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الحمد لله الذي أنزل كتابه قرآناً عربياً غير ذي عوج» واضح البينات والحجج.ء أنزله بحسب 
المصالح منجماًء كلاماً مثاني متشابها محكماً. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. خحص 
هذا القرآن بكونه ساطعاً بيانه» قاطعاً برهانه. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمي 
المكتوب في التوارة والإنجيل» المؤيد بالسنة والتنزيل. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله 
الأطهارء وأصحابه الأخيارء من المهاجرين والأنصار» والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل 
والنهار. ظ ظ 

أما بعد فلم يحظ كتاب بالعناية على مدار التاريخ منذ أن عرف الإنسان القراءة والكتابة كما 
حظي القرآن الكريم» فلقد تركزت العناية به وبسوره وترتيبهاء وآياته بألفاظها وحروفهاء وقراءاته 
بوجوهها وأنواعهاء» ورسمه الخاصء» ونقطهء وأجزائه» وأعشاره. وأحزابه. وتجويدهء وحفظه 
وتدبره» وتفسيرهء وتأويله» وفهمه»ء والاستنباط منه. 

كما حبب الله إلى أهل الإسلام تلاوته #الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته©8» وحثهم 
على قراءته وقراءة ما تيسر منه #إفاقرأوا ما تيسر من القرآن#. وأمرهم بالاستماع له والانصات 
عند قراءته #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» فى خصائص ومزايا ليست لكتاب غيره 
على وجه الدنيا. إنه كلية الشريعة» وعمدة الملة. 56 الحكمة؛ ونور الأبصار والبصائر. 
أمثاله عبّر لمن تدبرهاء وأحكامه هدى لمن استبصرها. 

كما جعل سبحانه كتابه العزير أصلاًء وجعل سنة نبيه محمدا يك له بياناً #وما أنزلنا عليك 
الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون#»؛ وجعل استنباطات أهل 
العلم له ايضاحا وتبيانا. ثم قيض الله من اصطفاه ليكونوا أوعية لكتابه؛ وجعل همهم مصروفة 
إلى تعلمه وتعليمه. والبحث في معانيه ودقائقه. فخير ما تصرف فيه الهمم كتاب الله قراءة 
وتعلماً وتعليماً وحفظاأً وتدبراً وتفسيراً وشرحاً واستنباطاً. فعلوم القرآن خير العلوم» وخير علوم 
القرآن علم التفسير الذي يعرف به مراد الله وأحكامه وأوامره ونواهيه وزواجره وعبره» وخير 
أنواع التفسير التفسير بالمأثور فهو مستقى المعين الأول من رسول الله َيِه تفسير القرآن 
بالقرآن» والقرآن بالسنة. ثم آثار الصحابة رضوان الله عليهم ثم تابعيهم من أهل القرون 
المفضلة. ومن كل ذلك 0 تفسير الإمام الحافظ المحدث الناقد البارع المفسر المؤرخ 
إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت14,) نموذجا من هذا النوع العالي من التفسيرء فهو من أفضل 
تفاسير السلف» ا كتب أهل العلم التي تعنى بالقرآن وعلومه» فقد جمع فيه المؤلف رحمه 
الله الفوائد الجمة» والفرائد العدة» من التوحيد والفقه والحديث واللغة والتاريخ وغيرها. 

ومن كتبت له مطالعة لأقوال أهل العلم وآثارهم في شأن هذا التفسيرء استبان له فضله 





مقدمة المشرف 


به تدريسا وعناية وتحقيقاء ناهيك بما عرف به هذا الإمام الفذ 

من الشويد افن اليك والفضل واللسق» فقد كتب الله له ذكراً حسناً. وأحدوثة متميزة , بين أهل 
العلم؛ كما كتب الله القبول لكتبه ومؤلفاته ولاسيما تفسيره هذا فاشتغل به أهل العلم واستونعة 
الخاصة والعامة» وحظى من الخاصة بعناية فائقة» قراءة» وتدريساء واختصاراًء وتعليقاً 
وتهذيباً» وقد بدأ بذع عبيت الكتاب وينتشر منذ حياة مؤلفه رحمه الله؛ وعده كثير من العلماء 
أفضل تفاسير السلف. 

ونظراً لما غلب على الكتاب من الصفة الحديثية؛ إذ جرى المؤلف رحمه الله على سوق 
الأسانيد وجمع الروايات ونقدها والحكم عليها مع التعليل والترجيح» وهو جهد تجلى فيه مقام 
هذا الإمام ومنزلته؛ وكان محل الاحتفاء من أهل العلم؛ إلا أن هذا كان سببا في طول الكتاب 
وكبر حجمه مما كان مانعا لبعض ذوي الاهتمام والمطالعة والرغبة في اتساع المعرفة في معاني 
كتاب الله عز وجل من الاستفادة من هذا الكتاب العظيم والسفر الجليل. من أجل هذا ظهرت 
مختصرات عدة لهذا الكتاب» لكل واحد منها منهجه في الاختصار وأسلوبه في الحذف. غير أن 
لجنة من بعض فضلاء مدرسي دار الحديث الخيرية بمكة المشرفة توجهت همتهم لوضع مختصر 
سلكوا فيه منهجاً مغايراً لمن سبقهم سوف يأتي وصفه إن شاء الله في المقدمة. 

ولقد أحسنوا الظن بي جزاهم الله خيرء فرغبوا مني مشاركتهم ولو من طريق المتابعة 
والإشراف فشكر الله لهم حسن ظنهمء وما وسعني إلا إجابة رغبتهم لاسيما وإننا نعمل هذه 
الأيام على تحقيق تحقيق الكتاب كله وسوف يخرج قريباً إن شاء الله . 

واللجنة أثابها الله أنجزت عملها حسب الطريقة المرسومة والمنهج الذي تم التخطيط له. ومن 
المحزن المفرح أن أحد أعضائها وهو فضيلة الشيخ صلاح محمد عرفات وافته المنية صبيحة 
الليلة التي أتم فيها إنجازٌ عمله من الكتاب. فهو محزن لأننا فقدنا شيخاً كريماً فاضلاً عالماً 
بحاثة محبأ للعلم وأهله ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وخر سرح فلعل ذلك من المبشرات في 
تمام إنجاز هذا العمل المبارك الذي الاشتغال بمثله من أشرف العلوم والأعمال بإذن الله . 
ولاسيما اتصاله بكلام الله وكلام رسوله كَكهِ ثم آثار أهل العلم من السلف الصالح . 

وليعلم القارىء الفاضل أن هذا العمل استغرق من اللجنة الموقرة وقتا طويلاًٌ حرصت فيه على 
الالتزام بعبارة الحافظ ابن كثير رحمه الله فكان أن حذفت الأسانيد والأحاديث الضعيفة على ما 
يأتي وصفه في مقدمة اللجنة. والله من وراء القصد وكفى به وليآً وكفى به نصيراً وصلى الله 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ىه 


























1 


اه 


مقدمة لجنة اختصار لين ادن كتير 





مقدمة لحنة اختصار تفسير ابن كثير 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد. . 

فهذا (مختصر تفسير ابن كثير) نقدمه لطلبة العلم بعد جهد طويل» وعمل دؤوب» فلقد بدأت 
فكرة هذا المختصر إبان عمل اللجنة في تحقيق تفسير ابن كثير الذي سيصدر قريباً إن كاء انهه 
وقد شعرنا أثناء ذلك أن الكتاب ‏ وقد كتب له من القبول ما لا يخفى ‏ لا يتسنى للكثيرين من 
غير المتخصصين الاستفادة منه لكثرة ما فيه من المباحث التخصصية والصناعة الحديثية المتمثلة 
في سرد الأسانيد وبيان العلل والحكم على الرجال وغير ذلك مما يهتم به طلاب العلم 
المتخصصون إلا أن وجود هذه المباحث المتعمقة المتخصصة في التفسير يجعل غير 
المتخصصين لا يصلون إلى خلاصة التفسير التي يتوقون إليها. 

ومن هنا كانت الحاجة الملحة لاختصار هذا الكتاب المبارك» ولقد شعر بهذا الكثير من 
الطلاب» وقد ظهرت عدة مختصرات لتفسير ابن كثيرء وكان لكل منها أسلوبه ومنهجه غير آن 
شعرنا بالحاجة إلى وجود مختصر لا يخرج في الجملة عما كتبه الحافظ ابن كثيرء بحيث تكون 
العبارة هي عبارته. مع حذف ما لا يتوقف عليه التفسيره فاجتمعت اللجنة واتخذت لنفسها 
منهجاً خلصت منه إلى الاتفاق على اختصار تفسير ابن كثير على النحو الذي اختصر به الإمام 
الذهبي منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية» وبعد عدة لقاءات تم وضع المنهج الخاص 
بالاختصارء وتم عرضه على فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد المشرف العام على 
العمل» وقد كانت ا ى مرتين في الأسبوع وتقرأ ما اختصر» مقابلاً بمخطوطة (الأزهر ‏ 
المصرية)» وببعض 0 المطبوعة» ويتخلل ذلك مناقشات فيما يبقى وفيما يحذف». واستمر 
الأمر بضعة أسابيع حتى استقر المنهج على ما سوف يتم وصفهء وبحمد الله انتهت من أعفالها 
بعد صلاة العشاء ليلة الثلاثاء 4١/١١٠١/١57١ها‏ ء» وفى صبيحة هله الليلة توفى فجأة عضو 
اللجنة الشيخ صلاح محمد عرفات رحمه الله تعالى وغفر له وأجزل له المثوبة . ١‏ 

وأما المنهج الذي اتخذته اللجنة في الاختصار فيتمثل فيما يلي : 

أولاً: حذف الأسانيد التي ذكرها المؤلف في الكتاب» وترتب على ذلك تغيير في أول كلمة 
فإن الحافظ ابن كثير عند إيراده للإسناد يقول: قال فلان فتم تغييره ب(روى فلان أو أخرج 
فلان)» ونحو ذلك. ولأجل الربط بين العبارات احتاجت اللجنة إلى إضافة أحرف وكلمات نحو: 
(عن - و - أيضا ‏ وغيره - وغيرهم. . .) ونضع ما عدا الأحرف بين قوسين هكذا [ ]. 

ثانياً: حذف الأحاديث الضعيفة التي نص الشيخ على تضعيفهاء أو نص أئمة العلم على ذلك» 


مقدمة لجنة اختصار. تفتسير أنه كقير 


أو ظهر للجنة عدم صلاحيتها للحجية» وأما الأحاديث التي صححها الشيخ أو حسنها وكذا ما نص 
على تصحيحه أو تحسينه بعض أهل العلم فقد أبقيناه مع حذف المكرر منه. وأثبتنا في نهاية كل 
منها من أخرجها إن لم يخرجها المصنف مع الحكم عليها وجعلنا ذلك بين قوسين أيضا. وها 
لا يصل الحديث إلى درجة الاحتجاج» لكن الشيخ أورده تفسيراً ولم يورد غيره» فهذا نبقيه مع 
التنبيه على ضعفهء وهذا قليل. 

ومنهجنا في ذلك لا يخرج عن منهج الحافظ ابن كثير الذي نص عليه عند تفسير قوله: #وإذ 
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات#4 [البقرة: ]١114‏ حيث قال: إنه لا تجوز رواية الضعيف إلا مع بيان 
الضعف . 

وأما الأحاديث التي أوردها ابن كثير بطولهاء فإن لم تكن لها فائدة مباشرة في التفسير فإننا 
نقتصر على ايراد محل الشاهد منها. 

أما الآثار التي نقلت عن السلف في التفسير فقد أبقيناها كلها في الجملة. لم نحذف منها إلا 
القليل وإن كان بعض أسانيدها ضعيفاًٌ إلا ما نص الشيخ على رده وتضعيفهء أو كان منكراً 
مخالفاً للصحيح» أو مخالفاً لأصول الشريعة مع ضعف إسناده فإننا نحذفه» وقد يحكي الشيخ 
القول عن كثير من مفسري السلف فنختار ثلاثة أو أربعة من أشهرهم بمراعاة المدارس التفسيرية 
المختلفة ويشار للاخرين بين قوسين بلفظ [وغيرهم]. ونحو ذلك. 207 

ثالثاً : نص الكتاب كله من كلام ابن كثير وإذا احتجنا إلى اثبات عبارات من عندنا للربط فإننا 
نضعها بين قوسين [ ] تمبيزاً لها عن نص الكتاب. 

رابعاً: الظاهر أن الحافظ ابن كثير رحمه كان يعتمد قراءة غير قراءة حفصء. ويغلب على 
الظن أنها قراءة أبي عمرو فإنه كثيراً ما يفسر عليها ثم يذكر القراءة الأخرى». وهذا الأمر لم ينتبه 
له بعض من اختصر الكتاب فاختصر القراءة الثانية» وأثبت الأولى» مع أنه أثبت الآيات على 
القراءة التي حذفها وهي قراءة حفصء وقد تنبهنا إلى هذا وراعيناه.» والأصل أثنا لا نذكر من 
القراءات إلا ما كان يتوقف فهم التفسير عليهاء حيث قد نص الحافظ ابن كثير في تفسيره لآية 
البقرة ا 0 . . »* [آية على أنه لم :يسرنة من 
القراءات إلا ما يدور فهم المعنى عليه أ و يرجع الحكم في ذلك إليه. وقد أثيتنا قراءة حفص في 
جميع الآيات . وما أبقيناه من القراءات الشاذة نبهنا على شذوذه. 

خامسا: لم نحذف الأقوال الفقهية التي أوردها الشيخ» إلا أننا ربما حذفنا الأقوال الضعيفة 
وأثبتنا الراجح بدليله» وننبه القارىء إلى أن مراد المصنف بالأصحاب : الشافعية. 

سادسا : ربما وقعت أوهام في النسخ التي بين أيدينا في عزو أو تخريج فإننا نصحح مثل هذا 
ونضعه بين قوسين» وهو قليل . 

سابعاًة: كتيرا نذا معدل النصتك على التفسير «اللقة ويورى أنانا نعف الشنعر افأرقينا بعفيها 


وحذفنا أكثرها مع الإبقاء على المعنى اللغوي الذي يخدم التفسير مع عزوه لقائله . 

وأخيراً فإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله واعترافاً بالحق والفضل لأهله. فإننا لا ننسى أن 
نشكر معالي الشبخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد على موافقته على الإشراف العلمي على 
هذا المشروعء وحثه الدائم على ضرورة الانتهاء منه في أفضل صورة ممكنة» والاجتماع به عند 
وضع المنهج وتعديله. ثم الإشراف على طباعة المشروع بعد الانتهاء منهء فهذا كله كان له الأثر 
الكبير ففى صدور هذا الكتاب على هذه الصورة التى نتأمل أن تكون مشرفة مقبولة. 

وسيتعائلك: الليع .ويسيدك وتشوت ]رذ إنه إلا أت و تفرك ومورب ليك 


فضيلة الشيخ صلاح بن محمد بن عرفات المتوفى في 8١/١٠/١57١اه‏ 
محمد عبد الله بن الشيخ محمد الشنقيطي 
خالد بن فوزي بن عبد الحميد 

(المدرسون بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة) 
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الحافظ ابن كثير وكتابه التفسير 

أولاً: ابن 0 هو الإمام الحافظ المؤرخ المفسر أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي الشافعي. ولد فى حدود سنة سبعمائة من الهجرة» ونشأ في بيت علم ودين» 
فأبوه من الأئمة الذين أخذوا عن فقهاء الشافعية في عصرهم كالنووي» والفركاح» وكان خطيب 
قريته» إلا أن ابن كثير لم يأخذ عنه إذ توفي أبوه وهو صغير» وقد انتقلت الأسرة بعد موته إلى 
دمشق» وقام بالأسرة أخوه عبد الوهاب الذي تولى تربية المصنف وكانت بداية دراسته عليه. 

وقد أخذ ابن كثير عن أعلام عصره» ونجد في ثبت أسماء شيوخه أمثال: ابن تيمية» والحافظ 
المزرى وقد صاهره فتزوج بابنته» والحافظ الذهبي, والفقيه إبرا هيم الفركاح, والمؤرخ المحدث 
البرزالى. والحافظ الدمياطي» والمقرىء محمد بن جعفر اللباء وغير هؤلاء كثير . 

كما تتلمذ على يديه جملة من الأئمة من أبرزهم شيخ علم القراءات في عصره محمد بن 
محمد بن الجزري. وابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية؛ والحافظ أبو المحاسن الحسني. 
وجمع كثير. 

وقد بارك الله لابن كثير في 53505 فوضع كتارة التفسير ووضع جملة درن :الك في الحديث 
وعلومه لعل من أشهرها: (جامع المسانيد والسئن) و(اختصار علوم الحديث)» وعدداً من 
الأجزاء الحديثية»؛ كما وضع في الفقه على المذهب الشافعي كتابه الكبير الأحكام الكبرى. 
وأجزاء فقهية كثيرة» ويعد كتابه في التاريخ (البداية والنهاية) من أجل كتب التاريخ لما فيه من 
تحقيقات عديدة وتحليل فريد للوقائع . 

وقد أثنى عليه معاصروه ومن جاء بعده» ووصفه الذهبي وهو معاصره وشيخ له بأنه الإمام 
المفتي المحدث البارع فقيه متفنن متقن مفسر نقال» ووصفه ابن حجر بأنه كثير الاستحضار 
حسن المفاكهة؛ سارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته» وذكر ابن حبيب 
أنه طارت أوراق فتاويه إلى البلاد واشتهر بالضبط والتحرير وأنه انتهى إليه رياسة العلم في 
التاريخ والحديث والتفسير وبنحو ذلك وصفه العيني. 

وقد توفي في يوم الخميس السادس والعشرين من شهر شعبان عام؛لالاهء وكانت له جنازة 
حافلة مشهودة. ودفن حسب وصيته في تربة شيخ الإسلام ابن تيمية بمقبرة 3 الضوافنة يميق + 

ثانياً: كتابه (تفسير القرآن العظيم) : وهو من أجل كتب التفسير قال عنه السيوطي: إنه «لم 
يؤلف على نمط مثله»؛ وقال الشوكانى عن ابن كثير: «وله تصانيف» منها التفسير المشهور وهو 
في مجلدات وقد جمع فيه فأوعى» شل المذاهب والأخبار والاثار وتكلم بأحسن كلام وأنفسه 
وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها» أه. 

وقد جمع تفسيره من عشرات الكتب المؤلفة في التفسير والحديث والفقه ولعل من أشهرها 





فى التفسير تفسير ابن جريرء وابن أن حاتمء والرازي» والبغوي». وابن عطية» وغيرها. وأما في ' 
الحديث» فقد أكثر من العزو إلى الكتب الستة واعتنى عناية فائقة بالنقل من مسند الإمام أحمدء 
كما كانت له عناية بكتاب صهره الحافظ المزي (تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف)» وكذلك 
المختارة للضياء المقدسي» وكثيراً ف يحيل على كتابه جامع المسانيد والسئن الهادي لأقوم 
متو وني الفقه اعتمد على كتب الإمام الشافعي» وعلى كتاب حافظ المغرب ابن عبد البر 
الاستذكار ونقل عنه كثيراً عند ذكره لمذاهب العلماء» كما أكثر من النقل عن النووي وغيره. 

وفي التاريخ والتراجم كان من ضمن مصادره أسد الغابة لابن الأثير»ء وطبقات ابن سعدء 
وأحال على كتابه البداية والنهاية. وأما في اللغة فأكثر ما اعتمد عليه الصحاح للجوهري» ‏ 
والغريب لأبي عبيد القاسم بن سلام» وقد نقل جملا من كتب متفرقة في علوم شتى . ظ 

وقد تميز منهجه في التفسير بمميزات عدة لعل من أهمها أنه يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة 
ويستوعب الأحاديث التي تدل على التفسيرء أو يتطابق لفظ منها مع لفظ الآية فيجعلها عمدته 
في فهم النص القراني» ويسرد الأحاديث غالياً مسندة» ويقدم في الجملة الأحاديث بإسنادها من 
كتب التفاسير كابن أبي حاتم وابن جرير»ء ثم يذكر من أخرجها من علماء الحديث وأئمته 
ويقدم المسند في الذكر على الصحيحين» ا يذكر حديثاً إلا ويبين صحتهء وأما إن كان 
ضعيفاً يمكن أن ينجبر ضعفه فإنه يحشد له شواهد ومتابعات كثيرة» كما نبه على ضعف كثير من 
الأحاديث وله في ذلك لفتات مميزة» وضوابط وقواعد كثيرة كتحسين حديث ابن لهيعة من طريق 
العبادلة» والأخذ بحديث الحارث الأعور في الحساب والفرائض خاصة وغير ذلك كثير . 

وقد اختلف منهج الحافظ ابن كثير في سرد التفسير طولاً وقصراً. وأما القراءات فقد بين أن 
منهجه أن يذكر منها ما يتعلق بالتفسير أو الأحكام دون استطراد في ذكرهاء كما بين منهجه في 
الإسرائيليات وأنه لا يقبل منها إلا ما وافق الشريعة أو لم يخالفها في غير ما موضع من كتابه. 
وشنع على كثير منها. ظ 

رمه اذخ يهف ]مع أعراقه النقهرة :فى النقسي كاده ء الذي كتبه في الصيد بالكلاب المعلمة 
وغير ذلك» وقد اعتنى بسرد معتقد أهل السنة والجماعة في التوحيد بأنواعه. وله اهتمام بالآئاز 
في ذلك والتنبيه على البدع المختلمة . 

وقد اشتمل تفسيره كذلك على جمل لطيفة من اللغة والرقائق والآداب» واعتنى بحشد النصوص 
والآثار في كثير من المسائل كالنصوص في عذاب القبر» وفي أحاديث الإسراءء والصلاة على 
النبي وفضل المساجد» والأحاديث الواردة في فضائل أهل البيت وغير ذلك كثير. 

وقد اعتمدنا في عملنا على مخطوطة دار الكتب المصرية مع المقابلة بطبعة دار طيبة بتحقيق 
سامى سلامة» وبالنسخة التى طبعتها دار المعرفة وفيها زيادات عن نسخة دار طيبة» وريما استعنا 
ببعض النسخ المطبوعة الأخرى» وقد اجتهدنا في إخراج الكتاب بهذه الصورة التي حافظنا فيها ‏ 





على عيون التفسير ولم نحذف منه إلا ما لا يحتاج إليه إلا المتخصص. والله حسبنا ونعم الوكيل 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


لجنة التحقيق 


ظ مقدمة الإمام 7 اين كلير و رمه للم 


مقدمة الإمام ابن كثير (رحمه الله) 

الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: #الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك 
يوم الدين» [الفاتحة: 4-17]» وقال تعالى: #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل 
له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً 
حسنا. ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا»# [الكهف: 0104-١‏ وافتتح خلقه بالحمدء فقال 
تعالى: #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون» [الأنعام: »]١‏ واختتمه بالحمدء فقال بعد ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: #وترى 
الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب 
العالمين» [الزمر: 0]؛ ولهذا قال الله تعالى: #وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى 
والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون» [القصص: 017١‏ كما قال: #الحمد لله الذي له ما في 
السموات وما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم الخبير» [سبأ:١].‏ فله الحمد في 
الأولى والآخرة» أي في جميع ما خلق وما هو خالق» هو المحمود في ذلك كله كما يقول 
المصلي : «اللهم رينا لك الحمد». ملء السموات وملء الأرض» وملء فنا كك من شيء بعد) 
[رواه مسلم]؛ ولهذا يُلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميذه كما يلهمون النْمْسء أي يسيحونه 
ويحمذونه عدد أنفاسهم لما يرون من عظيم نعمه عليهم, وكمال قدرته وعظيم سلطانه. وتوالي 
مننه وإحسانهء كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم 
تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين* [يونس:4-١٠].‏ والحمد لله الذي أرسل رسله 
مبشرين ومئذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» وختمهم بالنبي الأمي العربي 
المكي الهادي لأوضح السبل» أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن». من لدن بعثته إلى 
قيام الساعة» كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك 
السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله 
وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون» [الأعراف:58١]»‏ وقال تعالى: «الأنذركم به ومن بلغ»# 
[الأنعام:19]. فمن بلغه هذا القران من عرب وعجم» وأسود وأحمرء وإنس وجان» فهو نذير 
له؛ ولهذا قال تعالى: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده»# [هود:!١].‏ فمن كفر 
بالقرآن ممن دكريا فالنار موعده») بنص الله تعالى. وكما قال تعالى : ##فذرني ومن يكذب بهذا 
الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم # [القلم: 5 40-4]. وقال رسول الله 
كِ: «بعثت إلى الأحمر والأسود؛ [رواه مسلم]. قال مجاهد: يعنى: الإنس والجن فهو 


مقدمة الإمام ابن كقير وارتحيده الله ) 


ب ل لبو ا يت سبي 


صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس والجنء مبلغاً لهم عن الله ما 
أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى تفَهّمهء فقال تعالى: #أفلا يتدبرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» [النساء: 487]» وقال تعالى: #كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب» [ص:9؟]» وقال تعالى #أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها» [محمد: 54 7]. فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام 
اللهء وتفسير ذلك» وطلبه من مظانهء وتعلم ذلك وتعليمه» كما قال تعالى: ##وإذ أخذ الله 
ميئاق الذي أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا 
فبئس ما يشترون* [ال عمران:/14817]» وقال تعالى: #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا 
قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم* [آل عمران:/ا1]. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل 
إليهم» وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. فعلينا - 
أيها المسلمون ‏ أن ننتهي عما ذمّهم الله تعالى بهء وأن نأتمر بما أمرنا به» من تعلّم كتاب الله 
المنزل إلينا وتعليمه» وتفهمه وتفهيمه» قال الله تعالى: #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست 
قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحبى الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم 
تعقلون* [الحديد:١-7١].‏ ففى ذكره تعالى لهذه الآية بعد التى قبلها تنبيه على أنه تعالى كما 
يحبى الأرض بعد موتهاء كذلك يلين-القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي» والله 
المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك» إنه جواد كريم. 1 

فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 

فالجواب: أن أصح الطرق في ذلك أن يُفسر القرآن بالقرآان» فما أجمل في مكان فإنه قد 
فسر في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» بل قد 
قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله كيه فهو 
مما فهمه من القرآن. قال تعالى: #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس يما أراك الله 
ولا تكن للخائنين خصيما* [النساء : »]٠١٠١‏ وقال تعالى: #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم ولعلهم يتفكرون* [النحل : 5 5]» وقال تعالى: #وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين 
لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون* [النحل: 74]. ولهذا قال رسول الله كيه : 
«ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» [رواه أبوداود والترمذي وحسنه] يعني: السنة. وحينئذء إذا 
لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة» رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى 
بذلك» لما شاهدوا من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام؛ والعلم 





مقدمة الإمام : ابن كثير (رحمه الله ) 

الصحيح» والعمل الصالح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم» كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» 
والأئمة المهديين» وعبدالله بن مسعود رض الله عنه» والحبر البحر عبدالله بن عباس» ابن عم 
رسول الله تكله وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله يله له حيث قال: «اللهم فقهه في 
الدين» وعلمه التأويل» [رواه أحمد والبخاري بمعناه]. وغالب ما يرويه إسماعيل بن 
عبدالرحمن السدي الكبير في تفسيره»ء عن عبدالله بن مسعود وابن عباس» ولكن في بعض 
الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب, التي أباحها رسول الله كَكهِ حيث قال: 
«بلغوا عنى ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده 
من النار» [رواه البخاري؛ ولهذا كان عبدالله بن عمرو يوم اليرموك قد أصاب زاملتين من كتب 
أهل الكتاب» فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك . 





ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهادء لا للاعتضادء فإنها على ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . والثاني: ما علمنا 
كذبه بماعندنا مما يخالفه. والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل؛ 
فلا نؤمن به ولا نكذبه» وتجوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر 
ديني» ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز» كما قال تعالى: #سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم 
ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم 
بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحدا» 
[الكهفف: 2117 فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذاالمقام وتعليم ما ينبغي في 
مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث» فدل 
على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهماء ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل 
تحتهء فقال في مثل هذا: «قل ربي أعلم بعدتهم» فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس» 
ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: «فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا» أي : لا تجهد نفسك فيما لا 
طائل تحتهء ولا تسالهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما 
يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن تنبه على الصحيح منها 
وتبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لثلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحتهء 
فتشتغل به عن الأهم فالأهم. ظ 

فإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة؛ فقد رجع كثير من 
الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبرء فإنه. كان اية في التفسيرء وكسعيد بن 
جبير»ء وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح . والحسن البصري» ومسروق بن 
الأجدع. وسعيد بن المسيب» وأبي العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والضحاك بن مزاحم. 
وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهمء فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في 


ْ مقدمة الإمام 14 ابن كثير (رحمه اللّه ) ش 


الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاء وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن 
الشيء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في كثير من 
الأماكن. فليتفطن اللبيب لذلك. والله الهادي. وإذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه 
حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعضء ولا على من من بعدهم. ويرجع في 
ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب. أو أقوال الصحابة في ذلك . 


فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام» لما رواه ابن عباس عن النبي ككَةِ قال: «من قال في 
القرآن برأيه» أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار» [رواه الترمذي وقال: حسن]ء وفي لفظ 
«من قال في كتاب الله برأيه. فأصاب». فقد أخطأ» أئ: لأنه قد تكلف ما لا علم له بهء وسلك 
غير ما أمر بهء فلو أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه 
كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النارء وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمرء والله 
أعلم؛ وهكذا سمى الله القذفة كاذبين» فقا: #فإذ لم يأتوا بالشهداء نأولئك عند الله هم 
الكاذيون» [النور:7١]»‏ فالقاذف كاذب» ولو كان قد قذف من زئى فى نفس الأمر؛ لأنه أخبر 
بما لا يحل له الإخبار به» ولو كان أخبر بما يعلم؛ لأنه تكلف ما لا علم له بهء والله أعلم. 
ولهذا تحَرّج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به فعن إبراهيم التَّيمي أن أبابكر 
الصديق سئل عن قوله: #وفاكهة وأبَا©# [عبس: »]”١‏ فقال: أي سماء تظلني. وأي أرض 
تقلني؟ إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وعن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهء» وفي ظهر قميصه أربع رقاعء فقرأ: «وفاكهة وأبَا»* فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا 
لهو التكلف». فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا 
استكشاف علم كيفية الأب وإلا فكونه نبتأ من الأرض ظاهر لا يجهل. لقوله: ##فأنبتنا فيها 
حبا. وعنبا» الآية[عبس:18-717]. وعن ابن أبي مُليْكة: أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل 
عنها بعضكم لقال فيهاء فأبى أن يقول فيها. وعزة شعلا نه المسسة: أنه كان لا يتكلم إلا في 
المعلوم من القرآان. وعن عبيدالله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة» وإنهم ليعطمون 
القول في التفسيرء منهم: سالم بن عبدالله» والقاسم بن محمد» وسعيد بن المسيب» ونافع . 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في 
التفسير بما لا علم لهم له به؛ فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاًء فلا حرج عليه؛ 
ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسيرء ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه. 
وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم به 
فكذلك يجب القول فيما سكل مما يعلمهء لقوله تعالى: #لتبيننه للناس ولا تكتمونه» [آل 
عمران: 011417 ولما جاء في الحديث : «من سئل عن علم فكتمه» ألجم يوم القيامة بلجام من 
نار» [رواه أهل السئن وقال الترمذي: حسن]» والله أعلم بالصواب . 


فضائل ظ القرآن 





ظ فضائل القرآن 

ذكر البخاري رحمه الله. كتاب «فضائل القرآن» بعد كتاب التفسير؛ 5 التفسير أهم ولهذا 
بدأ به. ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها ليكون ذلك باعثا 
على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه وله المستعان. ظ ظ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي َكل :”اما من الأنبياء نبي إلا أعطى ما مثله آمن 
عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلىّء فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة» [متفق عليه]. فق هذا العديث فقيلة اعظيية لتر فاليا على كل بيد رة اعطيها نير 
من الأنبياء»ء وعلى كل كتاب أنزلهء» وذلك أن معنى الحديث: ما من نبي إلا أعطى من 
المعفزات ها امه علية الشرة أى : ما كان دليلا على تصديقه فيما جار 1 رامن اله 
من البشرء ثم لما مات الأنبياء لم يبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده في 
زمانه» فأما الرسول الخاتم للرسالة محمد يل فإنما كان معظم ما أتاه الله وحيا منه إليه منقولا 
إلى الناس بالتواترء ففي كل حين هو كما أنزل» فلهذا قال: «فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا» 
وكذلك وقع. فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة» 
واستمرار معجزته؛ ولهذا قال الله وتعالى: #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا» [الفرقان: »]١‏ وقال تعالى: #قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» [الإسراء : 184. 

أنزل القرآن على سبعة أحرف 

عن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرا سورة الفرقان في حياة رسول الله . 
يل فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله وَقِلِه فكدت 
أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك 
تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله يَلِيةِ. فقلت: كذبتء. فإن رسول الله يَكِْمِ قد أقرأنيها على غير ما 
قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله يلي فقلت: إن سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على 
حروف لم تقرئنيها! فقال رسول الله كلِهِ: «أرسله. اقرأ يا هشام»» فقرأ عليه القراءة التي سمعته 
يقرأء فقال رسول الله يلخ «كذلك أنزلت»». ثم قال: «اقرأ يا عمرافقرأت القراءة التي 
أقرأنى» فقال رسول الله يكل : «كذلك أنزلت. إن القرآن أنزل على سبعة أحرفء. فاقرؤوا ما تيسر 
فيلك [ فق بعلت | : 

وقد اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحرف وها أردةهتها على أقزال :فقول أكثر أعلن 
العلم : أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو: أقبل وتعال وهلم. 

قلت: وإنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنهء أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم. وإنما جمعهم عليها لما رأى من 





فضائل القرآن : 


اختلافهم في القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضاء فرتب لهم المصاحف 
الأئمة على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله ككِْةِ في آخر رمضان من عمره. 
عليه الصلاة وعدم وعزم عليهم ألا يقرؤوا بغيرهاء وألا , يتعاطا الرخصة التى كانت لهم فيها 
سعةء ولكنها أفضت إلى الفرقة والاختلاف. 

وقال القرطبي: قال كثير من علمائنا: ل اك لف ا ل لي لست 
هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بهاء وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من 
السبعة وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف . 

ش تأليف القرآن 

عن يوسف بن ماهك قال: إني لعند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء إذ جاءها عراقي 
فقال:أي الكفن خير؟ قالت: ويحك! وما يضرك. قال :يا أم المؤمنين» أريني مصحفكء» قالت: 
لم؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه» فإنه يقرأ غير مؤلف» قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل. . . 
الحديث. [أخرجه البخاري]» والمراد من التأليف ههنا ترتيب سوره. وكان هذا قبل أن يبعث 
أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه إلى الافاق بالمصاحف الأئمة المؤلفة على هذا الترتيب 
المنيوود د وقبل الإلزام. بده .والله أعلم. .ولهذا أخبرته: أنك لا يضرك بآي :سور بذات. 

فأما تر تيب الآيات في السور فليس في ذلك رخصة» بل هو أمر توقيفي عن رسول الله عَكِ؛ 
ولهذا لم 0 في ذلك» بل أخرجت له مصحفهاء فأملت عليه آي السورء والله أعلم. 

وروى الإمام أحمد عن أوس بن حذيفة قال: كنت في الوفد الذين أتوا النبي كَكةِ فذكر حديثا 
فيه: أن رسول الله كل كان يسمر معهم بعد العشاء فمكث عنا ليلة لم يأتناء حتى طال ذلك 
علينا بعد العشاء. قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: «طرأ على حزب من القرآن» 
فأردت ألا أخرج حتى أقضيه». قال: فسألنا أصحاب رسول الله كل حين أصبحناء قال: قلنا: 
كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سورء وخمس سور» وسبع سور وتسع سورء 
وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصل من قاف حتى يختم» [وهو حسن]. 

فأما نقط المصحف وشكله.ء فيقال: إن أول من أمر به عبدالملك بن مروان». فتصدى لذلك 
الحجاج وهو بواسط»ء فأمر الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعلا ذلك. وأما كتابة الأعشار 
على الحواشي فيسب إلى الحجاج أيضاء وعن ابن مسعود أنه كره التعشير في المصحف» 
وقال مالك: لا بأس به بالحبر» فأما بالألوان المصبغة فلا. 

ظ ظ نزول السكينة والملائكة عند القراءة 

عن 5 الحضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة» فرسه مربوطة عنده» إذ 
جالت الفرس» فسكت فسكنت» ثم قرأ فجالت» فسكت فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس» 
فانصرف» وكان ابنه يحيى قريباً منهاء فأشفق أن تصيبه» فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى 


ظ فضائل 8 القرآن 
ما يراهاء فلما أصبح حدث النبي كيه فقال: «اقرأ يا ابن حضيرء اقرأ يا ابن حضير». قال: 
فأشفقت يا رسول الله أن تطأ ييحيى وكان منها قريباء فرفعت رأسي وانصرفت إليه» فرفعت 

5000 السماء فإذا مثل الظْلة؛ فيها أمثال المصابيح. فخرجت حتى لا أراها. قال: «أو 

ع قال: لاء قال: «الملائكة دنتث لصوتك» ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها 

لا تتوارى منهم». [متفق عليه]. 

وفي الحديث المشهور الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللهء يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه فيما بينهمء إلا نزلت عليهم السكينة» ٠‏ وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكة» 
وذكرهم الله فيمن عنده» رواه مسلم عن أبي هريرة. 

لم يترك النبي كله إلا ما بين الدفتين 

عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس» فقال له شداد بن 
معقل: أترك النبى ككِةِ من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن 
الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. [أخرجه البخاري]. ومعناه: أنه عليه السلام» 
ما ترك مالا ولا شيئا يورث عنه» كما قال عمرو بن الحارث أخو جويرية بنت الحارث: ما ترك 
رسول الله يَةٍ ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً. وفي حديث أبي الدرداء: «إن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر» [رواه أبوداود 
وابن ماجه وصححه ابن حبان]. ولهذا قال ابن عباس: وإنما ترك ما بين الدفتين يعني : 
القرآن» والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة لهء فهي تابعة له»ء والمقصود الأعظم من كتاب الله 
تعالى» كما قال تعالى: «#ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» [فاطر : 77]» فالأنبياء 
عليهم السلام» لم يخلقوا للدنيا يجمعونها ويورثونهاء وإنما خلقوا للاخرة يدعون إليها 
ويرغبون فيها؛ ولهذا قال رسول الله كلِ: «لا نورث ما تركنا صدقة» [متفق عليه]» وكان أول 

من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق رضي الله عنهء» لما سئل عن ميراث 
النبي ككلا فأخبر عنه بذلك» ووافقه على نقله عنه» عليه السلام» انحل من الصحابة؟؛ منهم 
عمر وعثمان وعلى والعباس وطلحة والزبير .وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعائشة 
وغيرهم» وهذا ابن عباس يقوله ‏ أيضا ‏ عنه عليه السلام» رضي الله عنهم أجمعين. 

فضل القرآن على سائر الكلام 

عن أب موسى رضي الله عنهء عن النبي صلل قال: «مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الارقين 
طعمها طيب وريحها طيب. والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة» طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل 
الفاجر الذي يقرأ القران كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ 
القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها» [متفق عليه]. ووجه المناسبة: أن طيب الرائحة 
دار مع القرآن وجوداً وعدماًء فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجرء 





فضائل القرآن 





وعن ابن عمر عن النبي ويه قال: «إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر 
ومغرب الشمس» ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاء فقال: من يعمل 
لي إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهودء فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى 
الممدر فعملت النصارى» ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» قالوا: 
نحن أكثر عملا وأقل عطاءاً! قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه 
من شئتا [أخرجه البخاري]. والمتاسية: أن .هذه الأمة مع قصر مدتها فضلت الأمم الماضية 
مع طول مدتهاء كما قال تعالى: #إكنتم خير أمة أخرجت للناس» [آل عمران: ».]١١١‏ وإنما 
فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم الذي شرفه الله تعالى على كل كتاب أنزله . 
الوصاة بكتاب الله 
عن طلحة بن مُصرّف قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى: أوصى النبي يَكه؟ قال: لا. فقلت: 
كيف كتب على الناس الوصية» أمروا بها ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل . [متفق 
علليه]ء وهذا نظير ما تقدم عن ابن عباس: ما ترك إلا ما بين الدفتين»» وذلك أن الناس كتب 
عليهم الوصية في أموالهم كما قال تعالى : إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموث إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والأقربين» [البقرة: .]١4٠‏ وأما هو كك فلم يترك شيئا يورث عنهء وإنما ترك 
ماله صدقة جارية من بعده. فلم يحتج إلى وصية في ذلك ولم يوص إلى خليفة يكون بعده 
على التنصيص؛ لأن الأمر كان ظاهراً من إشاراته وإيماءاته إلى الصديق؛ ولهذا لما هم بالوصية 
إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك فقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» [متفق عليه]. وكان 
كذلك؛ وإنما أوصى الناس باتباع كتاب الله تعالى . 
من لم يتغنٌ بالقرآن وقول الله تعالى 
«أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم» [العتكبوت: ]5١‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء أنه كان يقول: قال رسول الله عَنَئةِ : يأذن الله لشيء. ما 
أذن لعي أن تكن بالقران9) وقال صاحب له: يريد يجهر بهء. ومعناه: أن الله ما استمع لشيء 
كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسئهاء وذلك أنه يجتمع فى قراءة الأنبياء طيب الصوت ‏ 
لكمال خلقهم وتمام الخشية. وذلك هو الغاية في ذلك. وهو سبحانه وتعالى» يسمع أصوات 
العباد كلهم برهم وفاجرهم. كما ٠قالت:‏ غائشة رضي الله عنها: د الذي و وسع سمعه 
الأصوات . ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظمء ٠‏ كما قال تعالى: وما تكون في شأن 
وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه» [يونس :ككل 
ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه هذا الحديث العظيم» والأذن: الاستماع ؛ لدلالة 
السياق عليه؛ وكما قال تعالى: #إذا السماء انشقت. وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مُدَّت. 
وألقث ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وَحُدّت» [الانشقاق: ]0-١‏ أي: وحق لها أن تستمع أمره 


فضائل 59 القرآن 
وتطيعه . فالأذن هو الاستماع؛ ولهذا جاء في حديث رواه أبن ماجه بسند جيد عن فضالة بن 
عبيد قال: قال رسول الله كك : الله أشد أذّنا ل الو لا ا 
صاحب القينة إلى قينته»» وقال سفيان بن عبينة: إن المراد بالتغني: يستغني به» فالتغني 
بالقرآن: تحسين الصوت به أو الاستغئاء به عما عداه من أمور الدنيا. 
فصل 

. والغرض أن المطلوب شرعاً إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القران وتفهمه 
والخشوع والخضوع والأتقناة للطاعة::قآنا الأضراك. بالثيات اليجدثة العركة على الاوران 
والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي» فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه 
هذا المذهسب» وقد جاءت السنة بالاسح يعن للق 

عو هنك اللذ بع عم قال سمغت رسو الله كا وقول 1 :وله بيده ]لذ فى القن ريخل اناه 
الله الكتاب فقام به آناء الليل» ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به أناء الليل والنهار» [متفق 
عليه].» وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يلْةٍ قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
علمه الله القرآن فهو يتلوه 2 الليل وآناء النهار» فسمعه جار له فقال: لبتي أوتيت مثل ما 
أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل اتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق» فقال رجل: ليتني 
ارك كل ها اردص افلان اتحتلك حل نا يسما ومشسون هذين الحدينين أذ متاخب القران 
فق شظلة برعو ضبيق الفال» :فى الكو شود الأعقاط تماقو تفي وستحية ييل 
ذلك والحسد الشرعي الممدوح هو تمني مثل حال ذلك الذي هو على حالة سارة؛ ولهذا 
قال عليه السلام: «لا حسد إلا في اثنتين»» فذكر النعمة القاصرة وهي تلاوة القرآن اناء الليل 
والنهارء والنعمة المتعدية وهي اناق المال بالليل والنهارء كما قال تعالى: #إن الذين يتلون 
كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية يرجون تجارة لن تبور# [فاطر:19]. 

خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

عن عثمان بن عفان» عن النبي يَلِِ قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» [أخرجه 
البخاري]. والغرض أنه عليه الصلاة والسلام؛ قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ وهذه من 
صفات المؤمنين المتبعين للرسل» وهم الكمل في أنفسهم . المكملون لغيرهم. وذلك جمع بين 
النفع القاصر والمتعدي وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدا 

ممن أمكنهم أن ينتفع ) كما قال تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق 
العذاب*# [النحل :4 فهذا شأن الكفارء كما أن شأن خيار الأبرار أن يكمل في فيه أن 
يسعى في تكميل غيره. 
القراءة عن ظهر قلب 
عن سهل بن سعد «أن امرأة جاءت رسول الله يخٍ فقالت: يا رسول الله جئت لأهبّ لك 





نفسي. فنظر إليها رسول الله بَكخِ فصعّد النظر إليها وصوبهء ثم طأطأ رأسّهُ. فلما رأت المرأة 
أنه لم يقض فيها شيئا جلست . فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها 
حاجة فزوّجنيها. فقال له: هل عندك من شىء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى 
أهلكُ فانظر هل تجد شيئاً. فذهب ورجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال: 
انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد, 
ولكن هذا إزاري. قال سهل: ماله رداءً فلها نصمهء فقال رسول الله كِ: ما تصنع بإزارك؟ إن 
لبسته لم يكن عليها منه شيءٌ. وإن لبسته لم يكن عليك شيء» فجلس الرجل حتى طال 
مجلسهء ثم قامء فرآه رسول الله يكٍ مولَّياًء فأمر به فَدُعِيَ. فلما جاء قال: ماذا معك من 
القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا عدّها. قال: أتقرؤهنّ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. 
قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» [أخرجه البخاري]. وهذه الترجمة من البخاري 
رحمه الله» مشعرة بأن قراءة القران عن ظهر قلب أفضل . والله أعلم . ولكن الذي صرح به 
كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل؛ لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في 
المصحف وهو عبادة» كما صرح به غير واحد من السلف. وكرهوا أن يمضي على الرجل يوم 
لا ينظر في مصحفه. فعن ابن مسعود قال: أديموا النظر في المصحف. وعن ابن عمر قال: إذا 
رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. 

فهذه الآثار تدل على أن هذا ل ا ولعله قد يقع 
لبعض الحفظة نسيان فيتذكر منه.» أو تحريف كلمة أو أآية أو تقديم أو تأخيرء فالاستثبات 
أولى» والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال» فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن 
أحسن ؛ لأن الكتابة لا تدل على كمال الأداء. كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتابة 
فقط يكثر تصحيفه وغلطه. ع ل 0 0 
القران» فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء فيجوز عند الضرورة ما لا 
يجوز عند الرفاهية» فإذا قرأ في المصحف ‏ والحالة هذه فلا حرج عليه» ولو فرض أنه قد 
يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه. وقال بعض العلماء: المدار فى هذه المسألة 
على الخشوع في القراءة» فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر القلب نبو أنه يوان كان 
عند النظر في المصحف فهو أفضلء» فإن استويا فالقراءة نظراً أولى؛ لأنها أثبت وتمتاز بالنظر 
فى المصحفف. 

استذكار القرآن وتعاهده 

عن ابن عمر أن رسول الله كَل قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقّلة: 
إن عاهد عليها أمكسهاء وإن أطلقها ذهبت» [رواه مسلم]. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال 
النبي كل : «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت» بل تُسِيّ» واستذكروا القرآن فإنه 


فضائل 1 القرآن ظ 
أشد تفصياً من صدور الرجال من النّعم» [متفق عليه]. وعن أبي موسى» عن النبي كذَكِنْةْ قال : 
اتعاهدوا القرآن» فوالذي نفسى بيده» لهو أشد تفصياً من الإبل في عَمّلها» [متفق عليه]. 
ومضمود هذه الأحاديث الو ف دنه تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده؛ لكلا يعرضه حافظه 
لشمانت ان ذلك خط كتير كنال الك العنافة مثيه :ؤقد أدضل يحضي المفسوين: هذا المعتن قن 
قوله تعالى: #ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشرةٌ يوم القيامة أعمى . . قال رب 
لم . حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً. قال كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تسى» 
[طه:غ:7١55-1١]ء‏ وهذا الذي قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه ‏ فهو بعضهء فإِن 
الإعراض عن تلاوة القران وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كثير وتفريط شديد» 
نعوذ بالله منه؛ ولهذا قال عليه السلام : «تعاهدوا القرأآن»»؛ وفي لفظ : «استذكروا القرآن» فإنه 
أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم». التَمَضَّى : التخلص يقال: تفصَّى فلان من البلية: ! 
تخلض فته :رمت تنصى الى نين التمرةة تنا مخلص حنهاء. أي ماسر بيس ب 
الصدور من النعم إذا أرسلت من غير عقال. 
القراءة على الدابة 

عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله يك يوم فتح مكة وهو يقرأ على 
راحته سورة المتح» [متفق عليه ]ء وهذا أيضا له تعلق بما تقدم من تعاهد القران وتلاوته سفراً 
وحضرا. ولا يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يتله القارىء فى الطريق» وقد نقله ابن أبن 
داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ ذ في الطريق» وقد رقف :عه عمر ببق عبد التريل أنه أذن في 
ذلك. 





تعليم الصبيان القرآن 

عن ابن عباس قال: «توفي رسول الله يَكدٍ وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم» [أخرجه 
البخاري]» وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن؛ لأن ابن عباس أخبر عن سنه حين موت 
الرسول كله وقد كان جمع المفصل» وهو من الحجرات» وعمره آنذاك عشر سنين» ففيه 
دلالة على جواز تعليمهم القرآن في الصبا وهو ظاهرء بل قد يكون مستحباً أو واجبا؛ لأن 
الصبي إذا تعلم القران بلغ وهو يعرف ما يصلي به» وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيراء 
وأشد علوقاً بخاطره وأرسخ وأثبت» كما هو المعهود من حال الناس» وقد استحب بعض 
السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلاً للعب» ثم توفر همته على القراءة» لثلا يلزم أولا 
بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب» وكره بعضهم تعليمهم القرآن وهو لا يعقل ما يقال له 
ولكن يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلاً قليلً»ء بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه, 
واستحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن يلقن خمس آيات خمس آيات . 


ظ فضائل 3 القرآن 
ظ ظ نسيان القرآن ظ 
وهل يقول: نسيت:آية كذا وكذاء وقول الله تعالى: 
#سنقرئك فلا تنسى . إلا ماشاء الله [الأعلى : 5-] 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله كله رجلا يقرأ في سورة الليل فقال: 
اليرحمه اللهء فقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا» [متفق عليه]. وعن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِهِ: «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت 
أية كيت وكيت» بل هو نسّي؛ [متفق عليه]. وفى هذا الحديث والذي قبله دليل على أن 
حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان .بعد الاجتهاد والحرص. وفي. حديث ابن 
مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلكء» فلا يقول: نسيت آية كذاء فإن النسيان ئيس من فعل 
العبدء وقد يصدر عنه أسبابه من التناسى والتغافل والتهاون المفضى إلى ذلك» فأما النسيان 
نفسه فليس بفعله؛ ولهذا قال: الروك لعي بن لها لو نسي فاعلة» وأدب أيضا في ترك 
إضافة ذلك إلى الله تعالى» وقد أسند النسيان إلى العبد فى قوله: #واذكر ربك إذا نسيت» 
(الكيقه:15] ,وهر بوالة أعلم نمو بيات ذكر المسييه وإزادة السي» لأن: العبياف إكنا يكن 
عن سبب قد يكون ذنباء فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء 
بالأذان» والحسنة تذهب بالسيئة» فإذا زال السبب للنسيان انزاح» فحصل الذكر للشيء بسبب 
ذكر الله تعالى» والله أعلم. 

الترتيل في القراءة 

وقول الله عز وجل: #ورّتل القرآن ترتيلا» [المزمل: 014 وقوله: #وقرآنا فرقناه لتقرأه على 
الناس على مكث* [الإسراء:7١٠١]»‏ وما يكره أن يهذ كهذ الشعرء قال ابن عباس: #فرقناه» 
فصلناه. عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله [بن مسعود]ء فقال رجل: قرأت المفصل 
البارمقةة قال «-مذ] كيذ الشهر». إناة قد سوعنا: القراءة + وال لاحفق الفرناء التق كان .يقرا اهن 
النبي ويد ثمان عشرة سورة من المفصل» وسورتين من آل حم. [متفق عليه]. وفيه دليل على 
استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير هَذْرّمة ولا سرعة مفرطة» بل بتأمل وتفكرء قال 
الله تعالى: #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته©# [ص:79]. 

وعن إبراهيم قال: قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عجل» فقال عبد الله: فداك أبي وأمي. 
رتل القرآن فإنه زين القرآن. قال: وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. وعن أبي جمرة قال: 
قلت لابن عباس: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث» فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة 
فأديرها وأرتلها أحب إليّ من أن أقرأ كما تقول. [وفي رواية عنه]: أحب إلي من أن أقرأ 
القرآن أجمع هذرمة. ثم قال البخاري رحمه الله : ظ 


فضائل القرآن 


مد القراءة ‏ الترجيع 

عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك عن قراءة النبى يَكِيةِ فقال: كان يمد مدا. [أخرجه 
البخاري]. وعن قتادة قال سئل أنس بن مالك كيز كانت قراءة النبي كَل فقال: كانت مدآأء ثم 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم . انفرد به البخاري من 
هذا الوجه. لمعه ار شل 0 رأيت النبي كَل وهو على ناقته أو جمله وهي تسير 
به وهو يقرأ سورة الفتح قراءة ليئة : لة وهو يرجع. [أخرجه البخاري]. أما الترجيع: فهو الترديد 

في الصوت كما جاء أيضا في البخاري أنه 5 يقول: [آ» وكأن ذلك صدر من حركة الدابة 
تحته» فدل على جواز التلاوة عليهاء وإن أذ فضى إلى ذلك ولا يكون ذلك من باب الزيادة في 
الحروف» بل ذلك مغتفر للحاجة» كما يصلي على الدابة حيث توجهت به» مع إمكان تأخير 
ذلك والصلاة إلى القبلة» والله أعلم . 

من أحب أن يسمع القرآن من غيره - قول المقرىء للقارىء حسبك - البكاء في القراءة 

وعن أبي موسى أن رسول الله كلهِ قال له: «يا أبا موسى» لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك 
البارحة». فقال: أما والله لو أعلم أنك تستمع قراءتي لحبّزتها لك تحبيراً. [أخرجه مسلم]. 
وقال الزهري عن أبي سلمة: كان عمر إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى. فيقرأ 
عنده. وقال أبو عثمان النهدي: كان أبو موسى يصلي بناء فلو قلت: إني لم أسمع صوت 
صنج قط ولا بربط قط». ولا شيئا قط أحسن من صوته. [الصنج والبربط من الات المعازف في 
وقتهم]. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ككِ: «اقرأ علىّ» قلت : 0 
أنزل؟ قال: «إنى أشتهى أن أسمعه من غيري». قال: فقرأت عليه النساء حتى إذا بلغت: 
#فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثئنا بك على هؤلاء شهيدا» 0 فال ل 
«كف أو أمسك [أو -حسبك]» قرأيت:غيقيه تذرفان. [متفق عليه]. 

في كم يقرأ القرآن 
وقول الله تعالى: #فاقرءوا ما تيسر منه» [المزمل: ]٠١‏ 

عن عبد الله ٠‏ بن. غمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسبء فكان يتعاهد كته فيسألها عن 
بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاء ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه» فلما طال 
ذلك عليه ذكر للنبي يليد فقال: «القنى بهك“ء فلقيته بعدء فقال: «كيف تصوم؟». قلت: كل 
يوم. قال: «وكيف تختم؟». قال: كل ليلة. قال: «صم [من] كل شهر ثلاثة» واقرأ القران في 
كل شهر» قال: قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: «صم ثلاثة أيام في الجمعة» قلت: أطيق 
أكثر من ذلك. قال: «أفطر يومين وصم يوما». قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: «صم أفضل 
الصوم صوم داودء صيام يوم وإفطار يوم» واقرأ في كل سبع ليال مرة» فليتني قبلت رخصة 
رسول الله يِه وذلك أني كبرت وضعفت» فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القران بالنهار ‏ 





ش فضائل 32 القرآن ظ 


والذي يقرأ يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى 
وصام مثلهن» كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي كَِةِ. ثم روى البخاري ومسلم عن عبد الله 
بن عمرو قال: قال لي النبي كلْةِ: «اقرأ القران في شهر». قلت: إني أجد قوة. قال: «فاقرأه 
في سبع ولا تزد على ذلك». فهذا السياق ظاهره يقتضى المنع من قراءة القرآن في أقل من 
سبع. فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جلياً» ولكن دلت أحاديث أخر على جواز 
قراءته فيما دون ذلك؛ كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: 
يا رسول الله أقرأ القران في ثلاث؟ قال: «نعم». فكان يقرؤه حتى توفيى. وهذا إسناد جيد قوي 
حسن. وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث. وترخص جماعة من 
السلف في تلاوة القران في أقل من ذلك» منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله [وتميم 
الداري وسعيد بن جبير وعلقمة وهذه مروية عنهم بأسانيد صحيحة]. وهذا محمول إما على أنه 
ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدمء أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه 
السرعة والله أعلم. 

قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه التبيان بعد ذكر طرف مما تقدم: (والاختيار أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاصء. فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر 
يحصل له كما فهم ما يقرؤهء وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين 
ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له. وإن لم 
يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهّذْرمة). 

من راءى بقراءة القرآن 
أو تأكّل به أو فخر به 

عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي يَلِ يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء 
الأسنان. سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرّميّة لا يجاوز إيمانهم حناجرهمء فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن قتلهم 
يوم القيامة» [متفق عليه]. وعن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي يَلٍ قال: «مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب» والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القران كالريحانة ريحها 
طيب وطعمها مره ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها 
مر؛. ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المراءاة بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القرب. 
والمذكوررون في حديث علي هم الخوارج» وهم الذين لا يجاوز إيمائهم حناجّرهم» وقد قال 
في الرواية الأخرى: «يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم» وصلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم». ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم مراؤون في أعمالهم في نفس الأمرء وإن كان بعضهم قد 


ظ فضائل القرآن 
لا يقصد ذلكء إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح» فكانوا في ذلك كالمذمومين 
في قوله: #أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا 
جرف هار فانهاز به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين* [التوبة:9١٠].‏ والمنافق 
المشبه بالريحانة التي لها ريح ظاهر وطعمها مر هو المرائي بتلاوته» كما قال تعالى: 9إن 
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا 
يذكرون الله إلا قليلا» [النساء: .]١57‏ 
اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 

عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه عن النبى كَكليٍ قال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبكمء فإذا اختلفتم فقوموا 527 ومعنى الحديث أنه عليه السلام أرشد وحض أمته على 
تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته» متفكرة فيه» متدبرة له» لا فى حال شغلها 
وملالهاء فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك كما ثبت فى الحديث أنه قال عليه الصلاة 
والسلام : «اكلفوا من العمل ما تطيقونء فإن الله لا يمل 0 تملوا» [متفق عليه]ء وقال: 
«أحب الأعمال إلى الله ما دوام عليه صاحبه» [متفق عليهء وفي اللفظ الأخر: «أحب الأعمال 
إلى الله أدومها وإن قل» [رواه مسلم]. 

كتاب الجامع لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن 
وفضائله وفضل أهله 

عن أبى سعيد قال قال نبى الله ككلْ: «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعدء 
فيقرأ ويصعد بكل آية درجة» حتى يقرأ آخر شيء معه» [أخرجه بلفظه أحمد وابن ماجه وبنحوه 
الترمذي وقال: حسن صحيح]. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله كه : «يقول الله تعالى من 
شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب السائلين». وقال رسول الله كلْةِ: «إن فضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» [أخرجه الترمذي والبزار وهو حسن لغيره]. 
وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله كَكلِّ: «إن لله أهلين من الناس». قيل: من هم يا رسول 
الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» [أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم] . 
وروى الطبراني عن أنس رضي الله عنه: كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. [وهو 
صحيح ]. وعن جابر بن عبد الله قال: خخطبنا رسول الله تَكِيّةِ فحمد الله وأثنى عليه بما هو له 
أهل» ثم قال: «أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب اللهء وإن أفضل الهدي هدي محمدء وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاهء ويشتد غضبه إذا ذكر 
الساعة» كأنه منذر جيش. قال: ثم يقول: «أتتكم الساعة [بعثت أنا والساعة] هكذا ‏ وأشار 
بأصبعيه السبابة والوسطى - صبحتكم الساعة ومستكم» من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دَيْنا أو 
ضياعاً فإلي وعلىّ» [أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما واللفظ لأحمد]. وعن جابر بن عبدالله قال : 








دخل رسول الله مَكِيْةِ المسجدء فإذا قوم يقرؤون القران. فقال: «اقرؤوا القرآان وابتغوا به وجه 
الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القذح» يتعجلونه ولا يتأجلونه» [أخرجه أحمد 
وهو صحيح بشواهده. والقدح: السهم. والمراد: يتعجلون أجره كما في رواية أن غيذ]: 
وعن عبد الله بن مسعود قال: : إن هذا القرآن شافع مشفع. من اتبعه قاده إلى الجنة» ومن تركه 
بك - أو كلمة نحوها ‏ زج في قفاه إلى النار» [صحيح]. وعن ابن عمر قال قال 
رسول الله كَلِخِ: «مثل القرآن مثل الإبل المعقّلة إن تعاهدها صاحبها أمسكهاء وإن تركها ذهبت» 
[أخرجه جيه وهو صحيح]. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي للا قال: «الصيام والقران 
يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. 
ويقول القران: منعته النوم بالليل فشفعني فيه» قال: «فيشفعان» [أخرجه أحمد وهو صحيح 
بشواهده]. وعن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله بَكَِةِ يقول: «أكثر منافقي أمتي قراؤها» 
[أخرجه أحمد بع سحي اهديا" 

وهكذا أذكر أثارا مروية عن ابن أم عبّد [عبد الله بن مسغود] أحد قدَاء القرآن من الصحابة 
المأمور بتاور على لحوم' قال ابن مسعود: من أراد العلم ليسأ من القرآن» فإن فيه علم 
الأولين والآخرين. وعن أبي وائل قال: كان ابن مسعود يقل الضومء فيقال له في ذلك» 
فيقول: إني ل ل والصلاة» والقراءة والصلاة أحبٌ إلى . 

مقدمة مفيدة 

عن قتادة قال: نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة 
والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد والرحمن 
والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والمنافقون والتغابن والطلاق وياأيها النبي لم تحرّم وإلى 
راس العشرء وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله. هؤلاء السور نزلت بالمديئة : وسائر القران نزل 
بمكة. فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آيةء ثم اختلف فيما زاد على ذلك». وأما كلماته فعن 
عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة. وأما حروفه فعن 
مجاهد قال: هذا ما أحصينا من القرآن وهو ثلاثمائة ألف حرف وواحد وعشرون ألف حرف 
ومائة وثمانون حرفا. 

وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين» وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث 
الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن. والحديث في مسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه 
وغيرهما عن أوس بن خذيفة أنه سأل أصحاب رسول اله يَلِِ في حياته: كيف يُحَرّبون القرآن؟ 
قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب المُفَّصَّل من قاف حتى 
يختم. قال القرطبي: أجمعوا أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية؟ وأجمعوا أن فيه 
أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط. واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية؟ 


فضائل المفرآن 


فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقالا: ما وقع فيه ما يوافق الأعجمية. فهو من باب ما توافقت 
عليه اللغات . 
نصل 

واختلفوا في معنى السورة: مم هي مشتقة؟ فقيل من الإبانة والارتفاع. فكأن القارىء يتنقل بها 
من منزلة إلى منزلة. وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلد. قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع 
والخاات لأياتها كما سُّمّى سورٌ البلد لإحاطته بمنازله وذوره. والله أعلم. وجمع السورة سور 

بفتح الواو. وأما الآية 5 العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها ومالك 
3 هي بائنة عن أختها. قال الله تعالى: #إن آبة ملكه» [البقرة :21154 وقيل: لأنها جماعة 
حروف من القران وطائفة منهء وقيل : ميت آية لأنها حت عجبٌ يَعجز البشر عن التكلم يمثلها. 
وأما الكلمة فهي اللفظ الواحد» وقد تكون على حرفين مثل: ما ولا وله ولك. وقد يكون 
أكثر. وأكثر ما يكون عشرة أحرف: ليستخلفنهم» [النور: 1656 #أنلزمكموها» [هود:18]. 
#نفأسقيناكموه* [الحجر: »]7١7‏ وقد تكون الكلمة آية مثل: والفجرء والضحىء. والعصرء 
وكذلك: ألمء وطهء ويس» وحم في قول الكوفيين و #حم. عسق# عندهم كلمتان. 
وغيرهم لا يسمى هذه آيات بل. يقول : هي فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني : لا أعلم كلمة 
هي وحدها آيهٌ إلا قوله: #مدهامتان» [الرحمن: 14]. 





سورة الفاتحة(مكية) 

يقال لها: الفاتحةء أي فاتحة الكتاب خطاء وبها تفتتح القراءة في الصلاة» ويقال لها أيضاً 
أم الكتاب» وقد ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك «الحمد لله رب العالمين أم القران وأم الكتاب والسبع المثاني والقران العظيم» 
ويقال لها (الحمد) ويقال لها: (الصلاة) لقوله يَِةِ عن ربه «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
تصنين 7إذا ,قال العبد العدميد نوي الخالمين تال:4001 بحمدن عينف اللحدية: [ اجرح سام | . 
فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيهاء ويقال لها (الرقية) لحديث أبي سعيد في الصحيح حين 
رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله كَلَِجِ «وما يدريك أنها رقية» ؟ [متفق عليه]. 

وهي مكية قاله ابن عباس وهو أشبه لقوله تعالى: #ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» 
[الحجر: 417]: والله أعلم. وهي سبع آيات بلا خلاف» وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية 
مستقلة من أولهاء أو بعض أآية أو لا تعد من أولها. 

قالوا وكلماتها خمس وعشرون كلمة وحروفها مائة وثلائة عشر حرفاً. قال البخاري في أول 
كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة» 
وقيل: إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته . 

ويقال لها أيضاً: الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف 
الإمام» وصح تسميتها بالسبع المثاني قالوا: لأنها تثنى في الصلاة» فتقرأ في كل ركعة. 

ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 

عن بي سعيد بن لمعل رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله عَِلا فلم أجبه 
حتى صليت» قال: وأتيته فقال: «مامنعك أن تأتينى» ؟ قال قلت: يا رسول الله إنى كنت أصلى 
قال: ألم يقل الله تعالى ليا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» 
[الأنفال: 5 ؟] ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد» قال: 
فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة 
في القرآن قال: «نعم #الحمد لله رب العالمين# هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» 
[أخرجه البخاري وأحمد واللفظ له]. 

وعن عبد الله بن جابر قال: «انتهيت إلى رسول الله يَكِْخَ وقد أهراق الماء فقلت: السلام 
عليك يا رسول الله فلم يرد علي» قال فقلت: السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي» قال : 
فقلت: السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي» قال: فانطلق رسول الله كله يمشي وأنا خلفه 
حتى دخل رحله ودخلت أنا المسجد فجلست كنيباً حزيناً فخرج عليّ رسول الله كَكِْةِ وقد تطهر 
فقال: «عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله ثم قال: 


الجزء الأول سورة الفاتحة 
ألا أخبرك ياعبد الله بن جابر بأخيّر سورة فى القرآن» قلت: بلى يا رسول اللهء قال «اقرأ 
الحمد لله رب العالمين حتى تختمها» [أخرجه ين وإسناده جيد]. 

واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الايات والسور على بعض كما هو المحكي 
عن كثير من العلماءء منهم إسحاق بن راهويه» وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في 
ذلك؛ لأن الجميع كلام الله ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا . 

وعن ابن عباس قال: بينا رسول الله كَكهِ وعنده جبرائيل» إذ سمع نقيضاً فوقه فرفع جبريل 
بصره إلى السماء فقال: «هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قطء قال: فنزل منه ملك فأتى 
النبي يَكِ فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة لم تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته» [أخرجه مسلم والنسائي واللفظ له]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران 
فهى خداج ثلاثاً غير تمام» فقيل لأبي هريرة إنا نكون خلف الإمام» فقال: اقرأ بها في نفسك 
فإنى سمعت رسول الله يكل يقول: قال الله عز وجل: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين 
لعن ما سأل فإذا قال: #الحمد لله رب العالمين» قال الله 0_0 عبدي» وإذا قال 
«الرحمن الرحيم# قال الله أثنئ عليّ عبدي» فإذا قال ##مالك يوم الدين » قال الله : مجدني 
عبدي» وقال مرة: فوض إلي عبدي, فإذا قال: #إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بيني 
وبين عبدي ولعبدي مسال 315 قال #إاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين* قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» [أخرجه مسلم]. 
ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه: 

(أحدها) أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة» والمراد القراءة كقوله تعالى: #ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً#[الإسراء: ]٠١١‏ أي بقراءتك كما جاء مصرحاً به في 
الصحيح عن ابن عباس [متفق عليه]» وهكذا قال في هذا الحديث «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة 
الفاتحة فدل على عظمة القراءة فى الصلاة» وأنها من أكبر أركانها إذ أطلقت العبادة وأريد بها 
جزاءء والخك. متها حو القر لوق كما أطلق: لفظ القراءة:والمواة نه الضلةة فى “قزل لز وتران الفبخرة 
إن قرآن الفجحر كان مشهوداً#[الإسراء: 78] والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحاً به فى 
الصحيحين : «أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار» فدل هذا كله على أنه ند من القراءة 
في الصلاة وهو اتفاق من العلماء» ولكن اختلفوا في مسأله نذكرها في الوجه الثاني» وذلك أنه 
هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزىء هي أو غيرها ؟ على قولين مشهورين 
فعند أبي حنيفه ومن وافقه من أصحابه وغيرهمء أنها لا تتعين بل مهما قرأ من القرآن أجزأه في 
الصلاة واحتجوا بعموم قوله تعالى: #إفاقرءوا ما تيسر من القرآن#[المزمل: .]٠١‏ 





التجسية الأول سورة الفاتحة (الاستعاذة ) 
(والقول الثانى) أنه تتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة ولا تجزىء الصلاة بدونهاء وهو قول بقية 
الأكمة مالك والعاق: وأحمد بن حنبل و العلماء» واحتجوا على ذلك بما ثبت في 
الصحيحين عن عاك الصامت قال: قال رسول الله تيد «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»» والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 
(والوجه الثالث) هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء (أحدها) أنه 
تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. 
(والثاني) لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها ولا فى صلاة الجهرية ولا 
في صلاة السرية» لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي كَلْلِ 
أنه قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ولكن في إسناده ضعف. وقد روي هذا 
الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي كَْم والله أعلم . 
(والقول الثالث) أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدمء ولاا يجب ذلك في 
الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كَل (إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» وهو قول قديم للشافعي» ورواية عن الإمام 
أحمد بن حنبل . 
والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من 
السور والله أعلم . 





الكلام على تفسير الاستعاذة 

قال الله تعالى: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين * وإما ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم4[الأعراف: »]70١-14194‏ وقال تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن 
السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
بحضرون4[المؤمنون: 984-347]» وقال تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم#[فصلت: 7775] فهذه ثلاث آيات ليس 
لهن رابعة في معناها وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه 
طعه الطب الأضضل: إلى بالعودة والعصانات .ونام بالانتساة فيه من العدى الشيظاتى لا ميحالة» أذ 
لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم» لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل كما 
قال تعالى: «إيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الحنة» [الأعراف:/71]» وقال 
تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير1#فاطر:7]» وقال: «أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين ‏ 
بدلا#[الكهف: .]5٠‏ وقد أقسم لآدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين وكذب فكيف معاملته لنا 


وقد قال: إفبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين؟ وقال تعالى: «إفإذا قرأت 
القرآن فاستعذ الله من الشيطان الرجيم . إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون*[النحل: 49-48]. 
قالت طائفة من القراء وغيرهم: نتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع 
الإعجاب بعد فراغ العبادة» والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها؛ 
إنما تكون قبل التلاوة» ومعنى الآية عندهم #فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم4[النحل: 98] أي: إذا أردت القراءة كقوله تعالى #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم #الاية[المائدة : 5] أي: إذا أردتم القيام» والدليل على ذلك الأحاديث عن 
رسول الله تلد بذلك . فعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ككِيْةِ إذا قام من الليل فاستفتح 
صلاته وكيّر قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جدك» ولا إله غيرك 
ويقول: لا إله إلا الله ثلاثاً ‏ ثم يقول: ‏ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هزه 
ونَمْخه ونَمْثئه؛ [أخرجه أهل السئن واللفظ لأحمد وهو حسن]. وقد فسر الهمز بالموتة وهى 
الخنق» والنفخ بالكبرء والنفث بالشعر. ئ 

وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي ككل ونحن عئده جلوس 
فأحدهما يسب صاحبه مغضّباً قد احمر وجهه فقال النبي يلٍ «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب 
عنه مايجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل ألا تسمع مايقول 
رسول الله كله قال: إنيى لست بمجنون[متفق عليه]. 

(مسألة) وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركهاء وحكي عن 
عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة» واحتج لعطاء بظاهر الاية 
#فاستعذ» وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي يَكخِ عليهاء ولأنها تدرأ شر الشيطان وما 
لايتم الوائي الأنيه نيو راج :ولآن الاتتفاذة أخوط وهو احد سالك الوجرت» 

(مسألة) يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضرء لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة» وفيما عدا 
الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها؟ على قولين» ورجّح عدم الاستحباب» والله أعلم» فإذا 
قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة . 

(مسألة) ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة» [وقيل] بل للصلاة “فعلى هذا يتعوذ 
المأموم وإن كان لا يقرأ ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد والجمهور بعدها قبل 
القراءة» ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطييب له 
وتهيؤ لتلاوة كلام الله وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجرز عن مقاومة 
هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه . 

(فصل) والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر والعياذة 
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تكون لدفع الشر واللياذ يكون لطلب جلب الخير. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي 
أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل 
ما أمرت بهء أو يحثني على فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله . 

والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه 
عن كل خير وقيل مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار» والشيطان مشتق من البعد على الصحيح 
ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطاناً قال الله تعالى: #وكذلك جعلنا لكل 
نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً#[الأنعام: 2]١15‏ 
وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَكهِ «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب 
الأسود» فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر ؟ فقال: «الكلب الأسود 
شيطان» وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ركب بزذوناً فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا 
يزداد إلا تبختراً فنزل عنه وقال ما حملتموني إلا على شيطان» ماتزلت عنه حتى أنكرت 
نفسي. إسناده صحيح [أخرجه ابن جرير]. 

والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله كما قال تعالى: #ولقد 
زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين4[الملك: 5]. 

ومش مات اقل ص < )4 

افتتح بها الصحابة كتاب الله واتفق العلماء على أنها بعض أية من سورة النمل» ثم اختلفوا هل 
هي آية مستقلة في أول كل سورة. أو من أول كل سورة كتبت في أوَلها. أو أنها بعض آية من 
أوَل كل سورة» أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرهاء أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية. 
على أقوال للعلماء. سلفاً وخلفاً. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله يدي كان ا ا ا الله الرحمن الرحيم» 
وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وعلي؛ ومن التابعين 
عطاء؛ وسعيد بن جبير» وبه يقول الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنهء وقال مالك وأبو 
حنيفة وأصحابهما ليست اية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. هذا ما يتعلق بكونها اية من 
الفاتحة أم لا 

فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرّع على هذاء فمن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بهاء وكذا 
من قال إنها آية من أولهاء وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا فذهب الشافعى 
رخو الله إلى أنه جور برها عع القافحة والميورةه وهو مدخي طوا تقد من الصعحابة والتايسن 
وأئمة المسلمين سلفاً وخلفء والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضهاء 
وفى صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي ويلا فقال كانت قراءته مدأ ثم 
قرأ ببسم الله الرحمن ن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم 


وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاة وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة» 
وطوائف من سلف التابعين والخلف» ووم ماعن الى نحيلقة و أنه وق متيل 

وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهراً ولا سراً واحتجوا بما في الصحيحين 
عن أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي يك وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون 
بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في 
آخرها. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة من 
جهر بالبسملة ومن أسر ولله الحمد والمنة. 

عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي يِه قال عثر بالنبي 85و فقلت 
تعس الشيطان فقال النبي 5ةِ: «لا تقل تعس الشيطان» فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم 
وقال: بقوتي صرعتهء وإذا قلت باسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب» [أخرجه أحمد 
وجوده المنذري] فهذا من تأثير بركة بسم الله» ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول». 
فتستحب في أول الخطبة» وتستحب البسملة عند دخول الخلاءء وتستحب في أول الوضوء. 
وكا تعسو عل الزميفة فى دمن لانت جماعة ,روك عه علد الأدل» ركذاك 

(الله) عَلَدٌ على الرب تبارك وتعالى يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما 
قال تعالى: #هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هوالرحمن الرحيم . هو الله الذي 
لا إله إلا هو هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما 

يشركون . هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض 
وهو العزيز الحكيم#[الحشر : ]75-7١‏ فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له كما قال تعالى: 
#ولل الأسماء الحسنى فادعوه بها» [الأعراف:١٠16١]»‏ وقال تعالى: #قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» [الإسراء: »]٠١١‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن 
رسول الله ييه قال : لإناله:تشبعة .وتعي: اسماء نانة إل واعدا من أحصاها دخل الجنة». 

وهو اسم لم يسم به غيره جارك وتعالى ولهذا 9 يعرف في كلدم العرت له اشتقاق: من محل 
يفعل فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له وقيل إنه مشتق» وفك اسعدل 
على كونه مشتقاً بقوله تعالى: #وهو الله في السموات وفي الأرض *[الأنعام: ] أي المعبود في 
السموات والأرض. كما قال تعالى #وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله4[الزخرف: 184 
(الرحمن الرحيم) اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد مبالغة من رحيم 
وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذاء وفي تفسير بعض السلف ما يدل على 
ذلك» وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم وقد قال: #وكان 
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بالمؤمنين رحيماً#[الأحزاب: 17] وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما خرّجه الترمذي 
وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كك يقول: «قال الله تعالى 
أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسم من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته) 
قال: وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق» قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن 
لجهلهم بالله وبما وجب لهء. قال أبو علي الفارسي : الدعجهد اسم عام في جميع أنواع الرحمة 
يختص به الله تعالى والرحيم إنما هو فى جهة المؤمنين قال الله تعالى: #وكان بالمؤمتية 
رحيما»[الأحزاب : 48] وقال اتن عناس: ها اتعنان وتان احدهيا اران قو لخي أن كدر . 
رحمة. قالوا ولهذا قال #ثم استوى على العرش الرحمن14الفرقان: 54]» وقال #الرحمن على 
العرش استوى #[طه :5 فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته وقال لإوكان 
بالمؤمنين رحيماً#[الأحزاب :4] فخصهم باسمه الرحيم قالوا فدل على أن الرحمن أشد مبالغة 
في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه والرحيم خاصة بالمؤمنين» وعلى هذا فيكون 
تقديم اسم الله الذي لم يسم به أحد غيره ووصفه أولاً بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره 
كما قال تعالى: «ؤقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى4[الإسراء: 411١١‏ وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به ولم يتابعه على ذلك إلا 
من كان معه في الضلالة وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره حيث قال: 9 لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم #[التوبة :]كما 
وضف غيرة .بذلك من أسمائه في قوله إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج تبتليه فجعلناه سميعاً 
بصير أ#[الإنسان: ؟]. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره ومنها ما لا يسمى به غيره 
كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص 
وأعرف من الرحيمء لأن التسمية أولاً إنما تكون بأشهر الأسماء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص . 
وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى رد الله عليهم ذلك بقوله #إقل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن أيَأْ ما تدعوا فله الأسماء الحسنى #[الإسراء: ]٠١١‏ والظاهر أن إنكارهم هذا 
إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله بالرحمن . 


مني 


«الحمد ينه رَبَ العكلييت()» 
القراء السبعة على ضم الدال من قوله إالحمدٌ لله# وهو مبتدأ وخبر. قال أبوجعفر بن جرير 
معنى #إالحمد لله#الشكر لله خالصاً دون سائر ما يعبد من دونه؛ ودون كل ما برأ من خلقه بما 
أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحدء في تصحيح 
الاألات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لآداء فرائضه مع مابسط لهم في دنياهم من 
الرزق». وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه ومع ما نبههم عليه 
لافنا إليه عت الاسيات المؤدية إلى دوا م الخلود في دار المقام في النعيم المقيم» فلربنا الحمد 
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على ذلك كله أولاً وآخراً. وقد اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء 
بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون 
بالجنان واللسان والأركان كما قال الشاعر : 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

٠‏ ولكنهم اختلفوا أيهما أعم الحمد أو الشكر على قولين والتحقيق أن بينهما عموماً وخصوصاً 
فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية» 
تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه وهو أخصء لأنه لا يكون إلا بالقول» والشكر أعم من 
حيث ما يقعان عليه لأنه يكون بالقول والفعل والنية كما تقدم وهو أخص لأنه لا يكون إلا على 
الصفات المتعدية لا يقال شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إليّ. هذا حاصل 
وحور عضي «البداختريق واه أعلني. ظ ١‏ 

وأما المدح فهو أعم من الحمد لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضاً كما يمدح الطعام 
والمكان ونحو ذلك ويكون قبل الإحسان وبعده» وعلى العينات ‏ المفعنرة واللازمة أيفييا قير 
أعم . 

والألف واللام في الحمد الغتزاق جميم اجنانى الجمك وضدرقه د تدالن» 

رب الْعَدلَمِيسَ * والرب هو: المالك المتصرف ويطلق في اللغة على السيد وعلى 
المتصرف للإصلاح وكل ذلك صحيح في حتق الله» ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة 
تقول: رب الدارء» رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل» وقد قيل إنه الاسم الأعظم . 
والعالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله عز وجلء والعوالم أصناف المخلوقات في 
البجيرات والأرض في البر والبحر وكل قرن منها وجيل يسمى عالماً أيضاً. وعن ابن عباس : 
#الحمد لله رب العالمين»* رب الجن والإنس» وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن 
جريج» واستدل القرطبي لهذا القول بقوله تعالى: #ليكون للعالمين نذيراً#[الفرقان:١]‏ وهم 
الجن والإنس. وقال قتادة: رب العالمية كل مب عام 

« البَحْنِالبَسِمٍ )4 

وقوله تعالى: # ليحن ليم »* تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته قال 
القرطبي : إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعل قوله رب العالمين ليكون من بأب فرك 
الترغيب :بعد الترهيب كما قال تعالى: «إنبى عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأن عذابي هو 
العذاب الأليم» [الحجر: 2150-59 وقوله تعالى: #إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم» 
[الأنعام : ]١56‏ قال: 'فالرب فيه ترهيب والرحمن ن الرحيم ترغيب وفي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ليْهِ «ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد». 
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#مديك يوم الدب )4 
قرأ بعض القراء (ملك يوم الدين) وقرأ آخرون (مالك) وتاججا مدع جرابر في السيء 
ومالك اذ من الملك كما قال تعالى: #إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا 
يرجعون*[ مريم :40]ء وقال: «إقل أعوذ برب الناس ملك الناس#4[الناس:١-7]»‏ وملك 
مأخوذ من الملك كما قال تعالى: ##لمن الملك اليوم لله الواحد القهار#[غافر:5١]»‏ وقال 
«إقوله الحق وله الملك4[الأنعام: 77]» وقال: #الملك يومئذ الحق للرحمن وكان على 
الكافرين عسيراً#[الفرقان:7]» وتخصيص الملك يوم الدين لا ينفيه عما عداه لأنه قد تقدم 
الإخبار بأنه رب العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه 
لا يدعي اخحذ هناللف كنناً ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة 
صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً14النبأ:778]» وقال تعالى: #وخشعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً4[طه :»2 وقال تعالى: #يوم يأت لا تكلم نفس إلا 
بإذنه فمنهم شقي وسعيد#[هود وعن ابن عباس #مالك يوم الدين# يقول: لا يملك 
أحد في ذلك اليو م معه حكماً كملكهم في الدنياء قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو 
يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر إلا من عفا عنه. وكذلك قال غيره من 
الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. 
والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى: #يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق» [النور: ]1١6‏ 
وقال: «أئنا لمدينون» [الصافات : 57] أي مجزيون محاسبون». وفي الحديث «الكيس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت» أي حاسب نفسه كما قال عمر رضي الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه 
أعمالكم #يومئذ تعرضون د ع كد [الحاقة .]١8:‏ 
00 الدحووا إِيَاك فْتَيِيت 403 
العبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبّد وبعير مُعَبَّد أي مذلل. وفي الشرع: عبارة عما 
يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. . وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر أي 
لا نعبد إلا.إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعة» والدين كله يرجع إلى هذين 
المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة #إياك نعبد 
وإياك نستعين* فالأول تبرؤ من الشرك» والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز 
وجل. وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى: إفاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل 
عما تعملون#[هود:7١1١].‏ لاقل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا»#[الملك:2]79» #رب 
المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا#[المزمل:9] وكذلك هذه الآية الكريمة #إياك 
نعبد وإياك نستعين» وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسب»ء 
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لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى فلهذا قال #إياك نعبد وإياك 
نستعين» وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل 
صفاته الحسنى وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو 
قادر عليه كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله وييْدْ قال : «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب»»؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما #إياك نعبد» يعني إياك نوحد ونخاف | 
وئرجو يارينا لا غيرك #وإياك نستعين# على طاعتك وعلى أمورنا كلهاء وقال قتادة ##إياك 
نعبد وإياك نستعين» يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعيئنوه على أمركم وإنما قدم #إياك 
نعبد» على #وإياك نستعين# لأن العبادة له هى المقصودة والاستعانة وسيلة إليها والاهتمام 
والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم والله أعلم. فإن قيل: فما معنى النون في قوله تعالى: #إياك 
نعبد وإياك نستعين» فإن كانت للجمع فالداعى واحد وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا 
المقام ؟ وقل أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرد منهم ولا سيما 
إن كان في جماعة أو إمامهم فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها 
وتوسط لهم بخيرء ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم كأن العبد قيل له إذا كنت في العبادة 
فأنت شريف وجاهك عريض فقل #إياك نعبد وإياك نستعين» وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل 
قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك أعبد لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله نفسه 
وحله أهلدٌ لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولايثنى عليه كما يليق 
به» والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى . 

وقد سمى الله رسو لهي بعبده فى أشرف مقاماته فقال: «الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب #[الكهف : ]١‏ #وأنه لما قام عبد الله يدعوه#[الجن ١9:‏ ]2 #سبحان الذي أصيرد بعبده 
ليلً#[ الا اء١١]‏ فسماه عنداً عند إنزاله عليه وقيامه فى الدعوة وإسرائه به وأرشده إلى القيا 
< 0 : 30 يه وقيامه في الدعوة وإسرانة به و 9 
بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين حيث يقول: #ولقد نعلم أنك يضيق 
صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين 4[الحجر : /ا99-9]. 





رس باص 


« أهدن يرط المستويم 409 
قراءة الجمهور بالصاد وقرئ السراط وقرئ بالزاي . < 
لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال: «فنصفها لي 
ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» [من حديث أخرجه مسلم وتقدم قريبا] وهذا أكمل أحوال 
السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: #اهدنا الصراط 
المستقيم» لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة» ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل وقد يكون 





العواله لخاد عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السلام #رب إِنّي لما أنزلت 
إلى من خير فقير#[القتصص: 4 ؟] وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون #الاإله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»[الأنبياء : /41]. 

والهداية ههنا الإرشاد والتوفيق» وقد تُعدى الهداية بنفسها كما هنا #اهدنا الصراط 
المستقيم# فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا #وهديناه النجدين#[البلد: ]٠١‏ أي 
بينا له الخير والشرء وفد تعدى بإلى كقوله تعالى: #اجتباه وهداه إلى صراط 
مستقيم #[النحل ١17١:‏ ] إفاهدوهم إلى صراط الجحيم#[الصافات: 7؟] وذلك بمعنى الإرشاد 
والدلالة وكذلك قوله #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم4[الشورى: 01] وقد تُعدى باللام كقول 
أهل الجنة #الحمد لله الذي هدانا لهذا4[الأعراف : 47] أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلدً. 

وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل 
جميعاً على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه وذلك في لغة جميع 
العرب. 

قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصرء قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في 
كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. ثم 
اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراطء وإن كان يرجع حاصلها إلى 
شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروي أنه كتاب الله؛ وعن ابن عباس فى قوله تعالى: 
«اهدنا الصراط المستقيم» قال ذاك الإسلام» وقال ابن الحنفية في قوله تعالى #اهدنا الصراط 
المستقيم# قال هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره؛ وقال مجاهد اهدنا الصراط المستقيم 
قال: الحق وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدمء وعن أبي العالية #اهدنا الصراط 
المستقيم # قال هو النبي كَل وصاحباه من بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال: صدق 
أبو العالية ونصح. وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة فإن من اتبع الإسلام فقد اتبع 
النبي مَل واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد اتبع 
الإسلام ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم 
فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاًء و لله الحمد. 

فإن قيل : فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك ؟ 
فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا ؟ ١‏ 

فالجواب أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهاراً إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك 
فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره 
وازدياده منها وابخيراء: عليها فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولاضراً إلا ما شاء الله فأرشده 
تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد من وفقه الله تعالى 
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لسؤاله فإنه قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل 
وأطراف النهارء وقد قال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا آمنوا با لله ورسوله والكتاب الذي نزل على 
رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل#الآية[النساء:117] فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان وليس في 
ذلك تعفي لاض لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك 
والله أعلم. فمعنى قوله تعالى #اهدنا الصراط المستقيم# انكو بزنا عليه ولأ تعدل: نا إلى 
غيره. اه . 
2 مد الوه دعيو م التفشري يبون ,لدت 5 

قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد #اهدنا الصراط المستقيم»# إلى 'خرها أن الله يقول «هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل» وقوله تعالى: #صراط الذين أنعمت عليهم# مفسر للصراط المستقيم 
وهو :ندل منه عند النحاة ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم . و#الذين أنعمت عليهم» هم 
المذكررود في سودزة المناء:.عخييث قال تعانى:: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من الثبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. ذلك الفضل 
من الله وكفى با لله عليماً»[النساء:14-١72]»‏ وقال ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم 
بطاعتك وعبادتك» من ملائكتك» وأنبيائك» والصديقين» والشهداء؛ والصالحين؛ وذلك نظير 
ماقال ربنا تعالى: «#ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم #الآأية[النساء : 14]. 

وقوله تعالى: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين» المعنى: اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله 
وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم 
فعلموا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة 
لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثَمّ مسلكين فاسدين وهما طريقتا اليهود 
والنصارى . 

وإنما جيء بها لتأكيد النفي لثلا يتوهم أنه معطوف على #الذين أنعمت عليهم» وللفرق بين 
الطريقتين لتجتنب كلا منهما فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به 
واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم وليذا عاق التشبب لالهو والضلال للتضارى». لآن 
من علم وترك استحق الغضب خلاف من لم يعلم» والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً لكنهم 
لا يهندون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع الرسول الحق». ضلواء وكل من 
اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه» لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى عنهم 
##من لعنه الله وغضب عليه4[المائدة: 79] وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى 
عنهم إقد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل1#المائدة://] وبهذا جاءت 
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الأحاديث والآخان وذلك واضح بين . 


وعن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله يَكِيٍ وهو بوادي الشُرَى على فرسه وسأله 
رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: «المغضوب عليهم وأشار إلى اليهود 
والضالون هم النصارى»[صحيح ] . 
وعن ابن عباس»؛ وعن ابن مسعود. وعن أناس من أصحاب النبي ككنِ: غير المغضوب 
عليهم# هم اليهود ولا الضالين4 هم النصارى. وكذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم وغير واحدء وقال ابن أبي حاتم ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافاً. وشاهد 
ما قاله هؤلاء الآئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون؛ الحديث المتقدم» وقوله 
تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة #بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما 
أنزل الله بغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين 
عذاب مهين #[البقرة: .]4٠١‏ وقال في المائدة #إقل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من 
لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن 
سواء السبيل #[المائدة : .]7٠‏ وقال تعالى: #إلعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا 
يفعلون4[المائدة: 9-7 7] . والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين 
الضاد والظاء لقرب مخرجيهماء وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من 
الأضراس». ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ولأن كلا من الحرفين من 
الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة فلهذا كله اغتفر استعمال 
أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا 
أصل له والله أعلم . 
ظ فصل 
اشفملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر 
أسمائةة البحبيتن . العامة لصفاته العلياء وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده 
عبيله إلى سؤاله؛ والتضرع إليه» والتبرؤ من حولهم وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده 
بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سؤالهم إياه 
الهداية إلى الصراط المستقيم. وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى 
جواز الصراط الحسّيّ يوم القيامة» المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين 
والشهداء الصالحين» واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة 
والتحذير من مسالك الباطل لتلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم 
والضالون وما أحسن إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى #صراط الذين أنعمت عليهم» وحذف 
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الفاعل في الغضب في قوله تعالى #غير المغضوب عليهم# وإن كان هو الفاعل لذلك في 
الحقيقة كما قال تعالى #ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم#الآية[المجادلة: »]١4‏ 
وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى #من 
يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا#الكهف: ١7‏ ]. وقال #من يضلل الله فلا 
هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون*[الأعراف: .]١85‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن 
العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلون ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القران ويتركود 
ما يكون فيه صريحاً في الرد عليهم : وهذا حال أهل الضلال والغي» فليس بحمد الله لمبتدع في 
القرآن حجة صحيحة لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقاً بين الهدى والضلال وليس 
فيه تناقض ولا اختلاف لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. 
فصل 


يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل يس» ويقال أمين بالقصر أيضاً مثل 
اليمين ومعناه اللهم استجب والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي ك8 قرأ #غير المغضوب عليهم ولا الضالين# 
فقال آمين مد بها صوته. ولأبي داود رفع بها صوته» وقال الترمذي هذا حديث حسن» وروي 
عن علي وابن مسعود وغيرهم. وقال الجوهري: معنى آمين كذلك فليكن» وقال الترمذي معناه 
لا تخيب رجاءنا. وقال الأكثرون معناه اللهم استجب لنا. 

وقد اختلف أصحابنا[أي الشافعية] في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية وحاصل الخلاف 
أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولاً واحداً وإن أمن الإمام جهراً فالجديد أن لا يجهر 
المأموم وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار 
الصلاة» والقديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والرواية الأخرى عن مالك. 
ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام وإن 
كان كبيراً جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد والله أعلم . 

وفي قوله تعالى: #وقال موسى ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا 
ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم. قال قد أجيست دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين 
لا يعلمون*[يونس:84-88] ذكر الدعاء عن موسى وحده ومن سياق الكلام مايدل على أن 
هارون أمَّن فنزل منزلة من دعا لقوله تعالى #قد أجيبت دعوتكما» فدل ذلك على أن من أمّن 
على دعاء فكأنما قاله. 
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تفسير سورة البقرة 

ذكر ما ورد في فضلها 1 
في مسند أحمد وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراً فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان». 

ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران 

عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة 
اقرؤوا الزهراوين البقرة وال عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان 
أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما»ء ثم قال: «اقرؤوا البقرة فإن أخذها 
بركة»ء وتركها حسرةء ولا تستطيعها البطلة؛ [رواه أحمد ومسلم]. الزهراوان: المنيران» 
والغياية: ما أظلك من فوقكء. والفِرْقٌ: القطعة من الشىءء والصواف: المصطفة المتضامة 
والبطلة: السحرة» ومعنى «لا تستطيعها» أي لا يمكنهم حفظهاء وقيل لا تستطيع النفوذ في 
قارتها والله أعلم . 

صل 

والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف» قال بعض العلماء وهي مشتملة على ألف خبر وألف أمر 
وألف نهيء وعن ابن عباس نزلت بالمدينة سورة الريك وهكذا قال غير واحد من الأئمة 
والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه. 

إن مام اوه اليج < الم )»4 

قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من قال هي 
مما استأثر الله بعلمه فردّوا علمها إلى الل ولم يفسروها حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وأبن مسعود رضي الله عنهمء وقاله الشعبي والثوري والربيع بن خثيم 
واختاره أبو حاتم بن حبان» ومنهم من فسّرهاء واختلف هؤلاء في معناها فقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور. ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين عن ني هريرة أن 
رسول الله كَل كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة الم السجدة وهل أتى على الإنسان» وعن 
مجاهد أنه قال: الى وحَمء والمص. وص. فواتح افتتح الله بها القرآنء وعنه أنه قال: الم 
اسح .مخ أضماء: القران) وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إلى معنى قول 
عبد الرحمن بن زيد أنه اسم من أسماء السورة فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يبعد 
أن :يكن #المصن» اسم للقران كله لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت «المص» إنما 
ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القران والله أعلم . 

وقيل: هي اسم من أسماء الله تعالى. فقال الشعبي فواتح السور من أسماء الله تعالى» وعن 
ابن عباس: هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى» وعن عكرمة أنه قال: الم: قسمء 
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وعن ابن عباس: الم قال أنا الله أعلم» وكذا قال سعيد بن جبير» وعن ابن عباس وعن ابن 
مسعود وناس من أصحاب النبي يك قالوا: أما الم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء 
أسهناء الله تغالى.: ظ 

وعن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الم قال: هذه الأحرف الثلاثة من التسعة 
والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه» وين 
بعرت الا وهر هن الكتهب وبلائه: وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. ورواه 
ابن جرير [بنحوه] ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها وأنه لا منافاة بين كل 
واحد منها وبين الآخر وأن الجمع ممكن فهي أسماء للسور ومن أسماء الله تعالى يفتتئح بها 
السور فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته كما افتتح سورا كثيرة بتحميله 
وتسبيحه وتعظيمه» قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من 
ملناته وطن «لانةبوقيز :اذلف كما :اذكو الربع يرع انس عن أب العالية لأن الكلمة الواحدة تطلق 
على معانٍ كثيرة كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين كقوله تعالى «8إنا وجدنا آباءنا على 
أمة#[الزخرف : 717877] وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة 
قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين 4[النحل : ]١١١‏ وتطلق ويراد بها الجماعة» كقوله تعالى 
«وجد عليه أمة من الناس يسقون*#[القصص:77]) وقوله تعالى #ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً#[النحل:77] وتطلق ويراد بها الحين من الدهرء كقوله تعالى #وقال الذي نجا منهما 
وادّكر بعد أمة#[يوسف: 50] أي بعد حين على أصح القولين قال فكذلك هذا. 

هذا حاصل كلامه موجها ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية فإن أبا العالية زعم أن الحرف 
دل على هذاء وعلى هذا وعلى هذا معاء ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في 
الإصطلاح»ء إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام. ثم إن 
لفظة الأمة تدل على كل من معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع فأما دلالة الحرف الواحد 
عن اسم بيمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو 
الإضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف» والمسألة مختلف فيها وليس فيها 
إجماع حتى يحكم به. وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية 
الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف ببيخلاف هذا. | 

وقال خصيف عن مجاهد فواتح السور كلها (ق وص وحم وطسم والر) وغير ذلك هجاء 
موصوع؛ 

قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاً وهي : 
ال م ص رك هدي ع ط س ح ق ن يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. وهي نصف 
الحروف عدداً والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف . 
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ومن ههنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاماً فقال: لاا شك أن هذه الحروف لم ينزلها 
سبحانه وتعالى عبثاً ولا سدى. ومن قال من الجهلة إن في القرآن ماهو تعبد لا معنى له 
بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرآًء فتعين أن لها معنى في نفس الأمر فإن صح لنا فيها عن المعصوم 
شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا #آمنا به كل من عند ربنا#[آل عمران: /ا] ولم يجمع 
العلماء فيها على شىء معين وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه 
وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام. - 

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي مع قطع 
النظر عن معانيها في أنفسهاء فقال بعضهم إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور حكاه ابن جرير 
وهذا ضعيف لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة 
وكتابة» وقال آخرون بل ابتدئ بها لتْفْسَحَ لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن 
القران حتى إذا استمعوا له تلى عليهم المؤلف منه حكاه ابن جرير أيضاً وهو ضعيف؛ لأنه لو 
كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلكء. ولو كان 
كذلك ‏ أيضاً ‏ لانبغ الابتداء بها في أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك ثم 
إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطاباً للمشركين فانتقض 
ما ذكروه بهذه الوجوه. ظ 

وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التى ذكرت فيها بيانآً لإعجاز 
القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة 
التي يتخاطبون بها. 

ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه 
وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة؛ ولهذا يقول تعالى #الم. 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىّ للمتقين4[البقرة: ]7-١‏ الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل 
عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه4[آل عمران:١-”].‏ #المص. كتاب أنزل إليك 
فلا يكن في صدرك حرج منه#[الأعراف:١-1]‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب 
إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم . 

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحم فقد ادعى ما ليس لهء وطار في غير مطاره. 

ذلك الكتب لَارِب يِه هَدَى [شنِيَ )4 

قال ابن عباس: ذلك الكتاب#»: هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
وغيرهم: أن ذلك بمعنى هذا والعرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة فيستعملون 
كلا منهما مكان الآخر وهذا معروف في كلامهم . 
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و#الكتاب# : القرآن. ومن قال: إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما 
بكاو ارت جرير وغيره فقد أبعد الّجْعَة وأغق في النزع وتكلف ما لا علم له به. والريب 
الشك» فعن ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب رسول الله يَكلِةٍ #لاريب فيه# لا شك 

ومعنى الكلام: أن هذا الكتاب ‏ وهو القرآن - لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى 
في السجدة #الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» [السجدة:١-1].‏ وقال بعضهم 
هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يتف على قوله تعالى #لا ريب» 
ويبتدئ بقوله تعالى #فيه هدى للمتقين» والوقف على قوله تعالى #لا ريب فيه أولى للاية 
البق ذكرناها ولأنه يصير قوله تعالى «هدى» صفة للقرآن» وذلك أبلغ من كون فيه هدى. 
وخصت الهداية للمتقين كما قال #قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم 
وقر وهو عليهم عمى أولئنك ينادون من مكان بعيد#[فصلت:55]. إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على اختصاص المؤمنين بالنمع بالقرآن؟ لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار 
كما قال تعالى #يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمنين#[يونس: ٠.151‏ وعن ابن عباس» وابن مسعودء وأناس من أصحاب 
رسول الله عكِلَ «هدى للمتقين» يعني: نوراً للمتقين. وقال الشعبي: هدى من الضلالة. وقال 
سعيل بن جبير : تبيان للمتقين. وكل ذلك صحيح . 

وعن ابن عباس #للمتقين» أي : الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفود من 
الهدى» ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وعن الحسن البصري قوله تعالى «للمتقين» 
قال: اثقوا ما حرم الله عليهم» وأدّوا ما افترض عليهم» وقال قتادة #للمتقين» هم الذين 
نعتهم الله بقوله: #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة» الآية والتي بعدها[البقرة : 5-7 ]» 
واختار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله وهو كما قال. وأصل التقوى التوقفي فنا كرف ان 
أصلها وقوى من الوقاية. قال النابغة : ظ 

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 

قل إن عبن الخطاب رضي لله عنةسال ابي بين كعيه عن التقرى :قال له إما صلخت 

طريقاً ذا شوك ؟ قال بلى» قال فما عملت قال شمرت واجتهدت قال فذلك التقوى. وقد أخذ 


هذا المعنى ابن المعتز فقال : ظ 
جنز الناا فو ساف رسيا واكيورهياا داك الى 


لا تحقرٌن صطسلغيرة إن الجبال من الحصى. 
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لكين بق الدرداء نوها : 
توك المرء أن يؤتى منأه ويأبى الله إلا ما أرادا 
يقول المرء فائدتي ومالي2 وتقوى الله أفضل ما استفادا 
« ادن بوْمُونَ بَاليَلٍ 4 

عن ابن عباس رضي الله عنهما يؤمنون يصدّقون» وقال معمر عن الزهري: الإيمان العمل 
وعن الربيع بن أنس #يؤمنون» يخشون. ظ 

قال ابن جرير بوغيره< :والآولى. أن .يكوتوا موصوقين بالإنجان تالنيب قولا وعياة واعسقادة 
قال: وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل» والإيمان كلمة 
جامعة للإقرار بلله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على 
التصديق المحض وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك كما قال تعالى #يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين #[التوبة : ]5١‏ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم «وماأنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقين #[يوسف .]١:‏ وكذلك إذا استعمل مقروناً مع الأعمال كقوله تعالى #إإلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات1#[الانشقاق : 768]. فأما إذا استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعى المطلوب 
لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملاً. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة بل قد حكاه الشافعي وأحمد يك 
حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعاً: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقد ورد فيه آثار 
كثيرة :و احادية:, 

ومنهم من فسره بالخشية كقوله تعالى: 9إن الذين يخشون ربهم بالغيب4[الملك:؟1] 
وقوله: #من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب4[ق77:3]. والخشية خلاصة الإيمان 
والعلم كما قال تعالى : #إنما يخشى الله من عباده العلماء4[فاطر:18]. وأما الغيب المراه 
ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مرادء فعن أبي 
العالية في قوله تعالى: #يؤمنون بالغيب*» قال: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاخرء وجنته وناره ولقائه؛ ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث» فهذا غيب كله. وكذا قال 
قتادة؛ وعن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي يكِ: أما الغيب فما غاب عن 
العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر فى القرآن. وعن كا" الغيب القران. وقال عطاء بن 
أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال إسماعيل بن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال: 
بعيب الإشلام + .وقال: .زية بن أسلم: بالقدان. افك هذه متقاربة في معنى واحد لأن جميع 
المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساً فذكرنا أصحاب النبى كله 
وما سبقونا به فقال عبد الله: إن أمر محمد كلل كان يّنأ لمن رآه والذي لا إله غيره 52 
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قل إيماناً أفضل هن إيمان بغيب» ثم قرأ #المء ذلك الكتاب لاا ريب فيه هدى للمتقين الذين ‏ 
يؤمنون بالغيب إلى قوله #المفلحون1#البقرة:١-05]»[رواه‏ سعيد بن منصور والحاكم وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه]. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد عن أبي 
حيعة اكالية: تقدينا مع رسول الله ييه ومعنا أبو عبيدة بن الجراح» قال: يا رسول الله هل أحد 
ا منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: «نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم 
يروني»)[ حسنه الحافظ ]. 


« يمون الصَلوه وس وفهُم يفقوت 49 

قال ابن عباس ويقيمون الصلاة أي: يقيمون الصلاة بفروضهاء وفن "انق عباس [أيقيا] 
إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيهاء وقال قتادة إقامة 
الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودهاء وعن ابن عباس #ومما رزقناهم 
ينفقون* قال زكاة أموالهم» وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وأناس من أصحاب رسول الله وك 
«إومما رزقناهم ينفقون* قال: هي نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنزل الزكاة» واختار ابن 
جرير أن الاية عامة في الزكاة والنفقات؛ لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك وكل من 
الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه . 
قلت : كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والانفاق من الأموال فإن الصلاة حق الله وعبادته وهي 
مشتملة على توحيده والثناء عله وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليهء والإنفاق هو 
الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدى. إليهمة. وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون 
والمماليك» ثم الأجانب فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى : 
«ومما رزقناهم ينفقون* ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله يَكةِ قال: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» والأحاديث في هذا كثيرة وأصل الصلاة 
في كلام العرب الدعاء . ظ 

ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات 
المخصوصة» بشروطها المعروفة» وصفاتهاء وأنواعها المففيووة. وقال انه حترور واو ان 
الصلاة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله» مع فارسيال ويه 
من حاجاته. 

وأما الزكاة فسيأتى الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى . 

< لزي يوم بان لك مالم فبك وبالأخرق هم نوقنون 13* 

قال ابن عباس : #والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» أي: يصدقون بما جئت 

به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرّقون بينهم ولا يجحدون ما جاؤوهم به من 
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ربهم #وبالآخرة هم يوقنون# أي بالبعث والقيامة» والجنة» والنار» والحساب» والميزان» 
وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنياء وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هاهناء هل هم 
الموصوفون بما تقدذم من قوله تعالى: #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم . 
ينفقون 4* ومن هم؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير: أحدها: أن الموصوفين أولاً هم 
الموصوفون ثانياً وهم كل مؤمن» مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم قاله مجاهد وأبو 
العالية والربيع بن أنس وقتادة» والثاني : هما واحدء وهم مؤمنو أهل الكتاب. وعلى هذين 
تكون الواو عاطفة صفات على صفات كما قال تعالى: لإسبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق 
فسوى. والذي قدّر فهدى والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى #4[الأعلى: .]40-١‏ فعططف 
الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد. والثالث: أن الموصوفين أوَلاً مؤمنو العرب 
والموصوفون ثانياً بقوله #إوالذين يؤمنون بما أنذل إليك وما أنزل من قبلك» مؤمنوا أهل 
الكتاب نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة واختاره ابن 
جريرء ويُستشهد لما قال بقوله تعالى: وإنّ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم خاشعين لله4 الآية[آل عمران: 11949 وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
موسى أن رسول الله كَلْةْ قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بي ورجل 
مملوك أدى حيق الله وحق مواليه ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها». 
قلت: والظاهر فول مجاهدء [فعنه] أنه قال: أربع آيات من أوّل سورة البقرة في نعت المؤمنين 
وايتاد في نعت الكافرين وثلاث عشرة في المنافقين. 

فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني 
وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها 
فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول يَلِدٍ وما جاء به 
من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة كما أنّ هذا لاا يصح إلا بذاك وقد أمر الله المؤمنين بذلك 
كما قال: «يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي 
أنزل من قبل* الآية [النساء:75١]»‏ وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال تعالى: #آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد 
من رسله» [البقرة: 145]» وغير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله 
ورسله وكتبه لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلاً» فإذا 
دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلاً كان لهم على ذلك الأجر مرتين» وأما غيرهم فإنما يحصل 
له الإيمان بما تقدّم مجملاً. 5 

9 وليك عل مُدَى ين نيهم وأَوْلِكَ مر الْمرْيمْع )»4 
يقول الله تعالى: #أولئك*# أي: المتصفون بما تقدم: من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاة 
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والإنفاق من الذي رزقهم الله» والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومَنْ قبله من الرسل» والإيقان 
بالدار الآخرة» وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات. #على 
هدى# أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى: #وأولئك هم المفلحون» أي في الدنيا 
والآخرة» عن ابن عباس أولئك على هدى من ربهم* أي على نور من ربهم» واستقامةٍ على 
ما جاءهم» #وأولئك هم المفلحون» أي : الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. 
١‏ إن اليرت كدرو اسوآء علبوط ءأنذرتَهُم ملم تم لايؤمنوت 40 

يقول تعالى: #إن الذين كفروا» أي: غطوا الحق وستروهء وقد كتب الله تعالى عليهم 
ذلك سواء عليهم إنذارك وعدمه فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به. كما قال تعالى: #إن الذين 
حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم# 
[يونس:47-/97] أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مُسْعِد له» ومن أضله فلا هادي له 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» وبلغهم الرسالة فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر»ء ومن 
تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك؛ #إفإنما عليك البلاغ وعلينا الحسابس* [الرعد: .]4٠‏ 
إإنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل4[هود: ؟١]؛:‏ وعن ابن عباس في قوله تعالى: #إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» قال: كان رسول الله يك يحرص أن 
يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى» فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله 
السعادة في الذكر الأول» ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. 

وعن أبي العالية قال: نزلت هاتان الايتان في قادة الأحزاب» وهم الذين قال الله فيهم: #ألم 
تر إلى الذين بدلوا نعمةالله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها»# 
[إبراهيم : 19-78]) والمعنى الذي ذكرناه أولاً عن ابن عباس أظهرء ويفسر ببقية الايات التي 
في معناهاء والله أعلم. 

وقوله تعالى: #لايؤمنون» محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها #سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم» أي هم كفار في كلا الحالين فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى: 
لا يؤمنون* ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبراً لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون ويكون 
قوله تعالى: #سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم» جملة معترضة» والله أعلم . 

40 تم اق عل تبوح وغل سنو تك تسرد عكَوة َه عَدَاب عَطِية‎ ١ 

قال السدي: ختم الله أي: طبع الله وقال قتادة في هذه الاية: استحوذ عليهم الشيطان إذ 
أطاعوه؛ فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» فهم لا يبصرون هدى 
ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وعن مجاهد قال: الرّانُ أيسر من الطبع» والطبع أيسر 
من الأقفال» والأقفال أشد ذلك كله. ظ 
وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله: «ختم الله على قلوبهم*# إخبار من الله عن 
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تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما ذعوا إليه من الحق. كما يقال إن فلاناً لأصّمّ عن هذا 
الكلام» إذا امتنع من سماعه؛ ورفع نفسه عن تفهمه تكبراً. قال وهذا لا يصح؛ لأن الله تعالى 
قل أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قلت: وقد أطنب الزمخشري في تقَرير 
فاازده اتن ري هونا وتارل: الآرة عن بكيومية اوه وكلها ضعيفة جداً وما جرأه على ذلك إلا 
اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه في 
اعتقاده ولو فهم قوله تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم# [الصف:0] وقوله: #ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون* [الأنعام: ]١٠١١‏ 
وما أشبه من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء 
وفاقاً على تماديهم في الباطل وتركهم الحق وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح فلو أحاط 
علماً بهذا لما قال ما قال والله أعلم. 

قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على 
قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال: #بل طبع الله عليها بكفرهم* [النساء: ]١١9‏ وذكر 
حديث تقليب القلوب «ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» وذكر حديث حذيفة الذي فى 
الصحيح عن رسول الله يك قال «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب 
أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على 
أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» والآخر أسود مرياد كالكوز مجيخياً 
لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً» الحديث. 

وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِيِ: «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة 
سوداء في قلبه» .فإن تاب وترّع :واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت ححتى تعلو قليه» فذلك 
الرّان الذي قال الله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون* [المطففين : ]١4‏ [رواه 
النسائي؛ والترمذي وقال: حسن صحيح]. اا 

قال ابن جرير فأخبر رسول الله يكخِ أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها 
أتاها حينئذٍ الختم من قبل الله تعالى والطبع فلا يكون للإيمان إليها مسلك. ولا للكفر عنها 
مخلص فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى: «إختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم*# نظير الختم والطبع على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى 
ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم 
على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه عنها. ظ 

واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم* وقوله: 
#وعلى أبصارهم غشاوة» جملة تامة فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع: والغشاوة وهي 
الغطاء يكون على البصر كما قال ابن عباس» وابن مسعودء وأناس من أصحاب رسول الله كلل 





في قوله #وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم # فلا يعقلون ولا يسمعون. وجعل #وعلى 
أبصارهم غشاوة# على أعينهم فلا يبصرون . 

لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات» ثم عرّف حال الكافرين بهاتين 
الآيتين» شرع تعالى في بيان فال المنافقين ادي يظهرون الإريمان ويبطئون الكفر. ولما كان 
أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة» كل منها ثفاق» كنا انل 
سورة براءة فيهم» وسورة المنافقين فيهم» وذكرهم في سورة النور وغيرها من السورء تعريفاً 
لأحوالهم لتجتنب» ويجتنب من تلبس بها أيضاً فقال تعالى : 

وَيِنَ النَّاسَ مَن يَقُولُ َامَنَّا يأل ليوو الآين وما هُم بِمَؤْمِيِينَ () + محرِعُونَ الله ع وما يحْدَعوتَ 
لدأ 20 نَفْسَهم وما يدعم 40 

النفاق هو إظهار 1 وإسرار الشوه وهو 0 يا وهو ا يخلد 0 في 
بعلي ومدخله مخرجه ‏ ومشهله مغيبه 
سس 0 لسرا الاق مومن » لالد رسول الله كلل إلى 
المدينة» 0 بها الأنصار من 6 والخزرج؛ وكانوا في لعي عدون ااا على 
بلو فق حلفاء لخزرج. براقي وبلو ريق حلفاء لأرسء " فلما ل رسول الك 
شوكة تخاف» بل قد كان عليه الصلاة 5 وادع اليهوه وقبائل كثرة قر أحياء 9 
حوالى المديئنة. فلما كانت وقعة بدذر وأظهر الله كلمتة» وأعلى الإسلام وأهله. قال عبد الله بن 
ان سلول. وكان وها في المدينة» وهو من الخزرج» وكان سيك الطائفتين في الجاهلية . 
وكانوا قد عر على أن يملكوه ومن وير الخدر هوه روماه 6 
ودخل مع بعه طوائف ممن هو على طريقت ا وآخرون من أهل الكتابس» ٠‏ فمن كم ود 
لأنه لم يكن أخد اجر مكرهاً 0 0 ترك 0 وولده وأرضة " وغ تنما خفن الله في 

يع الافقية من الأوس والخزرج ومن كان 0 ا ٠‏ وكذا وي بالمنافقين 5 العالية 

لحن :وت دقو الاك ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لثلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون». 





فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم. ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس الأمرء وهذأ 
من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خَيْره فقال تعالى: #ومن الئاس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» أي يقولون ذلك قولاً ليس وراءه شيء آخرء كما قال تعالى : 
«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله» [المنافقون:١]‏ أي: إنما يقولون ذلك إذا 
جاؤوك فقط لا في نفس الأمرء ولهذا يؤكدون الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها. كما أكدوا 
قولهم: #آمنا بالله وباليوم الآخر» وليس الأمر كذلك كما أكذبهم الله في شهادتهم. وفي 
خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم» بقوله: #والله يشهد إن المنافقين لكاذبون* [المنافقون:١]‏ 
وبقوله: #وما هم بمؤمنين* . 

وقوله تعالى: #يخادعون الله والذين آمنوا» أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم 
الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم عنده» وأنه يروج عليه كما 
قد يروج على بعض المؤمنين» كما قال تعالى: #يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون 
لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون» [المجادلة:18]؛ ولهذا قابلهم على 
اعتقادهم ذلك بقوله: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون» يقول وما يَعْرُونَ بصنيعهم هذا 
ولا يخدعون إلا أنفسهم. وما يشعرون بذلك من أنفسهمء. كما قال تعالى: إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم* [النساء: ]١47‏ ومن القراء من قرأ #وما يخادعون إلا أنفسهم» 
وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. 

وعن ابن جَرَيْج في قوله تعالى #إيخادعون الله» قال: يظهرون «لا إله إلا الله» يريدون أن 
يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك. وعن قتادة: نعت المنافق عند كثير : 
خنم الأخلاق يصدّق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله. ويصبح على حال ويمسي على غيره. 
ويمسي على حال ويصبح على غيره» ويتكفأ تكفوٌ السفينة كلما هبّت ريح هب معها. 

ف لوبهم عَرَضٌ ضَرَادَهُمُ ألَهمَرَضَاوَلَهُمْ عَدَابُ ادا يمَاكاثأيَكَذ بود )4 

عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب رسول الله يِه في هذه الآية في قلوبهم 
مرض4 قالوا: شكء. فزادهم الله مرضاء قالوا: شكاً. 

وكذلك قال مجاهد والحسن وغيرهما. وعن عكرمة وطاوس: آإفي قلوبهم مرض* يعني : 
الرياء. وعن ابن عباس آإفي قلوبهم مرض* قال: نفاق» لإفزادهم الله مرضا» قال: مرضاً 
وهذا كالأول. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم #في قلوبهم مرض* قال: هذا مرض في 
الدين» وليس مرضاً في الأجسادء وهم المنافقون. والمرض: الشك الذي دخلهم في الإسلام 
فزادهم الله مرضاً» قال: زادهم رجساء وقرأ: #فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم 
مسشرون:. :وأها الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم* [التوبة: .]١75-1175‏ 
قال “شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسنء» 


وهو الجزاء من جنس العمل وكذلك قاله الأولون» وهو نظير قوله تعالى أنفنا: #والذين 
اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم»# [محمد:٠١]‏ وقوله ##بما كانوا يكذبون» وقرئئ 
«يكذبون»» وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم كانوا كذبة يكذبون بالغيب يجمعون بين هذا 





وهذا. 
ف وروا وَل لَب 1 يدوا فى الْأيضٍ الوا ما عن ميخرت 79 الة نهم هم الْمُقدُونَ كن لا 
عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب النبي كك قالوا: الفساد هو الكفرء والعمل 
العا تلقن أ العالية قال: يعني لا تعصوا في الأرض. وكان فسادهم ذلك معصية الله؛ 
لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض؛ لأن صلاح الأرض 
والسماء بالطاعة. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة وغيرهم. وعن سلمان الفارسي #وإذا قيل 
لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون4 قال سلمان لم يجئ أهل هذه الاية بعد. 
قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهمء وركوبهم فيها 
ما نهاهم عن ركوبهء وتضييعهم فرائضهء وشكهم في دينه الذي لا يُقْبَلَ من أحد عمل إلا 
بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك 
والرّيب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله» إذا وجدوا إلى ذلك 
سبيلاٌ. فذلك إفساد المنافقين في الأرض» وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. 
وهذا الذي قاله حسن» فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء كما قال 
تعالى #والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»# 
[الأنفال : 117 فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين. فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه 
أموة على الذذ متين: فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله 
الذي لا حقيقة له» ووالى الكافرين على المؤمنين ولو أنه استمر على حاله الأولى لكان شره 
أخف. ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح. ولهذا قال تعالى #وإذا قيل 
لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون4 أي: نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين 
والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء كما قال ابن عباس #وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض 
قالوا إنما نحن مصلحون4 أي: إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. 
يقول الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه 
ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد ولكن من جهلهم لا يشعرود بكونه فسادا. 
« وال لَه ايثوا كمآ ءام ألكاس كَالوا أن كنآءام الشتهاه آلآ نه هم السْمَهَكه وككن لَا يعْلَمُوتَ 0 
يقول الله تعالى وإذا قيل للمنافقين #آمنوا كما آمن الناس» أي : كإيمان الناس بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنهء 
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وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر #قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء» يعنون 
بالعدوع الات أضيحات ‏ رسول الله كلد رضي اله تعنويه. “قاله ابن باع :واي اتسعوةة. واد 
العالية»ء وغيرهمء يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم 
سفهاء !! والسفهاء: جمع سفيه كما أن الحكماء جمع حكيم» والسفيه: هو الجاهل الضعيف 
الرّأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضارء وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه 
المواطن كلها فقال #ألا أنهم هم السفهاء» فأكد وحصر السفاهة فيهم. 
#ولكن لا يعلمون» يعني: ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل 
وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى. والبعد عن الهدى . 
0 َإِدَالَمُوا لذي اموأ َالو مامنَا دا حلوا إل سَيِْونَ كَالوَا نام اع وجوه 9 أله تمر بم 
يقول الله تعالى وإذا لقى هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: #آمنا4 أي: أظهروا لهم الإيمان 
والموالاة والمصافاةء ##وإذا خلوا إلى شياطينهم# يعني: وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى 
شياطينهم؛ وعن ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب النبي يك «وإذا خلوا إلى 
شياطينهم ‏ يعني: هم رؤساؤهم في الكفر. وعن ابن عباس [أيضاً] #وإذا خلوا إلى 
شياطينهم# من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول ككل وقال مجاهد: 
#إوإذا خلوا إلى شياطينهم* إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. وقال قتادة #وإذا خلوا 
إلى شياطينهم »* فال: إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشرء وبنحو ذلك فسّره غير واحد. 
وقوله تعالى: #قالوا إنا معكم* عن ابن عباس: أي إنا على مثل ما أنتم عليه #إنما نحن 
مستهزئون* أي : إنما نحن نستهزى بالقوم ونلعب بهمء وكذلك قال الربيع بن أنس وقتادة. 
وقوله تعالى #الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون* قال ابن جرير: أخبر تعالى 
أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة» في قوله تعالى #يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا 
انظرونا نفتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فضرب بينهم بسور له باب باطنه 
فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاس» الآية [الحديد: »]١7‏ قال فهذا وما أشبهه من استهزاء الل 
تعالى ذكرة): .وسحزيتة ومكرة وخديعته للمنافقين» وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول 
هذا التأويل . 





قال نوفا اخوون إن معنى ذلك: أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مَرَدَتَهِم 
قالوا إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد يَكليهِ وما جاء بف وإنما نحن بما يظهر لهم من 
قولنا لهم صدقنا بمحمد عليه السلام وما جاء به مستهزئون» فأخبر الله تعالى أنه يستهزئ بهم 
فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في 
الآخرة يعني من العذاب والنكال. ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره لأن المكر 


والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن لله عز وجل بالإجماع وأما على وجه 
الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. قال وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن 
عباس في قوله 9 الله يستهزئ بهم# قال: يسخر بهم للنقمة منهم» وقوله تعالى #ويمدهم في 
طغيانهم يعمهون» عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة قالوا: يمدهم: يملي لهم. 
وقال مجاهد: يزيدهم. قال أبن جرير: والصواب يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم ف 
عَتّيّهم وتَمَرَدهمء كما قال تعالى «ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم 
في طغيانهم يعمهون4 [الأنعام: .]٠١١‏ والطغيان: هو المجاوزة في الشيء. كما قال تعالى: 
إإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» [الحاقة:١١]»‏ وعن ابن عباس: #في طغيانهم 
يعمهون* : في كفرهم يترددون». وكذا فسره أبنو العالية» وقتادة» ومجاهد. وغيرهم: في كفرهم 
وضلالتهي:. .قال امن جرير: والعَّمّه: الضلال» يقال: عمه فلان يَعْمّهِ عَمَهاً وعمّوهاً: إذا ضل . 
قال: وقوله: في طغيانهم يعمهون# في ضلالتهم» وكفرهم الذي غمرهم دَنّسّه وعلاهم رجسّه. 
يترددون حيارى ضَادّلاً. لا يجدون إلى المخرج منه سبيلاً؛ لأن الله تعالى قد طبع على قلوبهم 
وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا يبصرون رشداًء ولا يهتدون سبيلا . 

وقال بعضهم: العمى في العين» والعمه في القلب» وقد يستعمل العمى في القلب ‏ أيضاً 
قال تعالى: #فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور»# [الحج :41 ]. 

« أوَْيِكَ ألذينَ أشكروا الصَّكَبألهُدَى مَمَاَحَت يَحْرَنْهُموَمَا كوأ مهكرت 49 

قال السدي في تفسيره عن ابن عباس» وابن مسعود» وناس من الصحابة: #أولئك الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى# قال: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وقال مجاهد: آمنوا ثم كفرواء 
وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى 
فى ثمود: #فأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى# [فصلت:7١1.‏ 2 

وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدّلوا عن الهدى إلى الضلال» واعتاضوا عن 
الهدى بالضلالة» وهو معنى قوله تعالى: #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» أي: بذلوا 
الهدى ثمناً للضلالة, وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الايمان ثم رجع عنه إلى 
الكفرء كما قال تعالى فيهم: #إذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم# [المنافقون: 1]» 
أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى» كما يكون حال فريق آخر منهمء فإنهم أنواع وأقسام؛ 
ولهذا قال تعالى: #فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين# أي: ماربحت صفقتهم في هذه 
البيعة» وما كانوا مهتدين أي: راشدين في صنيعهم ذلك . 
ينُب عمل الى أسْعَوعدَ آَاقلَكاآضَاءت مَا وم دَهَبَ الله بوره وَرَكَهُمٌ فى لمت لا بْصمُود () غم 

تقرير هذا المثل: أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد 
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التتفصيزة: إلى «العدو: بمن استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه 
وشمالهء وتأثس بها فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره.ء وصار في ظلام شديدء لا يُبصر 
ولا يهتدي» وهو مع ذلك أصم لا يسمع. أبكم لا ينطق» : أعمى لو كان ضياء لما أبصر؛ فلهذا 
لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك». فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضاً عن 
الهدى» واستحبابهم الغىّ على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر 
عنهم تعالى في غير هذا الموضع. والله أعلم. 

وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات. ولم 
يستحضر ابن جرير رحمه الله هذه الآية ههنا وهي قوله تعالى إذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع 
على قلوبهم فهم لا يفقهون4 [المنافقون: 7]. ظ ظ 

قال : وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد؛ كما قال #رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم 
كالذي يغشى عليه من الموت» [الأحزاب:9١]‏ أي : كدوران عيني الذي يغشى عليه من 
الموت. 

قلت: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى: #فلما أضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون» 
وهذا أفصح في الكلام. وأبلغ في النظام؛ وقوله تعالى: #ذهب الله بنورهم # أ أذهب عنهم 
ما ينفعهم وهو النورء وأبقى لهم ما يضرهم» وهو الإحراق والدخان «إوتركهم في ظلمات» 
وهو ماهم فيه من الشك والكفر والنفاق لا يبصرون4 لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونهاء 
وهم مع ذلك #صم# لا يسمعون خيراً #بكم» لا يتكلمون بما ينفعهم «عمي» في ضلالة 
وعماية البصيرة» كما قال تعالى: «إفإنها لا تعمى الأبصار.ء ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور» [الحج:41] فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. " 
ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه 

عن ابن عباس» وابن مسعود. وناس من الصحابة في قوله تعالى #فلما أضاءت ما حوله»# 
زعم أن ناساً دخلوا في الإسلام مَقْدَم نبي الله كلخ المدينة» ثم إنهم نافقوا فكان مثلهم كمثل 
رجل كان في ظلمةء فأوقد ناراٌ فلما أضاءت ما حوله من قذى أو أذى. فأبصره حتى عرف 
ما يتقي منهء فبينما هو كذلك إذ طفئت نارهء فأقبل لايدري مايتقى من أذى. فكذلك 
المنافق: كان في ظلمة الشرك فأسلمء فعرف الحلال والحرام» والخير والشرء فبيئما هو كذلك 
إذ كفن :ففيان لآ يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. وقال عطاء الخراساني في قوله 
تعالى #مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً» قال: هذا مثل المنافق يبصر أحياناً ويعرف أحياناً» ثم 
يدركه عمى القلب. وروي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول عطاء 
الخراساني [وينحوه قال ابن زيد]. 
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#وتركهم في ظلمات لا يبصرون* عن ابن عباس: يقول في عذاب إذا ماتواء وقال ابن عباس 
[أيضا]: #وتركهم في ظلمات*# أي يبصرون الحق ويقولون به» حتى إذا خرجوا من ظلمة 
الكفر أطفؤوه بكفرهم ونفاقهم فيهء فتركهم الله في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى. 
ولا يستقيمون على حق . ظ 

وعن ابن عباس: #صم بكم عمي» يقول: لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه» ولا يعقلونه» 
وكذا قال أبو العالية وقتادة. 


نهم لا يرجعون4 قال ابن عباس: أي لا يرجعون إلى هدى» وقيل: إصم بكم عمي فهم 


« أو كسيب ين َمل د طحت وَرَعد ررق حملن سيم ف ءام من الوق حدر ألمب وله حيط 

كفن () ياد البرَنُ يماس أبصارهع لما أضآء لهم مَسَوافِهِ كاك لو قاشراواز ع الله ذهب يسَمَعي 
ظ سرهم إك الَهَعَكَ كُلمى قر )4 

وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارة. 
ويشكون تارة أخرى» فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم #كصيب* ٠‏ والصيب: 
المطرء قاله ابن مسعودء وابن عباس» وناس من الصحابة» وأبو العالية» ومجاهد». وغيرهم. 
وقال الضحاك: هو السحابء والأشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات» وهي 
الشكوك والكفر والنفاق. #ورعد# وهو ما يزعج القلوب من الخوف» فإن من شأن المنافقين 
الخوف الشديد والفزع, كما قال تعالى: #يحسبون كل صيحة عليهم* [المنافقون: 4]. 

والبرق: هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور 
الإيمان؛ ولهذا قال: #يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط 
بالكافرين# أي: ولا يُجَدي عنهم حذرهم شيئاً؛ لأن الله محيط بهم بقدرته» وهم تحت مشيئته 
وإرادته» كما قال: #هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من 
ورائهم محيط #* [البروج:/211 1 

والصواعق: جمع صاعقة؛ وهي نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد. ثم قال: #إيكاد 
البرق بيخطف أبصارهم» أي: لشدته وقوته في نفسه» وضعف بصائرهم» وعدم ثباتها للويمان» 
وعن ابن عباس : #ايكاد البرق يخطف أبصارهم» يقول: يكاد مُحْكمٌ القرآن يدل على عورات 
المنافقين. وعن ابن عباس: #كلما أضاء لهم مشوا فيه يقول: كلما أصاب المنافقين من عز 
الإسلام اطمأنوا إليه» وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفرء كقوله تعالى: ومن 
الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه» 
الآية[الحج : »]١١‏ وعن ابن عباس #كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا» أي: 
يعرفون الحق ويتكلمون بهء فهم من قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر 
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لإقاموا4 أ متحيرين» وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس 

والسدي بسنده عن الصحابة وهو أصح وأظهر والله أعلمء وهكذا يكونون يوم القيامة عندما 

يعطى الناس النور بحسب إيمانهم» فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخء وأكثر 
من ذلك وأقل من 'دلكع ومنهم فق ,نطف ووه ثارة ويضيء أخرئء فيمشي على الصراط تارة 
ويقف أخرى. ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الحلمن يمن دفني الذين قال تعالى فيهم 

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا 09 

فالتمسوا نوراً» [الحديد: .]١7‏ 
فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً. مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول 

البقرة وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها ومنافقون وهم قسمان: خحلص وهم 

المضوروتب لهم المثل الناري. ومنافقون يترددون تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو 
وهم أصحاب المثل المائي وهم أخف حلاً من الذين قبلهم: وهذا المقام يشبه من بعض 
الوجوه ما ذكر في سورة النور. . وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي آخرهاء وفى سورة 

اسان إلى لبهي : : سابقون وهم المقربون وأصحاب يمين وهم الأبرار. 
فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرارء وأن 

الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون, وأن المنافقين أيضاً صنفان: منافق خالص» ومنافق فيه شعية 

من نفاق» كما جاء فى في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي يَكةٍ «ثلاث من كن فيه كان 
منافقآ خالصآ ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من التفاق حتى يدعها: من إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتتمن خان». استدلوا به على أن الانسان قد تكون فيه شعة 
من إيمان وشعبة من نفاق. إما عمّلى لهذا الحديث.». أو اعتقادي كما دلت عليه الآية؛» كما 

ذهب إليه طائفة من التلفه ويغقى. العليناء. 
وقوله تعالى: #ولى شاء الله لذعب بسمعهم وأبصارهم4 عن ابن عباس قال: لما تركوا من 

الحق بعد معرفته. #إن الله على كل شيء قدير» قال ابن عباس : ا 

بعباده من نقمةٍ أو عفر قدي وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل 

شيء في هذا الموضع ؛ لأنه حذر المنافقين نانية وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط .ع وأنه على 

إنقابة أسحاعوم وا تارمم لين ٠‏ ومعنلى قدير: الراك اد مدي ير عالم. 

ل 2 الى حَلَفَخ الي من مندكم لمكم تمصو 07 أَلَدِى جَمَلَ لَك ارس يرسا 
وَاَلمَاء دن العامة كأ ووو ار 1 ع" نّم كلمو () 4 
شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته. بأنه تعالى هو المنعم على عبيده. بإخراجهم 

لم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشاًء أ 

مهدا كالفراش موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات #والسماء بناء©# وهو السقفء. كما قال في 


الاية الأخرى #وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن أياتها معر ضون ** [الأنبياء 11] وأنزل من 
السماء ماء - والمراد به السحاب ههنا - في وقته عند احتياجهم إليهء فأخرج لهم به من أنواع 
الزروع والثمار ما هو مشاهد؛ رزقاً لهم ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القران. 

ومن أشية آية :نيذه الآية 3 تعالى : #الذي جعل 7 امن قراراً والسماء بناء 0 
ومضمونه: أن الخالق الراأزق» ده لمر ل ولهذا قال: 

#فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون#. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله 
أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» الحديث. وكذا حوية: معاد 
أتدري ما حق الله على عباده ؟ (أن يعبلوه ول يق كوا ها ينا الحديث [متفق عليه ]. وفى 
الحديث الآخر ١لا‏ يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان». 

[رواه أبوداود وصححه النووي]. وهذا كله صيانة » ورعاية لجناب التوحيد والله أعلم . 


وعن ابن عباس قال: قال الله تعالى: «يا أيها الناس اعبدوا ربكوم# للفريقين جميعاً من 
الكفار والمنافقينء أي: وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وعن ابن عباس #فلا 
تجعلوا لله انداداً وأنتم تعلمون» أي: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء 
وأنتم تعلمون أنه لارب لكم يرزفكم غيره وقد علمتم أن لذي يدعوكم إليه الرسول كه من 
توحيده هو الحق الذي لا شك فيهء وهكذا قال قتادة. وعن ابن عباس أيضا في قول الله عز 
وجل : «إفلا تجعلوا لله أنداداً» قال: الأنداد هو الشركء أخفى من دبيب النمل على صَفَاة 
سوداء في ظلمة الليل. وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي. ويقول لولا كلبة هذا 
لأتانا اللصوص» ولولا البط في الدار لأتى اللصوص» وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله 
وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها «فلان» هذا كله به شرك.. 

قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أنداداً أي: عدلاء شركاء. وهكذا قال قتادة وغيره. روى الإمام 
أحمد عن الحارث الأشعري أن نبي الله يكِهِ قال: «إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه 
السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن». وأن يأمن ابقو إسرائيل أن يعملوا بهن» وكان يبطئ بهاء 
فقال له عيسى عليه السلام : إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن 
يعملوا بهن. فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. ٠‏ فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو 
يخسف بي». قال: «فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلد المسجد, 
فقعد على الشرف» فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال : إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن 
وآمركم أن تعملوا بهن» أولهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا نتيا فإن مكل ذلك مل رجحل 
القرق عيذا من خالص ماله بورق أو ذهب». فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده. فأيكم 
يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم وززفكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئأء وأمركم ‏ 
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بالصلاة»؛ الحديث. فهذا حديث حسن والشاهد منه في هذه الآية قوله: «وإن الله خلقكم 
ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً»» وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده 
لاشريك له وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع فقال: وهي 
دالة على ذلك بطريق الأولى» فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها 
وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة. علم قدرة خالقها وحكمته 
وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه؛ كما قال بعض الأعراب» وقد سئل: ما الدليل على وجود الرب 
تعالى ؟ فقال: يا سبحان الله إن البعرة لتدل على البعيرء وإن أثر الأقدام لتدل على المسيرء 
فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف 
لبون ا , | 
9وَإِن كُنمُم في ربب مما نا عل عبَونا فَأَنوأ بسُورَةَ ين مِئْيو وَأدْعُوا سهَدَآءمُ ين دون أَسَّ إن كُتْر 
مدن( إن لووك موأ دار الى َوه لاس جردت كفن )4 

ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هوء فقال مخاطباً للكافرين: #وإن 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا© يعني محمداً يكل #فأتوا بسورة» من مثل ما جاء به إن 
زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ماجاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من 
دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك» قال ابن عباس: #شهداءكم» أعوانكم» أي قوما آخرين 
يساعدونكم على ذلك». وعن أبي مالك: شركاءكم أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم 
وينصرونكم» وقال مجاهد: #وادعوا شهداء كم # قال: ناس يشهدون به يعني حكام الفصحاءء 
وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن» فقال في سورة يونس: #وما كان هذا 
القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين * [يونس : /ا781] وهي مكية . 

ثم تحداهم الله تعالى بذلك أيضاً في المدينة فقال في هذه الآية: #وإن كنتم في ريب»* أي 
شك #مما نزلنا على عبدنا» يعني محمد يكِةِ #فأتوا بسورة من مثله» يعني من مثل هذا 
القرآن» قاله مجاهد وقتادة» واختاره ابن جرير. وبدليل قوله تعالى: #فأتوا بعشر سور مثله» 
[هود: ]١7‏ وقال بعضهم من مثل محمد يك يعني من رجل أمي مثله. والصحيح الأول؛ لأن 
التحدي عام لهم كلهم» مع أنهم أفصح الأمم. وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات 
عديدة؛ مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه. ومع هذا عجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال تعالى: 
#فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا# ولن: لنفي التأبيد» أي: ولن تفعلوا ذلك أبداً. وهذه أيضاً معجزة 
أخرى» وهو أنه أخبر أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبداء وكذلك وقع الأمرء لم يعارض من 
لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكنء. وأنَّم يَتَأنَى ذلك لأحدء والقرآن كلام الله خالق كل شيء؟ 
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وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ ! 





ومن تدبر القران وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهه 
المعنى» قال الله تعالى: #الر. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» [هود: :1 
فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف» فكل من لفظه ومعناه فصيح 
لا يجارى ولا يدانى» فقد أخبر عن مكنات» ماضية واتبة كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء 
بسواءء وأمر بكل خيرء ونهى عن كل شر كما قال تعالى : #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً» 
[الأنعام : ]١١6‏ أ صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام» فكله حق وصدق وعدل وهدى 
لتمن. فيه مجازفة ولا كذب ولاافتراء كما يوجد في اشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب 
والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بهاء كما قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه» وتجد 
القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمرء ثم تجد له 
قةنضا أو ينتعت أو أكقر هي بيوت القصيد وسائرها 2 لا طائل تحتهء وأما القرآن فجميعه 
فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً ممن فهم كلام العرب 
وتصاريف التعبيرء فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أو 
وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا وعلاء لا يَخلق عن كثرة الرد» ولا يمل منه 
العلماءء وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات» فما ظنك 
بالقلوب الفاهمات» وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان» ويشوق إلى دار السلام ومجاورة 
' عرش الرحمن كما قال في الترغيب افلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون» [السجدة:7١]»‏ وقال في الترهيب: #إأفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر# 
[الإسراء ٠174:‏ وقال في الزجر: #فكلاً أخذنا بذنبه» [العنكبوت: 215٠‏ وقال في الوعظ : 
«أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون# 
[الشعراء : 00/-/7017]» إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة» وإن جاءت الآيات 
في الأحكام والأوامر والنواهي. اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب» 
والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء» كما قال ابن مسعود وغيره من السلف» إذا سمعت الله تعالى 
يقول في القرآن: «يا أيها الذين آمنوا» فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه؛ 
ولهذا قال تعالى: #يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهو» الآية [الأعراف: 01161 وإن جاءت 
الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه 
وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم» بشرت به وحذرت وأنذّوت6:ووعكة إلى 
فعل الخيرات واجتناب المنكرات» وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى» وثبتت على الطريقة 
المثلى. وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان 
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الرجيم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تَكلدٍ قال: «ما من 
ل عن الانياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إلي. فأرجو أن أكون أكثر هم تابعاً يوم القيامة»؟ لفظ مسلم. وقوله كَكةِ: «وإنما كان 
الذي أوتيتهة وحياً) أ الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه. 
بخلاف غيره من الكتب الإلهية. فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم. وله عليه 
الصلاة والسلام من الايات الدالة على نبوته وصدفه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر ولله 
الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين» أما الوَُو 
بفتح الواو» فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوهء كما قال: #وأما القاسطون 
0 لجهدمٍ حطباً» [الجن: »1١5‏ والمراد بالحجارة ههنا: هي حجارة الكبريت» وهي أشد 
الأحجار حرا إذا حميت أجارنا الله منهاء فعن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: #وقودها 
الناس والحجارة* قال: هي حجارة من كبريت» خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في 
السماء الدنياء يعدها للكافرين. وبنحوه قال مجاهد وابن جريحج وغيرهماء وقيل المراد بها 
حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال #إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم . . . # الآية [الأنبياء : 98]. 

وقوله تعالى: #أعدت للكافرين» الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها 
الناس والحجارة» ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعودء ولا منافاة يق الفولين. ف 
المعنى لأنهما متلازمان.» وأعدت أي: أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله كما قال ابن 
عباس #أعدت للكافرين* أي : : لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفرء وقد استدل كثير من 
أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى : 0 أي: أرصدت وهيئت 
وفك رودت أحاديت كثيرة في ذلك منها حديث ابن مسعود سمعنا وجبة فقلنا ما هذه ؟ فال 
رسول الله كَكةِ: «هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها» وهو 
عند مسلم. وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا 
المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا. 
تنبيه ينبغي الوقوف عليه 

قوله تعالى: 9# فأتوا بسورة من مثله» وقوله في سورة يونس : #بسورة مثله» [يونس:8] 
يعم كل سورة في القران طويلة كانت أم قصيرة؛ لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في 
سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعهء فالإعجاز حاصل في طوال 
السور وقصارهاء وهذا مالا أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاًء فكل سورة من القرآن 
معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو اتضيرة. 
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قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم #والعصر إن الإنسان لفي 
خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر# [سورة العصر] . 
« ريت الي راطا المديحت لمجت يجرى من تيه لهك حَكُلَمَاْف اومن مرَة رذق 
هد ألذِى سان قل وأثوابو- متَسَبِهَا وَلَهُمْ فب أزوج مُطهرَء وَهْمْ فيهنا خَدلِدُوت 49 
لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب» عطف بذكر 
حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله» الذين صَدَّقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة؛ فلهذا 
قال تعالى: لإوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» 
فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهاره من تحت أشجارها وغرفهاء وعن عبد الله بن مسعود: 
أنهار الجنة تفجر من جبل مسك . 
وقوله تعالى: #كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل* عن ابن عباس 
وابن مسعود وعن ناس من الصحابة: #إقالوا هذا الذي رزقنا من قبل* قال إنهم أثوا بالشمرة 
في الجنةء فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء وهكذا قال قتادة 
وعبد الرحمن بن زيد» ونصره ابن جريرء وقال عكرمة: قالوا هذا الذي رزقنا من قبل* قال: 
معناه مثل الذي كان بالأمسء» وكذا قال الربيع بن أنس. وقال: مجاهد يقولون: ما أشبهه به 
قال ابن جرير: وقال آخرون: بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا لشدة 
مشابهة بعضه بعضاً لقوله تعالى: ##وأتوا به متشابهً# وعن يحبى بن أبي كثيرء قال عشب الجنة 
الزعفران وكثبانها المسك. ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونهاء. ثم يؤتون بمثلهاء فيقول 
لهم أهل الجنة: هذا الذي أتيتمونا آنفاً به» فيقول لهم الولدان: كلوا فإن اللون واحدء والطعم 
. مختلف. وهو قول الله تعالى: #وأتوا به متشابهاً# وروي عن ابن عباس» وابن مسعودء 
' ومجاهدء وأبي العالية» والسدي وعكرمة نحو ذلك وهذا اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس 
1[ لايشبه شىء مما فى الجنة ما فى الدنيا إلا في الأسماءء وفي رواية: ليس في الدنيا مما في 
الجنة إلا الأسماء. - ١ ٠ ٠ ١ ١‏ 
وقوله تعالى: #ولهم فيها أزواح مطهرة»# عن ابن عباس: مطهرة من القذر والأذى» وقال 
مجاهدء من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد» وقال قتادة مطهرة من 
الأذى والمأئم» وفي رواية عنه لا حيض ولا كلف» وروي عن عطاء والحسن والسدي نحو 
ذلك . 
وقوله تعالى: #وهم فيها خالدون* هذا هو تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين 
من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام» والله 
المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم» إنه جواد كريم بر رحيم. 
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عن أبن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين يعني 
قوله تعالى: #مثلهم كمثل الذي استوقد نارأ# [البقرة:1١]2‏ وقوله: #أو كصيب من السماء» 
[البقرة: ١9‏ ] الآيات الثلاث؛ قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال, 
فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى: هم الخاسرون4 . وعن قتادة أي إن الله لا يستحيي من 
الحق أن يذكر شيئأ ماء قل أو كثرء وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل 
الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا ؟ فأنزل الله #إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما 
فوقها# وعن الربيع بن أنس في هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا؛ إذ البعوضة تبحا 
ما جاعت. فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في 
القران» إذا امتلؤوا من الدنيا ريآ أخذهم الله تعالى عند ذلك ثم تلا: #فلما نسوا ما ذكروا به 
فتحنا عليهم أبواب كل شيء» [الأنعام : 5 5]. وعن أبي العالية بنحوه» فهذا اختلافهم في سبب 
النزول. وقد اختار ابن جرير الأول؛ لأنه أمس بالسورة» وهو مناسب» ومعنى الآية: أنه تعالى 
احير أنه لاا يستحيي » أي لا يستنكف». وفيل لا يخشى أن يضرت معلا ماء أئ: ا مكل كان 
بأي شيء كان صغيراً أو كبيراً. ظ 

وقوله: #فما فوقها» فيه قولان: أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة» كما إذا وصيف 
رجل باللؤم والشح2 فيقول السامع: نعم. وهو فوق ذلك يعني فيما وصفت. وهذا قول 
الكسائي وأبي عبيدة» قال الرازي: وأكثر المحققين» والثاني: فما فوقها فما هو أكبر منها؛ لأنه 
ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا قول قتادة واختيار ابن جرير. ويؤيده ما رواه 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يكن قال : اما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا 
كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة» فأخبر أنه لا يستصغر شيئاً يضرب به مثلاً ولو كان 
في الحقارة والصغر كالبعوضة؛ كما لم يستنكف عن خلقها كذلك لا يستدكف من ضرب المثل 
بها كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله 9إيا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه 
منه ضعف الطالب والمطلوب» [الحج: ”7] وقال: #مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون» 
[العتكبوت: »]14١‏ وفي القرآن أمثال كثيرة. . 

قال يعض السلفت: .إذا سحت المثل في القرآن فلم أفهمه ركيت عاق اتقسى »؛ لآن الله تعالى 
يقول: ##وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» وقال مجاهد قوله #إن الله 
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لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها» الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون 
ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها. وقال قتادة #فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق 
من ربهم# أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله» وروي عن مجاهد والحسن 
والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال أبو العالية #فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم» 
يعني هذا المثل ##وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً© كما قال في سورة المدثر 
«إوما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين فى 
قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 
وما يعلم جنود ربك إلا هو# [المدثر: 1١‏ وكذلك قال ههنا: #يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً 
وما يضل به إلا الفاسقين# وعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: #يضل به كثيراً» 
يعني المنافقين. #ويهدي به كثيرأ» يعني المؤمنين» فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالهم لتكذيبهم 
بما قد علموه حقا يقينء من المثل الذي ضربه الله بما ضربه لهم». وأنه لما ضرب له موافق» 
فذلك إضلال الله إياهم بهء «ويهدي به» يعني بالمثل كثيراً من أهل الإيمان والتصديق. 
فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيماناً إلى إيمانهم» لتصديقهم بما قد علموه حقاً يقيناً أنه موافق لما 
ضربه الله له مثلاً وإقرارهم به» وذلك هداية من الله لهم به إوما يضل به إلا الفاسقين» قال: 
هم المنافقون. وقال أبو العالية: هم أهل النفاق. وكذا قال الربيع بن أنس». وعن ابن عباس 
يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة: فسقوا فأضلهم الله على فسقهم . 

والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة؛ وتقول العرب فسقت الرطبة: إذا خرجت من 
قشرتهاء ولهذا يقال للفأرة: فويسقة لخروجها عن جخرها للفساد؛ وثبت في الصحيحين عن 
عائشة أن رسول الله كت قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة 
والعقرب والفآرة والكلي العقور). 

فالفاسق يشمل الكافر والعاصي. ولكن فسق الكافر أشد وأفحشء. والمراد من الآية الفاسق 
الكافر» والله أعلم بدليل أنه 5177 بقوله: #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون 
ما أمر الله به أن بوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون# وهذه الصفات صفات 
الكفار المبائنة لصفات المؤمنين كما قال تعالى في سورة الرعد #أفمن يعلم أنما أنزل إليك من 
ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب # الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق 
* والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب#» الآيات إلى أن 
قال ##والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى 
الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار» [الرعد:70-19]: وقد اختلف أهل التفسير في 
معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه. فقال بعضهم: هو وصي الله إلى خلقه وأمره 
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إياهم بما أمرهم به من طاعتهء ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبهء وعلى لسان 
رسله. ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به. 

وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهمء وعهد الله الذي نقضوه هو 
ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد كَْةْ إذا بعث والتصديق به. وبما 
جاء به من عند ربهم» ونقضهم ذلك هو جحودهم بهء وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وقول 
مقاتل بن حيان. 

وقال آخرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. وعهده إلى جميعهم في 
توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته» وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به 
لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلهاء قالوا: ونقضهم ذلك 
تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صححته بالأدلة» وتكذيبهم الرسل والكتب. وروي عن مقاتل بن 
حيان أيضاً نحو هذا وهو حسنء وقال آخرون: العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه 
عليهم حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله #وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم البيدة بربكم قالوا بلى شهدنا» الاشية 
[الأعراف: »21177-١77‏ ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به» وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضاء 
حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره. وعن أبي العالية في قوله تعالى: #الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه إلى قوله أولئك هم الخاسرون# قال: هي ست خصال من المنافقين 
إذا كانت فيهم الظهْرّة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء 
وإذا اؤتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» وأفسدوا 
في الأرضء وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا 
أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانوا. وكذا قال الربيع بن أنس أيضاً. 

وقوله: #ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل* قيل: المراد به صلة الأرحام والقرابات كما 
فسره قتادة كقوله تعالى #فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم» 
[محمد: 77] ورجحه ابن جريرء وقيل: المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله بوصله وفعله 
قطعوه وتركوه. وقال مقاتل بن حيان في قوله: #أولئك هم الخاسرون*» قال: في الآخرةء 
وهذا كما قال تعالى: #أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار» [الرعد: 2175 وعن ابن عباس: كل 
شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسرء فإنما يعني به الكفرء وما نسبه إلى 
أهل الاسلامء فإنما يعني به الذنب. وقال ابن جرير في قوله #أولئك هم الخاسرون» 
الخاسرون: جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم وحظوظهم بمعصيتهم الله من رحمتهء كما 
يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه» وكذلك المنافق والكافر خسر 
بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته . 
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« كنف تَكفرو ب أله وَحكُدئُمْ نون كأيلحكُمْ ذه بك ته ميك ثم إلنويْجَعْوتَ )4 

يقول تعالى ميحتيها على وجوده وقدرتهء. وأنه الخالق المتصرف في 0 #كبيف تكفرون 
بألله © أى:: كيف تجحدول وجوده أو تعبذول معه غيره! وكنتم أمواتاً فأحياكم» 2 قل كنتم 
عدماً فأخرجكم إلى الوجودء كما قال تعالى #أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون * 
[الطور: ]0 وقال تعالى: #هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئأ مذكوراً» 
[الإنسان: ]١:‏ والآيات في هذا كثيرة» وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه #قالوا ربنا أمتنا 
النتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا© [غافر:١١]‏ قال: هي التي في البقرة #وكنتم أمواتاً 
فأحياكم ثم يميتكم ثم بحييكم» وعن ابن عباس في قوله الى #ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا 
اثنتين # قال: كنتم تراباً قبل أن يخلقكم. فهذه ميتةء ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة؛ ثم 
يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى» ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى. فهذه 
ميتتان وحياتان فهو كقوله #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم»# 
وعن أبي صالح #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم م يحييكم ثم إليه 
ترجعون* قال: يحييكم في القبر ثم يميتكم» وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 0-6 
القيامة. وذلك كقول الله - #قالوا ربنا أمتنا العين 00 لنتين* وهذا غريب والذي 
يعو ام اا ا وال يد أو 
يعلمون* [الجائية :2171 وعبر عن الحال قبل الوجود بالموت بجامع ما يشتركان فيه من عدم 
الإحساسء كما قال في الأصنام #أموات غير أحياء» [النحل: 217١‏ وقال: #وآية لهم الأرض 
الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون» [يس:”7"]. 


0 هو آلَرِى حَلَقَ لَكُم ماف الْأَرَضٍ جَمِيعا ثُهَ أ.: شرع إل السماء الو ع يم 
َيه 4 
لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه في أنفسهم دقو دلبلا آخر مما يشأهدونه من 
خلق السموات والأرض فقال: #هو الذي حدق ما في الأرض مما لم استوى إلى 
السماء» أي قصد إلى السماء. والاستواء ههنا تضمّن معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدّي بإلى 
#فسواهن* أي: فخلق السماء سبعاً. والسماء ههنا اسم جنسء. فلهذا قال: إفسواهن». 
[الملك: ]١4‏ وتفصيل هذه الاية في سورة حم السجدة وهو قوله تعالى قل أنكم لتكفرون 
بالذي خلق الأرض 8 يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين * وجعل فيها رواسي من 
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فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين * ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين * فقضاهن سبع سموات في 
يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظأً ذلك تقدير العزيز 
العليمو# [فصلت:5-4١].‏ ففي هذا دلالة على أنه تعالى ايتدأ يخلق الأرض أولاء ثم خلق 
السنواق. .شيعا :وهذا :شأن الشاء: أن يندا عمازة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك. وقد صرح 
المفسرون: عدذللك: 

قال مجاهد في قوله تعالى : ا ا ا الل المي خلق الله 
الأرض قبل السماء»ء فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك حين يقول: #ثم استوى إلى 
الشفاء وهي دخان # #فسواهن سبع سموات # قال: بعضهن فوق بعض وسبع 0 يعنى 
بعضهن تحت بعض » هذه الآبة دالة على أن الأرض خحلقت قبل السماء وكذا في آية حم 
السجدة» فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماءء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعاً بين 
العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض» وقد توقف في 
ذلك القرطبى فى تفسيره لقوله تعالى: #والأرض بعد ذلك دحاها» [النازعات: ]7١‏ قالوا: 
نذكر كان الجاء قبل الا رين وفيى صحيح البخاري أن ابن غباض يكل فق هل رسيي فأجاب 
بأن: الأرضنخلقت: قا السماء وآن الأرضى. إنما جيك يعد غلق 'السماء»» وكذلك. أجاب غير 
واحد من علماء التفسير قديمأ وحديثاً. وقد قررنا ذلك في تفسير سورة النازعات ا 
أن الدحي مفسر بقوله تعالى: #والأرض بعد ذلك دحاها # أخرج منها ماءها ومرعاها # 
والجبال أرساها» [النازعات: ]737-17١‏ ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعاً فيها بالقوة إلى الفعل 
لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الأرضء» فأخرجت ما كان 
مودعاً فيها من المياه فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالهاء وكذلك 
جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب التوانث والييارة) ا وتعالى أعلم . 


مز 000 اط 


« وَإِدْ كَل ريك لِلْملبكةَ إن جَاعِلُ فى الأرضٍ حَلِيمَة كَالوا أَججعَلُ فيا مَن 3 فيا و خنيك الدمله وقن 
شَيَحٌ حمر ل وَنْفَرِس لك 4 

يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملا الأعلى قبل إيجادهم». فال 
تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة# أي: واذكر إذ قال ربك للملائكة» واقصص على قومك 
ذلك. #إني جاعل في الأرض خليفة» أي قوماً يخلف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن وجيلاً بعد 
جيل كما قال تعالى: اوهو الذي جعلكم خلائف الأرض» [الأنعام: 178]» وليس المراد ههنا 
بالخليفة ادم عليه السلام فقط. كما يقوله طائفة من المفسرين؛ وعزاه القرطبي إلى ابن عباس 
وابن مسعود وجميع أهل التأويل» وفي ذلك نظر بل الخلاف في ذلك كثير حكاه فخر الدين 
الرازي في تفسيره وغيره والظاهر أنه لم يرد آدم عيناً إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة : 


3 













الجر الأول ©©6 سورة البقرة آية )7٠0(‏ 
إأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء# فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك 
وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية» فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا 
الصنف من صلصال من حما مسئون أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس فيما يقع 
بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم» قاله القرطبي: أو أنهم قاسوهم على من 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني ادم؛ كما 
قد يتوهمه بعض المفسرين» وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول أي لا يسألونه شيئاً 
لم يأذن لهم فيه. وههنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقاً. قال قتادة: وقد تقدم إليهم 
أنهم يفسدون فيهاء فقالوا: #أتجعل فيها» الاية» وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن 
الحكمة في ذلك» يقولون: يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض 
ويسفك الدماءء فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نصلي لك. أو 
ولا يصدر منا شيء من ذلك». وهلا وقع الاقتصار علينا ؟ قال الله تعالى مجيباً لهم عن هذ. 
السؤال: #إني أعلم مالا تعلمون# أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف 
على المفاسد التي ذكرتموها مالا تعلمون أنتم فإني جاعل فيهم الأنبياء»ء وأرسل فيهم الرسل». 
ويوجد منهم الصديقون والشهداءء. والصالحون والعباد» والزهاد والأولياءء والأبرار 
والمتويون 8« اللمات بر الع ملون بواليق شونا .و لمعيو له خارله ونان المتيعوناء روسل 
صلوات الله وسلامه عليهم» وقد ثبت في صحيح مسلم .أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى 
بأعمال عباده سألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم 
وهم يصلون. وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. فيمكث 
هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام: «يرفع إليه عمل الليل قبل النهار 
وعمل النهار قبل الليل» [أخرجه مسلم] فقولهم: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم هم يصلون من 
تفسير قوله لهم: #إإني أعلم ما لا تعلمون4؛ وقيل معنى قوله تعالى جواباً لهم: #إني أعلم 
ما لا تعلمون* إِنْ لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونهاء وقيل إنه 
جواب لقولهم: #ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك*# فقال: #إإني أعلم ما لا تعلمون» أي: من 
وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل: بل تضمن قولهم: #أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك# طلباً منهم أن يسكنوا الأرض 
بدل بني آدمء فقال الله تعالى لهم: #إني أعلم ما لا تعلمون* من أن بقاءكم في السهاء أصلح 
لكم وأليق بكم. ذكرها فخر الدين الرازي مع غيرها من الأجوبة» والله أعلم. 

وعن أبن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة: #إني جاعل في 
الأرض خليفة». قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال: يكون له ذرية درن ف الأرض 
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ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً. قال ابن جرير: فكان تأويل الآية على هذا إني جاعل في 
الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بالعدل بين خلقي وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام 
مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه». وأما الافساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير 
خلفائه: قال ابن جرير وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله» إنما هي خلافة قرن منهم قرناء 
قال: والخليفة الفعيلة من قولك خلف فلان فلاناً في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده كما قال 
تعالى : ##ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون# [يونس:4١]»‏ ومن 
ذلك قيل للسلطان الأعظم: خليفة لأنه خلف الذي كان قبلهء فقام بالأمر مقامهء فكان منه 
خلفاً. قال: وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى: #إنى جاعل في الأرض خليفة»# 
يقول: ساكناً وعامراً يعمرها ويسكنها خلفاً ليس منكم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال الله للملائكة: إني أريد أن أخلق في الأرض خلقاً 
وأجعل فيها خليفة وليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة» والأرض وليس فيها خلقء» قالوا: 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وعن عبد الله بن عمروء قال: كان الجن بنو الجان 
في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة» فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء» فبعث الله جنداً 
من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحورء فقال الله للملائكة: #إني جاعل في 
الأرض خليفة» قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. 
وعن الحسن قال: قال الله للملائكة: #إني جاعل في الأرض خليفة»* قال لهم: إني فاعل. 
فآمنوا بربهم فعلمهم علما وطوى علماً علمه ولم يعلموه» فقالوا بالعلم الذي علمهم: #أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» #قال إني أعلم ما لا تعلمون*#. وعن قتادة في قوله: 
#أتجعل فيها من يفسد فيها# كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا 
الدماء» فذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. 

قال ابن جريج: وإنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدمء فقالوا: #أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء#. وقال ابن جرير وقال بعضهم إنما قالت الملائكة ما قالت: 
#أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء# لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك». بعد 
ما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدمء فسألته الملائكة فقالت على التعجب منها: وكيف 
يعضوتك يااوات: بوانت خالقهم ؟ فأجابهم ربهم #إني أعلم ما لا تعلمون# يعني أن ذلك كائن 
منهم وإن لم تعلموه أنتم» ومن بعض ما ترونه لي طائعاً. قال: وقال بعضهم ذلك من الملائكة 
على وجه الاسترشاد عما لم يعلموه من ذلك. فكأنهم قالوا يارب خبرناء مسألة الملائكة 
استخبار منهم» لا على وجه الإنكار واختاره ابن جرير. 

وقوله تعالى: #ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك# عن قتادة» قال: التسبيح: التسبيح, 
والتقديس: الصلاة» وعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة يقولون: نصلي لك. 
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إسحاق: لا نعصي ولا نأتي شيئاً تكرهه. وقال ابن جرير: التقديس: هو التعظيم والتطهير. 
ومنه قولهم سبح قوس ٠».‏ يعني بقولهم : سبوح ١‏ دنزيه له وبقولهم : فلوس » طهارة وتعظيم 
له. وكذلك قيل للأرض أرض مقدسة يعنى بذلك المطهرة» فمعنى قول الملائكة إذاً #ونحن 
نسبح بحمدك» ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك #ونقدس لك*# ننسبك إلى 
ما هو من صفاتك». من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. وفيى صحيح 
مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله يَكِْةِ سئل أي الكلام أفضل ؟ قال: ما اصطفى الله 
لملائكته سبحان الله وبحمذدةا. 

وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما 
اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي 
الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام وما لا يتم الواجب 
بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم. أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن 
الخطاب». أو بتركه شورى فى جماعة صالحين كذلك كما فعله عمرء أو باجتماع أهل الحل 
والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك 
إمام الحرمين الإجماعء. والله أعلم. أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لثلا يؤدي ذلك إلى 
بالحروب والاراء قرشياً على الصحيح. ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافاً 
للغلاة الروافض» ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا ؟ فيه خلاف. والصحيح أنه لا ينعزل لقوله 
عليه الصلاة السلام: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» [رواه البخاري]» وهل 
له أن يعزل نفسه فيه خلاف» وقد عزل الحسن بن على رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى 
معاوية لكن هذا لعذر وقد مدح على ذلكء. فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائناً من 
كان» [أخرجه مسلم] وهذا قول الجمهور. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام 
الحرمين» وقالت الكرامية يجوز اثنان فأكثر كما كان علي و معاوية إمامين واجبي الطاعة» قالوا 
وإذا جاز بعث نبيين فى وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمام لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف». 
وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار 
بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب . 
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هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة» بما اختصه من علم أسماء كل شيء 
دونهمء وهذا كان بعد سسجودهم له وإنما قدم هذا الفصل على ذلك لمناسبة ما بين المقام 
وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك». فأخبرهم تعالى بأنه يعلم 
مالا يعلمون؛ ولهذا ذكر الله تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به 
عليهم في العلم فقال تعالى: #وعلم آدم الأسماء كلها» عن ابن عباس: #وعلم آدم الأسماء 
كلها قال: عرض عليه أسماء ولده إنساناً إنساناً والدواب فقيل: هذا الحمارء هذا الجمل». 
هذا الفرس. وقال مجاهد: #وعلم آدم الأسماء كلها» قال علمه اسم كل دابة وكل طير وكل 
شيء ء كذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف : أنه علمه أسماء كل شيءى» 
وقال الربيع في رواية عنه أسماء الملائكة: وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته 
كلهم . 
والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وأفعالهاء كما قال ابن عباس حتى الفسوة 
والفسية. يعنى أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر؛ ولهذا روى كاري في تفسير هذه 
الآية في كتاب التفسير من صحيحه : عق أنبن عن النبي وكيد قال ار يجتمع المؤمنون يوم القيامة. 
فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناسء ل علا و سعد 
لك ملائكتهء وعلمك أسماء كل شيءء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء 
فيقول:: لنيت مناكمء ويذكر ذنبه فيستحييى. [الحديث]ء وقد رواه مسلمء ووجه إيراده ههنا 
والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: «وعلمك أسماء كل شيء». فدل هذا على أنه علمه 
أشيجاء جميع المخلوقات؛ ولهذا قال: ##ثم عرضهم على الملائكة* يعني: المسميات» كما 
قال قتادة: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة #فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين4» وعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: #وعلم آدم الأسماء كلها» ثم 
عرض الخلق على الملائكة. وعن مجاهد: #ثم عرضهم»# عرض أصحاب الأسماء على 
الملائكة» وعن الحسن وقتادة قالاا: علمه اسم كل شيءء. وجعل يسمى كل شيء باسمه 
حر ا وعن الحسن وقتادة في قوله: #إن كنتم صادقين* إني لم أخلق خلقاً 
١‏ كنتم أعلم منهء فأخبروني تأسياء هؤلاء إن كنتم صادقين» وعن ابن عباس وابن مسعود 
0 إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء . 
وقال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله» ومعنى ذلك 
فقال: أنبئوني بأسماء من عَرَضِئْه عليكم أيها الملائكة القائلون: أتجعل في الأرض من يفسد 
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فيها ويسفك الدماءء من غيرنا أم مناء فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟. إن كنتم صادقين في 
قيلكم: إني ل الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء. 
وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس» فإذا كنتم لا تعلمون أسماء 
هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم» فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي 
لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. 

وقوله إقالوا سبحانك لا علم لنا إلآ ما علمتنا» هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن 
يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاءء وأن يعلموا شيئأ إلا ما علمهم الله تعالى؛ ولهذا قالوا: 
9إنك أنت العليم الحكيم» أي: العليم بكل شيءء الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من 


كنات ومنعك من تشاء» لك الحكمة في ذلك والعدل التام . عن أبن عاين سبحان الله قال : 
تئزيه الله نفسه عن السوءء وغ يمون نخ هران 'قال: سبحان الله : اسم يُحَظم الله ب وتحاسن 
به من السوء. 


وقوله تعالى: #إقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم 
غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون»# قال زيدبن أسلم قال: أنت 
جبريل . أنت ميكائيل . أنت إسرافيل, حتى عدد الاسماء كلها حتى بلغ الغراب. وقال مجاهد 
في قول الله: #قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم# قال: اسم الحمامة والغراب واسم كل شيءء 
وروي عن سعيد بن جبير والحسن وفتادة لحو ذلك. فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على 
الملائكة عليهم السلام في سَرْدِهِ ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء» قال الله تعالى للملائكة: 
ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون * أي ألم 
أتقدم إليكم إني أعلم الغيب الظاهر والخفيء, كما قال تعالى: #وإن تجهر بالقول فإنه يعلم 
السر وأخفى # [طه: لاأء وعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة قال: قولهم: 
#أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» فهذا الذي أبدوا #وما كنتم تكتمون# يعني 
1 سير إبليس في نفسه من الكبر. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك 
والثوري. واختار ذلك ب جرير. . وقال أبو العالية والربيغ ين أنس والحسن وقتادة : هو قولهم: 
لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. وعن عبد الرحمن بن زيل ١‏ بن أسلم في 
قصة الملائكة وآدم فتّال الله للملائكة : كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علمىء إنما 
أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيهاء هذا عندي قد علمته. ولذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من 
يعصيئ :ومن يطيعني ١‏ قال : وقد سَبَقَ من الله «الأملأن جهنم من الجنة والناس ا 
[زهود 35] قال: ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يذروه قال: فلما رأوا ما أعطى الله آدم من 
العلم أقروا له بالفضل . 


وقال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك قولٌ ابن عباس» وهو أن معنى قوله تعالى: #وأعلم 
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ما تبدون#» وأعلم - مع علمي غيب السموات والأرض - ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون 

في أنفسكم» فلا يخفى علي أي ا شيء» سواء عندي سرائركم» وعلانيتكم . والذي ا 
باكيم ترليب: أتجعل فيها من يفسد فيهاء والذي كانوا يكتمون ما كان عليه منطوياً إبايس من 
الخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته . قال : وصح ذلك كما تقول العرب : : فقتل الجيشن 
وهُزمواء وإنما قتل الواحد أو البعض» وهزم الواحد أو البعض» فيخرج الخبر عن المهزوم منه 
والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم» كما قال تعالى : #إن الذين ينادونك من وراء الحجرات# ‏ 
[الحجرات : 5] ذكر أن الذي نادى إنما كان واحداً من بني تميم» قال: وكذلك قوله: #وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون# . 


« وَإِدْهلْنا للمَلَيَكَةَ أسجدُوا لدم سبدو إل إبليس أن وَآَسْتَكيرٌ كانم الكييريت () * 


وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لادم امتن بها على ذريته» حيث أخبر أنه تعالى أمر 
الملائكة بالسجود لادم . وقد دل على ذلك أحاديث أيضاً كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم. 
وقال السدي في تفسيره عن الى مالك» وعن ابن عباس وابن هوق بو انان من أصحاب 
النبي كك : لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش . . فجعل إبليس على مُلك السماء 
الدنيا»ء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن» ؛ وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة» 
وكان اليس مع ُلكه خازنا. فوقع في صدره كبر وقال ما أعطاني الله هذا إلا لميزة بم 
الملائكة» ة فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على على ذلك منه. فقال الله للملائكة #إنى 
في الأرض خليفة* فقالوا: ربنا ومايكون ذلك الخليفة ؟ قال: يكون له ذرية 000 
الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاء قالوا: ربنا #أتجعل فيها من يفسد فيهاء ويسفك 
الدماء؛ ونحن نسبحٌ بحمدك ونقدس لك قال 5 أعلم ما لا تعلمون» يعني من شأن اتلجين: 
فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إني أعوذ با لله منك أن تنقص 
مني أو تشينني» فرجع ولم يأخذء وقال: رب مني عاذت بك فأعذتهاء فبعث ميكائيل فعاذت 
منه فأعاذهاء ع فقال كما قال جبريل» نعف عاك العو ناتك تم فقال ةرانا اعرذ 
باالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض» ولط ولم يأخذ من مكان واحدء وأخذ 
من تربة حمراء وبيضاء وسوداء. فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» تمعفحيه قل القرات حي عاذ 
0 واللازب هو الذي يلتزق بعضه ببعض» ثم قال للملائكة : #إنى خالق بشراً من طين 
٠‏ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين»# [ص 67771١:‏ فخلقه الله بيده لثلا 
المي ليقول له: كبر عما عملت ندئى» ولم أتكبر أنا عنه. كله بكترا فكان 
جسداً من طين أره بعين سنة من مقدار يوم الجمعة. ؛ فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوهء 
فكان أشدهم فزعاً منه إبليس» فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار يكون له 
صلصلة؛ فذلك حين يقول: #من صلصال كالفخار# [الرحمة 154 :ويقول: لآم ماخلتكه 
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ودخل من فيه فخرج من دبرهء وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا 
أجوف. لئن سّلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح. 
قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا لهء فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في 
رأسهء عَطسنَء فقالت الملائكة: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال له الله: «رحمك ربك». 
فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلما دخل الروح إلى جوفه اشتهى الطعام 
فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة» فذلك حين يقول الله تعالى: #خلق 
الإنسان من عجل # [الأنبياء: /17] #فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع 
الساجدين* [الحجر: ١-7١‏ 7]» أبى واستكبر وكان من الكافرين» قال الله له: ما منعك أن 
تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي ؟ قال: أنا خير منه» لم أكن لأسجد لمن خلقته من طين. 
قال الله له: اخرج منها فما يكون لك. يعني ما ينبغي لك #أن تتكبر فيها فاخرج إنك من 
الصاغرين* [الأعراف: ١7‏ ] والصغار: هو الذل. قال: #وعلم آدم الأسماء كلها» ثم عرض 
الخلق على الملاتكة #فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» أن بني آدم يفسدون في 
الأرض ويسفكون الدماءء فقالوا: #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» 
قال الله: «إيا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» قال: قولهم: #أتجعل فيها من يفسد 
فيها# فهذا الذي أبدوا #وأعلم ما تكتمون* يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. فهذا 
الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السُّدَّيء ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها 
مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوا من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. والحاكم 
يروي فى مستدركه بهذا الإسناد بعينه, ويقول هو على شرط البخاري . 


والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم؛ دخل إبليمسنُ في خطابهم؛ لأنه ‏ وإن 
لم يكن من عنصرهم - إلا أنه كان قد تَشبّه بهم وتوسم بأفعالهم؛ فلهذا دخل في الخطاب لهمء 
وذم في مخالفة الأمر. وعن ابن عباس: إن من الملائكة قبيلآً يقال لهم: الجن. وكان إبليس 
منهم» وكان يسوس ما بين السماء والأرض» فعصى» فمسخه الله شيطاناً رجيماً. وقال سعيد بن 
المسيب: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنياء وعن الحسنء قال: ما كان إبليس من الملائكة 
طرفة عين قطء وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس» وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد 
سواء. وقال قتادة في قوله: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» فكانت الطاعة لله» والسجدة 
أكرم الله ادم بها أن أسجد له ملائكته. وقال في قوله تعالى: #فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر 
وكان من الكافرين# حسد عدو الله إبليسنٌ آدمَ. عليه السلام. على ما أعطاه الله من الكرامةء 
وقال: أنا ناري وهذا طيني. وكان بدء الذنوب الكبرء استكبر عدو الله أن يسجد لآدم. عليه 
السلام. وعن عبد الله بن برّيدة: قوله تعالى: #إوكان من الكافرين» من الذين أبوا فأحرقتهم 
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التارعه :وعن أن العالية: #اوكان من الكافرين» يعني من العاصين» وقال السدي: #إوكان من 
الكاترير» الذين لم يخلقهم الله يوك كوريوق عليه بو قال محمد ين كفييه الفوطة ‏ ناهذا الله 

خلق إبليس على الكفر والضلالة؛ وعمل بعمل الملائكة» فصيره ه الله إلى ما أبدى عليه خلقه من 
الكفرء قال الله تعالى: #وكان من الكافرين* وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام 
وإكرام. كما قال تعالى: #ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا#» [يوسف: ]٠٠١‏ وقد كان 
هذا مروعا فى الام الما راك لت اك قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون 
لأساقفتهم وعلمائهم. تانق يا رسو ل :الله أحى أن سعد للق تقال 1ل لو كنك امرا يخا أن 
يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» [أخرجه الإمام أحمد وهو 
صحيح]ء والسجدة لادم إكراماً وإعظاماً واحتراماً وسلاماًء وهي طاعة لله عرّ وجل؛ لأنها 
امتثال لأمره تعالى» وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه. 

قلت وقد ثبت في الصحيح: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر" 
وقد كان في قلب إبليس من الكبر ‏ والكفر ‏ والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة 
وحضرة القدس . 
م« وَيلنا ينادم أسكن أنتَ وَرَوْجَكَ اد وكا نهنا وعدا حَيْتُ يسما ولا نقربا هاو الشّجَرة شونا وى لين (02) 
لباه عن كاج ك6 زوقلا أفبطر بوسر يت عذةولطزى الأ متتقثوكع حدر 40 

يقول الله تعالى إخباراً عما أكرم به آدم: بعد أن أمر الملائكة بالسجود لهء فسجدوا إلا 
إبليس إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاءء ويأكل منها ما شاء. #رغداً» أي هنيئاً واسعا 
طيباً. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم في الأرض ؟ والأكثرون على 
الأول 4 وساف الاية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول أدم الجنة» وقد صرح بذلك محمد بن 
إسحاق» حيث قال: لما فرغ الله من معاتبة إيليس» أقبل على آدم وقد عَلمه الأسماء كلهاء 
فقال: «ايا آدم أنبئهم بأسمائهم » إلى قوله: #إنك أنت العليم الحكيم؟ . قال: ثم ألقيت السَّنَة 
على آدم ‏ فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلمء ف مغن ابر عداسن 
وغيره ‏ ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسرء ولأم مكانه لحماء وآدم نائم لم يهب من 
م 0 فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه 
الس وهّتّ من نومه رآها إلى جنبه» فقال: ‏ فيما يزعمون والله أعلم - الحمي ودمي وزوجتي' 
فسكن إليهاء فلما زوَّجَّه الله» وجعل 55 من نفسهء قال له قبّلاً: «يا آدم اسكن أنت 
وزوجك الحنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» وعن 
ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: أخرج إبليس من الجنة» وأسكن آدم الجنة» فكان 
يمشي فيها. ونحشاً لسن له زوج يسكن إليهء فنام نومة فاستيقظ» وعند رأسه امرأة قاعدة 
خلقها الله من ضلعهء فسألها: ما أنت ؟ قالت امرأة» قال: ولم خلقت؟ قالت لتسكن إلي. 





قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه : مااسمها يا آدم؟ قال: حواءء قالوا: ولم 
سميت حواء ؟ قال: إنها خلقت من شيء حي. قال الله : “يا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة 
وكلا منها رغداً حيث شئتما# . 
وأما قوله: #ولا تقربا هذه الشجرة» فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم وقد اختلف في 
هذه الشجرة ماهي؟ قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال 
إن الله عز وجل ثناؤه: نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أششجار الجنة» دون سائر 
أشجارهاء فأكلا منهاء ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين» لأن الله لم يضع لعباده 
دليلاً على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. 

وقوله تعالى: #إفأزلهما الشيطان عنها# يصح أن يكون الضمير في قوله: #عنها» عائداً إلى 
الجنة؛ فيكون معنى الكلام كما قرأ حمزة: فأزالهما أي فنحًّاهما. ويصح أن يكون عائداً على 
أقرب المذكورين» وهو الشجرة؛ فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة: #فأزلهما» أي : 
من قبيل الزلل» فعلى هذا يكون تقدير الكلام #فأزلهما الشيطان عنها» أي بسببهاء كما قال 
تعالى: #يؤفك عنه من أفك4 [الذاريات:9] أي: يصرف بسببه من هو مأفوك؛ ولهذا قال 
تعالى: #فأخرجهما مما كانا فيه أي: من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. 

#وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين # أ فرار 
وأرزاق واجال #إلى حين* أي: إلى وقت مؤقت ومقدار معين» ثم تقوم القيامة» وعن ابن 
عباس» قال: ما أسكن ادم الجنة إلا مابين صلاة العصر إلى غروب الشمس». وعن الحسن» 
قال: لبث آدم في الجنة ساعة من نهارء تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا. وعن أبي 
موسى» قال: إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء» وزوده من 
ثمار الجنة. فثماركم هذه من ثمار الجنة. غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير» وعن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله عن : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل 
الجنة وفيه أخرج منها» رواه مسلم . 

قال فخر الدين الرازي عن فتح الموصلي أنه قال: كنا قوماً من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى 
الدنياء فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل: فإذا كانت 
جنة آدم التي أسكنها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء. فكيف تمكن إبليس من دخول 
الجنة» وقد طرد من هنالك طرداً قدرياًء والقدري لا يخالف ولا يمانع ؟ فالجواب: أن هذا 
بعينه استدل به من يقول: إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماءء وقد بسطنا هذا 
في أول كتاب البداية والنهاية» وأجاب الجمهور بأجوبة» أحدها: أنه منع من دخول الجنة 
مكرما فأما على وجه الردع والإهانة» فلا يمتنع» وقد قال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما 
وهو خارج باب الجنة؛ وقال بعضهم : يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض» وهما في السماء . 
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قلي ءَادمُ ين ريو كلست كناب عليه ِنَم هو لواب الحم 70 

قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: لقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين* [الأعراف:77]» روي هذا عن مجاهد. وسعيد بن جبيرء والحسن. 
[وغيرهم]. أنه قال: قال آدم: يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني. 
أو شيء ابتدعته من قبل نفسي ؟ قال «بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك» قال: فكما كتبته 
على فاغفره لي . قال: فذلك قوله تعالى: #إفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه»# 0 
عباس بنحوه. وعن بي العالية في قوله تعالى : #نتلقى أدم من ربه كلمات »© قال: إن أدم لما 
أصاب الخطيئة قال: يا ربء»ء أرأيت إن تبت وأصلحت ؟ قال الله «إذن أرجعك إلى الجنة» فهي 
من الكلمات» ومن الكلمات أيضاً #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من 
الخاسرين» [الأعراف: 77]. وعن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى: #فتلقى آدم من ربه 
كلمات* قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فاغفر 
5 إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. رب إني ظلمت نفسي 
فارحمني إنك خير الراحمين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ رب إني ظلمت نفسي 
فتب علي إنك أنت التواب الرحيم . 

وقوله تعالى 9إنه هو التواب الرحيم*» أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب» كقوله: ألم 
يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده» [التوبة:4١٠]»‏ وقوله: «إومن يعمل سوءاً أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفورا رحيماً» [النساء: »]١١١‏ وقوله: #ومن تاب وعمل 
صالحافإنه يتوب إلى الله متاباً» [المفرقان: ١لا]»‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى 
يغفر الذنوب» ويتوب على من يتوب. وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده؛ لا إله إلا هو 
التواب الرحيم 
#كُلنَا أ خبطا بيطاي تن كك يد داق ا خذك و لاهةيرة © وزيا زا 

َكَذَّوا ييا أوْلتبِكَ أضحَب ألنَارِ هُمْ فببًا خَِدونَ 2 

يقول تعالى را ما أنذو انه آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة؛ والمراد: 
الذرية» أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل؛ كما قال أبو العالية: الهدى: الأنبياء والرسل 
والنات والبنانة. :وال مقات بين حتان* اليذى 7 محمد كللز» :وقال: اللعسن :- الهدق : الفران: 
وهذان القولان صحيحانء وقول أبي العالية أعم. #فمن تبع هداي*# أي: من أقبل على 
ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل #إفلا خوف عليهم» أي: فيما يستقبلونه من أمر الآخرة 
#إولا هم يحزنون* على ما فاتهم من أمور الدنياء كما قال في سورة طه: «إقال اهبطا منها 
جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن البع هداي فلا يضل ولا يشقى يشقى * 
[طه:7١]‏ قال ابن عباس : فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة #ومن أعرض عن ذكري 


حم 
0 
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فإن له معيشة ضتكاً ونحشره يوم القيامة أعمى # [طه : 5 ]١١‏ كما قال ههنا: #والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون4# أي: مخلدون فيهاء لا محيد لهم عنها 
ولا محيص. وعن أبي سعيد الخُدْريء قال: قال رسول الله يك «أما أهل النار الذين هم أهلها 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم» أو بذنوبهم فأماتتهم 
إماتة» حتى إذا صاروا فحماً أذن في الشفاعة» رواه مسلم. وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق 
به ما بعده من المعنى المغاير للأول» وزعم بعضهم: أنه تأكيد وتكريرء كما تقول: قم قمء 
والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 
يب إِسْرَيه يل أذْهُرُوأ يميق ألَىَ أنعث عَليَكر اوها بعبدكا أوفٍ يعَبِيكُه وَإِتَىَ ازهبون (يم) وَءَامِنُوأ يمَآ أنرّلتُ 
مَك 5و1 كوف ]وَل فز امد بابق عاقلا واو كان )4 

يقول تعالى آمرأ , في الرائل بالمحرك لي السادم” ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة 
والسلام» ومُهيجاأً لهم بذكر أبيهم إسرائيل» وهو نبي الله يعقوب عليه السلام» وتقديره: يا بني 
العبد الصالح المطيع للهء كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق» كما تقول: يا ابن الكريم» افعل 
كذاء يا ابن الشجاع بارز الأبطال» يا ابن العالم اطلب العلمء ونحو ذلك. ومن ذلك أيضاً قوله 
تعالى: إذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً» [الإسراء : ”] فإسرائيل هو يعقوب عليه 
السلام» وعن عبد الله بن عباس : أن إسرائيل كقولك: عبد الله . 

وقوله تعالى: #اذكروا نعمتى نعمتي التي أنعمت عليكم# قال مجاهد: نعمة الله التى أنعم بها 
عليهم فيما سمى» وفيما سوى ذلك ؛ فجّر لهم الحجرء وأنزل عليهم المن والسلوى». وأنجاهم 
من عبودية آل فرعون» وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم 
الكتب. قلت: وهذا كقول موسى عليه السلام لهم: #يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل 
فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين» [المائدة: ]٠١‏ يعني في 
زمانهم؛ وعن ابن عباس في قوله: #اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم# أي: بلائي عندكم 
وعند آبائكم لما كان نجاهم من فرعون وقومه 0 بعهدي* قال: بعهدي الذي أخذت في 
أعناقكم للنبي محمد يله إذا جاءكم. #أوف بعهد كم # أي: أنجز لكم ما وعدتكم عليه 
بتصديقه واتباعه» بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم 
التي كانت من إحدائكم. وقال الحسن البصري: هو قوله تعالى #ولقد أخذ الله ميثاق بني 
إسرائيل وبعثنا منهم اثنيى عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وات ا 
برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناأ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري 
من تحتها الأنهار» الآية [المائدة: 01١7‏ وقال أبو العالية: #وأوفوا بعهدي* قال: عهده إلى 
عباده: دينه الإسلام أن يتبعوه. وعن ابن عباس: #أوف بعهدكم # قال: أرئض عنكم وأدخلكم 
الجنة» وكذا قال السديء وأبو العالية» [وغيرهما]ء وقوله: #وإياي فارهبون* أي: فاخشون؛ 
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قاله أبو العالية» [وغيره]» وقال ابن عباس في قوله تعالى: #وإياي فارهبون» أي: أنزل بكم 
دا أنزِل بمن كان قبلكم من آبائكم من الّقَمَات التي قد عرفتم من المسخ وغيره» وهذا انتقال 
ن الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة» لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع 
الرسول كَكِةِ والاتعاظ بالقرآن وزواجره» وامتثال أوامره.» وتصديق أخبارهء والله الهادي لمن 
يشاء إلى صراطه المستقيم؛ ولهذا قال: #وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم* يعني به: القران 
الذي أنزله على محمد ك#َكليةِ النبي الأمي العربي بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً مشتملاً على الحق 
من الله تعالى» مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل» قال أبو العالية رحمه الله في قوله: 
#وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم» يقول: يا معشر أهل الكتاب أمنوا بما أنزلت د 
معكم) يقول: لأنهم يجدون محمد يكِيةِ مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» وروي عن مجاهد 
والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقوله: #ولا تكونوا أول كافر به# قال ابن عباس : 
ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم» وقال أبو العالية: يقول: 
ولا تكونوا أول من كفر بمحمد يَكةِ» يعنى من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه» وكذا 
قال الحسن» [وغيره]ء واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القران الذي تقدم 
ذكره في قوله #بما أنزلت* وكلا القولين صحيح؛ لأنهما متلازمان» لأن من كفر بالقران فقد 
كفر بمحمد يله ومن كفر بمحمد يكل فقد كفر بالقرآن. وأما قوله: ##أول كافر به فيعني به 
أول من كفر به من بني إسرائيل؛ لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب يشر كثيرء 
وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة» فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل 
خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم» وقوله: #إولا تشتروا 
بآياتي ثمناً قليلاً©» يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتهاء فإنها 
قليلة فانية. سُّئل الحسن البصري عن قوله تعالى: #ثمناً قليلاً© قال: الثمن القليل الدنيا 
بحذافيرهاء وعن ابن جبير نحوه» وقال السدي: لا تأخذوا طمعاً قليلاء ولا تكتموا اسم الله 
لذلك الطمع وهو الثمن» وعن 9 العالية : لا تأخذوا عليه أجرا قال: وهو مكتوب عندهم في 
الكتاب الأول: يا ابن آدم عَلَم مجان كما علفة مجان وكل : فنا لا مناضوا عن البيان 
والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة 
الحقيرة الزائلة عن قريب» وفى سنن أن داود عن أل هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يلِ «من تعلم علماً مما يبتغئ به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم 
يرح رائحة الجنة يوم القيامة» [(صححه النووي والألباني]. وأما تعليم العلم بأجرة» فإن كان قد 
تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة» ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله 
وعياله» فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسبء فهو كما لم يتعين عليه وإذا 
لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما 





في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللديغ «إن أحق ماأخذتم عليه أجرأ كتاب الله 
وقوله في قصة المخطوبة «زوجتكها بما معك من القرآن» [أخرجه البخاري]. فأما حديث 
عبادة بن الصامت. أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئاً من القرآن فأهدى له قوساً فسأل عنه 
رسول الله ككِْةِ فقال له : «إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله» فتركه. رواه أبو داود» وروي 
مغله عن أبي امن كعب مرفوعاًء فإِن م إسناده فهو محمول عنلكدك اداع من. العلماء منهم. أبو 
عمر بن عبد البرء على أنه لما علمه الله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس» 
فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللديغ وحديث سهل 
في المخطوبة» والله أعلم . 

#وإياي فاتقون»* عن طلق بن حبيب» قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على 
نور من الله والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. ومعنى قوله: 
#إوإياي فاتقون* أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه» ومخالفتهم 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 
« وَلاتَِْسُوا لحو بالطل وكيوا الْحنَّ ونم لون( وَأقِيُوأ ألصَلوء واوا اكه وْكمُوأ مم لكين )4 

يقول تعالى ناهياً لليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل» وتمويهه به» وكتمانهم 
الحق. وإظهارهم الباطل: #ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» فنهاهم عن 
الشيئين معاأء وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به؛ ولهذا قال ابن عباس: #ولا تلبسوا الحق 
بالباطل»: لا تخلطوا الحق بالباطل». والصدق بالكذب. وقال أبو العالية: #ولا تلبسوا الحق 
بالباطل» يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة لعباد الله من أمر محمد كَلِةِ. 
ويروى عن سعيدك بن جبير والربيع بن ان نحوه» وقال فتادة : ولا تليسوا اليهودية والنصرانية 
البصري نحو ذلك» وعن ابن عباس #وتكتموا الحق وأنتم تعلمون* أي: لا تكتموا ما عندكم 
من المعرفة برسولي وبما جاء بهء وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم فيما تعلمون من الكتب التي 
بأيديكم. وروي عن ب العالية نحو ذلك» وقال مجاهد. والسدي. وفتادة. والربيع سن اين 
الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا 
ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروّجوه عليهم. والبيان الإيضاح وعكسه 
الكتهان وخلط الحق بالباطل . 

#وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراكعين» قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب 
#وأقيموا الصلاة # أمرهم أن يصلوا مع النبى عله #وآتوا الزكاة» أمرهم أن يؤتوا الزكاة. أي 
يدفعونها إلى النبي يد #واركعوا مع الراكعين4 أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة 
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محمد يِه يقول: كونوا منهم ومعهم. وعن ابن عباس : #إوآتوا الزكاة# يعني بالزكاة: طاعة الله 
والإخلاص» وعن الحسن في قوله تعالى #إوآنوا الزكاة» قال: فريضة واجبة» لا تنفع الأعمال 
إلا بها وبالصلاة» وعن الحارث العكلي في قوله تعالى #وآتوا الزكاة# قال: صدقة الفطر. 

وقوله تعالى: #واركعوا مع الراكعين» أي: وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم» ومن 
أخص ذلك وأكمله الصلاة» وقد استدل كثير من العلماء بهذه الاية على وجوب الجماعة. 

# أَتَأمرُوتَ آلنّاسَ بابر وتَسَوْنَ نسح وَأ أ َتلُونَ الكتنب أفلا تمقِلُونَ 9 * 

يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع 
الخيرء أن تنسوا أنفسكم». فلا تأتمروا بما تأمرون الناس بهء وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب 
وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله ؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم. فتنتبهوا 
من رقدتكم» وتتبصروا من عمايتكم» وهذا كما قال قتادة في قوله تعالى : #أتأمرون الناس بالبر 
وتنسون أنفسكم » قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبرء ويخالفون» 
فَعَيّرهم الله عز وجلء» وكذلك قال السدي. وقال ابن جريج : : #أتأمرون الناس بالبر»# أهل 
الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة. بد عون العملّ بما يأمرون به الناس». 
تعيرهم انه بذلك».فمن. آمر ببخين فليكن أقد النالتن 'فنه«مسارعة + :وعنابن. عباس .ل وتتبيون 
أنفسكم »* أي : تتركون أنفسكم #وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون# أي : تنهون الناس عن الكفر 
بما عندكم من النبوة والعَهّْد من التوراة» وتتركون أنفسكم. أي: وأنتم تكفرون بما فيها من 
عَهْدي إليكم في تصديق رسولي» وتنقضون ميثاقي.» وتجحدون ما تعلمون من كتابي» وعنه 
أيضا: في هذه الآية يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد يَلَةِ وغير ذلك مما أمرتم به 
من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى 
يمقّت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتأء وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا 
شيء أمروه بالحق» فقال الله تعالى: #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقلون# . 

والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع» ونبههم على خطتئهم في حق أنفسهم حيث 
كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له. بل على 
تركهم لهء» فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم» ولكن الواجب والأولى 
بالعالم أن يفعله مع أمرهم به. ولا يتخلف عنهم كما قال شعيب عليه السلام : #وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب» [هود:88]. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجبء لا يسقط أحدهما بترك 
الآخر على أصح قولى العلماء من السلف والخلف» وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي 
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لا ينهى غيره عنها وهذا ضعيف» وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. 
والصحيح: أن العالم يأمر بالمعروف. وإن لم يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك 
عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر 
عقن لآ ركون نه شن وها أمى اد معروقه ولاوى كو متكرى قال فالك: ومين من ذا 
الى ليسن 'كة لنئ 112 لك الكل والحالة قلق ملاسم على #ززك الططاعة: وقدله المسعيةة )العامة 
بها ومخالفته على بصيرة» فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد 
على ذلك» روى البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له عن أسامة قال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «يُجَاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النارء فتندلق به أقتابه» فيدور بها في النار كما 
يدور الحمار برحاه» فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك» ألم تكن تأمرنا بالمعروف 
وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول: كنت أآمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه». وقال 
إبراهيم النخعي: إني لأكره القصص ثثلاث آيات: قوله تعالى: #أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم # وقوله: #يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون * كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون» [الصف: 01-7 وقوله إخباراً عن شعيب: #وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 
عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» [هود:88]. 
وقال أبو الأسود الدؤلى : 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
فابدأ ببفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 
١‏ تع أرالصَرَالصَكووهه لكر لعل التيبون 2 الزن بوت أتكمتلطا وم ْم تجوت ()» 
يقول تعالى آهرا عبيلاة قنما يؤملون. من خير 'الدنياً والاخرة»: .بالاستعانة بالضيو :والصلذة كنا 
قال مقاتل بن حَيّان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض 
والصلاة» فأما الصبر فقيل: إنه الصيام» نص عليه مجاهدء قال القرطبي وغيره: ولهذا يُسمى 
رمضان شهر الصبر . وقيل : المراد بالصبر الكف عن المعاصى؟ ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها : 
فل الفلا :ومن حمر ين الخطاتك رفني الك عيفن "قال «الغمى حيرا ضير .عن العصية 
حسن؛ وأحسن منه الصبر عن محارم الله. وروي عن الحسن البصري نحو قول عمرء وعن 
سعيد بن جبير» قال: الصبر: اعتراف العبد لله بما أصيب فيهء واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. 
وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يُرى منه إلا الصبر. وقال أبو العالية في قوله: #واستعينوا بالصبر 
والصلاة» على مرضة اللهء واعلموا أنها من طاعة الله. وأما قوله: #والصلاة» : فإن الصلاة من 
أكبر العرن على الثبات في الأمرء كما قال تعالى: #اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر# الآية [العنكبوت:6:]. 


الجزء الأول 2 سورة البقرة آية (5ه15-4) 
وعن ابن عباس أنه نعي إليه أخوه قُنَّم وهو في سفرء فاسترجع» ثم تنكّى عن الطريق فأناخ. 
فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس» ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: «إواستعينوا بالصبر 
والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين# وعن ابن جريج: #واستعينوا بالصبر والصلاة» قال: 
إنهما مَعُونتان على رحمة الله. والضمير فى قوله: وإنها عائد إلى الصلاة» نص عليه مجاهد. 
واختاره ابن جرير» ويحتمل أن يكون عائداً على ما يدل عليه الكلام.» وهو الوصية بدذلك». 
كقوله تعالى: #إولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولى حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم# [فصلت:70-74] 
أن وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبرواء #وما يلقاها» أي: يؤتاها ويلهمها #إلا ذو حظ 
عظيم# . وعلى كل تقدير فقوله تعالى: #وإنها لكبيرة#. أي: مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. 
قال ابن عباس : يعني المصدّقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: المؤمنين حقاء وقال أبو العالية: 
إلا على الخاشعين الخائفين» وقال مقاتل بن حيان: إلا على الخاشعين يعنى به المتواضعين. 
وقال الضحاك: وإنها لكبيرة» قال: إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعتهء الخائفين 
سطواته» المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث «لقد سألت عن عظيم وإنه 
ليسير على من يسره الله عليه» [أخرجه أحمد من حديث معاذء. والترمذي وقال: حسن 
صحيح ]) وقال ابن جرير: معنى الآية: واستعيئوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم 
على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضا الله. العظيمة إقامتها 
إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. هكذا قال: والظاهر أن الاية 
وإن كانت خطاباً فى سياق إنذار بني إسرائيل» فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص» 
وإنما هي عامة لهم ولغيرهم». والله أعلم . 


وقوله تعالى: #الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون» هذا من تمام الكلام 
الذي قبلهء أي: وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو 
ربهمء أي: يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة» معروضون عليه وأنهم إليه راجعون, 
أي: أمورهم راجعة إلى مشيئته» يحكم فيها مايشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء 
سَهُل عليهم فعلُ الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله #يظنون أنهم ملاقوا ربهم» قال ابن 
جريرء رحمه الله: العرب قد تسمي اليقين ظناًء والشك ظناًء نظير تسميتهم المغيث صارخاًء 
والمستغيث صارخاًء وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده. قال: والشواهد 
من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصرء ومنه قول الله 
تعالى: #ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها» [الكهف: ”057]. وعن مجاهدء قال: كل 
ظن في القرآن يقين أي: ظننت وظنواء وعنه قال: كل ظن في القرآن فهو علم» وعن أبي 
العالية في قوله تعالى: #الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم# قال: الظن ههنا يقينء 
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وروي عن مجاهدء والسديء والربيع بن أنس» وقتادة نحو قول أبي العالية» وعن ابن جريج : 
«الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم# علموا أنهم ملاقوا ربهم؛ كقوله: #إني ظننت أني ملاق 
حسابيه#[الحاقة : ١‏ ؟] يقول: علمت. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

قلت: وفي الصحيح: أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة «ألم أزوّجكء. ألم أكرمك.» ألم 
أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربّع ؟ فيقول بلى. فيقول الله تعالى: «أفظننت أنك 
ملاقي ؟2 فيقول: لا فيقول الله: «اليوم أنساك كما نسيتني» وسيأتي مبسوطأً عند قوله «إنسوا الله 
فنسيهم » [التوبة: /71] إن شاء الله والله تعالى أعلم . 

« يب إِسْرءِ يل دروأ نضيىَألَىَ أت لير وَأَنْ مضل عل العلينَ )4 

يذكرهم تعالى سَالِفَ نعمه على آبائهم وأسلافهم. وما كان فضَّلهم به من إرسال الرسل منهم 
وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم». كما قال تعالى: #ولقد اخترناهم على 
علم على العالمين* [الدخان: ”7]. وعن أبي العالية في قوله تعالى: #وأني فضلتكم على 
العالمين* قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان؛ فإن 
لكل زمان عالماً وروي عن مجاهدء. [وغيره] نحو ذلك. ويجب الحمل على هذا؛ لأن هذه 
الأمة أفضل منهم. لقوله تعالى» خطاباً لهذه الأمة #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أمل الكتاب لكان خيراً لهم» [آل 
عا له وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيّدة التخيوق: قال: قال رسول الله عَكِيدِ : 
(أنتم كن فين آم أنتم خيرها وأكرمها على الله»» والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله 
تعالى : ل أخرجت للناس# . 

« وَاتَموا يرما لَاجَرِى نفس عن ليس سَِا لا يقل مسا شَفَعَة ولا يوْحدُ ماعل وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ )4 

لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا. عطف على ذلك التحذير من حُلول نقمه بهم يوم القيامة: فقال: 
#واتقوا ا يعني: يوم القيامة #لاتجزي نفس عن نفس شيئاً» أئ: لا يغني أحد عن أحد. 
كما قال: «يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز 
عن والده شيئاً» [لقمان:7] فهذا أبلغ المقامات: أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما 
عن الآخر شيئاًء وقوله تعالى: ##ولا يقبل منها شفاعة» يعني من الكافرين» كما قال: إفما 
تنفعهم شفاعة الشافعين* [المدثر:2]148 وقوله: ولا يؤخذ منها عدل» أي: لا يقبل منها 
فداءء كما قال تعالى: #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً 
ولو افتدى به# [آل عمران:١9].‏ فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه 
به» ووافوا الله يوم القيامة على ماهم عليه» فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاهء 
ولا يقبل منهم فداءء ولو بملء الأرض ذهباًء كما قال تعالى: #من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه 
ولا خلة ولا شفاعة* [البقرة:015؟7]» وقال ابن عباس: #ولا يؤخذ منها عدل# قال: بدل» 
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والبدل: الفدية» وقال السدي: أما عدل فيعدلها من العذاب يقول: لو جاءت بملء الأرض 
ذهباً تفتدي به ما تقبل منهاء وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم . وعن أبي العالية في قوله: 
#إولا يؤخذ منها عدل*# يعنيى: فداءء وروي عن الحسن» وسعيد بن جبير» [وغيرهما] نحو 
ذلك. وعن على رضي الله عنه قال: والصرف والعدل: التطوع والفريضة. وهذا القول غريب 
ههناء والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية» وقوله تعالى: «#إولا هم ينصرون* أي: 
ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله كما تقدم من أنه لآ يعطف عليهم ذو 
قرابة ولاذو جاهء ولايقبل منهم فداءء» هذا كله من جانب التلطف. ولا لهم ناصر من 
أنفسهم؛ ولا من غيرهم» كما قال: #فما له من قوة ولا ناصر» [الطارق: ]٠١‏ أي: أنه تعالى 
لا يقبل فيمن كفر به فديّة ولا شفاعة. ولا ينقذ أحداً من عذابه منقذء ولا يجيره منه أحدء كما 
قال تعالى: #إوهو يجير ولا يجار عليه» [المؤمنون:88]. وعن ابن عباس في قوله تعالى: 
#ومالكم لا تناصرون» مالكم اليوم لا تمائعون منا؟ هيهات ليس ذلك لكم اليوم. قال ابن 
جرير: وتأويل قوله: #ولا هم ينصرون* يعني: أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصرء كما لا يشفع 
لهم شافع» ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك المحاباة» واضمحلت الرّشى والشفاعات» 
وارتفع من القوم التعاون والتناصرء وصار الحكم إلى الجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء 
والنصراءء فيجزي بالسيئة مثلهاء وبالحسنة أضعافهاء وذلك نظير قوله تعالى: #وقفوهم إنهم 
مسئولون # ما لكم لا تناصرون ؟ بل هم اليوم مستسلمون» [الصافات: 5 17-7]. 
لديو ا دعاسي م َسْعَخيونَ هكم وف كم كاين 
عظيم ا 0001111ذظ1ظ2 روت يج 4 

يقول 0 اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم #إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم 
سوء العذاب* أي : خلصتكم منهم» وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام» وقد 
كانوا يسومونكم» أئ : يوردولكم ور يذيقونكم ويولونكم سوء العذاب . وذلك أن فرعون لعنه الله 
كان قد رائ وو نا تغالتف» بوائ نار خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصرء 
إلا بيوت بني إسرائيل» مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل» 
شال عد السو سواوه عنده بان بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة 
ورفعة» وهكذا جاء في حديث الفتون كما سات فى موضعه في سورة طه إن شاء الله تعالى» 
فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من ؛: نتن اسوانيا؟ وآن ترك البيات» 
وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأرذلها. وههنا فد الات بذبح الأناءه وفي 
سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: #يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساء كم [إبراهيم :7]» وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى» به الثقة 
والمعونة والتأييد. ومعنى يسومونكم أي يولونكم» قاله أبو عبيدة. 





وقيل معناه: يديمون عذابكم» كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي» نقله القرطبي» 
وإنما قال ههنا: #يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم*» ليكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم في 
قوله: #يسومونكم سوء العذاب» ثم فسره بهذا لقوله ههنا: #اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم 4 وَأما في سورة إبراهيم فلما قال: #وذكرهم بأيام الله [إبراهيم: 4] أي: بأياديه 
ونعمه عليهم فناسب أن يقول هناك: #يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساء كم #, ٠‏ فعطف عليه الذبح للخ على اعدف التدم والأيادي على بني إسرائيل . كيه 0 
على كل من مَلكَ مصرء كافراً من العماليق وغيرهم؛ كما أن قيصر عَلمٌ على كل من ملك 
الروم مع الشام كافراء :وكشرض لمن للك الفرض؛ وتبّع لمن ملك اليمن كافراًء والنجاشي لمن 
ملك الحبشة . 


وقوله تعالى: #وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم4 قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بكم من 
إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم. أي: نعمة عظيمة 
عليكم في ذلك» وعن ابن عباس: في قوله: #إبلاء من ربكم عظيم# قال: نعمة» ونحوه عن 
مجاهد. وكذا قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم. وأصل البلاء الاختبار وقد يكون 
بالخير والشرء كما قال تعالى: #ونبلوكم بالشر والخير فتنة# [الأنبياء: 0 7]» وقال: 
#وبلوناهم بالحسنات والسيئات# [الأعراف:78١].‏ قال ابن جرير: وأكثر ما يقال فى الشر: 
بلوته أبلوه بلاء» وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. وقيل: المراد بقوله: #وفي ذلكم بلاء» إشارة 
إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساءء قال القرطبي: وقال 
الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوهء والبلاء ههنا في الشرء والمعنى في الذبح مكروه 
وامتحان» وقوله تعالى: #وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون»# 
معناه وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون» وخرجتم مع موسى عليه السلام» خرج فرعون في طلبكمء 
ففرقنا بكم البحر» كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلاً كما سيأتي في مواضعه ومن أبسطها ما فى سورة 
الشعراء إن شاء الله #فأنجيناكم # أي : خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم 
تنظرون؛ ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. عن عمرو بن ميمون الأودي في 
قوله تعالى: #وإذ فرقنا بكم البحر» ‏ إلى قوله ‏ وأنتم تنظرون» قال: لما خرج موسى ببني 
إسرائيل , بلغ ذلك فرعون. فقال: لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة.» قال: فوالله ما صاح ليلتئذ 
ديك حتى أصبحواء فدعا بشاة فذبحت» ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إليَ ستمائة 
ألف من القبط. فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع له ستمائة ألف من القبط ثم سارء فلما أتى 
موسى البحر قال له رجل من أصحابه. يقال له يوشع بن نون: أين أمَّرَ ربك ؟ قال: أمامك». 
ا امزيراك ريه ل باحر و 10 10771 0 الت 
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ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر». فضربه #إفانفلق» فكان كل فرق كالطود 
العظيم # [الشعراء : 77] يقول: مثل الجبل. ثم سار موسى ومن معهء واتبعهم فرعون في 
طريقهم ‏ حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم. فلذلك قال: #وأغرقنا آل فرعون وأنتم 
تنظرون#. وكذلك قال غير واحد من السلف. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء» كما 
روى الإمام أحمد عن ابن عباس» قال: قدم رسول الله يَكِْ المدينة فرأى اليهود يصومون يوم 
عاشوارءء فقال: «ماهذا اليوم الذي تصومون ؟؟ قالوا: هذا يوم صالح. هذا يوم نجى الله عز 
وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم. فصامه موسى عليه السلام» فقال رسول الله كَكِهِ: «أنا أحق 
بموسى منكم) فصامه رسول الله يَلِيّةِ وأمر بصومه. وروى هذا الحديث البخاري ومسلم. 
وذو" ع أبن اذم الل من تدم وَأ ليطرك (ج) عقو كم نا تند لك محم 
تَفَحْرُونَ (م) وَإِدَْاتَيِنَامُوسى الكتاب وَالْفردَانَ لَك نَدُونَ 9 4 

يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم. لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى 
لميقات ربه عند انقضاء أمّد المواعدة» وكانت أربعين يوماًء وهي المذكورة في الأعراف». 1 
قوله تعال : #وواغدنا مومى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر [الأعراف:147] قبل إنها: ذ 
القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة. وكات ا ب عرو ا الور ابم 

وقوله تعالى: #وإذ آنينا موسى الكتاب*# يعني التوراة #والفرقان* وهو ما يَمرق بين الحق 
والباطل» والهدى والضلالة #لعلكم تهتدون#. وكان ذلك أيضاً بعد خروجهم من البحرء كما 
دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف. ولقوله تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد 
ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون# [القتصص: 17 ]. 
اذ فرع دقر يكك م تلمش أنشتحكم ادك اليجل كثبوا إل اريك تانشك كيح 

عِنْدَ اريك قَنَابَ عَليَكم إن هو آَلئَّابُ أَليحيِمْ (29) # : 

هذه صفةٌ توبته تعالى على بنى إسرائيل من عبادة العجل» قال الحسن البصري رحمه الله في 
قوله تعالى: #وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل* فقال: ذلك 
حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال تعالى : #ولما سقط في أيديهم 
ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا» الآية [الأعراف:59١].‏ قال: فذلك 
حين يقول موسى: #يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل». وقال أبو العالية» 
وسعيد بن جبيرء والربيع بن أنس: #فتوبوا إلى بارئكم# أي: إلى خالقكم. قلت: وفي قوله 
ههنا: #إلى بارئكم» تنبيه على عظم جرمهم. أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه 
غيره. وروى النسائي عن ابن عباس» قال: قال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم 
فق الف من ولد ووالدء فيقتله بالسيف». ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن. فتاب أولئك 
الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله على ذنوبهم» فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به 





الحر الأول 2 سورة البقرة آية (هه5ه ) 
فغفر الله للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث القُتون وسيأتي في سورة طه بكماله إن 
شاء الله . وبنحوه عن سعيد بن جبير» ومجاهد. وقتادة. والحسن» والزهري . 
وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : : لما رجع موسى إلى قومه وكان سبعون رجلاً قد اعتزلوا 
مع هارون العجل لم يعبدوه. فقال لهم موسى: انطلقوا إل موعد ربكم. فقالوا: يا موسى. 
8 توبة» قال: بلىء» #فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم# الآية: 
فاخترطوا ات والجرزة والخناجر والسكاكين. قال :* وبعث عليهم ضبابة . قال : فجعلوا 
يتلامسون بالأيدي, ويقتل بعضهم ‏ بعضا. قال : ويلقى الرجل أناه وأخاه فيقتله وهو لايدري . 
قال ويتنادون فيها رحم الله عبداً صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه. قال * يد شهداء. ونيب 
على أحيائهم ثم قرأ لإفتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم» . 
#وَإِدْ لشم يكمومئ أن وين لك حَقّ رَى أله جهره فَأَحَد دك أ صَعِمَهُ وَأَسّْرْ تنظرون (©) ثم بمَفْتَكُم ينْ بد 
ويك لحك تدكروة )4 
يقول تعالى : : واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق. إذْ سألتم رؤيتي جهرة عياناً 
مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم. ٠‏ كما قال ابن عباس في هذه الآية: #وإذ قلتم يا موسى لن 
نؤمن لك حتى. نرى الله جهرة4 قال: علانية: وعن الربيع بن أنس. قال: هم السبعون الذين 
اختارهم مو سى فساروا معه. قال * فسمعوا كلاماً. فقالوا: #لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» 
قال: فسمعوا صوتاً فصعقواء يقول ماتوا. وقال مروان بن الحكم: الصاعقة صيحة من السماءء 
وقال السدي الصاعقة : نار» وقال عروة بن رُوَيُْم في قوله (وأنتم تنظرون * قال: صعق بعضهم 
وبعضهم ينظرون» ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. وقال السدي: 9فأخذتكم الصاعقة*» فماتواء 
فقأم موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت 
خيارهم «إلو شئت أهلكتهم من قبل وإباي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا» فأوحى الله إلى موسى 
َك هؤلاء السبعين ممن اتخذواالعجل. ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجل رجل., ؛ ينظر 
بعضهم إلى بعض كيف يحيون ؟ قال: نااك قوله تعالى ' لثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم 
0 وقال الربيع بن اع كان موتهم عقوبة لهمء فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا 
أجالهم . وكذا قال قتادة. وقال محمد بن إسحاق: : لما رجع موسى إلى قومه فرأى ماهم عليه 
من عبادة العجل . وقال لأخيه وللسامري فآ قالع وحَرّق العجل وذرآه في اليم. اختار مو سى 
منهم سبعين وا الخَيّرَ فالخيرء وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم » وسلوه 
ايد ا اراي ار ٠؛‏ صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. . فخرج | بهم إلى طور 
ء لميقات رك له رئه» د انه 3 بإذن منه وعلم. فال له اا قينا كن لي 
ا فقال: أفعل. ا فوس سي او 


الجرزء الأول 39 سورة البقرة آية ( لاه ) 
ودنا موسى فدخل فيه» وقال للقوم: ادنواء وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور 
ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه بالحجاب» ودنا القوم حتى إذا 
دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل» فلما 
فرغ إليه من أمره اتكشف عن موسى الغمام» فأقبل إليهم» فقالوا لموسى #إلن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة# فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة» فماتوا جميعأء وقام موسى يناشد ربه. 
ويدعوه ويرغب إليه» ويقول: #رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي* [الأعراف: ]١505‏ قد 
سفهواء أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ أي إن هذا لهم هلاك. 
المخرزيث امتهم شيعي ,ربخلا اكير فالخيرء أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واضيد !قم اللا 
يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا ؟ #إنا هدنا إليك# [الأعراف:55١]‏ فلم يزل موسى يناشد 
ربه عز وجل» ويطلب إليه» حتى رد إليهم أرواحهم, وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة 
العجل» فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم. 

والقول الثاني: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية: قال لهم موسى لما 
رجع من عند ربه بالألواح» قد كتب فيها التوراة» فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم بقتل 
أنفسهم ففعلواء فتاب الله عليهم» فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله» فيه أمركم الذي أمركم 
به ونهيكم الذي نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت ؟ لا والله حتى نرى الله جهرة» 
حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي تهذوة: فنا له لا كلما كما يكلمك 'الكاديا هوي ! 
وقرأ قول الله #لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة#. قال: فجاءت غضبة من اللهء فجاءتهم 
صاعقة بعد التوبة» فصعقتهم فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله من بعد موتهم» وقرأ 
قول الله: #ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون» فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله 
فقالوا: لا» فقال: أي شيء أصابكم ؟ فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم حييناء قال: خذوا كتاب الله, 
قالوا: لاء فبعث الله ملاتكة فنتقت الجبل فوقهم. 
ونا علتِكُ الام وَآرَلدَاعَِكم الم َلْوَح اين طِبات مَاردفكْومَا طلَمُواولككن انوا أنفسهم 

ليوك )> 

لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم» شرع يذكرهم أيضاً بما أسبغ عليهم من النعمء 
فقال: #وظللنا عليكم الغمام# وهو جمع غمامة» سمي بذلك لأنه يَعْمَ السماءء أي: يواريها 
ويسترها. وهو السحاب الأبيض ظُلَلوا به في التيه ليقيهم حر الشمسء» كما رواه النسائي وغيره 
عن ابن عباس في حديث اليُونَء قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. قال ابن أبي حاتم 
وروي عن ابن عمر والربيع بن أنسء. والسدي [وغيرهم] نحو قول ابن عباس» وقال الحسن 
وقتادة: #وظللنا عليكم الغمام# كان هذا في البرية» ظلل عليهم الغمام من الشمسء وقال ابن 
جرير: قال آخرون: وهو غمام أبرد من هذا وأطيب. وعن مجاهد قال: ليس بالسحاب» 








هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة» ولم يكن إلا لهم . وكأنه يريدء والله أعلم». أنه ليس 
من زِيّ هذا السحاب». بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرا وعن ابن عباس أيضا قال : غمام 
أبرد من هذا وأطيب. وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الغمام والملائكة# [البقرة: ]١٠١١‏ وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس 
وكان معهم في التيه. 

وقوله تعالى: #وأنزلنا عليكم المن» اختلفت عبارات المفسرين في المن ماهو ؟ فعن | 
عباس قال: كان المن ينزل عليهم على الأشجارء فيغدون إليه» فيأكلون منه ما شاؤوا. وقال 
مجاهد: المن: صمغةء وقال عكرمة: المن: شيء أنزله الله عليهم مثل الطل» شبه الب 
الغليظ.» وقال السدي. قالوا: يا موسى2. كيف لنا بما ههناء أين الطعام ؟ فأنزل الله 00 
المن» فكان يسقط على شجر الزنجبيل» وقال قتادة: كان المن ينزل عليهم في محلتهم سُقُو 
الثلج. أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل. و 
الشمسن )6 ٠‏ يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك؟ فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبق» حتى كان 
يوم سادسه. ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليو م سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عيد لا يشخخص 
فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء. وهذا كله في البرّية. وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان 
ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال وهب بن منبه» وسئل عن المن» 
فقال: خبز الرّقاق مثل الذرة أو مثل النَقَى . . وعن عامر الشعبي» قال: عسلكم هذا جزء من 
سبعين جزءاً من المن» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه العسل . 

والغرض أن عبارات المفسرين كار في شرح المن» فمنهم من فسره بالطعام» ومنهم من 
فسره بالشراب. والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك. 
مما ليس لهم فيه عمل ولا كدء فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن مزج 
مع الماء صار شراباً طيبأ» وإن ركب مع غيره صار نوعاً آخرء ولكن ليس هو المراد من الآية 
وحده. والدليل على ذلك قول النبي كلخ «الكمأة من المّنّء وماؤها شفاء للعين» [متفق 
عليه]. وأما السلوى. فعن ابن عباس : السلوى طائر شبيه بالسّمَّانيء كانوا يأكلوت: هته ٠‏ وعن 
ابن مسعود وناس من الصحابة نحوه. وكذا قال مجاهد. والشعبي» والحسن» [وغيرهم ] 
رحمهم الله تعالى» وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو 
ذلك. وقال قتادة: السلوى من طير إلى الحمّرة [وهو طائر كالعصفور أكبر منه] تحشرها عليهم 
الريح الجتوبة. وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك. فإذا تعدى فسد ولم يبق 
عنده؛ حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان 
بوه عاد 0 رشخصيز لبه لخ ولا يطلب وفال :زهي ين ثيه : السلوى طير سمين مثل الحمام 
كا جاتيم :فاعدون نه مور سيت الى مبيت: 
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ا رلته 

وقال السدي لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام: كيف لنا بما ههنا؟ أين 
الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المَنْ فكان يسقط على شجر الزنجبيل» والسلوى وهو طائر يشبه 
السمّان أكبر منهء فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطيرء فإن كان سميناً ذبحه وإلا أرسلهء فإذا 
سي اثافة «فقالواة: هذ[ الطعام:.فاين, الشراك © فأمر بموسى فقيري بعضاه لير فاتمجرت 
منه اثنتا عشرة عيناً» فشرب كل سبّط من عين» فقالوا: هذا الشراب فأين الظل ؟ فظلل عليهم 
الغمام. فقالوا: هذا الظل فأين اللباس ؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبياد. 
ولا ينُخرق لهم ثوب» فذلك قوله تعالى #وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى#. 
وقوله : #وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاً قد 
علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين# [المقية 1 1 
وو عق وشم بن امج وقد الرمدن بن ودين طلم بخيو مااقاله لوعن ابن كبام 
لق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن» قال ابن جريج: فكان الرجل إذا أخذ من المن 
والسلوى فوق طعام يوم فسدء إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا 
يصبح فاسدا . 

وقوله تعالى: #كلوا من طيبات ما رزقناكم#: أمر إباحة وإرشاد وامتنان» وقوله: 
#وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون* [البقرة:/01] أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم» وأن 
يعبدوا كما قال: #كلوا من رزق ربكم واشكروا له» [سبأ: ]١5‏ فخالفوا وكفروا فظلموا 
أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات»؛ وخوراق العادات. 
ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب محمد يويد ورضى عنهمء على سائر أصحاب الأنبياء في 
صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم» كما كانوا معه في أسفاره وغزواته» منها عام تبوك. في ذلك 
القبطل نؤالقي الغتذيك والجيده: “لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجاذ أمرء مع أن. ذلك كان سية 
على الرسول كيه ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم» فجاء 
قدر مَيْركَ الشاة» فدعا الله فيه» وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء 
سأل الله تعالى» فجاءت سحابة فأمطرتهم» فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم. ثم نظروا فإذا 
هي لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في الاتباع : المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول كد . 
ور لت انثا زر القية مسكوا ينها عيك فم رقا وان غلا الناست شجككا وهو جل وك حيتت 
سويد الشخييينَ (©) مدل اليرت ظكَموا لاغ الى ِل لهم كَأرَنسَاعَكَ الزن لكوأ رجن ين السَعَاء 

يا اث يشفت )© 

يقول تعالى لائماً لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة» لما قدموا من 
بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام» فأمروا بدخول الأرض المقدسة» وقتال من فيها من 
العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسرواء فرماهم الله في التيه عقوبة لهم. 


الجحزرء الأول 6 سورة البقرة أية (8ه-9ه) 


كما ذكره تعالى في سورة المائدة؛ ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس. 
كما نص على ذلك السدي» والربيع بن أنس» وقتادة» وأبو مسلم الأصبهاني وغير واحد وقد 
قال الله: «إياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا» الآيات 
[المائدة: ١14-7؟7].‏ وقال آخرون: هى أريحاء ويحكى عن ابن عياس وعبد الرحمن بن زيد 
وهذا بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحاء وأبعد من ذلك 
قول من ذهب إلى أنها مصرء والصحيح الأول. وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة 
مع يوشع بن نون عليه السلام؛ وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد حبست لهم الشمس يومئذ 
قليلاً حتى أمكن الفتح» وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل» ولما فتحوها أمروا أن 
يدخلوا الباب - باب البلد - #سجدأً» أي: شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح 
والتصن» .ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. عن ابن عباس في قوله #وادخلوا 
الباب سجداً» قال: ركعاً من باب صغير» فدخلوا من قبل استاههم. وقال ابن عباس: كان 
الباب قبل القبلة» وقال مجاهد. والسدي» وقتادة» والضحاك: هو باب الحطة من باب إيلياء 
بيت المقدس. وعن ابن عباس فدخلوا شق. وعن عبد الله بن مسعود: قيل لهم ادخلوا 
البامة ,كد فدخلوا مقنعي رؤوسهمء أي: رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. وقوله تعالى: 
#ؤوقولوا حطة# عن ابن عباس قال: مغفرة» استغفروا. وروي عن عطاءء [وغيره] نحوه» وعن 
ابن عباس: قولوا: هذا الأمر حق» كما قيل لكمء. وقال عكرمة: قولوا لا إله إلا الله. وقال 
الحسن وقتادة: أي: احطط عنا خطايانا. #نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين# : هذ 
حواتية الامز» أى:: إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات . 


وحاضل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول» وأن يعترفوا بذنوبهم 
يستغفروا منهاء والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى» كما 
قال تعالى: #إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان تواباً# [سورة النصر] فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند 
الفتح والنصرء وفسره ابن عباس بأنه نعى إلى رسول الله تكلم أجله فيهاء وأقره على ذلك عمر 
رضي الله عنهء ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك». ونعى إليه روحه الكريمة أيضاًء 
ووناكات لاي الاو الما الور عليه اضوع رادا عند التصبري ٠‏ كما وري ند والاتيويم اتيج 
- فتح مكة ‏ داخلاً إليها من الثنية العلياء وإنّه الخاضع لربه حتى أن عَشّونه ليمس مَوْرِك رحله 
شكراً لله على ذلك [أخرجه البيهقي. ٠‏ وهو مرسل وله شاهد موصول عند البيهقي عن الس سيل 
صحيح]ء ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى ثماني ركسائه عو نقد صرحن فال بعضهم: هذه 

ضبلاة: الضصيى »> :وقال: الخرون: بل هي صلاة الفتح» فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلداً أن 
يصلي فيه ثماني ركعات عند أول دخوله؛ كما فعل سعد بن أبي وقاض رضي الله عنه. 





الجزء الأول © سورة البقرة آية ( 1١‏ ) 


لما دخل إيوان كسرى صلى فيه ثماني ركعات» والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم» 
وقيل: يصليها كلها بتسليم واحد»ء والله أعلم . 

وقوله تعالى : إفبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم* روى البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء عن النبي كه قال: «قبل لبنى اسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة 
فدخلوا يزحفون على استاههم» فبدَّلوا وقالوا: حنطة: حبة في شعرة». وهكذا روي عن ابن 
عباس» وعطاء» ومجاهد» والحسنء وقتادة» [وغيرهم]. 

وحاصل ما ذكره التتسرووك وعاندل غلية البسياق انهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول 
والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجداًء فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي 
رؤوسهم». وأمروا أن يقولوة: بخطةه ‏ أى: أحطط عنا ذنوينا وخطاياناء فاستهزؤوا فقالوا حنطة 
في شعيرة» وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه 
بفسقهم؛ وهو خروجهم عن طاعته. ولهذا قال: إفأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء 
بما كانوا يفسقون». وعن ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من «الرٌجز» يعني به العذاب. 
وهكذا روي عن مجاهدء والحسن» [وغيرهم]ء وقال أبو العالية: الرجز الغضب» وقال 
الشعبي : الرجز إما الطاعون» وإما البردء» وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون. وعن سعد بن 
مالك [بن أبي وقاص]ء وأسامة بن زيد»ء وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهمء قالوا: قال 
رصول الله علد (الطاعون رجز عذاب عُذَّبٍ به من كان قبلكم» رواه النسائي» وأصل الحديث 
في الصحيحين بلفظ (إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها». 


معد 


« © ون اشكنق مس لِقَوِْوء فنا أظرب بَمَصَالك الْسَجر جرت ونه امنا عر ناكد حدر حل 
نايس مَعْرَيَطْيٌ حك فأ هري من رَذْقٍ امه وكا تَعْوَأ ف الْأَرَضِ مُفْسِيِينَ )4 

يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام؛ حين استسقاني 
لكمء وتيسيري لكم الماء» وإخراجه لكم من حجر يُحمل معكم» وتفجيري الماء لكم منه من 
اثنتي عشرة عينأ لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء فكلوا من المن والسلوى» واشربوا 
من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولاكدء واعبدوا الذي سخر لكم ذلك: 
#ولا تعثوا في الأرض مفسدين» ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. قال ابن عباس: وجل 
بين ظهرانيهم حجر مربّع وأمر موسى عليه السلام فضريه بعصاهء فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عيناً» في كل ناحية منه ثلاث عيون» وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من مَتقلة 
إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذا قطعة من حديث الفتون 
الطويل. وقال عطية العوفي: وجُعل لهم حجراً مثل رأس الثور يحمل على ثورء فإذا نزلوا 
منزلاً وضعوه فضربه موسى عليه السلام بعصاءء فانفجرت منه اثننا عشرة عيناً فإذا ساروا 
حملوه على ثورء فاستمسك الماء. وعن عطاء الخراساني : كان لبني اسرائيل حجرء فكان 





الجزء الأول 6 سورة البقرة اية ( "١‏ ) 


يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. وقال قتادة: كان حجراً طورياً» من الطور يحملونه معهم 
حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» قال: وهذا 
أظهر في المعجزة وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس.» فقالوا 
إن فقد موسى هذا الحجر عطشناء فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا 
لعلهم يقرون. وقال يحيى بن النضر: قلت لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم ؟ قال: كان 
موسى يضع الحجر ويقوم من كل سبط رجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عينأً 
فينتضح من كل عين على رجل» فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين» وعن ابن عباس : 
لما كان بنو اسرائيل في التيه شق عن لعجن انها وعن ابن عباس أيضا: قال ذلك في 
التيهه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه اثنتا عشرة عيناً من ماءء لكل سبْط منهم عين يشربون 
منها. وقال مجاهد نحو قول ابن عباس. وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة 
الأعراف» ولكن تلك مكيةء. فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب؟ لآن الله تعالى يقص على 
رسوله يك عما فعل بهم. وأما في هذه السورة ‏ وهي البقرة - فهي مدنية؛ فلهذا كان الخطاب 
فيها متوجهاً إليهم. وأخبر هناك بقوله: إفانبجست منه اثنتا عشرة عيناً» [الأعراف: ]١1١‏ وهو 
أول الانفجارء وأخبر ههنا بما آل إليه الأمر آخراً وهو الانفجار فناسب ذكر الانفجار ههناء 
وذاك هناكء والله أعلم. 

وَإِذ قُْثْمْ يَ'َمُوسوا صل اك بيات اميا لري و ا او و ا 
ديكا ميسلها فال سكل رلور من الى هُوَ أَدَفَ يِف اللا مِضرا فَإِنَّ نَ لَكم ما 

وَعْرَيت علي الله وَالْمَسحكنَة وآ بمصّسبر مل آله دك باز نأ يكورك بِكَايَاتِ ج الله وَيَفَدُنُو رت 0 

َي لحي دَلِكَيَاعَصَوأ ركَاواينتدورت )4 


يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى» طعاماً طيباً نافعاً هنيئاً 
سكل ٠‏ واذكروا ضجركم مما رزقتكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيّة من البقول 
ونحوها مما سألتم. قال الحسن البصري رحمه الله: فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه. وذكروا 
عيشهم الذي كانوا فيهء وكانوا قوماً أهل أعداس وبصل وبقول وفومء. فقالوا: #إياموسى لن 
نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها وبصلها# وهم يأكلون المن والسلوى؛ لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يومء فهو كأكل 
واحد. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما الفوم. فقد اختلف السلف في 
معناه» فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء»ء وكذا فسره مجاهد في رواية بالثوم. وكذا 
الربيع بن: أنس» وسعيد بن جبير» وحكاه الحسن عن ابن عباس . وقال آخرون: الفوم الحنطة. 
وهو البر الذي يعمل منه الخبز. وعن ابن عباس قال: الفوم الحنطة بلسان بني هاشمء وكذا 
عن مجاهد وعطاء. وهو قول عكرمة» والسدي؛ والحسن البصري». وغيرهمء والله أعلم . 





الحزء الأول 22 سحررة البقزة اليه( 13م 
وقال البخاري: وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. 

وقوله تعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير# فيه تقريع لهم وتوبيخ على 
ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيّة مع ما هم فيه من العيش الرغيد» والطعام الهنيء الطيب النافعم» 
وقوله تعالى: #اهبطوا مصراً# هكذا هو منون مصروف» مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة 
الككماتكة .رهق قزاءة الجعهور بالضرق :وال ارق جرين: بولا انتعيجيز القزاءة بغير :ذلك لإجماع 
المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس #اهبطوا مصراأً» قال: مصراً من الأمصار. وروي عن 
السدي [وغيره] نحو ذلك» وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود #اهبطوا 
مصرَّ؛ من غير إجراءء يعني من غير صرف. ثم روَى عن أبي العالية» والربيع بن أنس أنهما 
فسرا ذلك بمصر فرعون» وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية» وعن الأعمش أيضاً. وقال 
ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد: مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضاً. ويكون ذلك من 
باب الإتباع لكتابة المصحف». كما في قوله تعالى: #قواريراً قواريرا#[الإنسان:9١-5١]‏ ثم 
توقف في المراد ما هو أمصر فرعون أم مصر من الأمصار ؟ وهذا الذي قاله فيه نظرء والحق 
أن اهراد قضد مره الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره» والمعنى على ذلك لأن موسى 
عليه السلاء». .يفول لهم : :هذا الذي سالتم لبن بم عرير» بل هو كتير في أي يلد دخاتموها 
وجدتموهء فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمضازة- أن أسأل الله فيه.. ‏ ولهذا قال: 
#أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم# أي: ما طلبتمء 
ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم . 

وسرت نهل الؤِلك وَالْسَدحكَئَةٌ ريو بمَصسبر م أله َلك يأتهز اها كروت يعات الله وَيَفئلُورت 

يقول تعالى: #وضربت عليهم الذلة والمسكنة» أي: وضعت عليهم وألزموا بها شرعاً 
وقذولأى” لا يزالون مستذلين» من وجدهم استذلهم وأهانهم؛ء وضرب عليهم الصغار؛ وهم 
مع ذلك في أنفسهم أذلاء. وعن ابن عباس في قوله: #وضربت عليهم الذلة والمسكنة* قال: 
هم أصحاب النياللات» يعني أصحاب الجزية. وعن الحسن» وقتادة في قوله تعالى: #وضربت 
عليهم الذلة©# قال: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون» وقال الضحاك: #وضربت عليه 
الذلة» قال: الذل. وقال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم؛ وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين» 
ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وقال أبو العالية» والربيع بن فى : 
والسدى: المسكنة الفاقة» وقال العوفي: الخراج» وقال الضحاك : الجزية. 

وقوله تعالى : «وباؤوا بغضب من الله»* قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله» وقال 
الربيع بن أنس: فحدّثٌ عليهم غضب من الله وقال سعيد بن جبير: #وباؤوا بغضب من الله # 
يقول: استوجبوا سخطأء وقال ابن جرير: يعني بقوله: #وباؤوا بغضب من الله# انصرفوا 









ورجعواء ولا يقال: باؤوا إلا موصولاً: إما بخير وإما بشرء يقال من: باء فلان بذنبه يبوء به 
1 وبواء» ومنه قوله تعالى: #إني أريد أن تبوء بإثمي وإئمك# [المائدة:19؟] يعني : تنصرف 
متحملهما وترجع بهماء قد صارا عليك دوني. فمعنى الكلام إذاً: فرجعوا منصرفين متحملين 
غضب الله قد صار عليهم من الله غضب» ووجب عليهم من الله سخط . 

وقوله تعالى: #ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ويقتلون النبيين بغير الحق# يقول 
تعالى: هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة» وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن 
اتباع الحق. وكفرهم بآيات الله؛ وإهانتهم حملة الشرعء وهم الأنبياء وأتباعهم» فانتقصوهم 
حتى أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كبر أعظم من هذاء إنهم كفروا بآيات الله» وقتلوا 
أنبياء الله بغير الحق؛ ولهذا جاء فى الحديث أن رسول الله يَكلَمِ قال: «الكبر بطر الحق» وغحط 
الداتىة [وواك سك ]حم بوذ الحق». بوانتقاضن الائن :: بوالازدراع. بهن دوالعتافلم عابهيية 
ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله. وقتل أنبيائهم؛ أحل الله بهم بأسه 
الذي لا يردء وكساهم ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة جزاء وفاقاً. وقد روى الإمام أحمد 
عن ابن مسعودء أن رسول الله يلي قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي» أوقتل 
نبي وإمام ضلالة» وممثل من الممثلين» [سنده جيد]ء وقوله تعالى: #ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون#4: وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان 
فعل المناهي. والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به؛ والله أعلم . 
إن ينََامَنوأوَالي هَادُوأوَالتَسرَئ وَالصّعِيَمَنْ ءام اله الور الآينز وَعيِلَ صدِِحَافلَهُمْ رُم ند 
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لما بيّن الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره»؛ وتعدى في فعل ما لا إِذْن فيه 
وانتهك المحارم؛ وما أحل بهم من النكال» نبه تعالى على أن مَنْ أحسن من الأمم السالفة 
وأطاع؛ فإن له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كل من اتبع الرسول النبي الأمي 
فله السعادة الأبدية» ولاخوف عليهم فيما يستقبلونه ولاهم يحزنون على ما يتركونه 
ويخلفونه. كما قال تعالى: #ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون# [يونس: 17] 
وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون# [فصلت:٠”7].‏ 
وعن أبن عباس: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر» 
الآية فأنزل الله بعد ذلك: #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين* [آل عمران: 80]. فهذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة 
ولا عملاء إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد يه بعد أن بعثه بما بعثه به فأما قبل ذلك فكل من 
اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود أتباع موسى عليه السلام» الذين 
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كانوا يتحاكمون إلى التوارة في زمانهم. واليهود من الهوادة وهي المودةء أو التهود وهو 
التوبة» كقول موسى عليه السلام «إإنا هدنا إليك» [الأعراف:67١]‏ أي: تبناء فكأنهم سموا 
بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض» وقيل: لنسبتهم إلى يهوذا أكبر أولاد 
يعقوب عليه السلامء وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة. 
فلما بعث عيسى يَكِةِ وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له» فأصحابه وأهل دينه هم 
النصارى» وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم» وقد يقال لهم أنصار أيضاء كما قال عيسى عليه 
السلام: #من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله [آل عمران: 105 وقيل: إنهم 
إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضاً يقال لها ناصرة» قاله قتادة وابن جريج : وروي عن 
ابن عباس أيضاء والله أعلم. فلما بعث الله محمداً يَكِيهِ خاتماً للنبيين» ورسولا إلى بني أدم 
على الإطلاق» وجب عليهم تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجر. 
وهؤلاء هم المؤمنون حقاً. وسميت أمة محمد وَلِةِ مؤمنين لكثرة إيمانهم» وشدة إيقانهم ولأنهم 
يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وأماالصابئون فقد اختلف فيهم» فقال مجاهد: 
الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى» ليس لهم دين» وروي عن عطاء وسعيد بن 
جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية» والسدي» والضحاكء [وغيرهم]: الصابئون فرقة من أهل 
الكتاب يقرؤون الزبورء ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحم ومناكحتهم. وقال أبو 
جعفر الرازي: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة» ويقرؤون الزبور ويصلون إلى القبلة. 
وكذا قال قتادة» ونحوه عن الحسن وأبى الزناد. وسئل وهداين امشية: :عق الضاكين فقال:: الذي 
يعرف الله وحده وليست له شريعة يعدا بها ولم يحدث كفرآء وقال عبد الرحمن بن زيد: 
الصابئون أهل دين من الأديان» كانوا بجزيرة الموصل» يقولون: لا إله إلا اللهء وليس لهم عمل 
ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول. فمن أجل ذلك كان 
المشركون يقولون للنبي يله وأصحابه هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهمء يعني في قول لا إله 
إلا اللهء وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن نجيح» أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود 
والمجوس». ولا تؤكل ذبائحهمء قال ابن عباس: ولا تنكح نساؤهم» قال القرطبي: والذي 
تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجومء وأنها 
فاعلة» ولهذا أفتى أبو سعيد الإصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم. واختار فخر 
الديق 'الزازي أن الضابتين. قوع يعبدون الكواكب؛ بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء» أو 
بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليهاء قال وهذا القول هو المنسوب إلى الذين جاءهم 
إبرأهيم الخليل عليه السلام» راداً عليهم ومبطلاً لقولهم. 


وأظهر الأقوال والله أعلمء قول مجاهد ومتابعيه» ووهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا على دين 
اليهود ولا النتصارى ولا ا لمجوس ولا | لمثتر كبر > وإنما هم باقون على فطرتهم ولا دين معرر 
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لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئي» أي: أنه قد خرج عن 
سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي» 
والله أعلم . 
ج' 0 و ا َنَصُونَ 2 نونكم يِل 
بَمْدِ دلِكَ مَلَوَلَا فمْلُ أله علكَيٌ وَرَحْمَكهُ لك تم ين يسن  )©9‏ 

يقول تعالى مذكراً بني إسرائيل ما أخد - من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده 
لا شريك له واتباع رسلهء وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم 
ليقروا بما عوهدوا عليه» ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال» كما قال تعالى: #وإذ نتقنا الجبل 
فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا مافيه لعلكم تتقون * 
[الأعراف:١/7١]‏ فالطور هو الجبل» كما فسر بآية الأعراف» ونص على ذلك ابن عباس» 
ومجاهد». وعطاءء وعكرمة» والحسن» والضحاك» والربيع بن أنس وغير واحدء وهذا ظاهرء. 
في رواية عن ابن عباس: الطور ما أنبت من الجبال. وما لم ينبت فليس بطورء وفى حديث 
الفتون عن ابن عباس : أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا فسجدوا. قال 
السدي: فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم» فنظروا إليه وقد غشيهم. فسقطوا 
سجداً فسجدوا على شقء. ونظروا بالشق الآخرء فرحمهم الله فكشفه عنهمء فقالوا والله 
مااسجدة أحت إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم» فهم يسجدون كذلك. وذلك 
قول الله تعالى #ورفعنا فوقكم الطور#. وقال الحسن في قوله #خذوا ما آتيناكم بقوة# يعني 
التوراة. وقال أبو العالية» والربيع بن أنس: بقوة أي بطاعة» وقال مجاهد: بقوة: بعمل 
بما فيه» وقال قتادة #خذوا ما آتيناكم بقوة* القوة: الجد وإلا قذفته عليكمء قال: فأقروا 
بذلك: أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله: وإلا قذفته عليكم» أي أسقطته عليكم» يعنو 
الجبل» وقال أبو العالية والربيع #واذكروا ما فيه# يقول: اقرؤوا مافي التوارة واعملوا به. 
وقوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك4 يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم 
عنه 0 ونقضتموه فلولا فضل الله عليكم ورحمته# أي: توبته عليكم وإرساله النبيين 
والمرسلين إليكم #الكنتم من الخاسرين» بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. 

( ةم ل كذ متزى أشنت قد لهذا بيد ( جه تكلا لْمَابيْنَ يديا وما 

حَلْمَهَا وَمَوْعِطَله إلْمتَقِينَ(0) 4 

يقول تعالى: #ولقد علمتم» يا معشر اليهود» ما حل من البأس بأهل القرية الى كص 
أمر الله وخالفوا عهذده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمزة. إذ كان تشروعا 
لهم 00 على اصطياد الحيتان في يوم السبت» بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل 
والبرك قبل يوم العييتة فلما جاءت يوم م السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل ظ 
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والحيل» فلم تخلص منها يومها ذلك» فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت» فلما فعلوا 
ذلك. مسخهم الله إلى صورة القردة» وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست 
بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيّلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في 
الباطن» كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف» حيث يقول 
تعالى : #إواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم 
يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون#4 [الأعراف: ]1١77‏ 
القصة بكمالها. وقال السدي: أهل هذه القرية هم أهل أيله» وكذا قال قتادة» وسنورد أقوال 
المفسرين هناك مبسوطة إن شاء الله وبه الثقة. 

وقوله: #كونوا قردة خاسئين4# عن مجاهد: قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة» وإنما 
هو مثل ضربه الله #كمثل الحمار يحمل أسفاراً» [الجمعة: 0]. وهذا قول غريب خلاف الظاهر 
من السياق في هذا المقام وفي غيره» قال الله تعالى: #قل هل أنبئكم بشرٌ من ذلك مثوبة 
عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت# الاية 
[المائدة: »]7١‏ وعن ابن عباس: #فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين» فجعل الله منهم القردة 
والخنازير. فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن المشيخة صاروا خنازير. وعن قتادة: #فقلنا 
لهم كونوا قردة خاسئين» فصار القوم قروداً تَحَارَى لها أذناب بعد ما كانوا رجالاً ونساءً. وقال 
عطاء الخراساني: نودوا يا أهل القرية #كونوا قردة خاسئين# فجعل الذين نهوهم يدخلون 
عليهم فيقولون: يافلان». ألم ننهكم ؟ فيقولون برؤوسهم: أي بلى. وعن ابن عباس: 
فمسخهم الله قردة بمعصيتهم. يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام» قال: ولم يعش 
مسخ قط فوق ثلاثة أيام. ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وقد خلق الله القردة والخنازير 
وسائر الخَلق في الستة الأيام التى ذكرها الله في كتابه.ء فمسخ الله هؤلاء القوم في صورة 
القَرّدة» وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاءء ويحوله كما يشاء. وعن أبي العالية في قوله: 
#كونوا قردة خاسئين* قال: يعني أذلة صاغرين» وروي عن مجاهدء. وقتادة» والربيع. وأبي 
مالك نحوه. 

قلت: والغرض بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله؛ من أن مسخهم إنما كان معنوياً 
لا صورياً؛ء بل الصحيح أنه معنوي وصوريء والله أعلم . 

وقوله تعالى: #فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين» قال بعضهم: 
الضمير في فجعلناها عائد على القردة» وقيل: على الحيتان» وقيل: على العقوبة؛ وقيل: على 
القرية» حكاها ابن جرير. والصحيح أن الضمير عائد على القرية؛ أي: فجعل الله هذه القرية. 
والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم #انكالاً» أي: عاقبناهم عقوبة» فجعلناها عبرة كما 
قال الله عن فرعون: #فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» [النازعات: 0170 وقوله: لما بين 
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يديها وما خلفها» أي : من القرى» قال ابن عباس: يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة 
عر لما "وله فين القرق.. كما قال: «ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم 
يرجعون» [الأحقاف:707]» فالمراد: لما بين يديها وما خلفها في المكانء كما قال ابن 
عباس : لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى . وكذا قال سعيد بن جبير: من بحضرتها 

من الناس يومئذ. وروي عن قتادة. والعوفي قالا: ما كان قبلهاأ من الماضين في شأن السبت» 
وقال أبو العالية؛ بالربية : وعطية: «وما خلفها# لما بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن 
يعملوا مثل عملهم. وكأن هؤلاء يقولون: المراد لما بين يديها وما خلفها في الزمان. وهذا 
مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم؛ وأما بالفسة 
إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الاية به وهو أن تكون عبرة 
لمن سبقهم ؟ وهذا لعل أحداً من الناس لا يقوله بعد تصوره. فتعين أن المراد بما بين يديها 
وما خلفها في المكانء وهو ما حولها من القرى» كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير» والله 
أعلم. وعن أبي العالبة #فحجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها# أي: عقوبة لما خلا من 
ذنوبهم. وروي عن عكرمة» ومجاهدء والسدي» والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس نحو 
ذلك. وحكى القرطبي عن ابن عباس» والسدي» والفراء» وابن عطية #لما بين يديها© بين 
ذنوب القوم #وما خلفها» لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. وقيل: إنه جعلها تعالى عقوبة 
لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده» وهذا قول الحسن. 
قلت: وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها وما خلفها: من بحضرتها من القرى التي يبلغهم 
خبرهاء وما حل بهاء فجعلها عبرة ونكالاً لمن في زمانهم» وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر 
المتواتر عنهم. ولهذا قال #وموعظة للمتقين*». وعن ابن عباس: #وموعظة للمتقين# الذين 

من بعدهم إلى يوم القيامة» وقال الحسن وقتادة: #وموعظة للمتقين # بعدهم فيتقون نقمة الله 
ويحذرونها. وقال السدي» وعطية العوفي: #وموعظة للمتقين* قال: أمة محمد يَلِلة. 
قلت: المراد بالموعظة ههنا الزاجرء أيى: جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة 
ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل» فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم 
ما أصابهم. كما روى الإمام أبو عبد الله بن بطة عن ابي هريرة: أن رسول الله يَكيْةِ قال: 
«لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. فتستحلوا ا الله بأدنى الحيل' وإسناده جيد» والله 0 
#وَإذ قَالَ موس لتر اذ أنه ا 0 أن تدكأ بكر الا التكدنا هدو كال أعوة أله أن 1ك تمن 

الجتهليت © * 

يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة» 
وبيان القاتل من هو بسببهاء وإحياء الله المقتول» ونصه على من قتله منهم . 

عن عبيدة السلماني» قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيماً لا يولد له. وكان له مال كثير» 
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وكان أبن أخيه وارثهء فقتله ثم احتمله ليل فوضعه على باب رجل منهم. ثم أصبح يذعيه 
عليهم حتى تسلحواء وركب بعضهم على بعض . فقال ذوو الرأي منهم والهّى: علام يقتل 
بعضكم بعضاء وهذا رسول الله فيكم ؟ فأتؤًا موسى عليه السلام» فذكروا ذلك لهء فال 
#إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» قال: 
فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم شددواء فشدّد عليهم؛ حتى انتهوا إلى البقرة 
التي أمروا بذبحهاء فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: والله لا أنقصها من ملء 
اده ذهبأء فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذبحوهاء فضريوه ببعضهاء فقام: فقالوا: 
قتلك ؟ فقال: هذا لابن أخيه. ثم مال ميتأء فلم يعط من ماله شيئأًء فلم يُوَرّث قاتل بعد 
هذا الباق حر .عمل 46 .و تكو با شط منه عن أبي العالية» والسدي» وغيرهم» وفيها اختلاف 
ماء والظاهر أنها مأخوذة من كتب بنى إسرائيل»: وهى مما يجوز نقلهاء ولكن لا تصدق 
ركنت م اا والله أعلم . 


© فَالوا أ لَنا بين بن أنا ما هي قَالَ نه يمول إِنها بقره لا فارص وَلَا بك عَوَان بيس ذلك فَأفعلوا ما 
70 خعم بس لل م 7 م رس سس > 0م را م2 2 ساي سا غك ساح مسار 0 با بن 
ايا لك ان ع يه 0 ونه فر 


لتر 9 قَالُوأ ادع لنا ريك يسَيّن ني اين إل آرم ونا دك ا اند شول | 
ته لا ول تدر الأرض وَل شين الوك سلمة وياد بن عت الك ا را وي كدو 
أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة 0 لرسولهم. ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم 
ضيّق عليهمء ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم. ولكنهم شددوا فشدّد 
عليهم. فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي # ما هذه البقرة؟ وأي شيء صفتها؟ عن | 
عباس » قال: لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بهاء ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. وكذا قال 
عبيدة» والسدي». ومجاهدء. وعكرمةء وأبو العالية وغير واحد. قال: إإنه يقول إنها بقرة 
لا فارض ولا بكر# أي لا كبيرة هّرمة ولا صغيرة لم يلقحها الفحل» كما قاله أبو العالية» 
والسدي. ومجاهد. والحسن» [وغيرهم]» وقاله ابن عباس أيضاً. وعن ابن عباس: #عوان 
بين ذلك* يقول: نَصّف بين الكبيرة والصغيرة» وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن 
ما تكون» وروي عن عكرمة» ومجاهد. وأبي العالية» [وغيرهم] نحو ذلك. وقال السدي: 
العوان: النَصف التي بين ذلك التي قد ولدت» وولد ولدهاء وعن الحسن في البقرة: كانت بقرة 
و وعن ابن عباس ومجاهد ووهب ابن منبه: أنها كانت صفراء»ء وعن ابن عمر: كانت 
صفراء الظلف. وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظلف». وعن الحسن قال: سوداء 
شديدة السواد» وهذا غريب» والصحيح الأول ولهذا أكد صفرتها بأنه #فاقع لونها#. وقال 
عطية العوفي: #فاقع لونها# تكاد تسود من صفرتها. وقال سعيد بن جبير قال: صافية اللون. 
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وروي عن أن العالية. والربيع بن 5 والسدي» والحسن» وقتادة نحوه. وعن ابن عمر: 
#إفاقع لونها» قال: صاف. وعن ابن عباس: #فاقع لونها»© شديدة الصفرة» تكاد من صفرتها 
تبيض» وقال السدي #إتسر الناظرين» أي تعجب الناظرين» وكذا قال أبو العالية» وقتادة. 
والربيع بن أنس. وقال وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها يخيل | إليك أن شعاع الشمس 
جرع هن جلدهاء 

وقوله تعالى: إإن البقر تشابه علينا# أي: لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا 
#وإنا إن شاء الله# إذا بينتها لنا #لمهتدون* إليها. 

#قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث© أي: إنها ليست مذللة 
بالحرانة ولا معدة للسقي في السانية) بل هي مكرمة» حسنةء صبيحة #مسلمة»# صحيحة لا 
عيب فيها##لاشية فيها# أي: ليس فيها لون غير لونها. وقال قتادة: #مسلمة» لا عيب فيهاء 
وكذا قال أبو العالية» والربيع» وقال مجاهد: #مسلمة# من الشية. وقال عطاء الخراساني 
#مسلمة# القوائم والخلق. #لا شية فيها» قال مجاهد: لا بياض ولا سوادء وقال أبو العالية 
والربيع»ء والحسن وقتادة: ليس فيها بياض» وقال عطاء الخراساني: لا شية فيهاء قال لونها 
واحد بهيم. وروي عن عطية العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. وقال 
السدي: «لا شية فيها© من بياض ولا سواد ولا حمرة» وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى . 

#إقالوا الآن جئت بالحق* قال قتادة: الآن بَيِنْتَ لناء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
وقبل ذلك والله قد جاءهم الحق. #فذبحوها وما كادوا يفعلون» قال ابن عباس: كادوا ألا 
يفعلواء ولم يكن ذلك الذي أرادواء لأنهم أرادوا أن ألا يذبحوها. يعني أنهم مع هذا البيان» 
وهذه الأسئلة والأجوبة. والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي هذا ذم لهمء وذلك أنه لم 
يكن غرضهم إلا التعنت» فلهذا ما كادوا يذبحونها. وقال محمد بن كعب» ومحمد بن قيس : 
إفذبحوها وما كادوا يفعلون* لكثرة ثمنها. وفي هذا نظرء لأن كثرة الثمن لم يثبت إلا من نقل 
بني إسرائيل كما تقدم. ثم قيل في ثمنها غير ذلك فعن عكرمة» قال: ما كان ثمنها إلا ثلاثة 
دنانير» وهذا إسناده جيد عن عكرمة» والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضاً. قال ابن جرير: 
وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة. إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي 
اختصموا فيه. ولم يسنده عن أحدء ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك 
لغلاء ثمنها وللفضيحة. وفي هذا نظر بل الصواب,» والله أعلم» ما تقدم عن ابن عباس على 
ما وجهناه. وبالله التوفيق 

مسألة: استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق 
على صحة السلم في الحيوان» كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد 
وجمهور من العلماء سلفاً وخلفاً بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي كَلْهِ: «لا تنعت المرأة 
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المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها». وكما وصف النبى تَكةِ إبل الدية في قتل الخطأ. وشبه العمد 
بالسكاف المتاكوزة بالحديفىى وؤفان أ نتتيقة والنورق بوالكقيوقة لا قد اللبنلم فى احير ا 
لأنه لا تنضبط أحواله؛ وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة 
وعيرهم. 
« وذ قز تنا كحم نهآ آنه رج ما كم تكلئوة 12 9 © قا لفرةة تنيب ا الك يح الله لمق 
وَرْيكُمء يايد لمكم تنوو 09 

قال البخاري: #إفادّارأتم فيها»# اختلفتمء وهكذا قال مجاهد. وقال عطاء الخراساني» 
والضحاك: اختصمتم فيهاء وقال ابن جريجح: قال بعضهم أنتم قتلتموه»ء وقال آخرون: بل أنتم 
قتلمتموهء وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. 

#والله مخرج ما كنتم تكتمون» قال مجاهد: ما تَغييُونء وعن المسيب بن رافع يقول: 
ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا 
أظهرها الله وتصديق ذلك في كلام الله #والله مخرج ما كنتم تكتمون©. 0 

#فقلنا اضربوه ببعضها» هذا البعض أي شىء كان من أعضاء هذه البقرة» فالمعجزة حاصلة 
وك قن الساذقانيه اتن يوك كاناتمييا فى قبن الانرء تفنو كانه قن لديف( زائدة قزر 
علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكنه أبهمه؛ ولم يجئْ من طريق صحيح عن 
معصوم بيانه» فنحن نبهمه كما أبهمه الله ولهذا قال ابن عباس: فذبحوهاء فضربوه ‏ يعني 
القتيل - بعضو منهاء فقام تَشْخُبٍ أوداجه دمأء فسألوه. فقالوا له من قتلك ؟ قال: قتلني فلان. 
وكذا قال الحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه ضرب ببعضهاء وفي رواية عن ابن 
عباس: إنهم ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف». وعن عبيدة: ضربوا القتيل ببعض لحمهاء 
وقال قتادة: ضربوه بلحم فخذها فعاش. فقال: فتلني فلان» وعن عكرمه قال: فضرب 
بفخذهاء فقام فقال: قتلني فلان»ء وروي عن مجاهدء وقتادة نحو ذلك. وقال السدي: فضربوه 
بالبَضعْة التي بين الكتفين» فعاش. فسألوهء فقال: قتلني ابن أخي» وقال أبو العالية: أمرهم 
موسى عليه السلام» أن يأخذوا عظماً من عظامها فيضربوا به القتيل» ففعلوا فرجع إليه روحه. 
فسمى لهم قاتلهء ثم عاد ميتاً كما كان» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فضربوه يبعض 
ارابهاء وقيل : بلسانهاوقيل بعجب ذلبها. 

وقوله: #وكذلك يحبي الله الموتى»© أي: فضربوه فحيي» ونبّه تعالى على قدرته وإحيائه 
الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل» جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد, 
وفاصلاً ما كان بينهم من الخصومة والفسادء والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من 
إحياء الموتى» في خمسة مواضع: #إثم بعثناكم من بعد موتكم# [البقرة:057]. وهذه القصة. 
وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وقصة الذي مرّ على قرية وهي خاوية 
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على عروشهاء وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة. 

ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميماً. كما روى أبو 
داود الطيالسي: عن أبي رذين العقيلي» قال: قلت يا رسول الله.» كيف يحبي الله الموتى ؟ قال : 
«أما مررت بواد مُمْحِلء ثم مررت به خضرأ» ؟ قال بلى. قال: «كذلك النشور». أو قال: 
اكذلك يحيي الله الموتى» [إسناده حسن]. وشاهد هذا قوله تعالى: #وآية لهم الأرض الميتة 
أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون * وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من 
العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون» [يس:0-77]. 

مسألة: استدل لمذهب مالك في كون قول الجريح: فلان قتلني لؤثاً بهذه القصة. لأن القتيل 
لما حيي سئل عمن قتله. فقال قتلني فلان. فكان ذلك مقبولاً منهء لأنه لا يخبر حيتكذ 
إلا بالحق. ولا يتهم والحالة هذه.» ورجحوا ذلك بحديث أنس: أن يهودياً قتل جارية على 
أوضاح لهاء فرضخ رأسها بين حجرينء فقيل: من فعل بك هذاء أفلان ؟ أفلان ؟ حتى ذكروا 
اليهودي . فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودي. فلم يزل به حتى اعترف» فأمر رسول الله يلد أن 
يرض رأسه بين حجرين [رواه البخاري]. وعند مالك: إذا كان لؤثاً»ء حلف أولياء القتيل 
فينافة: وخالف الجمهور في ذلك ولم يجغلوا تول التتبل في :ذلك لونا. 
9 م ست فلوية نبَدِ دل مه كَأجَارَة را ل كر راينة ا لاني إن مالم 

نمق حرج ونه لمآ وَإِنَّ ئها لَمَا يبيط ه من حَسيَة ووم كفل عَمَامَستعَ )4 

يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى» وإحيائه 
الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك* كله #إنهي كالحجارة* التي لا تلين أبداء ولهذا 
نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: ##ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 
وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون» (العددي 5 ]ء :وعئ ابن ماس : الما صرت القتو ل يعفى البقزة عتلين 
أحيا ما كان قطء فقيل له: من قتلك ؟ قال: بنو أخي قتلوني . ثم قبض» فقال بنو أخيه حين 
قبضه الله: والله ما قتلناه فكذبوا بالحق بعد إذا رأوا. فقال الله: #ثم قست قلوبكم من بعد 
ذلك يعني بني أخي الشيخ ##فهي كالحجارة أو أشد قسوة» فصارت قلوب بني إسرائيل مع 
طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات. 00 
كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة» فإن من الحجارة ار منها 
العيون الجارية بالأنهار» ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء» وإن لم يكن جارياء ومنها ما يهبط 
من رأس الجبل من خشية الله وفيه إدراك لذلك بحسبه؛ كما قال: #تسبح له السموات السبع 
والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً 
غفورا# [الإسراء:414]. وعن مجاهد أنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماء: أو يتشقق عن 





ماءء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن. وعن ابن عباس #وإن من 
الححازة لما يتفحر نقد الأتهار 4 أي وإن من الخجارة لألين .من قلوبكم عَمَا تدعون إليه من 
الحق ##وما الله بغافل عما تعملون». 

تنبيه: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: اإفهي كالحجارة أو أشد قسوة» بعد 
الاجماع على استحالة كونها للشك فقال بعضهم: أو: 57 بمعنى الواوء تقديره: فهي 
ليها ر ةنو | شان تنيرة كقتو زتها لى: «إولا نطع منهم آثماً أو كفوراً» [الإنسان: 4 7]. 

وحكى القرطبي قولاً: إنها للتخيير في مفهومها بهذا أو بهذا مثل جالس الحسن أو ابن 
سيرين» وكذا حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره وزاد قولاً آخر وهو: أنها للإبهام وبالنسبة إلى 
. المخاطب» كقول القاكل: أكلت خبزاً أو تمراً وهو يعلم أيهما أكل» وقول الخو وهو أنها بمعنى 
قول القائل: أكلي حلو أو حامضء. أي: لا يخرج عن واحد منهماء أي: وقلوبكم صارت في 
قسوتها كالحجارة أو أشد قسوة منها لا يخرج عن واحد من هذين الشيئين والله تعالى أعلم. 
وقال آخرون أو ههنا بمعنى بل» تقديره: فهي كالحجارة بل أشد قسوة» وكقوله: إإذا فريق 
منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية* [النساء:/ا/ا]. وقال اخرون: معنى ذلك: 
#إفهي كالحجارة أو أشد قسوة* عندكم. حكاه ابن جرير. وقال بعضهم: معنى ذلك فقلوبكم 
لا تخرج عن أحد هذين المثلين» إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة» وإما أن تكون أشد 
منها في القسوة. قال ابن جرير: ومعنى ذلك على هذا التأويل: فبعضها كالحجارة قسوة. 
وبعضها أشد قسوة من الحجارة. وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. 

قلت: وهذا القول الأخير يبقى شبيهاً بقوله تعالى: #مثلهم كمثل الذي استوقد نارأً»# 
[البقرة: ]١1‏ مع قوله : #أو كصيب من السماء» [البقرة:9١]‏ وكقوله: #والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة» [النور:7”9] مع قوله: #أو كظلمات في بحر لجي» الذنة [النوو 48 ادا إن 
منهم من هو هكذاء ومنهم من هو هكذاء والله أعلم . 
«« #اكَنتلمَعُونَ أن بُؤْمبوا ل وَقَدَ كن فَرِيقٌ يَنْهُمْ يَنْمَمُونَ كلم أله ثُرَّ يحَرَفُونةُ من بَسَدٍ مَا عَمَلُوهُ وَهْمْ 
تورك () وَإدا موأ ناما قَاوَاَامنَاوَإِدَا حلا بَمْضُهُمْ إل بَعْضٍ كَالْوا أمحَدفوجم يمَا سم أنه عَليكم 

ياجو بو عند رَيَكُد ها مقن( وا يملَمُونَ أنَآَّهيمْلمْمَامرُوت وَمَايْنَِوْنَ )4 

يقول تعالى: #أفتطمعون*» أيها المؤمنون #أن يؤمنوا لكم» أي ينقاد لكم بالطاعة» هؤلاء 
الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد اباؤهم من الايات البينات ما شاهدوه» ثم قست قلوبهم 
من بعد ذلك #وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه» أي: يتأولونه على غير 
تأويله #من بعد ما عقلوه» أي: فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة #وهم 
يعلمون* أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله؟ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : 
#إفبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه#[المائدة: .]١1‏ 
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عن ابن عباس أنه قال: ثم قال الله تعالى لنبيه يله ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم: 
#أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله# وليس قوله: #يسمعون كلام 
الله يسمعون التوراة. كلهم قد سمعها. ولكنهم الذي سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم 
الصاعقة فيها. 

قال محمد بن إسحاق» فيما حدثني بعض أهل العلم: أنهم قالوا لموسى: يا موسى» قد 
حيل بيئنا وبين رؤية الله تعالى» فأسمعنا كلامه حين يكلمك» فطلب ذلك موسى إلى ربه 
تعالى» فقال: نعم» مَرْهم فليتطهرواء وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلواء ثم خرج بهم حتى أتوا 
الطورء فلما غشيهم الغمام؛ أمرهم موسى أن يسجدواء فوقعوا سجوداًء وكلمه ربه تعالى» 
فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا عنه ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل؛ 
فلما جاؤوهم» حَرّف فريق منهم ما أمرهم به» وقالوا: حين قال موسى لبني إسرائيل: إن الله 
قد أمركم بكذا وكذا. قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله: إنما قال كذا وكذا خلافاً لما قال الله 
عز وجل لهم فهم الذين عنى الله لرسوله يكِْةِ. وقال السدي: #وقد كان فريق منهم يسمعون 
كلام الله ثم يحرفونه# قال: هي التوراة حرفوها. وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن 
عباس وابن إسحاق» وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق» فإنه ليس يلزم من سماع 
كلام الله أن يكون منهء كما سمعه الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام» وقد قال الله 
تعالى: #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله# أي: مبلغاً إليه؛ ولهذا 
قال قتادة في قوله: ##ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» قال: هم اليهود كانوا 
يسمعون كلام اللّه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوهء وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين 
يكتمونه هم العلماء منهم. وقال أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم»؛ من نعت 
محمد يَلدَةٌ» فحرفوه عن مواضعه. وقال السدي #وهم يعلمون» أي: أنهم أذنبواء وقال ابن زيد 
في قوله: #إيسمعون كلام الله ثم يحرفونه» قال: التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونهاء 
يجعلون الحلال فيها حراماًء والحرام فيها حلالاً» والحق فيها باطلاً. والباطل فيها حقاً؛ إذا 
جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله» وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب 
فهو فيه محق. وإن جاءهم أحد يسألهم شيئاً ليس فيه حق» ولا رشوة» ولا شيء, أمروه بالحق. فقال الله 
لهم: #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون* [البقرة: 44]. 

وقوله تعالى: #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا# الآية. عن ابن عباس: أي بصاحبكم محمد 
رسول الله. ولكنه إليكم خاصةء. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذاء 
فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم» فكان منهمء, فأنزل الله #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا 
خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم# أي تقرون 
بأنه نبي» وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه؛ وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا 


الخحدن : الأول شحؤرة الجقرة يه انر /نعزة ا ): 





ننتظر ونجد في كتابناء اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى #أولا يعلمون أن الله يعلم 
ما يسرون وما يعلنون* . 

وقال أبو العالية #أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» يعنيى: بما أنزل عليكم في كتابكم من 
نعت محمد تَكليِةِ. وقال قتادة: إأتحدثوتهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم» قال: 
كانوا يقولون: سيكون نبي فخلا بعضهم إلى بعض» فقالوا: #أتحدثونهم بما فتح الله عليكم* . 
وعن مجاهد» في قوله تعالى: «أتحدثونهم بما فتح الله عليكم# قال: قام النبي وين يوم قريظة 
م 0 فقال: يا إخوان القردة والخنازير» ويا عبدة الطاغوت»» فقالوا: من أخبر بهذا 
الأمر محمداً ؟ ما خرج هذا القول إلا منكم #أتحدثونهم بما فتح الله عليكوم# بما حكم الله 
للفتح ليكون لهم حجة عليكم» قال ابن جريج عن مجاهد: : هذا حين أرسل إليهم علياً فآذوا 
محمداً َك وقال السدي: #أتحدثونهم بما فتح الله عليكم# من العذاب #اليحاجوكم به عند 
ربكم # هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقواء وكائوا مكدنوة اللمو شق من العرتيدديما عدوا 
به. فقال بعضهم لبعض: «#أتحدثونهم بما فتح الله عليكم# من العذاب. ليقولوا: نحن أحب 
إلى الله منكم. وأكرم على الله منكم. وقال عطاء الخراساني: #أتحدثونهم بما فتح الله عليك» 
يعنى بما قضى الله لكم وعليكم. وقال الحسن البصري: هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين أمنوا 
قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله 
عليكم مما في كتابكم» فيحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم. 

وقوله تعالى: #أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون ومايعلنون» قال أبو العالية: يعني 
ما أسروا من كفمرهم بمحمد عَكِيدٍ وتكذيبهم به» وهم بيجدونه مكتويا عندهمء وكذا قال قتادة. 
وقال الحسن: #أن الله يعلم ما يسرون» قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب 
محمد يك وخلا بعضهم إلى بعض» تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد كَلِةِ بما فتح الله 
عليهم مما في كتابهم خشية أن يحاجهم أصحاب محمد يق بما في كتابهم عند ربهم 
#إوما يعلنون* يعني حين قالوا لأصحاب محمد كلل : آمنا. وكذا قال أبو العالية والربيع وقتادة. 
و ب مرت اللا ماق وَإِنَ هم إلا يظمُوتَ د ود ل ون الاي م 1 
درا روا فق قدا نتيا ورد يْلُ لّهُمِيِمًا كَنَبتَ يديو وَويْلٌ لَهُم يَكَايَكسيُو )4 

يقول تعالى: #ومنهم أمَيون» أي: ومن أهل الكتاب» قاله مجاهد»ء والأميون جمع أمي. 
وهو: الرجل الذي لا يحسن الكتابة» قال أبو العالية» والربيع» وقتادة» وإبراهيم النخعي وغير 
واحدء وهو ظاهر في قوله تعالى #لا يعلمون الكتاب» أي: لا يدرون مافيه. ولهذا في 
صفات النبي كَكِ: أنه أم مي لأنه لم يكن يحسن الكتابة» كما قال تعالى «إوما كنت تتلو من قبله 
من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون» [العنكبوت:18] وقال عليه الصلاة السلام : 
«إنا أمة أمية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا» الحديث [متفق عليهاء 
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أي: لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حسابء» وقال تعالى: #هو الذي بعث في 
الأمبين رسولاً منهم» [الجمعة: ]1١‏ وقال ابن جرير: نسبت العرب من لا يكتب ولا يَحْط من 
الرجال إلى أمّه في جهله بالكتاب دون أبيه. 

وقوله تعالى: #إلا أماني# عن ابن عباس قال: إلا قولاً يقولون بأفواههم كذباً. وعن 
مجاهد: #ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني# قال: أناس من اليهود لم يكونوا يعلمون 
من الكتاب شيئاًء وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله؛ ويقولون: هو من الكتاب. 
أمانيَّ يتمنونها. وعن الحسن البصري نحوه. وقال أبو العالية» والربيع» وقتادة: إلا أماني: 
يتمنون على الله وي وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #إلا أماني# قال: تمنوا 
فقالوا: نحن من أهل الكتاب وليسوا منهم» قال ابن جرير: والأشبه بالصواب قول ابن عباس» 
وقول مجاهد: إن الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله 
تعالى على موسى شيئاً؛ ولكنهم يَتَحَوَصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذباً وزوراً. والتمني 
في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه. وعن ابن عباس: #لا يعلمون الكتاب إلا أماني 
وإن هم إلا يظنون»# ولا يدرون ما فيه» وهم يجحدون نبوتك بالظن. وقال مجاهد: #وإن هم 
إلا يظنون* يكذبون. وقال قتادة» وأبو العالية» والربيع: يظنون بالله الظنون بغير الحق. 

وقوله: #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً 
قليلاً» الآية» هؤلاء صنف آخر من اليهود» وهم الدعاة إلى الضلال بالزورء والكذب على الله 
وأكل أموال الناس بالباطل. والويل: الهلاك والدمارء» وهي كلمة مشهورة في اللغة» وقال أبو 
عياض: ويل: صديد في أصل جهنم. وقال عطاء بن يسار: الويل: واد في جهنم لو سيرت فيه 
الجبال لماعت. وعن ابن عباس: الويل: السعير من العذاب» وقال الخليل بن أحمد: الويل: 
شدة الشرء وقال سيبويه: ويل: لمن وقع في الهلكة.» وويح لمن أشرف عليهاء وقال 
الأصمعي: الويل: تفجع» والويح: ترحمء وقال غيره: الويل: الحزن. وقال الخليل: وفي 
معنى ويل: ويح وويش وويه وويك وويب. ومنهم من فرق بينهاء وقال بعض النحاة: إنما 
جاز الابتداء بها وهي نكرة؛ لأن فيها معنى الدعاء؛ وعن ابن عباس: #فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم 4 قال: هم أحبار اليهود. وكذا قال قتادة: هم اليهود. وعن ابن عباس قال: 
نزلت في المشركين وأهل الكتاب» وقال السدي: كان ناس من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم, 
يبيعونه من العرب» ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمناً قليلآاء وعن ابن عباس أنه قال: 
يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث 
أخبار الله تقرؤونه محضاً لم يُشَب؟ وقد حَدَّئكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله 
وغيروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً أفلا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذي أنزل 


, 





إليكم. روآأه البخاري. وقال الحسن البصري : انمق القليل : الدنيا بحذافيرها. 

وقوله تعالى: #فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون* أي: فويل لهم مما 
كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان» والافتراء» وويل لهم مما أكلوا به من السحتء كما قال ابن 
عباس: #فويل لهم» يقول: فالعذاب عليهم» من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب. 
ا يقول : مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. 

ران تنك العاف الا اماما و قل أذ لويف كيال ل 1 لكان ل ارم 

مالا سَلموت #00 

يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا اياما 
معلدودهة») ثم ينجول منها. فرد الله عليهم ذلك بقوله : #قل أتخذتم عند الله عهداً» أي : بذلك. 
فإن كان قد وفع عهل فهو لا يُُحْلف عهده. ولكن هلا ما جرى ولا كان» ولهذا أن ب«أم) التي 
بمعنى: بل» أي: بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. عن ابن عباس : 
أن البهوة كانوا يقولوة + أن هذه الذتنا سيغة الات سئة»:ئإلما تعذب: يكل الف سنة'بيوما فن 
النار وإنما هي سبعة أيام معدودة. فأنزل الله تعالى: #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة»# 
إلى قوله: #خالدون» وعن ابن عباس أيضاً: #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» اليهود 
قالوا: لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة؛ وعن ابن عباس أيضاً: زعمت اليهود أنهم وجدوا في 
التوراة مكتوباً: أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة» إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم» 
البق هى نابتة ف أصل الجحيم» وقال أعداء الله : إنما نعلذبف حنى دنتهى إلى شسجرة الزقوم 
فتذهب جهنم وتهلك. فذلك قوله تعالى: #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» وعن قتادة 
#وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» يعنى الأيام التي عبدنا فيها العجل. وروى الحافظ أبو 
نكر يخ مردويه رحمه الله : عن أبى هريرة رضى الله عله © قال : لنهنا فتيجنت خحيبر أهديت 
لرسول الله عَكِيْة . شأة فيها سم» فقال رسول الله عَلِهِ : اجمعوا لي من كان من اليهود ههنا) فال 
لهم رسول الله يَِةَ «من أبوكم» ؟ قالوا: فلان». قال «كذبتم بل أبوكم فلان» فقالوا: صدقت 
وبررت؛ ا ل - صادثي عن شيء م 0000 ام 0 

فقالوا : 5200-7 0 ثم تخلفونا 06 57 لهم رسول الله 39 : 5 والله لا نخلفك 
فيها أبداً» ثم قال لهم رسول الله يكِ: «هل أنتم صادقى عن شيء إن سألتكم عنه ؟2 قالوا: نعم 
يا أبا القاسم» قال: «هل جعلتم فى هذه الشاة سما ؟» فقالوا: نعم» قال «فما حملكم على 
ذلك ؟2 فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك» وإن كنت نبي لم يضرّك» ورواه الإمام 
أحمد والبخاري . 





الجزء الأول 00 سورة البقرة آية ( 8١-4١‏ ) 


ده بع قن عوت ختاك تكن اكوا وي خرن وه نايت بدا 
وكيوا لصحت وليك أضْحَبُ الْجَنَةَهُمْ ويا حَديدُوت 42 

يقول: تعالى* لبن الآمر كما "تمعتي» :ول كنا تشقهون» بل الأمرة: أنه من. .فل سيئة 
وأحاطت به خطيئته» وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة» بل جميع أعماله سيئات» 
فهذا من أهل النارء والذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم 
من أهل الجنة؛ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءاً يحربه ولا يحد له من دون الله ولياً ولا نصيراً ‏ ومن يعمل من الصالحات من ذكر فد أ 
وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً» [النساء : ]١74-1١77‏ عن ابن عباس: #بلى 
من كسب سيئة4 أي: عمل مثل أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم به» حتى يحيط به كفره» فماله 
من حسنة؛ وفي رواية عن ابن عباس» قال: الشرك». وروي عن أبي العالية» ومجاهدء 
وعكرمة. [وغيرهم] نحوه» وقال الحسن أيضاً والسدي: السيئة: الكبيرة من الكبائر»ء وعن 
مجاهد: #وأحاطت به خطيئته» قال: بقلبه» وقال أبو هريرة» وأبو وائل» وعطاءء والحسن: 
#وأحاطت به خطيئته# قال: أحاط به شركه؛ وعن الربيع بن حْتَيِم #وأحاطت به خطيئته# 
قال: الذي يموت على خطايا من قبل أن يتوب» وعن السدي وأبى رزين نحوهء وقال أبو 
العالية» ومجاهد. والحسن في رواية عنهماء وقتادة» والربيع بن ا #وأحاطت به خطيئته» 
الكبيرة الموجبة» وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» والله أعلم. ويذكر ههنا الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود: أن رسول اله يك قال: «إياكم ومحقرات الذنوب 
فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه». وإن رسول الله يِه ضرب لهنَّ مثلآء كمثل قوم نزلوا 
بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعودء والرجل يح يد 
حتى جمعوا سواداء وأججوا ناراً فأنضجوا ما قذفوا فيها» [وروي موقوفاً وهو أشبه وصح مرفوعاً من 
حديث عائشة وسهل بن سعد وآخرين]. وعن ابن عباس #والذين آمنوا وعملوا ا 
أوائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» أي من أمن بما كفرتم به» وعمل بما تركتم من دينه» . 
فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهلهء» لا انقطاع له أبداً. 

وذ لمذنا ميق بي مويل ل مدقن له أله ركه إستانا وز القرق والمتتي والست كك 
ووأ كَايى مت كارا موا الصّحلؤة وَءَافوا أل َ 1 كلاهلا يلحك وَأنثر مُعرضُرك )4 

لدكر شارك الى بسن بد اننيعا أمرهم ١‏ به من الأوامرء وأخذ ميثاقهم على ذلك» وأنهم 
تولوا عن ذلك كله. ا قصداً وعمداً وهم يعرفونه ويذكرونه. فأمرهم هم تعالى أن يعبدوه 
رلا كر كوابية اشناء بويهد ١‏ أمر نجع خلتد» وإدلك لتقي كما فال اتعالى :وما أرسسلنا م 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون* [الأنبياء: ؟] وهذا هو أعلى الحقوق 
وأعظمهاء وهو حت الله تبارك وتعالى» أن يعبد وحده لا شريك له» ثم بعده حق المخلوقين 





واكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين» ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال 
تعالى: أن شكر لي ولوالديك إلى المصير# [لقمان: »1١4‏ وفي الصحيحين عن ابن مسعود. 
قلت: يا رسول الله أيّ العمل أفضل ؟ قال: «الصلاة على وكنياء قلت: ثم أى ؟ .قال "بر 
الوالدين» قلت: ثم أي ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله ». ولهذا جاء في الحديث 0 أن 
وجا قال نا رفول انلهد من أبن ؟ قال «أمك») قال: ثم من من ؟ قال «أمك» قال: ثم من ؟ قال: 

«أباك» ؟ ثم أدناك أدناك» . 


وقوله تعالى: ##لا تعبدون إلا الله»* قال الزمخشري: خبر بمعنى الطلب وهو أكد.» وحكي 
عن أبِيَّ وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قرآها: لا تعبدوا إلا الله4 وقيل: لا تعبدون# 
مرفوع على أنه قسمء أي: والله لا تعبدون إلا الله ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن 
سيبوبه» وقال: اختاره الكسائي والمبرد والفراء. قال #واليتامى# وهم الصغار الذين لا كاسب 
لهم من الآباءء وقال أهل اللغة: اليتيم في بني آدم من الآباء وفي البهائم من الأم. 
#والمساكين* : الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم . 

وقوله تعالى #وقولوا للناس حسناً» أي: كلموهم طيباً» ولينوا لهم جانبً» ويدخل في ذلك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف؛ كما قال الحسن البصري في قوله: #وقولوا 
للناس حسناً» فالحُسُن من القول: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويحلم؛ ويعفوء 
ويصفح» ويقول للناس حسناً كما قال الله» وهو كل لق حسن رضيه الله. وقرأ بعضهم 
(حسنا) : أي قولاً حسئاًء وقرأ آخرون (حسنئ) مثل فعلى . نقله القرطبي . 

وروى الإمام أحمد: عن 5 ذر رضي الله عنهء» عن النبي كَلِل أنه قال «لا تحقرن من 
المعروف شيئاًء وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق» وأخرجه مسلم في صحيحه. وناسب أن 
يأمرهم بأن يقولوا للناس حسبناًء بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل» فجمع بين طرفي 
الاحسان الفعلي والقولي» ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمّعيّن من ذلك» وهو 
الصلاة والزكاة» فقال #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4 وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كلهء أي تركوه 
وراء ظهورهم» وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به. إلا القليل يم وقل أمر الله هذه الأمة 
بنظير ذلك في سورة النساء بقوله: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي 
القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل 
وما ملكت أيمانكم. إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً» [النساء:””7] فقامت هذه الأمة 
ا ولك الحمد :زالمنة: 
ا عو ا ل جو أَنَفْسَكُم من د يتركح ثم أفرم وَأَنسم سهد ون (يج) ثم أَنسم 
وله تقثوس نك وض ريك ف رو كوم الإ اكوا يال 


لسر 


تراس سل عرسا عسي ل سا سه | #آ 7ه ا سر ال تت ل ا 
أصدى تلوف وخر 2 2م ار فَمَؤْصُونَ بِبَعْضٍ الكتب و بت بِمَعَضٍ فما حزاء 





يعارل 1 سورة البقرة آية (814/-86) 


ل 


مَن يَفَعَلُ دَلِلِك مِدَكُمْ إِلّا ف الشيرة الذنا ريو الدكقة رَدُوتَ إل أَسْدٍ الْعَذَاب وَمَا أللّهُ يعَفْلٍ عم 


ام 7 
سح سر ار عَمَلُونَ )4 


يقول تبارك وتعالى منكراً على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله يك بالمدينة» وما كانوا 
يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج» وذلك أن الأوس والخزرج» وهم الأنصار» كانوا في 
الجاهلية عاد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة». وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو 
قينقاع» وبنو النضير: حلفاء الخزرج» وبنو قريظة: حلفاء الأوس». فكانت الحرب إذا نشبت 
بينهم» قاتل كل فريق مع حلفائه؛ فيقتل اليهودي أعداءه» وقد يَفْتل اليهودي من الفريق الآخرء 
وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم» ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث 
والأمتعة والأموال» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملا 
بحكم التوراة» ولهذا قال تعالى: #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض* ولهذا قال تعالى : 
#وإذ أخذنا ميناقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديا ركم # 0 لا يمتل 
بعضكم بعضاً ولا يخرجه من منزله. ولا يظاهر عليه؛ جاء معنى هذا عن ابن عباس» وقال 
تعالى: #فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم* [البقرة: 05] وذلك أن 
أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وراضتير بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر» [متفق عليه] وقوله تعالى: #اثم أقررتم وأنتم تشهدون» أي: ثم أقررتم 
بمعرفة هذا الميئاق وصحته وأنتم تشهدون به. #ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً 
منكم من ديارهم# الآية» وعن السدي: كانت قريظة حلفاء الأوس» وكانت النضير حلفاء 
الخزرج» فكانوا يقتتلون في حرب سمّيرء فتقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضيرَ وحلفائهم. 
وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءهاء ويغلبونهم» فيخربون ديارهم ويخرجونهم منهاء فإذا 
أسر رجل من الفريقين كليهماء جمعوا له حتى يفدوه» فتعيرهم العرب بذلك يقولون: كيف 
تقاتلونهم وتفدونهم. قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا فلم تقتلونهم ؟ 
قالوا: إنا نستحبي أن تستذل حلفاؤناء فذلك حين عيرهم الله تبارك وتعالى فقال تعالى: #ثم 
أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم4 . وعن أبي العالية: أن عبد الله بن 
سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة» وهو يفادي من النساء من لم يقع عليها العرب. 
ولا يفادي من وقع عليها العرب» فقال عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن 
تفاديهن كلهن. والذي أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر 
التوارة التي يعتقدون صحتهاء ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة. 
فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلهاء ولا يُصَدَّقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله كَل 
ونعته» ومبعثه ومخرجهء ومهاجره. وغير ذلك من شؤونه التي قد أخبرت بها الأنبياء قبله. 





واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم» ولهذا قال تعالى: #فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
خزي في الحياة الدنيا# أي: بسبب مخالفتهم 2 الله وأمره #ويوم القيامة يردون إلى أخد 
العذاب» جزاء على ماكتموه من كتاب الله الذي بأيديهم #وما الله بغافل عما تعلمون ‏ أولئك 
الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» أي: استحبوها على الآخرة واختاروها #إفلا يخفف عنهم 
العذاب*» أي: لا يفتر عنهم ساعة واحدة «إولا هم ينصرون# أي: وليس لهم ناصر ينقذهم مما 
هم فيه من العذاب الدائم السرمدي» ولا يجيرهم منه. 


١ 0‏ لس سه ص لل اس و اير 


سي 


« أَوْلَمِكَ ألَذينَ أشتروا الْحيَزة لديا بالكيوَوَ قَلَا محَنَّفُ عَنْبُمُ ألْمَدَابُ اهم يصون( وَلقَدماَنَا مُومَى 
كنب وَقَقّصَمًا مرا بَعْدِوء بارس وَءَاتََنَاعسَى أن مي الْبدئدت 00 0 3 
جو شد استخبث ري كدبمْ ويك قورت )4 

ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة» والاستكبار على الأنبياء» وأنهم 
إنما يتبعون أهواءهم» فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب ‏ وهو التوراة ‏ فحرفوها وبدلوهاء 
وخالفوا أوامرها وأوّلوها. وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته كما قال 
تعالى: #إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء» الآية [المائدة: :015 ولهذا قال 
الى 1« وففها تمن تعد بالرسيل 4 قال أو مالك أتيعناه .ونال غير أردقنا بوالكل ترنية 
حتى خختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم» فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام» ولهذا 
أعطاه الله من الداع وهى المعجزات» «قاله ابن عباس»؛ من إحياء الموتى» وخلقه من 
الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله وإبرائه الأسقام» وإخباره بالغيوب» وتأييده 
بروح القدس. وهو حار ع الاو ها رليم باو اما بك اي به» فاشتد تكذيب بني 
إسرائيل له.» وحسّدهم وعنادهم لمخالفة التوراة فى البعض.» كما قال تعالى اخارا عن خسى” 
#ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم 1 من ربكم# الاية [آل عمران:٠0].‏ فكانت 
بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة» ففريقاً يكذبونه؛ وفريقاً يقتلونه» وما ذاك 
إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم» وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد 
تصرفوا في مخالفتهاء فلهذا كان ذلك يشق عليهم فيكذبونهم» وربما قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال 
تعالى: #أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون4 . 

والدلبل على أن روح القدس هو جبريل» كما نص عليه ابن مسعود في تمسير هذه الاية» 
وتابعه على ذلك ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي» وقتادة [وغيرهم ] مع قوله تعالى: 
#نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين# [الشعراء ١10-191:‏ ] 
ماجاء عن عائشة: أن رسول الله كَل وضع لحسان بن ثابت منبراً في المسجدء فكان ينافح عن 
رسول الله كَلِيَةِ فقال رسول الله كَقِْوٌ «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك"» 
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[أخرجه أبوداود والترمذي» وقال: حسن صحيح. وعلقه البخاري مجزوماً به]» وفي 
الصحيحين عن أبى هريرة: أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر فى المسجدء 
فلحظ إليه. نقالة تويك اعد فيه» وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أ بعري فقال 
أنشدك الله أسمعت رسول الله يَكِْهْ يقول: «أجب عني» اللهم أيده بروح القدس؟ فقال: اللَهُم 
نعم. وفي بعض الروايات: أن رسول الله يِه قال لحسان «اهجهم -أو هاجهم ‏ وجبريل 
معك». وقال ابن 5 نجيح : الروح هو حفظة على الملائكة» وعن الربيع بن أنس : القدس هو 
الرب تبارك وتعالى» وهو قول كعب. وقال السدي: القدس البركة. وقال ابن عباس : القدس : 
الطهر. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أنهما قالا: القدس: هو الله تعالى» 
وروحه: جبريل. فعلى هذا يكون القول الأول» ٠»‏ وقال ابن زيد في قوله تعالى: #وأيدناه 
بروح القدس » قال: أيد الله عيسى بالإنجيل روحاً كما جعل القرآن روحاًء كلاهما روح 
من الله» كما قال تعالى: #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: 07]. ثم قال ابن 
جرير: وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: الروح في هذا الموضع: جبرائيل» 
لأن الله عز وجلء» أخبر أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله: #إذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ 
علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل* الأية [المائدة: .]١١١‏ فذكر أنه أيده به» فلو كان 
الروح الذي أيده به هو الإنجيل» لكان قوله: إإذ أيدتك بروح القدس * وإذ علمتك الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل* تكرير قول لا معنى لهء والله سبحانه وتعالى أعز وأجل أن 
يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. ظ 

قلت: ومن الدليل على أنه جبرائيل ما تقدم من أول السياق» و لله الحمد. وقال الزمخشري 
#بروح القدس #: بالروح المقدسة. كما يقول: حاتم الجود ورجل صدق ووصفها بالقدس 
كما قال ##وروح منه ا فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة» وقيل: لأنه لم تضمه الأصلاب 
والأرحام الطوامث» وقيل: بجبريل» وقيل: بالإنجيل» كما قال في القرآن: #روحاً من أمرنا» 
[الشورى: 907] وقيل باسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره فتضمن كلامه قولاً آخرء 
وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة. وقال الزمخشري في قوله تعالى: إففريقاً 
كذبتم وفريقاً تقتلون» إنما لم يقل: وفريقاً قتلتم؛ لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل - أيضاً 
- لأنهم حاولوا قتل النبي يَكةِ بالسم والسحرء وقد قال عليه السلام في مرض موته: «ما زالت 
أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري» وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره. 


عن ابن عباس #وقالوا قلوبنا غلف* أي: فى أكنة» وعنه أيضا: أي: لا تفقه: وعنه أيضاً: 
هي القلوب المطبوع عليهاء وقال مجاهد: #وقالوا قلوبنا غلف* عليها غشاوة. 
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وقال عكرمة: عليها طابع . وقال أبو العالية: أي لا تفقه» وقال السدي يقولون عليها غلاف». 
وهو الغطاء. وعن قتادة: إوقالوا قلوبنا غلف*» هو كقوله #وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا 
إليه»# [فصلت: 0]. وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم في قوله غلف. » قال: يقول قلبيى في 
غلاف فلا يخلص إليه مما تقول» وقرأ #وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه# وهذا هو الذي 
رجحه ابن جريرء واستشهد مما روي عن جنظة كال : «القلرب أربعة» فذكر منها: «وقلب 
أغلف مَخْضُوبٍ عليهء وذاك قلب الكافر» وعن الحسن في قوله: #قلوبنا غلف*» قال: لم 
تُخْيَنَء هذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم» وأنها بعيدة من الخير. 
وعن ابن عباس في قوله: #وقالوا قلوبنا غلف* قال: يقولون قلوبنا مملوءة لا تحتاج إلى 
علم محمد ولا غيره. وقال عطية العوفي: #وقالوا قلوبنا غلف» أي : أوعية للعلم . وعلى هذا 
المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيما حكاه ابن جور بواالوا ١‏ افلوننا. لع بضم اللامء أي 
: جمع غلاف» أ أوعية ؛ بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه رغم 
آخر. كما كانوا يَمَنُون بعلم التوراة» ولهذا قال تعالى: #بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً 
لوكي أي : ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء كما قال في سورة 
ء: #وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً» [النساء: ]١60‏ 
وقد و في معنى قوله: فقليلاً ما يؤمنون» وقوله: فلا يؤمنون إلا قليلً#». فقال 
بعضهم: فقليل من يؤمن منهمء واختاره فخر الدين الرازي وحكاه عن قتادة وغيره» وقيل : 
فقليل إيمانهم. ١‏ بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب. ولكنه 
إيمان د لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد ويد وقال بعضهم: إنهم 
كانوا غير مؤمنين بشيء» وإنما قال: فقليلاً ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون» كما تقول العرب : 
قلما رأيت مثل هذا قطء تريد ما رأيت مثل هذا قط. حكاه ابن جرير رحمه الله والله أعلم . 


سر بر صر 


«وَلَمَا جَآَهْمْ كب يَنْ عند َل مُصذ ف لْمَامَمَهُمْ وكانوم يل يَسْتَنْتِحُورك عَلَ الدِينَ كَقروا قلَمَّاجَآءَهُم مَا 
عَرَفوَاْ كدر وأ بو فلسْنَه أله عل الكفريت )4 

يقول تعالى: ##ولما جاءهم* يعني اليهودء #كتاب من عند الله»* وهو: القرآن الذي أنزل 
على محمد يك #مصدق لما معهم» يعني: من التوراة» وقوله: «إوكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا» أي: وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه 
غلى أعذائهم .من المشركين إذا قاتلوهم. يقولون: إنه سيبعث نبي في آآخر الزمان نقتلكم معه 
قتل عاد وإرم. فعن ابن عباس : أن يهود كانوا يستفتحون على الو والخزرج برسول الله علد 
قبل مبعثهء فلما بعثه الله من العرب كفروا به.ء وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن 
جبل وبشر بن البراء بن معرورء أخو بني سلمة: يا معشر يهودء اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد يك ونحن أهل شرك» وتخبروننا بأنه مبعوث» وتصفونه لنا بصفته. 
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فقال سَّلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفهء وما هو بالذي كنا نذكر لكمء 
فأنزل الله في ذلك من قولهم: «ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين#. وقال 
قتادة: #وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا» قال: وكانوا يقولون: إنه سيأتي نبي . 
#فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» وقال مجاهد: هم اليهود. 

وروى الإمام أحمد عن سلمة بن سلامة بن وقشء. وكان من أهل بدر قال: كان لنا جار 
يهودي في بني عبد الأشهل قال: فخرج علينا يوم من بيته قبل مبعث رسول الله يَِلْةِ بيسيرء 
حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل . قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيهم سنأ على بردة 
مقطعا فيها نفناة أضلن . فذكر البعك: والقيامة والحنيتات والميزان:ؤالجنة :والنان. قال ذللك 
لأهل شرك أفيسات أركان لتيوو يفنا كان بعل الجووت» فقالوا له: ويحك يا فلان» ترى هذا 
كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونارء يجزون فيها بأعمالهم؟ فقال: نعمء 
والذي يحلف بهء لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه 
فيطبق به عليهء وأن ينجو من تلك النار غداً. قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: نبى يبعث 
من نحو هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلىّ وأنا من 
أحدثهم سنأء فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل 
والنهار حتى بعث الله رسولهكك وهو بين أظهرناء فأمنا به وكفر به بغياً وحسداً. ‏ 

فقلنا: ويلك يا فلان» البيت بالذق: قلت لنا؟ قال: بلى وليس به. ا [وسنده 
جيد وصححه الحاكمء وقال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح غير ابن اسحاق وقد صرح 
بالسماع]. 
« بنكما أشكروأ يو أَنَفّسَهُمْ أن يَحكُدُروأ يما يآ أنرَل لهذا أن يل هم قضووء عل من يم من باو 

آمو يعضّب عل عَصَبٌ وَلِلْكَفْرِيَ عدا مَهِيتٌ #6 

قال مجاهد #ابئسما اشتروا به أنفسهم» يهودُ شرو الح بالباطل» وكتمان ماجاءَ به 
محمد يل بأن يبينوه» وقال السدي #إبئسما اشتروا به أنفسهم# يقول: باعوا به أنفسهمء يقول: 
بئسما اعتاضوا لأنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد يَكئةِ إلى 
تصديقه ومؤازرته ونصرتهء وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية #أن ينزل الله من 
فضله على من يشاء من عباده# ولا حسد أعظم من هذاء وعن ابن عباس : #إبئسما اشتروا به 
أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» أي: أن الله 
جعله من غيرهم #فباءوا بغضب على عضبة قال ابن عباس: فالغضب على الغضب» فغضم 
عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهمء وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله 
إليهم. قلت: ومعنى #إباءوا#: استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب» 





وقال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى» ثم غضب الله عليهم بكفرهم 
بمحمد يَكةِ وبالقرآن» وعن عكرمة وقتادة مثلهء قال السدي: أما الغضب الأول» فهو حين 
غضب عليهم في العجل» وأما الغضب الثاني» فغضب عليهم حين كفروا بمحمد يلاد كم ابن 
عباس مثله. وقوله: #وللكافرين عذاب مهين ا لما كان كفرهم سببه البغي والحسد» 

ذلك التكبرء قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرةء كما قال تعالى: 9إن الذين 0 
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين# [غافر: ]٠١‏ أي صاغرين حقيرين ذليلين راغمين. وقد 
روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص., عن النبي يَِْةِ قال: «يحشر المتكبرون يوم 
القيامة أمثال الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغارء حتى يدخلوا سجنأ في جهنم 
يقال له: لسن 00-0 تاق الامان يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار» [وإسناده 0 
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يقول تعالى: ##وإذا قيل لهم* أي: لليهود اليش اهز الكتاب . «آمنوا بما أنزل الله> 
أي: على محمد يك وصدقوه واتبعوه #إقالوا نؤمن بما أنزل علينا4 أي: يكفينا الإيمان بما أنزل 
علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك #ويكفرون بما وراءه# يعني بما بعده #وهو الحق 
مصدقاً لما معهم# أي : وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد يك الحق #مصدقاً» منصوب على 
الحال» أي : : في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل» فالحجة قائمة عليهم بذلك» كما 
قال تعالى : #الذين آنبناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» [البقرة 3 اثم قال تعالى : 
#فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين» أي: إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما 
أنزل إليكم» فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم 
نسخهاء وأنتم تعلمون صدقهم ؟ قتل- هم بغياً وعناداً وحسدأواستكباراً على رسل الله لمت 
تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي. » كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى 
أنفسكم استكبرتم نفريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون» [البقرة:41]. وقال السدي: في هذه الآية 
يعيرهم الله تبارك وتعالى: #قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين* وقال أبو 
جعفر بن جرير: قل يا محمد ليهود بنو بنى إسرائيل الذين إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا: 
لإنؤمن بما أنزل علينا#: لم تقتلون ‏ إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم - 
أنبياءه وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم. بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم 
وتصديقهم. وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم : #نؤمن بما أنزل علينا#» وتعيير لهم. 

#إولقد جاءكم موسى بالبينات» أي: بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه 
رسول اللهء وأنه لا إله إلا الله. والبينات هي: الطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع. والدم. 
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والعصاء واليد» وذا فلق البحر» وتظليلهم العام والمن والسلوى. والحجرء وغير ذلك من 
الأيات التي شاهدوها ثم اتخذتم العجل* أي: معبوداً من دون الله في زمان موسى وأيامه, 
وقوله: من بعده# أي: من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله كما قال تعالى: 
#واتخذ فوم موسى من بعله من حليهم عحلاً جسداً له خوار» [الأعراف :58 ١‏ ]. #وأنتم 
ظالمون* أي وأنه لح لحري جد" الصريع لحي كد تمر 1 وانتم تعلمون 
أنه لا إله إلا الله. كما قال تعالى: #ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم 
يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين* [الأعراف: .]١49‏ 
و يي ا ل 0 ا ل ل ل 2 
واشرواق كقيو لوقي كدري كن تس ماد كم بده إد 1 :إن كُكر مُؤْمِنيت #9 

يعدد تبارك وتعالى عليهم خطأهم. ومخالهتهم للميثاق. ومركم وإعراضهم عله ) حتى رفع 
الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه؛ ولهذاقال: #قالوا سمعنا وعصينا» . وقد تقدم تفسير 
ذلك. وعن قتادة: #وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم* قال: أشربوا في قلوبهم حبه. حتى 
خلص ذلك إلى قلوبهم» وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس . وقال السدي: أخذ موسى عليه 
السلام. العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد» ثم ذرآه هو ىار ا 
الذهب. فذلك حين يقول الله تعالى: #وأشربوا في قلوبهم العجل#. وعن علي بن أبي 
طالب» قال: عمد موسى إلى لعجل؛ ؛ فوضع عليه المبارد فبرده بها. وهو على شاطىء نهرء 
ا ا الماء ممن كان بجا الور 7 أصفر لحاس ال وقال 
الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران» وقال القرطبى: وهذا شىء غير ما ههنا؛ لأآن المقصود 
من هذا السياق» أنه ظهر على شفاههم ووجوههمء؛ والمذكور ههنا: أنهم أشربوا في قلوبهم 
العجل» يعني في حال عبادتهم له. ثم أنشد قول النابغة فى زوجته عثمة : 

تغلغل حب عثمة فى فؤادي فباديه مع الخافي يسير 
تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور 

وقوله: ##قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين* أي: بئسما تعتمدونه في قديم 
الدهر وحديثه. من كفركم بآيات الله؛ ومخالفتكم الأنبياء» ثم اعتمادكم في كف ركم بمحمد مَل 
وهذا أكبر ذنوبكم. وأشد الأمر عليكم إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين» 
المبعرث إلى الناس أجمعين. فكيف تدّعون لأنفسكم الإيمان» وقد فعلتم هذه الأفاعيل 
القبييحة» من نقضكم المواثيق» وكفركم بآيات الله؛ء وعبادتكم العجل من دون الله ؟ . 


ا 3 لوديا انبا توي و 1 ووم سيدق 8 ابو ينه 
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ات ايد مر نه عل يللين لطَلِمِينَ وا وَلْدجد نمم خرص لماه س عل وق هن الدى كر الود 


ذا 
00 _ 


دهم لويم كلك سواه ري دي الْعَدَاِ أن يصَمَر ونه يريما يَدمَنُوك ()* 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: يقول الله تعالى لنبيه محمد كك : #قل إن كانت لكم الدار 
الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين* أي: ادعوا بالموت على 
أي المريقية أكذب» فأبوا ذلك على رسول الله َيِل #ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم . والله 
عليم بالظالمين* أي : بعلمهم بما عندهم من العلم بك» والكفر بذلك» ولو تمنوه يوم قال لهم 
ذلك مابقى على الأرض يهودي إلا مات. وعن ابن عباس أرضنا ** كتمئؤا المتوتة "فسلوا 
المورك. ورعه قال الى انون «رهوى العوض لمانو بوعتة. أرغناه قانية الى تجدوا الموت الككرى 
أحدهم بريقه. وهذه أسانيدها صحيحة إلى ابن عباس» وعن ابن عباس : أن النبي يليه قال «لو 
أن اليهود تمنوا الموت لماتوا» [أخرجه أحمد. وابن جريرء والبزار ورجال البزار رجال 
الصحيح | وعن الحسن» قال: قول الله: ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم. قلت: أرأيتك لو 
أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا الموت أتراهم كانوا ميتين» قال: لا والله ما كانوا ليموتوا 
ولو تمنوا الموت» وماكانوا ليتمنوه» وقد قال الله ما سمعت #ولن يتمنوه أبداً بما قدمت 
أيديهم والله عليم بالظالمين» وهذا غريب عن الحسن, ثم هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو 
المتعين» وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة» ونقله 
ابن جرير عن قتادة» وأبي العالية» والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى» ونظير هذه الاية قوله 
تعالى في سورة الجمعة: ##قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين * ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين * قل 
إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم 
تعملون» [الجمعة:8-5] فهم عليهم لعائن الله - لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤهء وقالوا: 
لن يدخل الجنة إلا من كانوا يهوداً أو نصارى» دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين 
متهن أو.من المسلمين» ٠‏ فلما نكلوا عن ذلك» علم كل أحد أنهم ظالمون؛ لأنهم لو كانوا جازمين بما 
هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك» فلما تأخرواء علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله ود وفد 
نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة» وعتوّهم وعنادهم إلى المباهلة» فقال 
تعالى: #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعن الله على الكاذبين» [آل عمران:١5]‏ فلما رأوا 
ذلك» قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف» فعند ذلك 
جنحوا للسلمء وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فضربها عليهم» وبعث معهم أبا عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه أمينًء ومثل هذا المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه يل أن يقول 
العشير كين «إقل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا» أي : من كان في الضلالة منا 





أو منككمء فزاده الله مما هو فيه ومَّدَ لهء واستدرجهء كما سيأتى تقريره فى موضعه»ء إن شاء الله . 


فأما من فسر الاية على معنى: «إقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون 
الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين* أي:إن كنتم صادقين في دعواكمء فتمنوا الآن الموت. 
ولم يتعرض للمباهلة. كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم. ومال إليه ابن جرير بعد 
ما قارب القول الأول. فلا تظهر به الحجة عليهم على هذا التأويل» إذ يقال: لا يلزم من كونهم 
يعتقدون أنهم صادقون في دعواهمء» أنهم يتمنون الموت» فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح 
وتمني الموت» وكم من صالح لا يتمنى الموت» بل يود أن يعمر ليزداد خيراً وترتفع درجته في 
الجنة» كما جاء في الحديث «خيركم من طال عمرهء وحسن عمله» [أخرجه الترمذي وقال: 
حسن صحيح]. وجاء في الصحيح النهي عن تمني الموت وفي بعض ألفاظه: «لا يتمنين 
أحدكم الموت لضر نزل به إما محسناً فلعله أن يزداد وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب» [متفق 
عليه]. ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون ‏ أيها المسلمون ‏ أنكم أصحاب 
الجنة. وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت فكيف تلزموننا بما لا تلزمكم ؟ وهذا كله إنما 
نشا من 'تفسير بالآيةا على هذا المعس : + أفآمااغلى 'تفسير ابن عبان المروى بأسائيل شيع : 
فلا يلزم عليه شيء من ذلك» بل قيل لهم كلام نصف: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من 
دون الناس. وأنكم أبناء الله وأحبّاؤه. وأنكم من أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار» فباهلوا 
على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم» واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب 
لا محالة» فلما تيقّنوا ذلك وعرفوا صدقه» نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم 
وكتمانهم الحق من صفة الرسول ذَكِةِ ونعته؛ وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه» فعلم 
كل أحد باطلهمء وخزيهم. وضلالهم». وعنادهم عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 
وسميت هذه المباهلة تمنيً؛ لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له ولا سيما إذا كان 
في ذلك حجة له في بيان حقه وظهورهء وكانت المباهلة بالموت؛ لأن الحياة عندهم عظيمة 
عزيزة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. ولهذا قال تعالى: #ولن يتمنوه أبداً بما قدمت 
أيديهم والله عليم بالظالمين» ولتجدنهم أحرص الناس على حياة» أي: أحرص الخلق عل حياة 
أي: على طول عمْرء لما يعلمون من مآلهم السيء: وعاقبتهم عند الله الخاسرة» لأن الدنيا 
سجن المؤمن. وجنة الكافرء فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهمء 
وما يحذرون منه واقع بهم لا محالة» حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهمء 
ماح ا عاك الصا و الام عن ابن عباس #ومن الذي أشركوا» قال: الأعاجم. 
وقال الحسن البصري: #ولتجدنهم أحرص الناس على حياة©. قال: المنافق أحرص الئاس 
على الحياة؛ وهو أحرص على الحياة من المشرك . 

#يود أحدهم # أي : احد. الوذ كما .يدل غلية نظم السياق» وقال أبو العالية: #يود 
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سنة :© ل اهو قر الفارسي ران 52 عشرة ة آلاف سلة. وكذا روي عن سعيد بن 
العمر . وعن ا عباس : #وما هو بمزحزحه من العذاب أن 0 ان وماهو بمنلجيه من 
العذابس» وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت» فهو يحب طول الحياة» وأن اليهودي قد 
عرف ماله في الااخرة من الخزي» بما صنع بما عنده من العلم. وعن ابن عباس أيضا: 
#وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر# قال: هم الذين عادوا جبريل. وقال أبو العالية وابن 
عمر : فما ذاك بمغيثه من العذاب» ولا منجيه منه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه 
الآية: يهود أحرص على الحياة من هؤلاء» وقد ودّ هؤلاء أن يعمر أحدهم ألف سنةء وليس 
بمزحزحه من العذاب لو عمرء كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافراء والله بصير بما 
يعملون*# أي : خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشرء وسيجازي كل عامل بعمله. 

مرك 32 لمن نلق لل تن 2111 3ه نذا قنك يكبل لفك رتنوك 


0 اع فور 


لمر مترك 99 0 من كن عد وا ْلَه رمت كيد وَرُسُيِو وَحيرِيِلٌ وَمِيَكَللٌ فرك الله عدو َلَكَفرِيِنَ () » 


قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن 
هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عددٌ لهم. وأن ميكائيل 
ولي لهمء ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك» فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم 
ذلك» من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله يَكئِهِ في أمر نبوته . 

قال البخاري: قوله تعالى: #من كان عدواً لجبريل* قال عكرمة: جبرء وميك» وإسراف: 
عبد. وإيل: الله. وعن أنس بن مالك». قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله كك وهو 
في أرض يخترف» فأتى النبي يَكْةٍ فقال: إني سائلك عن. ثلاث لا يعلمهن إلا نبى: .ما أول 
أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الوالد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال: «أخبرني 
بهن جبريل انفاً» قال: جبريل ؟ قال: «نعم) قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقراً هذه 
الآية: #من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك». «أما أول أشراط الساعة» فنار تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنةء فزيادة كبد الحوت». وإذا 
سيق ما الرجل ماء المرأة نزع الولد. وإذا سيق ماء المراة فاء الرخل تزعك»: قال ؟ أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله . يا رسول الله إن اليهود قوم بهت». وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن 
تسألهم يبهتوني» فجاءت اليهودء فقال رسول الله 3 : «أي رجل عبد الله بن سلام فيكم ؟2 قالوا: 
غير نا وائة :خيررنا»:وسية نا واب مكيدناء قال:ة: «أران: يتم إن أسلم عبد الله بن سلام» قالوا: أعاذه الله 
من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله واقيك إن-تحهدا سول انه كالوا: 
هو شرنا وابن شرنا فانتقضوه. فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله [متفق عليه]. 
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وعن علي بن الحسين: اسم جبريل عبد الله» واسم ميكائيل عبيد الله. ومن الناس من 
يقول: «إيل» عبارة عن عبد والكلمة الأخرى هي اسم الله ؛ لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع. 
فوزانه: عبد اللّه» عبد الرحمن» عبد الملك» عبد القدوس» عبد السلام» عبد الكافي؛ 
عبد الجليل» فعبد موجودة في هذا كله. واختلفت الأسماء المضاف إليهاء وكذلك جبريل 
وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك؛» وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على 
المضافء» والله أعلم . 

ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم 
وبين عمر بن الخطاب في أمر النبي عَكِا [آروي ذلك عن الشعبي . وقتادة» والسدي» وابن ل 
ليلى وفيها انقطاع] . 

فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن يهودياً أتى عمر بن الخطاب. فقال: إن جبرائيل الذي 
يذكر صاحبكم عدو لناء فقال عمر #من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله 
عدو للكافرين» قال: فنزلت على لسان عمر رضى الله عنه. وعنه أيضاً قال: قالت اليهود 
للمسلمين: لو أن ميكائيل كان هو الذي ينزل عليكم اتبعناكمء فإنه ينزل بالرحمة والغيث» وإن 
جبرائيل ينزل بالعذاب والنقمةء فإنه لنا عدوء قال: فنلزلت هذه الاية. وعن قتادة في قوله: 
#إقل من كان عدواً لجبريل» قال: قالت اليهود: إن جبرائيل عدو لناء لأنه ينزل بالشدة 
وَالسَّنةغ وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والخصبء. فجبريل عدونا. فقال الله تعالى: #من 
كان عدواً لجبريل4 الآية. 

وأما تفسير الآية فقوله تعالى: #قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 
أي: من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه 
له في ذلك» فهو رسول من رسل الله ملكي عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام» ومن 
عادى ملا فقد عادى جميع الرسل. كا أن فن امن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع 
الرسل؛ وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل» كما قال تعالى: إن الذين 
يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أرقك. هم الكافرون حقاً د للكافرين عذاباً بن 
[النساء: 2]١5١-15١‏ فحكم عليهم بالكفر المحقّق» إِذْ أمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم 
وكذلك من عادى جبرائيل فإنه عدو لله؛ لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه». وإنما 0 
بأمر ربهء كما قال: #وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان 
ربك نسيا [مريم: 154]. وقد روى البخاري في صحيحه عن الى هريرة» قال: قال 
رسول الله يكيِِ: «من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب». ولهذا غضب الله لجبريل على من 
عاداهء» فقال: #من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه» 





أي: من الكتب المتقدمة: #وهدى وبشرى للمؤمنين4 أي: هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة. 
9557 ذلك إلا للمؤمنين. كما قال تعالى: #قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون 
في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد» [فصلت: 55]. ثم قال تعالى : 
#من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين» يقول تعالى: من 
عاداني وملائكتيى ورسلي» ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشرء كما قال تعالى ##الله 
يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس* [الحج : 79]. #وجبريل وميكال*» وهذا من باب 
عطف الخاص على العام فإنهما دخلا في الملائكة ثم في عموم الرسل» ثم خصصا بالذكر؛ 
لأن السياق في الانتصار لجبريل» وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن معه ميكائيل في اللفظ؛ 
لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم. فأعلمهم أنه من عادى واحداً منهما فقد 
عادى الآخر وعادى الله أيضاً ؛ لأنه أيضاً ينزل على أنبياء الله بعض الأحيان» كما قرن 
برسول الله يَكيْةِ في ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثرء وهي وظيفته. وميكائيل موكل بالنبات 
والقطرء هذا بالهدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامة؛ 
ولهذا جاء في صحيح مسلم أن رسول اله كَلْةِ كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبريل 
وإسرافيل وميكائيل» فاطر السموات والأرضء» عالم الغيب والشهادة»؛ أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدنى لما اخثلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم». وعن ابسن 56 قال: إنما كان قوله: جبريل كقوله: عبد الله. 
وعبد الرحمن. وقيل: جبر: عبدء وإيل: الله. وعن علي بن الحسين» قال: أتدرون مااسم 
جبرائيل من أسمائكم ؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبد الله» قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من 
أسمائكو؟ قلنا: لا قال اسمه عبيد الله. وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله. وفي جبرائيل 
وميكائيل لغات وقراءات» تذكر في كتب اللغة والقراءات» ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا 
أن يدور فهم المعنى عليه» أو يرجع الحكم في ذلك إليهء وبالله الثقة وهو المستعان. 

وقوله تعالى: #فإن الله عدو للكافرين4 فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل: فإنه 
عدو للكافرين. وإنما أظهر لله هذا الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره» وإعلامهم أن من 
عادى ولياً لله فقد عادى الله») ومن عادى الله فإن الله عدو لهء ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا 
والآخرة» كما في الحديث الصحيح «ومن كنت خصمه خصمته؛» [أخرجه ابن خزيمة» وابن 
حبان فى صحيحهماء وأصله في الصحيح من حديث أبي هريرة]. 
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قال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى : ف أنزلنا إليك آيات بينات# أي: أنزلنا 
إليك يا محمد علامات واضحاتء» دلالات على نبوتك» وتلك الايات هي ماحواه كتاب الله من 
خفايا علوم اليهود؛ ومكنونات سرائر أخبارهم. وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل» والنبأ عما 
تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارتهم وعلماؤهم. وما حرّفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه 

من أحكامهم. التي كانت في التوراة. فأطلع الله في كتابه الذي 1 على نبيه محمد عله فكان 
فى ذلك من أمره الايات البينات لمن أنصف من نفسهء ولم يَدُّعه إلى هلاكها الحسد والبغي. 
إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ماجاء به محمد َل من الآيات 
البينات التي وَصْفَ من غير تعلم تعلمه من يَسْريّء ولاأخذ شيئاً منه عن آدمي. كما قال ابن 
عباس: #ولقد أنزلنا إليك آيات بينات» يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية» 
وبين ذلك» وأنت عندهم من ل تدرا كتاباء :زاقك تخبرهم بما في أيديهم على وجهه. يقول الله 
تعالى في ذلك لهم عبرة وبيان» وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. وعن ابن عباس أيضاء قال: 
قال ابن صوريا الفطيُويني لرسول الله يَكلهُ: يامحمدء ما جثتنا بشيء نعرفه» وما أنزل الله عليك 
من أية بيئة فنتبعك» فأنزل الله للطستاارة #ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها 
إلا الفاسقون#. وقال مالك بن الصيف حين بُعث رسول الله كَكِْة وذكرهم ما أخذ عليهم من 
الميثاق» وماعهد إليهم في محمد يل : والله ماعهد إليئا في محمد يَكَلِيةِ. ولا أخذ له علينا 
ميثاقاًء فأنزل الله : وأو كلما ماهير عيد! لى ترق مله 4 وقال الحسن البصري: في قوله: 
#بل أكثرهم لا يؤمنون# قال: نعمء ليس في الأرض عَهْدٌ يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه. 
يعاهدون اليوم وينقضون غداً. وقال السدي: لا يؤمنون بما جاء به محمد يليةِ. وقال قتادة: 
«نبذه فريق منهم» أي : : نقضه فريق منهم. وقال ابن جرير: أصل النبذ: الطرح والإلقاء» ومنه 

سمي اللقيط : بوذا ومنه سمي النبيذ» وهو التمر والزبيب إذا طرحا في الماء. 

قلت: فالقو م ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها . 
ولهذر أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافةء الذي في كتبهم عه 
وصفته وأخباره. وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته» كما قال: #الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل* الآية [الأعراف:1517١]»‏ وقال 
ههنا : لإولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون# أي: اطرّح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم. 


الجزء الأول سورة البقرة آية )١١599(‏ 
مما فيه البشارة بمحمد وم وراء ظهورهم. أي : تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيهاء وأقبلوا على 
تعلم السحر واتباعه» ولهذا أرادوا كيُداً برسول الله يِه وسحروهء وكان الذي تولى ذلك منهم 
رحجل: يقال له ليخ الأعصم لعنه الله؟ فأطلع الله على ذلك رسوله يَكِدِ وشفاه منه وأنقذه. 
كما ثبت ذلك مبسوطأً في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال السدي 
#ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم # قال: لما جاءهم محمد صَقِةٌ عارضوه 
بالتؤواة فخا ضهوة بهاء فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب اصف». وسحر 
هاروت وماروت» فلم يوافق القران» فذلك قوله: كأنهم لايعلمون*#. وقال قتادة في قوله: 
#كأنهم لايعلمون* قال: إن القوم كانوا يعلمون» ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به . 

وعن ابن عباس» قال: كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم الأعظم» وكان يكتب 
كل شيء ناهيق سليمان ويدفنله تحت كرسيه. فلما مات سليمان أخرجه الشياطين» فكتبوا بين 
كل سطرين سحراً وكفراًء وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بها. قال : فأكفره جُهَالُ الناس 
وسبّوه» ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه» حتى أنزل الله على محمد كَِِ: «#واتبعوا 
ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا# . 

وقال السدي في قوله تعالى: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان#أي: على عهد 
سليمان. قال: كانت الشياطين تصعد إلى السماء» فتقعد منها مقاعد للسمع» فيستمعون من 
كلام الملائكة مما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمرء فيأتون الكهنة فيخبرونهم. 
فتحدّث الكهنة الناسَ فيجدونه كما قالواء» حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره. 
فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة. فاكتكى» النافة .ذللك الحديث في الكتب» وفشا ذلك فى بني 
إسرائيل أن الجن تعلم الغيب» فبعث سليمان في الناس» فجمع تلك الكتب فجعلها في 
صندوق» ثم دفنها تحت كرسيه ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا 
احترق» وقال: لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه» فلما مات 
سليمان عليه السلام. وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان» وخلف من بعد ذلك 
حاضو تمدن الشيان اف صورة إنسان» ثم أتى نفراً من بني إسرائيل» فقال لهم: هل أدلكم 
على كنز لا تأكلونه أبداً ؟ قالوا: انعم قال: فاحفروا تحت الكرسي» فذهب معهم وأراهم 
المكانء وقام ناحية» فقالوا له: فَادْنُء فقال: لا ولكنني ههنا في أيديكم , فإن لم تجدوه 
فاقتلوني» فحفروا فوجدوا تلك الكتب» فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان 
يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر. ثم طار وذهب. ل أن سليمان كان 
ساحراًء واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب» فلما جاء محمد يَكلِةٍ خاصموه بها؛ فذلك حين 
يقول الله تعالى #وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا# [ونحوه عن مجاهد»؛ وسعيد بن 
جبير» وغيرهما]. 















وعن الحسن: #واتبعوا مانتلوا الشياطين» قال: ثلث الشعرء وثلث السحرء وثلث 2 
الكهانة. وعن الحسن #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» واتبعته اليهود على ملكه 
وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بهاء ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان. 

فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام» ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين 
أطرافهاء وأنه لا تعارض بين السياقات. على اللبين الفهم. والله الهادي. وقوله 0 
#واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» أي: واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب بعد 
إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد يَكِةٍ ما تتلو الشياطين» أي : 
ما ترويه والخور رار ا الشياطين على ملك سليمان» وعداه بعلى؛ لأنه ضمن تتلو : تكذبس. 
وقال ابن جرير: «على» ههنا بمعنى «في22 أي : تتلوا فى ملك سليمان». ونقله عن ابن جريج 
وابن إسحاق. قلت: والتضمين أحسن وأولى» والله أعلم. وقول الحسن البصري رحمه الله : 
«قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود» صحيح لا شك فيه؛ لأن السحرة كانوا في زمان 
موسى عليه السلام» وسليمان بن داود بعده» كما قال تعالى: #وألم تر إلى الملا من. بني 
إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله» الآية 
[البقرة:757]» ثم ذكر القصة بعدها وفيها: #وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة» 
[البقرة: 21155١‏ وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام» لنبيهم صالح #إنما 
أنت من المسحرين» [الشعراء: ]١67‏ أي : المسحورين على المشهور. 

وقوله تعالى #وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا 
إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه*: اختلف الناس في هذا 
المقام. فذهب بعضهم إلى أن (ما» نافية أعني التي في قوله: «9 وما أنزل على الملكين* قال 
القرطبي: ما نافية ومعطوف على قوله: وما كفر سليمان» ثم قال: #إولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر وما أنزل» أي: السحر «إعلى الملكين4 وذلك أن اليهود لعنهم الله كانوا 
يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله في ذلك وجعل قوله: #هاروت وماروت» 
بدلا من الشياطين. قال: وصح ذلك» إما لآن الجمع قد يطلق على الاثنين كما في قوله 
تعالى: #فإن كان له إخوة» [النساء:١١]‏ أو لكونهما لهما أتباع أو ذكرا من بينهم لتمردهماء 
فتقدير الكلام عنده: تعلمون الناس السحر ببابل» هاروت وماروت. ثم قال: وهذا أولى 
ما حملت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه. وعن ابن عباس في قوله: وما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت4 الآية» يقول: لم ينزل الله السحر. وعن الربيع بن أنس في 
قوله: #وما أنزل على الملكين»؛ قال: ما أنزل الله عليهما السحر. قال ابن جرير فتأويل الآية 
على هذا واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان من السحرء وما كفر سليمان ولا أنزل الله 
السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بيابل» هاروت وماروت» 
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فيكون قوله: #ببابل هاروت وماروت* من المؤخر الذي معناه المقدم قال: فإن قال لنا قائل : 
كيف وجه تقديم ذلك ؟ قيل وجه تقديمه أن يقال: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان* من السحر وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكينء #ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر» ببابل» هاروت وماروت» فيكون معنياً بالملكين جبريل وميكائيل 
عليهما السلام؛ لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل 
وميكائيل إلى سليمان بن داود» فأكذبهم الله بذلك» أخبر نبيه محمد يَكَِخِ أن جبريل وميكائيل لم 
لخر وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه ه من السحرء ' وأخبرهم أن السحر من عمل 
الشباطية» وأنها تعلم الناس ذلك ببابل؛ وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان: اسم أحدهما 
هاروت» واسم الآخر ماروت» فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس 
ورداً عليهم. وعن عبد الرحمن بن أبزى أنه كان يقرؤها «وماأنزل على الملكين داود 
وسليمان». وقال أبو العالية: لم ينزل عليهما السحرء يقول: علما الإيمان والكفرء ادر 

من الكفرء فهما ينهيان عنه أشد النهي . ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول» وأن ١ما»‏ بمعنى 
الذي . وأطال القول في ذلك» وادعى أن هاروت ؤماروت ملكان أنزلهما الله إلى 0 
وأذن لهما في تعليم السحر اختماراً لغاذه: واتفيحاناً 4 يعد أن نين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه 
على ألسنة الرسل» وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرا 
به. وهذا الذي سلكه غريب غنداك وأغرب منه قول من زعم أن ا وماروت قبيلات من 
الجن» كما زعمه ابن حزم. وَوَجَه أسيغات بهد التول:الانواله معن الوم ؛ لا بمعنى الايحاء 
كما في قوله تعالى #وما أنزل على الملكين 2# كما قال تعالى: #وأنزل لكم من الأنعام ثمانية 
أزواح # [الزمر:5]» #وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» [الحديد: 0175 #وينزل لكم من السماء 
رزقاً» [غافر: .]١7‏ وفي الحديث : ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء». وكما يقال: أنزل الله 
الخير والشر.. وحكى القرطبي عن ابن عباس [وجماعة]: أنهم قرؤوا: : «وما أنزل على الملكين» 
بكسر اللام. قال ابن أبزى: وهما داود وسليمان. قال القرطبي : فعلى هذا تكون «ما» نافية 
أرفنا: ذهب لووك إل الوقف على قوله: #يعلمون الناس السحر» وما نافية» فعن 
القاسم بن محمد وسأله رجل عن قول الله تعالى #يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت# قال: الرجل : يعلمان الناس السحرء ما أنزل عليهماء أو يعلمان الناس 
مالم ينزل عليهما؟ فقال القاسم: ما أبالي أيتهما كانت . 

وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماءء وأنهما أنزلا إلى الأرضء» فكان 

من أمرهما ماكان» وقد ورد في ذلك حديث مرفوع [غريب] رواه الإمام لحيل فى مسنده 


المت وعلى هذا | فيكون الح ود وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملاثة أن 


عور لقره دوه فين 









من أمر إبليس ماسبق» وفى قول: إنه كان من الملائكة» لقوله تعالى: #وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى» [طه:117]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. 
مع أن شأن هاروت وماروت - على ما ذكر ‏ أخف مما وقع من إبليس لعنه الله. وقد حكاه 
القرطبي عن علي, وابن مسعودء وابن عباس » وابن عمر» [وغيرهم]. 

وأما الحديث المرفوع الوارد في ذلك فالأقرب أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب 
الأحبارء لا عن النبي يِه كما رواه عبد الرزاق فى تفسيره عن ابن عمر عن كعب الأحبار قال: 
ذكرت الملانكه أعماله بت ادن" نوما ياترن من الذتوك »فقيل لهو 5 'التكاروا مركم الليوة 
فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما: إني أرسل إلى بني ادم رسلا وليس بيني وبينكم 
رسول» انزلا لا تشركا بي شيئا ولا تزنيا ولا تشربا الخمر. قال كعب: فوالله ما أمسيا من 
يومهما الذي أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه. 

فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمرء فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب 
بني إسرائيل» والله أعلم . 

وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين» كمجاهد والسدي والحسن 
البصري وغيرهم» وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في 
تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق 
المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القران إجمال القصة من غير بسط 
ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال. 
وبابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق» كما قاله السدي وغيره. 

وقوله تعالى: #إوما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر# عن ابن عباس 
قال: فإذا أتاهما الآتى يريد السحر نهياه أشد النهى وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفرء وذلك 
الها علما الخير والشر والكفر والإيمان». فعرفا أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى عليهما 
أمراه أن يأتي مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمهء فإذا تعلمه خرج منه النور» فنظر 
إليه ساطعاً في السماءء فيقول: يا حسرتاه! يا ويله! ماذا أصنع ؟ [ونحوه الحسن البصري وقتادة 
والسدي]. وعن ابن جريج في هذه الآية: لا يجترىء على السحر إلا كافرء وأما الفتنة فهي 
المخنة والاختبان, ظ 

قال تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام أنه قال: إإن هي إلا فتنتك» أي: ابتلاؤك 
واختبارك وامتحانك #تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء# [الأعراف: .]1١504‏ 

وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر» ويُستشهد له بالحديث الذي رواه 
الحافظ أبو بكر البزار» عن عبد الله [بن مسعود] قال: «من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما 
يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد يلها . وهذا إسناده صحيح وله شواهد أخر. 
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وقوله تعالى: #فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه# أي: فيتعلم الناس من 
هاروت وماروت من علم السحر وما يتصرفون به فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومة» ما إنهم 
لِيمََقُون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف. وهذا من صنيع الشياطين» كما 
رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن النبي يك قال: «إن الشيطان 
ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس» فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة» 
يجيء أحدهم فيقول: مازلت بفلان. حتى تركته وهو يقول كذا وكذاء فيقول إبليس : لا والله 
ما صنعت شيئاً! ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله قال: فيقربه ويدنيه 
ويلتزمه ويقول: نِعُم أنت». وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة 
قن الآخر مرخ .شوء مظن أو خلق أو :حو اذللة: أو عقن ار تنه أو لشو زلف من الاديات 
المقتضية للفرقة. والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة» ويثنى كل منهما ولا يجمعان والله اعلم . 

وقوله تعالى: «إوما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله8: قال سفيان الثوري: 
بقضاء الله. وقال محمد بن إسحاق: إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقال الحسن البصري: 
#وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال: َعَم من شاء الله سلطهم عليهء ومن لم 
يشأ الله لم يسلطء ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله؛ كما قال الله تعالى. وفي رواية عن 
الحسن أنه قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. 

وقوله تعالى: #ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم* أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي 
ضرره. #ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق* أي : ولقد علم اليهود الذين استبدلوا 
بالسحر عن متابعة الرسول يك لمَنْ فعل فعلهم ذلك. أنه ما له في الآخرة من خلاق . قال ابن عباس 
ومجاهد والسدي: من نصيبء» وقال الحسن: ليس له دين» وعن قتادة: #ما له في الآخرة من 
خلاق» قال: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. 

وقوله تعالى: #ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون * ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة 
من عند الله خير لو كانوا يعلمون» يقول تعالى: #ولبئسة# البديل ما استبدلوا به من دم 
عوضاً عن الإيمان» ومتابعة الرسل» لو كان لهم علم بما وعظوا به #ولو أنهم آمنوا واتقو 
لمثوبة من عند الله خير» أي: ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم؛ لكان 0 
ذلك خيراً لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا بهء كما قال تعالى: #إوقال الذين أوتوا العلم: 
ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون» [القصص: .]8١‏ 

وقد يَسْتَدلَ بقوله: #إولو أنهم آمنوا واتقوا» من ذَهّب إلى تكفير الساحر» كما هو رواية عن 
الإمام أحمد بن حنبل وقول طائفة من السلف . وقيل: بل لا يكفرء ولكن حَده ضِاِب عنقه. 
لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبلء رحمهما الله عن بجالة بن عَبَدَةَ قال: : كتب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وقد أخرجه البخاري 
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في صحيحه أيضاً» وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لهاء فأمرت بها فقتلت» 
قال الإمام أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب النبي كَلةٍ أذنو في قتل الساحر. وروى 
الترمذي عن جَنْدَبٍ الأزدي أنه قال: قال رسول الله يلخ «حد الساحر ضربه بالسيف». قال 
الترمذي : والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفاً. 

وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة: كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب 
رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه. فقال الناس: سبحان الله! يحيي الموتى! وراه رجل 
من صالحى المهاجرين» فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك» 
خوط الرطل.سييقه تعترنية علق السناعرة. :قال نإق كان مادقا اليس للينةة ركاذ اقول 
تعالى: #أفتأتون السحر وأنتم تبصرون4 [الأنبياء: "]ء فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك» 
فسجنه ثم أطلقه. والله أعلم. وعن حارثة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب 
مشتملاً على سيفه فقتله» قال: أراه كان ساحراًء وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة 
على سحر يكون شركاً والله أعلم . 

وفي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحرء وفي الصحيح: «من أتى عرافاً أو كاهناً فقد كفر 
بما أنزل على محمد». وفي السئن : «من عَمَدَ عقّدَة ونفث فيها فقد سحر» [وهو حسن بشواهده]. 

[وذهب الرازي] إلى وجوب تَعَلَم [السحر]ء وأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به. [وهو] 
ضعيف بل فاسد؛ لأن أعظم ا رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيمء الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز 
لا يتوقف على علم السحر أصلاًء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين وعامتهم» كانوا يعلمون المعجزء ويفرّقون بينه وبين غيرهء ولم يكونوا يعلمون 
السحر ولا تعلموه ولا علموه. والله أعلم . 

[وأما] التضرف «الحال6 فهو على «قسمين تازة تكون عالاً مسحبحة شرفية كضراق ييا فيما 
أمر الله ورسوله كله ويترك مانهى الله ورسوله يله فهذه الأحوال مواهب من الله تعالى 
وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولاايسمى هذا سحراً ذ في الشرع. وتارة تكون الحال فاسدة 
لاا يمتثل صاحبها ماأمر الله ورسوله يَلللْةِ ولا يتصرف بها في ذلك» فهذه حال الأشقياء 
المخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء الله اهم هذه الأحوال على محبته لهم» كما أن الدجّال - 
لعنه الله له من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة. ٠‏ مع أنه مذموم شرعاً لعنه 
اللّهء وكذلك من شابهه من مخالفي الشبريعة المحمدية» على صاحبها أفضل الصلاة 2 
وبتنط. :هذا يطول عدا وليمن :هذا موضيغه 

لوذكن الرؤائ :من أنواع ] السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية» وهم الجن» خلافاً للفلاسفة 
والمعتزلة : وهم على قسمين: مؤمنون. وكفار وهم الشياطين. وهذا النوع هو المسمى بالعزائم 
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وعدل العسخير: 

[وذكر من أنواعه أيضاً] التخييلات» والأخذ بالعيون والشعبذة» ومبناه على أن البصر قد 
يخطىء ويشتغل بالشىء المعين دون غيرهء ألا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء يذهل 
أققاد االناطرين ركه وناعة. عيولهي إلبمه. ع :إذا النتر عو «الفتغل ,تلاك لقني ببالتجلين 
ونحوه»ء عمل شيئاً آخر عَمَلاٌ بسرعة شديدة» وحيئئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه. 
فتحجتون. منه بجداء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله 
ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه. لفطن الناظرون لكل ما يفعله. قال: 
وكلما كانت الأحوال التي تفيد حسن البصر نوعاً من أنواع الخلل أشدّء كان العمل [أشد]ء 
مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جداً. أو مظلء فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها 
بكلالها والحالة هذه. 

قلت: وقد قال بعض المفسرين: إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب 
الشعبذة ولهذا قال تعالى: #فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم»# 
[الأعراف:7١١]»‏ وقال تعالى: #يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى*# [طه:17] قالوا: ولم 
تكن تسعى في نفس الأمرء والله أعلم . 
ادك الرازي من أنواعه: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب 
الهندسية» كفارس على فرس في يده بوق» كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق» من غير 
أن يمسه أحد. إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخاييل. قال: وكان سحر سحرة 
فرعون من هذا القبيل قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك الحبال 
والعصي» فحشوها زئبقاً فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى الرائي أنها 
تسعى باختيارها. قال: وهذا!ا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر؛ لأن له ااا 
معلوامة .يقيتية» من اطلع عليها قدر عليها. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم؛ 
بما يُرُونّهم إياه من الأنوارء كقضية قمّامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس» وما يحتالون به من 
إدخال النار خفية إلى الكنيسة» وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم. 
وأما الخواص فهم يعترفون بذلك» ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم 
فيرون ذلك سائغاً لهم. 

ثم ذكر الرازي: من أنواعه: الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة والدهانات. قال: 
واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن تأثير المغناطيس مشاهد. 

قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يَدَعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص». 
مدعياً أنها أحوال لهء من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. 

[ثم ذكر منه: تعليق القلب. وهو أن يدعي الساحرُ أنه عرف الاسم الأعظم» وأن الجن 
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يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمورء فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل 
التمييز اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرهب والمخافة» فإذا حصل 
الخوف ضعفت القوى الحساسة» فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. 

قلت: هذا النمط يقال له التنبلة» وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني آدم. وفي علم 
الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصهء فإذا كان المتنبل حاذقاً في علم الفراسة 
عرف من ينقاد له من الناس من غيره. 

ثم ذكر آخر الأنواع وهو: السعيّ بالنميمة والتضريب» من وجوه خفيفة لطيفة» وذلك شائع 
فن. الناض . 

قلت: النميمة على قسمين» تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب 
المؤمنين» فهذا حرام متفق عليه. فأما إذا كانت على وجه الإصلاح بين الناس وائتلاف كلمة 
المسلمين» كما جاء في الحديث: «ليس بالكذاب من ينمي خيراً» [متفق عليه]» أو يكون على 
وجه 00 والتفريق بين عو الكفرة فهذا أمر مطلوب. كما جاء في الحديث «الحرب 
خذعة» [متفق عليه ]. . وكما فعل نُعَيم بن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظةء 
وجاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن هؤلاء كلاماً ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئاً آخرء ثم لأم 
بين ذلك». فتناكرت النفوس وافترقت» وإنما يحذو على مثل هذا الذكي ذو البصيرة النافذة والله 
المستعان. 

وإنما أدخل [الرزاي] كثيراً من هذه الأنواع الماكورةافى فق التسيعر: للطافة مداركها؛ لأن 
السحر في اللغة عبارة عما لف وخفي سببه. ولهذا جاء في الحديث: (إن من البيان لسك ا» 
[متفق عليه ]. وسمى السحور لكونه يع خفياً آخر الليل» .والشخر :- الرثة وستمنت: رذللك 
لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونهء وقال تعالى: #سحروا أعين الناس» 
[الأعراف ]ان أخفوا عنهم عملهم. والله أعلم . 

فصل: وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة في كتابه (الإشراف على مذاهب 
الأشراف») باب في السحرء فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة» فإنه قال: 

حقيقة له عنده. واختلفوا فيمن يتعلم ا ل 1 ان جنل وما ليك بو حو 
يكفر بذلك. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: ِنْ تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفرء ومن 
تعلمه معتقداً جوازه أو أنه ينفعه كَمَّر. وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهر كافر . 
وقال الشافعي رحمه الله : إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك. فإن وصف مايوجب 2 
الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو 
كافر. وإن كان لايوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافرء قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد ‏ 
فعله واستعماله ؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره 


انعانا فإنه يُقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك» 
أو .يقر يذدلك: في حو تخصن معي واذا كلا فإنه يُقُمَلَ حداً عندهم إلا الشافعي» فإنه قال: 
يقتل - والحالة هذه قصاصاً ‏ قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته ؟ فقال مالك وأبو حنيفة 
وأحمد في المشهور عنهم: لا تقبل» وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل. وأما 
ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل» كما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك والشافعي 
وأحمد: لايقتل يعني لقصة لبيد بن الأعصم. واختلفوا في المسلمة الساحرة» فعند أبي حنيفة : 
لا تقتلء ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل» والله أعلم. وعن الزهري: قال 
يقتل ساحر المسلمين» ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن رسول الله يَلِْهِ سحرته امرأة من اليهود 
فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي إذا سحر يقتل إن قتل 
سحرهء وحكى ابن خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر: إحداهما: أنه يستتاب 
فإن أسلم وإلا قتل» والثانية: أنه يقتل وإن أسلم. وأا الجا المسلم فإن تضمن سحره كفرا 
كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم لقوله تعالى: #وما يعلمان من أحد حتى يقولا: إنما نحن فتنة 
فلا تكفر». لكن قال مالك إذا ظهِرَ عليه [أي قُدِرَ عليه] لم تقبل توبته لأنه كالزنديق» فإن تاب 
قبل أن يُظهِر عليه وجاءنا تائباً قبلناه ولم نقتله» فإن قتل سحرّه قتل. قال الشافعي: فإن قال: 
لم أتعمد القتل فهو مخطىء تجب عليه الدية. 

مسألة: وهل يُسأل الساحر حل سحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري. 
وقال عامر الشعبي : لا بأس بالنشرة» وكره ذلك الحسن البصري» وفي الصحيح عن عائشة أنها 
قالت: يارسول الله هلا تنشرت» فقال: «أما الله فقد شفاني وخشيت أن أفتح على الناس شرأ» 
[متفق عليه]. وأنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله كَكْةٍ في إذهاب ذلك 
وهما المعوذتان» وفي الحديث «لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما» [أخرجه النسائي عن عقبة وهو 
حسن]ء وكذلك قراءة اية الكرسي فإنها مطردة للشيطان . 
« ييا الي ءَامَنُوأ لا َمُولُوا عا وفوا آنظزنا وَأسْمَمواً وإلحكدزريت عَدَابُ آي 7 نا َه 
أت كَفَرُ امن هل ألكتّب ولا ألتذروِي أن يل عَلَحكُم يِنْ حبر ين زَبَحَكُم وَاَه صل بِرَحْمَقِهء 
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نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم. وذلك أن اليهود 
كانوا يُعَانُونَ من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص» عليهم لعائن اللهء فإذا أرادوا أن 
يقولوا: اسمع لنا. .يقولون: :راغنا:. يوووك جالرعونة:. كما قال «تعالى<- ومن الديق هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليآ بألسنتهم وطعناً 
في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم, ولكن لعنهم الله 
بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً» [الساء:57]» وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم 


كانوا إذا سلموا إتما.يقولوك: النناة علبكي» والسام.هو: الموث. :ولهذا أمرنا أن ثرد. علي 
ب «وعليكم». وإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى 
المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلاً. فقال: ##ياأيها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم 4 . وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
قال : قال رسول الله عَكدَ : لابعئثت بين يدي الساعة بالسيفقهْة: حتى يعبد الله وحله لا شريك له 
وجعل رزقيى تحت ظل رمحي. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ومن تشبه بموم 
فهو منهم" [وروى أبوداود آخره وإسناده سين 1 فقيه دلالة على الحه الشيديك والتهديد 
والوعيدء على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم؛ وعباداتهم وغير ذلك 
من أمورهم التي لم شرع لما ولم تقر عليها . وعن عبد الله بن مسعود. إذا سمعت الله يقول: 
#ياأيها الذين آمنوا»# فأرعها سمّعكء. فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وعن خيّثمة قال ما 
تقرؤون في القرآن: #ياأيها الذين آمنوا# فإنه في التوراة ياأيها المساكين. وعن ابن عباس : 
#راعنا#© أي أرعنا سمعك. وعن ابن عباس [أيضاً]: #ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا» قال: 
كانوا يقولون للنبي كلخ أرعنا سمعك. وإنما راعنا كقولك: عاطنا. وروي عن أبي العالية, 
وأبى مالك. والربيع بن ا والعوفى, وقتادة نحو ذلك. وقال مجاهد: ##لا تقولوا راعنا» 
لا تقولوا خلافاً. وفي رواية لا تقولوا: اسمع منا ونسمع منك. وقال عطاء: #لا تقولوا 
راعنا#: كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنهاء وقال الحسن: #لا تقولوا راعنا». قال: 
الإسلام. وكذا روي عن ابن جِرَيج أنه قال مثله. وقال السدي: كان رجل من اليهود من بني 
قينقاع» يدعى رفاعة بن زيدء يأتي النبي يك فإذا لقيه فكلمه قال: أرعني سمعك واسمع غير 
مُسْمع . وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذاء فكان ناس منهم يقولون : اسمع 
غير مسهم < عير صاغر » وهي كالتي في سورة النساء» فتقدم الله إلن المؤامية أن لا يقولوا: 
راعنا. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو من هذا. قال ابن جرير : والصواب من 
القول فى ذلك عندنا : أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه يَكِْةِ : راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن 
يقولوها لنبيه يليه نظير الذي ذكر عن النبي يد أنه قال: «لا تقولوا للعنب الكرم» ولكن قولوا 
الحَبّلة . ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي» [أخرجاه في الصحيحين] وما أشبه ذلك . 


وقوله تعالى: #مايود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من 
ربكم # يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتانب: والغشر كيع ١»‏ الدية حذر الله 
تعالى من مشابهتهم للمؤمنين؛ ليقطع المودة بينهم وبينهم» وينبّه تعالى على ما أنعم به على 
المؤسينم من الشرع التام الكامل. الذي شرعه لنبيهم محمد عَلِق حيث يقول تعالى : والله 
يختص بر حمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم* . 
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قال: نشبت خطها ونبدل حكمها. حر به عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم . 
وووى عن أبن العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك». وقال الضحاك : لما ننسخ من آية 
ما نُنْسكَ. وقال عطاء: أما «إما ننسخ»: فما نترك من القرآن. وقال ابن أبي حاتم: يعني : : ترك 
فلم ينزل على محمد ذَلِةِ. وقال السدي: #اما ننسخ من آية# نسخها: قبضها. وقال ابن أبي 
حاتم: يعني قبضها رفعهاء مثل قوله «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؛» وقوله «لو 
كان لابن م واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثاً». وقال ابن جرير: رسيم من آية#: ما 
ننقل من حكم اية إلى: غيرة»:.فدله وتغيرة) وذلك أن نحول الحلال حراماً. والحرام تخا لأ 
والمباح محظوراًء والمحظور مباحاًء ولا يكون ذلك, إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق 
والمنع والإباحة» فأماالأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ» وأصل النسخ من نسخ الكتاب 
وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره» إنما هو تحويله 
ونقل عبارة إلى غيرها. وسواء نسخ حكمها أو خطهاء وهي في كلتا حالتيها منسوخة. وأما 
علماء الأصول» فاختلفت عباراتهم في حد النسخ» والأمر في ذلك قريب». لأن معنى النسخ 
الشرعي معلوم عند العلماء ولخص بعضهم أن رفع الحكم بدليل شرعي متأخر . فاندرج في 
ذلك نسخ الأخف بالأثقل» وعكسهء والسخ لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر 
أنواعه وشروطه فمبسوطة؛ في فنّ أصول الفقه. 

وقوله تعالى: #أو ننسها©: قريء على وجهين» ننسأهاء وننسهاء فأما من قرأها: تنسأهاء 
بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناه: نؤخرها. قال ابن عباس: ما ننسخ من آية أو ننسأها» 
يقول: ما نبدل من آية» أو نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: أو تنسأها: 
نثبت خطها ونبدل حكمهاء وقال عبّيد بن عميرء ومجاهد. وعطاء: أو تنسأها: نؤخرها 
ونرجئها. وقال عطية العوفي: نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي: مثله أيضاًء. وكذا الربيع بن 
أنس. وقال الضحاك: يعني الناسخ والمنسوخ. وقال أبو العالية: نؤخرها عندنا. وعن ابن 
عباس قال: خطبنا عمر رضي الله عنه» فقال: يقول الله عز وجل: #ما ندسخ من آية أو 
ننسأها» أي : نؤخرهاء وأما على قراءة: #أو ننسها» قال قتادة: كان الله عز وجل: ينسي 
نبيه كَل ما يشاء» وينسخ ما يشاء . 

وعن الحسن أنه قال: في قوله: #أو ننسها» قال: إن نبيكم كَل أقريء قراناً ثم نسيه. 
وقال عبيد بن عمير: نرفعها من اعندكم م :وغن' ابن عباتن + قال#قال. عصر» أفرؤنا أن وأقضانا 
علي» وإنا لندع من قول أبي» وذلك أن أبيا يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله يلخ وقد 
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قال الله: «#ما ننسخ من آية أو ننسها» [رواه البخاري]. 

وقوله: #نأت بخير منها أو مثلها# أي: في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» كما قال 
ابن عباس: #نأت بخير منها# يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال أبو العالية: ‏ 
#ما ننسخ من آية# فلا نعمل بهاء #أو ننسأها» أي: نرجئها عندناء نأت بها أو نظيرهاء وقال 
السدي: ##نأت بخير منها أو مثلها» يقول: نأت بخير من الذي نسخناه» أو مثل الذي تركناه. 
وقال قتادة: ##نأت بخير منها أو مثلها» يقول: آية فيها تخفيف.» فيها رخصةء فيها أمرء فيها 

وقوله: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير * ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض 
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير# يرشد تعالى عباده بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما 
يشاءء فله الخلق والأمر وهو المتصرف. فكما يخلقهم كما يشاء» ويسعد من يشاء» ويشقي 
من يشاءء ويصح من يشاء ويمرض من يشاءء ويوفق من يشاءء» ويخذل من يشاء.ء كذلك 
يحكم في عباده بما يشاء» فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاءء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء» وهو 
الذي يحكم مايريد لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده 
وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه 
لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبرواء وامتثال 
ما أمرواء وترك ماعنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف 
شبهتهم لعنهم الله. في دعوى استحالة النسخ» إما عقلاً كما زعمه بعضهم جهلاً وكفراء وإما 
نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمدء. أن لي ملك 
السموات والأرض وسلطانهما دون غيري» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء» وآمر فيهما وفيما 
فيهما بماأشاء؛ وأنهى عما أشاءء وأنسخ وأبدّل وأغير. من أحكامي التى أحكم بها في عبادي. 
بما أشاء إذا أشاءء وأقرٌ فيهما ما أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان خطاباً من الله تعالى. 
لنبيه يدةِ على وجه الخبر عن عظمته» فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نَسْحَ أحكام التوراة» 
وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة السلام» لمجيئهما بما جاءا به من عند الله» بتغيير 
ها غير ننه من حكم التوراة» فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض وسلطانهماء وأن 
الخلق أهل مملكته. وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيهء وأن له أمرهم بما يشاء. 
ونهيهم عما يشاءء ونسخ ما يشاءء وإقرار ما يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. 

قلت: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ. إنما هو الكفر والعناد» فإنه ليس / 
في العقل مايدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم مايشاء كما يفعل 
ما يريدء مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية» كما أحل لآدم تزويج بناته - 





من بنيه» ثم حرم ذلك» وكما أباح لنوح» بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات» ثم 
نسخ حل بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك في شريعة التوراة 
وما بعدهاء وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده. ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بني 
إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم» ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل» وأشياء كثيرة 
يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه. وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية» 
فلا تصرف الدلالة في المعنى» إذ هو المقصودء كما في كتبهم من البشارة بمتحمد طَلِِ والآمر 
باتباعه» فإنه يفيد وجوب متابعته عليه السلام» وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته. وسواء قيل 
إن الشرائع المتقدمة مُعْيّاة إلى بعثته عليه السلام» فلا يسمى ذلك نسخاً كقوله: «ثم أتموا 
الصيام إلى الليل* [البقرة:/141١]»‏ أو قيل: إنها مطلقة» وإن شريعة محمد وَييْةْ نسختهاء فعلى 
كل تقدير فوجوب اتباعه متعين» لأنه جاء بكتاب وهو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى. 
ففي هذا المقام بين تعالى جواز -0 رداً على اليهود عليهم لعائن الله حيث قال تعالى : 
«ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ؟ * ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض* الايةء 
فكما أن له الملك بلا منازعء» فكذلك له الحكم بما يشاءء #ألا له الخلق والأمر# 
[الأعراف: 05] وقرىء فى سورة آل عمران» التي نزل في ضدورها خطايا مع أهل الكتاف» 
وقوع النسخ عند اليهود في قوله تعالى : كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه» الآية [آل عمران: 97] كما سيأتي تفسيرهاء والمسلمون كلهم متفقون على جواز 
النسخ في أحكام الله تعالى» لما له في ذلك من الحكم البالغة» وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو 
مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القران» وقوله ضعيف مردود مرذول» وقد 
تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ» فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول. 
الم يجب عن ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة» عن بيت المقدس لم يجب 
بشيء» ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين» ومن ذلك نسخ 
وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول يَكلِ وغير ذلك» والله أعلم. 
« أَمْ تيد وار ا 
نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة» عن كثرة سؤال النبي كَل عن الأشياء قبل 
وقوعهاء كما قال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن 
تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم» [المائدة:١١٠]‏ أي: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها 
م ولا تسألوا عن الشيء قبل [وقوعه]؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا 
فى الصحيح : إن أعظم المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل 
ان [متفق عليه]. ولما سئل رسول الله كَيِ عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم 





تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت عن مثل ذلك» فكره رسول الله كل المسائل وعابهاء ثم 
أنزل الله تعالى حكم الملاعنة [متفق عليه]. ولهذا ثبت في الصحيحين» من حديث المغيرة بن 
شعبة: أن رسول الله يِه كان ينهى عن قيل وقال. وكثرة السوّال» وإضاعة المال. وعن ابن 
عباس» قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد يلي ما سألوه إلا عن ثْنّي عشرة مسألة. 
كلها في القرآن: #يسألونك عن الخمر والميسر# [البقرة:9١؟]»‏ و #يسألونك عن الشهر 
الحرام» [البقرة: 217١1‏ و #ويسألونك عن اليتامى* [البقرة : ]1١‏ يعني هذا وأشباهه. 

وقوله تعالى: #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل* أي: بل تريدون. 
أو هي على بابها في الاستفهام. وهو إنكاري» وهو يعم المؤمنين والكافرين» فإنه عليه السلام 
رسول الله إلى الجميع؛ كما قال تعالى: #يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء 
فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. فقالوا: أرنا الله جهرةء فأخذتهم الصاعقة بظلمهم»# 
[النساء: .]1١97‏ وعن ابن عباس» قال: قال رافع بن حَرَيْمَلة أو وهب بن زيد: يا محمدء اثتنا 
كنات 12د علدا من السعاء القرؤةو بونصن نا أنهارا تتطلك. برئمية فقس أله الله من توي 
#أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل 
سواء السبيل * . 

وقال مجاهد: #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل#: أن يريهم الله 
جهرة؛ قال: سألت قريش محمد وَكِةِ أن يجعل لهم الصّمًا ذهب قال: «نعم وهو لكم كالمائدة 
لبني إسرائيل إن كفرتم»» فأبوا ورجعواء وعن السدي وقتادة نحو هذاء والله أعلم. والمراد 
أن الله ذم من سأل الرسول يَكْهِ عن شيء على وجه التعدّت والاقتراح» كما سألت بنو إسرائيل 
موسى عليه السلام تعنتاً وتكذيباً وعناداء قال الله تعالى: #ومن يتبدل الكفر بالإيمان» أي : 
ومن يَشْتَّر الكفر بالإيمان #فقد ضل سواء السبيل» أي: فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى 
الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء» واتباعهم والانقياد لهم» إلى 
مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفرء 
كما قال تعالى: #ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار # جهنم 
يصلونها وبئس القرار#» وقال أبو العالية: يتبدل الشدة بالرخاء . 
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لَهُم الْحَوٌْ دَاعَمُأ وَضمّحُوأ حَقٌّ ين أله يأنروة إنَ لَه ع حكن تو قت () وَأقِيمُوأ الصكرة وََاثوا لكو 
وَمَانقَوْمُوا لامك ين حير يدوه عند الل إِنَ أله يمَا مأوت بصي 47 

يحذر تعالى: عباده المؤمنين من سلوك طرّائق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم 

وفضل نبيهم» ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأتي أمر الله من النصر 





0 ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه» كما قال ابن 
من 4 كان حي بع أخطب وأبو ياسر بن أخطب؛ ود اكه مور العري حمدا: إذ خصهم الله 

ام وكانا جاهدين في ردّ الناس عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: #ود كثير 
من أهل الكتاب لو يردونكم4 الآية. وعن الزهري قال: هو كعب بن الأشرف. وعن ابن 
عباس» أن رسولاً أمياً يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والايات. ثم يصدق بذلك 
كله مثل تصديقهم» ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً؛ ولذلك قال الله تعالى: #كفاراً 
حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق* يقول: من بعد ماأضاء لهم الحق. لم 
يجهلوا منه شيئاً. ولكن الحسد حملهم على الجحودء فعيّرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة. 
وشرع لنبيه بِدِ وللمؤمنين»: ماهم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم 
وما أنزل من قبلهمء بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. وقال الربيع بن أنس ##إمن عند 
أنفسهم * : من قبل أنفسهمء وقال أبو العالية: ##من بعد ما تبين لهم الحق#: من بعد ما تبين 
لهم أن محمداً رسول الله يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» » فكفروا به حسداً وبغياً؛ 
إذ كان من غيرهم» وكذا قال قتادة» والسدي. 

وقوله: #فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره» مثل قوله تعالى: #ولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» 
[ال عمران:185١].‏ 

عن ابن عباس في قولهء #فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره» تَسَحَ ذلك قوله: #فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم* [التوبة:10» وقوله: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» إلى قوله #إوهم صاغرون4 [التوبة:19] فَنْسَحّ هذا عفوه عن المشركين» وكذا قال أبو 
العالية» وقتادة» والسدي: إنها متسوخخة بآية السيف». ويرشد إلى ذلك أيضاً قوله تغالى: #حتى 
يأتي الله بأمرهء#. وروى ابن أبي حاتم عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله كيد وأصحابه 
يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى : 
#فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شىيء قدير» وكان رسول الله كه يتأوّل 
من العفو ما أمره الله بهء حتى أذن الله فيهم بقتل» فقتل الله به من قتل من صناديد قريش» وهذا 
إسناده صحيح . 

وقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله# 
يحثٌ تعالى على الاشتغال بما ينفعهم» وتَعُودُ عليهم عاقبته يوم القيامة» من إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار» [غافر : 07]؟ ولهذا قال تعالى: #إن الله بما تعملون 
بصير © يعني : أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل» ولا يضيع لديه سواء كان خيراً أو شراء 





فإنه سيجازي كل عامل بعمله. 
#وقالا ل يدخل اكه لق كن حرا أو ترك الك أمَلنِهُم كن اهأ بُعسَحكُم إن كُدثُر 


دوقي [[إ بَقَ من ألم وَجَهَمٌ نوو يسن 5ه جرم عند ريد ٠‏ لا حَوَفُ َل وكا همحرو )وال 
اللهوة لست اللمكرف عل شيو وقالك التصرف اررق ْوَلَو وهم ون الكقب كَدَِكَ د فَالَ ألَذِنَ ل 
تلوت بعل كلو تله كم ينهم ماقيس فيا كافأ ضيه يمون (7 

يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيهء حيث ادعت كل طائفة من اليهود 
والنصارى» أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهاء كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة. 
أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» [المائدة:18]. فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم 
بذنوبهم» ولو كانوا كما ادعواء لما كان الأمر كذلك». وكما تقدم من دعواهم. أنه لن تمسهم 
النار إلا أياماً معدودة» ثم ينتقلون إلى الجنة» ورد عليهم تعالى في ذلك». وهكذا قال لهم في 
هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة» فقال: تلك أمانيهم#. وقال أبو 
العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة. ثم قال تعالى #قل» أي: يا محمدء 
#هاتوا برهانكم* قال أبو العالية ومجاهد: حجتكم» وقال قتادة بينتكم على ذلك : #إن كنتم 
صادقين* فيما تدعونه . 

ثم قال تعالى: #بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن* أي: من أخلص العمل لله وحده 
لا شريك لهء كما قال تعالى: #فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن*» الآية [آل 
عمران: .]7٠١‏ وقال أبو العالية والربيع: #بلى من أسلم وجهه لله# يقول: من أخلص لله. وقال 
سعيد بن جبير: #بلى من أسلم» أخلص. #وجهه» قال دينه» #وهو محسن4 أي: متبع فيه 
الرسول كلل فإن للغمل. المتقبل شرطين: أحدهما: أن يكون خالضا لله.وحدةء والآخر: أن 
يكون صواباً موافقاً للشريعة. فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل؛ ولهذا قال 
رسول الله يكهْ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌُ2. رواه مسلم. فعمل الرهبان ومن 
شابههم » وإن فرضص أنهم يخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم» حتى يكون ذلك متابعاً للرسول 
[محمد! يك المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» وفيهم وأمثالهم. قال الله تعالى: #وقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» [الفرقان: 77]. 

وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة» في الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد لله 
فهو أيضاً مردود على فاعله. وهذا حال المنافقين والمرائين» كما قال تعالى: #إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا 
قليلاً»* [النساء: .]١57‏ 

وقوله : #إفله أجره عن ربه ولا خوف علهيم ولاهم يحزنون#: ضمن لهم تعالى على ذلك 
تحصيل الأجورء وآمنهم مما يخافونه من المحذور #فلا خوف عليهم# ما ستقلونة: 
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«إولا هم يحزنون» على ما مضى مما يتركونه» كما قال سعيد بن جبير: لإفلا خوف عليهم» 
يعنى: في الآخرة #ولا هم يحزنون# يعني: لا يحزنون للموت. 

وقوله تعالى: #وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على 
شيء وهم يتلون الكتاب» يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم. عن ابن 
عباس» قال: لما قدم أهل نجران من النصارى. على رسول الله كل أتتهم أحبار يهود فتنازعوا 
عند رسول الله يلد فقال رافع بن حرَيْملة: ما أنتم على شيء»؛ وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال 
رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء» وجحد بنبوة موسى وكفر 
بالتوراة. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: ##وقالت اليهود ليست النصارى على شيء 
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب#. قال: إن كلا يتلو في كتابه 
تصديق من كفر به» أي: يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» فيها ما أخذ الله عليهم على لسان 
موسى بالتصديق بعيسى» وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى» وما جاء من التوراة 
من عند الله» وكل يكفر بما في يد صاحبه. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل 
اليهود والنصارى على شيء» وقال قتادة إوقالت اليهود ليست النصارى على شيء*» قال: بلى 
قد كانت أوائل النصارى على شيء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقواء» وعنه رواية أخرى كقول أبي 
العالية» والربيع بن أنس في تفسير هذه الآية: #وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت 
النصارى ليست اليهود على شىء#: هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله كياد 
وهذا القول يقنضي أن كلا 9 الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى. ولكن ظاهر 
سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه» مع علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: وهم يتلون 
الكتاب» أي: وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل» كل منهما قد كانت مشروعة في 
وقت. ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عناداً وكفراً ومقابلة للفاسد بالفاسد. كما تقدم عن ابن 
عباس» ومجاهدء وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرهاء والله أعلم . 

وقوله: #كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم* يُبَيّن بهذا جهل اليهود والنصارى فيما 
تقابلوا به من القول. وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف فيمن عنى بقوله تعالى: 
#الذين لا يعلمون» فقال الربيع بن أنس وقتادة: قالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم» وقال 
ابرق تارمم : قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون ؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى 
وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدي: هم العرب» قالوا ليس محمد على شيء. واختار أبو 
جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع» وليس ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه الأقوال» 
فالحمل على الجميع أولى» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #إفالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون* أي: أنه تعالى يجمع 
بينهم يوم المعاد»ء ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. 


وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد»# 
[الحج :117]. وكما قال تعالى : ب ل 6 بالحق وهو الفتاح العلي ؟ : 
لال ا ا را يتك 
عبت لَهُمْ في ألدَيَاخِرْعٌوَلَهُمَ في الآيضرَة عَدَابُ عَم )4 

اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسَّعَوا في خرابها على قولين: 
أحدهما: عن ابن عباس» في قوله: #ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه»# 
قال: هم النصارى. وقال مجاهد: هم النصارى» كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى. 
ويمنعون الناس أن يصلوا فيه» وبنحوه عن قتادة والسدي. 

القول الثاني: عن ابن زيدء قال: هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله كك يوم 
الحديبة+ :بي أن يدخل مكة» حتى نحر هديه بذي و وهادنهم. وقال لهم: «ما كان أحد 
يصد عن هذا البيت» وقد كان الرجل» يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصدله). فقالوا: لا يدخل علينا 
من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. [وعن ابن عباس نحوه]. وفي قوله: #وسعى في خرابها» 
قال: إذ قطعوا من يَعْمَرُها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. ثم انختار ابن جرير القول الأول. 
واحتج بأن نينا لمشي فى خاب الكعبة» وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس . 

قلت: الذي يظهرء والله أعلمء القول الثاني كما قاله ابن زيد. وروي عن ابن عباس؛ لأن 
النصارى إذ منعت اليهود الصلاة في البيت المقدسء» كان دينهم أقوم من دين اليهودء وكانوا 
أقرب منهمء ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولاً إذ ذاك؛ لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود 
وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضاً فإنه تعالى» لما وّجه الذم فى حق 
اليهود والنصارى» شرّع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول كَلِيةِ وأصحابه من مكة. 
ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام» وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسم في خراب 
الكعبة» فأي خراب أعظم مما فعلوا ؟ أخرجوا عنها رسول الله يِه وأصحابه» واستحوذوا عليها 
بأصنامهم وأندادهم وشركهم» كما قال تعالى: «وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لاا يعلمون» 
[الأنفال: 4 7]. فإذا كان من هو كذلك مطروداً منها مصدوداً عنهاء فأي خراب لها أعظم من 
ذلك ؟ وليس المراد من عمارتها زخرقتها وإقامة صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها 
وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك. وقوله تعالى: #أولئك ما كان لهم أن يدخلوها 
إلا خائفين: هذا خبر معناه الطلب» أي لا تَمَكَنوا هؤلاء ‏ إذ قَدَرتَم عليهم ‏ من دخولها إلا 
تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله َك مكة. أمر من العام القابل في سنة تسع أن 
ينادى برحاب منى: «ألا لا يَحُْجَّن بعد العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان» ومن كان له 
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أجل فأجله إلى مدته». [متفق عليه إلا الجملة الأخيرة ففى الترمذي والنسائى والمسند بلفظ 
افون ]ه بهذا كان تصنينا ‏ وغيناة تقر له تعالى :لزنا ا آمو إنما لمش كو لين 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة:18]. 

وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين» على حال التهيب» 
وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم» فضلاً أن يستولوا عليها أو يمنعوا المؤمنين 
منهاء والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك» لولا ظلم الكفرة وغيرهم. 

وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين» أنه سيُظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر 
المساجد. وأنه يذل المشركين لهمء حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهمء إلا خائف 
يخاف أن يُوْحَذَ فيعاقب أو يقتل» إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعدء كما تقدم من منع 
المشركين من دخول المسجد الحرام» وأوصى رسول الله يَكِْهٍ أن لا يَبُقى بجزيرة العرب دينان» 
وآن تخلت العوه: و النشزا رن سينا :وله الحم والفطة ...وها ذال إلا شري أكنا السععة 
الحرام وتطهير البقعة المباركة التى بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافةء بشيراً ونذيراء 
صلوات الله وسلامه عليه؛» وهذا هو الحري لهم في الدنيا؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فكما 
صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام» صدوا عنه؛ وكما أجلوهم من مكة 4ه أخلوا منها. #ولهم 
في الآخرة عذاب عظيم# على ما انتهكوا من حرمة البيت» وامتهنوه من نصب الأصنام حوله. 
والدعاء إلى غير الله عندهء والطواف به عَرْياٌء وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله 
ورسولهعة. 

وأما من فسّر ببيت المقدسء» فقال كعب الأحبار: إن النصارى لما ظهروا على, بيت المقدس 
خحركبوهء فلما بعث الله محمداً كَلِلَد أنزل عليه: #ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها 
اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين» الآية» فليس في الأرض 
نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفاً. وقال السدي: فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا 
وهو خائف أن عدت عنقهء أو قد أخيف بأداء الجزيةء فهو يؤديها. وقال قتادة: لا يدخلون 
المساجد إلا مسارقة. 


قلت: وهذا لا ينفي أن يكون داخلاً في معنى عموم الآية فإن النصارى لما ظلموا بيت 
المقدسء بامتهان الصخرة» التي كانت يصلي إليها اليهود» عوقبوا شرعاً وقدراً بالذلة فيه» إلا 
في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس وكذلك اليهود لما عَصّوا الله فيه أيضاء أعظم من 
عصيان النصارى» كانت عقوبتهم أعظم . والله أعلم . وفسر هؤلاء الخزي في الدنياء بخروج 
المهدي عند السدي. وعكرمةء ووائل بن داود. وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم 
صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كلهء وقد ورد الحديث بالاستعاذة من 
خزي الدنيا وعذاب الآخرة» كما روى الإمام أحمد عن بُسْر بن أرطاة» قال: كان رسول الله يله 
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يدعو: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» وهذا 
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وهذاء والله أعلم. فيه 12 ل وأصحابه. اللون أخرجوا من مكة. وفارقوا 
مسجدهم ومُصّلاهمء وقد كان رسول الله يَكَهّه يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه 
فلما قدم المدينة» وُجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراًء ثم صرفه الله إلى 
الكعبة بعدء ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب تأيئما تولوا فثم وجه الله#. عن | 
عباس. قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة. وذلك أن رسول الله يَلِةٍ لما هاجر إلى 
المدينة»؛ وكان أهلها اليهود. أمره الله أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت اليهودء فاستقبلها 
رسول الله يِه بضعة عشر شهراٌ وكان رسول الله يكم يحب قبلة إبراهيم. فكان يدعو وينظر إلي 
السماء. فأنزل الله : #قد نرى تقلب وجهك في السماء»# إلن قوله: #إفولوا وجوهكم شطره» 
فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: ما ولاهم عن لتيب التي كانوا عليهاء فأنزل الله : #قل لله 
المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4. » وقال: #فأينما تولوا 'فتم :وه [نه 
عن ابره عناسن:: #فأينما تولوا فثم وجه الله» قال: قبلة الله أينما توجهت شرقاً أو غرباً. وقال 
مجاهد : «إفأينما تولوا فثم وجه الله» قال: قبله الله: حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. 
وروىق عن 5 العالية. والحسن» وعكرمة. [وغيرهم] لحو ذلك» وقال أبن جرير: وقال 
آخرون: بل أنزل الله هله الآية قبل أن يفرض التوجه أل الكعبة. وإئما أنزلها ليعلم نبيه مَل 
وأصحابه أن لهم التوجه بو حوعهم للصلاة. حيث شاوؤوا من تواحى حي المشرق والمغرب؛ لأنهم 
لا يوجهون وجتوههم وجهاً من ذلك وناحية. إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية ؛ 
لأن له تعالى المشارق والمغارب. قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على 
رسول الله عَكلِية إذناً من الله أن يصلى التطوع حيث توجه من شرق أو غرب» في مسيره 52 
سفرهء وفي حال المسايفة وشدة الخوف. فعن ابن عمرء أنه كان يصلى حيث توجهت به 
راحلتهء ويذكر أن رسو الله تَكيهِه كان يفعل ذلك. ويتأول هذه الآية «إفأينما تولوا فثم 
وجه الله # [رواه مسلم وأصله في الصحيحين]. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت الآية في قوم عَمِّيَتْ عليهم القبلة» فلم يعرفوا 
شطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة. فال الله : لي المشارق والمغارب فأين وليتم كلت 
فهنالك وجهي. وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية . 

وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطؤه ففيها قولان للعلماء. والله أعلم . 
00 قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي» قال قتادة: قالوا: إنه 

كان لا يصلي إلى القبلة. فأنزل الله: #ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله . 





وقد قيل: إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة» كما حكاه القرطبي 
عن قتادة» وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يِه قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» 
رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح» وقال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من 
الصحابة: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» منهم عمر بن الخطاب». وعلي» وابن عباس. وقال 
ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة» إذا استقبلت 
القبلة. قال ابن جرير: ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب 
لكم دعاءكم» وعن مجاهد: لما نزلت: #إادعوني أستجب لكم# [غافر: ]5١‏ قالوا: إلى أين؟ 
فنزلت: #إنأينما تولوا فثم وجه الله#. قال ابن جرير: ويعني بقوله: #إن الله واسع عليم# : 
يسع خلقه كلهم بالكفاية والإافضال والجود. وأما قوله: #عليم # فإنه يعني : عليم بأعمالهم. 
«اوب اا ار لاس لت كر جو اسار 

© وَمَالُوا عمد د ا ا ل له عاق لصوت وَالَْرض كُلّ ومنو [( بِيمٌ لصوت وَالَْرضٍ وَإِدَا 

َس مم كائَاينولُ ارك متكره )4 


اشتملت هذه الآية الكريمة» على الرد على النصارى عليهم ‏ لعائن الله وكذا من أشبههم 
من اليهود ومن مشركي العرب» ممن جعل الملائكة بنات الله فأكذب الله جميعهم في دعواهم 
وقولهم إن لله ولداً. فقال تعالى: «#سبحانه» أى: تعالى وتقدس وتئزه عن ذلك علواً كبيراً 
#إبل له ما في السموات والأرض* أي: ليس الأمر كما افترواء وإنما له ملك السموات 
والأرض» وهوالمتصرف فيهمء وهو خالقهم ورازقهم. ومقدّرهم ومسخحّرهم. ومسيرهم 
ومصرّفهم» كما يشاء والجميع عبيد له وملك له» فكيف يكون له ولد منهمء والولد إنما يكون 
متولذا هن كش معاسين :وهو عارك بوتعالى لبن له نظو دول مكتارك 0 
ولا صاحبة له» فكيف يكون له ولد ! كما قال تعالى: #بديع السموات والأرض أنى يكون له 
ولك رم لكن لوراه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم# [الأنعام : .]٠١ ١‏ وقال تعالى : 
قل هو الله أحد * الله الصمد *# لم يلد ولم يولد # ولم يكن له كفواً أحد»# [سورة 
الإخلاص]. فقرر تعالى في هذه إلآيات الكريمة أنه السيد العظيمء الذي لا نظير له ولا شبيه 
له وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة. فكيف يكون له منها ولد ! ولهذا روى البخاري 
في تفسير هذه الآية من البقرة : عن ابن عباس عن النبي د قال : «قال الله تعالى كذُبني تر آدم 
ولم يكن له ذلك.» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إِيَاي فيزعم ا لا أقدر أن أعيده 
كما كان. وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد. فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولك 1»: وفي 
الصحيحين عن رسول الله مَلِةِ أنه قال: «لا أحد أصبرَ على أذى سمعه من الله ؛ إنهم يجعلون له 
ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم». وقوله: #كل له قانتون» عن ابن عباس قال: قانتين: مصلين» 
وقال عكرمة ا مالك : #كل له قانتون# : مقرون له بالعبودية» وقال سعيد بن جبير: #كل 
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له قانتون#: يقول الإخلاصء وقال الربيع بن أنس: يقول كل له قائم يوم القيامة. وقال 
السدي: مطيعون يوم القيامة» وعن مجاهد قال: مطيعونء قال كن إنساناً فكان. وقال: كن 
حماراً فكان. وعن مجاهد قال: طاعة الكافر فى سجود ظله وهو كارهء وهذا القول عن 
مجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها وهو أن القنوت: هوالطاعة والاستكانة 
إلى اللهء وذلك شرعي وقدري. كما قال الله تعالى: #ولله يسجد من في السموات والأرض 
طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال* [الرعد: .]١6‏ 

وقوله تعالى: #بديع السموات والأرض* أي: خالقهما على غير مثال سبق» قاله مجاهد 
والسدي: وهو مقتضى اللغة؛. ومنه يقال للشيء المحدث : بدعة. كما جاء فى صحيح مسلم: 
«فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»). والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعيةء 
كقوله: «فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». وتارة تكون بدعة لغويةء» كقول أمير 
المؤمنين عورن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: 
شيف لوقه هذه. وقال ابن جرير: #بديع السموات والأرض*: مبدعهما. ومعنى لبد 
المنشىء والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحدء قال: ولذلك سمي المبتدع في 
الدين مبتدعاً؛ لإحداثه فيه. ما لم يسبق إليه غيرهء وكذلك كل محدث فعلاً أو قولاً. لم 
يتقدمه فيه متقدم. فإن العرب تسميه مبتدعاً. قال ابن جرير: فمعنى الكلام: فسبحان الله أنى 
يكون لله ولد. وهو مالك ما في السموات والأرضء تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية 
وتقن له بالظاعةي. وهو يازثها وخالنهاوموتجدها من كين أل بولا كال اعنةاه علي ,هذا 
إعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح. الذي أضافوا إلى الله يُنُونه؛؟ وإخبار منه 
لهم أن الذي ابتدع السموات والأرض من غير أصل. وعلى غير مثال. هو الذي ابتدع المسيح 
من غير والد بقدرته. . وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة . 

وقوله تعالى: #وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون»: يبين بذلك تعالى كمال قدرته 
وعظيم سلطانه. وأنه إذا قدَّر أمرآ وأراد كونه. فإنما يقول له: كن. أي: مرة واحدة فيكون. 
أي: فيوجدء على وفق ما أراد كما قال تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 


فيكون * زيمن 6 
«وَدَالَ أَلَزِينَ لا يعْلَمُونَ لَوْلَا مُكَلْممَا أله أو مَأَتيَآَايَهُ كَدِلك وَالَ أذ رح من قَنْلِهم مَثْلَ مَوْلِهِمٌ نَقَمَهَتْ 


2 
له سه 


فلوبهم هد بَنَا ليت لِمَّرْ يُوقِمُورت 407 

قال مجاهد: النصارى تقولهء وهو اختيار ابن جريرء قال: لأن السياق فيهم. وفي ذلك 
نظرء وحكى القرطبي: #لولا يكلمنا الله أي: يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قلت: وظاهر السياق 
أعم والله أعلم. وقال أبو العالية» والربيع بن أنسء وقتادة» والسدي في تفسير هذه الآية: هذا 
قول كفار العرب #كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم#. قال: هم اليهود والنصارى. 





ويؤيد هذا القول. وأن القائلين ذلك هم مشركو العرب. قوله تعالى: #وإذا جاءتهم آية قالوا 
لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا 
صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون* [الأنعام:54؟١].‏ إلى غير ذلك من الايات 
الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم بهء إنما هو الكفر 
والمعاندة» كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم» كما قال تعالى : 
«إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا 
أرنا الله جهرة # [النساء : »]١07”‏ وقوله: #تشابهت قلوبهم #4 أي : أشييت قلوب مشركي كى العرب 
قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتوء كما قال تعالى: #كذلك ما أتى الذين من قبلهم 
من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون# [الذاريات: 10172057 
وقوله: #إقد بينا الآيات لقوم يوقنون» أي: قد وَضْحْنا الدلالات على صدق الرسل بما لا 
يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى» لمن أيقن وصدذق واتبع الرسل» وفهم ما جاؤوا به 
عن الله تبارك وتعالى» وأما من ختم الله على قلبه وسمعه؛ وجعل على بصره غشاوة فأولئك 
الذين قال الله فيهم : إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا 
العذاب الأليم# ل 
© إِنَا أَرسَلئكَ كك ب لحن ميا ندا ١وَلا‏ مسْحَلْعَنَ آم حب للجير #3 


قراءة أكثرهم : «ولا تُسْأل)» بضم التاء على الخبر. وفي قراءة ابن مسعود: «ولن تسأل عن 
أصحاب الجحيم» نقلها ابن جريرء أي: لا نسالك عن كفر من كفر بك» #فإنما عليك البلاغ 
وعلينا الحساب*» [الرعد: »]5٠‏ وكقوله تعالى: #فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر # 
الآية [الغاشية:١77-7].‏ وأشباه ذلك من الآياتء وقرأ آخرون: «ولا تسأل عن أصحاب 
الجحيم» بفتح التاء على النهي» أي: لا تسأل عن حالهم . 

وعن عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة 
رسول الله كه في التوراة فقال: أجلء» والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها 
الننن إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميئّين» وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل» 
لادان بول علط بولا صاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفرء ولن 
لمعدسح يني امه او بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعيناً عُمياً وآذاناً صما 
وقلو] علفاء أخمحة السخارس:. 


2- واكارء م ع 2 جاه عم 

١و‏ زم تدك اليوة ول اسه لفل رك ختى أ الله هوأ هد ولينٍ ءَ 
ل ممه ل سر ل سر دي مل ل 5 2 5 # ير 

لي لَكَ مِنَ أ من وَل ولا ضير © لني الهم 0 0 حقٌ يلاوتوء ةي بوء ومن يكف بوء 


قال ابن جرير: يعني بقوله جل 7 0 يي ولا النصارى حتى تتبع 
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ملتهم#: وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدآء فدع طلب ما يرضيهم 
ويوافقهم» وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله تعالى : 
#قل إن هدى الله هو الهدى* أي: قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى» يعني : 
هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل» قال قتادة في قوله: #إقل إن هدى الله هو الهدى» 
قال: خصومة عَلَمها الله محمد يلج وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة» وكان رسول الله عل 
يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقتتلون على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم» حتى يأتي 
أمر الله» [متفق عليه]ء #إولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي 
ولا نصير#: فيه تهديد ووعيد شديد للأمة» عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعد ما علموا من 
القرآن والسنة» عياذاً بالله من ذلك» فإن الخطاب مع الرسول» والأمر لأمته؛ وقد استدل كثير 
من الفقهاء بقوله: #حتى تتبع ملتهم# حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة كقوله 
تعالى: #لكم دينكم ولي دين* [الكافرون:1]. وقوله تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب يتلونه 
حق تلاوته# قال قتادة: هم اليهود والنصارى. وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره 
ابن جرير» وقال قتادة أيضا: هم أصحاب رسول الله كَكْةِ. وعن عمر بن الخطاب #يتلونه حق 
تلاوته# قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار» وقال 
ابن مسعود: والذي نفسي بيده» إن حق تلاوته أن بحل حلاله, ويحرم حرامه. ويقرأه كما 
أنزله الله» ولا يحرف الكلم عن مواضعه؛ء ولا يتأول منه شيئاً على غير تأويله» وعن ابن عباس 
فى هذه الاية قال: يحلون حلاله» ويحرمون حرامه» ولا يحرفونه عن مواضعه. وقال الحسن 
البصري: يعملون بمحكمهء ويؤمنون بمتشابهه, يَكِلُون ما أشكل عليهم إلى عالمه» وعن ابن 
عباس في قوله: #يتلونه حق تلاوته» قال: يتبعونه حق اتباعه. ثم قرأ: #والقمر إذا تلاها» 
[الشمس: ]١‏ يقول: اتبعها. قال: وروي عن ابن مسعود وعكرمة ومجاهد [وغيرهم] نحو 
ذلك. 


وقوله: #أولئك يؤمنون به خْبّر عن #الذين آنيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته» أي: من 
أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته. آمن بما أرسلتك به يا 
محمدء كما قال تعالى: #قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما 
أنززل إليكم من ربكم# [المائدة:18] أي: إذا أقمتموها حق الإقامة. وامنتم بها حق الإيمان» 
وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد يَكِةِ ونَعْتِه وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته» 
قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: #الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» الآية [الأعراف:11017» وقال 
تعالى: #وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما 
عليك البلاغ والله بصير بالعباد» [آل عمران: ]٠١‏ ولهذا قال تعالى: #ومن يكفر به فأولئك هم 
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الخاسرون* كما قال تعالى: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده# [هود:7١].‏ وفي 
معي سبل 4 الاراللاي تنس نمسم رت اح من فته الانتة وروي ولا راي لملا 
يؤمن بي إلا دخل النار» . 

« يبن | تيو يل دشأ َي ألو أتعنت عَلِتَمْ وَأَنْ مله كر عَلَ الْمامِين © وَأتَقوأ يوْمًا لَّا جَرَى تَفْس عن تفي 
سكا ولا يَقَبَلُ مها عدل ولا تتفعهنا 2012 2 

فل تقدم نظير هذه الاية في صدر السورة»ء وكررت ههنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول 
الج الام الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته. يحذرهم من كتمان هذاء 
وكتمان ما أنعم به عليهم. وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية» ولا 
يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم؛ ولا يحملهم 
ذلك الحسدٌ على مخالفته وتكذيبه» والحيدة عن موافقته.» صلوات الله وسلامه عليه دائمأ إلى 


2 ا عون اع لع مز ع كت لد مفو ٠...‏ العامة د و بي قا ساء 
00 تي نا كان الك انان كافك كاين إكاما كال انون ارت اللا كال عروف 
لفْلبِيِينَ (©)4 


يقول تعالى مُنبهاً على شرف إبراهيم خليله عليه السلام» وأن الله تعالى جعله إماماً للناس 
يقتدى به في التوحيد» حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي» ولهذا قال: #وإذ 
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات»* أي: واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين 
ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليهاء وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من 
المؤمنين» اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم أي: اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي 
(فأتمهن» أي: قام بهن كلهنء. كما قال تعالى: #وإبراهيم الذي وفى* [النجم:7”] أي : 
بسي ما شرع له. فعمل به صلوات الله عليه وقال تعالى: #إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله 
حنيفاً ولم يك من المشركين شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا 
حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حَهما :وما كان مخ 
المش كي 4 [الحر 15116 ]: 
وقوله تعالى: #بكلمات#» أي : بشرائع وأوامر وئواه» فإن الكلمات تطلقء» ويراد بها 
الكلمات القدرية» كقوله تعالى عن مريم عليها السلام: #وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت 
من القانتين* [التحريم:؟١].‏ وتطلق» ويراد بها الشرعية» كقوله تعالى: #وتمت كلمة ربك 
صدقاً وعدلاً» [الأنعام: ]١١‏ أي: كلماته الشرعية» وهي إما خبر صدق» وإما طلب عدل إن 
كان أمراً أو نهياًء ومن ذلك هذه الآية الكريمة: إوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن* أي : 
قام بهن قال: #إني جاعلك للناس إماماً» أي: جزاء على ما فعل. كما قام بالأوامر وترك 
الزواجر جعله الله للناس قدوة» وإمامأ يقتدى به ويحتذى حذوه. 


الحجرء الأول 6 سورة البقرة آية )١51-١517(‏ 


وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام» فروي 
عن ابن عباس في ذلك.ووايات» قعن ابن عباس ؟: ابعلاة الله بالمتاسلت. «وفن انع .عناسن: أيضا 
قال: ابتلاه بالطهارة: خمس في الرأمن 6 :ومين “فى الجسدء في الرأس قص الشارب. 
والمضمضة» والاستنشاق» والسواكء وفرق الرأس» وفي الجسد: تقليم الأظفارء وحلق 
العانة» والختان» ونتف الإبط. وغسل أثر الغائط والبول بالماء. وروي عن سعيد بن المسيب. 
ومجاهد. والشعبي» [وغيرهم] نحو ذلك» قلت: وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن 
عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يه : «عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء 
اللحيةء سافب واستنشاق الماء.ء وقص الأظفارء وغسل البرّاجم» ونتف الإبطء» وحلق 
العانة» وانتقاص الماءء ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة». قال وكيع: انتقاص الماء 
يعنى الاستنجاء. وفى الصحيحين عن ل خرافرة ع النَبى عَلَلِنَ قال: «الفطرة خمس: الختان» 
والامشحدات وقص الشاوك: وتقليم الأطفان ونتف الإبط)» , ولفظه لمسلم. وعن ابن عباس 
أيضا أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم» قال الله تعالى: #وإذ ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن* قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن ؟ قال : 
الإسلام ثلاثون سهماً منها عشر آيات في براءة: #التائبون العابدون الحامدون» إلى آخر الآية 
[التوبة: »]١١7‏ وعشر آيات في أول سورة: #قد أفلح المؤمنون4». و ##سأل سائل بعذاب 
واقع ‏ وعشر آيات في الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات* [الآية:0”] إلى آخر الآية» 
فأتمهن كلهن فكتبت له براءة» قال الله: #وإبراهيم الذي وفى* [النجم :37 7]. 


وعن الحسن قال: أي والله لقد ابتلاه بأمر فصبر عليه» ابتلاه بالكوكب والشمس والقمرء 
فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول» فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاًء وما كان من المشركين» ثم ابتلاه بالهجرة» فخرج من بلاده وقومه» حتى لحق بالشام 
مهاجراً إلى اللهء ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرةء فصبر على ذلك» وابتلاه بذبح ابنه والختان» 
فصبر على ذلك. وعن ابن عباس: #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» فمنهن #إنر 
جاعلك للناس إمامأ#. ومنهن #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل#». ومنهن 
الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم والرزق الذي رزق ساكنوا البيت» ومحمد 
بعث في دينهما. وعن مجاهدء #إوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن* قال: ابتلي بالآيات 
التي بعدها «إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين# وعن 
الربيع بن أنس: #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن» قال: الكلمات «إإني جاعلك للناس 
إماماً#. وقوله: #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناأ#. وقوله: #واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى 04 وقوله: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل* الآية» وقوله: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت وإسماعيل* الآية» قال: فذلك كله من الكلمات التي ابتلىي بهن إبراهيم. 





وقال السدي: الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربّه: #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم * 
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك4. إربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو 
عليهم آياتك# . 

قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله: إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميمْ ما ذكرء 
وجائز أن يكون بعض ذلكء ولا يجوز الجزمٌ بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو 
إجماع. قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. 

ثم قال ابن جرير: ولو قال قائل: إن الذي قاله مجاهد والربيع بن أنس أولى بالصواب من 
القول الذي قاله غيرهم كان مذهباً فإن قوله: #إني جاعلك للناس إماماً#. وقوله: #وعهدنا 
إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين# وسائر الايات التى هي نظير ذلك؛ كالبيان عن 
الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم» قلت: والذي قاله أولاً من أن الكلمات تشمل 
جميع ما ذكرء ارين بل سر نود تررس ادرو م ا ري لقان بن د 
ما قالوه. والله أعلم. 

وقوله: #قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين#: لما جعل الله إبراهيم إماما. 
سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته» فأجيب إلى ذلك» وأخبر أنه سيكون من ذريته 
ظالمون. وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. ٠‏ والدليل على أنه أجيب إلى 
طَلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت: #وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب» [العنكبوت:707], 
فكل نبي أرسله الله» وكل كتاب أررله: الك نيعق راهب :فى لاررقه تقار اركاذ :وبا بعليو ان 
قوله تعالى: #قال لا ينال عهدي الظالمين* فقد اختلفوا فى ذلك. فال مجاهد: إنه سيكون 
في ذريتك ظالمون. وعن مجاهد أيضا في قوله: #ومن ذريتي* قال: أما من كان منهم صالحاً 
فسأجعله إماماً يقتدى به» وأما من كان ظالماً فلا ولا نُعْمَةَ عَيْنِ. وقال سعيد بن جبير: #لاينال 
عهدي الظالمين4: المراد به المشرك., لا يكون إماماً ظالماً. وعن عطاء قال: #إني جاعلك 
للناس إماماً قال ومن ذريتي# فأبى أن يجعل من ذريته إماماً ظالماً. قلت لعطاء: ما عهده ؟ 
قال أمره. وعن ابن عباس #قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدي الظالمين» : يخبره أنه كائن في 
ذريته ظالم لا ينال عهده ولا ينبغي له أن يوليه شيئاً م أمره. وإن كان من ذرية خليله. 
ومحسن ستنفذ فيه دعوته. وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته . وروي عن مجاهد [وغيره] نحو 
ذلك. وعن قتادة فى قوله: #لا ينال عهدى الظالمين* قال :لا ينال عهد الله فى الآخرة الظالمين» 
فأما في الدنيا ل ناله الظالم فأمن 00 وعاش. وكذا قال الحعى + وقطا: والحسن» 
وعكرمة. وقال الربيع بن أنس : عهد الله الذي عهد إلى عباده: دينهء يقول لا ينال دينه الظالمين» 
ألا ترى أنه قال: #وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» 
[الصافات: 21١١7‏ يقول: ليس كل ذريتك ياإبراهيم على الحق. وكذا روي عن أبي العالية, 
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وعطاء؛ ومقاتل بن حيان. وعن الضحاك: لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني» ولا أنحلها إلا وليأ 
لي يطيعني . وقال السدي: #إلا ينال عهدي الظالمين # يقول: عهدي نبوتي . 

فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآيةء على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهما الله 
تعالى واختار ابن جرير أن هذه الاية وإن كانت ظاهرة فى الخبرء أنه لا ينال عهد الله بالإمامة 
ظالماء ففيها إعلام من الله ديرا هيم الخليل عليه السلام» أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم 
لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره. والله أعلم . 

وَإدْجمَلنَا ليت مََبَهزدس وَلتن يدوام تَنَام مغر مُصِلّ ...2 مالآية 9 

عن ابن عباس : قوله تعالى: #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس* يقول: لا يقضون منه وطراً. 
يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم» ثم يعودون إليه. وروي عن أبي العالية» وعطاء. ومجاهد. 
والحسن». [وغيرهم] نحو ذلك» وقال عكرمة. وقتادة» [وغيرهما] #مثابة للناس» أي: 
مها : #وأمناً» عن أبن عباس : أي أمناً للناسن». اع أن العالية : #وإذ جعلنا البيت مثاية 
للناس وأمناً» يقول: أمناً من العدوء. وأن يُحْمّل فيه الساا وقد كانوا في التجاهانة” لتخطت 
الناس من حولهم وهم آمنون لايُسْبَونَ. وروي عن مجاهد. والسدي» وقتادة» [وغيرهم] 
قالوا: من دخله كان أمناً. 

ومضننون اما فس نيه نهولا الأقمة عيذ الأية:: أن :أله تفال بيذكر شوك اليك .وها غلة 
موصوفاً به شرعاً وقدراء من كونه مثابة للناس» أي جعله مَحِلاٌ تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه 
ولا تقضي منه وطراً ولو ترددّت إليه كلّ عام؛ استجابة من الله تعالى» لدعاء خليله إبراهيم عليه 
السلام؛ في قوله: #فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم* إلى أن قال: #إربنا وتقبل دعاء» 
[إبراهيم : ٠-77‏ 5]. ويصفه تعالى بأنه جعله آمناً» من دخله أمن» ولو كان قد فعل ما فعل ثم 
دخله كان آمناً. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه 
فلا عرض له؛ كما وصف في سورة المائدة بقوله تعالى: #جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً 
للناس* [المائدة: 917] أي: يُرْفع عنهم بسبب تعظيمها السوء. كما قال ابن عباس: لو لم يحج 
الناسُ هذا البيت» لأطبق الله السماء على الأرض» وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولاً» وهو 
خليل الرحمن» كما قال تعالى: «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لاتشرك بي شيئاً» 
[الحج:77]. وفي هله الآية الكريمة نبّه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عندهء فقال: 
#إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى . وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ فعن ابن 
عباس ” #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى* قال : مقام إبراهيم: الحرم كله. وروي عن مجاهد 
وعطاء مثل ذلك. وعن ابن جريج» قال: سألت مناه عن ونان جد مقام إبراهيم مصلى* 
فقال: سمعت ابن عباس قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر هاهناء فمقام إبراهيم هذا الذي في 
المسجدء ثم قال: ومقام إبراهيم يُعَذّ كثيدء «مقام إبراهيم»: الحج كله. ثم فسره لي عطاء 
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فقال: التعريف. وصلاتان بعرفة» والمشعر.ء ومنى» ورمى الجمارء والطواف بين الصفا 
والفرنوة:. 'فقالك :- أفسوة "انه عباس © قال لا تولكن كان" ام إبراهيم: الحح كله. قلت : 
انتيعك: ذلك ؟ “لهذا أجمع قال : نعم سمعته مله. وعن سعيد بن جبير: #واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى* قال: الحَجر مقام إبرهيم نبي الله. قد جعله الله رحمة». فكان يقوم عليه ويناوله 
إسماعيل الحجارة. 

وقال البخاري: باب قوله: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى#: مثابة: يثوبون يرجعون. 
زثم روى] عن أنس بن مالك» قال: قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث» أو وافقني 
رص افق ثلاث» قلت: يارسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: إواتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى»#. وقلت: يارسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب نأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي كد بعض نسائه. فدخلت 
علبين نقيت .إن التهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيراً منكن حتى أتيت إحدى نسائهء فقالت: 
ياعمرء أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟! فأنزل الله إعسى ربه إن طلقكن أن 
يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات# الآية [التحريم: 5]. وعن جابر» قال: استلم رسول الله وَل 
الركن فرمل ثلاثء ومشى أربعآء ثم تقدم إلى مقام إبراهيمء فقرأ: #واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى#. فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى ركعتين» وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي 
رواه مسلم في صحيحه. وروى البخاري عن ابن عمر قال: قدم رسول الله يده فطاف بالبيت 
سبعاً. وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحَجِر 
الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة» لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه 
السلام به ليقومَ فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدارء وكلما كمّل ناحية انتقل إلى 
الناحية الأخرى» يطوف حول الكعبة» وهو واقف عليه» كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية 
التي تليهاء وهكذا حتى تم بناء جدران الكعبة» كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في 
بناء اليك مق رواية ابن عباس عفد البتخارئ. بوكانت: آثان. قدمية ظاهرة فيد:,.ولو.يزل: هذا 
معروفاً تعرفه العرب في جاهليتها؛ ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية : 

ومّوطىء إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

وقة أذرك المسلمون “ذلك فيه أيضك. فعق أسمب مالك قال زايت المقام فيه أثر أصابعه 
عليه السلام» وأَخْمّص قدميه» غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وعن قتادة: #واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى 4 : إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم تؤهروا تمض :وقن تكلنت هذه الآمة 
شيعاً ما تكلفته الأمم قبلهاء ولك 1ق لعاف رأى أثر عقب وأصابعه فيه فما زالت هذه الأمة 
يمسحونه حتى اخلولق وانمحى. قلت: وقد كان هذا المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماٌ 
ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة 





الجزء الأول 0 سورة البقرة آية (8؟1١-78١)‏ 


المستقلة هناك وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه 
انتهى عنده البناء فتركه هناك ؛ ولهذا - والله أعلم د أهو نالضلةة #محصددة ادا وناسب 
أن يكون عند مقام إبرأهيم حيثث انتهى بناء الكعبة فيه وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو أحد الآئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين 
أمرئنا باتباعهم, وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده؛ ولهذا لم ينكر ذلك أحد مر 
الصحابه رضى الله عنهم أجمعين . وعن ميجاهد. قال : أو من أخر المقام ع مو ضعه الان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها: أن المقام كان في زمان 
رسول الله عََئنه وزمان أب بكر رضي الله عنه»ء ملتصقاً اله ثم أخره عمر بن الخطاب 
رضي الله غنهة.) وهذا إسناده صمتي .: 

#وعهدنا | ال د مها بق لبون والمكي والركح الشجر وان 


1 مر 


َ( 
دس مم م و2 يي 


ل ريض الصير 0 : -: ع دع التلدية التنت ورسعيبل زجا لقتل وخ نايع انيد 


ل ل سر عرصم ١‏ سبل صلل 


وَأَجْعلَا مُسْلِمَنِ آكَ وَمِن دُرَيَََآ أَمَدَمُسَلِمَهٌ ا 1 إِنَّكَ أنت أَلتَوَابُ الرحجم (و) 4 


قال الحسن البصري: قوله #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل» قال : 2 أن يطهراه من 
الأذى والنّجسء ٠‏ ولاايصيبه من ذلك شيء. وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : ل 
إبراهيم» أي: أمرناه. كذا قال. والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى لأنه في معنى: تقدمنا 
وأوحيناء وعن ابن عباس قوله: #أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين* قال: من الأوثان» وقال 
مجاهد وسعيد بن جبَير : #طهرا بيتي للطائفين*: أن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور 
والرجس. . وروي عن عبيد بن عميرء وأبي العالية» وسعيد بن جبير»ء ومجاهدء وعطاءء وقتادة 
أن طهرا بيتي» أي : بلا إله إلا الله من الشركء وأما قوله تعالى : #للطائفين» فالطواف بالبيت 
معروفء وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى: #للطائفين» يعني: من أتاه من غربة: 
#والعاكفين #4 : المقيمين فيهء وهكذا روي عن قتادة» والربيع بن أنس» أنهما فسرا العاكفين 
بأهله المقيمين فيهء ونحوه عن عطاء. وعن ثابت» قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: 
ما أراني إلا مُكَلم الأمين أن أمنع الذيخ ينامون في المسجد الحرام. فإنهم يجنبون ويحدثون. 
قال: لا تفعل. فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون. قلت: وقد ثبت في الصحيح أن 
ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول يك وهو عَرَّبٍ . 

وأما قوله تعالى: #والركع السجود» فعن عطاء عن ابن عباس قال: إذا كان مصلياً فهو من 
الركع السجودء وكذا قال عطاء وقتادة. وقال ابن جرير رحمه الله: فمعنى الآية» وأْمَرْنا إبراهيم 
وإسماعيل بتطهير بيتى للطائفين» والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام 
وعبادة الأوثان فيه ومن الشيرك: .1 أو] أن الله تعالن أمير إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام “متا 


اللججدذهء الأول 2 سورة البقرة آية )١15/8- 1١57259‏ 


الكعبة على اسمه وحده لا شريك لهء للطائفين به والعاكفين عنده» والمصلين إليه من الركع 
السجودء كما قال تعالى: #وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي 
للطائفين والقائمين والركع السجودة الايات [الحج:717-757]. 

والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته» المؤسس على 
عبادته وحده لا شريك لهء ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه» كما قال تعالى: #إن الذين 
كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن 
يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم [الحح:0؟7]. ثم ذكر أن الميكة انما اسيسى. لمن 
يعبد الله وحده لاا شريك لهء إما بطواف أو صلاةء فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة : 
قيامهاء وركوعهاء وسجودهاء ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم #سواء العاكف فيه والباد# وفي 
هذه الآبة الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واجتزأ بذكر الركوع والسجود عن القيام؛ لأنه قد 
علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. وفي ذلك أيضاً رد على من لا يحجه من أهل 
الكتابين اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته» ويعلمون أنه بنى 
هذا البيت للطواف في الحج والعمرة ة وغير ذلك» وللاعتكاف والصلاة عنده» وهم لا يفعلون 
شيئاً من ذلك» فكيف يكونون مقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون ما شرع الله له ! وقد حج البيت 
موسى بن عمران وغيره من الأنبياء عليهم السلام» كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى*# [النجم: 4]. 

وتقدير الكلام إذاً: #وعهدنا إلى إبراهيم» أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل #أن 
طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود» أي: طهراه من الشرك والريب» وابنياه 
عالطا ف معقّلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير اسان ماخود هد هذه الاية 
الكريمة» ومن قوله تعالى: #في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال*» [النور: 5"]» ومن السنة من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك». 
من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه السلام «إنما بنيت المساجد 
لما بنيت له» [رواه مسلم]. 

وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة» فقيل: الملائكة قبل آدم» وقيل: آدم عليه 
السلام» وقيل إن أول من بناه شيث عليه السلام. وغالمع مور يذ كر هذه" الما باأعذه مة كتئ 
أهل الكتابء» وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عَليها بمجردهاء. وأما إذا صح حديث 
في ذلك فعلى الرأس والعين . 

وقوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن 
منهم بالله واليوم الآخر#. روى الإمام أبو جعفر بن جرير عن جابر بن عبد الله» قال: قال 
رسول الله يَلِْةّ: «إن إبراهيم حرّم بيت بيت الله وأمَّنْه وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد ( 





الجرعء الأول 6 سورة البقرة أية (٠57١8-1؟7١)‏ 


صيدها ولا يقطع عضاهها» [أخرجه مسلم]. وعن رافع بن خديجء قال: قال رسول الله كَللِ: 
(إن إبراهيم حرم مكةء وإني أحرم ما بين لابتيها» [أخرجه مسلم]ء وفي الصحيحين عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلِْةِ لأبي طلحة: «التمس لي غلاماً من غلمانكم يخدمني» 
فخرج فى أبَو طلحة يردفني وراءه» فكنت أخدم رسول الله كك كلما نزل» وقال في الحديث : 

ثم أَكبَل حتى إذا بدا د قال: «هذا جبل يُحيّنا ونحبه» فلما أشرف على المدينة قال: «اللهم 
إني أحرم ما بين جبليهاء مثلما حرم به إبراهيم مكة» اللهم بارك لهم في مُدَّهم وصاعهم» وفي 
لفظ لهما «اللهم بارك لهم في مكيالهم» وبارك لهم في صاعهمء. وبارك لهم في مدهم» زاد 
البخاري يعني أهل المدينة ولهما أيضاً عن أنس أن رسول الله كلْةّه قال: «اللهم اجعل بالمدينة 
ضعفي ما جعلته بمكة من البركة». 

والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه 
السلام لمكة. لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمة. وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة 
إنما كان على لسان إبراهيم الخليل» وقيل: إنها محرمة منذ خلقت مع الأرضء. وهذا أظهر 
وأقوىء وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السموات 
والأرض» كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله عََِي يوم فتح مكة «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرضء» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة». وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث 
إلى مكة: إنذن لي أيها الأمير أن أحدئك قولاً قام به رسول الله يك الغد من يوم الفتح» سَمِعّته 
أذناي ووعاه قلبي. وأبصرته عيناي حين تكلم به: إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إن مكة 
حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما 
ولايعضد بها شجرة. فإن أحد يرخص بقتال رسول الله تك فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم 
يأذن لكم. وإنما أذن لي فيها ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» 
فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو ؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بحَرَبّة: رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. 

فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله جرم امعد يوم سل الشعوات 
والأرض» وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمهاء لأن إبراهيم بلغ عن الله 
حكمه فيها وتحريمه إياهاء وأنها لم تزل بلدا حراماً عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لهاء 
كما أنه قد كان رسول الله تَكليةِ مكتوباً عند الله حاتي الشيين وإن آدم لمنجدل في طينته. ومع 
هذا قال إبراهيم عليه السلام #ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم # الآية» وقد أجاب الله دعاءه بما 
سبق في علمه وقدره. 

وقوله تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال: #رب اجعل هذا بلدا آمناً» أي: من الخوف. 





اليو الاوك 2 سورة البقرة آية (ه١١-8/؟١)‏ 


أي لا يَدْعَبٌ أهلهء وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً. كقوله تعالى: #ومن دخله كان آمناأ» [آل 
عمران:/ا9]» وقوله: ##أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمنأ ويتخطف الناس من حولهم» 
[العتكبوت:17] إلى غير ذلك من الآيات» وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيها. وفي 
صحيح مسلم عن جابر : 000 «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح». 
وقال في هذه السورة #رب اجعل هذا بلدا آمنآ» أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنآأء وناسب هذاء 
لآنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى في سورة إبراهيم: #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد 
آمناً» [إبراهيم : 0 7] وناسب هذا هناك لأنه» والله أعلم» كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت 
واستقرار أهله به» وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنأ من إسماعيل بثلاث عشرة سنة. 
ولهذا قال فى آخر الدعاء: #الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي 
لسميع الدعاء» [إبراهيم :15.9 1 ١‏ 

وقوله تعالى: #وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه 
قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير» عن أبي بن كعب قال: هو قول الله تعالى, 
وهذا 1 مجاهد 00 وخق الذي صوبه ابن جرير رحمه الله . قال: وقرأ آخرون : ##قال 


ومن كفر فَأَمْتِعُهُ قليلاً ثم ضْطرهُ إلى عذاب النار وبئس المصير# فجعلوا ذلك من تمام دعاء 
إبرأهيم » : فعن أبي 5 قال: كان اد عباس يقول ذلك قول إبراهيم » سال ربه أن من كفر 


فأمتعه قليلاً» وعن مجاهد أيضاً: اومن كفر نأمتعه قليلاً©# يقول: ومن كفر فأرزقه أيضاً «ثم 
أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير»#. وعن ابن عباس: كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين 
دون الناس» فأنزل الله: ومن كفر أيضاً أرزقهم كما أرزق المؤنين + اأخلق: خلنا لا أررميهم ؟ 
أمتعهم قليلاً ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصيرء ثم قرأ ابن عباس: كلا نمد هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً» [الإسراء: .]7١‏ وروي عن عكرمة 
ومجاهد [وابن اسحاق] نحو ذلك أيضاء وهذا كقوله تعالى: #ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا 
مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور * نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب 
غليظ* [لقمان: 5-7 ؟]. 

وقوله: #ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير» أي: ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا 
وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه: أن الله تعالى يُنظرهم ويُمهلهم ثم 
يأخذهم أخذ عزيز مقتدرء كقوله تعالى: #وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها 
وإلي المصير# [الحج :7 وفى الصحيحين: «لاأحد أصبر على أذى سمعه من الله؛؟ إنهم 
فجعلرة له :ولداء وهو يرزقهم وعاتهي» وفي الصحيحين أيضاً : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يُقلته؟. ثم قرأ قوله تعالى: #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه 
أليم شديد [هود:؟7١٠].‏ 
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وأما قوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا 
إنك أنت التواب الرحيم# : فالقواعد جمع قاعدة» وهي السارية والأساسء» يقول تعالى: واذكر 
يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت ورفعهما القواعدَ منه. وهما 
يقولان #إربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم»» فهما في عمل صالحء وهما يسألان الله تعالى 
أن يتقبل منهماء فعن وهيب بن الوّرد أنه قرأ: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 
ربنا تقبل منا# ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مُشْفق أن لا 
يتقبل منك. وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين المخلصين في قوله: #والذين يؤتون 
ما آنواه أي : يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات #وقلوبهم وجلة» 
[المؤمنون: ]7١‏ أي: خائفة آلآ يتقبل منهمء كما جاء به الحديث الصحيح عن عائشة عن 
رسول الله يك كما سيأتي في موضعه. وا عو نواعتي لي 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: أول ما اتخذ النساء المِنْطّق من قبل أم إسماعيل عليها 
السلام. اتخذت منطقاً ليعمّى أ: ثرها على سارةء ثم جاء بها إبراهيم وبابنها 5-6 
تر ضعه» حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. ولي بمكة يومعذ 
أحدء وليس بها ماء لوضغيه هنالك. ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قَمَى 
إبراهيم عليه السلام منطلقأء فتبعته أم إسماعيل» فقالت: : ياإبراهيم ابن اتدسية وت كادرهدا 
الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شىء ؟ فقالت له ذلك مرارا. وجعل لا يلتفت إليهاء 
فقالت : الله أمرك بهذا ؟ قال: نعم: قالت : إذاً لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا 
كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه» قال: 
#ربنا إني أسكنت ص ذريتي بواد غير ذي ررع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون# [إبراهيم: 11 وجعلت أم 
إسماعيل ترضع إسماعيل عليهما السلام, وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا تفد ماء السقاء 
عشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال: يتلبطء فانطلقت كراهية أن تنظر 
إليهء فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل 
ترى أحدآ فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت اللي رفعت طرف درعهاء. ثم 
سعت سَعْيَ الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي. ف انف العروة اا 
ترى أحداء فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : قال النبي كَل : «فلذلك 
سعى الناس بينهما». فلما أشرفت على الحزوه شعت ميو فقالت: صهء تريد نفسهاء ثم 
معي دين اضيا فقالت: : قد أسمعت إن كان عندك عْوّاث فإذا هي بالمَلّك عند موضع 
زمزم. فبحث بعقبهء» أو قال: بجناحه.» حتى ظهر الماءء فجعلت تحخوضهء وتقول بيدها 
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هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف». قال ابن عباس: قال 
النبي ككل : «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت 
زمزم عيناً معيناً» . . قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة؛ فإن 
فبداء بيتأ لله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه. وإن الله عز وجل لا يضيع أهله» وكان البيت 
ينها بن الارعض كرابي تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. اكات كناك حدني مرت بهم 
رفقة من جُرْهُم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدَاءء فنزلوا في أسفل مكةء فرأوا 
طائراً عائفاً. فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماءء لعيدنا بهذا الوادي 7 فيه ماءء فأرسلوا 
جربا أو جَريّين» فإذا هم بالماء. فرجعوا فأخبر وهم بالماء» فأقبلواء قال: وأم إسناعا عند 
الماء» فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ قالت: نعم. ولكن لا حقّ الكم في الماء» قالوا: 
نعم. قال ابن عباس: قال النبي كك : «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تين الاين ان افدزلوا 
وَأرصلوًا: الئ أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهمء وشب الغلام» وتعلم 
العربية منهم. وَأَنْفْسَهم وأعجبهم حين شبء فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. وماتت أم 
إسماعيل عليهما السلام» فجاء إبراهيم بعدما تزوج إمعنا عي ليطالع تركمّه . نلم يجن إسماعيلء 
فسأل امرأته عنه. فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشهم وهيكئتهم» فقالت : 0 
نحن في ضيق وشدةء وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» وقولي له: 
يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل» كأنه أنس شيئاً. فقال: هل جاءكم من أحد ؟ قالت: نعم. 
جاءنا شيخ كذا وكذ1 سال عتلف. فاخيرتة؛ وسألني كيف عيشنا ؟ فأخبرته أننا في جهد وشدة» 
قال: فهل أوصاك بشيء ؟ قالت: نعمء أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غير عتبة بابك . 
قال: ذاك أبي. وقد أمرني أن أفارقك» فالحقي بأهلك» فطلقها وتزوج منهم بأخرى» فلبث 
عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعدء فلم يجدهء فدخل على امرأته فسألها عنه» فقالت: 
خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم. فقالت: نحن بخير وسعة. 
ال ع 0 قال: ما طعامكم ؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم ؟ قالت: 

لماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء» قال النبي 355 : «ولم يكن لهم يومئذ حب ولو 
مو . قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاهء قال: فإذا 
جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» ومُّريه يبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل عليه السلام» قال : 
هل أتاكم من أحد ؟ قالت: نعم» أتانا شيخ حبق الييكة نوائقك عليه :بالق عتك فاخيرتة؟ 
فسألني كيف عيشنا ؟ ره أنا بخير» قال: فأوصاك بشيء ؟ قالت: نعمء وهو يقرأ عليك 
السلامء زياهرك أن ”تيت ععة بابلةه فال داك أب وأنت العتية» أمرني أن. أمسكك) ثم لب 
عنهم ما شاء الله عز وجل ؛ ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبْرِي بلا له تحت دوحة قريياً من 
زمزم» فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولد» والولد بالوالد» ثم قال: ياإسماعيل؛ 
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إن الله أمرني بأمر. قال: الام يا الريك رودل قال: وتعينني ؟ قال: وأعينك» قال: 
فإن الله رن أن أبني ههنا بيت وأشار إلى أَكَمَةِ مرتفعة على ما حولهاء قال: فعئد ذلك رمعا 
القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء 
بهذا الحجر فوضعه لهء فقام عليه» وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان #إربنا 
تقبل منا إنك أنت السميع العليم#» قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان 
#ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم». وعن ابن عباس: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت# قال: القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. وعن مجاهد وغيره من أهل العلم : 
إن الله لها نذا إبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام وخرج معه بإسماعيلٍ ويأمه هاجرء 
وإسماعيل طفل صغير يرضع. وحملوا فيما حدثني على البُرَاقَء ومعه جبريل يَدُلّهِ على موضع 
البيت ومعالم الححرمء خرج معه جبريل» فكان لايمر بقرية إلا قال: أبهذه أمرت ياجبريل ؟ 
فيقول جبريل: امضهء حتى قدم به مكةء وهي إذ ذاك عضاه سَلْم وَسَمُره وبها أناس يقال 
لهم: العماليق خارج مكة وما حولهاء والبيت يومئذ ربوة حمراء مَدِرَة» فقال إبراهيم لجبريل : 
أههنا أمرت أن أضعهما ؟ قال: نعم» فعمد بهما إلى موضع الحِجر فأنزلهما فيهء وأمر هاجر أم 
إسماعيل أن تتخذ فيه عريشاء فقال: ##ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بينك 
المحرم* إلى قوله: #لعلهم يشكرون* [إبراهيم: 137]. 

وقال البخاري رحمه الله: قوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل# 
الآية» القواعد: أساسهء واحدها قاعدة» والقواعد من النساء واحدتها قاعدة. [وساق الإسناد] 
عن عائشة زوج النبي كَلِِ: أن رسول الله يَْهِ قال: «ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا 
على قواعد إبراهيم ؟» فقلت: يارسول الله. ألا تَرُدّها على قواعد إبراهيم ؟ قال: «لولا حذثان 
قومك: بالكفر):. فقال عبد الله ين عمر : .كم كانث غائشة سمعت: هذا .مخ رسول الله َل ما أرق 
رسول الله يلخ ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرء إلا أن البيت لم يُنَمّم على قواعد 


00 اباس موا عي . عن النبي 2 قال 0 أن و 
ولأدخلت فيها الحجرة. 


"دكراياء وريس العدة يعد إبراهع الخليل هليه العلوم يماد طويده 
وقبل مبعث رسول الله يد بخمس سنين 
وقد نقل معهم في الحجارة وله من العمر خمس وثلاثون سنة صلوات الله وسلامه عليه دائماً 
إلى يوم الدين. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ولما بلغ رسول الله ككلِهِ خمساً 
وثلاثين سنة» اجتمعت قريش لبئيان الكعبة» وكانوا يَهُقّونَ بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها. 
[قال] فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانهاء قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد 
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ابن عمران بن مخزوم» فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعهء فقال: 
يامعشر قريش» لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيباء لا يدخل فيها مهر بَغيء ولابيع رباء 
ولا مظلمة أحد من الناس. [قال] ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منهء فقال الوليد بن 
المغيرة» ١:‏ آنا أبدؤكم في هَدْمهاء فأخذ المغول * ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترغء اللهم ! إنا 
لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين فتربص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن 
أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت» وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعناء 
فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عَمَله فهدم وهدم الناس معه. حتى إذا انتهى الهدم , بهم إلى 
الأساس. أساس إبراهيم عليه السلام» أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة 0 قال 
ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمّعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة» ثم 
بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن» يعني الحجر الأسود. فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن 
ترفعه إلى موضعه دون الأخرى. حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال» فزعم بعض أهل 
الرواية : أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء وكان عامئذ أسن قريش كلهمء 
قال: يا معشر قريش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجدء 
يقضي بينكم فيه. ففعلوا فكان أول داخل رسول الله يكوه فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء 
هذا محمد. فلما انتهى اليهم وأخبروه الخبر»ء قال يِه : هلم إلىّ ثوباً» فأتى بهء فأخذ الركن» 

يعنى الحجر الاسواف فوضعه فيه بيله» ثم قال : «لتأخذ كل قبيلة بناحية فيرخ التد كا( ثم ارفعوه 
0 ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه. وضعه هو بيده كك ثم بنيى عليه . 


قال ابن إتححاوا: وكانت الكعبة على عهد النبي وَل تجانة عقو :راض ».. وكانيك ‏ كس 
القباطي. ف متضدينة الترره وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. قلت: ولم تزل 
على بناء قريش حتئن احرقت في أول إمارة عبدالله بن الزبير بعد سنة ستين. وفي اشير ولاية 
يزيد بن معاوية» لما حاصروا ابن الرووه كير ينها اين الزبير إلى الأرض وبناها على 
قواعد إبراهيم عليه السلام» وأدخل فيها الحجرء وجعل لها باب شرقياً وبابآً غربياً ملصقين 
بالأرض كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله يَكلِةِ. ولم 
تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج» فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مَرُْوان له 
بذلك». كما روى ذلك مسلم وغيره. [وقد روى مسلم] عن أبي قَرَّعَة أن عبد الملك بن مروان 
بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين» يقول: 
سمعتها تقول: قال رسول الله عَتِةِ «يا عائشة ة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد 
فيها من الحجر. فإن قومك قصروا فى البناء». فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل . 
هذا يا أمير المؤمنين» فأنا سمعت أم العؤسقة تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه 
لتركته على ما بنى ابن الزبيرء فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين. فدل هذا 
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على صواب ما فعله ابن الزبير. فلو ترك لكان جيداً. ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال» 
فقد كره بعض العلماء أن يغيّر عن حالهء كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه 
المهدي أنه سأل الومام مالكاً عن د الكعبة وردذها إلى ما فعله ابن الزبير. فقال له مالك: 
يا أمير المؤمنين» لا تجعل كعبة الله ا للملوك. لاا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمهاء فترك 
ذلك الرشيد. نقله عياض والنووي» ولا تزال - والله أعلم ‏ هكذا إلى آخر الزمان» إلى أن 
يخرّبها ذو السّويقتين من الحبشة» كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يَكِْ ايخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» أخرجاهء وعن ابن عباس عن النبي وله 
«كأني به أسود أفحَجّ. يقلعها حجراً حجراً) رواه البخاري. وهذا ‏ والله أعلم ‏ إنما يكون بعد 
خروج يأجوج ومأجوج. لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الحُدْري رضي الله عنى 
قال: قال رسول الله يَكْْهْ الِيُحَجَنَّ البيث وليُعْتَمَرَنْ بعد خروج يأجوج ومأجوج». 


وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: #ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم# قال ابن جرير: يعنيان 
بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمرك. خاضعين لطاعتك» لا نشرك معك في الطاعة أحداً سواك, 
ولا في العبادة غيرك. وعن سلام بن أبي مطيع في هذه الآية لإواجعلنا مسلمين* قال: كانا 
مسلمين» ولكنهما سألاه الثبات. وقال عكرمة: #ربنا واجعلنا مسلمين لك* قال الله: قد 
فعلت. #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك* قال الله: قد فعلت. وقال السدي: #ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك * : يعنيان العرب. قال ابن جرير: والصواب أنه يعمٌ العرّب وغيرّهم؛ لأن من ذرية 
إبراهيم بني إسرائيل» وقد قال الله تعالى: #ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» 
[الأعراف:59١]»‏ قلت: وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي؛ فإن تخصيصهم بذلك 
لأملى تمن عدافىة والبياقه: إلا عى افن ‏ العريي» ولهذا قال بعده: #إربنا وابعث فيهم رسولاً 
منهم يتلو عليهم آياتنك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم# الآية» والفراة يذلك:محين عله 
وقد بعث فيهم كما قال تعالى : «إهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم4[الجمعة: 1] ومع هذا 
لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود لقوله تعالى #قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعاً» [الأعراف :]| وغير ذلك من الأدلة القاطعة. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام كما أخبرنا الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله: #والذين يقولون ربنا 
هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً#[الفرقان: 5/ا]. وهذا القدر 
مرغوب فيه شرعاء فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يُحب أن يكون من صَلبه من يعبد الله 
وحده لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: #إني جاعلك للناس إماماً# 
قال: اومن ذريتي# وهو قوله: #واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام4[إبراهيم: 70]. وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكِةٍ قال : «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا 





االجزرزء الأول ا 2 سورة البقرة آية )١159١‏ 2 


من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». #وأرنا مناسكنا# عن 
عطاء: أخرجها لناء عَلَمْنَاهاء وقال مجاهد: #وأرنا مناسكنا#: مذابحنا. وروي عن 5 
أيضاً وقتادة نحو ذلك. وعن مجاهد» قال: قال إبراهيم #أرنا مناسكنا» فأتاه جبرائيل فأتى به 
البيت» فقال: ارفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان.» ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى 
الصفاء قال: هذا من شعائر الله» ثم انطلق به إلى المروة» فقال: وهذا من شعائر الله. ثم 
انطلق به نحو منىء» فلما كان من العقبة إذا إبليس قائمء فقال:-كبّر وارمه» فكبر ورماهء ثم 
انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى» فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له: كبر وارمه» فكبر 
ورماه» فذهب الخبيث إبليس وكان الخبيث أراد أن يدخل ذ الصا بع ال ردك 
إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام» فقّال: هذا المشعر الحرام. فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به 
عرفات» قال: قد عرفت ما أريتك ؟ قالها: ثلاث مرات» قال: نعم. وروي عن [ابن عباس] 
وأبي مجلز وقتادة نحو ذلك . 


1 0 ا فهم 0 كوا عَلهِمَ ء ءَايتِكَ و وبع يما[ لكسم وا كه 0 إنَكَ نت عرو 





يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة 3 لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم ) أى 
من ذرية إبراهيم» وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة 'قَدَنَ الله السابق في تعيين محمد 
صلوات الله وسلامه عليه رسولاً في الأميين إليهم» وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن» 
عن أبي أمامة قال: قلت: يا رسول الله» ما كان أول بَدْء أمرك ؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم» 
وبشرى عيسى بي» [صححه ابن حبان والحاكم]. والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في 
الناس إبراهيم عليه السلام» ولم يزل ذكره في الناس مذكوراً مشهوراً سائراً حتى أفصح باسمه 
خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبأء وهو عيسى بن مريم عليه السلام» حيث قام في بني إسرائيل 
خطيباًء وقال #إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأنتي من 
بعدي اسمه أحمد#[الصف:1]؛ ولهذا قال في هذا الحديث دعوة أبي إبراهيم وبشرى 
كس بن عرزم- وحن أب العالية» في قوله: #ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم # د أمة 
محمد يِه فقيل له: قد استجيبت لك» وهو كائن في آخر الزمان. وكذا قال السدي وقتادة. 
وقوله تعالى: #ويعلمهم الكتاب* يعنى: القرآنء» #والحكمة# يعني: السنة» قاله الحسن 
وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو كيدي وقيل: الفهم في الدين. ولا منافاةء #ويزكيهم» 
قال ابن عباس: يعني طاعة الله» والإخلاص. 0 محمد بن إسحاق: #ويعلمهم الكتاب 
والحكمة» قال: يعلمهم اكير فيفعلوه» والشر فيتقوهء» ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه 
واستكثروا من طاعته» وتجنبوا ما سخط من معصيته. وقوله: #إنك أنت العزيز الحكيم* أي : 
العزيز الذي لايعجزه شيءء وهو قادر على كل شيءء الحكيم في أفعاله وأقواله. 
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فيضع الأشياء في محالها؛ لعلمه وحكمته وعدله. 

# وَمَن ا قن وان تع لذ يد للك ولقرا اضصِطة د لديا وَإِنّهْ ف ا لحرو لمن لصَيِحِينَ () إذ 
كال لذ 1ه د 6ل حتت إن العليرة لمَلِينَ ()) وَوَص بآ رصم َه وَيَعَفُوبٌ يِب إن أله سق لَكُمْ لدي ملا 
ا يحون( 

يقول تبارك وتعالى رداً على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله» المخالف لملة 
إبراهيم الخليل إمام الحنفاء» فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يَدْعَ معه غيره» ولا أشرك 
به طرفة عين» وتبرأ من كل معبود سواهء وخالف في ذلك سائر قومه حتئ تبرأ من أبيه. قال 
تعالى: #وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني ا نا تعبدون 1 إلا الذي فطرني فإنه 
سيهدين #[الزخرف:717-177]» ولهذا وأمثاله قال تعالى: #ومن يرغب عن ملة إبراهيم* أي : 
عن طريقته ومنهجه فيخالفها ويرغب عنها إلا من سفه نفسه» أي: ظلم نفسه بسفهه وسوء 
تذبيره بتركه الحق إلى الضلال. حيث خالف طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد. من 
حداثة سنه إلى أن تسلف انه خلبلة وهو في الآخرة من الصالحين السعداء» فمن ترك. طريقه 
هذا ومسلكه وملته» واتبع طرق الضلالة والغىّ» فأي سفه أعظم من هذا ؟ وأي ظلم أكبر من 
هذا ؟ كما قال تعالى: ##إن الشرك لظلم عظيم#» وقال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الاية في 
اليهود» أحدثوا طريقاً ليست من عند الله» وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه. ويشهد لصحة هذا 
القول قول الله تعالى: «ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من 
المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين # 
[آل عمران:/78-51]. 

وقوله تعالى: «إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين» 5 000 
والاستسلام والانقياد» فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراًء وقوله: #ووصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب * أي وصى بهذه الملة. وهي الاسلام لله أو يعود الضمير على الكلمة وهي قوله: 
#أسلمت لرب العالمين# لحرصهم عليها ومحبتهم لهاء حافظوا عليها إلى حين الوفاة» ووصوا ‏ 
أبناءهم بها من بعدهم؛ كقوله تعالى: #وجعلها كلمة باقية في عقبه# [الزخرف :18] وقد قرأ 
بعض السلف «ويعقوب» بالنصب عطفاً على بنيه» كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن 
إسحاق وكان حاضراً ذلك. والظاهرء والله أعلم». أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل ‏ 
وسارة» لأن البشارة وقعت بهما في قوله: #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» 
[هود:١]‏ وقد قرىء بنصب يعقوب ههنا على نزع الخافض» فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما 
لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة» وأيضاً فقد قال الله تعالى: #ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب نافلة 4 [الأنبياء: 117 وهذا يقتضي أنه وجد في حياته» وأيضاً فإنه باني بيت 
المقدس» كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة» وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر قلت: 





اللجمرء الأول 32 سورة البقرة آية )١714-1١177١‏ 


يا رسول الله» أي مسجد وضع أول ؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي ؟ قال «بيت 
المقدس»» قلت: كم بينهما ؟ قال «أربعون سنة؛ الحديث» وأيضا فإن ذكر وصية يعقوب لبنيه 
سيأتي ذكرها قريبء وهذا يدل على أنه ههنا من جملة الموصين . 

وقوله: ##يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون*# أي: أحسنوا في 
قال؟ 'الكياة : والدهوا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه. فإن المرء يموت غالباً على ما كان عليه. 
ويبعث على مامات عليه» وقد أجرى الله الكريم عادته بأنه من قصد الخير وُفق له ويسره 
عليهء ومن نوى صالحاً ثُبِتَ عليه. وقد قال الله تعالى: #فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 
فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى* [الليل: .]٠١٠١-4‏ 

#أم كسم سُهَدَاءً إِدْحَصَم يَمَشُوب امَو إدْكَالَ ِبَنيهِمَاتَتِدُونَ من يُنوى قَالوأسَئه لهك وَإِلَهَ ءَابَايكَ 
اام و شكنه راتكن إلها رنود رضن لم تلم مُسَلِمُوتَ () ِلك مه مو حك كام يتك كا كت را 
َُكَلُونَ عَمَا كانوأ يلوت () 4 

يقول تعالى محتجاأً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بني إسرائيل 
- وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ‏ بأن يعقوب لما حضرته الوفاة» وصى بنيه 
بعبادة الله وحده لا شريك له فقال لهم: «ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق*# وهذا من باب التغليب» لأن إسماعيل عمهء قال النحاس : 
والعرب تسمي العم أباً. نقله القرطبي» وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جعل الجد أبأ 
وحجب به الإخوة» كما هو قول الصديق ‏ رضي الله عنه - حكاه البخاري عنه من طريق ابن 
عباس وابن الزبيرء ثم قال البخاري: ولم يختلف عليه وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين» وبه 
يقول الحسن البصري وطاوس وعطاءء وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من السلف 
والخلف. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة. وحكى مالك عن 
عمر وعثمان وعلىي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف». واختاره صاحيا 
أبي حنيفة القاضي أبو بوسف ومحمد بن الحسن, ولتقريرها موضع آخر. 

وقوله: #إلهاً واحداً» أي: نوحده بالألوهية» ولا نشرك به شيئاً غيره #ونحن له مسلمون»# 
أي: مطيعون خاضعونء كما قال تعالى: #وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً 
وإليه يرجعون» [آل عمران: 87] والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت 
مناهجهم» كما قال تعالى: #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله ألا أنا 
فاعبدون* [الأنبياء: 765]. والآيات فى هذا كثيرة والأحاديث» فمنها قوله يهم «نحن مُعشر 
الاسام أو لاه شخت ديعا نواعت اوعطق خلبةاء وقرله الى اتلك أن قد تلت 4" اى :»عضت 
#لها ما كسبت ولكم ما كسبتم# أي: إن السلف الماضين من اباتكم من الأنبياء والصالحين 


لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود نفعه عليكم. ل عا كل لوا 
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ولكم أعمالكم لإولا تسألون عما كانوا يعملون» وقال أبو العالية والربيع وقتادة : 8 

خلت» نخدم - إبراهيم» ايها عي 0017 ويعفوب») والأسباط . 5 ا : 
و الأ حون أْوة ترط تَبتدرأل ب ب مدر يقاوم 56 ين النقركين 4 
عن ابن عباس» قال: قال عبد الله بن صُوريا الأعور لرسول له يكِ: ما الهدى | إلا مائحن 2 
هوداً أو نصارى تهتدوا» وقوله: #قل بل ملة إبراهيم حنيفا » أ تيك ما دعوتم إليه من 
وعيسى بن جارية. وعن مجاهد: مخلصاًء وعن ابن عباس: حاجاً وكذا روي عن الحسن. 
والضحاك. وعطية» والسدي. وقال أبو العالية: الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى أن 
حَبجَّه عليه إن استطاع إليه سبيلا. وقال مجاهد. والربيع بن أنس: حنيفاً أي: متبعاً. وقال أبو 
قلابة: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى أخرهم» وقال قتادة: الحنيفية: شهادة 
أن لا إله إلا الله . يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالاات والعمات وما حرم الله عز وجل 
والنفان: ظ ظ ظ 
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فولوا امنا يللو مآ أنِْلَ ليا وَم1 أنْزِلَ ِلك هسم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعقُوبٌ وَالْأَسْبَاطٍ وَمآ أوق مُومّئ - 
وحمو وما وق ) ألبيُوب من رهم لا دقرف بن حر مُنْهَم وَححْنْ لم مُسَلمون ((©4 . 

أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد يَكْةِ مفصلاء 
وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاء ونص على أعيان من الرسل» وأجمل ذكر بقية 
الأنبياء وأن لا يفرقوا بين أحد منهم» بل يؤمنوا بهم كلهم» ولا يكونوا كمن قال الله را 
#ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلا أولتك هم الكافرون حقا» الاية [النساء: .]١15١-1١5١‏ وروى البخاري: عن أبي 
هريرة» قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبْرَانيَة ويُمسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله يكهِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا». وقد 
روى مسلم عن ابن عباس» قال: كان رسول الله يِه أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر 
ب ##آمنا بالله وما أنزل إلينا» الأية» والأخرى ب #آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون» [آل 
عمران:97]. وقال أبو العالية» والربيع» وقتادة: الأسباط: بنو يعقوب اثنا عشر رجلاًء ولد 
كل رجل منهم أمة من الناس» فسمّوا الأسباط. وقال الخليل بن أحمد [والبخاري] وغيرهما: 
الأسباط في بني إسرائيل» كالقبائل في بنى إسماعيل. وهذا يقتضى أن المراد بالأسباط ههنا 
شحوب: بتي إسرائيل» .وما أنزل الله من الوحي.علئ الأنبياء الموجودين. مهم»: كما قال:موسى. 
لهم : #اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحداً من 


العالمين* [المائدة: »1٠١‏ وقال تعالى: #وقطعناهم اثنتى عشرة أسساطاً أمماً» [الأعراف:١1]‏ 
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وقال القرطبي: وسموا الأسباط من السبط» وهو التتابع»ء فهم جماعة متتابعون. وقيل: أصله 
من السَبّطء بالتحريك» وهو الشجرء أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة. فعن ابن 
عباس» قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط 
وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي : والسبط: الجماعة 
والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها 
وبرسله. وقال سليمان بن حبيب : إنما أمرنا أن نؤمن بالتوارة والإنجيل؛ ولا نعمل بما فيهما. 

مفَإنَ عَامَُا بول مآ متم يو قد أَهْدوأ يد اهم ساق متَيكَهمْ الو يا 
لْصنِيمٌ (ه) صِبَعَة ألو رت لوي وَححَنُ لم عَنِيدُونَ وج . 

يقول تعالى: فإن آمنواء يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهمء #بمثل ما آمنتم به# أيها 
المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله. ولم يفرقوا بين أحد منهم #إفقد اهتدوا© أي: فقد 
أصابوا الحق وأرشدوا إليه #وإن تولوا» أي: عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم #فإنما 
هم في شقاق فسيكفيكهم الله» أي : فسينصرك عليهم وَيُظفْرُك بهم #إوهو السميع العليم». 

_ 00 أبي حاتم: عن نافع بن ا نعيم) قال: أرسل 9 بعض الخلفاء مصحف 
عثمان بن عفان ليصلحه: قال زياد: فقلت له: إن الناس يقولون: إن مصحفه كان في حجره 
حين قتل نودم الام علي الإنسكنيكهم ال وهو السميع العليم# فال نافع : بصرت عيني بالدم 
على هذه الآية »وقد قدم. . وقوله: #صيغة الله# : قال الضحاك عن ابن عباس : دين اللهء وكذا 
روي عن مجاهد وغيره نحو ذلك. وانتصاب #صبغة الله» إما على الإغراء كقوله إفطرة الله 
[الروم: ]”١‏ أي: الزموا ذلك عليكموه. وقال بعضهم: بدل من قوله: #ملة إبراهيم» وقال 
سيبويه: هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله #اآمنا بالله» كقوله #واعبدوا الله# [النساء :6]. 
« مل أمسَآجْونا بي أل وا رَبك و1 مدنا ولك أعمدكُم وحن لم يسُون () أن نوو إن 
هع وَإِنتسل ولوب ويششورب والأسجاط انا ةا ا نشم ألم أ أو ْمك 


0# - بي بر 


كك عد روك ال وكا انظ بل 4 كت 1 وان 201 15 2د 11م كدت ولك كا ار 
وَلَا حسَكَلُونَ عمًا كانوأ يسمَلُورك 07 4 . 

يقول الله “تغالن. مر شذا نيه «ضلواك :اث وملاته عله إلى بذرء: مجادلة المشركيق : لوقل 
أتحاجوننا في الله # أي: أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والإنقياد» واتباع أوامره وترك 
زواجره #وهو ربنا وربكم# المتصرف فينا وفيكم»ء المستحق لإخلاص الإلهية له وحده 
لا شريك له! ##ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أي: نحن برآء منكم ومما تعبدون وأنتم براء مناء 
كما قال في الآية الأخرى: #وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل 
وأنا بريء مما تعملون* [يونس:١5].‏ [وغير ذلك من الآيات] وقال في هذه الآية الكريمة: 
#ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون* أي: نحن براء منكم كما أنتم براء مناء 
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ونحن له مخلصون. أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومَنْ 
ذكر بعده من الأنبياء والأسباط» كانوا على ملتهم» إما اليهودية وإما النصرانية» فقال: اقل 
أأنتم أعلم أم الله يعني: بل الله أعلم» وقد أخبر أنهم لم يكونوا هوداً ولا نصارى» كما قال 
تعالى : #إوما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين» 
الاية والتي بعدها. [آل عمران:18-77]. وقوله: #من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله» : 
قال الحسن البصري: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم: إن الدين عند الله الإسلامٌ» وإن 
يجيد | وسبول لله» وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» كانوا براء من اليهودية 
والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقروا به على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك» 
وقوله: إوما الله بغافل عما تعملون# : فيه تهديد ووعيد شديد» أي: أن علمه محيط بعملكم 
وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت*# أي: قد مضت. #لها ما كسبت ولكم 
ما كسبتم* أي : لهم أعمالهم ولكم أعمالكم #ولا تسألون عما كانوا يعملون*# وليس يغني 
عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم. ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا 
منقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسله. الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بنبي واحد. 
فقد كفر بسائر الرسل» ولا سيما من كفر بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين 
إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين؛ صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله 
أجمعين . 

( :© سَيَعُولُ نهآ بن اناس مَاوَلّهم عن لهم الى وها ل ب شرت وَلْمَب وى مَن يك |1 
صر مُسْتَفِيمٍ © كك متك أمٌَّ سمل كوأ شُبَرَاء عَلَ لاس وَيَكُونَ الرَسُولُ 12: َي هيدا وه 
جَعَلَا لبه تي كس لآلا َعم من ينع سول يمن يَقَِب عَلَ عَََِة ون كل كبر إِلَاعَلَ لين حَدَى 
شوم كان أله ِيْضِيمَ إِيِسَحَكُمْ إرك اله بألكاس لَهُوفُ يجيد 407 . ظ 

قيل: المراد بالسفهاء ‏ ههنا مشركوا العرب. قاله الزجاج» وقيل: أحبار يهودء قاله 
مجاهد. وقيل: المنافقون» قاله السدي» والآية عامة في هؤلاء كلهمء واللهأعلم. 
البخاري [واللفظ له ومسلم]: عن البراء رضي الله عنه: أن رسول الله كَل صلى إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهرأء أو سبعة عشر شهراً»ء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبّل البيت» وأنه 
صلى أول صلاة صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه. فمر 
على أهل المسجد وهم راكعون. قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي كَللدٍ قبل مكة» فداروا 
كما هم قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل ان تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر 
ما نقول فيهم. فأنزل الله عز وجل : «إوما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف 
رحيم 4 . وعن ابن عافى : :إن سوك الله بدا لمن هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت 
المقدس. ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله يه بضعة عشر شهراً وكان رسول الله ليه يُحب 
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قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء» فأنزل الله عز وجل: #فولوا وجوهكم شطره» 
أي : نحوه. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ماوااي ع ردن الى كائرا قلييا لاسر 0ه 
#قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط ميك وقد جاء في هذا الباب 2 
أخافيك كتنر وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله يك أمرَ بافئتقيال:.. الصوحرة:. من ست 
المقدس. فكان بمكة يصلي بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت 
المقدس». فلما هاجر إلى عدي تعذر الجمع بينهماء فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس». 
فاستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهراً وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يُوجّه إلى الكعبة التى 
هي قبلة إبراهيم عليه السلام» فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق» فخطب 
رسول الله كَكِةِ الناس وأعلمهم بذلك». وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصرء كما تقدم في 
الصحيحين من رواية البراء. وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر اليوم الثاني» كما 
جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح. 
إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله كَكِدِ قد أنزل عليه الليلة قران وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي هذا دليل على أن الناسخ 
لايلزم حكمه إلا بعد العلم به.» وإن تقدم نزوله وإبلاغه. لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر 
والمغرب والعشاءء والله أعلم. ولما وقع هذاء حصل لبعض الناس - من أهل النفاق والريب 
والكفرة من اليهود ‏ ارتياب» وزيغ عن الهدى. وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها» أي: قالوا: ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا ؟ فأنزل الله جوابهم في 
قوله: #قل لله المشرق والمغرب# أي: الحكم والتصرف والأمر كله لله وحيثما تولوا فثم وجه 
الله و ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله# 
[البقرة: لا/ا١]‏ أي: الشأن كله في امتثال أوامر الله. فحيثما وجّهنا توجّهناء فالطاعة في امتثال 
أمرهء ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة» فلحن عبيده وفي تصريفه وَحَدَامُه 
حيثما وجهنا توجهناء وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمته عناية 
عظيمة؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن» وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على 
اسمه تعالى وحده لا شريك له؛ أشرف بيوت الله في الأرض» إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه 
السلام ولهذا قال: #قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم# . 


وقوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيداً#: يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام» واخترناها لكم 
لنجعلكم خيار الأممى لتكونوا يوم القيامة شبداء على الأمم, لآن الجميع معترفون لكم 
بالفضل. والوسط. ههنا: الخيار والأجودء كما يقال: قريش ريط العرب نسباً وداراء أي 
خيرهاء وكان رسول الله يَكئِّ وسطأ فى قومه. أى : أشرفهم نسباً.» ومنه الصلاة الوسطى التي هي 
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أفضل الصلوات وهي العصرء كما ثبت في الصحاح وغيرها: ولما جعل الله هذه الأمة وسطأء 
خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب». كما قال تعالى: هو اجتباكم 
وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا 
ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس» [الحج:8]. وروى الإمام أحمد: 
عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله يكْدْ ايجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل» والنبي 
ومعه الرجلان وأكثر من ذلك.» فيدعى قومه» فيقال: هل بلغكم هذا ؟ فيقولون: لا فيقال له: 
هل بلغت قومك ؟ فيقول: نعم» فيقال: من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته فيدعى محمد 
وأمتهء فيقال لهم: لت هذا قومه ؟ فيقولون: نعم» فيقال: وما علمكم ؟ فيقولون: جاعنا 
نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغواء فذلك قوله عز وجل #وكذلك جعلناكم أمة وسطأً» قال: 
عدلاً «التكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً# [وإسناده صحيح وهو في 
البخاري بأخصر منه]. وروى الإمام أحمد عن أبي الأسود أنه قال: أتست المدينة فوافقتها. وقد 
وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعاً. تجلسست إلى “عمر ين التخطانت قهرت :نه جتازة فأئين 
على صاحبها خيرء فقال: وجبت وجبت, ثم مر بأخرى فأثني عليها شر» فقال عمر: وجبت. 
فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير المؤمنين قال» قلت كما قال رسول الله كَلِْهِ الأيما مسلم شهد 
له أربعة بخير أدخله الله الجنة» قال: فقلنا وثلاثة قال: فقال «وثلاثة» قال: فقلنا واثنان: قال 
«واثنان»). ثم لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخارى. 


وقوله تعالى: إوما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه» وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله4 يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه 
أولا إلى بيك القدس »قد ءضر تناك عنها إلى 'القسة للظير بعال مز فدات .ويظياك ويطيعك ويستقبل 
معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه» أي: مُرْتداً عن دينه #وإن كانت لكبيرة» أي : 
هذه الفعلة» وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أي: وإن كان هذا الأمر عظيماً 
في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول» وأن كل ما جاء به فهو 
الحق الذي لا مرية فيه» وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فله أن يكلف عباده بما شاء. 
وينسخ ما يشاء» وله الحكمة التامة» والحجة البالغة في جميع ذلك» بخلاف الذين في قلوبهم 
مرض» فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكاًء كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديقء» كما 
قال الله تعالى: #وإذا ما أنوؤلت سور افمنهع بين ايقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم» 
[التوبة: 5؟١١-159١]»‏ ولهذا كان من ثبّت على تصديق الرسول عَلِن واتباعه فى ذلك». وتوجه 
حيك أموة :الهف غير شك :ولا رنب من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضهم إلى أذ السابقيق 
الأولين من المهاجرين والأنصار هم الدين صلوا إلى القبلتين. عن ابن عمر قال: بينا الناس 





اللعنست الفناتى 6 سورة البقرة آية )١1515(‏ 


يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبي يكْةِ قرآن وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء فتوجهوا إلى الكعبة. [متفق عليه]. وعند مسلم أنهم كانوا ركوعاً 
فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع. وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ورسوله» وانقيادهم 
لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين. 

وقوله: #إوما كان الله ليضيع إيمانكم# أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع 
ثوابها عند اللهء وفي الصحيح عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس. فقال 
الناس: ما حالهم في ذلك ؟ فأنزل الله تعالى: #وما كان الله ليضيع إيمانكم#. وعن ابن عباس 
#وما كان الله ليضيع إيمانكم# أي: بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم. واتباعه إلى القبلة 
الأخرى.ء أي: ليعطيكم أجرهما جميعاً. #إن الله بالناس لرؤوف رحيم# . وقال الحسن 
البصري ##وما كان الله ليضيع إيمانكم* أي : ما كان الله ليضيع محمداً يَكِِةِ وانصرافكم معه حيث 
انصرف» #إإن الله بالناس لرؤوف رحيم#. وفي الصحيحين أن رسول الله ككِةِ رأى امرأة من 
السبي قد فرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كلما وجدت صبياً من السبي أخذته فألصقته 
بصدرهاء وهى تدور على ولدهاء فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديهاء فقال رسول الله وي « 
ترون له طارضة لدسأ افق الغا برض اتقدن على الا سارك 1 قالواه ليا وصول اث انال 
١فوالله»‏ لله أرحم بعباده فين هاة بولدها». 

0 در تقلت مَتهك فى السَمَله يولسنَكَ يله رَصهَا مول وَخْهَدَك سَظرٌ مجر لسار وََيِتُ ما 
كسد مولأ وجوهئ سَطرموَإنَ أل أُووا الكتب لَعْلَمُوتَ أَنَهُألْحَنُ من رَيَهِمَ ومَا أله يطَفلٍ عَم يعَمَلُونَ )4 . 

غم ابره “عباس قال: كان أول 0 من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله يِه لما هاجر 
إلى الهدينة وكان: أكثر أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود فاستقبلها 
رسول الله يله بضعة عشر شهراًء وكان يحب قبلة إبراهيم فكان ينظر إلى السماء فأنزل الله #قد 
نرى تقلب وجهك في السماء» إلى قوله: #فولوا وجوهكم شطره*# فارتاب من ذلك اليهود 
وقالوا: «إما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب» وقال: #فأينما تولوا 
مضي [البقرة: ]١١6‏ وقال الله تعالى : #وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من 

يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه# وروى الحاكم عن يحيى بن قمطة قال : رابك عبله الله ين 
عمر جالساً في المسجد الحرام بإزاء الميزاب فتلا هذه الآية»ء #فلنولينك قبلة ترضاها» قال 
نحو ميزاب الكعبة. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا قال غيره وهو أحد قولي 
الشافعي رضي الله عنهء إن الغرض إصابة عين الكعبة» والقول الآخر وعليه الأكثرون: أن 
المراد الوجهة. كما رواه الحاكم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وهذا قول أبي العالية 
ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم. وكما تقدم في الحديث 
الآخر «ما بين المشرق والمغرب قبلة». وقوله: #وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره# أُمَرَ 
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تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقاً وغرباً وشمالاً وجتوباًء ولا يستثنى من 
هذا شيء سوى النافلة في حال السفرء فإنه يصليها حيثما توجه وقلبّه نحو الكعبة. وكذا في 
حال المسايفة فى القتال يصلى على كل حال» وكذا من جهل جهة القبلة يصلى باجتهاده» وإن 
كان مقطا ف شن :الأمره انان تعالى اللا ركلك تنقيا إلا وسعيا. 1 

وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب 
إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة» قال المالكية بقوله: #فول وجهك شطر المسجد الحرام# فلو 
نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافي كمال القيام . 

وقوله: #وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم# اق بوالبهوة الدون انكووا 
استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس. يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في 
كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله يك وأمته» وما خصه الله تعالى به وشرفه من 
الشريعة الكاملة العظيمة». ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً ولهذا 
تهددهم تعالى بقوله: ##وما الله بغافل عما يعملون» . ا 

ف« وَلن أت الي وف أ الكت كلميو مَايُِوأتََوَمَآ أت يتاع وَندَموَمَابَعَصُهُم يكاع تله بض 
وكين أتبَصسك أَهْوَءَهُم بسو ما 1 يب اليل إِنَكَإَِالَمنَ لبيك 4 . 

يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله يك وأنه لو 
أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم. كما قال تعالى: #إن 
الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» 
[يونس:47-/917]. ولهذا قال ههنا: #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أية ما تبعوا قبلتك# . 
وقوله: #وما أنت بتابع قبلتهم# إخبار عن شدة متابعة الرسول يَلَِهِ لما أمره الله تعالى به وأنه 
كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم. فهو أيضاً مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته. 
وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله وما كان متوجهاً إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهودء 
وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر الله تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى 
الهوى» فإن العالم الحجَّةٌ عليه أقوم من غيره» ولهذا قال مخاطباً للرسول والمراد الأمة #ولئن 
اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين4 [البقرة: .]١540‏ 

7 لذن َاتَيسَهُمْ اكاب يَعْرِفُونم كما يَحْرفونَ اهم َإِنَ يفا مُنْهُمَ ليَكْْمُونَ الْحَنَّ وهم يَعَلَمُونَ (() ألْحَقٌ من 

يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب. يعرفون صحة ماجاءهم به الرسول يكل كما يعرف 
أحدهم ولدهء والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذاء كما جاء في الحديث. أن 
رسول الله كَكدِ قال لرجل معه صغير «ابنك هذا» ؟ قال: نعم يا رسول الله أشهد بهء قال «أما أنه 
لا يجني عليك ولا تجني عليه» [أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي وهو صحيح ]. 
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قال القرطبي: ويروى أن عمر قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمد كَل كما تعرف ابنك ؟ 
قال: نعم وأكثرء نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته» وإني لا أدري 
ما كان من أمره. قلت: وقد يكون المراد #يعرفونه كما يعرفون أبناءهم* من بين أبناء الناس» 
لا يشك أحد ولا يتمارى في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالى أنهم 
مع هذا التحقق والإتقان العلمي #ليكتمون الحق* أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة 
النبي يَكلدِ #وهم يعلمون4 . ثم ثبت تعالى نبيه يَْةِ والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول طللٍ 
هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. فقال: #الحق من ربك فلا تكونن من الممترين». 

« وَلْكُلٌ وجههُ هو مولا دأسْيَبشوأ اليرت ينما تَكْو نيأ بكم اله وكأ إن الله عل كل مد 40 . 

عن ابن عباس: «إولكل وجهة هو موليها» يعني بذلك أهل الأديانء» يقول: لكل قبلة 
يرضونهاء ووجهة الله حيث توّجه المؤمنون. وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليهاء 
وللنصراني وجهة هو موليهاء وهداكم أنتم أيتها الأمة الموقنون للقبلة التي هي القبلة. وروي 
عن مجاهد وعطاء [وغيرهما] نحو هذا. وقال مجاهد في الرواية الأخرى» ولكن أمَرَ كل قوم 
أن يصلوا إلى الكعبة. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو 
شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم 
جميعاً» [المائدة:48] وقال ههنا: #أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء 
قدير# أي هو قادر على جمعكم من الأرض» وإن تفرّقت أجسادكم وأبدانكم . 

َمنَ نت حَرتَ فول وه سر سيد الوحت م عر موأ وجوهَصكُمْ رم علا يون داس حَلِيَكُْ 
سد ايت طكنوأ مغ لا عْسَوَهُح وَكخْتَوْف وَلِأَيَمَ يق عَليَكر وَلملَكُمْ تَمُتذُوت (4 . 

هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض» وقد اختلفوا 
في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات» فقيل» تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص 
عليه ابن عباس وغيره» وقيل: بل هو منزل على أحوالء فالأمر الآول لمن هو مشاهد الكعبة. 
والثاني لمن هو في مكة غائباً عنهاء والثالث لمن هو في بقية البلدان» هكذا وجهه فخر الدين 
الرازي» وقال القرطبي: الأول لمن هو بمكة» والثاني لمن هو في بقية الأمصارء والثالث لمن 
خرج في الأسفارء وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرارء وقد بسطها فخر الدين 
الرازي وغيره» والله أعلم. وقوله: #لئلا يكون للناس عليكم حجة# أي: أهل الكتاب فإنهم 
يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة» فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على 
المسلمين» أو لثلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس» وهذا أظهر. 
قال أبو العالية: #لئلا يكون للناس عليكم حجة4 يعني به أهل الكتاب حين قالوا: صرف 
محمد إلى الكعبة. وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه وكان حجتهم على النبي ويه 
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انصرافه إلى البيت الحرام» أن قالواء سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. وروي عن مجاهد 
وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسدي نحو هذاء وقال هؤلاء في قوله: #إلا الذين 
ظلموا منهم* يعني مشركي قريش. وقوله: افلا تخشوهم واخشوني» أي لا تخشوا شبَهَ 
الظلمة المتعنتين وأفردوا الخشية لي» فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منهء وقوله: #ولأتم نعمتي 
عليكم# عطف على #الثئلا يكون للناس عليكم حجة# أي ولأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم 
من استقبال الكعبة» لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها الولعلكم تهتدون# أي إلى 
ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به. ولهذا كانت هذه الامة شرف الأمم وأفضلها. 


« كنآ أَرسَلْنَا فِكُمْ َُوا وَنصكم يتوأ َلك ياصع وه كم الكتب وَلْفْحكمَة 
وَيسََصُكُم ما لَمْ تكونوا لبون ([)) واذزوؤ: أذ هر وَأضْحكُروا لى ولا مُكمرون () . 

اح الى عياوم التوسيو ارام علي من يك الرسرك عمط 2-7 | يتلو عليهم 
آيات الله مبينات» ويزكيهمء» أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودس النفوس وأفعال الجاهلية» 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويعلمهم الكتاب. وهو القران» والحكمة وهي السنةء 
ويعلمهم مالم يكونوا يعلمونء فكانوا في جاهلية جهلاء. فانتقلوا ببركة رسالته» ويُمن سفارته. 
إلى حال الأولياء»ء وسجايا العلماء. فصاروا أعمق الناس علمأء وأبرهم قلوباً» وأقلهم تكلفا. 
وأصدقهم لهجة. . وقال تعالى: #القد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم# الاية [آل عمران:54١].‏ وذم من لم يعرف قدر هذه النعمةء» فقال 
تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» [إبراهيم:4؟]. قال 
ابن عباس: يعني بنعمة الله محمداً يكيِ؛ِ ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة 
ومقابلتها بذكره وشكرهء فقال: #فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون». قال مجاهد 
في قوله : #كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم» يقول: كما فعلت فاذكروني» وعن زيد , ننه أميلم : 
أن موسى عليه السلام قال: يارب كيف أشكرك ؟ قال له ربه: «تذكرني ولا تنساني» فإذا 
ذكرتني فقد شكرتني» وإذا نسيتني فقد كفرتني» قال الحسن وأبو العالية [وغيرهما]: إن الله 
يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. وقال الحسن البصري في قوله: إفاذكروني 
أذكر كم # قال: اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وعن 
سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي» وفي رواية» برحمتي. وعن ابن عباس 
قال؟ :ذكر الله إياكم أكبر مخ ذكركم إِيّاه. وفي الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: من ذكرني 
في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه» [متفق عليه]. وروى 
الإمام أحمد: عن أنس قال: قال رسول الله يَكيّ: «قال الله عز وجل: يا ابن آدم» إن ذكرتني في 
نفسك ذكرتك في نفسي» وإن ذكرتنى فى ملأ ذكرتك فى ملا من الملائكة ‏ أو قال». فى ملا 
خير منه ‏ وإن لوك س را 95 57 ذراعاً فد دنوت مني ذراعاً دنوت انا 
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وإن انس يقي اتذلك هرولةكا. صحيح الإسناد وأخرجه البخاري من حديث قتادة» وعنده قال 
قتادة: الله أقرب بالرحمةء وقوله: #واشكروا لي ولا تكفرون* أمر الله تعالى بشكرهء ووعد 
على شكره بمزيد الخير فقال: #وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي 
لشديد* [إبراهيم : /]. 

« يتأيُهًااً 1 سَتَعِمُوا ضير وَالصَلْوو إِنَّألمّه مم لصَدِيرينَ (وي) ولا نَقَولُوأ لمن بقّسَلَ فى سيل الله 
كمرل لاتنصرج 149 

لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكرء شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاة» فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليهاء أو في نقمة فيصبر عليها كما جاء في 
التعدية اجا للعومره الا رتفي اله لد تقاء إلا كاز عبرا له: إن أفائيه سرزاة: مشكر كان حيرا 
لهء وإن أصابته ضراء فصبر كان 0 له) [أخرجه مسلم]ء تعن تعالى أن أجود ما يستعان به 
على تحمل المصائب الصبر والصلاة كما تقدم في قوله: #واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين* [البقرة: ٠145‏ وفي الحديث أن رسول الله يكل كان إذا حزبه أمر 
صلى. [رواه أبوداود وهو حسن].ء و [أما] الصبرء فصبر على ترك المحارم والمآئم»؛ وصبر 
على فعل الطاعات والقرباتء. والثانى أكثر ثواباً لأنه المقصود. وأما الصبر الثالث وهو الصبر 
عق العا تسج والترافن» قذنك أيقنا واتعي كالاتعتفار من المعابيعه كما قال غيد الرجهن بن 
ريدق اسل الصبر “ف بابين: الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان» والصبر لله 
عما كره وإن نازعت إليه الأهواء»ء فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن 
شاء الله. وقال تعالى: #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب* [الزمر:١٠].‏ وقال 
سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منهء واحتسابه عند الله رجاء ثوابه وقد يجزع 
الرجل وهو مُتجَلد لا يرى منه إلا الصبر. 

وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء#: يخبر تعالى أن 
الشهداء في بَرْرَحهِم أحياء يرزقون» كما جاء في صحيح مسلج : «أن أرواح الشهداء في حواصل طير 
خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل مُعَلَقة تحت العرشء فاطلع عليهم ربك 
إطلاعة فقال: ماذا تبغون ؟ فقالوا: يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خحلقك ؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا فلما رأوا أنهم لا دركوق هن أن سسالرا: فالواة نريد: أن تردنا 
إلى الدار الدنياء فنقاتل في سبيلك حتى نقتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى؛ لما يرون 
من ثواب الشهادة ‏ فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون». 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام ودب ود مالك عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه» قال: قال رسول الله م يله : «نسَمَةُ المؤمن طائر تَعْلقّ في 
شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسلده يوم يبعثه» ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاً وإن كان 


ىّ 
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> عر وس : 0 

0 ايلود أل الخو وي د لأ َال وَأشث ور لبي ا لني ا 

ا ب 0 8 ىه حدر ل 1 
أصلبتهم مُصِيبَه 7 7 لَه وَِنَآ اله تجعو (' وليك عَلَهِمْ صَلَوّتُ مَن نَيِهِمْ وَبَحْمَةٌ وأؤلتيك هُمْ 


اين تعالى أنه يبتلى عباده المؤمنين. أي يختبرهم ويمتحنهم» كما قال تعالى : #ولنبلونكم 
حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبا ركم # [محمد: ]”١‏ فتارة بالسراءء وتارة 
بالضراء من خوف وجوع.ء كما قال تعالى: #فأذاقها الله لباس الجوع والخوف# [النحل:7١١]‏ 
فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال لباس الجوع والخوف. وقال ههنا: 
#بشيء من الخوف والجوع* أي بقليل من ذلك #ونقص من الأموال» أي ذهاب بعضها 
#والأنفس» كموت الأصحاب والأقارب والأحباب #والثمرات» أي لا تَغْلّ الحدائق والمزارع 
كعادتها. كما قال بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة» وكل هذا وأمثاله 
مما يختبر الله به عباده فمن صبر أثابه الله» ومن قنط أحل به عقابه» ولهذا قال تعالى: #وبشر 
الصابرين©#. وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف ههنا: خوف الله» وبالجوع : 
صيام رمضان» وبنقص الأموال: الزكاة» والأنفس: الأمراض» والثمرات: الأولاد. وفي هذا 
نظرء والله أعلم. ثم بَيّن تعالى مّن الصابرون فقال: #الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. وإنا 
إليه راجعون» أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما 
يشاءء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده. 
وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك» فقال: إأولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة# أي ثناء من الله عليهم ورحمة. قال سعيد بن جبير: أي أُمَنَةَ 

من العذاب «وأولئك هم المهتدون#. وقد ورد في ثواب الاسترجاع. وهو قول: #إنا لله وإنا 
إليه راجعون*# عند المصائب أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما في صحيح مسلم عن أم سلمة أنها 
قالت: سمعت رسول الله كيح يقول: «مامن عبد تصيبه مصيبة فيقول: #إنا لله وإنا إليه 
راجعون4 اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منهاء إلا اجره الله في مصيبته» وأخلف له 
خيراً منها» قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت : كما أمرني رسول الله تَكِْةِ فأخلف الله لي خيراً منه 
رسول الله يَكِةِ. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله يكةِ «قال الله: يا ملك الموت قبضت ولد 
عد ١‏ اتتعبك :1 عيه ونمرة الواكه 1 قال" هيم اقاله«ا رقا قآل 9 قا خيدك بوامدريسي.. 
قال: «ابنو له بيتأ في الجنة وسموه بيت الحمد» [أخرجه أحمد والترمذي وقال: حسن غريب]. 

5 ج# إن 0 لت أو أَغْمَمَرَ فلا جسَاح عَلَيهِ عه أن يطؤايهها و مَن تَطوَّعَ 
حَيْرا َإِنَّ لله ساكو عَلِيم ((©) 

روى الإمام أحمد: عن عروة عن عائشة» قال: قلت أرأيت قول الله تعالى. #إن الصفا 
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والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» قلت: فوالله ما 
على أحد جناح أن لا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما 
أوَلتَها عليه كانت : فلا جناح عليه ألا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت أنْ الأنصار كانوا قبل أن 
بينلهوا كانوا يهلون لمناة الطاغية» التي كانوا يعبدونها عند المُشْلل. وكان من أهلَّ لها يتحرج 
أن يطوف بالصفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله َدِيِةِ فقالوا: يا رسول الله. إنا كنا نتحرج 
أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل: #إن الصفا والمروة من 
شعائر الله * إلى قوله : الامج لياو يكرت با ارت الا قر لدعو عار 19د 
الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين. وروى البخاري: عن 
عاصم بن سليمان قال: سألت أنساً عن الصفا والمروة. قال كنا ترى :ذلك من أمر الجاهلية. 
فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله عرز وجل: #إن الصفا والمروة من شعائر الله# . 


وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل» وفيه أن رسول الله يهِ لما فرغ من طوافه 
بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من 
شعائر الله ثم قل: «أبدا بما بدأالله به». وعن حبيبة بنت أبي تَجْرَاة قالت: رأيت 
رسول الله ييه يطوف بين الصفا والمروة» والناس بين يديه وهو وراءهم» وهو يسعى» حتى 
أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: «اسعّوا فإن الله كتب عليكم السعي». 
[أخرجه أحمد وضعفه قابل للانجبار وقواه الشنقيطي]. وقد استدل بهذا الحديث على مذهب 
فر بورق أن السعي بين . الصفا والمروة ركن في الحج. ؛ كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه. 
ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك. وقيل: إنه واجب وليس بركن» فإن تركه عمداً أو 
سهواً جبره بدم» وهو رواية عن أحمد وبه تقول طائفة. وإليه ذهب أبو حنيفة. وقيل: بل هو 
مستحب . والقول الأول أرجح لأنه عليه السلام طاف بينهماء وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». 
فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج., إلا ما خرج بدليل» والله أعلم. 
فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله؛ أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم 
الخليل في مناسك الحج». وفى حديث ابن عباس» أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر 
وتؤدادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما تفد ماؤها وزاذهاء حين تركهما إبراهيم 
عليه السلام هنالك» وليس عندهما أحد من الناس» فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك» 
ونفد ما عندهاء قامت تطلب الغوث من الله عز وجل» فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة 

بين الصفا والمروة» متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل حتى كشف الله كربتهاء 
وآنس قركهاء وفرج شدتهاء وأنبع لها زمزم التي ماؤها «طعام طَعْم» وشفاء سّقَم» فالساعي 
بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وَدَله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران 
ذنبه. وأن يلتجىء إلى الله عرز وجل. لتفريجح ماهو به من النتقائص. والعيوب. 
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وأن يهديه إلى الصراط المستقيم» وأن يثبته عليه إلى مماته وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من 
الذنوب والمعاصي, إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام . 
وقوله: ومن تطوع خيراً# قيل يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع» وقيل: المراد 
تطوع خيراً في سائر العبادات» حكى ذلك فخر الدين الرازي» والله أعلم. وقوله: #إفإن الله 
وح ا ل عي كي رت للم أجراً عظيماً» [النساء: .]5٠‏ 
ٍِ إن لين يمون مآ ناس ايت وَأطدىا 0 بَعَْد مَابَيكَه إِلنًا نس فى في الكتي أوْلتِكَ يَلْعَيكم الله وَيَلْعمكُمُ 
لسوت )إلا لذن تابوا وَأصلحُوا وبَيئوا هكيك كَ نوب علي وَأنا ألتََابُ اليَحِيِم (وي) إنَّالدِينَ كمروأ ومَانوأ 


كُثدُ أزتيك عَبِوح لنئهُ مه اليكو والَاي تبرت و0 عبن يذ 1 كك عه التقاد وا م 


طروت 07 * . ظ 

هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاء به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة» 
والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله» قال أبو 
العالية: نزلت في أهل الكتاب» ا ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء عي 
صنيعهم ذلك» فكما أن العالم يستغفر له كل شيء ات في الماءء والطير في الهواء. 
فهؤلاء بخلاف العلماء. فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرق 
يشد بعضها بعضأ عن أي هريرة وغيره أن رسول الله لَه قال: «من سيل عن علم فكتمه. 
ألجم يوم القيامة بلجام من نار» [ورواه الحاكم وقال: ا . والذي في الصحيح 
عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله؛ ما حدثث أحداً شيئاً: #إن الذين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات والهدى* الاآية. وقال عطاء بن أبي رباح: كل دابة والجن والإنس» وقال 
مجاهد: إذا أجدبت الأرض» قال البهائم : هذا من أجل عصاة بني آدم» لعن الله عصاة بني 
آأدمء وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة: ##ويلعنهم اللاعنون# يعني تلعنهم الملائكة 
والمؤمنون. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليهء فقال: #إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبينوا © أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبيّنوا للناس ما كانوا كتموه 
#فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم» وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر» أو بدعة 
إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء 
منهمء ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبر تعالى 
عمن كفر به واستمرٌ به الحال إلى مماته بأنَ #عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين 
فيها١©#‏ أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة. ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي 
«لا يخفف عنهم العذاب4 فيهاء أي لا ينقص عَمّا هم فيه «إولا هم ينظرون» أي لا يُعْيّر عنهم 
ساعة واحدة» ولا يفَّرَ بل هو متواصل دائم فنعوذ بالله من ذلك. وقال أبو العالية وقتادة: 
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إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة» ثم يلعنه الناس أجمعون. 

فصل : ل ل كار وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده 
من الأئمة» يلعلون الكفرة فى القنوت وغيره» فأما الكافر المعين» فقد ذهب جماعة من العلماء 
إلى أنه لا يلعن لأنا لاتدرى بما يختم له» واستدل بعضهم بهذه الاية #إن الذين كفروا وماتوا 
وهم كفار أولئتك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين* وقالت طائفة أخرى: بل يجوز 
لعن الكافر المعين» واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي ولكنه احتج بحديث فيه ضعف» 
واستدل غيره بقوله عليه السلام في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحدهء فقال 0 
لعنه الله. ما أكثر مايؤتى بهء فال رسول الله يكل : «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» قالوا: 
المنع من لعنه بأنه يحب الله وسوله كَكِ فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن؛ وم 

+ رَكوَي رك ويد لا له ِلَاهْوَايعْسَنُ اليم 40 . 

يُخْبرٌ تعالى عن تمَرده بالإلهية» وأنه لاشريك له ولا عديل له بل هو الله الواحد الأحد الفرد 
الضمد» «الذى لا إله الآاهو» :وآنه الرحمن الرضيو. .ؤقد تقلام تفسير هذين الاسنين افن. أول 
الفاتحة. وفي الحديث عن رسول اله يكِوّه أنه قال «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: 
#وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» و#الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم* [آل 
عمران:١-7]»‏ [أخرجه أبوداود والترمذي وقال: حسن صحيح ]. : ثم ذكر الدليل على تفرده 
بالالهية بتفرده بخلق السموات والأرض وما فيهماء 0 وبرأ من المخلوقات 
الدالة على وحدانيته» فقال: 

© إنَّ فى سَلْقَ آلتسموات وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكَنٍ أَلتِلٍ وَالنَهَارِ وَالْْكِ أل يحْرى فى البحر بِمَاينْهَمٌ ناس وَمآ أَرَلَ أ 
من الْسَمَاءِ من مَاءِ ا جَوَ وَمَصْرِيتٍ ألرَيئح وَالسَحَابٍ ل أَلْمسَخَر بين 
ألتسمَاٍ وَالْأَرْضٍ لآب يت لْقَوَوِيَعْقِلُونَ )4 . 

يقول تعالى: #إن في خلق السموات والأرض* تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها 
وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض في كنثافتها وانخفاضها وجبالها 
وبحارها وقفارها وعمرانها ومافيها من المنافع» #واختلاف الليل والنهار» هذا يجيء ثم 
يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه» لا يتأخر عنه لحظة» كما قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن 
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» [يس: ]1١٠‏ وتارة يطول هذا ويقصر 
هذاء وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان» كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج 
النهار فى الليل# [الحج :1] أي يزيد من هذا في هذاء ومن هذا في هذاء #والفلك التي 
تجري في البحر بما ينفع الناس» أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب 
لمعاش الناس» والانتفاع بما عند أهل ذلك الأقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء؛ وما عند أولئك إلى 
هؤلاء #وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها# كما قال تعالى: #وآية لهم 
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الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبأ فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب 
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق 
الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون#[يس: 7777]. لإوبث فيها من 
كل دابة» أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرهاء وهو يعلم ذلك كله 
ويرزقه» لا يخفى عليه شيء من ذلك؛» كما قال تعالى: #وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين» [هود:] #وتصريف الرياح# أي تارة 
تأتي بالرحمة» وتارة تأتي بالعذاب» تارة تأتيى مبشرة بين يدي السحاب» وتارة تسوقهء وتارة 
تجمعه. وتارة تفرقه» وتارة تصرفه. #والسحاب المسخر بين السماء والأرض# أي سائر بين 
السماء والأرض» يُسَخّر إلى ما يشاء الله من الأراضى والأماكن»؛ كما يصرفه تعالى: #لآيات 
لقوم يعقلون# أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وسوزانية الله تعالى» كما قال تعالى: #إن 
في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب * الذين يذكرون الله 
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرضء ربنا ما خلقت هذا باطلاً 
سبحانك فقنا عذاب النار» [آل عمران:91-190١].‏ عن عطاءء. قال: نزلت على النبى علي 
بالمدينة: «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم». فقال كفار قريش بمكة: كيف 
يَسَعْ الناسَ إله واحد ؟ فأنزل الله تعالى: #إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس* إلى قوله: #لآيات لقوم يعقلون؟ فبهذا 
يعلمون أنه إله واحدء وأنه إله كل شىء» وخالق كل شىء. وعن أبى الضحىء, قال: لما نزلت 
#وإلهكم إله واحد» إلى آخر اله كال المشركون: إن كان عكذاء فليأتنا بآية» فأنزل الله عز 
وجل إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل - الى قوله : وطلون 4 
# وَمِر لاس من بد تّحِدٌ من دون الله أتدادا ومع كعبت أل 
حي ْلَه له يما وَأ أله تيد لماي 9 !: ٍ 
اب وَتَعَطَعَتَ هج الْأسْبَات بإ( مَقَالَ كاقه أذاكزة فمر امن كا تبر وواينا كديك رميية 
ل 0 4 
يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومالهم في الدار الآخرة؛ حيث جعلوا له أندادا» أي 
أمثالا ونظراء» يعبدونهم معه ويحبونم كحبهء وهو الله لا إله إلا هوء ولاضد لهء ولا ند لهف 
ولااشريك معه. وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعودء قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب 
أعظم ؟ قال: «أن 00-5 ندا وهو خلقك». وقوله: #والذين آمنوا أشد حباً لله ولحبهم لله 
وتمام معرفتهم به» وتوقيرهم وتوحيدهم لهء لا يشركون به شيئاًء بل يعبدونه وحده ويتوكلون 
عليه؛ ويلجأون في جميع أمورهم إليه. ثم تَوَعَدَ تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك 
فقال: #ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً» قال بعضهم: تقدير الكلام: 
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لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعاًء أي أن الحكم له وحده لا شريك له. وأن 
جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه #وأن الله شديد العذاب» كما قال: #فيومئذ لا يعذب 
عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد» [الفجر: 17-75] يقول: لو علموا ما يعاينونه هنالك» وما يحل 
بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم, لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم 
أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين» فقال: 9إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا ورأوا العذاب» تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في دار الدنياء 
فتقول الملائكة: ##تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون» [القصص:77] ويقولون: #سبحانك أنت 
ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون# [سبأ:١5].‏ والجن أيضاً تتبرأ 
منهم؛ ويتنصلون من عبادتهم لهم» كما قال تعالى: #ومن أضل ممن يدعو من دون الله من 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون *# وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين* [الأحقاف: 1-5]. 

وقوله: #ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب*# أي عاينوا عذاب الله» وتقطعت بهم الحيل 
وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار مَعْدِلِا ولا مَصرفا. عن ابن عباس: #وتقطعت بهم 
الأسباب* قال: المودة» وكذا قال مجاهد. وقوله: #وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبراً 
منهم كما تبرءوا منا» أي لو أن لنا عَوْدة إلى الدار الدنيا حتى تَتَبرأْ من هؤلاء ومن عبادتهم. 
فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادة» وهم كاذبون في هذاء بل لو ردوا لعادوا لما نهو 
عنه» كما أخبر تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا قال: #كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم » 5 
تذهب وتضمحل كما قال تعالى: #وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» 
[الفرقان: ”7]. ولهذا قال تعالى: #إوما هم بخارجين من النار# . 


لل 


ءا يَتأيها ناس كوأ سِمَان الْأَرْضِ علدلا ملِنَبا وََا تتا حْطوتٍ العسيِطن ِنَم 
لسو وَاَلْفَحسَ] وَأن تَفولُأْعَلَ أ مالا َلَمُونَ 407 . 

لما بين تعالى أنه لا إله إلا هوء. وأنه المستقل بالخلق». شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه. 
فذكر ذلك في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً من الله 
طيباًء أي مستطاباً في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول» ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان 
وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوهاء 
مما زينه لهم في جاهليتهم؛ كما في حديث عياض بن حمّار الذي في صحيح مسلم عن 
رسول الله يَلِدِ أنه قال «يقول الله تعالى: إن كل مال نحلته عبادي فهو لهم حلال» وفيه «وإني 
خلقت عبادي حتفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحَرّمث عليهم ما أحللتٌ لهم". 
وقوله: #إنه لكم عدو مبين* تنفير عنه وتحذير منهء كما قال: إن الشيطان لكم عدوّ 

فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزيه ليكونوا من أصحاب السعير» [فاطر:]. وقال تعالى: 


1 غك ير 1 حدس دسارءة. سلا 
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#أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدوّ بئس للظالمين بدلاً* [الكهف:0١5].‏ وقال 
قتادة والسدي فى قوله: #إولا تتبعوا خطوات الشيطان©: كل معصية لله فهى من خطوات 
الشيطان» وقال 010 هي نزغات الشيطان» وقال مجاهد: خطاه أو قال: انان وقال أبو 
مجلرٌ: هي النذور في المعاصي» وقال الشعبي: نذر رجل أن ينحر ابنه» فأفتاه مسروق بذبح 
كبش» وقال: هذا من خطوات الشيطان؛. وعن مسروق أتى عبد الله بن مسعود بضرْع [أي ثدي] 
وملحء فجعل يأكل فاعتزل رجل من القوم» فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكمء فقال: 
لا أريدهء فقال: أصائم أنت؟ قال: لاء قال: فما شأنك ؟ قال: حرمت أن آكل ضرعاً أبداًء 
فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان» فاطْعَمُ وكفر قن مميناك:. . وعن ابن عباسء قال : 
ما كان من د نمين: :أو نذر فى غضب» فهو من خطوات الشيطان» وكفارته كفارة يمين. وعن 
عكرمة في ل قال لغلامه: إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالق. قال: لا يجلد غلامه. 
ولا تطلق امرأته هذا من خطوات الشيطان. وقوله: #إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون» أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة» وأغلظ منها الفاحشة 
كالزنا ونحوهء وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم» فيدخل في هذا كل كافر وكل 

وَإِدًا شيل طم أسَمِعوا ما نل ألله قَالوأ بأ : ْ وا ع 


26 
0 
0 
5 
58 
6 


يقول تغالى: .وإذا:قيل ليؤلكء الكفرة من المشركين ؟ اتبغو اننا أنرل"اللهعلى. وسو لهه بوائر كوا 
ما أنتم عليه من الضلال والجهلء, قالوا في جواب ذلك: «بل نتبع ما ألفينا# أ روجدنا عاب 
آباءنا© أي من عبادة الأصنام والأنداد» قال الله تعالى منكراً عليهم: #أولو كان آباؤهم» أي 
الذي يقتدوند بهم ويقتمون أثرهم ##لا يعقلون * شيئاً ولا يهتدون* ل 
ون ابن :عئاسن : أنها نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله كيد إإلى الإسلام. فقالوا: بل 
نتبع ما ألفينا عليه آباءناء فأنزل الله هذه الآية. ثم ضرب لهم تعالى مثلاً. كما قال تعالى : 
#للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء# [النحل: ]1١‏ فقال: «ومثل الذين كفروا» أي فيما هم 
فيه من الغى والضلال والجهل كالدواب السارحة التى لا تفقه مايقال لها بل إذا نعق بها 
راعيهاء أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول لاشيم بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا 
روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد والحسن [وغيرهم] نحو هذا. وقيل: إنما هذا مثل 
ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئاً واختاره ابن جريرء 
والأول أولى. لأن الأصنام لا تسمع شيئاً ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة فيها. 
وقوله: صم بكم عمي4 أي صم عن سماع الحق. بكم لا يتفوهون به» عمي عن رؤية طريقه 
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ومسلكه #فهم لا يعقلون؟» أي لا يعقلون شيئاً ولا يفهمونه. كما قال تعالى: #والذين كذبوا بآيتنا 
مر اام ا ري و [الأنعام : 9]. 
« يبا الي ءَامَناْ كلو من يبت ما رفك وفك كوا د إن سكخر إياة فيدودت إن إساحرم 


5" شمن آم ع جاع لاعادٍ فلا ثم عَلِيّهُ إِنَ لد 


صر عي تسم 


عَيَتِكُمْ ألْمَبِنَةَ وَالدَّمٌ وَلَحَمَ ألْخنْرِرٍ وما 
عَفُورُ نحم 47 . 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه على ذلك» 
إن كانوا عبيده» والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع 
قبولٌ الدعاء والعبادة. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَكلْخِ «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» وإن الله أمر المؤمنين بما 
أمر به المرسلين. فقال: #يا أيها الرسل كلوا من الطيبات عير صالحاً إني بما تعلمون 
عليم # [المؤمنون:١0]»‏ وقال: ##يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم# . ان دكن 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يدذايده إل السيناء: يا رب» يا رب» ومطعمه حرام ومشربه 
حرام ومليسه حرامء وغذي بالحرام فان8 شكحات للك ورواه مسلم في صحيحه. ولما 
امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه. كر أنه لم يُحرم عليهم فر ذلك إلا 
الميتة» وهي التي تموت حَيْف أنفها من غير تذكية» وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو مُترَدية 
أو نطيحة أو قد عدا عليها السبّع.ء وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى : 
#أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة» [المائدة:47] على اماي وعدن 
العنبر في الصحيح . 

ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره؛ لأنه جزء منها. وقال مالك في 
رواية: هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة. وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف والمشهور عندهم 
أنها نجسةء وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس» فقال القرطبي في 
التفسير ههنا: يخالط اللبن منها يسيرء ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. 
وكذلك حرم عليهم لحم الحنزير» سواء ذَُكّي أم مات حتف أنفه. ويدخلٌ شحمه في حكم 
لحمه إما تغليباً أو أن اللحم يشمل ذلك. أو بطريق القياس على رأي. وكذلك حَرّم عليهم ما 
أهلّ به به لغير الله وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك 
مما كانت الجاهلية ينحرون له. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري: أنه 
سئل عن امرأة عملت عرسا للعبها فنحرت فيه جزوراء فقال: لا تؤكل لأنها ذبحت لصنمء 
وأووّة القرطبي عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه 
للمسلمين فقالت: ماذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه» وكلوا من أشجارهم [أي من ثمارهم 
وحبوبهم]. ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليهاء عند فقد غيرها من 





الأطعمة. فقال: #فمن اصطر عير ولاعاد# أي في غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد 
فلا إثم عليه # أي : فى أكل ذلك ##إن الله غفور رحيم». وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد. قإطعاً 0 أىففاوقا للائمة 4 أو ارجا في معصية الله» فله الرخصة. ومن خرج 
باغياً أو عاديا أو في معصية الله؛ فلا رخصة له وإن اضطر إليه» وكذا روي عن سعيد» بن 
جبير. وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان: غير باغ يعني غير مستحله» وقال السدي: 
رب سي نيد اهو ونال غطاء الخراساني في اقول الاعين باع 4( يشوي من المينة 
لشعينة: ول بخان ولا يأكل إلا اللقةة ويحمل معه ماملفة الخلال: فإذا بلغه ألقاه.» وهو 
قوله #ولا عاد» ويقول لا يعدو به الحلال» وعن ابن عباس : لا يشبع منهاء وفسره السدي 
بالعدوان؛ وعن ابن عباس #إغير باغ ولا عاد» قال #غير باغ* في الميتة ولا عاد في أكله. 
وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال: غير باغ في الميتة أي في أكله أن يتعدى حلالا 
إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: فمن اضطرء أئ أكره 
على ذلك بغير اختياره. 

مسألة : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذىء. فإنه لا يحل له أكل 
الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف ‏ كذا قال ثم قال: وإذا أكله» والحالة هذه. هل يضمنه 
أم لا ؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك. ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث عباد العنزي 
قال: أصابتنا عاماً مخمصة.» فأتيت المدينة» فأتيت حائطاًء فأخذت سنبلاًٌ ففركته وأكلتف 
وجعلت منه فى كسائي» فجاء صاحب الحائط فضربنى وأخذ ثوبى». فأتيت رسول الله عل 
تاخبرع فقال للرجل : ماما أتعمتة رك كان هاتها' أو .اماه برلا عليه زف كان جذاه دار تأيه 
فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسقء إسناد صحيح قوي جيد [ورواه أبوداود 
والنسائي]» وله شواهد كثيرة: من ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : سكل رسول الله يَلِةِ عن 
الثمر المعلق» فقال «من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خُينة» فلا شيء عليه؛ الحديث 
[أخرجه الترمذي وحسنه]؛ وقال مقاتل بن حيان في قوله: فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم»: 
فيما أكل من اضطرار. وبلغناء والله أعلم . أنه لا يزاد على ثلاث لقم وقال سعيد بن جبير: غفور 
لما أكل من الحرام؛ رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار» وعن مسروق» قال: من اضطرٌ فلم 
ار ريو باعوي لان ا ل ري 
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محمد يَكِةِ في كتبهم التي بأيديهم» مما تشهد له بالرسالة والنبوة» فكتموا ذلك لثلا تذهب 
رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهمء فخشوا 
- لعنهم الله - إن أظهروا ذلك أن يتِّعه الناس ويتركوهم» فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل 
لهم من ذلك وهو نزر يسيرء فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق 
الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسيرء فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة» أما 
فى الذقا انق الك أطي قرافم صم نا وسوله نما تعبية وسعطله به من الآنات الظاهر انك اله لايل 
550 فصدقه الذين كانوا يشافون أن شعوهه وَغناروا عونا له على قتالهم. وباؤوا بغضب 
على غضب. وذمهم الله في كتابه في غير موضع ومن ذلك هذه الآية الكريمة #إن الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا# وهو عرض الحياة الدنيا #أولئك 
ما يأكلون في بطونهم إلا النار» أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق. ناراً تأجَح 
في بطونهم يوم القيامة» كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في 
بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا# [النساء : »1٠١‏ وفي الحديث الصحيح عن رسول الله كك أنه قال. 
«الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» [متفق تفق عليه ] . 


وقوله : «إولا يكلمهم الله بوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ألبم# وذلك لأنه تعالى غضبان 
عليهم» لأنهم كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» أي لا يثني 
عليهم بل يعذبهم عذاباً أليماً. عن أبي هريرة» عن رسول الله يلد قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهمء ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستكبر' 
[أخحرجه مسلم]. ثم قال تعالى مخبرا عنهم: #أولئتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» أي 
اعتاضوا عن الهدى» وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب 
الأنبياء واتباعه وتصديقه» استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة» وهو تكذيبه والكفر به 
وكتمان صفاته في كتبهم #والعذاب بالمغفرة»# أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو 
ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. وقوله تعالى: #فما أصبرهم على النار# وخ تعالى انع في 
عذاب شديد عظيم هائل» يتعجب من راهم فيها من صبرهم على ذلك, مع شدة ماهم فيه من 
العذاب والنكال والأغلال» عياذاً بالله من ذلك» وقيل معنى قوله: #فما أصبرهم على النار» 
أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. وقوله تعالى: #ذلك بأن الله نزل 
الكتاب بالحق* أي إنما 0 هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد عَلِل 
وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا ايات الله هزواء فكتابهم 
أمرهم بإظهار العلم ونشره. فخالفره وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى». 
ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفته. 
فاستهزؤوا بآيات الله المنزلة على رسلهء فلهذا استحقوا العذاب والنكال» ولهذا قال: «زذلك - 





بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد» . 
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وكيك هُمْ المتفرة 49 . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة» وعقيدة مستقيمة» فإن الله 
تعالى لما أمر المؤمنين أولاً اتوي إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة» شق ذلك على 
نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» فأنزل الله تعالى بيان حكمته فى ذلك وهو أن 
المراد إنما هو طاعة الله عز وجل». وامتثال أوامره» والتوجه حيثما وجه واناع شرع فهذا 
هو البر والتقوى والإيمان الكامل» وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر 
ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه؛ ولهذا قال: #ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر» الآية» كما قال في الأضاحي والهدايا: 
#لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم» [الحج:77]. وعن ابن عباس في 
هذه الآيةة- لمن الب أن تصلوا ولا تعملوً» فيذا حين اتحوك .من فك إلى 'المدينة :ورد لت 
الفرائض والحدودء فأمر الله بالفرائض والعمل بها. وروي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك. 
وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب» وكانت النصارى تقبل قبل المشرق» فقال الله 
تعالى : ##ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب*# يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته 
العمل» وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله؛ وقال مجاهد ولكن البر ما ثبت في القلوب 
من طاعة الله عز وجلء وقال الضحاك ولكن البر والتقوئ أن تؤدوا الفرائض على وجوههاء 
وقال الثوري: #ولكن البر من آمن بالله» الآية قال: هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله 
فإن من اتصف بهذه الآيةع فقد دخل في عرَى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير كله وهو 
الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هوء وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله 
#والكتاب» وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» حتى ختمت 
بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خيرء واشتمل على كل 
سعادة في الدنيا والآخرة ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبلهء وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم 
إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله: #وآتى المال على حبه» 
أي أخرجه وهو مُحب له راغب فيه» نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من 
السلف والخلف. كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً «أفضل الصدقة أن تصدق 
وأنت صخيح : شحيح» تأمل الغنى وتخشى الفقر) . قال تعالى: #ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً 
وكيها ارا د إنها نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا» [الإنسان:94]. 
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وقوله: #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة* [الحشر:9] نمط آخر أرفع من هذاء 
وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون لهء وقوله: إذوي 
القربى» وهم قرابات الرجل وهم أولى من أعطي من الصدقة» كما ثبت في الحديث: «الصدقة 
على المساكين صدقة» وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» [أخرجه النسائي وابن ماجه 
والترمذي وقال: حديث حسن] فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك» وقد أمر الله تعالى 
بالإحسان إليهم في غير ما موضع من كتابه العزيز #واليتامى# هم الذين لا كاسب لهم» وقد 
مات أباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب» #والمساكين # وهم الذين 
لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم». فيعطون ما تَسَدُ به حاجتهم وخلتهم» وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يوه قال: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترده 
التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» ولكن المسكين الذي لاا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق عليه»» #وابن السبيل# وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطئ ما يوصله 
إلى بلده» وكذا الذي يريد سفراً فى طاعة» فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه» ويدخل في ذلك 

المجسو ها كال ابن عباس انه النيد ا نهو لد لد ديك ا لمسمين :كنا إل ماقت 
وسعيد بن جبيرء والحسن [وغيرهم]. #والسائلين* وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من 
الزكوات والصدقات. #وفي الرقاب» وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم. 
وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى. 
وقوله: #وأقام الصلاة وآتى الزكاة» أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودهاء 
وطمأنينتها»ء وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي . وقوله: #وآتى الزكاة» يحتمل أن يكون 
المراد به زكاة النفس» وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة كقوله: قد أفلح من زكاها * 
وقد خاب من دساها» [الشمس:35-١٠]»‏ ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال» كما قاله 
سعيد بن جبيرء ومقاتل بن حيانء ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف 
المذكورين» إنما هو التطوع والبر والصلة. وقوله: #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا#. كقوله: 
#الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق* [الرعد: ]٠١‏ وعكس هذه الصفة النفاق كما صح 
فى الحديث «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء. وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان» [متفق 
عله وفي الحديث الآخر: «إذا حدث كذبء. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر» [متفق 
عليه]. وقوله: #والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس* أي في حال الفقر وهو البأساء. 
وفي حال المرض والأسقام ار الضراء. #وحين البأس* أي في حال القتال والتقاء الأعداء 
قاله ابن مسعودء وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهدء والحسن» وغيرهم». وإنما تُصب 
#والصابرين» على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته والله أعلمء 
وهو المستعان وعليه التكلان. وقوله: #أولئك الذين صدقوا» أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه 





الجحجزء الثانى 22 سورة البقرة آية (1/8١1--9/ا١)‏ 


الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم» لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال» فهؤلاء 
هم الذين ا #وأولئك هم المتقون» لانهم اتقوا المحارم ار الطاعات . 

٠‏ يها لين اموا كيب عي ليصا في اقل ,يار ولد اده ل لق الاي مسنم ومن َو تن" 
فأنْباع لمعمو وأا لَه بإِحْسَنَ ذَالِكَ تحفِيفٌ من رَبَ5 ويه فم من سد بَعَدََاِكَ فَكَمْ عَدَاب اليم( وَلَكُّم في ْ 
المماض اه “تأ انب تَلكْْ تَنَثون 469 . 

يقول تعالى: كتب عليكم العدلٌ في القصاص أيها المؤمنون» خُرّكم بحركم» وعبدكم 
بعبدكم» وأنثاكم بأنثاكم. ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدي من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم. 
وسبب ذلك قريظة والنضير» كانت بنو النضير قد غزت فريظة في الجاهلية وقهّروهم» فكان إذا 
فقتل النضري القرظي لا يقتل به بل يُفادي بمائة وسْق من التمر» وإذا قتل القرظي النضري قتل 
به» وإن فادوه فدوه بمائتي وسى من التمر ضعف دية القرظى» فأمر الله بالعدل فى القصاص. 
ولاتع سيل المشمدين المدريى المعالنيق. لسكا ا بهي كرا وينتاة. “تال بال 
#إكتب عليكم القصاص في القتلى» الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى*. [وقوله]: 
##الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» منها منسوخة نسختها #النفس بالنفس» 
[المائدة: 15]. وقال ابن عباس في قوله: #والأنثى بالأنثى» وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل 
بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة» فأنزل الله: النفس بالنفس والعين بالعين» 
فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون 
النفس» وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم 
ونساؤهم». وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس . 

مسألة: مذهب أبي حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثوري» 
وهو مروي عن علي» وابن مسعودء [وجماعة].ء وقال البخاري» وإبراهيم النخعي» 
[وغيرهما]: ويقتل السيد بعبده» لعموم حديث الحسن عن سمرة «ومن قتل عبده قتلناه» ومن 
جدعه جدعناه»ء ومن خصاه خصيناه» [أخرجه أبوداود والترمذي وقال: حسن غريب]ء 
وخالفهم الجمهور فقالوا: لا يقتل الحر بالعبدء لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه 
دية» وإنما تجب فيه قيمته» وأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق أولى . 

وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر» لما ثبت في البخاري عن عليء قال: قال 
رسول الله كَقةِ: «لا يقتل مسلم بكافر» ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو حنيفة 
فذهب إلى أنه يقتل به لعموم أآية المائدة. 

مسألة : قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الاية» وخالفم الجمهور لآية 
المائدة» ولقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» [أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه 
وهو حسن]ء وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة . ظ 





الجرء الثانى > سورة البقرة آية (8/ا1١1!9-1١)‏ 


منالةة وم همه :لقم :لأ ريحة و التجديون: أن السباعة برتعلونبوالواندةه “قال حموية المقطاب 
في غلام قتله سبعة فقتلهم» وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولا يعرف له في زمانه 
مخالف من الصحابة» وذلك كالإجماع. وقوله: #فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف 
وأداء إليه بإحسان# قال ابن عباس: فالعفو أن يَقبل الدية في العمد.» وكذا روي عن أبي 
العالية» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء والحسنء» [وغيرهم]» وقال ابن عباس أيضا: فمن ترك له 
من أخيه شيء يعني بعد أخذ الدية بعد استحقاق الدم. وذلك العفوء #فاتباع بالمعروف» 
يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية» #وأداء إليه بإحسان# يعني من القاتل من 
غير ضررء وعن ابن عباس: ويؤدي المطلوب بإحسان. وكذا قال سعيد بن جبيرء» والحسن» 
000 


مسألة: قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهورهء وأبو حنيفة وأصحابه. 
والشافعي في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل: وقال الباقون: له 
أن يعفو عليها وإن لم يرض القاتل» وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفوء منهم 
الحسن» وقتادة» [وغيرهما]ء وخالفهم الباقون. وقوله: #ذلك تخفيف من ربكم ورحمة #» 
يقول تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفاً من الله عليكم ورحمة بكم» مما كان 
محتوماً على الأمم قبلكم من القتل أو العفوء كما قال ابن عباس: كتب على بني إسرائيل 
القصاص في القتلى» ولم يكن فيهم العفوء فقال الله لهذه الأمة: «إكتب عليكم القصاص في 
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفى له من أخيه شيء* فالعفو أن يقبل 
الذنة في الععن الك سيف من نوكم ورحية مها كي علن نين كانتقتلك». قانياع بالمغروف 
وأداء إليه بإحسان. وقال قتادة: #ذلك تخفيف من ربكم رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية, 
ولم تحل لأحد قبلهم فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش» وكان أهل 
الانجيل إنما هو عفو أمروا به» وجعل لهذه الأمة القصاصٌ والعفو والأرش. وهكذا روي عن 
سعيد بن جبير»ء [وغيره] نحو هذا. وقوله: لإفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم# يقول 
تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولهاء فله عذاب من الله أليم موجع شديدء وكذا روي عن 
ابن عباس» ومجاهدء [وغيرهم]: أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية. وقوله: #ولكم في 
القتصاص حياة» يقول تعالى: وفي شَرْع القصاص لكمء. وهو قتل القاتل حكمة عظيمة لكم» 
وهي بقاء المُمّح وصوئها؛ لأنه إذا علم القاتلٌ أنه يقتل انكف عن صنيعه؛ فكان في ذلك حياة 
للنفوسء وفي الكتب المتقدمة: القتلٌ أَنْقَى للقتل. فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ 
وأوجز. #ولكم في القصاص حياة* قال أبو العالية: جعل الله القتصاص حياة؛» فكم من رجل 
يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يُقتل. وكذا روي عن مجاهد» وسعيد بن جبيرء» والحسن» 
[وغيرهم]ء «يا أولي الألباب لعلكم تتقون# يقول: ياأولي العقول والأفهام والنهى» 









ايا ا 0 

« كيب عَلَيِكُمْ إا حضر حَصَرَ أحدك لْمَوتٌ إن ترك حَيْرًا ألْوْصِيَّة يَدُ ِلْولِدَينِ وَالدَْبِينَ 3 حَقًَا عل 
الْمنقِينَ :20 شمن بد لع بَعْدما ممعم فَإتمَا مم عل اين بد لوته: إن لمي يِل ( ممح َاكٌ ون بُوص جَنَنَاأر نا 
أَصَلَح يبح لاا ْم ده إن أله عمو يحم )4 . 

اشتملت: هذه الآءة الكارنينة على الام بالوصية للوالدين والأقربين» وقد كان ذلك واجباً على 
أصح القولين قبل نزول أية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذهء وصارت المواريث 
المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل منّة الموصي» ولهذا جاء 
في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله َكةٍ يخطب 
5 يقول «إن اه أعطى كل ذي حق حمّه. فلا وصية لوارث» [أخرجه النسائي والترمذي 
وقال: حسن صحيح وابن ماجه]. وعن ابن عباس في قوله: #الوصية للوالدين والأقربين» 
قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين» فأنزل الله آية الميراث» فبيّن ميراث 
الوالدين» وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت» وروي عن ابن عمرء وأبي موسى. 
وسيغيك يق 'السيية» :والخسة» وما [وغيرهم]: أن هذه الآية منسوخة. اميكقيا آبة 
الميراث. .قال [الرزاي ومن المفسرين] من قال: إنها منسوخة فيمن يرث» ثابتة فيمن 
لايرث. وهو مذهب ابن عباس» والحسن» ومسروق» وطاوسء. والضحاك؛ ومسلم بن يسارء 
والعلاء بن زياد. قلت: وبه قال أيضاً سعيد بن جبير» والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن 
حيان. ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخاً فى اصطلاحنا المتأخر» لأن آية الميراث إنما 
رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية» لأن الأقربين أعم ممن يرث وممن 
لايرث» فرفع حكم من يرث بما عينَ له وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا 
إنما يتأتى على قول بعضهم: إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت نَدْباً حتى نُسخت. فأما 
من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية» فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث 
كما قاله أكثرُ المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 
منسوخ بالإجماع, بل منهي عنه للحديث المتقدم «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث»2 فآية الميراث حكم مستقل» ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات. رفع بها 
حكم هذه بالكلية» وبقي الأقارب الذين لا ميراث لهم» يستحب له أن يُوصى لهم من الثلث 
اناا بآية الوصية وشمولهاء ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عَِيدِ 
ما حق أمرىء مسلم له شيء يوصي فيه» يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن عمر 

.فرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله كلد يقول ذلك إلا وعندي وصيتي . والآيات 
والأحاديث بالأمر بير الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. وقوله: #إن ترك خيراً» أي مالا 
قاله ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء والسدي» وغيرهم» ثم منهم من قال: الوصية 





القحيورء النانى ظ سورة البقرة آية )١/85-1١48٠0(‏ 
لسسسبباببيبييبيببسسسسمع 1917 سس ااا بك 


مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة» ومنهم بن قال إتها توضى إذا اترلة فالا يعزيلا» ثم 
اختلفوا في مقداره» روى ابن أبي حاتم: عن عروة قال: قيل لعلي رضي الله عه إن برعحلة من 
قريش قد مات وترك ثلثماتة دينار أو أربعمائة ولم يوص ؟ قال: ليس بشيء إنما قال الله *#إن 
ترك خيراً». وعن ابن عباس: إإن ترك خيراً» قال ابن عباس: من لم يترك ستين ديناراً لم 
يترك خيراًء وقال طاوس: لم يترك خيراً من لم يترك ثمانين دينارآء وقال قتادة: كان يقال: 
ألفاً فما فوقها. وقوله: #بالمعروف*4 أي بالرفق والإحسان. عن الحسن, قوله: #كتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت* فقال: نَمَمء الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت 
بالمعروف غير المُنكرء والمراد بالمعروف: أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته» من غير 
اسزاف »لاقني كمامتن الفحيحين أن سعدا قال: :نا وسول انه إن لى مالا ولا يرتتي 
إلا ائنة لى»: أنارهين يثلثى مالى ؟ قال: «لا» قال: فبالشطر ؟ قال «لا» قال: فالثلت ؟ قال: 
وقلع والقلق كفن رنك إن تدكورقتاف اأغداء خبز مو أن تذرهم غالة يكقفوق النانى »اموا 
صحيح البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن رسول الله وي 
قال «الثلث والثلث كثير». وقوله: #فمن بدله بعد ما سمعته فإنما إثمه على الذين يبدلونه# 
يقول تعالى: فمن بدّل الوصية وحرّفهاء فغير حكمها وزاد فيها أو نقص. ويدخل في ذلك 
الكتمان لها بطريق الأولى إفإنما إثمه على الذين يبدلونه# قال ابن عباس وغير واحد: وقد 
وقع أجر الميت على الله. وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك إن الله سميع عليم» أي قد اطلع 
على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدّله الموصى إليهم. وقوله تعالى: #فمن خاف 
من موص جنفاً أو إثماً» قال ابن عباس» وأبو العالية» ومجاهدء [وغيرهم]: الجَنّف: الخطأء 
وهذا يشمل أنواع التغطأ كليها: أن" ؤاق ؤارثا تواشظة أو «ؤسيلة: كما إذا أوضى .يبيغ الشىء 
الفلاني محاباة» أو أوصى لابن ابنته ليزيدَها أو نحو ذلك من الوسائل» إما مخطئأ غير عامد. 
بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصرء أو متعمداً أثمأ في ذلك» فللوصي والحالة هذه أن 
يصلح القضية ويعدلَ في الوصية على الوجه الشرعي» ويعدلٌ عن الذي أوصى به الميت إلى 
ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به» جمعاً بين مقصود الموصي والطريق الشرعي» وهذا 
الإصلاح والتوفيق» ليس من التبديل في شيء» ولهذا عطف هذا على النهي عن ذلكء» ليعلم أن 
هذا ليس من ذلك بسبيل» والله أعلم. وأحسن ما ورد في هذا الباب ما جاء عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يكئِِ: «إن الرجل ليعملٌ بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصى حاف في 
| وصيتهء فيختم له بشر عمله. فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بِعَمّل أهل الشر سبعين سنة» 
فيعدل في وصيته» فيختم له بخير عملهء فيدخل الجنة». قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم 
#تلك حدود الله فلا تعتدوها» [البقرة:9؟؟] [رواه أبوداود والترمذي وقال: حسن صحيح 


غريب]. 


الجزء الثقانى سورة البقرة آية )١/84-١481(‏ 






سر دم تَحَفُونَ 09 


ا يَتأيها ألَدِينَ اما كيب كيب عَلِحكُمْ ليام كا كِب عل المت ين مَنِكُمَْ للك تنود 09 أيتا 
تار قل اركف ريق َو عَلَّ سَمَرٍ قصِدَّه مّنَ أينَامِ ع وَعَلَّ أده 1 يِذَيَة طْعَامُ مشَكين 
ل 0 جلي ع 4 
فَمَن مَطوّع حرا فهو حر لَه ارات لفك إن كر سلتر سَلْموت [إي] #4 . 


يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الأمة وآمرأ لهم بالصيام» وهو الإمساك عن الطعام 
والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل. لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من 
الأخلاط الردئية والأخلاق الرذيلة» وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم 
فلهم فيه أسوة. وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك. كما قال تعالى: 
#لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم 
فاستبقوا الخيرات*# الاية [المائدة:18]؛؟ ولهذا قال ههنا: «ايا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون»# لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق 
لمسالك الشيطان» ولهذا ثبت في الصحيحين: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل 
يوم. لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه. بل كن أيام معدودات. وقد كان هذا في 
ابتداء الإسلام» يصومون من كل شهر ثلاثة أيام , ادك بصوم شهر رمضان كما سيأتي 
بيانه . وقد روي أن الصيام كان أولاً كما كان عليه الأمم ق قبلنا من كل شهر ثلاثة أيام عن معاذء 
وابن مسعودء وابن اموي وعطاء. وقتادة. زالفيعاك بن مرا وزاد: لم يزل هذا مشروعاً 
من زمان نوح إلى أن نَسَحْ الله ذلك بصيام شهر رمضان. [وروي] عن الحسن البصري : 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون + أياماً 
معدودات* فقال: ١‏ نعم» والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلتء. كما كتب علينا شهراً 
كاملاً. وأياماً معدودات: عدداً معلوما وروي عن السدي نحوه. وعن ابن عباس: #كما كتب 
على الذين من قبلكم* يعني بذلك أهل الكتاب. وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخراساني 
مثله . ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال: #فمن كان منكم 
مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض 
والسفرب لما في ذلك من المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر. وأما 
الصحيح المقيم الذي يُطيق الصيام فقد كان مخيراً , بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صام وإن 
شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينآء ٠‏ فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير» وإن 
صام فهو أفضل من الإطعام. قاله ابن مسعود. وابن عباس» ومجاهد. وطاوس ومقاتل بن 
حيان وغيرهم من السلف» ولهذا قال تعالى: #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن 
تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون©. وروى الإمام أحمد: عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: أحيل الصيام ثلاثة أحوال؛ فإن رسول الله يَْةِ قدم المدينة 





فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وصام عاشوراءء ثم إن الله فرض عليه الصيام» وأنزل الله 
تعالى: “يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم* إلى قوله 
#وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين* فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكيناء فأجزأ 
ذلك عنهء ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن* إلى قوله 
#فمن شهد منكم الشهر فليصمه» فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح». ورخص فيه للمريض 
والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي لايستطيع الصيام. فهذان حالان» قال: وكانوا يأكلون 
ويشربون ويأتون النساء مالم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلا من الأنصار يقال له 
صزمة؛ كان يعمل صائماً حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام» فلم يأكل ولم يشرب 
حتى أصبح فأصبح صائماً فرآه رسول الله وقد جهد جهداً شديداء فقال «ما لي أراك قد جهدت 
جيرا تتريزا 9قال: نا رسوك الله إتى عملة امس حت بعن عق افألقيك: لفسى :فملك: 
تأصيعة :عبانم :. كال" وكان تعفر اند أصاب من النساء بعد ما نام فأتى النبي كلل فذكر له 
ذلك» فأنزل الله عز وجل: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم - إلى قوله ‏ ثم أتموا 
الصيام إلى الليل» وأخرجه أبو داود في سئنهء والحاكم في مستدركه [وقال: صحيح د 
ووافقه الذهبي ولهذه الأحوال ما يؤيدها في الصحيح]» وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة 
أنها قالت: كان عاشوراء يصامء فلما نزل فرض رمضانء كان من شاء صام ومن شاء أفطرء 
وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعوه مثله. 


وقوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين* كما قال معاذ رفي اله 6 كان 
في ابتداء الأمر من شاء صام . ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناًء وهكذا روى 
البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت #وعلى الذين يطيقونه فدية اه مسكين # : 
كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها. وروّى أيضاً عن ابن عمر 
قال: هي منسوخة» وعن عبد الله» قال: لما نزلت هذه الآية: إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين» قال: يقول: #وعلى الذين يطيقونه» أي يتجشمونه» قال عبد الله: فكان من شاء 
صامء ومن شاء أفطر وأطعم مسكينئاً #فمن تطوع» قال: يقول: أطعم مسكيئاً آخر فهو خير 
له وأن تصوموا خير لكم» فكانوا كذلك حتى نسختها #فمن شهد منكم الشهر فليصمه» . 
وروى البخاري عن ابن عباس: [أنه كان] يقرأ #وعلى الذين يطوّقونه فدية طعام مسكين* قال 
ابن عباس: ليست منسوخة» هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان 
مكان كل يوم مسكيئاً. وعن ابن أبي ليلى» قال: دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل» 
فقال: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين* فكان من 
شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينآء ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى» إلا الكبير الفاني 
إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطر. 





فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله لافمن شهد 
منكم الشهر فليصمه*# وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام. فله أن يفطر ولاقضاء 
عليه؛ لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن 
يطعم عن كل يوم مسكينئاً إذا كان ذا جدة ؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما لا يجب عليه إطعام 
لأنه ضعيف عنه لسنهء فلم يجب عليه فدية كالصبي» لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وهو 
أحد قولي الشافعي. والثاني» وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء: أنه يجب عليه فدية عن كل 
يوم؛ كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ #وعلى الذين يطوقونه# أي 
يتجشمونه» كما قاله ابن مسعود وغيرهء هو اختيار البخاري فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم 
يطق الصيامء فقد أطعم أنس بعد أن كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً خبزاً ولحمآء وأفطر. 
ومما يلتحق بهذا المعنى: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلاف 
كثير بين العلماء؛ فمنهم من قال: تفطران وتفديان وتقضيانء. وقيل: يفديان فقط ولا قضاءء 
وقيل: يجب القضاء بلا فدية» وقيل: تفطران ولا فدية ولاقضاء. 


ئ مد رسا الع أل فو الشزْءان هذى إنككايد بعتن ابهدطئ لكان َس هدك 
مر سه ون متكا تريها أو عل صر فيد تا متكا عر 2 رِيِدُ الله بحكم الْصسْرَ وَلَا يريد بحكم 
ألْصْيْرَ وَلتحكمِلوا هده وتحكيرو لعل اهمده وَلدَلَسكْ تنكورت 409 . 

يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم 
فيه» وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على 
الأنبياء. وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل؛ فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه 
جملة واحدة» وأما القران فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء وكان ذلك 
في شهر رمضان في ليلة القدر منهء كما قال تعالى: #إنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر:١].‏ 
ثم نزل بعده مفرقاً بحسب الوقائع على رسول الله كَكِِ. هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس . 
ففي رواية عكرمة عن ابن عباسء قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدرء إلى هذه 
النسجاء الداننا “حمل بوائحةة ).ركان انه تكد نيه ما .يناف ولاايفي» االشركون يكل 
يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه» وذلك قوله: وقال الذين كفروا لولا نزَّل عليه القرآن 
جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن 
تفسيراً» [الفرقان: 77-77]. وقوله: #هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» هذا مدح 
للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه #وبينات» أي دلائل 
وحَجّح بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبّرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي 
للضلال؛ والرشد المخالف للغي» ومفرقاً بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقوله: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه» هذا إيجاب حَتْمِ على من شهد استهلال الشهر: أي كان مقيمأ في 





البلد حين دخل شهر رمضان» وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة» ونسّخت هذه الاية 
الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقيماً أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم 
بيانه» ولما حشّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاءء فقال 
«ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر 4 عناء؟ .ومن كان جه مرضن .فى دنه يضق 
عليه الصيام معه أو يؤذيه. أو كان على سفرء أي في حال سفرء فله أن يفطرء فإذا أفطر فعليه 
بعدة ما أفطره في السفر من الأيام؛ ولهذا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر# أي 
م رن مرو ين عجري بسيس يمه ٠‏ تيسيرآ 
عليكم ورحمة بكم 

وههنا مسائل تتعلق بهذه الاية : 
[منها]: ذهب [جمع] من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله #فعدة من أيام 
أخر»# والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتمء لأنهم كانوا 
يخرجون مع رسول الله يَكِهِ في شهر رمضانء قال: «فمنا الصائم ومنا المفطرء فلم يعب الصائم 
على المفطرء ولا المفطر على الصائم» [أخرجه مسلم]. لو'كان الإفطار هو الواجب لأنكر 
عليهم الصيام» بل الذي ثبت من فعل رسول الله ككِِ أنه كان في مثل هذه الحالة صائماً لما ثبت 
في الصحيحين عن أبي الدرداء» قال: خرجنا مع رسول الله يكِْةِ في شهر رمضان في حر شديد 
حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ومافينا صائم إلا رسول الله يكل 
وعبد الله بن رواحة. 
[ومنها]: قالت طائفة منهم الشافعي: 00 فى السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي ود كما 
تقدم, وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل أخذاً بالف ولما ثبت عن رسول الله يَكِيَهِ أنه سئل 
عن الصوم في السفرء فقال: «من أفطر فحسن» ومن صام فلا جناح عليه» [أخرجه مسلم]. 
وقالت طائفة: هما سواء لحديث عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله. إني 
كثير الصيام أفأصوم في السفر ؟ فقال:«إن شئت فصمء وإن شعت فأفطر) هوي المححين» 
وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل » لحديث جابر: أن رسول الله علي رأى رجلاً قد ظَلَلَ 
عليه فقال: «ماهذا» ؟ قالوا: صائمء فقال «ليس من البر الصيام في السفر» أخرجاه» فأما إن 
رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليهء فهذا يتعين عليه الإفطارء ويحرم عليه الصيام. 
والخالة هذة: 
[ومنها]: القضاء هل يجب متتابعاً أو يجوز فيه التفريق» فيه قولان: أحدهما: أنه يجب 
التتابع» لأن القضاء يحكى الأداء. والثاني: لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع» ‏ 
وهذا قول جمهور السلف والخلف». وعليه ثبتت الدلائل لأن التتابع إنما وجب في الشهر 
لضرورة أدائه في الشهر» فأما بعد انقضاء رمضانء فالمراد صيام أيام عدَّة ما أفطر. ولهذا قال 






تعالى: #فعدة من أيام أخر» ثم قال تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر#. عن 
فزق الله وقول إن وموك اله كله قال لاسووانولة تسروا» بومكراءولا واه ايسا 
في الصحيحين. ومعنى قوله: #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة»# أي 
إنما رخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسرء وإنما 
أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. وقوله: #ولتكبروا الله على ما هداكم» أي ولتذكروا الله 
عند انقضاء عبادتكم» كما قال: #فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد 
ذكراً» [البقرة:١٠٠]»‏ وقال #فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعوداً وعلى جنوبكم 

.. © [النساء: :]١١*‏ ولهذ] جاءت 00 باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد 0 
المكتويات : وقال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يَِِ إلا بالتكبير» [متفق 
عليه]ء ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير فى عيد الفطر من هذه الآية: #ولتكملوا 
العدة ولتكبروا الله على ما هداكم# حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في 
عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله: «ولتكبروا الله على ما هداكم» وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة 
ماه أنه لا يشْرّع التكبير في عيد الفطرء والباقون على استحبابه» على اختلاف في تفاصيل 

بعض الفروع بينهم. وقوله: #ولعلكم تشكرون # أي إذا قمتم بمأ أمركم الله من طاعته بأداء 

فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده» فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك . 

“9 وإ القت عِبسَادِى عن فَإفى ا 0 لداع | دا دان 5 سح سوال وَلبُؤمسُوأ ى لَمَلَهُمْ 
يَرَشُدُوت (() 4 . 

عن عطاء أنه بلغه لما نزلت: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم* [غافر: ]1١‏ قال الناس : 
لو نعلم أي ساعة ندعو؟ فنزلت: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعانٍ#. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري. قال: كنا مع رسول الله يكم في غرَّاة 
فجعلنا لا نصعد شرفاً ولا نعلو شرفاء ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا مناء 
فقال: «يا أيها الناس» اربُْعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعوون أصم ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً 
بصيرأء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس2. ألا أعلمك 
كلمة من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» أخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد 
عن أن هريرة: أنه سمع رسول الله يِه يقول: «قال الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي 
شفتاه» [وسنده ثقات وعلقه البخاري مجزوماً به]. ٠‏ ظ 
قلت: وهذا كقوله تعالى: #إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون*» [النحل:8؟١].‏ 
00 لموسى 21000 #إننى معكما أسمع وأرى # [طه:6:]. والمراد من 

“انه تعالى لا يخيب دعاء داع. ولا يشكله عنه شيء». بل هو سميع الدعاء. وفيه ترغيب 
7 الدعاءء» وأنه لا يضيع لديه تعالى. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد[الخدري]: أن 
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النبي كله قال: «ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجّل له دعوته. وإما أن يَدّخرها له في الآخرةء 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر ؟ قال: «الله أكثر» [رجاله ثقات]ء وعن 
أبي هريرة: أن رسول الله كَلِةٍ قال: «يُستجاب لأحدكم مالم يَعْجلء يقول: دعوت فلم يستجب 
لي » أخرجاه فى الصحيحين. وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. وروى مسلم عن أبي 
هريرة» عن النبي يلل أنه قال: «لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم 
يستعجل )ا قيل: يا رسول الله؛ وما الاستعجال ؟ قال: «يقول: قد دعوت» وقد دعوت. فلم أ“ 
يستجاب لي». فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء». وفي ذكره تعالى هذه الاية الباعثة على 
الدعاء» متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى الإجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند 
كل فطر. روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمروء قال: قال النبي كَلِيْةِ: «إن للصائم عند فطره 
دعو ةنا لاخلا قال عبد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني 
أسألك برحمتك التي وَسعَتْ كل شيء أن تغفر لي. [وهو حسن بشواهده]؛ وفي مسند الإمام 
أحمد وسئن الترمذي والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَلة: «ثلاثة 
لا ترد دعوتهم: الإمام العادلب والصائم حتى 9 ودعوة المظلوم» يرفعها الله دون الغمام 
يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماءء يقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين» [وقال الترمذي : 
حسن ]. 

ٍ«ثْينّ كع يلد اضياو رفت إِلَ يناكم هن بَاسٌ ل وَأ ِيَاصٌ لَّهْنّ عَلِمَ للَّهُ تكح كُدثْرْ 
كََْاوْتَ أَشََكُْ مَنَابَ َلك وَعهَا دك فلن بد ووم حتتب امه لوأو أشره أ َي 
ل عي لحل لسريس الفمر د 1 را فاه إل الكل ولد داق روهت ونشو كمون ق المسد 
تأكَ حُدودُ َه فا تَفَرووَهسًا كَنلِكَ يبت أشَّد ايهف لئاس لَمَلْهُمْ يَتَفَوتَ 40 . 

هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين» ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فإنه كان 
إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى 
نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. فوجدوا من ذلك 
مشقة كبيرة. والرفث هنا هو: : الجماع . قاله ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن 
وقتادة» [وغيرهم]» وقوله: #هن لباس لكم وأنتم لباس لهن# قال ابن عباس» ومجاهد. 
والحسن» [وغيرهم]: يعني هن سكن لكم وأنتم كن لهن» وقال الربيع بن أنس: هن لحاف 
لكم وأنتم لحاف لهن». وحاصله: أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه. 
با ا الح 0000 

وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل. وروى البخاري عن 
البراء»ء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله. وكان رجال يخونون ‏ 
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أنفسهم» فأنزل الله : «علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم» وعن ابن 
عباس» قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء. حرّم عليهم النساء والطعام إلى 
مثلها من القابلة» ثم إن أناسأ من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد 
العشاءء منهم عمر بن الخطاب فشكوا ذلك إلى رسول الله كلِيةِه فأنزل الله تعالى : «علم الله 
أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن*. وهكذا روي عن 
مجاهدء وعطاء. [وغيرهما] في سبب نزول هذه الاية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما 
صنع» وفي صرمة بن قيس» فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة 
ورفقاً. 

وقوله: #وابتغوا ما كتب الله لكم# قال أبو هريرةء وابن عباس. وأنس. ومجاهدء 
وعكرمة» وقتادة» وغيرهم: يعني الولد: وقال عبد الرحمن بن زيد , بن اسلو #وابتغوا 
ما كتب الله لكم » يعني: الجماعء وعن ابن عباس: قال: ليلة القدر. وقال قتادة: ابتغوا 
الرخصة التي كتب الله لكم. وعن عطاء بن أبي رباح» قال: قلت لابن عباس: كيف تقرأ هذه 
الآية #وابتغوا» أو «اتبعوا»؟ قال: أيتهما شئت» عليك بالقراءة الأولى» واختار ابن جرير أن 
الآية أعم من هذا كله. 


وقوله: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا 
الصيام إلى الليل4 أباح تعالئ الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء 
الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط 
الأسود. ورفع اللبس بقوله: #إمن الفجر»؛. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام ا 
البخاري عن سهل بن سعدء قال: أنزلت #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود» ولم ينزل #من الفجر» وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه 
الخيط الأبيض والخيط الأسودء فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد #من 
الفجر» فعلموا أنما يعني الليل والنهار. وروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت 
هذه الآية #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» عمدت إلى 
عقالين: أحدهما أسود والآخر أبيض» قال: فجعلتهما تحت وسادتي» قال: فجعلت أنظر 
التهعا: فلما تبيخ لى الابيقن .من الأسوة امنكت: فلما أصيحضسة: عدوت إلن رسول الله وأخراتة 
بالذف. ضضعت 6 :دقل إن وسادك ]ذا لعريقى 'إتما ولاق سناضى: القهان وتران اللي 4 أخريطاة قن 
الصحيحين. ومعنى قوله: «إن وسادك إذا لعريض» أي إن كان ليسع لوضع الخيطين: الخيط 
الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار وسواد الليل» 
فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر 
دليل عى استحباب السّحور لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوبس؛ ولهذا وردت السنة 
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الثابتة عن رسول الله يَكْةِ بالحث على السحور ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله كَل 
«تسحروا فإن في السّحور بركة». وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله يَكيةٍ «إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَّحَر)؛. وقد ورد في 
الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة ماء تشبها بالآكلين» ويستحب تأخيره إلى 
وقت الفجار الفجر» كما جاء في الصحيحين عن ادن نر مالك6. عن زيد. بن . ابت قال : 
تسحرنا مع رسول الله يكْهِ ثم قمنا إلى الصلاة» قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان 
والسحور ؟ قال: قدر خمسين آية. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف. أنهم تسامحوا في 
السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن أبي بكرء وعمرء وعلي» وعن طائفة كثيرة من 
التابعين. وقد ورد في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله ككلم قال: «لا يمنعكم أذان بلال عن 
سَحُوركم» فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى 
يطلع الفجر». وعن عطاء: سمعت ابن عباس يقول: هما فجران» فأما الذي يسطع في السماء 
فليس يحل ولا يحرم شيئاًء ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال هو الذي يحرم 
الشراب» وقال عطاء: فأما إذا سطع سطوعاً في السماء» وسطوعه أن يذهب في السماء طولاًء 
فإنه لا يحرم به شراب الصائم ولا صلاة» ولا يفوت به الحج» ولكن إذا انتشر على رؤوس 
الجبال» حرم الشراب للصيام وفات الحجح. وهذا إسناده صحيح إلى ابن عباس وعطاءء وهكذا 
روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله . 

مسألة: ومن جعْلِهِ تعالى الفجرّ غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام. 
يُسْتَدل على أنه من أصبح جَتْباً فليغتسل» وليتم صومه ولا حرج عليه. وهذا مذهب الآئمة 
الأربعة وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً. لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم تلع 
رضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله كلخِ يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يغتسل 
ويصوم وفى حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضي . 

وقوله: لم أتموا الصيام إلى الليل» يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكماً شرعياً» كما 
جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
«إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم». وعن سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَكئْهِ: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» 
أخرجاه أيضاء وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة عن النبي كَهِ: «يقول الله عز 
وجل: إن أحب عبادي إليَ أعجلهم فطرأ». 

ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال» وهو أن يصل يوم بيوم آخر ولا يأكل 
بينهما شيئاًء روى الإمام أحمد عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِه : «لا تواصلوا» قالوا: 
يارسول الله إنك تواصل» قال: «فإني لست مثلكم إني أبيت يطمعني ربي ويسقيني». قال: فلم 
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و لزدتكم» الل بهم وعن عائشة رضي لهاع عنما قالت : : نهى وسول اله ككل عن 
[متفق ق عليه]. باع بويا وات لوو ووه بها 
على ذلك ويعان» والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان 0 وإلا 
فلا يكون مواصلاً مع الحسيء ٠»‏ ولكن كما قال الشاعر: < 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 

فليواصل إلى الجن أخرجاه ذ ل اميه أيضاً . ل 
وغيره من التي أنهم و يا الأيام ل منهم على أنهم كانوا يفعلون 
ذلك رياضة لأنفسهم. لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة» والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من 
النهي أنه إرشاد أي من باب الشفقة» كما جاء فى حديث عائشة: «رحمة لهم»» فكان ابن 
الزبير وابنه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه» لأنهم كانوا يجدون قوة عليه. 
وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصّبر لثلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولاً. 
وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل سبعة أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم. 
وقال أبو العالية : إنما فرض الله الصيام بالنهار. فإذا جاء بالليل فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل . 

وقوله تعالى: #ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» عن ابن عباس: هذا في الرجل ‏ 
يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان» فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهاراً 
حتى يقضي اعتكافه. وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجدء. جامع إن 
شاءء فقال الله تعالى: #ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد* أي لا تقربوهن ما دمتم 
عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد: أنهم كانوا يفعلون ذلك 
حت دلت هله الآية قال ٠‏ ابن أبي 1 روي عن أبن مدعو ا مد ا 
وهو فرع 5ف وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه غتتك: العلماء: أن المعتكف 
يحرمٌ عليه النساء ما دام معتكفأ فى مسجده. ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل 
له أن يتلبّث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك. من قضاء الغائط أو أكل» وليس له أن 
وهو مار في طريقه. والفقهاء المصنفون يُسِعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن 
العظيم» فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام 
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إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام» كما ثبتت في السنة عن 
رسول الله يَكيةٍ أنه كان يعتكف العشرَ الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل»٠‏ ثم 
اعتكف أزواجه من بعدهء أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم المراد 
بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك» فأما معاطاة الشيء ونحوه 
0 فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ار 
إن رأسه فأرجله وأنا حائض» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» قالت عائشة 
0 كان المريض يكون في البيت. فما أسأل عنهء إلا وأنا مارة. وقوله: #تلك ا 
أي هذا الذي بيناه» وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه. وما أبحنا فيه وما حرمناء 92 
غاياته ورخصه وعزائمه. حدودالله: أي شرعهاالله وبيّنها بنفسهء #فلا تقربوها# أي 
لا تجاوزوها وتعتدوها. وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله: #تلك حدود الله 7 
المباشرة في الاعتكاف. وقال عبد الرحمن بن زيك.بن أسلم: يعني هذه الحدود الأربعة» ويقرأ 
#أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم - حتى بلغ - ثم أنموا الصيام إلى الليل» قال: وكان 
أبي وغيره من مَشْيخْتنا يقولون هذا ويتلونه علينا. #كذلك يبين الله آياته للناس* أي كما بين 
الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله» كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله 
محمد يْةِ «للناس لعلهم يتقون» أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون؛ كما قال تعالى : 
#هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف 


< وك عاغرا اتوم يك بالكيلل وثد ها بآ إِلَ تلكا لِمَأكُلُوا ديعا مِنَ آمَولٍ لكايس يا لإثر وَأنشم 
تعلمون #07 . 


قال ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بَيّنة» فيجحد المال ويخاصم 
ل الحكام وهو يعرف أن الحق عليه؛ وهو يعلم أنه أثم أكل ا وكذا روي عن مجاهد» 
وسعيد بن جبيرء وقتادة» والسدي. [وغيرهم] أنهم قالوا: لا تخاصم أن تعلم أنّك ظالم . 
وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن ا قال" 15ل الما آنا عكر وإنها انين 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض بعض فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم. 
فإنما هي قطعة فور اناو فلتحملها" أو لدراهافج فذلة هذه الاية الكريمة وهذا العديف عان أن 
دكو العام ا لخر اضيا ء في نفس الأمرء فلا يحل في نفس الأمر حراماً هو حرام» ولا يحرم 
حا لآ هو حلال» وإنما هو يلزم في الظاهر.ء فإن طابق في نفس الأمر فذاك. وإلا فللحاكم 
أجره وعلى المحثال وزره؛ ولهذا قال تعالى: ا ل 00 
الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» أي تعلمون بطلان ما تدعونه 
وتروجونه في كلامكم. قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماً 
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ولا يُحنّ لك باطلاًء وإنما يقضي القاضي بنحو مايرى ويشهد به الشهودء والقاضي بشر 

يخطىء ويصيب» واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تَنْقَض حتى يجمع الله بينهما 

يوم القيامة» فيقضي على المبطل للمحق بأجودٌ مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا. 
00 8 0 ا 50 هو- رهءس كه دوس مع بير 

و ير لم موفيت 0 َلْحَيُوتَ من ظهورها وَلكنَّ 

عرد 5 008 سأل 5 9 ا عن الأهلة.ء فنزلت هذه 5 #يسألونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحح »# يعلمون بها حل دَيْنهِمء وعدة نسائهم» ووقت حَجَهمء 
وعن أبي العالية: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله يله لم خلقت الأهلة ؟ فأنزل الله: إيسألونك 
عن الأهلة قل هي مواقيت للناس*» يقول: جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة 
نسائهم ومحل ينهم كذا روي عن عطاء. وفتادة. [وغيرهما] نحو ذل ك؟ وعن ابن عمر » 
قال: قال رسول الله عَكِاةٍ («جعل الله الأهلة مواقيت للنامن ح فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن 
عم عليكم عدوا ثلا نين يوماً) روأه الحاكم في مستد ركه وهو صحيح الإسناد ولم يخرجأه. 
وقوله: #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها» 
روى البخاري عن البراءء قال: كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية» أتؤا البيت من ظهره فأنزل الله : 
#وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها#. وعن 
البراء»ء قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سَمْرء لم يدخل الرجل من قبل بابهء فنزلت هذه 
وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام» فبينا رسول الله يَكِْةْ في بستان» 
إذ خرج من بابه» وخرج معه قطبة بن عامر من الأنصار فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر 
رجل تاجرء وإنه خرج معك من الباب. فال له * ما حملك على ما صنعت ؟ قال : رأيتك فعلته» 
ففعلت كما فعلت. فقال: إنى أحمس. قال له: فإن دينى ديئك . فأنزل الله #وليس البر بأن تأتوا 
البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها# [أخرجه الحاكم وصححه على 
شرطهما ووافقه الذهبي]. وكذا روي عن مجاهد. والزهري. وقتادة. وإبراهيم النخعي. والسدى. 
والربيع بن أنس . وقوله: #واتقوا الله لعلكم تفلحون» أي اتقوا الله» فافعلوا ما أمركم بهء واتركوا 
ما نهاكم عنه #لعلكم تفلحون 4 غداً إذا وقفتهم بين يديه فيجازيكم بأعمالكم على التمام والكمال . 

«١‏ وَسَمَنُا ب سيل امه دن يعوو وكا عدَدوَا رك أنه لا يْصِب الفتير 2 )وهم حيثُ 
وم وأوْجُوهُم من يك اجرخ افده مدن الل وا قوم ند اليد ارا حٌَ موك ذه فيه 3 إن فسلوك 
اموه كَدَِكَ جز الكفري (()) ون نبوأ وَإنَّ اله حَمُور بحي ()) ُو حضَّ لامكو وده مه وين أدبن 0 نِ أننهوأ 
ََاعْدْونَ |لَاعَك الاين )0 . 

عن أبي العالية في قوله تعالى: #وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم# قال هذة أول ارة 
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نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله يَكِةِ يقاتل من قاتله» ويكف عمن كف عنه. 
حتى نزلت سورة براءة» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء حتى قال: هذه منسوخة 
بقوله: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم4 [التوبة:0] وفي هذا نظرء لأن قوله «الذين 
يقاتلونكم* إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهلهء أي كما يقاتلونكم 
فقاتلوهم أنتم. كما قال: #وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة» [التوبة:77]؟ ولهذا 
قال في هذه الآية: #واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم* أي لتكون 
همتكم منبعثة على قتالهم» كما أن ههمتهم منبعثة على قتالكم. وعلى إخراجهم من بلادهم 
ال أخرجوكم منها قصاصاً. وقد حكي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أول آية نزلت 
في القتال بعد الهجرة #أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» [الحج:9”] وهو الأشهر وبه ورد 
الحديث. وقوله: #ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين* أي قاتلوا في سبيل اللهء ولا تعتدوأ| 
في ذلك ويدخل فى ذلك ارتكاب المناهيء كما قاله الحسن البصري: من المثلة. والملولب 
وقتل النساء والصبيان والشيوخ. الذين لارأي لهم ولا قتال فيهمء والرهبان وأصحاب 
الصوامع. وتحريق الأشجارء وقتل الحيوان لغير مصلحةء كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن 
عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم»ء عوبيرنهة أن رسول الله َي 
كان يقول: «اغزوا في سبيل الله » قاتلوا من كفر باللهء اغزوا ولا تَعْلُوا ول حذوو ولا متلا 
ولا تقتلوا وليداً ولا أصحاب الصوامع ؛. وفى الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة في 
بعض مغازي النبي يَللِِ مقتولة: - رسول الله .ول «القباء والفييات. بوروى الانام أحيدد 
عن حذيفة قال: ضرب لنا رسول الله َكل أمثالاً: واحداً وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد 
عشرء فضرب لنا رسول الله يلخ منها مثلاً وترك سائرّهاء قال: «إن قوماً كانوا أهل ضعْغف 
ومسكنة قاتلهم أهلٌ تجبر وعداءء فأظهر الله أهل الضعف عليهم. فعمدوا إلى عَدَوهم 
فاستعملوهم وسلطوهم» فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه» هذا حديث حسن الإسناد» ومعناه 
أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم واستعملوهم فيما لا يليق بهم. 
أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء» والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً. 


ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتلٌ الرجال» نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه 
من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل؛ ولهذا قال: 
#والفتنة أشد من القتل* قال أبو مالك: أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. وقال أبو 
العالية ومجاهد 0 [وغيرهم] : الشرك أشد من القتل. وقوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام» كما جاء فى الصحيحين «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وإنها ساي هذه 0 
بحرمة الله إلى يوم القيامة. لذ تُخْضِد شجره » ولا يختلى خلاه» فإِن أحد تر خص بقتال 
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رسول الله يَكْةِ فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم». يعني بذلك صلوات الله وسلامه 
عليه قتاله أهلها يوم فتح مكةء فإنه فتحها عنوة. وقوله: #حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم 
فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين4 يقول تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن 
يبدؤوكم بالقتال فيه» فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصيال» كما بايع النبي يِه أصحابه يوم 
الحديبية تحت الشجرة على القتال» لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف 
والأحابيش عامئذ» ثم كف الله القتال بينهم فقال: ##وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مكة من بعد أن أظف ركم علبهم» [الفتح : 4 7]. وقوله: #إفإن انتهوا فإن الله غفور رحيم » 
أي فإن تركوا القتال في الحرم» وأنابوا إلى الإسلام والتوبة» فإن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد 
قتلوا المسلمين فى حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه» ثم أمر 
تعالى بقتال الكفار «#حتى لا تكون فتنة© أي: شرك قاله ابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد, 
والحسنء [وغيرهم] #ويكون الدين لله# أي يكون دين الله هو الظاهر العالىي على سائر 
الأديان» كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سكل النبي عل عن الرجل 
يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله؛. وفى الصحيحين «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الشف فإذا قالوها ميا 506 وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» . 

وقوله : «إفإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» يقول تعالى: فإن انتهوا عما هم فيه من 
الشرك: وكتال> المة هتين فكوا عنهم» فإن ال د ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على 
الظالمين» وهذا معنى قول مجاهد: أن لا يُقَاتل إلا من قاتل. أو يكون تقديره فإن انتهوا فد 
تَخَلّصوا من الظلم وهو الشرك» فلا عدوان عليهم بعد ذلك» والمراد بالعدوان ههنا المعاقبة 
والمقاتلة كقوله: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم# . ولهذا قال عكرمة 
وقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله» وروى البخاري عن ابن عمر قال: أتاه رجلان 
في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي يَكِةَ فما يمنعك أن 
تخرج ؟ قال: يمنعني أن الله حرم دم أخي» قالا: ألم يقل الله: ##وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتئة# ؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة 
ويكون الدين لغير الله . 

اا التَبْرٌ لُلرمُ باهر لَخَْا وَلْلرْمتٌ ِصَاصٌ من أغْتّدى عَلَدْي: مَأعْتَدُوأ عَلِيْهِ بمِثْلٍ ما أعتدئ عَليح وَأتَقُوأ 
َأعلَموا أن أ سَّهمَعَ ألْميِّين 9 * . 

عن ابن عباس » والسدي» وقتادة وغيرهم: لما سار رسول الله عله معتمراً في سنة ست من 
الهجرة» وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين» 
في ذي القعدة وهو شهر حرام» حتى قاضاهم على الدخول من قابل» فدخلها في السنة الآتية 
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هو ومن كان معه من المسلمين» وأقّصه الله منهمء فنزلت في ذلك هذه الآية: #الشهر الحرام 
بالشهر الحرام والحرمات قصاص# وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: لم يكن 
رسول الله يكِدِ يغزو في الشهر الحرام؛ إلا أن يُغْزى ويُغْرّواء فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. هذا 
إسناده صحيح؟ ولهذا لما بلغ النبي يَكِلْةِ وهو مُخَيّم بالحديبية أن عثمان قد قتل» وكان قد بعثه 
في رسالة إلى المشركين» بايع أصحابه وكانوا ألفا وأربعمائة تحت الشجرة.ء على قتال 
المشركين» فلما بلغه أن عثمان لم يقتل» كف عن ذلك» وجنح إلى المسالمة والمصالحة» 
فكان ماكان. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين» وكصو ات بالطاتتة عذل إليها 
فحاصرهاء ودخل ذو القعدة وهو محاصرها بالمنجنيق» واستمر عليها إلى كمال أربعين يوم 
كما ثبت في الصحيحين عن أنس. فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفْتّح» ثم كر 
راجعاً إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين» وكانت عمْرته هذه في ذي القعدة 
أيضأء عام ثمان صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكو» أمر بالعدذل حتى في المشركين» كما قال: ##وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ا به» [النحل:77١].‏ وقال: ##إوجزاء سيئة سيئة مثلها»# [الشورى: .]1٠‏ وعن ابن 
عباس أن قوله: لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم# نزلت بمكة حيث 
لا شوكة ولا جهاد. ثم نسخ بآية القتال بالمدينة» وقد رد هذا القول ابن جرير» وقال: بل الاية 
مذنية بعد عمرة القضبّة وعزا ذلك إلى مجاهد رحمه الله» وقد أطلق ههنا الإعتداء على 
الإقتصاص من باب المقابلة. وقوله: #واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» أُمْرٌ لهم 
بطاعة الله وتقواه» وإخبارٌ بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. 


0 عفرا ل شيل ارول تل اح ل الك و حسمو إنَّ أن يي ألمحيييئ (9©) # 


روى البخاري عن حذيفة: #اوأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» قال: 
نزلت في النفقة. وروي عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» والحسن [وغيرهم] نحو ذلك». 
وعن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى 
خرّقه» ومعنا أبو أيوب الأنصاريء. فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة؛ فقال أبو أيوب نحن 
أعلم بهذه الأية إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله يَكِْةِ وشهدنا معه المشاهد ونصرناه»ء فلما فشا 
الإسلام وظهرء اجتمعنا معشر الأنصار نجيأء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه كَكِنُ وتصره» حتى 
فشا الإسلام وكثر أهلهء وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد» وقد وضعت الحرب 
أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادناء فنقيم فيهما. فنزل فينا: #وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 
بأيديكم إلى 25-0 فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي والحاكم في مستدركه» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب, وقال الحاكم على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وعن أبي إسحاق السبيعي» قال: قال رجل للبراء بن عازب» 





إن حملت على العدو وحدي فقتلوني» أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة ؟ قال: لاء قال الله لرسوله : 
لافقائل: فق..سبيل الل لأتكلك رلا نفك 4 [السباك 11 ]» وإلما هذه قن النفقة .. :وضن أبن بكر 
بويد ا رخهر يه الحارث بن هشام: أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبن طرف 0 أنهم 
حاصروا دمشق» فانطلق رجل من أزد شنوءة» فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل» فعاب ذلك 
عليه المسلمونء ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص» فأرسل إليه عمرو فَرَدّهء وقال عمرو: 
قال الله: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# وعن ابن عباس» في قوله تعالى: #وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة#» قال: ليس ذلك في القتال» إنما هو في النفقة أن 
تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله» ولا تلق بيدك إلى التهلكة. وقال الحسن البصري: 
#ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# قال: هو البخل» وعن النعمان بن بشيرء في قوله: 
«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة#* أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لي» فأنزل الله : 
«إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين#. وروي عن عَبِيدَة السلماني 
والحسن وابن سيرين وأبي قلابة نحو ذلك» يعني: نحو قول النعمان بن بشير» إنها في الرجل 
ذذفي. الدع يعتعد. أنه الايقتى الوه لقي ييلنة إلى التهلكة و أي يستكتر مق" الذنوي فبهللت. 
ولهذا رَوَى علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: التهلكة عذاب الله. وعن القُرَظيء أنه كان 
يقول في هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» قال: كان القوم في سبيل الله فيتزود 
الرجل» فكان أفضل زاداً من الآخرء أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء» أحب 
أن يواسى صاحيه فأنزل الله: #وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# وعن زيد 

بن اسيل في قول الله: #وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وذلك أن رجالا 
يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله يلد بغير نفقة» فإما أن يُقْطمْ بهم وإما كانوا عيالاً. 
فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إبى التهلكة» والتهلكة أن يهلك رجال 
من الجوع أو العطش أو من المشي. وقال لمن بيده فضل: «وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين#. ومضمون الآية: الأمر بالإنفاق في سبيل الله؛ في سائر وجوه القرُبات ووجوه 
الطاعات » بوتخاضة .صرت “الأغوال "فى قتال: الأعداء» ,وبذليا فيمنا يقرق ١ه"‏ المسلفون: خلن 
عدوهم»؛ والإخبار عن ترك فعل للد بأثة هلاك ودمار إن لزمه واعتاده؛ ثم عطف بالأمر 
بالإحسان» وهو أعلى مقامات الطاعة» فقال: #وأحسنوا إن الله يحب المحسنين# . 


0 
٠و‎ 5 


# وََيَموا للج امم ينون حور فنا أسيَيسَرَ من اهدي لوت 2 ع لدع يله قن كانَ وسح ميس 
5 


1 دأ ون .ةي يار أو مضق 15 يدث طن ار من أَهَدَي من لَه يذ 
00 1 5-00" سمه دار جَعْكُم يلك َكَرة كمه ذلِكَ لِك لمن لم يكن هام عا ضري المسجر الَرَامٍ وأتَفُوأ أ لَه وَأَعَلمواً 


لما ذكر 3 أحكام الصيام؛ وَعَطت بذكر الجهاد. شْرَّعٌ في نيان الجتاسك” فامر 7 
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الحجّ والعمرة» وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهماء ولهذا قال بعده: #فإن 
أحصرتم» أي صددتم عن الوصول إلى البيت؛ ومنعتم من إتمامهماء ولهذا اتفق العلماء؛ على 
أن الشروع في وت 1 والعمرة مُلْرْمٌ وعن علي أنه قال في هذه الآية: #وأتموا الحج 
والعمرة لله قال: أن تخرم من دويرة أهلك. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس. 
وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية: إتمامهما أن تحرم من أهلك» لا تريد إلا الحج 
والعمرة وتهل من الميقات» ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة» حتى إذا كنت قريباً من مكة» 
قلت لو حججت أو اعتمرت» وذلك يجزيء, ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره» وقال 
مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات» وعن الزهريء» قال: بلغنا أن عمر قال في 
قول الله: #وأتموا الحج والعمرة لله من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء وأن 
تعتمر في غير أشهر الخ إن الله تعالى يقول: #الحج أشهر معلومات#. وعن القاسم بن 
محمد قال: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة» فقيل له: فالعمرة في المحرم ؟ قال: كانوا 
يرونها تامة» وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهما الله. وهذا القول فيه نظر؛ لأنه قد ثبت أن 
رسول الله يكوه اعتمر أربع عَمَّرِ» كلها في ذي القعدة؛ عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست» 
وعمرة القضاء في ذي القعدة سئنة سبع» وعمرة الجعرّانة في ذي القعدة سنة ثمان وعمرته التي 
مع حجته أحرم بهما معأ في ذي القعدة سنة عشرء وما اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرتهء 
ولكن قال لأم سنان: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي»» وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على 
الحج معه عليه السلام» فاعتاقت عن ذلك» كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري . 


وقال السدي في قوله: #وأتموا الحج والعمرة لله# أي أقيموا الم والعمرة» وعن ابن 
عباس في قوله: #وأتموا الحج والعمرة لله#. يقول: من أحرم بحج أو بعمرة» فليس له أن 
يحل. حتى يتمهما تمام الحج» يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة» وطاف بالبيت وبالصفا 
والمروة فقد حل. وقرأ الشعبي: #وأتموا الحج والعمرة لله# برفع العمرة» وقال: ليست 
بواجبة. وروي عنه خلاف ذلك. وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس 
وجماعة من الصحابة» أن رسول الله كَكَِوّ جَمّع في إحرامه بحج وعمرة» وثبت عنه في 
الصحج [أيي صحيح مسلم] أنه قال لأصحابه: «من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة»» وقال 

في الصحيح أيضاً: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». 

وقوله: لإفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي# ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ستء أي 
عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله يكِةَ وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله في 
ذلك سورة الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي. وكان سبعين 
بدنة» وأن يتحللوا من إحرامهم. فعند ذلك أمرهم عليه السلام أن يحلقوا رؤوسهم وأن 
يتحللواء فلم يفعلوا التظاراً للدسخ حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس؛ وكان منهم من قَصر 


الجر القانى 6 سورة البقرة آية )١15(‏ 


رأسه ولم يحلقه. فلذلك قال يَكٍ «رحم الله المُحَلْقِينَ) قالوا: والمفصرين يا ريعول 01 ٠‏ فقَال 
في الثالئة : «والمقصرين». وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بَدَنَةء وكانوا ألفاً 
وأربعماثئة» وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم. وقيل بل كانوا على طرف الحرم. فالله أعلم . 
ولهذا اختلف العلماء: هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدوء. لا مرض 
ولاغيره؟ على قولين:. فعن ابن عباس» أنه قال: لا حصر إلا حصرٌ العدو. فأما من أصابه 
مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء» إنما قال الله تعالى: #إفإذا أمنتم # فلييق. الاميخ 
حصراًء وروي 7 ابن عمر والزهري وغيرهما نحو ذلكء» والقول الثاني: أن الحصر أعم من 
أن يكون بعدو أو مرض أو ضلالء وهو التَّّهان عن الطريق أو نحو ذلك». لما روى الإمام 
أحمد عن عكرمة عن الشجاع بن مرو الأنصاري» قال: سمعت رسول الله يكِ يقول افق كبر 
أو عرج فقد حل. وعليه حجة أخرى» قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: 
صدق» وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة. وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن 
المسيى ومجاهد والنخعي وغيرهم أنهم قالوا: الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وقال 
التورى : الإحصار من كل شيء أذاه. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله كقِبَةْ دخل 
على ضبّاعة بنت الزبير بن عبد المطلب. فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية» فقال 
0 أنّ مَحِلي حيثُ حَبَسْيتي1. فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط 
في الحج لهذا الحديث. وقوله: #فما استيسر من الهدي» عن علي بن أبي طالبء أنه كان 
يقول: #إفما استيسر من الهدي» شاة. وقال ابن عباس: الهّدي من الأزواج الثمانية: من الإبل 
والبقر والمعز والضأن. وعن ابن عباس أيضا في قوله: #فما استيسر من الهدي» قال: شاةء 
وكذا قال عطاء ومجاهد والنخعي والحسن وغيرهم مثل ذلك وهو مذهب الأئمة الأربعة. 

والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إِجِرّاء ذبح الشاة في الإحصار: أن الله 
أوجب ذبح ما استيسر من الهدي أي مهما تيسر مما يسمى هدياء والهّدْي من بهيمة الأنعام» 
وهي الإبل والبقر والغنم» كما قاله الحَبّر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله كك وقد 
ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أهدى النبي يَكَِةٍ مرة غنم 

وقوله: #ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله» معطوف على قوله #وأتموا الحج 
والعمرة لله4 وليس معطوفاً على قوله: «فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي» كما زعمه ابن 
جرير رحمه الله. لأن النبي يَكَِهِ وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى 
الحرم» حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم» فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز 
الحلق #حتى يبلغ الهدي محله # ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارناً» أو من 
فعل أحدهما إن كان منفرداً أو متمتعاً. كما ثبت فى الصحيحين عن حفصة أنها قالت: 
إاأرسؤل الل».ماكآن اناس لوا من العمرة» ولو «مل الت .من عمرتك 4 فقال «إتى. لدت 
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رأسي وقلّدت هَدْبِيء فلا أحلّ حتى أنحر». 

وقوله: #افمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» عن 
كعب بن عجرة قال: حُملْتُ إلى النبي يك والقملٌ يتنائر على وجهي. فقال: «ما كنثُ أرَى أن 
الجهد بلغ بك هذاء أما تجد شأة) ؟ قلت: لاء قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. 
لكل مسكين نصف صاع من طعام». واحلق رأسك» فنزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة. [أخرجه 
البخاري]. وعن ابن عباس في قوله: #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك* قال: إذا كان «أو» 
فأيه أخحذت أجزأ عنك. وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء والنخعي [وغيرهم] نحو ذلك. 
قلت: وهو مذهب الأئمة الأربعة» وعامة العلماء أنه يُخَيّر في هذا المقام» إن شاء صام وإن 
شاء تصدّق بفرق» وهو ثلاثة اصع لكل مسكين نصففٌ صاع وهو مدان» وإن شاء ذبح شاة 
وتصدق بها على الفقراء أيّ ذلك فعل أجزأه. ولمّا أمر النبي يَلةِ كعب بن عجرة بذلك» أرشده 
إلى الأفضل» فقال: انسك شاأة» أو أطعم ستة مساكين» أو صم ثلاثة أيام» فكل حسن في 
مقامه» ولله الحمد والمنة. وعن طاوس أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام فبمكة» وما كان 
من صيام فحيث شاءء وكذا قال عطاء ومجاهد والحسن . 


وقوله: 9#فإذا اندم فين تع بالعدرة إلى الع لما استسر من من الهدي* أي إذا تمكنتم من 
أداء المناسك فمن كان منكم متمتعاً بالعمرة ة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم 
بالعمرة أولاً. فلما فرغ منها أحرم بالحج. وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف في كلام 
الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين» كما دلت عليه الأحاديث الصحاحء» فإن من الرّواة من 
0 تمتع رسول الله يهِ وآخر يقول: : رن ولا خلاف أنه ساق الهدي. وقال تعالى: ل 

تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي» أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي» وأقله شاة. 
5 أن يذبح البقرء أن رسول الله عَكَيِي ذبح عن نسائه البقرء وفي هذا دليل على. مشروعية 
التمتع. ؛» كما جاء ذ فى الصحيحين عن عمران بن خصين» قال : الا المتعة في كتاب الله 
وفعلناها مع رسول الله يك ثم لم ينل قرآن يُحَرّمهاء ولم يُنْهَ عنهاء حتى مات. قال رجل 
برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحاً به أن عمر 
كان ينهى الناس عن التمتع ويقول: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام» يعني قوله: 
وأتموا الحج والعمرة لله وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها مُحَرماً لهاء 
إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما قد صرح به رضي الله عنه . 

وقوله: #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة# يقول 
تعالى: فمن لم يجد هَدْياً فليصم ثلاثة أيام في الحجء أي في أيام المناسك» قال العلماء : 
والأولى أن يصومها قبل يوم عَرَفةَ في العشرء قاله» عطاءء أو من حين يحرم قاله ابن عباس 
وغيره لقوله #في الحج* ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال» قاله طاوس ومجاهد وغير 
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واحدء وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي 
وعطاء [وغيرهم]» وعن ابن عباس : إذا لم يجد هديأ فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم 
عرفة» فإذا كان يومٌ عرفة الثالث». فقد تم صومه. وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ وكذا جاء عن ابن 
عمر قال: يصوم يومأ قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة. فلو لم يَصمْها أو بعضها قبل 
العيدء فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق ؟ فيه قولان للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضاًء 
القديم منهما: أنه يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري: لم يرخص في 
أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي . إنما قالوا ذلك لعموم قوله: #فصيام ثلاثة أيام 
فى الحج وسبعة إذا رجعتم# وعن على أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج. 
صامهن أيام التشريق. والجديد من القولين: أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق. لما رواه مسلم 
عن كثشة الهذلئ رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَيِِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» 
وذكر الله عز وجل». 

وقوله: #وسبعة إذا رجعتم# فيه قولان: أحدهما: إذا رجعتم في الطريق» ولهذا قال 
مجاهد: هى رخصة إذا شاء صامها فى الطريق» وكذا قال عطاء بن أبى رباح . والقول الثانى : 
ومجاهد والحسن [وغيرهم]. وحكى على ذلك أو جعفر بن جربر الإجماع . ورؤوى البخاري 
[ومسلم] عن ابن عمر قال: لما قدم النبى كلِةِ مكة قال للناس: «من كان منكم أهدئ فإنه لا 
يتحل بشيء حَررُم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا 
والمروة وليفّصر وليحلل ‏ ثم ليهل بالحج, فمن لم ييعجل هديا فليصم ثللاثة ايام في الحجح. 
وسبعة إذا رجع إلى أهله». وذكر تمام الحديث. وقوله: #تلك عشرة كاملة» قيل: تأكيد. 
وفيل : معنى كاملة الأمة بإكمالها وإتمامها. اختاره ابن جرير » وقيل معنى كاملة أي مجزئة عن 
الهدي» وعن الحسن البصري في قوله : #تلك عشرة كاملة# قال : من الهُذْي . 

وقوله: #ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» قال ابن جرير: اختلف أهل 
التأويل فيمن عُني بقوله: #لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام# بعد إجماع جميعهم 
على أن أهل الحرم معنيون به فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. قال: 
ابن عباس ومجاهد: هم أهل الحرم . ران قتادة : ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل 
مكة» لا متعة لكمء أحلت لأهل الأفاق وحمت عليكم. إئما يقطع أحدكم واذياء أو قال : 
يجعل بينه وبين الحرم وَاقيا ثم يهل بعمرة». [ونحوه لطاووس ]. وقال آخرون: هم أهل 
الحرم ومن بيُله وبين ٠‏ المواقيت . فعن عطاء. قال : من كان أهله دون المراقيت انهو كاهل مكة 
لا يتمتع» زوعن مكحول فكلة | وقال الزهري : من كان أهله على و0 أو نُخوه تمنّع , وفي 
رواية عنه: اليوم واليومين. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم» ومن 


كان منه على مسافة لا ته تقصر منها الصلاة. لأن من كان كذلك يعد حاضراً لا مسافراء والله 


أعلم . 

وقوله: #واتقوا الله# أي فيما أمركم وما نهاكم #واعلموا أن الله شديد العقاب» أي لمن 
مام يي عا يه 
# الح أَشْهِر مَعَلُوم تمن و فور لماك وا شوق وليه جَِدَالَ فى الحح وما تَمْحَلُوا مِنَ خَيْرٍ 
سر ا شي ا اد التو وَأَتَصُونٍ يتأ لي ألا لنب 9 » . 

اختلف أهل العربية في قوله: #الحج أشهر معلومات*# فقال بعضهم: تقديره الحج حجج 
أشهر معلومات» فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل و7 
وإن كان ذاك صحيحاً والقول بصحة الاحرا م بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبيى حنيفة 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويهء وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد 
واحتج لهم بقوله تعالى: #يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج* وبأنه أحد 
النسكين» فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب الشافعي رحمه اللهء إلى أنه 
لاا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهرهء فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به» وهل ينعقد 
عمرة؟ فيه قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس 
وجابر» وبه يقول عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم الله» والدليل عليه قوله تعالى #الحج أشهر 
معلومات*» وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة» وهو أن وقت الحج أشهر معلومات». 
فخصصه بها من بين سائر شهور السنة» فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. وعن ابن 
عباس» قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر 
الحجح. وهذا إسناد صحيح, وقول الصحابي: «من السنة كذا» في حكم المرفوع عند الأكثرين» 
ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن وهو ترجمانه. 

وقوله: #أشهر معلومات* قال ابن عمر: هي شوال وذو القعغدة وعشر من ذي الحجة. 
قلت: وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء وطاوس 
ومجاهد وإبراهيم النخعي [وغيرهم]ء وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل 
رحمهم الله؛ واختار هذا القول ابن جريرء قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض 
الثالث للتغليب» قال الله تعالى: #فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» [البقرة:7١7]‏ وإنما 
تعجل في يوم ونصف يوم. وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم: هي شوال وذو 
القعدة وذو الحجة بكماله» وهو رواية عن ابن عمر أيضاً. وقد حكى هذا أيضاً عن طاوس 
ومجاهد. وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحجء فيكره 
الاعتمار في بقية ذي الحجة»ء لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. قال ابن جرير: وإنما أراد من 


با 


ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليت أشهر العمرة. 
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إنما هي للحج. وإن كان عمل عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى» كما قال محمد بن سيرين : 
ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحجّ أفضل من عمرة في اصهر الخج: 
قلت: وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهماء أنهما كان يحيان الاعتمار في غير أشهر 
الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج. وائله أعلم . 

وقوله: #فمن فرض فيهن الحج* أي أوجب بإحرامه حجأء فيه دلالة على لزوم الإحرام ' 
بالحجح والمضي فيه» قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفرض ههنا الإيجاب 
والإلزام» وعن ابن عباس: #فمن فرض فيهِنْ الحج*# يقول: من أحرم بِحَممّ أو عمرة. وقال 

عطاء : الفرض الإحرام . وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم . وعن ابن عباس أيضا أنه قال: 
«إفمن فرض فيهن الحج4 فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض. وروي عن ابن مسعود 
وابين عباس ومجاهد وغيرهم نحو ذلك» وقال طاوس والقاسم بن محمد: هو التلبية. وقوله: 
فلا رفث* أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث» وهو الجماع» كما قال تعالى : 
#أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم # [البقرة: 211417 وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من 
المباشرة والتقبيل ونحو ذلك. وكذا التكلم به بحضرة النساء. وعن ابن عمر كان يقول: الرفثٌ 
إتيانُ النساءء والتكلم بذلك» للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواهم. وعن محمد بن كعب 
مثله. وعن ابن عباسء أنه كان يحدو وهو محرمء وهو يقول: 

وهنٌّ يمشين بنا هّميسا إن يسدق الطةه نيك لميمًا. 

قال أبوالعالية: فقلت: تَكَلمُ بالرفث وأنت محرم ؟ قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. 
وعن ابن عباس [أيضا]: الرفث غشيان التساء والقبلة والغْمْزء وأن يُحَوَضٍ لها بالفحش من 
الكلام ونحو ذلك. وكذا قال عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي والحسن وغيرهم. 

وقوله: #فلا فسوق*# قال ابن عباس: هي المعاصي. وكذا قال عطاء ومجاهد والحسن 
وغيرهم. وعن عبد الله بن عمر: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم. وقال آخرون: الفسوفٌ 
ههنا السباب. قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي وإبراهيم النخعي 
والحسن. وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيحين: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الفسوق ههنا الذبح للأصنام» قال الله تعالى: #أو فسقاً 
أهل لغير الله به» [الأنعام: »]١50‏ وقال الضحاك: الفسوق: التنابز بالألقاب» والذين قالوا: 
الفسوق ههنا هو جميع المعاصي» معهم الصواب. كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر 
الحرمء وإن كان في جميع السنة منهياً عنهء إلا أنه في الأشهر الحرم آكَذدٌء ولهذا قال «منها 
أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم# [التوبة:7”7]» وقال في الحرم: #ومن 
برد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم4 [الحج: 5؟1]. وقد ثبت في الصحيحين من حديث 


5 هريرة ؛ قال قال رسول الله عه : امن حج هذا الستن فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 
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كيوم ولدته أمها. 

وقوله: #ولا جدال في الحج »# فيه قولان: أحدهما: ولا مجادلة في وقت الحح وفي 
مناسكهء وقد بينه الله أتم بيان. كما قال مجاهدٌ: قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين 
الناس. وعن ابن عباس: ولا جدال في الحج* قال: المراء في الحجح. وعن عبد الرحمن بن 
زيسين: أسلم: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم. 
فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك». [وعن محمد بن كعب نحوه]. وعن القاسم بن محمد أنه 
قال: الجدال في الحج أن يقول بعضهم: الحج غداًء ويقول بعضهم: الحج اليوم» وقد اختار 
ابن جرير مضمون هذه الأقوال» وهو قطع التنازع في مناسك الحجء والله أعلم . 

والقول الثاني: أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة. فعن عبد الله بن مسعود في قوله: 
#ولا جدال في الحج » قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبهء وعن التميمي». مالغ اين 
عباس . عن الجدال» قال: المراء تماري صاحبك حتى تغضبه. وكذا قال أبو العالية وعطاء 
ومجاهد وغير واحدء وعن عكرمة: #ولا جدال في الحج* والجدال الغضبء أن تغضب 
عليك مسلماء إلا أن تستعتب مملوكاً فتغضبه من غير أن تضريه» فلا بأس عليك إن شاء الله . 
قلت: ولو ضربه لكان جائزاً سائغاً. وقوله: #وما تفعلوا من خير يعلمه الله# لما نهاهم عن 
إتيان القبيح قولاً وفعلاء حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أن عالم به» وسيجزيهم عليه أوفر 
الجزاء يوم القيامة. وقوله: #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» عن ابن عباس: كان أناس 
يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة. يقولون: نحج بيت الله ولا يطعمنا ؟ فقال الله: تزودوا 
ما يكف وجوهكم عن الناس . وعن عكرمة نحوه. 

وفي البخاري عن ابن عباس» قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن 
المتوكلون» فأنزل الله: #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى#. وعن ابن عمرء قال: كانوا إذا 
أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بهاء واستأنفوا زاداً آخرء. فأنزل الله تعالى: #وتزودوا فإن خير 
الزاد التقوى» فنّهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق» وكذا قال ابن الزبير 
وأبو العالية ومجاهد وعكرمة والشعبي [وغيرهم]. 

وقوله: #فإن خير الزاد التقوى* لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» 
وهو استصحاب التقوى إليهاء كما قال: #وريشاً ولباس التقوى ذلك خير» [الأعراف:1؟]. 
لما ذكر اللباس الحسي نبّه مرشداً إلى اللباس المعنوي» وهوالخشوع والطاعة والتقوى» وذكر 
أنه خير من هذا وأنفع. قال عطاء الخراساني في قوله: إفإن خير الزاد التقوى# يعني زاد 
الآخرة. وقوله: #واتقون يا أولي الألباب» يقول: واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني 
ولم يأتمر بأمري» با ددمي 0 والأفهام . 

لس عَلحكمْ جاح ن تَبْمَسا فلا ين رََيَحكُمْ هَإِدآ أَفَضْكر ين عَرَفَدتٍ فَأَرْكُرْوا لَه 
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روى البخاري ص ابن عباس» قال: كانت عكاظ ومَجَنَّةَ وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية» 
فتأئموا أن يتجروا في الموسمء فنزلت: لإليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم* في 
موأسم الحج . وعن ابن عباس في هن الا لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام 
وبعده. وعن ابن عباس أنه كان يقرأ: «ليس عليكم جناح ال ال ا 
الحجي. وكذا عن ابن الزبير. وهكذا فسرها ابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة 
والنخعي وغيرهم. وعن أبي أمامة التيمي» قال: قلت لابن عمر: إنا أناس تكْرَى في هذا 
الوجه إلى مكة؛ وإن أناساً يزعمون أنه لا حج لناء فهل ترى لنا حجاً ؟ قال: ألستم تحرمون. 
وتطوفون بالبيت وتقفون المناسك ؟ قال: قلت: بلى» قال «فأنتم حجاج». ثم قال: جاء رجل 
إلى النبي يله فسأله عن مثل الذي سألت فلم يدر ما يعود عليه أو قال: فلم يَرُْدْ عليه شيئاً 
حتى نزلت: #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» فدعا الرجل فتلاها عليه. وقال 
(أنتم حجاج». [أخرجه ابن أبي بي حاتم وابن خزيمة وأبوداود وأحمد وب جيد]. وقوله 
تعالى : لإفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام# إنما صرف «عرفات» وإن كان 
علمَاً على مؤنث؛ لأنه في الأصل جَمْع كمسلمات ومؤمنات» سمي به بقعة معيئة فروعي فيه 
الأصل فصرف. اختاره ابن جرير. وعرفة: موضع الوقوف في الحج. وهي عمدة أفعال الحح ؛ 
ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السئن بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي» قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «الحج عرفات ‏ ثلاثاً فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد 
أدرك وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه؛ ومن ن تأخر فلا إثم عليه . ووقت 
الوفوف من الزوال يوم عرفة إلى 3 الفجر الثاني من يوم النحر؛ لأن النبي كله وقف في 
حجة الوداع بعل أن صلى الظهر إن أن غربت الشمتن"» وقال «لتأحذوا عني مناسككما 
[أخرجه مسلم]. وقال فم , هذا الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وهذا 
مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي» رحمهم الله وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من 
أول يوم عرفة» وحجته حديث عروة بن مُضرّس الطائي» قال: أتيت رسول الله يكلهِ بالمزدلفة 
حين خرج إلى الصلاةء فقلت: يا رسول الله؛ إنى جئت من جبل طيء». أكللت راحلتي» 
وأتعبت نفسيء ولله ماتركت من جبل إلا وقفت عليهء فهل لي من حَج ؟ فقال 
رسول الله ياو : امن شهد صلاتنا هذهء فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا 
اف اداه فقد تم حجه وقضى تَمَنّه) رواه الإمام أحمد وأهل السئن»: وصححه الترمذي. ثم 
قيل: إنما سميت عرفات لماجاء عن علي بن أبي طالب: بعث الله جبريل عليه السلام إلى 
إبراهيم يكن فحج بهء حتى إذا أتى عرفة قال: عرفتء. وكان قد أتاها مرة قبل ذلك. فلذلك 
سميت عرّفة. وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وأبي مجلزء فالله أعلم؛ وتسمى 
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عرفات المشعر الحرام» والمشعر الأقصىء وإلال على وزن هلال. 

وعن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس 
الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعواء فأخر رسول الله كل الدفعة من عرفة حتى 
غربت الشمس. ثم وقف بالمزدلفة» وصلى الفجر بغلس» حتى إذا أسفر كل شيء» وكان في 
الوقت الآخرء دفع. وهذا حَسَنُ الإسناد» وعن المسور بن مخرمة» قال: خطبنا رسول الله مَل 
وهو بعرفات. فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد 
فإن هذا اليوم الحج الأكبر» ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن 
تغيب الشمس» إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجههاء وإنا ندفع 
بعد أن تغيب الشمسء وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت 
الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس 
مَحَالفاً هديا هدي أهل الشرك». [أخرجه ابن مردويه وصححه الحاكم]. 


وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل, الذيي صصع س0 ؛ قال فيه: «فلم يزل واقفاً 
- يعنى بعرفة - حتى غربت الشمس » وفيت الصفرة قليلاً حتى غاب الْفَدْصٌ» وأردف أسافة 
خلفه» ودفع رسول الله يدِ وقد شْئَّقَ للقصواء الزّمام حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِك رحله. 
ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس السكينة السكينة» كلما أتى حبلاً من الحبال عي ليا كلاد 
حتى تصعد حتى أت المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يُسَبّح 
ينهم شياء ثم امطجع حنى طلع الجر فصلى النجرء حن فين له الصيع بأذن وإقامة اذ 
ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره وهَلله ووخَّده فلم 
يزل واقفاً حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس». وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه 
سئل: كيف كان يسير رسول الله يَلِةٌ حين دفع ؟ قال: كان يسير العَنّق. فإذا وجد فجوة نصص. 
والعنق: هو انبساط السير»ء والنص فوقه. وعن سفيان بن عيينة قوله: #فإذا أفضتم من عرفات 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام# وهي الصلاتين جميعاًء وعن عمروين ميمون: سألت 
عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام» فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة» قال: 
أين السائل عن المشعر الحرام, هذا المشعر الحرام. وعن ابن عمر: المشعر الحرام المزدلفة 
كلها. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد [وغيرهم] أنهم قالوا: هو ما بين 
الجبلين. قلت: والمشاعر هي المعالم الظاهرة»؛ وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام ؛ لا 
داخل الحرم» وعل الوتو كي بها رك ني الحم ارقم لي كما تمي لظا 14 ملعلاب 
وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خرّيمة لحديث عروة بن مضرس ؟ أو واجب كما 
هو أحد قولي الشافعي يُجَبْر بدم ؟ أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر ؟ ؟ في 
ذلك ثلاثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم. عن جبير بن مطعم» 
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عن النبي كَقِْةِه قال: «كل عرفات موقف. وارفعوا عن عرّنة» وكل مزدلفة موقف. وارفعوا عن ' 
مُحَسَّره وكل فجاج مكة منْحرء وكل أيام التشريق ذبح» [أخرجه أحمد ويصح بطرقه]. 

وقوله: #واذكروه كما هداكم» تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان 
والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه من الهداية إيرأهيم الخليل عليه السلام» ولهذا 
قال: «وإن كنتم من قبله لمن الضالين» قيل: من قبل هذا الهدى: وقيل: القرآن» وقيل: 
الرسول» والكل متقارب ومتلازم وصحيح . 

# ثم أَفِيصُوامن حَيءُ حَيثُ اط ألكاس ونكنيزوا نا رك دعر 2 14080 

1 ل عليه؛ كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يَدْفْمم إلى 
المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام» و وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما 
كان جمهور الناس يصنعون» يقفون بها إلا قريشاً. وتسم ل ا يكونوا يترجود عن الحم يعون 
في طرف الحرم عند أدنى الحل» ويقولون: : نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته. شرع" 
البخاري عن عائشة. قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يُسَمّو 
الحَمْس» وكان سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه كك أن يأتي 0 
ثم يقفا بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله: #من حيث أفاض الناس# وكذا قال ابن عباس 
رمجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم». واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع. وروى 
البخاري من حديث ابن عباس : ما يقتضى أن المراد بالإفاضة ههنا هى الإفاضة من المزدلفة 
إلى منى لرمي الجمار. فالله أعلم؛ وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم فقط. قال: 
والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام» قال ابن جرير: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو 
الأرجح . 

وقوله: #واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» كثيرا "ما يأمر الله .يذكرة بعد قضاء العبادات؟ 
وَلهِذا “نت في صحيح مسلم أن رسول الله يلي كان إذا فرغ من الصلاة يستفغر ثلاثاً. وفي 
الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير» ثلاثاً وثلاثين» ثلاثاً وثلاثين . وروى 
البخاري عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يَكِنخِخ «سيد الاستغفار أن ول العبد: اللهم 
أنت ربي» ل إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك 
من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عليّ؛ وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أن ب نايا في اد فياك ل انه ذخل اله ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة1. 
هادا فَصَيِسُم 0 اله اا حم أذ تكد صخرا هر الكساس من 


سار لي 


0 0 الدع 


0 ا ا 
مه 


1 0 2 وَمنهم من يَعُولَ رَبنَا 
كرو رك تا يه قار دسي كسا 35 
يأمه ا ل والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها. وقوله: اعرف آباء كم » 






ا سيل 





اختلفوا في معناهء فقال ابن جُرَيج عن عطاء: هو كقول الصبي: أُبَهْ أمَّئْ يعني كما يلهج 
الصبي بذكر أبيه وأمهء فكذلك أنتم. فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. وكذا قال الضحاك 
والربيع بن أنس» وروي عن ابن عباس نحوه؛ وعن ابن عباس أيضاً: كان أهل الجاهلية يقفون 
في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحَمّالات [ويحمل الديات]. ليس لهم 
ذكر غير فَعَال آبائهم» فأنزل الله على محمد يَكِِ: #فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرأ». 
وروي عن أنس بن مالك وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح في أحد قوليه وسعيد بن جبير وعكرمة 
8 أحد رواياته»ء ومجاهد [وغيرهم] نحو ذلكء. والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز 
وجل ؛ ولهذا كان انتصاب قولهء #أو أشد ذكراً» على التمييزء تقديره كذكركم آباءكم أو أشد 
ذكراء و«أو» ههنا لتحقيق الممائلة فى الخبر كقوله: #فهى كالحجارة أو أشد قسوة»# 
[البقرة: 4/ا]» وقوله: #يخشون الناس كخشية الله أو أشد خضية 4 [النساء :/ا/ا]. فليست ههنا 
للشك قطعاًء وإنما هي لتحقيق المخبر عنه بأنه كذلك أو أزيّد منه. ثم إنه تعالى أرشد إلى 
دُعَائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة» وذمَّ من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض عن 
أخراهء فقال: #فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق» أي من 
نصيب». وتضمن هذا الذم والتنفير عن التشبه بمن هو كذلك؛ فعن ابن عباس: كان قوم من 
الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث» وعام خصبء, وعام ولاد 
حسنء لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً» فأنزل الله فيهم: #فمن الناس من يقول ربنا آتنا في 
الدنيا وماله في الآخرة من خلاق# وكان ؛ يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: #ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» فأنزل الله : #أولئك لهم نصيب مما كسبوا 
والله سريع الحساب» ولهذا مدح من يسأله الدنيا والأخرىء فقال: لإومنهم من يقول ونا آتذا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار©# فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا 
وصرفت كل شرء فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية» ودار رحبة؛ 
وزوجة حسنةء ورزق واسعء وعلم نافع» وعمل صالح» ومركب هنيْ» وثناء جميل إلى غير 
ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في 
الدنياء وأما الحسنة في الآخرة» فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في 
العرصات» وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحةء. وأما النجاة من النار فهو 
يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المكادة والاثام وترك الشبهات والحرام. وقال 
القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلا كاكرا» :ولهانا بذاكرا بوحميدا عابرا فقن اوت :فى 
الدنيا حسنة» وفى الأخرة حسنةء ووقى عذاب النارء ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا 
الدعاء قروى البخارع. عن أن بن جمالك كال كان اللبى 6د يقول+ «اللهم .رينا آنا في اللانيا 
حسنة» وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار». ورواه مسلم والإمام أحمد [واللفظ له] 
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عن أنسء قال: كان أكثر دعوة يدعو بها النبي كَةِ قال: يقول «اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة. 
وفى الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار». وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد 
أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وأخرج الحاكم عن سعيد بن جبير» قال: جاء رجل إلى ابن عباس 
أحج معهمء أفيجزي ذلك ؟ فقال: أنت من الذين قال الله : #أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله 
سريع الحساب#. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

« # وأذكروا أله ي أيسَامٍ مَعَدُوداتٍ فَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَيَنِ فلآ إِنْمَ عَلِقِهِ وَمَن تَأَحَ فلا إِنْم عَلَيهِ لِمَنِ 


وهب كر موس 


أن وَأتَفوا هوأ عْكَموا نكم ليده سرود 4 . ظ 

قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق. والأيام المعلومات أيام العشرء وقال 
عكرمة: #واذكرو الله في أيام معدودات# يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات 
المكتوبات الله أكبر الله أكبر. وروى مسلم والإمام أحمد [واللفظ له] عن ثبَيشة الهذلي قال: 
قال رسول الله يَلِْهِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله». وعن عائشة قالت: نهى 
رسول الله يه عن صوم أيام التشريق» قال: «هي أيام أكل وشرب وذكر الله». وقال مِقْسَّم عن 
ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة أيام بعده» وروي عن 
ابن عمر وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم مثل ذلك . 
وقال علي بن أبي طالب: هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده اذبح في أيهن شئت» وأفضلها 
أولهاء والقول الأول هو المشهورء وعليه دلَّ ظاهر الآية الكريمة حيث قال: #فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه# فدل على ثلاثة بعد النحر. ويتعلق بقوله: 
#واذكروا الله في أيام معدودات# ذكر الله على الأضاحيء» والراجح في ذلك مذهب الشافعي 
رحمه الله وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. ويتعلق به أيضا الذكر 
المؤقت خلف الصلواتء. والمطلق في سائر الأحوال. وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي 
عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» وهو آخر 
الّمْر الآخرء وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني لكن لا يصح مرفوعاً» والله أعلم. وقد ثبت 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته» فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منى 
تكبيراً. ويتعلق بذلك أيضاً التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد 
جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: (إنما جعل الطواف بالبيت» والسعي بين الضفا 
والمروة ورمي الجمار لإقامة. ذكر الله عز وجل». [صحيح]. ولما ذكر الله تعالى التَمْر الأول 
والثاني» وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في 
المشاعر والموقف. قال: #8واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون# [أي تجتمعون يوم القيامة]» 
كما قال: «إوهوالذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون# [المؤمنون:79]. 
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قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» جاء إلى رسول الله يكَِه وأظهر الإسلام 
وفي باطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس: أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في بيب 
وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم» فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه: 
#ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله» وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي 
المؤمنين كلهم. وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد. وهو الصحيح. وعن 
أبي معشر تجيح» قال: سمعت سعيداً المقبري يذاكر محمد بن كعب القرظي» فقال سعيد: إن 
في بعض الكتب: إن لله عباد ألسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم أمَرَ من الصّبرء لبسوا للناس 

مسوك الضأن من ا يَجْترون الدنيا بالدين. قال الله تعالى: عليّ تجترئون وبي تغترون! . 
وعزتي لأبعثنّ عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. فقال م هذا في كتاب الله 
فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله ؟ قال: قول الله #ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة 
الذنيا»: لاقل فقال سعد فق طرفت :قيمن :ارك نلف 00 © افقال جسمداين كني إن الآنة 
تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعدء وهذا الذي قاله القرظى.» حسن صحيح. وأما قوله 
«ويشهد الله على ما في قلبه» فمعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر 
والنفاق. كقوله تعالى: #يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله # الآية الا 4 هذا 
معنى ما روى ابن ابن عباس . وقيل : معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام - خلف وأشهد الله لهم: 
أن الذي في قلبه موافق للسانه؛ وهذا المعنى صحيح. » وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
واختاره ابن جرير وعزاه إلى ابن عباس وحكاه عن مجاهدء والله أعلم. 

وقوله: #وهو ألد الخصام# الألد في اللغة الأعوج. #وتنذر به قوماً لدأ [مريم:91] أي 
عوجاً. وهكذا المنافق في حال خصومته؛ يكذب ويَرْوَدُ عن الحق ولا يستقيم معه. بل يفتري 
ويفجرء كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يك أنه قال «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». وروى البخاري عن عائشة ترفعه» قال «أبغض الرجال 
إلى الله الألد الخصم». وقوله: ##وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل 
والله لا يحب الفساد» أي هو أعوج المقال سيّء الفعال. فذلك قوله وهذا فعله. كلامه كب» 
واعتقاده فاسد. وأفعاله قبيحة. والسعي ههنا هو القصدء كما قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» [الجمعة:4] أي اقصدوا واعمدوا ناوين 
بذلك صلاة الجمعة» فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية: (إذا أتيتم الصلاة 





فلا تأتوها وأنتم تسعونء وأتوها وعليكم السكينة والوقار». [متفق عليه]. فهذا المنافق ليس له 
همة إلا الفساد في الأرض» وإهلاك الحرث. وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل» وهو 
نتاج الحيوانات الذين لا قوّام للناس إلا بهما. وقال مجاهد: إذا سّعي في الأرض فساداً 
منع الله القَطرّ ذ فهلك الحرث والنسل. ##والله لا يحب الفساد» أي لايحب من هذه صفتهء 
ولا من يصدر منه ذلك . 

وقوله: #وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإئم# أي إذا وُعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله. 
وقيل له: اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق» امتنع وأبى وأحذته الحمية 
والغضب بالإثم» أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام» وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: #وإذا 
حلى لبهم آياننا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم 
آياتناء قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير» [الحج:71]؛ 
ولهذا قال في هذه الاية: لإفحسبه جهنم ولبئس المهاد» أي هي كافيته عقوبة في ذلك . ولوك 
#ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله# لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة. ذكر 
صفات المؤمنين الحميدة» فقال لإومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضةة الله قال ابن عباس 
وأنس وعكرمة وجماعة: نزلت في صهيب بن سان الرومي وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد 
الهجرة» منعه الناس أن يهاجر بمالهء وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعّل» فتخلص منهم 
وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الآية» فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرّة. 
فقالوا له: ١‏ ربح البيع. فقال: : وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم». وما ذاك ؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه 
هذه الآيةع ويروئ أن رسول الله تَكليةٍ قال له ربح البيع صهيب» ربح البيع صهيب». [أخراجه 
ابن سعد وأبو نعيم والحاكم وابن مردويه من طرق يشد بعضها بعضا]. 

وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مُجاهد في سبيل الله كما قال تعالى: 
#إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون» وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن» ومن أوفى بعهده من الله ؟ فاسبتشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم# [التوبة:١١١].‏ ولما حمل هشام بن عامر بين 
الصفين أنكر عليه بعض الناس» فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهماء وتلوا هذه 
الآية: #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد». ‏ 
« ييا لدت ا كرا اشوا ى الود حكاف را د تيعو حُطومت التَسَيْطان إِنَّمْ لحكم عدو 
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يقول تعالى آمرأ عباده المؤمنين به المصدّقين برسوله أن يأخذوا بجميع عُرَى الإسلام 
وشرائعه» والعمل بجميع أوامره» وترك جميع زواجره؛ ما استطاعوا من ذلك. عن ابن عباس 
ومجاهد وطاوس اه وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد في 0 #ادخلوا اده 


لجبللالل ايه ب--)ا سي 


يعني الإسلام . وعن ابن عباس وأبي العالية والربيع بن أنس #ادخلوا في السلم# يعني الطاعة . 
وقال قتادة أيضاً: الموادعة. وقوله: #كافة» قال ابن عباس وأبو العالية والضحاك [وغيرهم]: 
جميعاً. وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. 

ومن المفسرين من يجعل قوله: #كافة» حالاً من الداخلين أي ادخلوا في الإسلام كلكم 
والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع 0 وهي 
كثيرة جدأً ما استطاعوا منها. وعن عكرمة عن ابن عباس : «#يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة» كذا قرأها بالنصبء. يعني مؤمني أهل الكتاب». فإنهم كانوا , الأساناناله سكين 
ببعض أمور التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم. فقال الله: #ادخلوا في السلم كافة# يقول: 
ادخلوا في شرائع دين محمد يَلَِةِ ولا تدعوا منها شيئاً وحسبكم الإيمان بالتورأة وما فيها. 
وقوله : #ولاتتبعوا خطوات الشيطان» أي اعملوا بالطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان 
ف #إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون*» [البقرة:79١]»‏ و #إنما 
يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» [فاطر:7]؛ ولهذا قال: «#إنه لكم عدو مبين#. قال 
مطرف: أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان. وقوله: #فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات »© أي 
عدلتم عن الحق بعد ما قامت عليكم الحجج. فاعلموا أن الله عزيز أي في انتقامه. لا يفوته 
هارب ولا يغلبه غالب. حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه؛ ولهذا قال أبو العالية وقتادة 
والربيع بن أنس: عزيز في نقمته» حكيم في أمره. وقال محمد بن إسحاق: العزيز في نصره 
ممن كفر به إذا شاءء الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. 

9 مل يلروة ]لَه أن ينهم مع ألمي كل يع الا وَالْمَكِحكَدُوَفْىَ الْأعروَإِلَ لو جع الأموذ ()4 . 

يقول تعالى مهدداً للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
في ظلل من الغمام والملائكة 4 يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين» فيجزي 
كل عامل بعمله إن غيرا فخير» وإنخيرا نشر» .ولهذا قال تعالى : «وقضي الأمر وإلى ال ترجع 
الأمور» كما قال تعالى: #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات 
ربك* الاية [الأنعام .]١9/8:‏ 

وعن ابن مسعودء عن النبي وَل قال : اليجمع الله الأولين والاخروية لميقات يوم يل 
قياماً شاخصة أبصارهم إلى السماء» ينتظرون فصل القضاءء وينزل الله في ظلل من الغمام من 
العرش إلى الكرسي». [حسّن الذهبي إسناده]. وعن مجاهد: #في ظلل من الغمام# قال: هو 
غير السحاب ولم يكن قَطَ إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا. وعن أبي العالية: #هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة# يقول: والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام» 
والله تعالى يجيء فيما يشاءء وهي في بعض القراءات : «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في 
ظَلَل من الغمام» وهي كقوله : #ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً» [الفرقان: 0؟]. 
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يقول تعالى مُخبراً عن بني إسرائيل : : كم قد شاهدوا مع موسى من أية بينة أي حجة قاطعة على 
صدقه فيما جاءهم به كيده وعصاه وقلقه البحر وضَرّبه الحجرء وما كان من تظليل الغمام عليهم في 
شدة الحرء ومن إنزال المّنّ والسلوى وغير ذلك من الايات الداللات على وجود الفاعل المختار. 
وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه ومع هذا أعرض كثير منهم عنهاء وبدلوا نعمة الله كفرا 
أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها. #ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله 
شديد العقاب» كما قال تعالى إخباراً عن كفار قريش: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً 
وأحلوا قومهم دار البوار *# جهنم يصلونها وبئس القرار» [إبراهيم:5-78؟]. 

ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليهاء وجمعوا 
الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بهاء مما يُرضي الله عنهم.ء وسخروا من الذين آمنوا 
وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهمء فلهذا فازوا بالمقام الأسعد يوم معادهم. فكانوا 
فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم. فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين. وخلد أولئك في 
الدركات في أسفل السافلين؛ ولهذا قال تعالى: #والله يرزق من يشاء بغير حساب*# أي يزرق 
من يشاء 5-07 ويعطيه عطاء ا ل ل والآخرة» كما جاء 
في الحديث: «ابن آدم أنفق أنفق عليك» [متفق عليه]ء وقال النبي كلةِ: «أنفق بلالاً ولا تخش 
من ذي العرش إقلالاً» [أخرجه الطبراني وحسنه المنذري وابن حجر]. وقال تعالى: 
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» [سبأ:794]. وفي الصحيح: «أن مَلكين ينزلان من السماء 
صبيحة كل يوم» يقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً) 
[متفق عليه ]. 'وفي صحيح [مسلم]: ايقول ابن ادم مالي مالي! وهل لك من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت. بلا اد وما تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس» . 
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3 كن الاش امه رفير 26 هيت متَضْ رت وَمُنذِ ري ول معهم لكب بلح لحم بن ألا يما 
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عن ابن عباس » قال: كان بين نوح وآدم عشرة فرون. كلهم على شريعة من الحقء. 
فاختلفواء فيعث الله النبين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله «كان الناس 
أمة واحدة فاختلفوا». وعن أبى بن كعب أنه كان يقرؤها «كان الناس أمة واحدة فاختلفوا - 
تك انه اتسين ممشريع ومدد وي دوعن اققادة قن :قله لكان انان أمقابواحدة 64ل كارك ' 
على الهدى جميعاًء فاختلفوا فبعث الله النبيين رين ومنذرين» فكان أول نبي بعث نوح . ظ 


الجزء الشانى سورة البقرة آية ( 7١7-5١1١‏ ) 





وهكذا قال مجاهدء كما قال ابن عباس أولاً. وروي عن ابن عباس: كان الناس أمة واحدة»# 
يقول: كانوا كفاراً #فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين؟» والقول الأول عن ابن عباس أصح 
سنداً ومعنى» لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام»ء فبعث الله إليهم نوحاً عليه 
السلام» فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . 


ولهذا قال تعالى: #وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعدما جاءتهم البينات بغيأ بينهم# أي من بعد ما قامت 
الحجج عليهم» وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض #إفهدى الله الذي آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم#. وعن أبي هريرة في 
قوله: #فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه# قال: قال النبي يَلِيَهِ: ' 
الآخرون الأولون يوم القيامة»ء نحن أول الناس دخولاً الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهمء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه 
فهدانا لهي فالناس لنا فيه تبع فغداً لليهود وبعد غد للنصارى» [متفق عليه]. #وظرة ريك + بن أسلم 
في قوله: #فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه# فاختلفوا في يوم الجمعة. 
فاتخذ اليهود يوم السبت. والنصارى يوم الأحد. فهدى الله أمة محمد يَكِْةِ ليوم الجمعة. 
واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرقء» واليهود بيت المقدس» فهدى الله أمة محمد 
للقبلة . واختلفوا في الصلاة» فمنهم من يركع ولا يسجدء ومنهم من يسجد ولا يركع» ومنهم 
من يصلي وهو يتكلم. ومنهم من يصلي وهو يمشي. فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. 
واختلفوا في الصيام» فمنهم من يصوم بعض النهارء ومنهم من يصوم عن بعض الطعام. 
فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا فى إبراهيم عليه السلام» فقالت اليهود: كان 
يهودياً. وقالت: النصارى كان نصرائياًء وجعله الله حنيفاً مسلماء فهدى الله أمة محمد للحق 
من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام» فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانآً عظيمآء وجعلته 
النصارى إلهاً وولداًء وجعله الله روحه وكلمتهء فهدى الله أمة محمد يَكِيْةَ للحق من ذلك. وقال 
الربيع بن الوق :فى قوله: #فهدى الله الذي آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه© أي عند 
الاختلااف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف» أقاموا على الإخلاص لله عز وجل 
وحدهء وعبادته لا شريك لهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذي كان 
قبل الاختلاف» واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهداء على قوم نوح 
وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون, أنَّ رسلهم قد بلغوهمء وأنهم قد كذبوا 
رسلهمء وفي قراءة أبي بن كعب: «وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة» والله يهدي من( 
يشاء إلى صراط مستقيم». وكان أبو العالية يقول في هذه الأية: المخرج من الشبهات 
والضلالات والفتن. 
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وقوله: #بإذنه» أي بعلمه بهم وبما هداهم له قاله ابن جرير: #والله يهدي من يشاء» أي 
من خلقه #إلى صراط مستقيم# أي وله الحكمة والحجة البالغة» وفي صحيح مسلم عن 
عائشة: أن رسول الله يِه كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم». وفي الدعاء المأثور: «اللهم أرنا الحق حقاًء وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاً» 
ووفقنا لاجتنابه» ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل. واجعلنا للمتقين إمامأ» . 

« آم حَيبنْسُمْ أن تَدَحْلوأ البجكحد وما يك َكَل ان حلؤاين بكم ميب البأسآه والضَّرلة وَدللوا حي يول 


عام و رماة 
الرسول 


وََلَدسَءَامَأْمَعَمٌ مق نَصْرَ أو ألا ان صبْرَ امه مرب ((4)6 . 

يقول تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة# قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل 
بالذين من قبلكم من الأمم. ولهذا قال: «إولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
وأبو العالية ومجاهد وسعيل بن جبير ومرّة الهمدانى والحسن وفتادة والضحاك والربيع والسدي 
ومقاتل بن حيان #البأساء# الفقر. قال ابن عباس: #والضراء# السّقم. #وزلزلوا» خوفاً من 
الأعداء زلزالاً شديداًء وامتحنوا امتحاناً عظيماً كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن 
الأرتَء قال: قلنا: يا رسول الله» ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا ؟ فقال: «إن من كان قبلكم 
كان أحدهم يوضع المنشار على ممرّق رأسه فيخلص إلى قدميهء لا يَصٌرفه ذلك عن دينهف 
ور بأمشاط الحديد مابين لحمه وعظمهء لايصرفه ذلك عن دينه». ثم قال: «والله 
ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموتء. لا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه» ولكنكم قوم تستعجلون» [أخرجه البخاري]. وقال الله تعالى: #آلم. أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين» [العنكبوت:١7].‏ وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله 
تعالى عنهم في يوم الأحزاب» كما قال الله تعالى: #إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا # هنالك ابتلى المؤمنون 
وزلزلوا زلزالاً شديداً # وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا 
غروراً» الآيات [الأحزاب:١٠-7١].‏ ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه ؟ قال: نعم. 
قال: فكيف كانت الحرب بينكم ؟ قال: سجالاًء يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل 
تبتلى ثم تكون لها العاقبة. [أخرجه البخاري]. وقوله: #مثل الذين خلوا من قبلكم»* أي 
سنتهم. كما قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين» [الزخرف:8]. 
وقوله: #وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله©# أي يستفتحون على 
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أعدائهم ويدعون بِقَرْبٍ الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة» قال الله تعالى: #ألا إن 
نصر الله قريب* كما قال #فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرأ» [الشرح: 1-5]. وكما تكون 
الشدة ينزل من النصر مثلها؛ ولهذا قال تعالى: #ألا إن نصر الله قريب». 

لود تلكك مَادَ منفِفُونَ هما أنََفَّم ينح كبورد وَالَْوْيينَ ولت السك وأ بن سيل وَمَا تَفَعَلُوأ 
من حير إن أله يوه عَليمٌ 40 . 

قال مقاتل بن حيّان: هذه الآية في نفقة التطوع . وقال السدي: نسختها الزكاة. وفيه نظر 
ومعنى الآية: :يتدالونك كيف ينفقون ؟ قاله ابن عباس ومجاهد فبين لهم تعالى ذلك». فقال: 
#إقل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل* أي اصرفوها في 
هذه الوجوه. كما جاء الحديث: «أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» [أخرجه النسائي 
راوداوهر عمد وين صجيع ١‏ وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال : هله مواضع النفقة 
ما ذكر فيها طبلاً ولا مزماراً ولا تصاوير الكقي:. ول كدزة الحيطان. ثم قال تعالى: 
«إوما تفعلوا من خير فإن الله به عليم# أي نههما صدر منكم من قعل معروف" فإن الله يعلمّه 
امسحر كه على الل أوفرَ الجزاء. ا مثقال ذرة. 

« كيب عَلِتَحكُم الْقِبَالُ وَهْو كه لَك صمو أن كَكرَهوأ عدي وَهْوَ جز لَحكُمْ وَصسو أن تُحبوأ سيا وهو شر 
وان كه شد ل تنكئرك )4 

هذا بحا هن اله تقالن "سياه عن 'المتلميع: أن كترا شر 'الأعداء عن حرازة الاسلاه: 
وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أوقعد. فالقاعد عليه إذا استعين أن يُعين» وإذا 
استّغيث أن يُغيث» وإذا استنفرَ أن ينفرء وإن لم يحتج إليه قعد. قلت: ولهذا ثبت في صحيح 
[مسلم]: «من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بغزوء مات ميتة جاهلية». وقال عليه السلام 
يوم الفتح : الا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا» [متفق عليه]ء وقوله: 
«إوهو كره لكم# أي شديد عليكم ومشقة. وهو كذلك» فإنه إما أن يقتلأ بجر .مع عشقة 
السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى: #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم# أي لأن القتال 
يعقبه النصر والظفر على الأعداء. والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم . 
#وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم» وهذا عام في الأمور كلها قد يحب المرء شيئاً وليس له 
فيه خيرة ولا مصلحة؛ ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم . 
ثم قال تعالى : «والله يعلم وأ أنتم لا تعلمون» أي هو أعلم بعواقب الأمور منكمء وأخبَرُ بما فيه 
صلاحكم في دنياكم وأخراكم» ٠‏ فاستتجييوا له واتقادو لأمره؛ لعلكم ترشدون. 
٠‏ دوا دق افر القار اليقة أل كان دك رود عن سيل أل و 
فاج أَهْلِوء ينه أكير عِندَ أله وَلْفِنَنَةُ أحكير من الْمدَل ولا راون عيوب ' حَهٌ بَدوكُم عن ددش 


كت ١‏ لصي ٠‏ صني 


اتخريكا ومن 2 تكو مك ع ومدق وتلق ررك از نيك عيلت اسان فى الدن م200 


ا ل لا 





الجزء الثانى 5 سورة البقرة آية ١/11؟1-.515)‏ 2 


7 اس لاس سا ل ا مك حل م 6 5 له 0 2 7 
وأوْلتيِكَ أصحنبْ لاز هُمْ يهنا حَديدُورت 9 نَأل ءَا ممأ والرِسِنَ هَاجَرُوأ وَجَنِهَدُوا في سبل أله وليك 
عع ع م2 2 عر يي ور 

يرجول رحمت الله لله عفور رجيم ((1)) 4 . 


عن ابن عباس وعن ابن مسعود: ##يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير» 
وذلك أن رسول الله يَكةِ بعث سرية» وكانوا سبعة نفر عليهم عبد الله بن جَحْش الأسدي» وفيهم 
عمار بن ياسرء وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وسعد بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان السلمي 
حليف لبني نوفل» وسهيل بن بيضاءء وعامر بن فهيرة» وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف / 
لعمر بن الخطاب». وكتب لابن جحش كتاباً وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن ملل فلما نزل 
بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه «أن سر حتى تنزل بطن نخلة» فقال لأصحابه: من كان يريد 
الموت فليمض وليوصء. فإنني موص وماض لأمر رسول الله يك فسار.ء فتخلف عنه سعد بن 
أ وقاص وعتبة» أضلا راحلة لهما فتخلفا فأتيا بحران يطلبانهاء سار ابن جحش إلى بطن 
نخلة. فإذا هو بالحكم , بن كيسان والمغيرة بن عثمان وعمرو ١‏ بن الحضرمي وعبد الله بن المغيرة» 
وانفلت ابن المغيرة ة فأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة وقتل عمروء قتله واقد بن عبد الله 
فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب رسول الله يكةِ. فلما رجعوا إلى المدينة بأسيرين وما أصابوا 
من المال». أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين. فقال النبى كل : «حتى ننظر ما فعل صاحبانا» 
فلما رجع سعد وصاحبه. فادى بالأسيرين» ففجر عليه المشركوك بوقالر 1 إن محمداً يزعم أنه 
يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجبء» فقال المسلمون: 
إنما قتلناه في جمادى» وقتل في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى» وغمد المسلمون 
سيوفهم حين دخل شهر رجبء وأنزل الله يُميْر أهل مكة: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
قل قتال فيه كبير# لا يحل» وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام 
حين كفرتم بالله وصددتم عنه محمدا يك وأصحابهء وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين 
أخرجوا محمد كَل وأصحابه أكبر من القتل عند الله. [إسناده حسن]» [ونحوه عن ان عباس 
وابن إسحاق مطولاً]. 

« يلتك عرب الكمر وَالْمَيِيي قل ضهمآ ذم كب وَمَنَِع لاي وَإِنْمهُمَآ أححَيد من توما 


تلك مادا صن مل السنو كتيرك بيه أ ال لكر الكت نكم تند د ©) فى لديا وَالجْرة 
َك عن اسع قل صلاخ ل تان الوق اك وا : 0 د المتمييد فم مِنَ الْمصَلِح وَل سَآءَِ ه أل 


لعتتك إن أمَه عر حكي2 )4 

روى الإمام أحمد عن عمر أنه قال: لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافيآء فنزلت هذه الآية التي في البقرة: #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم 
كبير© فدعي عمرء فقرئت عله لال اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت الاية التي في 
النساء: #يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى* [النساء:57]» فكان 
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منادي رسول الله يل إذا أقام الصلاة نادى: أن لا يقربن الصلاة سكران؛ فدعي عمرء فقرئت 
عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت الاية التي في المائدة؛» فدعي عمرء 
فقرئت عليه فلما بلغ #فهل أنتم منتهون * [المائدة:١9]‏ قال عمر: انتهينا انتهينا. وهكذا رواه 
أبو داود والترمذي وصححه والنسائي . 

فقوله: #يسألونك عن الخمر والميسر» أما الخمرء فكما قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أنه كل ما خامر العقل. كما سيأتي بيانه في سورة المائدة» وكذا الميسر 
وهو القمار. 

وقوله: #قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس* أما إثمهما فهو في الدين» وأما المنافع فدنيوية 
من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضللات وتشحيدذد بعض الأذهان ولذة 
الشدّة المطربة التي فيهاء وكذا بيعها والانتفاع بثمنهاء وما كان يُقَمشْه بعضهم من الميسر فينفقه 
على نفسه أو عياله؛ ولكن هذه المصالح لا توازي مضرّته ومفسدته الراجحة؛ لتعلقها بالعقل 
والدين. ولهذا قال الله تعالى: #وإثمهما أكبر من نقعهما © : .لهذا كانكه هدم الآية ممهدة 
لتحريم الخمر على البتات. ولم تكن مصرحة بل معرضة؛» ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما 
قر كتقه عليه : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة 
المائدة: ايا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون» [المائدة: 11-49] وسيأتي الكلام 
على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة 
والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: إن هذه أول أية نزلت في الخمر: #يسألونك 

عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ©. ثم نزلت الاية التي في سورة النساء؛ ثم نزلت الآية 
التي في المائدة فحرمت الخمر . 

قوله: #ويسألونك ماذا ينفقون» عن ابن عباس #قل العفو» قال: ما يفضل عن أهلك. 
وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء والحسن والربيع بن الى وغير واحد. أنهم قالوا فى 
قوله ظإقل العفو# يعني الفضل . وعن طاوس: اليسير من كل شيء. وعن الربيع أيضاً: أفضل 
مالك وأطيبه . والكل يرجع إلى الفضل . وعن الحسن قال : ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل 
الناس. ويدل على ذلك مارواه ابن جرير عن أبي هريرة» قال: قال رجل: يا رسول اللّه. 
عند دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك» قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك» قال: عندي 
آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك» قال: عندي آخر؟ قال: «فأنت أبصر». وقد رواه مسلم في 
صحيحهء وأخرج مسلم أيضاً عن جابرء أن رسول الله يك قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدق 
عليهاء فإن فضّل شيء فلأهلك؛ فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي 
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قرابتك شيء فهكذا وهكذا». وعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يِه : 
#(خير الصدقة جا كن كير كي واليد العليا خير من اليد السفلى. انرايد يعن لعو ٠‏ وفي 
الحديث أيضاً «ابن آدم إنك إن دل الفضل خير لك. وإن تمسكه شر لك. ولا ثلام على 
كفاف) [أخرجه مسلم]. ثم قد فيل إنها منسوحة بآية ا عباس ٠»‏ وقاله 
عطاء الخراساني والسدي. 0 مبينة بأية الزكاة» قاله مجاهد وغيره» وهو أوجه. 

وقوله: #كذلك بين الله لكم الآبات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» أي كما فصّل لكم 
هذه الأحكام وبينها وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده» 
لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. عن ابن عباس: يعني في زوال الدنيا وفتائهاء وإقبال 
الآخرة وبقائها. وعن الحسن قال: هي والله لمن تفكر فيهاء ٠‏ ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار 
فناء» وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما. وعن 
قتادة: لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. فآثروا الآخرة على الأولى. 

وقوله: #وبسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم 
المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم» الآية: روى ابن جرير عن ابن عباس» قال: لما 
نزلت #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هى أحسن*4 [الإسراء: 5 7] و #إن الذين يأكلون أموال 
الينتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً» [النساء: ]٠١‏ انطلق من كان عنده 
يتيم فعزل طعامه من طعامه. وشرابه من شرابه؛ فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيُحبّس له 
حتى يأكله أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله يك فأنزل الله : #ويسألونك 
عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم» فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم 
بشرابهم . . وروآه أبو داود والنسائي والحاكم في مستدركه (وصححه]. وهكذا ذكر غير واحد في 
سبب نزول هذه الاية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف 
والخلف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأكره أن: يكون مال اليتيم عندي 0 حتىئ 
أخلط طعامه بطعامي» وشرابه بشرابي. فقوله: #قل إصلاح لهم خير» أي على حدة. لإوإن 
تخالطوهم فإخوانكم» أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم. فلا بأس عليكم؛ 
لأنهم إخواتكم في الدين؛ ولهذا قال: #والله يعلم المفسد من المصلح» أي يعلم مَنْ قَصَدُه 
ونيته الإفساد أو الإصلاح. وقوله: #ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم# أي ولو شاء الله 
لضيق عليكم وأحرجكم. ولكنه وَسّع عليكمء وخفف عنكمء وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي 
أحسن . كما قال تعالى: #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن* [الأنعام: »]١57‏ بل قد 
حون الأكل من للفقير.بالمغروك» إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر» أو مجاناً. 

ِ ََا نحو الف كت حَقٌّيؤْمنَولَأمَةٌ ممه حكن مرك انمق ولاتكما النقركن حي 
وفوا ونث عرو لاعن شرك د وَلوْأَعْجَبَك أوْلَتِكَ يدَعُونَ | إل ادر تاش يفن لالجل اسقط وو 


الجزء الثانى 202 2 سورة البقرة آية )71717-51١(‏ 
ايد للنّاين لَمَلَّهُم يتَذَذ و47 . 

هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين» أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان» ثم إن 
كان عمومّها مراداء وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية» فقد خص من ذلك نساء أهل 
الكتاب بقوله : #والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 
آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين # [المائدة: 6]. عن ابن عباس فى قوله: 
#ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن»*: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال 
مجاهد والحسن وزيد : بن أسلم وغيرهم. . وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان» 
ولم يُردْ أهل الكتاب بالكلية» والمعنى قريب من الأولء. والله أعلم. قال أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله: بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات» وإنما كره عمر ذلك لثئلا يزهد 
ل اه أو لغير ذلك من المعاني. فعن شقيق» قال: تزوج حذيفة يهودية» فكتب 

ليه عمر: خلّ سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام» فأخلي سبيلها ؟ فقال: لا أزعم أنها 
0 ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وهذا إسناده صحيح. وعن زيد بن وهب» 
قال: قال عمر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة» قال : 
وهذا أصح إسناداً من الأول. وعن ابن عمرء أنه كره نكاح أهل الكتاب. وسئل أحمد بن حنبل 
عن قول الله: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن# قال: مشركات العرب الذين يعبدون 
الأصنام. وقوله: «ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم» ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة عن النبي َكل قال: «تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات 
الديرة»: ترزيت: يداك ؛: ولمسلم عن جابر مثله. وله عن ابن عمن أن رسول الله يبد قال: «الدنيا 
متاع ‏ وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة». وقوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» أي 
لآ تروجراة الرعاله المشر كين النساء المؤمنات؛ كما قال تعالى: #لاهن حل لهم. ولا هم 
يحلون لهن* [الممتحنة: .]٠١‏ ثم قال تعالى : #ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم*# أي 
ولرجل مؤمن - ولو كان عبداً حبشيآً - خير من مشرك» وإن كان رئيس سرياً #أولئك يدعون إلى 
النار» أي معاشرتهم ومخالطتهم» تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة» 
وعاقبة ذلك وخيمة #والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه» أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه 
#ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون4 . 

« وَيسكَلُوتك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَذى فَأعمَرْلوأ أ َه ألممون ل كوف حي هر إن مَل 
ؤفك بن عند رخن أله عيب ألو وا اك حَرَنَكُمْ أن شِكُتم 
دمو نفيك وَأنَّقُوا اله وأعلمو ير سكم َم وَيَضَر الْمُؤْمِييت 407 . 

روى الإمام أحنمك عن اسن أن ل كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يُواكلوها ولم 
يجامعوها في البيوت» فسأل أصحاب النبي النبي َيِه فأنزل الله عز وجل: #ويسألونك عن 








المحبض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن» حتى 0 من 
الاية فقال رسول الله عَيَِ : «اصنعوا كل شيء إلا الام فبلغ ذلك اليهود فقالوا: 
هذا الرجل أن يدع فق أمرنا شيتا) إلذ خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشرء 0 
يا رسول الله» إن اليهود قالت: كذا وكذاء أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله كله حتى ظننا 
أن قد وجَدَ عليهماء ٠‏ فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله يِه فأرسل في آثارهما 
فسقاهما فعرفا أن لم يَجِدْ عليهماء ٠‏ ورواه مسلم. فقوله: إفاعتزلوا النساء في المحيض* يعني 

في الفرجء. لقوله: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح»؛ ولهذا ذهب كثير من + العلناء أو أكثر هم . لى 
أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج . عن عكرمة؛ عن بعض أزواج البي لك أن الي 6 
كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقي على فرجها ثوباً. [أخرجه أبوداود افو صبعت الإندان]: 
وأخرج ابن جرير عن مسروق أنه قال لعائشة ئشة رضي الله عنها : إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا 
أستحيي ١‏ فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقالت 
له كل شيء إلا فرجها. وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة. وعن عائشة تشنة [أرضما] 
قالت له: مافوق الإزار. قلت: ويحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف» قالت عائشة: كان 
رسول الله عند يأمرني فأغسل زاعة :و انا حائض» وكان يتكىء ء فى حجري وأنا حائض فيقرأ 
القران. [متفق عليه ]. وفي صحيح [مسلم] عتهاء: فالتك: :كنت أتعرّق العذق وأنا حائض 
فأعطيه النبي ود فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه» وأشرب الشراب فأناوله 
فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. وقال آخرون: إنما تحل له مباشر 00 
ما تحت الإزارء كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت : كان النبي عَيِلٍ 
إذا أراد أن نناشو ار اه فر نساثة أمرها فاتزررت وهي حائض. وهذا لفظ البخاري» 5 
عائشة نحوه. والتعفف عن ذلك أفضل وهو رواية عن عائشة وابن عباس وسعيد بن المسيب 
وسريح. 

فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منهاء وهو أحد 
القولين فى مذهب الشافعي رحمه الله الذى رجحه كثير من العراقيين وغيرهمء ومأخذهم أنه 
حريم الفرج فهو حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على 
تحريمه وهو المباشرة في الفرج» ثم من فعل ذلك فقد أثم. فيستغفر الله ويتوب إليهء وهل 
يلزمه مع ذلك كفارة أم لا ؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم» لما رواه الإمام أحمد وأهل السئن عن ابن عباس عن النبي يَلةٍ في الذي يأتي 
امرأته وهي حائض» يتصدق بدينار أو نصف دينارء وفي لفظ للترمذي «إذا كان دما أحمر 
فدينارء وإن كان دما أصفر فنصف دينار» [وقال: قد روى عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً]. 
وللإمام أحمد أيضاً عنه أن رسول الله يك جعل في الحائض تصاب ديناراً» فإن أصابها وقد 
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أدبر الدم عنها ولم تغتسل» فنصف دينار. والقول الثاني : وهو الصحيح الجديد من مذهب ظ 
الشافعي» وقول الجمهور: أنه يماي ابلفه بل يستغفر الله عز وجل لأنه لم يصح عندهم 
رفع هذا الحديث» فإنه قد روي درفوعا كما تقدم , وموقوفاً وهو الصحيح عدل. كتير من أئمة 
الحديث» فقوله تعالى: #ولا تقربوهن حتى يطهرن» تفسير لقوله #فاعتزلوا النساء في 
المحيض» ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجوداء ومفهومه حله إذا انقطع . 

وقوله: #فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله# فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد 
الاغتسال وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة» لقوله: #فإذا تطهرن فأتوهن من 

حيث أمركم الله » وليس له في ذلك مستند» لأن هذا أمر بعد الحظر. والذي ينهض عليه الدليل 
أنه يُرَدُ عليه الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي» فإن كان واجباًء فواجب كقوله: #إفإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين» [التوبة: 0]» أو مباحاً فمباح كقوله #وإذا حللتم 
فاصطادوا» [المائدة: 7]» #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض »# [الجمعة: ]٠١‏ وعلى هذا 
القول تجتمع الأدلة» وقد حكاه الغزالي وغيره» واكضازة :يعلين انهه المتأخرين وهو الصحيح . 
وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء . . إلا أن أبا حنيفة 
رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده: أنها تحل بمجرد 
الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل» والله أعلم . 
وقال ابن عباس: #حتى يطهرن» أي من الدم #فإذا تطهرن* أي بالماءء وكذا قال 

مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم. وقوله: ##من حيث 
أمركم الله © قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني الفرج. وقال ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة : «إمن حيث أمركم الله» أي تعتزلوهن. وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبرء 
كما سيأتي تقريره قريباً إن شاء الله 0 وقال 0 رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد: 
#فأتوهن من حيث أمركم الله» يعنى طاهرات غير حُيّض» ولهذا قال تعالى: إن الله يحب 
التوابين*# أي من الذنب وإن تكرر غشيانه #ويحب المتطهرين» أي المتنزهين عن الأقذار 
والأذى» وهو مانهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى . 

وقوله: #نساؤكم حرث لكم* قال ابن عباس: الحرث موضع الولد #فأتوا حرثكم أنى 
شكتم # أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة فى صمام واحدء كما تعت. .رذلك: الأحاديك: .رو 
البخاري عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت: 
##نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم# ورواه مسلم. وفي حديث معاوية بن حيّدة 
القشيري» أنه قال يارسول الله» نساؤنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال: «حرثك ائت حرثك أنى 
شق .عور ألا تضرب الوجه» ولا تقبح ولا تهجر إلا في المبيت» الحديث» رواه أحمد وأهل 
السئن [وقال الترمذي: حسن]. 
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وعن عبدالرحمن بن سابط» قال: دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت: 
إني سائلك عن أمر وإني أستحبي أن أسألك» قالت: فلا تستحي يا ابن أخي» قال: عن إتيان 
النساء في أدبارهن ؟ قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يَجُْبَونَ النساء وكانت اليهود 
تقول: إنه من جِبَّى امرأته. كان الولد أحول» فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء 
الأنصار فجبَّوهِنَ فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله يك 
فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله يِه فلما جاء 
رسول الله تكلب استحت الأنصارية أن تسأل رسول الله وَل فخرجت» فحدثت أم سلمة رسول 
الله كَكةِ فقال: ادعي «الأنصارية» فدعيّتْ» فتلا عليها هذه الآية: لإنساؤكم حرث لكم فأتوا 
حرثكم أنى شئتم# «صماماً واحداً». رواه أحمد والترمذي وقال: حسن. وعن ابن عباس» 
قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله كك فقال: يا رسول الله هلكت» قال: «ما الذي 
أهلكك» ؟ قال: حولت رحلي البارحة» قال. فلم يرد عليه شيئاً. قال: فأوحى الله إلى 
رسول الله يق هزه الاية : #إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم# أقبل وأدبر واتق الدبر 
والحيضة. [رواه أحمد والترمذي وقال: حسن غريب]. 


وعن نافع» قال قرأت ذات يوم: #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم» فقال ابن 
عمر: أتدري فيم نزلت ؟ قلت ل.. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . وهذا محمول 
على ما تقدم وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرهاء لما رواه النسائي عن أبي النضرء أنه أخبره أنه 
قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول: إنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى 
النساء في أدبارهن . قال: كذبوا علي . ولكن سأحدثئك كيف كان الأمرء إن ابن عمر عرض 
المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ: #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم» فقال: 
يا نافع» هل تعلم من أمر هذه الآية ؟ قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قريش تُجِبّى النساءء فلما 
دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصارء أردنا منها مثل ما كنا نريدء فإذا هن قد كرهن ذلك 
وأعظمنه. وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهودء إنما يؤتين على جنوبهن» فأنزل الله : 
#نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم# وهذا إسناده صحيح. وقد روينا عن ابن عمر 
خلاف ذلك صريحاًء وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي؛ وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة 
من فقهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السرء وأكثر الناس ينكر 
أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة 
بالزرجر عن فعله وتعاطيه. فعن جابرء قال: قال رسول الله كَكْهِ: «استحيواء إن الله لا يستحيي 
من الحق. لا يحل مأتى النساء في حشوشهن». [أخرجه الدار قطني وله طرق كثيرة]. وعن 
طاووس» أن رجلاً سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دنرهاء قال: تسألني عن الكفر. إسناده ‏ 
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وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي يلد قال: «الذي يأتي امرأته 
فى دبرها هى اللوطية الصغرى». وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله 
به أصحء والله أعلم . 

وعن علي بن طلقء قال: نهى رسول الله يَكةِ أن تؤتى النساء في أدبارهن» فإن الله 
لا يستحيى من الحق. [أخرجه أحمد والترمذي وقال: حسن]. وعن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله بكلِ: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها»؛ [أخرجه أحمد وابن ماجه وقال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح]. 

وعن أبي هريرة عن النبي يك قال: «استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في أدبارهن» 
[أخرجه النسائي وهو قابل للتحسين وروي عن عمر مرفوعاً والموقوف أصح]. 

وعن أبي جويرية» قال: سأل رجل عليآً عن إتيان المرأة في دبرهاء فقال: سفلت» سَفْل الله 
بك! ألم تسمع قول الله عز وجل: #أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين#» 
[الأعراف: .]8١‏ وهو قول ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو 
في تحريم ذلك. وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه. فعن 
سعيناية. يسان أبن 'الحباته: .قال قلث: “لأبن .غمر:- ما تقولء فى الجؤارئ اتحمض لهن ؟ 
انتوم اجيف 6 لكر الذروه نايهن بتكن :ذلك اعد من االمسلمين 1ل[ اغورسة 
الدارمي] وهذا إسناده صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك». فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو 
مردود إلى هذا المحكم . 

وعن إسماعيل بن روح» سألت مالك بن أنس : ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن ؟ قال : 
ما أنتم قوم عرب. هل يكون الحرث إلا موضع الزرع. لا تعدوا الفرجح. قلت: يا أبا عبد الله 
إنهم يقولون إنك تقول ذلك. قال: يكذبون على يكذبون علي . فهذا هو الثابت عنه» وهو قول 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من 
السلف. أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكارء ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور 
العلماء. 

وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة حتى حكوه عن الإمام مالك؛ وفي صحته 

فقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة 
ذلك؛ ولكن فى الأسانيد ضعف شديد» وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في 
جزء جمعه في ذلكء فألله أعلم . وقال الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم». 
أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن النبي يله في تحليله ولا تحريمه شيء. والقياس أنه حلال. 
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. قال أبو نصر الصباغ : كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلاهوء لقد كذب ‏ يعني ابن عبد الحكم على 
الشافعي في ذلك» لأن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه» والله أعلم . 

وقال القرطبي في تفسيره: وممن ينسب إليه هذا القول هو إباحة وطء المرأة في دبرها ‏ سعيد ابن 
المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك , بن الماجشون. قال: وحكى الكيا 
الهراسي الطبري عن محمد بن كعب القرظي أنه استدل على جواز ذلك بقوله : #أتأتون الذكران من 
العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون4 [الشعراء: .]١177-176‏ 

يعني مثله من المباح ثم رده بأن المراد بذلك من خلق الله لهم من فروج النساء لا أدبارهن 
قلت: وهذا هو الصواب وما قاله القرظى إن كان صحيحاً إليه فخطأ. وقد صنف الناس فى 
هذه المسألة مصنفات منهم أبو العباس القرطبي وسمى كتابه إظهار إدبار من أجاز الوطء في 
الأدبار . 

وقوله تعالى: #وقدموا لأنفسكم »* أي من فعل الطاعات مع امتثال ما نهاكم عنه من ترك 
المحرمات؛ ولهذا قال: #واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه © أي فيحاسبكم على أعمالكم 
جميعا. #وبشر المؤمنين #* أي المطيعين الله فيما أمرهم , التاركين ما عنه زجرهم. وعن ابن 
عباس: #وقدموا لأنفسكم» قال: يقول: «باسم الله». التسمية عند الفا وقد ثبت في 
صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله مَل «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتى أهله. 
قال: باسم اللهء اللهم جَتُبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد في 
ذلك.» ٠‏ لم يضره الشيطان أبداً» . 

# ولا تحَمَلُوأ أله لله عُرصصة نيكم أنت يردأ تا أوَتْضَيِحُوا بت الاين وَألّهُ سمِيمٌ علي (() لا 

واكم لهألو ينيك وَلَكن بوذكم يها كلسبت فلويكُم وأ فرعي 14 

يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على 
تركهاء كقوله تعالى: #ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم # 
[النور: 7؟]» فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفيرء كما روى 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَِْةِ قال: «والله لأن يلم أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله 
من أن يتعطي كفارته التي افترض الله عليه». رواه مسلم. وعن ابن عباس في قوله تعالى: 
ار اسرد لأيمانكم» قال: لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنم الخيرء ولكن كفر 
عن يمينك واصنع الخيرء وكذا قال مسروق ومجاهد ومكحول والحسن والربيع بن أنس 
[وغيرهم] رحمهم الله . ويؤيد ما قاله الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشغرئ ظ 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يككِّ: «إني والله إن شاء الله. لا أحلف على يمين فأرى 
غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها»» وثبت فيهما أيضاً أن رسول الله يِه قال 
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لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خيرء 
وكفر عن يمينك». وروى ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم 
قالوا: لا يمين فى معصية ولا كفارة عليها. 

وقوله: ##لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم# أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من 
الأيمان اللاغية»ء وهى التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد 
ولا تاكية». كنا فيت 5 الصحيحين من حديث أبى هريرة أن رسول الله كك قال «من حلف 
فقال في حلفه باللات والعزى» فليقل لا إله إلا الله فهذا قاله لقوم حديثئي عهد بجاهلية» قد 
أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصدء فأمروا أن يتلفظوا 
بكلمة الاإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه. ولهذا قال تعالى: 
#ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم» الآية» وفي الاية الأخرى ##بما عقدتم 
الأيمان» [المائدة:84]. وعن عائشة في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» 
[المائدة: 89] قالت: لا والله» بلى والله. وقالت: هم القوم يتدارؤون في الأمرء فيقول هذا: 
لا والله. بلى والله؛ وكلا والله. يتدارؤون في الأمرلا تعقد عليه قلوبهم. وروي عن ابن عمر 
وابن عباس في أحد قوليه. والشعبي وعكرمة في أحد قوليه وعطاءء والقاسم بن محمدء 
ومجاهد في أحد قوليهء وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليهء وأبي قلابة 
والزهري نحو ذلك . 

والوجه الثاني : عن عائشة [أيضاً] أنها كانت تتأول هذه الآية» يعني قوله: #لا يؤاخذكم الله 
باللغو في أيمانتكم»# وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على 
غير ما حلف عليه. وروي عن 5 هريرة وابن عباس في أحد قوليه» وسليمان بن يسار 
وسعيد بن جبير ومجاهد في أحد قوليه» وإبراهيم النخعي في أحد قوليه» والحسن وزرارة بن 
أوفى وأبي مالك وعطاء الخراساني وبكر بن عبد الله» وأحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت 
والسدي ومكحول ومقاتل وطاوس وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعيد وربيعة نحو ذلك. 
وعن الحسن بن أ الحسن قال: مر رسول الله َل بقوم ينتضلون» يعنى يرموله؛ ومع 
رسول الله يِه رجل من أصحابه» فقام رجل من القوم فقال: أصبت والله» وأخطأت والله؛ فقال 
الذي مع النبي يِه للنبي كه : حنث الرجل يا رسول الله» قال «كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة 
فيها ولا عقوبة» هذا مرسل حسن عن الحسن. وقال ابن أبي ي حاتم : وروي عن عائشة القولان 
جميعاً. فعن عائشة» قالت: هو قوله: لا والله» وبلى والله» وهو يرى أنه صادق ولا يكون 
كذلك . 


وهناك أقوال أخر: فعن إبراهيم: هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه. وقال زيد بن 
أسلم: هو قول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذاء أخ رجني الله من مالي إن لم انك 
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غداء فهو هذا. وعن ابن عباس» قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. وعن ابن عباس. 
قال: لغو اليمين أن تحرم ماأحل الله لك فذلك ماليس عليك فيه كفارة» وكذا روي عن 
سعيد بن جبير. وعن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل 
أحدهما صاحبه القسمة» فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل ما لي في رتاج الكعبة» فقال 
له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك. كفر عن يمينك» وكلم أخاك» سمعت رسول الله كلخ يقول : 
١لا‏ يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل»ء ولا في قطيعة الرحمء ولا فيما لا تملك» 
[أخرجه أبوداود وسنده صحيح إلا أنه منقطع بين ابن المسيب وعمر]. 

وقوله: #ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم# قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو أن 
يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب» قال مجاهد وغيرهء وهي كقوله تعالى: #ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان#4 الآية [المائدة:84]. طوالله غفور حليم» أي غفور لعباده حليم 
عليهم . 

لَلَذِنَ ُوْلُونَ من ينهم رَبْص أَرَْعَةِ أَشْبْرٍ إن كآمُو وَإنَّ لَه عَفُور يحب 7 إن عرَبوأ ألطَلَقَ فَإِنَّ أله سيم 
عي 410 . 

الإيلاء الحلف. فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة» فلا يخلو إما أن يكون أقل من 
أربعة أشهر أو أكثر منهاء فإن كانت أقل». فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها 
أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدةء وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن 
رسول الله يوه الى من نسائه شهراً فنزل لتسع وعشرين» وقال: «الشهر تسع وعشرون» ولهما 
عن عمر بن الخطاب نحوه.» فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند 
انقضاء أربعة أشهر. إما أن يفيء أي يجامع. وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذاء وهذا لثلا 
يضر بهاء ولهذا قال تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم# أي يحلفون على ترك الجماع عن 
نسائهم. فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور 
تربص أربعة أشهر# أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف». ثم يوقف ويطالب بالفيئة 
أو الطلاقء ولهذا قال #إفإن فاءوا» أي رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع» قاله 
ابن عباس ومسروق والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد ومنهم ابن جرير رحمه الله #فإن الله 
غفور رحيم*# أي لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين» وقوله: إفإن فاءوا فإن الله 
غفور رحيم4 فيه دلالة لأحد قولي العلماء» وهو القديم عن الشافعي أن المولى إذا فاء بعد 
الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه. والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعى أن 
عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف,. كما تقدم في الأحاديث الصحاح» والله أعلم . 

وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولى بأربعة أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك بن 

أنس رحمه الله في الموطأ عن عمرو بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع 
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مو اص + 


ار أ تقول 
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقنى ألا خليل الاعسبه 
فوالله لولا الله أنى أراقيه لحرك من هذا السرير جوانبه 

فسأل عمر ابنته حفصة» رضي الله عنها : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر 
أو آرنغة أشهر :فقال:عمرة لآ أحمين أخدا سن اللفيوش أكقرعمن .ذلكه. :وقد ووئ عدا من طرق» وهو 
من المشهورات . 

وقوله: #وإن عزموا الطلاق* فيه دلالة على أن الطلاقى لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهرء 
كقول الجمهور من المتأخرين»؛ وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي الأربعة أشهر تطليقة» وكل 
من قال: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عيها العدة» إلا ما روي عن ابن عباس وأبي 
اأشعغاء : أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليهاء وهو قول الشافعي» والذي عليه 
الجمهور :من المتاخرين؛ أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذا ولا يقع عليها بمجرد مضيها 
طلاق . فعن عبد الله بن عمر آنه قال: إذا ا الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت 
أربعة أشهر حتى يوقفء فإما أن يطلق وإما أن يفيء. أخرجه البخاري. وروى الشافعي 
رحمه الله عن سليمان بن يسارء قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي 355 كلهم يوقف 
المولى» قال الشافعي : وأقل ذلك ثلاثة عشرء ورواه الشافعي عن على رضي الله عنه أنه يوقف 
المولى. ثم قال: وهكذا نقول» وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثماد 
وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب النبي كَلِيْوَه هكذا قال الشافعي رحمه الله. وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم الله»ء وهو اختيار ابن جرير أيضاًء» وهو قول 
الليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود» وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفىء 
ألزم بالطلاق» فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم» والطلقة تكون رجعية» له رجعتها في العدة. 
وأنفرد مالك بأن قال» لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة وهذا غريب جداً. 

# والمطلقنت بريضرت ك بِأَنشِهنَ تمه ووو وكا يحل نَأ أن يكْْنَ ما حَلقَ هه رامن إن نمؤن باه 
اليو الآ ربولب من رعو ي دَلِكَ إن رادا إضكحا وََنَ وغل الى عَكونَ لوف وَلِِجَال عن عد وه 
ملعك 407 . 

هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء» بأن يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروءء أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروءء ثم تتزوج إن 
شاءت 6 وفن أأخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت» فإنها تعتد عندهم بقرءين 
لأنها على نصف من الحرة» والقُرْء لا يتبعض فكمّل لها قرءان. قاله ابن عمرء وهكذا روي عن 
عمر بن الخطاب . قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف» وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة 
الحرة لعموم الآية» ولأن هذا أمر جبلي» فكان الحرائر والإماء في هذا سواء والله أعلم. 





االجدسون الات 22 سورة البقرة آية (48١؟)‏ 


حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البرء عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه. 
وقد اختلف السلف والخلف والأئمة فى المراد بالأقراء ما هو على قولين: أحدهما: أن 
المراد بها: الأطهار. رواه مالك فى الجوما عن عائشة. وروى مالك؛. عن ابن شهاب قال: 
توفت آنا دكراين: عبت الرسمة 1 ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك» يريد 
قول عائشة؛ وروى مالك عن نافع. عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق الرجل 
امرأته» فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منهاء وقال مالك: وهو الأمر 
عندنا وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن 9و .- 
بكر بن عبد الرحمن وأبان , بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء ! 
وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثورء وهو رواية عن أحمد ويا 
بقوله تعالى: #فطلقوهن لعدتهن4 [الطلاق:١]‏ أي فى الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه 
محتسباً » دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي 
عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالئة» وأقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء 
عدتها اثنان وثلاثون 2 ولحظتان. والقول الثاني : أن المراد بالأقراء. الحيض» فلا تنقضى تنقضي 
العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» زاد اخرون: وتغتسل منهاء وأقل وقت تصدق فيه 1 
في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يومأ ولحظة. وهذا القول روي عن أبي بكر الصديق وعمر 
وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذء واعوسن 
كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد 
وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع 
ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني أنهم قالوا: الأقراء: الحيض. 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. و صح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل.» وحكى عنه 
الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله تكد يقولون: الأقراء الحيض» وهو مذهب 
الثوري والأوزاعي زاين. أبن ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح وأبي عبيد وإسحاق بن 
راهويه. وقال ابن جرير: أصل المَرء ء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في 
وقت معلوم ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركأ 
بين هذا وهذاء وقد ذهب إليه بعض العلماء الأصوليين» فالله أعلم. وهذا قول الأصمعي أن 
القرء هو الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرءاًء وتسمي الطهر قرءاً 
وتسمي الطهر والحيض جميعاً قرءاً. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر لا يختلف أهل العلم 
بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيضء. ويراد به الطهر. وإنما اختلفوا ذ في المراد من 
الآية ما هو على قولين. 


وقوله: ولا بحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» أي من حبل أو حيض» 
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قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وغير واحدء وقوله: #إن كن يؤمن بالله واليوم 
الآخر» تهديد لهن على خلاف الحق؛ ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن لأنه أمر لا يعلم 
إلا من جهتهن ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك» فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لكلا تخبر بغير 
الحق» إما استعجالاً منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من 
المقاصدء فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله: #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً» أي وزوجها الذي طلقها أحق 
بردهاء ما ذامت في عدتهاء إذا كان مراده بردها الإصلاح والخيرء وهذا في الرجعيات» فأما 
المطلقات البوائن» فلم يكن حال نزول هذه الاية مطلقة بائن» وإنما صار ذلك لما حصروا في 
الطلقات الثلاث» فأما حال نزول هذه الآأية» فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة 
مرة» فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات؛ صار للناس مطلقة بائن» وغير بائن. 

وقوله: ##ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» أي ولهن على الرجال من الحق مثل 
ما للرجال عليهن» فليؤد كل واحد منهما إلى الآاخرء ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت في 
صحيح مسلم عن جابر» أن رسول الله يق قال في خطبته في حجة الوداع «فاتقوا الله في 
النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن أن لا يُوطِئْنَ 
فدشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربآً غير مُبَرّح» ولهن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف». وفي حديث معاوية بن حيدة أنه قال: يا سول !لمان رجه أحدنا ؟ قال: «أن 
تطعمها إذا طعمّت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجهء ولا قبح ولا تهجر إلا في 
البيت» [أخرجه أبوداود وإسناده حسن]» وعن ابن عباس» قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة 
كما أحب أن تتزين لي 7 لأن الله يقول: طولهن مثل الذي عليهن بالمعروف». وقوله: 
#وللرجال عليهن درجة* أي في الفضيلة في الخُلقء والمنزلة» وطاعة الأمر والإنفاق» والقيام 
بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: #الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا اه [النساء: 7”5]. وقوله: #والله عزيز 
حكيم# أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره. حكيم في أمره وشرعه وقدره. 

9 لطن تان ساد يعر مَعوْدنٍ أو ريمأ بحسن وَلايحِلٌ كم أن تدوأ مقا ءاتََْموهنَ سا له نيان 
ألا يقِيمَاحُدُ ود أله إن ن فم أ ألا خثوة أ كا جاح سان قدت بويك خذوة انيدو 
لِك هُمْ لون (©) ون لامكا يَلُ لم بَمَدُ حب تكح رَوْجَاغَم إن لها دا جاح عَلتومَآ أن بجعا إن 
طنا أن يما دود أل وَتَلْكَ حُدُوة الله يعقوم يَعلمونَ )4 . 


هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة 
امرأته وإن طلقها مائة مرة مادامت في العدة. فلما كان هذا فيه ضرر على الزروجات فصرهم 
الله عر وجل إلى ثلاث طلقات» وأباح الرجعة في المرة والثنتين» ؛ وأبانها بالكلية في الثالثة. 
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فقال: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان# روى أبو داود عن ابن عباس قال: 
«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن» 
الآبق...وذلك. أن الرجل كان إذا:طلق. امراته: فهو أحق. برجعتها بون طلقها علانا + تييع .ذلك 
فقال #الطلاق مرتان» الآية. رواه النسائى [وهو حسن]. عن عروة» أن رجلا قال لامرأته: 
لآ أطلقك' اذا ولا اريك أبدا قالك برقن ذلك :تقال : أطلتفه جح إذا دنا الاق واحشكة 
فأنت رسول الله تكله فذكرت ذلك لهء فأنزل الله عز وجل: #الطلاق مرتان»# [وهو مرسل 
حسن]» وعن عائشة نحوه. وروي عن قتادة مرسلاً؛ ذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك» 
واختار أن هذا تفسير هذه الآية. 

وقوله: #فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان* أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين» فأنت مخير 
فيها ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن تتركها 
حتى تنقضي عدتها فتبين منك» وتطلق سراحها محسناً إليهاء لا تظلمها من حقها شيئاء 
ولا تضَارٌ بها. قال ابن عباس: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فليتق الله في ذلك» أي في 
الثالثة» فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها 
شيئاً. وعن أنس بن مالك» قال: جاء رجل إلى النبى تللم فقال: يا رسول الله ذكر الله الطلاق 
مرتين » فأين الثالئة ؟ قال: «إمساك بمعروف أو 556 بإحسان» [أخرجه الدار قطني وصححه 
ابن القطان]. 

وقوله: #ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً» أي لا يحل لكم أن تضاجروهن 
وتضيقوا عليهن» ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضهء كما قال تعالى: 
#ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» [النساء:9١]»‏ فأما إن 
وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس منهاء فقد قال تعالى: إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً 
فكلوه هنيئاً مريئاً© [النساء: 4]. وأما إذا تشاقق الزوجان» ولم تقم المرأة بحقوق الرجل 
وأبغضته ولم تقدر على معاشرتهء فلها أن تفتدي منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها في بذلها له 
ولا حرج عليه في قبول ذلك منهاء ولهذا قال تعالى: #ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن 
شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به» الآية.» فأما إذا لم يكن لها عذرء وسألت الافتداء منه»ء فعن ثوبان» أن 
رسول الله كلخ قال: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس» فحرام عليها رائحة 
الجنة» [أخرجه الترمذي وحسنه وأبوداود وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني]. 

ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق 
والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية» واحتجوا بقوله تعالى: #ولا يحل 
لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله4 قالوا: فلم يشرع الخلع إلا 





في هذه الحالة» فلا يجوز في غيرها إلا بدليل» 0 عَدَمّهه وممن ذهب إلى هذا ابن عباس 
وطاوس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي : لو اعد بها فيما وعو 
مضار لهاء وجب رده إليهاء وكان الطلاق رجعياً قال مالك: وهو الأمر الذي أذز كت النامن 
عليه؛ وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حالة الشقاق وعند الاتفاق بطريق 
الأولى والأحرى» وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الاية 
نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شكّاس وامرأته فعن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس بن 
شماسء أتت النبي يَلْةٍ فقالت: يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين» ولكن أكره الكفر 
في الإسلام. فقال رسول الله يبيد «أتردين إليه حديقته» ؟ قالت: نعم. قال رسول الله تل «اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة» [رواه البخاري وللحديث طرق متعددة]. 


وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاهاء فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: «فلا جناح عليهما فيما افتدت به* فقد أتى عمر 
بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ فقالت 
ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التى كنت حبستني», فال لزوجها: اخلعها ولو 
من قرطها. وفي رواية قال: خذ ولو عقاصها. وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون 
عقاص رأسها. 

ومعنى هذا: أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص 
شعرهاء وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب 
والحسن بن صالح وعثمان البتي» وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثورء واختاره ابن 
جرير. وقال أصحاب أبيى حنيفة رحمهم الله تعالى : إن كان الإضرار من قبلهاء جاز أن يأخذ 
منها ما أعطاهاء ولا تجوز الزيادة عليه فإن ازداد جاز فى القضاءء وإن كان الإضرار من جهته 
لم يجز أن يأخذ منها شيئاء فإن أخذ.ء جاز في القضناف. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد 
وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء 
وعمرو بن شعيب والزهري وطاوس والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس. 
وقال معمر والحكم: كان على يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاهاء وقال الأوزاعي: 
القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها. وحملوا معنى الآية على معنى #فلا جناح 
عليهما فيما افتدت به» أي من الذي أعطاها لتقدم قوله: #ولا يحل لكم أن-تأخدوا مما 
آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فيما افتدت به# أي من ذلك». وهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنس «فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به منه» رواه ابن جرير؛ ولهذا قال بعده: #تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدٌ حدود الله 


فأولتنك هم الظالمون# . 





فصل 

اختلعت منهء أيتزوجها ؟ قال: نعمء ليس الخلع بطلاق. ذكر الله الطلاق في أول الاية 
واخرهاء والخلع فيما بين ذلك» فليس الخلع بشيء» ثم قرأ #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان* وقرأ: #فإن طلقها فلا تحل له من بعدء حتى تنكح زوجاأً غيره#. وهذا 
عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمرء وهو قول طاوس وعكرمة» وبه يقول أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود بن علي الظاهري». وهو مذهب الشافعي في القديم. 
وهو ظاهر الاية الكريمة. والقول الثاني في الخلع: أنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك . 
فعن جمهان مولى الأسلميين» عن أم بكر الأسلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن 
خالد بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك» فقال: لد لح وك سيك قور 
ما سميت . أرواه مالك]. قال الشافعي : ولا أعرت جمهان» وكذا ضعف ضعف أحمد بن حنبل هذا 
الأثرء واللّه أعلم . وقل روي نحوه عن عمر وعلي وأبن مسعود وابن عمر) وبه يقول سعيدك بن 
المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيدء وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة 
متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق». فهو واحدة بائنة» وإن نوى ثلاثا فثلاث. 
وللشافعي قول آخر في الخلع» وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعري عن النية» فليس هو 

فيبالة: وذهب مالك وأبو حنيقة والشافعي و أحيرك وإسحاق في رواية عنهماء وكئ 
المشهورة» إلى أن الممختلعة عدتها عدة المطلقة بثلائة قروء» إن كانت ممن تحيض ١»‏ وروي 
ذلك عن عمر وعلى وابن عمر » ونه يقول سعيدذك بن العسبب وسليمان بن يسار وعروه 0-5 
وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم م النخعي وأبو 
وجلاس بن عمرو وقتادة وسميان الثوري والأوزاعي والليشاين سبعدك وابو عبيك . قال 00 
وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم» ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق» فتعتد 
كسائر المطلقات. والقول الثاني : أنها تعتل بحيضة واحدة د كير بها رحمها. فعن نافع: أ 
الربيّع اختلعت من زوجهاء ذاتى عجها عتمان رضى الله عنهء» فقال: تعتد بحيضة . قال : 0 
ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض» حتى قال هذا عثمان» فكان ابن عمر يفتى بهء ويقول: 
غثمان خيرنا وأعلمنا. وعن ابن عبان » قال: عدتها حيضة» وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان 
وكل من تقدم ذكره ممن يقول إن الخلع فسخ يلزمه القول بهذا واحتجوا لذلك بما رواه اق 
داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس» أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد 
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النبي كَل فأمرها النبي كلِةِ أن تعتد بحيضة. [وروي مرسلاً وله شواهد]. 

مسألة: وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور 
العلماء؛ لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن أبى أوفى 
وماهان الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها الذي أغطافا حال اله 
رجعتها في العدة بغير رضاهاء وهو اختيار أبي ثور رحمه الله. وقال سفيان الثوري: إن كان 
الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليهاء وإن كان يسمى طلاقاً فهو أملك لرجعتها 
ما دامت في العدة. وبه يقول داود بن علي الظاهري» واتفق الجميع على أن للمختلع أن 
يتزوجها في العدة» وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة: أنه لا يجوز له ذلك كما 
لآ يجوز لغيره؛ وهو قول شاذ مردود. 

مسألة: وهل له أن يوقع عليها طلاقاً آخر في العدة ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها: ليس 
له ذلك». لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه» وبه يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر بن 
زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. والثاني: قال 
مالك: إن أتبع الخلع طلاقاً من غير سكوت بينهماء وقع» وإن سكت بينهماء لم يقع» قال ابن 
عبد البر: وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه. والثالث: أنه يقع عليها الطلاق بكل 
حال ما دامت في العدة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي» وبه يقول سعيد بن 
المسيب وشريح وطاوس وإبراهيم والزهري والحكم وحماد بن أبي سليمان» وروي ذلك عن 
ابن مسعود وأبي الدرداء» وقال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت عنهما. 

وقوله: لإتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون» أي هذه 
الشرائع التي شرعها لكم. هي حدوده فلا تتجاوزوهاء كما ثبت في الحديث الصحيح: «إن الله 
حد حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت 
عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها» [أخرجه الحاكم وحسنه النووي في 
الأربعين]. وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرامء 
كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم. وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة واحدة لقوله #الطلاق 
مرتان» ثم قال #تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدّ حدود الله فأولائك هم الظالمون» . 

وقوله تعالى: إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» أي أنه إذا طلق 

الرجل امرأته طلقة ثالئة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرم عليه #حتى تنكح زوجاً 
غيره#» أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيحء فلو وطئها واطىء في غير نكاح ولو في 
ملك اليمين» لم تحل للأولء» لأنه ليس بزوجء وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج 
لم تحل للأول. 

عن عائشة. قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي كَل فقالت: إن 
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رفاعة طلقني البتة» وإن عبد الرحمن بن الرّبير تزوجني» وإنما عنده مثل الهدبة» وأخذت هدبة 
من جلبابهاء وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه 
عما تجهر به بين يدي رسول الله َكِِةِّ فما زاد رسول الله يكن عن التبسم» قال رسول الله ويل 
: «كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» [متفق عليه]. 
فصل 

والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو المشروع 
من التزويجء واشترط الإمام مالك مع ذلك». أن يطأها الثاني وطأ مباحأء فلو وطئها وهي 
مُخرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوج صائم أو مُحْرِم أو معتكف لم تحل 
للأول بهذا الوطءء وكذا لو كان الزوج الثاني ذميآً لم تحل للمسلم بنكاحهء لأن أنكحة الكفار 
باطلة عنده» واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو. غمر ين عبد البر أن يرن الزوج 
الثاني وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه السلام «احتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» ويلزم 
على هذا أن تنزل المرأة أيضاً. فأما إذا كان الثانى إنما قصده أن يحلها للأول». فهذا هو 
المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعئه عق جع من الصحابة]ء. ومتى صرح بمقصوده في 
العقد بطل التكاح عند جمهور الأئمة. 

فعن عبد الله آبن مسعود] قال * «لعن رسول الله عَلِاة : الواشمة والمستوشمة والواصلة 
والمستوصلة والمحَلّل والمحَلّل له وآكل الربا وموكله». رواه أحمد والترمذي والنسائي. وقال ' 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم 
عمر وعثمان وابن عمرء وهو قول الفقهاء من التابعين» ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن 
عباس . 

وعن عقبة بن عامرء قال رسول الله تَكليِةِ: «ألا أخبركم بالتيس المستعار» ؟ قالوا: بلى 
يا رسول يلوه قال: «هو المحثلء لعن الله المحَلّل والمحَلّل له» تفرد به ابن ماجه [وسنده قوي 
وله متابع]. 

وعن نافع أنه قال: جاء رجل إلى 0000 ثلاثاً فتزوجها أخ له 
من غير مؤامرة منه ليحلها لآأخيهء هل تحل للأول ؟ فقال: لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا 
سفاحاً على عهد رسول الله كي ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. [وهذه 
الأحاديث شواهدها كثيرة]. 

وقوله: #فإن طلقها» أي الزوج الثاني بعد الدخول بها #فلا جناح عليهما أن يتراجعا» أي 
المرأة والزوج الأول إإن ظنا أن يقيما حدود الله» أي يتعاشرا بالمعروف. وقال مجاهد: إن 
ظنا أن نكاحهما على غير دلسة #وتلك حدود الله# أي شرائعه وأحكامه #يبينها» أي يوضحها 
#لقوم يعلمون» . 
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وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين» وتركها حتى 
انلقضت عدتهاء ثم تزوجت بآخرء فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتهاء ثم تزوجها الأول» هل 
تعود إليه بما بقى من الثلاث» كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل» وهو قول 
طائفة من الصحابة رضي الله عنهم, أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق» فإذا 
عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث. كما هو مذهبه 5 حنيفة وأصحابه رحمهم الله 
وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى» والله 
أعلم . 

اوَِد َم لَه جهن أنيكؤ هر وض َس موود كا مون ضرَارًا عدوأ ومن يَْصَلْ 
بحيو سوا وم م آَ ل ليك وما أل لي + لكت َلك 
يعظك بده وأنَموأ أله وأعلموا أن أله َكل سَئْءٍ عليه ((4)2 . 

هذا أمر من الله» عرز 5 1 إذا طلق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة» أن 
يحسن في أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن 
يمسكهاء أي يرتجعهاء إلى عصمة نكاحه. بمعروف وهو أن يشهد على رجعتهاء وينوي 
عشرتها بالمعروف. أو يسرحهاء أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي 
أحسن» من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح, قال الله تعالى: #ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا# قال ابن عباس» ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيا 
وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة» فإذا قاربت انقضاء العدة راجعهاء ضرارا لثلا تذهب إلى 
غيره» ثم يطلقها فتعتد» فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة» فنهاهم الله عن 
ذلك» وتوعدهم عليه فقال: #ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه»# أي بمخالفته أمر الله تعالى. 

وقوله: ولا تنخذوا آيات الله هزواً» قال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه.» ويضار 
امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة» وقال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع 
ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباًء أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعياً» 
فأنزل الله #ولا تتخذوا آيات الله هزواً# فألزم الله بذلك. والمشهور في هذا الحديث الذي رواه 
انو داود والترمذي وابن ماجه عن أبن هريرة» قال: قال رسول الله كد : «ثللاث جدهن جد» 
وهزلهن جد: التكاح والطلاق والرجعة». وقال الترمذي: حسن غريب. 

وقوله: #واذكروا نعمة الله عليكم» أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم #وما أنزل 
عليكم من الكتاب والحكمة» أي السنة #يعظكم به» أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على 
ارتكاب المحارم #واتقوا الله» أي فيما تأتون وفيما تذرون #واعلموا أن الله بكل شيء عليم» 
اخمرم عه من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك . 

07 لضن أجَلَهُنَ كلا نمَصَلُوهنَ أن يكحن أَرْوجَهَنَّ إِذا رَصَوا ِنَم بالمََرُوُ ذَلِكَ بُوعْظ يوء من كان 
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سكم يون له ووم الْآيز لكي رك لك م لونم امون )4 . 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في 0 يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضي عدتهاء 
ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك» فنهى الله أن 
يمنعوها. وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك: إنها نزلت في ذلك» وهذا 
الذي قالوه ظاهر من الآية» وفيها فيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء ٠‏ وأنه لابد في 
النكاح من ولي. كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآيةع وكما جاء في الحديث: «لا 
نكاح إلا بولي » وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء» محرر في موضعه من كتب الفروع . 

وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأختهء فروى البخاري رحمه الله في 
كتابه الصحيح عند تفسير هذه الأية عن الحسنء, أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها 
حتى انقضت عدتها فخطبهاء فأبى معقل» فنزلت: #فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن* ورواه 
وصححه الترمذي أيضاًء ولفظه عن معقل بن يسارء أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين» على 
عهد رسول الله عَيئِيٍ فكانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتهاء 
فهويها وهويته.؛ ثم خطبها مع الخطاب. فقال له: يا لكع. أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتهاء 
والله لا ترجع إليك إبداً آخر ماعليك» قال: فعلم الله حاجته إليهاء وحاجتها إلى بعلهاء 
فأنزل الله: «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن» إلى قوله: #وأنتم لا تعلمون» فلما سمعها 
معقل قال: سَمْعْ لربي وطاعة ثم دعاه. فقال: أزوجك وأكرمك. 

وقوله: #ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر» أي هذا الذي نهيناكم عنه 
من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا ببا بينهم بالمعروف» يأتمر به ويتعظ به وينفعل له 
#من كان منكم* أيها الناس #يؤمن بالله واليوم الأعر» أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله 
وعذابه» في الدار الآخرة. ومافيها من الجزاء #ذلكم أزكى لكم وأطهر»4 أي اتباعكم 
شرع الله؛ في رد الموليات إلى أزواجهن» وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر ربكم 
«والله يعلم» أي من المصالحء فيما يأمر به وينهى عنه «إوأنتم لا تعلمون»* أي الخيّرة فيما 
تأتون» ولا فيما تذرون. 

( © وَالويِدَتُ بن أَوْلَدَهْنَّ وكين ماين لمن راد أن يي أليسَاعة وَعَلَ الود لكوع بالمنيون ل 
ملف نس إلا وْسَمَهَا لا سآن وده , 1 دقاو مار[ ا 
يما وكاو هََاجتَاحَ عَلهما ون عدي أن ضما لدي مد جاح عَلَيَك دا ممم مآ يم الو ونمو 
وَأَعَلَصوا أن اهيا تون بصي (7) 4 . 

هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة. وهي ستتان فلا 
اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة» وذهب أكثر الأئمة إلى أنه 
لا يُحرّمِ من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يُحرّم. 
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روى الترمذي في: (باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين) عن أم 
سلمةء قالت: قال رسول الله يلخِ: «لا يحرّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل 
الفطام» وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
رسول الله كله وغيرهم. أن الرضاعة لا تحرّم إلا ما كان دون الحولين» وما كان بعد الحولين 
الكاملين فإنه لا يحرّم شيئاً. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط 
الصحيحين» ومعنى قوله: «إلا ما كان فى الثدي» أي فى محل الرضاعة قبل الحولين» كما جاء 
في الحديث الذي زواة أحجيد عن البرادية عازب» قال : لما مات إبراهيم ابن النبي و قال: 
«إن له مرضعاً في الجنة». وهكذا أخرجه البخاري ٠.‏ وإنما قال عليه السلام ذلك؛ لأن ابنه 
إبراهيم عليه السلام» مات وله سنة وعشرة أشهرء فقال: إن له مرضعأء يعني تكمل رضاعه. 

والقول بأن الرضاعة لا تحرّم بعد الحولين» يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر 
وأبي هريرة وابن عمر وأم. سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهورء وهو مذهب الشافعي 
وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية» وعنه أن مدته سنتان 
وشهران» وفي رواية: وثلاثة أشهر. وقال أبو حنيفة: سنتان وستة أشهر. وقال زفر بن الهذيل : 
ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين» وهذا رواية عن الأوزاعي» قال مالك: ولو فطم الصبي دون 
الحولين» فأرضعته امرأة بعد فصالهء لم يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعام.» وهو رواية عن 
الأوزاعي» وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فصالء فيحتمل أنهما أرادا 
الحولين» كقول الجمهور: سواء فطم أو لم يفطم ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك, والله 
أعلم . 

وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء أنها كانت ترى رضاع الكبير يُوْنْر في 
التحريم؛ وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعدء وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن 
يدخل عليها من الرجال لبعض نسائهاء فترضعه» وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي 
حذيفة حيث أمر النبي كَكِةِ امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيراء فكان يدخل عليها بتلك 
الرضاعة» وأبى ذلك سائر أزواج النبي يك ورأين ذلك من الخصائصء» وهو قول الجمهورء 
وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة» والأكابر من الصحابة» وسائر أزواج 
رسول الله يِه سوى عائشة» ماثبت فى الصحيحين عن عائشة أن رسول الله كلِةِ قال: «انظرن 
من[ حواكم ذزتيا الرساعة من المحاعة : 

وقوله: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف# أي وعلى والد الطفل نفقة 
الوالدات وكسوتهن بالمعروف». أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف 
ولا إقتار» بحسب قدرته في يساره» وتوسطه وإقتاره» كما قال تعالى: #لينفق ذو سعة من 
سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر 





يسرأ» [الطلاق:7] قال الضحاك: إذا طلق الرجل زوجته وله منها ولدء فأرضعت له ولدهء 
وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف . 

وقوله: #لا تضار والدة بولدها» أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته. كما لا يحل له انتزاعه 
منها لمجرد الضرار لهاء ولهذأ قال: ##ولا مولود له بولده» أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها 
إضراراً بهاء قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم. 

وقوله: #وعلى الوارث مثل ذلك*# قيل: في عدم الضرار لقريبه» قاله مجاهد والشعبي 
والضحاك» وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل» والقيام بحقوقها 
وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهورء وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره» وقد استدل 
بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو مروي 
عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف. وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما 
في بدنه أو عقله. وقال علقمة: لامرأة ترضع بعد الحولين» لا ترضعيه. 

وقوله: #فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما» أي فإن اتفق والدا 
الطفل على فطامه قبل الحولين» ورأيا فى ذلك مصلحة له» وتشاورا فى ذلك وأجمعا عليه. 
فلا جناح عليهما في ذلك» فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي» ولا يجوز 
لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الاخرء قاله الثوري وغيرهء وهذا فيه احتياط 
للطفل وإلزام للنظر في أمرهء وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية 
طفلهماء وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحهء كما قال في سورة الطلاق: #فإن أرضعن لكم 
قآتوهن أجورهنّ وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى4 [الطلاق:1]. 

وقوله: #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آنيتم بالمعروف» 
أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو عذر له. فلا جناح 
عليهما في بذله» ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن» واسترضع 
لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد. وقوله: #إواتقوا الله4 أي في جميع أحوالكم 
«واعلموا أن الله بما تعملون بصير» أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. 

«وَالْدِنَ يعون مدكُم وَيَدَرُودَّ َوه ويس بهن أربَسَة أدَمْرِ وَعَهْرَا قدا لف أجَلَهُنَ دَلَاجُتَحَ علقم 


فِيمًا فَعَلْنَ ف أَنفْسهنٌ لمم ف وَسَّهُمَاتصَمَلُونَ جيب )4 . 
وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. ومستنده في غير 
المدخول بها عموم الآية الكريمة» وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن وصححه 
الترمذي: أن ابن مسعود سُّئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنهاء ولم يدخل بها ولم يفرض ١‏ 

لها؟ فترددوا إليه قزارا :قي ذلك. فقال: أقول فيها نرأ؛ فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن ٠‏ 
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خطأ فمني ومن الشيطانء. والله ورسوله بريئان منه: أرى لها الصداق كاملاء وفي لفظ: لها 
صداق مثلها لا وكس ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي 
فقال: سمعت رسول الله يلخ قضى به في بروع بنت واشق ففرح عبد الله بذلك فرحاً شديدا. 
ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهي حامل» فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم 
تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» 
[الطلاق: 5] وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضعء أو أربعة 
أشهر وعشر للجمع بين الايتين» وهذا مأخذ جيد ومسلك قويء لولا ماثبتت به السنة في 
حديث سُبّيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه: أنها توفي عنها زوجها سعد بن 
خولة وهي حامل. للم حت اد وفعت جواياء يمه بوتاتمر وفي رواية : فوضعت حملها بعذه 
نبال هلما كلت من تاتبياك ا#جملت للخطانب» فول غليها أبن التشابل .بن تفكك» 'فقال 
لها: مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح. والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر 
وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك» جمعت عل ثيابى حي أمفسيت» فأتيت رسول الله علي 
تألم عن :ذلك نأضاتن باتي قل خلات ين وضعت. حملي وآمرتن التؤوي إنانيذا لى .“قال 
أبو عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة» يعني لما احتج عليه به 
قال: ويصحح ذلك عنه» أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة. 
وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة» فإن عدتها على النصف من عدة الحرة» شهران 
وخمس ليال على قول الجمهورء لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد. فكذلك 
فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي 
بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية» ولأن العدة من باب الأمور الجبلية 
التي تستوي فيها الخليقة» وقد ذكر سعيد بن المسيب» وأبو العالية وغيرهما: أن الحكمة في 
عدن بعنة الراقاة: أزيعة اتير وعقرا + لاحتمال اتتمال. الرسي على حمل افإذا التظار يد هده 
المدة» ظهر إن كان موجوداًء كما جاء فى حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما: 
«إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 
مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح». فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهرء 
والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهؤرء ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيهء والله 
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ومن ههنا ذهب الإمام أحمدء. في رواية عنه» إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة ههنا؛ لأنها 
صارت فراشاً كالحرائر» وللحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عمرو بن العاص أنه قال: 
ا للييموا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد» إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. ورواه أبو 
داود. وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث» وقيل إن قبيصة لم يسمع عَمْرا وقد 
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ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف. منهم سعيد بن المسيب ومجاهد»ء والحسن. 
وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروان» وهو أمير المؤمين» وبه يقول الأوزاعي 
وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه» وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفى 
عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابهء والثوري 
والحسن بن صالح : تعتد بثللاث حيض » وهو قول على وابن مسعود وعطاء وإبراهيم يم النخعي . 
وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة» وبه يقول ابن عمر والشعبي 
ومكحول والجمهورء وقال الليث: ولو مات وهي حائضء. أجزأتها. وقال مالك: فلو كانت 
ممن لا تحيضء فثلاثة أشهر. وقال الشافعي والجمهور: شهرء وثلاثة أحب إليّء والله أعلم . 

وقوله: #فإذا بلغن أجلهِنَ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما 
تعلمون خبير# يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتهاء لما ثبت 
في الصحيحين عن غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين» أن رسول الله ول 
قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرا». وفي الصحيحين أيضاً عن أم سملة أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن ابنتي 
ثوفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكخُلها ؟ فقال: «لا» كل ذلك يقول لا مرتين أو 
ثلاثاً ثم قال: (إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة» قالت 
زينب بنت أم سلمة: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجهاء دخلت حمشاً ولبست شر ثيابهاء ولم 
تمس طيبا ولا شيئاً حتى تمر بها سنة» ثم تخرج فتعطى بّعرة فترمي بهاء ثم تؤتى بدابة حمار أو 
شاة أو طير فتقتض به. فقلما تفتض بشيء إلا مات. ومن ههنا ذهب كثيرون: من العلماء إلى 
أن هذه الآية ناسخة للاية التي بعدهاء وهي قوله: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج4 الآية [البقرة: »]14٠‏ كما قاله ابن عباس وغيره» وفي 
هذا نظر كما سيأتي تقريره. 

والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من 
ثياب وخلي وغير ذلك» وهو واجب في عدة الوفاة قولاً واحداء ولا يجب في عدة الرجعية 
قولاً واحداًء وهل يجب في علدة البائن فيه قولان. ويجب الإحداد على جميع الزوجات 
المتوفى عنهن أزواجهن» سواء فى ذلك الصغيرة والأيسة» والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة» 
لعموم الآية» وقال الثوري وى عد وأصحابه: لا إحداد على الكافرة» وبه يقول أشهب وابن 
نافع من أصحاب مالك» وحجة قائل هذه المقالة قوله ككلِهِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». قالوا: فجعله تعبدا ‏ 

وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بها لعدم التكليف. وألحق أبو حنيفة وأصحابه ‏ 
الأمة المسلمة لنقصهاء ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام والفروع» والله الموفق للصواب . 
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وقوله: #فإذا بلغن أجلهن* أي انقضت عدتهن, قاله الضحاك والربيع بن أنس»ء #فلا جناح 
عليكم» قال الزهري: أي على أوليائها. #فيما فعلن* يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن» عن 
ابن عباس : إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين 
وتتصنّم وتتعرض للتزويج» فذلك المعروف. وروي عن مقاتل بن حيان نحوه» وقال ابن جريج 
عن مجاهد: #فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف# قال: هو النكاح الحلال 
الطيب» وروي عن الحسن والزهري والسدي نحو ذلك . 


راسم وه 


ف« وَلَاجْنَاحَ عَلِدَكُمْ ويِمَا عَرَضْخُ بوء مِنْ حِطَبَةَ أله آَوَ أَكَمَنسْرْ يه كه عَلِمَ الله نكم سَمَد وونهْنَ 
تلك ل 21 ونا لآ تكررا قلا نارون ول فتوارا عد ايح عل 11 الكنث 21ل 
َأَعَلمَُا أله يلع مار أنشيي: فَأحد رو وَعلَموا َه خَمُوٌْ حلط 409 . 

يقول تعالى: #ولا جناح عليكم4 أن تَعَرّضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من 
غير تصريح. قال ابن عباس: التعريض أن تقول: إني أريد التزويجح» وإني أحب امرأة من 
أمرها ومن أمرها ‏ يعرض لها بالقول بالمعروف ‏ وفى رواية: وددت أن الله رزقني امرأة. 
ونحو هذاء ولا يَنْصِبُ للخطبة» وفي رواية: إني ار أن أتزوج غيرك إن شاء الله ولوددت 
2 وجدت امرأة صالحة» ولا ينصب لها ما دامت في عدتها. رواه البخاري تعليقاً. وهكذا قال 
مجاهد وطاوس وعكرمة وإبراهيم النخعي والحسن وغير واحد من السلف والأئمة في 
التعريض: إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبةء» وهكذا حكم المطلقة 
المبتوتة يجوز التعريض لهاء كما قال النبي كلٍ لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو 
عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات. فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتومء وقال لها: «فإذا 
حَلَلْت فآذنيني». فلما حلَّتْء خطب عليها أسامة بن زيد مولاهء فرّوّجها إياه. فأما المطلقة 
الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لهاء والله أعلم. 


وقوله: #أو أكننتم في أنفسكم* أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن» وهذا كقوله تعالى 
«وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» [القصص:114]. وكقوله: «وأنا أعلم بما أخفيتم 
وما أعلنتم 4 [الممتحنة ١:‏ ]؛ ولهذا قال: #إعلم الله أنكم ستذكرونهن» أي في أنفسكمء فرفع 
الحرج عنكم في ذلك. ثم قال: طاولكن لا تواعدوهنَّ سرا» قال أبو مجُلزء وأبو الشعثاء 
جابر بن زيدء والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وسليمان 
التيمي ومقاتل بن حيان والسدي: يعني الزناء وهو معنى رواية ابن عباس» واختاره ابن جرير. 
وقال ابن عباس: #ولكن لا تواعدوهن سرا» لا تقل لها: إني عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي 
غيري» ونحو هذاء وكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك 
والزهري ومجاهد والثوري: هو أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيرهء وعن مجاهد: هو قول 
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الرجل للمرأة : لا تفوتينئى بنفسك فإنى ناكحك. وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في 
علانها أن لأ سكم عيرم فنوى الله عن لكا وقدع افيه وال التخطية» والقول بالمعروف». وان 
ابن زيد: #ولكن لا تواعدوهن سرأ# هو أن يتزوجها في العدة سرآء فإذا حلت أظهر ذلك . 

وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك؛ ولهذا قال: #إلا أن تقولوا قولاً معروفاً» 
قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيد: يعني به ما تقدم من إباحة 
التعريض كقوله: إني فيك لراغب ونحو ذلك» وقال محمد بن سيرين: قلت لعبيدة: ما معنى 
قوله: #إلا أن تقولوا قولاً معروفاً» قال: يقول لوليها: لا تسبقني بهاء يعني لا تزوجها حتى 

وقوله: #ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله# يعني ولا تعقدوا العقد بالتكاح 
حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع بن الى [وغيرهم]: #حتى يبلغ 
الكتاب أجله# يعني حتى تنقضي العدة. 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في 
عدتهاء فدخل بهاء فإنه يفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبداً ؟ على قولين: الجمهور على أنها 
لا تحرم عليه» بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه 
على التأبيد, واحتج في ذلك بما رواه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما امرأة نكحت في 
عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من 
زوجها الأول» ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب» وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية 
عدتها من زوجها الأول» ثم اعتدت من الآخرء ثم لم ينكحها أبداً. وقالوا: ومأخذ هذا أن 
الزوج لما استعجل ما أجل الله؛ عوقب بنقيض قصده. فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يُحرّم 
الميراثث. وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك. قال البيهقي: وذهب إليه في القديم ورجع 
عنه في الجديد. لقول علي إنها تحل له. ثم هو منقطع عن عمر. وعن مسروقء. أن عمر رجع 
عن ذلك». وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان. 

وقوله: #واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه». توعدهم على ما يقع في ضمائرهم 
من أمور النساءء وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشرء ثم لم يُإِيسْهُم من رحمتهء ولم 
يُمنطهم من عائدته» فقال: طواعلموا أن الله غفور حليم». ظ 

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليهاء وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وطاوس 
وإبراهيم والحسن البصري: المس النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لهاء 
إن كانت مُمُوّضة وإن كان في هذا إتكسار لقلبهاء ولهذا أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما ‏ 
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فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله؛ على الموسع قدرهء وعلى المقتر قدره. وقال ابن 
عباس : متعة الطلاق أعلاه الخادم» ودون ذلك الوّرق» ودون ذلك الكسوة. وعن ابن عباس 
[أيضا]: إن كان موسراً متعها بخادم أو نحو ذلك»؛ وإن كان معسرا أمتعها بثلاثة أثواب. وقال 
الشعبي: أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب» قال: وكان شريح يمتع بخمسمائه. وعن 
ابن سيرين» قال: كان يُمِتَع بالخادم أو بالنفقة أو بالكسوة. قال: ومتع الحسن بن علي بعشرة 
الانية :ويووف أنه الهراة قالت: متاع قليل من حبيب تماق .دسي أن فقفة إلى اف مت 
تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في الجديد: 
لا يجبر الزوج على قدر معلوم» إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة» وأحب ذلك إليّ أن 
يكون أقله ما تجزىء فيه الصلاة. وقال في القديم: لا أعرف في المتعة قدرأء إلا إني أستحسن 
ثلاثين درهماً؛ لما روي عن ابن عمر رضى الله عنهما. وقد اختلف العلماء أيضاً: هل تجب 
البعة لكل مظلقة إو: إلبانتعي المقفة لكبو الملكون بها التى لم يترضي لها كلن الوا 

أحدها: أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: #وللمطلقات متاع بالمعروف حقا 
على المتقين* [البقرة 2175١:‏ ولقوله تعالى: # يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكنّ سراحاً جميلاً» [الأحزاب:78]» وقد كن مفروضاً لهن 
ومدخولاً بهن وهذا قول سعيدا بن خبير:: وآأين الغالية والحنن البضرئء. :وهو أحد: فولى 
الشافعي ومنهم من جعله الجديد الصحيح. والله أعلم . ْ 

والقول الثاني : أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس» وإن كانت مفروضاً لهاء لقوله 
تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم 
عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً» [الأحزاب:144]؛ فعن سعيد بن 
المسيب» قال: نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة. وقد روى البخاري في 
صحيحه» عن سهل بن سعد وأبي ا أنهما قالا: تزوج رسول الله كي أميمة نت شراحيل»؛ 
فلما أدخلت عليهء بسط يده إليهاء فكأنما كرهت ذلك» فأمر أبا أسّيد أن يجهزها ويكسوها 
تونق رارقدن» 

والقول الثالث: أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لهاء فإن كان قد 
دخل بهاء وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة؛ وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول. 
وجب لها عليه شطرهء فإن دخل بها استقر الجميع» وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة» وإنما 
المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بهاء فهذه التي دلت هذه الاية الكريمة على وجوب 
متعتها. وهذا قول ابن عمر ومجاهد. 

ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول» وهذا ليس 
بمنكورء وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب». ولهذا قال تعالى: #وللمطلقات متاع 
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بالمعروف حقاً على المتقين*» [البقرة:١114].‏ ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. فعن 
الشعبي» قال: ذكروا له المتعة» أيحبس فيها ؟ فقرأ: #على الموسع قدره وعلى المقتر قدره# 
قال الشعبي: والله ما رأيت أحداً حبس فيهاء والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة . 

ومو سا سر سوم و ا لَه أن عر ار فى 
ار كرو ع1 اك وك تنو لوك قترف اولتقا الكل بنكقا ]2 لتر تنهار د 412+ 

وهذه الآية. الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى.ء حيث إنما 
أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخولء فإنه لو كان ثم واجب 
آخر من متعة لبينهاء لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة» والله أعلم. 
وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين ن العلماء؛ لا خلاف بينهم في ذلك». فإنه متى 
كاز قد وى لها تخد انا م افا رقي ذل دار هنيما فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق» 
إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بهاء وهو مذهب 
الشافعي في القديم» وبه حكم الخلفاء الراشدون». لكن روى الشافعي عن ابن عباس أنه قال: 
في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداقء. لأن الله 
يقول: #إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم» قال 
الشافعيى: هذا أقوى. وهو ظاهر الكتاب. 

وقوله: #إلا أن يعفون* أي النساء. عما وجب لها على زوجها من النصف». فلا يجب لها 
عليه شيء. عن ابن عباس في قوله: #إلا أن يعفون* قال: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. قال 
الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد 
وقتادة والربيع بن أنس والسدي [وغيرهم] نحو ذلك. قال: وخالفهم محمد بن كعب القرظي 
فقال: #إلا أن يعفون* يعني الرجال. وهو قول شاذ لم يتابع عليه؛ انتهى كلامه . 

وقوله: #أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» عن شريح قال: سألني علي بن أبي طالب عن 
الذي بيده عقدة النكاح. فقلت له: هو ولي المرأة» فقال علي: لاء بل هو الزوج» وفي إحدى 
الروايات عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه؛ ومجاهد والربيع بن أنس 
ومقاتل بن حيان [وغيرهم]» أنه الزوج. قلت: وهذا هو الجديد من قولي الشافعيى». ومذهب 
أبي حنيفة وأصحابه» واختاره ابن جريرء ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة 
الزوج» فإن بيده عقدّها وإبرامّها ونقضها وانهدامّهاء وكما أنه لا يجوز للولي» أن يهب شيئاً من 
مال المولية للغير» فكذلك في الصداق . 

والوجه الثاني: عن ابن عباس - في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح ‏ قال: ذلك أبوها أو 
أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروي عن علقمة والحسن وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي أنه 
الولي. وهذا مذهب مالك» وقول الشافعي في القديم» ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه, 
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فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. وعن عكرمة» قال: أذن الله في العفو وأمر بهء فأي امرأة 
عفت جاز عفوهاء فإن شحت وضنت عفا وليها جاز عفوهء وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن 
كانت رشيدة؛ وهو مروي عن شريح» لكن أنكر عليه الشعبي. فرجع عن ذلك وصار إلى أنه 
الزوج وكان يباهل عليه . 

وقوله: #وأن تعفو أقرب للتقوى». قال ابن جرير: قال بعضهم: خوطب به الرجال 
والنساء» عن ابن عباس: #وأن تعفوا أقرب للتقوى# قال: أقربهما للتقوى الذي يعفوء وكذا 
روي عن الشعبي وغيره. وقال مجاهد والنخعي والثوري [وغيرهم]: الفضل - ههنا ‏ أن تعفوا 
المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لهاء ولهذا قال: #ولا تنسوا الفضل بينكم# أي 
الإحسانء. قاله سعيدء وقال الضحاك وقتادة والسدي وأبو وائل المعروف: يعني لا تهملوه بل 
استعملوه بينكم » عن عون بن عبدالله قال: صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم همأ حين رأيتهم 
أحسن ثياباً» وأطيب ريحاًء وأحسن مركباً مني» وجالست الفقراء فاسترحت بهم». وقال: 
لإولا تنسوا الفضل بينكم» إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدّع له . 

#إن الله بما تعملون بصير» أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم» وسيجزي كل 

عملا مكلت الكت لصحترة الْرْسْطن وَقُومُوا نه كَدِبتِينَ 9 فَإن حِفْكّم وْجَالُا أو رُكبَانا فَإذَآ أمنم 

سغثو أ كناتسف مال قشو لعلموب و4 . 

1 تعالى بالمحافظة على الصلوات فى أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها فى أوقاتهاء كما 
فت ان المححن قر ان عرو كال مالف هرك ان آى الفمل انفل تان 
«الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله4. قلت: ثم أي ؟ قال «برٌ 
الوالدين». قال: حدثني بهن رسول الله يَكدْةِ ولو استزدته لزادني . 

وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى» وقد اختلف السلف والخلف فيها أي 
صلاة هي ؟ فقيل: إنها الصبح». حكاه مالك في الموطأ بلاغاً عن علي وابن عباس» قال مالك : 
ولك ران وعن ابن عباس» أنه صلى الغداة في مسجد البصرة» فقنت قبل الركوع». وقال: 
هذه الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابه» فقال: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين©#. وعن جاب ين غد الل قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح» وحكاه ابن أبي 
حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة وأنس وأبي العالية ومجاهد وجابر بن زيد [وغيرهم]؛ وهو الذي 
نص عليه الشافعي رحمه الله محتجاً بقوله: #وقوموا لله قانتين» والقنوت عنده في صلاة 
الصبح. ومنهم من قال:. هي الوسطى باعتبار أنها لا تقصرء وهي بين صلاتين ورباعيتين 
مقصورتين» [أي] وتر المغرب» وقيل: لأنها بين صلاتى ليل جهريتين وصلاتي نهار سريتين» 
وقيل: إنها صلاة الظهر.ء روى أبو داود الطيالسي عن زهرة يعني أبن معبد» قال: كنا جلوساً 
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عند زي يخ “ثانت 6 :فارسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى» فقال: هي .الظهرء كان 
رسول الله يَْةْ يصليها بالهجير. [وإسناده صحيح]. وعن زيد بن ثابت» قال: الصلاة الوسطى : 
صلاة الظهر. وهو قول عروة بن الزبير وعبد الله بن شداد بن الهادء ورواية عن أ حنيفة 
رحمهم الله . 

وقيل: إنها صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي رحمهما الله: وهو قول أكثر علماء الصحابة 
وغيرهم. وقال القاضي الماوردي: وهو قول جمهور التابعين. وقال الحافظ أبو عمر بن 
عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره. وهو قول جمهور 
الناس. وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى ١‏ 
المغطى في تبيين الصلاة الوسطى». وقد نصر فيه: أنها العصرء وحكاه عن عمر وعلي وابن 
مسعود وعن ابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم , وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي وسعيد بن 
جبير وابن سيرين والحسن وقتادة وغيرهم» وهو مذهب أحمد بن حنبل . قال القاضي المارردي 
والشافعي قال ابن المنذر: وهو الصحيح عن أبي حنيفة» وأبي يوسف ومحمدء واختاره ابن 
حبيب المالكي» رحمهم الله. 

ذكر الدليل على ذلك 

روى الإمام أحمد عن علي» قال: قال رسول الله وَلْةِ يوم الأحزاب «شغلونا عن الصلاة 
الرسطى؛ صلاة العصرء ملا الله قلوبهم وبيوتهم ناراً». ثم صلاها بين العشاءين المغرب 
والعشاء؛ وكذا رواه مسلم. وحديث يوم الأحزاب» وشغل المشركين رسول الله له وأصحابه 
عن أداء صلاة العصر يومئذ» مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهمء وإنما المقصود 
رواية من نص منهم في روايته» أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضا من 
حديث أبن مسعود والبراء بن عازب رضي الله عنهما. فهذه [من] نصوص المسألة لا تحتمل 
فيا 


لين 


ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله 6 ذ في الحديث الصحيح عن ابن عمرء أن 
رسول الله يَِ قال: «من فاتته صلاة العصر فكأئما و وتر أهله وماله» [أخرجه مسلم]ء وفي 
صحيح [البخاري] أيضأ من حديث بُرَيدة بن الحُصَّيْبء عن النبي يِه قال: «بكروا بالصلاة 
في يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة العصر. فقد حبط عمله». وروى الإمام أحمد عن أبي بصرة 
الغفاري؛ قال: صلى بنا رسول الله يَْهِ في واد من أوديتهم» يقال له المخَمّصء صلاة العصرء 
فقال: «إن هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على الذين من قبلكم فضيعوهاء ألا ومن صلاها 
ا له أجره مرتين» ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد». ورواه مسلم. وروى الإمام 
أحمد ومسلم عن أبي يونس مولئ عائشة» قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفآء قالت: 
إذا بلغت هذه الآية #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فآذني» فلما بلغتها آذنتهاء 
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فأملت علىّ: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» قالت: - 
سمعتها من رسول الله كثِيْةِ. وقد روى الإمام مالك أيضاً عن عمرو بن رافع» قال كنت اكت 
مصحفاً لحفصة زوج النبي وَكةِ. فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني #حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى» فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». [وإسناده صحيح]. 

وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي 
المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرهاء وأجيب عن ذلك 5 أحدها: أن هذا إن رق علئن 
أنه خبر» فحديث علي أصح وأصرح منهء وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة» كما في قوله: 
#وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين» [الأنعام: 6ا]» أو 
تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات» كقوله: #سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى 
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى* [الأعلى : ]5-١‏ وأشباه ذلك كثيرة. 

وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك» ويكون 
الصاحب هو الأخ نفسهء والله أعلم . وأما إن روي على أنه قرآن» فإنه لم يتواتر فلا يثبت بمثل 
نبر الواحد قرآن» ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في المصحف 
الإمامء ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهمء لا من السبعة ولا من 
غبرهم. ثم قد روي مايدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث» روى مسلم عن 
لبوافية عازب» قال: نزلت: #حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» فقرأناها على 
ر .ول الله يَكلِكِ ما شاء الله ثم نسخها الله عز وجلء» فأنزل #إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى*» فقال له زاهر رجل كان مع شقيق: أفهي العصر ؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت» 
وكيف نسخها الله عز وجل. فعلى هذا تكون هذه التلاوة وهي تلاوة الجادة ناسخة للفظ رواية 
عائشة وحفصة ولمعناهاء إن كانت الواو دالة على المغايرة» وإلا فللفظها فقطء والله أعلم. 

وقيل: إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب. وحكى هذا القول ابن جرير»ء عن قبيصه بن 
ذؤيب» وحكى أيضاً عن قتادة على اختلاف عنهء ووجه هذا القول بعضهم بأنها وسطى في 
العدد بين الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضاتء وبما جاء فيها من الفضيلة» والله أعلم . 

وقيل : إنها العشاء الآخرة» اختاره الواحدي في تفسيره» وقيل: هي واحد من الخمس 
لا بعينهاء وأبهمت فيهنء» كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشرء ويحكى هذا 
القول عن سعيد بن المسيب وشريح القاضي ونافع مولى ابن عمرء والربيع بن خثيمء ونقل 
اغا عن ويدرين تابث واخاره إنام العرمين الجويس: ظ 

وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمسء والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ 
أبو عمرو بن عبد البر النمري إمام ما وراء البحرء وإنها لإحدى الكبر إذا اختاره مع اطلاعه 





وحفظه مالم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. وقيل: إنها صلاة العشاء وصلاة 
الفجر . وفيل: بل هي صلاة الجماعة. وقيل: صلاة الجمعة. وقيل صلاة الخوف. وقيل: بل 
صلاة عيد الفطر. وقيل: بل صلاة عيد الأضحى» وقيل: الوتر. وقيل: الضحى. وتوقف فيها 
آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة. ولم يظهر لهم وجه الترجيح» ولم يقع الإجماع على قول 
واحدء بل لم يزل التنازع فيها موجوداً من زمن الصحابة وإلى الآن. روى ابن جرير عن 
سعيد بن المسيب» قال: كان أصحاب رسول الله يَكِْةِ مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك 
بين أصابعهء وقد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره قولاً عن جمع من العلماء منهم زيد بن 
ثابت وربيع بن خشيم أنها لم يرد بيانها وإنما أريد إبهامها كما أبهمت ليلة القدر في شهر رمضان 
وساعة الإجابة في يوم الجمعة والاسم الأعظم في أسماء الله تعالى ووقت الموت على 
المكلف ليكون في كل وقت مستعداً ركذا أبهمت الليلة التي ينزل فيها من السماء وباء 
ليحذرها الناس ويعطوا الأهبة دائماً وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه فلا تأتي إلا بغتة . 

وكل هذه ا إلى التي قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح 
والعصرء وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها. 

وقوله 97 #وقوموا لله قانتين*# أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديهء وهذا الأمر 
مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياهاء ففي صحيح مسلم أنه كك قال لمعاوية , بن الحكم 
السلمي حين تكلم في الصلاة: (إن هذه الصلاة لا يصلح افيها شي نمق كلام «النامى» إنما هي 
التسبيح والتكبير وذكر الله). وروى الؤمام الحوزد عن زيد ١‏ بن أرقمء قال: كان الرجل يكلم 
صاحبه في عهد النبي مله في الحاجة في الصلاة» حتى نزلت هذه الاية: #رتودراة قانتين # 
فأمرنا بالسكوت» رواه الجماعة سوى ابن ماجه. 

وقوله: #فإن خفتم فرجالاً أوركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم 2 تكونوا 
تعلمون2#. لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودهاء وشدد الأمر 
بتأكيدها ذكر الحال الذي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل». وهى حال القتال 
والتحام الحرب. فقال: #إفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً» أي فصلوا على أي حال كان رجالاً أو 
ركباناً يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء فعن نافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة 
الخوف وصفها. ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً على أقدامهم» أو ركباتاً 
مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي يك رواه 
البخاري ومسلم. وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي كه إلى خالد بن سفيان 
الهذلي ليقتله.ء وكان نحو عرفة أو عرفات» فلما واجهه حانت صلاة العصرء قال فخشيت أن 
5 فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد» وهذا 
من رخصة الله التي رخص لعباده ووّضعه الآصار والأغلال عنهم. وقد روى ابن أبي حاتم 
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عن ابن عباس» قال: في هذه الآية يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه. قال: وروي 
عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح. 
نحو ذلك وزادوا: يومئ برأسه أينما توجهء ثم روى عن جابر بن عبد الله» قال: إذا كانت 
المسايفة فليومئْ برأسه إيماء حيث كان وجههء فذلك قوله: إفرجالاً أو ركباناً#. وروي عن 
الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو ذلك» وقد ذهب 
الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم 
الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس». قال: فرض الله الصلاة 
على لسان نبيكم َكل في الحضر أربعاً. وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعةء وبه قال: 
الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم. وروى ابن جرير عن شعبة» قال: سألت الحكم 
وعتمادا وقتادة عن صلاة المسايفة» فقالوا: ركعة. وروى ابن جرير أيضاً عن جابر بن عبد الله 
قال خيلا الخرفوركية.. بو حتاو هذا القول: الى تجرير. 

وقال البخاري: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» وقال الأوزاعي: إن كان 
تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء كل امرئ لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماء 
أخروا الصلاة حتى يتكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة 
وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحولء. وقال 
أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تَسْتَر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال» فلم 
يقدروا على الصلاة»؛ فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهارء فصليناها ونحن مع أبي موسى» ففتح 
لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ البخاري» ثم استشهد على 
ذلك بحديث تأخيره يَكليةِ صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس» 
وبقوله يِةِ بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في 
بني قريظة»» فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلواء وقالوا: لم يرد منا رسول الله كك إلا 
تعجيل السيرء ومنهم من أدركته فلم يصل إلى أن غربت الشمس في بني قريظة» فلم يعنتف 
واحداً من الفريقين. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول» والجمهور على خلافه. 
ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء؛» ووردت بها 
الأحاديث» لم تكن مشروعة في غزوة الخندق» وإنما شرعت بعد ذلك». وقن عفاء: مضرتخا بهذا 
في حديث أبي سعيد وغيره» وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة 
الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك؛ لأن هذا حال نادر خاص» فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل 
ا و وا و ا 

وقوله: «إفإذا أمنتم فاذكروا الله أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم» فأتموا ركوعها وسنتخواها 
وقيامها وقعودها وخشوعهاء كما علمكم مالم تكونوا تعلمون» أي مثل ما أنعم عليكم 
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وهداكم وعلمكم ماينفعكم في الدنيا والآخرة» فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد صلاة 
الخوف: #فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» 


[النساء: .]١٠١7‏ 
(وَاليا فوت محف دوف أذ روجا وه 1 روجهم تداك الول عير راح ون حَرَجنَ قلا 
جاع عَلَنِحَكُمْ في مَافعَل ف اهرك ا مَعْرُوفِ وَأللَهُ عر > - م [زي) وَللْمُطلَعَاتِ ملع بالمعروفي" 


حَقَاعَكَ المتّتيرت )) كدت مكيل سطع ابي لل توا 0 

قال الأكثرون: هذه الاية منسوخة بالتي قبلهاء وهي قوله: #يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا# . روى البخاري عن ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان #والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً* قد نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبها أو تدعهاء قال يا ابن أخي. لا أغير شيئاً منه من 
فكاله: ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة 
الأشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التي ا يوهم بقاء 
حكمها ؟ فأجابه أمير المؤمنين» بأن هذا أمر توقيفي. وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك 
بعدهاء فأثبتها حيث وجدتها. روى ابن أ, بي حاتم عن ابن عباس في قوله: #والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً 5 الحول غير إخراح »* فكان للمتوفى عنها زوجها 
نفقتها وسكناها في الدار سنة» فننسخها آية المواريث فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك 
الزوج. ثم قال: وروي عن أبي موسى الأشعري» وابن الزبير» ومجاهد. وإبراهيم» وعطاء. 
والحسن» وعكرمة. وقتادة» والضحاك». وزيد , بن أسلم. والسديى» ومقاتل بن حيان» وعطاء 
الخراساني, والربيع بن أل( أنها منسوخحة. وروي عن ابن عباس» قال: كان الرجل إذا مات 
وترك امرأته اعتدت سنة في بيته يُنفق عليها من مالهء ثم أنزل الله بعد: #والذي يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» [البقرة: 74]. فهذه عدة المتوفى عنها 
زوجهاء إلا أن تكون حاملاًء فعدتها أن تضع ما في بطنهاء وقال: #إولهن الربع مما تركتم إن 
لم يكن لككم ولد فإن كان لككم ولد فلهن الثمن مما تركتم* [النساء: ]١7‏ فبين ميراث المرأة 
وترك الوصية والنفقة. قال: وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع 
ومقاتل بن حيانء قالوا: نسختها #أربعة أشهر وعشراً#. قال: وروي عن سعيد بن المسيب». 
قال: نسختها التي في الأحزاب: ليا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن» 
الاية [الأحزاب :4 . قلت: وروي عن مقاتل وقتادة: أنها منسوخحة بآية الميراث. وروى 
البخاري عن مجاهد: #إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» قال: كانت هذه للمعتدة» تعتد 
عند أهل زوجها واجب. فأنزل الله: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم 
متاعاً إلى الحول غير إخراج» فإن خرجن فلا جناح عليكم قيما فعلن في أنفسهم من معروف» 
قال: جعل الله تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة» وصية إن شاءت سكنت في وصيتهاء 
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وإن شاءت خرجتء» وهو قول الله #غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم# فالعدة كما هي 
واجب عليهاء وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث 
شاءت» وهو قول الله تعالى: غير إخراح»# قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت 
في وصيتهاء وإن شاءت خرجتء. لقول الله: #فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم» قال 
عطاء: ثم جاء الميراث» فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت» ولا سكنى لها. فهذا القول الذي 
عول عليه مجاهد وعطاءء من أن هذه الاية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة» كما زعمه 
الجمهورء «حتى يكون ذلك منسوخاً بالأربعة الأشهر وعشرء وإنما دلت على أن ذلك كان من 
باب الوصاة بالزوجات بأن يمكّنّ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملآًء إن 
اخترن ذلك؛ ولهذا قال: ##وصية لأزواجهم* أي يوصيكم الله بهن وصيةء كقوله: 
#يوصيكم الله في أولادكم» [النساء: »]١١‏ وقوله: #وصية من الله# [النساء: 21١7‏ وقيل: إنما 
انتصب على معنى فلتوصوا بهن وصية. وقرأ آخرون بالرفع «وصية» على معنى كتب عليكم 
وصيةٌ واختارها ابن جريرء ولا يمنعن من ذلكء» لقوله: #غير إخراج* فأما إذا انقضت عدتهن 
بالأربعة أشهر والعشرء أو بوضع الحمل» واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن 
لا يمنعن من ذلك» لقوله : لإفإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف» 
وهذا القول له اتجاه» وفي اللفظ مساعدة له» وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العياس بن 
تيمية ١‏ ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر. وقول عطاء ومن تابعه» على أن ذلك 
منسوخ بآية الميراث» إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم». وإن أرادوا أن سكنى 
الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت. فهذا محل خلاف بين الأئمة» وهما قولان 
للشافعي رحمه الله» وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج» بما رواه مالك في 
موطئه أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري» رضي الله عنهماء أنها 
جاءت إلى رسول الله علد تسأله أن ترجع لين أهلها في بني خدرة» فإن زوجها م 
أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه . قالت: فسألت رسول الله يَكْةِ أن أرجع 
إلى أهلى في بني خدرة» فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال 
رسول الله كيد انعم) قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله كَِةِ أو أمر بي 
فنوديت له فقال: «كيف قلت» ؟ فرددت عليه القصة التى ذكرت له شأن زوجي» فقال: «امكثي 
في بيلك حتى يبلغ الكتاب أخلة4. قالى تاخدوك فه أزينة انين وعدا قالت :ادلب كان 
عثمان بن عمان أرسل إلي نبال عن ذلك» فأخبرته فاتبعه وقضى بهء وكذا رواه أو داود 

والترمذي والنسائي وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن صحيح. ظ 


وقوله: #وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين» مي ل ا 
لما نزل قوله تعالى: #متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين* [البقرة:15؟1] قال رجل: 





إن شعت احستت ففعلت. وإن شئت لم أفعل» فأنزل الله هذه الآية «وللمطلقات متاع 
بالمعروف حقاً على المتقين» وقد استدل بهذه الآية» من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة 
لكل مطلقة» سواء كانت مفوضة؛ أو مفروضاً لهاء أو مطلقة قبل المسيسء أو مدخولاً بهاء 
وهو قول عن الشافعي رحمه الله » وإليه ذهب سعيد بن جبير» وغيره من السلف. واختاره ابن 
جريرء ومن لم يوجبها مطلقأء يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى: لا جناح عليكم 
إن لقت السام جما لم موقن آد تفرضوا لهنّ فريضة ومتعوهن على الموسع ار 
قدره متاعا بالمعروف حقاً على المحسنين» وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد 
العموم. فلا تخصيص على المشهور المنصورء والله أعلم . 

وقوله: «كذلك يبين الله لكم آياتب» أي في إحلاله 20066 وفروضه وحدودهء فيما أمركم 
به ونهاكم عله؛ بيّنه ووضحه وفسره» ولم يتركه مجملذ في وقت احتياجكم إليه #لعلكم 
تعقلون»# أي اي 000 


0 57 هر 5 ىت ا 2 6س ع 2-1 
7 ماس ِ- 7 20 
لذو فَضْلٍ عَلنَ 0 ع و وَفَليَلُوا ف متسل ١‏ سسييل الله وأعلموا أن الله سه 
59 0 2 دجن يجي 0 عرصر 0 7 سر 27 م واس» ررس لك 
عَلِيِمٌ 9 ئّن ذا 0 يصَدعِعَمٌ لَمُد أَصْعَانا مكزيرة أله يفص ويتططل وَإكَه 
تتجعو> 47 
رجعوس 9 . 


روي عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة الاف. وعنه كانوا ثمانية آللاف وقال أبو صالح: تسعة 
آلاف» وعن ابن عباس : أربعون ألفاً وقال وهب بن منبه وأبو مالك * كانوا بضعة وثلاثين 
ألفاً. وروق ابن أبي حاتم عن ابن عباس . قال : كانوا أهل فرية يقال لها داوردان. وكذا قال 
السدي وأبو -- وزاد: من قبل واسط . لع ار ا 2 من أهل أذرعات» 
على ل من واسط. وعن عباس : 0 تر إلى الذين 0 من ن ديارهم وهم ألوف 
حذر الموت* قال: كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون قالوا: نأتي أرضاً ليس بها 
موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم: #موتوا» فماتواء فمر عليهم نبي من 
الأنبياء» فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم . فذلك قوله عز وجل: #ألم تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت©» الآية. وذكر غير واحد من السلف» أن هؤلاء القوم. 7 
أهل بلدة في زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم . وأصابهم بها وباء شديد». فخرجوا فراراً من 
الموت» هاربين إلى البرية» ‏ فنزلوا وادياً أفيح , فملؤوا ما بين عدوتيه» فأرسل الله إليهم ملكين . 
أحدهما من أسفل الوادي. والآخر من أعلاه» فصاحا بهم صيحة واحدةء فماتوا عن آخرهم 
موته ة رجل واحد؛ فحيزوا إلى حظائر. وبني عليهم جدران وقبور». وفنوا وتمزقوا وتفرقواء فلمأ 
كان بعد دهر» مرّ بهم نبي من أنبياء بنى إسرائيل» ؛ يقال له حزقيل» فسأل الله أن يحييهم على يديه 





فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك أن تجتمعي» فاجتمع عظام كل 
جسد بعضها إلى بعضء» ثم أمره فنادى : أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحماً وعصباً وجلداء 
ا ل ل 0 
الذي كانت تعمره فقاموا أحياءً ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة وهم يقولون: سبحانك اللهم 
رونا ووضيةك لا اله إلا أت 

وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة» ولهذا قال: #إن الله 
لذو فضل على الناس* أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة 
#ولكن اكثر الناس لا يشكرون» أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم . 
وفي هذه القصة عبرة ودليل» ٠‏ على أنه لن يغني حذر من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه » فإن هؤلاء 
فروأ من الوباء : طلباً لطول الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهم» وجاءهم الموت سريعاً في آن واحد . 

ومن هذا القبيل» الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس» أن 
عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغء لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابهء فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشامء فذكر الحديث» فجاءه عبد الرحمن بن عوف. 
وكان متغيباً لبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علمأء سمعت رسول الله كك يقول: (إذا 
كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه»؛ فحمد الله 
عمر ثم انصرف» وأخرجاه في الصحيحين . 

وقوله  :‏ #وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سمخ عليم» أي كما أن الحذر لا يغني من 
القدر. كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يباعده.» بل الأجل المحتوم والرزق 
المقسوم مقدر مقئن لا يزاد فيه ولا ينقص منهء كما قال تعالى: #الذين قالوا لإخوانهم 
وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلواء قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين*» [آل 
عمران:8١]»‏ وقال تعالى: #أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروح مشيدة» 
[النساء:8/]. وروينا عن أمير الجيوش» ومقدم العساكر» وحامي حوزة الإسلام» وسيف الله 
المسلول على أعدائه: أب سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه» أنه قال وهو في سياف 
الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفاً. وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو :طفنة: أو 
ضربة» وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير» فلا نامت أعين الجبناء يعني أنه يتألم 
لكونه ما مات قتيلاً فى الحرب» ونايفه على ذلك ويتألم أن يموت على فراشه . 

وقوله: #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة#4 يحث تعالى عباده 
على الانفاق في سبيل الله: وقد كرر تعالى هذه الاية في كتابه العزيز في غير موضع . 

وقوله: #قرضاً حسناً» روي عن عمر وغيره من السلف : هو النفقة في سبيل الله وقيل : هو 
النفقة على العيال» وقيل: هو التسبيح والتقديس. وقوله: #فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» 
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كما قال تعالى: #إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حبة» الآية [البقرة: ١7؟].‏ وسيأتي الكلام عليها. 

عن ابن عمرء قال: لما نزلت #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 

سبع ستابل © [البقرة: ]17١‏ إلى آخرهاء فقال رسول الله تِخِ: «رب زد أمتي»» فنزلت #من ذا 
الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» . قال: «رب زد أمتي». فنزلت: 9إنما 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب# [الزمر: .]٠١‏ [صححه ابن حبان]. 

وقوله: #والله يقبض ويبسط4 أي أنفقوا ولا تبالواء فالله هو الرازق» يضيق على من يشاء 
في الرزق. ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة في ذلك #وإليه ترجعون* أي يوم القيامة . 

ل كر إِلَ لَك م بوه تيه يل ما شد مومه إذكَالوا لي لمم انث آنا مَِسكا نَل فى مسسبيل أله 
قَسَالَهَلْ عَسسَيْشُم | إن كيب عَيِكُمْ النَكَال ألا لا نكا كَانُوأوَمَا كنآ آلا مكحل ف سبل ألو كدج 
ين ويَد رآ وَآتَآبمَا نكيب عله لكان تلوأ لاك هلا مِنهُة وَامَه علا بالطيببيرت 409 . 

قال قتادة: هذا النبي هو يوشع بن نون. وهذا القول بعيد؟ لأن هذا كان بعد موسى بدهر 
طويل» وكان ذلك في زمان داود عليه السلام. كما هو مصرح به في القصة. وقد كان بين داود 
وموسى ما ينيف عن ألف سنة» والله أعلم. وقال السدي ومجاهد: هو شمويل عليه السلام. 
وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة 
من الزمان» ثم أحدثوا الأحداث» وعبد بعضهم الأصنام» ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من 
يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء ويقيمهم على منهج التوراة» إلى أن فعلوا ما فعلواء 
فسلط الله عليهم أعداءهم» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأسروا خلقاً كثيراً. [وكانت امرأة منهم] 
تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاماً [يكون نبيا]» فسمع الله لها ووهبها غلاماً» فسمته شمويل» 
أي سمع الله . فشب ذلك الغلام. ونشأ فيهم. وأنبته الله نباتآً حسناء فلما بلغ سن الأنبياء 
أوحى الله إليه؛ وأمره بالدعوة إليه وتوحيده؛ فدعا بني إسرائيل» فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا 
يقاتلون معه أعداءهم» وكان المُّلك أيضاً قد باد فيهم» فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله 
لكم ملكا ألا تفوا بما التزمتم من القتال معه #إقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا 
من ديارنا وأبنائنا © أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد» قال الله تعالى: #فلما كتب 
عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين» أي ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن 
الجهاد أكثرهم. والله عليم بهم . 

5 قال ل يهم إن ل لك اريك كال أن كك ل القالف نا رك اح 
ْمك نه وَكَمْ يوت سَعحةٌ يس> الْمَالٍ وَل نَ أله صُطفَدةعَلِيْحَكُم وَرَادمْ بط فى اللي وَالْحِسج وَاللهُ 

س1 رن ةرو 7 كليم 49 . 

أي لما طلبوا من نبيهم شح ل طن ان ان ايك ااي اا 


بير الجاني سورة البقرة آية (14/8؟7) 





ولم يكن من بيت الملك فيهم» فلهذا قالوا: #أنى يكون له الملك علينا© أي كيف يكون ملكا 
علينا #ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال» أي ثم هو مع هذا فقير لا مال له 
يقوم بالملك. وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاءء وقيل: دباغاً. وهذا اعتراض منهم على نبيهم 
وتعنت» وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. ثم قد أجابهم النبي قائلاً: #إن الله اصطفاه 
عليكم # أي اختاره لكم من بينكم» والله أعلم به منكم. يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء 
نفسي» بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك. #وزاده بسطة في العلم والجسم# أي داح 
هذا أعلم منكم. وأنبل وأشكل منكم ‏ وأكلد قوة وصيرا : في الحرب ومعرفة بهاء أي أتم علمأ 
وقامة منكمء دعق عهنا بيقن أن بكون الطللت :ذااظلم .«وظكل . حس وقوه نديد الى «دلانة 
ونفسهء ثم قال: #والله يؤتي ملكه من يشاء» أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل» ولا يُسأل عما 
يفعلء وهم يسألون لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه؛ ولهذا قال: #والله واسع عليم# أي هو 
واسع الفضل ». يختص برحمته من يشاء. عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه . 
بوي 0 أن نيكم الما وَثيِيه سَححكيكَةُ ون رَيْحكُمْ وَبَقِينّةُ َم 
وال فوسو ذال مكدر ون صياة ا إن َف ذلك لَآيَهُ كح إن كُدثر مُؤُمييكت 47 . 
وج إن علامة بركة ملك طالوت عليكم. أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان 
أخذ منكم. #إفيه سكينة من ربكم# قيل معناه فيه وقار. قاله قتادة. وقال الربيع: رحمة» وكذا 
روي عن ابن عباس. وعن عطاء قال: ما يعرفون من آيات الله فيسكنون إليه. وقيل: السكينة 
طست من ذهبء كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء» أعطاها الله موسى عليه السلام؛ فوضع فيها 
الألواح. رواه السدي عن ابن عباس» وعن علي قال: السكينة لها وجه كوجه الإنسان» ثم هي 
ريح هفافة. وقال مجاهد: لها جناحان وذنب. وعن وهب بن مثبه: السكينة رأس هرة ميتة إذا 
صرخت في التابوت بصراخ هرء أيقنوا بالنصرء وجاءهم الفتح . وعن وهب بن منبه [أيضا] : 
السكينة روح من الله تتكلم» إذا اختلفوا في شيء تكلم فتخبرهم ببيان ما يريدون. 
وقوله: #وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون*# عن ابن عباس قال: عصاه؛ ورضاض 
الألواح» وكذا قال قتادة والسدي والربيع بن أنس وعكرمة وزاد: والتوراة. وقال أبو صالح: 
#وبقية4 يعنى عصا موسى» وعصا هارون» ولوحين من التوراة» والمن. وقال عطية بن سعد: 
عصا موسى» وعصا هارون» وثياب موسىء وثياب هارون» ورضاض الألواح. وعن الثوري 
قال: منهم من يقول: قفيز من مَنّْء ورضاض الألواح» ومنهم من يقول: العصا والنعلان. 
وقوله: #تحمله الملائكة# قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء 
والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. وقال السدي: أصبح التابوت في دار 
طالورك». فانرا قترة شمعوكن [أو النهوقل ]د .وأظاغو|:طالورت:». ودفر أن الثابرت كان باريحاة 
وكان المشركون لما أخذوه وضعوه في بيت آلهتهم تحت صنمهم الكبير فأصبح التابورت على 
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رأس الصنم فانزلوه فوضعوه تحته» فأصبح كذلك». فسمروه تحته» فأصبح الصنم مكسور 
القوائم؛ ملقى بعيداء فعلموا أن هذا أمر من الله لا قبل لهم بهء فأخرجوا التابوت من بلدهم» 
فوضعوه في بعض القرى. فأصاب أهلها داء في رقابهم» فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل 
أن يردوه إلى بنى إسرائيل حتى يخلصوا من هذا الداء» فحملوه على بقرتين فسارتا به» لا يقربه 
أحد إلا مات. حتى اقتربتا من بلد بني إسرائيل» فكسرتا الثيرين ورجعتاء وجاء بنو إسرائيل 
فأخذوهء فقيل: إنه تسلمه داود عليه السلام» وإنه لما قام إليهما حجل من فرحه بذلك. 
وقيل: شابان منهمء فالله أعلم . وقيل: كان التابوت بقرية من قرى فلسطين يقال لها أزدرد. 
وقوله: #إن في ذلك لآية لكم» أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة» وفيما أمرتكم به 
من طاعة طالوت إن كنتم مؤمنين4 أي با لله واليوم الآخر. 
دنا مَصَلَ طَالُوتٌ بالْجْمُودِ وَل إسك لله مُتَيِحكُم بعَهسرِ كم شرب هِنْهُ هلَيْسَ مق وَمَن لَمْ يَظمَمْهُ َنم 
مي إِلَامَنِ أغترّك عرْفَةَ وو مربأ ونه إلا قلا مَنْهُمْ َلَمَاجَاوَدَمُ هُوَ وَاَذِيرك َامَنُوأ محم كانُوأ [ 
ع يي هم سه اس ب 


آل 004 : 003 مك 0-00 7 0 الي ا , تيا 06 ١‏ 
كَدَ نا أَلْيوْمْ يَجَالوتَ وججمُووء قَالَ اليب يظنوت أنهم مُلنفوا دو حكم من فكت ليا عَلتْ فِكَه 


ه » 


حكدبرة ‏ بإذن الله وهم ألصَصبرِي )4 . 


يقول تعالى مخبراً عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده. ومن أطاعه من ملا 
بني إسرائيل» وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدي ثمانين ألفآء فالله أعلم. أنه قال: ##إن الله 
مبتليكم بنهر# قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطين» #فمن شرب منه فليس 
مني» أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه #ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة 
بيده#. أي فلا بأس عليه قال الله تعالى: 8# فشربوا منه إلا قليلا منهم» قال ابن عباس: من 
اغترف منه بيذه زوق 0 سرب ميه لم برو. وكذا روأه السدي عن فين مالك » عن أبن 
عباس» وكذا قال قتادة وابن شوذب» وقال السدي: كان الجيش ثمانين ألفاً» فشرب منه ستة 
وسبعون ألفاً» وتبقى معه أربعة آلاف كذا قال. وعن البراء بن عازب» قال: كنا نتحدث أن 2 
أصحاب محمد عَلِنْة الذين كانوا يوم بدر ثلاثماثة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الدين 
جازوا معه النهر. وما جازه معه إلا مؤمن . روآه البخاري . ولهذا قال تعالى : 0 فلما جاوزه هو 
والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بحالوت وجنوده#» أىْ استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم 
لكثرتهم» فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق. فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة 
عدد ولا عدد. ولهذا قالوا: # كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين*. 

«وَكمَابَورُوالِجَات ووو كَالوأريآ أفْمْ علدنا صَبَرا وكسدِتٌ أقَدَ محا وَأنص ربا عَكَ القَوو 
]| حكدفريت- () فهَرَمُوهَم يلأ أنْهوَقسَلَ داف دجا لوسك وَءَاكَلهُ أله الغالك وال حكمة وَعَلّمَهُ 
مما سآ وَلَوْ لا دفْع الله لدّاس بَعْصّهُم بِبَعْضٍ لَفَسََدَتٍ الأرْض وللحكن أللّْهَ ذو فَضْلٍ عَلَ 


ل 


المتكييك )ا يلك > يدث أله لوه عَلتلك الْحَقَ وَإنَّكَ لعن ألْمرسليرك 4 . 
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أي لما واجه حزب الإيمان» وهم قليل من أصحاب طالوت» لعدوهم أصحاب جالوت» 
وهم عدد كثير #قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً» أي أنزل علينا صبراً من عندك #وثبت أقدامنا» 
أي فى لقاء الأعداء» وجنبنا الفرار والعجز #وانصرنا على القوم الكافرين* . 

قال الله تعالى : ##فهزموهم بإذن الله# أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم #وقتل داود 
جالوت» ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله بمقلاع كان في يدهء رماه به فأصابه فقتله» وكان 
طالوت قل وعده إن فتل جالوت أن يروجه ابنته » ويشاطره لعمته ) ويشركه في أمره. فوفى له 
لم آل الملك إلى دواد عليه السلام مع ما متحه الله به من النبوة العظيمة . ولهذا قال تعالى : 
#وآتاه الله الملك* الذي كان بيد طالوت #والحكمة# أي النبوة بعد شمويل #وعلمه مما 
يشاء» أي مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به ككَِهْ ثم قال تعالى: ##ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرضص* أي لولا الله يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل 
بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا كما قال تعالى: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً» الآية [الحج : .]1١‏ 
بعضاًء وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. 

ثم قال تعالى: #تلك آيات اللهنتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين»* أي هذه آيات الله 
التى قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق» أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق 
لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بنى إسرائيل» #وإنك» يا محمد #لمن 
يدنه بروج المَدْسٍ ولؤشآ الله ما أقَتَمَلٌ ألَذِينَ مِن بَحَدِهِم مِنْبَحْدِ مَاجَاءَ نهم الْبِينْت وَلكرٍ أَخَتَلفُوا فَمنهُم 
مَنَءَامَنَ وَمِتْىُم من كَفَر وَلَوْسَآء الله ما أَفمَسَلُواوَلَكنَ الله يَفْعَلٌ ما بيد )4 . 

يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعضء» كما قال تعالى: #ولقد فضلنا بعض التنبيين 
على بعض وآتينا داود زبورا» [الإسراء: 150» وقال ههنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض منهم من كلم الله» يعني مو سى ومحمدا كلل وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي 
في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه #ورفع بعضهم درجات# كما ثبت في حديث 
الإسراء حين رأى النبى يلد الأنبياء فى السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل . 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الاية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: 
استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود. فال اليهودي فى قسم يقسمه : لا والذي اصطفى 
موسى على العالمين. فرفع المسلم يدهء فلطم بها وجه اليهودي». فقال: أي خبيث وعلى 





الجسوء: الكتالث ١‏ 2 سورة البقرة آية ( 12-15 هه”) 


١لا‏ تفضلوني على الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق » فأجد موسى 
باطشاً بقائمة العرش. فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ فلا تفضلوني على 
الأنبياء». وفي رواية: «لا تفضلوا بين الأنبياء» فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفي هذا نظر. الثاني: أن هذا قاله من باب 
الهضم والتواضع . الثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند 
التخاصم والتشاجر. الرابع: لا تفضلوا بمجرد الاراء والعصبية. الخامس: ليس مقام التفضيل 
إليكم» وإنما هو إلى الله عز وجلء وعليكم الانقياد والتسليم له» والإيمان به. 

وقوله: #إوآتينا عيسى ابن مريم البينات4 أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء 
بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم #وأيدناه بروح القدس# يعني أن الله أيده بجبريل 
عليه السلام» ثم قال تعالى: #إولو شاء الله مااقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات 
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا# أي بل كل ذلك عن 
قضاء الله وقدره؛ ولهذا قال: و رع ا 

كانه لون امو فضا وكات فتك تن قزل يق بز لان فيد 416ل" وفع والْكَورُونَ هر 4 
امون (ن) © . 

يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله؛ سبيل الخيرء ليدّخروا ثواب ذلك عند ربهم 
ومليكهم» وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا #من قبل أن يأتى يوم# يعني يوم القيامة 
لإلا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة* أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو بذله؛ ولو جاء 
بملء الأرض ذهباأء ولا تنفعه خلة أحد» يعني صداقته بل ولا نسابته» كما قال: #فإذا نفخ في 
الصور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون* [المؤمنون:١١٠]»‏ ولا شفاعة: أي ولا تنفعهم 
شفاعة الشافعين . 

وقوله: #والكافرون هم الظالمون» مبتدأ محصور في خبرهء أي ولا ظالم أظلم ممن 
وافى الله يومئذ كافراء وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال 
#والكافرون هم الظالمون» ولم يقل : والعطائهوت هم الكافرون. 


د الام العامة 36م 1 لما ) لسوت ومَافي الْأرَض من وا اذى يَ'سْهَمُ عنده :| 
وبماب يليو وَمَاحَلْمَهُم وكا يلون دق وي ويف تراش وي ينه الشموات الس را 
م حفظموَهْوَ ناليغ 489 . 

هذه آية الكرسي ». ولها شأن عظيم ‏ وقل صح الحديث عن رسول الله لله علد بأنها أفضل آية في 
كتاب الله . روى الإمام أحمد عن أبي بن كعبء أن النبي َكل سأله: «أي آية في كتاب الله 
أعظم ؟ قال الله ورسوله أعلمء فرددها مراراً» ثم قال:آية الكرسي.ء قال: الِيَهُنك العلم أبا المنذر» 


وقد رواه مسلم. 


الحجبيواء التتاليث سورة البقرة آية (565154-هه؟) 


وقد ذكر البخاري عن أبي هريرة» قال: وكلني رسول الله كَكْخَ بحفظ زكاة رمضانء» فأتاني 
أت فجعل يحثو من الطعامء أخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كله فقال: دعني فإني 
محتاج وعليّ عيال ولي حاجة شديدة» قال: فخليت عنه فأصبحت» فقال النبي كه «يا أبا 
هريرة مافعل أسيرك البارحة ؟» قال: قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاء فرحمته 
وخليت سبيله. قال «أما إنه قد كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله تَكََِةٍ «إنه 
سيعود» فرصدته. فجاء يحثو من الطعام. فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يَكْهٍ قال : 
دعني فأنا محتاج وعلىّ عيال؛ لاأعود. فرحمته وخليت سبيله»ء فأصبحت فقال لي 
رسول الله كلِيِ. «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟» قلت: يا رسول الله» شكا حاجة وعيالاء 
فرحمته وخليت سبيله. قال «أما إنه قد كذبك وسيعود»» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من 
الطعام» فأخذته فقلت: 0 إلى رسول الله كلو وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك 
لا تعود ثم تعودء فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قلت: وما هي ؟ قال: إذا أويت 
إلى فراشك ا 3 لا إله إلا هو الحي القيوم4 حتى تختم الآية. فإنك لن يزال 
عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي 
رسول الله يَكَِةِ اما فعل أسيرك البارحة ؟» قلت: يا رسول الله» زعم أنه يعلمني كلمات ينفعي الله 
بهاء فخليت سبيله. قال «ما هى ؟»2 قال قال لى: إذا أويت إلى فراشك» فاقرأ اية الكرسى من 
أولها حتى تختم الآية ط الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح» وكانوا أحرص شيء على الخيرء فقال النبي يَلةٍ «أما إنه صدقك 
وهو كذوبء» تعلم من تخاطب مُذْ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟» قلت: لا . قال «ذاك شيطان». 
كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم» وقد رواه النسائي في اليوم والليلة . 

وعن أسماء بنت يزيد بن السكن» قالت: سمعت رسول الله يكْةِ يقول في هاتين الآيتين #الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم» و #ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم* [آل عمران:١-1]‏ (إن فيهما 
اسم الله الأعظم». وكذا رواه أبو داودء والترمذي, وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

مدي سودي تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها . 

وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة 


فقوله: #الله لا إله إلا هو# إخبار بأنه المتفرد بالإلهية 0 الخلائق #الحي القيوم# أي 
الحي فى نفسه الذي لايموت أبدا المقيم لغترة:: وكان عمر يقرأ «العيّام1 فجميع فجميع الموجودات 
مفتقرة إليه» وهو غني عنهاء ولا قوام لها بدون أمرهء كقوله: #ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره» [الروم: 75]» وقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم* أي لا يعتريه نقص ولا غفلة 
ولا ذهول عن خلقه؛ بل هو قائم على كل نفس بما كسبت» شهيد على كل شيء؛ لا يغيب عنه 
شيءء ولا يخفى عليه خافية» ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نومء فقوله: 


الجرء الشالث 20 سورة البقرة آية 5614١‏ -هه”) 


«إلا تأخذه4 أي لا تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس» ولهذا قال: ولا نوم لأنه أقوى من السنة . 
وفى صحيح [مسلم] عن أبي موسئ قال: قام فينا رسول الله يَكِيْهِ بأربع كلمات» فقال: «إن الله 
لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» 
وعمل الليل قبل عمل النهارء حجابه النور أو النار؛ لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه». 

وقوله: #له ما في السموات وما في الأرض# إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه» وتحت 
قهره وسلطانه؛ كقوله: إن كل من في السموات والأرض إلا آنى الرحمن عبداً * لقد 
أحصاهم وعدهم عداً * وكلهم آنيه يوم القيامة فردأ» [مريم: 40-7]. 

وقوله: #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه© كقوله: #وكم من ملك في السموات لا تغني 
شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى4 [النجم :2177 وكقوله: #ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى4 [الأنبياء :18] وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجلء أنه لا يتجاسر أحد 
على أن يشفع عنده إلا بإذنه له في الشفاعة. كما في حديث الشفاعة : «اتي تحت العرش فأخر 
باجدق فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع رأ سك وقل تسمع واشفع تشفع» قال: 
«فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة». [متفق عليه]. ظ 

وقوله : يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم# دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات» ماضيها 
وحاضرها ومستقبلهاء كقوله إخباراً عن الملائكة: #وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا 
وما خلفناء وما بين ذلك» وما كان ربك نسيا» [مريم: 14]. 

وقوله: #إولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء 
إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم 
ذاته وصفاته» إلا بما أطلعهم الله عليهء كقوله: ولا يحيطون به علماً# [طه: .]١١١‏ 

وقوله: #وسع كرسيه السموات والأرض# الكرسي: موضع القدمين» رواه ابن جرير عن 
أبي موسى» والسدي» والضحاك» ومسلم البطين. وعن ابن عباس» قال: الكرسي موضع 
القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره. رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وعن أبي مالك: الكرسي تحت العرش. وقال السدي: السموات 
والأرض في جوف الكرسي» والكرسي بين يدي العرش. وعن ابن عباس: لو أن السموات 
السبع والأرضين السبع» بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعضء ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة 
الحلقة في المفازة. 

وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجاير وغيرهما في وضع الكرسي يوم القيامة 
لفصل القضاءء والظاهر أن ذاك غير المذكور في هذه الاية. 

والصحيح أن الكرسي غير العرش» والعرش أكبر منه» كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. 


الدع القبالية [ 002 سورة البقرة آية )١55(‏ 


وقوله: «إولا يؤده حفظهما* أي لا يثقله ولا ُكرِنُه حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن 
بينهماء بل ذلك سهل عليه» يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على 
جميع الأشياء» فلا يعزرب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه 
متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغني الحميد الفعال لما يريدء الذي 
انال عما يفعل وهم يسألون» وهو القاهر لكل يد على كل شيء» الرقيب 
العلي العظيم» لا إله غيرهء ولارب سواهء فقوله: وهو العلي العظيم» كقوله: «إوهو العلي 
الكبير » [سبأ: 77]» وكقوله: #الكبير المتعال* [الرعد: 9]. 

وهذه الآيات وما فى معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح. 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه 

(١‏ لا اه في لزيد يأف ين لومس يسدر بطب وإؤيرك يئر كي أسقنسَة سَتَمْسَكَ بِالْعروَةَ 
لوم ل أنيصامَ واه يي علي 41 . 

يقول تعالى: لا إكراه في الدين* أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام» فإنه 
بِيّن واضح. جلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من 
هداه الله للإسلام؛ وشرح صدره» ونور بصيرته» دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم 
على سمعه وبصره؛» فإنه لا يفيده الدخول فى الدين مكرهاً مقسوراً» وقد ذكروا أن سبب نزول 
هذه الآبة في قوم من الأنصارء وإن كان حكمها عاماً. عن ابن عباس» قال: كانت المرأة تكون 
مقلاتأء فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهودهء فلما أجليت بنو النضير» كان فيهم من 
أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله عرز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد 

من الغي »2, وقد رواه أبو داود والنسائي وابن حبان فى صحيحه؛. وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن 
جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهمء أنها نزلت في ذلك. وعن ابن عباس قال: نزلت في 
رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف» يقال له الحصين» كان له ابنان نصرانيان وكان هو 
رجلاً مسلماء فقال للنبى يَكَخِ: ألا استكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية» فأنزل الله فيه 
ذلكاء وقد أشيع طائقة كترة من العلعاف: أن غةه ميجيولة :على أقل الكنات هومن دغل فن 
دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال» فإنه 
يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف» دين الإسلام» فإن أبى أحد منهم 
الدخول فيه» ولم ينقد له أو يبذل الجزية» قوتل حتى يقتل» وهذا معنى الإكراهء قال الله 
تعالى : '«إستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون» ا وفي صحيح 
[البخاري] :«عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل» د نعتى 'الاسارق الذين يقدم 
بهم بلاد الإسلام في الوثائق والأغلال والقيود والأكبال» ثم بعد ذلك يسلمون» وتصلح 
أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى 





الجرء الكتاليث 0 سورة البقرة آية (55؟) 


عن حميد عن أنس» أن رسول الله يَكئةِ قال لرجل «أسلم». قال: إني أجدني كارهاأًء قال: «وإن 
كد كارهاً» فإنه ثلانى صحيح » ولكن ليس من هذا القبيل, فإنه لم يكرهه النبى عَكِيِ على 
الإسلام» بل دعاه إليه» فأخبر أن نفسه ليست قابلة له. بل هي كارهة» فقال له: أسلم وإن 
كنت كارهاًء فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. 


وقوله: #فمن بكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله 
سميع عليم# أي من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من 
دون الله»ء ووحد الله فعبده وحدهء وشهد أنه لا إله إلا هو #فقد استمسك بالعروة الوثقى» أي 
فقد ثبت في أمره. واستقام على الطريقة المثلى» والصراط المستقيم . 

وعن عمر رضي الله عنه: إن الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان» وإن الشجاعة والجبن 
غرائز تكون في الرجال. يقاتل الشجاع عمن لا يعرف» ويفر الجبان عن أمه؛ وإن كرم الرجل 
دينه» وحسبه خلقه؛ وإن كان فارسياً أو نبطياً. ومعنى قوله فى الطاغوت: إنه الشيطان» قوي 
جداء فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليهاء والاستنصار 
بها. 

وقوله: #فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها» أي فقد استمسك من الدين بأقوى 
سبب» وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم. فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها 
قوي شديدء ولهذا قال: #فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم#. قال 
مجاهد: #فقد استمسك بالعروة الوثقى» يعني الإيمان» وقال السدي: هو الإسلام» وقال 
سعيد بن جبير والضحاك: يعنى لا إله إلا الله» وعن أنس بن مالك: العروة الوثقى: القرآن. 
وعن سالم بن أبي الجعد قال هق الحب في الله» والبغض في الله؛ وكل هذه الأقوال صحيحة» 
ولا تنافي بينها. وقال معاذ بن جبل في قوله: «لا انفصام لها» أي لانقطاع لها دون دخول 
الجنة» وقال مجاهد وسعيد بن جبير: #فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها» ثم قرأ 
#إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم4 [الرعد: .]١١‏ وروى الإمام أحمد عن قيس بن 
عباد» قال: كنت في المسجدء فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع». فدخل فصلى ركعتين 
أوجز فيهماء فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنةء فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله. 
فدخلت معه فحدثته. فلما استأنس» قلت له: إن القوم لما دخلت قبل المسجد. قالوا: كذا 
وكذاء قال: سبحان الله» ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدثك لم» إني رأيت رؤيا 
على عهد رسول الله كَلِْةِ فقصصتها عليه» رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون فذكر 
من خضرتها وسعتها ‏ وفي وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء»ء في أعلاه 
عروة» فقيل لي اصعد عليه» فقلت: لا أستطيع» فجاءني مِنْصّف ‏ قال ابن عون هو الوصيف ‏ 
فرفع ثيابي من خلفي» فقال: اصعدء فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة. 





فاستيقظت وإنها لفي يدي. فأتيت رسول الله كَل فقصصتها عليه فقال «أما الروضة؛ فروضة 
الإسلام» وأما العمود فعمود الإسلام» وأما العروة فهي العروة الوثقى؛ أنت على الإسلام حتى 
تموت» قال : وهو عبد الله بن سلام . أخرجاه ذ في الصحيحين . 

0 لَه ون الت ءامنا رجهم بن أطت إل الور انيرتك كترذا أذ سوم َلطدحُوتٌ يَخرِجوتُهم 

بن لور إِلَ المت أؤكييلك أضحب التَارِهُمْ فيا حَدإدُورك 47 . 

يخبر تعالى أثة يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر 
والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنيرء وأن الكافرين إنما وليهم 
الشيطان» يزين لهم ماهم فيه من الجهالات والضلالات». ويخر جونهم ود يحيدون بهم عن طريق 
الحق إلى الكفر والإفك #أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»# ولهذا وحد تعالى لفظ النورء 
وجمع الفظللمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة» كما قال: #وأن - 
صراطي مستقيماأ فاتبعوه. ولا تسعوأ السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقون4 [الأنعام: 21167 وقال تعالى: «وجعل الظلمات والنور» [الأنعام:١]»‏ وقال تعالى : 
لوعن البمين وال" عد إلى غير ذلك من الآيات التى في لفظها إشعار بتفرد 


هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل : نمروذ بن كنعان. كما هو قول مجاهد وغيره. 
وقال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان سليمان بن 
داود» وذو القرنين» والكافران: نمروذ بن كنعان وبختنصرء فالله أعلم. ومعنى قوله: #ألم 
تر أي بقلبك يا محمد #إلى الذي حاج إبراهيم في ربه#» أي في وجود ربهء وذلك أنه أنكر 
أن يكون ثم إله غيرهء كما قال بعده فرعون لملئه ظإماعلمت لكم من إله غيري» 
[القصص:8”]» وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة» إلا تجبره. 
وطول مدته في الملك. وذلك أنه يقال: إنه مكث أربعمائة سنة في ملكهء ولهذا قال: #أن 
آتاه الله الملك» وكأنه طلب من إبراهيم دليلاًء على وجود الرب الذي يدعو إليهء فقال 
إبراهيم: #ربي الذي يحبي ويميت* أي إنما الدليل على وجودهء» حدوث هذه الأشياء. 
المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة»؛ 
لأنها لم تحدث بنفسهاء فلا بد لها من موجد أوجدهاء وهو الرب الذي أدعق إلى عبادته وحده 
لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج - وهو النمروذ -: #أنا أحبي وأميت». قال قتادة 
ومحمد بن إسحاق والسدي» وغير واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين». قد استحقا القتل فأمر 
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بقتل أحدهما ‏ فيقتل. وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل» فذلك معنى الإحياء والإماتة - والظاهر 
والله أعلم ‏ أنه ما أراد هذا لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم. ولا في معناه لأنه غير مانع لوجود 
الصانع. وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة ويوهم أنه الفاعل لذلك» وأنه هو 
الذي يحبي ويميت» كما اقتدى به فرعون في قوله: #ما علمت لكم من إله غيري* ولهذا قال 
له إبراهيم» لما ادعى هذه المكابرة: #فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب»؛ 
اق إذا كنت كنا تدفى هن انف الح «وكميكة فالذي يحيى ويميت هو الذي يتصرف فى 
الوجود في خحلق ذواته و تسحير كواكبه وحركاته. فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق. فإ 
كنت الها كما ادعيت تحيى وتميت» فأت بها من المغرب ؟ فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه 
لا يقدر على المكابرة في هذا المقام» بهت. أي أخرسء. فلا يتكلم. وقامت عليه الحجة. 
قال الله تعالى: #والله لا يهدي القوم الظالمين» أي لا يلهمهم حجة ولا برهاناً. بل حجتهم 
داحضة عند ربهم ؛ وعليهم عضب » ولهم عذاب سذدلف . وقل كر السدي أ هذه المناظرة . 
ال ب د ا 


عمط 

ىّ مره و ا 0 : 2 لاس فيرو 2م 2 5 مم 2000 معط ره سار ص به 2-7 2 سمل 
# اؤ كالزى مَرَ قري وهى حَاوِيْة عل عروشها فَالَ أن يحىء هذه الله بَعَدَ مَوَيَهَا قأماته الله مِأْمَدَ عَامِ ثم بِعمَمِ 
24 2 0 الع 5 ا بي تت ٠.‏ 2 سرض قر 58 20 ل ال برعة 
َالَّككمْ لِبِنْتَ قَالَ لِيِدْتَ يَوْمًا أو بعص يوم قَالَ بل بشت مِأمَةَ ام كانه ِل طْعَامِلك وَسَرَابكَ لم يَتَسَنَّه 
ممس > 0 : 7ه سه لعا سس مل م ِ. را3اعر 2 لاست عر 20-7 
وَأنظر إل حمَارِكَ وَِتَجملكِ ءَايسة لياس وأنظز إل الْوظظار كيت تُنرٌهَا ثم تَكسُوها لَحَمَا 
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تقدم قوله تعالى: #إألم تر إلى الذين حاج إبراهيم في ربه» وهو في قوة قوله: هل رأيت 
مثل الذي حاج إبراهيم في ربه» ولهذا عطف عليه بقوله: #أو كالذي مر على قرية وهي خاوية 
على عروشها» اختلفوا في هذا المار من هوء فعن علي بن أبي طالب» أنه قال: هو عزير. 
وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة» 
وهذا القول هو المشهور. وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد: هو إرميا بن حلقيا. وعن 
وهب بن منبه» أنه قال: وهو اسم الخضر عليه السلام. 

وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بني إسرائيل. وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن أربعين 
سنةء فبعثه الله وهو كذلك. وكان له ابن» فبلغ من السن مائة وعشرين سنة» وبلغ ابن ابنه 
تسعين وكان الجد شاباً وابنه وابن ن أبنه شيخان كبيران قد بلغا الهرم. 

وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس» مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها 
#ووهي خاوية# أي ليس فيها أحد. 00 

وقوله: #على عروشها# أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف متفكراً فيما آل 
أمرها إليه بعد العمارة العظيمة» وقال: #أنى يحبى هذه الله بعد موتها ؟»* وذلك لما رآى من 





دئورها وشدة خرابها ويعدها عن العود إلى ما كانت عليه» قال الله تعالى: #فأماته الله مائة عام 
ثم بعثه# قالوا: وعمرت البلاد بعد مضي سبعين سنة من موته» وتكامل ساكنوهاء وتراجعت 
بنو إسرائيل إليهاء فلما بعثه الله عز وجل بعد موته» كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما 
إلى صنع الله فيه : : كيف يحي بدنه» فلما استقل سويأء قال الله له : «كم لبئت قال لبثت يوما أو 
0 يوم قالوا: وذلك أنه مات أول النهارء ثم بعثه الله في أخن التهان. فلما رائ الشمسن 
قية ظن أنها شمس ذلك اليومء فقال: أو بعض يومء قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى 
الك رقرايك لم س4 ولك أله كا سمه ليها لكر نيد اين ومين فوجده كما فقده 
لم يتغير منه شيء» لا العصير استحال» ولا التين حمض ولا أنتن» ولا العنب تعفن «إوانظر إلى 
حمارك*# أي كيف يحييه الله عز وجل»؛ وأنت تنظر #إولنجعلك آية للناس* أي دليلاً على المعاد 
##وانظر إلى العظام كيف ننشزها» أي نرفعهاء فنركب بعضها على بعض. وقرىء #ننشرها»# 
أي نحييهاء قاله مجاهد #ثم نكسوها لحماً#. وقال السدي وغيره تفرقت عظام حماره حوله 
يمينا ويساراًء فنظر إليها وهي تلوح من بياضهاء فبعث الله ريح فجمعتها من كل موضع من 
تلك المحلة» ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حماراً قائماً من عظام لا لحم عليهاء ثم 
كساها الله لحماً وعصباً وعروقاً وجلداًء وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار» فنهق كله 
بإذن الله عرز وجل» وذلك كله بمرأى من العزير» فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال أعلم 
أن الله على كل شيء قدير» أي أنا عالم بهذاء وقد رأيت عياناء فأنا أعلم أهل زماني بذلك», 
وقرأ آخرون «قال اغلم» على أنه أمر له بالعلم. 
(وَإد هَل انهم وت أن كيت م الوق كَل ول ومن كَل بل ولك لمي ىال كذ ريم 
لطر صَصَرَهُنَ لَك خُرََجْصَلْ عَلَ كل جَبَل يهن جرْءا شر أده يأْتسَكَ سَعْيسا وَعْل أن لله عَِيرٌ حكمم 4150 . 
ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام» أسباباً منها أنه لما قال لنمروذ #ربي الذي يحبي 
ويميت» أحب أن يترقى من علم اليقين في ذلك. إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة. 
فقال #إرب أرني كيف تحبي الموتى قال: أو لم تؤمن ؟ قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي* . 
وقوله: #قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك» اختلف المفسرون في هذه الأربعة 
ما هي» وإن كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ لو كان ذلك مهمأ لنص غلية القراني )وقول 
#فصرهن إليك* أي : قطعهن» قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو الأسود 
الدؤلي ووهب بن منبه والحسن والسدي وغيرهم . وعن ابن عباس #فصرهن إليك* أوثقهن» 
فلما أوثقهن ذبحهن. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطيرء 
فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن في بعضء ثم جزأهن أجزاءء وجعل 
على كل جبل منهن جزءاء قيل أربعة أجبل» وقيل سبعة» قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده 
ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله عز وجل» فجعل ينظر إلى الريش يطير 





بعض» حتى قام كل طائر على حدتهء وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التى سألهاء 
وجعل كل طائر يجىء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام» فإذا قدم له غير رأسه 
يأباه» فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جثته بحول الله وقوته» ولهذا قال: #واعلم أن الله عزيز 
حكيم # أي عزيز لا يغلبه شيء», ولا يمتنع منه شيء. وماشاء كان بلا ممانع» لأنه العظيم 
القاهر لكل شيء ١‏ حكيم في أقواله وأفعاله وسرعه وقدره. وعن أيوب في قوله: #ولكن 
ليطمئن قلبي* قال: قال ابن عباس: مافي القرآن آية أرجى عندي منها. وعن محمد بن 
المنكدر أنه قال: التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقال ابن عباس لابن 
عمرو بن العاص: أي آية في القرآن أرجى عندكء. فقال عبد الله بن عمرو: قول الله عز وجل: 
#قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» الآية» فقال ابن عباس: لكن 
أنا أقول قول الله عز وجل: #وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن قال 
بلى 4 فرضي من إبراهيم قوله #بلى# قال فهذا لما يعارض في النفوس ويوسوس به الشيطان. 
روأه الحاكم في المستدرك . 

« مَل لين يضفو أمولْهُم في سَيدِلٍ أل َكَل حَبّةٍ أَنسَتْ سَبْعَ سابل فى كل سبلو يَأمَهُ حب وه 
2 0 ب عَلِيمٌ (()4 . 

00 تغالى لتضعيف الثواب لمن أنفق فى سبيله وايتغاء مرضاته»: وأن الحسدة 
تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» فقال: #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله» . 
قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله. وقال مكحول: يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط 
ميحماةة حلت ولهذا قال تا : وك بع انعد نك بيع ببحابل فى !كل مدل يان نه حبة» . 
وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال 
الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابهاء كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة» وقد 
وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف. روى الإمام أحمد عن أبي عبيدة بن الجراح 
قال سمعت رسول الله كَكِْعْ يقول: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة» ومن أنفق على 
نفسه وأهله أو عاد مريضاً أو أماط أذى. فالحسنة بعشر أمثالهاء والصوم جنة ما لم يخرقهاء 
ومن ابتللاه أنه عر وجل ببلاء ع حسده فهو له حطة» [ورجاله ثقات]. وقل روك النسائي في 
رسول الله كَكِ: «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة» ورواه مسلم. وعن عبد الله بن 
مسعودء قال: قال رسول الله كَكِهّ: «إن الله جعل حسنة ابن آدم بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 





إلا الصوم والصوم لي». وأنا أجزي بهء وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره؛ وفرحة يوم 
القيامة» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» [ولمسلم عن أبي هريرة نحوه]. 
وقوله ههنا: #والله يضاعف لمن يشاء» أي بحسب إخلاصه في عمله #والله واسع عليم» 
أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه؛ عليم بمن يستحق ومن لا يستحق . 
« اد ينون مولب" فى سَبدِلٍ الَو م لا بتبعُونَ مآ أَنمَمُوا منًا وك أذى لهم لوهم عند رَيَهِحْ وَلَاحَوقُ 
هر وكا هُمَ يسور () ## هَولُ معو وَمَغرَهُ حرم صَدَ قد يَتْبَعهَ] أذى وَللَدُ عن ليج )ييه 


م 2 0 0 7 و عو ساس سا سغرل ١‏ ساس رمج خ 7 د را اير س رصم عايب دك وه عر م2 سثار» و سه 0 
لَّذِينَ انوا لا ولوأ صد قليكم بأَلْمَنَ والأذئ كالَذى ينفى مالم رثاءً الئاس ولا يؤْمِن يالله وَأليوَمٍ الآخر فمشلم 
_ _ ره سس مدر سس فب 70 لمم ست أ سحب بير 


صم صمل لصيل عه ل يو معدرس 7-02 


َل صَعْوَانٍ عات صاب بكم صن يروت عل كن مما سك سَبوأوَأمَّه فى ال 
لْكَفرِيَ )4 . 

يمدح تعالى الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات متأ 
على من أعطوه؛ فلا يمنون به على أحدء ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. 

وقوله: #ولا أذى» أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاً يحبطون به ما سلف من 
الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك» فقال: لهم أجرهم عند ربهم» أ 
ثوابهم على الله لا على أحد سواه. #ولا خوف عليهم» أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم 
القيامة. #ولا هم يحزنون»# أي على ما خلفوه من الأولادء وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها 
لا يأسفون عليهاء لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . 

ثم قال تعالى: #قول معروف* أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم #ومغفرة» أي غفر عن 
ظلم قولي أو فعلي #خير من صدتقة يتبعها أذى4. #والله غني» أي عن خلقهء #حليم»* أي 
يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم» وقد وردت الأحاديث بالنهى عن المن في الصدقة؛ منها 
ما في صحيح مسلم عن أبي ذرء قال: قال رسول الله يكئِةِ : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. 
ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم: ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطىء. والمسبل إزاره» والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب». ولهذا قال الله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى» نأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى». فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة 
المن والأذى» ثم قال تعالى: #كالذي ينفق ماله رئاء الناس» أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى كما تبطل صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله» وإنما قصده مدّحة 
الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس» أو يقال إنه كريم» ونحو ذلك من 
المقاصد الدنيوية» مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه» ولهذا قال: 
#ولا يؤمن بالله واليوم الآخر». ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه» قال الضحاك: 
والذي يتبع نفقته من أو أذىء. فقال #«فمثله كمثل صفوان» وهو الصخر الأملس» #عليه تراب 
فأصابه وابل © وهو المطر الشديد #فتركه صلداً» أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلداً أي 





أملس يابسأء أي لا شيء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب كلهء. أي وكذلك أعمال المرائين 
تذهب وتضمحل عند الله وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب» ولهذا قال: 
ا والله لا يهدي القوم الكافرين». 

# ومثل الَدن ينففو تفقوت أموالهم أبتسَاء مرْصَسَاتِ الله ينام أنفسيهم كمسل بخ برَبْووَ أصابها وَابلٌ 
كاك لهاب إن لَه يراب 1115 أنه يما نَهَمَلُوتَ بصِير (4)0 . 

وهذا مثل المؤمنين المنفقين #أموالهم ابتغاء مرضة الله عنهم في ذلك. «اوتثبيتاً من 
أنفسهم4 أي وهم متحققون مُثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاءء ونظير هذا في 
معنى قوله عليه السلام في الحديث الصحيح المتفق على صحته: «من صام رمضان إيماناً 
واحتساباً» أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه. قال الشعبي : #وتئبيتاً من أنفسهم * 
أي تصديقاً ويقيناًء وكذا قال قتادة وأبو صالح وابن زيدء واختاره ابن جرير وقال مجاهد 
والحسن : أ ا تون أي يضعون صدقاتهم . 

وقوله: #كمثل جنة بربوة* أي كمثل بستان بربوة. وهو عند الجمهور: المكان المرتفع 
المستوي من الأرض» وزاد ابن عباس والضحاك: وتجري فيه الأنهار. 

وقوله: #أصابها وابل* وهو المطر الشديدء كما تقدمء فآتت #أكلها» أي ثمرتها 
لاضعفين 4 أ بالنسبة إلى غيرها من الجنان. #فإن لم يصبها وابل فطل* قال الضحاك: هو 
الرَذْاذْ وهو اللين من المطر. أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبداً؛ لأنها إن لم يصبها وابل 
فطل» وأيأ ما كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبداً» بل يتقبله الله ويكثره وينميه 
كل عامل بحسبهء ولهذا قال: #والله بما تعملون بصير» أي لا يخفى عليه من أعمال عباده 
شيء . 

9 ود َمَدَكُمْ أن لكوت لهجن 2 من نّخمِلٍ وَأَعَمَابٍ تَجَرى من تحتها الأَنْهئر لَه ذيها من كل التَمَررتٍ 
َم الكبر وَلَمْ درِيَة صْعَفَاٌ وَأصَابَهَآ عصان فِيه نان سوقت كَدَِكَ يبيب أنه لحك الآياتٍ لَمَلَكُ 
تتفكورك 4 . 

روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن 07 الخطاب أنه قال يوماً لأصحاب البى يلل : 
فيمن ترون هذه الاية نزلت ؟ #أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنابس* قالوا: الله 
امل فغضب عمرهء فقال: قولوا: تعام الى 0 تعنم . فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء 
اير المؤمنين؛ فقال عمر: ياابن أخي قل ولا تخقر نفسك». فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : مريك كاذ لعدل قال عمر: ل ا ل حي يدل لاع ندر 
ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي. حتى أغرق أعماله. وفي هذا الحديث كفاية في تفسير 
هذه الآية. يتين مايا من الال يعد من أعدن الال أرا ل ينل الف انكس ره يا 
الحسنات بالسيئات عبياذا بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح. 


الجزء الشالث 2 سورة البقرة آية (/59-551؟) 


واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال» فلم يحصل منه شيء وخانه أحوج ما كان 
إليه؛ ولهذا قال تعالى: #وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار# وهو الريح الشديد 
#فيه نار فاحترقت* أي أحرق ثمارها وأباد أشجارهاء فأي حال يكون حاله. وعن ابن عباس» 
قال: ضرب الله مثلا حسناً وكل أمثاله حسن» قال: #أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل 
وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر» وولده وذريته ضعاف 
عند آخر عمره» فجاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه» فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثلهء ولم 
يكن عند نسله خير يعودون به عليه» وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل» ليس 
له خير فيستعتب» كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه» ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه 
كما لم يغن عن هذا ولده.» وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه» كما حرم هذا جنته عند ما كان 
أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته؛ ولهذا قال تعالى: #كذلك يبين الله لكم الآيات 
لعلكم تتفكرون* أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها. كما قال 
تعالى: #وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون*# [العنكبوت: 47]. 

يأيها اَن امَو أَنفِفُوا من طَيَبتٍِ ما كَسَبْتمْ وَمِمَآ حرجنا لَكُم ير آل وا تيسمُوا ليت ه 38 
تبتوت ولَستُم يتاحِذِيه إلا أن تُفْحِصُوا فيه وَأعلموا أن لله ع سيد( ليان يعد م آلمَقَرَ و وَيَأْمُرَكُم 


- كه حلي آم > سان سس ل سرس له 


اماكم اك كارا شلا وان وسِعٌ َل (6) يوق الْحِحخْمَةٌ من يكَآهُ ومن يُؤْتَ 


حي سر ل ل 9 سل صيرح الوه 


لجست نقد أ 5 2 وََايَدْضكر إلا لَه أَولوا دلبب ((4)» . 

يأمر تعالى : عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة ههناء قاله ابن عباس: من طيبات 
ما رزقهم من الأموال التي اكتسيوهاء قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم» وقال علي 
والسديى: #من طيبات ما كسبتم # يعني الذهب والفضة؛ ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم 
من الأرض» قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسهء ونهاهم عن 
التصدق برذالة المال ودنيه وهو خبيئه؛ فإن الله طيب لايقبل إلا طيبأء ولهذا قال: 
#ولا تيمموا» أي تقصدوا #الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه» أي لو أعطيتموه ما أخذتموه. 
إلا أن تتغاضوا فيه فالله أغنى عنه منكم. فلا تجعلوا لله ما تكرهون» وقيل معناه: #ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون* أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. 
والصحيح القول الأول» روى ابن جرير عن البراء بن عازب» في قول الله: «يا أيها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون* الآية. 
قال نرلت فى الأنصار. كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء . 
البُسْر فعلقوه على حبل» بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله كك فيأكل فقراء المهاجرين | 
منهء فيعْمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسرء يظن أن ذلك جائزء فأنزل الله . 
فيمن فعل ذلك #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون#. وبنحوه رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. 


الجزء الشالث 2 سورة البقرة آية (/759-551) 
والحاكم في مستدركه؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

وعن عبد الله بن معقل. في هذه الآية: #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون# قال: كسب 
المسلم لا يكون 0 ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه. وروى الإمام 
ل أتي رسول الله يلل بضب» فلم يأكله ولم ينه عنه. قلت : يا رسول الله. 

نطعمه المساكين ؟ قال: «لا تطعموهم مما لا تأكلون» [سنده حسن]. وعن البراء: #ولستم 

بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه» يقول: لو كان لرجل على رجل نأعطاه ذلك». لم يأخذه إلا أن يرى 
أنه قد نقصه من حقه. وعن ابن عباس: #ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه# يقول: لو كان 
لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم؛ لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه»؛ قال 
فذلك قوله: #إلا أن تغمضوا فيه* فكيف ترضون لي ما لاترضون لأنفسكم» وحقي عليكم من 
أطيب أموالكم وأنفسه !! وهو قوله: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون# [آل عمران: 97] 
وكذا ذكر غير واحد. 

وقوله: #واعلموا أن الله غنى حميد» أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منهاء فهو غني 
عنهاء وما ذاك إلا أن ليساوي الغني الفقير» كقوله: #لن ينال اللهلحومها ولا دماؤها ولكن يناله 
التقوى منكم» [الحج:7”7] وهو غني عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء إليه» وهو واسع 
الفضلء, لا ينفد ما لديه» فمن تصدق بصدقة من كسب طيب» فليعلم أن الله غني واسع العطاء. 
كريم جواد»ء سيجزيه بهاء ويضاعفها له أضعافاً كثيرة» من يقرض غير عديم ولا ظلوم. 
وهوالحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدرهء لا إله إلا هو. ولاارب سوأه. 

وقوله: #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع 
عليم»؟ روى ابن ابي حاتم عن عبد الله بن مسعودء فال: قال رسول الله يَكلِ: «إن للشيطان للمّة 
بابن آدم وللملك لمة» فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد 
بالخير والتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله» فليحمد الله» ومن وجد الأخرى 
فليتعوذ من الشيطان». ثم قرأ #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه 
وفضلاً» الآية» ورواه الترمذي والنسائي» وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛» وقال الترمذي : 
حسن غريب. ومعنى قوله تعالى: #الشيطان يعدكم الفقر»# أي يخوفكم الفقر لتمسكوا 
ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضة الله. «ويأمركم بالفحشاء» أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق 
خشية الإملاق. يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق» قال تعالى: ##والله 
يعدكم مغفرة منه» أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء. #وفضلاً» أي في مقابلة 
ما خوفكم الشيطان من الفقر #والله واسع عليم. 

وقوله: #يؤتي الحكمة من يشاء» قال ابن عباس: يعني المعرفة بالقرآن» ناسخه ومنسوخه. 
ومحكمه ومتشابهه؛ ومقدمه ومؤخره؛ وحلاله وحرامه؛ وأمثاله. وقال مجاهد: يعني بالحكمة 





الخبتع القالك ظ سورة البقرة آية (.٠/ا5-١9/1ا؟‏ ) 
سسا 7 7/17 )سلسم م بم سنا اده 


الإصابة في القول. وعن مجاهد [أيضا]: ليست بالنبوة» ولكنه العلم والفقه والقرآنء وقال أبو ‏ 
العالية: الحكمة خشية الله فإن خشية الله رأس كل حكمة. وقال أبو العالية فى رواية عنه: 
الحكمة الكتاب والفهم» وقال إبراهيم النخعي. الحكمة الفهمء وقال أبو للف لكي 
السنة» وقال زيد , بن أسلم : الحكمة: العقل. وقال مالك : وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو 
الفقه فى دين الله.» وأم* يدخله الله فى القلوب من رحمته وفضله. ومما يبين ذلك أنك تجد 
اليل هات فى قن الجا إذا لوقيام ود اأكر عرفا فى اجن كتا هالا بأمر كينه يضرا 
به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة الفقه في دين الله» وقال السدي: الحكمة النبوة: 
والصحيح أن الحكمة كما قاله الجمهور: لا تختص بالنبوة بل هي أعم منهاء وأعلاها النبوة. 
والرسالة أخص. ولكن لأتباع الأنبياء حظ حظ من الخير على سبيل التبع . وروى الإمام أحمد عن 
ابن مسعود قال: : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ٠‏ يقول: الا حسد إلا في ائنتين : 
رجل آتاه الله مالا فسلطه على مَلكته في الحق. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها». 
وهكذا رواه البخاري ومسلم. 

وقوله: #وما يذكر إلا أولوا الآلباب»* أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب 
وعقل» يعي به الخطاب ومعنى الكلام . 


لست ”2 9-0 0 ا سه اس 0 | ا مء ب ]| 
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بِمَاعَمَلُوْنَ حر (4)0 

يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات» 
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعودى 
وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمرهء وكذب خبرهء» وعبد معه غيرهء» فقال: 
#وما للظالمين من أنصار» أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته . 

وقوله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي4 أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي 

وقوله: #وإن تخفوها وتؤة نوها الفقراء فهو خير لكم» فيه دلالة على أن ! ار الصدقة أفضل 

من إظهارهاء لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس 
به» فيكون أفضل من هذه الحيثية» وقال رسول الله يك : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 
والمسر بالقران كالمسر بالصدقة» [رواه أحمد وأبوداود والترمذي وقال: حسن غريب]. والأصل 
أن الإسرار أفضل لهذه الآية» ولما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يكهِ: «سبعة يظلهم الله في ظلهء يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. وشاب نشأ في 
عبادة الله ورجلان تحابا في الله.ء اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا 
خرج منه حتى يرجع إليه؛ ورجل ذكر الله خاليً ففاضت عيناه» ورجل دمعته امرأة ذات منصب 
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وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه». وفي الحديث المروي: «صدقة السر تطفئْ غضب الرب عز وجل» [أخرجه الترمذي 
وقال: حسن غريب]. وعن عامر الشعبي في قوله: #إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» قال: أنزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أما عمر فجاء 
بنصف ماله حتى دفعه إلى النبى يَليةِ فقال له النبى يكل : «ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟» 
قال : خلفت لهم نصف مالي» وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه. حتى 
دفعه إلى النبي يَكةِ فقال له النبي و : «ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر ؟» فقال: علة الله 
وقد رسولهء فبكى عمر رضى الله عنه وقال: بأبى أنت وأمى يا أبا بكرء والله ما استبقنا إلى 
الت كدير تقل |1" كلض بيائقا + وعدا االحديهه مروي :رقن العتد اخ طن حير ,رقي اللاد عه 
[أخرجه أبوداود والترمذي وقال: حسن صحيح].ء وإنما أوردناه ههنا لقول الشعبي: إن الاية 
لخي اذللكة ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت مفروضة أو مندوبة» 
لكن روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسيره هذه الآية» قال: جعل الله صدقة السر في التطوع 
تفضل علانيتها فقال بسبعين ضعفاء وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها فقال 
بخمسة وعشرين ضعفاً. 

وقوله: #ويكفر عنكم من سيئاتكو # أي يدل اليدقات ولأهيما إذ1 كانت شرا يحص 
لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات . 

وقؤله: «والله جما تعلموة خبير» آي لأ يقلى عليه من 5لكشيء واسحزيكم عليه: 

© لسن َك مُدَهُمْ وَكَحكوَ لله يَقَدى من يَكك وما تُنفئُوأ ين حَير كَِأنشضِحكُ وم 
تفقوت تاسوب يعيب سد ا" يد الا و 

ماه يرت 


هه 


و 00 ٠‏ سل ساي ا كا 7 0 06 
ع 58 5 قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين» فسألوا فرخص 
لهم. 4 افك ليف هذه الآية #ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير 
فلأنفسكم. وما تلة تنفقون إلا ايتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفٌ إليكم وأنتم لا تظلمون#. 
وقوله: #وما تنفقوا من خير فلأنفسكم» كقوله: #من عمل صالحاً فلنفسه» 
[فصلت :55 » الجائية : ]١6‏ ونظائرها فى القرآن كثيرة. 
وقوله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله © قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسه. 
ولأايق المومة إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله وقال عطاء الخراساني: يعنى إذا أعطيت لوجه الله 
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فلا عليك ما كان عمله وهذا معنى حسن» وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه اللهء فق 
وقع أجرّه على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب ألبَرَ أو فاجر أو مستحق أو غيره» وهم 
مثاب على قصده. 

ومستند هذا تمام الآية: #وما تنفقوا من خير يوفّ إليكم وأنتم لا تظلمون» والحديه 
المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «قال رجل لأتصدقنّ الليط 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية. 
فقال: اللهم لك الحمد على زانية» لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني. 
فأصبحوا يتحدئون: تصدق الليلة على غني» فقال: اللهم لك الحمد على غني. لأتصدقر 
الليلة بصدقة.» فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة علو 
سارق» فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق» فأتي فقيل له: أما صدقتك 
فقد قبلت» أما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناء ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه الله 
ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته». 1 

وقوله: #للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله# يعني المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله وإلو 
رسوله وسكنوا المدينة» وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم و #لا يستطيعو, 
ضرباً في الأرض* يعني سفراً للتسبب في طلب المعاش والضرب في الأرض هو السفر 
قال الله تعالى: «##وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاةم 
[النساء: ]١١١‏ وقال تعالى: #علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغور 
من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية [المزمل: .]7٠١‏ 

وقوله: #يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف* أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنيا 
من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم» وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أب 
هريرة» قال: قال رسول الله يخ «ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان 
واللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتان. ولكن المسكين الذي لا يجد غنىّ يغنيه ولا يفطن ( 
فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيئاً». وقد رواه أحمد من حديث ابن مسعود أيضاً. 

وقوله: #تعرفهم بسيماهم* أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم» كما قال تعالى 
#سيماهم في وجوههم* [الفتح:9١7].‏ وقال: #ولتعرفنهم في لحن القول» [محمد: .]7١‏ 

وقوله: #لايسألون الناس إلحافاً» أي لا يُلحون فى المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجوا 
إليه» فإن سأل وله ما يغنيه عن المسألة. نكن الح فى الصالف 5 البخاري عن أبى هرير 
يقول+ قال رسول الله َلِ: «ليس المسكين الذى ترده التمرة والتمرتان». ولا اللقمة واللقمتان 
إنما المسكين الذي يتعفف. اقرؤوا إن شئتم يعني قوله #لا يسألون الناس إلحافاً#. وروا 


مسلم. 





وروى الإمام أحمد عن أبي سعيدالخدري» قال: سرحتني أمي إلى رسول الله يَكِْهِ أسأله. 
فأتيته فقعدت. قال: فاستقبلني فقال: «من استغنى أغناه الله»ء ومن استعف أعقّه الله ومن 
استكف كفاه اللهء ومن ال وله قيمة أوقية فقد ألحف». قال: فقلت ناقتي الياقوتة خير من 
أوقية» فرجعت فلم أسأله. وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه. وروى ابن أبي حاتم عن أبي 
سعيد الخدري» قال رسول الله يِِْ: «من سأل وله قيمة أوقية فهو ملحف» [رواه ابن خزيمة 
وابن حبان في صحيحهما]. والأوقية: أربعون درهمأء وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان 
عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن رجل من بني أسدء قال: قال رسول الله ككْةِ: « 
سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا» . 

قوله: «إوما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» أي لا يخفى عليه شيء منه وسيجزي عليه أوفر 
الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه. 

وقوله: #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع 
الأوقات من ليل ونهارء والأحوال من سر وجهرء حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك 
أيضاًء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يِه قال لسعد , بن أبي وقاص حين عاده مريضاً عام 
الفتح. وفي رواية عام حجة الوداع : «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها 
درجة ورفعة حتى ما تجعل في في امرأتك». وروى الإمام أحمد عن أبي مسعود رضي الله عنه. 
عن النبي كلد أنه قال: الس أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة» [متفق 
عليه ]. 

وقوله: إفلهم أجرهم عند ربهم# أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات 
«ؤولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»# تقدم تمسيره . 


0 7 آذ تر 2 2 3 كََ 2 سس لسرم ده 

ازيرت ح يكلو لبوا لا يمومُونَ إلا كما يَقُوم الى كن تله القتطى من المسن ٍ- لْمَسَنَ و لِك يأنهم لوا إنما 
تسءعر عروم عاج إل ل املد علد أن رس و لس فى اس عع ع سر سي ع سرس ص سكاس ع وماك امير ان 
ألسَمِعْ مِمْلُ أ الرددأ فاحل له اَي وَحَرم اا موعظة من رَبْدِء فأنشهل فلم مَاسَلِف أمرة: إلى الل 0305 


عاد كاَوكيِكَ أَصَحَدبُ التَارهُمَ فيا حَدذونكت 40 . 

لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات» المخرجين الزكوات» المتفضلين بالبر والصدقات 
بالباطل وأنواع الشبهات» فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منهاء إلى بعثهم 
ونشورهمء. فقال: #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس#. أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعهء وتخبط 
الشيطان له» وذلك أنه يقوم قيامآً منكراً. وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً 
500 روآأه أبن أعن حاتم. قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع 
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ابن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك» وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة وسعيد بن 
جبير والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا في قوله: ##الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس* يعني لا يقومون يوم القيامة. وكذا قال ابن أبي 
نَجيح عن مجاهد والضحاك وابن زيد. وعن عبد الله بن مسعودء أنه كان يقرأ: «الذين يأكلون 
الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة». وعن ابن عباس» 
قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقرأ: #الذين يأكلون الربا لا يقومون 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس* وذلك حين يقوم من قبره. 

وقد روى البخاري عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل: «فأتينا على نهرء حسبت 
أنه كان يقول: أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد 
جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح» ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع 
الحجارة عنده» فيفغر له فاه فيلقمه حجراء وذكر في تفسيره أنه آكل الربا. 

وقوله: #ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الربا» أي إنما جوزوا 
بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه. وليس هذا قياساً منهم للربا على البيع» لأن 
المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القران» ولو كان هذا من باب 
القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: #إنما البيع مثل الربا© أي هو نظيره» فلم 
حرم هذا وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على الشرعء؛ أي هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم 
هذا. 

وقوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا# يحتمل أن يكون من تمام الكلام رداً عليهم. 
أي على ما قالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكمأء وهو الحكيم 
العليم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو العالم بحقائق الأمور 
ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم. وما يضرهم ينهاهم عنه» وهو أرحم بهم من الوالدة 
بولدها الطفل» ولهذا قال: #فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله# أي 
من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه؛ فله ما سلف من المعاملة» لقوله: 
#عفا الله عما سلف* [المائدة: 45] وكما قال النبي كَكِ: «وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت 
قدميّ هاتين» وأول ربا أضع ربا العباس» [أخرجه أبوداود والترمذي وقال: حسن صحيح] ولم 
يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفا عما سلف». كما قال تعالى: #إفله 
ما سلف وأمره إلى الله قال سعيد بن جبير والسدي: فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل 
التحريم. وعن عائشة زوج النبي عَكِلِ أنها قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم 
المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم ؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة» 
فاحتاج إلى ثمنه. فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة» فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت» 





أبلغي ا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يلِْةّه إن لم يتب. قال: فقلت أرأيت إن تركت 
المائتين وأخذت الستمائة ؟ قالت: نعم #إفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف* وهذا 
الأثر مشهور وهو دليل لمن حرم مسألة العينة [وضعفه السهيلي ص7١1].‏ 

ثم قال تعالى: #ومن عاد# أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله له عنه. بواعيية 
العقوبة» وقامت عليه الحجة» ولهذا قال: #فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون». 
روى أبو داود عن جابرء قال: لما نزلت #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم 0 
يتخبطه الشيطان من المس* قال رسول الله يئةٍ «من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله 
ورسوله» ورواه الحاكم في مستدركه» وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجه. 

وإنما حرمت المخابرة وهي: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض والمزابنة وهي: اشتراء 
الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض» والمحاقلة وهي: اشتراء الحب في سنبله 
فى الحقل بالحب على وجه الأرضء. إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسماً لمادة الرباء 
لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف». ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة 
المفاضلة» ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل 
الموصلة إليه»ء وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى : 
#وفوق كل ذي علم عليم# [يوسف:6/ا]. 

وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله كللِ عهد إلينا فيهن عهداً ننتهى إليه: الجدء 
والكلالة» وأبوات من أبواب الربا ‏ يعنى بذلك بعض المسائل التى فيها شائبة الرنا دو الشركة 
شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة ل لأن ما أفضى إلى التحراء حرام» كما أن مالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت 
رسول الله يكْةِ يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه». وفي السئن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله يلخ يقول: «دع مايريبك إلى مالا يريبك» [وقال الترمذي حسن صحيح]. وفي 
الحديث الآخر: «الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس» 
[رواه مسلم]. وعن ابن عباس» قال: آخر مانزل على رسول الله يليه اية الرباء رواه 
البخاري. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعودء عن النبى يَكِيَةٌ قال: «الربا ثلاثة وسبعون 
باباً) وروآأه الحاكم في مستدركه وزاد: «أيسرها أن ينكح ا أمه» وإن رتك الريا عرض 
الرجل المسلم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا»» 


قال: قيل له: الناس كلهم ؟ قال«من لم يأكله منهم ناله من غباره» وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن 
مأحه . 

رتنه التدل رعو ترب الويباتل الجشية إلى المحريات + الحديك الدي رراء الامام جمد عن 
غائقة: قالىة لما “رلك الاباتة مه عفر سور : البقرة في الربا خرج رسول الله يك إلى المسجد 
فقرأهن, فحرم التجارة في الخمر» وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي» قال بعض من تكلم على هذا 
الحديث من الأئمة : لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك» كما قال 
عليه السلام في الحديث المتفق عليه : «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا 
أثمانها». وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحلل في تفسير قوله: #حتى 
تنكح زوجاً غيره» [البقرة٠7؟]‏ قوله يكهِ: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه». قالوا: 
وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي» ويكون داخله فاسداًء فالاعتبار 
بمعناه لا بصورته» لأن الأعمال بالنيات. وفي صحيح [مسلم]: «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
ولا إلى أموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم؛ وأعمالكم». 

وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية» كتاباً في «إبطال التحليل» تضمن النهي عن 
تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل؛ وقد كفى في ذلك وشفى» فرحمه الله 1 عه . 

يَمحَق أَمَّهُ اليا ورب الصَدقتِ وَألّه هلا يب كل كدر م 59 إن اليرت ءَامئوأ و عَِنوا المتلحات 

آمو الصكرة راكد كر لهم أُجَرَهُمْ عند رَيّهِمْ وله حَوْتُ عَليهِم وََاهُمَ يروت (* . 

يخبر الله تعالى أنه يمحق الرباء أي يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه» أو يَحْرَمه 
بركة ماله فلا ينتفع به» بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة» كما قال تعالى: 
#وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله» الآية [الروم:7”9]» وقال ابن 
جرير: في قوله: #يمحق الله الربا© وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود عن 
النبي يَِهِ أنه قال: «الربا وإن كثر فإلى قُل». وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد فى مسنده عن 
ابن مسعود عن النبي كد قال: «إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل4» وقد رواه ابن 
ماجه [وقال البوصيري: هذا ره ثقات] . 

وهذا من باب المعاملة» بنقيض المقصودء كما روى الإمام أحمد عن فروخ مولى عثمان»؛ 
أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين» خرج إلى المسجد فرأى طعاماً منثوراء فقال: ماهذا 
الطعام ؟ فقالوا: طعام جلب إليناء قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه» قيل: يا أمير المؤمنين إنه 
قد احتكرء قال: من احتكره ؟ قالوا: فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمرء. فأرسل إليهما 
فدعاهماء فمال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين ؟ قالا: يا أمير المؤمنين نشتري 
بأموالنا ونبيع!! فقال عمر: سمعت رسول الله يكّةِ يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضربه الله بالإفلاس أو بجذام»؛ فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام 
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أبداً. وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع» قال أبو يحبى: فلقد رأيت مولى عمر 
مجذوماًء ورواه ابن ماجه [قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله موثقون]. 

وقوله: #ويربي الصدقات* قرىٌ بضم الياء والتخفيف». من «ربا الشيء يربو» و«أرباه يربيه» 
أي كثره ونماه ينميه» وقرىٌ ايُرَبّي» بالضم والتشديد من التربية» كما روى البخاري عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كِهِخ «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا 
الطيب» وإن الله ليتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوهء حتى يكون مثل 
الجبل») ورواه مسلم . 

وقوله: #والله لايحب كل كفار أثيم # أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولا بد 
من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من 
الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل» 
بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة.» ظلوم آثم بأكل أموال الناس 
بالباطل. ثم قال تعالى مادحاً للمؤمنين بربهم . ا أمره المؤدين 8 المحسئين إلى 
خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. مخبراً عما أعد لهم من الكرامة». وأنهم يوم القيامة من 
التبعات امنون فقال: ##إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون». 

0 أيه الزيست اموا ُو لله دروأ ما بقى من ألريقاً إن كشر تيت 19 إن لم تَعمَلُوا دوا _ ِحَرَبٍ من أله 
ولو وإِن 0 م فلكم روس أَمَوْلِكُمْ لا تَظلِمُونٌ ولا تظلمون 9 5 9 وَإِن كانت عر ره 0 
مسرو در إن كُنشم تسكمورب 0ه وَأَتَعُوايَوَمَا تَتجَعو رت فيد | إِلَ الله بم ارفك 5 م 

كدت وق للع 400 . 

7 تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن 
رضاهء فقال: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله4 أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون #وذروا ما بقي من 
الربا» أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال» بعد هذا الإنذار 9إن كنتم 
مؤمنين» أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك» وقد ذكر زيد بن 
أسلم» وابن جريج ومقاتل بن حيان والسدي, أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من 
ثقيف. وبني المغيرة من بني مخزومء كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا 
فيه» طلبت ثقيف أن تأخذه منهم» فتشاوروا وقالت بنو المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام» 
فكتب في ذلك عتاب بن أسيد» نائب مكة إلى رسول الله عل فنزلت :هذه الأية» فكتب بها 
رسول الله يَكبِهِ إليه #إيا أيها الذين آمنوا انقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين # فإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ فقالوا نتوب إلى الله» ونذر ما بقي من الربا فتركوه كلهم. 
وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذارء قال ابن عباس : 





#فأذنوا بحرب#» أي استيقنوا بحرب من الله و رسولهء وتقدم عن ابن عباس» قال: يقال يوم 
القيامة لاكل الربا: خذ سلاحك للحرب» ثم قرأ: #فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و 
رسوله» وقال ابن عباس: إفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله» فمن كان مقيما على 
الربا لا ينزع عنهء فحق على إمام المتلضية :أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه» وعن 
الحسن وابن سيرين» أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء وإنهم قد أذنوا بحرب 
من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم» فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح . 
وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون» وجعلهم بهرجاً أينما أتواء فإياكم وما خالط هذه 
البيوع من الرباء فإن الله قد أوسع الحلال وأطابهء فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة. وقال 
الربيع بن أنس : أوعد الله آكل الربا بالقتل. وقال السهيلي: ولهذا قالت عائشة لأم محبة مولاة 
زيد بن أرقم في مسألة العينة: أخبريه أن جهاده مع النبي يل قد بطل إلا أن يتوب» فخصت 
الجهاد لأنه ضد قوله: #فأذنوا بحرب من الله ورسوله» قال: وهذا المعنى ذكره كثير» قال: 
ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف . 

ثم قال تعالى : #وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون» أي بأخذ الزيادة #ولاتظلمون» 
أي بوضع رؤوس الأموال أيضاء بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وعن 
سليمان بن عمرو» عن أبيه» قال: خطب رسول الله يَكِيْدْ فى حجة الوداع. فقال: «ألا إن كل ربا 
كان في الجاهلية موضوع عنكم كله. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولاتظلمونء. وأول ربا 
.ونسوع ربا العباس بن عبد المطلب» موضوع كله» [رواه أبوداود وابن ماجه]. 

وقوله: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون» يأمر 
تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاءء فقال: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة# 
لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن 
تربي» ثم يندب إلى الوضع عنهء ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال: #وأن تصدقوا 
خير لكم إن كنتم تعلمون* أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقد وردت 
الأحاديث من طرق متعددة عن النبي يَكِةِ بذلك . 

روى الإمام أحمد أن أبا قتادة كان له دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه. فجاء 
ذات يوم فخرج صبي» فسأله عنهء فقال: نعم هو في البيت يأكل خزيرة» فناداهء» فقال: 
يا فلان» اخرج فقد أخبرت أنك هاهناء فخرج إليهء فقال: مايغيبك عني ؟ فقال إني معسر 
وليس عندي شيءء قال: الله إنك معسر ؟ قال: نعمء فبكى أبو قتادة» ثم قال سمعت 
رسول الله تكْخِ يقول: «من نفس عن غريمه»ء أو محا عنهء كان في ظل العرش يوم القيامة» 
ورواه مسلم فى صحيحه. 

وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن حذيفة» قال: قال رسول الله يَليْهِ: «أتى الله بعبد من 
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عبيده يوم القيامة قال: ماذا عملت لي في الدينا ؟ فقال: ماعملت لك يارب مثقال ذرة في 
الدنيا أرجوك بها قالها ثلاث مرات ‏ قال العبد عند آخرها: يارب إنك كنت أعطيتني فضل 
مال» وكنت رجلا أبايع الناس» وكان من خلقي الجوازء فكنت أيسر على الموسر وأنظر 
المعسرء. قال: فيقول الله عز وجل: أنا أحق من ييسرء ادخل الجنة». وقد أخرجه البخاري 
ا ” 

1 ثم قال تعالى يعظ عباده. ويذكرهم زوال الدنياء وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيان 
الاخرة» والرجوع إليه تعالى» ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملواء ومجازاته إياهم بما كسبوا 
من خير وشرء ويحذرهم عقوبته» فقال: #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس 
ما كسبت وهم لا يظلمون» وقد روي أن هذه الآية آخر آية أنزلت من القرآن العظيم» فعن 
سعيد بن جبير قال: آخر ما نزل من القرآن كله: اواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون4»؛ وعاش النبي كَكَهِ بعد نزول هذه الآية تسع ليال» ثم مات يوم 
الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. 

وعن ابن عباس» قال: آخر آية نزلت #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله# فكان بين نزولها 
وبين وموت النبي يل واحد وثلاثون يوماً. وقال ابن جريج: يقولون: إن النبي كَكِةِ عاش بعدها 
تسع ليال وبدىء يوم السبت ومات يوم الإثنين. 

انيرك 201 تداق رتو 1 كو انمدق افق أرق 53 حكن ادن ون أت 
يك افلنة 1ه لحك واللترني | أرى قافو لحن ولكتن نه 12 111 ونه شيا نان 
كن الى عَيدَه آلْحَنَّ سما أ صَعِمِمًا أ لا يَسْمَطيمٌ أن بل هو دَلمِْْ وَلِنهُ اذل وََسْمَقدُوأ مدن من 
َجَالِكُم ون ل كمجن صل وتان مسن وَصوْنَ من لد أن مَل حدما كر إِحدَهَا 
لخر ولا يأب الشبجدكة إدَامَادُعُوأوَكَا موا أن كَكُدُيوه يرا َوْحكَبيرًا 1ك أجلو ديك فس ند أله وهم 
لد ود ألا رتو إل أن تكو تر حايس مُدِرُوتها يكم لد عل جاع ألا تَكدبوها 


ساعر ول يلي ويع رديه ل م2 و ري 


ره » له سس صر سرع عر يك عراس ا ا 20 ا 4 زر ار 2 ص 3 
وَأُسَهِدُوأ إذا تبايعتم ولا يصَارٌ كارب ولا سَهِيِدُ وإن تفعلوا فإِنَّمِ فسوق يحكم وانفوا الله ويعلمحكم 


ب 


أ # رس سرب م 


"2 
مره 


لله وله حكن سَىَءِ عليم )4 . 

هذه الآية الكريمة أطول أية فى القرآن العظيم؛ وقل روى الومام أبو جعمر بن جرير عن 
سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش أية الدين. 

فقوله: «##يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه# هذا إرشاد منه تعالى . 
لعباده المؤ مني إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتوهاء ن ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها 

2 ا : 0 : 2 

وأضبط للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا في آخر الأية حيث قال: #ذلكم أقسط عند الله وأقوم ' 
للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا#. وعن ابن عباس» قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل 
مسمى أن الله أحله وأذن فيهء ثم قرأ «يا أيها الذين آمنوا إذا تدانيتم بدين إلى أجل مسمى#» 2 
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رواه البخاري» وثبت في الصحيحين عن ابن عباس» قال قدم النبي ويد المدينة وهم يُسْلِمُون 
في الثمار السنتين والثلاث» فقال رسول الله يك «من أسلف فليسلف في كيل معلوم» ووزن 
معلوم» إلى أجل معلوم». 

وقوله: #فاكتبوه* أمر منه تعالى بالكتابة والحالة هذه للتوثقة والحفظء. فإن قيل: فقد ثبت 
في الصحيحين عن عبد الله بن عمرء قال : قال رسول الله يَكّخِ: «إنا أمّةَ أمية لا نكتب 
ولا نحسب»» فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة ؟ فالجواب أن الذّين من حيث هو غير مفتقر 
إلى كتابة أصلاًء لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسئن أيضاً محفوظة عن 
رسول الله كيده والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد 
لا أمر إيجاب كما ذهب إليه بعضهم.ء قال ابن جريج: من اذان فليكتب» ومن ابتاع فليشهد. 
وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلاً صحب ععباء فقال ذات يوم لأصحابه: 
هل تعلمون مظلوماً دعا ربه فلم يستجب له ؟ فقالوا: وكيف يكون ذلك ؟ قال: رجل باع بيع 
إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب فلما حل ماله جحده صاحبه» فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد 
عصى ربه. وقال أبو سعيد والشعبي والحسن وغيرهم: كان ذلك واجبأء ثم نسخ بقوله: إفإن 
أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته#. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة» عن 
رسول الله يَكْةِ أنه «ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينار 
فقال: ائتني بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيداًء قال اثتني بكفيل قال: كفى بالله كفيلا. 
قال: صدقتء فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركباً 
يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركباًء فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار 
وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم رَجج موضعهاء ثم أتى بها البحرء ثم قال: اللهم إنك قد 
علمت أني استسلفت فلاناً ألف دينارء فسألني كفيلاً فقلت: كفى بالله كفيلاً»ء فرضي بذلك؛ 
وسألني شهيداًء فقلت: كفى بالله شهيداًء فرضي بذلك؛ وإني قد جهِدْت أن أجد مركب أبعث 
بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباء وإني اسْتَودضْمُكَهاء فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه 
ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً 
يجيئه بمالهء فإذا بالخشبة التى فيها المال.» فأخذها لأهله حطباًء فلما كسرها وجد المال 
والصحيفة» ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منهء فأتاه بألف دينار وقال: والله ما زلت جاهداً 
فى طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه قال:. هل كنت بعثت إلى 
بشيء ؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جئت فيه ؟ قال: فإن الله قد أدى عنك 
الذي بعثت به في الخشبة» فانصرف بألفك راشداً». وهذا إسناده صحيح وقد رواه البخاري في 
سبعة مواضع من طرق صحيحة معلقاً بصيغة الجزم . 

وقوله: #وليكتب بينكم كاتب بالعدل» أي بالقسط والحق ولا يَجَرْ في كتابته على أحدء 





ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله: #ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب# أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا 
سُئل أن يكتب للناس» ولا ضرورة عليه في ذلك» فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» فليتصدق 
على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب» كما جاء فى الحديث: (إن من الصدقة أن تعين 
صانعاً أو تصنع لأخرق» [أخرجه البخاري]. وقال ساعد وعطاء: واجب على الكاتب أن 

وقوله: #وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه# أي وليملل المدين على الكاتب ما في 
ذمته من الدين» وليتق الله في ذلك ولا يبخس منه شيئاً# أي لا يكتم منه شئياً #إفإن كان الذي 
عليه الحق سفيهاً» محجوراً عليه بتبذير ونحوهء #أو ضعيفاً» أي صغيراً أو مجنوناً #أو 
لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه. #فليملل وليه 
بالعدل# . 

وقوله: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم* أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة #إفإن لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان» وهذا إنما يكون في الأموال» وما يقصد به المال» وإنما أقيمت 
المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة» عن 
النبى يليه أنه قال: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإنى رأيتكن أكثر أهل النار» 
فقالت امرأة منهن جَرْلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ؟ قال: «تكثرنٌ اللعن. وتكمَرنَ 
الفخيرة غاترآيث من تاقضانت فق ودين أغلن لتق لب مكو الت يا "وسؤل الله ها نقضَان 
العقل والدين ؟ قال: «أما نقصان عقلهاء فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» نا نقصان 
العقل» وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين؟. - 

وقوله: #ممن ترضون من الشهداء* فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهودء وهذا مقيّد 
حَكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن» من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط»ء وقد استدل 
من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضياً. 

وقوله: #أن تضل إحداهما» يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة #فتذكر إحداهما الأخرى» 
أي يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد. ومن قال: إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر 
فقد أبعد. والصحيح الأولء والله أعلم. 

وقوله: #ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» قيل: معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة.» وهو 
قول قتادة والربيع بن أنس» وهذا كقوله: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب». 
ومن ههنا استفيد أن تَحَمّل الشهادة فرض كفاية» وقيل ‏ وهو مذهب الجمهور - المراد بقوله : 
«ولايأب الشهداء إذا ما دعوا» للأداء» لحقيقة قوله: #الشهداء» والشاهد حقيقة فيمن 
تحمّل؛ فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كعفايةء والله أعلمء 
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' وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت فأجب . 

وقد ثبت في صحيح مسلم والسئن عن زيد بن خالد؛ أن رسول الله كلوه قال: «ألا أخبركم 
بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» فأما الحديث الآخر في الصحيحين: «ألا 
أخبركم بشر الشهداء ؟ الذين يشهدون قبل أن يُستشهدوا». وكذا قوله: «ثم يأتيى قوم تسبق 
أيمانهمر شهادتهمء وتسبق شهادتهم أيمانهم». وفي رواية: «ثم يأتى قوم يَشهدون 
ولا يُستشهدون». فهؤلاء شهود الزورء وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري أنها تعم 
الحالين التحَمّل» والأداء. 

وقوله: # ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله» هذا من تمام الإرشاد وهو الأمر 
بكتابة الحق صغيراً كان أو كبيراًء فقال: #ولا تسأموا» أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي 
حال كان من القلة والكثرة #إلى أجله#. وقوله: #ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن 
لا ترتابوا» أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلاً #هو أقسط عند الله أي 
أعدل #وأقوم للشهادة أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة» لاحتمال أنه لو 
لم يكتبه أن ينساهء كما هو الواقع غالبا #وأدنى أن لا ترتابوا# وأقرب إلى عدم الريبة بل 
ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة . 

وقوله: «إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها» أي 
إذا كان البيع بالحاضر يداً بيدء فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. 
فأما الإشهاد على البيع فقد روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» في قوله تعالى: #وأشهدوا 
إذا تبايعتم# يعني أشهدوا على حقكم إذا كان في أجل أو لم يكن فيه أجل . فأشهدوا على 
حقكم على كل حال. قال: وروي عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك». 
وقال الشعبي و الحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن 
أمانته# وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوبء, والدليل على 
ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري» وقد رواه الإمام أحمد عن عمارة بن خزيمة الأنصاري 
أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي ككللِ. أن النبي يليد ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه 
النبي يلد ليقضيه ثمن فرسه؛, فأسرع النبي يَكةِ وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي 
فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي ككل ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على 
ثمن الفرس الذي ابتاعه النبى بَكِيةِه فنادى الأعرابى النبى يَكلِيِ فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس 
فابتعه وإلا بعته» فقال النبي يك حين سمع نداء الأعرابي» قال: أوليس قد ابتعته منك ؟ قال ' 
الأعرابي: لا والله مابعتك» فقال النبي يَكِِ: «بل قد ابتعته منك» فطفق الناس يلوذون 
بالنبي يك والأعرابي» وهما يتراجعان فطفق الأعرابي يقول: هَلّم شهيداً يشهد أني بايعتك؛ 
فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن النبي يَكْةٍ لم يكن يقول إلا حقاً. حتى جاء 





خزيمة فاستمع لمراجعة النبي كلخ ومراجعة الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك». قال 
خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبى يل على خزيمة فقال ابم تشهد» ؟ فقال: 
بتصديقك يا رسول الله يَكِْةِ فجعل رسول الله يل شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وهكذا رواه أبو 
داود و التسبا و [أوهو جسن الإسناد إن شاء الله ] . ولكن الاحتياط هو الإشهاد لما رواه الإمامان 
يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل دفع مال يتيم قبل 
أن يبلغ» ورجل أقرض رجلاً مالا فلم يُشهد؛. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين» قال: ولم يخرجاه . 

وقوله تعالى: #ولا يضار كاتب ولا شهيد# قيل: معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد. فيكتب 
هذا خلاف ما يملي» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة 
وغيرهما. وقيل: معناه لا يضر بهما. كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس». في هذه الاية: 
ولا يضار كاتب ولا شهيد# قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة. فيقولان: إنا 
على حاجة. فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيباء فليس له أن يضارهما. ثم قال: وروي عن 
عكرمة ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس 

وقوله: #وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم# أي إن خالفتم ما أمرتم بهء وفعلتم ما نهيتم عنه. 
فإنه فسق كائن بكم»ء أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنهء وقوله: ##واتقوا الله أي 
خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجرهء #ويعلمكم الله كقوله: يا أيها الذين آمنوا إن 
تتقوا الله يجعل لكم فرقانا» [الأنفال:9؟]. وكقوله: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 
برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به [الحديد 7١/8:‏ ]. | 

وقوله: #والله بكل شيء عليم# أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها فلا يخمى 

#9 وَإن كُسْرْ عَلَ سَمرِ وَل جِدُوأ كيبا فرِهَانُ مَفبُوصَة فَِنَ أَمِنَ بعص كم بَنَصَا كَلْيدَرَ الى أَؤْثمِنَ أنه 
وَلمَنق أنه ريه ولا تكشموا السهددَة ومن يسع كممها فإِنّددءاثم فَلْسَهُ وَأللّه يمان مون 2212 49 . 

يقول تعالى : #وإن كنتم على سفر # أي مسافرين وتداينتم الو أجل مسمى #ولم تحدوا 
كاتباً# يكتب لكمء قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاساً أو دواة أو قلمأء فرهن 
مقبوضة . أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة أي فى يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله: 
#فرهان مقبوضة # على أن الرهن لا يلزم إلا بالقيبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور. 
واستدل بها آخرون على أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضاً في يد المرتهن» وهو رواية عن الإمام 
أغقييلن وذهب إليه طائفة . واستدل آخرون من السلف بهذه الاية. على أنه لا يكون الرهن 
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مشروعاً إلا في السفرء قاله مجاهد وغيره» وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن 
رسول الله عقي توفي ودرْعٌه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقاً من شعير رهنها قوت لأهله. 

وقوله: #فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اثتمن 0 
هذه نسخت ماقبلها. 0 إذا ات ثتمن بعضكم بعضاً فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا 
تُشهدوا. وقوله: وليتق الله ربه» يعنى المؤتّمن كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
وأهل السنن من رواية قتادة» عن قسنت عن سَّمّرة أن رسول الله يِه قال: «على اليد 
فنا أجلت حتى تؤديه» [وقال الترمذي: حسن صحيح | . 

قوله: #ولا تكتموا الشهادة» أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: 
شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك. ولهذا قال: «إومن يكتمها فإنه آثم قلبه»# قال 
السدي: يعني فاجر قلبه» وهذا كقوله تعالى: #ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين 
[المائدة :5 .]١١‏ 

ماف لسوت وَمَانى رض وَإن تُبَدوأمَا ئ: نش حكُم أو شَخطُوء بحا بكم يو الل مَمَطْْر لس يك 

وَيُمَذِبُ من ياه واه ع1 حكن شنو قَدِرُ 407 . 

يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن. 
لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده على 
ما فعلوه وما أخفوه فى صدورهم. كما قال تعالى: #قل إن تخفوا ما في صدروكم أو تبدوه 
يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض والله على كل شيء قدير» [آل عمران:1؟]. 
وقال: ##يعلم السر وأخفى» [طه:7], والآيات في ذلك كثيرة جدآء وقد أخبر في هذه بمزيد 

على العلمء وهو المحاسبة على ذلك» ولهذا لما نزلت هذه الاية اشتد ذلك على الصحابة 

رضي الله عنهمء وخافوا منهاء ومن محاسب الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من 
شدة إيمانهم وإيقانهم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة» قال: لما نزلت على رسول الله كلل 
: «الله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير» اشتد ذلك على أصحاب رسول الله كلل 
فأتوا رسول الله يك ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق. 
الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الاية» ولا نطيقها. فقال 
رسول الله يَكيهِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا ؟ بل 
قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم» 
أنزل الله في أثرها : #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرّق بين أحد من رسلهء وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير#. فلما 
فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
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ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا# إلى آخره. ورواه مسلم» وثبت عن ابن عباس وابن عمر. 
وهكذا روي عن عليّ وابن مسعود والشعبي والنخعي وقتادة [وغيرهم]ء» أنها منسوخة بالتي 
بعدهاء وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك : 
«إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تكلم أو تعمل». 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يليه : «قال الله: إذا هم عبدي بسيئة فلا 
تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإن 
عملها فاكتبوها عشراً». لفظ مسلم. 

وعن أبي هريرة» قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله يل فسألوه فقالوا: «إنا نجد في 
أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال «وقد وجدتموه ؟2 قالوا: نعمء قال: «ذاك صريح 
الإيمان». لفظ مسلم. وعن ابن عباس: #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» 
فإنها لم تنسخ. ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في 
أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي» فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم. 
وهو قوله إيحاسبكم به الله يقول: يخبركم» وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من 
التكذيب» وهو قوله: #فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» وهو قوله #ولكن يؤاخذكم بما 
كسبت قلوبكم*# [البقرة:16؟] أي من الشك والنفاق. وقد روى العوفي والضحاك عنه قريباً 
من هذا. 

وروى أبن جرير عن مجاهد والضحاك نحوه» وعن الحسن البصري أنه قال : هي محُكمة لم 
تنسخ» واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى قد 
يحاسب ويغفر» وقد يحاسب ويعاقب.». بالحديث الذي رواه عند هذه الاية عن صفوان بن 
محرزه قال: بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف». إذ عرض له رجل 
فقال: ياابن عمرء ماسمعت رسول الله يِعّ يقول في النجوى». قال: سمعت رسول الله كَكِلد 
يقول: «يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول له: هل تعرف 
كذا ؟ فيقول: رت: أغرف» مرتين» حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ» قال: فإني قد سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» قال: فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينهء وأما 
الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: #هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله 
على الظالمين» [هود:8١].‏ وهذا الحديث مخرج في الصحيخين وغيرهما. 

ل« داكن سول ما نل إل ون ريو وَاْمُؤْصُون كل امن لله وملكبَكو- وَكبوء ورسيوء لا كرف بترت أحل من 


بر 101 ور ره 
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ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما 

روى البخاري عن أبي مسعودء قال: قال رسول الله يكِّ: «من قرأ بالايتين - من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه» وند ا خرسة كاسنا 

وروى مسلم عن عبد الله بن مسعودء قال: لما أسري برسول الله يَكْةِ. انتهى به إلى سدرة 
المنتهى. وهي في السماء السادسة» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها 
ينتهى ما يهبط به من فوقها فيقبض منهاء قال: #إذ يغشى السدرة ما يغشى» [النجم:١١],‏ 
قال: فراش من ذهبء. قال: وأعطي رسول الله يَكةٍ ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» وأعطي 
خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً المْمَحِمّات. 

وروى أحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال لي رسول اله يَلْهِ: «اقرأ الآيتين من آخر 
سورة البقرة فإني أعطيتهما من كنز تحت العرش». هذا إسناد حسن . 

وعن علي قال: ماأرى أحداً يعقل. بلغه الإسلام» ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم 
سورة البقرة» فإنها من كنز تحت العرش [صححه النووي على شرطهما]. 

وتقدم في فضائل الفاتحة من رواية ابن عباس قال: «بينا رسول الله يقد وعنده جبريل إذ 
سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط 
. قال: فنزل منه مَلَكَ فأتى النبي يك فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته». رواه مسلم. 

فقوله تعالى: #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه» إخبار عن النبي كليو بذلك . 

وقوله: #والمؤمنون» عطف على الرسول» ثم أخبر عن الجميع فقال: كل آمن بلله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله4». فالمؤمنون يؤمئون بأن الله واحد أحدء فرد 
صمدء لا إله غيره. ولارب سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من 
السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم» فيؤمنون ببعض ويكفرون 
ببعض» بل الجميع عندهم صادقون بارّون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخيرء وإن كان 
بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى تسخ الجميع بشرع محمد يله خاتم الأنبياء 
والمرسلين» الذي تقوم الساعة على شريعته» ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. 

وقوله: #وقالوا سمعنا وأطعنا# أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه» وقمنا به وامتثلنا العمل 
بمقتضاهء #غفرانك ربنا» سؤال للعْفْر والرحمة واللطف. عن ابن عباس في قول الله: #آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قوله: غفرانك ربنا» قال: قد غفرت لكم. 
«وإليك المصير# أي المرجع والماب يوم يقوم الحساب. 

وقوله: الا يكلف الله نفساً إلا وسعها» أي لا يكلف أحداً فوق طاقته. وهذا من لطفه تعالى 
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بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في 
قوله: #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله# أي هو وإن حاسب وسألء» لكن 
لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه. فأما مالا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثهاء فهذا 
لا يكلف به الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. 

وقوله: لها ما كسبت# أي من خير #وعليها ما اكتسبت* أي من شرء وذلك في الأعمال 
التي تدخل تحت التكليف. ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله» وقد تكفل لهم بالإجابة كما 
أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا» أي إن تركنا فرضاً على جهة النسيان» 
أو فعلنا حراماً كذلك. #أو أخطأنا» أي الصواب فى العمل جهلاً منا بوجهه الشرعى. وفى 
صحيح مسلم من حديث امن هريرة قال: «قال الله : 7 وفى حديث ابن عباس» قال الله «قد 
فعلت»). وروى ابن ماجه فى سئلنه وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس. قال: قال 
رسول الله علد : "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وفك روف مق ارق 
أخَرَ وأعله أحمد وأبو حاتم والله أعلم. 

وروى ابن أن حاتم عن أم الدرداء» عن النبي يكل قال: «إن الله تجاوز 5 عن ثلاث : 
عن الخطأ والنسيان» والاستكراه» قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسنء فقال: أجلء أما تقرأ 
بذلك قرآناً: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» . 

وقوله: #ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» أي لا تكلفنا من 
الأعمال الشاقة وإن أطقناهاء كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت 
عليهم التي بعثت نبيك محمد يَكهِ نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به» من الدين 
الحنيف السهل السمح . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله يلد قال: «قال الله: نعم» وعن 
ابن عباس» عن رسول الله يَكِيْةِه قال «قال الله قد فعلت». وجاء فى الحديث من طرق عن 
رسول الله كَِِ أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة» [حسنه الحافظ فى ال 

وقوله: #إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به»# أي من التكليف والمصائب والبلاء» لا تبتلينا 
بها قبل ناي وقد قال مكحول في قوله: #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» قال: الغربة 
والحلوة رواه ابن أبي حاتمء قال الله: نعم» وفي الحديث الآخر: قال الله: قد فعلت. 

وقوله #واعف عنا» أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللناء #واغفر لنا» أي 
فيما بيننا وبين عبادك» فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة» #وارحمنا» أي فيما يُستقبل 
فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخرء ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله 
عنه فيما بينه وبينه» وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم» وأن يعصمه فلا يوقعه في 
نظيره. وقد تقدم في الحديث أن الله قال: نعم» وفي الحديث الآخر: قال الله: قد فعلت. 


وقوله: #أنت مولانا» أي أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك 
التكلان» ولا حول ولاقوة لنا إلا بكء #فانصرنا على القوم الكافرين»* أي الذين جحدوا 
دينك» وأنكروا وحدانيتك» ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك» وأشركوا معك من عبادك» فانصرنا 
عليهم. واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة» قال الله: نعم. وفي الحديث الذي رواه 
مسلم عن ابن عباسء» قال الله: قد فعلت. وروى ابن جرير عن معاذ رضي الله عنهء كان إذا 
فرغ من هذه السورة #فانصرنا على القوم الكافرين* قال: آمين. 

تفسير سورة آل عمران 
وهي مدنية» وآياتها مائتا آية» وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير 


متسس ع ان القرى التعبت مس 
0 م 7 سر سيم سر ص سه 0 01 جر ع ياس رس سر يم مر سس رءة دسا رو 00 2-0 ف مال عر 8 د سكولى . 7 000 
© ال إوي) أّه لا لله إلا هو الح القيوم 02 زَلَ عليِكَ الكتب يلق مصَدقا يما بين يديه وأنزل التوريلة وا لإويجيل 9 
لط سمس ل قد 
| 


من قبل شدى لزنا وال الوا إنَّألدنَ كرأ ايت َه لَه حَدَابُ سيد وَألَهُعَِيرُ ذو يقاو 42 . 

قد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين #الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم# و#الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم© عند تفسير آية الكرسي وتقدم الكلام على قوله 
تعالى : ألم »# 5 أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته» وتقدم أيضا الكلام على قوله: #الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم# في تفسير آية الكرسي . 

وقوله تعالى: #نزل عليك الكتاب بالحق4 يعني نزل عليك القرآن يا محمد #بالحق#» أي 
لاشك فيه ولاريب» بل هو منزل من عند الله عز وجل» أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى 
بالله شهيدا . 

وقوله: #مصدقاً لما بين يديه» أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياءء 
فهي تصدقه بما أخبرت به» وبشرت في قديم الزمان» وهو يصدّقها؛ لأنه طابق ما أخبرت به. 
وبشرت» من الوعد من الله بإرسال محمد يلْةِ وإنزال القران العظيم عليه . 

وقوله: «وأنزل التوراة» أي على موسى بن عمران» #والإنجيل# أي على عيسى ابن مريم 
عليهما السلام» #من قبل» أي من قبل هذا القرآن #هدى للناس* أي في زمانهما. #وأنزل 
الفرقان» وهو الفارق بين الهدى والضلال. والحق والباطل» والغي والرشادء بما يذكره الله 
كان عن الحيييه والتقاكة :وال لاكر الو فاك وبين ريوع وترشك اليد :قال قثادة 
والربيع بن أنس: ههنا الفرقان القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا لتقدم ذكر القران في 
قوله: #نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه» وهو القرآن. 

وقوله تعالى: لإإن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروهاء وردوها بالباطل» 
لهم عذاب شديد# أي يوم القيامة» #والله عزيز» أي منيع الجناب عظيم السلطان» 
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#ذو انتقام# أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام . 
«١‏ إن أنه لا يدض علدو عبن الْأرضٍ وكا التسم هر الى بمموْمْصكُدْ في الْرْسَاو كف يماك ل إِلَه لاهو 
لير لفكي )4 . 
يخبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرض» لا يخفى عليه شيء من ذلك. هو الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء» أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثئى» وحسن 
وقبيح» وشقي وسعيدء #لا إله إلا هو العزيز الحكيم» أي هو الدي خان وهر المستحن 
للإلهية وحده لا شريك لهء وله العزة التي لا ترام» والحكمة والأحكام. وهذه الاية فيها تصريح 
بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر البشرء لأن الله صوره في الرحم وخلقه 
كما يشاءء فكيف يكون إلهاً كما زعمته النصارى» عليهم لعائن الله» وقد تقلب في الأحشاء 
وتنقل من حال إلى حال ؟ كما قال تعالى: #يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في 
ظلمات ثلاث# [الزمر:]. 
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وحم رط لوا و ووه 

در 8 أن في 3 5 محكمات» هن أم الكتاب» أي بينات واضحات الدلالة 
لا التباس فيها على أحد من الناس» ومنه آيات أخر فيها اشتباه فى الدلالة على كثير من الناس 
أو بعضهمء فمن رد مااشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد 
اهتدى ومن عكس انعكس؛ ولهذا قال تعالى: 8# هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب» أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه #وأخر متشابهات» أي 
تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث 
المراد. وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه فروي عن السلف عبارات كثيرة فقال ابن عباس : 
المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه ومايؤمر به ويعمل به. وكذا 
روى عن عكرمة. ومجاهد وقتادة [وغيرهم] أنهم قالوا: المحكم الذي يعمل به. وعن ابن 
عباس أيضاً أنه قال: المحكمات في قوله تعالى: #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا 
تشركوا به شيئاً» [الأنعام:١10١]‏ والآيتان بعدها. وقوله تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه» [الإسراء : 77] إلى ثلاث أآيات بعدها. ورواه ابن أبي حاتم وحكاه عن سعيد بن جبير ثم 
نوك عن ا سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا في هذه الاية: هن أم 
الكتاب» فقال أبو فاختة: فواتح السورء وقال يحيى بن يعمر: الفرائض والأمر والنهي والحلال 
والحرام. وعن سعيد بن 0 أم الكتاب#» يقول: أصل الكتاب. وإنما سماهن أم الكتاب؛ 





لأنهنَ مكتوبات في جميع الكتب» وقال مقاتل بن حيان: لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن . 

وقيل في المتشابهات: إنهن المنسوخة والمقدم منه والمؤخرء والأمثال فيه والأقسام» وما يؤمن 
به ولا يعمل به» [قاله] ابن عباس . وقيل هى الحروف المقطعة فى أوائل السور قاله مقاتل بن حيان» 
وعن مجاهد : المتشابهات يصدق بعضهنٌ بعضاً وهذا إنما هو في تفسير قوله إكتاباً متشابهاً مثاني» 
[الزمر: ”1]. هناك ذكروا: أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد. والمثاني هو 
الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النارء وذكر حال الأبرار ثم حال الفجار» ونحو 
ذلك. فأما ههنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم . 

وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمناه وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله 
حيث قال: #منه آيات محكمات هن أم الكتاب» فهن حجة الرب. وعصمة العباد» ودفع 
الخصوم والباطل» ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال: والمتشابهات في 
الصدق» لهن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام 
ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق . 

ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ* أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 
#إفيتبعون ما تشابه منه»* أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دامغ 
لهم وحجة عليهم ولهذا قال الله تعالى: #ابتغاء الفتنة» أي الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم أنهم 
يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهذا حجة عليهم لا لهم» كما لو احتج النصارى بأن القران قد 
نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وتركوا الاحتجاج بقوله: إن 
هو إلا عبد أنعمنا عليه» [الزخرف:09] وبقوله: #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون» [آل عمران:509] وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه 
خلق من مخلوقات الله» وعبد ورسول من رسل الله . 

وقوله تعالى: #وابتغاء تأويله# أي تحريفه على ما يريدون وقال مقاتل بن حيان والسدي 
يبتغون أن يعلموا مايكون وما عواقب الأشياء من القرآن. وروى الإمام أحمد عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: قرأ رسول الله يكل : «#هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن 
أم الكتاب وأخر متشابهات4 إلى قوله: «أولوا الألباب» فقال: «فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه 
فهم الذين عَنَى الله فاحذروهم» [وأخرجه البخاري ومسلم]. 

وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة عن النبي َكل في قوله: إفأما الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه» قال: «هم الخوارج». وفي قوله: #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه»# 
[آل عمران:7١٠]‏ قال: «هم الخوارج». وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاأ من كلام 
الصحابي» ومعناه صحيح., فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج» وكان مبدؤهم 





بسبب الدنيا حين قسم النبي وَل غنائم حُنَيْنَ» فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في 
القسمة» ففاجؤوه بهذه المقالة» فقال قائلهم وقق ذو الخرتصرة مقو الله قاصيرقلانة اعل 
فإنك لم تعدل» فقال له رسول الله يككِهِ: «لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدلء أيأمنني على 
أهل الأرض ولا تأمنونى , . فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب» وفي رواية خالد بن الوليد 
داولا يعد في 'التجمع.. رسول الله في قتله. فقال: «دعه فانه يخرج من ضئضىء هذا أي من 
جنسه قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم». وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم, 
ا ا السهم من الرَمِيّة» فأينما لقيتموهم 0 فإن في قتلهم أجرا 
لمن قتلهم» [متفق 

ثم كان 00 55 الاي عا وقبائل 
وآراء» وأهواءء ومقالاتء. ونِحَلٌ كثيرة منتشرة. ثم نبغت الَدَرِيّة, ثم المعتزلة» ثم الجَهُمِيّة: 
وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق ذَكْهُ في قوله : الي الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة» قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال: «من كان على 
ما أنا عليه وأصحابي» لخر جد الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة. [وصححه الالبانى ]: 

وقوله: (وما يعلم تأويله إلا الله# اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل: على الجلالة. كما 
تقدم عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة العا" فتفسير لا يعذر أحد في فهمه. وتفسير 
تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون في العلم» وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل» 
ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي تَهيك وغيرهم . 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله يِه قال: إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه 
بعضأء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فآمنوا به» [إسناده حسن حسنه الألباني في تخريج 
الطحاوية]. وكان ابن عباس يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله» ويقول الراسخون: آمنا به» وكذا 
رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز» ومالك بن أنس: أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. 
وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود: «إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به». وكذا عن أبي بن كعب» واختار ابن جرير هذا القول. 

ومنهم من يقف على قوله: #والراسخون في العلم#» وتبعهم كثير من المفسرين وأهل 
الأصول. وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد» وعن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين 
يعلمون تأويله» وقال مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به» وكذا قال 
الربيع بن أنس» وعن محمد بن جعفر بن الزبير: #وما يعلم تأويله4 الذي أراد ما أراد #إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به#. ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل 
المُحْكْمّة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد» فاتسق ق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضاء 
فنفذت الحجةء» وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودفع به الكفرء وفي الحديث أن 


الجسسرء القالث 'سورة آل عمران آية (ه-9) 





رسول الله يك دعا لابن عباس» فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» [أخرجه الترمذي 
وأصله في البخاري بغير هذا اللفظ] . 

ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال: التأويل يطلق ويراد به في القران معنيان: 
أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى: #ورفع أبويه على 
العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً» 
[يوسف:١٠١٠]»‏ وقوله: #وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل* وقوله #هل ينظرون إلا 
تأويله يوم يأتي تأويله»* [الأعراف:0] أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فإن أريد 
بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز 
وجلء ويكون قوله: #والراسخون في العلم» مبتدأ و #يقولون آمنا به خبرهء وأما إن أريد 
بالتأويل المعنى الآخرء وهو التفسير والتعبير فالوقف على «والراسخون في العلم» لأنهم 
يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه 
ما هي عليه؛ وعلى هذا فيكون يكون قوله: ايقولون آمنا به» حالاً منهمء وساغ هذاء وأن 
يكون من المعطوف دون المعظوف عليه» كقوله تعالى: #وجاء ربك والملك صفاً صفاً» 
[الفجر: ؟؟] أي وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً. 

وقوله إخباراً عنهم أنهم «يقولون: آمنا به». أي بالمتشابهء» #كل من عند ربنا» أي الجميع 
من المحكم والمتشابه حق وصدقء وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له» لأن الجميع من 
عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضادء لقوله: #أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» [النساء: 87] ولهذا قال تعالى: #وما يذكر إلا أولوا 
الألباب» أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولوا العقول السليمة والفهوم 
المستقيمة . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء» قال: سمع رسول الله يِهِ قوم يتدارؤون» فقال: «إنما 
هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» وإنما أنزل, كتاب الله ليصدق بعضه 
بعضاًء فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهاتم فكاوه ه إلى عَالمه» [وأخرجه 
ابن ماجه وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات]. وعن نافع بن يزيدء قال: يقال: 
الراسخون في العلم المتواضعون لله» المتذللون لله في مرضاته» لا يتعاظمون على من فوقهم 
ولا يحقرون من دونهم. 

ثم قال تعالى عنهم مخبراً أنهم دعوا ربهم قائلين: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا4. أي 
لا تملها عن الهدي بعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ» الذين يتبغون ما تشابه من 
القرآن» ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم» ودينك القويمء» #وهب لنا من لدنك» أي من عندك ‏ 
إرحمة» تثبت بها قلوبنا وتجمع بهاشملناء وتزيدنا بها إيمانآ وإيقانآء «إنك أنت الوهاب» . 





وعن الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب» فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين 
بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل» وقرأ في الركعة الثالثة» قال: فدنوت منه حتى إن ثيابي 
لتكاد تمس ثيابه: فسمعته :يقرأ بأم القرآن .وهذه الآية: #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناوهب لنا 
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب# الآية. 

وقوله: #إربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد» أي يقولون في 
دعائهم : إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم». وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا 
فيه؛ وتجزي كلا بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر. 


70 ل لير م ا 


« إن الررج كتروأ ل موس عَنْجْدْ أموله وله تدهم وَنَّ أيه ينا وأوْليِكَ هم وَفُودُ الكَارِ <> حكَدَأبٍ 
لكر نادت ف للف كدو ينا قأخذّهم أله يدوم وأسَّهُ سَدِيدُ اليماب 2) * 

يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النارء #يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم 
سوء الدار» [غافر: 07]» وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله 
ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه» بل كما قال تعالى: #ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما 
يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون» [التوبة: 80]» وقال تعالى : 
#لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد» [آل 
عمران:97١-91١]‏ كما قال ههنا: #إن الذين كفروا» أي بآيات الله» وكذبوا رسلهء وخالفوا 
كتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه إلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأوائنك 
هم وقود النار» أي حطبها الذي تسجر بهء وتوقد بهء كقوله: #إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم [الأنبياء:98]. 

وقوله تعالى: «#كدأب آل فرعون» عن ابن عباس: كصنيع آل فرعون» وكذا روي عن 
عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد. ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون. وكفعل 
آل فرعون» وكشبه آل فرعون, والألفاظ متقاربة» والدأب بالتسكين والتحريك كنهر وتهّرء» هو 
الصنيع والشأن والعادة» كما يقال: لا يزال هذا دأبي ودأبك . 

والمعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولادء بل يهلكون ويعذبون كما 
جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاؤوا به من آيات الله وحججهء. #والله 
شديد العقاب» أي شديد الأخذ أليم العذاب لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيءء بل هوالفعال. 
ل ا 3 لا إله غيره ولا رب سواه. 

( كل تيت كَقها سشنلوت ومتكرورك إل جَهَكَمٌ فس الِهاهُ 9) قد كاد تك َك ى يكت 
لقنا فكة دور ف تسبل مه أنه مكَافَة رُم وهم تأف العها الله رو ان كار 
إمك ف يلك لقره ذل الأبتصر 47 . ظ 


يقول تعالى: قل يا محمد للكافرين: «ستغلبون» أي في الدنياء #وتحشرون» أي 





يوم القيامة #إلى جهنم وبئس المهاد» قد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار [عن ابن عباس]» أن 
رسول الله كَكِيةِ لما أصاب من أهل بدر ما أصاب» ورجع إلى المدينة» جمع اليهود في سوق بني 
َيْتْفَاع» وقال: «يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشاً». فقالوا: يا محمد 
لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا 
لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلناء فأنزل الله في ذلك قوله: قل للذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ‏ إلى قوله ‏ لعبرة لأولي الأبصار». ولهذا قال تعالى: #قد 
كان لكم* أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم #آية# أي دلالة على أن الله معز دينه 
وناصر رسوله؛ ومظهر كلمتهء ومعل أمره #في فئتين# أي طائفتين #التقتا© أي للقتال «إفئة 
تقاتل في سبيل الله#وهم المسلمون #وأخرى كافرة» وهم مشركو قريش يوم بدر. 

وقوله: # يرونهم مثليهم رأي العين» قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير: يرى 
المشركون يوم بدر المسئمين مثليهم في العدد رأي أعينهم . أي جعل الله ذلله كسا اويا 
لنصرة الإسلام عليهمء وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة. وهي أن المشركين بعثوا 
عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يَحُزر لهم المسلمين» فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة يزيدون قليلا أو 
ينقصون. وهكذا كان الأمر. كانوا ثلثمائة وبضعة عشر رجلاء ثم لما وقع القتال أمدهم الله 
بألف من خواص الملائكة وساداتهم . 

والقول الثاني: أن المعنى في قوله تعالى: #يرونهم مثليهم رأي العين» أي ترى الفئة 
المسلمة الفئة الكافرة مثليهم . 

والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف. وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال 
المسلمين»؛ ووجه ابن جرير هذا وجعله صحيحاً كما تقول: عندي ألف. وأنا محتاج إلى 
مثليهاء وتكون محتاجاً إلى ثلاثة الاف» كذا قال. لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين» 
وهو أن يقال: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر: #وإذ يريكموهم إذ 
التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولا» [الأنفال: 5 4]؟ 
الجواب: أن هذا كان في حال» والآخر كان في حال أخرى» كما قال ابن مسعود في قوله 
تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا» الآية» قال: هذا يوم بدر. قال عبد الله بن مسعود: 
وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يُضْعْمُون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا 
رجلاً واحداء وذلك قوله تعالى: #وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في 
أعينهم # . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا قال: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت 
لرجل إلى جانبي: تراهم سبعين ؟ قال: أراهم مائة. قال: فأسرنا رجلاً منهمء فقلناء كم 
كه دالو الغا 

فعندما عاين كل من الفريقين الآخرء رأى المسلمون المشركين مثليهم» أي أكثر منهم بالضعف 





ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل» ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم 
الرعب والخوف والجزع والهلع. ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان. قلل الله هؤلاء ذ فى أعين 
هؤلاء»ء وهؤلاء في أعين هؤلاء: لتم كن عو مابعلي انار «ليقهي إل أمرأا كان موا أي 
لكين انحن والباطل: ٠‏ فيظهر كلمة الإيمان على الكفر ويغة الملؤ متي :يذل الكافري»: كما 
قال تعالى: #ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة» [آل عمران:77١]:‏ وقال ههنا: #والله يؤيد 
بنصره 0 فاه إن كي كلان ليزه اراي الاتبار» أن إن فى للق احطيراً لمن ل يصيرة. وله 
يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله» وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد. 

ين دس حُبٌّ التَهَوْتٍ ير النصك وَالسين, وَالْمَتيِيرِ الْمُقَطرَةَ يرك الذّهَب والنكحة ل 


ا ا 0 


فوووا لأستو والكَرث زرفت بكم السيرة 1 َك عِنَدَه حشري الْمَعَابٍ (0)) #6 فل أَويشُكر بحَيرٍ من 
ا 
را سيا ليناد 40 

يخبر تعالى عما زيّن للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبداً 
بالنساء لأن الفتنة بهن أشدء كما ثبت في صحيح [البخاري] أنه يِه قال: ١ما‏ تركت بعدي فتنة 
أضر على الرجال من النساء». فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد» فهذا مطلوب 
مندوب إليه» كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه» «وإن خير هذه الأمة 
كان أكثرها نساء) [أي النبي يديد أخرجه البخاري]. 


وحب البنيئن ثارة يكون للتفاخر والزيئة. فهو داخل في هذل وثارة يكون لتحقين النسلء 


ود أمَة محمد يَللِةّ ممن يعبد الله وحله لا شريك لَه فهذا محمود ممدوح كما ثبت في 
الجديك! «تزوجوا الودود الولودء فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة» [رواه أبوداود والنسائي 


وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء. 
فهذا مذمومء وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات. 
فهذا ممدوح محمود عليه شرعاً. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال» 
وحاصلها: أنه المال ودام الضحاك وغيره» وقيل: ألف دينار» وقيل: ألف ومائتا 
دينار وقيل اثنا عشر ألفاًء وقيل: أربعون ألفآء وقيل: ستون ألفاً» وقيل سبعون ألفأء وقيل : 
تمائوث الفا وقيل غير ذلك. وعن معاذبن جبل وابن عمرء وعن أبى هريرة وأبي الدرداء. 
أنهي فالا القتطار الفجيوماتتا أوقية .بون المعسن اضر : القتطار القند وهانها دبناره: بوكذا 
عن ابن عباس. وقال الضحاك: من العرب من يقول: القنطار ألف دينار» ومنهم من يقول: 
اثنا عشر ألفاً. وعن أبي سعيد الخدري. قال القتطار هزء.مسك النون ذهيا. 


الجرء الشالث سورة آل عمران آية ١5١1-ا1١)‏ 





وحب الخيل على ثلاثة أقسام: تارة يكون ربّطها أصحابها معدّة لسبيل اللهء متى احتاجوا 
إليها غرّوا عليهاء فهؤلاء يثابون» وتارة تربط فخراً ونواء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها 
وزر. وتارة للتعفف واقتناء نسلهاء ولم ينس حبق الله في رقابها فهذه لصاحبها سثر. 

وأما المسومة» فعن ابن عباس رضي الله عنهما: المسومة الراعية» والمُطهّمة الحسّانء وكذا 
روي عن مجاهد وعكرمة وان حير رد الرحمن بن أبزى والسدي والربيع بن أنس وأبي 
سئّان وغيرهم» وقال مكحول: المسحورمة الدةة والتحجيل. وقيل غير ذلك . 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِيِ: «ليس من فرس 
عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول: اللهم إنك خولتني من بني آدم» فاجعلني 
من أحب ماله وأهله إليه» أو أحب أهله وماله إليه؛ [صححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي]. 

وقوله : #والأنعام» يعني الإبل والبقر والغنم» #والحرث* يعني الأرض المتخذة للغرّاس 
والزراعة . روى الإمام أحند عن سويد بن اهبيرة؛ عن النبي كك قال: «خير مال امرىء له مُهْرة 
مامووة إن عدكة عورا [قال عنه الهيثمي: رجاله ثقات] المأمورة: الكثيرة النسل» السك 
النخل المصطف. والمأبورة: الملقحة. 

ثم قال تعالى: #ذلك متاع الحياة الدنيا»# أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية 
الزائلة #والله عنده حسن المآب» أي حسن المرجع والثواب. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أنزلت: #زين للناس حب الشهوات*» قلت: الآن 
يا رب حين زينتها لناء فنزلت #قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا» الاية» ولهذا قال 
تعالى : #اقل أؤنبئكم بخير من ذلكم* أي قل يا محمد للناس : ركم يحبر بها زين للناس 
فى هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك فقال: 
#للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار© أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها 
الأنهار من أنواع الأشرية من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. #خالدين فيها» أي ماكثين فيها أبد الاباد لا يبغون عنها 
حولاء #وأزواج مطهرة* أي من الدَّنّس والحَبّث والأذى» والحيض والنفاس» وغير ذلك مما 
يعتري نساء الدنيا. 

#ورضوان من الله» أي يحل عليهم رضوانه فلا يَسْخَط عليهم بعده أبداً؛ ولهذا قال في الآية 
الأخرى التي في براءة: #ورضوان من الله أكبر» [التوبة: 7] أي أعظم مما أعطاهم من النعيم 
المقيم» ثم قال تعالى: #والله بصير بالعباد© أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. 

« الح يون ربكا إننَآ +مكا تفز ناكا وَقِدَاءَدَبَ أذَّرِ (ه الصبرنَ والفصر قرت والقديييرت 


والمنفقيس والسمَغْفرِيرت الْأَسْحَارٍ 7 4 1 
يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل» فقال تعالى: #الذين 


)؟١-١48( الجزء الشالث ش سورة آل عمران آية‎ ٠ 


يقولون ربنا إننا آمنا» أي بك وبكتابك وبرسولك» #إفاغفر لنا ذنوبنا© أي بإيماننا بك وبما 
شرعته لناء فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك». #وقنا عذاب النار# . ثم قال 
تعالى: #الصابرين» أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات» #والصادقين# فيما أخبروا 
به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة» #والقانتين© والقنوت الطاعة والخضوع 
#والمنفقين» أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات». وصلة الأرحام والقرابات» 
وسد الحّلات» ومواساة ذوي الحاجات #والمستغفرين بالأسحار» دَلَ على فضيلة الاستغفار 
وقت الأسحارء وقد قيل: إن يعقوب عليه السلام» لما قال لبنيه: #سوف أستغفر لكم ربي * 
[يوسف :98] إنه أخرهم إلى وقت السحر وثبت في الصحيحين وغيرهما من المساند والسئن 
عن جماعة من الصحابة» أن رسول الله يَكلِْهِ قال: «ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ 
هل من مستغفر فأغفر له ؟» الحديث» وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «من 

كل الليل قد أوتر رسول الله َكل من أوله وأوسطه وآخره. فانتهى وتره إلى السحر. وكان عبد 
الله بن عمر يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع هل جاء السَّحّر ؟ فإذا قال: نعم». أقبل على 
الدعاء والاستغفار حتى يصبح. 
0 والمكتيكة ووأ اليل تيالتس ل إل إلا هو اليد أ لَحَحكيمٌ 7 إن 
: لكتب إلا م بَمْد مَاجَاءَهم الام بقيا يدنَهُم ومن يَكقْرٌ 
بتَايئمتِ الله قَإِمَكَ أله مربيم ] سَاب ليذ هن بوك فعلْ ست وى لله رن نات لقت 
الع انك وو الخسر نعو افكدرا ر قاقز مَاعَكَلكَ اليل وأمَه ب بَصسِيرا بالْجباد (4)57 . 

شهد تعالى وكفى به شهيداً وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم. وأصدق القائلين #أنه لا إله إلا 
هو» أي المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق» وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه»ء وهوالغني 
عما سواهء كما قال تعالى: «إلكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزل بعلمه والملائكة يشهدون وكفى 
بالله شهيدا» الآية [النساء:57١].‏ ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته.» فقال: 
#شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم# وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا 
المقام. #قائماً بالقتسط» منصوب على الحال وهو في جميع الأحوال كذلك #لا إله إلا هو#» 
تأكيد لما سبق» #العزيز الحكيوم» العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء» الحكيم في أقواله 
وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقوله: إإن الدين عند الله الإسلام» إخبار منه تعالى بأنه لا دين يقبله من أحد سوى 
الإسلام» 0 الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين» حتى ختموا بمحمد يَقِيِةٌ الذي سد 

جميع الطرق !| ليه إلا من جهة محمد كه فمن لقي الله بعد بعنته محمداً كه بدين على غير 

ا كما قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو 
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فى الآخرة من الخاسرين* [آل عمران: 80]» وقال فى هذه الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبل 
عنده في الإسلام إن الدين عند الله الإسلام» . ظ 

ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول. إنما اختلفوا بعد ماقامت عليهم الحجة 
بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم» فقال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ماجاءهم العلم بغيأ بينهم»# أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم 
وتباغضهم وتدابرهم» فحمل بعضهم بغض البَعْض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله 
وإن كانت حقأء ثم قال: #ومن يكفر بآيات الله# أي من جحد بما أنزل الله فى كتابه فإن الله 

ثم قال تعالى: #إفإن حاجوك» أي جادلوك في التوحيد #فقل أسلمت وبجهي لله ومن 
اتبعن # أي فقل : الراضيف عبادتي لله وحذله لآ شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحية له 
ومن اتبعن» أي على ديني يقولون كمقالتي» كما قال تعالى: #قل هذه سبيلي أدعو إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبعني# [يوسف:8١٠]»‏ ثم قال تعالى أمراً لعبده ورسوله محمد يَكَةٍ أن 
يدعو إلى طريقته ودينه» والدخول في شرعه وما بعثه الله به» فقال تعالى: #وقل للذين أوتوا 
الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدواء وإن تولوا فإنما عليك البلاغ* أي والله عليه 
حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم». وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وله الحكمة في 
ذلك؛. والحجة البالغة ولهذا قال: #إوالله بصير بالعباد# أي هوعليم بمن يستحق الهداية ممن 
يستحق الضلالة» وهو الذي #إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» [الأنبياء: 7 7]» وما ذلك إلا 
لحكمته ورحمته. 

وهده الآنة وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع 
الخلق. كما هو معلوم من دينه ضرورة» وكما دل عليه الكتاب والسنة فى غير ما اية وحديث» 
فمن ذلك قوله تعالى: #قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف:198١]»‏ وقال 
تعالى: #إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً# [الفرقان:١]2»‏ وفي 
الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه يَكِيةِ بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك 
الافاق» وطوائف بل ادم من خربهم وعجمهم. كتابيهم وأمَيّهم. امتثالا لأمر الله له يدللن: وعن 
أبي هريرة» عن النبي يل أنه قال: «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي 
ولا نصراني». ومات ولم يؤّ من بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار) رواه مسلم . وقال عله : 
ابعثت إلى الأحمر والأسود» [أخرجه مسلم]. وقال: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة ) [رواه البخاري]. 

وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه: أن غلاماً يهودياً كان يَضع للنبي يكلم وَضوءه ‏ 
ويناوله نعليه, فمرض » فأتاه النبي ص فدخل عليه وأبوه قاعد عند أشن فال له النبي كه : 





«يا فلان قل : لا إله إلا الله» فنظر إلى أبيه» فسكت أبوهء فأعاد عليه النبي يلد فنظر إلى أبيهء 
فقال أبوه: أطع أبا القاسمء فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء فخرج 
النبي يَكْةِ وهو يقول: «الحمد لله الذي أخرجه بي من النار» رواه البخاري في الصحيح. إلى غير 
ذلك من الآيات والأحاديث. ظ 

« إذّ لذن يَكدروت يات اله وَيَقُُْوت البَيكنَ بعَيْرٍ حَق ويَفْتوت الرت يَأخرُورت بِلْقِسَطٍ 
يرك آلدَّاس هَبَصِرُْم بصدَابٍ اليم () وليك ادن خبطت أعمتلهم ف الدنيا وا لآنضِرَة وما لهم 
تعِرِيك 49 . 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله 
قديمآ وحديثاًء التي بلغتهم إياها الرسل إستكباراً عليهم؛ وعناداً لهم. وتعاظماً على الحق, 
واستنكافاً عن اتباعه: ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب 
ولا جريمة منهم إليهم. إلا لكونهم دعوهم إلى الحق #ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الناس* وهذا هو غاية الكبر» كما قال النبي يك : «الكبد بَطدُْ الحق وغْمْط الناس» [رواه مسلم]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عند كال: قتلة ينو إسترائيل لهات بن من أول النهار. 
وأقاموا سوق بَقْلِهِم من آخره؛ ولهذا لما أن تكبروا 30 واستكبروا على الخلقء» قابلهم الله 
على ذلك بالذلة والصغار في الدنياء والعذاب المهين في الآخرة» فقال تعالى: #فبشرهم بعذاب 
أليم# أي مرجع مهين #أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين* . 

#أر تر إل لنت رافظ :ا الحضقى بعرم إل كل ان لق نيل لد بترن بور رع 
مُعصُونَ (7)) دَلِكَ سر هاوأ آن تسا ألتَارٌ د أَيَاما مَعْدُودَابٌ وعم في دينهم نَاكَاوا يَشْترورت 9 فَكَيِتَ إِذَا 


يه وه كِ 0 


جَمَدَتوُم ليوو لَارَيبٌ فيه وَوْفِيتَ حكُلٌَ تل نكست فَهُمْ الايظكمورت 49 . 

يقول تعالى ميك ١-غلنى'‏ البهوة ب والضارئ 000 بكتابيهم اللذين بأيديهم. 
وهما التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما 

من اتباع محمد وَكِلةء تولوا وهم معرضون عنهماء وهذا في غاية مايكون من ذمهم والتنويه 
بذكرهم بالمخالفة والعناد» ثم قال تعالى: #ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودات * أي إنما حملهم وجراهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم 
أنهم إنما يعذبون في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة في الدنيا يوما . . ثم قال تعالى: #وغرهم 
في دينهم ما كانوا يفترون* أي ثبتهم على دينهم الباطل. ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن 
النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياماً معدودات» وم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه 
ولم ينزل الله به سلطاناًء قال الله تعالى متهدداً لهم ومتوعدا أ #فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب 
فيه# أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله» وكذبوا رسله. وقتلوا أنبياءء» والعلماء من 
قومهم. الآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكرء والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم 
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عليه ومجازيهم به؛ ولهذا قال تعالى: #فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه# أي لا شك في 
وقوعه وكونهء #ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون# . 
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الخير إِنَك علق كل شىء فدير [2) تولج اليل في التهار ونولِج التهار في الل وتخرج الحىّ مس الْمَيّتِ تخرج الْمِيَتَ من 


ع رط لمم و 


لحي وتَرْرْقُ من كَسَم بسَيْر كاب 407 . 

يقول تعالى: «#قل# يا محمد معظماً لربك وشاكراً له ومفوضاً إليه: #اللهم مالك الملك» 
أي لك الملك كله #تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من 
تشاء» أي أنت المعطي» وأنت المانع» وأنت الذي ما شئت كان» وما لم تشأ لم يكن. 

وفي هذه الاية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله تكد وهذه الأمة؛ لأن الله 
تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي. خاتم الأنبياء على 
الإطلاق؛. ورسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس والجن. الذي جمع الله فيه محاسن من كان 
قبله» وخصه بخصائص لم يعطها نبيآً من الأنبياءء ولارسولاً من الرسل في العلم بالله 
وشريعته. واطلاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه له عن حقائق الآخرة» ونشر أمته في 
الآفاق في مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع. 
فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى: #قل 
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير# أي أنت المتصرف في خلقك, الفعال لما تريد» كما رد 
تبارك وتعالى على من يتحكم عليه في أمره حيث قال: #وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظيم* [الزخرف:١"].‏ قال الله تعالى رداً عليهم: #أهم يقسمون رحمة ربك 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات4 الآية 
[الزخرف: 77] أي نحن نتصرف في خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع» ولنا الحكمة البالغة» 
والحجة التامة في ذلك. وهكذا نعطي النبوة لمن نريد؛ كما قال تعالى: #الله أعلم حيث يجعل 
رسالته# [الأنعام : 5 .]١7‏ 

وقوله: #تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل» أي تأخذ من طول هذا فتزيده في 
قصر هذاء فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان» ثم يعتدلان» وهكذا في فصول السنة 
ربيعاً وصيفاً وخريفاً وشتاء . 

وقوله: #وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي*# أي تخرج الحبة من الزرع. 
والزرع من الحبة» والنخلة من النواة» والنواة من النخلة؛ والمؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن» 
والدجاجة من البيضة» والبيضة من الدجاجة» وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء #وترزق من 
تشاء بغير حساب» أي تعطى من شئت من المال مالايعده ولا يقدر على إحصائه. 
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وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة 0 

لا لا يد الْمؤْمبونَ لكر ولك ون دون الْمؤْمِنِين ومن يَقَصسل ولك كليس يرت أله ف سَنءٍ إِلَّه أن نوأ وهم 
كد وَيُكزوْصك أله َفصَةٌ وَإِلَ أله اْمَصِيرٌ 47 . 

نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم 
بالمودة من دون المؤمنين» ثم توعد على ذلكء» فقال تعالى: #ومن يفعل ذلك فليس من الله 
في شيء* أي من يرتكب نهي الله في هذاء فقد بريء من الله. كما قال تعالى: #يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين؛ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً» 
[النساء : 5 »]١5‏ وقال تعالى: #9إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض» ومن يتولهم منكم فإنه منهم 4 [المائدة : ١‏ 0]. 

وقوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة4 أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم, 
فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته» كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء: أنه قال: «إنا لنكشر 
في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم». وقال ابن عباس : ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان» وكذا 
قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس. ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: #من 
كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم# [النحل:7١٠1].‏ وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلى يوم 
القيامة . 

ثم قال تعالى : إويحذركم الله نفسه #* أي يحذركم نقمته أي مخالفته وسطوته في عذابه لمن 
والى أعداءه. وعادى أولياءه. ثم قال تعالى: #وإلى الله المصير# أي إليه المرجع والمنقلب 
لبجارق كال خامل بم 


فر لاع سع بع ميو سه ار 31 اله عه م عابس 
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يسك (©) يدم تيد حكل تن اميل جار شور ونا عون سس فخ سواع ء تود لو أن متها وبئثة؟ أمدا يدا 
4ه 
ا 70 و لي و جاح سه مرت ا كر عر كر ارصم 


وَيَحَذٍ رحكم اله مسد وَأئلّهُ زوف نِالْعِبَاد يباو( . 

يخبر تبارك وتعالى عباده أنه نه يعلم السرائر والضمائر والظواهرء وأنه لا يخفى عليه منهم 
خافية» بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» بجميع 
مافي السموات والأرض لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض 
والبحار والجبال» وهو #على كل شيء قدير# أي وقدرته نافذة في جميع ذلك . 

وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم» 0 

بجميع أمورهم» وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» وإن أنظر من أنظر منهمء فإنه يمهل» ثم 

0 أخذ عزيز مقتدرء ولهذا قال بعد هذا: القن اام اع د و ا 
عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدً4 الآية» يعني يوم القيامة يحضر للعبد 
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جميع أعماله من خير ومن شرء كما قال تعالى: #ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر» [القيامة : ١1‏ ]2 
فما رأى من أعماله حسناً سره ذلك وأفرحهء وما رأى من قبيح ساءة -وغاظه» ؤؤة لو أله ثيرأا 
منه وأن يكون بينهما أمد بعيدء كما يقول لشيطانه الذي كان مقترناً به في الدنياء وهو الذي 
جرّأه على فعل السوء: ليا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين» [الزخرف:1/8]. 

ثم قال تعالى مؤكدا ومهددآ ومتوعدا: ا نفسه #* أي يخوفكم عقابه» ثم قال 
مرجياً لعباده لكلا ييئسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: #والله رؤوف بالعباد#. قال الحسن 
البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: أي رحيم بخلقه يحب لهم أن يَسَْتقيهوا 
على صراطه المستقيم ودينه القويم وأن يتبعوا رسوله الكريم. 

* قل إن كُنشَم بون أ مون ور 01 ا طشان ارك 
إن ولوأ إن اله لا يحب الكفريت (7) 4 

ل 2 الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه 
كاذب فى دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي» والدين النبوي في جميع أقواله 
وأفعاله وأحواله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: من غمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد» ولهذا قال: #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله4 أي يحصل لكم فوق 
ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء 
الكلمعاء: لدن الفأن" أن “تيه إنما الشآن أن :تعب .وقال الحسن التصرى زغيره مق السلت: 
زعم قوم أنهم يحبون الله. فابتلاهم الله بهذه الآية» فقال: #أقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله 4 . 

ثم قال تعالى: ##ويغفر لكم ذنوبكم, والله غفور رحيم* أي باتباعكم للرسول وَةِ يحصل 
لكم هذا كله ببركة سفارته» ثم قال تعالى آمراً لكل أحد من خاص وعام: “قل أطيعوا الله 
والرسول فإن تولوا» أي خالفوا عن أمره #فإن الله لا يحب الكافرين» فدل على أن مخالفته في 
الطريقة كفرء والله لا يحب من اتصف بذلك» وإن ادعى وزعم في نمسه أنه يحب الله ويتقرب 
إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين: الجن والاونس» 
الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولق العزم منهم في 9 لما وسعهم إلا اتباعه؛ 
والدخول في طاعتهء واتباع شريعته» كما سيأتي تقريره عند قوله تعالى: #وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين* الآية [آل عمران: 14١‏ إن شاء الله تعالى. 

« :© إن أنه صفح ادم نوكا وَالَ إسْجِيمٌ وَل عِسْونَ عَلَ الْمَكمِينَ (ج) ذرِية مها من بَعْضِ أله مميع 
عَليم #0 . 

يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم عليه السلام خلقه 
بيده ونفخ فيه من روحه»ء وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شرءء وأسكنه الجنة» 
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ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة. 

واصطفى نوحاً عليه السلام وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض» لما عبد الناس 
الأوثان» وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني 
قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارآء سراً وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا فرارآء فدعا عليهم . 
فأغرقهم الله عن آخرهم. ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. 

واصطفى آل إبراهيم» ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الاطلاق محمد يِه وآل عمران 
والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم عليهم السلام من ذرية 
إبراهيم» كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله وبه الثقة. 

: دالت أمرأتُ يمون رت ل َرَت للك مَا ف بن محرا فتَبلْ مو إِذَكَ أت 3 اسع ليسم (2) كلما وَصَمَمْا ات 
رَبّ إِنّْ وَصعييهَا ني ولد أَعلَدُ يمَا وَصَصَتٌ َس اذو علق وي سمي ميد دن لعِيدُها يلك وَدْرَيَتَهَا مِنّ 


ليطن ألَجِيِو (0* . 
امرأة عمران هذه أم مريم عليها السلام» قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل» 
فرأت يوماً طائراً يَرْقّ فرخه» فاشتهت ت الولد. فدعت الله عز وجل أن يهبها ولداء فاستجاب الله 


دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت منه. فلما تحققت الحمل» نَلوَية أن يكون #محرراً» أي 
خالصاً مفرغاً للعبادة ولخدمة بيت المقدسء فقالت: #رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً 
فتقبل مني إنك أنت السميع العليم# أي السميع لدعائي العليم بنيتي» ولم تكن تعلم ما في 
بطنها: أذكرا أم أنثى ؟ #افلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت» 
قرىء برفع التاءء على أنها تاء المتكلم. وأن ذلك من تمام قولهاء وقريء بتسكين التاء؛ على 
أنه من قول الله عز وجل. #وليس الذكر كالأنثى* أي في القوة والجّلد في العبادة وخدمة 
المسجد الأقصى وإني سميتها مريم» فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر 
من السياق لأنه شرع من قبلناء وقد حكي مقرراء وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله وَل حيث 
قال: «ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم» ارجا وكذلك ثبت فيهما: أن أنس بن 
مالك ذهب بأخحيه حين ولدته أمه إلى رسول الله يك فحنكه وسماه عبد الله وفيى صحيح 
البخاري: أن رجلاً قال: يا رسول الله ولد لي ولد فما أسميه؟ قال: ْم ولدك 
عبد الرحمن». 

وقوله إخباراً عن أم مريم أنها قالت: #وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم# أي 
عوّذتها بالله عز وجل من شر الشيطان» وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه السلام. 
فاستجاب الله لها ذلك. وعن أبى هريرة رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يل : «ما من مولود 
يولد إلا مسه الشيطان حين يولد» فَيَسْتهل صارخآ من مسه إياهء إلا مريم وابنها». ثم يقول 
أو هرزرة: اقرءوا إن قع شئتم #وإني أغذها كذ وذرفيا من التمطان الرجيم ». أخرجاه . 





ا ايا 


# نيلها ريها بول 2 حَسَن وها بحسا وكَقَلَهَ ويا ُلّمَامحلَ ليسا كي الاب ود عند 000 
يمن آل هنذا جعي رَرْفٌ من َعَم عير حِسَابٍ " 3 2 

يخبر ربنا أنه تقبلها من أمهاء وأنه #أنبتها نباتاً حسناً». أي جعلها شكلاً مليحاً ومنظرا 
بهيجأء ويسر لها أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين» 
ولهذا قال: #وكفلها زكريا» أي جعله كافلاً لها. قال ابن إسحاق: وما ذلك إلا أنها كانت 
يتيمة. وذكر غيره: أن بني إسرائيل أصابتهم سَنَهٌ جَدْبِء فكفل زكريا مريم لذلك» ولا منافاة 
بين القولين؛ والله أعلم. وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علمأ جما نافعاً 
وعملاً صالحاً؛ ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهماء وقيل: 
زوج أختهاء كما ورد في الصحيح «فاذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة» وقد يطلق على 
ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعاًء فعلى هذا كانت في حضانة خالتها وقد ثبت في الصحيح 
أن رسول الله يله قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي 
طالب» وقال: «الخالة بمنزلة الأم؟. 

ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتهاء فقال: #كلما دخل عليها زكريا 
المحراب وجد عندها رزقاً» قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم النخعي 
والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوفي والسدي: يعني وجد عندها فاكهة الصيف في 
الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف. وعن مجاهد #وجد عندها رزقاً» أي علمآء أو قال: 
صحفا فيها علمء والأول أصح وفيه دلالة على كرامات الأولياء. وفي السنة لهذا نظائر كثيرة» 
فإذا رأى زكريا هذا عندها #قال يا مريم أنى لك هذا» أي يقول: من أين لك هذا ؟ ##قالت هو 
من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب#. 


ل غ4 ع سر سرصم 
كر ريم لون للك مَك سيع لشعل © ةا لبِكة وهو قابم 
كلق المشاب أن الله دراك يح مُصو كا يكلم و ا سيا وَحصُونا وان يجرت © مالو أذ 


يَكُونُ لي غلم وقد بَبّقَ آلْحكبد وَآمرَأقٍ عَاَةٌ َالَ كَدلَك مه شع ها ام () قَالَ رَبَ كن اكه قَالَّ 


وو سه سل ص سه ل سير عم صل يج سل ا 


:يدك ألا شك ليس تَلَكَد ار ِلَانَرَوَاءْؤٌ نيد كيرا وَسَيْحْ ِالْمَقِىَ والإنكدر 4 . 

لما رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة 
الصيف في الشتاء» طمع حينئذ في الولد وكان شيخاً كبيراً قد ضعف ووهن منه العظم واشتعل 
ار امن كسا وكانت امرأته مع ذلك كسيزة وعاقراً لكنه مع هذا كله سأل ريه وناداه نذاء خفياً 
وقال: #رب هب لي من لدنك »© أي من عندك ##ذرية طيبة# أي ولد صالحاً #إنك سميع 
الدعاء». قال الله تعالى: #فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب* أي خاطبته الملائكة 
شفاهاً خطاياً أسوفكه وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته 
وصلاته. ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائتكة: أن الله يبشرك بيحبى# أي بولد يوجد لك من 
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صلبك اسمه يحيى. قال قتادة وغيره: إنما سمي يحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان. 

وقوله: #مصدقاً بكلمة من الله» عن ابن عباس» والحسن ومجاهد والضحاك وغيرهم في 
هذه الآية : أي بعيسى ابن مريم. . وقال الربيع بن أشي :: هو أول من صدق بعيسى ابن مريم. 
وقال قتادة: وعلى سننه ومنهاجه. وقال ابن جِرَيْج: قال ابن عباس: كان يحيى وعيسى ابني 
خالة» وكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك. فذلك 
تصديقه بعيسى تصديقه له في بطن أمهء وهو أول من صدق عيسىء» وكلمة الله عيسى» وهو 
أكبر من عيسى عليه السلام». وعكدا قال السدي أيضاً. 

قوله: #وسيداً» قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم: الحكيم. 
قال قتادة: سيداً في العلم والعبادة . وقال ابن عباس والثوري والضحاك : السيد الحكيم التقي . 
وقال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم . وقال عطية: السيد في خلقه ودينه. وقال عكرمة: 
هو الذي لا يغلبه الغضب. وقال ابن زيد: هو الشريف. وقال مجاهد وغيره: هو الكريم 
على الله عز وجل . 

وقوله: #وحصوراً» روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد [وغيرهم]ء أنهم قالوا: 
الذي لا يأتي النساء . . وعن أبي العالية والربيع بن أنس : 0 هو 
الذي لا ولد له ولا ماء له 

وعن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن العاص يقول: ليس أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب 
غير يحبى بن زكريا. ثم قرأ سعيد: #وسيداً وحصوراً» ثم أخذ شيئاً من الأرضء» فقال: 
الحصور ما كان ذكره مثل ذي. وأشار يحيى بن سعيد القطان بطرف أصبعه السبابة . 

وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان 
«إحصوراً# ليس كما قاله بعضهم إنه كان هيوبا أو لاذكر لهء بل قد أنكر هذا حُدَّاق 
المفسرين» ونقاد العلماء» وقالوا: هذه نقيصة وعيب. ولا تليق بالأنبياء عليهم السلام؛ وإنما 
معناه أنه معصوم من الذنوب» أي لا يأتيها كأنه حصر عنها. وقيل مانعاً نفسه من الشهوات. 
وقيل ليست له شهوة في النساءء وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص » وإنما 
الفضل في كونها موجودة»ء ثم قمعها: إما بمجاهدة كعيسى, أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى 
عليه السلام؛ ثم هي في حق من قدر عليهاء وقام بالواجب فيهاء ولم تشغله عن ربه درجة 
علياء؛ وهي درجة نبينا محمد كَلةِ الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة» 


بتحصينهن وقيامه عليهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن», بل قفد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه ؟ 


هو وإن كانتت من حظوظ ونيا غيره» فتمَال: لاحبيب إلي من دنياكما [رواه | عونك والنسائي 


والمقصود أنه مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتى النساء. بل معناه كما قاله هو وغيره: 


أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن 
وإيلادهن» بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: #هب لي من لدنك 
ذرية طيبة* كأنه قال: ولداً له ذرية ونسل وعقبء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقوله: #ونبياً من الصالحين# هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهى أعلى 
من الأولى» كقوله تعالى لأم موسى: إإنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» [التعصس 4 
فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة» أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر #إقال 
رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال» أي الملك «إكذلك الله يفعل 
ما يشاء» أي هكذا أمر الله عظيم» لا يعجزه شيءء ولا كمال أمرء #قال رب اجعل لي آية# 
أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزأً» أي 
إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح.ء كما في قوله: ثلاث ليال سويا» [مريم: ]٠١‏ 
لم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال» فقال تعالى: #واذكر ربك كثيرا وسبح 
بالعشي والإبكار#. وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم» إن شاء الله 
تعالى . 

« وَل داك الْمَلتِكة يَمَرَيمُ إِنَّ أنه أصْطظمَدكٍ وَظهّرَكٍ وأَمْطفَلكِ عل مَل المنلميرت () يلمريم أفن لبك 
وَسْجُرى وَأركهى مع التكوبرج (2) دَلِكَ بِنْ انب ألْمَيْبِ وْحِيو إِليْكَ وَمَا كُنت لَدَيْهم إذ يلقورت ا د 
يَكَمُلُ مَرْيَمَ وَمَا حكنت لَدَيّْهِمَ إِذيَحتَصمُود )4 . 

هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر الله لهم بذلك: 
أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار 
والوساوسء واضظفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء: العالمين.. عن. أبى هريرة أن 
رسول الله يه قال: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش» أحناه ب ولد في صغرهء وأرعاه على 
زوج في ذات يدهء ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط» [متفق عليه ]. وغ على بن أ 


طالب رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله يِه يقول : اخير نسائها مريم بنت عمرادن» وخير 
يه 21131 بنك 0 ا في الصحيحين . 


الرجال كثير» 3 00 من النساء إلا د امرأة فرغون» “هري .ينث 3 وإن فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والركوع والسجود 
ا في العمل لهاء لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره وقضاه مما فيه محنة لهاء ورفعة 
في الدارين» بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة. عق دلق فتها ولذا مو غين أنيق 
فقال تعالى: يا مريم اقنتي لربك. واسجدي واركعي مع الراكعين# أما القنوت فهو الطاعة 


+ 
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في خشوعء» كما قال تعالى: ##بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون4 [البقرة:7١١].‏ 

وقال ممجاهد: كانت مريم عليها السلام تقوم حتى تتورم كعباها والقنوت هو طول الذكر في 
الصلاة» يعني امتثالاً لقوله تعالى: «إيا مريم اقنتى لربك» بل قال الحسن: يعني اعبدي لربك. 
#واسجدي واركعي مع الراكعين» أي كوني منهم. وقال الأوزاعي: ركدت في محرابها راكعة 
وساجدة وقائمة» حتى نزل الماء الأصفر في قدميها رضي الله عنها. وعن ابن شوذب» قال: 
كانت مريم عليها السلام» تغتسل في كل ليلة. 

ثم قال تعالى لرسوله بعد ما أطلعه على جلية الأمر: #ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك» 
أي نقصه عليك #وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ 
يختصمون # أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنهم معاينة عما جرىء بل أطلعك الله على 
ذلك كأنك كنت حاضراً وشاهدا لما كان من أمرهم حين اقترعوا في ان مريم أيهم يكفلهاء 
وذلك لرغبتهم في الأجر. عن عكرمة» قال: ثم خرجت بهاء يعني أم مريم بمريم تحملهاء في 
خرّقها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى عليهما السلام» قال: وهم يومئذ يلون في بيت 
المقدس ما يلي الحَجّبة من الكعبة» فقالت لهم: دونكم هذه النّذيرة» فإني حررتهاء وهي 
ابنتي» ولا تدخل الكنيسة حائض. وأنا لا أردها إلى بيتىء فقالوا: هذه ابنة إمامناء وكان 
عمران يؤمهم في الصلاة» وصاحب قربانناء فقال زكريا: ادفعوها إلى فإن خالتها تحتي: 
فقالوا: لا تطيب أنفسناء هي ابنة إمامناء فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم التي يكتبون بها 
التوراة» فقَرَعهُم زكريا فكفلها. وقد ذكر عكرمة أيضاً والسدي. وقتادة والريبع بن أنس وغير 
واحدء دخل حديث ‏ بعضهم في بعضء أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن» واقترعوا هنالك على أن 
يلقوا أقلامهم نأيهم يثبت في جََرْيّة الماء فهر كافلهاء فألقوا أقلامهم» فاحتملها الماء إلا قلم 
زكريا فإنه ثبت . ويقال إنه ذهب صعداً , يشق جرية الماءء وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم 
وعالمهم وإمامهم ونبيهمء اماك وسلامه عليه وعلى شائر التتيية.. ظ 

9 :عالت المتيكه جعزت إن أنه ب ل كلق ينه النثة التيو عنلق انا مويه وى الذي 
لتو يكل لع و افد كه بن دجمت (© الن لا1 ل ونور يدي ع 
حَدلِكِ َه يَخْلد مَا مَك ِذَا فص مرا فَإِنّمَا يول لَمْ كن فَيَكُونٌ 407 . : 

هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله 
تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه# أي بولد يكون وجوده بكلمة 
من الله. أي يقول له: كن فيكون» وهذا تفسير قوله: #مصدقاً بكلمة من الله» [آل عمران:9] 
كبا اذكه التكهرى على طاسين يانه انيه السم عدي الن هري 4 ايكون مشهورا بوذا 
في الديناء يعرفه المؤمنون بذلك. وسمي المسيح» قال بعض السلف: لكثرة سياحته. وقيل : 
لأنه كان مسيح القدمين» لا أخْمّص لهماء وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات 
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برىء» بإذن الله تعالى . ظ 

وقوله: #عيسى ابن مريم» نسبة إلى أمه حيث لا أب له. وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين» أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من 
الكتاب وغير ذلك مما منحه الله به» وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه» فيقبل 
منه أسوة بإخوانه من أولي العزم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقوله: «#ويكلم الناس في المهد وكهلاً» يضر إلى جاده انه برخي اخربائه لاقي ات 
صغره» معجزة وأيةء وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه بذلك #ومن الصالحين # افع في 
قوله وعمله. له علم صحيح وعمل صالح. وعن أبي هريرة» عن عن النبي عَيِِد. قال : لم يتك 
في المهد إلا ثلاثة : عيسى». وصبي كان في زمن جريج» وصبي صبي آخر» [أخرجه البخاري ومسلم 
وابن أبي حاتم واللفظ له]. 

فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله عز وجل» قالت في مناجاتها: #رب أنى 
يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ؟»# تقول كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج» 
ولا من عزمي أن أتزوج » ولسبت: يغبا عنائنا لله ؟ فقال لها الملك عن الله عز وجل في جواب 
هذا السؤال: #كذلك الله يخلق ما يشاء» أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء» وصرح ههنا 
بقوله: #يخلق ما يشاء» ولم يقل: ايفعل» كما في قصة زكرياء بل نص ههنا على أنه يخلق 
لئلا يبقى شبهة » وأكد هذا بقوله: #إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» أي فلا يتأخر شيئاً 
بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة» كقوله تعالى: #وماأمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» 
[القمر: ]5٠‏ أي لجا تاأفر يعر راخدة 5 متكريه فيا كرون ولك للحي" سريعاً كلمح بالبصر . 

9 وسلمة الكلب وآ كم وار رنة وَالإنجيل ل وَرَسُولُا إِلَّ ب إِسَرَءِيلَ بل أن قد شنكم ايم 0 
إن اق لحك قت 2 اين كييةة َ لير تَأنفّحٌ فيه فَيَكوْنُ طَورا ؛ د داه رارع الأحكمة وَالْدْبْرَصه 5-308 
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يقول تعالى مخبراً عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام: أن الله يعلمه 
«الكتاب والحكمة»#. الظاهر أن المراد بالكتاب ههنا الكتابة» والحكمة تقدم الكلام على 
تفسيرها في سورة البقرة» و#التوراة والإنجيل»» فالتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله على 
موسى بن عمران» والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ابن مريم عليهما السلام. وقد كان 
عس هلي العام يحفظ هذا وهذاء وقوله: #ورسولاً إلى بني إسرائيل» أي يجعله رسولاً إلى 
بني إسرائيل» قائلاً لهم «أني قد جئتكم بآية من ربكم. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 
فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله# وكذلك كان يفعل» يصور من الطين شكل طير» ثم ينفخ فيه 
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فيطير عياناً بإذن الله عز وجل» الذي جعل هذا معجزة يدل على أن الله أرسله #وأبرىء 
الأكمه # فيل : هو الذي يبصر نهاراً ولا يبصر ليلا وفيل بالعكس . وفيل : فو لاعس : وفيل 
الأعهدن. وقيل: هو الذي يولد أعمى وهو أشبهء لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي 
#والأبرص* معروف. #وأحيى الموتى بإذن الله# اكير من الخلماء :“بعت الله كل: تبي من 
الأنبباء بمعجزه تناسب أهل زمانه فكان الغالف على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم 
السحرة» فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار» فلما استيقئوا أنها من عند العظيم 
الجبار انقادوا للوسلام» وصاروا من الأبرار. وأما عيسى عليه السلام , فتتعث في زمن الأطباء 
وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الايات بما لا سبيل لأحد إليه» إلا أن يكون مؤيدا من الذي 
شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد» أو على مداواة الأكمه والأبرص». 
وبعث من هو في قبره رهين ل يوم التناد؟ وكذلك محمد عَيِلَة بعنه الله في رمن المفصحاء 
والبلغاء ونحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله عز وجل» لو اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة من مثله» لم يستطيعوا أبداً» ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبدا. 

وقوله: #وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» أي أخبركم بما أكل أحدكم الآن. 
وما هو مدخر في بيته لغده.» إن في ذلك4 أي في ذلك كله #الآية لكم» أي على صدقي فيما 
جئتكم به «إإن كنتم مؤمنين*#. #ومصدقاً لما بين يدي من التوراة# أي مقرر لها ومثبت 
#ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم# فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسّخ بعض شريعة 
التوراة. وهو الصحيح من القولين» ومن العلماء من قال: لم ينسخ يها شا وإنما أحل لهم 
بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطؤواء فكشف لهم عن المغطى في ذلك؛ كما قال في الاية 
الأخرى #ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه# [الزخرف: 77] والله أعلم. ثم قال: #وجئتكم 
بآية من ربكم» أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقوله لكم #فاتقوا الله وأطيعون, إن الله ربي 
وربكم فاعبدوه» أي أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه #هذا صراط 
مستقيم » . 


مه سدسم له ا" 78 1 70 00 - مج عاص قر ير ع ع سسا مي 
9 5 فلما أحس مهم الكفر قَالَّ مَنْ أتصاركة إل الله قال الحوارنورت محن أنصار الل َامَنَا با 
2 هر ردي سس صم < زع سس ل سر جه 


لله 

1 كد كا تشجكري ‏ جمد ما يما مآ أنزلت واتبعنا الرسول فاأكينا الكوهييرت © 
كرو تسر املف اليو 15 ا 
يقول تعالى: #فلما أحسنّ عيسى* أي استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على 
الضلال» ##قال من أنصاري إلى الله قال مجاهد: أي من يتبعني إلى الله؟ . وقال سفيان الثوري 
وغيره : أي من أنصاري مع الله وقول مجاهد: أقرب . والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة. 
إلى الله ؟ كما كان النبي يكِ يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: «مَنْ رجل يُوينني حتى 
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أبلغ كلام ربي. فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي» [أخرجه أحمد وسنده جيد ورجاله 
رجال مسلم] حتى وجد الأنصارء فأووه ونصروه وهاجر إليهم» فآسوه ومنعوه. وهكذا عيسى 
ابن مريم عليه السلام انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وازروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أنزل معهء ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم: #قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله 
واشهد بأنا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين* الحواريون قيل : 
كانوا قصارين» وقيل: سموا بذلك لبياض ثيابهم» وقيل: صيادين. والصحيح أن الحواري الناصرء 
كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يَكهٍ لما ندب الناس يوم الأحزاب» فانتدب الزبير ثم ندبهم. 
فانتدب الزبيرء فقال النبي يَكِْ: «إن لكل نبي حوارياًء وحواريي الزبير؛. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله: #فاكتبنا مع الشاهدين» قال: مع أمة محمد يَكِيّ وهذا إسناده جيد. 

ثم قال تعالى مخبراً عن مل بني إسرائيل» فيما هموا به من الفتك بعيسى عليه السلام. 
وإرادته بالسوء والصّلبء حين تمالؤوا عليه؛ ووَسُوا به إلى ملك ذلك الزمان» وكان كافراً 
فأنهّوا إليهء أن ههنا رجلاً يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويُمَنّد الرعاياء ويفرق بين 
الأب وابنه» إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب». وأنه ولد زنية حتى 
استثاروا غضب الملك». فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه ويُتكل به» فلما أحاطوا بمنزله وظنوا 
أنهم فد طلووا بيش حياء الله عاك من بينهمء ورفعه من ذلك البيت إلى السماءء وألقى الله 
شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل» فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى 
عليه السلام. فأخذوه وأهانوه وصلبوه.» ووضعوا على رأسه الشوك. وكان هذا من مكر الله 
بهم» فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم وتركهم في ضلالهم يعمهون. يعتقدون أنهم قد 
ظفروا بطلبتهم. وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعناداً للحق ملازماً لهم. وأورثهم ذلة لا تفارقهم 
إلى يوم التناد» ولهذا قال تعالى: #ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين». 


0 إذ قال أنه يس إفٍ مَُوَقِيك وَرَافعَكَ إل وَمُطَهركَ م فرت لذن حكدروا باعل الدن تسوك يرق از 
0غ اس ساس قر - رو سم 1 جم ) وَأمَّ أ 0-7 سر و لمي ررم 
كنا إل بوم الْقيدمَة كم إل مركم 1 أَححكُم بد نكم فسا كس فيه حلمو م ما لذن ن كفروأ عل بهم 
ا 7 َو قعالم ون صرف ( م وما أأذرت ءامئوا وصملوا الصَسلحنت فَبِوَفيهِمَ 
مه 200 0 7ه 
أجورهم وأننّهُ لا يِب لين () داك تَمْلُوه عَلكَلك من لدبت وَألذِؤْ الحكر 4:7 . 


اختلف المفسرون في قوله تعالى : «إني متوفيك ورافعك إل 4 فقال قتادة وغيره: هذا من 
المقدم والمؤخرء تقديره إني رافعك إلي ومتوفيك» يعني بعد ذلك. وقال مطر الوراق: إني 
متوفيك من الدنياء وليس بوفاة موت» وكذا قال ابن جرير: توفيه هو رفعه» وقال الأكثرون: 
المراد بالوفاة ههنا: النوم» كما قال تعالى: #وهو الذي م بالليل» [الأنعام : ]2 وقال 
تعالى #الله يتوفى الأنفس خين. عونها :واللي. الع. اتعت” لي منامها١»‏ [الزمر: 417]» وكان 
رسول الله تل يقول إذا قام من النوم: «الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» ‏ 
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الجزء الغالث 2 
[أخرجه البخاري ومسلم]ء وقال الله تعالى: «وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً * 
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إلى 
قوله: وما قتلوه يقينأً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً * وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا» [النساء:59-157١]‏ والضمير في قوله: #قبل 
موته» عائد على عيسى عليه السلام» أي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن بعيسى قبل موت 
عيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه» فحينئذ يؤمن به أهل 
الكتاب كلهم, لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وعن الحسن أنه قال في قوله تعالى : 
#إني متوفيك* يعني وفاة المنام» رفعه الله في منامه. قال الحسن: قال رسول الله يِه لليهود : 
(إن عيسى لم يمتء وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة» . 

وقوله تعالى: #ومطهرك من الذين كفروا» أي برفعي إياك إلى السماء #وجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة# وهكذا وقع؛ فإن المسيح عليه السلام» لما رفعه الله 
إلى السماءء تفرقت أصحابه شيعاً بعد فمنهم من أمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله 
وابن أمتهء ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: هو الله وآخرون قالوا: هو ثالث 
ثلاثة. وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن ورد على كل فريق» فاستمروا على ذلك قريباً من 
ثلثمائة سنةء ثم تبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين». فدخل في دين النصرانية. 
قيل: حيلة ليفسده. فإنه كان فيلسوفآء وقيل: جهلاً منه إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفهء 
وزاد فيه ونقص منهء ووضعت له القوانين» والأمانة الكبيرة التى هي الخيانة الحقيرة» وأحل 
في زمانه لحم الخنزير.» وصلوا له إلى المشرق» وصوروا له الكنائس » وزاد فى صيامهم عشرة 
أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون» وصار دين المسيح دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من 
الكنائس والمعابد والصوامع والديارات مايزيد على اثني عشر ألف معبدء وبنى المدينة . 
المنسوبة إليهء واتبعه الطائفة المَلكِيّةَ منهمء وهم في هذا كله قاهرون لليهودء أيدهم الله 
عليهم. لأنهم أقرب إلى الحق منهم». وإن كان الجميع كفاراً عليهم لعائن الله . 

فلما بعث الله محمدا عليه فكان من امن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه 
الحقء كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض» إذ قد صدقوا الرسول النبي الأميى. خاتم 
الرسل وسيد ولد آدمء الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا أولى بكل نبي من أمته 
الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته» مع ما قد حرفوا وبدلواء ثم لو لم يكن شيء من ذلك» 
لكان قد نسخ الله بشريعته شريعة جميع الرسل بما بعث الله به محمد اً يك من الدين الحق الذي 
لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قائماً منصوراً ظاهراً على كل دين» فلهذا فتح الله 
لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا جميع الممالك. ودانت لهم جميع الدول». 
وكسروا كسرى» وقصروا قيصر وسلبوهما كنوزهماء وأنفقت في سبيل الله كما أخبرهم بذلك 





نبيهم عن ربهم عز وجل في قوله: #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمنأء يعبدونني لا يشركون بي شيئاً» الآية [النور: 00] ولهذا لما كانوا هم المؤمنين 
بالمسيح حقاً. سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية» 
ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق الصدوق ييه أمته بأن آخرهم 
سيفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من الأموال. ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداء لم ير 
الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء ولهذا قال تعالى: #وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم* أي يوم القيامة #فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 
* فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين* وكذلك فعل 
تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهود. أو غلا فيه وأطراه من النصارى». عذبهم في الدنيا بالقتل 
والسبي. وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك. وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشى 
«وما لهم من الله من واق* [الرعد:ة”] «وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم» أي في الدنيا والآخرة» في الدنيا بالنصر والظفرء وفي الآخرة بالجنات العاليات 
#والله لا يحب الظالمين#. 

ثم قال تعالى: #ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم» أي هذا الذي قصصناه عليك 
يا محمد فى أفن عسي ومبدأ ميلاده وكيقيه أمره. وهو مما قاله الله تعالى وأوحاه إليك ونزله 
عليك من اللوح المحفوظء. فلا مرية فيه ولااشكء كما قال تعالى في سورة مريم: ذلك 
عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون # ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً 
فإنما يقول له كن فيكون» ةم -5؟] وههنا قال تعالى : 
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المعرن () سن عَتَجَكَ فِيدِ ما بد ما +14 يِنَّ الهذر َكل الدع : نا وأشاءه وساءَنا وضماء و 
2 ره 7 52 
لو 1 . 


ره 5 لاعس هس هر 


شك كر َيل مَتجصل لدت أَوَعَلَ ألمكازبيت 7 إنَّمَدا 
لله لهو اَلمَرِيد ا كيم [ر) فَإن ولوأ إن َه علا بَالْمُفْسِرينَ 2 * . 
يقول جل وعلا: #إن مثل عيسى عند الله» في قدرة الله حيث خلقه من غير أب #كمثل 
آدم» فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم بل #خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون* فالذي 
خلق آدم» قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى» وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى 
بكونه مخلوقاً من غير أب. فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك 
باطل» فدعواها في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداء ولكن الرب عز وجل أراد أن يظهر قدرته 
لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من 
أنثى بلا ذكرء كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى» ولهذا قال تعالى في سورة مريم: #ولنجعله 






آية للناس» [مريم:١7]‏ وقال ههنا: كي لحي أي هذا القول هو 
الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه» وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

ثم قال تعالى آمراً رسوله يلخ أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان: 
#فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم» أي نحضرهم في حال المباهلة ثم نبتهل» أي نلتعن إفنجعل لعنة الله على 
الكاذبين4 أي منا أو منكم. وكان سبب نزول هذه المباهلة في وفد نجران» أن النصارى حين 
قدموا فجعلوا يُحَاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل الله صدر 
هذه التمووة ردأ عليهيو» ” 

قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره: قدم على رسول الله ككَِةِ وفد نصارى تَجَران 
تون راكاء فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم. فدخلوا عليه مسجده حين 
صلى العصرء عليهم ثياب الحبّرات: جَبّب وأردية» في جمال رجال بني الحارث بن كعب» 
قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي يكلِ: ما رأينا بعدهم وفداً مثلهم: وقد حانت 
صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله كَكِْةِ يصلون. فقال رسول الله يككهِ: «دعوهم» فصلوا إلى 
المشرق. قال: فكلم رسول الله كل منهم أبو حارثة بن علقمة» والعاقب عبد المسيح» أوالسيّد 
الأيهم وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم يقولون: هو الله. ويقولون: هو 
ولد الله» ويقولون: هو ثالث ثلاثة» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فلما كلمه الحبران» قال 
لهما رسول الله كي: «أسْلِمَاه قالا: قد أسلمناء قال: «إنكما لم تسلما فأسلما». قالا: بلى قد 
أسلينا قبلك. قال: «كذبتما يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولداً وعبادتكما الصليب وأكلكما 
الخنزير». قال [ابن إسحاق] : فلما أتى رسول الله كتِبَةِ الخبر من الله والفصل من القضاء بينه 
وبينهم وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه. دعاهم إلى ذلك». فقالوا: يا أنا 
القاسم. دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه» فانصرفوا عنه» ثم 
خلوا بالعاقب» وكان ذا رأيهم فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى ؟ فقال: والله يا معشر النصارى 
ابر اي ولقد جاءكم بالمصّل من خبر صاحبكم. ولقد علمتم أنه ما 
لاعن قوم نبياً قطء فبقي كبيرهم ولا نبت صُغيرهم» وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم» فإن كنتم 
أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكمء. فوادعُوا الرجل 
وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا النبي يَكْةِ فقالوا: يا أبا القاسمء قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على 
دينك» ونرجع على دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لناء يحكم بيننا في أشياء 
اختلفنا فيها في أموالناء فإنكم عندنا رضا. فقال رسول الله يك «ائتوني العشية أبعث معكم 
القوي الأمين» فكان عمر بن الطاب رصي اد عنه يقول : ما أحببت الإمارة قط حبي إياها 
يومئذء رجاء أن أكون صاحبهاء فَيْخختُ إلى الظهر مُهَجَراَّء فلما صلى رسول الله يَفِةِ الظهرء 





الجزء الثشالث 0 سورة آل عمران آية (51) 


ل ل ل ل ل ل ل 3 
رأى أبا عبد 0 الجراح فدعأه: #اخرج معهم. فاقض بم بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه). 
عمر: فذهب بها أبو عبيدة رضي الله عنه. [وأخرج 0 ومسلم نحو قصة نكولهم عن 
المباهلة ونحو قصة بعث أبي عبيدة] . وعن ابن عباس قال: لو خرج الذين يباهلون رسول الله 
له لرجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً [ورواه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حسن 
صحيح] . ظ 

والغرض أن وفودهم كان في سنة تسع» لأن الزهري قال: كان أهل نجران أول من أدى 
الجزية إلى رسول الله كله وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح» وهي قوله تعالى: #قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون* [التوبة: 79 ]. 

ثم قال الله تعالى: #إن هذا لهو القصص الحق* أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في 
شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد وما من إله إلا الله. وإن الله لهو العزيز 
الحكيم * فإن تولوا» أي عن هذا إلى غيره #فإن الله عليم بالمفسدين# أي من عدل عن الحق 
إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاء وهو القادر الذي لا يفوته 

شىء سبحانه وبحمده ونعوذ به من حلول نقمه. 
«اثُلْ يأهْلَ الككب ‏ تعَالَوَأ إل كلم سوام بَيِنَنَا الث إل أن ولخ رك بوه كن 


سه 1 سل ساس و 


ل ل ترا 14 

هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. #قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة* والكلمة تطلق على الجملة المفيدة» كما قال ههناء ثم وصفها بقوله: 
إلا الله ولا نشرك به شيئاً» لا وثنآء ولا صليباً» ولا صنماًء ولا طاغوتاًء ولا ناراً ولا شيئاً» بل 
تفرد العبادة لله وحده لا شريك له» وهذه دعوة جميع الرسل» قال الله تعالى: #وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إل نو حي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون * [الأنبياء : 6 7 ]» وقال تعالى : #ولقد 
ا 0 أن اا واجتدبوا الطائوت؟ ا 
فا مقا لل مق ا وقال عكرمة : يسجد يعضحا عقن ا 
مسلمون*# أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة. فأشهدوهم أنتم على استمراركم على 
الإسلام الذي شرعه الله لكم . 


سه صاصم سل سه سس د جِ 


كتأدم مول حَجَجتُمْ فِيمَا أ كُم يوء عِلْم فلم اجون فِِمَا لس بو يِل واه يعْلَم وَأَنسُمْ لا يمون () ما كان 
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عم راو 


لَص للم ا اين ل من اْمشركين () إدك أَوْلَ ألنّاسٍ بإِزهِيم لَلَذِنَ اتبعوم 
وعدا ألتَىُ وَألر ءا نوأ وألنّه وَل تاؤبنت 40 . 

ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم يم الخليل عليه السلام» 
ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم»؛ كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: اجتمعت 
نصارى نجران وأحبار يهرد عند رسول الله كله فتنازعوا عندهء فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم 
إلا يهودياً وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياً» فأنزل الله تعالى: «يا أهل الكتاب لم 
تحاجون في إبراهيم*# أي كيف تدّعون أيها اليهود أنه كان يهودياًء وقد كان زمنه قبل أن 
ينزل الله التوراة على موسى». وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانياً وإنما حدثت النصرانية 
بعد زمنه بدهر؟ ولهذا قال تعالى: «أفلا تعقلون#. ثم قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم 
فيما لكم #علم فلم تتحاخون البعالين لخم 25ل 11 كار على من يماح نيا لانيل 0 
به» فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم؛ ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما 
يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم لى حين بعثة محمد لكان أولى بهمء وإنما تكلموا فيما 
لم يعلموا بهء فأنكر الله عليهم ذ ل رابرف را عدر لي ب ارجالى لخدو اليا 
الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال تعالى: #والله يعلم وأنتم لا تعلمون». ثم 
قال تعالى : وما كان إبراهيع بتهزدبا ول تضبرانا ولكن كان عنتيها مسلما» اى متحلفاً عن القرل 
قاصداً إلى الإيمان #وما كان من المشركين* وهذه الأية كالتي تقدمت في سورة البقرة إوقالوا 
كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين4 [البقرة: 0 .]١7‏ 

ثم قال تعالى: #إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي 
المؤمنين * يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي» 
يعني محمد يَكِهِ والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. وقوله: #والله 
ولي المؤمنين» أي ولي جميع المؤمنين برسله . 

# وَدت طَايِمَة من أم هل الكتايٍ وك 2 فوررك ل لس وم مَمْعرُورك (ج) يتأهل . لوم 
توس يلت مه وم 6 ظ يتأهلٌ الكتب لم تلسورت الْحقٌّ 0 00 
ل 5 :2 َناك عَسَك ون أملٍ ألكتب مثا ,ليع ل ا اموأ وج الها وأكرو َم لمهم 
خرن [0) وَلاكوه موا لايم مد ديت قل إن ا لْهُدَئى هدى ألنَّه أن بِوَنَّه أحمد ا و2 يرث قل 
لس اك م اوعد( يحص رشعو من ياهو و التضي اليم (©)4 . 

يخبر تعالى عن حَسّد اليهود للمؤمنين. وبَغيهم إياهم الإضلال. وأخبر أن وبال ذلك إنما 

د على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم. ثم قال تعالى منكراً عليهم: «يا أهل 
الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون# أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها يا أهل 
الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون» أي تكتمون ما في كتبكم 
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بو ل معي كله راق :رقن ذلك وتتستتر . #وقالت طائفة ة من أهل الكتاب آمنوا بالذي 
أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا اخن »هله سكيد أرادوها لتلشؤاا على الشعقاء من 
الناس أمر دينهم. وهو أنهم اشتّوروا بنا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار. ويصلوا مع المسلمين 
صلاة الصبح. » فإذا جاء آخر النهار 00 إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس : 7 ردهم 9 
دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين» ولهذا قالوا «لعلهم يرجعون*#. قال 
مجاهد في قوله تعالى إخبارا عن اليهود نهذة الآية : يعني يهود ملت مع النبي وَل صلاة 
الفجرء وكفروا آخر النهار مكراً منهمء ليُرُوا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا 
اتبعوه. وعن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار 
فآمنواء وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم مناء وهكذا 
روي عن قتادة والسدي والربيع وأبي مالك . 

وقوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 4 أي لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم 
إلا لمن : تبع دينكم. 00 الك المسلمين فيؤمئوا به ويحتجوا به عليكم قال الله 
تعالى : (قل إن الهدى هدى الله» أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله 
على عبده ورسوله محمد يَكِةْ من الايات البينات» والدلائل القاطعات؛ والحجج الواضحات؛ 
وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء 
الأقدمين . 

وقوله: #أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم» يقولون: لا تظهروا ما عندكم 

من العلم للمسلمين» ؛ فيتعلموه ه منكمء ويساووكم فيه ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان بهء أو 
يحاجوكم به عند الله أي يتخذوه حجة عليكم مما بأيديكم, عر و ا 5-7 
الحجة في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: #قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» أي الأمور 
كلها تحت تصريفه» وهو المعطي المانع» يَمَنَ على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام. 
ويضل من يشاء ويُعمي بصره وبصيرته» ويختم على قلبه وسمعه» ويجعل على بصره غشاوة. 
وله الحجة التامة والحكمة البالغة. #والله واسع عليم * يختص برحمته من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم» أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يُحَد ولا يُوصفء بما شرف به 
نبيكم محمداً يكم على سائر الأنبياء» وهداكم به إلى أكمل الشرائع . 
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ا 5 و ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم ء فإن او 
إن تأمنه بقنطار» أي من المال #يؤده إليك»# أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه 





#ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمً» أي بالمطالبة والملازمة 
والإلحاح في استخلاص حقكء» وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى أن لا يؤديه. 

وعن مالك بن دينارء قال: إنما سمي الدينار لأنه دين ونار وقال: معناه أنه من أخذه بحقه 
فهو دينه»ء ومن أخذه بغير حقه فله النار. 

وقوله: #ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل# أي إنما حملهم على جحود الحق 
أنهم يقولون: ليس علينا في ديننا حَرَج في أكل أموال الأميّين وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها 
لناء قال الله تعالى: #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون* أي وقد اختلقوا هذه المقالة. 
وائتفكوا بهذه الضلالة» فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإنما هم قوم بُهْتْ. وعن 
أبي صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس» فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل 
الدمة الناتعة والعاةة قال ارق غناس ١‏ السقولون مانا 9 1ق تقول لدي علا بد للق أي لقال 
هذا كما قال أهل الكتاب: #ليس علينا في الأميين سبيل 0# إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم 
أموالهم إلا بطيب أنفسهم . 

ثم قال تعالى: #بلى من أوفى بعهده واتقى» أي لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب 
الذي عاهدكم الله عليه»؛ من الإيمان بمحمد يَكِيَ إذا بعث. كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء 
وأممهم بذلك» واتقى محارم الله تعالى» واتبع طاعته وشرعته التى بعث بها خاتم رسله وسيد 
السيز #فإن الله يحب المتقين# . 

# إن ألدِبنَ مَنْرَوتَ بعَهَد أله وَأَيْمَ كم الا لبك لاَق لَه في الأيضرّة همق ولا ينظ 
إل يوم الْقبِلمَة وَلَا بر كيو وله عَذَاببُ اليم 47 . 

يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عهدهم الله عليه؛ من اتباع محمد جل وذكر صفته 
للناس .وبيان أمرهء وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهي عروض 
هذه الدنيا الفانية الزائلة #أولئك لا خلاق لهم في الآخرة» أئْ لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم 
منهاإولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة © أي برحمة منه لهم» بمعنى لا يكلمهم كلام 
لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا يزكيهم» أي من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم 
إلى النار #ولهم عذاب أليم#. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة منها. 

ما رواه الإمام أحمد عن إلى ذرء قال قال رسول الله يِه : «ثلاثة لا يكلمهم الله. ولا ينظر 
إليهم يوم القيامة.ء ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم؛» قلت: يارسول الله.ء من هم ؟ خابوا 
وخسروا. قال: وأعاده رسول الله يله ثلاث مرات» قال: «المَسْبل» وَالميقق سلعته بالحلف 
الكاذب» والمنانك. ورواه مسلم وأهل السئن . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يليِ: «من حلف على يمين 
هو فيها فاجرء ليقتطع بها مال امرى مسلمء لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان». 





فقال الأشعث: فى والله كان ذلك؛ كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني» فقدمته إلى 
رسول الله يَكِّةِ فقال لى رسول الله يَكِخق: «ألك بينة ؟» قلت: لا. فقال لليهودي: «احلف». 
فقلت: يا رسول لله إذاً يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل: 9إن الذين يشترون بعهد 
الله وأيمانهم ثمناً قليلاً» الآية أخرجاه. 20 

وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله ابن أبي أوفى؛ أن رجلا أقام سلعة له في السوق» فحلف 
الله لقد أَعْطي بها ما لم يُمْطهء ليُوقع فيها رجلاً من المسلمين» ٠‏ فنزلت هذه الاية: 9إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا#. ورواه البخاري 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِيْهِّ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده. 
ورجل حلف على سلعة بعد العصرء يعني كاذباً» ورجل بايع إمامأ فإن أعطاه وَفىَ له وإن لم 
يُعْطه لم يتف له» ورواه أبو داود والترمذي» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

#وَإنَّ نه لَمرِيضًا يلون نتمم بالْكِن لِيَحَسَسَبُوه بن الْحكيَي وَمَاهْوَ مرت الْكتب وَيَفُولُونَ هو 
منّعِند الله وَمَاهُوَ من عند الله ويقولونٌ عل اندرأ كيه 1ه 

يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقاً يحرفون الكلم عن مواضعه. ويبدلون 
كلام الله ويزيلونه عن المراد به» ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى الله وهو 
كذب على الله» وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كلهء ولهذا قال الله 
تعالى: #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون*#. وقال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة 
والربيع , بن أنس. #يلوون ألسنتهم بالكتاب#» يحرفونه» وهكذا روى البخاري عن ابن عباس 
أنهم يحرفون ويزيدون» وليس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله لكنهم يحرفونه 


يتأولوثة على غير تأويله. 
26 ينك أ ييه مالكب واكم والشية ينول كاي كفا يان لى ون دون أ ولك 
2 3 ينثو الككب د 2 1 مركم أن تَنّجِدُوأ الْلتهكة 2 


ميم بالكُثْرِهدَه ا 

قوله: #ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي امن 
دون الله» أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحُكم والنبوة» أن يقول للناس: اعبدوني من 
دون الله أي مع الله فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل» فلأن لا يصلح لأحد من الناس 
غيرهم بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس 
بعبادته. قال: وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضآء يعني أهل الكتاب كانوا يعبدون أحبارهم 
ورهبانهم. كما قال الله تعالى: #اتخذوا لأحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 5-5 ب ا" 
وفي المسند والترمذي أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله ما عبدوهم. قا «بلى إنهم 
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أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم» [وهو حسن بشاهده]. 

فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ بخلاف الرسل 
وأتباعهم من العلماء العاملين» فإنما يأمرون بما أُمَرَ الله به؛ وبلغتهم إياه رسله الكرامء إنما 
يَنْهُوْنهِم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام؛ فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين»؛ هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة» فقاموا 
يذلك يم 5 ونصحوا الخلق» وبلغوهم الحق. 

وقوله: ##ولكن كونوا ربانيين بماكنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون» 57 ولكن يقول 
الرسول للناس: كونوا ربانيين» قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد: أي حكماء علماء 
حلماء. وقال الحسن وغير واحد: فقهاء وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 
[وغيرهم] أيضاً: يعني أهل عبادة وأهل تقوى» وقال الضحاك في قوله: «#إبما كنتم تعلمون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون#: حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيهاآً #تعلمون* أي تفهمون 
معناهء وقرىء #تُعلمون4 بالتشديد من التعليم #وبما كنتم تدرسون» تحفظون ألفاظه. 

ثم قال الله تعالى: #إولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنببين أرباباً# أي ولا يأمركم بعبادة 
أحد غير الله: لا نبي مرسل ولا ملك مقرب #أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» أي لا يفعل 
ذلك؛ لآن هن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له. كما قال تعالى: #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون4 [الأنبياء: 70]: وقال تعالى: #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت*# [النحل:7”7]. وقال تعالى: #واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» [الزخرف: 10]» وقال تعالى إخباراً عن الملائكة : 
#ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك جرسعينم كيك نجزي الظالمين* [الأنبياء: 179]. 
#وَإدْ أَحَدَ أله معد سكّقَ ابي لمكم ون حاب حك ا ثم جا حكم رسول مُصَرّق لما ممكم لتؤومُن بو 


ص 9 
2م وو 2 3500 ود سح ره ل و 


وَلحَنْصريم َال فرشم وَأحَدم عل 5 ل 0 راك واشيتىا وَأ مَكم ون ألصََهِدنَ (م) هَمن كول 
عد الك وازكياك مه ماني لمسقورت 427 . 

يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام؛ 
لْمَهُمَا آتى الله أحدهم من كتاب وحكمةء وبلغ أي مبلّغ» ثم جاءه رسول من بعده ليؤمئنّ به 
ولينصرنتّه» ولا يمنعه ماهو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته؛ ولهذا قال 
تعالى وتقدس: إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة» أي لمهما أعطيتكم 
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول شيدق لعا بدك لس يه ولتصيره قال أأقررتم وأخذتم 

على ذلكم إصري» وقال ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة والسدي: يعنى عهدي. 
وقال محمد بن إسحاق: (إصري) أي ثقل ما حمّلتم من عهدي أي ميثاقي الشديد المؤكد. 
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#قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك# أي عن هذا العهد 
والميثئاق #نأولئك هم الفاسقون#. قال علي بن أبي طالب وابن عمه عبد الله ابن عباس 
رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيأ من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق. لعن بعث الله محمداً وهو 
حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن 3 الميثاق على أمته لعن بعث محمد وهم أحياء ليؤمسن 
به ولينصرنّه» وقال طاوس والحسن البصري وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم 
بعضاًء وهذا لا يضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه. [ولهذا روي عن 
طاوس مثل قول علي وابن عباس]. 

وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى النبي ود فقال: 
يا رسول الله» إنى مررت بأخ لي من قريظة. فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك ؟ 
قال» فتغير وجه رسول يتلم قال عبد الله بن ثابت». قلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله عََِْوِ ؟ 
فقال عمر: رضينا بالله ربآء بالإسلام دينآء وبمحمد رسولاًء قال: فشري عن رسول الله يِب 
وقال: «والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام» 5 ثم اتبعتموه وتركتموني 
لضللتم» إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين» [وحسنه لياع" 

فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وهو الإمام 
الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجدء لكان هو الواجب الطاعه المقدَّم على الأنبياء كلهم. 
ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر 
في إتيان الرب لفصّل القضاء . وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له والذي يحيد عنه 
أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به صلوات الله 


اه ول مي ساس ير ته 0 اق عه امي 
امير وين ) نه يَمموْ وله سكم من فى ألسَمَوات وَالْأرضٍ وح وَحِكَرَهَا وله 4 بيجعورت 0 قل 
يي عو 0 21 
رت لس سس مس سس سرس واس 
أذ 


ءامنا بأ زْلَ عَلِمَمًا وم الكل إتكفيه وكين رشك لي ويععُوبب والْأسَبَاطٍ وما أوف موس 
لع ان رتك و تو ل ال لمر عرو ررس تحرف وارونح بالبتتم لم ديمًا فلن يقبل 
هِنْه وَهُوَ فى الآخْرَو مِنَ ألْحَيرن 409 . 

يقول تعالى فذكرا على من أراد ديناً سوى دين الله الذي أنزل به كتبهء وأرسل به رسله.) وهو 
عبادته وحده لا شريك لهء الذي #إله أسلم من في السموات والأرض* أي استسلم له من فيهما 
طوعاً وكرهاًء كما قال تعالى: #ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم 
بالغدو والآصال* [الرعد: .]١6‏ 

فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله» والكافر مستسلم لله كرهاً. فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان 
العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع . وعن مجاهد: «وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً» قال:هو كقوله #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله# [لقمان: 5؟7]» 





وعن ابن عباس #وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً» قال: حين أخذ الميثاق. 
#وإليه يرجعون* أي يوم المعاد فيجازي كلاً بعمله. ثم قال تعالى: #إقل آمنا بالله وما أنزل 
علينا©# يعني القرآن. #إوما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب# أي من الصحف 
والوحيء #والأسباط» وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل ‏ وهو يعقوب - 
الاثني عشرء #وما أوتي موسى وعيسى* يعني بذلك التوراة والإنجيل» #والنبيون من ربهم » 
وهذا يعم جميع الأنبياء جملة #لا نفرق بين أحد منهم» يعني : بل نؤمن بجميعهم #ونحن له 
مسلمون* فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل»؛ وبكل كتاب أنزل». لا يكفرون 
بشيء من ذلك» بل هم مصدقون بما أنزل من عند الله. وبكل نبي بعثه الله . 

ثم قال تعالى: «إومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه4 الآية» أي من سلك طريقاً سوى 
ما شرعه الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين* كما قال النبي يَكلِةِ في الحديث 
الصحيح: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؛ [أخرجه مسلم]. 


مات يق ١‏ موف و مض ٠.‏ ادق صوص اس وي ات وسزوائ وله قاو بن ب عاد ويل ف عل #وريط_ الاب ولت برق . .ام 
9# كيف يَهَدى الله فَوما حكهفروا بعد إيمنيم وسَهدوا أن الرسول حقٌ وجاءهم الْبَينت وَاللّه لا يهرى القوم 


ص حر ير 0 1 01 و2 35 5 0 م2 دح ره 0 مر 0 7 ص م 0 تعر 10000 
الطَِلِمِينَ (ج) أولتِيك جَرَاؤُهُمْ أن لهم لقمسة ألو وا مَليِكَةَ وتاي أَجْمَعِينَ (67) حَلِنَ فيا لا يفف عَنْهُمٌ 


حي مل ا ل 


لْمَدَابُ وَلَاهُمَ يَمَظرُون (2) إلا الس تَابوأم بر دَِكَ وَأصكحُوأ ون لَه حَفُورٌ حك (ج)4 . 
إلى قومه أن سلوا لي رسول الله هل لي من توبة ؟ فنزلت: #كيف يهدي الله قوم كفروا بعد 
إيمانهم ‏ إلى قوله ‏ فإن الله غفور رحيم* فأرسل إليه قومه فأسلم. [وعن مجاهد نحوه]. 
فقوله تعالى: #كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
البينات#4 أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول. ووضح لهم 
الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك. فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية. 
ولهذا قال تعالى: #والله لا يهدي القوم الظالمين* . ثم قال تعالى #أولئك جزاؤهم أن عليهم 
اللعنة» #لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون* أي لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم 
ساعة واحدة ثم قال تعالى: #إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» وهذا 
من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خملقه أن من تاب إليه. تاب عليه . 
1 00 مه سب صر 0 سر 7 سس سر 5 ٍ- 0 ا ل ص عله 000 0-6 07 
« إن ان فوا بَسَدَ إِيديوم شم أزدادوا ثرا أن تعَبِلَ تَوْبَهُمَ وَأَوْلتِيكَ هم الصآلون (رج) إن الذي كفروأ 
ومانوا وهم كُفَار فلن يَقْبَلَ من أحدهم يِلْ+ الْأَرَض ذَهْبًا وَل أفتدئ يلود أَوْلَيِكَ لهم عَدَاب أَليم وَمَا 
:4 
يقول تعالى متوعداً ومتهدداً لمن كفر بعد إيمانه» ثم ازداد كفراء أي استمر عليه إلى 
الممات» ومتخيرا بأنه لا يقبل لهم توبة عند مماتهم ١‏ كما قال تعالى : #وليست التوبة للذين 


الجبوة الغبالث سورة آل عمران آية (١؟95)‏ 





يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت* [النساء:8١]»‏ ولهذا قال ههنا: #لن تقبل 
توبتهم وأولئك هم الضالون4 أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي . 

ثم قال تعالى: #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً 
ولو افتدى به» أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبداء ولو كان قد أنفق ملء الأرض 
ذهباً فيما يراه قُربة» كما سئل النبي يلل عن عبد الله بن جُدْعان وكان يُقْري الضيفء. ويَقاء 
العاني؛ ويُطعم الطعام: هل ينفعه ذلك ؟ فقال: «لا» إنه لم يقل يوماً من الدهر: ربي اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين» [رواه مسلم]ء وكذلك لو افتدى بملء الأرض ذهباً ما قبل منه» كما قال 
تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة* [البقرة: 77١]؛‏ ولهذا قال تعالى ههنا: 9إن 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به»# فعطف 
#ولو افتدى به» به على الأول» فدل على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن يقال: أن الواو 
زائدة» والله أعلم» ويقتضي ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض 
ذهبأء ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض أيضاً ذهبآء بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها 
وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك. أن النبي كلل قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم 
القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيءء أكنت مفتدياً به ؟ قال: فيقول: نعم» قال 
فيقول: قد أردت منك أهون من ذلكء». قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي 
شيئاًء فأبيت إلا أن تشرك» وهكذا أخرجه البخاري ومسلم . 

ولهذا قال: #أولئك لهم عذاب أليم ومالهم من ناصرين» أي وما لهم من أحد ينقذهم من 
عذات الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. 

ل كتاثوا لتحي شاك نوما فقون وو ورك أنه بو ليث 4000 . 

عن عمرو بن ميمون #لن تنالوا البر» قال: البر الجنة» وروى الإمام أحمد عن أنس بن 
مالك» قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالآء وكان أحبّ أمواله إليه بيْرّحاء» وكانت 
مُستقبلة المسجدء وكان النبي يلهِ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» قال أنس : فلما نزلت: 
#لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون* قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله يقول: #ولن تنالوا 
البر حتى تنفقوا مما تحبون#, وإن أحب أموالي إليَّ بيرحاءء وإنها صدقة لله أرجو بِرّها 
ودُْحُوَها عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أراك اللهء فقال النبي يَكله: «بَخ. ذاكَ مال 
رابخ ذاك مال رابح» وقد سمعتء وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين»» فقال أبو طلحة: أفعل 
يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمهء أخرجاهء وعن عمر قال: يا رسول الله. 
لد أي مالا قط هو الى عندى حرق مهني الذي بخ رخدين فما تأمرني به ؟ قال: حبس 


الأصل وسَّبّل الثمرة» [رواه النسائي والدار قطني وأصله في الصحيحين]. 
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روى الإمام 1 أحمد عن ابن د آقال]: حضرت عصابة من اليهود نبي الله كله فقالوا: 
حدثنا عن خلال شرالك عتهن لا يعلمهن إلا نبى. قال : «سلونى عما اماد سلتم , ولكن اجعلوا لي 
ذمة الله وما أخذ يعقوب على دنيه 6 1-2 أنا حدئتكم نا فعرفتموه تابي على الإسلام». 
قالوا: فذلك لك». قال : فسلونى عما شئتم . قالوا: أخبرنا عن أربع خلال : أخبرنا أي الطعام 
حرم إسرائيل على نفسه ؟ وكيف 1 وماء الرجل ؟ وكيف يكون الذكر منه وأخبرنا كيف 
هذا النبي الأمي في النوم» ومن وليه من الملائكة ؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه 
وقال : 5 بالذق أنزل. القؤراة على «متوسى :هل 'تعلمون أن إسرائيل. :مركن عرضا كديذا 
وطال سُفَمُهء فنذر لله نذراً لئن شفاه الله من سُقُمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام 
إليه وكان أحب الطعام إليه انان الزيل: وأحب الشرات إليه ألبانها» ؟ فقالوا: اللهم نعم : 
قال: «اللهم اشهد عليهم». وقال «أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل التوراة على 
موسى » هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له 
الولد. والشبه بإذن الله إن علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكراً بإذن الله» وإن علا ماء المرأة ماء 
الرجل كان أنثى بإذن الله» ؟ قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهد عليهم». وقال: «أَنْشُدُكم بالذي 
انل التوراة على فرها” هل 0 9 - النبي 0 0 عيناه 0 وده قلبه» ؟ 0 
نتجامعك أو 00 قال : «إن وليئن ا ا قط 1 وهو و ا فعندهاأً 
نفارقك. لو كان وليك غيره لتابعناك» فعند ذلك قال الله تعالى: #قل من كان عدواً لجبريل» 
الآرة [البقرة:/ا9]. وقل روآأه الترمذي والنسائي نحوه. وقال الترمذي : حسن غريب » وعن أبن 
عباس : كان إسرائيل عليه السلام ‏ وهو يعقوب ‏ يعتريه عرق النسا بالليل» وكان يقلقه ويزعجه 
عن النوم» ويقلع الوجع عنه بالنهار» فنذر لله لئن عافاه الله لا يأكل عرقاً ولا يأكل ولد ماله 
عرق» وهكذا قال الضحاك والسدي. كذا حكاه ورواه ابن جرير فى تفسيره» قال * فاتبعه بنوه 
ظ في تحريم ذلك اسجتانا اده وافتداء بطريقه, قال: وقوله #من قبل أن تنزل التوراة# أي حرم ذلك 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. 

قلت: ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان إحداهما: أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب 
الأشياء إليه وتركها لله؛ وكان هذا سائغاً فى شريعتهم فله مناسبة بعد قوله: ##لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون*# فهذا هو المشروع عندناء وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه 
العبد ويشتهيه»ء كما قال تعالى: #واتى المال على حبه #. [البقرة:لا/1١1]»‏ وقال تعالى: 
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#ويطعمون الطعام على حبه# [الإنسان:8]. 

المناسبة الثانية: لما تقدم السياق في الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل في المسيح 
وتبيين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه» وكيف خلقه الله بقدرته 
ومشيئته وبعثه إلى ب: بنى إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى » شرع في الرد على اليهود قبحهم الله 
تعالى وبيان أن الخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع. فإن الله عز وجل قد نص في كتابهم 
التوراة أن نوحاً عليه السلام لما خرج من السفينة» أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء 
ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك. وجاءت التوراة 
بتحريم ذلك» وأشياء أخر زيادة على ذلك. وكان الله عز وجل قد أذن لادم في تزويج بناته من 
بنيه» وقد حرم ذلك بعد ذلك» وكان التَّسَرَي على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم» وقد فعله 
إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة» وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم» وكذلك كان 
الجمع بين الأختين سائغاء وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين» ثم حرم عليهم 
ذلك في التوراة» وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم. فهذا هو النسخ بعينه» فكذلك 
فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام. في إحلاله بعض ما حرم في التوراة» فما بالهم لم 
يتبعوه ؟ بل كذبوه وخالفوه ؟ وكذلك ما بعث الله به محمداً يِِةِ من الدين القويم» والصراط 
المستقيم» وملة أبيه إبراهيم» فما بالهم لا يؤمنون ؟ ولهذا قال تعالى: #كل الطعام كان حلاً 
لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة# أي كان حلاً لهم. جميع 
الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل» ثم قال تعالى: «إقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين» فإنها ناطقة بما قلناه #فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم 
الظالمون» أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرّع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائماًء 0 
يبعث نبياً آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما 
ذكرناه #فأولئك هم الظالمون# . 

ثم قال تعالى: «إقل صدق الله# أي قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في 
القران»ء. #فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» أي اتبعوا ملة إبراهيم التي 
شرعها الله في القران على لسان او ا ات وي وهى الطريقة 
التي لم يأت نبي بأكمل منها ولا أوضح» كما قال تعالى: طقل إنني هداني ربي إلى صراط 
مع ف رايد به إزراي نحا رما كاز رمن الخدم عين» [الأنعام : 1١1١‏ ]. 

: َّ أل بت وضع ناس اكه مار رهد ْعَلَِبنَ () فد ءانث يينَتُ مهام إرجِيمٌ وَمَن د حلم كان 
ينا ور عل التارفيسة 1ك م سعط ره سيمل ون كتر َم لله عن التلبيك 40 . 

يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناسء أي لعموم الناس لعبادتهم وتسكهم. » يطوفون به» 
ويصلون إليه» ويعتكفون عنده #للذي ببكة* يعني الكعبة التي بناها إبرا لم د 





الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه» ولا يحجون إلى البيت الذي بناه 
عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجه؛ ولهذا قال تعالى: #مباركاً# أي وضع مباركاً 
#وهدى للعالمين» وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه» قال: قلت يا رسول الله 
أي مسجد وضع في الأرض أيَّلَ ؟ قال «المسجد الحرام». قلت: ثم أي ؟ قال: «المسجد 
الأقصى». قلت: كم بينهما ؟ قال: «أربعون سنة». قلت: ثم أي ؟ قال: «ثم حيث أدركتك 
الصلاة فصل فكلها مسجد؛ وأخرجه البخاري ومسلم. وعن علي في قوله تعالى: #إن أول 
بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً» قال: كانت البيوت قبله» ولكنه كان أول بيت وضع 
لعبادة الله . وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقاً والصحيح قول على 
رضي الله عنه . ظ 

وقوله تعالى: #للذي ببكة4 بكة من أسماء مكة على المشهورء قيل: سميت بذلك لأنها 
تبك أعناق الظلمة والجبابرة بمعنى أنهم يذلون بها ويخضعون عندهاء وقيل: لأن الناس 
يتبَاكون فيهاء أي يزدحمون. قال قتادة: إن الله بَكّ به الناس جميعاًء فيصلي النساء أمام الرجال 
ولا يفعل ذلك ببلد غيرهاء وكذا روى عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعمرو بن شعيب 
ومقاتل بن حيان. وعن ابن عباس قال: مكة من الفج إلى التنعيم»ء وبكة من البيت إلى 
البطحاء؛ وعن إبراهيم: بكة البيت والمسجدء وكذا قال الزهري. وقال عكرمة» في رواية» 
وميمون بن مهران: البيت وما حوله بكة» وما وراء ذلك مكة. وقال أبو صالح وإبراهيم النخعي 
وعطية العوفي ومقاتل بن حيان: بكة موضع البيت وما سوى ذلك مكة. 

وقوله تعالى: فيه آيات بينات4 أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم» وأن الله عظمه 
وشرفهء ثم قال تعالى: #مقام إبراهيم؟ يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد 
منه والجدران» حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل» وقد كان ملتصقاً بجدار البيت 
حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطْواف» 
ولا يشوشون على المصلين ارات لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: 
«إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4 [البقرة:0؟1١].‏ وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن 
إعادتها ههناء ولله الحمد والمنة. وعن ابن عباس في قوله: #فيه آيات بينات مقام إبراهيم» 
أي فمنهنّ مقام إبراهيم والمشاعر. وقال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينة» وكذا روى عن 
عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقال أبو طالب في 
قصيلته: 

وموطىء إبراهيم في الصخر رَطَبةٌ عاى عدجا قا قبن تاغل 

وعن ابن عباس» في قوله تعالى: #مقام إبراهيم# قال: الحرم كله مقام إبراهيم» وفي 

لفظ: الحجر كله مقام إبراهيم. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم هكذا 
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رأيت في النسخة. ولعله الحجّر كله مقام إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهد. 

وقوله تعالى: #ومن دخله كان آمنا»# يعنى حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوءء 
وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية» كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيضع 
في عنقه صوفة ويدخل الحرم؛ فيلقاه ابن المقتول فلا يُهيّجَه حتى يخرج. وعن ابن عباس في 
قوله تعالى: #ومن دخله كان آمنا» قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت» ولكن لا يُؤوى 
ولا يُطعم ولا يُسقى. فإذا خرج أخذ بذثبه. وقال الله تعالى: #أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمنأ 
ويتخطف الناس من حولهم* [العنكبوت:77]» وقال تعالى: #فليعبدوا رب هذا البيت الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف4 [قريش: 4-7] وحتى إلكافن اتدل الاتريم حرمة اصطياد 
صيدها وتنفيره عن أوكاره. ا ات ا ذ “كما نضفت: الاأخحاويفة والآثار فى 
ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً. ففى الصحيحين والائظ اليك عن أدة ا 
قال: قال رسول الله يدِ يوم الفتح فتح مك اازن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرضء فهو حرام بحرمة الله» إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي؛ ولم 
يحل لي إلا في ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه. ولا ينفر 
صيده؛ ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها» فقال العباس: يا رسول الله. إلا 
الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال «إلا الإذخر». 

وعن جابر قال: سمعت رسول الله يَلِهِ يقول «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح» رواه 
مسلم . وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله كك وهو واقف بالحزورة 
في سوق مكةء يقول «والله إنك لخير أرض الله؛ وأحب أرض الله إلى الله» ولولا أني أخرجت . 
بالفداما و46 رواء الإقام الحمك:وأهل السستق + وقال الترمدي * حسن :ضحي وكذا كع 
من حديت ابن عباس حو 

وعن يحيى بن جعدة بن هبيرة في قوله تعالى: #ومن دخله كان آمنا» قال: أمنأ من النار. 

وقوله: #و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً© هذه آية وجوب الحج عند 
الجمهور. وقيل: بل هي قوله: #وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة:95١]»‏ والأول أظهر. وقد 
وروت الأحاديت البعدوة يأنه. أعن: أركان الوسلام ودعائمه وقواعده. وأجمع المسلمون على 
ذلك إجماعاً ضرورياً» وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص ى والإجماع. وروى 
الإمام أحمد عن أبي هريرة» قال: خطبنا رسول الله كل فقال: «أيها الناس قد فرض عليكم 
الحج فَحُجوا؛. فقال رجل: أكل عام يارسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال 
رسول الله يَكْةِ: «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم». ثم قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». ورواه مسلم. 
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وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعاً بنفسه» وتارة بغيره كما هو مقرر في 
كتب الأحكام». روى أبو عيسى الترمذي عن ابن عمر قال قام رجل إلى رسول الله كَكِةِ فقال: 
ما السبيل يا رسول الله ؟ قال: «الزاد والراحلة». رواه ابن ماجه وقال الترمذي: فى كتاب 
الحج : هذا حديث حسن . 1 

وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى من حديث أنس وعبد الله بن عباس وابن مسعود 
وعائشة كلها مرفوعة. ولكن في أسانيدها مقال» ورواه الحاكم عن أن ثم قال: صحيح على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه. 

زوق الإناء أخينه عن او ضباتي 4 قال :قال«رسوك الله :كك العخارا إلى البح سيد 
الفريضة ‏ فإن أحدكم لا يدري ما يَعْرضٌ له». وروى أحمد أيضاً عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله علي (من أراد الحج فليتعجل فليتعجل»). ورواه أبو داود. وعن ابن عباس في قوله : #ومن 
استطاع إليه سبيلاً» قال : ركان اديب مدي لد م 
قال: السبيل الصّحّة . . وعن ابن عباس ». قال: #من استطاع إليه سبيلاً» قال: الزاد والبعير 

وقوله تعالى : ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين» قال ابن عباس ومجاهد وغير 55 
أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غنى عنه. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : من أطاق الحج فلم يحجء فشتوواء: ليه 'يهورديا 
مات أو نصرانياًء وهذا إسناده صحيح إلى عمر رضي الله عنه. 

١‏ ثَلََل الككب لمتكت بد ت أنه ويد عَلَ اَمَو () كل يداهل الكككب إِم دوعن 
ل أل من ءاوجأ هك َآموما بل م ملو )4 . 

هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق. وكفرهم بآيات الله 
وصدّهم عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم» مع علمهم بأن ماجاء به 
الرسول حق من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين» والسادة المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجميعن» وما بَشُروا به ونوّهُواء من ذكر النبي يَليٍ الأمي الهاشمي العربي المكي 
سيد ولد آدمء وخاتم الأنبياء» ورسول رب الأرض والسماءء وقد توعدهم الله على ذلك. 
وأخبر بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقابلتهم الرسول المبشر 
به بالتكذيب والجحود والعناد» فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون» أي وسيجزيهم على 
ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. 

0 تيم امو إن تطعأ ورا ين لين أوثوأ الك درك كد 5 كَفرِن (ني)) وكيم ور َس 
َل عَلَتكيم ينث ألو فر حك ونوا رك نتم ]تر بكدخوف ل عريل نوع 0 4 : 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب الذين يحسدون المؤمنين 
على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسولهء كما قال تعالى : #ودَّ كثير من 


أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم4 [البقرة:9١٠]‏ وهكذا 
قال ههنا #إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردّوكم بعد إيمانكم كافرين* ثم قال 
تعالى : #وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله# يعني أن الكفر بعيد منكم 
وحاشاكم منه. فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارآء وهو يتلوها عليكم ويبلغها إل 
وهذا كقوله تعالى: #وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم 
إن كنتم مؤمنين* [الحديد:8] والاية بعدها. وكما جاء في الحديث أن النبي كم قال لأصحابه 
يوماً: «أي المؤمنين أعجب إليكم إيماناً ؟» قالوا: الملائكة. قال: «وكيف لا يؤمنون وهم عند 
ربهم» ؟ وذكروا الأنبياء» قال: «وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟» قالوا: فنحن. قال: 
«وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟؟ قالوا: فأي الناس أعجب إيماناً ؟ قال: «قوم يجيئون من 
بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها» [رواه الطبراني ]. 

ثم قال تعالى: #ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم # أي ومع هذا فالاعتصام 
بالله والتوكل عليه هو العمدة فى الهداية» والعَدَّة فى مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشادء 
وطرين السداة حضون العراف 7 1 

( جام »اها اله حي قاد و0 لاوأ قتيدوة () واضتيسثو صل سارف 

ولاك ينك لله علخ إ: كم أن 1 ا نلوك ألصبخغم ينعيو خاودم عل سا فرق ون أَلمَّارٍ 
َأَنتَدَحُ سنا كدَالِكَ بين هه لَكْم يكت 000000 

روى ابن أبي حاتم عن عبد الله هو أبن مسعود في تولك ##اتقوا الله حق تقاته# قال: أن 
يُطاع فلا يُعصى» وأن يُذكر فلا يُنسىء وأن يُشكر فلا يُكفرء وهذا إسناده صحيح موقوف. 

ثم قال ابن أبي حاتم: وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون 

0 يم النخعي وطاوس والحسن وقتادة وأبي سنان والسدي. نحو ذلك. وروي عن أنس أنه 
قال : لا يتقي الله العيد حقق نقائه بج يكون مذ لينانة. وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية» 
والربيع بن عن وفتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى: #فاتقوا الله ما استطعتم» [التغابن:7١]»‏ وقال ابن عباس: لم تنسخ. 
ولكن #حق تقاته»# أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا 
بالقسُط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» أي 
حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه فإن الكريم قد أجرى عادته 
بكرمه أنه من عاش على شىء مات عليه ومن مات على شىء بعث عليه؛ فعياذاً با لله من 
خلاف ذلك . ١ ١‏ 

روى الإمام أحمد عن مجاهد: أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه 
محجنء فقال: قال رسول الله يكل «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا 


ا 





وأنتم مسلمون» ولو أن قطرة من الزقوم قُطرت في دار الدنيا لأمََوَتْ على أهل الأرض 
عيشتهم ١‏ ؛ فكيفف بمن ليس له طعام إلا الزقوم ؟». وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق عن شعبة به وقال الترمذي: حسن 
صحيح» وقال الحاكم: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقوله: #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» قيل #بحبل الله» أي بعهد الله. كما قال 
في الآية بعدها: سريت علبهم الذلك أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس* أي بعهد 
وذمة» وقيل: #بحبل من الله ب يعني القرآن. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين. يا عبد الله بهذا 
الطريق هلم إلى الطريق» فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. 

وقوله: #ولاتفرقوا# أمَرَهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة» وقد وردت الأحاديث المتعددة 
بالنهي عن التفرق» والأمر بالاجتماع والائتلاف» كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة» أن 
-- قال: (إن الله يرضى لكم ثلاث ويسخط لكم ثلاثاً» يرضى لكم أن تعبدوه 

تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
00 ويسخط لكم ثلاثا: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 

وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ. كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة 
أيضاً وخيف عليهم الافتراق والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث 
وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجنة» وهم الذين على ما كان عليه النبي يليه وأصحابه . 

وقوله تعالى: #واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخواناً# إلى آخر الآية» وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج» فإنه قد كان بينهم حروب 
كثيرة في الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائن وإحن. طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم» فلما 
جاء الله بالإسلام» فدخل فيه من دخل منهم». صاروا إخواناً متحابين بجلال الله» متواصلين في 
ذات الله» متعاونين على البر والتقوىء قال الله تعالى: #هو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين وألف 
بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم. ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز 
حكيم؟ [الأنفال: 17] وكانوا على شفا خُفرة من النار بسبب كفرهمء فأبعدهم الله منها: أن 
هداهم للإيمانء عي يي 0 فعتّبَ من عتب 
منهم ؛ ليا فضل عليهم في القسمة بما أراه الله فخطبهم فقال : ديا معشر الأنصار ألم أجدكم 
ضلاًلاً فهداكم الله بي . ٠‏ وكنتم مُتفرقين فألّمَكم الله بي» وعآلة فأغناكم الله بي ؟» كلما قال شيئأً 
0 لله ورسوله أمنّ. [أخرجه البخاري]. 

كل مَك أ ْو إل لب يموق بكرف ونه عن الشكر رولك هُمُ الففيوت 9 و1 

45 ين اكرام ديم الاريك زه دك 2 7 ب تل جرخو فخ 


ان م سم مم ساي نح الي لير 2 ر سه لخي و اس عاسسر سسسع لوو سل جد 
فاما الدان أسود تو 21 بعد إيمايك فد وقوأ العداتبيمًا 5 ون الدب عا 
عل 


كَفى رَحمَةٍ م ا كارك 9 يه مث اومس اوه دعم 
لسوت وَمَانٍ الْدَرَضٍ وَإِلَ أله جم الأمور ()4 . 

يقول تعالى: #ولتكن منكم أمة» منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء #وأولئك هم المفلحون#. قال الضحاك: هم خاصة الصحابة 
وخاصة الرواة» يعني المجاهدين والعلماء. والمقصود من هذه الآية» أن تكون فرقة من هذه 
الأمة متصدية لهذا الشأن. وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من ٠‏ الآمة ا 
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صحيح مسلمء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكِيِ : لق رأن مك يكرا قلح فبلغيره بيده؛ 
فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» وفي رواية. وبيس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل». 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» مع الآيات الكريمة» كما سيأتي تفسيرها في أماكنها. 

ثم قال تعالى: ##ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» ينهى تعالى 
هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف» والنهي 

عن المنكر» مع قيام الحجة عليهم. 

روى الإمام أحمد عن معاوية بن أبي سفيان قال: إن رسول الله يليه قال: «إن أهل الكتابين 
افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ‏ يعني 
الأهواء ‏ كلها في النار إلا واحدة ‏ وهي الجماعة». وهكذا رواه أبو داود وقد روي هذا 
الحديث من طرق. [وهو صحيح]. 

وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه»# يعني يوم القيامة» حين تبيض وجوه أهل 
السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة قاله ابن عباس رضي الله عنهماء #إفأما الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم» قال الحسن البصري: وهم المنافقون #فذوقوا العذاب 
بما كنتم تكفرون # وهذا الوصف يعم كل كافر. #وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله 
هم فيها خالدون» يعني الجنة ماكثر ن:فها أرذا” لا مقون: عنها جو لاع بوك ارو أبن عسي 
الترمذي عند تفسير هذه الآرة عن أبي غالب» قال راف مو أمامة رؤوسا منصوبة على درج 
مسجد دمشقء» فقال أبو أمامة» كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه» ثم 
قرأ: # يوم تبيض وجوه وتسود وجوه# إلى آخر الآية» قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من 
رسول الله يَكِدِ ؟: قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعاً ‏ حتى عد سبعاً 
ما حدثتكموه» ثم قال: هذا حديث حسن» وقد رواه ابن ماجه وأخرجه أحمد. 

ثم قال تعالى: #تلك آيات الله» أي هذه آيات الله وحبَجه وبيناته #نتلوها عليك* يا محمد 
#بالحق» أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة. #وماالله يريد ظلماً للعالمين»# أي 


م2 ع ف ا ار لي رام 
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ليس بظالم لهم بل هو الحكمء العدل الذي لا يجور ؛ لأنه القادر على كل شيء»؛ العالم بكل 
شيءء فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من خلقه؛ ولهذا قال تعالى: ##ولله مافي 
السموات وما في الأرض* أي الجميع ملك له وعبيد له #وإلى الله ترجع الأمور»# أي هو 
المتصرف في الدنيا والآخرة الحاكم في الدنيا والآخرة. 


و [ ل ود رت أ و ةرم سن سمل رم 
« هكم حير أَمََ أَِجَتْ نايس تون بِالْمعرُوٍ وَتَنْهوْ عن لكر وَل مون يالل وَلَوَ ءَامَرص أ 
ألحكتب لكان َك لحم يني المزموي وَأحكارهم لْمْسِفُونَ () أن يَصْرُوكمْ إِلَه أذف وَإن 


كيوخ يوك لاز 0 تدك لاطي يالا نَم 0 
ِعَّصٍَ ين أل وَضُرِيَتَ علوم لْمسَكنةٌ دللك يِأنَّهُحْ كنا يَكْفرونَ ايت أله وَيَفملُونَ ايديا بِمَير حَنّ 5 
بِمَاعَصَوا وَكَانوايعسَدُونَ ((©) 4 . 

يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم. فقال: #كنتم خير أمة أخرجت 
للناس» روى البخاري عن أبي هريرة [في قوله]: #كنتم خير أمة أخرجت للناس# قال: خير 
الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام» وهكذا قال ابن 
عباس ومجاهد والربيع بن أنس [وغيرهم]: #كنتم خير أمة أخرجت للناس* يعني خيْرَ الناس 
للناس» والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس؛ ولهذا قال #تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله#. عن ابن عباس في قوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس# 
قال: هم الذبن هاجروا مع رسول الله يَكْهَ من مكة إلى المدينة. [رواه أحمد والنسائي والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم]. 

والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قَرْن بحسبه» وخير قرونهم الذين بُعث فيهم 
رسول الله كك ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» كما قال في الآية الأخرى: #وكذلك جعلناكم 
أمة وسطأً» أي خياراً #لتكونوا شهداء على الناس4 الآية. 

وفى مسند الإمام أحمل وجامع الترمذي 06 ابن ماجه ومستدرك الخاكم من ووايه معاوية 
بن حيدة» قال: قال رسول الله كَكله: «أنتم 000 أنتم خيرهاء وأنتم أكرمٌ على الله 
عز وجل» وهو حديث مشهورء وقد حسنه الترمذي» ويروى من حديث معاذبن جبل وأبي 
سعيد نحوه» وإنما حازت هذه الأمة قَصَبَ السّبّق إلى الخيرات بنبيها محمد ركه فإنه أشرف 
خلق الله وأكرم الرسل على الله وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يُعطه نبي قبله ولا رسولٌ من 
الرسل» فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثيرٌ من أعمال غيرهم 
مقامه؛ كما روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
(أعطيت مالم يعط أحد ير الأنبياء» . فقلنا: يا رسول الله ماهر قال : افر بالرعب» 
وأعطيت مفاتيح الأرض» وسُمِيتْ أحمد وجعلّ التراب لي طهورا,وخعلت مني ا الأَمَمِ) 
تفرد به أحمد» وإسناده حسن . 
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وقل وردت أحاديث يناسب ذكرها ههناء روى الإمام الخمك عن ونان“ أنه 00 


2 


رسول الله كَلَِِ يقول: «ليدخلن الجنة من أمتّيى سبعون ألفآً لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كلّ 
ألف سبعون ألفأ» تفرد به أحمد من هذا الوجهء وإسناده رجاله كلهم ثقات» فهو حديث 
صحيح. ولله الحمد. 

حديث آخر : روى الرمام عوك عن ابن مسعود. قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله علي 
ذات ليلة ثم غدونا إليه؛ فقال: «عرضت علي الأنبياء الليلة بأممهاء فجعل النبي يمر ومعه 
الثلاثة؛ والنبي ومعه العصابة» والنبي ومعه النفرء والنبي وليس معه أحد. حتى مر على موسى 
عليه السلام ومعه كبكبّة من بني إسرائيل» فأعجبوني فقلت: من هؤلاء ؟ فقيل: هذا أخوك 
موسئ معه بنو إسرائيل. قال: فقلت: فأين أمتى ؟ فقيل: انظر عن يمينك. فنظرت فإذا 
الظراب قد سد بوجوه الرجال ثم قيل لي: انظر عن يسارك. فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه 
الرجال» فقيل لي: قد رضيت ؟ فقلت». رضيت يا رب - قال نكل لي ١‏ اإنامع هزه بسحن 
ألما يدخلون الجنة بغير 5 فقال النبي وةِ: «فداكم 5 وأمي إن استطعتم أن تكونوا من 
السبعين ألفاً فافعلواء فإن قصرتم فكونوا من أهل الظَرّابء. فإن قصرتم فكونوا من أهل لأف 
فإني قد رأيت ثم أناسا يتهاوشون» فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن 
يجعلني منهم. أي من السبعين» فدعا لهء فقام رجل آخر فقال: ادع الله يا رسول الله أن 
يجعلني منهم2. فقال: «قد سبقك بها عكاشة» قال: ثم تحدثنا فقلنا: من ترون هؤلاء السبعين 
الألف؟. قوم ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئاً حتى ماتوا فبلغ ذلك النبي كَلتهٍ فقال: «هم 
الذين لا يكتوون ولا يسترقون. ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» هكذا رواه أحمد وإسناده 
صحيح» [وأخرجه البخاري ومسلم نحوه عن ابن عباس]. 

ديف اخخر : ووو أبو القاسم الطبراني عن سهل بن سعد أن النبى و قال : «ليدخلن الجنة 
من أمتي سبعون يي ألف ‏ آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة» 
ووجوههم على صورة القمر ليلة البدر» وأخرجه البخاري ومسلم. 

روى أبو القاسم الطبراني عن أبي مالك قال: قال رسول الله يككهِ: «أما والذي نفس محمد 
بيده ليبعثن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود زمرة جميعها يَحبطون الأرض» تقول 
الملائكة: لم جاء مع محمد أكثر مما جاء مع الأنبياء ؟» وهذا إسئاده حسن . 

نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله. وأنها خير 
الأمم في الدنيا والآخرة: ظ 

تك في السسعين عن عبد اك بن مسعود» قال: قال لنا رسول الله 6ك : «أما ترضون أن( 
تكونوا ربع أهل الجنة ؟» فكبرناء ثم قال: «أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟» فكبرناء 

ثم قال: (إني لأرجو أن ا كر الجنة» . 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي َل قال «نحن الأخرون الأولون يوم القيامة» نحن 
أول الناس دخولاً الجنة» بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهمء فهدانا الله لما 
اختلفوا فيه من الحق. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه» الناسسٌ لنا فيه تبع» غداً لليهود للنصارى 
بعد غد» رواه البخاري ومسلم. 

فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى: اكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا 
الثناء عليهم والمدح لهمء كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة 
حجهاء رأى من الناس رعة [أي ما يعيب من قلة الاحتشام]ء فقرأ هذه الآية: #كنتم خير أمة 
أخرجت للناس» ثم قال: من سَّدّه أن يكون من تلك الأمةء فليؤد شرط الله فيهاء رواه ابن 
جرير . 

ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: #كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه» [المائدة:79]» ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات». شرع في ذم أهل 
الكتاب وتأنيبهم. فقال: ##ولو آمن أهل الكتاب» أي بما أنزل على محمد يَلِةٍ #لكان خيراً 
لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون» أي قليل منهم من يؤمن با لله وما أنزل إليكم وما أنزل 
إليهم. وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. 

ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشراً لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب 
الكفرة الملحدين» فقال: ##لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون»# 
وهكذا وقعم. فإنهم يوم يون أذلهم الله وأرغم أنوفهم . وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني 
ينفاع وبني النُضير وبني قُرَيْظَة كلهم أذلهم الله» وكذلك النصارى بالشام كسّرهم الصحابة في 
غير ما موطن» وسلبوهم ملك الشام» ولا تزال عصَابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى 
ابن مريم وهم كذلك؛ ويحكم بشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويّضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام. [ 

ثم قال تعالى: #ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس*» أي 
ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يأمنون #إلا بحبل من الله» أي بذمة من الله؛ وهو عقد 
الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم كام الملة #وحبل من الناس*» أي أمان منهم 
ولهمء كما في المُهّادَنَ والمعاهد 0 إذا أمّتَه واحد من المسلمين» ولو امرأةء وكذا 
عَبْد على أحد قولي العلماء» قال ابن عباس: #إلا بحبل من الله وحبل من الناس*» أي بعهد 

من الله وعهد من الناس وهكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة باصي 
والربيع بن أنس . 

وقوله: #وباؤوا بغضب من الله»# أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه 





#وضربت عليهم المسكنة» أي ألزموها قدراً وشرعاً. ولهذا قال: #ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق» أي وإنما حملهم على ذلك الكبر والبّغي والحسد فأعقبهم 
ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبداً متصلاً بذلة الآخرة» ثم قال تعالى: #ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون» أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله وقُيّضوا لذلك ‏ أنهم كانوا 
يكثرون العصيان لأوامر الله عز وجل والغشيان لمعاصي الله. والاعتداء في شرع الله» فعياذاً بالله 
من ذللكة» «واللة: المستفان: 

«< # لَيسُوا سو ين هل الكت أَمّهُ يمه يون ايت أو ان يل وه بدو © مؤمئو رت ,آله 
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وا ْو لخر وَيَأمْرُ وت بِالْمَعرُوفٍ سْهُونَ عن المذكر وسار لرعوت ف لكات وَأَؤْكهك بن الصَيِجت 9 
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مر تي سر # 27 7و سود يو سس ص 1 له لس سر 
وما تلمتكا من حار هَل يدوه ال عب اليرت © اذ كدر ا أموا لهم ول 
ع عر 


لل رارك صَحَبُ اهم يا حون مكل ما فقون فى هلز و الحيزة لديا «صحميل رب 
قاف آنا بت حَرْتَ فَوو ظلموا أنفْسهْ كَأَهاسكيه ا و سس ماك الوك 0 نَفُسَهم يطلا مون 07 4 . 
عن بن يلو في لو غالي: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة* قال: لا يستوي 
والمشهور عند كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» وروي عن ابن 
عباس أن هذه الايات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب. كعبد الله بن سلام وأسّد بن 
عبد وثعلبة بن سَعْيّة وأسَيد بن سَعْيّة وغيرهم» أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل 
الكتاب. وهؤلاء الذين أسلمواء وهكذا قال تعالى: #ليسوا سواء # أي ليِسَتو! كلهم على حد 
سواء. بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. ولهذا قال تعالى : ##من أهل الكتاب أمة قائمة # أي 
قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه. متبعة نبى الله فهى #قائمة* يعنى مستقيمة ##يتلون آيات الله آناء 
الليل وهم يسحدون #* أئْ يقومولن الليل ويكثرون التهجد. ويتلون القران في صلواتهم 
#يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين» وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة #وإن من أهل الكتاب لمن 
يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله4 [آل عمران:99١]‏ وهكذا قال ههنا: 
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه* اي لا يضيع عند الله. بل يجزيكم به أوفر الجزاء #والله عليم 
بالمتقين* أي لا يخفى عليه عمل عامل. ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملا . ثم قال تعالى 
مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه #إلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً» أي لا يرد 
عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم #وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون* . 
ثم ضرب مغلا لما ينفقه الكفار في هذه الدار. قاله مجاهد والحسن والسّذّي. فال تعالى : 
#مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر# أي برد شديد. قاله ابن عباس 
وعكرمة والحسن وغيرهم. وقال عطاء : برد وجليد. وعن أبن عباس أيضاً ومجاهد 1 





الشلى 
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#فيها صر# أي نار وهو يرجع إلى الأول» فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع 
والثمارء كما يحرق الشيء بالنار #أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته© أي فأحرقته. 
يعنى بذلك السقعة إذا نزلت على حرث قد أن جداده أو حصاده»ء فدمرته وأعدمت ما فيه من 
لمر أو زرع» فذهبت به وأفسدته؛ فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق الله 
ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتهاء كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك 
هؤلاء بنوها على ء غير أصل وعلى غير أساس #وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون# . 

: تأيه أن امَثُوأ ا 15 نحو يِطَانهُ ين دويَكم كوكم َالَاوَُوأما عَم يدت لَه من فود 
وَمَاتُخيى صُدُ وهم كيلك الات 560 وو وم بوم درو ومنو 
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و" 21 أ ا عي 207 7 + سر وعريعم سم و م بس بم قير 
و وَإذًا لَوَكُدَ كَالُوَا اما وَإِدَاحَلوَا عصُوا عَيَكْ أ نام ال ل موثو م إن نْ ألله لم بذَاتٍ ١‏ رع 
هس هس سك رع ع 0 ل الي ا 20 11:4 07 لك فخ نه ا 
إد نس ع تفقو صم كبر أيه وَإِن تلو أ مقف ادسج يدهم سينا إِنَّ الله 


ا يي 40 . 

0 تبارك وتعالى ناهياً عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» أي يطلعونهمٍ على 
0 وما يضمرونه لأعدائهم . والمنافقون بجهدهم وطاقتهم. لأعالون المؤسيده د خالا أي 
يَسْعَوْنَ في مخالفتهم وما رم بكل ممكن» وبما يستطيعون من المكر واللخدينةء ويودون ما 
يعنت ْتُ المؤمنين ويحرجهم ويَشقٌ عليهم» وقوله تعالى: «لا تتخذوا بطانة من دونكم» ل 
غيركم من أهل الأديان» وبطائة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد 
روى البخاري عن أبى سعيد أن رسول الله يليِّ قال: «ما بعث الله من نبى ولا استخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتَحضه عليهء وبطانة 7 بالسوء وتحضه 
عليه والمعصوم من عصم الله . 

وقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ههنا غلاماً من أهل الحيرة حافظ كاتبء» فلو 
اتخذته كاتباً؟» فقال: قد اتخذت إذآ بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل 
على أن أهل الذَّمّة الور ابعتالي في لكاي التي ينها البتطاله على السلمين واطلاع علي 
دواخل أمورهم التى يُحْسى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب؛ ولهذا قال تعالى: 
«إلا يألونكم خبالاً ودّوا ما عنتم». 

اك بساني ال ا بي م 
صَفْحات وجوههم. وفلتات ألسنتهم من العداوة. مع ماهم مشتملون عليه في صدورهم من 
البغضاء للإسلام وأهلهء مالا يخفى مثله على لبيب عاقل» ولهذا قال تعالى: قد بينا لكم 
الآبات إن كنتم تعقلون*» وقوله تعالى: #هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمئون بالكتاب 
كله» أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين مما يظهرونه لكم من الإيمان فتحبونهم على 
ذلك. وهم لا يحبونكم لا باطناً ولا ظاهراًء #وتؤمنون بالكتاب كله# أي ليس عندكم في شيء - 
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منه شك ولاريب» وهم عندهم الشك والريب والحيرة. وعن ابن عباس: #وتؤمئون بالكتاب 
كله» أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم يكفرون بكتابكم» فأنتم أحق 
بالبغضاء لهم. منهم لكم. #وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» 
والأنامل أطراف الأصابع» قاله قتادة. وقال ابن مسعود والسدي والربيع بن أنس: الأنامل 
الأصابع» وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة» وهم في الباطن بخلاف ذلك 
من كل وجدء كما قال تعالى: #وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ »* وذلك أشد الغيظ 
والحنق. قال الله تعالى: #قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور# أي مهما كنتم 
تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهمء فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين 
م دينه » ومُعلٍ كلمته. ؛ فموتوا أنتم بغيظكم #إن الله عليم بذات الصدور» أي هو عليم بما 
تنطوي عليه ضمائركم وكنّه سرائركم من البغضاء والحسد والغلَ للمؤمنين» وهو مجازيكم 
عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤمّلون» وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم 
خالدون فيهاء فلا خروج لكم منها. ثم قال تعالى: #إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
سيئة يفرحوا بها© وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين»؛ وهو أنه إذا أصاب 
المؤمنين خصب ونصر وتأييد» وكثروا وعرٌ أنصارهم. ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب 
المسلمين سَّنَة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء. لما لله في ذلك من الحكمة كما جرى يوم 
أحد - - فرح المنافقون بذلك؛ قال الله تعالى مخاطباً عباده المؤمنين: #وإن تصبروا وتتقوا 
لا يضركم كيدهم شيئاً» الآية. يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجارء 
باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم 
إلابه. وهو الذي ماشاء كان. وما لم يشأ لم يكن. ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره 
ومشيئته» ومن توكل عليه كفاه. 

ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين. والتمييز بين 
المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين» فقال تعالى : 

( وَإِدْ عَدَوْتَ من أَمِْكَ بَوَئُ ؛ لمن معد لوأك ب يع عَم( إذ ممت تان ينحكع أن 
تَفْمَلَا وه ولجيهَا ول 20 توصل لْمَؤْمِسُونَ وي () وَلقَد مصركم أله مدر وَأنسم أزله لَه هتقو ) أ لَعلَّكن 

تتكوة 4 . 

المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهورء قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغير 
واحد. وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة. قال قتادة: لإحدى 
عشرة ليلة خلت من شوال . وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوالء فالله أعلم. وكان 
سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر وسّلمّت العير بما فيها من التجارة 
التي كانت مع أبي سفيان فلما رجع قَمَلَهُم إلى مكة قال أبناء من قتل. ورؤساء من بقي 


لأبي سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمد فأنفقوها في ذلك» فجمعوا الجموع والأحابيش» 
وأقبلوا في قريب من ثلاثة آلاف حتى نزلوا قزيبآً من أحد تلقاء المدينة» فصلى رسول الله يله 
الجمعة» واستشار الناس: «أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة»؛ فأشار عبد الله بن أبي بالمقام 
. بالمدينةء» فإن أقاموا أقاموا بشرٌ مَحخبس» وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههمء. ورماهم 
النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم». وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار آخرون من الصحابة 
ممن لم يشهد بدراً بالخروج إليهم» فدخل رسول الله يه فلبس لأمَنَه وخرج عليهم»؛ وقد ندم 
بعضهم وقالوا: لعلنا استكرّهنًا رسول الله كه فقالوا: يا رسول الله إن 'شقت أن تمكثت: فقال 
رسول الله كَكِ: «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يَرجع حتى يَحْكم الله له». 

فسار يك في ألف من أصحابهء فلما كان بالشوط. رجع عبد الله بن أبي في ثلث الجيش 
مضب لكونه لم يرجع إلى قولهء وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالاً لاتبعناكم» ولكنا 
لا نراكم تقاتلون اليوم. واستمر رسول الله يخ سائراً حتى نزل الشعْب من أحد في عَدْوَةٍ 
الوادي. وجعل ظهره وعسكره إلى أحدء وقال: «لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال». وتهيأ 
رسول الله كَكِْةِ للقتال وهو في سبعمائة من أصحابه. وأمَر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني 
عمرو بن عوف. والرماة يومئذ خمسون رجلاًء فقال لهم: «انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من 
قبلكم والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو عليناء وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا 
مكانكم». وظاهر رسول الله كد بين درعين» وأعطى اللواء مُصعب بن عَمّير» وتعبّأت قريش» 
ومعهم مائتا فرس قد جَنّبوها» فجعلوا على مَيْمَنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى الميسرة 
عكرمة بن أبي جهل. مايا اباي كو اليد ام 
8 مواضعه عند هذه الأيات» إن شاء الله تعالى» ولهذا قال تعالى: #وإذ غدوت من أهلك 
تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال» أي تبين لهم منازلهم» وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم 
والله سميع عليم# أي سميع لما تقولون» عليم بضمائركم 

وقوله: #إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: فينا 
نزلت: #إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» قال: نحن الطائفتان بنو حارئة وبئو سَّلِمَة. 
وما نحب أنها لم تنزل لقوله الله: #والله وليهما#. وكذا رواه مسلم. وكذا قال غير واحد من 
السلف: إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. 

وقوله تعالى: #ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون» أي يوم بدرء 
وكان في يوم جمعة وافق السابع عشر من شهر رمضان من سنة اثنتين من الهجرة وهو يوم 
الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله. ودمغ فيه الشرك. وخرّب محله هذا 2 قله عدد 
المسلمين يومئذ» فإنهم كانوا ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاًء فيهم فسأن وسبغون ابعيراء'. والياقون 
مشاة ليس معهم من العدّد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة إلى الألف ‏ 
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في سوابغ الحديد والبّيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والخيلاء» فأعز الله رسوله وأظهر وحيه 
وتنزيله» وبيض وجه النبي وقبيله. وأخزى الشيطان وخيلهء ولهذا قال تعالى ممتناً على عباده 
المكفي: وعدرية الستتين الإرلدة فير كم امير رواحي ادلد» أي قليل عددكم ليعلموا أن النصر 
إنما هو من عند الله لا بكثرة العَدّد والعٌدد» ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: #ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ‏ إلى - غفور رحيم# [التوبة : 4 117-5]. 

وروى الإمام أحمد عن عياض الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو 
عبيدة») ويزيك , بق امن سفيان» وابن حسّنة» وخالد بن الوليد» وعياض وليس عياض هذا الذي 
حدث به قال: وقال عمر: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة» قال فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا 
الموت» واستمددناهء فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني» وإني أدلكم على من هو 
أعز نصراًء وأحصن جنداً: الله عز وجل فاستنصروه» فإن محمداًيكهِ قد نُصر يوم بدر في أقل 
من عدتكم» فإذا جاءكم كتابي هذاء فقاتلوهم ولا تراجعوني» قال: فقاتلناهم فهزمناهم أربعة 
فراسخ. قال: وأصبنا أموالاً فتشاورناء فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة» 
قال: وقال أبو عبيدة: من يراهئني ؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب قال: فسبقه فرأيت عقيصتي 
أبي عبيدة تَنَقَرّان وهو خلفه على فرس عَرِْيِء وهذا إسناده صحيح. وقد أخر جه ابن حبان في 
صحيحه بنحوه. واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه. وبدر: محَلة بين مكة والمدينة 
تفرك كرها فشسيوبة” إلى برج فرها :يقال "لهة مدوين التازيقء: :قال لي بدر بئر لرجل 
يسمى بدراً. وقوله: #فاتقوا الله لعلكم تشكرون* أي تقومون بطاعته . 
إذ تَعْولُ يلمؤمبيت أل يَكْسِك أن يدك دي بتكمو »للف ون املك مرَلِينَ لا ب إن رداونو 
ونوك من موَرهِمٌ هذا ردك ركم بحَمْسَةٍ المي ين امفيكو سَوّمِينَ 09 وما جعَكه َه إلا ْرَى لَك وَلَمَينَ 
موك بود وما التق إلامن عر لو الذير اكير 09 ا 0 ل يي 3 
َس الك من لمر سَيْء ويب علوم أيهم نهم يموت !0 وده ا ار ا ل 


ع حر عي جر عر 2 اجر اس 1 ري يي ارئر يب 


يَنَاء وبعرب من يشام ولد عدو يرث 40 . 


اختلف المفسرون في هذا الوعد. هل كان يوم بدر أو يوم أحد ؟ على قولين: أحدهما: أن 
قوله: #إذ تقول للمؤمنين» متعلق بقوله: #ولقد نصركم الله ببدر» وروي هذا عن 07 
البصري وعامر الشعبي والربيع بن بن أنس وغيرهم» واختاره 9 جرير. فعن عامر الشعبي : 
المسلمين بلغهم يوم بدر أن كز بن جابر يُمد المشركين» فشق ذلك عليهم. و د 
#ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلائة آلاف من الملائكة منزلين ‏ إلى قوله - مسومين* قال: 
فيلغت كرا الهزيمة» فلم يمد المشركين» ولم يمد الله المسلمين بالخمسة». وقال الربيع بن 
اجو أمد الله المسليمن بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف. فإن قيل: فما 
الجمع بين هذه الآية على هذا القول» وبين قوله تعالى في قصة بدر: #إذ تستغيثون ربكم 
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فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين - إلى قوله ‏ إن الله عزيز حكيم» ؟ 
فالجواب أن التنصيص على الألف _ههنا ‏ لا ينافى الثلاثة الأآلاف فما فوقهاء لقوله: 
#مردّفين* بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في 
سورة آل عمران. فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان 
يوم بدرء والله أعلم. وقال قتادة: أمد الله المسلمين يوم بدر بخمسة آلاف. 

القول الثاني : أن هذا الوعد مُتَعلق بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد 
للقتال# وذلك يوم أحد وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة 
وغيرهم. لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الالاف لأن المسلمين فروا يومئذ» زاد 
عكرمة: ولا بالثلائة الألاف لقوله تعالى: #بلى إن تصبروا وتتقوا» فلم يصبروا بل فروا فلم 
يمدوا بملك واحد. 

وقوله: #بلى إن تصبروا وتتقوا# يعني: تصبروا على مُصابرة عدوكم» وتتقوني وتطيعوا 
أمري. وقوله تعالى: #ويأتوكم من فورهم هذا» قال الحسن وقتادة والربيع والسدي: أي من 
وجههم هذا وقال مجاهد وعكرمة وأبو صالح : أي من غضبهم هذا. وقال الضحاك : من 
غضبهم ووجههم. . وقال ابن عباس: : من سفرهم هذا. وقوله تعالى : لإيمددكم ربكم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين # أي معلمين بالسيماء وار غلن نأف طالب رضي الله عنه» قال: 
كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيضء. وكان سيماهم أيضاً في نواصي خيلهم. وعن أبي 
هريرة في هااه الاية مسو مين # قال: بالعهن الأحمر. وقال مجاهد : #مسومين # أي حدق 
أعرافهاء مُعَلْمة نواصيها بالصوف الأبيض في أذناب الخيل. وقال ابن عباس: أتت الملائكة 
محمداً علد مسومين بالصوف.». ا أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف. 
وقال فتادة وعكرمة: #مسومين # أي تيهنا المَتال» وقال مكحول : مسو مين بالعمائم . وعن 
ابن عباس» قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. وعن ابن عباس [أيضا] قال: كان سيما 
الملائكة و بذر ». عَمَائِمَّ بيض قد أرْسَّلوها في ظهورهم. ويوم حنين عمائم 0ك ولم 
تضرب الملائكة في يوم سوق يوم بذر » وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عَددا ومكؤا لا 
يضربود. وغعن يحيى بن عباد أن الزييو رضي الله نه 6 كان عليه يوم بدذر عمامة صمراء مُعْتجراً 

وقوله تعالى: #وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به# أي وما أنزل الله الملائكة 
وأعلمكم بإنزالها إلا بشارة لكم وتطبيباً لقلوبكم وتطميناًء وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو 
شاء لانتصر من أعدائه بدونكم. ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم» كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين 
بالقتال: #ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله 
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ولهذا قال ههنا «وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم» أي هو ذو العزة التي لا ترام» والحكمة في قدره والإحكام. ثم قال تعالى : 
لالنطع طرنا ين الذين كفروا» أي أمركم الجياد والجلاة لعااله في ذلك ين اللححلة في كل 
تقدير» ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين» فقال: #ليقطع طرفا» أي 
ليهلك أمة #من الاين كفروا أو يكبتهم» أي يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما 
أرادوا. ولهذا قال: #أو يكبتهم فينقلبوا» أي يرجعوا #خائبين* أي لم يحصلوا على ما أملوا. 
ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والاخرة له وحده لا شريك لهء فقال تعالى : 
ليس لك من الأمر شيء» أي بل الأمر كله إلى كما قال: #إنك لا تهدي من أحببت 
ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص:07]. قال محمد بن إسحاق في قوله: #ليس لك من 
الأمر شيء* أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم . 

ثم ذكر تعالى بقية الأقسامء فقال: #أو يتوب عليهم* أي مما هم فيه من الكفر ويهديهم 
بعد الضلالة #أو يعذبهم* أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم» ولهذا قال: #فإنهم 
ظالمون» أي يستحقون ذلك. وروى البخاري عن ابن عمرء أنه سمع رسول الله كلِْةِ يقول إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر: «اللهم العن فلاناً وفلانا» بعدما 
يقول: «سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد» فأنزل الله تعالى: #ليس لك من الأمر شيء4. 

وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه» أن النبي وكا كسرت رتاعيته يوم أحد» وشح 
فى جبهته حتى سال الدم على وجهه. فقال: كيف يُفلح قومٌ فَعَلُوا هذا بنبيهم» وهو يدعوهم 
إلى ربهم عز وجل »©. فأنزل الله تعالى : #ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 
فإنهم ظالمون#. [ورواه] مسلم . 

ثم قال تعالى: #ولله ما في السموات وما في الة أي الجميع فللك: لةع و أعلهما عمد 
بين يديه #يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء#» أي هو المتصرف فلا مُعَقَبِ لحكمه»: ولااسيال 
عم عمل وم يسألون لدت غفور رحيم». 
< يتايها الِب امنا لا كلو الرِيوًا أضكدمًا مُصمدحَفَة وَأسهُوا أل هنكم حون ؛ يي وَامّموا ألَّارَ ألو 
يلْكمرين 29 وَأطيعو أله 0 0 حت 8 © وَسَسَاوْعوا إل مَعفِرَةَ سو واه ًِ 
ور حي يا لين ف أن وال والصتيوي الم تافو ع 
لفاس وان د جب المخيينيرت 9 اذا مسن يق از لوا أنه دَكووا أله َأسحَغقروا ويم 


0 طش 2 :1 سي لم سر لك 0 - 
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يقول تعالى ناهياً عباده ا عن 0 0 وأكلة 5 مضاعفة كما كانوا في 
الجاهلية يقولون: إذا حل أجل الدين» إما أن يَقُضى وإما أن يُرْبي» فإن قضاه وإلا زاده في المدة 


00 1 ) الجزء الرابع يورا 1 عرد آية‎ ٠ 






وزاده الآخر في القَّدْر رهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاً . عر 
عباده بالتقوى لعلهم يفلحون ف فى الأولى والأخرى». ثم توعدهم بالنار وحذرهم منهاء فقال تعالى : 
«واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطبعوا الله والرسول لعلكم ترحمون8 . 

ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات» فقال تعالى: 
#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدث للمتقين# أي كما أعدت 
النار للكافرين» وقد قيل إن معنى قوله: #عرضها السموات والأرض* تنبيهاً على اتساع 
طولهاء كما قال في صفة فرش الجنة #بطائنها من إستبرق# [الرحمن:54] أي فما ظنك 
بالظهائر ؟؛ وقيل: بل عرضها كطولها لأنها قبة تحت العرش»؛ والشيء المُقَبَّبِ والمستدير 
عرضه كطوله؛ وقد دل على ذلك ما ثبت في صحيح [البخاري]: (إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن». وهذه 
الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: #سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
والأرض* [الحديد :١؟].‏ 

وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرفل كتب إلى النبي يََلهْ إنك دعوتني إلى جنة عرضها 
السموات والأرض» فأين النار ؟ فقال النبي ويَكلِهِ: «سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار ؟؟ [قال 
ابن كثير في تاريخه: وإسناده لا بأس به]. وعن طارق بن شهاب: أن ناس من اليهود سألوا 
عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السموات والأرضء» فأين النار ؟ فقال لهم عمر: أرأيتم إذا 
جاء الليل أين النهار ؟ وإذا جاء النهار أين الليل ؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من التوراة. وعن 
يزيد بن الأصم: أن رجلاً من أهل الكتاب قال: يقولون #جنة عرضها السموات والأرض» 
فأين النار ؟ فقال ابن عباس: أين يكون الليل إذا جاء النهارء وأين يكون النهار إذا جاء 
الليل ؟. وقد روي هذا مرفوعاً؛ رواه البزار عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى رسول الله مَل 
فقال: أرأيت فوله تعالى: #جنة عرضها السموات والأرض* فأين النار ؟ قال: «أرأيت الليل 
إذا جاء لبس كل شيء» فأين النهار ؟» قال: حيث شاء الله. قال: «وكذلك النار تكون حيث 
شاء الله عز وجل). [وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح]. 

وهذا يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكورن المعنى في ذلك: أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا 
الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان» وإن كنا 9 وكذلك النار تكرن حيث يشاء الله 
عز وجل. وهذا أظهر. ظ 

الثاني : أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجائب» فإن الليل يكون 
من الجانب الآخرء فكذلك الجنة في أعلى عليبن فوق السموات تحت العرش وعرضهاء كما 
قال الله عز وجل #كعرض السماء والأرض* [الحديد:١؟]‏ والنار ذ في أسكل سافلين ل 
بين كونها كعرض السموات والأرض وبين وجود الئنار. والله أعلم . ظ ئ 






ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: #الذين ينفقون في السراء والضراء» أي في الشدة 
والكاعه والمتمظل و المكيةه والصحة والمرض وفي جميع الأحوال. كما قال: #الذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية» [البقرة: 1775]. والمعنى: أنهم لا يشغلهم أمر عن 
طاعة الله تعالى والإنفاق في مَرَاضيه. والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 
وقوله تعالى: #والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس* أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه» بمعنى 
كتموه فلم يعملوه» وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم . روى الإمام أحمد عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء عن النبي يله قال: «ليس الشديد بالصرعة. ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب». وقد رواه الشيخان. 

وروى الإمام أحمد عن جارية بن قدامة السعدي. أنه سأل رسول الله يِه فقال: 
يارسول الله» قل لي قولاً ينفعني وأقلل على لعلى أعيه. فقال رسول الله كل : «لا تغضب» 
فأعاد عليه حتى أعاد عليه مراراً كل ذلك رك «لا تغضب». [وصححه ابن حبان]. وروى 
الإمام أحمد عن أبي ذر قال: إن رسول الله يك قال لنا: «إذا غضب أحدكم وهو قائم 
فليجلس» فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع». ورواه أبو داود [وصححه الألباني]. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَكِِ: «من أنظر معسراً أو وضع لهء 
وقاه الله من فيح جهنمء ألا إن عمل الجنة حَرْنٌ برَبُوَة ‏ ثلاث ألا إن عمل النار سهل بشهوة. 
والسعيد من وقي الفتن». وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها 
عبد لله إلا ملأ جوفه إيماناً». انفرد به أحمد». وإسناده حسن ليس فيه مجروح» ومتنه حسن . 

فقوله: #والكاظمين الغيظة» أي لا يُعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم. 
ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال تعالى: #والعافين عن الناس# أي مع كف الشر 
يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحدء وهذا أكمل الأحوال. 
ولهذا قال: #والله يحب المحسنين#» فهذا من مقامات الإحسان» وفي الحديث «ثلاث أقسم 
عليهن : ما نقص مال من صدقةء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً. ومن تواضع لله رفعه الله» . 
[رواه مسلم]. 

وقوله تعالى: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم # أي 
إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي تلْهِ قال: «إن رجلا أذنب ذنباً فقال: رب إني أذنبت ذنباً فاغفره» فقال الله عز وجل : 
عدي حمل ذا كلم أن الدبريا يققر الات برياعد بد قد كرف الفدى يه قد عمل .دنا آخر 
فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفره» فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به» قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنباً آخر فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفره لي» فقال الله 
عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأعذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل نبا آخخر 





فقال: ربء إني عملت ذنباً فاغفره» فال عز وجل: عبدي علم أن له ربأ يغفر الذنب ويأخذ 
به» أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ماشاء». أخرجاه في الصحيحين بنحوه. ظ 

ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن علي رضي الله 
عنه» قال: إن أبا بكر رضي الله عنه سمع رسول الله يكْةٍ قال: «ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضاً 
فيُحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين» فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له». ورواه أهل السنن» وقال 
الترمذي : هو حديث حسن. ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما روأه مسلم في صحيحه عن 
ميو المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهء» عن النبي كك قال: «ما منكم من أحد يتوضاً 
يلغ أو فيُسبغ ‏ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخحل من أيها شاء». وفي 
الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ لهم وضوء النبي كل ثم 
قال: سمعت النبي يك يقول: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما 
نفسهء غفر له ما تقدم من ذنبه». فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء 
الراشدين» عن سيد الأولين والاخرين» ورسول رب العالمين» كما دل عليه الكتاب المبين؛ 
من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين . 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد» عن النبي يد قال: «قال إبليس: يارب 
وغتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله: وعزتي وجلالي ولا أزال 
أغفر لهم 'ما استغفروني». [قال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح]. 

وقوله: ##ومن يغفر الذنوب إلا الله» أي لا يغفرها أحد سواه. وقوله: #ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون*» أي تابوا من ذنوبهم. ورجعوا إلى الله عن قريب» ولم يستمروا على 
المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه» كما روى الحافظ 
أبو يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده عن أبي بكر رضي الله عنهء» قال: قال رسول الله يِه : 
«ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة». ورواه أبو داود والترمذي والبزار في 
مسنده. وهو حديث حسن» والله أعلم . 

وقوله: وهم يعلمون* قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير: #وهم يعلمون» أن من 
تاب تاب الله عليه» وهذا كقوله تعالى: #ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده# 
[التوبة: 5 »]٠١‏ وكقوله: #ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحيماً» [النساء: ]١٠١١‏ ونظائر هذا كثيرة جداً. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو» عن 
النبي يَكليهِ أنه قال وهو على المنبر: «ارحموا تُرْحمواء واغفروا يُغفر لكم» ويل لأفْمَاع القَوؤل» 
ويل للمُصرّين الذين يُصرونَ على ما فعلوا وهم يعلمون» [وقال المنذري بإسناد جيد]. ثم قال 
تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به: «أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات» أي جزاؤهم 





على هذه الصفات #مغفرة من الله وجنات تجري من تحتها الأنهار» أي من أنواع المشروبات 
إخالدين فيها4 أي ماكثين فيها «ونعم أجر العاملين» يمدح تعالى الجنة. 
9 قد حلت من قبل . ترا ارك انرو أ صف كان علقبة ال بين 9 هنذا بان لايس وَشُدَى 
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وَمَوْعِطَلة لفقي 099 وَلاتَهِنُوأ ولا روم لعلو | إن 5 ومين !9 | 
لقم كرح يَفام َك اله ناو هايا ناس وَعَلم الله ادكه اماو سقدي5ؤث ذاء اث 
ليون () يديس أنه لامها يتصق الكفرس> > ( م سبكم أن يحوأ صن لما يِه لدي 


آ# هر 


هوا أفني وَيِعَلمَ الصَديريس [! () دلقذ كم تدلوت من وبل أن ملو عد يوه ونم تطروت 49 . 
يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم سبعون: قد خلت 
من قبلكم سنن» أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء» ثم 
كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين» ولهذا قال تعالى: #فسيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين» ثم قال تعالى: #هذا بيان للناس* يعني القرآن فيه بيان للأمور على 
جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم #وهدى وموعظة# يعني القران فيه خبر 
ما قبلكم. و #هدى4 لقلوبكم. و #موعظة للمتقين#أي زاجر عن المحارم والماثئم. ثم قال 
تعالى مسلياً للمؤمنين: #ولا تهنوا» أي لا تضعفوا بسبب ما جرى #ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين* أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون. #إن يمسسكم قرح فقد مس القوم 
قرح مثله» أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة» فقد أصاب أعداءكم قريب من 
ذلك من قتل وجراح #وتلك الأيام نداولها بين الناس» أي ديل عليكم الأعداء تارة» وإن 
كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة» ولهذا قال تعالى : #وليعلم الله الذين آمنوا» قال 
ابن عباس: في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء #ويتخذ منكم شهداء# يعني 
يُقتلون في سبيله» ويبذلون مهجهم في مرضاته. ##والله لا يحب الظالمين * وليمحص الله الذين 
آمنوا» أي يكفر عنهم من ذنوبهم. إن كان لهم ذنوب. وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب 
ما أصيبوا به. وقوله: #ويمحق الكافرين* أي فإنهم إذا ظفروا بَغوا وبطروا فيكون ذلك سبب 
ا وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. 
| ثم قال: #إأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» 
لي 5 أحسبتم ال ا ولم تبتلوا بالقتال والشدائد» كما قال تعالى في سورة البقرة: #أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا# 
[البقرة:5١؟”7]؟‏ ولهذا قال ههنا: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين* أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تَيْتَلوا ويرى الله منكم المجاهدين 
في سبيله والصابرين على مقاومة الأعداء. وقوله: #ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه 
فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم» تتمنون لقاء العدور ‏ 








وتتحرّقون عليهم وتودون مناجزتهم ومصابرتهم» فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه. 
ندوكم فقاتلوا وصابرواء وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله يك قال: «لا تَمَنّوْا لقاءَ 
العدوه :سوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». 
ولهذا قال تعالى: (فقد تمو يعني الموت شاهدتمره في وقت لمعان السيوف وحد الأسئة 
واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال. 
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وما محمد إلا رس حول فدمحلت فك فار الرسن فين مَاتَ َرَققِلَ آَم عَكَ ومن يقب عَلّ 
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عَقِبيه فلن يَصْرَ الله سيا وَسَمْجرِى أنه ألششَكري 9 وما كان لنفس عو 6 
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لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحدء وقتل من قتل منهمء نادى الشيطان: ألا إن 
محمداً قد قتل» ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمداًء وإنما كان قد ضرب 
رسول الله يك فشجه في رأسهء فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله كك 
قد فتل» وجّوزوا عليه ذلك» كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام؛ فحصل وهن 
وضعف وتأخر عن ,القتال» ففي ذلك أنزل الله على رسوله يلد #وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل* أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه . 

ثم قال تعالى منكراً على: من حصل له ضعف: #أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» 
أي رجعتم القهقرى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين» أي 
الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسوله حياً وميتأً. وكذلك ثبت في الصحاح 
والمساند والسنن وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع. أن الصديق رضي الله 
عنه» تلا هذه الآية لما مات رسول الله يكيِ. فروى البخاري عن ابن شهاب قال. أخبرني أبو 
سلمة أن عائشة رضي الله عنهاء أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنهء أقبل على فرس من مسكنه 
ال الور فلم يُكلم الناس حتى دخل على عائشة في لخيحم رسول الله 250 
وهو مُعْسى بثوب حبرة؛ فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبّله وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي 
والله لاا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد مُنّها. وقال الزهري: حدثني 
أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يُحَدَّثْ الناس فقال: اجلس يا عمر فأبى عمر أن 
يجلس» فأقبل الناس إليه وتركوا عمرء فقال أبو بكر: أما بعد من كان يعبد محمداء فإن 
محمداً قد مات». ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. قال الله تعالى: #وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل - إلى قوله ‏ وسيجزي الله الشاكرين» قال: فو الله لكأن الناس 


الجزء الرابسع سورة آل عمران آية (1515١8-1م1١)‏ 





لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء فتلقاها منه الناس كلهم فما سمعها بشر 
من الناس إلا تلاهاء وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر 
تلاها فعَقرثُ حتى ما تقلني رجلاي» وحتى هُوَيتٌ إلى الأرض . 

وقوله: #وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً» أي لا يموت أحد إلا بقدر الله 
وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له. ولهذا قال: اكتاباً مؤجلاً» كقوله #وما يعمر من 
معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب* [فاطر:١١].‏ وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب 
لهم في القتال» فإن الإقدام والإحجام لا ينقض من العمر ولا يزيد فيه. 

وقوله: #ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منهاء ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها» أي من كان 
عمله للدنيا فقط نال منها ما قَدّره الله له» ولم يكن له في الآخرة نصيب» ومن قصد بعمله 
الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنياء كما قال: #من كان يريد حرث الآخرة نزد 
له في حرثه ل ل ل ل ل ل 
[الشورى : ١٠1»؛‏ وهكذا قال هاهنا: #وسنجزي الشاكرين* أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في 
الدنيا والاخرة بحسب شكرهم وعملهم» ثم قال تعالى مسلياً للمؤمنين عما كان وقع في 
نفوسهم يوم أحد #وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير» عن ابن مسعود قال: #إربيون كثير» 
أئ ألوف. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة [وغيرهم]: الربيون الجموع الكثيرة» وعن الحسن : 
#ربيون كثير» أي علماء كثيرء وعنه أيضاً: علماء صبّر أبرار أتقياء» وقال ابن زيد: الربيون: 
الأتباع والرعية» والربانيون: الولاة. 

#نما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا# قال قتادة والربيع بن أنس : 
«وما ضعفوا» بقتل نبيهم «وما استكانوا©# يقول: فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم أن 
قاتلوا على ما قاتل عليه نبى الله حتى لحقوا بالله» وقال ابن عباس: #وما استكانوا# تخَشْعواء 
وقال لدي دوين تزيقية بو ارك لتدوه )رفاك تعمد ين إسحاف الى وقد أي 
ما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم #والله يحب الصابرين *# وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر 
لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين# أي لم يكن لهم هجيرى 
إلا ذلك فآتاهم الله ثواب الدنيا» أي النصر والظفر والعاقبة #وحسن ثواب الآخرة# أي جمع 
لهم ذلك مع هذا #والله يحب المحسنين#. ١‏ 

ب إن يليثوا المت ككثو ايز ةوطع عل فيك موا رين 


25 
8 
25 


َّهموكَدحكُم وَهْوَ د لَص رِينَ دلق في ُو أ 0 الرتضسبت يمآ أن 0 
0 ا 00 لكا وَيِنّسَ مَنْوَى الظدلييرت ([)) وَلَقَدْ صد صَدَفَّحكُم الله وَعَدَهُه إِذ 
تَحُْسُونَهُم بِإِذْيْوء حَوّى إذا ل ل 0 توما أكث تاشرف ا | 
7 ع رك ا 1 سِ ا اه 0 ثَ رفصم اسجلرم ا 06 1 22 ظ 





وص ابو يه الامو جوت" ورت ولا شَلْورر 
يَرْعْوكُمٌ فى أخْرسي بكم حا اكه اسار 01 
وَألّهُ حَبِير يِمَانَحَمَلُونَ 47 . 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين» فإن طاعتهم تورث الردى في 
الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين» 
ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليهء فقال: #بل الله مولاكم وهو خير 
الناصرين*» ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم 
وشركهمء مع ماادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال» فقال: #سنلقي في قلوب 
الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً ومأواهم النار وبئس مثوى 
الظالمين#. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَكلْخِ قال: «أعطيت 
خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراًء وأحلت لي الغنائم» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامة». 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: #سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب* قال: قذف الله في 
قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة» فقال النبي يَكِةِ: «إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاء 
وقل رجع وقذف الله في قلبه الرعب». وقوله: #ولقد صدقكم الله وعده إد تحسونهم بإذنه # 
قال ابن عباس: وعدهم الله النصرء وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله 
تعالى: #إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن 
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» أن 
ذلك كان يوم أحدء لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل» فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول 
النهار للإسلام» فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذي 
كان مشروطاً بالثبات والطاعة» ولهذا قال #ولقد صدقكم الله وعده»# أي أول النهار #إذ 
تحسونهم؟ أي تقتلونهم #بإذنه# أي بتسليطه إياكم عليهم #حتى إذا فشلتم» قال ابن عباس: 
الفشل الجبن #إوتنازعتم في الأمر وعصيتم* كما وقع للرماة من بعد ما أراكم ما تحبون» 
وهو الظفر منهم لإمنكم من يريد الدنيا# وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة 
(ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليتليكم» ثم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحتكم 
ظ إولقد عفا عنكم» أي غفر لكم ذلك الصنيع ‏ وذلك» والله أعلم, ؛ لكثرة عدد العدو وعدّدهم 
وقلة عدد المسلمين وعددهمء قال ابن جريح: قوله «ولقد عفا عنكم» قال: لم يستأصلكم. 
وكذا قال محمد بن إسحاق #والله ذو فضل على المؤمنين» . < 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: ما نصر الله النبي يك فى موطن كما نصره 
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يوم أحدء قال: فأنكرنا ذلك». فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله» إن الله 
يقول في يوم أحد: #ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه#© يقول ابن عباس والحَسِن : 
القتل #حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون منكم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» الآية» وإنما عنى بهذا الرماة» وذلك أن النبي يَكيةِ أقامهم في 
موضع ثم قال: «احموا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا 
تشركونا» فلما غنم النبي يكوه وأباحوا عسكر المشركين» أكب الرماة جميعاً دخلوا في العسكر 
ينهبون» ولقد التقت صفوف أصحاب رسول الله ييخ فهم هكذا ‏ وشبك بين يديه وانتشبواء 
فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب 
رسول الله يلد فضرب بعضهم بعضأء والتبسوا وقتل من المسلمين» ناس كثيرء وقد كان 
لرسول الله كه وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة» وجال 
المسلمون جولة نحو الجبل» ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغارء إنما كانوا تحت المهراس» 
وصاح الشيطان: قتل محمدء فلم يُشْك فيه أنه حق» فلا زلنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع 
رسول الله َكةِ بين السعدين نعرفه بتكفئه إذا مشى. قال: ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصايناء 
قال: فرّقى نحونا وهو يقول: «اشتد غضب الله على قوم دَمَّوًا وجه رسول الله» ويقول مرة 
أخرى: «اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا» حتى انتهى إلينا. وهذا حديث غريب وسياق عجيب» 
وهو من مرسلات ابن عباس» فإنه لم يشهد أحداً ولا أبوه» وقد أخرجه الحاكم في مستدركه 
ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها عن ابن مسعود والبراء والزبير بن العوام . 

وعن عبد الله بن مسعود: ماكنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله يي يريد الدنيا حتى 
نزل فينا ما نزل يوم أحد #إمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة* وكذا روي عن 
عبد الرحمن بن عوف وأبي طلحة . ظ 

وقوله تعالى: #ثم صرفكم عنهم ليبتليكم» روى البخاري عن أنس بن مالك أن عمه يعني 
أنس بن النضرء غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبي كلم لئن أشهدني الله مع رسول الله 
ليرين الله ما أجدّء فلقي يوم أحد فهزم الناس. فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
- يعني المسلمين - وأبرأ إليك مما جاء به المشركونء» فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذء فقال: 
أين يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحدء فمضى فقتل» فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه 
بشامة» وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم»ء هذا لفظ البخاري». وأخرجه مسلم 
بجر 0 : 

وقوله: #إذ تصعدون ولا تلوون على أحد» أي صرفكم عنهم إذ تصعدون أي في الجبل 
هاربين من أعدائكم. ##ولا تلوون على أحد# أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدَّهْش والخوف 
والرعب #والرسول يدعوكم في أخراكم# أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى 





“ترك القران فى الأعد امه الى التجعة والعودة "قال النبدى» الها كله الم كن على المداميق 
بأحد فهزموهم دخل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم [فوق] الجبل [إلى] الصخرة فقاموا 
عليها. فجعل الرسول عَتِهدٍ يدعو الناس: 9إلي عباد الله إلي عباد الله» فذكر الله صعودهم إلى 
الجبل» ثم ذكر دعاء النبي يكئِ إياهم. فقال #إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول 
تسمل اماق وكذا قال ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد. 
وقد كان النبي وكيد قد ره في اثني عشر رجلاً من أصحابه كما روى الإمام أحمد عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: جعل رسول الله ب على الرماة يوم أحد ‏ وكانوا خمسين 
رجلا عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضعاًء وقال «إن رأيتمونا تخطفنا الطيرء فلا تبرحوا 
حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم» قال 
فهزموهم قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت أسؤقهن وخلاخلهن رافعات 
ثيابهن» فقال: أصحاب عبد الله الغنيمة» أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون ؟ قال 
عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قاله لكم رسول الله يِ ؟ فقالوا: إنا والله لنأتين الناس» فلنصيبن 
من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين» فذلك الذي يدعوهم الرسول في 
أخراهم» فلم يبق مع رسول الله إلا اثنا عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين» وكان رسول الله وَل 
وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر ماثة وأربعين» سبعين أسيراً وسبعين قتيلا. قال أبو 
سفيان: أفي القوم محمد؟ ابي اوم محخمد ' 0 - قال. فنهاهم رسول الله كَلِةِ أن يجيبوه. 
ثم قال: أفي القوم ابن 5 قحافة ؟ أ في القوم ابن أبى قحافة ؟ أذ في القوم ابن الخطاب ؟ أفي 
القوم ابن الخطاب ؟ ثم انل على أصيداءه فقال: أما 00 وقد كفيتموهمء فما ملك 
عمر نفسه أن قال: كذبت والله ياعدو الله» إن الذين عددت لأحياء كلهمء» وقد بقى لك 
ما يسوؤك» فقال: يوم بيوم بدرء والحرب سجال. وإنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بهاء 
ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز يقول: اعل هبل اعل هبل» فقال رسول الله ككِ «ألا تجيبوه ؟» 
قالوا: يا رسول الله» وما نقول ؟ قال «قولوا الله أعلى وأجل» قال: لنا العزى ولا عزى لكم. 
قال رسول الله يَئِّةِ «ألا تجيبوه ؟» قالوا: يارسول الله» مانقول ؟ قال «قولوا الله مولانا 
ولا مولى لكم). 00 والله أعلم . 


وفي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي» قال: لم يبق مع رسول الله كه في بعض الأيام 
التي قاتل فيهن رسول الله كَل غير طلحة بن عبيد الله وسعد عن حديثهما. وعن أنس بن مالك 
أن رسول الله تكد أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال: « 
يردهم عنا وله الجنة ‏ أو - وهو رفيقي بالجنة؟» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم 
رهقوه أيضاً فقال: من يردهم عنا وله الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه 
أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك 
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دل السبد ل 0 أصحاينا» . ورواه مسلم به نحوه. وعن 
وأخرجه البخاري . 

وثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال : رأيت يوم أحد عن د يمين النبي كلد وعن 
يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعذه. 
يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وعن عروة بن الزبير» قال: كان أبي بن خلف أخو بني 
حم قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله كل فلما بلغت رسول الله حلفته» قال: «بل أنا 
أقتله إن شاء الله» فلما كان يوم أحدء أقبل أبي في الحديد مقنعاً وهو يقول: لا نجوت إن نجا 
يقي رسول الله علد بنعسهء فقتل مصعب بن عمير» وأبصر رسول الله عل 0 ان حلف.». 
من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة وطعنه فيها بحربته» فوقع إلى الأرض عن فرسهء ولم يخرج 
من طعنته 0 فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يحور خوار الثور. فقالوا ل ما أجزعك إئما هو 
خدش ؟ فذكر لهم قول رسول الله كَلِةِ: «أنا أقتل أبيً» ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا 
الذي بى» بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين» فمات إلى النار فسحقاً لأصحاب السعير. 

وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكئْةِ: «اشتد غضبٌ الله على قوم 
فعلوا برسول الله يله وهو حينئذ يشير إلى رباعيته - اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله 
َك في سبيل الله؟ . وقال محمد بن إسحاق بن يسار: أصيبت ربّاعية رسول الله عَكِلةِ وشح في 
وجنلنه ) لمعه وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص . 

ادحا السححي عن اسيل بن يمد أنه سئل عن جرح رسول الله يَكلَِةِ فقال: : جرح 
وجه رسول الله عاد وكسرت رناعيته وهشتيدت اليئضة على رأسه عَللِنَةِ فكانت فاطمة دنست 
رسول الله عَلِلدٍ تغسل الدم وكان علي يسكب عليه الماء بالمجن , فلما رأت فاطمة أن الماء 
لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير نأحرقته حتى إذا صارت رماداً ألصقته بالجَرْح 
فاستمسك الدمء وقوله: #فأثابكم غماً بغم» أي فجزاكم غم على غمء كما تقول العرب: 
النخل» [طه:١]‏ أي على جذوع النخل» قال ابن عباس: الغم الأول بسبب الهزيمة» وحين 
قيل قتل محمد وو والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل . » وقال النبي 5 َي : «اللهم ليس 
ليم أ ستلويا؟ وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول بسبب الهزيمة» والثاني حين قيل قتل 
محمد علي كان ذلك عندهم أشد من الهزيمة» وروي عن عمر بن الخطاب. وعن فتادة نحو 
للك ارضاء.وقالالبيدى: الغم الأول بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح. والثاني بإشراف العدو 
عليهم: وقال محمد بن إسحاق #فأثابكم غماً بغم»* أي كوا معدن كوي ا نر الكل 
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من إخرا كو بوعلد عدوكم عليكم» وما وقع في أنفسكم من قول من قال: قتل نبيكم. فكان 
ذلك متتابعاً عليكم غماً بغم. وقال مجاهد وقتادة: الغم الأول قاد قتل محمدء والثاني 
ما أصابهم من القتل والجراح» وعن قتادة والربيع بن أنس عكسه. 
قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: افأثابكم غماً بغم» فأثابكم 
بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم» وما أصابكم 
من القتل والجراح» يومئذ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم أمر ربكم. 
وخلافكم أمر نبيكم يل غم ظنكم أن نبيكم قد قتل وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم. 
وقوله تعالى: #لكيلا تحزنوا على ما فاتكم# أي على مافاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم 
ولا ما أصابكم» من القتل والجراح» قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف والحسن وقتادة 
والسدي. #إوالله خبير بما تعملون». 
ملعل ابد الم مه شاسَا فق طابض يك وَطَكيمَةفَدَآمَتَتو أشي يَطتوت لور 
قط ليوو هل نام الأ رمن كدر ل الأ ع و طفوة ابم قال بيةوة ل 
مر الاي الا فنا هنال لو فى يبود كه رد لذن يب عَلْتم الل إِلَ مصَاحعِومْ 
َل همف صدُورِكُمٌ وَلِسْمَخِصَ مَافى فُلوبِكُم وله علبي يدا تٍ أَلصّدُورٍ 09 إن الذي تولوام: وم 


سير سر ‏ # اا ا 


2 َمَعَانَ نما أَسارَلهُم آلشّمطان به 0 بَعْض ما كُسَبوأ وقد عَهَا أله عنم إن أله حَفُورٌ حيط 46 . 

يقول تعالى مُمْتنآً على عباده فيما أنزل عليهم من , السكينة والأمََة وهو النعاس الذي غشيهم 
وهم م دتميو السلاح فى حال همهم وغمهم» والنعاس فى مثل تلك الحال دليل على الأمان» 
كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر: 9إذ يغشيكم النعاس أمنة منه» [الأنفال:١١].‏ 
وعن عبد الله بن مسعودء قال: النعاس فى القتال من الله وفى الصلاة من الشيطان. وروى 
البخاري عن 5 طلحة. قال: كنت فد تنا النعاس يوم 58 حتى سقط سيفى من يدي 
فراراء يسقط وآخذهء ويسقط وآخذه. ورواه البيهقي عن قتادة عن أنس بن مالك أن أبا طلحة 
قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط 
وآخذهء قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعنه وأخذله 
للحق #يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» كذبة» أهل شك وريب في الله عز وجل. هكذا 
رواة بهذه الزياذة» وكأنها من كلام قتادة رحمه الله وهو كما قال. فإن الله عز وجل يقول: «إثم 
أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم» يعني أهل الإيمان واليقين والثبات 
والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله ويُنْجِر له مأموله» ولهذا قال: 
#وطائفة قد أهمتهم أنفسهم* يعني لايغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف #يظنون بالله 
غير الحق ظن الجاهلية4 كما قال في الآية الأخرى #بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون 
إلى أهليهم أبداأ» [الفتح:١١]‏ إلى آخر الآية» وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا 
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تلك الساعة أنها الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهله؛ وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل 
أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة . 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم #يقولون*# في تلك الحال: هل لنا من الأمر من شيء» فقال الله 
تعالى : #قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك » ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم 
بقوله #يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا# أي يسرون هذه المقالة عن 
رسول الله يَكلِيِةِ. عن عبد الله بن الزبير» قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله وكِ حين اشتد 
الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. قال : فو الله إني لأسمع 
قول مُعْتّبِ بن قُشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا 
فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله: #لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا# لقول معتب . 

قال الله تعالى: #إقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم» أي 
هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه» وقوله تعالى: 
(ولييتلي الله ما في صدوركم وليمحصن :ما في قلويكم# أي يختبركم بما جرى عليكم ليميز 
الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال #والله عليم بذات 
10 أي بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر. ثم قال: 9إن الذين تولوا منكم 
يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا» أي ببعض ذنوبهم السابقة كما قال 
بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. ثم قال 
تعالى #ولقد عفا الله عنهم # أي عما كان منهم من الفرار #إن الله غفور حليم# أي يغفر الذنب 
ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم . 

روى الإمام أحمد عن شقيق» قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له 
الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم 
حنين» قال عاصم: يقول يوم أحد: ولم أتخلف عن بدر ولم أترك سنة عمرء قال: فانطلق 
فأخبر بذلك عثمان» قال: فقال عثمان: أما قوله إني لم أفر يوم حنين» فكيف يعيرني بذنب قد 
عفا الله عنه فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض 
ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم» وأما قوله إني تخلفت يوم بدرء فإني كنت أمرض رقية بنت 
رسول الله يَكِهَ حتى ماتت وقد ضرب لي رسول الله يَلخِ بسهم؛ ومن ضرب له رسول الله ويه 
بسهم فقد شهدء وأما قوله إني تركت سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هوء فأته فحدثه بذلك . 

« يا لين اموأ لاتَكونوا دين كقروا وكالُوأ لون ِدَاصََوأن لض أو كو أخْرّى لو كاف نكاما 
مانا وما فيلو لِسجِعَلَ أنه ذلِكَ حسرة وامتضق يت وان 4 يِمَا تمَملُونَ بصور 0 وَلَّن يَأْسُمَ في سبل 
أل أَوْمجُرْ لَمَمْفرَة ين الله وَصَحَمَةٌ حي حسمو 7 وكين متم أوَميلتمْ إل الله سرون )4 . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسدء الدال عليه قولهم 
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عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار وفي الحروبء. لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم 
ما أصابهمء فقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم» أى. عن 
إخوانهم 9إذا ضربوا في الأرض* أي سافروا للتجارة 00 أو كانوا غزى* أي : في الغزو 
لو كانوا عندنا© أي في البلد ما ماتوا وما قتلوا# أي ماماتوا في السفرء ول لوا كن 
الغزو. وقوله: #ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم» أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم 0 
حسرة على موتاهم وقتلاهم» ثم قال تعالى رداً عليهم: والله يحبي ويميت# أي بيده الخلق 
وإليه يرجع الأمرء ولايحيا أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدرهء ولا يُرّاد في عمر أحد 
ولا يُنْقَص منه إلا بقضائه وقدره «والله بما تعملون بصير» أي وعلمه وبصره نافذ في جميع 
خلقه. لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وقوله تعالى : إولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة 
من الله ورحمة خير مما يجمعون* تضمن هذا أن القتل فى سبيل الله والموت أيضاء وسيلة إلى 
ذل رحد انا وضتوهورضيوانة وذلك حير هن البقاء فى القن وجَمْع حطامها الفاني. ثم أخبر 
تعالى بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل» جدري اجوله إتدخيرا عر 
وإن شرا فشرء فقال: ا ا لس الله تحشرون#. 
9 نع فلكو ون انز يك لك و كيك كنا خاي الكل لأقطرا ون عوك امك َه وَأسْتَغيز م وَسَاورَهُمْ في 
الس ددا عَرَقَتَ َكل عل الو إن َه حب الوكين (]] | إن ينك أل َو عَاِبَ لَكُم وإن يخْذلكُ مسن ا َلَِى 
5 من بقذد وَعَلَ للد كلمتو ل الْمؤْمِنُون (ومَا كان لد يليل وص يدل أت يسَاعلَ ماقمو 
صل َي ا كت وهم لا يلو )فس أي يضون مو كم باه سحل خَطٍ ين أللّه ومو هم وي 
لْصِيرٌ (ي) هُحْ دَرَجَدتٌ عِندَ أ امد اله بص يما يلوت [19 َمَدْ مَنّ ألَدُ حَلّ لْمْؤْمِنينَ إذ بَسَكَ فيج شولا ون 
شيعم يشأوا علوم َه. وركيم وَيُمَلَمُْهُمُ الكتتب وَالْحِكْمَةٌَ وَإن كانوأ من مَبْلُ لَبى صلل 

يقول تعالى مخاطباً رسوله» ممتناً عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين 
لأمرهء التاركين لزجرهء وأطاب لهم لفظه: #فبما رحمة من الله لنت لهم* أي: أي شيء 
جعلك لهم لينأء لولا رحمة الله بك وبهم. قال قتادة: #فبما رحمة من الله لنت لهم# يقول 
فبرحمة من الله لنت لهمء وهما» صلةء والغرب تصلها بالمعرفة كقوله: #فبما نقضهم ميثاقهم» 
[النساء: ١55‏ الماتدة: »]١7‏ وبالنكرة كقوله: #عما قليل» [المؤمنون: ]4٠‏ وهكذا ههنا قال: 
إفبما رحمة من الله لنت لهم» اق ترضفة من لق وقال الحيين الصيرى هذا خلي مين 36 
بعثه الله بهء وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم# [التوبة:4؟١].‏ 

لم قال تعالى: طإولو كنت فظأ غليظ القلب لا نفضوا من حولك# والفظ الغليظ» والمراد به 
ههنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك: #غليظ القلب» أي لو كنت سيء الكلام» قاسي القلب عليهم 


لسعم 





لا نفضوا عنك وتركوك؛. ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم؛ كما قال 
عبد الله بن عمرو: (إنه رأى صفة رسول الله يل في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظء ولا غليظ. ولا 
سَحَاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» [أخرجه البخاري]؛ ولهذا قال 
تعالى: #فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» ولذلك كان رسول الله َه يشاور 
أصحابه في الأمر إذا حَدَثْء تطييباً لقلوبهم؛ ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهمء كما شاورهم يوم 
بدر فى الذهاب إن العير» فقالوا: يا رسول الله لو استعرضت يبنا عرض البحر لقطعناه معك » 
ولو سرت بنا إلى بَرْكَ الغْمّاد لسرنا معك. ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب 
أنت وريبك فماتله إنا ها هنأ قاعدون» ولكن نقول : اذهب » فنحن معك». وبين يديك 2 وعن 
يمينك» وعن شمالك مقاتلون. وشاورهم أيضاً أين يكون المنزل؟. حتى أشار المنذر بن 
عمروء بالتقدم إلى أمام القوم. وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو. 
فشاو جمهو رهم بالخروج إلبهمء فخرج لم . وشاورهم يرم الخندق في مصالحة الأحزاب 
بثلث ثمار المدينة عامئذ» فأبى عليه ذلك السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادةء فترك ذلك. 
وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين. فقال له الصديق: إنا لم نجىء 
لقتال أحد وإنما جتنا معتمرين». فأجابه إلى ما قال» وقال يَيَهِ فىى قصة الإفك «أشيروا على 
عشر المسلمبرة في فوم انوا أهلي ورموهمء وايْم الله ما علمت على أهلي من سوء» وأبئوهم 
تكن نت والله- جما علمتث:غلية الااضيرا؟.. واستغار علا واسامة فى فزاق ماققة رفيئ الله عنها: 
فكان يَلِِةِ يشاورهم في الحروب ونحوها وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجباً عليه أو من 
باب الندب تطييباً لقلوبهم ؟ على قولين. 

وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس في قوله: #وشاورهم في الأمر» قال أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهماء ثم قال: صحيح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه. 

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي يةِ قال: «المستشار مُؤتَمن». ورواه أبو داود 
والترمذي وحسله والنسائي . 

وقوله: #فإذا عزمت فتوكل على الله»# أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل 
على الله فيه #إن الله يحب المتوكلين#. وقوله: #إن ينص ركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم 
فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون# وهذا كما تقدم من قوله: 
#وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم» [آل عمران:7؟١]‏ ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال 
#وعلى الله فليتوكل المؤمنون#. وقوله: وما كان لنبى أن يغل*» قال ابن عباس ومجاهد 
والحسين وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن يخون. عن ابن عياس قال: نزلت في قطيفة حمراء 
نالك يوم بذر» فقّال بعضص الناسن : لعل رسول الله أخذهاء فأكثروا فى ذلك» فأنزل الله 
#وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة# وكذا رواه أبو داود والترمذي, 





وقال: حسن غريب. وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع ع الخيانة في أداء 
الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. وعن ابن عباس: #وما كان لنبي أن يغل» أي بأن يقسم 
لبعض السرايا ويترك بعضاً. وكذا قال الضحاك. وقال محمد بن إسحاق #وما كان لنبى أن 
يغل* بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته. وقرأ الحسن البصري وطاوس ومجاهد 
والضحاك وما كان لنبي أن يغل» بضم الياء أي يخان. وقال قتادة والربيع بن أنس: نزلت 
هذه الآية يوم بدرء وقد عل بعض أصحابه. رواه ابن جرير عنهماء ثم حكى عن بعضهم أنه 
فسر هذه القراءة بمعنى يُنَّهِم بالخيانة. ثم قال تعالى: ##ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم 
توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون* وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد.ء وقد وردت السنة 
بالنهى عن ذلك أيضاً في أحاديث متعددة . 


روى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي» عن النبي َل قال: «أعظم الغلول عند الله ذراء 

من الأرض» تجدون الرجلين جارين في الأرض - أو في الدار - فيقطع أحدهما من حظ صاحيه 
أزافا» اذا لطي ردق م سبع أرضين إلى يوم القيامة» [وحسن إسناده الهيثمي]. ظ 

روى الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي: قال: استعمل رسول الله يك رجلة من الأزد 
يقال له ابن اللتبية على الصدقة» فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي ليى. فقام رسول الله يَكِْةٍ على 
المنبر فقال ما بال العامل نبعثه فيجئ فيقول: هذا لكم وهذا أُهُدي لي: أفلا جلس في بيت 
أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا 
جاء به يوم القيامة على رقبته» إن كان بعيراً له رُغاء» أو بقرة لها خوار. أو شاة تَيْعَرُ؛ ثم رفع 
ليه اق رأرنا عد :اطق ثم قال «اللهم هل بلغت» ثلاثا. [أخرجه البخاري م 

روى الإمام أحمد عن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله يَِِ: «يا أيها الناس من 
عمل لنا منكم عملا فكتمنا منه مِخْيَطاً فما فوقه. يق خا ضاق يع به يوم القيامة» قال : فقام رجل 
من الأنصار أسود فقال: يارسول الله. اقبل عنى عملك. قال: «وماذاك ؟» قال: سمعتك 
تقول: كذا وكذاء قال: «وأنا أقول ذاك الآن. 5 استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره؛ 
فما أوتي منه أخذه. وما نهي عنه انتهى» وكذا رواه مسلم. 

وى العا الححد عن تر ب )حاتي رتي )زا شتا[ سارك لله 7و لم : من وجدتم في 
متاعه. علولا فأحرقوه) قال: وأحسبه قال: واضربوه». ورواه أبو داود والترمذي عن أبي وقد 
الليئي الصغير. وقد قال علي بن المديني والبخاري وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبي 
واقد هذاء وقال الدارقطني: الصحيح أنه من فتوى سالم فقط. وقد ذهب إلى القول بمقتضى 
هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن تابعه من أصحابه» وخالفه أبو حنيفة ومالك 
والشافعي والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله» وقال البخاري: وقد 
امتنع رسول الله يكِةَ من الصلاة على الغال» ولم يحرق متاعه» والله أعلم. 
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وقوله: #أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير» أي 
لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه» وأجير من وبيل 
عقابه» ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنهء ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس 
المصيرء وهذه لها نظائر كثيرة فى القرآن» كقوله تعالى: #أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه 
كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين# [القصص:١ .]5‏ 

ثم قال: طإهم درجات عند الله4 قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: يعني أهل الخير 
وأهل الشر درجات» وقال أبو عبيدة والكسائي : منازل» يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم 
في الجنة ودركاتهم في النارء كقوله تعالى: #ولكل درجات مما عملوا# [الأنعام: 1157]؛ 
ولهذا قال: #والله بصير بما يعملون» أي وسَّيُوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيراً ولا يزيدهم شراء 
بل يجازي كلا بعمله. وقوله: #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» أي 
من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به» كما قال تعالى: #ومن آياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها» [الروم:١؟]‏ أي من جنسكم. وقال تعالى : 
«إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» [الأنعام: 2.1١١‏ فهذا أبلغ في الامتنان أن 
يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنهء ولهذا قال: 
«يتلو عليهم آياته4 يعني القران #ويزكيهم» أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو 
نفوسهم وتطهر من الدَّمَس د الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم. 
#ويعلمهم الكتاب والحكمة# يعنى القران والسنةء» #وإن كانوا من قبل» أي من قبل هذا 
لس ا » لكل أحد. 

ولي أصَبَتم مُصِيبَة تدم لجاب وح ماد م لعل لور 


بكي اق اتلد يديم و ل سيل أله أو 
ل 2 تور 3 ذا سوسم ل 
لله ار ف سلس 0 


ويم وَأ تك ب كشو ا لَك لخو وقمشوار ا أمَاعُوكا مامتو ول و وا لوي 
إن نمم صقت 79 

يقول تعالى: #أولمًا أصابتكم مصيبة4 وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين منهم 
«إقد أصبتم مثليها» يعني يوم بدرء فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلاء وأسروا سبعين 

عن علي رضي الله عنه» قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي كَل فقال: يا محمدء إن الله 
قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى» وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يُقدموا 
فتضرب أعناقهم. وبين أن يأخذوا الفداء على أن يُقتل منهم عذتهم. قال: فدعا رسول الله وك . 
الناسء فذكر ذلك لهم فقالوا: يا رسول الله» عشائرنا وإخواننا ألا نأحذ فداءهم فنتقوى به على 
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قتال عدوناء ويستشهد منا عذّتهم. فليس في ذلك ما نكره ؟ قال: فقتل منهم يوم أحد سبعون 
رجلاء عدة أسارى أهل بدر». رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حسن غريب. وقال 
محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي: «إقل هو من عند أنفسكم# أي بسبب 
عصيانكم رسول الله يَكِةِ حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم» يعني بذلك الرماة 
إن الله على كل شيء قدير» أي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. 

ثم قال تعالى: «إوما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله.# أي فراركم بين يدي عدوكم 
وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لاآخرين» كان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة في ذلك 
9وليعلم المؤمنين4 أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا «وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا 
اع ا اياي با اماي 04 
ابن سلول الذين رجعوا معه في أثناء .الطريق» فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على 
الإياب والقتال والمساعدة» ولهذا قال #أو ادفعوا» قال ابن عباس وعكرمة لاوسعيد بن جبير 
والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي: يعني كثروا سواد المسلمين» وقال الحسن بن صالح : 
ادفعوا بالدعاء» وقال غيره: رابطواء فتعللوا قائلين الو نعلم قتالاً لا تبعناكم» قال مجاهد: 
يعنون لو نعلم أنكم تلقون حرباً لجتناكم» ولكن لا تلقون قتالاً. 

قال الله تعالى: #هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان» استدلوا به على أن الشخص قد 
تتقلب به الأحوال. فيكون في حال أقرب إلى الكفرء وفي حال أقرب إلى الإيمان» لقوله: 
«9هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان4. ثم قال: «إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» يعني 
أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته» ومنه قولهم هذا: #لو نعلم قتالاً لا تبعناكم # فإنهم 
يتحققون أن جنداً من المشركين قد جاؤوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين يسبب 
ما أصيب من سراتهم يوم بدر. وهم أضعاف المسلمين أنه كائن بينهم قتال لا محالة؛ ولهذا 
قال الله تعالى: #والله أعلم بما يكتمون» ثم قال: #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا 
ما قتلوا 4 أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ها قتلو! مع من قتل: 
. قال الله تعالى: #قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت ! إن كنتم صادقين* أي إن كان القعود يَسْلم به 
' الشخص من القتل والموت. فينبغي أنكم لا تموتون» والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في 
بروج مشيدة» فادفعوا عن لش الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله : 
نزلت هذه الآية في عبد الله بن أ بى ابن سلول. 


0 وكا خسن أن موأ في َيل ) أ مما ب أيه عند يهم رفوه( ؤَحِيدَ يمآ ءَاتَنْهُمْ أله شرق فطلةة 
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روى مسلم في صحيحه عن مسروق» قال: سألنا عبد الله عن هذه الاية: #ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون» فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك 
رسول الله كك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها قنَاديل مُعَلّقَةٌ بالعرش» تسرح من 
الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطّلع إليهم ربهم اطَلاعَة فقال: هل تشتهو 
شيئاً ؟ فقالوا: أي شي تمي ونحن سرع من الجة حبك شا؟ فل ذلك يم لدت 
مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا 
حتى نقتل في بيلك اماق ادر فلها١‏ واف أن" لين 9 حاجة. تركوا). وقد روي نحوه من 
حديث أنس وأبى سعيذ. 


ىأ 5 


وقد ثبت في الصحيحين عن جابر قال: السو لوو وا 
وجهه. فجعل أصحاب رسول الله يكل ينْهَونِيء والنبي كله لم ينهء وقال النبي لِ: «لا تبكه - 
ما تبكيه ‏ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع». 

وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس. قال: نزلت هذه الآية فى حمزة وأصحابه 
#ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون#. ثم قال: صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وكذا قال قتادة والربيع والضحاك: أنها نزلت في قتلى أحد. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهماء ؛ قال: قال رسول الله ييخ «الشهداء على 
بَارِقٍ نهر بباب الجنة» في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا». تفرد به 
أحمد. وقد رواه ابن جرير وإسناده جيد. 

وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم في الجنة؛ ومنهم من يكون على هذا النهر 
بباب الجنة. وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهرء فيجتمعون هنالك» ويغدى 
عليهم برزقهم هناك ويراح» والله أعلم . 

وقد روينا فى مسند الومام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة 
تسرح أيضاً فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله 
لها من الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المتبعة» فإن الإمام أحمد رحمه الله. رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله 
عه هاللكه يي ' انين الأصبحي رحمه الله» ع عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن 
أبيه رضي الله عنهء» قال: قال رسول الله يَلِنَخِ انسّمة ة المؤمن طَائِدٌ يَعْلق في شجر الجنة حتى 
يُرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه». قوله: «يعلق» أي يأكل؛ وفي هذا الحديث «إن روح المؤمن ‏ 





تكون على شكل طائر في الجنة» . 

وأما أرواح الشهداء فكما تقدم فى حواصل طير خخضر» فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح ‏ 
عموم المؤمنين» فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. 

وقوله: #إفرحين بما آتاهم الله4 إلى آخر الآية. أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء 
عند الله وهم جرحرك مواق اليد من البيد والغبطة» ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون 
بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم. ولمع لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على 
+ تركرة ور امسو كال محمد بن إسحاق: #ويستبشرون4 أي ويُسّرون بلحوق من خَلقَهم من 
إخوانهم على ما مَضِوًا عليه من جهادهم؛ ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم . 
وقال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب و لم قلات قادن يوم كاد وقد يقت عتياير ولواد يوم 
كذا وكذاء فيّسَدُ بذلك كما يُسَرُ أهل الدنيا بقدوم غيّابهِم». وقال سعيد بن جبير: لما دخلوا 
اهن :وو زا سا افبياة عن "الكزانة: للعيد انو االو ف با لبف إعيواندة الدون هن اندها يتيز 
ما عرفناه من الكرامة» فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من 
الخيرء فأخبر رسول الله كخِ بأمرهم وما هم فيه من الكرامة» وأخبرهم» أي ربهم. أني قد 
أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه» فاستَبّشروا بذلك. فذلك قوله: إويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم4 الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في 
قصة أصحاب بثر مُعونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة» وقنّت رسول الله كَل 
يدعو على الذين فتلوهم ويلعنهم . » قال فين ونزل فيه قران قرأناه حتى رفع : :"أن ملغوا”عنا 
قومنا أنا لقينا ربنا فرّضي عنا وأرضانا» . 

ثم قال؟ :“9 سعشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين # قال محمد بن 
إسحاق: استبشروا وسرّوا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم» وقلما ذكر الله فضلاً 
ذكر به الأنبياء وثواباً أعطاهم. إلا ذكر الله ما أعطى المؤمنين من بعدهم. وقوله: #الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح»# هذا كان يوم حمراء الأسدء ا أن 
المشركية .لها أصابوا. وي من المسلمين» كوا راجعين إلى بلادهم» فلما استمروا في 
سيرهم تندموا لم لا تمّموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة. ٠‏ فلما بلغ ذلك رسول الله 8 
ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرْعِبَهم ويريهم أن بهم قوة وجلداء ولم يأذن لأحد سوى 
من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه» فانتدب المسلمون على ما بهم 
من الجراح والإثخان طاعة لله عز وجل ولرسوله يَلِ. عن عكرمة» قال: لما رجع المشركون 
عن أحدء قالوا: لا محمداً قتلتم. ولا الكواعب أردفتم» بئسما صنعتم» ارجعواء فسمع 
رسول الله كَلْةِ بذلك. فندب المسلمين» فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد أو بئر أبي عييئنة 





فقال المشركون: نرجع من قابل» فرجع رسول الله يكوه فكانت تعد غزوة» فأنزل الله عز وجل : 
#الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم؟ . 

قال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوالء» فلما كان الغد من يوم 
الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوالء أذن مؤذن رسول الله يككِْةِ في الناس بطلب العدو. 
وأذن مؤذنه أن لا يخرج. معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس» فكلمه جابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرامء فقال: يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع» وقال: يا بني 
إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن» ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع 
رسول الله كَلِْةِ على نفسي فتخلف على أخواتك» فتخلفت عليهن» فأذن له رسول الله يِه فخرج 
معهء وإنما خرج رسول الله َك مُرهباً للعدوء وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة» وأن 
الذي أصابهم لم يُوهنهم عن عدوهم. 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: #الذين استجابوا لله والرسول* الآية» قالت 
لعروة: يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما لما أصاب نبي الله َيل 
ما أصاب يوم أحدء وانصرف عنه 0 خاف أن يرجعواء فقال «من يرجع في إِثْرهم» 
فانتدب منهم سبعون رجلا فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. 

وقال الحسن البصري في قوله: #الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» إن 
أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعواء فقال رسول الله يَكِهِ: «إن أبا 
جايس احا ب و ا ل ا كا ل ا 
وعمر وعثمان وعلي وناس من أصحاب رسول الله يكَِوه فاتبعوهم» فبلغ أبا سفيان أن النبي كل 
يطلبهء فلقي عيراً من التجار فقال: ردوا محمداً ولكم من الجعل كذا وكذاء وأخبروهم أني قد 
جمعت لهم جموعاً وأني راجع 7 فجاء التجار فأخبروا رسول الله تَلِيْةِ بذلك. فقال 
النبى ككِيةِ: «حسينا الله ونعم الوكيل». فأنزل الله هذه الاية» وهكذا قال عكرمة وقتادة وغير 
وانودة إن هذا السياق نزل 5 شأن 1000 الأسدء وقيل: نزلت في بدر الموعد. والصحيح 
الأول. وقوله تعالى: #الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيماناً© الآية» أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء» فما اكترثوا لذلك 
بل توكلوا على الله واستعانوا به إوقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل». 
روى البخاري عن ابن عباس: #حسبنا الله ونعم الوكيل* قالها إبراهيم عليه السلام حين 
ألقى في النارء وقالها محمد يَككيدِ حين [قالوا]: #إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» . 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس في قوله: لإفإذا نقر في الناقور» [المدثر:18]» قال: قال 
رسول الله يَكِةِ «كيف أَنْعَمٌ وصاحبٌ القَْن قد التقم القرن وحنى جبهته. يسمع متى يُؤمر فينف ؟» 
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فقال أصحاب [محمد] يَكِةِ. فما نقول ؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا» وقد 
روي هذا من غير وجهء وهو حديث جيد؛ ولهذا قال تعالى: #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
'يمسسهم سوء# أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم فرجعوا 
إلى بلدهم #بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء# مما أضمر لهم عدوهم #واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل عظيم؟ . عن مجاهد في قوله: #الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم*# قال: هذا أبو سفيان» قال لمحمد يلي موعدكم بدر حيث قتلتم 
أصحابنا. فقال محمد يلةِ: «عَسَى»» فانطلق رسول الله يَكِةِ لموعده حتى نزل بدرآء فوافقوا 
السوق فيهاء فابتاعواء فذلك قول الله عز وجل: #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء# . قال: وهي غزوة بدر الصغرى . < 

ثم قال تعالى: #إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه» أي يخوفكم أولياءه» ويوهمكم أنهم 
ذوو بأس وذوو شدة. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» أي فإذا سول 
لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي. فأنا كافيكم وناصركم عليهمء كما قال تعالى: 
#أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه» [الزمر:5”]. 


ولا يحَوُنكَ ادينَ مُترِحُو فى الْكْثرِ إِنّهُمْ ن يَصروأ أ لَه يك يريد د أَلّهُ أ لا يْمَلَلَهُمَ حَما فى ألا خرة وك 
عَنَابعَظِمٌ 0 إِنَ اين أشتروا ْكفر اليم أن يووا لَه كولم عَدَاتٌ ليع )وآ هبن كت 
نما على لمم َي يميم تا طم | مرْدَادوأ إفماوَكم عَدَابُم مهن ((ي)) مَاكانَ الله لير الْمَومِدِينَ عن مآ أَنسم 


تر َ ليت مِنّ الطب و مَا كان لل ليما ال أنه يت ب تلد كك كي 
وَرُسْلِوءوَإن وا وَتَمَّقُوا 15 كمد عطِية © 51 سين ع ال نا با اتريةا أل من فَضِْلِهء اك < 

بل هو سر هو سر طم مَعِطوَفُود مَا خلأ بو يوم كسد وه راث السّمنوات وَالْارْضٍ وَألَدجَا تَمَذُونَ حير (412 . 

ا تعالى لنبيه يَكِةِخْ #ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر# وذلك من شدة حرصه على 
الناس» كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك 
«إنهم لن يضروا الله شيئاً يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة» أي حكمته فيهم أنه يريد 
بمشيئته وقدرته أن لا يجعل لهم نصيباً في الآخرة «#ولهم عذاب عظيم»» ثم قال تعالى مخبراً 
عن ذلك إخباراً مقرراً: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان» أي استبدلوا هذا بهذا ##لن 
يضروا الله شيئً» أي ولكن يضرون أنفسهم «ولهم عذاب أليم#» ثم قال تعالى: «إولا يحسبن ' 
الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم ا نه ولهم عذاب مهين» 
كقوله: #أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون» 
[المؤمنون:05-656]. 

ثم قال تعالى: «ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب» 
أي لا بد أن يعقد سببأ من المحنة» يظهر فيه وليهء ويفتضح فيه عدوه» يُعرف به المؤمن الصابرء 
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والمنافق الفاجرء يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين» فظهر به إيمانهم وصبرهم 
وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله كك وهتك به ستر المنافقين. فظهر مخالفتهم ولكولهم عن 
الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله َيه ولهذا قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 
حتى يميز الخبيث من الطيب#». قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحدء وقال قتادة: مَيَرَّ بينهم 
بالجهاد والهجرة» وقال السدي: قالوا: إن كان محمد صادقاً فليخبرنا عمن يؤمن به منا ومن 
يكفرء فأنزل الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من 
الطيب» أي حتى يُخرج المؤمن من الكافر. ثم قال تعالى: #وما كان الله ليطلعكم على 
ورد عاد بأبوي بدي ايد التي ايه الا حا ا 

من الأسباب الكاشفة عن ذلك. ثم قال: #ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء» ::ر'.: #عالم 
غيب فلا يظهر على غيبه أحدا © إلا من ارتضى من رسول فإنه بسلك من بين بديه ومن خلا 
رصداً» [الجن:55-/ا7]. ثم قال: #فامنوا بالله 0-6 أي أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما 
شرع لكم #وإن تؤمنوا 0 فلكم أجر عظيم»#. وقوله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما 
ا 
بل هو مضرة عليه في دينهء وربما كان في دنياه. ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة» فقال: 
#سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4. روى البخاري عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله عه : 
من آتاه الله مالا فلم يود زكاته مثل له كجاعاً فرع لك زبييكا ف تطوانه يوم القيامة» يأخذ 
به مَنَيْه - يعني بشدقيّه - ثم يقول: أنا:ماللك: أنا كنْرّكَ؛ ثم تلا هذه الآية: «إولا يحسبن الذين 
يبخلون بما آناهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم إلى آخر الآية. 

وقوله: #ولله ميراث السموات والأرض* أي فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فإن الأمور 
كلها مرجعها إلى الله عز وجل. فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم #والله بما تعملون 
خبير# أي ينياتكم وضمائركم . 

«أتد سي أله َه قَولَ زرك قَالُوأ إن أله كَفَي وَحنٌ أَمِْيآةسَمَكْتْبُ ما فَالُوأوَكسْلَهُم الأنيياء بِعَيْر حَقّ ونقوا 


27 7 هر آذ و 5 5 00-0 مم سس يو سل 3 0-1 2 ير م ل رمو و 2 
د أعَدَاَتَ ألْحَرِيقَ د 0 ليس + للعسيد ايا الأذرت لوا إن أ 
لب رس 2 5 و 220006 100 له سه ىار .0 2 م سه 0 مم 
عهد إِلكنا ألا نوم لت رسو حَق يأ بشْرْانٍ تأَكَله تار كل كدج كح سل من شِلى يا لبيدللتٍ وبالزى 
درس سال مسع رو برل 5 و ص لع كد له و و خا ع سه لو الل ا لخ ل 
ا 0 ذِب رسل من قبِلِك جاءو بالبيناتٍ وَالرْبْر 


والكتني الْمَيِير 4009 . 

عن ابن عباس: لما نزل قوله: #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً 
كثيرة» [البقرة: 506؟] قالت اليهود: يا محمدء افتقر ربك. يسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله : 
إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» الآية . 

وقوله #سنكتب ما قالوا» تهديد ووعيد؛ ولهذا قرنه تعالى بقوله: ##وقتلهم الأنبياء 





بغير حق* أي هذا قولهم في الله وهذه معاملتهم لرسل الله وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء. 
ولهذا قال: #ونقول ذوقوا عذاب الحريق * ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد» 
أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتحقيراً وتصغيراًء وقوله تعالى: #الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن 
لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار» يقول تعالى تكذيياً أيضاً لهؤلاء الذين زعموا 
أن الله عهد إليهم في كتبهم» أن لا يؤمنوا لرسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة 
من أمتهء فتقبلت منهء أن تنزل نار من السماء تأكلهاء قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. 
قال الله تعالى: #قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات» أي بالحجج والبراهين» #وبالذي ‏ 
قلتم# أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة» #فلم قتلتموهم» أي فلم قابلتموهم بالتكذيب 
والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم #إن كنتم صادقين4 أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. ثم 
قال تعالى مسلياً لنبيه محمد عل #فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالمينات والزير 
والكتاب المنير* أي لا يهدنك تكذيب هؤلاء لك. فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين كذبوا 
مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعةء #والزبر#» وهي الكتب المتلقاة من 
السماء كالصحف اردور دو #والكتاب المنير» أي البين الواضح الجلي . 


0 2 0 3 وه 0 سرح له م ل ارس سه سل 7 م ل ل 

م ص 3 ذابقة 1 وت وَإِنمانوقو لو و 0 
ان ع سر م مر عر مم سم المت م 3 2 ا له ك0 56 
َارَوَما يوه الديا إلا حشر 1 ك ف أَتَولِكْمْ وَأ قحك وَلتَتَمَكْر من ألْريِنَ 
.0 1 و 200007 0-0000 و ”7 48 5 2 
أونوأ تب من يِِِحكُمْ وَمِنَ ارك أذركراً دف كشيا إن تسيا تحضوا وان دلق ين عدرل 
م مو جر 
مر 


يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله تعالى: #كل 
من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام# [الرحمن:71-7] فهو تعالى وحده هو 
الحي الذي لا يموت؛ والجن والإنس يموتون» وكذلك الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد 
الأحد القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما كان أولاً. 

وهذه الاية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت» فإذا 
انقضت المدة وفرّغت النطفة التي قدر الله وجؤدها في صلب آدم وانتهت البرية» أقام الله القيامة 
وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء كبيرها وصغيرهاء فلا يظلم أحداً 
مثقال ذرة» ولهذا قال تعالى: #وإنما توفون أجوركم يوم القيامة» . 

وقوله: #فمن زحزح عن الناز وأدخل الجنة فقد فاز» أي من جنب النار ونجا منها وأدخل 
الجنة فقد فاز كل الفوز. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «مَوْضع 
سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم: #فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة 
فقد فاز#» هذا حديث ثابت في الصحيحين بدون هذه الزيادة. عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصء قال: قال رسول الله يك «من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة 
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فلتدركه مَنِينْه وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه»". [أخرجه 
أحمد ومسلم]. 

وقوله: «وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» تصغير لشأن الدنياء وتحقير لأمرهاء وأنها دنيئة 
فانية»ء قليلة زائلة» كما قال تعالى: #بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وأبقى» 
[الأعلى: 17-17]» وقال تعالى: #وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع# [الرعد:١]»‏ وقال 
تعالى : ما عندكم ينفد وما عند الله باق» [النحل:47]» وقال تعالى: وما أوتيتم من شيء 
فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى*# [القصص: 2]٠١‏ دفي الحديث: «والله 
ما الدنيا في الآخرة إلا كما 00 أحدكم أصبعه في اليم ٠‏ فلينظر بم ترْجع إليه؟». [رواه 
مسلم]. وقال قتادة في قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» قال: هي متاع هي 
متاعء متروكة أوشكت ‏ والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلهاء فخذوا من هذا 
المتاع طاعة الله إن استطعتم» ولا قوة إلا بالله . 

وقوله: #اإلتبلون في أموالكم وأنفسكم» كقوله: «ولنبلونتكم بشيء من الخوف والجوع 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات#» [البقرة: ]١07-١8565‏ إلى آخر الآيتين» أي لا بد أن 
يبتلى المؤمن في شئْ من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله. ويبتلى المؤمن على قدر دينهء فإن 
كان في دينه صلابة زيد في البلاء #ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذى كثيراً» يقول تعالى للمؤمنين عند مَقُدمهم المدينة قبل وقعة بدرء مسلياً لهم عما 
نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشر كين ٠‏ وآمراً لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله 
فقال تعالى: #وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» . 

روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن أسامة بن زيد أن رسول الله يِْهِ ركب على حمار عليه 
قطيفة فدكئة, وأردف أسامة بن زيد وراءء يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل 
وقعة بدرء قال: ىمر عاق فجلدن. فته عد اميق أبن اين اشلولة وذلك قبل أن يسلم 
عبد الله بن أبي» فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين» عَبَدَةَ الأوثان واليهود 
والمسلمين» وفي المجلس لاله بن روّاحةء» فلما غشيت المجلس عاض الدابة» خُمّر 
عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال: لا يووا غلنكء فسلم رسول الله يكل ثم وقفاء فنزل فدعاهم 
إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرأن» فقال عبد الله بن أبي : أيها المّرْءء إنه لا أحسن مما تقول 
إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا. ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليهء فقال 
عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله» فاغشنًا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك» فاستب 
المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاررون» نم يرك الى 309 يحفضهم حت سكاو 
ثم ركب النبي 0 حتى دخل على سعد بن عبّادق فقال له النبي وَل : ديا سعد ألم ا 

تفع إلى نا قال أء بو حبّاب» يريد عبد الله بن أبى» قال: كذا وكذاء فقال سعد: يا رسول الله» - 
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اعف عنه واصفحء فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد 
اصطلح أهل هذه البَحَيْرّة على أن يُتَوْجوه ويُعَصبُوه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذي 
أعطاك الله شرق بذلك» فذلك الذي فعل به مارأيت» فعفا عنه رسول الله يك وكان 
رسول الله يكو وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله؛ ويصبرون على 
الأذى» قال الله تعالى: «ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثير |» الآية وقال تعالى: #إودٌ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً. حسداً 
من عند أنفسهم من بعد ماتبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره» الآية 
[البقرة: 01٠١4‏ وكان النبي كك يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا 
رسول الله كيد بدراً. فقتل الله به صناديد كفار قريش قال عبد الله بن أبي ابن سلول ومن معه من 
المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد تَوَجّه فبايعوا الرسول ي#َلعِ على الإسلام وأسلموا. 

فكل من قام بحق أو أمر بمعروف, أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى فما له دواء إلا الصبر 
في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل 

وإ أَحَذَ أله مِِكَقَ لَذِنَ أوفوا الكتتب مين يسم ناد بولا تكسو نيدو زراء ظُهُورهِم وَأَشْتْروأ يو من 
ملا جُفممإمنئوك سيأ يي ١‏ أو وَححُِونَ أنَيحَمَدُدا ِمَالْم يفَعَلُوا فلا نَحْسَيَنَُم يِمَفَارَمٌ 


الت الم يا لت 0000 


من ألَعَدَابٍ وَلَهِمَ عَذَابٌ ب ألم )ونه ملك السَّمنوات وَالْأَرَضٍ وَأ عَلّ كل شَىَءِ قَدِرٌ 4 . 
هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
بمحمد يِه وأن ينوهوا بذكره في الناس» ليكونوا على أهْبّة من أمرهء فإذا أرسله الله تابعوه. 
تكقيوا ذلك وتعوضوا عها رعدوا لبد هن النير قن الناق والاكرة بالدونة انيف و نمف 
الدنيوي السخيف» فبعست الصفقة صفقتهم» ويئست البيعة بيعتهم» وفي هذا تحذير للعلماء أن 
يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم. ويُسْلكَ بهم مَسْلكهم؛ فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم 
من العلم النافع» الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا منه شيئأًء فقد ورد في الحديث 
المروي من طرق متعددة عن النبي َل أنه قال: «من سيل عن علم فكنّمه ألجم بوم القيامة 
بلجام من نار»". [رواه أحمد وأبوداود والترمذي وقال: حسن وابن ماجه]. 
وقوله تعالى: إلا تحسبن الذين يفرحون بما أنوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. . ٠‏ إلى 
قوله : من العذابت 2# يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يُعْطَواء ا 
-- امن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بهاء لم يزده الله إلا قلة؛.» وفي الصحيح أيضاً : 
بع بما لم يُعْط كلابس نوبي زور»» وروى الإمام أحمد عن مروان أنه قال: اذهب يا رافع 
وم حي سي لثن كان كل امرىء منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم 
يفعل معذبا لنعَذبن أجمعون» فقال ابن عباس رضي الله عنه: وما لكم وهذه. إنما نزلت هذه 
في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. 





ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون* وتلا ابن عباس: «لا 
تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا» الآية. وقال ابن عباس : 
سألهم النبي يله عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أرّؤه أن قد أخبروه بما سألهم 
عنه» واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه البخاري 
في التفسيرء ومسلم. وروى البخاري عن ا سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رجالاً من 
المنافقين على عهد رسول الله يِه كان إذا خرج رسول الله يئِِ إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله يل فإذا قدم رسول الله تَكِةِ من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا» فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما 
لم يفعلوا» الآية. 

وقوله: افلا تحسبنهم بمفازة من العذاب# يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد» وبالياء على 
الإخبار عنهم أي لا تحسبون أنهم ناجون من العذاب بل لا بد لهم منه؛ ولهذا قال تعالى : 
#ولهم عذاب أليم». ثم قال تعالى #ولله ملك السموات والأرضء والله على كل شيء قدير» 
أي هو مالك كل شىء» والقادر على كل شيءء فلا يعجزه شيء» فهابوه ولا تخالفوه, 
لاون لديو يه اله العظيم الذي لا 6 مهن 'التدير الذى الا اقدرمنة. 

حك السصوت والارط نوا حبلن جل وَأَلََارِ لبت دول ألا لتب (وه) لين يد درُونَ أله يما 
تل ريوطت ف اقرب ولق ان فت 6 نيللا ستحدك مهنا عَداض 
د )نآ إِنَكَ مَن تُدَجْلٍ أَلَارَ فَقَدَ أَحْرِيسَم وما لِلَلاِمِيتَ مِنْ أنصارٍ () َب سما ماياو لمن 
اا امنا غلابا وَِكَيْرٌ دكاتا وَتوقَامََ آلا دجا 0 
ُسُلِكَ ولا رابوم لمر نك لا عِِتُ ليسا )4 . 

معنى الآية أن الله تعالى يقول: #إن فى خلق السموات والأرض* أي هذه في ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه في انخفاضها و نافيا واتضاعفاة وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من 
كواكب سيارات» وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات» وزروع وثمارء وحيوان 
ومعادن. ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص» #واختلاف الليل والنهار# أي 
تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصرء فتارة يطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من 
هذا فيطول الذي كان قصيراء ويقصر الذي كان طويلا. وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم؛ ولهذا 
قال تعالى: لأولى الألباب» أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على 
جلياتهاء وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون. الذين قال الله فيهم: اوكأين من آية في 
السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون * وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مش ركون » 


وت 5 ]. 
ثم وصف تعالى أولي الألباب» فقال: #الذين يذكرون الله قياماً وقعرداً وعلى جنوبهم# . 
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كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن خصّين رضي الله عنهما: أن رسول الله يَككةٍ قال: 
«صَلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنبك» أي لا يقطعون ذكره في جميع 
أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم. #ويتفكرون في خلق السموات والأرض* أي يفهمون 
ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. وقال 
الشيخ أبو سليمان الداراني: : إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي 
فيه نعمة أو لي فيه عبرة» وعن :الحين البضرى: أنه قال : تَفَكْر ساعة خير من قيام ليلة» وقال 
وهب بن مُنَبّهِ : ما طالت فكرة امرىء قط إلا فهم ولا فهم امرؤ قط إلا علمء وما علم امرؤ قط 
إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله عز وجل حسن. والفكرة في نعم الله 
أفضل العبادة. وقال عبد الله بن المبارك: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة» فناداه فقال: يا 
راهب» إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر: كنز الرجال» وكنز الأموال. وعن ابن 
عمر: أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين» 
فيقول : ين أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: #كل شيء هالك إلا وجهه# [القصص :88]. 
وعن ابن عباس أنه قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر. خير من قيام ليلة والقلب ساه. وقال 
الحسن :. يا ابن دم كل في ثلث بطنك. واشرب في ثلثه. ودع 5 الآخر تتنفس للفكرة. 
وقال بشر بن الحارث الحافي : لو اتفكر الناسن في عظمة الله تعالى لما عصوه. وعن عامر بن 
عبد قيس» قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثئة من أصحاب النبي كَكِْةِ يقولون: إن ضياء 
بماد أد نور الإيمان التفكر. وعن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» أنه بكى 
يوم بين أصحابه» فسئل عن ذلك» فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فاعتبرت منها 
200 تنقضي حتى تكدرها مرارتهاء ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها 
مواعظ لمن اذكر. 


وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره واياته. 
فقال: #وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون *# وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون»# [يوسف:0١١-5١٠]»‏ ومدح عباده المؤمنين: #الذين 
يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض* قائلين: #ربنا 
ما خلقت هذا باطلاً* أي ما خلقت هذا الخلق عبثاء بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بما 
عملواء وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل. فقالوا: 
#سبحانك* أي عن أن تخلق شيئاً باطلاً #فقنا عذاب النار» أي يا من لق الخلق بالحق 
والعدل. يا من هو مَنْرّه عن النقائلص والعيب والعيث. قنا من عذاب النار بيحولك وقوتك 
وقِيضنًا لأعمال ترضى بها عنا. ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم» وتجيرنا به من 
عذابك الأليم . 





بسب ا بي يصع .|(م؟ لسنمماب ب ب ب ب سسصب بصب سببب ب ب ب 


ثم قالوا: #ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته» أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع 
#وما للظالمين من أنصار# أي يوم القيامة لا مجير لهم منك. ولا محيد لهم عما أردت بهم 
#ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» أي داعياً يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول يك يقول أن 
«آمنوا بربكم فآمنا» أي فاستجبنا له واتبعناه #ربنا فاغفر لنا ذنوبنا© أي بإيماننا واتباعنا نبيك» 
فاغفر لنا ذنوبنا أي استرهاء طاوكفر عنا سيئاتنا» فيما بيننا وبينك» #وتوفنا مع الأبرار» أي 
ألحقنا بالصالحين» #ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك*# قيل: معناه على الإيمان برسلك» 
وقيل: معناه على ألسنة رسلك. وهذا أظهر. «ولا تخزنا يوم القيامة» أي على رؤوس 
الخلائق» «#إنك لا تخلف الميعاد» أي لا بد من الميعاد الذي أخبرث عنه رسلك وهو القيام 
يوم القيامة بين يديك . 

وقد ثبت أن رسول الله يَكِةِ كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل 
لتهجده» فروى البخاري عن ابن عباس » قال: بت عند خالتى ميمونة» فتحدث رسول الله َكل 
مع أهله ساعة ثم رقدء فلما كان ثُلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء» فقال إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب4» ثم قام فتوضأ واستن» فصلى 
إحدى عشرة ركعة» ثم أذن بلال فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى بالناس الصبح. وكذا رواه 
مسلم. 

«اتَآسْمَجَاب له رمح أن لأسي عَمَلَ عامل يَدَكُ من دك أو ني بَمْضُكُم م بَمْضِ فَلَدِينَ مَاجَرُوأ وجا 
ين ويرهخ وأو دوأ بل وَكَنتَووَفيَفو لكين َنم سيتاعو ولد حِنَهُم بجنت جكرى من خَحتها ألأنهلرٌ 
تومن عند الله وَأضَّهُعِنَدَمٌ حَسَنٌ الوا )4 . ظ 

يقول تعالى : #فاستجاب لهم ربهم# أي فأجابهم ربهم»؛ روى سعيد بن منصور عن أم سلمة 
قالت: يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله عز وجل: #فاستجاب 
لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى» إلى آخر الآية. وقالت الأنصار: هي 
أول ظعينة قدمت عليناء وقد رواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط البخاري. 
ولم يخرجاه. ظ 

ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب 
ذلك بفاء التعقيب» كما قال تعالى: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان # فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون» [البقرة:85١].‏ 

وقوله: ##أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى» هذا تفسير للإجابة» أي قال لهم 
مجيباً لهم أنه لا يضيع عمل عامل لديه» بل يوفى كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى 
وقوله: #بعضكم من بعض» أي جميعكم في ثوابي سواءء #فالذين هاجروا» أي تركوا دار 
الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران» #وأخرجوا من 
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ديارهم# أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم» ولهذا 
قال: #وأوذوا فى سبيلى» أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده» كما قال تعالى: 
«#يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم» [الممتحنة:١].‏ وقال تعالى: وما نقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» [البروج:8]. 

وقوله: #وقاتلوا وقتلوا# وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيُعْفّر جُواده ويعمّر 
وحجهه بدمه وترأبه» وقل نت في صحيح [ مسلم] أن رجلا قال : يا رسول اللهء أرات إن قتلت 
في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبرء أيكفر الله عنى خطاياي ؟ قال: «نعمه ثم قال: 
«كيف قلت ؟»2 فأعاد عليه ما قال. فقال: «نعمء إلا الدّينء قاله لي جبريل آنفاً»؛ ولهذا قال 
تعالى: «الأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أي اتجترئ في 
خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن» وغير ذلك مما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله: #ثواباً من عند الله» أضافه إليه ونسبه 
إليه ليدل على أنه عظيم» لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلاً كثيراً. 

وقوله: #والله عنده حسن الثواب» أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحاً. وعن شداد بن 
أوس أنه كان يقول: يا أيها الناس» لا تتهموا الله في قضائه. فإنه لا يبغي على مؤمنء فإذا نزل 
00 فيه" يحل » فليحمد الله وإذا أنزل به شي مما يكره. عن ال فإن الله 

بين النوات» 
«تسدقك لذ كران اليلد( مم ييل دمأ مَأَوَحهُجَ جَهَكَم وَيشى أِلْهَاد (9©) لكن الَذِينَ أنّقَوا 


الى ل 


َعَم حم جَتتُ جَرَى من يهأ لامر حوري وبا درلا من عند ا أسَِّ حير رار )4 . 

يقول تعالى: لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مثرفون فيه من النْعمة والخيْطة والسرورء فعمًا 
قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة. فإنما تَمْدَ لهم فيما هم فيه 
استدراجاً» وجميع ما هم فيه #متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد». وهذه الاية كقوله 
تعالى: «ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد» [غافر: 4]. 
.وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر أن مآلهم إلى النارء قال بعده: #لكن الذين اتقوا 
ربهم لهم جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها دلا من عند الله وما عند الله خير 
للأبرار#. عن ابن عمرء قال: إنما سماهم الله أبراراً لأنهم روا الآباء والأبناء» كما أن لوالديك 
عليك حقأ كذلك لولدك عليك حق. وعن الحسن» قال: الأبرار الذين لا يؤذون الذَّرّ. وعن 
أبي الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير له» وما من كافر إلا والموت خير لهء 
ومن لم يصدقني فإن الله يقول: وما عند الله خير للأبرار# ويقول: ولا يحسبن الذين كفروا 
أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثمأ ولهم عذاب مهين * . [وعن ابن مسعود 


نحوه]. 





أله 


«وَإِنَّين أهْلٍ آلْححمب لْمَنِيُؤْنٌ , وَمَآ أنزِلٌ مكُح وَمآأَئلَ ليح حَِعِينَ يِه لا يمَشْكروتَ بحَايتٍ أله 
تَمَحَاقَليلا أؤلهلك لَهُم أَجِرَهُمْ عند رهم إرك أنه سَرِبيمٌ الجساب (() يتأيها لدت ءامنوأ اصيروأ 
وَصَاِروأوَرَابِطوا بطوأ وَأَتّفوأ د هوا الله َمَلَّكُم تفيخوس )4 . 

يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان» ويؤمئون بما أتزل 
على محمد مع ماهم مؤمنون به من الكتب المتقدمة» وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له. 
خاضعون متذللون بين يديهء #لا يشترون بآيات الله ثمناأ قليلاً©#. أي لا يكتمون ما بأيديهم من 
البشارات بمحمد يل وذكر صفته ونعته ومبعثئه وصفة أمتهء وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب 
وصفوتهم. سواء كانوا هوداً أو نصارى» وقد قال تعالى في سورة القتصص: #الذين آتيناهم 
الكتاب من قبله هم به يؤمنون * وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله 
مسلمين * أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا» الآية [القصص:05-57]» وهذه الصفات 
تسعد في التيرة ولكن قليلاً كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود. 
ولم يبلغوا عَشْرَةَ أنفس» وأما النصارى فكثير منهم مهتدون وينقادون للحق» كما قال تعالى : 
#لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا إنا نصارى4 إلى قوله تعالى: #فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها» الآية [المائدة: 80-857]» وهكذا قال ههنا: «ارانك لهم اجرهم عطدربهم إن الله 
سريع الحساب* الآية . 

وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نَعَاه النبي يَكلْةِ إلى أصحابه وقال: «إن أخا لكم 
بالحبشة قد مات» فصلوا عليه»). 

وقد روى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في مسخلوزكة: ع هنك اللد ين الزبيرة: "قال نزل 
بالنجاشي عدو من أرضهم. فجاءه المهاجرون فقالوا: إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل 
معك وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت بناء فقال: لاء دواء بنصرة الله عز وجل خير من دواء 
ننصورة" النامن», قال: وفيه نزلت: #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل 
إليهم خاشعين لله الآية. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ٌْ 

وعن مجاهد: #وإن من أهل الكتاب*» يعنى مسلمة أهل الكتاب. وقال عباد بن منصور: 
سألت الحسن البصري عن قول الله تعالى: لإوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله» الآية» قال: 

هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد يله فاتبعوه» وعرفوا الإسلام فأعطاهم الله تعالى أجر 
اثنين: للذي كانوا عليه من الإيمان قبل محمد ككِعْ وبالذي اتبعوا محمد يَكِِةِ. وقد ثبت في 
الصحيحين عن أبي موسى, قال: قال رسول الله كلْخِ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» فذكر منهم : 
ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي»» وقوله تعالى: إلا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً» 
أي لا يكتمون ما بأيديهم بن الك كما "تكله الطائقة المرذولة منهم» بل يبذلون ذلك مجاناً؛ 


الجزء الرابع 00 سورة آل عمران آية ١99١-١.٠١؟)‏ 


ولهذا قال تعالى: #أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب# . قال مجاهد: #سريع 
الحساب*# يعني سريع الإحصاء. وقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا# 
قال الحسن البصري رحمه الله: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام. 
قلا تدغوة لزاع :ولا لغيراء:ولا لشدة ولا لرعاء .:كىى .يمو توا مفسلمية» :أن يصابروا الأغعداء: 
وكلا فال شير اسهد علماء السلتت. 

وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات» وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاة» 
قاله ابن عباس وسهل بن حُنّيف ومحمد بن كعب القَرّظي وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كَكْةِ قال: «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات ؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط». 

وقيل: المراد بالمرابطة ههنا مرابطة الغزو في تُحور العدو وحفظ تُغور الإسلام وصيانتها عن 
دخول الأعداء إلى ححؤزة بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب فى ذلك وذكر كثرة 
الثوابه فيةه. روي السشاري :قن ستحيحة يعن سول اق سفت الباقدي رقي الله .عن أن 
رسول الله كَكِبةِ قال : لياط برع الى متيل اللدافدى شرن الدنيا وما عليها». 

وروى مسلم عن سلمان الفارسي» عن رسول الله يَكٍ أنه قال: «رباط يوم وليلة خير من 
صيام شهر وقيامه.» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله.» وأجرى عليه رزقه وأمن 
الفتان». عن ابن عباس قال سمعت رسول الله يي يقول: «عينان لا تمسهما النار عين بكت من 
خشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل الله» ثم قال: حسن غريب. 

وعن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يذكر له جموعاً من الروم وما يتخوف منهم. فكتب إليه عمر: أما بعد» فإنه مهما ينزل بعبد 
مؤمن من منزلة شدة يجعل الله بعدها فرجأء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وإن الله تعالى يقول 
في كتابه: #يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون». 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن 
أبي سكينة» قال: أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس» وودعته للخروج. 
وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة سبعين ومائة» وفي رواية سنة سبع وسبعين 


ومائة : 
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب 
من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضصب 
أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 


ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب 
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ولقدأتانامن مقال نبينا قرول صحيح صادق لا يكذب 
لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امريء ودخان نار تلهب 
هذا كتا ‏ اله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب 


قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام؛ فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: 
صدق أبو عبد الرحمن ونصحني» ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث ؟ قال: قلت: نعمء قال 
فاكتب هذا الحديث كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. وأملى علي الفضيل بن عياض : 
حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله» علمني 
عملاً أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال: «هل تستطيع أن تصلي فلا تفترء وتصوم 
فلا تقطر ؟» فقال : يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي ككل : «فوالذي 
نفسي بيده لو طرئقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله: أوَ ما علمت أن فرس المجاهد 
لِيَسْيهُ في طِرّلهء فيكتب له بذلك الحسنات». [أخرج البخاري أوله مرفوعا وآخره موقوفآ عن 
أبي هريرة]. | 

وقوله تعالى: #واتقوا الله» أي في جميع أموركم وأحوالكم؛ كما قال النبي يَهْةِ لمعاذ حين 
بعئه إلى اليمن: «اتق الله حيثما كنت». وأتبع السيئة الحسئة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
حسن) . [أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح ]. 

«لعلكم تفلحون» أي في الدنيا والآخرة. وعن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقرل في 
قول الله عز وجل: #واتقوا الله لعلكم تفلحون4 واتقوا الله فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون غدأ 
إذا لقيتموني. - 


تفسير سورة التسباء وهي مدنية . 

عن ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روي عن عبد الله بن الزبير وزيد بن 
ابت. وروي عن ابن مسعود قال: خمس آيات من النساء لهن أحب إلي من الدئيا جميعاً: 
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عله نكفر علكم سيئانكم » ]"٠١:[‏ وقوله: #وإن تك حسنة 
بضاعفها» [: ١‏ 1] وقوله: #إن الله لا يغفر أن بشرك به وبغفر ما دون ذلك لمن يشاء# 58:1 
ونوله: #ومن يعمل سوءا أو بظلم نفسه ثم يستغفر الله بجد الله غفوراً رحيمأ» [ :١١١]؛‏ 
وقوله: #والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤنيهم أجورهم وكاز 
الله غفوراً رحيماً» .]١57:[‏ وعن ابن عباس قال: ثماني آبات نزلت في سورة النساء هي خير 
لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت» أولاهن: #بربد الله ليبين لكم وبهديكم سنن الذيز 
من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم» ]١7:[‏ والثانية: #والله يريد أن ينوب عليكم وبريد 
الذين يتبعون الشهوات أن ثميلوا ميلا عظيماً» [:7؟1] والثالئة: بريد الله أن بخفف عنكم 





وخلق الإنسان ضعيفاً» ]١8:1[‏ ثم ذكر قول ابن مسعود سواء ‏ يعني في الخمسة الباقية . 
سيب يواد اقرري الصبييية 

«ا ايها اناس أَتَهُوا ركه الى حَلفَرْ ين تن وبدوَ وََلَقَّ نا َوْجَهَا ويد ِنبا رجالا يبرا وضَاء وأتَُّوأ لَه الى 
نََلْونَ بو وَالْارْحَاء إن أله كان عَلَيَكج ريا (ي)) 4 . ظ 

يقول تعالى آمرآً خلقه بتقواه»؛ وهي عبادته وحده لا شريك له ومنبهاً لهم على قدرته التي 
خلقهم 0 من نفس واحدة» وهي آدم عليه السلام #وخلق منها زوجها» وهي حواء عليها 
السلام خلقت من ضلعه الأيسرء من خلفه وهو نائم» فاستيقظ فرآها فأعجبته؛ فأنس إليها 
وأنست إليهء وعن ابن عباس» قال: خلقت المرأة من الرجل فجعل نَهْمَتَها في الرجل. وخلق 
الرجل ٠‏ من بكيم فجعل نهمته في الأرض» فاحبسوا نساءكم. وفي الحديث الصحيح: «! 
المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن 
استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج". [رواه مسلم]. 

وقوله: #وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء» أي وذرأ منهما أي من آدم وحواء رجالاً كثيراً 
ونساء» ونشْرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم. ثم إليه 
بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعالى: #واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» 5 
واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: #الذي تساءلون به» أي كما يقال: 
أسألك بالله وبالتحم» وقال الضحاك: واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون بهء واتقوا الأرحام 
أن تقطعوها ولكن بروها وصلوهاء قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والضحاك والربيع 
وغير واحد. وقرأ, : بعضهم: «والأرحام» بالخفض على العطف على الضمير في به أي تساءلون 
بالله وبالأرحام» + مجاهد وغيره. 

وقوله: #إن الله كان عليكم رقيباً# أي هو مراقب لجميع أحولكم وأعمالكم. كما قال: 
إوالله على كل شيء شهيد#4 [البروج:4]. وفي الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراهء فإن 
لم تكن تراهء فإنه يراك" [في مسلم بمعناه]. وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب؛ ولهذا ذكر 
تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة ليعطف بعضهم على بعض» ويحنئهم على 
ضعفائهم . ل 00 أن رسول الله يِل 
حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مُجُتابو الثّمار ‏ أي من عرِيِّهم وفقرهم قام فخطب 
الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة». حتى خحتم الآية. وقال: فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد» 
[الحشر:18١]»‏ ثم حضهم على الصدقة فقال: «تصدق رجل من ديناره» من درهمهء من صاع 
بره» من صاع تمره؛ وذكر تمام الحديث» وهكذا روى الإمام أحمد وأهل السئن عن ابن مسعود 
في خطبة الحاجة» وفيها ثم يقرأ ثلاث آيات هذه منها «يا أيها الناس اتقوا ربكم» الآية. 
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اث لبتم أو وا مَتدَُوا الت بلطيب وا توا مهم إل أمولكُم يِه كان وم كا( َإِنحفمم ألا 
كال ا م 0 الكت 3 لِك دق 
لان تمُونُوأ يي دَمَاثوا اليس صر فين يله إن لبن 1 عَن عي ينه سا فُكلُوه يبك مَرَيكًا )4 . 


يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا 1 الحُلمْ كاملة موفرة» وينهى عن أكلها وضمّها 
إلى أموالهم؛ ولهذا قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب» عن أبي صالح: لا تغجل بالرزق 
الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. وقال سعيد بن جبير: لا تبَدّلوا الحرام من 
أموال الناس بالحلال من أموالكم» يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. 
وقال سعيد بن المسيب والزهري: لا تعْط مهزولاً وتأخذ سميئاً. وقال إبراهيم النخعي 
والضحاك: لا تعط زائفاً وتأخذ جيداً. وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم 
اليتيم»ء ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاة» ويأخذ الدرهم الجَيّد ويطرح 
مكانه الرَيّْف ويقول درهم بدرهم. 

وقوله: #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيا 
والسدي وسفيان بن حسين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً. وقوله: «إنه كان حوبا كبيراً» 
قال ابن عباس: أي إثماً كبيراً عظيماً. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان 
مثل قول ابن عباس . والمعنى: إن أكلكم أمواليم مع انالك إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. 

وقوله: #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى* أي إذا 
كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء. 
فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. روى البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله 
تعالى : الوإن حت لتقيو في اليتامى#., قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر 
وليها تَشْرَكه في ماله ويعجيه مالها وكتمانياء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يَمٌسط في صداقها 
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. ويبلغوا بهن أعلى سُنتهن 
في الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . 

وقوله: #مثنى وثللاث ورباع» أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين 
وإن شاء ثلاثا. وإن :شاء أرينا . كما قال الله تعالى: #جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع# [فاطر:١]‏ أي منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة 
ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه.» بخلاف قصر الرجال على أربع» فمن 
هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع 
بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله كك المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد 
غير رسول الله يك أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة» وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه 
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بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة» أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. وقال 
كما ثبت في الصحيحين» وإما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري . وهذا عند العلماء من 
خصائص الرسول عَلِلٍ دول غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع . 

ذكر الأحاديث فى ذلك : 

منها ما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر 
لا ا ال 0 عاتم 
متك » ا ا 0 اي ال لد ٠‏ ماحة 
والدارقطني والبيهقي [وروي مرسلا وصححه ابن كثير بشواهدة]: 

فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع , بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله َكلْهِ سائرهن في 
بقاء العشرة وقل أسلمن معه فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لاا يجوز الجمع 
بين أكثر من أربع بحال» فإذا كان هذا في الدوام» ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى. 

حديث آخر في ذلك: روى أبو داود وابن ماجه في سننهما عن الحارث بن قيس بن عميرة 
الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمانى نسوة فذكرت للنبى يَليةٍ فقال: «اختر منهن أربعاً». وهذا 
إسناده حسن . 
أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله يلاد : (اختر أزيعا أيتهية شعت وفارق الأخرئ» 
فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتها. فهذه كلها شواهد بصحة 
ما تقدم من حديث غيلان كما قاله البيهقي رحمه الله . 

وقوله: إفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم # أي فإن خشيتم من تعداد 
النساء أن لا تعدلوا بينهن» كما قال تعالى: «ولن تستطيعو أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم# 
[النساء:9؟١]‏ فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري فإنه لاا يجب 
فسم بينهن»؛ ولكن يستحب فمن فعل فحسن» ومن لا فلا تر وقوله: #ذلك أدنى ألا 
تعولوا# قال بعضهم ذلك أدنى ألا تكثر عائلتكم. قاله زيد , بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي 
رحمهم الله؛ وهو مأخوذ من قوله تعالى : «إوإن خفتم عيلة» أي فمرأ #فسوف يغنيكم الله من 
فضله إن شاء# [التوبة:18] ولكن في هذا التفسير ههنا نظرء فإنه كما يخشى كثرة العائلة من 
تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضاً. والصحيح قول الجمهور: #ذلك أدنى 
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ألا تعولوا#© أي لا تجورواء يقال: عال في الحكم: إذا قسط ظلم وجار. 


وعن أبي إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إني .ت 
بميزان لا أعول. وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي 
رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان ل 

قالوا: لا تميلوا. 

وقوله: #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» قال ابن عباس: النحلة المهر. وعن عائشة: نحلة 
فريضة» وقال مقاتل وقتادة وابن جريج : نحلة أي فريضة. زاد ابن جريجح: مسماة» وقال ابن 
زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب» يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لهاء وليس ينبغي 
لأحد بعد النبي يَكهِ أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب,. ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً 
بغير حق» ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتمآء وأن يكون 
طيب النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيباً بهاء كذلك يجب أن يعطي المرأة 
صداقها طيباً بذلك فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شىء منه فليأكله حلالاً طيباً؛ ولهذا 
قال: إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً)». عن علي قال : إذا اشتكى أحدكم 
شيئاً فليسأل امرأته ثلائة دراهم أو نحو ذلك فليبتع بها عسلاً ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيثاً 
مريئاً شفاء مباركاً. وعن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونهاء فنهاهم 
الله عن ذلك». ونزل ##وآتوا النساء صدقاتهن نحلة# . 

« ولا تؤنوأ الها أَمولكُم أل جَعَلَ أنه ع د م ووأ ولا موك( وأو لبت 

عه ذا وا يكح إن كسك ينهم زا هادهم القايك باكر وم سراما يدانا أن يَكَبْروأ ومن كان عي 
يسْتَحَفِفٌ وَمَن كان كيرا كلا كل يألْمعروف ادا َعم نت أء موطج كسد وْعَليومٌ وَكَق بأسَهَحَسِيبًا )4 . 

ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماء أي 
تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن ههنا يُوْحْذْ الحجر على السفهاء وهم أقسام. 
فتارة يكون الحَجِرٌ للصغرء فإن الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الحجر للجنون» وتارة 
لسوء التصرف لنقص العقل» وتارة يكون الحجر للفلس». وهو ما إذا أحاطت الديون برجل 
وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه» حَجَرَ عليه. وعن ابن عباس في 
قوله: #ولا تؤتوا السفهاء أموالكم# قال: هم بَنْوك والنساءء وكذا قال ابن مسعود والحكم بن 
عيينة والحسن والضحاك؛ وقال سعيد بن جبير: هم اليتامى» وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم 
النساء. وعن أبي هريرة: ولا تؤتوا السفهاء ل قال: هم الخدم. وهم شياطين الإنس. 

وقوله: . #وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً» قال ابن عباس: لا تَعْمّد إلى 
مالك وما خرّلك الله وجعله معيشة فتعطيه امرأتك أو بَنِيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم. ولكن 
أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم» وعن أبي موسى. 





قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم : رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل أعطى 
ماله سفيهاًء وقد قال: #ولا تؤتوا السفهاء أموالكم». ورجل كان له على رجل دين فلم يُشهد 
عليهء وقال مجاهد: #وقولوا لهم قولاً معروفاً©. يعني في البر والصلة» وهذه الآية الكريمة 
انتظمت الإحسان إلى العائلة» ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق 
والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. 


وقوله تعالى: #وابتلوا اليتامى © قال.ابن عباس ومجاهد والحدين والسدي ومقاتل. بن حيان: 
أي اختبروهم #حتى إذا بلغوا التكاح» قال مجاهد: يعن الم ؛ قال الجمهور من العلماء: 
البلوغ في الغلام تارة يكون بالخلمء وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون 
منه الولد. وفي الحديث عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي وه قال : 
«رفع القلم عن ثلاثة. عن الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى يستقيظ» وعن المجنون حتى 
يُفيق» [أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه وقواه بطرقه الحافظ ابن حجر]. 

أو يستكمل خمس عشرة سنة وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن [عبد الله] 
بن عمرء قال: عرضت على النبي وه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني» 0 
يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث: إن 
هذا الفرق بين الصغير والكبير. واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج. هل تدل على 
بلوغ أم لا ؟ على ثلاثة أقوال» يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل على ذلك 
لاحتمال المعالجة» وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغاً في حقهم لأنه لا يتعجل بها إلى ضرب 
الجزية عليه. فلا يعالجهاء والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه 
الناس واحتمال المعالجة بعيد» ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
عن عطية القرظي رضي الله عنهء قال: عرضنا على النبي يك يوم قريظة» فكان من أنبت قتل 
ومن لم ينبت خلى سبيلهء فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي. وقد أخرجه أهل السئن الأربعة 
بنحوه» وقال الترمذي: حسن صحيح. . 

وقوله: «إفإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم» قال سعيد بن جبير: يعني صلاحاً في 
دينهم وحفظاً لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأثمة 
وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحاً لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي 
تحت يد وليه بطريقهء وقوله: ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا» ينهى تعالى عن أكل 
أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافاً وبداراً ومبادرة قبل بلوغهم»ء ثم قال تعالى: #ومن 
كان غنياً فليستعفف4 من كان في غَنّية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئآء وقال 
الشعبي: هو عليه كالميتة والدم ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف* عن عائشة قالت: نزلت 
في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه. رواه البخاري. 





قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله أو قدر حاجته» واختلفوا هل يرد إذا أيسر ؟ 
على قولين: أحدهما: لاء لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراًء وهذا هو الصحيح عند أصحاب 
الشافعي» لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل» وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص: أن رجلا سأل رسول الله يكِةِ فقال: ليس لي مال ولي يتيم ؟ فقال: «كل من مال 
يتيمك غير مُسْرف ولا مُبذر ولا متأثّل مالا ومن غير أن تقي مالك - أو قال تفدي مالك بماله» 
[وهو صحيح بطرقه] ورواه أبو دواد والنسائي وابن ماجه بنحوه. وبهذا القول - وهو عدم أداء 
البدل - يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري. 
والثاني: نعمء لأن مال اليتيم على على الحظرء وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله كأكل مال الغير 
للمضطر عند الحاجة. فعن البراء قال: قال لي عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من 
مال الله بمنزلة والي اليتيم» إن احتجت أخذت منهء فإذا أيسرت رددته» وإن استغنيت 
استعففت» إسناده صحيح وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك» قال [ابن ل حاتم] وروي 
عن عبيدة وأبي العالية» وأبي وائل» وسعيد بن جبير في إحدى الروايات ومجاهد والضحاك 
والسدي نحو ذلك؛ وعن ابن عباس أيضا في قوله: #فليأكل بالمعروف4 قال: يأكل بثلاث 
أصابع» وعنه أيضا: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف4 قال: يأكل من ماله يقوت على 
يتيمه» حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم» قال وروي عن مجاهد وميمون بن مهران في إحدى 
الروايات والحكم نحو ذلك. وقال عامر الشعبي: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى 
الميتة فإن أكل منه قضاه. وعن يحبى بن سعيد الأنصاري وربيعة: إن كان فقيراً أنفق عليه بقدر 
فقره» ولم يكن للولي منه شيء». وهذا بعيد من السياق. لأنه قال: #ومن كان غنيا 
فليستعفف4 يعني من الأولياء. #ومن كان فقيرً» أي منهم #فليأكل بالمعروف* أي بالتي هي 
أحسن كما قال في الآية الأخرى: #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالنىي هي أحسن حتى يبلغ أشده» 
[الإسراء: 1"5] أي لا تقربوه إلا مصلحين له. وإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف . 

وقوله: #إفإذا دفعتم إليهم أموالهم# يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد منهم فحيئئذ 
سلموهم أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم «فأشهدوا عليهم» وهذا أمر من الله تعالى للأولياء 
أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لثلا يقع من بعضهم جحود وإنكار 
لما قبضه وتسلمهء ثم قال: #وكفى بالله حسيباً» أي وكفى بالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على 
الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال هل هي كاملة موفرة أو منقوصة 
مبخوسة مدخلة» مروج حسابهاء مدلس أمورها ؟ الله عالم بذلك كله ٠»‏ ولهذا ثبت في صحيح 
مسلم أن رسول الله يَكقْةٍ قال: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن 
على اثنين ولا تلين مال يتيم». 
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تيبا سنُوسًا 0 وَإِذَا حص الفسيية ولوأ الْمَرَقٌ الس وَالمَسصكين تف عن نذا كد 15 

معرَوقًا () وَليَخْسَ لس اليرت ةا واكك نوا أله وَلَمِولُواَوَلَا ريد 69 ا 
وَالَدنَ يأ ساون مول اتن عانم إتمَا يعون في بو نو كنا وَسَيَصْلورك سَهِيا 40 . 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء 
ولا الأطفال شيئاء فأنزل الله: #للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» الأية» أي الجميع 
فيه سواء في حكم الله تعالى» يستوون في أصل الوراثة. وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل 
منهم بما يدلي به الى الميت من قرابة» أو زوجية» أو ولاء. نائه لخي لهج الست 

وقوله: #إوإذا حضر القسمة أولو القربى... قولاً معروفا» قيل: المراد وإذا حضر قسمة 
الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فلَيُرْضْحْ لهم من التركة نصيب» وأن 
ذلك كان واجباً في ابتداء الاسلام؛ وقيل يستحب. واختلفوا هل هو منسوخ أم لا ؟ على 
قولين» فروى البخاري عن ابن عباس: #وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين». 
قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. وعن مجاهد قال: 0 الميراث ما طابت 
به أنفسهم. وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبي العالية 
والشعبي والحسن» وابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح 
والزهري ويحيى بن يعمر: إنها واجبة» وعن محمد بن سيرين قال: ولي عبيدة وصية فأمر بشاة 
فذبحت فأطعم أصحاب هذه الآية وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي» وعن الزهري: أ 
عروة أعطى من مال مصعب حين فسم ماله» وقال الزهري : وهي محكمة. وعن مجاهد قال: 
هي حق واجب ما طابت به الأنفس . 

وروي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء أنه قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة 
حية فلم يدع في الدار مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه» وتلا #وإذا حضر القسمة 
أولوا القربى# قال القاسم بن محمد: فذكرت ذلك لابن عباس» فقال: ما أصاب» ليس ذلك 
له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت يوصي لهمء رواه ابن أبي 
حاتم . ظ 
وممن قال أن هذه الآبة حر بالكلية 

عن ابن عباس: #إوإذا حضر القسمة» قال: نسختها الآية التي بعدها #يوصيكم الله في 
أولادكم» . وعنه أيضا: كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض » فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى 
كل ذي حق حقه. فجعلت الصدقة فيما سّمى المتوفى. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: إنها 
منسوخة؛ كانت قبل الفرائضء. كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين 
وذوي القربى إذا حضروا القسمة» ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث» فألحق الله بكل ذي حق 
حقه. وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء. وهكذا روي عن عكرمة 
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وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وأبى يي صالح وأبي مالك وزيل بر' بن أسلم والضحاك وعولاف 
الخراساني ومقاتل ؛ بن حجان اووبيعة إن .عبد الوكين أنهم قالوا: إنها منسوخة. وهذا مذهب 
جمهور الفقهاء والاثمة الأربعة وأصحابهم . 

والمعنى أنه إذا حضر الفقراء من القرابة الذين لا يرئثون واليتامى والمساكين قسمة مال 
جزيل» فإن أنفسهم تتوق إلى شىء منهء إذا رأوا هذا يأخذ وهذا بأل وهم يائسون لاا شىء 
يعطون» فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يُرضخ لهم شيء من الوسّط يكون برأ بهم 
وصدقة عليهم». وإحساناً إليهم وجبراً لكسرهم. كما قال الله تعالى: #كلوا من ثمره إذا أثمر 
وآتوا حقه يوم حصاده# [الأنعام:١4١].‏ فمن جحد حتق الله عليه عاقبه الله في أعز ما يملكه. 

وقوله: #إوليخش الذين لو تركوا من خلفهم... فليتقوا الله قال ابن عباس: هذا في 
الرجل يَخضره الموت» فيسمعه رجل يوصى بوصية تضر بورثته» فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن 
يتقى الله» ويوفقه ويسدده للصواب. ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إداخشى 
عليهم الضيّعْة. وهكذا قال مجاهد وغير واحدء وثبت فى الصحيحين أن رسول الله يَكِةِ لما 
دخل على سعد بن أبي وقاص يعودهء قال: يارسول الله؛ إني ذو مال ولا يرئني إلا ابنة» 
أفأتصدق بثلثي 0 قال: «لا». قال: فالشطر ؟ قال: «لا4». قال: فالثلث ؟ قال: «الثلث» 
والثلث كثير». ثم قال رسول الله كخِ: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون 0 وفي الصحيح عن ابن عباس قال : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الريعبا 
فإن رسول الله عَلئِيِ قال (الثلث» والثلث كثير» قال الفقهاء , : إن 5 اورثة الميت أغنياء » 2 
للميت أن يستوفي الثلث في وصيته. وإن كانوا فقراء استحب أنه ينقص الثلث . 

وقيل المراد بقوله: #وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً فخافوا عليهم فليتقوا 
الله في مباشرة أموال اليتامى ولا يأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا»#. حكاه ابن جرير عن ابن 
ا ا وو ينوا عواي هو وا و سين 
ظلماًء فإنما ا فى بطنه ناراً؛ ولهذا قال: 0 الذين 07 مال اليتيم ظلماً إنما بأكلون فى 
بطونهم ناراً وسيصلون سعير» أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون ناراً تأْجّح في 
بطونهم يوم القيامة. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال : «اجتنبوأ السبع 
الموبقات» فيل : يا رسول الله وماهن ؟ قال: «الشرك باللهء والسحر» وفتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 


الؤمنات الغافلات» . 
يداي لك ال ل ا لم ا ا 2 2201 ا 007 
2 توصي له لك ب #تتحم انذاثر ملل عقف نشيان فَإِن شن سأ ا ا وإن لسا 
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. 0 ع وك ب 00 ل قد ب مر 7 ير ريرج عر أن 2 ور سم ع سه رم 0 0011م بسع عر تجو 
فَلامّهِ الثلث فإن نْ إخو امه السدس مِن بعد وَصِيّةَ توص بها أو دين ءاباو أ وحم للا تدرو يهم 
ب حا رج سس 226 6 مسن ل ع عو سس عر / 
أفرب لك تفع فُريصّصة شرك أله إن أله كان عَلِيمًا حكيما ((40 . 


00 الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» 
وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة مما هي كالتفسير لذلك. ولنذكر 
منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة» والحجاج بين 
الأئمة؛ فموضعه كتاب الأحكام. والله المستعان. 

روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله يَكِيةِ وأبو بكر 
في بني سَّلِمَة ماشيين» فوجدني النبي كله لا أعقل شيئاء فدعا بماء فتوضأ منهء ثم رش علي 
فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت: #يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين © . ورواه مسلم.. ظ ظ 

وروى الإمام أحمد عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الرّبيع إلى رسول الله َكِدِ فقالت: 
يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيداً» وإن عمهما أخذ 
مالهما فلم يدع لهما مالاء ولا ينكحان إلا ولهما مالء قال: فقال : اايقضي الله في ذلك؛ 
فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله يهِ إلى عمهما فقال: «أعط ابنتى سعد الثلثين» وأمهما 
اللمن + .وماابقى نهو لكك وقلابوواه أبى. دابوه والتوسلاى ومعيحة واه نهد 

والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتى» فإنه 
إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» وإنما كان يورث كّلالة» ولكن ذكرنا الحديث 
ههنا تبعا للبخاري رحمه الله فإنه ذكره ههناء والحديث الثانى عن جابر أشبه بنزول هذه الآية 
والله أعلم . ْ 

فقوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» أي يأمركم بالعدل فيهم. 
فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية 
بينهم في أصل الميراث» وفاوت بين الصنفين» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وذلك لاحتياج 
الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة» فناسب أن يعطى 
ضعفي ما تأخذه الأنثى» وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: #يوصيكم الله في 
أولادكم» أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده» حيث أوصى الوالدين بأولادهم. فعلم أنه 
أرحم بهم منهم. كما جاء في الحديث الصحيح أنه يَكِةٍ رأى امرأة من السَّبِي فرق بينها وبين 
ولدهاء فجعلت تدور على ولدهاء فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. فقال 
رسول الله كل لأصحابه: «أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تَقْدِرُ على ذلك» ؟ قالوا: 
لا يارسول الله. قال: «فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها» [أخرجه مسلم]. وروى البخاري 
عن ابن عباس قال: كان المال للولدء وكانت الوصية للوالدين» فتّسّخ الله من ذلك ما أحب» 





فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث.» وجعل 
للزوجة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع . 

وقوله: #فإن كن نساء فوق ائنتين فلهن ثلثا ما ترك» قال بعض الناس: قوله #فوق» 
زائدة» وتقديره فإن كن نساء اثنتين» كما في قوله «فاضربوا فوق الأعناق* [الأنفال: .]1١‏ 
وهذا غير مُسَلَّمِ لا هنا ولا هناك . فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه؛ وهذا ممتنع)» ثم 
قوله #فلهن ثلثا ماترك* لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا ما ترك وإنما استفيد كون 
الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الاية الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا 
ورثت الأختان الثلئين فلأن ترث البنتان الثلثين بطريق الأولى. وقد تقدم فى حديث جابر أن 
النبي يك حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين» فدل الكتاب والسئة على ذلك» وأيضاً فإنه قال 
#وإن كانت واحدة فلها النصف* فلو كان للبنتين النصف لنص عليه فلما حكم به للواحدة 
على انفرادهاء دل على أن البنتين فى حكم الثلاث. والله أعلم . 

قوله تعالى: #ولأبويه لكل واحد منهما السدس ...... فلأمه السدس# الأبوان لهما في 
الميراث أحوال: أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد.ء فيفرض لكل واحد منهما السدسء» فإن لم 
يكن للميت إلا بنت واحدة» فرض لها النصفء. وللأبوين لكل واحد منهما السدس؟؛ وأخذ 
الأب السدس الآخر بالتعصيب» فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. الحال الثاني : 
أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم والحالة هذه الثلث. ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب 
المحض» ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم. وهو الثلثان» فلو كان معهما ‏ والحالة هذه 
زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع. ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد فرض 
الزوج والزوجة. على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقى في المسألتين» لأن الباقي 
كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب. فتأخذ ثلث الباقي 
ويأخذ ثلثيه؛ وهو قول عمر وعثمان» وأصح الروايتين عن علي» وبه يقول ابن مسعود وزيد بن 
ثابت» وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء رحمهم الله. والقول الثاني : 
أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله: #فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث» فإن 
الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لاء وهو قول ابن عباس. وروي عن علي 
ومعاذ بن جبل نحوه. وبه يقول شريح وداود الظاهري. وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف؛ لأن 
ظاهر الآية' إنما هو إذا استبد بجميع التركة» وأما هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى 
الباقى كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه كما تقدم. والقول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال في 
مسألة الزوجة» فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى 
خمسة للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لثلا تأخذ أكثر من الأب لر أخذت ثلث 
المالء فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقيىي وهو سهم. 









وللاب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن ابن سيرين» وهو قول مركب من القولين 
الأولين» موافق كلا منهما في صورة وهو ضعيف أيضاًء والصحيح الأولء» والله أعلم . 

والحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة؛ سواء كانوا من الأبوين أو 
من الأب أو من الأم» فإنهم لا يرئون مع الأب شيئاًء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث 
إلى السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدسء فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب» أخذ 
الأب الباقي. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. 

عن زيد بن ثابت قال: الأخوان تسمى إخوة» وقد أفردت لهذه المسألة جزءا على حلة . 
وعن قتادة قوله: ##فإن كان له إخوة فلأمه السدس# أضروا بالأم ولا يرثون» ولا يحجبها الأخ 
الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلكء» وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن 
الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم» ونفقته عليهم دون أمهم؛ وهذا كلام حسن. لكن روي عن ابن 
عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم؛ وهذا قول 
شاذ. قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة. 

وقوله: #من بعد وصية يوصي بها أو دين* أجمع العلماء سلفاً خلفاً: أن الدَّيْن مقدم على 
الوصية وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام ا د 
وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث على , ب أن طالب » قال: إنكم تقرؤون #من 
وصية يوصي بها أو دين» وإن رسول الله كَكةْ قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بني . 
يتوارثون دون بني العَلآت» يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي : 
لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعورء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت: لكن كان 
حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب» فالله أعلم . 

وقوله: #آباؤكم 0 لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» أي إنما فرضنا للاباء والأبناء» 
وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية وعلى خلاف 
ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية» كما تقدم عن ابن 
عباس» إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم» لأن الإنسان قد يأتيه النفع 
الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكسء. فلهذا قال 
«آباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو 
متوقع ومرجو من الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين في أصل الميراث» 
والله أعلم . 

وقوله: #فريضة من الله» أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر 
كن يحم هو فرض من الله حكم به وقضاه. والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محالهاء 
ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال: #إن الله كان عليماً حكيماً# . 
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كم ا 6 أَوْدَبنِ غير مُصَصارٌ وَصية مِنَ أله وَأ عَلِيءٌ حلي (4 . 


يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا مُتْن عن غير ولدء فإن كان لهن 
ولدء فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على 
الوصية» وبعده الوصية لك وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وحكم أولاد البنين وإن 
سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال: #ولهن الربع ايع وسواء في الربع أو الثمن 
الزوجة والزوجتان الاثنتان ا والأربع يشتركن فيه. وقوله: لإمن بعد وصية* إلخ الكلام 
عليه كما تقدم. وقوله: #وإن كان رجل يورث كلالة# الكلالة مشتقة من الإكليل» وهو الذي 
يحيط بالرأس من جوانبه» والمراد هنا من يرئه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه. كما روى 
الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالةء فقال: أقول فيها برأبي» فإن يكن صواباً 
فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه» الكلالة من لا ولد له 
ولا والد. فلما ولي عمر قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رأه. وعن ابن عباس 
قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر» فسمعته يقول: القول ماقلت وماقلت وماقلتء قال: 
ا اي وهكذا قال على وابن مسعود وصح عن غير وجه عن ابن عباس 
وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد والحكم. 
وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة» وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور 
السلف والخلف» بل جميعهم» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» قال أبو الحسين بن 
اللبان وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه من لا ولد له» والصحيح عنه الأول» 
ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. 

وقوله: #وله أخ أو أخت* أي من أم كما هو في قراءة بعض السلف». منهم سعد بن أبي 
وقاصء وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه #فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا 
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث# وإخوة الأم يخالفون بقية الورثئة من وجوه أحدها: أنهم 
يرئثون مع من أدلوا بهء وهي الأم. الثاني: أن ذكرهم وأنثاهم سواء. الثالث: أنهم لا يرثون إلا 
إن كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرئون مع أب ولاجد ولا ولد ولا ولد ابن. الرابع: أنهم 
لا يزادون على الثلث». وإن كثر ذكورهم وإناثئهم. عن الزهري» قال: قضى عمر أن ميراث 
الإخوة من الأم بينهم؛ للذكر مثل الأنثى» قال الزهري: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم 
بذلك من رسول الله كه ولهذه الآية هي التي قال الله تعالى#فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 





شركاء في الثلث# . 

واختلف العلماء في المسألة المشتركة» وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو 
أكثر من ولد الأبوين» فعلى قول الجمهور للزوج النصف. وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم 
الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم» وقد وقعت 
هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمرء فأعطى الزوج النصف. والأم السدس» وجعل الثلث 
لأولاد الأم» فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حماراًء ألسنا من أم 
واحدة ؟ فشرك بينهم وصح التشريك عنه وعن عثمان» وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود 
وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم» وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي 
وإبراهيم النخعي [وغيرهم]» وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه» وكان علي بن 
أبي طالب لا يشرك بينهم» بل يجعل الثلث لأولاد الأم» ولا شيء لأولاد الأبوين» والحالة هذه 
لأنهم عصبة. . وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في ذلك. وهذا قول أبي بن كعب وأبي 
موسى الأشعري. وهو المشهور عن ابن عباس. وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن والإمام أحمد بن حنبل وداود بن علي الظاهري [وغيرهم]. 

وقوله: #من بعد وصية يوصّى بها أو دين غير مضار» أي لتكون وصيته على العدل لا على 
الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصهء. أو يزيده على ما قدّر الله له من 
اريت اح مس ل لقي الإو كين ماو اله فى كيف وليك عن أبن عباس : 
الإضرار ذ في الوصية من الكبائر. 

ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث» هل هو صحيح أم لا ؟ على قولين أحدهما: 
لايضع لأنهفظة التي أن ايكون قد أرضى له رصيفة الإقزار.. 00 
أن رسول الله َك قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». [صحيح بطرقه 
وقيل المتن متواتر]. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل» والقول القديم للشافعي 
رحمهم الله وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار. وهو مذهب طاوس وعطاء والحسن 
وعمر بن عبد العزيز» وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. و حتج بأن رافع بن خديج 
أوصى أن لا تكشف المَرّارية [زوجته] عما أغلق عليه بابهاء قال: وقال بعض الناس لا يجوز 
إقراره لسوء الظن به للورثة» وقد قال النبي بَكِ: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» 
وقال الله تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء:08] فلم يخص وارثاً 
ولاغيره» انتهى ماذكره. فمتى كان انراق يها مطاا ل في نفس الأمرء جرى فيه هذا 
الخلاف» ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم. فهو حرام بالإجماع 
وبنص هذه الآية الكريمة #غير مضار وصية من الله والله عليم حليم# . 


0 ور ىوه 


# يَزلكت حَذودٌأ لَه ومن بطع الله وَرَسُولَمٌ يُدْضْلهُ جَئدتٍ تجرف ين تَحَيَهَا أ ا 


الجسزء الرابع 2 2 ( 


كيدبت ذه َلك ار لْمَظِيم () وَمَن يَعْضٍ الله وَرَسُولَمْ وَيَتَحَدّ حَدُودَم يَدَجِلَهُ نار 
ييا لعن اراك مهب (4. 

أي هذه دير والمقادير التي جعلها الله للورئة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه 
وفقدهم له عند عدمهء هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوهاء ولهذا قال: «إومن يطع الله 
ورسوله# أي فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة؛. بل تركهم على 
حكم الله وفريضته وقسمته لإيدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز 
العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين* أي لكونه 
غير ما حكم الله به وضاد الله فى حكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم 
بهء ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. 

وال يَأتيح الْفَحِسَّهَ من ناكم فاستشيد لأعَلتهِنَ ربص يَدحكُمَ إن يدوأ 5 
لحيو حَن حردين موت أو حمل أنَّهُ هن كبيلا (©) وَالَّدَانِ ينها منحكم نَاذوهه لت 20 
وَأَصَلَحَا فَأَعْرِضُواْعَنْهُمَا إِنَّأسَّه كان نابا نحم (43 . 

كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت وثبت زناها بالبينة العادلة» حبست في بيت 
فلا تُمكن من الخروج منه إلى أن تموت» ولهذا قال: اواللاتي يأتين الفاحشة» يعني الزنا 
#من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن 
الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً» فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. فال أبن عبان 
رضي الله عنه: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النورء فنسخها بالجلد أو الرجم. وكذا 
روى عن عكرمة» وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم 
والضحاك,ء أنها منسوخة» وهو أمر متفق عليه. روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت» قال : 
كان رسول الله يةِ إذا نزل عليه الوحيء أثَّر عليه وكرب لذلكء». وترَبّد وجهه. فأنزل الله عز 
وجل عليه ذات يوم. فلما سَرّيّ 1 «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاآً. القت بالقينةة 
والبكر بالبكرء الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة» والبكر جلد مائة ثم نفي سنة» رواه مسلم. 

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث. وهو الجمع بين الجلد 
والجلد في حق الثيب الزاني» وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير 
جلد. قالوا: لأن النبي يلخ رجم ماعزا والغامدية واليهوديين» ولم يجلدهم قبل ذلك. فدل 
على أن الرجم ليس بحتم» بل هو منسوخ على قولهمء والله أعلم. وقوله: #واللذان يأتيانها 
منكم فآذوهما» أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهماء قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما: 
أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال» وكان الحكم كذلك» حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم. 
وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا. وقال 
السدي: نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا 
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- لا يكنىء وكأنه يريد اللواط ‏ والله أعلم. وقوله: #فإن تابا وأصلحا» أي أقلعا ونزعا عما 
كانا عليه وصلحت أعمالهما وحسنتء. #نفأعرضوا عنهما» أي لا تعنّقُوهما بكلام قبيح بعد 
ذلك؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له إن الله كان تواباً رحيماً©. وقد ثبت في 
الصحيحين: «إذا زنت أمة أحدكم. فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» أي لا يُعيّدُها بما صنعت 
بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت . 

9 إِنّما التَوَبَه َعَلَ أله دمت يَحْمَلُونَ السو مها ل عاق شر نوبوك من قريب فَأْ وليك يسوب اله ليم و 
ِمَاحَِكهًا() وَكِنسَتِ لبه ازيرت يِمَمَلون لكات َيه ذا حَطَرَ أحدهمْ الْمَوَدت َال إن تدث 
ْم و لز نَيَتوورك وه كد ليك أَعَسَدْكَاكَمْ حَدَابًا أَلِيما(4)2 . 

يقول سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة 
الملك لقبض روحه قبل الغرغرة. قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمداً. 
فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب»؛ وعن أبي العالية أنه كان يحدث: أن أصحاب رسول الله يلل 
كانوا يقولون: كل ذلب أصابه عبد فهو جهالة؛ رواه ابن جرير. وعن قتادة قال: اجتمع 
أصحاب رسول الله يَْةِ فرأوا أن كل شيء عصي بهء فهو جهالة عمداً كان أو غيره. وعن 
مجاهدء قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. وعن عطاء بن أبي رباح» نحوه. 
وعن ابن عباس: مِنْ جهالته عمل السوء. 

وعن ابن عباس #ثم يتوبون من قريب* قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال 
الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدي: مادام فى صحتهء وهو مروي 
عن ابن عباس. وقال الحسن البصري: #اثم يتوبون من قريب*. مالم يغرغر. وقال عكرمة: 
الدنيا كلها قريب. 

روى الإمام أحمد عن ابن عمرء عن النبي يلد قال: «إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر» 
رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب . . [والأحاديث في هذا المعنى كثيرة]. 

فقد دل [ذلك] على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياةء فإن توبته مقبولة؛ 
ولهذا قال تعالى: إفأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً» فأما متى وقع الإياس من 
الحياة؛ وعاين الملك. وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقوم, 
وغرغرت النفس فلا توبة مقبولة حينئذ. ولات حين مناصء ولهذا قال: #وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن» وهذا كما قال تعالى: #فلما 
رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده» الآيتين [غافر: 80-414]. 

وقوله: #ولا الذين يموتون وهم كفار» يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه 
ندمه ولا توبته؛ ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض . قال ابن عباس وأبو العالية والربيع بن 
أنس ##ولا الذين يموتون وهم كفار »© قالوا: نزلت في أهل الشرك؛ ولهذا قال تعالى: #أولئك 





أعتدنا لهم عذاباً أليمً» أي موجعاً شديداً مقيماً. 
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روى البخاري عن ابن عباس في قوله: ديا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرهاً# قال: كانوا إذا مات الرجل» كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن 
شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك . 
وعن ابن عباس أيضا قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية» ألقى عليها حميمه ثوبّه فمنعها 
من الناس فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. وبنحوه عن 
عطاء ومجاهد والسدي. 

وقال زيل , بن أسلم في الاية: كان. أهل يثرب إذا مات الرجل منهع في الساهلية ورث 
امرأته من يرث ماله.» وكان انا حتى يرثهاء أو يزوجها من أراد» وكان أهل ا يسيء 
الرجل صحبة المرأة حتى يطلقهاء ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض 
ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك . 

وقال مجاهد في الآية: كان الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرهاء فيحبسها رجاء أن 
تموت امرأته فيتزوجها أو يزوجها ابنه» رواه ابن أبي حاتم. ثم [حكى عن] الشعبي وعطاء 
والزهري [وغيرهم]ء» نحو ذلك. قلت: فالاية تعم ماكان يفعله أهل الجاهلية وماذكره 
مجاهد» ومن وافقه؛ وكل ما كان فيه نوع من ذلكء» والله أعلم . 

وقوله: #ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن* أي لا تضارّوهن في العشرة» لتترك لك 
ما أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك». أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها 
والاضطهاد. وعن ابن عباس في قوله: #ولا تعضلوهن# يقول: ولا تقهروهن #لتذهبوا ببعض 
ما آتيتموهن* يعني الرجل» تكون له امرأة وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي. 
وكذا قال الضحاك وقتادة؛ واختاره ابن جرير. وعن ابن البَيْلمَاني قال: نزلت هاتان الايتان» 
إحداهما في أمر الجاهلية» والأخرى في أمر الإسلام. قال عبد الله بن المبارك: يعني قوله: 
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» في الجاهلية» ##ولا تعضلوهن* في الإسلام . 

وقوله: #إلا أن يأتين بفاحشة مبينة# قال ابن مسعود وابن عباس والحسن البصري ومجاهد 
[وغيرهم]: يعنى بذلك الزناء» يعنى إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتهاء 
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وتضاجرها حتى تتركه لك» وتخالعهاء كما قال تعالى في سورة البقرة: طاولا يحل لكم أن 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله* الآية [البقرة:9؟17]» وقال ابن 
عباس وعكرمة والضحاك: الفاحشة المبينة: النشوز والعصيان» واختار ابن جرير أنه يعم ذلك 
كله: الزنا والعصيان» والنشوز وبّذاء اللسان» وغير ذلك. يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها 
حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جيدء والله أعلم. وعن ابن عباس في قوله 
«الايحل لكم أن ترثوا النساء كرهأ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آنيتموهن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبيّنة4© قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموتء. أو ترد 
إليه صداقهاء فأحكم الله عن ذلك» أي نهى عن ذلك. وهكذا قال عكرمة والحسن البصري. 
وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية» ولكن نهي المسلمون عن فعله في 
الإسلام. قال عبد الرحمن بن زيد: كان العّضل في قريش بمكة؛ ينكح الرجل المرأة الشريفة» 
فلعلها لا توافقهء فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه» فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها 
ويشهدء فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها قال: فهذا قوله: 
«إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن* الآية» وقال مجاهد في قوله: ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما آنيتموهن# هو كالعضل في سورة البقرة. 

وقوله: #وعاشروهن بالمعروف4 أي طيبوا أقوالكم لهنء وَحَسَنُوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب 
قدرتكم كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالى: #ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف*# وقال رسول الله تك «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي» [أخرجه الترمذي 
وقال : جين صحع رن وكان من أخلاقه كِيةٍ أنه جميل العشرّة دائم البشرء يُداعب أهلهء 
ويتلطّف بهمء ويُوسَّعْهُم تَمَقّتهه ويُضاحك نساءهء حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين» 
يتودد إليها بذلك» قالت: سابقني رسول الله تَلِيةِ فسبقته»ء وذلك قبل أن أحمل 0 ّْ 
سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقني» فقال «هذه بتلك» [أخرجه النسائي في الكبري وابن 
وسنده جيد]ء ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله كه فيأكل معهن 
العشاء في بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلهاء وكان ينام مع المرأة من نسائه في 
شعار واحد. يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار» وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يَسْمَر مع 
أهله قليلاً قبل أن ينام» يُؤانسهم بذلك يك وقد قال الله تعالى: #لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة# [الأحزاب:١7].‏ 





وقوله: #فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيرا كدير 4 أي فعسى أن 


يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه؛ خير كثير لكم في الدنيا والآخرة» كما قال ابن | ' 


عباس في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدآء ويكون في ذلك الولد خير كثير» 
وفي الحديث الصحيح : «لا يَفْرَكَ مؤمن مؤمنة إن سَحْط منها حُلقاً رضي منها آخر؛[أخرجه مسلم] . 
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وقوله: #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً 
أتأخذونه بهتاناً وا وإئما مبيناً» أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذ 
مما كان أصدق الأولق شين ولق كان قنطاراً من مال. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق 
بالمال الجزيل؛ وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الاصداق» ل ال ا 
روى الإمام أحمد عن أبي العجفاء السلمي. قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول : ألا لا يُعْلوا 
في صداق النساء. فإنها لو كانت مَكَرْمّة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي يل 
ما أصدق رسول الله تكله امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشره أوقيّة 
وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول: كلفْتٌ إليك 
عَلَقَ القرْبة» ثم رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن أبي العجفاء واسمه هرم بن مُسَيبِ 
البصري» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

ولهذا قال الله منكراً: #وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض *# أى وكيف تأخذون 
الصداق من المرأة وقد أفضرت إليها وأفضت إليك. قال ابن عياس 1-5 والسدي وغير 
واحد: يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله يك قال للمتلاعنين بعد 
فراغهما من تلاعنهما: «الله يعلم أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائب ؟» ثلاثاًء فقال الرجل : 
يا رسول الله مالي - يعني ما أصدقها ‏ قال: «لاا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما 
التخللت: عن فرجها ) :وإن كنك قذي عليها فهو أرع للق منها». [ 
فالصداق في مقابلة البضع؛ ولهذا قال تعالى: #وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض * . ظ 

وقوله: #وأخذن منكم ميثاقاً غليظاًة روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير» أن 
المراد بذلك العَئد. وعن ابن عباس في قوله: #وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً» قال: قوله: إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية 
والحسن وفتادة ويحبى بن أبي كثير والضحاك والسدي؛ نحو ذلك. وعن الربيع بن أنس 
اكلمة الله؛ هي التشهد في الخطبة. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن 
النبي مَنْنْهُ فال فيها: «واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة اللّه؛ . 

واقولة: «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» الاية» يُحَرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة 
لهم. وإعظاماً واحتراماً أن توطأ من بعده؛ حتى إنها لتحرم عن الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا 
أمر مجمغ عليه . 

وعن عكرءة في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف# قال: نزلت 
فن أب قيس بن الأسلت خلف على أم عبيد الله بنت صخرء وكانت تحت الأسلت أبيف 


الجر الرابع سورة النساء أية (9١-5!؟)‏ ظ 





وفى الأسود بن خلف. وكان خلف على ابنة أبى طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدارء 
كافك عند أبيه خلف». وفي فاختة ابنة لوكي المطلن ين أسك: كانت عنك, أمية بق حلفت 
فخلف عليها صفوان بن أمية. وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الاباء كان معمولاً به في 
الجاهلية» ولهذا قال: #إلا ما قد سلف4 كما قال #وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» 
قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة» تزوج بامرأة أبيه» فأولدها ابنه النضر بن ن كنانة» قال: وقد 
قال تك «ولدت من نكاح لا من سمّاح» قال: فدل على أنه كان سائغاً لهم ذلك». فإن أراد أن 
ذلك كان عندهم يعدونه نكاحاً فيما بينهم. ققد روف آبن عقزير ضو: ابن عناس + قال كان أهل 
الجاهلية يحرمون ماحرمالله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فأنزل الله تعالى : 
#ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء»# #وأن تجمعوا بين الأختين#» وهكذا قال عطاء 
وقتادة» ولكن فيما نقله السهيلى من قصة كنانة نظرء والله أعلم» وعلى كل تقدير فهو حرام في 
هذه الأمةء مُبْشْع غاية التبشيع» ولهذا قال: #إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً» ولهذا قال: 
#ولاتقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» [الأنعام: »]١0١‏ وقال «#ولا تقربو! الزنا إنه كان 
فاحشة وساء سبيلاً» [الإسراء: 7]. فزاد ههنا #ومقتاً» أي بغضاً أي هو أمر كبير فى نفسه. 
ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته» فإن الغعلب أن من تزوج بامرأة 8 من 
كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لآنهن أمهات لكونهن زوجات 
النبي كَلِةِ وهو كالأب» بل حقه أعظم من حق الاباء بالإجماع» بل حبه مقدم على حب النفوس 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال عطاء بن أبي رباح في قوله: #ومقتاً» أي يمقت الله عليه 7 سبيلاً» أي وبئس 
طريقاً لمن سلكه من الناس. فمن تعاطاه بعد هذا فد ارتد عن دينه. فيقتل ويصير ماله فيئاً 
لبيت المال. كما رواه الإمام أحمد وأهل السئن عن البراء بن عازب». عن أبي بردة أبن نيار] 
أنه بعئه رسول الله يَكِدِ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. [وقال الترمذي: 
حسن غريب]. 

وقد أجمع العلماء على تحريم من وطثها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضاًء واختلفوا 
فيمن باشرها بشهوة دون الجماعء, أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كات أجنبية» 
فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضاً بذلك . 

اي ري ا و 
ا ا سنك وَأحوقُصكُم و شه تك تايس ريسم ال ف 
حجورحكم : من فسآ يكم الى دلخي صن فإ لم كوأ مَعَلْشْر يهرك فلا بجتاح عَلِدِصكُم 
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بكم أن سعموأ بأملكم حْصِدِينَ عير ميجير هما أسْعَمتَهمُ بو- متهن هََاوْهْنَ أجووهرى وَرِيصَّةٌ ولا 
خضاع غ51 هيما رام اريف ورا كد لْمَريصصَة إن أله كن عَلِيمًا حَكيمًا 450 . 

هذه الاية الكريمة هي أية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم 
بالصهرء كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: حرمت عليكم سبع نسباً وسبع صهراء 
وقرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم*؟ الآية. 

وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى: 
لإوبناتكم* فإنها بنت. فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل» 
وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتاً شرعية» فكما لم تدخل في قوله 
تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم* فإنها لا ترث بالإجماع» فكذلك لا تدخل في هذه الآية: 
والله أعلم . 

وقوله : «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة# أي كما يحرم عليك أمك التي 
ولدتك. كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك» ولهذا روى البخاري ومسلم عن عائشة أم 
المؤمنين» أن رسول الله يلي قال: (إن الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة»» وقد قال بعض 
الفقهاء: كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا في صورء مذكورة في كتب الفروع. والتحقيق 
أنه لا يستثنى شيء من ذلك؛ لأنه يوجد مثل بعضها في النسب». وبعضها إنما يحرم من جهة 
الصهرء فلا يرد على الحديث شيء أصلاً البتة» ولله الحمد. 

ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع 
لعموم هذه الاية» وهذا قول مالك. ويروى عن ابن عمرء وإليه ذهب سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير والزهري. وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات» لما ثبت في صحيح 
مسلم عن عائشة» أن رسول الله كته قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان». وعن أم الفضل 
قالت: قال رسول الله كَيِْةِ: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. ولا المصة ولا المصتان» رواه 
مسلم. وممن ذهب إلى هذا القول: الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد وأبو 
ثورء وهو محكي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير 
رحمهم الله . 

وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعاتء لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القران: «عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن 
بخمس معلومات» فتوفي النبي يَكةِ وهن فيما يقرأ من القرآن. وفي حديث سَّهّْلة بنت سهيل» 
أن رسول الله يكِهِ أمرها أن ترْضع مولى أبي حذيفة خمس رضعاتء وكانت عائشة تأمر من يريد 
أن يدخل عليها أن يُرْضع خمس رضعات» وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه. 
ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. 
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ثم اختلفوا هل يحرم لبن الفَحْلء كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم» أو إنما ' 
يختص الرضاع بالأم فقطء ولا ينتشر إلى ناحية الأب». كما هو لبعض السلف ؟ على قولين» 
تحرير هذا كله في كتاب الأخكام الكبير. 

وقوله: #وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن 
لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم# أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء 
سواء دخل بها أو لم يدخل بهاء وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها 
حتى يدخل بهاء فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها؛؟ ولهذا قال: #وربائبكم 
اللاي في #تجور كو امن السانكم اللرتى اخلقع يهن الإو الى الكوترا محقم بون تدج 
عليكم# في تزويجهن. فهذا خاص بالربائب وحدهن. وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى 
الأمهات والربائب» فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى 
يدخل بهاء لقوله: #فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم#. وعن علي رضي الله عنه. 
في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء أيتزوج أمها ؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. وعن 
زيد بن ثابت» قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. و[عنه] 
أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميرائها كره أن يخلف على أمهاء فإذا طلقها قبل أن يدحل 
بها فإن شاء فعل. وعن بكر بن كنانة أن أباه أتكحه امرأة بالطائف» قال: فلم أجامعها حتى 
توفى عَمىي عن أمهاء وأمها ذات مال كثيرء فقال أبي: هل لك في أمها ؟ قال: فسألت ابن 
عباس وأخبرته الخبرء فقال: انكح أمها ؟ قال: فسألت ابن عمرء فقال: لا تنكحهاء فأخبرت 
أبي ما قال ابن عباس وما قال ابن عمرء فكتب إلى معاوية فأخبره بما قالاء فكتب معاوية: إني 
لا أحل ما حرم الله. ولا أحرم ما أحل الله» وأنت وذاك والنساء سواها كثير. فلم ينه ولم يأذن 
لي فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها. 

وعن مجاهد قال: #وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركو# أراد بهما الدخول 
جميعاًء فهذا القول كما ترى مروي عن على وزيد بن ثابت ومجاهد وسعيد بن جبير وابن 
عباس» وقد توقف فيه معاوية. وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبادي . 

وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف» فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على 
الأم» وأنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم» بخلاف الإم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة . 

عن ابن عباس» أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له 
أمهاء وروي أنه قال: إنها مبهمةء فكرهها. قال [ابن أبي حاتم] وروي عن ابن مسعود 
والحسن ومكحول [وجماعة] نحو ذلك. وهذا مذهب الأثمة الأربعة والفقهاء السبعة» وجمهور 
الفقهاء قديماً وحديثاًء ولله الحمد والمنة. 





قال أبن جرير. والصواب قول من قال: الأم ١‏ من المبهمات؛ لأن الله لم يشرط معهن 
الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضاً إجماع من الحجة التي لا يجوز 
0 


وأما قوله: #وربائبكم اللاتي في حورته فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء 
كانت في حجر الرجل» أو لم تكن في حجره. قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا 
مفهوم له كقوله تعالى : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا» [النور: 77]. وفى 
المح اذام حي تالجد يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان» وفي لفظ لمسلم عرّة 
يت أن سفيان» قال: «أو تحبين ذلك» ؟ قالت: 0 لك بمخليّة وأحب. ... شاركني 
في خير أختي» قال: «فإن ذلك لا يحل لي»2. قالثك: فإنا تحدث أنك: تريد أن نتكح بنت أبي 
سلمة» قال «بنت أم سلمة» ؟ قالت: نعم. قال: «إنها لو لم تكن ربيبتي فى حجري ما حلت 
لي؛ إنها لبنت أخي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة تُويْبّة» فلا تَعْرضْن علي بناتكن 
ولا أخواتكن) وفي رواية للبخاري ١إني‏ لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي». فجعل المناط في 
التحريم مجرد تزوجه أم سلمةء» وحكم بالتحريم لذلك». وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة 
والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف وقد قيل: بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر 
الرجل» فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. وروى ابن أبي حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان. 
قال: كانت عندي امرأة فتوفيت» وقد ولدت لى. فوجدذت عليهاء فلقينى على بن أبى طالب 
فقال: مالك ؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابئة ؟ قلت: نعم وهي بالطائف. قال: 
كانت في حجرك ؟ قلت: لاء هي بالطائف قال: فانكحهاء قلت: فأين قول الله : #وربائبكم 
اللاتي في حجوركم4 ؟ قال: إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجركء. هذا 
إسناده قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم» وهو قول غريب جدآء وإلى هذا 
ذهب داود بن على الظاهري وأضعفانةا.. و بحكاء أبق القاسم الرافعي عن مالك رحمه اللهء 
واختاره ابن حزمء» وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذعبي أنه عرض هذا على الشيخ 
الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله» فاستشكله وتوقف في ذلكء» والله أعلم . وعن أبي عبيدة 
قوله: #اللاتي في حجوركم#. قال: في بيوتكم . 

وأما الربيبة في ملك اليمين فعن ابن عباس (سئل): أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين 
له ؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آيةع ولم أكن لأفعله. وقال الشيخ أبو. قمر ند غك البو 
رحمه الله : لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من ملك اليمين» لأن الله 
حرم ذلك في النكاح. قال: #وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم» 
وملك اليمين هم تبع للنكاح» إلا ما روي عن عمر وابن عباس» وليس على ذلك أحد من أئمة 
الفتوى ولا من تبعهم . 
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وعن قتادة: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة» وكذا قال أبو 
العالية. ومعنى قوله تعالى: #اللاتي دخلتم بهن» أي نكحتموهن., قاله ابن عباس وغير واحد. 
وقال عطاء : هو أن تهدى إليه فيكشف ويعتس [أي يلمس] ويجلس بين رجليها. فلك آراية 
إن فعل ذلك في بيت أهلها ؟ قال: هو سواءء وحسبه قد حَرَمَ ذلك عليه ابنتها. وقال ابن 
جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا يحرّم ابنتها عليه إذا طلقها قبل 
مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها 
بالجماع . 0 ظ 5 
وقوله: #وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين 
ولدتموهم من أصلابكم» يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية. كما قال 
تعالى: #فلما قضى زيد منها وطراأ زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم# الاية [الأحزاب:7”37]» وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله #وحلائل أبنائكم 
لليز ع مااي قال: كنا تُحَدّثْ ‏ والله أعلم ‏ أن النبي كَلٍ لما نكح امرأة زيدء قال 
المشركون بمكة في ذلكء» فأنزل الله عز وجل: #وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم# ونزلت 
#وما جعل أدعياءكم أبناء كم # [الأحزاب :4]» ونزلت: #ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» 
(الأحزات :]6 .وعن الحسن بن متحمد: ‏ أن: هؤلاء: ‏ الآياث مبهمات: #وحلائل أبنائكم# 
#وأمهات نسائكم # ثم قال: وروي عن طاوس وإبرأهيم والزهري ومكحول. نحو ذلك . 

قلت: معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول» فتحرم بمجرد العقد عليهاء 
وهذا متفق عليه؛ فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهورء ومن 
الناس من يحكيه إجماعاً وليس من صلبه»ء فالجواب من قوله كيه «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب» [رواه مسلم]. 

وقوله: #وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الآية. أي وحرم عليكم الجمع بين 
الأختين معاً في التزويجء وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن 
ذلك وغفرناه. فدل على أنه لاإ مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف. كما قال: 
#لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان:107] فدل على أنهم لا يذوقون فيها 
الموت أبداء وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم 
الجمع بين الأختين في النكاح» ومن أسلم وتحته أختان» خيّر فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى 
لا محالة. روى الإمام أحمد عن فيروز الديلمي قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان»ء فأمرني 
النبي كككِةِ أن أطلق إحداهما. رواه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي وحسنه وابن ماجه. 

وأما الجمع , بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الاية. فعن ابن مسعود أنه سئل عن 
الرجل يجمع بين الأختين» فكرهه فقال له يعني السائل : يقول الله تعالى : #إلا ما ملكت أيمانكم» 
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فقال له ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: وبعيرك مما ملكت يمينك. وهذا هو المشهور عن 
الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك . 


وعن ابن مسعودء قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. وعن ابن سيرين 
والشعبي نحو ذلك. قال أبو عمر [ابن عبدالبر]: وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من 
السلف متهم ابن عباسء» ولكنهم اختلف عليهم» ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار 
والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب». إلا من شذ عن 
جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس». وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه» وجماعة 
الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك 
في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم* إلى آخر الاية» أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواءء فكذلك يجب أن 
يكون نظراً وقياساً الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهمء 
وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنهاء والله المحمود. 

وقوله تعالى: #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم# أي وحرم عليكم من 
الأجنبيات المحصنات؛ وهن المزوجات #إلا ما ملكت أيمانكم#» يعني إلا ما ملكتموهن 
بالسبي فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن. فإن الآية نزلت في ذلك. روى الإمام أحمد 
عن أبي سعيد الخدريء» قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس» ولهن أزواجء فكرهنا أن نقع 
عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي يك فنزلت هذه الآية: #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم# فاستحللنا بها فروجهن. [ورواه مسلم]. 

وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجها أخذاً بعموم هذه 
الآية. فعن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج ؟ قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها. 
ويتلو هذه الاية و اجات باق إلا ما ملكت أيمانكم# . . وعن أبي بن كعب وجابر بن 
عبد الله وابن عباس» قالوا: بيعها طلاقها. وعن ابن عباس» قال: طلاق الأمة: بيعها طلاقهاء 
وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء وبراءتها 0 وطلاق زوجها طلاقها. وعن ابن المسيب 
قوله: #والمحصنات من النساء» قال: م ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت 
يمينك» فبيعها طلاقها. وقال الحسن مثل ذلك 

فهذا قول هؤلاء من السلف». وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاء فرأوا ‏ أن بيع الأمة ليس 
طلاقاً لهما لأن المشتري نائب عن البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها 
مسلوبة عنهاء واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهماء فإن 
عائشة أم المؤمنين اشترتها ونَّجَزَّتْ عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها 
رسول الله يكوه بين الفسخ والبقاءء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة ‏ 
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طلاقها كما قال هؤلاء لما خيرها النبي يليه فلما خيرها دل على بقاء التكاح» وأن المراد من ' 
الآية المسبيات فقطء والله أعلم. وقد قيل: المراد بقوله: والمحصنات من النساء» يعني 
العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي» واحدة أو اثنتين أو 
ثلاثأ أو أربعاًء حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاوس وغيرهما. وقال عبيدة: #والمحصنات 
من النساء» ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم . 

وقوله تعالى: #إكتاب الله عليكم» أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكمء فالزموا كتابه 
ولا تخرجوا عن حدودهء والزموا شرعه ومافرضه. وقال عبيدة وعطاء والسدي في قوله 
«ؤكتاب الله عليكم» يعني الأربع . وقال إبراهيم #كتاب الله عليكم» يعني ما حرم عليكم. 
وقوله تعالى : #وأحل لكم ما وراء ذلكم» أي ما عدا من ذكرن من المحارم»ء هن لكم حلال» 
قاله عطاء وغيره. وقال عبيدة والسدي #وأحل لكم ما وراء ذلكم» ما دون الأربع» وهذا 
بعيد» والصحيح قول عطاء كما تقدم. وقال قتادة: #وأحل لكم ما وراء ذلكم# يعني ما ملكت 
أيمانكم» وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين» وقول من 
قال: أحلتهما آية وحرمتهما اية. 

وقوله: «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات 
إلى أربع» أو السراري ماشئتم بالطريق الشرعي؛ ولهذا قال: #محصنين غير مسافحين». 
وقوله تعالى: «إفما استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة* أي كما تستمتعون بهن فآتوهن 
مهورهن في مقابلة ذلك. كقوله: #وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض» 
[النساء: ١‏ 1]» وكقوله: #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة4 [النساء: 4]» وكقوله: ولا يحل لكم 
أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» [البقرة:9؟117]. 

وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام» 
ثم نسخ بعد ذلك» وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم أبيح ثم نسخ مرتين. 
وقال آخرون: أكثر من ذلك. وقال آخرون: إنما أبيح مرة ثم نسخ مرةء ثم نسخ. ولم يبح 
بعد ذلك. وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» وهو وراية 
عن الإمام أحمدء وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون «فما 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة»» وقال مجاهد: نزلت في نكاح 
المتعة» ولكن الجمهور على خلاف ذلك. والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» قال: نهى رسول الله يكِ عن نكاح المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر. وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني» عن أبيه» أنه غزا مع 
رسول الله وكلْةِ يوم فتح مكةء فقال: «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. 





ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً؛ وفي رواية لمسلم: في حجة الوداع. 

وقوله: #ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» من حمل هذه الاية على نكاح 
المتعة إلى أجل مسمىء» قال: فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به 
وزيادة للجعل» قال السدي: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى» يعنى الأجر الذي أعطاها 
على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهماء فقال: أتمتع فاق أرفنا ركذا ركاه فازداد قبل أن 
يستبرىء رحمها يوم تنقضي المدة» وهو قوله: ##ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة#. قال السدي: إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل» وهي منه بريئة وعليها أن 
تستبرىء ما في رحمهاء وليس بينهما ميراث» فلا يرث واحد منهما صاحبه؛ ومن قال بالقول 
الأول تحمل مناه كقوله: #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. . . * الآية [النساء: 4]» أي إذا فرضت 
لها عدانا لزانتت مله او عن حي ننه ناا جناج عليك ولا عليها فى ذلك . دردى ابن جرير 

عن المعتمر بن سليمان عن أبيه» قال: زعم الحشرس أن رجالاً كانوا يفرضون المهرء ثم 
عسى أن يدرك أحدهم العسرة» فقال: #إولا جناح عليكم» أيها الناس #فيما تراضيتم به من 
بعد الفريضة*# يعني إن وضعت لك منه شيئأً فهو لك سائغ. واختار هذا القول ابن جرير. وعن 
ابن عباس: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة4 والتراضي أن يُوَفيها صداقها 
ثم يخيرها بعد في المقام أو الفراق.. وقوله: #إن الله كان عليماً حكيماً» مناسب ذكر هذين 
0 هذه 5007 

نع يت لزلا أ سكع السك الؤمتت 

0 يي لخ يو 0 1 


ا 00 ع لس عرسم 


00 أَحَصِنَ 


2 فك قا 10لا 0 2 
- 3 0 0 ساح ار 
إِذْنِ أن مله شرج أحورهن و 
ان در يمَحِمَّتر فعَلئينَ يضف ما عَىْ 
شع لير و سروك ب 1 باو 2 


ألمخصكات ة مري ألْعَدَ اب ذَالِكَ لِمَنَ + 9 عن الح يد 1 ن تصيروا خير وأللهُ عمور يحِيم [وي)* . 

يقول تعالى: ومن لم يجد #طولاً» أي سعة وقدرة #أن ينكح المخصينات المؤمنات*» أي 
الحرائر . #فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات# أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي 
يملكهن المؤمنون؛ ولهذا قال: #من فتياتكم المؤمنات4. قال ابن عباس وغيره: فلينكح من 
إماء المؤمنين» وكذا قال السدي ومقاتل بن حيان. 

ثم اعترض بقوله: #والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض* أي هو العالم بحقائق الأمور 
وسرائرهاء وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. ثم قال #فانكحوهن بإذن أهلهن» فدل 
على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك هو ولي عبده ليس له أن يتزوج بغير 
إذنه»ء كما جاء في الحديث: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» أي زان [رواه أبوداود 
والترمذي وحسنه]. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها. 

وقوله: #وآتوهن أجورهن بالمعروف* أي وادفعوا مهورهن بالمعروف», أي عن طيب نفس 


ال( 
0 
ب 





منكم. ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات» وقوله: #محصنات» أي 
عفائف عن الزنا لا يتعاطينه؛ ولهذا قال #غير مسافحات# وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من 
أحد أرادهن بالفاحشة. وقوله: #ولا متخذات أخدان». قال ابن ل العبا مات هن 
الزواني المعلنات» يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة. و #متخذات أخدان» 
يعني أخلاء وكذا روي عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني 
وبحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان والسدي» قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصري: يعني 
الصديق. وقال الضحاك أيضاً ولا متخذات أخدان* ذات الخليل الواحد المقرة به نهى الله 
عن ذلك . يعني تزويجها ما دامت كذلك. 

وقوله: «إفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب # 
واختلفوا فيه على قولين : 

أحدهما: أن المراد بالإحصان ههنا الإسلام» وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر 
وأنشس :وتسية يه بير وإنا عم النخين ارعيرهم ١‏ وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في 
رواية الربيع» قال: وإنما قلنا ذلك» استدلالاً بالسنة» وإجماع أكثر أهل الم وقال القاسم 
وسالم: إحصانها إسلامها وعفافها. 

وقيل: المراد به ههنا التزويجح.؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم. 
مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن ينكحها الحرء وإحصان العبد أن ينكح الحرة» وكذا روي عن 
ابن عباس» وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي . 

والأظهر - والله أعلم ‏ أن المراد بالإحصان ههنا التزويج. لأن سياق الآية يدل عليه حيث 
يقول سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت 
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات* والله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات 
فتعين أن المراد بقوله: #فإذا أحصن# أي تزوجن, كما فسره ابن عباس ومن تبعه. 

وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء.؛ فمن ذلك مارواه مسلم فى صحيحه 
عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال : يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أخصنّ منهم 
ومن لم يُخصَنء فإن أمة لرسول الله يه زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديثة عهد بنفاس 
فخشيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك لنبى الله يكِْخِ فقال: «أحسنت اتركها حتى تماثل؛. 
وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيه «فإذا تعالت من نفسها حدها خمسين». وعن أبى هريرة 
قال: سمعت رسو الله يكل يقول: (إِذا زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها الحدء 
ولا غردب عليهاء ثم إن زنت الثانية» فليجلدها الحدء ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين 
زناها . اي [أخرجاه] . ظ 

ويتلخص في الأمة أنها إذا زنت أقوال: أحدها: تجلد خمسين قبل الإحصان وبعده. 





وهل تنفى ؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها إنها تنفى عنه. والثانى لا تنفى عنه مطلقاً والثالث أنها 
تنفى نصف سنة وهو نصف نفى الحرة. وهذا الخلاف 55-6 الشافعي» وأما أبو حنيفة 
فعنده أن النفي تعزير ليس تن تمه الحدء وإنما هو رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه في 
حق الرجال والنساء» وعند مالك أن النفى إنما هو على الرجال وأما النساء فلاء لأن ذلك 
مضاد لصيانتهن وما ورد من النفي ممخصوص بالمعنى وهو أن المقصود من النفي الصون. 
وذلك مفقود في نفي النساءي :وال أعلم. والثاني : آذ الأمة ٠‏ إذا اوتك علد سين نع 
الإحصان وتضرب قبله تأديباً غير محدود بعدد محصورء [أو] أنها تجلد قبل الإحصان مائة» 
وبعده خمسين»؛ كما هو المشهور عن داود. وأضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان 
موا ا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

وقوله: #ذلك لمن خشي العنت منكم» أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن 
خاف على نفسه الوقوع في الزناء وشق عليه الصبر عن الجماع. وعنت بسبب ذلك كله. 
فحينئذ يتزوج الأمة» وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له لأنه إذا 
تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها. 
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يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في 
هذه السورة وغيرهاء #ويهديكم سنن الذين من قبلكم# يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه 
التي يحبها ويرضاهاء #ويتوب عليكم» أي من الإثم والمحارم» #والله عليم حكيم # أي في 
شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. وقوله: #ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً» أي 
يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة #أن تميلوا» عن الحق إلى الباطل ميلا عظيماً 
##يريد الله أن يخفف عنكم » أ في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكمء ولهذا أباح الإماء 
بشروطه» كما قال مجاهد وغيره: #وخلق الإنسان ضعيفاً» فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه 
وضعف عزمه وهمته. وعن طاوس : #وخلق الإنسان ضعيفاً» أي في أمر النساء . وقال وكيع : 
عليه فتمَال له: ماذا فرض عليكم». فمَال: «أمرني بخمسين صلاة في كل يوم وليلة». فال له: 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فإنى قد بلوت الناس قبلك على 
ماهو أقل من ذلك فعجزواء وإن أمتك أضعف أسماعاً وأبصاراً وقلوباً فرجع. فوضع عكر 
ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمساًء قال الله عز وجل: «هن خمس وهن 
خمسون. الحسنة بعشر أمثالها» الحديث [متفق عليه]. 


0 





الكسرة الشامسس 2 مبعوزة المسنناء آنه ف ام 


« ايها الت ءامنا َأ كوا أمولَكم ينْنَسكُم يالل إِلَّا تكرت تحدرة عن راض يكم وَل 
ظ 1 أله نيك مسا )ومن يفل لِك عدو اونما ست نيدح كا ركاء لك 
عَلَ ألو يبرا (©) إن يحَيَنبوا حكَبَارٌ ما تَُوْنَ عَنْهُ تَكَيْرْ عَدَكُمْ مسيم مَيَِاتَكُج وَنْدَحِلْصكُم مدخلا 
كرِيما )4 . 

نهى تبارك وتعالى عيادة المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل» أي بأنواع 
المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف 
الحيل» مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الرباء عن ابن عباس في الرجل يشتر 

من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته. وإلا رددته ورددت معه درهماًء قال: هو 0 
3 عز وجل: ولا تأكلوا اريم بالباطل©. وعن عبد الله [ابن مسعود] في الآية» 
قال: إنها محكمة مانسخت ولاتنسخ إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس: لما أنزل الله : 
7 أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب بينكم بالباطل# قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل 
أموالنا بيننا بالباطل» والطعام هو أفضل الأموال. فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد» فكيف 
للناس ؟ فأنزل الله بعد ذلك ليس على الأعمى حرج4 [النور: ]1١‏ الآية» وكذا قال قتادة. 

وقوله تعالى: #إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم*» وهو استثناء منقطع. كأنه يقول: 
لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال» ولكن المتاجر المشروعة التي تكون عن 
تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها فى تحصيل الأموال. كما قال تعالى: 
#ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» [الأنعام: .]19١‏ 

ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول. لأنه يدل على 
التراضي نصاًء بخلاف المعاطاة» فإنها قد لا تدل على الرضى ولا بدء» وخالف الجمهور في 
ذلك. ورأوا [الجمهور] أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل في بعض 
المحال قطعاًء فصححوا بيع المعاطاة نطللقا:: روضهع نين قال : يضح قن الغيد ارات نوفيا بعدة 
الناس بيعاً وهو احتياط نظر من محققي المذهب, والله أعلم. وقال مجاهد: #إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم4 بيعاً أو عطاء يعطيه أحد أحداً. 

ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس» كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يَكلِهِ قال: 
«البيعان بالخيار مالم يتفرقا». وفي لفظ البخاري: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار 
مالم يتفرقا»» وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث جمهور السلف والخلف». ومن ذلك 
مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام» كما هو متفق عليه بين العلماء إلى ما هو أزيد 
من ثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه مال البيع . 

وقوله: #ولا تقتلوا أنفسكم4 أي بارتكاب محارم الله» وتعاطي معاصيهء وأكل أموالكم 
بينكم بالباطل #إن الله كان بكم رحيماً» أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. روى الإمام أحمد 


ع عر لاض رح لاه ا وال لجا ياه الى اتام ادا السام وي قال: احتلمت 
في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت : شفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة 
الصبح. قال: فلما قدمت على رسول الله يَِْة» ذكرت ذلك لهء فقال: «يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب» قال: قلت: يارسول الله» إنى احتلمت فى ليلة باردة شديدة البرد. 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فذكرت نول الله هدوس : «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحيماً# فتيممت ثم صليت» فضحك رسو اله كةِ ولم يقل شيئاً. [ورواه أبوداود وسنده 
لابأس به بطرقه وعلقه البخاري مجزوماً به]. 

وق قامنه روم لهاك برركى: الله عفته قال :قال مرو ند انه كلاد 1 :اين قت الله شو عد 
به يوم القيامة» وأخرجه الطيادة في كتبهم. وفي الصحيحين عن جندب بن عبد الله البجلى: 
قال: قال رسول الله كِ: «كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكيئاً نحر بها يده 
فمارقأ الدم حتى ماتء قال الله عز وجل «عبدي بادرني بنفسه. حرمت عليه الجنة». ولهذا قال 
الله تعالى: #ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً» أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعدياً فيه ظالماً 
في تعاطيه أي عالماً بتحريمه متجاشراً على انتهاكه #فسوف نصليه ناراً» الآية» وهذا تهديد 
شديد ووعيد أكيدء فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. وقوله: #إن 
.تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم# الآية» أي إذا اجتنبتم كبائر الاثام التي نهيتم 
عنهاء كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة» ولهذا قال #وندخلكم مدخلا كريماً» . 

وقد وروت أحاديرق ستعلفةارريك»:الآية الكوضة» فلتذكر .متها ما تيس" 

في الصحيحين عن أبي هريرة» أن رسول الله يل قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل : 
يا رسول الله؛ وماهن؟ قال: «الشرك باللهء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والسحرء 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». 

فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر» لا ينفي ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم العددء وهو 
ضعيف عند عدم القرينة» ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم. كما سنورده 
من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع» فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن 
مالك: قال: ذكر رسول الله ككِيِهِ الكبائرء أو سئل عن الكبائرء فقال: «الشرك بالله.» وقتل 
النفس» وعقوق الوالدين»» وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قال: قول الزور أو شهادة 
الزور » أخرجاه بنحوه. 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ وفي 
رواية أكبر قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: تم أي ؟ قال: ا ا 
يطعم معك». قلت: ثم أي ؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» ثم قرأ: #والذين لا يدعون مع الله 
إلهأ آخر ‏ إلى قوله ‏ إلا من تاب* [الفرقان:18]. 
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احديث آخر: فيه ذكر اليمين الغموس. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَل 
أنه قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله.؛ وعقوق الوالدين» أو قتل النفس واليمين الغموس» ورواه 
البخاري والترمذي والنسائي . 

وقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله تَكةِ: «إن من أكبر 
الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال: «يسب الرجل أبا 
الرجل . فيسب أباه ويمسب أمه. فيش أمةه: 

وثبت في الصحيح أن رسول الله يكو قال «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي قتادة يعني العدوي» قال: قرىء علينا كتاب عمر: من الكبائر 
جمع بين الصلاتين - يعني بغير عذر - والفرار من الزحف, والتّهبة» وهذا إسناده صحيح . 
والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء تقديماً أو تأخيراً. وكذا 
المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا تعاطاه أحد بغير 
شيء من تلك الأسباب يكون مرتكباً كبيرة» فما ظنك بترك الصلاة بالكلية؛ ولهذا روى مسلم 
فى صحيحه عن رسول الله يليد أنه قال: لابين العبد وبين الشرك ترك الصلاة». وفى السئن عنه 
عليه السلام أنه“ قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة»؛ من تركها فقّد كفر) [قال الترمذي : 
حسن صحيح غريب]» وقال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» [رواه البخاري]. 

ذكر أقوال السلف في ذلك: 

عن الحسن, أن ناساً سألوا عبد الله بن عمرو بمصرء فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله أمر أن 
يعمل بها لا يعمل بهاء فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك» فقدم وقدموا معه. فلقيه عمر 
رضي الله عنه فقال: متى قدمت ؟ فقال: منذ كذا وكذا. قال: أبإذن قدمت.؟ قال: فلا أدري 
كيف رد عليه. فقال: يا أمير المؤمنين» إن ناسآ لقوني بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء من 
كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بهاء فأحبوا أن يلقوك في ذلك. قال: فاجمعهم لي . قال: 
فجمعتهم له. فأخذ أدناهم رجلاً فقال: أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك» أقرأت القرآن كله ؟ 
قال: نعم. قال: فهل أحصيته في نفسك ؟ فقال: اللهم لا. قال: ولو قال: نعم. لخصمه. 
قال: فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟ هل أحصيته في أمرك ؟ ثم تتبعهم 
حتى أتى على آخرهم قال: فثكلت عمر أمهء أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله» قد علم 
ربنا أنه ستكون لنا سيئات» قال: وتلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» 
الآية. ثم قال: هل علم أهل المدينة ؟ أو قال: هل علم أحد بما قدمتم ؟ قالوا: لا. قال: لو 
علموا لوعظت بكم» إسناد حسن ومتن حسن. 

وعن علي رضي الله عنه قال: الكبائر الإشراك بالله؛ وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» وقذف 
المحصنة» والفرار من الزحف,. والتعرب بعد الهجرة» والسحرء وعقوق الوالدين» وأكل الرباء 
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وفراق الجماعة» ونكث الصفقة. وعن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله» واليأس 
من روح الله» والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله عز وجل. وعن ابن مسعود [أيضا] 
قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا: #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه#. وعن بريدة قال: أكبر الكبائر الشرك بالله؛ وعقوق الوالدين» ومنع فضول الماء بعد 
الري» ومنع طروق الفحل إلا بجغل. 

وفي الصحيحين عن النبي يل أنه قال: «لا يُمنَع فضل الماء ليمنع به الكلأً». وفيهما عن 
النبي ككل أنه قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم»ء ولهم عذاب أليم: رجل 
على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل» وذكر الحديث بتمامه. 

وعن عائشة» قالت: نا أخذ على القبناة فر الكنافره قال ابن أبي حاتم: يعني قوله تعالى : 
#على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن. . . *» الأية [الممتحنة: .]١17‏ 

وعن سعيد بن جبير : أن رجلاً قال لابن عباس: كم الكبائر سبع ؟ قال: هي إلى سبعمائة 
أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصرار. وعن ابن عباس 
[أيضا] في قوله: #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو 
غضب أو لعنة أو عذاب». وعن ابن عباس قال: الكبائر كل ماوعد الله عليه النار كبيرة» وكذا 
قال سعيد بن جبير والحسن البصري . وقال ابن عباس أيضا: هي كل شيء عصي الله فيه فهو 
58 ظ 

وعن عبيدة قال: الإشراك بالله؛ وقتل النفس التي حرم الله بغير حقهاء وفرار يوم الزحف. 
وأكل مال اليتيم بغير حقهء وأكل الرباء والبهتان. قال: ويقولون: أعرابية بعد هجرة. وعن 
عبيد بن عمير» قال: الكبائر سبع» ليس منهن كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله؛ الإشراك بالله 
منهن: #ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح# [الحج:١‏ ]2 
و إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا» [النساء: »1٠١‏ و ##الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» [البقرة: 21717و 9إن 
الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات4 [النور : 77]»: والفرار من الزحف 9«يا أيها الذين 
آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً» [الأنفال: »]٠١١‏ والتعرب بعد الهجرة #إن الذين ارتدوا على 
أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى» [محمد: 76]» وقتل المؤمن #ومن يقتل مؤمناً متعمداً 
ا أ فيها» [النساء: 97]. 

وعن عطاء يعني ابن أبي رباح» قال: الكبائر سبع: قتل النفس» وأكل مال اليتيم؛ وأكل 
الرباء ورمي المحصنة» وشهادة الزورء وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف. وعن مغيرة» ‏ 
قال: كان يقال: شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر. قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء 
إلى تكفير من سّسّ الصحابة» وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله. وقال محمد بن سيرين: 





ما أظن أحداً ينتقص أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله مَك . وعن زيد بن أسلم في قول الله عز 
وجل: 9إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» من الكبائر: الشرك بالله» والكفر بآيات الله ورسله. 
والسحرء وقتل الأولاد» ومن دعى لله ولداً أو صاحبة ‏ ومثل ذلك من الأعمال والقول الذي 
لا يصلح معه عمل . وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل معه عمل» فإن الله يغفمر السيئات 
بالحسنات . وعن قتادة : #إن تحتنبوا كبائ ئر ما تنهون عنه # الآية : إنما وعد الله المغفرة لمن 
اجتنب الكبائر ؟ وذكر لنا أن النبي كَل قال : «اجتنبوا الكبائر» سكو وأبشروا». 

وقد اختلف علماء ء الأصول والفروع في حد الكبيرة» فمن قائل : فى بعلي عد في اقرع 
ومنهم من قال: هي ما عليه وعيد معخصوص من الكتاب والسنة» وقيل غير ذلك . 

قلت: وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي 
الذي بح را عن سيق تير , وإذا قيل : إن الكبيرة ما توعد الشارع عليها بالنار بخصوصهاء. 
كما قال ابن عباس وغيره» وتتبّع ذلك. اجتمع ميه شيء كثير. وإذا قيل كل ما نهى الله عنه 


فكثير جداًء والله أعلم . 
#وَلَا تَكَمَتَوَأما فصل الله بد بعكم َل بلجل تيدب ا ال ل ال ال 0 


وا اساي كتين إن عكار كر ترق جين 

روى الإمام أحمد عن مجاهدء قال: قالت أم سلمة: يارسول اللهء يغزو الرجال ولا نغزوء 
ولنا نصف الميراث» فأنزل الله عز وجل: #ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض». 
ورواه الترمذي [والحاكم بنحوهء وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع 
مجاهد من أم سلمة ووافقه الذهبي]. 

وقال السدي قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعضص#: فإن الرجال قالوا: 
نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساءء كما لنا في السهام سهمان» وقالت 
النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداءء فإنا لا نستطيع أن نقاتل» ولو كتب 
علينا القتال لقاتلناء فأبى الله ذلك ولكن قال لهم. سلوني من فضلي» قال: ليس بعرض الدنياء 
وقد روي عن قتادة نحو ذلك. وقال ابن عباس قوله: #ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض* قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهله؛ فنهى الله عن ذلك». 
ولكن ليسأل الله من فضله. وكذا قال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء. والضحاك» نحو هذا؛ 
وهو الظاهر من الآية ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: دلا حسد إلا في اثنتين: رجل 
آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فيقول رجل: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثله فهما 
في الأجر سواء»» فإن هذا شىء غير ما نهت عنه الآية» وذلك أن الحديث حض على تمنى مثل 
لعمة هذاء والآبة اتيك عن تمن هين اله هذا نقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض* أي في الأمور الدنيوية» وكذا الدينية أيضاًء لحديث أم سلمة تيك المكفن اويم 






نزلت في النهي عن تمني ما لفلان» وفي تمني النساء أن يكن رجالا فيغزون . ظ 

ثم قال: #للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن» أي كل له جزاء على 
عمله بحسبه إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء هذا قول ابن جريرء وقيل: المراد بذلك في 
الميراث» أي كل يرث بحسبه؛ رواه الترمذي عن ابن عباس» ثم أرشدهم إلى ما يصلحهمء 
فقال: #إواسئلوا الله من فضله4 لا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعضء فإن هذا أمر محتومء 
والتمني لا يجدي شيئأًء ولكن سلوني من فضلي أعطكم., فإني كريم وهاب. 

ثم قال: #إإن الله كان بكل شيء عليماً» أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وبمن 

يستحق الفقر فيفقره» وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالهاء وبمن يستحق الخذلان 

ل تعاطي الخير وأسبابه» ولهذا قال: «إإن الله كان بكل شيء عليماً» . 

« وَنِحكُنٍ جلا موا ما وروت وَالبنَ عفد نفك قتَاءْهُم تصيبك إن 
أَنَّهَ كان ع كل سَىّ تع شَهيدًا 49 . 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك 
ومقاتل بن حيان وغيرهمء في قوله: «#ولكل جعلنا موالي* أي ورثة» وعن ابن عباس في 
رواية: أي عصّبة» قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى. قال: ويعني بقوله: 9إمما 
ترك الوالدان والأقربون*؛ من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل الكلام: ولكلكم أيها 
الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. وقوله: #والذين عقدت 
أيمانكم فاآتوهم نصيبهم* أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهمء فآتوهم نصيبهم من 
الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة» إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات» 
وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء ولا يُنْشْئوا 
بعد نزول هذه الاية معاقدة. 

روى : البخاري عن ابن عباس: #ولكل جعلنا موالي»* قال: ورثةء #والذين عقدت 
أيمانكم » كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة. 
. التي آخى النبي كَكةِ بينهم. فلما نزلت: «ولكل جعلنا موالي* سختء» ثم قال: «إوالذين 
عقدت أيمانكم فآتوهم نصبيهم* من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويُوصى له. 

وعن ابن عباس [أيضا] قال: #والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم» فكان الرجل قبل 
الإسلام يعاقد الرجل يقول: ترثني وأرثئك» وكان الأحياء يتحالفونء فقال رسول الله يَكلةِ: «كل 
حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة» ولا عقد ولا حلف 
في الإسلام» فنسختها هذه الآية: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» 
[الأنفال : 1/6ا], وروي عن سعيد بن المسيّب ومجاهد والحسن وسعيد والشعبيى وعكرمة 
ومقاتل بن حيان [وغيرهم]ء أنهم قالوا: هم الحلفاء. 
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ل 


وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله كك : «لا حلف في الإسلام و أبها 
حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». وهكذا رواه مسلم . 

وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم» كما هو مذهب أبى حنيفة ظ 
وأصحابه. ورا عن أحمد بن حنبل. والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في 0 
المشهور عنه؛ ولهذا قال تعالى: #إولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون# أي ورثة 
من قراباته من أبويه وأقربيه. هم يرثونه دون سائر الناس» كما ثبت في الصحيحين عن ابن 
عباس أن رسول الله تَكَِيِةِ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقيى فهو لأولئ رجل ذكرا أي 
اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في أيتي الفرائض» فما بقي بعد ذلك 
فأعطوه العصبة. وقوله: #والذين عقدت أيمانكم» أي قبل نزول هذه الاية فآتوهم نصيبهم. 
أي من الميراث» فأيما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له. 

وقد قيل: إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الماضي أيضاً. فلذ نوات به 
كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: #فآتوهم نصيبهم#» قال: من النصرة والنصيحة 
والرفادة ويُوصي له وقد ذهب الميراث. ورواه ابن جرير عن ابن عباس قوله أيضا: #والذين 
عقدت لعالكم» قال: كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخرء فأنزل الله: #وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم 
ل [الأحزاب:1]. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من 
ثلث مال الميت» وذلك هو المعروف. 

وهكذا نص غيرٌ واحد من السلف أنها منسوخة بقوله: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً© وقال سعيد بن 
جبير: #فآتوهم نصيبهم* أي من الميراث» قال: وعاقد أبو بكر مولى فورثه. وقال الزهري 
عن سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالاً غير أبنائهم ويورثونهم» 
فأنزل الله فيهم.؛ فجعل لهم نصيباً في الوصية» ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم 
والعّصبة» وأبى الله أن يكون للمدعين ميراث ممن ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصيباً من 


ٍ الال قورت عَلَ السك يما تسل الله بنضَهت عل بَنْضٍ وبآ أَنْمَُوأمِن أمولِومْ حيست 
يدت حَدفِظت لِلْمَبِ يمَا حَفْظ أله والّى عاو متوتشري نوش 0 ”0 
0 حك فلا بَنعأْعَلِنَ يبيل إن لله كار عنما كيرا 46 

يقول تعالى: #الرجال قوامون على النساء# أي الرجل قَيّم 4 المرأة» أي هو رئيسها 
وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعرجّت». #بما فضل الله بعضهم على بعض* أي لأن 
الرجال أفضل من النساءء والرجل خير من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» 


وكذلك الملك الأعظم لقوله يكئِ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري» وكذا منصب. 
القضاء وغير ذلك. «وبما أنفقوا من أموالهم# أي من المهور والنفقات والكلف التي 
أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه يك فالرجل أفضل من المرأة في نفسه. وله الفضل 
عليها والإفضال» فناسب أن يكون قيما عليهاء كما قال الله تعالى: #وللرجال عليهن درجة» 
الآية [البقرة:8؟7]» وقال ابن عباس: #الرجال قوامون على النساء#» يعنى أمراءء عليها أن 
تطيعه فيما أمرها به من طاعته. وطاعته: أن تكون محسنة عله نا فكلة لقال وكذا قال مقاتل 
والسدي والضحاك. وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي يك تستعديه على زوجها أنه 
لطمهاء فقال رسول الله يليه : «القصاص»»ء فأنزل الله عز وجل #الرجال قوامون على النساء# 
الآية فرجعت بغير قصاصء» وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة وابن جريج والسدي. وقال الشعبي 
في هذه الآية: #الرجال قوامون على النساء بمافضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم# قال: الصداق الذي أعطاهاء ألا ترى أنه لو قذفها لا عنهاء ولو قذفته جلدت. 
وقوله: #فالصالحات# أي من النساء #قانتات» قال ابن عباس وغير واحد: يعني مطيعات 
لأزواجهن #حافظات للغيب#. وقال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها 
وماله. وقوله: #بما حفظ الله# أي المحفوظ من حفظه الله . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله كْهِ: «إذا صلت المرأة 
خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادخلي الجنة من أي 
أبواب الجنة شئت» [وهو حسن بطرقه]. 

وقوله: #واللاتي تخافون نشوزهن* أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن» 
والنشوز هو الارتفاع» فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره» المعرضة عنه. 
المبغضة له» فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في. عصيانه» فإن الله 
قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال» 
وقد قال رسول الله كدخ «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 
من عِظَمِ حقه عليها» [رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه]ء وروى البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ككهِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها 
الملائكة حتى تصبح»»؛ ورواه مسلمء ولفظه: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها 
الملائكة حتى تصبحاء ولهذا قال تعالى: #إواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن# . 

وقوله: #واهجروهن في المضاجع* قال ابن عباس: الهجر هو ألا يجامعهاء ويضاجعها 
على فراشها ويوليها ظهره»؛ وكذا قال غير واحد. وزاد آاخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة 
وابن عباس في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقال ابن عباس [أيضا] : يعظها فإن ‏ 
هي قبلت وإلا هجرها في المضجع. ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد. 





وقال مجاهد والشعبي وإبراهيم ومحمد بن كعب ومقسم وقتادة: الهجر هو أن لا يضاجعها. 

وفى السئن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا؟ 
قال «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجهء ولا تُقَبّح. ولا تهجر 
إلا في البيت». [علقه البخاري بصيغة التمريض وسنده حسن]. 

وقوله: #واضربوهن4». أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن 
ضربأ غير مبرح» كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي يَف أنه قال في حجة الوداع : 
«واتقوا الله في النساء. فإنهن عندكم عوان». ولكم عليهن أن لا يُوطئن 5 أحدا تكرهونه. 
فإن فَعَلْنَ ذلك فاضربوهن ضربأ غير مُبَرّح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وكذا 
قال ابن عباس وغير واحد: ضرباً غير مبرح؛ قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر. وقال 
الفقهاء: هو أن لايكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاًء وعن ابن عباس: يهجرها في 
المضجعء. فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضرباً غير مبرح؛, ولا تكسر لها عظماء 
فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب قال ' قال سول 
الله كَكِدِ: «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله يم فقال: «ذيْرَت النساء 
على أزواجهن». فرخص في ضربهنء فأطاف بآل رسول الله يك نساء كثير يشتكين أزواجهن» 
فقال رسول الله يي «لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين أزواجهن ليس أولئك بخياركم» 
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وإياس مختلف في صحبته . 

وقوله: #فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً»# أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع 
مايريده منها مما أباحه الله له منهاء فلا سبيل له عليها بعد ذلك» وليس له ضربها 
ولا هجرانها. وقوله #إن الله كان علياً كبيراً» تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب» 
فإن الله العلي الكبير وليهن» رخو يتم عبن طلفين وبحي علدين : 

« وَإِنْحِفْشرَ سَْافَ ينبا سبوا حَكَمَا ين أو وَحَكمًا ين َمل إن ري دآ صلا يدق هينما 
إن أله كان علِيمًا حبرا )4 . 

ذكر تعالى الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة. ثم ذكر الحال الثاني وهو 
إذا كان النفور من الزوجين» فقال تعالى: #وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله 
وحكماً من أهلها» قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين» أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة 
ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلمء فإن تفاقم أمرهما وطالت 1 
الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا - 
المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق» وتَشُوف الشارع إلى التوفيق» ولهذا قال: إن 
يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما#. وقال ابن عباس: أمر الله عز وجل أن يبثعوا رجلاً صالحاً من 
أهل الرجل». ورجلاً مثله من أهل المرأة» فينظران أيهما المسيء» فإن كان الرجل هو المسيء 
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حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة» وإن كانت المرأة هي المسيئة» قصروها على زوجها 
ومنعوها النفقة» فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعاء تأحرهيا جائزء فإن رأيا أن يجمعا 
فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذي رضي يرث الذي كره 
ولا يرث الكاره: الراضي . 

وعن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين [يعني من قبل عثمان]» وقال: إن رأيتما أن 
تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفَرقا فرقتماء وعن ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تربع 
فاطمة بنت عتبة بن ربيعة ؟ فقالت: تصير إلىّ وأنفق عليك». فكان إذا دخل عليها قالت: أين 
عتنة بن .زبيحة .وشيبة بن ورييحة 4 فقال؟ -على. يسارك فى النان إذا :دلت فشدت عليها يابها 
ادك :ستيان كرك لبر :للق لسطلة رارم انك طقاس ومعارية.. فقالء ابن شناضة 
لأفرَّن بينهماء فقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف» فأتياهما فوجداهما 
قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا. 

وعن عبيدة قال: شهدت علياً وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس . 
فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكمآأء فقال على للحكمين: أتدريان ما عليكما ؟ إن عليكما إن 
رأيتما أن تجمعا جمعتماء فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي» وقال الزوج: أما الفرقة 
فلاء فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك . 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما 
فلا عبرة بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان. 
واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة» ثم حكي عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضاً من غير 
توكيل . 

9 ## وَأعَبدوا لله ولا مشركوا يلو 


ل 
0 0 


0 لذنة لكي والتسكيا او 


فرك والمار الْجَنْبٍ وَالصَاحِبٍ 00 اام 0-0 م نّ ألنّهَ لا حت من كان 
حجنا لا فحورًا ((ج) . 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك لهء فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في 
جميع الحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته» كما قال 
رسول الله يك لمعاذ: «أتدري ما حت الله على العباد ؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً»ك) ثم قال: «أتدري ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ ألا 
يعذبهم» [متفق عليه]. ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين» فإن الله سبحانه جعلهما سببا 
لخروجك من العدم إلى الوجود وكثيراً ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» 
كقوله: #أن اشكر لى ولوالديك* [لقمان: »]١5‏ وكقوله: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا» [الإسراء:1]. ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى 









القرابات من الرجال والنساء كما جاء في الحديث: «الصدقة على المسكين صدقة. وعلى ذي 
لحي ات اذ ورا الترماى اوجس وا عرييه ا الاي رازن ماجه]. 
ثم قال: «إواليتامى» وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم فأمر الله 

ااه إليهم والحنو عليهم. ثم قال: #والمساكين» وهم المحاويج من ذوي الحاجات 
الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهمء فأمر الله بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به 
ضرورتهم. وقوله «#والجار ذي القربى والجار الجنب» قال ابن عباس: #والجار ذي 
القربى4*» يعني الذي بينك وبينه قرابة» #والجار الجنب# الذي ليس بينك وبينه قرابة» وكذا 
روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد , بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة. 
وعن نوف البكالي في قوله: والجار ذي القربى : يعني المسلمء #والجار الجنب* يعني 
اليهودي و النصراني» وعن علي وابن مسعود: والجار ذي القربى يعني المرأة [أي الزوجة]ء 
وقال مجاهد أيضاً في قوله: #والجار الجنب4 يعني الرفيق في السفر. 

وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار. فلنذكر منها ما تيسر وبالله المستعان: 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يكةٍ قال: «مازال جبريل يوصيني 
بالجار حتى ظننت أنه ور أخرجاه ذ في الصحيحين . 

وروف: اكوك ايكيا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي كَل أنه قال: «خير الأصحاب 
عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره» ورواه الترمذي وقال حسن غريب . 

وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلت : يا رسول الله. أي الذنب أعظم ؟ قال: « 
تجعل لله نداً وهو خلقك» قلت: ثم أي ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت 
ثم أي ؟ قال «أن تزاني حليلة جارك». 

وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها سألت رسول الله يك فقالت: إن لي جارين فإلى أيهما 
أهدي ؟ قال: «إلى أقربهما منك بابا» ورواه البخاري 

وقوله تعالى: #والصاحب بالجنب# عن علي وابن مسعود. قالا: هي المرأة» وروي عن 
ابن أبي ليلى وإبراهيم والحسن [وغيرهم]. نحو ذلك» وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وقتادة : هو الرفيق في السفرء وقال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح. وقال زيل , بن أسل : 
هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. 

وأما #ابن السبيل# فعن ابن عباس وجماعة: هو الضيف» وقال مجاهد [وغيره] : هو الذي 
يمن غلك محتاذا في السفرء وهذا أظهرء. وإن كان مراد القائل بالضيف: المار في الطريق» 
فهبينا 'سواء:. 

وقوله: #وما ملكت أيمانكم»# وصية بالأرقاء» لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي 
الناس». ولهذا ثبت أن رسول الله يَكْةِ جعل يوصي أمته فى مرض الموت». يقول: «الصلاة 
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الصلاة وما ملكت أيمانكم» فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. [رواه أبوداود وأحمد عن 
علي وجود الحافظ إسناده وأخرجه النسائي عن أنس وحسنه البوصيري]. 

وروى الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكربء. قال: قال رسول الله يكِ: «ما أطعمت 
نفسك فهو لك صدقة» وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة» وما أطعمت زوجتك فهولك صدقةء 
وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة» ورواه النسائي وإسناده صحيحء ولله الحمد. 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال: لا. قال: 
فانطلق فأعطهم. فإن رسول الله يكِةِ قال: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم» رواه 
مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي يَكِْةِ قال: «للمملوك طعامه وكسوته» ولا يكلف من العمل إلا 
مايطيق» روأه مسلم أيضاً وعنه. عن النبي وك قال : «إذا أتى الخدم خادمه بطعامه فإن لم 
يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين» أو أكلة أو أكلتين » فإنه ولي وعلاجه» أخرجاه. 
ولفظه للبخاري» ولمسلم : افليقعذده معه فليأكل» فإن كان الطعام مَشْفُوهاً قليلاً» فليضع في 
بذه أكلة أو أكلتين» . وعن 5 ذر رضي الله عنه) عن النبي َيِل قال: لهم إخوانكم خولكم 
جعلهم الله تحت أيديكم. 1ن اخره تحيقه يدو فلطفمة يمنا يأك ولدييه بتعا لسن 
ولا تكلفوهم مايغلبهم. ٠‏ فإن كلفتموهم فأعينوهم» أخرجاه. 

وقوله: #إإن الله لايحب من كان مختالا فخوراً». أي مختالا في نفسهء معجبا متكبراً 
فخورا على الناس» يرى أنه خير منهم فهو في نفسه كبيرء وهو عند الله حقيرء وعند الناس 
بغيض» قال مجاهد في قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا» يعني متكبراً #فخوراً» يعني 
يَعدُ ما أعطى» وهو لا يشكر الله عز وجل يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه» وهو 
قليل الشكر لله على ذلك. وعن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي» قال: لا تجد سيء الملكة 
إلا وجدته مختالا فخوراًء وتلا: «وما ملكت أيمانكم» ولا عاقا إلا وجدته جباراً شقيء وتلا: 
«وبراً بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقياً4» وعن العوام بن حوشب مثله في المختال لا 
وروى ابن أبي حاتم عن مطرف قال : يدي عن أبي ذو مويف كيت أشني شتهي لقاءى» 
فلقيته»ء فقلت: يا أبا ذرء بلغني أنك تزعم أن رسول الله َي حدثكم : «إن الله يحب ثلاثة 
ويبغض ثلاثة» ؟ فقال: أجلء» فلا إخالني» أكذب على خليلي ثلاثا قلت: من الثلاثة الذين 
يبغض الله ؟ قال:. المخعال: الفكون... أوليسن تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل» ثم قرأ الاية 
#إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا» [النساء:5"]. 

وروي عن أبي تميمة عن رجل من بَلْهُجَيم قال: قلت: يا رسول الله أوصني » قال: «إياك 
وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة» وإن الله لا يحب المخيلة» [رواه أحمد ورجاله 
ثقات]. 
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كدرب عَدَابا مهيا © وَألَدِينَ د ينفِفورت أو له رحاء الناس ولا يَؤْمنُون بألله ولا بِالَيِومِ الآاخر ومن 
يَكٍْ ليطن لم قرا مآ وَرِيَا 7 وَمَادَا علي لوْءَامَنُوأ بلََاي الآيوأأَِا َع َه وَكانَ أنه بهم 
عَلِيمًا(* . 

يقول تعالى ذاماً الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين 
والإحسان إلى الأقارب. واليتامى» والمساكين» والجار ذي القربى» والجار الجتب» 
والصاحب بالجنب» وابن السبيل» وما ملكت أيمانكم من الأرقاء» ولا يدفعون حت الله فيهاء 
ويأمرون الناس بالبخل أيضاًء وقد قال رسول الله كِنخِ: «إياكم والشحء فإنه أهلك من كان 
قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا» [أخرجه مسلم]. 

وقوله: #ويكتمون ما آتاهم الله من فضله# فالبخيل جَحُود لنعمة الله لا تظهر عليه ولا تبين» 
لا في أكله ولا في ملبسه. ولا في إعطائه وبذله» كما قال تعالى: #إن الإنسان لربه لكنود * 
وإنه على ذلك لشهيد» [العاديات:7-1] أي بحاله وشمائله» #وإنه لحب الخير لشديد» 
[العاديات : 4] وقال ههنا: #ويكتمون ما آتاهم الله من فضله» ولهذا توعدهم بقوله: #وأعتدنا 
للكافرين عذاباً مهيناً» والكفر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها 
ويجحدها فهو كافر لنعم الله عليه . 

وفي الحديث: «إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه» [أخرجه أحمد 
والترمذيى وحسنه والحاكم وصححه]. وفي الدعاء النبوى: «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين 
بها عليك قابليها - ويروى قائليها - وأتممها علينا» [أخرجه الطبراني وجود إسناده الهيثمي]. 
وقد حمل بعض السلف هذه الأية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة 
محمد يَكِةِ وكتمانهم ذلك» ولهذا قال: #وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً#؛ رواه ابن إسحاق عن 
ابن عباس» وقاله مجاهد و غير واحد. 

ولا شك أن الآية محتملة لذلك» والظاهر أن السياق فى البخل بالمال» وإن كان البخل 
بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى» فإن سياق الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء. 
وكذا الآية التي بعدها وهي قوله: «الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس» فذكر المُمْسكين 
المذمومين وهم البخلاء» ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يُمدّحوا 
بالكرم. ولا يريدون بذلك وجه الله وفي الحديث الذي فيه الثلاثة الذين هم أول من 0 
بهم النار وهم: العالم» والغازي» والمنفق المراؤون بأعمالهم» «يقول صاحب المال: ما تركت 
من شىء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فى سبيلك» فيقول الله: كذبت إنما أردت أن يقال: 
جواد 0 قيل» [أخرجه مسلم]. أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا وو الذي أردت بفعلك» 
وفي الحديث أن رسول الله كك قال لعدي بن حاتم: (إن أباك رام أمراً فبلغه» [أخرجه أحمد 
وسنده لا بأس به]. وفي حديث آخر: أن رسول الله يَكِْهِ سئل عن عبد الله بن جدعان: هل ينفعه 


بك تر ا ل ا 0 


إنفاقه وإعتاقه ؟ فقال: «لاء إنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» 
[أخرجه مسلم]؛ ولهذا قال تعالى: #ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر» أي إنما حملهم على 
صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان» فإنه سول لهم وأملى لهمء 
وقارنهم فحسن لهم القبائح» ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً» . 

ثم قال تعالى:: #إوماذا عليهم لوآمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله* أي وأي 
شيء يكرثُهم لو سلكوا الطريق الحميدة» وعَدَلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله» 
ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملا وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي 
يحبها الله ويرضاهاء وقوله: #وكان الله بهم عليماً» أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» 
وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه. ويلهمه رشده. ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه. 
وبمن يستحق الخذلان والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي الذى من طرد عن بابه» فقد خاب 
ونحسر في الدنيا والآخرة؛ عياذاً بالله من ذلك . 

ل إِنَأَه لَايظم ْمَالَ رو وَإنَ تك نك حَمسَكَة يُصَلِعِقَهَا وَيُوْتِ ين لله را عَظِيمًا () مَكيَتَ إِدَا يفنا من 
1 م هيد وَجِنْنَا بك عَلّ هتؤْلَاءِ سَسِيدَا (©) يَوْمِيلٍ يود ارد واو مرا ارسول لو نسوئ هم الارْضٌ 
وَلا كمون سه حَدِينًا ()4 . 

يخبر تعالى: إنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة» بل 
يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة» كما قال تعالى: #ونضع الموازين القسط . ..* الآية 
[الأنبياء : لا ]» وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله يلخ في حديث الشفاعة 
الطويل» وفيه: فيقول الله عز وجل : «ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» 
فأخرجوه من النار) وفي لفظ : «(أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» فأخرجوه من النار 
فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شئتم #إن الله لا يظلم مثقال ذرة» . 

وعن سعيد بن جبير في قوله: #وإن تك حسنة يضاعفها» فأما المشرك فيخفف عنه العذاب 
يوم القيامة ولا يخرج من الناق أبدك وقد الول اله بالحديت: الفحيع. أن العتاسن “قال 
با رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك. فهل نفعته بشيء ؟ قال: «نعم هو في 
ضخضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) [أخرجه مسلم ]. وقد يكون هذا 
خاصاً بأبي طالب من دون الكفار بدليل مارواه أبو داود الطيالسي في شنده عن أسن. :أن 
رسول الله كَئَ قال: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثئاب عليها الرزق في الدنيا ويُجزى بها في 
الآخرة» وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة» [ومن طريقه 
أخرجه مسلم]. وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله: 
#ويؤت من لدنه أجراً عظيماً» : يعني الجنة . 

وقوله: #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» يقول تعالى مخبراً 
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عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه. فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من 
كل أمة بشهيد» يعني الأنبياء عليهم السلام؛ كما قال تعالى: #وأشرقت الأرض بنور ربها 
ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء» الآية؛ وقال تعالى: #ويوم نبعث في كل أمة شهيداً 
عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء» [النحل : 89]. 

وروى البخاري عن عبد الله بن مسعودء قال: قال لى رسول الله يكتِ: «اقرأ على» قلت: 
يا رسول الله آقرأ عليك. وعليك أنزل ؟ قال: «نعم ادا أن أسمعه من غيري» فقرأت 
سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الاية: #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤ لاء شهيد]» فقال: احسبك الآن» فإذا عيناه تذرفان» ورواه مسلم أيضاً . 

وقوله: «إيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض* أي لو انشقت 
وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف ومايحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ» كقوله: 
#يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ياليتني كنت تراباً©» [النبأ: 214١‏ وقوله: 
#ولا يكتمون الله حديثاً# إخبار عنهم بأنهم يعترفول بح بجميع ما فعلوه ولايكتيوق: :ننه شكا: 
وعن سعيد بن جبير» قال : أتى رجل إلى ابن عباس فقال له: سمعت الله عز وجل يقول ‏ يعني 
إخباراً عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا #والله ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام: 77]» وقال 
في الآية الأخرى: #ولا يكتمون الله حديثاً» فقال ابن عباس: أما قوله: #والله ربنا ما كنا 
مشركين* فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام» قالوا: تعالوا فلنجحدء فقالوا: 
#والله ربنا ما كنا مشركين » فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم #ولا يكتمون الله 

١‏ بايا ان امنوأ لا روأ ال لصكلزة وأنشر شكرئن ح ا تعلموا ها تمولون ل ولاتختبا ارق سيل كن 
يو قا 00 رجت أ يدم بن القكِط أ لمم النساه فلع يح دوا مآ فتَمتُوا 
عبد طِيبا كأتغفوأ ينجوجكخ دأبديك: إث مهكد عَدْوا دوا 40 . 

ينهى تعالى عباده ل ا 0 الشكر الذي لايدري معه المصلي ما 
يقول» وعن قربان محلها وهي المساجد للجئبء إلا أن يكون مجتازاً من باب إلى باب من 
غير مُكث» وقد كان هذا قل تحري الخس: كما دل عليه الحديث الذي ذكرناه: في سورة البقرة 
عند قوله تعالى: #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير» الآية [البقرة:9١؟]؛‏ فإن 
رسول الله يَِةٍ تلاها على عمرء فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافيآء فلما نزلت هذه الاية 
تلاها عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات 
الصلوات فلما نزل قوله: «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون4 إلى قوله تعالى: طفهل أنتم منتهون» 
[المائدة: ]91-5٠١‏ فقال عمر: انتهينا انتهينا . 
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وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت ‏ 
في أربع آيات» صنع رجل من الأنصار طعاماً فدعا أناساً من المهاجرين وأناساً من الأنصارء 
فأكلنا وشربنا حتى سكرناء ” ثم افتخرناء فرفم رجل لَحْىَ بعير ففزر به أنف سعدء فكان سعد 
مفزور الأنف» اه الخمرء فنزلت: “يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى4. . الآية» والحديث بطوله عند مسلم. 

سبب آخر: روى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب» قال: عم لناعد الرحين بغرت 
طعاماً فدعانا وجتاناع لحري فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدموا فلاناً» قال فقرأ: 
قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدونء فأنزل الله تعالى: «يا أيها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون* وكذا رواه الترمذي وقال: حسن 
حت 

وعن ابن عباس في قوله: ظايا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون» وذلك أن رجالاً كانوا يأتون الصلاة وهم سُكارى قبل أن ترم الخمرء فقال الله : 
#لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى* الآية» وكذا قال أبو رزين ومُجاهد. وعن قتادة: كانوا 
يجتنبون السُكرٌَ عند حضور الصلوات ثم نسخ في تحريم الخمر. وقال الضّحَاكُ في قوله: يا 
أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون#: لم يعن بها سكر 
الخمر وإنما عنى بها سكر النوم. ثم قال ابن جرير: والصحيح أن المراد سكر الشراب» قال : 
ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب. لأن ذاك في حكم المجنون» وإنما 
خوطب بالنهي الثَّميل الذي يفهم التكليف. هذا حاصل ما قاله» وقد ذكره غير واحد من 
الأصوليين» وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال 
له؛ فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية؛ 
لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهارء فلا يتمكن شارب الخمر من 
أداء الصلاة في أوقاتها دائمآء والله أعلم.. وعلى هذا فيكون كقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 [آل عمران:؟7١٠]‏ وهو الأمر لهم بالتأهب 
للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك . 

وقوله: #حتى تعلموا ما تقولون» هذا أحسن ما يقال فى حد السكران أنه الذي لا يدري 
ما يقول» فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. وقد روى الإمام 
أحمد عن أنسء قال: قال رسول الله تئيِ: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى 
يعلم ما يقول» وأخرجه البخاري . 

وقوله: #ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب» إلا 


عابري سبيل» قال: تمر به مرا 0 ٠‏ ثم قال: وروي عن عبد الله بن مسعود. وأنس» 
وأبي عبيدة») وسعيد بن المسيب» وأ بي الضحى». وعطاءء ومجاهد. ومسروق» وإبراهيم 
النخعي. وزيد بن أسلمء وأبي مالك. ارو دينار» والحكم بن عتيبة» وعكرمة ؛ والحسن 
البصريء لبح بو سيك العا 4ه وابن شهاب» وقتادة نحو ذلك .. 

وعن يزيد بن أبي حبيب» في قوله تعالى: ولا جنباً إلا عابري سبيل» أن رجالاً من 
الأنصار كانت أبوابهم في المسجدء فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم» فيريدون الماء 
ولا يجدون ممراً إلا في المسجدء فأنزل الله «ولا جنباً إلا عابري سبيل©. 2 

ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجدء ويجوز 
له المرورء وكذا الحائض والنفساء أيضاً في معناه إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما لاحتمال 
التلويث» ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرورء جاز لهما 
المرورء وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي 

رسول الله كله : «ناولينى الخمرة من المسجد» فقلت: إنى حائضء» فقال: «إن حيضتك ليست 
.في يدك» وله عن أبي هريرة مثله» ففيه دلالة سر ور الحائض في المسجدء والنفساء 
في معناهاء والله أعلم . 

وعن علي: ولا جنباً إلا عابري سبيل* قال: لا يقرب الصلاة» إلا أن يكون مسافراً تصيبه 
الجنابة» فلا يجد الماء فيصلي , حتى يجد الماء. وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات» 
وسعيد بن جبير ومجاهد [وغيرهم] [نحو] مثل ذلك. وعن عبد الله بن كثيرء قال: كنا نسمع 
أنه في السفر. ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه أحمد وأهل السئن عن أبى ذرء قال: 
قال عون الله يِ: «الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم تجد الماء عشر حججء فإذا وجدت 
الماء فأمسسه بشرتك» فإن ذلك خير» [وقال الترمذي: حسن صحيح]. 

م قال ابن جرير بعد حكايته القولين: والأولى قول من قال: #ولا جنباً إلا عابري سبيل» 
أي إلا مجتازي طريق فيه» وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنبء في قوله: 
#وإن كنتم مرضى أو على سفر. . .صعيداً طيبا» [المائدة:١]‏ إلى آخرهء فكان معلوماً بذلك 
أن قوله: #ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» لو كان معنياً به المسافرء لم يكن لإعادة 
ذكره في قوله: #وإن كنتم مرضى أو على سفر# معنى مفهوم». وقد مضى حكم ذكره قبل 
ذلك» فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين 
فيهاء وأنتم سكارى» حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضاً جنباً» حتى تغتسلواء إلا عابري 
سبيل. قال: والعابر السبيل: المجتاز مرا وقطعاًء يقال منه: عبرت هذا الطريق» فأنا أعبره عبرا 
وعبوراً» ومنه قيل: عبر فلان النهرء إذا قطعه وجاوزهء ومنه قيل للناقة القوية على الأسفارء 
هي عبْر أسفار وعَبّر أسفار لقوتها على قطع الأسفارء وهذا الذي نصرهء هو قول الجمهورء 


الجحزء الخامس 29 سورة النساء أآية “١‏ ) 


وهو الظاهر من الاية» وكأنه تعالى نهى عن تعاطى الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقّصودهاء 
وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصةء» وهي الجنابة المباعدة للصلاة» ولمحلها أيضاًء والله 
أعلم: ظ ْ ظ 

وقوله #حتى تغتسلوا# دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة» أبو حنيفة ومالك والشافعي» أنه 
يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن عدم الماء» أو لم يقدر على 
استعماله بطريقه» وذهب الإمام أحمد: إلى أنه متى توضأ الجنب» جاز له المكث في 
المسجدء لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح: أن الصحابة كانوا يفعلون 
ذلك . فروى سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله و3 
يجلسون في المسجد وهم مجنبون؛ إذا توضؤوا وضوء الصلاة. وهذا إسناده على شرط 
مسلمء والله أعلم . 

وقوله: #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» أما المرض المبيح للتيمم» فهو الذي يخاف معه من استعمال 
الماء؛ فواثُ عضو أو شيّنه أو تطويل البُّرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض» 
لعموم الاية. 

والسفر معروف». ولافرق فيه بين الطويل والقصيرء وقوله: #أو جاء أحد منكم من 
الغائط» الغاتط هو المكان المطمئن من الأرض» كنى بذلك عن .التغوط. وهو الحدث 
الأصغرء وأما قوله: #أو لامستم النساء» فقرىء لمستم ولامستم» واختلف المفسرون والأئمة 
في معنى ذلك على قولين : 

أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع؛ لقوله تعالى: #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم» [البقرة:7717]. وعن ابن عباس في قوله: #أو 
لامستم النساء#© قال: الجماع. وروي عن على ومجاهد وطاوس والحسن والشعبي [وغيرهم] 
نحو ذلك» وعن سعيد بن جبيرء قال: ذكروا اللمس» فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع. 
وقال ناس من العرب: اللمس الجماعء قال: فأتيت ابن عباس فقلت له: إن ناساً من الموالي 
والعرب اختلفوا في اللمس» فقالت الموالي: ليس بالجماع. وقالت العرب: الجماعء قال: 
من أي الفريقين كنت ؟ قلت: كنت من الموالي» قال: غلب فريق الموالي. إن اللمس والمس 
والمباشرة: الجماع» ولكن الله يكني ما شاء بما شاء . 
. وقال آخرون: عنى الله بذلك كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسانء» وأوجبوا 
الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئآً من جسدها مفضياً إليه. ظ 

وعن عبد الله بن مسعودء قال: اللمس ما دون الجماع» وعنه أيضا قال: القبلة من المس 
وفيها الوضوء. وعن عبد الله بن عمر أنه كان يتوضا من قبلة المرأة»ء ويرى فيها الوضوء. 





ويقول: هي من اللماس. وروي عن ابن عمرء وعبيدة» وإبراهيم النخعي [وغيرهم] نحو ذلك. 

وعن ابن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة» فمن قبل امرأته 
أوجسها بيده فعليه الوضوء . 
والقول بوجوب الوضوء من المس» هو قول الشافعي وأصحابهء» ومالك» والمشهور عن 
أحمد بن حنبل رحمهم الله. قال ناصر هذه المقالة: قد قرىء في هذه الآية طالامستم» 
ولمستم2# واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد» قال تعالى: #ولو نزلنا عليك كتاباً 
في قرطاس فلمسوه بأيديهم4 [الأنعام:] أي جسوهء وقال رسول الله يل لماعز حين أقر 
بالزنا» يُعرّض له بالرجوع عن الإقرار: «لعلك قبلت أو لمست» [رواه البخاري]. وفي الحديث 
الصحيح: «واليد زناها اللمس»», ومنه ما ثبت في الصحيحين» أن رسول الله كهِ نهى عن بيع 
الملامسة. وهو يرجع إلى الجس باليدء» على كلا التفسيرين» قالوا: ويطلق في اللغة على 
الجس باليد؛ كما يطلق على الجماع . 

قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: #أو لامستم 
النساء© الجماع» دون غيره من معاني اللمس» لصحة الخبر عن رسول الله يِيِ أنه قبّل بعض 
نسائه» ثم صلى ولم يتوضأء ثم روى عن عائشة قالت: كان رسول الله َلِهِ يتوضأء ثم يقبل ثم 
يصليء ولا يتوضأ. [أخرجه ابن جرير وسنده قابل للتصحيح وصحح بعض طرقه أحمد شاكر]. 

وقوله تعالى: #فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: 
أله لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد تطلبه الماء» فمتى طلبه فلم يجده. جاز له حينئذ 
التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع» كما هو مقرر في موضعهء كما هو في 
الصحيحين من حديث عمران بن حصين: أن رسول الله لخِ رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في 
القوم»ء فقال: «يافلان مامنعك أن تصلي مع القوم. ألست برجل مسلم» قال: بلى 
يا رسول الله؛ ولكن أصابتني جنابة ولا ماءء» قال «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». ولهذا قال 
تعالى : #فلم تحدوا ماء هوا صعيداً طيباً» فالتيمم في اللغة.» هو القصدء تقول العرب: 
تيممك الله بحفظه. أي قصدك. والصعيد قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرض» فيدخل فيه 
التراب والرمل والشجر والحجر والنبات» وهو قول مالك» وقيل: ما كان من جنس التراب 
فيختص التراب والرمل» والزرنيخ والنورة» وهذا مذهب أبي حنيفة» وقيل: هو التراب فقطء 
وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى: #فتصبح صعيداً 
زلق» [الكهف: ]4١٠‏ أي تراب أملس طيبآء وبما ثبت في صحيح مسلمء عن حذيفة بن اليمان 
قال: قال رسول الله ييخ «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكةء 
وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» وفي لفظ «وجعل 
ترايها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» قالوا: فخصص الطهورية بالتراب» في مقام الامتنان» 





الجزء الخامس 220 9 سورة النساء آية (“1 ) 


فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. والطيب ههنا قيل: الحلال» وقيل: الذي لينن يتجس + 
كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» إلا ابن ماجه عن أبي ذزء قال: قال رسول الله كه : 
«الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر حجج. فإذا وجده فليمسه بشرته فإن 
ذلك خير» وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان أيضأء وقال ابن عباس: أطيب 
الصعيد تراب الحرث. ٠‏ 

وقوله: #إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم# التيمم بدل عن الوضوء في التطهر بهء لا أنه بدل 
منه في جميع أعضائه» بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع» ولكن اختلف الأئمة في 
كيفية التيمم على أقوال: أحدها وهو مذهب الشافعي في الجديد: أنه يجب أن يمسح الوجه 
واليدين إلى المرفقين بضربتين» لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» وعلى 
ما يبلغ المرفقين» كما في أية الوضوءء ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما في آية السرقة 
#فاقطعوا أيديهما» [المائدة:8] قالوا: وحمل ما أطلق ههنا على ما قيد في آية الوضوء أولى 
لجامع الطهورية» وذكر بعضهم: مارواه الدارقطني عن ابن عمرء قال: قال رسول الله وله : 
«التيمم ضربتان: ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين» ولكن لا يصحء, لأن في أسانيده 
ضعفاء. لا يثئبت الحديث بهم وروى أبو داود عن ابن عمر» في حديث» أن رسول الله عليه 
ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجههء ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه» ولكن في 
إسناده محمد بن ثابت العبدي» وقد ضعفه بعض الحفاظ» ورواه غيره من الثقات» فوقفوه على 
فعل ابن عمرء قال البخاري وأبو زرعة وابن عدي: وهو الصوابء. وقال البيهقي: رفع هذا 
الحديث منكر . 

والقول الثاني: أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» وهو قول الشافعي في 
القديم. والثالث: أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. روى الإمام أحمد عن عمارء 
أن رسول الله يكِةِ قال في التيمم : اضربة للوجه والكفين»[ورواه أبوداود والترمذي وصححه الألباني] 

وقال تعالى في آية المائدة: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه# [المائدة:7]» استدل بذلك 
الشافعي» على أنه لابد في التيمم» أن يكون بتراب طاهرء له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء . 

وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج* أي في الدين الذي شرعه لكم #ولكن يريد 
ليطه ركم فلهذا أباح لكمء إذا لم تجدوا الماءء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيدء #وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكرون». ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بمشروعية التيمم؛ دون سائر الأمم. 
كما ثبت فى الصحيحين» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله علي : 
«أعطيت خمساآ لم يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهورآء نأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وفي لفظ: «فعنده طهوره ومسجده»ء 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه 
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وبعثت إلى الناس عامة». وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: #إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
إن الله كان عفواً غفوراً» أي ومن عفوه عنكم وغفره لكم أن شرع التيمم» وأباح لكم فعل 
الصلاة به إذا فقدتم الماء» توسعة عليكم ورخصة لكمء وذلك أن هذه الاية الكريمة فيها تنزيه 
الصلاة» أن تفعل على هيئة ناقصة» من سُكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول» أو جنابة 
حتى يغتسل» أو حدث حتى يتوضأء إلا أن يكون مريضاً أو عادماً للماء» فإن الله عز وجل قد 
أرخص في التيمم» والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم» وتوسعة عليهم» ولله الحمد والمنة . 

ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: 

وإنما ذكرنا ذلك ههنا؛ لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة» وبيانه 
بسار و ا 0 والتخمر إثما خرع ببغة أخق يقال: في محاصرة النبي جَلِل 
لبني النضير بعد أحد بيسير» وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل ولا سيما صدرهاء فناسب أن 
يذكر السبب ههناء وبالله الثقة. روى البخاري عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله وَْةْ في 
بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش» انقطع عقد لي». فأقام رسول الله يه على 
التماسهء وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: 
ألا ترى إلى ما صنعت عائشة» أقامت للا اي وليسوا على ماء وليس معهم ماء 
فجاء أبو بكر ورسول الله يك واضع رأسه على فخذي قد نامء فقال: حبست رسول الله كَل 
والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة: فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن 
يقول. وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله يك على 
فخذي فقام رسول الله يل حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم» فتيممواء فقال 
أسيد بن الحضير: ماهي بأولٌ بركتكم ياآل أبي بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه 
فوجدنا العقد تحته. 





مر ِل الي أونوأ صِيبتا ين الكت يَمْترونَ الصَللةَ وبريدُونَ أن توا ايل (ي) واه 1 
َك اي وك 1 بأسَه نصِيرا 2 من لذن هادا يحَرَفونَ اكلم عَن ضحد 0 
0 51 م صر اس عر بس ع ور اي صر سل مركم هله 


عاك وى لان َعَم أشنا و نا وأ زاغ 060 حا لح مولن متم 
أسَهكْفرِم ملا يؤمِنُونَ إلا يلا 43 . 

يخبر تبارك وتعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - أنهم يشترون 
الضلالة بالهدى» ويُعرضون عما أنزل الله على رسولهء ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء 
الأقدمين في صفة محمد يلي ليشتروا به تجا فلو من حطام الدنياء #ويريدون أن تضلوا 
السبيل» أي يودون لو تكفرون بما أنزل 0-6 يها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى 
والعلم النافع؛ #والله أعلم بأعدائكم » أي هو اعلذ بهم ويحذركم منهم. «وكفى بالله ولياً . 
ول يلل سبيا» أي الى ود ويا ب جا لاصيا لمن اباي . ثم قال تعالى : من 


و تمع غير اساي 
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الذين هادوا» «من»؟ هذه لبيان الجنس كقوله #فاجتنبوا الرجس من الأوثان» [الحج:١7].‏ 
وقوله: #بحرفون الكلم عن مواضعه4 أي يتأولون الكلام على غير تأويله» ويفسرونه بغير 
مراد الله عز وجل. قصداً منهم وافتراء #ويقولون سمعنا وعصينا» أي يقولون سمعنا ما قلته 
يا محمد ولا نطيعك فيه؛ هكذا فسره مجاهد وابن زيدء وهو المرادء وهذا أبلغ في عنادهم 
وكفرهم أنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ماعليهم في ذلك من الإثم 
والعقوبة» وقوله: إواسمع غير مسمع» أي اسمع ما نقول؛ لا سمعت. قاله ابن عباس». وقال 
مجاهد والحسن: واسمع غير مقبول منك. قال ابن جرير: والأول أصحء وهو كما قال: وهذا 
استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. #وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا 
في الدين* أي يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم: راعناء وإنما يريدون الرعونة. 
ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: #اليَا بألسنتهم 
وطعناً في الدين يعني بسبهم النبي يَكْيِ. ثم قال تعالى: #ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع 
وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً» أي قلوبهم مطرودة 
عن الخير مبعدة منه؛ فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم. وقد تقدم الكلام على قوله 
تعالى: #فقليلاً ما يؤمنون4 [البقرة:88] والمقصود: أنهم لا يؤمنون إيماناً نافعاً. 

« يناي الْدِنَ أوفا الككنب امثاما با مْصَرَهالَمَامعَكُم ين قبل أن مس وها لداعل بارا أ 
لْعتهُمَ كما لمَنَآ حلب السَنْتِ وَكَانَ أمر الل مفغولًا (0) إن أنه لا يَمْفْر أن مُشْرَكَ بو يمر مَا مون دَِكَ لمن 55ب 
وَمَن شرك الله فَمَرِ أفترى إِنْما عَظِيمًا 4-0 . 


مو 


يقول تعالى أمرأ أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد يه من الكتاب 
العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات» ومتهدداً لهم إن لم يفعلوا بقوله: 
#من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها# قال بعضهم: معناه من قبل أن نطمس 
وجوهاأً. وطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهم» ويحتمل أن يكون المراد: 
من قبل أن نطمس وجوهاً فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية 
الأدبار. وعن ابن عباس: ##من قبل أن نطمس وجوهاً» وطمسها أن تعمى #فتردها على 
أدبارها# يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقرى. ونجعل لأحدهم عينين 
من قفاهء وكذا قال قتادة وعطية العوفي» وهذا أبلغ في العقوبة والتكال.» وهو مثل ضربه الله 
لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل» ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل 
الضلالة» يُهرّعون ويمشون القهقرى على أدبارهم. وهذا كما قال بعضهم في قوله: #وجعلنا 
من بين أيديهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون؟ [يس:4] إن هذا مثل سوء ضربه الله لهم في 
ضلالهم. ومنعهم عن الهدى. قال مجاهد: #من قبل أن نطمس وجوهاً» يقول: عن صراط 
الحق فنردها على أدبارهاء أي في الضلالة. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس والحسن 


نحو هذا. قال السدي: فتردها على أدبارهاء فتمنعها عن الحق». قال: نرجعها كفاراً ونردهم 
قردة» وقال ابن زيد: نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم 
حين سمع هذه الآية. 

وقوله: #أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت* يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على 
الاصطياد وقد مسخوا قردة وخنازير» وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف. وقوله: #وكان 
أمر الله مفعولاً» أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع. ثم أخبر تعالى أنه #لا يغفر أن 
يشرك به©. أي ا 0 ذلك* أي من الذنوب لمن 
يشاء»» أي من عباده» وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة : 

منها ما روى الإمام أحمد عن أبي ذر عن رسول الله يَكلِْةِ قال: (إن الله يقول: ياعبدي 
ما عبدتني ورجوتني» فإني غافر لك على ما كان فيك. يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض 
خطيئة ما لم تشرك بي». لقيتك بقرابها مغفرة» [وأخرجه الترمذي من حديث أنس وحسنه]. 

ومنها ما روى الإمام أحمد عن 5 ذر قال: أتيت رسول الله يلي فقال: «ما من عبد قال: 
لا إله إلا الله ثم مات على ذلكء. إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: وإن زنى 
وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثأء ثم قال في الرابعة: على 
رغم أنف أبي ذركء قال: فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذرء 
وكان أبو ذر يحدث بهذا بَعْدَ ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. أخرجاه. 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كل يقول: «كان في بني إسرائيل 
رجلان: كان أحدهما مجتهداً في العبادة» وكان الآخر مسرفاً على نفسه. وكانا متأخبين؛ وكان 
النجتهد لا يزال يرئ الآخر على ذتبفيقول: ياهذا أقضر فيقول: خلني وربي أبعثت ت علي 
رقيباً؟ قال: إلى أن رآه يوماً على ذنب استعظمه. فقال له: ويحك. أقصر ! قال: خلنى 
زر" عقت عل رفيا ؟: ققال. ولك ل تقر ناكا اللقه أن له بإعلف الله «الجنة أندا. “قال : 
تحك اله اهنا ملكا لضن إرواتهوانة: +زاضعينا ندهيد كقال اللملقية اذهيع :ايسان انك 
برحمتى» وقال للاخر: أكنت بى عالماً» أكنت على ما فى يدي قادراً ؟ اذهبوا به إلى النار: 
قال: «فوالذي مدن أب اله لتكلم بكلمة أوبقت دنا وآخرته» رواه أبو داود [وحسنه 
الألباني في تخريج الطحاوية]. 

وعن ابن عمرء قال: كنا لا نشك فيمن أوجب الله له النار فى الكتاب» حتى نزلت علينا هذه 
الآية : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» قال: فلما سمعناها كفقنا 
عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله عز وجل . 

وهذه الآية التي في سورة «تنزيل» مشروطة بالتوبة» فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه 
تاب الله عليه ولهذا قال: طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
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إن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر: 07] أي بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك 
فيه» ولا يصح ذلك لأنه تعالى قد حكم ههنا بأنه لا يغفر الشرك» وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن 
يشاءء أي: وإن لم يتب صاحبه فهذه أرجى من تلك من هذا الوجهء والله أعلم. | 

وقوله: اومن يشرك بالله فقد افترى إثماأ عظيماً» كقوله «إإن الشرك لظلم عظيم» 
[لقمان: ]١7‏ وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: قلت: يا رسول الله. أي الذنب 
أعظم ؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» وذكر تمام الحديث . 

١م‏ مر ِل اين مون هع بل هق من نك ولا كمون ويلا (4] أنظز كيت دود عل أله لكب 
كف يد إِنْمًا ًا( أَلَمْتَرَ إِلَ لدي وفوا نَصِيبَايَنَ الحكئي بُؤْمِيُونَ بالْجِبْتٍ وَاَلطَدمُوتٍ وَيَفُولُونَ دن 
كَمَروأ ستول أهدئ من ال مثو سيبلا () أؤلتيك ادن لعنهم أسَدُوَمَن ينم أنه هّن جد و صا (:2) 4 . 

قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية وهي قوله «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم» في 
اليهود والنصارى حين قالوا: #نحن أبناء الله وأحباؤه# وقال ابن زيد: نزلت في قولهم: #نحن 
أبناء الله وأحباؤه# [المائدة:18]» وفي قولهم: #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى* [البقرة:١١١].‏ وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة 
يؤمونهم ويزعمون أنهم لا ذنب لهمء. وكذا قال عكرمة وأبو مالك. وعن ابن عباسء» قال: 
كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهمء ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم 
ولا ذنوب» وكذبواء قال الله: «إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له4» وأنزل الله: #ألم تر إلى 
الذين يزكون أنفسهم * . وروي عن مجاهد وأبي مالك والسدي وعكرمة والضحاك» نحو ذلك» 
وقال الضحاك: قالوا: ليس لنا ذنوب كما ليس لأبنائنا ذنوب» فأنزل الله ذلك فيهمء وقيل: 
نزلت في ذم التمادح والتزكية» وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم عن المقداد بن الأسود 
قال: أمرنا رسول الله يَلِهِ أن نحثو في وجوه المدّاحين التراب» وفي الحديث الآخر المخرج في 
الصحيحين عن أبي بكرة أن رسول الله يَكِْهِ سمع رجلاً يثني على رجلء فقال: «ويحك قطعت 
عنق صاحبك»» ثم قال: «إن كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة» فليقل أحسبه كذاء ولا يزكي 
على الله أحدأ» . ظ 

وسيأتي الكلام على ذلك عند قوله تعالى: #فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى»# 
[النجم: 7”7]. ولهذا قال تعالى: #بل الله يزكي من يشاء# أي المرجع في ذلك إلى الله عز 
وجل لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. ثم قال تعالى: #ولا يظلمون فتيلاً» أي ولا يترك 
لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل» قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة 
وغير واحد من السلف: هو مايكون في شق النواة. وعن ابن عباس أيضاً: هو ما فتلت بين 
أصابعك» وكلا القولين متقارب . 

وقوله: #انظر كيف يفترون على الله الكذب* أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله 
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وأحباؤهء وقولهم: #لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» [البقرة:١١١]»‏ وقولهم: 2 
#لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» [البقرة: .0]4٠‏ واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحةء وقد 
حكم الله أن أعمال الأباء لا تجزي عن الأبناء شيئاً فى قوله: #تلك أمة قد خلت لها ما كسبت 
ولكم ما كسبتم... يعملون* [البقرة:١4١].‏ ثم قال: #وكفى به إثما مبينً» أي وكفى 

وقوله: #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت4 أما الجبت» 
عباس وأبي العالية ومجاهد والحسن [وغيرهم]ء [وعنهم أيضا]: الجبت: الشيطان» وزاد ابن 
عباس: بالحبشية. وعن ابن عباس أيضاً: الجبت: الشرك. وعنه: الجبت:. الأصئام. وعن 
الشعبي : الجبت : الكاهن وعن أبن عباس : الجبت حيي بن أخطب»ء وعن مجاهد : الجبت : 
كعب بن الأشرف . 

وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حَمّاد الجوهري في كتابه «الصحاح»: الجبت كلمة تقع 
على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث : «الطيرة والعيافة والطق من 
الجبت»2. وهذا الحديث الذي ذكره رواه الؤمام اسيك ين مسلذده 6 وروأه أبو داود في سئنة ) 
والنسائي وابن أبي حاتم في تفسيريهماء [وحسنه الأرناؤوط]. 

وقد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا. وعن جابر بن 
عبد الله أنه سئل عن الطواغيت» فقال: هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد: 
الطاغوت: الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه»ء وهو صاحب أمرهم. وقال الإمام مالك: 

وقوله: #ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً» أي يفضلون الكفار على 
المسلمين بجهلهم» وقلة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. روى الإمام أحمد عن ابن 
عباس» قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصَّنْبُور المنبتر من 
قومه؟ يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة» وأهل السقاية ؟ قال: أنتم خيرء 
قال فنزلت: «9إن شانئك هو الأبتر» [الكوثر: ”]» ونزل: #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب ‏ إلى - نصيراً» . ظ 

وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولافي الآخرة لأنهم إنما ذهبوا 
يستنصر ون بالمشركين» وإنما قالوا لهم ذلك. ليستميلوهم إلى نصرتهم» وقل أجابوهم وجاءوا 
معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي ككِْهَ وأصحابه حول المدينة الخندق» فكفى الله شرهم 
«ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً» 
[الأحزاب : 70]. 
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يقول تعالى: #أم لهم نصيب من الملك#؟» وهذا استفهام إنكار؛ أي ليس لهم نصيب من 
الملك ثم وصفهم بالبخل» فقال: #إفإذاً لا يؤتون الناس نقيراً©. أي لأنهم لو كان لهم نصيب 
في الملك والتصرف لما أعطوا أحداً من الناس ولا سيما محمداً يَكِةِ شيئء ولا ما يملأ النقير 
وهو النقطة التي في النواة في قول ابن عباس والأكثرين. وهذه الآية كقوله تعالى: قل لو أنتم 
تملكون خزائن رحمة ربي إذاً اأسكم خشية الإنفاق #4 [الإسراء :]أي خوف أن يذهب 
ما بأيديكم مع أنه لا يتصور نفاده» وإنما هو من بخلكم وشحكم ؛ ولهذا قال: #وكان الإنسان 
قتوراً» [الإسراء : ]٠٠١‏ أي بخيلاً . 

ثم قال: #إأم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله# يعني بذلك حَسّدهم النبي يكل 
على ما رزقه الله من النبوة العظيمة» ومّنعهم من تصديقهم إياه حسذهم له. لكونه من العرب 
وليس من بني إسرائيل. وعن ابن عباس في قوله: #أم يحسدون الناس#4 الآية» قال: نحن 
الناس دون الناس». قال الله تعالى: #إفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا 
عظيماً» أي فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل» الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة وأنزلنا عليهم 
الكتب وحكموا فيهم بالسنن». وهي الحكمة؛ وجعلنا فيهم الملوك ومع هذا #فمنهم من آمن 
به». أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام»ء #ومنهم من صد عنه» أي كفر به وأعرض عنه وسعى في 
صد الناس عنه. وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل. فقد اختلفوا عليهم؛ فكيف بك 
يا محمد ولست من بني إسرائيل ؟ وقال مجاهد: #فمنهم من آمن به»©. أي بمحمد يَكِِ 
لإومنهم من صل عنه2# فالكفرة منهم أشد تكذيباً لك» وأبعد عما جئنتهم به من الهدى. والحق 
المبين» ولهذا قال متوعداً لهم: ##وكفى بجهنم سعيراً» أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم 
وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. 

١‏ إن ان كَفروا بايا سَوْفَ ميل كنا عا نندت ار هم وها يداب رك لله 
523 عَزْبرًا حَكيمًا (©) وَالَدنَ 0 واسوو 3 عت كَرَى من كب دعر حَئدِينَ فببا أبدا طَنم 
فيا أزواج مطهَرَة ود حِلْهُم ِل طليلا )4 . 

يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصدّ عن رسلهء فقال: إن الذين 
كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارأً» الآية» أي ندخلهم ناراً دخولاً يحيط بجميع أجرامهم 
وأجزائهم. ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم. فقال: #كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً 
غيرها ليذوقوا العذاب» عن ابن عمر: إذا احرقت جلودهم بدلوا جلوداً بيضاء أمثال القراطيس . 
وعن الحسن قال: تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة. وقال الربيع بن أنس: مكتوب في 





الكتاب الأول أن جلد أحدهم أربعون ذراعاً وسنه تسعون ذراعاً وبطنه لو وضع فيه جبل 
لوسعه» فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلوداً غيرها. 

وقوله: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبدً© هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع 
فجاجهاء ومحالها وأرجائها حيث شاءوا وأين أرادوا وهم خالدون فيها أبداً لا يحولون 
ولا يزولون ولا يبغون عنها حولاً. وقوله: #لهم فيها أزواج مطهرة» أي من الحيض والنفاس 
والأذى والأخلاق الرذيلة» والصفات الناقصة» كما قال ابن عباس: مطهرة من الأقذار والأذى. 
وكذا قال عطاء والحسن والسدي [وغيرهم]. وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام 
والبزاق والمني والولد. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمآثم». ولا حيض ولا كلف. وقوله: 
#وندخلهم ظلاً ظليلاً4 أي ظلاً عميقا كثيراً غزيراً طيبا أنيقاً. روى ابن جرير عن أبي هريرة» 
عن النبي كلد قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها: شجرة 
الخلد» [سنده لا بأس به وأصله في الصحيحين]. 

«3 مين الله يمره أن نودو الامنئنت إل أَهَيِها وَإِذًا حَكمثم بَيْنَ لتايس أن تَحَكموأ بالعدل إِنَّ أله ًا يولك بدن الله 

بصي )4 . 

يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. وفي الحديث أن رسول الله يكِدِ قال: «أد 
الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك» رواه الإمام أحمد وأهل السنن» [وقال الترمذي : 
حسن غريب. قلت: ولا تخلو طرقه من مقال]» وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على 
الإنسانء» من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور 
والصيام وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد» ومن حقوق العباد بعضهم على 
بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك» 
فأمر الله عز وجل بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما ثبت في 
الحديث الصحيح أن رسول الله يِه قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجَمّاء 
من القرناء» [رواه مسلم]. وعن ابن عباس في قوله: 9إن الله يأمركم أن تأدوا الأمانات إلى 
أهلها» قال: هي مبهمة [أي عامة] للبر والفاجرء وقال محمد بن الحنفية: هي مُسَجَلَةٌ للبر 
والفاجر. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه. وقال أبي بن كعب: من الأمانة أن 
المرأة اتتمنت على فرجها. وقال الربيع بن أنس: هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس. وعن 
ابن عباس: #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها# قال: قال يدخل فيه وعظ السلطان 
النساء يعني يوم العيدء وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة 
القرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة» وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي 
صارت الحجابة في نسله إلى اليوم» أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية» 





الوكطع جاتير 2 سورة التضساء آية :69م 


وفتح مكة. هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص» وأما عمه عثمان بن طلحة»؛ فكان معه لواء 
المشركين يوم أحدء وقتل يومئذ كافراً. فعن ابن جريج: #إإن الله يأمركم أن تأدوا الأمانات إلى 
أهلها#4 قال: نزلت في عثمان بن طلحة» قبض منه رسول الله يك مفتاح الكعبة فدخل به البيت 
يوم الفتح. فخرج وهو يتلو هذه الاية» فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح» قال: وقال عمر بن 
الخطاب لما خرج رسول الله يَكِْخِ من الكعبة وهو يتلو هذه الآية: فداه أبي وأمي ما سمعته 
يتلورها قبل ذلك. [وعن ابن عباس نحوه]. 

وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك». وسواء كانت نزلت في ذلك أو لاء 
فحكمها عام ؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية: هي للبر والفاجر. أي هي أمر لكل 
أحد . 

وقوله: #«وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل# أمر منه انعالر: بالحكم بالعدل بين 
الناس. 000000 بن أسلم وشهر بن حوشب: إن هذه الاية إنما نزلت في 
الأمراء»ء يعني الحكام بين الناس» وفي الحديث: «إن الله مع الحاكم مالم يجر فإذا جار 
وكله الله إلى نفسه» [أخرجه الترمذي: وقال حسن]. 

وقوله: #إن الله نعما يعظكم به» أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس 
وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله: #إن الله كان سميعاً بصيراً» أي 
سميعاً لأقوالكم» بصيراً بأفعالكم . 

وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أنه قرأ هذه الأية: #إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها» إلى قوله: #إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً» ويضع إبهامه على 
أذنه» والتي تليها على عينه ويقول: هكذا سمعت رسول الله يقرؤها ويضع إصبعيه. رواه أبو 
داود وابن حبان فى صحيحه»ء والحاكم في مستدركه [وصححه ووافقه الذهبي وجود إسناده 
الحافظ في الفتح]. ض 

0 ايها لذن اممو طِيعُوأ أ نه وأيليموا الول وول الأ هدك ين لتَرَحمٌ في شَيْءٍ كردوه إِلَ الله والرَسُولٍ إن كه 
مسن الله َالو الآخز دَلِكَ 2 ولصين تويلا (60) # 

روى الإمام أحمد عن علي قال: بعث رسول الله يلخ سرية واستعمل عليهم رجلا من 
الأنصار. فلما خرجوا وَجّد عليهم فى شيء» قال: فقال لهم : لبن قد أمركم رسول الله عَكَةٍ أن 
تطيعوني ؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبآء ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال: عزمت 
عليكم لتدخلنهاء قال: فهمّ القوم أن يدخلوها قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى 
رسول الله من النارء فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله يِه فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوهاء 
قال: فرجعوا إلى رسول الله كلِ فأخبروه» فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداء إنما 
الطاعة في المعروف». أخرجاه في الصحيحين. 





وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يهِ قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» 
كلما هلك نبى خلفه نبى» وإنه لا نبى بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون». قالوا: يا رسول الله 
فما تأمرئا ؟ قال:: «أوفوا ببيعة الأول فالأول». وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرغاهي» 
أخرجاه. والأحاديث في هذا كثيرة. 

وقال ابن عباس: #وأولي الأمر منكم # يعني أهل الفقه والدين» وكذا قال مجاهد [وغيره] 
#وأولي الأمر منكو # يعني العلماء والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء 
والعلماء كما تقدم. وقد قال تعالى: #لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم 
السبحت* [المائدة:77]. وقال تعالى: #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون#» 
[النحل : 1547]» وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة عن رسول الله يَكِهِ أنه قال : 
امن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله» ومن أطاع أميري فتد أطاعني » ومن 
عصى أميري فقد عصاني». فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء؛ ولهذا قال تعالى: 
#أطيعوا الله4 أي اتبعوا كتابه #وأطيعوا الرسول» أي خذوا بسنته #وأولي الأمر منكم» أي 
فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله. فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله» كما تقدم 
في الحديث الصحيح : (إنما الطاعة في المعروف». 

وقوله: #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول* قال مجاهد وغير واحد من السلف 
أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من 
أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله» [الشورى: ]٠١‏ فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا 
له بالصحة فهو الحق. وماذا بعد الحق إلا الضلال» ولهذا قال تعالى: #إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر» أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسئة رسوله فتحاكموا إليهما فيما 
شجر بيتكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع 
إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخرء وقوله: #ذلك 
خير# أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسولهء والرجوع في فصل النزاع إليهماخير #وأحسن 
تأويلاً» أي وأحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير واحد اا ره 
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الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» 
كما ذكر في سبب نزول هذه الآية: أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخصاماء 
فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمدء وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف» وقيل : 
في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية» وقيل 

غير ذلك» والآية أعم من ذلك كلهء فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة. وتحاكموا إلى 
ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ههناء ولهذا قال: #يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت . . . . صدودا» . 
وقوله: #ويصدون عنك صدوداً# أي يعرضون عنك إعراضاً كالمستكبرين عن ذلك» كما قال 
تعالى عن المشركين: #وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا» 
[لقمان:١7]»‏ هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم: #إنما كان قول المؤمنين إذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا» [النور: .160١‏ 

ثم قال تعالى في ذم المنافقين: #فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم# أي فكيف 
بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك في ذلك ثم 
جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً» أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا 
إلى غيرك» وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق» أي المداراة والمصانعة لا اعتقاداً منا 
صحة تلك الحكومة» كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: #فترى الذين في قلوبهم مرض 
يسارعون فيهم يقولون نخشى - إلى قوله - فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» 
[المائدة: 07]. 

ثم قال تعالى: ##أولئك الذين يعلم الله مافي قلوبهم# هذا الضرب من الناس هم 
المنافقون» والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلكء» فإنه لا تخفى عليه خافية» فاكتف به 
يا محمد فيهم» فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم؛ ولهذا قال له: #فأعرض عنهم» أي لا تعنفهم 
على ما في قلوبهم لإوعظهم» أي وانههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشرء #وقل 
لهم في أنفسهم قولاً بليغً© أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم . 

«ومآ أَرَسَلْمَا مِن رََسُولٍ إلا يمك مَ بِإِذْ الله لوهم إذ اموا الهم بجاو وَاستَمْفروا لله 
ولستفكر لهم الل لجو أله نابا جا (5) لا ويك لا مرت عق ١‏ يحَكموك نيما ع 
يسْتَهَِ ثم لا يتجدواف أنفسهمٌ حرجا سما قَصَيْتَ وَيُسَنْسُوأ شَلِيمَا 49 . 

يقول تعالى: #وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع» أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم . 
وقوله: ##بإذن الله# قال مجاهد: أي لا يطيع أحدّ إلا بإذني» يعني لا يطيعهم إلا من وفقته 
لذلك؛ كقوله: #ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه» [آل عمران: 1157 أي عن أمره 
وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم . 
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وقوله: #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله والتتفر لهم الرسول لوجدوا الله 
تواباً رحيماً» يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى 
الرسول كَل فيستغفروا الله عنده ويسألوه ه أن يستغفر لهمء فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم 
ورحمهم وغفر لهم» ولهذا قال #لوجدوا الله تواباً رحيماً» . 

وقوله: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» يقسم تعالى بنفسه الكريمة 
المقدسة: أنه لا يؤمن احدستى تكو الرسول 25 في حميع امور فما حكم به فهو الحق 
الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً ولهذا قال: #ثم لا يجدوا في في أنفسهم حرجاً مما قضيت 
ويسلموا تسليماً» أي إذا حكموك يطيعونك في را فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما 
حكمت بهء وينقادون له فى الظاهر والباطن» فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة 
ولا مدافعة ولا منازعة. ١‏ 

روى ابن أبي حاتم عن الزبير ؛ بن العوام, أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراآً مع النبي 

يد إلى رسول الله يَكِهُه في شراج الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل» فقال الأنصاري: سرح 
الماء يمرء فأبى عليه الزبير» فقال رسول الله َل «اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك» فغضب 
الأنصاري وقال: يا رسول الله» أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله يَقيْةِ ثم قال: «اسقٍ 
يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». واستوعى رسول الله تله للزبير حَقّهء وكان 
رسول الله يلو قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري» فلما أحفظ 
الأنصاري رسول الله َك استوعى للزبير حقه في صريح الحكم» فقال الزبير: ما أحسب هذه 
الآية إلا في ذلك: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
0 وهكذا رواه النسائي ورواه أحمد والجماعة كلهم. 
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سلجم حماس 


يخبر تعالى عر أكثر "انان أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه. لأن 
طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمرء وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن لو كان» 
فكيف كان يكون» ولهذا قال تعالى: #ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم# . 

وقال السدي: افتخر ثابت بن قيس بن ل ورجل من اليهود» فقال اليهودي: والله لقد - 
كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسناء فقال ثابت: واه لوكي علا وان إنعلوا السك 4 النانا؟ 
فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم. [وجاءت مراسيل أخرى بنحوه عن الحسن ' 


وأبي إسحاق السبيعي وعامر بن عبد الله بن الزبير وشريح بن عبيد]. 

ولهذا قال تعالى: #ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به» أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا 
ما ينهون عنه #إلكان خيراً لهم» أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي «وأشد تثبيتاً». قال 
السدي : أي وأشد تصديقاً #وإذآً لآتيناهم من لدنا» أي من عندنا #أجراً عظيماً» يعني الجنة 
«ولهديناهم صراطاً مستقيماً» أي في الدنيا والآخرة» ثم قال تعالى: #ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقاً#». أي من عمل بما أمره الله ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فإن الله عز وجل يسكنه 
دار كرامته ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون» ثم الشهداء ثم 
عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم : لم أثنى عليهم نعالى فقال؟ 
#إوحسن أولئك رفيقاً» . 

روى البخاري عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يِ يقول: «ما من نبي يمرض إلا خيّر 
بين الدنيا والآخرة» وكان في شكواه التي قبض فيه فأخذته بُكَةَ شديدة فسمعته يقول: «مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فعلمت أنه خيّرء وكذا رواه 
مسلم. وهذا معنى قوله يِه في الحديث الآخر: «اللهم في الرفيق الأعلى» ثلاثاً ثم قضى . 
[رواه البخاري]. 

ذكر سبب نزول هذه الاية الكريمة : 

روى ابن جرير عن سعيد بن جبير» قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ل وهو 
محزونء» فقال له النبي وَل : ديا فلان ما لي أراك محزوناً ؟) فقال: يا نبي الله شيء فكرت فيه» 
فقال: ماهو ؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك وغداً ترفع مع النبيين 
فلا نصل إليك» فلم يرد النبي يكم عليه شيئء فأتاه جبريل بهذه الآية: #ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين#. فبعث النبي كك فبشره. قد روى هذا الأثر مرسلا 
عن مسروق وعكرمة وعامر الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس. 

وثبت في صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند 
النبى تَلدٍ فأتيته بوضوئه وحاجته. فقال لى «سل»» فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في 
اللجية فقال: «أو غير ذلك ؟4 قلت: هو اك قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود). 

وروى الترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكلي: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين 
والصديقين والشهداء» ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأعظم من هذا 
كله بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة» 
أن رسول الله يكِيْخِ سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم» فقال: «المرء مع من أحب» قال 
أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وفي رواية عن أنس أنه قال: إني لأحب 





رسول الله كَل وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل 
كعملهم. [رواه مسلم]. وعن اف سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكةِ: «إن أهل الجنة 
ليتراءون أهل الغرف من فوقهم» كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو 
المغرب» لتمَّاضلٍ ما بينهم» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهمء قال: 
«بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» أخرجاه في الصحيحين ولفظه 
لمسلم. 

ولهذا قال تعالى: 9# ذلك الفضل من الله» أي من عند الله برحمته وهو الذي أهلهم لذلك 
لا بأعمالهم #وكفى بالله عليماً» لا بو 0 

0 حم امعد بجاو ْبّاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا (©) وَإِنَّ لمن لبقن كا 5 

مصِبَةٌ فَالَ د َعم أل حَإَ إذْ لوأك كَمَمُحْ .5 ا ا 

0 0 توح نأو نا ظلسة () © كيل ف سيل م لبن وذ موسي لير 
لديا اضرو وَمَن يُعَدل في سل أطَّه مَفَْل أوْيَِبَ صَسوَكَ فوته برَاعَظِا )4 . 

يأمر الله عباده المؤمنين بأخخل الحذر من عدوهم» وهذا يستلزم التأهمب لهم بإعداد الأسلحة 
والعددء وتكثير العدد 0 #ثبات# أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد 
سرية» والثبات جمع ثبّة. قال ابن عباس: قوله: #فانفروا ثبات» أي عصباً يعني» سرايا 
متفرقين #أو انفروا جميعاً» يعني كلكمء و روي عن مجاهد وعكرمة والسدي وقتادة 
والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وخصّيف الجَرّري. ظ 

وقوله: #وإن إن منكم لمن ليبطئن # قال مجاهد وغير واحد: نزلت في المنافقين» وقال 
مقاتل بن حيان: ##ليبطئن* أي ليتخلفن عن الجهاد. - أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في 
نفسهء ويبطىء غيره. عن الجهاد كما كان عبد الله بن أبي ابن سلول - قبحه الله - يفعل» يتأخر 

عن الجهاد وشبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول برت جريح وابن جرير؛ ولهذ قال تعالى 
إخبازاً عن المنافق. أنة. يقول:- إذا تآخير عن الجهاد #فإن أصابتكم مصيبة# أي قتل وشهادة 
وغلب العدو لكمء لمالله في ذلك من الحكمة 8# قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم 
شهيدأ* أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال يعد ذلك من نعم الله عليه ولم يدر مافاته من 
الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل . 

«ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة اليقولن كأن لم تكن بينكم و بينه 
مودة# أي كأنه ليس من أهل دينكم فيا ليتني كنك معهم فأفوز فوزا أ عظيماً» أي بأن يضرب 
لي بسهم معهم فأحصل عليه . وهو أكبر قصده وغاية مراده. ظ 

ثم قال تعالى: #فليقاتل»# أي المؤمن النافر #في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة» أي يبيعون دينهم بتعرض قليل من الدنياء وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. 


قال تعالى: #ومن بقائل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً» أي كل من 
قاتل في سبيل الله سواء قتل أو ء غلت بوكلني كله طن الله مغرية عظيمة واج حو كما ثبت في 
الصحيحين: «وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه 
الذي خرج منه ناتلا ما نال فق أخخر أو غنيينة ا 


لا وَمَا لك لا نُمَُِوتَ فى ميل الله وَالْمستَضْعَفِينَ مرت ألْجَالٍ وَاإِيْسَآءِ لدان ألَذِنَ يَُوُونَ ربَنَآ حرجا 
ةلهولل لان دن ولا َمل لاي لَك تَصِيا )الي امنأ ا 

كَمَروا يت فى مَل الطَدسُوتٍ فوا وي كه الشَّيِطِن إِنَّ د ألسََيِطان " نينا 40 . 

يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله» وعلى السعي في استنقاذ المستضعمين 
بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين بالمقام بها؛ ولهذا قال تعالى: #الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية# يعني مكة. كقوله تعالى: #وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك 
التي أخرجتك» [محمد: »]١7‏ ثم وصفها بقوله: #الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً 
واجعل لنا من لدنك نصيراً#» أي سخر لنا من عندك ولياً وناصراً روى البخاري عن ابن عباس 
قال: كنت أنا وأمى من المستضعفين. وروي عنه أنه تلا: #إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان» قال؛ كنت أنا وأمي ممن عَذْر الله عز وجل . 

ثم قال تعالى: #الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت* أي المؤمنون يقاتلون فى طاعة الله ورضوانه» والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان» 
ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: طافقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان 


يه 
م ىم 


سل 
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* ألرتريل ل لذن قل لم نوا يكم وأ يوأ ألصّلؤء وَاثوأ لَك هنايب عَلعمُ الَِْالُ ذا ِف مهم حْسَوْنَ اننا 
كشي الهأ أعَدََفية كاك د كب عليه يل ]5 1 لومب قُلَ متَعُ لدي قلي وليه حا 
0 


لمن أن وَلَا مُظلَمُونَ ييا بلا( يتما ابد كك الْموّث ولذ كم فى بد ان لوقام كه بر اكريوين 
ا إن ضِبْهُم مق يشر كزين مرك قل ين د آم َال مول امَو و لايكَامونَ يَفمَمُوَ حَريئا © ما 
ل ل ا ا ا و سَهِيدًا #09 . 

كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة» وإن لم تكن ذات 
النُضّبْء لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن 
المشركين والصين إلى حين» وكانوا يودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم ولم يكن الحال 
د ذاك مئاسباً لأسباب كثيرة منها: قلة عددهم بالنسية إلى كثرة عدد عدوهمء ومنها: كونهم 
كانوا في بلدهم. وهو بلد حرام» وأشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقاً. 
فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار»ء ومع هذا لما أمروا بما 
كانوا يودونه» جَرْع بعضهم منه»ء وخافوا من مواجهة الناس خوفاً شديداً #وقالوا ربنا لم كتبت 








علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب* أي لوما أخرت فرضه إلى مدة أخرى» فإن فيه سفك 
الدماءء ويّتم الأبناء» وتأيّم النساءء وهذه الآية في معنى قوله تعالى: #ويقول الذين آمنوا لولا 
نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال... خيراً لهم» [محمد:١١-١5],‏ 
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي بك بمكة» 
فقالوا: يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة» قال: «إني أمرت بالعفو 
فلا تقاتلوا القوم»» فلما حوله الله إلى المدينة» أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله: #ألم تر إلى الذين 
قيل لهم كفوا أيديكم4 الآية, ورواه النسائي والحاكم وصححه وابن مردويه. وقال السدي: لم 
يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة» فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال» فلما فرض عليهم القتال: 
9إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا 
أخرتنا إلى أجل قريب# وهو الموت. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
اتقى#. وعن مجاهد: إن هذه الآية نزلت في اليهود. وقوله: #قل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير لمن اتقى» أي آخرة المتقي خير من دنياه. #ولا تظلمون فتيلاً» أي من أعمالكم بل 
توفونها أتم الجزاءء وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على 
الجهاد. 
وقرأ الحسن: ##قل متاع الدنيا قليل» قال: رحم الله عبداً صحبها على حسب ذلك». 
وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه . وقال 
ابن معين كان أبو مُسْهر ينشد: 
ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب 
فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب 
وقوله: «أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة# أي أنتم صائرون إلى 
الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكمء كما قال تعالى: #كل من عليها فان» 
[الرحمن:5١1]»‏ وقال تعالى :. #وماجعلنا لبشر من قبلك الخلد» [الأنبياء: 5 ”7]. والمقصود: 
أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة» ولا ينجيه من ذلك شيء وسواء عليه جاهد أو لم 
يجاهد, فإن له أجلاً محتوماً»ء وأمداً مقسوماًء كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على 
فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفأء وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو 
رمية» وها أنا أموت على فراشي» فلا نامت أعين الجبناء . 
وقوله: ##ولو كنتم في بروج مشيدة» أي حصينة منيعة عالية رفيعة» وقيل» هي بروج في 
السماء قال السدي. وهو ضعيفء. والصحيح أنها المنيعة» أي لا يغني حذر وتحصن من 
الموت» كما قال زهير بن أبي سلمى : ٠‏ 
ومن خاف أسباب المنتايا يثلنه ولو رام أسباب السماء بسلم 


الجزء الخامس 5 سورة النساء آية (ه/ا-9/ا) 
ثم قيل : المشيّدة هي المّشيدة كما قال: #وقصر مشيد» [الحج:40]. وقيل: بل 000 
فرق» وهو أن المُشيدة بالتشديد هي: المطولة» وبالتخفيف هي: المزينة بالشيد وهو الجص . 
وقوله: #وإن تصبهم حسنة» أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك» هذا 
معنى قول ابن عباس وأبي العالية والسدي #يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة# أي قحط 
وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك كما يقوله أبو العالية 
والسدي #يقولوا هذه من عندك» أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك» كما قال 
تعالى عن قوم فرعون: #فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى 
ومن معه» [الأعراف:١7١].‏ وكما قال تعالى: #ومن الناس من يعبد الله على حرف . . 
خسر الدنيا والآخرة*» الآية [الحجح:١١].‏ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام 
ظاهراً وهم كارهون له في نفس الأمر؛ ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم 
النبي مَل . وقال السدي: ##وإن تصبهم حسنة» قال: والحسنة الخصب» تنتح خيولهم 
ومواشيهم وأنعامهم» ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان» قالوا #هذه من عند الله وإن تصبهم 
سيئة» والسيئة: الجدذب والضرر في أموالهم. تشاءموا بمحمد يَكِيةٍ وقالوا: #هذه من عندك» 
يقولون: بتركنا ديئنا واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاءء» فأنزل الله عز وجل: ##قل كل من 
عند الله» أي الجميع بقضاء الله وقدرهء وهو نافذ في البّدّ والفاجر والمؤمن والكافر. قال ابن 
عباس : #قل كل من عند الله © أي الحسنة والسيئة. وكذا قال الحسن البصري. ثم قال تعالى 
منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب» وقلة فهم وعلم وكثرة جهل 
وظلم: إفما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً» . 
ثم قال تعالى مخاطباً لرسوله كَل والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: ما أصابك من 
حسنة فمن الله» أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته#وما أصابك من سيئة فمن نفسك * أي 
فمن قبّلك. ومن عملك أنت. كما قال تعالى: #وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
ويعفو عن كثير 4 [الشورى: .]7١٠‏ قال السدي والحسن البصري وابن جريج وابن زيد #فمن 
نفسك» أي بذنبك. وقال قتادة: عقوبة يا ابن آدم بذنبك. قال وذكر لنا أن النبي كَِيةْ قال: 
«لا يصيب رجلا خَدْش عودء ولا عثرة قدم. ولا اختلاج عِرْق إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر» 
وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلاً في صحيح [مسلم]: «والذي نفسي بيده لا يصيب 
المؤمن هم ولا حَرَّنّء ولا نَصّبٌء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه». وقال 
أبو صالح : أي بذنيك وأنا الذي قدرتها عليك . | 
وعن مطرف بن عبد الله» قال: ما تريدون من القدر أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء: . 
#وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك* أي من . 
نفسك والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمُروا وإليه يصيرون» وهذا كلام متين قوي في الرد ‏ 





على القدرية والجبرية أيضاً. ولبسطه موضع آخر. وقوله تعالى: #وأرسلناك للناس رسولاً# 
لواحيو راك لاوما يدج ويرضاة روما بكرف ربياه #ركدى بالله شهيدا* أي على أنه أرسلك 
وهو شهيد أيضاً بينك وبينهم» رقالم عا تاذ اه وهنا رفون علبك من ان كرا و 


ا 5 6 أذ هه لور الم ا 20 ضََ 
من يطِع الرَسُولَ فد أطاءَأ له نوسلك عو ؤم () وتفولوت طاعة فإذا برقأ مِنْ 
عِندِكَ بََتَ طأيقَة مَنْهُمْ غَبْرَ الى تَفولٌ وَأَلَّهُ يَكْتّب ما يَيَثْر د تن عن ونوك عل أذ دكن ل 


مكيلا 40 . 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد عَكِنٍَ بأنه من أطاعه فقّد أطاع الله ومن عصاه فقد 
عصى الله وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. روى ابن أبي حاتم عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ككَِ: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني». وهذا الحديث ثابت في 
المحيسين: 

وقوله: ##ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظأً» أي لا عليك منه إن عليك إلا البلاغ فمن 
تبعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له» ومن تولى عنك خاب وخسر وليس 
عليك من أمره شيء» كما جاء في الحديث : امن يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله 
ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه» [رواه مسلم]. 

وقوله: #ويقولون طاعة* يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة #إفإذا 
برزوا من عندك» أي خرجوا وتواروا عنك #إبيت طائفة منهم غير الذي تقول» أي استسروا ليلاً 
فيما بينهم بغير ما أظهروه لك. فقال تعالى: #والله يكتب ما يبيتون» أي يعلمه ويكتبه عليهم 
بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد يعلمون ما يفعلون» والمعنى في هذا 
التهديد أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلا من 
مخالفة الرسول يَلِْةْ وعصيانه وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك» 
كما قال تعالى: #ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. . . بالمؤمنين* [النور: /لا5]» وقوله: 
#فأعرض عنهم # أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم. ولا تكشف أمورهم للناس. 
ولا تَخَفْ منهم أيضاً #وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً» أي كفى به ولياً وناصراً ومعيناً لمن 
توكل عليه وأناب إليه. 

أو ديو لاز 0 كن من عِند عَيْرٍ أله لوَجَدُوأ فيه خَيِدمًا كيرا (م) و إذَا جاء هم أمر مِنَ الام | 


ب 2 


_ أو 

اد عا ءرد ردوة ا السو لراك أكل الأكر تق لله الذي مستيطونة عازه رولا فصل ألله 
29 0200 رار م 0 0 حمر مه 0 ش 
ورحمتم لات 1 


0 تعالى آمراً عباده بتذبر القرآن وناهياً لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة 
وألفاظه البليغة» ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تضاد ولا تعارض لأنه 
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تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حقء» ولهذا قال تعالى: #أفلا يتدبرون القرآن#» ثم قال: 
#ولو كان من عند غير الله» أي لو كان مفتعلاً مختلقاًء كما يقوله من يقول من جهلة المشركين 
والمنافقين في بواطنهم #إلوجدوا فيه اختلافاً كثيراً»؛ أي اضطراباً وتضاداً كثيراًء أي وهذا سالم 

من الاختلاف. فهو من عند الله؛ كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين في العلم حيث قالوا: 
0000 [آل عمران: /ا] أي محكمه ومتشابهه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى 
المحكم فاهتدواء والذين في قلوبهم زيغ رَدوا المحكم إلى المتشابه فغووا؛ ولهذا مدح تعالى 
الراسخين وذم الزائغين 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمروء قال: هّجِرتٌ إلى رسول الله يَلِيةِ يوماء فإنا 
لجلوس إذ اختلف اثنان في آية» فارتفعت أصواتهماء فقال: («إنما هلكت الأمم قبلكم 
باختلافهم في الكتاب». ورواه مسلم. 

وقوله: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به» إنكار على من يبادر إلى الأمور 
قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لاا يكون لها صحة. وقد روى مسلم في مقدمة 
صحيحه عن أبي هريرة»؛ عن النبي وَكِل قال: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع». وفي 
الصحيحين» عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله كَل نهى عن قيل وقال؛» أي الذي يكثر من 
الحديث عما يقول الناس من غير تثبت» ولا تدبّرء ولا تبَيّن. وفي صحيح [مسلم]: «من 
حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 

ويذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه؛ حين بلغه أن رسول الله يِه طلق نساءه» فجاء 
من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك» فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله كي 
فاستفهمه أطلقت نساءك؟ قال: «لا» فقلت: الله أكبر وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم فقلت: 
أطلقتهن ؟ فقال: «لا» فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي» لم يطلق رسول الله ككل 
نساءه» ونزلت هذه الآية : #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. 

ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه ويستعلمونه من معادنه» يقال: استنبط الرجل العين إذا 
حفرها واستخرجها من قعورها. ومعنى قوله: للا تبعتم الشيطان إلا قليلاً»». قال ابن عباس : 

يعني المؤمنين. وعن قتادة: #إلا قليلاً» يعني كلكم. ظ 

لا َيل ف ميل أ لا ُكلّتُ إلا نَقْسَكَ وَحَرْضٍ الْؤمنينَ عَسى اله أن يكت بَأس الدب كَعروأوَآنَهُ أضسَدُ 
ا -- مع مَقعَةحَسَنه يكل أ تيب ونه ومن بق عه دق يكن لم كدل منها 
كان أله عل كل ع ء مُقينًا [( م يج د سن ينبا أو ذوعا + إن ه06 عل عل م0 
َع ل ٌّ سدق عِنَ أل حَرِيكًا 0©) 4 

يأمر تعالى عبده زوسرلة محمداً كله بأن يباشر القتال 0 ومن نكل عنه فلا عليه منه؛ 


ولهذا قال: #لا تكلف إلا نفسك#. روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق» قال: سألت البراء 
بن عازب عن الرجل يلقى المائة من العدو فيقاتل أيكون ممن يقول الله: ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة* البقرة: ]١95‏ قال: قد قال الله تعالى لنبيه: #فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا 
نفسك وحرض المؤمنين». ورواه الإمام أحمد عن أبي إسحاق. قال: قلت للبراء: الرجل 
يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة ؟ قال: لاء لأن الله بعث رسوله وَل 
وقال: #فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك* إنما ذلك في النفقة . 

وقوله: #وحرض المؤمنين* أي على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده. كما قال لهم 385 
يوم بدر وهو يسوي الصفوف: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض». [أخرجه مسلم]. 
وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك» فمن ذلك مارواه البخاري عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكليْةِ: «من آمن بالله ورسولهء وأقام الصلاة وآتى الزكاة» وصام رمضانء. 
كان حقاً على الله أن يدخله الجنةء هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها». 
قالوا: يارسول الله أفلا نبشر الناس بذلك ؟ فقال: «إن فى الجنة ماتة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبييل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة. وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة». 

وقوله: #عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا» أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث 
هممهم على مناجزة الأعداء. ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله. ومقاومتهم ومصابرتهم. 
وقوله: #والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً» أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى : 
#ذلك ولو يشاء الله لا نتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض* [محمد: 4]. 

وقوله: #من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» أي من سعى في أمر فترتب عليه خير 
كان له نصيب من ذلك #ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها# اي يكون عليه وزر من 
ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته» كما ثبت في الصحيح أن رسول الله ككْةِ قال: «اشفعوا 
تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» [متفق عليه]ء وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه 
الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقال الحسن البصري: قال الله تعالى: ##من يشفع» 
ولم يقل من يُشَفّمه وقوله: #وكان الله على كل شيء مقيتاً#. قال ابن عباس [وغيره] «مقيتاً» 
أي حفيظاً. وقال مجاهد: شهيداً» وفي رواية عنه: حسيباً. وقال سعيد بن جبير والسدي وابن 
زيد: قديراً. وقال عبد الله بن كثير: المقيت الواصب» وقال الضحاك: المقيت الرزاق. 

وقوله: لإوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا 
عليه أفضل مما سلمء أو ردوا عليه بمثل ما سلم به فالزيادة مندوبة» والممائلة مفروضة. 

وروى الإمام أحمد عن عمران بن حصين أن رجلا جاء إلى النبي يده فقال: السلام عليكم 
فرد عليه ثم جلس فقال: اعشراء ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله 





فرد عليه ثم جلسء. فقال: «عشرون»» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فرد عليه» ثم جلس فقال: «ثلاثون». وكذا رواه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي» وقال 
الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. 

وعن ابن عباس» قال: من يسلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيأء ذلك 
بأن الله يقول: #فحيوا بأحسن منها أو ردوها». وقال قتادة: فحيوا بأحسن منهاء يعنى 
للمسلمين» أو ردوها يعني لأهل الذمة. وهذا التنزيل ريل قباد فى دوف عن أ 
المراد أن يرد بأحسن مما حياه به. فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلامء» رد عليه مثل 
ما قال» فأما أهل الذمة فلا يُبدؤون بالسلام ولا يزادون» بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين 
عن ابن عمر أن رسول الله يَكِيةِ قال: (إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك». 
فقل: وعليك».. وفي صحيح مسلم عن عي هريرة أن رسول الله تَكِيةِ قال: ١لا‏ تبدءوا اليهود 
والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه». وعن الحسن البصريء. 
قال: السلام تطوع والرد فريضةء وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على 
من سلم عليهء فيأثم إن لم يفعل. لأنه خالف أمر الله في قوله: ا(نخيوا راح انها ار 
ردوها» . 

وقوله: # الله لا إله إلا هو» إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات وتضمّن قسماً 
لقوله: #ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وهذه اللام موطئة للقسمء فقوله: #الله لا إله 
إلا هر»# خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد. فيجازي كل عامل بعمله. 
وقوله تعالى: #ومن أصدق من الله حديثاً» أي لا أحد أصدق منه فى حديئه وخبره ووعده 
ووعيده. فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 1 

:9 © همالك فى الْسفِقِينَ فكَيَينِ وَأسَّهُ ركس 0 اؤيقوة أ تدذزات سل أن وك قفن انه فلل 
سبل إن ربوأ تكو كا كوا 52170 سر كل تتجوأم أيه عق تباجثوا ف يل امد 
كدوك واو يدث جد وف كاكتحا ين لكايه( ١‏ لاون قوم يتم 
متت كن اويخائوة حورت مد ورهة أن تيلو أو يلوا قوتي واوقاء ان د لط عَليِك مركن 
ود 0 يسبسلا( ستوئوة ؤي يذو أدن 2 

وَيَأْمَيوأ َوَمَهُحَ حل ما ردأ إل الف رك بلة أكموا ييا يد ل يوط وتو كي التام يكنا أ أيدِيَهُمَ فَحْدُوهُمْ 
وَأَفُسْلُوهُمَ 0 علج سلْطَلعًا ميا )4 . 

يقول تعالى منكراً على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين» واختلف في سبب 
ذلك فروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ككْةِ حرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا 
معهء فكان أصحاب رسول الله ككَِخَ فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهمء» وفرقة تقول: لاء 
فأنزل الله: #فما لكم في المنافقين فئتين» فقال رسول الله يَِةِ: «إنها طيبة وإنها تنفي الخبث 
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كما تنفي النار خبث الفضة» أخر جاه ذ فى الصحيحين. وقد ذكر محمد بن إسحاف بن يسار في 
وقعة أحد أن عيد الله بنج أ لزن سلول برجم يوطة يكلف الحيين:ة رجع بثلثمائة وبقي النبي 355 
في سبعمائة» وعن ابن عباس: نزلت في قوم كانوا بمكة» قد تكلموا بالإسلام؛ كانوا يظاهرون 
المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهمء فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا 
منهم بأس» يي أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة» قالت فئة من المؤمنين: اركبوا 
إلى الجبناء فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم» وقالت. فئة. أخرئ. من المؤستية: 
سبحان اللهء أو كما قالوا: أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به ؟ أمن أجل أنهم لم 
يهاجروا ولم يتركوا ديارهم. تستحل دماؤهم وأموالهم ؟ فكانوا كذلك فئتين: والرسول عندهم ظ 
لا ينهى واحداً من الفريقين عن شيءء فأنزل الله: #فما لكم في المنافقين فثتين#. وقد روي 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذاء وقال زيد بن 
أسلم عن ابن لسعد بن معاذ: أنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي. 
حين استعذر منه رسول الله يَكِةِ على المنبر في قضية الإفك» وهذا غريب» وقيل غير ذلك . 

وقوله: #والله أركسهم بما كسبوا» أي ردهم وأوقعهم في الخطأء قال ابن عباس : 
#أركسهم » أي أوقعهم. وقال قتادة: أهلكم وقال السدي: أضلهم: وقوله: #بما كسبوا» أي 
بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل #أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبيلا» أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه» وقوله: #ودوا لو 
تكفرون كما كفروا فتكونون سواء» أي هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيهاء 
وما ذاك إلا لشدة عدواتهم وبغضهم لكم؛ ولهذا قال: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا 
في سبيل الله فإن تولوا» أي تركوا الهجرة» قاله العوفي عن ابن عباس» وقال السدي: أظهروا 
كفرهم #فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا أ ولا نصيراً» أي لا توالوهم 
ولا تستنصروا بهم على الأعداء ما داموا كذلك. 

ثم استثنى الله سبحانه من هؤلاءء فقال: #إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق»# 
أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة» أو عقد ذمة فاجعلوا حكمهم 
كحكمهمء وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير. 

وفيى صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش 
وعهدهم». ومن أحب أن يدخل في صلح محمد يلي وأصحابه وعهدهم. وقد روي عن ابن 
عباس أنه قال: نسخها قوله: #فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 
[التوبة: 6]. 

وقوله: #أو جاؤوكم حصرت صدروهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم # الاية جز قوم 
أخروق من امسن عن الا مر بقتالهم» وهم الذين يجيؤن إلى المصاف وهم حصرَة صدروهم 





أي ضيقة صدروهم مُبْغضين أن يقاتلوكم. ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم بل هم 
لا لكم ولا عليكم #ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم# أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم 
#فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم* أي المسالمة «إفما جعل الله لكم عليهم 
سبيلاً» أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك . وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا 
يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون لاير ونحوه ولهذا نهى 
النبي كك يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسر 

وقوله: #ستجدون آخرين يريدون أن 5ك ويأمنوا قومهم* الآية» هؤلاء في الصورة 
الظاهرة كمن تقدمهم. ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي مَل 
ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهمم وذراريهم» ويصانعون الكفار في 
الباطن فيعبدون معهم مايعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك». كما قال 
تعالى: #وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم* [البقرة:5١].‏ وقال هاهنا: #كلما ردوا إلى 
الفتنة أركسوا فيها» أي انهمكوا فيهاء قال السدي: الفتنة ههنا: الشرك؛» وحكى ابن جرير عن 
مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي كلخ فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى 
قريش فيرتكسون في الأوثان» يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههناء فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا 
ويصلحوا ولهذا قال تعالى: #فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم » أى. عن 
القتال» #فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم* أي أين لقيتموهم. #وأولئكم جعلنا لكم عليهم 
سلطاناً مبيناً#» أي بيناً واضحاً. 

وَمَا كات لِمُوْمِنٍ أن يَفَثَلَ مُؤْمِنًا ِنَ إلا خَطَوْم قكَلَ مما حَطَا فر رَنَةٍ مُوْمِكََوَدِيَة فصلمَة 1 

مرو إل أن بد فاون كات من قوم عدو كم وهو مُؤْمِتُ فَتَحور وهب مَوْمكَةَ وَإِن كان من 
قوم بَدَنَحكم ينهم مسن فل صلم إل أخيد. عرز دقو ثؤمكة كص جه تج 
رق نكتيعقي ود و أله وكات الله عا حصكيما (إ و يفش فؤمكا متم متَعمّد 
فَجَرَاوُمْ جهنم حَنِدًا ذيبَاوعضسب الله عَلِدْهِ وَلَمَنَمَ وَأَعَدَّ لمُعَدَ ابا عَظِيمًا(4)0 . 

يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه؛ وكما ثبت في الصحيحين 
غن ابن مسعود: أن رسول الله كَكِِ قال: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا اللهء وأني 
رسول الله. إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. والثيب الزانى.ء» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة». ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث» فليس لأحد ف أحاد الرعية أن يقتله.» وإنما ذلك 
إلى الإمام أو نائبه. 
وقوله: 9إلا خطأ# قالوا: هو استثناء منقطع . 

واختلف في سبب نزول هذهء فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي 
أبي جهل لأمه وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام وهو الحارث بن يزيد العامري» 


الما البخا سين ظ سوزة السياء يترم ودر ) 





فأضمر له عياش السوء؛ فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعر» فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه 
على دينه فحمل عليه فقتله» فأنزل الله هذه الآية» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت في أبي 
الدرداء لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإيمان حين رفع عليه السيف. فأهوى به إليه فقال كلمته» فلما ذكر 
ذلك للنبي يِه قال: إنما قالها متعوذاً فقال له: «هل شققت عن قلبه» وهذه القصة في الصحيح لغير 
أبي الدرداء . 

وقوله: #ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله# هذان واجبان في 
قتل الخطأء أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأء ومن شرطها أن تكون . 
عتق رقبة مؤمنة فلا تجزىء الكافرة» وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم النخعي 
والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجزىء الصغير حتى يكون قاصدا للايمان» وعن قتادة قال: 7 في 
حرف أ #فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزىء فيها صبي# . واختار ابن عرس إن كان مولوداً بين 
أبوين مسلمين أجزأ وإلا فلا. 1 

والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلماً صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيراً أو كبيراً. 
[ففي] موطأ مالك ومسند الشافعي وأحمد وصحيح مسلم عن معاوية بن الحكم: أنه لما جاء 
بتلك الجارية السوادء قال لها رسول الله يكِِ: «أين الله ؟ قالت: في السماء. قال: «من أنا» 
قالت: أنت رسول الله يليه قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة». 

وقوله: #ودية مسلمة إلى أهله# هو الواجب الثاني فيما بين القاتل و أهل القتيل عوضاً لهم 
عما فاتهم من قريبهم» وهذه الدية إنما تجب أخماساً. 
كذا روي عن على وطائفة» وقيل: تجب أرباعاً وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا :في 
ماله» قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفاً أن رسول الله ينه قضى بالدية على العاقلة وهو 
أكثر من حديث الخاصة., وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث» فمن ذلك 
ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله يَكَهِ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة. 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ المحض في وجوب الدية» 
لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثاً كالعمد لشبهه به» وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر 
قال: بعث رسول الله يل خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن 
يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتلهم فبلغ ذلك رسول الله يِه فرفع 
يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من 
أموالهم حتى مِيلعْة الكلب» وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال. 

وقوله: #إلا أن يصدقوا#» أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب . 

وقوله: إفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» أي إذا كان القتيل مؤمناً 
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ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب » فلا دية لهم وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير» 
وقوله: #وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية... رقبة مؤمنة» الآية» أي فإن كان القتيل 
أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم» فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن كان كافراً أيضاً 
عند طائفة من العلماء؛ وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم وقيل : ثلثها كما هو مفصل 
في كتاب الأحكام ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. 

#فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهماء 
فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف» واختلفوا في السفر هل يقطع أم 
لاء على قولين. ظ 

وقوله: #توبة من الله وكان الله عليماً حكيما# أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق 
صام شهرين متتابعين ٠»‏ واختلفوا فيمن لا يستطع الصيام. هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناً 
كما في كفارة الظهارء على قولين أحدهما: نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار, وإنما 
لم يذكر ههناء لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه 
من التسهيل والترخيص» والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام» لأنه لو كان واجباً لما أخر بيانه 
عن وقت الحاجة. #إوكان الله عليما حيكماأً» قل تقدم تفسيره غير مرة. 

ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمدء فقال: ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً» الآية) وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو 
مقرون بالشرك بالله فى غير ما اية فى كتاب الله حيث يقول سبحانه فى سورة الفرقان: 
#والذين لا يدعون مع الله إلهأ آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون» 
[الفرقان:74]. وقال تعالى: ##قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً. . . . 
إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون» 
[الأنعام : 161١‏ ]. 
والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جداًء فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله تك : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء». وفي الحديث الآخر 
الذى رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله علد : «لا يزال المؤمن ميعندقا 
صالحاً ما لم يصب دما حراماًء فإذا أصاب دما حراماً بَلْح» [صححه الحاكم» ومعنقا أي سريع 
السيرء وبلّح أي: أعيا وانقطع]. 
اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنهاء فقال: نزلت هذه الاية #ومن 
يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم * هي آخر ما نزل» وما ينسخها شيء» وكذا رواه مسلم . 
وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد 
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ابن ثابث :وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد ين عمر والحسن وقتادة 
والضحاك بن مزاحم نقله ابن أبي حاتم. ‏ 

وفي الباب أحاديث كثيرة : .فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت 
النبي كك يقول : «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً» أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً» 
وكذا رواه النسائي [وأبوداود وصححه الحاكم والألباني وله شاهد من حديث أبي الدرداء]. 

والذي غلتة الجموون دق سلات: الأمة :وخلفها أن القائل الدعورة فيما 'بينه وبين بريه بغز .وله 
فإن تاب وأناب» وخشع وخضع وعمل. عملاً صالحاً بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول 
من ظلامته وأرضاه عن طلابته. 

قال الله تعالى: «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ‏ إلى قوله ‏ إلا من تاب وآمن وعمل 
عملاً صالحاً» [الفرقان:59-58]» وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين وحمل هذه 
الآية على المؤمنين خلاف الظاهرء ويحتاج حمله إلى دليل» والله أعلم . 

وقال تعالى: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله - إلى قوله - 
إنه هو الغفور الرحيم» [الزمر: 51]» وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق 
وقتل وفسق وغير ذلك» كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه . 

وقال تعالئن: ##إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفمر مادون ذلك لمن بشاء* [النساء : 54/8]. 
فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ماعدا الشرك» وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد 
هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاءء والله أعلم . 

و ل اا ل ا ال ا ا 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ : ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه» فهاجر إليه فمات في 
0 وإذا كان هذا في ب: بني إسرائيل فلآن يكون 
في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى, لأن الله وضع عنا الأغلال والاصار التي 
كانت عليهم وبعث تبينا بالحنيفية السمحة. 

فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً ‏ إلى قوله ‏ عذابا عظيما». 
فقد قال أبو هريرة ولحماء من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه. ومعنى هذه الصيغة أن هذا 
جزاؤه إن جوزي عليه؛ وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون كذلك مُعارض من أعمال 
صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن 
ما يسلك في باب الوعيدء والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول القاتل إلى النارء أما على قول 
ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحاً ينجو به 
فليس يخلد فيها أبدآء بل الخلود هو المكث الطويل» وقد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله يكِ: «أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان» [متفق عليه]. 
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وأما حديث معاوية: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل 
مؤمناً متعمداً». فعسى للترجي» فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في 
أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافراً فالنص أنه الله لا يغفر له ألبتة؛ 
وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين» وهي لا تسقط بالتوبة» 
ولكن لابد من ردها إليهم ولا فرق بين المقتول والمسروق منه» والمغصوب منه والمقذوف 
وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» ولابد من أدائها إليهم 
فى صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة» لكن لآ يلزم من وقوع الطلابة 
وقوع المجازاة» إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم يفضل له 
أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء من قصور الجنة ونعيمهاء ورفع 
درجته فيها ونحو ذلك والله أعلم . 

ثم للقتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرةء فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول 
عليه» قال الله تعالى: #ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً - إلى قوله ‏ إنه كان 
منصورا» [الإسراء: 2]7”7) ثم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا دية مغلظة. 
واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام؟ على أحد 
القولين كما تقدم في كفارة الخطأء على قولين فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون 
نعم يجب عليه» لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى» وطردوا 
هذا في كفارة اليمين الغموس واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة ا اي ست 
في الخطأ. 

قال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه» وكذا 
اليمين الغموس . 

وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن 
الأسقع قال: أتى النبي يِه نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحباً لنا قد أوجب. قال: «فليعتق 
رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من النار». ورواه أبو داود والنسائي [وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى]. 


« يما ارج ءَامَموَا إِدا صَرَْسْرٌ في ميل اله بيس ولا يتا ولا ولوأ وَأْلِمَنَ أله يكم ألسَكمَ لست مُؤْوًِا 
تنوك ترص العي أشنا د أله مكاي 15 للكت كنم ين قَبَلُ فمرى الله 
ل رن عضا شرن" 

روىك الإمام لحك عن ابن عباس ١‏ قال : مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي وَكِلِ 
وهو يسوق غنماً له فسلم عليهم, فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعمدوا إليه فقتلوه. 
وأتوا بغنمه النبي يكل فنزلت هذه الآية: فيا أيها الذين آمنوا» إلى آخرهاء ورواه الترمذي في 
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التفسين :.ؤقال:: هذا حديث حسن, ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

وغن. ابن ,عباس قال بعث رسول الله كله سرية فيها المقداد.نن. الأسود» :فلما أثوا القوع 
وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير لم يبرح» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأهوى 
عليه المقداد فقتله.ء فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله ؟ والله 
لأذكرن ذلك للنبى يِه فلما قدموا على رسول الله يك قالوا: يا رسول الله. إن رجلاً شهد أن 
لا إله إلا الله فقتله المقدادء فقال: «ادعوا لي المقدادء يا مقداد: أقتلت رجلا يقول لا إله 
إلا الله فكيف لك بلا إله إلا الله غداً ؟» قال: فأنزل الله: «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في 
سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا 
فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا#» فقال رسول الله يك للمقداد: 
«اكان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته» وكذلك كنت تخفي إيمانك 
بمكة قبل» [رواه البزار وجود إسناده الهيئمي وأصله في البخاري مختصرا]. 

وقوله: افعند الله مغانم كثيرة4 أي خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم 
على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام» وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة 
والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من مال هذا. 

وقوله: إكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم»# أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي 
يسر إيمانه ويخفيه من قومه. كما تقدم في الحديث المرفوع آنفاً. وكما قال تعالى: #واذكروا 
إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض - إلى قوله ‏ وأيدكم بنصره» الآية [الأنفال:77]» وهذا 
مذهب سعيد بن جبير. [قال] في قوله: إكذلك كنتم من قبل# تخفون إيمانكم في المشركين. 
وهذا اختيار ابن جرير» وعن سعيد بن جبير قوله: #كذلك كنتم من قبل4 تورعون عن مثل 
هذاء وعن مسروق: لم تكونوا مؤمنين» #فمن الله عليكم# وقال السدي: ##فمن الله عليكم» 

أي تاب عليكم . 
2 وقوله: ظافتبينوا» تأكيد لما تقدمء وقوله: #إإن الله كان بما تعملون خبيراً» قال سعيد بن 
0 هذا تهديد ووعيد. 

ل نستوى الْمَلْعِدُونَ من لْمؤْمنينَ غير 0 ألصّرر وَالْجَْهِدُونَ في سيل َه يأَمولهِمَ 0 فَصَلَ أله المجهين 
لهم وشم ع الوك ا و 1 ال ل )4 انوي عل اقيرط أبرا ميم )بدن ينه 
0 وَكانَ لله عَمُورا يجيا )4 . 

روى البخاري عن البراء قال: لما نزلت ##لايستوي القاعدون من المؤمنين» دعا 
رسول الله يَكَِةِ زيداً فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارتهء فأنزل الله : #غير أولي الضرر» . 
وعن ابن عباس قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر والخارجون 
إلى بدرء لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله 
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فهل “لنا رخصة ؟ فنزلت: لا يستوي -القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولى الضررء #وفضل اللهالمجاهدين على 
القاعدين أجراً عظيما درجات منه» على القاعدين ب المؤمنين غير أولي الضررء رواه 
الترمذزي» ثم قال: هذا حديث حسن غريب. فقوله: ##لا يستوي القاعدون من المؤمنين» كان 
مطلقآء فلما نزل بوحي سريع #غير أولي الضرر» صار ذلك مخرجاً لذوي الأعذار المبيحة 
لترك الجهاد ‏ من العَمّى والعرّج والمرض - عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم . ظ 

ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين» قال ابن عباس : غير أولي الضرر. وكذا 
ينبغي أن يكون» كما ثبت في صحيح البخاري عن أنسء. أن رسول الله يليد قال: إن بالمدينة 
أقواماً ماسرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه» قالوا: وهم بالمدينة 
يا رسول الله ؟ قال: انعم حبسهم العذر». 

وقوله: #وكلاً وعد الله الحسنى» أي الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد 
ليس بفرض عين» بل هو فرض على الكفاية. ثم قال تعالى: #وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجراً عظيماً» ثم أخبر سبحانه بما فضلهم به من الدرجات» في غرف الجئان 
العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات» وحلول الرحمة والبركات»: إحساناً منه وتكريماً؛ ولهذا 
قال تعالى: #درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً» . 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك قال: «إن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله؛ الا اماع عي اود لارض؟. 

« إن اهم اكه الى َنيح َالو ذيم كام الوأ ا مستَضعَين 
كمبَاجروأ يا دَوْلَهِكَ مَأوَهُمْ جه بهم وَسَكدَتُ ما (2) إلا لمعمو 0 وس اطي ل 
لا يدوت سيا( ١‏ (2) دَأوْلَهِكَ عَسَى الله أن يعمو عَنْهحْ وكات اله عَفُوًا عَمُورا (2) © وَمَن اجر في سبل أله يد في 
لض مع درأ 7 وَمَن كحرج مرا بيو مَهَاجِرًا إِلَ الله وَرَسوَل- ثم يذ ركه موت فَفَدَ وَقَم جر عَلَ أله ون اند عَعُورًا 

حِيما[و))4 . 

روى البخاري عن ابن عباس أن ناساً 3 المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد 
المشركين على رسول الله يَكِْ) يأتي السهم و به فيصيب 0 فيقتله أو يضرب عنقه 
فيقتل» فأنزل الله: #إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم». قال عكرمة: نزلت هذه الاية 
في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة منهم: علي بن أمية بن خَلف وأبو قيس بن 
الوليد بن المغيرة وأبو العاص بن منبّه بن الحجاج والحارث بن زَئْعة» وقال الضحاك: نزلت في 
ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله يكِ بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا فيمن 
صب قر لك 
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فهذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر على الهجرة 
ولسن متمكناً من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب 0 بالإجماع. وبنص هذه الآية. حيث 
يقول تعالى: #إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» أي بترك الهجرة #قالوا فيم كنتم» 
أي لم مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ #قالوا كنا مستضعفين في الأرض» أي لا نقدر على 
الخروج من البلدء ولا الذهاب في الأرض #قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ‏ 
إلى قوله - وساءت مصيراً» . 

وروى أبو داود عن سمرة بن جندب» عن رسول الله يك قال: «من جامع المشرك وسكن 
معه فإنه مثله»» [حسنه الألباني بمتابعه]. 

وقوله: #إلا المستضعفين. . . . . * إلى آخر الآية» هذه عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك 
الهجرة» وذلك أنهم لا يقدرون غان الفخلص مزه أيدي 56 ولو قدروا ما عرفوا يسلكون 
الطريق» ولهذا قال: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً»؛ قال مجاهد وعكرمة والسدي: 
يعني طريقاً. 

وقوله: #نأولئك عسى الله أن يعفو عنهم # أي يتجاوز عنهم بترك الهجرة» وعسى من الله 
موجبةء ##وكان الله عفواً غفوراً#. روى البخاري عن أبي هريرة» قال: بينا النبي وله يصلي 
العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده. ثم قال قبل أن يسجد «اللهم نج عياش بن أبي ربيعة» 
اللهم نج سلمة بن هشامء اللهم نج الوليد بن الوليدء اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» 
اللهم اشدد وطأتك على مضرء ل اجعلها سنين كسني يوسف». وروى البخاري عن ابن 
عباس : #إلا المستضعفين* قال: كانت أمي ممن عذر الله عز وجل . 

ونرافة الزويى بوائتى: فى سل اله يعد ف الأرضن مزاغما كثيرا وسيعة هنا تتجريطن. خلن 
الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ 

وقال ابن عباس [وغيره]: المراغم التحول من أرض إلى أرض. وقال مجاهد: #مراغماً 
كثيرً» يعني متزحزحاً عما يكره. وقال سفيان بن عيينة: «مراغماً كثيراً» يعني بروجأء , 
والظاهر والله أعلم ل ل 

قوله: #وسعة4 يعني الرزق» قاله غير واحد منهم: قتادة حيث قال: في قوله: لإيجد في 
الأرض مراغماً كثيرة وسعة» إي والله من الضلالة إلى الهدى. ومن القلة إلى الغنى» وقوله: 
#ومن يخرج من بيته مهاجرآ إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله»# أي 
ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في ا 
كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يكل : «إنما الأعمال 
اناك رانم لكل افر وها فرص + بقع كانت تحزتة إلن الله ورش وله جره إلن الله ورسولةة 
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ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

وهذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل 
الذي قتل تسعة وتسعين نَفْساً. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالماً: هل له من توبة ؟ 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله 
فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجراً إلى البلد الآخر أدركه. الموت في أثناء الطريق» فاختصمت 
فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقال هؤلاء: إنه جاء تائباً» وقال هؤلاء: إنه لم يَصل 
بعد. فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منهاء فأمر الله هذه أن تقترب 
من هذهء وهذه أن تبعد فوجدوه أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبّرء فقبضته ملائكة 
الرضمة: .وف رواية النالها عناءه الروت تاف يصدن» إلى الا رضن التى .اجن البها: 

ا وَإِداصرٌََ في لض كليس عَلَيد ناح آن لسرأ الصّلوة إن حم أن يتك ادن كديوا إن اكع كاثوأ لم 

يقول تعالى: «إوإذا ضربتم في الأرض* أي سافرتم في البلاد» كما قال: #إعلم أن سيكون 
منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله4 [المزمل: .]٠١‏ 

وقوله: #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة# أي تخففوا فيها إما من كميتها بأن 
تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الاية» واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر 
على اختلافهم في ذلك» فمن قائل: لا بد أن يكون سفر طاعة من جهاد. أو حجء أو عمرة, 
أو طلب علم» أو زيارة» وغير ذلك» كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء ويحكى عن مالك في 
رواية عنه نحوه» لظاهر قوله: #إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا4» ومن قائل: لا يشترط سفر 
القربة» بل لا بد أن يكون مباحآء لقوله: ##فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم# 
[المائدة : 7]» أباح له تناول الميتة مع الاضطرار إلا بشرط ألا يكون عاصياً بسفره» وهذا قول 
الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة» ومن قائل: يكفي مطلق السفر سواء كان مباحاً أو 
محظوراً حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل» تَرَخص لوجود مطلق السفر. وهذا قول 
أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية وخالفهم الجمهور. 

وأما قوله: #إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فقد يكون هذا خرج مخرجٍ الغالب حال 
نزول هذه الآية» فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا 
ينهضون إلا إلى غزو عام؛ أو في سرية خاصة. وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله. والمنطوق 
إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم لهء كقوله تعالى: «إولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء إن أردن تحصناً» [النور: 77]» وكقوله: طوربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم# 
الآية [النساء: 77]» وروى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: 
لإفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا»# وقد أمن :الناسن ؟ 





فقال لى عمر: عجبت مما عجبت منهء فسألت رسول الله يَكِيجَ عن ذلك. فقال: «صدقة 
تصق لله بها عليكم فاقبلوا صدقته». وهكذا رواه مسلم. 
"#فوفق البخاري عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله للد من المدينة لوح كانه بصني 
ركغشين .ركعتين عن .رجعنا إلى المديئة: لك الت بكلة خينا؟ قال : أقهنا نها عشرا. :وهكذا 
أخرجه بقية الجماعة. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صليت مع 
النبي كك الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس» وآمنه ركعتين. ورواه الجماعة سوى ابن 
ماجه. فهذه الأحاديث دالة صريحاً على أن القضر ليس من شرطه وجود الخوف. 

وعن الضحاك في قوله: #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» قال: ذاك عند القتال 
يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. وعن السدي: إن الصلاة إذا صليت ركعتين 
في السفر فهي تمامء التقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة 
فالتقصير ركعة. وعن مجاهد: #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» يوم كان النبي صلل 
وأصحابه بعسفان» والمشركون بضجنان» فتوافقواء فصلى النبي يَكِةِ بأصحابه صلاة الظهر أدبع 
ركعات ركوعهم) وسجودهم. وقيامهم معاً جميعاً فَهُمّ , بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم 
وأثقالهم. ونحوه عن جابر وابن عمرء [واختاره ابن 0 

وروى ابن جرير عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد فى 
كتاب الله قصر صلاة الخوف» ولا نجد قصر صلاة البساقي فقال. غيك الله : .إلا وعدن نبينا يكل 
يعمل عملاً عملنا به. [ 

ماو ذا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ لهم ألصككزة كلدم لايضة ينهم تَعَكَ ويدوا أسِْسكَهُم مدا سَجدُوا ليكوو 
كن ون حك رحا طايقة أخْرّئت ل مصَأوا لصوأ مَحَكَ مَحَكَ وَليأَحْذُوأ حِدْرَهَمَ وأسلِحَحهُم و اين كرأ 
ون انام مر ننههد اموت د ل وود راسيو 
تطر أو كُنتَم رصع أن تصَعْوا آسْبِحَكَكٌ وَحُدُوأ درك إن امه أَعدَّ إلككض لفن عَذَابا مهيا( . 

صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» 0 1 في غير صؤبهاء 
والصلاة تارة تكون رباعية» وتارة تكون ثلاثية كالمغرب» وتارة ثنائية كالصبح وصلاة السفرء 
ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة» بل يصلون فرادى 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجالاً 0 ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب 
المتتابع في متن الصلاة. ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث 
ابن عباس المتقدم. وبه قال أحمد بن حنبل» والحسن ومجاهد [وغيرهم]؛ وعن محمد بن 
نصر المروزي: أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف, وإليه ذهب ابن حزم أيضاً. وقال 
إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة تومىء بها إيماءء فإن لم تقدر 
فسجدة واحدة لأنها ذكر الله» وقال آخرون: تكفي تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة. 
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كما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه؛. ولكن الذي حكوه إنما حكوه على ظاهره في الاجتزاء 
بتكبيرة واحدة» كما هو مذهب إسحاق ابن راهويه وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بحت 
المكي حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه يعني بالنية. ظ 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما أخر النبي يكِْةِ يوم الأحزاب 
صلاة العصر قيل: والظهرء فصلاهما بعد الغروب» ثم صلى بعدهما المغرب» ثم العشاء. 
وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش : لا يصلينَ أحد منكم العصر إلا في بني 
قريظة؛ فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق» فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول الله يك إلا 
تعجيل المسيرء ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق» وأخر 
آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب» ولم يعنف رسول الله كِِ أحداً 
من الفريقين» وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب 
إلى إصابة الحق في نفس الأمرء وإن كان الآخرون معذروين أيضأء والحجة ههنا في عذرهم 
في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود. 

وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت بعدء فلما نزلت 
نسخ تأخير الصلاة لذلك؛ وهذا بِينُ في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي وأهل 
السئن» ولكن يشكل عليه ما حكاه البخاري فى صحيحه حيث قال: ظ 

«باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو؛ قال الأوزاعي: إن كان تَهَيّاْ الفتح ولم 
يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء كل امرىء لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماءء أخروا الصلاة 
حتى ينكشف القتال» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم 
يقدروا فلا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنواء وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك: 
حضرت مناهضة حصن تَسْتَر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على 
الصلاة» فلم تُصَّلّ إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسىء فمتح لناء قال أنس : 
وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. 

انتهى ما ذكرهء ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب» ثم بحديث أمره إياهم أن 
لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة» وكأنه كالمختار لذلك» والله أعلم . 

ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر 
غالباً» وكان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب» ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابة» 
والله أعلم» وقال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في الخندق لأن ذات الرّقاع كانت 
قبل الخندق في قول جمهور علماء السير والمغازي. [ 

والعجب كل العجب أن المُرّني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن عَليّة ذهبوا 
إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه الصلاة والسلام» الصلاة يوم الخندق وهذا غريب جداء 


وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف» وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول 
والأوزاعي أقوى وأقرب. والله أعلم . ظ 

فقوله تعالى: #وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة* أي إذا صليت بهم إماماً في صلاة 
الخوف. وهذه حالة غير الأولى» فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث» فرادى 
ووجالا وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد. 
وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث اغتفرت 
أفعال كثيرة لأجل الجماعة» فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك» وأما من استدل بهذه الآية على أن 
صلاة الخوف منسوخة بعد النبي كك لقوله: #وإذا كنت فيهم# فبعده تفوت هذه الصفة» فإنه 
استدلال ضعيف» ويّرد عليه مثل قول مانعي الزكاة الذين احتجوا بقوله: #خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم* [التوبة:١٠]‏ قالوا: فنحن 
لاقع ركاتر بعده يكةٍ إلى أحدء بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراهء ولا ندفعها إلا إلى من 
صلاته أي دعاؤه سكن لناء ومع هذا رد عليهم الصحابة. وأبوا عليهم هذا الاستدلال. 
وأجبروهم على أداء الزكاة وقاتلوا من منعها منهم. 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها: روى الإمام أحمد عن أبي عياش 
الزرقي قال: كنا مع رسول الله كلد بعسْفانء فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليدء وهم 
بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبي كَكِ الظهرء فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا غَرَّتّهمء ثم 
قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم» قال: فنزل جبريل بهذه 
الآيات بين الظهر والعصر: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة# قال: فحضرتء فأمرهم 
رسول الله يهِ فأخذوا السلاح» قال: فصفنا خلفه صفين» قال: ثم ركع فركعنا جميعاًء ثم رفع 
فرفعنا جميعاًء ثم سجد النبي يك بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم» فلما سجدوا 
وقامواء جلس الاخرون فسجدوا في مكانهم. ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاءء وجاء هؤلاء 
إلى مصاف هؤلاء ثم ركع فركعوا جميعاًء ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم سجد النبي كَكةٍ والصف 
الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم» فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدواء ثم سلم عليهم. 
ثم انصرف» قال: فصلاها رسول الله يكل مرتين: مرة بعسفان» ومرة بأرض بني سليم. وهذا 
إسناده صحيح وله شواهد كثيرة. 

وقد روى هذا الحديث الجماعة في كتبهم» ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من 
الصحابة» وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مردويه فى سرد طرقه وألفاظه» وكذا ابن جريرء 
ولنحرره في كتاب الأحكام الكبير» إن شاء الله وبه الثقة. 

وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب 
لظاهر الآية» وهو أحد قولي الشافعي» ويدل عليه قوله: #ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى 


من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم* أي بحيث تكونون على أهبة إذا 
حتجتم إليها لبستموها بلا كلفة #إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً» . 

. (5تشنشه الشلة ناتو ةكاوف و جؤيسكأ و اماكة: م تراك د اسان 
كانت عَلَ لْمُؤْمِييت كتداة فوس 9 ولا توفي باه الصو إن كوأ تأ. ألو كم 
موت 000002 أنه عَلِيمًا حَكيمًا 40 . 

يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف وإن كان مشروعاً مرغباً فيه أيضاً بعد غيرهاء 
ولكن ههنا اكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب» 
وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرهاء كما قال تعالى في الأشهر الحرم: #إفلا تظلموا فيهن 
أنفسكم# [التوبة :]2 وإن كان هذا منهياً عنه في غيرهاء ولكن فيها آكد لشدة حرمتها 
وعظمها؛ ولهذا قال تعالى,: #فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم» أي 
فى سائر أحوالكي» ثم قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة» أي فإذا أمنتم وذهب الخوف. 
وحصلت الطمأنينة #فأقيموا الصلاة# أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودهاء وخشوعهاء 
وسجودهاء وركوعهاء وجميع شؤونها. 

وقوله: #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» قال ابن عباس: أي مفروضاًء وكذا 
روي عن مجاهد والحسن ومقاتل [وغيرهم]. . وعن قتادة #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً» قال: ابن مسعود: إن للصلاة وقتآ كوقت الحج. وقال زيد بن أسلم: منجماء كلما 
مضى نجم جاءتهم» يعنى كلما مضى وقت جاء وقت. 

وقوله: «وولا تهنوا في ابتغاء القوم# أي لا تضعفوا في طلب عدوكمء بل جدوا فيهم 
وقاتلوهم. واقعدوا لهم كل مرصد #إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون» أي كما 
يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهمء كما قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله# [آل عمران:٠1١]»‏ ثم قال: #وترجون من الله مالا يرجون* أي أنتم وإياهم سواء فيما 
يصيبكم وإياهم من الجراح والالام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد» وهم 
لا يدوق اشيكا هن :ذلك + افأنتج أولى بالجهاد منهم. وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها. 
#وكان الله عليماً حكيماً» أي هو أعلم و وهو المحمود على كل حال . 

م« إن ْنَا الك الككب بالحن لحن حك بين نَ لئاس يما أرنك َنكَ اد ولا َك لابين خَصِيهًا © 
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كن دُعَليحَ وحكيلا 4 . 
يقول تعالى: مخاطباً لرسوله محمد كَلِ: #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق»# أي هو حق 
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من الله» وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه» وقوله: #إلتحكم بين الناس بما أراك الله» احتج به 
من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان كك له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الاية» وبما ثبت في 
الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله وَكِةِ سمع جَلبَة خصم بباب حجرته. فخرج إليهم فقال: 
«ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها». 

وعن ابن عباس: أن نفراً من الأنصار غزوا مع رسول الله كُِْ في بعض غزواته. فسرقت درع 
لأحدهم , فأظن بها رجلاً من الأنصارء فأتى صاحب الدرع رسول الله يكل فقال: إن طعْمة بن 
بيرق سرق درعي» فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء » وقال لنفر. 
من عشيرته: إني غَيّئْتُ الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عندهء فانطلقوا إلى نبي الله يلل 
ليلا فقالوا: يا نبي الله إن صاحبنا بريء وإن صاحب الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علماء 
فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس» وجادل عنه» فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك». فقام 
رسول الله يَكيَةِه فبرأه وعذره على رؤوس الناس. فأنزل الله #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً * واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً 
* ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم4 الآية . 

ثم قال تعالى: للذين أتوا رسول الله ككلِ مستخفين بالكذب #يستخفون من الناس 
ولا يستخفون من الله - إلى قوله - وكيلا# الآبتين» يعني الذين أتوا رسول الله كله مستخفين 
يجادلون عن الخائنين» ثم قال: ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه - إلى قوله ‏ رحيما# يعني 
الذين أتوا رسول الله يَكخِ مستخفين بالكذب» ثم قال: ومن يكسب خطيئة أو إثمأ ثم يرم به 
بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً© يعني السارق والذين جادلوا عن السارق» وكذا ذكر مجاهد 
وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم في هذه الآية: إنها نزلت في سارق بني أبيرق على 
اختلاف سياقاتهم وهي متقاربة . 

وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة» والترمذي في جامعه. 

وقوله: #يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله» الآية» هذا إنكار على المنافقين في 
كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لثلا ينكروا عليهم» ويجاهرون الله بهاء لأنه مطلع على 
سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم» ولهذا قال: #وهو معهم إذ يبيتون مالا يرضى من القول 
وكان الله بما يعملون محيطأً» تهديد لهم ووعيد. ثم قال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم 
في الحياة الدنيا» الآية» أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند 
الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك. فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين 
يدي الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى ؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم ؟ 
أي لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلاًء ولهذا قال: #أم من يكون عليهم وكيلاً» . 





كو اما سمي مووي امس ا 
9:0 ل لعل ونع لم2 بذ ب أك اوه تب لأسي زه 
موتك ون عوج وَنرَلَ أنه للك الْكتَب وَلْدَهَة وَعتتلك ما لم تكن تَدلهَ ذكرت مْصْلْ أله َيه 


عَظِيما 7ج 4 . 

يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان. فقال تعالى: 
#ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» قال ابن عباس في هذه 
الآية: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه» وسعة رحمته» ومغفرته فمن أذنب ذنباً صغيراً كان 
أو كبيراً لثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض 
والجبال. وقال عبد الله بن مسعود: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد كتب 
كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول شيئاً منه قرضه بالمقراض. فقال رجل: لقد 
آتى الله بني إسرائيل خيراء فقال عبد الله: ما آتاكم الله خيراً مما آتاهم. جعل الماء لكم طهوراء 
وقال: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكرواالله فاستغفروا لذنوبهم» [آل 
عمران: 65 »]١‏ وقال: #ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» . 

وعن حي بن اين ثابت» قال: جاءت امرأة إلى عبد الله بن مُعْمّل فسألته عن امرأة فجرت 
فحبلت» فلما ولدت قتلت ولدهاء قال عبد الله بن مغفل مالها؟: لها النار» فانصرفت وهي 
تبكي فدعاها ثم قال: ماأرى أمرك إلا أحد أمرين: #ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» قال: فمسحت عينها ثم مضت . 

وروى الإمام أحمد عن على رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله يَلِيّدِ شيئاً 
نفعنى الله بما شاء أن ينفعنى منه. وحدثنى أبو بكر وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله يِه : 
اواعو هيل رذنت ذنا» تم عوضا تبسن ركسي لم يبتفتر اله «لذلك النقيع» الا طفر لكا 
وقرأ هاتين الآيتين: ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ‏ إلى قوله ‏ رحيما». #والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم #الآية . [وهو خديف: بحسن ]: 

وقوله: #ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه* الآية» كقوله تعالى: #ولا تزر وازرة 
وزر أخرى4 الآية [فاطر:18١]»‏ يعني أنه لا يجني أحد عن أحدء وإنما على كل نفس ما عملت 
لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا قال تعالى : «وكان الله عليماً حكيماً» أي من علمه وحكمته. 
وعدله ورحمته كان ذلك» ثم قال: طاومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئاً» الآية» يعني 
كما اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل كما تقدم في الحديث» وقد كان بريئاً وهم 
الظلمة الخونة» كما أطلع الله على ذلك رسوله يلد ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي 
غيرهم ممن اتصف بصفتهم وارتكب مثل خطيئتهم» فعليه مثل عقوبتهم . 





وقوله: «ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم 
وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة* امتن عليه بتأييده إياه في جميع 
الأحوال» وعصمته لهء وما أنزل عليه #من الكتاب#» وهو القران» #والحكمة# وهي الوبية 
#وعلمك مالم تكن تعلم» أي من قبل نزول ذلك عليكء» كقوله: #وكذلك أوحينا إليك روحاً 
من أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ‏ إلى قوله ‏ تصير الأمور# [الشورى: 210917-57 وقال تعالى : 
#وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك* [القصص:87]؛ ولهذا قال تعالى : 
#وكان فضل الله عليك عظيماً». 

(© لعز فى مكيزير ين نجوه إلامَن مر ِصَدَفَةِ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إضلئج بتت الئاس وَمَن يَفْصَل دك 
أبتِعَآءَ مَرْضَاتٍ ألو وف د كل نه أَجَرا عَظِيمً [) ومن ياي الَسُولَ من بَعَل مَاتَبَن له ألْمُدَئ وبع عير َيل 
لمَؤْمِنِينَ نولو مَاتَوَلَوَتْصلهِ -جَهَكَم وَسَءَتْ مَصِيًا 40 . 

يقول تعالى: لا خير في كثير من نجواهم* يعني كلام الناس «إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس* أي إلا نجوى من قال ذلكء. كما جاء في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله يَكِمَ يقول: «ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس فيْلِمِي خيرآء أو يقول خيراً؛ الوا ا لد دا 
الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة 
زوجهاء وقد رواه الجماعة سوى ابن ماجه. 

وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: قال رسول لله كلق : «ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصلاة» والصيامء والصدقة ؟2 قالوا: بلى. قال: «إصلاح ذات البين»» قال: «وفساد ذات 
البين هي الحالقة». ورواه أبو داود والترمذي» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

ولهذا قال: #ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله* أي مخلصاً فى ذلك محتسباً ثواب ذلك 
عند الله عز وجل» إفسوف نؤتيه أجراً عظيماً4 أي ثواب جزيلاً كثيراً واسعاً. 

وقوله: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى* أي ومن سلك غير طريق الشريعة 
التي جاء بها الرسول يك فصار في شقء والشرع في شق» وذلك عن عمد منه بعد ما ظهر له 
الحق وتبين له واتضح له. وقوله: #ويتبع غير سبيل المؤمنين* هذا ملازم للصفة الأولى» 
ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارعء وقد تكون لما اجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم 
اتفاقهم عليه تحقيقاًء فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفاً لهم وتعظيماً 
لنبيهم» وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» ومن العلماء من ادعى تواتر معناهاء 
والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تَحُرّم مخالفته هذه 
الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل؛ وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. 

ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً# أي 
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إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها فى صدره ونزينها له استدراجاً له» كما قال. 
تعالى: افذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» [القلم:44]. 
وقال تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: 0]. وقوله: #ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون* [الأنعام: .]١١١‏ 

وجعل النار مصيره في الآخرة» لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم 
القيامة» كما قال تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم - إلى قوله - صراط الجحيم» 
[الصافات: 77-177]» وقال: #ورأى المحرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها 
مصرفاً» [الكهف : 57]. 
نه َايَففِرٌ أن يرك يو وخر ما دوت ديك لِمَن ينآ ومن يرك أله قد صل صَكَا بي يدا (()) إن 
دعُت من مونو إلَة انما ون يَدَعُوب إلا كتبطدما َرِيدًا() لَحكَهُ مه الك ادن د ناد 
صمروص( وكأ نومتهم آمهم بتكن : ادا لاي ا ا 
أله وين تعش السسطدن راكنا مروف ال و حُسْرَانًا مبِينًا [)) يَعِدهُمْ وَيْمَيهِمَ وَمَا 
يَِدُهُمُ ألشَيَطدن إلاعائا ()) أؤلهكَ مأونهز 1 جَهَنّمٌ وَلَا جَدُونَ عَنهَا يحيصًا () ولد َامَنُوأ ولوأ 
الما ع د حت رين عَتهنا هر حَنلِدنَ فبهآ أ 2 لي و دقف 1 

قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة» وهي قوله: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء#© الآية [النساء:5/8]» وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث فى صدر هذه 
السورة» وقد روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما في القرآن آية أحب إليّ من هذه 
الآية: #إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» الآية» ثم قال: حسن 
غريب . 

وقوله: #ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيدً» أي فقد سلك غير الطريق الحق» وضل عن 
الهدى وبعد عن الصواب». وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والاخرة» وفاتته سعادة الدنيا 
والاخرة. 

0 #إن يدعون من دونه إلا إناثاً» عن أبي بن كعب قال: مع كل صنم جنيّة. وعن 

ئشة قالت: أوثاناً. وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وأبي مالك 

0 ومقاتل بن حيان» نحو ذلك. وعن الضحاك قال المشركون: إن الملائكة بنات الله» 
وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اتخذوها أرباباً» وصوروهن صور الجواري فحكموا 
وقلدواء وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده» يعنون الملائكة. وهذا التفسير شبيه 
بقوله: #أفرأيتم اللات والعزى ‏ إلى قوله ‏ ما أنزل الله بها من سلطان» [النجم:9١-؟5؟])‏ 

وقوله: إن يدعون إلا شيطاناً مريد» أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه لهم وزينهء 





وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمرء كما قال تعالى: #إألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا 
الشيطان* [يس : .]١‏ وقال تعالى إخباراً عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين 
الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا: #بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» [سبأ:١4].‏ 

وقوله: #لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمتهء وأخرجه من جواره» وقال: #الأتخذن من 
عبادك نصيباً مفروضاً» أي معيناً مقدراً معلوماً. قال مقاتل بن حيان: من كل ألف» تسعمائة 
وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد إلى الجنة» #ولأضلنهم» أي عن الحق. #ولأمنينهم# أي 
أزين لهم ترك التوبة» وأعدهم الأماني» وآمرهم بالتسويف والتأخيرء وأغرهم من أنفسهم. 
وقوله: #ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام». قال قتادة والسدي وغيرهما: يعني تشقيقها وجعلها 
سمة وعلامة للبحيرة والسائبة» #ولامرنهم فليغيرن خلق الله#» قال ابن عباس: يعني بذلك 
خصاء الدواب» وقد روي عن ابن عمر وأنس وأبي صالح وقتادة والثوري [وغيرهم]» وقد ورد 
في حديث النهي عن ذلك. وقال الحسن: يعني بذلك الوشم» وفي صحيح مسلم النهي عن 
الوشم في الوجه» وفي لفظ : «لعن الله من فعل ذلك»» وفيى صحيح [البخاري] عن أبن مسعود 
أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات» والمتفلجات للحَسن 
المغيّرات خلق الله عز وجل» ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله يِْهَ وهو في كتاب الله عز 
وجل» يعني قوله: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 1]. 

وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد والحسن [وغيرهم] في قوله: #ولآمرنهم فليغيرن 
خلق الله4 يعني دين الله عز وجل» وهذا كقوله: #نأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله# [الروم:١7]‏ على قول من جعل ذلك أمرآء أي لا تبدلوا 
فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم» كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة»ء قال: قال 
رسول الله تلخ «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يُهُوّدانه» ويتصرانه» ويُمَجَّسَانهء كما تولد 
البهيمة بهيمة جَمُْعاء هل يحسون فيها من جدعاء»؟ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمّارء 
قال: قال رسول الله َكيِ: «قال الله عز وجل: إنيى خلقت عبادي حنفاء؛ فجاءتهم الشياطين 
فِاجَتَالئْهُم عن دينهم» وحَرّمت عليهم ما أحللت لهم؛. 

وقوله تعالى: #ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً©# أي فقد خسر 
الدنيا والآخرة» وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. وقوله: #يعدهم ويمنيهم وما 
يعدهم الشيطان إلا غروراً#. وهذا إخبار عن الواقع؛ لأن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم 
هم الفائزون في الدينا والآخرة» وقد كذب وافترى في ذلك؛؟ ولهذا قال: ##وما يعدهم الشيطان 
إلا غروراً»»؛ كما قال تعالى مخبراً عن إبليس يوم المعاد: #وقال الشيطان لما قضي الأمر 
إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان - إلى قوله - وإن 
الظالمين لهم عذاب أليم* [إبراهيم: ؟١؟7].‏ 
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وقوله: #أولئك» أي المستحسئون له فيما وعدهم ومناهم #مأواهم جهنم 4 أي مصيرهم 
ومآلهم يوم حسابهم #ولا يجدون عنها محيصاً» أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف. 
د ولا مناص. 

ثم ذكر تعالى حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم من الكرامة التامة؛ فقال: «والذين 

0 وعملوا الصاحات*# أي صَدَّقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات» 
وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات #سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أي يصرفونها 
حيث شاؤوا وأين شاؤوا #خالدين فيها أبداً» أي بلا زوال ولا انتقال #وعد الله حقاً» أي هذا 
وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق 
الخبر» وهو قوله #حقاً». ثم قال تعالى: #ومن أصدق من الله قيلاً» أي لا أحد أصدق منه 
قولً. وخبراً لا إله هو ولارب سواهء وكان رسول الله يخ يقول فى خطبته: إن أصدق 
الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد يليه وشر الأمور مُحدثاتهاء وكل مخدثة بدعة. 
وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار» [أخرجه مسلمء وبعضه بالبخاري]. 

لس بأمإنيكم ولا أمَان أهل الححكب من يَمْمَلْ وما جر يه ولا جد لم ون أل ل 
نصيرا تصِيرا (9)) وَمَرن بي ْمَل يِنَ لصحت من دحكَرٍ أذ أنق وَهْوَ مُؤْمنٌ ولك يَدْخُْونَ الجن ولا يظلمُونَ 
تَقِعا (9 وَمَنْ أَحْسَنُ َنٌ دا مِكَنْ ألم وَبهَمُ ره وهو حي وَأتَبَعَ وأة زهي نيما وقد مه هيم 
جَليلا 3 وََهِمَافِ ألسَمَوتٍ وما الْأرْضٍ وَحكات أنَدُ َكل َو يط ((4]0 . 

قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم 
وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم» وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم نبينا خاتم 
النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبلهء فأنزل الله #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل 
الكتاب من يعمل سوءاً يجز به# #ومن أحسن ديئاً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن# الآية: 
فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الآديان. وكذا روي عن السدي ومسروق 
والضحاك وأبي صالح وغيرهم» وكذا روى عن ابن عباس نحوه. 

وقال مجاهد: قالت العرب: لن نبعث ولن نعذب» وقالت اليهود والنصارى: #لن يدخل 
الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى* [البقرة الل وقالوا: #لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» 
[البقرة: 85]. 

والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب وصدقته 
الأعمال» وليس كل من ادعى شيئاً حصل له بمجرد دعواه. ولاكل عن قال الهو المحق مخ 
قوله بمجرد ذلك» حتى يكون له من الله برهان؛ ولهذا قال تعالى: #ليس بأمانيكم ولا أماني 
أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به» أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني ؟ بل العبرة 
بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام» ولهذا قال بعده #من يعمل سوءاً 


بجز به04: كقوله: ##فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرهء» ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» 
[الزلزلة : /-4]. وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة . 

فروى الإمام أحمد أن أبا بكر قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية: #ليس 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز 7 فكل سوء عملناه جزينا به ؟ فقال 
النبى جَلِّدّ: #غفر الله لك يا أبا بكر» ألست تمرض» ألست تنصب» ألست تحزن» ألست تصيبك 
اللأواء ؟) قال: بلى. قال: «فهو ما تجزون به». [وصححه الحاكم ووافقه الذهبي]. 

وعن الحسن: ##من يعمل سوءاً يجز به» قال: الكافرء ثم قرأ: اوهل نجازي إلا الكفور» 
[سبأ: 10]» وهكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير: أنهما فسرا السوء ههنا بالشرك أيضاً. 
وقوله: #ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً» قال ابن عباس: إلا أن يتوب فيتوب الله 
عليه. والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم من الأحاديث. وهذا اختيار ابن 
جريرء والله أعلم . 

وقوله: #ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن نأولئك يدخلون الجنة - إلى 
قوله - نقيراً# لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما فى الدنيا 
وهو الأجود له. وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية في الدنيا والآخرة» 
والصفخ والغثو. والمسامحة» تعفن بان ناته وكرفة بورحته فن. قبول الأعمال: الصاليية 
من عباده» ذكرانهم وإنائهم بشرط الإيمان» وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم 
ولا مقدار النقير» وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة وقد تقدم الكلام على الفتيل وهو الخيط 
فى الذي شق النواة» وهذا النقير وهما فى نواة التمرة» وكذا القطمير وهواللفافة التي على نواة 
التمرة الثلاثة في القرآن» ١‏ 

ثم قال تعالى: #ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله# أخلص العمل لربه عز وجل فعمل 
إيماناً واحتساباً #وهو محسن* أي اتبع في عمله ما شرعه الله له» وما أرسل به رسوله من 
الهدى ودين الحق.. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أي يكون خالصاً صواباً 
والخالص أن يكون لله؛. والصواب أن يكون متابعاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه 
بالإخلاص» فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسدء فمتى فقد الإخلاص كان منافقاً وهم 
الذين يراءون الناس» ومن فقد المتابعة كان ضالاً جاهلاً» ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين 
#الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم* [الأحقاف:7١]2‏ ولهذا قال تعالى : 
«#واتبع ملة إبراهيم حنيفاً» وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: #إن أولى 
الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي* [آل عمران:148]. وقال تعالى: #قل إنني هداني ربي 
إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين*» [الأنعام:71١]‏ 
والحنيف هو المائل عن الشرك قصداء أي تاركاً له عن بصيرة» ومقبل على الحق بكليته 
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لا يصده عنه صاد» ولا يرده عنه راد. 

وقوله: #واتخذ الله إبراهيم خليلا # وهذا من باب الترغيب في اتباعه. لأنه إمام يقتدى به 
حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد لهء فإنه انتهى إلى درجة الخُلة التي هي أرفع مقامات 
المحبة» وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه» كما وصفه به في قوله: #وإبراهيم الذي وفى # 
[النجم: 97 3]» قال كثير من السلف: أي قام بجميع ما أمر به ووفي كل مقام من مقامات 
العبادة» فكان لا يشغله أمر جليل عن حقيرء ولا كبير عن صغير. وقال تعالى: #وإذ ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» الآية [البقرة: .]١75‏ وقال تعالى: إإن إبراهيم كان أمة قانتا لله 
حنيفاً ولم يك من المشركين4 [النحل: .]١١١‏ 

وروى البخاري عن عمرو بن ميمون» قال: إن معاذاً لما قدم اليمن صلى الصبح بهم. 

فقرأ: ##واتخذ الله إبراهيم خليلا» فقال رجل: من القوم: لقد قرّت عين أم إبراهيم . 

وإنما سُمَى خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل لهء لما قام له من الطاعة التى يحبها 
ويرضاها؛ ولهذا ثبت في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك لما خطبهم 
في آخر خطبة خطبهاء قال: «أما بعدء أيها الناس فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاء 
لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الله . 

وعن إسحاق بن يسارء قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً ألقى في قلبه الوَجَّل حتى إن كان 
خفقان قلبه ليُسْمَع من بعيد» كما يسمع خفقان الطير في الهواء. وهكذا جاء في صفة رسول 
الله لد أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. [أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي 
وهو حسن]. 

وقوله: #إولله ما في السموات وما في الأرض * أي 56 ملكه وعبيده وخلقه وهو 
المتصرف فى جميع ذلك» لا راد لما قضى» ولا معقب لما حكمء ولا يسأل عما يفعل لعظمته 
وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. 

وقوله: #وكان الله بكل شيء محيطاً» أي علمه نافذ في جميع ذلك لا تخفى عليه خافية من 
عباده» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر» رتفي عاده دره لما براي لقان برها بواركا' 

اه ل هفيكم فيس وما ب كحك في الكت فى ينك شالك الس ل 
ل را د تكشس زالكك سكو ورك الرادة رابك شومر المكمي) لفط وكا 
تَفْعَلُوامِنَ حير فَإِنَ أَسّهَ كان بو- ليها 59 ! 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: #ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن - إلى 
قوله - وترغبون أن تنكحوهن# قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده اليتيمة» هو وليها ووارثهاء 
قد شركته في ماله حتى في العَذّقَء فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزرّجها رجلاً» فيشركه 








في ماله بما شركته» فيعضلهاء فنزلت هذه الآية. وكذلك رواه مسلم. وروى ابن أبي حاتم عن 
عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله يَككةِ بعد هذه الاية فيهن» فأنزل الله: «إويستفتونك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في 00 الآية» قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى 
عليه في الكتاب. الآية الأولى التي قال الله: «وإن < خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء» [النساء: 7]. وعنها 0 وقول الله عز وجل: #وترغبون أن 
تنكحوهن# رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال؛ 
فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم 
عنهن. وأصله ثابت في الصحيحين. والمقصود أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة يحل له 
تزويجهاء فتارة يرغب في أن يتزوجهاء فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساءء فإن لم 
يفعل فليعدل إلى غيرها من النساءء فقد وسع الله عز وجل» وهذا المعنى في الآية الأولى التي 
في أول السورة» وتارة لا يكون رك ارك لدمامتها عنده أو في نفس الأمرء فنهاه الله عز 
وجل أن يُعضلها عن الأزواج خشية أن يَشركوه في ماله الذي بينه وبينهاء كما قال ابن عباس 
في قوله: #في يتامى النساء# الآية» كان الرجل فى الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقى عليها 
ترمدو تإذا قعل دلق لم يفيس انعد [نا رتووهها اند فزن كانت سعميلة وهرينا» وها بزأكل 
مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى 
غعلة . 

وقال في قوله: #والمستضعفين من الولدان» كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار 
ولا البدات.» وذلك قوله: #لا تؤتونهن ما كتب لهن» فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم 
سهمهء فقال: «اللذكر مثل حظ الأنثيين» [النساء:١١]‏ صغيراً أو كبيراً»ء وكذا قال سعيد بن 
جبير وغيره وقال سعيد بن جبير في قوله: #وأن تقوموا لليتامى بالقسط» كما إذا كانت ذات 
جمال ومال نكحتها واستأثرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستآثر 
بها. وقوله: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً» تهييجاً على فعل الخيرات وامتثال. 
الأوامر» وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك» وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه. 

ون نر حافت من بها ورا أو راص دكا تاج عتما أ يع يه انا لضام ا" 1 
الاش الشّحّ ون شُحيس موأ وَكَعَّهُوأ قرت ) أله كا ايع كات ود ول كالة لوكرلة 
ارو يك 5و ديحت لد ا رركا ل وإن ات وحمو واركت أله كان 
عَفُورا بََحِيما 3 و ( وَإن يْمَرَكَا يفن أَسَّهُ حكُلاً رن سَعَيِهِ 0 

يقول تعالى مخبرآ ومشرعاً عن حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة 
في حال اتفاقه معهاء وتارة في حال فراقه لهاء فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها 
أن ينفر عنها أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت 
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أو غير ذلك من الحقوق عليه» وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها ذلك له. ولا 
عليه في قبوله منهاء ولهذا قال تعالى : إفلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً». ثم قال : 
#والصلح خير» أي من الفراق» وقوله: #وأحضرت الأنفس الشح»# أي الصلح عند المُشاحَة 
خير من الفراق» ولهذا لما كبرت سَؤْدَة بنت زَمْعَة عزم رسول الله يك على فراقهاء فصالحته 
على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة» فقّبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 

روى أبو داود الطيالسى عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله يك فقالت: 
يارسول الله لا تلفق والجدل يومي لعائشة ففعل» ونزلت هذه الآية: #وإن امرأة خافت من 
بعلها نشوزاً أو إعراضا فلا جناح عليهما» الآية. قال ابن عباس فما اصطلحا عليه من شيء فهو 
جائز. ورواه الترمذي» وقال: حسن غريب. 

وفي الصحيحين عن عائشة قالت: لجا كرت مد حت مده امنا مها لعائفة : فكان 
النبي كَكيةِ يقسم لها بيوم سودة. وفي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة عن عائشة 

روى البخاري عن عائشة في قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» قالت: 
الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل. 
فنزلت هذه الاية. 

وروى ابن جرير عن عائشة أيضا: وأن الله عالم بجميع ذلك. وسيجزي عليه أوفر الجزاء 
وأتمه #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً 
والصلح خير» قالت: هذا في المرأة تكون عند الرجل» فلعله ألا يكون يستكثر منهاء ولا 
يكون لها ولد ولها صحبة فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني. 

وروي عنها أيضا في قوله: #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» قالت: هو 
الرجل يكون له المرأتان: إحداهما قد كبرت» أو هي دميمة» وهو لا يستكثر منها فتقول: لا 
تطلقني وأنت في حل من شأني» وهذا الحديث ثابت في الصحيحين . 

وعن عمر فى هذه الآية: طوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» قال: هذه المرأة 
تكون عند الرجل قد خلا من سنهاء فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فما اصطلحا عليه من 
شيء فهو جائز. 

وعن علي قال: يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرهاء أو سوء 
خلقهاء أو قذذها فتكره فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له» وإن جعلت له من أيامها 
فلا حرج . وكذا فسرها ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد من السلف والأئمة» ولا أعلم 
في ذلك خلافاً في أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم. 

روى الحافظ أبوبكر البيهقي عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أن السنة في هاتين 
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الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز المرء وإعراضه عن امرأته في قوله: «وإن امرأة خافت من 
بعلها نشوزاً أو إعراضاً» إلى تمام الآيتبن. أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليهاء فإن من 
الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القَسُْم من ماله ونفسه. فإن 
استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك. فإن لم 
يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في 
القسم من ماله ونفسه. صلح له ذلك وجاز صلحها عليه كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان 
الصلح الذي قال الله عز وجل: #فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير» . 

وقوله: #والصلح خير# قال ابن عباس: يعني التخيير أن يخير الزوج لها بين الإقامة 
والفراق» خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليهاء والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك 
بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية» كما أمسك النبي يله سودة بنت 
زمعة على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها ولم يفارقهاء بل تركها من جملة نسائه وفعله 
ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه؛ فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام» ولما 
كان الوفاق أحب الى الله من الفراق. قال: #والصلح خير. 

وقوله: #وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً© وإن تتجشموا مشقة الصبر 
على من تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن» فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك 
أوفر الجزاء . 

وقوله تعالى: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» أي لن تستطيعوا أيها 
الناس أن تساووا بين النساء من جميع 0 فإنه وإن حصل القسّْم الصوري ليلة وليلة» فلا 
بد من التفاوت في المحبة والشهوة ة والجماع. كما قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد 
والحسن البصري والضحاك بن مزاحم . 

وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة قال: نزلت هذه الآية: ا 

بين النساء ولو حرصتم# في عائشة» يعني أن النبي يه كان يحبها أكثر من غيرهاء كما جاء في 
56 الذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن عن عائشة قالت: كان رسول الله يقسم بين نسائه 
فيعدل. ثم يقول: «اللهم هذا قَسُّمي فيما أملك. فلا تلمني فيماتملك ولا أملك» يعني القلب». 
لفظ أبي داود» وهذا إسناده صحيح». لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد عن 
أيوب عن أبي قلابة مرسلاً. قال: وهذا أصح. 

وقوله: #فلا تميلوا كل كل الميل4 أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن» فلا تبالغوا : في الميل بالكلية 
#فتذروها كالمعلقة» أي فتبقى الأخرى مُعَلْقَةَ. قال ابن عباس ومجاهد سين يق 
والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان: معناه لا ذات زوج ولا مطلقة. 
قووف أبو داود الطيالسي. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله : «من كانت له امرأتان 


فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد شْمَّيّهِ ساقط»» وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن 
[وصححه ابن حبان والألباني]. 

وقوله: #وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً» أي وإن أصلحتم في أموركم. 
وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال. غفر الله لكم ما كان من مَيْل إلى 
بعض النساء دون بعضء ثم قال تعالى: #وإن يتفرقا يغن لله كلا من سعته# وهذه هي الحالة 
الثالثة» وهي حالة الفراق وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن 
يعوضه بها من هو خير له منها. ويعوضها عنه بمن هو خير لها منهء #إوكان الله واسعاً حكيماً» 
أي و نامقل متي الم سيا فى سبي الدانه انان وشرعه. 

و رحا تجوت وتان الأب ولد ويا لين وو لكب بن سطع وإ َم أَنْأ 
تَكفْروأ فَإِنَ لله مَاف ألسَّمَنواتِ وَمَانى الْأرْضٍ وكَانَ أله يا حِيدًا [ي) وَيِنَهِ مَافى أَلسَّمَوتِ وما أ 50 
ا يَأ سَاخرَ بك أله ع لِك قبا () من سكن ري راتما 
ند أ ناث اليا والآيزة و0 هه سينا بها )4 . 

نا أنه مالك ا والأرض وأنه الحاكم فيهماء ولهذا قال: #ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم* أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عز وجل بعبادته 
وحده لا شريك له. ثم قال: #وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض4 الاية كما 
قال تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله 
لغنى حميد»# [إبراهيم:8]. وقال: #فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد# [التغاين:1] 
أي غني عن عباده» #حميد# أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعهء قوله: ‏ ولله ما في 
السموات وما في الأرض وكنفى بالله وكيلاً» أي هو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب 
الشهيد على كل شيء. وقوله: #إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك 
قديراً» أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال: ##وإن تتولوا 
يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» [محمد:8] وقال بعض السلف: ما أهون العباد 
على الله إذا أضاعوا أمره. وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد* وما ذلك على الله 
بعزيز # [إبراهيم : ]١١-١19‏ أي ما هو عليه بممتنع . 

وقوله: #من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة» أي يامن ليس له همة إلا 
الدنياء اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك. 
كما قال تعالى: #فمن الناس من يقول ربناآتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق # ومنهم 
من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار * أولئتك لهم نصيب مما 
كسبوا» [البقرة: »]7١7-7٠١‏ وقال تعالى: #من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» 
[الشورى: :]٠١‏ وقال تعالى: #من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد - 
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إلى قوله ‏ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض# [الإسراء :1-18؟7]. 

وقوله: #فعند الله ثواب الدنيا والآخرة» ظاهر فى حضور الخير فى الدنيا والآخرة أي بيده 
هذا وهذاء ذلا يمرن فاص الهمة ظلى الشبفى: للدليا: فقط هنيل كن هيه _سامية: إلى نيل 
المطالب العالية في الدنيا والآخرة» فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع» وهو الله 
الذي لا إله إلا هو الذي قد قسم السعادة والشقاوة في الدنيا والاخرة بين الناس» وعدل بينهم 
فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا وممن يستحق هذا. ولهذا قال: #وكان الله سميعاً بصيراً» . 

« ف ينا ألدنَ اموا كوأ دمن ليس شبد ينهو َك شيك أوآلو دب وَالْوْبِين إن يك غَِيَا 
أ مَِيرا داه أو رما ما توأ و1 أن تسد لوأ إن تَلوُه أو تمضو إن أله كا كن بمَا مَك ها 40 . 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل» فلا يعدلوا عنه يميناً ولا شمالاً» 
ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين 
متناصرين فيهء وقوله: #شهداء لله* كما قال: #وأقيموا الشهادة لله أي ليكن أداؤها ابتغاء 
وجه الله فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان» ولهذا قال 
#إولو على أنفسكم4 أي اشهد بالحق ولو عاد ضررها عليك؛ وإذا سُئلت عن الأمر فقل الحق 
فيه وإن كان مّضرة عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه. 
وقوله: أو الوالدين والأقربين» أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيهاء بل 
اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فإن الحق حاكم على كل أحد. وهو ا 

وقوله: إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما» أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره» الله 
يتولاهما بل هو أولى بهما منك. وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله: فلا تتبعوا الهوى أن 
تعدلوا» أي فلا يحمللكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم» على ترك العدل في أموركم 
وشؤونكم. بل الزموا العدل على أي حال كانء كما قال تعالى: #ولا يجرمنكم شنآن قوم على 
أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى* [المائدة: 8]. 

وقوله: #وإن تلووا أو تعرضوا» قال مجاهد وغير واحد من السلف: تلوواء أي تحرفوا 
الشهادة وتغيروهاء «واللي» هو التحريف وتعمد الكذبء قال الله تعالى: #وإن منهم لفريقاً 
يلوون ألسنتهم بالكتاب» [آل عمران:78]. و«الإعراض» هو كتمان الشهادة وتركهاء قال الله 
تعالى: #ومن يكتمها فإنه آثم قلبه# [البقرة: 7/7]. وقال النبي يِخِّ: «خير الشهداء الذي يأتي 
بشهادته قبل أن يُسألها» [أخرجه مسلم]؛ ولهذا توعدهم الله بقوله: إفإن الله كان بما تعملون 
خبيراً» أي وسجاريكم بذلك . 

0 اد نامر ان وتشوك والكتي الرى دل قل شور والحكس الو 1 هن كل 

من يكف بألئه وَمَلتَكتوء و 0 الآجز مَتَدَصَلٌَ صَكَادْبعِيدَ 4 . 


00-06 ل سل 


0 تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه 
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وليس هذا من باب تحصيل الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار ' 
عليه» كما يقول المؤمن في كل صلاة #اهدنا الصراط المستقيم*» [الفاتحة:١]‏ أي بَصرنا فيه» ' 
وزدنا هدى». وثبتنا عليه» فأمرهم بالإيمان به وبرسولهء كما قال تعالى: #ياأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وآمنوا برسوله» [الحديد:78]. وقوله: #والكتاب الذي نزل على رسوله* يعني 
القرآنء #والكتاب الذي أنزل من قبل» وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة» وقال في 
القرآن: نرّل لأنه نزل مفرقاً منجماً على الوقائع بحسب مايحتاج العباد إليه في معادهم 
معاشهم» وأما الكتب المتقدمة» فكانت تنزل جملة واحدةء ولهذا قال: #والكتاب الذي أنزل 
من قبل* ثم قال تعالى: «إومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً 
بعيداً» أي فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد. 
« إن لذن ءامئوا ثم كقروا ثم امنوا ثم كفروأ وأشمّ أزْدادوأ كا ل يكن الله لخر لم ولا د 
09225 2 لدتعم لكيت أن ملؤم تلفت مف لين 
ا هد نرّلَ عََنَحكُمْ فى كنب أن إدًا عَم ايت لله مُكْفر يها وَيُسَكَهرَا با فَلا تعدوأ مَعَهَم حو 


مر 


وشو فى حَدِيث عبرو تك داوم إن أله جاع الْمُكفْقيَ لمكيوي الكت فى جَهم جا )4 . 

يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان» ثم رجع عنهء ثم عاد فيه» ثم رجعء واستمر على 
ضلاله وازداد حتى مات» فإنه لا توبة بعد موته ولا يغفر الله له» ولا يجعل له مما هو فيه فرجاً 
ولا مخرجآء ولا طريقاً إلى الهدى» ولهذا قال: الم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً» . 
عن ابن عباس في قوله تعالى : ثم ازدادوا كفرأ» قال: تَمَّمُوا على كفرهم بحي مانواء وكذا 
قال مجاهد. وعن على رضي الله عنهء أنه قال: يستتاب المرتد ثلاثء ثم تلا هذه الآية «إن 
الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم إزدادوا ا 0 ليهديهم 
سبيلاً». ثم قال: 0 المنافقين بأن لي عذاباً أليماً» يعني أن المنافقين من هذه الصفة» 
فإنهم آمنوا ثم كفرواء فطبع على قلوبهم. ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين» بمعنى أنهم معهم في الحقيقة» يوالونهم ويسرون إليهم بالمودةء ويقولون لهم إذا 
خلوا بهم: إنما نحن معكم» إنما نحن مستهزئون» أي بالمؤمنين» في إظهارنا لهم عر 
قال الله 0 منكراً عليهم فيما سلكوه ه من موالاة الكافرين: #أيبتغون عندهم العزة#؟ ثم أ 
تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها له. كما قال تعالى في الآية عي 
«إمن كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» [فاطر: 21٠١‏ وقال تعالى: # ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون* [المنافقون:4]. 

والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله والالتجاء إلى عبوديته والانتظام 
في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهادء ويناسب 
أن يذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي ريحانه أن النبي كله قال: «من انتسب 
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إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزاً وفخراًء فهو عاشرهم في النار» تفرد به أحمد [وقال الهيثمي 
رجاله ثقات]. 

وقوله: #وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا 
معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم» أي إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم 
ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بهاء وأقررتموهم 
على ذلك». فقد شاركتموهم في الذي هم فيه» فلهذا قال تعالى: إنكم إذاً مثلهم © أي فى 
المأئم» كما جاء في الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يجلس على مائدة 0 

عليها الخمر» [رواه الترمذي وحسنه الألباني]. والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في 

ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام, وهي مكية: #وإذا رأيت الذين يخوضون في آباتنا 
فأعرض عنهم » [الأنعام:14] قال مقاتل بن حيان: نسخت هذه الآية التي في سورة الأنعام» 
يعني تسح قوله : 9إنكم إذا مثلهم لقوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن 
ذكرئ لعلهم يتقون 4 [الأنعام :]. وقوله: #إن الله جامع المنانفقين والكافرين في جهنم 
جميعاً # أئْ كما أش ركوهم في الكفرء كذلك يشارك الله بينهم في الخلود فو انان جهنم أبدا 
ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال. والقيود والأغلال» وشراب الحميم 000 لا ار 

<النيت و يك ود 6 لكم نح نَأل كالوا لز تك تمكح واد 6 كير تحب كَالْوَا ألم 
تنتخوذ لتك وتتتتك ين الْمُؤنن أنه 25 يت يَوم الْيَبمةٌ وَآن يَبْملَ أنه || يي 1 يل 
4 

يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوءء بمعنى ينتظرون زوال 
دولتهم وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهم. #فإن كان لكم فتح من الله أي نصر وتأييد وظمّر 
وغنيمة #إقالوا ألم نكن معكم* أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة #وإن كان للكافرين 
نصيب4 أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحدء فإن الرسل تبتلى ثم 
يكون لها العاقبة ##قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين» أي ساعدناكم في الباطن. 
وما ألوناهم خبالاً وتخذيلاً حتى انتصرتم عليهم» وقال السدي: نستحوذ عليكم: نغلب 
عليكم؛ كقوله: #استحوذ عليهم الشيطان» [المجادلة:9١]»‏ وهذا أيضاً تودد منهم إليهم. 
فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء؛ ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم : د إلا لضعف 
إيمانهم وقلة إيقانهم . 

قال الله تعالى: #فالله يحكم بينكم يوم القيامة© أي بما يعلمه منكم أيها المنافقون من 
البواطن الرديئة» فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً في الحياة الدنياء لما له في 
ذلك من الحكمة» فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم» بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويُحَصّل ما 
في الصدور. 


وقوله : «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً# عن يسيع الكندي. قال: جاء رجل 
إلى على بن أبي طالب فقال: كيف هذه الآية: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» 
فقال على رضي الله عنه: ادن ادنه» ثم قال: ##فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يحجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً؛ وكذا روي عن ابن عباس قال: ذاك يوم القيامة» وكذا روي 
عن أبي مالك الأشجعي * يعني يوم القيامة. وقال السدي: أي حجة. 

ويحتمل أن يكون المراد: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» أي في الدنيا بأن 
يُسلّطُوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض 
الناس» فإن العاقبة للمتقين فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» [غافر: »]14١‏ وعلى هذا فيكون رداً على المنافقين فيما 
أملوه وتربصوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين» خوفاً 
على ليع حي ذاه للؤررا على المومتين انيتا صارهم :كوا والواتعالي #إفترى الذين في 
قلوبهم مرض يسارعون فيهم ‏ إلى قوله ‏ نادمين# [المائدة: 01]. 

وقد ا بهذا الآية الكريمة على أصح قولي العلماء» وهو المنع من بيع 
العبد المسلم للكافرء لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» ومن قال منهم 
بالصحة» يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال لقوله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 


بي 


سبيلا# . 
إن لْمَْفِقِينَ يعون لَه وهو حَددِعْهُم وَإِدَاَاموأإِكَ ألصَلرة اما مال رادو اناس ول بذكتررت مهل 

ليلا ل مَدَبَدَ بن بين لِك لآ إل هتؤلكء و5 إلَّ كوه ومن يُضْيلٍ أمَد من يد مس سبلا 2 4 . 

قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى: #يخادعون الله والذين اه [البقرة: 4]» وقال 
ههنا: #إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم* [أي إن] المنافقين لجهلهم وقلة علمهم 
وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراء فكذلك 
يكون حكمهم يوم القيامة عند الله» وأن أمرهم يروج عنده» كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم 
القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة والسدادء ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده. 
فقال تعالى: #يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم* [المجادلة:18]. 

وقوله: #وهو خادعهم# أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم» ويخذلهم عن 
الحق والوصول إليه في الدنياء وكذلك في القيامة» كما قال تعالى: #يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم - إلى قوله ‏ وظاهره من قبله العذاب» 
[الحديد: .]١١‏ وقد ورد في الحديت:: امن سمع سمع الله به» ومن راءى راءى الله به»1. [رواه 
البخاري ومسلم]. 


وقوله: #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى»* هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال 
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وأفضلها وخيرهاء وهي الصلاة إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيها 
ولا إيمان لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون معناها كما روي عن ابن عباس» قال: يكره أن يقوم 
الرجل إلى الصلاة وهو كسلان» ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح» فإنه 
يناجي الله وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاهء ثم يتلو هذه الآية #وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى». فقوله تعالى: #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى* هذه صفة ظواهرهم», كما 
قال: #ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى4 [التوبة: 04]. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة. 
فقال: ##يراءون الناس # أي لا إخلاص لهم ولا معاملة 0 يشهدون الصلاة تقية من 
الناس ومصانعة لهم» ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة الي لا يرون فيها غالباً كصلاة العشاء 
وقت العتمّة» وصلاة الصبح في وقت الل كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كلِبدِ قال: 
«أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حَبُوآَء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال 
ومعهم حرَّم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار» . 

وقوله: #ولا يذكرون الله إلا قليلاً» أي في صلاتهم لا يخشعون فيها ولا يدرون ما 
يقولون» بل هم في صلاتهم ساهون لاهون». وعما يراد بهم من الخير معرضون» وقد روى 
الإمام مالك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلخ «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس يَرْفْبِ الشمس حتى إذا كانت بين قَرْنّي الشيطان» قام فتَمَّر 
أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»» رواه مسلم . 

وقوله: #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء# يعني المنافقين محيرين بين الإيمان 
والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً ولا مع الكافرين ظاهراً وباطناً» بل ظواهرهم مع 
المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين» ومنهم من يعتريه الشك» فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل 
إلى أولئنك #كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا» الآية [البقرة: 21٠١‏ وقال 
مجاهد: #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء# يعني أصحاب محمد يَكْةِ #ولا إلى هؤلاء» يعني 
اليهود. روى ابن جرير عن ابن عمرء عن النبي كي قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين 
الغنمين» تعِيرٌ إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري أيتهما تتبع» ورواه مسلم. #مذبذبين بين 
ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء#» والذي مكث الكافر. وعن قتادة #مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء# يقول: ليسو بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك . 

ولهذا قال تعالى: #ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً# أي ومن صرفه عن طريق الهدى 
لإفلن تجد له ولياً مرشداً»2 فإنه #من يضلل الله فلا هادي له» والعادره الذين أضلهم عن 
سبيل النجاة فلا هادي لهم» ولا منقذ لهم مما هم فيه» فإنه تعالى لا مُعَقَّبِ لحكمه» ولا يسأل 
عما يفعل وهم سالوة؛ 





ا ا 2 مين أَرِشُونَ أن يتوأ ١‏ َه عَلَحكم سلطننا سلطا 

5 َ تين ف ألذّرَك ألأسَمَلٍ مِنَ أن د لهم تصِيرا 49 إلا الذِرت تابوا وأصلحوأ وَأَعَتصَمُوأ 
مقأ تكح و كبلك تع التؤميسك ومو ! يوْتِ الله لْموْمنِنَ اظيا 6 ما يفعكلٌ أللّهُ 

ديك روكت واد د ركان أله سّاحكرا عليما (()) 4 . 

ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين يعنى مصاحبتهم 
ومصادقتهم» ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم» كما قال 
تعالى: #لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شيء إلا أن تنقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه» [آل عمران:18١]‏ أي يحذركم عقوبته في 
ارتكابكم نهيه» ولهذا قال ههنا: #أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً» أي حجة عليكم 
في عقوبته إياكم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله: #سلطاناً مبيناً» قال كل سلطان في 
القرآن حجة» وهذا إسناده صحيح» وكذا قال مجاهد [وغيره]. 

ثم أخبرنا تعالى: 8# إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار# أي يوم القيامة جزاء على 
كفرهم الغليظ. قال ابن عباس: في الدرك الأسفل من النار» أي في أسفل النار. وعن أبي 
هريرة: #إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق 
عليهم؛ فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. [وعن ابن مسعود نحوه]. 

#ولن تجد لهم نصيراً» أي ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب» ثم أخبر تعالى 
أن من تاب منهم في الدنياء تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله؛ واعتصم 
بربة في جميع أمرهء فقال: #إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أي 
بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل. #فأولئك مع المؤمنين* أي في زمرتهم 
يوم القيامة #وسوف يؤت الله المؤمنين أجرأعظيماً» . 

ثم قال مخبرأعن غناه عما سواهء وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم فقال: اما يفعل الله 
بعذابكم إن شكرتم وآمنتم»# أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله #وكان الله شاكراً عليماً» 
رك ومن أمن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء . 
#9 لَا يِب لله الْجَهْرَ بلسو ع الترن لاس د كان ادي عليةا 7 دادر اج عير لاشرام 
وو يان أهّه 06 َي رم 01 

قال ابن عباس: # لا يحب الله الجهر بالسوء من القول*» يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد 
على أحد إلا أن يكون مظلوماًء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه» وذلك قوله: #إلا 
من ظلم# وإن صبر فهو خير له. وقال الحسن البصري: لا يدع عليه» وليقل: اللهم أعني 
عليه واستخرج حقي منه. وفي رواية عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير 
أن يعتدى عليه .. 
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وقال عبد الكريم بن مالك الجَرّريَ في هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمهء ولكن إن 
افترى عليك فلا تفتر عليه» لقوله: «إولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» 
[الشورى:١14].‏ وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله كيه قال : «المستبّان ما قالاء فعلى 
الادى و سيما عا الم يمك المظلرم؟ [وراة ميتم . وعن مجاهد قال: ضاف رجل جل رجلا فلم يؤد 
إليه حق ضيافته. فلما خرج أخبر الناس فقال: ضفت فلاناً فلم يؤد إلى حق ضيافتي» قال: 
فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حتى يؤدي الآخر إليه حق ضيافته . 

وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي عن عقبة بن عامرء قال: قلنا: يارسول الله. إنك 
تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروناء فما ترى في ذلك ؟ فقال: «إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي 
للضيف. فاقبلوا منهم. ونام بنرا مخدوا متهم حن القوت الذي ينيقي لها 

ومن [هذا ومثله] ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة . 

وقوله: #إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً» أي إن تظهروا 
أيها الناس خيراً أو أخفيتمره ا إليكم» فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل 
ثوابكم لديه؛ فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم , ولهذا قال: 
«فإن الله كان عفواً قديراً», ولهذا ورد في الأثر أن حملة. العرش يسبحون الله» فيقول بعضهم: 
سبحانك على حلمك بعد علمك» ويقول بعضهم: سبحانك على عفوك بعد قدرتك. وفي 
الحديث الصحيح : «ما نقص مال من صدقة» ولا زاد الله عبدآً بعفو إلا عزا ومن تواضع لله 
رفعه الله» . [رواه مسلم]. 

« إنَّ ألَديت يَكَمْرُونٌ باه وَرُسَلِوء وَمرِيِدُودت أن يرقو بين الله نشاف 5-5 ومن ِسَعْضٍ 


ل 0 كرون حدَاوصتَد كفن عد 
يي أله وَرَسلِو وَل يعَرَفُوأ ين اقرح ادق مرت بتقيية ل ألنّهُ خَسُوًِا 

وطن اده وتغالق, الكافرين به-وبوسلة# من البهود والتضارق: .حنيك: رقو بيك الله ووساة 
في الإيمان» فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة» وما الا عليه أباءعهم 
لا عن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك» بل بمجرد الهوى والعصبية» فاليهود 
- عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والتنصارى أمنوا 
بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد يل والسامرة لا يؤمنون بنبيّ بعد يوشع خليفة موسى 
بن عمران» والمجوس يقال إنهم كانوا يؤملون بنبي لهم يقال له زرادشت» ثم كفروا بشرعه 
فرفع من بين أظهرهم. والله أعلم . 

والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقك كفر بشائر الأثنياء فإن الإيمان واجب بكل نبى 
بعثه الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي. قي أن عانه بمن آمن 
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به من الأنبياء ليس إيماناً شرعيآء إنما هو عن غرض وهوى وعصبية» ولهذا قال تعالى: إن 
الذين يكفرون بالله ورسله»# فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسلهء #ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله# أي في الإيمان»ء «ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلاً» أي طريقاآ ومسلكاًء ثم أخبر تعالى عنهم فقال: «أولئك هم الكافرون حقاً» أي كفرهم 
محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به» لأنه ليس شرعياً إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله 
لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلاً وأقوى برهانا منه؛ أو نظروا حق النظر في نبوته . 

وقوله: #وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً© أي كما استهانوا بمن كفروا به» إما لعدم نظرهم 
فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه؛ 
وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله يه 
حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط الله 
عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي #وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب 
من الله» [البقرة:١5]‏ في الدنيا والآخرة. وقوله: طوالذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين 
أحد منهم 4 يعني بذلك أمة محمد عليه فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله » 
كما قال تعالى: #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن با لله. . . إلى قوله 
وإليك المصير» [البقرة: 186]. ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل 
والعطاء الجميل» فقال: #أولئك سوف يؤتبهم أجورهم» على ما آمنوا بالله ورسله #وكان الله 
غفوراً رحيماً» أي لذنوبهم» أي إن كان لبعضهم ذنوب. 

« يَسكَيك أهْلٌ لكك أن تُتَرلَ عليه كبا ين آلصَمَآء فَقَد سأَلوأ ومو أكبرَ من دَلِكَ مََالوا نا أله جَهرَة 


3 - أ 


رس بع و مس ف فد 2 ]0 ع على سا سرع هع سم تيا ول مكنا سد مط 
فأخحذتهما صَلْعِقَهٌ بظُلمهم ثم دوا الْحِجَلَ مِنْ بعد مَاجَآءَ نهم اليينت فعقونا عن ذلِك وءاتينا موسئ سلطدنا 
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ينا (©) وَرهَْنا موقم لور بميطقه وهنا له دلوا اباب مهدا وهلا لم لا تعدوأ فى الست وَأحَذْنا متهم ما 

قال محمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة: سأل اليهود رسول الله كه أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماء كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة» قال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفا 
من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به؛ وهذا إنما قالوه على سبيل 
التعنت والعناد والكفر والإلحاد» كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك كما هو مذكور في 
سورة سبحان: #وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» [الإسراء: ]97-9١‏ 
الآيات؛ ولهذا قال تعالى: #فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة بظلمهم# أي بطغيانهم وبغيهم؛ وعتوهم وعنادهم»؛ وهذا مفسر في سورة البقرة حيث 
يقول تعالى: طوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون4 [البقرة: 97-00]. 
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وقوله تعالى: #ثم اتخذوا العجل من بعدما جاءتهم البينات» أي من بعدما رأوا من الآيات 
الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى عليه السلام في بلاد مصرء وما كان من إهلاك عدو الله 
فرعون وجميع جنوده في اليم فما جاوزوه إلا يسيراً. حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام 
لهم فقالوا لموسى ##اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» [الأعراف:78١]‏ . ثم ذكر تعالى قصة 
اتخاذهم العجل مبسوطة في سورة الأعراف. وفي سورة طهء بعد ذهاب موسى إلى مناجة الله 
عز وجل» ثم لما رجع وكان ما كان» جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه» أن يقتل من 
لم يعبد العجل منهم من عبده» فجعل يقتل بعضهم بعضاء ثم أحياهم الله عز وجلء وقال الله 
تعالى: #فعفونا عن ذلك وآنينا موسى سلطاناً مبيناً» ثم قال تعالى: اورفعنا فوقهم الطور 
بميثاقهم4 وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة» وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى 
عليه السلام» ورفع الله على رؤوسهم جبلاء ثم ألزموا فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرون إلى 
فوق رؤوسهمء خشية أن يسقط عليهمء. كما قال تعالى: #وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة 
وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة» [الأعراف: ١/ا١].‏ ظ 

#إوقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً» أي فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم أمروا أن 
يدخلوا باب بيت القدس سجداً وهم يقولون: حطة. أي اللهم حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد 
ونكولنا عنه» حتى تهنا في التيه أربعين سنة» فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون: 
حنطة في شعرة. #وقلنا لهم لا تعدوا في السبت* أي وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما 
حرم الله عليهم؛ ما دام مشروعاً لهم #وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً» أي شديداًء فخالفوا وعصوا 
وتحيلوا على ارتكاب مناهي الله عز وجل. كما هو مبسوط فى سورة الأعراف عند قوله: 
إواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» [الأعراف:177-177] الآيات . 
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لما نفَضِيم مسِنَفَهِرْ وَكفرِهِم بَِايتِ أله وقئلهم الأننياة بير حقّ وَقوَلِهمَ فُلُوبنًا عُلْفْ بل طبَمَ أشّهُ عَلَيب 


يرهم هلا يوون إلا تيلا( بكترم وَقَولهم عل ميم داعيم( وَقَوَهمَ امنا سي عيتى بن 
مم وَسُول أ مسلبو لكك يه مون أي تلفح لنى سك ينما لبو ين ِو إِلَّا القن 
َمَا ُو ينا( بل وَطَعهُ َه ليه كان أله زرا حكيما ()) وَإِن ين أَهلٍ الكتي إلا ومن بد قبل مويو ووم 
لت ةيكون علو كريد 403 . 

ظ وهذه من الذنوب التي ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى. وهو 
نقضهم الموائيق والعهود التي أخذت عليهم ‏ وكفرهم بأيات الله , أي حججه وبرأهينه, 
والمعجزات التي شاهدوها على أيدي الأنبياء عليهم السلام» قوله: #وقتلهم الأنبياء بغير حق»# 
وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله فإنهم قتلوا جمعاً غفيراً من الأنبياء عليهم 
السلام. وقولهم: #قلوبنا غلف* قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي 
وقتادة وغير واحد: أي في غطاءء وهذا كقول المشركين #وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا 
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إليه4 [فصلت: 0]. وقيل: معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف للعلم» أي أوعية للعلم قد حوته 
وحصلته. روي عن ابن عباس» وقد تقدم نظيره فى سورة البقرة. 

قال الله تعالى: #بل طبع الله عليها بكفرهم» فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن 
قلوبهم لا تعي ما يقول. لأنها في غلف وفي أكنة» قال الله: بل هي مطبوع عليها بكفرهم 
وعلى القول الثاني: عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه. لإفلا يؤمنون إلا قليلً» أي مَرَدت 
قلوبهم على الكفر والطغيان» وقلة الإيمان #وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً» قال ابن 
عباس: يعني أنهم رموها بالزناء وكذا قال السدي وغير واحدء وهو ظاهر من الآية» أنهم 
رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك» زاد بعضهم: وهي حائض 
فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة: #وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم 
رسول الله# أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه» وهذا منهم من باب التهكم 
والاستهزاء. كقول المشركين «يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون* [الحجر ١:‏ ]. 

وكان من خبر اليهود. عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه» أنه لما بعث الله عيسى بن 
مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان 
يبريء بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله» ويصور من الطين طائرآء ثم ينفخ فيه 
فيكون طائراً يشاهَدٌ طيرانه بإذن الله عز وجلء» إلى غير ذلك من المعجزات التى أكرمه الله بها 
وأخراها'عان :يلايع نومع هذا كذيوه بوخالقوه وسعوا فى 'أذاة ربكل جنا امكتي حيتي عل الى الله 
عيسى عليه السلام» لا يساكنهم في بلدة» بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام» لم لم 
يقنعهم ذلك. حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان»ء وكان رجلاً مشركاً من عبدة 
الكواكب» وكان يقال لأهل ملته اليونان» وأنهوا إليه أن ببيت المقدس رجلاً يفتن الناس 
ويضلهم» ويفسد على الملك رعاياه» فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن 
يحتاط على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. ويكف أذاه عن الناس» فلما 
وصل الكتاب امتثل مُتولي بيت المقدس ذلك» وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي 
فيه عيسى عليه السلام» وهو في جماعة من أصحابه اثني عشر أو ثلاثة عشرء وقيل سبعة عشر 
نفراً» وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت» فحصروه هنالك. فلما أحس بهم وأنه لا 
محالة من دخولهم عليه أو خروجه عليهم» قال لأصحابه: أيكم يُلْقَى عليه شبهي وهو رفيقي 
في الجنة ؟ فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك» فأعادها ثانية وثالئة» وكل ذلك 
لا يْتَدبُْ إلا ذلك الشاب» فقال: أنت هوء وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هوء وفتحت. 
رَْزَنّة من سقف البيت» وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم» فرفع إلى السماء وهو 
كذلك. كما قال الله تعالى: #إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى» الآية 
[آل عمران: 105]. فلما رفع خرج أولئك النفرء فلما رأى أولئتك ذلك الشابء ظنوا أنه يسن > 
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فأخذوه في الليل وصلبوه؛ ووضعوا الشوك على رأسهء فأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه. 
لبيت مع المسيح» فإنهم شاهدوا رفعه. وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهودء أن المصلوب 
هو المسيح بن مريم» حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت» ويقال إنه . 
خاطبهاء والله أعلم. [هذا مختصر ما جاء عن ابن عباس ووهب وابن إسحاق]. 

وهذا كله من امتحان اللّه عباده» لما له في ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح الله الأمر 
وجلاه وبينه ) 9 ه في القران العظيم ؛ الذي أنزله على رسوله الكريم. المؤيد بالمعجزات 
والبينات والدلائل الواضحات» فقال تعالى: وهو أصدق القائلين ورب العالمين» المطلع على 
السرائر والضمائرء الذي يعلم السر في السموات والأرضء العالم بما كان وما يكون ومالم 
يكن لو كان كيف يكون: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم» أي رأوا شبهه فظنوه إياه؛ 
ولهذا قال: إوإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن» يعني بذلك 
من ادعى قتله من اليهود. ومن سَلّمه من جهال النصارى. كلهم في شك من ذلك وحيرة 
وضلال وسعرء ولهذا قال: #وما قتلوه يقينا# أي وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين 
#بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً» أي منيع الجناب» لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببأبة ) 
ا برام اباجيا ا ايان وله الحكمة البالغة والحجة 


وعن مجاهد: 0 رجلا شبهوه بعيسى» ورفع الله عز وجل عيسى إلى السماء حياًء 
واخختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على جميع أصحابه . 

وقوله تعالى: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم . 
شهيداً# قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك قال بعضهم: معنى ذلك#وإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» يعنى بعيسى يعني قبل موت عيسى يُوَجه ذلك إلى أن 
جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجالء فتصير الملل كلها واحدة.» وهي ملة الإسلام 
الحنيفية» دين إبراهيم عليه السلام. فعن ابن عباس: #إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
موته 2# قال: قبل موت عيسى ابن مريم» وقال أبو مالك: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم» 
وقبل موت عيسى ابن مريم عليه السلام» لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به» وعن ابن 
عباس أيضا قال: يعني اليهود خاصة. وقال الحسن البصري : يعني النجاشي وأصحابه» وعن 
الحسن أيضا: #قبل موته» قال: قبل موت عيسى . والله إنه لحي عند الله» ولكن إذا نزل آمنوا 
به أجمعون. 

وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وغير واحد. وهذا القول هو الحق. كما 
سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 
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قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به# بعيسى قبل 
موت الكتابي» إذا عاين علم الحق من الباطل لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى 
يتبين له الحق من الباطل في دينه. وعن ابن عباس: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
موته# قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى . وعن مجاهد: كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل 
موته ‏ قبل موت صاحب الكتاب - وقال ابن عباس : لو ضربت عنقه لم تخرج نَمْسّه حتى يؤمن بعيسى . 
وعنه [أيضاً] قال : لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله؛ ولو عجل عليه بالسلاح . 

وعنه أيضا قال: هي في قراءة ابي: "قبل موتهما ليس يهودي يموت أبداً حتى يؤمن 
بعيسى. قيل لابن عباس: أرأيت إن خرٌ من فوق بيت ؟ قال: يتكلم به في الهويّء فقيل : 
أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم ؟ قال: يُلجلج بها لسانه. 

فهذه كلها أسانيدها صحيحة إلى ابن عباس» وكذا صح عن مجاهد وعكرمة ومحمد بن 
سيرين» وبه يقول الضحاك وجويبر. والسدي» ونقل قراءة أبي بن كعب: «قبل موتهم»» وعن 
الحسن في قوله: إلا ليؤمنن به قبل موته» قال: لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل 
أن يموت» وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه» ويحتمل أن يكون مراده ما أراده 
هؤلاء. قال ابن جريرء وقال آخرون: معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد َيِل 
قبل موت الكتابي. فعن عكرمة: لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد وو يعني 
في قوله: «#وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته# . 

ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول» وهو أنه لا يبقى أحد من أهل 
الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موته أي قبل موت عيسى عليه السلام» 
ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح., لأنه المقصود من سياق الاي في تقرير 
بطلان ماادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك». 
فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك. وإنما شبّه لهم. فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه 
رفعه إليه» وإنه باق حي» وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة» 
فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية يعني لا يقبلها من أحد 
من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف». فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به 
جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهمء ولهذا قال: #وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته# أي قبل موت عيسى الذي زعم اليهود ومن وافقههم من 
النصارى أنه قتل وصلب . «إويوم القيامة يكون عليهم شهيداً» أي بأعمالهم التي شاهدها منهم 
قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض . 

فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد 
عليهما الصلاة والسلامء فهذا هو الواقع. وذلك أن كل أحد عند احتضاره يتجلى له 
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ما كان جاهلاًٌ به» فيؤمن بهء ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعاً له» إذا كان قد شاهد الملك؛ كما 
قال تعالى في أول هذه السورة #وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
الموت قال إنى تبت الآن* الآية [النساء:18١]»‏ وقال تعالى: #فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللة 
وحده» الآيتين [غافر: 86-85]. 

والمراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه السلام» وبقاء حياته في السماء» وأنه 
سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت 
أقوالهم فيه» وتضادّت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحق» ففرط هؤلاء اليهودء» وأفرط 
هؤلاء النصارى» تَنقّصة اليهود بما رموه به وأمه من العظائم» وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه 
بما ليس فيه» فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية» تعالى الله عن قول 
هؤلاء وهؤلاء علواً كبيرأً» وتنزه وتقدس لا إله إلا هو. 
ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء في آخر الزمان قبل يوم 
القيامة وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

روى البخاري رحمه الله في كتاب ذكر الأنبياء من ضْحيحه المتلقى بالقبول «نزول عيسى ابن 
مريم عليه السلام» : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َك : «والذي نفسي بيده. 000 أن 
ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً» فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية ويفيض المال 
حكن لآ يقبله. أجدء: 'وحتن. تكون. السحدة تخيرا من الدنيا وما فيها)2) ثم يقول أبو هريرة: 
واقرؤوا إن شئتم: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيد]# . 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله كَلكْهَ قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل 
الروم بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذء فإذا 
تصافواء قال الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم» فيقول المسلمون: لا والله. 
لا نخلي بينكم وبين إخوانناء فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء ويقتل ثلثه أفضل 
الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداء فيفتحون قسطنطينية» فبينما هم يقسمون الغنائم 
قد علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. 
فيخرجون وذلك باطل» فإذا جاؤوا الشام خرجء فبينما هم يُعدون للقتال يسوون الصفوف». إذ 
أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمّهم» فإذا رآه عدو الله» ذاب كما يذوب الملح في الماءء 
فلو تركه لانذاب حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده» فيريهم دمه في حربته». 

روى الإمام أحمد عن ابن مسعود. عن رسول الله يك قال: «لقيت ليلة أسرئ بي » إبراهيم 
وموسى وعيسى عليهم السلام» فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم 
لي بهاء فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لاعلم لي بهاء فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: 
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أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيما عهد إليَ ربي عز وجل أن الدجال خارج قال ومعي 2 
قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاصء قال: فيهلكه الله إذا رآنى» حتى إن الحجر . 
والشجر يقول: «يامسلم إن تحتي كافراً فتعال فاقتله» قال: فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى 
بلادهم وأوطانهم. فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيطئون 
بلادهم. فلا يأتون على شيء إلا أهلكوهء ولا يمرون على ماء إلا شربوهء قال: ثم يرجع 
الناس إلي يشكونهم» فأدعوا الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تَجْوَى الأرض من نَنْن ريحهم. 
وينزل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحرء ففيما عهد إلىّ ربي عز وجل أن ذلك 
إذا كان كذلك. أن الساعة كالحامل المتم» لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلاً أو نهاراً؛ 
ورواه ابن ماجه [وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات]. 


وق سم إن الحجاح فى صحييت عن الوا ين سمعان قال: ذكر رسول الله َي الدجال 
ذات غداة» فخمّض فيه ورقع حتى ظنناه في طائفة النخل. فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء 
فمَال: «ما شأنكم ؟) قلنا: يارسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه» ورفعت حتى ظنناه 
في طائفة النخل». فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم. فأنا حجيجه 
دونكم» وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب" 
قطط عه اف كان أشبهه بعبد العزى بن قطن» من إدركة وم ولثرا عليه توائع سعورة 
الكهف». إنه خارج م ل بين الشام والعراق» فعاث يميناً وعاث شمالاً» ياعباد الله فاثبتوا» 
قلنا: يارسول الله وما به في الأرض ؟ قال: «أربعين يومأء يوم كسنةء ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة+ وسائر .أنافة كأيامكم» قلناءيا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ 
قال: «لا اقدروا له قدره» قلنا: يارسول الله وما إسراعه في الأرض ؟ قال: «كالغيث استدبرته 
الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به» ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض 
فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى» وأسبغه ضروعاً وأمده خواصرء ثم يأتي 
القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله. فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من 
أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعوا 
زخلا اموكلنا انا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه 
ويضحك.» فبينما هو كذلك إذ بعث الله ا فينزل عند المنارة البيضاء 
شرقى دمشق بين مهرودتين» واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه 
حدر ينه مان اللؤلقة ولا يكل لكات .يجدجويم نيه إلانهات + وثنسه يتوق حنيت يتين 
طرفه. فيطلبه حتى يدركه بباب لدء فيقتله» ثم يأتي عيسى عليه السلام قوماً قد عصمهم الله 
منه» فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنةء فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عر 
وجل إلى عيسى: إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم» فحرز عبادي إلى الطورء 
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ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون 
ما فيها. ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء» ويحصر : نبى الله عيسى وأصحابه حتى 
يكون اشن الثور لأحدهم خير من مائة دينار لأحدكم اليوم: ا سل 
فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى 
وأصحابه ان الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملا زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله.» طيرا أ كأعناق البيخت» ٠‏ فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله 
ثم يرسل الله مطرأ لا يكن منه بيت مدرء ولا وبر»ء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ثم يقال 
للأرض : أخر جي ثمرك وردي بركتك». فيومئك تأكل العصابة من الرمانة 0 
ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر 
لتكفي القبيلة من الناس». واللفكة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس». فبينما هم كذلك إذ 
بعث الله ريحاً طيبة» فتأخذهم تحت أباطهم» فيقبض الله روح كل مؤمن وكل مسلم» ويبقى 
شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر» فعليهم تقوم الساعة». 

وروى مسلم في صحيحه أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ملل : 
اليخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين» لا أدري أربعين يومأ أو أربعين شهراً أو أربعين عام 
فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه» ثم يمكث الناس سبع سنين ليس 
بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في 
قلبه مثقال ذرة من خير - أو إيمان ‏ إلا قبضتهء حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته 
عليه حتى تقبضه» قال: سمعتها من رسول الله كك «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام 
السباع» لا يعرفون معروفاًء ولا ينكرون منكراء فيتمئل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون ؟ 
فيقولون: فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دار رزقهم» حسن عيشهم» ثم 
ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت ورفع ليتاً» قال: وأول من يسمعه رجل يلوط 
حوض إبله؛ قال: فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطراً كأنه الطل - أو 
قال الظل ‏ نعمان الشاك فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. 
ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم «وقفوهم إنم مسؤولون» [الصافات:4؟7] ثم يقال: 
أخرجوا بعث النارء فيقال: من كم ؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين». قال: 
فذلك يوم يجعل الولدان شيب وذلك يوم يكشف عن ساق». 

روى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله كَل من غرفة 
ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات: طلوع الشمس من 
مغربهاء والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» ونزول عيسى بن مريم والدجال» وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن 


تحور المساء ا تح 
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تسوق - أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتواء» وتقيل معهم حيث قالوا» وهكذا رواه مسلم. 





فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله يك من رواية أبي هريرة وابن مسعود والنواس بن سمعان 
دلالة على صفة نزوله ومكانه بين أنه لقاع بول يتامطل وق عار الع قد وأن ذلك يكون 
عند إقامة صلاة الصبح» وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة منارة 
للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضاً عن المنارة التي هدمت يسبب الحريق 
00 إلى 5 لساري 2 لمان ان المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وكان أكثر عمارتها 
ل د الصليب ويضع يرلاب فلا يقبل إلا ارا اوه وهذا 
عللهم وترتفع شبههم من أنفسهمء ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى عليه 
السلام وعلى بذيه » ولهذا قال تعالى : #وإن من أهل الكتاب إلا ليو منن به قبل موته © الآية 
وهذه الآية كقوله: #وإنه لعلم للساعة» وقرىء : «عَلم) بالتحريك أي أمارة ودليل على اقتراب 
الساعة» وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه» كما ثبت في صحيح 
[البخاري] : (إن الله لم يخلق داء إلا أنزل له شفاء»» ويبعث الله في أيامه يأجوج ومأجوج. 
فيهلكهم الله تعالى ببركة دعائه ‏ وقل قال تعالى : #حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون واقترب الوعد الحق4 الآية [الأنبياء :957-/91]. 

وقوله تعالى: #ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً# قال قتادة: يشهد 5 أنه قد بلغهم 
الرسالة من الله وأقر بعبودية الله عز وجل» وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة #وإذ قال الله 
يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس - إلى قوله - العزيز الحكيم» [المائدة .]١١8-1١5:‏ 

يط اليرت هد فأ حَرَناعلْم بت حلت َنم ويِصَدِ هم عَن سيل أل كرا © وَأََذِِمُ ليوأ وقد 
00 اناس ليلل وَأَعسَدَه لفن ه 0 متئع عد يكال لنكن ةف الود ونون 

ليك وما أنْزلَ ل بي اقل وَالْمُؤْوَْ الآكرة ومو + ليوو الآيز ولك 
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يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة» حَرّم عليهم طيبات كان 
عله لهم 0 د يكون درا 0 اام لأن دا 
وتنطعاً ل أشياء كانت حلالاً لهم 
قبل ذلك» كما قال تعالى: #كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه 
من قبل أن تنزل التوراة* [آل عمران:97]. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية» وأن المراد 


حب 
7 
2 
,0 








أن الجميع من الأطعمة كانت حلالاً لهم من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل 
على نفسه من لحوم الإبل وألبانهاء ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراة كما قال في سورة 
الأنعام: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا 
ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون» 
[الأنعام:57١]‏ أي إنما حرمنا عليهم ذلك» لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم 
ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه» ولهذا قال: #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً»# أي صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع العحقم 
وهذه سَّجِيّة لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه؛ ولهذا كانوا أعداء الرسل وقتلوا خلقاً من 
الأنبياء» وكذبوا عيسى ومحمداً صلوات الله وسلامه عليهما. 

وقوله: (وأخذهم الربا وقد نهوا عنه» أي أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه واحتالوا عليه 
بأنواع من الحيل والشبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل» قال الله تعالى: #وأعتدنا للكافرين منهم 
عذاباً أليمأ»؛ ثم قال تعالى: «الكن الراسخون في العلم منهم» أي الثابتون في الدين لهم قدم 
راسخة في العلم النافع. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران #والمؤمنون# عطف 
على الراسخين» وخبره #يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك* قال ابن عباس: أنزلت في 
عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وزيد بن سعية وأسد بن عبيد» الذين دخلوا في الإسلام. 
وصدقوا بما أرسل الله به محمداً يكن . 

وقوله: #والمقيمين الصلاة* هكذا هو في جميع المصاحف الأئمة» وكذا هو في مصحف 
أبيى بن كعب». وذكر ابن جرير أنها فى مصحف ابن مسعود «والمقيمون الصلاة»» قال: 
والصحيح قراءة الجميع ثم رد على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب» ثم ذكر اختلاف الناس 
فقال بعضهم: هو منصوب على المدح؛ كما جاء في قوله: «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذي صدقوا» [البقرة:/ا١]»‏ قالوا: وهذا 
سائغ في كلام العرب . 

وقال آخرون: هو مخفوض عطفاً على قوله: ##بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» يعني 
وبالمقيمين الصلاة» وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة أي يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم» أو أن 
المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة وهذا اختيار ابن جرير» يعني يؤمئون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالملائكة» وفي هذا نظرء والله أعلم. وقوله: #والمؤتون الزكاة# يحتمل أن يكون 
المراد زكاة الأموال» ويحتمل زكاة النفوس» ويحتمل الأمرين» والله أعلمء» #والمؤمنون بالله 
واليوم الآخر» أي يصدقون بأنه لا إله إلا الله» ويؤمنون بالبعث بعد الموتء. والجزاء على 
الأعمال خيرها وشرها. وقوله: «أولئك*» هو الخبر عما تقدم #سنؤتيهم أجراً عظيماً» يعني 
الجنة . 





«9 إن أوَحينآ ليك كنآ أوَحنآ إِلَ نوج وَاليَتنَ من بدو وَأوَحَننا إل هيم وَإِسْمَنْعِيلَ وَإِسْحَقَ 
وَيَعَهُوبَ وَالْأْسبَاط وَعِيِسى وَأَبُوبَ ووس وَهرونَ وَسُليْمن وََاتََا اود ربوا 9 وَرَسْلَا د صْصْضَْهُم عَلَيكَ 
من مَل ورسلا َم تَقَصْصهُمَ عَلَيلك وَكلَم لَه مُوسى تَحكَيلِيمًا () رسلا مبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَّ لتَلَا يون ئيس 
عَلَ لَه به بعد الرْسْلٍ وَكانَ أله حرا حَكيمَا ((4)0 . 

عن ابن عباس» قال: قال سكين وعدي بن زيد: يامحمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من 
شيء بعد موسىء فأنزل الله في ذلك من قولهما: #إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده» إلى آخر الآأيات. وعن محمد بن كعب القرظي قال: أنزل الله: #يسألك أهل الكتاب 
أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» إلى قوله: «وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً» فلما تلاها 
عليهم يعني على اليهودء وأخبرهم بأعمالهم الخبيثة» جحدوا كل ما أنزل الله وقالوا: 
ما أنزل الله على بشر من شيء؛ ولا موسى ولاعيسى ولاعلى نبي من شيءء. قال: فحل 
حَبُوته» وقال: ولاعلى أحد.ء فأنزل الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله 
على بشر من شيء* [الأنعام:١94].‏ وفي هذا الذي قاله محمد بن كعب القرظي نظرء فإن هذه 
الآية مكية التي في سورة الأنعام؛ وهذه الآية التى فى سورة النساء مدنية» وهي رد عليهم لما 
سألوا النبي لَه أن ينزل عليهم كتاباً من السماءء قال الله تعالى: #إفقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك4 [النساء : 21107 ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما كانوا عليه وما هم عليه الآن من الكذب 
والافتراء» ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد يِه كما أوحى إلى غيره من 
الأنبياء المتقدمين» فقال: 9إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده* إلى قوله: 
#وآتينا داود زبوراً» والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام . 

. وقوله: #إورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك4 أي من قبل هذه 
الآية» يعني في السور المكية وغيرها. 

وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن وهم: آدم وإدريس ونوح وهود 
وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون 
ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى» وكذا ذو الكفل عند كثير من 
المفسرين وسيدهم محمد عَلِبد . 

وقوله: #ورسلاً لم نقصصهم عليك# أي خلقاً آخرين لم يذكروا في القرآن» وقد اختلف 
فى عدة الأنبياء والمرسلين» والمشهور فى ذلك حديث أبى ذر الطويل» [وفيه] قال: قلت: 
بازسوك أنه" الأنبياء > قال لقمانة الت وارسةوعشروة الغالي قال2 اقلفة يارسول اكه كم 
الرسل من ذلك ؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير كثير طيب». قلت: فمن كان أولهم ؟ 
قال: «آدم» قلت: أنبي مرسل ؟ قال: «نعمء خلقه الله4 بيده» ونفخ فيه من روحهء وسّواه 
قبيلا» (وفي إسئاده الغساني وهو متهم ]. 
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قوله: #وكلم الله موسى تكليماً» وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة؛ ولهذا يقال 
له : الكليٍ وقد روى الحافظ أبو بكر بن مردويه أن رجلاً جاء إلى أبي بكر بن عيّاش فقال: 
سمعت رجلا يقرأ: «وكلم الله موسى تكليماً» فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر» قرأت على 
الأعمش» 0 الأعمش على يحبى بن وثاب» وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن 
السلمي. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالبء. وقرأ علي بن أبي طالب على 
رسول الله علد : «وكلم الله موسى تكليماً» وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على 
من قرأ كذلك». لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه» وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن 
يكون الله كلّم موسى عليه السلام» أو يكلم أحداً من خلقه. كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه 
قرأ على بعض المشايخ : «وكلم الله موسى تكليماً» فقال له: اتابن اللشتانه ٠‏ فكيفا تصنع 
بقوله تعالى: #ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه4 [الأعراف: »]١57‏ يعني أن هذا لا يحتمل 
التحريف. ولا التأويل . 

وقوله: «ارسلاً مبشرين ومنذرين» أي يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات» 
وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب». وقوله: #لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً» أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة 
والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباهء لثلا يبقى لمعتذر عذرء كما قال تعالى: 
«ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن 
نذل ونخزى* [طه: 5 »]1١7‏ وكذا قوله: #راولا أن تصيق برصية زيما المت أيديهم ‏ إلى قوله 
«أفيوخ المؤمنين * [القصص :/ا؟]. وقد ثبت في الصحيحين عن أبن مسعودء قال: قال 
رسول الله يَكلةِ: «لا أَحَدَ أغيّدُ من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهّر منها وما بطن» ولا 
أحد أحتٌّ إليه المدح من الله عز وجل». من أجل ذلك مدح نفسه. ولا أحد أحبٌٍ إليه العذر 
من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين». 

# للكن أله يشْبَدُ يما ا أل لَك نر سني 0 
لراساراع عيوال قد ما اكد ب" 3 إل لي كوا وكرام يك أن يسن ل و 
يدي كر( ,ل طرة كر بين 4 0 06 كله عل أل 3 0 6 يتما اليا كد ج54 
سول يلح مِن ربكم نامو حَيرا كمون يَكفرو نيما فى لسوت رَالْاري ون أددمج كينا 4 

لما تضمن قوله تعالى: #إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» إلى آخر 
السياق. إثبات نبوته َك والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب. قال الله تعالى: 
«إلكن الله يشهد بما أنزل إليك4 أي وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفكء. فالله يشهد 
لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب» وهو القرآن العظيم الذي طلا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» [فصلت: 47]؛ ولهذا قال: #أنزله بعلمه» أي 


فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان» وما يحبه الله ويرضاهء 
وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما فيه من ذكر صفاته 
تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يُعْلِمّه الله به» كما قال تعالى: 
#ولايحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» [البقرة: 700]» وقال: #ولا يحيطون به علماً» 
[طه: .]١١١‏ 

وروى ابن أبي حاتم عن عطاء بن السائب» قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السّلمي القران. 
وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا 
بعمل» ثم يقرأ قوله: إأنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا» . 

وقوله: #والملائكة يشهدون* أي بصدق ما جاءك وأوحى اليك وأنزل عليك مع شهادة الله 
تعالى لك بذلك #وكفى بالله شهيداً» . 

وقوله: #إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً# أي كفروا في 
أنفسهم» فلم يتبعوا الحق» وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به» قد خرجوا عن الحق 
وضلوا عنه» وبَعْدُوا منه بعداً عظيماً شاسعاً. ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته 
وكتابه ورسوله» الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه بأنه 
لا يغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً» أي سبيلاً إلى الخير #إلا طريق جهنم# وهذا استثناء منقطع 
#خالدين فيها أبداً» الآيه» ثم قال تعالى: "يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم 
فأمنوا خيراً لكم» أي قد جاءكم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان 
الشافي من الله عز وجل» فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه» يكن خيراً لكم. ثم قال: #إوإن تكفروا 
فإن لله ما في السموات والأرض* أي فهو غني عنكم وعن إيمانكم» ولا يتضرر بكفرانكم؛ كما 
قال تعالى: #وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد» 
[إبراهيم:4]. وقال ههنا: #وكان الله عليماً حكيماً» أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه, 
وبمن يستحق الغواية فيغويهء» #حكيماً» أ ي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

يكاهْلّ الحكتّب لا سَنْنُوا ف دِيِنِحَكُم ولا مَفَولُواعلَ أله إلا الى ارخ ويك أن م مشو 
و كه : ألنها إل مم وروح عَنْهُ مناه وأ يله ومو ولا مَكُولوأ كلك وو يا لحك إَِنا مه إل 
وح شبكته: أن يكو لإٌوَلهُلَومَاف اموت وما الْدرضِ وَكَفَ الله وحكيلا (©4 . 

ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء؛ وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا حد 
التصديق بعيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة» إلى أن 
اتخذوه إلهاً من دون الله يعبدونه كما 0 بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه 
على دينهء فادعوا فيهم العصمة» واتبعوهم في كل ما كاله سوا كاوتاحقا أونباطةة إن ملدلا 
أو رشادلٌ» أو صحيحاً أو كذباء ولهذا قال الله تعالى: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
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من دون الله# [التوبة:١7].‏ وروى الإمام أحمد عن ابن عباس» عن عمر أن رسول الله َل 
قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». 
[رواه البخاري]. 

وقوله: #ولا تقولوا على الله إلا الحق» أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداًء 
تعالى الله عن ذلك علو كبيراً وتنئزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته. فلا إله إلا 
هوء ولا رب سواهء ولهذا قال: #إنما المسبح, عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه# أي إنما هو عبد من عباد الله وحاى ب شاف قال له: كن فكان» ورسول من 
رسله وكلمته ألقاها إلى مريم. أي خَلَقّه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم 
فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل» فكان عيسى بإذنه عز وجل» وصارت تلك النفخة التي 
نفخها في جَيْب درّعهاء نولت سكن ولحت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم. والجميع مخلوق 
لله عز وجل؛ ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولد منه» وإنما 
هو ناشىء عن الكلمة التي قال له بها كن فكان» والروح التي أرسل بها حتريل قال الله تعالي : 
«وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام © 
[المائدة: 1]. وقال تعالى: #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون* [آل عمران:04]. وقال تعالى: #والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 
وجعلناها وابنها آية للعالمين* [الأنبياء: ]4١‏ وقال تعالى : #ومريم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها# [التحريم:١١]‏ إلى آخر السورة» وقال تعالى إخباراً عن المسيح: 9إن هو الا 
عبد أنعمنا عليه# [الزخرف:094]. 

وعن قتادة: #وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» هو قوله: «كن* [آل عمران:04] 
فكان. رع شاد بن يحيى يقول: في قول الله : #وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» قال: 
ليبن الكلمة ناراك عند :والكرن «الكلمة جار عبس . 

وروى البخاري عن عبادة بن الصامت. عن النبى يكل قال: «من شهد أن لا إله إلا الله 
وتحدة لا شريك لها وآن: محمّذا بده ورسولة واد قم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منهء وأن الجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». قال 
الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عمير بن هانىء» عن جتادة زاد: «من 
أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء؛» وكذا رواه مسلم. فقوله في الآية والحديث: «اوروح منه» 
كقوله: «#وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه» [الجاثية : ]١‏ أي من حَلقه 
ومن عنده وليست «من» للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعه ‏ بل هي لابتداء 
الغاية كما في الآأية الأخرى» وقد قال مجاهد في قوله: #وروح منه# أي ورسول منهء وقال 
غيره: ومحبة منهء والأظهر الأول أنه مخلوق من روح مخلوقة وأضيفت الروح إلى الله 





على وجه التشريف؛, كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله فى قوله: #هذه ناقة الله» [هود: 54]. 


وفي قوله: #وطهر بيتي للطائفين 4 [الحج:1]» وكما ورد في الحديث الصحيح: افأدخل 
على ربّى في داره» أضافها إليه إضافة تشريف» وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. 


وقوله: #فاآمنوا بالله ورسله# أي فصدقوا بأن الله واحد أحدء لا صاحبة له ولا ولد. 
واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسولهء ولهذا قال: #ولا تقولوا ثلاثة# أي لا تجعلوا 
عيسى وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وهذه الآية كالتي في سورة المائدة 
حيث يقول تعالى: ##لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد»# 
[المائدة: 77]. وكما قال في آخر السورة المذكورة: #وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت 
للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله قال سبحانك» الآية [المائدة:7١١]»‏ وقال فى أولها 
«إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم» الآية [المائدة: 77]: فالنصارى ‏ عليهم 
لعنة الله من جهلهم ليس لهم ضابط»ء ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلالهم منتشرء فمنهم 
من يعتقده إلهاًء ومنهم من يعتقده شريكاً» ومنهم من يعتقده ولدآء وهم طوائف كثيرة لهم آراء 
مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من 
النصارى لافترقوا على أحد عشر قولاً. 

ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بتطريق ترك الإسكندرية - في 
حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة 
الكبيرة ة التي لهمء وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة» وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة 
المشهورة؛ وأنهم اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرهء فكانوا أزيد من ألفين أسقفاًء 
فكانوا أحزاباً كثيرة»؛ كل خمسين منهم على مقالة»؛ وعشرون على مقالة» ومائة على مقالة 
وسبعون على مقالة» وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على الثلثمائة 
بثمانية عشر نفراًء» وقد توافقوا على مقالة» فأخذها الملك ونصرها وأيدهاء وكان فيلسوفاً 
داهية» ومّحَقٌ ما عداها من الأقوال» وانتظم دَسْت أولئك الثلثمائة والثمانية عشرء وبنيت لهم 
الكنائس» ووضعوا لهم كتباً وقوانين» وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقئونها الولدان من الصغار 
ليعتقدوها ويعمدونهم عليها وأتباع هؤلاء هم الملكية. ثم إنهم اجتمعوا مجمعاً ثانيأ. فحدث 
فيهم اليعقوبية» ثم مجمعاً ثالث فحدث فيهم النسطورية» وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة 
في المسيح ويختلفون في كيفية ذلك» وفي اللاهوت والناسوت على 0 هل اتحداء أو ما 
اتحداء أو امتزجاء أو حل فيه؟ على ثلاث مقالات وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى» ونحن 
نكفر الثلاثة» ولهذا قال تعالى: #انتهوا خيراً لكم» أي يكن خيراً لكم #إنما الله إلهٌ واحد 
سبحانه أن يكون له ولد أي تعالى وتقدس عن ذلك علواً كبيراً #له ما في السموات وما في 
الأرض وكفى بالله وكيلاً» أي الجميع ملكه وخلقه؛ وجميع ما فيهما عبيده» وهم تحت تدبيره 
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وتصريفه»؛ وهو وكيل على كل شيءء فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال في الآية . 
الأخرى: #بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد#© [الأنعام:١١٠]»‏ وقال تعالى: #وقالوا 
اتخذ الرحمن ولد لقد جئتم شيئاً إدا - إلى قوله ‏ فرداً» [مريم : 90-84]. 

« أن يَسْتكَِ المح أن يكو عَبْدَا ره ول الْمَلهَكهُ الْمروْن وَمن يَنتدكفْ عَن عِبَادَيء 


م > جح ساس لجرور ل ا ال وا م ل سس ار م سر سل الو م ال مان ترم اس 5000 ل ال لير 
وستكير سيحسرهم ِلينْهِ جميعا 2 فأما الذيت ءامنوا وعيلوا الصللحاتٍ فُِوفِيهم أجورهم وَيَرِيدَهم من 
0007 

و 


سر و 


ميو وَأضّا لوت أسسَكمُوا وََسَتَكبوأ بوبحم عَدَابما يما ولا جدود لَهُم ين دون أله وَل 
يرا( 4 . 

عق ابن “عناسن : «#لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله» لن يستكبر. وقال قتادة: لن 
يحتشم #المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون# وقد استدل بعض من ذهب إلى 
تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال: #ولا الملائكة المقربون» وليس له فى ذلك 
دلالة» لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح» لأن الاستنكاف هو الامتناع» والملائكة أقدر 
على ذلك من المسيح. فلهذا قال: #إولا الملائكة المقربون» ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر 
على الامتناع أن يكونوا أفضل . وقيل: إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيح, 
فأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وخلق من خلقه. كما قال تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً 
سبحانه بل عباد مكرمون» [الأنبياء:11]. ثم قال: اومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
فسيحشرهم إليه جميعاً» أي فيجمعهم إليه يوم القيامة» ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا 
يجور فيه» ولا يَحيف؛ ولهذا قال: #فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
وبزيدهم من فضله4 أي فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة» ويزيدهم على ذلك 
من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه . | 

#وأما الذين استنكفوا واستكبروا# أي امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك 
#فيعذبهم عذاباً أليماً ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً» كما قال تعالى: 9إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين4 [غافر: ]1١‏ أي صاغرين حقيرين ذليلين كما 
كانوا ممتنعين مستكبرين . 

ا يتما ألَآس هد كم رن ين رَيَكْمَوَأننَآ إل ورا ئُيتَا 7 دَأمَ أرب امنأ أله وأعتَصَسمُوأ بو 

يقول تعالى مخاطباً جميع الناس ومخبراً بأنه قد جاءهم منه برهان عظيمء وهو الدليل 
القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة» ولهذا قال: #وأنزلنا إليكم نوراً مبينً» أي ضياء واضحاً 
على الحقء قال ابن جريج وغيره: وهو القرآن. #فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به» أي 
جمعوا بين مقامي العبادة. والتوكل على الله في جميع أمورهم. وقال ابن جريج: آمنوا بالله 
واعتصموا بالقران. «إفسيدخلهم في رحمة منه وفضل* أي يرحمهم فيدخلهم الجنة. 


ويزيدهم ثواباً ومضاعفة ورفعاً في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهمء #ويهديهم إليه 
صراطاً مستقيماً» أي طريقاً واضحاً قَصّداً قَوَاماً لااعوجاج فيه ولا انحراف وهذه صفة المؤمنين 
في الدنيا والأخرة» فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات 
والعمليات» وفي الآخرة على صراط الله 7 المفضي إلى روضات الجنات . 

© مَكَنْيُئكَ هل أنه يُْتِيصَكُمْ في الكل ام أ هلك ليس ل ” 
ا نْنَتَيْن مَلَهُمَا أَلعلدَانِ ما رن كر بع لوو لاد يثل خر 
3 عن ميد 0 مع عليءط 407 . 

5-00 الخارع عن البزاء قال: آخر سورة نزلت: «براءة»» وآخر آية نزلت: «يستفتونك» . 

روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول الله يكِْ وأنا مريض لا أعقل» 
فتوضأ ثم صب عليء أن قال فيو | عليه كلت انتقث إنه لا يرثني إلا كلالة» فكيف 
الحيراث ؟ فأنزل الله اية الفرائفض. رواه الجماعة» وفي بعض الألفاظ فنزلت أية الميراث: 
#يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» الآية. 

وكأن معنى الكلام ‏ والله أعلم - يستفتونك عن الكلالة #إقل الله يفتيكم # فيهاء فدل المذكور 
على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط 
بالرأس من جوانبه ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد ومن الناس من 
يقول : الكلالة من لا ولد لهء كما دلت عليه هذه الآية #إن امرؤ هلك ليس له ولد#. وقد 
أذْكل حُكْم الكلالة على أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله عنهء كما ثبت عنه في 
الصحيحين أنة قال: ثلاث وددت أن رسول الله يَكهِ كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه : الجد 
والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: ما سألت 
رسول الله كَكِيْةِ عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري» وقال: 
«يكفيك أية الصيف التي ف فى آخر سورة النساء» . وأخرجه مسلم مطولاً أكدر امن هلدا . 

ولما أرشده النبي يل إلى تفهمهاء فإنّ فيها كفاية نسي أن يسأل النبي ككِيةِ عن معناها؛ ولهذا 
قال: فلأن أكون سألت رسول الله يَكِةِ عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النَّعَم . 
وقال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في مظع ألا إن الآية الغ نزلت في أول 
سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد. والأية الثانية أنزلها في الزوج 
والزوجة والإخوة من الأم» والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من 
الأب والأم» والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة . 
ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان» وعليه التكلان: 

قوله تعالى: #إن امرؤ هلك» أي ماتء قوله: ليس له ولد» تمسك به. من ذهب إلى 


أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد» بل يكفى فى وجود الكلالة انتفاء الولد وهو رواية عن 
عمر بن الخطاب» رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه»ء ولكن الذي يرجع إليه هو قول 
الجمهور وفضاء الصديق أنه من لا ولد له ولا والدء» ويدل على ذلك قوله: #وله أخت فلها 
ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضاء لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع 
الوالد بل ليس لها ميرات بالكلية . 

روؤى الإمام أحمد عن زيد بن ثانت: أنه سُئل عن زوج وأحت لأب وأم فأعطى الزوج 
النصف والأخت النصف . ٠‏ وعن أبن عباس وابن الزيير أنهما كانا يقولان في الميت: توك يا 
وأنحتا : إنه لا شيء للأخت لقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك» 
قال: فإذا ترك بنتأ فقد ترك ولداً فلا شىء للأخت» وخالفهما الجمهور فقالوا فىئ هذه المسألة 
لللابنة النصف بالفرض» وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية» وهذه تتصب 
أن يفرض لها في هذه الصورة وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري عن الأسود قال: قضى 
فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله بتكل النصف للبنت والنصف للاخت. وفي صحيح 
البخاري أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابئة وابنة ابن وأخت» 
فال : للابنة النصف » وللأأخحت النصف » وأت ابن مسعود فسيتأبعني » فسأل أبن مسعود وأخبر 
بقول أبي موسى فقال: لقد ضللتُ إذاً وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضى النبي كَل 
للابنة النصف » ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. وما بقفي فلللأخت» فأتينا أيا موسى فأخبرناه 
بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم . 

وقوله: #وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» وليس 
لها ولد أي ولا والد. لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاًء فإن فرض أن معه من له فرض 
صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم. وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن 
عباس أن رسول الله ككِهٍ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأؤْلى رجل ذكر؛. 

وقوله: #إفإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك» أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان» 
فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين فى حكمهماء ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين 
كما استفيد حكم الأخوات من البنات فى قوله: #فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك» . 

وقوله: ##وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين* هذا حكم العصبات من 
البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم. أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين» وقوله: 
#إيبين الله لكم » أي يعرض لكم فرائضه. ويحد لكم حدوده». ويوضح لكم شرائعه . وقوله: 
#أن تضلوا» أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. # والله بكل شيء عليم» أي هو عالم 
بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده؛ وما يستحقه كل واحد من القرابات ‏ 
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بحسب قربه من المتوفى . 

وروى ابن جرير عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر كتف وجمع أصحاب رسول الله كله ثم 
قال: لأقضين فى الكلالة قضاء تحدث به النساء فى خدورهن» فخرجت حيئذ حَيّة من البيت 
فتفرقواء فقال: لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه» وهذاإسناده صحيح. 

قال ابن جرير: وقد روي عن عمر رضى الله عنه أنه قال: إنى لأستحى أن أخالف فيه أبا 
كيه ركان انو بكر رضي ال عع قرول بعر جاعكذا الولةدوالر لقم ١‏ 
وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثهء وهو 
مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذي يدل عليه 
القرآان» كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله: #يبين الله 0 أن تضلوا والله بكل 
شيء عليم» . 

تفسير سورة المائدة وهي لدي : 

روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وروي عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت 9إذا جاء 
نصر الله والفتح» [سورة النصر: »]١‏ [وعن عائشة أن المائدة آخر سورة نزلت]. 

انيار امنا وهأ لصفو أجلت لم سه ْنَع لاما بق عر كل القتوارات 2 إن اله 
حك ما بر 0 يام الذي ءاسموا لا علُوا سروك لتر لحرا اذى 1 الك 1 بقن ايت 
لام ون نسار تن رن ؟ وَرِضوا اواك يكم ناك َم أن مَدُوصكُمْ عن لمج 
اكه ا وَتَصَاووْحَلَ ار لتقو ولا نعاوثأحَلَ الامو والمد وان وَأتَّقُوا َه إن أله مسَرِيد لهاب (يي) 4 . 

روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله يقول: «يا أيها 
الذين آمنوا© “فارعها سَمْعَكْء فإنه خيْر يأمر به أو شر ينهى عنه. وعن الزهري قال: إذا 
قال الله: «يا أيها الذين آمنوا» افعلواء فالنبي يَكلِةَ منهم. وعن خيثمة قال: كل شيء في 
القران: «يا أيها الذين آمنوا» فهو في التوراة: «يا أيها المساكين». 

قوله تعالى: #أوفوا بالعقود» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعنى بالعقود العهود. 
وحكى ابن جرير الإجماع على ذلكء قال: والعهود ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف وغيره. 
وقال ابن عباس في قوله: فيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» يعني بالعهود. يعني ما أحل الله 
وما حرم ومافرض وماحَد في القرآن كلهء فلا تغدروا ولا تنكثواء ثم شدد في ذلك فقال: 
#والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل* إلى قوله «إسوء 
الدار» [الرعد: 05؟]2 وقال الضحاك: #أوفوا بالعقود» قال: ما أحل الله وحرمء وما أخذ الله 
من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبيكة والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض 
من الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم #أوفوا بالعقود# قال: هي ستة: عهد الله 
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وعقد الحلف» وعقد الشركة» وعقد البيع» وعقد النكاح وعقد اليمين. وقال محمد بن كعب: 
هي خمسة منها حلف الجاهلية» وشركة المفاوضة. وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه 
لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية #أوفوا بالعقود» قال: فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته 
فيقتضي نفي ا المجلس». وهذا مذهب أبي حنئيفة ومالك. وخالفهما الشافعي و عضيل نر 
حنبل والجمهورء والحجة في ذلك ماثبيت فى الصحيحين عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يللي : «البيّعان الخبار ماك يتفرقا». وفي لفظ آخر للبخاري: (إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا». وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع. 
وليس هذا منافياً للزوم العقد. بل هو من مقتضياته شرع فالتزامه من تمام الوفاء بالعقّد. 

وقوله تعالى: #أحلت لكم بهيمة الأنعام» هي الإبل والبقر والغنم» قاله الحسن وقتادة وغير 
واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب» وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد 
بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتأ في بطن أمه إذا ذيحت» وقد ورد في ذلك حديث 

فى السئن روأه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد قال : قلنا: ا 
ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله ؟ فقال: «كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة 
أمه) . وقال الترمذي : حديث حسن» وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله ل 
قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». تفرد به أبو داود [وله طرق يحتج بها كما ذكر الحافظ ابن حجر 

وقوله: إلا ما يتلى عليكم» قال ابن عباس : يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير» وقال 
فتادة: يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه» والظاهر - والله أعلم -. أن المراة: ذلك 
قوله: #حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل كل السبع» فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه 
العوارض» ولهذا قال: #إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب» يعني منها فإنه حرام لا يمكن 
استدراكه وتلاحمّه؛ ولهذا قال تعالى: #أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم» أ الا 
ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. 

وقوله: #غير محلي الصيد وأنتم حرم# قال بعضهم: هذا منصوب على الحال. والمراد من 
الأنعام : ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم» وما يعم الوحشي كالظباء والبقر 00 
فاستثنى من الإنسي ما تقدم» واستثنى من الوحشي 0 في حال الإحرام» وقيل: المراد 
إحللنا لكي الأتعام. إلا ما استثني لمن التزم تحريم الصيدء وهو حرام كقوله: #فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد# أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد. أي كما أحللنا 
الأنعام لكم في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام» فإن الله قد حكم بهذاء وهو 
الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه. ولهذا قال الله : 9إن الله يحكم ما يريد» . 
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ثم قال: «#يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله# قال ابن عباس: يعني بذلك مناسك 
الحج . وقال مجاهد: الصفا والمروة»ء والهدي والبّدن من شعائر الله»ء وقيل: شعائر الله 
محارمهء أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى» ولهذا قال تعالى: #ولا الشهر الحرام» 
يعنى بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه» وترك مانهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال 
وتأكيد اجتناب المحارم» كما قال تعالى: «ايسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كبير» [البقرة:1١7]»‏ وقال تعالى: #إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً» الآية 
[التوبة :5 ؟]» وفيى صحيح البخاري عن أبي بكرة أن رسول الله كله قال فى حجة الوداع : «إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرأء منها أربعة حَرُم» 
ثلاث متواليات: ذو القّعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مشر الذي بين جمادى وشعبان». 
وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى اخر وقت» كما هو مذهب طائفة من السلف . 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: ولا الشهر الحرام» يعني لا تستحلوا قتالاً فيه» وكذا قال 
مُقَاتل بن حَيّان وعبد الكريم بن مالك الجرّرىّ» واختاره ابن جرير أيضاًء وقد ذهب الجمهور 
إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم» واحتجوا بقوله تعالى: إفإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم* [التوبة:5]» قالوا والمراد أشهر 
التسيير الأربعة» #إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» قالوا: فلم يستثن شهراً حراماً من 
غيره. 

وقد حكى الإمام أبو جعفر رحمه الله الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في 
الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنةء قال: وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو 
ذراعيه بلاء جميع أشجار الحرم» لم يكن ذلك له أماناً من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة 
من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا. 

وقوله: #ولا الهدي ولا القلائد» يعني لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام» فإن فيه تعظيم 
لشعائر الله» ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أنها هدي 
إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوءء وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ولهذا لما حج 
100 بات بذي الحُليّفة وهو وادي العٌقيق» فلما أصبخ طاف على نسائه وكن تسعاًء 

ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين» ثم أشعر هذيّه نف وأهَلّ بالحج والعمرة» وكان هديه 
ل ل الأشكال والألوان» كما قال تعالى: #ذلك ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» [الحج:”"]. قال بعض السلف: إعظامها استحسانها 
واستسمانهاء وقال علي بن أبي طالب: أمرنا رسول الله يَكلِجٍ أن نستشرف العين والأذن» رواه 
أهل السئن» [وقال الترمذي: حسن صحيح ]. 


آآآ 


وقال مقاتل بن حيان: #ولا القلائد» فلا تستحلوا وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من 
أوطانهم في غير الأشهر الحرمء قلدوا أنفسهم بالشّغْر والوبّر وتقلد مشركو الحرم من لحاء 
شجر الحرم فيأمنون به» وعن ابن عباس قال: نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد وقوله: 
#إفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 4 [المائدة: 7:]. وعن ابن عون قال: قلت 
للحسن: نسخ من المائدة شيء ؟ قال لاء وقال عطاء: كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون 
فنهى الله عن قطع شجره وكذا قال مُطرّف بن عبد الله . 

وقوله: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا» أي ولا تستحلوا قتال 
القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمناً وكذا من قصده طالباً فضل الله وراغباً في 
رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. قال مجاهد وأبو العالية وقتادة [وغيرهم] في قوله: 
لإيبتغون فضلاً من ربهم4 يعني بذلك التجارة» وهذا كما تقدم في قوله «إليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلا من ربكم» [البقرة:94١].‏ وقوله #ورضواناً» قال ابن عباس: يترضّون الله 
بحجهم. وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جريج: أن هذه الآية نزلت في الخطم بن هند البكري. 
كان قد أغار على سَرْح المدينة فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت» فأراد بعض 
الصحابة أن يعترضوا عليه في طريقه إلى البيت فأنزل الله عز وجل: #ولا آمين البيت الحرام 
يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً» . 

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أمَّ البيت 
الحرام أو بيت المقدس. فإن هذا الحكم منسوخ في حقهمء ولله أعلم ‏ فأما من قصده 
بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع» كما قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إنما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسحد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة:78]؛ ولهذا بعث رسول 
الله يَيْهْ عام تسع ‏ لما أمّر الصديق على الحجيج ‏ عَليآء وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن 
رسول الله كه ببراءة»ء وأن لايحج بعد العام مشركء ولا يطوفن بالبيت عُرْيان. [رواه 
البخاري]ء وقال ابن عباس قوله: ولا آمّين البيت الحرام» يعني من توجه قبّل البيت الحرام» 
فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرامء فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحداً يحج 
البييت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافرء ثم أنزل الله بعدها: إإنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة:18]». وقال تعالى: #ما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله# [التوبة:7١]»‏ وقال تعالى: #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر» 
[التوبة :18] فنفى المشركين من المسجد الحرام. ظ 

وعن قتادة في قوله: #ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام# قال: منسوخ, كان الرجل في 
الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له أحدء فإذا رجع تقلد 
فلادة من شعر فلم يعرض له أحدء وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت». فأمروا أن 
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لا يقاتلوا فى الشهر الحرام ولا عند البيت فنسخها قوله: إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# 
[التوبة : 4], وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: ولا القلائد# يعني إن تقلدوا قلادة من 
الحرم فأمّنوهم» قال ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك . 

وقوله: #وإذا حللتم فاصطادوا» أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا 3 
ما كان محرماً عليكم في حال الإحرام من الصيد وهذا أمر بعد الحظر والصحيح الذي يثبت 
على السَّبْره أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. فإن كان واجباً رده واجباً وإن كان 
مستحباً فمستحب أو مباحاً فمباح» ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن 
قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرء والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه؛ كما اختاره 
بعض علماء الأصولء والله أعلم. 

وقوله: #إولا يجرمنكم شئآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا# أي 
لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبية 
على أن تعتدوا في حكم الله فيكم فتقتصوا منهم ظلمآ وعدواناً بل احكموا بما أمركم الله به من 
العدل في حق كل أحدء وهذه الآية كما سيأتي من قوله: #ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن 
لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى4 [المائدة:8] أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فإن 
العدل واجب على كل أحد فى كل أحد فى كل حالء وقال بعض السلف: ما عاملت من 
عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه والعدا نه قامت السموات والأرض 

وعن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله يَلِخِ بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن 
البيت وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة 
فقال أصحاب النبي َه : نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم فأنزل الله هذه الآية» والشنآن هو: 
البغض . قاله ابن عباس وغيره. 

وقوله: #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» يأمر تعالى عباده 
المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البرء وترك المنكرات وهو التقوى» وينهاهم عن 
التناصر على الباطل والتعاون على المآئم والمحارم. قال ابن جرير: الإثم: ترك ما أمر الله 
بفعله. والعدوان: مجاوزة ما حد الله في دينكم. ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي 
غيركم» وقد روى الإماء احيد من اح ين واللكه كال قال رسول الله تك : «انصر أخاك ظالماً 
أو مظلوماً». قيل: يا رسول الله» هذا تَصَرْئَه مظلومآء فكيف أنصره إذا كان ظالماً ؟ قال: 
ااتحجزه وتمنعه من الظلم فإن ذلك نصره» [أخرجاه]. 

وروى الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي يل قال: «المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم». [ورواه الترمذي 
وابن ماجه وله طرق وصححه أحمد شاكر]. 





وفي صحيح مسلم : : «من دعا إلى هدىّ كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى 
ل ا ا شيئاً» . 
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حرمت عَلكُم ليده ولدم كم اقزر بر وما هل لغير الله بوء وَالْمْحَيقة والموقوذة وا 5 اليه وما 

كل السّيمٌ إلا مادم ا ن مَسْتْفْسِمُوأ بالأؤكير ذلك فِسَقٌ الوم يبس ألَذِينَ كَمَرُوامِن ديك 
00 ولخدون الوم م أَكمَت لك كك انق لل وى رسيت ل ا ير أضطرّ ف 
عَخْمَصَةٍ عير مُتَجَانض لاوم إن الله حَسُورُ يحم )4 . 

يخبر تعالى ‏ عباده خبراً ضهنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة؛ وهي ما مات 

من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد. وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من 
الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن» فلهذا حرمها الله عز وجلء. ويستثنى من ا 
السمك. فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك في موطئه؛ والشافعي وأحمد 
في مسنديهماء وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم. وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله يكَِوَ سئل عن ماء البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته» [وقال الترمذي: حسن صحيح]ء وهكذا الجراد» لما سيأتي من الحديث . 

وقوله: إوالدم» يعني به المسفوح. لقوله «أو دمأ مسفوحاً» [الأنعام: ]١44‏ قاله ابن 
عباس وسعيد بن جبير. وعن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال: كلوهء فقالوا: أنه دمء 
فقال: إنما خرم عليكم الدم المسفوح. وعن عائشة قالت: : إنما نهى عن الدم السافح. وروى 
الشافعي عن ابن عمر مرفوعاًء قال قال رسول الله يَكِ: «أحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان. 
فالسمك والجراد.ء وأما الدمان فالكبد والطحال». وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه 
والدارقطني والبيهقي»؛ [وروي موقوفاً] وقال الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو أصح. 

وقوله: لحم الخنزير» يعني إنسيه ووحشيه» واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم . 

وفي صحيح مسلم عن برّيدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يك : 
«من لعب بالنردشير»ء فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه» فإذا كان هذا التنفير لمجرد 
اللمس» فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به. وفيه دلالة على شمول 
اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره ؟ وفي الصحيحين أن رسول الله يكل قال: : «إن الله حرم 

بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام' فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها 
ا وتدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس ؟ فقال: «لاء هو حرام» ٠‏ وفي صحيح 
اليقاري من حديت أبن .فياف أنه قال لوزقل ملك الروم: : «نهانا عن الميتة والدم». 

وقوله: #وما أهل لغير الله به» أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام ؛ ؛ لأن الله تعالى 
أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيمء ٠‏ فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره 


الجيةة المعادشن 57 نبنوؤة: السائدة (ي15) 
من صنم أو طاغوت أو وثن اق غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرا م بالإجماع . وإئما 
اختلف العلماء في المتروك التسمية إما عمدا عد اسل دصري اللاي 

قوله: «والمنخنقة» وهي التي تموت بالخنق» إما قصداً أو اتفاقاً بأن تتخبل في وثاقتهاء 
فتموت به فهي حرامء وأما #الموقوذة# فهي التي تضرب حي ندل عر جد حي لعو 
كما قال ابن عباس وغير واحد: هي التي تخنوقت بالسكي: تحت توقل وها افتمولت” وقال قتادة : 
كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حت إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم 
قال: قلت: يارسول اللهء إنى أرمى بالمعغراض الصيد فأصيب» قال: (إذا رميت بالمعراض 
فحُرّق ل و امات اه اين هو وَقِيذ فلا تأكله». ففرق بين ما أصابه بالسهم أو 
بالمزراق ونحوه بحدهء فأحله. وما أصابه بعرضه فجعله وقيذاً فلم يحلهء وقد أجمع الفقهاء 
على هذا الحكم ههناء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله. ولم يجرحه على 
قولين» هما قولان للشافعي رحمه الله أحدهما: أنه لا يحل كما في السهم والجامع أن كلا 
منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ. والثاني: أنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم 
يستفصل» فدل على إباحة ما ذكرناه» لأنه قد دخل في العموم. 

وأما #المتردّية# فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال» فتموت بذلك» فلا تحل» قال ابن 
عبائن: المتردية الى اتسقفل عن .جيل . وقال قتادة: هي هي التي تتردى في بئر. وقال السدي: هي 
التي تقع من جبل أو تتردى في بثر. 

وأما #النطيحة* فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج 
منها الدم ولو من مذبحهاء والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة» أي منطوحة. 

وقوله: «إوما أكل السبع*# أي ماغدا علنيا أننن: أو فين أ ىتخ أن :ذه أو كلب شفاكل 
بعضها فماتت بذلك. فهي حرام وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل 
بالإجماع. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة و نحو 
ذلك» فحرم الله ذلك على المؤمنين. 

وقوله: #إلا ما ذكيتم» عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته» فأمكن تداركه 
بذكاة وفيه حياة مستقرة» وذلك إنما يعود على قوله #والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة 
وما أكل السبع * قال ابن عباس في قوله: #إلا ما ذكيتم# يقول: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه 
روح فكلوهء فهو ذكي. وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسدي»؛ وعن علي 
قال: «وما أكل اسبع إلا ما ذكيتم» قال: إن تمت ببذتنها أو ركفت برحليا أو :طردة بعنها 
فكل. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة؛) وهي 
تحرك يداً أو رجلا فكلهاء وهكذا روي عن طاوس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك 
وغير واحد:أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح ٠‏ فهي حلال». 





وهذا مذهب جمهور الفقهاء» وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. وقال ابن وهب: 
سئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤهاء فقال مالك: لا أرى أن 
تذكى» أي شيء يذكى منها ؟ وقال أشهب: سئل مالك عن السبع يعدو على الكبش فيدق 
ظهره؛ أترى أن يذكى قبل أن يموت فيؤكل ؟ فقال: إن كان قد بلغ السّخْرة فلا أرى أن يؤكل» 
وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بذلك بأساًء قيل له: وثب عليه فدق ظهره ؟ : 
لا يعجبني» هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يشق الأمعاء ؟ 
فقال: إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل» هذا مذهب مالك رحمه الله. وظاهر الآية عام فيما 
استئناه مالك رحمه الله من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها فيحتاج إلى 
دليل مخصص للاية» والله أعلم . 

روفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال: قلت: يا رسول الله» إنا لاقو العدو غداً وليس 
معنا مُدَى. أفنذبح بالقصب ؟ فقال: ما أنهر الدم, وذكر اسم الله عليه» فكلوه؛ ليس السنٌ 
والظفرء وسأحدئكم عن ذلك : أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة». 

وقوله: وما ذبح على النصب» قال مجاهد وابن جريج: كانت النصب حجارة حول 
الكعبة» قال ابن جريج: وهي ثلاثمائة وستون نصبأء كانت العرب في جاهليتها يذبحون 
عندهاء وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على 
النصب. وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه 
امح أن وا وود و ماسرو سا رس امو 0 
الشرك الذي حرمه الله ورسوله» وينبغى ي أن يحمل هذا على هذاء لاط صر بالدلي 
لغير الله . 

وقوله تعالى: #وأن تستقسموا بالأزلام» أي حرّم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام» 
واحدها وقد تفتح الزاي. فيقال: زلم» وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك» 
وهي عبارة عن قداح ثلاثة» على أحدها مكتوب: افعل» وعلى الآخر: لا تفعل» والثالث غفل 
ليس عليه شيء؛ ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد: أمرني ربي» وعلى الآخر: نهاني 
ربي» والثالث غفل ليس عليه شيء» فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعلهء أو الناهي تركه. وإن 
طلع الفارغ أعاد الاستقسام. والاستقسام: مأخوذ من طلب القّسم من هذه الأزلام» هكذا قرر 
ذلك أبو جعفر بن جريرء وعن ابن عباس: #وأن تستقسموا بالأزلام» قال: والأزلام القداح 
كانوا يستقسمون بها في الأمور. وكذا روي عن مجاهد [وغيره]. وذكر محمد بن إسحاق 
وغيره: إن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له هُبّل وكان داخل الكعبة منصوب على بثر 
فيهاء توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه» وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه 
مما أشكل عليهم؛ فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. وثبت في صحيح البخاري 





:الجستزة السعادس سورة المائدة آية )“١‏ 
اساسا سس سس( اوه اس - -_-إاإ سإ تس سه 


أن النبي يلخ لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيهاء وفي أيديهما الأزلام 
فقال: «قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدأً». 

وقال مجاهد في قوله: #وأن تستقسموا بالأزلام# قال: هي سهام العرب» وكعاب فارس 
والروم» كانوا يتقامرون. وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمارء فيه 
نظرء اللهم إلا أن يقال: إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار أخرىء والله 
أعلم. فإن الله سبحانه وتعالى قد فرّق بين هذه وبين القمار وهو الميسر فقال في اخر السورة: 
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 0 
لعلكم تفلحون* [المائدة: .]9٠‏ وهكذا قال ههنا: #وأن تستقسموا بالأزلام كم فسق# أى 
تعاطيه فسق وغي وضلال وجهالة وشرك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم " 
يستخيروه بأن يعبدوه ثم تهالوة الهدة في الأمر الذي يريدونه. 

كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السئن عن جابر بن عبد اللهء قال: كان رسول الله عاد 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: 9إذا هم أحذكم بالأمْر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقُدِرك بقدرتك» وأسألك 
من فضلك العظيم» فإنك تقّدِر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب؛ اللهم إن كنت 
كلم نهدا ادر ب ويسميه باسمه - خخير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أوقال : : عاجل أمري 
واجله - فاقدرةُ لي. ويسره لي ٠»‏ ثم بارك لي فيه. الهم اوإن كت تعلمة انرا فى فى دين اومعاضي 
وعاقبة أمري» فاصرفني عنه؛ واصرفه عني. واقَدّرْ لي الخير حيث كان» ثم رضني به» . لفظ أحمد. 

وقوله : #اليوم يئس الذين كفروا من دينكم* قال ابن عباس : يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم» 
وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان» وعلى هذا المعنى يرد الحديث 
الثابت فى صحيح [مسلم]: أن رسول الله يَكنَةٍ قال: يباام لعي 
جزيرة العرب» ولكن بالتحريش بينهم»» ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة 
المسلمين» بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله؛ ولهذا قال تعالى 
آمراً عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحداً إلا الله. فقال: #فلا 
تخشوهم واخشون# أي لا تخافوا منهم في مخالفتكم إياهمء واخشوني أنصركم عليهم 
وأبيدهم. وأظفركم بهم» وأشف صدوركم منهم. وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. 

وقوله: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» هذه 
أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم. فلا يحتاجون إلى دين غيره. 
ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى 
الإنس والجن. فلا حلال إلا ما أحله. ولا حرام إلا ما حرمهء. ولا دين إلا ما شرعه؛. وكل 
شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف كما قال تعالى: #وتمت كلمة ربك صدقاً 
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وعدلاً» [الأنعام: ]١١6‏ أي صدقا في الأخبار» وعدلاً في الأوامر والنواهي» فلما أكمل الدين» 
تمت النعمة عليهم ولهذا قال تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام ديناً# أي فارضوه أنتم لأنفسكم. فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه» وبعث به 
أفضل رسله الكرام. وأنزل به أشرف كتبه . 

وعن ابن عباس في قوله: «اليوم أكملت لكم دينكم» وهو الإسلامء أخبر الله نبيه َك 
والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً» وقد أتمه الله فلا ينقصه أبداًء 
وقد رضيه الله فلا يمسخطه أبداً. وقال السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة» فلم ينزل بعدها حلال 
ولا حرام» ورجع رسول الله يَيةْ فمات. وقال ابن جرير وغير واحد: مات رسول الله كه بعد 
يوم عرفة بأحد وثمانين يوماً. 

وعن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: 
با أمير المؤمنين» إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت» لاتخذنا ذلك اليوم 
عيداً. قال: وأي آية ؟ قال: قوله: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» فقال 
عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله كه والساعة التي نزلت فيها على 
رسول الله يَكْهْ: نزلت عشية عرفة في يوم جمعة» رواه البخاري ومسلم. 

وقوله: اذ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لر؛ ثم فإن الله غفور رحيم»# أي فمن احتاج إلى 
تناول شيء من هذه المحرمات التى ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك» فله تناوله» والله 
غقور وحور ال4ة الأنه تغالى, يتك جذاقة عيلدم 'المقطر: واتقارة إلى :ذلك افتجاوق عنه» ويتقر 
له؛ وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِ: «إن الله يحب أن 
تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته». ظ 

ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبأ فى بعض الأحيان وهو ما إذا خاف على 
مُهجته التلف ولم يجد غيرهاء وقد يكون منذوباء وقد يكون مباحآ بحسب الأحوال» واختلفوا 
هل يتناول منها قدر ما يسد به اليّمَّق» أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود ؟ على أقوال كما هو 
مقرر في كتاب الأحكامء وفيما إذا 5 ميتة وطعام الغير أو صيدآ وهو محرمء هل يتناول 
الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن ندل على قولين هما قولان 
للشافعي رحمه الله . . وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماً 
كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم». بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي: أ: نهم قالوا: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها 
المخمصة» فمتى تحل لنا بها الميتة ؟ فقال: “سوم ولم َخْتَبقُواء ولم تحتفئوا بقلاً 
فشأنكم بها». ان وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين . لكن 
رواه بعضهم مرسلا. 





ومعنى قوله: «ما لم تصطبحوا» يعني به الغداءء «وما لم تغتبقوا» يعني به العشاءء «أو 

تحتفئوا بقلا فشأنكم بها» فكلوا منها. 

روى أبو داود عن جابر بن سَّمُرَة: أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولدهء فققال له رجل: ! 
ناقة لي ضلت» فإن وجدتها فأمسكهاء فوجدها ولم يجد صاحبهاء فمرضتء» فقالت امرأته: 
انحرها فأبىء فَنْفْقَتْ فقالت له امرأته: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها فتأكلهء قال: 
لا حتى أسأل رسول الله يَكِِدِ فأتاه فسأله.ء فقال: «هل عندك غنى يغنيك ؟2 قال: لاء قال: 
«فكلوها» قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبرء فقال: هلا كنت نحرتها ؟ قال استحييت منك. 
[وسنده لا بأس به وسكت عنه أبوداود والمنذري وقال الشوكاني: ليس في إسناده مطعن]. وقد 
يد مل تحرن الأكان ولعي والدروى مقهايددة هانب على :ظله الاعناخ إلنها بو اله طلم : 

وقوله: #غير متجانف لإثم# أي غير مُتَعَاط لمعصية الله. فإن الله قد أباح ذلك له وسكت 
عن الآخرء كما قال في سورة البقرة: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور 
رحيم* [البقرة: .]١07‏ وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء 
من رخص السفرء لأن الرخص لا تنال بالمعاصي ؛ والله أعلم . 

ابوك ماد أل لم هل أل كم لطبت وما لشم يوارج فكي تون ءا َي لَه كوأ بآ 
سكن حَلبَكم وروأ أ سم لَه حي نواه إنَّ لله سَرِيع أَخْسَابٍ (ر)) 0 . 
ٍ لما :ذكر تقالى جا استرقة اق 11 المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في 
دينه أو فيهماء واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة» كما قال: ركذ نعل لحم ماصرم عدكم 
إلا ما اضطررتم إليه» [الأنعام:9١١]»‏ قال بعدها: #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات4 كما في سورة الأعراف في صفة محمد كَكِةٍ أنه#يحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم 
لخبائتث* [الأعراف :/ا108]. 

قال سعيد بن جبير: يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقال مقاتل بن حيان: الطيبات ما 
أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه؛ وهو الحلال من الرزق» وقد سئل الزهري عن شرب البول 
للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات» وسّئل مالك عن , الم الذي يأكله الناس» فقال: 
ليس هو من الطيبات . 

وقوله تعالى: #وما علمتم من الجوارح مكلبين» أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله 
عليهاء والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما اصطدتموه بالجوارح.» وهي الكلاب والفهود 
والصقور وأشباههاء كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة» وقال ابن عباس : 
هن الكلاب المعلمة» والبازي» وكل طير يعلم للصيد. والجوارح : يعني الكلاب الضواري 
والفهود والصقور وأشباهها. رواه ابن أبي حاتم [وحكاه عن جماعة].ء وروي عن الحسن أنه 
قال: الباز والصقر من الجوارح» وروي عن علي بن الحسين مثله. ثم روي عن مجاهد أنه 


كره صيد الطير كلهء وقرأ قوله الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين# قال: وروي 
عن سعيد بن جبير نحو ذلك» ونقله ابن جرير عن الضحاك والسدي» ثم روى عن ابن عمر 
قال: أما ما صاد من الطير البّزاة وغيرها من الطيرء فما أدركت فهو لك وإلا فلا تطعمه. 
قلت: والمحكي عن الجمهور إن صيد الطيور كصيد الكلاب لأنها تَكلْبُ الصيد بمخالبها كما 
تكلبه الكلاب» فلا فرق» وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم واختاره ابن جرير» واستثنى 
الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه. 

وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح» وهو الكسب؛. كما تقول 
العرب: فلات جرح أهله خيراً» أي كسبهم خيراء ويقولون: فلان لا جارح له أي لا كاسب له 
وقال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار» [الأنعام: ]7١‏ أي 
ما كسبتم من خير وشر. 

وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الحديث الذي روي عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى 
النبى يَكِةِ ليستأذن عليه» فأذن لهء فقال: قد أذن لك يا رسول الله. قال: أجل» ولكنا لا ندخل 
بيت فيه كلب قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة 
عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى رسول الله كَلْةِ فأخبرته» فأمرني 
فرجعت إلى الكلب فقتلته. فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت 
بقتلها ؟ قال: فسكت رسول الله يك قال: فأنزل الله عز وجل: #يسألونك ماذا أحل لهم قل 
أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين*. ورواه الحاكم وقال: صحيحء ولم 
يخرجاه . 

وهكذا قال محمد بن كعب القرظي في سبب نزول هذه الآية: إنه في قتل الكلاب . 

وقوله تعالى: #مكلبين» يحتمل أن يكون حالاً من الضمير في طاعلمتم» فيكون حالاً من 
الفاعل يضم أن يكون حالاً من المفعول» وهو #الجوارح#». أي 0 علمتم ديد 
في حال كونهن مكلبات للصيدء وذلك أن تقتئصه الجوارح بمخالبها أو أظفارهاء فيستدل 
بذلك والحالة هذه على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره» أنه لا يحل له. 
كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال: إتعلمونهن مما علمكم الله وهو 
أنه إذا أرسله استرسل» وإذا أشلاه استشلى [أي دعاه إليه]» وإذا أخذ الصيد أمسكه على 
صاحبه حتى يجىء إليه» ولا يمسكه لنفسه؛ ولهذا قال تعالى: #فكلوا مما أمسكن عليكم 
واذكروا اسم الله اه فمتى كان الجارح معلماً وأمسك على صاحبه. وكان قد ذكر اسم الله 
عليه عند إرساله» حل الصيد وإن قتله بالإجماع . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الاية الكريمة»؛ كما ثبت في الصحيحين عن 
عدي بين حاتم قال: قلت: يارسول الله؛ إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله! فقال: 


«إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك». قلت: وإن قتلن ؟ قال: 
«وإن قتلن مالم يشركها كلب ليس منهاء فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» 
قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب ؟ فقال: «إذا رميت بالمعراض فَخَرَّق فكله» وإن 
أصابه بِعَرْض فإنه وَقِيذُ فلا تأكله» وفي لفظ لهما: «وإذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن 
أمسك عليك فأدركته حيأء فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكلهء فإن أخذ الكلب 
ذكاته» وفي رواية لهما: «فإن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه» فهذا دليل 
للجمهورء وهو الصحيح من مذهب الشافعي» 5 أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاء 
ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث؛ وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يحرم مطلقا. 

فعن سلمان الفارسي قال: كل وإن أكل ثلثيه ‏ يعنى الصيد ‏ إذا أكل منه الكلب. وعن 
سعد بن أبي وقاص أنه سثئل عن الصيد يأكل منه الكلب» فقال: كل وإن لم يبق منه إلا حذيّة: 
يعني إلا بضعة» وعن أبي هريرة قال: لو أرسلت كلبك فأكل منهء فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه 
فكله. وعن عبد الله بن عمر قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك 
عليك» أكل أو لم يأكل» فهذه الآثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن 
عمرء وهو محكي عن علي وابن عباس» واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري» وهو قول 
الزهري وربيعة ومالك» وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومأ إليه في الجديد. 

وروى أبوداود عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله كيد : «إذا أرسلت كليك وذكرت اسم الله 
فكل وإن أكل منه؛ وكل ماردت عليك يدك» وهذا إسناده جيد. 

فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب» وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل 
الكلب وما أشبهه.ء وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ماأمسكه فإنه يحرم لحديث 
عدي بن حاتم» وللعلة التي أشار إليها النبي يَكلْدِ «فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون 
أمسك على نفسه» وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل من الصيد لجوعه. 
فإنه لا يؤثر في التحريم وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني. وهذا تفريق حسن. 
وجمع بين الحديثين صحيح. وقال آخرون قولاً رابع في المسألة وهو التفرقة بين أكل الكلب 
فيحرم لحديث عديء وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل . 

وعن ابن عباس أنه قال في الطير: إذا أرسلته فقتل فكلء» فإن الكلب إذا ضربته لم يَعْد 
وإن تَعَلْم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضربء. فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل» 
وكذا قال إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان. 

وقوله: #فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه» أي عند الإرسال له كما قال النبي 
كن لعدي بن حاتم: (إذا أرسلت كلبك المعلمء وذكرت اسم الله؛ء فكل ما أمسك عليك». 

[متفق عليه]ء وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضاً: «إذا أرسلت كلبك 









فاذكر اسم الله؛ وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله4؛ ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام 
أحمد بن حنبل في المشهور عنه؛ التسمية عند إرسال الكلب» والرمي بالسهمء لهذه الآية وهذا 
الحديث». وهذا القول هو المشهور عن الجمهور أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند 
الإرسال كما قال السدي وغير واحدء وقال ابن عباس في قوله: #واذكروا اسم الله عليه# 
يقول: إذا أرسلت جارحك فقل: باسم الله؛ وإن نسيت فلا حرج. 

وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل» كما ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله 35 علم ريه عمر بن أبي,سلمة فثال: «سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك». وفي 
صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله» إن قوماً يأتوننا - حديث عهدهم بكفر ‏ 
بلحْمانٍ لا ندري مما سي لطيو 0 أكم وكاراة: 

ف اليم أل لك لبت وَطعَامٌ الي أونا لكب حل لك عاك ِل حصنت ون الت وَأخخْصَئتُ 
من أدبن 3 6 مِنْ ا إِذا اموه ورهن حصني غير مَسَوْحِينَ ولا مَتَحِذِىة دان وَمَن يكار 
اليم ققد حبط مَل وَهوٌ فى اليو ون لير )4 . 

لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين» من الخبائث وماأحله لهم من الطيبات. قال 
بعده: #اليوم أحل لكم الطيبات* ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين» من اليهود والنصارى 
فقال: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم# قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن 
جبير؛ وعكرمة وعطاء والحسن» ومكحول وإبراهيم يم النخعي» » والسدي ومقاتل بن حيان: يعني 
ذبائحهم» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماءء أن ذبائحهم حلال للمسلمين» لأنهم يعتقدون 
تحريم الذبح لغير الله» ولايذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه 
عن قولهم. تعالى وتقدس. 

وقد ثبت في الصحيح : عن عبد الله بن مغفل» قال: دلي بجراب من شحم يوم خيبر قال 
فاحتضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحداًء والتفثُ فإذا النبي يليه يبتسم . 

وعن علي قال: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب» لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب 
الخمرء وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. وعن سعيد بن المسيب والحسنء أنهما كانا 
لا يريان بأسأًء بذبيحة نصارى بني تغلب. 

وأما المجوسء. فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب. فإنهم لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم». خلافاً لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» أحد الفقهاء من أصحاب 
الشافعيى وأحمد بن حنبل. ولما قال ذلك واشتهر عنه» أنكر عليه الفقهاء ذلك. حتى قال عنه 
الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه. يعني في هذه المسألة» وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلاً 
عن النبي يَكِيةِ أنه قال: «سُنوا بهم سنة أهل الكتاب» ولكن لم يثبت بهذا اللفظ. وإنما الذي في 
صحيح البخاري» عن عبد الرحمن بن عوف, أن رسول الله يكو أخذ الجزية من مجوس هجرء 





ولو سلم صحة هذا الحديث [أي سنو بهم سئة أهل الكتاب]» فعمومه مخصوص بمفهوم هذه 
الآية إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من 
عداهم من أهل الأديان» لا يحل . 

وقوله: #وطعامكم حل لهم» أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» وليس هذا إخباراً 
عن الحكم عندهمء اللهم إلا أن يكون خبراً عما أمروا به» من الأكل من كل طعام» ذكر 
اسم الله عليه. سواء كان من أهل ملتهم أو غيرهاء والأول أظهر في المعنى» أي ولكم أن 
تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» 
فأما الحديث الذي فيه: «لا تَصّحَبْ إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي» [رواه أبودواد وابن 
ماجه والترمذي وحسنه] فمحمول على الندب والاستحباب» والله أعلم . 

وقوله: #والمحصنات من المؤمنات# أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء 
المؤمنات» وذكر هذا توطئة لما بعده» وهو قوله: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم# فقيل أراد بالمحصنات الحرائر»ء دون الإماء؛ حكاه ابن جرير عن مجاهد» وإنما قال 
مجاهد: المحصنات الحرائرء فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنهء ويحتمل أن يكون أراد 
بالحرة العفيفة» كما قال مجاهد في الرواية الأخرى عنهء وهو قول الجمهور ههناء وهو 
الأشبهء لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية» وهي مع ذلك غير عفيفة» فيفسد حالها بالكلية 
ويتحصل زوجها على ماقيل فى المثل: «حَشْفَاً وسّوء كيلة». والظاهر من الآية أن المراد 
بالمحضنات العقيفات. عن الزنا»» كما قال. فى الآية الأحرى: «محصنات. غير -مسافحات 
ولا متخذات أخدان» [النساء: 75]. ١‏ 

ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم»# 
هل يعم كل كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف», 
ممن فسر المحصنة بالعفيفة» وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات» وهو مذهب 
الشافعي. وقيل: المراد بذلك الذميات دون الحربيات» لقوله: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون*4 [التوبة:74]» وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى 
التزويج بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول إن ربها عيسى» وقد قال الله 
تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن# الاية [البقرة:١77].‏ 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية: #ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن» قال فححجز الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم 4 فنكح الناس من نساء أهل الكتاب» وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى» 
ولم يروا بذلك بأسآء أخذاً بهذه الآية الكريمة: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
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من قبلكم» فجعلوا هذه مخصصة للتي في البقرة #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» 
[البقرة:١؟؟]‏ إن قيل بدخول الكتابيات في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل 
الكتاب قد يُمصّل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع. كقوله تعالى: لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة* [البينة: »]١‏ وكقوله: #وقل 
للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا» الآية[آل عمران: .]٠١‏ 

وقوله: #إذا آتيتموهن أجورهن* أي مهورهنء أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن 
المهور عن طيب نفس» وقد أفتى جابر بن عبد الله وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحسن 
البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينه وبينهاء وتَرُدَ عليه ما بذل 
لها من المهر. 

وقوله: #محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان» فكما شرَّط الإحصان في النساء»ء وهي 
العفة عن الزئاء كذلك شرطها في الرجال» وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفآء ولهذا 
قال: #غير مسافحين». وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن 
جاءهم. #ولا متخذي أخدان4» أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن. كما تقدم في 
سورة النساء سواءء ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة 
البَغئي حتى تتوب» وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف». وكذلك لا يصح عنده 
عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الاية وللحديث 
«لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» [رواه أحمد وأبوداود وسنده جيد] . 

وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصى إن شاء الله تعالى عند قوله: #الزاني لا ينكح إلا 
زانية أو مشركةء والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين* [النور: 7]» 
ولهذا الحصااى عونا ارون بكار ب موا رسيي عملت وخر ا رين الكاسرين ار 

وي الت اموا إذاة قمتم إل الصَلوة عسوا وجو وَأيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافقٍ وأمسحوا رمو سكم 
وَأَرْجْلَحكُمَ إلى الْكَعَبينٍ و د كك جلا تراد كن كرطى أوعق ستر وج مد بدك الب 
لشت مادق كران كلا فيا انا سخ هصح وَلدِيكُم يَنمَايري مدان لل 
عَلِتَحكُم ين حَرَج ولك بريد ليطهركم ولب م ع 1 مَلَكُمَ تنروت 4 . 

قال كثيرون من السلف في قوله: #إذا قمتم إلى الصلاة#: معناه وأنتم مُحْدِنُونَء وقال 
آخرون: إذا قمتم من من النوم إلى الصلاة» وكلاهما قريب. وقال آخرون: بل المعنى أعم من 
ذلك» فالاية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو في حق المحدث على سبيل 
الإيجاب؛ وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب» وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل 
صلاة كان واجبأ في ابتداء الإسلام» ثم نسخ. روى الإمام أحمد بن حنبل عن بريدة قال: كان 
النبي ككيةِ يتوضأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات 





بوضوء واحدء فال له عمر: يا رسول الله؛ إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله. قال: «إني عمدا 
فعلته يا عمر؛» وهكذا رواه مسلم. 

وعن ابن سيرين: أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة» وعن عكرمة قال: كان على 
رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الاية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
الآية. 

وأما مارواه أبو داود الطيالسى عن سعيد بن المسيب» أنه قال: الوضوء من غير حدث 
اعتداء. فهو غريب عن سعيد بن المسيب» ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتد: 
وأما مشروعيته استحباباً فقد دلت السنة على ذلك. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: 
كان النبي يَكخٍ يتوضأ عند كل صلاة» قال: قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون ؟ قال: كنا نصلي 
الصلوات كلها بوضوء واحد مالم نحدث؛» وقد رواه البخاري. 

قال ابن جرير: وقد قال قوم: إن هذه الآية نزلت إعلاماً من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند 
القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال. وذلك لأنه عليه السلام كان إذا أحدث امتنع من 
الأعمال كلها حتى يتوضاً. 

وروى مسلم عن ابن عباس قال: كنا عند النبي يَلْةٍ فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام . 
فقيل: يا رسول الله ألا تتوضأ ؟ فقال: «لِم؟ أأصلي فأتوضأ». 

وقوله: #فاغسلوا وجوهكم*# قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى: #إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم*# على وجوب النية في الوضوءء لأن تقدير الكلام: إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم لهاء كما تقول العرب: إذا رأيت الأمير فقم» أي له. وقد ثبت في 
الصحيحين حديث : «الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى»» ويستحب قبل غسل الوجه أن 
يذكر اسم الله تعالى على وضوثئهء لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من 
الصحابة»؛ عن النبي يكِْةِ أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» [رواه أبوداود وابن 
ماجه]ء ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ويتأكد ذلك عند القيام من النوم» لما 
ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثً» فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». وَحَدَّ الوجه عند 
الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصّلع ولا بالعْمّم ‏ إلى منتهى اللحيين والذقن 
طولاًء ومن الأذن إلى الأذن عرضاً وفي النَرّعتين والتحذيف خلاف: هل هما من الرأس أو 
الوجه ؟ وفى المسترسل من اللحية عن محل الفرض» قولان أحدهما: أنه يجب إفاضة الماء 
عليه لأنه ع به المواجهة. وقال مجاهد: هي من الوجهء ألا تسمع إلى قول العرب في 
الغلام: إذا نبتت لحيته طلع وجهه؛ ويستحب للمتوضىء أن يخلل لحيته إذا كانت كنَّه. روى 
الإمام أحمد عن أبي وائل قال: رأيت عثمان توضأء فذكر الحديث» قال: وخلل اللحية ثلاثاً 
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حين غسل وجههء ثم قال: رأيت رسول الله كَكَِهِ فعل الذي رأيتموني فعلت» رواه الترمذي وابن 
ماجهء وقال الترمذي : حسن صحيح » وحسنه البخاري . 

وقد ثبت عن النبي يقيِِ من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض 
واستنشق» فاختلف الأئمة فى ذلك: هل هما واجبان فى الوضوء والغسل». كما هو مذهب 
أحمد بن. حنبل .رحمه الله أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشاقعي ومالك». لما ثبت في 
الحديث الذي رواه أهل السنن» وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الرّرقي أن النبي كله 
قال: للمسىء صلاته «توضأ كما أمرك الله». أو يجبان فى الغسل دون الوضوء كما هو مذهب 
لى يحتينة أن مدب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمدء لما ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله يلخِ قال: «من توضأ فليستنثر»ك» وفي رواية: «إذا توضأ أحدكم 
فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر». 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجههء ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض 
بها واستنثرء ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذاء يعني أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بها وجهه. 
ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم 
مسح رأسهء ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة من ماء 
فغسل بها رجله اليسرى» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يكم يعني يتوضأ. ورواه البخاري . 

وقوله: #إوأيديكم إلى المرافق* أي مع المرافق كما قال تعالى: #ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم إنه كان حوباً كبيراً» [النساء: 1]. 

ويستحب للمتوضىء أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاري ومسلم من 
حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله كَكلِيِْ: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار 
الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». 

وقوله: #وامسحوا برءوسكم# اختلفوا في هذه الباء: هل هي للإلصاق ؟ وهو الأظهرء أو 
للتبعيض ؟ وفيه نظرء على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى 
السنة» وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه سئل كيف كان رسول الله َك 
يتوضأ ؟ فدعا بوضوء فأفرغ على يديه» فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض واستنشق ثلاثاًء 
وغسل وجهه ثلاثأً. ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر 
بدأ بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. ثم 
غسل رجليه. وفي حديث على في صفة وضوء رسول الله جه نحو هذا [أخرجه أحمد وأيوداود 
والترمذي وقال: حسن صحيح]» وروى أبو داود عن معاوية والمقدام بن معديكرب في صفة 
وضوء رسول الله كيه مثله . 

ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس» كما هو 





مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما 
أجمل في القران. 

وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس» وهو مقدار الناصية» ؤذهب أصحابنا إلى 
ل ا ل ل 
أجزأه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال: تخلف النبي كَل فتخلفت معهء فلما 
ا هل معك ماء ؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه. ثم ذهب يحسر عن 
ذراعيه فضاق كم الجبة» فأخرج يديه من تحت الجبة» وألقى الجبة على منكبيه» فغسل ذراعيه 
ومسح بناصيته» وعلى العمامة وعلى خفيه» وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره؛ 
فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على 
العمامة» ونحن نقول بذلك وأنه يقع عن الموقع» كما وردت بذلك أحاديث كثيرة وأنه كان 
يمسح على العمامة وعلى الخفين» فهذا أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على 
مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة» والله أعلم. 

ثم اختلفوا في أنه: هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاث كما هو المشهور من مذهب 
الشافعي» أو إنما يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين» 
فعن حمران بن أبان» قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثء فغسلهما ثم 
مضمض واستنشق» ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثء ثم غسل 
اليسرى مثل ذلك» ثم مسح برأسه» ثم غسل قدمه اليمنى ثلاث ثم اليسرى ثلاثاً مثل ذلك» ثم 
قال: رأيت رسول الله يَةِ توضأ نحو وضوثئي هذاء ثم قال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم 
صلى ركعتين لا يُحدّث فيهما نفسهء غفر له ما تقدم من ذلبه). أخرجه البخاري ومسلم. 
واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان 
رضي الله عنه : ري ا 

وقوله: #وأرجلكم إلى الكعبين» قُرىء: وأرجلكم بالنصب عطفاً على لإفاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم# . وعن ابن عباس أنه قرأها وأرجلكم. يقول: رجعت إلى الغسل» وروي عن ابن 
مسعود والحسن ومجاهد [وغيرهم] نحو ذلك» وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل. كما قاله 
السلف». ومن ههنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور 
خلافاً لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب» بل لو غسل قدميه» ثم مسح رأسه. وغسل يديه 
ثم وجههء أجزأه ذلك؛, لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاءء والواو لا تدل على الترتيب» وقد 
سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقاًء فمنهم من قال: الآية دلت على وجوب 
غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة» لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية للترتيب» 
ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولاً» ثم لا يجب الترتيب بعده» بل القائل اثنان: 


الجرزء السادس ١‏ سورة المائدة آية )١(‏ 
أحدهما يوجب الترتيب كما هو واقع في الآية» والآخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقآء والاية 
دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء» فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع حيث لا فارق. 

ومنهم من قال: لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من 
النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء. ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي هي 
دالة على الترتيب شرعاً فيما من شأنه أن يرتب» والدليل على ذلك أنه يك لما طاف بالبيت 
خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله# [البقرة:0/4١]‏ 
ثم قال: «أبدأ بما بدأالله به» لفظ مسلمء ولفظ النسائي: «ابدؤوا بما بدأ الله به» وهذا لفظ 
أمرء» وإسناده صحيح» فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على 
الترتيب شرعاء و الله أعلم. ظ 

ومنهم من قال لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الاية على هذا الترتيب» فقطع النظير 
عن النظير» وأدخل الممسوح بين المغسولين» دل ذلك على إرادة الترتيب. ‏ 

وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ: وأرجلكم بالخفض» فقد احتج بها الشيعة في 
قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روي عن طائفة من 
السلف ما يوهم القول بالمسح. 

وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من السنة الثابتة في 
وجوب غسل الرجلين» وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام 
كما في قوله تعالى: #عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق# [الإنسان:١؟]‏ وهذا ذائع في لغة 
العرب شائع . 

ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان» قاله أبو عبد الله 
الشافعي رحمه الله . ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك الغسل 
الخفيف كما وردت به السنة» وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضاً لا بد منه للاية 
والأحاديث التى سنوردهاء ومن أحسن ما يستدل على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف 
ما رواه الحافظ البيهقي عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهرء ثم قعد في حوائج الناس في 
رَحَبّة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتى بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة» فمسح 
بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه؛ ثم قام فشرب فضله وهو قائم» ثم قال: إن ناساً يكرهون 
الشرب قائماً» وإن رسول الله يكْهِ صنع ما صنعت» وقال «هذا وضوء من لم يحدث». رواه 
البخاري في الصحيح ببعض معناه. ظ 

ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل» وكذا من جوز مسحهما 
وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضاء ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما 
للأحاديث» وأوجب مسحهما للاية» فلم يحقق مذهبه في ذلك», فإن كلامه في تفسيره إنما يدل 
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على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوءء لأنهما يليان الأرض والطين 
وغير ذلك» فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح» فاعتقد من لم 
يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك» 
ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذورء فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل» سواء 
تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيهء وإنما أراد الرجل ما ذكرته» والله أعلمء ثم تأملت كلامه 
أيضاً فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله #وأرجلكم»# خفضاً على المسح وهو 
الدلك» ونصباً على الغسل» فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه. 
ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه : 

قد تقدم حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم 
والمقداد بن معديكربء, أن رسول الله يك غسل الرجلين في وضوئه إما مرة» وإما مرتين أو 
ثلاثأ.ء على اختلاف رواياتهم» وفي حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جدهء أن 
رسول الله َكِةِ توضأ فغسل قدميهء ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» [رواه أبوداود 
وابن ماجه وتقدم]. 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: تَحَلّْف عنا رسول الله يخ في سفرة سافرناهاء 
فأدركنا وقد أَرهفئنًا الصلاة»ء صلاة العصرء ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى 
بأعلى صوته «أسبغوا الوضوء وَيْلُ للأعقاب من النار». وكذلك هو في الصحيحين عن أبي 
هريرة. وفيى صحيح مسلم عن عائشة عن النبي يَكلِِ أنه قال: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من 
النارك. وعن عبد الله بن الحارث بن. جزء أنه سمع رسول الله كَكئنَهَ يقول: «ويل للأعقاب ويطون 
الأقدام من النار» رواه البيهقي والحاكم. وهذا إسناده صحيح . 

ووضة. الولالةابون هذه الاحاديف لامر ود للق أننا لو كان وذقى«الرضلين مستحهما: أل أنه 
يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» بل يجري فيه ما 
يجري في مسح الخف.ء. وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله تعالى» وقد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب: أن رجلاً توضأ فترك 
موضع ظفر على قدمه» فأبصره النبي يك وقال: «ارجع فأحسن وضوءك». 

وفي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي ككِةِ أنه خلل بين أصابعه. وروى الإمام 
أحمد عن عمرو بن عبسة قلت: يا نبي الله» أخبرني عن الوضوءء قال: «مامنكم من أحد 
يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه» مع الماء 
حين ينتثرء ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماءء 
ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرّت خطايا يديه من أطراف أنامله» ثم يمسح رأسه إلا خرّت 
خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا 
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خرّت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماءء ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له 
أهل» ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». وهذا إسناده صحيح وهو في 
صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه: ثم يغسل قدميه كما أمره الله» فدل على أن القرآن يأمر بالغسل . 

وعن حذيفة قال: أتى رسول الله يك سُبّاطة قوم» فبال قائماً ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على 
نعليه» وهو حديث صحيح. والثقات الحفاظ رووه عن حذيفة قال: فبال قائمآء ثم توضأ 
ومسح على خفيه . 

قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان. وقد ثبت أن النبي 
يد مسح على الخفين بعد نزول هذه الاية الكريمة. 

وفي الصحيحين عن إبراهيم» عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيهء فقيل : 
تفعل هذا ؟ فقال: نعمء رأيت رسول الله كَيخِ بال ثم توضأ ومسح على خفيه» قال إبراهيم: 
فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. لفظ مسلم. 

حب يي لي ا 0 
مقرر في كتاب الأحكام الكبير وما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت وار عدمهء أو 
التفصيل فيه؛» كما هو مبسوط في موضعه. 

وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند بل بجهل وضلال» 5500708 
من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كما ثبت في الصحيحين عنه عن 
النبي كد النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونهاء وكذلك هذه الاية الكريمة دالة على وجوب 
غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله يخِ على وفق ما دلت هذه الاية الكريمة» 
وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمرء ولله الحمدء وهكذا خالفوا 
الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين فعندهم أنهما في ظهر القدم فعندهم في كل 
رجل كعبء» وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال 
الشافعيى: لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان» 
وهما مجمع مفصل الساق والقدم. هذا لفظهء فعند الأئمة رحمهم الله: أن في كل قدم كعبين» 
كما هو المعروف عند الناس. وكما دلت عليه السئة»؛ ففى الصحيحين من طريق حمران عن 
عفان انه تزوقنا قرحل النمتى إن الكفيين و والسيرف مكل للك 

وروى البخاري تعليقاً مجزوماً به وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن النعمان بن بشير 
قال: أقبل علينا رسول الله ككْهْ بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم - ثلاثا ‏ والله لتقيمن صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين قلوبكم». قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبهء وركبته بركبة صاحبه. 
ومنكبه بمنكبه . لفظ ابن خزيمة» فليس يمكن أن يلزق كعبه يكعب صاحبه» إلا والمراد به 
العظم الناتىء في الساق حتى يحاذي كعب الآخرء فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما 


العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة . 

وقوله: إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم ل 
تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» كل ذلك قد تقدم الكلام عليه 
في تفسير آية النساءء فلا حاجة بنا إلى إعادته للا يطول الكلام» وذكرنا سبب نزول اية يد 
هناك لكن البخاري روى ههنا حديثاً خاصاً بهذه الآية المع ا ئشة قالت: سقطت قلادة 
لي بالبيداء ونحنٍ داخلون المدينة» فأناخ رسول الله كك ونزل» فتْنَى رأسه في حجري راقداء 
فأقبل أبو بكر فلكرَّني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة» فبي الموت لمكان رسول 
الله يِيهِ » وقد أوجعني» ثم إن انبي وك استيقظ ؛ وحضرت الصبح» فالتمس الماء فلم يوجدء 
فنزلت #يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» الآية» فقال أَسَيّْد بن 
ا اي اس و3 

وقوله: اما يريد الله ليجعل عليكم من حرج»4 أي فلهذا سهل عليكم ويسّرء بل أباح التيمم 
ا ا ل ا ورحمة بكم وجعله في حق من شرع له يقوم مقام 
الماء إلا من بعض الوجوه كما تقدم بيانه» وكما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. 

وقوله: #ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون4 أي لعلكم تشكرون نعمه 
عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد وردت السنة 
بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية 
الكريية» كما رزواة الذماة | تمك رمك وآخل اليلق كن ضعة بن عافر فالا كاك علينا رضانة 
الإبل. فجاءت نوبتي فروحتها بعشي. فأدركت رسول الله يَلِةِ قائماً يحدث الناس» فأدركت من 
قوله: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه. ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه 
ووجهه. إلا وجبت له الجنة». قال: قلت: ما أجود هذهء فإذا قائل بين يدي يقول: التى قبلها 
أجود منهاء فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه فقال: إني قد رأيتك جكت أنفأ قال" ما منكم من 
أحد يتوضأ فيبلغ أوفيسبغ الوضوءء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. 
إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء» لفظ مسلم. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يَلةِ قال: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه. 
خرج من وجههء كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء؛ فإذا غسل يديه 
خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخخر قطر الماء؛ فإذا غسل رجليه خرجت 
كل خطيئة 6 رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء»ء حتى يخرج نقياً من الذنوب» رواه 
َلتَكم بوه إذ لم سيعت وامَنَا امأ 
بدَامَثا قي وك الك بجر تسم 0ق 
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هس ع رمه في م ايع 
وو 


لاما رن للمترى وَامفوا الله اك المكعتى يكا سماد ك 3 وعدا ناقتا 
ملوأ للحت لم مَمْفر ا عطي( واليست كَتَا كوا كنج اراسلك مدن 
الجحيم (() يتأيها ليسي ءَامثوأ اذ كروأ د نت أَنه سطع مم أد يطو ليك يدص تق 
ا ع جحت راتوا اك وعل اد لول الم بح 49 . 

يقول تعالى مذكراً عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم. وإرساله 
إليهم هذا الرسول الكريم وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته 
ومؤازرته» والقيام بدينه وإبلاغه عنه» وقبوله منه» فقال تعالى: #واذكروا نعمة الله عليكم 
وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا» وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون رسول الله َكل 
عليها عند إسلامهم كما قالوا: بايعنا مراك يكِيهِ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. [متفق عليه]» وقال تعالى: #ومالكم لا تؤمنون بالله 
والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين» [الحديد:8]» وقيل: هذا 
تذكار لليهود بما أخذ عليهم من الموائيق والعهود في متابعة محمد عق والانقياد لشرعه» وقيل : 
ا تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على 
أنفسهم #ألست بربكم قالوا بلى شهدنا»# [الأعراف :11/7 قاله مجاهد ومقاتل بن حيان» 
والقول الأول أظهرء وهوالمحكي عن ابن عباس والسدي واختاره ابن جرير. 

ثم قال تعالى: #واتقوا الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال» ثم أعلمهم 
أنه يعلم ما يتخالج في الضمائر من الأسرار والخواطر» فقال #إن الله عليم بذات الصدور». 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله# أي كونوا قائمين بالحق لله عز وجل» لا 
لأجل الناس والسمعة» وكونوا #شهداء بالقسط# أي بالعدل لا بالجورء وقد ثبت في 
الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلنى أبى تخلا فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا 
أوضى عض : تشهك :رسوك الله كه .فعاءة 555 عن صدقتى» فقال: «أكل ولدك» نحلت 
مثله ؟» قال: لا » قال: «اتقوا الله واعدلوا في نن أولاذكوا: قال" «إني لا أشهد: عن حور 
قال : فرجع أبي فرد تلك الصدقة . 

وقوله: #ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا» أي لا يحملنكم بغض قوم ل 3 
العدل فيهم» بل استعملوا العدل في كل أحد صديقاً كان أو عدواً؛ ولهذا قال: #اعدلوا هو 
أقرب للتقوى# أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه»ء ودل الفعل على المصدر الذي عاد 
الضمير عليه؛ كما في نظائره من القرآن وغيره» كما في قوله: ##وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا 
هو أزكى لكم4 [النور:8؟]. 0 

وقوله: #هو أقرب للتقوى» من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في 
الجانب الآخر منه شىءء كما في قوله تعالى: #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً 
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وأحسن مقيلا# [الفرقان: 5؟]» وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت أفظ وأغلظ من رسول 
الله كله [متفق عليه ]. 

ثم قال تعالى: اواتقوا الله إن الله خبير بما تعملون» أي وسيجزيكم على ماعلم من 
أفعالكم التي عملتموهاء إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر؛ ولهذا قال بعده: #وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم مغفرة» أي لذنوبهم «وأجر عظيم» وهوالجنة التي هي من رحمته على 
عباده» لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم 
أعمالهم» وهو تعالى الذي جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه فالكل منه 
ولهء فله الحمد والمنة. 

ثم قال: #والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم »# وهذا من عدله تعالى» 
ون كيية بكي الذي لا يجور فيهء بل هو الحَكَمْ العدل الحكيم القدير. وقوله: يا أيها 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم#. 
عن جابر: أن النبي كِْ نزل منزلاء وتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتهاء وعلق النبي يله 
سلاحه بشجرة» فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله يكل ؛فأخذه فسلهء ثم أقبل على النبي كله 
فقال: من يمنعك مني ؟ قال: «الله عز وجل». قال الأعرابي» مرتين أو ثلاثاً: من يمنعك 
مني ؟ والنبي يلع يقول «الله4. قال: فشام الأعرابي السيف. فدعا النبي يَكةِ أصحابه» فأخبرهم 
خبر الأعرابي» وهو جالس إلى جنبهء ولم يعاقبه» قال معمر: وكان قتادة يذكر نحو هذاء 
وذكر أن قوم من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله يَككةِ فأرسلوا هذا الأعرابى» وتأول 
«اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم4 الآية» وقصة هذا الأعرابي وهو 
غورث بن الحارث ثابتة في صحيح [البخاري]. 

وعن ابن عباس في هذه الآية: «إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن 
يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم# وذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله ككل 
ولأصحابه طعاماً ليقتلوهم. فأوحى الله إليه بشأنهم. فلم يأت الطعام وأمر أصحابه فلم يأتوه. 
وقال أبو مالك: نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا بمحمدككيلة 
وأصحابه في دار كعب بن الأشرف. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار ومجاهد وعكرمة وغير 
واحدء. أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله كك الرحى, 
لما جاءهم يستعينهم في ديّة العامرييّن» ووكلوا عمرو بن جَحَاشُ بن كعب بذلك» وأمروه إن 
جلس النبي يكل تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقهء فأطلع الله 
رسوله يَكةٍ على ما تمالؤوا عليه؛ فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه» فأنزل الله تعالى في ذلك : 
«إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم 
عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون» ثم أمر رسول الله يكِ أن يغدوا إليهم فحاصرهم 
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حتى أنزلهم فأجلاهم. وقوله تعالى: «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» يعني من توكل على الله 
كفاه الله ما أهمه. وحفظه من شر الناس وعصمه. 

« # وَلَقَدَ أَححَدَ كد أَصك قتف إترويل بف نهم انق عكر يكال مهن مَمَسكم لون 
لصك وهنم روسك شل وع اشرق رضحم أل فَرَضا حسما حَسَكا لَأكَيْردَ عدك 
ستاك دكات دجمو ين عه الها عن سكرب بَعَدَّدَلِككَ منحكم كد ميل موا 
يلإو مما تقوم : َقَهُح متهم وجَعَلتَاهُوَْهُم سيروت ألْحكا م عن مَوَاضِعِهة وسُوأ 
حَظا هما د كوأ يذ :]3 11ل تيم عل حلمو متهم إلا وبلا نا ذف عتمم دصقم إِنَّ الله بحب 
5-6 و وضع الذر ناذا ا اي 5 م 2 تا مَنَادْسكوهابوه كلذ 
انتداق اتيس إل امهو ترقت ينهم أللَدَيمَا كَانوا يَضِتَعُو تَعُورت و9 4 . 

لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده 
ورسوله محمد يِه وأمرهم بالقيام بالحق» والشهادة بالعدل» وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة 
والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى؛ شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من 
كان قبلهم من أهل الكتابين: اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنأ 
منه لهم وطرداً عن بابه وجنابه» وحجاباً لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق» وهو 
العلم النافع» والعمل الصالح» فقال تعالى: #ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني 
عشر نقيباً© يعني عرّفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله وارنراة ولكتابه» وقد ذكر 
ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى عليه السلام لقتال 
الجبابرة» فأمر بأن يقيم نقباء من كل سبط نقيب. 

وهكذا لما بايع رسول الله يَكةٍ الأنصار ليلة العقبة» كان فيهم اثنا عشر نقيباً: ثلائة من 
الأوس» وتسعة من الخزرج. 

والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبي كِةِ لهم بذلك» وهم الذين 
ولوا المبايعة المعاقلة عن قومهم للنبي َي على السمع والطاعة . 

وقوله تعالى: ##وقال الله إني نكم ي بحفظي وكلآءتي ونصري #الئن أقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي# أي صدّقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي.ء #وعزرتموهم» أي 
نصرتموهم وأزرتموهم على الحق #وأقرضتم الله قرضاً حسناً» وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء 
مرضاته» «الأكفرن عنكم سيئاتكم»# أي ذنوبكم أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بهاء 
«ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار» أي أدفع عنلكم المحذور وأحصل لكم المقصود. 

وقوله: #فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل» أي فمن خالف هذا الميثاق بعد 
عَقده وتوكيده وشدهء وجحله وعامله معاملة من لم يعرفهء فقد أخطأ الطريق الحق؛. وعدل 
عن الهدى إلى الضلال» ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه 





ونقضهم عهده. فقال #فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم # أيْ فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخحذ 
ظ عليهم لعناهم , أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى.» #وجعلنا قلوبهم قاسية # أي فله 
يتعظون بموعظة لغلظتها وقساوتهاء #يحرفون الكلم عن مواضعه# أي فسدت فهومهم وساء 
تصرفهم في آيات الله» وتأولوا كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه 
مالم يقل» عياذاً بالله من ذلك» #ونسوا حظاأً مما ذكروا به# أي وتركوا العمل به رغبة عنه. 
وقال الحسن: تركوا عرّى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بهاء وقال غيره: 
تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال قويمة. 
#ولا تزال تطلع على خائنة منهم» يعني مكرهم وغذرهم لك ولأصحابك. قال مجاهد وغيره: 
يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله يك #فاعف عنهم واصفح# وهذا هو عين النصر 
والظفرء كما قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيهء» وبهذا 
يحصل لهم تأليف وجمع على الحق» ولعل الله أن يهديهم؛ ولهذا قال تعالى: 9إن الله يحب 
المحسنين* يعنى به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة: هذه الآية #فاعف عنهم واصفح»# 
منسوخة بقوله: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 
[التوبة:9؟7]. 

وقوله: #ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم4 أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم 
نصارى يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام» وليسوا كذلك» أخذنا عليهم العهود والمواثيق 
على متابعة الرسول يلِْوَه ومناصرته» ومؤازرته» واقتفاء آثاره» وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله 
إلى أهل الأرض» أي ففعلوا كما فعل اليهودء خالفوا المواثيق» ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: 
«فنسوا حظأ مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» أي فألقينا بينهم 
العداوة والبغضاء لبعضهم بعضاًء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة» وكذلك طوائف النصارى 
على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاًء 
فكل فرقة تحرم الأخرى. ولا تدعها تلج معبدهاء كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى: #وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون* وهذا تهديد ووعيد أكيد 
للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله. وما نسبوه إلى الرب عرز وجل 
وتعالى وتقدس عن قولهم علواً كبيرا»ء من جعلهم له صاحبة وولداً» تعالى الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

«يتاهل الحكتب مذ ةكم رَسُونا يبك لك حكَيبًا يَدَا حكُدتُم نوست من 
الحكتب وَيَعْفُوأ عن كير قد جا كم يرت أله روكب ثيك 9 يَهْدِى به أنه 
تو قت رطاو نكة مشجل الك لتخر خم ين الطلتف الت الترو برذ كف ونه ييه إل . 
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يقول تغالى مخبراً عن نفسه الكريمة: أنه قد أرسل رسوله محمداً يك بالهدى ودين الحق 
إلى جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم.» أميهم وكتابيّهم. وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق 
والباطل» فقال تعالى: فيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من 
الكتاب* أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه» وافتروا على الله فيه» ويسكت عن كثير مما غيروه 
ولا فائدة في بيانه. وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من كفر 
بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قوله #يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم 
كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب* فكان الرجم مما أخفوه. ثم قال: صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه. 

ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال #قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ‏ أي طرق النجاة والسلامة ومناهج 
الاستقامة» #ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم# أي ينجيهم 
من المهالك» ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم المحذورء ويحصل لهم أنجب الأمور. 
وينفي عنهم الضلالة» ويرشدهم إلى أقوم حالة. 

« لَقَدَ د كَمرَ الت َالو إنَ لَه هَْألْمَسِيحٌ أبن مرِسِم كل فَمَن يَمْلِِكٌ مِنَ اله سَيْكّا إن أراد أن 
يهْلك الْمَسِيعَ بت عرصم وَأصَمُ كن فى الأض بيك وه كأدف التسعكوات وَالْدَرْضِ وما 
هما يَلُْ مايه و وَأَلّهُ عَلَ كَل سَْءٍ هي (ي) وَكَالْتِ الْمَهُود والتصدرئ حن َنُ كوا امه بوم كُلْ كم 

00 ثري بل شر وك" مَك علق بود من بايث ص يدوو لق ) لسََمَوتٍ وَاَلْأَرْضٍ وما 
يقي لبد الصو 400 . 

يقول تعالى مخبراً وحاكياً بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم» وهو عبد من 
عباد الله»ء وخلق من خلقه أنه هو الله» تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا»ء ثم قال مخبرا عن قدرته 
على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه: #قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك 
المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً» أي لو أراد ذلك» فمن ذا الذي كان يمنعه منه 
أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك» ثم قال: #ولله ملك السموات والأرض وما بينهما 
يخلق ما يشاء» أي جميع الموجودات ملكه وخلقه» وهو القادر على ما يشاءء لا يسأل عما 
يفعل لقدرته وسلطانه وعدله وعظمته» وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة . ظ 

ثم قال تعالى راداً على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم: #إوقالت اليهود والنصارى 
نحن أبناء الله وأحباؤه» أي نحن متتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه» وله بهم عناية» وهو يحبناء 
ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: أنت ابني بكري» فحملوا هذا على 
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غير تأويله وحرفوه» وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا: هذا يطلق عندهم 
على التشريف والإكرام» كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم: إني ذاهب إلى أبي 
وأبيكم. يعني ربي وربكمء ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه 
السلام وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

قال الله تعالى 7 عليهم: #قل فلم يعذبكم بذنوبكم* أي لو كنتم كما تدعون أبناءء 
وأحباءء. فلم أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم ؟ وقد قال بعض شيوخ 
الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه» فلم يرد عليه» فتلا 
عليه الصوفي هذه الاية: #قل فلم يعذبكم بذنوبكم» وهذا الذي قاله حسن. 

وقوله: #بل أنتم بشر ممن خلق* أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم» وهو سبحانه الحاكم 
في جميع عباده #يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» أي هو فعال لما يريد» لا مُعَقَّبِ لحكمه. 
وهو سريع الحساب. #ولله ملك السموات والأرض وما بينهما»© أي الجميع ملكه وتحت قهره 
وسلطانه؛ ##وإليه المصير# أي المرجع والمآب إليهء فيحكم في عباده بما يشاء» وهو العادل 
الذي لا يجور. 

يتأهل الك دك سولنا سين لَك عَلٌ ْنَأ 4 لي أن تَمولوأما جنا من يدير وا دير فََد جاه 
و و1 عل كل كن وميه 4 

يقول تعالى مخاطباً أهل الكتاب من اليهود والنصارى إنه قد أرسل إليهم رسوله محمداً يله 
خاتم النبيين» الذي لا نبي بعده ولا رسول؛ بل هو المعقب لجميعهم. ولهذا قال: #على فترة 
من الرسل* أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم. 

وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين من بني 
أدم على الإطلاق» كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يِ قال: ‏ 
أولى الناس بابن مريم؛ لأنه ليس بيني وبينه نبي». 

والمقصود أن الله بعث محمداً كل على فترة من الرسل» وطمُوس من السبل» وتغير 
الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان؛ فكانت النعمة به أتم النعم» والحاجة إليه أمر 
عَمَمء فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلاً 
من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين» من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى كما 
روى الإمام أحمد عن عياض بن حمار المُجَاشْعِيٌ رضي الله عنه أن النبي يك خطب ذات يوم 
فقال في خطبته: «.... ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم: عجمهم وعربهم. 
إلا بقايا من أهل الكتاب. . . .». ورواه مسلم. 

وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمداً يله فهدى الخلائق 
وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. 





ولهذا قال تعالى: #أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير» أي لئلا تحتجوا وتقولوا ياأيها الذين 
بدلوا دينهم وغيروه ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشرء فقد جاءكم بشير ونذير 
يعني محمد يك «والله على كل شيء قدير# قال ابن جرير: معناه إني قادر على عقاب من 
عصاني ء وثواب من أطاعني . 

ذا وَإِد َال موس لَِوْء يوم أذكُرواأ ممه أله َليَكُمْ إ' ا رك 116 
بوت و من العالسن لين (ي) يَنِمَومِ أَدْحلوا الأرض الْمَقَدَّسَةَ لَّى كنب 2 أ را 
سين © فالأ وسو إن يا ًا بون لها حي يرجأ يسا إن + يحْرَجُوأ سنا فَإِنَا 


إسم” 


1 الى ور 6 لكر د 1 ل ا و ره - 0 1 
دكخِلُوت () فَالَ رَبجَلَانِ مِنَ الَدنَ يخافوت أ: ا 57 مض و 

و ع ع سرصم و يصاع سال خسم عر ور 2060-0 ب سم سرف و مره 0# 
و مام مونو عي ا سي إنّا آن تَدَحْلَهَا بدا مادا شي فاده أت 
آذ ل ا ال يا ل كاب 0 ” 5 1 جوع سءلاس لمحم سر اه 
وَرَبك فيا إنَا مهما مَتَعِدُورت (©) قَالَ رب ل أمِكُ إلا تذيى وَأ فَأهْرقَ يننا وَبَت تَ ألموم 
مه ا د ماي 0 لا ل 0 3 سا لسر 10 5 جح عرس 207 سي 

الفليقّين 6 ل ف عرمة علتهم أريعينَ 0 تتبهوت 2 ألْدَرضٍ ع كاسن عل ألقَوّمِ 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه 
من نعم الله عليهم والائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والاخرة: لو استقاموا على طريقتهم 
المستقيمة» فقال تعالى: «إوإذ قال موسى لقومه يا فوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
أنبياء©» أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعدهء وكذلك كانوا 
لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى بن مريم عليه السلام» 
ثم أوحى الله إلى خاتم الرسل والأنبياء على الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوب إلى 
إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام» وهو أشرف من كل من تقدمه منهم َكل . 

وقوله: #وجعلكم ملوكاً» عن ابن عباس قال: الخادم والمرأة والبيت. [وعن عبد الله بن 
عمرو نحوه]. ظ 

وقال الحسن البصري: هل المُلك إلا مركب وخادم ودار» رواه ابن جريرء ثم روي عن 
منصور والحكم ومجاهد وسفيان الثوري نحوا من هذا. وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون بن 
مهران. وقال ابن شوذب: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم واستؤذن عليه. 
فهو ملك وقال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم. 

وقال السدي في قوله: #وجعلكم ملوكاً» قال: يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله. 
وقال مالك: بيت وخادم وزوجة. وقد ورد في الحديث: «من أصبح منكم معافى في جسده؛. 
آمنآ في سربهء عنده قوت يومهء فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها» [رواه الترمذي وقال: حسن 
غريب ورواه ابن ماجه]. < 

وقوله: وآتاكم مالم يؤت أحداً من العالمين* يعني عالمي زمانكم. فكأنهم كانوا 
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أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم» كما قال: #ولقد آنينا بني إسرائيل 
الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين» [الجاثية ١5:‏ ]. 

والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهم» وأفضل عند الله 
وأكمل شريعة» وأقوم منهاجآء وأكرم نبي وأعظم ملكآء وأغزر أرزاقآء وأكثر أموالاً وأولاداء 
وأوسع مملكةء وأدوم عزا. قال الله تعالى: #إكنتم خير أمة أخرجت للناس# [آال 
عمران:١١١]»‏ وقال: #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس» 
[البقرة: »]١57‏ وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله عند 
قوله عز وجل: #كنتم خخير أمة أخرجت للناس* من سورة آل عمران. 

وروى ابن جرير عن ابن عباس وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله: #وآتاكم 
مالم يؤت أحداً من العالمين*: يعني أمة محمد يك فكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله 
##وآتاكم مالم يؤت أحداً» مع هذه الأمةء» والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه» وهو 
محمول على عالمي زمانهم كما قدمناء وقيل: المراد #وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين» 
يعني بذلك ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى» وتظللهم به من الغمام وغير ذلك مما 
كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات» فالله أعلم . 

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى 
بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب», لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد 
مصر أيام يوسف عليه السلام» ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام» فوجدوا 
فيها قوماً من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى عليه 
السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم» فنكلوا وعصوا وخالفوا 
أمره» فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى 
مقصدء مدة أربعين سنة عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبراً عن 
موسى أنه قال: «إيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة* أي المطهرة. وعن ابن عباس قال: هي 
الطور وما حوله» وكذا قال مجاهد وغير واحد. 

وقوله تعالى: #التي كتب الله لكم» أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه 
وراثة من آمن منكم. ولا ترتدوا على أدباركم» أي ولا تتكلوا عن الجهاد #فتنقلبوا خاسرين 
* قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون» أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوماً جبارين أي ذوي 
خلق هائلة وقوى شديدة» وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم» ولا يمكننا الدخول إليها 
ماداموا فيهاء فإن يخرجوا منها دخلناها. وإلا فلا طاقة لنا بهم. 


لو لظ 





وأنه كان فيهم عوج بن عنق » ابن بنت آدم عليه السلام» وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة 


وثلاثون ذراعاً وثلث ذراع» تحرير الحساب » وهذا شيء يستحيى من ذكره» ثم هو مخالف لما ثبت في 
الصحيحين؛ أن رسول الله يك قال : «إن الله خلق ادم وطوله ستون ذراعاً» ثم لم يزل الخلق ينقص حتى 
الآن» ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافراً» وأنه كان ولد زِئية» وإذا كان ابن نوح الكافر» غرق فكيف يبقى 
ا ل ل 
عنق نظرء والله أعلم . 

وقوله: #قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله 59 أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة 
الله ومتابعة رسول الله موسى يقي حرّضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة» وهما ممن يخاف 
أمر الله ويخشى عقابه» وقرأ بعضهم: #قال رجلان من الذين يُحَاُونَ» أي ممن لهم مهابة 
وموضع من الناس» ويقال إنهما يوشع بن نون» وكالب بن يوفنا. قاله ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة؛ وعطية والسدي» والربيع بن أنس» وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله 
فقالا : ال فإذا دخلتموه فإنكم غالبون * وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» 
أي إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله. نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم 
بهمء ركام البلده التي كنبها انه لحم فلم ينفع ذاك منهم شيئاً #قالوا يا موسى إنا لن ندخلها 
أبداً ما داموا فيها فاذمب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون# وهذا نكول منهم عن الجهاد. 
ومخالفة لرسولهم» وتخلف عن مقاتلة الأعداء. 


وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله يك ححين استشارهم في 
قتال النفيرء الذين جاؤوا لمنع العيرء الذي كان مع أبي سفيان» فلما فات اقتناص العيرء 
واقترب منهم النفير» وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف في العدة» والبيض واليلب» 
فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن., ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين» 
ورسول الله لخ يقول: «أشيروا علي أيها المسلمون» ومايقول ذلك» إلا ليستعلم ما عند 
الأنصارء لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ» فقال سعد بن معاذ رضي الله: كأنك تعرض بنا 
يا رسول الله» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بئا هذا البحر» فخضته لخضناه معك ما تخلف 
منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله 
أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله فسر رسول الله ككل بقول سعد ونشطه ذلك . 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه 
خم إلك ما عد له يية»: أتن روتسي ول الله كلها وهو رلعو عان ‏ المكتركيق ققاك؟ "والنه ببارسوك الل 
لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى #فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكنا 
نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك» فرأيت وجه رسول الله يليه يشرق 
لذلك وسره بذلك . ورواه البخاري. 





وقوله: لقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين» يعني لما 
نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال داعياً عليهم #رب إني 
لا أملك إلا نفسي وأ خي4 أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه 
إلا أنا وأخي هارون #فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين» قال ابن عباس: يعني اقض بيني 
وبينهم . وكذا قال الضحاك: اقضص بيننا وبينهم» وافتح بيننا وبينهم» وقال غيره: افرق افصل 

وقوله تعالى: #قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض»# الآية» لما دعا 
عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدراً مدة 
أربعين سنة فوقعوا في التيه يسيرون دائماً لا يهتدون للخروج منه وفيه كانت أمور عجيبة 
وخوارق كثيرة من تظليلهم بالغمام وإنزاله المن والسلوى عليهم» ومن إخراج الماء الجاري من 
صخرة صماء تحمل معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا 
عشرة عينأ تجري لكل شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. 
وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام. 

وقوله تعالى: #فلا تأس على القوم الفاسقين» تسلية لموسى عليه السلام عنهم. أ 
لا تتأسف ولا تحزن عليهم فمهما حكمت عليهم به» فإنهم مستحقون ذلك». وهذه القصة 
تضمنت تقريع اليهود. وبياد فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما 
أمراهم به من الجهاد. فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم» مع أن بين 
أظهرهم رسول الله يكم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان» وهو يعدهم بالنصر والظفر 
بأعدائهم» هذا وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده 
في اليم وهم ينظرون لتقر به أعينهم. وما بالعهد من قدم. ثم يتكلون عن مقاتلة أهل بلد هي 
بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم». فظهرت قبائح صنيعهم 
للخاص والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل» هذا وهم في جهلهم 
يعمهون وفي غيهم يترذدون» وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه ويقولون مع ذلك: #نحن أبناء الله 
وأحباؤه» [المائدة:4١]»‏ فقبح الله وجوههم التى مسخ منها الخنازير والقرود وألزمهم لعنة 
تصحبهم إلى النار ذات الوقودء ويقضي لهم فيها بتأييد الخلود؛ وقد فعل وله الحمد في جميع 


0 
بعر رم خض بن ديس بره م عرس سه مسست له له ل ل كت له ل 


3 # وآتل عله تبأ أب ادم يا لحق إِدَفَرَيا قربانا فدقيَلَ من أ َدِجِما وَلمْ قبل من لحر َال فشتك َال 
م هن للقن () ليا تتطت إل يدك فى ” مآ نا بَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيَكَ لا قدلك إيّه حاف الله رَبّ 
لْعْلِمِينَ 9 لاع ريد أن كن وَإفكَ فَونَ من أ 4 سكب اروك جلي (و) قطوّحت لم تفسك 
ككل أخيه فَفَكلر ملم فأَصَبِحَ مِنّ يرست (و) بعت 0 بَحَتٌ فى الأرض ْمْرِيه كد 1 يه 


0 





سي ١...‏ حا سم سما ل 0 ري 


َبَلق أعَجَرْتُ أن أكون ِمْلَ هددا لهب ور سَوْء أب دأصبَحَ من دين ()4 . 

يقول تعالى مبيناً وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول 
الجمهورء وهما هابيل وقابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله» بغياً عليه وحسداً له. فيما 
وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل» ففاز المقتول بوضع الآثام 
والدخول إلى الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين» فقال تعالى: #واتل 
عليهم نبأ ابني آدم بالحق4. أي واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من 
اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم» وهما هابيل وقابيل» فيما ذكره غير واحد من السلف 
والخلف . 

وقوله: #بالحق*# أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب» ولا وهم ولا تبديل» 
ولا زيادة ولا نقصان» كما قال تعالى: #إن هذا لهو القصص بالحق* [آل عمران: ؟77]» وقوله 
تعالى : #نحن نقص عيك نبأهم بالحق» [الكهف: 17]. 

وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف كابن عباس وابن مسعود وعبد 
الله بن عمرو وغيرهم من الصحابة والتابعين» أن الله تعالى: كان قد شرع لأدم عليه السلام» أن 
يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى» فكان 
يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة» فأراد 
أن يستآثر بها على أخيه. فأبى آدم ذلك» إلا أن يقربا قرباناً» فمن تقبل منه فهي لهء فقربا 
فتقبّل من هابيل ولم يتقبل من قابيل» فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه. 

وعن ابن عباس قال: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يُتَصدّق عليه» وإنما كان القربان 
يقربه الرجل فبينا ابنا آدم قاعدان» إذ قالا لو قربنا قرباناً» وكان الرجل إذا قرب قرباناً فرضيه الله 
أرسل إليه ناراً فتأكله.ء وإن لم يكن رضيه الله حَبّت النارء فقربا قرباناً» وكان أحدهما راعياً 
وكان الآخر حراثاً» وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر بعض زرعهء 
فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع» وإن ابن آدم قال لأخيه أتمشي في الناس 
وقد علموا أنك قربت قرباناً فتقبل منك ورد علي» فلا والله لا ينظر الناس إليك وإليّ وأنت خير 
مني فقال: لأقتلنك» فقال له أخوه: ما ذنبي ؟ إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. فهذا 
الأثر يقتضي أن قرب لقان كان لاعن مب ولاعن تدارىء في امرأة كما تقدم عن جماعة 
من تقدم ذكرهم وهو ظاهر القرآن #إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال 
لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين* فالسياق يقتضى أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول 
قربانه دونه. ١‏ 

ومعنى قوله #إنما يتقبل الله من المتقين* أي ممن اتقى الله في فعله ذلك» وروى ابن أبي 
حاتم عن أبي الدرداء قال: لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إليّ من الدنيا 
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وما فيها إن الله يقول: #إنما يتقبل الله من المتقين*# . 

وقوله: #لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب 
العالمين» يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه» حين تواعده أخوه بالقتل 
على غير ما ذنب منه إليه: #لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك* أي 
لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله نأكون أنا وأنت وا فى الخطيئة #إنى أخاف الله رب 
العالمين# أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع بل أصبر وأحتنين: قال عد لين عمرق! 
وايم الله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج يعني الورع. 

ولهذا ثبت فى الصحيحين عن النبى يَكِْمَ أنه قال: (إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل 
والمقتول في النار». قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال: (إنه كان حريصاً 
على قتل صاحبه؛ . 

20 الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول الله عَكِلَ 
قال: (إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائمء والقائم خير من الماشي» والماشي خير من 
الساعي» قال: أفرأيت إن دخل على بيتي فبسط يده إليّ ليقتلني قال: «كن كابن آدم) روأه 
الترمذي وقال: هذا حديث حسن. 

قال أيوب السختيانى: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة: #لئن بسطت إلىّ يدك 
لتقتلنى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين* لعثمان بن عفان ا الله 
- ْ ْ 

وقوله: 9إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين» 
قال ابن عباس وده والضحاك وقعادة والسدي في قوله: إإني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك# 
أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. وعن مجاهد: إإني أريد أن تبوء بإئمي» يقول 
إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي فتبوء بهما جميعاً. 

قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول. ويذكرون في ذلك حديثاً لا أصل له: ما ترك 
القاتل على المقتول من ذنب. 

ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب» فإن المقتول يطالب القاتل في 
العرّصات » ا له 00 بقدر مظلمته فإن نفدت ولم يستوف حقهء أخذ من سيئات 
المقتول» فطرحث على القاتل» فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل» 
وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله يَكِِْ في المظالم كلهاء والقتل من أعظمها وأشدها والله 
أعلم . 

قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ» وزجراً له لو انزجرء ولهذا قال: 9إني أريد 
أن تبوء بإثمي وإثمك» أي تتحمل إثمي وإثمك #فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء 
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الظالمين# وقال ابن عباس: خوفه النار فلم ينته ولم ينزجر. 

وقوله تعالى: #فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين# أي فحسنت وسولت 
له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله» أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجرء وعن أبي جعفر 
الباقر: أنه قتله بحديدة في يدهء» وعن ابن عباس وابن مسعود» وعن ناس من أصحاب 
النبي يِه #فطوعت له نفسه قتل أخيه#. فطلبه ليقتله» فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال» 
فأتاه يوماً من الأيام وهو يرعى غنماً له وهو نائم» فرفعم صخرة فشدخ بها رأسه فمات فتركه 
بالعراء . 1 

وقال ابن جريح : لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه» فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على 
حجرء ثم أخذ حجراً آخر فضرب به رأسها حتى قتلها وابن آدم ينظرء ففعل بأخيه مثل ذلك» 
وعن زيد بن أسلم قال: أخذ برأسه ليقتله فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري 
كيف يقتله» فجاءه إبليس فقال: أتريد أن تقتله ؟ قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها 
على رأسه. قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. 

وقوله: #فأصبح من الخاسرين4 أي في الدنيا والآخرة» وأي خسارة أعظم من هذه ؟ وقد 
روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله لهُ: «لا تقتّل نفس ظلماً إلا كان 
على ابن آدم الأول كِمْلَ من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل» وقد أخرجه الجماعة سوى أبي 
داود. وعن مجاهد قال: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم 
القيامة ووجهه في الشمس حيثما دارت دارء عليه في الصيف حظيرة من نارء وعليه في الشتاء 
حظيرة من ثلج. قال: وقال عبد الله بن عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة 
صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم. وقال إبراهيم للحي ما من مقتول يقتل ظلماً إلا كان 
على ابن آدم الأول والشيطان كفل منه. 

وقوله تعالى: #فبعث الله غراباً يبحث فى الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين» قال السدي [عن 
ناس من] الصحابة رضي الله عنهم: لما مات الغلام تركه بالعراء» ولا يعلم كيف يدفن» 
فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه. فحفر له ثم حثى عليهء فلما راه قال: 
«يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي* وقال ابن عباس: جاء غراب 
إلى غراب ميت» فحثى عليه من التراب حتى واراهء فقال الذي قتل أخاه: #يا ويلتى أعجزت 
أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى4. وعن مجاهد: وكان يحمله على عاتقه مائة سئة 
ميت لا يدري ما يصنع به» يحمله ويضعه إلى الأرض حتى رأى الغراب يدفن الغراب» فقال: 
«يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي نأصبح من النادمين#. وقال. 
عطية العَوْفِي: لما قتله ندم فضمه إليه حتى أرْوّح؛ء وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر 





متى يرمي به فتأكله . 

وقوله: #فأصبح من النادمين# قال الحسن: علاه الله بندامة بعد خسران. 

فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة» وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما هو 
ظاهر القرآن. وكما نطق به الحديث في قوله: «إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه 
أول من سن القتل». وهذا ظاهر جلي. وعن الحسن قال: «كان الرجلان من بني إسرائيل ولم 
يكونا ابني آدم لصلبه» وإنما كان القربان في بني إسرائيل» وكان آدم أول من مات» وهذا غريب 
جداً وفي إسناده نظر. 

والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة» وقد ورد فى الحديث أن النبى يَكةِ أنه قال «ما من ذنب أجدر 
أن يعجل الله عموبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحيه اذى الاخرة امن البذى وقطيعة الرحم». زرواه 
أبوداود وابن ماجه وصححه الألباني] وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


0-4 
2 لت 


ا ل اماد اتوي العا ا د فد ا ا اه ل 1 0 
من أجل ذلك حكببنا عل بى إِسْرة يل نّم مَن نفسا يعبر نفس أَوَْفْسَادٍ فى الأَرَضٍ قَحكأ نما فتل 


موي سا سه سس ماح سس م م ا سر م عا ل 22 سراح رام و علس الجر ل سس حر سح لير 
الناس جميعا وَمَنْ أحياها قحكانبا حا الناس كفنيعا وَلمَدَجَاء نهم رسكنا با لنت ند إن كثيرا متهي 


بعْدَ لَك فى اَلْرْضٍ لَمُسَرٍفوك> () إِنَمَا جاؤا ادن يبوت الله وَوَسُولمٌ وَيسْمَونَ فى الْارْضٍ هَسَادًا أن 
يَمَمَُّوَا َويْصصايوًا أو تَقَطمَ أبَدِ يهم وَأَرِجَلْهُم ين حِلقٍ أو يُنقوامن الأَرَضٍ ذلك لهم خرزئ فى 
لدَنا وَلَهُمْ في الْآحْرَوَ عَدَابُ عَظِيمٌ (2) إلا اديت تَابْوا من قَبَلِ أن تَتَدِروا عَلهمُ دَأعَلَمُوا أت الله حَعُورْ 

يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدواناً: #كتبنا على بني إسرائيل» أي 
شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس 
جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» أي من قتل نفساً بغير سبب من قصاص أو فساد 
في الأرضء» واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعاً؛ لأنه لا فرق عنده 
بين نفس ونفس» ومن أحياهاء أي حرم قتلها واعتقد ذلك. فقد سلم الناس كلهم منه بهذا 
الاعتبار؛؟ ولهذا قال: #فكأنما أحيا الناس جميعاً» وعن أبي هريرة» قال: دخلت على عثمان 
يوم الدار فقلت: جئت لأنصرك» وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين» فقال: يا أباهريرة» 
أيسرك أن تقتل الناس جميعاً وإياي معهم ؟ قلت: لاء قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما 
قتلت الناس جميعاً فانصرف مأذوناً لك مأجوراً غير مأزور» قال: فانصرفت ولم أقاتل» وقال 
ابن عباس: هو كما قال الله تعالى: #من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل 
الثائى احتميعاً ومن احناها تكآنهنا احا النانى ونا بر جاوها الاسيقكل تنا هوا اله اقذالك 
الذي أحيا الناس جميعاً يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق. حَبِي الناس منه جميعاً. وهكذا قال 
مجاهد: #ومن أحياها». أي كف عن قتلها. 


.- 
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فكأنما حرم دماء الناس جميعاًء هذا هو الأظهر» وعن ابن عباس : من قتل نبياً أو إمام عدل» فكأنما قتل 
الناس جميعاً ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعاً. وفي رواية أخرى عنه 
[أيضا] : من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً» وذلك لأنه من قتل النفس فله النار فهو كما لو 
قتل الناس كلهم؛ وعن مجاهد في قوله: إفكأنما قتل الناس جميعاً» من قتل النفس المؤمنة 
متعمداًء جعل الله جزاءه جهنم. وغضب الله عليه ولعنه» وأعد له عذاباً عظيمآء يقول: لو قتل 
الناس جميعاً لم يزد على مثل ذلك العذاب» وقال مجاهد [أيضا]: #ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعاً» قال: من لم يقتل أحداً فقد حبي الناس منه» وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعاًء يعنى فقد وجب عليه القصاصء فلا فرق بين 
الواحد والجماعةء» #ومن أحياها» أي عفا عن قاتل وليه فكأنما أحيا الناس جميعاً» وحكى 
ذلك عن أبيه» وقال مجاهد في رواية: #إومن أحياها» أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلكةء 
وقال الحسن وقتادة: هذا تعظيم لتعاطي القتل» قال قتادة: عَظْم والله وزرهاء وعَظم والله 
أجرها. وعن سليمان بن على الرَبْعى قال: قلت للحسن: هذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت 
لبني إسرائيل ٠‏ فقال: إي والذي لا إله غيره» كما كانت لبني إسرائيل وما جعل دماء بني 
إسرائيل أكرم على الله من دمائناء وقال الحسن البصري [أيضا]: #فكأنما قتل الناس جميعاً» 
قال: وزرآء #ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً»». قال: أجراً 

وقوله: #ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات4 أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة» ثم إن 
كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون» وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد 
علمهم بهاء كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود 
الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرجء إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية» ثم إذا 
وضعت الحروب أوزارها. فدوا من أسروه وودوا من قتلوهء وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة 
البقرة حيث يقول: «وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم 
أقررتم وأنتم تشهدون ثم أندم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون 3 تظاهرون 
عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة 
يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون4» [البقرة: 805/6]. 

وقوله تعالى: #9إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض نساداً أن يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» الآية. المحاربة: هي 

المضادة والمخالفة. وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل» وكذا الإفساد 
في الأرض يطلق على أنواع من الشرء حتى قال كثير من السلف» منهم سعيد بن المسيب: إن 
قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. وقد قال الله تعالى: #وإذا تولى سعى في 
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الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ولله لايحب الفساد© [البقرة:0١؟].‏ ثم قال 
بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين» فعن عكرمة والحسن البصري قالا: قال 
تعالى: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» نزلت هذه الاية في المشركين» فمن تاب منهم 
من قبل أن تقدروا عليه» لم يكن عليه سبيل» .ومنت تحزز هده الآية الرسجل جل المسلم من الحد 
إن قتل» أو أفسد في الأرض» أو حارب الله ورسوله». ثم لحق بالكفار قبل أن يُقدر عليه؛ لم 
يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب» وعن ابن عباس: #إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فساداً#. نزلت في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه؛ 
لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. وقال ابن عباس [أيضا]: قال: كان قوم من أهل 
الكتاب بينهم وبين النبي كَلِْةِ عهد وميثئاق» فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض» فخيّر الله رسوله 
إن شاء أن يقتل وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وعن سعد [بن أبي وقاص] 
قال: نزلت في الحرورية. 

والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات كما رواه 
البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن نفراً من عكل ثمانية» قدموا على رسول الله ككهٍ فبايعوه 
على الإسلام؛ فاستوخموا المدينة» وسَّقّمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله وو فقال: 
«ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها» فقالوا: بلى» فخرجوا فشربوا من 
أبوالها وألبانها فصخُواء فقتلوا الراعي, وطردوا الإبل» فبلغ ذلك رسول الله يع فبعث في 
آثارهم فأذْركُوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم. وسمرت أعينهم . ثم نبذوا في 
الشمس حتى ماتوا. لفظ مسلمء وفي لفظ لهما: من عكل أو عَرَيْنَة» وفي لفظ: «وألقوا في 
الحرة فجعلوا يستسقون» فلا يسقون»2 وفي لفظ لمسلم: «ولم يَحُْسمُهم»»2 وعند البخاري 7 
أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله . 

وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العْرّنيين: هل هو منسوخ؛» أومحكم ؟ فقال بعضهم: هو 
منسوخ بهذه الآية» وزعموا أن فيها عتاباً للنبي يَلكِةِ كما في قوله تعالى #عفا الله عنك لم أذنت 
لهم » [التوبة: 57]» ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي كلخ عن المُثلة. وهذا القول فيه 
نظرء ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ» وقال بعضهم: كان هذا قبل 
أن تنزل الحدود» قاله محمد بن سيرين» وفيه نظر» فإن قصتهم متأخرة. 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور من العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في 
الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله ا في الارض فساداً©# وهذا مذهب مالك 
والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل» حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل 
فيخدعه حتى يدخله بيتاً فيقتله» ويأخذ ما معه: إن هذه محاربة» ودمه إلى السلطان لا إلى ولي 
المقتول» ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة 
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إلا فى الطرقات» فأما فى الأمصار فلاء لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث» بخلاف الطريق لبعده 
يتن كه ويعينه واللّه أعلم . 

وأما قوله#أن يقتلوا أويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» 
الآية قال ابن عباس: من شهر السلاح في قبّة الإسلام» وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه 
فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه» وإن شاء قطع يده ورجله وكذا قال 
سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وروى ذلك كله 
أبو جعفر بن جرير وحكى مثله عن مالك بن أنس رحمه الله ومستند هذا القول أن ظاهر «أو» - 
ساي اع لبور لت الصيد: #فجزاء مثل ما قتل من النعم 
يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام. مساكين أو عدل ذلك صياماً» 
[المائدة: 96]» وقال ليور : هذه الآية منزلة على أحوال» فعن ابن عابين في قطاع الطريق : 
إذا قَتَلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قَتلوا ولم بأخذوا المان قتلرا ولم يصلبواء وإذا 
أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا 
مالا نفوا من الأرض» وعن أبي مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي 
وعطاء الخراساني نحو ذلك» وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة. 

وأما قوله تعالى: #أوينفوا من الأرض» قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام 
عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام» رواه ابن جرير عن ابن عباس» وأنس بن مالك وسعيد بن 
جبير والضحاك والربيع بن أنس والزهري والليث بن سعد ومالك بن أنس وقال آخرون: هو أن 
ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية وقال الشعبي: ينفيه 
كما قال ابن عبيرةك امن عمل كله .وقال عظاء اللخر اتن تفلل من تحتل إلى يخكد مسالين» 
ولايخرج من أرض الإسلام» وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري 
والضحاك ومقاتل بن حيان إنه ينفى ولا يخرج :من أرضن الإسلام» وقال آخرون: المراد بالنفي 
ههنا السجن» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» واختار ابن جرير أن المراد بالنفي ههنا أن يخرج 
من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه . 

وقوله: «إذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم* أي هذا الذي ذكرته من 
فتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهمء خزي لهم بين الناس في هذه 
الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى 
أن هذه الآية نزلت في المشركين فأما أهل الإسلام ففي الصحيح عند مسلم عن عبادة بن 
الصامت قال: أخذ علينا رسول الله يَِِخِ كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق 
ولا نزني» ولا نقتل أؤلادناء ولايعضه بعضنا بعضاء فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى» 
ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة لهء» ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه 
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وإن شاء غفر له. [رواه البخاري بنحوه]. 

وقال ابن جرير في قوله: ذلك لهم خزي في الدنيا© يعني شر وعار ونكال وذلة وعقوبة 
في عاجل الدنيا قبل الآخرة؛ #ولهم في الآخرة عذاب عظيم* أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك 
حتى هلكوا لهم في الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي عاقبتهم بها 
فيها #عذاب عظيم »2 يعني عذاب جهنم . 

وقوله تعالى: #إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم* أما 
على قول من قال: إنها في أهل الشرك فظاهرء وأماالمحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة 
عليهم» فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل يسقط قطع اليد أم لا ؟ فيه 
قولان للعلماء؛ وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع» وعليه عمل الصحابة» فعن الشعبي قال: 
كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة» وكان قد أفسد في الأرض وحاربء. فكلم رجالاً 
من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفرء فكلموا علي فيه ّ يؤمنه ) 
فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره» ثم أتى عليآء فقال: يا أمير المؤمنين» أرأيت من 
حارب الله ورسوله. وسعى في الأرض نسادآء فقرأ حتى بلغ: «إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم» قال: فكتب له أماناًء 0 فإنه حارثة بن بدر. 

ا( انها لريت #امتوا امهو يزه واف بَمَعْوأ ليك :نوم :يبل يجوذوأن ميرو لملسط تيرب 9 
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وَكَمَ عَذَّاب أليى (7) : يرا سن الشّادٍ ماهم كترجيرت مها ولهم شذاب مقيم 29 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» وهى إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن 
المحارم ترك المتهنات» وقد قال يعديا: «وابتغوا إليه الوسيلة» قال ابن عباس : أي القربة» 
وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن [وغيرهم]. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما 
يرضيه. وقرأ ابن زيد: #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» [الإسراء :/اه] وهذا 
الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيهء والوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى 
تحصيل المقصودء والوسيلة أيضاً عَلَمْ على أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله كَل 
وداره في الجنةء وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» وقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر 
بن عبد الله قال: قال رسول الله يكِ: «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة. 
والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» إلا حَلْتْ له 
الشفاعة يوم القيامة» . 

وق محم للع فو عبن اللاديق دويق العادن أنه سمع النبي كله يقول : (إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي اي 01 
ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون 





أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة». 

وقوله: #وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون# لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» 
أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» التاركين للدين 
القويم» ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح» والسعادة 
العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول فى الغرف العالية الرفيعة» الامنة 
المكبينة مفاطزيمان الطية مساكنها »الت من كته ينعم لأ داس «ويصنا لا يعوس» لاتبان ثيانة 
ولا يغنى شبابه. 

ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال: #إإن الذين 
كفروا لو أن لهم مافي الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم 
ولهم عذاب أليم» أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهباً وبمثله ليفتدي بذلك 
من عذاب الله الذي قد أحاط بهء وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منهء بل لا مندوحة عنه 
ولا محيص له ولا مناص؛ ولهذا قال #ولهم عذاب أليم# أي موجع #يريدون أن يخرجوا من 
النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم4 كما قال تعالى: #كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
من غم أعيدوا فيها» الآية[الحج: ؟١١].,‏ فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم 
مسه ولا سبيل لهم إلى ذلك؛» كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعالى جهنم ضربتهم الزبانية 
بالمقامع الحديد فيردونهم إلى أسفلها «ولهم عذاب مقيم# أي دائم مستمر لا خروج لهم 
منهاء ولا محيد لهم عنهاء وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِهِ: «يؤتى بالرجل من 
أهل النار فيقول له: يا ابن آدم» كيف وجدت مضجعك ؟ فيقول: شر وج + فيقال : هل 
تفتدي بقراب الأرض ذهبأ ؟ قال: فيقول: نعم يا ربء فيقول الله: كذبت» قد سألتك أقل من 
ذلك فلم تفعل» فيؤمر به إلى النار» رواه البخاري ومسلم. 

وروى ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كك قال: «يخرج من النار قوم فيد خلون 
الجنة» قال: فقلت لجابر بن عبد الله: يقول الله: «يريدون أن يخرجوا من النار وماهم 
بخارجين منها» قال : اتل أول الآية #إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه 
ليفتدوا به» الآية» ألا إنهم الذين كفروا. وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث: من وجه 
آخرء وهذا أبسط سياقاً. 
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ا كك وأ وَأننَّهُ عل حكن سن فُرِسِرٌ 4 . 
يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة» وعن ابن مسعود أنه كان يقرؤها: 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما» وهذه قراءة شاذة. وإ كان الحكم عند جميع العلماء 


| موافقاً لها لا بهاء بل هو مستفاد من دليل آخرء وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية» فقرر 
في الإسلام؛ وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية 
والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من 
تمام المصالح ويقال: إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش» قطعوا رجلا يقال له: 
دويك مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة» كان قد سرق كنز الكعبة» ويقال: سرقه قوم 
فوضعوه عندهء وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت 
يده بهء سواء كان قليلاً أو كثيراً لعموم هذه الآية #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» فلم 
يعتبروا نصاباً ولا حرزاء بل أخذوا بمجرد السرقة. 

وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن نجدة الحنفي» قال: سألت ابن عباس عن قوله: 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما# أخاص أم عام ؟ فقال: بل عام» وهذا يحتمل أن يكون 
موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء. ويحتمل غير ذلك. فالله أعلم . 

وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كلخ قال: «لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده؛ ويسرق الحبل نتقطع يده». وأما الجمهورء فاعتبروا النصاب في 
السرقة وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره. فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على 
حدة» فعند الإمام مالك بن أنس رحمه الله النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة» فمتى سرقها 
أو ما يبلغ ثمنها فما فوقهاء وجب القطع. واحتعر في دللتم بها وام طن نانع عن ابن مر 
سوك الله 5 تلع قي مجر اتمنه اانه دراهم. أخرجاه فى الصحيحين» قال مالك رحمه الله : 
وقطع عثمان رضي الله عنه في أَنْدْجّة قُوّمَت بثلاثة دراهم. وو أحت ما سييف قل اذللة وهذا 
اللأرعن عديان: رضي لاعن اقل برواء عاللنه عن عدر جك عيد الرحمن أن سارقاً سرق في زمن 
عَكَمَان اترعنة كام :بين عثمان أن 7 تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينارء 
فقطع عثمان يده. قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصنيع يشتهرء ولم ينكرء فمن مثله يحكى 
الإجماع السكوتي» وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافاً للحنفية» وعلى اعتبار ثلاثة دراهم 
خلافاً لهم في أنه لا بد من.عشرة دراهم. وللشافعية في اعتبار ربع دينار» والله أعلم . 

وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار فى قطع يد السارق بربع ذيئان أو. ها يساوي فخ 
الأثمان أو العروض فصاعداًء والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله كيد قال : «تقطع يد السارف في ربع ديئار فصاعدا». قال أصحابنا: 
فهذا الحديث فاصل في المسألة» ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. قالوا: وحديث ثمن 
ظ المجن». وأنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهماًء فهي 

ثمن ربع دينارء فأمكن الجمع بهذه الطريق» ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم» وبه يقول الليث بن سعد والشافعي 
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وأضححانة: .وابق توز وداود بن علي الظاهري. [وغيرهم] رحمهم الله . 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه» إلى أن كل واحد من ربع الدكان :والكلاثة درام 
مرد شرعي » فمن سرف وأخذا مهفا ادها افيه قطع عملاً بحديث لي نا 
رضي الله عنها. 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم 
مضروبة غير مغشوشة» واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله وك 
كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن 
على عهد النبي يليه عشرة دراهم» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عه : 
«لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن». وكان ثمن المجن عشرة دراهم. قالوا: فهذا أبن 
عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن. فالاحتياط الأخذ بالأكثرء لأن 
الحدود تدرأ بالشبهات . 

وذهب بعض السلف إلى أله تفطع يد السارق في عشرة دراهم أى :ذيتان أز ما يبلغ قيمته 
واحداً منهماء يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمهم الله 
تعالى. وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس» أي في خمسة دنانير أو خمسين 
درهماً» وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية 
من حديث أبي هريرة: «يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده». بأجوبة : 

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة» وفي هذا نظر؛ لأنه لا بد من بيان التاريخ. والثاني: أنه 
مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن» قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه. . والثالكث: أن 
هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكلين الذي تعطع افيه يلدهه ويحتمل أن يكون 
هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية حيث كانوا يقطعون في القليل 
والكثير»ء فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهيئة» وقد ذكروا أن أبا العلاء 
المعري لما قدم بغداد» اشتهر عنه أنه أورد إشكالاً على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع 
دينار» ونظم في ذلك شعراً دل على جهله وقلة عقله. فال : 

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
تناقفن :هالننا' إلا السسكسوت: له وأن تعسوة بمولانامن العتان 

ولما قال ذلك واشتهر عنه تَطَلبه الفقهاء فهرب منهمء وقد أجابه الناس في ذلك». فكان 
جواب القاضى عبد الوهاب المالكى رحمه الله أن قال: لما كانت أمينة» كانت ثمينة» فلما ‏ 
خانت هانت 55 ف 'فال: ا تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإن ‏ 
في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار للا يُجنى عليها . . وفي باب السرقة 
ناسبت: أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار» لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال. فهذا 








هو عين الحكمة عند ذوي الألباب؛ ولهذا قال تعالى: #جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز 
حكيم »# أ مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم , فناسب أن يقطع 
ما استعانا به في ذلك #إنكالا من الله» أي تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك. #والله عزيز» 
أي في انتقامه. «حكيم » أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره. 

ثم قال تعالى : لإفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم» أي 
من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما أموال الناس فلا بد 
من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهورء وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد 
بدلها. 

وفي الصحيحين عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأنْ المرأة التي سرقت. في عهد النبي يل في 
غزوة الفتح. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله كلةٍ ؟ فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن 
زيد حبٌ رسول الله كوه فأتى بها رسول الله لو فكلمه فيها أسامة بن زيدء فتلون وجه 
رسول الله يله فقال: «أتشفع في حد من حدود الله عز وجل ؟' فقال له أسامة: استغفر لي 
يا رسول الله؛ فلما كان العشي» قام رسول الله يَكَةِ فاختطب فأثئى على الله بما هو أهله. ثم 
قال: «أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه»ء وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت» 
لقطعت يدها». ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها: 
فحسنت توبتها بعد» وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله ككل وهذا 
لفظ مسلم. وفي لفظ له عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» فأمر 
النبي كلد بقطع يدها. 

وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام. ولله الحمد والمنة» ثم 
قال تعالى: #ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض* أي هو المالك لجميع ذلك؛» الحاكم 
فيه» الذي لا معقب لحكمهء. وهو الفعال لما يريد #يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على 
كل شيء قدير» . 
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6 ها يورت لذن 00 ل هاو َالو َاَلَْحبَارٌ يما أَسْححَفْظُوأْ من ككب الله 
مكاذ اعدو شنا كلاتخكر اه لما وَاسمون ولامترواأ كك كشاسة وتو لك سكرينا ا ذاه 
لِك هُمْ ا 2م رون( . 

نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين ذ فى الكفرء الخارجين عن طاعة الله ورسوله. 
المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز ل #من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم» أي أظهروا الإيمان بألسنتهم؛ وقلوبهم خراب خاوية منهء» وهؤلاء هم المنافقون 
#ومن الذين هادوا» أعداء الإسلام وأهله. وهؤلاء كلهم #سماعون للكذب» أي يستجيبون 
لهء منفعلون عنهء #سماعون لقوم آخرين لم يأتوك4 أي يستجيبون لأقوام لا يأتون مجلسك 
يا محمدء وقيل: المراد أنهم يتسمعون الكلام» ويُنهُونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك 
من أعدائك #يحرفون الكلم من بعد مواضعه* أي يتأوّلونه على غير تأويله» ويبدلونه من بعد 
ماعقلوه؛ وهم يعلمونء #يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا©. قيل: نزلت 
في قوم من اليهود قتلوا قتيلً» وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمدء فإن أفتانا بالدية فخذوا 
ما قال. وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. ظ 

والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من 
الأمر برجم من أحصن منهم» فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة» والتحميم 
والإركاب على حمارين مقلوبين» فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي وقد قالوا فيما بينهم : 
تعالوا حتى نتحاكم إليه» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله 
ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك . 

وقد وردت الأحاديث في ذلك فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله كَل فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كك : 
«ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدونء» قال عبد الله بن سلام: 
كذبتم» إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية 
الرجم؛ فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يدهء فإذا فيها اية 
الرجم» فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله يَكلةِ فرجماء فرأيت الرجل 
يَحْني على المرأة يقيها الحجارة. أخرجاه. وهذا لفظ البخاري. 

فدل على أن رسول الله كَلِْهَ حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب الإلزام لهم بما 
يعتقدون صحته» لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة» ولكن هذا بوحي خاص 
من الله عز وجل إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك» ليقررهم على ما بأيديهم مما تراضوا على 
كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة» فلما اعترفوا به مع علمهم على خلافه بان 
زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم» وعدولهم إلى 





تحكيم رسول الله يله إنما كان عن هوى منهمء وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة 
ما يحكم بهء ولهذا قالوا 9إن أوتيتم هذا» أي: الجلد والتحميم» #فخذوه# أي اقبلوه. #وإن 
لم تؤتوه فاحذروا» أي من قبوله واتباعه. 

وقال الله تعالى: #ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن 
يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب*# أي الباطل 
#أكالون للسحت*# أي الحرام» وهو الرشوة» كما قاله ابن مسعود وغير واحد. أي ومن كانت 
هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأنى يستجيب لهء ثم قال لنبيه: #فإن جاءوك# أي يتحاكمون 
إليك #فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً» أي فلا عليك أن 
لا تحكم بينهم» لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما وافق هواهمء. قال ابن 
عباس ومجاهد والحسن وغير واحد: هي منسوخة بقوله: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله# 
[المائدة: 594]: #وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط#* أي بالحق والعدل» وإن كانوا ظلمة 
خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين4 . 

ثم قال تعالى منكراً عليهم في آرائهم الفاسدة. ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون 
صحته من الكتاب الذي بأيديهم» الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً» ثم خرجوا عن 
حكمه. وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهمء فقال #وكيف 
يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين# ثم مدح 
التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمرانء. فقال #إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا» أي لايخرجون عن حكمها ولا يبدلونها 
ولا يحرفونهاء #والربانيون والأحبار8 أي وكذلك الربانيون منهمء وهم العباد العلماء. 
والأحبار وهم العلماء #بما استحفظوا من كتاب الله» أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا 
أن يظهروه ويعملوا بهء #وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون*# أي لا تخافوا منهم 
وخافوا مني. #اولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
فيه قولان سيأتي بيانهما. 
سبب آخر في نزول هذه الأيات الكريمات: 

زوق الإمام الحيد عن ابن عباس قال: إن الله أنزل : #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئبك 
هم الكافرون»* #نأولئك هم الظالمون4 [المائدة : 4 ]#فأولئك هم الفاسقون* [المائدة: 417]» 
قال ابن عباس : أنزلها الله فى الطائفتين من اليهود.ء وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى فى 
التعاهلرة: .سحن ارتقيوا بواسطاكيوا .على أن كل “قعل فكلقه. العويرة يمن الذليلة ديقة حمسيون 
وسقاء وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم النبي كَل 
المدينة فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله يك ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه 
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وهو في الصلح» فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا»ء فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا 
بمائة وسق» فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحدء ونسبهما واحدء 
وبلدهما واحد» دية بعضهم نصف دية بعض» إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا وفرقا منكم 
فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم فكادت الحرب تهيج بينهما ثم ارتضوا على أن يجعلوا 
رسول الله َكْهِ بينهم» ثم ذكرت العزيزة. فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم 
منكم» ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن 
أعطاكم ما تريدون حكمتموه؛ وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه» فدسوا إلى رسول الله كِهِ ناساً 
من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله كَكْهِ فلما جاؤوا رسول الله كل أخبر الله رسوله وَل 
بأمرهم كله وما أرادواء فأنزل الله تعالى: ليا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» 
إلى قوله #الفاسقون* ففيهم والله أنزل» وإياهم عنى الله عز وجل» ورواه أبو داود. 

وعن ابن عباس: أن الآيات التي في المائدة قوله الإفاحكم بينهم أو أعرض عنهم - إلى 
المقسطين4» إنما أنزلت في الدية في بني التّضير وبني قَرَيْظَة وذلك أن قتلى بني النضير كان 
لهم شرف. تؤدى لهم الدية كاملة أن قريظة كانوا يُودؤن نصف الدية. نحا كد في ذلك 
إلى رسول الله ته فأنزل الله ذلك فيهم. فحملهم رسول الله يله على الحق في ذلك». فجعل 
الدية في ذلك سواءء والله أعلم أي ذلك كان» رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن 
إسحاق. وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حيان وابن زيد وغير واحد. 

وعن ابن عباس أيضا: أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنياء كما تقدم» وقد يكون 
اجتمع هذان السببان في وقت واحدء فنزلت هذه الآيات في ذلك كله» والله أعلم» ولهذا قال 
بعد ذلك: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين* إلى آخرهاء وهذا يقوي أن 
سبب النزول قضية القصاص. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله: # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون# قال البراء بن عازب 
وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله 
والحسن البصري وغيرهم: نزلت في أهل الكتاب» زاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة. 
وعن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل» ورضي الله لهذه الأمة بها. 

وعن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة. فقال: من السّحتء» فقالا: وفي 
الحكم» قال: ذاك الكفرء ثم تلاء #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» وقال 
السدي: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون* يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت 
فتركه عمداً أو جار وهو يعلم. فهو من الكافرين به» وعن ابن عباس قوله: ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون# قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقرَ به ولم يحكم 
فهو ظالم فاسق. رواه ابن جريرء ثم الحتار أن الآية المراد بها أهل الكتاب.ء أو من 








جحد حكم الله المنزل في الكتاب» وعن الشعبي: #ومن لم يحكم بما أنزل الله قال: للمسلمين. 
وعن الشعبي : #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» قال: هذا في المسلمين» 
لإومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئتك هم الظالمون» قال: هذا في اليهود. لإومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» قال: هذا في النصارى» وعن ابن طاوس عن أبيه قال: سثل 
ابن عباس عن قوله: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون » الآية» قال: هي به 
كفرء قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وعن عطاء أنه قال: كفر 
دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق, رواه ابن جريرء وعن طاوس أيضا: #ومن لم 
بحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون# قال: ليس بكفر ينقل عن الملة» وعن ابن عباس 
قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليهء ورواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط 


الشيخين ولم يخرجاه. 
« وكا عَليمَ فيا أن ألنَفْسَ يتفي وَالمترح يا عبن الات بالأنق وا" دمت يللين الع 
ين سيا َمُ وَمَن لَّرَ يحَحكّم د بها أل أنه اوليك 
كمون 4 . 


وهذا أيضاً مما وَبَخَتْ به اليهود وقرعوا عليهء فإن عن.هم في نص التوراة أن النفس 
بالنفس» وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعنادء ويُقيدون النضري من القرظي» ولا يُقيدون 
القرظي من النضري» بل يعدلون إلى الدية» كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في 
رجم الزاني المحصنء وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار؛ ولهذا قال 
هناك : «إومن لم بحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون4 لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم 
وعناداً وعمداً. وقال ههنا: #فأولئك هم الظالمون» لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في 
الأمر الذي أمر الله بالعدل اقلا يوق بين الجميع فيهء فخالفوا وظلموا وتعدى بعضهم على 

وقد 1010101110008 إلى دكن عو محاسر لناء إذا حكي 
مقرراً ولم ينسخ. كما هو المشهور عن الجمهورء وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني 
عن نص الشافعي» وأكثر الأصحاب بهذه الآية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات 
عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة» رواه ابن أبي حاتم : 
وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه. ثالثها أن شرع إبراهيم حجة 
دون غيره: وصحح منها عدم الحجيةء نقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أقوالاً عن 
الشافعي» 0 من أصحابناء فالله أعلم . 

وقد حكى الرقام أبو نصر بن الصباغ رحمه الله في كتابه «الشامل؛. إجماع العلماء. على 
الاحتجاج 4 الآية على ما دلت عليه وقد احتجح الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة 





بعموم هذه الاية الكريمة» وكذا ورد في الحديث «المسلمون تتكافأ دماؤهم» [رواه أبوداود 
وصححه الألباني]» وهذا قول جمهور العلماء» وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن 
الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية» لأن ديتها على 
النصف من دية الرجل» وإليه ذهب أحمد في روايته عنه» وحكي هذا عن الحسن البصري 
وعطاء وعثمان البتي» ورواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب ديتهاء 
وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه ددحي أنه يقتل يقتل المسلم بالكافر الذمي. 
وعلى قتل الحر بالعبد» وقد خالفه الجمهور فيهماء ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين على 
رضي الله عنه قال. قال رسول الله يكلِِ «لا يقتل مسلم بكافر» وأما العبد فعن السلف آثار متعددة 
أنهم لم يكونوا يُقيدون العبد من الحرء ولا يقتلون حرا بعبد» وجاء في ذلك أحاديث لا تصح. 
وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك» ولكن لا يلزم من ذلك بطلان 
قولهم إلا بدليل مخصص للاية الكريمة. 

ويؤيد ماقاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك. كما 
روى الإمام ابد عن اس ين يلك أ الزن عباتي كسرت ثُنيّةَ جارية» فطلبوا إلى القوم 
العفو فأبواء فأتوا رسول الله يَككِجٍ فقال «القصاص»؛ فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله 
تكسر ثنية فلانة» فقال رسول الله يككيِ: «يا أنس كتاب الله القصاص» قال فقال: لا والذي بعك 
بالحق لا تكسر ثنية فلانة» قال: فرضى القوم فعنموا وتركوا القصاص. فقال رسول الله كله : «إن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرها أخ رجاه في .!/ مجح ٠‏ 

وقوله تعالى: #والجروح قصاص#4 قال ابن عباس: تقتل 0 بالنفس. وتفقأ العين 
بالعين» ويقطع الأنف بالأنف» وتنزع السن بالسن» وتقتص الجراح بالجراح» فهذا يستوي فيه 
أحرار المسلمين به فيما بينهم رجالهم ونساؤهم» إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس» 
ويستوي فيه العبيد يد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم. إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس» رواه 
ابن جرير وابن 0-6 

وقوله: #فمن تصدق به فهو كفارة له» قال ابن عباس: إفمن تعدو ريه نهو عنار: له 
يقول: فمن عفا وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. 

وعن ابن عباس [أيضا] : قال كفارة للجارح وأجر المجروح على الله عز وجل» رواه ابن أبي 
حاتم» ثم قال: وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في حل قوليه وعامر 
الشعبي: وجابر بن زيد نحو ذلك . 

ثم روى ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل #فمن تصدق به فهو كفارة ظ 
له # قال: للمجروح» وروى عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق 2 
الهمداني نحو ذلك» وروى ابن جرير عن عامر الشعبي وقتادة مثله. رف عه اله يه عمرو: 





#فمن تصدق به فهو كفارة له» قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. 

وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون# قد تقدم عن طاوس وعطاء 
أنهما قالا: كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. 

* وَقَفَينَا عل رهم بعدسى أبن سي صو لايق ديوس التو جيل فيه هُدى ونور وَمُصَوْهَ لماي 
3ف الرركه وخدى رت عط 5 بََمسَقِينَ () وَليَحَكْ أ أكل الأخوييةا أرل أله فووتن أت محكوينا | أنزل أنه 
توليك هم التسفوت )4 . 

يقول تعالى: #وقفينا» أي أتبعنا على آثارهم» يعني أنبياء بني إسرائيل #بعيسى ابن مريم 
مصدقاً لما بين يديه من التوراة# أي مؤمناً بها حاكماً بما فيهاء #وآتيناه الإنجيل فيه هدى 
ونور» أي هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات»؛ #ومصدقاً لما 
بين يديه من التوراة» أي متبعاً لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل 
بعض ماكائنا يكدلفون "فيه كينا قال تعالى إخبارا عن التصيع أنه قال لبني إسرائيل #ولأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم# [آل عمران:٠6]؛‏ ولهذا كان المشهور من قول العلماء أ 
الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة. وقوله: #وهدى وموعظة للمتقين* أي وجعلنا الإنجيل 
هدى يهتدى به» وموعظة أي وزاجراً عن ارتكاب المحارم والماثم. للمتقين » أي لمن اتقى الله 
وخاف وعيده وعقابه. 

وقوله: #إوليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه© قرىء وليحكم أهل الإنجيل بالنصب على 
أن اللام لام كي» أي وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ليحكم أهل ملته به في زمانهم» وقرىء 
وليحكم بالجزم على أن اللام لام الأمرء أي ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيهء 
ومما فيه البشارة ببعثة محمد يل والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجدء كما قال تعالى: #قل 
يا أهل الكتاب لستم على شئْ حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم»# 
الآية[المائدة:78]» وقال تعالى: # الذين يتبعون الرسول النبيى الأمي الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائثث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون# 
[الأعراف :4]151؛ ولهذا قال ههنا: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون4 أي 
الخارجون عن طاعة ربهم. المائلون إلى الباطل» التاركون للحق» وقد تقدم أن هذه الاية نزلت 
في النصارى» وهو ظاهر السياق. 
«وآرَلنا ِلك الكتب بأنحق مُصَيْف نايت يديونَاْححتي وَمُهَيِْئَ َل أححكم يدهم اد 
ايع أو هم عَم جآء لد من ألْحَق يل حَمَلَنَا 0 أنه لستلك أمه وحِِده ولكن 


سرح يح الخ ب عير ص ل و ل 


بلك يما تدك نيش لكين إل أمه مزبمقصت] امَك يما كمد فيد طَيدوة0) ون حم 
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قري أرل انه ولادى أدراكك واحد رهم أن قو لاحن يكين ى مآ أَزَلَ مه ليك من ولّوَا َم أ أنما بي الله أن 
بيهم يعض ددم وَإنّ كرا ين لايس لَمسِفُونَ (©) فشك المهية يبون ومن أَحسَنُ من أل حَكمَا يعوو 
وَقِنُونَ 47 . 

لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كليمه. ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها 
حيث كانت سائغة الاتباع وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه 
شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم» فقال: #وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق»* أي بالصدق الذي لاريب فيه أنه من عند الله #مصدقاً لما بين يديه من 
الكتاب» أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحهء وأنه سينزل من عند الله على عبده 
ورسوله محمد يِه فكان نزوله كما أخبرت به» مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوي البصائر 
الذين انقادوا لأمر الله؛ واتبعوا شرائع الله» وصدقوا رسل الله كما قال تعالى: #إن الذين أوتوا 
العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا 
لمفعولاً» [الإسراء ]٠١8-٠١1/:‏ أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقذمة من مجيء 
محمد عليه السلام «المفعولا» أي لكائنا لا محالة ولابد. قوله: #ومهيمناً عليه» عن ابن عباس : 
أي مؤتمناً عليه. وقال [أيضا]: المهيمن الأمين». قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. وروي 
عن عكرمة ومجاهد والحسن [وغيرهم] نحو ذلك. وقال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب 
المتقدمة. فما وافقه منها فهو حق. وما خالفه منها فهو باطل». وعن ابن عباس: ل#ومهيمناً» 
أي شهيداء وكذا قال مجاهد [وغيره]. وعن ابن عباس: #ومهيمناً» أي حاكماً على ما قبله من 
الكتب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى». فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كلهء فهو أمين 
وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله؛ جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب 
وخاتمهاأشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات» ماليس 
فى غيره» فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» 
نقال تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر: 4]. 

وقوله: #فاحكم بينهم بما أنزل الله» أي فاحكم يا محمد بين الناس» عربهم وعجمهم. 
أميهم وكتابيهم» #بما أنزل الله» إليك في هذا الكتاب العظيم» وبما قرره لك من حكم من كان 
قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعكء» هكذا وجهه ابن جرير بمعناه» وروى ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال: كان النبي يك مخيراً إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم» فردهم إلى 
أحكامهم» فنزلت #وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم* فأمر رسول الله كَلهِ أن 
يحكم بينهم بما في كتابنا. 

وقوله: #إولا تتبع أهواءهم » أي آراءهم التي اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله 
على رسولهء ولهذا قال: #ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق# أي لا تنصرف عن الحق 


الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. وقوله: #لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً» قال ابن عباس #شرعة» سبيلاً. و#ومنهاجاً» قال: وسنة» وكذا روي عن مجاهد 
وعكرمة والحسن البصري وقتادة [وغيرهم]» أنهم قالوا في قوله #شرعة ومنهاجاً» أي سبيلاً 
وسنة» وعن ابن عباس ومجاهد أيضاء وعطاء الخراساني عكسه #شرعة ومنهاجاً» أي سنة 
وسناة ‏ :والأوك العينون فإن الشرعة وهى الشريعة أيضاً هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء» ومنه 
يقال: شرع في كذاء أي ابتدأ فيهء كذا الححريية وهي ما يشرع منها إلى الماء. أما المنهاج فهو 
الطريق الواضح السهل» والسنن الطرائق . 

فتفسير قوله: #شرعة ومنهاجاً» بالسبيل والسئة أظهر في المناسبة من العكسء والله أعلم. 
ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع 
المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيدء كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن 
النبي كَل قال: «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات» ديئنا واحد» يعنى بذلك التوحيد الذي 
نعف الله نه« كل ,وسول | رسئله ووضيوية ”كر كنات انزلت. هما :قال تنالى: -«ونها أريتلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» [الأنبياء: ٠؟]»‏ وقال تعالى: #ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4 الآية[النحل :2177 وأما الشرائع فمختلفة 
في الأوامر والنواهي فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراماًء ثم يحل في الشريعة الأخرى. 
وبالعكس» وخفيفاً فيزاد فى الشدة فى هذه دون هذه. وذلك لما له تعالى فى ذلك من الحكمة 
الالقة ).:والتضعة انامح 3 ْ ْ 

وعن قتادة: قوله: لإلكل -جعلنا. منكم شرعة ومنهاجاً» يقول: سبيلاً وسنة» والسنن 
مختلفة» هي في التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي الفرقان شريعة» يحل الله فيها 
ما يشاء ويحرم مايشاءء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه»ء والدين الذي لا يقبل الله غيره»ء التوحيد 
والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

وقوله تعالى : #ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته 
تعالى العظيمة» التي لو شاء الله لجمع الناس كلهم على دين واحدء وشريعة واحدة» لا ينسخ 
شيء منهاء ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة» ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر 
الذي بعدهء حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداًيَكّه الذي ابتعثه إلى أهل 
الأرض قاطبة» وجعله خاتم الأنبياء كلهم. ولهذا قال تعالى: #ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة 
ولكن ليبلوكم فيما آتاكم* أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم 
ويشيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. وقال 
عبد الله بن كثير: #فيما آتاكم» يعني من الكتاب . 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: #فاستبقوا الخيرات» 
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وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخاً لما قبله» والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر 
كتاب أنزلهء ثم قال تعالى: «إلى الله مرجعكم؟ أي معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم 
القيامة «فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» أي فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق. فيجزي 
الصادقين بصدقهم» ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل 
ولا برهان»ء بل هم معاندون للبراهين القاطعة» والحجج البالغة والأدلة الدامغة. وقال 
الضحاك: #فاستبقوا الخيرات؟ يعني أمة محمد يك والأول أظهر. وقوله: #وأن احكم بينهم 
بما أنزل الله ولا ده تتبع أهواءهم» تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خادفه 

ثم قال تعالى : #واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» أي احذر أعداءك اليهود 
أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من الأمورء فلا تغتر بهمء فإنهم كذبة كفرة خونة» 
#فإن تولوا» أي عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله #فاعلم أنما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم4 أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن 
الهدى لما عليهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم» #وإن كثيراً من الناس 
لفاسقون* أي إن أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناؤون عنه» كما قال 
تعالى: #وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف:7١٠].‏ وقال تعالى : «وإن تطع أكثر 
من في الأرض يضلوك عن سبيل الله# الآية[الأنعام 7 .]١‏ 

وقوله: #أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون» ينكر تعالى على 
من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه 
من الاراء والأهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان.أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به 
التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضع لهم الياسق» وهو عبارة 
عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواهء فصارت في بنيه شرعاً متبعاً 
يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله يكو ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله 
حتى يرجع إلى حكم الله 0-0-7 فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير»ء قال الله تعالى: 
(أنحكم الجاهلية يبغون# أي يبتغون ويريدون. وعن حكم الله يعدلون.» #ومن أحسن من الله 
حكماً لقوم يوقنون» أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه» وآمن به وأيقن 
وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل 
شيء ١‏ القادر على كل شيء, العادل في كل شيء. 

وعن الحسن قال : من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية هو. وعن ابن أبي نجبح» قال: 
كان طاوس إذا سأله رجل: أفضل بين ولدي في النحل ؟ قرأ: «إأفحكم الجاهلية يبغون 
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ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون» الآية» وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَكيهِ: «أبغض الناس إلى الله عز وجل» من يبتغي في الإسلام سنة 
الجاهلية» وطالب دم امرىء بغير حق ليريق دمه». وروى البخاري نحوه. 

9 4 يكاءبا لذن ءامنوأ لا تسخِذُوا ليود والتصرئ أية بتم] ريا بي وس يولح يحي ونه 0 0 َه لَايهَدٍ 
قوم ادن (2) قرَى اَذ فى لوبهم مَرَسُ دعوت يم يمُولُونَ َْ أن با دير عسَى لله أن يأ باسني 
رين نوو فوأ عل مآ سوأ نشم كد ويس (0+) يفول لذن اموا ألو َم ألذِنَ أَهَسَموأ أله جهد أَيملنوم 
ِنَم لجع حَبِطتَ أَعْمَلُهُمَ كا َأصبَحوأ رين (و4)2 . 

ينهى تعالى عباده 50 عن موالاة اليهود والنصارى» الذين هم أعداء الإسلام وأهله 
قاتلهم الله - ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض» ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال ومن 
6 منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين» الاية. روى ابن أبي حاتم عن عياض 
أذ عفن أهن آنا فولنتن و د أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحدء وكان له كاتب 
نصراني» فرفع إليه ذلك» فعجب عمر رضي الله عنه وقال: إن هذا لحفيظ. ٠‏ هل أنت قارىء لنا 
كتاباً في المسجد جاء من الشام ؟ فقال: إنه لا يستطيع أن يدخل المسجدء فقال عمر: أجنب 
هو ؟ قال: لاا بل نصراني. قال: فانتهرني وضرب فخذيء ثم قال: أخرجوه. ثم قرأ: #يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ©. 

وقوله: #فترى الذين في قلوبهم مرض» أي شك وريب ونفاق ##يسارعون فيهم» أي 
يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهرء #يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة» كن 
يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخضون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين» كور 
لهم أياد عند اليهود والنصارى» فينفعهم ذلك. عند ذلك قال الله تعالى: #فعسى الله أن يأتي 
بالفتح * قال السدي: يعني فتح مكة. وقال غيره: يعني القضاء والفصل. #أو أمر من عنده. 
قال التندئ :عق ضرب الجزية على اليهود والنصارى» #فيصبحوا# يعني الذين والوا اليهود 
والنصارى من المنافقين #على ما أسروا في أنفسهم» من الموالاة» #نادمين* أي على ما كان 
منهم مما لم يجد عنهم شيئأء ولا دفع عنهم محذوراء بل كان عين المفسدة» فإنهم فضحوا 
وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين» لا يدرى كيف حالهم» فلما 
انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين» فتعجبوا منهم كيف كانوا 
يظهرون أنهم من المؤمنين» ويحلفون على ذلك ويتأولون فبان كذبهم وافتراؤهم» ولهذا قال 
تعالى: #ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم 
فأصبحوا خاسرين* . 

والعلقه المتسوون: تن سيت انول كلاف الكرائف الك يماع تكن السو الها اتلك فى 
رجلين قال أحدهما أضاتة بعد وقعة أحد: أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فآوي له 


النصراني بالشام فآوي إليه وأتنصر معهء فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء # الايات.» وقال عكرمة: نزلت فى أبى لبابة بن عبد المنذر حين بعثه 
رسول الله يَكةِ إلى بني قريظة فسألوه: ماذا هو صانع بنا ؟ فأشار بيده إلى حلقه أي أنه الذبح» 
روأه ابن جرير. 

وفيل : سي ل سا كما روى ابن جرير عن عطية بن سعد قال: جاء 
عبادة بن الصامت من بني الخزرج إلى رسول الله وكيد فقال: يارسول الله . إن لي موالي من يهود 
كثير عددهم» وإنى أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود». وأتولى الله ورسوله. فقَال عبد الله بن 
أبي: إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي. فقال رسول الله كك لعبد الله بن أبي 
«يا أبا الحبابس» ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت» فهو لك دونه» قال: قد 
قبلت2 فأنزل الله عز وجل ميا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض4 إلى قولهطافترى الذين في قلوبهم مرض». 


ا أ 2وف- وى سر قر سس ار 
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يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته» فإن الله 
يستبدل به من هو خير لها منه» وأشدٌ منعة» وأقوم سبيلاً» كما قال تعالى: ##وإن تتولوا يستبدل 
قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» [محمد:8١].‏ وقال تعالى: #إن يشأ يذهبكم أيها الناس 
ويأت 0 [النساء: »]١17‏ وقال تعالى: #إن يشأ أ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك 
على الله بعزيز» [إبراهيم:19-١1]‏ أي بممتنع ولا صعب. وقال تعالى ههنا يا أيها الذين آمنوا 
من يرتد منكم عن دينه» أي يرجع عن الحق إلى الباطل . قال محمد بن كعب: نزلت في الولاة 
من قريش. وقال الحسن البصري: نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر. 

لإفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه# قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه رضي الله 
عنهمء رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة : سمعت أبا بكر بن عياش يقول: ف 
قوله #فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه *# هم أهل القادسية. وعن مجاهد: هم فوم من 
بيبا ؛وعن ادن عاتن في قوله: #إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم وتحيونه 4 قال ةثافن :من اهل 
البرن» ثم .من كتذةه: ثم. من الكو 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال: لما نزلت «افسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه» قال رسول الله كَل : «هم قوم هذا». ورواه ابن جرير [وصححه الحاكم على شرط مسلم] . ظ 
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وقوله: #أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون 
أحدهم متواضعاً لأخيه ووليه. متعززاً على خصمه وعدوهء؛ كما قال تعالى: #محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم4 [الفتح :19]. 

وقوله تعالى: #يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 4 أي لا يردهم عما هم فيه من 
طاعة الله» وقتال أعدائه. وإقامة الحدودء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء لا يردهم 
عن ذلك راد. ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لائم. ولا عذل عاذل»ء روى الإمام 
أحمد عن أبي ذر قال: أمرني خليلي ككهِ بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم» وأمرني 
أن أنظر إلى من هو دونيء ولا أنظر إلى من هو فوقيء» وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت» 
وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئاًء وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرأء وأمرني أن لا أخاف 
في الله لومة لائم. وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله.» فإنهن من كنز تحت 
العرش . [قال الهيثمي: وإسناده ثقات]. 

ورف ايد وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري», عن النبي يَكِيِةٍ قال : إن الله ليسأل العبد يوم 
القيامة» حتى إنه ليسأله يقول له: اف :عبد رايت يت منكراً فلم تنكره؟ فإذا لقن الله عبداً حجته: 
قال أي ربء. وثقت بك وخفت الناس» [وقال البوصيري عن إسناده: صحيح» وقال ابن 
كثر 1 إستاده لا باحن انه ]: ظ 

وثبت في الحديث: «ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه»» قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ 
قال: «يتحمل من البلاء ما لا يطيق» [رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن 

#ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» أي : ا ل 
وتوفيقه لهء #والله واسع عليم* أي : واسع الفضل» وي يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. 

وقوله: #إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا# أي ليس اليهود بأوليائكم. بل ولايتكم 
راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. 

وقوله: #الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون* أي المؤمنون المتصفون بهذه 
الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام» وهي عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء 
الزكاة التىي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. وأما قوله: 
وهم راكعون# فقّد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله #ويؤتون 
الزكاة© أي في حال ركوعهم» ولو كان هذا كذلكء, لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من 
غيره» لأنه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى» وحتى إن 
بعضهم ذكر في هذا أثراً عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه» وذلك أنه مر به سائل في حال 
ركوعه فأعطاه خاتمه» رواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه. 
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وعمار بن ياسر وأبي رافع» وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها . 

وعن ابن عباس: من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنواء وقد تقدم أن هذه الآيات كلها 
نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حلف يهودء ورضي بولاية الله ورسوله 
والمؤمنين» ولهذا قال تعالى بعد هذا كله #ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون» كما قال تعالى: #كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوي عزيزء لا تجد قوماً يؤمنون 
بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» 
[المجادلة: ١75-؟1؟]‏ فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين» فهو مفلح في الدنيا 
والآخرة» ومنصور في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال تعالى في هذه الاية الكريمة : #ومن يتول الله 
ورسوله والذين آمنوا فإن حر انق القالو 0 

« اها ان > مثوأ لا تدوأ اَن اذهأ ديك هوا ولا من الذي أوثوأ الكتب من بل وَالْكثَار أ وي نموا الله إن 
كم مُؤْمِنِينَ (07) وَإِذَا ادي ِلَ الصَّلَو كلها للك أنه قوم لا دقوت( 4 . 

وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين» الذين يتخذون أفضل 
ما يعمله العاملون: وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة». المشتملة على كل خير دنيوي 
وأخروي» يتخذونها #هزواً» ولعباً يستهزئون بهاء «ولعباً» يعتقدون أنها نوع من اللعب في 
نظرهم الفاسد. كما قال القائل: 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم 

وقوله: #من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار» من ههنا لبيان الجنس كقوله: 
#فاجتنبوا الرجس من الأوثان* [الحج: »]٠١‏ وقرأ بعضهم: #والكفار» بالخفض عطفاء وقرأ 
آخرون بالنصب على أنه معمول» لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم* تقديره ولا #الكفار أولياء» أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء» والمراد 
بالكفار ههنا المشركون . 

وقوله: ##واتقوا الله إن كنتم مؤمنين4 أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم 
أولياء #إن كنتم مؤمنين» بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزواً ولعباً» كما قال 00 #لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئْ إلا أن تتقوا 
منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير » [آل عمران:8١؟].‏ 

وقوله تعالى: #وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً» أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى 
الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب #اتخذوها» أيضاً #هزواً 
ولعب ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» معاني عبادة الله وشرائعهء» وهذه صفات أتباع الشيطان 





الجتجترة'النسادسن ظ 6 سورة المائدة آية (9ه”5") 


الذي جاء في الحديث أنه «إذا سمع الأذان أدبر وله حصاصء» أي ضراط» حتى لا يسمع 
التأذين فإذا قضي التأذين أقبل» فإذا ثوب للصلاة أدبرء فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين 
الفرة .وكلة. فقول اذكن كذا :اذك كذاء» لما لو.يكن_ يذكر عقن بيظل الرجل: لا يدري كم 
صلى» فإذا وجد أحدكم ذلكء. فليسجد سجدتين قبل السلام» متفق عليه» وقال الزهري: قد 
ذكر الله التأذين في كتابه فقال #وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم 
لا يعقلون* رواه ابن أبي حاتم . 

وقال السدي في قوله: #وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً# قال: كان رجل من 
النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي : أشيل أن محييدا رسول الله قال > محرق: الكاذت: 
فدخل خادمه ليلة من الليالي بنار وهو نائم. وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت» 
فاحترق هو وأهله. 

قل يتل الب حلتَنِمُود من د ءامن اَمَأ لمأن ملوأ 521 دي مل َل يبتكم 
ظ 1 111 2010110111ذ ا 
عن سو الصَبِيلٍ (وي) وَإِذَا جَآموكُم الوا امنا وقد دَحَلُوا الكت وهم قد حرجو بو وأ وَأَهُ عام يما انوا يكتمون 29 وي وترى كنا 
َنم مسعُونَ في الإثر وَالْعدونٍ وهم السّحَتَ لَِفْسَ ما كوا موه لوك ليم اكور ركسا رع ف ل 
لانم وَاظهمٌ الشحَتٌ لبش[ ما كاذأ يضتمون )4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من أهل الكتاب: #هل 
تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل* أي هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا 
هذا ؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة» فيكون الاستثناء منقطعاًء كما في قوله: وما نقموا منهم إلا 
أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد# [البروج:2»]8 وكقوله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من 
فضله* [التوبة : 1/4]. 
وقوله #وأن أكثركم فاسقون» معطوف على #أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل* أي 
وآمنا بأن أكثركم فاسقون» أي خارجون عن الطريق المستقيم . 

ثم قال: #قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله 
يوم القيامة مما تظنونه بنا ؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات فقوله: #إمن لعنه الله 
أي أبعذه من رحمته #وغضب 0 ع غضباً لا يرضى بعذه أبذاً (وجعل منهسم القردة 
والخنازير# كما تقدم بيانه في سورة البقرة. 

وعن ابن مسعود قال: سئل رسول الله كلخ عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله ؟ فقال: 
«إن الله لم يهلك قومآء أو قال: لم يمسخ قوماً فيجعل لهم نسلاً ولا عقباً» وإن القردة 
والخنازير كانت قبل ذلك» وقد رواه مسلم. 


الجدرء الشتاداس 5 سورة المائدة آية (19ه-5؟5 ) 

وقوله: #وعبد» فعل ماضء» والطاغوت منصوب بهء أي وجعل منهم من عبّد الطاغوت» 
وقرىء: #اوعَيْدَ الطّاغرت4 بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت» أي خدامه 
وعبيده» وقرىء: #وعَبّدَ الطاغرت# على أنه جمع الجمع عبد وعبيد وعُيُد مثل ثمار وثُمُرْ 
وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا والذي هو 
توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه» كيف يصدر منكم هذاء وأنتم قد وجد منكم جميع 
ماذكر ؟ ولهذا قال: «أولئك شر مكاناً» أي مما تظنون بنا #وأضل عن سواء السبيل# وهذا 
من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة» كقوله: #أصحاب الجنة 
يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً* [الفرقان: 5 ؟]. 

وقوله: #وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به# وهذه صفة المنافقين 
منهم أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفرء ولهذا قال: #وقد دخلوا 
بالكفر» أي عندك يا محمد #بالكفر# أي مستصحبين الكفر في قلوبهم» ثم خرجوا وهو كامن 
فيها لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم» ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر ولهذا قال 
«إوهم قد خرجوا به# فخصهم به دون غيرهم» وقوله تعالى: #والله أعلم بما كانوا يكتمون» 
أي والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم» وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك» وتزينوا 
بما ليس فيهم» فإن الله عالم الغيب و الشهادة أعلم بهم منهم»ء وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء 
وقوله: #وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت* أي يبادرون إلى ذلك 
من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكل أموالهم بالباطل» #لبئس ما كانوا 
يعملون4» أي لبئس العمل كان عملهم» وبئس الاعتداء اعتداؤهم . 

وقوله: لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا 
يصنعون* يعني هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك» والربانيون وهم العلماء 
العمال أرباب الولايات عليهم» والأحبار هم العلماء فقط #لبئس ما كانوا يصنعون* وقال ابن 
عباس: يعني الربانيين أنهم بئس ما كانوا يصنعون يعني في تركهم ذلك» وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: قال لهؤلاء حين لم ينْهُواء ولهؤلاء حين عملواء قال: وذلك الأركان» قال: 
الويعملون» «ويصنعون» واحدء وعن ابن عباس» قال: ما في القران انك كين ينا من هذه 
الآية #لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثئم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون» 
قال: كذا قرأ وكذا قال الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منهاء أنا لا ننهئ . 





وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن يَعْمّر قال: خطب علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيود 
والأحبارء فلما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات» فمروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم واعلموا أن الأمر بالمعروف 


جبلمسس لب لم 04 لك 


والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاً ولايقرب أجلاء وروى الإمام أحمد عن جرير قال: قال 
رسول الله عَكِةِ : «ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز مئه وأمنع لم 
يغيروأ إلا أصابهم الله منه بعذاب» أرواه أبوداود وابن ماجه و صحححه الألباني]. 


وَقَالتِ ] ال اه ملو عأ ل ل سو طَسَانَ 5ت ك1 وريد ته كارا تق 0 
ِل لِك من رَيْكَ لفيا وود اَم اعدو وَامْطَة لعو ا لي د 
ف الأرض مانا وآنَه لا حت المتيدت" اناه الحكتب ءَامنُوأ وأتْعَوأَسكَطرا عن سيكو 
دم بجت جنات أَلتَعيم :0 ولوأ َم امأ التورة وليل وم أ ِل إِليهم من ديم حك ون رويد ريد 

قت بوذ نافد أق فكي ك5 تند نجم ساك ما يعملون :4:57 . 

يخبر تعالى عن اليهود و واو بير - بأنهم وصفوا الله عز وجل 
وتعالى عن قولهم علوآ كبيراً بأنه بخيل» كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء وعبروا عن البخل 
بقولهم #يد الله مغلولة#. وقال ابن عباس: «مغلولة» أي بخيلةء وقال [أيضا]: لا يعنون 
بذلك أن يد الله موثقة» ولكن يقولون: بخيل أمسك ما عنده تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً 
وكذا روي عن عكرمة وقتادة والسدي ومجاهد والضحاكء. وقرأ #ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً» [الإسراء:9؟] يعني أنه ينهى عن البخل 
وعن التبذيرء وهو الزيادة في الإنفاق في غير محله. وعبر عن البخل بقوله #ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك* وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله؛ وقد قال عكرمة: إنها 
نزلت في فنحاص اليهودي» عليه لعنة الله» [وهو] الذي قال: #إن الله فقير ونحن أغنياء» 
[آل عمران:١48١]‏ فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واتتفكوهء فقال: #غلت 
أيديهم ولعنوا بما قالوا» وهكذا وقع لهم. فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر 
عظيم» كما قال تعالى: «إأم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً أم يحسدون الناس 
على ما آتاهم الله من فضله* [النساء: 04-07]» وقال تعالى: إضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا 
إلا بحبل من الله وحبل من الناس 4 الاية[آل عمران: .]١١7‏ 

ثم قال تعالى: #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» أي بل هو الواسع الفضلء» الجزيل 
العطاء. الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه» وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك 
له؛ الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه» في ليلنا ونهارناء وحضرنا وسفرناء وفي جميع 
أحوالناء» كما قال (وآناكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم 
كفار» [إبراهيم: 74]. والآيات في هذا كثيرة» وقد روى ا أحمد بن حنبل عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عََِيِ: «إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرضء» فإنه لم يغض ما في يمينه ‏ قال-: وعرشه على الماء 


وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض . وقال : يقول الله تعالى: «أنفق» أنفق عليك» أخرجاه 
في الصحيحين . 

وقوله: #وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفر» أي يكون ما أتاك الله 
يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههمء فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً 
وعملاً صالحاً وعلماً نافعاً. يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك #طغياناً# وهو المبالغة 
والمجاوزة للحد في الأشياءء طوكفراً» أي تكذيباء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد# 
[فصلت: 55]» وقال تعالى: #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين 
إلا خساراً» [الإسراء: 45]. 

وقوله: ##وألقينا بينهم العداوة والبفضاء إلى يوم القيامة# يعني أنه لا تجتمع قلوبهم بل 
العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائماء لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك 
وكذبوك, وقال إبراهيم النخعي: #وألقينا بينهم العداوة والبفضاء#». قال: الخصومات والجدال 
في الدين . 

وقوله: #كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاأها الله» أي كلما عقدوا أسباباً يكيدونك بهاء وكلما 
أبرموا أموراً يحاربونك بهاء يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم؛ ويحيق مكرهم السيء بهم 
#ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين*» أي من سجيتهم أنهم دائماً يسعون في 
الإفساد في الأرضء والله لا يحب من هذه صفتهء ثم قال جلا وعلا: #ولو أن أهل الكتاب 
آمنوا واتقوا»# أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المحارم والماثم 
«إلكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم» أي لأزلنا عنهم المحذور ولحضلنا لهم 
المقصودء #ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم4 قال ابن عباس وغيره: 
هو القرآن. أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير 
تحريف ولا تبديل ولا تغيير» لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به 
محمداً يَكِّْه فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتمأ لا محالة. 

وقوله: #لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم# يعني بذلك كثرة الرزق نااك عليهم من 
السماء والنابت لهم من الأرض» وقال ابن عباس: #الأكلوا من فوقهم» يعني لأرسل السماء 
عليهم فدراراء #ومن تحت أرجلهم# يعني يخرج من الأرض بركاتهاء وكذا قال مجاهد 
[وغيره]ء كما قال تعالى: #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض4 [الأعراف:95]. 

وقال بعضهم معناه: رك ان و ا ال ا ل ار 
ولا شقاء ولا عناء . 





الحجزء السادس 52 سورة المائدة آية (لا5 ) 


روى الإمام أحمد عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي يَكِْهِ شيئاًء فقال: «وذاك عند ذهاب العلم» 
قال: قلنا: يارسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القران» ونقرئه أبناءناء وأبناؤنا 
يقرؤونه أبناءهم إلى يوم القيامة ؟ فقال: «ثكلتك أمك يا ابن أم لبيدء إن كنت لأراك من أفقه 
رجل بالمدينة» أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرأون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما 
بسشىء ) وكذا روأه أبن ماجه» وهذا إسئناده نه * 

وقوله: #إمنهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون» كقوله #ومن قوم موسى أمة يهدون 
بالحق وبه يعدلون# [الأعراف:59١1]»‏ وكقوله عن أتباع عيسى #فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم 
وكثير منهم فاسقون* [الحديد:2]1717» فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه 
الأمة وفوق ذلك رتبة السابقين» كما في قوله عز وجل: #ثم أورثنا الكتاب الذين :سطفينا من 
عاديا حمنهم كالم لنعيية بو متهم منتصد ونم سابق بالخبرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير 
جنات عدن يدخلونها» الاية[فاطر: 17777 والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة 


يدخلون الجنة . 
4 يأرل لكاي رنكر إن أرزتتسل ها لتر ولك وامة تلات ون كاي إن له 
لا مبَدى الْقَوم الْكفرين 47 . 


يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداًيكِةٍ باسم الرسالة» وآمراً له بإبلاغ جم 
ما أرسله الله به» وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك» وقام به أتم القيام» روى البخاري 
عند تفسير هذه الآية عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: من حدثك أن محمداً كتم شيئاً مما 
أنزل الله عليه فقد كذب. الله يقول: #إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك* الآية» وفي 
الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت: لو كان محمد يَكِيةِ كاتماً شيئاً من القرآن لكتم هذه الاية 
#وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» [الأحزاب:3737]. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال له: إن ناساً يأتونا فيخبرونا أن 
عندكم شيئاً لم يبده رسول الله يَِْهِ للناس فال ابن عباس : ألم تعلم أن الله تعالى قال: #يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك4 والله ما ورثنا رسول الله ييه سوداء في بيضاءء وهذا إسناده 
جيد» وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي حَحَيمّة قال : قلت لعلى ؛ بن أبي طالب رضي الله 
عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن ؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة. إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن ومافي هذه الصحيفةء» قلت: ومافي هذه 
الصحيفة ؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر. 

وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم» 
شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم 
حجة الوداع؛ كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كه قال في خطبته 





الجسم الس ادي 2 محورة اتعافكة 22 


يومئذ: «أيها الناس إنكم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون ؟2 قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
٠‏ فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ويقلبها إليهم ويقول: «اللهم هل بلغت» اللهم هل 
بلغت) . 5 

وقوله: #وإن لم تفعل فما بلغت رسالته4 يعني وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك به» فما 
بلغت رسالته؛ أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع» وقال ابن عباس: #وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته» يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته . 

وقوله: #والله يعصمك من الناس* أي بلغ أنت رسالتي» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك 
على أعدائك ومظفرك بهم. فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك» وقد 
كان النبي كلد قبل نزول هذه الآية يُحرسء. كما روى الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها 
كانت تحدث أن رسول الله يَخِ سهر ذات ليلة وهى إلى جنبه قالت: فقلت ما شأنك 
بارسول لله "قال :الدع رس عابنا من امعان »تدريتي الللةة قالة .فين" إن على 
ذلك» إذ سمعت صوت السلاح». فقال: «من هذا ؟» فقال: )00 مالك. فقال: «ما جاء 
بك ؟4» قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. قالت: فسمعت غطيط رسول الله يديم فى نومه. 
أخر جاه . ١‏ 
وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي َك يُخْرَس حتى نزلت هذه 
الآية «والله يعصمك من الناس* قالت: فأخرج النبي يله رأسه من القبّة وقال: «يا أيها الناس 
انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل» وهكذا رواه الترمذي وابن جرير واكم في مستدركه. 
وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. [وروي مرسلا]. 

ومن عصمة الله عرز وجل لرسوله.؛ حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها 
ومترفيهاء مع شدة العداوة والبغضة» ونصب المحاربة له ليلا ونهارآء بما يخلقه الله تعالى من 
الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة» فصانه فى ابتداء الرسالة بعمه أبى طالب إذ كان 
رئيساً مطاعاً كبيراً في قريش» وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله يق لا شرعية» ولو 
كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه 
واحترموه» فلما مات أبو طالب» نال منه المشركون أذي يسيراء ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه 
على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة» فلما صار إليهاء منعوه من الأحمر 
والأسودء وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله» ورد كيده عليه» كما كاده 
اليهود بالسحر فحمه الله منهم. وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء» ولما سمه 
اليهود في ذراع تللك الشاة يكيين». أعلمة الله يه.وحماة ههه .ولهذا أشياة كثيزة :هذا يطول 
ذكرهاء وقصة غَؤْرث بن الحارث مشهورة في الصحيح . 

وقوله: إإن الله لا يهدي القوم الكافرين* أي بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل 





من يشاءء كما قال: #ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء* [البقرة: 1777]» وقال: 
فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب# [الرعد: .]4٠‏ 

( قل يَأهْلَ الكتب لم عَلَ سَىء حَقٌ يموأ التورةَ الي ل وَما أل لي ين رَيَكْ وَليرَيد رك كا 
نهم مَآ ند َك من ريك غيدما كرا ها َس عل لقو كفت (©) إن نامثو اليرت هَاموأ والكيئوة 
وَالدا مَنْ ءامب أله ولو لز وَعَمِلَ صَلِلِحَا داوف علي وَلَاهُحْ رو )4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد: يا أهل الكتاب لستم على شيء* أي من الدين #حتى تقيموا 
التوراة والإنجيل» أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء. 
وتعملوا بما فيهاء ومما فيها الأمر باتباع محمد وَيِْقْ والإيمان بمبعثه» والاقتداء بشريعته» فعن 
مجاهد في قوله: «وما أنزل إليكم من ربكم» يعني القرآن العظيم»ء وقوله: #وليزيدن كثيراً 
منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً» تقدم تفسيرهء فلا تأس على القوم الكافرين» أي 
فلا تحزن عليهمء ثم قال: إن الذين آمنوا» وهم المسلمونء «والذين هادوا© وهم حملة 
التوراة» #والصابئون» لما طال الفصل حسن العطف بالرفع» والصابئون طائفة من النصارى 
والمجوس ليس لهم دينء» قاله مجاهدء وعنه: من اليهود والمجوس. وقال سعيد بن جبير: 
من اليهود والنصارى» وعن الحسن والحكم : إنهم كالمجوس.» وقال وهب بن منبه: هم قوم 
يعرفون الله وحده. وليست لهم شريعة يعملون بهاء ولم يحدثوا كفراء وعن أبي الزناد قال: 
الصابئون قوم مما يلي العراق» وهم بكوثى. وهم يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون كل سنة 
ثلاثين يومأء ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات» وقيل غير ذلك» وأما النصارى 
فمعروفون وهم حملة الإنجيل» والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو المعاد 
والجزاء يوم الدين» وعملت عملاً صالحاًء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة 
المحيدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم 
فيما يستقبلونه» ولا على ما تركوا وراء ظهورهم. ولا هم يحزنون. 

«3 قد أَحَذْسَا مق بف إسرء يل وَأرْسَلئَآ لم رسلا كما جَاءَهْمْ رَسُول يما لا قوع أَنَضْيَُ قري 
كَدْبوا مؤي يمشن (©) مَحيبوا لكؤت ودنةُ ضَمُوا سفوا شتات لَه هئ شم هوأ ومسا 


-_ 


0 ووو كارو له لي 


حككيبير ينهم وله يريما يمَمَلُورت (ج)4 . 

يذكر تعالى أنه أخذ العهود والموائيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله. 
فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم» وقدموها على الشرائع» فما وافقهم 
منها قبلوه وما خالفهم ردوهء ولهذا قال: «اكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً 
كذبوا وفريقاً يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنئة© أي وحسبوا أن لايترتب لهم شر على ما صنعواء 
فترتب. وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقاً ولا يهتدون إليه» ثم تاب الله 
عليهم؛ أي مما كانوا فيه. وثم عموا وصموا» أي بعد ذلك.» # كثير منهم والله بصير 


الج زء السادس 5 سورة المائدة آية (١١/ا-ه/)‏ 
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هم لبت مم أنظ رأف يُؤتكررت 407 . 

يقول تعالى حاكماً بتكفير فرق النصارى ممن قال منهم: بأن المسيح هو الله تعالى الله عن 
قولهم وتنزه وتقدس علو كبيراء هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسولهء وكان أول 
كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال: #إإني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً»: ولم 
يقل: أنا الله ولا ابن الله.ء بل قال: «إني عبد الله آناني الكتاب وجعلني نبياً» إلى أن قال 
#وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4 [مريم: .]757-7١‏ وكذلك قال لهم فى حال 
كهولته ونبوته آمراً لهم بعبادة الله ربه وربهمء وحده لا شريك لهء. ولهذا قال تعالى: #وقال 
المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله© أي فيعبد معه غيره #إفقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار» أي فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة كما قال تعالى : 
#إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء : 5/8]. 

وفي صحيح [مسلم] أن النبي كله بعث منادياً ينادي في الناس: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمةء وفي لفظ: مؤمنة. ولهذا قال إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: #إنه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار» أي وماله عند الله ناصر 
ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. ظ 

وقوله: #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 0 روى ابن أبي حاتم عن أبي صخر في 
قول الله: #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» قال: هو قول اليهود عزير ابن الله» وقول 
النصارى : المسيح ابن الله» فجعلوا الله ثالث ثلاثة» وهذا قول غريب في تفسين الآبة أن المراق, 
بذلك طائفتا اليهود والنصارى» والصحيح أنها نزلت في النصارى خاصة» قاله مجاهد وغير 
واحدء ثم اختلفوا في ذلك فقيل: المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة: وهو أقنوم 
الأب. وأقنوم الابن» وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قولهم علواً 
كبيراًء قال ابن جرير وغيره: و الطوائف الثلاثة تقول بهذه الأقانيم» وكل فرقة منهم تكفر 
الأخرى» والحق أن الثلاثة كافرة. 

وقال السدي وغيره: نزلت في جعلهم السميج وأمه إلهين مع الله 00 ا 
بهذا الاعتبار» قال السدي: وهي كقوله تعالى في آخر السورة با وا مريم 





التعترةة البياقسن 0 بضوزة العاتدة انه ايام 


أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك4 الآية[المائدة:7١1١]»‏ وهذا 
القول هو الأظهر - والله أعلم ‏ قال الله تعالى: #وما من إله إلا إله واحد» أي ليس متعدداً بل 
هو وحده لاشريك لهء إله جميع الكائنات وسائر الموجودات» ثم قال تعالى متوعداً لهم 
ومتهدداً: #وإن لم ينتهوا عما يقولون»* أي من هذا الافتراء والكذب #ليمسن الذين كفروا 
منهم عذاب أليم» أي في الآخرة من الأغلال والتكال. 

ثم قال: #أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم# وهذا من كرمه تعالى وجوده 
ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم» وهذا الافتراء والكذب والإفك» يدعوهم إلى 
التوبة والمغفرة» فكل من تاب إليه تاب عليه . 

ثم قال تعالى : «إما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل* أي له سوية أمثاله 
من سائر المرسلين المتقدمين عليه» وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرامء كما قال: 
#إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل» [الزخرف:09]. وقوله لإوأمه 
صدّيقة» أي مؤمنة به مصدقة لهء وهذا أعلى مقاماتهاء فدل على أنها ليست بنبية . 

وقوله: #كانا يأكلان الطعام» أي يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء فهما عبدان 
كسائر الناس» وليسا بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى 
يوم القيامة» ثم قال تعالى: #انظر كيف نبين لهم الآيات» أي نوضحها ونظهرها ثم انظر أنى 
يؤفكون» أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون» وبأي قول يتمسكون. 
وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون. 

« ل اعدو من دُوت الله ما لا يَمْلِكٌ لَحُمْ صَرا وا تنما وله ما 
التحفتي 1 ناوا نوست 2 الكن: راث ورا أطزاء رو قاذ كا اين كل وا كوا كد ارا 
عَن سَوْك ألصَسبيلٍ 49 . 

يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداذة والآوثان» وفيت له أنها لا ستحق 
شيئاً من الإلهية» فقال: #قل» أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم 
ودخل في ذلك النصارى وغيرهم: #أتعبدون من دون الله ما لايملك لكم ضرا ولا نفعاً» أي 
لا يقدر على إيصال ضر إليكم ولا إيصال نفع إليكمء #والله هو السميع العليم* أي فلم عدلتم 
عن إفراد السميع لأقوال عباده» العليم بكل شيء» إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم 
شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعاً لغيره ولا لنفسه. لم قال (قل با د ا ور 

غير الحق* أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الدق :ولا تطرواهة من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى ‏ 
تخرجوه عن حَيّرْ النبوة إلى مقام الإلهية» كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه 
إلهاً من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديماء 
#وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل»* أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى 





طريق ١‏ الغواية الاك 
يمتدوت 00 القت كرف نت ماست ابن عرد ئىْْ 


سج لير بس 0 بر 


تقر تورورت الين شكاروا لس ما مَتَ فز أنقتهم أ 1 عد تود لس 


ور 
ار 


حورن م راسكنا يُؤْمِمُوت 20 أت هدمو أزبة وَلَكنّ كديرا مه 
فقوت ع4 . 

يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه 
السلام؛ء وعلى لسان عيسى ابن مريم» بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال ابن 
عباس : لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان. حم بن انه نيوا كان يعتمدونه 
في زمانهم. فقال : #كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون*» أي كان لا ينهى 
أحد منهم أحداً عن ارتكاب المآثم والمحارم» ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يُرْكبَ مثل الذي 
ارتكبوء فقال: #لبئس ما كانوا يفعلون»» وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يَلِْةّد «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصيء. نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا: فجالسوهم 
في مجالسهم». قال يزيد: وأحسبه قال: «وأسواقهم. وواكلوهم وشاربوهم. فضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم» #ذلك بما عصوا وكان يعتدون# 
وكان رسول الله يكل متكثاً. فجلس فقال: «لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق 
أطراً». [ورواه أبوداود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن غريب]. 

والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدآء ولنذكر منها ما يناسب هذا 
المقام : 

عن حذيفة بن اليمان أن النبي كْةِ قال: «والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن 
المتكر» أآق اليوشكن إل بعك غلك عقا من عدن قن لارعيه قلا يستجيي» لكي .وروا 
الترمذي» وقال: هذا حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلْةِ: ' 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»ء وذلك أضعف 
الإيمان). رواه مسلم. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله يسأل العبد يوم القيامة 
حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره ؟ فإذا لَفْنَّ الله عبداً حجته قال: يا رب رجوتك 
وفرقْتُ الناس» تفرد به أيضاً ابن ماجه»ء وإسناده لا بأس به. 

وروى الإمام أحمد عن حذيفة؛ عن النبي يَلِجِ قال: «لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه» قيل : 
وكيف يذل نفسه ؟ قال «يتعرض من البلاء لما لا يطيق»». وكذا رواه الترمذي وابن ماجه». وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قيل: 





يا رسول الله. متى يترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر ؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر في 
الأمم قبلكم) قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا ؟ قال : «المُلك فى صغاركم» والقافق 
في كباركم» والعلم في رثذالكم» قال زيد: تفسير معنى قول النبي يك والعلم في رذالكم إذا كان 
العلم في الفسّاق. [قال البوصيري عن إسناده: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات]. 

وقوله: #ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا» قال مجاهد: يعني بذلك المنافقين. وقوله 
#لبئس ما قدمت لهم أنفسهم4 يعني بذلك موالاتهم للكافرين» وتركهم موالاة المؤمنين التي 
#أن سخط الله عليهم» فسر بذلك ماذمهم بهء ثم أخيراً أنهم #إوفي العذاب هم خالدون» 

وقوله تعالى: ##ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء» أي لو آمنوا 
حق الإيمان بالله والرسل والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين فى الباطن» ومعاداة 
المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه #ولكن كثيراً منهم فاسقون#» أي خارجون عن طاعة الله 

#2 أذ لخر سر ار مايه > و سر - ذو ا 00 

١‏ امد لد اين عَدَوَه زََ مها التو والزيت انرا ولتَصدرك أؤيكر كرك لزية 
مرا 00 كارا انا ص كرا يلك امتهم يسيب وَرُعَان صر لَامْيَكَبرْودَ ()) ولد 
سَمِعُوأ مآ أَنْرِلَ إلى الرسول رك أعيتهم يَنِيضُ مت الدَّمْع مِنَا حرَهُوا من الحق يمولون ربنا ءَامَنَا قا كثدنسا مم 
يم 57 انلام وما ايت الوا ولس د بد َال الطلية 0 أثك 
2 2 جر من تحتها اهرت ا ركرك 2 المقييية 0 ادن ككنوأ وكَذ د 

بيه ماي ا ا 0 ة الحبشة 

من المسلمين وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم»ء فلما رأوا المسلمين» 
وسمعوا القرآان أسلموا ولم يتلعثمواء واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت» فى صفة أقوام 
بهذه المثابة» سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. 

فقوله تعالى: #لتجدنٌ أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» ما ذاك إلا لأن 
كمر اليهود كمر عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتئقص بحملة العلم. ولهذا فتلوا 
كثيراً من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله يله غير مرة»وسحروهء وألبوا عليه أشباههم من 
المشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

وقوله تعالى : #ولتحدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » أي الذين زعموا 
أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للوسلام وأهله في الجملة. 
وماذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة» كما قال تعالى: 
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#وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة # [الحديد:7؟7]» وفي كتابهم: من ضربك على 
خحدك الأيمن فأدر له نخدك الأيسر. وليس القتال مشروعاً في ملتهم» ولهذا قال تعالى: #ذلك 
بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون» أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم 
وعلماؤهم؛ واحدهم قسيس وقس أيضاًء وقد يجمع على قسوسء والرهبان جمع راهب.». وهو 
العابد» مشتق من الرهبة» وهي الخوف,. كراكب وركبان» وفارس وفرسان. 

فقوله : ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون» تضمن وصفهم بأن فيهم العلم 
والعبادة والتواضعء ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف. فقال #وإذا سمعوا ما أنزل 
إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق» أي مما عندهم من البشارة ببعئة 
محمد يك #يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 

وقد روى النسائي عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه 
«إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا 
آمنا فاكتبنا مع الشاهدين*. 

ظ وعن ابن عباس في قوله: #فاكتمنا مع الشاهدين» أي مع محمد يليد وأمته هم الشاهدون. 
يشهدون لنبيهم كلد أنه قد بلغ» وللرسل أنهم قد بلغواء رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه. 

#ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين» وهذا 
الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله تعالى: #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله 
وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشتر ترون بآبات الله ثمنأ قليلاً أولئنك لهم أجرهم عند 
ربهم إن الله سريع الحساب»# [آل عمران:14١]؛‏ ولهذا قال تعالى ههنا: ظفأثابهم الله بما قالوا 
جنات تجري من تحتها الأنهار» أي فجزاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق #جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» أي ساكنين فيها أبداً لا يحولون ولا يزولون #وذلك 
جزاء المحسنين» أي في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان. ثم 
أخبر عن حال الأشقياء فقال: #والذين كفروا وكذبوا بآياتنا)» أي جحدوا بها وخالفوهاء 
#أولئك أصحاب الجحيم » أي هم أهلها والداخلون إليها. 

© يتأمبًا ألَدنَ +امثوأ اروطت ما مل أله لك لقا بره كَ أله لا حت المعتدن 00 ولوأ ميا 

رَرَقَكمأ دحللا ليها و نَقها أله لِىَ اشم يو مُؤُمجو رج [(0) 4 . 

عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي وَكِة. قالوا: نقطع مذاكيرناء 
ونترك شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. ظ 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناساً من أصحاب رسول الله يَكْهِ سألوا أزواج 
النبي يَخِ عن عمله في السر فقال بعضهم: لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا أتزوج النساءء 
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وقال بعضهم: لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي كه فقال: «ما بال أقوام يقول أحدهم كذا 
وكذاء لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحمء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 
مني؟ . 

وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع النبي وك وليس معنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي ؟ 
فنهانا رسول الله يا عن ذلك» ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثنوب إلى أجل ». ثم قرأ عبد الله : 
«يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين# 
أخرجاه» وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة» والله أعلم . 

وعن عبد الله بن مسعود[أنه جاءه رجل] فقال: إنى حرمت فراشي» فتلا هذه الاية: يا أيها 
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم# . 1 ١‏ 

وفيى صحيح البخاري في قصة الصديق مع أضيافه دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعي 
وغيره إلى أن من حرم مأكلاً أو ملبساً أو شيئاً ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه؛ ولا كفارة عليه 
أيضاء ولقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم#. وذهب آخرون 
منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلاً أو مشرباً أو شيئاً من الأشياءء فإنه يجب 
عليه بذلك كفارة يمين» كما إذا التزم تركه باليمين» فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه 
إلزاماً له بما التزمه» كما أفتى بذلك ابن عباس» وكما في قوله تعالى #يا أيها النبي لم تحرم 
ما أحل الله لك تبتغيى مرضات أزواجك والله غفور رحيم# [التحريم ]١:‏ ثم قال: #قد فرض الله 
لكم تحلة أيمانكم # الآية[التحريم : 7]» وكذلك هاهنا لما ذكر هذا الحكم. عقبه بالاية المبينة 
لتكفير التميق» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفيرء والله أعلم . 

وعن مجاهد قال: أراد رجال منهم عثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا» ويخصوا 
أنفسهم» ويلبسوا المسوح. فنزلت هذه الأية إلى قوله #واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» . ع 
عكرمة : أن عثمان بن مظعون وعلي بن 5 طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود زشالما 
مولى أبي حذيفة في أصحابه تبتلواء فجلسوا فى البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح». 
وحرموا طيبات الطعام واللباس» إلا ما يأكل 55 أهل السياحة من بني إسرائيل» وهموا 
بالاخصاءء وأجمعوا لقيام الليل» وصيام النهارء فنزلت: #يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله 0 ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين» 
يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام النهار. 
5 فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله يك فقال: : «إن لأنفسكم حقاء 
وإن لأعينكم حقاً. صوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس منا من ترك سنتنا». فقالوا: اللهم 
تلكا اهنا ما ادل 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد في الصحيحين من رواية 





عائشة أم المؤمنين كما تقدم ذلك» ولله الحمد والمنة. 

وقوله: #ولا تعتدوا#ة يحتمل أن يكون المراد منه ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم 
بتحريم المباحات عليكم» كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد كما 
لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلالء» بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم. 
ولا تجاوزوا الحد فيه: كما قال تعالى: #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» 
[الأعراف:١7]»‏ وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً» 
[الفرقان: 01717 فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنهء لا إفراط ولا تفريط. ولهذا قال: 
#لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين#». 

ثم قال: #وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيبً» أي في حال كونه حلالاً طيبآء #واتقوا الله4 
أي في جميع أموركم» واتبعوا طاعته ورضوانهء واتركوا مخالفته وعصيانه #الذي أنتم به 
+ 

لا بادك مهالو ف سيك و1 كن بوذكم يِماعنّدم امن مَكتَرئهه مام عَكَرَ مَسَرَوَ مَسَلكينَ من 

صل »امنا كر 6ر1 أذ عر ري قن لد يذ فيه لكو أي دك كَل َي اد 
تك حمظوا يمك كَدالِك بين الله لَكُم يليو للك 16 د مشكرون )4 . 

فل تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههناء ولله الحمد 
والمنة» وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله وبلى والله. وهذا مذهب الشافعي. 
وقيل هو في الهزل. وقيل: في المعصية. وقيل: على غلبة الظن» وهو قول أبي حنيفة 
وأحمد. وقيل: اليمين في الغضب وقيل: في النسيان. وقيل: هو الحلف على ترك المأكل 
والمشرت والكلس ونحو ذلهكه واشعدلوا واه #لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» . 

والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان* أي بما 
صممتم عليه منها وقصدتموهاء #فكفارته إطعام عشرة مساكين* يعني محاويج من الفقراء ومن 
لا يجد ما يكفيه. 

وقوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم# قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة: أي من 
أعدل ما تطعمون أهليكم. وقال عطاء الخراساني: من أمثل ما تطعمون أهليكم. وعن على 
قال: خبز ولبن» وخبز وسمن. وعن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض أهله قوت دون» 
وبعضهم قوتاً فيه سعّةء فقال الله تعالى: #من أوسط ما تطعمون أهليكم» أي من الخبز 
والزيت» وعن ابن عباس أيضا: #من أوسط ما تطعمون أهليكم# قال: من عسرهم ويسرهم. 
وعن ابن عمر أنه قال: #من أوسط ما تطعمون أهليكم #, قال: الخبز واللحم» والخبز 
والسمن» والخبز واللبن» والخبز والزيت». والخبز والخل» وعنه أيضا قال: الخبز والسمن» 
والخبز والزيت» والخبز والتمر»ء ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم» رواه ابن جريرء 
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ثم روى ابن جرير عن عبيدة والأسود وشريح القاضي ومحمدل بن سيرين والحسن والضحاك 
وأبي رزين أنهم قالوا نحو ذلك» وحكاه ابن أبي حاتم عن مكحول أيضاً. واختار ابن جرير أن 
المراد بقوله: #من أوسط ما تطعمون أهليكم* أي في القلة والكثرة. 

ثم اختلف العلماء فى مقدار ما يطعمهم» فعن على رضى الله عنه قال: يغذيهم ويعشيهم . 
وقال الحسن ومحمد بن سيرين : يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة يرا ولخماء زاد 
اخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهماء فهذا قول عمر وعلي 
وعائشة ومجاهد والشعبي [وغيرهم]. وقال أبو حنيفة : نصف صاع من بر وصاع مما عداه. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس : مد من بر يعني لكل مسكين ومعه إدامه. ثم قال: 
وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة والحسن [وغيرهم] نحو 
ذلك . 

وقال الشافعي: الواجب في كفارة اليمين مُذَّ بِمْدٌ النبي كَلخِ لكل مسكين ولم يتعرض للأدم. 
واحتج بأمر النبي ككل للذي جامع في رمضان بأن يطعم ستين مسكيئاً من مكيل يسع خمسة 
عشر صاعاٌ لكل واحد منهم مد. وقال أحمد بن حنبل : الواجب مد من بر أو مدان من غيره» 
والله أعلم . 

وقوله: #أو كسوتهم » قال الشافعي رحمه الله: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق 
عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو ممّئعْة» أجزأه ذلك» واختلف 
أصحابه في القلنسوة: هل تجزىء أم ؟ على وجهين ٠»‏ وهكذا حكى الشيخ أبو حامد 
الاسفراشتى : في الخف وجهين أيضاً والصحيح عدم الإجزاء . وقال مالك وأحمد بن حنبل : 
لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلاً أو امرأة كل 
ببحسية 6 والله أعلم . 

وعن أبن عباس : عباءة لكل مسكين أو“شسملة »: وقفال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ها شك 
وعن مجاهد أيضا: يجرىء في كمارة اليمين كل شىء إلا التئان. وقال الحسن وعطاء وإبراهيم 
النخعي [وغيرهم]: ثوب ثوب. وعن إبراهيم النخعي أيضاً: ثوب جامع كالملحفة والردا 
ولايرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعاً» وعن ابن سيرين والحسن: ثوبان. وعن 
سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه» وعباءة يلتحف بها. وعن أبى موسى أنه حلف على 
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يمين» فكسا ثوبين من معمدة البحرين. 

وقوله: #أو تحرير رقبة© أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال: تجزىء الكافرة كما تجزىء ‏ 
المؤمنة. وقال الشافعي وآخرون: لا بد أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل 
لاتحاد الموجب وإِن احتلف المسيياة ولحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في 
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موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية سوداء 
فقال لها رسول الله يَكدِ «أين الله ؟». قالت: فى السماء. قال «من أنا؟» قالت: أنت 
رسول الله. قال «أعتقها فإنها مؤمئة» الحديث بطوله. فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين؛ 
فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع» وقد بدأ بالأسهل» فالإطعام أيسر من الكسوة» كما أن الكسوة 
أيسر من العتق» فرقى فيها من الأدنى إلى الأعلى» فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه 
الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام؛ كما قال تعالى: #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام4 . 

وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري. أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم 
لزمه الإطعام وإلا صام. وقال ابن جرير حاكياً عن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه قال: جائز 
لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف فيه لمعاشه ما يكفر به بالإطعام أن يصوم إلا أن 
يكون له كفاية ومن المال ما يتصرف به لمعاشه». ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه 
ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة 
السير.. ظ 

واختلف العلماء: هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب». ويجزىء التفريق ؟ على 
فوليق. : أحدهما أنه لا يجب التتابع هذا منصوص الشافعى في كتاب الأيمان» وهو قول مالك 
لإطلاق قوله: #فصيام ثلاثة أيام# وهو صادق على المجموعة والمفرقة» كما في قضاء رمضان 
لقوله إفعدّة من أيام أخر# [البقرة: 184]. ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب 
التتابعء كما هو قول الحنفية والحتابلة» لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا 
يقرؤونها «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». وحكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن 
مسعودء وقال الأعمش كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك» وهذه إذا لم يثبت كونها قراناً 
متواتراً» فلا أقل من أن يكون خبراً واحداً أو تفسيراً من الصحابة وهو في حكم المرفوع. 

وقوله #ذلك كفارة أيمانكم خلس واحتظر أيماتكم». قال ابن جرير: معناه لا تتركوها 
بغير تكفير #إكذلك يبين الله لكم آياته؟ | أي د 00 #لعلكم تشكرون# . 
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يقول عالق ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار» وقد ورد عن أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الشطرنج من الميسر. رواه ابن أبي حاتم» 
ظ وروي عن عطاء ومجاهد وطاوس قال: سفيان أو اثنين منهم قالوا: كل شيء من القمار 






فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. وعن ابن عمرء قال: الميسر هو القمار. وعن ابن 
عباس» قال: الميسر هو القمارء كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام» فنهاهم الله 
عن هذه الأخلاق القبيحة. وعن سعيد بن المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم 
بالشاة والشاتين» وعن الأعرج» قال: الميسر الضرب بالقداح على الأموال 55 وقال 
القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. 

وفي صحيح مسلم عن برّيدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله كلهِ: «من لعب 
اشير فكأنما صَبْ يده في لحم خنزير ودمه». 

وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر إنه شر من النردء وتقدم عن علي أنه قال: هو من 
الميسرء ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد. وكرهه الشافعي. رحمهم الله تعالى» 
وأما الأنصاب» فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد: هى 
حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندهاء وأما الأزلام فقالوا أيضاً: هي قداح كانوا ةيوان 
بها. 

وقوله: #إرجس من عمل الشيطان* قال ابن عباس: أي سخط من عمل الشيطان. وقال 
سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أي شر من عمل الشيطان #إفاجتنبوه# الضمير عائد 
إلى الرجسء أي اتركوه #لعلكم تفلحون» وهذا ترغيب» ثم قال: #إنما يريد الشيطان أن يوقع 
بيتكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون» 
وهذا تهديد وترهيب. 
ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر: 

وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا 

في الخمر بيانآً شافياًء فنزلت الاية التي في البقرة: #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم 
كبر [البقرة10] افدعى عمو افقرنت: غلية» اققال+: اللهم بيين النا ‏ فى الخمر بيبانا 17 
فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» 
[النساء: ”57] فكان منادي رسول الله يك إذا أقام الصلاة» نادى: ألا يقربن الصلاة سكران. 
فدعي عمر فقرئت عليهء فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانآ شافيأء فنزلت الاية التي في 
المائدة»؛ فدعي عمر فقرئت عليهء فلما بلغ #فهل أنتم منتهون* قال عمر: انتهينا انتهينا. 
وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي . 

وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله كك : 
أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة 
والشعيرء والخمر ما خامر العقل. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس [أنه سئل] عن بيع الخمر فقال: كان لرسول الله كَل 





صديق من ثقيف» أو من دوس»ء» فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليهء فقال رسول الله وك : 
ايا فلان أما علمت أن الله حرمها ؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعهاء فقال 
رسول الله يلد ديا فلان بماذا أمرته ؟ فقال: أمرته أن يبيعها. قال (إن الذي حرم شربها حرم 
بيعها» فأمر بها فأفرغت في البطحاء؛ ورواه مسلم. 

وروى الإمام أحمد عن أنس قال: كن اسفن آنا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن 
بيضاء ونفراً من أصحابه عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ منهم» فأتى ات من المسلمين 
فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت ؟ فما قالوا: حتى ننظر ونسألء» فقالوا: يا أنس اكف 
ما بقى في إنائك فوالله ما عادوا فيهاء وما هي إلا التمر والبسرء وهي خمرهم يومئذ» أخرجاه 
في الصحيحين . ظ 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول الله كَلِْةِ عن أيتام في حجره 
ورثوا خمراً فقال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا». ورواه مسلم. 

وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها الذين 
آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون»# 
قال: هي في التوراة «إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل به اللعب والمزامير» والرّفن 
والكبّارات». يعني البرابط. والزمارات يعني به الدف. والطنابير والشعرء والخمر مرة لمن 
طعمهاء أقسم الله بيمينه وعزة حَيْله من شربها بعد ما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة» ومن تركها 
بعد ما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس» وهذا إسناده صحيح . 

وروى مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله كود «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام. 
ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منهاء لم يشربها في الآخرة». [وأخرج البخاري 
آخره نحوه]. 

وعن عبد الله بن عمر: قال رسول الله ينظ «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق 
لوالديه.» والمدمن الخمرء والمنّان بما أعطى». ورواه النسائي [وإسناده صحيح]. [ 

وعن عثمان بن عفان قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم 
يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت إنّا ندعوك لشهادة. فدخل 
معها فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر 
فقالت إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع على أو تقتل هذا الغلام أو “شرت هذا 
الخمر. فسقته كأسأء فقال: زيدوني» فلم يرم حتى وقع عليهاء وقتل النفس فاجتنبوا الخمر 
فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. رواه البيهقي [والنسائي] 
وهذا إسناده صحيح. وله شاهد في الصحيحين عن رسول الله يل أنه قال: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها 
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وكر رفن 

وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي يَكٍ يقول: «من شرب الخمر لم 
يرض الله عنه أربعين ليلة» إن مات مات كافراًء وإن تاب تاب الله عليه؛ وإن عاد كان حقاً 
على الله أن يسقيه من طينة الخبال». قالت: قلت: يارسول الله» وماطيئنة الخبال ؟ قال: 
«صديد أهل النار». [رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني]. 
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كي بو اَذَك هذ هديا لع السو أذ كثترة لصا متكي أوَعدلُ مَك يام دوق وول أ و عَقَا ألنّهُ عم 
مس لمشي ره ريز ذو انتِفَامٍ 02 . 

قال ابن عباس قوله: #ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم* قال: هو 
الضعيف من الصيد وصغيره؛ يبتلي الله به عباده في إحرامهم؛ حتى لو شاءوا يتناولونه بأيديهم. 
فنهاهم الله أن يقربوه. وقال مجاهد: #اتناله أيديكم 4 يعني صغار الصيد وفراخهء #ورماحكم» 
يعني كباره. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية» فكانت الوحش والطير 
والصيد تغشاهم في رحالهمء لم يروا مثله قط فيما خلاء فنهاهم الله عن قتله وهم محرمونل. 
ليعلم الله من يخافه بالغيب* يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد. يغشاهم في رحالهم يتمكنون من 
أخذه بالأيدي والرماح سراً وجهراء ليظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهرهء كما قال 
تعالى : #إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير# [الملك:؟١].‏ وقوله ههنا: 
#فمن اعتدى بعد ذلك*# قال السدي وغيره: يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدمء #فله 
عذاب أليم» أي لمخالفته أمر الله وشرعه. 

ثم قال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم# وهذا تحريم منه تعالى لقتل 
الصيد في حال الإحرامء ونهي عن تعاطيه فيهء وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول 
وما يتولد منه ومن غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البر» فعند الشافعيى يجوز للمحرم 
قتلهاء والجمهور على تحريم قتلها أيضاًء ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين عن 
عائشة أم المؤمنين أن رسول الله يلخ قال: «خمس فواسق يقتلن في الجلّ والحَرّم: الغراب» 
والحدأة» والعقربء. والفأرة» والكلب العقور». وعن ابن عمر مثله. قال أيوب: قلت لنافع : 
فالحية ؟ قال الحية لا شك فيها. ولا يختلف فى قتلها. ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق 
بالكلب العقور الذئب والسَّْع والنمر والفهد. لأنها أشق ضتروا اكد فالله أعلم. وقال سفيان بن 
عيينة وزيد بن أسلم : الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها. وقالوا:فإن قتل ما عداهن 
فداهاء كالضبع والثعلب وهر البر ونحو ذلك؛ قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه 
الخمس المنصوص عليها. وصغار الملحق بها من السباع العوادي. وقال الشافعي رحمه أللّه : 
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يجوز للمحرم قتل كل مالا يؤكل لحمهء ولا فرق بين صغاره وكبارهء» وجعل العلة الجامعة 
كونها لا تؤكل. وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب» لأنه كلب بري» فإن قتل 
غيرهما فداه إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه وهذا قول الأوزاعي 
والحسن , بن صالح بن حيي. وقال زفر بن الهذيل: يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه. 

وقال بعض الناس: المراد بالغراب ههنا الأبقع» وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون 
الأدرع وهو الأسيورد: والأعصم وهو الأبيض»ء لما روآه النسائي عن عائشة» عن النبي وك قال: 
«خمس يقتلهن المحرم: الحيةء والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع» والكلب العقور». 
[وإسناده صحيح ] والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك». لما ثبت في الصحيحين من 
إطلاق لفظه. وقال مالك رحمه الله: لايقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه واذاه. وقال 
مجاهد بن جبر وطائفة: لا يقتله بل يرميه» ويروى مثله عن علي . 

وقوله تعالى: #ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم» عن طاوس قال: 
لا يحكم على من أصاب صيداً خطأء إنما يحكم على من أصابه متعمداء وهذا مذهب غريب 
عن طاوس وهو متمسك بظاهر الاية» وقال مجاهد بن جبر: المراد. بالمتعمد هنا القاصد إلى 
قتل الصيدء الناسي لإحرامه» فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه» فذاك أمره أعظم من 
أن يكفرء وقد بطل إحرامه. وهو قول غريب أيضاًء والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي 
وات الى «ومعرف: المكز لم غلله. كان الرهرى ]4 وق الكناتب .على" العافد م وجري 'البينة حل 
الناسي» ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: 
#ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه»# وجاءت السنة من أحكام 
النبي يَلِجِ وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأء كما دل الكتاب عليه في العمدء وأيضاً 
فإن قتل الصيد إتلاف. والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان» لكن المتعمد مأثوم , 
والمخطىء غير ملوم. 

وقوله: افجزاء مثل ما قتل من النعم»* وحكى ابن جريرء أن ابن مسعود قرأها: «فجزاؤه 
مثل ما قتل من النعم». وفي قوله: لإفجزاء مثل ما قتل من النعم# على كل من القراءتين دليل 
لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهورء من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم» 
إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله حيث أوجب القيمة سواء كان 
الصيد المقتول مثلياً أو غير مثلى» قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه» وإن شاء اشترى به 
هدياء والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع» فإنهم حكموا في النعامة ببدنة» وفي 
بقرة الوحش ببقرة» وفي الغزال بعنزء وأما إذا لم يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن عباس فيه 
بثمنه يحمل إلى مكة» روه البيهقي . 

وقوله: «إيحكم به ذوا عدل منكم # يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير 
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المثل عدلان من المسلمين» واختلف العلماء فى القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين ؟ 
على قولين: أحدهما: لاء لأنه قد يهم في حكمه على نفسه» وهذا مذهب مالك. والثاني: 
نعم» لعموم الاية» وهو مذهب الشافعي وأحمدء, واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوماً 
عليه فى صورة واحدة. 

روى ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران أن أعرابياً أتى أبا بكرء فقال: قتلت صيداً وأنا 
محرم» فما ترى علي من الجزاء ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبى بن كعب وهو جالس عنده: 
ماترى فيما قال ؟ فقال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة رسول الله كِةِ أسألك» فإذا أنت تسأل 
غيرك ؟ فقال أبو بكر: وما تنكر ؟ يقول الله تعالى : #فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا 
عدل منكم# فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به» وهذا إسناده جيدء لكنه 
منقطع بين ميمون وبين الصديق» ومثله يحتمل ههناء فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة لما 
رآه أعرابياً جاهلاً» وإنما دواء الجهل التعليم. 

واختلفوا: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل» 
وإن كان قد حكم من قبله الصحابة أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة ؟ على قولين» فقال 
الشافعي وأحمد: يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة» وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل عنه. 
ومالم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة : بل يجب الحكم في 
كل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لاء لقوله تعالى: #يحكم به ذوا عدل 
منكم 4 . 

وقوله تعالى: #هدياً بالغ الكعبة4 أي واصلاً إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم بأن 
يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم» وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله: 
#أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً» أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعمء 
أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال» أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء 
والإطعام والصيام؛ كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» وأحد قولي 
الشافعي» والمشهور عن أحمدء. رحمهم الله؛ لظاهر الآية«أو» فإنها للتخيير» والقول الآخر أنها 
على الترتيب» فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة 
وأصحابه وحماد وإبراهيم. وقال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجوداء ثم يشترى به 
طعام ويتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه. عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز. واختاره 
ابن جريرء وقال أبو حنيفة وأصحابه: يطعم كل مسكين مدين» وهو قول مجاهد. وقال 
أعتيين: مد من حنطة أو مدان من غيرهء فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير» صام عن إطعام كل 
مسكين يوماً. وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماً كما في جزاء المترفه 
بالحلق ونحوه» فإن الشارع أمر كعب بن عجرة أن يطعم فرقاً بين ستة» أو يصوم ثلاثة أيام» 
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والفرق ثلاثة آاصع. واختلفوا في مكان هذا الإطعام» فقال الشافعي: محله الحرم» وهو قول 
عطاء. وقال مالك يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو 
حنيفة : إن شاء أطعم في الحرم» وإن شاء أطعم في غيره. 

وعن ابن عباس في قوله: #فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 
الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً» قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه 
جزاؤه من النعم» فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق به وإن لم يجدء نظر كم ثمنه» ثم قوم ثمنه 
طعاماً فصام فكان كل نصف صاع يوماء قال: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً». 
قال: إنما أريد بالطعام الصيام» أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه. 

وعن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد: أو عدل ذلك صياماً» قالوا: إنما الطعام لمن لا يبلغ 
الهدي. وكذا روي عن مجاهد والسدي أنها على الترتيب. وقال عطاء وعكرمة ومجاهد في . 
رواية الضحاك وإبراهيم يم النخعي : هي على الخيارء وهو رواية عن ابن عباس » واختار ذلك ابن 
جرير رحمه الله . 

وقوله: #ليذوق وبال أمره» أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه 
المخالفة ##عفا الله عما سلف* أي في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله 
ولم يرتكب المعصية» ثم قال: ##ومن عاد فينتقم الله منه# أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في 
الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه #فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام#. قال ابن جريج: قلت 
لعطاء: ما #عفا الله عما سلف*# ؟ قال: عما كان فى الجاهلية. قال: قلت: وما #ومن عاد 
فينتقم الله منه» ؟ قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك الكفارة. قال: 
قلت: فهل في العود حَدٌّ تعلمه ؟ قال: لاء قال قلت: فترى حقاً على الإمام أن يعاقبه ؟ قال: 
لاء هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين ن الله عز وجل» ولكن يفتدي. وقيل: معناه فينتقم الله منه 
0 قاله سعيد بن جبير وعطاء. 

ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاءء ولا فرق 

ل والثانية والثالثة» وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. 

ا من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرمء يحكم عليه فيه كلما قتله» ‏ 
فإن قتله عمداً يحكم عليه فيه مرة واحدةء فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك» كما قال الله عز 
وجل. وعن ابن عباس أيضا فيمن أصاب صيداً يحكم عليه ثم عاد قال: لا يحكم عليه. 
ينتقم الله منه. وهكذا قال شريح لي ا ا البصري وإبراهيم النخعي» 
رواهن ابن جريرء ثم اختار القول الأول. وعن الحسن البصري أن رجلاً أصاب صيداً فتجوز 
عنهء ثم عاد فأصاب صيداً آخرء فنزلت نار من السماء فأحرقته» فهو قوله: #ومن عاد 
فينتقم الله منه#. وقال ابن جرير في قوله: #والله عزيز ذو انتقام# يقول؛ عز ذكره: والله منيع 
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في سلطانه. عير ام ود يم بن اهام ممن انتقم منه. ولا من عقوبة من أراد عقوبته 
مانع» لأن الخلق خلقهء والأمر أمرهء له العزة والمنعة. وقوله #ذو طم أنه ذو معاقبة ‏ 
لمن عصاه على معصيته إياه. 
9 يل كم يد ابر وَطمَامُمٌ متها لك ولتي 2101 صَيَد لير مَا ْمثُم وما وَأتَهُواأ َه رمت 
لبه تروت © © جَمَلَ أله الكمبسة ألْبَيِتَ اكرام ما وال ال امد 1 تمد ؛ 
أن أله يَعَلَمُ ما فى لكوت و ماف الْأرْضٍ وَأنكَ اه كل اد 0 ع األى اهضيب الاب 2146 
حَمُور تسم (2) باعل سول إلا ايلادو وَمَا تكو )4 . 
قال ابن عباس في رواية عنه» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير وغيرهم» في قوله: 
#أحل لكم صيد البحر# يعني ما يصطاد منه طرياً #وطعامه» ما يتزود منه مملحاً يابساً. وقال 
ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حياً #وطعامه» ما لفظه ميتاًء وهكذا 
روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت رضي الله عنهماء وعكرمة والحسن البصري 
وعن ابن عباس قال: خطب أبو بكر الناس» فقال: #أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً 
لكم# وطعامه ما قذف. وقال سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظه حياً أو حسر عنه فمات. وعن 
نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمرء فقال: إن البحر قد قذف حيتاناً كثيرة ميتة» 
أفنأكلها ؟ فقال: لا تأكلوهاء فلما رجع عبد الله إلى أهله. أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة 
فأتى هذه الأية: #وطعامه متاعاً لكم وللسيارة» فقال: اذهب فقل له: فليأكله فإنه طعامه. 
وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه. وعن أبي هريرة قال: طعامه مالفظه 


ميتا : 


وقوله : #متاعاً لكم وللسيارة» أي منفعة وقوتاً لكم أيها المخاطبون #وللسيارة# وهم جمع 
سيارء قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر وللسيارة: السّفر. وقال غيره: الطري منه لمن 
يصطاده من حاضرة البحرء» #وطعامه» ما مات فيه أو اصطيد منه ومُلح ورد زاذا للمسافرية 
والنائين عن البحر وقد روي نحوه عن أبن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. 

وقد استدل الجمهور على حل ميتة البحر بهذه الآية الكريمة» وبما رواه الإمام مالك عن 
جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله كَل بعثاً قبل الساحل» فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح 
وهم ثلثماتة وأنا فيهم» قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزادء فأمر أبو عبيدة بأزواد 
ذلك الجيش» فجمع ذلك كله فكان مزودي تمرء قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلاً حتى 
فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقلت وما تغني تمرة» فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت» 
قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب» فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة» ثم 
أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهماء فلم تصبهماء 
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وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. 

وروى مالك عن أبى هريرة قال: سأل رجل رسول الله يِه فقال» يا رسول الله إنا نركب 
البحر ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال 
رسول الله علي : اهو الطهور ماؤه الحل ميتته»» وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي 
وأحمد بن حنبل وأهل السئن الأربعة») وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان 
وغيرهم» وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي يَكَِةِ بنحوه. 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ولم يستئن من 
ذللف: سينا وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواهاء لما رواه الإمام أحمد وأبو داود 
والنسائي عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله يَكْةٍ نهى عن قتل الضفدع» وللنسائي 
عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله يكِْةِ عن قتل الضفدع . [وهو صحيح]. 
وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك» ولا يؤكل الضفدع. واختلفوا فيما سواهماء 
فقيل: يؤكل سائر ذلك. وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما أكل شبهه من البرء أكل مثله في البحر. 
وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل» وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يؤكل مامات في البحرء كما لا يؤكل مامات في البرء لعموم 
قوله: #حرمت عليكم الميتة» [المائدة: 17]. 

وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم 
ذكرهء وبحديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»» وقد تقدم أيضاً. 

وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِهِ: «أحلت لنا ميتتان 
ودمان» فأما الميتتان: فالحوت والجرادء وأما الدمان: فالكبد والطحال». ورواه أحمد وابن 
ماجه والدارقطني والبيهقي وله شواهد. وروي موقوفاًء والله أعلم. 

وقوله: إوحرّم عليكم صيد البر مادمْتم حرماً» أي في حال إحرامكم يحرم عليكم 
الاصطيادء ففيه دلالة على تحريم ذلك فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدآء أثم وغرم» 
أو مخطئأء غرم وحرم عليه أكله. لأنه في حقه كالميتة» وكذا في حق غيره من المحرمين 
والمحلين» عند مالك والشافعي في أحد قوليه» وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن وغيرهم» فإن أكله أو شيئاً منه فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء: 
أحدهما: نعم) قال عطاء: إن ذبحه ثم أكله فكفارتان» وإليه ذهب طائفة. والثاني : لا جراء. 
عليه كلف نص عليه مالك بن أنس. قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء 
الأمصار وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل. وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم 
الصيد فعليه جزاؤه وحلال أكل ذلك الصيدء إلا أنني أكرهه للذي قتله للخبر عن 
رسول الله كلد «صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يصد لكم». [رواه أحمد وأبوداود 
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والترمذي والنسائي وفيه انقطاع]. وقوله بإباحته للقاتل غريب. وأما لغيره ففيه خلاف قد ذكرنا 
المنع عمن تقدمء وقال آخرون بإباحته لغير القاتل سواء المحرمون والمحلون لهذا الحديث. 
والله أعلم. 

وأما إذا صاد حلال صيداء نأهداه إلى محرمء فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاء ولم 
يستفصلوا ١‏ بين أن يكون قد صاده من أجله أم لاء حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر» عن 
عمرية الات وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في 0 
وسعيد بن جبير» قال وبه قال الكوفيون. روى ابن جرير عن أبي هريرة أنه سئل عن لحم صيد 
صاده حَلالء أيأكله المُحرم ؟ قال: فأفتاهم بأكله؛ ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من 
أمرهء فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك. وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد 
للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلقاً لعموم هذه الآية الكريمة . 

فعن ابن عباس أنه كره أكل الصيد للمحرم» وقال: هي مبهمة يعني قوله #وحرّم عليكم 
صيد البر ما دمتم حرماً#. وعن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على 
كل حال. قال ابن عبد البر: وبه قال طاوس وجابر بن زيد». وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن 
راهويه في رواية» وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم على كل 
حال. 

وقال مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فى رواية والجمهور: إن كان 
العاذاك قن تسد المعترء يذلاك الصيد لم يجز للمحرم أكله جيف لسعب ده جنامة أنه أهدئ 
للنبي جَكلِ حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودّان» فرده عليهء فلما رأى ما في وجهه قال: (إنا لم 
نرده عليك إلا أنا حرم» وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» قالوا: فوجهه أن النبي يَْهِ ظن 
أن هذا إنما صاده من أجلهء فرده لذلك» فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه 
لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحشء» وكان حلالاً لم يحرم» وكان أصحابه محرمين» 
فتوقفوا في أكله ثم سألوا رسول الله يدِ فقال: «هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في 
قتلها ؟» قالوا: 5 قال «فكلوا». وأكل منها رسول الله يِه وهذه القصة ثابتة أيضاً في 
الصحيحين. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: رأيت عثمان بن عفان بالعَوْج وهو محرم في 
يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان» ثم أتى بلحم صيد» فقال لأصحابه: كلواء فقالوا: 
أولا تأكل أنت ؟ فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي . 

© قل لَامسْمَوى الْحيِيت وَالطِيبُ وَلوْ جيك كه اريت فَأتَُوا أله يتأؤي الألبلب ملك تطيخرت 09 
اا ا لروة ا موا لا شكلوا عن أشناء إن فيد ل 0 سد لَكُمِ عَمًا أّهُ ع 
أله غَُورٌ لج ()) فد سَالَهَاكَوْم ين مبْلِحكم ثم أصبحُوأ يبا كفربرت (47 . 

يقول تعالى لرسوله يلخ «إقل» يا محمد #لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك» أي 
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يا أيها الإنسان #اكثرة الخبيث» يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء 
كما جاء في الحديث: «ما قل وكفى خير مما كثر وألهى». [أخرجه أبو يعلى وغيره وصححه 
الألباني]. ْ 

#فاتقوا الله يا أولي الألباب» أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام 
ودعوه واقنعوا بالحلال واكتفوا بهء #لعلكم تفلحون4 أي في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم# هذا تأديب 
من الله تعالى لعباده المؤمنين» ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال 
والقتقيب: غتياء. لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعهاء وروى 
البخاري عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله يله خطبة ما سمعت مثلها قطء قال فيها: 
الو تعلمون ماأعلم.» لضحكتم قليلاً؛ ولبكيتم كثيراً». قال: فغطى أصحاب رسول الله يكل 
وجوههم لهم خنين» فقال رجل: من أبي ؟ قال «فلان» فنزلت هذه الآية إلا تسألوا عن 
أشياء # . 

وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف. منهم السدي قال في قوله: يا أيها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» قال: غضب رسول الله يلِهْ يوم من الأيام» 
فقام خطيباً فقال: «سلوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به» فقام إليه رجل من قريش 
من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة» وكان يُطعّن فيهء فقال: يا رسول الله» من أبي ؟ 
فقال: أبوك فلان» فدعاه لأبيه. فقام إليه عمر بن الخطاب» فقبل رجله وقال: يا رسول الله 
رضينا بالله ربأء وبك نبي وبالإسلام ديناً» وبالقرآن إمامآ. فاعف عنا عفا الله عنك» فلم يزل به 
حتى رضي فيومئد قال: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر' . 

وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته» فالأولى 
الإعراض عنها وتركهاء وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله عَتَِيةٍ لأصحابه : «لا يبلغني أحد عن أحد شيئأء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا 
سليم الصدر». الحديث» وقد رواه أبو داود والترمذي» وقال: غريب من هذا الوجه. 

وقوله: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم» أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي 
نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول يك ين لكم وذلك على الله يسير» ثم 
قال: «إعفا الله عنها» أي عما كان منكم قبل ذلك ##والله غفور حليم#. وقيل: المراد بقوله 
#وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم» أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنهاء 
فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق» وقد ورد في الحديث: «أعظم المسلمين جَزْماً 
من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته». [متفق عليه] ولكن إذا نزل القرآن بها 
مجملة فسألتم عن بيانهاء حينئذ تبينت لكم لاحتياجكم إليهاء عفا الله عنها»# أي 
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ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفا عنهء فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنهاء وفي صحيح 
[مسلم] عن رسول الله كلِْ أنه قال: اذروني ما تركثم» فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم». 

ثم قال: #قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين» أي قد سأل هذه المسائل المنهي 
عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنهاء ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين أي بسببهاء أي بيّنت 
لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد. 

وقال ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا 
عنها حين ينزل القرآن تبد لكم» قال: لما نزلت آية الحج» نادى النبي يَكِةِ في الناس فقال: 
«يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا» فقالوا: يا رسول الله؛ أعاماً واحدآاء أم كل 
عام ؟ فقال: «لا بل عاماً واحدآء ولو قلت: كل عام لوجبت» ولو وجبت لكفرتم». ثم قال الله 
تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء» إلى قوله #ثم أصبحوا بها كافرين#. وعن 
ابن عباس: 9لا تسألوا عن أشياء» قال: هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام» ألا ترى أنه 
يقول يعد ذلك: ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذاء وعن عكرمة قال: إنهم كانوا يسألونه 
عن الآيات فنهوا عن ذلك» ثم قال: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين#. يعني 
عكرمة رحمه الله أن المراد بهذا النهي عن سؤال وقوع الآيات» كما سألت قريش أن يجري لهم 
أنهاراًء وأن يجعل لهم الصفا ذهباً وغير ذلك» وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابأ من 
السماء. وقد قال الله تعالى: #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود 
الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» [الإسراء: 59]. 

اما جع َه من جحرَوَ لا سلما وبق 1-15 ولك الذي كوأ ون ع1 عَلَ أَهَه الْكَذِبُ وَأكررهمْ 7 
يَعَقُِونَ 9 وَإِذَا قل طم تَمَالَا لاما أندل اس وال الول كالوا خشكا ماود تَأعككة ناه نا أواق كان ينافك ل 
لحرن خشكا رلا متدون 4 

روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يُمنع دَرّها للطواغيت» فلا يحلبها 
أحد من الناس» والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة: 
قال رسول الله يَكلِ: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر تُصُّبّه في النارء كان أول من سيب 
السوائب» والوصيلة: الناقة البكر تَبَكّر في أول نتاج الإبل» ثم تثَنَ بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها 
لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكرء والحام: فحل الإبل يَضرب الضراب 
المعدودء فإذا قضى ضرابه وَدَعَوه للطواغيت وأعفوه عن تحجر اس يسول محري 
وسموه الحامي» وكذا رواه مسلم . 

ثم روى البخاري عن عائشة عنها قالت: قال رسول الله كلخ «رأيت جهنم يحطم بعضها 
بعضاًء ورأيت عمراً يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب». 





فعمرو هذا هو ابن لحي بن قَمَّعَة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم وكان 
أول من غير دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى 
عبادتها والتقرب بهاء وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرهاء كما ذكره الله تعالى 
في سورة الأنعام عند قوله تعالى: #وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» 
[الأنعام :1177 إلى آخر الآيات في ذلك . 

فأما البحيرة» فقال ابن عباس: هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن» نظروا إلى الخامس» فإن 
كان ذكراً ذبحوه» فأكله الرجال دون النساءء وإن كان أنثى جدعوا آذانهاء فقالوا: هذه بحيرة. 
وذكر السدي وغيره قريباً من هذاء وأما السائبة فقال مجاهد هي من الغنم نحو مافسر من 
البحيرة إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبينه ستة أولاد» كانت على هيئتهاء فإذا ولدت السابع 
ذكراً أو ذكرين ذبحوه» فأكله رجالهم دون نسائهم وقال محمد بن إسحاق. السائبة هي الناقة 
إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكرء سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب 
لبنها إلا لضيف. وقال أبو روق: السائبة كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته؛. سيب من ماله 
ناقة أو غيرهاء فجعلها للطواغيت» فما ولدت من شيء كان 4 وقال السدي: كان الرجل 
منهم إذا قضيت حاجته» أو عوفي من مرضء أو كثر ماله» سَيِّب شيئاً من ماله للأوثان» فمن. 
عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا. 

وأما الوصيلةء فقال ابن عباس: هي الشاة إذا نتجت سبعة ا نظروا إلى السابع» فإن 
كان ذكراً أو أنثئ وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساءء وإن كان أنثى استحيوهاء وإن كان 
ذكرا وأنثى في بطن واحد استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. وعن سعيد بن 
المسيب: #ولا وصيلة»2 قال: فالوصيلة من الإبل كانت الناقة ‏ تبتكر بأنثى» ثم تثنى بأنثى 
فيسمونها الوصيلة» ويقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكرء فكانوا يجدعونها لطواغيتهم. 
وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله. وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم إذا 
ولدت عشر إناث في خمسة أبطن» توأمين توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت» فما 
ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث» وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. 

وأما الحام: فعن ابن عباس» قال: كان الرجل إذا لقح فحله عشراً قيل: حام فاتركوه» وكذا 
قال أبو روق وقتادة. وقال ابن عباس [أيضا]: وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده 
قالوا: حمى هذا ظهرهء فلا يحملون عليه شيئاً ولا يجزون له وبرآء ولا يمنعونه من حمى 
رعي؛ء ومن حوض يشرب منه» وإن كان الحوض لغير صاحبه. وعن مالك قال: أما الحام 
فمن الإبل» كان يضرب في الإبل فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيّبوه» وقد 
قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. 

وقوله: #ولكن الذين كفروا يفترون على ال الكذب وأكثرهم ابه أئ ما شرع أللّه 


هذه الأشياء ولا هي عنده قربة» ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعاً لهم» وقربة يتقربون 
بها إليه» وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم #وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوحيه: وتذك 
ما حرمهء قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الأباء والأجداد من الطرائق والمسالك . قال الله تعالى: 
«إأو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً» أي لا يفهمون حقاً ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه» فكيف 
يتبعونهم والحالة هذه. لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا . 

3ن ال نانك لنت لاق وطن ذفنق إل اله زيل جين لي با كذ 
مون 403 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم» ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم» 
ومخبراً لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» سواء كان قريباً منه أو بعيداً. 
قال ابن عباس: يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال والحرام» ونهيته 
عنهء فلا يضره من ضل بعله إذا عمل بما أمرته به» وهكذا قال مقاتل بن حيانء فقوله: 
«إيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» نصب على الإغراءء #لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 
إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون» أي فيجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخير 
وإن شرا فشرء وليس في الآية مشتدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا كان 
فعل ذلك ممكناً. 

وقد روى الإمام أحمد عن قيس قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه» فحمد الله وأثنى 
عليه» وقال: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم» إلى آخر الآية وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت 
رسول الله يَكِةٍ يقول: (إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه» أوشك الله عز وجل أن يعمهم 
بعقابه». قال: وسمعت أبا بكر يقول: ياأيها الناس إياكم والكذب. فإن الكذب مجانب 
للإيمان» وقد روى هذا الحديث أصحاب السئن الأربعة» وابن حبان في صحيحه» وغيرهم من 
طرق كثيرة عن جماعة كثيرة. 

31 أ عيسى الترمذي عن اص أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلية الْخشني فقلت له: 
كيف تصنع فى هذه الآية ؟ قال: أية آية ؟ قلت: قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» قال أما: والله: لقك .سالع: عنها خبير ا هالت عنها 
سولهم كه فقال 4 لزن« اتمروا بالمعروق نوضاهوا فين المك. بحن [ذاارايقه قينا نطاعاء 
وهوى متبعاًء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسكء» ودع العوام, 
فإن من ورائكم أياماًء الصابر فيهن مثل القابض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين 
رجلاً يعملون كعملكم» قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير عتبة» قيل: يا رسول الله 
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أجر خمسين رجلا منا أو منهم ؟ قال: «بل أجر خمسين منكم», ثم قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب صحيح.ء وكذا رواه أبو داود. وعن ابن مسعود أنه سأله رجل عن قول الله: #يا 
أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم#» فقال: إن هذا ليس بزمانهاء 
إنها اليوم مقبولة» ولكنه قد أوشك أن يأتي زمانهاء تأمرون فيصنع بكم كذا وكذاء أو قال: فلا 
ليك نحن وعدكي الفبكم ل بضركم عن صل 14 

وروى ابن جرير عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيام» فلم 
تأمر ولم تنهء فإن الله قال ##عليكم النسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم* فقال ابن عمر : 
إنها ليست لي ولا لأصحابي» لأن رسول الله يِه قال: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» فكنا نحن 
الشهود وأنتم الح ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وروى 
أيضا ع سواوييق: نميب قال: كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد العين شديد اللسان» 
فقال: يا أبا عبد الرحمن» نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيهء وكلهم مجتهد لا يألو 
وكلهم بغيض إليه أن يان دناءة» ال اد ل و ا 00 

من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك ؟ فقال الرجل: إني 
لمعه إناك. أسال + إتما أسأل الشيخ» فأعاد على عبد الله الحديث فقال عبد الله: لعلك رق 
-لا أبا لك إني سآمرك أن تذهب فتقتلهم؛ عظهم وانههم؛ فإن عصوك فعليك بنفسك» 
فإن الله عز وجل يقول: #يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم* الآية. 

وعن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله يِه وإني لأصغر القوم» 
فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقلت أنا: أليس الله يقول فى كتابه: «يا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم» ؟ فأقبلوا على بلسان واحد. 
وقالوا: تنزع آية من القرآن ولا تعرفها ولا تدري ما تأويلها ؟ فتمنيت أني لم أكن تكلمت» 
وأقبلوا يتحدثون فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام حَدَثُ السن» وإنك نزعت بآية ولا تدري 
ماهي. وعسى أن تدرك ذلك الزمان» إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوىّ متبعاً وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه فعليك بنفسك» لا يضرك من ضل إذا اهتديت . 

وعن ضمْرَة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية: «ايا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ‏ فقال الحسن: الحمد لله بهاء والحمد لله عليهاء ما كان مؤمن 
فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جنبه منافق يكره عمله. وقال سعيد بن المسيب: إذا 
نوك سروت رنهيت عن المتكر. الشرة وهل |83 كلدت 

« يكأيبا) لذي >امنوا سبد بَنِيم مذ ار ١‏ المونتاضيا لْوْصِيِّةٍ أَنَْانِدوَاعَدٍْ مَسَكم أو ءَاحَرَانِ مِنَ غَيْرِكُم 

إن سر صَرَيٌف لض كأصسبنتكم ؛ يلوتب :بعد المجلرة فبعسجان ياه إن أ تسر لو مشر لد 


2 2 0 


ا وك كن ذا ف ا 1 و لد إن إذا لمن المت 7 





11 ايم و ل مر لو 


غ2 انهم سسكا إثما احا ونان 
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مَقَامَهُمًا مرت لين سحن َم لولم فيُفيسمَانِ َتنا أحقٌ ين مَبَدَتِهِسَاومَاأعتديئآ ا 
علِلِمِينَ (3) ذلك أدق أن ينوا بالسَّبدَوَ عل وَجهه] أ أويخافوَ أن ترد أ بعد 
لقَوم ليقن ((©) * . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ؛ روي عن ابن عباس وإبراهيم 
النخعي. وقال آخرون: وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير: بل هو محكم» ومن ادعى نسخه 
فعليه البيان» فقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية ائثنان# هذا هو الخبر لقوله #شهادة بينكم#. فقيل: تقديره شهادة اثنين حذف 
المضاف». وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله: 
#ذوا عدل» وصف الاثنين بأن يكونا عدلين. وقوله: #منكم» أي من المسلمين. وروي عن 
عبيدة والحسن ومجاهد والسدي وقتادة وغيرهم نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: عني ذلك #ذوا عدل منكم# أي من حي الموصي. وذلك 
قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما. 

وقوله: #أو آخران من غيركم# عن ابن عباس قال: من غير المسلمين» يعني أهل الكتاب» 
وروي عن عبيدة ومحمد بن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبىي وقتادة وغيرهم» نحو 
ذلك . 

وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله #منكم# أي المراد من قبيلة الموصي 
يكون المراد ههنا «#أو آخران من غيركم# أي من غير قبيلة الموصي. وقد روى مثله عن 
الحسن البصري والزرهري رحمهما الله . 

وقوله: #إن أنتم ضربتم في الأرض* أي فرتم #فأصابتكم مصيبة الموت» وهذان 
شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفرء وأن يكون في 
وصية؛ كما صرح بذلك شريح القاضي. فعن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا 
في سفرء ولا تجوز في سفر إلا في وصية. 

وقد روي مثله عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذه المسألة من أفراده» وخالفه 
الثلاثة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين» وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم 





0 ف 


وعن الزهري قال: مضت السُّنة أنه لا تجوز شهادة الكافر فى حضر ولا سفرء إنما هي في 
المسلمين. 


وقال أبن زيد : تولك هذه الأية فى رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الإسلام وذلك في 
أول الإسلامء والأرض حرله »6 والناس كفار. وكان الناس يتوارئون بالوصية ثم نسحكخت 
الوصية» وفرضت الفرائض وعمل الناس بهاء رواه ابن جريرء وفي هذا نظرء والله أعلم. 
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وقال ابن جرير: اختلف في قوله: #شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان 
ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم# هل المراد أن يوصي إليهما أو يشهدهما ؟ على قولين: 
أحدهما: أن يوصى إليهماء روي عن ابن مسعود أنه قال: هذا رجل سافر ومعه مال» فأدركه 
قدرهء فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته. وأشهد عليهما عدلين من المسلمين»؛ 
رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع. والقول الثاني: أنهما يكونان شاهدين» وهو ظاهر سياق الاية 
الكريمة فإن لم يكن وصي ثالث معهماء اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة» كما في 
ف اقبي الذارى وعدعيبن راف كما ساق :رهما إلا راد اله وبه التوفيق. 

وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين قال: لأنا لا نعلم حكماً يحلف فيه الشاهدء وهذا 
لايمنع الحكم الذي تضمنته هذه الاية الكريمة. وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جارياً 
على قياس جميع الأحكام؛ على أن هذا حكم خاصء بشهادة خاصة» في محل خاص» وقد 
اغتفر فيه من الأمور مالم يغتفر في غيره» فإذا قامت قرائن الريبة» حلف هذا الحام مدهي 
ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. 


وقوله تعالى: #تحبسونهما من بعد الصلاة# عن ابن عباس: يعني صلاة العصرء وكذا قال 
سعيد بن جبير وقتادة وعكرمة [وغيرهم]. وقال الزهري: يعني صلاة المسلمين. وقال السدي» 
عن ابن عباس: يعنى صلاة أهل دينهما. والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع 
الناس فيها بحضرتهم #فيقسمان بالله# أي فيحلفان بالله #إن ارتبتم# أي إن ظهرت لكم منهما 
ريبة أنهما قد خانا أو غلاء فيحلفان حيئئذ بالله «لا نشتري به أي بأيمانناء قاله مقاتل بن 
حيان #ثمناً» أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة #ولو كان ذا قربى» أي 
ولو كان المشهود عليه قريباً إلينا لا نحابيه ##ولا نكتم شهادة الله» أضافها إلى الله تشريفاً لها 
وتعظيماً لأمرهاء وقرأ بعضهم #ولا نكتم شهادة الله مجروراً على القسم رواها ابن جرير» عن 
عامر الشعبي.ء #إنا إذاً لمن الآثمين» أي إن فعلنا شيئاً من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها 
أو تغييرها أو كتمها بالكلية. 

ثم قال تعالى: #إفإن عثر على أنهما استحقا إثمأ# أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من 
الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئاً من المال الموصى به إليهماء وظهر عليهما بذلك 
#فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان#. أي متى تحقق ذلك بالخبر 
الصحيح على خيانتهماء فليقم اثنان من الورثة المستحقين ا وليكونا من أؤْلى من يرث 
ذلك المال #فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما» أي لقولنا أنهما خاناء أحق وأصح 
وأثبت من شهادتهما المتقدمة #وما اعتدينا» أي فيما قلنا من الخيانة» #إنا إذاً لمن الظالمين» 
أي إن كنا قد كذبنا عليهماء وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما. والحالة هذه. كما 
يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل» فيقسم المستحقون على القاتل 
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فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام . 

وقد وردت السئة بمثل هما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فعن تميم الداري في هذه الآية 
«يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت* قال: برىء الناس منها غيري وغير 
عدي بن يَذَّاء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام لتجارتهماء وقدم 
علليما مرا الي عور يكال له اتتزل بن اتي مريم يتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك» 
وهو عظم تجارته» فمرض تأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات 
أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهمء ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بدّاءء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا 
إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام. فسألونا عنه» قلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال 
تميم: فلما أسلمت بعد قدوم النبي كَلٌِْ المدينة» تأئمت من ذلك» فأتيت أهله» فأخبرتهم 
الخبر»ء ودفعت إليهم خمسمائة درهم. وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلهاء فوثبوا إليه» أن 
يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينهء فحلف» فأنزل الله : «إيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم# 
إلى قوله #فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما» فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهمء 
فحلفاء فنزعت الخمسمائة من عدي بن بذاء» وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي [وضعفه وروأه 
هو وأبوداود عن ابن عباس أخصر منه وقال: حسن غريب]. 

وقد ذكر هذه القصة مرسلة غيرٌ واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة 
وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرهء رواه ابن جرير» وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن 
والضحاك» وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتهاء ومن الشواهد لصحة هذه القصة 
أيضاً ما رواه أبو جعفر بن جرير عن الشعبي أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدَقُوقاء قال: 
فحضرته الوفاة ولم كد اذا من . المسلفية -.يشهدة على وضيعة»: فاشيد ولي حرق أهل 
الكتاب» قال: فقدما الكوفة؛ فأتيا الأشعري يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنهء فأخبراف 
وقدما بتركته ووصيته» فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد النبي كَل 
قال: فأحلفهما بعد العصر بالله ما خاناء ولا كذباء ولا بدلاء ولا كتماء ولا غيراء وإنها لوصية 
الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهاء وهذا إسناده صحيح إلى الشعبي. عن أبي موسى 
الأشعري . 

فقوله: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله كَْةٍ الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه إنما 
أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء. وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري رضي الله عنه 
كان في سنة تسع من الهجرة» فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراً يحتاج مدعي نسخه إلى دليل 
فاصل في هذا المقام. والله أعلم. 
ظ وقال السدي: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان 
ذوا عدل منكم# قال: هذا في الوصية عند الموت. يوصي ويشهد رجلين من المسلمين 


الجسزء السابع ظ نسيورة العامة انه ةم 





على ماله وما عليه» قال: هذا في الحضر أو آخران من غيركم» في السفر إإن أنتم ضربتم 
في الأرض تأصابتكم مصيبة الموت» هذا الرجل يدركه الموت في سفره» وليس بحضرته أحد 
من المسلمين» فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوسء» فيوصي إليهما ويدفع إليهما 
ميرائه» فيُقبلان به» فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم» تركوهماء وإن 
ارتابوا» رفعوهما إلى السلطان» فذلك قوله تعالى: لإتحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله 
إن ارتبتم# قال عبد الله بن عباس: كأني أنظر إلى العلجين حين انتهى بهما إلى أبي موسى 
الأشعري في دارهء ففتح الصحيفةء فأنكر أهل الميت وخونوهماء فأراد أبو موسى أن 
يستحلفهما بعد العصرء فقلت: إنهما لا يباليان صلاة العصرء ولكن استحلفهما بعد صلاتهما 
في دينهماء فيُوفَفَ الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنأ قليلآً ولو 
كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين» أن صاحبهم لبهذا أوصى» وأن هذه 
لتركته» فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكماء 
ولم تجز لكما شهادة وعاتبتكماء فإذا قال لهما ذلك فإن #ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على 
وجهها»# رواه ابن جرير. [وعن النخعي وابن جبير نحوه بأخصر منه]. 

وهكذاقرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أثمة التابعين والسلف رضي الله 
عنهم. وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله . | 

وقوله: إذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها» أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضي من تحليف الشاهدين الذميين» واستريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه 
المرضي. وقوله: #أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم» أي يكون الحامل لهم على الإتيان بها 
على وجهها وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله» والخوف من الفضيحة بين الناس 
إذا ردت اليمين على الورثة» فيحلفون ويستحقون مايدعونء. ولهذا قال #أو يخافوا أن ترد 
أيمان بعد أيمانهم4, ثم قال: #إواتقوا الله# أي في جميع أموركم. ٠‏ #واسمعوا» أي وأطيعواء 
#والله لا يهدي القوم الفاسقين* أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته . 

حفن ان ا 1ن الل ةر ماركا نك بعلم الغيوبٍ [(©) 4 . 

وهذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم 
إليهم» كما قال تعالى: #فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين*» [الأعراف:15]» وقال 
تعالى: #فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون» [الحجر :2195-97 وقول الرسل : 
«#لا علم لنا#» قال مجاهد والحسن البصري والسدي: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم . 

وعن ابن جريج قوله: لزيوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم # ماذا عملوا بعدكم وماذا 
أحدثوا بعدكم ؟ قالوا: #لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب#. وقال ابن عباس: يقولون للرب 
عز وجل: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به مناء رواه ابن جرير» ثم اختاره على هذه الأقوال 
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الثلاثئة؛ ولا شك أنه قول حسن. وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله» أي لا علم لنا 
بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء» فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابناء ولكن منهم 
من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه» وأنت العليم بكل شيء» المطلع على كل 
شيء» فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علمء فإنك «أنت علام الغيوب» . 

د : قَالَ أنه يتِعِيسى أن مرجم ذكر يِعَمَت عَلَيّكَ وَعَلَ وَالِدَيِكَ | ذ يدك يرُوج المدْس تكد آل ناس ىق 
له مولن لصحتب وأ] وليل وإ وين أللين كَمَية لطر لطي بإِذفي 
ع ا بسر 56 4 

فَتَنْصمَ 0 ماي سو ب وَإِدْ مخْرج ارين 3 كَفْفْتَ بَىَ 
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يذكر تعالى ما امتنْ به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم مما أجراه على يديه من المعجزات 
وخوارق العادات. فقال: #إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك# أي في خلقي 
إياك من أم بلا ذكرء وجعلي إياك أية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياءء #وعلى 
والدتك»# حيث جعلتك لها برهاناً على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة» 
#إذ أيدتك بروح القدس* وهو جبريل عليه السلام» وجعلتك نبيآً داعياً إلى الله في صغرك 
وكبرك» فأنطقتك في المهد صغيراء فشهدت ببراءة أمك من كل عيب» واعترفت لي بالعبودية» 
وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوت إلى عبادتي» ولهذا قال تعالى: #تكلم الناس في المهد 
وكهلاً» أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك وضمّن تكلم تدعوء لأن كلامه الناس في 
كهولته ليس بأمر عجيب . 

وقوله: #وإذ علمتك الكتاب والحكمة* أي الخط والفهم #والتوراة» وهي المنزلة على 
موسى بن عمران الكليم» وقد يرد لفظ التوراة في الحديث» ويراد به ماهو أعم من ذلك. 
وقوله: #وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني* أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك 
في ذلك» فيكون طيراً بإذني أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون 
طيراً ذا روح تطير بإذن الله وخلقه. 

وقوله: #وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني* قد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران بما 
أغنى عن إعادته. وقوله: #وإذ تخرج الموتى بإذني* أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله 
وقدرته وإرادته ومشيئته . 

وقوله: #وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا 
سحر مبين* أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئ: ا رن انك 
على نبوتك ورسالتك من الله إليهم. فكذبوك واتهموك بأنك ساحرء وسعوا في قتلك وصلبك 
فنجيتك منهمء ورفعتك إلي» وطهرتك من دنسهمء. وكفيتك شرهمء. وهذا يدل على أن 
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هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم 
القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضى دلالة على وقوعه لا محالة» وهذا من أسرار الغيوب التي 
أطلع الله عليها رسوله محمد بَلل. 

وقوله: #وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى# وهذا أيضاً من الامتنان عليه. 
عليه الناذم». يآث عل له أصحابا واتصاراء كم قيل + المراد بهذا الوحي. .وح اليناف كما فال 
تعالى : #وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه# الآية[القصص :7]» وهو وحي إلهام بلا خلاف» 
وكما قال تعالى: #وأوحى ريك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما 
يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً» الآية[النحل:19-318]. وهكذا قال 
بعض السلف في هذه الاية #وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد 
بأننا مسلمون# أي ألهموا ذلك. فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري: ألهمهم الله عز وجل 
ذلك. وقال السدي: قذف في قلوبهم ذلك» ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم 
بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان با لله وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك. فقالوا #آمنا 
با لله واشهد بأننا مسلمون© . 

« إِذَْالَ الَْوَاربْت يتعيسى أبن مَرَيَمَ هَل يليم وَبْلكَ أن مزل عكِنَامآيدَةٌ من ألسّمَاء قَالَ مُأ إن 
حكنمم مُؤْمِِينَ (() فَالُوأ زيدُ أن تَكُلَ ينها وَتَطمَينٌ مُلُوبنًا وَتَمْلَمْ أن قَدَ صَدَقَسَنَا وَتَكُونَّ عَلَنهَا من 
التو 3 ل عق انع اليه ب ل لق قي بن الما كر أن عرنا لأراكا تلض ا ودار ينك 
دنا وََتَ حير ألرَرِقِنَ ()) قال أله إنْ متَزْلهَا عليَكُْ َمَن يَكَمرَ بد سكم م عي حَذَابا لا ديه أَحَدَا ين 

هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة» فيال سورة المائدة» وهى مما امتنٌ الله يه على عبده 
ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزلها الله آية ودلالة باهرة وحجة قاطعة» وقد ذكر 
بعض الأئمة أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين» فالله 
أعلم . 

فقوله تعالى: #إإذ قال الحواريون» وهم أتباع عيسى عليه السلام «إيا عيسى ابن مريم هل 
يستطيع ربك* هذه قراءة كثيرين» وقرأ آخرون: «هل تستطيع ربك» أي هل تستطيع أن تسأل 
ربك #أن ينزل علينا مائدة من السماء# والمائدة هي الخوان عليه طعام؛ وذكر بعضهم: أنهم 
إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهمء فسألوا أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويتقوون 
بها على العبادة #قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلاً لهم: 
اتقوا الله ولا تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة لكم. وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم 
مؤمنين» #قالوا نريد أن نأكل منها» أي نحن محتاجون إلى الأكل منهاء #وتطمئن قلوبنا» إذا 
شاهدنا نزولها رزقاً لنا من السماءء #ونعلم أن قد صددقتنا» أي ونزداد إيمانآً بك وعلماً 


الحجزء السابع 5 سورة المائدة آية ١5١١-ه8١١)‏ 


نبوتك وصدق ما جئت به. #قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون 
لنا عيداً لأوّلنا وآخرنا» قال السدي: أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن 
بعدناء وقال سفيان الثوري: يعنى يوماً نصلي فيه. وقال قتادة: أرادوا أن يكون لعقبهم من 
بعدهم. وعن سلمان الفارسي: عظة لنا ولمن بعدنا. وقيل: كافية لأولنا وآخرنا #وآية منك» 
أي دليلاً تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك لدعوتى». فيصدقونى فيما أبلغه عنك» 
#وارزقنا» أي من عندك رزقاً هنيئاً بلا كلفة ولا تعب #وأنت خير الرازقين قال لله إنى منزلها 
عليكم فمن يكفر بعد منكم* أي فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندهاء #فإني أعذبه 
عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين» اي من عالمي زمانكم. كقوله: #ويوم تقوم ادساعة أدخلوا 
آل فرعون أشدّ العذاب*# [غافر:17]» وقوله: #إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار» 
الجا 1286 ]| 

وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة : 
المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون. 

وعن ابن عباس أنه كان يحدث عن عيسى ابن مريم أنه قال لبني إسرائيل : هل لكم أن 
تصوموا لله ثلاثين يومأء ثم تسألوه فيعطيكم ماسألتم. فإن أجر العامل على من عمل له. 
ففعلوا ثم قالوا: يا معلم الخيرء قلت لنا: إن أجر العامل على من عمل له» وأمرتنا أن نصوم 
ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال عيسى #اتقوا الله إن كنتم مؤمنين :8 قالوا نريد أن 
نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين # قال عيسى ابن مريم 
اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير 
الرازقين * قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين» قال: فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها سبعة أحوات» وسبعة أرغفة 
حتى وضعتها بين أيديهم» فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. 

والآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريمء إجابة من الله 
لدعوته» وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم #قال الله إني منزلها عليكم» 
الآية. 

وقد قال قائلون: إنها لم تنزل» فعن مجاهد فى قوله: #أنزل علينا مائدة من السماء». 
قال: هو مثل ضرب ولم ينزل شيء»؛ وعن مجاهد [أيضا] قال: مائدة عليها طعام أبوها حين 
عرض عليهم العذاب إن كفرواء فأبوا أن تنزل عليهم» وعن الحسن أنه قال في المائدة: لم 
درل وهذه أسانيدها صحبحة لون مجاهد والحسن» وفد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة 


سورة المائدة آية ١١8-1١1١5١9‏ 


لا تعرفه النصارى» وليس هو في كتابهم. ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي 
على نقله» وكان يكون موجوداً في كتابهم متواتراً. ولا أقل من الاحادء والله أعلم» ولكن الذي 
عليه الجمهور أنها نزلت» وهو الذي اختاره ابن جريرء قال: لأنه تعالى أخبر بنزولها في قوله 
تعالى طإإني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» 
قال: ووعد الله ووعيده حق وصدقء, وهنذا القول هو ولله أعلم ‏ الصواب كما دلت عليه 
الأخبار والاثار عن السلف وغيرهم. 

وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي كك : ادع لنا ربك أن يجعل لنا 
الصفا ذهياً ونؤمن بك. قال: «وتفعلون ؟2 قالوا نعم. قال فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك 
يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً» فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته 
عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: «بل باب 


التوبة والرحمة». [وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح]. 
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وَإِذْقَالَ الله يِعِيسى أبن ميم أنت قلت ناس أَِذُوفٍ وَأَجَىَّ إلهَيْنِ من ذون أله كَالَ سبِحَلنَكَ مَايَكُونُ لي أن 


نك 
1 رح ل سي عر مع رع 


.-- سامخ 2 2-6 ١‏ ع عاسم وا جو اد . رع اسع 2- > دم 
أقُولَ ما دس لى بح إن كنت قلتم فَمَد علِمنَم تعلم مَا ف تَفَيى وآ أعلم مافى نفيك إِنّكَ أنت عللم الغبوب ((ي) مَا قلت 
وغ 03 مس ور 2 3 . 6# مير ساس لل سخ سار م 0 7 2 رس مذ رس م 0” ل اج# سم مات 207 3 
م إلا مآ أمرت يد أن أعبد وا الله رق وربّكُمْ كنت عَلَيومَ سَهِيد ا مَا دمت فبهم فلما توفيتنى كنت أنت ألرَقيب عَلمهِمَ 
سر ل ع ررس رمه ميرم عسل - 1 لتر 1 ذه دس 


ََتَ عل كل سَى و سويد (7©) إن تَذْيمُم يََِهُم بادك ون تَْرَ َم و أت الْعزيرُالذكيم 2 4 . 


هذا أيضاً مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام قائلاً له يوم 
القيامة بحضرة من اتخذه وأمه الفين من دون الله #وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله# وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس 
الأشهاد. هكذا قاله قتادة وغيرهء واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى: #هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم*# وقال السدي: هذا الخطاب والجواب في الدنياء قال ابن جرير: وهذا هو 
الصواب» وكان ذلك حين رفعه إلى سماء الدنيا واحتح ابن جرير على ذلك بمعنيين أحدهما: 
أن الكلام بلفظ المضي . والثاني : قوله: #إن تعذبهم # و #وإن تغفر لهم # وهذان الدليلان 
فيهما نظرء لأن كثيراً من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي ليدل على الوقوع والثبوت. ومعنى 
قوله «إإن تعذبهم فإنهم عبادك* الاية» التبري منهم» ورد المشيئة فيهم إلى الله. وتعليق ذلك 
على الشرط لا يقتضي وقوعه كما فى نظائر ذلك من الايات. والذيى فاله قتادة وغيره هو 
الأظهرن. .والله أعنية "أن ذلك كاقق: يوم القيامة«لبدال على #يديد التضارع. وتتريعهم وترويخيم 
على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. 

وقوله: إسبحانك ما يكون لي أن أقول ماليس لي بحق* هذا توفيق للتأدب في الجواب 
الكامل» كما روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: يُلقَى عيسى حجتهء ولقّاه الله تعالى في 
قوله: #وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله# 
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قال أبو هريرة» عن النبي كَِ: فلقاه الله ##سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق* إلى 
آخر الذي ( وك الققات]: 1 ١‏ 

وقوله: #إن كنت قلته فقد علمته» أي إن كان صدر منى هذا فقد علمته يا رب» فإنه 
لا يخفى عليك شيءء فما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته» ولهذا قال: اتعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب * ما قلت لهم إلا ما أمرتني به©» بإبلاغه 
#أن اعبدوا الله ربي وربكم* أي مادعوتهم إلا إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه #أن 
اعبدوا الله ربي وربكم# أئ هذا هو الذي قلت لهم. وقوله #وكنت عليهم شفيدا غادفت 
فيهم» أي كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم #فلما توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم وأنت على كل شيء شهيد# . 

زوك أبق داود الطيالسي عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله كَكيَِخ بموعظة فقال: «يا أيها 
الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة» عراة غرلاً» كما بدأنا أول خلق نعيده؛ وإن أول 
الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمالء 
فأقول: أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح : 
«إوكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء 
شهيد #* إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم* فيقال: إن هؤلاء لم 
يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» ورواه البخاري عند هذه الآية. 

وقوله: #إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» هذا الكلام 
يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل» فإنه الفعال لما يشاءء الذي لا يسأل عما يفعل» وهم 
يسألون» ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسولهء وجعلوا لله ندا 
وصاحية وولداء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراء وهذه الآية لها شأن عظيم» ونبأ عجيب. 

روى ابن أ حاتم عن عبد الله بن عمرو بن العاص». أن النبي يِه تلا قول عيسى: #إن 
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم# فرفع يديهء فال «اللهم أمتي» 
وبكى» فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد - وربك أعلم ‏ فاسأله ما يبكيهء فأتاه جبريل 
فسأله. فأخبره رسول الله ككِِ بما قال» فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك 
في أمتك ولا نسوؤك. ٠‏ [ورواه مسلم]. 

”و كَالَ له هذَايوْمْ نَع لصن صِد هم لم حَنَّتُ جَرَى من تَحِها نهار حَايينَ را 
لِك العو الملم (©) مل لسوت وا رض وَمَا فين وهو عَكَ كل مو قز دير 49 . 

يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام» فيما أنهاه إليه من التبري من 
النصاري الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله؛ ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز وجل» 
فعند ذلك يقول تعالى: #هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم* عن ابن عباس يقول: يوم ينفع 
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الموحدين توحيدهم. #لهم جنات تجري من تحتها. الأنهار خالدين فيها أبداً# أي ماكثين فيها 
لا يحولون ولا يزولون» رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال تعالى: #ورضوان من الله أكبر# 
[التوبة : .]1/١‏ 

وقوله: #إذلك الفوز العظيم* أي هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه» كما قال تعالى : 
#لمثل هذا فليعمل العاملون# [الصافات:١5]»‏ وكما قال ##إوفي ذلك فليتنافس المتنافسون» 
[المطففين:7؟7]. 

وقوله: #لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير» أي هو الخالق 
للأشياء» المالك لهاء المتصرف فيهاء القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته» وفي 
مشيئته) فلا نظير له ولا وزير» ولا عديل» ولا والد. ولا ولد.ء ولاصاحية» ولا إله غيره؛ 
ولابزك«سواد عق عيك الله ابرق عمرق»: قال ار شوزة الت “شؤرة المائدة: 

تفسير سورة الأنعام 
وهي مكية وأياتها مائة وخمس وستون آية. قال العوفي وعكرمة وعطاء عن ابن عباس: أنزلت 
سورة الأنعام بمكة 

وعن عبد الله [بن مسعود] قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفاً من الملائكة. وروى 
الحاكم في مستدركه عن جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام» سبح رسول الله كله ثم قال: ١‏ 
شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق» ثم قال صحيح على شرط مسلم. 
المسجييي سات اقول الل ير 

ا ا وت الاو وتم للب وَالثر َال التدرا يي ترايت احراري 
يي ل 6 تَمَرُونَ © وهر اش السمرث رقا الاق يل يرك 

وَيَعَلَمُ مَاتككْسبُوت )4 . 

0 ا مادحاً نفسه الكريمة وحامداً لها على خلقه السموات والأرض قراراً لعباده. 
وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم. فجمع لفظ الظلمات» ووحد لفظ 
النورء لكونه أشرفء» كما قال: #إعن اليمين والشمائل* [النحل :18]» وكما قال في آخر هذه 
السورة: #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» 
[الأنعام : "181 ]. 

وقوله: #ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» أي ومع هذا كله كفر به بعض عباده؛ وجعلوا معه 
شريكاً وعدلاً»ء واتخذوا له صاحبة وولداًء تعالى عن ذلك علواً كبيراً. وقوله: #هو الذي 
خلقكم من طين* يعني أباهم آدم. الذي هو أصلهم» ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق ٠‏ 
والمغارب. وقوله: #ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده» عن ابن عباس: ثم قضى أجلاً» 
يعني الموت #وأجل مسمى عنده» يعني الآخرة» وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن 





وغيرهم» وقول الحسن في رواية عنه: ثم قضى أجلاً» قال: مابين أن يخلق إلى أن يموت 
#وأجل مسمى عنده» مابين أن يموت إلى أن يبعث. هو يرجع إلى ما تقدم. وهو تقدير 
الأجل الخاص» وهو عمر كل إنسان وتقدير الأجل العام» وهو عمر الدنيا بكمالهاء ثم انتهائها 
وانقضائها وزوالهاء ! وانتقالها والمصير إلى الدار الآخرة» وعن ابن عباس ومجاهد: «إثم قضى 
أجلاً» يعني مدة الدنياء #وأجل مسمى عنده» يعني عمر الإنسان إلى حين موته» وكأنه مأخوذ 
من قوله تعالى بعد هذا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه 
ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم» الآية[الأنعام : .]1١‏ 

ومعنى قوله: #عنده» أي لا يعلمه إلا هوء كقوله #إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا 
هو» [الأعراف:2]1417 وكقوله: #يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى 
ربك منتهاها» [النازعات : 55-57]. 

وقوله: ثم أنتم تمترون* قال السدي وغيره: يعني تشكون في أمر الساعة» وقوله: 
وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون#» اختلف مفسرو 
هذه الآية على أقوال» بعد اتفاقهم على تخطئة قول الجهمية الأول القائلين» تعالى عن قولهم 
علواً كبيراًء بأنه في كل مكان. حيث حملوا الآية على ذلك» فأصح الأقوال: أنه المدعو الله 
في السموات وفي الأرض» أي يعبده ويوحده ويقرّ له بالإلهية من في السموات ومن في 
الأرض» ويسمونه الله ويدعونه رغباً ورهباً» إلا من كفر من الجن والإنس» وهذه الاية على هذا 
القول» كقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله* [الزخرف: 84] أي هو إله 
من في السماء. وإله من في الأرض» وعلى هذا فيكون قوله فإيعلم سركم وجهركم» خبرا أو 
حالاً. 

والقول الثاني: أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض» من سر وجهرء 
فيكون قوله يعلم» متعلقاً بقوله: #في السموات وفي الأرض* تقديرهء وهو الله يعلم سركم 
وجهركم» في السموات وفي الأرض» ويعلم ما تكسبون. 

والقول الثالث: أن قوله «إوهو الله في السموات» وقف تام» ثم استأنف الخبر» فقال ##وفي 
الأرض يعلم سركم وجهركم*# وهذا اختيار ابن جريرء وقوله إويعلم ما تكسبون» أي جميع 
أعمالكم خيرها وشرها. 

: َمَاتأليهم من ءَايَة نايت رَيَِم إلا كَافأعَنهَا مين (8) ةما يلحي لََاجاءَهُم مَسَوفَ يتوم أ نكما 
انا بو يموت () أ يرو كم أهلكنا من مَبْلهِم من قَرْنِ تي الضف ما لد شت ب راو الما عت 


0 ا 


َدْرَادًا وََمَلْنًا نهر تجرى من نر فأهلكتهم ديوع وأنشأنا من بده َرَنَ خرن لوي 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين» أنهم مهما أتتهم #من آية»* أي دلالة 
ومعجزة وحجة من الدلاللات» على وحدانية الله وصدق رسله الكرام. فإنهم يعرضون عنهاء. 
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فلا ينظرون إليها ولا يبالون بهاء قال الله تعالى: #إفقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم 
أنباء ما كانوا به يستهزؤون* وهذا تهديد لهمء ووعيد شديد على تكذيبهم بالحقء بأنه لابد أن 
يأتيهم خبر ماهم فيه من التكذيب» وليجدن غبه وليذوقن وباله» ثم قال تعالى واعظاً ومحذراً 
لهم؛ أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم. من القرون السالفة 
الذين كانوا أشد منهم قوةء وأكثر جمعاً وأكثر أموالاً وأولاداً واستخلالاً للأرض» وعمارة لها 
فقال: #ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم» أي من 
الأموال والأولاد والأعمارء والجاه العريض والسعة والجنودء #وأرسلنا السماء عليهم مدراراً» 
5 شيئاً بعد شيء #وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم # أي أ أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع 
الأرضء أي استدراجاً وإملاء لهم ف تأهلكناهم بذنوبهم» أي حطيام . وسيئاتهم التي 
اجترحوها #وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين* أي فذهب الأولون كأمس الذاهب» وجعلناهم 
أحاديث. #وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين* أي جيلاً آخر لنختبرهم» فعملوا مثل أعمالهم. 
فهلكوا كهلاكهم. فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فما أنتم بأعز على الله 
منهم ١‏ والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم» فأنتم أولى بالعذاب» ومعاجلة 
العقوبة منهم. لولا لطفه وإحسانه . 

وَلَوْ ْنَا عليَكَ كنبا فى فَرَطاس فَلمسوه بأد لعا لذن كتروا إن هذا لاس مين (2) وعَا نوأ وك أرلَ عليه 


و 1-0 655 20 7 37 عار لس 7 حر سر جد سر ل ع ١١‏ ست رعس سس حت سس او صل ا ا ا 
مزك ولو اا الام شم لا تطروت (إ) ولو جلك ملكا أجملتة رَجْلا لسن لهم يا 
حدس ترم اس 0 رك 
لسوت (أ) وَلْقَدِ اسنبزرئ ل اد درت سكروا مني كارا بو ست رن ]ال 


ولاق لاض كو فوا سكي حكنت يا غنيب ل دين 49 . 

إقول اتعالى مخبراً عن تف المشركين وعنادهم ومكابرتهم اللنحق»- ومياهتهم ومنازعتهم :فيه: 
ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم» أي عاينوه ورأوا نزولهء وباشروا ذلك. 
#لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين»* وهذا كما قال تعالى مخبراً عن مكابرتهم 
للمحسوسات: #ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا 
بل نحن قوم مسحورون* [الحجر:5١-6١].‏ #وقالوا لولا أنزل عليه ملك* أي فيكون معه 
نذيرآء قال الله: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون* أي لو نزلت الملائكة على ما هم 
عليه.ء لجاءهم من الله العذاب. كما قال تعالى: #ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاً 
منظرين* [الحجر :018 وقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين* [الفرقان:7؟1]. 

وقوله: #ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون» أي ولو أنزلنا مع 
الرسول البشري ملكآء أي لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياء لكان على هيئة رجل لمهم 
مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه. ولو كان كذلك لا لتبس عليهم الأمرء كما هم يلبسون على 
أنفسهم في قبول رسالة البَشريّء كما قال: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين 
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لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً» [الإسراء:40]» فمن رحمته تعالى بخلقهء أنه يرسل 
رسلاً منهم» ليدعو بعضهم بعضاًء وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض» في المخاطبة والسؤال» 
كما قال تعالى: #لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم4 الآية[آل عمران: .]١54‏ 

عن ابن عباس في الآية يقول: لو أتاهم ملك». ما أتاهم إلا في صورة رجل» لأنهم 
لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النورء #وللبسنا عليهم ما يلبسون» أي ولخلطنا عليهم 
ما يخلطون» وعنه [أيضا]: ولشبهنا عليهم . 

وقوله: #ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون» 
هذا تسلية للنبي يق في تكذيب من كذبه من قومه» ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة 
الحسنة» في الدنيا والآخرة» ثم قال: ظاقل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين» أي فكروا في أنفسكم» وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية» الذين كذبوا رسله. 
وعاندوهم» من العذاب والنكال والعقوبة في الدنياء مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم» 
الآخرة. وكيف نجي رسله وعباده المؤمنون. 

1 تان لوي 1 قن بن قل تيو اقم ققد إن زر الم رتافد 
السو حيرا شا فد المت 0 فون سك ف ا لوزت التي اليم (ي) مل عير أله 
دوا ير لسوت وَالارْضِ َع يلم وكا يلم هلإ أ 112 كرك الث اش ولا كونة رو 
الفكيد تشركد © 3إن اث إن سيك رن عاب يي عطي (ج) قل شرف عه يتب ف فد مكلك ال 

ير ١‏ أنه نالف البميوات و الأرضى..وغة تيوه وان اتد كت على “تنينة التقدسة 
الرحمة؛ كما ثبت في الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يَهُ: «إن الله لما 
خلق الخلق» كتب كتاباً عنده فوق العرش» إن رحمتي تغلب غضبي». وقوله: #ليجمعنكم إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه» هذه اللام هي الموطئة للقسمء فأقسم بنفسه الكريمة» ليجمعن عباده 
لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه»ء ولا شك فيه عند عباده المؤمنين» فأما 
الجاحدون المكذبون» فهم في ريبهم يترددون. 
ولهذا قال* ولت خوررا لقم > أي يوم القيامة #فهم لا يؤمنون# أى لا يصدقوت بالمعاة: 
ولا يخافون شر ذلك اليوم» ثم قال تعالى: #وله ما سكن في الليل والنهار» أي كل دابة في 
السموات والأرض الجميع 0 وخلقه.» وتحت قهره وتصرفه وتدبيره» لا إله إلا هو.ء #وهو 
السميع العليم» أي السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم» ثم قال 
لعبده ورسوله محمد يك الذي بعثه بالتوحيد العظيم والشرع القويم» وأمره أن يدعو الناس إلى 
صراط الله المستقيم: #قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض* كما قال «قل أفغير الله 
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تأمروني أعبد أيها الجاهلون4 [الزمر: 74]» والمعنى لا أتخذ ولياً إلا الله وحده لا شريك له 
فإنه فاطر السموات والأرض» أي خالقهما ومبدعهماء على غير مثال سبق. «#وهو يطعم 
ولا يطعم» أي وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم. كما قال تعالى: #وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين* [الذاريات :08-55 ]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعا رجل من الأنصارء من أهل قباء النبى يكل على 
طعام ‏ فانطلقنا معه ذلا طعم النبي مَل وغسل يديه قال: «الحمد لله الذي ااه 
ومن علينا فهدانا وأطعمناء وسقاناء وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافا 
ولا مكفورء ولا مستغنى عنهء الحمد لله الذي أطعمنا من الطعامء وسقانا من الشراب» وكسانا 
من العري. وهدانا من الضلال؛ وبصرنا من العمى» وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً: 
الحمد لله رب العالمين». [أخرجه النسائي وصححه ابن حبان وأصله في الصحيحين]. 

قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم» أي من هذه الأمة «ولا تكونن من المشركين قل 
إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم# يعني يوم القيامة #من يصرف عنه* أي العذاب 
«يومئذ فقد رحمه* يعني فقد رحمه الله #وذلك الفوز المبين» كما قال: #فمن زحزح عن 
النار وأدخل الجنة فقد فاز» [آل عمران: 2.1160 والفوز هو حصول الربح» ونفي الخسارة. 

« وَإن يَمَسَسَكٌ أنه بسر مكاحكَاقِفٌ لَه إلاهُوٌ ون يَسْسَسَدَ حبر مموَعَلَ كي مو مر () وَهو الْمَا رق 
عاووء َو الحم يد (7) قل أئ كنأك كيده فل لَه هيد يت ويك وأو إل هذا شان رم يو وما ّم 
لكب يفوت كما ترفوت أبتله ابن حيرا أشي مز لا وم يي ومن أله وين ادر عَلَ أ كبا أو كدب 
او إِنَمْلَا يفي ليمك )4 . 

يقول تعالى مخبراً: أنه مالك الضر والنفع» وأنه المتصرف في خلقه بما يشاءء لا معقب 
لحكمه؛ ولا راد لقضائهء #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو 
على كل شيء قدير» كما قال: #مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ومايمسك 
فلا مرسل له من بعده* الآية[فاطر: 7]. وفي الصحيحين: أن رسول الله كه كان يقول: «اللهم 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»؛ ولهذا قال تعالى 
#وهو القاهر فوق عباده»# أ هو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له 
الوجوه. وقهر كل شيء. ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه»ء وعظمته 
وعلوهء وقدرته على الأشياء. واستكانت وتضاءلت بين يديه» وتحت حكمه وقهرهء #وهو 
الحكيم»# أي في جميع ما يفعله #الخبير» بمواضع الأشياء ومحالهاء فلا يعطي إلا لمن 
يستحق» ولا يمنح إلا من يستحق. ثم قال طقل أي شيء أكبر شهادة» أي من أعظم الأشياء 


الجزء السابع 6 سورة الأنعام اية (51-55؟) 
شهادة #قل الله شهيد بيني وبينكم# أي هو العالم بما جئتكم بهء وما أنتم قائلون لي #وأوحي 
إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ* أي وهو نذير لكل من بلغهء كما قال: #ومن يكفر به من 
الأحزاب فالنار موعده# [هود:7١].‏ 

روى ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب. في قوله: ومن بلغ» قال من بلغه القرآن» فكأنما 
رأى النبي كه [وفي رواية]: وكلمه». وروى ابن جرير عن محمد بن كعب. قال: من بلغه 
القرآنء فقد أبلغه محمد يكو وعن قتادة» في قوله تعالى: «الأنذركم به ومن بلغ* إن 
رسول الله كَللِيَدِ قال: «بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله»» وقال 
الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله يِه أن يدعو كالذي دعا رسول الله يِه وأن ينذر 
كالذي اندو 

وقوله: #أننكم لتشهدون*» أيها المشركون ##أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد» كقوله: 
«إفإن شهدوا فلا تشهد معهم» [الأنعام:١6١]ء##قل‏ إنما هو إله واحد وإنني بريء مما 
تش ركون4 . 

ثم قال مخبراً عن أهل الكتاب: أنهم يعرفون هذا الذي جئتهم بهء كما يعرفون أبناءهم بما 
عندهم من الأخبار والأنباء» عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإن الرسل كلهم بشروا بوجود 
محمد يله وبنعته وصفتهء وبلده ومهاجره وصفة أمتهء ولهذا قال بعد هذا: #الذين خسروا 
أنفسهم * أي خسروا كل الخسارة #إفهم لا يؤمنون# بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به 
الأنبياء ونوهت به في قديم 0 وحديئه. ثم قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو 
كذب بآياته# أي لا أظلم ممن تقول على الله فادعى أن الله أرسلهء ولم يكن أرسلهء ثم 
لا أظلم ممن كذب بآيات 7 وحججه وبراهينه ودلالاتهء #إنه لا يفلح الظالمون» أي لا يفلح 
لا هذا ولا هذاء لا المفتري ولا المكذب . 

ك وم ريم ْول يد أمركرا إن رارك ْنَم تتش © فد صل يت ,لأ 1116 
اما اام مَخْرٍِكِينَ 9 أ )انز يت كَدَبوأعله نشم وَصَلّ ء َنم ا كوا ود( نهم من يست لي وَجَعَنَا عل 
يم كه أن يفْمَهُوه وف دانم وقرا وإ أ ون يَأ صل َي 0 َه إدًا سامُوك يجارِلوتكَ يَفُولُ أ لين كدر إن هذا 

ال الكل انظ تبر عقر ررك 2ه رن إن يكن لأ ع نسب وَما يمرك (07) 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين #ويوم رم جميعاً» يوم القيامة» فيسألهم عن الأصنام 
والأنداد» التي كانوا يعبدونها من دونه» قائلآً لهم: #أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون*# كما 
قال تعالى: #ويوم يناديهم فيقول أين شركائي ي ألذين كنتم تزعمون»# [القصص: 17١‏ ]. 

وقوله: «ثم لم تكن فتنتهم * أي حجتهم وقال ابن عباس: أي معذرتهم» وكذا قال قتادة. 
وقال ابن عباس [أيضا]: أي قيلهم. وكذا قال الضحاك. وقال عطاء الخراساني: ثم لم تكن 
بليتهم حين ابتلوا #إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين#. وقال ابن جرير: والصواب ثم 





الجزء السابع 50 سورة الأنعام آية (5-715؟) 


لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم» اعتذاراً مما سلف منهم من الشرك باللهء #إلا أن قالوا والله ربنا 
ما كنا مشركين». وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يا ابن عباس» 
سمعت الله يقول: #والله ربنا ما كنا مشركين* قال أما قوله: #والله ربنا ما كنا مشركين* فإنهم 
رأوا أنه لا يدخل الجنةء إلا أهل الصلاة» فقالوا: تعالوا فلنجحد فيجحدون» فيختم الله على 
أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم» ولا يكتمون الله حديثاً. فهل في قلبك الآن شيء ؟ إنه ليس 
من القران شيء إلا قد نزل فيه شىيء ولكن لا تعلمون وجهه. وعن ابن عباس أيضا: هذه فى 
المنافقين» وفي هذا اللو كان هده ل مكية »ب والمتافقون: إنها كانوا: بالملايئة ,وال نولت فى 
المنافقين آية المجادلة: «إيوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم 
على كل شيء ألا إنهم هم الكاذبون» [المجادلة:18١]»‏ وهكذا قال في حق هؤلاء: #انظر 
كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون# كما قال: #ثم قيل لهم أين ما كنتم 
تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً كذلك يضل الله الكافرين» 
[غافر : /ا-4/]. 

وقوله لأومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن يروا 
كل آية لا يؤمنوا بها أي يجيؤوك ليسمعوا قراءتك. ولا تجزي عنهم شيئاً لأن الله جعل #على 
قلوبهم أكنة* أي أغطية. لئلا يفهموا القرآن #وفي آذانهم وقرأ» أي صمماً عن السماع النافع 
فهم» كما قال تعالى: «#ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء» 
[البقرة: ١/١‏ ]. 

وقوله #إوإن يروا كل آية لا يؤمنوابها» أي مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج 
البينات» لا يؤمنوا بها فلا فهم عندهم ولا إنصاف؛ كما قال تعالى: #ولو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» [الأنفال: 7]. وقوله: حتى إذا جاءوك 
يجادلونك# أي يحاجونك ويناظرونك» في الحق بالباطل» #يقول الذين كفروا إن هذا إلا 
أساطير الأولين» أي ماهذا الذي جئت به إلا مأخوذآ من كتب الأوائل» ومنقول عنهم. 
وقوله : وهم ينهون عنه وينأون عنه» وفى معنى ينهون عنه قولان: 

أحدهما: : أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن» 
وينأون عنه أي ويبتعدون هم عنهء فيجمعون بين الفعلين القبيحين» لا ينتفعون ولا يتركون أحداً 
ينتفع , قال أبن عباس : #وهم ينهون عنه#* ينهون الناس عن محمد يِه أن يؤمنوا به. وقال 
محمد بن الحنفية: كان كفار قريش لا يأتون النبي كَكيْةَ وينهون عنه. وكذا قال مجاهد وقتادة 
والضحاك وغير واحدء وهذا القول أظهرء والله أعلم. وهو اختيار ابن جرير. 

والقول الثاني : روي عن ابن عباس يقول في قوله: #وهم ينهون عنه» قال: نزلت في أبي 
طالب. كان ينهى الناس عن النبي يَخِ أن يؤذى» وكذا قال القاسم بن مُخَيْمرَة» وحبيب بن 
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أبي ثابت» وعطاء بن دينار: أنها نزلت في أبي طالب. وقال سعيد بن أبي هلال: نزلت في 
عمومة النبي يكَلَةْ وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس معه في العلانية» وأشد الناس عليه في السر. 
وقال محمد بن كعب القرظي : وهم ينهون عنه» أي ينهون الناس عن قتله» وقوله: #وينأون 
عنه» أي يتباعدون منه #وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون* أي وما يهلكون. بهذا الصنيع» 
ولا يعود وباله إلا عليهم» وما يشعرون. 

ا ولو ترك إِذْ موا عَلَ الَارِ كَقَالُوا يلكا رد ولا سكرب ِعَايتِ رينا ويك نَمِنَ المؤمنِينَ () 2 ) بل بدا م مّاكانوأ يوت من 

دن ولد كوا اذو نا يوا عنة ور ِنَم لَكَدبونَ و الوا 2 وي لاتيم ]1ن إِذ قفوأ 
ا تم تُكفرون )ل . 

يذكر تعالى حال الكفار» إذا وقفوا يوم ا 0 النارء وشاهدوا مافيها من السلاسل 
والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال.» فعند ذلك». قالوا: يا ليتنا نرد 
ولا نكذب بآبات ربنا ونكون من المؤمنين» يتمئون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا عملا 
صالحاء ولا يكذبوا بآيات ربهم» ويكونوا من المؤمنين» قال الله تعالى: #بل بدا لهم ما كانوا 
يخفون من قبل» أي بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب 
والمعاندة» وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة» كما قال قبل هذا بيسير: #ثم لم تكن فتنتهم 
إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم*. 

ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم» من صدق ماجاءت به الرسل في 
الدنياء وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه؛ كما قال تعالى مخبراً عن موسىء أنه قال لفرعون : 
#لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر# الاية[الإسراء: .]٠١7‏ وقال 
تعالى مخبراً عن فرعون وقومه: #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً» [النمل: .]١4‏ 

ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين» الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس ويبطنون 
الكفرء ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة» من كلام طائفة من الكفارء ولا ينافي هذا 
كون هذه السورة مكية» والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فقد 
ذكر الله وقوع النفاق في سورة مكية؛) وهي العنكبوت» فقال: #وليعلمن الله الذين آمنوا 
وليعلمن المنافقين* [العنكبوت:١١]؛‏ وعلى هذا فيكون إخباراً عن حال المنافقين في الدار 
الآخرة» حين يعاينون العذاب» فظهر لهم حينئذ غِبّ ما كانوا يبطنون من الكفر والنفاق 
والشقاق» والله أعلم. 

وأما معنى الإضرابء في قوله: #بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل* فهم ما طلبوا العود 
إلى الدنيا رغبة ومحبة فى الإيمان» بل خوفاً من العذاب الذي عاينوه» جزاء على ما كانوا عليه 
من الكفرء فسألوا الرجعة إلى الدنياء ليتخلصوا مما شاهدوا من النار؛ ولهذا قال: «ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» أي في تمنيهم الرجعة» رغبة ومحبة في الإيمان» ثم قال 
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مخبراً عنهم أنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنهء» من الكفر والمخالفة #وإنهم 
لكاذبون» أي في قولهم يا ليتنا نرد ولا تكذب بآيات ربناء ونكون من المؤمنين» #وقالوا إن 
هي إلا -حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين* أي لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون» ولقالوا #إن هي 
إلا -حياتنا الدنيا أي ماهي إلا هذه الحياة الدنيا ثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال #وما نحن 


بمبعوثين 4 . ظ ض 

ثم تال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم* أي أوقفوا بين يديه قال #أليس هذا بالحق ؟* أي 
أليس هذا المعاد بحق» وليس بباطل كما كنتم تظنونء #قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما 
كنتم تكفرون» أي بما كنتم تكذبون بهء فذوقوا اليوم مَسَه #أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون»* 
لالطو .]١6:‏ 

« مَدَخَيرَ ادن كدو مَل أله حَوَّه ذا ته ألاعة بَمْمَةَا لوأ كدر اع مَاكرَطْنَا فيا وهم يحون داهم 
2 لي مَا زروت 9 وَمَا لْحَيّوهُ ألدّني] َ اه ة لا 26 أفلا 

يفول بيم مخبراً عن خسارة من كذب بلقاء الله»ء وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» وعن 
ندامته على ما فرط من العمل» وما أسلف من قبيح الفعل؛ ولهذا قال #حتى إذا جاءتهم الساعة 
بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها# وهذا الضمير يحتمل عَْده على الحياة» وعلى الأعمال 
وعلى الدار الآخرة» أي في أمرهاء وقوله: #وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء 
ما يزرون# 5 يحملون» وقال قتادة يعملون. 

وقوله: ##وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو» أي إنما غالبها كذلك #وللدار الآخرة خير للذين 
يتقون أفلا يه 


1-4 227 اك له 1 م مر كك شعن اب من 
رم 2 2 
© فل تعلم نعلم إِنم الزى 0 لا بيتك ولي الصَدلمِينَ نات الله يجِحَدُونَ 7 وقد ة 
3 

لعو ار 37 2 ١‏ أ ل أ 0 لم ىم ٍ_ عب كد و 0 0 الي 0 1 0 8 
سل ين قَِكَ مسا عن ما يوأ ا لهم نصرنا د 1 ليجب ل لِكَلِمَتِ أله ولقد - 0 من بؤإى 
وء سر م 00 ير 11 سر ل ار 7 2 كن م م 0 2 ى 0 5 5 0 وي ادم ساسع 
المرسيت نا ون كن لاك عر اضوم إن | أستطعتٌ أن تشجي ) فقا فى ليذ لك أو شلما ف السماء مسانيج 
53_ ل وه 0 رفوت لعي ال ميس ير مسعوش ا عم ده فوت وديم 
ايك و شأء أن نه لَحَمَعَهَم عل الْهَد كل فللا د 20 اسملهلين اريج] 8# إنما ستعصيب الذين يسمعون والموقل يبعتهم الله 


اله تجثرة 148 

يقول تعالى مسلياً لنبيه يِه في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه: #قد نعلم إنه ليحزنك 
الذي يقولون* أي قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك. وحزنك وتأسفك عليهم #فلا تذمب نفسك 
عليهم حسرات# [فاطر :8]» كما قال تعالى في الاية الأخرى: #لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين» [الشعراء: 7]: #فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً» 
الكت ا 

وقوله: #فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله رةه لا حك بالكذب 
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في نفس الأمر #ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون* أي ولكنهم يعاندون الحق» ويدفعونه 
بصدورهمء كما قال علي: قال أبو جهل للنبي كِ: إنا لا نكذبك»؛ ولكن نكذب ما جئت بهء 
فأنزل الله : #فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون#. قال أبو صالح وقتادة: 
يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. 

وروى ابن جرير عن السدي في قوله: #إقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون* لما كان يوم بدرء قال الأخنس بن شريق لبني زهرة: 
يا بني زهرة معدا ابن اخك لاحي الجن من زر عه فإنه إن كان نبيأ لم تقاتلوه اليوم. 
وإن كان كاذباً كنتم أحق من كف عن ابن أخته. قفوا ههنا حتى ألقى أبا الحكم. 4 فق غلبت 
محمد رجعتم سالمين» ٠‏ وإن غلب محمدء فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئاً - فيومئذ سمي 
الأخنس وكان اسمه أبيّ - فالتقى الأخنس وأبو جهلء فخلا الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا 
الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب» فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يسمع 
كلامنا ؟ فقال أبو جهل: ويحك والله إن محمداً لصادق. وماكذب محمد قطء ولكن إذا 
ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجاب والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله: 
«فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون* فآيات الله محمد يَلْةِ. [وعن الزهري 
نحوه]. 

وقوله: #ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أناهم نصرنا» هذه 
تسلية للنبي كَلِ وتعزية لهء فيمن كذبه من قومهء وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسل. ووعد له بالنصر كما نصرواء وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة» بعد ما نالهم من 
التكذيب من قومهم والأذى البليغ» ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الاخرة؛ 
ولهذا قال: #ولا مبدل لكلمات الله» أي التى كتبها بالنصر فى الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» 
كما قال: ©#ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا العرسناية 2 إنهم 5 المنتصورون * وإن جندنا لهم 
الغالبون» [الصافات:١117-11]»‏ وقال تعالى: #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي 
عزيز» [المجادلة: ١؟].‏ 

وقوله : (وقن جد ة س3 | اللرسطيو » أبن بره كن جروا و اذو على من كذبهم 
من قومهمء فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. ثم قال تعالى : #إوإن كان كبر عليك إعراضهم» 5 
إن كان شق غليك. إعزاضهم عنك لافإن. انتظعت. أن اتينفى..نتقا افي. الأرض. أو سلما في 
السماء» قال. كعاب الل شريو تدع ريه لدابتم او اللعول "للق عليا لن 
السماء»ء فتصعد فيه فتأتيهم بآية» أفضل مما أتيتهم به فافعل. وكذا قال قتادة والسدي 
وغيرهما. 

وقوله: #إولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين» كما قال تعالى: 
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#ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً» [يونس:2»]19 قال ابن عباس في قوله: 
«إولو شاء الله لجمعهم على الهدى* قال: إن رسول الله يَكّ كان يحرص أن يؤمن جميع 
الناس» ويتابعوه على الهدى» فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر 
الأول» وقوله تعالى: #إنما يستجيب الذين يسمعون*# أي إنما يستجيب لدعائك يا محمد من 
يسمع الكلام ويعيه ويفهمه. كقوله: #لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين»* 
[يس:١7].‏ وقوله: #والموتى يبعثهم الله يعني بذلك الكفار؛ لأنهم موتى القلوب. 
فشبههم الله بأموات الأجسادء فقال: #والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون» وهذا من باب 
التهكم بهم والازراء 0 

© وَكَالُوا ولا نل عليه ءايه من رَيَء هل إ ب اله قاد عله أن :أي ولك أحكارهم لا يعلموت [رج) وم 0 
الْأرْضٍ وَلَا طهر يَطِيرْ نحي 7 لع فرك يم يحت سروت (و) و وَالدنن كذ 1 


و 7-0 


بكَاينتَنَا ضة ود كب في الظَلْمتٍ من وش انه لله ومن مقا حمر علق ل 6 مُسَتّقيم 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين؛ أنهم انرا يتولرزن زرلا انول طلية القتمن ريا أي شار 
على مقتضى ما كانوا يريدون» ومما يتعنتون كما قالوا: #لن نؤمن لك حتى تفحر لنا من 
الأرض ينبوعاً»* الآيات [الإسراء: .]4٠‏ #قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم 
لا يعلمون# أي هو تعالى قادر على ذلك» ولكن حكمته تعالى تقتضى تأخير ذلك» لأنه لو 
أنزل وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم ال كما قال تعالى: 
#وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها 
وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» [الإسراء:59]» وقال تعالى: #إن نشأ ننزل ب 2 
آية فظلت أعناقهم لها خاضعين* [الشعراء: 4]. 

وقوله : #وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم # قال مجاهد: أي 
أصناف مصنفة تعرف بأسمائها. وقال قتادة: الطير أمة» والإنس أمة» والجن أمة» وقال السد 
و إلا أمم أمثالكم # أي خلق أمثالكم . 

وقوله: #ما فرطنا في الكتاب من شيء*» أي الجميع علمهم عند الله ولا ينسى واحداً من 
جميعها من رزقه وتدبيره» سواء كان برياً أو بحرياًء كما قال: #وما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين»4 [هود:1] أي مُمصح بأسمائها 
وأعدادها ومظانهاء وحاصر لحركاتها وسكناتهاء وقال تعالى: #وكأين من دابة لا تحمل 
رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم* [العنكبوت: .]1١‏ 

وقوله: #ثم إلى ربهم يحشرون# عن ابن عباس قال: حشرها الموت» وعنه أيضا قال: 
موت البهائم حشرهاء وروي عن مجاهد والضحاك مثله. والقول الثاني: إن حشرها هو بعثها 
يوم القيامة» كما قال تعالى: #وإذا الوحوش حشرت# [التكوير: 5]. 


مني لا كل 


3 









وعن أبي هريرة في قوله: #إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم 
يحشرون4 قال: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل شيء» فيبلغ من 
عدل الله يومئذء أن يأخذ للجَّمّاء من القرناء» ثم يقول كوني تراب فلذلك يقول الكافر: 
يا ليتني كنت تراباً» [النبأ: .]1٠١‏ 

وقوله: #والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات» أي مثلهم في جهلهمء وقلة علمهم, 
وعدم فهمهم. كمثل أصم » وهو الذي لا يسمع» أبكم وهو الذي لا يتكلم ؛ وهو مم هذا في 
ظلمات لا يبصرء فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق» أو يخرج مما هو فيهء كقوله: #مثلهم 
كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 
* صم بكم عمي فهم لا يرجعون4 [البقرة:7١-8١]‏ ولهذا قال: «#من يشا الله يضلله ومن يشأ 
ويا ابد ادر ارات دري اعا ييا 

#فل أَرءيتمم إِنَ أَتَدكم عَدَ عدا لَه أو ادك ألعَاعد 1 ع غير الله يَدَعَونَ إن كُنثم صددقيت (ن)) بل إيّاه ‏ يدعونّ 
يت حا ترون إل إن كه كدر تا فترَون () رد رسلا لكأم رين يك المَدصكر باسك ولق لتو 


3 
2-1 ع 
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ميلم الال اولظ وري م40 

يخبر تعالى أنه الفعّال لما يريد»ء المتصرف فى خلقه بما يشاءء وأنه لا معقب لحكمهع 
ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه. بل هو وحده لا شريك لهء الذي إذ! سثل يجيب 
لمن يشاءء ولهذا قال: #قل أ رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة » أي أتاكم هذا أو 
هذا #أغير الله تدعون إن كنتم صادقين # أي لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفم 
ذلك سواهء ولهذا قال: #إن كنتم صادقين* أي في اتخاذكم آلهة معه #بل إياه تدعون فيكشف 
ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون*» أي فى وقت الضرورة» لا تدعون أحداً سوا 
وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم كما قال: #وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا 
إياه» الآية[الإسراء : /ا51] . 

وقوله: #ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك نأخذناهم بالبأساء» يعني الفقر والضيق في العيش» 
#والضراء# وهي الأمراض والأسقام والآلام» #لعلهم يتضرعون* أي يدعون الله ويتضرعون 
إليه ويخشعونء قال الله تعالى: #فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» أي فهلا إذا ابتليناهم بذلك» 
تضرعوا إلينا وتمسكنوا إلينا #ولكن قست قلوبهم» أي مارقّت ولا خشعت وزين لهم 
الشيطان ما كانوا يعملون* أي من الشرك والمعاصي. #فلما نسوا ما ذكروا به* أي أعرضوا 
عنه وتناسوه» وجعلوه وراء ظهورهم. #فتحنا عليهم أبواب كل شيء # أي فتحنا عليهم أبواب ‏ 
الرزق من كل ما يختارون. وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهمء عياذاً بالله من مكرهء 





ولهذا قال: #حتى إذا فرحوا بما أوتوا» أي من الأموال والأولاد والأرزاق» #أخذناهم بغتة» 
أي على غفلة؛ إفإذا هم مبلسون# أي آيسون من كل خير» عن ابن عباس: المبلس الايس» 
وقال الحسن البصري: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له» ومن قتّر عليه فلم ير 
أنه ينظر لهء فلا رأي لهء ثم قرأ إفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا 
فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة لإذااحم سلسود؟ قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة» أغطوا . 
حاجتهم ثم أخذوا. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله» وما أخذ الله قوماً قطء إلا عند سكرتهم 
وغرتهم ونعيمهمء. فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وقال مالك عن 
الزهري : يعو ا قال: إرخاء الدنيا وسترها. 

قل أَرءَيشر إن أَحَذَ الله ممعكم وَأَبصدر ملعل ويم يكم من كه عب أله يكم ب أنظاز حكَيِف شرت 
لبت فت ف ضيف © قل انس نا نكم عدا مب أََهبَفمةٌ أَوَجَهَرة هَل يهََك إلا قوم الطديموت (0) 
وَمَا نرسِلٌ الْمَرْسَلِينَ إلا مُتَرنَ يوري نوس ارك ين علا 02 وَالَدنَ كَدَّبوا تايا 
يَمسهم الْعَدَّابُ يما كانوا يفُسفون 9 © . 

يقول الله تعالى لرسوله يكَِةِ قل لهؤلاء المكذبين المعاندين: #أرأيتم إن أخذ الله سمعكم 
وأبصاركم» أي سلبكم إياها كما أعطاكموها. فإنه #هو الذي أنعاك وجعل لكم السمع 
والأبصار والافئدة قليلاً ما تشكرون» [الملك: ]2 ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن 0 
الانتفاع بهماء الانتفاع الشرعيء» ولهذا قال: #وختم على قلوبكم* كما قال: #أمّن يملك 
السمع والأبصار» [يونس:١”].‏ وقال: #واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» 
[الأنفال: 5 7]. 

وقوله: #من إله غير الله يأتيكم به# أي هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم» إذا 
سلبه الله منكم لا يقدر على ذلك أحد سواهء ولهذا قال: #انظر كيف نصرف الآيات» أي نبينها 
ونوضحها ونفسرهاء دالة على أنه لا إله إلا الله» وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال» «ثم 
هم يصدفون» أي ثم هم مع هذا البيان» يعرضون عن الحق» ويصدون الناس عن اتباعه؛ عن 
ابن عباس: #يصدفون* أي يعدلون» وقال مجاهد وقتادة: يعرضونء وقال السدي: يصدون. 


0 


وقوله: #إقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة# أي وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم 
وفجأكمء أو جهرة» أي ظاهراً عيانًء #هل يهلك إلا القوم الظالمون*# أي إنما كان يحيط 
بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله؛ وينجوا الذين كانوا يعبدون الله وحده لا شريك لهء فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» كما قال تعالى: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون4 [الأنعام: 487]» وقوله: #وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين# أي 
مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات» ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات». ولهذا قال: 
#فمن آمن وأصلح* أي فمن آمن قلبه بما جاؤوا به» وأصلح عمله باتباعه إياهم. 





#فلا خوف عليهم# أي بالضبية لعا يستقباونه لإولاهم..يحونون 14 أي بالسبة : إلى. ما فاتهم 
وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعتهاء الله وليهم فيما خلفوه؛ وحافظهم فيما تركوه. 
ثم قال: ##والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون*# أي ينالهم العذاب» بما 
كفروا بما جاءت به الرسل. وخرجوا عن أوامر الله وطاعته؛. وارتكبوا من مناهيه ومحارمه 
وانتهاك حر ماته. 
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ع 1 لرسوله كَكِْةِ: #قل لا أقول لكم عندي خزائن الله# أي لست أملكها ولا أتصرف 
فيها «ولا أعلم الغيب* أي ولا أقول: إني أعلم الغيب» إنما ذاك من علم الله عز وجل. 
ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليهء #ولا أقول لكم إني ملك* أي ولا أدعي أني ملك. 
إنما أنا بشر من البشرء يوحى إليّ من الله عز وجل» شرفني بذلك وأنعم على به؛ ولهذا قال: 
إن أتبع إلا ما يوحى إليَّ* أي لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه. 

#إقل هل يستوي الأعمى والبصير» 0 الحق وهدي إليه» ومن. ضل عنه 
ولم ينقد لهء #أفلا تتفكرون» وهذه كقوله تعالى : #أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق 
كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب» [الرعد:9١].‏ 

وقوله: #وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» أي 
اندو يدا القر ان يامحمد #الذين هم من خشية ربهم مشفقون4 [المؤمنون:907] 
والذين#يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب# [الرعد:١؟2]7»‏ #الذين يخافون أن يحشروا إلى 
ربهم* أي يوم القيامة #ليس لهم* أي يومئذ #من دونه ولي ولا شفيع# أي لا قريب لهم 
ولا شفيع فيهم. من عذابه إن أراده بهم. لعلهم يتقون* أي أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم 
فيه» إلا الله عز وجل» #العلهم يتقون* فيعملون في هذه الدار» عملا ينجيهم الله به يوم القيامة 

وقوله: #ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه#»# أي. لا تمعد هؤلاء 
المتصفين بهذه الصفات عنك». بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك كما قال: #واصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. 





اليه السابع سورة الأنعام أية (0ظ٠ه:ه)‏ 
سس سس ( 1١0‏ السسسننششنتس٠٠تس‏ سمه 


ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأ» [الكهف:2]7/8 وقوله: #يدعون 
ربهم# أي يعبدونه ويسألونه #بالغداة والعشي* قال سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن 
وقتادة: المراد بذلك الصلاة المكتوبة» وهذا كقوله: #إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم» 
[غافر: ]١‏ أي أتقبل منكم. وقوله: #يريدون وجهه*# أي يبتغون بذلك العمل وجه الله 
الكريم» فهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات» وقوله: #ما عليك من حسابهم 
من شيء وما من حسابك عليهم من شيء* كما قال نوح عليه السلام: في جواب الذين قالوا 
«أنؤمن لك واتبعك الأرذلون»: قال: وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي 
لو تشعرون» أي إنما حسابهم على الله عز وجل» وليس على من حسابهم من شيءء كما أنه 
ليس عليهم من حسابي من شيء» وقوله: #فتطردهم فتكون من الظالمين* أي إن فعلت هذا 
والحالة هذه. 

روى الإمام أحمد عن ابن مسعود: قال: مر الملا من قريش على رسول الله يَكِلَةٍ وعنده 
خباب وصهيب وبلال وعمارء فقالوا: يا محمد» أرضيت بهؤلاء فنزل فيهم القرآن: #وأنذر به 
الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم - إلى قوله ‏ أليس الله بأعلم بالشاكرين*. [قال الهيثمي : 
رجال أحمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة]. 

وقوله: #وكذلك فتنا بعضهم ببعض* أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض» #ليقولوا 
أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا» وذلك أن رسول الله يَكلةِ كان غالب من اتبعه في أول البعثة 
ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماءء ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» كما قال 
قوم نوح لنوح: #إوما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي* الآية[هود:2]77 وكما 
سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل» فقال له: فهل تبعه ضعفاء الناس 
أو أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهمء. فقال: هم أتباع الرسل. [رواه البخاري]ء والغرض أن 
مش ركي قريش كانوا يسخرون بمن آامن من ضعفائهم» ويعذبون من يقدرون عليه منهمء وكانوا 
يقولون: #أهؤلاء من الله عليهم من بيننا» أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير ‏ لو كان 
ما صاروا إليه خيراً ‏ ويدعناء كما قالوا: #لو كان خيراً ما سبقونا إليه» [الأحقاف:١١]»‏ وكما 
قال تعالى: #وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاماً 
وأحسن ندياً» [مريم : 77]. ظ 

قال الله تعالى في جواب ذلك: ##وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئياً» 
[مريم: 4 7]» وقال في جوابهم حين قالوا: «أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم 
بالشاكرين* أي أليس هو أعلم بالشاكرين له» بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهمء فيوفقهم ويهديهم 
سبل السلامء ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» ويهديهم إليه صراطاً مستقيماًء كما قال 
تعالى: #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين» [العنكبوت:14]. 


الجسيسوة السابع 0 سورة الأنعام آية (هه-وه) 
وفي الحديث الصحيح: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألواتكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». [رواه مسلم]. 
وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم. ولهذا قال #كتب ربكم على نفسه الرحمة»# أي 

7 تاب من بعذده وأصلح # أي حك اجن 0505ظ وأقلع وعزم على أن 
لا يعود. وأصلح الحم فى المستثيل» إفأنه غفور رحيم» روى الإإمام أحمد عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عا : «لما قَضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عندله فوق العرش : إن 
رحمتي غلبت غضبي» أخرجاه في الصحيحين . 

وروى عبد الرزاق عن سلمان في قوله: #إكتب ربكم على نفسه الرحمة»# قال: إنا نجد في 
التوراة عطفتين» أن الله خلق السموات والأرض» وخلق مائة رحمة» أو جعل مائة رحمة قبل 
أن يخلق الخلقء ثم حلق الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة. وأمسك عنذده 506 وتسعين 
رحمة» قال * فبها يتراحمون» وبها يتعاطفون. وبها يتباذلون» وبها يتزاورود. وبها تحن الناقة. 
وبها تنح البقرة» وبها تثغو الشاة. وبها تَنَابَع الطير» وبها تتابع الحيتان ه فى البحر» فإذا كان يوم 
امه جمع الله كلت الرخة الى ما عنذه . ور حمنه أفضل وأو بد [روال وي مسشتصر : 
وسياتي كثيز من الاحاديث الموافقة لهذه عند قوله : #ورحمتي وسعتت كل شيء # 
[الأعراف:907١].‏ ومما يناسب هله الاية من الأحاديث أيضاًء قوله يك لمعاذبن جبل : 
«أتدري ما حق الله على العباد ؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً» ثم قال: « أتدري ما حق العباد 
على الله إذا هم فعلوا 0 [متفق عليه]. 
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يقول تعالى: وكما بيّنا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل» ؛ على طريق الهداية والرشاد وذم 
المجادلة والعناد»ء #كذلك نفصل الآيات* أي التي يحتاج المخاطبون إلى تانيها: #وليسين 
سبيل المجرمين» أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل» وقوله: قل إني على بينة 
من ربي * أي على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إلي #وكذبتم به»# او ليق اللرق ادر 
من عند الله #ما عندي ما تستعجلون به» أي من العذاب «إن الحكم إلا لله» أي إنما يرجع أمر 









ذلك إلى اللهء إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك. وإن شاء أنظركم وأجلكمء لما له في 
ذلك من الحكمة العظيمة؛ ولهذا قال: #يقص الحق وهو خير الفاصلين# أي وهو خير من 
فصل القضاياء وخير الفاتحين في الحكم بين عباده» وقوله: ##قل لو أن عندي ما تستعجلون به 
لقضي الأمر بيني وبينكم# أي لو كان مرجع ذلك إلي» لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك» 
«والله أعلم بالظالمين». 

وقوله: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله كي قال : «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله» : إن الله عنده علم الساعة. وينزل 
الغيث » ويعلم ما في الأرحام» وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نمس بأي أرض 
تموت.ء إن الله عليم خبير» [لقمان: 4]. 

وقوله: #ويعلم مافي البر والبحر»# أي يحيط علمه الكريم بجميع الموجودات» بريها 
وبحريهاء لا يخفى عليه من ذلك شيء» ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.2 وقوله: 
#وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات» فما ظنك 
بالحيوانات» ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم» كما قال تعالى: #يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور» [غافر:9١].‏ وعن امن عباس في قوله: #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» 
قال : ما من سجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يككنت ما يسقط منها. وقوله: 
#ولا حبة في ظلمات الأرض ولاا رطب ولايابس إلا في كتاب مبين» عن ابن عباس قال: 
خلق الله النون وهي الدواةء» وخلق الألواح» فكتب فيها أمر الدنياء حتى ينقضي ما كان من 
خلق مخلوقء أو رزق حلال أو حرام, أو عمل بر أو فجورء وقرأ هذه الاية #وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها» إلى آخر الآية. 
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سلا وهم للا فرطو (ري) شم دوأ إل ألو مولَهُم لحن لاله لفك وَهْوَ أسرَع ليبن 47 . 

يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي الأصغرء كما قال تعالى: 
«إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا» [آل عمران: 505]) 
وقال تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها 
الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمئ» [الزمر: ؟54]» فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى 
والصغرى» وهكذا ذكر في هذا المقام» حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» فقال: #وهو الذي 
يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار» أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة 
معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم» في حال سكونهم وفي حال 
حركتهم» كما قال: #سواء منكم من أسرّ القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 





بالنهار» [الرعد: »]٠١‏ وكما قال تعالى: #ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه# 
أي في الليل #ولتبتغوا من فضله» [القصص :77] أي في النهار كما قال: #وجعلنا الليل لباساً 
وجعلنا النهار معاشاً» [النبأ: ١٠-١١]؛‏ ولهذا قال ههنا: #وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم 
ما جرحتم بالنهار# أي ما كسبتم بالنهار#ثم يبعثكم فيه# أي في النهارء قاله مجاهد وقتادة 
والسدي» وعن عبد الله بن كثير أي في المنام والأول أظهر. 

وقوله: #ليقضى أجل مسمى*4 يعني به أجل كل واحد من الناس» #ثم إليه مرجعكم» أي 
يوم القيامة #ثم ينبتكم» أي فيخبركم #بما كنتم تعملون» أي ويجزيكم على ذلك إن خيراً 
فخير وإن شراً فشرء وقوله: #وهو القاهر فوق عباده* أي هو الذي قهر كل شيء وخضع 
لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء» #ويرسل عليكم حفظة* أي من الملائكة يحفظون بدن 
الإنسان» كما قال تعالى: #له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 
[الرعد: »]١١‏ وحفظة يحفظون عمله ويُخصّونه عليه كما قال: #وإن عليكم لحافظين 
كرامأكاتبين يعلمون ما تفعلون» [الانفطار: ١٠-5؟١]»‏ وقال: #عن اليمين وعن الشمال قعيد *# 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق:/7ا١-18١].‏ 

وقوله: #حتى إذا جاء أحدكم الموت* أي إذا احتّضر وحان أجله #توفته رسلنا» أي 
ملائكة موكلون بذلك» قال ابن عباس وغير واحد: لملك الموت أعوان من الملائكة؛ 
يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم» وسيأتي عند قوله 
تعالى: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة* [إبراهيم:07؟] 
الأحاديث المتعلقة بذلك الشاهدة لهذا المروي عن ابن عباس وغيره بالصحة» وقوله: #وهم 
لا يفرطون*# أي في حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل» إن 
كان من الأبرار ففي عليين» وإن كان من الفجار ففي سجينء عياذاً بالله من ذلك» وقوله: «إثم 
ردوا إلى الله مولاهم الحق» قال ابن جرير: ##ثم ردوا»# يعني الملائكة #إلى الله مولاهم 
الحق # . 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله #ثم ردوا إلى الله# يعني الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة. 
فيحكم فيهم بعدله» كما قال: «اقل إن الأوّلين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم» 
[الواقعة: »]0٠-594‏ وقال: #وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً» إلى قوله #ولا يظلم ربك 
أحداً» [الكهيف:59-47]؛ ولهذا قال: «إمولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين*. 
2 2 زف كل كرك فم ات تطروون زيم قلْ هوَالَْادِرٌ عَلَ أن يَبَعَتَ عَليَكمْ عَذَابًا ين ويك أَوْ من حت أَرجلكُم أو 
عع ردق تيو بَأسَ يَتق انفلك كف شرت الآنات لعل ينتهورتة 1409 
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يقول تعالى ممتناً على عباده.» في إنجائه المضطرين منهم #من ظلمات البر والبحر» أي 





الحائرين الواقعين في المهامه البرية» وفي اللجج البحرية» إذا هاجت الرياح العاصفة» فحينئذ 
يفردون الدعاء له وحده لا شريك لهء. كما قال: «##وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون 
إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً» [الإسراء:717]» وقال في هذه الآية 
الكريمة: ##قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية» أي جهراً وسراً #لئن 
أنجانا من هذه# أي من هذه الضائقة #لنكونن من الشاكرين* أي بعدها قال الله: #قل الله 
ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون4 أي تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى. 
وقوله: ##قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم* لما قال 
لثم أنتم تشركون2.4 عقبه بقوله: #قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من 
تحت أرجلكم* أي بعد إنجائه إياكم. عن الحسن قال: هذه للمشركين. وعن مجاهد قال: 
لآمة محمد كلد فعفا عنهم . < 

روى البخاري عن جابر بن عبد الله.» قال: لما نزلت هذه الذآرة: قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذاباً من فوقكم* قال رسول الله يَكهِ: «أعوذ بوجهك» أو من تحت أرجلكم» 
قال: «أعوذ بوجهك» أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض* قال رسول الله كِِ: «هذا 
أهون ‏ أو قال هذا أيسرا. 

ويتعلق بهذه الآية» أحاديث كثيرة منها: 

ما رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: أقبلنا مع رسول الله يِه حتى مررنا على 
مسجد بني معاوية» فدخل فصلى ركعتين» فصلينا معهء فناجى ربه عز وجل طويلا ثم قال: 
اسألت ربى ثلاثاً: سألته أن لا يهلك أمتى بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتى بالسّنة 
نيياك ار نه انا لأ يسول باس نتن لمعيه وأخرجه مسلم . َ 

وعن أبي بن كعبء قال: أربعة في هذه الأمة» قد مضت ثنتان وبقيت ثنتان: #إقل هو 
القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم# قال: الرجم #أو من تحت أرجلكم» قال: 
الخسف #أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض* قال سفيان: يعني الرجم والخسف . 

وعن الحسن في قوله: #إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أومن تحت 
أرجلكم أو يلبسكم شيعاً» الآية» قال: حبست عقوبتها حتى عمل ذنبهاء فلما عمل ذنبها 
أرسلت عقوبتهاء وهكذا قال سعيد بن جبير ومجاهد وغير واحد في قوله إعذاباً من فوقكم» 
يعني الرجم #أو من تحت أرجلكم» يعني الخسف وهذا هو اختيار ابن جريرء وروى ابن 
جرير: عن يونس» عن ابن وهب؛». عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله ##قل هو القادر 
على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم* قال: كان عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه يصيح وهو في المسجد أو على المنبرء يقول: ألا أيها الناس إنه قد نزل بكم. 
إن الله يقول #قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم» 
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لو جاءكم عذاب من السماء لم يبق منكم أحداء #أو من تحت أرجلكم# لو خسف بكم 
الأرض أهلككم. لم يبق منكم أحدء #أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض*# ألا إنه نزل 
بكم أسوأ الثلاث . 

قول ثان: عن ابن عباس [أنه] كان يقول: في هذه الآية: #قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذاباً من فوقكم» فأئمة السوء #أو من تحت أرجلكم» فخدم السوء. وحكى ابن أبي 
حاتم عن أبي سنان وعمير بن هانىء» نحو ذلك. وقال ابن جرير: وهذا القول وإن كان له 
وجه صحيحء لكن الأول أظهر وأقوى. ٠‏ 

وهو كما قال ابن جرير رحمه الله» ويشهد له بالصحة قوله تعالى: #أأمنتم من في السماء أن 
يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون 
كيف نذير »© [الملك:5١-18١]ء»‏ وفي الحديث: «ليكونن في هذه الأمة. كدف :سف ومسخم) 
[رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني]. وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة 
وأشراطهاء وظهور الآيات قبل يوم القيامة. 

وقوله: #أو يلبسكم شيعاً# يعني يجعلكم متلبسين شيعاً فرقاً متخالفين. قال ابن عباس : 
يعنى الأهواء. وكذا قال مجاهد وغير واحدء وقد ورد في الحديث المروي من طرق عن رسول 
له يل أنه قال: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة». 
وقوله: #ويذيق بعضكم بأس بعضة# قال ابن عباس وغير واحد: يعني يسلط بعضكم على 
بعض بالعذاب والقتل. وقوله: #انظر كيف نصرف الآيات# أي نبينها ونوضحها ونفسرهاء 
#لعلهم يفقهون» أي يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه . 
ف دمض عَنَهُح حي ْوأ فى ليث اينيك لطن افد بعد أليسكَرَئ مع الْوَرِ الاين (0) 
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قلا لك مون سكاريسن عن تضي وو حكن رصي رقا ادامر لتر 01 4 

يقول تعالى: #وكذب به» أي بالقرآن الذي جئتهم به» والهدى والبيان»ء #قومك* يعني 
قريشاً #وهو الحق» أي الذي ليس وراءه حق #إقل لست عليكم بوكيل» أي لست عليكم 
بحفيظء ولست بموكل بكمء. كقوله: ##وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر» [الكهف:19] أي إنما علىّ البلاغ» وعليكم السمع والطاعة» فمن اتبعني سعد في 
الدنيا والآخرة» ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: #لكل نبا مستقر» قال 
ابن عباس وغير واحد: أي لكل نبأ حقيقة» أي لكل خبر وقوع. ولو بعد حين؛ كما قال: 
«ولتعلمن نبأه بعد حين» [ص:88]» وقال: #لكل أجل كتاب*# [الرعد:7”7]. وهذا تهديد 
ووعيد أكيدء ولهذا قال بعده: #وسوف تعلمون# . 

ثم قال: #وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا# أي بالتكذيب والاستهزاءء #فأعرض عنهم 








حتى يخوضوا في حديث غيره# أي حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب» 
#وإما ينسينك الشيطان* والمراد بهذا كل فردء من أحاد الأمة» أن لا يجلسوا مع المكذبين 
الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء فإن جلس أحد منهم ناسياء #فلا تقعد 
بعد الذكرى# بعد التذكر #مع القوم الظالمين#. وقال السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير 
في قوله: #وإما ينسينك الشيطان* قال: إن نسيت فذكرت فلا تجلس معهم. وكذا قال 
مقاتل بن حيان» وهذه الآية هي المشار إليها في قوله: #وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا 
سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا:تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا 
مثلهم» الآية[النساء:٠5١]‏ أي إنكم إذا جلستم معهم. وأقررتموهم على ذلك. فقد 
ساويتموهم في الذي هم فيه» وقوله: #إوما على الذين يتقون من حسابهم من شيء* أي إذا 
تجنبوهم» فلم يجلسوا معهم في ذلك» فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم. وعن أبي 
مالك وسعيد بن جبير قوله: #وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء*4 قال: ما عليك أن 
يخوضوا في أيات الله إذا فعلت ذلك» أي إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم», وقال آخرون: بل معناه 
وإن جلسوا معهم. فليس عليهم من حسابهم من شيء» وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء 
المدنية» وهي قوله ##إنكم إذاً مثلهم» [النساء:٠5١]‏ قاله مجاهد والسدي وابن جريج 
وغيرهم. وعلى قولهم يكون قوله: #ولكن ذكرى لعلهم يتقون* أي ولكن أمرناكم بالإعراض 
عون جات كرا لوم فماهي 13 لعلو يكوه الك ولا رار الي 

0 وول لمك التكذرا لد مايرا مر هم الحزة 0 وَدَصكْرٌ بو أن تنْسَلَ نَفْس ينا كيت 
لد لا قود ننه ا لاسي إن تَوِلُ حل عَدل لا يوحَذ ينا وكيك ا ال اي كر رد 
شَرَابُ صنيو وَعَذَّاب أليئيمَا انأ يكفرُوت 47 . 

يقول تعالى: #وذر الذين اتخذوا دينهم لعبأً ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا# أي دعهم وأعرض 
عنهم وأمهلهم قليلاً فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم؛ ولهذا قال: ##وذكر به» أي وذكر الناس 
بهذا القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم» يوم القيامة» وقوله: #أن تبسل نفس بما 
كسبت »# ايالخلا تسل وروي عن 0 عباس ومجاهد وعكرمة؛ والحسن والسدي: سل 
ا وعن أبن عباس [أيضا] : :ا تفضح . . وقال قتادة: 0 وقال موة وابن زيد: كوإكفل »: 
وقال الكلبي: ار وكل هذه العبارات متقاربة فى المعنى» وحاصلها الإسلام للهلكة. 
والحبس عن الخير» والارتهان عن درك المطلوب» 8 قال: #كل نفس بما كسبت رهينة إلا 
أصحاب اليمين* [المدثر: 9-748؟7]. ظ 

وقوله: #ليس لها من دون لله ولي ولا شفيع* أي لا قريب ولا أحد يشفع فيها كما قال: 
#من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون4 [البقرة: 05؟1]» 
وقوله: #وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها# أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منهاء كما قال: 





#إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به أولئك 
لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين*» [آل عمران:١9]»‏ وهكذا قال ههنا: #أولئك الذين 
أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون# . 

وا امد مجني ونه وفيا وي أَسَبَهِوَهُ الْسَّينطِينُ فى 
الْأَرض حيرات له اصحب دغر 00 يا ب 
رن سما الشقة اك او ل كر تكرت 7 زف < 
وو ال و الك د ن 0 التي رق ك1 

قال ويه قال المشركون للمؤدين : اتبغوا فسلنا واتركوا دين محمد» فانول الله عد وجل 
#قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولايضرنا ونرد على أعقابنا# أي في الكفر #بعد إذ 
عدانا الله فيكون مَتَلْنا مَثلر الذي #استهوته الشياطين في الأرض حيران» يقول : مثلكم إن 
كفرتم بعد إيمانكم» كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق» فضل الطريق» فحيرته الشياطين. 
واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: اتتنا فإنا على 
الطريق» فأبى أن يأتيهم. فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد يقَِةّ ومحمد هو الذي 
يدعو إلى الطريق» والطريق هو 0 رواه ابن جريرء وقال قتادة: #استهوته الشياطين في 
الأرض* أضلته في الأرض» يعني استهوته؛ مثل قوله: #تهوي إليهم؟ [إبراهيم : 737]. 

وقال ابن عباس في قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا» الآية» هذا مثل 
ضربه الله للالهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل» كمثل رجل ضل عن 
الطريق تائهاً ضالاًء إذ ناداه مناد: يا فلان بن فلان هلم إلى الطريق» وله أصحاب يدعونه 
با فلان هلم إلى الطريق» فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة. وإن أجاب 
من يدعوه إلى الهدى» اهتدى إلى الطريق»؛ وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان» 
يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإنه يرى ل ١‏ 0 بعك اتيف الموت» 
فيستقبل الهلكة الندامة. وقوله: إكالذي استهوته الشياطين في الأرض * هم الغيلان #يدعونه» 
باسمه واسم أببة وده فتبعها "وهو يرئ. أنة فى شيء فيصبح وقد ألقته في هلكة. وريما 
أكلته؛ أو تلقيه في مضلة من الأرض يهلك فيها عطشأء فهذا مثل من أجاب الآلهة التى تعبد 
من دون الله عز وجلء رواه ابن جريرء وعن مجاهد: كالذي استهوته الشياطين في الأرضن 
حيزان 6 قال .وجل ,خيرات .يذعوة: أضحابة إلى الطريق:. وذلك مثل :من .يضل يعد أن .عدي» 
وعن ابن عباس قوله: #كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران»# هو الذي لا يستجيب 
لهدى اللهء وهو رجل أطاع الشيطان» وعمل في الأرض بالمعصية» وحاد عن الحق» وضل 
عنةء» وله أصحاب يدعونه إلى الهدى» ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدىء» يقول الله ذلك 





لأوليائهم من الإنس» يقول الله تعالى #إن هدى الله هو الهدى» والضلال ما يدعو إليه الجن» 
رواه ابن جريرء ثم قال: وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى الضلال ويزعمون أنه هدى. 
قال: وهذا خلاف ظاهر الآية» فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى. فغير جائز أن 
يكون ضلالاً: وقد أخبر الله أنه هدى» وهو كما قال ابن جرير: فإن سياق الآية يقتضي أن هذا 
الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران» وهو منصوب على الحال» أي في حال حيرته 
وقتلالة وستهله :3ه المجيحةو رول أسيحاب على النيججة سائزوقا» تجبلرا ياعوقة :بيد 
وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى» وتقدير الكلام فيأبى عليهم» ولا يلتفت إليهم؛ ولو 
شاء الله لهداه ولرد به إلى الطريق؛ ولهذا قال #قل إن هدى الله هو الهدى* كما قال: ومن 
يهد الله فما له من مضل * [الزمر: 737]» وقال: #إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من 
يضل وما لهم من ناصرين* [النحل :2177 وقوله: #وأمرنا لنسلم لرب العالمين# أي نخلص 
له العبادة وحده لا شريك لهء» #وأن أقيموا الصلاة واتقوه# أي وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في 
جميع الأحوال» #وهو الذي إليه تحشرون*# أي يوم القيامة #وهو الذي خلق السموات 
والأرض بالحق* أي بالعدل فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما ولمن فيهما. 

وقوله: #ويوم يقول كن فيكون* يعني يوم القيامة» الذي يقول الله كن فيكون» عن أمره 
كلمح البصرء أو هو أقرب. «ويوم» منصوب إما على العطف على قوله: واتقوه» وتقديره 
واتقوا يوم يقول كن فيكونء وإما على قوله: #خلق السموات والأرض* أي وخلق يوم يقول 
كن فيكون فذكر بدء الخلق وإعادته وهذا مناسب» وإما على إضمار فعل تقديره واذكر يوم 
يقول كن فيكون. 
وقوله: #قوله الحق وله الملك» جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين» وقوله 
#يوم ينفخ في الصور» يحتمل أن يكون بدلاً من قوله: #ويوم يقول كن فيكون» يوم ينفخ 
في الصور# ويحتمل أن يكون ظرفاً لقوله: #وله الملك يوم ينفخ في الصور» كقوله #لمن 
الملك اليوم لله الواحد القهار© [غافر:5١]»‏ وكقوله: #الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً 
على الكافرين عسيراً# [الفرقان:77]» وما أشبه ذلك . 

واختلف المفسرون في قوله: #يوم ينفخ في الصور# فقال بعضهم: المراد بالصور ههناء 
جمع صورة» أي يوم ينفخ فيها فتحيا. قال ابن جرير: كما يقال: سور لسور البلد؛ هو جمع 
سورة» والصحيح أن المراد بالصور «القَرْنَ» الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام» قال ابن 
جرير: والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار» عن رسول الله يَكئِبَةِ أنه قال: «إن إسرافيل قد 
التقم الصورء وحنى جبهته ينتظر متى يُوّمر فينفخ». وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه» [ورواه الترمذي وصححه 
الألباني]. 





ِ 
#8 وَإدَْالَ تم يديه ءَادْرَ أَتَتَحِدُأصنَامَا مإلهَةإفَة رك وَعَوَمَك فى صَللٍ مين ()) وَكَدَك نرعة إِبْرهِيمَ 

مَلَيْتٌ لوت وَالْارضٍ وَلِعَكْوْنَ ون الْمُوفِيِينَ (2) فليا بن عله لل را كرَكبا َالَ هذا رَقْ كلَمَآ أل كَالَ 51 
دك الكتاركت 2 نكن :1 القند اإيكلة 3 عدون كا الل 5ل إن 3 حدق ذا لاحك كدت الدزء 
لضان () كارا الضّمْس بَارْضَةٌ كَالَ هلدا رَقِ هلدا كبر لمآ أَفلَت فَالَ يمور إِفْ برِىء مما مروت (وي) إن 


ا شاع اسيم 0 70 م7 كم َه رم 
وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِلدِى فَطر أَلسَمومتٍ والأرض حَنِيفًا وَمَآ أَنَأصِنَ المشركيت 49 . 


عن ابن عباس : إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه ازرء وإنما كان اسمه تارح. وعن ابن عباس 
أيضا قال: يعني بآزر الصنمء وأبو إبراهيم اسمه تارح» وأمه اسمها مثانيى» وامرأته اسمها 
سارة» وأم إسماعيل اسمها هاجرء وهي سرية إبراهيم» وهكذا قال غير واحد من علماء النسب 
أن اسمه تارح» وقال مجاهد والسدي: آزر اسم صنم»ء قلت: كأنه غلب عليه ازرء لخدمته 
ذلك الصنم فالله أعلم» وقال ابن جرير وقال آخرون: هو سب وعيب بكلامهم؛ ومعناه معوّج. 
ولم يسنده ولا حكاه عن أحد. ثم قال: والصواب أن اسم أبيه آزرء ثم أورد على نفسه قول 
النسابين أن اسمه تارح» ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان» كما لكثير من الناس» أو يكون 
أحدهما لقباًء وهذا الذي قاله جيد قوي والله أعلم. 

والمقصود أن إبراهيم عليه السلام وعظ أباه في عبادة الأصنام» وزجره عنها ونهاه فلم ينته» 
كما قال: #وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة ؟» أي أتتأله لصنم تعبده من دون الله 
#إني أراك وقومك*» أى السالكين مسلكك #في ضلال مبين# أي تائهين لا يهتدون أين 
يسلكون». بل في حيرة وجهل وأمركم في الجهالة والضلال بين واضح لكل ذي عقل صحيح. 
وقال تعالى: اواذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً * إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد 
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً * يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني 
أهدك صراطاً سوياً # يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً * يا أبت إني 
أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً # قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم 
لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياً * قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا * 
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً» [مريم:١48-4]»‏ 
فكان إبراهيم عليه السلام. يستغفر لآبيه مدة حياتهء فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك» 
رجع عن الاستغفار له وتبرأ منهء كما قال تعالى: #وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأرَاه حليم* [التوبة:54١١].‏ 
وثبت في صحيح [البخاري] أن إبراهيم» يلقى أباه آزر يوم القيامة» فيقول له أبوه يا بني اليوم 
لا أعصيك» فيقول إبراهيم: أي رب ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون. وأي خزري ادق 
من أبي الأبعد فيقال يا إبراهيم» انظر ما وراءك فإذا هو بذيخ متلطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى في 
النارء وقوله: #وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السموات والأرض*4 أي تبين له وجه الدلالة في 





نظره إلفن خلقهماء على وحدانية الله عر وجل » و ملكه وخلقه. وأنه لا إله غيره ولاارب 
سواهء كقوله: #قل انظروا ماذا فى السموات والأرض* [يونس:١١٠١]»‏ ويحتمل أن يكون 
كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عياناً» ويحتمل أن يكون هذا عن بصيرته» حتى شاهده 
بمؤاده وتحققه وعرفه» وعلم ما فى ذلك من الحكم الباهرة. والدلالاات القاطعة كما رواه 
الإمام أحمد والترمذي وصححه.؛ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث المنام: «أتاني ربي 
فيحن بوره لقال يا محمد و تم الداد الأصلى 1 فقلك 0 ااري ارب فوضع يله 

وقوله: #وليكون من الموقنين# قيل الواو زائدة تقديره وكذلك نري إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض» ليكون من الموقنين» كقوله : #وكذلك نفصل الآايات ولتستبين سبيل 
المجرمين4 [الأنعام : 58]. وقيل بل هي على بابهاء أي نريه ذلك ليكون عالماً وموقتاًء وقوله: 
#فلما جن عليه الليل* أي تغشاه وستره #رأى كوكباً» أي نجماً #قال هذا ربي فلما أفل»* أي 
غاب» قال محمد بن إسحاق بن يسار: الأفول الذهاب. قال لا أحبٌ الآفلين» قال قتادة : 
علم أنه ربه دائم لا يزول. #فلما رأى القمر بازغاً» أي طالعاً #قال هذا ربي فلما أفل قال لئن 
لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين * فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي* أي هذا 
المنير الطالع ربي #هذا أكبر» أي جرماً من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة #فلما أفلت* أي 
غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون # إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً وما أنا من المش ركين # أي أخلصت دينى»؛ وأفردت عبادتى #للذي فطر السموات 
والأرض*» أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق #حنيفاً» أي في حال كوني حنيفاً. أي 
مائلاً عن الشرك إلى التوحيدء ولهذا قال #إوما أنا من المشركين» . 

وقد اختلف المفسرون في هذا المقام: هل هو مقام نظر أو مناظرة ؟ فقال ابن عباس: 
ما يقتضي أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلاً بقوله #لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم 
الضالين »2 وقال محمد بن إسحاق : قال ذلك حين خرج فيرف الشرتث الذي ولدته فيه أمه. حين 
تخوفت عليه من التمرود بن كنعان» لما أن قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكك على 
يديه» فأمر بقتل الغلمان عامئذ» فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعها ذهبت به إلى سرب 
غيرة هنا المفسرية ف السلت والخلفة: 

والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كان في هذا المقام مناظراً لقومه. مبيئاً لهم بطلان 
ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنامء فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة 
الأصنام الأرضية» التي هي على صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم» الذي 
هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبذوه» وإنئما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته 2 ليشفعوا لهم عنده في 
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الرزق والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين 38 المقام خطأهم وضلالهم في عبادة 
الفباكل+ .وعق الكراكب الشيازة السبعة المتحيرةه : القمر وعطارد والزهرة والشمس 
والمريخ والمشتري وزحل. وأشدهن إضاءة 0 84 الشمس » ٠‏ ثم القمر ثم الزهرة. 
0 اول أن هذه الزرهرة لآ تصلح للإلهيةء لأنها مسخرة مقدرة بسير معين» لا تزيغ عنه يمينا 
ولأ سمال : ولا تملك لنفسها تصرفأء بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» لما له في ذلك 
من الحكم العظيمة؛ وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن 
الأبصار فيه» ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال؛ ومثل هذه لا تصلح للإلهية» ثم انتقل 
إلى القمر فبين فيه مثل ما تقدم في النجمء ثم انتقل إلى الشمس كذلك» فلما انتفت الإلهية عن 
هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما يقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع. «إقال 
يا قوم إني بريء مما تشركون* أي أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن» فإن كانت آلهة فكيدوني 
بها جميعاً ثم لا تنظرون #إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين #" اي انما أعين خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرهاء الذي بيده 
ملكوت كل شيء وخالق كل شيءء وربه ومليكه وإلهه. كما قال اللي #إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات أ ألا له الخلق 0 تبارك الله رب العالمين»# 
الأعراك 81 .وكنه هون أن يكون إبراهيم يم الخليل ناظراً في هذا المقام. وهو الذي قال الله 
م يواسي ا و ا 
الى أنتم لها عاكفون* الآيات[الأنبياء: ,]07-5١‏ وقال تعالى: #إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله 
حنيفاً ولم يك من المشركين * شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم * وآتيناه في 
الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين * : ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان 
من المشركين* [النحل : 4]١17-1١١‏ وقال تعالى : قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم 
ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» [الأنعام : .]170١‏ 


وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكليدٍ أنه قال: «كل مولود يولد على 
الفطرة» وفيى صحيح مسلم» عن عياض بن حمارء أن رسول الله كلَِمَ قال : «قال الله إني خلقت 
عبادي حنفاء» وقال الله في كتابه العزيز: #فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » 
[الروم: »]7”١‏ وقال تعالى: #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى»* [الأعراف:797١]‏ ومعناه على أحد القولين كقوله: 
“#فطرت الله التي فطر الناس عليها» كما سيأتي بيانه. فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة. 
فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتاً لله حنيفاًء ولم يك من المشركين» ناظرأ 
في هذا المقامء بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة» بعد رسول الله يكل 
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بلا شك ولا ريب»ومما يؤيد أ كان في هذا المقام مناظراً لقومه فيما كانوا 3 فيه من ره 
لا ناظراً قوله تعالى 1+ 


0 002 مي سساح سا سا :ا ع دس 76 ل لز ورج مسر سم عسل سر مسر ا زر رهس 

9 َم مومه َال أَنحتَجَوَنٌ فى الله وَكَدَ هَدَ ا أحاف ما تشركوت يبوه إل أن يِسَآءَ رق سينا وَسِعَ رق 

: يه سر صر ١‏ سر سس سل ِو رسام لهت حت ملل - 040 له و > سير ا واس 
م 011 َه لمكا َتَدَكَرُود(ي] وَكَيْقَ لا اي ل ارت ١‏ شركتم يله م اهم لل 
دل سن لع و ورور له اي - 32 م ل 4 

بو مَلِيَحكُمْ سلطا أ ايفين أَحق الم دن كم ليوك ر 5 (©) الَدِنَ اموا ولد يلبسوَأ | ار 


2007 جر وا لسر جب سر 7 راس اح انا سحت سس تور سر سسلر ب سخ لي لصيل 


6 و مَهِحَدَونَ 27 وَتَلِكَ حَجَسَنا ءَاتَيْنَهَا ِزدهِيمَ عل قومهء نرفع دَرجَدتٍ من نْساءُ 2 

6 تعالى: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد» وناظروه بشبه من القول» قال: 
#أتحاجوني في الله وقد هدان# أي تجادلونني في ا وأنه لا إله إلا هوء وقد بصرني 
وهداني إلى 'المطق ع :و انا علي بينة منه» فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة. 
وقوله: #ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيعا # أي ومن الدليل على بطلان قولكم 
فيما ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئآء وأنا لا أخافها ولا أباليهاء فإن كان 
لها صنع» فكيدوني بها جميعاًء ولا تنظرون بل عاجلوني بذلك . 

وقوله: إلا أن يشاء ربي شيئاً4 استثناء منقطعء أي لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل 
#وسع ربي كل شيء علمأ» أي أحاط علمه بجميع الأشياء فلا تخفى عليه خافية 
#أفلا تتذكرون*» أي فيما بينته لكم أفلا تعتبرون أن هذه الالهة باطلة فتنزجروا عن عبادتهاء 
وهذه الحجة نظير ما احتج به نبي الله هود عليه السلام على قومه عاد. فيما قص عنهم في 
كتابه» حيث يقول: #إقالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك 
بمؤمنين * إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما 

تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ؛ لم لا تنظرون * إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة 
إلا هو آخذ بناصيتها» [هود:05-57]. 

وقوله: #وكيف أخاف ما أشركتم» أي كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من 
دون اللهء #ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً» قال ابن عباس وغير 
واحد من السلف: أي حجة وهذا كما قال تعالى: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
يأذن به الله» [الشورى:١1]»‏ وقال: «إإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها 
من سلطان# [النجم : 11]. 

وقوله: #فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون* أي فأي طائفتين أصوب,. الذي عبد 
من بيده الضر والنفعء أو الذي عبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل» أيهما أحق بالأمن من 
عذاب الله يوم القيامة» قال الله تعالى: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن 
وهم مهتدون* أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له. ولم يشركوا به شيئاًء هم 





الامتون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. روى البخاري عن عبد الله [بن مسعود] قال: 
لما نزلت #ولم يلبسوا إيمانهم بظلم* قال أصحابه: وأينا لم يظلم نفسه ؟ فنزلت إن الشرك 
لظلم عظيم # [لقمان:7١].‏ 

وقوله: #وتلك ححتنا آتيناها إبراهيم على قومه# أي وجهنا حجته على قومه» قال مجاهد 
وغيره: يعني بذلك قوله: #وكيف إخات ما اشركتم ولا تخافون أنكم أشر كتم بالله مالم ينزل 
به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون» وقد صدقه الله وحكم له بالأمن 
والهداية فقال: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون # ثم قال 
بعد ذلك كله #وتلك ححتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء# قرىء بالإضافة 
وبلا إضافة» كما في سورة يوسف, وكلاهما قريب في المعنى . 

وقوله: #إن ربك حكيم عليم# أي حكيم في أقواله وأفعاله» عليم أي بمن يهديه ومن 
يضلهء وإن قامت عليه الحجج والبراهين؛ كما قال: #إن الذين حقت عليهم كلمة ربك 
لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» [يونس:47-/91]؟ ولهذا قال ههنا: 
إن ربك حكيم عليم». 


مل فده 
له له و سل مر ص سر و رودم 0 ا 2-0 ا ا سر 


ار ظ م 
]اه و بارت قبل ومن ذرييّه دداؤرد ومن وان فت 


دم 007 عمل ع عرد ل 

ا د ار حر ل تا ا ل 4007 سد > ايد سر جحتر 

وبوسف ومومئ وَهدرون وك لِك جرى نين (00) وركرِيًا وحن وعسى وإلياس كل من الصّدلحيت اؤكا 

له سر و الهس سل ور بر 071 سس سس و سي سه جر اسم 0 سس اراس يه ا حت عر ذه سر دي ساسح سه ل 

7 إِسْمَبعِيلَ َالْيسَمَ وبودس ل لت فنا على العدلمين 62 نْ عابابهم د 0 وإخوانهم واحنبدنام 
حبر سير - لانن زه 





سه سه ع ل ار ص 0 3 أ - هه ل ال سم ا ل 7 سر 


وهدينلهم ِل صِرَط مسقيو 570 دلِكَ هدّى لَه يبدِى يد من يسَاءْ من عبادوء ولو أسر الاير 
بتعا (© لهك ال مهم الكتب وكلاكز ولي ين بكر يبا ولاه مذ نايا مما سوا يا يكيزيت 40 
أَوليِكَ أ لَِنَ هَدَى لوتب الكو كن [ا اسل ب قر 7 ما إِنَ هُوَ إلا وَكْرَى ل لْعَدام ' ك2 469 . 

يخبر تعالى أنه وهب لو براهيم إسحاق بعد أن طعه : في السن». فجاءته الملائكة وهم ذاهبون 
إلى قوم لوط. فبشروه وامرأته بإسحاق فتعجبت المرأة من ذلك» وقالت: ##يا ويلتئ أألد وأنا 
عجوز وهذا بعلي شيخاً ! لي ار اه من أمر الله ؟ رحمت الله وبركاته 
عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد» [هود: ١لا‏ *الا]. وبشروهما مع وجوده بنبوته» وبأن له 
نسلاً وعَقباً» كما قال تعالى: #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» [هود:١"]‏ فإن 
الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب. ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه 

يُعقب لضعفه. وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان 
هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام؛ حين اعتزل قومه وتركهم. وهاجر من بلادهم ذاهياً إلى 
عبادة الله فى الأرض» فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته» بأولاد صالحين من صلبه على 
دينه» تقر بهم عينه» كما قال تعالى: #فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق 
ويعقوب وكلا جعلنا نبياً» [مريم:1194. وقال ههنا: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا» . 
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وقوله: #ونوحاً هدينا من قبل# أي من قبله هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة» 
وكل منهما له خصوصية عظيمة» أما نوح عليه السلام» فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا 
من آمن بهء جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من ذرية نوح» وكذلك الخليل إبراهيم 
عليه السلامء لم يبعث الله عز وجل بعده نبيً» إلا من ذريته» كما قال تعالى: #وجعلنا في 
ذريته النبوة والكتاب» الآية[العنكبوت:77]» وقال تعالى» #ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا 
في ذريتهما النبوة والكتاب# [الحديد:5؟]. 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: #ومن ذريته» أي وهدينا من ذريته #داود وسليمان4 الآية» 
وعود الضمير إلى نوحء لأنه أقرب المذكورين ظاهرء وعوده إلى إبراهيم» لأنه الذي سيق 
الكلام من أجله حسن, لكن يشكل على ذلك لوطء فإنه ليس من ذرية إبراهيم؛ بل هو ابن 
أخيه» اللهم إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغليبًء وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية 
إبراهيم أو نوح» دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجال. ولما ثبت في صحيح 
البخاري» أن رسول الله يَكِيةِ قال للحسن بن علي: (إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين» فسماه ابناً» فدل على دخوله في الأبناء. 

وقوله: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم» ذكر أصولهم وفروعهمء وذوي طبقتهم وأن 
الهداية والاجتباء شملهم كلهم؛ ولهذا قال #واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم#. ثم 
قال: #ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده» أي إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته 
إياهمء #ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون» تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه» وهذا 
شرط» والشرط لا يقتضي جواز الوقوع. كقوله: #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» 
[الزخرف:١8]»‏ وكقوله: #لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين» 
[الأنبياء : »]١1‏ وكقوله: لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله 
الواحد القهار# . [الزمر: 5]. 

وقوله: #أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة* أي أنعمنا عليهم بذلك» رحمة 
للعباد بهم ولطفاً منا بالخليقة» #إفإن يكفر بها» أي بالنبوة» ويحتمل أن يكون الضمير عائداً 
على هذه الأشياء الثلاثة» الكتاب والحكم والنبوة» وقوله: #هؤلاء» يعني أهل مكة» قاله ابن 
عباس وغير واحدء #فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين» أي إن يكفر بهذه النعم» من كفر 
بها من قريش وغيرهمء فقد وكلنا بها قوم آخرين يعني المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم 
القيامة»ء #ليسوا بها بكافرين»# أي لا مسحدون تك معنا ولا يوون نفتها حرفا واخخة ا ييل 
يؤمنون بجميعهاء محكمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه وإحسانه . 

ثم قال تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمد يَكِةِ: «أولئك* يعني الأنبياء المذكورين» مع من 
أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان #الذين هدى الله# أي هم أهل الهداية لا غيرهم 
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#فبهداهم اقتده» أي اقتد واتبع» وإذا كان هذا أمراً للرسول يكل فأمته تبَع له . 

روى البخاري أن مجاهداً سأل ابن عباس أفي (ص) سجدة ؟ فقال نعمء ثم تلا: #ووهبنا 
له إسحاق ويعقوب *» إلى قوله: #فبهداهم اقتده» ثم قال هو منهم. ظ 

وقوله: قل لا أسألكم عليه أجرأ» أي لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن 
«وأجراً» أي أجرة. ولا أريد منكم شيئاًء #إن هو إلا ذكرى للعالمين»* أي يتذكرون بهء 
دوا من العم .إلى الهندى: دمن الكفر إلى الإيمان. 


ار سس 7 1 # اه دسا ص» م مر 7 ل 
وما فدروا الله حقٌ هد روء | دقاوم دل انه عل سرون كه فل من أل الكتبت أَلْزى جاء به موسّئ نورا وهدى 
سار سر #7 ور 1 2 ل عم و ا ل ال 210 محة وو 2 مج ارء . 
اناس تجملونه ف اسن 00 وعلمتم نا لد تلوأ شر ولا 0 3 لله ثم ذرهم في حوضهمٌ 
ا 00 3 الا ا 27 0 1 2 00 3 ارم 
يعون () وها كت رلته مراراد تصو3 ال 1 ولدنذِرَ أَمَ و ارال اسه 
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سل محد سال سا 2-7 , 


َؤْصونَ بو وهم عل صَلامهَ يحَافِظونَ 09 

يقول تعالى وما عظمواالله حق تعظيمه» إذ كذبوا رسله. قال ابن عباس ومجاهد 
وعنك اللهدين كتين : <نرلق في فريش» واختاره ابن جريرء وقيل نزلت في طائفة من اليهود. 
والأول هو الأظهرء لآن الآية مكية» فإن قريشاً والعرب قاطبة كانوا يستبعدون إرسال رسول من 
البشرء قال الله تعالى: لاقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس*» أي قل 
يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله» #من 0 
موسى* يعني التوراة التي قد علمتم» وكل أحد أن الله قد أنزلها على موسى بن عمرانء» نوراً 
وهدى للناس» أي ليستضاء بها في كشف المشكلات» ويهتدى بها من ظلم الشبهات. وقوله: 
#تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً» أي يجعلها حملتها قراطيس. أي قطعاً يكتبونها من 
الكتاب الأصلي» الذي بأيديهم. ويحرفون فيها ما يحرفون» ويبدلون ويتأولونء ويقولون هذا 
من عند الله أي هو في كتابه المنزل» وما هو من عند الله . 

وقوله تعالى: #وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم# أي ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله 
فيه من خبر ماسبق» ونبأ مايأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكمء قال قتادة: 
هؤلاء مشركو العرب» وقال مجاهد هذه للمسلمين» وقوله: #قل الله» قال ابن عباس: أي 
قل الله أنزله» وهذا هو المتعين في تفسير هذه الكلمة. لاما قاله بعض المتأخرين» من أن 
معنى #إقل الله* أي لا يكون خطابك لهمء إلا هذه الكلمة»؛ كلمة «الله». وهذا الذي قاله هذا 
القائل» يكون أمراً بكلمة مفردة» من غير تركيب» والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب 
فائدة يحسن السكوت عليهاء وقوله: ##ثم ذرهم في خوضهم يلعبون* أي ثم دعهم في جهلهم 
وضلالهم يلعبون». حتى يأتيهم من الله القي:: 

وقوله: #وهذا كتاب# يعني القرآن #أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى# 
يعني مكة #ومن حولها»# من أحياء العرب» ومن سائر طوائف بني آدم.ء من عرب وعجمء 
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كما قال في الآية الأخرى #قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف:98١].‏ 

وئبت في الصحيحين أن رسول الله كَكِِمِ قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي» وذكر منهن «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة»؛ ولهذا قال 
#والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به# أي كل من آمن بالله واليوم الآخرء أمن بهذا الكتاب 
المبارك #وهم على صلاتهم يحافظون* أي يقومون بما افترض عليهم من أداء الصلوات في 
أوقاتها. 


ا 7 2 و ر سر سر لخر 00000 0 7 7 00 70 00100 م #7 ته 
0 0 أ كدب وم 0 من قال سأئرا مثل ما أنزل الله ترئ إذ 
0120 ور كر 0 و سا و مر اه 0 ُ 


1 0 1000 توا د كا كفتك أول سن كن عر 
0 ا 0 ل لك ا 1 كا قد ل ب 2 3 عنحكم نا كم 


يقول بج #ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً# أي لا أحد أظلمء ممن كذب على الله 
فجعل له شريكاً أو ولدآء أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسله؛ ولهذا قال تعالى: 
#أو قال أوحي إلى ولم يوحّ إليه شيء#. #ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله# يعني ومن ادعى 
أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحى» مما يفتريه من القول» كما قال تعالى: #وإذا تتلى 
عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين» [الأنفال: ١]ء‏ 
قال الله: #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت» أي في سكراتهء وغمراته» وكرباته. 
#والملائكة باسطو أيديهم* أي بالضرب» وقال الضحاك وأبو صالح: باسطو أيديهم»* أي 
بالعذاب» كقوله #ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم# 
[الأنفال: ]5٠‏ ولهذا قال #والملائكة باسطو أيديهم 4 أي بالمرب حتى تخرج أنفسهم من 
أجسادهم. ولهذا يقوارن لهم: #أخرجوا أنفسكم»# وذلك أن الكافر إذا اختضرء بشرته 
الملائكة بالعذاب» وغضب الرحمن الرحيم» فتتفرق روحه في جسده»ء وتعصي وتأبى الخروج. 
فتضربهم الملائكة.» حتى تخرج أرواحهم من أجسادهمء قائلين لهم #أخرجوا أنفسكم اليوم 
تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون# أي اليوم 
تهانون غاية الإهانة» كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله . 

وقد وردت أحاديث متواترة فى كيفية احتضار المؤمن والكافر وهى مقررة عند قوله تعالى : 

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» [إبراهيم:77]. 

وقوله: #ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة# أي يقال لهم يوم معادهم هذا كما 
قال: #وعرضوا على ربك صفاً لقد جتتمونا كما خلقناكم. أول مرة» [الكهف:58] أي كما 
بدأناكم أعدناكمء وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه» فهذا يوم البعث. وقوله: #وتركتم 





ما خولناكم وراء ظهو ركم » أي من النعم والأموال التي اقتنيتموهاء في الدار الدنيا وراء 
ظهوركم» وثبت في صحيح [مسلم] أن رسول الله يَكدِ قال: « يقول ابن آدم مالي مالي» وهل 
لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك 
فذاهب وتاركه للناس» . 


وقوله: #وما نرى معكم شفعاءكم الذين ذ زعمتم 95 فيكم شركاء# تقريع لهم وتوبيخ على 
ما كانوا اتخذوا في الدار الدنيا من الأنداد ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهمء. إن كان ثم 
معاد» فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب» وانزاح الضلال» وضل عنهم ما كانوا يفترون 
ويناديهم الرب عز وجل على رؤوس الخلائق: #أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم 
أو ينتصرون * [الشعراء: 97-97]؛ ولهذا قال ههنا: #وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم 
أنهم فيكم شركاء» . 

ثم قال تعالى : 0 تقطع بينكم* أي لقد تقطع ما بينكم من الأسباب والوصلات والوسائل 
#وضل عنكم» أي ذهب عنكم لاما كنتم تزعمون»* من رجاء الأصنام والأنداد» كما قال 
تعالى : : #إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب * وقال الذين 
اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم 
بخارجين من النار» [البقرة:77١-2]1717‏ والآيات في هذا كثيرة جداً. 

9# إن أنه فاق لَب وَألتَى مج ا ل د عد نوكر ©) َال 
الصاح وحمل الكل سكا ا شاه دَلِكَ تعَدِير العزيز الْمليو 27 لو ا 
تدرا عاق للتت ال والر تسا اكد لِعَوم يَمَلَمَونَ 400 . 

يخبر تعالى أثة فالق الحب 0 5 يشقه في الكرق:+ افتنيت الزروع على اختلاف 
أصنافهاء من الحبوب والثمار على اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها من النوى» ولهذا فسر 
قوله: #إفالق الحب والنوى» بقوله: #يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي» أي 
يخرج النبات الحي من الحب والنوى» الذي هو كالجماد الميت. 

وقوله: #ومخرج الميت من الحي» معطوف على #فالق الحب والنوى» وقد عبروا عن هذا 
وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى» فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضة وعكسه. 
قائل: يخرج الولد الصالح من الكافر والكافر من الصالح وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها 
الآنة وشملها. 

ثم قال: #ذلكم الله# أي فاعل هذه الأشياء» هو الله وحده لا شريك له #فأنى تؤفكون* أي 
فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل» فتعبدون معه الله غيره. 

وقوله: #فالق الإصباح وجعل الليل سكناً» أي خالق الضياء والظلام» فهو سبحانه يفلق 
ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضيء الوجودء ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» ويجيء النهار 


بضياته وإشراقه. فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة» الدالة على كمال 
عظمته 00 سلطانه. فذكر أنه فالق الإصباح». وقابل ذلك بقوله #وجعل الليل سكناً» أي 
وقوله: (والشمس والقمر حسباناً # أي يجريان ره لا يتغير ولا يضطرب». 
بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاءء فيترتب على ذلك اختلااف الليل والنهار 
طولاً وقصراًء كما قال: #هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب# الآية[يونس: 0]. 
وقوله: #إذلك تقدير العزيز العليم# أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يُمَانَع 
ولا يُخَالفء. العليم بكل شيء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء 
وكثيراً ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة والعلم . 
وقوله: إوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» قال بعض السلف 
[وهو قتادة]: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله؛ أن الله جعلها 
زينة للسماء » ورجوماً للشياطين» ويهتدى بها في الظلمات البر والبحر. وقوله #إقد فصلنا 
الايات» أي قد بيناها ووضحناها #لقوم يعلمون4 أي يعقلون ويعرفون الحق» ويتجنبون 
الباطل . 





َه الى أنشأح ين نين وَحدَوَ تقر ومسي دمصلا الت مو ِيَننَهُورت 
ل ا تيسن ا هِنْه حا مُراصضكبا وه شل ين مه وا 
دانية تقذ افني بررط وَالنناة لفيا كت را اك مرو دا لمرو : بعد إِنَّ في 5ل ؟ لأينتٍ 
لِعَوَرِ يوْمِنونَ (47* . 

يقول تعالى: #وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة* يعني آدم عليه السلام» وقوله: 
#فمستقر ومستودع * قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: #فمستقر» أي 2 الأرحام» 
قالوا أو اكترنهم: ##ومستودع # أي في الأصلاب. 

وقوله: #إقد فصلنا الآيات لقوم يفقهون» أي يفهمون ويعون كلام الله ومعناهء وقوله: 
#وهو الذي أنزل من السماء ماء» مباركاً. رزقاً للعباد وغياثاً للخلائق. رحمة من الله لخلقه 
إفأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً» أي زرعاً وشجرّاً أخضرء ثم بعد ذلك نخلق 
فيه الحب والثمر؛ ولهذا قال: #نخرج منه حباً متراكباً# أي يركب بعضه بعضاً كالسنابل 
ونحوهاء #ومن النخل من طلعها قنوان# أي جمع قنوء وهي عذوق الرطب #دانية» أي قريبة 
من المتناول» كما قال ابن عباس: يعني بالقنوان الدانية قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض 

وقوله: إوجنات من أعناب# أي ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف 
الثمار عند أهل الحجازء وربما كانا خيار الثمار في الدنيا كما امتن الله بهما على عباده. في 
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قوله: #ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً» [النحل:517] وكان ذلك 
قبل تحريم الخمر . 

وقوله: #والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه» قال قتادة وغيره: متشابه في الورق قريب 
الشكل؛ قريب بعضه من بعض. ومتخالف في الثمار شكلا وطعماً وطبعاًء وقوله: #انظروا 9 
تعرة :إذا: أتمن ويعفة 8 ابن لمحف أقاله التر ادي قازيت :وابن خداسى» انه وبرهنوة أي 
فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجودء بعد أن كان حطباً. صار عتباً ورطباء وخر بولك 
مما خلق تعالى». من الآلوان والأشكال والطعوم والروائح» كما قال تعالى : #وفي الأرض قطع 
متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها 
على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» [الرعد: 4]» ولهذا قال ههنا: 9إن في 
ذلكم؟ أيها الناس الآيات* أي دلالات؛ على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته 
#لقوم يؤمنون* أي يصدقون به ويتبعون رسله . 

« وَجَمَايَه ركه لِلِنَوََلنَهٌ موأ ينوبت يعير عث شتِكَمَهُ وَتَعدل عَتَايقورت 40 : 

هذا رد على المشركين» الذين عبدوا مع الله غيرة): واشركوا به في عبادة الله» بأن عبدوا 
الجن. فجعلوهم شركاء الله في العبادة» تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل: فكيف 
عبدت الجن. مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام ؟ فالجواب: أنهم ما عبدوهاء إلا عن طاعة 
الجن وأمرهم إياهم بذلك». كما قال: إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً 
* لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً * ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان 
الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيئاً * 
يعدهم ويمنيهم ونااعدهم الشيطان إلا غروراً* [النساء:17١١-١7١]»‏ وقال تعالى : «ألم أعهد 
إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين *# وأن اعبدوني هذا صراط مستقيو # 
ريس : 31] وتقول الملائكة يوم القيامة: #سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون 
الجن أكثرهم بهم مؤمنون* [سبأ: 15١‏ ولهذا قال تعالى: #وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم» 
أي وقد خلقهمء. فهو الخالق وحده لاا شريك له فكيف يُعبد معه غيره» كما قال إبراهيم: 
#أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون* [الصافات: 47-46]. ومعنى الآيةء أنه سبحانه 
وتعالى هو المستقل بالخلق وحدهء فلهذا يجب أن يُفرد بالعبادة» وحده لا شريك له. 

وقوله تعالى: #وخيرقوا له بنين وبنات بغير علم# ينبه به تعالى على ضلال من ضل» في 
وصفه تعالى بأن له ولد كما يزعم من قاله من اليهود في العزيرء ومن قال من النصارى في 
المسيح. وكما قال المشركون من العرب في الملائكة» إنها بنات الله تعالى ألله عما يقولون علوا 
كبيراً. ومعنى قوله: #وخرقوا» أي اختلقوا وائتفكوا وتخرصوا وكذبراء كما قاله علماء 
الشلفت: 
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قال ابن جرير: فتأويل الكلام إذا: وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه» وهو المنفرد 
بخلقهم بغير شريك ولا ظهير وقال مجاهد: #وخرقوا له بنين وبنات* يقول وتخرصوا لله كذباً 
فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما يقولون. ولكن جهلا بالله وبعظمته. فإنه لا ينبغي 
لمن كات إلها؛ ‏ أن يكؤن اله ينوت «وبتات» ولأ عائمة ولة أن يَشرَكه في خلقه شريك» ولهذا 
قال تعالى: #سبحانه وتعالى عما يصفون» أي تقدس وتنزه وتعاظم» عما يصفه هؤلاء الجهلة 
الضالون» من الأولاد راكاد والنظراء والشركاء. 

« بويع اموت وَالْارْضٍ أن بون وود ور تكن لصب وَسَلَقَ كل شع وَهَْ يكل طني ليم )4 . 

#بديع السموات والأرض* أي مبدع السموات والأرض» وخالقهماء ومنشئهماء على غير 
مثال. سبق. كما قال مجاهد والسدي: ومنه سميت البدعة بدعةًء لأنه لا نظير لها فيما سلف . 
#أنى يكون له ولد» أي كيف يكون له ولدء #ولم تكن له صاحبة#». أي والولد إنما يكون 
فقو لدأ ينيو شيئين متناسبين» والله تعالى لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه. لأنه خالق كل 
شيءء؛ فلا صاحبة له ولا ولدء #وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم» فبيق _تعالق. أنه :الذي 
خلق كل شيى. وأنه بكل شيء عليمء فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه» وهو الذي 
لا نظير له فأنى يكون له ولد تعالى الله عن ذلك عَُلوا كيدا . 

فاصم أن شك 5 إله لاي صطل تيت و ذو َو على ني دو وسيل( 1 
تَدَركُهُ أ اروف رذ الأ رليف اليو 4 . 

يقول تعالى: #ذلكم الله ربكم* أي الذي خلق كل شيء» ولا ولد له ولا صاحبة #لا إله إلا 
هو خالق كل شيء فاعبدوه# أي فاعبدوه وحدهء لاشريك لهء وأقروا له بالواحدنية» فإنه 
له كرو رانك شولك لامرح وكيا ور ماج 4ه ولا لوي و لا د جار وهو على أل 
شيء وكيل* أي حفيظ ورقيب» يدبر كل ما سواه. ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 

وقوله: ##لا تدركه الأبصار* فيه أقوال للأئمة من السلف: 
00 لا تدركه فى الدنياء وإن كانت تراه في الآخرةء كما تواترت نه الأخبار: عن 
رسول الله كَلِْدْ من غير ما طريق ثابت» في الصحاح والمسانيد والسنن» كما قال مسروق عن 
عائشة أنها قالت: من زعم أن محمداً أبصر ربه فقد كذب» وفي رواية على الله. فإن الله تعالى 
قال: ##لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار». [تعني لما عرج به وكيد ]. 

وقال آخرون: لا تدركه الأبصار» أي جميعها وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين 
له فق الداق الآخرة:: كما ول غلية كتاب» الله .وستة رسولة,. أما الكتات :“فقول تعالى: #وججره 
يومئذ ناضرة إلى. ربها ناظرة» [القيامة: 17-17]ء وقال تعالى عن الكافرين: كلا إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون* [المطففين: .]١5‏ قال الإمام الشافعي: فدل هذاء على أن المؤمنين 
لا يُحجبون عنه تبارك وتعالى. 





وأما السنة» فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيدء وأبي هريرة» وأنس» وجرير» وصهيب» 
وبلال وغير واحد من الصحابة» عن النبي يَكِةِ أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة» في 
الْعَرّصّات وفي روضات الجنات» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه أمين . 

والمراد بالإدراك المنفي الإحاطة» ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية» كما لا يلزم من 
عدم إحاطة العلم عدم العلم. قال الله تعالى: #ولا يحيطون به علماً» [طه : ]١١١‏ وفيى صحيح 
مسلم «لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» ولا يلزم من هذا عدم الثناء فكذلك 
هذا. وعن ابن عباس في قوله تعالى: طلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» قال لا يحيط 
بصر أحد بالملك. وعن عكرمة» أنه قيل له لا تدركه الأبصار# قال ألست ترى السماء ؟ قال 
بلى» قال فكلها ترى . 

ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء تثبت الرؤية في الدار الآخرة» وتنفيها في 
الدنياء وتحتج بهذه الآية #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار# فالذي نفته: الإدراك» الذي 
هو بمعنى رؤية العظمة والجلال؛ على ما هو عليه» فإن ذلك غير ممكن للبشرء ولا للملائكة. 
ولا لشيءء وقوله: وهو يدرك الأبصار» أي يحيط بها ويعلمها على ماهي عليه لأنه 
خلقهاء كما قال تعالى: #ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير# [الملك: .]١4‏ 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: #وهو اللطيف الخبير# قال اللطيف باستخراجهاء الخبير 
بمكانهاء والله أعلم. وهذا كما قال تعالى إخباراً عن لقمان» فيما وعظ به ابنه: ايا بني إنها إن 
تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله إن الله 
لطيف خبير # [لقمان:7١]. ١ ١ ١‏ 
لبت وَلمُولأْدرَسَتَ وَلِنيْئئَة لِفَو و يموت 49 . 

البصائر هي البيناث والحجج التي اشتمل عليها القرآن» وما جاء به رسول الله يَْةِ #فمن 
أبصر فلنفسه* أي إنما يعود وبال ذلك عليه. 

«وما أنا عليكم بحفيظ4 أي بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ» والله يهدي من يشاء ويضل من 
يشاءء وقوله: #وكذلك نصرف الآيات» أي وكما فصلنا الآيات في هذه السورة» من بيان 
التوحيدء وأنه لا إله إلا هوء هكذا نوضح الايات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة 
الجاهلين».. .ولقول: التشركون: والكافرؤن: المكذيون» :داردست ا محمد من قبلك6. من أهل 
الكتاب وقارأتهمء» وتعلمت منهمء هكذا قاله ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء 
والضحاك». وغيرهم» وروى الطبراني عن ابن عباس أنه قال: دارست: تلوت» خاصمت» 
جادلت» وهذا كما قال تعالى إخباراً عن كذبهم وعنادهم: #وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك 
افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى 
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عليه بكرة وأصيلاً» [الفرقان 24ة]: 

وقوله: #ولنبينه لقوم يعلمون# أي ولنوضحه لقوم لدون التق لمعنه والباطل 
فيجتنبونه فلله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك وبيان الحق لهؤلاء كقوله تعالى: #يضل 
به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين*# [البقرة:؟7]. إلى غير ذلك من الآايات 
الدالة على أنه تعالى أنزل القرآن هدى للمتقين» وأنه يضل به من يشاءء ويهدي من يشاء. 

ولهذا قال ههنا: «وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارست ولنبينه لقوم يعلمون» وقرأ 
بعضهم: #وليقولوا دَرَسْتَ#. [وهي قراءة الجمهور]. قال التميمي عن ابن عباس: درست أي 
قرأت وتعلمت» وكذا قال مجاهد. والسدي. والضحاكء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير 
واحد. وكا الخس» اوليقولوا دَرسَتْ» يقول تقادمت وانمحت [وهي قراءة ابن عامر] . 

« ايع مآ أ إِليْكَ ين بَيسَكْ له لَه إِلَاهْوَ وأَعَرض عَنِ الْمتركي () وَلوْ سَآه أده ما 2ك ان 
لهم حيفيظا وَمآ أت عَلهِم يكيل 407 . 

يقول تعالى أمرا لرسوله يَكَِةِ ولمن اتبع طريقته: #اتبع ما أوحي إليك من ربك4 اي اقتد به 
واقتف أثره. واعمل بهء فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق, الذي لا مزْية فيه» لأنه لا إله 
إلا هو. #وأعرض عن المشركين*» أي اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم» حتى يفتمٌ الله لك. 
وينصرّك عليهم» واعلم أن لله حكمة في إضلالهم». فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعاً 
«ولو شاء الله ما أشركوا» أي بل له المشيئة والحكمة» فيما يشاؤه ويختاره» لا يسأل عما 
يفعل» وهم يسألون. وقوله تعالى: #وما جعلناك عليهم حفيظاً» أي حافظاء تحفظ أقوالهم 
وأعمالهم وما أنت عليهم بوكيل4» أي موكل على أرزاقهم وأمورهم لإإن عليك إلا البلاغ» 
كما قال تعالى: لإفإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب©. 2 

فاشني اليس يَدعُو نين دون آله يوا له عدوأ بعَرِعِلْوِ كَدَكَ وَينا يل أجة عَم عَمَلَّهُمْ ثم إل يهم 
مَرَحِعمُم هريما كوأ يمون )4 . ظ 

يقول تعالى ناهياً لرسوله يلو والمؤمنين عن سبٌ آلهة المشركين» وإن كان فيه مصلحة, إلا 
أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسبٌ إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا 
هوء كما قال ابن عباس: قالوا: يا محمد لتنتهين عن سبك الهتناء أو لنهجون ربك» فنهاهم الله 
أن يسبوا أوثانهم ##فيسبوا الله عدواً بغير علم» . 

ومن هذا القبيل» وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منهاء ماجاء في الصحيح [أي صحيح 
مسلم] أن رسول الله يك قال: «ملعون من سب والديه» قالوا: يا رسول الله وكيف يسب الرجل 
والديه ؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه» أو كما قال كَل . 

وقوله: #كذلك زينا لكل أمّة عملهم* أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم» والمحاماة 
لها والانتصارء كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه. 


ةمسسسيش٠شسشبسل‎ > 


ولله الحجة البالغة» والحكمة التامة» فيما يشاؤه ويختاره ثم إلى ربهم مرجعهم # أي معادهم 
ومصيرهم إفينبئهم بما كانوا يعملون* أي يجازيهم 00 كيرا ف وان كير فس 

وَأَقَسَموأ واد لع و لم عند انه وكا فتوكك انها ات 5 
مَؤْمسونَ ((©) () وَنعَلْب أفعد ندعم و َأَيَصَدرَهٌةَ 4 ور م رن نو ودوك ق للتكدية سد يعَمَهُونَ 407 . 

يقول تعالى 0 عر ا أنهم حلفوا أيماناً مؤكدة «إلئن جاءتهم آية» أي معجزة 
وخارقة #ليؤمنن بها» أي ليصدقنها #قل إنما الآيات عند الله# أي قل: للذين يسألونك 
الآيات» تعنتاً وكفراً وعناداً» لا على سبيل الهدى والاسترشاد» إنما مرجع هذه الآيات إلى الله 
إن شاء أجابكم بهاء وإن شاء ترككم. قال الله تعالى: ##وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كذب بها الأوّلون وآنينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» 
[الإسراء : 809]. 

وقوله تعالى: ##وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» قيل المخاطب ب #إوما يشعركم# 
المشركون وإليه ذهب مجاهد كأنه يقول لهم: ومايدريكم بصدقكمء في هذه الأيمان التي 
تقسمون بها. 

وقيل المخاطب بقوله: وما يشعركم المؤمنون» أي ومايدريكم أيها المؤمنون. وقال 
بعضهم : «أنها» بمعنى لعلها. 

وقوله تعالى: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة# قال أبن عباس في 
هذه الآية: لما جحد المشركون ما أنزل الله» لم تثبت قلوبهم على شيء» ورّدّت عن كل أمرء 
وقال مجاهد في قوله: #ونقلب أفئدتهم كه كما لم يؤمنوا به أول مرة» ونحول بينهم 
وبِينَ الإيمان» ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون» كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرةء وكذا 
قال عكرمة وعبد الرحمن بن زيل : بن أسلم» وقال ابن عباس رضي الله عنه : أخبر الله ما العباد 
قائلون قبل أن يقولوه» وعملهم قبل أن يعملوهء وقال: #ولا ينبئك مثل خبير» [فاطر: .]١5‏ 
فأخبر الله سبحانه» أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى» وقال: #ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 
وإنهم لكاذبون» [الأنعام:18]: وقال تعالى: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 
أول مرة#» قال: ولو ردوا إلى الدنياء لحيل بينهم وبين الهدى» كما حلنا بينهم وبينه أول مرة 
وهم في الدنياء وقوله: #ونذرهم# أي نتركهم في طغيانهم# قال ابن عباس والسدي: في 
كفرع وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة: في ضلالهم #يعمهون* قال ابن عباس» 
ومجاهد». وأبو العالية» والربيع ؛ أو مالك. وغيرهم: 0 م 

ال ع ام اليك لمكتبحكة لمهم أَلْوْنَ وَحَسَرْ علج كل شَىْء ماما انوأ ونوا إ له أن شاه الله 

00 0 8 ينا ا سؤال هؤلاءء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم» #لئن جاءتهم آية 
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ليؤمنن بها#. فنزلنا عليهم الملائكة أي تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل كما سألواء . 
إوكلمهم الموتى4 أي فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل لإوحشرنا عليهم كل شيء قبلاً» 
فيل : معناه من المقابلة والمعاينة. روى عن اص عباس ١‏ ونه قال فتادة وعبيدك الومججمرة د ريد بن 
أسلم. وقال مجاهد: قبلا أي أفواجاًء قبيلاً قبيلاً. أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمة» فتخبرهم 
بصدق الرسل فيما جاءوهم به #إما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله* أي: إن الهداية إليه لا إليهم. 
بل يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء وهو الفعال لما يريدء» ولا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون* لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته. 

0 كمالكل يان لإ ولي بوي يه بض ضٍ يحرف الْقولٍ عورا ولو َه ري 


ل ينا 
الال مم ل 


اا وترم وكا اوه ل انه راكد انفد الث اورت الف ورتكرا كرا قاش 
2 كت 468 . 
أعداء فلا يحزنك ذلك. كما قال تعالى: #إفإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك» 
[آل عمران: .]١185‏ 

وقال تعالى: #وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين وكفى بربك هادياً ونصيراً» 
[الفرقان: 2147 وقال ورقة بن نوفل لرسول الله كلهِ: إنه لم يأت أحد بمثل ماجئت به إلا 
عودي. [في حديث بدء الوحي المخرج بالصحيحين]. 

وقوله: #شياطين الأنس والجن» بدل من #عدواً» أي لهم أعداء من شياطين الإنس 
والجن» والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشرء ولا يعادي الرسل إلا الشياطين . 

روى أحمد وابن جرير وابن مردويه من طرق» مجموعها يفيد قوته وصحته عن أبي ذرء 
قال: أتيت رسول الله يَلِِةِ فى مجلس. قد أطال فيه الجلوس» قال». فقال: «يا أبا ذر هل 
صليت»2 قلت: لاا يا رسول الله» قال: اقم فاركع ركعتين» قال: ثم جئت فجلست إليهء فقال: 
«ديا أبا ذر هل تعوذت بالله من شياطين الإنس والجن» قال: قلت: لاا يا رسول الله.» وهل للإنس 
من شياطين ؟ قال: انعم هم شر من شياطين الجن». [وله شاهد من حديث اق أمامة عند أبن 
أب حاتم]. 

وشيطان كل شيء مارده» ولهذا حاء في جيم مسلم عن أبي ذرء أن رسول الله عد قأل 
«الكلب الأسود شيطان» ومعناه والله أعلم ‏ شيطان في الكلاب. 

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني. حتى كاد 
يتعاهد مبيتي بالليل, قال: فال لي : اخرج لق الناس فحدث التاسس ؟ قال: فخرجت» فجاء 
رجل فقال: ما تقول في الوحي». فقلت: الوحي وحيانء قال الله تعالى: #بما أوحينا إليك هذا 
القرآن» [يوسف ١]:‏ وقال تعالى: «إشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
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القول غروراً» قال فهمّوا بى أن يأخذوني. فقلت لهم: مالكم ذاك. إني مفتيكم وضيفكم 
فتركوني» وإنما عرض عكرمة بالمختار ‏ وهو ابن أبي عبيد ‏ قبحه اللهء وكان يزعم أنه يأتيه 
الوحي. وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن را وكانت من الصالحات» ون أخمير / 
عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليهء فقال: صدقء. قال الله تعالى: #وإن الشباطين 

ليوحون إلى أوليائهم# [الأنعام:١71١1]»‏ وقوله تعالى: #يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراً» أي يلقي بعضهم إلى بعض القول المزيّن المزخرف» وهو المزوّق الذي يغتر سامعه من 
الجهلة بأمره.» #ولو شاء ربك ما فعلوه» أي وذلك كله بقدر الله وقضائه. وإرادته رسكيه ان 
يكون لكل نبي عدو من هؤلاء #فذرهم» أي فدعهم. #وما يفترون*» أي يكذبون. أي دع 
أذاهم» وتوكل على الله في عداوتهم. فإن الله كافيك وناصرك و ره تعالى : #ولتصفى 
إليه» أي ولتميل إليه. #أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» أي قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. 
#وليرضوه» أي يحبوه ويريدوه» وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة» كما قال تعالى : 
#فإنكم وماتعبدون *# ما أنتم عليه بفاتنين # إلاا من هو صال البحيحيم #* 
[الضافات :11151 ]: 


لي 00 ري يه 0 عمو عير 2 0 
م فعار الل نتعى و: الدفق أ ل الح 3 57 0 لين متهم الجكية ملمون لامر 
: 0 م 0ه 7 مه 0 ا - ير هو 4 7 
ل لق وك النقررة ولك ا نيو 1 1 زا نول رتور ارق اطي 
- تت - و 3 جمس بس 


يقول الله تعالى لنبيه كلخ قل لهؤلاء المشركين بالله» الذين يعبدون غيره #أفغير الله أبتغي 
حكماً» أي بيني وبينكم #وهو الذي أنزول إليكم الكتاب مفصلاً» أي مبيئاً #والذين آتيناهم 
الكتاب» أي من اليهود والنصارى» ##يعلمون أنه منزل من ربك بالحق#» أي بما عندهم من 
البشارات بك من الأنبياء ار #فلا تكونن من الممترين». 

وقوله تعالى: #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً» يقول صدقاً في الأخان وعدل" في 
الطلب» فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك. وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواهء 
وكل ما نهى عنه فباطل فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة» كما قال تعالى: #يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» إلى آخر الآية[الأعراف:1917]. 
«الا مبدل لكلماته»# أي ليس أحد يُعقّبُ حكمه تعالى. لا في الدنيا ولا في الآخرة #وهو 
00 كوال عباده والعليم» 57 وتاي الذي يجازي س 0 بعمله . 


ل 

1 7 , ا اه 

0 00 0 : 0 0 4 3 03 ب : 8 3 3 06 1 1 0 0 5 1 ا 2 

لم حم يفي 0 و ٠‏ 00 ص ع 5 , ميا ام رةه 2 : 10 00 0 ِ و ١‏ عبر عع د13 كد 
ا 1 - ”سسددك الله ين العو ع اي ا ا 3 لود 0 2 0 ويه 0 


0-08 


2-5 ع 
له ل أ دسم 3 
1 م 


ر 2 01 وهو قنع يال مب 5-0 
يخبر تعالى: عن حال أكثر أهل الأرضء من بني آدم أنه الضلال» كما قال تعالى: #ولقد 
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ضل قبلهم أكثر الأولين» [الصافات:١2]7»‏ وقال تعالى: #وما أكثر الناس ولو حرصت 
بمؤمنين4 [يوسف:7١2]11‏ وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم» وإنما هم في ظنون 
كاذبة وحسبان باطل» #إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون4 فإن الخَرْصَ هو الحزرء 
ومنه خرص النخل» وهو حَرْرٌ ما عليها من التمرء وذلك كله عن قدر الله ومشيئتهء #هو أعلم 
من يضل عن سبيله4 فيبسره لذلك وهو أعلم بالمهتدين» فيبسرهم لذلك» وكل ميسر لما 
خلق له. 

# فكوا ميا ذكد ) ركه كيده مؤْمِنينَ 0 وَمَا لك ألا حك لوأ ينا 00 
نصَلَ لَك مَا حرم عَلِكْْ إلا ما أصْطررثم له وَإنّ يها لَمضِلونَ بأهوابهم بكر عِْرْ إنَّ رَبلَت هُوَ أعَلهُ 


هذا إباحة من الله» لعباده المؤمنين» أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه» ومفهومه أنه 
لا يباح مالم يذكر اسم الله عليه؛ كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات» وأكل ما ذبح 
على النصب وغيرهاء ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه» فقال: وما لكم أن لا تأكلوا 

مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم» أي قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه. 
إلا ما اضطررتم إليه» أي إلا في حال الاضطرارء فإنه يباح لكم ما وجدتم . 

ثم بين تعالى جهالة المشركين» ف في آرائهم الفاسدة» من استحلالهم الميتات» وما ذكر عليه 
غير اسم الله تعالى» فقال: ##وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم 
بالمعتدين* أي هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم . 

ودرأ هر الْونْمِ وَبَاِئَهةِنَ ريت يَكسبُون الوم سَيَحَرُونَ بمَا كانوا يفَترفوَتَ (©) 4 . 

قال مجاهد: #وذروا ظاهر الإثم وباطنه# المعصية في السر والعلانية» وفي رواية عنه» هو 
ما ينوي مما هو عامل» وقال قتادة: أي سره وعلانيته قليله وكثيره. 

والصحيح أن الآية عامة» وهي كقوله تعالى: #قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها 
وما بطن وائم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً» الآية[الأعراف : 77]؛ 
ولهذا قال تعالى: «إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون» أي سواء كان ظاهراً 
أو خفياء فإن الله سيجزيهم عليهء» روى ابن أبي حاتم عن النواس بن سمعان قال: سألت 
رسول الله كه عن الإثم» فقال: «الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه» [ورواه 
مسلم]. . 

1 ولاس فيك 3 5 انم لل عبد و نَم َفِسَقٌ وَإنَّ الستطيرت لوم من إل رليك‎ ١ 
. 40 عه 1 لحرو‎ 

استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله 5 ل 
كان الذابح مسلماًء وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة» على ثلاثة أقوال: 
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فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية عمداً أو سهوا. 
وهو مروي عن ابن عمرء ونافع مولاه. وعامر الشعبي» ومحمد بن سيرين» وهو رواية عن 
الإمام مالك» ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين» وهو 
اختيار أبي ثورء وداود الظاهري» واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي» من 
متأخري الشافعية» في كتابه «الأربعين»» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية» وبقوله في آية 
الصيد: #فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه [المائدة: 5]. ثم قد أكد في هذه 
الآية بقوله #وإنه لفسق* والضمير قيل عائد على الأكل» وقيل عائد على الذبح» لغير الله 
وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد. كحديثي عدي بن حاتم وأبي 
تعلبة: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ماأمسك عليك». وهما في 
الصحيحين»؛ وحديث رافع بن خديحج: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». وهو في 
الصحيحين أيضاً. 

والمذهب الثاني في المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هي مستحبة» فإن تركت عمداً أو 
نسياناً لم تضرء وهذا مذهب الإمام الشافعيى رحمه الله وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام 
أحمد. وهو رواية عن الإمام مالك » وحكي عن ابن عباس . وأبي هريرة» وعطاء بن أبي رباح , 
والله أعلم. وحمل الشافعي الآية الكريمة: #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» 
على ماذبح لغير الله» كقوله تعالى: #أو فسقاً أهل لغير الله به» [الأنعام: .]١40‏ واحتج 
البيهقي [لهذا المذهب] بحديث عائشة رضي الله عنها [عند مسلم]ء» أن ناساً قالوا: 
يا رسول الله؛ إن قوماً حديثي عهد بجاهلية» يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ 
فقال: «سَمُوا أنتم وكلوا». قال: فلو كان وجود التسمية شرطأً. لم يرخص لهم إلا مع 
تحققهاء والله أعلم. 

المذهب الثالث في المسألة: أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً لم يضرء وإن تركها 
عمداً لم تحل» هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل» وبه يقول أبو حنيفة 
وأصحابه.» وإسحاق بن راهويه: وهو محكي عن علي» وابن عباس» وسعيد بن المسيب». 
وعطاءء وطاوسء» والحسن البصري». وأبي مالك» وعبد الرحمن بن أبي ليلى»؛ وجعفر بن 
محمد» وربيعة بن أبي عبد الرحمن . 

واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجة عن ابن عباس» وأبي هريرة» 
وأبي ذرء وعقبة بن عامرء وعبد الله بن عمروء عن النبي ككِ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه» [وهو حسن]. 

قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية: هل نسخ من حكمها شيء أم لا ؟ 
فقال بعضهم: لم ينسخ منها شيء» وهي محكمة فيما عنيت به» وعلى هذا قول عامة أهل العلم . 





وروى أبو داود عن ابن عباس في قوله: #وإن الشياطين ليوحون إلى أولياتهم# يقولون: 
ما ذبح الله فلا تأكلوه. وما ذبحتم أنتم فكلوه»ء فأنزل الله: #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه # ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم» وإسناده صحيح . 

وقوله تعالى: #وإن أطعتموهم إنكم لمشركون* أي حيث عدلتم» عن أمر الله لكم وشرعه 
إلى قول غيرهء فقدمتم عليه غيرهء» فهذا هو الشركء كما قال تعالى : #اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا ليعبدوا إِلَْهاًّ واحداً لا له إلا هو 
سبحانه عما يشركون* [التوبة:١71].‏ وقد روى الترمذي : في تفسيرها عن عدي بن حاتم. أله 
قال: يارسول الله ما عبدوهم. فقال: «بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال 
فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم». [رواه أيضاً أحمد في المسند 07 0 المرام]. 
( أ كن مدا كه وَعلنَا ل ونا يمي يبد. ف انان كن عا اللن ا ماع ا 
كلك رين يكيرنا وا تلوت 409 . 

ل تعالى للمؤمن الذي كان ميتء أي في الضلالة هالكاً كار فأحياه الله أ 
أحيا قلبه بالإيمان» وهداه له ووفقه لاتباع رسلهء» #وجعلنا له نوو حكني يمشي به في النا س #* أي 
يهتدي به كيف يسلك وكيف يتصرف به» والنور هو القرآن قاله ابن عباس» وقال السدى 
الإسلام» والكل صحيح. #كمن مثله في الظلمات* أي الجهالات». والأهواء والضلالات 
المتفرقة» ليس بخارج منها» أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه» وفي مسند 
الإمام أحمد عن رسول الله يك أنه قال: (إن الله خلق خلقه في ظلمة»؛ ثم رش عليهم من نوره. 
فمن أصابه ذلك النور اهتدى. ومن أخطأه ضل». [وصححه الحاكم ووافقه الذهبي]. كما قال 
تعالى: #الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
بخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» [البقرة:لا5؟]. 
والآيات في هذا كير 


وقوله تعالى: #كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون* أي حَسّنَا لهم ما كانوا فيه من 
الجهالة والضلالة» قدرآً من الله - بالغة لا إله إلا هو وحده لا شريك له. 

7 وَكَِكَ جَعَلنا فى كل وي كير مُجْرييها ليتحكروأ فيها وَمَا يَنْحكُْون إِلَّا اشح وما 

وك ا 500 ١‏ حت حمل وبتالئم 


8 0 وكما ننن فى ارفاك 5 نبى أللّه أكابر من 00 ورؤساء ودعاة إلى 
الكفرء والصد عن سبيل الله» وإلى مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت الرسل من قبلك يُبْتلون 
بذلك. ثم تكون لهم العاقبة» كما قال تعالى: #وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً من المجرمين 
وكفى بربك هادياً ونصيراً» [الفرقان:١"].‏ قال ابن عباس: #أكابر مجرميها ليمكروا فيها» 
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ل 
- 


سلطنا شرارهم فعصوا فيها» فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب . وقال مجاهد وقتادة #أكابر 
محرميها# قال عظماؤهاء قلت: وهذا كقوله تعالى: #وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال 
مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون 2# وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين # 
[سبأ: ؛ *ده"؟]. والمراد بالمكر ههنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال كما قال 
تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين 
استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين * قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن 
صددناكم عن الهدى بعد إذ جاء كم بل كنتم محر مين * وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا 
بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر با لله ونجعل له أنداداً» الآية[سبأ: ١‏ 7”5] . 

وقال سفيان: كل مكر في القرآن فهو عمل». وقوله:, «وما يمكرون إلا بأنفسهم 
وما يشعرون*# أي وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم م أضارة إلا على أنفسهم؛ كما قال 
تعالى: #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» [العكيوت: 17 

وقوله: «وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أي إذا جاءتهم 
اية وحجة قاطعة» قالوا #لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله4 أي حتى تأتينا الملائكة 
من الله بالرسالة؛ كما تأتي إلى الرسل. كقوله جل وعلا: #وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا 
أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا» الآية [الفرقان:١7].‏ 

وقوله : #الله أعلم حيث يجعل رسالته# أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومّنْ يصلح لها من 
خلقه. كما قال تعالى: #وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم * أهم 
يقسمون رحمت ربك» الآية[الزخرف:١7-7”]‏ يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم 
كبير جليل مبجل في أعينهم #من القريتين»* أي من مكة والطائف. وذلك لأنهم قبحهم الله 
كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغي وحسداًء وعنادا واستكباراً كقوله تعالى 
مخبراً عنهم: #وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث الله رسولا» [الفرقان:١4].‏ 
هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسيبه» وطهارة بيته وَمَرْيَاه ومتشقة 4 حتى إنهم كانوا يسمونه 
بينهم قبل أن يوحى إليه «الأمين» وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل 
ملك الروم: كيف نسبه فيكم ؟ قال: هو فينا ذو نسب» قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال ؟ قال: لا الحديث يطوله. الذي استدل ملك 0 بطهارة صفاته عليه السلام 
على صدق نبوته وصحة ما جاء به. 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنهء أن رسول الله يكِْهِ قال: 
«إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني 
كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» . 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييه : «بعثت من خير 


قرون بني آدم قرناً فقرناًء حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه» . 

وروى الإمام أحمد عن المطلب بن أبي وداعة» قال: قال العباس : بلغه يِه بعض ما يقول 
الناس» فصعد المنبر فقال: «من أنا ؟» قالوا أنت رسول اللهء فقال «أنا محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقهء وجعلهم فريقين فجعلني في خير 
فرقة» وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة» وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتأء فأنا خيركم 
بيتاً وخيركم نفساً». صدق صلوات الله وسلامه عليه [ورواه التزمذي» وصححه أحمد شاكر 
في المسند]. 

وروى الإمام اين عن عبد الله بن مسعودء قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب 
محمد وكيد خير قلوب العبادء» فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالتهء ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب. 
محمد وَكِيوُ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما 
رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» ومارآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيء. [قال 
الهيثمي في المجمع: رجاله موثقون» وعزاه أيضا إلى البزار والطبراني» وصححه شاكر في 
المسند]. 

وذكر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية قال: أبصر رجل 5 عباس وهو يدخل من باب 
المسجدء فلما نظر إليه راعه فقال: من :هذا ؟ قالوا ابن عباس ابن عنم :سول لله 95 نفال: الله 
أعلم حيث يجعل رسالته#. 

وقوله تعالى: #سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون» 
الآية» هذا وعيد شديد من اللهء وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاؤوا 
بهء فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله صغار وهو الذلة الدائمة» كقوله تعالى: #إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» [غافر: ]٠١‏ أي صاغرين ذليلين حقيرين» 
وقوله: #وعذاب شديد بما كانوا يمكرون» لما كان المكر غالباً إنما يكون خفيآء وهو التلطف 
في التحيل والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديدء جزاء وفاقاء «ولا يظلم ربك أحداً» 
[الكهف:194]. وجاء فى الصحيحين عن رسول لله يله أنه قال: «ينصب لكل غادر لواء عند 
استه يوم القيامة. قال هذه غدرة فلان بن فلان» والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفياً 
لا يطلع عليه الناس» فيوم القيامة يصير علماً منشوراً على صاحبه بما فعل . 

«مَمن برد أله أن يمدي نس مسد ا ل نر ا ا و و 7 كانه 
يَصَكَدفٍ السماء حدّللكت يكل امد لَجس عَلَ ارك لا يؤ يبرج 47 . 

يقول تعالى: #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام © أي ييسره له وينشطه ويسهله 
لذلك». فهذه علامات على الخيرء كما قال تعالى: #أفمن شرح الله صدره للوسلام فهو على 
نور من ربه» الآية[الزمر: ؟7]ء وقال ابن عباس: طإفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 





للإسلام»* يقول: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به» وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر. 

وقوله تعالى: #ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً» الآية قرىء بفتح الضاد 
وتسكين الياء» والأكثرون ضيّقآ بتشديد الياء وكسرهاء وهما لغتان كهَيْن وهيّن» وقرأ بعضهم ' 
حرجا بفتح الحاء وكسر الراء قيل بمعنى أثم, [أو] هو الذي لا يتسع لشيء من الهدى, 
ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمانء ولا ينفذ فيه . 

وقال ابن عباس: يجعل الله عليه الإسلام ضيقاًء والإسلام واسعء» وذلك حين يقول: 
#وما جعل عليكم في الدين من حرج [الحج:2]178 يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من 
ضيق» وقال مجاهد والسدي: «ضيقاً حرجاً؛» شاكاً. 

وقال السدي #كأنما يصعد فى السماء» من ضيق صدره. عن ابن عباس: #كأنما يصعد في 
السماء# يقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء» فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحين 
والإيمان قلبه»ء حتى يدخله الله في قلبهء وقال الأوزاعيى #كأنما يصعد في السماء# كيف 
يستطيع من جعل الله صدره ضيقاً أن يكون مسلماً. ْ 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه 
عن وصول الإيمان إليه» يقول: فمثله فى امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه» 
مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه؛ لأنه ليس في وسعه وطاقتهء وقال في قوله: 
#كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» يقول: كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله 
ضيقاً حرجاً». كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله؛ ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه 
ويصده عن سبيل الله» قال ابن عباس : الرجس الشيطان» وقال مجاهد: الرجس: كل مالا خير 
فيه» وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : الرجس العذاب . 

« وَهَدَا صِرَاطُ وَيْكَ مُشعَقما عد صلا الات ِمَْوِ يَذَ كرون (0) # لحم اد لكر عند رو وَهْوَ وهر يما 
٠‏ كنا يَعَمَلُونَ 403 . 

لما ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله الصادين عنهاء نبه على شرف ما أرسل به رسوله من 
الهدى ودين الحق. فقال: #وهذا صراط ربك مستقيماً» أي هذا الدين الذي شرعناه لك 
يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن وهو صراط الله المستقيم» #قد فصلنا الآيات» أي قد 
وضحناها وبيناها وفسرناها #لقوم يذكرون* أي لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله. 
لهم دار السلام# وهي الجنة عند ربهم* أي يوم القيامة» وإنما وصف الله الجنة ههنا بدار 
السلام» لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم» فكما 
سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام #وهو وليهم» أي حافظهم وناصرهم 
ومؤيدهم #بما كانوا يعملون»* أي جزاء على أعمالهم الصالحة» تولاهم وأثابهم الجنة بمنه 
وكرمه. 
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9 ويم سوط بصا معط ا انين وهال وهم يلون وَبنَا متم بض 


بِبَعْضٍ و كَدْمَ] أجلنا ألرِى” لَْلْتَ لَنَا قَالَ لاد معو خَِينَ فيهآ إلا ماشَآء الله مَنَمَيّكَ عكيةٌ عَلِيث2 4 


و يحشرهم جميعاً» يعني الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنياء 
ويعوذون بهم ويطيعونهم» ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراًء «يا معشر الجن قد 
استكثرتم من الإنس* أي ثم يقول: يا معشر الجن» ومعنى قوله: «#قد ابتكترم من الإنس» 
أي من إضلالهم 0 كما قال تعالى: #ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان 
إنه لكم عدو مبين * وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم * ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم 
تكونوا تعقلون# [يس:0١57-5].‏ وقال ابن عباس: #يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس»# 
يعني أضللتم منهم كثيراًء وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة» #وقال أولياؤهم من الإنس ربنا 
استمتع بعضنا ببعض* يعني أن أولياء الجن من الإنس قالوا: مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. 

وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكرء ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم 
في استعانتهم بهمء فيقولون: قد سدنا الإنس والجن #وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» قال 
السدي: أي الموت.ء #قال النار مثواكم » أي مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكمء #خالدين 
فيها» أي ماكثين فيها مكثاً مخلداً إلا ما شاء الله» قال بعضهم: يرجع معنى هذا الاستثناء إلى 
البرزخ» وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنياء وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي تقريرهاء 
عند قوله تعالى فى سورة هود: #خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن 
ربك فعال لما يريد» زهود:/ا١٠١].‏ 

وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيره هذه الآية عن ابن عباس قال: #النار مثواكم 
خالدين فيها إلا ماشاء الله إن ربك حكيم عليم» قال: إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن 
يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا ناراً. 

« وَكَدِكَ نوَلٍ بحص الطينوينَ بمْضَنا يسا كانوأ يبون 40 . 

قال قتادة في تفسيرها: وإنما يولي الله الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولي المؤمن أين كان 
وحيث كانء والكافر وليٌ الكافر أينما كان وحيثما كان». ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. 
وقال مالك بن دينار: قرأت في الزبورء إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين» ثم أنتقم من 
المنافقين جميعاً» وذلك في كتاب الله قول الله تعالى: #وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً» 
وقال عبد الرحمن بن زيد , 008 في قوله #وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً» قال: 
ظالمي الجن وظالمي الإنسء وقرأ: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له 
قرين # اند قال: ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. 

وقانه يعن القتعرالء: 

وما من يد إلا يد الله فوقها 2 ولا ظالم إلا سيّبُلى بظالم 
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ومعنى الأية الكريمة» كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من 
الجن. ذلك اتدل بالطالين لط يعضوم على يعض رولك عضوم بطر وس بن بصم 
ببعض» جزاء على ظلمهم وبغيهم. 
٠‏ يتمَعسَرَ ِلْنَ وألونيس لد يي وَسْلٌ يك فصو عِحكَُ ايت ويس رونك لَه يَوَكُمْ هذا قَالوأ سي 
عل أتشيسنا وعَرَتم ليه لديا وج دواع أشي أنه جر كاوُأكفرس )4 . 

وهذا أيضاً مما يُقرع الله به سبحانه وتعالى كافري الجن والإنس يوم القيامة» حيث يسألهم 
وهو أعلم هل بلغتهم الرسل رسالاته ؟ وهذا يدا تقرير يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 
رسل منكم# أي من جملتكم؛ والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل» كما قد نص 
على ذلك مجاهد وابن جريج عير واحد من الأئمة من السلف والخلف. وقال ابن عباس : 
الرسل من بني آدم ومن الجن لذو وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم : أنه زعم أن في 
الجن رسلاً واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظرء لأنها محتملة وليست 
بصريحة» وهي - والله أعلم - كقوله #مرج البحرين يلتقيان * بينهما برزخ لا يبغيان * فبأي آلاء 
ربكما تكذبان» إلى أن قال #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان* [الرحمن:94١-5؟]»‏ ومعلوم أن 
اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرجان من الملح لا من الحلوء وهذا واضح ولله الحمدء وقد نص 
على هذا الجواب بعينه ابن جرير» والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس» قوله تعالى عن 
إبراهيم: #وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب* [العنكبوت:717]» فحصر النبوة والكتاب بعد 
إبراهيم في ذريته» ولم يقل أحد من الناس: إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل» ثم 
انقطعت عنهم ببعثته» وقال تعالى: #وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق4 [الفرقان: »]١١‏ وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من 
أهل القرى*» [يوسف:9١٠]»‏ ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب. 

وقال تعالى في هذه الأية الكريمة: «يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون 
عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا»# أي أقررنا أن الرسل قد 
بلغونا رسالاتك وأنذرونا لقاءك». وأن هذا اليوم كائن لا محالة» قال تعالى: #وغرتهم الحياة 
الدنيا# أي وقد فرطوا في حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم للمعجزات» لما 
اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتهاء #وشهدوا على أنفسهم*# أي يوم القيامة 
«إأنهم كانوا كافرين # الى لديا بما جاءتهم به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . 

. ©« دَلِكَ أن لَه يَكن رَيْكَ مهيك الْقرف يظلر وَأَهلْهًا عَفِلوَنَ :2 وَلِحكُل درجت مما عسمِنُوا وما ريلف 
7 ظ 

يقول تعالى: #ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون* أي إنما أعذرنا إلى 
الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب» لثلا يُعاقب أحداً بظلمه وهو لم تبلغه دعوة, 


3 





الجرء الثامن © سورة الأنعام آية 579 ١-ه5١١)‏ 


ولكن أعذرنا إلى الأمم. وما عذنبا أحداً إلا بعد إرسال الرسل إليهم» كما قال تعالى: #وإن 
من قرية إلا خلا فيها نذير# [فاطر: 5 ؟]» وقال تعالى: #كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم 
يأتكم نذير ؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا» [الملك:9-4]» والآيات في هذا كثيرة. ض 
وقوله: #ولكل درحات مما عملوا» أي ولكل عامل في طاعة الله أو محعخصيدة منازل ومراتب 
من عملهء يبلغه الله إياها ويثيبه بهاء إن خيراً فخير وإن شراً فشء قلت: ويحتمل أن يعود 
قوله: #ولكل درجات مما عملوا# أي من كافري الجن والإنس» أي ولكل درجة في النار 
بحسبه» كقوله: #قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون* [الأعراف: 78]. 
#وما ربك بغافل عما يعملون» قال ابن جرير: أي وكل ذلك من عملهم يا محمد بعلم من 
بك يحصيها ويثبتها لهم عنذه . ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه . 
« وريلك الْمَمٌ ذو أليحَمَةَ م إن يك يُِْبِحكُم وَمَسَتَطِْف مْبسَوحكم تَاكَ كنآ أن سكم ين 
درََةٍ كفي “كيت 09 :)إن ماتوصذوس لآنٍ وما أنثر ينيزت 09 (ي) قل يفوم أَعمَنُو ا عل مَكاتيصكم 


ير ثدل» 


ف عتاملٌ فَسَوفٌ تَعَلمُوت من تَكوث لم عَلقِبَهُ ألدَارِ إِنّمُ افيح الطليبمُوت 49 . 

يقول تعالى : 0 الغني » أي عن ميم حلقه من جميع الوجوهء وهم الفقراء إليه في 
جميع أحوالهم. #ذو الرحمة # أي وهو مع ذلك رحيم بهم رؤوف» كما قال تعالى : #إن الله 
بالناس لرؤوف رحيم» [البقرة: .]١57‏ إن يشأ يذهبكم* أي إذا خالفتم أمره #ويستخلف من 
بعدكم مايشاء* أي قوماً آخرين» أي يعملون بطاعته #كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين* أي 
هو قادر على ذلك سهل عليه يسير لديه؛» كما أذهب القرون الأولى وأتى بالذي بعدها كذلك 
هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين» كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء 
إلى الله والله هو الغني يوحيو اوسا عي وي بو بعزيز # . 
[فاطر: 2111-١‏ وقال تعالى: #والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غي ركم ثم 
لا يكونوا أمثالكم» [محمد:8"؟]. 
المعاد كائن لا محالة» #وما أنتم بمعجزين4 أي لا تعجزون الله» بل هو قادر على إعادتكم وإن 
صرتم تراب رفاتاً وعظاماً. هو قادر لا يعجزه شيء. 

وقوله تعالى: #قل يا .قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون» هذا تهديد شديد 
على طريقي ومنهجي كما قال تعالى: #وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون 
وانتظروا إنا منتظرون# [هود:١5١١-575١].‏ #فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه 
لا يفلح الظالمون* أي أتكون لي أو لكم وقد أنجز الله موعوده لرسوله صلوات الله عليه فإنه 
تعالى مكن له في البلاد وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد وفتح له مكة وأظهره على من كذبه 









من قومه وعاداه وناوأه واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» وكذلك اليمن والبحرين» وكل 
ذلك في حياته ثم فتحت الأمصار والأقاليم بعد وفاته في أيام خلفائه رضي الله عنهم أجمعين» 
كما قال الله تعالى: #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي* [المجادلة: 21٠١‏ وقال: #إنا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم 
سوء الدار» [غافر: 0107-5١‏ وقال تعالى: #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف اللين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً»». الآية[النور : © 10» وقد فعل الله 
ذلك بهذه الأمة وله الحمد والمنة أولاً وآآخراً وظاهراً وباطنا. 

مر قاد اة فو الك را ا ا 0 
كات إدرك هن كك و1 إل أن إتاحكات 1 ترر يِل إل لرسكايه:” سج 

بخصطتورج 289 * 

هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعاً وكفراً وشركاً» وجعلوا لله جزءاً من 
خلقه وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى عما يشركون» ولهذا قال تعالى: #وجعلوا لله مما 
ذرأ» أي مما خلق وبرأ #من الحرث» أي من الزروع والثمار #والأنعام نصيباً» أي جزءا 
وقسماً #فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائناة. وقوله: #فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله 
وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم». قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن أعداء الله كانوا 
إذا حرثوا حرثاًء أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله منه جزءاً وللوثئن جزءاء فما كان من حرث أو 
ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان» حفظوه وأحصوه وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه 
إلى ما جعلوه للوثئن» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك 
للوئن» وإن سقط شيء من الحرث والثمر الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوئن قالوا هذا 
فقيرء ولم يردوه إلى ما جعلوه لله» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن 
تركوه للوثن» وكانوا يُحرّمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان» 
'ويزعمون أنهم يحرمونه الله فقال الله تعالى: #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً# 
الآيقغ وهكذا اثال حافك :وضادة :والسدى عرق بوانغدم وثال عيب الرحمو ين رانين أسلم .لي 
تفسيره: كل شيء جعلره لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونة أبداً حتى يذكروا معه أسماء الآلهة. 
وماكان للالهة لم يذكروا اسم الله معهء وقرأ الآية حتى بلغ: «إساء ما يحكمون* أي ساء 
ما يقسمونء فإنهم أخطؤوا أولا في القسمة» فإن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه. 
وله الملك وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته» لا إله غيره ولا رب سواهء ثم لما 
قسموا فيما زعموا لم يحفظوا القسمة التي هي فاسدة بل جاروا فيهاء كما قال: #ويجعلون لله 
البنات سبحانه ولهم ما يشتهون» [النحل: 107]: وقال تعالى: #وجعلوا له من عباده جزءاً إن 





الجوية لقان 5 سورة الأنعام ؟ية )١88-١9/(‏ 
الإنسان لكفور 0 [الزخرف: .]١6‏ 

0 حك به نت للكثير مرج حت المتركيت فيل أوَنَددِهِمَ شركاؤْهم لِيردوهم 
ولسوا متهم لوي رين ا أعدعَا مكو كد رف مك211 0 

يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن جعلوا لله مما ذرأ من الحرث 
والأنعام نصيبًء كذلك زيئوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق ووأد البنات خشية العارء وَقَالَ 
ابن عباس: شركاؤهم زينوا لهم قتل أولادهم». وقال مجاهد: #شركاؤهم» شياطينهم يأمرونهم 
أن يدوا أولادهم خشية العَيّلة» إما ليردوهم فيهلكوهم. وإما ليلبسوا عليهم دينهم. أي 
فيخلطوا عليهم دينهم ونحو ذلك قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد ؛ نن أسلم : وهذا كقوله تعالى : 
#وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 
أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون# [النحل:509-58]. 

قال تعالى: #ولو شاء الله ما فعلوه# أي كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك 
كوناً وله الحكمة التامة في ذلك فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون #فذرهم وما يفترون* أي 
فدعهم واجتنبهم وما هم فيه سحت الراك ري 

#وَقَالوأ هذوء أنمَتدٌ وَحَرْتُ حجر لا يظعَمْهآ إلا من نك َي م نمكم حرست طهُوْرُهًا وأذنة” 
يذو لس أله َلَِهَا داعيو يجيه م يمَاسكَا نوأ يفيه روت 47 . 

قال ابن عباس: الحجر: الحرام» مما حرموا الوصيلة وتحريم ما حرمواء وكذلك قال 
مجاهد والسدي وغيرهما. وقال قتادة: #وقالوا هذه أنعام وحرث حجر# تحريم كان عليهم من 
الخباطين فين أموالهم. وتغليظ وتشديد لم يكن من الله تعالى» وقال ابن زيد بن أسلم #حجر» 
إنما احتجروها لالهتهم» وقال السدي: لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم» يقولون حرام أن 
نطعم إلا من شئنا. وهذه الأية الكريمة كقوله تعالى: #إقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق 
فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله أذن لكم أم على الله تفترون# [يونس:09]. 

وقال السدي: أما الأنعام التي حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة والحام» وأما الأنعام 
التي لا يذكرون اسم الله عليها قال إذا أولدوها ولا إن نحروها. 

#افتراء عليه أي على الله وكذباً منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه فإنه لم يأذن 
لهم في ذلك ولا رضيه منهم #إسيجزيهم بما كانوا يفترون* أي عليه ويُسندون إليه . 

سو الأ حَلِصصَة ييه عل أَرُونجن لد َك فَهُمٌ 

قال 5 ار 0 هذه 9 خالصة لذكورنا» فهو اللبن كانوا يحرمونه 
على إنائهم ويشربه ذكرانهم» وكانت الشاة إذا ولدت ولداً ذكراً ذبحوه وكان للرجال دون النساء 
وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك وكذا قال السدي . 





الجر القفامن 6 سورة الأنعام آية )١475-١4.(‏ 


وقال الشعبي البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء وكذا 
قال عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 1 ظ ظ 

وقال أبو العالية ومجاهد وقتادة في قوله: #سيجزيهم وصفهم* أي قولهم الكذب في ذلك 
يعني كقوله تعالى: #ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع» الآية[النحل:7١117-11١].‏ 
«إنه حكيم» أي في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره ##عليم# بأعمال عباده من خير وشر 
وسيجزيهم علي ذلك أتم الجزاء . 

« دحي رَالَبنَ قَعَوَاأوَلَدَهُ سَعَه سر عفر وَحَرَّمأْمَادَقَهُمُ أله أفيراعَلَ مهد لاوما حكَانوا 
مهترت 49 . 

يقول تعالى قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل فى الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فخسروا 
أولادهم بقتلهم» وضيقوا عليهم في أموالهم فحرّموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم : وأما في 
الآخرة فيصيرون إلى أسوأ المنازل بكذبهم على الله وافترائهم» كما قال تعالى: #إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون # متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد 
بما كانوا يكفرون*# [يونس:59-٠ل].‏ 

روى البخاري في صحيحه في كتاب المناقب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إذا سرك 
أن تعلم جهل العرب» فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام إقد خسر الذين قتلوا 
أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين* . 

« © وهو الى أنكا جيب مَعروكي وَعَيْرمَرْوسَدتٍ وَالدَخْل وار عيض كله وَالربوْت والرمّات 
تكب وَكرَ مُتَكَليِوٌ حكُلُوأ ين كَمَرِود دآ أَثْمَرَ وَدَانُوأ حَمَّهُ يَوْمَ حَصَادوء وَلَا شَرِفْوَا إكمٌ لا حب 
المترفيرك () ويب الأنعني حَمُو وَكَوضَ كمه َرَفَك أله وََاتَََعوأحُطوتٍ الشَمِطنٍ نه كم 

يقول تعالى بياناً لأنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها هؤلاء 
المشزكوة بارا نهنم الفاسدة» وقسموها وجزؤوها فجعلوا منها حراماً وحلالاً» فقال وهو الذي 
أنشأ جنات معروشات وغير معروشات* قال ابن عباس: #معروشات» مسموكات» وفي 
رواية: ما عرش الناس» وغير معروشات: ما خرج في البر والجبال من الثمرات . 

وقال ابن جريج : #متشابهاً وغير متشابه» قال: متشابهآ في المنظر وغير متشابه في الطعم» 
وقال محمد بن كعب: كلوا من ثمره إذا أثمر» قال: من رطبه وعنبه» وقوله تعالى: #وآتوا 
حقه يوم حصاده» قال أنس بن مالك وابن عباس: #وآتوا حقه يوم حصاده#» يعني الزكاة 
المفروضة. وعن ابن عباس قال: وذلك أن يعلم ما كيله وحقه» وما يلقط الناس من سنبله . 

وقد روى الإمام حمل وأيو داود في سننه عن جابر بن عبد الله» أن النبي و أمر من كل 






جادٌ عشرة أوسّق من التمر بقنو يعلق فى المسجد للمساكين» وهذا إسناده جيد قوي . 
في قوله: #إوآنوا حقه يوم حصاده* قال: كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة» وعن عطاء بن أبي 
رباح قال : يعطى من حضره يومئذ ما تيسر» وليس بالزكاة, وقال مجاهد : إدا حضرك المساكين 
طرحت لهم منه») وعن سعيد بن جبير قال: كان هذا قبل الزكاة. للمساكين القبضة لعلف 
دابته . 

وقال آخرون: هذا شيء كان واجبأ ثم نسخه الله بالعشر أو نصف العشر»ء حكاه ابن جرير 
عن ابن عباس [وغيره]. واختاره ابن جرير رحمه الله . 

وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة «ن» 
#إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون # فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون * 
نأصبحت كالصريم* [القلم:0١-77].‏ أي كالليل المدلهم سوداء محترقة. 

وقوله: #ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين* قيل معناه لا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا فوق 
المعروف» وقال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاً ثم تباروا فيه وأسرفواء فأنزل الله : 
«ولا تسرفواة. وعن عطاء: ينهى عن السرف في كل شيءء وقال إياس بن معاوية: 
ما جاوزت به أمر الله فهو سرف؛ وقال السدي في قوله: #ولا تسرفوا# قال: لا تعطوا أموالكم 

ثم اختار ابن جرير قول عطاءء أنه نهى عن الإسراف في كل شيء ولاا شك أنه صحيح. 
لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية» حيث قال تعالى: #كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقه 
يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين4 أن يكون عائداً إلى الأكل» أي لا تسرفوا في 
الأكل لما فيه من مضرة العمل والبدن» كما قال تعالى : #كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين* [الأعراف ١:‏ "7]. 

وفي صحيح البخاري تعليقاً: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة». 
وهذا من هذاء والله أعلم. 

وقوله: #ومن الأنعام حمولة وفرشاً»# أي وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش » 
قيل : المراد بالحمولة ما يُحمل عليه من الإبل» والفرش الصغار منهاء كما قاله عبد الله [ابن 
مسعود] في قوله: #حمولة # ما حمل عليه من الإبل , #فرشاً# قال الصغار من الوبل , روآاه ْ 
الحاكم وقال صحيح ولم يخرجاهء وقال ابن عباس: أما الحمولة فالابل والخيل والبغال 
والحمير وكل شيء يحمل عليهء وأما الفرش فالغنم» واختاره ابن جرير قال: وأحسبه إنما 
سمي فرشا لدنوه من الأرض . 


وقوله تعالى: #كلوا مما رزقكم الله* أي من الثمار والزروع والأنعام فكلها خلقها الله 
وجعلها رزقاً لكمء #ولا تتبعوا خطوات الشيطان» أي طرائقه وأوامره كما اتبعها المشركون 
الذين حرموا ما رزقهم الله 6 من الثمار والزروع افتراء على اللهء 9إنه لكم # أي إن الشيطان 
أيها الناس لكم #عدو مبين* أي بيّن ظاهر العداوة» كما قال تعالى: #إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» [فاطر:7]. والآيات في هذا كثيرة 


فى القرآن. 
ا ص _ وعسة مودعم ره # ا 2 م 200 تي عا حت سرس سا لي عرسم 
تمينية أزواج شر 2 الككان ان ورور المثر انين ون لك و عر رم أ الا نثِيينٍ أما اسْثَمَلَت عليه 
5-9 2 ل رص 5 سو مده 2 عرسم 0 مر هه ل سل سر 
5 حام الأَنثيينِ تَيَعُوفِ يِعِلْوِ إن كنت صَدِوِنَ 77 ومن الإبل اللو ل 0 
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9 انين أب فشكنت عه أيكَاة لاقي الأ سقفي جنار د الكويك ا من أطارافدن 
أَفْررَىعَل اسه كذْبا لَيضِلٌ لئاس بِمَيْرٍ عِلإِنَ سه كا يبَدِى أ اليب 140 

هذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام» فيما كانوا حرّموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعاً 
بحيرة وسائبة ووصيلة وحاماء وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار 
فُعيَ أنه تعالى ميا جنات معروشات وغير معروشات» وأنة أنكا من الأنعام حمولة وفرشاً. ثم 
بين أصناف الأنعام إلى غنم ذكره وأنثاه» وإلى إبل ذكورها وإناثهاء وبقر كذلك وأنه تعالى لم 
يحرم شيئاً من ذلك ولا شيئاً من أولادهاء بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلاً وركوباً وحمولة وحلباً 
وغير ذلك من وجوه المنافع» كما قال #وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» الآية[الزمر:5 
وقوله: #أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين# رد عليهم في قولهم #ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا#. وقوله: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين*» أي أخبروني 
عن يقين» كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه. 

وقوله: #أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا» تَهَكُم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من 
تحريم ما حرموه من ذلك #فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم» لي 
لا أحد م منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين#. وأول من دخل في هذه الأية عمرو بن 
لخئزية قَمَّعَة» فإنه أول من غير دين الأنبياء وأول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمى 
الحامي» كما ثبت ذلك في الصحيح . 

« قل لد جد في مآ أوحى إل ححَرَّما عل طَاعِ و يِعَمَهة له وده نال بر القع زر َإِنَّمٌ 
وشت فشا هل لسار اميد 6ه من فطلو مترجَا عاو ون بلك طَمرك يي 2 40 . 

يقول تعالى آمراً عبده ورسوله محمداًككِهِ: قل لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء 
على الله «لا أجد فيما أوحي إلىَ محرماً على طاعم يطعمه» أي آكل يأكله قيل معناه لا أجد 
ا مما حرمتم حراماً سوى هذه» وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذهء 
فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعاً 


الجزء الشامن 8 سورة الأنعام آية )١15(‏ 
لمفهوم هذه الآية» ومن الناس من يسمي هذا نسخاً والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخاً 
لأنه من باب رفع مباح الأصل والله أعلم. وقال ابن عباس: #أو دماً مسفوحاً» يعني المهراق . 
قال عكرمة في قوله: #أو دماً مسفوحأ» لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه 
اليهود . وقال أبو مجلز عن الدم. وما يتلطخ 0 الذبح من الرأس وعن القدر يرى فيها 
الحمرة ؟ فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح., وقال قتادة: ال مسفوحاًء 
فأما لحم خالطه الدم فلا بأس به. 

وقوله تعالى: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد»# أي فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله في 
هذه الآية الكريمة» وهو غير متلبس ببعي ولا عدوان «إفإن ربك غفور رحيم # أي غفور له 
رحيم به» وقد تقدم تفسير هذه الاية في سورة البقرة بما فيه كفاية . 

« وَعَلَ ا لت هَادُوأ حَرَّمْنَا كل ذى ظفر يرت حَْ الْبقَر وَالْفْسَوٍ حَرمنا عَلَيْهِمَ يا م 
حتلن لوريهنا او الخاما اوفك حلط يِمَظودَلِكَ جَرَكه م سني وَِنَالَمتفودَ 40 . ظ 

قال ابن جريرء يقول تعالى وحرمنا على اليهود #كل ذي ظفر# وهو البهائم والطير مالم 
يكن مشقوق الأصابع» كالإبل والنعام والإوز والبط. قال ابن عباس: #وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذي ظفر# وهو البعير والنعامة» وكذا قال مجاهد والسدي في رواية» وقال سعيد بن 
جبير: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع» وفي رواية عنه كل شيء متفرق الأصابع ومنه الديك, 
وقال قتادة في قوله: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر# وكان يقال البعير والنعامة 
وأشياء من الطير والحيتان. وفي رواية البعير والنعامة» وحرم عليهم من الطير: البط وشبهه 
وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع . 

وقوله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما» قال السدي: يعني الْثَرْب وشحم 
الكليتين وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمهء وكذا قال ابن زيدء وقال قتادة: 
الغرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم . 

وقال ابن عباس: #إلا ما حملت ظهورهما* يعني ما عَلِقَ بالظهر من الشحوم» وقال السدي 
وأبو صالح: الألية مما حملت ظهورهما. وقوله: #أو الحوايا» قال الإمام أبو جعفر بن جرير 
#الحوايا# جمع واحدها حاوياء وحاوية وحويّة وهو ما تحَوتى من البطن فاجتمع واستدارء 
وهي بنات اللبن وهي المباعر وتسمى المرايض» وفيها الأمعاء» قال: ومعنى الكلام ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا. 

وقوله تعالى: #أو ما اختلط بعظم # أي إلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم. 
وقال ابن جريجح: شحم الألية ما اختلط بالعصّعص فهو حلال. وكل شيء في القوائم والجنب 
والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوهء قاله السدي. وقوله تعالى: #ذلك جزيناهم 
ببغيهم * أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم 





الجزء الشامن سورة الأنعام آية (/ا14١-.6١)‏ 
أوامرناء كما قال تعالى: #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن 
سبيل الله كثيراً© [النساء: .]١١١‏ وقوله #وإنا لصادقون*# أي وإنا لعادلون فيما جازيناهم به 
وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهمء لا كما 
زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه, والله أعلم . 

وروى الجماعة عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كك يقول عام الفتح : «إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة 
فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ويستصبح بها الناس فقال: «لا هو حرام». ثم قال 
رسول الله يك عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جَمَلوه ثم باعوه 
وأكلوا ثمنه»). ظ 

« دن كك بوك مَثْل رَيُسَكُْ دو ممق وَسِعَؤوَلَابْرَد بَأسْمُعَن لفو المجرميت 4 . 

يقول تعالى: فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم #فقل ربكم 
ذو رحمة واسعة* وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسولهء #ولا يرد بأسه 
عن التو االميتر من 4 عيب اله اتن مخالتتي رول ات السييية ؛ وكثيراً ما يقرن الله تعالى 

بين الترغيب والترهيب في القرآن. كما قال تعالى في آخر هذه اد #إن ربك سريع 
العقاب وإنه لغفور رحيم# [الأنعام : 176]. والآيات في هذا كثيرة جد 

2 حول أل الا مآ أشْرْكَاوكا 00 سك كل لدت 





لهاع َه له 0 1 عل ب بقرت ل 2 0 ذَا إن د شولوأ 
ل ل 0 أأزرت 0 بِكَاِينِيَنَا مه لا يُؤْمِيُونَ بِالْآحْرَةَ وهم بيهم 
يعد أو (©)* . 


هذه مناظرة ذكرها الله تعالى؛ وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرمواء 
فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه. وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا 
الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره» فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك؛ 
ولهذا قال: #لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء* كما فى قوله تعالى: #وقالوا 
لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم» [الزخرف: »]7٠١‏ وقال الله تعالى: #كذلك 
كذب الذين من قبلهم» أي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء وهي حجة داحضة باطلة. 
لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق 
المشركين من أليم الانتقام. 

«إقل هل عندكم من علم» أي بأنالله راض عنكم فيما أنتم فيه «إفتخرجوه لنا» أ 
فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه #إن تتبعون إلا الظن» أي الوهم والخيال» والمراد بالظن هاهنا 


الجزء الشامن سورة الأنعام آية )١8١(‏ 
الاعتقاد الفاسد#وإن أنتم إلا تخرصون* أي تكذبون على الله فيما ادعيتموه» قال ابن عباس : 
#لو شاء الله ما أشركنا» وقال: #كذلك كذب الذين من قبلهم # ثم قال: ولو شاء الله 

ما أشركوا» [الأنعام:7١١]0‏ فإنهم قالوا: عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله رَلْمَى فأخبرهم الله أنها 
لا تقربهم؛ء وقوله: #ولو شاء الله ما أشركوا» يقول تعالى لو شئت لجمعتهم على الهدى 
أجمعين» وقوله تعالى: #قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين* يقول تعالى 
لنبيه يكم إقل» لهم: #فلله الحجة البالغة# أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من 
هدى وإضلال من أضلء. #فلو شاء لهداكم أجمعين» وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره» 
وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين» كما قال تعالى: #ولو شاء الله لجمعهم 
على الهدى# [الأنعام : 7"5]» وقال تعالى: #ولو شاء ربك لآمن من في الارضن كلهم جميعاً# 
ابرض 155 

قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله ولكن لله الحجة البالغة على عباده» وقوله تعالى: 
#قل هلم شهداءكم» أي أحضر وا شهداءكم ##الذين يشهدون أن الله حرم هذا» أي هذا الذي 
حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه #فإن شهدوا فلا تشهد معهم* أي لأنهم إنما يشهدون 
والحالة هذه كذباً وزوراً #ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم 
بربهم يعدلون4 أي يشركون به 0 له علراد 

« #غلَ تعالوا أل ما حرم وَجُحكمَ عَيقَحكمٌ ألا روا بو كنا بودن خسنا ولا مقدلا 
أَوْلددَكم يِنْ ملي نحن رَوْفُسكُمْ ا لان لوس الل وكارك لطر ولا شنار 
اتنس أل حَرَم مه إلا لحن كلو وَصَّدَكُم بو. لعلَّجْ تمَقلُونَ )4 . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يقرأ وصية رسول الله يخ التي عليها خاتمه فليقرأ 
هؤلاء الآيات طقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً» إلى قوله #لعلكم 
تتقون# . 

وروى الحاكم عن ابن عباس قال: في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب». ثم قرأ: #قل 
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً# الآيات» ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وروى الحاكم أيضاً عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كَلِهِ: «أيكم 
يبايعني على ثلاث» ثم تلا رسول الله يَك: «إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» حتى فرغ من 
الآيات «فمن وفى فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه الله به فى الدنيا كانت عقوبته: 
ومن أخر إلى الأخرة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه) ثم قل صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهء [ونحوه عند الشيخين]. 

وأما تفسيرها فيقول تعالى: لنبيه ورسوله محمد يلخ قل لهؤلاء المشركين الذين اشركوا 
وعبدوا غير الله وحرموا مارزقهم الله وقتلوا أولادهمء وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل 


العجسنةة التسامة سورة الأنعام آية )١01(‏ 
الشياطين لهم #قل* لهم #تعالوا» أي هلموا وأقبلوا #أتل ما حرم ربكم عليكم# أي أقص 
عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقاً لا تخرصاً ولا ظناآًء بل وحياً منه وأمراً من عنده: 
#ألا تشركوا به شيئاً» وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق» وتقديره وأوصاكم ألا 
تشركوا به شيئ» ولهذا قال في آخر الآية: #ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون؟ . 

وفى الصحيحين من حديث أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله كي : «أتانى جبريل 
فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئآ من أمتك دخل الجنةء قلت وإن زنى وإن سرق ؟ قال 
وإن زنى وإن سرقء» قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرقء قلت وإن زنى وإد 
سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر» وفى بعض الروايات: أن قائل ذلك إنما هو 
أبو ذر لرسول الله يَكِْةِ وأنه عليه الصلاة والسلام قال في الثالثة : «وإن رغم أنف أبي ذر» فكان 
أبو ذر يقول بعد تمام الحديث: «وإن رغم أنف أبي ذر». وفي بعض المسانيد والسئن عن أبي 
ذر قال: قال رسول الله يَكِْةٍ يقول الله تعالى : ”يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك 
على ماكان منك ولا أبالي» ولو أتيتني بِقَّرَابِ الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك 
ى شيئاء وإ أخطات حتى تبلغ خطاياك عَنَانَ السماء ثم استخفرتتي غفرت لك4. [وهو خديث 
حسن]. ولهذا شاهد في القرآن قال الله تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» [النساء:658١١].‏ وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: «من مات لا يشرك بالله 
شيئاً دخل الجنة» والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. 

وقوله تعالى: #وبالوالدين إحساناً» أي وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناً أي أن تحسنوا 
إليهم كما قال تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً» [الإسراء: 717]. 

والله تعالى كثيراً ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين كما قال: #أن اشكر لي ولوالديك إلي 
المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا 
معروفاً واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم نأنبئكم بما كنتم تعملون» [لقمان:4١-90١1].‏ 
فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين» وقال تعالى: «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون 
إلا الله وبالوالدين إحساناً» الآية[البقرة: 87]. والآيات في هذا كثيرة. 0 
وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: سألت رسول الله يَكِْهِ أي العمل أحب إلى 
لله ؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أي ؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي ؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله" قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله كَكِْْ ولو استزدته لزادني. 

وقوله تعالى: #ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم# لما أوصى تعالى ببر 
الوالدين والأجداد.» عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفادء فقال تعالى: #إولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق» وذلك أنهم كانوا يقتلون أودلاهم كما سولت لهم الشياطين ذلك» فكانوا 
يدون البنات خشية العارء وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار؛ ولهذا جاء في الصحيحين 
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«أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: ثم أي ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» 
قلت: ثم أي ؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» ثم تلا رسول الله يِه : #والذين لا يدعون مع الله 
إلها آاخر ولا يقتلون النفئس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق إثاما» 
الفرقان :16 ]. 

وقوله: #من إملاق# قال ابن عباس وقتادة والسدي: هو الفقر» أي رلا لاون رت 
الحاصل» وقال في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق» [الإسراء:١]‏ أي 
لا تقتلوهم خشية حصول فقر في الأجل ؛ ولهذا قال هناك: #نحن نرزقهم وإياكم » فبدأ 
برزقهم للاهتمام بهم. أي لا تخافوا من فقركم بسببهم, فرزقهم على الله . وأما في هذه الآية 
فلما كان الفقر حاصلا قال: #نحن نرزقكم وإياهم# لأنه الأهم ههناء والله أعلمء وقوله 
تعالى: #ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن* كقوله تعالى: ##قل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» [الأعراف:77]. وقد تقدم تفسيرها في قوله: #وذروا ظاهر 
الإثم وباطنه©. [الأنعام: .]١١١‏ 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَليِ: «لا أحد أغير 
من الله» من أجل ذلك حرّم الفواحش ماظهر منها وما بطن». وروى الشيخان عن سعد بن 
عبادة قال: لو رأيت مع امرأتي رجلاً لضربته بالسيف غير مصفحء فبلغ ذلك رسول الله َك 
فقال: «أتعجبون من غيرة سعد! فوالله لأنا أغير من سعدء والله أعيد مني » من أجل ذلك جرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن». 

وقوله تعالى: #ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق* وهذا مما نص تبارك وتعالى على 
النهى عنه تأكيداًء وإلا فهو داخل فى النهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فقد جاء في 
يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله. إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفس». 
والتارك لدينه المفارق للجماعة). 

وقل حاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد ‏ وهو المستأمن من أهل الحرب ‏ كما رواه 
رائحة الجنة» وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما»). 


وقوله: #ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون» أي هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره 


عمط 
حَسَنُ حو يلم أسدٌ ا دي ل ا لا م 





5 و كلق اخرلا ر لكان 6 دن وكيد اك ارو ا تمك و ُ بو لعل د كرُورك 46 . 

قال ابن عباس: لما أنزل الله ##ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي سك و#إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً» الآية[النساء: »]٠١‏ فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من 
طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكلهء أو يفسدء فاشتد ذلك 
عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله يَخْ فأنزل الله عز وجل#ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم 
خير وإن تخالطوهم فإخوانكم» [البقرة: ١‏ ؟؟7]» قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم 
بشرابهم رواه أبو داودء [وهو حديث حسن]. وقوله: #حتى يبلغ أشده» قال الشعبي ومالك 
وغير واحد من السلف: يعني حتى يحتلم . 

وقوله: #وأوفوا الكيل والميزان بالقسط# يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء. كما 
توعد على تركه في قوله تعالى: #ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب 
العالمين» [المطففين: .]7-١‏ وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. 

وقوله تعالى: الا نكلف نفساً إلا وسعها» أي من اجتهد في أداء الحق وأخذهء فإن أخطأ 
بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه . 

وقوله: #وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى» كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم* [المائدة:8]» يأمر تعالى بالعدل في الفعال 
والمقال على القريب والبعيدء والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال» 
وقوله: #إوبعهد الله أوفوا» قال ابن جرير: يقول وبَّوّصية الله التي أوصاكم بها فأوفواء وإيفاء 
ذلك أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسولهء وذلك هو الوفاء بعهد الله. 
#ذلكم وصاكم د تذكرون» يقول تعالى: هذا وصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه 
«لعلكم تذكرون* أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذاء وقرأ م بتشديد الذال 
وآخرون بتخفيفها. 

ل ف 1 1 تََ تيعُوا السيل تدر يك عن ميلف ذلك وم نك به هسك 
تَنَقُونَ 49 . 

قال ابن عباس في قوله: #فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» وقوله: #أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه# [الشورى:7١]»‏ ونحو هذا في 0 قال: .أمر الله المؤمنين 
بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة» وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات في دين الله ونحو هذاء قاله مجاهد وغير واحد. 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال: خط رسول الله تكله خطأً 
بيده» ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيماً» وخط عن يمينه وشماله ثم قال: «هذه السبل ليس منها 
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سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه؛ ثم قرأ #وأن هذا صراطي بيكقينا تاتتغوة :ولا فوا السيل 
فتفرق بكم عن سبيله#. وكذا رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم 0 [وأخرجه 
النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح ]. 

وروى ابن جرير أن رجلاً قال لابن مسعود: ما الصراط المستقيم ؟ قال: تركنا محمد وَل 
في أدناه وطرفه في الجنة» وعن يمينه جواد وعن يساره جوادء وثمّ رجال يدعون من مر بهم» 
فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنةء ثم قرأ 
ابن مسعود: #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» الآية. 

وقد روي الإمام أحمد عن النواس بن سمعان عن رسول الله يكةِ قال: «ضرب الله مثلاً 
صراطاً مستقيماً» وعن جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة 
وعلى باب الصراط داع يدعو: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعاً ولا تفرقوا وداع 
يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه 
فإنك إن فتحته تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك 
الداعي على رأس الصراط كتاب الله» والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم» 
ورواه الترمذي والنسائي, وقال الترمذي: حسن غريب . 

وقوله: #فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» إنما وحد سبيله سبحانه لأن الحق 
واحدء ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها كما قال تعالى: #الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى 0 والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخر جونهم من النور إلى الظلمات أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون4 [البقرة:101]. 

ثم اتا مُوسى ألْكنَبَ تََاما عَلَ الى أَحسن ننسلا لكل تقو رَهُدَى وَنَحَمةَ لَعَلْهُم لماه رَيَهِمَ 

ومين (()) وعدا ركتلب أله مبارك فَأتَعوه وفوا ملك رتحون )4 . 

لما أخبر الله عن القرآن بقوله #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه# عطف بمدح التوراة 
ورسولهاء فقال: #إثم آتينا موسى الكتاب*»» وكثيراً ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة» 
كقوله تعالى: #ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً» 
[الأحقاف : :»]١17‏ وقال تعالى مخبراً عن الجن أنهم قالوا: «يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من 
بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم» [الأحقاف: .]7١‏ 

وقوله تعالى: #تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً» أي آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماماً 
كاملا جامعاء لجميع ما يحتاج إليه في شريعته كما قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء» 
الآية[الأعراف : »]١564‏ وقوله: #على الذي أحسن* أي جزاء على إحسانه في العمل وقيامه 
بأوامرنا وطاعتنا كقوله: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» [الرحمن: »]5١‏ وكقوله: #وإذ 
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال 


عهدي الظالمين* [البقرة: 5 ؟١].‏ 

وقال قتادة من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة» واختار ابن جرير أن تقدير الكلام : 
لثم آنينا موسى الكتاب تماماً» على إحسانه فكأنه جعل الذي مصدرية كماقيل في قوله تعالى : 
الإوخضتم كالذي خاضوا» [التوبة:594] أي كخوضهم وقال ابن رواحة: 

فثبت الله ما آتاك من حسن فى المرسلين ونصراً كالذي نصروا 

وقال آخرون: الذي ههنا بمعنى الذين» قال ابن جرير: وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود أنه 
كان يقرؤها «تماماً على الذين أحسنوا» وعن مجاهد: #تماماً على الذي أحسن* قال: على 
المؤمنين والمحسنين» وكذا قال آمو عبيلة وقال والبغوى المحسئون الأنبياء والمؤ عن ن» يعرى 
أظهرنا فضله عليهم قلت: كما قال تعالى #قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وبكلامي» [الأعراف: »]١55‏ ولا يلزم اصطفاؤه على محمد كي خاتم الأنبياء والخليل عليهما 

وقوله: #وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة# فيه مَدْحْ لكتابه الذي أنزله الله عليه #لعلهم 
بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون* فيه الدعوة إلى 
اتباع القرآن ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة. 

لد السرم سرس 24 0 صرح سرس مس عدصم بصت مه 9 00- مره سه ا ب د وساف ل 
أن تَفولُوأ إنَّمَ أنزِلَ الكتنب عل طَأيسَمَيْنِ من َبَِنَاوَإن كنا عن د رَاسَمَوَ لفل (() أو تمُولوأ لو أن أَنِلَ 


ل 


02 7 7 لك و لل و3 سلا سم - م سن اباس ا عه مر ص ا ك2‎ ١# 
عَليِمًا الكتب لَكْنا أهدى مهم فقَد جاء كم بيَنَه من رك وهذى ورشمة من أظلد مِمّن كَذْب يِكَايَتِ لله‎ 
ره ره ا‎ 8 


سس سس سر لمر سم صو مه لع ا 0 


ودف عَنهَا سَتجْرق الزن يصرهون عن مَايَيَِا سوء اَلْعَدَ اب بمَا كَنوا يَصَرفونَ )4 ! 

قال ابن جرير: معناه وهذا كتاب أنزلناه لثلا يقولوا: #إنما أنزل الكتاب على طائفتين من 
قبلنا# يعني لينقطع عذرهم. وقوله: #على طائفتين من قبلنا© قال ابن عباس: هم اليهود 
والنصارى وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد. وقوله: #وإن كنا عن دراستهم 
لغافلين# أي وما كنا نفهم ما يقولون؛ لأنهم ليسوا بلساننا ونحن في شغل وغفلة عما هم فيه. 
وقوله: #أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم# أي وقطعنا تعللكم أن تقولوا لو 
أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه كقوله: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم 
لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً» 
[فاطر : 47]» وهكذا قال ههنا: #فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة*# يقول: فقد جاءكم 
من الله على لسان محمد يكْهِ النبي العربي قرآن عظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في 
القلوب ورحمة من الله بعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه. 

وقوله: #فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها» أي لم ينتفع بما جاء به الرسول 
ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره [أي يعمل بها] بل صدف عن اتباع آيات الله أق ضرف الناس 
وصدهم عن ذلك قاله السدي» وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة: وصدف عنها: أعرض عنها 





وقول السدي ههنا فيه قوة؛ لأنه قال: #فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها» كما 
تقدم في أول السورة #وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم* [الأنعام:7؟]» 
وقال تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب* [النحل:88]» 
وقال في هذه الآية الكريمة: #سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا 
يصدفون»#. وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: #فمن أظلم .ممن كذب 
بآيات الله وصدف عنها» أي لا آمن بها ولاعمل بهاء كقوله تعالى: #فلا صدّق ولا صلى 
ولكن كذب وتولى* [القيامة: »]77-7١‏ ونحو ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على 
التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه ولكن المعنى الأول أقوى وأظهرء والله أعلم . 

# هل ينظرونَ إلا أن تَأتيهُ هر التليكة أز يلق رَبك اير ا اق ريك لانن اننا 
يبال تكن مدت ين قَبَلُ أو كسَبَت ف إيمندها زرا فل انرأ نا مسكولروة )4 . 

يقول تعالى متوعداً للكافرين به 0 لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله 
#هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك» وذلك كائن يوم القيامة #أو يأتى بعض آيات 
ربك يوم يأتي بعض آيات ربك» وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها كما 
روى البخاري فى تفسير هذه الآية عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
«(لا تقوم الساعة ل تطلع الشمس من وها فإذا آنا الناس آمن من عليها» فذلك حين 
#لا ينفع لفيا إيمانها لم تكن آمنت من قبل*. [ورواه مسلم أيضا]. 

وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِهِ: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراآء طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة 


الأرض». 
وفي 5-6 اساي ذر جلدب بن حنادة اتن الل عن فنا قال 
رسول الله عا : ي أين تذهب الشمس إذا غربت ؟» قلت: لا أدري قال: «إنها تنتهى دون 


ا فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها ارجعي من 
حيث جئت وذلك حين لا ينفع نفسأ إيمانها لم تكن آمنت من قبل . 

وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله يه من غرفة 
ونحن نتذاكر الساعة فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر ايات: طلوع الشمس من مغربهاء 
والدّحَان والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج عيسى ابن مريمء والدجال» وثلاثة 
حُسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من فعْر عَدَن 
تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا». وهكذا رواه مسلم 
وأهل السئن الأربعة. 

وعن صفوان بن عسال قال سمعت رسول الله يَكلَخَ يقول: (إن الله فتح باب قبل المغرب 
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عرضه سبعون عاماً للتوبة»» قال: «لا يغلق حتى تطلع الشمس منه» رواه الترمذي وصححه 
والنسائي وابن ماجه فى حديث طويل . 

روى الإمام أحمد عن ابن السعدي أن رسول الله يه قال: «لا تنقطع 59 ة ما دام العدو 
يقاتل». فقّال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص إن رسول الله عَكل 
قال: «إن الهجرة خصلتان إحداهما تهجر السيئات والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع 
ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة تقبل حتى. تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت طبع على كل 
قلب بما فيه وكفي الناس العمل» هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستةء والله أعلم . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة 
وشهدت الأجساد على الأعمال رواه ابن جرير. 

فقوله: «إلا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أي إذا أنشأ الكافر إيماناً يومئذ لا يقبل 
منه فأما من كان مؤمناً قبل ذلك فإن كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم وإن كان مخلطاً 
فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة وعليه يحمل قوله 
تعالى: #أو كسبت في إيمانها خيراً# أي ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملاً به 
قبل ذلك . ظ 

وقوله: #قل انتظروا إنا منتظرون* تهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن سَوّف بإيمانه 
وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك. وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغربها لاقتراب 
وقت القيامة وظهور أشراطها كما قال: #فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء 
أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم4 [محمد 18]: 

9إدَالرِنَ موا ديك وكا اضيا لنت مق ف كك إن رهم إل ألو م يعم يجا كانوا ضعو يلود © 4 . 

قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي: نزلت هذه الاية في اليهود والنصارى. وعن ابن 
عباس: أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد يله فتفرقوا فلما بعث الله محمداً كط 
أنزل الله 9إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء# الآية. ظ 

والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالفاً له. فإن الله بعث رسوله بالهدى 
وقد الحى للظهرم على «النارى كلق بوه تزائعية لآ اتيلكق افولا قراف قبن اخكلنت: افنه 
#وكانوا شيعاً» أي فرقاً كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات فإن الله تعالى قد برَأ 
رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه# 
الآية[الشورى: .]١‏ وفي الحديث: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات» دينئنا واحد» [رواه 
البخاري]. 





| هو الصراط المستقيم وهو ماجاءت به الرسل من عبادة الله وحده لاشريك له" 
والتمسك بشريعة الرسول المتأخرء وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء؛» والرسل 
براء منها كما قال الله : للست منهم في شيء# . 

وقوله: #إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون* كقوله تعالى: إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة» 
الآية[الحج 7 عبن فصلة كانه فى جكمة وعدله يوم القيامة فقال تعالى. 

# مَن جل بالمسَكَة فلم 2 عَم رٌ الها ومن جه يالتيلكة لكا هللاوف لا بظلكثرة )4 . 

وهذه الاية الكريمة مفصّلة لما أُجُْمل في الآية الأخرى وهي قوله: #من جاء بالحسنة فله 
خير منها» [النمل:149]: وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية كما روى الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله يكخِ فيما يرويه عن ربه تبارك 
وتعالى: «إن ربكم عز وجل رحيم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت 
له عشراً إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها 
كفيك لفو أاحدف أو يمحوها الله عز وجل. ولايهلك على الله إلا هالك». ورواه البخاري 
ومسلم والنسائي . 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَكِِد «يقول الله عز 
جل : 0 عمل حسنة فله عشر أمثالها وأَزِيدٌ: ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفرُء ومن 
عمل قُرَابّ الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك , بي شيئاً جعلت له مثلها مغفرة» ومن اقترب إلي 
شبراً اقتربت إليه ذراعاً» ومن اقترب إلي ذراعاً اقتربت إليه باعأء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» 
ورواه مسلم. ظ 

واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة 
على كفه عنها لله تعالى» وهذا عمل ونية؛ ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض 
ألفاظ صحيح [مسلم]: «فإنما تركها من جرائي» أي من أجلي. وتارة يتركها نسياناً وذهولاً 
عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينو خيراً ولا فعل شراً. وتارة يتركها 'عجزاً وكسلا عنها بعد 
السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منهاء فهذا يتنزل منزلة فاعلها كما جاء في الحديث في 
الصحيحين : (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا يا رسول الله هذا 
الفاكل فج بال العول؟؟ قال لزن كان حتررص] على كن بضاسنة: 

وقال ابن مسعود: ##من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» من جاء بلا إله إلا الله «ومن جاء 
بالسيئة # يقول بالشرك. وهكذا ورد عن جماعة من السلف,. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة 
جداً وفيما ذكر كفاية إن شاء الله وبه الثقة. 
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# قُلْ إِنَن هدَدن رق قط الستوو ناكا برهي نيا وما كنَمِنَ الْمتْرِكِينٌ © ل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَى 
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حر م سه له ل لل 


وكحباىَ وَصَمَاق ين رَنٌ لَْلْبِينَ (©) لا سَرِيكَ لم يدك مرت آنأ وَل أنيليين 49 . 

يقول تعالى آمرأً نبيه يك سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف #ديناً قيماً» أي قائماً ثابتاً #ملة إبراهيم حنيفاً 
وما كان من المشركين» كقوله: #ومن يرغب من ملة إبراهيم إلا من سفه 0 
[البقرة: »]١72١‏ وقوله: #وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وماجعل علكم في الدين من 
حرج ملة أبيكم إبراهيم 4 [الحج 1 

وليس يلزم من كونه َكل م باتباع ملة إبراهيم الحنيفية» أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها؛ 
لأنه عليه السلام قام بها قياماً عظيماً وأكملت له إكمالاً تامأ لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال؛ 
ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد أدم على الإطلاق؛ وصاحب المقام المحمود الذي يرغب 
إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل عليه السلام. 

وقد روى ابن مردويه عن ابن انك عن أبيه» قال: كان رسول الله كَللَِهٍ إذا أصبح قال: 
«أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان 
من المشركين». [ورواه أحمد وقال الهيثميى: رجاله رجال الصحيح]. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: قيل لرسول الله يْةِ أي الأديان أحب إلى الله 
تعالى ؟ قال: «الحنيفية السمحة». [ورواه البخاري في الأدب المفرد وقال الحافظ في الفتح : 
عست ]أ, 

وروى أحمد أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله يَكِةْ ذقني على منكبه. 
لأنظر إلى زّفن الحبشة حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه. وقال رسول الله كَقِيْدْ يومئذ: «لتعلم 
ينود أن في ديئنا د إني أوسلة يعدفة سمحة»: أصل الحديث مدر في الصحيحين ‏ 
والزيادة لها شواهد من طرق عدة» وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: #إقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين* يأمره تعالى أن 
يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك» فإن 
صلاته لله ونسكه على اسمه وحده-لا شريك لهء وهذا كقوله تعالى: #فصل لربك وانحر# 
[الكوثر: ؟] أي أخلص له صلاتك وذبحكء» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون 
لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على 
الإخلاص لله تعالى» قال مجاهد في قوله: #إن صلاتي ونسكي*# قال النسك الذبح في الحج 
والعمرة» وقال سعيد بن جبير: #ونسكي » قال: ذبحي» وكذا قال السدي والضحاك . 

وقوله: #وأنا أول المسلمين*» قال قتادة: أي من هذه الأمة» وهو كما قال فإن جميع 
الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام» وأصله عبادة الله وحده لا شريك له كما قال: 
#وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبا.ون» [الأنبياء : 6 7]» 
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وقد أخبرنا تعالى عن نوح أنه قال لقومه: #فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا 
على الله وأمرت أن أكون من المسلمين* [يونس: 77]» وقال تعالى: #ومن يرغب من ملة 
إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين * إذ قال له 
ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين * ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون* [البقرة:77-170١]»‏ وقال يوسف عليه السلام : 
رب قد آنيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولبي في 
الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين* [يوسف:١١٠]»‏ وقال موسى: يا قوم إن 
كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين* [يونس: 84]» وقال تعالى: #إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار» 
الآية[المائدة: 4]» وقال تعالى: #وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا 
وأشهد بأننا مسلمون* [المائدة: .]١١١‏ اا 00 

فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام. ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي 
ينسخ بعضها بعضأء إلى أن نسخت بشريعة محمد كه التي لا تنسخ أبد الأبدين» ولا تزال قائمة 
منصورة وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة» ولهذا قال عليه السلام: «نحن معاشر الأنبياء أولاد 
علات ديئنا واحد». [أخرجه البخاري]. فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات 
شتى» فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لاشريك له وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة 
الأمهات. كما أن إخوة الأخياف عكس هذا بنو الأم الواحدة من آباء ٠‏ شتى» والإخوة الأعيان 
الأشقاء من أب واحد وأم واحدة. والله أعلم. 

وقد روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن رسول الله يكلم كان إذا كبر استفتح ثم قا 
«وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين». «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك 
ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن 
الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» تباركت 
وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع والسجود والتشهد 
وقد رواه مسلم فى صحيحه. 

لكل أ الل أيتى ربا وَهوَ وب كل صو ولا تكلب كل تيس إِلَاعَلَ ولا زر واد وذ َك نإل ريك 
تدك يمك يما كد فيو كن 40 . ظ 

يقول تعالى #قل* لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه #أغير الله أبغي ‏ 
رباً» أي أطلب ربأ سوأهء وهو رب كل شيءء يربيئي ويحفظني ويكلؤني ويدبر أمري» أي ظ 
لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. هذه الآية فيها 
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الأمر بإخلاص التوكل كما تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة له لا شريك لهء وهذا المعنى 
يقرن بالآخر كثيراً فى القرآن كقوله مرشداً لعباده أن يقولوا: #إياك نعبد وإياك نستعين» 
[الفاتحة : 6]» وقوله: ٠‏ #فاعبده وتوكل عليه# [هود:77١]ء‏ وقوله: قل هو الرحمن آمنا به 
وعليه توكلنا» [الملك:79]» وأشباه ذلك من الآيات. 

وقوله: #ولا تكسب كل نفس إلا عليهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى#» إخبار عن الواقع يوم 
القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه وعدلهء أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيراً فخير» وإن 
شيوا ع وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد وهذا من عدله تعالى كما قال: #وإن تدع 
مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى* [فاطر:8١].‏ 

وقوله: #ثم إلى ربكم مرجعكم فينبتكم بما كنتم فيه تختلفون» أي اعملوا على مكانتكم إنا 
عاملون على ما نحن عليه» فستعرضون ونعرض عليه» وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا 
نختلف فيه فى الدار الدنياء كما قال: #قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون # قل 
يجمع يننا وبدا فم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم#. [سبأ: 7-10 ؟]. 

( َع الى جَمَلَحكُْ حكيت الْابِضٍ وَرَنمَ بعص عق بض درجت بتك فى مآ +اتتك2 إن ربك سَريع 
لْعِقَابِ وَإِنَّه لَمَفُورٌ يَحر 409 . 

نقول تعالن وهو الذي جعلكم خلائف الأرض* أي جعلكم تعفرون الأرقن خيلا : .يعد 
جيل» وقرناً بعد قرن وخلفاً بعد سلف. قاله ابن زيد وغيره» كقوله: لإعسى ربكم أن يهلك 
عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون4 [الأعراف:59١].‏ 

وقوله: #ورفع بعضكم فوق بعض درجات* أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق 
والمحاسن والمساوىء والمناظر والأشكال والألوان» وله الحكمة في ذلك» كقوله: #نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً 
سخرياً» [الزخرف: 7]» وقوله: #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات 
وأكبر تفضيلاً» [الإسراء: .]7١‏ 

وقوله: «ليبلوكم في ما آتاكم# أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به ليختبر 
الغني في غناه ويسأله عن شكرهء والفقير في فقره ويسأله عن صبره. وقد روى مسلم عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كك9: إن" الدقنا جلو خضرة وإن الله 
مُستحُلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت 
في النساء» : 

وقوله: #إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم»# ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه 
سريع ) فيمن عصاه وخالف رسله #وإنه لغفور رحيم# لمن والاه واتبع رسله فيما جاؤوا به من 
خير وطلب. وقال محمد بن إسحاق: ليرحم العباد على ما فيهم» رواه ابن أبي حاتم . 





وكثيراً ما يقرن تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين» كما قال: #نبىء عبادي أني أنا الغفور 
الرحيم وأن عذابي هو العذاب الألبم# [الحجر:59-٠12»‏ فتارة يدعو عباده إلية بالرغبة وصفة 
الجنة والترغيب فيما لديه» وتارة عور إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة 
وأهوالهاء وتارة ا وبهذا ليْنِجَعّ في كلّ بِحَسَبِه | ممن أطاعه فيما أمرء وترك ما عنه 
نهى وزجر». وصدقه فيما أخبر» إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواد كريم وهاب. 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي يَكِةِ قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة ما طمع بالجنة أحدء ولو يعلم الكافر ماعند الله من الرحمة ما قنط أحد من الجنة» 
خلق الله مائة رحمة فوضع راكد وروي سه وراعورد بها وعد ديه وسمر0 [وروآاه 





مسلم والترمذي أيضا] . 
تفسير سورة الأعراف وهي مكية 
5 رأث ار الي ِ 
#الحص إن كنت أ لَإلَِكَ لايك ف صدركٌ كرح ينه ُِنذِرَ بو وَوِكْرك ِلْمَؤْمِنِي (وي) نومآ أِْلَ لدي 


لا 


من ربد ولا تَتِعُوا من دونو ول يلاما كرون 4 . 

قد تقدم لكام في أول سورة ابر على ما يتعلق بالحروف المقطعة وبسطهء واختلاف 
الناس فيه . 

قوله: #كتاب أنزل إليك» أي هذا كتاب أنزل إليك من ربك فلا يكن في صدرك حرج 
منه# قال مجاهد وعطاء وقتادة والسديى: شك منه» وقيل : لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به 
واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؛؟ ولهذا قال: #التنذر به© أي أنزل إليك. لتنذر به 
الكافرين #وذكرى للمؤمنين». 

ثم قال تعالى مخاطباً للعالم: #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم* أي اقتفوا آثار النبي الأمي 
الذي جاءكم بكتاب أنزل من رب كل شيء ومليكه #ولا تتبعوا من دونه أولياء» أي لا تخرجوا 
عما جاءكم به الرسول إلى غيرهء فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره #إقليلا 
ما تذكرون* كقوله: #وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين* [يوسف:”١٠]ء.‏ وقوله: #وإن 
تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله» [الأنعام .]١١7:‏ 


و صر سم ب د سل سمه َه 


56 ين قَريَةٍ أَهلَكتها مها بأْسَا ين 00 ك3 | إنا 
2 00 > لل 0 0 سرس ض ع 
مووي ل ل وَلَسَصَلرَكَ الْمَرْسَِنَ 7 هَلنفضَنَّ لنَفْضَّنَّ عَلمِيِم بعلم وَمَا كا 


يقول 3 ركم من كزية املكاما» أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم. امن نت عرف 
الدنيا فواض ول بذ الآخرة» كما قال تعالى : #فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية 


على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد» [الحج: 40]. 





وقوله: #فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون4 أي فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته 
#بياتاً» أي ليلاء #أو هم قائلون# من القيلولة وهي الاستراحة وسط النهارء وكلا الوقتين 
وقت غفلة ولهوء كما قال تعالى: #أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا دياتاً وهم نائمون * أو 
أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحىّ وهم يلعبون» [الأعراف:/ا9-/9]» وقال: #أفأمن الذين 
مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الآرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في 
تقلبهم فما هم بمعجزين # أو باحدهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم». 
[النحل : 5 5-/4 ]. 

وقوله: #فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين# أي فما كان قولهم 
عند مجيء العذاب, إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذاء كما قال تعالى: #وكم قصمنا 
من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين فلما أحسوا بأسنا إذ هم منها يركضون لا 
تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما 
زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين4 [الأنبياء: .]١0-١١‏ 

وقوله: افلنسألن الذين أرسل إليهم» الآيةء كقوله: #ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين» [القصص :2»]55 وقوله: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا 
إنك أنت علام الغيوب* [المائدة:9١٠]»‏ فالرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما 
أجابوا رسله فيما أرسلهم بهء ويسأل الرسل أيضاً عن إبلاغ رسالاته؛ ولهذا قال ابن عباس في 
تثمير بهذف الآية! يساك الله الناس ضما اعابزا المرشلين نيال المرسلدة عم بحرا 

وروى ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله عله : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيتهء فالإمام يسأل عن رعيته» والرجل يُسأل عن أهلهء والمرأة تسأل عن بيت زوجهاء 
والعبد يسأل عن مال سيده» ثم قرأ: #فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين#. وهذا 
الحديث مخرج في الصحيحين بدون هذه الزيادة» وقال ابن عباس في قوله: #فلنقصن عليهم 
بعلم# يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون وما كنا غائبين# يعني أنه تعالى 
يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير» لأنه تعالى الشهيد 
على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي 
الصدور #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين» . [الأنعام :94]. | 

جا لوث يَوتَدق لصن عل تفلت موووة ويك هم المَفلُِوة )ومن حَدَتَ مزئُمٌ تأؤليك أن حرا 
أنفْسَمم بمَا كانْوأ بعَايْنَا يَظيِمُونَ 9 * . 

يقول تعالى: #والوزن» أي للأعمال يوم القيامة #الحق* أي لا يظلم تعالى أحداء كقوله: 
#ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 





وكفى بنا حاسبين #4 [الأنبياء : /ا؟]. 

والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضاً إلا أن الله تعالى يقلبها 
يوم القيامة أجساماء قال البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس» كما جاء في الصحيح من أن 
البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غَيّايتان أو فِرْقَانَ من طير صَوَافٌ. ومن 
ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتىي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون» فيقول: من 
أنت ؟ فيقول أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. وفى حديث البراء فى قصة سؤال 
القيية اافاتى اللمومق شان مين الوك اطبيه الريع افيقول:: مق انث © اقول أن ملك 
الصالح»» وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. 

وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في 
كمه تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول : 
يارب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم. فتوضع تلك 
البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله َه : «افطاشت السجلات وثقلت البطاقة» رواه الترمذي 
بلحو من هذا وصححه. 

وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث: «يؤتى يوم القيامة بالرجل السّمين فلا يزن عند الله 
جناح بعوضة". ثم قرأ: #فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» [الكهف:5١٠]‏ [رواه البخاري]. وفي 
مناقب عبد الله بن مسعود: أن رسول الله َك قال: «أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما 
في الميزان أثقل من أحد» [رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وصححه شاكر في المسند]. 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاًء فتارة توزن الأعمال» وتارة 
3 محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم. 

وَلَعَدمَكُنَحكُمْ في الْدَرْضٍ وَجَمَل لَك فا معَيسن اما تَفَكُروكَ )4 . 

7 تعالى: ممتناً على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قراراً»ء وجعل لها 
رواسي وأنهاراًء وجعل لهم فيها منازل وبيوتاً وأباح منافعهاء وسخر لهم السحاب لإخراج 
أرزاقهم منهاء وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسباباً يتجرون فيها ويتسببون أنواع 
الأسباب» وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك كما قال: #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
إن الإنسان لظلوم كفار» [إبراهيم: 5 1]. 

#وَلقَدَ خَلَقَكَحكمْ م صَوَرنكُم م ل اد 1ك ا له امن كن 
سجر 0 * . ظ 

يئبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم. ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس» 
وماهو منطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم؛ ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالى: 
#ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لدم فسجدوا» وهذ كقوله تعالى: #وإذ 





قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون * فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة» الآية[الحجر:2]70-18 وذلك أنه تعالى لما خلق 
آدم عليه السلام بيده من طين لازب وصوره بشراً سويآء ونفخ فيه من روحهء وأمر الملائكة 
بالسجود له تعظيماً لشأن الله تعالى وجلاله» فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين» وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير سورة البقرة» وهذا الذي قررناه هو 
اختيار ابن جريرء أن المراد بذلك كله آدم عليه السلام . 

وقال ابن عباس: «ولقد خلقناكم ثم صورناكم»# قال: خلقوا في أصلاب الرجال وصوّروا ٠‏ 
في في أرحام النساء»ء رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاهء ونقل ابن جرير: 
عن بعض السلف أيضاً أن المراد بخلقناكم. ثم صورناكم الذرية . 

6ل بَامتمة ألَامسَهدَ إذ ريك ل أتاخ هته لفق ين كار مَملقتَةٌ من لين 4 . 

اختار ابن جرير أن «منعك» تضمن معنى فعل آخرء تقديره ما أحوجك وألزمك واضطرك أن 
لا تسجد إذ أمرتك ونحو هذاء وهذا القول قوي حسن.ء والله أعلم . وقول إبليس لعنه الله #أنا 
خير منه» من العذر الذي هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل 
بالسجود للمفضولء يعني لعنه الله: وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له ؟ ثم بين أنه خير 
منه بأنه خلق من نارء والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين» فنظر اللعين إلى أصل العنصر 
ولم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحهء وقاس 
قياساً فاسداً في مقابلة نص قوله تعالى: 0 له ساجدين# [ص: 7/]» فشذ من بين 
الملائكة بترك السجودء فلهذا أبلس من الرحمة» أي أيس من الرحمةء فأخطأ قبحه الله في 
قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاًء فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة 
والتثبت» والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح» والنار من شأنها الإحراق والطيش 
والسرعةء ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد 
والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 

وفى صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكِهْ: «خلقت الملائكة 
من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم». 

وروى ابن جرير عن الحسن في قوله: #خلقتني من نارء وخلقته من طين» قال: قاس إبليس 
وهو أول من قاس» وروى أيضاعن ابن سيرين» قال: أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس 


والقفر إلا بالمقاسن: 
ا أن تسَكيَرَ فيا احرج إنَا إِنَكَ مِنَ لصَّدعْرن (ز) مَالَ أَنطِرنَ لير يموت () م | ل 


يقول 6 مخاطباً لإبليس بأمر قدري كوني: #فاهبط منها»# أي بسبب عصيانك لأمري 








وخروجك عن طاعتي فما يكون لك أن تتكبر فيهاء قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى 
الجنة وبحتمل أن يكون عائداً على المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى #فاخرج إنك من 
الصاغرين* أي الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصده مكافأة لمراده بضده» فعند ذلك 
استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال #أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من 
المنظرين» أجابه تعالى إلى ما سأل». لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي 
لا تخالف ولا تمانع» ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. 

« كَل سآ أَعْويمق َأفعدَنَ كح ِرَطكَ امسقم (©) ثم لتم من بن ِو ومن حَْفهمْ وَعَنْ َمَوج وَعَن الوم ولا 

يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس #إلى يوم يبعثون» واستوثق إبليس بذلك» أخذ في المعاندة 
والتمردء فقال: «إفبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم* أي كما أغويتني» قال ابن 
عباس: كما أضللتني» وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك ‏ الذين تخلقهم من ذرية هذا 
الذي أبعدتني بسببه - على #صراطك المستقيم# أي طريق الحق وسبيل النجاة» ولأضلنهم 
عنها لثئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي» وقال بعض النحاة: الباء هنا قَسَمَيَة كأنه 
يقول: فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم» قال مجاهد: #صراطك المستقيم»# 
يعني: الحق . 

قلت: روى الإمام أحمد [والنسائي وابن حبان وصححه الألباني] عن سّبْرَة بن أبي فاكه. 
قال: سمعت رسول الله كك يقول: (إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه قعد له بطريق الإسلام» 
فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك». قال: «فعصاه وأسلم» قال: «وقعد له بطريق الهجرة 
فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطوّل» فعصاه وهاجرء ثم 
قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال. فقال: تقاتل فتقتل» فتكح المرأة ويقسم 
المال؟ قال: «فعصاه فجاهد». قال رسول الله يه «فمن فعل ذلك منهم فمات» كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنةء أو قتل كان حماً على الله أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنة. أو وَقّصته دابة كان حقاً على الله أن يدخله الجنة». 

وقوله: لثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد 
أكثرهم شاكرين4 قال ابن عباس: #ثم لآتينهم من بين أيديهم» أشككهم في آخرتهم ومن 
خلفهم» أرغبهم في دنياهم #وعن أيمانهم» أشبه عليهم أمر دينهم #وعن شمائلهم» أشهي 
لهم المعاصي» وقال قتادة: أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار» ومن 
خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليهاء وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنهاء 
وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بهاء أتاك يا بن آدم من كل 
وجه غير أنه لم يأتك من فوقك». لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله.» وكذا روي 


امير الفافق 1 سورة الأعراف أآية (48١1-١؟)‏ 
عن إبراهيم النخعي [وغيره]» إلا أنهم قالوا: من بين أيديهم الدنياء ومن خلفهم الآخرة. 

وقال مجاهد: من بين أيديهم وعن أيمانهم حيث يبصرون» ومن خلفهم وعن شمائلهم 
حيث لا يبصرون» واختار ابن جرير: أن المراد جميع طرق الخير والشر» فالخير يصدهم عنه 
والشر يحسنه لهم» وقال ابن عباس: لم يقل من فوقهمء لأن الرحمة تنزل من فوقهم» وقال 
ابن عباس أيضا: ولا تجد أكثرهم شاكرين# قال: موحدين» وقول إبليس هذا إنما هو ظن 
منه وتوهمء وقد وافق في هذا الواقع» كما قال تعالى: #ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه 
إلا فريقاً من المؤمنين * وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها 
فى شك وربك على كل شىء حفيظ*# [سبأ: ١٠-١؟].‏ ولهذا ورد فى الحديث الاستعاذة من 
فاط الشها تاشن الأساة سن جدواقه كليناء كه روس التعاقظ أبو يكن النوان الى عله بخ ابره 
عباس قال: كان رسول الله يَكَ يدعو: «اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 
ومالي» اللهم استر عوراتي وامن روعتي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن 
شمالي ومن فوفي» وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي» تفرد به البزار وحسنه . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر يقول: لم يكن رسول الله كه يدع هؤلاء الدعوات 
حين يصبح وحين يمسي: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي وماليء اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» اللهم احفظني من 
بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» 
قال وكيع: يعني الخسف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكمء وقال: 
صحيح الإسناد . 

ض ل مرح لاملا ممم مك أَبمَهِينَ! 6 

أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملا رك بقوله: #اخرج منها 
مذءوماً مدحوراً» قال ابن جرير: أما المذؤوم فهو المعيب» والمدحور: المَقصّى» وهو المبعد 
المطرودء. وقال عبدالرحمن بن زيد ؛ بن أسلم: ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحداًء وقال ابن 
عباس : #اخرج منها مذءوماً مدحوراً» قال: مقيتاً» وروي عنه أيضا: صغيراً مقيتاً. وقال 
السدي: مقيتاً مطروداًء» وقال قتادة: لعيئاً مقيتأء وقال الربيع بن أنس: مذؤوماً: منفياً 
والمدحور: المصغر. 

ريك انك أت وَرْوْجْكَ الجَلة فكلا ون حَيْت شنا ولا ترا عازه لجر شونا ون لين (! وسوس هنما 
ا تقر اننا تورف اننا ون سا توما وال ا ها مقع هذه أ اكه أن مَحْونَا لكر امن 
فين 3 وَدَاسَمَهْسَآ إن كنا لمن التصصيرت 49 . 

يذكر تعالى أنه أباح لآدم عليه البلاه ولزوجته الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا 
شجرة واحدة» وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة» فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى 





في المكر والخديعة والوسوسة» ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن وقال كذباً 
وافتراء : ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أي. ثعلا تكونا ملكين أو خالدين 
ها هناء ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكماء كقوله: #قال يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد وملك لا يبلى# [طه: .]1١١١‏ 

#وقاسمهما» أي حلف لهما بالله قزل انين للستي فإني من قَبُلكما ها هنا وأعلم 
بهذا المكان» وهذا من باب المفاعلة» والمراد أحد الطرفين» أي حلف لهما بالله على ذلك 
حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله» وقال قتادة في الآية: حلف بالله أني خلقت قبلكما وأنا 
أعلم منكما فاتبعاني أرشدكماء وكان بعض أهل العلم يقول من خادعنا بالله خدعنا له. 

دهن ار ملكا دافا لشي بدتطنا مو تاو طفنا فيه 1 اال كما 
يلكا ألشّجَرَةَ وَأقل لكآ إِنَّ ألخَبِطنَ كنا عَدْرٌ مين 7 دَالَا رينا دنا أنفْسيًا ون ل فر لنا ووَسْحَمَنا لمكو من 

0 

قال أبي بن كعب رضي الله عنه: كان آدم رجلاً طوالاً كأنه نخلة سَحُوقء كثير شعر الرأس» 
فلما وقع بما وقع به من الخطيئة» بَدَتْ له عورته عند ذلك وكان لا يراهاء فانطلق هارباً في 
الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنةء فقال لها: أرسليني. فقالت: إني غير مرسلتك». 
فناداه ربه عز وجل : يا آدم أمني تفر؟ قال: رب إني استحييتك» وقد رواه ابن جرير. 

وعن ابن عباس: #وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة* قال: ورق التين. وقال مجاهد: 
جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة» كهيئة الثوب» وقال وهب بن منبه في قوله: #ينزع 
عنهما لباسهما» قال: كان لباس آدم وحواء نوراً على فروجهما لا يرى هذا عورة هذه ولا هذه 
عورة هذاء فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهماء رواه ابن جرير بإسناد صحيح إليه» وقال 
قتادة: قال آدم أي رب أرأيت إن تبت واستغفرت» قال: إذاً أدخلك الجنة. وأما إبليس فلم 
يسأله التوبة وسأله النظرة» فأعطى كل واحد منهما الذي سأله. 

وقال الضحاك بن مُرَاحم في قوله: اربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين# هي الكلمات التي إتلقاها آدم من ربه. 

ِ لطاظلرا تناد لقو نل 111 ف لمأن مسد رين ِل حِنٍ (0)) قَالَ فيا حون وَفِيِهسا تَموثُوتَ وَصِنَا 
عيبرت )4 . 

قيل المراد بالخطاب في #اهبطوا» آدم وحواء وإبليس والحية» ومنهم من لم يذكر الحية» 
والله أعلم» والعمدة في العداوة آدم وإبليس» ولهذا قال تعالى في سورة طه قال: #اهبطا منها 
جميعاً» الآية[طه: »]١77‏ وحواء تبع لآدم» والحية إن كان ذكرها صحيحاً فهي تبع لإبليس» 
وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى 
الإسرائيليات» والله أعلم بصحتهاء ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين 





في أمر دينهم أو دنياهم» لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله كَككلِ . 

وقوله: #ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين* أي قرار وأعمار مضروبة إلى آجال 
معلومة» قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول» وقال ابن عباس : 
#مستقر#: القبور» وعنه: وجه الأرض وتحتهاء وقوله: #قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها 
تخرجون#». كقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى» 
[طه: 54]» يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنياء فيها محياهم وفيها 
مماتهم وقبورهم ومنها نشورهم ليوم القيامة» الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا 
يضرا 


« يبوه 1م مد نا لِك ليآسَا وى سَوْءيَك ورا وََِاسُ لتك دَلِكَ حَيد لَك مِنْ ايت م 





05 تباراك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش» فاللباس المذكور ههنا 
لستر العورات وهى السواتء» والرياش والريش هو ما يتجمل به ظاهراً» فالأول من الضروريات 
والريش من التُكمُّلات والزيادات» قال ابن جرير: الرياش في كلام العرب: الأثاث وما ظهر 
من الثياب» وقال ابن عباس حكاه البخاري ‏ عنه: الريش المال. وكذا قال مجاهد وعروة بن 
الزبير والسدي والضحاك. وقال 7 7 أيضا: الرياش: اللباس والعيش والنعيم» وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم: الرياش: | 

وقوله تعالى: #ولباس التقوى ذلك 5 قرأ بعضهم ولباس التقوى بالنصب» وقرأ 
الآخرون بالرفع على الابتداءء و#ذلك خير» خبرهء واختلف المفسرون في معناهء فقال 
عكرمة: يقال هو مايلبسه المتقون يوم القيامة» وقال زيد بن على والسدي وقتادة وابن جريح : 
#ولباس التقوى*: الإيمان» وقال ابن عباس: #ولباس التقوى»: العمل الصالح» وعنه أيضا: 
هو السمت الحسن في الوجهء وعن عروة بن الزبير: خشية الله» وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : #لباس التقوى* يتقي الله فيواري عورته فذلك لباس التقوى» وكلها متقاربة. 

تت اط نكن 6 حَ بكم ين الجن ينع عتما م ال م ا 
رك حر رقي مِنْحَيت لامو | إنَاجَعَلَنَا شين وليك لِلَينَ لا مؤْميونَ 47 . 

0 تعالى محذراً بني آدم من إبليس وقبيله» ومبيناً لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه 
السلام» في سعيه فى إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء. رسيي 
فى هتك عورته بعد ما كانت مستورة عنهء وماهذا إلا عن عداوة أكيدة» وهذا كقوله تعالى: 
إأفتتخذونه وذريته أولياء من دوني ا اا بدلا ا 

وان في وارا 00 7 ا يبَأ قل م اله ام بالفحقا 
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0 © م ا ا اي ار ا ا ساس سار ماخر بو ص سس سر َم 
وي اعد الفسيل اتلاء فق دون الله سورت أعبه 
ولء مر 


قال 70 كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا فتضع ١‏ 
المرأة على فرجها النسعة أو الشيء وتقول: 0 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 
فأنزل الله : #وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها» الآية» قلت: كانت 
العرب ما عدا قريشاً لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون 
في ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش وهم الحمس يطوفون في ثيابهم» ومن أعاره أخمّسي 
وبأ طاف فيه» ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحدء فمن لم يجد ثوباً 
جديداء ولا أعاره أحمسي ثوباً طاف عريانآء وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل» وكان هذا 
شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم. ويعتقدون أن فعل ابائهم مستند إلى أمر 
من الله وشرع» فأنكر الله تعالى عليهم ذلك» فقال: #وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا 
والله أمرنا بها# فقال تعالى رداً عليهم: #قل4 أي لمن ادعى ذلك: إن الله لا يأمر بالفحشاء» 
أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة» والله لا يأمر بمثل ذلك «أتقولون على الله مالا تعلمون» 

أي أتسندون إلى الله من الأقوال مالا تعلمون صحته. 

وقوله: #قل أمر ربي بالقسط» أي بالعدل والاستقامة» ##وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 
وادعوه مخلصين له الدين# أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها وهي متابعة المرسلين . 
المؤيدين بالمعجزات» فيما أخبروا به عن الله» وما جاؤوا به عنه من الشرائع وبالإخلاص له في 
عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين» أن يكون صواباً موافقاً للشريعة 
وأن يكون خالصاً من الشرك . 

وقوله تعالى: #كما بدأكم تعودون# اختلف في معناه» فقال مجاهد: يحييكم بعد موتكم. 
وقال الحسن البصري: كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء» وبنحوه عن قتادة 
وابن زيدء واختار هذا القول أبو جعفر بن جريرء وأيده بما رواه عن ابن عباس قال: قام فينا 
رسول الله يد بموعظة فقال: «يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً #كما بدأنا 
أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين» [الأنبياء: 5 .]٠١‏ وهذا الحديث مخرج في 
الصحيحين . 

وقال محمد بن كعب القرظي: في قوله تعالى: #كما بدأكم تعودون* من ابتدأ الله خلقه 
على الشقاوة صار إلى ما ابتدىء عليه خلقه. وإن عمل بأعمال أهل السعادة كما أن إبليس عمل 
بأعمال أهل السعادة ثم صار إلى ما ابتدىء عليه خلقه. ومن ابتدىء خلقه على السعادة صار 
على ماابتدىء خلقه عليه وإن عمل بأعمال أهل الشقاء» كما أن السحرة عملوا بأعمال 





الجزء الثامن 02 سورة الأعراف آية )7”١١‏ : 


أهل الشقاء ثم صاروا إلى ما ابتدئوا عليه. وبنحوه قال مجاهد وأبو العالية وابن جبير والسدي. 

وقال ابن عباس قوله: #كما بدأكم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة» قال: 
إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراء كما قال #هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن # [التغاين : ؟ ]2 ثم يعيدلهم يوم القيامة كما بدأهم مؤمناً وكافراً. 

قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري «فوالذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة» . 

وروى ابن جرير جابر»ء عن النبى يَكِنْةِ أنه قال «تبعث كل نفس على ما كانت عليه». وهذا 
التحديك ووه عسل قلت ولايك.من المع رين هذا القول: إن كان نهو 'العزاد :من الآية :وبين 
قوله تعالى: #فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها» [الروم: 117١‏ 
وما جاء فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله تَلِْةَ قال: «كل مولود يولد 
اله فأبواه يُهَوّدانه اله وتمتياكة 

وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله كَكِةٌ يقول الله تعالى: (إنر 
خلقت عبادي حنفاء. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» الحديث» ووجه الجمع على 
هذاء أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال» وإن كان قد فطر الخلق كلهم 
على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره. كما أخذ عليهم بذلك الميئاق بذلك وجعله في 
غرائزهم وفطرهم ومع هذا قدر أن منهم شقياً ومنهم سعيداً #هو الذي خلتكم فيكم كائر 
ومنكم مؤمن* [التغابن: 7]» وفي الحديث: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فَمُعْتقّها أو مُوبقها» . 
[قطعة من حديث عند مسلم]. وقدر ألله نافذ في بريته» فإنه هو #الذي قدر فهدى» 
[الأعلى: ”]. و الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى4 [طه: 215٠‏ وفي الصحيحين: «فأما 

من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أل السعادة.» وأما من كان من أهل الشقاوة 
فسيسير لعمل أهل الشقاوة» ولهذا قال تعالى: #فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة» ثم 
علل ذلك فقال: #إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون# . 

قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية 
ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عناداً منه لربه فيهاء 
لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتدي؛ وفريق 
الهدى فرق. وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الاية. 

# يم ءَادَمْ حُذُوأ زِيك و اتويت واوا 1ف النترة فِنَ ((2* . 

هذه الأية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه» من الطواف بالبيت عراة كما 





رواه مسلم والنسائي وابن جريرء واللفظ له عن ابن عباس: قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة 
الرجال والنساءء الرجال بالنهار والنساء بالليل» فقال الله تعالى: #خذوا زينتكم عند كل 
مسجد# وقال ابن عباس في قوله: #خذوا زينتكم عند كل مسجد# الآية» قال: كان رجال 
. يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة» والزينة اللباس وهو ما يواري السوأة وما سوى ذلك من 
جيد البرّ والمتاع» فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. وكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم 
النخعي وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة. 

ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سيما يوم 
الجمعة ويوم العيدء والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك» ومن أفضل اللباس 
البياض كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك «البسوا من ثيابكم 
البياض فإنها من خير ثيابكم». وكفنوا فيها موتاكم وإن من خير أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصر 
وينبت الشعر». هذا حديث جيد الإسناد» رجاله على شرط مسلم ورواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجهء وقال الترمذي: حسن صحيحء» وروى الطبراني بسند صحيح أن تميماً الداري 
اشترى رداء بألف فكان يصلي فيه . 

وقوله تعالى: #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين»: قال بعض السلف : 
0 الطب كله فى نصف آية #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا#. وقال البخاري قال ابن عباس : 

نحت والبس ما شكت ما اخطاتف خصيلتان سرف ومخيلة: 

وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يَكِْدِ قال: «كلوا 
واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرفء. فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده» 
ورواه النسائي وابن ماجه. 1[ وحسنه الألباني]. 

وروى الإمام أضويد عن المقدام بن معديكرب الكندي قال: سمعت رسول الله يقِدْ يقول : 
«ما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطئه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان فاعلاً لا محالة 
فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» ورواه النسائي والترمذي» وقال الترمذي: حسن وفي 

وقال السدي: كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودّك ما أقاموا في الموسمء 
فقال الله تعالى لهم: #كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» ديد يقول: 
لا تسرفوا في التحريمء وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #ولا تسرفوا# يقول: ولا تأكلوا حراماً ذلك الإسراف» وقال ابن 
عباس قوله: #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» في الطعام والشراب» وقال 
ابن جرير: وقوله: #إنه لا يحب المسرفين* يقول الله تعالى: إن الله لا يحب المعتدين حَدَّه في 
حلال أو حرام» الغالين فيما أحل أو حرّم» و بتحريم الحلال» ولكنه يحب أن يحلل ما أحل» 





الوكيتره البامق 5 ببحورة الأغنز اف ايه ١‏ اعد انام 


ويحرم ما حرم وذلك العدل الذي أمر به. 


و 7 اللخ ام وس سسا كل سحت صسل 
قل هى لِلَذِنَ «امنوأ في الحبؤة الدنيا حَالِصَهُ يوم 


و 


« قل مَنْ حَرّمَ زِيئَة أله ألو أي عادو وَأَلطَيبتِ مِنَ الرزقٍ 
العامة كَنالِكَ نفَصلُ ليت لِمَوْ ِيَعَامُونَ )4 . 

يقول تعالى رداً على من حرم شيئاً من المآكل والمشارب والملابس من تلقاء نفسه» من غير 
شرع من الله #قل* لهؤلاء المشركين» الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم : 
لمن حرم زينة الله التي عر لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة# الآية» أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنياء وإن شركهم 
فيها الكفار حسّأ في الدنياء فهي لهم خاصة يوم القيامة. ولا يَشْرَكهم فيها أحد من الكفار» فإن 
الجنة محرمة على الكافرين . 

وو و ل ا لديل لد أن 
مأل لهم معانو )4 . 

552 م أحمد عن عبد الله [بن مسعود] قال: قال رسول الله تَكليِْ: «لا أحد أغير من الله 
فلذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله». أخرجاه في 
الصحيحين» وتقدم الكلام في سورة الأنعام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

0 #والإثم والبغي بغير الحق* قال السدي: أما الإثم فالمعصية» والبغي أن تبغي على 
الناس بخ عبرا عن وقال مجاهد: الوثم المعاصي كلهاء وأخبر أن الباغي بغيه كائن على نفسه. 
وحاصل م به الثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه. والبغي هو التعدي إلى الناس 
فحرم الله هذا وهذا. 

وقوله: #وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً» أي تجعلوا له شريكا في عبادته #وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون* من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك مما لا علم 
لكم بهء كما قال تعالى: #فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير 
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يقول تعالى: #ولكل أمة» أي قَرْنَ وجيل #أجل فإذا جاء أجلهم؟ أي ميقاتهم المقدر لهم 
#لا يستأخرون ساعة» عن ذلك #ولا يستقدمون» . ئم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا 
يقصون عليهم أياته» وبشر وحذر فقال: #فمن اتقى وأصلح» أي ترك المحرمات وفعل الطاعات 
#فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها» أي كذبت بها قلوبهم 
واستكبروا عن العمل بها #أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»# أي ماكثون فيها مكثاً مخلداً. 





الجرء الثامن 2 سورة الأعراف آية 51/١‏ -89) 


هَمَنْ أَظلَهُ مِكّن أفركن عَلَ أله كبا أذ كنب بعليو ولك يََالُمَ يهم 2 من لْكنن حَهَة إِدَا جَاَتَهُمْ سل 
م كن ترون وى ا َالو صَلوعنَا دواع أشي أ تنه نا فين 4" 

يقول تعالى: #فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته» أي لا أحد أظلمء ممن 
افترى الكذب على الله أو كذب بآياته المنزلة. «أولئنك ينالهم نصيبهم من الكتاب#» 0 
المفسرون في معناه. فقال ابن عباس: ينالهم يكت عليهم. وكرت لمن يفتري على الله أن 
وجهه مسود. وعنه أيضا: نصيبهم من الأعمال من عمل خيراً جزي به» ومن عمل شراً جزي 
به.ء وقال مجاهد: ما وعدوا به من خير وشرء وكذا قال قتادة والضحاك وغير واحد. واختاره 
ابن جرير. 

وقال محمد بن كعب القرظي: #أولئك ينالهم نصيبهم من الكتابس#» قال: عمله ورزقه 
وعمرهء وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهذا القول قوي في المعنى. 
والسياق يدل عليه وهو قوله: #حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم4 ويصير المعنى في هذه الآية 
كما في قوله: ##إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم 
نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون* [يونس:515-١7].‏ 

وقوله: #حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله» الآية» يخبر 
تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تَمَرَّعْهِم عند الموت وقَبْض أرواحهم إلى النار يقولون 
لهيم :ايخ الدين م تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعغونهم وتعبدونهم من دون الله. ادعوهم 
يخلصوكم مما أنتم فيه. قالوا: #ضلوا عنا» أي ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم واخبوقم 
#وشهدوا على أنفسهم* أي أقروا واعترفوا على أنفسهم ا«إأنهم كانوا كافرين * . 

«:ل أنشلوا سم دح من كم يلي وان ى ار اسك أ لمت خلا حو دوسا 
الت م اددهم باولا أصَلُونا اتوم عَدَابَا ضعَمَا من ألتَارِ َال لعل ضعَفٌ وَللكن لا مَلَمُونَ © 
زاك ارللية ردي نم سما كانت لمعا من َل وداب يا قشر كيبو 8 46 

يقول تعالى 530 يقوله لهؤلاء المشركين بهء المفترين عليه المكذبين بآياته: #ادخلوا 

في أمم# أي من أشكالكم وعلى صفاتكمء #قد خلت من قبلكم» أي من الأمم السالفة 
الكافرة #إمن الجن والإنس في النار» يحتمل أن يكون بدلاً من قوله في أمم» ويحتمل أن 
يكون في أمم» أي مع أمم. 

وقوله: #كلما دخلت. أمة لعنت أختها# كما قال 55201 «إثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً4 الآية[العنكبوت:75]. وقوله تعالى: #إذ تبرأ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة 
فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار# 
[البقرة:55١1-/ا5١].‏ 


+ العسسوة التسامق 9 سورة الأعراف أآية )4١-14٠١(‏ 

وقوله: #إحتى إذا اداركوا فيها جميعاً» أي اجتمعوا فيها كلهم «قالت أخراهم لأولاهم» أي 
أخراهم دخولاً ‏ وهم الأتباع - لأولاهم وهم المتبوعون. لأنهم أشد جرماً من أتباعهم فدخلوا 
قبلهم فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل 
فيقولون: #ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار» أي أضعف عليهم العقوبة» كما قال 
تعالى : يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا * وقالوا ربنا إنا 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا * ربنا آنهم ضعفين من العذاب وألعنهم لعناً كبيراً» 
[الأحزاب:38-77]. 

وقوله: #قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون» أي قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبهء كما 
قال: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون# 
[النحل:88]. وقال تعالى: #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما 
كانوا يفترون* [العنكبوت: 21١7‏ وقال: #ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما 
يزرون* [النحل : 6؟]. 

#وقالت أولاهم لأخراهم» أي قال المتبوعون للأتباع #فما كان لكم علينا من فضل» قال 
السدي: فقد ضللتم كما ضللنا #فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون# وهذا الحال كما أخبر 
تعالى عنهم في حال محشرهم في قوله تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم 
يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين * 
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين 
* وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل 
له أنداداً وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلآ 
ما كانوا يعملون# [سبأ: ١‏ 77-7]. 

( إن اتيت كذوا باينا رانستخز 12 لتم كم لاب الس ولاجذخؤء اله ويلع تسل وسَ وفيا 

قوله: #لا تفتح لهم أبواب السماء# قيل المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاءء قاله 
مجاهد وسعيد بن جبير وهو قول ابن عباس» وقيل المراد: لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء» رواه 
الضحاك عن ابن عباس». وقاله السدي وغير واحدء ويؤيده ما رواه ابن جرير عن البراء أن 
رسول الله يَكِْةِ ذكر قِبْض روح االفاجرء وأنه يُصَعْد بها إلى السماء» قال: «فيصعدون بهاء فلا تمر 
على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيئة ؟ فيقولون: فلان بأقبح أسمائه التي كان يُدَعَى 
بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون بابها له فلا يفتح له». ثم قرأ رسول الله كك : 
«لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سهم الخياط# الآية. هكذا 
رواه وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق [وإسناده صحيح ] . 





وقد قال ابن جرّيجح في قوله: #إلاتفتح لهم أبواب السماء» لا تفتح لأعمالهم. 
الأرواحهم. وهذا فيه جمع بين القولين» والله أعلمء وقوله : ا الجنة حتى 7 
الجمل في سم الخياط»# هكذا قرأه الجمهور وفسروه بأنه البعير قال ابن تود هو الجمل ابن 
الناقة» وفي رواية زوج الناقة وقال الحسن البصري: حتى يدخل البعير في حرق الإبرة. وكذا 
قال أبو العالية والضحاك وكذا روي عن ابن عباس» وقال مجاهد تعر ابن عباس : إنه 
كان يقرؤها: «حتى يلج الجِمّل في سم الخيام» بضم الجيم وتشديد الميم د يعني المخبل ا 
في خرم الإبرة» وهذا اختيار سعيد بن جبيرء وفي رواية أنه قرأ: حى ياج لحت بعتن تاوين 
السفرم؟ وهي الحبال الغلاظ . 

وقوله: #لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش* قال محمد بن كعب القرظي #لهم من 
جهنم مهاد» قال: الفرش #ومن فوقهم غواش* قال: اللحُفٌ. وكذا قال الضحاك بن مُزاحم 
والسدي #وكذلك نحزي الظالمين* . 

واأذرح ءَامَنُوا وعسماواً ليلحت لَاتُكلِتٌ تفْسًا إلا وسعها / ويلك أَصصَبُ هم يا حَيدُوة 0 
َنم ف سووهم نيج ين نوم ارولو امد ع هدس دوا لسسَدى لْوْلّا أن عدن 
تدجاوت صخل رين يوووا أن يلك أنه أوْسُمُوهَايمَا كنثرْ مدن 4 . 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال: #والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات* أي آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله 
واستكبروا عنهاء وينبه تعالى على أنه الإيمان والعمل به سهل؛ لأنه تعالى قال: «لا تكلف 
نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون * ونزعنا ما في صدورهم من غل»# أي 
من حسد وبغضاء كما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يَكلنهِ: «إذا خلص المؤمئون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم 
مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هُذْيُوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنة فو الذي نفسي بيده 
إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا» . 

وقال السدي في قوله: #ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار» الآية» 
إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة فبلغوا وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان فشربوا 
من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب اوور روا تيليا من الأخرى فجرت 
عليهم نضرة النعيم فلم يشعثو نوا ولم يشحبوا بعدها أبداً. 

وقال علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله 
تعالى فيهم : #ونزعنا ما في ضدورهم من غل* رواه ابن جرير. وقال علي : فينا والله أهل بدر 
نزلت: #إونزعنا ما في صدورهم من غل#4. وروى النسائي وابن مردويه [والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «كل أهل الجنة يرى مقعده من النار 





الجزء الشامن 03 سورة الأعراف آية (17-454 ) 


فيقول لولا أن الله هدانى فيكون له شكراً. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله 
هداني فيكون له ب ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا أن تلكم الجنة 
أورثتموها بما كنتم تعملون# أي بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم 
بحسب أعمالكم . وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله يك أنه 
قال: «واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة» قالوا ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا أنا إلا 
أن يَتَعْمَّدَنِي الله برحمة منه وفضل». 

وتادئ أصصنث لد صب أ لَارِ أن هد وَجدَنَامَا وحَدَنارَناحَفًا هَل وَجَدتم مَاوَعدَ وه ا ما له 
أ لَه أله عل الطَِينَ (2ه) ادن يصدُونَ عن ميل اله ويَموبا وجا وهم بالألخرق_كفروة (2ه) > . 

يخبر تعالى بما يخاطب به أهل الجنة أهل النار إذا استقروا في منازلهم وذلك على وجه 
التقريع والتوبيخ: #أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ماوعد ربكم حقاً» أن ههنا 
مفسرة للقول المحذوف وقد للتحقيق أي قالوا لهم: ##قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم 
ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم# كما أخبر تعالى في سورة الصافات عن الذي كان له قرين من 
الكفار: #فاطلع فرآه في سواء 7 * قال تالله إن كدت لتردين * ولولا نعمة ربي لكنت 
من المحضرين* [الصافات: 91-55] أي: ينكر عليه مقالته التي يقولها في الدنيا ويقرعه بما 
صارإليه من العذاب والنكال وكذلك تقرعهم الملائكة يقولون لهم: هذه النار التي كنتم بها 
تكذبون * أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون * اصلوها فاصيروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما 
تجزون ما كنتم تعملون» [الطور: .]١5-١4‏ وكذلك قرّع رسول الله بٍ قتلى القّليب يوم بدر 
فنادى: «يا أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ‏ وسمى رؤوسهم ‏ هل "” 
وجدتم ماوعد ربكم حقاً فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً» وقال عمر: يا رسول الله تخاطب 
وترم فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعون أن 
يجيبوا». [متفق عليه]. 

وقوله: #فأذن مؤذن بينهم# أي أعلم معلم ونادى مُناد: #أن لعنة الله على الظالمين» أي 
مستقرة عليهم. ثم وصفهم بقوله: #الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً» أي يصدون 
الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير 
مستقيمة حتى لا يتبعها أحد. #وهم بالآخرة كافرون» أي وهم بلقاء الله في الدار الآخرة 
كافرون أي جاحدون مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون بما يأتون من 
منكر من القول والعمل لأنهم لا يخافون حساباً عليه ولا عقاباً. فهم شر الناس أقوالاً وأعمالاً . 

00 تاجات وَعك ألترَآفٍ با يتؤت ملاب نه و52 أتب لبَئة ل سكع عليكخ لز يواهم بلمطوت‎ ١ 


ا ال 1 26 


وَإِدَاصَرِفَتٌ أبَصدرهع لقا حصني الَارٍ الوأ وين لا جحَملنَا مم الْعَو الظليسِينَ 20 0 4# . 


سر ع هه 


لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نيّه أن بين الجنة والنار حجابآء وهو الحاجز 


المانع من وصول أهل النار إلى الجنة» قال ابن جرير: وهو السور الذي قال الله تعالى فيه : 
#فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» [الحديد:1١].‏ وهو 
الأعراف. الذي قال الله تعالى فيه: #وعلى الأعراف رجال#. ثم روى بإسناده عن السدي أنه 
قال في قوله تعالى : #وبينهما حجاب# هو السور وهو الأعراف وعن مجاهد نبحوه. 

قال ابن جرير: والأعراف جمع عرف وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفاًء وإنما 
قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه. وقال ابن عباس : الأعراف هو الشىء المشرف. وعنه أيضا: 
الأعراف سور كعرف الديك. وفي رواية عنه: الأعراف تل بين الجنة والئار حبس عليه ناس من 
أهل الذنوب بين الجنة والنار» وفى رواية عنه هو سور بين الجنة والنار. وكذلك قال الضحاك 
وغير واحد من علماء التفسير. وقال السدي: إنما سمى الأعراف أعرافاً لأن أصحابه يعرفون 
الناس» واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ وكلها قريبة ترجع إلى 
معنى واحد وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم » لد سينا وابن عباس وابن 
مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. 

وروى ابن جرير عن الشعبي قال: أرسل إلىّ عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده أبو الزناد 
عبد الله ابن ذكوان مولى قريش فإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكراء 
فقلت لهما: إن شثئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة فقالا: هات. فقلت: إن حذيفة ذكر أصحاب 
الأعراف فقال: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنةء فإذا 
صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» فبينا هم كذلك إذ 

اطلع عليهم ربك فقال لهم اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم . 
وقال ابن مسعود: يحاسب الئاس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة 
دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار ثم قرأ قول الله: #فمن ثقلت 
خالدون* [المؤمنون:7١١-7١٠]2‏ ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة» ويرجحء قال: 
ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل 
الجنة وأهل النار فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا: سلام عليكم وإذا صرفوا أبصارهم إلى 
يسارهم نظروا أهل النار قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين*» فتعوذوا بالله من منازلهم 
قال: فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نوراً فيمشون به بين أيديهم وبأيمانهم» ويعطى كل 
عبد يومئذ نوراً وكل أمة نوراً فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة . فلما رأى 
أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: #إربنا أتمم لنا نورنا» [التحريم:8]. وأما أصحاب الأعراف 
فإن النور كان بأيديهم فلم ينزع فهنالك يقول الله تعالى: #لم يدخلوها وهم يطمعون» فكان 
الطمع دخولاً. على أن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة. 





شرل : هلك من غلبت واحدته أعشاره. رواه أبن جرير. 
وروى أيضاً عن ابن عباس قال : الأعراف السور الذي بين الجنة والنارء 55 الأعراف بذلك 
المكان حتى إذا بدا الله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال له الحياة» حافتاه قصب الذهب؛». مكلل 
باللؤلؤ ترابه المسك» فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم» وتبدو في نحورهم شامة بيضاء يُعرفون بها 
حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم» فيتمنون حتى إذا 
انقطعت أمنيتهم قال الهم لكي الذى "تمنت مله سبعون ضعفاًء فيدخلون الجنة وفي نحورهم 
شامة بيضاء يعرفون بها يسمون مساكين أهل الجنة» وكذا رواه ابن أبي حاتم» وقد رواه سفيان 
الثوري عن عبد الله بن الحارث من قوله. وهذا أصح والله أعلم» وهكذا روي عن مجاهد 
والضحاك وغير واحد. 

وقوله تعالى: #يعرفون كلاً بسيماهم* قال اين عباس: يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه 
وأهل الثان :بسواة الوجوه .. وق .رواية عنه قال انزله. الله اتلك المنزلة لتغرقوا من :في الججدة 
والناروليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه. ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين وهم في 
ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام لم يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها وهم داخلوها إن 
شاء الله» وكذا قال مجاهد والضحاك والسدي والحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وعن الحسن: أنه تلا هذه الآية: لم يدخلوها وهم يطمعون* قال: والله ما جعل ذلك 
الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم وقال قتادة: قد أنبأكم الله بمكانهم من الطمعء وقوله: 
#وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» قال ابن 
عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين. وقال السدي وإذا مروا بهم يعني بأصحاب الأعراف ‏ بزمرة يُذهب بها إلى النار 
قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: #إوإذا 
صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار# فرأوا وجوههم مسودة وأعينهم مزرقة #قالوا ربنا 
لا تجعلنا مع القوم الظالمين*. ظ 

5-0 صر الْأَعرَافٍ رسال ايشم بسكم الوأ مآ أي سكم بحقفك وما نكم تمكو () أو كم ادي 

مرك ال انه ع دحلو أبس لا حوف عَلكَك وله نسم كحرنور 400 . 
9 الله تعالى إخباراً عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم يعرفونهم 
في النار بسيماهم: ما أغنى عنكم جمعكم# أي كثرتكم وما كنتم تستكبرون#4 أي لا ينفعكم 
كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال #أهؤلاء 
الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة» قال ابن عباس يعنى أصحاب الأعراف #ادخلوا الجنة 
لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون#. وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله: #قالوا ما أغنى 
عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون4 الآية» قال: فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا يعني 
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أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار قال الله لأهل التكبر والأموال: #أهؤلاء الذين أقسمتم 
لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة خرن جيم و أنتم تحزنون» . 
وَنَادئ5 أَصحَنتُ ألنَارِ أصَحَنبَ أ م أن اموا عقا من المآ أو عَمَا َرَقَكْمْ أ الوا إنك لله حَرََهمًا عل 
الكبفيت © ارت أتكَدُوا ته لَهوَا لبا وَعَرَتَهُمْ الْصَيزه لديا دلوم تسدهُر كما مُأ مآ 
َوْمهِمْ هَنَدَاوَمًا كاووا بعَايينَا جحذوت 40 . 
يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون إلى 

ذلك . 4 له ونادى أصحاب النار أصحاب 0 أن أفيضوا علينا من الماء أو » مما 
ل ا 0 
وناك شين اجون بس ا 0" لإ ل حرمهما على الكارينة “يقي يعنى طعام الجنة وشرابها. 

| وقوله: إفاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذاه عن ابن عباس قال: نتركهم كما تركوا 
: يعملوا الحاء يومهم 6 وفي صحيح 9 أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: «ألم 
أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك الخيل والابل وأذرك تراس 0 فيقول: بلى. 
فيقول: أظننت أنك ملاقي ؟ فيقول: لا. فيقول الله: فاليوم أنساك كما نسيتني» 

وَلْعَدَ نْنهُم يكلب فصَلئله ع1 عل يذ خكى ويضا ؤم © كل بره ري ره يَْق تَأوسِلُم يَقُولٌ 


لس رصم لس 016 ل ال جر سرصم ع صر © لير سرس سر سر سس سس ل هر 
لذت وه ين قبل قد جَآءت سل رينا بن بالْحَقٌّ فَهُل لَنَا من سّفَمَآَ هَفستفْعوا لما ارد فَعْملٌ غير الى 24 تعمل قد 
ا ل كه يَاكاا نورت 47 . 


يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذي جاء به 
الرسول وأنه كتاب مفصل مبين كما قال تعالى: #كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم 
خيبر# الآية[هود:١]»‏ وقوله: #فصلناه على علم» أي على علم منا بما فصلناه به كما قال 
تعالى: #أنزله بعلمه# [النساء:55١].‏ 

قال تعالى: #هل ينظرون إلا تأويله# أي ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار قاله 
مجاهد وغير واحد. وقال مالك: ثوابه. وقال الربيع : لا يزال يجيء ء من تأويله أمر حل يقي 
يوم الحساب حتى يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار فيتم تأويله بوقكل: 

وقوله: #إيوم يأتي تأويله* أي يوم القيامة قاله ابن عباس #يقول الذين نسوه من قبل* أي 
تركوا العمل بهء وتناسوه في الدار الدنيا: #قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا» أي في خلاصنا مما نحن فيه #إأو نرد» إلى الدار الدنيا #فنعمل غير الذي كنا 
نعمل» كما قال تعالى: #ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا 
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ونكون من المؤمنين * بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم 
لكاذبون» [الأنعام:/ا87؟]» كما قال ههنا: «إقد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يفترون» أي خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها إوضل عنهم ما كانوا يفترون»* أي ذهب 
عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله فلا ينصرونهم ولا يشفعون فيهم ولا ينقذونهم مما هم فيه. 

« ادك ريك لله الى حَلقَ لسوت وَالْارسَ في سِحَةَ يا ؛ 2 امو عل لمر تتى الكل اللبار كلدم 

د وَالسَّحْس وَالْفَمَرَوَاَلنجومَ كرت بأسروة ألا لَه َل وا لاس 20200 . 

يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام» كما أخبر بذلك 
في غير ماآية من القرآن. والستة الأيام هي: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
والجمعة وفيه اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم عليه السلام. واختلفوا في هذه الأيام هل كل 
يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان؟ أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك 
مجاهد والإمام أحمد بن حنبل» ويروى ذلك عن ابن عباس» فأما يوم السبت فلم يقع فيه 
خلق؛ لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت وهو القطع . 

وأما قوله تعالى: #ثم استوى على العرش* فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس 
هذا موضع بسطها وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي 
والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة 
المسلمين قديماً وحديثاً وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر 
المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقهء و#ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير# [الشورى:١١].‏ بل الأمر كما قال الأئمة منهم تُعَيّْم بن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه فقد كفرهء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 
كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الايات 
الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد 
سلك سبيل الهدى . ظ 

وقوله تعالى: #يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً» أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا 
بظلام هذاء وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثا أي سريعاً لا يتأخر عنه بل إذا ذهب هذا جاء 
هذاء وإذا جاء هذا ذهب هذاء كقوله: «وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون * 
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم * والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم * لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون# 
[يس:0-77٠54].‏ وقوله: #يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» أي الجميع 
تحت قهره وتسخيره ومشيئته؛ ولهذا قال منبهآ: ألا له الخلق والأمر» أي له الملك والتصرف 
#تبارك الله رب العالمين*» كما قال تعالى: #تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها 
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سراجاً وقمراً منيراً» [الفرقان: .]1١‏ 

ا ول ك1 24 الفتكورك 0 وتران اللسة لكا ا 
اه كك ان ديه 2 اللسريية 40 

أرشك تعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم فقال تعالى: #ادعوا 
ربكم تضرعاً وخفية# قيل معناه تذللاً واستكانه» وخفية كما قال: #واذكر ربك في نفسك 
تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو الآصال ولا تكن من الغافلين» [الأعراف:6١7],‏ 
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعزى قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاءء فقال ‏ 
رسول الله يك : «أيها الناس اربَعوا على دا فإنكم لا تدعون أصهٌ ولاغائبآء إن الذي 
تدعونه سميع قريب» الحديث . 

وقال ابن جرير: #تضرعاً» تذللاً واستكانة لطاعته. «#وخفية» يقول: بخشوع قلوبكم 
وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهرآ ومراءاة. وقال الحسن: إن كان 
الرجل لقد - جمع القران وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل لقد فقّه الفقه الكثير وما يشعر به 
الناس. وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بقةا يده الك وار :وها يشعروؤن يه ولقد 
أدركنا أقوماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبداً. ولقد 
كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يُسمع لهم صوت,. إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم. 
وذلك أن الله تعالى يقول: #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين» وذلك أن الله ذكر 
عبداً صالحاً رضي فعله فقال: إإذ نادى ربه نداء خفياً» [مريم: 7]. وقال ابن جرَيح: يكره 
رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانه» ثم روي عن ابن عباس في 
قوله: #إنه لايحب المعتدين* فى الدعاء ولافى غيره. وقال أبو مجلز: #إنه لا يحب 
المعتدين» لا يسأل منازل الأنبياء. " | 

وروى الإمام أحمد أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض 
عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال يابني سل الله الجنة وعذ به من النار؛ فإني سمعت 
رسول الله يليد يقول: «يكون قوم يعتدون في الدعاء والطَهُور». ورواه ابن ماجه وأبوداود 
وإسناده حسن لا بأس به والله أعلم . ظ 

وقوله تعالى: #ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض 
دنا أضةه بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السدادء ثم وقع الإفساد بعد ذلك» 
كان أضر ما يكون على العباد. فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل 
لديه» فقال: #وادعوه خوفاً وطمعاً» أي خوفاً مما عنده من وبيل العقاب» وطمعاً فيما عنده 
من جزيل الثواب. ثم قال: #إن رحمت الله قريب من المحسنين* أي إن رحمته مُرْصدة 
للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره»ء كما قال تعالى: #ورحمتي وسعت كل شيء 
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فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي* [الأعراف:957١-91١].‏ وقال: #قريب* ولم يقل: قريبة؛ لأنه ضمن الرحمة معنى 
الثواب أو لأنها مضافة إلى الله فلهذا قال: قريب من المحسنين. وقال مطر الوراق: تنجزوا 
موعود الله بطاعته فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين . 


ل سا 


7 ْوَأ ِل ايح ثرا يَدَى تمد" ات مانا ل تاد تق واركايه 
لماه حرجنا بو من كل لمرو ذلك عَرْجُ الموق أعلكم يدحكروت >( وَالْبَآد عيب يحرج تبات باذ ريد 
الى حَبْثَ لايح إلَانَكدا حكدِك نصَرَفُ الْآيتٍ لعو يَسْكْرود 07 * . 

لما ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض» وأنه المتصرف الحاكم المدبّر المسخُرء وأرشد 
إلى دعائه لأنه على ما يشاء قادر نبه تعالى على أنه الرزاق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: 
«إوهو الذي يرسل الرياح نُشْراً» أي منتشرة بين يدي السحاب الحامل للمطرء ومنهم من قرأ: 
بشرا كفوله #وم: آيأته أن برسل الرياح مبشرات# [الروم:17]. وقوله: «#بين يدي رحمته# 
أي بين بدي المطر كما قال: #وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحسته وهو الولى 
الحميد» [الشورى:8؟]ء وقال: طافانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها إن 
ذلك لمحبي الموتى وهو على كل شيء قدير# [الروم: .]0٠‏ وقوله: #حتى إذا أقلت سحاباً 
تقالأ» أي حملت الرياح سحاباً ثقالاً أي من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض 
مدلهمة كما قال زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله : 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذباً زلالاً 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت2 له الأرض تحمل صخراً ثقالاً 

وقوله: #سقناه لبلد ميت* أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها كما قال تعالى: «إوآية 
لهم الأرض الميتة أحييناها© [يس:””]؛ ولهذا قال: #فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك 
نخرج الموتى*# أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتهاء كذلك نحبي الأجساد بعد صيرورتها 
رميماً يوم القيامة» ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض أربعين يومأ فتنبت منه 
الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. وهذا المعنى كثير في القرآن يضرب الله مثلاً 
ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها ولهذا قال #إلعلكم تذكرون». 

وقوله: #والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه# أي والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسنا. 
#والذي خبث لا يخرج إلا نكداً# قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوها. وقال ابن عباس في 
هذه الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. 

وروى البخاري ومسلم عن أب موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «مثل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكانت منها نقية عدي الماء 
فأنبتت الخلا والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا 





الجرزء الشامن 3 سورة الأعراف آية ١9ه-؟5")‏ 
وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك 
6[ هه اققلف اقل قيزة الله بوتفعف ها يفشي الله نمةذ ثل م فع بذلك رأساً 
كل كن حي د عار بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم 
بقبل عدي الله الى أزملتث بيه 


_-- 00 سه سم ل 3 6 م2 مسر 7 5 0 م 2« مه 
#لَقَدْ أرسلنا نوحا إلى قَوَمِدء فقال يْمَوْمِ أَعَبْدُوأ أنه ما اه عير غَيرهه يه أن خاف عَذَابٌ يَوْمٍ 
0 حر 2 موسر 2 _-- ه- غ222 م له م ب سل سس اد 3 
عطدر 00 بنك في صَللٍ مَبِينٍ (©) قا للفو هه فى رسول كن لت 
لبت ابلدى رب سَلتِ رق وَأَنصَحٌ لَك وَأعَلَرُ ص أننَهمَالَانكَكمُونَ 09 * . 


لها دكن تعالى قصة 0 في فى أول السورة. وما يتعلق يذلك وما يتصل به وفرع مله شرع 

00 الأول فالآول فابتدأاً بذكر 0 فإنه أول 
الأذى مثل نوح إلا نبي قتا . وقال يزيد الرقاشي : إنما سمي 5 6ه ما ناح على خنسة: 
وقد كانبين ادم كن زمان نوح عليهماأ السلام منصسر 5 فرون كلهم عا ى الإسلام قاله عبد الله بن 
عباس . 

قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما 
صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم 
فيتشبهوا بهم. فلما طال الزمان جعلوا تلك الصور أجساداً على تلك الصور. فلما تمادى 
الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين وداً وسواعاً ويغوث ويعوق 
ونسراً. فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة رسوله نوحاً يأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شريك له فقال: «إيا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إني أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم* أي من عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به #قال الملأ من 
قومه* أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم: #إنا لنراك في ضلال مبين* أي في دعوتك 
إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التى وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار 
في ضلالة» كما قال تعالى: #وإذ رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون* [المطففين : 7 7].» #وقال 
الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم# 
[الأحقاف:١١].‏ 

#قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني 55 فز :«رافت العالمين > أي ما أنا ضالء ولكن أنا 
رسول من رب كل شيء ومليكه #أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله 
ما لا تعلمون*#. وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغاً فصيحاً ناصحاً عالماً بالله. لا يدركهم أحد 
من خلق الله في هذه الصفات كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله يلق قال لأصحابه يوم 
عرفة وهم أوفر ماكانوا وأكثر جمعاً: «أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون ؟2. 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع أضبعه إلن. السيماء: ويتكتها: إل 


ويقول : «اللهم اشهد اللهم اشهد» . 

«أرعَبِثرا 1 أن جامد كر من نيك عل يَجَلٍ يك فرك وك قو ولب يحون () فَكدَ بوه ننه وَألَدِينَ 
معام فى لفك وَأَغْرقَنَ لوكت و كبا مم حاو نايت 469 . ظ 

يقول تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه: #أو عجبتم # أي لا تعجبوا من هذاء فإن هذا 
ليس بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفا وإحساناً إليكم لإنذاركم ولتتقوا 
نقمة الله ولا تشركوا به #ولعلكم ترحمون# . قال الله تعالى: #فكذبوه» أي تمادوا على تكذيبه 
ومخالفته» وما امن معه منهم إلا قليل كما نص عليه تعالى في موضع آخر #فأنجيناه والذين 
معه فى الفلك» وهى السفيئة كما قال: #فأنجيناه وأصحاب السفينة» [العنكبوت:6١]2‏ 
#وأغرقنا الذين كذبوا بآباتنا» كما قال: «إمما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من 
دون الله أنصارا» [نوح: 0؟]. 

وقوله: إإنهم كانوا قوماً عمين» أي عن الح لا يبصرونه ولا يهتدون له. فبين تعالى في 
هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه وأنجى رسوله والمؤمنين» وأهلك أعداءهم من الكافرين 
كما قال تعالى: #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع 
الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار» [غافر: .]07-5١‏ 

وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة» أن العاقبة فيها للمتقين والظفر والغلب لهمء كما 
أهلك قوم نوح بالغرق ونجى نوحاً وأصحابه المؤمنين. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
ما عذب الله وم و4 0 والأرض ملأى بهم وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك. 

0 © مَِلَ عام هرا كال يمَرْ أغاثرا للد دير وال و 0 
ومو إِنَا تدك ف سَفَامَةَ وَإِنا نك + مرح الكذييت () فَالَ يَقَوَر ليس فى سَمَاهَة ولك 
رت ألْصلَمِينَ 09 تست رسكت رن وكا لك اج بها( أ ع 41 ل 
ضرم أذ كرأ إِذ جَعَلَكُم حُلفَاه من بعد قوم نوج ورا دك في الْصَلْقٍ بَصبْطةٌ دَأَدْحكُرْوَا لاه أله عل 

حون 00 أ . 

يقول تعالى وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحآء كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. وهؤلاء 
هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: «ألم تر كيف فعل ربك بعاد * إرم ذات 
العماد * التي لم يخلق مثلها في البلاد» [الفجر:8-5]. وذلك لشدة بأسهم وقوتهم. كما قال 
تعالى #فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ؟ أو لم يروا أن الله 
الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يبجحدون* [فصلت:0١].‏ وقد كانت مساكنهم 
باليمن بالأحقاف وهي جبال الرمل . 

روى ابن جرير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة سمعت علي بن أبي طالب يقول لرجل من 
حضرموت: هل رأيت كثيباً أحمر تخالطه مَدَرَة حمراء ذا أرَاكِ وسدّر كثير بناحية كذا وكذا 





من أرض حضرموت. هل رأيته ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين ؟ والله إنك لتنعته نعت رجل قد 
رآهء قال: لا ولكنى قد حدّئت عنه فقال الحضرمى: وما شأنه يا أمير المؤمنين ؟ قال فيه قبر 
هود عليه السلام. - ١‏ 

لقال الملأ الذين كفروا من قومه» والملاأ هم الجمهور #إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من 
الكاذبين* أي في ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال إلى عبادة الله وحده كما 
تعجب الملا من قريش من الدعوة إلى إله واحد فقالوا: #أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا 
الشيء عجاب* [ص: 90]. 

#قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين # أي لست كما تزعمون بل 
جئتكم بالحق من الله الذي خلق كل شيء» فهو رب كل شيء ومليكه #أبلغكم رسالاات ربي 
وأنا لكم ناصح أمين» وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغ والنصح والأمانة #أو عجبتم 
أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم» أي لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولاً من 
أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه بل احمدوا الله على ذاكم #واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
قوم نوح» أي واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك الله أهل الأرض 
بدعوته لما خالفوه وكذبوه #وزادكم في الخلق بسطة» أي زاد طولكم على الناس بسطة أي 
جعدكه الول رين اناق ايك » ٠‏ #فاذكروا آلاء الله # ا ل ا 

فَالمَأ أجِعَنَنا ال كر اكات 10 مَاكابينا عدا إن كت ين 
َلصَّدِقِينَ - > كَل كَدوقمَتِحكُم ين ويك رجش وَعَصَبٌ جد أوتنى فت اسم متتحموها ار 
م53 انَل لَه بها من س[ْطن هنظي يف معحكم ين الستطريت» <7 كفن وَالَوي نمه رحد 


0 آل 


يا وَكَطعنَادَارَ ألْرِنَ كَرَوا يا وتان يت 407 . 

يقول تعالى مخبراً عن تمردهم وإنكارهم على هود عليه السلام #قالوا أجئتنا لنعبد الله 
وحده# كما قال الكفار من قريش: #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» [الأنفال: ؟7]. ظ 

ولهذا قال هود عليه السلام: #قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب* أي قد وجب 
عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس وغضب قيل هو مقلوب من رجز وعن ابن عباس : معناه 
السخّط والغضب. #أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤ كم » أي أتحاجوني في هذه 
الأصنام التي سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة» وهي لا تضر ولا تنفع ولا جعل الله لكم على عبادتها 
حجة ولا دليلآً؛ ولهذا قال: اما نزل الله بها من سلطان ؟ فانتظروا إني معكم من المنتظرين» 
وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه؛ ولهذا عقب بقوله: #فأنجيناه والذين معه برحمة منا 
وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين* . 


وقد ذكر الله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح العقيم 





ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كما قال في الآية الأخرى: #وأما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتية *# سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى 
كأنهم أعجاز نخل خاوية #* فهل ترى لهم من باقية4 [الحاقة:8-5]. 

وقال محمد بن إسحاق كانوا يسكنون باليمن بين عمان وحضرموت وكانوا مع ذلك قد فشوا 
في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله» وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من 
دون الله فبعث الله إليهم هوداً عليه السلام وهو من أوسطهم نسباً وأفضلهم موضعاً فأمرهم أن 
يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلهاً غيره وأن يكفوا عن ظلم الناس» فأبوا عليه وكذبوه وقالوا من 
أشد منا قوة واتبعه منهم ناس وهم يسير يكتمون إيمانهم» فلما عتت عاد على الله و كذيبوا نبيه 
وأكثروا في الأرض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثاً بغير نفع كلمهم هود فقان: #أتبنون 
بكل ريم آية تعبثون *# وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون # وإذا بطشتم بطشتم جبارين * 
فاتقوا الله وأطيعون # [الشعراء .]١7١١-١58:‏ #قالوا يا هود ما جئتنا سينة وما نحن شاركن: الهننا 
عن قولك وما نحن لك بمؤمنين * إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء# أي بجنون #قال إ: 
أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون * من دونه فكيدوني ينعا ثم لا تنظرون 2 في 
توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم # 
[هود: ”05-67]. 
« وَإِلَ تَمُودَ أحَاهمٌ ملعا ذال يمور تدرا اندم تلحكم يَِنْ إآ مَيْرهُ كَدْ بتكم ينه يرا 


عمط 
0 سل سر و صر يه سل سس ل اي رام َه 


ا ار 7 وى ' 5 وريب اس 00 : 0 سه 0 ير 
رب هدزوء ناقة الله لحكم ءايَهَ ذذروها تأحكل فإ أرض أله لا تمسوها د فياخذ عَدَابٌ ليم 09 
رمء ‏ رروم) اء ليسم ومسي املع ساد م5 اللا 0 ص : رار 
وََدْكروا إذ مَك خْلَمَآءَ مِنْ بَمَدِ عار أ 
رء راس سم ووه ل وير 0ه دك ب مم 9 ل 0 0 
الجبال سوتا فأذحكروا ء| لاء الله ولانعثوًا فى رض مفسدبب 9 قال الْمَلَا ألْذِين ستحكيوان تومهء 
- اج سر 


06 ارس لجر م 20 ساس لس سر ص ١‏ ارح ل . 2 - 0 
لِلَّذِنَ استضعهوا لِمَنْ ءَامَنَ مِْهِمْ أتعلموت أرك لها عسل من رتم قالوا إنا يما أزيسل يده 
آذ#ر 


هر 


امكف 


مور 7 دَالَ ألررت أسْيَحكبَوَأ إنَا عه منت بوء كفروت 7 مَمَقَرُوا التَاكَدَ وحمو عَنْ أمر 
َيه وَقَالُوا يَصلِحُ أَمََنَا يما يَِدُنَآً إن كت من الْمَرْسَِينَ :77 كَلَمَدَتْهُمَ اليَحْمَةٌ فَأصَبَحُوا في دَارِهِمَ 
وكانت ثمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله 
وقد مر رسول الله يكّْ على قراهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع. وروى الإمام 
أحمد عن ابن عمر قال: لما نزل رسول الله يَكِْهِ بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت 
ثمود فاستسقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا منها القدور 
فأمرهم النبي كَل فأهراقوا القدور وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البثر 
التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: «إني أخشى أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم». وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه . 


الجر الثامن 4 سورة الأعراف آية 70 لملا ) 


وروى الإمام أحمد عن جابر قال لما مر رسول الله يَةِ بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات فقد 
سألها قوم صالح فكانت - يعني الناقة ‏ ترد من هذا المج وتصّدّر من هذا الفج فعتوا عن أمر 
ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها يومآء فعقروها فأخذتهم صيحةء 
أهمد الله مَنْ تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله». فقالوا: من هو 
يا رسول الله ؟ قال «أبو رغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه». وهذا الحديث ليس 
في شيء من الكتب الستة وهو على شرط مسلم. 

فقوله تعالى: #وإلى ثمود أخاهم صالحاً# أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاً 
#إقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره# جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له كما قال تعالى: #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون»# 
[الأنبياء: 75]» وقال: #ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت# 
[النحل:7]. وقوله: #إقد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية4 أي قد جاءتكم حجة 
من الله على صدق ما جتتكم به. وكانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية واقترحوا عليه أن 
تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم. نأخذ عليهم صالح العهود والموائيق لئن 
أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه فلما أعطوه على ذلك عهودهم 
ومواثيقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودعا الله عز وجل فتحركت تلك الصخرة ثم 
انصدعت عن ناقة جوفاء وَبْرَاء يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألوا. فأقامت الناقة وفصيلها بعد 
ما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب ماء بكرها يومأ وتدعه لهم يوم وكانوا يشربون لبنها يوم 
شربها يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم كما قال: إونبئهم أن الماء قسمة 
بينهم كل شرب محتضر» [القمر:78]ء وكانت تسرح في بعض تلك الأودية ترد من فج 
وتصدر من غيره. ذلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه السلام عزموا على 
قتلها ليستأئروا بالماء كإ, ب.م فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلهاء قال قتادة: بلغني أن الذي قتل 
الناقة طاف عليهم كلهم انهم راضون بقتلها حتى على النساء في خدورهن وعلى الصبيان أيضاً 
قلت وهذا هو الظاهر لقوله تدالى: #فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها»# 
[الشمس : ]١5‏ فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة» فدل على رضى جميعهم بذلك والله أعلم . 

فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة بلغ الخبر صالحاً عليه السلام» فجاءهم وهم 
مجتمعون» فلما رأى الناقة بكى» وقال: #تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب * 
[هود: 75]» وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء؛ فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل 
صالح وقالوا: إن كان صادقاً عجلناه قبلنا وإن كان كاذباً ألحقناه بناقته! ##قالوا تقاسموا بالله 
لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم 
لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية 





6 سورة الأعراف آية (1/ا) 
بما ظلموا» الآية[النمل: 07-59]. 


فلما عزموا على ذلك وتواطؤوا عليه وجاؤوا من الليل ليفتكوا بنبي الله» أرسل الله عليهم 
حجارة فرضختهم سلفاً وتعجيلاً قبل قومهم ؛ وأصبح ثمود يوم اميس وهو اليوم الأول من 
أيام النُظرةء ووجوههم مصفرةء وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة 
ووجوههم محمرة»ء وأصبحوا في اليوم الغالث من أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم 
مسودة» فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنّطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه عياذاً بالله 
من ذلك. لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب. وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة 
من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهمء ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة 
#فأصبحوا في دارهم جائمين# أي صرعى لا أرواح فيهم ولم يفلت منهم أحد لا صغير 
وكين .لا ذكنءولا اشن 

قال علماء التفسير: ول مو من ادرية ثموة: أخد شوى صالح عليه السلام ومن اتبعه 
رضي الله عنهم. إلا أن رجلا يقال له: أبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيمأ في الحرم 
فلم يصبه شيء فلما خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله. 

وروى أبوداود عن بجير بن اع بجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت 
رسول الله يَكةٍ يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبرء فقال: «هذا قبر أبي رغال وهو أبو 
ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم فدفع عنه. فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا 
المكان فدفن فيه»ء وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه»ء فابتدره 
الناس فاستخرجوا منه الغصن». قال شيخنا أبو الحجاج المزي: وهو حديث حسن عزيز 

« مَوَلَّعَتِمُم وليفو لد أََنْئْحكُمْ رسال ةرق وَهَسَحْتُ لك ولك لَاجُبوْنَ لوست 47 . 

هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه. لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على الله 
وإبائهم عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العّمى» قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهمء 
تقريعاً وتوبيخاً وهم يسمعون ذلك. كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يكْةِ لما ظهر على 
أهل بدر أقام هناك ثلاث ثم أمر براحلته فشْدّت بعد ثلاث من آخر الليل فركبها ثم سار حتى 
وقف على القليب قليب بدر» فجعل يقول: ديا أبا جهل ‏ بن هشامء» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن 
رسعة» ويا فلان بن فلات هل وجدتم ما وعد ربكم حقأء فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً» فقال 
له عمر: يا رسول الله ما تكلم من أقوام قد جيفوا ؟ فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم ولكن لا يجيبون». 

وهكذا صالح عليه السلام قال لقومه: ##لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم# أي فلم تنتفعوا 
بذلك» لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحاً؛ ولهذا قال: #ولكن لا تحبون الناصحين* . 
1 لَإْدَمَالَ لِمَوّموه كاوه الضوكة مَاسَبفك راون لدراقت المكيين :+ نكم لَِأَنوْنَ الرِجَالَ سَبَوَةٌ مّن 






دوين الِنَسَاءِ بل أنشز َو ترفك 46 . 

يقول تعالى: #و* لقد أرسلنا #لوطأ» أو تقديره #و» اذكر #لوطأ إذ قال لقومه أتأتون ' 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين*#. ولوط هو ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما 
السلام» وكان قد آمن مع إبراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى أرض الشام فبعثه الله إلى أهل 
سَدُوم وما حولها من القرى» يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا 
يرتكبونه من الفواحش التي اخترعوهاء لم يسبقهم بها أحد من , بي آدم ولا غيرهم, وهو إتيان 
الذكور. وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا يخطر ببالهم, عو عع ذلك أهل يتدوم علي 
لعائن الله . 
ولهذا قال لهم لوط عليه السلام: #أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين * إنكم 
لتانوين الرجال شهوة من دون النساء# أي عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن إلى 
الرجال وهذا إسراف منكم وجهل لأنه وضع الشيء في غير محله. 
ودر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض وكذلك نساؤهم كم قل استعتينة 
بعضهن ببعض أيضاً. 
لأوَّمَاكَان جَوَاب فَوْمِده | د أن مَالَْا أْجُوهٌم ين سبكم إنَهُمْ 2 14 

أي ما أجابوا لوطأ إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من المؤمنين من بين أظهرهم» . 
وقوله تعالى: #إنهم أناس يتطهرون* قال قتادة: عابوهم بغير عيب» وقال مجاهد: #إنهم 
أناس يتطهرون* من أدبار الرجال وأدبار النساء. وروي مثله عن ابن عباس أيضاً. 

ا عون مَكَاتَد الرين () وَاَطرَمَاعَلبَهعَ مرا وأظلر حكنت 6ر2 عنقب 

بي 007 
«فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» 
[الذاريات : 0177-75 إلا امرأته فإنها لم تؤمن به» بل كانت على دين قومهاء تمالئهم عليه 
وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم» ولهذا لما أمر لوط عليه السلام أن 
يسرى بأهله أمر أن لا يعلم امرأته ولا يخرجها من البلدء ومنهم من يقول: بل اتبعتهم فلما 
جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم» والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط 
بل بقيت معهمء ولهذا قال هاهنا: #إلا امرأته كانت من الغابرين* أي الباقين» وفهم من فسر 
ذلك ##من الغابرين* من الهالكين وهو تفسير باللازم. 

وقوله: #وأمطرنا عليهم مطراأ» مفسر بقوله #وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود 
مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد# [هود:87-87]» ولهذا قال: #فانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين» أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يجترىء على معاصي الله عز وجل 


الصو الام 22> سورة الأغتراف آية وه اح 


وكد نج وسيل 

قال جمع من العلماء إلى أنه [اللائط] يرجم سواء كان محصناً أو غير محصن وهو أحد 
قولي 0 رحمه الله وقال آخرون: هو كالزاني فإن كان محصناً رجمء وإن لم يكن 
محصناً جلد مائة جلدة» وهو القول الآخر للشافعي» وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية 
الصغرى» وهو حرام بإجماع العلماء» وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله كَل 
و ع لالجا ور ٠‏ 

1 َلك مي أَحَاهُمْ عيبا قال يوغل كاه هملح ين َه َب د تحكم بيت يتن 
يحم نوخا لكين وألييرات ولا يَحَسْوأ الكاس أَشْيَآءَ هُمْ ولا نُفَسِدُوا ف ف الأرض بعد 
كا الحكم سَي لك إن دشر ومني )4 . 

قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة مدين بن مديان بن إبرأهيم . 

قلت: مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز قال الله 
خالل :نز وما ورو سام هديق :وحتد عليه أنة مق النامى يسقون 4 [القضيسن 1179 بون أضيسات 
الأيكة كما سنذكره إن شاء الله وبه الثقة. 

#قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» هذه دعوة الرسل كلهم #قد جاءتكم بينة من 
ربكم» أي قد أقام الله الحجج على صدق ما جئتكم به لم وعظهم في معاملتهم الناس بأن 
يؤفوا المكيال والمهيزان ولا خسوا النامن أشياءهم . أي لا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها 
على وجه البخس وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليساً» كما قال تعالى: #ويل للمطففين 
إلى قوله ‏ لرب العالمين* [المطففين: »]7-١‏ وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد نسأل الله العافية 
ل ل ل ل ل ا ا 

١‏ وَلَا نَتْعْدُوا حكن مِرَطٍ زوٌعِدُونَ وذو عَن سبل الله مَنْ ماص يو وَتَبَعُونَه عِيَجًا 
وَأذْكروا إِذُ كسمم يليللا ف ركع وأنظروا كيت كنت 2 عب مني ©) را إن كان طايمسة 
وَنحكمءا ارا رت اللا بف كله ا ا ا 2 4 

ينهاهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله: #ولا تقعدوا بكل صراط 
توعدون* أي تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم قال السدي وغيره: كانوا عشارين. 

وقوله: #وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً» أي وتودون أن تكون سبيل الله 
عوجاً مائلة. #واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم» أي كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة 
عدّدكم». فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك #وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين» أي من الأمم 
الخالية والقرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب 
رسله. وقوله: #إوإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا» أي قد اختلفتم 
على #فاصبروا» أي انتظروا ظاحتى يحكم الله بيننا# أي يفصل وهو خير الحاكمين» 





الجزء التاسع ©2©2 سورة الأعراف آية (88-؟9) 


فإنه سيجعل العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين. 
#7 دَالَ الْمَله لذن استّكيروأ من مَوِْوء لَْجنّكَ يشميب َالذيَءامنوامعكَ من فر أو مون فى ينا الأو 
كا كرحن © قَدِ يألو كد عدف ليك بد جتدَن أده لا إن قرفا ]لا أن يسَاءَ 


5 1 #ر سل جح عو صم أ 


هونا وس رين كل ءِ لمأ علَ أله توكلا وبا فح بَعَِنَا وََبْنَ باحق رت حر لكين © » 


ما حارس الى غم بوالعونط بد كان الى اللواشعيا اوسن تج من العزبين في 
توعدهم إياه ومن معه بالنفي عن القرية» أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما 
هم فيه. وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة» وقوله: #أو لو 
كنا كارهين ؟* يقول أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه فإنا إن رجعنا إلى 
ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيهء فقد أعظمنا الفزية على الله في جعل الشركاء معه أنداداً 
#وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا# وهذا رد إلى المشيئة فإنه يعلم كل شيء وقد 
أحاط بكل شيء علما #على الله توكلنا# أي في أمورنا ما نأتي منها وما نذر #ربنا افتح بيئنا 
وبين قومنا بالحق*# أي احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم #وأنت خير الفاتحين# أي خير 
الحاكمين» فإنك العادل الذي لا يجور أبداً. 


يما 


« َكَل أذلا الي كعروأ ين ووو لين تكسما كك ا لَحِسُوتَ (2) كأحَدَعهُمْ يِه أضبَحُوا فى داهم 


نيص )لذن دوا شما أن ل بكترا يلا نيبت كَدَواْسْمِيبا كَاثوأهُمْ الكيريرت 4 . 


يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وعتوهم وما جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق 
ولهذا أقسموا وقالوا: #لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون*» فلهذا عقب ذلك بقوله: 
#فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين» أخبر تعالى هاهنا أنهم أخذتهم الرجفة كما 
أرجفوا 5 وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء, ما ا عنهم في سورة هود فقّال: #ولما 
جاءهم أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في 
ديارهم جائمين* [هود: 45]. والمناسبة فى ذلك والله أعلم أنهم لما تهكموا بنبى الله شعيب 
في قولهم: #أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت 
الحليم الرشيد# [هود:41] فجاءت الصيحة فأسكتتهم. وقال “تعالى: إتخبارا عنهم في سورة 
الشعراء: #فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم # [الشعراء ]١89:‏ 
وماذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة: #فأسقط علينا كسفاً من السماء» 
[الشعراء : /81م1 ]2 فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة. وقد اجتمع عليهم ذلك كك أصابهم 
عذاب يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة 
من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح وخمدت الأجساد 
#فأصبحوا في دراهم جاثمين* . 

ثم قال تعالى: #كأن لم يغنوا فيها4 أي كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم 
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التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها. ثم قال تعالى مقابلاً لقيلهم: #الذين كذبوا شعيباً 
كانوا هم الخاسرين». 

7 وَل عَنهُم وَكَالَ يَقَو د بسك رساب رَق وَنسَحْتُ لَكُم كت امك حل قو كفي 410 . 

أي فتولى عنهم شعيب عليه السلام بعد ما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والدكال» 
وقال مقرعاً لهم وموبخاً: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم*# أي قد أديت 
كرا رت وخر حا ملا وقد كترم بيدا بواياك 0 لهذا قال: #فكيف آسى على 
قوم كافرين» ؟ 

« وَمَا أَرْسَلْمَا فى قر َو من بي إلا كَمَدْ أَهَلَهَا اسل وَالضَرَا هَلْهْرْ يَصَّنَطْود ) مه دنا مَكَانَ الْسَّبَحَةٍ 
َخَسَنَةَ حقٌّ عَعَوأوَهَ وعد متك ءانآ ألصَرَآوألتَرَ َأحَذ هم بعد وه لا يموت 402 . 

يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية» الذين أرْسّل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراءء 
يعني #بالبأساء#© ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقامء #والضراء» ما يصيبهم من فقر 
وحاجة ونحو ذلك ولعلهم يضرعون# أي يدعون ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم . 

وتقدير الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا فما فعلوا شيئاً من الذي أراد منهم» فقلب الحال 
إلى الرخاء ليختبرهم فيه؛ ولهذا قال: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة» أي حولنا الحالة من 
شدة إلى رخاءء ومن مرض إلى صحة. .ومن فقر إلى غنى» ليشكروا على ذلك فما فعلوا. 

وقوله #حتى عفوا» أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. يقال عفا الشيء إذا كثرء #وقالوا 
قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون* يقول تعالى: ابتليناهم بهذا وهذا 
ليتضرعوا وينيبوا إلى الله فما نَجَع فيهم لا هذا ولا هذاء ولا انتهوا بهذا ولا بهذاء بل قالوا: قد 
مسنا من البأساء والضراء» ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب أآباءنا في قديم الدهرء وإنما هو الدهر 
تارات وتارات» بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم» و لا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين» وهذا 
بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء. ويصبرون على الضراء كما ثبت في صحيح 
[مسلم]: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من الضراء والسراء . 

ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: #فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون # أي أخذناهم بالعقوبة 
بغتة» أي على بغتة» وعدم شعور منهم. أي أخذناهم فجأة كما في الحديث «موت الفجأة 
رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر». [رواه أبوداود وأحمد وهو صحيح كما في المشكاة]. 

لوَلوْ أن أَهلَ الْفرَعءامَموأْوَأتَقو دحا ليم ركنت ين اليسمَل والارض وَلكن 0 
يَكْبونَ () أََامِنَ أَهَلْ الشركة أن تيبم بَأْشتابيكمًا وهم تأِمُونَ (7) أو نَأل اقرع أن يَأتِيَهُم بَأسْنَاضُىٌ 
اي( مث اتحخر متسر ا لي (©4. 

يقول تعالى مخبراً عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل» كقوله تعالى: 








#فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في 
الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين# [يونس:98] أي ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس» 0 
آمنوا وذلك بعدما عاينوا العذاب . | 

وقوله تعالى: #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا4 أي أمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل 
وصدفت به واتبعته.ء واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات «لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض» أي قطر السماء ونبات الأرض» قال تعالى: #ولكن كذبوا السام بما كانوا 
يكسبون4 أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المحارم» ثم قال تعالى 
مخوفاً ومحذراً من مخالفة أوامره والتجرؤ على زواجره: #أفأمن أهل القرى» 7 
يأتيهم بأسنا» أي عذابنا ونكالنا #إبياتاً» أي ليلا وهم نائمون * أو أمن أهل القرى أن يأتيهم 
بأسنا ضحى وهم يلعبون* أي في حال شغلهم وغفلتهم #أفأمنوا مكر الله» أي بأسه ونقمته 
وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال غفلتهم #فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون* ولهذا قال 
الحسن البصري: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف والفاجر يعمل بالمعاصي 


وهو آمن. 
رم 87 7 م 57 مر لاد لس صم 00 ٠‏ سن سر مس حي لس بو ل سل ار جر ارس ” 
# أو بهد لِلْذِين رتو الأرض مِنْ بعد أهلها أن لو قم أَسَبتهُم يديوه ول بع عل قلوبهم فَهِمْ لا 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: #أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها» أو 
لم يتبين وكذا قال مجاهد والسدي وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أو لم يبين لهم أن لو 
نشاء أصبناهم بذنوبهم» وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيرها: يقول تعالى أو لم نبيّن للذين 
يستخلفون في الأرض من بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم وعملوا 
الحماليمة وعتوا على ربهم #أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم * تقول أن لو نشبا فعلنا بهم كما 
فعلنا بمن قبلهم «ونطبع على قلوبهم» يقول ونختم على قلوبهم #فهم لا يسمعون» موعظة 

ولا تذكيراً. 
قلت: وهكذا قال تعالى: #أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم 
إن في ذلك لآيات لأولي النهى»* [طه:78١].‏ وقال تعالى : أو لم يروا كم أهلنا من قبلهم من 
قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من 
تحتهم نفأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين4 [الأنعام:5]. إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه» وحصول نعمه لأوليائه؛ ولهذا عقب ذلك بقوله وهو 


(ة اذك تك طقل م انها لق انلق 91 يت فَمَاكَانوا لِيؤْيأِمَا كَدَبْأْ َل 


لم 


كَدلِلتَ يطبع أ ألنّهُ علّ ارت الكفرن © وما 18 ل ين هل وإِن اك امد 
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سل بير 


لما قص تعالى على نبيه يَللهِ خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيبء» وما كان من إهلاكه 
الكافرين وإنجائه المؤمنين» وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل 
صلوات الله عليهم أجمعين» قال تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها# أي من أخبارها 
#ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات* أي بالحجج على صدقهم فيما أخبروهم به كما قال تعالى : 
#وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء:6١]:‏ وقال تعالى: #ذلك من أنباء القرى 
نقصه عليك منها قائم وحصيد # وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم» [هود:١١٠١-7١١1].‏ 

وقوله تعالى: لإفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل* الباء سببية» أي فما كانوا ليؤمنوا بما 
جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم كقوله: #وما يشعركم أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون *# ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون* [الأنعام:١١1١-١١١]؛‏ ولهذا قال هنا: #كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. 
وما وجدنا لأكثرهم4 أي لأكثر الأمم الماضية #إمن عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين* أي ولقد 
وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة. والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه 
وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هوء فأقروا بذلك وشهدوا على 
أنفسهم به» فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولاحجة لامن عقل ولا 
شرع» وفي الفطر السليمة خلاف ذلك». وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن 
ذلك كما جاء في صحيح مسلم. ٠‏ يقول الله تعالى: «إنيى خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم»» وفي فى الصحيحين: «كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» الحديث . 

وقال تعالى في كتابه العزيز : #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون* [الأنبياء: 175» وقال تعالى: #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت*# [النئحل:17”5»؛ إلى غير ذلك من الأيات. 

وقد قيل في تفسير قوله تعالى: #فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل» ما روي عن أبي بن 
كيه قال كان فى علمه تعالى يوم أقروا له بالميثئاق» أي فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم 
ذلك» واختاره ابن جرير» وقال السدي: #فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل* قال: ذلك 
يوم أخذ منهم المكاق دامتوا كاه وقال مجاهد في قوله: #فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من 
قبل» هذا كقوله: ##ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» [الأنعام 87]. 

#ثمّ بَمَثنَا مِنْ بَمَدهِم فقن كان إل فعرة تلاق لتر ب اخلط ك3 انق عليه 
ميري 40 : 
يقول تعالى: ثم بعثنا من بعدهم* أي الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط 





وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. #موسى بآياتنا»# أي بحججنا - 
ودلائلنا البينة #إلى فرعون* وهو ملك مصر #وملئه» أي قومه #فظلموا بها» أي جحدوا 
وكفروا بها ظلماً منهم وعناداً» كقوله تعالى: #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلواً 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين* [النمل:4١]‏ أي انظر كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم 
بمرأى من موسى وقومهء وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء الله موسى 
وقومه من المؤمنين به. 

وَقَالَ موس يلفرعونٌ إِفِ رسول من رد 2 
َي َنْرَّيَكُم فَأَرْسِلْ مجى بن إسررة يل ويا قال إن كنت مت بَِايق فَأَتِ يبآ إن كنت مِنَ أَلضَّددوِينَ 47 

يخبر تعالى عن مناظرة موسى الرطوة وإلجامه إياه بالحجةء وإظهاره الآيات البينات. بحضرة 
فرعون وقومه من قبط مصرء فقال تعالى: ##وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب 
العالمين* أي أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكهء» #حقيق على أن لا أقول على الله 
إلا الحق* فقال بعضهم: معناه حقيق بأن لا أقول على الله إلا د أي جدير بذلك وحري 
به» وقال بعض المفسرين: معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق» وقرأ اخرون من 
أهل المدينة: حقيق علي بمعنى واجب وحق علي ذلك أن لا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق» 
لما أعلم من عر جلاله وعظيم سلطانه. #قد جئتكم ببينة من ربكم*# أي بحجة قاطعة من الله 
أعطانيها دليلاً على صدقي فيما جئتكم به #فأرسل معي بني أسرائيل* أي أطلقهم من أسرك 
وقهرك؛ ودعهم وعبادة ربك وربهم؛ فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل» وهو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين» 
أي قال فرعون لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت» فإن كانت معك حجة 
فأظهرها لنراها إن كنت صادقاً فيما ادعيت . 

اميا ه فَإِذَا هى تعبا مبين أوي)) وترع يدم فداه بَيِضَاء لطر 09 * . 

قال ابن عباس في قوله: ##إثعبان مبين* الحية الذكرء وكذا قال السدي والضحاك» وفي 
حديث الفتون [روأه النسائي بطوله وهو مشهور وراجعه في تفسير سورة طه] عن ابن عباس 
قال: #فألقى عصاه» فتحولت حية عظيمة فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعون» فلما رأى فرعون 
أنها كاده إليه اقتحم عن سريره» واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل» وقال قتادة: تحولت 
حا عظيمة مقر المدنة: ظ 

وقوله: #ونزع يذه فإذا هي بيضاء للناظرين * أي نزع يده أخرجها من درعه بعد ما أدخلها 
فيه فخرجت بيضاء تتلالاأ من غير بَرَص ولا مرض» كما قال تعالى: #وأدخل يدك في جيبك 
تخرج بيضاء من غير سوء# [النمل : »]1١7‏ وقال ابن عباس في حديث الفتون: أخرج يده من 
جيبه فرآها بيضاء من غير سوء يعني من غير برص ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول 








وكذا قال مجاهد وغير واحد. 

# دَالَ الْمَكة من كَوَمِ عون إِرَك هلدا لسر عَلِمٌ 1:3 ريد دن م نك 1 ” مورب #07 , 

أي قال الملا وهم الجمهود والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع 
إليه رؤْعهء واستقر على سرير مملكته بعد ذلك. قال للملا حوله #إن هذا لساحر عليم» 
فوافقوه وقالوا كمقالته وتشاوروا في أمره وماذا يصنعون في أمره وكيف تكون حيلتهم في إطفاء 
نوره وإخماد كلمته؛ وظهور كذبهم وافترائهم وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون 
فيكون ذلك سبباً لظهوره عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم والذي خافوا منه وقعوا فيه كما قال 
تعالى: #ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون* [القصص:1] فلما تشاوروا 
في شأنه وائتمر و ورا م المي 
َالَأ اونا سل في مدن يريس ١‏ 0 ينوك م ل سلحر علي 47 . 

قال ابن عباس: #أرجه» أخره وقال قتادة: احبسه. #وأرسل* أي ابعث #في المدائن # 
أي في الأقاليم #حاشرين» أي من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم. 

وقد كان السحر في زمانهم غالباً كثيراً ظاهراً. واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم 
أن ماجاء به موسى عليه السلام من قبيل ما تشعبذه سحرتهم؛ فلهذا جمعوا له السحرة 
ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: #أجئتنا لتخرجنا 
من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن 
ولا أنت مكاناً سوى * قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى * فتولى فرعون فجمع 
كيده ثم أتى» [طه : /1001]» وقال تعالى هاهنا: 

ف وَجَاء السَّحَرَه وَعَوب قَالْوا رت لذ لحا إن حكد ححنُ الْعلبِين 9 فَالَ َعَم وَإِنَكُمْ لمن الْمقرَّينَ 47 . 

يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى عليه السلام 
إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلا فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا وليجعلهم 
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ل إن أن ملق و إن مآ أن تون نحن الْملقين إم) قال القوأ فَلّما ألقوأ سحرواً أعبرب ألنَّاس 
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هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام في قولهم: #إما أن تلقي وإما أن نكون نحن 
الملقين* أي قَبْلك كما قال في الاية الأخمرى: #وإما أن نكون أول من ألقى» [طه: 54]. فقال 
لهم موسى عليه السلام: ألقوا أي أنتم أولأ. قبلي. والحكمة في هذا والله أعلم ‏ ليرى الناس 
صنيعهم ويتأملوه. فإذا فرغوا من بهرجهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد انتظار منهم لمجيئه 
فيكون أوقع في النفوس. وكذا كان؛ ولهذا قال تعالى: #فلما ألقوا سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم» أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوا له حقيقة في الخارج» ولم يكن إلا مجرد 





صنعة وخيال» كما قال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى * 
فأوجس فى نفسه خيفة موسى * قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى # وألق ما فى يمينك تلقف 
ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى» [طه:19-55]. 

قال ابن عباس: ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً. قال: فأقبلت يُخيل إليه من سحرهم أنها 
تسعى . 

#إفلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم» يقول فرقوهم أي من المرق [أي الفزع]؛ 
ولهذا قال تعالى : «وجاءوا بسحر عظيم؟ . 

« © وَأوْحَنِآ إِك موسى أن لق عَصساك يدا تلقف مايا كن (7) قَوكَم َي بطل مَا كاثوأيَسمَلُون 69 موا 
هناك وَأنقَبوأ صهِرينَ 9 وَألقىَ ال سجرن وي الوا ءامنا برب لعن ((م) رب مومئ وَهَدرُون 407 . 

يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله ا ا الموقف العظيم الذي 
فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل يأمره بأن يلقي ما في د يمينه وهي عصاه #فإذا هي تلقف» 
أي تأكل #ما يأفكون» أي ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل . قال ابن عباس: فجعلت 
لا تَمْرَ بشيء من حبالهم ولا من حُشْبُهم إلا التقمته فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماءء 
وليس هذا بسحر فخروا سجداً وقالوا: #آمنا برب العالمين رب موسى وهارون4. [ونحوه عن 
ابن إسحاق والقاسم بن أبي بزة]. 

فل وعَون مامد بو مَل ماق لك ندا لتك كوف ري شخرجا ينها أخلها بام تَعَلمُوتَ 9 
1 أل وذ لف . ل اج بو يو نا متقَلودَ © وَمَا تَيقة ينا إل أن 
ل نا أفرت علمنا صبرا وتوفنا مسلمين 0 

يخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه الله 0 لما آمنوا بموسى عليه السلام» وما أظهره 
للناس من كيده ومكره في قوله: إإن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها» أي 
إن عَلَبَه لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضاً منكم لذلك كقوله في الآية 
الأخرى: إإنه لكبيركم الذي علمكم السحر» [طه: :]7١‏ وهو يعلم وكل من له لب أن هذا 
الذي قاله من أبطل الباطل؛ فإن موسى عليه السلام بمجرد ماجاء من مدين دعا فرعون 
إلى اللهء وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ماجاء به» فعند ذلك أرسل 
فرعون في مدائن ملكه فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصرء ممن اختار هو 
والملأ من قومه وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل. وقد كانوا من أحرص الناس على 
ذلك وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون. وموسى عليه السلام لا يعرف أحداآ 
منهم ولا رآه ولا اجتمع به وفرعون يعلم ذلك وإنما قال هذا : نستراً وتدليساً على رعاع دولته 
وجهلتهم كما قال تعالى: #فاستخف قومه فأطاعوه» [الزخرف:05]» فإن قومأ 0 .في 
قوله: #أنا ربكم الأعلى* [النازعات : 15] من أجهل خلق الله وأضلهم . م 
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وقوله: #لتخرجوا منها أهلها» أي تجتمعوا أنتم وهو وتكون لكم دولةٌ وصولةٌ» وتخرجوا 
منها الأكابر والرؤساء وتكون الدولة والتصرف لكم #فسوف تعلمون* أي ما أصنع بكم. ثم 
فسر هذا الوعيد بقوله: «الأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف4 يعني يقطع يد الرّجُل اليمنى 
ورجله اليسرى أو بالعكس. #اثم لأصلبتكم أجمعين». رقال في الأية الأخرى: في جذوع 
النخل*» [طه: ],/١‏ أي على الجذوع . 

قال ابن عباس: وكان أول من صلبء وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف فرعون. 
وقول السحرة: #إنا إلى ربنا منقلبون* أي قد تحققنا أنا إليه راجعون وعذابه أشد من عذابك» 
فلنصبرن اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله؛ ولهذا قالوا: #ربنا أفرغ علينا صبراً» أي 
عمّنا بالصبر على دينك والثبات عليه #وتوفنا سامين؟ أي متابعين لنبيك موسى عليه السلام» 
وقالوا لفرعون: #إفاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا # إنا آمنا بربنا ليغفر لنا 
خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى * إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم 
لا يموت فيها ولايحيى # ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى» 
[طه: 7١لا-ه/ا]ء»‏ فكانوا في أول النهار سحرة» فصاروا في آخره شهداء بررةء قاله ابن عباس 
وعبيد بن عمير وقتادة وابن جريج . 


00101 ا ا 0 5 ع لم سباح ساس 
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يخبر تعالى عما تمالا عليه فرعون وملؤه» وما أضمروه لموسى عليه السلام وقومه من الأذى 
والبغضة #إوقال الملأ من قوم فرعون؟ أي لفرعون #أتذر موسى وقومه» أي أتدعهم اليفسدوا 
في الأرض* أي يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك» يالله العجب! صار 
هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون؛ 
ولهذا قالوا: #ويذرك وآلهتك» فأجابهم فرعون فيما سألوا بقوله: #سنقتل المع رستحير 
نساءهم # وهذا أمر ثان بهذا الصنيع» وقد كان نكل بهم قبل ولادة موس عليه البتبلام حذراً من 
وجوده.ء فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون. وهكذا عومل في ضنيعه أيضا لننا 1 
قهر بني إسرائيل وإذلالهم فجاء الأمر على خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه وأذله وأغرقه 
وجنوده. ولما صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل #قال موسى لقومه استعينوا 
بالله واصيروا» ووعدهم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم في قوله: إن الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين * قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا» أي قد جرى 
علينا مثل ما رأيت من الهوان من قبل ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك. فقال منبهآ لهم على 





حالهم الحاضر وما يصيرون إليه في ثاني الحال: #عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم 
في الأرض فينظر كيف تعملون * وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم 
وزوال النقم. 

4 ولد 6 هَل فرَعَون سكن وَنَقْص مْنَ آلقَمرتٍ لمَلَهْرْ يَدّحكَرُونَ © وَِدَاجَآهنَهُمْ ألَسَكة الوا أنا 
عدو ونيو يده وسوس ومن عه ألتما لوهم عند مكدع رهم لا يكرد 4 . 

يقول تعالى: #ولقد أخذنا آل فرعون» أي اختبرناهم وابتليناهم #بالسنين# وهي سنو 
الجوع بسبب قلة الزروع» #ونقص من الثمرات# قال مجاهد: وهو دون ذلك. وقال رجاء بن 
حَيُوة: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة. #لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة# أي من 
الخِضْب والرزق #قالوا لنا هذه» أي هذا لنا بما نستحقهء #وإن تصبهم سيئة#* أي جذب 
وقحط ##يطيّروا بموسى ومن معه# أي هذا بسببهم وما جاؤوا به #ألا إنما طائرهم عند الله 
قال بن عباس : مصائبهم عند الله» وعنه أيضا: إلا من قبل الله . 

« وَكَانأمَهَمَا تنا يو ون يو لت يجا هما َلك بمؤمنت> © كَأرسلَنا عنم لووك وَكاد وال 
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وَألصّفَاوم وَالدَم يت مُمَصَلتٍ فأسَعَكيروأ وكاو وما رمي 09 ع 
يمَاعهِدَ عِندَكٌ بن كَمَدْتَ عدا الجر َمُؤماقَ آكَ وَلرسِكنَ مَعَلك بن إِسرَيلَ (© لما حكَفَفنا عنم 
ليحر إل أجل هم بلشوه إذاهم يكو )4 . 

هذا إخبار من الله عز وجل عن تمرد قوم فرعون وإصرارهم على الباطل في قولهم: #مهما 
تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين» يقولون: أي آية جئتنا بها وحجة أقمتهاء 
رفوناه قاذ نقلي سلف ولاتؤمة يلك بولا يما حلت يه قال الله تغالن + #«فارسلنا علبهم 
الطوفان» اختلفوا في معناه فعن ابن عباس في رواية كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع 
والثمار» وبه قال الضحاكء. وعن ابن عباس فى رواية أخرى: هو كثرة الموت وكذا. قال 
معطا روقا لبج طن لها نولملا عق على 5 يبال 

وقال ابن عباس في رواية أخرى: هو أمر من الله طاف بهم. ثم قرأ: #فطاف عليها طائف 
من ربك وهم نائمون4 [القلم:14]. وأما الجراد فمعروف مشهور وهو مأكول؛ لما ثبت في 
الصحيحين عن أبي يعمُور قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الجرادء فقال: غزونا مع 
ظ رسول الله يَكِلْةِ سبع غزوات نأكل الجراد. وروى الشافعي وأحمد بن حنبل وابن ماجه عن ابن 
عمر عن النبي عَكِلِ قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجرادء والكبد والطحال» 
[وإسناده جيد وصححه الالبالي 1: 

وقال مجاهد في قوله تعالى: #فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد» قال: كانت تأكل مسامير 
أبوابهم وتدع الخشب . 

وأما #القمل» فعن ابن عباس هو السوس الذي يخرج من اتلك وعنه أنه الذَبَى وهو 
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الجراد الصغار الذي لا أجنحة له وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة. وعن الحسن وسعيد بن 
جبير: دواب سود صغارء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : البراغيث» وقال ابن جرير: 
القَّمّل جمع واحدتها قمّلة وهي دابة تشبه القمْل» تأكل الإبل فيما بلغني . 

وعن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى عليه السلام فرعون قال له: أرسل معي بني 
إسرائيل فلم يرسلهم فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر فصب عليهم منه شيئآًء خافوا أن 
يكون عذاباً فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني 
إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. فأنبت لهم في تلك 
البيية تنا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والثمار والكلاً فقالوا: هذا ما كنا نتمنى. 5 
عليهم الجراد فسلطه على الكلاًء فلما رأوا أثره في الكلأ عرفوا أنه لا يبقي الزرع» فقالوا: يا 
مربي ان ارو اا جراد اومن للق روسل ميلك بئى إسرائيل . فدعا ربه فُكشف 

عنهم الجراد فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» ندانيؤازو احز روا فى البيوتت فقالراة :23 
ل فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذي يخرج منه فكان الرجل يخرج عشرة أجربة 
الى الى لاا برط ينها را تارك اقترة, فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن 

لك ونرسل معك بنى إسرائيل . . فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. فبيلما 
فو جالن حفن الرعون ]3 :سمع انين قاع افقال لقعو مااثلئى, أنت وقرمك من .هذا . فقال: 
وما عسى أن يكون كيد هذا فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقُنه في الضفادع. ويهم أن 
حت ود مالي ار فقالوا لموسى: ل ات ل ل 
ونرسل معك بنى إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا وأرسل الله عليهم الدم. فكان 
ما استقوا مه فق الأنهاز والآبانغ وما كان في أوعيتهم وجدوه دما عبيطاًء فشكوا إلى فرعون 
فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شراب. فقال: إنه قد سحركمء ؛ فقالوا من أين سحرنا 
ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا وجدناه دما عبيطاً. فأتوه وقالوا: يا موسى ادع لنا 
ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل معك ,: بنى إسرائيل . فدعا ربه فكشف عنهم فلم 
يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» وقد إلى لخر دا قن اد عباس والسدي وقتادة وغير 
واحد من علماء السلف . 

وقال زيد بن أسلم: يعني بالدم الرعاف. 

« تتفم متهم فأَغْرَفْتَهُمْ في اليو بمب كَدَيو ايا مَحكَانوا عنبا عَفِلِيت 5 وَأْوْرَئنا أَلْقَومَ ازيرت 


أيما 


رجه سس جد سل م أ[ سه يه يد لح سي ل لكر 5 1 
ا رض وَمَكسرِبَهسا ألّى بَدرَكنا ذبا وََسَّت كلمت ويك آلْحْنْق عل به إسَريويلَ يا 
1 7س خر 


ا ما ابت يَصكَم ورَعَورك وَقَوَمَهُ مَك وَمَاكَانوا يمَرِسُو 9 4 . < 
يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآنات: المقزات 6 ولحدة بعك واحدة أنه 
انتقم منهم بإغراقه إياهم في البحر الذي فرقه لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معهء ثم ورده 





فرعون وجنوده على أثرهم فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم وذلك يسبب 
تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو 
إسرائيل #مشارق الأرض ومغاربها» كما قال تعالى: #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون» [القصص: 2115-5 وقال تعالى: #كم تركوا من جنات 
وعيون وزروع ومقام كريم * ونعمة كانوا فيها فاكهين * كذلك وأورثناها قوماً آخرين» 
[الدخان: 785765]» وعن الحسن البصري وقتادة في قوله: #مشارق الأرض ومغاربها التي 
باركنا فيها# يعني الشام. وقوله: #وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا»# 
قال مجاهد وابن جرير وهي قوله تعالى: #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ما كانوا يحذرون* [القصص: 1-5]. 

وقوله: #ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه# أي وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من 
الغماراكه والمزارع لاوما كانوا يعوطون 4 قال ارخ عاد ومحاهلف بيترت 

وَجوَرْنَا ِب إِسَرّءِيلَ البحرَ مَأَئََا عل َوَرِ يَحَكْنُونَ ع ضام لَهُمَ فَالُوأيمُومَى أجعل لنا الها كما لهم 
"!له َال إِتَكْم قوم هلوك( إن هتؤلاء ماهم فيه لما كانوأ يموت 419 . 

يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر وقد رأوا من 
آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا #فأتوا» أي فمروا #على قوم يعكفون على أصنام لهم* . 

قال ابن جريج : وكانوا يعبدون أصناماً على صور البقر فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم 
العجل بعد ذلك» فقالوا: #يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون* أي 
تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل إن هؤلاء متبر ماهم 
فيه» أي هالك #وباطل ما كانوا يعملون». 

وروى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله كَكةْ قبل حنين فمررنا 
بسدرة فقلت: يا نبي الله : اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط وكان الكفار 
ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولهاء فقال النبي ككِهِ: «الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى #اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون4 إنكم تركبون سنن من قبلكم؛ 
[رواه الترمذي وقال حسن صحيح]. ظ 

#دَالَ أَغَيْرَ أله أبقِيحكُمْ إلهنا وَهٌْ مََّلَصكُمْ عل الكييت 9) وَإِدْ بتكم ين َال فِرَعَوت 
موتكم شو الْعَدَابِ بُقَيَُودَ ناد وَيسْتَحْيوت ضسَآءكُم وف ربسا 


يذكرهم موسى عليه السلام بنعمة الله عليهم؛ من إنقاذهم من أسر فرعون وقهرهء وماكانوا 
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فيه من الذلة» وما صاروا إليه من العزة» والاشتفاء من عدوهم والنظر إليه في حال هوانه 
وهلاكه وغرقه ودماره. 

٠«‏ #ووعَذنا وى تلذيرت لله وَأَنْسَمَتها بِصَئْرٍ هَكَمّ مبقَتُ ريده أب لله وَكَالَ مو لد 
هدرو الَف في وى وَأضَيِح وَا تيم سبريل الْمُفْيدانَ 40 . 

يقول تعالى ممتنأ على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام 
وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة. قال 
المفسرون فصامها موسى عليه السلام فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة فأمره الله تعالى أن 
يكمل بعشر أربعين . وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي؟ فالأكثرون على أن الثلاثين 
هي ذو القعدة والعشر عشر ذي الحجة قاله مجاهد ومسروق وابن جريج وروي عن ابن عباس . 
فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام وفيه 
أكمل الله الدين لمحمد يَلْةّ كما قال تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً» [المائدة: 1]. فلما تم الميقات وعزم موس على الذهاب إلى 
الطور كما قال تعالى: «يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور 
الأيمن» الآية[طه: ١٠8]ء‏ فحينئذ استخلف موسى عليه السلام على بني إسرائيل أخاه هارون 
ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد وهذا تنبيه وتذكير وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم 
على الله؛ وله وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأثبياء. 

0 0 0 


١‏ لماج موس ميد ولمَة ويم لوت أذ أنظاز ْمَك وني ولك أظز إل ابل هن ادحو 


بعر 


الى 

1١ 

ال 
٠‏ 


محكَامٌ ضوف رق علا بحل رَيُمُ بل جَصَمُ دحك ور موس صَهِكَا 
لتك وَأنأ أولَ المؤمييرت 42 . ظ 

يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله 
تعالى سأل الله تعالول أن ينظر إليه فقال: ##رب أرني أنظر إليك قال لن تراني#. وقد تواترت 
الأحاديث عن رسول الله يك بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قوله 
تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة» [القيامة: 77-77], د0” 

وروى ابن جرير عن أنس قال قرأ رسول الله يِ: #فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً» قال: 
وضع الإبهام قريباً من طرف خنصرهء قال: فساخ الجبل قال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع 
ثانت يده فضرب صدر حميدء. وقال يقوله رسول الله عله , ويقوله لطن وأنا أكتمه ؟ وهكذا رواه 
الومام فيك في مسئذه 6 والترمذي وقال: حسن صحيح غريب» والحاكم وقال: صحيح على 
شرط مسلم. 

وقال ابن عباس في قول الله تعالى: #فلما تجلى ربه للجبل* قال ما تجلى منه إلا قدر 
الخنصر #إجعله دكاً» قال: تراب #وخر موسى صعقاً» قال: مغشياً عليه. 


مرغ سر رصع 5 


فلم آفاق قال سه جلك نت 
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وقال الربيع بن أنس: #فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقا» وذلك أن 
الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور صار مثل دك من الدكاك . وقال بعضهم : #جعله دكاً» أي فتته . 

وقال مجاهد في قوله: #ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني# فإنه أكبر 
منِك وأشد خلقاً #فلما تجلى ربه للجبل* فنظر إلى الجبل لا يتمالك»: وأقبل الجبل فدك على 
أوله ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صعقاً. وقال عكرمة: جعله دَكاء» قال: نظر الله إلى 
الجبل فصار صحراء تراباً. وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء واختارها أبن جرير. 

وقوله: #إفلما أفاق» والإفاقة لا تكون إلا عن غشي #قال سبحانك* تنزيهاً وتعظيماً 
وإجلالاً أن يراه أحد في الدنيا إلا مات. وقوله: - إليك» قال مجاهد أن أسألك الرؤية 
#وأنا أول المؤمنين # قال ابن عباس ووتكاهل : ٠‏ من ١‏ بنى إسرائيل واختاره ابن جرير. وفي رواية 
أخرى عن ابن عباس: #وأنا أول المؤمنين» أنه لا يراك أحد. وكذا قال أبو العالية قد كان قبله 
مؤمنون» ولككن يقول أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة» وهذا 
قول حسن له اتجاه. 

وقوله: #وخر موسى صعقاً# أسند البخاري في صحيحه ههنا عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : حاء رجل من اليهود إلى النبي َيِه قد لطم في وجههء فقال: يا محمد» إن 
رجلاً من أصحابك من الأنصار لطم وجهى. قال: «ادعوه». فدعوه قال: «لم لطمت وجهه ؟21. 
قال: يا رسول الله إني مررت باليهودي فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر . قال: 
قلت * وعلى فول ؟ فأخذتني غضبة فلطمته» قال: ١لا‏ تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من همق فإذا: آنا :بمووسي ‏ الخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا 
أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور». والكلام في قوله عليه السلام : ١لا‏ تخيروني على 
موسى» كالكلام على قوله: «لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متى» قيل: من باب 
التواضع. وقيل: قبل أن يعلم بذلك. وقيل: نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضبية 
والتعصب . وقل: على .وض القول يسجره الرلى والتشوي والله أعلم, 

#قَالَ يسوم ِف آصطمَمَك عل لايس برِستٍ وَيعَلى فَحَذما ءا و وك فر اليقد ين 49 وَكيَبمًا 
7 فى الْأَلْوَاح ِن حك مَىْءٍ َرَعِكلَةٌ وتقُصياك لْكلِ عََء فده بمو ل ل 1 
َلْمَسِقِينَ 3))» 

يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالاته وبكلامه ولااشك أن 
محمد يَكةَ سيد ولد آدم من الأولين والآخرين؛ ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء 
والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة» وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين 
كلهم وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الكل عا امنا حي عرسي بر اكمرات لاو ارون 
عليه السلام ولهذا قال الله تعالى له: ل ما آنيتك» أي من الكلام والمناجاة #وكن من 





الشاكرين* أي على ذلك ولا تطلب مالا طاقة لك به. ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح 
من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء» وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاماً مفصلة 
مبينة للحلال من الحرام» وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها: 
#ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس»* [القصص: ”57]. 
وقيل: الألواح أعطيها موسى قبل التوراة فالله أعلم» وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له عما 
حال من الرؤية ومُنع منها والله أعلمء وقوله: #فخذها بقوة# أي بعزم على الطاعة #وأمر 
قومك يأخذوا بأحسنها» قال ابن عباس: أمر موسى عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أْمَرَ قومه. 
وقوله: #سأريكم دار الفاسقين* أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف 
يصير إلى الهلاك والدمار والتباب. قال ابن جرير: وإنما قال: #سأريكم دار الفاسقين» كما 
يقول القائل لمن يخاطبه سأريك غداً إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري على وجه التهديد 
والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري. وقيل: 
معيناة سأريكم دار الفاسقين* أي: من أهل الشام وأعطيكم إياها وقيل: منازل قوم فرعون 
والأول أولى والله أعلم لأن هذا بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر وهو خطاب لبني 
إسرائيل قبل دخولهم التيه والله أعلم . 
ا أَلَذنَ يتَكَيرُوتَ في ) ار لحي وَإِنِيَرَوَأْ كن ءَايَةَ لا بُؤْمِ مأ با وَإِن يَرَوأ 
ميل قد ل مكدر سيك و لا يمل لق بخان يه ِكَ ينم كَدَوأ ايسا كوا نه 
نين (© اريت كدنأا ايها ولمكلر الآفة لخدت الل اح رات إلا صا كَانُوأ 
متك 42 ٠‏ ظ 
يقول تعالى: #سأصرف عن آباتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق» أي سأمنع فهم 
الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون 
على الناس بغير حق» أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل كما قال تعالى: #فلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف:0]. وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيبي ولا مستكبر» 
وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبداًء وقال سفيان بن عييئة : 
أنزع عنهم فهم القرآن» وأصرفهم عن آياتي. قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا خطاب 
لهذه الأمةع قلت: ليس هذا بلازم؛ لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل أمةء 
ولا فرق بين أحد وأحد في هذاء والله أعلم. وقوله: #وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها» كما قال 
تعالى: #إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 
الأليم» [يونس:917-47]. وقوله: #وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً» أي وإن ظهر لهم 
طريق النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلاً. ثم علل 
مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: #إذلك بأنهم كذبوا بآياتنا# أي كذبت بها قلوبهم #وكانوا عنها 
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غافلين* أي لا يعلمون بما فيهاء وقوله: #والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم» 
أي من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات حبط عمله» وقوله: #هل يجزون إلا ما كانوا 
يعملون» أي إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها إن خيراً فخير وإن شراً فشر وكما 
دور تذان: 

رض" ل ري ل 0 ل لزي ألا نكمم كلا يوم صييلا 

تخدوه عدوم وَحكَانوأ طيلميت (7) ولا سقط فت أَيدِيهحَ وأا أَنَّهُمْ قد صَلُوأ قالُوأ ولي لم يَرحسَنَاوَبَْا ويمور لتنا 

سر مت الحسريت> 49 . 

يشر العالى مين لل حور قال نع بتي مال الى ينتير الطول اللي اليل اليب 
السامري من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم فشكل لهم منه عجلاً. ثم ألقى فيه القبضة 
من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام؛ فصار عجلاً جسداً له خوار: والخوار 
صوت البقر»ء وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى وأعلمه الله تعالى بذلك وهو 
على الطورء حيث يقول تعالى إخباراً عن نفسه الكريمة: #قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك 
وأضلهم السامري» [طه: 80]. 

وقد اختلف المفسرون في هذا العجل هل صار لحماً ودماً له خوار؟ أو استمر على كونه من 
ذهب إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر على قولين والله 0 #فقالوا هذا إلهكم وإله 
موسى فنسي # [طه:88]» فقال الله تعالى: #أفلا يرون ألا يرجع | يهم قولاً ولا يملك لهم ضراً 
ولا نفعاً»* [طه:89]. وقال في هذه الآية الكريمة : «ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً4 
ينكر تعالى عليهم في يدهم بالعجل وذهُولهم عن خالق السموات والأرض ورب كل شيء 
ومليكه أن عبدوا معه عجلاً جسداً له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير. ولكن غ طى 
على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال. وقوله: #ولما سقط في أيديهم* أي ندموا على 
ما فعلوا #ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين*» أي 
من الهالكين وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل . 


ار ل هدب حيرهس رع سر 


#وَلَمَا جع مو 5 إل مَومِدء عَصْبَنَ يما قَالَ نْسَمَا حَلفُْوَفٍ من برك شر أ أن بيك وألق الألواح ولي 


- 


سال بير 


ران ليه رب لتو قال أبن 1 م إن ألقَوْم أَسْتَصْعَفُوِ م د ميمت يوك النددة ولا ملي م القرر 
الست ةلوت تقر ل ويكق وان ماما ق دلت ات نحم البييت 46 . 

يخبر تعالى أن موسى عليه السلام مع ع ع 7 
قال أبو الدرداء: الأسف أشد الغضب. #قال بئسما خلفتموني من بعدي* يقول بئس ما صنعتم 
في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم» وقوله: #أعجلتم أمر ربكم» يقول استعجلتم 
مجيئي إليكم وهو مقدر من الله تعالى. وقوله: #وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه# 
ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبأ على قومه. وهذا قول جمهور العلماء سلفاً وخلفا. 


وقوله: #وأخذ برأس أخيه يجره إليه# خوفاً أن يكون قد قصّر في نهيهم كما قال في الآية 
الأخرى : #قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعن أفعصيت أمري * قال يا بنؤم 
لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي * إني خشيت أن تقول فرقت بين ؛ بني إسرائيل ولم ترقب قولي»# 
[طه: 144-47]: وقال ههنا: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا بقتلوننيى فلا تشمت بي 
الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين# أي لا تسقني مساقهم ولا تخلطني معهم وإنما قال: 
ابن أم لتكون أرأف وأنجع عنده؛ وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. فلما تحقق موسى عليه السلام 
براءة ساحة هارون عليه السلام كما قال تعالى: #ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم 
به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني و أمري © [طه: ]9٠١‏ فعند ذلك قال موسى: #رب اغفر لي 
ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أ رحم الراحمين#. روى ابن أبي يخاقم عن ابن عباين قال:: 
قال رسول الله وَو: «يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا 
بعده فلم يلق الألواح فلما رآاهم وعاينهم ألقى الألواح». [رواه أحمد والبزار والطبراني وابن 
حبان والجاكور وصححة يان ترطيهاا : 

© إذَ لين أتحَذُو لجل سَيَا لحم ْ عَصَبٌ ون رهم وله فى الميؤة ألد امعد 
علا الككات قد ناوا قن وها اما ن روي دوه لتر كيه 

0 لم يقبل لهم توبة حتى 
قتل بعضهم بعضاًء كما تقدم في سورة البقرة #فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ذلكم خير 
لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم* [البقرة: 54]. وأما الذلة فأعقبهم ذلك 
ذلاً وصغاراً في الحياة الدنياء وقوله: #وكذلك نجزي المفترين4 نائلة لكل من افترى بدعة» 
فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة متصلة من قلبه على كتفيه؛ كما قال الحسن البصري: إن ذل 
البدعة على أكتافهم وإن همَّمْلجت بهم البغلات وطقطقت بهم البراذين. وروي عن أبي قلابة 
الجرمي أنه قرأ هذه الاية وقال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة» وقال سفيان بن عيينة: كل 
صاحب بدعة ذليل . ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان حتى 
ولو كان من كفر أوشرك أونفاق أوشقاق. ولهذا عقب هذه القصة بقوله: #والذين عملوا 
السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها» أي من بعد تلك الفعلة #لغفور رحيم# . 
وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها فتلا 
هذه الآية: «والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ون إن ربك من بعدها لغفور رحيم»# 
فتلاها عبد الله عشر مرات فلم يأمرهم بها رولم ينههم 

وَلَمَ نكت ع ثري الققك لت لان زو شخي على ونمة زرا برهن يكر5 140 

يقول تعالى: #ولما سكت*# أي سكن طعن موسى الغضب* أي غضبه على قومه #أخذ 
الألواح# أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضباً له 








#إوفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون© ضمن الرهبة معنى الخضوعء ولهذا 
عداها باللام. 

ودار موس قرم بهن يما لقا لمآ دهم يجمه مَل وب لد + كبرت 0ن كس 
يلكا مَا مَمَلَ المّمهه من يلاتك مل يمن داه وى عن كاه أت ويا ألو ا 
لَْفينَ (©) # وَآححمُبٌ آنا فى مذو الذَيَْا حسسئةٌ وف الأخِرَةَ إَِا هُدْنا إلَنَكَ قَالَ عَذَان أُضِيبُ بو مَنْ أهَاء 
0 للدي ينَعُونَ ويؤفوت الرَكَرة وَألَدِنَ هْمْ كينا مون )4 . 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية» كان الله أمره أن يختار من قومه سبعين رجلاً» فاختار 
سبعين رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم». فكان فيما دَعَوا الله قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطه أحداً 
قبلنا ولا تعطه أحداً بعدناء فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة»ء قال موسى: #رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإياي4 الآية. وقال السدي: إن الله أمر موسى أن يأتيه في ناس من بني 
إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موعداً فاختار موسى قومه سبعين رجلاً على 
عينه» ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: #لن نؤمن لك#© يا موسى #حتى 
نرى الله جهرة* فإنك قد كلمته فأرنّاه . فأخذتهم الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكي ويدعو الله 
ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم #رب لو شئت أهلكتهم 
من قبل وإياي4. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج: إنهم أخذتهم الرجفة لأنهم لم 
يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل ولا نهوهم»ء ويتوجه هذا القول بقول موسى: #أتهلكنا بما 
فعل السفهاء منا#. وقوله: #إن هي إلا فتنتك» أي ابتلاؤك واختبارك. قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وغير واحد من علماء السلف والخلف» ولا معنى 
له غير ذلك». يقول: إن الأمرٌ إلا أمك. وإن الحكم إلا لك. فما شئت كان» تضل من تشاء 
وتهدي من تشاءء ولا هادي لمن أضللت ولا مُضل لمن هَدَيتء ولا مُعطي لما منعت ولا مانع 
لما أعطيت» فالملك كله لك والحكم كله لك. لك الخلق والأمر. وقوله: #أنت ولينا فاغفر 
لنا وارحمنا وأنت تير الفافرين #«النقر هو: البشر» وثرك المؤاخذة بالذنت». .والرححمة إذاآقرتتك 
مع الغفرء يراد بها أن لا يوقعه في مثله في المستقبل» إوأنت خير الغافرين* أي لا يغفر 
الذنب إلا أنت #واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة». هناك الفصل الأول من الدعاء 
لدفع المحذورء وهذا لتحصيل المقصود أي أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة. #إنا هدنا 
إليك* أي تبنا وأنبنا إليك. قاله 38 عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد: وهو ل ظ 

7 ااه لديا حَسسمَة وف ألآخِرَةَإِنَ هذا الَكَهَلَعَداد أي بد من كا وَيَحَمَق 


ّ ل يا 
وَسعت فََأَكمبا لذن ٍ_ يلقون ويؤفوت رسك َالدِنَ هم يكَايهِنا يوون ((©) 4 


موب ده إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء# 
الآية. قال: #عذابى أصيب به من أشاء» أي أفعل ما أشاء وأحكم ماأريدء ولي الحكمة 





والعدل في كل ذلك. سبحانه لا إله إلا هو. وقوله تعالى: #ورحمتي وسعت كل شيء» آية - 
عظيمة الشمول والعمومء كقوله إخباراً عن حملة العرش ومن حولهء أنهم يقولون: #ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلماً» [غافر: لا ]أ. وروى الإمام جود عن جندب بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنهء قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عَقَلها ثم صلى خلف رسول الله يَكِِ. فلما 
صلى رسول الله يَكِّةِ أتى راحلته فأطلق ا 0 ركبها" ثم تادى : اللهم ارحمني ومحمداء 
ولا تشرك في رحمتنا أحداً. فقال رسول الله يَكخِ: «أتقولون هذا أضل أم بعيره ألم تسمعوا 
ما قال ؟» قالوا: بلى. قال: «لقد حظرت رحمة 5 إن الله عز وجل خلق مائة رحمة فأنزل 
رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها وأخّر عنده تسعاً وتسعين رحمة» أتقولون هو 
أضل أم بعيره ؟». ورواه أبو داود [وله شاهد عند الشيخين من حديث أنس]ء وروى الإمام 
أحمد أيضاً عن سلمان عن النبي يك قال: «إن لله عز وجل مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها 
الخلق. وبها تعطف الوحوش على أولادهاء وأخر تسعا وتسعين إلى يوم القيامة». [ورواه 
سلو] ‏ ح 

وقوله: #فسأكتبها للذين يتقون» الآية» يعني فسأوجب حصول رحمتي منة مني وإحساناً 
إليهم» كما قال تعالى: #كتب ربكم على نفسه الرحمة* [الأنعام: 54]. وقوله: #للذين 
يتقون# أي سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات. وهم أمة محمد يَكيٍ الذين يتقون أي الشرك 
والعظائم من الذنوب . #ويؤتون الزكاة» قيل زكاة النفوس» وقيل زكاة الأموال. ويحتمل أن 
تكون عامة لهما؛ فإن الآية مكية #والذين هم بآياتنا بؤمنون» أي يصدقون. 

9 لَذِنَ وت الرحول ألتَىّ لئس أَلَِى يجدذوئة 2 كنويًا عِندَهُمٌ ف امورل وَالْونجيلٍ امم 
بالْمَمَروفِ وَيتْبَله ينين ع الشدكر لله للبت وََرَم عليه الخدت وضع حَدَهُم رهم 
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الكل الى ل عه قا ادو اموا يود وعد روة وسكروة واتيكها الور الذة > أَثولَ معةر وليك هم 
المقلحون 00 * . 


#الذين يتبعون الرسول النبىّ الأمىّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» وهذه 
صفة محمد عَلِلدٍ في كنت الأساء: بترو أممهم ببعثه ) وأمروهم بمتابعته, ولم تزل صفاته 
موجودة في مم يعرفها علماؤهم وأحبارهم . كما روى الإمام أحمد عن رجل من الأعراب 
قال : جلبت جَلُوبَة إلى المدينة في حياة رسول الله يكل فلما فرغت من بيعتي قلت : لألقين هذا 
الرجل فلأسمعن منهء قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون. فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا 
على رجل من اليهود ناشراً التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان 
وأجملهء فقال رسول الله كلهم «أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك ذا صفتي 
ومخرجى» فقال برأسه هكذا أي لا. فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتاينا 
صفتك ولتقوجات» وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فقال: «أقيموا اليهردي 





الجسزء التاسع سورة الأعراف آية (/اه٠١)‏ 
عن أخيكم). ثم تولى كفنه والصلاة عليه. هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح عن 
ألو 

وروى ابن جرير عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة 
رسول الله ككِبةِ فى التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف فى التوراة كصفته فى القرآن: «يا أيها 
التنيع إن أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين: أنت عبدي وتان سيتك المتوكل» 
ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. 
ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح به قلوباً غلفاً وآذاناً 
صما وأعيناً عميآًء قال عطاء: ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك فما اختلفا حرفاً إلا أن كعباً قال 
بلغته» قال: لوا غلوفا واذانا مبهوسا واعنا حنوناء». وقد رواه البخاري في صحيحه. ويقع 
في كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» على كتب أهل الكتاب. وقد ورد في بعض الأحاديث 
ما يشبه هذا والله أعلم . 

وقوله تعالى: #يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» هذه صفة الرسول يد في الكتب 
المتقدمة» وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن شرء كما 
قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: #يا أيها الذين آمنوا» فأرعها سمعك.». فإنه خير 
يأمر به أو شر ينهى عنه. ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر يعبادته وحده لا شريك 
له. والنهي عن عبادة من سواهء كما أرسل به جميع الرسل قبله» كما قال تعالى: #ولقد بعثنا 
في كل أمّة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4 [النحل:5]. 

وقوله: #ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» أي يحل لهم ما كانوا حرموه على 
أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم. 
ويحرم عليهم الخبائث؛ فعن ابن عباس: كلحم الخنزير والرباء وما كانوا يستحلونه من 
المحرمات من المآكل التى حرمها الله تعالى. وقال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى فهو 
طيب نافع في البدن والدين» وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين. وقوله: #ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم* أي إنه جاء بالتيسير والسماحة كما ورد الحديث من 
طرق عن رسول الله يكْهِ أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة» [رواه أحمد وهو حسن]ء وقال كَل 
لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن: «بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا 
وتطاوعا ولا تختلفا» [متفق عليه]. وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم. 
فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم؛ ولهذا قال رسول الله ككْهِ: إن الله تجاوز لأمتي 
ما حدثت به أنفسها مالم تقل أو تعمل» [متفق عليه]. وقال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه» [رواه ابن ماجه وإسناده جيد]؛ ولهذا قد أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: 
#ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا 
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ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين* [البقرة:787]. وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: 
قد فعلت قد فعلت. 

وقوله: #فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه# أي عظموه ووقروهء #واتبعوا النور الذي أنزل 
معه» أي القرآن والوحي الذي جاء به #أولئك هم المفلحون* أي في الدنيا والاخرة. 

لهل ينها آلنَّسُ إن مَسُولُ أ لِتَحكُمْ جما اذى ا ملف اموت وَالْأرْضَ لآ له إِلَاهْرَ يي . 
يت كايا لله وتشلد لبن الأ الى بْمث بن وسكلكيد. وايش للست 
تمتَدُرت 49 . 

يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يَكِةٍ #قل يا أيها الناس*# وهذا خطاب للأحمر والأسود 
والعربي والعجمي #إني رسول الله إليكم جميعاً» أي جميعكم وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم 
النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة» كما قال تعالى: #قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي 
هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ* [الأنعام:14]» والآيات في هذا كثيرة كما أن الأحاديث في 
هذا أكثر من أن تحصرء وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه 
رسول الله إلى الناس كلهم . 

روى البخاري عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: كانت وبرت اب بكر وعمر رضى الله عنهما 
محاورة» فاعتتين ألو كز عدر (الضر نغ قير اعنة ماتفا ‏ تاقيعة أرق كر ماله أن سكل لله 
فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجههء فأقبل أبو بكر إلى رسول الله يك فقال أبو الدرداء: ونحن 
عنده فال رسول الله تَكليةِ : «أما صاحبكم هذا فقد غامر» أي غاضب وحاقد. قال: وندم عمر 
على ما كان منه» فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي يِه وقص على رسول الله كَلِِ الخبر. قال 
أبو الدرداء: فغضب رسول الله كله وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم. 
فقال رسول الله يَكِهِ: «هل أنتم تاركو لى صاحبي ؟ إني قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعاًء فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت» انفرد به البخاري . 

روى الإمام أحمد أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كَل عام غزوة 
تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى انصرف 
إليهم فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي» أما أنا فأرسلت إلى الناس 
كلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه.. . .الحديث. وإسناده جيد قوي أيضاً ولم 
يخرجوه. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله يك: «والذي نفسي بيده 
لاا يسمع بي عل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم امن بي إلا دخل النار». وفي 
الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله تلخِ: «أعطيت خمساً لم يعطهن 

أحد من الأنبياء قبلىي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما 


رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة 
وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة». وقوله: #الذي له ملك السموات والأرض 
لا إله إلا هو يحبي ويميت» صفة الله تعالى في قوله #رسول الله* يَكئْةِ أي الذي أرسلني هو 
خالق كل شيء وربه ومليكه الذي ينه الحلك. والاحياة والإماتة وله الحكم. وقوله: #فامنوا 
بالله ورسوله النبي الأمي» أخبرهم أنه رسول الله إليهم ثم أمرهم باتباعه والإيمان به #النبي 
الأمي * أي الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة فإنه منعوت بذلك في كتبهم؛ ولهذا 
قال: #النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته» أي عدف لله عملده روه :رزرمة يننا أرر له الله 
من ربه #واتبعوه» أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره #لعلكم تهتدون# أي إلى الصراط المستقيم . 

لون قرو مومه أقَهيددُوت بَِلْقَ وَبوه يمو( . 

يقول تعالى مخبراً عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون بهء كما قال 
تعالى: «#من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون# [آل 
عمران:١١]»‏ وقال تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون 
به»الأية[البقرة : .]١7١‏ 

١م‏ أن دم أ امدة ١‏ ممأ وَأوحيِ حيما إِل موسو إذ ذ أستسقله قومة, أن أَضْرِب يَمَصَاكٌ 
1ك ةا شرا عه 2ع سل فطاعم لطم ور عم 
لتك يالل كم من كي مان فتك وَصَا طلا ولك كوا شم يليفرت 5 
وَإِذ يل لَهُم أسكوأ هذه ليه رسكلا بها حي فر وف را_ طلز ل بَ سبد تَغْفِرَ 
لك كط سويد التخسيوس ندل الس طلم الى فل لز سك 
روك الك بمَاكان ا يظيموت 4999 . 

تقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة وهي مدنية وهذا السياق مكي ونبهنا على الفرق بين هذا 
السياق وذاك بما أغنى عن إعادته. و لله الحمد والمنة. 

ل وَسْمَلهُمْ عن ألْفَوميَةَ ذ أل كانت عايئرَة ابر إذْيتذُوست ف الت دكأتم حِمتَانهم بم 
سنتوم شُيَّصَاويم لاتبفوت لاتأنيو: دل هيما كثينشثرن 49 . 

هذا" البياق لقو بسظط لقال تعالى : #ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم 
كونوا قردة خاسئين4 [البقرة:70]» يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: #واسئلهم# 
أي واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم 
نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة» وحَذّر هؤلاء من كتمان صفتك التي 
يجدونها في كتبهم» لثلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وعن ابن عباس قال: هي قرية ‏ 
يقال لها أيلة بين مدين والطورء وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي. وقوله: #إذ يعدون 
في السبت* أي يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك #إذ تأتيهم حيتانهم 
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يوم سبتهم شرعاً» قال ابن عباس: أي ظاهرة على الماء. وعنه أيضا: من كل مكان. قال ابن 
جرير وقوله: #ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم# أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على 
ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده. وإخفائه عنهم في اليوم المحلل لهم صيده #ابما 
كانوا يفسقون# يقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنهاء وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك 
محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام. وقد روى 
الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: "لا ترتكبوا ما ارتكبت 
اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» وهذا إسناده جيد. 

اَذَك تئلم يون رما أ هيه ممم عدا سيد هَالوأممَودَة إل ريك ولمَلمْر و00 
َلْمَاسُوا مَاذْكَروأ بولع وباسيع ا ا سك طَلوابَدَا يبيد اا أيفسقون 9 
لما ساعن ما موأعَنَه كنا طح كرفو مرَدَة يعي 409 . 

يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا 
على اصطياد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في سورة البقرة» وفرقة نهت عن ذلك وأنكرت 
واعتزلتهم» وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه ولكنها قالت للمنكرة: #لم تعظون قوماً الله 
مهلكهم أو معذبهم عذابأًشديداً» أي لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا 
العقوبة من الله فلا فائدة في نهيكم إياهم, قالت لهم المنكرة: #معذرة إلى ربكم# قرأ بعضهم 
بالرفع كأنه على تقدير هذه معذرة وقرأ آخرون بالنصب أي نفعل ذلك #معذرة إلى ربكم* أي 
فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر #ولعلهم يتقون» يقولون: ولعل بهذا 
الإنكار يتقون ماهم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. 
قال تعالى: #فلما نسوا ماذكروا به» أي فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة «أنجينا 
الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا» أي ارتكبوا المعصية #بعذاب بئيس*» فنص على 
نجاة الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين؟ لأن الجزاء من جنس العمل فهم 
لا يستحقون مدحاً فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيماً فيذموا ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل 
كانوا من الهالكين أو من الناجين على قولين. 

فعن عكرمة قال جئت ابن عباس يوماً وهو يبكى وإذا المصحف فى حجره فأعظمت أن 
أذنوة له بل آزله علن نالك بض تتديكت تعلبيت: نتلفة دنا يكلف نيا ابا عباس معدلي ان 
فداك ؟ قال: فقال: هؤلاء الورقات. قال: وإذا هو في سورة الأعراف قال: تعرف أيلة ؟ 
قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حي من اليهود سيقت الحيتان إليهم يوم السبت ثم غاصت 
لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤونة شديدة» كانت تأتيهم يوم سبتهم شرعاً بيضا 
سمانا كأنها الماخض تتبطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم. فكانوا كذلك برهة من الدهرء ثم إن 
الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نهيتهم عن أكلها يوم السبت فخذوها فيه؛ وكلوها في غيره 


من الأيام» فقالت ذلك طائفة منهم» وقالت طائفة: بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم 
السبت فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة» فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء 
واعتزلت طائفة ذات اليمين وتنحت واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت. وقال الأيمنون: 
ويلكم. الله الله ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله وقال الأيسرون: #لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو 
معذبهم عذاباً شديداً» قال الأيمنون: #معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون* أي ينتهون» إن ينتهوا 
فهو أحب إلينا أن لا يصابوا ولا يهلكوا وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم. فمضوا على الخطيئة 
وقال الأيمنون: فقد فعلتم يا أعداء الله. والله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم والله ما نراكم 
تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب . فلما أصبحوا ضربوا 
عليهم الباب ونادوا فلم يجابوا فوضعوا سلماً وأعلوا سور المدينة رجلا فالتفت إليهم» فقال: 
أي عباد الله» قردة والله تعاوى لها أذناب. قال ففتحوا فدخلوا عليهم» فعرفت القرود أنسابها 
من الإنس ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة» فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم 
ثيابه وتبكي فيقول: ألم ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها: أي نعم. ثم قرأ ابن عباس: «إفلما 
نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس* قال: فأرى 
الذين نهوا قد نجواء ولا أرى الآخرين ذكرواء ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيهاء قال: 
قلت جعلني الله فداك ألا ترى أنهم قد كرهوا ماهم عليه وخالفوهم ؟ وقالوا: #لم تعظون 
قوماً الله مهلكهم» قال: فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين. 
القول الثانى: أن الساكتين كانوا من الهالكين. عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ابتدعوا 
السبت فابتلوا فيه فحرمت عليهم فيه الحيتان فكانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان 
ينظرون إليها في البحر فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل فإذا جاء السبت 
جاءت شرعاً فمكثوا ماشاء الله أن يمكثوا كذلك ثم إن رجلاً منهم أخذ حوتاً فخزم أنفه ثم 
ضرب له وتداً في الساحل وربطه وتركه في الماء فلما كان الغد أخذه فشواه فأكله ففعل ذلك 
وهم ينظرون ولا ينتكرون ولا ينهاه منهم نفد أخيل إلا عصبة منهم نهوه حتى ظهر ذلك في الأسواق 
ففعل علانية قال: فقالت: قل اللي كيراير ان امال اونا ل لكين أ سمهي دلا 
شديداً قالوا معذرة إلى ربكم* فقالوا: سخط أعمالهم «ولعلهم يتقون * فلما نسوا ‏ إلى قوله - 
قردة خاسئين» قال ابن عباس: كانوا أثلاثاآ: ثلث نهواء وثلث قالوا: ##لم تعظون قوماً الله 
مهلكهم» وثلث أصحاب الخطيئة فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم» وهذا إسناده جيد عن 
ابن عباس ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا لأنه تبين 
ل أعلم . 

وقوله تعالى: #وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس* فيه دلالة ا أن الذين بقوا 
نجوا. #وبئيس* معناه في قول مجاهد: الشديد. وفي رواية أليم وقال قتادة: موجع والكل 


متقارب والله أعلم» وقوله: إخاسئين» إي ذليلين حقيرين مهانين. 
«وَإذ تلا وَبْكَ بعلم إل َو الْقِيدمَة من يمومه سوه الْعَدا إن يلكت نَمَرِيمٌ لتاب إن 
فر ةر 41 
#تأذن» تفعل من الإذن أي : أعلم, قاله مجاهد. وقال غيره: أمرء وفي قوة الكلام ما يفيد 
معنى القسم من هذه اللفظة» ولهذا 56 م في قوله: #إليبعثن عليهم» أي على اليهود 
#إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه 
واحتيالهم على المحارم» ويقال إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج» سبع سنين وقيل 
ثلاث عشرة سنةء وكان أول من ضرب الخراج. ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين 
والكشدانيين والكلدانيين؛ ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم م؛ د كا 
والخراج» ثم جاء الإسلام ومحمد يَكْةْ فكانوا تحت صغاره وذمته يؤدون الخراج د وعن 
ابن عباس: هي الجزية والذي يسومونهم سوء العذاب محمد رسول الله وي وأمته إلى يوم 
القيامة» وكذا قال سعياء بن جبير وابن جريج والسدي وقتادة. قلت: ثم 5 أمرهم أنهم 
يحرجون اتفنارا تحال فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم عليه السلام وذلك آخر 
الزمان. 
وقوله: #إن ربك لسريع العقاب» أي لمن عصاه وخالف أمره وشرعه إوإنه لغفور رحيم» 
أي لمن تاب إليه وأناب وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة» لثلا يحصل اليأس» فيقرن 
تعالى بين الترغيب والترهيب را لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. 
0 وَكَطنْسف ف الأرض أ عن بتلة المبرترك را رون د رارف التي رالتيكات املو 
ء 357) كم بجع حلت ترذًاالكتب برا يل هذا لاق واف سبل كود نل 2ر5 :5 
7 الوذ اربج يكن ب الكتتي أن ل كزارا عل أت له لحن ودرا كا قر والداة الانشة 0 
أفلا تعقلون [(ي) وآلذين سكوب الكت وَأَقامُوا آلصَّلةٌ نا لَانْضِيمٌ أَجْرَ ألُصلِحِينَ (0)* . 
يذكر تعالى أنه فرقهم 2 الأرض أمماً أي طوائف وفرقاً. (منهم الصالحون ومنهم دون 
ذلك» أي فيهم الصالح وغير ذلك كما قال الجن: #وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا 
طرائق قدداً» [الجن:١١]:‏ #اوبلوناهم» أي اختبرناهم #بالحسنات والسيئات» أي بالرخاء 
والشدة؛ والرغبة والرهبة» والعافية والبلاء #لعلهم يرجعون#. ثم قال تعالى: #فخلف من 
بعدهم خلف ورثوا الكتاب# يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح 
والطالح خلف آخر لا خير فيهم وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة وقال مجاهد: هم 
النصارى وقد يكون أعم من ذلك. #يأخذون عرض هذا الأدنى4 أي يعتاضون عن بذل الحق 
ونشره بعرّض الحياة الدنياء ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول 
وقعوا فيه؛ ولهذا قال: ##وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه» وكما قال سعيد بن جبير يعملون 





الذنب ثم يستغفرون الله منه فإن عرض ذلك الذنب أخذوه. وقال مجاهد في قوله تعالى: 
#يأخذون عرض هذا الأدنى* قال: لا يُشْرفٌ لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه حلالاً كان أو 
حراماًء ويتمنون المغفرة #ويقولون سيغفر لنا»» .وقال قتادة: أي والله لخلف سوء ورثوا 
الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهمء ورثهم الله وعهد إليهم» وقال الله في آية أخرى: #فخلف من 
بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات* [مريم:159]: قال: لإيأخذون عرض هذا الأدنى 
ويقولون سيغفر لنا» تمنوا على الله أماني #وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه# لا يشغلهم شيء عن 
شيء ولا ينهاهم شيء عن ذلك كلما هف لهم شيء من الدنيا أكلوه لا يبالون حلالاً كان أو 
حراماة. :وقال: السدى: "كانت كو :إسرائيل لا يييتقضيون. قاضيا إلا ارتشى. :فى الحكيه وَإِنّ 
خيارهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود أن لا يفعلوا ولا يرتشي. فجعل الرجل منهم 
إذا استقضى ارتشى» فيقال له: ما شأنك ترتشي في الحكم ؟ فيقول: سيغفر لي» فيطعن عليه 
البقية الاخرون من , عي سراد لامع فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن 
عليه فيرتشي. يقول: وإن يأت الآخرين عرض الدنيا يأخذوه. 

قال الله تعالى: #ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما 
فيه» الآية يقول تعالى منكراً عليهم في صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق 
للناس ولا يكتمونه كقوله: #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه 
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبعس ما يشترون» [آل عمران: 211417 وقال ابن 
عباس: #ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق# قال: فيما يوجبون 
على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منهاء وقوله تعالى: #والدار 
الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون» يرغبهم تعالى في جزيل ثوابه» ويحذرهم من وبيل 
عقابه» أي وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم وترك هوى نفسه وأقبل على طاعة ربه. 
#أفلا تعقلون» يقول: أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعَرّض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما 
هم فيه من السفه والتبذير؟ ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله 
محمد يك كما هو مكتوب فيه فقال تعالى: #والذين يمسكون بالكتاب* أي اعتصموا به 
واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجره #وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر لمات 


ال ال ا ل 20 ا 6 6 4 زكر 


#3 وَإِذْ تتقنا ألجبلَ فوقهم كنم ظَلِْدَ وظلوأ نم واقع بهم خذوا مآ ءاتين كم بو وذ 0 ] 


قال ابن عباس في قوله: #وإذ نتقنا الجبل فوقهم # يقول: رفعناهء» وهو قوله: #ورفعنا 
فوقهم الطور بميثاقهم4 [النساء: .]١54‏ وعن ابن عباس قال: ثم سار بهم موسى عليه العبلدم 
متوجهاً نحو الأرض المقدسة» وأخذ ار ا يت الغضب» فأمرهم بالذي أمر الله 


به أن يبلغهم من الوظائف فثقلت عليهم وأبوا أن يقربوها حتى ينتق ينتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة» 
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قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. 

«وَإِدْ أَمَدَ ريك م ب اين مره ريم هكم عل شح لست ريك قالوأ بل 
وم ألْبَمَةِ إِنَا حكنًا عَنَ هنذا عَلفِِينَ 7 أو نعولوا :11 شرك ونام قبل وَحكُنَا درِيَةُ ين بََدهِم أفهلها يا َل 
لْمْبطلون 7 وَكَدَِكَ مضل ا ليت وَلعَلَّهُمْ يَنَجِعُو 407 . 

ير تعالى أنه استخرج ذرية بني أدم قير أصلابهم . شاهدين على أنفسهم أن الله رهم 
ومليكهم» وأنه لا إله إلا هو. . كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال تعالى #فأقم 
وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله# [الروم: »2]7١‏ وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكيْهِ: «كل مولود يولد على الفطرة 
- وفي رواية: على هذه الملة ‏ فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تولد البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال 
رسول الله عَكَِبهِ ذ «يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم». 

وروى الإمام أبو جعفر بن جرير عن الأسود بن سريع قال غزوت مع رسول الله بك أربع 
غزوات» قال: فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة» فبلغ ذلك رسول الله يِه فاشتد عليه 
ثم قال: ما بال أقوام يتناولون الذرية» فقال رجل: يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين ؟ فقال: 
«إن خياركم أبناء المشركين ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليهاحتى 
يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها» قال الحسن: والله لقد قال الله فى كتابه: #وإذ 
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم4 الآية» وقد رواه الإمام أحمد وخ جه النسائي في 
سئنه [وهو صحيح ]» وقد وردت أحاديث في أخخل الذرية من صلب ادم عليه السلام ‏ وتمييزهم 
إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
النبي كَهِ قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من 
شيء أكنت مفتذياً به قال: فيقول: نعم فيقول : قد أردت منك أهون من ذلك قد أخحذت عليك 
في ظهر أدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي» أخرجاه في الصحيحين . 

حديث آخر: روى الترمذي عند تفسيره هذه الآية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : 
«لما خلق الله ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة 
وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نور ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء 
قال: هؤلاء ذريتك فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه قال: أي رب من هذا قال: 
هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال رب وكم جعلت عمره قال ستين سنة قال 
أي رب زده من عمري أربعين سنة فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال أو لم يبق من 
عمري أربعون سنة قال أو لم تعطها ابنك داود قال فجحد أدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت 
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ذريته وخطىء آدم فخطئت ذريته». ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.» ورواه الحاكم 
في مستدركه»؛ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وروي عن مجاهد والحسن وغير واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث. 

فالأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل 
النارء وأما الإشهاد عليهم بأنه ربهم فما هو إلا في حديث ابن عباس وفي حديث عبد الله بن 
عمروء وهما موقوفان لا مرفوعان» ومن ثم قال قاتلون من السلف والخلف : إن المراد بهذا 
الإشهاد إنما هو قطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار 
المجاشعي ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سَرِيع وقد فسر الحسن البصري الاية 
بذلك» قالوا: ولهذا قال: #وإذ أخذ ربك من بني آدم#* ولم يقل من آدم #من ظهورهم*# ولم 
يقل من ظهره #ذريتهم» أي جعل نسلهم جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن كما قال تعالى #وهو 
الذي جعلكم خلائف الأرض*4 [الأنعام: .]١704‏ ثم قال: #وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا بلى4 أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالاً وقالاً. والشهادة تارة تكون بالقول كما 
قال تعالى: #قالوا شهدنا على أنفسنا» [الأنعام: 21١١‏ وتارة تكون حالاً كقوله تعالى: 
لما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر# [التوبة:7١]‏ أي حالهم 
شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» كما أن السؤال تارة يكون بالقال» وتارة يكون بالحال 
كقوله: #وآناكم من كل ما سألتموه» [إبراهيم: 0174 قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا هذا 
أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان كل 
أحد يذكره ليكون حجة عليه. فإن قيل إخبار الرسول يك به كاف في وجوده فالجواب أن 
المكذبين من المشركين يُكذّبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره» وهذا جعل حجة 
مستقلة عليهم. فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قال: #أن 
تقولوا# أي لثئلا تقولوا يوم القيامة #إنا كنا عن هذا» أي التوحيد #غافلين أو تقولوا إنما أشرك 
آباؤنا» الآية . ظ 
ََئَهُ يها وَلَكنَهُ: لد إل الأْرَضٍ وَائَبَمَ َوه َتَُمُ كمَكَلٍ ألحكلي إن خَحْيِلْ عليه يلْهَتْ أو تَكَه 
لِك مكل العو ريت كبوأ باينا فس القصسَ لهم يروت (])سة مكلا الوم ال كدبا 
اي امع كثا ينوت 40 . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: #واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا 
فانسلخ منها فأتبعه4 الآية قال: هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بن أَبَرَ. وقال ابن 
عباس: هو صيفي بن الراهب» وعنه أيضا: أنه رجل من أهل اليمن» يقال له: بلعم» آتاه الله 
آياته فتركهاء وروي عنه أيضا وعن مجاهد وعكرمة أنه: بلعم باعر» وقال مالك بن دينار: 
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كان ين علماء شن 'اسبرائيل :وكان«محات: الذعرة يقذهوته قن القند اتن عله تبن : الله موستن» إلى 
ملك مدين 5 إلى الله فأقطعه وأعطاه فتبع دينه وترك دين موسى عله السلام . وقال 
عبد الله بن عمرو: هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت. وقد روي من غير وجه عنه وهو صحيح 
إليه» وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم 
الشرائع المتقدمة ولكنه لم ينتفع بعلمهء فإنه أدرك زمان رسول الله كَكِْدْ وبلغته أعلامه واياته 
ومعجزاته؛ وظهرت لكل من له بصيرة» ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه» وصار إلى موالاة 
: المشركين ومناصرتهم وامتداحهم ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة قبحه الله . 

وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني 
إسرائيل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف». وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسام وغيره من 
علماء السلف: كان رجلاً مجاب الدعوة., ولا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه» وقال ابن عباس : 
لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ومن معه أتاه ‏ يعني بلعام - أتاه بنو عمه وقومه فقالوا: إن 
موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادع الله أن يرد عنا موسى ومن 
معهء قال: إفي إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي واخرتي. فلم يزالوا به حتى 
دعا عليهم فسلخه الله ما كان عليه» فذلك قوله تعالى: #فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين* . 

وقوله تعالى: #فأتبعه الشيطان» أي استحوذ عليه وغلبه أمره فمهما أمره امتثل وأطاعه؛ 
ولهذا قال: #فكان من الغاوين# أي من الهالكين الحائرين البائرين. وقد ورد فى معنى هذه 
الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يك: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه 
وكان ردء الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف 
ورماه بالشرك» قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي ؟ قال «بل الرامي» 
إسناده جيد. 2 

وقوله تعالى: #ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه# يقول تعالى: #ولو 
شئنا لرفعناه بها# أي لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالأيات التي آتيناه إياهاء #ولكنه 
أخلد إلى الأرض* أي مال إلى زيئنة الدنيا وزهرتهاء وغرته كما غرت غيره من غير أولي 
البضاك ,والنهى. 

قلت: هو بلعامء ويقال: بلعم بن باعوراء؛ وكان يسكن قرية من قرى البلقاءء قال ابن 
عساكر: وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم فانسلخ من دينه. 

وقوله تعالى: #فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث*» اختلف المفسرون 
في معناهء فعن سالم أبي النضر: أن بلعاماً اندلع لسانه على صدرهء فتشبيهه بالكلب في لهثه ‏ 





الجزء الاسم 2 سسورة الأغراف آي 19 
في كلتا حالتيه إن زجر وإن ترك. وقيل: معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه» وعدم 
انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء» كالكلب في لهثه في حالتيه إن حملت عليه وإن تركته 
هو يلهث في الحالين» فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه كما قال 
تعالى: #سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون4 [البقرة:7] #استغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4 [التوبة: 21/٠١‏ ونحو ذلك. وقيل : معناه أن 
قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى فهو كثير الوجيب» فعبر عن هذا بهذا نقل 

عن الحسن البصري وغيره» وقوله تعالى: #فاقصص القصص لعلهم يتفكرون# يقول 
تعالى لنبيه محمد يَكِةِ: #فاقصص القصص لعلهم* أي لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام» 
وما جرى له في إضلال الله إياه وإبعاده من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه 
الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب في غير طاعة ربهء بل دعا به على 
حزب الرحمن وشعب الإيمان» أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان» كليم الله موسى بن عمران 
عليه السلام» ولهذا قال: ##لعلهم يتفكرون* أي فيحذروا أن يكونوا مثله» فإن الله قد أعطاهم 
علماً وميزهم على من عداهم من الأعراب. وجعل بأيديهم صفة محمد ييه يعرفونها كما 
يعرفون أبناءهم. فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته كما أخبرتهم أنبياؤهم 
بذلك وأمرتهم به ولهذا من خالف منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد أحل الله به ذلا 
في الدنيا موصولاً بذل الآخرة. 

وقوله: #إساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا © يقول تعالى: ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتناء أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة» فمن 
خرج عن حَيّرَ العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيهاً بالكلب» و 
المثل مثله؛ ولهذا ثبت في صحيح [البخاري] أن رسول الله وك قال: «ليس لنا مثل السوءء 
العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه). 

وقوله: #وأنفسهم كانوا يظلمون4 أي ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن 
اتباع الهدى» وطاعة المولى» إلى الركون إلى دار البلى» والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة 
الهوى . 

« من يد ألَهيهَْالُْهَيَرِىْوَمن يُضْدِل دَوْلَهِكَ هُم يرون )4 . 

5 من هداه الله فإنه لا مضل له ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة» فإنه 
تعالى ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن» ولهذا جاء في حديث ابن مسعود: إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم. [وهو صحيح 
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ويعرف «بخطبة الحاجة»]. 


«مل رأ هد كيدا تب ين والاني" ل فب لانتو )ا و أل لا يود ياو 16 مذ ل 
يسيعون يبا أَولتِكَ لاتغت بل هم صل َوْلَيِكَ هم الْصَوِلُوتَ 7 . 

يقول تعالى: #ولقد ذرأنا© أي خلقنا وجعلنا #لجهنم كثيراً من الجن والإنس» أي هيأناهم 
لها وبعمل أهلها يعملون». فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم» 
فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» كما ورد فى 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كةِ قال: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء». 

وفي صحيح مسلم أيضا: من حديث عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها أنها قالت: دعي النبي كَكِْهْ إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا رسول الله 
طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركهء فقال رسول الله كليِ: «أو غير 
الله يا عائشة» إن له خلق الجنة» وخلق لها أهلا 8 في 0 وي 0 النار وخلق 
الملك فيؤ مر بأربع 050 فيكتت اه اه وعدا وسهى 0 سعيل )ا وتهدم أن الله لما 
استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال قال: «هؤلاء 
للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالى» والأحاديث فى هذا كثيرة ومسألة القدر كبيرة ليس هذا 
موضع بسطها. 

وقوله تعالى: #إلهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون 
بها# يعني ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التى جعلها الله سبباً للهداية» كما قال تعالى: 
#وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء 
إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون4 [الأحقاف:17]. 
الهدى» كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يُعيّشْها من ظاهر الحياة 
الدنياء كما قال تعالى: #ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم 
بكم عمي4 [البقرة:١7١]‏ أي ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاها 
راعيها لا تسمع إلا صوتهء ولا تفقه مايقول. ولهذا قال في هؤلاء #بل هم أضل* أي من 
الدواب لأنها قل تستجيبف مع ذلك لراعيها. وإن لم تفقه تممه كلامه بخلااف هؤلاء. ولأن الدواب 
تفقه ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها بخلااف الكافر. فإنه إنما خلق ليعبد الله وي و حله 
فكفر بالله وأشرك به ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده. 
ومن كمر به من الستو كانت الدواب أتم منه ٠.‏ ولهذا قال تعالى : #أولئك كالأنعام بل هم أضل 


أولئك هم الغافلون4 . 

ويه لأسا تعأخ لس فأدعُوه يبا دروا ا بن لْحِدُورت ف أسمنيوء سَمِجَرَوْنَ ما كانوأ يََمَلُونَ 007 . 

عو أن شري ة برقتي الله قانة تقال درول اله كف 7ن اله تبيطة وتسعين انما افانة إلا 
وأخذاء من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوترا. أخرجاه ذ فى الصحيحين . ثم ليُعلم أن 
الاسدفاء الحسنى غير منحصرة في التسعة والتسعين بدليل ماروآه الإمام أكون في مسندذهة عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن رسول الله يل أنه قال: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن 
فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك ماض في حكمك. عدل في قضاؤكء أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته فى كتابك» أو استأثرت 
وذهاب همىء. إلا أذهب الله وهمه حزنه وأبدل مكانه فرحاً» فقيل يا رسول الله: أفلا نتعلمها ؟ 
صحيحه بمثله [وحسنه الألباني]» وذكر الفقيه الإمام أبو بكر العربي أحد أئمة المالكية في كتابه 
الأحوذي في شرح الترمذي أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسمء فالله أعلم . 

وقال مجاهد: #وذروا الذين يلحدون في أسمائه# اشتقوا اللات من الله» واشتقوا العزى من 
العزيزء وقال قتادة: يلحدون: يشركون. وقال ابن عباس: الإلحاد التكذيب: وأصل الإلحاد 
7 كلام العرب العدل عن القصدء والميل والجور والانحراف» ومنه اللحد 2 القبر لانحرافه 


ا » 2 درس و سر بح ساس 4 


0 كد يو انق ربد يتيرب و 
يقول تعالى: #إوممن خلقنا» أي ومن الأمم #أمة» قائمة بالحق قولاً وعملاً #يهدون 
بالحق* يقولونه ويدعون إليه #وبه يعدلون» يعملون ويقضونء وقد جاء في الآثار أن المراد 
بهذه الأمة المذكورة في الآية هي هذه الآمة الميحودرة: وفي الصحيحين عن معاوية , فق أب 
سفيان قال: قال رسول الله يكهِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة» وفي رواية «حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» وفي 
رواية اوهم بالخام , 
١ 0‏ وَالَذِنَ ا ل ل 0 53 ) دَأمل لهمت كبرى ميدن 47 . 
يقول تعالى: #والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» ومعناه أنه يفتح لهم 
أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيءء كما 
قال تعالى: #فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون # فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» 
[الأنعام : 4 40-4]؛ ولهذا قال تعالى: «وأملي لهم»# أي وسأملي لهمء أي أطول لهم ما هم فيه 
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#إن كيدي متين # أي فوي شديد. 

9 كام يصَاحهم من جِنَةٍ إن هو إلا دير مين )4 . 

يقول تعالى: #أو لم يتفكروا» هؤلاء المكذبون بآياتنا #ما بصاحبهم* يعني محمد وك 
#من جنه4 أي ليس به جنون» بل هو رسول الله حقآء دعا إلى حق إإن هو إلانذير مبين* أي 
ظاهر لمن كان له لب وقلب يعقل به ويعي به كما قال تعالى: #وما صاحبكم بمجنون» 
[التكوير: ”017 وقال تعالى: لاقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا 
باسا حك هر جا زهو إلا طبر لكلو بين ردي عذات ا انا را 1 ]: 

0 أولم ينظرواأ في مَلَكْوتٍ لسََمواتِ وَالْأرْضٍ وما حَلَقَ الله من شو ون ميو كن قر اذلنة اعلى وأ ديف 
بعدم يَؤْمسُونَ 9ج * . 

يقول تعالى : #أولم ينظروا# هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه في السموات 
والأرضء» وفيما خلق من شىء فيهماء فيتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير 
له ولا شبيهء فيؤمئوا به 1 رسولهء وينيبوا إلى طاعته»ء ويخلعوا الأنداد والأوثان. 
ويحذروا أن تكون أجالهم قد اقتربت فيهلكوا على كفرهم ويصيروا إلى عذاب الله . 

وقوله: إفبأي حديث بعده يؤمنون* يقول فبأي تخويف وتحذير بعد تحذير محمد يَكِلِ 
وترهيبه» الذي أتاهم به من عند الله في أي كتابه يصدقون, إن لم يصدقوا بهذا الحديث . 

ثم قال تعالى: ظ 

1 ّ لل امه 35 هاوى ام وي دهم في طُغيلئهم تمهوت 407 

يقول تعالى : من تب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه 
لا يجزي عنه شيئاً كقوله تعالى: #ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً» [المائدة: »]4١‏ 
وقال تعالى: #قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغنى الآبات والنذر عن قوم 
لا يؤمنون# [يونس:١١٠].‏ ظ ْ ظ 

ا يسَلُوئكَ عن لد أبن مرَسَلها قل نامهد وق لا يلها لوقه إلَاهو لت في السَملوت والْارْضن لا تيك أ 
1 كنَّكَ حَفعٌ عَيا ل سما علَْهَا عند لَه ولك أَكْثْرَ الي لَايعلمُونَ )4 . 

يقول تعالى: #يسألونك عن الساعة»* كما قال تعالى: #يسألك الناس عن الساعة» 
[الأحزاب:77] قيل: نزلت في قريش. وقيل: في نفر من اليهود. والأول أشبه لأن الآية 
مكية» وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعاداً لوقوعها وتكذيباً بوجودهاء كما قال تعالى : 
#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين4 [الأنبياء:78]» وقال تعالى: #يستعجل بها الذين 
لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي 
ضلال بعيد» [الشورى:8١1].‏ 

وقوله: #أيان مرساها» قال ابن عباس : منتهاهاء وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت 





الجزء التاسع 0 سورة الأعراف آية ١85١-ا41١)‏ 


الساعة. #إقل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو# أمر تعالى رسوله يك إذا سئل عن 
وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى» فإنه هو الذي يعلم جلية أمرها ومتى يكون على 
التحديد» أي لا يعلم ذلك إلا هو تعالى؛ ولهذا قال: #ثقلت في السموات والأرض* قال 
قتادة : ثقل علمها على أهل السموات والأرض أنهم لا يعلمون, وقال الحسن : إذا جاءت ثقلت 
على أهل السموات والأرض» يقول: كبرت عليهم . 

وقال ابن عباس: ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة» وقال ابن جريج: إذا 
جاءت انشقت السماء» وانتثرت النجوم» وكورت الشمسء». وسيرت الجبال» وكان ما قال الله 
عز وجلء. فذلك ثقلها. واختار ابن جرير رحمه الله أن المراد: تَقلَ علم وقتها على أهل 
السموات والأرض» كما قال قتادة. وهو كما قالاه. كقوله تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة#, 
ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها على أهل السموات والأرض» والله أعلم . 

وقال السدي: خفيت في السموات والأرض» فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب 
ولا نبي مرسل . 

لا تأتيكم إلا بغتة» يبغتهم قيامها تأتيهم على غفلة. وروى البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله كه قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس 
آمنوا أجمعون» اناس ليتع اننبا إيمانها ل حملن من كز أو كنبيك في إبماته 
خيرأء ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه» ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى 
فيه ولتقومن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها» [ورواه مسلم بمعناه] . 

وقوله: #يسألونك كأنك حفي عنها» اختلف المفسرون في معناه» فقيل: معناه كما قال ابن 
عباس: #يسألونك كأنك حفي عنها» يقول: كأن بينك وبينهم مودة كأنك صديق لهمء قال ابن 
عباس: لما سأل الناس محمداًيَكِْخْ عن الساعة سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمداً حفىٌ . 
بهمء فأوحى الله إليه إنما علمها عندهء استأثر بعلمهاء فلم يُطلِع الله عليها ملكا مقرباً 
ولا رسولاً. وقال قتادة: قالت قريش لمحمد يكِ: إن بيننا وبينك قرابة فأسرّ إلينا متى الساعة ؟ ‏ 
فقال الله عز وجل : #يسألونك كأنك حفي عنها» . وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وأبى مالك 
والسدي» وهذا قول. والصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره #يسألونك كأنك 
حفى عنها» قال: استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتهاء وكذا قال ابن عباس: #يسألونك 
كأنك حفي عنها4 يقول: كأنك عالم بهاء لست تعلمها لإقل إنما علمها عند الله4. 

00 عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : كأنك عالم بهاء وقد وي علمها على خلقه. 

أ: #إن الله عنده علم الساعة# الآية[لقمان: 4 7]. وهذا القول أرجح في المعنى من الأول» 
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والله أعلم. ولهذا قال: #قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون#. ولهذا لما جاء 
جبريل عليه السلام في صورة أعرابي ليعلم الناس أمر دينهم» فجلس من رسول الله يكو مجلس 
السائل المسترشدء وسأله عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان» ثم قال: فمتى 
الساعة ؟ قال له رسول الله يِ: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» أي لست أعلم بها منك 
ولا أحد بها من أحدء ثم قرأ النبي كلد «إن الله عنده علم الساعة» الاية [أخرجاه في 
الصحيحين ] . 

ولما سأله ذلك الأعرابى وناداه بصوت جهوري فقال: يا محمدء قال له رسول الله كك : 
«هاؤم» على نحو من 8 قال: يا محمد متى الساعة ؟ فقال له رسول الله كَل : «ويحك إن 
الساعة آتية فما أعددت لها» قال: ماأعددت لها كبير صلاة ولا صيام. ولكني أحب الله 
ورسولهء فقال له رسول الله كِ: «المرء مع من أحب» فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا 
الحديث» وهذا له طرق متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن 
رسول الله عَكيدِ أنه قال «المرء مع من أحب» وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين» ففيه 
أنه عليه السلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم في 
حقهم» وهو الاستعداد لوقوع ذلك. والتهيؤ له قبل نزوله» وإن لم يعرفوا تعيين وقته. ولهذا 
روى مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله يكل 
سألوه عن الساعة: متى الساعة ؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: «إن يعش هذا لم يدركه 
الهرم حتى قامت عليكم ساعتكم». يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ 
الدار الآأخرة. وروى مسلم عن أنس قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أترابي فقال 
النبي يقي : «إن يؤخر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». ورواه البخاري بأطول من هذا 
السياق. وهذا الإطلاق محمول على التقييد ب«ساعتكم» في حديث عائشة رضي الله عنها. 

وروى النسائي عن طارق بن شهاب قال: كان رسول الله كله لا يزال يذكر من شأن الساعة 
حتى نزلت: #يسألونك عن الساعة أيان مرساها» [النازعات:؟57]» وهذا إسناد جيد قوي». 
فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وسلامه نبي الرحمة ونبي التوبة 
ونبي الملحمة والعاقب والمقفى والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه؛ مع قوله فيما ثبت عنه 
فى الصحيحين من حديث أنس وسهل بن سعد رضى الله عنهما: «بعثت أنا والساعة كهاتين» 
وقرن بين أصبعيه السبابة والتي تليهاء ومع هذا كله قد أمره الله أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا 
سئل عنهاء فقال: #قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون#. 

« قل لَه أَْكُ لِتَفْيى نَفْعَا وَلَاصَرًا إِلَامَاسَآه ألَهُوَلوْ كت غلم الْمِيبَ لَأسْتَحكَرَرْتُ بِنَ الْخَيْرِ وَمَامْسَنَ 
لشو إن أن اميك وكير لعو مؤمنوت 41 . 

أمره الله تعالى أن يفوّض الأمور إليه» وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب ولا اطلاع له 





على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه. كما قال تعالى: #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً» [الجن:77-75]. 
وقوله: #ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير*# قال مجاهد: لو كنت أعلم متى أموت». 
لعملت عملا صالحاء وقال مثله ابن جريج» وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله يَكهِ كان ديمّة 
وفي رواية: كان إذا عمل عملا أثبته. [رواه مسلم]. فجميع عمله كان على منوال واحد كأنه 
ينظر إلى الله عز وجل في جميع أحواله» اللهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد 
لذلك؛, والله أعلم. والأحسن في هذا ما روي عن ابن عباس #ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير» أي من المال. وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه» فلا أبيع شيئاً إلا 
ربحت فيه #وما مسنيّ السوء» ولا يصيبني الفقر. وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك 
لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة ولوقت الغلاء من الرخص. 
فاستعددت له من الرخصء» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وما مسني السوء» قال: 
لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته. ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشير»ء أي نذير من 
العذاب وبشير للمؤمنين بالجنات». كما قال تعالى: #فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين 
يود بوع بيدا [مريم:91]. 


« © هْرَالرِى سَلَقَكْم ين نف ود دَوَ وَجَعَلَ مِنها رَوْجَهَا لسك ليا مَك تقد حَمَآَتَ حَمْلا حَفِيق 
م تقلت دَعَوا أله رهما لبن ا 0 يا 3 ريت 5 6 (0) فَلَمَآءَاتَلهُمَا صَِسَا جَعَلا م شرك 4 
يمآ ءاتلهُمَا معدل أله حَمَا مفْركُونَ 46 . 


ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام. وأنه خلق منه زوجه حواء ثم 
نتشر الناس منهماء كما قال تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوياً 
1 لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم»* [الحجرات:7١]»‏ وقال تعالى: يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء» 
الاية[النساء:١]»‏ وقال في هذا الآية الكريمة: #وجعل منها زوجها ليسكن إليها»* أي ليألفها 
ويسكن بهاء كما قال تعالى: #ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة» [الروم:١7]»‏ فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر 
تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. #فلما تغشاها» أي وطئها 
#حملت حملاً خفيفاً» وذلك أول الحمل لا تجد المرأة له ألما إنما هي النطفة ثم العلقة ثم 
المضغة. 
وقوله: #فمرت بد 1# قال مجاهد : استمرت بحمله. وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي 
والسدي نحوهء وقال ميمون بن مهران عن أبيه: استخفته. وقال أيوب: سألت الحسن عن قوله 
لإفمرت به# قال: لو كنت رجلاً عربياً لعرفت ماهي إنما هي فاستمرت بهء وقال قتادة: 





الجزء التاسع 22 سورة الأعراف آية )١9.-١89(‏ 


انناو كمليان» :وقال نان عور عقا انسييتة: بالماء قتانف نه وافعدك». :وكال "ابرق عباس: 
انعيرت نه فشكت: احملت أم لا ؟ #فلما أثقلت» أي صارت ذات ثقل بحملها. 
السدي: كبر الولد في بطنها #دعوا الله ربهما لئن آنيتنا صالحاً» أي بشرا سويآء #لنكونن من 
الشاكرين فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون# ذكر 
المفسرون ههنا آثاراً وأحاديث [منها ما] روى الإمام أحمد في مسنده عن الحسن عن سمرة عن 
النبى يَلِةِ قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس» وكان لاايعيش لها ولدء فقال: سميه 
عد الكاوظهقانة يعن © لضفه ضية السدارتف تعفن كان اللشسمى وسى التنيظان و اموه رجا 
الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أحدها: أن عمر بن إبراهيم [أحد رواته] قال أبو حاتم 
الرازي: لا يحتج به. الثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً. الثالث: أن 
الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء ل ا ل وف اذ 
جرير عن الحسن: #جعلا له شركاء فيما آتاهما» قال : كان هذا في ؛ بعض أهل الملل ولم يكن 
بآدم . 

وروي عن الحسن أيضا: عنى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعني قوله: #جعلا له 
شركاء فيما آتاهما#. وروي عنه كذلك أنه قال: هم اليهود» والنصارى رزقهم الله أولاداً 
فهودوا ونصّروا. وأسانيدها صحيحة عن الحسن رضى الله عنه أنه فسر الاية بذلك» وهو من 
احين التاسير واوا فا يلك هله الأنك .ولو كان بهذا الحديةه عنده بمحفوفا عن 
رسول الله يله لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعهء فهذا يدلك على أنه 
موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو 
وهب بن منبه وغيرهماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله إلا أننا برئنا من عهدة المرفوعء والله 
أعلم . 

فأما الآثار فعن ابن عباس قوله في آدم: #هو الذي خلقكم من نفس واحدة ‏ إلى قوله - 
فمرت به» شكّت أحبلت أم لا ؟ فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آنيتنا صالحاً لنكونن من 
الشاكرين» فأتاهما الشيطان». فقال: هل تدريان مايولد لكما؟ أم هل تدريان ما يكون أبهيمة 
أم لا ؟ وزين لهما الباطل» إنه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما 
الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سوياً ومات كما مات الأول» فسميا ولدهما 
عبد الحارث» فذلك قول الله تعالى: #فلما آناهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما» الآية. 

وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة»؛ ومن 
الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلفء. ومن المفسرين من 
المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة» وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أصله مأخوذ من أهل الكتاب» فإن 
ابن عباس رواه عن أبي بن كعب» كما رواه ابن أبي حاتم. وهذا يظهر عليه - والله أعلم - 
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أنه من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول اله كِ أنه قال: «إذا حدئثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام . فمنها ما علمنا صحته بما 
دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله» ومنها ماعلمنا كذبه بما دل على خلافه من 
الكتاب والسنة أيضاء ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام: 
«احدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) وهو الذي لا يصدّق ولايكذب لقوله: افلا تصدقوهم 
ولا تكذبوهم». وهذا الأثر هل هو من القسم الثاني أو الثالث؟ فيه نظر. فأما من حدث به من 
صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث». وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله 
في هذا والله أعلم» وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنما المراد من ذلك 
المشركون من ذريته» وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنسء» كقوله #ولقد زينا السماء 
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين4 [الملك: 15]؛ ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم 
وار واي ا وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى 
جنسهاء ولهذا نظائر في القرآن؛ ولهذا قال الله : ار الله عما يشركون#. والله أعلم . 

١‏ ؤم ليتق نارم توه( لا بتتتايطوة ل نا ول لشم تضردك 07 د 
20 0 ا م نر صمتو 09 إن 10000 ن سه عبَاد أ 
اأمطوقع يتتوو لصح بد شر ستد )ع بيطو يا أ ع أي ياوه يأر هر أت 
ار 1 أ راذا داب يسْمَعُونَ يهأ فل أدعوأ شر 1 ا كيذون قلا تنظرون 3 09 إن وَِعَىَّ أسَّه الى ترا 000 
َشوَيسَول ألمَِسِيَ 0 أ) لسن عون من دونو لا يتيوت ترك ول الم شوك 5 : 
ل يا وَتَرسهُمْ يَظرَونَ إِليِكَ وَهُمْ لا َصِرُونَ 07 4 . 

هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأوثئان» وهي 
مخلوقة لله مربوبة مصنوعة» لا تملك شيئاً من الأمر ولا تضر ودح ولا تنصر ولا تنتصر 
لعابديها. »؛ بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولاتبصرء وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم 
وبطشهم. ولهذا قال: #أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون# أي أتشركون به من 
المعبودات مالا يخلق شيئاً ولا يستطيع ذلك» كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب 
شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب # ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز» 
[الحج : ”ا-5/ا] أخبر تعالى أنه لو اجتمعت آلهتهم كلهم ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو 

الذبابة نيا من حير المطاعم وطارت» لما استطاعوا إنقاذ ذلك منهاء فمن هذه صفته 
بحا سن يد ررك ور ؟ ولهذا قال تعالى: إلا بخلق شيئاً وهم يخلقون» أي بل 
هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل: #أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون» 
[الصافات: 95-46 ]. 
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ثم قال تعالى : #ولايستطيعون لهم نصراً» أي لعابديهم «ولا أنفسهم ينصرون# يعني 
رايهم ينصرول ممن أرادفم بسوءء كما كان الخليل عليه الصلاة والسلام يكسر أصنام 
قومه ويهمنها غاية الإهانة كما أخبر تعالى عنه في قوله: #فراغ عليهم ضرباً باليمين # 
[الصافات: 9] وقال تعالى: #فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون» 
[الأنبياء : 94 ]2 وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاد بن. جبل رضي الله عنهماء وكانا 
شابين قد أسلما لما قدم رسول الله يِْةِ المدينة» فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين 
يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطباً للأرامل ليعتبر قومهما بذلك ويرتؤوا لأنفسهمء فكان 
لعمرو بن الجموح وكان سيدا في قومه صنم يعبده ويطيبه» فكانا يجيئان في الليل فينكسانه على 
اسه ويلطخانه بالعذرة» فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع بهء فيغسله ويطيبه ويضع عنذه 
سيفاً ويقول له: انتصر » ثم يعودان لمثل ذلك». ويعود إلى صنيعه أيضاًء حتى أخذاه مرة 
فمّرنامعه حرو ميت ») ودلّياه في حبل في بثر هناك» فلما حاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر 
فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 

تالله لو كيت إلها منتدن لم تك والكلبُ جميعاً في قرن 

ثم أسلم فحسن إسلامه. وفتل يوم أحل شهيداً رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة الفردوس 
مأواه. 

وقوله: #وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون» 

يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء كما قال إبراهيم: : ليا أبت لم تعبد ما لا يسمع 

ولا ببصر ولا يغني عنك شيئاً» [فويم:147] ثم ذكر تعالن أنها غنيك مكل 'عانديياء- آأىئ 
مخلوقات مثلهم. بل الأناسي أكمل منها م وتبطش » وتلك لا تفعل شيئاً من 
ذلك. 

وقوله: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون # أي استنصروا بها علي فلا تؤخروني 
طرفة عين» واجهدوا جهدكم إن ولبي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين # أي الله 
حسبي وكافيٌّ» وهو نصيري وعليه متكلي وإليه ألجأء وهو وليي في الدنيا والآخرة وهو ولي 
كل صالح بعدي وهذا كما قال هود عليه السلام لما قال له قومه: : #إن نقول إلا اعتراك بعض 
آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني عرق مما تشركون من دونه فكيدوني ييا ثم 
لا تنظرون * إنى توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على 
صراط مستقيم # [هود::505-5]. 

وقوله: #والذين تدعون من دونه» إلى آخر الآية» مؤكد لما تقدم إلا أنه بصيغة الخطاب» 
وذلك بصيغة الغيبة؛ ولهذا قال: #لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون4» وقوله: #وإن 
تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون4 كقوله تعالى: إن 
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تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم* [فاطر:4١].‏ وقوله: #وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون» 
إنما قال: #ينظرون إليك* أي يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جمادء ولهذا عاملهم 
معاملة من يعقل؛ لأنها على صورة مصورة كالإنسان وتراهم ينظرون إليك» فعبر عنها بضمير 
من يعقل» وقال السدي: المراد بهذا المشركون» وروي عن مجاهد نحوه»ء والأول أولى» وهو 
اختيار ابن جرير» كاله 0 


جر ١‏ لسر 


« خْذ وض انزف وأغرض عن هيبرت © وَإِنَاير كلك ون لطن تَرْعُ فأشتيذ لَه إَوْسَمِيةُ 
عَليم )4 . ظ < 

قال ابن عباس قوله: #خذ العفو# يعني خذ ماعفا لك بن آمو اليج وما أنوك به من شيء 
فخذه». وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه الصدقات» قاله 
السدي. وقال ابن عباس أيضا: أنفق الفضل» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أمره الله 
بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة عليهم» واختار هذا القول ابن جرير. 
وقال مجاهد في قوله تعالى: #خذ العفو» قال: من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تحسس. 
وقال هشام بن عروة عن أبيه: أمر الله رسوله كلخ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس» وفي رواية 
قال: خذ ماعفا لك من أخلاقهم» وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: إنما أنزل 
#إخذ العفو# من أخلاق الناس» وعن ابن عمر وعائشة أنهما قالا مثل لك» والله أعلم. 

وفي رواية عن ابن الزبير: #خذ العفو» قال: من أخلاق الناس» والله لآخذنه منهم 
ما صحبتهم» وهذا أشهر الأقوال. 

وقال البخاري قوله: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» العرف: المعروف» 
وعن ابن عباس قال: قدم عيينة بن حصن, فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس» وكان من النفر 
الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شبابآء فقال 
عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه؛ قال: سأستأذن لك 
عليه؛ قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمرء فلما دخل عليه قال: هي يا ابن 
الخطاب فو الله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيئنا بالعدل» فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. 
فقال له الحرء يا أمير المؤمنين قال الله تعالى لنبيه يده «#خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين» وإن هذا من الجاهلين» والله ماجاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقافاً عند 
كتاب الله عز وجل» انفرد بإخراجه البخاري . 

وقول البخاري : العرف المعروف» نص عليه عروة بن الزبير والسدى وقتادة وابن. جرير وغير 
واحد» وحكى ابن جرير أنه يقال أوليته معروفاً وعارفاً. كل ذلك بمعنى المعروف» قال: وقد 
أمر الله نبيه يِِ أن يأمر عباده بالمعروف» ويدخل في ذلك جميع الطاعات وبالإعراض عن 
الجاهلين» وذلك وإن كان أمراً لنبيه يَكِْةِ فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم 
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لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته 
وهو للمسلمين حرب. وقال قتادة في قوله #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 
قال: هذه أخلاق أمر الله بها نبيه يَكَِةِ ودله عليهاء وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه 
في بيتين فيهما جناس » فقال: 
خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين 
وَلِنْ في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاه لين 

وقال بعض العلماء: الناس رجلان» فرجل محسن فخذل ماعفا لك من إحسانه ولا تكلفه 
فوق طاقته ولا ما يحرجه»ء وإما مسيء فمره بالمعروف فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك 
واستمر في جهله فأعرض عنهء فلعل ذلك أن يرد كيدهء كما قال تعالى: #ادفع بالتي هي 
أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون #* وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب 
أن يحضرون*4 [المؤمنون:48-37]» وقال تعالى: #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي 
هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها#أي هذه الوصية #إلا 
الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعدذ بالله إنه هو 
السميع العليم» [فصلت:77-75]» وقال في هذه السورة الكريمة أيضاً: «وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم»# فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحم 
السجدة» لا رابع لهن» فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف وبالتي 
هى أحسن فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى» ولهذا قال: #وفإذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ولي حميم». ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان» فإن لا يكفه 
عنك الإحسان وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك . 

قال ابن جرير في تفسير قوله: #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ* وإما يغضبنك من الشيطان 
غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل ويحملك على مجازاتهم #فاستعذ بالله#4 يقول: 
فاستجر بالله من نزغه #إنه سميع عليم* يقول: إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع 
لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء» 
ا ا 0 

« إِكَ الست أَتَعَوَا إدَا مَتَجَجَ علتِيِفٌ من ألشَيْطنٍ تَدَ تَرَحكَروا دا هُم مُبَصِرُونَ ل وَإِحْوانُهُمْ يَمُدّونجُمْ في 
لي ثم لا يتَصِرُود 47 . 

يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمرء وتركوا ماعنه زجر أنهم «إذا 
مسهم # أي أصابهم طائف . ومنهم من فسر ذلك بالغضب» ومنهم من فسره بمس الشيطان 
بالصرع ونحوهء ومنهم من فسره بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة الذنب. وقوله: 
#تذكروا» أي عقاب الله وجزيل ثوابه ووعدهء ووعيده» فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا ‏ 





إليه من قريب . «فإذا هم مبصرون4 أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه 

وقل أورد الحافظ بد بكرين مردويه هاهنا عن بي هريرة رضي لله عنه قال: 010 
:إل النبي يك وبها طيف فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يشهيني ١‏ فمَال: إن شا شعت دعوات: الله 
فشفاك» وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك» فقالت: بل أصبر ولا حساب علىّ؛ ورواه غير 
واحد من أهل السئن وعندهم قالت: يا رسول الله إني أصرع وأتكشف. فادع الله أن يشفيني» فقال: 
إن شئت دعوت الله أن يشفيك» وإن شئت صبرت ولك الجنة» فقالت: بل أصبر ولى الجنة؛ ولكن 
ادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها فكانت لا تتكشف . [أخرجه البخاري من حديث ابن عباس] . 

وقوله: «وإخوانهم يمدونهم# أي وإخوان الشياطين من الإنس كقوله: 9إن المبذرين كانوا 
إخوان الشياطين # [الإسراء:717] وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم «يمدونهم 
في الغي* أي تساعدهم الشياطين على فعل المعاصي وتسهلها عليهم وتحسنها لهم. 

لثم لا يقصرون4 قيل معناه إن الشياطين تمد والإنس لا تقصر في أعمالهم بذلك» كما قال 
ابن عباس : لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات» ولا الشياطين تمسك عنهم. وعن ابن عباس 
أيضا: هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس #ثم لا يقصرون* يقول: لا يسأمون». وكذا قال 
السدي وغيره: يعني أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشرء 
لآن ذلك طبيعة لهم وسّجيّة. لا تفتر فيه ولا تبطل عنه»ء كما قال تعالى: #ألم تر أنا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم أزأ»# [مريم: 87] قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصي 
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قال ابن عباس في قوله تعالى: #إقالوا لولا اجتبيتها» لولا تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا 
أحدثتها فأنشأتهاء وعن مجاهد قال: لولا اقتضيتهاء قالوا: تخرجها من نفسك, وكذا قال قتادة 
اي 00 زيل , إن لسامة 0 أبن جرير. وعن أبن عباس قال : تلقيتها 

ومعنى قوله تعالى: #وإذا لم لمأ بآية #؛ ك4 معجزة وخارق» كما قال تعالى: #إن نشأ 
ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين* [الشعراء: 4] يقولون للرسول كَكةِ: ألا 
تجهد نفسك في طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بهاء قال الله تعالى له: قل إنما أتبع 
ما يوحى إلي من ربي* أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء» وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل 
ما يوحيه إلي» فإن بعث أآية قبلتها وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك» فإنه . 
حكيم عليم. ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأصدق الحجج والبينات» 
فقال: لإهذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون*. 





لمي لي ا لي يت 
بي 


#وَإِذا فوت الْشرْءَانُ فَأسْمَمعوا لم وَأنصِتُوا هلك مرحو )4 . 

لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة. أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته 
إعظاماً له واحتراماً لا كما كان يعتمده كفار قريش في قولهم 8لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه لعلكم تغلبون# [فصلت:2]55 ولكن يتأكد ذلك من الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام 
بالقراءة. كما حاء من حديثث أبى مو سى الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله عاو : 0 
جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» وكذلك رواه أهل السنن من حديث أبي 
هريرة» وصححه مسلم ب بن الحجاج أيضاًء وقل روى الإمام أحمد وأهل السئن عن أبي هريرة 
أن رسول الله يد انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ أحد منكم معي آنفاً ؟» 
قال رجل: نعم يا رسول اللهء قال: «إني أقول مالي أنازع القرآن» قال: فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول الله كَكِيْدِ فيما جهر فيه رسول الله َل بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من 
رسول الله عل . وقال الترمذي : هذا حديث حسن») وصححه أبو حاتم الرازي . وعن الزهري : 
قال لايقرأ من وراء الدع الجا يضر ب لاماي تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يُسمعهم صوته. 
ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرأ : في أنفسهم. ولا يصلح لأحد خلفه .أن يقرأ معه فيما يجهر 
به سراً ولا علانية» فإن الله تعالى قال: «إوإذا قرئّ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» 
قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما 
جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرهاء وهو أحد قولي الشافعية» وهو القديم كمذهب مالك 
ورواية عن أحمد بن حنبل» لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة» وقال فى الجديد: يقرأ الفاتحة 
فقط في سكتات الإمام؛ وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة 
وأحمد بن حنبل: لا يجب على المأموم قراءة أصلاً في السرية ولا الجهرية بما ورد في الحديث 
«من كان له إمام فقراءته له قراءة» وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر مرفوعاًء 
وهو فى موطأ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفاً. وهذا أصح وهذه المتيالة مبسوطة 
في غير هذا الموضعء وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري مصنفاً على حدة. واختار 
وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضاًء والله أعلم. 

وقال ابن عباس في قوله: #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا© يعني في الصلاة 
المفروضة» وكذا روي عن عبد الله بن المغفل. وعن مجاهد قال: في الصلاة» وعنه قال: 
لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم. وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة [وغيرهما]: أن 
المراد بذلك في الصلاة. وقال مجاهد أيضا: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة» وعن عطاء 
مثله. وعن الحسن : في الصلاة وعلل الذكر: وقال سعيد بن جبير : الإنصات يوم الأضحى 
زوم الفطر ويوم الجمعة وفيمأ يجهر به الإمام من الصلاة» وهذا اختيار ابن جرير أن المراد 
بذلك الإنصات فى الصلاة وفى الخطبة» لما جاء فى الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف 


الإمام وحال الخطبة. وعن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد 
بواح دا قال: السكوت. وقال الحسن: إذا جلست إلى القرآن فأنصت له. 
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يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيراًء كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: 
#فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» [ق:7"9]. وقد كان هذا قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس ليلة الإسراءء وهذه الاية مكية. وقال ههنا: #بالغدو» وهو أول النهار, 
#والآصال» جمع أصيل كما أن الأيمان جمع يمين» وأما قوله: #تضرعاً وخيفة» أي اذكر 
ربك في 0 رغبة ورهبة وبالقول لا جهراً؛ ولهذا قال: #ودون الجهر من القول» وهكذا 
يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء ولا جهرا بليغاً. 

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم- بالدعاء في بعض 
الأسفار. فقال لهم النبي يَكهِ: «يا أيها الناس اربعوا على أنفسكمء. فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائباً إن الذي تدعونه سميع قريب». وقد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله تعالى: 
#ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً» [الإسراء: ]٠١١‏ فإن المشركين كانوا 
إذا سمعوا القرآن سبوه وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به فأمره الله تعالى أن لا يجهر به لثلا ينال 
منه المشركون ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم. ولتيخل بيداة , بين الجهر والإسرارء وكذا 
قال في هذه الآية الكريمة #ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين». 

المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال». لئلا يكونوا من الغافلين» ولهذا 
مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون» فقال #إن الذين عند ربك لا يستكبرون 
عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون4». وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم؛ 
ولهذا شرع لنا السجود ههنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل» كما جاء في الحديث: «ألا تصفون 
كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف». [رواه 
مسلم]. وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع. 

آخر تفسير سورة الأعراف. ولله الحمد والمنة. 
تفسير سورة الأنفال وهي مدنية. 
بس رمم 8ق اه ا 
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روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الأنفال قال: نزلت في بدر. 
وعن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم» كانت لرسول الله يك خالصة ليس لأحد منها شيء. 


وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان 
وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وغير واحد أنها الغنائم . 

وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الفرس من الثّفل والسلبٌ من النفل . 

وهذا إسناده صحيح إلى ابن عباسء أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من 
سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل» 
والله أعلم. 

وقال بن مسعود ومسروق: لانفل يوم الزحف. إنما النفل قبل التقاء الصفوف. وقال 
عطاء بن أبي رباح «يسألونك عن الأنفال# قال: يسألونك فيما شذ من المشركين إلى 
المسلمين في غير قتال. من دابة أو عبد أو أمة أو متاع فهو نفل للنبي يَكدْ يصنع به ما يشاءء 
وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء ووه ينا اخد ين الكثار امن عقي اله برقال انق ري 
وقال آخرون: هي أنفال السرايا. بع اوكا وساي اي 
بقية الجيش» وقد صرح بذلك الشعبي» واختار ابن جرير أنها الزيادات على القسم؛ ويشهد 
لذلك ما ورد في سبيت وول آلآنة وهو ما رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: 
يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين» فهب لي هذا السيف. فقال: «إن هذا السيف 
لالك ولالي؛ ضعه» قال: فوضعته» ثم رجعت قلت: عسى أن يعطي هذا السيف اليوم من 
لا يُبْل بلائي» قال: فإذا رجل يدعوني من ورائي. قال: قلت قد أنزل الله في شيئاً ؟ قال: 
«كنت سألتني السيف وليس هو ليء وإنه قد وُهبَ لي» فهو لك». قال: وأنزل الله هذه الآية: 
#يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول#. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» وقال 
الترمني: حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي . ١‏ 

وروى أحمد عن عبادة بن الصامت. قال: خرجنا مع رسول الله يكو فشهدت معه ندرا 
فالتقى الناس» فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» وأقبلت 
طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله تَكةِ لا يصيب العدو منه 
غرة» حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعضء. قال الذين جمعوا الغنائم: نحن 
حويناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به منا» نحن 
منعنا عنها العدو وهزمناهم». وقال الذين أحدقوا برسول الله ككَِ: لستم بأحق منا نحن أحدقنا 
برسول الله يله وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به» فنزلت: #يسألونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيبكم4 فقسمها رسول الله يَكِ بين المسلمين وكان 
رسول الله يكئةِ إذا أغار في أرض العدو نفل الربع» فإذا أقبل وكلّ الناس راجعاً نفل الثلث» 
وكان يكره الأنفال» ويقول: « ليرد قوي المؤمن على ضعيفهم». ورواه الترمذي وابن ماجه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسنء ورواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى مستدركه؛ 
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وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وقال الإمام أبو عبيد الله القاسم بن سلام؛ رحمه الله. في كتاب «الأموال الشرعية وبيان 
جهاتها ومصارفها»: أما الأنفال فهي المغانم» وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب» 
فكانت الأنفال الأولى إلى النبي كله يقول الله تعالى: #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
والرسول#؛ فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسهاء ثم نزلت بعد ذلك آية 
الخمس فنسخت الأولى؛ قلت هكذا روي عن ابن عباس سواءء وبه قال مجاهد وعكرمة 
والسدي. وقال ابن زيد: ليست منسوخة بل هي محكمةء قال أبو عبيد وفي ذلك آثار. 
والأنفال أصلها جماع الغنائم. إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب 
وجرت به السئة» ومعنى الأنفال في كلام العرب: كل إحسان فعله فاعل تفضلاً» من غير أن 
يجب ذلك عليهء فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم. وإنما هو شيء 
خصهم الله به تطولاً منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم. فنفلها الله هذه 
الأمة فهذا أصل النفل» قلت: شاهد هذا ما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهء» أن 
رسول الله يِه قال: «أعطيتك حمسا لم يعطهن. أحد قبلي» ‏ فذكر الحديث إلى أن قال 
«وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي»". وذكر تمام الحديث» ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمي 
ما جِعل الإمامٌ للمقاتلة نفل وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم يفعل 
ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدوء وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن 
أربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى: فإحداهن: في النفل لا خمس فيه وذلك 
السلب. والثانية: في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس وهو أن يوجه الإمام 
السرايا في أرض الحرب» فتأتي بالغنائم» فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد 
الخمس.» والثالثة: في النفل من الخمس نفسه. وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء ثم تخمس فإذا 
صار الخمس في يدي الإمام؛ نفل منه على قدر ما يرى. والرابعة: في النفل في جملة الغنيمة 
قبل أن يخمس منها شيء» وهو أن يعطي الأدلاء ورعاة الماشية والسُّوّاق لها. وفي كل ذلك 
اختلاف . ظ 

وقوله تعالى: #فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيلك 4 أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما 
بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا فما آتاكم الله من الهدى والعلم نخير مما 
تختصمون بسببه #وأطيعوا الله ورسوله# أي في قسمه بينكم على ما أراده الله فإنه يقسمه كما 
أمره الله من العدل والإنصاف» وقال ابن عباس: هذا تحريج من الله ورسوله على المؤمنين أن 
يتقوا ويصلحوا ذات بينهم وكذا قال مجاهدء وقال السدي #فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» 
أي لا تستيوا: 

9 نا التزيترت الث ]ذا دك أله ويلك فلوينا وإذ1 تلت شق اقلم زادقوة إيمانا مكل وقوه 
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قال ابن عباس قوله: #إنما المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم#. قال: المنافقون 
لا يدخل قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء فرائضه . ولا يؤمنون بشىء من آأيات الله 
ولا يتوكلون» ولايصلون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم» فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا 
بمؤمنين» ثم وصف الله المؤمنين فقال: #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» 
فأدوا فرائضه. إوإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً» يقول: زادتهم تصديقاً #وعلى ربهم 
يتوكلون» يقول: لا يرجون غيره. وقال مجاهد #وجلت قلوبهم* فرّقت أي فزعت وخافت» 
وكذا قال السدي وغير واحد» وهذه صفة المؤمن حى المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أي 
خاف منهء ففعل أوامره وترك زواجرهء كقوله تعالى: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون» [آل عمران:15١]»‏ وكقوله تعالى: #وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 
* فإن الجنة هى المأوى» [النازعات: ]5١-5٠‏ ولهذا قال السدي فى قوله تعالى: #إنما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم* قال: هو الرجل يريد أن يظلم أو قال: يهم بمعصية 
فيقال له: اتق الله فيجل قلبه» وروى الثوري عن شهر بن حوشب عن أمَّ الدرداء في قوله: 
#إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم* قالت: الوجل في القلب كاحتراق السعفة. 
أما تجد له قشعريرة ؟ قال: بلى. قالت لي : إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك» فإن الدعاء 
يذهب ذلك. وقوله: #وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيهاناً وعلى ربهم يتوكلون»» كقوله: 
#وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً 
وهم يستبشرون4 [التوبة: .]١74‏ وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها 
على زيادة الإيمان وتفاضلة في القلوب» كما هو مذهب جمهور 2 بل قل حكى الإجماع 
أي لاا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه.» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ويعلمون أنه ما شاء 
كان » ومالم يشأ لم يكن. وأنه المتصرف فى الملك». وححده لاشريك له ولا معقب لحكمه 
وهو سريع الحساب» ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. وقوله: 
#الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعد ما ذكر 
اعتقادهم وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء- :وهو إقامة الصلاة :وهو تحن :الله تعالى+ .وقال 
فتادة : إقامة الصلاة المحافظة على موافيتها ووضوثئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن 
حيّان: إقامتها المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وثلاوة 
القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي يَكةِ هذا إقامتهاء والإنفاق مما رزقهم الله يشمل 





إخراج الزكاة؛ وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب. قال قتادة في قوله: #ومما رزقناهم 
ينفقون#» فأنفقوا مما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن ادم أوشكت 
أن تفارقها. 

وقوله: #أولئك هم المؤمنون حقاً» أي المتصفون بهذه الصففات هم المؤمنون حق الإيمان. 

وقال عمرو بن مُرّة في قوله: أولئك هم المؤمنون حقاً» إنما أنزل القرآن بلسان العرب 
كقولك فلان سيد حقاًء وفي القوم سادة. وفلان شاعر حقاء وفي القوم شعراء. وقوله: #لهم 
درجات عند ربهم# أي منازل ومقامات ودرجات في الجنات كما قال تعالى : يهم درجات 
عند الله والله بصير بما يعملون* [آل عمران:77١].‏ #ومغفرة» أي يغفر لهم السيئات ويشكر 
لهم الحسنات. وقال الضحاك في قوله: «لهم درجات عند ربهم» أهل الجنة بعضهم فوق 
بعض» فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه. ولايرى الذي هو أسفل منه أنه 
فضل عليه أحد. ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله يكل قال: «إن أهل عليين ليراهم مَنْ 
أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء». قالوا: يا رسول الله.» تلك 
منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم فقال: «بلى والذي نفسي بيدهء رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين». وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يَكِ: «إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر في أفق 
السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأْنْعَمَا؛. [وهو حسن]. 
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مسَافُونَ إِلَ ألموتٍ وهم ينظروت أيي) وَإِد يعد كو لله إِحَدَى الطابفَِينٍ أتها لَك وتودوت أن غير ذاتٍ لشو كد 


_- 


تكوب لك وَمُرِيدُ لَه أن ين لْحقّ كلميو وَيقْطمَ دار الْكَفرِينَ () لبن لق ول البنطل ولو كَره 


لْمُجَرمُوت )4 . 

قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه: الكاف في قوله: 
«كما أخرجك ربك4. فقال بعضهم شبّه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربَّهُم وإصلاخهم 
ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله. ثم روي عن عكرمة نحو هذا. ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: 
كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قَسُْمه وقسْم 
رسوله يك فقسمها على العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة التامة لكم؛ وكذلك لما 
كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة» وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز 
عيرهم» فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجَمّع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد 
رشداً وهدىء ونصرآ وفتحاء كما قال تعالى: #كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن 
نكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم تعلمون»# 
[البقرة:7١7].‏ قال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك: #كما أخرجك ربك من بيتك 





بالحق4» على كره من فريق من المؤمنين كذلك هم كارهون للقتال فهم يجادلونك فيه بعد ما 
تبين لهم. ثم روى عن مجاهد نحوه أنه قال: كما أخرجك ربك# قال: كذلك يجادلونك في 
الحق. وقال السدي: أنزل الله في خروجهم إلى بدر ومجادلتهم إياه» فقال: كما أخرجك 
ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمئين لكارهون» لطلب المشركين ايجادلونك في الحق 
بعد ما تبين * . وقال بعضهم: يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا أخرجتنا 
للعير ولم تعلمنا قتالاً فنستعد له. قلت: رسول الله كَلِ إنما خرج من المدينة طالب لعير أبي 
سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش فاستنهض رسول الله يله 
المسلمين من خف منهم فخرج في للاثمائة وبضعة عشر رجلاً» وطلب نحو الساحل من على 
طريق بدرء وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله يك في طلبه» فبعث ضمضم بن عمرو نذيراً إلى 
أهل مكةء فنهضوا في قريب من ألف مقنع ما بين التسعمائة إلى الألف وتيامن أبو سفيان بالعير 
إلى سيف البحر فنجا وجاء النفير فوردوا ماء بدرء» وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير 
ميعاد لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق 
والباطل كما سيأتي بيانه. والغرض أن رسول الله يك لما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه يَعدُه 
إحدى الطائفتين إما العير وإما الثفير» ورغب كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال» 
كما قال تعالى: #وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته 
ويقطع دابر الكافرين؟ . 


وقال ابن عباس: لما شاور النبى كَل فى لقاء العدوء وقال له سعد بن عبادة ما قال وذلك 
يوم بدر أمر الناس أن يتهيئوا للقتال وأمرهم بالشوكة؛ فكره ذلك أهل الإيمان فأنزل الله : #كما 
أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون #* يجادلونك في الحق بعدما 
تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون». وقال مجاهد: يجادلونك في الحق: في القتال» 
وقال محمد بن إسحاق: «إيجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون* أي كراهية للقاء المشركين» وإنكار لمسير قريش حين ذكروا لهم» وقال السدي: 
#يجادلونك في الحق بعدما تبين* أي بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به. قال ابن 
جرير وقال آخرون عنى بذلك المشركين» [قاله] ابن زيد. والصواب قول ابن عباس وابن 
إسحاق: أنه خبر عن المؤمنين» وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق وهو الذي يدل عليه 
سياق الكلام» والله أعلم . وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله وَل 
حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيءء فناداه العباس بن عبد المطلب» وهو أسير في 
وثاقه: إنه لا يصلح لك؛ قال: ولم ؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين» وقد 
أعطاك ما وعدك. إسناده جيد [ورواه الترمذي» وقال: حسن صحيح]ء. ومعنى قوله تعالى: 
#وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم* أي يحبون أن الطائفة التي لا حَدَ لها ولا منعة 
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ولا قتال تكون لهم وهي العيرء #ويريد الله أن يحق الحق بكلماته# أي هو يريد أن يجمع 
بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليُظْفْرَكم بهم وينصركم عليهم» ويظهر دينه ويرفع 
كلمة الإسلام ويجعله غالباً على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو الذي دبركم بحسن 
تدبيره؛ وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم كما قال تعالى: #كتب عليكم القتال 
وهو كره لكم. وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون» [البقرة:7١1].‏ وروى محمد بن إسحاق رحمه الله عن عبد الله بن 
عباس قال: لما سمع رسول الله كِ بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم» وقال 
هذه عير قريش فيها أموالهم؛ فاخرجوا إليها لعل الله أي ينفلكموها فانتدب الناس فخف بعضهم 
وثقل بعضهمء وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله كِةِ يلقى حربأء وكان أبو سفيان قد استنفر 
| حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار» ويسأل من لقي من الركبان تخوفاً على أمر الناس» حتى 
أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك» فحذر عند ذلك 
فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشأ فيستنفرهم إلى 
أموالهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى 
مكة» وخرج رسول الله يَكِْهْ في أصحابه» حتى بلغ واديأ يقال له ذفران» فخرج منه حتى إذا كان 
ببعضه نزل وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار رسول الله يلِ الناس 
وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال» فأحسن. ثم قام عمر رضي الله عنه 
فقال» فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امض لما أمرك الله به» فنحن معك 
والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون#, 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الغماد» يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال له رسول الله يله خيراً ودعا 
له بخيرء ثم قال رسول الله يكْةِ «أشيروا علي أيها الناس» وإنما يريد الأنصارء وذلك أنهم كانوا 
عدد الناس» وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة» قالوا: يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل 
إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذممنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان 
0 أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه. 

أن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم, فلما قال رسول الله يَكِةِ ذلك قال له سعد بن 
معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال: «أجل» فقال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن 
ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثئيقنا على السمع والطاعة» فامض 
يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك». 
ما يتخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدآء إنا لصبر عند الحرب صدق عند 
اللقاء» ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله» فسر رسول الله ول 
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بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال: ااسيروأ على بركة الله وأبشروا فإن الله قل وعدنى إحدى 
الطائفتين» والله لكأني الان أنظر إلى مصارع القوم». وروك العوفي عن أبن عباس نحو هذاء 
وكذلك قال السدي وفتادة وعبد الرحمن بن زيل ١‏ بن أسلم وعير واحد من علماء السلف 
والخلف» اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق . 


لالم ل كك نيد" يالق ة 00 إلا سرف 
0 ديك رركا افد لوق ود ان رك 5 الله عير حكيه 407 . 


روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدرء نظر النبي كَل 
إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونَيّف. ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبي َكل 
القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللهم أين ما وعدتني اللهم أنجز لي 
ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الارض أبداً» قال فما زال 
يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه : ثم التزمه من 
ورائه ثم قال: يارسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك 0 
9#إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين» فلما كان يومئذ 
التقواء فهزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلاً وأسر منهم سبعون رجلاً» واستشار 
رسول الله يَكْوْ أبا بكر وعمر وعلياً فقال أبو بكر: يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة 
والإخوان وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار وعسى أن 
يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً فقال رسول الله يَكِيِّ: «ما ترى يا ابن الخطاب ؟؟2 قال: قلت والله ما 
أرى ما رأئ أبو بكر ولكني أرى أن تمْكئّني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه وتمكن علياً من 
عقيل فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا 
هوادة للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . فهوي رسول الله َي ما قال أبو بكر ولم 
يهو ما قلت وأخذ منهم الفداء فلما كان من الغد قال عمر غدوت إلى النبي ككلم وأبي بكر وهما 
يبكيان فقلت: يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء 
تباكيتٌ لبكائكما. قال النبي يله «للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء قد عرض علي 
عذابكم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة قريبة وأنزل الله عز وجل: #ما كان لنبي أن يكون له 
أسرى حتى يئخن في الأرض - إلى قوله - #لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم» 
[الأنفال: 118-71 من الفداء» ثم أحل لهم الغنائم . فلما كان يوم أحد من العام المقبل» عوقبوا 
بما صنعوا يوم رمن حدم ما د وف أصحاب النبي كَكِيْةْ عن النبي َك 
وكسرت ربّاعيته وهشمت البَيئضة على رأسه. وسال الدم على وجههء فأنزل الله: «أو لما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء 
قدير»# [آل عمران:10١]‏ بأخذكم الفداء ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير 





وابن مردويه» وصححه علي بن المديني والترمذي. وهكذا رُوي عن ابن عباس أن هذه الاية 
الكريمة قوله: «إذ تستغيثون ربكم» أنها في دعاء النبي يك وكذا قال يزيد بن يُتيع والسدي 
وابن جريج. وروى البخاري في كتاب المغازي باب قول الله تعالى: #إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم إلى قوله لور و عن ابن مسعود قال: شهدت من المقداد بن 
الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل بهء أتى النبي يخ وهو يدعو على 
المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى لموسى#اذهب أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 4؟] 
ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأء يت النبي يَكِلَةِ أشرق وجهه وسره 
يعني قوله. وروى أيضاً عن ابن عباس قال: قال النبي ككل يوم بدر: «اللهم أنشدك عهدك 
ووعدك. اللهم إن شئت لم تَعْبّد» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك! فخرج وهو يقول: 
#سيهزم الجمع ويولون الدبر© [القمر: 40]. 

وقوله تعالى: #بألف من الملائكة مردفين»* أي يردف بعضهم بعضاً كما قال ابن عباس : 
#مردفين 4 متتابعين . ويحتمل أن المراد #مردفين # لكم أي د لكم كما قال ابن عباس : 
#مردفين* يقول: المّدّدء كما تقول: أئت للرجل فزده كذا وكذا. وهكذا قال مجاهد وابن 
كثير القارىُ وابن زيد: #مردفين» ممدين . والمشهور ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال: وأمد الله نبيه يَكْةِ والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل في خمسمائة من الملائكة 
مَجَنّبة» وميكائيل في خمسمائة مُجَنْبة» وروى الإمام أبو جعفر بن جرير ومسلم عن ابن عباس» 
عن عمر قال: بينا رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة 
بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول : أقدم حَيْرُوم» إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً قال: 
فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشو وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري 
فحدث ذلك رسول الله يك فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة». فقتلوا يومئذ سبعين 
وأسروا سبعين. وروى البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي - وكان من أهل بدر ‏ قال: جاء 
جبريل إلى النبي كَلةِ فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال: «من أفضل المسلمين» أو كلمة 
نحوها قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. انفرد بإخراجه البخاري . 

وفي الصحيحين أن رسول الله يك قال لعمر لما شاوره في قتل حاطب بن أبي بلتعة: (إنه قد 
شيك يلوا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملؤا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

وقوله تعالى: #وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله» 
الآية» أي وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا بشرى #ولتطمئن به قلوبكم* وإلا 
فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلك؛ ولهذا قال: #وما النصر إلا من 
عند الله كما قال تعالى: #فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا 
الوثاق فإما مُناً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها # ذلك ولو يشاء الله لا نتصر منهم 





: / ع7 لصتت يي 0 


ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم * سيهديهم ويصلح ‏ - 
بالهم * ويدخلهم الجنة عرفها لهم4 [محمد:5-4]» وقال تعالى: #وتلك الأيام نداولها بين 
الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين * وليمحص الله الذين 
آمنوا ويمحق الكافرين» [آل عمران:410١-51١].‏ فهذه حكمٌ شرع الله جهاد الكفار بأيدي 
المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم 
تلك الأمة المكذبة» كما أهلك قوم نوح بالطوفان» وعاداً الأولى بالدبورء وثمود بالصيحة» 
وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل» وقوم شعيب بيوم الظلة؛ فلما بعث الله تعالى 
موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال 
الكفار واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك كما قال تعالى: #ولقد آتينا موسى 
الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس» [القصص :17]» وقتل المؤمنين 
للكافرين» أشد إهانة للكافرين» وأشفى لصدور المؤمنين» كما قال تعالى للمؤمنين من هذه 
الأمة: ##قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وبخزهم وينصركم عليهم»؛ ويشف صدور قوم مؤمنين 
ويذهب غيظ قلوبهم» [التوبة: 14١-0١]؛‏ ولهذا كان قتلّ صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين 
ينظرون إليهم بأعين ازدراة ثهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان» فقتل أبي جهل في 
معركة القتال وحومة الوغى 5 إهانة له من أن يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو 
ذلك؛ ولهذا قال تعالى: #إن الله عزيز# أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا 
والآخرة كما قال تعالى: #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم 
لا ينفع الظالمين معذرتهم # [غافر: 2)]07-4١‏ ##حكيم» فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة 
على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى . 

© إِدْ يِسَسَسَكُمْ ألْمَاسَ من مَنَهُ وبل عككُم : التماو ناك لقاو كيف والهت عَسك و ألشّيطانِ 


ريط عل لوحكم ويكدتَ يه دام © إذ نف ويك إِلَ الك 0 6 ليب ءام سَأْلْقَى في 
وف لدت كرا ال سن سج فَأَصْرِلوأ قوق نَّ الْأَعَمَاقَ وَأَضريوأ م نبغ كل كان 9 ذلك بالود شاو اله 


لحر ير و 


0 م وَمَن سَاققَ أله و 0 وله فتإركت: لد 0 د يتب 8 ' (©) دلحكم فذوفوه وَأ لِلْكفِسِنَ عذاب 
أَلثَّارٍ 9 » . 

تكرح نالعال ريما انعد يه كلبهو. من العالهالتعاتن خلريي مانلا ين حوفي الذي مضل 
لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم؛ وكذلك فعل تعالى بهم يوم أحدء كما قال تعالى: لثم 
أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم» 
يدي مرآراً يسقط وأخذهء ويسقط وآخذه. ولقد نظرت إليهم يميدون وهم يحت الححف . 





ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم» إلا رسول الله يله يصلى تحت شجرة ويبكي حتى أصبح. [رواه 
أحمد وإسناده صحيح]. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: النعاس في القتال أمنة من الله» 
وفي الصلاة من الشيطان» وقال قتادة: النعاس في الراسن: والنوم في القلبف.» قلت: أما 
النعاس فقد أصابهم يوم أحد وأمر ذلك مشهور جداًء وأما يوم بدر في هذه الاية الشريفة إنما 
هي فى سياق قصة بدرء وهي دالة على وقوع ذلك أيضاً وكأن ذلك كان سحة الدؤعكية. عدد 
شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه عليهم 
وكما قال تعالى: #فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراأ» [الشرح:7-5]؛ ولهذا جاء في 
الصحيح أن رسول الله يَكئدٍ لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان 
أخذت رسول الله يلخ سنة من النوم ثم استيقظ مبتسماً فقال: «أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على 
ثناياه النقع» ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى: لإسيهزم الجمع ويولون الدبر». 
[القمر: 58]. [متفق عليه]. 

وقوله: #وينزل عليكم من السماء ماء# قال ابن عباس : نزل النبي كلْهُ حين سار إلى بدرء 
والمشركون بينهم وبين الماء رملة دعصة»؛ فأصاب المسلمين ضعف شديدء وألقى الشيطان في 
قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله وقد غلبكم 
المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين فأمطر الله عليهم مطراً شديداً فشرب المسلمون 
وتطهروا وأذهب الله عنهم رجز الشيطان وثبت الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه 
والدواب» فساروا إل القوم. وأمد الله نبيه مَكََِةَ والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل في 
خمسمائة مجنبة» وميكائيل في خمسمائة مجنبة. 

والمعروف أن رسول الله يَلهِ لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك أي أول ماء وجده 
فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلكه الله فليس لنا 
أن نجاوزه» أو منزل نزلته للحرب والمكيدة ؟ فقال: «بل منزل نزلته للحرب والمكيدة» فقال 
يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه 
من القُلْبٍء ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء فسار رسول الله يك ففعل كذلك . 

وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء 
وكان الوادي دهساً فأصاب رسول الله يكلِيْهْ وأصحابه ما لبد لهم الأرض» ولم يمنعهم من المسير 
وأصاب قريشاً مالم يقدروا على أن يرتحلوا معه. وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل 
النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم» وروى ابن 
جرير عن علي رضي الله عنه قال: أصابنا من الليل طش من المطر يعني الليلة التي كانت في 
صبيحتها وقعة بدر فانطلقنا تحت الشجر والحَجّف نستظل تحتها من المطر وبات رسول الله يك 
يدعو ربه: «اللهم إن تَهْلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فلما أن طلع الفجر نادى الصلاة 


عباد الله فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله ككةْ وحرض على القتال. 

وقوله: #ليطهركم به# أي من حدث أصغر أو أكبر وهو تطهير الظاهر #ويذهب عنكم رجز 
الشيطان* أي من وسوسة أو خاطر سيء وهو تطهير الباطن كما قال تعالى في حق أهل الجنة : 
#عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة# فهذا زينة الظاهر #وسقاهم ربهم 
شراباً طهوراً» [الإنسان:١7]أي‏ مطهراً لما كان من غل أو حسد أو تباغض وهو زينة الباطن 
وطهارته. #وليربط على قلوبكم » أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن 
«إويثبت به الأقدام» وهو شجاعة الظاهرء والله أعلم. 

وقوله: #إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا» وهذه نعمة خفية 
أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليها وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة 
الذين أنزلهم لنصر نبيه وحزبه المؤمنين يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قال 
ابن إسحاق: وازروهم. وقال غيره: قاتلوا معهم. وقيل: كثروا سوادهم. وقيل كان ذلك بأن 
الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي كَل فيقول: سمعت هؤلاء القوم يعني المشركين 
يقولون والله لئن حملوا علينا لنتكشفن فيحدث المسلمون بعضهم بعضاً بذلك فتقوى أنفسهم 
حكاه ابن جرير وهذا لفظه بحروفه» وقوله: #سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب* أي ثبتوا 
أنتم المؤمنين وقَوُوا أنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم بذلك. سألقي الرعب والمذلة 
والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي. #فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل 
بنان©# أي اضربوا الهام فافلقوهاء واحتزوا الرقاب فقطعوهاء وقطعوا الأطراف منهم وهي 
أيديهم وأرجلهم. وقد اختلف المفسرون في معنى #فوق الأعناق»# فقيل: معناه اضربوا 
الرؤوس» قاله عكرمة وقيل: معناه «فوق الأعناق» أي على الأعناق وهى الرقاب. قاله الضحاك 
وعطية العوفي. ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى: «فإذا 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا ألخنتموه فشدوا الوثئاق» [محمد:4]: 

وقال الربيع بن أنس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا هم بضرب فوق 
الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. وقوله: #واضربوا منهم كل بنان» قال ابن 
جرير: معناه واضربوا أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم 
وأرجلهم؛ والبنان جمع بنانة. وقال ابن عباس : يعني بالبنان: الأطراف وكذا قال الضحاك وابن 
جريجح. وقال السدي: البنان الأطراف ويقال: كل مَفُصل. وقال عكرمة وعطية العوفي 
والضحاك في رواية أخرى: كل مفصلء وقال الأوزاعي: اضرب منه الوجه والعين وارمه 
بشهاب من نار فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك. وروى ابن عباس قصة بدر إلى أن قال: فقال 
انق جهل: لا تقتلوهم فتلا ولكن خذوهم أخذاً حتى تُعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في 
ديتكم» ورغبتهم عن اللات والعزى فأوحى الله إلى الملائكة: #أني معكم فثبتوا الذين آمنوا 


مسوزة الآنغال هفاسم 








سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» فقتل أبو 
جهل لعنه الله في تسعة وستين رجلاء وأسر عقبة بن أبي مُعَيْط فقتل صبراً فوفى ذلك سبعين 
يعني قتيلا. ولهذا قال تعالى: #ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله# أي خالفوهما فساروا في شق» ‏ 
وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق وهو مأخوذ أيضاً من شق العصا وهو جعلها فرقتين 
#ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب»* أي هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه 
لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء تبارك وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه #ذلكم فذوقوه وأن 2 
للكافرين عذاب النار# هذا خطاب للكفار أي ذوقوا هذا العذاب والتكال في الدنيا واعلموا 
أيضاً أن للكافرين عذاب النار في الآخرة. ١‏ ظ 

1 كانه ارين كوا ذا تبكر الريك كور يمنا كرف النسار ج) ومن برآ م يوز ل مسحَرفا 


ا ال ان 


لَْنَالأَرَ مَتَحَيْرا إل هِعَوَ فَقَدَ با ينض يريك لله وكأوللة ج34 ريدو الْصِير ]4 . 


يقول تعالى متوعداً على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: #يا أيها الذين آمنوا إذا 
لقيتم الذين كفروا زحفأ» أي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم #فلا تولوهم الأدبار» أي تفروا 
وتتركوا أصحابكم #ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفأ لقتال» أي يفر بين يدي قرنه مكيدة؛ 
ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه» ثم يكر عليه فيقتله فلا بأس عليه. في ذلك نص عليه سعيد بن 
جبير والسدي. وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه لير غرَّة من العدو فيصيبها. #أو متتحيزاً 
إلى فئة# أي فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونونه» فيجوز له ذلك 
حتى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة. روى الإمام 
أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله ييه فحاص 
الناس حيصة وكنت فيمن حاص فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم 
قلنا لو دخلنا المدينة» فبتناء ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله يَكِيّدِ فإن كانت لنا توبة وإلا 
ذهبناء فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال: «من القوم ؟» فقلنا نحن الفرارون فقال: «لا بل 
أنتم الفكارونة أنا فنتكمء وأنا فه المسلمين» قال : فأتيناه حتى قينا يده. وهكذا روأه لف داود 
والترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: حسن. قال أهل العلم: معنى قوله «العكارون» أي 
0 00 قال الحو الح ري إن خاي حر اي يا أيها الناس 
عيذ المللكوة مكل عن عه ؛ أيها النامس لا تغرتكم هذه الآبة فإنما كانت يوم بدر وأنا فئة لكل 
مسلمء وروى ابن أبي حاتم عن نافع أنة سال ابن عمر قلت: إنا قوم لا نثبت عند قتال عدوناء 
ولا ندري من الفئة إمامنا أو عسكرنا ؟ فقال: إن الفئة رسول الله يلي فقلت: إن الله يقول: 
«إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار» الآية» فقال إنما نزلت هذه الاية في يوم بدر 
لا قبلها ولا بعدهاء وقال الضحاك في. قوله: #أو متحيزاً إلى فئة* المتحيز الفار إلى النبي كَل 





وأصحابه» وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه. فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه 
الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر لما رواه البخاري ومسلم فى صحيحهما عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : (اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله وما هن ؟ 
قال: «الشرك بالله؛ والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». ولهذا قال تعالى: #فقد 
باء© أي رجع #إبغضب من الله ومأواه# أي مصيره ومنقلبه يوم ميعاده #جهنم وبئس المصير» . 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراماً على الصحابة لأنه ‏ يعني الجهاد ‏ كان 
فرض عين عليهم» وقيل: على الأنصار خاصة؛ لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط 
والمكره. وقيل: المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة يروى هذا عن عمر وابن عمر وابن عباس 
وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي نضرة ونافع مولى ابن عمر وسعيد بن جبير والحسن البصري 
وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم» وحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيؤون إليها 
سوى عصابتهم تلك كما قال النبي يَليْهِ: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»؛ 
ولهذا قال الحسن في قوله: #ومن يولهم يومئذ دبره# قال: ذلك يوم بدر فأما اليوم فإن انحاز 
إلى فئة أو مصر أحسبه قال: فلا بأس عليه» وقال يزيد , ب ابن جني : أوجب الله تعالى لمن فر 
يوم بدر النار قال: #ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغعضب 
من الله# فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما 
استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم# [آل عمران: ]١50‏ ثم كان يوم حنين بعد 
ذلك بسبع سنين قال: #اثم وليتم مدبرين* [التوبة: 70] #إثم يتوب الله من بعد ذلك على من 
يشاء# [التوبة:/ا7]. 

وفي سنن أبي داود والنسائي ومستدرك الحاكم وتفسير ابن جرير وابن مَرْدُويه من حديث 
أبي سعيد أنه قال في هذه الآية: #ومن يولهم يومئذ دبره» إنما أنزلت في أهل بدرء وهذا كله 
لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراماً على غير أهل بدرء وإن كان سبب نزول الآية فيهم 
كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم من أن الفرار من الزحف من الموبقات كما هو مذهب 
الجماهير» والله أعلم . 

« قا تَمَْنوَهُمَ ولكرج الله قَلَصْم وَمَارَلَك إِْرَستَ ولك أله َك ولشتلَالفؤميت مه بللة حسنا 
ل 0000 7 دَلْكُم وَأرك أله موه كير الككفرين () * . 

يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير؛ لأنه هو 
الذي وفقهم لذلك ا عليه؛ ولهذا قال: «إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم # ٠‏ معنن 
بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم. أي بل هو الذي أظفركم عليهم 
كما قال: #ولقد ميك الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون* [آل عمران:7؟١2]1‏ 


ركان اتعالى :لقم تصركم اللدنلى مواظان كتيرة ويوم حتين إد اعحدكم كتريكم فلم يكن تك .». 
شيا شيئأ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين4 [التوبة: 0؟] يُعْلِم تبارك وتعالى أن 
د العدد ولا بِلَبْس اللأمة والعُدَدّء وإنما النصر من عنده تعالى كما قال: #كم 
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين*. [البقرة:59١1].‏ ثم قال تعالى 
لنبيه كك أيضاً في شأن القبضة من التراب التى حصب بها وجوه المشركين يوم بدر حين خرج 
من العريش بعد دعائه وتضرعه فرماهم بها وقال: لاشاهت الوجوه» ثم أمر أصحابه أن يَصِدقوا 

البغيلة إثرها ففعلوا فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ناله 
منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال. تعالى: #وما رميت إذ رميت# أي هو الذي بلغ ذلك إليهم 
وكبتهم بها لا أنت. قال ابن عباس: رفع رسول الله يِه يديه يعني يوم بدر فقال: «يا رب إن 
تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً» فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب فارم بها 
فى وجوههم فأخذ قبضة من التراب فرمى بها فى وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب 
عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين 

وقد روي في هذه القصة عن عروة بن الزبير ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة 
أنه أنزلت في رمية النبي ككل يوم بدر وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضاً. 
وقال عروة بن الزبير في قوله: #وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً» أي ليُعَرَف المؤمنين من نعمته 
عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا 
بذلك نعمته. وهكذا فسره ابن جرير أيضاء وقوله: #إإن الله سميع عليم» أي سميع الدعاء 
عليم بمن يستحق النصر والغلب» وقوله: #ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين» هذه بشارة 
أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم تعالى بأنه مُضعف كيد الكافرين فيما يستقبل مصغرا 
امرفع وانهع كل ما له افي تبار ودمان؛ ولله الحمد والمنة . 

9 إن تستمدحوأ موأ فَمَدَ جا ةكم ألن" د تامف كم إن وذو أ دولل مو تك وقكم يك 
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يقول تعالى للكفار: #إن تستفتحوا# أي تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل 
بيتكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم كما قال محمد بن إسحاق وغيره عن عبد 
الله بن ثعلبة بن صُعَيْر؛ٍ أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أَقْطْعْنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنّه 
الغداة. وكان ذلك استفتاحاً منه فنزلت: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح* إلى آخر الآية. 
ورواه أحمدء وأخرجه النسائي في التفسيرء وكذا رواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وروي نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة ويزيد بن 
رومان وغير واحد. وقال السدي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار 
الكعبة فاستنصروا الله وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. فقال الله : 


الجزء التاسع سورة الأنفال آية 775٠6١‏ ) 






«إإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» يقول قد نصرت ما قلتم وهو محمد 295. وقال عبد الرحمن 
نز ريك بن أسلم هو قوله تعالى إخباراً عنهم : #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذب أليم» [الأنفال: 7 ]2 وقوله: #وإن تنتهوا» أي 
عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله #فهو خير لكم» أي في الدنيا والآخرة» وقوله 
تعالى: #وإن تعودوا نعد» كقوله #وإن عدتم عدنا» [الإسراء :4] معناه وإن عدتم إلى ما كنتم 
فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه الواقعة. وقال السدي: #وإن تعودوا» أي إلى 
الاستفتاح #نعد» أي إلى الفتح لمحمد يخ والنصر له وتظفيره على أعدائه والأول أقوى. 
إولن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت# أي ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعواء 
فإن من كان الله معه فلا غالب لهء فإن الله مع المؤمنين» وهم الحزب النبوي والجناب 
المصطفوي . ئ 
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يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به 
المعاندين له؛ 3 قال: #ولا تولوا عنه»# أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره 
«وأنتم تسمعون» أي بعد ماعلمتم ما دعاكم إليه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم 
لا يسمعون* قيل: المراد المشركون واختاره ابن جرير» وقال ابن إسحاق: ل 
يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك» ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم 
شر الخلق والخليقة فقال: #إن شر الدواب عند الله الصم» أي عن سماع الحق «البكم» عن 
فهمه؛ ولهذا قال: #الذين لا يعقلون» فهؤلاء شر البرية؛ لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله 
فيما خلقها له. وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ ولهذا شبههم بالأنعام في قوله «إومثل الذين 
كفروا كمثل الذي ينعق بما لايسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون» 
[البقرة: »]١1١‏ وقال في الآية الأخرى: #أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» 
[الأعراف:79١].‏ وقيل: المراد بهؤلاء المذكورين نَمْدُ من بنى عبد الدار من قريش روي عن 
ان عاتن بوميحافة اما وه "اين جدرير». قال محمد ين امتعاق هع 'العنانتوة )ولق ولا منافاة 
بين المشركين والمنافقين في هذا؛ لأن كلاً منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل 
الصالح . ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح لو فرض أن لهم فهما 
فقال: 00 لأسمعهم؟ أي لأفهمهم وتقدير الكلام: رلك احير ديم يلم 
يُمْهِمْهُم ؛ ؛ لأنه نه يعلم أنه #ولو أسمعهم» أي أفهمهم #لتولوا©# عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم 
ذلك #إوهم معرضون4 عنه. 
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قال البخاري: #استجيبوا» أجيبوا #لما يحييكم# لما يصلحكم. وروي عن أبي سعيد بن 
المعلى قال: كنت أصليء فمر بي رسول الله لخ فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال : 
«ما منعك أن تأتيني ؟ ألم يقل الله: «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم» ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج». فذهب رسول الله وَل 
ليخرج فذكرت له. قال: #الحمد لله رب العالمين#السبع المثاني. هذا لفظه بحروفه. وقال 
مجاهد في قوله: #لما بحييكم # قال الحق» وقال قتادة هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء 
والحياة. وقال السدي: ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفرء وقال عروة بن الزبير: 
«يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم* أي للحرب التي أعزكم الله 
تعالى بها بعد الذل. وقواكم بها بعد الضعف» ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وقوله 
تعالى: #واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه#» قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين 
الكفرء وبين الكافر وبين الإيمانء رواه الحاكم في مستدركه موقوفاًء وقال: صحيح ولم 
يخرجاه. وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة والضحاك وأبو صالح وعطية ومقاتل بن حيان 
والسدي. وفي رواية عن مجاهد في قوله: #يحول بين المرء وقلبه© حتى يتركه لا يعقل» 
وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. وقال قتادة: 
هو كقوله: #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد#» [ق:5١].‏ وقد وردت الأحاديث عن 
رسول الله كك بما يناسب هذه الآية» فروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال : 
كان النبي كد يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». قال: فقلنا يا رسول الله 
اننا بلق وين جئت بهء فهل تخاف علينا ؟ قال: 0 إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله 
تعالى يقلبها». وهكذا رواه الترمذي » وصححه الحاكم. 

وروى الإمام 00 عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي ويل 
يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين إذا شاء أن يقيمه 
أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه». وكان يقول «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك». قال 
(والغيرا نيك لومحم ضيه ور له وفك توا الباق وزارن اتح[ وصحيحة أرق عبات ]: 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله يك يقول: «إن قلرب بني آدم 

بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يُصَرّفه كيف شاء». ثم قال رسول الله ك: «اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوينا إلى طاعتك؟ انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري. 

أت وشت ايهال طْأسك حا ا عَلئوا رك أن شري المتاك 0 4 


يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة أي اختباراً ومحنة يعم بها المسيء وغيره» لا يخص بها 


اللعسزة الاسم 2 سورة الأنفال آية (175) : 


أهل المعاصي ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع» كما روى الإمام أحمدعن 
مُطرّف قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله ما جاء بكم ؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون 
بدمه ؟ فقال الزبير رضي الله عنه: إنا قرأنا على عهد رسول الله تله وأبيى بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم: #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة*# لم نكن نحسب أنا أهلها 
حتى وقعت منا حيث وقعت . وقد رواه البزار»ء وروى النسائي نحو هذاء [وهو حديث صحيح]. 

وقال داود , بن أبي هند عن الحسن في هذه الاية قال: نزلت في على وعثمان وطلحة والزبير 
رضي الله عنهم» وقال الزبير: لقد قرأت هذه الآية زماناً وما أرانا من أهلها فإذا نحن المعنيون 
بها #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاس* وقد روي 
من غير وجه عن الزبير بن العوام؛ وقال السدي: نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم 
الجمل, فاقتتلوا. وقال ابن عباس في قوله تعالى: #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمو منكم 
خاصة» يعني أصحاب النبي يدخ خاصة. وعنه أيضا في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين أن 
لا يُعَدُوا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب» وهذا تفسير حسن جداً؛ ولهذا قال مجاهد 
في قوله تعالى: #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة* هي أيضاً لكم». وكذا قال 
الضحاك ويزيد , بن أن حبيس» وغير واحد. وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو 
مشتمل على فتنة إن الله تعالى يقول #إنما أموالكم وأولادكم فتنة* [التغابن : ]١0‏ فأيكم استعاذ 
فليستعذ بالله من مضلات الفتن رواه ابن جرير. 

والقول.بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح. ويدل 
على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله 
تعالى كما فعله الآئمة زأفرذوه التصضكنه» 

روى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي يل قال: «مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيها والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفيئة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها 
وشرها وأصاب بعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم 
فآذوهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقاً فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا: فإن تركوهم وأمرهم 
1 أخذوا على أيديهم نجوا جميعا» انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم. 
وروى الإمام أحمد عن جرير أن رسول الله يك قال: «ما من قوم يُعْمّل فيهم بالمعاصي هم أعرٌ 
وأكثر ممن يعمله؛ ثم لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب». وأخرجه ابن ماججه [وهو حديث حسن]. 
٠‏ را دسم َيل مُسَتَضْعَعُونَ فى الْأَرضٍ كاهو أن يَسَحَطفَكُم ألنّاس فَكَاوَ كم وَأَيَدَكُم بتضره. وَرَرَفَك 
يَنَ لطبت عَلَكُمْ مَفَكرونَ 47 . 

ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم» وإحسانه إليهم» حيث كانوا قليلين فكّثرهم 
ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم». وفقراء فرزقهم من الطيبات واستشكرهم». فأطاعره 





الجزء التاسع ©2 سورة الأنفال آية (١/ا8-51؟)‏ 
وامتثلوا > جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين مستخفين يخافون 

تي التاسن: .من سات بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي» كلهم أعداء لهم لقلتهم 
وعدم قوتهم» فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة فأواهم إليها وقيض 
لهم أهلها آووا ونصروا يوم بدر وغيره» وأسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة 
رسوله كله قال قتادة في قوله تعالى: #واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض *» قال: 
كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلاً» وأشقاه عيشاً» وأجوعه بطونآء» وأعراه جلوداً وأبينه 
ل ل ل ل سن ال ا والروم. ولا والله ما في بلادهم يومئذ من 
شيء يُخسدون عليه؛ من عاش منهم عاش شقياًء ومن مات منهم ردي في النار يؤكلون 
ولا يأكلون» والله ما نعلم قبيلاً من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلاً منهم حتى جاء الله 
بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكاً على رقاب الناس وبالإسلام 
أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم مُنْعُمٌ يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد 
من الله . 

7 يها ليس اموأ ل ووأ لَه ولول وتوا يكم وَأتْْتقَكمُو © وأغلموًا نمآ ترسك 

دك فق وأ للق ا ل 2 عَظِيِم )4 . 

روى ابن جرير عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه الآية في قتل عثمان» رضي الله عنه 
«ايا أيها الذبن آمنوا لا تخونوا الله والرسول* الاية. 

وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله ككل 
إياهم عام الفتح؛ فأطلع الله رسوله على ذلك» فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه واستحضر 
حاطباً فأقر بما صنع» وفيها فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله: ألا أضرب عنقه. فإنه قد 
خان الله ورسوله والمؤمنين ٠‏ ؟ فقال: «دعه فإنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ا شك فقد غفرت لكم)»). قلت: والصحيح أن الاية عامة» وإن صح 
أنها وردت على سبب خاصء. فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من 
العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. وقال ابن عباس: #وتخونوا 
أماناتكم » الأمانة» الأعمال التي اثتمن الله عليها العباد» يعني الفريضة. يقول: #لا تخونوا» 
لا تنقضوها. وقال في رواية: إلا تخونوا الله والرسول# يقول: بترك سنته وارتكاب معصيته . 

وقال عرد بن الزبير في هذه الآية: أي لا تظهروا له من الحق مايرضى به منكم. ثم 
تخالفوه فى السر إلى غيره»ء فإن ذلك هلاك لأماناتكم. وخيانة لأنفسكم . وقال السدي: إذا 
انوا الله 000 فقد خانوا أماناتهم» وقال أيضاً: كانوا يسمعون من النبي كَكةِ الحديث 
فيفشونه حتى يبلغ المشركين» وقال عبد الرحمن بن زيد: نهاكم أن تخونوا الله والرسول كما 
٠‏ صنع المنافقون. 





وقوله: ##واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. أي اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها 
ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه؟ كما قال تعالى: 
#إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم* [التغابن:6١]»‏ وقال #ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة* [الأنبياء : 5 ”7]» وقال تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 
عن ذكر الله» ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون# [المنافقون:4]. 

وقوله: #وأن الله عنده أجر عظيم» أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد 
فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغني عنك شيئاًء والله سبحانه هو المتصرف المالك للدثيا 
والآخرة ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. وفي الصحيحين عن رسول الله يَلِ أنه قال: «ثلاث 
من كن فيهء وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان 
يحب المرء لا يحبه إلا لله؛ ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه»). بل حب رسوله َكل مقدم على الأولاد والأموال والنفوس2» كما ثبت في 
الصحيحين أنه كَل قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
وأهله وماله والناس أجمعين». 

4 ني ليت :اناد 58 المَهمجْكل ل وك وت ا ير تومه م التَضْل 

قال 0 عباس والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان: فرقاناً» 
مخرجاًء زاد مجاهد: في الدنيا والآخرة» وفي رواية عن ابن عباس #فرقاناً» نجاة» وفي رواية 
عون السر 4 بوتا معمديق إستعان د أى انضل ”يق الى بوالناطل» :هذا التفسين مره انرق 
إسحاق أعم مما تقدم وهو يستلزم ذلك كلهء فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق 
لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم 
القيامة» وتكفير ذنوبه - وهو محوها ‏ وغفرها: سترها عن الناس - وسببآ لنيل ثواب الله 
الجزيل» كما قال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 
00 تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم» . اده 4 ]ء 

« وَإِديتو بك ايبن كوأ فيك وتو أرضْر جل ريتكو يدم امد وقد يرد كرو )4 . 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ليثبتوك* ليقيدوك» وقال عطاء وابن زيد: ليحبسوك, 
وقال السدي: الإثبات هو الحبس والوئاق» وهذا يشمل ماقاله هؤلاء وهؤلاء وهو مجمع 
الأقوال» وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. 

وقد روى ابن حبان فى صحيحه والحاكم في مستدركه عن ابن عباس». قال: دخلت فاطمة 
على رول اله 0 اوهي احكري نان «ما يبكيك يا بنية ؟» قالت: يا أبت ومالي لا أبكي وهؤلاء 
الملأ من قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى لو قد رأوك لقاموا 


الجرء العا ار ظ الأتفتال آة ناعيمم 
سع ١‏ 7 سور ) ( 
١ح‏ بل9800إلصتخ-"اا7تالتا2ا ااا الللبلبلال يسمه 





إليك فيقتلونك وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك». فقال: «يا بنية اثتني بوضوء» .2 
فتوضاً رسول الله كله ثم خرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا: هاهو ذا فطأطأوا رؤوسهم 
وسقطت أذقانهم , بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم فتناول رسول الله يَكِْهْ قبضة من تراب فحصبهم 
بهاوقال: «شاهت الوجوه» فما أصاب رجلاً منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافراء ثم 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ولا أعرف له علة. [وهو كذلك]. وروى 
الإمام أحمد عن ابن عباس في قوله: #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك# قال: تشاورت 
قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي كك وقال بعضهم بل 
اقتلوه» وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله نبيه كه على ذلك فبات علي رضي الله عنه على 
فراش رسول الله يَلْةٌه وخرج النبي يله حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه 
النبي يليه فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوا علياً رد الله تعالى مكرهم ار أين صاحبك 
هذا ؟ قال لا أدري. فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا 
بالغار فرأوا على بابه نسج الفكيوت الوا لو دعل عونا'لم يكح :نبي المتكيوض: علزن يابه 
فمكث فيه ثلاث ليال. [وهو حسن كما قاله ابن كثير في البداية والنهاية» والحافظ في الفتح]. 
وعن عروة بن الزبير في قوله: #ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» أي فمكرت بهم 
بكيدي المتين حتى خلصتك منهم . 

ذال عاتيش + اكتساكالوا مد تيكتا أو قا قد اك دآ 

الوا ل رن كار كا ال الك عكر ابره 6 اص تن الققداء 
كانت لكر وا ران كاك لَه معد مْهُمْ وهم يترود (©)4 . 


ل ا 0 © 1 


اب أليم () وما 


ا 
ومين 


يخبر تعالى عن كفر قريش وعتْوّهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته حين 
تتلى عليهم أنهم يقولون: #قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا» وهذا منهم قول بلا فعل وإلا فقد 
تَحُدُوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلاً. وإنما هذا القول منهم 
يغرون به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم . ظ 

ومعنى #إأساطير الأولين» وهو جمع أسطورة أي كتبهم اقتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها على 
الناس. وهذا هو الكذب البحت كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى #وقالوا أساطير الأولين 
اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً * قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان 
غفوراً رحيماً» [الفرقان: 5-4" ] أي لمن تاب إليه وأناب ؛ فإنه يتقبل منه ويصفح عنه» وقوله: 
#وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الح من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم» هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم. وهذا مما عِيبُوا به وكان الأولى 
لهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه ولكن استفتحوا 
على أنفسهم واستعجلوا العذاب» كما قال تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى 





لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون4 [العنكبوت: 57]. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا 
قبل يوم الحساب# [ص:١١].‏ وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة كما قال قوم شعيب له: 
#فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين؟ [الشعراء : /141]. 

عن أنس بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام قال: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم» فنزلت: ##وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون* . [متفق عليه]. 

وقال قتادة في قوله: #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك4 الآية قال: قال ذلك 
سَفْهة هذه الأمة وجهلتها فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها. 

وقال ابن عباس: #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» يقول: ماكان الله ليعذب قوما 
وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهمء ثم قال: #وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون* يقول 
وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار ‏ يستغفرون يعني يصلون - 
يعني بهذا أهل مكة. وروي عن مجاهد وعكرمة وعطية العوفي وسعيد بن جبير والسدي نحو 
ذلك. وقال الضحاك وأبو مالك: #وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون* يعني المؤمنين الذين 
كانوا بمكة» وقال ابن عباس : إن الله جعل فى هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين 
من قوارع العذاب ماداما بين أظهرهمء فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكمء قوله: 
«إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون». 

وروى الإمام أحمد في مسئده والحاكم في مستدركه عن أبي سعيد أن رسول الله يَكِيهِ قال «إن 
الشيطان قال وعزتك يارب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرس: 
وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني». ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وما لهم ادبم الله وَهْمْ يَصُدُو عن الْسَسْجِدٍ ألْحَرَاوِ وَمَاكائْوا أؤليآء:: إن لاوم إلا الْمتَفونَ 
وَلكنَّ أكارهم لا يَعْلَمُونَ ()) وَمَا كان صلا مم - عند ليت إ لامكا دك دود اسداقيةا 
كتكقت © 

يخبر تعالى أ: 00 يعذبهم» ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول لله يل بين 
أظهرهم؛ ولهذا 1 خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدرء فقتل صناديدهم وأسرت 
سُراتهم وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. 
وقال قتادة والسدي وغيرهما: لم يكن القوم يستغفرون» ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا. 
واختاره ابن جرير» فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لأوقع 
بهم البأس الذي لا يردء ولكن دفع عنهم بسبب أولئك» كما قال تعالى في يوم الحديبية: «9هم 
الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله. ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم» فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليد.خل الله في رحمته من 
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يشاءء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليمً. [الفتح:5؟]. 

روى ابن جرير عن ابن أَبْرَّى قال: كان النبي كَل بمكة فأنزل الله: #وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فيهم#4. قال: فخرج النبي يق إلى المدينة» فأنزل الله: #وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون* قال: وكان أولتك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها يستغفرون» يعني بمكة فلما 
خرجوا أنزل الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه» 
قال: فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم. [وهو حسن]. وروي عن ابن عباس 
وأبي مالك والضحاك وغير واحد نحو هذاء وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: 
«وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون*» على أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم. 

وقال ابن عباس: ##وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون* ثم استثنى أهل الشرك فقال: 
«وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام# . وقوله : وما لهم ألا يعذبهم الله 
وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم 
لا يعلمون» أي وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام» يصدون المؤمنين الذين 
هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به؛ ولهذا قال: وما كانوا أولياءهء© أي هم ليسوا أهل 
المسجد الحرام وإنما أهله النبي كل وأصحابهء كما قال تعالى: لما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون * إنما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى 
أولئك أن يكونوا من المهتدين* [التوبة:/ا١-48١]»‏ وقال تعالى: #وصدٌ عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل الآية[البقرة:/1١7].‏ 

وروىك الحاكم في مستدركه عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده قال: جمع 
رسول الله يِه قريشاً فقال: «هل فيكم من غيركم ؟2 فقالوا فينا ابن أختنا وفينا حليفنا وفينا 
مولانا فقال: «حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا مناء إِنَّ أوليائي منكم المتقون». ثم قال: هذا 
حديث صحيح ولم يخرجاه. وقال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى: «إن 
أولياؤه إلا المتقون» قال هم محمد يي وأصحابه رضي الله عنهم. وقال مجاهد: هم 
المجاهدون» مَنْ كانوا وحيث كانواء ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام» 
وما كانوا يعاملونه به» فققّال: #وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية#» قال عبد الله بن 
عمرو وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو رجاء العطاردي ومحمد بن كعب 
القرظي وحجر بن عنبس ونبيط بن شريط وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الصفيرء 
وزاد مجاهد وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم. وقال السدي: المكاء: الصفير على نحو 
طير أبيض يقال له «المكاء» ويكون بأرض الحجازء والتصدية: التصفيق» روى ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: #وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية#» قال كانت قريش 
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تظطوق نالكعة غراة تضفر وتضفق والمكاء* الضفير وإئما شبهوا بنضفير الطير وتضندية التصفيق. 
وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد ومحمد ابن كعب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك وقتادة 
وعطية العوفي وحجر ابن عنبس وابن أبزي نحو هذا. وعن عطية عن ابن عمر قال: | 
الصفير» والتصدية: التصفيق» وحكى عطية فعل ابن عمرء فصفر ابن عمر وأمال خخده وصفق 
بيديه» وعن ابن عمر أيضاً أنه قال: كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون. 
وقال عكرمة: كانوا يطوفون بالبيت على الشمال». قال مجاهد: وإنما كانوا يصنعون ذلك 
ليخلطوا بذلك على النبي و صلاته» وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين» وعن سعيد بن جبير 
وغبد الرخمن بن. زيذ: «وتصدية4 قال :صدهم النائن. عن سبيل الله عق وجل.. قوله:' #فتوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون#. قال الضحاك وابن جريج ومحمد بن إسحاق: هو ما أصابهم يوم 
بدر من القتل والسبي» واختاره ابن جرير ولم يحك غيره. وعن مجاهد قال عذاب أهل الإقرار 
بالسيف وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة. 

« إن لدي كَفْروأ سْفِهُونَ أمَولصْرْ لِيصدُوأ عن سيل الله مَسَينفِقُوَهًا ثم يوت ء 
لور حت َال كرا ل كد موت ا راك الم اط و1 الي 
بض هركم جِيعًا فسَجْعَدمْ في جَهَمَ أؤلتيك هُم الْخَسِرُورت 42 . 
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قال محمد بن إسحاق: حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة 
والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعيد بن معاذ قالوا لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع 
فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل 
وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب اباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا 
سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا يا معشر قريش إن محمد 
قد وتركم وقتل خياركم, فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا 
ففعلواء قال ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله عز وجل: #إن الذين كفروا ينفقون أموالهم 
ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم 
يحشرون#. وهكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وقتادة والسدي وابن 
أبزى أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله يكوه وقال الضحاك : 
نزلت في أهل بدر. وعلى كل تقدير فهي عامة» وإن كان سبب نزولها خاصاً فقد أخبر تعالى 
أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم لثم 
تكون عليهم حسرة*# أي ندامة حيث لم تجد شيئاً لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم 
على كلمة الحق والله متم نوره ولو كره الكافرون. فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة 
عذاب النار فمن عاش منهم رأى بعيئه وسمع بأذنه ما يسوؤهء ومن قتل منهم أو مات فإلى 
الخزي الأبدي والعذاب السرمدي؛ ولهذا قال: #فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون, 
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والذين كفروا إلى جهنم يحشرون# وقوله تعالى: #ليميز الله الخبيث من الطيب# قال ابن 
عباس: فيميز أهل السعادة من أهل الشقاءء وقال السدي: يميز المؤمن من الكافرء وهذا 
يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة كما قال تعالى: لثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم 
وشركاؤكم فزيلنا بينهم# [يونس:8١]»‏ وقال تعالى: #ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون» 
[الروم: 21١5‏ وقال في الآية الأخرى: #يومئذ يصدعون* [الروم:47]» وقال تعالى: 
#وامتازوا اليوم أيها المجرمون» [يس:59]. ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا بما يظهر 
من أعمالهم للمؤمنين» وتكون الللام معللة لما جعل الله للكافرين من مال ينفقونه في الصد عن 
سبيل الله أي إنما أقدرناهم على ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب*» أي من يطيعه بقتال 
أعدائه الكافرين» أو يعصيه بالنكول عن ذلك كما قال: #وما أصابكم يوم التقى الجمعان 
فبإذن الله وليعلم العؤمين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء 
قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم # الآية[آل عمران:57١717-1١]»‏ وقال تعالى: ما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب» 
الاية[ال عمران:5,١].‏ 

فمعنى الآية على هذا إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها 
في ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض . #فيركمه# أي يجمعه 
كله وهو جمع الشيء بعضه على بعض كما قال تعالى في السحاب: #ثم يجعله ركاماً» 
[النور: 57] أي متراكمآ متراكباً #فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون» أي هؤلاء هم 
الخاسرون في الدنيا والاخرة. 

« قل لِلَيِسِنَ كَفَروأ إن يَنتَهُوا يمْمَر لهم مَا مد سَلَقٌ وإن يووا قَقَدَ مَصَنَتْ لت اميت 0 
وبع الل وي َليِينُ كم يِه َتِ أنَهَوا َإِت أنه يمَا يَسْمَُوت 

بَصِير (() وَإن تلام َأَعَلموا أن أللَهَ موا َم الْمَول ونم اتير )4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد يج #قل للذين كفروا إن ينتهوا» أي عما هم فيه من الكفر والعناد 
وإدخارا في الإصادم والطاعة والإنابة يفف لهم ماقد اسلف أى امن كفرهم: وذنوبهم وجطابامع 
كما جاء في الصحيحين من حديث أبي وائل عن ابن مسعود أن رسول الله يَكيةِ قال: «من أحسن 
في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر». وفي 
صحيح مسلم أن رسول الله يكةِ قال: االإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها» [جزء 
من حديث طويل]. وقوله: #وإن يعودوا» أي يستمروا على ماهم فيه #فقد مضت سنة 
الأولين» أي فقد مضت ستتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم» أنا نعاجلهم 
بالعذاب والعقوبة. وقوله: #فقد مضت سنة الأولين* أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأممء 
وقال السديى ومحمد بن إسحاق أي يوم بدر. 





وقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» روى البخاري عن نافع عن ابن 
عن أن زرحلا .جاءة فقال: يا أبا عبد الرحميد ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه «وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا# الآية [الحجرات:4]» فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه ؟ فقال: 
اين أخي أَغَيرَ بهذه الآية» ولا أقاتل أحب إلي من أن أعيّر بالآية التي يقول الله عز وجل : 
#ومن يقتل مؤمناً متعمداً» إلى آخر الأية [النساء: 97]» قال: فإن الله تعالى يقول: وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة* قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد النبي كَل إذ كان الإسلام قليلا» وكان 
الرجل يفتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» فلما رأى 
أنه لا يوافقه فيما يريد» قال: فما قولك فى على وعثمان ؟ قال ابن عمر: ما قولى فى على 
وعكمان؟ جا" فيان فكا نالل قا عق عع وكرشته أن يعفو عنهء وأما علي فابن 5 
رسول الله يله وختنه وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. 

وقال ابن عباس: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة# يعني حتى لا يكون شرك» وكذا قال أبو 
العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم» وعن 
عروة بن الزبير» وغيره #حتى لا تكون فتنة# حتى لا يفتن مسلم عن دينه» وقوله: #ويكون 
الدين كله لله# قال ابن عباس: يخلص التوحيد لله» وقال الحسن وقتادة وابن جريج: أن يقال 
لا إله إلا الله. وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصاً لله. ليس فيه شركء ويُخْلْم 
ما دونه من الأنداد. 


وكوك ليل ماقيس فن ميدن عر روسو له كل اله قال (أنرك أذ أقانك الاي .ست 
يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحقهاء وحسابهم على الله 
عز وجل». وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سُئل رسول الله يَلْهْ عن الرجل يقاتل 
شجاعة» ويقاتل حَميّة؛ ويقاتل رياءء» أي ذلك فى سبيل الله عز وجل ؟ فقال: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل». ١‏ 

وقوله: فإن انتهوا» أي بقتالكم عما هم فيه من الكفر فكفوا عنه» وإن لم تعلموا بواطنهم 
#فإن الله بما يعملون بصير». كما قال تعالى: #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم إن الله غفور رحيم# [التوبة : 65]» وفي الآية الأخرى #فإخوانكم في الدين» 
[التوبة: .]1١١‏ وقال: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان 
إلا على الظالمين* [البقرة: ]١97‏ وفى الصحيحين: أن رسول الله يله قال لأسامة» لما علا 
ذلك الرجل بالسيف. فقال: لا إله إلا الله فضربه فقتله» فذكر ذلك لرسول الله يك فقال 
لأسامة: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟ قال: 
يا رسول الله. إنما قالها تعوذاء قال: «هلا شققت عن قلبه ؟» وجعل يقول ويكرر عليه» «من 
لك بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟» قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم . 





وقوله: #وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير» أي وإن استمروا على 
خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم؛ سيدكم وناصركم على أعدائكم فنعم المولى ونعم 
النصير. روى محمد بن جرير عن عروة أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء . 
فكتب إليه عروة: سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنك كتبت إلي 
تسألني» عن مخرج رسول الله يَكِْهْ من مكة. وسأخبرك بهء ولا حول ولا قوة إلا بالله» كان من 
شأن مخرج رسول الله ككْخِ من مكة. أن الله أعطاه النبوة» فَنِعْم النبي» ونعم السيدء ونعم 
العشيرة» فجزاه الله خيرأء وعرفنا وجهه في الجنة»؛ وأحياناً على ملته وأماتنا وبعثنا عليهاء وأنه 
لما دعا قومه لما بعثه الله به من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم 
إليه» وكادوا يسمعون منهء حتى ذكر طواغيتهم» وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال» 
أنكر ذلك عليه الناس واشتدوا عليه؛ وكرهوا ما قال وأغروا به من أطاعهم» فانصفق عنه عامة 
الناس» فتركوه إلا من حفظه الله منهم. وهم قليل فمكث بذلك ماقدر الله أن يمكثه ثم 
اتتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم» فكانت فتنة 
شديدة الزلزال» فافتين من افتتن» وعصم الله من شاء منهم» فلما فعل ذلك بالمسلمين» أمرهم 
رسول الله كك أن يخرجوا إلى أرض الحبشة» وكان بالحبشة ملك صالحء يقال له النجاشي» 
لا يظلم أحد بأرضهء وكان يُتْنَى عليه مع ذلك» وكانت أرض الحبشة متجراً لقريش يتجرون 
فيهاء وكانت مسكنا لتجارهم يجدون فيها رفاغاً من الرزق» وأمناً ومتجراً حسناء فأمرهم بها 
النبي يَكة» فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة. وخافوا عليهم الفتن» ومكث هو فلم يبرح» 
فمكث بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم. ثم إنه فشا الإسلام فيهاء ودخخل فيه رجال 
من أشرافهم ومنعتهم. فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءة عن رسول الله يله وعن أصحابه. 
وكانت الفتنة الأولى: هي التي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله يَكْهِ قبل أرض الحبشة 
مخافتهاء وفراراً مما كانوا فيه من الفتن والزلزال» فلما استرخى عنهم ودخل في الإسلام من 
دخل منهم تحدث باسترخائهم عنهم. فبلغ من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله عَكلِْةٍ 
أنه قد استرخى عمن كان منهم بمكةء وأنهم لا يفتئون» فرجعوا إلى مكة وكادوا يأمنون بهاء 
وجعلوا يزدادون ويكثرون. وأنه أسلم من الأنصار بالمديئة ناس كثيرء وفشا بالمدينة الإسلام 
وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله كلخ بمكة؛ فلما رأت قريش ذلك». تآمرت على أن يفتنوهم 
ويشتدواء فأخذوهم فحرصوا على أن يفتنوهم» فأصابهم جهد شديدء فكانت الفتنة الأخيرة» 
فكانت فتنتان: فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حين أمرهم النبي كل بهاء وأذن 
لهم في الخروج إليهاء وفتنة: لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة» ثم إنه جاء 
رسول الله يَلِْهِ من المدينة سبعون نقيباً» رؤوس الذين أسلمواء فوافوه بالحج فبايعوه بالعقبةء 
وأعطوه عهودهم ومواثيقهم» على أنا منك وأنت مناء وعلى أن من جاء من أصحابك أو جتتنا 
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فإنا نمنعك مما بمئع منة أتفضناء فاستدت عري فريش » عند ذلك فأمر رسول الله لله عد 
أصحابه» أن يخرجوا إلى المدينة» وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله يد أصحابه. 
وخرج هوء وهي التي أنزل الله عز وجل فيها: #وقاتلوهم حتى اليه فتنة ويكون الدين 
كله لله © . ا 


2 0 0 0 مر اي 0 ل ا 3 : 0 1 00 
1 1 7 3 3 3 ا ل 0 
4 2 عد أئما بن : 0 ع 9 لله د 0 ل بسو ن 3 8 0-5 العم 9-07 ل 5 0 ايج حير ا 26 ب ١‏ لمضجييه بط م عار 
١‏ 0 ره 539 عم يها م ينا اا ل ات 
ره ريو علي صر ص , 0 مر 5-8 م دار 1 008 رمو 1 بر جر ل 2 و يي و مير 1 00 و عي ا عير : كم ا 37 ثر 


أاء ان 90 م 3 
ا اءاملتمبائله وما ني لماعلل , عبل نا بوه المر ف إن دوم النقى عه سمعال و الله هو كم 0 كرفب 4 . 


بين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصاً لهذه الأمة ا 000 الأمم المتقدمة من 

6 المغانم . والغنيمة: هي المال المأخوذ من الكفارء بإيجاف الخيل والركاب» والفيء: 
ما أخذ منهم بغير ذلك» كالأموال التي يُصَالِحون عليها أو يُتوّفؤن عنهاء ولا وارث لهمء 
والجزية والخراج ونحو ذلكء. هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف 
والخلف . 

وقوله تعالى: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه4 توكيد لتخميس كل قليل وكثير 
حتى الخيط والمخْيّط»ء قال الله تعالى: #ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس 
ما كسبت وهم لا يظلمون» [آل عمران:١7١].‏ وقوله: #فأن لله خمسه وللرسول» اختلف 
المفسرون ههناء فقال بعضهم : لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة . 

وقال آخرون: ذكر الله ههنا استفتاح كلام للتبرك» وسهم لرسوله عليه السلام. قال ابن 
عباس رضي الله عنهماء كان رسول الله كِخَ إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة» فضرب ذلك 
الخمس في خمسةء ثم قرأ: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول#قال 
قوله#نأن لله خمسه»» مفتاح كلام #الله ما في السموات وما في الأرض* فجعل سهم الله وسهم 
الرسول يلج واحداء وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن البصري وعطاء وغير واحدء أن 
سهم الله ورسوله واحد. ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي» «اس و ضسع” عن 
عبد الله بن شقيق» عن رجل من بلقين» قال: أتيت النبي كَل وهو بوادي القَرّى» وهو يعرض 
فرساء فقلت يا رسول الله؛ ما تقول في الغنيمة ؟ فقال: الله خمسهاء وأربعة أخماسها للجيش» 
قلت فما أحدأولى به من أحد ؟ قال: «لا ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من 
أخيك المسلم». 

ثم اختلف قائلوا هذا القول. فعن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس. 
فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس2. فربع لله 
وللرسول يكْه فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي يَكْدِ ولذي القربى يعني قرابة النبي وه 
فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله يلوه ولم يأخذ النبي يك من الخمس شيئاًء والربع 
الثاني لليتامى» والربع الثالث للمساكين» والربع الرابع لابن السبيل. وقال عبد الله بن برَيْدة في 
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قوله: #واعلموا انها غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول#. قال: الذي لله فلنبيه: والذي 
للرسول لأزواجه. وقال عطاء بن أبي رباح: خمس الله والرسول واحدء يحمل منه ويصنع فيه 
ما شاءء يعني النبي يله وهذا أعم وأشمل» وهو أنه يلِْةْ يتصرف في الخمس الذي جعله الله 
بما شاءء ويرده في أمته كيف شاءء ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب 
الكندي» أنه جلس مع عبادة بن الصامت» وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي رضي الله 
عنهم: فتذاكروا حديث رسول الله يكِّْهِ فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة كلمات رسول الله يللد 
في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس» فقال عبادة: إن رسول الله يَلِْهُ صلى بهم في غزوة إلى 
بعير من المغنم» فلما سلم قام رسول الله تكِْةٍ فتناول وبرة بين أنملتيه؛ فقال: «إن هذه من 
غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم» فأدوا الخيط 
والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغرء ولاتغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا 
والآاخرة» وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيدء ولا تبالوا في الله لومة لاثم» وأقيموا 
حدود الله في السفر والحضر»ء وجاهدوا في سبيل الله. فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم» 
ينجي به الله من الهم والغم»؛, هذا حديث حسن عظيم» ولم أره في شيء من الككتب الستة همسن 
هذا الوجه. ولكن روى الإمام أحمد أيضاً وأبو داود والنسائي» من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء عن رسول الله يمٌ نحوه في قصة الخمس والنهي عن 
الغلول. وقد كان للنبي يَكهِ من الغنائم شيء يصطفيه لنفسهء عبداً أو أمة أى فرساً أو سيفاً أو 
نحو ذلك كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبي» وتبعهما على ذلك أكثر العلماء. 
وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس : أن رسول الله يَكلَِهِ تنفل سيفه ذا الفقّار يوم 
بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحدء وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صفية من 
الصفيّ ؛ روآأه أبو داود في سئله» وروى أيضاً بإسناده والنسائي أيضاً عن يزيد بن عبد الله قال: 
كنا بِالمِرْبّد إذ دخل رجل معه قطعة أديمء فقرأناها فإذا فيها «من محمد رسول الله إلى بني 
زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ اق الصلاة؛ وآتيتم 
الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم» وسهم النبي َك وسهم 'الصفي» أنتم آمنون بأمان الله 
ورسوله». فقلنا من كتب لك هذا ؟ فقال رسول الله تَتِةِ. فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرر 
هذا وثبوته» ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه؛ وقال 
آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف في مال الفيء؛ 
وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول مالك وأكثر السلف. وهو هو أصح 
الأقوال. فإذا ثبت هذا وعلمء فقد اختلف أيضاً في الذي كان يناله عليه السلام من الخمس» 
ماذا يُصنع به مَنْ بعده. فقال قائلون يكون لمن يلي الأمر من بعده. روي هذا عن أبي بكر 
وعلي وقتادة وجماعة. وجاء فيه حديث مرفوع. وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين» 
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وقال آخرون : بل هو مردود على بقية الأصناف. ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» 
اختاره ابن جريرء وقال آخرون: بل سهم النبي وَكل وسهم ذوي القربى» مردودان على اليتامى 
والمساكين وابن السبيل. قال أبن جرير: وذلك قول جماعة من أهل العراق» وقيل إن الخمس 
جميعه لذوي القربى؛ كما رواه ابن جرير. وعن قيس بن مسلم» سألت الحسن بن محمد بن 
الحنفية رحمه الله تعالى» عن قول الله تعالى: ##واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول# فقال: هذا مفتاح كلامء لله الدنيا والآخرة» ثم اختلف الناس في هذين السهمين» 
بعد وفاة رسول الله يكوه فقال قائلون: سهم النبي كَكليْةْ تسليماً للخليفة من بعده» وقال قائلون 
لقرابة النبي يك وقال قائلون: ل لقرابة الخليفة» فإجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين 
السهمين في الخيل ا فكانا على ذلك في خلافة ا 
عنهماء قال الأعمش عن إبراهيم: كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي يَلِةَ في الكراع 
والسلاح» فقلت لإبراهيم ما كان علي يقول فيه ؟ قال: كان أشدهم فيهء وهذا قول طائفة كثيرة 
من العلماء رحمهم الله؛ وأما سهم ذوي القربى» فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب» لأن 
بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام» ودخلوا معهم في الشعب غضباً 
لرسول الله يكم وحماية له» مسلمهم طاعة لله ولرسوله؛ وكافرهم حميّة للعشيرة وأنفة وطاعة 
لأبيى طالب عم رسول الله ٠‏ وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل» وإن كانوا أبناء عمهم» فلم 
يوافقوهم على ذلك؛. بل حاربوهم ونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسولء. ولهذا 
كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية أشد من غيرهم. لشدة قربهم . 

وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله يَكدِ فقلنا : 
يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» 
فقال: «إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد» رواه مسلم. وفي بعض روايات هذا 
الحديث. (إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام»» وهذا قول جمهور العلماء» إنهم بنو هاشم 
وبنو المطلب. قال ابن جرير وقال آخرون: هم بنو هاشمء. ثم روي عن مجاهد. قال: علم الله 
أن في بني هاشم فقراءء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة. وفي رواية عنه قال: هم قرابة 
رسول الله يليد الذين لا تحل لهم الصدقة. ثم روى عن على بن الحسين نحو ذلك» قال ابن 
جرير وقال آخرون: بل هم قريش كلها. 

وقوله: #واليتامى# أي يتامى المسلمين» واختلف العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء» أو 
يعم الأغنياء والفقراء ؟ على قولين» 000 هم المحاويج الذين لا يجدون مايسد 
خَلَتَهِم ومسكنتهم. #وابن السبيل» هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تَقْصَرٌ فيها الصلاة» 
وليس له ما ينفقه فى سفره ذلك . 

وقوله: #إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا© أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس 





الحزء العاشر 2622 سورة الأنفال آية 15١‏ ) 


في الغنائم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء وماأنزل على رسوله. ولهذا جاء في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في حديث وفد عبد القيس» أن رسول الله كه قال 
لهم : ١وأمركم‏ بأربع » وأنهاكم عن أربع ْ أمركم بالإيمان بالله - ثم قال هل تدرون ما الإيمان 
بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا 
الخمس من المغنم». الحديث بطوله»ء فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان. وقال مقاتل بن 
حيان: #وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان* أي في القسمة. وقوله #يوم التقى الجمعان والله 
على كل شيء قدير»» ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه؛ بما فرّق به بين الحق والباطل 
عدن سس :الف قات 40 الأن اه يمان على لبه كلية الاننان على كلمة الباطا و أظهن «ويدة 
ونصر نبيه وحزبهء قال ابن عباس: #يوم الفرقان* يوم بدرء فرق الله فيه بين الحق والباطل . 
رواه الحاكم» وكذا قال مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان 
وغير واحد إنه يوم بدرء وقال عروة بن الزبير في قوله: «يوم الفرقان» يوم فرق الله بين الحق 
والباطل» وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده رسول الله يك وكان رأس المشركين عتبة بن 
ربيعة» فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشدرة. أن سبع عشرة مضت من رمضان» وأصحاب 
رسول الله ككِخِ يومئذ ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً»ء والمشركون ما بين الألف والتسعمائة» فهزم الله 
المشركين» وقتل منهم زيادة على السبعين» وأسر منهم مثل ذلك. ورواه ابن مردويه» عن علي 
قال: كانت ليلة الفرقان» ليلة التقى الجمعان». في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من 
شور رمضان: وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير. 

إذ ننم يالشذوة لديا وَهُم بالعذوة الْتْضْوَى وَالبَحَبْ انل ينحكم وَلَوْ مَوَاحَدثُْ لَخْتَلدئُر في 
لمعلل ود 0 َ ونس ا سو و لصي ابم و 

يقول تعالى ب يوم الفرقان #إذ أنتم بالعدوة الدنيا» أي إذ أنتم تُرُول بعدوة الوادي 
الدنيا القريبة إلى المدينة» #وهم* أي المشركون نزول #بالعدوة القصوى# أي البعيدة التي من 
ناحية مكة» #والركب* أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة» #أسفل منكم # أي 
مما يلى سيف البحرء #ولو تواعدتم# أي أنتم والمشركون إلى مكان «لاختلفتم في الميعاد» . 
وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله يَقْةْ والمسلمون» يريدون عير قريش» 
حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. [رواه البخاري]. 

وقال محمد بن إسحاق فى السيرة: ومضى رسول الله ككل على وجهه ذلك» حتى إذا كان 
. قريباً من الصفراءء ا را وعدي بن أبى الزّغباء الجهنيين» يلتمسان الخبر عن 
أبي سفيان» فانطلقا حتى إذا وردا بدرآء فأناخا بعيريهما إلى تل من البطحاءء فاستقيا في شن 
ليمانفن لمات فميها جاريعين تيان تقو الخداهما الساحتها اتضيى. يحتي». تقول 
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الأخرى إنما تأتي العير غداً أو بعد غد فأقضيك حقك» فخلص بينهما مَجْدي بن عمروء وقال 
صدقت» فسمع بذلك بسبس وعديء, فجلسا على بعيريهما حتى أتيا رسول الله ككْوّ فأخبراه 
الخبرء وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حذرء فتقدم أمام عيره» وقال لمجدي بن عمرو هل 
أحسست على هذا الماء من أحد تنكره ؟ فقال: لا والله. إلا أنى قد رأيت راكبين أناخا إلى 
هذا التل فاستقيا فى شن لهما ثم انطلقاء نجاء بو ستيان إلى كات تعيرويماة فأخذ من 
أبعارهما فَمَنّه فإذا فيه النوى. فقال هذه والله علائف يثرب» ثم رجع سريعاً فضرب وجه عيره 
فانطلق بها فسَاححَل» حتى إذا رأى أنه قد أحرز عيره بعث إلى قريش فقال: إن الله قد نجى 
عير كم وأموالكم ورجالكم فارجعواء فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نأتي بدراً - وكانت بدر 
سوقاً من أسواق العرب - فنقيم بها ثلاث فنطعم بها الطعام» وننحر بها الجزّرء ونسقى بها 
الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب وبسيرناء فلا يزالون يهابوننا بعدها أبداً. فقال 
الأخنس بن شريق: يا معشر بني زُّمّرة» إن الله قد أنجى أموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا 
فأطاعوه فرجعت بئلو زهرة» فلم يشهدوهاء ولا بنو عدي. قال محمد بن إسحاق: وحدثني 
يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: وبعث رسول الله يكِْهُ حين دنا من بدرء علي بن أبي 
طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه يتجسسون له الخبر» فأصابوا 
قاة لقريش غلاماً لبني سعيد بن العاص» وغلاماً لبني الحجاج» فأتوا بهما رسول الله كله 
فوجدوه يصلي فجعل أصحاب رسول الله يَكِ يسألونهما لمن أنتما ؟ فيقولان: نحن سقاة 
لقريش» بعثونا نسقيهم من الماءء فكره القوم خبرهماء ورجوا أن يكونا لأبي سفيان 
فضربوهماء فلما ذلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان فتركوهماء وركع رسول الله يه وسجد 
سجدتين ثم سلمء وقال: (إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهماء صدقا والله إنهما 
لقريش» أخبراني عن قريش» قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. 
والكثيب: العَمَنْقّل» فقال لهما رسول الله ِيخّْ: «كم القوم ؟4 قالا: كثير. قال: ١ماعدّتهم‏ ؟» 
قالا ما ندري. قال «كم ينحرون كل يوم ؟» قالا: يوما تسعا ويوماً عشراًء قال رسول الله كَل : 
«القوم مابين التسعمائة إلى الألف» ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش ؟» قالا: 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد 
والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسود 
وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومُنبّهِ ابنا الحجاجح.» وسهيل بن عمرو وعمرو بن 
عبد ودء فأقبل رسول الله كه على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها»» قال 
محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم» أن سعد بن معاذ قال 
لرسول الله يَيهِ: لما التقى الناس يوم بدر يا رسول اللهء ألا نبنيى لك عريشاً تكون فيه» وننيخ 
إليك ركائبك» ونلقى عدوناء فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب» وإن تكن الأخرى, 
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. فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد 
لك حبأ منهم. لو علموا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك. ويوادونك وينصرونك. فأثنى عليه 
رسول الله يكَِهِ خيرآء ودعا له به. فبني له عريش» فكان فيه رسول الله يَكْخِ وأبو بكر ما معهما 
غيرهما. قال ابن إسحاق: وارتحلت قريش حين أصبحت» فلما أقبلت ورآها رسول الله َكل 
تصّرتب من العقنقل» وهو الكثيب» الذي جاؤوا منه إلى الوادي» قال: «اللهم هذه قريش قد 
أقبلت بفخرها وخيلائها تَحَاذّك وتكذب رسولك اللهم أحنهم الغداة». وقوله: #ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة4» قال محمد بن إسحاق: أي ليكفر من كفر بعد الحجة 
لما رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك» وهذا تفسير جيد. وبسط ذلك أنه 
تعالى يقول: إلما جيم مع عدوكم في مكان واحد.» على غير ميعاد. 00007 
ليصير الأمر ظاهراًء والحجة 50 ولايقن لأحد حجة» ولا شبهة :فشيغل يهلك من .هلك 

أي يستمر في الكفر من استمر فيه» على بصيرة من أمرهء إنه مبطل لقيام الحجة عليه 
#ويحيى من حي # أي يؤمن من آأمن #عن بينة# أي حجة وبصيرة» والإيمان هو حياة 
القلرب» قال الله تعالى: #أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس»* 
[الأنعام : .]١77‏ وقوله: ##وإن الله لسميع * أي لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به. لإعليم # 
أي بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين . 


7 | ربكي ألنّذق تاملك وبلا و1 نكن سكدا لتقا رلكرقفز ف الكر يكحن لله 
صلم موطي ذّاتِ ألصدُور ز) وَإِذرِيكموهم م إذ نيِح في أعسنكم قبلا وَيِقَرْلْحكُمْ ف أَعْبْيِهمْ لقص 

أنه اكات مَفْمُولُ وَل نوج الأنوذ 40 . 

قال مجاهد: أراه الله إياهم في منامه قليلاًء فأخبر النبي ككَِخِ أصحابه بذلك» فكان تثبيتاً لهم 
وكذا قال ابن إسحاق وغير واحدء وحكى ابن جرير عن بعضهم,ء أنه رأهم بعينه التي ينام بها . 
وقوله: ##ولو أراكهم كثيراً لفشلتم # أي لجَبْنْتَم عنهم. واختلفتم فيما بينتكم» #ولكن الله سلم» 
أي من ذلكء بأن أراكهم قليلاً 8إنه عليم بذات الصدور» أي بما تجنه الضمائر وتنطوي عليه 
الأحشاءء فيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقوله: #وإذ يريكموهم إذ التقيتم في 
أعينكم قلبلاٌ» وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم ء إذ أراهم إياهم قليلاً في رأي العين, فيجرؤهم 
عليهم ويطمعهم فيهم» قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد قللوا في أعيئنا يوم بدرء 
حتى قلت لرجل إلى جانبي تراأهم فين ؟ قال: سيد حتى أخذنا رجلا منهم 
فسألناهء فقال: كنا ألفاً. وقوله: ##ويقللكم في أعينهم»# روى ابن أبي حاتم عن عكرمة #وإذ 
يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينكم* قال: حفص بعضهم على يعن » 
إسناده صحيح» وقال عبد الله بن الزبير في قوله تعالى: #ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» أي 
ليلقي بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منهء والإنعام على من أراد تمام النعمة عليه 





من أهل ولايته؛ ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخرء وقلله في عينه ليطمع 
فيه» وذلك عند المواجهةء فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين» بقي 
حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه؛ كما قال تعالى: «#قد كان لكم آية في فئتين التقتا ذئة 
تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلبهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في 
ذلك لعبرة لأولي الأبصار» [آل عمران:7١]:‏ وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين» فإن كلا 
منهما حق وصدق. ولله الحمد والمنة. 

: أيه ألييست ا منوا ناليش ذء نه تأذبئوأ وذ كرا أنه كيرا ملح لحرت :2 وَأَلِيعُوا له ورَسُوُ 


ا اا ل 0 


ولا رعو فَتَفْمَلُوأويَذْهَبَ رك وأصيرو ١‏ ِنَأَلَهَمَعَ ألصَّيريتَ 4 ' 


هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمئين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء. 
فقال ا ا ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى» 
عن رسول الله عَنلٍ أنه انتظر في بعض أيامه التى لقي فيها العدو. حتى إذا مالت الشمس قام 
فيهمء فقال: «يا أيها الناس لا تتمئوا لقاء اعدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قام النبي يله وقال: «اللهم مُنزل الكتاب. 
ومُجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم». 

وقال قتادة فى هذه الآية: افترض الله ذَكْرَهُ عند أشغل ما تكونون عند الضراب بالسيوف» 
وعن ابن جريج عن عطاء؛ قال: وجب الإنصات والذكر عند الزحف» ثم تلا هذه الآية» قلت: 
يجهرون بالذكر ؟ قال: نعم. وقال كعب الأحبار: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من قراءة 
القرآن والذكرء ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال» ألا ترون أنه أمر الئاس بالذكر عند 
القتال» فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون#. فأمر 
تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفروا ولا يجبنواء وأن يذكروا الله 
في تلك الحال ولا ينسوهء بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم» وأن 
يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك» فما أمرهم الله تعالى به ائتمرواء وما نهاهم عنه انزجرواء 
ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم. «وتذهب ربحكم* أي 
قرتكم. وما كنتم فيه من الإقبال» #واصبروا إن الله مع الصابرين#. وقد كان للصحابة 
رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد 
من الأمم والقرون قبلهم. ولا يكون لأحد ممن بعدهم» فإنهم ببركة الرسول يدي وطاعته فيما 
أمرهمء فتحوا القلوب والأقاليم شرقاً وغرباً في المدة اليسيرة» مع قلة م بالنيبة” إلى 
جيوش سائر الأقاليم»؛ من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبّوش؛ وأصناف السودان 
والقئط وطوائف بني آدم. قهروا الجميع حتى عَلَتْ كلمة الله» وظهر ديئه على سائر ني 
وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربهاء ١‏ في أقل من ثلاثين سئة) فرضي 
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و ميحر اتبيه وحشرنا في زمرتهم إنه كريم وهاب . 
ولا مَكْونوأ لين خَرَجُوأْ من دبَكرهِم بَطَرَا وَرسَاء الاي درك موشدن اله وَألَم» يِعَايَتْمَووَ 
4 2 وَإريلَهمُ لطن أعمدَهْم وَكَالَ ءاب لَحكُمْ اليْوَم م الايد وإ جار لَحكُمْ اكرات 
ا و مهاف هاه ديد يكاب 0ه إ: 
ا 0 لس ١‏ سرس ص ١‏ لي سي سر جم اله 1 


3 20 0 0 2 
يكقول المتافقون لبك ف تروم 1 عر هوْلاة ديهم ومن يَوَحكَلٌ عَلَ الله وَإِنَ اله عَزِير 
حكيم 40 . 


يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال 3 سبيله» وكثرة ذكره» ناهياً لهم عن 
التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم,» #بطراً» أي دفعاً للحق» #ورئاء الناس» وهو 
المفاخرة والتكبر عليهم . قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي في قوله تعالى: 
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس» قالوا: هم المشركون الذين قاتلوا 
رسول الله يكو يوم بدر. وقال محمد بن كعب: لما خرجت قريش من مكة إلى بدرء خرجوا 
بالقيان والدفوف» فأنزل الله: #ولاتكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس» 
ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط#. وقوله تعالى: #وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم 
وقال لا غالب لكم ص من الناس وإنى جار لكم» الآية» حسّن لهم - لعنه الله - ما جاءوا له 
وما هموا به؛ وأطمعهم أنه غالب لهم البوم من النابق, ونفى عنهم الخشية من أن يُؤنوا في 
ديارهم من عدوهم بني بكرء فقال: أنا جار لكمء وذلك أنه تبدى لهم في صورة سرّاقة بن 
مالك بن جعشمء سيد بني مُذَلج كبير تلك الناحية» وكل ذلك منه كما قال تعالى عنه: 
لإيعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» [النساء: .]١١١‏ قال ابن عباس في هذه الآية: 
لما كان يوم بدرء سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين» وألقى في قلوب المشركين أن أحداً 
لن يغلبكم» وإني جارلكم» فلما التقوا ونظر 5 إلى إمداد الملائكةء» #نكص على عقبيه» 
قال: رجع مديراء وقال: إني أرى ما لا ترون# الآية. 

وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل عليه السلام تنزل معه الملائكة» فعلم عدو الله أنه 
لا يدان له بالملائكةء فقال: 9#إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله وكذب عدو الله. والله ما به 
مخافة الله» ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له» حتى 
إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مُسْلْمء وتبرأ منهم عند ذلك. قلت: يعني بعادته لمن 
أطاعهء قوله تعالى: #كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني 
أخاف الله رب العالمين4 [الحشر:١١]»2‏ وقوله تعالى: #وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 
لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون 
من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم*» [إبراهيم: .]1١7‏ 
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وعن طلحة بن عبيد الله بن كريزء أن رسول الله يَِيةِ قال: «ما رأى إبليس في يوم هو فيه 
أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة» وذلك مما يرى من نزول الرحمة والعفو عن 
الذنوب إلا ما رأى يوم بدر». قالوا: يا رسول الله وما رأى يوم بدر ؟ قال: «أما إنه رأى جبريل 
عليه السلام يزع الملائكة» وهذا مرسل من هذا الوجه» [وله شواهد يتقوى بها]. 

وقوله: #إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم# قال ابن عباس في 
هذه الاية: لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين» وقلل 
المشركين في أعين المسلمين» فقال المشركون: غر هؤلاء دينهم» وإنما قالوا ذلك من قلتهم 
في أعينهم . فظنوا أنهم سيهز موذهم لا يشكون في ذلك.» فقال الله : #ومن يتوكل على الله 
فإن الله عزيز حكيم» 

وقال ابن جريج في قوله #إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض* هم قوم كانوا من 
المنافقين بمكة» قالوه يوم بدرء وقال عامر الشعبيى: كان ناس من أهل مكة قد تكلموا 
فحبسهم ارتيابهم» فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله كَكَِخْ قالوا: #غر هؤلاء دينهم# حتى قدموا 
على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم» وهكذا قال محمد بن إسحاق بن يسار سواء. 

وقوله: #ومن يتوكل على الله» أي يعتمد على جنابه #فإن الله عزيز» أي لا يُضام من التجأ 
إليه» فإن الله وار ان وي ابر و الي ا ا 


م ام ا 
1 5 ري م ون 4 4 جح ل ص صل 2 سل لور ا ب سر ” 


١‏ وأ التلتيكة يروت مُجْومَفم وَأيكرَهُم وذوفا 10 انهه 


ار لل 
2 أ 


ولو ترف إذيكوق الزون جكهرو: 
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1 بع )20 2 5 
لحريق هذ[ 
د م دل 562 ذه م ا ال 1 40 
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قر شال ولو عاينت حال توفي الملائكة أرواح الكفارء لرأيت أمرا 5 هائلاً فظيعاً 
منكرأءإذ يضربون وجوههم وأدبارهم» ويقولون لهم: #وذوقوا عذاب الحريق». قال مجاهد: 
«أدبارهم» استاههم» قال: يوم بدر. قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى 
المسلمين» ضربوا وجوههم بالسيوف». وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم. وقال 
سعيد بن جبير: يضربون وجوههم وأدبارهم قال: واستاههم» ولكن الله يكنئ» وكذا قال عَمّر 
مولى غفْرة. وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدرء ولكنه عام في حق كل كافرء ولهذا لم 
يخصصه تعالى بأهل بدرء بل قال تعالى: #ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم» وفي سورة القتال مثلهاء وتقدم في سورة الأنعام قوله تعالى: #ولو ترى 
إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم* [الأنعام: 97]. أي 
باسطو أيديهم بالضرب فيهم بأمرونهم؛ إذ استصعبت أنفسهم». وامتنعت من الخروج من 
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سمي 


الأجساد أن تخرج قهراًء وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله» كما جاء في حديث 
البراء أن ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة» يقول: اخرجي 
أيتها النفس الخبيثئة إلى سَمُومِ وحميم» وظل من يحموم؛ فتتفرق في بدنه» فيستخرجونها من 
جسدهء كما يخرج السفود من الصوف المبلول» فتخرج معها العروق والعصب؛ ولهذا أخبر 
تعالى : أن الملائكة تقول لهم ذوقوا عذاب الحريق . 

وقوله تعالى: #ذلك بما قدمت أيديكم» أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة 
في حياتكم الدنياء جزاكم الله بها هذا الجزاء «إوأن الله ليس بظلام للعبيد» أي لا يظلم أحداً من 
خلقه. بل هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك وتعالى» وتقدس وتنزه الغنى الحميد» ولهذا 
جاء في الحديث الصحيح؛ عند مسلم رحمه الله»ء من رواية أبي ذر رضي الله عنه»ء عن 
رسول الله كيه : «إن الله تعالى يقول: يا عبادي إنىي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرماً فلا تظالمواء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن 
ا ل 0 


5 7 7 م 2 بم لي لا 00 3 أ عل ١‏ حل قر مر 1 
8 ف ا 6 2 1 ير لعلو نونو : 
1 ثداب 1 0 فرعوك وَأَلَّذينٌ عر قَلْهِم تفروا حاب الله فأهل هم أنله النالع لهسم أت أله فوص سمط يلى 
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يقول تعالى: فعل هؤلاء من المشركين المكذبين بما أرسلت بهء كما فعل الأمم المكذبة 
قبلهم» ففعلنا بهم ماهو دأبنا أي عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن 
قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل» الكافرين بآيات الله #فأخذهم الله بذنوبهم» أي بسبب ذنوبهم 
أهلكهم. ٠‏ ##إن الله فوى شديد المقاب* أي لا 9 يغليه غالب ولا عر هارب . 

لأ يك يأك لَه لم يك مهنا َع ام الاي لول قه مرحو يترد ما لعلمية 15 نت أنه سَميمعلددٌ 9) كدب َال 


١ : ١ ' 38‏ سم سي >“ 5 .ب ام 3 
2 الع ريز 5 7 2 ات : 75 7 “ابوط في اعد 7 


فرعورت والْذ إن من شبلهةر ر كدَبْوا ايت ريج فاه فاشنلايم يدنه بهم و ترقت لم فرع 0 كأنوأ ظََلِمِيت )4 

مي ل أحد. إلا 
بسبب ذنب ارتكبهء كما قال تعالى: #إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ٠‏ وإذا 
أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ومالهم من دونه من وال* [الرعد:١١]»‏ وقوله: #كدأب آل 
فرعون» أي كصنعه بآل فرعون وأمثالهم» حين كذبوا بآياته» أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم 
تلك النعم التي أسداها إليهم» من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم» ونعمة ديا فيها 
فاكهين» وريه د ا ري ؟ 

دعر دوت يعد آم أل كعومم لازن (07) :1 معدت اهز ُو عَهْدَهُم فسن 
مَوَوَهُم لا يتقو (2) فَإِمَا َنم في اكز ميد به يمن لقو لجز يسكور 409 . 

أخبر 0 أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنونء الذين كلما 
عاهدوا عهدا : نقضوهء وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه» وهم لا ينقون# أي لا يخافون من الله 
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في شيء ارتكبوه من الأثام . #فإما تثقفنهم في الحرب* أي تغلبهم وتظفر بهم في حرب. 
#فشرد بهم من خلفهم» أي نكل بهم 9 ايك عباس والحسن اليصري والضحاك والسدي 
وعطاء الخراساني وابن عيينة» ومعناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلةٌ ليخاف مَنْ سواهم من 
الأعداء من العرب وغيرهم» ويصيروا لهم عبرة. ##لعلهم يذكرون#» وقال السدي: يقول: 
ويا اواو وفرع ايو د 


0 8 8 75 0 
0 - انار كيد فو ل و تعدا ملع اها شرا ال ل ُ 


بقول 017 الب كلق: 1 0 من 0 قل ب ة أي نقضاً لما بينك 
وبينهم من المواثيق والعهود. #فانبذ إليهم» أي عهدهم #على سواء#., أي أعلمهم بأنك قد 
قضت عهدهم» حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرت لهم»ء وهم حرب لك». وأنه لا عهد 
بينك وبينهم على السواءء أي تستوي أنت وهم في ذلك. وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله 
تعالى: #فانبذ إليهم على سواء# أي على مهل» #إن الله لا يحب الخائنين# أي حتى ولو في 
حق الكفرين لا يحبها أيضاً. روى الإمام أحمد عن سليم بن عامرء قال: كان معاوية يسير في 
أرض الروم. وكان بينه وبينهم أمد. فأراد أن يدنو منهم ») فإذا انقضى الأمد غزاهم». فإذا شيخ 
على دابة يقول: أللّه أكبر» الله أكبر» وفاء لاغدرا. إن رسول الله عَتِلِ قال : ومن كان بينه وبين 
قوم عهد فلا يحلّنَّ عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء» قال: فبلغ 
ذلك معاوية» فرجع, فإذا الشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه.» وهذا الحديث رواه أبو داود 
الطيالسي» وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبّان فى صحيحه. وقال الترمذي: حسن 
لج : 

د ال ار لابسجارة 0 ا" رصت رباد ألمي 
بوت 7 ركز لاطلترص 48 7 

يقول تعالى لنبيه يَكّ: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا# أي فاتوناء فلا نقدر عليهم بل هم 
نحت فهر قدرتنا. فلا يعجزوثناء كقوله تعالى : #أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا 
ساء ما يحكمون* [العنكبوت: 4] أي يظنون» وقال تعالى: #لا تحسبن الذين كفروا معجزين 
في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير» [النور: 75]. ثم أمر تعالى» بإعداد الات الحرب 
لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: #وأعدوا لهم ما استطعتم # أي مهما 
أمكنكم #من قوة ومن رباط الخيل*# روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: سمعت 
رسول الله تكله يقول وهو على المنبر: وراعو اتيم بدا مط تفن كو ؟ ألا إن القوة الرمي ألا 
إن القوة الرمي» ورواه مسلم. وروى الإمام أحمد وأهل السئن عنه قال: قال رسول الله َه : 
«اورموا واركبوا وأن ترموا خير من أن |تركبوا». 
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وروى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكْهِ قال: «الخيل لثلاثة» لرجل 
أجر. ولرجل سترء وعلى رجل وزرء فأما الذي له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها 
في مرج أو روضة» فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة» كانت له حسنات ولو 
أنها قطعت طيلهاء فاستنت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات لهء ولو أنها مرت 
بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي بهء كان ذلك حسنات لهء فهي لذلك الرجل أجرء ورجل 
ربطها تغنياً وتعففاً. ولم ينس حت الله في رقابها ولا ظهورها فهي له سترء ورجل ربطها فخرآ 
ورياء ونواء. فهي على ذلك وزر» وسئل رسول الله وَل عن الحمر» فال «ما أنزل الله عليّ فيها 
شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
بره رواه البخاري وهذا لفظه. ومسلم. وقد ذهب أكثر العلماء. إلى أن الرمي أفضل من 
ركوب الخيل» وذهب اللإمام مالك» إلى أن الركوب أفضل من الرمي. وقول لجيه أقورى 
للحديث» والله أعلم . 

وروي أيضا عن اس ذر رضي الله عنه» قال: قال وال 6 (إنه ليس من فرس عربي 
إلا يؤذن له مع كل فجرء يدعو بدعوتين: يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم 
فاجعلني من أحب أهله وماله إليه أو أحب أهله وماله إليه»؛ رواه النسائي» [والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي]. ٠‏ 

والأحاديث الواردة في فضل ارتباط الخيل كثيرة. وفيى صحيح البخاري» عن عروة بن أبي 
الجعد البارقي». أن رسول الله يك قال:: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 
الأجر والمغنم». وقوله: #إترهبون»* أي تخوفون #به عدو الله وعدوكم*» أي من الكفار 
#وآخرين من دونهم» قال مجاهد: يعني قريظة». وقال السدي: فارس. وقال سفيان الثوري: 
قال ابن يمان: هم الشياطين التي في الدور. 

وقال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم: هم المنافقون. وهذا أشبه الأقوال» 
ويشهد له قوله تعالى: #وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 
لا تعلمهم نحن نعلمهم* [التوبة:١١٠].‏ وقوله: #وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إلء 
وأنتم لا تظلمون* أي مهما أنفقتم في الجهاد. فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال» ولهذا 
جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى سبعمائة 
صيعاه 

#مَإن جَتما سمح لماكل عل أله نمه ألسَميع للم 7 ون يرِيدُوأ أن حْدَعُوكَ َرَت حَسْبَكَ 
أسَهُ هوأ لَزِى أَيدَكَ شرو رمؤي (7وَأَكَ ب لويم لوأَنقْت مَائى الْأرضٍ جيسامَا لفت تس فأويهز 
وَلتحكنّ أله ألَف يتب ِنَم عَزِرُ حكبة 4 . 

يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة» فانبذ إليهم عهدهم على سواءء فإن استمروا على 
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حربك ومنابذتك» فقاتلهم ##وإن جنحوا» أي مالوا #للسلم» أي المسالمة والمصالحة 
والمهادنة» #فاجنح لها# أي فمل إليها واقبل منهم ذلك» ولهذا لما طلب المشركون» عام 
الحديبية الصلح؛ ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله يوه تسع سنين» أجابهم إلى ذلك مع 
ما اشترطوا من الشروط الأخر. وروى عبد الله بن الإمام أحمد [في زوائد المسند] عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كيهِ: «إنه سيكون بعدي اختلاف أو أمر فإن 
استطعت أن يكون السلم فافعل» [وهو صحيح]. وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة» وهذا فيه 
نظر. وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة: إن 
هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» الآية 
[التوبة : 79] فيه نظر؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» فأما إذا كان العدو كثيفاً 
فإنه تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي يكْدِ يوم الحديبية؛ 
فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص» والله أعلم. وقوله: #وتوكل على الله# أي صالحهم وتوكل 
على اللهء فإن الله كافيك وناصرك ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة» ليتقووا ويستعدوا #فإن 
حسبك الله# أي كافيك وحدهء ثم ذكر نعمته عليه مما أيده به من المؤمنين المهاجرين 
والأنصارء فقال: #هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم# أي جمعها على 
الإيمان بك» وعلى طاعتك ومناصرتك» #لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم»# 
أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية» بين 
الأوس والخزرج» وأمور يلزم منها التسلسل في الشرء حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان» كما 
قال تعالى: #واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منهاء كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون» 
[ال عمران:”*١٠١].‏ ظ 

وفي الصحيحين: أن رسول الله يَكلخِ لما خطب الأنصارء في شأن غنائم حنين» قال لهم: 
اليا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي» وكنتم متفرقين 
فألفكم الله بي» كلما قال شيئاً قالوا الله ورسوله أمنّ. ولهذا قال تعالى: #ولكن الله ألف بينهم 
إنه عزيز حكيم» أي عزيز الجناب». فلا يخيب رجاء من توكل عليهء» حكيم في أفعاله 
وأحكامه. 

قال ابن عباس: قرابة الرحم تقطع. ومنة النعمة تكفرء ولم ير مثل تقارب القلوب» 
يقول الله تعالى: #لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم# وذلك موجود في 
الشعر : 

إذا مث ذو قربى إليك برحمهء فغشك واستغنى فليس بذي رحم 
ولكن ذا القربى الذي إن دعوته أجاب ومن يرمي العدو الذي ترمي 
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قال: ومن ذلك قول القائل : 
ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم وبلوت ما وصلوا من الأسباب 
فإذا القرابة لا تقرب قاطعاً ‏ وإذاالمودة أقرب الأسباب 
قال البيهقي: لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من قول من دونه من الرواة؟ 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: #لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين 
قلوبهم» الآية» قال: هم المتحابون في الله. وفي رواية نزلت في المتحابين في الله. رواه 
النسائي والحاكم في مستدركه وقال: صحيحء وعن ابن عباس» قال: إن الرحم لتقطع» وإن 
النعمة لتكفرء وإ الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيءء ثم قرأ «#لو أنفقت ما في 
الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم» رواه الحاكم أيضآاء وقال أبو عمرو الأوزاعي: حدثني 
عبدة بن أبي لبابة عن مجاهدء ولقيته فأخذ بيدي فقال: إذا تراءى المتحابان في الله فأخذ 
أحدهما بيد صاحبه وضحك إليهء تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. قال عبدة: فقلت 
له: إن هذا ليسيرء فقال: لا تقل ذلك فإن الله تعالى يقول #لو أنفقت مافى الأرض جميعاً 
ما ألفت بين قلوبهم» قال عبدة: فعرفت أنه أفقه مني. وقال ابن عون عن عمير بن إسحاق» 
قال كنا تتخدث. أن أول ما يرفع من الناس الألفة» وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني 
رحمه الله عن سلمان الفارسيء أن رسول الله َم قال: «إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ 
بيده» تحاتت عنهما ذنوبهماء كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصفء وإلا 
غفر لهما ذنوبهما ولو 3 البحار» [وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب]. 
# يتأمهَا لين حَسَبْكَ أنه وَمنِ أيََسَكَ من مؤت 9 يمه أل حرض المُؤْمدِيت عَلَ الْقسَالِ إن يكن 
00 و ا َإِنِ يكن يُنحكم يَأْمَهُ يليوا ألما من الذيت كَمَرُوأ 3 
رت © لت خفت أنه كم وعم أت كخم عقا د يكل تدصكم ذأقة رياقت ود يكن 


أي 


20 تعلو علو النين بإذن أنه وائقة م آلصَسيرنَ 400 . 

يحرض تعالى نبيه يَلِخِ والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران» ويخبرهم أنه 
حسبهم أي كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهمء وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم. 
ولو قل عدد المؤمنين. قال الشعبي في قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين*# قال حسبك الله» وحسب من شهد معكء. وروي عن عطاء الخراساني 
وعبد الرحمن بن زيد مثلهء ولهذا قال: «يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال» أي حثهم ؛ 
ولهذا كان رسول الله ككِْهَ يحرض على القتال» عند صفهم ومواجهة العدوء كما قال لأصحابه 
يوم بدر حين أقبل المشركون في عَدَدَهم وعدّدهم: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» 
فقال عمير بن الحُمام: عرضهاالسموات والأرض ؟ فقال رسول الله يَلةٍ «نعم». فقال: بخ بخ 
فقال: «ما يحملك على قولك بخ بخ ؟» قال: رجاء أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها» 


فتقدم الرجل» فكسر جفن سيفهء وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن, ثم ألقى بقيتهن من يده وقال: لئن | 
أنا حييت حتى أكلهن إنها لحياة طويلة» ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه [رواه مسلم] . 

ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين وآمراً: #إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن 
منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا» كل واحد بعشرة» ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. 
روى عبد الله بن المبارك عن ابن عباس قال: لما نزلت 9#إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
كتين للك سان المسامر حين فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من عشرة» ثم جاء 
التخفيف. فقال: #الآن - خفف الله عنكم» إلى قوله #يغلبوا مائتين* قال خفف الله عنهم من 
العدة» ونقص من الصبرء بقدر ما خفف عنهم. وروى البخاري نحوه. وقال ابن عباس: لما 
نزلت هذه الاية ثقلت على المسلمين» وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين» ومائة ألفاًء 
فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى. فقال #الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» 
الأية.» فكانوا إذا كانوا على أله بن عدوهم » لمينخ لجان يفروا من عدوهم.ء وإذا كانوا 
دون ذلك» لم يجب عليهم قتالهم» وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم.ء. وروي عن مجاهد وعطاء 
والحسن [وغيرهم] نحو ذلك . 

ما عاك يي أن يكن ل أشر حق فيض فى الارض يدوت عرض ادا وه ويد لحر 

نولا كد تن امد سق 1 نكم يمآ أحَذْتم عَذَابٌ عَظِيم (وج) ملوأ سما مناغتسم حَلَلا ِنبا وتوأ سك 
لَه عَفُورٌ َم © * . 

روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنهء» قال: استشار النبي َه الناس في الأسارى يوم 
بدرء فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم 
فأعرض عنه النبي يكوه ثم عاد رسول الله يك فقال: «يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما 
هم إخوانكم بالأمس» فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم»ء فأعرض عنه النبي مكلو ثم 
عاد النبي كَلِْ فقال: للناس مثل ذلك» فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنهء فقال: يا رسول الله 
نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم الفداءء قال فذهب عن وجه رسول الله كك ما كان فيه من 
الغمء فعفا عنهم وقبل منهم الفداءء قال وأنزل الله عز وجل #لولا كتاب من الله سبق#. [قال 
الذهبي في الميزان: حسن بشواهده]. 

وعن ابن عباس: ما كان لنبي أن يكون له أسرى* فقرأ حتى بلغ #عذاب عظيم #* قال: 
غنائم بدر قبل أن يحلها لهم. يقول: لولا أني لا أعذب من عصاني» حتى أتقدم إليه لمسكم 
فيما أخذتم عذاب عظيمء وكذا روى ابن أبي نجيح : عن مجاهدء وقال الأعمش: سبق منه أ 
لا يعذب أحداً شهد بدراء وروي بحوه عن سعد بن و وقاص» وسعيد بن جبير وعطاء. وقال ‏ 
ابن عبامن. قن قوله: #لولا كتاب من الله سبق» يعني في أم الكتاب الأول» أن المغانم 
والأسارى حلال لكم ##لمسكم فيما أخذتم# من الأسارى #عذاب عظيم». قال الله تعالى : 





#فكلوا مما غنمتم» الاية. وروي مثله عن أبي هريرة» وأبن مسعودء وسعيد بن جبير» وعطاء 
والحسن البصري» وقتادة والأعمش أيضاً: أن المراد #لولا كتاب من الله سبق» لهذه الأمة 
بإحلال الغنائم» وهو اختيار ابن جرير رحمه الله . 

ويُسْتشهد لهذا القول» بما أخرجاه فى الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: 
قال رسول الله يكِ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه. وبعثت إلى الناس عامة». وقال الأعمش عن أبي صالح. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله تَكِِ: «لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا» 
[رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح]. ولهذا قال الله تعالى: #فكلوا مما غنمتم حلالاً 
طيباً واتقوا الله إن الله غفورٌ رحيم# الآية» فعند ذلك أخذوا من الأسارى الفداء» وقد روى 
الإمام أبو داود في سننه عن ابن عباس» أن رسول الله يخ جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 
ارتففافة. [والظاهر أنه ييحسّن ]. 

وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماءء أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل كما 
فعل ببني قريظة» وإن شاء فادى بمال كما فعل بأسرى بدرهء أو بمن أسر من المسلمين» كما 
فعل رسول الله كِْةِ في تلك الجارية وابنتهاء اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع» حيث ردهما 
وأخذ في مقابلتهما من. المسلمين الذين كانوا عند المشركين» وإن شاء استرق من أسر.. هذا 
مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماءء وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة» مقرر في 
موضعه من كتب الفقه. ش ظ 

«ا يامب لبَيُ قل لسن ديك تت الأسرعة إن يسم أله في ملو بك حَيْرا يويك حرا مَنَآ أَهِدٌ مدحك ويمور 

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن رجالاً من الأنصار اسأذنوا رسول الله فقالوا: 
ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال «لا والله لا تذرون منه درهماً». وقال ابن عباس 
في هذه الآية: كان العباس أسر يوم بدر فافتدى نفسه بأربعين أوقية من ذهب فقال العباس حين 
ترفك هذه الاة لقد أعطانا الله عز وجل خصلتين ما أحب أن لي بهما الدنيا: إني أسرت يوم 
بدر ففديت نفسي بأربعين أوقية فآتاني أربعين عبداً وإني لأرجو المغفرة التي وعدنا الله جل 
ثناؤه. [وفي الجملة فهذه القصة ثابتة» فقد استشهد بها الجافظ في الفتحء كما صححها الحاكم 
في المستدرك من قبل]. 

روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن حميد بن هلال قال: بعث ابن الحضرمي إلى 
رسول الله يك من البحرين ثمانين ألفاً ما أتاه مال أكثر منه لا قبل ولا بعد. قال فنئرت على 
حصير ونودي بالصلاة. قال وجاء رسول الله يَكِْخَ فمثل قائماً على المال وجاء أهل المسجد 





فما كان يومئذ عددٌ ولا وزنٌ» ما كان إلا قبضاً وجاء العباس بن عبد المطلب يحثى في خميصة 
عليه؛ وذهب يقوم فلم يستطع قال فرفع رأسه إلى رسول الله كِْهِ فقال: يا رسول الله ارفع علي . 
قال فتبسم رسول الله يَلةِ حتى خرج ضاحكه أو نابه وقال له: «أعد من المال طائفة وقم بما 
تطيق» قال ففعل وجعل العباس يقول: وهو منطلق أما إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء 
وما ندري ما يصنع في الأخرى: #يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى* الآية ثم قال : 
هذا خير مما أخذ منا ولا أدري ما يصنع الله في الأخرى فما زال رسول الله يِه مائلاً على ذلك 
المال حتى ما بقى منه درهم وما بعث إلى أهله بدرهم ثم أتى الصلاة فصلى. 

حديث آخر في ذلك: روى الحافظ أبو بكر البيهقتي عن أنس بن مالك قال: أتي 
رسول الله يك بمال من البحرين فقال: «انثروه في المسجد» قال وكان أكثر مال أتي به 
رسول الله يَكْةِ فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليهء فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه. فما كان 
يرى أحداً إلا أعطاه إذ جاء العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي» وفاديت عقيلاً 
فقال له رسول الله يَلِ: «خذ» فحنا في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع» فقال: مُّر بعضهم يرفعه 
إلي. قال: «لا». قال: فارفعه أنت علىّ» قال: «لا» فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق 
فما زال رسول الله يكةِ يتبعه بصره حتى حَفِيَ عنه عجباً من حرصه.ء فما قام رسول الله كَل ونم 
منها درهم. وقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم . 

وقوله: #وإن يريدوا خيانتك* أي فيما أظهروا لك من الأقوال #فقد خانوا الله من قبل* أي 
من قبل بدر بالكفر به #فأمكن منهم* أي بالإسار يوم بدر «والله عليم حكيم* أي عليم بما 
يفعله حكيم فيه. قال قتادة نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح الكاتب حين ارتد ولحق 
بالمشركين» وقال ابن عباس: نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا: لننصحن لك على قومنا. 
وفسرها السدي على العموم وهو أشمل وأظهر والله أعلم. 

لا إِنَأَمِتَ مثا وَصَاجروأوَنهَدُوا الهم وَأَنفهمَ فى سمل اله ودين دوأ ورا وكيك بَنصْه أزيا: 
بن واي اموا ولج اجر وأ ما لكر ين وَلتَتوم من عَْءِ حَقٌ يدوأ ون أشكِنْصَرُوكُة في ألدَين مَمََبِحكُمْ ألَصْرٌ إلا 

ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاؤوا 
لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك؛ وإلى أنصار وهم المسلمون من 
أهل المديئة إذ ذاك» آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله 
ورسوله بالقتال معهم فهؤلاء بعضهم أولياء بعض أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحدء ولهذا 
آخى رسول الله يكِْهِ بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أَخَوَان» فكانوا يتوارئثون بذلك إرثاً مقدمآ 
على القرابة»؛ حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن 
عباسء. وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: 
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قال رسول الله كِ: «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» والطلقاء من قريش والعتقاء من 
ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» تفرد به أحمد» [وجوّد إسناده الهيئمي عند الطبراني]. 

وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصارء في غير ماآية في كتابه» فقال: 
«والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا 
عنه وأعد لهم جنات تجر ي تحتها الأنهار» الآية[التوبة: »]1٠٠١‏ وقال: #لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة#» الآية[التوبة:/1١١‏ ]2 وقال تعالى: 
«للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً 
وينصرون الله ورسوله أولئكك هم الصادقون * والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من 
هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة» الآية[الحشر: لة]. 22 

وقوله تعالى: #والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتنهم من شيء حتى يهاجروا» هذا 
هو الصنف الثالث من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا في بَواديهم» فهؤلاء 
ليس لهم في المغانم نصيب» ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال» كما روى الأمام أحمد 
عن بريدة الحصيب الأسلمي رضي الله عنه» قال: كان رسول الله يه إذا بعث أميراً على سرية 
أو جيش » أوصاه في خاصة 5 بتقوى الله ومن معه من المسلمين غير وقال: «اغزوا 
باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى 
ثلاث خصال -أو خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم» وكف عنهم. ادعهم إلى 
الإسلام ‏ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين» فإن 
أبوا واختاروا دارهم» فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي 
يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» 
فإن هم أبواء فادعهم إلى إعطاء الجزية. فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن 
بالله ثم قاتلهم»؟. انفرد به مسلم . 

وقوله: #وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما 
تعملون بصير» يقول تعالى: وإن استنصركم هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا في قتال ديني 
على عدو لهم فانصروهمء فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم في الدين» إلا أن 
يستنصروكم على قوم من الكفار» بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم 
واحتصوا أيمانكم مع الذين عاهدتم» وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه . 

0 َالَذِنَ كَقَرُوا تضم مج ولاه بَعْض إلا تَفْعَلُوهُ مَك فِنْنَهُ ف الْارضٍ وَهَسَادُ حكبيرٌ 4 . 

لما ذكر تعالى أن موسق بمقديع. أزلبال يعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار؛ كما روى ‏ 
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الحاكم فى مغر كد عن أساف ” عن النبي صلل قال : «لا يتوارث أهل ملتين ؛ ولايرث مسلم 
كافراً ولا كافر دافا 0 #والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى 
الأرض وفساد كبير». : ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: الحديث فى 
الصحيحين من رواية 0 زيد» قال: قال رسول الله عد : اليرت المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم». وفي المسند والسئن» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده قال: 
قال رسول الله عه : «لا يتوارث أهل ملتين شتى» وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وروك أبو داود في آخر كتاب الجهاد عن سمرة بن جندب : أما بعد قال رسول الله عَتةٍ : ١‏ 

جامع الستيرك وسكن معه فإنه مثله) زوهو حديث حسن لشواهده]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَقِْ: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه 
فزوجوه. إلا تفعلوه 0 فتنة في الأرض وفساد عريضص) [زرواه أبوداود و صبحيسييه الحاكم 
والألباني أيضا]. ومعنى قوله: #إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير# أي إن لم تجانبوا 
المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة فى الناس وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن 
بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض . 

# وألذبت ءامنوأ وهاجروا وَجَهَدُوا ميل ار ناريا وَتُصروٌأ وك خم التؤيز 9 احد ةرذ 
و له اع رع وتمنسخ لمك را الأ بحس أو بض في كن الله إن 
ب عن بل . 

لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنياء عطف بذكر مالهم في الآخرة» فأخبر عنهم بحقيقة 
الإيمان كما تقدم في أول السورة وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت». 
وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف لا ينقطع ولا ينقضيء ولا يُسْأم ولا يُمَل 
لحسنه وتنوعه . تر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح 
فهم معهم في الآخرة» كما قال: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجر ي تحتها الأنهار» الآية[التوبة: »]٠٠١‏ 
وقال: #إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا 
تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم# [الحشر: 01٠١‏ وفي الحديث المتفق 
عليه بل المتواتر من طرق صحيحة. عن رسول الله يَدِهِ أنه قال: «المرء ء مع من مرخ لحب 

وأما قوله تعالى: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله # أي في حكم الله 55 
المراد بقوله: #وأولو الأرحام#» خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض 
لهم ولا هم عصبة ) بل يُدُلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد العنات وأولاد الأخوات 
ونحوهم» كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحاً فى المسألة. بل الحق أن 





الآية امه عل جب الخر اكير كما نص ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير 
واحل على أنها ناسخة للورث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثود بهما أولاً وعلى هلا 
فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص. ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث: (إن الله 
قل اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث») زرواه النسائي وغيره» وجود إسناده الحافظ أبن 
حجرء وقال البوصيري: إسناده صحيح]. قالوا: فلو كان ذا حق لكان ذا فرض فى كتاب الله 


مسمى فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثآء والله أعلم . 


تفسير سورة التوبة وهي مدنية. 

د ين امو سراد إِلَ أن عنهدم يْنَ الْممْرِكِنَ () مَسِيحُوأ في الأرضٍ أَرَيمَةَ شمر وَاعْلَموَا أب عير 
مُعجزى أله وَأنَألَهَمرى الْكفرنَ )4 . 

هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله يَكِْةَ كما روى البخاري عن البراء قال : 
آخر آية نزلت: #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» [النساء:75١]»‏ وآخر سورة نزلت 
براءة. وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام. 
والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه . 

فقوله تعالى: #براءة من الله ورسوله» أي هذه براءة أي تبرؤ من الله ورسوله إلى الذين 
عاهدتم من المشركين * فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» اختلف المفسرون ههنا اختلافاً 
كثيراًء فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون أربعة 
أشهر فيكمل له أربعة أشهرء فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان؛ لقوله 
تعالى: #فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم* [التوبة: 214 ولمًا سيأتي في الحديث: «ومن كان 
بينه وبين رسول الله يَكَِةِ عهد فعهده إلى مدته». وهذا أحسن الأقوال وأقواهاء وقد اختاره ابن 
جرير رحمه الله» وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد. وقال ابن عباس في 
قوله: #إبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين *# فسيحوا في الأرض أربعة 
أشهر» قال: حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيئما شاؤواء وأجّل 
أجَل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى إنسلاخ المحرم فذلك خمسون 
ليلة» فإذا انسلخ الأشهر الحرمء أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد له. وقال الضحاك بعد 
قوله: فذلك خمسون ليلة» فأمر الله نبيه إذا انسلخ الأشهر الحُرم أن يضع السيف فيمن لم يكن 
بينه وبينه عهد يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام؛ وأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ أريغة أشهر 
دي بيو الس إل عير حاون جين بون لتر 1 ينيع تيور الميلبه أب عايب كايا آي 
الإسلام. 1 
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م إن لحم فليا كك عد مُمجرى أله و رن كتوأ بداب أَيرِ “4 . 

يقول تعالى: وإعلام #من الله ورسوله» وتقدّم وإنذار إلى الناس ايوم الحج الأكبر» وهو 
يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعاً #أن الله بريء من المشركين 
ورسوله# أي بريء منهم أيضاً. ثم دعاهم إلى التوبة إليه» فقال: #فإن ب أي مما أنتم فيه 
من الشرك والضلال افهو خير لكم. وإن توليتم» أي استمررتم على ما أنتم عليه #فاعلموا 
أنكم غير معجزي الله© بل هو قادرء وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئتهء #وبشر 0 
كفروا بعذاب أليم»# أي في الدنيا بالخزي والتكال وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. 
البخاري رحمه الله عن أبي هريرة قال: او ا 9 
الذين بعثهم يوم النحر يؤذوث بس : أن يبجع بعد العام 0 ولا يطوف بالبيت عريان. 
قال حميد: ثم أردف النبي يِه بعلي بن أبي ظالىقامرة أن ف ذن سرافة فال. أبو هريرة فأذن 
معنا عليٌ في أهل منى يوم النحر ببراءة» وأن لاا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت 
عريان. 

وروى أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين 
بعئه رسول الله َك إلى أهل مكة ببراءة فقال: ما كنتم تنادون ؟. قال: كنا ننادي ألا يدخل 
الجنة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله كِْخْ عهد فإن أجله أو 
أمده إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله» ولا يحج 
هذا البيت بعد العام هذا مشرك» قال: فكنت أنادي حتى صّحل صوتي . 

وقال أبو إسحاق سألت أبا جُحيفة عن يوم الحج الأكبرء قال: يوم عرفةء فقلت: أمن 
عندك أم من أصحاب محمد يلل ؟ قال: كل في ذلك. وقال عطاء: يوم الحج الأكبر يوم 
عرفة. وعن شهاب بن عباد العصري عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: هذا يوم 
عرفة هذا يوم الحج الأكبر فلا يصومنه أحد. قال: فحججت بعد أبي فأتيت المدينة فسألت عن 
أفضل أهلها فقالوا: سعيد بن المسيب فأتيته فقلت: إني سألت عن أفضل أهل المدينة فقالوا: 
سعيد بن المسيب فأخبرني عن صوم يوم عرفةء فقال: أخبرك عمن هو أفضل مني مائة ضعف 
عمر أو ابن عمرء كان ينهى عن صومه ويقول هو يوم الحج الأكبر» وهكذا روي عن ابن عباس 
وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعكرمة وطاوس أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. 

والقول الثاني أنه يوم النحر. قال على رضي الله عنه: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وقال 
عبد الله بن أبي أوفى: يوم الحج الأكبر يوم النحرء وعن عبذ الله بن سنان قال: خطبنا 
المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال: هذا يوم الأضحى وهذا يوم النحر وهذا يوم 
الحج الأكبرء وقال ابن عباس : الحج الأكبر يوم النحر. 

وروى ابن جرير عن أبي بكرة قال: لما كان ذلك اليوم قعد رسول الله يَكِيْهِ على بعير له 
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وأخذ الناس بخطامه أو زمامه. فقال: «أي يوم هذا ؟» قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمية ' 
سوى اسمهء فقال «أليس هذا يوم الحج الأكبر ؟». وهذا إسناده صحيح وأصله مخرج في 
الصحيح . 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر. وقال مجاهد 
أيضاً: يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها. 

وقال سهل السراج: سئل الحسن البصري عن يوم الحج الأكبر ؟ فقال: مالكم وللحج 
الأكبر ذاك عام حج فيه أبو بكر الذي استخلفه رسول الله يه فحج بالناس. وروى ابن جرير 
عن ابن عون» شالع محمد » يعني ابن سيرين عن يوم الحج الأكبر فقال: كان يوماً وافق فيه 
جع رسرك الله لز وحج أهل الوبر. 

3١#‏ إل دمت عد تومن لمر المشركن كين ثم لم ينفْصوكُمْ سيا وم يُظلهروا لبك أَسدا مد موأ إلَيَهمْ عَهِدَهْرْ إل 
دعم إنَأمَه ِب الْميّقِنَ 46 

هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت» فأجله 
أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت فأجله 
إلى مدته المضروبة التى عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث ومن كان له عهد مع 
رسول الله كلِةَ فعهده إلى مدتهء وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده ولم يظاهر على 
المسليمن أحداً أي يمالىء عليهم مَنْ سواهمء فهذا الذي يوفي له بذمته وعهده إلى مدته ولهذا 
حرض تعالى على الوفاء يذلك. فقال #إن الله يحب المتقين#» أي الموفين بعهدهم. 

« يدا الع الأتنيز الم تأقثثوا النشركي حَبَثُ وَجَدوض مدو وَأحَُرُومٌ وَامدوا لهم حكن مَرْصَدٍ 
ار ماتيا لفساو اننا ذا اليكو مكل اموق إن امغر ص 0 4 

اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ههنا ما هي ؟ فذهب ابن جرير إلى أنها الأربعة 
المذكورة في قوله تعالى: ##منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم» 
الآية[التوبة: 2]75 قال أبو جعفر الباقرء» ولكن قال ابن جرير: آخر الأشهر الحر- فى حقهم 
المحرمء وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإليه ذهب الضحاك 
أيضاً وفيه نظرء والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه. 
وبه قال مجاهد وقتادة والسدي [وغيرهم]: أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها 
في قوله #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» [التوبة: ؟]» ثم قال: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم» 
أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التى حرمنا عليكم فيها قتالهم» وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم 
فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدرء ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي 
بيان حكمها في أآية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة. وقوله: #فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم# أي من الأرض. وهذا عام. والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم. 





الجزء العاشر 02 سورة التوبة أآية (5) 
بقوله: #ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم»# 
[البقرة:١4١].‏ وقوله: #وخذوهم» أي واسروهم إن شتتم قتلاً وإن شئتم أسرأء وقوله: 
#واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد# أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم» بل اقصدوهم 
بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع 
وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام» ولهذا قال: #إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم إن الله غفور رحيم*#. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة على هذه 
الأية الكريمة وأمثالهاء حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي الدخول في الإسلام 
والقيام بأداء واجباته» ونبه بأعلاها على أدناها فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادة الصلاة 
التي هي حق الله عز وجلء وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء وأ <اريججع وهي 
أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين» ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. وقد جاء فى 
الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله يَكْخِ أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». الحديث» 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة وقال: يرحم الله أبا بكر 
ما كان أفقهه. 

وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله يك قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله واستقبلوا 
قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم 
ما للمسلمين وعليهم ما عليهم». ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجه. 

وهذه الآية الكريمة هي أية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد 
بين النبي كل وبين أحد من المشركين» وكل عهد وكل مدة؛ وقال ابن عباس في هذه الاية: لم 
يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة» وانسلاخ الأشهر الحرم» ومدة من كان 
له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة أشهر» من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر 
ربيع الآخر. - 

ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه فقال الضحاك والسدي هي منسوخة بقوله تعالى : 
#فإما مناً بعد وإما فداء» [محمد: 5]» وقال قتادة بالعكس . 

3ق لمق الفشركيك الشنكارة ايز القن وي كك امقر اليف فاك حاتت 5 ل 
يَعَلَمُوت 49 . 

يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه #وإن أحد من المشركين* الذين أمرتك بقتالهم 
وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم #استجارك» أي استأمنك فأجبه إلى طَلبَتَه #حتى 
يسمع كلام الله أي القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئاً من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله #ثم 





أبلغه مأمنه # أي وهو امن مستمر الأمان حتى يرجع ا بلاده وداره ومأمنه #ذلك بأنهم قوم 
لا يعلمون* أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. 

وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل عليك فهو آمن حتى 
يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاءء ومن هذا كان رسول الله يِه يعطي الأمان 
لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة» كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم 
عروة بن مسعودء ومكرّز بن حفص » وسهيل بن عمرو وغيرهم» واحدا بعد واحد يترددون في 
القضية بينه وبين المشركين فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله يكم ما بهرهم وما لم يشاهدوه 
عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك» وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب 
هداية أكثرهم» ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله يَكِْةٍ قال له: أتشهد 
أن مسيلمة رسول الله ؟ قال: نعمء فقال رسول الله تلخ «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 
عنقك» [رواه أحمد وأبوداود وله شاهد يتقوى به]. وقد ماوت العنق في إمارة ب 
مسعود على الكوفة» وكان يقال له ابن النواحة ظهر عنه فى زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة 
بالرسالة» فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست في رسالة وأمر به فضربت عنقه 
لا رحمه الله ولعنه. والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو 
تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو 
نائبه أمانًء أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه» لكن قال 
العلماء لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة» ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة 
أشهرء وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن .الإمام الشافعي 
وغيره من العلماء رحمهم الله . ظ ظ 

0 لمش ركب شد شه أنه رعق رَصُولِوه إلا ارح عَهَدثرْ اين اق 


4-2-4 ا 0 
امستفاهوا امتسترات انه 1ك المتّقرت ()4 . 


يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهرء ثم بعد ذلك السيف 
المرهف أين ثقفوا فقال تعالى: #كيف يكون للمشركين عهد# وأمان ويتركون فيما هم فيه 
وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله «إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» يعني يوم 
الحديبية» كما قال تعالى: #هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن 
يبلغ محله# الآية [الفتح:0؟]» طفما استقاموا لكم فاستقيموا لهم» أي مهما تمسكوا بما 
عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين #فاستقيموا لهم إن الله 
يحب المتقين # وقد فعل رسول الله يَكِدْ ذلك والمسلمون. استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من 
ذي القعدة في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم وهم بني بكر على خزاعة 
أحلاف رسول الله يَكْةِ فقتلوهم معهم في الحرم أيضاً فعند ذلك غزاهم رسول الله يِه في رمضان 


الاعبون الشاكيير مسر نووة التوة آنه قينا اع 
أو-----7777777 0 سب ل 
سنة ثمان ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة» فأطلق من أسلم 
منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء. وكانوا قريبا من الفين» ومن استمر على كفره 
ومنهم صفوان بن أمية 98 عه ل قاض اله يعد اذلك إلى الإسلام 
التام, وألله المحمود على حفن مابعدرة ومعلة 


# كيف وَإن يظهروا مَِكَحكم لا رفوا بكم | 0ه وعم د رض نكم باهو إههم وتان الوم و عاسم سك هب 


سر جعي 


00 يي . 
يقول تعالى محرضاً للمؤمنين على معاداة المشركين منهم ومبيناً أنه لا يستحقون أن يكون 
لهم عهد ركيم بالله وكمرهم برسول الله عليه ولو أنهم إد ظهروا على المسلمين واديلوا 
عليهم لم يُبْقُوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. قال ابن عباس : الإل : القرابة. والذمة: 
وقال مجاهد: لا يرقبون في مؤمن إلآ» لا يرقبون الله ولا غيره. والقول الأول أشهر وأظهر 
وعليه الآكثر. وعن مجاهد أيضاً الإل العهد. وقال قتادة: الإل الحلف . 


2 ساروا عدت انو قدت بارا نك ررس موري 0 كان يعسن 10 ذا ادفبون و هو مب 2 





4- 0 2 قر *. ا مس 3 8 . هم ظ 
َكَاومَةَ وليك مما الممتدورت 69 وإن تابو ث ا الْصبَنوْة وعانوا الأصكيوء سي 00 الحضي ا 


لْذَيَتِ لَِرْ يَحَلَمِرنَ 47 . 
يقول تعالى ذمآً للمش ر كين وحثأ للمؤمنين على قتالهم #اشتروا بآيات الله ثمنأ قليلاً» يعني 
أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة #فصدوا عن سبيله» أي 
منعوأ العؤبين من انباع الحق 9#إنهم ساء ما كانوا يعملون * لا يرقبون في مؤمن إلأولا ذمة» 
تقدم تفسيره وكذا الآية التي بعدها لإفإن تابوا وأقاموا الصلاة» إلى 6 تقدمت . 


: سي خم ل جو كد 
3 ذ#* 


وا أذ لتهم من بعد عَهْرِجِمٌ وَطْمَنُوا و بعكم عتتييرا يمه سكف زِتَهم يه 0 لهسم 





يقول تعالى وإن نكث المشركون هؤلاء الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي 
عهودهم ومواثيقهم #وطعنوا في دينكم# أي عابوه وانتقصوهء ومن ههنا أخذ قتل من سب 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص. ولهذا قال: 
#فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون* أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد 
والضلال. وقل قال فتادة وغيره: أئمة الكمر. كأبى جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف وعدد 
وعالك وعن مصعب بن سعد قال: مر سعد بن أبي وقاص برجل من الخوارج فقال الخارجي 
هذا من أئمة 0 وقال حذيفة: ما قوتل أهل هذه 
الآية يعن دددي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه : مثله. والصحيح أن الأية عامة وإن كان 





الجزء العاشر ©2 سورة التوبة آية )١5١(‏ 2 


سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. وعن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير ١‏ أنه كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: إنكم 
ستجدون قوماأ مُحَوّقة رؤوسهمء فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف» فوالله لأن أقتل رجلا 
ل ا ل ا #فقاتلوا أئمة الكفر». 

« آلا تشيلوت ورم نَكوْا أيَسك4: لحرا باج لشو كا الي در 
6ح ص ل ع د زر ا 5 ا 0 ام 


كوتو فاده أَحَق 3 ل كرب إن لؤيييب 7 فَيَلُوهَمْ بهم أنه َأَيَدِيحكُم وَححْرِهِم ونصرك 
عَليَهسمَ وتنقة دور كرو لبيرت © تخذي جك ولي تبث الله عق ا وَأَنَهُ عِلِيمُ 
حَكيم 42 . 

وهذا أيضاً تهييجح وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين لإيمانهم الذي هموا 
بإخراج الرسول من مكةء كما قال تعالى: #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين*» [الأنفال:١7].‏ وقال تعالى: #يخرجون 
الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي4 الآية 
[الممتحنة : ١‏ ]. 

وقوله: #وهم بدؤوكم أول مرة» قيل المراد بذلك: يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهمء 
فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههمء طلباً للقتال بغياً وتكبراً كما تقدم بسط ذلك» 
وقيل المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله يكِْهِ حتى سار 

رسول الله يَكِدْ عام الفتح وكان ما كان ولله الحمد. 

وقوله: #أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين» يقول تعالى: لا تخشوهم 
واخشون فأنا أهل أن يَحْسَى العباد من سطوتي وعقوبتي. ثم قال عزيمة على المؤمنين وبياناً 
لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده: #قاتلوهم 
يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين # : وهذا عام في 
المؤمنين كلهم. وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الأية #ويشف صدور قوم مؤمنين # 
يعنى خزاعة. وأعاد 10 #ويذهب غيظ قلوبهم* عليهم أيضاً. 

#ويتوب الله على من يشاء» أي من عباده ##والله عليم» أي بما يصلح عباده ل في 
أفعاله وأقواله الكونية اللي ل وار ربكتم يريدم 


1 5 0 الي “لل 1 9 1 بن 
م امو 1 0 كوا ونها بعتم الله م مدن جهدوا مك وَل يَتَحِذوا من دون رك و فده ولا المؤميين 


١ 5 55‏ 
مي مر 4 مج بع سر 3 0 م 0 ير 5 


يقول تعالى : " 0 أيها المؤمنون أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها 
أهل العزم الصادق من الكاذب؛ ولهذا قال: #ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا 
من دون الله ولارسوله ولا المؤمنين وليجة# أي بطانة ودخيلة بل هم في الظاهر والباطن 





على التصح له ولرسوله فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر. وقد قال الله تعالى فى الآية الأخرى 
«ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين* [العنكبوت:١-7]»‏ وقال تعالى: #أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين* [آل عمران: .]١57‏ 

والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده بين أن له فيه حكمة وهو اختبار عبيده من يطيعه 
ممن يعصيهء وهو تعالى العالم بما كان ومايكون ومالم يكن لو كان كيف كان يكون فيعلم 
الشيء قبل كونه ومع كونه على ماهو عليه لا إله إلا هو ولاارب سواهء ولا راد لما قدره 


مار 
تخت 15/5 44 يا و يد : م 0 


إلا أله فَصَسَ رليك يكنا من المهقترت 97 4. 

يقول تعالى ما ينبغي للعشر كيم بالله أن يعمروا مساجد الله التى بنيت على اسمه وحده 
لا شريك له؛ ومن ثرا ميبحك الله فأراد به المسحة العزام أشرف لاجد فن الأرمن اللي لد 
من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له. وأسسه خليل الرحمن» هذا وهم شاهدون على 
أنفسهم بالكفر أي بحالهم وقالهم كما قال السدي: لو سألت النصراني ما دينك ؟ لقال 
نصراني» واليهودي ما دينك ؟ لقال يهودي. والصابئي لقال صابىء» والمشرك لقال مشرك. 
#أولئك حبطت أعمالهم* أي بشركهم #وفي النار هم خالدون4» كما قال تعالى: #وما لهم 
ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن 
أكثرهم لا يعلمون* [الأنفال: 75]؟ ولهذا قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر» فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد. 

وقال عمرو بن ميمون الأودي: أدركت أصحاب محمد عَللِلٍ وهم يقولون: إن المساجد 
بيوت الله في الأرض وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب. ويأتى المسجد ويصلي فلا صلاة له» وقد 
عصى الله ورسوله. قال الله تعالى: #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر» الآية» 
[قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وصححه الألباني]. وقوله: #وأقام الصلاة# أي التي 

هي أكبر عبادات البدن #إوآتى الزكاة» أي التي هي أفضل الأعمال المتعاءية إلى بر الخلائق» 
زتوله: «إولم يخش إلا الله# أي ولم يخف إلا من الله تعالى ولم يخش سواه #فعسى أولئك أن 
يكونوا من المهتدين* قال ابن عباس في قوله: #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
0 يقول: من وحد الله وآمن باليوم الآخر يقول من آمن بما أنزل الله» #وأقام الصلاة» 
يعني الصلوات الخمس #ولم يخش إلا الله» يقول لم يعبد إلا الله. ثم قال2: #فعسى أولئك أن 


عمد 


يكونوا من المهتدين# يقول: إن أولئك هم المفلحون كقوله لنبيه يك #عسى أن يبعثك ربك 
مقاماً محموداً» [الإسراء:9/] يقول: إن ربك سيبعثك مقاماً محموداً وهى الشفاعة» وكل 
ااعسى») في القرآن فهي واجبة» وقال محمد بن إسحاق بن يسار زشمة أله ,ولاعسم + من الله 
حق . 
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7 والله لاجد لصوم :اطي (7) انين مر ماروا هدو في سيل لله َم يموي أن نسم أعظم دَوَجَة عند لله 


وأَوْلَيِكَ هم لمرو 3 30 هُم رَبهُم بِرَحْمَةَ مَنْهُ وَرِضْوَانِ وجنت سل 1 نعيم 0 خَدِيَ فها برأ 
إِنَ أله عِنْدَمه أَجِر عَظِيم () # 

قال ابن عباس في تفسير هذه الأية: إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية 
خير ممن أمن وجاهدء. وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره. 
فذكر الله استكبارهم وإعراضهمء فقال لأهل الحرم من المشركين: #قد كانت آياتي تتلى عليكم 
فكنتم على أعقابكم تنكصون # مستكبرين به سامراً تهجرون*# [المؤمنون:7757] يعني أنهم 
كانوا يستكبرون بالحرم قال: #به سامرا» كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي كَيِ. فخير 
الله الإيمان والجهاد مع النبي يَكِةِ على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية ولم يكن 
ينفعهم عند الله مع الشرك بهء وإن كانوا عي ع قال الله: #لا يستوون عند الله 
والله لا يهدي القوم الظالمين# يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم الله ظالمين بشركهم 
فلم تغن عنهم العمارة شيئا . 

وقال ابن عباس أيضا: قد نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر قال: لئن 
كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك 
العاني» قال الله عز وجل: «#أجعلتم سقاية الحاج* - إلى قوله ‏ #والله لا يهدي القوم 
الظالمين» يعني أن ذلك كله كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك» وقال الضحاك بن 
مزاحم: نحوه. وعن الشعبي قال: نزلت في علي والعباس رضي الله عنهما تكلما في ذلك. 

وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره ههناء فعن النعمان بن بشير 
الأنصاري قال: اود امات ا اي ا لوو فقال رجل منهم: ما أبالي أن 

لا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أ سقي الحاج . وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام وقال 
آخر : بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال: 
لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يله وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صليث الجمعة دخلت 
على رسول الله يِه فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال ففعل فأنزل الله عز وجل: #أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام# إلى قوله #والله لا يهدي القوم الظالمين» رواه مسلم وأبو 
داود وابن جرير وهذا لفظه. 


الجزء العاشر ©2 نحسؤزة القويعة أيه اباب ا 


« يكأنا لذ ءام موأ لا تتِذواء ]252 وإ ومح أزإيَآء| إن أَسْيِحَبُوا الْحكهْرٌ عَلَ الإيمني ومن بَنَولهُْم 
ث ا وْلَيِكَ هُمْ الطديمو 0 قل كن اماو 5 وأنآوْحكج وإحواتكم وأزواجكر وعشيرككة وَأَمَولٌ أَفَتَرَفْتْمُوهَا 
تعره عو كسَاده رسكن وض وت لَب سكم يت أله ولو وجهتا وف سبلو يواح 
آرت ارام 2 َألّهلايّبرى الم التسقيس 409 . 

أمر تعالى بمبايئة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء» ونهى عن موالاتهم إذا #استحبوا» أي 
اختاروا الكفر على الإيمان» وتوعد على ذلك كما قال تعالى: #لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حا الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك 
كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» الآية 
[المجادلة : ؟؟]. 

ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فقال: #قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها» 
أي اكتسبتموها وحصلتموها #وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها# أي تحبونها لطيبها 
وحسنهاء أي إن كانت هذه الأشياء #أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا# 
أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم؛ ولهذا قال: #حتى يأتي الله بأمره والله 
لا يهدي القوم الفاسقين * . 

روى الإمام أحمد عن زهْرَّة بن مَعْبّد عن جده قال: كنا مع رسول الله كيد وهو أخذ بيد 
عمر بن الخطاب فقال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» فقال 
رسول الله كخِ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 8 نفميةة قال عر" فأنت الآن والله 
أحب إلىّ من نفسى» فقال رسول الله يَكلِةِ: «الان يا عمرة انفرد بإخراجه البخاري. وقد ثبت 
عنه يل أنه قال : #والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين» [متفق عليه]. وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله يَكِ يقول: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم بأذناب البقرء ورضيتم بالزرع وتركتم 
الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» [وهو صحيح قاله أحمد شاكرء 
والآلباني]. 

١‏ تَدَضَئَكْمْ للد من كيرة ووم انإ ووس سحي من عَنَحكْمّ عَيِعًا 


وَصََاقتٌ مَلِنِحكُم ارس يِمَا يحت 2 ولتم مُدرت 9 * ثم أنزلَ الله سكينتم عل رَسُولِهء وعَلَ 


ابوت رانك 4 1 لنت قلت 11 كدرو ليس 2 الْكَفرِينَ د 
2 ع م عر 


لِك عل من يآ يَسَآءُ وَاللَهُ حفُور يحم 47 . 
قال مجاهد: هذه أول أآية نزلت من براءة. يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم 
في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله. وأن ذلك من عنذه تعالى وبتأييده 





وتقديره لا بعددهم ولا بعددهم ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر فإن يوم 
حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ماأجدى ذلك عنهم شيئاً فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع 
رسول الله كل ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه ليعلمهم أن النصر 
من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله 
3 الصابرين. وقد روى الإمام أحمد عن ابن _ قال: قال رسول الله يَكلتةِ: «خير الصحابة 
أربعة» وخير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف ولن تغلب اثنا عشر ألفاً من قلة» 
وهكذا رواه أبو داود والترمذي ثم قال: هذا حديث حسن غريب [وصححه أحمد شاكر]. 


ريد كار ريده بين جد ف ,مجه فى وال ركه لفان من الهدخرة» ردك العالل وين 
ل أمورها وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول الله يِه فبلغه أن هوازن جمعوا 
له ليقاتلوه؛ وأن أميرهم مالك بن عوف بن النصري» ومعه ثقيف بكمالها وبنو جشم وبنو 
وي الب ابي 0 
أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنّعم وجاؤوا بقضهم وقضيضهم فخرج إليهم 
رسول الله يك في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل 
العرب ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في ألفين أيضاًء فسار بهم إلى العدو 
فالتقوا.بواد بين مكة والطائف: يقال له حنين فكانت: فيه الوقعة في. أول النهار في غلس الصبح 
انحدروا فى الوادي وقد كمنت فيه هوازن» فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد 
اوروهم, اونا بالنبال وأصلتوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم فعند 
ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل» وثبت رسول الله يِه وهو راكب يومئذ بغلته 
الشهباء يسوقها إلى نحر العدو. والعباس عمه أخذ بركابها الأيمن» وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب آأخذ بركابها الأيسر يثقلانها لتلا تسرع السير وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام 
ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول: «إلي عباد الله إليَ أنا رسول الله" ويقول في تلك الحال: 
«أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب» وتكدين من أفييحانة تويب ين قالة ومديع من قال 
ثمانون فمنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والعباس وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن 
الحارث وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم : ثم أمر يَكةِ عمه العباس وكان 
جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب ل 0 التي بايعه 
المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على أن لا يفروا عنه فجعل ينادي بهم يا أصحاب 
الشجرة» ويقول تارة يا أصحاب سورة البقرة» فجعلوا يقولون: يا لبيك يا لبيك» وانعطف 
الناس فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله يكوه حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على 
الرجوع لبس درعهء ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله يلدِ. فلما اجتمعت ‏ 
شرذمة منهم عند رسول الله كلخ أمرهم َل أن يصدقوا الحملة وأخذ قبضة من التراب بعد 
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ما دعا ربه واستنصرهء وقال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» ثم رمى القوم بها فما بقي إنساد 
منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما شغله عن القتال ثم انهزموا فاتبع المسلمون أقفاءهم 
يقتلون ويأسرون وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة بين يدي رسول الله كه . 

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رجلاً قال له: يا أبا عمارة أفررتم 
عن رسول الله علد يوم حلين فمال: لكن رسول الله َل لم يفرٌ إن هوازن كانوا قوماً رماة فلما 
رأيت رسول الله يك وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة رسول الله تلخ وهو يقول: «أنا 
النبن الا كنات: آنا ابن عبن المطلي 6 

قلت: وهذا فى غاية ما يكون من الشجاعة التامة إنه فى مثل هذا اليوم فى حومة الوغى وقد 
ولا لهرب وهو مع هذا أيضاً يركضها إلى وجوههم ويئوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلاً عليه وعلماً منه بأنه سينصره 
ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان؛ ولهذا قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله# أي طمأنينته وثباته على رسوله #وعلى المؤمنين # أي الذين معه #وأنزل جنوداً لم 
قال: حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين قال لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله طَيه 
يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاةء قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا 
إلى صاحب المغلة البيضاء فإذا هو رسول الله عَلِلِ قال: فتلقانا عنذه رجال بيضص حسان الوجوه 
فقالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا قال فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها. 
يوم حنين فولى عنه الناس وبقيت معه في ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصار قدمنا ولم 
نولهم الدبر وهم الذين أنزل الله عليهم السكيئة قال: ورسول الله يَْهِ على بغلته البيضاء يمضي 
قُدُماً. فحادّت بغلته فمال عن السرج فقلت: ارتفع رفعك الله. قال: «ناولني كفا من التراب» 
فناولته قال : فضرب به وجوههم فامتللأت أعينهم تراباً قال: «(أين المهاجرون والأنصار ؟») 
قلت: هم هناك قال: «اهتف بهم فهتفت بهم فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب وولى 
المشركون أدبارهم . ورواه الإمام أحمد فى مسنده [(وصححه تساكر ]: 

وفى صحيح مسلم عن أب هريرة أن رسول الله عَل قال : انصرت بالرعب وَأوقتة جوامع 
الكلم» [وروى البخاري معناه من حديث جماعة من الصحابة]. ولهذا قال تعالى: #ثم أنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء 
الكافرين©#. وقوله: ؤلم بتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحبم» قد تاب الله 





الجرء العاشر 06 سورة التوبة آية (148١-79؟7)‏ 


على بقية هوازن وأسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرّانة» وذلك 
بعد الوقعة بقريب من عشرين يوماء فعند ذلك خيّرهم بين سبيهم وبين أموالهم فاختاروا سبيهم 
وكانوا سعة الات أسير ما بين صبي وامرأة فرده عليهم وقسم أموالهم بين الغانمين ونفل أناساً 
من الطلقاء ليتالف فلوبهم على الإسلام فأعطاهم مائة من الإبل وكان من جملة من أعطى مائة 
ال له 

« يها ليت َامَنوًا كما شروت جَيُ قلا يفرَنوأالْسَسيرَ الْكرَاء يد امه هسددا ون دشم 
به مَسَوقَ فيكم أ من ملو إن ك2 ا ل 
ول بالوضي لز ولا مون ما 00 ا دين الْحَىّ مِنَ أ الدرك أن الك 0 
يعْطوأ ليد عن ير وهُمْ زورك () 4 . 

أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين الذين هم نجس ديناً عن 
المسجد الحرام» وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية وكان نزولها في سنة تسع ولهذا بعث 
رسول الله يكو علياً صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ وأمره أن ينادي في المشركين أن 
لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فأتم الله ذلك وحكم به شرعاً وقدراً. وقال 
الإمام أبو عمرو الأوزاعي. كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن امنعوا اليهود والنصارى 
من دخول مساجد المسلمين وأتبع نهيه قول الله تعالى: #إنما المشركون نجس* وقال عطاء: 
الحرم كله مسجد لقوله تعالى: #فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» ودلت هذه الآية 
الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن ولما ورد في الحديث الصحيح : 
«المؤمن لا ينجس» [رواه البخاري]. وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن 
والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب؛ وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم» 
وقال الحسن: من صافحهم فليتوضاً. 

وقوله: #اوإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله» قال محمد بن إسحاق: وذلك أن 
الناس قالوا لتنقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق» 
فنزلت: #وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله» من وجه غير ذلك إن شاء» إلى قوله 
#وهم صاغرون» أي إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق فعوضهم الله بما قطم 
عنهم من أمر الثيرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية» وهكذا روي عن ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم. #إن الله عليم» أي بما يصلحكم ( 
##حكيم*# أي فيما يأمر به وينهى عنه؛ لأنه الكامل في أفعاله وأقواله العادل في خلقه وأمره. 
تبارك وتعالى؛ ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة» 
فقال: #إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فهم في نفس الأمر 
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5 : ظ 
لما كفروا بمحمد يَكةِ لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به وإنما يتبعون ‏ 
أراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه لا لأنه شرع الله ودينه ؟ لأنهم لوكانوا مؤمنين بما بأيديهم 
إيمانآً صحيحاً لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد كل لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه 
فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه 
من عند الله. بل لحظوظهم وأهوائهم فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء وقد كفروا بسيدهم 
وأفضلهم وخاتمهم وأكملهمء ولهذا قال: طقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب» وهذه الآية 
الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في 
دين الله أفواجاً واستقامت جزيرة العرب أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى 
وكان ذلك في سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول الله يك لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره 
لهم. وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم» فَأوْعَبوا معه واجتمع من المقاتلة نحو من 
ثلاثين ألفاًء وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم وكان ذلك 
في عام جَدْبٍ ووقت قَيْظ وحرء وخرج رسول الله كَكِ يريد الشام لقتال الروم فبلغ تبوك» فنزل 
بها وأقام بها قريب من عشرين يوماء ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال 
وضعف الناس . 





وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من 
أشبههم كالمجوس لما صح فيهم الحديث أن رسول الله يَكِخْ أخذها من مجوس هجر [رواه 
البخاري]. وهذا مذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه وقال أبو حنيفة رحمه الله: بل تؤخذ 
من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين ولا تؤخذ من العرب إلا من 
أهل الكتاب» وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي 
ومجوسي ووثني وغير ذلك. 

وقوله: #حتى يعطوا الجزية» أي إن لم يسلموا «إعن يد» أي عن قهر لهم وغلبة إوهم 
صاغرون* أي ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على 
المسلمين بل هم أذلاء صّغرة أشقياء كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يلةٍ قال: ١لا‏ تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
أضيقه». ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط 
المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية ‏ 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى 
من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى 
مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا 


وشرطنا لكم على أنفسنا ألا تُحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية 
ولا صومعة راهب. ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خطط للمسلمين وألا نمنع 
كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وأن 
ينزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا. 
ولا نكتم غشأ للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن» ولا نظهر شركاً ولا ندعو إليه أحداء ولا نمنع 
أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه» وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من 
مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم فى شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة 
ولا نعلين ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم ولانكتني بكناهم. لا نركب السروج ولا نتقلد 
اسوك دولا عفدل شين من السلاح ولا نحمله معناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع 
الخمورء وأن نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن نشد الزنانير على أوساطناء 
وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا وأن لا نظهر صلبئنا ولا كتبنا ففى شىء من طرق المسلمين 
ولا أسواقهم» ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفيفاء وألا نرف أصواتنا بالقراءة في 
كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا باعوثاً» ولا نرفع أصواتنا مع 
موتاناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتاناء 
ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في 
منازلهم. قال فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحداً من المسلمين شرطنا لكم ذلك 
على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا فى شيء مما شرطناه لكم ووظفنا 
على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . 

+ وتاتعب الووة عرد أن الله ومالك التتركف الميميك ارك أله ذاديت فليو بأفرههد ةر 
يصكهمو باكترا من مدل نيليج ألَد أو يُوْمُحكُوت )نسدد عبسارمم 
تفع سلاف فت هالع آنه مني وكا ] أمِرنَا إل لحددرا كم 0 
إلى احكر ب د م بتركورنت )4 . 


وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم 
هذه المقالة الشنيعة» والفزية على الله تعالى فأما اليهود فقالوا فى العرّير: إنه ابن الله تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا وذكر السدي وغيره أن الشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما 
غلبت على بني إسرائيل فقتلوا علماءهم وسَّبّوا كبارهم» بقي العزير يبكي على بني إسرائيل 
وذهاب العلم منهم حتى سقطت جفون عيئيه» فبيئما هو ذات يوم إذ مر على جبانة؛ وإذ امرأة 
تبكى عند قبر وهى تقول: وامطعماه واكاسياه فقال لها: ويحك من كان يطعمك قبل هذا ؟ 
قالت أل قال فإن الله سحي لا ينوت قالت نيا غدير قمن كان بعلم الغلماء قبل يتى إسرائيل ؟ 
قال: الله. قالت: فلم تبكي عليهم ؟ فعرف أنه شيء قد وعظ به. ثم قيل له اذهب إلى نهر كذا 
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فاغتسل منه وصل هناك ركعتين فإنك ستلقى هناك شيخاً فما أطعمك فكله. فذهب ففعل ما أمر 
به فإذا شيخ فقال له: افتح فمك ففتح فمه فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة ثلاث مرات 
فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة فقال: يا بني إسرائيل قد جئتكم بالتوراة فقالوا يا عزير 
ما كنت كذاياً فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلما وكتب التوراة بأصبعه كلها فلما تراجع 
الناس من عدوهم ورجع العلماء أخبروا بشأن عزير فاستخرجوا النسخ التى كانوا أودعوها في 
الجبال وقابلوها بها فوجدوا ماجاء به صحيحاً فقال بعض جهلتهم: إنما صنع هذا لأنه 
ابن الله . 

وآما :معلل النصارى في المسيح فظاهر؛ ولهذا كذب الله سبحانه الطائفتين فقال: #ذلك 
قولهم بأفواههم» أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم اندض أي 
يشابهون #قول الذين كفروا من قبل* أي من قبلهم من الأمم ضلوا كما ضل هؤلاء 
#قاتلهم الله» قال ابن عباس: لعنهم الله #أنى يؤفكون ؟* أي كيف يضلون عن الحق وهو 
ظاهر ويعدلون إلى الباطل ؟ وقوله: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح 
ابن مريم# روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه 
أنه لما بلغته دعوة رسول الله عَتَدِيِ ذ فر إلى الشام وكان قد تنصر في الجاهلية. فأسرت أخته 
وجماعة من قومه ثم من رسول الله يخ على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيهاء فرغبته في 
الإسلام وفي القدوم على رسول الله يك فقدم عَدِيٍ إلى المدينة» وكان رئيساً في قومه طيىء 
وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله يِه وفي عنق 
عدي صليب من فضة فقرأ رسول الله يَلِْةٍ هذه الآية: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله#. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم فقال: «بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم 
الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم». وقال رسول الله تَكلِِ: «يا عدي ما تقول ؟ أُيُفِرَكَ أن 
يقال الله أكبر ؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من الله ما يُفرك أيفرك أن يقال: لا إله إلا الله فهل تعلم من 
إله إلا الله ؟». ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. قال: فلقد رأيت وجهه 
استبشرء ثم قال: «إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» [وهو حسن بمجموع طرقه] 
وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما في تفسير #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله* إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرمواء وقال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم؛ ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً»* أي الذي إذا 
حرم الشيء فهو الحرام وما حلله حل وما شرعه اتَِ وما حكم به نفذ لا إله إلا هو سبحانه 
عما يشركون* أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد لا إله 
إلا هو ولاارب سواه. 

# يرِيدُوت أن يُطفْيُوا ور أله بأفوتههم وياقت أله إل أن سر ورم وَلَوْ حكره الكتفروقت (ج] هو 
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رفت ارسن رشا اكد وَدِسِنٍ الح ليظهرَمْ عَلَ ألرّينِ كلْهِ. ولَوْكر | لمتركرت 47 . 

يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب #أن يطفئوا نور الله»# أي 
رسوله يله لابد أن يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلا لهم : «ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون* والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه ومنه سمي الليل كافراً؛ لأنه يستر الأشياء 
والزارع كافراً لأنه يغطي الحَبّ في الأرض كما قال: #أعجب الكفار نباته» [الحديد: .]٠١‏ ثم 
قال تعالى: #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق* فالهدى: هو ماجاء به من 
الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع , ودين الحق: هى الأعمال لفطب 
الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. 


#ليظهره على الدين كله*# أي على سائر الأديان كما ثبت في الصحيح عن رسول الله كله أنه 
قال: «إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمني ما زوي لي منها» [رواه 
مسلم]. روى الإمام أحمد عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يةٍ يقول 
«ليبلغن هذا الأمرُ ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مَدَر ولا وَبَر إلا أدخله هذا الدين بعز 
دوف و بذَلّ ذليلء عرَا يعز لله به الإسلام وذلاً يذل الله به الكفر»» فكان ميم الداري يقول: 
قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من 
كان منهم كافراً الذل والصغار والجزية [ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي]. 

وفي المسند أيضاً عن عدي بن حاتم قال: دخلت على رسول الله يد فقال: «يا عدي أسلم 
تسلم» فقلت إني من أهل دين قال: «أنا أعلم بدينك منك» فقلت أنت أعلم بديني مني ؟ قال : 
انعم اليف من الركُوسيّة , وأنت تأكل مرباع قومك ؟ قلت : بلى! قال: «فإن هذا لا يحل لك 
في دينك» قال: .فلم يعد أن 6 فتواضعت لهاء قال: «أما إني أعلم ما الذي يمنعك من 
الإسلام, تقول إنما اتبعه ع الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرس». أتعرف الحيرة ؟) 
قلت: لم أرها وقد سمعت بهاء قال: «فوالذي نفسي بيده 0 هذا الأمر حتى تخرج 
الظّعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قلت : 
كسرى بن هرمز ؟ قال: «نعم كسرى بن هرمزهء وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد» قال عدي بن 
حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحدء ولقد كنت فيمن فتح 
كنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله ككٍِ قد قالها. [إسناده جيد] . 
وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كَقإْقّ يقول: «لا يذهب الليل 
والدقان عقن تند الاك والتزىئ ف فققف: خا رسول اناق كنع لاطو هين أنزك اللدغر ,وجل + 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ‏ إلى قوله ‏ ولو كره المشركون# أن ذلك تام 
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قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل» ثم يبعث الله ريحاً طيبة فيتوفى كل من كان في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه في رجعون إلى دين آبائهم» . 

ال ةا د تحك اتيت لفان وامقتان ذا كلو ارك الختلين قطن رك ررس 
عن تكبيل أنه وَالذرب كوب اذهب والنوة و ا قاف سَبيلٍ الل فبسَرَهُم بِحَدَابٍ أليم © 
رونت مُورْهٌُ هندَامًا كرتم لأنشيى5: مما 
كم تكزوؤت حك 

قال السدي: ا والرهبان من النصارى . وهو كما قال فإن 00 
اليهود كما قال تعالى: #لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت» 
[المائدة : *77]» والرهبان عباد النصارى» والقسيسون علماؤهم كما قال تعالى: #ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون* [المائدة: 47]. والمقصود التحذير من علماء السوء وعبّاد 
الضلالة. كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شيه من اليهودء ومن فسد من 
عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح: التركبن سنن من كان قبلكم حذو 
الدة بالمّذة» قالوا: اليهود والنصارى ؟ قال: «فمن» ؟ وفي رواية فارس والروم» قال: « 
الناس إلا هؤلاء ؟» [متفق عليه]. 

والحاصل التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم ولهذا قال تعالى: #ليأكلون أموال 
الناس» وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس يأكلون أموالهم بذلك» 
كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عندهم هدايا وضرائب تجيء إليهم» فلما 
بعث الله رسوله يخ استمروا على ضلالهم . وكفرهم وعنادهم طمعاً منهم أن تبقى لهم تلك 
الرياسات» فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياهاء وعوضهم بالذلة والمسكنة وباؤوا بغضب 
من الله . 

وقوله تعالى: #ويصدون عن سبيل الله# أي وهم مع أكلهم التعرام يصدون الناس عن اتباع 
الحق. ويُلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخيرء 
وليسوا كما يزعمون بل هم دعاة إلى النارء ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله: #والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» هؤلاء هم القسم الثالث من 
رؤوس الناس فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال» فإذا فسدت 
أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس كما قال بعضهم [وهو ابن المبارك] : 

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 

آنا الكو تقال ازد ضعو هو انان الذى لذ تودض ينه الزفاقه .ونال ما اذى رزكاته افليس 
بكنز وإن كان تحت سبع أرضين» وما كان ظاهراً لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روي هذا عن 
ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفاً ومرفوعاًء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه: «أيما 


مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً في الأرضء» وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز 
يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض». وروى البخاري عن خالد بن أسلم قال: خرجنا 
مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها الله طهراً للأموال» وكذا 
قال عمر بن عبد العزيزء وعِرَاك بن مالك نسخها قوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة» 
[التوبة: .]1١١7‏ 

وعن أبي أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنز. ما أحدثكم إلا ما سمعت. 

وقوله تعالى: #يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتاً وتقريعاً وتهكماء 
كما في قوله: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم * ذق إنك أنت العزيز الكريم»# 
[الدخحان:59-58] أي هذا بذاك وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم؛ ولهذا يقال من أحب شيئاً 
وقدمه على طاعة الله» عذب به وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم 
عذبوا بهاء فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرهافتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. 
قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره لا يكوى عبد بكنزء فيعض ينان ديتارا ولا درهيم 
درهماً ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته. وفي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة أن رسول الله يَكِةِ قال: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح 
من نار فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضي بين 
الناس» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وذكر تمام الحديث [ورواه البخاري أيضا] . 
وروى البخاري في تفسير هذه الآية عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالوبّذة فقلت: 
ما أنزلك بهذه الأرضء» قال: كنا بالشام فقرأت: #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» فقال معاوية ما هذه فينا ما هذه إلا في أهل الكتاب» قال : 
قلت إنها لفينا وفيهم. 

قلت: كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال» وكان 
يفتي الناس بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه. فنهاه معاوية فلم ينته»ء فخشي أن 
يضر بالناس في هذا فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه؛ فاستقدمه عثمان 
إلى المدينة» وأنزله بالرّبذة وحدهء وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان. وقد اختبره 
معاوية رضي الله عنه وهو عنده هل يوافق عمله قوله فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يومه ثم 
بعث إليه الذي أتاه بها فقال إن معاوية إنما بعئني إلى غيرك فأخطأت فهات الذهب فقال: 
ويحك إنها خرجت ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به. وقال ابن عباس: إنها عامة» وقال 
السدي: هي في أهل القبلة. وفي الصحيح أن رسول الله يَكِْدِ قال لأبي ذر: «ما يسرني أن عندي 
مثل أحد ذهباً يمر عليه ثالئة وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين» [رواه البخاري] فهذا 





الجزء العاشسر 2 3 سورة التوبة أآية ١5؟)‏ 
والله أعلم هو الذي حدا بأبي ذر على القول بهذا. 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه 
ومعه جارية فجعلت تقضي حوائجه ففضلت معها سبعة فأمرها أن تشتري به فلوساً. قال: قلت 
لو ادخرته لحاجة بيوتك وللضيف ينزل بك! قال: إن خليلي عهد إلى أن أيما ذهب أو فضة 
أوكى عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل . [رواه الطبراني» وقال 
الهيثمي: رجاله ثقات. وله طريق أخرى رجالها رجال الصحيح]. 

4 إدغددة لشّجُور عند أله أشنا عكر عَشَرَ سَهَراف حكتّب اله يوم حَلَقَ أ و ا 
حرم ب لكت دين آليَيَمُ قلا موأ د فِينَ أتشسحك وَمَديِنُوا ألمُشرجيت © 2ك اعقالا > 
كاك وأؤله أ دَأهَهمع تين (2)» . 

روى الإمام أحمد عن أبي بكرة أن النبي َكل خطب في حجته فقال: «ألا إن الزمان قد 
استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة 
متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان». ثم قال: 
«أي يوم هذا ؟2 قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: «أليس 
يوم النحر ؟2 قلنا: بلى. ثم قال : «أي شهر هذا ؟) قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا 
أثة' سيسدية قير اسمة قال لاليسن ذا الحجة ؟» قلنا: بلى ثم قال: «أي بلد هذا ؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم . فسكك» حتن ظننا أله سيسمية يقير انيه قال: «اليسيت البلدة ؟» قلنا:: على: 
قال: «فإن دماءكم وأموالكم ‏ وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضلالاً 
يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت ؟ ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعل من يبلغه يكون 
أوعى له من بعض من سمعه) ورواه البخاري ومسلم . 

وقال ابن عباس في قوله: #منها أربعة حرم» قال محرم ورجب وؤو القعدة وذو الحجة. 
وقوله يَكْةِ فى الحديث: إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض» تقرير منه 
صلوات الله وسلامه عليه» وتثبيت للأمر على ما جعله الله » في أول الأمر من غير تقديم 
ولا تأخير: ولا زيادة ولا نقص. ولا نسيء ولا تبديل كما قال في تحريم مكة: (إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة»» وهكذا قال ههنا 
«إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض» أي الأمر اليوم شرعاً كما ابتدأ الله 
ذلك في كتابه يوم خلق السموات والأرض. 

وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث إن المراد بقوله «قد استدار كهيأته 
يوم خلق الله السموات والأرض» أنه اتفق أن حج رسول الله يَكِْهِ في تلك السنة في ذي الحجة 
وأن العرب قد كانت نسأت النسيء يحجون في كثير من السنين بل أكثرها في غير ذي الحجة» 
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وزعموا أن حجة الصديق في سنة تسع كانت في ذي القعدة» وفي هذا نظر كما سنبينه إذا 
تكلمنا على النسيء» وأغرب منه ما رواه الطبراني عن بعض السلف في جملة حديث أنه اتفق 
حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد وهو يوم النحر عام حجة الوداع والله أعلم. 

وقوله تعالى: ##منها أربعة حرم* فهذا مما كانت العرب أيضاً في الجاهلية تحرمه وهو الذي 
كان عليه جمهورهم إلا طائفة منهم يقال لهم «البَسْل» كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهر 
تعمقاً وتشديدآء وأما قوله: «ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي 
بين جمادى وشعبان» فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين 
جمادى وشعبان لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين بين شعبان وشوال 
وهو رمضان اليوم فبين كَل أنه رجب مضر لا رجب ربيعة» وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة 
ثلاثة سرد وواحد فردء لأجل أداء مناسك الحج والعمرة فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو 
القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون 
فيه بأداء المناسك وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى نائي أقصى بلادهم أمنين» 
وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به 5 إليه من أقصى جزيرة 
العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمناً. 

وقوله: #ذلك الدين القيم» أي هذا هو الشرع المستقيم» من امتثال أمر الله فيما جعل من 
الأشهر الحرم. وقال ابن عباس في قوله: إإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا» الآية» فلا 
تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماء وعظم 
حرّماتهن » دجعل الذنب فيهن أعظم. والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة في قوله: 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم4 إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم فيما 
سواهاء وإن كان ا عظيماً ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. وقال: إن الله 
اصطفى صفايا من خلقه. اصطفى من الملائكة» رسلاً ومن الناس رسلاء واصطفى من الكلام 
ذكرّه واصطفى من الأرض المساجد. واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم واصطفى 
من الأيام يوم الجمعة واصطفى من الليالي ليلة القدر فعظّموا ما عظم الله. فإنما تَعظّم الأمور 
بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. وقال محمد بن إسحاق: #فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم» أي لا تجعلوا حرامها حلالاً ولا حلالها حرامء كما فعل أهل الشرك فإنما النسيء 
الذي كانوا يصنعون من ذلك زيادة في الكفر #يضل به الذين كفروا» الآية [التوبة:/ا7]» وهذا 
القول اختيار أبن جرير . 
وقوله: #وقاتلوا المشركين كافة»# أي جميعكم #كما يقاتلونكم كافة »8 أي جميعهم 
#واعلموا أن الله مع المتقين#. وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام 
هل هو منسوخ أو محكم على قولين: أحدهما: وهو الأشهر أنه منسوخ لآنه تان قال ههنا 





#فلا تظلموا فيهن أنفسكم* وأمر بقتال المشركين»: وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً 
عام فلو كان محرماً في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها؛ ولأن رسول الله يَكةِ حاصر 
أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في 
فحاصرها أربعين يوماً وانصرف ولم يفتتحها فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. والقول الآخر: 
أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام وأنه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام لقوله تعالى : 
#يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام* [المائدة: 7]» وقال: #الشهر الحرام 
بالشهر الحرام والحرمات فصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكو»# الاية 
[البقرة: 21١44‏ وقال: ظفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين» الآية [التوبة:٠0].‏ 

وأما قوله تعالى: #وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة# فيحتمل أنه منقطع عما 
قبله» وأنه حكم مستأنف. ويكون من باب التهييج والتحضيض أي كما يجتمعون لحربكم إذا 
حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضاً لهم إذا حاربتموهم وقاتلوهم بنظير مايفعلون» ويحتمل أنه أذن 
للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم كما قال تعالى: #الشهر 
الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص*# [البقرة:45١]»‏ وقال تعالى: #ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم؟ الآية [البقرة:١9١]»‏ وهكذا الجواب 
عن حصار رسول الله يِةِ أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام» فإنه من 
تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيفء فإنهم هم الذين ابتدؤوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى 
الحرب والنزال فعندها قصدهم رسول الله يك كما تقدم فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم 
قريباً من أربعين يوماًء وكان ابتداؤه في شهر حلال ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أياماً ثم 
قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداءء وهذا هو أمر مقرر وله نظائر كثيرة والله 
أعلم . 

مايوه زيا: فى السطتر بسَلُ به الذي كَوها وتم عَاما يرمعام دمحن 
أنه يَِلُأمَا كترم مدو لَه سو أغصدلهط وَأ لايَمّوى الْموَمالحكّفيت 40 . 

هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدةء وتغييرهم 
أحكام الله بأهوائهم الباردة. وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله 3 فإنهم كان فيهم من 
القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثئة في التحريم المانع لهم من 
قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم» فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره 
إلى صفر فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر 


الأربعة. 





الحو القافيير 0 سورة التوبة آية (./89-5) 


وعن ابن عباس فى قوله: #إنما النسىء زيادة فى الكفر» قال: النسىء أن جنادة بن 
عوف بن أمية الكناني كان يوافي الموسم في كل عام وكات كن آنا تجا فينادي ألا إن أبا 
ثمامة لا يُحاب ولا يُعاب ألا وإن صفر العام الأول العام حلال. فيحله للناس فيحرم صفراً 
عاماً. ويحرم المحرم عاماً فذلك قولالله: #إنما النسيء زيادة في الكفر# إلى 
قوله#الكافرين*. وقوله: #إنما النسيء زيادة الكفر# يقول: يتركون المحرم عاماً وعاماً 
يحرمونه» وروي عن أبي وائل والضحاك وقتادة نحو هذا. 

وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة كلاماً جيداً مفيداً حسناً فقال : 
كان أول من نسأ الشهور على العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل الله عز وجل 
«القَلمّس)» وهو حذيفة بن عبد فقيم بن عدي بن عامر بن تثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ثم قام بعده على ذلك ابنه 
عباد» ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عبادء ثم ابنه أمية بن قلع. ثم ابنه عوف بن أمية» ثم ابنه أبو 
ثمامة جنادة بن عوف وكان اخرهم وعليه قام الوسلام فكانت العرب إذا فرغعت من حجها 
اجتمعت إليهء فقام فيهم خطيباً فحرم رجباً وذا القعدة وذا الحجة ويحل المحرم عاماً ويجعل 
مكانه صفراً ويحرمه ليواطىء عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله يعني ويحرم ما أحل الله . 

7 يتأئّهك الت َأمَمُأمَا لَك إِدًا قبل لد أَنفِرُوأ في سَبيلٍ أله أنَاقََثْمَ إل الارض أَرضيثّم بالْحيزة 
لديا مرب الأحْرَوَ ف تَمَا متَعٌ لكيزة ادا فى الْآجِرَة إلا قِيِلٌ 2 إِلّا ا 
لاسر يمأَرصط مولا و ا 

ا بج 31ؤز1ز0ظ3ظ3ظ 
في شدة الحر فقال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أي إذا 
دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله #اثاقلتم إلى الأرض* أي تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدَّعَة 
وطيت» الثمار (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟# أي ما لكم فعلتم هكذا أرضاً منكم بالدنيا 
بدلا من الآخرة ؟ ثم زهد تبارك وتعالى في الدنياء ورغب في الآخرة فقال: إفما متاع الحياة 
الدنيا في الآخرة إلا قليل»# كما روى الإمام أحمد عن المستورد أخي بني فهر قال: قال 
رسول الله يكِْ: ١ما‏ الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أصبعه هذه في اليم فلينظر بم ترجع ؟» 
وأشار بالسبابة انفرد بإخراجه مسلم. فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل. وقال 
الأعمش في الآية: #فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل» قال: كزاد الراكب. 

وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه: لما حضرت عبد العزيز بن مّروان الوفاة. قال: 
توني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه. فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: أما لي من كبير 
ما أخلف من الدنيا إلا هذا ؟ ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول: أفْ لك من دار إن كان كثيرك 
لقليل» وإن كان قليلك لقصيرء وإن كنا منك لفي غرور. ثم توعد تعالى على ترك الجهاد 


الجزء العاشر سورة التوبة آية (10) 

٠م‏ 
فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليمأ» قال ابن عباس: استنفر رسول الله يك حياً من العرب 
ترات لاسا زف عور لطر ا ري اويا لوج لت الى عير را 
دينه كما قال تعالى: #وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم * : ثم لا يكونوا أمثالكم# [محمد 87"]. 
#ولا تضروه شيئاً» أي ولا تضروا الله شيئاً بتوليكم عن الجهاد. ونكولكم وتثاقلكم عنه ##والله 
على كل شيء قدير» أي قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. وقد قيل إن هذه الآية وقوله: 
#انفروا خفافاً وثقالاً». وقوله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن 
رسول الله* [التوبة: ]١١١‏ إنهن منسوخات بقوله تعالى: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفة* [التوبة:77١]»‏ روي هذا عن ابن عباس وعكرمة والحسن» 
وزيد بن أسلم ورده ابن جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم رسول الله كَلِةّ إلى الجهاد فتعين 
عليهم ذلك فلو تركوه لعوقبوا عليه وهذا له اتجاه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


هر 23 بر و 


ا ا و د ا و إِدّهَمَافٍ الغار إِدّ يَقَول 





لبه 0 َه معكا أن ل اله )0 م جَعَكَلَ 


تقول ا إلا تصرو» 1 أي 7 0 فإن الله ا ومؤيده اط كما تولى 
نصره #إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين» أي عام الهجرة لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو 
نفيه فخرج منهم هارباً صحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة فلجأ إلى غار ثور ثلاثة 
أيام ليرجع الطلبُ الذين خحرجوا في آثارهم. ثم يسيرا نحو المدينة فجعل 0 
يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى رسول الله وكِْ منهم أذى فجعل النبي يك يُسكنه ويثينه 
ويقول: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما».» كما روى الإمام أحمين: .عن أنس. أن آنا 3 
حدثه قال: قلت للنبي يله ونحن في الغار: لو أن ع قدميه لأبصرنا تحت قدميه. 
قال: فقال: «(يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما» أخرجاه فى الصحيحين. ولهذا قال تعالى : 
#نأنزل الله سكينته عليه» أي تأييده ونصره عليه أي على الرسول وك في أشهر القولين وقيل 
على أبي بكرء وروي عن ابن عباس وغيره قالوا: لأن الرسول كَل لم ترل معه سكينة وهذا 
لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال؛ ولهذا قال: #وأيده بحنود لم تروها»# أي الملائكة 
#وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا© قال ابن عباس: يعني بكلمة الذين 
كفروا الشرك وكلمة الله هي لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال: سئل رسول الله يله عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في 
سبيل الله فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». وقوله: #والله عزيز» 
أي في انتقامه وانتصارهء منيع الجناب لا يُضام من لاذ ببابه»ء واحتمى بالتمسك بخطابه. 


«#حكيم# في أقواله وأفعاله. 


الجزء العاشر 2 سورة التوبة آية )15١١‏ 


1 م مد ياعم 4 8 كم 2و سير . اس سس سف سل 5 
«أنفِرُوا حِمَاكًا رَثِكَالًا مَجَهِدُوا ملحت وَأَشْيكُم في سَيِلٍ الله دَلِكُمْ حَيْرُ لَكم إن تشم 


تعلمُوت )4 . 
قال أبو الضحى مسلم بن صبيح : هذه الآية #انفروا خفافاً وثققالاً 0 أول مانزل من سورة 
براءة. 


أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله كَِةِ عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة 
من أهل الكتاب وحَتّم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المَنْشط والمكره 
والعسر واليسر فقال: #انفروا خفافاً وثقالاً». 

قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الآية #انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم في سبيل الله© فقال أرى ربنا يستنفرنا شيوخاً وشباناً جهزوني يا بني» فقال بنوه 
يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله كهِ حتى مات ومع أبي بكر حتى مات ومع عمر حتى مات 
فنحن نغزو عنك فأبى فركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام 
فلم يتغير فدفنوه فيها. وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح والحسن البصري 
وشمر بن عطية ومقاتل بن حيان والشعبي وزيد بن أسلم أنهم قالوا في تفسير هذه الآية #انفروا 
خفافاً وثقالاً» قالوا كهولاً وشباناً وكذا قال عكرمة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرواحد» وقال 
مجاهق. تدشان وشيوخاأ وأغنياء ومساكين وكذا قال أبو صالح وغيره وقال الحكم بن عتيبة: 
مشاغيل وغير مشاغيل» وفى رواية عن ابن عباس : انفروا نشاطاً وغير نشاط» وكذا قال قتادة. 
وقال محافت؟ «انفروا حفانا ونقالاً» :قالواك قإن#فينا الثقيل» :وذ الحاجة والضيئة والغيدل: 
والمتيسر به أمر فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافاً وثقالاً وعلى ما كان منهم. 
وقال الحسن بن أبي الحسن البصري أيضاً في العسر واليسر وهذا كله من مقتضيات العموم في 
الآية :هذا ايان :ابره تير 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافاً 
وركباناً وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافاً وثقالاً وركباناً ومشاة وهذا تفصيل 
في المسألة. وقال السدي قوله: #انفروا خفافاً وثقالاً» يقول: غنياً وفقيراً وقوياً وضعيفاً فجاءه 
رجل يومئذ زعموا أنه المقداد وكان عظيماً سميئاً فشكا إليه وسأله أن يأذن له فأبى فنزلت يومئذ 
#انفروا خفافاً وثقالاً» فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس شأنها فنسخها الله فقال: #ليس 
على الضعفاء ولاعلى المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله# [التوبة: .]9١‏ 

وروى ابن جرير عن حبان بن زيد الشرعبي قال: نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليأ على 
حمص قبل الأفسّوس إلى الجراجمة فلقيت شيخاً كبيراً همّاًء قد سقط حاجباه على عينيه من 
أهل دمشق على راحلته فيمن أغار. فأقبلت إليه فقلت ياعم لقد أعذر الله إليك. قال: 





الجزء العاشر ١‏ سحورة الكوية نه( )عدف 


فرفع حاجبيه فقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خفافاً وثقالا إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله 
فيبقيه. وإنما يبتلى الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل. ثم رغب 
تعالى في النفقة في سبيله» وبذل المهج في مرضاته ومرضاة رسوله فقال: #وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» أي هذا خير لكم في الدنيا والااخرة 
لأنكم تغرمون في النفقة قليلاً فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة 
في الآخرة كما قال النبي يَكلِ: «وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة؛ أو 
يرده إلى منزله نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» [متفق عليه]. ولهذا قال تعالى: #كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون» [البقرة:7١1].‏ ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد عن أنس أن 
رسول الله تكد قال لرجل : الأسلم» قال: أجدنى كارهاً قال: اأسلم وإن كنت كارهاً). [وهو 
صحيح] . 

« ل كَنَعَرْسَا را وَسفَراَاصِدًا ابوك و1 الاق لتنا وتم بح !لله لو أسَمَطعَمَا لجنا 
مَعَكُمْ ببليكون أنفسهع وَأَلَّهُ يَعَلَم إنعَمْ لكَدِنون () * . 

يقول تعالى موبخاً للذيد تخلفوا عن النبي لد في غزوة تبوك وفعدوا عن النبي وك بعدما 
استأذنوه في ذلك مظهرين أنهم ذوو أعذار. ولم يكونوا كذلك فقال: #لو كان عرضاً قريباً» 
قال ابن عباس: غنيمة قريبة #وسفراً قاصدا» أي قريباً أيضاً «#لا تبعوك» أي لكانوا جاؤوا 
معك لذلك #ولكن بعدت عليهم الشقة# أي المسافة إلى الشام #وسيحلفون بالله» أي لكم إذا 
رجعتم إليهم #لو استطعنا لخرجنا معكم» أي لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكم قال الله 
تعالى : #يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون». 

عَمَا مو و اي ا ا عر 
7 عدم ابوسس واخبوود ام 

روى ابن أبيى حاتم عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ بدأ بالعفو قبل 
المعاتبة فقال: #عفا الله عنك لم أذنت لهم وكذا قال مُوَرّق العجلي وغيره. وقال قتادة: 
عاتبه كما تسمعون ثم أنزل التي في سورة النورء فرخّص له في أن يأذن لهم إن شاء #فإذا 
استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن الما شئت منهم # [النور ]: وكذا روي عن عطاء الخراساني. 
وقال مجاهد: نزلت هذه الآية فى أناس قالوا: استأذنوا رسول الله كَكِةٍ فإن أذن لكم فاقعدوا وإن 
لم يأذن لكم فاقعدوا؛ ولهذا قال تعالى: #حتى يتبين لك الذين صدقوا» أي في إبداء الأعذار 
وتعلم الكاذبين» يقول تعالى: هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود. 
لتعلم الصادق منهم 8 إظهار طاعتك من الكاذب» فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن 


ين 
ذبن للا 
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الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن 
بالله ورسوله فقال: #لايستأذنك4 أي في القعود عن الغزو #الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن 
يحاهدوا بأموالهم وأنفسهم* لأنهم يرون الجهاد قربة» ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا #والله 
عليم بالمتقين #* إنما يستأذنك* أي فى القعود ممن لا عذر له #الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر» أي لا يرجون ثواب الله في الدار الأخخرة على أعمالهم #وارتابت قلوبهم»* أي شكت 
في صحة ما جئتهم به #إفهم في ريبهم يترددون» أي حروده دفول ربحلا ويؤخرون أخرى 
كه ا 0 ثابتة ف شيءء فهم قوم حيارى ملكن: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن 


2 وَلَوَ أَرَادُوأ أ ١‏ لني 5 لم عد ولكن كر أن ابعائو متيْطه وَقيلَ الخ 


سر اي 0 وم مح سدس ل 


مريت 9 لو حَرَأ كر مَارَادوكُم إلَا سسالا ولا وصَعوأ للك بعُوتَحكُم الله وفيك سمخو 
أن عي ليون 40 . 

يقول تعالى: ولو أرادوا الخروج» أي معك إلى الغزو #لأعدوا له عدة* أي لكانوا تأهبوا 
له «ولكن كره الله انبعائهم* أي أبغض أن يخرجوا معك قدراً #فثبطهم» أي أخرهم #وقيل 
اقعدوا مع القاعدين* أي قدراً. ثم بين الله تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين فقال: 
«إلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً» أي لأنهم جبناء مخذولون #ولأوضعوا خلالكم 
يبغونكم الفتنة4 أي ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة #وفيكم سماعون 
لهم# أي مطيعون لهم ومستحسنئون لحديثهم وكلامهم يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون 
حالهم فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن 
جرير: ##وفيكم سماعون لهم # أي عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم» وهذا لا يبقى 
له اختصاص لخروجهم معهم بل هذا عام في جميع اعرد والمعنى الأول أظهر في المناسبة 
بالسياق وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. 

وقال محمد بن إسحاق: كان فيما بلغنى ‏ من استأذن ‏ من ذوي الشرف منهم عبد الله بن 
أبي ابن سلول والجدٌ بن قيس» وكانوا أشرافاً في قومهم فثبطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه. 
فيفسدوا عليه جنده. وا ليا سروم لود وروا ا 0 
فقال: ##وفيكم سماعون لهم». . ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: #والله عليم بالظالمين» 
فأخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون, وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولهذا قال تعالى: #لو 
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً# فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع هذا 
ما خرجواء كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» [الأنعام:2]18 
وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» 
[الأنفال : 217 وقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم 
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ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً * وإذاً لآتيناهم 
بن ندا اعرا عظيما بو اباديداهم صراطا ميننيما» والاياكه فى بهذا كه 

اَعَد بتعا النِتَتد ين يتل وكيوا لك الور حَقٌّ بآ الْحَن وَطهَرَ أن أله وَهُمْ _ 

شرت )4 

يقول تعالى محرضاً لنبيه عليه السلام على المنافقين: #لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك 
الأمور» أي لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله 
مدة طويلة» وذلك أول مقدم النبي كلد المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته يهود 
المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وأصحابه: هذا أمر 
قد تَوَجّه. فدخلوا في الإسلام ظاهراء ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم؛ 
واهذا قال تعالى: #حتى جاء الحق 2 أمر الله وهم كارهون# . 

#وَمنَفُم مدن ل تق الضق السيدة عور رار ل لمكي 
بالحكنربت 40 . 

يقول تعالى ومن المنافقين من يقول لك: يا محمد #ائذن لي* في القعود #إولا تفتني» 
بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا» أي قد 
سقطوا في الفتنة بقولهم هذا. كما قال محمدبن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان 
وعبد الله بن أبيى بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله يك ذات يوم وهو 
في جهازه للجَدٌ بن قيس أخي بني سلمة : «هل لك يا جد العام فى جلاد بني الأصفر ؟» فقال: 
يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني» فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني» وإنى 
أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن . تاعرس عد رسوك اله وقال: «قد أذنت 
لك» ففي الجد بن قيس نزلت هله : #ومنهم من يقول ائذن لي ولا ته تفتني * الاية» أي إن كان 
إتماة حدقي عق اللساء بيت الامتقر لين ذللدة .يه :فنا سقط فنه حمن. العينة ,يكلف عن 
رسول الله يك والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم. [وهو مرسل صحيح» وجاء موصولاً من حديث 
جابر رضي الله عنه]. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في الجد بن 
قيس» وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة. ل م له 
لهم: «من سيدكم يا بني سلمة ؟» قالوا: العرن اس عاي 10 فقال رسول الله عد : 
«وأي داء أدوأ من انيدلا ولكن سَيّدكم الفتى الأبيض الجَعد بشرٌ بن البراء بن مَعْرُور» [والذي 
في البخاري منه قوله: «وأي داء أدوأ من البخل»» والقصة ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب. 
وابن حجر في الإصابة]. وقوله تعالى: #وإن جهنم لمحيطة بالكافرين* أي لا مَحيد لهم عنها 
ولا محيصن ولا موري 

+ إن بك حصن تمؤ ضع وين في بلك مسي يفوا صَد دكا أتركاون يل وَيصتولأوَحم 
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سر سر الى ويا 


كرخورت 7 فل ل بسع إلَماحكَتَب لَه لَاهَْ لداعل أله ميركل الْمؤْمئوت (4)0 . 

يعلم تبارك وتعالى نبيه كَل بعداوة هؤلاء له لأنه مهما أصابه من #حسنة*# أي فتح ونصر 
على الأعداء مما يسره ويسر أصحابه ساءهم ذلك #وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من 
قبل» أي قد احترزنا من متابعته من قبل هذا #ويتولوا وهم فرحون* فأرشد الله تعالى 
رسول الله يلِْةَ إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة فقال: ##قل» أي لهم ##لن يصيبنا إلا 
ما كتب الله لنا©# أي نحن تحت مشيئة الله وقدره #هو مولانا# أي سيدنا وملجؤنا #وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون» أي ونحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

لا هل هَل تربصو نآ إل إإحدى الْحْسينٍ وك تربص بكم أن بيصي َك يداب مف عضارهء 
دسا معأ إن مَمَحكُم مُيسُوب (ا فل نشوا طوْعًا أذ كال ينبل مد إِنَكمْ كر قوم 
تَسِقِنَ () وَمَا معفم أن قبل متو تققدتهم له أنهسر كهروا أله وبرسولو ولا يأنْونَ ألصّسكرة إلا وهم 
مسال ولَابسْفِشُونَإلاوَهُمْ كرِهُون )4 . 

يقول تعالى: #قل* لهم #هل تربصون بنا» أي تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين» شهادة 
أو ظمه بكم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم #ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا# أي ننتظر بكم هذا أو هذاء إما أن يصيبكم الله بقارعة من عنده أو 
بأيديناء بسبي أو بقتل افتربصوا إنا معكم متربصون». وقوله: #قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً» 
أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين إلن يتقبل منكم إنكم كنتم قوم فاسقين». ثم 
أخبر تعالى عن سبب ذلك وهو أنهم لا يتقبل منهم #أنهم كفروا بالله وبرسوله» أي والأعمال 
إنما تصح بالإيمان #إولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى4 أي ليس لهم قصد صحيح ولا همة في 
العمل لإولا ينفقون* نفقة إلا وهم كارهون#. وقد أخبر الصادق المصدوق كَل أن الله لا يمل 
حتى تملوا وأنه طيب لا يقبل إلا طيباً؛ فلهذا لا يتقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملا لأنه إنما 


إلا تُتْحبَكَ أَموَلَهم ولا أوَلَدْهُمَ إََِا بِدُ أ لِعَدِبمُم يها فى الكيّزة دنا وَتَرْمَىَ أنفسهم وَهْم 

يقول تعالى لرسوله يَكِةِ: #فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم#» كما قال تعالى: #ولا تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى # 
[طه:١١]»‏ وقال: #أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل 
لا يشعرون* [المؤمئون: 55-56]. 

وقوله: #إنما بريد الله ليعذيهم بها في الحياة الدنيا©# قال الحسن البصري بزكاتها والنفقة 
منها في سبيل اللهء وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره: فلا تعجبك أموالهم 
ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الاخرة. واختار ابن جرير 





قول الحسن» وهو القول القوي الحسن. وقوله: #وتزهق أنفسهم وهم كافرون* أي ويريد أن 
يميتهم حين يميتهم على الكفر ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم. عياذاً بالله من ذلك» وهذا 
يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. 

«وتنئك لله م لحك ماهم مَك وليك قيرفت 7 لو دوك مَلبنا مرت 
وَمُدَّسَلَا لأ كيو وَهْمَ جسن (©)4 . 

يخبر الله تعالى نبيه يَكلْخْ عن جزعهم وفرقهم أنهم #يحلفون بالله إنهم لمنكم* يمينا مؤكدة 
«إوما هم منكم4 أي في نفس الأمر #ولكنهم قوم يفرقون* أي فهو الذي حملهم على الحلف 
#لو يجدون ملجئاً» أي حصنا يتحصنون به #أو مغارات* وهى التى في الجبال #أو مدخلاً» 
وهو السّرْب في الأرض والنفق. قال ذلك في الثلاثة ابن عباس ومجاهد وقتادة: طاإلولوا إليه 
وهم يجحمحون * أق يسرعون في ذهابهم عنكمء لأنهم إنما يخالطونكم كرهاً لا محبة» وودوا 
أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة 0 ولهذا لا يزالون في هم وغم؛ لأن الام وأهله 

لا يزال فى عز ورفعة؛ فلهذا كلما سر المؤمنون ساءهم ذلك فهم يودون أن لا يخالطوا 
المؤمنين؛ ولهذا قال: #لو يجدون ملجئا أو مغارات أو مدخلاً لولوا إليه وهم يجمحون#. 

0 لصَّدَقَنتٍ قَِنْ أَعْطوأ ميا خا رض موأ وإ ل يمأ نآ إدا هُمْ يمسخطورت 9 وَلوْ ندم 

صُوأ مآ ءَامَنهُمْ أنه شوك وَأ حتيكا لله صز مؤْتَِمَا أنَّهُ من مَضَلوء وَرَسُولك نآ إل أله 
0 

يقول تعالى: #ومنهم» أي ومن المنافقين #من يلمزك*# أي يعيب عليك #في» قسم 
#الصدقات * إذا فرقتها ويتهمك في ذلك وهم المتهمون وهم مع هذا لا يتكرون للدين وإنما 
ينكرون لحظ أنفسهم؛ ولهذا إن #أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون» أي 
يغضبون لأنفسهم . 

روى الشيخان من حديث أبي سعيد في قصة ذي الخويصرة واسمه حرقوص لما اعترض 
على النبي وي حين قسم غنائم حنين» فقال له: اعدل فإنك لم تعدل فقال: «لقد خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل». ثم قال رسول الله يك وقد رآه مقفياً: «إنه يخرج من ضئضىء هذا 
قوم يحقرٌ أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يمرقون من الدين مروق السهم من / 
الرّميّة» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء» وذكر بقية الحديث. ثم 
قال تعالى منبهاً لهم على ماهو خير من ذلك فقال: ##ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله 
وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون» فتضمنت هذه الآية الكريمة 
أدباً عظيماً وسراً شريفًء حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده وهو 
'قوله: #وقالوا حسبنا الله#. وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول كله وامتثال 
أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء بآثاره. 





لبي 


© # إِنّما الصَدَقَتٌ لَِفْقَرآء وَالْمَسدكين وَاَلْممِلين عَليا وَالْمُوَلْفََ دلُويهُمَ وَفي في أَلرِقَا وَالْعَدرِمِينَ وب 
سل أله وأ اَمِل فَرِمصََةٌ صرب أله لَه ُعَليِءٌ خحكير 42 . 

لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي يَلةِ ولمزهم إياه في قَسْم الصدقات بين 
تعالى أنه هو الذي قَسْمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمها إلى أحد غيره 
فجرّأها لهؤلاء المذكورين. 

وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن 
منها ؟ على قولين: أحدهما: أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة. 

والثاني : أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطي جميع الصدقة مع 
وجود الباقين وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو 
العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهرانء» قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم» وعلى 
هذا فإنما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء. ولوجوه الحجاج 
والمآخذ مكان غير هذا والله أعلمء وإنما قدم الفقراء ههنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور 
ولشدة فاقتهم. وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زيد. واختار ابن جرير 
وغير واحد أن الفقير: هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئاًء والمسكين: هو الذي يسأل 
ويطوف ويتبع الناس وقال قتادة: الفقير من به زمانة» والمسكين الصحيح الجسم. وقال 
إبراهيم: هم فقراء المهاجرين. قال سفيان الثوري: يعني ولا يُعطى الأعراب منها شيئء وكذا 
روي عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أَبْرَّى . 

وقال عكرمة: لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين وإنما المساكين مساكين أهل الكتاب 
ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية. فأما الفقراء فعن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ييه : «لا تحل الصدقة لغني ولالذي مرة سوي». رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 
[وهو صحيح ]» ولأحمد أيضاً يضا والنسائي وابن ماجه عن 5 هريرة مثله. وعن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبى كَلِخَ يسألانه من الصدقة فقلب إليهما البصر 
ذراعما سللديع. فقان: افإن :قسن اعطعيا ولاحظ فنها لفن 38 قوف وكين أ وان امد 
وأبو داود والنسائي بإسناد جيد قوي. ١‏ 

وأما المساكين فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كلِيَةِ قال: «ليس المسكين بهذا 
الاراقذ :الى بيطو على الداس "تتردة: اللقية:«والليعان + .والتمرة والتهرتان 4 :كالر ا 
المسكين يا رسول الله ؟ قال: «الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل 
الناس شيئاً». رواه الشيخان البخاري ومسلم. وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة يستحقون 
منها قسطا على ذلك ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله تَكِجِ الذين تحرم عليهم الصدقة 
لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارثء» أنه انطلق هو والفضل بن 





عباس يسألان رسول الله يك ليستعملهما على الصدقة فقال: (إن الصدقة لاا تحل لمحمد 
ولا لال محمدء إنما هي أوساخ الناس». وأما المؤلفة اريت فأقسام منهم من يعطى ليسلمء 
كما أعطى النبي يك صفوان بن أمية من غنائم حنين» وقد كان شهدها مشركاًء روى الإمام 
أحمد عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله يل يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي» فما 
زال يعطيني حتى صار وإنه لأحب الناس إلى . ورواه مسلم والترمذي . ومنهم من يعطى ليحسن 
إسلامه ويثبت قلبيه. كما أعطى يوم حنين أيضاً جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من 
الإبل» وقال: الى لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكنّه الله على وجهه في نار 
جهنم». [رواه أحمد ومسلم]. ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه» ومنهم من يعطى 
ليجبي الصدقات ممن يليهء أو ليدفع عن حُوزة المسلمين الضرر من أطراف البلادء ومحل 
تفصيل هذا في كتب الفروعء» والله أعلم . 

وهل تعطيى البنؤانة .على الإبدادم تعدا النبى 1255 فيه خلااف» فرُوي عن عمرء وعامر الشُعبي 
وجماعة : أنهم لا يُعطون بعده؛ لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد. وأذل لهم 
رقاب العباد»ء وقال آخرون: بل تخطوة لأنه عليه الصلاة والسلام قل أعطاهم بعد فتح مكة 
وكسر هوازن» وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم. 

وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل , بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير 
والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون» وروي عن أبي موسى الأشعري نحوهء وهو قول 
الشافعى والليث. وقال ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة» وهو مذهب 
الإماة اتجلدين تعد ومالك وإسحاق»: أن أن الرقات اعم نمق أن يغطى الذكاتته أو يقتري 
رقبة فيعتقها استقلالاً» وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله يعتق بكل 
عضو منها عضواً من معتقهاء وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل #وما تجزون إلا ما كنتم 
تعملون# [الصافات:7”9]. وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي يَكييدٍ قال: «ثلاثة 
على الله عونهم : الغازيى في دا اله والمكاتب الذي يريد الأداءعء والناكح الذي يريد العفاف» 
رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود» [وقال الترمذي: حسن]. 

وأما الغارمون فهم أقسام فمنهم: من تحمل حَمّالة أو ضمن ديناً فلزمه فأجحف بماله» أو 
غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تابء. فهؤلاء يدفع إليهم» والأصل في هذا الباب حديث 
قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله تَلِخِ أسأله فيهاء فقال: «أقم 
حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» قال: ثم قال: «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة 
رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك». الحديث رواه مسلم» وعن أبي 
سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله يكو في ثمار ابتاعها فكثر دينهء فقال النبي كله : 
«تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبي مَقِِِةِ لغرمائه: «خذوا 
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ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» رواه مسلم. 

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله هد «يدعو الله 
بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول: يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين وفيم 
ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول: يارب إنك تعلم أني أخذته فلم أكل ولم أشرب ولم أضيع 
ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله صدق عبدي أنا أحق من قضى 
عنك اليوم» فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته» فيدخل الجنة 
بفضل الله ورحمته». [قال شاكر: إسناده حسن]. 

وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لاحق لهم في الديوان» وعند الإمام أحمد والحسن 
وإسحاق والحج من سبيل الله للحديث . 

راتكه رن 'السيذا.. :وهو العبتائز «الممعار: فى لله الس عه كو بط سين ,يهن على سائرةة 
يفطل عع الصيقاقات ما كفي إلى بلقه توق كان له مال شموفكن) الحكو نحن آراة إنقاة سر 
من بلده وليس معه شيء» فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك 
الآينة وماارواة الإمام أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه.ء قال: قال 
رسول الله يَْةّ: «لا تحل الصدقة لخني إلا لخمسة: العامل عليها أو رجل اشتراها بماله» أو 
غارم» أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني». [قال الحافظ في 
التنلخيض: صححه جماعة]. 

وقوله: #فريضة من الله» أي حكما مقدراً بتقدير الله وفرْضه وقّسْمه #إوالله عليم حكيم» أي 
عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده #حكيم# فيما يقوله ويفعله ويشرعه ويحكم به. 
لا إله إلا هو ولاارب سواه. 


« وَهُمُ الدب يؤْدُونَ الى ويقولوت هو أن أن كبر لسك ؤي ؛ د رقن التؤبيوت ونه 
م2 مك دالت بؤود وول لهل عدا لم (©)4 . 

يقول تعالى ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله كَل بالكلام فيه» ويقولون #هو أذن» أي 
من قال له شيئاً صدقه. ومن حدثه فينا صدقهء فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن 
عباس ومجاهد وقتادة. قال الله تعالى: #قل أذن خير لكم* أي هو أذن خير يعرف الصادق من 
الكاذب #يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين* أي ويصدق المؤمنين #ورحمة للذين آمنوا منكم» أي 
وهو حجة على الكافرين؟ ولهذا قال 0 يؤذون رسول الله لهم عذاب 3 

(دذوت ,يله لك ونش حك فوسو لحن أ رَسُوه إد كوا مؤمنيرت 9 ألَمينكمرا 
مَن ماود أللّه. ورسولم رترت أذ رجي يك خَرافا تلك الجر العظِيم 07 * . 

قال قتادة في قوله تعالى : #يحلفون بالله لكم ليرضوكم# الأ قال ذكر لنا أن رجلا من 
المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا وإن كان ما يقول محمد حقأء لهم شر من الحمير. 
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قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد لحق ولأنت أشر من الحمار» قال: 
فسعى بها الرجل إلى النبي يَلةِ فأخبره» فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: «ما حملك على الذي قلت ؟» 
فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك» وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب 
الكاذب» فأنزل الله: #يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 
مؤمنين 4 . وقوله تعالى : ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها» 
الاية أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله عز وجل أي شاقه وحاربه؛. وكان في حد والله 
ورسوله في حد إفأن له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي العظيم* أي وهذا هو الذل العظيم 
والشنقاء الكدين: 

« يحَدَرُ المتفقوس أن تَرَّلَ عَلَتهِم سورة يدهم يمَا فى مُلُويبمٌ فل أسْتهْرباً إرت أله مخْرجٌ ما 

قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون: عسى الله أن لا يُمَْشي علينا سرّنا هذاء وهذه 
الآية شبيهة بقوله تعالى: طوإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا 
يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير» [المجادلة:8]. وقال في هذه الآية: 
قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون# أي إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين له 
أمركم» كما قال تعالى: #أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم» إلى 
قوله #ولتعرفنهم في لحن القول ولله يعلم أعمالكم» [محمد:0-59١7]؛‏ ولهذا قال قتادة: 
كانت تسمى هذه السورة الفاضحة» فاضحة المنافقين. 


-0 25 ليام - 0-7 70 عم لاس ص خم ارس سس ساس مه 
« وَلَين سَالتَهَمَ ليِقولرَ إِنَّمَا حكن خوض وَللْمَب كل أله يليه وَرَسُولو- كنس شَسْتَمَرْمُوت 69 لا 


١ ” ا‎ 


0 سس سم ا سل ٍٍّ 30 ا يي 2 5 5 دس سمه تيو سىس ال هو قرس 2 

تعلزروا قد رتم بعد يمك إن مف عن أيه م: شرب طَْفَه نَم كاو أ مريت )4 . 
قال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن 
يشيرون إلى رسول الله يكم وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني 
الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً ؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين فى الحبال» إرجافاً وترهيباً 
. للمؤمنين فقال مخشى بن حمير: والله لوددت أنى أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة 
جلدة, وأنًا نََمْلتْ أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذهء وقال رسول الله كي فيما بلغني لعمار بن 
ياسر: «أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فاسألهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا» 
فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهمء فأتوا رسول الله تكِ يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت 
ورسول الله واقف على راحلته» فجعل يقول وهو أخذ بححقبها: يا رسول الله إنما كنا نخوض 
ونلعب» فأنزل الله عز وجل: #ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب# فقال مخشي بن 
حمير: يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي فكان الذي عفي عنه في هذه الاية مخشي بن 
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حميرء فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيداً لا يعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة فلم 
يوجد له أثر. [صححه الشيخ شاكر بشواهده]. 

وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول اللهم إني أسمع 
اية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجيب منها القلوب» اللهم فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك 
لايقول أحد أنا غسّلتء» أنا كفنت». أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما أحد من 
المسلمين إلا وقد وجد غيره. وقوله: ##لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» أي بهذا المقال 
الذي استهزأتم به #إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة# أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من 
عذاب بعضكم #بأنهم كانوا مجرمين* أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. 

« امتقو وَالكؤقت بَتَشهُم عن بَع يشرو بالشحكر وَيَهوت عن الْمَعْوُوفِ وَيفِضُورت 
ل مم نوأ لله سس إدك المتفقير > هم التتسئورت © فَعَهَ أله السافقيرت والمتفةدك 
16 لسر جه حجن وهاه دنه ا وو ل أله 1 مي 14 

يقول تعالى منكراً على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين» ولما كان 
المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء كان هؤلاء #يأمرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف ويقبضون أيديهم# أي عن الإنفاق في سبيل الله»ء #نسوا الله# أي نسوا ذكر الله 
##فنسيهم# . كقوله تعالى: #وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا» [الجاثية : 4 ؟]» 
إن المنافقين هم الفاسقون* أي الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة» 
وقوله: #وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم 4 أي على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم 
#خالدين فيها» أي ماكثين فيها مخلدين هم والكفار #هي حسبهم # أي كفايتهم في العذاب 
#ولعنهم الله # أي طردهم وأبعدهم لولهم عذاب مقيم 4 . 

< كي ينيم كوا هدو د ةوكر ادامرا متهم مَستنَمٌ لفك 

حكا نتن ليرب عن يلك لهم مَخْنْمْ كلرى حا حابرا أزقية حَيَتَ اغتنتية ن الذي 

لضن راركت هم الْحَسِرونَ 40 . 

يقول تعالى أصاب هؤلاء من عذاب الله في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم» وقد كانوا 
أشد منهم قوة وأكثرأموالاً وأولاداً #فاستمتعوا بخلاقهم» قال الحسن البصري: بدينهم» #كما 
استمع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا» أي في الكذب والباطل #أولئك 
حبطت أعمالهم» أي بطلت مساعيهم فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة في الدنيا والآخرة 
وأولئك هم الخاسرون* لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. قال ابن عباس في قوله: #كالذين 
من قبلكم» الآية» ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال: 
«والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضبٌ لدخلتموه». وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه «والذي نفسي بيده لتتبعن سَّئْن الذين من قبلكم. 





ا بشبرء وذراعاً بذراع. وباعاً 0 حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: : ومن هم 
يا رسول اللهء أهل الكتاب ؟ قال: «فمّه». وزاد أبو هريرة [في رواية]: اقرؤوا إن شئتم القران 
#كالذين من قبلكم» الآيةء قال أبو هريرة: الخلاق: الدين #وخضتم كالذي خاضوا» قالوا 
يا رسول الله كما صنعت فارس والروم ؟ قال: «فهل الناس إلا هم ؟». [رواه الطبري]. وهذا 
الا ليد ب الصكي 

-# أل اميم 0 اليرت من مَبِلِهِرْ فر سٍِ وَعَادٍ وتمود وَكَوْرِ 0 0 7 
مكرك أل د مالك نما حكان أن لله لِظلِمَهم ولد 6 نفسمج 4 . 


يقول تعالى واعظأً لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل ألم يأتهم نبأ 0 من #بلمهم» أي 
ألم يوا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل ##قوم نوح* وما أصابهم من الغرق 
العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه السلام» #وعاد» كيف أهلكوا 
بالريح العقيم لما كذبوا هوداً عليه السلامء #وثمود» كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحاً 
عليه السلام وعقروا الناقة» #وقوم إبراهيم* كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة 
عليهم وأهلك ملكهم النمرود بن كنعان لعنه الله #وأصحاب مدين» وهم قوم شعيب عليه 
السلام وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة» #والمؤتفكات» قوم لوط وقد كانوا 
يسكنون في مدائن. وقال في الاية الأخرى: #والمؤتفكة أهوى» [النجم:05] أي الأمة 
المؤتكفة وقيل: أم قراهم» وهي سدومء والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم 
نبي الله لوطأ عليه السلام وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين» (أتتهم 
رسلهم بالبينات» أي بالحجج القاطعات. #فما كان الله طلم ؟ أي بإهلاكه إياهم لآنه أقام 
عليهم الحجة بإرسال الرسل» #إولكن كانوا أنفسهم يظلمون4 أي بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم 
الحق» فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. 
« والْمؤُْونَ وَالْمْؤْمِتتٌ بنش وياد بِعض يأمرومت بالْمَعْروفٍ ينود عن السك ليترت القارة 
مت الآكلء روشورب اله وول وليك تزتعتئ: ئَذنَ عير حكية (406 . 
لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات 0 المحمودة» فقال: 
#أبعضهم أولياء بعض* أي يتناصرون كما جاء في الصحيح: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضاً) وشبك ب بين أصابعه [ متفق عليه ]» وفى يي الصحيح أيضاً : «مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم كمثل د الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) 
[متفق عليه]. وقوله: #يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» كقوله تعالى: #ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» [آل عمران: 5 .]٠١‏ 
وقوله: #ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه #ويطيعون الله 
ورسوله# أي فيما أمر وترك ماعنه زجر #أولئك سير حمهم الله # أي سيرحم الله من اتصف 





الجرء العاشر 1 سورة التوبة أآية ١؟/ا-74ا)‏ 


بهذه الصفات #إن الله عزيز حكيم # أي عزيز ومن أطاعه أعزهء فإن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين #حكيم# في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة» 
ووو ا ا 

عد أله المؤمي وَالؤْمتتٍ نت يجرَى ين ًا الأْتهرُ حيبت ا ومَسَكنَ طقَجَدٌ ف جَدّتِ 
يطوانت قله د هالزلهة 10 

يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في #جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها» أي ماكثين فيها أبداً #ومساكن طيبة# أي حسنة البناء طيبة 
القرارءه كما جاء في الصحيحين عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري قال: قال 
رسول الله يَكخِ: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة أآنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». وبه قال» قال 
رسول الله يك «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا في 
السماء! للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضاً» أخرجاه. 

ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش وهو مسكن 
رسول الله يَكِيْةْ من الجنة . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه سمع النبي كَلِهْ يقول: «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علىّ فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرأء ثم 
سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أني أكون أنا هو 
نمو سان لى الوسيلة حلت عليه الشفاغة يوم العامة ١‏ 

وقوله تعالى: #ورضوان من الله أكبر» أي رضا الله عنهم أكبر وأجل مما هم فيه من النعيم» 
كما روى الإمام مالك رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء أن رسول الله كَلْهِ قال : 
«إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك يا ربنا وسعديك والخير في 
يديك . فيقول: هل رضيتم ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون يارب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ 
فقول لجعي را الب ل م 1 ا مالك . 


ل 0 رصاع ل 


ابي يبهد الْحكُذَارَ وَالْمَفوينَ وَافْلْظ عَم و مهم هه يذل لَْصِيرُ 7 يحِفُو سك يلما 


مَالّا وَلَنَ قَالوا كلم ]1 لكر وَكهروا بعد | عاعة متدرا جما علا كس اه أعْمَدهُم أ وََسُومُ ين 
فَصَلِِء إن يَسُوبوا يك حرا حم وَإِن وا أيعَدِبهم أنه عَدَايا كان آله وَالْحْرَوَ وما لدان الارشيين رن 


لاير 40 . 
أمر تعالى رسوله علد 0 الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. » كما أمره بأن يخفض جناحه 
لمن اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن مضبر الكفار والمنافقين إلى ا في الدار الآخرة. 





وقال ابن مسعود في قوله تعالى: #جاهد الكفار والمنافقين» قال: بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. وقال ابن عباس : أمره الله تعالى بجهاد 
الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم» وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف 
واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدتهم» وعن مقاتل والربيع مثله» وقال الحسن وقتادة : 
مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم» وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال لأنه تارة يؤاخذهم بهذا 
وتارة بهذا بحسب الأحوال. والله أعلم. وقوله: #يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم # قال قتادة: نزلت في عبد الله بن أبي وذلك أنه اقتتل رجلان جهني 
وأنصاري فعلا الجهني على الأنصاري», فقال عبد الله للأنصار ألا تنصروا أخاكم ؟ والله ما مثلنا 
ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلك» وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل» فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبى تَككةٍ فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف 
باه :ما قالة»- فأنرل الله فيه هذه الآية. [رواة اين ريا" 


وروى [أيضا] الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك جالساً في 
ظل شجرة فقال: (إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني الشيطان فإذا جاء فلا تكلموه» فلم 
يلبئوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله َل فقال: «علام تشتمني أنت وأصحابك ؟» فانطلق 
الرجل فجاءه بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم» فأنزل الله عز وجل: #يحلفون 
بالله ما قالوا» الاية [قال شاكر: إسناده صحيح] . 


وقوله: #وهموا بما لم ينالوا© قيل أنزلت في الجلاس بن سويد وذلك أنه هم بقتل ابن 
امرأته حين قال لأخبرن رسول الله يكوه وقيل في عبد الله بن أبي» هم بقتل رسول الله كَل 
وقال السدي: نزلت في أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي وإن لم يرض رسول الله كَل 
وقد ورد أن نفراً من المنافقين هموا بالفتك بالنبي يَكِْهْ وهو في غزوة تبوك. فى تمعن يلك 
الليالي في حال السيرء وكانوا بضعة عشر رجلاء قال الضحاك: ففيهم نزلت هذه الآية» وذلك 
بيخ فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلاتل النبوة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله يَلَخِ أقود به وعمار يسوق الناقة أو أنا أسوقه وعمار يقوده 
حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكباً قد اعترضوه فيهاء قال فأنبهت رسول الله يَكِْهِ بهم 
فصرخ بهم فولوا مدبرين» فقال لنا رسول الله يَكِْدِِذ «هل عرفتم القوم ؟» قلنا: لاايا رسول الله 
قد كانوا متلئمين ولكنا قد عرفنا الركاب قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة وهل تدرون 
ما أرادوا ؟» قلنا: لاء قال: «أرادوا أن يزاحموا رسول الله يليد فى العقبة فيلقوه منها». قلنا: 
يا رسول الله أوَلاً تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم رامن صاحبهم ؟ قال: «لاء 
أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمد قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم 
.0 الحديث ثم قال: «اللهم ارمهم بالدبيلة» قلنا: يا رسول الله وما الدبيلة ؟ قال: «شهاب 





الوه الفاشير 0 نسروؤزة الفومنة آنه وه تسوزيهم 


من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك». [ولأحمد نحوه من حديث أبي الطفيل]. 

وروى مسلم عن أبي الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون 
بين الناس» فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة ؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ 
سألك ؟ فقال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشرء فاشك 
بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر ثلاثة 
قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله يَكِْمْ ولا علمنا بما أراد القوم ؟ وقد كان فى حرة فمشى فقال: 
إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحدء فوجد قوم قد سبقوه فلعنهم يومئذ» وفي رواية له أيضاً أن 
النبي يَليْه قال: «في أصحابي اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج 
الجمل في سم الخياط : ثمانية تكفيكهم الدبيلة سراج من نار يظهر بين أكتافه حتى ينجم من 
صدورهم». ولهذا كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من تعيين جماعة 
من المنافقين وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول الله كك دون غيره. والله أعلم . 

وقوله تعالى : وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله# أي وما للرسول عندهم ذنب 
إلا أن الله أغناهم ببركته؛ ولو تمت عليه السعادة لهداهم الله لما جاء به» كما قال يَلكيْهْ للأنصار: 
«ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟» وعالة فأغناكم الله بي؟» 
كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أَمَنُ. [جزء من حديث رواه مسلم]. وهذه الصيغة تقال حيث 
لا ذنب» كقوله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» [البروج:8]. وكما قال 
عليه السلام: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله» [متفق عليه]. ثم دعاهم الله تبارك 
وتعالى إلى التوبة فقال: #إفإن يتوبوا يك خيراً لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليما في الدنيا 
والآخرة» أي وإن يستمروا على طريقهم #يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا» أي بالقتل والهم 
والغمء إوالآخرة» أي بالعذاب والصغار #وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير» أي وليس 
لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم ولا يُحصّلٌ لهم خيراً ولا يدفع عنهم شراً. 


ماعو يم كا ع سس لس 4و وس ههج | وس له جحتمم بنرا روا لحر اس 
9 # ومنهم مَنّ علهد الله يِب ءاتلا من فَضَلِدء لَنصَدَقن ول نَّ من أَلصَّلِحِينَ 2 قَلَمَآ انهم من 


7 


فضَلِه يلوأ بو- وتولوأ وهم مُعرصوت (9) فَأعَفَبوم مانا في قلوييج إل بوم يلَْوتم يمآ أَحَلَفُوا أله اوعدو وَيمَا 
حكانو ا يكذبوت 7©) لوأك اللَهيمَكمْ يرهز وَتَجْوَدهُءَ َك أله لدم الشيوب 409 . 

يقول تعالى ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله 
وليكونن من الصالحين» فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقأ 
سكن في قلوبهم إلى يوم يلقؤن الله عز وجل يوم القيامة عياذا بالله من ذلك». وفد ذكر كثير من 
المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه الاية الكريمة في ثعلبة بن 
حاطب الأنصاري. [ولايصح في تسميته شيء» وانظر في إبطالها رسالة للألباني]. 

وقوله تعالى : ##بما أخلفوا أللّه ما وعدوه ويما كانوا يكذبون# أي أعقبهم النفاق في قلوبهم 
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بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم كما جاء في الصحيح عن رسول الله كل أنه قال: «اية المنافق 

ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان». [متفق عليه] وله شواهد كثيرة» 
والله أعلم. وقوله: #وألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم# الآية» يخبر تعالى أنه يعلم السر 
وأخفى» وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها 
فإن الله أعلم بهم من أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الغيوب أي يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر 


ونجوى ويعلم ما ظهر وما بطن: 
« اريت يلمروت أله طوّعيرت هن الينة قب الضدكات واد ارد ا وض 


ون ونلا سير َدنع وَكْمعَذَاكُ 4 . 

وهذه أيضاً من صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال حتى 
ولا المتصدقون يسلمون منهم» إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراءء وإن جاء بشيء 
يسير قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذاء كما روى البخاري عن أبي مسعود قال: لما نزلت اية 
الصدقة كنا نتحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مرائي» وجاء رجل 
فتصدق بصاع: فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت «الذين يلمزون المطوعين4 الآية. 
وقل رواه مسلم أيضأ فى صحيحه. 

وقوله : وحم واس رس منهم 4 لأن الجزاء من جنس العمل . 

انور لم أ و ا تدز كن إن كنتففز ل بيو م قل يورأ اق يم حكتتروأ يأ 

ورَسُولِهء آنه ا وى الْمَوم الْمَسِقِينَ (0)* 

يخبر تعالى نبيه يَلةِ بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفار وأنه لو استغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم» وقد قيل إن السبعين إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم» لأن العرب في 
أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون ما زاد عليها 
بخلافهاء وقيل بل لها مفهوم كما روي عن ابن عباس أن رسول الله يَكِْةِ قال: «لما نزلت هذه 
الآية أسمع ربي قد رخص لي فيهم فو الله لأستغفرن لهم أكثر من سبعين مرة لعل الله أن يغفر 
لهم» فقال الله من شدة غضبه عليهم: ##سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر 
الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين* [المنافقون:1]. [وله شاهد في الصحيحين من حديث 
ابن عمر]. ظ 
« فرح الْمحَلعوتَ يِمَفَعَد مَفْعَدِهِمٌ سِلفٌ رَسُول أ ا ضح ف سيل كارأ 
رهم آذه 1 و 00 0 ل ا اد و( . 

يقول تعالى ذاماً للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله يك في غزوة 20 وفرحوا 
بمقعدهم بعد خروجه #إوكرهوا أن يجاهدوا» معه #بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وتالوا» أي 
بعضهم لبعض «#لا تنفروا في الحر» وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند 
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طيب الظلال والثمار؛ فلهذا قالوا: لا تنفروا في الحر» قال الله تعالى لرسوله كَلهِ: «#قل» 
لهم نار جهنم4 التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم «#أشد حرا» مما فررتم منه من الحرء 
بل أشد حرا من النارء كما روى الإمام مالك عن أبي هريرة أن رسول الله يَكْةِ قال: «نار بني 
آدم التي يوقدون بها جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية ؟ 
فقال: (إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً) أخرجاه في الصحيحين. وزاد الإمام أحمد فيه: 
«وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد». وهذاأيضاً إسناده صحيح. 
وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكِْهْ: «أوقد الله على النار ألف سنة حتى احمرّت». ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة؛ حتى اسودّت» فهي سوداء كالليل المظلم». [وصحح إسناده 
شاكر]: 

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يكِْ: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لمن له 
نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرْجّل» لا يرى أن أحداً من أهل النار 
شد عذانا من بوإنه أهونهم عذاباً» أخرجاه ذ في الصحيحين . 

والاحادية: .و الاتاد النبوية في هذا كثيرة: وقال الله تعالى في كتابه العزيز #كلا إنها لفظى 
نزاعة للشوى* [المعارج:5-16١1»‏ وقال تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به 
ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها 
وذوقوا عذاب الحريق# [الحج:9١-؟؟].‏ 

وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: #قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون» أي لو أنهم 
يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيل الله في الحرء ليتقوا به حر جهنم الذي هو 
أضعاف أضعاف هذا 0 الاح 

كالمشتجير من الرمفناء بالنار: 

ثم قال تعالى جل جلاله متوعداً هؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: #فليضحكوا قليلاً 
وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون» . قال ابن عباس: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤواء 
فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجلء استأنفوا بكاء لا ينقطع أبداً. وكذا قال أبو رين 
0 اك ا اليد ابا 0 


رعذ 
7 ساح وه 1 0 5 3 در غير ؟ مير م 2 2 7 م س1 | سا2 


2 ظََ ع لجحفت.. 201 إيْ طَابِمَةٍ م3 ا للخروج فكل لن تخرجوا مت | آبدا ولن تُقلئنوا معى عدو إن28 


لي ا ا كت مَمَ أَلَيئِنِينَ 69 9 

7 0107 1 اده عل الصلاة السلام #فإن رجعك الله» أي ردك الله من غزوتك هذه 
9إلى طائفة منهم* قال قتادة: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلاً #فاستأذنوك للخروج» أي 
معك إلى غزوة أخرى #فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً» أي تعزيراً لهم 
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وعقوبة» ثم علل ذلك بقوله: #إنكم رضيتم بالقعود أول مرة» وهذا كقوله تعالى: #ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة* [الأنعام: »]١١١‏ فإن جزاء السيئة السيئة بعدها 
كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

وقوله تعالى: #فاقعدوا مع الخالفين* قال ابن عباس: أي الرجال الذين تخلفوا عن الغرّاةء 
وقال قتادة #فاقعدوا مع الخالفين* أي مع النساء . 

« وَلَاضَل عل أل مَنْهُم مات بدا ولا نكم عل كبرو إِنَبُمْ كُفروأ بأَطَّهِوَرَسُولء وَمَانوَأَوَهُمٌ فسِفُوتَ (4)2 . 

أمر الله تعالى رسوله يَدٍ أن يَبْرَآَ من المنافقين وألا يصلي على أحد منهم إذا مات». وألا 
يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه. وهذا حكم عام 
في كل من عرف نفاقه» وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين 
كما روى البخاري [ومسلم] عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن لي جاء ابنه عبد الله بن 
عبد الله إلى رسول الله يَكِْهِ فسأله أن يعطيه قميصه يُكفن فيه أباه فأعطاهء ثم سأله أن يصلي عليه 
فقام رسول الله تلْدِ ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله يي فقال: يا رسول الله تصلي 
عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله يَكيهِ: «إنما خيرني الله فقال: #استغفر لهم 
أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم# وسأزيده على السبعين». قال: 
إنه منافق! قال: فصلى عليه رسول الله يَكليَهِ فأنزل الله عز وجل آية #ولا تصل على أحد منهم 
مات أبداً ولا تقم على قبره# . 

وروى البخاري [ومسلم] عن جابر بن عبد الله قال: أتى النبي كَل عبد الله بن أبي بعد 
ما أدخل في قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله 
أعلم . ظ 

وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصه لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له 
قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان ضخماً طويلاً ففعل ذلك به 
رسول الله يَكخٍ مكانأة له فالله أعلم. ولهذا كان رسول الله يلدِ بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه 
لا يصلى على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره» كما روى الإمام أحمد عن أبي قتادة قال: 
كان رسول الله يَِ إذا دعي لجنازة سأل عنهاء فإن أثني عليها خيراً قام فصلى عليهاء وإن أثني 
عليها غير ذلك قال لأهلها: «شأنكم بها». ولم يصل عليهاء [وقال الهيئمي: رجاله رجال 
الصحيح] . وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها 
حذيفة بن اليمان لأنه كان يعلم أعيان المنافقين» قد أخبره بهم رسول الله كله ولهذا كان يقال 
له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة. 

ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم» كان 
هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك» وفي فعله الأجر الجزيل كما ثبت 





في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة أن رسول الله يَةٍ قال: «من شهد الجنازة حتى يُصلى 
عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». قيل: وما القيراطان ؟ قال: «أصغرهما 
مثل أحد». [متفق عليه]. وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات» فقد روى أبو داود عن عثمان 
رضي الله عنه قال : كان النبي ويه إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: (استغفروا لأخيكم 
وَاسَألوَ1له. القبيت قإنة الآن سال ف انفرد بإخراجه أبو داود رحمه الله. [وكذا رواه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي, وقال النووي: إسناده جيد]. 


سك ع ويا اس عر اعم ده سه 5 لوس مده 


« وَلَاِْبَكَ مر وأؤلندهم ! ريد أله أن يعدبم ياف أ الذي وتزهق أنفسهم وهم حككتفررن (4)2 . 

مدا عدا ميث سي 

١‏ وَإِكآ أَثزِتَ شودة أن لمثوأ يله وَجَهِدُوأ مم وله سمتدََكَ ولوأ الَلولٍ نهم وَفَالُوأ دنا كن عَم 
لْمَحِدسَ ويا رَسُوا يأن يكور مد ا 0 

يقول تعالى منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه» ووجود السعة 
والعول:» .ناسنا دوا الرسول في القعودء وقالوا: #ذرنا نكن مع القاعدين» ورضوا لأنفسهم 
بالعار والقعود في البلد مع النساءء وهن الخوالف بعد خروج الجيشء فإذا وقع الحرب كانوا 
أجبن الناس» وإذا كان أمْنٌّ كانوا أكثر الناس كلاماء كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: 
«إفإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت» فإذا ذهب 
الخوف سلقوكم بألسئة حداد» [الأحزاب:191١]‏ أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي في 
الأمن» وفي الحرب أجبن شيء. 

وقوله: #وطبع على قلوبهم# أي بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول في 
سبيل الله #فهم لا يفقهون» أي لا يفهمون مافيه صلاح لهم فيفعلوه ولا ما فيه مضرة لهم 

« تكن الرَسُولُ وَالذيرت اموا مَمَم جتدهدوا يترايز امسوم وَأَؤْلهلك َم اليرت وأَوْلتِكَ هُمْ 
لْمنْيحون (©) (02)] أعد الله له م نت جك ين ته لأا بريد ياك لتو لمطم )4 . 

لما ذكر تعالى ذم المنافقين بين ثناء المؤمنين ومالهم في آخرتهم. فقال: #لكن الرسول 
والذين آمنوا معه جاهدوا» إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهمء وقوله: #وأولئك لهم 
الخيرات* أي في الدار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلى . 

وه الْمَعَدرونَ مرت الْأَعرَابٍ لَؤْدَنَ همح وَكَمَدَ ألذِينَ كربو ار ميت الراك ده 
عَدَابُ ألِيد )4 . 

ثم بَيّن تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاءوا رسول الله يكم يعتذرون إليه 
ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج وهم من أحياء العرب ممن حول 
المدينة. وعن ابن عباس: أنه كان يقرأ: «وجاء المُعْذَرُون» بالتخفيف ويقول: هم أهل العذر. 





الجزء العاشر ظ 002 سورة التوبة آية )977-91١١‏ 


وكذا قال مجاهد سواء. وهذا القول هو الأظهر فى معنى الآية؛ لأنه قال بعد هذا: #وقعد 
الذين كذبوا الله ورسوله» أي لم كوا لبعد روا وقال مجاهد أيضا: #وجاء المعذرون من 
الأعراب* قال: نفر من بني غفار جاءوا فاعتذروا فلم يُعْذرهم الله. وكذا قال الحسن وقتادة 
ومحمد بن إسحاق» والقول الأول أظهر والله أعلم» لما قدمنا من قوله بعده: إوقعد الذين 
كذبوا الله ورسوله» أي وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار ثم أوعدهم بالعذاب 
الأليم فقال: لصب الذين كفروا منهم عذاب أليم* . 


١‏ لدع المشتصا ولاعك الريك ولاعك لت لدج فرت .الؤفرت ع تسخا هوشي 
اليم 17 ظ وَأ سه لم ور يب ميث (©) زلاعل اليس إذاما وك تمق لك ل لهذم 


للست عقو لا كد تقمط يلاتو ع َألَاججِدوأمَاسَفِقُوت 09 إِنَمَا َيِل ء 
َسَتَعذِ ولك وَهْحْ فياه رَصُوأ بأ يَكوْوْاممَ الْحَوَالِفٍ وَطبَمَ لَه عل ْو فهر لا يمون )4 . 
ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد فيها عن القتال» فذكر منها ماهو لازم 
للشخص لا ينفك عنه» وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد. ومنه 
العمى والعَرّج ونحوهماء ولهذا بدأ به ومنه وما هو عارض بسبب مرض عن له في بدنه شغله 
عن الخروج في سبيل الله؛ أو بسبب فقره لا يقدر على التجهّز للحرب» فليس على هؤلاء حرج 
إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهمء ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم؛ وهم محسنول في 
حالهم هذا؛ ولهذا قال: #ماعلى المحسنين من سبيل والله غفور رحيم» ؤقال أبنو ثمامة 
رضي الله عنه: قال الحواريون يا روح الله أخبرنا عن الناصح لله ؟ قال: الذي يؤثر حق الله على 
حق الناس» وإذا حدث له أمران أو بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة» بدأ بالذي للاخرة ثم تفرغ 
للذي للدنيا. 
وقال الأوزاعي: خرج الناس لاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال» يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإساءة ؟ قالوا: اللهم نعمء فقال: اللهم إنا نسمعك 
تقول: #ما على المحسنين من سبيل* اللهم وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقناء 
ورفع يديه ورفعوا أيديهم فسُقوا. 
وعند البخاري أن رسول الله يليةٍ قال: إن بالمديئة أقراماً ما قطعتم وادياً ولا سرتم مسيراً إلا 
وهم معكما قالوا: وهم بالمدينة ؟ قال: «نعم حبسهم العذر). [وله شاهد اخر عند مسلم]. 
ثم رد تعالى الملامة على الذين تستاذتون في القعود رهم أغنياء » وأَنبّهم في رضاهم أن 
وي سيو وا اعد ب اماي وهات م لا يعلمون» . 


لخر 14 ني سكم 


ات 
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شمو #اثيم الى شير اتتهي 
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ألله إ ورسوا ثم تردوت بح إل عدو الْعَيْسٍِم الشَهدَة لتحم يما كدر ساون ا سيععنفون؛ بالله 
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يككْسبوت 69 ين كم لِيْصَوَا عنم هن مَرْسَا عَم كارت مه لا يَرْسَن عَن الَْدْر 
الْمَسقيرب 4 ش ظ 

أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم #قل لا تعتذروا 
لن نؤمن لكم» أي لن نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم» أي قد أعلمنا الله أحوالكم 
#وسيرى الله عملكم ورسوله» أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا لإثم تردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون» أي فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها. ثم 
أخبر عنهم أنهم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تؤنَُّوهم 9فأعرضوا عنهم» احتقاراً لهم 
#إنهم رجس# أي خبثاء تجسن بواطنهم واعتقاداتهم» #ومأواهم»# في آخرتهم اجهنم جزاء 
بما كانوا يكسبون» أي من الآثام والخطايا. وأخبر أنهم إن رضوا عنهم بحلفهم لهم #فإن الله 
لا يرضى عن القوم الفاسقين# أي الخارجين عن طاعته وطاعة رسولهء فإن الفسق هو 
الخروج . ظ 

ف الْأْعرَابُ أسَدُ حرا سان ودر توأ ذو مآ برل أده ع ولي وله يَدءٌ حك (2) ون 


- 7 دي # مس ار 3 51 ا عر م سس ع 1 - 117 صم جه ره م 0 : أ“ 
لحرا من يَسَضِدَ ما سق مَغْرَمَا ويربض 5د دور لهم دَأيرَةٌ ألسَوءِ وَل سَمِيغٌ عب (2) ورت 
5 7* ا- 1 و 


الْحَوَاِ من يْصث الله وَالْيَوْو الآضر وَيَتَحِدُمَا يُنفقُ فُوهنتٍ عِندَ أله وصَلوتٍ الول أل امك لج 
ا ا ا 0007 4 

صاب حم ا بوء إل عفور رجهم شد . 

أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين» وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم 
وأشد وأجدرء أي أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله كما قال إبراهيم: جلس 
أعرابي إلى زيد بن صؤئحان وهو يحدث أصحابه وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوّند» فقال 
الأعرابى : والله إن حديثك ليعجبني» وإن يدك لتريبني. فقال زيد: مايريبك من يدي إنها 
الشمال ؟ فقال الأعرابى: والله ما أدري اليمين يقطعون أو الشمال ؟ فقال زيد بن صوحان: 
صدق الله #الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» . 
وروى الإمام أحمد عن أبن عباس عن النبي وَْةٍ قال: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد. 
غمل .2 ومن أتى السلطان افتتن) وروأه أبق داود والترمذي والنسائي, وقال الترمذي : جسن 
غعريب » زوفي نسححة : حسن صحيح غريب » وصححه شاكر والألبانى]. 

ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولاً» وإنما كانت البعثة من 
أهل القرى كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى» 
[يوسف:4١٠1].‏ ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله يَكِةِ فرد عليه أضعافها حتى 
رضي » قال: «القد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي؟2. [رواه 
000 وأبوداود والترمذي وجحسنهة وصححه شاكر] لأن هؤلاء كانوا يسكئون المدن مكة والطائف 
والمدينة واليمن» فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء . 





وقوله: #والله عليم حكيم» أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلمء «#حكيم* فيما ' 
قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته» ( 
وأخبر تعالى أن منهم #من يتخذ ما ينفق» أي في سبيل الله #مغرماً» أي غرامة وخسارة 
«ويتربص بكم الدوائر» أي ينتظر بكم الحوادث والافات #إعليهم دائرة السوء» أي هي 
منعكسة عليهم والسوء دائر عليهم #والله سميع عليم» أي سميع لدعاء عباده عليم بمن يستحق 
النصر ممن يستحق الخذلان» وقوله: #ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق 
قربات عند الله وصلوات الرسول» هذا هو القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين يتخذون 
ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم #ألا إنها قربة 
لهم » أي ألا إن ذلك حاصل لهم #سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم#. 

«وَالكد برت الأولونَ من لمكيو والاتصَار لين أتَُهُم بحس رض هعنم سواه وعد 
جَكت تند تهنا الأنهكرٌ حَدِْيِنَ فيها بدا دَلِكَ الْمَوْرُ لمم (©)* . 

يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» 
ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم» قال الشعبي : السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية» وقال أبو موسى الأشعري وسعيد بن 
المسيب ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة» هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله عَكِية 
وقال محمد بن كعب القرظي: مر عمربن الخطاب برجل يقرأ #والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار» فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا ؟ فقال: أبي بن كعب» فقال: 
لا تفارقني عن اذهب زلف يده قلما حاف قال :عسرة: انك آثزات هذا هده الآرة تمكذا فال 
نعم. قال: وسمعتها من رسول الله ككلِوِ ؟ قال: نعم. قال: لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة 
لا يلغها أحد بعدناء فقال ابي تفنن رة عناه لاه في أول سورة الجمعة: #وآخرين منهم لما 
يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم» [الجمعة:7]» وفي سورة الحشر #والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» [الحشر: »]٠١‏ وفي الأنفال #والذين 
آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم» إلى آخر الآية [الأنفال: /ا]» رواه ابن 
جرير. قال: وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرؤها برفع الأنصار عطفاً على #والسابقون 
الأولون# . 

فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان» فيا ويل من أبغضهم أو سَبَّهم أو أبغض أو سب بعضهمء» ولا سيما سيد 
الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي 
قحافة رضي الله عنهء فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم 
ويسبرنيعم: عياذاً بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. 





فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم ؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون 
عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله. ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله 
مواد كر ا ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. 

ا 00 2ت الاكاك يدون ري نّ أَمْلٍ آلْمَدِيئَةٍ مَرَدُوَا عَلَ ألِِمَاقِ لا تعلمفرٌ كن ملسي 
20100 ِلَعَنَابِعَظِيٍ © . 

يخبر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون» 
وفي أهل المدينة أيضاً منافقون #مردوا على النفاق* أي مرنوا واستمروا عليه؛ ومنه يقال 
شيطان ميد ) ومارد ويقال تمرد فلان على الله أي عتا وتجبرء وقوله: الا تعلمهم نحن 
نعلمهم» لا ينافي قوله تعالى: #ولو نشاء لأريناكهم تلنرتيع بسيماهم ولتعرفنهم في لحن 
القول» [محمد: ١7]؛‏ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يُعْرَفون بهاء لا أنه يعرف جميع 
من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين» وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل 
الحديئة نفاقاً وإن كان يزاة صياضا وفساء: < 

وتقدم في تفسير قوله: #وهموا بما لم ينالوا» [التوبة: 075 أنه يَكِعْ أعلم حذيفة بأعيان 
أربعة عشر أو خمسة عشر منافقء وهذا تخصيص لا يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيانهم 


كلهم؛ والله أعلم . ظ 
00 الحافظ ابن عساكر في ترجمة ة أبي غعمر البيروتي عن أبي الدرداء أن رجلة يقال له 
حرملة تى النبي وَل فقال: الإيمان ههنا وأشان بيذه إلى لسائه. والنفاق ههنا وأشار بيذه إلى 


قلبه 0 يذكر الله إلا قليلاً» فقال 5-0 «اللهم اجعل له لساناً ذاكراًء وقلباً شاكراء 
وارزقه حبي وحب من يحبني» وصير أمره إلى خير» فقال: يا رسول الله إنه كان لي أصحاب 
من المنافقين وكنت رأساً فيهم أفلا آتيك بهم ؟ قال: «من أتانا استغفرنا له» ومن أصر على 
دينه» فالله أولى بهء ولا تخرقن على أحد ستراً». قال: وكذا رواه أبو أحمد الحاكم [ورجاله 
ثقات]. وقال قتادة في هذه الآية: ما بال أقوام يتكلفون علم الناس» فلان في الجنة وفلان في 
النارء فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال 
الناس» ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه الأنبياء قبلك» قال نبي الله نوح عليه السلام: #وما علمي 
بما كانوا يعملون» [الشعراء:7١١]»‏ وقال نبي الله شعيب عليه السلام: #بقية الله خير لكم إن 
كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ» [هود:187].» وقال الله تعالى لنبيه كلِِْ: «لا تعلمهم نحن 
نعلمهم* . وقال السدي عن ابن عباس في هذه الآية قال: قام رسول الله يو خطيباً يوم الجمعة 
فقال: «اخرج يا فلان فإنك منافق» واخرج يا فلان فإنك منافق» فأخرج من المسجد ناساً منهم 
فضحهمء فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة وظن أن 
الناس قد انصرفواء واختبؤوا هم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم. فجاء عمر فدخل المسجد 
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فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمر قد فضح الله المنافقين اليوم» 
قال ابن عباس : فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد. والعذاب الثاني عذاب القبر» 
وكذا قال الثوري عن السدي عن أبى مالك نحو هذا. 

وقال مجاهد في قوله لإسنعذبهم مرتين* يعني القتل والسبي» وقال في رواية بالجوع 
وعذاب القبرء #ثم يردون إلى عذاب عظيم#» وقال ابن جريج: عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم 
يردون إلى عذاب النارء وقال الحسن البصري: عذاب في الدنيا وعذاب في القبر» وعن قتادة 
مثله. وقال عبد الرحمن بن زيد: أهنا عذاب فئ الدنيا فالأموال والأولاد. وقرأ قوله تعالى : 
#فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا» [التوبة: 50]) 
فهذه المصائب لهم عذاب وهي للمؤمنين أجرء وعذاب في الاخرة في النار #ثم يردون إلى 
عذاب عظيم »4 قال النارء وقال محمد بن إسحاق لإسنعذبهم مرتين# قال: هو فيما بلغني 
ما هم فيه من أمر الإسلام ومايدخل عليهم من عظدولك على عير نعيد اق عدانيس تن 
القبور إذا صاروا إلبهاء ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب الآخرة والخلد فيه. 


سلس كد م 5 و 714 اا 6 0200 


9 وء ا حرون أعترفر يديب لطر ا لمحا وءاخر سيا عسى لَه أن يسوب عَلبوم إن الله فور بحم )4 . 

لما عر تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغية عنها وتكذنا وشكاء شرع في بيان 
حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلاً وميلاً إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق» 
فقال: #وآخرون اعترفوا بذنوبهم* أي أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهمء ولهم أعمال 
أُحْدُ صالحة. خلطوا هذه بتلك فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه» وهذه الآية وإن كانت نزلت فى 
أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين 

ارسق 5 عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يَكلهٍ لنا : ا الليلة آتيان فابتعثاني 
فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر مِنْ خَلقهم كأحسن ما أنت 
راء»ء وشطر كأقبح ما أنت راءء قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا 
قد ذهب ذلك السوء ء عنهم فصاروراة فى أحسن صورة» قالا لي : هذه جنة عدن وهذا منزلك» 
قالا: أما القوم الو كارو لكر لتو عبن وقطر رتوم لدع فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيئاً فتجاوز الله عنهم». 1 

احد نموم صَدَههُ تطهرهم ورك يَاوَصَلٍ عه إن سَلوتَكَ سكن طم وَأ سَيعٌ عدم () لز ينكوا و 


ور رس م حلملل 7 مي مي ساهو 


06 عوشيل الوية مهاف لد الصَّدْقتِ وَأ أله هوا وات ليم 47 . 

أمر الله تعالى رسوله يَليعِ بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها وهذا عام وإن 
أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً؛ 
ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون» وإنما كان 
هذا خاصاً برسول الله كَلِْهّ ولهذا احتجوا بقوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
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وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم»#. وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسدء 
أبو بكر الصديق وسائر الصحابة وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله كه حتى قال الصديق: والله لو منعوني عقالا ‏ وفي رواية عَناقاً ‏ كانوا يُؤدُونه إلى 
رسول الله يَكةِ لأقاتلنهم على منعه. [جزء من حديث متفق عليه]. وقوله: #وصل عليهم# أي 
اع لينم واستتفر لوم اكه زواء عمل فى اصيعيسية عن عيه الددين ابي أرفى قال : كان رسول الله عد 
إذا أَتِيّ بصدقة قوم صَلَى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صّل على آل أبي أوفى». 

#سكن لهم قال ابن عباس: رحمة لهمء وقال قتادة وقارء وقوله: #والله سميع # أي 
لدعائك #عليم* أي بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. 

وقوله: #ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات# هذا تهييج إلى التوبة 
والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويُمحُصّها ويَمْحَقهاء وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه 
تاب عليه؛ ومن تصدق بصدقة من كسب حلال» فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها 
حتى تصير التمرة مثل أحد». كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله يقِيَةِ كما روى الشيخان عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِدِ: «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما 
يربى أحدكم مهرهء حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد»» وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل 
«ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات* وقوله: #يمحق الله الربا ويربي 
الصدقات# [البقرة:5/ا1]. 

وقد روى ابن عساكر في تاريخه في ترجمة عبد الله بن الشاعر السكسكي الدمشقي وأصله 
حمصيء وكان أحد الفقهاء» روى عن معاوية وغيره» وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكي 
الحمصي قال: غزا الناس في زمان معاوية رضي الله عنه وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد»ء فغل رجل من المسلمين ماثئة دينار رومية. فلما قفل الجيش ندم وأتى الأمير فأبى أن 
يقبلها منه وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة» فجعل الرجل 
يستقرىء الصحابة فيقولون له مثل ذلك». فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى 
عليه؛ فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع» فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له 
ما يبكيك ؟ فذكر له أمرهء فقال له: أمطيعني أنت ؟ فقال: نعم فقال اذهب إلى معاوية فقل 
له اقبل مني خمسك فادفع إليه عشرين ديناراً وانظر الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك 
الجيش». فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم» ففعل الرجل» فقال 
0 0 ا ار أملكه. أحسن الرجل . 
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قال مجاهد: هذا وعيد يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم تع رضن عليه 









الجرء الحادي عشر سورة التوبة آية )١١8 1١٠١5١‏ 


تبارك وتعالى وعلى الرسول يَكِةِ وعلى المؤمنين. وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال: 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية4 [الحاقة:8١].‏ ظ 

وقال البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرىء فقل: #اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون#». وقد ورد في الحديث شبيه بهذاء روى الإمام أحمد 
عن أنس أن رسول الله كَكِْخِ قال: «لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يختم لهء فإن 
العامل يعمل زماناً من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة ثم يتحول 
فيعمل عملاً سيئاًء وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم 
يتحول فيعمل عملاً صالحاء وإذا أراد الله بعبده خيراً استعمله قبل موته» قالوا: يا رسول الله 
وكيف يستعمله ؟ قال: «يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه؛ تفرد به الإمام أحمد من هذا 
الوجه. [وهو صحيح» وله شاهد في الصحيحين بمعناه]. 


# ور 00 ا 


وَا حرو مُرْجَوْنَ لمر اله ما يحضم وَإِمَّ كر وَأسَُّ ليم سكيد 47 . 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفوا أي 
التوبة» وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية» قعدوا عن غزوة تبوك في جملة 
من قعد كسلاً وميلاً إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال لا شكاً ونفاقاً» فكانت منهم 
طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لَبابة وأصحابه؛ وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء 
الثلائة المذكورون» فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء وأرجى هؤلاء عن التوبة» حتى نزلت الآية 
الآتية وهى قوله: #لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار» الآية [التوبة:/ا١١]»‏ 
«وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم» 
الآية [التوبة »]١١8:‏ كما سيأتي بيانه فى حديث كعب بن مالك وقوله: #إما يعذبهم وإما 
روطي ا ع ات اسار ان إن كان ادل جب عا ونا الكو ولكن رحمته 
تغلب غضبه وهو #عليم حكيم# أي عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو» حكيم في 
أفعاله وأقواله لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


مم و 
00 3 


ا ا له 
م ل ٍ 000 زنير" اه _- ره 
الك 0 2214 : ءا 3 6 ا أ ره 7 0 د . مدر 


ا 


7 1 اليا 

سبب نزول هذه الآيات الكريمات» أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله كك إليها رجل من 
الخزرج يقال له أبو عامر الراهب» وقال ابن عباس: هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجداً فقال 
لهم أبو عامر: ابئوا مسجداً واستعدوا بما ابتطد من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر 
ملك الروم فآتي بجنود من الروم وأخرج محمداً وأصحابه» فلما فرغوا من مسجدهم أتوا 


الجزء الحادي عشر سورة التوبة آية )١١/8-1١٠١5١‏ 





النبي يَكٍ فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة» فأنزل الله 
عز وجل: إلا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم» إلى قوله: #والله لا يهدي 
القوم الظالمين*#. وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة وغير واحد من 
العلماء . 

وقوله: #وليحلفن» أي الذين بنوه إن أردنا إلا الحسنى» أي ما أردنا ببنيانه إلا خيراً 
ورفقاً بالناس» قال الله تعالى: #والله يشهد إنهم لكاذيون* أي فيما قصدوا وفيما نوواء وإنما 
بنوه ضراراً لمسجد قباء وكفراً بالله وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله» وهو 
أبو عامر الفاسق لعنه الله» وقوله: «لا تقم فيه أبدأ» نهي من الله لرسوله يَكِِ والأمة تبع له في 
ذلك عن أن يقوم فيه أي يصلي فيه أبداً. ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من 
أول يوم بنائه على التقوى. وهي طاعة الله وطاعة رسوله وجمعاً لكلمة المؤمنين ومُعقلاً 
للوسلام وأهله؛ ولهذا قال تعالى: #لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه# 
والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله يكل 
قال: «صلاة في مسجد قباء كعمرة» [رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب» وصححه 
شاكر والألباني] » وفي الصحيح أن رسول الله يَكِبَةِ كان يزور مسجد قباء راكباً وماشياً. [متفق 
عليه ]. 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف». منهم ابن عباس» وعروة بن الزبيرء وقال 
عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم والشعبي والحسن البصري ونقله البغوي عن 
سعيد بن جبير وقتادة. وقد ورد في الحديث الصحيح [معناه عند مسلم] أن مسجد 
رسول الله يك الذي هو في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى» وهذا صحيح. 
ولا منافاة بين الآية وبين هذاء لأنه إذا كان مسجد قباء قد ادي على النكوق من أول يومء 
فمسجد رسول الله يَكِةِ بطريق الأولى والأحرى. ظ 

روى مسلم عن أبي سعيد قال: أتيت رسول الله كلم فدخلت عليه في بيت لبعض نسائه 
فقلت: يا رسول الله أين المسجد الذي أسس على التقوى ؟ قال: فأخذ كفاً من حصباء فضرب 
به الأرض ثم قال: «هو مسجدكم هذا». ظ 

وقد قال المح ا للحي والخلف». وهو مروي عن عمر بن الخطاب 
وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب» واختاره ابن جريرء وقوله: #لمسحد أسس 
على التقوى من أو يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين» 
دليل على استحباب الصلاة فى المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده 
لا شريك لهء وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على 
إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. 


وقال أبو العالية في قوله تعالى: #والله يحب المطهرين* إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم 
الجتورن فى الددرب. وقال الأعمش التوبة من الذنوب» والتطهير من الشرك . 


* أفْمَن سوسس لرتته عل تقوم مرت لله وَرضْوَانٍ َب أم مَنْ مس بُنيسدحَم عل شَفَاجُرْقٍهسَارٍ َأَتَيَارَ 
دف رع ايك ال الفليبييست 9 لا يِوَالُ ببنْهُم الى بنوأ رببَةٌ في قلويه: إل لَك أن تقطم 


بهد وَآنَهُعِيِدٌ كبز 47 . 

يقول تعالى ليمتو دن لمن يكال علنن اتنرك للد ووضو ان ومن كل من دارا 26 1 
وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل» فإنما بني هؤلاء بنيانهم #على 
شفا جرف هار» أي طرف حفيرة في نار جهنم والله لايهدي القوم الظالمين # أي لا يُصَلِح 
عمل المفسدين. قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدخان على 
عهد رسول الله عله . 

وقوله: ##لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم* أي شكا ونفاقاً» بسبب إقدامهم على 
هذا الصنيع الشنيع أورثهم نفاقاً في قلوبهم كما أشرب عابدو العجل حبهء وقوله: #إلا أن 
تقطع قلوبهم# أي بموتهم» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم والسدي وحبيب بن 
أبي ثابت والضحاك وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف». #والله عليم» 
أي و ال عط فيز الو الوا ااال 1 

# إن لَه أشْكرئ مرب الْمومي رح شه انوكم يأك لَهْمُ أ لله يوت فصي ا شار 
يقوست عا عله َف فى ادو وَالْإِييلٍ ار ومن أوؤتب يعوو فرت اللو وَاسَتشْررا 
بعكم الى بيصم بوم وَدَللَك هْرَالْمَوْرُ ميم )4 . 

يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة» 
وهذا من فضله وكرمه وإحسانه» فإنه قَبلَ العرض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين 
له؛ ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. وقال شمر بن عطية: ما من 
مسلم إلا ولله عز وجل في عنْقه بيعة» وفى بها أو مات عليها ثم تلا هذه الآية. ولهذا يقال من 
حمل في سبيل الله بايع الله أي قبل هذا العقد ووفى به. وقوله : 21110 
ويقتلون» أي سواء قّتلوا أو قتلواء أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة؛ ولهذا جاء 
في الصحيحين: «وتكفل الله لمن خرج في سبيله» لا يُخْرِجه إلا جهاد في سبيلي» وتصديق 
برسلي» بأن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر 
أو غنيمة». وقوله: #وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن» تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه 
قد كتبه على نفسه الكريمة» وأنزله على رسله في كتبه الكبار»ء وهي التوراة المنزلة على 
موسى» والإنجيل المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين. وقوله: #ومن أوفى بعهده من الله# أي: ولا واحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله 
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فإنه لا يخلف الميعاد. ولهذا قال: #فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» 
أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم . 

و ليور المبدوت العدورت سيد بك !سكي رت ت اليد ورت الاسرون بالمتروف 
والكامورب عن الشسحكر وللؤظ وب لذو مد وكثر النزينيرت 69 

هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال 
الجليلة #التائبون» من الذنوب كلها #العابدون* أي القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها وهي 
الأقوال والأفعال» فمن أحَصضّ الأقوال الحمد؛ فلهذا قال: #الحامدون» ومن أفضل الأعمال 
الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع» وهو المراد بالسياحة ههنا؛ ولهذا قال: 
#السائحون» كما وصف أزواج النبي يَكلٍ بذلك في قوله تعالى: #سائحات4 [التحريم: 0] أي 
صائمات» وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة؛ ولهذا قال: #الراكعون الساجدون#» 
وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر». 

مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه» وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علماً وعملاآً. 
فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: #وبشر المؤمنين» لأن الإيمان يشمل هذا كله. 
والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. 

عن عبد الله بن مسعود قال #السائحون*# الصائمون. وقال ابن عباس كل ما ذكر الله في 
القرآن السياحة هم الصائمون. وكذا قال الضحاك رحمه الله» وروى ابن جرير عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: سياحة هذه الأمة الصيام» وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وأبو 
عبد الرحمن السلمي والضحاك بن مزاحم وسفيان بن عيينة وغيرهم: أن المراد بالسائحين: 
الصائمون. وقال الحسن البصري: #السائحون#» الصائمون شهر رمضانء وقال أبو عمرو 
العبدي: #السائحون# الذين يديمون الصيام من المؤمنين. 

وعن عكرمة أنه قال: هم طلبة العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : 1525057 
وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في 
شواهق الجبال ٠‏ والكهوف والبراري» فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل 1 
الدين» كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يَْهِ قال: "يو 
أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن». 5 
ابن عباس في قوله: #والحافظون لحدود الله قال القائمون بطاعة الله وكذا قال الحسن 
البصري وعنه رواية: #الحافظون لحدود الله» قال: لفرائض الله. وفي رواية القائمون على 
أمر الله . ظ 

« ما كرح إِلتَّيَ ولي ءَامَنْوَا أ مَسَمَغْفِروأ لمت كين ولوك م 
ضحت لبو 3) وناكارت اسهنتارٌ زه لاو لاعن تَرَصِدَوْ وَعَدَهَا إيَاه لاني له أ. 
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َه تَعرَمنَه زجي لوه ليك 403 . 

روى الإمام أحمد عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه 
النبي وكيد وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية» فقال «أي عمء قل لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند الله عز وجل» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة 
عبد المطلب ؟ فقال: أنا على ملة عبد المطلب» فقال النبي كلهِ «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» 
فنزلت «إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين 
لهم أنهم أصحاب الجحيم # قال: ونزلت فيه #إنك لا تهدي من أحببت # [القصص:55] 
أخر جاه . 
فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان ؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه ؟ فذكرت ذلك 
للنبي يكو فنزلت «إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين4 إلى قوله #فلما تبين له 
أنه عدو الله # قال: لما مات. [ورواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبى]. 

وروى الإمام أحمد أيضا عن بريدة قال: كنا مع النبي يَكِْةِ فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف 
راكب» فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيئأه تذرفان» فقام إليه عمر بن الخطاب وفلاه 
بالأب والأم وقال: يا رسول الله مالك ؟ قال: (إنى سال ربى عرز وجل في الاستغفار لأمي 

وعن ابن عباس في قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين4 الآية» 

فإن رسول الله كلخ أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن ذلك». فقال: «فإن إبراهيم خليل الله 
استغفر لأبيه» فأنزل الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» الآية. 
وقال ابن عباس فى هذه الآية كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية فلما نزلت أمسكوا 
عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثم أنزل الله: #وما كان 
استغفار إبراهيم لأبيه» الآية. ظ 
عباس فقال: فكان ينبغى له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيأء فإذا مات 
وكله إلى ناه ثم قال: #وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له 
أنه عدو لله تبرأ منه© لم يدع . وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب» 
لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله: إن عمك الشيخ الضال قد مات». قال: «اذهب فواره ‏ 
ولا تحدثن شيئأ حتى تأتيني ‏ وذكر تمام الحديث. [وهو صحيح]. وقال عطاء بن أبي رباح: 
ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة؛ ولو كانت حبشية حبلى من الزنا؛ لأني لم 
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اج آل جب السلاة إلا على المشركين» يقول الله عز وجل : «إما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين؟ . ظ 

وقوله: إفلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه 
حي جات قلعااجين (4 اله علدو رلا اتير منةه: وني روا لجا مات تين له أنه عدو للهء وكذا 


قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم الله وقال عَبَيْد بن عمير وسعيد بن جبير: ا 
يتبرأ منه يوم القيامة حتى يلقى أباه» وعلى وجه أبيه الغبرة والقترق فيقول: يا إبراهيم إني كنت 
أعصيك وإني اليوم لا أعصيك» فيقول: أي ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون. فأي خزي 
أخزى من أبي الأبعد. فيقال انظر إلى ما وراءك فإذا هو بذيخ متلطخ» أي قد مسخ ضبعاء ثم 
يسحب بقوائمه ويلقى في النار. وقوله: #إن إبراهيم الأواه حليم» قال عبد الله بن مسعود: 
الأواه: الدَّعَاء . وقال ابن مسعود أيضا: الأواه: هو الرحيم» وبه قال مجاهد وأبو ميسرة عمرو 
بن شرحبيل والحسن البصري وقتادة: أنه الرحيم أي بعباد الله. وقال ابن عباس : الأواه الموقن 
بلسان الحبشة» وكذا قال مجاهد والضحاكء وقال ابن عباس أيضا: الأواه المؤمن التواب. 
وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن رسول الله يل قال لرجل يقال له ذو البجادين: « 
أواه» وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاءء ورواه ابن جرير 
[والطبراني وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن]. وقال سعيد بن جبير 
والشعبي: الأواه المسبّح» وقال أبو الدرداء. رضي الله عنه: لا يحافظ على سبحة الضخى إلا 
أواه. وعن أبي أيوب: الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منهاء وعن مجاهد: الأواه الحفيظ 
الوجل يذنب الذنب سراآً ثم يتوب منه سراً. وروي عن كعب الأحبار أنه قال: #إن إبراهيم 
لأواه» قال كان إذا ذكر النار قال: أَرَه من النارء وعن ابن عباس قال: 9إن إبراهيم لأواه» 


أ ليما 


ققية . 


يا 


قال الإمام العالم أبو جعفر بن جرير: وأولى الأقوال قول من قال إنه الدغّاء وهو المناسب 
للسياق» وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه. وقد 
كان إبراهيم كثير الدعاء حليماً عمن ظلمه وأناله مكروهاً؛ ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له 
في قوله #أراغب أنت عن آلهتي يأ |د براهيم ؟ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياً * قال سلام 
عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً» [مريم:410-57]: فحلم عنه مع أذاه له ودعا له . 
واستغفر؛ ولهذا قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم». 

# وما حكات الله لِضِلٌ فَوْما بَعَدَ دهده حَقٌَّ بر لهم ما يَتَفُورت إِنَ َه يكل سَىَء علية. ((©) إن أله 
مْمَُكُ لسوت وَالارَضٍ مق بيت وما لَحكُم ين دون لصن ولي كاير 40 . 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة وحكيه العادل: إنه لا يضل قومآً بعد إبلاغ الرسالة 
إليهم؛ حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة. كما قال تعالى: #وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا 


العمئْ على الهدى* الأية [فصلت:7١].‏ وقال مجاهد في قوله تعالى: #وما كان الله ليضل 
قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون» قال: بيان الله عز وجل للمؤمنين في ترك 
الاستغفار . للمشركين خاصة. وفي بيانه طاعته ومعصيته عامة». فافعلوا أو ذروا: وقال ابن 
جرير: يقول الله تعالى وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال 
بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله» حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركواء فأما 
قبل أن يبين لكم كراهية ذلك بالنهي عنه. ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم 
بالضلال»: فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي» وأما من لم يُؤمر ولم ينه 
| فغير كائن مطيعاً أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه . 

وقوله: #إن الله له ملك السموات والأرض يحبي ويميت ومالكم من دون الله من ولي 
ولا نصير» قال ابن جريرء هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين 
وملوك الكفرء وأن يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرض» ولا يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولي 
لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه. 

وروى ابن أبي حاتم عن حكيم بن حزام قال: بينا رسول الله يهِ بين أصحابه إذ قال لهم: 
«اهل تسمعون مستا ؟» قالوا: ما نسمع من شيءء فقال رسول الله يَكْةْ: «إني لأسمع أطيط 
السماء وما تلام أن تعطء ومافيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم». [رواه 
الطبراني وله شواهد عدة وصححه الألباني في الصحيحة]. 

« لدنج أمَدعَلَ ل أشي والهديريرب والأنصسار ليت مق مم ا قت 
يَرِيعٌ قَلْوبُ فَرِقٍ مَنْهُرْ شر تاب ء 


1 


ِنَم يهم روف تحب 59 49 . 

قال مجاهد وغير واحد: 5 هذه الآية في غزوة تبوك» وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة 
من الأمر في سنة مُجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماءء قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام 
تبوك في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد. أصابهم فيها جهد شديد حتى لقد ذكر لنا أن 
الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها 
ثم يمصها هذا ثم يشرب عليهاء فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم» وروى ابن جرير عن 
عبد الله بن عباس» أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة»؛ فقال عمر بن الخطاب: خرجنا 
مع رسول الله يع إلى تبوك في قيظ شديد» فنزلنا منزلاً فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطع ء » حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع, 
وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبدهء فقال أبو بكر 
الصديق: يا رسول الله إن الله عز وجل قد عَوَّدك في الدعاء خيراً فادع لناء قال: «تحب ذلك ؟» 
قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأظَلّت ثم سكبت» فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا 
ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر . [ورواه البزار والحاكم وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي] . 
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وقال ابن جرير: في قوله #لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة# أي من النفقة والطهر والزاد والماء #من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم» أي عن 
الحقء ويشك في دين رسول الله َكل ويرتاب بالذي نالهم من المشقة والشدة في سفره وغزوه 
لثم تاب عليهم* يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه #إنه بهم 
رؤوف رحيم» 

عل لنَكئَةَ الإيرت لوا حَ َيه | يح ليد ص يما رَحْبتْ وَضَاقت عَلَتْهِم أنفُسهم وَطنُوا أن ل 
ملْج أ ين لَه إلا إليوثْرَ تاب عَلِدْهِرْ لسو أل هر الث التبط © كايا ليرب عامثا اتثر انه وا 
مع ألتسرقيت 49 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عميء قال: 
سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله ليه في غزوة تبوك. فقال 
كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله يِْمْ فى غزوة غزاها قط إلا فى غزوة تبوك» وكان من 
خبري حين تخلفت عن رسول الله يَكهِ في غزوة تبوكء أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة 
وكان رسول الله يَكْيْدْ قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها 
رسول الله كَكِةّ في حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفازأء واستقبل عدوا كثيراً فجلى للمسلمين 
أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم». فأخبرهم وجهه الذي يريدء والمسلمون مع رسول الله يَكَِم كثير» 
لا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد الديوان ‏ فقال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك 
سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل» وغزا رسول الله يج تلك الغزاة حين طابت 
الثمار والظل وأنا إليها أصعرء فتجهز إليها رسول الله يَكِةِ والمؤمنون معهء وطفقت أغدو لكى 
أتجهز معهم فأرجع ولم أقض من جهازي شيئاء فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك إذا ات 
فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر بالناس الجدء فأصبح رسول الله يَلِجٍ غادياً والمسلمون معه 
ولم أقض من جهازي شيئأ وقلت الجهاز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه فغدوت بعد ما فصلوا 
لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئاً من جهازي» ثم غدوت للع رح الوه اد ات 
يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم وليت أني ذف فعلت. ثم لم 
يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله عد يحزنني أني لا أرى إلا 
رجلا مغموصاً عليه في النفاق أو رجلاً ممن عذره الله عز وجلء ولم يذكرني رسول الله كه 
حتى بلغ تبوك؛ فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك» قال رجل من بني 
سلمة: حبسه يا رسول الله برداه والنظر فى عطفيهء فقال له معاذبن جبل: بئسما قلت والله 
ترسوك انها علمنا عله إلآ خيرا ,فيكت رسوال از كل 
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وطفقت أتذكر الكذب» وأقول بماذا أخرج من سخطه غداً أستعين على ذلك كل ذي رأي من 
أهلي. فلما قيل إن رسول الله يَكلْةٍ قد أظل قادماء زاح عني الباطل وعرفت أني لم أنج منه 
بشيء أبداً» فأجمعت صدقه وصبح رسول الله ل وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه 
ركعتين ثم جلس للناسء .فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
وكانوا بضعة وثمانين رجلا فيقبل منهم رسول الله كلِهِ علانيتهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم 
إلى الله تعالى؛ حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضبء ثم قال لي: «تعال» فجئت 
أمشي حتى جلست بين يديهء فقال لي: «ما خلفك ألم تك قد اشتريت ظهرك» فقلت: 
يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذرء لقد 
أعطيت جدلاً ولكنه والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله 
يسخطك علي» ولئن حدثتك. بصدق تجد علي فيه إني لأرجو أقرب عقبى ذلك من الله عز وجل 
والله ماكان لي عذرء والله ماكنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنكء قال: فقال 
رسول الله يَكِهِ: «أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك» فقمت وبادرني رجال من بني 
سلمة واتبعونى فقالوا لى: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا ولقد عجزت ألا تكون 
اعتذرت إلى رسول الله يق بما اعتذر به المتخلفون» فقد كان كافيك من ذنبك استغفار 
رسول الله يَكهِ لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي» قال ثم 
قلت لهم هل لقي معي هذا أحد ؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ماقلت» وقيل لهما 
مثل ماقيل لك. قلت فمن هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي, 
فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوة» قال: فمضيت حين ذكروهما لي قال 
ونهى رسول الله علد المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنهء فاجتنينا الناس 
وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف» فلبثنا على 
ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشب القوم 
وأجلدهم. فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحدء وآتي 
رسول الله يك وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في نفسي حرك شفتيه برد السلام علي 
أم لا ؟ ثم أصّلي قريباً منه وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلىّ» فإذا التفث نحوه 
أعرض» حتَّى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حتَّى تسرّرت حائط أبي قتادة 
وهوابن عمي وأحب الناس إليّ» فسلمت عليه فوالله مارد على السلامء فقلت له: يا أبا قتادة 
أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله ؟ قال فسكت» قال فعدت له فنشدته فسكت» فعدت 
فنشدته فسكتء فقال الله ورسوله أعلم. 
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يشيرون له إلي حتى جاء فدفع إلي كتابأ من ملك غسان وكنت كاتبأء فإذا فيه: أما بعد فقد 
بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك» قال: 
فقلت حين قرأتها وهذا أيضاً من البلاء» قال: فتيممت به التنور فسجرته حتى إذا مضت أربعون 
ليلة من الخمسين» إذا برسول رسول الله كع يأتيني فقال: إن رسول الله كلخ يأمرك أن تعتزل 
امرأتك. قال: فقلت أطلقها أم ماذا أفعل ؟ فقال: بل اعتزلها ولا تقربهاء قال وأرسل إلى 
صاحبيّ بمثل ذلك» قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا 
الأمرء قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله كِهِ فقالت له: يا رسول الله إن هلالاً شيخ 
ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمهء. قال: «لاء ولكن لا يقربتك» قالت: وإنه والله ما به 
حركة إلى شيء» والله ما زال يبكي من لدن أن كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء قال فقال 
لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله يْخِ فى امرأتنك فقد أذن لا مرأة هلال بن أمية أن تخدمه. 
قال فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله يله وما أدري ما يقول رسول الله يكل إذا استأذنته وأنا 
رجل شاب. 

فال: فلبثئنا بعد ذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامناء قال: ثم 
صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال 
التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت صارخاً 
أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشرء قال: فخررت ساجداً وعرفت 
أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة عليناء فآذن رسول الله ككِْمْ بتوبة الله علينا حين صلى 
الفجرء فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبيّ مبشرون» وركض إلي رجل فرساً وسعى 
ساع من أسلم وأوفى على جبل فكان الصوت أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي سمعت 
صوته يبشرني فنزعت ثوبيّ فكسوتهما إياه ببشارته» والله ما أملك يومئذ غيرهماء واستعرت 
وبين فلبستهما وانطلقت أؤم رسول الله كله وتلقاني الناس فوجأ فوجأ يهنئوني بالتوبة» يقولون 
ليهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجدء فإذا رسول الله يه جالس في المسجد وحوله 
الناس» فقام إلىَّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل من 
المهاجرين غيرهء قال: فكان كعب لاينساها لطلحة» قال كعب: فلما سلمت على 
رسول الله َكةِ قال وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» 
قال: قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال: «لاء بل من عند الله». قال: وكان 
رسول الله يَكلِةِ إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قفطعة قمر حتى يعرف ذلك منهء فلما جلست بين 
يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسولهء قال : 
«أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قال: فقلت: فإنى أمسك سهمى الذي بخيبر وقلت 
يا رسول الله: إنما نجاني الله بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت» قال: 





فوالله ماأعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله يد أحسن مما أبلاني الله تعالى» والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله كلل 
إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. 

قال: وأنزل الله تعالى: #لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم * وعلى 
لثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن 
لا ملجاً من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم #* يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا لله وكونوا مع الصادقين*. قال كعب: فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هداني 
للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله يك يومئذء أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك 
الذين كذبوهء فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحدء فقال الله 
تعالى: #سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس 
ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون * يحلفون لكم لترضوا عتهم فإن ترضوا عنهم فإن ا 
لا يرضى عن القوم الفاسقين» [التوبة: 47-45]. قال: وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك 
الذين قبل منهم رسول الله كل حين حلفوا فبايعهم واستغفر لهمء وأرجأ رسول الله أمرنا حتى 
قضى الله فيه» فبذلك قال عز وجل: #وعلى الثلاثة الذين خلفوا# وليس تخليفه إيانا وارجاؤه 
أمرنا الذي ذكر مما حُلّفنا بتخلفاً عن الغزوء وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. 

هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته رواه صاحبا الصحيح البخاري ومسلم. فقد 

تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطهاء وكذا روي عن غير 
واحد من السلف في تفسيرها. 

ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم 
نحواً من خمسين ليلة بأيامها» وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» أي 
مع سعتها فسدّدت عليهم المسالك والمذاهب فلا يهتدون مايصنعون» فصبروا لأمر الله 
واستكانوا لأمر الله» وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله َك في تخلفهمء وأنه 
كان عن غير عذر فعوقبوا على ذلك هذه المدة ثم تاب الله عليهم» فكان عاقبة صدقهم خيراً 
لهم وتوبة عليهم؛ ولهذا قال: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين* أي اصدقوا 
والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك»؛ ويجعل لكم فرجاً من أموركم ومخرجاء 
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عد : ااعليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء ومايزال الرجل يصدف 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور 
وإن الفجور يهدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
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كذاباً»؛. أخرجاه فى الصحيحين» وعن ار مسعود رضي الله عنه أنه قال: الكذب 
لأيضلح عد ولا هزل+ اقرؤوا إن شئتم #يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»# 
هكذا قرأهاء ثم قال فهل تجدون 0 فيه رخصة. وعن عبد الله بن صم ون وكونوا 
وقال الحسن البصري: إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن 
أهل الملة. 

# مَاككانَ لِأهْلٍ لْمَدِيٍَ ومن حَؤفكُم من الْأَعرَابٍ أن يِسَحَلْفوا عن رَسُول الله ولا رحبو بأنفسيج عن تفي 
دلت بأنهرٌ 1 5 4 مخز علا ولا يس لل ا 0 م مخْمصة فى سيل الله وََا يُطشو مَوْطِكًا يَفِيظ الحسكفار وَل 
وص ينعد يكل كيب لجمبي صل سل رك ا افأ رَ أَلْمْحَيِيِينَ ()* . 

يعاتب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول الله يَكِْهِ في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها 
من أحياء العرب» ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من ٠‏ المسشقة» ٠‏ فإنهم نَقَصوا أنفسهم 

من الأجر لأنهم “لا يصيبهم ظمأ# وهو العطش #ولا نصب# وهو التعب #ولا مخمصة# وهي 
المجاعة #ولا يطئون موطئاً يغيظ الكفار». أي ينزلون منزلاً يرهب عدوهم #ولا ينالون» منه 
ظفراً وغلبة عليه إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قَدَرهم» وإنما هي 
ناشئة عن أفعالهم أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاً #إن الله لا يضيع أجر المحسنين» كما قال 
تعالى : #إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» [الكهف : .]١١‏ 


«وَلا تفقوت نقد صَيِره ولا حَكبيرَة ولا يَتَطْمُورت واديًا | لاحكيب ع لَجْرِيَهُم أَنَّدُ لَحَسَنٌ ما 
انوا يصَمَلُونَ (©) 47 . 


يقول تعالى: #ولا ينفق* هؤلاء الغزاة فى سبيل الله #نفقة صغيرة ولا كبيرة» أي قليلاً 
ولا كثيراً #ولا يقطعون واديا» أي في السير إلى الأعداء «إلا كتب لهم» ولم يقل ههنا «به؛؛ 
لأن هذه أفعال صادرة عنهم» ولهذا قال: #ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون©#. وقد حصل 
لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من هذه الاية الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم»ء 
وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلة» كما روى عبد الله بن الإمام 
أحمد عن عبد الرحمن بن خباب السلمي» قال: خطب رسول الله يَكِةْ فحث على جيش العسرة 
فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: علىَ ماثة بعير بأحلاسها وأقتابهاء قال: ثم حثء» فقال 
عثمان: علي مائة بعير أخرى بأحلاسها وأقتابهاء قال ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث» فقال 
عثمان بن عفان: علىّ مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله يد يقول بيده 
هكذا يحركهاء #السيض: «ما على عثمان ماعمل بعد هذا» [ورواه الترمذي وأبونعيم في 
الحلية وهو حديث حسن]. وروى عبد الله أيضأ عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: جاء عثمان 
إلى الني كلِهْ بألف دينار في ثوبه حتى جهز النبي يك جيش العسرةء قال: فصبها في 
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حجر النبي وَل فجعل النبى يكن يقلبها بيذه ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم» يرددها 
مراراً. [رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي]» وقال قتادة في قوله تعالى: 
«ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم# الآية. ما ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله بعداً إلا ازدادوا 
من الله قربا . 

« #وما كات المؤمن دروا كآنه َوَكائكرَمن كل وْقَوَنهم َمَهٌ لَكََتّهُأق يوسا 
مهم إِدَاصجَمْوا لتم لمهم يدوت 419 . 

هذا بيان من الله تعالى لما أراد من تفير الأحياء مع الرسول يق في غزوة تبوك. فإنه قد 
ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله يَكلهِ؛ ولهذا 
قال تعالى: #انفروا خفاقاً وثقالاً» [التوبة:١4]»‏ وقال: اما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله» [التوبة: »]١١١‏ قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. 

وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلهاء وشرذمة من كل قبيلة إن لم 
يخرجوا كلهمء. ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه وينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم بما كان من أمر العدوء فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين» وبعده كَل 
تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد» فإنه فرض كفاية على الأحياء» وقال ابن 
عباس: #وما كان المؤمئون لينفروا كافة»© يقول: ماكان المؤمنون لينفروا جميعاً ويتركوا 
النبي يكل وحده #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة# يعني عصبة» يعني: السرايا ولا يسيروا 
إلا بإذنه» فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبي يلو قالوا: إن الله 
قد أنزل على نبيكم قراناً وقد تعلمناه. فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم 
ويبعث سرايا أخرى» فذلك قوله: «اليتفقهوا في الدين4 يقول: ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم 
وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم» #لعلهم يحذرون4 وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس 
من أصحاب محمد يكل خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفاء ومن الخصب 
ما ينتفعون بهء ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى. فقال الناس لهم: ما نراكم إلا وقد 
تركتم أصحابكم وجئتمونا ؟ فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجاً وأقبلوا من البادية كلهم حتى 
دخلوا على النبي كَل فقال الله عز وجل: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة4 يبتغون الخير 
«ليتفقهوا في الدين» وليستمعوا مافي الناس وما أنزل الله بعدهم «ولينذروا قومهم# الناس 
كلهم لإإذا رجعوا إليهم لعلهم بحذرون». وقال قتادة في هذه الآية: هذا إذا بعث 
رسول الله كَلخِ الجيوش أمرهم الله ألا يُعروًا نبيه يِه وتقيم طائفة مع رسول الله يِه تتفقه في 
الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله فيمن خلا قبلهم . 

وقال الضحاك: كان رسول الله ييْهِ إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه 
إلا أهل العذرء وكان إذا قام فاسترت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» فكان الرجل 


إذا استرى فنزل بعده قرآن تلاه نبي الله يَكلَِةِ على أصحابه القاعدين معهء فإذا رجعت السرية قال 
لهم الذين أقاموا مع رسول الله ككلِِ: إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآناً فيقرؤونهم ويفقهونهم في 
الدين» وهو قوله: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة# يقول إذا أقام رسول الله «فلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة# يعني بذلك أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعاً ونبي الله كلخ قاعد 
ولكن إذا قعد نبي الله تسرت السرايا وقعد معه عظم الناس. وقال ابن عباس في قوله: 
«إوما كان المؤمئون لينفروا كافة» فإنها ليست في الجهادء ولكن لما دعا رسول الله و على 
مُضر بالسنين» أجدبت بلادهم وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرهاء حتى يحلوا بالمدينة من 
الجهد. ويعتلوا .بالإسلام وهم كاذبون. فضيقوا على أصحاب رسول الله يَككِِ وأجهدوهم. 
فأنزل الله .تعالى يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين» فردهم رسول الله يك إلى عشائرهم وحذر 
قومهم أن يفعلوا فعلهم. فذلك قوله: #ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون». 

وقال عكرمة لما نزلت هذه الآية «إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً» [التوبة:794]» وما كان 
لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله» [التوبة:١١١٠]»‏ قال 
المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه. وقد كان ناس من 
أصحاب النبي يَكخِ خرجوا إلى البدو إلئ قومهم يفقهونهم فأنزل الله عز وجل: #وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة # الآية» ونزلت #والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له» 
[الشورى:7١].‏ وقال الحسن البصري في الآية: ليتفقه الذين خرجوا بما يردهم الله من الظهور 
على المشركين والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 

# يأيبًا أَلَذِنَ امنأ ميلا المت يلو 70 الجكدر يترا ف لعل و لتنا أن مدع 
المقيت 49 . 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً» فأولاً الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام؛ 
ولهذا بدأ رسول الله وكِ بقتال المشركين في جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة 
والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة 
العرب» ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاً» شرع في قتال أهل الكتاب» 
فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام 
لكونهم أهل الكتاب» فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهّد الناس وجَدْب البلاد وضيق الحال» وكان 
ذلك سنة تسع من هجرته عليه السلام. ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجته حجة الوداع. ثم 
عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته بأحد وثمانين يومآء فاختاره الله لما عنده. 
وقام بالأمر بعده وزيره وصّدِيقه وخليفته أبو بكر رضي الله عنهء وقد مال الدين ميلة كاد أن 
ينجفل فثبته الله تعالى بهء فوطد القواعد» ورد شارد الدين وهو راغمء ورد أهل الردة إلى 
الإسلام» وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام» وبين الحق لمن جهلهء وأدى عن الرسول 
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ما حمّله؛ ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان» وإلى الفرس عبدة 
النيران» ففتح الله ببركة سَفارته البلاد» وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد. 
وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله وكان تمام الأمر على يدي وصيه من 
بعده.» وولي عهده الفاروق الأوّاب» شهيدٍ المحراب» أبى حفص عمرّ بن الخطاب رضي الله 
عنهء فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقينَ واستولى على الممالك 
شرقاً وغرباً. وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقرباً. ففرقها على الوجه 
الشرعي. والسبيل المرضي. ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداً. أجمع الصحابة من 
المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيد الدار. 

فكسى الإسلام بجلاله رياسة حلة سابغة. وامتدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد 

حجة الله البالغة. فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وعلت كلمة الله وظهر دينه. 
وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها. فكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم ثم الذين 
يلونهم من العتاة الفجار» امت#الاً لقوله تعالى: ظيا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار#. وقوله تعالى: #وليجدوا فيكم غلظة4 أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم 
لهم؛ فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقاً لأخيه المؤمن غليظاً على عدوه الكافر؛ كما قال 
تعالى: «إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» 
[المائدة: 65]» وقال تعالى: #محمد رسول الله والذين معه أشداء ' على الكفار رحماء بينهم# 
[الفتح :119]. 

وقوله: ##واعلموا أن الله مع المتقين* أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله واعلموا أن الله 
معكم إذا اتقيتموه وأطعتموهء وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في 
غاية الاستقامة» والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم. ولم تزل الفتوحات 
كثيرة ولم تزل الأعداء في سفال وخسارء ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك 
طمع الأعداء ة في أطراف البلاد وتقدموا إليها. ا ل ا 0 ثم 
تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على 
كثير من بلاد الإسلام ولله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك الإسلام 
وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه» وبقدر 
ما فيه من ولاية الله. والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين 
وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم إنه جواد كريم . 

ا ل ل ا لل ا ل ال ار 
0000 


سرون دي وَأمَا ازيمت ف قلُوبهم مَرَس هراد ممم رجسا ِلَ يجيه وَمَاوَاْوَهُمَ ككتنزرت 49 . 
يقول تعالى: #وإذا ما أنزلت سورة4» فمن المنافقين #من يقول أيكم زادته هذه إيماناً» أي 
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يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيماناً قال الله تعالى: #فأما الذين آمنوا فزادتهم 
إيماناً وهم يستبشرون# وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص» كما هو 
مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء. بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. 
#وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم* أي زادتهم شكاً إلى شكهم وريباً 
إلى ريبهم كما قال تعالى: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين 
إلا خسارا» [الإسراء: 47]» وهذا من جملة شقائهم أن مايهدي القلوب يكون سبباً لضلالهم 
ودمارهم كما أن سيء المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده إلا خبالاً ونقصاً. 


« أَلارَونَ أََكْمْ يُفْسَموْت فى ككل عاو مره أَوْمَرَيرن م ليوو وَلَاهُمْ كروت (]) 
دام أت سور نكر يَمَشُهُر إل بع هَل نكم ين َلثم أنصرفوأ ضرفت أله لوهم بم م 

يقول: تعالى أو لا يرى هؤلاء المنافقون #أنهم يفتنون* أي يختبرون #في كل عام مرة أو 
مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون# أي لا يتوبون من ذنوبهم السالفة ولاهم يذكرون فيما 
يستقبل من أحوالهم» قال مجاهد: يختبرون بالسّنة والجوع. وقال قتادة: بالغزو في السنة مرة 
أو مرتين» وعن حذيفة في قوله: #أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين» قال: كنا 
نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بها فئام من الناس كثير رواه ابن جرير. وقوله: #وإذا 
ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض: هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم 
قوم لا يفقهون* هذا أيضاً إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله يكو #نظر 
بعضهم إلى بعض4 أي تلفتوا #هل يراكم من أحد ثم انصرفوا# أي تولوا عن الحق وانصرفوا 
عنه وهذا حالهم في الدين لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه كما قال تعالى: #فمال 
الذين كفروا قبلك مهطعين * عن اليمن وعن الشمال عزين* [المعارج:77-/77] أي ما لهؤلاء 
القوم يتقلبون عنك يميناً وشمالاً هروباً من الحق وذهاباً إلى الباطل. وقوله: ثم انصرفوا 
صرف الله قلوبهم» كقوله: ظفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم# [الصف:5]ء #ابأنهم قوم 
لا يفقهون* أي لا يفهمون عن الله خطابه ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه بل هم في شغل عنه 
ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه . 

ٍ«لقَد ةكم رولك ين أنشر كم عَويرٌ عقو مَا عَدْثْرٌ حَرِيسٌُ بكم بالفؤينيت 
رمو تحسم إن إن ووأ فَشُلُ حَسيى الهلا إِلَه | لَاهْوَعَلكءِ موحسكَت وَهْوَرَبُ الْصرّشٍ المليو )4 . 

يقول تعالى ممتناً على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم أي من جنسهم وعلى 
لغتهم كما قال تعالى: #القد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» 
[آل عمران: 1١55‏ وقال تعالى: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم* أي منكم وبلغتكم كما قال 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا 


الجرء الحادي عشر تن سورة التوبة أية )١179-١175١(‏ 
رسولاً منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته وذكر الحديث. [وكلاهما 
صحيح الأول عند أحمد والثاني عند البخاري]. 

وقوله: «#عزيز عليه ما عنتم» أي يعز عليه الشيء الذي يُعَنْتَ أمته ويشق عليها؛ ولهذا جاء 
في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: «بعثشت بالحنيفية السمحة» [رواه أحمد والطبراني 
والبزار وقال الحافظ ابن حجر: حسن]. وفي الصحيح: «إن هذا الدين يسر» [رواه البخاري]» 
وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه #حريص عليكم» أي 
على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إل غ٠‏ وروى الطبراني عن أبي ذر قال: تركنا 
رسول الله يَكلِ وما طائر يقلب جناحيه فى الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علمأ قال: وقال 
رسول الله يِه : «ما بقى شيء يقرب عن البردة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم» [قال الهيثئمي 
رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح]. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله يٍَِ أتاه ملكان فيما يرى النائم فقعد أحدهما 
عند رجليه والآخر عند رأسه. فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : اضرب مثل هذا ومثل 
أمته فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد 
ما يقطعون به المفازة ولا مايرجعون به فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة فقال: 
أرأيتم إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء تتبعوني ؟ فقالوا: نعم قال: فانطلق بهم 
فأوردهم رياضاً معشبة وحياضاً رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم: ألم ألفكم على تلك 
الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء أن تتبعوني ؟ فقالوا بلى فقال: 
فإن بين أيديكم رياضاً هي أعشب من هذه وحياضاً هي أروى من هذه فاتبعوني فقالت طائفة 
صدق والله لنتبعهء وقالت طائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه. [رواه أحمد والطبراني والبزار وقال 
الهيئمي: إسناده حسن]. 

وقوله: #بالمؤمنين رءوف رحيم# كقوله: #واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين * 
فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون * وتوكل على العزيز الرحيم* [الشعراء: .]1117-15١4‏ 
وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: #فإن تولوا» أي تولوا عما جئتهم به 
من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة #فقل حسبي الله لا إله إلا هو» أي الله كافي لا إله 
إلا هو عليه توكلت. 
وهو رب العرش العظيم*# أي هو مالك كل شيء وخالقه. لأنه رب العرش العظيم الذي هو 
سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش 
مقهورون بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شيء وقدره نافذ في كل شيء وهو على كل شيء 
وكيل. 


وفي الصحيح أن زيداً قال: فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة[رواه البخاري] . 
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وقدمنا أن جماعة من الصحابة تذكروا ذلك عن رسول الله يك كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بها 


والله أعلم . 


تفسير سورة يونس وهي مكية. 
5 واو الي ا م 

#اكر يَلِكَ ايت الكتب الحكيي 9 أكانَ لئاس عَجَبَا أَنَ أَوْحَيِنَا إل رَجلٍ مهم أن أَنَذِرِأَلنّاسَ وَيَمرِ آَلَذِيَ 
لمر تونق ند بلاطيو رك ذلك مين )4 . 

أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة» وعن 
ابن عباس فى قوله تعالى: #الر» أي أنا الله أرى. وكذلك قال الضحاك وغيره. #تلك آيات 
الكتاب الحكيم» أي هذه آيات القرآن المحكم المبين» وقال مجاهد: #الر تلك آيات الكتاب 
الحكيم » .قال التوراة والإنجيل. وقال الحسن: التوراة والزبورء بلا الكتب التي كانت 
قبل القرآن» وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه. 

وقوله: أكان للناس عجباً» الآية. يقول تعالى منكراً على من تعجب من الكفار من إرسال 
المرسلين من البشر كما أخبر تعالى عن القرون الماضية من قولهم: #أبشر يهدوننا» 
[التغابن:7]» وقال هود وصالح لقومهما: #أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل 
منكم» [الأعراف: 59-77]» وقال تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم قالوا: #أجعل الآلهة إلها 
واحداً إن هذا لشىء عجاب» [ص: 5]» وقال ابن عباس: لما بعث الله تعالى محمد يَلةِ رسولاً 
أنكرت العرب ذلك» أو من أنكر منهم فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد 
قال فأنزل الله عز وجل: #أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم#. وقوله: أن لهم قدم 
صدق عند ربهم# اختلفوا فيه فقال ابن عباس: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. وروي عنه 
أيضا: أجراً حسناً يما قدموا. وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وهذا كقوله تعالى: #لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون أن لم أجراً حسناً 
ماكثين فيه أبداً» [الكهف: ؟7-1]. وقال مجاهد: الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم 
وتسبيحهم . وقال قتادة أو الحسن: محمد يك يشفع لهمء وكذا قال زيد بن أسلم ومقاتل بن 
حيان. وقال قتادة: سَلففَ صدق عند ربهم. واختار ابن جرير قول مجاهد كما يقال: «له قدم 
في الإسلام»» ومنه قول حسان رضي الله عنه : 

لنا القدم العليا إليك وخلفنا 2 لأولنا في طاعة الله تابع 

وقوله تعالى: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين» أي مع أنا بعثنا إليهم رسولاً منهم رجلا 
من جنسهم بشيراً ونذيراً #قال الكافرون إن هذا لساحر مبين» أي ظاهر وهم الكاذبون في 
ذلك. 


0 إذَ ركاه الى حَلقَ لسوت وَالاضَ في ين يا م ستو عل المرش يدير آلْأَمرَ مَامِن سّفِيع إلا مرا بد 
ديه ذ لحكماأ لك 1 1 11 ورت 1 4 

يخبر تعالى أنه رب العالم جميعهء وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام قيل كهذه 
الأيام وقيل كل يوم كألف سنة مما تعدون كما سيأتي بيانه ثم استوى على العرش والعرش 
أعظم المخلوقات وسقفها. وقوله: ##يدبر الأمر# أي يدبر أمر الخلائق #لا يعزب عنه مثقال 
ذرّة في السموات ولافي الأرض* [سبأ: 7]. ولا يشغله شأن عن شأنء ولا تغلطه المسائل» 
ولا يتبرم بإلحاح الملحين» ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران 
والقفار #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كا, في كتاب 
مبين»# [هود:7]. #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة فى ظلمات الأرص ولارطب 
ولا يابس إلا في كتاب مبين» [الأنعام:59]. ١‏ 

وقوله: #ما من شفيع إلا من بعد إذنه#». كقوله تعالى: #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه# 
[البقرة: 06 ؟7]. 

وقوله: #ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون# أي آفردوه بالعبادة وحده لا شريك له #إأفلا 
تذكرون* أي أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله غيره وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق 
كقوله تعالى: #إقل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم *# سيقولون لله قل أفلا تتقون» 
[المؤمنون: 214817-85 وكذا الآية التى قبلها والتي ب بعدها. 

كر يك لالد لا لوم 
مكدرو اله سَرَابُ مِنْ حير وَعَذابٌ ع 

أخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأه) ثم 
ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه# 
[الروم:717]. #إليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط» أي بالعدل والجزاء الأوفى 
#والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أآليم بما كانوا يكفرون» أي بسبب كفرهم يعذبون 
يوم القيامة بأنواع العقاب من لاسموم وحميم وظل من يحموم» [الواقعة: 157-47 

9 هو ُو أل جَعَلٌ السّمس ياه وَالْفَمرَ وا وََدَوَْممَاِلَ لَمْلَسُوأْعَدَه دين وَالْحِسَابَ مَاحَلقَ وات 
قاض يعناذنك عَوَمِ يَمْلَمُونَ (©) ! ذف أَخْيلفٍ أللٍ وَاَلئَّارٍ وَمَاحَلَقَ سه في ألسَّمْوات وَالْأَرضٍ لَأمَنتٍ 
لِقَوَوَِتتُورت (ه)*. 

يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه جعل الشعاع 
الصادر عن جرم الشمس ضياء وجعل شعاع القمر نوراء هذا فن وهذا فن آخرء ففاوت بينهما 
لئلا يشتبهاء وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل» وقدر القمر منازل» فأول 
ما يبدو صغيراً ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يكمل إبداره» ثم يَشْرَعٌّ في النقص حتى يرجع إلى 


ات 


حاله الأول في تمام شهر كما قال تعالى: #والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» 
[يس: ٠-9‏ 5]. 

وقال فى هذه الاية الكريمة: #وقدره» أي القمر #منازل لتعلموا عدد السنين والحساب* 
فبالشمس تعرف الأيام» وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام. اما خلق الله ذلك إلا بالحق» 
الي ا ل ل ل ل #وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار# 
[ص:7؟7]. وقوله: #نفصل الآيات» أي نبين الحجج والأدلة #لقوم يعلمون*#. وقوله: #إن 
فى اختلاف الليل والنهار» أي تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذا وإذا ذهب هذا جاء هذا لا يتأخر 
عنه شيئاً كما قال تعالى: «لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار» 
[يس: 214١‏ وقوله: #وما خلق الله في السموات والأرض*» أي من الآيات الدالة على عظمته 
تعالى كما قال: #أفلم يروا إلى ما ؛ بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض* [سبأ: ]2 
وقال: #إن في خلق السموات والأرة ض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب» [آل 
عمران: ]١40‏ أي العقول» وقال ههنا #لآيات لقوم يتقون* أي عاب ربك 

« إذّ اتح لا جورب لِقَاهنا وَوصُوا يلير الدنيا وأطمأفا يبا واأذِرت هْْ عَنْ َايندنًا عَفْلُونَ هه أولجِلكت 
ا هم التدياكااتَكيبورت 4 . ظ 

يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقاء الله 
شيئاً ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها أنفسهم. قال الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوها 
حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بها 
بإن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في 0 مر الآثام والخطايا مع 
باش من الكفر بالله ورسله واليوم الآخر. 

مسيم ولوأ لصحت يَبدِبِهِم ريم ينيم تَجَرى ين تيرج الْأَدْهَدرٌفي جَنتٍ ألنَّعيِوِ © 
10 ا ل ل واي مَعْوَهر أن لَلحَمَد ينه رَنَ المدلبيرت 49 : 

هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا 
الصالحات بأنه سيهديهم بإيمانهم» يحتمل أن تكون الباء ههنا سببية فتقديره بسبب إيمانهم في 
الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة» ويحتمل 
أن تكون للاستعانة كما قال مجاهد: يكون لهم نوراً يمشون بهء وقال ابن جريج: يَمْثْلَ له 
عبطا صر سد ررم لب زايا مر جره وكارك عراس زتره ادل حار لكوتي 
موراأتف .تقول الاأ.عماك مهفا لقدورا من بيك يناية تق الله البجنةه: :والكافر كنت له 
عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه حتى يقذفه في النار»ء وروي نحوه عن قتادة 
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مرسلاً فالله أعلم, وقوله: 9دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام» وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب العالمين4 أي هذا حال أهل الجنة. قال سفيان الثوري: إذا أراد أحدهم أن يدعو 
بشيء قال: #سبحانك اللهم# وهذه الابة فيها شبه من قوله: #تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد 
لهم أجراً كريماً» [الأحزاب: 414]. 

وقوله: #وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو 
المحمود أبدآء المعبود على طول المدى؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره» وفى 
ابتداء كتابه» وعند ابتداء تنزيله حيث يقول تعالى: #الحمد لله الذي أنؤل على عبده الكتاب 4 
[الكهيف:١].‏ #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض* [الأنعام:١]‏ إلى غير ذلك من 
الأحوال التي يطول بسطها وأنه المحمود في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي جميع الأحوال ولهذا 
جاء في الحديث: «إن أهل الجنة يُلهمون التسبيح والتحميد كما يُلهمون النّفْس» [رواه مسلم]. 
وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تضاعف نعم الله عليهم. فتكرّر وتعاد وتزاد» فليس لها 
انقضاء ولا أمد فلا إله إلا هو ولا رب سواه. ئ 

« # وَل يعيقَلُ نكاس اشر أسَْمجَالكُر يالْكَير لتق إل لَحَدُهمْ مَدَرُ اين لابجو لها في 

يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو 
أولادهم في حال غضبهم وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك فلهذا لا يستجيب لهم 
والحالة هذه لطفاً ورحمة كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم ولأولادهم بالخير 
والبركة والنماء؟ ولهذا قال: #ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم 
أجلهم 4 أي لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك لأهلكهم. ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك 
كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن جابر قال: قال 
رسول الله كَكِْةِ: «لا تدعوا على أنفسكم . لا تدعوا على أولادكم لا تدعوا على أموالكم 
لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم» ورواه أبو داود [وفي مسلم بأطول من هذا]. 
وهذا كقوله تعالى: #ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا» [الإسراء: »]١١‏ 
وقال مجاهد في تفسيرها: هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه 
والعنه. فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم . 

« وَإِدَاصَسٌ لضن لصب دعَانَا ليو أ وعدا أو ما لَنَاكمَفْنَاعَنْهُ صرّمُ مَرّ حكان لَريَدَمْنآ إل ضر 
مَسَمْ كك ميسَلسسرفَِمَا كثو سملت 47 . 

يخبر تعالى عن الإنسان وقلقه إذا مسه الضرء وهذه كقوله: #وإذا مسه الشر فذو دعاء 
عريض* [فصلت:١50]‏ أي كثيرء وهما فى معنى واحد وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها 
وجزع منها وأكثر الدعاء عند ذلك فدعا الله في زوالها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه ' 





وفى جميع أحواله فإذا فرج الله شدته وكشف كربته أعرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به 
من ذاك شيء #مرّ كأن لم يدعنا إلى ضر مسه». ثم ذم تعالى من هذه صفته فقال: #كذلك 
زين للمسرفين ما كانوا يعملون#4 فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى 
من ذلك» كما قال تعالى: #إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات» [هود:١١].‏ وكقول 
رسول الله يكهِ: «عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له. إن اصابته ضراء 
صبر فكان خيراً له وإن أصابته سراء شك كان خيراً له؛ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». [رواه 
ييل ]: ظ 

* ولق مو بي 5 اال ات ب ِألْيسَتِ وَمَا كوأ يوبأ كَدَلِكَ يجَزِى لع 
المجرمين[0)) ثم جع نك كك ف ايض يرأ بج لطر كن تمل يم . 


أخبر تاي عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم به من الحجج 
الواضحات» ثم استخلف الله هؤلاء القومّ من بعدهم وأرسل إليهم رسولاً لينظر طاعتهم له 
واتباعهم رسوله» وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكهِ: «إن الدنيا 
حلوة' خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» 
الحديث. 

ل وَإِدَاتََلَ لهم اانا بسب تنس قَالَ لذت لا يرجون لِصَاءَنا أَمّتِ بِقرْءَانٍ غَيْرٍ هلدا أو بَرِلْهُ قل ماب 
إت أن أبَيِآمُ من تَلْمَاى لَنْسِي إن أ َي الام ماو لَك إِفْة لَمَافُ إِنْ عصَيْتٌ رق عَدَابَ تطبر 8 ثر1 ع1 
أن مَاتَلوْتُمٌ عَيَصَكمْ ولا درن ةينث وك حارو تن السو رت 405 

بخبر نعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش المتاحدين المعرضين غنه أنهم إذا قرأ عليه 
الرسول يك كتاب الله وحبجه الواضحة قالوا له: ظائت بقرآن غير هذا» أي رد هذا وجئنا 
بغيره من نمط آخرء أو بدله إلى وضع آخرء قال الله لنبيه عليه : «#قل ما يكون لي أن أبدله من 

تلقاء نفسي» أي ليس هذا إلىّ إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله #إن أتبع إلا ما يوحى 

إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم#. ثم قال محتجاً عليهم في صحة ما جاءهم 
انه : : قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 4 : هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في 
ذلك ومشيئته وإرادته» والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن 
معارضته. وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي فكل انشات بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل. 
لا تنتقدون عليّ شيئاً تغمصوني به؛ ولهذا قال: #فقد لبئت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون» 
أي أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان 
ومن معه فيما سأله من صفة النبي يكل قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 
قال أبو سفيان فقلت لاء وكان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين ومع هذا اعترف 
بالحق : ظ 





والفضل ما شهدت به الأعداء 

فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله . 
[أخرجه البخاري]. وقال جعفر بن أ ظالب اللفجاقى. .ملك الشعة :ريت الله فننا برس و ل" 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته» وقد كاقف الاق مان عليه السلام بين أظهرهم قبل النبوة أربعين 
سنة» وعن سعيد بن المسيب ثلاثاً وأربعين سنة» والصحيح المشهور الأول. 

9 كْمَنُ أَظْلدٌ من أفكرَى عَلَ أن دبا أ ها سك عابيو كم لا يفْيح المجرموت 409 . 

يقول تعالى لا أحد أظلم #ممن افترى على الله كذباً4 وتقّوّل على الله» وزعم أن الله أرسله 
ولم يكن كذلك» فليس أحد أكبر جرماً ولا أعظم ظلماً من هذاء ومثل هذا لا يخفى أمره على 
الأغبياء فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء! فإن من قال هذه المقالة صادقاً أو كاذباً فلا بد أن الله 
ينصب عليه من الأدلة على بره أو تُجُوره ما هو أظهر من الشمس؛ ٠‏ فإن الفرق بين محمد يِل 
وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين نصف الليل في 
حدس الظلماءء فمن سيما كل منهما وأفعاله وكلامه يستدل من له بصيرة على صدق 
محمد يَكَِةَ وكذب مسيلمة الكذاب» وسّجَاح. والأسود العنسي . 

قال عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله يَلْدِ المدينة انُْجَفْل الناس فكنت فيمن انجفل» فلما 
رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب» فكان” أولهما بيه رقول: :ليا أنه التاسن أفكنوا 
السلام» وأطعموا الطعام.» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» 
[رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن صحيح]. ولما قدم ضمام بن ثعلبة 
على رسول الله عله فى قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله فيما قال له: من رفع هذه 
السماء ؟ قال: «الله» قال: ومن نصب هذه الجبال قال: «الله» قال: ومن سطح هذه الأرض ؟ 
قال: «الله» قال: فبالذي رفع هذه السماء ونصب هذه الجبال وسطح هذه الأرض: الله أرسلك 
إلى الناس كلهم ؟ قال: «اللهم نعم» ثم سأله عن الصلاة» والزكاة» والحج» والصيام» ويحلف 
عند كل واحدة هذه اليمين ويحلف له رسول الله يكْةٍ فقال له: صدقتء» والذي بعثك بالحق 
لا أزيد على ذلك ولا أنقص. [رواه الشيخان بمعناه]. فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد 
أيقن بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه. كما قال 
حسان بن ثابت 

لو لم تكن فيه آيات مبيئة كانت بديهته تأتيك بالخبر 

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة» بأقواله الركيكة» وأفعاله 
المبيحة. وقرانه الذي يخلد به في التاق يوم الفضيحة. وكم من فرق بين قوله تعالى: #الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» إلى آخرها [البقرة: 100]. وبين علاك مسيلمة 
قبحه الله ولعنه: «يا ضفدع بنت الضفدعين» نقي كما تنقين لا الماء تكدرين» ولا الشارب 


تمنعين». وقوله ‏ قبح ولعن -: «لقد أنعم الله على الحبلى» إذ أخرج منها نَسَمة تسعى» من 
بين صفاق وحشى». وقوله خلده الله في نار جهنم. وقد فعل: «الفيل وما أدراك ما الفيل» له 
زلوم طويل»» وقوله ‏ أبعده الله عن رحمته : «والعاجنات عجدتاًء والخابزات خبزاً» واللاقمات 2 
لقمأء إهالة وسمناًء إن قريشاً قوم يعتدون». إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التي يأنف 
الصبيان أن يتلفظوا بها إلا على وجه السخرية والاستهزاء. ولهذا أرغم الله أنفه؛ وشرب يوم 
حديقة الموت حتفهء ومزق شمله. ولعنه صحبّه وأهله. وقدموا على الصديق تائبين» فسألهم 
الصديق خليفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنه أن يقرؤوا عليه شيئاً من قرآن 
مسيلمة لعنه الله فسألوه أن يعفيهم من ذلك فابى عليهم إلا أن يقرؤوا شيعا منه ليسمعه من له 
يسمعه من الناس» فيعرفوا فضل ماهم عليه من الهدى والعلم. فقرؤوا عليه من هذا الذي 
ذكرناه وأشباهه. حاترمو اله لي الصتوق رفي اللااعه ويحكم أين كان يذهب بعقولكم ؟ 
والله إن هذا لم يخرج من إِلّ. [والمراد به الرب]. 
ولهذا قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي ي إلي ولم يوح إليه 

شيءء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله [الأنعام :93]ء وكذلك من كذب بالد الذي 58 
به الرسل + . وقامت عليه الحجج. لا أحد أظلم منه كما جاء في الحديث: «أعتى الناس على الله 
رجل قتل نبي أو قتله نبي». [رواه أحمد والطبراني والبزارء» وقال الهيلمي : رجاله ثقات]. 


را وار 2 70-0 500 و - 2 0 7 0 
# وَيَسَبُدُورت من دوبن ألنّهِ ما بصرهمٌ ولا ينتعهم ويقولُ لور . 0 رن عند اله قل أتيتثوت الله 
يمالا يلم ذ ف السَموات ولاق الْارَض سبحم وَصَك عنما مشرؤ مت[ وَمَا 56 لقاش إل أمَة ولد 


لكلو واولا حكلِسَةٌ سَبَدت من وَيلَك لت بت فِيمَاذ بو تتيترك 4 

ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها 
عند الله فأخبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع ولاتيلك شنا ولا يقع شيء مما يزعمون فيهاء. 
ولا يكون هذا أبداً؛ ولهذا قال تعالى: قل أتنبئون الله بمالا يعلم في السموات ولافي 
الأرض4 . وقال ابن جرير: معناه أتخبرون الله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض ؟ ]ثم 
نزه نفسه عن شركهم فقال: ##سبحانه وتعالى عما يشركون»#. ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك 
حادث في الناس كائن بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام قال 
ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم وقع الاختلاف بين الناس 
وعبدت الأصنام والأوثان» فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحَبجه البالغة #ليهلك من هلك عن 
بينة ويحبى من حي عن بينة» [الأنفال: 47]. وقوله: #ولولا كلمة سبقت من ربك4 الآية» أي 
لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» وأنه قد أجل الخلق إلى 
عل ارو لاح ووو سيد ا ا 
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أي يقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون: لولا أنزل على محمد أآية من ربه يعنون كما 
أعطى الله ثمود الناقة» أو أن يحول لهم الصفا ذهباء أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها 
بساتين وأنهاراً ونحو ذلك مما الله عليه قادرء ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله كما قال تعالى: 
«وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون4 الآية [الإسراء: 159» يقول تعالى : إن 
سنتي في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألواء فإن أآمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة. ولهذا لما خير 
رسول الله يَكْةٍ بين أن يُعطى ما سألوا فإن أجابوا وإلا عوجلواء وبين أن يُنظرهم» اختار إناردم 
كما حلم عنهم غير مرة رسول الله يك ولهذا قال تعالى إرشاداً لنبيه يِةِ إلى الجواب عما 
سألوا: #فقل إنما الغيب لله» أي الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في الأمورء #فانتظروا إني 
معكم من المنتظرين» اي إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله في 
وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته يَكِخِ أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى 
القمر ليلة إبداره فانشق بائنتين فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه. [يشير إلى ما رواه 
الشيخان من حديث ابن مسعود وأنس في حادثة انشقاق القمرةاء وهذا أعظمٍ من سائر الآيات 
الأرضية مما سألوا وما لم يسألواء ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشاداً وتثبيتاً لأجابهم. 
ولكن علم أنهم إنما يسألون عناداً وتعنتاً فتركهم فيما رابهم. وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد كما 
قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولوجاءتهم كل آية» 
[يونس:917-45]» وقال تعالى: #ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم 
كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمتوا إلا أن يشاء الله» [الأنعام:١١١]»‏ فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا 
إلى ما سألوا؛ لأنه لا فائدة في جوابهم لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم لكثرة فجورهم 
وفسادهم؛ ولهذا قال: «فانتظروا إني معكم من المنتظرين* . 

دآ اي ا كي سيك َأيَائنَا قل ) َه أرَحُ كرا إن كنا يمون ما 
تمكرورت 5 () مِرَاَلَِى َك فى لوسر حو مر ف الثلك وجري هم بريج طَيْبَ وفرحوا ارده 
تاك يهم الموع من كل مك و م أحيط يهم دَحَوَأ أنَّهَ مخْلصِينَ لَهُ أَلدَينَ لَِنْ نيا من هنزو 
3 كوك من سكين () كلم أ نحلهم إذا هم يبَعُونَ في ! الْأَرَضٍ بِمَيْر أ الى أ قاض إتما بنك عل كك 
اكيز الذي فد يشخ تنيمِم بها كثر تت 1 9 

يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة» والمطر بعد 
القحط ونحو ذلك «إذا لهم مكر في آياتنا#. قال مجاهد: استهزاء وتكذيب. وفي الصحيحين 
أن رسول الله يكل صلى بهم الصبح على أثر سماء أصابهم من الليل ثم قال: «هل تدرون ماذا 
قال ربكم الليلة ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «قال أصبخ من عبادي مؤمن بي وكافر»ء فأما 

من قال مُطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال مطرنا بنوء كذا 
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وكذا فذاك كافر.بي مؤمن بالكوكب». وقوله: قل الله أسرع مكرا» أي أشد استدراجاً وإمهالاً 
حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب» وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه 
والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه عليه؛ ثم يعرضونه على عالم الغيب 
والشهادة فيجازيه على الحقير والجليل . 

ثم أخبر تعالى أنه «إهو الذي يسيركم في البر والبحر» أي يكلؤكم بحراسته #حتى إذا كنتم 
في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها4 أي بسرعة سيرهم فبينما هم كذلك إذ #جاءتها» 
أي تلك السفن ريح عاصف* أي شديدة #وجاءهم الموج من كل مكان» أي اغتلم البحر 
عليهم #وظنوا أنهم أحيط بهم» أي هلكوا #دعوا الله مخلصين له الدين © أي لا يدعون معه 
صنماً ولا وثناً بل يُفردونه بالدعاء والابتهال» كما قال تعالئ: ##وإذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إياه. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً» [الإسراء:/51]» 
وقال ههنا: #دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه» أي هذه الحال #لنكونن من 
الشاكرين* أي لا نشرك بك أحدآاء ولنفردتّك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء ههناء قال الله 
تعالى: #فلما أنجاهم» من تلك الورطة #إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق» أي كأن لم 
يكن من ذلك شيء #كأن لم يدعنا إلى ضر مسه# . ثم قال تعالى: «يا أيها الناس إنما بغيكم 
على أنفسكم» أي إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون به أحداً غيركم» كما 
جاء في الحديث: «ما من ذنب أجدر أن يعججل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في 
الآخرة من البغي وقطيعة الرحم». [رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن 
صحيح]. وقوله: #متاع الحياة الدنيا»# أي إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة: الحقيرة #ثم 
إلينا مرجعكم» أي مصيركم ومآلكم «فننبئكم» أي فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها. 

فا إِنََامكلُ الْحَيَوة لديا كالمل أختقط بو بات الْارْضٍ نَأل ناش وَالأَئْمَم حوَه إآ مدت 
لأ ممه اريك ورك أَمَهَآ أب دوست علب تايارابملا حَصِيدا كنت 
الي كَدلِكَ مضل الْآينت لِمَوْمِ ينكد 7 وله يدعْرَا إِلَ دار لكر وَببْدى من بق 

ضرب تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذي 
أخر جه الله من الأرض بما أنزل من السماء من الماء» مما يأكل الناس من زروع وثمار على 
اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام» #حتى إذا أخذت الأرض زخرفها» أي زيتتها 
الفانية #وازينت» أي حَسّنت بما خرج من رباها من زهور نّضرة مختلفة الأشكال والألوان 
ووظن أهلها» الذين زرعوها وغرسوها #أنهم قادرون عليها»# أي على حصادهاء فبينما هم 
كذلك إذ جاءتها صاعقة» أو ريح باردة» فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها؛ ولهذا قال تعالى: ‏ 
«أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً» أي يَبَساً بعد الخضرة والنضارة #كأن لم تغن 


20 
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بالأمس» أي كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك. وقال قتادة: #كأن لم تغن»* كأن لم تنعمء 
وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن؛ ولهذا جاء في الحديث: «يؤتى بأنعم أهل الدنياء 
فيُفْمَس في النار عَمْسَّة ثم يقال له: هل رأيت خيراً قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول: لاء 
ويؤتى بأشد الناس عذاباً في الدنيا فيغمس في النعيم غمسة. ثم يقال له: هل رأيت بؤساً قط ؟ . 
فيقول: لا» [رواه مسلم]. ثم قال تعالى: #كذلك نفصل الآيات» أي نبين الحخجح #لقوم 
يتفكرون* فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بهاء وتمكنهم 
بمواعيدها وتفلتها منهم» فإن من طبعها الهرب ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منهاء وقد 
ضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض فى غير ما آية من كتابه العزيزء فقال في سورة 
الكهيف: #واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً# [الكهف: 150]» وكذا في سورة 
الزمر والحديد» يضرب الله بذلك مثل الحياة الدنيا كماء . 

وقوله: #والله يدعو إلى دار السلام» الآية. لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالهاء رغب في 
الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام أي من الآفات» والنقائص والنكبات فقال: #والله يدعو 
إلى دار السلام ؛ ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم# . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: خرج علينا رسول الله يلِ يوماً فقال: «إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي 
وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلاً. فقال اسمع سمعت أذنك» واعا: 
عقل قلبك»: إنما مَتَلّك ومثل أمّتك كمثل ملك اتخذ داراً ثم بنى فيها بيتآ ثم جعل فيها مأدبة» 
ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامهء فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركهء فالله 
الملك؛ والدار الإسلام» والبيت الجنة»؛ وأنت يا محمد الرسول فمن أجابك دخل الإسلام؛ 
ومن دخل الإسلام دخل الجنة.» ومن دخل الجنة أكل منها» رواه ابن جريرء [والبخاري 
بمعناه] . 

« © زَيَدِنَ أَحْسَنُوا كر للقي 1 رك فق 11 انه رليك سمب عب لَبَْتَهَ هم فيا حَنِدُوقَ 47 . 

يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله الحسنى في الدار 
الآخرة كما قال تعالى: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» [الرحمن: .]5١‏ وقوله: #وزيادة# 
هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وزيادة على ذلك أيضاًء 
ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم». وما أخفاه لهم من قرة 
أعين وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريمء فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه 
لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمتهء وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن 
أبى بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة 
والنجبية وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف. وقد وردت فيه 
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أحاديث كثيرة عن النبي وَل فمن ذلك مارواه الإمام أحمد عن صهيب أن رسول الله يك تلا 
هذه الآية: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» وقال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ركمو فيقولون: وما هو ألم يُتْقّل 
موازيننا ؟ ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا من النار» قال: «فيكشف لهم الحجاب 
فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم» وهكذا رواه 
مسلم وجماعة من الآئمة. | 

وقوله تعالى: #ولا يرهق وجوههم قتر» أي قتام وسواد في عَرَصات المحشر كما يعتري 
وجوه الكفرة الفجرة من القثرة والغبّرة» «##ولا ذلة»# أي هوان وضغار أي لا يحصل لهم إهانة 
في الباطن ولا في الظاهرء بل هم كما قال تعالى في حقهم: (فوقاهم الله شر ذلك اليوم 
ولقاهم نضرة وسرورا» [الإنسان:١١]‏ أي نضرة في وجوههم وسروراً في قلوبهم: جعلنا الله 
منهم بفضله ورحمته أمين. 

١‏ لزي كبوا اتات جر ست يرذه رفم وأا لك نر لين اس كنآ يديت بوه نوطنا ين 
بل مما ولك آمب ألتَارِهُمَ فيا موه )4 . 

لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يُضاعف لهم الحسنات» عطف بذكر حال الأشقياء 
فذكر تعالى عدله فيهم» وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها لا يزيدهم على ذلك #وترهقهم» أي 
تعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منهاء كما قال: #وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل» 
الآية [الشتورق 85 2] .. وقول > ظاكاننها أغشيت وجوههم تطعا من الليل مظلما» إخبار عن سواد 
وجوههم في الدار الآخرة» كما قال تعالى: #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد [ِ إيمانكم ؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون * وأما الذين ابيضت وجوههم 
ففي رحمة الله هم فيها خالدون» [آل عمران:”١٠١-لا١٠].‏ 

« ويم ْم اهنول إن رؤز كوكم أثر وش 00 َا كم بين 
تنذرة () دكن بار عب ذا يندا وَيَنسَكج إن كنا عن عبَادَيَكُم لعفي (9) هنا كَ تلوأ عل تقس نآ أُسْلْفَتْ 
ذال أله مَوَلَنهُمْ صوصل عن لازا يترص 420 

يقول تعالى: #إويوم نحشرهم# أي أهل الأرض كلهم من جن وإنس» وبر وفاجر كما قال: 
#وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً» [الكهف:47]. #ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم 
وشركاؤكم» أي الزموا أنتم وهم مكاناً معيناًء امتازوا فيه عن مقام المؤمنين» كما قال تعالى : 
#وامتازوا اليوم أيها المجرمون» [يس:154]» وفي الحديث الآخر: «نحن يوم القيامة على كو 
فوق الناس» [رواه مسلم]. 

وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة: 
#مكانكم أنتم وشركاؤكم» فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون#» أنكروا عبادتهم 





وتبرؤوا منهمء كما قال: #ومن الل سين اود فون ل رن لا يستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين»# 
[الأحقاف: 7-5]. وقال في هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فيما راجعوا فيه عابديهم عند 
ادعائهم عبادتهم: «فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين* أي ما كنا نشعر 
بها ولا نعلم بهاء وإنما كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم» والله شهيد بيننا وبينكم أنا 
ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا رضينا منكم بذلك . 

وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وقد تركوا عبادة الحي القيوم 
السميع البصير القادر على كل شيء العليم بكل شيء» وقد أرسل رسله وأنزل كتبه آمرآء 
بعبادته وحده لا شريك له ناهياً عن عبادة ما سواهء كما قال تعالى: #ولقد بعثنا فى كل أمة 
سول" أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» 
[النئحل :5 7]. 

والمشركون أنواع وأقسام كثيرون قد ذكرهم الله في كتابه وبين أحوالهم وأقوالهم ورد عليهم 
فيما هم فيه أتم ردء وقوله: #هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت* أي في موقف الحساب يوم 
القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من عملها من خير وشرء كما قال تعالى: #ونخرج له 
يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً * اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» 
[الإسراء: .]١5-١7‏ وقد قرأ بعضهم #هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت# وفسّرها بعضهم 
بالقراءة» وفسرها بعضهم بمعنى تتبع ما قدمت من خير وشرء وفسرها بعضهم بحديث: "تتبع 
كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمرء 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت». الحديث [رواه الشيخان]ء وقوله: ##وردوا إلى الله 
مولاهم الحق» أي ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل ففصلهاء وأدخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار. #وضل عنهم» أي ذهب عن المشركين ما كانوا يفترون» أ 
ما كانوا اوم يو افتراء عليه . 


سم ررمت ل عل سل ءا و 6 عبر نه 1 1 


ل نر تك كن الما سم وَالارضٍ أ َك لسع والابصئر ومن مع لحي من المت ويخرج المت مرب 
لح ومن يدير الس 0 ألا كنَقُونَ فلك اله ريك لَلَنّ هَمَاذا بَعَدَ الح لا ألصَّكنّ كان 


رس سه ل ل اليج 


معو حَقَتَ كِسَتُ ريك عل الذي صََفْوا أ يوون )4 . 

يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته في ربوبيته على وحدانيته الإلهية» فقال: 
0 من يرزقكم من السماء والأرض* أي من ذا الذي يرل من السماء ماءً المطرء فيشق 
الأرض شقاً بقدرته ومشيئته. فيخرج منها «حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق ا 
وفاكهة وأباً» [عبس:/77-١7]‏ أإله مع الله ؟ فسيقولون الله وكذلك قوله: #أمَن يملك السمع 
والأبصار» [يونس:١”]‏ أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة الباصرة» ولو شاء لذهب 
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بها ولسلبكم إياها كما قال تعالى: #قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على 
قلوبكم من إله غير الله 0 به4 الآية [الأنعام:47]. وقوله: #ومن يخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي* أي بقدرته العظيمة ومنته العميمة. وقوله: #ومن يدبر الأمر» أي 
المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه. ولا سال عما يفعل وهم يُسألون #يسأله من في 
السموات والأرض كل يوم هو في شأن» [الرحمن:19]. فالملك كله العلوي والسفلي 
وما فيهما من ملائكة وإنس وجان فقيرون إليه عبيد له خاضعون لديهء #فسيقولون الله» أي هم 
يعلمون ذلك ويعترفون به. 

«فقل أفلا تتقون» أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم. وقوله: 
#فذلكم الله ربكم الحق» أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم و| الحىن 
الذي يستحق أن يفرد بالعبادة #فماذا بعد الحق إلا الضلال» أي فكل معبود سواه باطل لا إله 
إلا هو واحد لا شريك له. #فأنى تصرفون*» أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه 
وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء» وقوله: #كذلك حقت 
كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون» أي كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على 
شركهم وعبادتهم مع الله غيره» مع أنهم يعترفون بأنه الخالق المتصرف في الملك وحده؛ فلهذا 
حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النارء كقوله: #قالوا بلى ولكن حقت_كلمة 2 
العذاب على الكافرين #4 . 3 

امل هَل ين شركايك من يدوق مهيدل موا للق يدم أن كرت () مل هل ين شيك من 
ميك ِلَ لحن كل مه يبى للح أَكس بو إل آلحقٍ أحَنُ آل بتيع أن لا ير إلا أن يبد قا لك كي 
تخكموت (ن) وما َي ره هر ان إن لطن اجن ين لحي بئان لَه يريما يوك 4)29 . ١‏ 

وهذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره» وعبدوا من الأصنام والأنداد #قل هل من 
شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده »* أي من بَدَأْ خلق هذه السموات والأرض» ثم ينشىء 
ما فيهما من الخلائق» ويفرق أجرام السموات والأرض» ويبدلهما بفناء ما فيهما ثم يُعيد الخلق 
خلقاً جديداً قل الله4 هو الذي يفعل هذا ويستقل به وحده لا شريك له فأنى تؤفكون»* أي 
فكيف تصرفون ا الرشد 7 الباطل؟ #قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله 
يهدي للحق» أي أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر على هداية ضال» وإثما يهدي الحيارى 
والضّلدّل» ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد الله الذي لا إله إلا هو. #أفمن يهدي إلى الحق 
أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى* أي أَفْيِ العبد الذي يهدى إلى الحق ويُبَصّر بعد 
العمى؛ أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه؟ كما قال تعالى إخباراً عن 
إبراهيم أنه قال: #ياأ سام بع موا واس بوره سمي [مريم: 17]. 
وقوله : «إفما لكم كيف تحكمون» أي فما بالكم أن يُذْهَبٌ بعقولكم» كيف سويتم بين الله وبين 
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خلقه. وعبدتم هذا وهذاء وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة 
بالعبادة وحده وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة . ٠‏ ثم بين ون اتعالق أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دلياكٌ 
ولا برهاناً وإنما هو ظن منهم أي توهمء وذلك لا يغني عنهم شيئاً #إن الله عليم بما يفعلون» 

1 36 كذ 8 إن مركا ين يت قت ولو ديق الى به في لكب ارتب فين كت 
لين (2) ريون امه ل أو شورق مَِْو وأدعوأ من أَسَتطعْممّن دون أللَهِ إن كم مدقت( بل كديا 
د تحبطوا تعاحه عمف ا عر توبك كَدَلكَ كدب لين مله تالز كيك كرت ع عَجِبَةٌ اليرت (إم) ونيم من 
َؤْمِنُ يد وَمنبم كن لا نؤْمرى بف وَرَبْكَ عل يالْمفييِت 402 . 

هذا بيان لإعجاز القران» وأنه لا يستطيع الكين أن ياتا تمئلةع: ولا تمك سورع ولا مستورة 
من مثله؟ لأنه بفصاحته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعانى العزيرة النافعة فى الدنيا 
والآخرة لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شىء فى ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 
وأقواله» فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا قال تعالى: #وما كان هذا القرآن أن يفترى 
من دون الله» أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله» ولا يشبه هذا كلام البشر #ولكن 
تصديق الذي بين يديه» أي من الكتب المتقدمة ومهيمناً عليهاء ومُبيناً لما وقع فيها من 
التحريف والتأويل والتبديل وقوله: #وتفصيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين* أي وبيان 
الأحكام والحلال والحرام بيانآً شافيآ حقاً لا مرية فيه من الله رب العالمين. 

وقوله: #أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين* أي إن ادعيتم وشككتم في أن هذا من عند الله وكلتم كديا إن هذا من عند محمدء 
فمحمد بشر مثلكم وقد حاء فيمأ رعمتم بهذا القران» فأتوا أنتم بسورة مثله أي من جنس 
القرآن» واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 

وهذا هو المقام الثالث في التحدي» فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في 
دعواهم أنه من عند محمد فلتعارضوه بنظير ما جاء به وحده واستعيئوأ بمن شئتم . وأخبر أنهم 
لا يقدرون على ذلك ولا سبيل لهم إليه. فقال تعالى : قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن 
1 توا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» [الإسراء : 88]» ثم تقاصر 

معهم إلى عشر سور مرة ©) فقال في أول سورة هود. ##أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 

0 وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين» [هود: »]١7‏ ثم تنازل إلى سورة» 
فقال في هذه السورة: #أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله 
إن كنتم صادقين 2# وكذا في سورة البقرة وهي مدنية تحداهم بسورة منه وأخبر أنهم 
لا يستطيعون ذلك أبداً فقال: #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقو قوا النار» الأية [البقرة: 5 7]. 

هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم » وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب» 
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ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به؛ ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا 
الكلام وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته وبراعته» فكانوا أعللم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له 
وأشدّهم له انقيادأء كما عرف السحرة لعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى عليه 
السلام لا يصدر إلا عن مُوؤْيّد مرسل من اللهء وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله. وكذلك 
عيسى عليه السلام بعث في زمان علماء الطب» فكان يبرىء الأكمه والأبرص ويحيبي الموتى 
بإذن الله ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه»ء فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله؛ 
ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله يِه أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من 
الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلىَّ فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً». [متفق عليه]. ظ ١‏ 

وقوله: #بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله» يقول بل كذب هؤلاء بالقرآن» 
ولم يفهموه ولا عرفوه #ولما يأتهم تأويله# أي ولم يُحصّلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى 
حين تكذيبهم به جهلاً وسفهاً #كذلك كذب الذين من قبلهم» أي من الأمم السالفة #فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين* أي فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلمآ وعلواً وكفراً وجهلاً. 
فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم. وقوله: (ومنهم من يؤمن به# أي ومن هؤلاء 
الذين بعثت إليهم من يؤمن بهذا القرآن ويتبعك وينتفع بما أَرْسلْتَ به #ومنهم من لا يؤمن به» 
بل يموت على ذلك وَيِبْعَتُْ عليه #وربك أعلم بالمفسدين# أي وهو أعلم بمن يستحق الهداية 
فيهديه» ومن يستحق الضلالة فيضلهء وهو العادل الذي لا يجورء بل يعطي كلا ما يستحقه 
تبارك وتعالى وتقدس وتنزه لا إله إلا هو. 


( ود كدوك مَل لي عَم ولك عَمَذْكُْ شر طون مآ أعَمَلْ ونا برب يدا تتمَلونَ (©) وموم من يعون 
ليك أفأنت شيع ألصّمّ ولو نوأ لا يمقِلُوت © وَمنهُم نّن يَنظرٌ للك أقأنتَ تيف المي وَلْوَ مذو لا 
بصروت 9 إِنَ أله لَا يظيِمُ ألسّاس سينا ولب لاس أَنفْسَهَم يَظلِمَوتَ (©)* . ظ 

يقول تعالى لنبيه كَكْةَ وإن كذبك هؤلاء المشركون» فتبرأ منهم ومن عملهم #فقل لي عملي 
ولكم عملكم# كقوله تعالى: #قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» إلى آخرها [سورة 
الكافرون]» وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين #إنا برآء منكم ومما تعبدون من 
دون الله # [الممتحنة: 4]. وقوله: #ومنهم من يستمعون إليك» أي يسمعون كلامك الحسن 
والقرآن العظيم والأحاديث الصحيحة النافعة في القلوب والأبدان والأديان» وفي هذا كفاية 
عظيمة» ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم فإنك لا تقدر على إسماع الأصم ‏ وهو الأطرش - 
فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله . #ومنهم من ينظر إليك* أي ينظرون إليك 
وإلى ما أعطاك الله من التؤدة» والسمت الحسن والخلق العظيم» والدلالة الظاهرة على نبوتك 
لأولي البصائر والنهى. وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم ولا يحصل لهم من الهداية شيء 
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مما يحصل لغيرهم» بل المؤمنون ينظرون إليك . بعين الوقارء والكافرون ينظرون إليك بعين 
الاحتقار #وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث الله رسولا» [الفرقان:١4].‏ 

ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحداً شيئاً وإن كان قد هدى به من هدى من الغي وبصر به من 
العمى» وفتح به أعيناً عمياً وآذانآً صمآء وقلوباً غلف» وأضل به عن الإيمان آخرين» فهو 
الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحكمته 
وعدله؛ ولهذا قال تعالى: #إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون#. وفي 
الحديث عن أبي ذر عن النبي يكْهِ فيما يرويه عن ربه عز وجل : «يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ‏ إلى أن قال في آخره: يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه) . روك ميم طرف 


يو يحشرم كن ل يبرا إلا ساعَة من النَْارِ يتَعاردُوتَ ينه د قد حي ألذِينَ كُدَوا يِل أله وما 6 

يقول تعالى مذكراً للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عَرَصات القيامة: كأنهم يوم 
يوافونها لم يلبثوا في الدنيا «إلا ساعة من نهار» وكما قال تعالى: «#كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا 
إلا عشية أو ضحاها# [النازعات:57]. وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار 
الآخرة كما قال: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل 
العادين # قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون» [المؤمنون:7١١5-1١١].‏ 

وقوله: #يتعارفون بينهم 4 أي يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم بعضاء كما كانوا في 
الدنيا ولكن كل مشغول بنفسه #فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» 
[المؤمنون:١١٠١].‏ ظ 

وقوله: #قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين4 كقوله تعالى: #ويل يومئذ 
للمكذبين؟ [المرسلات : ١6‏ ]» لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين 
فهذه هي الخسارة العظيمة ولا خمسارة أعظم من نسارة من فرّق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة . 
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و اريتك بعص اذى عله 1 , و َك ارجف م ألله شد عل مَأ علوت (3) وَيُحكل أمَّةِ رسول فإذا 
ا وت جه وق كلتق المتولوة لا طلر 0 4 

يقول تعالى مخاطبا لرسوله يكليِّْ: «وإما نرينك بعض الذي نعدهم» أي نتتقم منهم في 
حياتك لتقر عينّك منهم #أو نتوفينك فإلينا مرجعهم# أي مصيرهم ومتقلبهم والله شهيد على 
أفعالهم بعدك. وقوله: #ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم» قال مجاهد: يعني يوم القيامة 
#قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون* كما قال تعالى: #وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع 
الكتاب وجيء بالنبيبن والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون*# [الزمر:59]» فكل أمة 
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تَعررَضٍ على الله بحضرة رسولهاء وكتاب أعمالها من خير وشر موضوعٌ شاهد عليهم» وحفظتهم 
من الملائكة شهود أيضاً أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا 
أنها أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم ويقضي لهم كما جاء في الصحيحين عن رسول الله يل 
أنه قال: «نحن الأخرون السابقون يوم القيامة» المقضي لهم قبل الخلائق»» فأمته إنما حازت 

قصب السبق لشرف رسولها صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. 

« وَبَعوُونَ مي هد الْوَعدُ إن كُثْرٌ صَدِقِينَ 2 فل لَه مَك لشي م اك مَدِصْلَ مكل 5 1 
َنم تيون ساعد ولابتستقيئوة (2) م مر إن دك عَم رين أ وَحبَاراء 6 
كي و ٠‏ :أن ون كخم بو. تسبلو :8ن قل ين كوأ مُوووا عدا 2000 

ل ِ-5 ١‏ عن كفر هؤلاء المشركين في 55 العذاب وسؤالهم عن وقته قبل 
التعيين مما لا فائدة لهم فيه كما قال تعالى: #يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا 
مشفقون منها ويعلمون أنها الحق* [الشورى:8١]‏ أي كائنة لا محالة وواقعة وإن لم يعلموا 
وقتها عيناً» ولهذا أرشد تعالى رسوله كل إلى جوابهم فقال: #قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً 
إلا ما شاء الله4 أي لا أقول إلا ما علّمني ولا أقدر على شيء مما استأثر به إلا أن يُطلعني عليه 
فأنا عبده ورسوله إليكم. وقد أخبرتكم بمجيء الساعة وأنها كائنة» ولم يطلعني على وقتها ولكن 
#لكل أمة أجل* أي لكل قرن مدة من العمر مقدّرة» فإذا انقضى أجلهم #فلا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون* كما قال تعالى: #ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها» [المنافقون:١١]2‏ ثم 
أخبر أن عذاب الله سيأتيهم بغتة فقال: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً * أي ليلا أو 
نهار #ماذا يستعجل منه المجرمون * أثم إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد كنتم به به تستعحلون» 

يعني أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا #ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون» 
[السجدة :7 .]١‏ 

ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد» أي يوم 252201111 
#يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً هذه النار التي كنتم بها تكذبون * أفسحر هذا أم أنتم 
لا تبصرون * اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون# 
[الطور: .]١5-١7‏ 


« # وسْتَبُْوتك أحن هو ل | إى ودف ني لحن وَمآ شر بمجوزس #7) وَلوْأَنَ ِل تفي ظلَمَتْ مَانى ]أ لأرض 
ل ل ا له ا ار ِالْقِسَط وَهُم لا يظلمون 47 . 

يقول تعالى ويستخبرونك #أحق هو» أي المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام 
تراباً. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين» أي ليس صيرورتكم تراباً بمعجز لله عن 
إعادتكم كما بدأكم من العدم #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» [يس: 87]. 
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وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان» يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على 
من أنكر المعاد في سورة سبأ: #وقال الذين كفروا لا تأتيناالساعة قل بلى وربي 8ك 
[سبأ: 7]. وفي التغابن #زعم الذين كفروا أن 7 يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما 
عملتم وذلك على الله يسير # [التغاين : /ا]. ٠‏ ثم أخبر خبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو 
افتدى من عذاب الله بملء. الأرض ذهب رن الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم 
بالقسط* أي بالحق #وهم لا يظلمون» . 

« أل إن نه مَافى الصَّمِنوبٍ وَالارْضٍ أل إن وَعَدَ أله سحن وَلدكنّ رهم لا يعلمون (2) هو يق بيت وليه 
وتحعورت و( 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنَّ وعده حق كائن لا محالة» وأنه يحيي ويميت 

, ليه مرجعهم» ؛ وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرّف من الأجسام وتمزق في سائر أقطار 
00 والبخان والققان: 

« ييا آلنّاسٌ قد جَادَنَكُمْ مَوْعِظَه ين ري وشا ماق المُدود تمد رنقة ِْمُؤْمِونَ () فل بمصْلٍ أنه 
وحمي َك ايفرح وأ هو حَ ريم يجْسعوت )4 . 00 

يقول تعالى ممتناً على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم: يا أيها 
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم # أي زاجر عن الفواحش» #وشفاء لما في الصدور# أي 
من الشبّه والشكوكء وهو إزالة ما فيها من رجس ودَنّسء #وهدى ورحمة*» أي محصل لها 
الهداية والرحمة من الله تعالى» وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه» كما قال 
تعالى: #وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» 
[الإسراء: 87]. وقوله تعالى: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا# أي بهذا الذي جاءهم 
من الله من الهدى ودين الحق فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون به #هو خير مما يجمعون* أي 
من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. 0 

« مل عبر جا أنَرّلَ أنَهُ لك ين رزَدْفٍ مَجَمَاشْر مِنْهُ حَرَامًا وََللا قل آلَهُ أذرت لَكُمْ أز عَلَ الله 
تشرولج 6 (ي) وما ظن أ ليك بنتقة ع اله الكَبت ملؤي ألنَهَ لذو فضل لئان وَلكنَّ كرس لا 

قن 0 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم: نزلت 
إنكاراً على المشركين فيما كانوا يحللون يحرمون من البحائر والسوائب والوصائل». كقوله 
تعالى: #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» الآيات [الأنعام:75١]2‏ وقد روى 
الإمام أحمد عن مالك بن نضلة قال: أتيت رسول الله ينه وأنا قشف الهيئة فقال: «هل لك 
مال ؟ قلت نعم. قال من أي المال ؟ قال قلت من كل المال من الإبل والرقيق والخيل والغنمء 
فقال: 9إذا آتاك الله مالاً ف عليك». وقال: «هل تنتج إبل قومك صحاحاً آذائهاء فتعمد إلى 
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موسى فتقطع آذانهاء فتقول هذه بحر وتشقها أوتشق جلودها وتقول: هذه صَرُمء وتحرمها 
عليك وعلى أهلك» قال: نعم. قال: «فإن ما آتاك الله لك حل»؛ وساعد الله أشد من ساعدك» 
وموسى الله أحد من موساك» وذكر تمام الحديث. وهذا حديث جيد قوي الإسناد. [ورواه 
أبوداود والنسائي وصححه الألاس]: 
وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله؛ أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي 
لا مستند لها ولا دليل عليهاء ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة فقال: #وما ظن الذين يفترون 
على الله الكذب يوم القيامة4 أي ما ظنهم أن يُصِنّع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة» وقوله: 
إن الله لذو فضل على الناس* قال ابن جرير: في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا. قلت: 
ويحتمل أن يكون لبوا اج الى كود كبوا ارو امسا وردان و ا 
ولم لح ا لاس جار لبوا كر أو دينهم #ولكن أكثرهم لا يشكرون» بل 
يحرمون ما أنعم الله به عليهم» ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضاً حلالاً وبعضاً حراماً. 
كاد يخي اياي لأنفسهم. وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم . 
وما « وَمَا نوكفي سأ ومَا ونه ومن ران كسمتن صمل إِلّا طن ا 2 حوور اذ شيع ون فيد وما مرك 


ا 0 


عن ريك مِن مَنْقَالٍ ذْرَْ و ف الارض ولاف اليم ول أَصَكَرَ من ذلك 1ك كبر لان كتب يبن (ج)» . 

يخبر تعالى نبيه يَلْةِ أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وآن 
ولحظة. وأنه لا يعذب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السموات ولا في 
الأرض ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين كقوله: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو ويعلم مافي البر والبحرء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة في ظلمات الأرض 
ولاارطب ولا يابس إلا في كتاب مبين # [الأنعام : 054], فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار 
وغيرها من الجمادات وكذلك الدواب السارحة في قوله: #وما من دابة في الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم# [الأنعام:78]. وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف 
علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة كما قال تعالى: #وتوكل على العزيز الرحيم الذي 
يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين* [الشعراء:1١9-17١1]؛‏ ولهذا قال تعالى: #وما تكون 
في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه أي إذ 
تأخذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم راءون سامعون؛ ولهذا قال يكِِخِ لما سأله جبريل 
عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». كما رواه مسلم من حديث 
عمر ورواه هو والبخاري من حديث أبي هريرة . 

«ألااكت كت َلآ نه لاحو ف عبوز ولاه اوور © اليك ءامو وكاو تورك ا له لتر 
والجروالد ناكف الأَيدْرَةَ لابدِيلَ كيت هو كلك هْوَالََْدالْمَوِيٌ ( 4 . 

يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» فكل من كان تقياً كان لله ولي أنه 


إلا خوف عليهم» أي فيما يستقبلونه من أهوال القيامة #ولا هم يحزنون# على ما وراءهم في 
الدنياء وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف أولياء الله الذين إذا رؤوا 
يا رسول الله من أولياء الله ؟ قال «الذين إذا رؤوا ذكر اللّه) [ورواة: أيقنا السائى. ف التفسيرة 
والطبراني في الكبير» وقال الألباني : حسن]. 

وروى أبن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إن من عاد الله 
م والشهداء». قيل: من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم ؟ قال: «هم قوم تحابوا 
في الله من غير أموال ولا أنساب ا نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس 
ولا يحزنون إدا حزن الناس» ٠‏ ثم قرأ: + مألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون* . 
[وروآاه النسائي في التفسير. وأبويعلى. وابن حبان وهو صحيح ]. 

وروى الإمام أحمد عن أبي ذر أنه قال يا رسول الله: الرجل يعمل العمل ويحمده الناس 
عليه ويثئنون عليه به فقال رسول الله َكل : «تلك عاجل بشرى المؤمن» رواه مسلم . 

وروى ابن جرير عن أم كز الكعبية سمعت رسول الله كَكْخِ يقول: «ذهبت النبوة وبقيت 
المبشرات» زوروآه عونك وابن ماحه » وقال 2 الزوائد: هلا إسناد صحيح ١‏ وصححه 
الألباني]. وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير 
ويحيى بن أبي كثير وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم أنهم فسروا ذلك بالرؤيا 
الصالحة. وفيل : المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة كما في 
قوله تعالى: #إن الذين قالوا 00 تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
١‏ بالحنة التي كنتم توعدون # نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها 

دين ادم 0 5 0 بن ا من غفور وعم [فصلت :7778 |]. وفي 

1110 ف ويم رع نوراه ع او عاتن د ٠‏ ماحه 
والحاكم وصححه]. وأما بشراهم في الآخرة فكما قال تعالى: الا يحزنهم الفزع الأكبر 
0 الملائكة هذا بومكم 00 توعدو [الأنبياء : »]١٠١7‏ ا اتعالى : (بوم ترى 
الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم» [الحديد 0 ا ا اه 
أي هذا الوغد. لا يبدل واي تخلفة بل هو مقرر مثبث كائن للا محالة #ذلك هو الفوز 
0 


الجزء الحادي عشر 2 سورة يونس آية (175-58) 


تا سر سر ره 


لْرْضِوَمَابضيعٌ أ يَذِعْوت ين دو أله شيك إن يي ب إِلَاالطنَوَإِنَ هم إلايخْرْسُوت 09 
هُوَاَلرِى جَعَلَ لَك ككل [تتحك وا فد والتهار يدا إنَّف ذَلِكَ أبنت لَمَوَ و يَسْمَعُورت © 4 

يقول تعالى لرسوله يَكلهِ: #ولا يحزنك* قول هؤلاء المشركين واستعن بالله عليهم وتوكل 
عليه فإن العزة لله جميعاً أي جميعها له ولرسوله وللمؤمنين #هو السميع العليم» أي السميع 
لأقوال عباده العليم بأحوالهم» ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وأن المشركين 
يعبدون الأصنام وهي لا تملك شيئاً لا ضرا ولا نفعاً ولا دليل لهم على عبادتهاء بل إنما يتبعون 
في ذلك ظنونهم وإفكهمء ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه» أي يستريحون فيه 
من نصبهم وكلالهم وحركاتهم #والتهار مبصراً» أي مضيئاً لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم 
ومصالحهم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون» أي يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون بها 


ص - 2 رار مه 200-22 و 
كاواائتك دابل ركذا متشكده كر القن أه ماقي لسوت 5 ام 


اح ار رم ما ىم 


د لمرو 64 اد صالا تلن ©) مل إرى ان بنتوب عل مالكب شرب © نئة يم فى 
ثَّْ إَِنِنَامْجِعْهُحَ ثم نِيفَهم الْعَدَابَ ألَّدِيدَ يم اكاوا يكفررن 47 . 

يقول تعالى منكراً على من ادعى أن له ولداً: (سيانة هو القىة أي تقدس عن ذلك هو 
الغني عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه إله ما في السموات وما في الأرض4 أي فكيف يكون 
له ولد مما خلق وكل شيء مملوك له عبد له #إن عندكم من سلطان بهذا» أي ليس عندكم 
دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان #أتقولون على الله ما لا تعلمون* إنكار ووعيد أكيد 
وتهديد شديدء كما قال تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إِذّا *# تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّاً * أن دعوا للرحمن ولداً *# وما ينبغى للرحمن أن 
يتخذ ولداً * إن كل من في السموات والأرض إلا آني الرحمن عبداً * لقد أحصاهم وعدهم 
عدا * وكلهم آنيه يوم القيامة فردً# [مريم:40-448]. ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين 
ممن زعم أن له ولداً بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرةء فأما في الدنيا فإنهم إذا 
استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلاً ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ» كما قال تعالى ههنا: #متاع 
في الدنيا# أي مدة قريبة #ثم إلينا مر 9 أي يوم القيامة #ثم نذيقهم العذاب الشديد» أي 
الموجع المؤلم #بما كانوا يكفرون4 أي بسبب كفرهم وافترائهم على الله فيما ادعوه من الزور. 

ا لعلو يأف ج إِدْ دَالَ بِعَوْمِء يَقوْرِ إن كن كر عليَكر مَقَاى وَتَدْكيرى بكايات الله مَل لَه وكات 

ججمعوأ أضرك وشرَء كير شر | الا ري و 1 ا 0 
ار مرىٌ إِلَّاعَلَ ألنّه و َرَت أن أن أكون مرب الْمَسيليِين (ي) فده ينه وَمَن مَعَمْ في ألْذْذْكِ وَجَعَلْتنِهُمْ خَلتِيِقَ 

مقن ادن كَذَّوا ابيا مار كبك 04 عي لمر )4 

يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: #واتل عليهم*# أي أخبر كفار مكة 





الجزء الحادي عشر 2 سورة يونس آية (ه8-56/ا) 
الذين يكذبونك ويخالفونك #نبأ نوح» أي خُبّره مع قومه الذين كذبوه. كيف أهلكهم الله 
ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم, ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب 
أولئك. #إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم# أي عَظْم عليكم #مقامي# فيكم بين 
أظهركم «وتذكيري*# إياكم #ابآيات الله# أي بحججه وبراهينه #فعلى الله توكلت* أي فإني 
لا أبالي ولا أكف عنكم سواء عظم عليكم أو لا #فأجمعوا أمركم وشركاءكم# أي فاجتمعوا 
أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله من صنم ووثن ثم لا يكن أمركم عليكم غمة» أ 
ولاتجعلوا أمركم عليكم ملتبساًء بل افصلوا حالكم معي» فإن كنتم تزعمون أنكم محقون 
فاقضوا إلي #ولا تنظرون* أي ولا تؤخروني ساعة واحدة أي مهما قدرتم فافعلوا فإني لا أباليكم 
لأنكم لستم على شيء كما قال هود لقومه: 9#إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من 
دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم» [هود: 01-54]. 

وقوله «إفإن توليتم» أي أدبرتم عن الطاعة «إفما سألتكم من أجر» أي لم أطلب منكم على 
نصحي إياكم شيئاً #إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين* أي وأنا ممتثل 
ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل والإسلام هو دين الأنبياء جميعاً من أولهم إلى آخرهم. 
وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهمء كما قال تعالى: #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» 
[المائدة:148]. قال ابن عباس: سبيلاً وسنة. فهذا نوح يقول: #وأمرت أن أكون من 
المسلمين*» وقال تعالى عن إبراهيم الخليل : «إداثال تروب ملم قال إسلمت ارب العالمين 
* ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون4 [البقرة:١1١-2]117‏ وقال يوسف: #رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل 
الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولبي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني 
بالصالحين* [يوسف:١١٠].‏ وقال موسى: «يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين4 [يونس:85]: وقال السحرة: #ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين» 
[الأعراف:57١]»‏ وقال بلقيس: #رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين» [النمل: 0155 وقال تعالى: #إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون 
الذين أسلموا» [المائدة: 45]» وقال تعالى: #وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 
قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون» [المائدة: 01١١١‏ وقال خاتم الرسل وسيد البشر عَلةِ: #إن 
صلاتى ونسكى ومحياي ومماتى لله رب العالمين لاشريك لهء وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلص # [الأنعام : 177-177] أي من هذه الأمة؛ ولهذا قال في الحديث الثابت عنه: «نحن 
معاشر الأنبياء أولاد عَادَتء ديننا واحد» [متفق عليه] أي وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن 
تنوعت شرائعنا وذلك معنى قوله: أولاد عللات وهم الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. 

وقوله تعالى: #فكذبوه فنجيناه ومن معه» أي على دينه #في الفلك» وهي السفيئة 





إوجعلناهم خلائف» أي في الأرض «وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة 
المنذرين* أي انظر كيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين. 

0 م بعَثنَا من بعلو رسلا البو انه التيكت #63 التؤبوابنا كوا بين قز كَدَلِكَ كَدَلِكَ تطبع عل قلوب 
لْمَمَيَيينَ 9)؟ . 

يقول تعالى: ثم بعثنا من بعد نوح ازمالة إلى قومهم فجاءوهم بالبينات أي بالحجج والبراهيد 
على صدق ما جاؤوهم به به #فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل» أي فما كانت الأمم لتؤمن 
بما جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم كما قال تعالى: #ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة*» [الأنعام: .]١١١‏ وقوله: #كذلك نطبع على 
قلوب المعتدين» أي كما طبع الله على قلوب هؤلاء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم. هكذا 
يطبع الله على قلوب من أشبههم ممن بعدهمء ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم . 

والمراد أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل» وأنجى من آمن بهم وذلك من بعد نوح 
عليه السلام» فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم عليه السلام على الإسلام إلى أن أحدث 
الناس عبادة الأصنام» فبعث الله إليهم نوحآ عليه السلام؛ ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة : 
أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وقال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم على الإسلام. وقال الله تعالى: #وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب 
عباده خبيراً بصيراً» الآية [الإسراء:17١]»‏ وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا 
بسيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين» فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل 
ما ذكره الله تعالى من العقاب والنكال» فما ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك؟ 

فر كم يمنا من دهم ُو وروت إل رون نينا دَأستَكه ونوا وما جخرمين )فلم هم 
لحن ين درا قَالوأ إن هاذًا لسر م بين( قَالَ مو. وق لماحم بحر حو هار هنذا ولا يمح سرون 67 
210001111 ون لكا الكبريله في الْدرْضٍ وَمَاحَنْ لكا بمَؤمِنِينَ (2)) 4 . 

يقول تعالى: ثم بعثنا» من بعد تلك الرسل لإموسى وهارون إلى فرعون وملئه» أي قومه 
#بآياتنا»# أي حججنا #فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين» أي استكبروا عن اتباع الحق والانقياد 
لهء #فلما جاءهم الحق من عندنا الوا إن هنا لسع مين #كانين فدهن 41 أقسموا على ذلك 
وهم يعلمون أن ماقالوه كذبء. كما قال تعالى: #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً 
وعلواً» الآية [النمل: 15]. لقال لهم #موسى» مكراً عليهم #أتقولون للحق لما جاءكم 
أسحر هذا ولا يفلح الساحرون # قالوا أجتتنا لتلفتنا» أي تثنينا 3 وجدنا عليه آباءنا» أي . 
الدين الذي كانوا عليه #وتكون لكما» أي لك ولهارون #الكبرياء» أي العظمة خم (في ‏ 
الأرض وما نحن لكما بمؤمنين». 


لمعي م سس ع ل ل و للخ و ل ص2 


وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون في كتابه العزيز لأنها من أعجب 
القصص فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر فسخره القدر أن ربّى هذا الذي يحذر منه على 
فراشه ومائدته بمنزلة الولد ثم ترعرع وعقد الله له سببآ أخرجه من بين أظهرهم» ورزقه النبوة 
والرسالة والتكليم وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليه؛ هذا مع ماكان عليه 
فرعون من عظمة المملكة والسلطان» فجاءه برسالة الله وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه 
السلام» فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية» والنفس الخبيثة الأبية» وتولى بركنه وادعى 
ما ليس له وتجهرم على الله وعتا وأهان حزب الإيمان من بنى إسرائيل» والله تعالى يحفظ 
رسوله موسى وأخاه هارون ويحوطهما بعنايته ويحرسهما بعينه التي لا تنام» ولم تزل المحاجة 
والمجادلة والآيات تقوم على يدي موسى شيئاً بعد شيء» ومرة بعد مرة» مما يبهر العقول 
ويدهش الألباب مما لا يقوم له شيء ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من الله وما تأتيهم من آية إلا 
هي أكبر من أختهاء وصمم فرعون ومَّلؤه - قبحهم الله على التكذيب بذلك كله والعناد 
والمكابرة» حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين #فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين؟ [الأنعام: 140]. 


9 وَقَالَ فرعون وني يكل سدح عَلِمع إج) لمجآ ألسَره قال ل عو لياه 0 عدا 


وم سم 


د ادي لم إنَّاللّهَ اصح عَمَلَ الْمَفْسِدٍ دن (©) وَيحِنٌ أله الْحنّ يَعَلِمديه لملمه بو واو كر 





ذكر بكم قصة السحرة مع موسى عليه السلام في سورة الأعراف وقد تقدم الكلام عليها 
هناك وفي هذه السورة وفي سورة طه وفي الشعراء وذلك أن فرعون لعنه الله أراد أن يعارض 
ما جاء به موسى عليه السلام من الحق المبين» بتخارف السحرة والمشعبذين» 'فالعكس عليه 
النظام» ولم يحصل له ذلك المرامء وظهرت البراهين الإلهية في ذلك المحفل العام» و#ألقي 
السحرة ساجدين # قالوا آمنا برب العالمين *# رب موسى وهارون* [الشعراء:18-557] فظن 
فرعون أنه يستنصر بالسّحارء على رسول عالم الأسرارء فخاب وخسر الجنة واستوجب التار. 
#وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم * فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون» 
وإنما قال لهم ذلك لأنهم لما اصطفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل #قالوا 
يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى * قال بل ألقوا» [طه: 17-55] فأراد موسى 
أن تكون البَدَاءةَ منهمء ليرى الناس ما صنعوا ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم؛ ولهذا لما 
ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم يسانو بعد له ل نارطنى لل سه ل دربي ذا 
لا تخف إنك أنت الأعلى * وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح 
الساحر حيث أتى» [طه:79-77]. فعند ذلك قال موسى لما ألقوا: ما جئتم به السحر إن الله 
سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين * ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون؟ . 
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# قمآءا ل ده ل و ل ليا ل ود فَرَعَوَتَ لعال في الأرض 
ونه لمن لمم فين 4 . ظ 

يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج 
القاطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية ‏ وهم الشباب ‏ على وجل وخوف منه ومن ملئه 
أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفرء لأن فرعون كان جباراً عنيداً مسرفاً في التمرد وكانت 
له سطوة ومهابة تخاف رعيته منه خوفاً شديداً. فعن ابن عباس قال: فإن الذرية التي امنت 
لموسى من أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون يسير منهم امرأة فرعون: ومؤمن آل فرعون 
وخازن فرعون وامرأة خازنه. وعنه أيضا في قوله إفما آمن لموسى إلا ذرية من قومه» يقول: 

بنى إسرائيل. وعنه وعن الضحاك وقتادة: الذرية: القليل» وقال مجاهد في قوله: #إلا ذرية 
قرت > يقول: بنى إسرائيل. قال: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان 
ومات آباؤهم. ار ابن جرير قول مجاهد في الذرية: أنها من بني إسرائيل لا من قوم 
فرعون لعود الضمير على أقرب المذكورين» وفي هذا نظر لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب 
وأنهم من بني إسرائيل» فالمعروف أن بني إسرائيل كلهم امنوا بموسى عليه السلام واستبشروا 
به وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة به من كتبهم المتقدمة وأن الله تعالى سينقذهم به من 
أسر فرعون ويظهرهم عليه ولهذا لما بلغ هذا فرعون حذر كل الحذر فلم يجد عنه شيئء ولما 
جاء موسى آذاهم فرعون أشد الأذى. و#قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال 
عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون4 [الأعراف:9؟7١].‏ 
وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم موسى وهم بنو إسرائيل؟ 

لإعلى خوف من فرعون وملئهم» أي وأشراف قومهم أن يفتنهم ولم يكن في بني إسرائيل 
من يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارون فإنه كان من قوم موسى فبغى عليهم لكنه كان 
طاوياً إلى فرعون متصلاً به متعلقاً بحباله. ومن قال إن الضمير في قوله #وملئهم# عائد إلى 
فرعون وعُظّم الملك من أجل أتباعه أو بحذف «آل» فرعون وإقامة المضاف إليه مقامه فقد 
أبعدء وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض النحاة. ومما يدل على أنه لم يكن في بني 
إسرائيل إلا مؤمن» قوله تعالى : 

« وََالَ مُوسَى يوم إن كنم اسم يله مع كوأ اللي عَلَ لله يكنا رَينَا لا ْنَا فته 
ْْعَو م الطايلوييت (9) وَجحنَا, رَحْمَتِلَكَ من التو أ كفن 6 2 

ود عو و1 «يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا 
إن كنتم مسلمين* أي فإن الله كاف من توكل عليه . وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل» 
كما في قوله تعالى: #فاعبده وتوكل عليه»# [هود:”77١].‏ «قل هو الرحمن آمنا به وعليه 
توكلنا» [الملك: 14], #رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاآً» [المزمل: 9]؛ 


وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة #إياك نعبد وإياك نستعين» 
[الفاتحة : © ]. 

وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك» فقالوا: على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين»* 
أي لا تسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنما سُلْطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك. 
هكذا روي عن أبي مجلز وأبي الضحىء. وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون. 
ولا بعذاب من عندك». فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنوا 
بنا. وعن مجاهد أيضا: لا تسلطهم علينا فيفتنونا. #ونجنا برحمتك* أي خلصنا برحمة منك 
#من القوم الكافرين» أي الذين كفروا الحق وستروه ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 

8313 لاشرق وله 71 لوت عيذ 11 ولنقارا أ تمكو ول راس اسار كر 
التزمييت 4 . 

يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منهم وذلك أن الله 
تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما السلام #أن يتبوءا» أي يتخذا لقومهما بمصر بيوتاً. 
واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: #إواجعلوا بيوتكم قبلة* فقال ابن عباس: أمروا أن 
يتخذوها مساجدء وقال إبراهيم: كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. وكذا قال مجاهد 
وأبو مالك والربيع بن أنس والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبوه زيد بن أسلم : وكأن 
هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة كما 
قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة* [البقرة:07١].‏ وفى الحديث كان 
رسول الله تَكيَةِ إذا حزبه أمر صلى. أخرجه أبو داود [وأحمد وهو حديث 1 ولهذا قال 
تعالى في هذه الآية: #إواجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين» أي بالثواب والنصر 
القريب» وقال ابن عباس في تفسير هذه الاية: قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام لاا نستطيع 
أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة» فأذن الله لهم أن يصلوا في بيوتهم وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبّل 
القبلة» وقال مجاهد: لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يصلوا في الكنائس الجامعة» أمروا 
أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سراً وكذا قال قتادة والضحاك. وقال 
ا لا 

« وكالت موس ربنآ نلك حاتت فرعو وملام رِيسَة وَأمَولا في ليو أل 4 له 


مس عل أموئله وَأَشْددَ عل دوهع كلا ممأ حقٌ بروأ أْعدّاب الْأَلِم (2©) َال قدصت وَعْوَسكُمَا فأسْمَقِيمًا 
وَلَاسّمآن سيل ارت لا يعلمون 47 . 


هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون ومَلئّه؛ لما أبوا قبول 
الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين» ظلماً وتكبراء قال موسى: #ربنا إنك 
آتيت فرعون وملأه زينة»* أي من أثاث الدنيا ومتاعها #وأموالاً» أي جزيلة كثيرة #في* هذه 


الجسزء الحادي عسّر 





2 سورة يونس آية )975-5٠0(‏ 
#الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك* بفتح الياء أي أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون 
بما أرسلتني به إليهم استدراجاً منك لهم كما قال تعالى: #لنفتنهم فيه#. وقرأ آخرون بضم 
الياء: أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك» ليظن من أغويته أنك إنما أعطيتهم هذا 
لحبك إياهم واعتنائك بهم. ##ربنا اطمس على أموالهم» قال ابن عباس» ومجاهد: أي 
أهلكهاء وقال الضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس : جعلها الله حجارة منقوشة كهيئة ما كانت» 
وقال قتادة: بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة» وقال محمد بن كعب القرظي: جعل سكرهم 
حجارة. 

وقوله: #واشدد على قلوبهم* قال ابن عباس: أي اطبع عليها #فلا يؤمنوا حتى يروا العذب 
الأليم#. وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه الذين 
تبين له أنه لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح عليه السلام فقال: #رب لا تذر 
على الأرض من الكافرين دياراً * إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً» 
[نوح:77-757]؛ ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام فيهم هذه الدعوة التي أمّن عليها 
أخوه هارون فقال تعالى: #قد أجيبت دعوتكما»#. قال أبو العالية وأبو صالح وعكرمة 
ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس: دعا موسى وأمن هارون أي قد أجبنا كما فيما 
سألتما من تدمير آل فرعون» وقد يحتج بهذه الآية من يقول: إن تأمين المأموم على قراءة 
الفاتحة ينزل منزلة قراءتها لأن موسى دعا وهارون أمن» وقال تعالى: #قد أجيبت دعوتكما 
فاستقيما» الآية» أي كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري. قال ابن عباس: #فاستقيما# 
فامضيا لأمري. قال ابن جريج يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة» وقال 
محمد بن علي بن الحسين أربعين يوما. 

9 © وَجوَرَْا ببَ إِسْرّهِ يل البَحْرَ وَأ تر موث بنها ماح إن ركه ادر 06 منت أَنَم 

لا لَه إِّا الى امت بوه نوا سيل وأناَِ الْسُيلِمينَ (ي) اتن وقد صنت عَصَِنْتَ قل وَكُنسك هن الْمَفْسِيِينَ () فَألِوْم 

نتيا بن ل درا نَّ كيرا مّنَ اناسع كرت 400 

0 تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده؛ فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر بصحبة 
موسى عليه السلام» وهم فيما قيل ستمائة ألف مقاتل سوى الذرية وقد كانوا استعاروا من 
القبط خُلِيّاً كثيرء فخرجوا به معهم فاشتد حمق فرعون عليهم فأرسل في المدائن حاشرين 
يجمعون له جنوده من أقاليمه» فركب وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى 
بهم ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته فلحقوهم وقت شروق 
الشمس طإفلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون» وذلك أنهم لما انتهوا إلى 
ساحل البحر وأدركهم فرعون ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان وألح أصحاب موسى عليه السلام 
عليه في السؤال كيف المخلص مما نحن فيه ؟ فيقول : إنى أمرت أن أسلك ههنا #كلا إن معي 
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ربي سيهدين* [الشعراء : 177]» فعند ما ضاق الأمر اتسع فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه 
فضربه فانفلق البحر #فكان كل فرق كالطود العظيم# أي كالجبل العظيم وصار اثني عشر طريقاً 
لكل سبط واحد وأمر الله الريح فنشّفت أرضه #فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف 
دركاً ولا تخشى # [طه : لالااء وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم الاخرين 
لئلا يظنوا أنهم هلكوا. وجازت بنو إسرائيل البحر فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده 
إلى حافته من الناحية الأخرى» ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئاً فتجلد لأمرائه» وقال لهم : 
ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر مناء فاقتحموا كلهم عن آخرهم وميكائيل في ساقتهم لا يترك 
منهم أحداً إلا ألحقه بهم» فلما استوسقوا فيه وتكاملوا وهم أولهم بالخروج منه أمر الله القدير 
البحر أن يرتطم عليهم فارتطم عليهم فلم ينج منهم أحد وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم 
وتراكمت الأمواج فوق فرعون وغشيته سكرات الموت فقال: وهو كذلك: #آمنت أنه لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين*» فآمن حيث لا ينفعه الإيمان #فلما رأوا بأسنا 
قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله 
التي خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون» [غافر: 85/4]. وهكذا قال الله تعالى فى جواب 
فرعون حين قال ما قال: #آلآن وقد عصيت قبل* أي أهذا الوقت تقول» وقد عصيت الله قبل 
هذا فيما بينك وبينه #وكنت من المفسدين* أي في الأرض «#وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار 
ويوم القيامة لا ينصرون4 [القصص:١5].‏ وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا 
في حاله ذلك من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله يَكِِ؛ِ ولهذا روى الإمام أحمد عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَلْخِ: «لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 
قال: قال لي جبريل: لو رأيتني وقد أخذت من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله 
الرحمة» [ورواه الترمذي وقال حسن, والنسائي في التفسيرء وابن حبان في صحيحه» والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي] . 


وقوله: إفاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية4 قال ابن عباس وغيره من السلف: إن 
بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سوياً بلا روح 
وعليه درعه المعروفة على نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته؛ ولهذا قال 
تعالى: #فاليوم ننجيك*# أي نرفعك على نشز من الأرض #ببدنك# قال مجاهد: بجسدكء 
وقال الحسن: بجسم لاروح فيهء وقال عبد الله بن شداد: سوياً صحيحاً أي لم يتمزق 
ليتحققوه ويعرفوه. وقال ابو صخر: بدرعك. وكل هذه الأقوال لا منافاة بينها كما تقدم والله 
أعلم. وقوله: #لتكون لمن خلفك آية» أي لتكون لبني إسرائيل دليلاً على موتك وأن الله هو 
القادر الذي ناصية كل دابة بيده وأنه لا يقوم لغضبه؛ شيء ولهذا قرأ بعضهم: «لتكون لمن 
خلقك آية وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون» أي لا يتعظون بها ولا يعتبرون بهاء وقد كان 
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إهلاك فرعون وملئه يوم عاشوراء كمأ روك البخاري عن أبن عباس قال: قدم النبي وه المديئة 
واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهرَ فيه موسى على فرعون. فقال النبي 325 

« تلد هلين إنزميل نيزا مذي ورور أطي ا اختلرا عق جاء هم العم إِنَّ ريك يقَضى ينتوم يوم 
لْقِيْمَةَ فيما كانوأفيهِ يحْتلِمُون 02 * . 


يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية وقوله: #مبوأ صدق» 
قيل هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه فإن الله تعالى لما أغلك فرعون 
وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالهاء كما قال الله تعالى: #وأورثنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى 
على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون» 
[الأعراف:1727١]»‏ ولكن استمروا مع موسى عليه السلام طالبين إلى بلاد بيت المقدس وهي 
بلاد الخليل عليه السلام فاستمر موسى بمن معه طالباً بيت المقدس» وكان فيه قوم من العمالقة 
فنكل بنو إسرائيل عن قتال العمالقة فشردهم الله تعالى في التيه أربعين سنة» ومات فيه هارون» 
ثم موسى عليهما السلام» وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون ففتح الله عليهم بيت المقدس 
واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم بختنصر حيناً من الدهرء ثم عادت إليهم ثم أخذها 
ملوك اليونان وكانت تحت أحكامهم مدة طويلة»؛ وبعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام في 
تلك المدة فاستعانت اليهود قبحهم الله على معاداة عيسى عليه السلام بملوك اليونان وكانت 

ا ين إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعايا فبعثوا من يقبض عليه 
فرفعه الله إليه؛ وشبّه لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدرهء فأخذوه فصلبوه واعتقدوا أنه هو 
«وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً» [النساء:/158-151١].‏ ثم بعد المسيح 
عليه السلام بنحو ثلثمائة سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصرانية وكان فيلسوفاً 
قبل ذلك فدخل في دين النصارى قيل تقية وقيل حيلة ليفسدهء» فوضعت له الأساقفة منهم 
قوانين وشريعة وبدعا وأحدثوهاء فبنى لهم الكنائس والبيّع الكبار والصغارء والصوامع 
والهياكل» والمعابد وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير 
وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح ولم يبق على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا 
القليل من الرهبان» فاتخذوا لهم الصوامع في البراري» واسستحوذت يد النصارى على مملكة 
الشام والجزيرة وبلاد الروم» وبنى هذا الملك المذكور مدينة قسطنطينية» والقّمّامة» وبيت 
لحمء وكنائس بلاد بيت المقدس» ومدن حوران كبصرى وغيرها من البلدان بناءات هائلة 
محكمة» وعبدوا الصليب من حينئذء وصلوا إلى الشرق» وصوروا الكنائس» وأحلوا لحم 
الخنزير وغير ذلك مما أحدثوه من الفروع في دينهم والأصول. ووضعوا له الأمانة الحقيرة التي 
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يسمونها الكبيرة»؛ وصنفوا له القوانين وبسط هذا يطول. والغرض أن يدهم لم تزل على هذه 
البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة رضي الله عنهم وكان فتح بيت المقدس على يدي أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولله الحمد والمئة. 

وقوله: #ورزقناهم من الطيبات# أي الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعاً وشرعاً 
وقوله: إفما اختلفوا حتى جاءهم العلم» أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما 
جاءهم العلم أي ولم يكن لهم أن يختلفوا وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس» وقد ورد في 
الحديث: (إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة وإن النصارى اختلفوا على اثنتين 
وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة في الجنة وثنتان وسبعون 
في النار» قيل: من هم يا رسول الله قال: «ماأنا عليه وأصحابي» رواه الحاكم في مستدركه بهذا 
اللفظ وهو في السئن والمسانيد [وهو حديث صحيح]؛ ولهذا قال الله تعالى: 9إن ربك يقضي 
بينهم» أي يفصل بينهم «إيوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون». 

.لا ين كتف سَلِيَمَا نز الدقص ررك نور المحقكي ين ؟ زف للد اف الحو ون 7 ىَ فل 


ا ل 2 


بن اموت( وَلاحكوسمنَ الت كُدوأكَئتٍ أنه تكو من الْكَيِرِينَ 7 دالت حَفَّتَ 
0 امقر رعق 1 الكدات لذت 411 

قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله تَكِيَةِ قال: «لا أشك ولا أسأل» [وهو مرسل جيد]. 
وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة 
نبيهم يَكنْهَ موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب كما قال تعالى: #إالذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجحيل* الاية [الأعراف:/ا01١].‏ 
ثم مع هذا العلم يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم يُلبسون ذلك ويبدلونه» ولا يؤمنون به 
مع قيام الحجة عليهم؛ ولهذا قال تعالى: #إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو 
جاءتهم كل آبة حتى يروا العذاب الأليم» أي لا يؤمنون إيماناً ينفعهم بل حين لا ينفع نفساً 
إيمانها؛ ولهذا لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه قال: ##ربنا اطمس على أموالهم 
واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» [يونس:88]. ثم قال تعالى : 

ا 0 إينشبا إلا هرم بُومْسَ لَمَ] امَنوا كَمَفَنا عَنْومَ عَدَابٌ لحري في الوه لديا 
م رق مبو)4. 

0 تعالى فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل بل 
ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم كما قال تعالى: «إيا حسرة 
على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون# [يس:١7]»‏ وفي الحديث الصحيح : 
«عرض علي الأنبياء فجعل النبي يمر ومعه الفئام من الناس والنبي يمر معه الرجل والنبي معه الرجلان 
والنبي ليس معه أحد» : م ذكر كثرة أتباع موسى عليه السلام ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه 





سدت الخافقين الشرقي والغربي . [متفق عليه]. والغرضء أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم 
ممن سلف من القرى» إلا قوم يونس وهم أهل نِينّوى» وما كان إيمانهم إلا خوفاً من وصول العذاب 
الذي أنذرهم به رسولهم بعد ما عاينوا أسبابه» وخرج رسولهم من بين أظهرهم فعندما جأروا إلى الله 
وامتخائرا يارو عبر كوا اديه وإسكائرا و اخغيررا القاليي ودوايهم ومو اضيي . وبداتر للاتعالي أن 
يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم . . فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأَخْروا كما قال 
تعالى: #إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وم إلى 
حين# . 

واختلف المفسرون هل كشف 7 العذاب الأخروي مع الدنيوي؟ أو إنما كشف عنهم في 
الدنيا فقط ؟ على قولين: أحدهما: إنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه الآية. 
والثانيى: فيهما لقوله تعالى: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون *# فآمنوا فمتعناهم إلى حين* 
[الناناك: 1117 ]1 “داطلى. علديو الابمات...والإسنان ميقل من «العذاسه الأختروض وعدا دقر 
الظاهر واللّه أعلم . 

وقال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت» 
إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا 
المسّوح» وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عَجوا إلى الله أربعين ليلة. فلما عرف الله منهم 
الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعد أن تدلى 
عليهم. وذكر أن قوم يونس بنينوى أرض الموصل. وكذا روي عن ابن مسعود ومجاهد 
وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف وكان ابن مسعود يقرؤها: «فهلا كانت قرية امنت». 

وَل سَه ويك لَآصَ من فى الارْضِ كلهم جيعا قت تُكْره لاس حَقٌ يكوثوأ مؤوديت (ه) وما كرت 
ين كالبلاو ال ريسل يض عل زرك لاتق 409 

يقول تعالى: #ولو شاء ربك*» لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به فآمنوا 
كلهم؛ ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى كما قال: #أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى 
الناس جميعاً» [الرعد:١7]؛‏ ولهذا قال تعالى: #أفأنت تكره الناس» أي تلزمهم وتلجئهم 
#حتى يكونوا مؤمنين* أي ليس ذلك عليك ولا إليك بل الله #يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» [فاطر:8]» #ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء» 
[البقرة: 2151/١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد الهادي 
من يشاء المضل لمن يشاء لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال: #وما كان لنفس أن تؤمن إلا 
بإذن الله ويجعل الرجس # وهو الخبال والضلال #على الذين لا يعقلون# أي حجم الله وأدلته. 
وهو العادل في كل ذلك» في هداية من هدى وإضلال من ضل . 

فل أنظروأمادَ ف السَّمْوت وَالْارضٍ وَماتْعْنٍ لبت والندر عن فَوو لَامؤْميُوتَ () فَهَلْ يروت إلَّامْلَ 
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م واكك ترك المتايرت ت () ثم ننج رسلا وَالذرص ءَامَنْوأ كنا 

5 تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وماخلق في السموات والأرض من الآيات الباهرة 
لذوي الألباب» مما في السموات من كواكب نيرات» ثوابت وسيارات» والشمس والقمرء 
والليل والنهار واختلافهما وإيلاج أحدهما في الآخر حتى يطول هذا ويقصر هذاء ثم يقصر هذا 
ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزيتتها وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به 
الأرض بعد موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات وما ذرأ 
فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران 
وخراب» ومافي البحر من العجائب والأمواج وهو مع هذا مسخر مذلل للسالكين يحمل 
سفنهم ويجري بها 0 إلا هو ولا رب سواه. 

وقوله: #وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون* أي وأي شيء تجدي الآيات السماوية 
والأرضية» والرسل ب بآياتها وحججها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون» كما قال #إن الذين 
حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» 
(يونس:955-/ا9]. 

وقوله: #افهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم» أي فهل ينتظر هؤلاء المكذبون 
لك من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم الماضية المكذبة 
لرسلهم «إقل فانتظروا إني معكم من المنتظرين * ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا» أي ونهلك 
المكذبين بالرسل #كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين4 حقا أوجبه الله على نفسه الكريمة كقوله: 
«إكتب ربكم على نفسه الرحمة» [الأنعام: ]١١7‏ كما جاء في الصحيحين عن رسول الله يكل أنه 
قال: (إن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش ال 

ليا أَلنَّاسٌ | إن اك في لين يني لا أ ان در يو ل الو لك لذ أنه الى شط ا 
أن أكون من الم مد رجه يلين حي روت الكت لد 
بقعا 2 لطَيلِينَ (إن) وَإن يَمْسَسَك أله أو سكوف لم إلا َب 
0 00000 0 

يقول تعالى لرسوله محمد يك قل يا أيها الناس إن كنتم فى شك من صحة ما جئتكم من 
الدين الذي أوحاه الله إلى فأنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله وحده لا شريك 
له وهو الذي يتوفاكم؛ ثم إليه مرجعكم؛ فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقاً فأنا 
لا أعبدهاء فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع» وإنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده 
لا شريك له وأمرت أن أكون من المؤمنين. وقوله: #وأن أقم وجهك للدين حنيفاً» أي أخلص 
العبادة لله وحدهء حنيفاً أي منحرفاً عن الشرك؛ ولهذا قال: #ولا تكونن من المشركين» 


شيو 
ثُ. 





ال ا ا لك إلى 


سورة يونس أآية )١١94-١١8(‏ [ سورة هود آية /)1-١(‏ 





وهو معطوف على قوله: #وأمرت أن أكون من المؤمنين*# . 

وقوله: #وإن يمسسك الله بضر»# إلى آخرهاء بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو 
راجع إلى الله تعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحد فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. 
وقوله: #وهو الغفور الرحيم» أي لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو من أي ذنب كان حتى من 
الشرك به فإنه يتوب عليه . 

# قل يكبا ألنّاس مد جآء حكم ألْحَقٌّ من قل لتقا وكا كرف التيو وو لش لل اليل 6 
وما أن علكِك سكي () يماس هادي ليخ قوف جج: َي لكين )4 . 

يقول تعالى أمرا لرسوله يَكةٍ أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي 
لا مرية فيه ولا شك فيهء فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه؛ ومن 
ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه #وما أنا عليكم بوكيل*» أي وما أنا موكل بكم حتى 
تكونوا مؤمنين بهء وإنما أنا نذير لكم» والهداية على الله تعالى. وقوله: #واتبع ما يوحى إليك 
واصبر» أي تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه إليك واصبر على مخالفة من خالفك من الناس 
#حتى يحكم الله» أي يفتح بينك وبينهم #وهو خير الحاكمين# أي خير الفاتحين بعدله 
2-6 ظ 

تفسير سورة هود وهي مكية 

روى أبو عيسى الترمذي عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت قال: 
لاشيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت». وفي رواية اهود 
وأخواتها». [وقال: حسن غريب وصححه الألباني]. 





7 أت العر ‏ أل 
#ائر كت أعكلت َم فيك ين د كر جر ( الاعبدرا لاا ا مه !د ى لك ينه تر سير( وَأ 
ستَغؤروأ ويك ثم ووأ ليه باحسنا إل أل مسي رن على كفل فضا وإن قر ماف علي 


عَذَاب يور ير( إِلَ أله مجِمَك وهو عل عل تنو يد ()4. 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا وبالله 
التوفيق» وأما قوله: #أحكمت آياته ثم فصلت*# أي هي محكمة في لفظهاء مفصلة في 
معناهاء فهو كامل صورة ومعنى» هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير. 
وقوله: #من لدن حكيم خبير» أي من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه. الخبير بعواقب 
الأمور. #ألا تعبدوا إلا الله# أي نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك 
لهء كما قال تعالى: #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» 
[الأنبياء: 5؟]» وقال: #ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغورت» 
[الدنحل:75]. وقوله: «إنني لكم منه نذير وبشير# أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه. 





الجزء الحادي عشر .2 5 سورة هود آية ١ه‏ ) 
وبشير بالثواب إن أطعتموه» كما جاء في الحديث الصحيح: أن رسول الله كه صعد الصفا فدعا 
بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا فقال: «يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً 
حم مصدقى ؟) فقالوا: ما جربنا عليك كذباً قال : «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد». [متفق عليه]. 

وقوله: #وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل 
ذي فضل فضله# أي وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما 
تستقبلونه» وأن تستمروا على ذلك #يمتعكم متاعاً حسناً» أي فى الدنيا #إلى أجل مسمى 
وبؤت كل ذي فضل فضله* أي فى الدار الآخرة» قاله قتادة» كقوله: #من عمل صالحاً من 
كر أو 5 وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون * 
[النحل :/اة ]2 وقل حاء ف في الصحيح أن بعر ا والسمة «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي 
بها وجه الله إلا أجرْت بها حتى ما تجعل في في امرأتك». [ متفق ق عليه]. وعن أبن مسعود في 
قوله: إويؤت كل ذي فضل فضله» قال: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة» ومن عمل حسنة 
كتبت له عشر حسنات. فإن عوقب بالسيئة التى كان عملها فى الدنيا بقيت له عشر حسنات» 
وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات» ثم يقول: 
هلك من غلب إحادة أعشاره» وقوله: #وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير # هذأ 
تهذيدك شديد. لمن تولى غن أوامر' الله تعالى وكذب رسله فإن العذاب يناله يوم معاده لا محالة» 
#إلى الله مرجعكم* أي معادكم يوم القيامة #وهو على كل شيء قدير» أي وهو القادر على 
مايشاء من إحسانه إلى أوليائه» وانتقامه من أعدائه» وإعادة الخلائق يوم القيامة» وهذا مقام 
وسطم و دي 

9 ل ل ل حَِنَ سَتَعْسُونَ يبه بق بل كا وك وكا ترد لم ميات 
الصدور 427 . 

قال أبن عباس كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وفاعهم». فأنزل الله هذه 
الاية» روى البخاري عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم» 
فقلت: ياأبا عباس ما تثنوني صدورهم ؟ قال: الرجل كان يجامع امرأته فيستحي أو.-شخلن 
فيستحي فنزلت : #ألا إنهم تثنوني صدورهم*. 

قال البخاري: عن ابن عباس: #يستغشون* يغطون رؤوسهمء وقال ابن عباس في رواية 
أخرى فى تفسير هذه الآية: يعنى به الشك فى الله؛ وعمل السيئات وكذا روي عن مجاهد 
والحسن وغيرهم: أي أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا ا أو عملوه. فيظنون أنهم 
يستخفون من الله بذلك» فأخبرهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة 


الليل ##يعلم ما يسرون* من القول #إوما يعلنون * إنه عليم بذات الصدور# أي يعلم ما تكن 





صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. 

وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله ثنى عنه صدره وغطى رأسه فأنزل الله 
ذلك؛. وعود الضمير إلى الله أولى لقوله: #ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم مايسرون 
وما يعلنون» وقرأ ابن عباس : «ألا إنهم تشتوْني صدّورهم برفع الصدور على الفاعلية وهو قريب 
المعنى . 

«غ# ومين حَآبوَ في لاض إلَاعَلَ أله رْشهَاويد مقي وَسَيوْدعَهَا كُلى حكتب تين 4 . 

أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض» صغيرها وكبيرها بحريها 
وبريهاء وأنه «يعلم مستقرها ومستودعها» أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي 
إليه من وكرها وهو مستودعهاء وقال ابن عباس: #ويعلم مستقرها#4 أي حيث .تأوي 
#ومستودعها»# حيث تموت. وعن مجاهد: #مستقرها»# في الرحمء «#ومستودعهاة في 
الصلب كالتي في الأنعام. وكذا روي عن ابن عباس والضحاك وجماعة. وأن جميع ذلك 
مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك كما قال تعالى: #وما من دابة في الأرض 
ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون» 
[الأنعام:7”8]» وقوله: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوء ويعلم مافي البر والبحر 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب 
مبين # [الأنعام :04]. | | 

ٍ مَهٌْ لذي حك اتوت وَالأسَ فى ةلكا وكات عَرْشْه عل أ المي لجا 
عملا وكين قُلت إتكم بهو 5-6 ا 23 ند المت لُونَ أي مكدر إن هذا إلا ا حر مبيت (ين) وَلَينَ 
عن تكن ل اكد دوو لوا ا داه جنسة2 لاج نهد حنة عتع تف م اكلا 7 
يَسْمَبْرِنوت 47 . 

يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وأن عرشه 
كان على الماء قبل ذلك» وقال البخاري في تفسير هذه الآية: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
ررك 1 01 «قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك». وقال: «يد الله ملأى لا يَغيضها نفقة؛ 

سحّاء الليل والنهار» وقال: «أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض» فإنه لم يعض ما في 
يده وكان عرشه على الماءء وبيده الميزان يخفض ويرفع». 

وقال مجاهد: #وكان عرشه على الماء»© قبل أن يخلق شيئاًء وكذا قال وهب بن منبه 
وضمرة بن حبيب وقتادة وابن جرير وغير واحدء وقال قتادة في قوله: «إوكان عرشه على 
الماء© ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرضء» وقال الربيع بن أنس 
#وكان عرشه على الماء» فلما خلق السموات والأرض قسم ذلك الماء قسمين فجعل نصفا 
تحت العرش وهو البحر المسجور. وقال ابن عباس: إنما سمي العرش عرشاً لارتفاعه؛ 


الجر الثاني عشر 5 سورة هود آية )١١--9١‏ 


وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: #وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان 
عرشه على الماء# فكان كما وصف نفسه تعالى إذ ليس إلا الماء وعليه العرش وعلى العرش 
ذو الجلال والإكرامء والعزة والسلطان» والملك والقدرة» والحلم والعلم»ء والرحمة والنعمة 
الفعال لما يريد» وقال سعيد بن جبير: سثل ابن عباس عن قول الله : #وكان عرشه على الماء# 
على أي شيء كان الماء ؟ قال على متن الريح . 

وقوله تعالى: #ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» أي خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين 
خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له ولم يخلق ذلك عبثأء كما قال تعالى: #وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار» [ص:77]ء 
وقوله: ليبلوكم» أي ليختبركم «أيكم أحسن عملاً #4 ولم يقل أكثر عملاًء بل أحسن عملا 
ولا يكون العمل حسناً حتى يكون خالصاً لله عز وجل على شريعة رسول الله كله فمتى فقد 
العمل واحداً من هذين الشرطين بطل حبط . 

وقوله: #ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر 
مبين* يقول: تعالى ولئن أخبرت هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم مع أنهم يعلمون 
أن الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض كما قال تعالى: #ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله 4 بحام وقولهم: ‏ (إن هذا 0 سحر مبين» 3 يقولون 0 اه ما 


#ولئن أخرنا عنهم - إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه # يقول تعالى: ولئن أخرنا العذاب 
عن هؤلاء المشركين إلى أجل دده وأوعدناهم إلى مدة مضروبة ليقولن كديا واماخعيفال: 
«إما يحبسه# أي يؤخر هذا العذاب عنا فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك فلم يبق لهم 
محيص عنه ولا محيد. و«الأمة» تستعمل فى القرآن والسنة فى معان متعددة فيراد بها: الأمد. 
كقوله في هذه الأية إلى أمة معدودة» . ١ ١‏ 

لإ وين ذقنا ونس من رَحَسَة َم تََحتَهَا نه نَم وس كود ا رَلَينَ أ أدفئة باه شيد م 1 
0 نت َم مر فَحُور (نم) إلا ألذِينَ صبروا ولوأ للحت الك ا ل سي 

0 عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين فإنه 
إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس من الخير بالنسبة إلى المستقبل» وجحود لماضي الحال 
كأنه لم ير خيراء ولم يَرْجٍ بعد ذلك فرجاً. وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة #ليقولن ذهب 
السيئآت عني4» أي يقول: ما بقي ينالني بعد هذا ضَيْم ولا سوء «إنه لفرح فخور» أي فرح بما . 
في يده فخور على غيرهء قال الله تعالى: #إلا الذين صبروا» أي في الشدائد والمكاره 
#وعملوا الصالحات* أي في الرخاء والعافية #أولئك لهم مغفرة» أي بما يصيبهم من الضراء 


وار 





الجرء الثاني عشر رخدي سورة هود آية )١5-١1(‏ ٍ 


#وأجر كبير» بما أسلفوه في زمن الرخاء كما جاء في الحديث «والذي نفسي بيده لا يصيب 
المؤمن هم ولا غم ولا نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولا خَرّن حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله عنه بها من 
خطاياه». [رواه مسلم]ء وقال تعالى: #إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه 
الخير منوعا. إلا المصلين* [المعارج .]172-١9:‏ 


2 عم لح ل اس م راسم ولء 57 .و مر عر هس سس ره ا ا ام م6 0 
0 فلء لك تارك عض ما رشي الدلت رصاق بفد سد رك أن نقونوا اول نئل عليه كر واحتاءمة ملك نه 
م - مسا 9 مد و 


أَنتَ 7 وَأنَّهُ عل م شي وَكيلٌ (© أَمْ شرارية أقترئه قل هَأَنوأ بعشر سور مشلوء مفتريلتٍ وَأد 
سَيَطعَشُم ون مون أَلَّهإن كنُثْرَ صكدِوِينَ 7 ف لَّم مََتحِيبوأ لَك َعلموأ أَسَا انل بعلم أله ونلا إله 
أنشر مُسَلمُورت 49 . 

يقول تعالى مسلياً لرسوله يَكدٍ عما كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول 
كما أخبر تعالى عنهم: #وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ؟ لولا أنزل 
إليه ملك فيكون معه نذيراً * أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن 
تتبعون إلا رجلاً مسحوراً» [الفرقان:ا-4]. فأمر الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه 
وأرشده إلى أن لا يضيق بذلك منهم صدره ولا يثنينه عن دعائهم إلى الله عز وجل كما قال 
تعالى: #ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» [الحجر:149-7]» وقال ههنا: #فلعلك تارك بعض ما يوحى ' 
إليك وضائق به صدرك أن يقولوا» أي لقولهم ذلك فإنما أنت نذير ولك أسوة بإخوانك من 
الرسل قبلك فإنهم كُذبُوا وأودوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل» ثم بين تعالى إعجاز 
القرآن وأنه لا يستطيع بشر الإتيان بمثله» ولا بعشر سور من مثله» ولا بسورة من مثله؛ لأن 
كلام الرب تعالى لا يشبه كلامٌ المخلوقين» كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات. وذاته 
لا يشبهها شيء تعالى وتقدس وتنزه لا إله إلا هو ولارب سواه. ثم قال تعالى: #فإن لم 
يستجيبوا لكم» فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتهم إليه» فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك» وأن 
هذا الكلام منزل من عند الله»ء متضمن علمه وأمره ونهيه #وأن لا إله إلا هو فهل أنتم 
مسلمون». ظ 

« من كن بريد ألْسَبَوةَ لديا ئها وق ليوح لهم ها وهر ذبها ا ِحَسُوبَ 7 وليك ادن ليس لحم في 
الْآيدَةِ ِل لاز وحبيط مَاصَنَعْوأ ا وبلطِلُ ما حكانوأيَسْمَلُون )© . 

عن ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا وذلك أنهم 
لا يظلمون نقيراء يقول: من عمل صالحاً التماس الدنيا صوماً أو صلاة أو تهجداً بالليل 
لا يعمله إلا التماس الدنياء يقول الله تعالى: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة» وحبط 
عمله الذي كان يعمله التماس الدنياء وهو في الآخرة من الخاسرين: وهكذا روي عن مجاهد 
والضحاك وغير واحدء وقال أنس بن مالك والحسن: نزلت في اليهود والنصارى». 
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وقال مجاهد وغيره: نزلت في أهل الرياء» وقال قتادة: من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته 
جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطئ بها جزاءء وأما 
المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويئاب عليها في الآخرة. وقال تعالى: #من كان يريد حرث 
ا لي ا ا ا لي 


0 ا ا ا ل ا له ا 0 ا رن ا 

أَفْمَن كن عل د نو ين ري وُه ساد من ون ملو كلب و إمَاماوَتحَمَة ولك يوسنو بد" 
ل سس لس جرم 0 الرم 0 م7 أ 15 َه تي 

ومن د ب4- من ادق ات رزية اقوو 1 با ب لت وى للك ور حت لاس 


وتوت 7 4 . 

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده من 
الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو كما قال تعالى: #فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر 
الناس عليها» الآية [الروم:١7]»‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء 
هل تحسون فيها من جدعاء ؟». وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله يكل 
قال: «يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي خنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. 
وحرّمت عليهم ما أحللت لهم»» فالمؤمن باق على هذه الفطرة» وقوله: #ويتلوه شاهد منه» 
أي وجاءه شاهد من الله وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المُكمّلة المُحْيَتَمَة 
بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ولهذا قال ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وأبو العالية والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وغير واحد في قوله تعالى: #ويتلوه 
شاهد منه#: إنه جبريل عليه السلام . 

وعن علي والحسن وقتادة : هو محمد يكل وكلاهما قريب في المعنى ؛ لأن كلا من جبريل 
ومحمد صلوات الله عليهما بل رسالة الله تعالى» فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمةع وهو 
الحق؛ وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة» والتفاصيل تؤ 
من الشريعة» والفطرة تصدقها وتؤمن بهاء ولهذا قال تعالى: #أفمن كان على بينة من ربه 
ويتلوه شاهد منه# وهو القرآن بلغه جبريل إلى النبي يك وبلغه النبي إلى أمته. ثم قال تعالى : 
«إومن قبله كتاب موسى4 أي ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة #إماماً ورحمة» أي 
أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماماً لهم وقدوة يقتدون بهاء ورحمة من الله بهم. فمن آمن بها 
حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن» ولهذا قال تعالى: #أولئك يؤمنون به©. ثم قال 
تعالى متوعداً لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» أي 
ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض فالنار موعده. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله يله قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار». وقال سعيد بن جبير: كنت لا أسمع 
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بحديث عن النبي يَكِةِ على وجهه إلا وجدت مصداته أو قال تصديقه في القرآن فبلغني أن 
النبي يك قال: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار» 
فجعلت أقول أين مصداقه في كتاب الله ؟ قال وقلما سمعت عن رسول الله كِخَ إلا وجدت له 
تصديقاً في القرآن حتى وجدت هذه الآية #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده# قال: من 
الملل كلها. وقوله: فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك# أي القرآن حق من الله لا مرية 
ولا شك كما قال تعالى: ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» [السجدة: .]5-١‏ 
وقوله: #ولكن أكثر الناس لا يؤمنون* كما قال تعالى: #وما أكثر الناس ولو حرصت 
بمؤمنين»* [يوسف:7١٠]»‏ وقال تعالى: #وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله 
[الأنعام .]١١7:‏ 
* وَمَنْ 4 01 كيلك مرسُوست عل َيه وقول الْأشْهدد هؤلة اليرت 
كديا عل رَيَهِرٌ لا لَمَمَةُ لَه عَلَ اَلظلِيِينَ © أ 7 لذت يدون عن تسيل لله ويسَعُوسها عَوَا 7 
كَفرون 9 نيس ولي وما كان تم ف د دون وين أزاية لمث لادان م ما كانوأ 
تطن المت رما كانا بصِرُودَ (7) رلك لين خَيمِةأ انبح وَصَلَّ عَنْهُم ما حكا نوا يفتروت (()) لا جرم 
أب في الأيخِرة هم الأخْسروت (4 
يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق من الملائكة 
والرمنا: والانيناء وسائر البشر والجان» كما روى الإمام أحمد عن صفوان بن مُخرز قال: كنت 
آخذاً بيد ابن عمرء إذ عرض له رجل قال: كيف سمعت رسول الله يخ يقول في النجوى يوم 
القيامة ؟ قال: سمعت رسول الله َكيَِةِ يقول: (إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كثفه 
ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب 
كذا ؟ حتى إذا قَرّره بذنوبه» ورأى فى نفسه أنه قد هلك قال: فإنى قد سترتها عليك فى الدنياء 
وإني أغفرها لك اليوم». ثم يعطى كتاب حسناتهء وأما الكفار والمنافقون فيقول: «الأشهاد 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين* الآية أخرجه البخاري ومسلم. وقوله: 
#الذين يصدون عن سبيل الله* أي يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة 
إلى الله عز وجل ويجنبوهم الجنة» #ويبغونها عوجاً» أي ويريدون أن يكون طريقهم عوجاً غير 
معتدلةء» #وهم بالآخرة هم كافرون* أي جاحدون بها مكذبون بوقوعها. #أولئك لم يكونوا 
معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء* أي بل كانوا تحت قهره وفي قبضته 
وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرةء ولكن ##يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار» [إبراهيم: 01147 وفي الصحيحين: «إن الله ليُملى للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته؛؛ 
ولهذا قال تعالى: #إيضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون* أي 
يضاعف عليهم العذاب» وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة» فما أغنى عنهم 
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سمعهم ولا أبصارهم ولا أثاتهم من شيء؛ بل كانوا صما عن سماع الحق» عمياً عن اتباعه. 
كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار: #وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير» [الملك: ١٠]؛‏ ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه م ارتكبوه؛ ولهذا كان 
أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة. وقوله: 
«أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون» أي خسروا أنفسهم لأنهم دخلوا 
ناراً حامية فهم معذبون فيها لا يُمَثَرَ عنهم من عذابها طرفة عين» كما قال تعالى: #كلما خبت 
زدناهم سعيراً» [الإسراء: 91]. < 

#وضل عنهم # أي ذهب عنهم اما كانوا يفترون» من دون الله من الأنداد والأصنام فلم 
تَجْد عنهم شيئآء بل ضرتهم كل الضررء كما قال تعالى: #وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين* [الأحقاف:١].‏ وقال الخليل لقومه: «إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً 
مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم 
النار وما لكم من ناصرين* [العنكبوت: 10]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسارهم 
ودمارهم؟؛ ولهذا قال: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون» يخبر تعالى عن حالهم أنهم 
أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة؛ لأنهم استبدلوا بالدركات عن الدرجات» واعتاضوا عن 





نعيم الجنان بحميم أن» وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحموم» وعن 
الحور العين بطعام من غسّلين» وعن القصور العالية بالهاوية» وعن قرب الرحمن ورؤيته. 
بغضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. 

ل كه لكوع 1 ) إِلَ نيم أوْليكَ أب الَْنَة هُمْ ويا حَنِدُونَ (© # مَنَلْ 
لْمرِبيَنِ كا لخي وَالأْضَرٌ م وَالمير سمي هَل يَسْيَويانِ مكلا ألا درون 479 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت 
قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الضالحة قولاً وفعلا وبهذا ورثوا الجنات+ المشثملة على 
الفرف"العالثانك» . والسرن 'المضتونات. «والتطرقفه الداقياس» .والفركن.. المر عات بوالحيان 
الخيرات» والفواكه المتنوعات» والمآكل المشتهيات والمشارب المستلذات» والنظر إلى خالق 
الأرض والسموات». وهم في ذلك خالدون لايموتون ولايهرمون ولايمرضون. 
ولا يتنمخطون. إن هو إلا رشح مسك يعرقون. 

ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال: طمثل الفريقين» أي الذين وصفهم أولاً 
بالشقاء والمؤمنين بالسعداء فأولئك كالأعمى والأصم وهؤلاء كالبصير والسميع» فالكافر أعمى 
عن وجه الحق في الدنيا وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه»؛ أصم عن سماع الحجج فلا 
يسمع ما ينتفع بهء #ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون# الآية 
[الأنفال: 77]. وأما المؤمن ففطن ذكي بصير بالحق» يميز بينه وبين الباطل» فيتبع الخير 
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اام وي 
مح او حو برا ييه فلا يروج عليه باطل» فهل يستوي هذا 
|. #أفلا تذكرون4 أفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء كما قال في الآية الأخرى: 
ا الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء 
ولا الأموات» إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور * إن أنت إلا نذير إنا 
أرسلناك بالحق بشيرا ونذيراً وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» [فاطر: 1 1121 


1 8 1 وأ 1 يك 
© ولقد أرسلا وو ع | ك1 86 تيت 09" ) أن أ عمف إل سك و نَمَاكُ عكَكج عَذَابٌ يوم 


7 اح ماس دام 50000 ا : ووس لي 
ابرع عمال ل أي كتين مد 07 شف 44 إلا دق متناو ها زطلعت ١‏ ملك إلا الذبيت رت 
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1000000000( وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين أنه 
قال لقومه: #إني لكم نذير مبين» أي ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله 
ولهذا قال: «أن لا تعبدوا إلا الله وقوله: «إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم* أي إن 
استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذاباً موجعاً شاقاً في الدار الآخرة. #فقال الملأ الذين 
كفروا من قومه# والملاأً: هم السادة والكبراء من الكافرين منهم #ما نراك إلا بشراً مثلنا©# أى 
لست بملك ولكنك بشر فكيف أوحي إليك من دوننا ثم ما نراك اتبعك إلا أراذلنا كالباعة 
والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء مناء ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن 
ترّوّ منهم ولا فكرة» بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك؛ ولهذا قال: ##وما نراك اتبعك إلا الذين هم 
07 بادي الرأي » أي في أول بادىء الرأي سوا اع مايا 1 يقولون ما رأينا 
لكم علينا فضيلة في خلن بولا خلن ولارزق ولا حال» #بل نظنكم كاذبين» أي فيما تدَّعونه 
لكم من البر الاج والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليها. هذا اعتراض الكافرين علي 
نوح عليه السلام وأتباعه؛ وهو دليل على جهلهم وقلة عقلهم فإنه ليس بعار على الحق رَدَال 
من اتبعه» فإن الحق في نفسه صحيح. وسواء اتبعه الأشراف أو الأراذل» بل الحق الذي 
لاشك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء» والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا 
أغنياء» ثم الواقع غالباً أن ما يتبع الحق ضعفاءً الناس» والغالب على الأشراف والكبراء 
مخالفته؛ كما قال تعالى: #وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» [الزخرف:1]» ولما سأل هرقل ملك الروم 
أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي كلِةٍ قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أو 
ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهمء. فقال هرقل هم أتباع الرسل. [رواه البخاري]. وقولهم: 
#بادي الرأي» ليس بمذمة ولاعيب لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا للفكر مجال بل 
لابد من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاءء بل ولا يفكر وينزوي ههنا إلا عييٌ أو 
غبٌ» والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا بأمر جلي. وقولهم: #وما نرى 
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لكم علينا من فضل* هم لا يرون ذلك؛ لأنهم عَمْي عن الحق لا يسمعون ولا يبصرون. بل هم 
في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل يعمهون» وهم الأفاكون الأرذلون وهم في الآخرة هم 
الأخسرون. 

# فال يْعوْم أَرءَيَمٌَ إن كنت عَلّ ينََوَ من رَّقْ وَءاللنى بد من عند معت عَلبٍَْ أَنرِسَكُموها وَأَثْرٌ للا 

كرِهُونَ (02) 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما رد به نوح على قومه في ذلك: #أرأيتم إن كنت على بينة من ربي# 
أي على يقين وأمر جلي» ونبوة صادقة وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم #فعميت عليكم» 
أي خفيت عليكم فلم تهتدوا إليهاء ولاعرفتم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها وردها 
اموي أي نغصبكم على قبولها وأنتم لها كارهون. 

ا 5 أنتسط يمالا إن أرق إلاعل الوم الأبطلارة الي املك رتك للطرالة الكت 
رن د ا 0 بح 59 وَيْفَوْوِ مَن يضرف من الله إن لوم هلآ نَدَحكَرونَ :2 4 . 

يقول لقومه: لا أسألكم على نصحي لكم أجرة آخذها منكمء إنما أبتغي الأجر من الله عز 
وجل #وما أنا بطارد الذين آمنوا» كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه نفاسة منهم أن 
يجلسوا معهم» كما سأل أمثالهم خاتم الرسل كك أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء ويجلس 
معهم مجلساً خاصاً فأنزل الله تعالى: #ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» 


[الأنعام : ؟6]. 
ولا أَْولُ نكم عند خرن أله وكا ألم اليب ولا أفْولُ إِنْ مكلك وَل أفْوْلُ للدي تزدرعه أعسلكم أن مؤتسيم 


رأ تلم يناف شه إق] إِذَالّمِنَ اليك ()4 . 

يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له بإذن الله له في ذلك. 
ولا يسألهم على ذلك أجراً بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع فمن استجاب له فقد نجاء 
ويخبرهم أنه لا يقدر على التصرف في خزاتئن الله؛ ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه؛ 
وليس هو بمَّلك من الملائكة بل هو بشر مرسل مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين 
تحتقرونهم إنهم ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم الله أعلم بما في أنفسهم. فإن كانوا 
مؤمنين باطناً كما هو الظاهر من حالهم فلهم جزاء الحسنى» ولو قطع لهم أحد بشر بعد 
ما آمنوا لكان ظالمآ قائلاً ما لا علم له به. 

© قَالوأيمُوحُ قد جَددَلْمَنا َأَكَْرتَ دالا فد مادا إن حكنت َ صقي (زم) قال إِنّما نكم به أله 
إن شآ وما أنشر معزي ((©) ولا فتك نيو إِنْ ردت أَنْ أ ْ 1 
تتجَعورت ()4 . 

يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه. والبلاء موكل بالمنطق. #قالوا 
يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا» أي حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبعك #فأتنا بما 


تعدنا© أي من النقمة والعذاب ادع علينا بما شئت فليأتنا ما تدعو به #إن كنت من الصادقين 
قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين* أي إنما الذي يعاقبكم ويعجلها لكم الله الذي 
لا يعجزه شيء #ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم * أي 
أي شيء يجدي عليكم وإنذاري إياكم ونصحي إن كان الله يريد إغواءكم ودماركم #هو ربكم 
وإليه ترجعون# أي هو مالك أزمة الأمور.ء والمتصرف الحاكم العادل الذي لا يجورء مالك 
الدنيا والاخرة. 

ات د ريت انارنة إن أَفريْتم مَل يجرَايى وَأنأ بر يما ححَرِمُونَ 0ج . 

هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لها. ومقرر بشأنها يقول تعالى لنبيه يكخ: أم 
يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون افترى هذا وافتعله من عنده #قل إن افتريته فعلى إجرامي # أي 
ل ايو رياو كي الا بار اللو 


من الغقوية لمن كلاب عليه 
#رأوى إل نوج أَنَم ةك يست من هل كَ إلا من قَدءَامنَ ملا يس ما كنأ يصوت (إ) وَأضنّع لْمَْكَ 
ًا وَوَخسنا وكا تن في اين نموأ نهم مَعْرَكُونَ (©) وسْنَم للك وََكْلَا مر عه مَأ 5 


ميا ينإ قتا اونا حر مسي كما شَحَرُونَ (©) سَسَوْقَ تَمْلَمُوت من يَأَئيِه عَدَابُ بيه وَل َه 

ال أنه لظ فدعا عليهم نوح 
دعوته التي قال الله تعالى مخبراً عنه أنه قال: #رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» 
[نوح:١7].‏ ##فدعا ربه أني مغلوب فانتصر» [القمر: 21٠١‏ فعند ذلك أوحى الله تعالى إليه 
#أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن* فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم لإواصنع الفلك» 
يعني السفينة #بأعيننا©# أي بمرأى منا #ووحينا» أي وتعليمنا لك ماذا تصنعه #ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون». 

وقوله: ##ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه # أي يكذبون بما يتوعدهم 
به من الغرق #قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون* تهديد أكيد 
##من بأتبه عذاب يخزيه # أي يهنه في الدنيا #ويحل عليه عذاب مقيم # أي مستمر أبداً. 

4 حَوَه إِذَا جَآءَ ميك 0 من حكل روْجَينٍ 56 آهلك لام سَبَنَ كه الول وَمَنْ 
َامَنَوَمَآءَامَنَ مَعَهه إِلَّاقيِلٌ )4 

هذه مُواعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة» والهَنّان 
الذي لا يُقْلع ولا يَفترء بل هو كما قال تعالى: #إففتحنا أبواب السماء بماء منهمر * وفجرنا 
الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر * وحملناه على ذات ألواح ودسر * تجري بأعيننا 
جزاء لمن كان كفر# [القمر:١١-5١]»‏ وأما قوله: #وفار التنور» فعن ابن عباس التنور: 





وجه الأرض» أي صارت الأرض عيوناً تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار 
صارت تفور ماء وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف» وعن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه التنور: قلق الصبح» وتنوير الفجرء وهو ضياؤه وإشراقه. والأول أظهر. فحينئذ أمر الله 
نوحأً عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين من صنوف المخلوقات ذوات 
الأرواح» قيل: وغيرها من النباتات اثنين ذكراً وأنثى 

وقوله: #وأهلك إلا من سبق عليه القول* أي واحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته إلا 
من سبق عليه القول منهم؛ ممن لم يؤمن بالله فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده وامرأة نوح 
وكانت كافرة بالله ورسولهء وقوله: #ومن آمن* أي من قومك وما آمن معه إلا قليل* أي نزر 
يسير مع طول المدة والمقام بين ا 

# وال كبوأ با بشي أله ا يا د دَق لمَفورٌ يحم © 0 وى تجحرى بهم 00 
ركاذ هع بم وَسكَات فى مول سكب مَمَناوََامَكن مع لكف 7 آل ستاو إل بل 
فرت لماه اعم يمن رأ لاص سد وميا لمر كن من الفطزهرت 14 

يقول تعالى إخباراً عن نوح عليه السلام إنه قال للذين مر بحملهم معه في السفينة : ##اركبوا 
فيها يسم الله مجريها ومرساها# أي بسم الله يكون جَرْيُها على وجه الماء» وبسم الله يكون 
منتهى سيرها وهو رسُوها. وقال الله تعالى: #فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل 
الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» 
[المؤمنون:9-78؟]؛ ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى 
الدابة كما قال تعالى: #والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون 
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون* [الزخرف:7١-5١]»‏ وجاءت السنة بالحث على 
ذلك كما سيأتي في سورة الزخرف إن شاء الله وبه الثقة. 


1 


وقوله: إن ربي لغفور رحيم» مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكر 
أنه غفور رحيم كما قال: #إن ربك لسريع العقاب * وإنه لغفور رحيم»# [الأعراف : 1717 ]» 
إلى :غير ذلك هن . الآيات التي يقرن فيها بين انتقامه ورحمتهء وقوله: #إوهي تجري بهم في 
الو ا ا اود 4 
على رؤوس الجبال وارتفع عليهاء وهذه السفينة جارية على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت 
كنّفه وعنايته وحراسته وامتنانه كما قال تعالى: #إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية * 
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية» [الحاقة: .]١7-١١‏ وقوله: #إونادى نوح ابنه» الآية» 
هذا هو الابن الرابع واسمه يام وكان كافراً دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم 
ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون #قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء#» اعتقد بجهله أن 
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الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال» وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق» فقال له 
أبوه نوح عليه السلام: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم# أي ليس شيء يعصم اليوم 
من أمر الله «وحال ينها الموخع لكان من العدرلين ؟ . 

« وَقيِلٌ يتأرض أبلَى مآءك وَمَنسَمَاهُ أقلبى و وَيِيِصٌ الْمَهُ وَضْىَ الْأمَرٌ وَأَسْيَوتَ حَلَ لَلُووِيٌ وقلٌ بعدًا لِلْصَوَرِ 
دلت ()4 . ظ 

يخبر تعالى أنه لما اغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها 
الذي نبع منها واجتمع عليها. وأمر السماء أن تقلع عن المطر #وغيض الماء» أي شرع في 
النقص #وقضي الأمر» أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار 
#واستوت* السفينة بمن فيها #على الجودي# قال مجاهد: وهو جبل بالجزيرة تشامخت 
الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت وتواضع هو لله عز وجل» فلم يغرق وأرسّت عليه سفينة نوح 
عليه السلام. وقال قتادة: استوت عليه شهراً حتى نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى الله سفيئة 
نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة» وكم من 
سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رماداً. وقال الضحاك: الجودي جبل بالموصل» وقال 
بعضهم: هو الطور. 

وقوله: #وقيل بعداً للقوم الظالمين» أي هلاكاً وخساراً لهم وبعداً من رحمة الله فإنهم قد 
ماكو عن اخرهي فلم ريق لهم بق 
7 بلح ا ل عي 0 نت حك الحيكبين (رنم) كَالَ م تل 
لك مل امّلك .يأك أن تَكُوتَ من لله اين (2)) قَالَ رب إِفَِ أعوذ يلك أذ 

شتلك مالس لى بو. عِلهوَإلَاتَْورْ ل وَترحَمِ حكن ين الْكَيرِين 40 . 
هذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق «#إقال رب إن ابني 
من أهلي* أي وقد وعدتني بنجاة أهلي» ووعذك الحق الذي لا يخلف فكيف غرق وأنت أحكم 
الحاكمين #قال يا نوح إنه ليس من أهلك*4 أي الذين وعدت إنجاءهم لأني إنما وعدتك بنجاة 
من آمن من أهلك؛ ولهذا قال: #وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم# [هود:٠15]ء:‏ فكان 
هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبى ي الله نوحآ عليه السلام» وقد نص 
قير بوالحو رن الأدسة عاك اللطانايين هبيه قن تسر نا : إلى انه لسن ناته رز إقها كان اين ززئية: 
ويحكى القول بأنه ليس بابنه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وأبي 
جعفر الباقر وابن جري» واحتج بعضهم بقوله: #إنه عمل غير صالح* وبقوله: #إفخانتاهما» 
[التحريم: 01٠١‏ فممن قاله الحسن البصري احتج بهاتين الآيتين وبعضهم يقول كان ابن امرأته 
وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن أو أراد أنه نسب إليه مجازاً لكونه كان ربيباً عنده فالله 
أعلم . وقال ابن عباس وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبي قط قال: وقوله: #إنه ليس 
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من أهلك» أي الذين وعدتك نجاتهم » وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه 
فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة؛ ولهذا غضب الله على الذين رموا أم 
المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي يَكْةِ وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه؛ 
ولهذا قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم * 
لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم * إلى قوله: #إذ 
تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيئاً وهو عند الله عظيم» 
[التون 18211 ]| 

وقال ابن عباس : هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية قال عكرمة في بعض الحروف إنه 
عمل غير صالح» والخيانة تكون على غير باب» وقد ورد في الحديث أن رسول الله يه قرأ 
بذلك. فقد روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله يَلِلِ يقرأ: (إنه 
عمل غير صالح»» وسمعته يقول: #يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً» ولا يبالي 9إنه هو الغفور الرحيم# [الزمر: ”5] [ورواه أبوداود 
والترمذي وهو حسن]. وقال ابن عباس لما سئل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله: 
«إفخانتاهما» [التحريم:١٠]‏ قال: أما إنه لم يكن بالزناء ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه 
مجنون» وكانت هذه تدل على الأضياف. ثم قرأ: #إنه عمل غير صالح* قال ابن عيينة : 
أخبرني عمار الدَهني أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال: كان ابن نوح إن الله لا يكذب. 
قال تعالى: #ونادى نوح ابنه#© قال وقال بعض العلماء: ما فجرت امرأة نبي قط. وكذا روي 
عن مجاهد أيضاً وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج وهو اختيار أبي 
جعفر بن جرير وهو الصواب الذي لا شك فيه. 

«قِيل يمح أيظ سل يِنَاوَرَكَّتٍ عَلكَ وَعَك أمو مِمّن تَعَلقس وج سَمْمَيَحُهُمْ ف يَصَسّهُم صن عَذَابُ 
ليد 4 . 

يخبر تعالى عما قيل لنوح عليه السلام حين أرست السفينة على الجودي» من السلام عليه 
وعلى من معه من المؤمنين وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة؛ كا قال معدي 
كعب: دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة وكذلك في العذاب والمتاع كل 
كافر وكافرة إلى يوم القيامة. وقال محمد بن إسحاق: لما أراد الله أن يكف الطوفان أرسل 
ريحاً على وجه الأرض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض وأبواب السماءء يقول الله تعالى : 
#وقيل يا أرض ابلعي ماءك» الاية فجعل الماء ينقص ويغيض ويُدْبرُء حتى برز وجه الأرض 
وظهر اليَبسء وكشف نوح غطاء الفلك». ورأى وجه الأرض وإقيل يا نوح اهبط بسلام منا» 


الآية 
1 اع]ست- صحس 0 1 َك 2 كه ليه عقي يه 2 عن صراك 
« يَلك من أَبَهِ الْمَبٍ نبا إِلَيَكَ ما كت تَعَلمُهَا أنت ولا هَوْمكَ ين قَبْلٍ هنذا فأصير إِنَّ العيقبة 
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يقول تعالى لنبيه يخِ هذه القصص وأشباهها: #من أنباء الغيب» يعني من أخبارالغيوب 
السالفة نوحيها إليك على وجههاء كأنك شاهدها إنوحيها إليك» أي نعلمك بها وحيآً منا إليك 
«إما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا» أي لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم 
بهاء حتى يقول من يكذبك إنك تعلمتها منه بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر 
الصحيح» » كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم 
لكء فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة» كما فعلنا 
بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا» الآية [غافر:١5]»‏ 
وقال تعالى: #فاصبر إن العاقبة + للحن 

ف وَإِلَعَادِأحَاهُ مُودامَالَيمَووِ أعبدُو هما لحك من لد عبن أنشر إلّامُنتامك و يَمَرْو لآ 
لك علدا مم إن أبترو> إِلَاعلَ الى مين ألا توك 6 ويَشرْر أسْتَفْف ثرا رََكُم شُمَّ نبوأ ليه برْسِلٍ 
ألسَماء قحك يَدرَااوئرة سطع و إل يي ول تكولا رمي 42 . 

يقول تعالى: ولقد أرسلنا #إإلى عاد أخاهم هوداً» آمراً لهم بعبادة الله وحده لا شريك له. 
ناهياً لهم عن الأوثان التي افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة» وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة 
على هذا النصح والبلاغ من الله إنما يبغي ثوابه من الله الذي فطره أفلا تعقلون من يدعوكم إلى 
ما يصلحكم في الدنيا والاخخرة: ثم أمرهم بالااستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة» وبالتوبة 
عما يستقبلون» ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه» وسهل عليه أمره وحفظ شأنه 
وقوته؛ 3 قال: سه عم عونا ار 


ا 


ا ع 0 
تُطِرُون (ه) إِفِْ تَوَكْتُ عل اللَّه رق وري مَامِن دَآبَةِ لاهو يذ ينَاصيا أإتَرَقَ عل رط مُنتقي 40 . 

يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم: طاما جئتنا ببيئة#4 أي بحجة على ما تدعيه وما نحن بتاركي 
آلهتنا عن قولك» أي بمجرد قولك اتركوهم نتركهم وما نحن لك بمؤمنين» بمصدقين #إن 
نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء» يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبّل 
في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها «إقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما 
تشركون من دونه» يقول: إني بريء من جميع الأنداد والأصنام #فكيدوني جميعاً» أي أنتم 
والهتكم إن كانت حقآ فذروها تكيدني لاثم لا تنظرون» أي طرفة عين. وقوله: #إني توكلت 
على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها# أي تحت قهره وسلطانه وهو الحاكم 
العادل الذي لا يجور في حكمه فإنه على صراط مستقيم. قال أيفع بن عبد الكلاعي في قوله 
تعالى: #مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم»* قال: فيأخذ 


ة هود آية زلاه-1ة) 


بنواصي عباده فيلقن المؤمن حتى يكون له انق مر شفق من الوالد لولدهء ويقول للكافر: ##ما غرك 
بربك الكريم» [الانفطار:7]. وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة على صدق ما جاءهم به 
وبطلان ماهم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر بل هي جماد لا تسمع ولاتبصرء. 
ولا ثوالي ولا تعادي. وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له. الذي بيده الملك 
ل ل ل ل ا ع 
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ده الْحَاد تَوْرِهومٍ 42 . 

يقرل لهم هود: فإن تولوا عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له. فقد قامت 
عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعثني بها #ويستخلف ربي قوماً غيركم# يعبدونه 
وحده لا يشركون بهء ولا يبالي بكم فإنكم لا تضرونه بكفركم بل يعود وَبَال ذلك عليكم 9إن 
ربي على كل شيء حفيظ» أي شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن خيرا 
فخير وإن شراً فشر. #ولما جاء أمرنا# وهو الريح العقيم». التي لا تمر بشيء إلا جعلته 
كالرميم. نأهلكهم الله عن آخرهم» ونجى هوداً وأتباعه من عذاب غليظ «وتلك عاد جحدوا 
بآيات ربهم» كفروا بها وعصوا رسل الله.» وذلك أن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء لأنه 
لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان بهء فعاد كفروا بهود فنرّل كفرهم منزلة من كفر 

ح ارد #واتبعوا أمر كل جبار عنيد» تركوا اتباع رسولهم الرشيد واتبعوا أمر كل جبار 

عنيد. فلهذا أتبعغوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكرول وينادى عليهم 
يوم القيامة على رؤوس الأشهاد #ألا إن عاداً كفروا ربهم ألا بعداً لعاد قوم هود»#. قال 
السدي: ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه . 

تق قو كناخ متك 06 تقزر اعثقرا لناة لكا ين إن عط اشاقن الل امه وه 
اسْتَوروة شق ونوأ إِبَ دَق قرت يت 40 . 

يقول تعالى: ولقد أرسلنا #إلى ثمود» وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك 
والمدينة وكانوا بعد عادء فبعث الله منهم #أخاهم صالحاً» فأمرهم بعبادة الله وحده؛ ولهذا 
قال: #هو أنشأكم من الأرض* أي ابتدأ خلقكم من الأرض التي خلق منها أباكم آدم 
ظ 0 فيها4 أي جعلكم فيها عَمّاراً تعمرونها وتستغلونها #فاستغفروه# لسالف ذنوبكم. 
«ثم توبوا إليه* فيما تستقبلونه 9إن ربي قريب مجيب* كما قال تعالى: #وإذا سألك عبادي 
عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا عدن الآية ار 18]. 


َالَو منص 0 37 د 3 0 59 ص 0 ل ما ترم يعد ءَابَاوْنَا اننا 70 4 ل حم 
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: 00 7 
سر عم دم ا مرح خخ قا الح م م اس ع عع لد سمل 0 لرر مر مه 


00 رَءسْرٌ إن حكنت عل بَنَسَة من رق وءاتلنى منه رحمة فمن د تمروهيرت اله إن عصيدتم فمأ تَزِيدون غير 
ظ 7 
الجهل والعناد في قولهم #قد كنت فينا مرجواً قبل هذا» أي كنا نرجوك في عقلك قبل أن 
تقول ما قلت #أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا© وما كان عليه أسلافنا #وإننا لفي شك مما تدعونا 
إليه مريب» أي في شك كثير قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي# فيما أرسلني به 
على يقين وبرهان #وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته# وتركت دعوتكم 
إلى الحق وعبادة الله وحدهء فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني #غير تخسير# أي يه 
# وَيَقَوَرِ هلذوء َافَهَ أله لحكُم ءَايَهُ ندرقما كز ف رض لله ولد تمسوها و 1 
َمََرَوَهَا فَقَالَ تَمَتَعُوا في دَاركُْم تلدندَ أ جو ولك وعد عر تكذوب 8 ا 2 
نيك هْوَ اقوط المي © ل ا 


ل صخر 


لصَيِحَهٌَأصَبَحُوأفي ديارج جلشميب 7)) كن ل ينتؤا هآ ألا إن نعود حك فر وريم الا بدا إتَمود 47 . 
تقدم الكلام على هذه القصة مستوفى ن سورة الراك بمأ أغنى عن إعادته ههنا وبالله 





7 ور 


ريب 0 
مكلًِا وَل مَامامحَمِْيَمَوٍ 0 5 


2 


1 

إن 

ا 
8- 


يا ل سكيف ال يد لفيا م 0 000 


ل ا ا ا ا 6 000 ا لي ا ل 0 سر مس لس ا 


ئها بإِسْحقٌ ومن وَرَآء إِسْحَقٌ قوب (©) الت وتلق َألِدْ وأنأ عجو وَهنذًا بَعَبى سَيْضًَا إث هذا لَنَىء 
عَجيت () تالو تين ينأ أمَرِ الله رَحمَتُ اهوركم لَك أهل لدت إِنُّ َمُحِيدُ بيد )4 . 

يقول تعالى: #ولقد جاءت رسلنا» وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى» قيل: تبشره بإسحاق». 
وقيل: بهلاك قوم لوط. ويشهد للأول قوله تعالى: #فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته 
البشرى يجادلنا في قوم لوط» [هود: ]2 #قالوا سلاماً قال سلام» أي عليكم. قال علماء 
البيان: هذا أحسن مما حيوه به؛ لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام #فما لبث أن جاء بعجل 
حنيذ» أي ذهب سريعاً فأتاهم بالضيافة؛ وهو عجل فتى البقرء حنيذ: مشوي شيا ناضجا على 
الحجارة المُخماة. هذا معنى ماروي عن ابن عباس وتتادة وغير واحد كما قال في الاية 
الأخرى: #فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون#4 [الذاريات:717-77]. 
وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة. وقوله: #فلما رأى أيديهم لا تصل إليه 
نكرهم» تتكرهمء طوأوجس منهم خيفة» وذلك أن الملائكة لاهمة لهم إلى الطعام 
ولا يأكلونه؛ فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به» فارغين عنه بالكلية فعند ذلك رهم 
#وأوجس منهم خيفة * . قال السدي: لما بعث الله الملائكة لدوم لوطاء أقبلت تمشي في وو 
رجال شبان حتى نزلوا على إبراهيم فتضيفوه» فلما رآهم أَجَلّهِم «فراغ إلى أهله فجاء بعجل 





سمين* فذبحه ثم شواه وأتاهم به فقعد معهم. وقامت سارة تخدمهم فذلك حين يقول: 
وامرأته قائمة فلما قربه إليهم قال: ألا تأكلون ؟ قالوا: يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاماً إلا بثمن» 
قال: فإن لهذا ثمناً. قالوا: وما ثمنه ؟ قال تذكرون اسم الله على أولهء وتحمدونه على آخره 
فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: خق لهذا أن يتخذه ربه خليلا #فلما رأى أيديهم لا تصل إليه 
نكرهم*# يقول فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم وأوجس منهم خيفة» فلما نظرت إليه سارة أنه قد 
أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت: عجبا لأضيافنا هؤلاء نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم 
وهم لا يأكلون طعامنا . 

وقوله تعالى إخباراً عن الملائكة: #قالوا لا تخف*# أي قالوا لا تخف منا إنا ملائكة أرسلنا 
إلى قوم لوط لنهلكهمء فضحكت سارة استبشاراً بهلاكهم لكثرة فسادهمء وغلظ كفرهم 
وعنادهم. فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس . وقال قتادة: ضحكت وعجبت أن قوما 
يأتيهم العذاب وهم في غفلة» قال ابن عباس: #فضحكت# أي حاضت. #فبشرناها بإسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب* أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل» فإن يعقوب ولد إسحاق 
كما قال في آية البقرة: #أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدي ؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً ونحن له مسلمون»# 
[البقرة: ١77‏ ]. 

ومن هاهنا استدل من استدل بهذه الآية» على أن الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع أن 
يكون هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد له يعقوب» فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه 
وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. وعد دعق لا حاف قف فيمتنع 
أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه. فتعين أن يكون إسماعيل وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه 
وأبينه» ولله الحمد. 

#قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخاً» الآية حكى قولها في هذه الآية» كما 
حكى فعلها في الآية الأخرى #فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم» 
[الذاريات : 79]» كما جرت به عادة النساء فى أقوالهن وأفعالهن عند التعجب #قالوا أتعجبين 
من أمر الله أي قالت الملائكة لها 0-6 من أمر اللهء فإنه إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن 
فيكون ,اقل تمجيى من هذا وإن كنت عجوزاً عقيما» ويحلك وإن: كان شيشا كبيراً فإن الله.على 
مايشاء قدي #رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد» أي هو الحميد في 
جميع أفعاله وأقواله محمود ممجد في صفاته وذاته. 

« فَلمَا دَهَبَ عن | هيم م ألرو نه لني و اوددر ريا © فا إن انهم لسَلم أوه متيب 09 َنِم 
ف 5 قد جَآء أض ويك و 000000 

يخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب عنه الروعء وهو ما أوجس من الملائكة 





الجرء الثانى عشر . سورة هود أية (لالا-98/ا) 


خيفة حين لم يأكلواء وبشروه بعد ذلك بالولد» وأخبروه بهلاك قوم لوطء أخذ يقول كما قال 
سعيد بن جبير في الآية: لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له: #إنا مهلكو أهل هذه القرية# 
[العنكبوت 217١:‏ قال لهم: أتهلكون قرية فيها ثلثمائة مؤمن ؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية 
فيها مائتا مؤمن ؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون موّمناً ؟ قالوا: لا. قال: 
ثلاثون ؟ قالوا: لاء حتى بلغ خمسة قالوا: لا. قال: أرأيتكم إن كان فيها رجل 0 واحد 
أتهلكونها ؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عليه السلام عند ذلك: #إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم 
بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته» الآية العنتكبوت:77]. فسكت عنهم واطمأنت نفسه. وقال 
قتادة وغيره قريباً من هذا زاد ابن إسحاق: أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لاء قال: 
فإن كان فيها لوط يدفع به عنهم العذابء قالوا: نحن أعلم بمن فيها» الآية» وقوله: #إن 
إبراهيم لحليم أواه منيب# مدح لإبراهيم بهذه الصفات الجميلة» وقد تقدم تفسيرها في سورة 
براءة. وقوله تعالى: ##يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك*# الأية» أي أنه قد نفذ 
جيم العام رضت عابي الكليه ولياذكه وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين. 
:لمات رسلا لوطي يو وَصَاقَ وم عمال صدَابوم عصِيبٌ )وم مم ممصن يوون َل 
اا 0 قال مو مؤْل تاق هن هر لك َأتّهُوأ لَه ولا ححْرُونِ في صََيِفِ اليس نك رجل 
رَشِيِدُ 9 © اواك عَلمَتَ مَالنا فى باتك من حقّ وَإنَك لنَعلد ما ريد )4 . 
يخبر تعالى عن قُدوم رسله من الملائكة بعد ما أعلموا إبراهيم بهلاكهم» وفارقوه وأخبروه 
بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة. فانطلقوا من عنده». فأتوا لوطأ عليه السلام وهو على ما قيل في 
أرض له يعمرهاء وقيل: في منزله» ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شبان 
حسان الوجوهء ابتلاء من الله وله الحكمة والحجة البالغة» فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم 
وخشي إن لم يُضفْهِم أن يُضيفهم أحد من قومهء فينالهم بسوء #وقال هذا يوم عصيب#. قال 
ابن عباس وغير واحد: شديد بلاؤه» وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم ويشق عليه ذلك. وذكر 
قتادة أنهم أتوه وهو في أرض له فتضيّفوه فاستحيا منهمء فانطلق أمامهم وقال لهم في أثناء 
الطريق كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه: إنه والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد 
أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلاً. ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات» قال قتادة: وقد 
كانوا أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. 
وقال السدي خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر سدوم نصف النهارء 
ولقوا بنت لوط تستقي». فقالوا: يا جارية هل من منزل ؟ فقالت: مكانكم حتى اتيكم. وفرقت 
عليهم من قومهاء فأتت أباها فقالت: يا أبتاه أدرك فتياناً على باب المدينة» ما رأيت وجوه قوم 
0 منهم ) لا يأخذهم قومك فيفضحوهم» وكان قومه نهوه أن يشيفت :ربجلا فقالوا: خل عنا . 
فلئضف الرجال. فجاء بهم فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته»ء فخرجت امرأته فأخبرت قومهاء 





الجرء الثانى عشر 35 سورة هود اية 8١-8٠١9‏ ) 


فجاءوا يهرعون إليه وقوله: #يهرعون إليه» أي يسرعون ويهرولون. وقوله: ##ومن قبل كانوا 
يعملون السيئات» أي لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال. وقوله: 
«إقال يا قوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم# يرشدهم إلى نسائهم» فإن النبي للأمة بمنزلة الوالدء 
فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة» كما قال لهم في الاية الأخرى: #أتأتون 
الذكران من العالمين وتذرون ما خلق الكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون» 
[الشعراء: »]١77-1١76‏ وقال في هذه الآية الكريمة: #هؤلاء بناتي هن أطهر لكم»# قال 
مجاهد : لم يكن بناته» ولكن كن من أمَّته وكل نبي أبو أمته . وكذا روي عن قتادة وغير واحد. 

وقال ابن جريج : أمرهم أن يتزوجوا النساء؛ لم يعرض عليهم سفاحاًء وقال سعيد بن جبير : 
يعني نساءهم هن بناته» وهو أب لهمء ويقال في بعض القراءات: «النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم». وكذا روي عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي 
ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقوله: #فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي* أي اقبلوا ما أمركم به 
من الاقتصار على نسائكم #أليس منكم رجل رشيد# أي فيه خير يقبل ما آمره بهء ويترك 
ما أنهاه عنه؟ #قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق* أي إنك لتعلم أن نساءنا لا أرب لنا 
فيهن ولا نشتهيهن» #وإنك لتعلم ما نريد# أي ليس لنا غرض إلا في الذكورء وأنت تعلم 
ذلك. فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك ؟ قال السدي: #وإنك لتعلم ما نريد» إنما 
نريد الرجال. 

م١‏ مَالَّ لد ا َل يحم فة قاو م يديد © مَالوا يوط إن وْسْلُ رَيكَ نيحو ليك مشر ِبأَهَياك يقِطع 


من اليل وَلَاسلئَقتَ دحك د | ا ل هاما ساب موي فم لض ليس ألصُبِح بَرِيبٍ 427 . 
د موز نسي ارو ا #إلو أن لي بكم قوة» 

الآية أي لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي» ولهذا ورد في الحديث عن 
بق هريرة أن رسول الله يَكِةِ قال: «رحمة الله على لوطء. لقد كان يأوى إلى ركن شديل يعني 
الله عز وجل فما بعث الله بعده من نبى إلا فى ثروة من قومه». آزواة أحمذ والترمذي 
والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي]. فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه» 
وأنهم لا وصول لهم إليه #قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك* وأمروه أن يسري بأهله 
من آخر الليل» وأن يسبع أدبارهم أي يكون ساقة لأهلهء #ولا يلتفت منكم أحد» أي إذا 
سمعت مانزل بهم ولا تهولنكم تلك الأصوات المزعجة». ولكن استمروا ذاهبين. #إلا 
امرأنك» ذكر في الإسرائيليات أنها خرجت معهمء وأنها لما سمعت الوَجْبّة التفتت وقالت: 
واقوماه. فجاءها حجر من السماء فقتلها. [وروي نحوه عن حذيفة ومحمد بن كعب القرظي 
وقتادة والسدي]. ثم قر قرّبوا له هلاك قومه تتكتيرا الملانه فال ليم أهلكوهم الساعةء. فقالوا: 

إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب4» هذا وقومٌ لوط وقُوف على الباب وكوف قد جاءوا 


الجرعء الثائى عشر )2 سورة هودآية 84-485١‏ ) 


يُهرعون إليه من كل جانب» ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه. 
وهم لا يقبلون منه. بل يتوعدونهء فعند ذلك خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم 
بجناحه فطمس أعينهم» فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق كما قال تعالى: #ولقد راودوه عن 
ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر# [القمر:70؟]. 

13333 ] جلت نتيا امه واتسطر اماي تع قل تشتيرو :1 فقون وندراك ونا 
هين ايت _ٍبَعِيد (4)0 . ظ 

يقول تعالى: #فلما جاء أمرنا»# وكان ذلك عند طلوع الشمس #جعلنا عاليها# وهي سدوم 
#سافلها» كقوله: #فغشاها ماغشى* [النجم: 04] أي أمطرنا عليها حجارة من سجيل» وهي 
بالفارسية حجارة من طين قاله ابن عباس وغيره وقال بعضهم: أي من سنك وهو الحجرء وكل 
وهو الطين وقد قال فى الاية الأخرى: #حجارة من طين* [الذاريات: 77] أي مستحجرة قوية 
نايد .وكال يميم : امشونةه وثال اليخارى: سجال 1 اللتتدون الكبير مسجل وسس واد 

وقوله: #منضود» قال بعضهم: منضودة في السماء أي معدة لذلك» وقال آخرون : 
«منضود» أي يتبع بعضها بعضاً في نزولها عليهم» وقوله: «مسوّمة» أي مُمَلّمة مختومة: 
عليها أسماء أصحابها كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه. وقال قتادة وعكرمة: 
إمسومة4 مُطوّقة» بها نضح من حُمّرة. وذكروا أنها نزلت على أهل البلدء وعلى المتفرقين في 
القرى مما حولهاء فبينا أحدهم يكون عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه 
من بين الناس» فدمّره فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد» حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق 
منهم أحد. وقال مجاهد: أخذ جبريل قوم لوط من سَرّْحهم ودورهم. حملهم بمواشيهم 
وأمتعتهم» ورفعهم حتى سمع أهل السماء نْبَاحَ كلابهم ثم أكفأهم» وكان حملهم على حوافي 
جناحه الأيمن. وفي رواية عن قتادة وغيره قال: بلغنا أن جبريل عليه السلام لما أصبح نشر 
جناحه فانتسف به أرضهم بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرهاء وجميع ما فيهاء 
فضمها في جناحه» فحواها وطواها فى جوف جناحهء ثم صعد بها إلى السماء الدنيا» حتى 
سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب» وكانوا أربعة آلاف ألف. ثم قلبها فأرسلها إلى 
الأرض منكوسة. ودَمْدَم بعضها على بعض فجعل عاليها سافلها ثم أتبعها حجارة من سجيل . 

وقوله: وما هي من الظالمين ببعيد» أي وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد 
عنه. وقد ورد في الحديث المروي في السئن عن ابن عباس مرفوعاً: «من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به؛ [صححه شاكر والألباني]. 0 

« © وَإِلَ من أََاهْرْ سيا َالَ ير أَعْبُدُوا لهم لحكم ين إِْهِ عَيْرُهُ ولا نَقْصُواآلْمحكَيَالَ وَالْميرَان 
إن أردحكم جنير وَِنَلَمَاكُ عَيِحكْمْ عَدَابَ يور نيط 40 . 





قريباً من معان. في بلد يعرف بهم يقال لها مدين فأرسل الله إليهم شعيباً» وكان من أشرفهم 
نسبء ولهذا قال: وو شعيباً» يأمرهم بعبادة الله تعالى وحدهء وينهاهم عن التطفيف في 
المكيال والميزان #إني أراكم بخير» أي في معيشتكم ورزقكم فأخاف أن تُسلبوا ما أنتم فيه 
بانتهاككم محارم الله #وإني أخاف عليكم عذاب يوم محبط # ا الاخرة: 

© وَكَفَور روا المحكيال والمرارت ة ألنّاس أسْماءَهم ولا نَعئوا 9 ف الأرض 
معدي [زم) يقت لله لك إن حك شر تومن وما أََأءَ] يكم يحَفِيظ (4)0* . 

ينهاهم أولاً عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس . ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن 
بالقسط أخذين ومعطين» ونهاهم عن العيث في الأرض بالفسادء وقد كانوا يقطعون الطريق» 
وقوله: #إبقية الله خير لكم» قال ابن عباس: رزق الله خير لكم. وقال الحسن: رزق الله خير 
لكم من بخسكم الناس» وقال الربيع بن أنس وصية الله خير لكم. وقال مجاهد: طاعة الله خير 
لكم. وقال قتادة: حظكم من الله خير لكمء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الهلاك في 
العذاب» والبقية في الرحمةء وقال أبو جعفر بن جرير: #بقيت الله خير لكم» أي ما يفضل 
لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس. قال: وقد روي هذا 
عن ابن عباس. قلت: ويشبه قوله تعالى: #قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة 
الخبيث4 [المائدة: 01٠٠١‏ وقوله: ظإوما أنا عليكم بحفيظ# أي برقيب» أي إفعلوا ذلك لله عز 
وجل لااتفعاوه ناكم الاتى للواقه عر وجل 1 

« فَالوايسْعَيْثْ أصَلَوبلك تمرك أن يَتَزكَ مَايَعيدُ ءَابَآرْئَآ أز أن َنَمَلَ و أَموَِمَامَا مَمَكوَا تله 

لْجَلِيمْلرَشِيدُ 49 . 

يقولون له على سبيل التهكم قبحهم الله #أصلاتك* قال الأعمش: أي قرانك #تأمرك أن 
نترك ما يعبد آباؤنا4 أي الأوثان والأصنامء #أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء» فنترك التطفيف 
على قولك. هي أموالنا نفعل فيها ما نريد. قال الحسن في قوله: #أصلانك تأمرك أن نترك 
ما يعبد آباؤنا» - إي والله إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم» وقال الثوري في 
قوله: #أو أن نفعل في أموالنا مانشاء» يعنون الزكاة. ##إنك لأنت الحليم الرشيد» قال ابن 
عباس وميمون بن مهران وابن جريج وابن أسلم وابن جرير: يقولون ذلك أعداء الله على سبيل 
لا كيد لسر ل 

١‏ َال بكوم رََيْشُمْ إن كت عَلّ يد من رف وَرَرَقَن مِنْهُ رقا حَسَكًا 1 وَمَآ ريد أن أ ن أَحالمَك إل م أَنْهَنحصكُم 

من ريكلا اكع ما أستَطقث وما يق لامر َه كت وا لد أنيث (02) > . 


يقول لهم أرأيتم يا قوم #إن كنت على بينة من ربي# أي على بصيرة فيما أدعو إليه 
#ورزقني منه رزقاً حسناً» قيل: أراد النبوة. وقيل: أراد الرزق الحلال» ويحتمل الأمرين» 
وقال الثوري: #وماأريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» أي لا أنهاكم عن الشيء وأخالف أنا 


الجزء الثاني عشر سورة هود آية )9.0-49١(‏ 
في السر فأفعله خفية عنكم» كما قال قتادة: لم أكن لأنهاكم عن أمر وأرتكبه #إن أريد إلا 
الإصلاح مااستطعت*» أي فيما أمركم وأنهاكم إنما أريد إصلاحكم جهدي وطاقتي 
#وماتوفيقي # أني في إصابة الحق فيما أريذه إلا بالله عليه توكلت» في جميع أموري #وإليه . 
أنيب* أي أرجع قاله مجاهد وغيره. 

روى أحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : أخذ النبي يله ناساً من قومي في تهمة 
فقال النبي كل «ما يقول ؟» قال: فجعلت أعرض بينهما الكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على 
قومي دّعوة لا يفلحون بعدها أبداء فلم يزل رسول الله يخ حتى فهمها فقال: «أوقد قالوها أو 
قائلها منهم» والله لو فعلت لكان على وماكان عليهمء» خلوا عن جيرانه». [رواه أبوداود 
وإسناده حسن]. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الملك بن سعيد بن 
سويد الأنصاري قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله : «إذا سمعتم 
الحديث عني تعرفه قلوبكم. وتلين له أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم 
به 6 وإدا سجعم الحديث عني تنكره قلوبكم. وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم. وترون أنه منكم 
بعيد قأنا أبعدكم منه»). هذا إسئاده صحيح [ على شرط مسلم]. ومعنأه والله أعلم مهمأ بلغكم 
عني من خير فأنا أولاكم به. ومهما يكن من مكروه نأنا أبعدكم منه وما أريد أن أخالفكم إلى 
ما أنهاكم عنه» قال مسروق: جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: أتنهى عن الواصلة ؟ قال: 
نعم ) قالت: فلعله في بعضصس نسائك » 2 ما حفظت إذاً وصية العبد الصالح #وما أريد : 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه # : بى سليمان العتبى قال: كانت تجيئنا كتب عمر بن 
د الع لها لمر ألمي يكب في اشر وما كنت من ذلك إلا كما قال العبد الالح ' 


0 تقزم يتخ يعقاف أل ميس تفم أنا بق ف وَقَمَ هود وهم صَللِح ومَاقَوُمُ ُو مَنحكُم 
بَعِيدٍ (0) وَاستغهروا ركم ثم نويأ بد سيصيية ظ 

يقول لهم #وياقوم لا يجرمنكم شقاقي* أي لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على 
ما أنتم عليه من الكفر والفساد» فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح» وقوم هودء وقوم صالح. 
وقوم لوط من-النقمة والعذاب. وقال قتادة: #وياقوم لا يجرمنكم شقاقي* يقول: لا يحملنكم 
فراقي» وقال السدي: عداوتي. على أن تتمادوا في الضلال والكفر فيصيبكم من العذاب 
ما أصابهم. وقوله: وما قوم لوط منكم ببعيد» قيل: المراد في الزمان» كما قال قتادة: 
إنما هلكوا بين أيديكم بالأمس» وقيل: في المكان ويحتمل الأمران #واستغفروا 00 من 
سالف الذنوب وتوبوا فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة إن ربي رحيم ودود» لمن تاب 
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وأناب. 2 ظ 

د : ا ايا َلُ وَإنَا ردك ندا مَبعيكا وَلْلَا وَعظلك يَمَككَ وََآ أن مَكِح 
0 * 2 ا 4 9 ا ا ا 
بعر ل ال مو ور راش أعز علتَحكم ين الله وَأَعحَدْ موه وَرَآءكُم ظِهَرًا 0 
لي اكور امهس 


يقولون #ياشعيب ما نفقه كثيراً مما تقول» ما نفهم ولا نعقل كثيراً من قولك» وفي أذاننا 
وقرء ومن بيننا وبينك حجاب #وإنا لنراك فينا ضعيفاً#. قال سعيد بن جبير والثوري: كان 
ضرير البصرء وقال الثوري: كان يقال له خطيب الأنبياء»ء وقال السدي «وإنا لنراك فينا 
معنا قال أنث واحد» «وقال أبنو روق* يغتون :دلبل لآن عشيرتك: للسوا على :دينك. ولو لا 
رهطك لرجمناك» أي لولا معزة قومك علينا لرجمناك» قيل: بالحجارة» وقيل: لسبّبناك 
«وما أنت علينا بعزيز» أي ليس لك عندنا معزة. #قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله# 
يقول: أتتركوني لأجل قومي ا الرب أن تنالوا نبيه بمساءة وقد اتخذتم 
جانب الله #وراءكم ظهرياً» أي نبذتموه خلفكم» لا تطيعونه ولا تعظمونهء «#إن ربي بما 
تعملون محيط# أي هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. 

9 وَسَْوْمٍ أ 0 ولط ار ف مود ل لزنو رك ل كرت 
َاَمّقيوًا إفْ ممحك رد فِيبُ () وكا بج نا مي ييا اين اموأ ردت ال هما 
الصبعة تلتبخران بره يدبك 2 كأ لريطْئرا ويا ألا عدا لْمئينَ صَابَيدَتْ تسود 49 . 

لما يئس نبي الله شعيب من استجابة قومه لهء قال: يا قوم #اعملوا على مكانتكم» أي 
طريقتكم وهذا تهديد ووعيد شديد 9إني عامل» على طريقتي «إسوف تعلمون من يأتيه عذاب 
يخزيه# أي في الدار الآخرة» ظومن هو كاذب* أي مني ومنكم #وارتقبوا© أي انتظروا 
#«إني معكم رقيب»*. قال الله تعالى: #ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة 
منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين» وقوله جائمين أي هامدين لا 
حرّاك بهم. وذكر ههنا أنهم أتتهم صيحة» وفي الأعراف رجفة» وفي الشعراء عذاب يوم الظلة 
وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النْقَّمُ كلها. وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه 
ففى الأعراف لما قالوا: #لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا© [الأعراف:88] 
ناسب أن يذكر هناك الرجفة» فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منهاء 
وهاهنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم» وفي 
الشعراء لما قالوا: #فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين* [الشعراء:141]» 
قال: #فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم» [الشعراء: »]١89‏ وهذا من الأسرار 
الدقيقة ولله الحمد والمنة كثيراً دائماً. وقوله: #كأن لم يغنوا فيها» أي يعيشوا في دارهم قبل 
ذلك #ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود» وكانوا جيرانهم قريباً منهم في الدار وشبيهاً بهم في 








الجسزء الثاني عشر 0 سورة هود آية 1)١١15-91(‏ 0 
لبر ه.ة ظ 
2 


الكفر وقَطع الطريق» وكانوا عرباً شبههم . 

وَلمَدَ أَرِسَلنَا مُوسى بايا وَسُلْطَْنٍ مِينٍ ((© ا 
وَشيدٍ (©) يَمْدمُ مَوْمَْيومَ مذ مَأورَدَهُمُ ألكَارَ وَيفْس الْورْدُ المرروة )يعوا فى هَلذوء لصََه ويوم اليم 
ينس الرفد المرفود )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن إرسال موسى عليه السلام بآياته الباهرة إلى فرعون لعنه الله#فاتبعوا 
أمر فرعون» أي مسلكه وطريقته في الغي «وماأمر فرعون برشيد» أي ليس فيه رشد 
ولا هدى. وإنما هو جهل وضلال وكفر وعنادء وكما أنهم اتبعوه في الدنياء وكان مُعَدّمهم 
ورئيسهم» كذلك هو يَقْدُّمهم يوم القيامة إلى نار جهنمء فأوردهم إياها وشربوا من حياض 
ردّاهاء وله في ذلك الحظ الأوفرء من العذاب الأكبرء كما قال تعالى: #يقدم قومه يوم القيامة 
فأوردهم النار ويئس الورد المورود» وكذلك شأن المتبوعين يكونون موفرين في العذاب يوم 
المعاد. كما قال تعالى: #لكل ضعف ولكن لا تعلمون» [الأعراف:78]. وقوله: #وأتبعوا في 
هذه لعنة ويوم القيامة» الآية» أي أتبعناهم زيادة على ما جازيناهم من:عذاب الثاو العنة فى :هذه 
الحياة الدنيا #ويوم القيامة بئس الرفد المرفود» قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك 
لعنتان. وقال ابن عباس: #بئس الرفد المرفود» قال: لعنة الدنيا والآخرة وكذا قال الضحاك 
وقتادة. 

«١‏ َك من َك ألثرك سه دك ينها بد وَحَصِيدُ (وَمَاملدهُم وكككن طلثوا شه قم نت 
َنم الهم لت يدَصْونَ من ذون أنه ين َم لاجآ مويك وَمارَادوهُم يتيب ((4 . 

لما ذكر تعالى خبر الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين 
قال: #ذلك من أنباء القرى» أي من أخبارها #نقصه عليك منها قائم» أي عامر #وحصيد» 
أي هالك وما ظلمناهم» أي إذ أهلكناهم «ولكن ظلموا أنفسهم# بتكذيبهم رسلنا وكفرهم 
بهم #إفما أغنت عنهم آلهتهم » أي أصنامهم وأوثانهم التي يعبدونها ويدعونها #من دون الله من 
شيء * ما نفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم وما زادوهم غير تتبيب#» قال مجاهد 
وقتادة وغيرهما: أي غير تخسيرء وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك 
الآلهة فبهذا خسروا فى الدنيا والآخرة. 


رح سير 0 0 | سي ء 2 + عدر 5 22 
١‏ يَكَداللك لَمَدرَيَكَ ك1 كمَدَ الشرئ وه نام إنَّلَمْدَهه يد مَدِيدٌ 47 . 


يقول تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بنظائرهم 
وأمثالهم إن أخذه أليم شديد # وفي الصحيحين عن أبي مو سى الأشعري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ككيهِ: «إن الله ليُملي للظالم. حتى إذا أخذه لم يُفلته؟ ثم قرأ رسول الله كَكِله : 
#وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد# . [ 


ا 00 


ال 0 4 م ا صمي سرح ساس مس 2 عو و م ل ل مس ساس عير ب > فى خير مر وه ء 0 
© إِنَّ فى دَلِكَ ليه لْمَنْحَافَ عَذَاب الاخِروَ ذلك نوم جتموع لَه النّاس وذلِك يوم مَشَهُودُ ()) وما نَوَخَرمْر إلا 
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أجل مَصَدُود 3 يَْمَ يَأ تكلم نفس إلا إذنو- فهر سفن وَسَعِبدٌ )4 . 

يقول تعالى إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا 57 ونصرة الأنبياء #لأية» أي عظة 
واعتباراً على صدق موعودنا في الدار الآخرة #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد# [غافر:١5]»‏ وقال تعالى: #فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين 
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خخاف مقامي وخاف وعيد» [إبراهيم:7١-1١].‏ 
وقوله: #ذلك يوم مجموع له الناس*» أي أولهم وآخرهم فلا يبقى منهم أحد كما قال: 
##وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً4 [الكهف:1417]. #وذلك يوم مشهود» أي عظيم تحضره 
الملائكة كلهم ويجتمع فيه الرسل جميعهمء وتحشر فيه الخلائق من الإنس والجن والطير 
والوحوش والدواب. ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفهاء 
وقوله: «وما نؤخره إلا لأجل معدود» أي ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله 
وقدره في وجود أناس معدودين من ذرية آدم» وضرب مدة معيئة إذا انقطعت وتكامل وجود 
أولئك المقدر خروجهم. أقام الساعة؛ ولهذا قال: #وما نؤخره إلا لأجل معدود» أي لمدة 
مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منها «يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه» أي يوم يأتي هذا اليوم 
وهو يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله تعالى كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة 
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً» [النبأ:8]. وفي الصحيحين عن رسول 
الله يَكدْ من حديث الشفاعة الطويل: «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ: اللهم 
على لك وقوله : لإفمنهم شقي وسعيد» أي فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد كما قال 
##فريق في الجنة وفريق في السعير» [الشورى:7]. 

اك بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال: 
« كَأمَا أَلَذنَ سَقُوا أ فى ار لحم ذا سبق (©) اريت فيا مادا الوا ولص الام 
رَبك مَمَّالٌ لما ره يذ . 

يقول تعالى لهم فيها زفير وشهيق* قال ابن عباس الزفير في الحلق. والشهيق في الصدر 
أي تنفسهم زفيرء وأخذهم النفس شهيقء, لما هم فيه من العذاب عياذاً بالله من ذلك #خالدين 
فيها ما دامت السموات والأرض* قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من غادة العرب إذا أرادت أن 
تصف الشيء بالدوام أبداً قالت: هذا دائم دوام السموات والأرضء» وكذلك يقولون هو باق 
ما اختلف الليل والنهارء يعنون بذلك كلمة أبداً فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال : 
#خالدين فيها مادامت السموات والأرض». قلت: ويحتمل أن المراد بما دامت السموات 
والأرض الجنس؛ لأنه لابد في عالم الآخرة من سموات وأرضء كما قال تعالى: «اإيوم تبدّل 
الأرض غير الأرض والسموات» [إبراهيم:58]؛ ولهذا قال الحسن البصري في قوله: 
#إما دامت السموات والأرض# قال: تبدل سماء غير هذه السماء» وأرض غير هذه الأرض فما 


اما 

أ 
8 
_ 





دامت تلك السماء وتلك الأرض . وقال ابن عباس: #ما دامت السموات والأرض* قال: لكل 
جنة سماء وأرض» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما دامت الأرض أرضا والسماء سماء. 
وقوله: #إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد» كقوله تعالى: #النار مثواكم خالدين فيها إلا 
ما شاء الله إن ربك حكيم عليم» [الأنعام:78١].‏ وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا 
الاستثناء على أقوال كثيرة» حكاها الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه زاد المسير» وغيره 
من علماء التفسيرء ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في كتابه واختار هو 
ما نقله عن خالد بن مَعْدَانَء والضحاك» وقتادة» وابن سنان ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
والحسن أيضاً: أن الاستثناء عائد على العْصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار 
بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حتى يشفعون في أصحاب الكبائر» ثم تأتي 
رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيراً قط وقال يوم من الدهر: ل إله 
إلا الله كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول اله يقي بمضمون ذلك من 
حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا 
من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنهاء وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً 
في تفسير هذه الآية الكريمة. وقال قتادة: الله أعلم بثنياء» وقال السدي: هي منسوخة بقوله 
#خالدين فيها أبداً» [النساء:/ .]41‏ 

* # وما أَلَذنَ سعدوا فق ال كلرن ناما امت الشكوث والارق لما ك2 ريك ار 
دوز * . 


يقول تعالى: #وأما الذين سعدوا# وهم أتباع الرسل #ففي الجنة# أي فمأواهم الجنة 
#خالدين فيها» أي ماكثين مقيمين فيها أبداً #ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك» 
معنى الاستثناء ههنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمراً واجبا بذاتهء بل هو موكول إلى 
مشيئة الله تعالى» فله المنة عليهم دائمآء ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النّفْس. 
وقال الضحاك والحسن البصري: هي في حق عصة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا 
منها. وعقب ذلك بقوله: #عطاء غير مجذوذ# أي غير مقطوع قاله ابن عباس ومجاهد وأبو 
العالية وغير واحد لثلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعاًء بل ختم له بالدوام وعدم 
الانقطاع. كما بين هنا أن عذاب أهل النار في النار دائماً مردود إلى مشيئتهء وأنه بِعَذّله 
وحكمته عذبهم؛ ولهذا قال #إن ربك فعال لما يريد» [هود:7١٠]»‏ كما قال: #لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون4 [الأنبياء: 2]71 وهنا طيب القلوب ونَيّت المقصود بقوله: #عطاء غير 
مجذوذ#. وقد جاء في الصحيحين «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار 
ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت» وفي ي الصحيح أيضاً: 
«فيقال يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداً وإن لكم أن تشبوا فلا تهْرّموا أبداء وإن 


١١ه‎ ١ 


لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدآ وإن لكم أن موا فلا تاسوا أيدا»:: 

تك و يي ند كيال كي مالف بد قلت لز شط كز 
منقوص (إن)) وَلَقَدَ مانا مُوسى لصحتب ايت ره كلاس سكت ون َك فى ينهم وإ م لق سَككنة 
نر لتك اد ل َيِمَا يَعْملُونَ حبار ((4)0 . 

يقول تعالى: و فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء # المشركون. إنه باطل وجهل وضلال» 
فإنهم إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل» أي ليس لهم مستند فيما هم فيه إلا إتباع الآباء في 
الجهالاتء وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء فيعذب كافرهم عذاباً لا يعذبه أحداً من 
العالمين» وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها فى الدنيا قبل الآخرة. عن ابن عباس فى 
قوله: #وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص* قال: ماوعدوا من خير أو شر. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص . لم ذكر تعالى أنه 
آتى موسى الكتاب». فاختلف الناس فيه فمن مؤمن به ومن كافر به.» فلك بمن سلف من الأنبياء 
قبلك أسوة فلا يغيظنك تكذيبهم لك . #ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم* قال ابن جرير 
لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضى الله بينهم. ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة 
أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليهء كما قال: #وما كنا معذبين 
ويجزيهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء فقال: #وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم 

١.‏ نوكا ليزتو كت سهد راطا كاج بر ب تكب ناب : لا ل 

د وَمَالَحكُم من دون الله مِنْ أوليساء شر لا تصروركت 49 . 

< 5 تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على النصر 
على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهى عن الطغيان وهو البغي» فإنه مَصرّعة حتى ولو كان على 
مشرك. وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد» لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء . 

وقوله: #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» قال ابن عباس : لا تداهنوا. وقال أيضا: هو الركون 
إلى الشرك . وقال أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم. وقال ابن عباس كذلك: ولا تميلوا إلى الذين 
ظلموا وهذا القول حسن. أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم 
«#فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون»# أي ليس لكم من دونه من ولي 
ينقذكم ولا ناصر يخلصكم من عذابه. 
ال 2غ عت يَذهِبْنَ ايكاب ذلك ور لذاكييت [7)) وآضيز فَإِنَ 
د أ وه 

ظ قال 8 0 3 الصلاة طرفي النهار» قال يعني الصبح والمغرب وكذا قال الحسن 








وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقال الحسن في رواية وقتادة والضحاك وغيرهم: هي الصبح 
والعصر وقال مجاهد: هي الصبح في أول النهار والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن 
كعب القرظي والضحاك في رواية عنه. وقوله: #وزلفاً من الليل» قال ابن عباس ومجاهد 
والحسن وغيرهم: يعني صلاة العشاء. وقال الحسن في رواية عنه يعني المغرب والعشاء. وكذا 
قال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والضحاك: إنها صلاة المغرب والعشاء» وقد يحتمل أن 
تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء؛ فإنه إنما كان يجب من الصلاة 
صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبهاء وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة. 
ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه ثم نسخ عنه أيضاً في قول والله أعلم . 

وقوله: #إن الحسنات يذهبن السيئات* يقول ل ايدان 
جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
قال : مع ل ري ا ل ا ا ا اه 
أحد استحلفته فإذا حلف لي صدقته؛ وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله ككل 
يقول: . «ما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له»# [حسنه الترمذي وهو 
صحيح ]. وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله 
يِه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يتوضأء وقال: «من توضأ نحو وضوثئي هذا ثم صلى 
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله يَكلةٍ أنه قال: «أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر 
غَمْراً ينتسل فيه كل يوم خمس مرات» هل يُبقى من درنه شيئاً ؟ قالوا:” لايا رسول الله. قال: 
«كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا». وروى مسلم في صحيحه عن أبي 
هريرة أن رسول الله يَكلةِ كان 0 «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مُكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر». وروى البخاري عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب 
من امرأة قبلة فأتى النبي َك فأخيره فأنزل الله: «وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيئات#. فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا ؟ قال: «لجميع مكاي 


ررب ويه صبل صرل 


ندل ك ميق افيد او سه الست 0 مِنْهُم وأتبع 
لذت 0 اتنا فيه كوا فريك 10 كان رك نالك الشرى بطل ومني 
ل لي 
الشرور والمنكرات والفساد في الأرض» وقوله: #إلا قليلاً» أي قد وُجد منهم من هذا الضرب 
قليل لم يكونوا كثيراء وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه؛ ولهذا أمر تعالى هذه الأمة 
الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء كما قال تعالى: «ولتكن منكم 
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أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون»# [آل 
عمران:4١٠].‏ وفي الحديث: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب» [رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو صحيح]. ولهذا قال تعالى: #فلولا 
كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم* . 
وقوله: #إواتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه# أي استمروا على ماهم عليه من المعاصي 
والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فبأهم العذاب «وكانوا مجرمين». ثم أخبر 
تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسهاء ولم يأت قريةً مُصّلِحَة بأسّه وعذابّه قط حتى 
يكونوا هم الظالمين» كما قال تعالى: «وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم# [هود:١١٠].‏ 

ل وَلْوْ سَآءَ رَيْكَ لَْبَمَلَ أ ألتاس | 3 وس كيان يفت 9 لام نّم لل واكاك مور رتك كه 
ريك لأملان جهت رهن أل لِحِنّدَوأً ناس أجمهين 7 4 . ظ 

يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفران. كما قال تعالى: 
#ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً» [يونس:94]. وقوله: #ولا يزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك» أي ولا يزال الخُلفٌ , بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم 
ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم . قال عكرمة: مانن فى الولح وقال الحسن البصري: مختلفين 
في الرزق» يُسخر بعضهم بعضاء والمشهور الصحيح الأول. وقوله: #إلا من رحم ربك» أي 
إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين. أخبرتهم به رسل الله 
إليهم ولم يزل ذلك دأبهم». حتى كان النبي كَيهْ خاتم الرسل والأنبياء فاتبعوه وصدقوه ونصروهء 
ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية» كما جاء في الحديث المروي في المسانيد 
والسنن» من طرق يشد بعضها بعضاً: (إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن 
النصارى افترقت على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا فرقة واحدة». قالوا: ومن هم يا رسول الله ؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» رواه 
الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة» وقال عطاء: #ولا يزالون مختلفين*# يعني اليهود والنصارى 
والمخرين إلا من رحم ربك# يعني الحنيفية. وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة 0 
تقرفت ديارهم وأبدانهم. وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . 
#ولذلك خلقهم # قال الحسن البصري في رواية عنه: وللاختلااف خَلَقَهم . وقال أبن 0 ظ 
خلقهم فريقين كقوله: #فمنهم شقي وسعيد# [هود:9١٠].‏ وقيل: للرحمة خلقهم. فعن ابن 
عباس قال: للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب» وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة ويرجع 
معنى هذا القول إلى قوله تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون* [الذاريات:05]. 
وقيل: بل المراد وللرحمة والاختلاف خلقهم كما قال الحسن البصري في رواية عنه في قوله: 
#ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم* قال: الناس مختلفون على أديان شتى 
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9إلا من رحم ربك » فمن رحم ربك غير مختلف. قيل له: فلذلك خلقهم؟ قال: خلق هؤلاء 
لجنته وخلق هؤلاء لناره؛ء وخلق هؤلاء لعذابه. وكذا قال عطاء بن أبي رباح والأعمشء» وقال 
ابن وهب: سألت مالكاً عن قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم# قال: فريق في الجنة وفريق في. السعيرء وقد اختار هذا القول ابن جرير وأبو عبيد 
والفراء. وعن مالك فيما روينا عنه في التفسير: #ولذلك خلقهم# قال: للرحمة وقال قوم: 
للاختلاف. وقوله: #وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» يخبر تعالى 
أنه قد سبق في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة. أن ممن خلقه من يستحق الجنة 
ومنهم من يستحق النارء وأنه لابد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس» وله الحجة 
البالغة والحكمة التامة. وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكئِةِ: «اختصمت 
الجنة والنارء فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضَعَفَةُ الناس وسَقطّهمء وقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من آشاءء وقال 
للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها 
فضل» حتى ينشىء الله لها خلقاً يسكن فضل الجنةء وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيدء 
حتى يضع عليها رب العزة قدمه فتقول : 1 وعزتك». 

. 4) ويلا نض كلسل ميت يو هدوج 1 فى هذه الح وَمرعطة ووو لمي‎ ١ 

يقول تعالى وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهمء وكيف 
جرى لهم من الخصومات» وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله حزبه 
المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين. كل هذا مما نثبت به فؤادك أي قلبك ليكون لك بمن مضى 
من إخوانك من المرسلين أسوة. وقوله: #وجاءك في هذه الحق» أي هذه السورة قاله ابن 
عباس ومجاهد وجماعة من السلف. وعن الحسن فى رواية عنه وقتادة: فى هذه الدنيا. 
والصحيح في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف أنجاهم الله والمؤمنين بهم 
وأهلك الكافرين؛ جاءك فيها قصص حت وموعظة يرتدع بها الكافرون وذكرى يتذكر بها 
المؤمنون. ظ 

« ول لَب اومن أعَمَلُوأعكٌ مَكَانيكُم إن عليملوت (ْ وانتطروأ إن سرون ((4)0 . 

يقول تعالى آمراً رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد: 
«اعملوا على مكانتكم» أي على طريقتكم ومنهجكم إإنا عاملون» أي على طريقتنا ومنهجنا 
#وانتظروا إنا منتظرون# أي فستعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقد 
أنجز الله لرسوله وعده ونَصَرَهء وجعل كلمته هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى والله عزيز 


عر و رس حا زر سر سر 
امنا 


راك وا قر م يكم 17 عسي مكو سوكو رملمروو دده رم ل 
9وَلَهَ غيب السَموات والارضٍ وَإِلْدِ برجم الأمر كُلْم فاغبذه وتوصكل عَلَيْهِ وَمَا ريك بِعَِفلٍ عَمَا 


رو 0 سس سورة يوسف أية 1-١١‏ ) 





5-517 
يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرضء» وأنه إليه المرجع والمآب» وسَيُوفي كل عامل 
عمله يوم الحسابء فله الخلق والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه؛ فإنه كافٍ من توكل 
عليه وأناب إليه» وقوله: #وما ربك بغافل عما تعملون* أي ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك 
يا محمدء بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والاخرة» 
وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين. وقال كعب: خاتمة التوراة خاتمة هود. 


تفسير سورة بوعنب روعي محية . 
3 َس 4 


الاا 07103 م :10 

8 الْرَيَلْكَ ايت الكتي الْسِين )إن أنرلتته فيه'قَا عرب يَالَمَلَحْْ تعَقِلُور ين نفس عَلَيكَ أَحْسَنّ الْقصص 
يمآ أ أَمَحَيَنا إِلَتَكَ هنذا ا ته 58 تتفت 40 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله: #تلك آيات 
الكتاب» أي هذه آيات الكتاب» وهو القرآن #المبين* أي الواضح الجلي الذي يفصح عن 
الأشياء المبهمةء ويفسرها ويبينها. #إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون* وذلك لأن لغة 
العرب أفصح اللغات وأوسعها؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات» على أشرف الرسل 
بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض» وابتدىء إنزاله في أشرف شهور 
السنة» وهو رمضانء. فكمل من كل الوجوه؛ ولهذا قال تعالى: #نحن نقص عليك أحسن 
القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن» بسبب إيحائنا إليك هذا القران. 

وقد ورد فى سبب نزول هذه الآية مارواه ابن جرير عن سعد قال: أنزل على النبي وَكلِ 
القران» قال: فتلاه عليهم زماناً» فقالوا: يارسول الله لو قصصت علينا ؟ فأنزل الله عز وجل : 
#الر تلك آيات الكتاب المبين» إلى قوله: «لعلكم تعقلون* ثم تلا عليهم زمانأء فقالوا: 
يا رسول الله لو حدثتناء فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث*# الآية [الزمر: 2177 وذكر 
الحديث » ورواه الحاكم [وصححه ووافقه الذهبي ورواه أبن حبان وسحسنهة الحافظ ]. 

ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن» وأنه كاف عن كل 
ما سواه مر لان الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي ككل 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبى يلِةِ. فغضب. وقال: «أْمُتهرَكون فيها 
يا اين الخطاب ؟ والذي تفسيون.. .يله لفك جنتكم بها بيضاء نقية. لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحى فتكذبونه.» أو بباطل فتصدقفونه» والذي نفسي بيذه 6 لو أن موسى كان ع 
ما وسعه إلا أن يتبعني» اوسا أ اعد الس سارو 

« إؤك بست يِي دكا إن رَبِ كمَدَعَشَر كك رامس وَلقس ري لى سيت 4 . 

يقول تعالى: اذكر لقومك وس و د إذ قال لأبيه؛ وأبوه هو 


لله 2 
م 
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يعقوب عليه السلام» كما روى الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله كْةِ قال: «الكريم» ابن 
الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». انفرد بإخراجه 
البخاري» وقال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي. وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام: أن 
الأحد عشر كوكباً عبارة عن إخوته» وكانوا أحد عشر رجلاً سواهء والشمس والقمر عبارة عن 
أمة وأببة. روي هذا عن ابن عباس والضحاك وقتادة وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم. وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة» وقيل: ثمانين سنة» وذلك حين رفع أنؤنية: غلى 
العرش وهو سريره وإخوته بين يديه #وخرّوا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل 
قد جعلها ربي حقاً» [يوسف .]٠١١:‏ 

قال دي ل لصت تقض :1 عل بغري كيذ رلك كن | إن ألشَّمِطكنَّ لضان عَدو ميت 40 . 

اما عراس ل يجري دل روج عر لبن لها راد بر خلا الرئنا ابر 
تعبيرها خضوع إخوته له» وتعظيمهم إناة 'تعظيما زائدا يحيكة يخزون اله ماحدين إجذلا 
واحتراماً وإكراماً. فخشي يعقوب عليه السلام أن يُحدّثٌ بهذا المنام أحداً من إخوته فيحسدوه 
على ذلك» فيبغوا له الغوائل حسداً منهم له؛ ولهذا قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك 
فيكيدوا لك كيداً» أي يحتالوا لك حيلة يُرْدُوتَك فيها. ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله كَل 
ناك الإذا رأف اعرف مامحب ايداف يه وإذا درا بها يكت فليكسدول إلى انه الاجر 
وليتفل عن يساره ثلاثاً» وليستعذ بالله من شرهاء ولا يحدث بها أحداً فإنها لن تضره» [رواه 
مسلم]. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السئن من رواية لقيط بن 
صبرة أنه قال: قال رسول الله يِ: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تَعْبّرهِ فإذا عبرت وقعت». 
[وهو حديث صحيح ]. ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهرء كما ورد في 
حديث «استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانهاء فإن كل ذي نعمة محسود». [قال الألباني : 
إسناده جيد]. 


سس سر وس ا لل ل ل ل زر ل 


7 كك جيك ريك وَبلَمْكَ من نويل الأحاديث وميم يمسم ا كلك رع ءال : 0 كآ تاك أن 
من قبل نِم تق رَبك عَلٌِ َعم 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب لولده يوسف: إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب 

مع الشمس والقمر ساجدة لك #كذلك يحتبيك ربك #» أي يختارك لنبوته #ويعلمك من تأويل 
ا قال مجاهد وغير واحد: يعني تعبير الرؤيا. #ويتم نعمته عليك*» أي بإرسالك 
والإيحاء إليك؛ ولهذا قال: كما أتمها 9 أبويك من قبل إبراهيم# وهو الخليل 
9وإسحاق* ولده إن ربك عليم اد أي هو أعلم حيث بجعل لماك 
© لَقَذ كن فى يُوسَفٌ وَإِحْوَيود اين لِلسَايلِينَ لابين (2) إذ الوا لوست وخر 0 ل 0 


0 
--_ 


0 
- 


انا لَنَى صَكلٍ مين (يي) أقثلوأ بُوسْف أ أطرحوة را 1110111 مِنْ بَعْدِوء وما صلِحِينَ (وي) قَالَ 
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بل مهم لا دلُو سف وَأَلفُوهُ في حيبت الْجْتَ يلنَقِطْهُيَمُْ ألسَيَارََ إن شر مين )4 . ظ 

يقول تعالى: لقد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات» أي عبرة للسائلين عن ذلك 
المستخبرين عنه» فإنه خبر عجيب يستحق أن يستخبر عنه #إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا منا# أي حلفوا فيما يظئون والله ليوسف وأخوه.ء يعنون بنيامين وكان شقيقه لأمه #أحب 
إلى أبينا منا ونحن عصبة» أي جماعة» فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة إن أبانا 
لفي ضلال مبين» يعنون في تقديمهما عليناء ومحبته إياهما أكثر منا. 

واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسفء». وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك», 
ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظرء ويحتاج مُدَء. ذلك إلى 
دليل» ولم يذكروا سوى قوله تعالى: #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إنى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» [البقرة:77١]»‏ وهذا فيه احتمال لأن بطون بني 
إسرائيل يقال لهم الأسباط» كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب» يذكر تعالى أنه أوحى إلى 
الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل 
من إخوة يوسف. ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم» والله أعلم . 

#اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم» يقولون: هذا الذي يزاحمكم في ١‏ 
محبة أبيكم لكم. أعدموه من وجه أبيكم. ليخلو لكم وحدكم.ء إما بأن تقتلوه» أو تلقوه في 
أرض من الأراضي لمترويو ا من و سانا أنتم بأبيكم وتكونوا من بعده قومأ 0 
فأضمروا التوبة قبل الذنب. #قال قائل منهم» قال قتادة ومحمد بن إسحاق: وكان أكبرهم 
واسمه روبيل. وقال السدي: الذي قال ذلك يهوذا. وقال مجاهد: هو شمعون لا تقتلوا 
يوسف* أي لا تصلوا في بغضه إلى قتله» ولم يكن لهم سبيل إلى قتله؛ لأن الله تعالى كان 
يريد منه أمراً لا بد من إمضائه وإتمامه من الإيحاء إليه بالنبوة» ومن التمكين له ببلاد مصر 
والحكم بهاء فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب وهو 
أسفله . قال قتادة: وهي بئر بيت المقدس #يلتقطه بعض السيارة» أي المارة من المسافرين 
تبريكرا جار حاجة إلى تكله لزن كم لاعلين !1 أي إن اكت اعازاسين على لا تروت قال 
محمد بن إسحاق: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم» وعقوق الوالد» وقلة الرأفة 
بالصغير الذي لا ذنب له» وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل» وخطره عند الله» مع 
حق الوالد على ولدهء ليفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبه؛ على كبر سنه ورقّة عظمهء مع مكانه 
من الله فيمن أحبه طفلاً صغيراًء وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه؛ وحاجته إلى لف 
والده وسكونه إليهء يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين» فقد احتملوا أمراً عظيماً. 


« مَالُوأ يبنا مَا لَك لا تَأْمََا عَكَ بُوْسْفَ وَإِنَا َم لتَصِحُونَ (© أَرْسِلَهُ مَمَنَا خََدًا يَرْتّعْ وَيَلْصَب وَإِنَا لم 
لَحَدفِظُون () 4 . 
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لما تواطؤوا على أخذه وطرحه في البئر» جاءوا أباهم يعقوب عليه السلام فقالوا: « يا أبانا 
مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون# وهذه توطئة ودعوى» وهم يريدون خلاف ذلك؛ 
لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له #أرسله معنا» أي ابعثه معنا #غداً نرتع ونلعب» 
وقرأ بعضهم بالياء «يرتع ويلعب». قال ابن عباس: يسعى وينشطء وكذا قال قتادة والضحاك 
والسدي وغيرهم. #إوإنا له لحافظون* يقولون: 3 ونحوطه من أجلك . 

بوعل ب التي سين اك ارده ل عَنفِلوت 7 مَالوا لين أكله 
لزن وحن مْصَبَة نإ لَحَيرُوو )4 . 

يقول تعالى 3-0 أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم 
إلى الرعي في الصحراء: 9إني ليحز نني أن تذهبوا به © أي يشق على مفارقته مذة ذهابكم به 
إلى أن يرجع»: وذلك لفرط محبته له» لما يتوسم فيه من الخير العظيم» وشمائل النبوة والكمال 

ف الكل والحلق صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: #وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه 
غافلون» يقول: وأخشى - يحأوو قي واي اين اساي لا تشعرونء 
فأخذوا من فمه هذه الكلمة.» وجعلوها عذرهم فيما فعلوه. وقالوا مجيبين له عنها في الساعة 
الراهنة #لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون» يقولون: ف عدا عليه الذئب فأكله 
من بيننا ونحن جماعة إنا إذاً لهالكون. 

لل ف دوا مدر أن مره عبت لي وأوَسَنآ لو لتتتتثر مره هداوم لا ربد (4)2 . 

يقول تعالى: فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك #وأجمعوا أن 
وك ا لع و ا ا تفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك 
الجب» وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراماً له» وبسطاً وشرحاً لصدرهء وإدخالاً 
للسرور عليه 

وقوله: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون»». يقول تعالى ذاكراً لطفه 
وعائدته وإنزاله اليسر فى حال العسر: إنه أوحى إلى يوسف فى ذلك الحال الضيق تطييباً لقليه 
وتثبيتاً له إنك لاتدرن ييا نت فيه» فإن لك من ذلك فرعا رسيا شين وسينصرك الله 
عليهم ويعليك ويرفع درجتك وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع» وقوله: #وهم 
لا يشعرون*». قال مجاهد وقتادة: #إوهم لا يشعرون* بإيحاء الله إليه. وقال ابن عباس: 
ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك. وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك . ١‏ 

اف ا بن ل كه ات ل ل 10 مكنا كلهأ لدف 
دَمَآتَ ؤم اول حفن مكبقة () وَجَمُو عل يبه يدر كَذب لل سوك لك أدج افر سن 
حميل وَاننّدأ لْمَسَتَعَانَ عل ما تَصِعُونَ (2)) 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعد ما ألقوه في غيابة اللجبء ثم رجعوا 





إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف على يوسف ويتغممون لأبيهمء وقالوا 
معتذرين عما وقع فيما زعموا: #إنا ذهبنا نستبق* أي نترامى» #وتركنا يوسف عند متاعنا# 
أي ثيابنا وأمتعتناء #فأكله الذئب4» وقولهم: #وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» تلطف 
عظيم في تقرير ما يحاولونه» يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا لو كنا عندك صادقين» فكيف 
وأنت تتهمنا في ذلك». لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور في 0 
لنا؛ لغرابة ما وقع» وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا. #وجاءوا على قميصه بدم كذب# أي 
مكذوب مفترى». وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالؤوا عليه من المكيده.» وهو 7 
عمدوا إلى سَّحْلة فيما ذكره مجاهد والسدي وغير واحدء فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف 
بدمهاء موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب» وقد أصابه من دمهء ولكنهم نيوا أن 
يخرقوهء فلهذا لم يَرْجٍ هذا الصنيع على نبي الله يعقوب» بل قال لهم معرضاً عن كلامهم إلى ما 
وقع في نفسه من تمالئهم عليه: #بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل* أي فسأصبر صبرا 
جميلا على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه #والله المستعان على 
ما تصفون* أي على ما تذكرون من الكذب والمحال. 

وقال ابن عباس: لو أكله السبع لخرق القميص. وكذا قال الشعبي والحسن وقتادة وغير 
واحد. وقال مجاهد: الصبر الجميل الذي لا جزع فيه. وقال الثوري» عن بعض أصحابه أنه 
قال: ثلاث من الصبر: أن لا تحدث بوجعك. ولا -معضيكلة: وح سل 

© مَعَهَتْ دهم دل دلوم ال بترن كذ عم سروه يلم وأ علي يِمَايَسْمَلُوس‎ ١ 
. 40 وَشْرَو يشمن كيس دراهم م مَعَدُودَةَ وَحكانوأ فد من الزجدت‎ 

يقول تعالى مخبراً عما جرى ليوسف عليه السلام حين ألقاه إخوته وتركوه في ذلك الجب 
فريداً وحيدآء فمكث في البئر ثلاثة أيام فيما قاله أبو بكر بن عياش. وقال محمد بن إسحاق: 
لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك». ينظرون ما يصنع وما يصنع بهء فساق الله له 
سَيّارةء» فنزلوا قريباً مسن تلك البئرء وأرسلوا واردهم وهو الذي يتطلب لهم الماءء فلما جاء 
ذلك البئر وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسف عليه السلام فيها فأخرجه واستبشر بهء وقال: 
«يا بشراى هذا غلام#. وقرأ بعض القراء: «يا بشرئ». 

وقوله: #وأسروه بضاعة# أي وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه 
من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره؛ قاله مجاهد والسدي وابن جرير: 
هذا قول. وقال ابن عباس قوله: #وأسروه بضاعة# يعنى إخوة يوسف أسروا شأنه» وكتموا أن 
كو أخاهمء وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله 56 واختار البيع فذكره إخوته لوارد 
القوم» فنادى أصحابه يا بشرى هذا غلام» يباع فباعه إخوته. 

وقوله: #والله عليم بما يعملون# أي عليم بما يفعله إخوة يوسف ومشتروهء وهو قادر على 
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تغيير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وقدر سابق» فترك ذلك ليمضى ما قدره وقضاه ألا له الخلق 
والأمو تار ك افبوب: العالميق». نوثق هذا مره لرسوله محمد كله وعدم اله يأنتن عاك باقن 
قومك» وأنا قادر على الإنكار عليهم» ولكني سأملي لهم ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم» 
كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته. 

وقوله: #وشروه بثمن بخس دراهم معدودة» يقول تعالى: وباعه إخوته بثمن قليل. قاله 
مجاهد وعكرمة والبخس: هو النقص» أي اعتاض عنه إخوته بثمن ذونٍ قليل» وكانوا مع ذلك 
فيه من الزاهدين أي ليس لهم رغبة فيه. بل لو سئلوه بلا شيء لأجابوا. قال ابن عباس 
ومجاهد والضحاك: إن الضمير فى قوله: #وشروه# عائد على إخوة يوسف. وقال قتادة: بل 
هو عائد على السيارة. والأول أقوى: لأن قوله: #وكانوا فيه من الزاهدين* إنما أراد إخوته لا 
أولئك السيارة» لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة» ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه» 
فترجح من هذا أن الضمير في #شروه# إنما هو لإخوته . 

# ومَالَ از أسْتريلة من يضر لأترأيوء أحكرى مون عسوح أن ا أو مدر وان رك لت كك 
لِيُوْسُف ف الْارَضٍ وَلِسْلَمَمُ من تَأْوِيِلٍ الْتُحَادِيث ونه عاك عل أمرو. وَل أحكر الاض لا يماسو © 
وَلَما بلع أَسدَّه ءايه > ضَاوَعِلما وكدَِكَ جر ألْسْيين 407 . 

يخبر تعالى بألطافه بيوسف عليه السلام أنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به 
وأكرمه؛ وأوصى أهله به» وتوسم فيه الخير والصلاح» فقال لامرأته: إأكرمي مثواه عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدأ# وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير بها. وقال محمد بن 
إسحاق: كان على خزائن مصرء وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق» قال: 
واسم امرأته راعيل» وقال غيره: اسمها زليخا. 

يقول تعالى: وكما أنقذنا يوسف من إخوته #كذلك مكنا ليوسف في الأرض* يعني بلاد 
مصر #ولنعلمه من تأويل الأحاديث» قال مجاهد والسدي: هو تعبير الرؤيا #والله غالب على 
أمره» أي إذا أراد شيئاً فلا برد ولا يمانع ولا يخالف» بل هو الغالب لما سواه. قال سعيد بن 
جبير في قوله: #والله غالب على أمره#: أي فعال لما يشاء. وقوله: #ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون» يقول: لا يدرون حكمته في خلقهء وقوله: #ولما بلغ»* أي يوسف عليه السلام . 
#أشده» أي استكمل عقله وتم خلقه «آنيناه حكماً وعلماً» يعني النبوة أنه حباه بها بين أولئك 
الأقرام» إوكذلك نجزي المحسنين* أي إنه كان محسناً في عمله. عاملاً بطاعة ربه تعالى . 


عه له سل صو سلس نك َال مَك 2 2 ماس ا 


رودن الي هر ف يتا عن ننسو وَعَلَقَمتِ الْأبواب وَمَالتْ هت لت مََادَ أ ِنَم مق 
مواق نملا تيع الظيلمرست 49 . 

يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به 
وبإكرامه» فراودته عن نفسهء أي حاولته على نفسه ودعته إليهاء وذلك انها أحبته حبآ شديداً 
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لجماله وبهائه.» فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسهاء 
#وقالت هيت لك* فامتنع من ذلك أشد الامتناع» و#إقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي» 
وكانوا يطلقون الرب على السيد الكبيرء أي إن بعلك ربي أحسن مثواي أي منزلى» وأحسن 
إلىّء فلا أقابله بالفاحشة في أهله #إنه لايفلح الظالمون#. قال ذلك مجاهد والسدي 
ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقد اختلف القراء في قوله: «إهيت لك* فقرأه كثيرون بفتح الهاء 
وإسكان الياء وفتح التاءء وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: معناه أنها تدعوه إلى نفسها. 
وعن ابن عباس: هيت لك. تقول: هلم لك. وكذا قال زر بن حبيش وعكرمة والحسن وقتادة. 
وعن الحسن: هي كلمة بالسريانية» أي عليك. وقال السدي: أي هلم لك. وهي بالقبطية. 
وقال مجاهد: هي لغة عربية تدعوه بها. وقال البخاري: وقال عكرمة: هلم لك بالحورانية . 
هكذا ذكره معلقاً 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وكان الكسائي يحكي هذه القراءة» يعني #هيت لك#. 
ويقول: هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجازء ومعناها: تعال. وقال أبو عبيدة: 
سألت شيخاً عالماً من أهل حوران» فذكر أنها لغتهم يعرفها. 

وعن أبى وائل» قال: قال عبد الله: هَيْتَ لك». فقال له مسروق: إن ناساً يقرءونها: هَيْتْ 
لك» تقال ١‏ دعرزي فإني أقرأ كما أقرئت» أحب إليّ. 

و و 11 ان ناركن زه حكة ف عرق عن الفزة والفق 
المخلصير 4)9* . 

اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام» وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبير وطائفة من السلف في ذلك ما رواه ابن جرير وغيره» والله أعلم. وقيل: المراد بهمه بها 
خطراكت حديث النفس» حكاه البغوري عن بعض أهل التحقيق» ثم أورد البغوي ههنا حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كَلِْةّ: «يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها 
له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإنما 
تركها من جرائي» فإن عملها فاكتبوها بمثلها»» وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وقيل : 
هم بضربها. وقيل: تمناها زوجة. وقيل: #هم بها لولا أن رأى برهان ربه» أي فلم يهم بهاء 
وفي هذا القول نظر من حيث العربية» حكاه ابن جرير وغيره. 

وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضاًء فعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن 
وقتادة وغيرهم: رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام عاضاً على أصبعه بفمه. وعن ابن عباس 
أيضا: فضرب في صدر يوسف. وعن ابن عباس كذلك: رأى خيال الملك يعني سيده» وكذا 


سبع 
كاه اله عاد 


إنم - 07 


قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم . 
وقال محمد بن كعب القرظي: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت» فإذا كتاب في حائط 
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البيت #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً» [الإسراء: 7”]. وقال الأوزاعى رأى آية 
من كتات: الله في الجدار تنهاه عن ذلك. وقال ابن جرير: والصواب أن يقال: إنه رأى من 
آيات الله ما زجره عما كان هم به» وجائز أن يكون صورة يعقوب». وجائز أن يكون صورة 
الملك. وجائز أن يكون مارآه مكتوباً من الزجر عن ذلك» ولا حجة قاطعة على تعيين شىء 
من ذلك» فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. وقوله: #كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء» أي كما أريناه برهاناً صرفه عما كان فيه؛ كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع 
أموره: #إنه من عبادنا المخلصين* أي من المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار, 
صلوات الله وسلامه عليه . 

0 وده فيسب وق تك بم و ا 


فصر و جد > فشا مركي" ا ناقيس 20 


0 


يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب». يوسف هارب» والمرأة تطلبه ليرجع 
إلى االنيث؟ فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من ورائه. ة فقَدَّته قدأ فظيعاً. واستمر يوسف 
هارباً ذاهبأًء وهي في إثره» فألفيا سيدها وهو زوجها عند الباب» فعند ذلك خرجت مما هي 
فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها ما جزاء من أراد بأهلك 
سوءا» أي فاحشة #إلا أن يسحن*» أي يحبس» #أو عذاب أليم# أي يضرب ضرباً شديداً 
موجعاً. فعند ذلك انتصر يوسف عليه السلام بالحق» وتبرأ مما رمته به من الخيانة» وقال باراً 
صادقاً: #هي راودتني عن نفسي*» وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه #وشهد 
شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل»* أي من قدامه #فصدقت* أي فى قولها إنه راودها 
عن نفسهاء لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره. فقدّت قميصه فيصح ما قالت 
#وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين* وذلك يكون كما وقع لما هرب منها 
وتطلبته؛ أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها فقدت قميصه من ورائه» وقد اختلفوا في هذا 
الشاهد: هل هو صغير أو كبير ؟ على قولين لعلماء السلف». فقال ابن عباس : قال ذو لحية»ء 
وعنه أيضا: كان من خاصة الملك. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي 
ومحمد بن إسحاق وغيرهم: إنه كان رجلاً. وقال زيد بن أسلم والسدي: كان ابن عمها. وعن 
ابن عباس في رواية ثالثة قال: كان صبياً في المهد. وكذا روي عن أبي هريرة وهلال بن يساف 
والحسن وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم أنه كان صبياً في الدارء واختاره ابن جرير: وقد 
ورد فيه حديث مرفوع رواه ابن جرير عن ابن عباس» عن النبي يَككيِ قال: «تكلم أربعة وهم 
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صغار» فذكر فيهم شاهد يوسف. [ورواه أحمد والحاكم وغيرهما وصححه]. 

وقوله: #فلما رأى قميصه قد من دبر» أي لما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما 
قذفته ورمته به #قال إنه من كيدكن4 أي إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب 
به من جملة كيدكن إإن كيدكن عظيم»» ثم قال آمراً ليوسف عليه السلام بكتمان ما وقع: 
#يوسف أعرض عن هذا » أي اضرب عن هذا صفحاء أي فلا تذكره لأحد. #واستغفري 
لذنبك» يقول لامرأته وقد كان لين العريكة أو أنه عذرها؛ لأنها رأت ما لا صبر لها عنه فقال 
5" اتعتفرى لدنيكه. أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه بما هو بريء 

حي امتتعري ابن 0-7 الذي مات يات ل 


2 2 مح 7 حل اللي جين . 1 


0 2 ٍ ب 
سانا تت لمر 2 ود فمله اعن تمساء فد شغفها حا ١‏ الما فى صَكلٍ بين واكم 


مل جما اع 0 ب , 0 270 مير صيل مدى 07 0 0 5-2 
رهِنّ أ الس 0 - 


2 سر سك 1 رع عر 
ا جد يهنَ وكا وقالت رع 0 وات سين 


ون 
3 3 # وَقَالَ م ةا 






ل 


يدجن وقلن -حدش لَه ما هنذا مَشرا إِنْ اد ملك ري 0 اي للقن ا 
ا ا لا 0 مر لكر غير لكر 00 ل جع م م 0 000 

إ 35 1 ١‏ 
فاستعصم ولين لم بفعل ما #أمره لنسجتن ولي وداا من أَلصَّدِنَ ا قال و السِجَنَ أحب 0 ير 
2 و ها مع عم -2 0 ال 0 0 در 0 سّ هه أله . 
لمر - ِف عى دهن 0 اه 0 فسن هين 52 فاستحاب للم ربخ رف 0 هو السشميع 
5221 
لْعليم 9ج)* . 


يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيزء شاع في المدينة وهي مصر حتى تحدث به الناس 
#وقال نسوة في المدينة» مثل نساء الأمراء والكبراء» ينكرن على امرأة العزيز #امرأة العزيز 
تراود فتاها عن نفسه» أي تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها لإقد شغفها حبأ» أي قد 
روصل حية إلى شحاف كلبها وهر عدية: قال ابن عباس : الشُعْف : الحب القاتل» والشعف دون 
ذلك؛ والشّغاف: حجاب القلب. #إنا لنراها في ضلال مبين» أي في صنيعها هذا من حبها 
فتاهاء ومراودتها إياه عن نفسهء ظطفلما سمعت بمكرهن* قال بعضهم: بقولهن» وقال 
محمد بن إسحاق: بل بلغهن حسن يوسفء فأحببن أن يرينه» فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته 
ومشاهدتهء فعند ذلك #أرسلت إليهن» أي دعتهن إلى منزلها لتضيفهن «وأعتدت لهن متكأ» . 
قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسدي وغيرهم: هو المجلس المعد فيه 
مفارش» ومخادء وطعام فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوهء ولهذا قال تعالى: #وآتت 
كل واحدة منهن سكيناً© وكان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته #وقالت 
اخرج عليهن»»: وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر #فلما# خرج و#رأينه أكبرنه» أي 
أعظمن شأنه» وأجللن قدرهء وجعلن يقطعن أيديهن دَمَّشاً برؤيته»ء وهن يظنن أنهن يقطعن 
الأترج بالسكاكين» والمراد أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحدء وعن مجاهد وقتادة: 
قطعن أيديهن حتى ألقينهاء فالله أعلم . 

وقد ذكر غير واحد أنها قالت لهن بعد ما أكلن وطابت أنفسهن» ثم وضعت بين أيديهن 


الجر الثاني عشر عدر سورة يوسف آية (76) 
يي ‏ لل 
ظ 0 

أترجأ واتت كل واحدة منهن سكيناً: هل لكن في النظر إلى يوسف ؟ قلن: نعم فبعثت إليه 
تأمره أن اخرج إليهن» فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن» ثم أمرته أن يرجع ليرينه مقبلاً ومدبراء 
وهن يحززن في أيديهن. فلما أحسسن بالألم جعلن يولولنء فقالت: نكن من نظرة واحدة 
فعلتن هذاء فكيف ألام أنا ؟ ا(وثا عاتن امامتها بارا زح علا (لاليلاك كرب زر قن الها 
ومانرى عليك من لوم بعد الذي رأيناء لأنهن لم يرين في البشر شبيهه ولا قريباً منه. فإنه عليه 
السلام كان قد أعطى شطر الحسن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء أن 
رسول الله ككةِ مر بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة» قال: «فإذا هو قد أعطي شطر الحسن» 
أرواه مسلم]. 

وقال الإمام أبو القاسم السهيلي: معناه أن يوسف عليه السلام كان على النصف من حسن 
آدم عليه السلام» فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنهاء ولم يكن في ذريته من 
يوازيه في جماله» وكان يوسف قد أعطى شطر حسنهء. فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته 
#حاش لله*. قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله #ما هذا بشرأ» . #إن هذا إلا ملك كريم * 
قالت فذلكن الذي لمتننى فيه تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحب لجماله 
وكماله. #ولقد راودته عن نفسه فاستعصم» أي فامتنع . قال بعضهم : لما رأين جماله الظاهر 
أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن» وهي العفة مع هذا الجمال» ثم قالت تتوعده: 
#ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين» فعند ذلك استعاذ يوسف عليه السلام 
من شرهن وكيدهنء. و#قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه© أي من الفاحشة #وإلا 
معاي بوي اع وان دريس اا ا 0 
ولا أملك لها ضراً ولا نفعاً إلا بحولك وقوتك. أنت المستعان وعليك التكلان» فلا تكلني إلى 
نفسي #أصب إليهن وأكن من الحاهلين فاستحاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع 
العليم#, وذلك أن يوسف عليه السلام عصمه الله عصمة عظيمة» وحماه فامتنع فقا أشك 
الامتناع» واختار السجن على ذلك., وهذا في غاية مقامات الكمال أنه مع شبابه وجماله وكماله 
تدعوه امرأة عزيز مصرء وهي في غاية الجمال والمال والرياسة» ويمتنع من ذلك ويختار 
السجن على ذلك خوفاً من الله ورجاء ثوابه. 

ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله يَكخِ قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود 
إليه؛ ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله». 


في 2م ]| اك ادم سس 


ثم بذ الحم يَنْبَحَد مَارأوا لدبت ليسَجْفنَهُ رح جين © # . 
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يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجئونه إلى حين» أي إلى مدة» 
وذلك بعد ما عرفوا براءته وظهرت الآيات». وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته» فكأنهم 
إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاماً أنه راودها عن نفسهاء وأنهم سجنوه على ذلك. ولهذا لما 
طلبه الملك الكبير فى آخر المدة» امع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من 
الخيانة. فلما تقرر لقي خرج وهو نَمَىّ العرض صلوات الله عليه وسلامه. وذكر السدي أنهم 
تت ل ل ا ويبرأ عرضه فيفضحها. 

١‏ وَدَعَلَ مَعَهُ ألييِجْنَ فَتَيَان قال أَحَدُهُمَآ ا ال ل 1 إن انا جين ترق باسنا 
عل لطي ممه يكنا نودو إنَارَكلَك من الْسَمْسِيينٌ )4 . 

قال قتادة: كان أحدهما ساقى الملك؛ والآخر خبازه. قال السدي: كان سبب حبس الملك 
إياهما أنه توهم أنينها تال" على سمه في طعامه وشرابه» وكان يوسف عليه السلام قل اشتهر 
في السجن بالجود والأمانة» وصدق الحديث» وحسن السمت» وكثرة العبادة» صلوات الله عليه 
وسلامه. ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن» وعيادة مرضاهم» والقيام بحقوقهم. ولما 
دخل هذان الفتيان إلى السجن تآلفا به وأحباه حباً شديداً وقالا له: والله لقد أحببناك حباً زائدا. 
قال: بارك الله فيكماء ثم إنهما رأيا مناماً فرأى الساقي أنه يعصر خمراً يعني عنبء وقال 
الضحاك فى قوله: «إنى أرانى أعصر خمراً» يعنى عنباً» قال: وأهل عمان يسمُون العنب 
خمراء ل عكرمة: قال 5 رأيت فيما يرى النائم أني غرست حبّلة من عنب» فلبتت . 
فخرج فيها عناقيد» فعصرتهن ثم سقيتهن الملك» فقال: تمكث في السجن ثلاثة أيام ثم تخرج 
فتسقيه خمراً» وقال الآخر وهو الخباز: #إنى أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبئنا 
بتأويله إنا نراك من المحسنين* والمشهور عند الأكثرين ' ما ذكرناه أنهما 3" متاماً وطلبا تعبيره. 
وقال ابن مسعود: ما رأى صاحبا يوسف شيئاًء إنما كان تحالماً ليجربا عليه 

١‏ وَل لَايأيكما طهَام ركان إلا يكنا بأو 0 ديكا كنا ماعو له 
مؤْمِمُونَ به وَهُم با لأَحْرَوَ 0 ابأو | هيم وَإِسحَقَ ونشو ما كات لنَا أن تر أله 
من عي للك من مضل الله لما وعَل لان وللكن أ كر الناس لا يشكرونَ 47 . 

يخبرهما يوسف عليه السلام أنهما مهما رأيا في المنام من حلم فإنه عارف بتفسيره اهيا 
بتأويله قبل وقوعه؛ ولهذا قال: #لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن بأتيكما* . 
قال مجاهد: لا يأتيكما طعام ترزقانه© في يومكما #اإلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما». 
وكذا قال السدي. ثم قال: وهذا إنما هو من تعليم الله إياي» لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله 
واليوم الآخرء فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً في المعاد. #واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب* يقول: هجرت طريق الكفر والشرك»ء وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى» واتبع المرسلين» وأعرض 
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عن طريق الضالين» فإنه يَهُد يَهُذِي قلبه. ويعلمه مالم يكن يعلمهء ويجعله إمامأ يقتدى به في 
الخيرء وداعياً إلى سبيل الرشاد. #ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا 
وعلى الناس» هذا التوحيد وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له #من فضل الله 
علينا© أي أوحاه إلينا وأمرنا به. #وعلى الناس» إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك #ولكن أكثر 
حابن ا« ااتخروية الى ١‏ يسارد ييه إل علببي رطا الرعل انتم 

# ينصح ألسَجَن ا ةا ته أل وَحِدُ ألقَهّادُ (9ي) م مَأ دوت من دونفه 
سعد شُوكا أش سكم مار 5906 إن الك إلا ير مر ألا تدا | يك بي لِك لد 
لْقَيَمُوَلكنَ كبر الئاس لا يامو ب و4 . 

ثم إن يوسف عليه السلام أقبل على الفتيين بالمخاطبة والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده 
لا شريك لهء وَخَلْع ماسواه من الأوثان التي يعبدها قومهماء فقال: #أأرباب متفرقون خير 
أم الله الواحد القهار» أي الذي ولي كل شيء بعز جلاله وعظمة سلطانه. ثم بين لهما أن التي 
يعبدونها ويسمونها آلهة. إنما هو جهل منهمء وتسمية من تلقاء أنة نفسهمء تلقاها خَلفهم عن 
سَلَفَهِم وليس لذلك مستند من عند الله؛ ولهذا قال: ما أنزل الله بها من سلطان» أي حجة. 
ثم أخبرهم أن الحكم والملك كله للهء وقد أمر عباده قاطبة أن لا يعبدوا إلا إياى. ثم قال: 
#ذلك الدين القيم* أي هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله» وإخلاص العمل لهء هو الدين 
المستقيم الذي أمر الله به» وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه #ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون» أي فلهذا كان أكثرهم مشركين. 7 أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» 
[يوسف: ”7 .]٠١٠١‏ 

قال ابن جرير: جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام وصّلةَ وسبباً إلى دعائهما إلى 
التوحيد والإسلام؛ لما رأى في سجيتهما من قبول الخير والإقبال عليه والإنصات إليه؛ ولهذا 
لما فرغ من دعوتهما شرح في تعبير وزياهنا من عبر تكرار.سؤال فقال: 

9 عبن انيت أذ تدك وق لز ا الاقم وات تا ان ا ل 
رى فيه سََكَفيِيَانِ )4 . 

يقول لهما: يا صاحبى السحن أما أحدكما فيسقى ربه خمراً» وهو الذي رأى أنه يعصر 
ترا ولكنه لم يعيّنه لئلا يحزن ذاكء ولهذا أبهمه في قوله : #وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير 
من رأسه» وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاء ثم أعلمهما أن هذا قد 
فرغ منهء وهو واقع لا محالة» لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعَبر فإذا عُبَّرَت وقعت. وقال 
ابن مسعود: لما قالا ماقالا وأخبرهماء قالا: ما رأينا شيئاء فقال: «إقضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان »© .وكذا فسره مجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم» وحاصله أن من تحلم 
بباطل. وفسّره فإنه يُلرّم بتأويله. والله تعالى أعلم.ء وقد ورد في الحديث الشريف الذي 





رواه الإمام أحمد عن لقيط بن صبرة» عن النبي ككخٍ قال: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبرء 
فإذا عبرت وقعت». 

ا ا نسَدة ألشَيِطَنُ دجكر ريو فلبث فى الشخن 

ولما 9 نجاة أحدهما وهو الساقي ‏ قال له يوسف خفية عن الآخرء 
والله أعلمء ٠‏ لثئلا يشعره أنه المصلوبء قال له: #اذكرني عند ربك# يقول: اذكر قصتي عند 
ربك» وهو الجلك فنسي ذلك الموصى أن بكر مولاه الملك بذلك. وكان من جملة مكايد 
الففيظان: لبد يَطلع نبي الله من السجن» هذا هو الصواب أن الضمير في قوله #إفأنساه الشيطان 
ذكر ربه» عائد على الناجي» كما قال مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال: إن 
الضمير عائد على يوسف عليه السلام رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أيضاً وعكرمة 
وعيرهم. 

وأما البضع فقال مجاهد وقتادة: هو ما بين الثلاث إلى التسع . وقال وهب بن منبه: مكث 
أيوب في البلاء سبعاً» ويوسف في 6 ا وعذب بختنصر سبعاء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ثنتا عشرة سنة. وقال الضحاك : أربع عشرة سد 

وَكَالَ اميك !و رف سَعِم بو سِمَا يهن سَيعٌعجَافٌ وسَيع 1 ب خُضر وحم يسنت 
كايا الملا وف فى حي ى إن كر للا توت 69 كالوأ ضعت 2 أعد وتان أو الك يي )وذ 
ارق ا تا ادكو مد آنا نَأ أَبيُحكُم بَِأوبلوء ل ألصَِذِينُ أَفيِما في سبع بَفَرْبٍ سمَانِ 
كاوس مد رست شدي ختر رك ووذ ا وسو ا 
سِنِينَ وأا ها نا حصَدم دوه في لله 6قيا يكا نا طون 000ظظ 2 اك 


ا لبن 
ل سس سس لوفو 


ا يما لصون 520 م ميق من بعد ذلك عام فيه يِحَاتُ ألنَاس وَفِهِيَحَصِرونَ ()) 4 

هذه الرؤيا من ملك مصر مما قَدَر الله تعالى أنها كانت سبباً لخروج يوسف عليه السلام من 
السجن» معززاً مكرماء وذلك أن الملك رأى هذه الرؤياء فهالته وتعجّب من أمرهاء وما يكون 
تفسيرها» فجمع الكهنة وكبار دولته وأمراءه فقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلهاء فلم 
يعرفوا ذلك. واعتذروا إليه بأن هذه #أضغاث أحلام»# أي أخلاط اقتضت رؤياك هذه 
#وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين # أي لو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان لنا معرفة 
بتأويلهاء وهو تعبيرهاء فعند ذلك تذكر الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع 
نوست وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك» فعند ذلك تذكر لبعد 
أمة أي مدةء وقرأ بعضهم: بعد «أمةٍ» أي بعد نسيان» فقال للملك والذين جمعهم لذلك: 
«أنا أنبتكم بتأويله * أي بتأويل هذا المنام» #فأرسلون* أي فابعثون إلى يوسف الصديق إلى 
السجن» ومعنى الكلام فبعثوه. فجاء. فقال: #يوسف أيها الصديق أفتنا# وذكر المنام الذي 
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رآه الملك». فعند ذلك ذكر له يوسف عليه السلام تعبيرها من غير تعنيف للفتى في نسيانه 
ما وصاه بهء ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك». بل قال: #إتزرعون سبع سنين دأبً»# أي 
يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات. ففسر البقر بالسنين؛ لأنها تثير الأرض التي 
تستغل منها الثمرات والزروع» وهن السنبلات الخضرء ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك 
السنين» فقال: #فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون* أي مهما استغللتم في هذه 
السبع السنين الخصبء» فاخزنوه في ستبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا 
المقدار الذي تأكلونه. وليكن قليلاً قليلاً» لا تسرفوا فيه لتنتفعوا في السبع الشدادء وهن السبع 
المنية الخ التي تعقب هذه السبع المتواليات» وهن البقرات العجاف اللاتي يأكلن السّمان؛ 
لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوه في سني الخصب» وهن السنبلات اليابسات . وأخبرهم 
أنهن لا يتن ينا وما بذروه فلا يرجعون منه إل شيء » ولهذا قال : «يأكلن ما قدمتم لهن 
إلا قليلاً مما تحصنون» ثم بشرهم بعد الجّذْب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه 
يغاث الناس* أي يأتيهم الغيث وتغل البلاد» ويّعصرٌ الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم؛ من 
زيتا وبحوه» وسكر ونحوه؛) حتى قال بعضهم : يدخل فيه حلب اللبن أيضاً . فعن اين عباس 

#وفيه يعصرون*# يحلبون. 
© وَكَالَ لِك نو يده لجأل ليع إل ولك مله ماب 
خط دوز ره ١‏ - 
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يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجبه؛ فعرف 
فضل يوسف عليه السلام» وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه» وحسن أخلاقه على من ببلده من 
رعاياه» فقال: #ائتوني به» أي أخرجوه من السجن وأحضروه؛ فلما جاءه الرسول بذلك امتنع 
من. الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه» مما نسب إليه من جهة 
امرأة العزيز» وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيهء بل كان ظلماً وعدوانآء فقال: #ارجع 
إلى ربك* الآية. وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره 
وضبره» صلوات الله وسلامه عليه» ففي المسند والصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَكِ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: #رب أرني كيف تحبي الموتى قال 
أولم. تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي# [البقرة: 77]» ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد» ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي» . ظ 

وقوله تعالى: #قال د إذ راودتن يوسف عن نفسه# إخبار عن الملك حين جمع 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيزء فقال مخاطباً لهن كلهن وهو يريد امرأة وزيره. 
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وهو العزيزء قال الملك للنسوة اللاتي قطعن أيديهن ##ما خطبكن* أي شأنكن وخبركن #إذ 
راودتن يوسف عن نفسه* يعني يوم الضيافة» #قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء# أي قالت 
النسوة جواباً للملك: حاش لله أن يكون يوسف متهماًء والله ما علمنا عليه من سوءء فعند ذلك 
#قالت امرأة العزيز الآز حصحص الحق* قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: تقول الآن تبين 
الحق وظهر وبرز. «#أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين» أي في قوله: هي راودتني عن 
نفسي*# #ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب# تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي وذلك ليعلم 
زوجي أني لم أخنه في نفس الأمرء ولا وقع المحذور الأكبر» وإنما راودت هذا الشاب مراودة 
فامتنع؛ فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة #وأن الله لا يهدي كيد الخائنين # وما أبرىء نفسي» 
تقول المرأة: ولست أبرىء نفسي» فإن النفس تتحدث وتتمنى» ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوء 
إلا مرحم ربي # أي إلا من عصمه الله تعالى: 9إن ربي غفور رحيم 4 . وهذا القول هو 
الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام. وقد حكاه الماوردي في تفسيره. 
وانتدِب لنصره الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله فأفرده بتصنيف على حدة. وقد قيل: إن 
ذلك من كلام يوسف عليه السلام يقول: #ذلك ليعلم أني لم أخنه» في زوجته #بالغيب» أي 
إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي» وليعلم العزيز إأني لم أخنه» في زوجته #بالغيب 
وأن الله لا يهدي كيد الخائنين»* وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم 
سواه. وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة [وغيرهم] والقول الأول أقوى وأظهرء لأن سياق 
الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك» ل ل 
ذلك أحضره الملك:. 


ام 07 


الال لِك أثثوني يدء أسْسَسِِضهُ لتَِيى كلما كلم فال إن َكَ ألو لَدَينًا مكينٌ أمِيبُ 2 مَالَ َمل عل حَرَآبِنٍ 
الأرض | رن 465 . 

يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسف عليه السلام ونزاهة عرضه مما نسب 
إليه» قال: #ائتوني به أستخلصه لنفسي* أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي #فلما كلمه» 
أي خاطبه الملك وعرفه» ورأى فضله وبراعته. وعلم ما هو عليه بو كن ون وكمالء. قال 
له الملك: 9#إنك اليوم لدينا مكين أمين* أي إنك عندنا ذا مكانة وأمانة» فقال يوسف عليه 
الخلام' #اجعلني على 4 الأرض إني حفيظ عليم» مدح نفسه. ويجوز للرجل ذلك إذا 
جهل أمره للحاجةء وذكر أنه #حفيظ» أي خازن أمين؛ #اعليم» ذو علم وبصيرة بما يتولاه. 
وقال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتني » عليم بسني الجدبس» شال العمل لعلمه بيقدرته 
عليه» ولما فيه من المصالح للناس» وإنما سأله أن يُجَعَل على خزائن الأرض» وهي الأهرام 
التي يجمع فيها الغلات» لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنهاء ليتصرف لهم على 
الوجه الأحوط والأصلح والأرشدء فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له ولهذا قال تعالى : 
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# وَكَرلِكَ مَكَنَّ ا 0 ولا ضِيع أجر 
لْمْحسيِين [ن) ولدجر الأيخرة حير لَلَذِينَ + امنوا وَكانُو ينون 27 6 . 

يقول تعالى: #وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» أي أرض مصرء ##يتبوأ منها حيث يشاء# 
قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يتصرف فيها كيف يشاء. وقال ابن جرير: يتخذ 
منها منزلاً حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإسارء #نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر 
المحسنين» أي وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته» وصبره على الحبس بسبب امرأة ‏ 
العزيزء فلهذا أعقبه الله عز وجل السلامة والتأييد» #ولا نضيع أجر المحسنين * ولأجر الآخرة 
خير للذين آمنوا وكانوا يتقون# يخبر تعالى أن ما ادخره الله لنبيه يوسف عليه السلام في الدار 
الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنياء كما قال في حق سليمان 
عليه السلام هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب # وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب» 
[ص:7"9-٠1].‏ والغرض أن يوسف عليه السلام ولاه ملك مصر الوزارة في بلاد مصر مكان 
الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته» وأسلم الملك على يدي يوسف عليه السلام» قاله 
مجاهد. ظ 

وقال محمد بن إسحاق: لما قال يوسف للملك: #اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ 
عليم» قال الملك: قد فعلتء, يقول الله عز وجل: #وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ 
منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين#. وقال الفضيل بن عيا 
وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مر يوسفء. فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد 
ملوكاً بطاعتهء والملوك عبيداً بمعصيته . 

( وجا وه نوست نَدَحَا عله مهم وهم لم مروت () ونا جرش مهارم تال انوي بأن لحم من 

١‏ أ ِل لك عنرى ولا نه تمريون () الوأ 
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من ارس الو سرس قر 


درجعوت 5 ك لوج * . 

دكن السدي. ومحمدل بن إسحاق ا الي أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف 
بلاد مصر ») أن يوسف عليه السلام لما باشر الوزارة بمصر ومضت السبع السنين المخصبة. ثم 
تلتها سنين الجدب» وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي فيها 
يعقوب عليه السلام وأولاده. وحينئدذ احتاط يوسف عليه السلام للناس في غلاتهم » وجمعها 
أحسن جمع. فحصل من ذلك مبلغ عظيم» ووَرَد النامنٌ من سائر الأقاليم والمعاملات» 
يمتارون لأنفسهم وعيالهم». فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة» وكان عليه 
السلام؛ لاا يشبع نفسهء ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار. حنى 
يكتفي الناس بما في أيديهم مدة السبع سنين» وكان رحمة من الله على أهل مصر 


ممااابب ب ب ب ب 0 7 مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيه 


والغرض أنه كان في جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم في ذلكء» فإنه 
بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنهء فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماً. 
وركبوا عشرة نفرء واحتبس يعقوب عليه السلام عنده ابنه بنيامين شقيق يوسف عليه السلام. 
وكان أحب ولده إليه بعد يوسف.ء. فلما دخلوا على يوسف وهو جالس في أبهته ورياسته 
وسيادته. عرفهم حين نظر إليهم.ء #وهم له منكرون# أي لا يعرفونه» لأنهم فارقوه وهو صغير 
حدث. وباعوه للسيارة ولم يدروا أين يذهبون به» ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم أن يصير 
إلى ما صار إليهء فلهذا لم يعرفوهء وأما هو فعرفهم. فذكر السدي وغيره أنه شرع يخاطبهم. 
فقال لهم كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي ؟ فقالوا: أيها العزيز إنا قدمنا للميرة» قال: 
فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذالله. قال: فمن أين أنتم ؟ قالوا من بلاد كنعان». وأبونا يعقوب 
نبي الله. قال: وله أولاد غيركم ؟ قالوا: نعم كنا اثنى عشرء فذهب أصغرناء هلك في البرية 
وكان أحبنا إلى أبيه» وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه. فأمر بإنزالهم وإكرامهم. #ولما 
جهزهم بجهازهم »# أى وفاهم كيلهم؛ وحمل لهم أحمالهم. قال : ائتوني بأخيكم هذا الذي 
ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم #ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين # يرغبهم في 
الرجوع إليهء ثم رهَّبّهم فقال: ظاإفإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي#» أي إن لم تَقُدّموا به 
معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرةء» ولا تقربون # قالوا سنراود عنه أباه وإنا 
لفاعلون# أي سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكنء» ولا ثُبْقي مجهوداً لتعلم صدقنا فيما 
قلناه. #وقال لفتيانه»# أي غلمانه #اجعلوا بضاعتهم * أي التي قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها 
«وفي رحالهم# أي في أمتعتهم من حيث لايشعرون. #لعلهم يرجعون# بهاء قيل: خشي 
يوسف عليه السلام أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها. وقيل: تذمم أن يأخذ 
من أبيه وإخوته عوضاً عن الطعام. وقيل أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحرجاً 
وتواوغاء يي واد او 

«قَلمَا َجَعوأ 1 |. يه قَالْوا يتأبَانا مَيِمَ ناا كيدل تََرسِلٌ مَعكآ أآَحَا خَانا َكْمَل وَإِنَا لم لَحَفْظونَ 2 قال 
عل :نشخ َيه لاضن بش عل يوون قز انه 2 حيطوَخْر يسم لجن 4 . 


يخبر الله تعالى عنهم: إنهم لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل» يعنون بعد 
هذه المرة» إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين» فأرسله معنا نكتل» قرأ بعضهم بالياء أي يكتل 
هوء #وإنا له لحافظون# أي لا تخف عليه فإنه سيرجع إليك». وهذا كما قالوا له في يوسف: 
#أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون* ولهذا قال لهم: هل آمنكم عليه إلا كما 
أمنتكم على أخيه من قبل* أي هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل» تغيبونه 
عني ١‏ وتحولون بيني وبينه ؟ ولاح جاور رد قيطا لزرعن إرنح الاعييي» 
ا هو أرحم الراحمين بي» وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي. وأرجو من الله أن يرده 





علي اا ل إنه أرحم الراجمين : 
وو خخ دوه وتترا وستتية ( :كرات قالرا رقا اانا ل كوو متا رارقا وني 
موقط يكيل بير َلك مكل بيب 6 لل زم ممسطع حل لود مر نكا قرت الله لَمَالسَق 


000" محخاط د 107 وه مَوفَهُم قَالَ أَسَهُ عل ما نعُولٌ ول( * . 


يقول تعالى: ولما فتح إخوة يوسف متاعهم. وجدوا بضاعتهم ردت إليهم؛ وهي التى كان 
أمر يوسف فتيانه بوضعها في رحالهمء فلما وجدوها في متاعهم لإقالوا يا أبانا ما نبغي» أي 
ماذا نريد #هذه بضاعتنا ردت إلينا8. كما قال قتادة: ما نبغى وراء هذاء إن بضاعتنا ردت 
إليناء وقد أوفى لنا الكيل. اونمير أهلنا» أي إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلناء 
#ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير# وذلك أن يوسف عليه السلام كان يعطي كل رجل حمل 
بعير» وقال مجاهد: حمل حمارء وقد يسمى فى بعض اللغات بعيراء كذا قال. #ذلك كيل 
يسير# هذا من تمام الكلام وتحسينه؛ أي إن هذا ببنين افق مقابلة أخذ أخيهم. #قال لن أرسله 
معكم حتى تؤتون موثقاً من الله أي تحلفون بالعهود والمواثيق «التأتنتي به إلا أن يحاط بكم»# 
إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه #فلما آتوه موثقهم 4 أكذه عليهم . ٠‏ فقال: #الله 
على ما نقول وكيل»» قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك لأنه؛ لم يجد بدا من بعثهم لأجل 
الميرة ة التي لا غنى لهم عنها. فبعثه معهم. 

8 َكَل يمن 1 ١د‏ أن باى وجدو وأذ لوأ من أب متَعَفَة وَمَآ أن سكم يرت أله من م إن لتك إلا 
ار ل فلمتوك العو يلون[ وَلَمَادَحَُوامِن حت أمَرَهم أبوْهُم مَاحكَا يُعْنى عنم ين أله 
يم لاه فاك بقرت مهارو أثر يذ )ع رن لسكا كا جنيك وق يعلموت [و» . 

يقول تعالى إخباراً عن يعقوب عليه السلام. إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى 
مصر أن لا يدخلوا كلهم من باب واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباس 
ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي: إنه خشي عليهم العين»؛ وذلك أنهم كانوا 
ذوي جمال وهيئة حسنة. ومنظر وبهاءء فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم» فإن العين 
حق تستنزل الفارس عن فرسهء وعن إبراهيم النخعي في قوله #وادخلوا من أبواب متفرقة» 
قال: علم أنه سيلقى إخوته في بعض الأبواب. وقوله: لإوما أغني عنكم من الله من شيء» أي 
إن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءهء فإن الله إذا أراد شيئاً لا يُخالف ولا يُمانع» #إن الحكم 
إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون * ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني 
عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها» قالوا: هي دفع إصابة العين لهم 
#وإنه لنوعلم لما.علبناء» قال قتادة والثوري: لذو عمل بعلمه. وقال ابن جرير: لذو علم 
لتعليمنا إياه #ولكن أكثر ال لور 0 ١‏ 

# وَلْمَادسَلُواعَلَ يوست :رمت بيه حادق 
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الجرء الثالث عشر سورة يوسف أية (٠.٠/ا5-1/ا)‏ 
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يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين» وأدخلهم 
دار كرامته ومنزل ضيافته» وأفاض عليهم الصلة والإحسان». واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه 
وما جرى لهء وعرفه أنه أخوهء وقال له: لا تبتئس» أي لا تأسف على ما صنعوا بى» وأمره 
بكتمان ذلك عنهم. وأن لا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوهء رتراطا معد آنه سيحتال 
على أن يبقيه عنده معززاً مكرماً معظماً. 

هلما جَهَرْهُم يجَهَازِهِمِ جَمَلَ لسِقَايَةَ في رَحُلٍ أيه ثم أذ مون هما لير إنَكمْ سروت( انوأ وَأقبلُوا 


-_- 4 ه00 


عَلَيَهم مادا تَنْقِدُوت © تَالوأتَفْقِدُ صُوَاءَ ألمَِك وَلِمَن 2 به حمل بَعِبر ونيو رَعِيمٌ ((]4 . 


لما جهزَّهم وَحَمّل لهم أبعرتهم طعاماء أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية» وهي إناء من فضة 
في قول الأكثرين» وقيل: من ذهب. قال ابن زيدء كان يشرب فيهء ويكيل للناس به من عرَّة 
الطعام إذ ذاك» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيدء وقال ابن 
عباس : #صواع الملك* قال: كان من فضة يشربون فيهء وكان مثل المكوك؛, وكان للعباس 
مثله في الجاهلية» فوضعها في متاع بئيامين من حيث لا يشعر أحدء ثم نادى مناد بينهم «أيتها 
العير إنكم لسارقون4 فالتفتوا إلى المنادي وقالوا #ماذا تفقدون * قالوا نفقد صواع الملك» أي 
صاعه الذي يكيل به #ولمن جاء به حمل بعير» وهذا من باب الجَعالة» «وأنا به زعيم» وهذا 
من باب الضمان 0 


1 57 ا م 2 ساعر 0 سك رس 
مع لس 2 0 10 سمل 7 


0 © ا ان ع 


00117 أخيه كاللك كذنا 1 أخذ أخاه فى د : 


سس همه بر نمي 
مر بو ا ا ل 


نَرهَع دَرَحَديٍ من لَه وَقَوَقَّ كل زى عر عليه (ز) أ . 
لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة» قال لهم إخوة يوسف: انا لله لقد علمتم ما جثئنا لنفسد 
في الأرض وما كنا سارقين* أي لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتموناء لأنهم شاهدوا منهم سيرة 
حسنة أن وي ود أي ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة» فقَال 
لهم الفتيان: #فما جزاؤه» أي السارق إن كان فيكم «إن كنتم كاذبين» أي: أي شيء يكون 
عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه ؟ #قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي 
الظالمين» وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام» أن السارق يدفع إلى المسروق منهء وهذا 
هو الذي أراد يوسف عليه السلام» ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيهء أي فتشها قبله تورية» 
«ثم استخرجها من وعاء أخيه» فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهمء وإلزاماً لهم بما 
يعتقدونه» ولهذا قال تعالى: #كذلك كدنا ليوسف* وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي 
يحيه الله ويرضاه»ء لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوية . ظ 
وقوله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك# أي لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر قاله 
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الضحاك وغيره» وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه» وهو كان يعلم ذلك من 
شريعتهم» ولهذا مدحه تعالى فقال: #نرفع درجات من نشاء» كما قال تعالى: #يرفع الله 
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير» [المجادلة:١١].‏ لإوفوق 
كل ذي علم عليم# قال الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز 
وجل. وكذا روى عن سعيد بن جبيرء قال: كنا عند ابن عباس فحدث بحديث عجيب» 
فتعجب رجل فقال: الحمد لله #فوق كل ذي علم عليم#» فقال ابن عباس: بئس ما قلت: الله 
العليم فوق كل عالم» وعن ابن عباس أيضا قال: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من 
هذاء والله فوق كل عالمء وهكذا قال عكرمة» وقال قتادة: #إوفوق كل ذي علم عليم4» حتى 
ينتهي العلم إلى الله» منه بدىء. وتعلمبت العلماء. وإليه يعودء» وفي قراءة عبد الله.» وفوق كل 

ليم 

# الوا إن يرك مَقَدْسَرَقَ أح 1 ل ل مفبق في را وه أن فالات 
تكن وله اعم كات ارت 0 4 

وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين #إن يسرق فقد سرق أخ له 
من قبل» يتنصلون إلى العزيز من التشبه به» ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل» 
يعنون به يوسف عليه السلام . قال سعيد بن جبير» وعن قتادة: كان يوسف عليه السلام قد 
سرق صنماً لجده أبي أمه فكسره. وقوله: #فأسرها يوسف في نفسه* يعني الكلمة التي 
بعدهاء وهي قوله: #أنتم شر مكاناً والله أعلم بما تصفون» أي تذكرونء قال هذا في نفسه 
ولم يبده لهمء وهذامن باب: الإضمار قبل الذكرء وهو كثير. وله شواهد كثيرة في القران 
والحديث واللغة في منثورها وأخبارها وأشعارها. وعن ابن عباس: #فأسرها 57 في 
نفسه4. قال: أسر في نفسه «أنتم شر مكاناً والله أعلم بما تصفون». 

١‏ َالُوأيتأ كايا ألْمَرِرٌ إنَّلَهُ أباسَيحًا يراد ا ص 
أن تكنلا وحلنا متشتاعيدة نا ذا مور 49 . 

لما تعين أخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم» شرعوا يترققون له ف 
#قالوا يا أيها العزيز إن له أب شيخاً كبيرأ» يعنون وهو يحبه حباً شديداً ويتسلى به عن ولده 
الذي فقده #فخذ أحدنا مكانه» أي بدله يكون عندك عوضاً عنه؛ #إنا نراك من المحسنين*» أي 
العادلين المنصفين القابلين للخيرء قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» أي كما 
قلتم واعترفتم #إنا إذاً لظالمون» أي إن أخذنا بريئاً بسقيم . 


© فَلَمَا أ ال ا ا ا هم ألم تَملَموا أرت أ أ 1 يا ادو 
لمم فوسف قلنأ بس آلارْسَ حَقَ يدن 315 وقد لفكي 210 2 
1 م مر 0 


فقولوا يتأبَاناً | رك أبْنَكَ سَرَقٍّ وما سَهِدَنَا الاي اعلمناوما. كنا للَمَبَبِ حَحفِظِينَ (©) وم سكل الْمَرِيَة 





كن يب وَالْمِيرَألَىَ أِلَا نبا وَإِنَاصرٍ فرك 4 . 
يخبر تعالى عن إخوة يوسف أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين الذي قد التزموا 
لأبيهم برده إليه» وعاهدوه على ذلك» فامتنع عليهم ذلك #خلصوا* أي انفردوا عن الناس 
إنجياً» يتناجون فيما بينهم #قال كبيرهم* وهو روبيل» وقيل: يهوذاء وهو الذي أشار عليهم 
بإلقائه في البئر عندما هموا بقتلهء قال لهم: #ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً 
من الله لتردنه إليه فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه 
فلن أبرح الأرض# أي لن أفارق هذه البلدة #حتى يأذن لي أبي» في الرجوع إليه راضياً عني 
أو يحكم الله لي »* قيل: بالسيف. وقيل: بأن يمكنني من أخذ أخي «اوهو خير الحاكمين#. 
ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ماوقع. حتى يكون عذراً لهم عندهء وقوله: #وما كنا 
للغيب حافظين* قال عكرمة وقتادة: ما كنا نعلم أن ابنك يسرق. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: ما علمنا في الغيب أنه سرق له شيئأء إنما سألنا ما جزاء السارق ؟ #واسأل القرية التي 
كنا فيها#: قيل المراد مصرء قاله قتادة؛ وقيل غيرهاء #والعير التي أقبلنا فيها# أي التي 
رافقنا ها عن مدقاو أناعنا وخترايقنا) :فون السااتون #«قيط أخبر نالك يعفر أله مدر قو اختروة 
رم 
« َالَ بَلْ سَوَّلْ لَك أنشمم: ل قن ا ل و يا 1 هر ليم 
العمكبط م وَل :لياق ع يشل َك دك ا 
تفنو تزكر وس حي تكورين دنا أو تكن فر الها ل كرت > نم تال نما قر أبَى وَحَرقَهإل لله 
وَأَعَلَم م رأفلا قلتت 40 
لا ف لا لو من را ل رن ا ل الا 
أمرأ فصبر جميل* قال محمد بن إسحاق: لما جاؤوا يعقوب وأخبروه بما جرى» اتهمهم وظن 
أنها كفعلتهم بيوسف». قال: #بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل* وقال بعض الناس : 
لما كان صنيعهم هذا مرتباً على فعلهم الأول» سحب حكم الأول عليه.؛ وصح قوله: #بل 
سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل*. ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلائة: يوسف 
وأخاه بنيامين وروبيل الذي أقام بديار مصر ينتظر أمر الله فيه إما أن يرضى عنه أبوهء فيأمره 
بالرجوع إليهء وإما أن يأخذ أخاه خفية؛ ولهذا قال: #عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً إنه هو 
العليم* أي العليم بحالي» #الحكيم* في أفعاله وقضائه.» #وتولى عنهم وقال يا أسفى على 
يوسف4 أي أعرض عن بنيه» وقال متذكراً حزنَ يوسف القديم الأول فإيا أسفى على يوسف# 
جدد له حزن الابنين الحزن الدفين»؛ وعن سعيد بن جبير أنه قال: لم يُعْط أحد غير هذه الأمة 
الاسترجاع» ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام #يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من 
الحزن فهو كظيم* أي ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق؛ قاله قتادة وغيره. وقال الضحاك : 


4 آله 


ا 


فت 
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فهو كظيم كميد حزين. فعتك ذلك :رق له ينوةء وقالوا له على سبيل الرفق به والشفقة عليه: 
#تالله تفتأ تذكر يوسف # أي لا تفارق تذكر يوسف #حتى تكون حرضاً» أي ضعيف الجسم» 
ضعيف القوة #أو تكون من الهالكين* يقولون إن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك 
والتلف «إقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله4 أي أجابهم عما قالوا بقوله: #إنما أشكو بثي 
وحزني # أي همي وما أنا فيه 9 إلى الله © وحده. #وأعلم من الله ما لا تعلمون#» أي أرجو منه 
كل خير» وعن أبن عباس وأعلم من الله ما لا تعلمون» يعني رؤيا يوسف أنها صدق» وأن الله 
لا بد أن يظهرهاوينجزها. 


نيه عبرا متكا من يوست وأ وكا تأتتشوا من تذع أنه َه لا نش ين توح أنه إلا الم 
ون 27 قَلَمَادَحَلُوا عليه الوا يها لعزن مسّنا وأَهْلنا لصي وَيِشْنًا بِضَنعَةَ مُرْجَلةٍ فَوْفٍ لنَا الْكلَ وَيصَدَّقٌ 
اذى اده يح (2)* . 
يقول تعالى مخبراً عن يعقوب عليه السلام : إنه ندب بنيه إلى الذهاب في الأرض يستعلمون 
أخبار يوسف وأخيه بنيامين» والتحسس يكون في الخيرء والتجسس يستعمل في الشرء 
ونَهٌُضهم وبشرهم وأمرهم أن لا ييأسوا من من روح الله أي 0 رجاءهم وأملهم من الله فيما 
يرومونه ويقصدونهء فإنه لا يقطع الرجاء ولا يقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون. 0 
#إفلما دخلوا عليه# تقدير الكلام: فذهبوا فدخلوا بلد مصرء ودخلوا على يوسف #قالوا يا أيها 
العزيز مسنا وأهلنا الضر# يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام؛ #وجئنا ببضاعة مزجاة» أي 
ومعنا ثمن الطعام الذي نمتاره؛ وهو ثمن قليل» قاله مجاهد والحسن وغير واحد. وقال ابن 
عباس: الرديء لا يَنفْقَء مثل خَلَق الغرارة» والحبل والشيء» وفي رواية عنه: الدراهم الرديئة 
التي لا تجوز إلا بنقصان. وكذا قال قتادة والسدي. وقال سعيد بن جبير: هي الدراهم 
الُسُول. وقال أبو صالح: هو الصنوبر وحبة الخضراءء وقال الضحاك: كاسدة لا تنفق. وقال 
أبو صالح: جاؤوا بحب البُْطم الأخضر والصنوبرء وأصل الإزجاء: الدفع لضعف الشيءء 
وقوله إخباراً عنهم: #فأوف لنا الكيل» أي أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك» 
وقرأ ابن مسعود: فأوقر ركابنا وتصدق علينا. وقال ابن جريج: وتصدق علينا برد أخينا إلينا. 
وقال سعيد بن جبير والسدي #وتصدق علينا# يقولون: تصدق علينا بقبض هذه البضاعة 
المزجاة» وتَجَوز فيها. وسئل سفيان بن عيينة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل 
النبي يَكلةِ ؟ فقال ألم تسمع قوله: #فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين ؟*. 
فا َال هَل عَلِمم ما لمم بِيوسْفٌ وَأَخِيهِ ل را ات ا ل ا 
وعدذا أي كذ مرت ما بتي بت سجن ؤت له اضيأ أَجْرَ ألْمَحَسِيِين (ج) فَالْواْمَاَسَهِلقَد 
فرك أشَّهُ عَلَقَمًا وَإنْ إن حدً ويرك (© وَل لا ثريب علدكه الوه يَف أذ در اكد 
الجيميرك 49 
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يقول تعالى مخبراً عن يوسف عليه السلام؛ إنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد 
والضيق وقلة الطعام وعموم الجدب,. وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه. مع ماهو 
فيه من الملك والتصرف والسعة؛. فعند ذلك أخذته رقة وشفقة على أبيه وإخوتهء وبدره البكاء 
فتعرف إليهم» فيقال: إنه رفع التاج عن جبهته؛ وكان فيها شامة» وقال #هل علمتم ما فعلتم 
بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون4 يعني كيف فرقوا بينه وبين أخيه «إذ أنتم جاهلون* أي إنما 
حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه؛ كما قال بعض السلف: كل من عصى الله 
فهو جاهل» وقرأ: «ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة» إلى قوله: إن ربك من بعدها 
لغفور رحيم» [النحل:9١١].‏ 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله له في ذلك» 
كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك» والله أعلم ولكن 
لما ضاق الحال واشتد الأمرء فرج الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى: #إفإن مع العسر 
يسراً إن مع العسر يسرأ» [الشرح: 1-5]: فعند ذلك قالوا: #أئنك لأنت يوسف ؟* أي أنهم 
تعجبوا من ذلك أنهم يترددون إليه من سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه وهو مع هذا يعرفهم ويكتم 
نفسه. فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام : «أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد 
من الله علينا© أي بجمعه بيننا بعد التفرقة قة وبَعْدٍ المدة 9إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين * قالوا تالله لقد آثرك الله علينا» الآية» يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في 
الخلكة والكلقة والملك والتصرف والنبوة أيضاًء على قول من لم يجعلهم أنبياء؛ وأقروا له 
بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه. 

«إقال لا تثريب عليكم اليوم# يقول: أي لا تأنيب عليكم ولاعتب عليكم اليوم؛ ولا أعيد 
عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم. ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: «يغفر الله لكم وهو 
أرحم الراحمين» قال السدي: اعتذروا إلى يوسف فقال: لا تثريب عليكم اليوم# يقول: 
لا أذكر لكم ذنبكم: وقال ابن إسحاق والثوري: أي لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما ا 
«يغفر الله لكم» أي يستر الله عليكم فيما فعلتم وهو أرحم الراحمين؟ . 

#أذهبواأ الشف كنذا اتن د أن ات يد رانوري بِأَمْيِصكم اعرد رات ماي 
لبر 3 أبْوُهُحْ إِنَ لَمصِدُرِيح بوسْف ول أن يدوو 0 ناميه نك لى كدت صَللِلَكت الفمديو 49 . 

يقول: اذهبوا بهذا القميص #نألقوه على وجه أبي يأت بصيراً# وكان قد عَمِيَ من كثرة 
البكاء»ء #وأتوني بأهلكم أجمعين* أي بجميع بني يعقوب,. #ولما فصلت العير# أي خرجت 
من مصر لقال أبوهم» يعني يعقوب عليه السلام لمن بقي عنده من بنيه #إني لأجد ريح 
يوسف لولا أن تفندون* تنسبوني إلى الفئّد والكبّر. قال ابن عباس: ولما فصلت العيرء قال: 
لما خرجت العير هاجت ريح» فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف. فقال: «إني لأجد ريح 
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يوسف لولا أن تفندون» قال: فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام» وقال الحسن وابن جِرَيْج : 
كان بينهما ثمانون فرسخاًء وكان بينه وبينه ملل افترقا ثمانون سنة. 

وقرلةه ْ- أن تفندون» قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير: تَسَفَهون 
وقال مجاهد أيضاً والحسن: تَهرّمون. وقولهم: «إإنك لفي ضلالك القديم# قال ابن عباس : 
لفي خحطئك القديم. وفال قتادة: أي من حب يوسف لا تنساه ولاتسلاه» قالوا لوالدهم كلمة 
غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله يكو وكذا قال السدي وخيرة” 

قَلَمّآ أن جَآء لير ألْقَنهُ عل وَجهِدِء رتك بصي قَالَ ألم أقل لَسكُم إن عَم ِنَ ألما اَمو عَلمَو © 
َالوأيتبانا أسمَغْفْر لا دوسا إن هنا حَطِيِينَ (7) َال سوق سد سَتَمْفِر لي رق 0 

قال ابن عباس والضحاك: #البشير# البريد. وقال مجاهد والسدي: كان يهوذا بن يعقوب». 
قال السدي: إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب» فأحب أن يغسل 
ذاك بهذاء فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيراًء وقال لبنيه عند ذلك: #ألم أقل 
لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون» أي أعلم أن الله سيرده إلي» وقلت لكم: «إني لأجد ريح 
يوسف لولا أن تفندون» فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له: «يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا 
خاطئين *# قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم* أي من تاب إليه تاب عليه؛ قال 
ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج وغيرهم: أرجأهم إلى وقت السحر. 
وعن محارب بن دثار قال: كان عمر رضي الله عنه يأتي المسجد فيسمع إنساناً يقول: اللهم 
دعوتني فأجبت» وأمرتني فأطعت» وهذا السحر فاغفر لي. قال فاستمع الصوتء» فإذا هو من 
دار عبد الله بن مسعودء فسأل عبد الله عن ذلك» يقالن إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله: 
#سوف أستغفر لكم ربي4. 

لما دحَلواعَلٌ يُوَسْفٌ وم إِليْهِ أَوَيّهِوََالَ أَدْخُلُوأ صر إنيَآه مني لي ورَهمَ بعك لمش 
وَكَروأ لم ةيعدأو ل 7 هين هاوق حقَهذ سوبد بذ أحو ليخي و1 
بم ينأ لبَدُوِ من بعر أَنتَرْع لطبي يقلت ادإ مارغ ال 5 م 4 . 

يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه الجلدم وقدومه بلاد مصرء لما 
كان يوسب قد تقدم لإخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين : فتحملوا عن آخرهم, 0 من بلاد 
كنعان قاصدين بلاد مصرء فلما ره يوسف عليه السلام باقترابهم.» خرج لتلقيهم وأمر الملك 
أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام» ويقال: إن الملك 
خرج أيضاً لتلقيهء وهو الأشبه. 

وقوله: #آوى إليه أبويه# قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما كان أباه وخالته؛ 
وكانت أمه قد ماتت قديماً. وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان» قال 
ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمه. وظاهر القرآن يدل على حياتهاء وهذا الذي نصره هو 








المنصور الذي يدل عليه السياق. وقوله: #ورفع أبويه على العرش* قال ابن عباس ومجاهد 
وغير واحد: يعني السريرء أي أجلسهما معه على سريرهء #وخروا له سجداً» أي سجد له 
أبواه وإخوته الباقون. وكانوا أحد عشر رجلاء #وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل» أي 
التي كان قصها على أبيه قبلء 9إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين4 [يوسف : 15]» وقد كان هذا سائغاً فى شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له. 
ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام» فحرم هذا في هذه الملة» 
وجعل السجود مختصاً بجناب الرب سبحانه وتعالى» هذا مضمون قول قتادة وغيره. 

وفي الحديث أن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم. فلما رجعم سجد 
لرسول الله يلد فقال: «ما هذا يا معاذ ؟» فقال إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم» وأنت أحق أن 
يسجد لك يا رسول اللهء فقال: ١لو‏ كنت آمراً أحدآ أن يسجد لأحد. لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها لعظم حقه عليها». [رواه أحمد وغيره وهو صحيح]. 

والغرض أن هذا كان جائزاً في شريعتهم» ولهذا خروا له سجداًء فعندها قال يوسف: 
«يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربى حقاً» أي هذا ما آل إليه الأمرء فإن التأويل 
يطلق على ما يصير إليه الأمرء كما قال تعالى: اهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله» 
[الأعراف: 57] أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا به من خير وشر. 

وقوله: #قد جعلها ربي حقاً» أي صحيحة صدقاً يذكر نعم الله عليه #وقد أحسن بي إذ 
أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو# أي البادية. قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية 
وماشيةء #من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء» أي إذا أراد أمراً 
قيض له أسباباً ويسره لإإنه هو العليم» بمصالح عبادهء «#الحكيم# في أفعاله وأقواله وقضائه 
وما يختاره. قال سلمان: كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنةء قال عبد الله بن شداد: 
إليها ينتهى أقصى الرؤيا. وقال الحسن: كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون 
سنةء لم يفارق الحزن قلبه» ودموعه تجري على خديهء. وما على وجه الأرض عبد أحب 
إلى الله من يعقوب» وعنه أيضا: ثلاث وثمانون سنة. وقال قتادة: كان بينهما خمس وثلاثون 
سنة. وقال مسروق: دخلوا وهم ثلثمائة وتسعون بين رجل وامرأة» والله أعلم. 

« © رت هَدَ يست من الماك وَعَلَمتَن من تَأوِبل الَاويث كَايرَ لسوت وَآلأرَضٍ أنتَ وَيِن. في الذَّنيا 

هذا دعاء من يوسف الصديق» دعا به ربه عز وجل لما تمت النعمة عليه باجتماعه بأبويه 
وإخوتهء وما منّ الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا 
أن يستمر بها عليه فى الآخرةء وأن يتوفاه مسلماً حين يتوفاهء قاله الضحاك. وأن يلحقه 
بالصالحين وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهذا 
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الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام» قاله عند اختصاره» كما ثبت في الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله يَكَِهْ جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول: «اللهم في الرفيق 
الأعلى» ثلاثاًء ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجلهء 
وانقضى عمرهء لا أنه سأله ذلك منجزاً كما يقول الداعي لغيره: أماتك الله على الإسلام» 
ويقول الداعي: اللهم أخنا سلمتة: وتوفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» ويحتمل أنه سأل 
ذلك تدرا وكان ذلك سائغاً في ملتهمء كما قال قتادة قوله: #توفني ستليا والحقني 
بالصالحين # لما جمع الله شمله وأقر عينه» وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها وغضارتهاء. 
اشتاق إلى الصالحين قبله» وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه 
السلام» وكذا ذكر ابن جرير والسدي عن ابن عباس أنه أول نبي دعا بذلك » وهذا يحتمل أنه 
أول من سأل الوفاة على الإسلام» كما أن نوحاً أول من قال: ##رب اغفر لي ولوالدي ولمن 
دخل بيتي مؤمناً© ويحتمل أنه أول من سأل نجاز ذلك. وهو ظاهر سياق قول قتادة» ولكن 
هذا لا يجوز في شريعتنا. روى الإمام أحمد بن حنبل عحينه الل عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كو : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان ولا بد متمنياً الموت»؛ فليقل : 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة ب لي» ورواه البخاري 
ومسلم. 

وهذا فيما إذا كان الضر خاصاً بهء وأما إذا كان فتنة في الدية “اجون :سوال د كما 
قال الله تعالى إخباراً عن السحرة ة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل #قالوا ربنا أفرغ 
علينا صبراً وتوفنا مسلمين» [الأعراف:77١]»‏ وقالت مريم لما أجاءهاالمخاضء وهو الطلق. 
إلى جذع النخلة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً» [مريم: 77]. لما تعلم من أن 
الناس يقذفونها بالفاحشة» وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي [وقال: حسن 
صحيح] في قصة المنام والدعاء الذي فيه «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون» . 

فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت» ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
في آخر خلافته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدةء فقال: اللهم خذني 
إليك. فقد سئمتهم وسئموني . . وقال البخاري رحمه الله : ادي يو 
جرى مع أمير خراسان. قال: اللهم توفني إليك . ٠‏ دفي النحديت : فزن الرجل ليمر بالقبر- أ 
في زمان الدجال ‏ فيقول: يا ليتني مكانك» [ متفق عليه] لما يرى من الفتن. والزلازل 
والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون. قال أبو جعفر بن جرير: وذكر أن ني 
يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم أبوهمء فتاب الله 2200 عنهمء وغفر 
0 ظ 0 

وذكر السدي أن يعقوب عليه السلام لما حضره الموت أوصى إلى يوسف بأن ب يدفن عند 





إبراهيم وإسحاق, فلما مات صبّره وأرسله إلى الشام» فدفن عندهما عليهم 3 

« ذَلِكَ من أب ألْمَبِبِ فيه ليك لِيِكُ مما كت لديو إأ مرا رو بك 0) ونا اكد 00 
حرصت بِمُؤْمِنِينَ 9 0 إِنْهْرٌَ إِلَاذِكْريْمَلِينَ 47 . 

يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه لما قص عليه نبأ إخوة يوسف. 
وكيف رفعه الله عليهم» وجعل له العاقبة والملك والحكم» مع ما أرادوا به من السوء والهلاك 
والإعدام» هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة إنوحيه إليك» ونعلمك به لما فيه 
من العبرة لك» والاتعاظ لمن خالفك #وما كنت لديهم# حاضراً عندهم ولا مشاهداً لهم 9إذ 
أجمعوا أمرهم* أي على إلقائه في الجب #وهم يمكرون# به. 3 أعلمناك به وحياً إليك. 
وإنزالاً عليك. كما قال: #وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم » الاية [آل 
عمران: 55]. 

يقرر تعالى أنه رسولهء وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم 
في دينهم ودنياهم» ومع هذا ما آمن أكثر الناس؛ ولهذا قال: #إوما أكثر الناس ولو حرصت 
بمؤمنين* وقال: ##وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله» [الأنعام:7١١]»‏ إلى 
غير ذلك من الأيات. وقوله: ونا فسالهم عليه من أجر» أي وما تسألهم يا محمد على هذا 
النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجرء #إن هو إلا ذكر للعالمين* يتذكرون به ويهتدون 
وينجون به في الدنيا والاخرة. 

«وَكَإين يَنْ ءيق في لسوت وَالرض يروت علا وهم عَنها م مَعَرِصون [)ا وَمَا يُؤْمِنُ أحكار ره هم ينه إل 
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تف متركن 2 أفأيتوا أن تاتون عشية من عَذَا ب َو كلهم الشَاعَةبَدْحَدُوَهُمْ تروت" 40 . 

يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر فى آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله فى 
السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت» ات وأفلاك دائرات» والجميع 50556 
وكم في الأرض من قطع متجاورات» وحدائق وجنات» وجبال راسيات» وبحار زاخرات» 
وأمواج متلاطمات» وقفار شاسعات». وكم من أحياء وأموات» وحيوان ونبات» وثمرات 
متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات» فسبحان الواحد الأحدء خالق 
أنواع المخلوقات» المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذي الأسماء والصفات . 

وقوله: ##وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون# قال ابن عباس: من إيمانهم أنهم إذا قيل 
لهم: من خلق السموات» ومن خلق الأرضء» ومن خلق الجبال ؟ قالوا: الله؛ وهم مشركون 
به . وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء 
وفي الصحيح: أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك». 
تملكه وما ملك. وفي الصحيح أنهم كانوا إذا قالوا: لبيك لا شريك لك». قال رسول الله و9 : 
«قَنْ قَدْه أي حَسْبُ حسبء. لا تزيدوا على هذا. [رواه مسلم]. وقال الله تعالى: 9إن الشرك 


لظلم عظيم» [لقمان:١]»‏ وهذا هو الشرك الأعظم الذي يُعْبَدَ مع الله غيرهء كما في 
الصحيحين عن ابن مسعود قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم ؟ قال: «أن. تجعل لله ندا وهو 
خلقك». 

وقال الحسن البصري في قوله: #وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون* قال: ذ 
المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذاك يعنى قوله تعالى: إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا 
قليلا» [النساء: .]١47‏ وثمّ شرك آخر خفي لا يشعر به غالبا فاعله» ففي الحديث: «من حلف 
بغير الله فقد أشرك» رواه الترمذي وحسنه من رواية ابن عمرء وفي الحديث الذي رواه أحمد 
وأبو داود وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِْهِ: «إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك». [ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي]: وفي لفظ لهما: «الطيرة شرك وما منا 
إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل». 

وقوله: ##أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب لله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون» أي 
أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون» كما قال تعالى: 
«أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون 
* أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين * أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم» 
[النحل : 47-55]. وقال تعالى: #أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون # أو أمن 
أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون * أنأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون* [الأعراف:/ا994-9]. 

« قل مذو سبي أذ دعوأ غرا إل الله عل بوسر ؤ آنا ومن تبت وسبحن لدوم أنا من المشركيت 49 . 

يقول الله تعالى لرسوله يكِ آمرا له أن يخبر أن هذه سبيله أي طريقه ومسلكه وسنته» وهي 
الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء. يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك». 
ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله يَقِةِ على بصيرة ويقين وبرهان 
شرعي وعقلي . وقوله : 0 أي وأنرّه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له 
شريكء. أو نظيرء أو عديل أو نديدء أو ولد أو والد أو صاحبةء أو وزير أو مشيرء تبارك 
وتعالى تقدس وتنزه عن ذلك كله علواً كبيرا» #تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفورأ» 
[الإسراء : 4 4]. 

١‏ دَنا ايه يك إلايالا فى بهم يذ ذل الذي أن يوأ فى ايض يماما كيت 


ورم ني 


ةا لذن من قَلهم وَلْدار الْآخْرَة لاا تَقَوأ ألا تَمَقَلُونَ )© . 
يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساءء وهذا قول جمهور العلماء. 


الجزء الثالث عشر 5 سورة يوسف أية )١١9-١١8(‏ 


دل عليه سياق هذه الاية الكريمة أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريع . 
وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى ومريم أم عيسى نبيات» واحتجوا بأن الملائكة 
بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» وبقوله: #وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه» 
الآية [القصص :17]» وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى عليه السلام» وبقوله تعالى: (إذ 
قالت الملائكة يا مريم» إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين # يا مريم اقنتي 
لربك واسجدي واركعي مع الراكعين* [آل عمران: 547-”47]. وهذا القدر حاصل لهن» ولكن 
لايلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك» فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف». فهذا 
لا شك فيهء ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده 
أم لا ؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة» وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري عنهم: أنه ليس في النساء نبية» وإنما فيهن صديقاتء» كما قال تعالى مخبراً عن 
أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام» [المائدة: 70]. فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية» فلو 
كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام» فهي صذيقة بنص القرآن. 

وقال ابن عباس في قوله: #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً» الآية» أي ليسوا من أهل 
السماء كما قلتم؛ وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى: #وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق*4 الآية [الفرقان: »]٠١‏ وقوله تعالى : 
لاوما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين * ثم صدتقناهم الوعد فأنجيناهم ومن 
نشاء وأهلكنا المسرفين* [الأنبياء: 4ة]» وقوله تعالى: #قل ما كنت بدعاً من الرسل* الآية 
[الأحقاف: 9]. وقوله: من أهل القرى* المراد بالقرى: المدن لا أنهم من أهل البوادي. 
الذين هم أجفى الناس طباعاً وأخلاقاً» وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعاً 
وألطف من أهل سوادهم. وأهل الريف والسواد أقرب حالاً من الذين يسكئون في البوادي. 
ولهذا قال تعالى: #الأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» 
الاية [التوبة: 91]. وقال قتادة في قوله: من أهل القرى» لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود 
[أي سكان الخيام]. وفي الحديث الآخر أن رجلاً من الأعراب أهدى لرسول الله يَكليدٍ ناقة» فلم 
يزل يعطيه ويزيده حتى رضيء» فقال رسول الله يَكِ: «لقد هممت أن لا أنَهبَ هِبّةَ إلا من قرشي 
أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي». [رواه أحمد والنسائي وهو صحيح ] . 

وقوله: #أفلم يسيروا في الأرض» يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد في الأرض #فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم# أي من الأمم المكذبة للرسل» كيف دمر الله عليهم وللكافرين 
أمثالهاء كقوله: «إأفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج:5]» فإذا استمعوا خبر 


ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين» وهذه كانت سنته تعالى في خلقه» ولهذا 
قال تعالى: #ولدار الآخرة خير للذين اتقوا# أي وكما أنجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا 
لهم النجاة في الدار الآخرة وهي خير لهم من الدنيا بكثير» كما قال: #إنا لتنصر رسلنا والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد بوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار» [غافر: .]01-65٠‏ 

# حي إِذَا أستيمس الرّسلُ وَطلتُوا أ صطدزا اق 15 مق ع ندا ولا . رد بَأْسْنًا عن أَلْمَوْوِ 
0-6 

يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال 
وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إلى ذلك» كما في قوله تعالى: #وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا نصر الله قريب* [البقرة:5١2]7» ٠‏ وفي قوله: 
#كذبوا» قراء وتان اخذاهينا بالتشتدين : «قد كذبواك. وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرؤهاء 
0 البخاري عن عروة بن الزيير عن عائشة نشة أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله: #حتى إذا 

س الرسل» قال: قلت: أكذبوا أم كذّبوا ؟ قالت عائشة: كذّبوا. فقلت فقد استيقنوا أن 

عو 0 لا أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك . فقلت لها: وظنوا 
أنهم قد كذبوا؟ قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الأية ؟ قالت: 

هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهمء فطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم النصر #حتى 
إذا استيأس الرسل» ممن كذبهم من قومهم. وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهمء جاءهم 
نصر الله عند ذلك وعن ابن عباس أنه قرأها: #وظنوا أنهم قد كَِيُوا» خفيفة. ثم قال: 
كانوا بشراء وتلا ابن عباس #حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب» [البقرة: ١5‏ ؟]. قال: لماأيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم» وظن قومهم أن الرسل 
قد كذّبوهم, جاءهم النصر على ذلك #فنجي من نشاء# . وكذا روي عن سعيد بن جبير 
با ا ا ظ 

وعن سعيد بن جبير قال: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدّقوهم» وظن المرسّل 
إليهم أن الرسل قد كذبوا. ثم روى ابن جرير أيضاً من وجه آخر أن مسلم بن يسار سأل 
سعيد بن جبير عن ذلك» فأجابه بهذا الجواب» فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال: فرج الله عنك كما 
فرجت عني» وكذا فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد من السلف . 

وأما ابن مسعود فإنه يقول في هذه الآية: #حتى إذا استيأس الرسل* من إيمان قومهم أن 
يؤمنوا بهم وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا بالتخفيف . ظ 

«القد كن ف صمي بره لا كل أل م كينا بن نف وسكي عيرق الى بن / 
وَتَفْصِيلَ حكلْ سَْءٍ وَهَدَّى وَيَحَهُ مويو ؤْصِنونَ مون 0 4 1 


5 


ل 





الجببوة الغالة:«عشر 5 سورة الرعد آية 7-١9‏ ) 


يقول تعالى: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم»ء وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين 
#عبرة لأولي الألباب# وهي العقول. لاما كان حديثاً يفترى»* أي وما كان لهذا القرآن أن 
يفترى من دون اللهء أي يُكذْب ويُختلق ##ولكن تصديق الذي بين يديه» أي: من الكتب المنزلة 
من السماء وهو يصدق مافيها من الصحيح. وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير 
ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير #وتفصيل كل شيء*# من تحليل وتحريم» ومحبوب ومكروه. 
وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهي عن المحرمات وما شاكلها من 
المكروهات؛ والإخبار عن الأمور الجلية» وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية: 
والإخبار عن الرب تبارك وتعالى وبالأسماء والصفات». وتنزيهه عن ممائلة المخلوقات». فلهذا 
كان #هدى ورحمة لقوم يؤمنون» تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد» ومن الضلال إلى 
السدادء ويبتغون به الرحمة من رب العبادء في هذه الحياة الدنيا ويوم المعادء فنسأل الله 
العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة» يوم يفوز بالربح المُيْيضة وجوههم الناضرة» ويرجع 
المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة . 

آخر تفسير سورة يوسفء ولله الحمد والمنة وبه المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

سورة الرعد وهي مكية 
ب وام اقل الجع حِ 

# الْمر يلك ءإئث الكتب وَالدىَ نز إِلَكَ من رَيكَ لْحَنُ وَلَكرَأكْر َس لابق م40 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تقدم في أول سورة البقرة» وقدمنا 
أن كل سورة تبتدأ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك 
فيه ولا مرية ولا ريب؛ ولهذا قال: #تلك آيات الكتاب*# أي هذه آيات الكتاب». وهو القرآن» 
ثم عطف على ذلك عطف صفات فقوله: #والذي أنزل إليك* أي يا محمد #من ربك الحق» 
خبر تقدم مبتدؤهء وهو قوله: #والذي أنزل إليك من ربك# هذا هو الصحيح. وقوله: #ولكن 
أكثر الناس لا يؤمنون* كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف:”7١٠]‏ أي مع 
هذا البيان والجلاء والوضوح ل يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق. 

3# أله هلع رك لتَواتٍ مر مانتال ايفسع الك ا أ ا رو 
الأمر بعْصِلٌ الآبني لَعَلَح بلما رد توقَمُون يج 4 . 

يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه: أنه الذي بإذنه وأمره رفع السموات بغير عمدٍء 
بل بإذته. وآمره.وتسكيرةرفعها عن الآرضن. بخدا لآ تتال ولا يدرك مذاغاء #السماء الدنا سحيطة 
بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها 
من كل جانب على السواءء وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عامء 





وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عامء ثم العماء الثائنة سديظة «البيهاة الدتنا وما حوتف 
وبينهما من البعد مسير خمسمائة عام؛ وسمكها خمسمائة عام. وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة 
والسادسة والسابعة» كما قال تعالى: #الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل 
الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيءٍ علماً» 
[الطلاق : ؟١].‏ وفي الحديث: «ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة» والكرسي في العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة». وفي رواية: «والعرش 
لا يقدر قدره إلا الله عز وجل». [صححه الألباني ]: 

وقوله: #بغير عمد ترونها# روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد أنهم 
قالوا: لها عمد ولكن لا ترى. وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة» يعني بلا 
عمدء وكذا روي عن قتادة» وهذا هو اللائق بالسياق. والظاهر من قوله تعالى: #ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» [الحج:2]10 فعلى هذا يكون قوله: #ترونها» تأكيدا 
لنفي ذلك» أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونهاء وهذا هو الأكمل في القدرة. 

وقوله: #ثم استوى على العرش* تقدم تفسيره في سورة الأعراف وأنه يمرر كما جاء من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» ولا تمثيل» تعالى الله علواً كبيراً. وقوله: «اوسخر الشمس | 
والقمر كل يجري لأجل مسمى# قيل: المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة» كما 
في قوله تعالى: #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم»# [يس:8”]. وقيل: 
المراد إلى مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخرء فإنهما وسائر 
الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش» لأنه على الصحيح الذي تقوم 
عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجهء وليس بمحيط كسائر الأفلاك» لأن له قوائم 
وحملة يحملونه. ولا يتصور هذا في الفلك المنتدير وهذا واضح لمن تدبر ماوردت به 
الايات والأحاديث الصحيحة» ولله الحمد والمنة. 

وقوله: #يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون* أي يوضح 5 الدالة على أنه لا إله 
إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه. 

#وهوا ال ا ب ال ا 06 لمت جَعلٌ ف رَوْجينِ أن يُْشِى أَلَيَلَ ألبَارٌ إدّ انق 
0 
شق ساو وحِر وَنْفَضَلُ بَعْصَبَا عل بَعْضٍ في الكل إن في للك لَأينتٍ لْقَوْ و يَمَقِلُورت )4 . 

لما ذكر تعالى العالم العلوي» شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي. فمَال: 
#إوهو الذي مد الأرض# أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض» وأرساها بجبال راسيات 
شامخات. وأجرى فيها الأنهار والعيون» لسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان 
والأشكال والطعوم والروائح من كل زوجين اثنين أي من كل شكل صنفان. ##يغشي الليل 
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النهار» أي جعل كلا منهما يطلب الآخر طلباً حثيثء فإذا ذهب هذا غشيه هذاء وإذا انقضى 
هذا جاء الآخرء فيتصرف أيضاً فى الزمان كما تصرف فى المكان والسكان.ء #إن فى ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون» أي في آلاء الله وحكمته. ١ ٠‏ 

وقوله : #إوفي الأرض قطع متجاورات* أي أراض تجاور بعضها بعضاًء مع أن هذه طيبة 
تنبت ما ينتفع به الناس وهذه سّبخة مالحة لا تنبت شيئاً» هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض» 
فهذه تربة حمراء» وهذه بيضاءء وهذه صفراءء وهذه سوداءء وهذه محجرةء وهذه سهلةء 
وهذه مرملة» وهذه سميكة. وهذه رقيقة» والكل متجاورات» فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها 
الآخرى. فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولارب سواه. وقوله: #وجنات 
من أعناب وزرع ونخيل» يحتمل أن تكون الواو عاطفة على جنات» فيكون #وزرع ونخيل»* 
مرفوعين. ويحتمل أن يكون معطوفاً على أعناب» فيكون مجروراًء ولهذا قرأ بكل منهما طائفة 
من الأئمة. 

وقوله: #صنوان وغير صنوان# الصنوان: هي الأصول المجتمعة في منبت واحدء كالرمان 
والتين» وبعض النخيل ونحو ذلك. وغير الصئوان: ما كان على أصل واحدء كسائر الأشجار. 
ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه؛ كما جاء في الصحيح أن رسول الله َكِْدِ قال لعمر: «أما شعرت 
أن عم الرجل صنو أبيه»؟. [رواه مسلم]. قال البراء رضي الله عنه: الصئوان هي النخلات في 
أصل واحدء وغير الصنوان المتفرقات.» وقاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقوله: #تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل* أي هذا الاختلاف في 
أجناس الثمرات والزروع»؛ في أشكالها وألوانهاء وطعومها وروائحهاء وأوراقها وأزهارهاء فهذا 
فى غاية الحلاوة» وذا فى غاية الحموضة؛» وذا فى غاية المرارة وذا عفص. وهذا عذب. وهذا 
5 هذا وهذاء ثم 00 إلى طعم آخر بإذن الله تعالى» وهذا أصفرء وهذا أحمرء وهذا 
أبيض» وهذا أسودء وهذا أزرق» وكذلك الزهورات مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو 
الماء؛ مع الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط ففي ذلك آيات لمن كان واعيآاء وهذا 
من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء» وخلقها على ما يريد. 
ولهذا قال تعالى : «(إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون؟ . 

50 نبب فَمَببُ و أذ كا ثها نا لنَى سَلْقٍ جَرِ يذ وليك اديت كُسَروا يريم وَوْليكَ الأَمْكَلُ 
ف أَعْنَاقِهِمٌ وََوْلتِكَ أَصصْبٌ ألتَارهم فا حَيِدَونَ )4 . 

يقول تعالى لرسوله محمد يَكِةِخْ #وإن تعجب*# من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد 
مع ما يشاهدونه من آياك الله سحاثة. ودلائلة في خلقه على أنه القادر على ما يشاءء ومع 


ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء» فكونها بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراء ثم هم بعد هذا 
يكذبون خبره فى أنه سيعيد العالمين خلقاً جديداًء وقد اعترفوا وشاهدوا ماهو أعجب مما 
كذبوا به» فالعجب من قولهم «أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد». وقد علم كل عالم وعاقل 
أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه» كما 
قال تعالى: #أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن 

يحبي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير# [الأحقاف::7]. ثم نعت المكذبين بهذا فقال: 
«أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم* أي يسحبون بها في النار #وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون» أي با يي بار موا يزولون. 

حو عي ا متت وَإنَّرَيّكَ أو مَمْفِرَةْ ينين عل ظأمِهِمٌ 

يقول تعالى : يديب أي هؤلاء المكذبون #بالسيئة قبل الحسنة* أي بالعقوبة كما 
أخبر عنهم في قوله: #ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأنينهم بغتة 
وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين» [العنكبوت: 514-57]) 
فكانوا يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله» وذلك من شدة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. 
قال الله تعالى: #وقد خلت من قبلهم المنلات* أي قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم 
مثلة وعظة لمن اتعظ بهم. 

ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة كما قال تعالى: #ولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة* [فاطر : 545]. وقال تعالى في هذه الاية الكريمة: 
#وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم* أي إنه ذو عفو وستر للناس مع أنهم يظلمون 
ويخطئون بالليل والنهارء ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف». كما 
قال تعالى: 98إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم# [الأعراف:/717١]»‏ وقال: #نبىء 
عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأن عذابي هو العذاب الأليم»* [الحجر:150-19.» إلى أمثال 
ذلك من الآيات التي تجمع الرجاء والخوف. 

0 وتقول لذن كفروأ ولا أَنزلٌ عله ءايه 90 دتما أنتَ مسَذة وَلِكُلَ هَا )4 . 

يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفراً وعناداً: لولا يأتينا بآية من ربهء كما 
تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهباأًء وأن يزيح عنهم الجبال. ويجعل مكانها مروجاً وأنهاراً. 
قال الله تعالى: #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون* [الإسراء: 1594]» قال الله 
تعالى: #إنما أنت منذر» أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بهاء ليس عليك هداهم 
ولكن الله يهدي من يشاء# [البقرة: 7177]. وقوله: #إولكل قوم هاد» قال ابن عباس: أي 
ولكل قوم داع. وعنه في تفسيرها: يقول الله تعالى: أنت يا محمد منذرء وأنا هادي كل قوم» ‏ 
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وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك. وعن مجاهد: ##ولكل قوم هاد»# انق كقوله: 
#وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» [فاطر: 5 ؟]» وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد. وقال أبو 
صالح ويحيى بن رافع: #ولكل قوم هاد»# أي قاتد. وقال أبو العالية: الهادي: القائد» 
والقائد: الإمام؛ والإمام: العمل. وعن عكرمة وأبي الضحى: #إلكل قوم هاد# قالا: هو 
محمد يَكلِيةِ. وقال مالك : #ولكل قوم هاد»# يدعوهم إلى لخر ونجل. 

للم ماو و م ل ا 5 
وَالشَّبِدَةِ الحكبير المتعال )4 . 

يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء» وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل 
إناث الحيوانات» كما قال تعالى: #ويعلم ما في الأرحام» [لقمان: 4”] أي ما حملت من ذكر 
أو أنثى. أو حسن أو قبيح. 0 أو طويل العمر أو قصيره» كما قال تعالى: 
هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ نتم أجنة# الآية [النجم: 7”7]. وفي الصحيحين عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله عَنَناو : إن 7 إحدكم يجمع في بطن ف أربعين يوماًء ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات» 
بكتب رزقه» وعمرهء وعمله» وشقي أو سعيد». 


ع 


وقوله: #وما تغيض الأرحام وما تزداد» روى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله يَكِهٍ قال: 
ا(مفاتيح الغيب خمسء» لا يعلمهن إلا الله : لا يعلم مافي غد إلا الله» ولا يعلم ما تغيض 
الأرحام إلا الله.ء ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت. 
ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله؛. وعن ابن عباس: #وما تغيض الأرحام* يعني السَقط 
#وما تزداد» يقول: مازادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماماً» وذلك أن من 
النساء من تحمل عشرة أشهر» ومن تحمل تسعة أشهر» ومنهن من تزيد في الحمل» ومنهن من 
تنقص» فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى وكل ذلك بعلمه تعالى. 

وقال ابن عباس: ما نقصت من تسعة ومازاد عليهاء وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد 
حملتني في بطنها سنتين» وولدتني وقد نبتت ثنيتي. وقال مجاهد: #وما تغيض الأرحام 
وما تزداد» قال: ماترى من الدم في حملهاء وما تزداد على تسعة شه وبه قال عطية العوفي 
. وقتادة والحسن البصري والضحاك. وقال مجاهد أيضاً: وما تغيض الأرحام* إراقة الدم حتى 
يخنّ الولدء» #وما تزداد» إن لم تهرق المرأة» تم الولد وعظم. وقال مكحول: الجنين فو 
بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم» وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتهاء فمن ثم 
لا تحيض الحامل» فإذا وقع إلى الأرضء استهل» واستهلاله استنكار لمكانه» فإذا قطعت 
سرتهء حول الله رزقه إلى ثدبي أمه حتى لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم» ثم يصير طفلاً يتناول 


الشيء بكفه فيأكله» فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل أنى لي بالرزق ؟ فيقول مكحول: 





ياويلك! غذاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغيرء حتى إذا اشتددت وعقلت قلت: هو 
الموت أو القتل أنى لي بالرزق؟ ثم قرأ مكحول: «الله يعلم ما تحمل كل أثثى» الآية. 

وقال قتادة: «إوكل شيء عنده بمقدار# أي بأجل. حفظ أرزاق خلقه واجالهم» وجعل 
لذلك أجلاً معلوماً. وفي الحديث الصحيح أن إحدى بنات النبي يَْهِ بعت إليه أن ابناً لها في 
الموت» وأنها تحب أن يحضره. فبعث إليها يقول: «إن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شيء 
عنده بأجل مسمى» فمروها فلتصبر ولتحتسب» الحديث بتمامه. [متفق عليه]. وقوله: #عالم 
الغيب والشهادة» أي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم» ولا يخفى عليه منه 
شيء #الكبير» الذي هو أكبر من كل شيء» #المتعال# أي على كل شيء #قد أحاط بكل 
شيء علما» وقهر كل شيء؛ ا ل و 0 


1 ره مء دوس ساس ل ساس برعا وم علوم ا هن ل 1 يدا ل 

عن در 2 ومن هُوَمُسسَحٍ يألِيلٍ 07 0 : معشبلت ون با يديه 
11 7 2 3 و ابه و ل 
0 


يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه؛ وأنه #هر عي الس الله إن جيب فإنه 
يسمعه لا يخفى عليه شيء. كما قال: #وإن تحهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى# [طه: ,]2 
وقال: #ويعلم ما تخفون وما تعلنون* [النمل:5؟7]» وقالت عائشة رضي الله عنها: سبحان 
الذي وسع سمعه الأصوات» والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله كلخ وأنا 
في جنب البيت» وإنه ليخفى علي بعض كلامهاء الحديث [رواه أحمد والنسائي وصححه 
الحاكم] . 

وقوله: #ومن هو مستخف بالليل» أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل»ء #وسارب 
بالنهار# أي ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه؛ فإن كليهما في علم الله على على السواءء كما قال 
تعالى : #ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون# [هود: 15]» وقال تعالى: وما 
تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه 
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في 
كتاب مبين# [يونس:١1].‏ 

وقوله: (الدست افج وى ننه ومن بخاقه مشط هين دنال 4 أ لسن ولاك نا در 
عليه» حَرّس بالليل وحرس بالنهارء يحفظونه من الحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ 
الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان 
الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات. وصاحب الشمال يكتب السيئات». وملكان آخران 
يحفظانه ويحرسانه» واحد من وراته وآخر من قدامه» فهو , بين أربعة أملاك بالنهارء وأربعة 
آخرين بالليل» بدلا حافظان وكاتبان» كما جاء ل الهم (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 





وملائكة بالتهار. ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين باتوا فيكم 
فيسألهم وهو أعلم بكم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون: أتيناهم وهم ا وتركناهم وهم 
را د د" 
وهي الملائكة» وقال ابن عباس أيضا : ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. فإذا جاء 
الجن والإنس والهوام» فما منها شيء يأتيه يريده» إلا قال له الملك وراءك» إلا شيء يأذن الله 
. وقال ابن عباس أيضا في قوله: #له معقبات من بين يديه ومن خلفه# قال: ذلك ملك من 
ملوك الدنياء له حرس من دونه حرس» وقال عكرمة في تفسيرها: هؤلاء الأمراء المواكب بين 
يديه ومن خلفه. وقال الضحاك فى الآية: هو السلطان المحترس من أمر الله؛ء وهم أهل 
الشركء والظاهر - والله أعلم ‏ أن مراد ابن عباس وعكرمة والضحاك بهذا أن حرس الملائكة 
للعبد يشبه حرس هؤلاء لملوكهم وأمرائهم 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ع : «ما منكم من أحد إلا 
ولكن أعانني الله عليه» فلا يأمرني إلا بخير»» انفرد بإخراجه مسلم. وقوله: #يحفظونه من 
أمر الله # قيل: المراد حفظهم له من أمر الله» رواه علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس» 
وإليه ذهب مجاهد وسعيد بن جبير وإبرا هيم النخعي وغيرهم. 

وقال بعضهم: ##إيحفظونه من أمر الله# بأمر الله كما جاء في الحديث أنهم قالوا: 
يارسول الله» أرأيت رقئ نسترقى بهاء هل ترد من قَدَر الله شيئاً ؟ فقال: «هى من قدر الله». 
روا عمد والترمذي وقال: حسن صحيح]. 
ِ مر أليِى ريحم ألبرفَت خَوْنًا وَطْمَصَا وَينِئِعٌ السّحَابت اليَقَالَ (©) وسيم الرَعْدٌ يمدو 


+ 
ا 


وَالْماج ني ريوع ميث بكان شرت فو رركا و4 
السحاب. وقوله: #خوفاً وطمعاً» قال قتادة: خوفاً للمسافر يخاف أذاه ومشقتهء وطمعاً 
للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله» #وينشىء السحاب الثقال» أي ويخلقها منشأة 
جديدة» وهى لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض قال مجاهد: السحاب الثقال الذي فيه الماءء 
قال: #ويسيح الرعد بحمده*» كما قال تعالى: #وإن من شيء إلا يسبح بحمده» 
1 [الإسراء : 15]. 

روى الإمام أحمد أن النبى كَل قال: إن الله ينشىء السحاب فينطق أحسن النطق» ويضحك . 
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أحسن الضحك» . [رواه أبو الشيخ في العظمة وهو صحيح]. والمراد - والله أعلم أن نطقها 2 
الرعد وضحكها البرق. 

وقال الأوزاعي : كان ابن أبي زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله وبحمده. 
لم تصبه صاعقة؛ وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان 
الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» ويقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض» 
رواه ا والبخاري في كتاب الأدب . 


وقوله: #ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» أي يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء. 
ولهذا تكثر في آخر الزمان» وقد روي في سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن 
أنس أن رسول الله يَكةِ بعث رجلاً مرة إلى رجل من فراعنة العرب». فقال: «إذهب فادعه لى». 
إن «فنهي» :للب فقان :يدر لك ررس لهال كلوه إفقال لقنن موق رسيو لهال عو ألا انق ردهت 
هوء أم من فضة هوء أم من نحاس هو؟ قال: فرجع إلى رسول الله يَكةٍ فأخبره. فقال: 
يا رسول الله. قد أخبرتك أنه أعتى من ذلكء. قال لي كذا وكذاء فقال: «ارجع إليه الثانية» أراه 
فذهب فقال له مثلهاء فرجع إلى رسول الله يَكّةِ فقال: يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من 
ذلك. فقال: (أرجع إليه فادعه» فرجع إليه الثالئة.» قال: فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينا هو 
يكلمه إذ بعث الله عز وجل سحابة حيال رأسه. فرعدت فوقعت منها صاعقة» فذهب بقخف 
رأسه. فأنزل الله: ##إويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد 
المحال#. [ورواه أحمد والنسائي. وهو صحيح ]. 

وقوله: «إوهم يجادلون في الله» أي يشكون في عظمتهء وأنه لا إله إلا هوء وهو شديد 
المحال» قال ابن جرير: شديدة مماحَلته في عقوبة من طغى عليه وعَبًا وتمادى في كفرف 
وهذه الاآية شبيهة بقوله: #ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون * فانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين* [النمل: )]51-5٠‏ وعن على رضي الله عنه: #وهو شديد 
المحال» أي شديد الأخذء وقال مجاهد: شديد القوة. 

لو دَعَوَة لَلَي وَالَينَ يدَعْوْنَ من دوزو لا ميوت لجر َو إَِ كَدَيِط كَنَدِ إل أ ماه ليم هاه وما هو يِه وما دعآة 
لْكَفنَ لاف صَكلٍ 2 * 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه له دعوة الحق» قال: التوحيد»ء وقال ابن عباس 
وقتادة ومحمد بن المنكدر: لا إله إلا الله. ‏ #والذين يدعون من دونه » أي ومثل الذين 
يعبدون الهة غير الله #كباسط كفيه إلى الماء لل فاه#. قال علي بن أبي طالب: كمثل الذي 
يتناول الماء من طرف البئز بيده وهو لا يناله أبداً بيده فكيف يبلغ فاه ؟ وقال مجاهد: 
#كباسط كفيه» يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا يأتيه أبداء وقيل: المراد كقابض يده على 
الماء؛ فإنه لا يحكم منه على شي . ومعنى هذا الكلام أن الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضاً 
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وإما متناولاً له من بُعدء كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا 
للشرب» فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلهآً غيره» لا ينتفعون بهم أبداً في 
الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا قال: #إوما دعاء الكافرين إلا في ضلال# . 

© وَلِلْهِ حدم في لسَّمْوتِ وَالْارضٍ طَوْعَاوَكَها وَظِلنُهمِ بالْعْدوٍ والأصالٍ © (2) )> . 

غير اتقان قن عليه وسلطانه. الذي قهر كل شيء. ودان له كل شيءء ولهذا يسجد له 
كل شيء طوعاً من المؤمنين وكرهاً من المشركين #وظلالهم بالغدوٌ» أي البكر #والاصال» 
وهو جمع أصيل» وهو آخر النهارء كما قال تعالى: #أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤ 
ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون* [النحل:54]. 

« قل من ربت لسوت وَالْارضٍ مل أل دم من دونو ولاه لا يمون انشع نما ولام 5 فل هل ترا الاح 
معي لظُلَتُ وَالْدٌ آم جعثوا يد شيا :كوا .تلع ل أ عل و وه ا 
لتوذ 6 4 . 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هوء. لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق السموات والأرض» وهو 
ربها ومدبرهاء وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهمء وأولئك الالهة لا تملك 
لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى #نفعاً ولا ضراً» أي لا تحصل لهم منفعة ولا تدفعم مضرة» 
فهل يستوي من عبد هذه الالهة مع الله» ومن عبد الله وحده لا شريك له فهو على نور من ربه ؟ 
ولهذا قال: #قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء 
خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» أي أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتمائله 
في الخلق فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره أي ليس 
الأمر كذلك فإنه لا يشابهه شىءء ولا يمائله ولاند له ولاعدل له ولا وزير له ولا ولد 
ولا صاحبة تعالى الله عن ذلك علو كد الزإهاعهة نولا المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها 
مخلوقة لهء عبيد لهء كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك». 
تملكه وما ملك. وكما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: #ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى»# 
[الزمر: 7]» فأنكر تعالى ذلك عليهم حيث اعتقدوا ذلك». وهو تعالى لا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» [سبأ:77]. وقال: #إن كل من في السموات 
والأرض إلا أي الرحمن عبداً * لقد أحصاهم وعدهم عدا * وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً»# 
[مريم: 90-47]. فإذا كان الجميع عبيداء فلم يعبد بعضهم بعضآ بلا دليل ولا برهان. بل مجرد 
الرأي» ثم قد أرسن رسله من أولهم إل آخرهم. تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من 1 
سوى الله فكذبوهم وخالفوهم. فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة ##ولا يظلم ريك أحداً» 
[الكهيف:149]. 
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عض خم 


006 اك رن ال ا ا 1 و مقو َعَم آلنّاسَ فَتَكتُ في الْأَرَضٍ كَدَِكَ ب صرب الله 
0000 


اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق فى ثباته وبقائه» والباطل فى 
اضمحلاله وفنائه» فقال تعالى: #إأنزل من السماء ماء» أي مطراً #فسالت أودية بقدرها» أي 
أخذ كل وأد بحسبه. فهذا كبير وسع كثيراً من . الماء» وهذا صغير وسع بقَذْره. وهو إشارة إلى 
القلوب وتفاوتهاء فمنها ما يسع علماً كثيراء با و0 
#فاحتمل السيل زبداً رابياً» أي فجاء على وجه الماء الذي سال فى هذه الأودية زبد عال 
غلبف ذا مخ ظ 1 

وقوله: #ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع* الآية» هذا هو المثل الثاني وهو 
ما يسبك فى النار من ذهب أو فضة #ابتغاء حلية# أي ليجعل حلية نحاس أو حديد» فيجعل 
متاعاً : يعلوه زبد منه كما 0 ذلك رَبَدٌ منه #كذلك يضرب الله الحق والباطل* أي إذا 
اجتمعاء لا ثبات للباطل ولا دوام لهء كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب» ونحوه 
مما يسبك في النار» بل يذهب ويضمحلء ولهذا قال: #فأما الزبد فيذهب جفاء* أي لا ينتفع 
به بل يتفرق»ء ويذهب في جانبي الوادي» ويعلق بالشجرء وتنسفه الرياح» وكذلك خبث الذهب 
والفضة والحديد والنحاس» يذهب لا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء» وذلك الذهب ونحوه 
ينتفع به» ولهذا قال: #وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال# كما 
قال تعالى: #وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون* [العنكبوت:”5]. قال 
بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلاً من القرآن فلم أفهمه. بكيت على نفسي» لأن الله تعالى 
يقول #وما يعقلها إلا العالمون#. 

عن ابن عباس في قوله تعالى: #أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها» الآية» هذا مثل 
ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء نأما الشك فلا ينفع معه العمل» وأما 
اليقين فينفع الله به أهله. وهو قوله: #فأما الزبد# وهو الشك. #فيذهب جفاء وأما ما ينفع 
الناس فيمكث فى الأرض* وهو اليقين» وكما يجعل الحلى فى النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه 
فل الوه انكذلك يقل الله القن ورك القلقه. وقان اد عات اقولها: لا نذك فى السمادماء 
فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً» يقول: احتمل السيل ما في الوادي من عود 
ودمئة #ومما بوقدون عليه في النار# فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديدء 
فللنحاس والحديد خبث» فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء» فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة» 
وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت» فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله. 
والعمل السيء يضمحل عن أهله. كما يذهب هذا الزبد. فكذلك الهدى والحق جاءا من 
عند الله فمن عمل بالحق كان له ويبقى» كما يبقى ما ينفع الناس في الأرض» وكذلك الحديد 
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لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولاسيف حتى يدخل في النارء فتأكل خبثه» ويخرج جيده 
فينتفع به» كذلك يضمحل الباطل» فإذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال» فيزيغ 
الباطل ويهلك. وينتفع أهل الحق بالحق. وهكذا روي في تفسيرها عن مجاهد والحسن 
البصري وعطاء وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف . 

َنيب سبوا ريم الخنق والرت لم تيا 1 م لوْ أرت لَهُم ماف الْأرْضٍ جمِيما وَهِكَمٌ مَعَمُ لَأَهْسَدَوأ 
بد وليك ل سو لَفِسَاب وَمَأوهُمْ جَهتدمنى لذ( 4 . 

يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال: #للذين استجابوا لربهم»# أي أطاعوا الله 
ورسولهء وانقادوا لأوامره. وصدقوا أخباره الماضية والاتية فلهم #الحسنى» وهو الجزاء 
الحسترة كما قال اتنالى .سر عن بذ القرنيق قال «أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى 
ربه فيعذبه عذاباً نكراً. وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا 
يسراً» [الكهف:/ا88/41]» وقال تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# [يونس:11]. 
وقوله: #والذين لم يستجيبوا له# أي لم يطيعوا الله» #لو أن لهم ما في الأرض جميعاً» أي 
في الدار الآخرة لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله معه لافتدوا 
به» ولكن لا يقبل منهم؛ لآنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً «#أولئك لهم سوء 
الحساب* أي في الدار الآخرة. أي يناقشون على النقير والقطمير»ء والجليل والحقير» ومن 
نوقش الحساب عذب؛ ولهذا قال (ومأواهم جهنم وبئس المهاد. 

«« © أفن يعَلأَتََا ل لِك من ريك للق كن هرضح إمَا دف وو أبنب () > . 

يقول تعالى لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي #أنزل إليك4 يا محمد #إمن ربك» هو 
الحق الذي لا شك فيهء ولا مرية» ولالبس فيه. ولا اختلاف فيه» بل هو كله حق يصدق 
بعقه عفاد الال ساد شي مع قينا أعن ,تا جنار ”قلي خق». وارامرة ونؤاهيه عدن كبا فال 
تعالى: #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً» [الأنعام:١١١]‏ أي صدقاً في الإخبارء وعدلاً في 
الطلب» فلا يستوى من تحقق صدق ما جئت به يا محمدء ومدفو أعدى لآ بينى إلى خيو 
ولا يفهمه. ولو فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعه كما قال تعالى: #لا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة» أصحاب الجنة هم الفائزون* [الحشر: 217١‏ وقال في هذه الآية الكريمة: 
إأفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى*» أي أفهذا كهذا ؟ لا استواء. 
وقوله: #إنما يتذكر أولو الألباب#» أي إنما يتعظ أولو العقول السليمة الصحيحة. جعلنا الله 
قا ' 

١‏ لس وو سهد لَه ولاقْصوبَ التق () وَالذَِ بون مآ أمر أله يد أن يوصَل وسوس رح وَافُونَ سو 


د ل ا ا ا رخ ته مه سر عر سل ل سس صساصي لس ص ل سر 
لِسَابٍِ (© ال صروأ يك مجه ريا واقامرا الصاره فوأ مم رُم ورا ولاه وير روت بالسََة السَّيعَة ا 


خخ ملل سحو ور ل صر سر صل 


- 00007 71 حم 5 نت 2008 عو 
َوْتِكَ شم عفى ار (ي) جَنتُ عَذْنٍ يتخلونها وَمَن صَلَمَ من بوم وأ رجهم دربت » والْملجَكه يدَحْلُونَ علهِم من كل 


يقول تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدارء وهي العاقبة 
والنصرة فى الدنيا والآخرة: #الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق* وليسوا كالمنافقين 
الذين إذا 00 أحدهم غدرء وإذا خاصم فكموة بو 15 حعدلك: لاني راذا اتتمن خان #والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل*» من صلة الأرحام والإحسان إليهم» وإلى الفقراء والمحاويج. 
وبذل المعروف. #ويخشون ربهم # أي فيما اتن و يذرون من الأعمال» ويراقبون الله في 
ذلك. ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة» فلهذا أَمْرَهُم على السداد والاستقامة في جميع 
حركاتهم وسكناتهم؛ وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية #والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم» أي 
عن المحارم والمآئم. ففطموا نفوسهم عن ذلك لله عز وجل ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه 
#وأقاموا الصلاة# بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعهاء على الوجه الشرعي 
المرضي #وأنفقوا مما رزقناهم»# أي على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات 
وأجانب من فقراء ومحاويج ومساكين #سراً وعلانية# أي في السر والجهرء لم يمنعهم من 
ذلك حال من الأحوال؛ في آناء الليل وأطراف النهار #ويدرءون بالحسنة السيئة» أي يدفعون 
القبيح بالحسنء فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبراً وعفواًء كما قال تعالى: #ادفع بالتي هي 
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا 
ذو حظ عظيم# [فصلت:4”-70]» ولهذا قال مخبراً عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه 
الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدارء ثم فسر ذلك بقوله: #جنات عدن» والعدن الإقامة. أي 
جنات إقامة يخلدون فيهاء وقال الضحاك في قوله: #جنات عدن4: مدينة الجنة» فيها الرسل 
والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى» والناس حولهم بعد والجنات حولها. وقوله: #ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيه 'من الاباء والأهلين والأبناء. 
ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين» لتقر أعينهم بهم. حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى 
درجة الأعلى امتناناً من الله وإحساناً من غير تنقيص لذلك ” عن درجتهء بل امتناناً من الله 
وإحسانا كما قال تعالى:#والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم» 
[الطور: .]7١‏ 

وقوله: #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» 
أي وتدخل عليهم الملائكة من ههنا وههنا للتهنئة بدخول الجنةء فعند دخولهم إياها تفد عليهم 
الملائكة مسلمين: مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار 
السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل 0 

3 وَالدِين ينفَصْون عَهَدَ الله من بَحَدِ ميتَلقَهء فطع ها 


وطح سو الدَارِ () 4 . 


1 - سا سه سل ع لور مد سار 
مَرَ أله يه أن توصل وَشَِدُونَ فى الأرض أَوْلتِكَ اللحقة 


-_ 
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هذا حال الأشقياء وصفاتهم. وذكر مآلهم في الآخرة» ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه 
المؤمنون» كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنياء فأولئك كانوا يوفون بعهد الله» ويصلون 
ما أمر الله به أن يوصل». وهؤلاء #ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض* كما ثبت في الحديث «أية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا 
وعد أخلف». وإذا اؤتمن خان». وفي رواية «وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر) [متفق عليه]؛ 
ولهذا قال: #أولئك لهم اللعنة » وهي الإبعاد عن الرحمة» #ولهم سوء الدار# وهي سوء 
العاقبة والمآال»؛ «ومأواهم جهنم وبئس المهاد#. وقال أبو العالية في قوله : #والذين ينقضون 
عهد الله الآية» قال: هي ست خصال في المنافقين» إذا كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا 
هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا ائتمنوا خانواء» ونقضوا عهد الله من 
بعد ميثاقه.» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» وأفسدوا في الأرض» وإذا كانت الظّهرة عليهم 
أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانوا. 

الله يبسط الْوَزْفَ لمن معام تلن لديا فى ال إلا مع 40 . 

ا ان انكو الى جرم ا لان ع اد ويُقتره على من يشاء»ء لما له في ذلك 
من الحكمة والعدل» وفْرَحٌ هؤلاء الكفار بما أوتوا من الحياة الدنيا استدراجاً لهم وإمهالاً كما 
قال: #أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبئين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون» 
[المؤمنون: 07-55]. ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار 
الآخرةء فقال: #إوما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع*. كما قال: #قل متاع الدنيا قليل 
والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً# [النساء:لالا]. وروى الإمام أحمد عن المستودر 
أي بني فهر قال: قال رسول الله يَكلَِّ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه 

في اليم؛ دابقار يم ترج" وأشار بالسباية؛ ورواه مسلم في صحيحه. وفي الحديث الآخر 
أن يدا الله يةِ مر بجدي أسك ميتء» والأسك الصغير الأذنين» فقال: «والله للدنيا أهون 
ا ا 00 ظ 





هه 1 ف ته ير فر عه صر سي سر سيو ممع لتو '. ارا لز 2 ايز اال 00 00 
1 1 مر 0 2 م 1 
ويقول | لي كر 0 وَل علي ءايَةٌ من َي قل إن الله يضل من نشاء وَتبدى إِلِيْهِ من أناب91©) الذينءامنوا 
ا 2 بير زر و 5 الس ل 2 ا و تر 0 ا 00 عه صاصر - 0 1 عي 0 7 0 2 
لوعن يدن أله لله ألا يزصسكر ألنه ء تَطْمِينٌ الوب (0) الذي دك وأامنلوا وضمهة ١‏ المس حب طو د لسر 


وعتيتاب 1408 

يخبر تعالى عن قيل المشركين #الولا» أي هلا #أنزل عليه آية من ربه2# كقولهم #فليأتنا 
بآية كما أرسل الأولون* [الأنبياء: 4]. وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وأن الله قادر على 
إجابة ما سألواء وفى الحديث إن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهباًء 
وأن يجري لهم ينبوعاًء وأن يزيح الجبال من حول مكة. فيصير مكانها مروج وبساتين: إن 
شئت يا محمد أعطيتهم ذلك» فإن كفروا أعذبهم عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت 
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فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» فقال: «بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة» [رواه أحمد 
والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي]؛ ولهذا قال لرسوله: ##قل إن الله يضل من يشاء 
ويهدي إليه من أناب# أي هو المضل والهادي سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحوا أو 
لم يجب إلى سؤالهم. فإن الهداية والإضلال ليس منوطاً بذلك ولاعدمه. كما قال: 
#وما تغنى الآيات ايه [يونس:١١٠]»‏ ولهذا قال: #قل إن الله يضل من 
يشاء ويهدي إليه من أناب* أي ويهدي من أناب إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه. 
#الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله4 أي تطيب وتركن إلى جانب الله» وتسكن عند ذكره. 
وترضى به مولى ونصيراً؛ ولهذا قال: #ألا بذكر الله تطمئن القلوب» أي هو حقيق بذلك . 

##الذين امو وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب»4 قال ابن عباس: فرح وقرة عين . 
وقال عكرمة: نعم ما لهم. وقال الضحاك: غبطة لهم. وقال إبراهيم النخعي : خير لهم. وقال 
قتادة: هي كلمة عربية» يقول الرجل: طوبى لك. أي أصبت خيراً. وقال في رواية: #طوبى 
لهم »© حسنى لهمء #وحسن مآب» أي مرجعء وهذه الأقوال شيء واحدء لا منافاة بينها. وقال 
ابن عباس: #طوبى لهم# قال: هي أرض الجنة بالحبشية» وعن عكرمة: لاطوبى لهم» هي 
الجنةء وبه قال مجاهد. ْ 
ظ عن بي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة» 
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» [رواه أحمد وأبويعلى وصححه شاكر والألباني]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذرء عن رسول الله يك عن الله عز وجل «يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاً إلا كما ينقص المِخّيط إذا أدخل في البحر». الحديث بطوله. 

« كَدِكَ أَرسَلْتَكَ ف أَمَةِ َلك من مَأ َعم الع | سه ١‏ ليك وهم يكفروت ييحن قل هو 
رَقَ لآ لَه إِلَاهْوَ عليه وكَلْتُ وَإِلَْهِ ساب (©)4 . 

يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة «لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك» أي 
تبلغهم رسالة الله إليهم؛ كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كذب الرسل من 
قبلك فلك بهم أسوةء وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك» فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم. 
فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلينء» قال الله تعالى: #تالله لقد أرسلنا إلى 
أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم» الآية [النحل:”17]. ظ 

وقوله: وهم يكفرون بالرحمن* أي هذه الامة التي .يعثناك فبهم يكفرون بالرجمن لا يترون 
بهء لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيمء ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا 
بسم الله الرحمن الرحيم» وقالوا: ماندري ماالرحمن الرحيمء قاله قتادة» والحديث في 
صحيح البخاري. وقد قال الله تعالى: ##قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعو فله الأسماء 


الحسنى* [الإسراء: .]٠١١‏ وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 395: 
«إن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن». #قل هو ربى لا إله إلا هو» أي هذا 
الذي تكفرون بهء أنا مؤمن به معترف» مقر له بالربوبية والألوهية» هو ربي لا إله إلا هو عليه 
توكلت# أي في جميع أموري. #وإليه متاب» أي إليه أرجع وأنيب» فإنه لا يستحق ذلك أحد 


سوآأه 
را ااي سر اس 2 م ها م وي عر هم ودر عار ير ًَّ لل 00220 2 
* ولر أَنّ فرءَانا سَيَرتٌ بد الْحِبَال أو فَطْعت يه الأرض أو كر به الموق بل يِنَهِ الأمر جمِيعا أفلم أت الذي 
ساس وده 4 2 مسجو ميو سل سه سه سس لس لخ مت لح عو 6 سشٍ و بن ا ع ان 2 
!سبوا أن لو يَسَلك َه لَهَدَى أَلنَاس بيع وََابرَالُ لذن كرو نصِيُم يَمَاصنَعُوا فارع أو تحل قَرِيبَا من دارهم حو 


يقول تعالى مادحاً للقرآن الذي أنزله على محمد يك ومفضلاً له على سائر الكتب المنزلة 
قبله #ولو أن قرآناً سيرت به الجبال» أي لو كان فى الكتب الماضية كتاب تسيرٌ به الجبال عن 
أماكنهاء أو تُقْطَمُ به الأرض وتنشقء أو تكلم به الموتى في قبورهاء لكان هذا القرآن هو 
المتصف بذلك دون غيره»ء أو بطريق الأولى أن يكون كذلك لما فيه من الإعجاز الذي 
لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثلهء ومع هذا 
فهؤلاء المشركون كافرون بهء جاحدون له #بل لله الأمر جميعاً» أي مرجع الأمور كلها إلى الله 
عز وجل» ما شاء الله كان». وما لم يشأ لم يكن» ومن يضلل الله فلا هادي له. ومن يهد الله فما 
له من مضلء وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة؛ لأنه مشتق من الجميع . 

روى الإمام أحمد عن 5 هريرة قال: قال رسول الله يَكْةِ: «خففت على داود القراءة فكان 
يأمر بدابته أن تُسرجء فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل 
يديه» انفرد بإخراجه البخاري. والمراد بالقرآن هنا الزبور. وقوله: «أفلم ييأس الذين آمنوا» 
أي من إيمان جميع الخلق ويعلمواء أو يتبينوا #أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً» فإنه ليس 
ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في النفوس والعقول من هذا القرآن الذي لو أنزله الله على 
جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وثبت في الصحيح أن رسول الله يَكلِِةِ قال: «ما من 

نبى إلا وقد أوتى ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو 
أن ن أكون أكثرهم ا القيامة») اضوع معناه أن معجزة كل نبي انقرضت بموتهء وهذا 
القرآن حجة باقية على الأباد لا تنة كتفي عداشة ولا تجار عن كتره الردء ولا يشبع منه العلماء؛ 
هو الفصل ليس بالهزل. ري ا ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله . 
. وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم لفعل بقرانكم . 

وقوله: #بل لله الأمر جميعاً» قال ابن عباس: أي لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء ا 
ليفعل» وقاله ابن جرير أيضاً. وقال غير واحد من السلف في قوله: #أفلم ييأس الذين 


آمنوا©#: أفلم يعلم الذين آمنواء وقرأ آخرون: «أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى 
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الناس جميعاً». وقال أبو العالية: قد يئس الذين آمنوا أن يهدواء ولو يشاء الله لهدى الناس 
جميعاً. وقوله: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم» أي 
بسبب تكذيبهم لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا أو تصيب من حولهم» ليتعظوا ويعتبرواء كما 
قال تعالى: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآبات لعلهم يرجعون» 
[الأحقاف:77]. قال الحسن: #أو تحل قريباً من دارهم# أي القارعة وهذا هو الظاهر من 
العاف [ 

وقال ابن عباس: #تصيبهم بما صنعوا قارعة» قال: عذاب من السماء ينزل عليهم #أو 
تحل قريباً من دارهم» يعني نزول رسول الله يِه بهم وقتاله إياهم» وكذا قال مجاهد وقتادة. 
وعن ابن عباس : #قارعة # أئ تكبة : وكلهم قال: «إحتى يأتي وعد الله» يعني فتح مكة. وقال 
الحسن البصري: يوم القيامة» وقوله: #إإن الله لا يخلف الميعاد» أي لا ينقض وعده لرسله 
بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة #فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو 
انتقام» [إبراهيم : 41]. 

« ولت د آممبرع سل يَن يََِ نَنَيْ ين كتروا م مدع مكل كاد عِنَابِ 40 . 

يقول تعالى مسلياً لرسوله يَكيْخ في تكذيب من كذبه من قومه: #ولقد استهزىء برسل من 
قبلك» أي فلك فيهم أسوة #نأمليت للذين كفروا» أي أنظرتهم وأجلتهمء #ثم أخذتهم » 
أخذة رابية؛ فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم» كما قال تعالى: #وكأين من قرية أمليت لها 
وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير» [الحج :2158 وفي الصحيحين: «إن الله ليملي للظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله مَل : «وكذلك ‏ أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة 
إن أخذه أليم شديد» [هود:7١٠].‏ 

« أَحمَن هو يد َك عل تين يها بت وَجَعَوأ ِل شركء هل سَمُوهُ أ يما ايلم ف الأرْضٍ أم بده 
550002 كتروأمَكْرَهُمْ وَصَدُوأعَنِ ألَيلُ ومن يِل أ اومن ماو (©)4 . ظ 

يقول تعالى: «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» أي حفيظ عليم رقيب على كل 
نفس منفوسة يعلم ما يعمل العاملون من خير وشرء ولا يخفى عليه خافية» ##وما تكون في 
شأن وماتتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه» 
[يونس:١5]»‏ وقال تعالى: #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» [الأنعام:04]» أفمن هو كذلك 
كالأصنام التي يعبدونهاء لا تسمع ولا تبصرء ولا تعقلء ولا تملك نفعاً لأنفسها ولا لعابديهاء 
ولاكشف ضر عنها ولاعن عابديها ؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه وهو 
قوله: #وجعلوا لله ش ركاء # أي عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان #قل سموهم # أي 
أعلمونا بهمء واكشفوا عنهم حتى يعرفواء فإنهم لا حقيقة لهم» ولهذا قال: #أم تنبئونه 
لا يعلم في الأرض* أي لا وجود لهء لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمهاء لأنه لا تخفى 
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عليه خافية #أم بظاهر من القول*# قال مجاهد: بظن من القول. وقال الضحاك وقتادة: بباطل 
من القول؛ أي إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر وسميتموها آلهة إإن هي إلا 
أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان * إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى» [النجم: 77]. #بل زين للذين كفروا مكرهم» قال 
مجاهد: قولهم أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار. 

«وصدوا عن السبيل» من قرأها بفتح الصاد معناه: أنهم لما زين لهم ماهم فيهء وأنه حق. 
دعوا إليه» وصدوا الناس عن اتباع طريق الرسل» ومن قرأها بالضم أي بما زين لهم من صحة 
ماهم عليه» صَدّوا به عن سبيل الله ولهذا قال: #ومن يضلل الله فما له من هاد» كما قال 
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً» [المائدة:١4]»‏ وقال: #إن تحرص على هداهم 
فإن الله لا يهدي من بضل وما لهم من ناصرين» [النحل: /503]. 

00 انارة) اب الْأحْرَة سن وَمَاهُم بن أله من ٠‏ واف 51 لالحنا أل وعد دادر 
ججرِى من حا الأتجر كلها دايم وها ل م نا لفن 33 4 . 

ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرارء فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه 
من الكفر والشرك «إلهم عذاب في الحياة الدنيا» أي بأيدي المؤمنين قتلاً وأسراء #ولعذاب 
الآخرة» أي المدخر لهم مع هذا الخزي في الدنيا #أشق» أي من هذا بكثيرء كما قال 
رسول الله تل للمتلاعنين: «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة» [متفق عليه]. وهو كما 
قال صلوات الله وسلامه عليهء فإن عذاب الدنيا له انقضاءء وذاك دائم أبداً في نار هي بالنسبة 
إلى هذه سبعون ضعفاًء ووثاق لا يتصور كثافته وشدتهء كما قال تعالى: #فيومئذ لا يعذب 
عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد» [الفجر: 77-75]» ولهذا قرن هذا بهذا فقال: #مثل الجنة التي 
.وعد المتقون» أي صفتها ونعتها #تجري من تحتها الأنهار© أي سارحة في أرجائها وجوانبهاء 
وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيراًء أي يصرفونها كيف شاءوا وأين شاءوا. 

وقوله: #أكلها دائم وظلها» أي فيها المطاعم والفواكه والمشارب لاانقطاع ولا فناء» وفي 
الصحيحين من حديث ابن عباس فى صلاة الكسوفء. وفيه قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت 
شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تُكمكعت» فقال: «إني. رأيت الجنة ‏ أو أريت الجنة - فتناولت 
منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِي: «يأكل أهل الجنة ويشربون» ولا يتمخطون 
ولا يتغوطون» ولا يبولون» طعامهم جشاء كريح المسكء» ويلهمون التسبيح والتقديس كما 
يلهمون النفس» رواه مسلم. 

وقد قال تعالى: #وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة* [الواقعة:77”77]» وقال # ودانية 
عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً© [الإنسان:5١].‏ وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص» 
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كما قال تعالى: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبداً لهم فيها أز واج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً» [النساء : لاه]. 

وقل تقدم في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله يَكئةِ قال: «إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب المجد الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام لا يقطعها) ثم قرأ #وظل 0 
[الواقعة : .]7١‏ وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار ليرغب في الجنة ويحذر 
من النارء ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر قال بعده: تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى 
الكافرين النار». كما قال تعالى: #لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» أصحاب الجنة 
هم الفائزون» [الحشر 3١:‏ ]. رااان ب مح دي 1ن , في بعض خطبه : عباد الله» هل 
جاءكم مخبر يخبركم أن شيئاً من عبادتكم تبت منكمء أو أن شكا بن خطاياك عترث لكر 
#أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون»# [المؤمنون :٠ه‏ ولله لو عججل لكم 
الثواب في الدنيا لا ستقللتم كلكم ما افترض عليكم؛ أو ترغبون في طاعة الله لتعجيل لتعجيل دنياكم 
ولا تنافسون في جنة #أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذبن اتقو تقوا وعقبى الكافرين النار» . 

2 لين َايسَهُمْ اكيب يَفْرَحُوت يمآ أل اكت د الاوك كر عض قل رن رت أن اعد 
رك وه له أَدَعُوأوَإِِهِ مَعَابٍ 7 وَكَدَِكَ َه حَكَاعريا وكين أَضتَ أهْوا هم يعد مَاجككد ين ا 
لهم وَووَلَاوَاقٍ )4 . 

يقول تعالى: #والذين آتيناهم الكتاب # وهم قائمون بمقتضاه «يفرحون بما أنزل إليك» أي 

من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به» كما قال تعالى : «الذين. انيناهم 
الكتاب يتلونه حق تلاوته» الآية[البقرة:١؟1١]»‏ وقوله: #ومن الأحزاب من ينكر بعضه» أي 
ومن الطوائف من يكذب ببعض ما أنزل إليك. وقال مجاهد «ومن الأحزاب*# أي اليهود 
والنصارى #من ينكر بعضه» أي بعض ما جاءك من الحق» وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم . 

#قل إنما أمرت أن أعمد الله 0 به 4 أي إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك له. كما 
أرسل الأنبياء من قبلي «إليه أدعو» أي إلى سبيله أدعو الناس طوإليه مآب# أي مرجعي 
ومصيري. 

وقوله: #وكذلك أنزلناه حكماً عربياً» أي وكما أرسلناقبلك المرسلين» وأنزلنا عليهم الكتب 
من السماءء كذلك أنزلنا عليك القرآن محكماً معربء شرفناك به» وفضلناك على من سواك بهذا 
الكتاب المبين الواضح الجلي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد» [فصلت:١١].‏ وقوله: #ولئن اتبعت أهواءهم» أي آراءهم #بعدما جاءك من العلم» 
أي من الله تعالى #مالك من الله من ولي ولا واق» وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل 
. الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية» على من جاء بها 
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أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام. 
وَلْعَد رسلا عن مشلا َك ًا كا يجا َي وما كان لول أن مَأ بايإلا بن مَك بل 
كا )متو اشام مقا لنت وده أ الحكحي 44 

يقول تعالى: وكما أرسلناك رسولاً بشرياً» كذلك قد بعثنا 50 قبلك بشرآء يأكلون 
الطعام؛ ويمشون في الأسواق. ويأتون الزوجات» ويولد لهم وجعلنا لهم أزواجاً وذرية» وقد 
قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم #قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلىَّ» [الكهف: .]١١١‏ وفي 
الصحيحين أن رسول الله كم قال: «أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وآكل اللحم» وأتزوج 
النساء»ء فمن رغب عن سنتي فليس مني». وقوله: «#وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله # 
أي لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن له فيه. ليس ذلك إليه بل إلى الله عز وجل يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريدء «#لكل أجل كتاب* أي لكل مدة مضروبة» كتاب مكتوب بهاء وكل 
شيء عنده بمقدار «ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك 
على الله يسير» [الحج: ١1؛‏ وكان الضحاك بن مُزاحم يقول في قوله: #لكل أجل كتاب» أي 
لكل كتاب أجل» يعني لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله؛ ومقدار معين» فلهذا 
يمحو الله مايشاء منهاء ويثبت يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله 
صوات الله وسلامه عليه. وقوله #يمحو الله ما يشاء ويثبت» اختلف المفسرون فى ذلك فعن 
ابن عباس قال: يدبر أمر السنة» فيمحو الله ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت» وفيئ 
رواية #يمحو الله ما يشاء ويثبت* قال: كل شىء إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة» فإنهما 
قل ذو سنهها )بريه قال معاهك. ١‏ 

وقال شقيق بن سلمة: إنه كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء. 
فامحه واكتينا سعداءء وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتناء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم 
الكتاب . وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت ويبكي ويقول: اللهم إن كنت 
كتبت علي شقوة أو ذنباً فامحه» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب» فاجعله سعادة 
ومغفرة. وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضاً. وقال كعب لعمر بن 
الخطاب: يا أمير المؤمنين» للا آية في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: 
وما هي ؟ قال: قول الله تعالى: #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب# . 

ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت منها ما يشاءء وقد يُسْتَأنس 
لهذا القول بما ورواه الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول الله يك : «إن الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه». ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر»» ورواه النسائي وابن 
فاحة [وهو صحيح]. ظ 
٠‏ وثبت في الصحيحين أن صلة الرحم تزيد في العمر. 
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وعن ابن عباس في قوله: #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» يقول: هو الرجل 
يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله» فيموت على ضلالة» فهو الذي يمحوء والذي 
يثبت الرجل يعمل بمعصية الله. وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله فهو الذي 
وقال ابن عباس أيضا: #يمحو الله ما يشاء ويثبت# يقول: يبدل مايشاء فينسخه» ويثبت 
ما يشاء فلا يبدله». إوعنده أم الكتاب» وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ. 
ومايبدل ومايثبت كل ذلك في كتاب» وبنحوه قال قتادة. 0 

وقال الحسن البصري: #يمحو الله مايشاء ويثبت» قال: من جاء أجله فذهب» ويثبت 
الذى هو حى يجري إلى أجلهء وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير رحمه اللهء وقوله: 
«وعنده أم الكتاب» قال: الحلال والحرامء وقال قتادة: أي جملة نطف رافلة» وقال 
الضحاك : كتاب عند رب العالمين. 

د ما نمك بحص الى تدهم مَك ما عد أبكمُ رتك لفان 2 2 ول يرو ناكأ اَلْأَرضٌ 
قاين أَطرَا ها اَم حك لَامُعَقَبَ سكو وَهْرَ مكريغ لسَانٍ 400 . 

يقول تعالى لرسوله #وإما نرينك# بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والتكال في الدنيا 
«أو نتوفينك* أي قبل ذلك. #فإنما عليك البلاغ* أي إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله» وقد 
فعلت ما أمرت به #وعلينا الحساب» أي حسابهم وجزاؤهم» كقوله تعالى: #فذكر إنما أنت 
مذكر # لست عليهم بمسيطر * إلا من تولى وكفر * فيعذبه الله العذاب الأكبر * إن إلينا إيابهم 
* ثم إن علينا حسابهم* [الغاشية:١57-1؟]2‏ وقوله: «أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من 
أطرافها» قال ابن عباس : أو لم يروا أنا نفتح لمحمد يَكِِ الأرض بعد الأرض» وقال في رواية: 
أو لم يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية. وقال مجاهد وعكرمة: #إننقصها 
من أطرافها© قال: خرابها. وقال الحسن والضحاك: هو ظهور المسلمين على المشركين. 
وقال ابن عباس: نقصان أهلها وبركتها. وبنحوه قال مجاهدء وقال ابن عباس في رواية: 
خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخيرَ منهاء وكذا قال مجاهد أيضاً: هو موت العلماءء 
وفي هذا المعنى روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد العزيز أبي القاسم المصري 
الواعظ سكن أصبهان» قال: أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه : 

الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يمت عالم مئها يمت طرف 
كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف 22 

والقول: الأركه اولع موسو ليود الإسلام على الشرك قرية بعد قرية» كما قال تعالى : «ولقد 

أهلكنا ما حولكم من القرى* الآية [الأحقاف :117]ء وهذا اختيار ابن جرير. 
وَقَد مَك أن من لهم فيلو المكز حيصا يعلد 1 ل اه ال عُقى دار 403 . 
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يقول تعالى: #وقد مكر الذين من قبلهم# برسلهمء وأرادوا إخراجهم من بلادهمء فمكر الله 
بهم وجعل العاقبة للمتقين» كما قال تعالى: «ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون * 
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا» 
[النمل: .]07-5٠‏ وقوله: «يعلم ما تكسب كل نفس* أي إنه تعالى عالم بجميع السرائر 
والضمائر وسيجزي كل عامل بعمله #وسيعلم الكفار»» والقراءة الأخرى الكافرء #لمن عقبى 
الدار» أي لمن تكون الدائرة والعاقبة لهم أو لأتباع الرسل. كلاء بل هي لأتباع الرسل في 
الدنيا والآخرة» ولله الحمد والمنة. 

يفول لد يت كتها قدت تزصلا كل حك يلل تيتا يت تتغتصطع ونق عند 


عي 
1 ا 





بقول تعالى : يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: #لست مرسلا» أي ما أرسلك الله #قل كفى 
بالله شهيداً بيني وبينكم# أي حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم . شاهد علي فيما بلغت عنه 
من الرسالة؛ وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان» وقوله: #ومن عنده علم 
الكتاب# عن ابن عباس قال: هم من اليهود والنصارى» وقال قتادة: منهم ابن سلام وسلمان 
وتميم الداري» وقال مجاهد في رواية عنه: هو الله تعالى» وكان سعيد بن جبير يقرؤها «ومن 
عنده عَلِمٌ الكتاب» ويقول: من عند الله» وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري . 

والصحيح في هذا أن #ومن عنده» اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة 
محمد يَكِةِ ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به» كما قال تعالى: #أو لم يكن لهم 
آية أن يعلمه علماء بنى إسرائيل* [الشعراء :1917]. وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني 
إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. 


3 1 ا 1 سل 3 
0 راك#رم 2 اللي ل بسر 
22 ناج عد معاض ع ع عا لح علي عر 2 4 م 
#الر حكتب انزلئئه إِلِتِك إنخريم الناس ين | نت إلى الثور بِإِدْنْرَيَهِمٌ ١‏ إل صراظ العررة يد © 
ليم م2 ب ماه له زمه م هس صلا د سر " م0 
ألله | رف لخر ما 5 ب السمنوات و في الأرض وول إلكفره» لي ال سار ١الحموة‏ 
دع سا عدص يي ل سل سي سبو لد سل ل ل ساس تر سرس اه م ل | جك 
لداعل ليحرو وَيَضدُو تعن سيل الله وَيَبَسْ ما وجا أوْلهِكَ في صَللٍ بَعِي + . 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور «كتاب أنزلناه إليك*» أي هذا كتاب 
أنزلناه إليك» وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء؛ على أشرف رسول 
بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم «التخرج الناس من الظلمات إلى النور# 
أي إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى 
والرشد» كما قال تعالى : #هو الذي ينزل على عبدهة آيات بينات ليخر جكم من الظلمات إلى 
النور» الآية [الحديد:9]. 


الجزء العالت عسّر سورة إبراهيم آية ) 6ه ( 
بلي ٍسء:دس*»4شط4*لسسطسلجعم 6809 سسسب سيت 
صسييية 


وقوله: #بإذن ربهم» أي هو الهادي لمن قدَّر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره 
يهديهم #إلى صراط العزيز». أي العزيز الذين لا يُمانع ولا يُغالب» بل هو القاهر لكل 
ما سواه» #الحميد» أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه الصادق في 
خبره. وقوله: #الله الذي له ما في السموات وما في الأرض» قرأ بعضهم مستأنفاً مرفوعاً وقرأه 
آخرون على الإتباع صفة للجلالة» كما قال تعالى: ##قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعاً الذي له ملك السموات والأرض* [الأعراف:08١].‏ وقوله: #وويل للكافرين من 
عذاب شديد*» أي ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك» ثم وصفهم بأنهم 
يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» أي يقدمونها عليها ويعملون للدنياء ونسوا الآخرة وتركوها 
وراء ظهورهم #ويصدون عن سبيل الله وهي اتباع الرسل «ويبغونها عوجاً» أي ويحبون أن 
تكون سبيل الله عوجاً مائلة عائلة» وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفهاء ولا من 
خذلها فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحقء لا يرجى لهم والحالة هذه 


0" ل 
0 م رك من ا إَِا سان 5 6ه 7 000 21 07 لكام وَمَهْدِى سل 7 وهو 
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هذا من لطفه 0 بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم. ليفهموا عنهم ما يريدون» 
وما أرسلوا به إليهم. وقوله: #فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء# أي بعد البيان وإقامة 
الحجة عليهم» يضل الله تعالى من يشاء عن وجه الهدى. ويهدي من يشاء إلى الحق اوهو 
العزيز» الذي ماشاء كان» ومالم يشأ لم يكن. #الحكيم# في أفعاله» فيضل من يستحق 
الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك» وقد كانت هذه سنة الله في خلقه أنه ما بعث نبياً في أمة 
إلا أن يكون بلغتهم» فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم» واختص محمد بن 
عبد الله رسول الله يَِْدٌ بعموم الرسالة إلى سائر الناس» كما ثبت في الصحيحين عن جابر قال: 
قال رسول الله يككِ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». وله شواهد من وجوه 
كثيرة. وقال تعالى : «قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا» [الأعراف: ١058‏ ]. 
ولق أَرسَسَلْمَا مُوسى بِنَايلينا أ يح تَرْمَكَ رص الظلْمتِ ِل لور وَمكَرَهُم يدم أله 
بج ف وَلِلَ لنت لكل بكاو شكرر ا . ْ 


0 تعالى : وكما أرسلناك وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم» تدعوهم إلى الخروج 
من الظلمات إلى النورء كذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل بآياتناء قال مجاهد: هي التسع 
الآيات #أن أخرج قومك4 أي أمرناه قائلين له #إأخرج قومك من الظلمات إلى النور» أي 





ادعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة 
الإيمان»ء #إوذكرهم بأيام الله# أي بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون 
وفهرهء وإنجائه إياهم من عدوهم. وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام» وإنزاله عليهم 
المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم» قال ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد. 

وقوله: #إإن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» أي إن فيما صنعنا بأوليائنا بنى إسرائيل حين 
أنقذناهم من يد 0 وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبّار أي في 
الضراء؛ شكور أي في السراءء كما قال قتادة: نعم العبد عبد إذا ابتلي صبرء وإذا أعطي شكر . 
وكذا جاء في الصحيح عن رسول الله يَكةِ أنه قال: «إن أمر المؤمن كله عجبء. لا يقضي الله له 
قضاء إلا كان خيراً له. إن أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له» وإن أصابته سراء شكرء فكان 
خيراً له؛. [رواه مسلم]. 

ا ل 0 شو الدات 

ويدجحورست شاك وَمَسْسَحْيُوَ ةكم وف لحكم بلك ين رَيْحكُمْ عَظِيدٌ )ما د أذ رفي 
سرف يدك ريد كدعو لنية 122100 إن تكهروا نم وس في الْاَرْضِ سورت 


لله لد حِيد (ري) . 


5 تعالى 589 موسى حين ذكر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم» إذ أنجاهم من 
ال فرعون. وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال» حين كانوا يذبحون من وجد من 
أبنائهم» ويتركون إنائهم» فأنقذ الله بني إسرائيل من ذلك» وهذه نعمة عظيمة؛ ولهذا قال: 
#وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم # أي نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك. أنتم عاجزون عن 
القيام بشكرها. وقيل: وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل #بلاء# أي اختبار 
عظيم» ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذاء والله أعلم» كما قال تعالى: #وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات لعلهم يرجعون* [الأعراف:78١].‏ وقوله: #وإذ تأذن ربكم# أي آذنكم وأعلمكم 
بوعده لكم» ويحتمل أن يكون المعنى: وإذ أقسم ربكم بعزته وجلاله» كما قال تعالى: #وإذ 
تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب4 [الأعراف:177]. 

وقوله: #لئن شكرتم لأزيدنكم# أي لكن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منهاء #ولئن 
كفرتم* أي كفرتم النعم وجحدتموها إإن عذابي لشديد»., وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم 
على كفرهاء وقد جاء في الحديث: (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». [رواه أحمد وابن 
ماجه وحسنه العراقي والألباني]. 

وقوله تعالى: ##وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد» أي 
هو غني عن شكر عباده» وهو الحميد المحمود وإن كفره من كفره. كما قال: إن تكفروا 
فإن الله غني عنكم# [الزمر:7]. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله يك فيما 
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يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل منكمء مازاد ذلك في ملكي شيئأء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم ' 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم» ما نقص ذلك في ملكي شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم 
واخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحدء فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص 
وو ب اللا اليو بكي اماو ع يوام عدي 


ونه شه 20 0 ما أَوُسِاشُم بد 0 0 
دمب 49 . 

قال أبن جرير. : هذا من تمام قيل موسى لقومه. يعني وتذكاره إياهم اما بانتقامه من 
الأمم المكذبة بالرسل . وفيما قال ابن جرير نظر» والظاهر أنه خبر مستأنئف من الله تعالى لهذه 
الأمة فإنه قد قيل: إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة» فلو كان هذا من كلام موسى لقومه 
وقصصه عليهم ذلك . فلا شك أن تكون هاتان القصتان في التوراة» والله أعلم» وبالجملة فالله 
تعالى قد قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يبحصي 
عددهم إلا الله عز وجل #جاءتهم رسلهم بالبينات» أي بالحجج الواضحات القاطعات» وقال 
عبد الله بن مسعود في قوله: #لا يعلمهم إلا الله # كدف النسابون. وقال عروة بن القير: 
ما وجدنا أحداً يعرف ما بعد مَعَدَّ بن عدنان. 

وقوله: #فردوا أيديهم في أنواههم * اختلف المفسرون في معناه» قيل: معناه أنهم أشاروا 
إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل. وقيل: بل وضعوا 
أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم. وقيل: بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل. وقال 
مجحاهد وممحمد بن كعب وفتادة : معنأه أنهم كذبوهم وردوا عليهم فولهم بأفواههم . قال ابن 
جرير: وتوجيهه أن في هنا بمعنى الباء» قال: وقد سمع من العرب أدخلك الله بالجنة يعنون 
في الجنة» قلت: ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام #وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به 
وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب* فكأن هذا والله أعلم ‏ تفسير لمعنى رد أيديهم في 
أفواههم. وعن عبد الله بن مسعود: عضوا عليها غيظاً. وقد اختاره عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم. ووجهه ابن جرير مختاراً له بقوله تعالى عن المنافقين #وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل 
من الغيط# [آل عمران:4١١].‏ وقال ابن عباس: لما سمعوا كلام الله عجبوا ورجعوا بأيديهم 
إلى أفواههم. يقولون: سم ا فإن عندنا فيه شكاً قوياً. 

« © مَالَتَ مُسُلْهُرٌَ أفى اله سَلكٌ 2 موت وَالْارض وخ لتر لحكم ين وك 
مجو سي دشر مَدْلنَا يدون أن تسدنا ما كانت يميد امَو ونا 
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مي (9) فَالَتَ الك لق تشلئع بد نإل نك اسم 1 جد من عل تن لكا ون عاذ وكا 
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الجزء الثالث عشر سورة إبراهيم آية (١١-ا١)‏ 


معي يي اللاي ا 


امت لَذآ أن تنكم مسلط إِلَا دن لَه عل الله لحكل المُؤْمئُوت (()) وَمَا دآ ألا نوَسكَلَ عل الله 
وَكَد هََطتا ششلنا شرك عل با :بشت ول أ تا مس 3 

يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من . المجادلة» وذلك أن أممهم لما واجهوهم 
بالشك فيما جاؤوهم به من عبادة الله وحده لا شريك لهء قالت الرسل: #أفي الله شك*# وهذا 
يحتمل شيئين أحدهما: أفي وجوده شكء فإنَّ الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به؛ 
فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة؛ ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب» فتحتاج 
إلى النظر في الدليل المُوصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته 
بأنه #فاطر السموات والأرض*# الذي خلقهما وابتدعها على غير مثال سبق» فإن شواهد 
الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد لهما من صانع وهو الله لا إله إلا هو خالق كل 
شيء وإلهه ومليكه. 

والمعنى الثاني: في قولهم: #إأفي الله شك4 أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك» 
وهو الخالق لجميع الموجودات». ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. فإن غالب 
الأمم كانت مقرة بالصانع. ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من 
الله زلفىء وقالت لهم رسلهم: #يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم» أي في الدار الآخرة 
«ويؤخ ركم إلى أجل مسمى* أي في الدنيا كما قال تعالى: #وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله4 الآية [هود :17 فقالت لهم 
الأمم محاجين في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم المقام الأول» وحاصل ما قالوه إن أنتم 
إلا بشر مثلنا» باجم ووو ع 0 «نأتونا بسلطان مبين» 
أي خارق نقترحه عليكم إقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم» أي صحيح أنا بشر مثلكم 

فى البشرية ط«ولكن الله يمنَّ على من يشاء من عباده» أي بالرسالة والنبوة ##وما كان لنا أن 
ادك بسلطان# على وفق الم إلا بإذن الله © أي بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك 
«وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أي في جميع أمورهم. ثم قالت الرسل: وما لنا أن لا نتوكل 
على الله» أي وما يمنعنا من التوكل عليه» وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها #ولنصبرن 
على ما آذيتمونا» أي من الكلام السيء والأفعال السخيفة #وعلى الله فليتوكل المتوكلون# . 

: َكل أن كَدَرأ سه انر تمك ال لوؤار بوه كان ان رق لبركن 
الطيلييت (و) ولد ُ مُه الْاَرَضَ من بَمَدِهِمُ دَلِكَ لِمَنْ داف مَقَابى وَحَافَ وَعِيدٍ (ي) وأسْسفْتَحوأ وبماب 
حكن بببكار عَنِيدٍ (7)) ين واي جَهَمٌ فق من مو كدير 0 : د سد بيد 3 
ادرف ثُ من حكن مَكَانِ وَمَا هو ميب قدت وَرَآبو- عَذَابُ طَليظ (7]) 4 . 

يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين 
أظهرهم»؛ كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به: #لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من 
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قريتنا» الآية [الأعراف:88]» وقال قوم لوط: #أخرجوا آل لوط من قريتكم» الاية 
[النمل:907]» وقال تعالى إخباراً عن مشركي قريش: #وإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
ليخرجوك منها وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلاً» [الإسراء:77]. 

وكان من صنعه تعالى أنه أظهر رسوله ونصره» وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصاراً 
وأعواناً وجنداً يقاتلون في سبيل الله» ولم يزل يرقيه تعالى من شيء إلى شيء حتى فتح له مكة 
التي أخرجتهء ومكن له فيهاء وأرغم آناف أعدائه منهم ومن سائر أهل الأرض حتى دخل 
الناس في دين الله أفواجاًء وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان في مشارق الأرض 
ومغاربها في أيسر زمان؛ ولهذا قال تعالى: #فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم 
الأرض من بعدهم# وكما قال تعالى: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * إنهم لهم 
المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون» [الصافات: 1171-١1‏ . 

وقوله: #ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد»# أي وعيدي هذا لمن خاف مقامي بين يدي 
يوم القيامة» وخشي من وعيدي وهو تخويفي وعذابي» كما قال تعالى : إنأما من طغى. وآثر 
الحياة الدنيا. فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن 
الجنة هي المأوى* [النازعات:51-5”7]» وقال: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» 
[الرحمن:5]. 

وقوله: #واستفتحوا# أي استنصرت الرسل ربها على قومهاء قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة» ا م ا أسلم : استفتحت الأمم على أنفسها كما قالوا: «اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك تأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 4 
. [الأنفال: 77]. ويحتمل أن يكون هذا مراداً وهذا مرادآء كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم 
بدرء واستفتح رسول الله كله واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين: 9إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم4 الاية [الأنفال:9١]»‏ والله أعلم . 

#وخاب كل جبار عنيد» أي متجبر في نفسه معاند للحق» كما قال تعالى: #ألقيا في جهنم 
كل كفار عنيدء مناع للخير معتد مريبء. الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب 
الشديد» [ق:5١57-7؟].‏ وفي الحديث: (إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة» فتنادي الخلائق» فتقول: 
! وكلت بكل جبار عنيد». الحديث [رواه أحمد وله شاهد عند الترمذي وقال: حسن غريب 
صحيح]. خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر. 

وقوله: #ومن ورائه جهنم» وراء هنا بمعنى أمامء كما قال تعالى: #وكان وراءهم ملك 
يأخذ كل سفينة غصباً» [الكهف:2]79 وكان ابن عباس يقرؤها: «وكان أمامهم ملك»» أي من 
وراء الجبار العنيد جهنم» أي هي له بالمرصاد يسكنها مخلداً يوم المعاد» ويعرض عليها غدوا 
وعشياً إلى يوم التناد. #ويسقى من ماء صديد» أي في النار ليس له شراب إلا من حميم 






وغساق» فهذا حار فى غاية الحرارة» وهذا بارد فى غاية البرد والنتن» كما قال: هذا 
فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج # [ص:/ا086]. وقال مجاهد وعكرمة: 
الصديد من القيح والدم . وقال فتادة: هو مايسيل من لحمه وجلده. وفى روايه عنة : الصديد 


ما يخرج من جوف الكافر قد خالط القيح والدم. 

وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي يَكِةَ في قوله: #ويسقى من ماء 
صديد يتحرعه # قال: ١يقرُّ‏ إليه فيتكرهه» فإذا أدنى منه شوئئ وجههء ووقعت فروة رأسه. 
فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره». يقول الله تعالى: #وسقوا ماء حميماأ فقطع 
أمعاءهم» [محمد:9١]0‏ ويقول: #وإن يستغيثوا يغائوا بماء كالمهل يشوي الوجوه» 
[الكهف:14]. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم [ورواه الترمذي والنسائي والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي] . 

وقوله: #يتجرعه» أي يتغصصه ويتكرههء أي يشربه قهراً وقسرأء لا يضعه في فمه حتى 
يضربه الملك بمطراق من حديدء كما قال تعالى: #ولهم مقامع من حديد» [الحج:١؟1].‏ 
#ولا يكاد يسيغه# أي يزدرده لسوء لونه طعمه وريحه وحرارته أو برده الذي لا يُستطاع . 
#ويأتيه الموت من كل مكان*» أي يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. قال عمرو بن 
ميمون بن مهران: من كل عظم وعرق وعصب. وقال عكرمة: حتى من أطراف شعره» ونحوه 
ع إبواعيم التبمئ: وقال ابن جرير: #ويأتيه الموت من كل مكان* أي من أمامه وورائه. 
وعن يمينه وشماله» ومن فوقه ومن تحت أرجله. ومن سائر أعضاء جسده. 

وقال ابن عباس : أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار - جهنمء وليس منها نوع 
إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت» ولكن لا يموت لأن الله تعالى قال: #لا يقضى عليهم 
فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها»# [فاطر: 7 7]. 

وقوله: #ومن ورائه عذاب غليظ» أي وله من بعد هذه الحال عذاب آحر غليظ» أي مؤلم 
صعب شديد أغلظ من الذي قبله» وأدهى وأمرء وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم : #إنها 
شجرة تخرج في أصل الجحيم #* طلعها كأنه رؤوس الشياطين * فإنهم لآكلون منها فمالئون 
منها البطون * ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم # ثم إن مرجعهم لاإلى الجحيم» 
[الصافات: 0158-75 فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل زقومء وتارة في شرب حميم» وتارة 
يردون إلى جحيمء عياذاً بالله من ذلك. وهكذا قال تعالى: #هذه جهنم التي يكذب بها 
المجرمون م بينها وبين حميم آن» [الرحمن: 155-57» وقال تعالى: إن شجرة الزقوم 
طعام الأثيم. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميمء خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم» ثم 
صبوا فوق رأسه من عذاب الحميمء ذق إنك أنت العزيز الكريم» إن هذا ما كنتم به : يه 
[الدخان: 2150-57 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهم» وتكراره 
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وأنواعه.ء وأشكاله مما لا يحصيه إلا الله عز وجل جزاءً وفاقاً #وماربك بظلام للعبيد# 


[فصلت:5:]. 
ٍامَتَلُ اليرت كَمَرُوا رهم أعمذهز كرما أَمْمَدّت درفي يَوْ راصف لَايَفرَ نا حكَسَجْوا ع1 
شَىْ دللَح هْوا 000 


هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره» وكذبوا رسله. وبنوا أعمالهم 
على غير أساس صحيح., فانهارت وعَدِمُوها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى: #مثل الذين 
كفروا بربهم أعمالهم» أي مثل أعمال الذين كفروا يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى» 
لأنهم كانوا يحسبون أنهم كانوا على شيء فلم يجدوا شيئاً» ولا أَلْقُوا حاصلاً إلا كما يتتحصل 

من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة #في يوم عاصف* أي ذي ريح عاصفة قويةء فلا 
يقدرون على شيء من أعمالهم التي كسبوا في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في 
هذا اليوم؛ كما قال تعالى: #وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» 
[الفرقان: "2171 وقال في هذه الآية: #إذلك هو الضلال البعيد» أي سعيهم وعملهم على غير 
أساس ولا استقامة» حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما هم إليه #ذلك هو الضلال البعيد#. 

«ألر مر لَك أنه حا السَمنوتٍ وَالارَصَ يِلَذَي إن يَمَأْ يدبك وَيَأتِ يلق دير © وَمَا دَلِكَ عَلَ أ 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان دم القيامة بأنه خلق السموات والأرض التي 

هي أكبر من خلق الناس ##أو لم يروا أن الله الذي خلق السمؤات والأرض ولم يعي بخلقهن 

بقاعزر.عان أن تدس الموتى: بلى إنه على كل شيء قدير» [الأحقاف: 77]. 

وقوله #إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد #* وما ذلك على الله بعزيز» أي بعظيم ولا ممتنع 
بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره أن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صفتكم كما قال تعالى : 
«يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد * إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد 
* وما ذلك على الله بعزيز» [فاطر: .]١7-١0‏ 

يورأ ِنَّ محا فَفَالَ الصَعَفَكوا بِلدِينَ أستّكبروأ إن حكن لَك بَبعا فَهَل أنسم مُعْنْونَ عَنَا مِنْ عَذَّا ب أللَّهِ ين 

كء قالوا او مدنا شك اكت مرا كي لد لَجرْعنَا م صَيْرناما امن مَحِيصٍ 40 . 

يقول تعالى: #وبرزوا»# أي برزت الخلائق كلها برها وفاجرهالله الواحد القهار.ء أي 
اجتمعوا له في براز من الأرض وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدآ #فقال الضعفاء» 
وهم الأتباع لقادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك له» وعن موافقة 
الرسل فقالوا لهم: #إنا كنا لكم تبعاأ» أي مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلنا #فهل أنتم مغنون عنا 
من عذاب الله من شيء* أي فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب الله كما كنتم تعدونناء فقالت 
القادة لهم: #لو هدانا الله لهديناكم# ولكن حق علينا قول ربناء وسبق فينا وفيكم قدر الله 


مر 
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وحقت كلمة العذاب على الكافرين»: #سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص*4 أي ليس 
لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالوا فإنما أدرك أهل 
الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله عز وجل» تعالوا نبك ونتضرع إلى الله فبكوا وتضرعوا 
فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا: إنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبرء تعالوا حتى نصبر فصبروا 
صبراً لم ير مثلهء فلم ينفعهم ذلك». فعند ذلك قالوا #سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من 
محيص؟ . 

قلت: والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليهاء كما قال تعالى: #وإذ 
يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من 
النارء قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد» [غافر: 417-/1]. 

وأما تخاصمهم في المحشرء فقال تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع 
بعضهم إلى بعض القول. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال 
الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم». بل كنتم مجرمين. 
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له 
أنداداً وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا 
ما كانوا يعملون*» [سبأ: ١ .]777 ١‏ 

« وََالَ التَمِطَنُ لَنَاضنيَ اَعَد إرى أنه وَمدَحك وعد لذن ووعدكك سكم وَمَا كن لي عَليمْ ين 
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كير ينآ رسك شوو ين يل إن ليت عدا يد )دل لذبت امنوأ وذو ديحت 
نت يج من كا تور حَِنَ فيه إن تيوط عحتتهُْ با سكم 41 . 

يخبر تعالى عما خاطب به إبليس لعنه الله أتباعه. بعد ما قضى الله بين عبادهء فأدخل 
المؤمنين الجنات» وأسكن الكافرين الدركات» فقام فيهم إبليس لعنه الله يومئذ خطيباً ليزيدهم 
حزناً إلى حزنهمء فقال: #إن الله وعدكم وعد الحق» أي على ألسنة رسلهء ووعدكم في 
اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعداً حقاً وخبراً صدقاء وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكمء كما 
قال الله تعالى: ##يعدهم ويمنيهم ومايعدهم الشيطان إلا غروراً» [النساء: .]١١١‏ ثم قال: 
#وما كان لي عليكم من سلطان* أي ما كان لي دليل فيما دعوتكم إليه ولا حجة فيما وعدتكم 
به #إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي # بمجرد ذلك» هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة 
الصحيحة على صدق ما جاءوكم به» فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه افلا تلوموني# اليوم 
إولوموا أنفسكم» فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى 


أنتم فيهء #وما أنتم بمصرخيّ» أي 


الباطل #ما أنا بمصرخكم* أي بنافعكم ومخلصكم مما | 


التسرزء الثالث عشر سورة إبراهيم آية (7-515؟) 









بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال #إإني كفرت بما أشركتمون من قبل*. قال 
قتادة: أي بسبب ما أشركتموني من قبل» وقال ابن جرير: يقول: إنى جحدت أن أكون 
شريكاً لله عز وجلء» وهذا الذي قاله هو الراجح؛ كما قال تعالى: #ومن أضل ممن يدعو من 
دون الله من لا يستحيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون # وإذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» [الأحقاف:5-5]» قال: #اكلاً سيكفرون بعبادتهم ويكونون 
عليهم ضداً» [مريم: 87]. 

وقوله: #إن الظالمين* أي في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل» «لهم عذاب ألبم» 
والظاهر من سياق الاية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار كما قدمنا. 

وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: لما قال أهل النار #سواء علينا أجزعنا أم صبرنا 
مالنا من محيص* قال لهم إبليس #إن الله وعدكم وعد الحق* الآية» فلما سمعوا مقالته 
مقتوا أنفسهم فنودوا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون» 
[غافر: .]٠١‏ وقال الشعبي: يقوم خطيبان يوم القيامة على رؤوس الناس» يقول الله تعالى 
لعيسى ابن مريم: #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ؟* إلى قوله #قال الله 
هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم* [المائدة:7١9-1١١]»‏ قال: ويقوم إبليس لعنه الله فيقول: 
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي » الآية. 

ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال» وأن خطيبهم إبليس». 
عطف بحال السعداءء فقال: #وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار©ه سارحة فيها حيث ساروا وأين ساروا #خالدين فيها» ماكثين أبداً لا يحولون 
ولا يزولون #بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام#. كما قال تعالى: #حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم4 [الزمر: 77]. 

ٍ« ألم تر كت صرب اله متلا كِلمَدٌ طْيِبٌَ كنََرَوَ طَيِبَِ أَصْلْها تت وَعْهًا فى ألتصماء (©) يوق 
أله ين بياذ ريصا ميرب أَلَهُ الل كاين لملّجزتَدَحكَرُوت ا وَمَتَلْ يسنو كَجَرَة 
حَِكَةٍ أَحتنْتَ من هَوْقٍ الْأَرَضِ مَالَّهَامِن فَرَارِ )4 . 

قال ابن عباس قوله: #ومثل كلمة طيبة# شهادة أن لا إله إلا الله #كشحرة طبية» - وهو 
المؤمنء #أصلها ثابت*# يقول: لا إله إلا الله في قلب المؤمن. #وفرعها في السماء» يقول 
يرفع بها عمل المؤمن إلى السماءء وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير . 
واحد: إن ذلك عبارة عن عمل المؤمن» وقوله الطيب» وعمله الصالح» وإن المؤمن كشجرة 

من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساءء وهكذا روي عن ابن 
مسعود وأنس : أنها النخلة. وكذا نص عليه مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك 
وفتادة وغيرهم. 
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وروى البخاري [ومسلم أيضا] عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله يَلِةِ فقال: «أخبروني 
عن شجرة تشبه ‏ أو كالرجل المسلم لا يتحاثُ ورقهاء ولا ولا ولاء تؤتي أكلها كل حين» 
قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها الئخلة:: .ورآأيت: آنا كر وؤغشر لا يتكلمان: فكرهت أن 
أتكلم. فلما لم يقولوا شيئاً» قال رسول الله كه «هي النخلة»» فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاى 
والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تتكلم ؟ قلت: لم أركم تتكلمون» 
فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاًء قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إليّ من كذا وكذا. 

وعن ابن عباس: #كشجرة طيبة* قال: هي شجرة في الجنة. وقوله: #تؤتي أكلها كل 
حين» قيل: غدوة وعشياًء وقيل: كل شهر. وقيل: كل شهرين. وقيل: كل ستة أشهر. 
وقيل: كل سبعة أشهر. وقيل: كل سنة» والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة 
لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهارء كذلك المؤمن لا يزال 
يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين #بإذن ربها» أي كاملا حسناً 
كثيراً طيباً #ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون# . 

وقوله: «ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة4 هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات» وشبه 
بشجرة الحنظل . 

وقوله: «اجتئت» أي استؤصلت من فوق الأرض مالها من قرار» أي لا أصل لها 
ولا ثبات».. كذلك الكفر لا أصل له ولافرع» ولا يصعد للكافر عمل» ولا يتقبل منه شيء . 

عت َه تح !مما امول لدابت في اَيَو دياوف الأيضرة وَيْضِلُ أله الطدييودت ويفْعَلُ الله 
مَايَآ (4)2 . 

50000 عازب رضي الله عنه أن رسول الله كَكِْةِ قال : «المسلم إذا سئل في 
القبر شهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول اللهء فذلك قوله: ##يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة#». ورواه مسلم أيضاً وبقية اعبات رد [وهو جزء من 
حديث البراء الطويل المعروف في عذاب القبر]. 

ال سين سار عن ابو كيبا راي 10 إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها 
ملكان يصعدان بها. فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. ويقول من السماء: روح طيبة 
حادكد من قل الا رقن على الله يله وصان نيل كنك الخمريية: فيُنطلقٌ به إلى ربه عز وجل». 
فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحه. وذكر من نتنهاء وذكر مقتأء 
ويقول أهل السماء: روح خبيئة جاءت من قبل الأرض» فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل . 
قال أبو هريرة: فرد رسول الله يَكِجِ ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. 

وروق: الشائظ: ابو .عمى. الترمدئ عن أبى .هريرة قال: قال رسول الله يئةِ: «إذا قبر 
الميت ‏ أو قال: أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان اتزقان هيقال لأحيهها السك والاعن الكو 





فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله» أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن تيل عله ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يمسح 
له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين» وينور له فيه ثم يقال له: نمء فيقول: أرجع الى أهلي 
فأخبرهم. فيقولان: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من 
مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون: فقلت مثلهم لا أدري» فيقولان: 
قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه. فلا 

وروى ابن جرير عن أبي هريرة [مرفوعاً]: إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه 
مدبرين» فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه» والزكاة عن يمينه» والصوم عن يساره» وكان 
رأسهء فتقول الصلاة: ما قبلى مدخل» فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة: ما قبلى مدخل» فيؤتى 
عن ساره فيقول الصيام : ما قبلي مدخل. فيؤتى عند رجليه فيقول : فعل الخيرات ما قبلي 
مدخل» فيقال له: اجلس» فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب» فيقال له: | 
عما نسألك. فيقول: دعونى حتى أصلى» فيقال: إنك ستفعل فأخبرنا عما نسألك». فيقول: 
وعم تسألوني ؟ فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه ؟ 
فيقول: أمحمد ؟ فيقال له: نعم فيقول: أشهد أنه رسول الله» وأنه جاعءنا بالبينات من عند الله 
فصدقناه» فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مت. وعليه تبعث إن شاء الله ثم يفسح له في 
قبره سبعون ذراعاً وينور له فيه» ويفتح له باب إلى الجنة فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك 
الجنة.ء ويعاد الجسد إلى مابدىء منه من التراب». وذلك قول الله : ##يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة#»: ورواه ابن حبان [وأحمد والحاكم وصححه 

الت راف أل 4 0 سرس 52 5 11 42 

0 سيد توا ع 
نعمة الله كفراً» قال: هم كفار أهل مكةء با ا ابن عباس . 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن زيد : هم كفار فريش الذين فتلوا يوم 
بدذر » وكذا رواه مالك فى تفسيره عن أبن عمر. 

وقوله: #وجعلوا للّه أنداداً ليضلوا عن سبيله # أي جعلوا له شركاء عبدوهم معة ) ودعوا 
الناس إلى ذلك. ثم قال تعالى مهدداً لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه يِه #قل تمتعوا فإن 
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مصيركم إلى النار© أي مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلواء فمهما يكن من شيء #فإن 
مصيركم إلى النار4 أي مرجعكم وموئلكم إليها كما قال تعالى: #نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم 
إلى عذاب غليظ # [لقمان: 4 ]0 وقال تعالى: #متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم 
العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» [يونس: .]7١‏ 

ا لَابَيْعٌ نيه ولا 

0 تعالى آمراً العباد بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة» وأن 
ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب» والمراد 
بإقامتها هو: المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودهاء وأمر تعالى 
بالإنفاق مما رزق في السر أي في الخفية» والعلانية وهي الجهرء وليبادروا إلى ذلك لخلاص 
أنفسهم #من قبل أن يأتي يوم# وهو يوم القيامة 9لا بيع فيه ولا وخلال# أي لا يقبل من أحد 
فدية بأن تباع نفسهء كما قال تعالى: #فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولامن الذين كفررا» 
[الحديد: .]1١١‏ وقوله: #ولا خلال# قال ابن جرير: يقول ليس هناك مُحَالة خليل فيصفح 
عمن استوجب العقوبة عن العقاب لجُحَالته بل هناك العدل والقسط . 

وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعاً ونبلالاً يتخالون بها في الدنياء فينظر رجل من 
يخالل وعلام صاحت» فإن كان لله فليداوم. وإن كان لغير الله فسِيْقْطم عنهء قلت: والمراد من 
هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحداً بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء الأرض ذهباً لو وجده. 
ولا تنفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافراء قال الله تعالى: #واتقوا يوماً لا تجزي 
نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم يتصرون» للفو 0117 

وذ تمسق التتوزق ولتق ودورت التما ماه دشر ورين ألمت ردقا لك وم َ سَخَرَلكم 
سوس 0 سَخَرَ لك اهدر () وَسَحْرَلكم 0 كد 
وَالتهَارٌ 9 وَائَدَكُم ين ا وَِنِ تدوأ يِعَمَتَ أ امفيك كد وض لظلوم 
كدار )4 . 

يعدد تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السموات سقفاً محفوظاً والأرض فراشاً وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به أزواجاً من نبات شتى» ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال 
والطعوم والروائح والمنافع» وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه 
بأمر الله تعالى» وسخر البحر يحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب 
ما هنا إلى هناك» وما هناك إلى هاهناء وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقاً للعباد 
من شرب وسقي» وغير ذلك من أنواع المنافع. #وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» أي 
يسيران لا يفتران ليلا ولا نهار أ #لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل 
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في فلك يسبحون*# [يس: »]5١٠‏ فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهار يتعارضان» فتارة 
يأخذ هذا من هذا فيطول. ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر ##يولج الليل في النهار ويولج النهار 

في الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى*# [لقمان:1؟]. 

وقوله #وآتاكم من كل ما سألتموه# يقول هيأ لكم ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما 
تسألونه بحالكم وقالكم. وقال بعض السلف: من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. وقوله: #وإن 
تعدوانعمة الله لا تحصوها» يخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلاً عن القيام 
بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: إن حت الله أثقل من أن بقو به العباد» وإن 
نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن أَصْبِحُوا توابين. وأمسوا توابين. وفي صحيح 
البخاري أن رسول الله يليه كان يقول: «اللهم لك الحمد غير مَكْفِيَ ولا مودع. ولا مستغنى عنه 
ربنا» . 

وقد روي في الأثر أن داود عليه السلام قال: يارب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك 
علي ؟ فقال الله تعالى: الان شكرتني ياداود. أي حين اعترفت بالتقصير عن أداء : شكر النعمء 
وقال الشافعي رحمه الله : الحمد لله الذي لايؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب 
على مؤدي ما مضى نعمه بأدائها نعمة حادثة توجب عليه شكره بهاء وقال القائل في ذلك : 

لو كل جارحة مني لها لغة2 تثني عليك بما أوليت من حسن 
لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمئن 

ٍ«وَإِدْمَالَإِنرَسِمُ رت أَجْمَلْهْذَا اتلد ايك اعقب وين أن كيد الأستاء 1 رض كن أصلان كرا من 
ألنَاسَ فَمن تحن فاده فى وك مساق وسور ري ا #9 . 

يذكر تعالى في هذا المقام محتجاً على مشركي العرب بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت 
أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له. وأن إبراهيم الذي كانت بسببه عامرة آهلة تبرأ 
ممن عبد غير الله» وأنه دعا لمكة بالأمن فقال: #رب اجعل هذا البلد آمنً© وقد استجاب الله 
له فقال تعالى: أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمنا» [العنكبوت:517]» وقال في هذه القصة: 
#رب اجعل هذا البلد آمناً» فعرفه كأنه دعا به بعد بنائها؛ ولهذا قال: #الحمد لله الذي وهب 
لي على الكبر إسماعيل وإسحاق» [إبراهيم: 14]» ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث 
عشرة سنة» فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكان مكة فإنه دعا أيضاً فقال: 
#رب اجعل هذا بلداً آمناً» [البقرة:7؟١١].‏ 

وقال: #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام* ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته» 
ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائقٌ من الناس» وأنه برىء ممن عبدها ورد أمرهم إلى الله إن شاء 
عذبهم وإن شاء غفر لهم» كما قال عيسى عليه السلام : 9إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم» [المائدة:4١١]»‏ وليس في هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى 


لا تجويز وقوع ذلك. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كَكجٍ تلا قول إبراهيم: #رب إنهن 
أضللن كثيراً من الناس4 الآية. وقول عيسى عليه السلام #إن تعذبهم فإنهم عبادك» الآية 
ورفع يديه ثم فال: «اللهم. أمتي . اللهم أمتي . اللهم أمنتي ) وبكى فقال الله : اذهب يا جبريل 
إلى محمدء وربك أعلم. وسله مايبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسألهء» فأخبره 
رسول الله يَكِْوْ ما قال» فقال الله: اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك. 
[رواه مسلم ]. 
56 آتَ سكنت من دري باد عبر ذى وري عند نكمُم ريا لبقيموأ الخار فاحمل التدة اق 
تجوكا الهم وَأددفهُم ين ارت لَعَلَم م مفَكُونَ )4 . 

وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما وَلَى عن هاجر 
وولدهاء وذلك قبل باة اليف وهذا كان بعد ناته تأكيداً ورغبة إلى الله عز وجل» ولهذا قال: 
#عند بيتك المحرّم#. وقوله: #ربنا ليقيموا الصلاة» قال ابن جرير: هو متعلق بقوله 
«المحرّم# أي إنما جعلته محرماً ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده #فاجعل أفئدة من الناس 
تهوي إليهم# قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس 
والروم واليهود والنصارى والناس كلهم. ولكن قال: #من الناس*» فاختص به المسلمون 
وقوله: #وارزقهم من الشمرات» أي ليكون ذلك عوناً لهم على طاعتك» وكما أنه واد غير ذي 
زرع فاجعل لهم ثماراً يأكلونهاء وقد استجاب الله ذلك كما قال: «أو لم نمكن لهم حرماً آمنآ 
يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا#[القصص: 75]» وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته 
وبركته . 

ري نك تعد مَ] مد فى وَمَا نوماي عل اه 
ا د إن مق لسميع الدع 
دعكء اي ريسا أعفرلى وَلِولدَفٌَ ولا 0 امجتاتم 

قال ابن جرير: يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال: #ربنا إنك تعلم ما نخفي 
وما نعلن*# أي أنت تعلم قصدي في دعائي. وما أردت بدعائي لأهل هذا البلدء وإنما هو 
القصد إلى رضاك والإخلاص لك. فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء لا يخفى عليك 
منها شيء ف في الأرض ولا في السماءء ثم حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبرء 
فقال: «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء » أي إنه 
يستجيب لمن دعاهء وقد استجاب لي فيما سألته من الولدء ثم قال: #رب اجعلني مقيم 
الصلاة» أي محافظاً عليها مقيماً لحدودها ومن ذرّيتي # أي واجعلهم كذلك مقيمين الصلاة 
#ربنا وتقبل دعاء» أي فيما سألتك فيه كله ##ربنا اغفر لي ولوالدي*# وكان هذا قبل أن يتبرأ 
من أبيه لما تبين له عداوته لله عز وجل #وللمؤمنين» أي كلهم يوم يقوم الحساب* أي يوم 
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الجرعء الثالت عنشر 5 سورة إبراهيم آية ( 15-15 ) 


تحاسب عبادك فتجازيهم بأعمالهم إداغرا فخير وإددضرا انغر. 

: لا سبك أله ديلا عَكَا يتَمَلُ الَدبسو | قا الك لور تكس و ال ةو 
م 1 ليم طرههر وأفودمم هوب 0 *. 

يقول تعالى: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون» أي لا تحسبنه إذا أنظرهم أنه غافل 
عنهم مهمل لهمء لا يعاقبهم على صنعهم» بل هو يحصي ذلك عليهم ويعده عدآاء أي «إنما 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار# أي من شدة الأهوال يوم القيامة» ثم ذكر تعالى كيفية 
قيامهم من قبورهم ومجيئهم إلى قيام المحشرء فقال: #مهطعين» أي مسرعينء كما قال 
تعالى: #مهطعين إلى الداع» الآية [القمر:8]. 

وقوله : #مقنعي رؤوسهم# قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: رافعي رؤوسهم لا يرتد 

طرفهم* أي أبصارهم ظاهرة شاخصة يديمون النظرء لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه 

من الهول لما يحل بهمء عياذاً بالله العظيم من ذلك؛ ولهذا قال: (وأفئدتهم هواء# أي 
وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوفء. ولهذا قال قتادة وجماعة: إن 
أمكنة أفئدتهم خالية لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. وقال 
بعضهم: هي خراب لا تعي فكا ولفذة ما أخخير الله به تعالى عنهم. قال لرسوله يلخ #وأنذر 
الناس يوم يأتيهم العذاب# . 


© وَأَنَذرِ لاس يوم ياد يخ الحَدّات مَقُول لزت نار 20 إل ككل بل وس يت موك اشع شل 
00 سمشم ين لما حك ين َالو : وَسَكْتَمَ في مسَلحكن ادن ظَلموا نوز 
5 هر وَصَرَيسَ لك الال (ي) وقد مَك 00 لله مَكُرَهُمْ وَإِن 
رب بست أ دول 140 


يقول تعالى مخبراً عن قيل الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب: #ربنا أخرنا إلى أجل 
قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل#» كما قال تعالى: #حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب 
ارجعون* الاية [المؤمنون:19]» وقال تعالى مخبراً عنهم فى حال محشرهم: #ولو ترى إذ 
المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم» الآية [السجدة: ؟7١]»‏ وقال تعالى رداً عليهم في قولهم 
هذا: #أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال* أي أو لم تكونوا تحلفون من قبل هذه 
الحالة أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء فذوقوا هذا بذاك» قال مجاهد 
وغيره: #إما لكم من زوال#» أي مالكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» كما أخبر عنهم 
تعالى: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت* [النحل :2178 #وسكنتم في 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمئال» أي قد رأيتم 
وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبرء ولم يكن فيما أوقعنا 
بهم لكم مزدجر #حكمة بالغة فما تغني النذر# [القمر: 0]. 





وروي عن ابن عباس في قوله: ##وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال# يقول: ما كان مكرهم 
لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن البصري». ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم 
من كفرهم بالله وشركهم به»ء ماضر شيئاً من الجبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك على 
أنفسهم؛ قلت: ويشبه هذا إذاً قول الله تعالى: #ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً» [الإسراء:1؟]. ظ 

والقول الثاني في تفسيرها ما روي عن ابن عباس أيضا #وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» 
يقول: شركهم كقوله: إتكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً. أن دعوا 
للرحمن 00 لمرو اعقو ]ا وهكذا قال الضحاك وقتادة. 

9 كلَاخحسَينَ 1ك ملك وزو قا 3 لطر قر نكا كل ارك اللض قدو 
وبرزوأ لله اليد لْقَهَارِ ()* . 

يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً: #فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» أي من نصرتهم في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء ثم أخبر تعالى أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده 
ولا يُغالب» وذو انتقام ممن كفر به وجحده #ويل يومئذ للمكذبين* [الطور: ١١]؛‏ ولهذا قال: 
#يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات* أي وعده هذا ا يوم تبدل الأرض غير 
الأرض» وهي هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة» كما جاء في الصحيحين من حديث 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله يلخ «يحشر الناس يوم القيامة ل أرض بيضاء عفراء 
كقّرصة التّقىّ ليس فيها مَعْلّم لأحد». 

وروى الإمام 5-5 عن عائشة أنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله َكل عن هذه الآية 
#إيوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات* قالت: قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله ؟ قال: 
«على الصراط». رواه مسلم. 

وروى الإمام مسلم عن ثوبان مولى رسول الله يكل قال: كنت قائماً عند رسول الله كَلكِلَِ 
فجاءه حبر من احجان اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد». فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء 
فقال: لم تدفعني ؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله ؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي 
سماه به أهلهء فقال رسول الله يليه : «إن اسمى محمد الذي سمانى به أهلى» فقال اليهودي: 
جئت أسألك» فقال رسول اله يلِِ: «أينفعك شيئاً إن حدئتك ؟» قال: أسمع بأذني» فنكت 
رسول الله يَةِ بعود معه فققال: «سل» فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات ؟ فقال رسول الله يك «هم في الظلمة دون الجسر» قال: فمن أول الناس 
إجازة ؟ فقال: «فقراء المهاجرين»» فقال اليهودي: فما تَحْمّتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال: 
«زيادة كبد النون». قال: فما غذاؤهم في أثرها ؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل 
من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه ؟ قال «من عين فيها تسمى سلسبيلاً». قال: صدقت» 









قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أمل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال 
«أينفعك إن حدثتك ؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: «ماء الرجل 
أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل من المرأة» أذكرا بإذن الله تعالى» وإذا 
علا من المرأة مني الرجل» أُيْنا بإذن الله». قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف» 
فقال رسول الله يَكِيِْ : «لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه؛ ومالي علم بشيء مله حتى 
أتاني الله به؛. 

وقوله: #وبرزوا لله» أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله #الواحد القهار» أي الذي 
قهر كل شيء وغلبه ودانت له الرقاب وخضعت له الألباب. 


حير يل لير 


0 وترى الْمَجَرِمِينَ د يوميلٍ ميد ى لكاو( س[بيذر من يان فتن عه قاذ 8 ليحزى 
ل أنه سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ (©)* . 

يقول تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات# وتبرز الخلائق لديّانها» ترى 
يا محمد يومئذ المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم #مقرنين» أي بعضهم إلى 
بعض قد جمع بين النظراء منهم كل صنف إلى صنفء كما قال تعالى: #احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم* [الصافات:؟7]» وقال: «وإذا النفوس زوّجت* [التكوير:2]7 والأصفاد هي 
القيود» قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والأعمش وعبد الرحمن بن زيد» وهو مشهور في اللغة. 

وقوله: #سرابيلهم من قطران# أي ثيابهم التي يلبسونها من قطران» وهو الذي به الابل 
تطلى» قال قتادة: وهو ألصق شيء بالنار. ويقال فيه: قطران بفتح القاف وكسر الطاء 
وتسكينهاء وبكسر القاف وتسكين الطاء . 

وكان ابن عباس يقول: القطران هو النحاس النقانينة: وربما قرأها #سرابيلهم من قطران» 
أي من نحاس حار قد انتهى حره؛ وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن 
وقتادة. وقوله: #وتغشى وجوههم النار#. كقوله: #تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون»# 
[المك فكو ق :15 ]. وروئ الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كك : «أربع 
من أمر الجاهلية لا يُتْرَكن: الفخر بالأحنات: والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. 
والنياحة» والنائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من 
جرب ) انفرد بإخراجه مسلم . 

وقوله: #ليجزي الله كل نفس ما كسبت*# أي يوم القيامة كما قال: #ليجزي الذين أساءوا 
بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى* [النجم:١17].‏ #إن الله سريع الحساب# يحتمل أن 
يكون كقوله تعالى: #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون4 [الأنبياء: 21١‏ ويحتمل 
أنه في حال محاسبته لعبده سريع النَجازْ؛ لأنه يعلم كل شيء» ولا يخفى عليه خافية» وإن 
جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهمء كقوله تعالى: #ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس 


سورة إبراهيم آية (؟ه ) سورة الحجر آية 7-١١‏ ) 






واحدة# [لقمان:18]؛ وهذا معنى قول مجاهد: #سريع الحساب» إحصاءء ويحتمل ان يكون 
المعنيان مرادين» والله أعلم . 

« هذا بكم بين وَُِسدَووأ بو وَلِمَلَمُوَا تاهو لَه ود وَلِبَدَ ولو الأزبب )> . 

يقول تعالى هذا القرآن بلاغ للناس كقوله: #لأنذركم به ومن بلغ» [الأنعام:9١]‏ أي هو 
بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن كما قال في أول السورة: #الر # كتاب أنزلناه إلبك لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور©#. #ولينذروا به» أي ليتعظوا به #وليعلموا أنما هو إله واحد» 
أي يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو #وليذكر أولو الألباب» أي 
ذووا العقول. 

تفسير سورة الحجر وهي مكية 
3 ادر لتر آليَس 1 

«اكر يلك “ينث لصحتب وَفْرَْان يبن () دبا يود رن حكَدَروا لو كنأ سيت 0 دَرْهْمْ يكوا 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. وقوله: #ربما يود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين# إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفرء ويتمنون لو كانوا في 
الدار الدنيا مع المسلمين. ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس وأبن مسعود 
وغيرهما من الصحابة: أن الكفار لما عرضوا على النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين. وقيل: إن 
المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمناً. وقيل: هذا إخبار عن يوم القيامة» كما 
في قوله تعالى: #ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا تكذب بآيات ربنا ونكون 
من المؤمتين 4 [الأنسام:117]:وقال عبت الله بن مسعود: هذا فى الديتميين إذ رأوهم يخرجون 
من النارء وكان ابن عباس وأنس بن مالك يتأولانها يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين 
مع المشركين في النارء قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنياء 
قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيخرجهمء فذلك حين يقول: #ربما يود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين * . 

وهكذا روي عن الضحاك ومجاهد وقتادة وأبي العالية وغيرهم» وقد ورد في ذلك أحاديث 
مرفوعة» منها ما رواه الطبرانى عن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَلِِ: «إذا 
اعتمم أهل الثاو :فى 'الثاز ومح من كناء اللددمن. آمل القبلةاه قال :الكقان السلمين 4 الم كوتو 
مسلمين ؟ قالوا: بلىء» قالوا: فما أغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معنا في النار ؟ قالوا: كانت 
لنا ذنوب فأخذنا بهاء فسمع الله ما قالوا فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فلما 
رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: ياليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا ‏ قال: ثم قرأ رسول 
الله يكِِ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين * ربما يود الذين 
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كفروا لو كانوا بابو ورواه ابن أبي حاتم [والطبري وابن أبي عاصم في السنة وصححه 
الألباني]. 

وقوله: #ذرهم يأكلوا ويتمتعواة تهديد لهم شديد ووعيد أكيدء كقوله تعالى: #قل تمتعوا 
فإن مصيركم إلى النار# [إبراهيم:١٠]ء‏ وقوله: #كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون» 
[المرسلات:55]؛ ولهذا قال: #ويلههم الأمل» أي عن التوبة والإنابة #فسوف يعلمون»* أي 
عاقبة أمرهم . 

« وما أمدَكتا ين كَريَةٍ إِلَاوَهَا كاب مَعْلُومٌ () تَانَنْيقُ ون أَمَةٍ َجَلَهَاوَمَاْتتْْوُونَ يم 4 . 

يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلهاء وأنه لا يؤخر أمة حان 
هلاكها عن ميقاتهم ولا يتقدمون عن مدتهمء وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما 
هم فيه من الشرك الذي يستحقون به الهلاك. 

١‏ مقافايكآها الى مل عبد 5د ربك اتج( ل متنا يالقتبكز رن كنت ين الصديؤة ناث 
المكتييكة إلا الي راكوا دمرس (©) إِنَاعحن رلا لكر ونا ا ووم + 40 . 

يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم في قولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر» أي الذي يدعي 
ذلك #إنك لمجنون*» أي في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا #لو ما» أي 
هلا #تأتينا بالملائكة# أي يشهدون لك بصحة ما جئت به إإن كنت من الصادقين» كما قال 
فرعون #فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين» [الزخرف: 57]» وكذا 
قال في هذه الآية: #ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين#. وقال مجاهد في 
قوله: ##ما ننزل الملائكة إلا بالحق* بالرسالة والعذاب» ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه 
الذكر وهو القرآن» وهو الحافظ له من التغيير والتبديل» ومنهم من أعاد الضمير في قوله 
تعالى: #له لحافظون* على النبي يل كقوله: #والله يعصمك من الناس» [المائدة:717] 
والمعنى الأول أولى وهو ظاهر السياق . 

لا كعد سان مك فى يشيع الْأوَِن () وتم ين ْول | إلا ابه يموت () كَدَلِكَ مْسَلكُمُ 
ف قلُوب الْمَجَرِمين 2 لا مؤمنونَ بو وعد حلت سن اولي )4 . ظ 

يقول تعالى مسليآ لرسوله يكْعْ في تكذيب من كذبه من كفار قريش: إنه أرسل من قبله في 
الأمم الماضية وإنه ما أتى أمة من رسول إلا كذبوه واستهزءوا به» ثم أخبر أنه سلك التكذيب 
في قلوب المجرمين الذين استكبروا عن اتباع الهدى. قال أنس والحسن البصري: #كذلك 
نسلكه في قلوب المجرمين* يعني الشرك. وقوله: 0 خلت سنة الأولين* أي قد علم 
ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمارء وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا 
والاآخرة. 


« ولو فحنا عَلتيم بَامّا م اكه را وو كش 1ن ا ِتنا شرت أ نيا بل 


0 َّ 





مَسَحُورُون 429 . 

يخبر تعالى عن قوّة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق أنه لو فتح لهم باب من السماء فجعلوا 
يصعدون فيه لما صدّقوا بذلك». بل قالوا: #إنما سكرت أبصارنا»© قال مجاهد وابن ير 
والضحاك : سدت أبصارنا . وقال أبن عباس : ال أبصارنا . [وفي رواية عنة . شه عليناء 
وإنما سُحْرنا. وقال الكلبي: عميت أبصارنا. وقال ابن زيد: #سكرت أبصارنا#» السكران 


- 
حو ره عراصم اير 5-95 عر “ل م : ظر بيه لمكم 3 -_ 0-5 ل مير 2 ولس ب “مر 
7 قد 506 ف ألسّمَاء 0 يها لش ريست حفط - ع 3 سمطنن جيم 00 1 من لمساتر يا ١‏ لهام 
ا سير 0 اح 5 ا ٠ش ١‏ 1 5 1 7 6 1 ا 
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0 
يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب» لمن تأملها وكرر النظر فيها 
يرى فيها من العجائب والايات الباهرات» ما يحار نظره فيه» وبهذا قال مجاهد وقتادة : البروج 
ههنا هي الكواكب. قلت: وهذا كقوله تعالى: #تبارك الذي جعل فى السماء بروجاً» 
[الفرقان: .]15١‏ ومنهم من قال: البروج هي منازل التتمنن والقامو. توثال عطي الوقن + البروت 
ههنا هي قصور الحرس. وجعل الشهب حرساً لها من مَرّدة الشياطين لثلا يسَمّعوا إلى الملا 
الأعلى» فمن تمرد وتقدم منهم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه» فربما يكون قد ألقى 
الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى 
وليه؛ كما جاء مصرحاً به في الصحيح», ٠‏ كما قال البخاري في تفسير هذه الاية عن أبي هريرة 
يبلغ به النبي كَِيهِ قال : «إذا قضى الله الأمر في السماء ء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله 

كأنه سلسلة على صفوان» ينفذهم ذلك» فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا: 
الذي قال: الحق وهو العلي الكبيرء فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا واحد فوق 
آخرء فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يَرْمي بها إلى صاحبه فيحرقه» وربما لم يدركه حتى 
يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض» فتلقى على فم 
الساحر أو الكاهن فيكذب معها مائة كذبة فيصدق» فيقولون: ألم يخبرنا دم كذا وكذا يكون 
كذا وكذاء ونا عنقا للكلية الت فنعا من السبيناءة [رواه البخاري]. ثم ذكر تعالى خلقه 
الأرقي» بوعده إناها". وترسعها! ويسطياء. ,وما حمل افيه من الجيال ا والأردية 
والأراضي والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . 

وقال ابن عباس: #من كل شيء موزون* أي 0 وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو 
مالك ومجاهد والحكم بن عتيبة والحسن بن محمد وأ بو صالح وقتادة» ومنهم من يقول: مقدر 
بقدر. وقال ابن زيد: من كل شيء يُورّنْ ويقدر بقدر. وقوله: «إوجعلنا لكم فيها معايش » 
يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب والمعايش وهي جمع معيشة. وقوله: 
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#ومن لستم له برازقين4 قال مجاهد: هي الدواب والأنعام. وقال ابن جرير: هم العبيد 
والإماء والدواب والأنعام؛ والقصد أنه تعالى يمتن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب 
ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونهاء والأنعام التي 
يأكلونهاء والعبيد والإماء التي يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم ار فلهم هم المنفعة» 

والرزق على الله تعالى . 

5-0 ادك رين وَمَا مه لا بعَدَرِ مَعَُورِ (7) وَأَرْسَلْنًا ليح لوهم كَأَنرلنا من آلسَمَل مآ 
َأسَفيسدكموه وآ أ نَم لم بحَدرنَِ 09 9 وَإِنا لحن ني وَثهِيتٌ تحن أ رنوت 7 وَلَمَد عَلِمَنَا لْمسَقَدِمِينَ نكم 
دعن كيرد © َإد ريك عَم نَم عكو عل 40 . 

يخبر تعالى أنه مالك كل شيء» وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوفء وما ننزله إلا 
بقدر معلوم# كما يشاء وكما يريد» ولما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده لا على 
وجه الوجوب بل هو كتب على نفسه الرحمة. وقال الحكم بن عتيبة في قوله: #وما ننزله إلا 
بقدر معلوم* قال: ماعام بأكثر مطراً من عام ولا أقل» ولكنه بمطر قوم ويحرم آخرون وربما 
كان في البحر. 

وقوله: #وأرسلنا الرياح لواقح» أي تلقح السحاب فتدر ماءء وتلقح الشجر فتتفتح عن 
أوراقها وأكمامهاء وذكرها بصيغة الجمع ليكون منها الإنتاج بخلاف الريح العقيم» فإنه أفردها 
ووصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاج؛ لأنه لا يكون إلا من شيئين فصاعداً. 

وقال عبد الله بن مسعود: َرْسَلٌ الريح فتحمل الماء من السماءء ثم تمُرى السحاب حتى تدر 
كما تدر القع وكذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة. وقال الضحاك: يبعثها الله على 
اسيناف تله لفن ماء. وقال عبيد بن عمير الليثي: يبعث الله المبشرة فتقمٌ الأرض قمَّأء 
ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب». ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب. ثم يبعث الله اللواقح 
فتلقح الشجرء ثم تلا إوأرسلنا الرباح لواقح». 

وقوله: #فأسقيناكموه# أي أنزلناه لكم عذباً يمكنكم أن تشربوا منه» ولو نشاء جعلناه 
أجاجاًء كما ينبه الله على ذلك في الآية الأخرى في سورة الواقعة» وهو قوله تعالى: #أفرأيتم 
الماء الذي تشربون # أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ؟ * لو نشاء جعلناه أجاجاً 
فلولا تشكرون* [الواقعة .]/١-54:‏ 

وقوله: وما أنتم له بخازنين» قال سفيان الثوري: بمانعين» ويحتمل أن المراد وما أنتم له 
بحافظين» بل نحن ننزله ونحفظه عليكم» ونجعله معينئاً وينابيع في الأرض» ولو شاء تعالى 
لأغاره وذهب به» ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباً» وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير 
ذلك» ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. 

وقوله: #وإنا لنحن نحبي ونميت* إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه 
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هو الذي أحيا الخلق من العدم. ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع. وأخبر أنه تعالى يرث 
الأرض ومن عليهاء وإليه يرجعون. ثم قال مخبراً عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهمء فقال: 
«ولقد علمنا المستقدمين منكم» قال ابن عباس رضي الله عنهما : المستقدمون كل من هلك من 
لدن آدم عليه السلام» والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة» وروي نحوه عن 
عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب والشعبي وغيرهم» وهو اختيار ابن جرير 
رحمه الله . 

وقد مهد لجنا ين صَنْصلٍ ين | تَسخُووٍ () وَلدَآم ته ين جَلُن آر الور 400 . 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المراد بالصلصال ههنا التراب اليابس» والظاهر أنه كقوله 
تعالى: #خلق الإنسان من صلصال كالفخارء وخلق الجان من مارج من نار» 
[الرحمن: :]١0-١5‏ وعن مجاهد أيضاً: الصلصال: المنتن» وتفسير الآية بالآية أولى. وقوله: 
#من حمأ مسنون* أي الصلصال من حمأء وهو الطين. والمسنون: الأملس. 

وقوله: #والجان خلقناه من قبل* أي من قبل الإنسان #من نار السموم# قال ابن عباس : 
هي السموم التي تقتل» وقال بعضهم: السموم بالليل والنهار» ومنهم من يقول: السموم بالليل 
والحرور بالنهار. وقال عبد الله بن مسعود: هذه السموم جزء من سبعين جزءاً من السموم التي 
خلق منها الجان» ثم قرأ #والجان خلقناه من قبل من نار السموم#. وعن ابن عباس: أن 
الجان خلق من لهب النارء وفي رواية: من أحسن النار. وعن عمرو بن دينار: من نار 
الي ا صو «خلقت الملائكة من نورء وخلقت الجان من مارج من نارء 
وخلق آدم مما وصف لكم). [رواه مسلم]. ومقصود الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام 


وطيب عنصرهة . 
( مكرك يبك إن َبومتس من صَلْصدلٍ ين حمل ستو (2ج) دا سوسم ونَدَحتَ د 0 
م سَيِدينَ () هبد الْمَليِكَه حك ا 00 اتليس أَض أ د يكنم التدريست فال ايش كَ 


00 كن د دشر حَلقسَمَ من صَلْصدلٍ من حم مَسَنون (9©* . 

يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقهء وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود له 
ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة حسداً وكفراً وعناداً واستكباراً 
وافتخاراً بالباطل» ولهذا قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماءِ مسنون»# 

كما قال في الآية الأخرى: #أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين»# [الأعراف: 11]. 
قَالَ حرج مها َك مَحيمٌ 77 و إِنَّ لباك العْمَه إِكَ يور أَلدبنٍ (62) َال رب كَأَنظِرَف إل يوم عَمُنَ (ي) قال 

يَنكَينَ آلْسْظرِينٌ ©) إل لوقت التنلور )4 . 

يقول آمراً لإبليس أمراً كونيآً لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان فيها من 
الملا الأعلى » وأنه رجيم أي. مرجوم» وأنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به متواترة عليه إلى يوم 






القيامة . وأنه لما تحقق الغضب الذي لا مرد لَه سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى 
يوم القيامة. وهو يوم البعث» وأنه أجيب إلى ذلك مقو راجا له وإمهالاً. فلما تحمق النظرة 


5س 000 22 اي ١ح‏ ا عر ها رن 1 7 سل برو ءاول سر بج ل عه ل 
: قال رب ما أغويكن اريس لهم فى الْأرضٍ وَلَأَحْوِي حمَعِينَ 9 | عبسَادك متهم المخلصيت (ج) تَالَ هنددًا 


سد ث0 


مرط ع ميقب (©) إن يعبتادى لس لَكَ حكن شلطدة إلا من ايمَكَ ون 6ل وت 9 وَإِنَّ جَهُمّ لمَوعِدهم 
يقول تعالى مخبراً عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب: #بما أغويتني» قال بعضهم: 
أقسم بإغواء الله له. قلت: ويحتمل أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني «الأزينن لهم* أي لذرية 
آدم عليه السلام #في الأرض* أي أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها 9و لأغوينهم أجمعين # 
أي كما أغويتني إلا عبادك منهم المخلصين* كما قال: #أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن 
أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً» [الإسراء: 77]. قال الله تعالى له متهدداً 
ومتوعداً: هذا صراط علي مستقيم» أي مرجعكم كلكم إليّء فأجازيكم بأعمالكم إن خيراً 
فخير وإن شرا فشرء كما قال تعالى: إن ربك لبالمرصاد» [الفجر: .]١4‏ وقيل: طريق الحق 
مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهي. قاله مجاهد والحسن وقتادة» كما قال: #وعلى الله قصد 
السبيل* [النحل : 9]. ظ ظ 
وقوله: #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» أي الذي قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك 
عليهم ولا وصول لك إليهم 9إلا من اتبعك من الغاوين» استثناء منقطع . 
وقوله: #وإن جهنم لموعدهم أجمعين*» أي جهنم موعد جميع من اتبع إبليس. ثم أخبر أن 
لجهنم سبعة أبواب #إلكل باب منهم جزء مقسوم» أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع 
إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه» أجارنا الله منهاء وكل يدخل من باب بحسب عمله» ويستقر 
فى درك بقدر عمله. وقال علي رضي الله عنه: أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض» فيمتلىء 
الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى ثملاً كلها. وقال عكرمة: سبعة أبواب سبعة أطباق» وقال اين 
جريج: سبعة أبواب: أولها جهنمء ثم لظى» ثم الحُطمة» ثم سعيرء ثم سقرء ثم الجحيم» ثم 
الهاوية. وعن ابن عباس والأعمش نحوه. وقال قتادة: «ولها سسيعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم# هي والله منازل بأعمالهم. وقال الضحاك: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم » قال: باب لليهودء وباب للنصارى» وباب للصابئين» وباب للمجوسء» وباب للذين 
أشركوا وهم كفار العرب. وباب للمنافقين» وباب لأهل التوحيدء فأهل التوحيد يرجى لهم 
ولا يرجى لأولئك أبدا. ظ 00 
وروى الترمذي عن ابن عمر عن النبي وَيِلةّ قال: «لجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سلّ 
السيف على أمتي ‏ أو قال على أمة محمد». [وصححه أحمد شاكر في المسند] . 





« إدك الْمُيّقِينَ فى جَتٍ وَعُْونٍ (2©) أدَحْنُوها بسَلَرِ انين () وبَرَعَنَامَا فى صدُورهم من ِل إخوانا عل مسرر 
عدي © لا يَمَسْهُمَ ذيها نسب وما هُم َنبا يمُخرَدِينَ (©) © يآ ادع أذ أن الْمَمُوُ لتحم © وَأ 

لما ذكر تعالى حال أهل النار» عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون. وقوله: 
«#ادخلوها بسلام» أي سالمين من الآفات؛ مسلماآ عليكم #آمنين©# من كل خوف وفزغ. 
ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء»ء وقوله: #ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً 
على سرر متقابلين# . 

روى البخاري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ةِ: «يخلص المؤمنون من النارء 
فيحيسون على قنطرة بين الجنة والنار. فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا 
حتى إذا هذبوا ونُقّواء أذن لهم في دخول الجنة» . 

وروى ابن جرير عن محمد بن سيرين قال: استأذن الأشتر على علي رضي الله عنه» وعنده 
ابن لطلحة فحبسه ثم أذن لهء فلما دخل قال: إني لأراك إنما احتبستني لهذاء قال: أجل» 
قال: إني لأراه لو كان عندك ابن لعثمان لحبستني» قال: أجل إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان 
ممن قال الله تعالى: #إونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابيلن؟ . 

وقال كثير النواء: دلت على أبي جعفر محمد بن علي فقلت: وليي وليكم» وسلمي 
سلمكم» وعدوي عدوكم» وحربي حربكم. أنا أسألك بالله أتبرأ من أبي بكر وعمر؟ فقال: 
«قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين* [الأنعام:07] تولهما يا كثير فما أدركك فهو في رقبتي 
هذهء ثم تلا هذه الآية: #إخواناً على سرر متقابلين» قال: أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم 
افعو : 

وقوله: #متقابلين*#. قال مجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض . 

وقوله: #لا يمسهم فيها نصب* يعني المشقة والأذى» كما جاء في الصحيحين: (إن الله 
أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب». وقوله: #وما هم 
منها بمخرجين*» كما جاء في الحديث: «يقال يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا 
أبدا» وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداً» وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً» وإن لكم أن 
تقيموا فلا تظعئوا أبداً». [متفق عليه]» وقال الله تعالى: #خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً» 
(الكهيف:8١٠١].‏ 

وقوله: #إنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم»# أي أخبر 
يا محمد عبادي أني ذو رحمة وذو عقاب أليم» وقد تقدم ذكر نظير هذه الاية الكريمة وهي دالة 
على مَقَامَي الرجاء والخوف. 

ل وَبَيْقهُمْ عن صَيْفِإِندهِمْ (©) إِذْدحد أيه َقَانأ سَلَسَاكَالَ إنَا مث يلون( قَالْوألا نَل إِنَا مرك يشل 


عير أ 


سورة الحجر آية (١ه-55)‏ 







9 َالوا سرك يِالْحَيّ وَوَا ني + من قيطي و مَالَ 


محمد عن قصة #ضيف إبراهيم » والضيف يطلق على الواحد 
والجمع كالزوّر التي ركيف #دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إنا منكم وجلون* أي خائفون» 
وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه إليهم من الضيافة» وهو العجل 
السمين الحنيذ. #قالوا لا توجل» أي لا تخف #وبشروه بغلام عليم» [الذاريات:8١1]‏ وهو 
إسحاق عليه السلام كما تقدم في سورة هود. ثم قال متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققاً 
للوعد: #أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون4» فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقاً 
وبشارة بعد بشارة #قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين* فأجابهم بأنه ليس يقنطء ولكن 
يرجو من الله الولدء وإن كان قد كبر وأسئَّت امرأتف فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ 


5200 
9 قال قَمَا خط 0 | الْمرسنوت [( 9 َانُوا | إن 1 إن عو رينت © إلأءال لوط لماه 
0 إلا 20 جا له التبريدت )4 . 





يقول تعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى» أنه ص 
يسألهم عما جاءوا له. فقالوا: #إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين* يعنون قوم لوطء وأخبروه أنهم 
تحون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من الهالكين؛ ولهذا قالوا: #إلا امرأته قدرنا إنها 
لمن الغابرين» أي الباقين المهلكين. 

نا ءال لونك تسود () كال يتك يم صر ع 
وبي لخن ون 5 439 . 

يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوهء فدخلوا عليه داره 
قال: 9#إنكم قوم منكرون # قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون* يعنون بعذابهم وهلاكهم ‏ 
ودمارهم الذي كانوايشكون في وقوعه بهم وحلوله بساحتهم #وأتيناك بالحق* كما قال تعالى : 
«إما ننزل الملائكة إلا بالحق» [الحجر:8]. وقوله: #وإنا لصادقون» تأكيد لخبرهم إياه بما 
أخبروه به من نجاته 0 ا 


كا فيه روك © 





م ري 2 17 595 لخر قر #مىي المكر ‏ # ص ير له قر اج فير 11 6 لي 
« قاشر أمِْكَ يقتلم ب لات َع أَدسوهم ولا يفت متك لحل موأ كيت موْموون (02) وفطي فضنث أله ذلك 
اي لا اا 0# 


لكر تبر كول مفظلوة لعي 0 

يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل» وأن يكون 
لوط عليه السلام يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهمء وهكذا كان رسول الله يَكْهِ يمشي في الغزاة 
وإنما يكون ساقة» يزجي الضعيف ويحمل المنقطع. [رواه أبوداود وسكت عنه هو والمنذري]. 
وقوله: #ولا يلتفت منكم أحد» أي إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهمء وذروهم فيما 


حل بهم من العذاب والنكال #وامضوا حيث تؤمرون# كأنه كان معهم من يهديهم السبيل 8 
وقضينا إليه ذلك الأمر» أي تقدمنا إليه فى هذا #أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين* أي وقت 


ار 2 تير صء» مي حمل سرض سه وععمر 2 7 0 يي م أ 0046 0 2 2خ + م ودر م ل و 1 2 - 
وا أهل الموسنة يشرو © َال إن هوْلاة صَِفى فلا فَصَحون (22) وأنقوا الله ولا مخزرن 7 قالوأ أُوَلمَ 
عه مر و ل 


نهلك عن التكديب )15 عنوْلِ يتان شر لين © لعَردٌ نهم لنى سَكرهم يَقسَهُوت 4 . 

يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههمء وأنهم جازوا 
مستبشرين بهم فرحين #قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون * واتقوا الله ولا تخزون»# وهذا إنما 
قاله لهم قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما في سياق سورة هودء وأما ههنا فتقدم ذكر أنهم 
دل دليل على خلافهء فقالوا له مجيبين: #أو لم ننهك عن العالمين» أي أو ما نهيناك أن 
تضيف أحداً ؟ فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم 
إيضاح القول في ذلك بما أغنى عن إعادته. هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم وما قد أحاط 
بهم من البلاء» وماذا يُصبحهم من العذاب المستقر؛ ولهذا قال تعالى لنبيه تَلِهِ: #لعمرك إنهم 
لفى سكرتهم يعمهون# أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليهء وفي هذا تشريف 
عظيم ومقام رفيع وجاه عريض . قال ابن عباس : ما خلق الله وما درأ وما برأ نفساً أكرم عليه 
من محمد علد وما نك أللة أقسم بحيأة أخيل غيره » قال الله تعالى: #لعمرك إنهم لفى 
سكرتهم يعمهون» يقول: وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا #إنهم لفي سكرتهم يعمهون» . 
وقال قتادة: #في سكرتهم# أي في ضلالهم #يعمهون»* أي يلعبون» وقال ابن عباس : 
#لعمرك» لعيشك #إنهم لفي سكرتهم يعمهون* قال يتحيرون. 


بر #ر ضر 


ءا تَآسَدَميُُ ألصَيِسهُ مُمْروِنَ (ي) مَجَمَلَا عيبا سَإفلَهَا وأمْطَرْنا عَم حبَارَةٌ من سيل (9©) إن في دَلِكَ أبنت 

يقول: #فأخذتهم الصيحة» وهي ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو 
طلوعهاء وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماءء ثم قلبها وجعل عاليها سافلهاء وإرسال 
حجارة السجيل عليهم. وقوله: #إن في ذلك لآيات للمتوسمين؟ أي إن آثار هذه النقم ظاهرة 
على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته» كما قال مجاهد في قوله: 
«للمتوسمين» قال: المتفرسين. وعن ابن عباس والضحاك: للناظرين. وقال قتادة: 
للمعتبرين. وقال مالك عن بعض أهل المديئة: للمتأملين. 

وقوله: #وإنها لبسبيل مقيم# أي وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري 
والمعنوي» والقذف بالحجارة» حتى صارت بحيرة منتنة خبيئة» مستمرة إلى اليوم» كما قال 
تعالى: «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون# [الصافات: 111-١117‏ 


الجرء الرابع عشر سورة الحجر آية (8/ا-١6م‏ ) 





وقال مجاهد والضحاك: «وإنها لبسبيل مقيم» قال: مُعَلّم. وقال قتادة: بطريق واضح. وقال 
قتادة أيضاً: بصقع من الأرض واحد. وقوله: إن في ذلك لآية للمؤمنين* اي إن الذي صنعنا 
بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا لوطأ وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين باللّه ورسله. 

ون كان صنب 3 صنب الْأَبَكَظَدِينَ )كاسنا نلقمنا متهم وَإِنهمَا لاما مَبِين ((4)0 . 

أصحاب الأيكة: هم قوم شعيب» قال الضحاك وقتادة وغيرهما: الأيكة الشجر الملتف»ء 
وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق» ونقصهم المكيال والميزان» فانتقم الله منهم 
بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا قريباً من قوم لوطء بَعْدَهم في الزمان. 
ومسامتين لهم في المكان؛ ولهذا قال تعالى: #وإنهما لبإمام مبين» أي طريق مبين» قال ابن 
عباس ومجاهد والضحاك: طريق ظاهر؛ ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم 

| ولقذ كدب فنك لل ميونت كا ”5 الجبال سو 


مر 


اد الحجر : هم ثمود 0 كذبوا 59605 6 بك ومن كذب برسول فقد 
كذب بجميع المرسلين؛ ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين» وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات 
ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح, كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة 
صماءء وكانت تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. فلما عتوا وعقروها قال 
لهم: #تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب* [هود:2»]10 وذكر تعالى أنهم 
#إكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين» أي من غير خوف ولا احتياج إليهاء بل أشراً وبطرا 
وعبثء كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مرّ به رسول الله يَكيةِ وهو 
ذاهب إلى تبوك». فَقَنّم رأسه وأسرع دابته» وقال لأصحابه : «لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين 
إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم». [متفق عليه]. وقوله: 
#فأخذتهم الصيحة مصبحين # أي وقفت الصباح فق الوم الراء بع # فما أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبون* أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ضنُوا بمائها عن الناقة» حتى عقروها 
لئلا تضيق عليهم في المياه. دما جح عاب الك ارماك رلا لمعو لجا جا أمن :ريك 

# وما حَلَقنًا السَمنوت والارض وما نيمآ الال و وإثَ > امل نت لشن لتيل © نيلف 
َكَل اليم )4 . 

يقول تعالى: #وما خلقنا السموات 5 وما بينهما إلا بالحق» أي بالعدل. وقال 
تعالى : #أفحسبتم أنما خلقناكم عيثاً وأنكم إلينا لا ترجعون * فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا 
هو رب العرش الكريم» [المؤمنون:9١51١١].‏ ثم أخبر نبيه بقيام الساعة» وأنها كائنة لا 
محالة. ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في أذاهم له 'وتكذيبهم ما جاءهم به.ء كما 


الجرعء الرابع عشر 262 سورة الحجر أية ( /88-4.1 ) 


قال تعالى: إفاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون» [الزخرف:84]. وقال مجاهد وقتادة 
وغيرهما: كان هذا قبل القتال. وهو كما قالاء فإن هذه مكية والقتال إنما شرع بعد الهجرة. 

وقوله: #إن ربك هو الخلاق العليم» تقرير للمعاد وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة فإنه 
الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاءء العليم بما تمزق من الأجسادء وتفرق في سائر أقطار 
الأرضء كما قال: #أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو 
الخلاق العليم # إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون # فسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شيء وإليه ترجعون*# [يس:١87-8].‏ 

0 يعدب د ابو وي مدن عق نما متكتاليود رركا نور رن 

58 ا لبه كلق : 0 القرآن العظيم فلا تنظرنّ إلى الدنيا وزينتهاء وما متعنا به 
أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه. فلا تغبطهم بما هم فيه. ولا تذهب نفسك عليهم حسرات 
حزناً عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك. #واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» 
[الشعراء : 0١1؟]‏ أي ألن لهم جانبك . 

وقد اختلف في السبع المثاني ما هي ؟ فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد: هي السبع المارلهة حخون النقرقاة سوال تطهرانة 
والنساء؛ والمائدة» والأنعام؛ والأعراف» ويونس» نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير» وقال 
سعيد: بين فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام. وقال ابن عباس : بين الأمثال والحَبّر 
والعبّر. 

وقال سفيان: المثاني : البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة؛. والأنعام» والأعراف». 
والأنفال وبراءة سورة واحدة؛ قال ابن عباس: ولم يُعْطهن أحد إلا النبي لي وأعطي موسى 
منهن ثنتين. وقال ابن عباس : أوتي النبي يكْةْ سبعاً من المثاني الطرل» وأوتيى موسى عليه 
السلام ستاء فلما ألقى الألواح ارتفع اثنتان وبقيت أربع» وقال مجاهد: هي السبع الطول. 
ويقال: هي القران العظيم . وقال زياد بن أبي مريم : أعطيتك سبعة أجزاء : آم وأنه. أشن 
وأنذرء وأضرب الأمثال. وأعدد النعم» وأنبئك بنبأ القرآن. 

والقول الثاني : أنها الفاتحة» وهي سبع آيات . روي ذلك عن علي وعمر وابن مسعود وابن 
عباس. قال ابن عباس: والبسملة هي الآية السابعة» وقد خصكم الله بهاء وبه قال إبراهيم 
النخعي وعبد الله بن عبيد بن عمير وابن أبي مليكة وشهر بن حوشب والحسن البصري 
ومجاهد. ظ 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب. وأنهن يثنين في كل ركعة مكتوبة أو تطوع, 
واختاره ابن جريرء واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك» وقد قدمناها في فضائل سورة الفاتحة 
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فى أل التفسير ولله الحمدء. وقد أورد البخاري رحمه الله ههنا حديثين : 

أحدهما عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي تله وأنا أصلي لذعائى اقلم أله مق 2 
صليت» ثم أتيته»ء فقال: (ما منعك أن تأتيني ؟» فقلت: كنت أصلي . فقال: «ألم يقل الله 
ويا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا ا [الأنفال: 5 7]» ألا أعلمك أعظم سورة 

في القرآن قبل أن أخرج من المسجد» فذهب النبي ككل ليخرج فذكرته فقال: «#الحمد لله رب 
العالمين» هي السبع المثاني والقران العظيم الذي أوتيته». ظ ٠‏ 

والثاني : عن ين هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : (أم القران هي السبع 
المثاني والقران العظيم». فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقران العظيمء ولكن لا 
ينافي وصف غيرها من السبع الطوال بذلك» لما فيها من هذه الصفة كما لا ينافى وصف القران 
بكماله بذلك أيضاًء كما قال تعالى: #الله نؤل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانى» 
[الزمر: 2177 فهو مثان من وجه ومتشأبه من وجهء» وهو القرآن العظيم أيضاً» كماأنه 17 
الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى» فأشار إلى مسجدهء والاية 
نزلت في مسجد قباء» فلا تنافي» فإن ذكر الشىء لا ينفى ذكر ما عداه إذا اشتركا فى تلك 
الصفة» والله أعلم. وقوله: الا مقا باد اط منهم» أي استغن بماآناك 
الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية» ومن ههنا ذهب ابن عيينة إلى 
تفسير الحديث الصحيح: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» إلى أنه يستغني به عما عداهء وهو 
تفسير صحيح ولكن ليس هو المقصود من الحديث كما تقدم في أول التفسير. 

وعن ابن عباس #لا تمدّن عينيك* قال: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه . 0 مجاهد : 
#إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» هم الأغنياء . 

# وَثُلٌ | فت أن لذي آلِيث () مآ ْنَا عل لْممْضِمِينَ () الذينَ جَمَنُوا الشُرءانَ عِضِينَ (©) مورَيلكت 
التي ا 59 يعم كانوا يحَمَلُونَ )4 . 

يأمر تعالى نبيه يهِ أن يقول للناس: «وإني أنا النذير المبين» البين النذارة» نذير للناس من 
عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلهاء 
وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. وقوله: إالمقتسمين* أي المتحالفين» أي تحالفوا 
على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم». كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح إنهم #قالوا 
تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله» [النمل:159: أي نقتلهم ليلاء قال مجاهد: تقاسموا: تحالفوا. 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقتسمون أصحاب صالح الذين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله . 

وقوله: إالذين جعلوا القرآن عضين* أي جَزَّووا كتبهم المنزلة عليهم» فآمنوا ببعض وكفروا 
ببعض. روى البخاري عن ابن عباس قال: هم أهل الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا 
ببعضه. قال ابن ابي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن والضحاك 
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وغيرهم نحو ذلك. وقال ابن عباس ##جعلوا القرآن عضين* قال: السحر. وقال عكرمة: 
العضه: السحر بلسان قريش» تقول للساحرة: إنها العاضهة» وقال مجاهد: عضوه أعضاءء 
قالوا سحرء وقالوا كهانة» وقالوا أساطير الأولين»؛ وقال عطاء: قال بعضهم ساحرء وقال 
بعضهم مجنون» وقال بعضهم كاهن» فذلك العضين» وكذا روي عن الضحاك وغيره. 

وعن ابن عمر في قوله: #لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون» قال: عن لا إله إلا الله . 
وروي عن مجاهد مثله. 

وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال: والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو 
الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: ابن آدم ماذا غرك مني بي ؟ ابن 
ادم ماذا عملت فيما علمت ؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين ؟ 

وقال أبو العالية في قوله: #فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون* قال: يسأل العباد 
كلهم عن خلتين يوم القيامة: عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين» وقال ابن عيينة: عن 
عملك وعن مالك. وعن ابن عباس في قوله: #فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون» 

ثم قال: #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» [الرحمن:79] قال: لا يسألهم هل عملتم 
كنا ؟ لأنه أعلم بذلك متهم ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا ؟ 

0 ََصدَع يمَاؤْمر وَأعض عن ركيت 89 (ي) إنَا كيك الْمسَتهزء نت (9) الي يونم له ها ات 
يَعلَمُوت () وقد تعار لك يي وكيا يوون 5 (©) فيح يحمد ريك وكن ين سجرن[ وأعبد ريك حَقٌ 
أيَكَ لقي (4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله يك بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به» وهو مواجهة المشركين 
به» كما قال ابن عباس في قوله: #فاصدع بما تؤمر# أي أمضه. وفي رواية: افعل ما تؤمر. 
وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن فى الصلاة. وقوله: #وأعرض عن المشركين # إنا كفيناك 
المستهزئين» أي بلغ ما أنزل إليك من ريك» ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن 
ظ 0 آيات الله. ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهمء. كما قال تعالى: 
«يا أ بها الزسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس > [المائدة :777]. 
وروى محمد بن إسحاق عن عروة بن الزبير: كان عظماء المستهزئين خمسة نفرء وكانوا 
ذوي أسنان وشرف في قومهم. وهكذا روى سعيد بن جبير وعكرمة. وكذا روي عن مجاهد 
ومقسم وقتادة وغير واحد أنهم كانوا خمسة. وقال الشعبي: كانوا سبعة» والمشهور الأول. 

وقوله: #الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون» تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل 
مع الله معبودا آخر . 

وقوله: رتفد انلع انلك رين نارف بها يقولون انيع خط ريلف ,وان عو الا اي * 
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أي وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر فلا يثنينك عن 
إبلاغك رسالة الله؛ وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم» فاشتغل بذكر الله وتحميده 
وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة؛ ولهذا قال: #فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين#. كما 
جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن نعيم بن همّار أنه سمع رسول الله يَكِْهِ يقول: 
«قال الله تعالى يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره». ورواه أبو داود 
[وهو صحيح]» ولهذا كان رسول الله يَككةِ إذا حزبه أمر صلى . [رواه أبوداود وهو صحيح]. 

وقوله: #واعبد ربك حتى يأتيك اليقين# قال البخاري: قال سالم: الموت. وسالم هذا هو 
ابن عبد الله بن عمرء كما قال ابن جريرء وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن 
يد بن أسلم وغيرهم. والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن أهل النار أنهم قالوا: #لم نك 
من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين # وكنا نكذب بيوم الدين 
حتى أتانا اليقين4 [المدثر: 417-47]. وفي الصحيح عن أم العلاء امرأة من الأنصار أن 
رسول الله كَلِةِ لما دخل على عثمان بن مظعون وقد ماتء قالت أم العلاء: رحمة الله عليك أبا 
السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك اللهء فال رسول الله كك : «وما يدريك أن الله أكرمه ؟» 
فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله. فمن ؟ فقال: «أما هو فقد جاءه اليقين» وإني لأرجو له 
الخير». [رواه البخاري]. 

ويستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله: 0 ربك حتى يأتيك اليقين»* على أن العبادة 
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتأء فيصلي بحسب حاله. كما ثبت في 
صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله يه قال : «صل قائماًء فإن 
لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب». ويستدل بها على .تخطئة من ذهب من الملاحدة 
إلى أن المراد باليقين المعرفة» فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم». 
وهذا كفر وضلال وجهلء» فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله 
وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس 
عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة» وإنما المراد باليقين ههنا الموت». كما 
قدمناه» ولله الحمد والمنة. وحم د قال الهداية وعليه الاستعانة والتوكل» وهو المسؤول أن 
يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنهاء فإنه جواد كريم وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

تفسير سورة النحل وهي مكية 
ظ لمات اوقه اط 

أ أ مه كتتسوة سْبَحَشم تصق عمَا روت 40 . 0000 

'يخبر تغالق عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضئ :الدال: على التحقيق ا ل 
محالة» كما قال تعالى: #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. معرضون4 [الأنبياء: »]١‏ 
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وقال: #اقتربت الساعة وانشق القمر»# [القمر:١].‏ وقوله: فلا تستعجلوه» أي قَرْبٍ فلا 
تستعجلوه» يحتمل أن يعود الضمير على الله» ويحتمل أن يعود على العذاب» وكلاهما متلازم» 2 
كما قال تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم 
لا يشعرون * يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين» [العذنكبوت: 5-57 0]. 

وروى ابن أبي حاتم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَكِ: «تطلع عليكم عند الساعة 
سحابة سوداء من المغرب مثل الترس» فما تزال ترتفع في السماء ثم ينادي مناد فيها: 
يا أيهاالناس» فيقبل الناس بعضهم على بعض: هل سمعتم» فمنهم من يقول: نعم» ومئهم من 
يشك. ثم ينادي الثانية: يا أيها الناس» فيقول الناس بعضهم لبعض: هل سمعتم» فيقولون: 
نعم» ثم ينادي الثالئة : يا أيها الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوه» قال رسول الله تَلِيَهِ: «فو الذي 
نفسي بيدهء إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبداء وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقي 
فيه شيئاً ابدأء وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبداً ‏ قال ويشتغل الناس». [ورواه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي]. 

ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيرهء وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد. 
تعالى وتقدس علواً كبيراء وهؤلاء هم المكذبون بالساعة قال: #سبحانه وتعالى عما 
يشركون#. 

# ينل الملتييكة بالروح مِنْ أمرِوء عل من يسآم من عِبَادِوء أن نوأ أََمْ لا له إلا نأ مأتَقون )4 . 

يقول تعالى: #ينزل الملائكة بالروح# أي الوحيء كما قال تعالى: #وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا» [الشورى: 07]. وقوله: #على من يشاء من عباده» وهم الأنبياء» كما قال: 
« الله أعلم حيث يجعل رسالته# [الأنعام: 4؟1١].‏ وقوله: أن أنذروا# أي لينذروا «أنه لا إله 
إلا أنا فاتقون #أي فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري . 

«حَلقَ تسوت وَآلذرْصَ بلحي كد عَم ركرك () حَلَقَ الإنشن ين مُلْفَةِوَِذَاهْوٌ حصي 

يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوى وهو السموات» والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت» 
وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث بل # ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى* [النجم:١7].‏ ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره» وهو المستقل بالخلق وحده 
لا شريك لهء فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم نبه على خلق جس الإنسان من 
نطفة أي ضعيفة مهينة» فلما استقل ودرّج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسلهء 
وهو إنما خلق ليكون عبداً لا ضداًء كما قال تعالى: #وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله 
نسب وصهراً وكان ربك قديراً # ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على 
ربه ظهيراً» [الفرقان: 00-5:4]. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بسر بن 
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جحاش قال: بصق رسول الله كِْمِ في كفه. ثم قال: «يقول الله تعالى: ابن أدم أنى تعجزني وقد 
خلقتك من مثل هذهء حتى إذا 0 فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد» 
فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق.» وأثى أوان الصدقة» [قال البوصيري: 


إسناده صحيح ]. 

5 0 لون (ي) وَلكُم ها بال حي فُيعون ون 
تمرَحوني) وَتَحْمِلٌ أنقّالحكم إل بار لز تكونوأ بكلفيه لامش الأتفيس إرك ريك لرءوف يحم )4 . 

يمتن - على عباده بما خلق لهم م الأنعام, وهي الإبل والبقر والغنم» كما فصلها في 
سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج» وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها 
وأوبارهاوأشعارها يلبسون ويفترشون» ومن ألبانها يشربون ويأكلون من أولادهاء وما لهم فيها 
من الجمال وهو الزينة» ولهذا قال: #ولكم فيها جمال حين تريحون» وهو وقت رجوعها 
عشيأ من المرعى,؛ #وحين تسرحون# أي غدوة حين تبعثونها إلى المرعى. #وتحمل 0 
وهي الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن نقلها وحملها «إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس* تستعملونها في أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل» كما قال تعالى: «وإن لكم في 
الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك 
تحملون* [المؤمنون:١17-1]؛‏ ولهذا قال ههنا بعد تعداد هذه النعم: إن ربكم لرءوف 
رحيم# أي ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكمء كما قال: #وجعل لكم من الفلك 
والأنعام ما تركبون * لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين * وإنا إلى ربنا لمنقلبون» [الزخرف:7١-5١].‏ 
قال ابن عباس: طلكم فيها دفء» أي ثياب». #ومنافع» ما 7 به من الأطعمة والأشربة. 
وعنه أيضا: نسل كل دابة. وقال مجاهد: #لكم فيها دفء* أي لباس ينسجء ومنافع مركب 
ولحم ولبن. ونحوه عن قتادة» وكذا قال غير واحد من المفسرين بألفاظ متقاربة. 

ل فيل لاحر روماو تَةوَق مكمه 40 . 
هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم» وهو الخيل والبغال والحمير 
التي جعلها للركوب والزينة بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فَصَّلها من الأنعام» وأفردها 
بالذكر. استدل من استدل من العلماء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب 
إليه فيهاء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء بأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير 
وهي حرام؛ كما ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء. وقد روى الإمام أبو جعفر بن 
جرير أنَّ ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير» وكان يقول: قال الله تعالى : 
#والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» فهذه للأكل, «والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها# فهذه للركوب» وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة أيضاً رضي الله عنهء واستأنسوا 





بحديث رواه الإمام أحمد عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: نهى رسول اميك عن أكل 
لحوم الخيل والبغال والحمير. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فلو صح هذا الحديث 
لكان نصاً في تحريم لحوم الخيل» ولكن لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله 
قال: نهى رسول الله يَكِْخِ عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل . 

وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد 
رسول الله كلم فرساً فأكلناه ونحن بالمدينة» فهذه أدل وأقوى وأثبت» وإلى ذلك صار جمهور 
العلماء وأكثر السلف والخلف, والله أعلم. فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب ومنها 
البغال» وقد أهديت إلى رسول الله يَكْجِ بغلة فكان يركبها مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على 
الخيل لثلا ينقطع النسل . [رواه النسائي والترمذي وهو صحيح]. 

« عل َه يدلبل وَمنْهَا بآ وَلرَسَةخَدَحضْْ لمَهرك 40 . 

لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يُسار عليه في السبل الحسية» نبه على الطرق المعنوية 

الدينية» وكثيراً ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية» 
كما قال تعالى: #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» [البقرة:917١]»‏ وقال تعالى: #يا بنى آدم قد 
أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير# [الأعراف:17]. ولما ذكر 
تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاء التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في 
صدورهمء وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة» شرع في ذكر الطرق 
التي يسلكها الناس إليه» فبين أن الحق منها ما هي مُوصِلَةٌ إليه فقال: #وعلى الله قصد 
السبيل» كما قال: #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» 
[الأنعام : »]١01“‏ وقال: هذا صراط على مستقيم # [الحجر: .]4١‏ 

قال مجاهد في قوله: #وعلى الله قصد السبيل*» قال: طريق الحق على الله» وقال السدي» 
#وعلى الله قصد السبيل* الإسلام . وقال ابن عباس : وعلى الله البيان» أي تبيين الهدى والضلالة . 
وكذا قال قتادة والضحاك» وقول مجاهد ههنا أقوى من حيث السياق» لأنه تعالى اير أن ثم طرقاً 
تسلك إليه» فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق وهي الطريق التي شرعها ورضيهاء وما عداها 
مسدودة والأعمال فيها مردودة؛ ولهذا قال تعالى: #ومنها جائر» أي حائد مائل زائغ عن الحق. 
قال ابن عباس وغيره: هي الطرق المختلفة والاراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية. ثم أخبر تعالى أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئته» فقال: #ولو شاء لهداكم 
أجمعين* كما قال: #ولو عاو ربك لآمن من ى الارعى كلهم حنيناً» [ يونس يد 

« هر الى أترَّلَ مرح لتم 2 | ونه سَوَا ونه تر فيه جوت () ليث لك به ألرَرع 
لوس رجي لَوَالَئب و سكل لَب إذَّف ذلك لَآَيَهُ عور تتَحكروت 49 . 

لما ذكر سبحانه ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب» شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال 





المطر من السماء وهو العلو مما لهم فيه بُلعَْة ومتاع لهم ولأنعامهم. فقال: #لكم منه شراب» 
أي جعله عذباً زلالاً يسوغ لكم شرابه» ولم يجعله ملحا أجاجاً. #ومنه شجر فيه تسيمون4 : 
أي وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه أنعامكم. كما قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة 
وابن زيد في قوله #فيه تسيمون# أي ترعون. ومنه الإبل السائمة» والسوم: الرعي. 

وقوله: #ينبت لككم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات# أي يخرجها من 
الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالهاء ولهذا 
قال: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون» أي دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله.ء كما قال 
تعالى: #أمّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة 
ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ؟ أإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون* [النمل: »]7١‏ ثم قال تعالى : 
ل وَالتمَارَ والشمس وَالصمرٌ وَأشجم مسحت يمرب إنك فى كلك لآب لَقَور 


ل 
ل 
4 1 سات 


ِ« مه ضور وو 75 4 27 أ[ كي ك2 َ - وي 
الأرضٍ حدما الونمة إرى فى ذلك ليه لْعَوْرٍ يدحكروت 4 . 


ال مال ل يي 


سَخْرَ سكم 
يُعقر () ورصادراً حك نف 9‏ 

ينبه تعالى عباده على أآياته العظام. ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» 
والشمس والقمر يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات في أرعاع التبسوات نوا وفباء للميقدين 
بها في الظلمات» وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيهء يسير بحركة مقدرة لا 
يزيد عليها ولا ينقص منهاء والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسييره» كما قال: 
#إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل 
النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين» [الأعراف: 04]؛ ولهذا قال: 9إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون* أي لدلالات على 
قدرته تعالى الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه. 

وقوله: #وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه© لما نبه سبحانه على معالم السموات» نبه 
على ما خلق فى الأرض من الأمور العجيبة» والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن. 
والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص إن في 
ذلك لآية لقوم يذكرون* أي آلاء الله ونعمه فيشكرونها. 0 

١‏ مَعوَالع سَخَرٌ اشر توا ينه حم طرمً وتْتَْ أنه لَه ِسوئهَاوتى اتلك 
مَوَاخْرٌ فيد ولسوأ من فَضْلِو ولمَصكم تذكروت [) ولق فى الْأرَضٍ روايه أن تيد بحكم وأنهرًا 


مس ووءر واه عر سح عر جر ل ل سر 243 ممه رء ل سر ا ا 0 مس م معو در به عر سم جحو جم 


+*-ريعرد يهب 


تدوأ يَْمَةَ أله لا نمخصوهاً رك الله لمَفور يحم (2) 4 . 

يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهم وتيسيرهم 
للركوب فيه. وجعله السمك والحيتان فيهء وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها في الحل 
والإحرام» وما يخلقه فيه من اللالىء والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها 


الجزء الرابع عشر 7 سورة النحل آية (9١-١؟)‏ 


حلية يلبسونهاء وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخره أي تشقهء وقيل تمخر الرياح» ولهذا 
قال تعالى: #ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون*# أي نعمه وإحسانه. 

ثم ذكر تعالى الأرض وما جعل فيها من الرواسي الشامخات» والجبال الراسيات» لتقر 
الأرض ولا تميدء أي تضطرب بما عليها من الحيوان فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك؛؟ ولهذا 
قال: #والحجبال أرساها» [النازعات:7”7]. وقال الحسن: لما خلقت الأرض كانت تميدء 
فقالوا: ما هذه بمقرّة على ظهرها أحداًء يه وقد خلقت الجبال» فلم تدر الملائكة مم 
خلقت الجبال. ونحوه عن قيس بن عباد وعلي بن أ, بى:طالت. 

وقوله: #وأنهاراً وسبلاً» أي جعل فيها أنهاراً 2 من مكان إلى مكان آخر رزقاً للعباد. 
ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخرء فيقطع البقاع والقفارء ويخترق الجبال والاكام 
فيصل إلى البلد الذي سُّخُر لأهله. وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة» وجنوباً وشمالاً. 
وشرقاً وغرباء» ما بين صغار وكبارء وأودية تجري حيناً وتنقطع في وقتء وما بين نبع وجمع » 
وقوي السير وبطيئه» بحسب ما أراد وقدر وسخر ويسرء فلا إله إلا هو ولا رب سواهء وكذلك 
جعل فيها سبلا أي طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى بلاد حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى يكون 
ماانينهها غمرا ومسلكا؛: كما قال تعالى: ««وجعلنا فيها فحاجاً سبلاً» [الأنبياء : ١‏ ]. 

وقوله: #وعلامات» أي دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك ٠‏ يستدل بها 
المسافرون براً وبحراً إذا ضلوا الطريق بالنهار. وقوله: #وبالنجم هم يهتدون» أي في ظلام 
الليل» قاله ابن عباس» وعن مالك في قوله: #وعلامات# يقولون: النجوم وهي الجبال. ثم 
قال تعالى منبهاً على عظمته وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان التي لا تخلق 
شيئاً بل هم يخلقون؛ ولهذا قال: «أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ أفلا تذكرون». ثم نبههم على 
كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم, ٠‏ فقّال: #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم» 
أي يتجاوز عنكم» ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك» ولو أمركم به لضعفتم 
وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم. ولكنه غفور رحيم» يغفر الكثير ويجازي على 
البسيرء وقال ابن جرير: يقول: «إن الله لغفور» لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك 
إذا تبتم وأنبتم تم إلى طاعته واتباع مرضاته. (إرحيم؟# بكم أن يعذبكم بعد الإنابة والتوبة . 

ونه يلد مَا روك وَمَا تامو ()) وال ينَعون من دون أ ا تالف ارت و الت 
ررك ترك ال 2 41 

8 تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهرء وسيجزي كل عامل بعمله يوم 
القيامة» إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون 
شيئاً وهم يخلقون. كما قال الخليل: #أتعبدون ما تنحتون ؟ والله خلقكم وما تعملون» 
[الصافات : 47-465]. وقوله: «أموات غير أحياء# أي هي جمادات لا أرواح فيهاء فلا تسمع 


ولا تبصر ولا تعقل. #وما يشعرون أيان يبعثون* أي لا يدرون متى تكون الساعةء» فكيف 
يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء ؟ إنما يُرتجى ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق 
كل شيء . ' 

«إتوري 2 > لا يمون برق لومم مل كر وهم مدرو( لاجاع أرى أله يَْلَدْمَا مروت 


وَمَايِعْلِنو ب إِنَمْ لاحب المستكبرمت 47 . 


يخبر تعالى أنه لآ ]له هو الراذ الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم ذلك» ‏ 
كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك #أجعل الآلهة إلها واحداً؟ إن هذا لشيء عجاب» 
[ص: 6]» وقال تعالى: #وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر 
الذين من دونه إذا هم يستبشرون4 [الزمر: 45]. وقوله: لإوهم مستكبرون» أي عن عبادة الله 
مع إنكار قلوبهم لتوحيده كما قال: #إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» 
[غافر : ٠7]؛‏ ولهذا قال ههنا: لا جرم # أي حقاً #أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون* أي 
وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء 9#إنه لا يحب المستكبرين*. 

وَإِدَا بل لحم مدآ أل وفك دالوا كيليرُ اليرت #9 ِل وْدَارَهُمَ كال يَْم اليم ون ودار 
لزت يُصلوتهُم بِمَرِعٍِ ألااهما بزيورت 407 . 

يقول تعالى: وإذا قيل لهؤلاء المكذبين ماذا أنزل ربكم قالوا» معرضين عن الجواب 
«أساطير الأوّلين» أي لم ينزل شيئآء إنما هذا الذي يُنْلى علينا أساطير الأولين» أي مأخوذ من 
كتب المتقدمين» كما قال تعالى: #وقالوا أساطير الأوّلين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً» 
[الفرقان: 5] أي يفترون على الرسول ويقولون أقوالاً متضادة مختلفة كلها باطلة» وذلك أن كل 
من خرج عن الحق فمهما قال أخطأء وكانوا يقولون: ساحر وشاعر وكاهن ومجنون» ثم استقر 
أمرهم إلى ما اختلقه لهم شيخهم الوحيد المسمى بالوليد بن المغيرة المخزومي لما #فكر 
وقدّرء فقتل كيف قدّرء ثم قتل كيف قدّرء ثم نظرء ثم عبس وبسرء ثم أدبر واستكبرء فقال 
إن هذا إلا سحر يؤثر» [المدثر:15-18] أي يقل ويُخكى» فتفرقوا عن 0 ورأيه قبحهم الله . 
قال الله تعالى: #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم» أي 
إنما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك ليتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم أي 
يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم. وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم» كما جاء 
فى الحديث: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» لا ينقص ذلك من 
أحرره نينا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه» لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئاً». [رواه مسلم]. وقال تعالى: #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم وليسألن يوم 
القيامة عما كانوا يفترون» [العنكبوت:7١].‏ وهكذا روي ابن عباس في قوله: #ليحملوا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم» أنها كقوله: #وليحملن أثقالهم 
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وأثقالاً مع أثقالهم» [العنكبوت:7١].‏ وقال مجاهد: يحملون أثقالهم: ذنوبهم وذنوب من 
أطاعهم » اد عن ع و ل 

١‏ عد مَحكرَ لير من قْلِهِد تأق أله بْيَدتهُر تعد ع لكك ون لرقية ويم 
و ا ليم اليد ملع هوت لدي 16 
ليست وو الل إِنَالْحِرْقَ بوم وشو عَلَ الحكيفرى 407 . 

قال ابن عباس في قوله: ##قد مكر الذين من قبلهم» قال: هو نمرود الذي بنى الصرح. 
وروي عن مجاهد نحوه. وقال زيل , بن أسلم : أول جبار كان في الأرض نمرودء فبعث الله عليه 
بعوضة فدخلت في منخرهء فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من 
جمع يديه فضرب بهما رأسه وكان جباراً أربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه. ثم أماته 
الله وهو الذي بنى الصرح إلى السماء الذي قال الله تعالى: #فأتى الله بنيانهم من القواعد» 
وقال اخرون: بل هو بختنصر. وقال اخرون: هذا من باب المثل لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين 
كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره» كما قال نوح عليه السلام : #ومكروا مكراً -- 
[نوح: 77] أي احتالوا في إضلال الناس بكل حيلة وأمالوهم 7 شركهم بكل وسيلة؛ كما 
يقول لهم أتباعهم يوم القيامة: #بل مكر الليل والنهار إذ 3 أن نكفر بالله ونجعل له 
أنداداً» الاآية [سبأ:”؟؟]. 

وقوله: #فأتى الله بنيانهم من القواعد» أي اجتثه من أصله وأبطل عملهم». وقال ههنا: 
#إفأتى الله جانيم عن القواعه دخو عليه الستيرين توديم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 
ثم يوم القيامة يخزيهم*# أي يظَهِرُ فضائحهم». وها كانت جه ضمائرهم» فيجعله علانية» كما 
قال تعالى: يوم تبلى السرائر» [الطارق:4] كما في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرتهء فيقال هذه غدرة فلان 
بن فلان». وهكذا يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق» ويقول 
لهم الرب تبارك وتعالى مقرعاً لهم وموبخاً: #أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم» تحاربون 
وتعادون في سبيلهم أين هم عن نصركم وخلاصكم ههنا ؟ «إهل ينصرونكم أو ينتصرون» 
[الشعراء: "91]. فإذا توجهت عليهم الحجةء وقامت عليهم الدلالة» وحقت عليهم الكلمة 
وأسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار #قال الذين أوتوا العلم» وهم السادة في الدنيا والآخرة. 
والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة» فيقولون حينئذ: إن الخزي اليوم والسوء على 
الكافرين* أي الفضيحة والعذاب اليوم محيط بمن كفر بال وأشرك به ما لا يضره ولا ينفعه. 

« الْدِنَ توفلهم المليكة ظَالييَ أنه نيهم دالوأ لتك مَا حك نحَمَلُ ون سوم م نما كر 
تعمملون أزي) دحلو وب هه ليب في لبنس منْوى المتكبريرت 49 . 

يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم 









لقبض أرواحهم #فألقوا السلم» أي أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين ##ما كنا نعمل من 
سوء» كما يقولون يوم المعاد: #والله ربنا ما كنا مشركين* [الأنعام: 17]. قال الله مكذباً لهم 
في قيلهم ذلك: #بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون * فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس 
مثوى المتكبرين* أي بئس المقيل والمقام والمكان مِنْ دار هوان لمن كان متكبراً عن آيات الله 
واتباع رسله. وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم. ويأتيى أجسادهم في قبورها من 
حرها وسمومهاء فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم 
ل ع ل ل ا 0ق 1 


9 # وقيل لِلَنينَ أمَقوَأ مَادَآ وَل وي الوا زرا لأزيات أحسيا هاده ليها سن ودر رج 1ه 
ل © حلت عدوي ع رن يها انر كيان بكرت كي جره اليرت © أله 


عن سار لي 


نه الملتبكة رين يموت سكم كك لوا الْجَئَدَيِما شر ماود (©)4 

هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياءء فإن أولئك قيل لهم: #ماذا أنزل 
ربكم# فقالوا معرضين عن الجواب: لم ينزل شيئاً إنما هذا أساطير الأولين» وهؤلاء #إقالوا 
خيراً» أي أنزل خيراء أي رحمة وحسنا لمن اتبعه وآمن به. ثم أخبروا عما وعد الله عباده فيما 
أنزله على رسله فقالوا: #للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير»» كما قال 
تعالى: #من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون» [النحل: 97] أي من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا 
والآخرة. ثم أخبروا بأن دار الآخرة خير أي من الحياة الدنياء والجزاء فيها أتم من الجزاء في 
الدنياء كما قال تعالى: #والآخرة خير وأبقى» [الأعلى:7١]»‏ وقال لرسو لهي : و 
خير لك من الأولى* [الضحى: 4]. ثم وصفوا الدار الآخرة فقال: #ولنعم دار المتقين. 

وقوله: #جنات عدن # بدل من دار المتقين أي لهم في الآخرة جنات عدن» أي إقامة 
يدخلونها #تجري من تحتها الأنهار» أي بين أشجارها وقصورها لهم فيها ما يشاءون# كما 
قال تعالى: #وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون4 [الزخرف:١2]7»‏ وفي 
الحديث: (إن السحابة لتمر بالملأ من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهم» فلا يشتهي أحد 
منهم شيئاً إلا أمطرته عليهم حتى إن منهم لمن يقول أمطرينا كواعب أترابأ فيكون ذلك». [رواه 
ابن المبارك في الزهد. وأبو نعيم في صفة الجنة بسند صحيح]. ش 

#كذلك يجري الله المتقين* أي كذلك يجزي الله كل من أمن به واتقاه وأحسن 000 ثم 
أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون أي مُخْلصّون من الشرك والدنس وكل سوءء. 
وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة» كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون * 
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون * 
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نزلاً من غفور رحيم» [فصلت:17-70]. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في قبض روح المؤمن 
وروح الكافر عند قوله تعالى: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء» [إبراهيم:77]. 

« كل يَنظرونٌ إلا أن تأنيهم الْمَكهكة أو أن أكر ريلك كرك سل ادبن ين يَلهِرْ وَمَا ظَلَمَغء أمَد وَلكن 
كَاوا أشهحّ يظللخورت 7 نَأصَابَهُمْ سَيَدَاثُ مَاعَهِلأوَْاقٌ بهم ما كوا بو مستبرمورت 47 . 

يقول تعالى مهدداً للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا 
الملاتكة أن تأتيهم بقبض أرواحهمء. قاله قتادة» #أو يأتى أمر ربك» أي يوم القيامة 
وما يعاينونه من الأهوال. وقوله: #كذلك فعل الذين من قبلهم» أي هكذا تمادى في شركهم 
أسلافهم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال. 
#وما ظلمهم الله» لأنه تعاليى أعذر إليهم» وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه. 
#ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» أي بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاءوا بهء فلهذا أصابتهم 
عقوبة الله على ذلك ##وحاق بهم# أي أحاط بهم من العذاب الأليم # ماكانوا به يستهزئون» 
أي يسخرون من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله؛ فلهذا يقال يوم القيامة: هذه النار التي كنتم 
بها تكذبون* [الطور: .]١5‏ 

3مك اليك 1201 لل تاكن تاف ذتاين تددو قو 12 لكان زا ركه لتائون رمك 1 + 
دك مَل ليرت من مهم فهَلْ عل لل إلا ابل اين 3 وَلَتَد مانن حك مو َلآ عدوا 
كات عَنتبَةُ الذكؤيت 7) إن عرس عَلَ هده مون أنه لايد ميض وَمَ همون صرت 407 . 

يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدر في 
قولهم: #لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء # 
أي مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم ينزل الله به سلطانء ومضمون كلامهم 
أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة» ولما مكنا منه» قال الله رادا عليهم 
شبهتهم: «افهل على الرسل إلا البلاغ المبين» أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم يعبه عليكم. 
بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار» ونهاكم عنه آكد النهي» وبعث في كل أمة رسولاً أي في كل 
قرن وطائفة رسولاًء وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه #أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت4 فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم 
في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح. وكان أول رسول بعثه الله الى أهل الأرض إلى أن ختمهم 
بمحمد يك الذي طبقت دعوته الانس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال الله 
تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون©# 
[الأنبياء : 6 7]» وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
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واجتنبوا الطاغوت* فيكف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: ##لو شاء الله ما عبدنا 
من دونه من شيء* فمشيئته تعالى الشرعية منتفية؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسلهء وأما 
مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدراء فلا حجة لهم فيها؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها 
من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. 

ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل؟ فلهذا قال: 
#فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين» أي اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف #دمر الله عليهم 
وللكافرين أمثالها» [محمد:١٠]2»‏ #ولقد كذب الذين من فبلهم فكيف كان نكير» 
[الملك:8١].‏ ظ 

ثم أخبر تعالى رسوله كلخ أن حرصه على 95 لا ينفعهم إذا كان الله قد أراد إضلالهم 
كما قال تعالى: #ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً» [المائدة:١4]»‏ وقال نوح 
لقومه: #ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم» [هود:14]. 
وقال في هذه الاية الكريمة: #إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل4. فقوله: 
#فإن الله» أي شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلهذا قال: #لا يهدي من 
يضل* أي من أضله»ء فمن ذا الذي يهديه من بعد الله ؟ أي لا أحد #وما لهم من ناصرين* أي 
ينقذوتهام: من عدابه ووثاقه. 

© وَأَقْسَمُوا | يله جَهْدَ أَيَمنِهمٌ لا يَعَتُ أنه من يَمُوتُ بل وَعََا َي حَنَا ولد صخر لاي لا 
يتلموت ©) يِْبينَ لهم الى ْيَِمُونَ فد وَلعَارَ ألذرت دروا يم كنأ كين( إِنّمَا وأ نا لتىتء إذآ 
2 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين أنهم حلفوا فأقسموا #بالله جهد أيمانهم» أي اجتهدوا في 
الحلف». وغلظوا الأيمان على أنه #لا يبعث الله من يموت* أي استبعدوا ذلك». وكذبوا 0 
في إخبارهم لهم بذلك وحلفوا على نقيضهء فقال تعالى مكذبا لهم وراداً عليهم: #بلى» أي 
بلى سيكون ذلك #وعداً عليه حقاً» أي لا بد منه #ولكن أكثر الناس لا يعلمون# أي فلجهلهم 
يخالفون الرسل ويقعون في الكفر. لم :ذكر اتعالى سكمته في المماد وقيام الأجساد يوم التناد» 
فقال: #ليبين لهم» أي للناس #الذي يختلفون فيه# أي من كل شيءء #وليعلم الذين كفروا 
أنهم كانوا كاذبين* أي في أيمانهم وأقسامهم: لاعف الله مره يفوت وليذا: يدعون يوم 
القيامة إلى نار جهنم دعا. 

ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاءء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكونء والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة 
واحدةء فيكون كما يشاءء كما قال: #وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» [القمر: 2»]6٠‏ 


وقال: في هذه الآية الكريمة: #إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون* أي أن يأمر 
به مرة واحدة فإذا هو كائن» أي أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به فإنه تعالى لا يمانع 
ولا يخالف. لأنه الواحد القهار العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء فلا إله إلا 
هو ولارب سواه» وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال الله تعالى: سبني ابن آدم ولم 
يكن ينبغي له أن يسبني. وكتاي ولع كن بتقن له آذ كدص فأما تكذيبه إياي فقال: 
«وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت* قال وقلت: #بلى وعداً عليه حقأ ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون* وأما سبه إياي فقال: #إن الله ثالث ثلاثة»# . وقلت: قل هو الله 
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» [سورة الإخلاص]. هكذا ذكره موقوقاً 
وهو في الصحيحين مرفوعا بلفظ آخر. 

وَالَدِينَ ها بجحروا في أله من بَحْوِ ما ظَلموا لموِسَنَهُمْ في أ ا ا 
لد صَبَرواوَعَكَ رَيَهِ رركن 4 . 

يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته» الذين فارقوا الدار والإخوان 
والخلان رجاء ثواب الله وجزائه. ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الاية الكريمة فى مُهاجرة 
الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة 
ليتمكنوا من عبادة ربهم» ومن أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله كَكِلَة 
وجعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول» وأبو سلمة بن عبد الأسد في جماعة قريب من ثمانين» 
ما بين رجل وامرأة» صدّيق وصِدّيقة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد فعل فوعدهم تعالى 
بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة فقال: #لنبوثنهم في الدنيا حسنة» قال ابن عباس والشعبي 
وقتادة: المدينة» وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا 
مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها في الدنياء فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله بما هو خير 
له منه؛ وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم في البلادء وحكمهم على رقاب العباد» وصاروا أمراء 
حكاماًء وكل منهم للمتقين إمامء وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما 
أعطاهم في الدنياء فقال: #ولأجر الآخرة أكبر» أي مما أعطيناهم في الدنيا «إلو كانوا 
يعلمون» أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله. 
ثم وصفهم تعالى فقال: #الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون» أي صبروا على من آذاهم من 
قومهمء متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. 

«ومَآ أرَسََنَا سن قَنَِكَ إلَا رجا لانو لتو مسَلوا أل نين كئز لمكن( راتوالا 
إلَكَ زكر يدايس ما لهلهم تكرت 409 . 

عن ابن عباس: لما بعث الله محمد ايل رسولاًء أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم 
وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراًء فأنزل الله #أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل 


الحتحة ال اترعسشن . : سحدزة الها أنه نه عا 
ب بسر زر ) ( 





منهم أن أنذر الناس» [يونس:0]7 وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون* يعني أهل الكتب الماضية: أبشرٌ كانت الرسل التي أتتكم أم 
ملائكة ؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم وإن كانوا بشراً فلا تنكروا أن يكون: جد كو رسيو 5 قال 
تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى* ليسوا من أهل السماء 
كما قلتم. ؛ قاله مجاهد والأعمشء» وقول عبد الرحمن بن زيد: الذكر القران» واستشهد بقوله: 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4 [الحجر:9] صحيحء لكن ليس هو المراد ههناء لأن 
المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره إليه» وكذا قول أبي جعفر الباقر: نحن أهل الذكرء 
ومراده أن هذه الأمة أهل الذكرء صحيح فإن هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة. وعلماء 
أهل بيت الرسول الله عليهم السلام والرحمة من خير العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة 
كعلي وابن عباس وبني علي الحسن والحسين» ومحمد بن الحنفية وعلي بن الحسين زين 
العابدين» وعلي بن عبد الله بن عباس» وأبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين 
وجعفر ابنه» وأمثالهم ممن هو متمسك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم» وعرف لكل ذي 
حق حقهء ونزل كل المنزل الذي أعطاهه الله ورسوله واجتمع إليه قلوب عباده المؤمنين. 

والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت بأن الرسل الماضين قبل محمد يكِْةٍ كانوا بشراً كما هو 
بشرء كما قال تعالى: #وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق» [الفرقان: .]٠١‏ ثم أرشد الله تعالى من شك في كون الرسل كانوا بشراً إلى سؤال 
أصحاب الكتب المتقدمة عن يه الذين ل هل كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة؟ ثم ذكر 
تعالى أنه أرسلهم #بالبينات» أي بالدلالات والحجج #والزبر»# وهي الكتب قاله ابن 0 
ومجاهد والضحاك وغيرهم» والزبر جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته . 

ثم قال تعالى: #وأنزلنا إليك الذكر» يعني القرآن #لتبين للناس ما نزل إليهم* أي من ربهم 
لعلمك بمعنى ما أنزل عليك وحرصك عليه واتباعك له لعْلمَا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد 
آدم» فتمَصّل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل «ولعلهم بتفكرون © أي ينظرون لأنفسهم 
فيهتدون فيموزون بالنجاة في الدارين . 

١‏ أن كرو يات أن يفيت نهم الس ماهر الْصدَاب ينحنت لاينْعروة 7 أوبأحْدَهُمنِ 
ير هماهم بمَعَجِرينَ (©) أز يأَخذهز عل كوف وَإنَرَيَم: روف تيم (* . 

ليخبر تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليهاء ويمكرون 
بالناس في دعائهم إياهم وحملهم عليهاء مع قدرته على «أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم 
العذاب من حيث لا يشعرون»*» أي من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم» كما قال تعالى: «أأمنتم 
من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور * أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم 
حاصباً فستعلمون كيف نذير.» [الملك:15١-9١]»‏ وقوله: #أو يأخذهم في تقلبهم* أي 
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في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بها في أسفارهم ونحوها من الأشغال الملهية» قال قتادة 
والسلق: #تقلبهم » أي أسفارهم» وقال مجاهد والضحاك وقتادة في تقلبهم 4 في الليل 
والنهارء كما قال تعالى: #أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون * أو أمن أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون *# [الأعراف :/91-/9]. 

وقوله: #فما هم بمعجزين* أي لا يُعجزون الله على أي حال كانوا عليه. وقوله: #أو 
يأخذهم على تخوف*# أي أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهمء فإنه يكون أبلغ وأشد 
حالة الأخذء فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال ابن عباس: #أو يأخذهم على 
تخوف* يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك». وكذا روي عن مجاهد 
والضحاك وقتادة وغيرهم. ثم قال تعالى : ##فإن ربكم لرؤوف رحيم# أي حيث لم يعاجلكم 
بالعقوبة» كما ثبت في الصحيحين: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له 
ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم؛. وفي عو (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته؛. 
ثم قرأ رسول الله كيةِ: #وكذلك أخخذ خذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد» 
[هود: ؟١٠]‏ وقال تعالى: #وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير» 
[الحج:148]. 

9 أَوَلْمْ روأ ِل مَا حَلَقَ الله ين سَئْء يَنَمَيَوا ظِللمَ عن الْسَمِينِ وَالسَّمَابلٍ بدا 21110 دعاق 
َلسَّموتِ وَمَا ف الْأرْضٍ من دَابَةَ والملتيكة وهم لا كرون (() يَاهُونَ ريم ين فوفَهر وَيَفْمَلُوَ ما 
مزوك 4009 . 

يخبر تعالى عن عظمته وكبريائه الذي خضع له كل شيءء ودانت له الأشياء والمخلوقات 
بأسرها: جمادها وحيواناتهاء ومكلفوها من الإنس والجنء والملائكة. فأخبر أن كل ماله ظل 
يتفي ذات اليمين وذات الشمال» أي بكرة وعشياً فإنه ساجد بظله لله تعالى. قال مجاهد: إذا 
زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل» وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهم» وقوله: وهم 
داخرون# أي صاغرون. وقال مجاهد أيضاً: سجود كل شيء فيؤهء وذكر الجبال» قال: 
سجودها فيؤها. وقال أبو غالب الشيباني: أمواج البحر فلاف 21 ليج منزلة من يعقل إذ أسند 
السجود إليهم ثم قال: #ولله يسجد مافي السموات ومافي الأرض من دابة* كما قال: #ولله 
يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال» [الرعد: .]١0‏ وقوله: 
#والملائكة وهم لا يستكبرون# أي تسجد لله أي غير مستكبرين عن عبادته #يخافون ربهم من 
فوقهم» أي يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله #ويفعلون ما يؤمرون# أي مثابرين 
على طاعته تعالى وامتثال أوامره. وترك زواجره. 

م ومَالَ ألنَهُ لاهذنأ ِلَهَيْنِ تين إتَمَاهِوَ يديت مهبو ( لما الَو وال وله الي رايا 


ا 0 


1 عبر سه تتَُوَ (ي) وما يكم ين يتَسترهَمِنَ أنَّه ثم نمم كم لص وليه يرون [زج) شم ذا مقف لص عَسَكُة إذَا 


ربق : كبري شرك 5 دروأ ينآء ترمتسا سوق تون )4 . 
يقرر تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك لهء فإنه مالك كل 
شىء وخالقه وربه. #وله الدين واصباً» قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وميمون بن مهران 
والسدي وقتادة وغير واحد: أي دائماً» وعن ابن عباس أيضا: أي واجباً. وقال مجاهد: أي 
خالصاً؛ء أي له العبادة وحده ممن فى السموات والأرض» كقوله: #أفغير دين الله يبغون * وله 
أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون* [آل عمران:”8]. هذا على قول 
ابن عباس وعكرمة» فيكون من باب الخبرء وأما على قول مجاهد فإنه يكون من باب الطلب» 
أي ارهبوا أن تشركوا بي شيئاً وأخلصوا لي الطلب». كما في قوله تعالى: #ألا لله الدين 
الخالص4 [الزمر: ”7]. ثم أخبر أنه مالك النفع والضرء وأن ما بالعباد من رزق ونصر فمن 
فضله عليهم» وإحسانه إليهم #ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون» أي لعلمكم أنه لا يقدر على 
إزالته إلا هوى اإلكوعة الصروراض الجاون إليه وتلحون في الرغبة إليه مستغيثين به» كما قال 
تعالى: #وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان 
الإنسان كفوراً» [الإسراء:/1]» وقال ههنا: #ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم 
يشركون # ليكفروا بما آتيناهم#. قيل: اللام ههنا لام العاقبة. وقيل : لام التعليل بمعنى 
قيضنا لهم ذلك ليكفرواء أي يستروا ويجحدوا نعم الله عليهم, وأنه المسدي إليهم النعم. 
الكاشف عنهم النقم» ثم توعدهم قائلاً: #فتمتعوا» أي اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه 
قليلاًٌ #فسوف تعلمون* أي عاقبة ذلك . 
ملو ارون تا يَدَاوَوَتوْرٌ ته كان عنما اشم تسرف () وَمَمَون وله الكت 0 


0 ا 7 ب ع ور مر 0 
توت () وَإِذَا ير أحدهم يلاتق ظلَ وجَهُمٌ منود وهر يليم (+ بور نالعو من سوء امير يه اسك قل 
- 0 


شرك اد دنه فق لناب ألا سأ ما يحَكمون (6) دن لا يؤْميوتَ الاير م " ل السو َي ألمكل الل هاري 


اكيم 49 . 


يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره بن انيه والأوثان والأنداد. 
ا 00 «هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا 
يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون*# [الأنعام:7١]‏ أي جعلوا 
لآلهتهم نصيباً مع الله وفضلوها على جانبه» نأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك 
الذي افتروه وائتفكوه وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنمء فقال: #تالله 
لتسألن عما كنتم تفترون#. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إنائً»ء وجعلوها بنات الله وعبدوها معهء فأخطأوا خطأ كبيراً في كل مقام من هذه المقامات» 
فنسبوا إليه تعالى أن له ولداً ولا ولد له ثم أعطوه البنات» وهم لا يرضونها لأنفسهم. كما 
قال: ##ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذاً قسمة ضيزى* [النجم:١5-1؟]»‏ وقال ههنا: 


532 


5 
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#ويجعلون لله البنات سبحانه»# أي عن 0 وإفكهم. وقوله: #ولهم مايشتهون»* أي 
يختارون لأنفسهم الذكور ويأنفون لأنفسهم من البنات التي نسبوها إلى الله» تعالى الله عن 
قولهم علواً كبيرآء فإنه #إذا بشر أحدهم الأ ظل وجهه مسوداً# أي كتيباً من الهم #وهو 
كظيم# ساكت من شدة ماهو فيه من الحزن. ظايتوارى من القوم» أي يكره أن يراه الناس 
#من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب* أي إن أبقاها أبقاها مُهَانَهَ لا 
ونيا ويفضل أولاده الذكور عليها #أم يدسه في التراب» أي يئدهاء أفمن يكرهونه هذه 
الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله ؟ #ألا ساء ما يحكمون*» أي بئس ما قالواء وبئس 
ما قسمواء وقوله: #للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء» أي النقص إنما ينسب إليهم ا ولله 
المثل الأعلى* اي الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه #وهو العزيز ور 

© وَلَوْيوَادَ أله ألنّاس يظلْمهر مَا ترك علا من داب كن حرم 3 أ فق واج لير و 
نطلل وز 4 1 نر روف ارا الكرت ولو م 1 1 
روات مون )4 . 

يح العااق عر سلده له جع اللمهم ‏ وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ماترك على ظهر 
الأرض من دابة» أئ لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك , بني أدم. ولكن الرب جل جلاله 
يحلم إلى أجل مسمى أي لا يعاجلهم بالعقوبة؛ انان فذق ذلك بهم لها انف احلا قال عبد 
الله بن مسعود: كاد الجعل أن يهلك في جحره بخطيئة بت ادم ومثله عن أبي الأحوص» 
ونحوه عن أبي هريرة. 

وقوله: #ويجعلون لله ما يكرهون4 أي من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده وهم يأنفون 
أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله. 

وقوله: #وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى# إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم 
الحسنى في الدنياء» وإن كان ثم معاد ففيه أيضاً لهم الحسنى» وإخبار عن قيل من قال منهم. 
كقوله: #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن 
رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب 
غليظ» [فصلت: »]5٠‏ فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل بأن يجازوا على ذلك حسناً 
وهذا مستحيل . 

وقال مجاهد وقتادة: #وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى* أي الغلمان. وقال ابن 
جرير: #أن لهم الحسنى# أي يوم القيامة كما قدمنا بيانه»ء وهو الصواب». ولله الحمدء ولهذا 
قال الله تعالى راداً عليهم في تمنيهم ذلك : إلا جرم* أي حقاً لابد منه ##أن لهم النار» أي يوم 
القيامة #وأنهم مفرطون» قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم: منسيون فيها مُضيّعون. 

كقوله تعالى: #فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا» [الأعراف:١5].‏ 
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وعن قتادة أيضا: #مفرطون# أي معجلون إلى النار من المرّطء وهو السابق إلى الورّد 
ولا منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار وينسون فيها أي يخلدون. 

0 مين مَِكَ مين كحم لطن أ لهم فَهِوَ وَليهمُ لوم وَفْحَرَ عَذَاب ألم 0 وما أَنرَلنَ 
551 َيكَ ألكتب إلا شير كيذ شاك ذخا رت و ول رمسا 16 خيا به 
سر إن فى ذلك ليةٌ َعَوَوِ ْمَعُونٌ (و)4 . 

يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكذّبت الرسل» فلك في إخوانك من 
المرسلين أسوة» وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم 
ما فعلوه #فهو وليهم اليوم © أي هم تحت العقوبة والنكال» والشيطان وليهمء ولهم عذاب 
أليم. ثم قال تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه» فالقران 
فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه #وهدى»# أي للقلودب #ورحمة#» أي لمن تمسك به 
#لقوم يؤمنون#. وكما جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرهاء كذلك يحبي الأرض 
بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء #إن في ذلك لاية لقوم يسمعون* أي يفهمون 
الكلام ومعناه. 


« وَإِنَ لَك في الأنشير آء َم قياف مون ين يق وهم حالصا سآن لشَّدرِيِينَ 5 0001 مِن تَمردتِ التخبل 
2 ل ا 


وَالْانْبٍ دون ِنْهُسَكر ورِرْقً حدنا إن فى ذلك ف للآية عو ِيمْقِلون © * 3 


يقول تعالى: #إوإن لكم» أيها الناس #في الأنعام# وهي الإبل والبقر والغنم #لعبرة# أي 
لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته #إنسقيكم مما في بطونه», وأفرد ههنا الضمير عوداً على 
معنى النعم» أو الضمير عائد على الحيوان» فإن الأنعام حيوانات أي نسقيكم مما في بطن هذا 
الحيوان» وفي الاية الأخرى #مما في بطونها» [المؤمنون:١؟]‏ ويجوز هذا وهذاء وقوله: 
في باطن الحيوان» فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته» تضرف منه دم إلى 
العروق» ولبن إلى الضرعء وبول إلى المثانة») وروث إلى المخرج». وكل منها لاا يشوب الآخر 
ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. وقوله: #البناً خالصاً سائغاً للشاربين* أي لا يغنص 
به أحدء ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شراباً للناس سائغاً ثنى بذكر ما يتخذه الناس من 
الأشربة من تمرات النخيل والأعناب» وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه» ولهذا 
امتن به عليهم فقال: #ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً» دل على إباحته شرعا 
قبل تحريمه». ودل على التسوية بين المسكر المتخذ من العنب والمتخذ من النخل. كما هو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء» وكذا ا للد الأشربة المتخذة من الحنطة 
والشعير والذرة والعسل. كما جاءت السئة بتفصيل ذلك» ولعسن هلا موضع بسط ذلك» كما 
قال ابن عباس في قوله: #سكراً ورزقاً حسناً» السّكر ما حرم من ثمرتيهماء والرزق الحسن 


ما أَحلَّ من ثمرتيهماء وفي رواية: السكر حرامه» والرزق الحسن حلاله» يعني ما يبس منهما 
من تمر وزبيب» وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس وخل ونبيذء» حلال يشرب قبل أن يشتد 
كما وردت السنة بذلك. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون* ناسب ذكر العقل ههنا فإنه أشرف ما 
في الإنسان» ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. 

8 رأف ريك إِلَ أ لل أن أيَذِى من لِلْبَالِيونا ومن الجر ونا بَعرِسُون 0ه كفي ين كل اشر الل يل رين 
للا يرج من بُطُونهَاسَرَابُ مَحتِلِفٌ ألو يه لئان إن فى دك لَيه لْعَوَرِ 5-3 4 . 

- بالوحي هاهنا: الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً 

تأوي إليهاء ومن الشجر ومما يعرشون» ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها 
بحيث لا يكون في بينها خلل» ثم أذن لها تعالى إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأكل من كل الثمرات» 
وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى لها مذللة» حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبراري 
الشاسعة» والاودية والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتها لا تحيد عنه 
يمنة ولا يسرةء بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسلء فتبني الشمع وتقيء العسل من فيهاء 
وتبيض الفراخ من دبرهاء ثم تصبح إلى مراعيها. 

وقال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لإفاسلكي سبل ربك ذللاً© أي مطيعة» فجعلاه 
حالاً من السالكةء قال ابن زيد: وهو كقول الله تعالى : «وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها 
يأكلون* [يس :77] قال: ألا ترى أنهم ينقلون النحل من بيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم. 
والقول الأول هو أظهرء وهو أنه حال من الطريق» أي فاسلكيها مذللة لك. نص عليه مجاهد. 
وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح . 

وقوله تعالى: #يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس* أي ما بين أبيض 
وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها منها. وقول '#فيه 
شفاء للناس* أي في العسل شفاء للناس» أي من أدواء تعرض لهمء قال بعض من تكلم على 
الطب النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس» لكان دواء لكل داءء ولكن قال فيه شفاء للناس» أي 
يصلح لكل أحد من أدواء باردة» فإنه حار والشيء يداوى بضده. 

روى البخارى بي ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى 
رسول الله كَل فقال: إن أخي اسيتطلق بطنهء فقال: «اسقه عسلاً» فذهب فسقاه عسلاء ثم جاء 
فقال: يارسول الله سقيته عسل فما زاده إلا استطلاقاء قال: «اذهب فاسقه عسلا» فلذهب 
فسقاه عسلاء ثم جاء فقال: يارسول الله ما زاده إلا استطلاقاء فقال رسول الله يَكِ: «صدق الله 
وكذب بطن أخيك؛» اذهب فاسقه عسلاً» فذهب فسقاه فبرىء. قال بعض العلماء بالطب: كان 
هذا الرجل عنده فضلات» فلما سقاه عسلاً وهو حار تحللت» فأسرعت في الاندفاع فزاده 
إسهالاً.» فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيهء ثم سقاه فازداد التحليل والدقع. 
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ثم سقاه فكذلكء. فلما اندفعت الفضلات الفاسده المضرة بالبدن» استمسك بطنه» وصلح 
مزاجه. واندفعت الأسقام والالام ببركة إشارته» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 

روى الشيخان عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يَكِ يقول: «إن كان في شيء من 
أدويتكم» أو يكون في شيء من أدويتكم خير: ففي شرطة محجمء أو شربة عسل» أو لذعة 
بنار توافق الداء» وما أحب أن أكتوي»). 

وروى الرمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القروينيى عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله ككِنَِ: «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن» وهذا إسناده جيد. [قال في الزوائد: هذا 
إسناده صحيح ]. وروى ابن ماجه عن أبي أبي 9 أم حرام وكان قد صلى القبلتين» يقول: 
سمعت رسول الله كع يقول: «عليكم بالسّنا والسَّئُْوت»ء فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام» 
قيل : يارسول الله وما السام ؟ قال: «الموت». [وصححه الألباني]» قال ابن أبي عبلة: 
السنوت: الشَيْتُ. وقال آخرون: بل هو العسل الذي في زقاق السمن. 

وقوله: #إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون» أي إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة 
إلى السلوك فى هذه المهامه والاجتناء من سائر الثمارء ثم جمعها للشمع والعسل وهو من 
أطيب الأشياء» لآية لقوم يتفكرون في عظمة خالقهاء فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر 
الحكيم العليم الكريم الرحيم. < 

. 4) زان سلكخ نوكر توه إل ل الشثر يك لابتة يدل عينا إن لهعيء يد‎ ١ 

يخبر تعالى عن تصرفه في عباده» وأنه هو الذي أنشأه, من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم». 
ومنهم من يتركه حتى يدركه الهَرّم؛ كما قال الله تعالى: #8 الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل 
من بعد ضعف قوة# الآية [الروم:154]» وقد روي عن على رضي الله عنه في أرذل 
العمر: حمس وسبعون سنة» وفي هذا السن يحصل له ضعفٌ القوى والخرفٌ» وسوءٌ الحفظ 
اقل العلم؛ ولهذا قال: ##لكي لا يعلم , بعد علم شيثاً». أي بعد ما كان عالماً أصبح لا يدري 
شنينا رن الفئّد والخرف؛ ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن أنس بن مالك أن 
رسول الله يك كان يدعو: «أعوذ بك من البخل والكسل » والهرم وأرذل العمرء وعذاب القبرء 
وفتنة الدجال». وفتنة المحيا والممات». رواه مسلم . 

« ونه فصل بَحَضَكِ عل بَعْضِ في الرَزْق هما أ ليرت موأ رتك ردْقِهِزْ عَلَ مَامَلَحَكت مب فَهْم فيه سوا 

َفبِتِعَمَةَ الله ححدورت #07 . 

يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاءء وهم يعترفون أنها عبيد له 
كما كانوا يقولون في تلبياتهم في حجهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما 
ملك. فقال تعالى منكراً عليهم: أنتم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم؛ فكيف يرضى 
هو تعالى بمساواة عبيده له في الإلهية والتعظيم» كما قال في الآية الأخرى: «إضرب لكم مثلاً 
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من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء ذ : فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم 
كخيفتكم أنفسكم» [الروم:8١7]»‏ عن ابن عباس في هذه الآية: يقول لم يكونوا ليشركوا 
عبيدهم في أموالهم ونسائهم.ء فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني. فذلك قوله: 
#أفبنعمة الله يجحدون#». وقال مجاهد فى هذه الاية: هذا مثل الآلهة الباطلة» وقال قتادة: هذا 
مثل ضربه الله 'فهل. متك من أحد شارك .مملوكه في زوجته وفي فراشه» فتعدلون بالله خلقه 
وعباده ؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن ينزه منك . 

وقوله: #أفبنعمة الله يجحدون» أي أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباء 
فجحدوا نعمته؛ وأشركوا معه غيره. وعن الحسن البصري قال: كتب عمربن الخطاب 
رضي الله عنه هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري: واقنع برزقك من الدنياء فإن الرحمن فضّل 
بعض عباده على بعض في الرزق» بلاء يبتلي به كلاً» فيبتلي من بسط له كيف شكره لله وأداؤه 
ا 

لَه بعل لمم من نفك وبا وَحَمَلَ لك نامكم بين وَحَفَدَهورَْفَكُم ين اليب فيال 

البو د بم 

يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم. و 
جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل ائتلاف» ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً وإناثاً» 
وجعل الإناث أزواجاً للذكورء ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد 
البنين» قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك وابن زيد» قال ابن عياس: بنين وحفدة» 
وهم الولد وولد الولد. وقال مجاهد: بنين وحفدة ابنه وخادمه. وقال في رواية: الحفدة 
الأنصار والأعوان والخدام» وقال طاوس: الحفدة الخدم. وكذا قال قتادة وأبو مالك والحسن 
البصري. وقال عكرمة: الحفدة من خَدمّك من ولدك وولد ولدك». قال الضحاك: إنما كانت 
العرب تخدمها بنوها. وقال ابن عباس قوله: #وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» يقول: 
بنو امرأة الرجل ليسوا منه» ويقال: الحفدة: الرجل يعمل بين يدي الرجل. يقال: فلان يحفد 
لناء قال: وزعم رجال أن الحفدة: أختّان الرجل» وهذا الأخير الذي ذكره ابن عباس» قاله ابن 
مسعود ومسروق وأبو الضحى وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والقرظي» وقال ابن 
عباس: هم الأصهار. 

قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحَمْدء وهو الخدمة الذي منه قوله في 
القنوت: وإليك نسعى ونحفد». ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار والخدم. 
فالنعمة حاصلة بهذا كله؛ ولهذا قال: #وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة# . 

وقوله: #ورزقكم من الطيبات* من المطاعم والمشارب. ثم قال تعالى منكراً على من 
أشرك في عبادة المنعم غيره: #إأفبالباطل يؤمنون» وهم الأصنام والأنداد #وبنعمة الله هم 
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يكفرون* أي يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. وفي الحديث الصحيح «إن الله يقول 
للعبد يوم القيامة ممتناً عليه: ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك 
ترأس وتربع ؟4. [رواه مسلم]. 
ا لَه ما لا يملِك لهم رزفا من السَّموات وَالْأرْض سَهماوَلَا مَسْمَطيِعُونَ (2)) قلا مر تابه سال 
إنَّأسَه يلوانت رَلَاسعَلمُونَ (©)4 . 
يقول تعالى إخباراً عن المشركين الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق 
الرازق» وحده لا شريك ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان #ما لا يملك 
لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً» أي لآ يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء 
ولا يملكون ذلك» أي ليس لهم ذلكء. ولا يقدرون عليه لو أرادوهء ولهذا قال تعالى: #فلا 
تضربوا لله الأمثال» أي لا تجعلوا له أنداداً وأمثالاً 8إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون#أي إنه يعلم 
ويشهد أنه لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. 
« #صَرَب لَه ميلا عبد مَملُوها لَايفَدِرْ عل سَيْءِ ومن زَّدَشْكَهُمَِارِرَْاحَسَنافهْو يفن مِنْه يرا وَحَهَدا 
مَلْيَسَئَوو سند ينبل سرهم لايتكمون 402 . 
عن ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن» وكذا قال قتادة» واختاره ابن جريرء 
والعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافرء والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه 
سراً وجهراً هو المؤمن» وقال مجاهد: هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى» فهل يستوي هذا 
وهذا ؟ ولما كان الفرق بينهما ظاهرا واضحاً بيناً لا يجهله إلا كل غبي قال الله تعالى: 
#الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» . 
وَصَرَب اه مكلا رج كين أل هد دهم أببحكم لا ددعل نكى ء وَهْرَ كل عل موده َمَا ويه لا أت 
ملستو هُرَوممَأمرُ ادل وَهَْعَل رط تقبو 460 . 
قال مجاهد: وهذا أيضاً المراد به الوثئن والحق تعالى» يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا 
ينطق بخير ولا بشر ولا يقدر على شيء بالكلية» فلا مقال ولا فعال» وهو مع هذا #كل*» أي 
عيال على مولاه #أينما يوجهه* أي يبعئه #لا يأت بخير» ولا ينجح مسعاه #هل يستوي* مَنْ 
هذه صفاته #ومن يأمر بالعدل» أي بالقسط وهو على صراط مستقيم#. وبهذا قال السدي 
وقتادة وعطاء الخراساني» واختار هذا القول ابن جرير. وعن ابن عباس: هو مثل للكافر 
والمؤمن أيضاً كما تقدم. 
مس بي 1 مر ألصَاءَةَ إلا كنج البصر أو هر أكْرَب | إدك أنه عل حكن ع 
فيك( هخ خرحكم من وم لي اول لعن ادر الأ ل 
كروت 9 ري الكو بف شاف دما يكين إلا أنه إن فى ذلك لانت 
مُومبوت 4109 . 
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يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السموات والأرض 
واختصاصه بذلك» فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاءء وفي قدرته 
التامة التي لا تخالف ولا تمانع» وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكونء» كما قال: وما 
أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر# [القمر:٠5]‏ أي فيكون مايريد كطرف العين» وهكذا قال 
ههنا: #وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل. شيء قدير» كما قال: 
#إما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة* [لقمان:8؟]. ثم ذكر تعالى منته على عباده في 
إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئأء ثم بعد 1 يرزقهم تعالى السمع الذي به 
يدركون الأصواتء, والأبصار التي بها يحسون المرئيات» والأفئدة وهي العقول التي مركزها 
القلب على الصحيح» وقيل: الدماغء والعقل به يميز بين الأشياء تاها ونافعهاء وهذه القوى 
ملو عن الحم عن بوبواحو سام بر وبي ادا 
حتى يبلغ أشده. وإنما جعل تعالى هذه فى الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين 
بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه. 

كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله يَكْهِ أنه قال: «يقول تعالى: من 
عادى لي ولي فقد بارزني بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التى يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن دعاني 
لأجيبنه» ولئن استعاذ بى لأعيذنه» وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددي فى قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت وأكرة مسنائكةر ولآيك لها ميئة فا ف الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة 
صارت أفعاله كلها لله عز وجل». فلا يسمع إلا لله؛ ولا يبصر إلا لله أي ما شرعه الله له 
ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل. مستعيناً بالله في ذلك كلهء ولهذا جاء فى بعض 
رواية الحديث في غير الصحيح بعد قوله ورجله التي يمشي بها «فبي يسمع» وبي يبصرء وبي 
يبطش». وبي يمشي»؛ ولهذا قال تعالى: #وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم 
تشكرون* كما قال تعالى في الآية الأخرى: «قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة قليلاً ما تشكرون * قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون4 [الملك: 5-77 7]. 
ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير بجناحيه 
بين السماء والأرض في جو السماءء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى التي جعل فيها قوىٌ 
تفعل ذلك. وسخر الهواء يحملها ويسير الطير كذلك». كما قال تعالى في سورة الملك: # أو 
لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير» 
وس ههنا: 0 لابات لقوم يؤمنون # . ظ ظ 

هبحل لَك ين ب 0 تحسكم سكا وجعل لين جلود الانغير بوب تَسَحِفوتَهَا يوم نآ ميك وَيَوم ميسكم 
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من افا ارا سارها نذا ومتَهًا ِل يدن (© وَاهَهحَلَ َم َالو طَِلَا وَحَصَلَ لَك ين 
وأحكارهم الكبفرورت )4 . 

يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهمء 
يأوون إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضاً #من جلود 
الأنعام بيوتً© أي من الأدْم» يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر 
والحضرء ولهذا قال: #تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها» أي الغنمء 
#وأوبارها» أي الإيلء #وأشعارها» أي المعزء والضمير عائد على الأنعام #أثائا# أي 
تتخذون منه أثاثاً وهو المالء وقيل: المتاع» وقيل: الثياب. والصحيح أعم من هذا كله فإنه 
يتخذ من الأثاث البسط والثئياب وغير ذلكء ويتخذ مالا وتجارة» وقال ابن عباس: الأثاث: 
المتاعء وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطية العوفي وعطاء الخراساني 
والضحاك وقتادة. وقوله: «إلى حين* أي إلى أجل مسمى ووقت معلوم. 

وقوله: « والله جعل لكم مما خلق ظلالاً» قال قتادة: يعني الشجر #وجعل لكم من الجبال 
أكنانً4 أي حصوناً ومعاقل» كما #جعل لكم سرابيل تقيكم الحر» وهي الثياب من القطن 
والكتان والصوف #إوسرابيل تقيكم بأسكم» كالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك». 
#إكذلك يتم نعمته عليكم» أي هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم وما تحتاجون إليه 
ليكون عونا لكم على طاعته وعبادته #لعلكم تسلمون». هكذا فسره الجمهور. 

وقال قتادة: هذه السورة تسمى سورة النعم. وقال عطاء الخراساني: إنما نزل القرآن على 
قدر معرفة العرب, ألا ترى إلى قوله تعالى: #والله جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من 
الجبال أكناناً© وما جعل من السهل أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا أصحاب جبال ؟ ألا ترى إلى 
قوله: #ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين* وما جعل لهم من غير ذلك 
أعظم وأكثر منهء ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعر ؟ ألا ترى إلى قوله: #وينزل من السماء من 
جبال فيها من برد© لعجبهم من ذلك وماأنزل من الثلج أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا 
لا يعرفونه ؟ ألا ترى إلى قوله تعالى: #سرابيل تقيكم الحر» وما بقى من البرد أعظم وأكثرء 
ولكنهم كانوا أصحاب حر. 

وقوله: #إفإن تولوا» أي بعد هذ البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهمء #فإنما عليك البلاغ 
المبين© وقد أديته إليهم. «يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها» أي يعرفون أن الله تعالى هو 
المسدي إليهم ذلك وهو المتفضل به عليهمء ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره. 
ويسندون النصر والرزق إلى غيره «وأكثرهم الكافرون» . 





العنيه الرايم مشر 57 سور لفن الو جا 


بن سن حي جني بي جز بين 7 


ررم هن 11 مرك ويد تل ردت ا ع ا ا 


لات لا نك عدر مطروك 9 مدان لدي أشْروأ شرك هر مَالُوأرسَا مول شركاوا 
لذن كا ندعوأين دونك مَألقوأ إلبهِم مول ِنَم كيبوت (2) ألما فوأ إل الله يَوْمَيِذٍ لت وَصَلَ عَنْهُم 


مَا كنأ يفْمَونَ © الدّست كفروأ وَصدُوأ عن سَبِلٍ لَه رِدِسَهُمَ عدبا با قوف آلْعَدَابٍ كارا 
بفسِدُوت )4 . 

يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة» وأنه يبعث من كل أمة شهيداً 
وهو نبيهاء يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى: #ثم لا يؤذن للذين كفروا» أي في 
الاعتذارء لأنهم يعلمون بطلانه وكذبهء كما قال: #هذا يوم لاا ينطقون ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون» [المرسلات: 17-70]. ولهذا قال: #ولا هم يستعتبون * وإذا رأى الذين ظلموا» 
أي الذين أشركوا «العذاب فلا بخفف عنهم»* أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة. #ولاهم 
ينظرون» أي لا يؤخر عنهم بل يأخذهم سريعاً من الموقف بلا حساب» فإنه إذا جيء بجهنم 
تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك» فيشرف عنق منها على الخلائق» وتزفر 
زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد الذي جعل مع الله إلها 
آخر وبكذا وبكذاء وتذكر أصنافاً من الناس» كما جاء في الحديث [الذي رواه مسلم بنحوه]. 
ثم تنطوي عليهم وتتلقطهم من الموقف كما يتلقط الطائر الحب» قال الله تعالى: 9#إذا رأتهم من 
مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراء وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراء لا 
تدعوا اليوم ثبوراً واحداء وادعوا ثبوراً كثيراً» [الفرقان: .]15-١7‏ 

ثم أخبر تعالى عن تبري آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها فقال: #وإذا رأى الذين أشركوا 
شركاءهم* أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا #قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من 
دونك * فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون» أي قالت لهم الآلهه: كذبتم ما نحن أمرناكم 
بعبادتناء كما قال تعالى: #ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» 
[الأحقاف : 7-5]» والآيات في هذا كثيرة. 

وقوله: #وألقوا إلى الله يومئذ السلم» قال قتادة وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذ» أي 
استسلموا لله جميعُهمء فلا أحد إلا سامع مطيع» وكما قال تعالى: #أسمع بهم وأبصر يوم 
يأتوننا» [مريم:8"] أي ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ»ء وقال تعالى: #ولو ترى إذ المجرمون 
ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون» 
[السجدة: .]١7‏ وقال: #وعنت الوجوه للحي القيوم # [طه:١١١].‏ وقوله: #وألقوا إلى الله 
يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون»# أي ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على لله 
فلا ناصر لهم ولا مجير . 
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ثم قال تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا 
يفسدون4 أي عناباً على كفرهم» وعذاباً على صدهم الناس عن اتباع الحق» كما قال تعالى: 
(وهم ينهون عنه وينأون عنه # [الأنعام :7 ؟] أي ينهون الناس عن اتباعهء» ويبتعدون هم منه 
أيضاً «#وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون4 [الأنعام:17؟] وهذا دليل على تفاوت الكفار في 
عذابهم» كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم . 

«وَبَم بست فى علأمَةِ سّهيدَاعلكَهِر ين رجفنا بلك عبد عل كؤلة َلك الْكمب ينه 
َكل َحءِوَهْدَى وَسَمَةوَبدرك يللين )4 . ظ 

يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً َل : #ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من 
أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء* يعني أمتهء أي اذكر ذلك اليوم وهولهء وما منحك الله 
فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع؛ وهذه الاية شبيهة بالاية التي انتهى إليها عبد الله بن 
مسعود حين قرأ على رسول الله يَلِيخِ صدر سورة النساءء فلما وصل إلى قوله: #فكيف إذا جئنا 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» [النساء:١1].‏ فقال له رسول الله يله : 
«حسبك» فقال ابن مسعود رضي الله عنه : فالتفت فإذا عيناه تذرفان. [متفق عليه]. 

وقوله: #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء* قال ابن مسعود: قد بين لنا في هذا القرآن 
كل علم وكل شيء. وقال مجاهد: كل حلال وحرام» وقول ابن مسعود أعم وأشمل. فإن 
القران اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي. وكل حلال وحرامء وما 
الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم #وهدى4 أي للقلوب #ورحمة 
وبشرى للمسلمين#. وقال الأوزاعي: #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء* أي: بالسنة» 
ووجه اقتران قوله: #ونزلنا عليك الكتاب» مع قوله: «#وجئنا بك شهيداً على هؤلاء» أن 
المراد ‏ والله أعلم ا ؛ سائلك عن ذلك يوم 
القيامة #فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين» [الأعراف:1]. 

« © إن آمَهيَأمْرُ بالْمدَل وَالْهِحْسدنِ وَإيئَآي ذى العُرَى وَبَنى عن الفَحَمَ] وال كر َالَف يولك 
مَبَحكُْ تدكرو رك ()4 . ظ 
يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل». وهو القسط والموازنة» ويندب إلى الإحسان» كما قال 
تعالى: #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» 
[النحل 21١١7:‏ وقال: #وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله» 
[الشورى: .]1٠‏ إلى غير ذلك من الأيات الدالة على شرعية العدل والندب إلى الفضل . 

وقوله: #وإيتاء ذي القربى»* أي يأمر بصلة الأرحامء كما قال: «وآت ذا القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً© [الإسراء:؟7]. وقوله: #وينهى عن الفحشاء 
والمنكر# فالفواحش المحرمات. والمنكرات ما ظهر منها؛ ولهذ قال في الموضع الآخر: 


الجرعء الرابع عشر | 5 سورة النحل آية )95-9١(‏ 


قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن* [الأعراف:77]. وأما البغي فهو العدوان 
على الناس. وقد جاء في الحديث: «مامن ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع 
ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم“[رواه الترمذي وغيره وقال: حسن 
صحيح]. وقوله : «ويعظكم» أي يأمركم بما يأمركم به من الخير وينهاكم عما ينهاكم عنه من 
الشر #لعلكم تذكرون». قال ابن مسعود: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل: #إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان4 الآية» وقال قتادة: ليس من خلق حسنء كان أهل الجاهلية يعملون به 
ويستحسئون إلا أمر الله به» وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم» إلا نهى الله عنه وقدم 
فيه. وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. قلت: ولهذا جاء في الحديث: (إن الله يحب 
معالي الأخلاق ويكره سَفْسافها» [رواه الحاكم وصححه]. 

وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة حديث حسن رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس 
قال: بينما رسول الله كك بفناء بيته جالس إذ مر به عثمان بن مظعون». فكشر إلى رسول الله 
فقال له رسول الله يَكلِيِ: «ألا تجلس ؟ فقال: بلى» قال: فجلس رسول الله يَكِيَةِ مستقبله» فبينما 
هو يحدثه إذ شخّص رسول الله يلِهِ ببصره إلى السماء» فنظر ساعة إلى السماءء فأخذ يضع 
بصره حتى وضعه على يمنته في الأرض» فتحرف رسول الله يكل عن جليسه عثمان إلى حيث 
وضع بصرهء فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له» وابن مظعون ينظرء فلما قضى حاجته 
واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول الله يَلْةِ إلى السماء كما شخص أول مرة» فأتبعه بصره 
حتى توارى فى السماء»ء فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى» فقال: يامحمد فيما كنت أجالسك 
ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال: «وما رأيتني فعلت ؟» قال: رأيتك شخص بصرك إلى 
السماءء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك» فتحرفت إليه وتركتني: فأخذت تنغض رأسك 
كأنك تستفقه شيئاً يقال لك» قال: «وفطنت لذلك ؟» فقال عثمان: نعم قال رسول الله وك : 
«أتاني رسول الله آنفاً وأنت جالس» قال: رسول الله ؟ قال: «نعم». قال: فما قال لك ؟ قال: 
«إن الله يأمر بالعدل والإحسان4 الآية» قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت 
محمداً يك . إسناده جيد متصل حسن 

0 زارنواً شهدا أله إِذ يرافس ايند سكير كوهد شه أله حك كيلا .د ِ 
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معارب ا تلاتكونا كل مديت ياي شودروا شك سهد وك سداد 
و دون 1ق أ امو رق كر مكرك التريو غتترة 4 

هذا مما يأمر الله تعالى به» وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة؛ 
ولهذا قال: #ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها# ولا تعارض بين هذا وبين قوله: 
#ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» الآية [البقرة: 15؟7]» وبين قوله تعالى: #ذلك كفارة 
أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم» [المائدة:89] أي لا تتركوها بلا كفارة» وبين قوله عليه 
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السلام فيما ثبت عنه في الصحيحين قال: (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها - وفي رواية - وكفرت عن يميني» لا تعارض بين 
هذا كله ولا بين الآية المذكورة ههناء وهي قوله: إولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» لأن هذه 
الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع ؟ 
ولهذا قال مجاهد في قوله: #ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» يعنى الحلف. أي حلف 
الجاهلية. ويؤيده ورا الومام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ككل : «لا حلف 
في الإسلامء وأيما حلف كان في الجاهلية فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة» وكذا رواه مسلم. 
ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن في التمسك 
بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. 

وأما ما ورد فى الصحيحين عن أنس رضى الله عنه أنه قال: حالف رسول الله يَكِِ بين 
المهاجرين والأنصار في دارناء فمعناه أنه أن دنب فكانوا يتوارثون به حتى نسخ الله ذلك. 
والله أعلم . ظ 

وروى الإمام احيد عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله 
ثم تشهدء ثم قال: أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسولهء وإنى. سمعت 
رسول الله كلو يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان» وإن من 
أعظم الغدر ‏ إلا أن يكون الإشراك بالله ‏ أن يبايع رجل رجلاً على بيع الله ورسوله؛ ثم ينكث 
بيعته» فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمرء فيكون فصل بيني 
بينه». المرفوع منه في الصحيحين . 

وقوله: #إن الله يعلم ما تفعلون» تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. وقوله: 
#ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً» قال عبد الله بن كثير والسدي: هذه امرأة 
خرقاك كادكرييكه كنذا هرلتحنتنا تقفنه عه إترانة رفاك ناهد وككاةة رارق ريق هذا هنا 
لمن نقض عهده بعد توكيده؛ وهذا القول أرجح وأظهر سواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم 
لا. وقوله: #أنكاثاً» يحتمل أن يكون اسم مصدرء #نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً» أي 
أنقاضء ويحتمل أن يكون بدلاً عن خبر كان أي لا تكونوا أنكاثاً جمع نكث من ناكث؛ ولهذا 
قال بعده: «إتتخذون أيمانكم دخلاً بيتكم» أي خديعة ومكراً أن تكون أمة هي أربى من أمة» 
أ يحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم» فنهى الله 
عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى؛ إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه. فلأن ينهى عنه مع 
التمكن والقدرة بطريق الأولى. 0 

قال ابن عباس: أن تكون أمة هي أربى من أمة» أي أكثرء وقال مجاهد: كانوا يحالفون 
الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعزء فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر 
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وأعزء فنهوا عن ذلك. وقال الضحاك وقتادة وابن زيد نحوه. وقوله: #إنما يبلوكم الله به # 
قال سعيد بن جبير: يعني بالكثرة» وقال ابن جرير: أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد. #وليبينن 
لكم يوم القيامة ما كنتم فيه انوا سر لو 0 

ا مسي َل بل نيه وَيَهَدِى من يدنار سملو ) 
ولا نهدو 2 م دل هدم بد بويا وَدُوفُوأ السو يكاسلارةء عن ميل أدر وَل عدَابٌ 
ميمه( ولا ايقس قي اعد أده هو زر لك إن سكتتر ملم رت 9 يم معنف ينقد وما 
عِنْدَ َه باق وَلْتَجَرِي لذبن صارواأ كك ا 4 . 

يقول الله تعالى: #ولو شاء الله لجعلكم# أيها الناس #أمة واحدة* كما قال تعالى: #ولو 
شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً» [يونس:44] أي لوفق بيتكم ولما جعل اختلافاً 
ولا تباغض ولا شحناء #ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم# [هود:8١9-11١١].»‏ وهكذا قال ههنا: #ولكن يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء» ثم يسألكم يوم القيامة عن - جميع أعمالكم فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. 
ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ د دخلاً أي خديعة ومكراً لثلا تزل قدم بعد ثبوتهاء مُثْل 
لمن كان على الاستقامة فحاد عنهاء وزلَّ عن طريق الهدى» بسيب الأيمان الحانثة المشتملة 
على الصد عن سبيل الله» لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به» لم يبق له وثوق 
بالدين» فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام» ولهذا قال #وتذوقوا السوء بما صددتم عن 
سبيل الله ولكم عذاب عظيم». 

ثم قال تعالى: #إولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا# أي لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عرض 
الحياة الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير 
له» أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وحفظ عهده رجاء موعوده؛ ولهذا قال: #إن 
كنتم تعلمون * ما عندكم ينفد© أي يفرغ وينقضي فإنه إلى أجل معدود مُتَاهء #وما عند الله 
باق* أي وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد لهء فإنه دائم لا يحول ولا يزول» 
#ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» قسم من الرب عز وجل» أنه يجازي 
الصابرين بأحسن أعمالهم» أي ويتجارز عن سينها: 


يي وو مجر ذو 0 ا تخ مر 


« مَنْعيِلَ صَدِلِحَا من دَكَرِ أو أنى وهو مُؤْونُ يكم حي طِنَبَهُوَلَجْرِسنَهُرْ أَجْرَهُم أْحْسَنْمًا كوأ 
يحَمَنُون )© . 

هنا رهد ون اللتمالى النن عون فطائها ريدي انعد (التعانم الأكنات الله تعالى وس ديه كه 
عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة فى الدنياء وأن يجزيه بأحسن ماعمله فى الدار الآخرة» 
والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم 





أ 4 و و رج سبل 
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فسروها بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة؛ وكذا 
تال ارو عباس بوشكرعة وريدن فيه برقال ابرع قات ايشا ف إلهنا: الستعاذةب: روقال انعسي 
ومجاهد وقتادة: لا يطيب لأحد حياة إلا فى الجنة. وقال الضحاك : هى الرزق الحلال والعبادة 
في الدنياء وقال الضحاك أيضاً: هي 575 بالطاعة والانشراح بهاء والعتحيي أن الحياة الطيبة 
تشمل هذا كله كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله كَل قال: «قد أفلح من أسلمء ورزق كفافآء وقنّعه الله بما آتاه؛» ورواه مسلم. 

< يدا وك آلا يِذ كه ين لطن لبر © إِنَم ل م فل عل اليرت ءامبُوأ وعلك ديهم 

هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه كَلِِ إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من 
الشيطان الرجيم» وهذا أمر ندب ليس بواجب» حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير 
وغيره من الأئمة. والمعنى فى الاستعاذة عند ابتداء القراءة» لثلا يلبس على القارىء قراءته: 
ويخلط عليه ويفتعة تمن التدير والتفكريه بولهذا فهس: التعدهون .ران أن الاسعاذة انما كرن قي 
التلاوة؛ وحكي عن حمزة وأبي حاتم السجستاني: أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية. 
ونقل النووي في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة أيضأ ومحمد بن سيرين وإبراهيم 
النخعي والصحيح الأول لما للأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة» والله أعلم . 

وقوله: #إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون# قال الثوري: ليس له 
عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه» وقال آخرون: معناه لا حجة له عليهم. وقال 
آخرون كقوله: #إلا عبادك منهم المخلصين» [ص: 87]» #إنما سلطانه على الذين يتولونه» 
قال مجاهد: يطيعونه» وقال آخرون: اتخذوه وليآ من دون الله «والذين هم به مشركون*# أي 
أشركوا في عبادة الله تعالى. أي أشركوه في عبادة الله» ويحتمل أن تكون الباء سببية» أي 
صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. وقال آخرون: معناه أنه شَرَكَهُم في الأموال 
والأولاد. ٠‏ 

اس ار سس 2 ل ارح ب م ل ل سر جه 


سر م بلاس ا ومو - 7 ٍ رع 5 الو 17 د 
« وَإِدَابدَنَآءَايَهَ مَحكاب ايو وَأنَه ملم يما يعرف قَالْوا نمآ أنت مفص كل | كتره زلا يَمَلُونَ (7© 
رز لد وير عام ل او م سس و كر الى يي 


قَلْ نَرْلم روح الْمّدْس من ريلك بِأَلٌَ يت الست ءا مَحْوأوَهَدَى وَشْتَرَى للْمسَلِيينَ )4 . 

وقد كتب عليهم الشقاوة» وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا 
للرسول يَكهِ: «إنما أنت مفتر» أي كذابء. وإنما هو الرب تعالى يفعل مايشاء ويحكم 
ما يريدء وقال مجاهد: #ابدلنا آية مكان آية# أي رفعناها وأثبتنا غيرهاء وقال قتادة: هو كقوله 
تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها» [البقرة:7١٠]»‏ فقال تعالى مجيباً لهم #قل نزله روح 
القدس* أي جبريل #من ربك بالحق*» أي بالصدق والعدل #ليثبت الذين آمنوا©# فيصدقوا 
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ينا أندل أولا وثانيآء وتخبت له قلوبهم #وهدى وبشرى للمسلمين» أي وجعله هاديا وبشارة 
للمسلمين الذين امنوا بالله ورسله . 

#وَلْفَدَ تعلم ع ا ار ينك اذى دوك إن امن وهددا لايق 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء أن محمداً إنما يعلمه 
هذا الذي يتلوه علينا م من القرآن بشرء ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض 
بطون قريشء» وكان بياعاً يبيع عند الصفاء وربما كان رسول الله ككلَِةِ يجلس إليه ات 
الشىءء وذاك كان أعجمى اللسان لا يعرف العربية أو أنه كان يعرف الشىء اليسير بقدر ما 
رات الاقطات نيبا ل ين بين نهذ قال الل تعالى. راداً عليهم في افترائهم ذلك إلسان فل 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين* أي القرآنء أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن 
في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على نبي 
أرسل» كيف يتعلم من رجل أعجمي ؟ لا يقول هذا من له أدنى مُسْكة من العقل . 

« إن ألدِينَ لا يبوت حَايَتِ اي أليم ()) إِسّمَا يفره مرى الْكَذِب ألَدِينَ ل 
وتوم كانت الله وأرْكيقَ هْمْ المكزبوت )> . 


يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله يك ولم يكن له 
قصد إلى الايمان بما جاء من عند اللهء فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الايمان بآياته 
وما أرسل به رسله في الدنياء ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة» ثم أخبر تعالى أن رسوله كَل 
ليس بمفتر ولا كذابء. لأنه #إنما يفتري الكذب* على الله وعلى رسوله ييخ شرار الخلق. 
#الذين لا يؤمنون بآيات الله© من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناسء» والرسول 
محمد يَكةٍ كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علماً وعملاً وإيماناً وإيقانآء معروفاً بالصدق في 
قومهء لاا يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد يك ولهذا لما سأل 
هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله تكةِ كان فيما قال 
له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال: لاء فقال هرقل: نما كان لياع 
الكذب على الناس ويذهب ورياك ا ا [رواه البخاري] . 

كن ضح ني كو لكي لكك كر وناقة لكين ربكن ولك تن ف بالكنى مدر 


ا ال 1 
0-2 صر لو ص سر سر 


مهم عَضصَبُّ كه رداك عَفية 42:09 1 َهممُ استكيا لداعل الأيررة وأنت 
0 7 سه بر 
أنه ا يَهَرِى عَم الكدفريت 0 وليك الست طب لهَعَك وز وَسَنْهد وَبْصكرهِم ولك مم 


دعس لي 


اعيقوت ) لا جرم أ أنْهُمْ ف الآخروكة ا لكسِروت )4 . 


أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر. ٠»‏ وشرح صذره بالكفر واطمأن به أثة: قن 
غعضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنة) وأن لهم عذايا علبمااي الدار الآخرةء لأنهم ْ 
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استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء ولم 
يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق» فطبع على قلوبهم» فهم لا يعقلون بها شيئاً ينفعهم. 
وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بهاء ولا أغنت عنهم شيئاً فهم غافلون عما يراد بهم. 
«ولا جرم أي لابد ولا عجب أن من هذه صفته #أنهم في الآخرة هم الخاسرون» أي الذين 
خسروا أنفسهم وأهاليهم يوم القيامة ‏ وأما قوله: #إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» فهو 
استثناء فيمن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاً لما ناله من ضرب وأذىء» وقلبه يأبى 
ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. ظ ظ 

وقد روي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى 
كر محمد كذ فرافقهم على ذلك مكرهاء وجاء معتذراً إلى النبي كله فأنزل الله هذه الآية. 
وهكذا قال الشعبي وأبو مالك وقتادة. 

ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إنقاة لمييخة محر له أن 
يستقتل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك ب لين حتى إنهم 
ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحرء ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى عليهم» وهو 
يقول: أحدء أحد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء رضي الله عنه 
وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمداً 
رسول الله ؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله ؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه 
إربا إرباً وهو ثابت على ذلك . [ ظ 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله» كما ذكر الحافظ ابن 
عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة أنه أسرته الروم» فجاءوا به إلى 
ملكهم فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتئ» فقال له: لو أعطيتني جميع 
ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد يَكِةِ طرفة عين ما فعلت» فقال: 
إذاً أقتلك. فقال: أنت وذاكء» قال: فأمر به فصلب,. وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه 
وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى» ثم أمر به فأنزل» ثم أمر بقدرء وفي رواية ببقرة من 
نحاس فأحميت» وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر» فإذا هو عظام تلوح» وعرض 
عليه فأبى» فأمر به أن يلقى فيهاء فرفع في البكرة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاهء فقال 

له : البكيف احانحىي إيعااجى الس رحد زلتى الى عدر التادز الواض: في 11 فأحببت أن 
يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في اللّه . وفي , بعض الروايات أنه 
سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أيامء ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه» ثم 
استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل ؟ فقال: أما إنه قد حل لي» ولكن لم أكن لأشمتك في» فقال 
له الملك: فقبل رأسي وأنا أطلقك» فقال: وتطلق معي جميع أسارى المسلمين ؟ قال: نعمء 


فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه مم أسارى المسلمين عنذه » فلما روجع قال عمر بن الخطاب: 
حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأ فقام فقبل رأسه. 
«ثرّ إرك رَبَكَك للد هَابكروأ من بَعَد مَا فِحُوأ شر جنهذو أ وَص/هروأ اك ريلك من بَكْرِهَا 


شك لظ لاعن أن سك عين درل نه وود كل نى ااعيك رف و 
يظلموست )4 . 
هؤلاء صنف آخر كانو مستضعفين بمكة» مهانين في قومهم قد واتوهم على الفتنة» ثم إنهم 
أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا 
في سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء فأخبر الله تعالى أنه من بعدهاء أي 
تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم. #يوم تأتي كل نفس 
تجادل»# أي تحاج «إعن نفسها4 ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة 
لإوتوفى كل نفس ما عملت* أي من خير وشر لوهم لا يظلمون» أي لا ينقص من ثواب 
الخيرء ولا يزداد على ثواب الشرء. ولا يظلمون نقيراً. 
وَصَربَ أله مَنَاوَرَيَةٌ حكَاتَ ءَامِنَهٌ مُطمَِنَه يها ردفَهَا رَعَدَايْن هل مَكَانٍ مَحَكَغْرتْ يأنْصي الله 


ةتيم 
سر 


َأَدمَهَا نه ياس الجوع وَالْحَوْفٍ يما حكانوا يَصَتعُوت ()) وَلْقَدَ جآء هم رسول متهم فَكَدَبوهُ فأحدهم 
لْعَدَابُ وَهُمْ يموت 479 . 

.هذا كل أرين نه أهلّ مكة فإثها كانت آمئة'مطيفة ستفرة تخطف الناس من خولياء: ومن 
دخلها كان آمنا لا يخاف». كما قال تعالى: #وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو 
لم نمكن لهم حرماً آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا» [القصص :لاه]» وهكذا قال 
ههنا: «يأتيها رزقها رغداً» أي هنيئاً سهلاً «إمن كل مكان فكفرت بأنعم الله أي جحدت 
ألاء الله عليها وأعظم ذلك بعثة محمد ككهِ إليهم» كما قال تعالى: #ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار» [إبراهيم:79-78]. ولهذا 
بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهماء فقال: #فأذاقها الله لباس الجوع والخوف* أي ألبسها 
وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيءء ويأيتها رزقها رغداً من كل مكانء 
وذلك لما استعصوا على رسول الله يكِ وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف. 
فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم» فأكلوا العلهز وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه. 

وقوله: #والخوف* وذلك أنهم بُذّلوا بأمنهم خوفاً من رسول الله كِْهِ وأصحابه حين هاجروا 
إلى المدينة» من سطوته وسراياه وجيوشه؛. وجعل كل ما لهم في سَمَال ودمار حتى فتحها الله 
على رسوله وق وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول يَلِةِ الذي بعثه الله فيهم منهم. 
وامتن به عليهم في قوله: #القد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» [آل 
عمران: .]١75‏ وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغدء 
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فبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنأء ورزقهم بعد العيلة» وجعلهم أمراء الناس وحكامهم 
وسادتهم وقادتهم وأئمتهم» وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل مضروب لمكة قاله ابن عباس» 
وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء وحكاه مالك عن الزهري 
رحمهم الله . 

رودت كاد سيداب بوي صدرنا من الحج مع حفصة زوج الني ل وعثمان 
0 فقالا: قتل» 55 حفصة: والذي نفسي بيده إنها القرية ‏ تعني المدينة ‏ التي قال الله 
تعالى: #وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت 
بأنعم الله . 

# فكوا مما ررْفسكم لع جبااق كيرا بقعت أ إن كط يه نط 89 إتّما حرم 
ميتحكم الْمِيِمَهَ وَأَلدّم وَلْحم الْحِنزِرٍ وا أجل لِمَيْر أله ب فَمنٍ أضطر عير باغ ولاعاد فإ رك أله عَفُورٌ 
تحسم [)) ولا نفولأ لما صف يكم | كب ب ذا ل ركد ”لقأل اله لكر 4 ين 2 
عل َكب ليطت ©) متخ يرول عدت أذ )4 . 

يقول تعالى أمرأ عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب وبشكره على ذلك» فإنه المنعم المتفضل 
به ابتداء الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في 
دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير #«وما أهل لغير الله به 4 أي ذبح على غير اسم الله 
ومع هذا #فمن اضطر*» أي احتاج في غير بغي ولا عدوان #إفإن الله غفور رحيم# . 

77 نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموأ بجوظره ما وضعوه واصطلحوا 

عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والشائبة والوصيلة والحام وغير ذلك» مما كان شرعاً لهم 
ابتدعوه في جاهليتهم» فقال: #ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
حلل شيئاً مما حرم الله ؛ أو حرم شنا مها أباح الله بمجرد ويد وتشهيه ) و«ما) في قوله: #لما 
تصف* مصدرية» أي ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم. ثم توعد على ذلك فقال: #إن 
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون# أي في الدنيا ولا في الآخرة» أما في الدنيا فمتاع 
قليل. وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم . » كما قال: إنمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب 
غليظ# [لقمان: 14] وقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» متاع في الدنيا ثم 
إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» ا .]/١-‏ 

لمعك اَي ماما ممَسكا كم جلما سه ولك كنا أنفسهع يَظيِمُون © مر إن ريت 


رمك عمل لسر ججهدله 2 ثم تَابوأمِن بعد لِك وأَصَلحوأ يهالم بي 408 1 
لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأنه ١‏ 
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أرخص فيه عند الضرورة - وفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بها اليسر ولا يريد بها 
العسر ‏ ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا 
فيه من الاصار والأغلال والحرج والتضييق» فقال: «إوعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا 
عليك من قبل* أي في سورة الأنعام في قوله: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ماحملت ظهورهما - إلى قوله لصادقون» 
[الأنعام:57١]؟‏ ولهذا قال ههنا: «وما ظلمناهم 4 أي فيما ضيقنا عليهم #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون4 أي فاستحقوا ذلك» كما قال: #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً© [النساء: .]١٠١‏ ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً في حق العصاة 
المؤمنين: أن من تاب منهم إليه تاب عليه» فقال: طاثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة» 
قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. #ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» أي أقلعوا 
عما كانوا فيه من المعاصي وأقبلوا على فعل الطاعات #إن ربك من بعدها» أي تلك الفعلة 


والزلة #لغفور رحيم#. 
إِنَ ترم كات أمهُ هَل حا ور يك من المركي ن 9 مَاحكرًا لذ 00 ال 
مسقم (() وَمَائِنَهُ فى لديا 0 ِنَم في ألأحرةَلِّمِنَ لصَلِحِنَ () ثم أوحين] إِلِدَكَ أنِ أَِعْ مل إهِيمَ حنِيقا وما 


زر 


كان من لمق شركين 5 2 . 

يمدح تبارك وتعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء»ء ويبرئه من 
المشركين ومن اليهودية والنصرانية» فقال: #إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً» فأما الأمة: 
فهو الإمام الذي يقتدى بهء والقانت: هو الخاشع المطيع» والحنيف: المنحرف قصداً عن 
الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: «ولم يك من المشركين» قال عبد الله بن مسعود: الأمة معلم 
الخير» والقانت: المطيع لله ورسولهء وعن ابن عمر قال: الأمة الذي يعلم الناس دينهم» وقال 
ابن مسعود: إن معاذاً كان أمة قانتاً لله حنيفاًء فقلت في نفسي: غلط أبو عبد الرحمن» إنما 
قال الله: إن إبراهيم كان أمة» فقال: أتدري ماالأمة وما القانت ؟ قلت: الله أعلمء فقال: 
الأمة الذي يعلم الخيرء والقانت المطيع لله ورسوله». وكذلك كان معاذ. وقال مجاهد: أمة أي 
أمة وحدهء والقانت المطيع وقال مجاهد أيضاً: كان إبراهيم أمة أي مؤمناً وحده والناس كلهم 
إذ ذاك كفار. وقال قتادة: كان إمام هدىء, والقانت المطيع لله. وقوله: #شاكراً لأنعمه» أي 
قائماً بشكر نعم الله عليه» كما قال تعالى: #وإبراهيم الذي وفى* [النجم: ]2 أي قام بججميع 
ما أمره الله تعالى به. 

وقوله: #اجتباه# أي اختاره واصطفاه. ثم قال: #وهداه إلى صراط مستقيم © وهو عبادة لله 
وحده لاشريك له على شرع مرضي. وقوله: «وآتيناه في الدنيا حسنة# أي جمعنا له خير 
الدنيا من جميع مايحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة «وإنه في الآخرة لمن 
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الصالحين#. وقال مجاهد في قوله: 000 حسنة#» أي لسان صدق. وقوله: #ثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً# أي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقهء أنا 
أوحينا إليك ياخاتم الرسل وسيد الأنبياء #أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» 
كما قال في الأنعام: لاثل ات قذاى وني إلى مواظا مسقي #ادا فيا ملة إبراقيم جيها 
وما كان من المشركين» [الأنعام :ع ثم قال تعالى منكراً على اليهود . 
© إِنّما جعِلَ السَّبَتٌ عل يب انتلذا بنذ رن رَبك 4: بم يم الْتيدمَةٍضِمَا مكاتأ فد 
كين 49 . 

لاشك أن الله تعالى شرع في كل ملة يوم من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة فشرع تعالى 
لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة. واجتمعت فيه وئمت 
النعمة على عباده. ويقال: إن أللّه تعالى 00 ذلك لبني إسرائيل على لسان مو سى فعدلوا عنه. 
واختاروا السبت لأنه اليو م الذي لم يخلق ف فيه الرب شيئأ من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم 
الجمعة. فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة» ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع 
أمره إياهم بمتابعة محمد ككل إذا بعئه وَأَخَذْه مواثيقهم وعهودهم على ذلك» ولهذا قال تعالى: 
#إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه# قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة ثم إنهم لم 
يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن مريمء فيقال: إنه حولهم إلى يوم ا ويقال 
إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامهاء وإنه لم يزل محافظا السبت 
يترك سر سبح من ابعص يز 
حتى رفعء وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة 
لليهودء وتحولوا إلى الصلاة شرقاً عن الصخرة» والله أعلم. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول لله كَلِِدِ يقول: 
«نحن الاخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي 
فرض الله عليهم فاختلفوا فيهء فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداً والنصارى بعد 
غدا. 


0 ع سس مره ار سل م 2ح سو ا وى سج يو سس ١‏ سل سس ظ 
9 دم إل سل رَيْكَ الحكمةٍ والموغلة للح وددر1 لوريالى هي احسن إن ريك هو أعاء يمن صل عن 


سبلو وهو أعلم بِالْمَهَسَرِينَ (09)* . 

يقول تعالى آمراً رسوله محمداًيكلِةِ أن يدعو الخلق إلى الله #بالحكمة». قال ابن جرير : 
وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة #والموعظة الحسنة#. أي بما فيه من الزواجر ات 
بالناسى 6 اذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى. وقوله: #وجادلهم بالتى هي أحسن*» أي من 
احتاج منهم إلى .مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطابء. كما قال 
تعالى : اا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم» [العنتكبوت:47] 
فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون فقال: 
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#فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى» [طه: 5 4]. 

وقوله: #إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» أي قد علم الشقي 
منهم والسعيد» وكتب ذلك عنده وفرغ منهء فادعهم إلى الله . 

«وَإِنْ عَاقَسَسمَ فَعَاقِبوا بمِثْلٍ ما عوقبسم يده وين صبرت لهو َب لتديرات () وَأصير َمَاصَْرلك أ 
أو ولا عن بهم وَلَا لف فى مق يِنَا يتنحكلية 09 © إِنَّ لله مع ألَذِينَ دن 

عسوت )4 . 

3 تعالى بالعدل في الاقتصاص والممائلة في استيفاء الحق» كما قال ابن سيرين: إن أخذ 
منكم رجل شيئاً فخذ مثله» وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم واختاره ابن 
جرير. وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذوو منعةء فقالوا: 
يارسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب. فنزلت هذه الاية» ثم نسخ ذلك 
بالجهاد . 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد قتل 
من الأنصار ستون رجلاًء ومن المهاجرين ستة» فقال أصحاب رسول الله يَكلِِ: لئن كان لنا يوم 
مثل هذا من المشركين لنْبِيَنَ عليهم» فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا تعرف قريش بعد 
اليوم» فنادى مناد: إن رسول الله يَكْجِ أمن الأسود والأبيض إلا فلاناً وفلاناً ‏ ناساً سماهم - 
فأنزل الله تبارك وتعالى: ##وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 
4* فقال رسول الله َلَخَد «نصبر ولا نعاقب». [رواه الترمذي وقال: حسن غريب» والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي]. وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القران. فإنها مشتملة على 
مشروعية العدل والندب إلى الفضل كما في قوله: #وجزاء سيئة سيئة مثلها# ثم قال: #فمن 
عفا وأصلح فأجره على الله» [الشورى:٠4].‏ وقال: #والجروح قصاص* ثم قال #فمن 
تصدق به فهو كفارة له* [المائدة:45]» وقال في هذه الأية: #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به» ثم قال #إولئن صبرتم لهو خير للصابرين*. 

وقوله: #واصبر وما صبرك إلا بالله# تأكيد للأمر بالصبر وإخبار بأن ذلك إنما ينال ' 
بمشيئة الله وإعانته. ثم قال تعالى: #ولا تحزن عليهم # أي على من خالفك فإن الله قدر ذلك 
#ولا تك في ضيق* أي غم #مما يمكرون# أي مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال 
الشر إليك» فإن الله كافيك ومظهرك ومظفرك بهم. وقوله: #إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون*» أي معهم بتأييده ونصره ومعونته وهذه معية خاصة كقوله لموسى وهارون: 
لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى» [طه:2»]47 وقول النبي يَككةِ للصديق وهما في الغار: 
#لا تحزن إن الله معنا» [التوبة: 48]. 

وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم» كقوله تعالى:: #وهو معكم أين ما كنتم والله بما 





تعملون بصير# [الحديد: 4]» وكقوله تعالى: #ألم تر أن الله يعلم مافي السماوات ومافي 
الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلاهو معهم أين ما كانوا» [المجادلة:/]. ومعنى #الذين اتقوا# أي تركوا 
المحرمات.» #والذين هم محسنون* أي فعلوا الطاعات. فهؤلاء الله يحفظهم ويكلؤهم 
وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. ظ 0 


53008 نقول ما يريد أن يصوم» وكان يقرأ كل ليله ني إسرائيل » والزمر . 237 ارول 





وصححه]. ظ 
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تيك الزت لت تند كل نرت المتهر الْكرار إل سد الى ركنا حولم 0 ِنَم 


تيا لبو 40 7 ظ 

يمجد تعالى نفسهء ويعظم شأنه. اقفر نه خاي ا له بقار عليه ا سواهء فلا إله غيره؛ 
الذي أسرى بعبده» يعني محمداً كَلِخِ «ليلاً© أي في جنح الليل #من المسجد الحرام# وهو 
مسجد مكة #إلى المسجد الأقصى* وهو بيت المقدس الذي بإيلياء معدن الأنبياء من لدن 
إبراهيم الخليل عليه السلام؛ ولهذا جمعوا له هناك كلهم فأمهم في دارهم. فدل على أنه هو 
الإمام الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله تعالى: #الذي باركنا حوله» 
أي في الزروع والثمار #لثريه »© أي بتخيد! #من آياتنا» أئ العظام . كما قال تعالى: #لقد رأى 
من آيات ربه الكبرى* [النجم:18١].‏ وسنذكر من ذلك [بعض] ماوردت به السنة من 
الأحاديث عنه يِه وقوله تعالى: #إنه هو السميع البصير» أي السميع لأقوال عباده مؤمنهم 
وكافرهم. مصدقهم ومكذبهم. البصير بهم فيعطي كلا منهم ما يستحقه في الدنيا والآخرة. 
ذكر بعض الأحاديث الورادة في الإسراء 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله كك قال: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض ‏ 
فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» فركبته فسار بي حتى أتيت بيت 
المقدس» فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ثم 
خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن فقال جبريل: أصبت الفطرة. 
قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل من أنت ؟ قال: جبريل. فقيل: ومن 
معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم 
فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت 


قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليهء 
ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء 
الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت فقال: جبريل فقيل ومن معك فقال محمد فقيل وقد 
أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليهء ففتح لنا فإذا أنا بيورسف عليه السلام» وإذا هو قد أعطي شطر 
الحسن فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل» فقيل: من 
أنت ؟ فقال: جبريل. فقيل: ومن معك ؟ قال: محمدء فقيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد بعث 
إليه ففتح الباب فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير. ثم قال يقول الله تعالى: #ورفعناه مكاناً 
عليا4 [مريم:01]. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت ؟ فقال 
جبريل» فقيل: ومن معك ؟ فقال: محمد. فقيل: قد أرسل إليه ؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا 
فإذا أنا بهارونء فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل 
من أنت ؟ قال جبريل قيل ومن معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه ؟ قال قد بعث إليه 
ل ل 00 فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة 
فاستفتح جبريل فقيل من أنت ؟ قال: جبريل. قيل ومن معك ؟ قال: محمد. فقيل وقد بعث 
إليه ؟ قال قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلامء وإذا هو مستند إلى البيت 
المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة 
المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال» فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت 
فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها. قال: فأوحى الله إل ما أوحىء 
وفرض علي في كل يوم وليلة خمسين صلاة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى» قال ما فرض ربك 
على أمتك ؟ قلت خمسين صلاة في كل يوم وليلة» قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك. فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم» قال فرجعت إلى ربي 
فقلت أي رب خفف عن أمتى فحط عنيى خمساء فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال 
ما فعلت ؟ فقلت قد حط عني خمساً فقال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك» قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عنى خمساً خمساً حتى قال: 
يا محمد هن خمس صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة عشرء فتلك خمسون صلاة ومن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن علمها كتبت عشراً ومن هم بسيئة فلم يعلمها لم 
تكتب» فإن عملها كتبت سيئة واحدة» فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته» فقال ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فقال رسول الله تكد «لقد رجعت إلى 
ربي حتى استحييت» ورواه مسلم . 


وروىك الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله كَل يقول : «لما كذبتني فريشس 
حين أسري بي إلى بيت المقدسء قمت في الحجر فَجَلَى الله لي بيت المقدسء» فطفقت 
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أخبرهم عن اياته وأنا أنظر إليه» أخرجاه في الصحيحين . 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: أسري برسول الله يه إلى بيت المقدس» ثم جاء من 
ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم» فقال ناس: نحن لا نصدق محمداً بما 
يقول. فارتدوا كفاراً فضرب الله رقابهم مع أبي جهل» وقال أبو جهل: يخوفنا محمد بشجرة 
الزقوم» هاتوا تمراً وزبداً فتزقمواء ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام وعيسى 
وموسى وإبراهيمء وسئل النبي يكل عن الدجال فقال «رأيته فيلمانياً أقمر هجاناً. إحدى عينيه 
قائمة كأنها كوكب دري» كأن شعر رأسه أغصان شجرة» ورأيت عيسى عليه السلام أبيض » 
جعد الرأس حديد البصرء ومبطن الخلق» ورأيت موسى عليه السلام أسحم آدمء كثير الشعرء 
شديد الخلق» ونظرت إلى إبراهيم عليه السلام فلم أنظر إلى إِرْبٍ منه إلا نظرت إليه مني حتى 
كأنه صاحبكم» قال جبريل: سلم على أبيك» فسلمت عليه» ورواه النسائي وهو صحيح . 

وروى البيهقى عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلخِ: «لما أسري بى مرت بى رائحة طيبة» 
نفلك : :ما هذه الرائسة ؟ قإلا: سنا عنطةة رقت فرفون واوالا زعا قط مقظيا هن يرقا ثقالت : 
باسم اللهء فقالت ابنة فرعون أبي» قالت ربي وربك ورب أبيك» قالت أولك رب غير أبي ؟ 
قالت نعم ربي وربك ورب أبيك الله. . قال: فدعاهاء فقال: ألك رب غيري ؟ قالت نعم ربي 
وربك الله عز وجل. قال فأمر ببقرة من نحاسء فأحميت ثم أمر بها أن تلقى فيهاء قالت: إن 
لي إليك حاجةء قال: ماهي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع. قال: ذاك لك 
لما لك علينا من الحقء قال: فأمر بهم فألقوا واحداً واحداً حتى بلغ رضيعاً فيهم. فقال: 
يا أمه قعي ولا تقاعسي. فإنك على الحق. قال: وتكلم أربعة في المهد وهم صغار: هذا 
وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى ابن مريم عليه السلام. إسناد لا بأس به. 





وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي كك قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم السلام» فتذاكروا أمر الساعةء قال: فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام» 
فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى عيسى» 
فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجلء وفيما عهد إلى ربي أن الدجال خارج» 
قال: ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاصء» قال: فيهلكه الله إذا رآاني حتى إن 
الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي كافراً فتعال فاقتله» قال: فيهلكهم الله ثم يرجع الناس 
إلى بلادهم وأوطانهم»؛ قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون 
فيطؤون بلادهم فلا يأتون على شيء إلا أهلكوه. ولا يمرون على ماء إلا شربوهء قال: ثم 
يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن 
ريحهمء أي تنتن» قال: فينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحرء ففيما عهد 
إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتها 


ليلا أو نهاراً. وأخرجه ابن ماجه [وقال البوصيري: هذا إسناده صحيح]. 
وقد روى البخاري ومسلم ة في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : 
أسري بي» لقيت موسى عليه السلام ‏ فنعته» فإذا رجل حسبته قال ساو 
من رجال شنوءة» قال: ولقيت عيسى - فنعته النبي ود - ربعة أحمر كأنما خرج م 
- يعني ا قال ولقيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به 6 قال : وأتيتك بإناءين في أحدهما لبو 


وفي الآخر خمرء قيل لي: خذ أيهما شئت» فأخذت اللبن فشربت» فقيل لي: هديت الفطرة 
ا أصبت الفطرة ‏ أما إنك لو أحذت مرا غوت أمتك) . 


فصل وإذا حصل الوقفوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحستهاء. يحصل مضمون 
ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله يلي من مكة إلى بيت المقدس وأنه مرة واحدة»ء وإن 
اختلفت عبارات الرواة فى أدائه. أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه. فإن الخطأ جائز على من عدا 
الأنبياء عليهم السلام» ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حلة )2 فأثست 
إسراءات متعددة فمد أبعل وأغرب. وهر إلى غير مهرب» ولم يتحصل على مطلب . وقد 
صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه السلام أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقطء 
ومرة من مكة إلى السماء فقط. ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء. وفرح بهذا المسلك». 
وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات» وهذا بعيد جدآء ولم ينقل هذا عن أحد من 

قال الزهرى كاذ الأسراء قبل اليجرةريحة: وكذا :قال غروة: يوقال: السدى : بستة:عثير 
شه | + والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناماً من مكة إلى بيت المقدس راكباً البراق» 
فلما انتهى إلى باب المسجدء ربط الدابة عند الباب ودخله.» فصلى فى قبلته تحية المسجد 
ركعتين؛ ثم أتى بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيهاء فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم 
إلى بقية السموات السبعء فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم على الأنبياء الذين في السموات 
بحسب منازلهم ودرجاتهم. حتى مر بموسى الكليم في السادسة. وإبراهيم الخليل فى السابعة. 
ثم جاوز منزلتهما يَكِْةْ وعليهما وعلى سائر الأنبياء» حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف 
الأقلام» أي أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة 
عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة ورأى هناك جبريل على صورته وله 
الكعبة الأرضية مسند ظهره إليه. لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون ألما من الملائكة 
يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ورأى الجنة والنار وفرض الله عليه هنالك 
الصلوات خمسين ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفاً بعباده» وفي هذا اعتناء عظيم بشرف 
الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم. ومن الناس من 





يزعم أنه أمهم في السماء» والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس» ولكن في بعضها أنه 
كان أول دخوله إليه. والظاهر أنه بعد رجوعه إليه لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم 
جبريل واحداً واحدأًء وهو يخبره بهم وهذا هو اللائق». لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب 
العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى» ثم لما فرغ من الذي أريد به؛ اجتمع هو 
وإخوانه من النبيين ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة. وذلك عن إشارة جبريل 
عليه السلام له في ذلك . 

ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وأما عرض الانية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمرء أو اللبن والماء أو الجميع فقد ورد 
أنه في بيت المقدس وجاء أنه في السماء. ويحتمل أن يكون هه وههناء لأنه كالضيافة 
للقادم ‏ والله أعلم . 

ثم اختلف الناس : هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه؛ أو بروحه فقط ؟ على قولين» 
فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منامء ولا ينكر أن يكون 
رسول الله يكن رأى قبل ذلك مناماً ثم رآأه بعد يقظة» لأنه كان عليه السلام لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» والدليل على هذا قوله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله» فالتسبيح إنما يكون عند الأمور 
العظام؛ فلو كان مناماً لم يكن فيه كبير شيء» ولم يكن مستعظماًء ولما بادرت كفار قريش إلى 
تكذيبه» ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلمء وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروح 
والجسدء وقال تعالى «#أسرى بعبده ليلا» وقال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس # قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله كْهِ ليلة أسري به» والشجرة الملعونة 
هي شجرة الزقوم» رواه البخاري» وقال تعالى : «ما زاغ البصر وما طغى#» [النجم:/؟ا١]؛‏ 
والبصر من آلات الذات لا الروحء وأيضاً فإنه حمل على البراق وهو دابة بيضاء براقة لها 
لمعان» وإنما يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه» 
والله أعلم . 

فائدة: قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه «التنوير في مولد السراج المنير» وقد 
ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد» ثم قال: وقد تواترت الروايات في 
ظ حديث الإسراء عن عمربن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي 
هريرة وأبي سعيد وابن عباس» وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة 
وأبي ليلى الأنصاريين» وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة» وأبي أيوب وأبي أمامة 
وسمرة بن جندب وأبي الحمراء» وصهيب الرومي وأم هانىء؛ وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهم أجمعين» منهم من ساقه بطوله» ومنهم من اختصره على ما وقع في 


جتحت حم يت 1 1 صصص م تت 


المسانيد» وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة» فحديث الإسراء أجمع عليه 
ولو كره الكافرون# [الصف :8]. 
ينا وى لكب وَبَعَلئَهُ شدى به ديه بل ألا سَنَذُوأ من دوف وحكيلا() درييَة مَن ملام 
وج إِنَّمُ كأ عَبْنَدَاكَ ورا )4 . 

5 ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد كَل عطف بذكر موسى عبده ورسوله وكليمه أيضاًء 
فإنه تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام» وبين ذكر التوراة والقرآن؛ 
ولهذا قال بعد ذكر الإسراء: #وآتينا موسى الكتاب# يعني التوراة #وجعلناه» أي الكتاب 
#هدى# أي هادياً #لبني إسرائيل ألا تتخذوا» أي لثلا تتخذوا #من دوني وكيلا» أي وليآ 
ولة نَضيوا ولا معبودآ دونى. لأن الله تعالى أنزل على كل نبى أرسله أن يعبله وححجله لا شريك 


9٠ له‎ 


ثم قال: #ذرية من حملنا مع نوح» تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح. فيه تهييج وتنبيه على 
المنة» أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة تشبهوا بأبيكم #إنه كان عبداً شكوراً» 
فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمد يَكِِةِ. وقد ورد في الأثر عن السلف أن نوحاً 
عليه السلام كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله» فلهذا سمي عبداً شكورا. 
روى الطبراني عن سعد بن مسعود الثقفي قال: إنما سمي نوح عبداً شكوراء لأنه كان إذا أكل 

ع ب سا اوت قال رسول الله يَكليِ : «إن الله ليرضى 
عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها» وهكذا رواه مسلم. وقال مالك عن 
زيد بن أسلم : كان يحمد الله على كل حال. وفد روك البخاري عن أبي هريرة» 3 عن النبي وَكِل 
قال: (آنا سيق ولك آدم يوم القيامة ‏ بطوله. وفيه - فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح إنك أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله عبداً شكوراء فاشفع لنا إلى ربك» وذكر الحديث 
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2-7 جرم وجعلنًا جه جَهم للْكفرن حصيرا 47 . 
يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب؛ أي تعدم الهم واخبرفع في الكتاب الذي 
أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين» ويعلون علواً كبيراً» أي يتجبرون ويطغون على 


الناس» كقوله تعالى: #وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين» [الحجر:17] 
أي تقدمنا إليهء وأخبرناه بذلك». وأعلمناه به. وقوله: #فإذا جاء وعد أولاهما» أي أولى 
الإفسادتين #بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد» أي سلطنا عليكم جنداً من خلقنا أولي 
بأس شديد؛ أي قوة وعدة وسلطة شديدة» فجاسوا خلال الديار» أي تملكوا بلادكم وسلكوا 
خلال بيوتكم»ء أي بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحداً وكان وعداً 
مفعولاً . ظ ظ 

وقد ختلف المفسروث من السلف والخلف في هؤلاء المساطين عليهم من م ؟ فعن ابن 
عباس وقتادة: أنه جالوت وجنوده. سلط عليهم أو ثم أديلوا عليه بعد ذلك . وقتل داود 
جالوت. ولهذا قال: وثم رددنا لكم الكرة عليهم# 05 وعن سعيد بن جبير: أنه ملك 
الموصل وجنوده. وعنه أيضاً وعن غيره: أنه بختنصر ملك بابل. 

وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أرَ تطويل الكتاب بذكرهاء لأن أمنها ما هو من 
وضع بعض زنادقتهمء ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحاء ونحن في عَنْيّة عنهاء ولله 
الحمد. ا وو ا ا ولم يحوجنا الله 
ولا رسوله إليهم. وقد أخبر الله عنهم أنهم لما طغوا وبغواء سلط الله عليهم عدوهم فاستباح 
بَيْضتَهم : وسلك خلال بيوتهم » وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقاًء وما ربك بظلام للعبيد ؛ فإنهم 
كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء. وقد روى ابن جرير عن سعيد بن المسيب 
قال: ظهر بُخْتنَصّر على الشامء فخرب بيت المقدس وقتلهم» ثم أتى دمشق فوجد بها دماً 
يغلي على كبّاء فسألهم. ماهذا الدم ؟ فقالوا: أدركنا آباءنا على هذاء وكلما ظهر عليه الكبا 
ظهرء قال: فقتل على ذلك الدم سبعين ألفا من المسلمين وغيرهمء فسكن. [والكبا: الكنا 
والتراب] وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهورء وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم 
حتى إنه لم يبق من يحفظ التوراة» وأخذ منهم خلقاً كثيراً أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهمء 
وجرت أمور وكوائن يطول ذكرهاء ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته وروايته 
والله أعلم . 

ثم قال تعالى: 9إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها» أي فعليهاء كما قال تعالى: 
#من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها» [فصلت:57]. وقوله: #فإذا جاء وعد الاخرة» 
أي المرة الآخرة» أي إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم ##ليسوءوا وجوهكم# أي يهينوكم 
ويقهروكم. ٠‏ #وليدخلوا المسجد# أي بيت المقدس #كما دخلوه أول مرة» أي في التي جاسوا 
فيها خلال الديارء #وليتبروا# أي يدمروا ويخربوا #ما علوا» أي ما ظهروا عليه #تتبيراً * 
عسى ربكم أن يرحمكم» أي فيصرفهم عنكمء ##وإن عدتم عدنا© أي متى عدتم إلى الإفساد 
«إعدنا» إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال» ولهذا 
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قال: «وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» أي مستقراً ومحصراً وسجنا لا محيد لهم عنه. قال ابن 
عباس: حصيراً أي سجناً. وقال مجاهد: يحصرون فيهاء وكذا قال غيره» وقال الحسن: فراشاً 
ومهاداً. وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل» فسلط الله عليهم محمد كَل وأصحابه» يأخذون منهم 
الجزية عن يد وهم صاغرون. 

١‏ إنَعدً لمان وى للّى ِى قوم وبي المؤمنين ال سملو لصحت أََكُمَ بجا كيرا )أن الي 
لَايؤْمسُونَ لحرو دنا طح عَذَابا أليما4)2 . ظ 

يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد يكوه وهو القرآن بأنه يهدي لأقوم 
الطرق وأوضح السبل» ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات على مقتضاهء أن لهم أجراً 
كبيراً» أي يوم القيامة» وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة» أي ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن 
لهم عذابآ أليمأء أي يوم القيامة» كما قال تعالى: #فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران:١1].‏ 
« ربق الإشن يتفمو الإطذئة0؟. 02020201١‏ 

يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر أي 
بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه» كما قال 
تعالى: طولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم# [يونس:١١].‏ 
وكذا فسره ابن عباس ومجاهد وقتادة» وفي الحديث: ١لا‏ تدعوا على أنفسكم» ولا على 
أموالكم. أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها». [رواه مسلم]. وإنما يحمل ابن آدم 
على ذلك عجلئًه وقلقّه؛ ولهذا قال تعالى: #وكان الإنسان عجولاً». 


م سر صر © كس م ل رس عه ا 320 ا لال سب دس سار م سدس 6 عر سس ملس متو هم 
« وَحعلًا اليل وألتَّار انين شمحونا ءَايهَ اليل وحعلنا ايه التََارٍ مبصرة لََبسَعُوا فضلا مّن رَيَكْرَ ولتعلموأ 


ماود 


عد دَألِنينَوَِْسَابَ وَكلَ َو مَصَلَئَهُ نيلا )4 . 

يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام؛ فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل» 
وينتشروا في النهار للمعايش والصنائع» والأعمال والأسفارء وليعلموا عدد الأيام والجمع 
والشهور والأعوام» ويعرفوا مضي الأآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات 
وغير ذلك؛ ولهذا قال: لتبتغوا فضلاً من ربكم» أي في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك». 
#ولتعلموا عدد السنين والحساب* فإنه لو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوباً متساوياً لما 
عرف شيء من ذلكء» كما قال تعالى: #قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتبكم بضياء ؟ أفلا تسمعون * قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار 
سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون * ومن رحمته جعل 
لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون* [القصص: ١ا7/ا].‏ وقال 2 
تعالى: #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك 
تقدير العزيز العليم» [يس:/ا-78] ثم إنه تعالى جعل لليل آية» أي علامة يعرف بهاء وهي 





الظلام وظهور القمر فيه وللنهار علامة وهي النور وطلوع الشمس النيرة فيه» وفاوت بين نور 
القمر وضياء الشمس ليعرف هذا من هذاء كما قال تعالى: #هو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراً وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق ‏ إلى قوله - 
لآيات لقوم يتقون» [يونس : 7-6 ]» وقال تعالى: #يسألونك عن الأهلة بلحي موافليت» للناس 
والحج* [البقرة: 189]. [ 
قال عبد الله بن كثير في قوله: #فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة»# قال : ظلمة 
01 وسدف النهار. وقال مجاهد: الشمس آية النهار والقمر آية الليل» #فمحونا آية الليل» 
ل: السواد الذي في القمرء وكذلك خلقه الله تعالى. ونحوه عن ابن عباس . 5 روى أبو 
جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي بن أ, بى طالت» 
فقال: يا أمير المؤمنين ما هذه اللطخة التي في القمر ؟ فقال: ويحك أما ا فقال: 
فمحونا آية الليل فهذه محوه. وقال قتادة فى قوله: #فمحونا آية الليل» كنا نحدث أن محو أية 
اليل سواد القمر الذي فيه وجعلنا آية النهار مبضرة أي مثيرة» :وخخلق الشمس أنور من القمر 
وأعظم. وعن ابن عباس في قوله: #وجعلنا الليل والنهار آيتين» قال ليلاً ونهاراً.» كذلك 


خلقهما الله عر وجل . 
« وَحكلٌّ إذنن الرسنه طكيرم فى عتقهء وخر ل ل لي سحقهابفة مثو( > أ كبك كف يَفْسِك لوم 
عَليكَ يبيب 9)) > . 


يقول تعالى بعد ذكر الزمان 1000 #وكل إنسان ألزمناه طائره 
في عنقه» وطائره هو ما طار عنه من عملهء كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهماء من خير 
وشرء يُلزم به ويجازى عليهء #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرأ 
يره» [الزلزلة: 7-5]. والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره» ويكتب عليه ليلا 
ونهاراًء صباحاً ومساء. 

وقوله: «إونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشور» اق تيع له عله كله فى كنات ييظاء 
يوم القيامة إما بيمينه إن كان سعيدآء أو بشماله إن كان شقيآء منشوراً أي مفتوحاً يقرؤه هو 
وغيره فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره #ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر * بل الإنسان 
على نفسه بصيرة * ولو ألقى معاذيره* [القيامة:1١-90١]؟‏ ولهذا قال تعالى: #اقرأ كتابك كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيباً» أي إنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت». لأنك ذكرت 
جميع ما كان منك» ولا ينسى أحد شيئاً مما كان منه» وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي. 
وقوله: #ألزمناه طائره في عنقه» إنما ذكر العنق لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له في الجسدء 
ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه. 

وقال قتادة: #ألزمناه طائره في عنقه# قال عمله إونخرج له يوم القيامة# قال: نخرج ذلك 
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العمل طاكتاباً يلقاه منشوراً» قال معمرء وتلا الحسن البصري لاعن اليمين وعن الشمال قعيد» 
[ق:17١]‏ يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك» ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر 
عن يسارك» فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك» 
فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك. 
حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراء #اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» 
الآية قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك» هذا من أحسن كلام الحسن» رحمه الله . 

0 من أهتدك فَإنما توي نفس وَمَن صَلَّ فنعا يَضِلٌ عَلبهَا ولا زر وار راونا كا كه 
رَسُولًا 05 * . 

يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق» واقتفى أثر النبوة» فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة 
لنفسهء ومن ضل»4 أي عن الحقء وزاغ عن سبيل الرشاد» فإنما يجني على نفسهء وإنما 
يعود وبال ذلك عليه؛ ثم قال: #ولا تزر وازرة وزر أخرى» أي لا يحمل أحد ذنب أحدء 
ولا يجني جان إلا على نفسه»؛ كما قال تعالى: #وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء» 
[فاطر:8١].‏ ولا منافاة بين هذا وبين قوله: «وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» 
[العنكبوت: »]١7‏ وقوله: #ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم» [النحل : 5؟]. فإن الدعاة 
عليهم إثم ضلالتهم في أنفسهم. وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من 
أوزار أولئك»؛ ولا يحملوا عنهم شيئاً. وهذا من عدل الله ورحمته بعباده» وكذا قوله تعالى: 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» إخبار عن عدله تعالى» وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام 
الحجة عليه بإرسال الرسول إليه؛ كقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم 
نذير # قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير» 
[الملك:9-48]» وكذا قوله: #وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها 
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذاء 
قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين 4 [الزمر: ١لا]»‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحداً النار إلا يعد إرسال الرسول إليه . 

وههنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديماً وحديئاًء وهي الولدان الذين 
ماتوا وهم صغار واباؤهم كفار: ماذا حكمهم ؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف ومن 
مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة ؟ وقد ورد في شأنهم أحاديث . 

منها ما روى الإمام أحمد عن الأسود بن سريع أن نبي الله يِه قال: «أربعة يحتجون يوم 
القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاً. ورجل أحمق. ورجل هرمء ورجل مات في فترة» فأما 
الأصم فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً» وأما الأحمق فيقول: رب قد جاء الإسلام 
والصبيان يحذفوني بالبعر» وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً. وأما الذي 


مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعته.» فيرسل إليهم أن 
ادخلوا النارء فوالذي نفس محمد بيدهء لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً». [وروى 
الحافظ أبو يعلى الحديث وفيه: «يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود» والمعتوه وساقه بنحوه. 
وله شاهد من حديث أبي سعيد عند أحمد والبزار]. 

[وعنده] عن 5 هريرة مثله» غير أنه قال فى آخره: «فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماء 
ومن لم يدخلها يسحب إليها»» ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد وقال: هذا إسناده صحيح . 

وفي الصحيحين عن 5 هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكِبةِ قال: «كل مولود يولد على 
الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه وسصيانت كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها 
من جدعاء ؟» وفي رواية قالوا: يارسول الله. أفرأيت من يموت صغيراً ؟ قال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين». وروى الإمام احيد عن أ هريرة رضي الله عنه عن النبي وَكِل قال: «ذراري 
المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام». [ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي]. 

فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم» ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث سمرة بن 
جندب في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حين مر على 
ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان. فقال له جبريل: هذا إبراهيم عليه السلامء وهؤلاء 
أولاد المسلمين وأولاد المشركين» قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ قال: «نعم وأولاد 
المشركين». ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله عليه السلام: «هم مع آبائهم». [رواه أحمد 
وأبوداود بنحوه]. ومنهم من ذهب إلى أنَّهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات» فمن أطاع 
دخل الجنة واتكشف على الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى دخل النار داخراً وانكشف 
علم الله به بسابق الشقاوة وهذا القول يجمع بين الآأدلة: قلا وقن هت د الاعاديف 
المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض» وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب 
الاعتقاد» وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد. 

راجا كان الكاه ل بون الجا :يجان إن لكل مع جه رونك ل اها من ااانه 
عنده عن الشارع» كره جماعة من العلماء الكلام فيهاء روي ذلك عن ابن عباس والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن الحنفية وغيرهم» وأخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن 
عبامن رمي اله عنهما قال: قال رسول الله يَكلَِ: «لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً أو مقارباً ما لم 
يتكلموا في الوالدان والقدر». قال ابن حبان: يعنى أطفال المشركين. وهكذا رواه أبو بكر 
البزار. 0 | ظ 

وَإِذَا ردنا أن مهلك فَرَيد أمَريا مرَِيً َمَسَقُوا ب فَحَقَّ كي لَْولُ قل مَرَطها ديرا( * . ظ 

اختلف القراء في قراءة قوله #أمرنا© فالمشهور قراءة التخفيف» واختلف المفسرون في 





معناهاء فقيل: معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدرياًء كقوله تعالى: #أتاها أمرنا ليلاً أو 
نهاراً© [يونس : 5 1]» فإن الله لا يأمر بالفحشاءء قالوا: معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش» 
فاستحقوا العذاب» وقيل: معناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش» فاستحقوا العقوبة» روي 
عن ابن عباس» وقاله سعيد بن جبير أيضاً. وقال ابن جرير: يحتمل أن يكون معناه جعلناهم 
أمراءء قلت إنما يجيء هذا على قراءة من قرأ #أمّرنا مترفيها». قال ابن عباس في قوله: 
«أمّرنا مترفيها ففسقوا فيها» يقول: سلطنا أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله 
بالعذاب» وهو قوله: اوكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليَمْكُرُوا فيها» 
[الأنعام : 177]» وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس . 

وقال ابن عباس أيضا: #وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» يقول: أكثرنا 
عددهمء وكذا قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة. «العن الزهري: #أمرنا مترفيها* أكثرنا. 

« وَكم أهذكتامس الفرون من بعد نوج وَكف ريك يذب عبَاوو. جا مأ ضير )> . 

يقول تعالى منذرآ كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمد يِه بأنه قد أهلك أمماً من 
المكذبين للرسل من بعد نوح» ودل هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام 
كما قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. ومعناه أنكم أيها 
المكذبون لستم أكرم على الله منهم وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» فعقوبتكم أولى 
وأحرى. وقوله: «#وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصير» أي هو عالم بجميع أعمالهم: 
خيرها وشرها لا يخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى. 

9 من كان يريد الماجِلة عملا لم هاما كه لِمَن يد ثم جعَلنَا م > وحَهَممْ يُصَلَدهَا مذ موما مَدحورا(2) من راد 
ادر وت 1 ساو فزي رليك سكن قر 26 

يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل عليه» بل إنما يحصل لمن 
أراد الله وما يشاءء وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الأيات. فإنه قال: #عجلنا له فيها 
ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم» أي في الآخرة #ايصلاها» أي يدخلها حتى تغمره من 
جميع جوانبه #مذموماً» أي في حال كونه مذموماً على سوء تصرفه وصنيعه» إذ اختار الفاني 
على الباقى #مدحوراً» مبعداً حقيراً ذليلاً . 

وقوله: ##ومن أراد الآخرة» أي أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور #وسعى لها 
سعيها4 أي طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول كَِْةِ وهو مؤمن4 أي وقلبه مؤمن» أي 
مصدق بالثواب والجزاء #فأولئك كان سعيهم مشكوراً». 

« كلا يمد هكؤْلاءِ وحَوْلةَ مِنْ عل ريك وما كن عَطآمُ رَيك حظورا (ج) أنظر كِفَ فلن بعْصَهُمْ عل بعضن 
وله كير مرحت وَأكيرُ تفضِيلا ()» 

يقول تعالى: #كلاً» أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة 
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نمدهم فيما هم فيه #من عطاء ربك* أي هو المتصرف الحاكم الذي لا يجورء فيعطي كلا 
ما يستحقه من السعادة والشقاوة» فلا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى ولا مغير لما أراد؛ ولهذا 
قال: #وما كان عطاء ريك محظوراً» لى ممنوعاً أي لا يمنعه أحدء. ولا يرده راد. قال قتادة: 
منقوصاًء وقال الحسن وابن جريج وابن زيد ممنوعاء ثم قال تعالى: #انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض » في الدنياء فمنهم الغني والفقير وبين ذلك» والحسن والقبيح وبين ذلك» 
ومن يموت صغيراًء ومن يعمر حتى يبقى شيخاً كبيرأ»ء وبين ذلك #وللآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضيلاً» أي ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنياء فإن منهم من يكون في الدركات في 
جهنم وسلاسلها وأغلالهاء ومنهم من يكون في الدرجات العلى ونعيمها وسرورهاء ثم أهل 
الدركات يتفاتون في ما هم فيهء كما أن أهل الدرجات يتفاوتون» فإن الجنة مائة درجة ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفى الصحيحين: (إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل 
عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء»؛ ولهذا قال تعالى: #وللاخرة أكبر درجات 
وأكبر تفضيلاً». 

2 لَاجحسَلٌ مَمَ أله لها ءاخر فتمَعد مَذْمُوما تكدلا (ج) 4 . 

يقول تعالى» والمراد المكلفون من الأمة: لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا 
#نتقعد مذموما» أي على إشراكك به #مخذولا» لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى 
الذي عبدت معهء وهو لايملك لك ضرا ولا نفعاء لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده 
لا شريك له: 


يد ص سالح اس 2س سجر رسع يت اس عل اسع اس سس ض؟ اس لسعاي لاص مم م و حر و ري ل 
9 ني وقضئ ريك ألا تعبدوأ إلا إِيَاه وبالولدين إحسدنا ما يَلْمَنَّ عِندَكَ الجكبير أحد هما أو ولاهما فلا تفل 
عرسم و ل حوس عر ل سل ا 00 7 مم 


لم1 أفِّ ولا رهما وَل لَهُمَا ولا حك ريما () وأَخْفِض لَهْمَاجنَاح اذل من أليَحَمَة وهل ري أَنكَْهُمَا داريا 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لاا شريك لهء فإن القضاء ههنا بمعنى الأمرء قال مجاهد: 
#وقضى # يعني وصى» وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود: «ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا 
إياه»؟ ولهذا قرن يعبادته بر الوالدين» فقال: #وبالوالدين إحساناً» أي وأمر بالوالدين إحساناً. 
كقوله في الآية الأخرى «أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير» [لقمان:4١].‏ وقوله: #إما 
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف* أي لا تسمعهما قولاً سيئاً حتى ولا 
التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السبىء #ولا تنهرهما» أي ولا يصدر منك إليهما فعل 
قبيح» كما قال عطاء بن أبي رباح في قوله: ولا تنهرهما» أي لا تنفض يدك على والديك» 
ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» أمره بالقول الحسن والفعل الحسن» فقال: #إوقل 
لهما قولاً كريماً» أي لين طيبآ حسناً بتأدب وتوقير وتعظيمء» «واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة» أي تواضع لهما بفعلك #وقل رب ارحمهما» أي في كبرهما وعند وفاتهماء #كما 
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ربيانىي صغيرا». قال ابن عباس: ثم أنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى4 [التوبة:"١1].‏ 

وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن 
النبي كلِخْ لما صعد المنبر قال: «آمين آمين آمين» قيل يا رسول الله علام أمنت ؟ قال: «أتاني 
جبريل فقال: يا محمد رغم أنف امرىء ذكرت عنده فلم يصل عليك» قل: آمين» فقلت آمين» 

مدر الك بر وال امارد ارو وإمقدا زدلي ترج فلو بقار الل قل : أمين ؛ فقلت 
3 ثم قال: رغم أنف امرىء أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة» قل : آمين» فقلت 

. [والحديث بعضه في مسلم من حديث أبي هريرة» وحديث أنس .عند البزارء وابن حبان 

ا 

رو : علد يما فى 00 م كان لبيرت طَثونا 44 . 
. قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويهء وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به 
وفي رواية: لا يريد إلا الخير بذلك. فقال: ##ربكم أعلم بما في نفوسكم#. وقوله: #فإنه 
كان للأوابين غفورأً» قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة» وعن ابن عباس: المسبحين» وفو 
رواية عنه: المطيعين المحسنين» وقال بعضهم: هم الذين يصلون بين العشاءين وقال بعضهم: 
هم الذين يصلون الضحى. وقال سعيد بن المسيب: الذي يصيب الذنب ثم يتوب» ويصيب 
الذنب ثم يتوب» وكذا قال عطاء بن يسار. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: هم الراجعون إلى 
الخير. وقال عبيد بن عمير: هو الذي إذا يذكر ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله منهاء ووافقه 
مكاهة: فى :ذلك برقال مت دن حي ابض كنا نتعف الآزات الحتيكل» أن يقر له اللي أغفر ل 
ما أصبت في مجلسي هذا. وقال ابن جرير: والأولى في ذلك قول من قال: هو التائب من 
الذنب» الراجع من المعصية إلى الطاعة مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاهء وهذا الذي قاله هو 
الصواب؛ لأن الأوّاب مشتق من الأوب» وهو الرجوعء يقال: آب فلان إذا رجع» قال تعالى : 
إن ! إلينا إيابهم» 0 

( وءات ذا الْفرق حَقه وَالْمسَكين وَأبنَّ ألييِلٍ ولا مدر بَذْرًا (7)) إنَّ ألْمَرْوتَ كانوَا ِحْوانَ لطن وكا 
المج ريق كع ون نر نا لقن نكر ا 0 

لما ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام» وفي الحديث : 
ا أجلهء فليصل رحمه» [متفق عليه]. 

وقوله: ##ولا تبذر تبذيراً» لما أمر بالإنفاق» نهى عن الإسراف فيه. بل يكون وسطأ كما 
قال في الآية الأخرى: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً» 
[الفرقان: 777]» ثم قال منفراً عن التبذير والسرف: إإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» أي 
أشباههم في ذلك. قال ابن مسعود: التبذير الإنفاق في غير حق». وكذا قال ابن عباس» 






وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراًء ولو أنفق مدأ في غير حقه كان 
تبذيراً. وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى» وفي غير الحق وفي الفساد. 

وروى الإمام أحمد عن اف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من بني تميم إلى 
رسول الله فقال: يا رسول الله إني ذو مال كثير» وذو أهل وولد وحاضرة» فأخبرني كيف أنفق» 
وكيف أصنع ؟ فقال رسول الله تكِِّ: «تخرج الزكاة من مالك. فإنها طهرة تطهرك؛» وتصل 
أقرباءك» وتعرف حق السائل والجار والمسكين» ا يا رسول الله أقلل لي ؟ فقال: «وآت 
ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً» . فقال: حسبى يا رسول الله إذا أديت 
الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله ؟ فقال رسول الله يلِ: «نعم إذا أديتها 
إلى رسولي فقد برئت منها فلك أجرهاء وإثمها على من بدلها». [رواه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي] . 

وقوله: 9إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» أي في التبذير والسفه وترك طاعة الله 
وارتكاب معصيتهء ولهذا قال #وكان الشيطان لربه كفوراً» أي جحوواء. لأنه أنكن تعمة الله خلنة 
ولم يعمل بطاعته» بل أقبل على معصيته ومخالفته. وقوله: #«وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة 
من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسورأً# أي وإذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس 
عندك شيء » أعرضت عنهم لفقد النفقة #فقل لهم قولاً ميسوراً» أي عدهم وعدا سهولة 
ولين» إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله هكذا فسر قوله: #فقل لهم قولاً ميسوراً» 
بالوعدء مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وغير د 

ولا جحل يدك ممذولد إل ميك ولا مهسا كل الس تقد منُومً سوبا (يه) إن ريك مط اررق لمن يها 
وَنمَدِر ِنَم 32 بعبَادوء حيرا بصي (ي)6 . 

يقول تعالى آمراً بالاقتصاد في العيش» ذامَاً للبخل» ناهياً عن السرف ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك# أي لا تكن بخيلاً منوعاء لا تعطي أحداً شيئاًء وقوله: #ولا تبسطها كل 
البسط »© أي ولاا تسرف في الإنفاق» فتعطي فوق طاقتك». وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوماً 
محسوراً. 

وهتق: بسشدطتة: ردك فوق طاقتك» فعدت بلا شيء تنفقه» فتكون كالحسيرء وهو الدابة التي 
عجزت عن السير فوقفت ضعفاً وعجزاء فإنها تسمى الحسيرء وهو مأخوذ من الكلال؛. كما 
قال: #فارجع البصر هل ترى من فطور * ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو 
حسير# [الملك : 4-7] أي كليل عن أن يرى عيباً» هكذا فسر هذه الآية بأن المراد هنا البخل 
والسرف ابن عباس والحسن وابن زيد وغيرهم. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أنه 
سمع رسول الله يلد يقول: «مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من 
تدييهما إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا ينفق إلا سَبَعْت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه 
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وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها فلا 
نتسع ؟ . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكي: «ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً» ويقول الآخر: 
اللهم أعط ممسكاً تلفاً؛ . 

وقوله: #إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» إخباراً أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط 
المتصرف في خلقه بما يشاءء فيغني من يشاءء ويفقر من يشاء لما له في ذلك من الحكمة؛ 
ولهذا قال: #إنه كان بعباده خبيراً بصيراً© أي خبيراً بصيراً بمن يستحق الغنى ويستحق الفقر» 
وقد يكون الغنى فى حق بعض الناس استدراجاً» والفقر عقوبة» عياذاً بالله من هذا وهذا. 

« ولا سنا ندم حَنْيدَ ملق ضَنُ رَرْفهُم َال إنَتلَهْرٌ حكاد خِطعًا جيرا (40 . 

هذه الاية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده» لأنه ينهى عن قتل 
الأولاد كما أوصى الأباء بالأولاد في الميراث» وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات بل كان 
أحدهم ربما قتل ابنته لثلا تكثر عَيْلتَفُ فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: #ولا تقتلوا أولادكم 
خشية إملاق* أي خوف أن تفتقروا في ثاني حال» ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: #نحن 
نرزقهم وإياكم» وفي الأنعام طاولا تقتلوا أولادكم من إملاق4 أي من فقر نحن نرزقكم 
وإياهم* . وقوله: #إن قتلهم كان خطأ كبيراً» أي ذنباً عظيماً وفي الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم: قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم 
أي ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي ؟ قال: «أن تزاني بحليلة 
جارك». 

« وَلَاتْرَوأ الَف إنَمُ كن فَحسَّهَ وَسَآهَ سَبيلا 47 . 

يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه: #ولا تقربوا الزنا إنه 
كان فاحشة* أي ذنباً عظيماً #وساء سبيلاً» أي بئس طريقاً ومسلكا . 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي أمامة أن فتى شاب أتى النبي يَلْةٍ فقال: يا رسول الله ائذن لي 
بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروهء وقالوا: مه مهء فقال: «ادنه» فدنا منه قريبآء فقال: «اجلس» 
فجلس. قال: «أتحبه لأمك» ؟ قال: لا واللهء جعلنى الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه 
لأمهاتهمء قال: «أفتحبه لابنتك ؟» قال: لا والله يا رسول اللهء جعلني الله فداك. قال: 
ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: «أتحبه لأختك ؟»2 قال: لا والله؛ جعلني الله فداك» قال: ولا 
الناس يحبونه لأخواتهم» قال «أفتحبه لعمتك ؟» قال: لا والله جعلني الله فداك» قال: 
ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: «أفتحبه لخالتك ؟» قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: 
ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع يده عليهء» وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه. 


الجرعء الخامس عشسشر سورة الإسراء آية 51-79 





وأحصن فرجه». قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. [رواه الطبراني وقال 
الهيثمي : رجاله رجال الس 

« وَلا كوا ألنّفْس لق حرم أ لَه لا باحق ومن ول مَظلُومًا َقَدحَمَلْنًا لوَليو سلْطَنا فلا مْتَرف ف الْمَتل كم 

كان منصورًا 79 . 

يقول تعالى ناهيأ عن قتل النفس بغير حق شرعيء» كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كله 
قال: ١لا‏ يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: النفس بالنفس»ء والزانى المحصنء» والتارك لدينه المفارق للجماعة». وقوله: #ومن 
فل مظلوماً فقد. جعلنا لولية سلطانا» أى سلطة على القائل فإنه بالخبان فيه إن شاء فتله ود 
وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناً.» كما ثبتت السنة بذلك» وقوله: #فلا 
يسرف في القتل* قالوا: معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير 
القاتل. وقوله: 9إنه كان منصوراً» أي إن الولي منصور على القاتل شرعاً وغالباً قدراً. 

9 ولا تُفَريوأ مال الب لاض سن حي يبل أده ووأ مهد مهد كرت ست مشولا (ني) وفوا الكل 
ذا مونو يطاس الْمسْسَقيي دك حر وَأَحَسَنُ تويلا 47 . 

يقول تعالى: #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن* أي لا تتصرفوا له إلا بالغبطة 
«ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرً» [النساء: ؟] ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً 
أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف*# [النساء:7]. وقوله: 
#وأوفوا بالعهد» أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بهاء فإن العهد والعقد 
كل منهما يسأل صاحبه عنه #إن العهد كان مسئولاً» أي عنه. 

وقوله: #وأوفوا الكيل إذا كلتم# أي من غير تطفيف ولا تبخسوا الناس أشياءهمء #وزنوا 
بالقسطاس * وهو الميزان. وقال مجاهد: هو العدل بالرومية. وقوله: 9المستقيم# أي الذي 
لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب #ذلك خير» أي لكم في معاشكم ومعادكمء ولهذا 
قال #وأحسن تأويلا» أي مألا ومنقلباً في اخرتكم» قال قتادة: #ذلك خير وأحسن تأويلا» أي 
خير ثواباً وأحسن عاقبة. 

. 4) َلاقف مَاليََ كلك يو لغ إنَّ اتن والِصَرَوَالفواد كل لهك كدَعَنهُ نشول‎ ١ 

قال ابن عباس يقول: لا تقل. وعنه أيضا: لا ترم أحداً بما ليس لك به علم. وقال محمد 
بن الحنفية : يعني شهادة الزور. وقال قتادة: لا تقل رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمعء 
وعلمت ولم تعلم» فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى 
عن القول بلا علمء بل بالظن الذي هو التوهم والخيال» كما قال تعالى : #اجتنبوا ككيرا هن 
الظن إن يعن الظن إثم» [الحجرات: ؟7١]»‏ وفي الحديث: «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث». [متفق عليه]. وقوله: #كل أولئك*# أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد 
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كان عنه مسئؤولا» أ سال مشا ماد وعما عمل فيها. 

000 لين مرا نَكَ أن تحرف لاض وآ بم ' ال ظلولا 7 عل َِكَ كن ميقم عند َك 

يقول تعالى ناهياً عباده عن التبختر في المشيّة: #ولا تمش في الأرض مرحاً» أي متبختراً 
متمايلاً مشي الجبّارين «إنك لن تخرق الأرض» أي لن تقطع بمشيتك. إولن تبلغ الجبال 
طولاً» أي بتمايلك وإعجابك بنفسك. بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصدهء كما ثبت في 
الصحيحين: «بينما رجل يمشي فيمن كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهماء إذ خسف به 
الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»؛. وكذلك أخبر الله عن قارون أنه خرج على قومه في 
زينته وأن الله خسف به وبداره الأرض. ورأى البختري العابد رجلاً من آل علي يمشي وهو 
يخطر في مشيتهء فقال له: يا هذاء إن الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيتهء قال: فتركها 
الرجل بعد. 

وقوله: #كل ذلك كان سئيه عند ربك مكروهاً» أما من قرأ «سيئة» أي فاحشة فمعناه عنده: 
كل هذا الذي نهينا عنه من قوله: #ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق4 إلى هنا فهو سيئة مؤاخذ 
عليها مكروها عند الله لا يحبه ولا يرضاه» وأما من قرأ «سيئه» على الإضافة فمعناه عنده: كل 
هذا الذي ذكرناه من قوله: #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه»# إلى هنا فسيئه أي فقبيحه 
بكرو عيداننهه يكدا وه ذلك ابن جرير رحمه الله . 

ا ذَلِكَ مما أ أوحح ! َك ريك مِنَ كمد ولا جحمَل مم أ إل َاخَرَهئَق في سم مَلُوما مد حورا (0* . 

يقول تعالى: هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة» 
مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس» #ولا تجعل مع الله إلهاأ آخر فتلقى في جهنم ملوماً» 
أي تلومك نفسك ويلومك الله والخلق» #مدحوراً» أي مبعداً من كل خيرء قال ابن عباس 
وقتادة: مطروداًء والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول يك فإنه صلوات الله وسلامه 
عليه معصوم. 

« الأشتدكي وزكر ائيس رَائَدينَ المتيكز ركذا نك لتو وَلَاعيما 40 . 

يقول تعالى راداً على المشركين الزاعمين» عليهم لعائن الله: أن الملائكة بنات الله فجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثء ثم ادعوا أنهم بنات الله» ثم عبدوهم فأخطؤوا خطأ 
عظيماًء فقال تعالى منكراً عليهم : أفأصفاكم ربكم بالبنين» أي خصكم بالذكور «واتخذ من 
الملائكة إناثاً# أي واختار لنفسه على زعمكم البنات» ثم شدد الإنكار عليهم فقال: 9إنكم 
لتقولون قولاً عظيماً» أي في زعمكم أن لله ولداء ثم جعلكم ولده الإناث التي تأنفون أن يكن 
لكمء وربما قتلتموهن بالوأدء فتلك إذاً قسمة ضيزى» قال تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً 
* لقد جئتم شيئاً إِدَآٌ # تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً * أن دعوا 


0 
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للرحمن ولداً * وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً * إن كل من في السموات والأرض إلا آتي 
الرحمن عبداً. لقد الخصامم وعدهم عدا * وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً» لمي :4088]. 

ولد سَمَقنا فى هد ل همان ليدوم ريده إلا ويا ]4 . 

يقول تعالى: #ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ليذكروا# أي صرفنا فيه من الوعيد لعلهم 
يذكرون ما فيه من الحجج والمواعظ». فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك. 
«وما يزيدهم* أي الظالمين منهم «إلا نفوراً» أي عن الحق وبعداً منه . 

لفل لو كنَمعَُ لَه كوو إذلَبَموَ إل ذى المي سلا () سبحم وت اولوت علو كيرا )4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكاً من خلقه. العابدين معه 
غيره» ليقربهم إليه زلفى: لو كان الأمر كما تقولون» وأن معه آلهة تعبد لِتُقَرب إليه وتشفع 
لديه؛ لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم 
وحده كما يعبده من تذُعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون وساطة بينكم وبينهء فإنه 
لا يحب ذلك ولا يرضاهء بل يكرهه ويأياف وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه» 
ثم نزه نفسه الكريمة وقدّسها فقال: #سبحانه 8 عما يقولون* أي هؤلاء المشركون 
المفتاود في زعمهم أن معه آلهة أخرى بو كبيراً» أي تعالياً كبيرًء بل هو الله الأحد الصمد 


1 بعدراعا د ا 77025259559 
عَعُورا 429 . 


يقول تعالى: تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن» أي من المخلوقات». وتنزهه 
وتعظمه وتجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون». وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته : 
ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ظ 
وقوله: ##وإن من شيء إلا يسبح بحمده» أي وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح 
بحمد الله «ولكن لا تفقهون تسبيحهم* أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف 
لغتكم؛ وهذا عام في الحيوانات والنبات والجمادء وهذا أشهر القولين» كما ثبت في صحيح 
البخاري عن أبن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . وفى حديث الى ذر أن 
النبي يلخ أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين النحل» وكذا في يد أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم. وهو حديث مشهور في المسانيد. [وقال الهيثمي: إسناده صحيح] . 
وقال عكرمة في قوله تعالى: #وإن من شيء إلا يسبح بحمده» قال الأسطوانة تسبح 
والشجرة تسبح» وقال بعض السلف: صرير الباب تسبيحه وخرير الماء تسبيحهء قال الله 
تعالى: #وإن من شيء إلا يسبح بحمده» وقال إبراهيم: الطعام يسبح» ويشهد لهذا القول آية 
السجدة في أول بت وقال آخرون: إنما يسبح ما كان فيه روحء. يعنون من حيوان ونبات” 


وقال قتادة: كل شيء فيه روح يسبح» وقاله الحسن والضحاك. وقد يستأنس لهذا القول 
بحديث ابن عباس أن رسول الله يك مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما 
أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة». ثم أخذ جريدة رطبة 
فشقها نصفين» ثم غرز في كل قبر واحدة» ثم قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». أخرجاه 
في الصحيحين؛ قال بعض من تكلم على هذ الحديث من العلماء: إنما قال ما لم ييبسا لأنهما 
يسبحان ما دام فيهما خضرة» فإذا يبسا انقطع تسبيحهماء والله أعلم . 

وقوله 9إنه كان حليماً غفوراً» أي أنه تعالى لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يؤجله وينظره» 
فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدرء كما جاء في الصحيحين: «إن الله ليملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ رسول الله َك : «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد» [هود:7١٠]»‏ ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان. 
ورجع إلى الله تاب إليه وتاب عليهء كما قال تعالى: #ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» [النساء: .]١١١‏ وقال ههنا: #إنه كان حليماً غفوراً» كما 
قال في آخر فاطر: #إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد 
من بعده إنه كان حليماً غفوراً» إلى أن قال «ولو يؤاخذ الله الناس» إلى آخر السورة. 
[فاطر: .]56-51١‏ ظ 


9 وَلِدَا فََأْتَ الْمرْءانَ جَعَلنا َك وين أن اممو الآحْرَةَ حجَابا مَسَمُورًا (©) وجعلنا عل فلويوم أَكنه أن 
بفَقهُوهوَف اوم وقرا ود كرت ريك فى لضان حدم لوأك رز ثور 4 . 

يقول تعالى لرسوله محمد يَكْهِ: وإذا قرأت على هؤلاء المشركين القرآن» جعلنا بينك وبينهم 
حجاباً مستوراً. قال قتادة وابن زيد: هو الأكنة على قلوبهم» كما قال تعالى: #وقالوا قلوبنا 
في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب* [فصلت : 0] أي مانع حائل أن 
يصل إلينا مما تقول شيء. وقوله #حجاباً مستوراً# بمعنى ساتر وقيل: مستوراً عن الأبصار فلا 
تراه» وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى. ومال إلى ترجيحه ابن جرير رحمه الله . 

وقوله: «وجعلنا على قلوبهم أكنة» وهي جمع كنان الذي يغشى القلب أن يفقهوه» أي 
لئلا يفهموا القرآن #وفي آذانهم وقراً» وهو الثقل الذي منعهم من سماع القرآن سماعاً ينفعهم 
ويهتدون به. وقوله تعالى: #وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده» أي إذا وحدت الله فى 
تلاوتك» وقلت لا إله إلا الله «ولوا» أي أدبروا يده #على أديارهم نفوراً» كما قال 
تعالى: طوإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» [الزمر:55]. قال 
قتادة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله؛ أنكر ذلك المشركون. وكبرت عليهم وضاقها 
إنليس وحتودوة: تأ الله إلا أن تمضيها ويعليها ويتضرها وفلجها ويظهرها على من ثاواها: 


سر 
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يخبر تعالى نبيه صلوات الله وسلامه بما تناجى به رؤساء فريش حين جاؤوا يستمعول فراءة 
رسول الله يْةِ سرا من قومهمء بما قالوا من أنه رجل مسحور من السّحر على المشهور» أو من 
السّحر وهو الرئة» أي إن تتبعون إن اتبعتم محمداً إلا بشراً يأكل ويشرب. وقد صوب هذا 
القول ابن جرير» وفيه نظر لأنهم أرادوا ههنا أنه مسحور له رئي يأتيه بما استمعوه من الكلام 
الذي يتلوه؛ ومنهم من قال: شاعر. ومنهم من قال: كاهن. ومنهم من قال: مجنون ومنهم 
من قال: ساحر؛ ولهذا قال تعالى: #انظر كيف ضربوا لك الأمئال فضلوا فلا يستطيعون 
سبيلا © أي فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصاً. قال محمد بن إسحاق في البيرة؛ 
عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة» خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله يله وهو يصلي 
بالليل في بيته» فأخذ كل واحد منهم مجلساً يستمع فيه دكل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا 
يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تمرقواء حتى إذا جمعتهم الطريق فتلاومواء وقال بعضهم 
لبعض: لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم ل ثم انصرفوا حتى إذا كانت 
الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا 
وجمعتهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة» ثم ا 
الثالثة أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ة فجمعتهم الطريق». 
فال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود» فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقواء 0 بأصبح 
ماعو عي اكواوجوا ا اراك با اد ل ا خبرني 
0 ما يراد 8 و سمعت أشياء ما عرفت معناها اه بهاء قال ا وأنا والذي 
حلفت به. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته. فقال: يا أبا الحكم 

مارأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال: ماذا سمعت ؟ قال * تنازعنا نحن وبئنو عبد مناف 
الشرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطيناء» حتى إذا تجائينا على الرُكب وكنا 
كمْرّسني رهان» قالوا: مناأ نبي يأتيه الوحي من السماء» فعتقى يدوك هله؟ وألله لا نؤمن به أبداً 
ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه. [وهو مرسل ]. 

دالوا لما ا كنا لما ركنا ون مبَعوبُونَ َل ديد( © قل نوأ حجَرَة سيد (©) أو سلما نايك 
1106 امسسقواون عق عق أ نا قل ألَزِى فَطْرَكُمٌ ا ناس وشت قو 
يات نوو تند د إلا ليلا[ ٍ د 


«أئذا كنا عظاماً ورفاتا» أي تراب قاله 0 وقال ابن 00 غباراً (أئن لمبعوثون خلقاً ‏ 





جديداً» أي يوم القيامة بعدما بلينا وصرنا عدماً لا نذكرء كما أخبر عنهم في الموضع الآخر 
هي وديس موا د وعد أو بريد لاد اسرياوي ايا 

ة وهو بكل خلق عليم# [يس:1/9-18]» وهكذا أمر رسول الله يَهِ أن يجيبهم فقال: #قل 
0 حجارة أو حديداً# إذا هما أشد امتناعاً من العظام والرفات #أو خلقاً مما يكبر في 
صدروكم# قال ابن عباس: هو الموت» وروي عن ابن عمر أنه قال في تمسير هذه الآية : لو 
كنتم موتى لأحييتكم» وكذا قال سعيد بن جبير وأبو صالح والحسن وقتادة والضحاك» ومعنى 
ذلك: أنكم لو فرضتم أنكم لو صرتم إلى الموت الذي هو ضد الحياةء لأحياكم الله إذا شاءء 
فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده. 

وقال مجاهد: أو خلقاً مما يكبر في صدروكم» يعني السماء والأرض والجبال» وفي 
رواية: ما شئتم فكونوا فسيعيدكم الله بعد موتكم٠2‏ وقوله تعالى: #فسيقولون من يعيدنا# أي 
من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر شديداً #قل الذي فطركم أول مرة* أي الذي 
خلقكم ولم تكونوا شيئاً مذكوراء ثم صرتم بشراً تنتشرون» فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم 
إلى أي حال #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه# [الروم: 2177 وقوله تعالى : 
إفسينغضون إليك رؤوسهم*# قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاء. وهذا الذي قالاه هو 
الذي تفهمه العرب من لغاتها؛ لأن الإنغاض: هو التحرك من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى 
أسفل . ظ 

وقوله: #ويقولون متى هو# إخبار عنهم بالإستبعاد منهم لوقوع ذلك؛ كما قال تعالى: 
«ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» [الملك: 75]. وقوله: «قل عسى أن يكون قريباً» 
أي احذروا ذلك» فإنه قريب إليكم سيأتيكم لا محالة؛ فكل ما هو أت آأت. وقوله تعالى: 
«يوم يدعوكم» أي الرب تبارك وتعالى: #إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» أي 
إذا أمركم بالخروج منهاء فإنه لا يُخَالَف ولا يُمَانعء بل كما قال تعالى: #وما أمرنا إلا واحدة 
كلمح بالبصر» [القمر:٠5]»‏ وقوله: #فإنما هي زجرة واحدة *# فإذا هم بالساهرة» 
[النازعات : 5-17 ]١‏ أي إنما هو أمر واحد بانتهار» فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى 
ظاهرهاء كما قال تعالى: #يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده» أي تقومون كلكم إجابة لأمره 
وطاعة لارادته. قال ابن عباس : فتستجيبون بحمده» أي بأمره» وكذا قال ابن جريجح: وقال 
قتادة: بمعرفته وطاعته. 

وقال بعضهم : 2 يدعوكم فتستجيبون بحمده» أي وله الحمد في كل حال. وقوله 
تعالى: #وتظنون* أي يوم تقومون من قبوركم إن لبثتم# أي في الدار الدنيا #إلا قليلاً», 
وكقوله تعالى: #كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها# [النازعات:17]. 

«وثل صبَاوى يَقُونواألتى حي أَحْسَن إِنَّ ليطن يَوَمْ يم إن ألَبِطلَنَ كاب إِلإِضن عدوا نيما 4 . 





55 تعالى رسوله وَكْ أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام 
الأحسن والكلمة الطيبة» فإنهم إن لم يفعلوا ذلك». نزغ الشيطان بينهم» وأخرج الكلام إلى 
الفعال» ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة» فإنه عدو لآدم وذريته من حين امتنع عن السجود 
لادم؛ وعداوته ظاهرة بينة؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة» فإن الشيطان 
ينزغ في يده أي فربما أصابه بها. 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: ١لا‏ يشيرن أحدكم 
إلى أخيه بالسلاح. فإنه لايدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقعم في حفرة من 
النار». أخرجه الشيخان. ظ 

« رَدَك علد كر إن مَأ رحسي أو إن يمأ مَذّبَم وَمآ أَرَسَلْتَكَ عَلَحْ وَصكيلا (2) وَرَيُكَ علد يمن في 
سنوت والْارضٍ وَلْقَد فصلا بص اليَيينَ عل بت واينَا افد ربوا 422 . 

يقول تعالى: «#ربكم أعلم بكم* أيها الناس ٠‏ بمن يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق 
#إن يشأ يرحمكم* بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه #أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك» 
يا محمد #عليهم وكيلا# أي إنما أرسلناك نذيراً فمن أطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخل 
النار. وقوله: #وربك أعلم بمن في السموات والأرض* أي بمراتبهم في الطاعة والمعصية 
#ولقد فضلنا بعض النبيين» وكما قال تعالى «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من 
كلم الله ورفع بعضهم درجات» [البقرة: 751]. وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله يَكخْ قال: «لا تفضلوا بين الأنبياء» فإن المراد من ذاك هو التفضيل بمجرد التشهى 
والعصبية لا بمقتضى الدليل فإذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه؛ ولا خلاف أن الرسل أفضل 
من بقية الأنبياء» وأن أولي العزم منهم أفضلهم» وهم الخمسة المذكورون نصاً في آيتين من 
القرآن في سورة الأحزاب «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ابن مريم # [الأحزاب : /ا]. وفي الشورى : شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» 
[الشورى:7١].‏ ولاخلاف أن محمد يي أفضلهم. ثم بعده إبراهيم»ء ثم موسى على 
المشهور. وقوله تعالى: #وآتينا داود زبورا# تنبيه على فضله وشرفه. روى البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه»ء عن النبي كَكْةٍ قال: «خفف على داود القرآن» فكان يأمر بدابته لتسْرجء 
فكان يقرأ قبل أن يفرغ». يعني القرآن. 

« فل أاغوا اين وَعَمْشريّن دونه دلا كرس كنف ار عدي ولا تويلا () أزيك أرنَيدُورك يبترت 


عير . 
ا ا ا ل ا ا ال 0 


> دل وممس ‏ ميعزو ا : له ع ع م عم م سدح عر حل جحي 
إك رهم الوسيلة أمهم أقرب وبَرجونَ رحمَتَمْ ويكخافوت عذابه: إِنّ عذاب رَيَك كان محذورا (0م) # . 


يقول تعالى: #قل* يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله #ادعوا الذين زعمتم من 
دونه# من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم فإنهم #لا يملكون كشف الضر عنكم# أي بالكلية 





«ولا تحويلا» أي بأن يحولوه إلى غيركم؛ والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده 
لاشريف .له الذى له الخلق والأمر. عن ابن عباس قال: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة 
والمسيح وعزيراء وهم الذين يدعون. 

وقوله تعالى: #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب*#. روى البخاري 
عن عبد الله بن مسعود في قوله «#أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة# قال: كان ناس 
من الإنس يعبدون ناساً من الجن» فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. 

وعن ابن عباس في قوله: #أولئك الذي يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب*» قال: 
عيسى وأمه وعزير. واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله #يبتغون إلى ربهم الوسيلة# وهذا 
لا يعبر به عن الماضي» فلا يدخل فيه عيسى والعزير. قال: والوسيلة هي القربة» كما قال 
قتادة؛ ولهذا قال: أيهم أقرب». وقوله تعالى: #ويرجون رحمته ويخافون عذابه# لا تتم 
العبادة إلا بالخوف والرجاء فبالخوف ينكف عن المناهى» وبالرجاء ينبعث على الطاعات . 
وقوله تعالى: #إن عذاب ربك كان محذورا» أي 9 أن يحذر منه ويخاف 5 وفوعه 
وحصوله. عباذاً بالله منه . 

5 ويد ةلا سكم ل د اعد أذ معدا عد حَدِيدًا كن ذَلِكَ في الكتب 


مسطورا (2) 4 ظ 
هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتّمٌ وقضى بما عنده في اللوح المحفوظ: أنه ما من قرية 
إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم طعذاباً شديدا» إما بقتل أو ابتلاء بما يشاءء 


وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم؛ كما قال تعالى عن الأمم الماضين: #وكأين من 
قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً فذاقت وبال أمرها 
وكان عاقبة أمرها خسراً» [الطلاق:ا-4]. ظ 

رن تنا ل ليق بالأنك إل اكز ني الأزلون راي كه آلَاقة م ير ملكا ب وما قل ركني 
إلَاعريسًا()؟ . 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي يك أن يجعل لهم الصفا ذهباء 
لي د ري فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم» وإن شئت أن نؤتيهم الذي 
سألوا فإن كفروا أهلكواء كما أهلكث من كان قبلهم من الأمم. وقال: «لاء بل استأن بهم» 
وأنزل الله تعالى: #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآنينا ثمود الناقة 
مبصرة4» ورواه النسائي [وصححه الحاكم ووافقه الذهبي]. 

ولهذا قال تعالى: #وما منعنا أن نرسل بالايات» أي نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل 
قومك منك» فإنه سهل علينا يسير لديناء إلا أنه قد كذب بها الأولون بعد ما سألوهاء وجرت 
سنتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إن كذبوا بها بعد نزولهاء كما قال الله تعالى في 


الجيرعء الخامس عشر 5 1 سورة الإسراء آية )575-5٠0(‏ 


المائدة: #قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين» [المائدة: .]١١6‏ وقال تعالى عن ثمود حين سألوا آية ناقة تخرج من صخرة عينوهاء 
فدعا صالح عليه السلام ربه فأخرج لهم منها ناقة على ما سألوء فظلموا بها أي كفروا بمن 
حلقها. وكذبوا رسوله وعقّروهاء فقال: #تمتعوا في داركم ثلا نة أيام ذلك وعد غير مكذوب# 
[هود: 70]؛ ولهذا قال تعالى: #وآتينا ثمود الناقة مبصرة» أي دالة على وحدانية من خلقها 
وصدق رسوله الذي أجيب دعاؤه فيها #فظلموا بها» أي كفروا بها ومئتعوها شربها وقتلوها. 

وقوله تعالى: #وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» قال قتادة: إن الله يخوف الناس بما شاء من 
الايات لعلهم يعتبرون. وروي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مرات» فقال عمر: أحدثتم والله لئن عادت لأفعلن ولأفعلن. وكذا قال رسول الله كََِْ في 
الحديث المتفق عليه: 9إن الشمس والقمر أآيتان من آيات الله وإنهما لا يتكسفان لموت أحد 
ولا لحياته؛ ولكن الله عز وجل يرسلهما يخوف بهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره 
ودعائه واستغماره). ثم قال: لايا أمة مسحمل »© والله ما أحد غير امود ٠‏ الله أن يزني عبذله أو ترني 


أمتهء ١‏ أمة محمد واله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلي ولبكيعم كير 

9 ود فنا للك إِنَّ ريلك أحاط يِألنّاس وَمَا جملا لديا ل أرييك إِلَا ينه ينان والتجرة الملعوئة في الْفرءان 
وحم فَمَرَيدهُم إلا طفِيتكًا كينا )4 . 

يقول تعالى لرسوله تَكليةِ محرضاً له على إبلاغ رسالته مخبراً له " قد عصمه من الناس.» فإنه 
القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته. وقال مجاهد وعروة بن الزبير والحسن 
وغيرهم في قوله: #وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس» أي عصمك منهمء وقوله: 
«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس* روى البخاري عن ابن عباس قال: هي رؤيا عين 
أريها رسول الله يك ليلة أسري بهء #والشجرة الملعونة في القرآن© شجرة الزقوم؛ وهكذا فسر 
ذلك بليلة الإسراء مجاهد والحسن ومسروق وعبد الرحمن بن زيد؛ وغير واحدء. وقد تقدمت 
أحاديث الإسراء في أول السورة. وقوله: #ونخوفهم* أي الكفار بالوعيد والعذاب والنكال. 
#فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً» أي تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال» وذلك من 
خذلان الله لهم . ظ 0 

00 نمَلَهِكة أسْجْدُوا يدم بد إلا يس َال ءأسْجْد لِمَنَ حَلَقَتَ لما () َال ينك هنذا ألرِى 

نت عَكَ ين رين إل بو اليس لََحتَيككٌ ريتم إلَاقدلا(40 . ظ ش 

00 تبارك وتعالى عداوة إبليس لعنه الله لأدم عليه السلام وذريته وأنها 5 قديمة. منذ 
خلق آدم فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لأدم فسجدوا كلهم إلا إبليين استكير واب أن يسجد 
له افتخاراً عليه واحتقاراً له #قال أأسجد لمن خلقت طيناً» كما قال في الآية الأخري #أنا خير 





منه خلقتني من نار وخلقته من طين* [الأعراف:؟١].‏ وقال أيضاً أرأيتك يقول للرب جراءة 
وكفراً والرب يحلم ويُّْظر #قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إلى يوم القيامة 
لأحتنكنّ ذريته إلا قليلاً*. قال ابن عباس يقول: لأستولين على ذريته إلا قليلاً وقال مجاهد: 
لأحتوينً. وقال ابن زيد: لأضلنهم. وكلها متقاربة والمعنى أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته 
علي لإن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلاً منهم . 

« ذَالَ أَذْهَبَ فَمن يَنَحكَ مهم وِإِبَّ جهنم جر وهر جَرَاء مَوَهُورا (2) وا وَاسَْفْزِرْ من من أسْتَطعتَ نهم بصَوْتِك وجب 
تسو عي ووو له هع ليطن لا عرورًا م إِنَ عبَادِى ليس 


ا سكاس لي د روس 20 7< 


لما سأل إبليس النظرة قال الله له اا فقد أنظرتك. كما قال فى الآية الأخرى قال: 
#فإنك من المنظرين إلى يوم الوقفت المعلوم» [الحجر : 7/8719 ] ثم أوعده ومن تبعه من دذرية 
آدم جهنم فقال: لإفمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم» أي على أعمالكم #جزاءً موفوراً» قال 
مجاهد: وافراء وقال قتادة: موفرا عليكم لا ينقص لكم منه. وقوله تعالى: #واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك» قيل: هو الغناء. قال مجاهد: باللهو والغناء أي استخفهم بذلك وقال 
ابن عباس : كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل . وقاله قتادة واختاره ابن جرير. وقوله تعالى: 
#وأجلب عليهم بخيلك ورجلك» يقول واحمل عليهم بجنودك خّالتهم ورجالتهم فإن الرجل 
جمع راجل كما أن الركب جمع راكب وصحب جمع صاحب. ومعناه تَسلّط عليهم بكل ما 
سي 0 00 قدري» كقوله تعالى: > 0 يار تؤزهم 
ومجاهد: كل راكب وماش فى ةك وقال فتادة : إن له ع و من الجن والإنس 
وهم الذين يطيعونه. تقول العرب: أجلب فلان على فلان إذا صاح عليه» ومنه اشتقاق الجلبة 
وهي ارتفاع الأصوات. وقوله تعالى: #وشاركهم في الأموال والأولاد» قال ابن عباس 
ومجاهد: هو ماأمرهم به من إنفاق الأموال فى معاصى الله» وقال عطاء: هو الرباء وقال 
التكسن : هو جمعهاأ من خبيث وإنتفاقها في حرام وكذا قال قتادة. وقال أبن عباس رضي الله 
عنهما: أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم يعني من البحائر والسوائب 
ونحوها وكذا قال الضحاك وقتادة. وقال ابن جرير: والأولى أن يقال إن الآية تعم ذلك كله. 
وقوله: #والأو لاد» عن ابن عباس ومجاهد والضحاك : يعني أولاد الزناء وقال ابن عباس 
أيضا: هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفهاً بغير علم» وقال الحسن البصري: قد والله شاركهم 
في الأموال والأولاد مَجَسُوا وهودوا وتصروا وصبغوا على غير صبغة الإسلام. وجزؤوا من 
أموالهم جزءا للشيطان . وكذا قال فتادة سواء . وقال ابن عباس أيضا : هو تسميتهم أولادهم 
عبد الحارث وعبد الشمس وعبد فلان. قال ابن جرير: فكل ماعصي الله فيه أو به او أطيع 
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الشيطان فيه أو به فهو مشاركةء وهذا الذي قاله متجه وكل من السلف رحمهم الله فسر بعض 
المشاركة فقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله كل : قال «يقول الله عز 
وجل إنى خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم». وفي الصحيحين أن رسول الله يَكدٍ قال: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله 
قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم 
يضره الشيطان أبداً». وقوله تعالى: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» كما أخبر تعالى 
عن إبليس أنه يقول إذا حصحص الحق يوم يقضي بالحق #إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي4 الآية [إبراهيم: 17]. وقوله: إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان# إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته لهم من الشيطان 
الرجيم؛ ولهذا قال: #وكفى بربك وكيلاً» أي حافظاً وناصراً. 

0 َيُكُم ألِى بر لَحكُم القلك ف البحر لتبتذوا افق دياه نَم م كانت يك رجيما )4 . 

يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحرء وتسهيلها لمصالح عباده 
لابتغائهم من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم؛ لبايك #إنه كان بكم رحيماً» أي إنما 


فعل هذا بكم من فضله عليكم ور حمتده م 
سك الطر ف البح صل كن تدغود إلا َه مجك إلى الي رضحم كان الإضكن كفويًا 69 6/1 . 
يخبر تبارك وتعالى أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيبين ع إليه مخلصين له الدين؛ ولهذا قال 


تعالى: #وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه» أي ذهب عن قلوبكم كل 
ما تعبدون غير الله تعالى كما اتفق لعكرمة , بن أبيى جهل لما ذهب فاراً من رسول الله َكِْهُ حين 
فتح مكة فذهب هارباً فركب في البحر ليدخل الحبشة فجاءتهم ريح عاصف فقال القوم بعضهم 
لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع 
في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن 
يدي في يدي محمد فلأ جدنه رؤوفاً رحيماء فخرجوا من البحر فرجع إلى رسول الله يَجِ أسلم 
وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه . زرواه النسائي وأبوداود وص ححه الحاكم ووافقه 
الذهبي]. وقوله: #فلما نجاكم إلى البر أعرضتم* أي نسيتم ما عرفتم من توحيده وأعرضتم 
عن دعائه وعجله لا شريك له #وكان الإنسان كفوراً» أي سجيته هذا ينسى النعم ويجحدها إلا 

1 تعالى اق 0 البر 5-6 وعذابه #أن نخسف بكم جانب 
البر أو يرسل عليكم حاصبا# وهو المطر الذي فيه حجارة قاله مجاهد وغير واحدء كما 





قال تعالى #إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر» [القمر : 94]: وقد قال في 
الآية الأخرى #وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل*# [هود:87]. وقوله: #ثم لا تجدوا لكم 
وكيلا» أي ناصراً يرد ذلك عنكم وينقذكم منه. 

أَمأَء شه أ ]ند دنا[ بخ ينزي فرق ينا كل لاج ذوالعتاي. 
يسا( 4 . 

يقول تبارك وتعالى #أم أمنتم# أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر 
وخرجوا إلى البر #أن يعيدكم# في البحر مرة ثانية #فيرسل عليكم قاصفاً من الربح»# أي 
يقصف الصواري ويغرق المراكب قال ابن عباس وغيره: القاصف ريح البحار التي تكسر 
المراكب وتغرقها وقوله: فيغر قكم بما كفرتم # 20 كفركم وإعراضكم عن الله تعالى . 
وقوله: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعأ» قال ابن عباس : نصيراً وقال مجاهد: نصيراً ثائراً أي 
يأخذ بثأركم بعدكم. وقال قتادة : ولا نخاف أحدا يُسعُنا بشيء من ذلك . 

“© وَلِعَد قَد كما بق اد مَكَلكم فى الي والبخر ردقه : م لطبت وََضََلْتهُمْ ع حكثير مَمَّنْ َلَقَنَ 
َفضِيلا (ي)) > . ظ 

يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكلمهاء 
كقوله تعالى: #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم4 أي يمشي قائماً منتصباً على رجليه ويأكل 
بيديه» وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بعمه وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداء يفقه 
بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية 
والدنيوية «وحملناهم في البر© أي على الدواب من الأنعام والخيل والبغال» وفي البحر أيضاً 
على السفن الكبار والصغار إورزقناهم من الطيبات © أي من رروع ثمار ولحوم وألبان من سائر 
. أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة» والمناظر الحسنة» والملابس الرفيعة من سائر الأنواع 
على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار 
الأقاليم والنواحي #وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً» أي من سائر الحيوانات وأصناف 
المخلوقات. وقد النتدل بهل الاية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة . 
عا 1 دوم تَدَعُوأ مكل أناس مهم مدن وي ستيه , سميئهء للكت ون سحت رلا لماحون 

ل ل كوو ان روا لخر أعمن كأَصَلٌ يلا )4 . 

ا وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم» وقد اختلفوا في ذلك فقال 
مجاهد وقتادة: بنبيهم. وهذا كقوله: #ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط 
وهم لا يظلمون* [يونس:47]. وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن 
إمامهم النبي يِل وقال ابن زيد: بكتابهم الذي أنزل. على نبيهم من التشريع. واختاره ابن 
جريرء وعن مجاهد أنه قال: بكتبهم. فيحتمل أن يكون أراد هذاء وأن يكون أراد ما روي عن 
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ابن عباس في قوله: #يوم ندعو كل أناس بإمامهم»# أي بكتاب أعمالهم» وكذا قال أبو العالية 
والحسن والضحاك وهذا القول هو الأرجح لقوله تعالى لإوكل شيء أحصيناه في إمام مبين» 
[يس:؟7١].‏ وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمتهء فإنه لا بد أن يكون شاهدا 
على أمته بأعمالهاء كقوله تعالى: #وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين 
والشهداء» [الزمر:59]». وقال: #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً» [النساء:١5].‏ ولكن المراد ههنا بالإمام هو كتاب الأعمال؛ ولهذا قال تعالى: #يوم 
ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم* أي من فرحته وسروره 
بما فيه من العمل الصالح يقرأه ويحب قراءته. وقوله تعالى: ولا يظلمون فتيلاً» الفتيل هو 
الخيط المستطيل في شق النواة. 

وقوله: #ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلّ سبيلاً» قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وابن زيد: #ومن كان في هذه* أي في الحياة الدنيا #أعمى* أي عن حجج 
الله #فهو في الآخرة أعمى4 أي كذلك يكون #وأضل سبيلاً» أي وأضل منه كما كان في الدنيا 
عباذاً بالله من ذلك . ١‏ 

«ررن كَاموا بَْدوْئكَ عن ال عزنا كلك لِنَفْرَىَ عَكّن عَيروُ ذا لأقَدَدُوك خيلا () رلزلة أن 


0 تناك تقد كدسَ كو تون يقدلا (7] !]فلك يسنت انتوهق الما لاجد عدن 
سي ©4. 

يحبر تعالى عن تأنيدة رسوله صلوات ألله عليه وسلامه. ونسيته و عصميهة وسلامته من سر 
الأشرار وكيد الفجار. وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره» وأنه ١‏ يكله إلى أحد من خلقه. بل 
هو وليه وحافظه وناصره مويذه ومظفره» ومظهر ديله على من عاداه وخالفه وناوأء :في مشارف 
الأرض ومغاربهاء يخ تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . 

(رددسة اياك ملأ شيع بشع فق لاق شك ة: 


سر رحة م سر 


أَرَسَلْمَا فلك من رسنا ولا جد نينا ححا )4 . 
قيل : نزلت في اليهود إد أشاروا على رسول الله ك بسكن الثنام بلاد الأثباء وترك سكنى 
المدينة» وهذا القول ضعيف» لأن هذه الاية مكية لح المدينة بعد ذلك» وقيل : إنها 2 
بتبوك وفي صحته نظر . 0 
والأظهر أن اا ا البي لم يغز تبوك عن قول اليهودء وإنما 0 امتغالاً 


تعالى : (قتلر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون #» 
[التوبة: 74]. وغزاها ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه» والله أعلم» وقيل نزلت 
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في كفار قريش» هموا بإخراج رسول الله يخ من بين أظهرهم» فتوعدهم الله بهذه الآية» وأنهم 
لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيراًء وكذلك وقع فإنه لم يكن بعد هجرته من , بين أظهرهم 
بعد ما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف» حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد؛ نامك مير 
وسلطه عليهم 00 بهمء فقتل أشرافهم وسبى سراتهم؛ ولهذا قال: #سنة من قد أرسلنا 
قبلك من رسلنا» أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم يُخْرِجٍَ الرسول من بين 
أظهرهم ويأتيهم العذاب» ولولا أنه رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد 
به . 

«أتر الصّلزة دلوك تميس إل عَسَقٍ أيلِ مكراد القَجْرٌ إِنَ ان الجر كرت مَقهودا © وَمنَ اذل 
فود يقد ائله اكع أن الو نب ا ا لس مود (3©) 4 . 

يقول تبارك وتعالى لرسوله يَكلَدِ آمرآ له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها: #أقم الصلاة 
لدلوك الشمس* قيل: لغروبهاء قاله ابن مسعود ومجاهد وابن زيد. وقال ابن عباس: دلوكها 
زوالهاء ورواه نافع عن ابن عمرء وقاله أبو برزة الأسلمي وهو رواية أيضاً عن ابن مسعود 
ومجاهد» وبه قال الحسن والضحاك وأبو جعفر الباقر وقتادة» واختاره ابن جرير. 

هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس فمن قوله: لدلوك الشمس إلى غسق الليل» 
وهو ظلامه؛ وقيل غروب الشمسء. أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقوله: #وقرآن 
الفجر# يعني صلاة الفجرء وقد ثبتت السنة عن رسول الله يَكدِ تواتراً من أفعاله وأقواله بتفاصيل 
هذه الأوقات على ماعليه أهل الإسلام اليوم مما تلقوه خلفاً من سلف وقرناً بعد قرن. #إن 
قرآن الفجر كان مشهوداً4 روى الإمام أحمد عن ابن مسعود وأبي هريرة عن النبي يله في قوله : 
#وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» قال: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهاره. ورواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجهء وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال عبد الله بن مسعود يجتمع 
الحرسان في صلاة الفجرء فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاءء وكذا قال إبراهيم النخعي ومجاهد 
وقتادة وغير واحد في تفسير هذه الاية. 

وقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك» أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة» كما ورد 
في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله كه أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ 
قال: «صلاة الليل»؛ ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل» فإن التهجد ما كان 
بعد نوم. قاله علقمة والأسود وإبراهيم النخعي وغير واحدء وهو المعروف في لغة العرب. 
وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله ككِةِ أن كان يتهجد بعد نومه» عن ابن عباس وعائشة 
وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم . 

وقال الحسن البصري: هو ما كان بعد العشاء»ء ويحمل على ما كان بعد النوم. واختلف في 
معنى قوله تعالى: #نافلة لك» فقيل معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدكء فجعلوا قيام . 





الجزء الخامس عشر 5 سورة الإسراء آية (8/ا-9/ا) 


الليل واجبأ في حقه دون الأمة. روي عن ابن عباس» وهو أحد قولي العلماء» واختاره ابن 
جرير. وقيل: إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه . قاله مجاهد. 

وقوله: #عسى أن يبعنك ربك مقاماً محموداً» أي افعل هذا الذي 0 
القيامة مقاما يحمدك عليه الخلا تق كُلّهم وخالقهم . قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذ 
بودياد ا وروا وباي بع ا ررد الوب اي 70 
من شدة ذلك اليوم. ثم رواه عن حذيفة وابن عباس وحكاه عن مجاهد والحسن وقتادة. 

روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله يخ بلحمء 
فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة. ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل 
تدرون مم ذاك ؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد وأحد» يسمعهم الداعي , وينفذهم 
البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون» ولا يحتملون فيقول بعض 
الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه مما قد بلغكمء ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ 
فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدمء فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا ادم أنت. أبو البشير 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك» فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى 
ما نحن فيه» ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسيء» اذهبوا 
إلى غيري اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» 
وقد .سماك الله عيداً شكوزاء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى ما قد بلغنا ؟ 
فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله قطء 
وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
إبراهيم» فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله؛ ولن يغضب بعده مثلهء فذكر كذباته» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى موسىء» فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى أنت رسول الله. اصطفاك الله 
برسالاته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى ما قد بلغنا ؟ . 
فيقول لهم موسىء إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله: 
وإني قد قتلت نفسأ لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى» 
فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وكلمت 
الناس في المهد صبياء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه. ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول 
لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. 


ولم يذكر ذنباء نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد يك فيأتوني 
فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء»ء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى ماقد بلغنا ؟ فأقوم فآتي تحت العرش» 
فأقع ساجداً لربي عز وجل» ثم يفتح الله علىَّ ويلهمنيى من محامده وحسن الثناء عليه مالم 
يفتحه على أحد قبلي» فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه» واشفع تشفع. فأرفع رأسي 
فأقول : أمتي يارب» أمتي ياربس». فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» ثم قال: 
ل لل ل ل للا أو كما بين 
مكة وبُصرى» أخرجاه في الصحيحين . 
ل رن 0 
ِل إِنَّالبطلِلٌ كان رَهوًا (ج)» . 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: كان النبي ككِ بمكة ثم أمر بالهجرة» فأنزل الله : 
#وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل / من لدنك سلطاناً نصيراً» 
[رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح]. 

وقال قتادة: #وقل رب أدخلني مدخل صدق*# يعني المدينة #وأخرجني مخرج صدق» 
يعنى مكة» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهذا القول هو أشهر الأقوال. وقال ابن 
عباس: #أدخلني مدخل صدق# يعني الموت #وأخرجني مخرج صدق# يعني الحياة بعد 
الموت» وقيل غير ذلك من الأقوال» والأول أصح » وهو اختيار ابن جرير. 

وقوله: #واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» قال الحسن البصري في تفسيرها: وعده ربه 
لينزعن ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له» وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له. وقال قتادة 
فيها: إن نبي الله كَكليَهِ علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب الله 
ولحدود الله» ولفرائض الله» ولإقامة دين الله فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده. 
ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم» قال مجاهد: #سلطاناً نصيراً» 
حجة بيئة» واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة» وهو الأرجح لأنه لابد مع الحق من قهر لمن 
عاداه وناوأه؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى: #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ‏ إلى قوله - وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب* [الحديد: 76]. وفى 
الحديث [الموقوف على عثمان]: (إن الله يرع بالسلطان ما لا يَرْع بالقران» ان كنم بالسلطان 
عن ارتكاب الفواحش والآثام» ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن» وما فيه من الوعيد الأكيد 
والتهديد الشديد» وهذا هو الواقع 

وقوله: #وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» تهديد ووعيد لكفار قريش؛ 


فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به» وهو ما بعثه الله به من القرآن 
والإيمان والعلم النافع وزهق باطلهم أي اضمحل وهلكء. فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا 
بقاء #بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق# [الأنبياء:14]. وروى البخاري 
[ومسلم] عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبي و مكة وحول البيت ستون وثلاثماثئة تصنت 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقاً. جاء 
الحق وما يبدىء الباطل وما يعيدا. 
ولي لق ماهر قن ويك لازي ولا ةاش 40 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه الذي أنزل على رسول الله َكةِ وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إنه شفاء ورحمة للمؤمنين أي يُذْهِبُ ما في 
القلب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل» فالقرآن يشفي من ذلك كلهء وهو أيضاً 
رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن أمن به 
واتبعه. فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك» فلا يزيد سماعه 
القرآن إلا بعداً وكفراء والآفة من الكافر لا من القرآن. كقوله تعالى: #قل هو للذين آمنوا 
هدى وشفاءء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد#» 
[فصلت: 14]» وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً * 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون * وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً 
إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون4 [التوبة: 8١70-1754‏ والآيات في ذلك كثيرة. قال قتادة في 
قوله: #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين* إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه 
ووعاه ولا يزيد الظالمين إلا خساراً# أي لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه» فإن الله جعل هذا 


القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين 
0 وَإِدَآ تنا عل ابطر ريق و كا جانةء و! ا نهآ كن يوا( فل كل يمل 1 ع شأكاته 6 بكم أعلم 


مَنْهُر مد سبي( 4 . 
يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هوء إلا من عصمه الله تعالى في حالتي سرائه 
وضرائه» بإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية ورزق ونصرء ونال ما يريد» أعرض عن طاعة الله 
وعبادته ونأى بجانبه. قال مجاهد: بعد عناء قلت: وهذا كقوله تعالى: #فلما كشفنا عنه ضره 
مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه* [يونس:؟7١]‏ وقوله: إفلما نجاكم إلى البر أعرضتم»# 
[الإسراء:577]. وبأنه إذا مسه الشر وهو المصائبء». والحوادث والنوائب #كان يؤوساً» أي 
قنط أن يعود فيحصل له بعد ذلك خيرء كقوله تعالى: #ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته 
ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور # إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم | 
مغفرة وأجر كبير# [هود: ١ .]١١-١١‏ 





وقوله تعالى: #قل كل يعمل على شاكلته# قال ابن عباس: على ناحيته. وقال مجاهد: 
على حدته وطبيعته. وقال قتادة: على نيّنهِ . وقال ابن زيد: دينهء وكل هذه الأقوال متقاربة في 
المعنى وهذه الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهمء. كقوله تعالى: #وقل للذين 
لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون» [هود:١7١575-1١]؛‏ ولهذا 
قال: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً# أي منا ومنكمء وسيجزي 
كل عامل بعمله فإنه لا تخفى عليه خافية . 

« وَيَسْعَلُوتلك عَنٍ الوح كل روح من أَصَر رق وما تسر ين الل لاقلا )4 . 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : بينا أنا أمشي مع النبي وَل 
في حرث وهو متوكىء على عسيبء. إذ مر باليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروحء 
فقال: ما رابكم إليهء وقال بعضهم: لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه. فقالوا سلوهء فسألوه عن 
الروحء فأمسك النبي يله فلم يرد عليهم شيئاً» فعلمت أنه يوحى إليهء فقمت مقامي» فلما 
نزل الوحي قال: #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي4 الآية.» وهذا السياق يقتضي 
فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية» وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة» مع 
أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية» كما 
نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها 
عليه وهي هذه الآية #ويسألونك عن الروح». وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا 
على أقوال: أحدها: أن المراد أرواح بني آدم. وقيل: المراد بالروح ههنا جبريل» قاله قتادة. 
وقيل المراد به ههنا مَلَكّ عظيم بقدر المخلوقات كلها. عن ابن عباس قال: الروح ملك. 

وقال السهيلي: وقيل المراد بذلك طائفة من الملائكة على صور بني آدم» وقيل: طائفة 
يرون الملائكة ولا تراهم» فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم . 

وقوله: #قل الروح من أمر ربي» أي من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم؛ ولهذا قال: 
«إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» أي وما أطلعكم من علمه إلا على القليل» فإنه لا يحيط أحد 
بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى. والمعنى أنه علمكم في علم الله قليل» وهذا الذي 
تسألون عنه أمر الروح مما استائر به تعالى ولم يطلعكم عليه؛ كما أنه لم يطلعكم إلا على 
القليل من علمه تعالى» وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والخضر أن الخضر نظر إلى عصفور 
وقع على حافة السفيئة فنقر في البحر نقرة» أي شرب منه بمنقاره» فقال: يا موسى ما علمي 
وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحرء أو كما قال 
صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا قال تعالى: #وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً#. ثم ذكر السهيلي 
الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرها. فحاصل ما يقول: أن الروح هي أصل 
النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدنء فهي هي من وجه لا من كل وجه. 


وهذا معنى حسنٌ )© والله أعلم . قلت: وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامهاء وصنموا في 
ذلك كتبأء ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن منده. 


ا 20 ال 00 


( وين شِننا لَدْهَيا باذ ينآ لَك م لاجد لك به علا رحيلا( إلا رَحَمَة من ريك إنمَضَْمُ 
العو ا اي الارس والجن عله أن يأتوأ يمثل هنذا المتاق لا يأتون تقد ولو كارت 
بطم لسمْضٍ ظهيرا (0) 5 ) ولْقَدْصَرَفً ناس فى هنذا شان من ع مكلك كر لئان | لَاحكُفُوًا 49 . 

يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم ككٍِ فيما أوحاه إليه من القرآن 
المجيد الذي لا يأته الباطل من. بين يديه ولاا من خلفهء تنزيل من حكيم حميد. قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: يطرق الناس ريح حمراءء يعني في آخر الزمان من قبل الشام» فلا يبقى 
في مصحف رجل ولا في قلبه آية. اساي ا ا ا أوحينا إليك# 
الآية. ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم. 
واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزل على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوهء ولو تعاونوا 
وتساعدوا وتظافروا فإن هذا أمر لا يستطاع » ٠»‏ وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي 
لا نظير له؛ ولا عديل له. وقوله: #ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل* أي بينا 
لهم البراهين القاطعة؛ ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناهء 7 هذا #فأبى أكثر الناس إلا 
كفوراً» أي جحوداً ورداً للصواب . 

وَقَالُوأ أن تمر لَكَ سق تَفَجْر لَنا ون ) لض ينبوعًا (يج) أو ون أك ةن ييل وَعِسَس فْمَييرَ اهار 
خَِلَهَا تَتَجِيرًا 8 باذ تفط اشوا 120 تاق ماكز بَيلٌا2) ار ون لت كن 
خرف إانَقَ ف العا ولك فم رويك حي مرك ها كلا ووه فل سبحاد وق هن كنت إلا مضا 
يسُولا(©) * . 

قوله تعالى: «#حتى تفجر لنا في الأرض ينبوعاً» الينبوع: العين الجارية» سألوه أن يُجْرِي 
لهم عينآ معينآً في أرض الحجاز ههنا وههناء وذلك سهل يسير على الله تعالى لو شاء لفعله 
ولأجابهم على جميع ما سألوه وطلبواء ولكن علم أنهم لا يهتدون كما قال تعالى: #إن الذين 
حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» 
وني وقوله تعالى: #أو تسقط السماء كما زعمت» أي أنك وعدتنا أن يوم القيامة 
تنشق فيه السماءء فعجل ذلك في الدنيا وأسقطها كسفاء أي قطعاً كقولهم «اللهم إن كان هذا 

د من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» الأية [الأنفال: ١‏ 7], 
وكذلك سأل قوم شعيب منه فقالوا: #أسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين» 
[الشعراء: 1817]. فعاقبهم الله بعذاب يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم عظيمء وأما نبي الرحمة 
ونبي التوبة المبعورث رحمة للعالمين فسأل إنظارهم وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم 
من يعبده لا يشرك به شيئاً. وكذلك وقعء فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك 





وحسن إسلامه حتى عبد الله بن أبي أمية الذي تبع النبي بكةِ وقال له ما قال» أسلم إسلاماً تامأ 
وأناب إلى الله عز وجل . 

وقوله تعالى: #أو يكون لك بيت من زخرف# قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : هو الذهب» 
#أو ترقى في السماء» أي تصعد في سلم ونحن ننظر إليك #ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
كتاباً نقرؤه» قال مجاهد: أي مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة هذا كتاب من الله لفلان 
تصبح موضوعة عند رأسه. وقوله تعالى: #قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً» أي 
سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوتهء» بل هو 
الفعال لما يشاء إن شاء أجابكم إلى ما سألتم. وإن شاء لم يجبكم. وما أنا إلا رسول إليكم 
أبلغكم رسالات ربي م عاب إلى الله عز وجل . 

م ار لك 0 سُولًا )كل لَوَ كن في الْأرْضٍ مَكَيِحكة 
سترك ليون ارا عاتور يرك الل كحك رك 40 

يقول تعالى: #وما منع الناس* أي أكثرهم أن يؤمنوا» ويتابعوا الرسل إلا استعجابهم من 
بعثة البشر رسلاً» كما قال تعالى: #أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس 
وبشر الذين آمنوا» [يونس: ؟]. والآيات في هذا كثيرة» ثم قال تعالى منبهاً على لطفه ورحمته 
بعباده: أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا منه لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته» ولو 
بعث إلى البشر رسولاً من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه كما قال تعالى: #لقد 
من الله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» [آل عمران: 75١]؛‏ ولهذا قال ههنا: 
«إقل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين* أي كما أنتم فيها #لنزلنا عليهم من السماء 
ملكاً رسولاً» أي من جنسهم. عم + دوع سو يننا 

«ل حكق بَأئ ترايت ريسك إل 36 رياد حرا بجا )4 . 

او و ب إنه شاهد علي 
وعليكم؛ عالم بما جئتكم به: فلو كنت كاذباً عليه لا نتقم مني أشد الانتقام» كما قال تعالى : 
#ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه ياليمين ثم لقطعنا منه الوتين» [الحاقة: 41-414]. 
وقوله: #إنه كان بعباده خبيراً بصيراً» أي عليم بهم بمن يستحق الإنعام والهداية» ممن يستحق 
الشقاء والإضلال؛ ولهذا قال: 

ا ا 2 

ويَكَاوَسُنَا َوه بحَهَئَة حكُلَمَا حت دمر سَعِهًا ()4 . 

يقول تعالى مخبراً عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه وأنه لا معقب له بأنه من يهده فلا مضل 
لهء ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه أي يهدونهم. كما قال: ومن يهد الله فهو 
المهتدء ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً» [الكهف:7١1].‏ وقوله: #ونحشرهم يوم القيامة 





على وجوههم؟ روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول الله كيف يحشر الناس 
على وجوههم ؟ قال: «الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم»»؛ 
وأخرجاه في الصحيحين . 

وقوله: #عمياً» أي لا يبصرونء #وبكماً» يعني لا ينطقون.» #وصماً» لا يسمعون» وهذا 
يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكمأ وعمياً وصماً عن الحق» فجوزوا 
في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه #مأواهم» أي منقلبهم ومصيرهم «إجهنم كلما 
خبت# قال ابن عباس: سكنت» وقال مجاهد طفئت» #وزدناهم سعيراً» أي لهبأ ووهجاً 
وجمراء كما قال: #فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» [النبأ: .]7٠١‏ 

لِك جَرَآؤْهُم ينهم موا ياوا لا اعورم نووت لق د78 لم روا 
أنه الف عاق السكوق والارسن قادة عله أن اق ينايز فَكَكَنَ لور أجل خرب قد نان الطليرة إل 
4 

يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمىي والبكم والصممء جزاؤهم الذي 
يستحقونه؛ لأنهم كذبوا #بآياتنا» أي بأدلتنا واستبعدوا وقوع البعث وقالوا أئذا كنا عظاماً 
ورفاتا© أي بالية نخرة #أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً» أي بعد ما صرنا إليه من البلى والهلاك 
والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية ؟ فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك 
بأثة خلق السموات والأرض» فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك» كما قال: #أو لم يروا 
أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبى الموتى بلى إنه على 
كل شيء قدير» [الأحقاف:77]. وقال ههنا: #أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض قادر على أن يخلق مثلهم » أي يوم القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى كما 
بدأهم. وقوله: #وجعل لهم أجلا لا ريب فيه» أي جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلاً 
مضروباً ومدة مقدرة لابد من انقضائهاء كما قال تعالى: #وما نؤخره إلا لأجل معدود» 
[هود: .]١١4‏ وقوله: #فأبى الظالمون» أي بعد قيام الحجة عليهم «إلا كفوراً» إلا تمادياً في 
باطلهم وضلالهم . 


12 ده 0 7 0 سرج جر جر زر سوه 
7 فل ار انث كما لا كير حَشيةَ الْإنفاقٍ و الات ضكن فمورا (ي)]* . 


داستون 


ل ل لات قل لهم يا محمد لو 0020 
التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق» قال ابن عباس وقتادة: أي الفقر أي خشية أن 
تذهبوهاء مع أنها لا تَفْرغ ولا تنفد أبدآ؛ ا حا ولهذا قال: #وكان 
الإنسان عورأ قال ابن عباس وقتادة: أي بخيلاً منوعاًء وقال الله تعالى: #أم لهم نصيب من 
الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً» [النساء: 51] أي لو أن لهم نصيباً في ملك الله لما أعطوا 
أحدا شيئاً» ولا مقدار نقيرء والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداهء 
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فإن البخل والجزع والهلع صفة لهء كما قال تعالى: إإن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر 
جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين» [المعارج:5-194؟]. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن 
العزيزء ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانهء» وقد جاء فى الصحيحين: «يد الله ملأى 
لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. اراق ما انقو عد كان البيمرانت والأرض» فإنه لم يَغض 


مأ في يمينه» 
الى يلي يم مط بس ماه للا ا لي ا 920000 د جوم كو سم 
الودو د با لع 0 ل ل 
عر ا صمب 22 2 عي عي تت صب ع اتن د سر سو اصع 527 3 تمي 
وه مر ال مصأ ل ل ل و سم ”7 م اس رسع مر عو لور 
فأرا اي م من يو د بك افا يس د عام ود 
الْأْرَة جخنا يك ِقِيمًا )4 . 


يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات» وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه 
فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعونء وهي: العصاء واليدء والسنين. والبحرء والطوفان» 
والجراد» والقمل» والضفادع. والدم آيات مفصلاتء. قاله ابن عباس. وقال محمد بن كعب: 
هي اليد والعصاء والخمس في الأعراف والطمْسّة والحجرٌء. وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد 
وعكرمة والشعبي وقتادة: هي يدهء وعصاهء والسنين» ونقص الثمرات» والطوفان» والجرادء 
والقمل. والضفادع. والدم. وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي» وجعل الحسن البصري 
السنين ونقص الثمرات واحدةء وعنده أن التاسعة هى تلقف العصا ما يأفكون. #فاستكبروا 
وكانوا قوماً مجرمين* [الأعراف:77١]‏ أي ومع 0-5 الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواء وما نجعت فيهم: فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين 
سألوا منك ما سألواء #وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» [الإسراء: ]91٠‏ 
إلى آخرهاء لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله» كما قال فرعون لموسى وقد شاهد منه 
ما شاهد من هذه الآيات #وإنى لأظنك يا موسى مسحوراً» قيل: بمعنى ساحرء والله تعالى 
أعلم. فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المراد ههناء وهي المعنية في قوله 
تعالى: #وألق عصاك فلما رآها : تهتز كأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى لا تخف إ: لا 
بخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدّل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك فيجيبك 
تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين» 
[النمل: .]١7-٠١‏ فذكر هاتين الآيتين العصا واليدء وبين الآيات الباقيات في سورة الأعراف 
وفصلها. وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخر كثيرة» منها ضربه الحجر بالعصاء وخروج 
الماء منه» ومنها تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى» وغير ذلك مما أوتوه بعد مفارقتهم 
بلاد مصرء ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التى شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء فكانت 
حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً. 
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ولهذا قال موسى لفرعون: #لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر» 
أي حججاً على صدق ما جئتك به #وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً» أي هالكاًء قاله: مجاهد 
وقتادة» وقال ابن عباس: ملعوناء وقال أيضا هو والضحاك #امثبوراً» أي مغلوبآ» والهالك 
يشمل هذا كله وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله علمت»؛ وروي ذلك عن علي بن أبي طالب» 
ولكن قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون؛ كما قال تعالى: #فلما جاءتهم آياتنا 
مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها الفسهع بظلما وعلوا فانظر أكيقب كان عاقبة 
المفسدين* [النمل 114-17 وقوله: #فأراد أن يستفزهم من الأرض* أي يزيلهم عنها 
#فأغرقناه ومن معه جميعاً وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض* وفي هذا بشارة 
لمحمد يَكِةٌ بفتح مكة مع أن السورة مكية نزلت قبل الهجرةء وكذلك وقع فإن أهل مكة هموا 
بإخراج الرسول منهاء 2 قال تعالى: #وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا 
لآ يلبئون خلافك إلا قليلاً * سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا» 
[الإسراء:7/-/ا]؟ ولهذا أورث الله رسوله مكة فدخلها عَنُوة على أشهر القولين» وقهر أهلها 
ثم أطلقهم حلماً وكرماًء كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بنى إسرائيل مشارق 
الأرض ومغاربهاء وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهمء كما قال: 
#كذلك وأورثناها بنى إسرائيل» [الشعراء:159» وقال ههنا: #وقلنا من بعده لبني إسرائيل 
اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا» أي جميعكمء قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والضحاك : لفيفاً أي جميعاً. 

<رَيلِقَ ره ولي نومآ زسقَك إلا ميذ] ما (© ول وق تقر عل أداين عل شب 317” 
زبلا( . 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد أنه بالحق نزل» أي متضمناً للحق» 
كما قال تعالى: #لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه* [النساء :5 أي متضمنا علم الله 
الذي أراد أن يُطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله: #وبالحق نزل»* أي ووصل إليك 
يا محمد محفوظأً محروساً لم يُشُب بغيره» ولا زيد فيه ولا نُقص منهء بل وصل إليك بالحق» 
فإئة. تزل:انه: نديد القو الأمين المكين المطاع في الملا الأعلى. وقوله: #وما أرسلناك» أي 
يا محمد إلا مبشراً ونذيراً» مبشراً لمن أطاعك من المؤمنين ونذيراً لمن عصاك من الكافرين. 

وقولة: ا أما قراءة من قرأ بالتخفيف فمعناه: فصلناه من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل برها عنما على الوتاتم إلى رسول الله كَكِخِ في ثلاث 
وعشرين سنة» قاله ابن عباس. وعن ابن عباس أيضاً أنه قرأ: فرقناه بالتشديدء أي أنزلناه آية 
أية مُبَيناً ومفسراً؛ ولهذا قال: «لتقرأه على الناس* أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهمء #على 
مكث4 أي مهل #ونزلناه تنزيلاً» أي شيئاً بعد شيء . 


ور ا ا الل لا 


الث اميأ بو- أو لا موا ناوأ ألم من قو إد بك َنِم تون فقن جا () وَبَشوُونَ بحن وين 
إن لوديا لمفْعُولًا 3 يروت انكو ويَرِدهْر كمع 8 )4 . 

يقول تعالى لنبيه كل #قل» يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم 
«آمنوا به أو لا تؤمنوا» أي سواء آمنتم به أم لاء فهو حق في نفسه أنزله الله ونوه بذكره في 
سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله؛ ولهذا قال: #إن الذين أوتوا العلم من قبله# أي من 
صالح أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه #9إذا يتلى عليهم»# 
هذا القرآن #يخرون للأذقان» جمع ذَفْن وهو أسفل الوجه #سجداً» أي لله عز وجل شكرا 
على ما أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلاً أن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب؛ 
ولهذا يقولون: #سبحان ربنا» أي تعظيماً وتوقيراً على قدرته التامة» وأنه لا يخلف الميعاد 
الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد ذَكلِِ؛ِ ولهذا قالوا: #سبحان ربنا إن 
كان وعد ربنا لمفعولا». وقوله: #ويخرون للأذقان يبكون» أي خضوعاً لله عز وجل وإيماناً 
بكتابه ورسوله»ء ويزيدهم الله خشوعاً اي إيمانً وتسليمآء كما قال: #والذين اهتدوا زادهم هدى 
وآناهم تقواهم» [محمد:١].‏ وقوله: #ويخرون#» عطف صفة على صفة لا عطف السجود 
على السجود. 

« كل أدعوا الله أو أَدعُوأ اليم يَمَامَدعُوا قله الخنسماء التي ولا يجَهَرْ بصَلَايِكَ ولعافت ها أبس بن وكَ 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجلء المانعين من 
تسميته بالرحمن: #ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيَأُما تدعوا فله الأسماء الحسنى* أي لا فرق 
بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن» فإنه ذو الأسماء الحسنى» كما قال تعالى: #ههو الله 
الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى أن قال له الأسماء الحسنى 
يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم*# [الحشر: 1-77 1]. 

وقوله: #ولا تجهر بصلاتك* الآية» روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: نزلت هذه الاية 
ورسول الله يو متوار بمكة «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً» قال: 
كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآنء فلما سمع ذلك المشركون سبوا القران» وسبوا من 
أنزله ومن جاء. بهء قال: فقال الله تعالى لنبيه يَكلَُِ: #ولا تجهر بصلاتك* أي بقراءتك فيسمع 
المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها» عن أصحابكء فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه 
عنك #وابتغ بين ذلك سبيلا# أخرجاه في الصحيحين. وقال عكرمة والحسن البصري وقتادة: 
نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة» وقال ابن مسعود: لم يُحَافت بها مَنْ أسمع أذنيه. 

قال ابن عباس: نزلت في النعاء يكذ "انك افا و34 قال ماهد ويصية ون خض 
وأبو عياض ومكحول وعروة بن الزبير. 





قول آخر: عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية في التشهد. وبه قال محمد بن 
سيرين . < 
قول آخر: عن ابن عباس قال: لا تصل مراءاة للناس» ولا تدعها مخافة الناس. وقال الحسن 
البصري: لاا تحسن علانيتها وتسيء سريرتها. 

قول آخر: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: «وابتغ بين ذلك سبيلا» قال: أهل 
الكتاب يخافتون» ثم يجهر أحدهم بالحرف» فيصيح به ويصيحون هم به وراءه» فنهاه أن 
يصيح كما يصيح هؤلاءء وأن يخافت كما يخافت القوم» ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي 
سن له جبريل من الصلاة. 

وقوله: ##وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ» لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء 
الحسنى» نَزَّه نفسه عن النقائض فقال: إوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك 
في الملك*» بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوآً أحد. #ولم يكن 
له ولي من الذل» أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشيرء بل هو تعالى 
خالق الأشياء وحده لا شريك له» ومديرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له. قال مجاهد 
في قوله : إولم يكن له ولي من الذل» لم يحالف أحدا ولا يبتغ نصر أحد. #وكبره تكبيراً# 
أى عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً. 

< سورة الكهف وهي مكية. ئ 

ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال: 
. روى الإمام أحمد عن البراء قال: قرأ رجل الكهف. وفي الدار دابة» فجعلت تنفرء فنظر 
فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيتهء فذكر ذلك للنبي كلْمِ فقال: «اقرأ فلان» فإنها السكيئة تنزلت 
عند القرآن أو تنزلت للقرآن» أخرجاه في الصحيحين. وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أَسَيْدَ 
بن الحُضَّيّر. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء» عن النبي يَكةٍ قال: «من حفظ عشر آيات من 
أول سورة الكهف عصم من الدجال». رواه مسلم. 

وروى الإمام أحمد من طريق أخرى عن أبي الدرداء؛ عن النبي كَلِل قال: «من قرأ العشر 
الأواخر من سورة الكهف عصم من فتئة الدجال». ورواه مسلم أيضاً. 

وروى الإمام سعيد بن منصور في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : من قرأ 
سورة الكهف يوم الجمعة» أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وقد أخرجه الحاكم في 
مستدركه عن أبي سعيد عن النبي يِل أنه قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له 
من النور ما بينه وبين الجمعتين؟. ثم قال: هذا حديث صحيح الإستاذ» ولم يخرجاهء [وهو 
صحيح بشواهده]. 
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ظ بيعي أت ادر لعي يي 
0 نَم اذى أنزل عل عبده | لكلاب د ؟ 0 يسما أ ساد 8 دييذا امن لدنه وشم لد رين 
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ألَّذِينَ بعملورت الَبلِحَنتٍ أن مه لبا حتا (ه) تكيبت هد بدا © وصور > فالا افد أ 

و وا وي و إلَاكَذِبا )4 . 

قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمهاء فإنه 
المحمود على كل حالء. وله الحمد فى الأولى والآخرة؛ ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه 
الغويز على وسوله: الكريم محمد عرتلوات الله وسلافة غليه». فإنه اقل تيحة انمه الله على اهن 
الأرض؛ إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه 
ولازيغ» بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحاً بيناً جليآء نذيراً للكافرين» بشيراً للمؤمنين؛ 
ولهذا قال: #ولم يجعل له عوجأاً» أي لم يجعل فيه اعوجاجاً ولا زيغاً» بل جعله معتدلاً؛ 
ولهذا قال: #قيمأً» أي مستقيما الينذر بأساً شديداً من لدنه» أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن 
به ينذره بأسآ شديداء عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى من لدنه» أي من عند الله 
الذي لا يُعَذْبِ عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه أحد. #ويبشر المؤمنين»* أي بهذا القرآن الذين 
صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح #أن لهم أجراً حسناً» أي مثوبة عند الله جميلة #ماكثين فيه» 
في ثوابهم عند الله؛ وهو الجنة خالدين فيه #أبداً» دائمآ لا زوال له ولا انقضاء . 

إوينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدأ» قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب في قولهم: نحن 
نعبد الملائكة وهم بنات الله. #إما لهم به من علم»# أي بهذا القول الذي افتروه وائتفكوه 
«إولا لأبائهم# أي لأسلافهم. #كبرت كلمة» نصب على التمييز تقديره: كبرت كلمتهم هذه 
كلمة. وقيل: على التعجب تقديره: أعظم بكلمتهم كلمةء كبرت كلمة تخرج من أفواههم» 
أي ليس لها مستند سوى قولهم» ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم؛ ولهذا قال: #إن 
يقولون إلا كذبا» . 

ءا ملك بع تَنَسَكَ عَك ارمخ إن لد بمو ددا لْحَِيثِ أُسَفًا © إِنَا جَعَلنَا مَاعَلَ الْأرضٍ زِينَةٌ ل 
لتبلوهر امهم أحسن عملا [ري)) وَإِنََجَِِلُونَ مَاعلَاصَعِيِدًا جردا )4 . 

يقول تعالى مسلياً لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين لتركهم 
الإيمان» وبعدهم عنه كما قال تعالى: #فلا تذهب نفسك عليهم حسرات# [فاطر:8]» وقال: 
#ولا تحزن عليهم* [النحل:717١]»‏ باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم؛ ولهذا قال: 
#فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث# يعني القرآن #أسفأ» يقول: 
لا تهلك نفسك أسفاً. قال قتادة: قَاتِلُ نفسك غضباً وحزناً عليهم». وقال مجاهد: جزعاء 
والمعنى متقارب» أي لا تأسف عليهم» بل أبلغهم رسالة الله» فمن اهتدى فلنفسه. ومن ضل 
فإنما يضل عليهاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية 
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مُزيّنة بزينة زائلة» وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرارء فقال: #إنا جعلنا ما على الأرض زينة . 
لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً». [روى مسلم] عن أبي سعيد عن رسول الله يكِِ أنه قال: «إن 
الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساء. 
فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائهاء وفراغها وانقضائها 
وذهابها وخرابهاء فقال تعالى: #وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً» أي وإنا لمصيّروها بعد 
الزينة إلى الخراب والدمارء فنجعل كل شيء عليها هالكاً #صعيداً جرزاً» لا يبت ولا ينتفع به. 

كما روي عن ابن عباس قال: يهلك كل شيء عليها ويبيد. وقال مجاهد: فيعيد؟ جور : 
بلقعأء وقال قتادة: الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات» وقال ابن زيد: الصعيد 
الأرض التي ليس فيها شيء, ألا ترى إلى قوله تعالى: #أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض 
الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون4 [السجدة:77]. وقال محمد 
بن إسحاق: إن ما عليها لفان وبائد» وإن المرجع لإلى الله فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع 
ونرى . 

١‏ أَرَحَسِنْت أنَأسَحَبَ كمف وَاري و هين ءَياججَا) إذ وى اليه إل اكه قَعَانوأ ربإ 
من لَدَنكَ متمد وهو لَنَامنَ 0 اع دايج ق كوف بوص 2ن 0 رتعز نأ 
رين حص لِمَالِموَا أ5)) 4 . < 

هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصارء ثم 
بسطها بعد ذلك فقال: #أم حسبت# يعني يا محمد #أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من 
آياتنا عجباً» أي ليس أمرهم عجيباً في قدرتنا وسلطانناء فإن خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار» وتسخير الشمس والقمر والكواكب» وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على 
قدرة الله تعالى» وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شىء أعجب من أخبار أصحاب الكهف»ء 
كما قال مجاهد: كك كانتمن اننا ما هو أححي من ذللقه 

وعن ابن عباس قال: الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف 
والرقيم» وقال محمد بن إسحاق: ما أظهرت من حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب 
الكهف والرقيم. وأما الكهف فهو الغار في الجبل» وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية 
المذكورون. وأما الرقيم فعن ابن عباس: هو واد قريب من أيلة» وكذا قال العوفي وقتادة. 
وقال الضحاك: أما الكهف فهو غار في الوادي» والرقيم اسم الوادي». وقال مجاهد: الرقيم 
كان بنيانهم» ويقول بعضهم: هو الراوى الذي فيه كهفهم. 

وقال ابن عباس: يزعم كعب أنها القرية» وقال ابن عباس أيضا: الرقيم الجبل الذي فيه 
الكهف. وعنه كذلك: ما أدري ما الرقيم ؟ أكتاب أم بنيان. وفي رواية عنه: الرقيم الكتاب. 
وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهفء» ثم وضعوه 
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على باب الكهف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم الكتاب» ثم قرأ: طكتاب 
مرقوم» [المطففين:9]. وهذا كر لظام من الاين وهو اختيار ابن جريرء قال: يد 
بمعنى مرقوم. 

وقوله: #إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا 
رشدأ# يخبر تعالى عن أولئك الفتية» الذين فروا بدينهم من قومهم لثلا يفتنوهم عنهء فهربوا 
منهم فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم. فقالوا حين دخلوا سائلين الله تعالى رحمته 
ولطفه بهم: #ربنا آتنا من لدنك رحمة# أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن 
قومنا #وهيىء لنا من أمرنا رشداً» أي وقدر لنا من أمرنا هذا رشداً أي اجعل عاقبتنا رشدأء 
وفي المسند من حديث بسر بن أرطاة عن رسول الله تك أنه كان يدعو : «اللهم أحسن عاقبتنا في 
الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة». [رواه ابن حبان فى صحيحهء وذكره 
الهيئم وقال: .رجال أحمد ثقات]. ١‏ 

وقوله: #فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا» أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى 
الكهف فناموا سنين كثيرة #ثم بعثناهم» أي من رقدتهم تلك. وخرج أحدهم بدراهم معه 
ليشتري لهم بها طعاماً يأكلونه»؛ كما سيأتي بيانه وتفصيله؛ ولهذا قال: «: ثم بعثناهم لنعلم أي 
الحزبين» أي المختلفين فيهم #أحصى لما لبثوا أمدأ» قيل: عدداء وقيل: غاية. 

# نحن نص عَِيَكَ تَبَأَهْم لحي عَم قيوط قاط شك 2) يلك قن : إِذْ قَاموأ 
قارب لسوت وَالَْرْضٍ لن هوأ من دونه لها قد فلم ذا سَطَطًا () ستول مَوْمَا أححَدُوأ من دوند- 
لي أدكَا أت عَلَئِهم بلطن ب همَن أَظلَم من فر عل اس كدا 9 وذ أعترْلتموهم وما 
2 لا اسذناق اال الكيف: ار رفك نحطي ويه لكر مَنْ أمْركر يَرفَعا(ج) 4 . 

من ههنا شرع في بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية وهم 9 وهم أقبل 
للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا في دين الباطل؛ ولهذا كان أكثر المستجيبين لله 
تعالى ولرسوله يَلَِةِ شبابً» وأما المشايخ من قريش» فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم 
إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً» وقال مجاهد: بلغني 
أنه كان في آذان بعضهم القرطة يعني الحلق» ٠‏ فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم. فآمنوا بربهم 
أي اعترفوا له بالوحدانية. وشتهدوا .أنه لا إله إلا هو #وزدناهم هدى # استدل بهذه الاية 
وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد 
وينقصء ولهذا قال تعالى: #وزدناهم هدى* كما قال: #والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم» [محمد:7١]‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. وقد ذكر أنهم كانوا على دين 
المسيح عيسى ابن مريمء والله أعلمء والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنهم لو 
كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم» وقد روي 
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عن ابن عباس أن قريشاً بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها 
رسول الله يده فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء؛ وعن خبر ذي القرنين» وعن الروح» 
فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ فى كتب أهل الكتاب وأنه متقدم على دين النصرانية» والله 
أعلم . 

وقوله: #وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض» يقول تعالى: 
وصبّرناهم على مخالفة فومهم ومدينتهم » ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة. فإنه 
وأنهم خرجوا يومأ في بعض أعياد قومهم. وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر 
البلدء وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له 
دقيانوس». وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه» فلما خرج الناس لمجتمعهم 
ذلك.». وخرج هؤلاء الفتية مع ابائهم وفومهم. ونظروا إلى ما يصنع فومهم بعين بصيرتهم » 
السموات والأرض. فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز عنهم» فكان أول من 
جلس منهم وحده أحدهم. جلس تحت ظل شجرة فجاء الاخر فجلس إليها عنده» وجاء الآخر 
فجلس إليهماء وجاء الآخر فجلس إليهم . وجاء الاآخر وجاء الآخر» ولا يعرف واحد منهم 
الآخرء وإئما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان» كما جاء فى الحديث الذين رواه 
البخاري تعليقا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يِه : «الأرواح 0 مجندة .» 
فما تعارف منها اتتلف وما تناكر منها اختلف» واخرجه مسلم في صحيحه عن ابي هريرة. 
والناس يقولون: الجنسية علة الضم . 

والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو عليه عن أصحابه خوفاً منهم» ولا يدري أنهم 
مئله حتى قال أحدهم: تعلمون والله يا قوم إنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا 
شىء » فليظهر كل واحد منكم بأمره. فقال آخر: أما أنا فإنى والله وا ما قومى عليه فعرفت 
أنه باطل» وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء هو الله الذي خلق السموات 
والأرض وما سئهماء وقال الح وأنا والله وفع لي كذلك». وقال الآخر كذلك ٠.‏ حتى توافقوا 
كلهم على كلمة واحدة» فصارواأ يدا واحدة» وإخوان صدق » فاتخذوا لهم معبداً يعبدون الله 
فيه» فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم 
وما هم عليه فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله عز وجل؟ ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: #وربطنا 
على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلها» ولن لنفي 
التأبيد أي اد أبداً؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً؛ ولهذا قال عنهم: #لقد قلنا إذآً 
شططأً» أي باطلاً وبهتاناً. #هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين» 
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أي هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً واضحاً صحيحاً؟ #ذ فمن أظلم ممن افترى على الله 
كذباً» يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك. فيقال إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان 
بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم. وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم. 
وأجلهِم لينظروا في أمرهم لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه» وكان هذا من لطف الله 
بهم» فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة» وهذا هو المشروع 
عند وقوع الفتن في الناس أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه. كما جاء في الحديث: «يوشك 
أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن» [رواه 
البخاري] ففي هذه الحال تشر بع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك 
الجماعات والجمع. فلما وقع عزمهم على الهرب من قومهمء واخحتار الله تعالى لهم ذلك 
وأخبر عنهم بذلك في قوله: #وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله»# أي وإذ فارقتموهم 
وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضا بأبدانكمء #نأووا إلى الكهف ينشر 
لكم ربكم من رحمته# أي يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم #ويهبىء لكم من 
أمركم* الذي أنتم فيه #مرفقاً» أي أمراً ترتفقون به» فعند ذلك خرجوا هرّاباً إلى الكهف فأووا 
إليه» ففقدهم قومهم من بين أظهرهم وتطلبهم الملك. فيقال أنه لم يظفر بهم وعمى الله عليه 
خبرهم. 

# وترى السَّمْس إِذَا طلعت تور عن كَهفْهمْ ذَاتَ الْيَمِيِن وإ اعبت تَفْرِصْهُمْ ذا تّ الشَمَاِ وَهُمْ في فَجْوَوَ 
نكي كت فر يدلو لتر ركس ميل قلق ور جل 49١‏ . 

هذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال» لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا 
دخلته عند طلوعها تزاور عنه #ذات اليمين» أي يتقلص الفيء يمنة» كما قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وقتادة: #تزاور» أي تميل» وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها 
بارتفاعها حتى لا يبقى منه شىء عند الزوال فى مثل ذلك المكان؛ ولهذا قال: #وإذا غربت 
نترضهم ذاى الشمال» :أ اتدكل إلى عار من ممالا :بان برهو امن بتاعة السرم وهنا 
بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: تقرضهم تتركهم. وقد أخبر الله تعالى بذلك» وأراد منا 
فهمه وتدبره؛ ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض؛ إذ لا فائدة لنا فيه 
ولا قصد شرعي» وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالاً» فتقدم عن ابن عباس أنه قال: 
هو قريب من أيلة. وقال ابن إسحاق: هو عند نيتَوى. وقيل: ببلاد الروم. وقيل: ببلاد 
البلقاء» والله أعلم بأي بلاد الله هوء ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله ١‏ 
إليه» فأعلمنا تعالى بصفته» ولم يعلمنا بمكانه» فقال: #وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن :. 
كهفهم* قال زيد بن أسلم: تميل #إذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة 
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منه # أي في متسع منه داخيل بحيث لا تمسهم؛ إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم» قاله 
ابن عباس. #ذلك من آيات الله حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء والشمس 
والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم؛ ولهذا قال تعالى: #ذلك من آيات الله#. ثم قال: #من 
يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشداً» أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى 
الهداية من بين قومهمء فإنه من هداه الله اهتدى. ومن أضله فلا هادي له. 


ا ا ل 0 
كيح ريت بز ورا لت بنك 40 


ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم» لم تنطبق أعينهم لثلا يسرع إليها 
البلى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها؛ ولهذا قال تعالى: #وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود» 
وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عيئاً ويفتح عينأ» ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد. 

وقوله: تعالى: #ونقلبهم وذات اليمين ذات الشمال» قال بعض السلف: يقلبون في العام 
مرتين. قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. وقوله: #وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد# قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: الوصيد: الفناء» وقال ابن عباس : 
بالباب. وقيل: بالصعيد وهو التراب» والصحيح أنه بالفناء وهو الباب» ومنه قوله تعالى: 
«إإنها عليهم مؤصدة» أي مطبقة مغلقة» ريض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب: 
قال ابن جريج: يحرس عليهم الباب» وهذا من سجيته وطبيعته»؛ حيث يربض ببابهم كأنه 
يحرسهمء وكان جلوسه خارج الباب؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب» كما ورد في 
الصحيحين ولا صورة ولا جنب ولا كافرء» كما ورد به الحديث الحسن [رواه أبوداود 
والنسائي]» وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال» وهذا فائدة 
صحبة الأخيار»ء فإنه صار لهذا الكلب ذكر وشأن. 

وقوله تعالى: #لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً» أي أنه تعالى ألقى 
عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم. مر من المهابة» لثلا يدنو منهم 
أحد ولا تمسهم يد لامس» حتى يبلغ الكتاب أجله؛ وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى 
فيهم» لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة . 

كن تيم لاا ا َل يلين سكم لشم َالو لايم َو بعص يوي فَالْوارسَكم 
أعلرهما لتر فا توا امد دحم يورقكم هنزوو إل لطر ا أرَكٌ طَمَامًاملََْيِحكُم برق صَنْهُ 
تلن 1 قور يك لمتارج إن إن لجرو عكر اخ ركز د لرية روسك زرحي فلن 
لخو 15 أبسدا لي 4 . 

يقول تعالى كما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبصارهم لم يفقدوا من 
أحوالهم وهياتهم شيئاً وذلك بعد ثلثمائة سنة وتسع سنين؛ ولهذا تساءلوا بينهم #كم لبنتم* أي 
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كم رقدتم ؟ #قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم* كأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار. 
واستيقاظهم كان في آخر نهار؛ ولهذا استدركوا فقالوا: #أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما 
لبندم © أي الله أعلم بأمركم» وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم» فالله أعلم . ثم عدلوا 
إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك» وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا: #فابعثوا أحدكم 
بورقكم» أي فضتكم هذهء وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم 
إليها؛ فلهذا قالوا: #فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة» أي مدينتكم التي خرجتم منهاء 
لإفلينظر أيها أزكى طعاماً# أي أطيب طعاماً. كقوله: #قد أفلح من تزكى# ومنه الزكاة التي 
تطيب المال وتطهره» وفيل : أكدر طعاماً ومنه زكا الزرع إذا 0 والصحيح الأول لأن 
مقصودهم إنما هو الطيب الحلال سواء كان كثيراً أو قليلاً. وقوله: #وليتلطف* أي في 
خروجه وذهابه وشرائه وإيابه» يقولون: وَلْيَتَحَفتَ كل ما يقدر عليه #ولا يشعرن» أي ولا 
يُعْلِمنَ #بكم أحداً * إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم» أي إن علموا بمكانكم #يرجموكم أو 
يعيدوكم في ملتهم» يعنون أصحاب دقيانوس» يخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم» فلا 
يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليهاء أو يموتواء وإن 
واتوهم على العود في الدين فلا فلاح لهم في الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا قال: #ولن تفلحوا 
إذا أبداً» . 

مر ا ٠‏ سار ع سسا غر ام 


مكلك أعلرناعيوم مأك وعدأ حَنَ أن لابه إذيتَرَعونَ يي 


0 


أبوأعلتهم بنْمَنًا يهم ملم يِه مَالَ أل عَلواعلأ مره اسَتَحِدَ تك عَلْهِم مَسْجِدٌ (47* . 

يقول تعالى : #وكذلك أعثرنا عليهم» أي الللجا هاري النامن #ليعلموا أن وعد الله حق وأن 
الساعة لا ريب فيها» ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد ل ذلك 0 
0 فبعث الله أهل الكهف حجة وآية على ذلك» وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج 
ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوه تنكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى 
إلى المدينة» وهو يظن أنه قريب العهد بهاء وكان الناس قد تبدلوا قرناً بعد قرن وجيلاً بعد 
جيل وأمة بعد أمة» وتغيرت البلاد ومن عليهاء فجعل لا يرى شيئاً من معالم البلد التي يعرفهاء 
ولايعرف أحداً من أهلها: لا خواصها ولا عوامهاء فجعل يتحير في نفسه ويقول: لعل بي 
جنوناً أف هما و أنا حالمء ويقول: والله مابى شىء من ذلك» وإن عهدي بهذه البلدة عشية 
أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعجيل الخروج من ههنا لأولى لي» ثم عمد إلى رجل 
ممن يبيع الطعام. فدفع إليه ما معه من النفقة. وسأله أن يبيعه بها طعاماء فلما رأآها ذلك 
الرجل أنكرها وأنكر ضربهاء فدفعها إلى جارهء وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا 
وحد كنذا فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة. لعله وجدها من كنز ومن أنت ؟ فجعل | 
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يقول: أنا من أهل هذه البلدة» وعهدي بها عشية أمس وفيها دقيانوس» فنسبوه إلى الجنون» ‏ - 
فحملوه إلى ولي أمرهم فسأله عن شأنه وخبره حتى أخبرهم بأمرهء وهو متحير في حاله وما 
هو فيه» فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف - مُتَوَلَى البلد وأهلها ‏ حتى انتهى بهم إلى 
الكهف فقال لهم: دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي فدخل» فيقال إنهم لا 
يدرون كيف ذهب فيهء وأخفى الله عليهم خبرهمء ويقال بل دخلوا عليهم ورأوهم. وسلم 
عليهم الملك واعتنقهم». وكان مسلماً فيما قيل» ففرحوا به وآنسوه بالكلام. ثم ودعوه وسلموا 
عليه» وعادوا إلى مضاجعهم» وتوفاهم الله عز وجلء فالله أعلم . 

قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمةء فمروا بكهف في بلاد الروم» فرأوا فيه 
عظاماً فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف. فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من 
ثلاثمائة سنة. رواه ابن جريرء وقوله: #وكذلك أعثرنا عليهم» أي كما أرقدناهم وأيقظناهم 
بهيآتهم . لت هل ذلك الزمان #ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ 
يتنازعون بينهم أمرهم# أي في أمر القيامة» فمن مثبت لها ومن منكرء فجعل الله ظهورهم على 
أصحاب ا 0 #فقالوا ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم » أي سدوا عليهم 
باب كهفهمء وذروهم على حالهم #إقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً»# حكى 
ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثاني: أهل الشرك منهم. 
فالله أعلم» والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذء ولكن هل هم محمودون 
أم لا ؟ ا لأن النبي كَكيهِ قال: «لعن الله اليهود اد اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد). [متفق عليه] يحذر ما فعلواء وقد روينا عن أ مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق» أمر أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة 
التي وجدوها عنده» فيها شيء من الملاحم وغيرها. 

« سَيَقُولُونَ تلد نَايشهُمْ طبهم ويفولوت لسارت 0 
كلهم قل رق علد يعِدّحهِم يل مه ظلهرا وَلَا شَسْئَفْتِ فيهم مَنْهُمْ 
أحدا )4 . ظ 

يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف. فحكى ثلاثة أقوال.» فدل 
على أنه لا قائل برابع» ولما ضعّف القولين الأولين بقوله: #رجماً بالغيب» أي قولاً بلا علم. 
كمن يرمي إلى مكان لا يعرفهء فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصد. ثم حكى الثالث 
وسكت عليه أو قرره بقوله: #وثامنهم كلبهم»# دل على صحتهء وأنه هو الواقع في نفس 
الأمر. وقوله: قل ربي أعلم بعدتهم» إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العام 
إلى الله تعالى». و دن د سدس » لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا 
به وإلا وَقَمْنا حيث وَقَفنا. 





اللسب الكاضين عقر 7 مسدورة اكيم او 


وقوله: #مايعلمهم إلا قليل»# أي من الناس. قال ابن عباس: أنا من القليل الذي 
استثنى الله عز وجل» كانوا سبعة. 

وقال تعالى: لفلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً» أي سهلاً هيناًء فإن الأمر في معرفة ذلك 
لا يترتب عليه كبير فائدة #ولا تستفت فيهم منهم أحداً» أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا 
ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجماً بالغيب» أي من غير استناد إلى كلام معصومء وقد جاءك الله 
يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيهء فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب 
والأقوال. 

و ا تَشُوكَنَ لِسَأَىْءِ إِيِ مَاعِلُ دلِلََ غَدَا (ج)) إلا أن يَسَاء الوذه كي امس رد سو نك دكن 
رق لأقرب مِن هذا رسّدا | 0 ظ 

هذا إرشاد من الله تعالى لرسول الله يلَِ إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في 
المستقبل» أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجلء علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون. 
وما لم يكن لو كان كيف يكون؛ كما ثبت :في الصحيحين عن أبي عريرة عن رسول الله 27 أنه 
قال: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ‏ وفي رواية: 
تسعين امرأة وفي رواية: مائة امرأة ‏ تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل فى سبيل الله فقيل له 
حوفي روانة تقال له المللقة قل إن قناء الله فلم يقل + قطاك» يهب فلم يلد.. متهن إلا امرآة 
واحدة نصف إنسان» قال رسول الله يهْ: «والذي نفسي بيدهء لو قال إن شاء الله لم يحنث» 
وكان دَركاً لحاجته» وفي رواية: «ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً 0 

وقوله: #واذكر ربك إذا نسيت* قيل معناه إذا نسيت الاستثناء» فاستثن عند ذكرك لهء قاله 
أبو العالية والحسن البصري. 


وقال عكرمة: #واذكر ربك إذا نسيت# إذا غضبت . وعن ابن عباس : أن 7 تقول إن شاء الله . 





ويحتمل في الآية وجه آخر وهو أن يكون الله تعالى قد أرشد مَنْ نسي الشيء في كلامه إلى 
ذكر الله تعالى؛ لأن النسيان منشؤه من الشيطان» كما قال فتى موسى: #وما أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذكره» وذكر الله تعالى يطرد الشيطان فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان» فذكرٌ الله تعالى 
سبب للذكر؛ ولهذا قال: #واذكر ربك إذا نسيت». وقوله: #وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب 
من هذا رشداً» أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمهء فاسأل الله تعالى فيه» وتوجه إليه في أن 
يوفقك للصواب والرشد في ذلك وقيل في تفسيره غير ذلك» والله أعلم . 
١‏ وَلِمْافِ كَهفْهم كت تق سيك وَازْدَادُواََِا )كل اله عَم يمَالِمُوا أ َمُحَيْبُ السَّموتِ وَالْارْض 
أبصِرْ يه وَأَسْيِعٌ مَالَهُم ين دونو من وإ ولَا بطر فى حكيميء أحدا 419 . 
هذا خبر من الله تعالى لرسوله يَكِةٍ بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم 





إلى أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلاثمائة سنة وتسع سنين 
بالهلالية» وهي الثلاثمائة سنة بالشمسية» فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى الشمسية 
ثلاث سنين» فلهذا قال: بعد ثلاثمائة وازدادوا تسعاً. وقوله: #قل الله أعلم بما لبثوا» أي إذا 
في مثل هذا: «الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض »* أي لا يعلم ذلك إلا هو ومن 
أطلعه عليه من خلقه؛ وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغير واحد 
من السلف والخلف . ظ 

المبالغة فى المدح. كأنه فيل : ما أبصره واسمعةة وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود. 
و لآ يخفى عليه من ذلك لي ياي أعكيوا بسي #أبصر به 
: أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر: الذي لا معقب 50 لسن ل وزير ولا نصير 
واد ري 0 


- 50 


حمر ١١‏ سملل 2-2-7 


ب« سر كر ص لملا 


0 بد و 0 


يوس يتم فكو لكو م عه اك عه الحاة وَ ألدنا ولا نطِعْ مَنْ 


َعْعَلَا فلب عن ْنَا نَع هون وَكَاتَ أ نز ؤي 47 . 
يقول تعالى آمراً رسوله يَكٍ بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس: الا مبدل لكلماته» أي 
لا مغير لها ولا محرّف ولا مؤول. وقوله: #ولن تجد من دونه ملتحداً» عن مجاهد ملتحداً 
قال: ملجأ. وعن قتادة: ولياً ولا مولى. قال ابن جرير: يقول إن أنت يا محمد لم تتل 
ما أوحي إليك من كتاب ربكء» فإنه لا ملجأ لك من الله كما قال تعالى: «يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس» [المائدة:/ا5]. 
وقوله: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه# أي اجلس مع 
الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشياً» من عباد الله 
سواء كانوا فقراء أو أغنياء» أو أقوياء أو ضعفاء, يقال: إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا 
من النبي يلد أن يجلس معهم». وحدهم.ء ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه» كبلال وعمار وصهيب 
وخباب وابن مسعودء وليفرد أوليك بمجلس على حدة» فنهاه الله عن ذلك فقال: #ولا تطرد 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه# الآية [الأنعام: 07]» وأمره أن يصبر نفسه في 
الجلوس مع هؤلاء. ظ 
روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي كَقِيعٌ ستة نفر فقال 


م ع 





اتحسوح اللخاسن فنكوه 2 57 حورة اكوك 21 


المشركون للنبي ييه : اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من 
هذيل وبلال» ورجلان نسيت اسميهماء ؛ فوقع في نفس رسول الله عند ما يشاء الله أن يقع ) 
فحدث نفسهء فأنزل الله عز وجل: #ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه 4 . ظ 

وقوله : «ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا# قال ابن عباس : : ولا تجاوزهم إلى 
غيرهمء تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة» ( ولتي هن اغنلنا تله عن اكرنا شد 
عن الدين وعبادة ربه بالدنياء #واتبع هواه وكان أمره فرطاً» أي أعماله وأفعاله سف وتفريط. 
ولا تكن مطيعاً ولا محباً لطريقته. ولا تغبطه بما هو فيه» كما قال: #ولاتمدن عينيك إلى 
ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى» [طه:١١].‏ 

وَل الْحَنُ بين ويك من شآ مين ون صل فلكثر نلا َي ندا حاط يم سْرَادِفهنأً وَإن 
5 مسحَِمُوبَا مَل ْمُهَل ينو الْوجُوه بش الشَرَابُ وَسَآءتْ ميقم مَالي) . 

ا ع ا وقل يا محمد للناس : هذا الذي جئتكم به من ربكم هو 
الحق الذي لا مرية فيه ولا شك #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر# هذا من باب التهديد 
والوعيد الشديدء ولهذا قال: #إنا أعتدنا» أي أرصدنا #للظالمين* وهم الكافرون بالله ورسوله 
وكتابه #ناراً أحاط بهم سرادقها» أي سورها. 

وقوله: #وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه*# قال ابن عباس: المهل: | 
غليظ مثل دُرْدِي الزيت. وقال مجاهد: هو كالدم والقيح. وقال عكرمة: هو الشيء الذي انتهى 
حرّه . وقال آخرون: هو كل شيء أذيت: وقال قتادة: أذاب ابن ففؤة كنا مه الدهي ال 
عورد قلما الماع دوزي قال بهذا احبه بش الهو وتاك «العبيعالة مانا جوع امود ون 
شوداء وأهلها سودء وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخرء فإن العقل يجي هد الأوصاف 
الرذيلة كلهاء فهو أسود منتن غليظ حار؛ ولهذا قال: #يشوي الوجوه» أي من حرهء إذا أراد 
الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه. 

وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثواء فأغيثوا بشجرة الزقوم فيأكلون منهاء 
فاختلست جلود 0 فلو أن ماراً مر بهم يعرفهم» لعرف جلود وجوههم فيها» ثم يصب 
عليهم العطش ١‏ فيستغيئون»ء فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره. فإذا أدنوه من 
أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود؛ ولهذا قال تعالى بعد 
وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة #بئس الشراب*# أي بئس هذا الشراب» كما 
قال في الآية الأخرى #وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهى # [محمد:6١].‏ #وساءت مرتفقاً» 
أي وساءت النار منزلاً ومقيلاً للارتفاق» كما قال في الآية الآخرى «#إنها ساءت مستقراً 
ومقاماً» [الفرقان:17]. ظ 





ا ا 


9 إِنَ الت ءَامَنُوأ وَمَيِنُوا آلصَلِحَتٍ إِنَا لا نْضِيمٌ جر من أُحسَنَ حَمَلَا () أَوليِكَ ل ِحنَّتُ عَدْنِ يجرِى من 
نوم لمم يت يهان ساو من د وملمونَ ًا ين ددس وَإسَوَق متك ها عل الاريك يدم لتاب 
ويحسنت مرتفقا (ج)4 . 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء؛ ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما 
جاؤوا به؛ وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة». فلهم جنات عدنء والعدن: الإقامة. 
#تجري من تحتهم الأنهار» أي من تحت غرفهم ومنازلهمء #يحلون4 أي من الحلية #فيهامن 
أساور من ذهب#4 وقال في المكان الآخر #ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير» [الحج:7١]‏ وفصله 
ههناء فقال: #ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق4* فالسندس ثياب رقاق كالقمصان وما 
جرى مجراها. وأما الإستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق. 

وقوله: #متكئين فيها على الأرائك4 الاتكاء قيل الاضطجاع, وقيل التربع في الجلوس وهو 
أشبه بالمراد ههناء ومنه الحديث في الصحيح «أما أنا فلا آكل متكثاً» [رواه البخاري]» فيه 
القولان: والأراتك جمع أريكة؛ وهي السرير تحت الحجلة». والحجلة [بيت يزين بالثياب 
والأسرة والستور]. قال قتادة: #على الأرائك» قال: هي الحجالء. وقال غيره: السَّرُر في 
الحجال . 

وقوله: #نعم الثواب وحسنت مرتفقاً» أي نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم وحسنت مرتفقاً. 
أي حسنت منزلاً ومقيلاً. كما قال في النار: #بئس الشراب وساءت مرتفقاً» [الكهف:9؟] 
وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله: #إنها ساءت مستقراً ومقاماً» [الفرقان:57]. ثم 
ذكر صفات المؤمنين» فقال: #أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاماً 
خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً#[الفرقان: 0!ا-5/ا]. ‏ 

« وفيت لم مكيب مالحا بيقن أ وَحَقَذئف لوجعلا يتبارا اتن 
مها ولد تير ينه َأ وجرا للها ورا (2) وكاب لمث قال لصحي وهر َاوره: أنأ كنك مالا وعد 
نفَرا () وَدَحَلَّ جَنَّتَمَ وَهْوَظَالِمٌ لِنَفْسِدء َال مَآ أَظنُ أن يَِيدَ هذ أَبرا (م) وا أن كاعد فَابِمَةٌ وَلّين يدث 

يقول تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين» 
وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم؛ فضرب لهم مثلاً برجلين جعل الله لأحدهما جنتين» أي 
بستانين من أعناب» محفوفتين بالنخيل في جنباتهماء وفي خلالهما الزروع» وكل من الأشجار 
والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة؛ ولهذا قال: #كلتا الجنتين آنت أكلها» أي حرجت ثمرها 
«ولم تظلم منه شيئاً» أي ولم تنقص منه شيئاً إوفجرنا خلالهما نهراً» أي والأنهار تتخرق 
فيهما ههنا وههناء «إوكان له ثمر»# قيل: المراد به المال» روي عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة. وقيل : الثمار» وهو أظهر ههنا ويؤيده القراءة الأخرى : «وكان له كر أبقمه الثاء [والميم]ء 
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فيكون جمع ار كس وحشت: فقال أي صاحب هاتين الجنتين: لصاحبه وهو يحاوره؛ أي 
يجادله» ويخاصمه» يفتخر عليه ويترأس #أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً# أي أكثر خدماً وحشمأ 
وولداًٌء قال قتادة: تلك والله أمنية الفاجرء كثرة المال وعزة النفر. 

وقوله: #ودخل جنته وهو ظالم لنفسه»# أي بكفره وتكبره وإنكاره المعاد #قال ما أظن أن 
تبيد هذه أبدأ وذلك اغتراراً منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجارء والأنهار المطردة 
في جوانبها وأرجائهاء ظن أنها لا تفنى ولا تتلف. وذلك لقلة عقلهء وإعجابه بالحياة الدنيا 
وزينتهاء وكفره بالآخرة» ولهذا قال: #وما أظن الساعة قائمة» أي كائنة #ولئن رددت إلى ربي 
لأجدن خيراً منها منقلباً»# أي ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن ي هناك أحسن من 
هذا لأني محظى عند ربي» ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذا كما قال فى الأية الأخرئ: 
#ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى# [فصلت: 50] أي في الدار الآخرة 1 
عز وجل . 

ولو الو ا ب لوي لخر ظ 
شلك يرق أحدا (وي) وَلْولا | مت بتك هت مَاعَآء مهاوه إلا يأ إن مَد نأل مك مالا لهذ 


- 





ال 0 وس سااكر ل امس مس ور عه 


يلظ ءِ فنْصيحَ عد صَِيدًا وَلََا (يم) أو يِصيح مَوْهًا عورا ان 
41 . 

يقول تعالى مخبراً عما أجابه به صاحبه المؤمن» واعظأ له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله 
والاغترار #أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلاً»* وهذا إنكار وتعظيم 

لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه»؛ وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم. ثم جعل نسله 
من سلالة من ماء مهين» كما قال تعالى : كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم 
ثم يحييكم* [البقرة: 21186 أي كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية» كل أحد 
يعلمها من نفسه» فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوماً ثم وجدء وليس 
وجوده من نفسه ولا مستنداً إلى شيء من المخلوقات» لأنه بمثابته» فعلم إسناد إيجاده إلى 
خالقه» وهوالله لا إله إلا هو خالق كل شىء» ولهذا قال المؤمن: #لكنا هو الله ربي# أي لكن 
أنا لا أقول بحقالتك ين اع فولله بال وسجدادة والربوبية» #ولا أشرك بربى أحداً# أي بل هو الله 
المعبود وحده لا شريك له. ١‏ 

ثم قال : «ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله؛ لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالاً 
وولداً» هذا تحضيض وحث على ذلك» أي هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليهاء 
حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك» وقلت ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله» ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شىء من حاله أو ماله أو ولدهء فليقل: 
ما شاء الله لا قوة إلا بالله» وهذا مأخوذ من جا 1ل > الكريمة. وقد ثبت في الصحيح 
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عن أبي موسى أن رسول الله يكةٍ قال: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ ار ولا قوة 
إلا بالله). [متفق عليه]. 

وقوله: #فعسى ربي أن يؤتين خيراً من جنتك» أي في الدار الآخرة #ويرسل عليها» أي 
على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى لإحسباناً من السماء» قال ابن عباس 
والضحاك وقتادة والزهري: أي عذاباً من السماء. والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها 
وأفخازهاكء ولهذا قال: #فتصبح صعيداً زلقاً» أي بلقعاً ترابآً أملس لا يثبت فيه قدم» وقال ابن 
عياش : كالجرز الذي لا يُنْبتْ شيئأ شيئاً وقوله: #أو يصبح ماؤها غوراً» أي غائراً في الأرض» 
ضد النابع الذي يطلب وجه الأرضء فالغائر يطلب أسفلهاء كما قال تعالى: #قل أرأيتم 
أصبح ماؤكم غوراً فمن يتأتيكم بماء معين* [الملك: ]7"١‏ أي جار وسائح» وقال ههنا: هأ 
يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً» والغور مصدر بمعنى غائر وهو أبلغ منه. 

* حيط تمر ناه وريم م د عت ا 0 لوف 
تكن لم ري من دون م و وليه يِه حي هو حَزرتوَابَا وخر عقب (ج) * . 

يقول تعالى: #وأحيط بشمره» بأمواله أو بثماره» والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان 
يحذرء مما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها وألْهّته عن الله عز 
وجل #فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها» وقال قتادة: يصفق كفيه متأسفاً متلهفاً على 
الأموال التي أذهبها عليها #ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً * ولم تكن له فئة» أي عغشيرة 
3 ولدء كما افتخر بهم واستعز إينصرونه من دون الله وما كان منتصراً *# هنالك الولاية لله 
الحق» اختلف القراء ههنا فمنهم من يقف على قوله: «إوما كان منتصراً * هنالك» أي في 
ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله فلا منقذ له منهء ويبتدىء بقوله: #الولاية لله الحق» 
ومنهم من يقف على #وما كان منتصراً» يبتدىء بقوله: #هنالك الولاية لله الحق» ثم اختلفوا 
في قراءة الولاية. فمنهم من فتح الواو من الولاية.» فيكون المعنى هنالك الموالاة لله أي 
هنالك كل أحد مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب» 
كقوله: #فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين؟» [غافر: 2]84 ومنهم 
مخ كبر الواق من الولاية أي هنالك الحكم لله الحق. ثم منهم من رفع الحق على أنه نعت 
للولاية؛ كقوله تعالى: #الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً» 
[الفرقان:7؟2]1 ومنهم ا وساي د و 0 كقوله: #ثم ردوا إلى الله 
مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين # [الأنعام :7 ].؛ ولهذا قال تعالى : #هو خير 
ثواباً» أي جزاء #وخير عقباً» أي الأعمال التي تكون لله عز وجل» ثوابها خير وعاقبتها حميدة 
رشيدة كلها خير. 

وَأضْرِب طم مَثَلَ ةلد الديًا ءا اران فالتا وتام ود انف 11 


الجزرء الخامس عشر سورة الكهف آية 15-48١‏ ) 
عل هَل َي مُقنَدرًا (ين) الْمَالُ والسِئُونَ زِينَة الحيوة لذن والتقينت الملكنت 22 عند ريك ثريا حير 

م 

يقرل تعالى: #واضرب* يا محمد للناس #مثل الحياة الدنيا# في زوالها وانقضائها #كماء 
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض# أي ما فيها من الحب». فشب وحسنء وعلاه الزهر 
وَالنَوْرُ والنضرة» ثم بعد هذا كله #أصبح هشيماً» يابساً #تذروه الرياح»* أي تفرقه وتطرحه 
ذات اليمين وذات الشمالء #وكان الله على كل شيء مقتدراً# أي هو قادر على هذه الحال 
وهذه الحال+ .ورا ماارشيزت نمثل «الحناة الدنيا بهذا المثل + :كما قال :تعالى في اسورة يونس 
«إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام 
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت# الاية [يونس:74]. وفي الحديث الصحيح: «الدنيا 
خضرة حلوة». [رواه مسلم]. وقوله: «المال والبنون زينة الحياة الدنيا» كقوله: ##زين للناس 
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب4 [آل عمران: »]١5‏ وقال تعالى: #إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم # [التغابن :] أي الإقبال عليه والتفرغ لعبادته 
خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم. والشفقة المفرطة عليهمء ولهذا قال: #والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً#. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من 
السلف: الباقيات الصالحات الصلوات الخمس. وعن ابن عباس : الباقيات الصالحات: 
سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء وبه قال مجاهد والحسن وقتادة» وهكذا 
ب[ أمير المؤمنين عثمان بن عفان عن الباقيات الصالحات ما هي ؟ فقال: هي لا إله إلا الله؛ 
وسبحان الله» والحمد لله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. [ونحوه عن أبن عمر وسعيد بن 
المسيب]. 

روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله «سبحان الله؛ والحمد لله» ولا إله 
الأناهه وال أعوه دهن الباقات العبالتحانع ا [إتسناده مين ] : 

وقال ابن عباس في قوله: #والباقيات الصالحات*# قال: هي ذكر الله» قول: لا إله إلا الله 
والله أكبرء وسبحان اللهء والحمد للهء وتبارك الله ولكعرن اولائة إلا بالله» وأستغفر الله 
وصلى الله على رسول اللهء والصيامء والصلاةء والحجء والصدقة؛» والعتق.» والجهاد. 
والصلة» وجميع أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت 
السموات والأرض. وعنه أيضا: هن الكلام الطبب.. :قال غيل الرحمن بن زنداين أسلم: .هي 
الأعمال الصالحة كلهاء واختاره ابن جرير رحمه الله. 


« وَبَوم شَيْرْلبَالَ وى الارص باردة حك رتهُم لوز متم عدا( وَعْرسوا عل يك صَفَا قد ِمْسْمُويا كا 


جل صل ١‏ ابر ل 


ع سر 1 2 مع مو بره 7 . 
حلفت ونم بل رعشي الى مل لك مووة 0 وو م الكتب فى الْمُجَرِمِينَ َ مُشْفِقَِنَ ممَا فيه وَيَعولُونَ يُويلئنا 
ص 
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مَالِهذًا الحكتب لا يتادر صغيرةٌ ولا كر إل أنه دوماع ارا عا لات ردك 40921 
يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظامء كما قال تعالى: #يوم ‏ 
تمور السماء موراً “* ونسير الحبال سيراً# [الطور: ]١٠١-9‏ أي تذهب من أماكنها وتزول؛ ولهذا 





قال تعالى: #وترى الأرض بارزة» أي بادية ظاهرة ليس فيها معْلم لأحدء ولا مكان يواري 
أحداء بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. قال مجاهد وقتادة: #وترى 
الأرض بارزة» لا حََمَرَ فيها ولا غيّابة قال قتادة: لا بناءً ولا شجر. 

وقوله: #وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً» وأي وجمعناهم الأولين منهم والأخرين» فلم 
نترك منهم أحداً لا صغيراً ولا كبيراً» كما قال: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى 
ميقات يوم معلوم» [الواقعة:100-544]. وقوله: #وعرضوا على ربك صفاً» يحتمل أن يكون 
المراد أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله صفاً واحداًء كما قال تعالى: #يوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً»* [النبأ:8”] ويحتمل أنهم 
يقومون صفوفاً صفوفاًء كما قال: #وجاء ربك والملك صفاً صفاً» [الفجر: 7؟7]. وقوله: 
#لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة# هذا تقريع للمنكرين للمعادء وتوبيخ لهم على رؤوس 
الأشهاد؛ ولهذا قال تعالى مخاطباً لهم: #بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً# أي ما كان 
ظنكم أن هذا واقع بكم» ولا أن هذا كائن. 

وقوله: #ووضع الكتاب» أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير» والفتيل والقطميرء 
والصغير والكبيرء #فترى المجرمين مشفقين مما فيه* أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة 
#ويقولون يا ويلتنا# أي يا حسرتنا على ما فرطنا في أعمارنا #ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها» أي لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا عملاً وإن صَعْرء إلا أحضاهاء أي 
ضبطها وحفظها. 

وقوله: #ووجدوا ما عملوا حاضرا» أي من خير وشرء كما قال تعالى: #يوم تجد كل 
نفس ماعملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا» [آل 
عمران: .]17١‏ 

وقوله: #ولا يظلم ربك أحداً» أي فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعاء ولا يظلم أحدا 
من خلقه بل يغفر ويرحمء ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدلهء ويملاً النار من الكفار 
وأصحاب المعاصي». ثم ينجي أصحاب المعاصي وكفاد فيها الكافرين» وهو الحاكم الذي 
لا يجور ولا يظلم. ؛ قال تعالى: ##إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه أجراً عظيماً» [النساء: »]5٠‏ والآيات في هذا كثيرة. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد 
فسرت عليه شهراً حتى قدمت عليه الشامء فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له جابر 








على الباب» فقال: ابن عبد الله ؟ قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته» فقلت: حديث ' 
بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله كلهِ في القصاص» فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن 
أسمعه » فقال سمعت رسول الله يقول: «يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة ‏ أو قال العباد ‏ 
غراة غَرلاً بُهُمأه قلت: وما بهما ؟ قال: «ليس معهم شيءء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعدء 
كما يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الديان لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله 
عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منهء ولأحنى الأعد من أمل اال أن مدخن الحدة 
وله عند رجل من أهل النار حق لين أتسهديعه نح .العامة ان قال: قلنا كيف وإنما نأتى الله 
عز وجل حفاة عراة غرلاً بهما ؟ قال: «بالحسنات والسيئات». [رواه الحاكم وصححه وراك 
الذهبي]. 

َإِد فنا ِلْمَليَكَدَ أَسْجَدُوأ لهم مَسَجَدُكَا إل الك كان من الجن فى كن أب ريد أطوم ودر 4ه 


سسا 08 


را من دوف وهم [ : عَدقيِنْسَ لِلظَدِلِمِينَ بدلا 427 . 

يقول تعالى منبهأ بني آدم على عدواة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم. ومقرعاً لمن اتبعه منهم 
وخالف خالقه ومولاه. وهو الذي اتكنأة وأبتدآه وبألطاف رزقه وغذاه. ثم بعل هذا كله والى 
إبليس وعادى الله. فقال تعالى: #وإذ قلنا للملائكة» أي لجميع الملائكة كما تقدم تقريره في 
أول سورة البقرة #اسحدوا لآدم » أي سجود تشريف وتكريم وتعظيم . وقوله : #فسحدوا إله 
إبليس كان من الجن# أي خانه أصلهء فإنه خلق من مارج من نارء وأصل خلق الملائكة من 
نورء كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله كلِهِ أنه قال: ١‏ 
الملائتكة من نورء وخلق إبليس من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم». فعند الحاجة 
نضح كل وعاء بما فيه وخانه الطبع عند الحاجة وذلك أنه كان قد توسّم بأفعال الملائكة وتسبه 
بهم وتعبد وتنسك» فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة. ونبه تعالى ههنا على أنه من 
الجن أي على أنه خلق من نارء كما قال: #أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين» 
[الأعراف: .]١7‏ قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء. وإنه لأصل 
الجن» كما أن آدم عليه السلام أصل البشرء رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. 

وقال ابن عباس: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن. خلقوا من نا 
من نور غير هذا الحي. قال : 0 اجن الذين ا في القرآن من مارج من نار وهو 
الدنياء وعن سعيد بن جبير أنه قال: كان من الجنانين ار يعملون في الجنة. وقد روي في 2 
هذا آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من الإسرائيليات التي تَنْقّلُ لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير 
منهاء ومنها ما قد يُقْطَم بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفي القرآن غَنْيَةٌ عن كل ما عداه . 
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من الأخبار المتقدمة لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة 
وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين يَنْفُون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين» كما لهذه . 
الأمة من الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والأبرار والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد 
الذين دونوا الحديث» وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره») وموضوعه 
ومتروكه ومكذوبهء وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال» 
كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر عليه أفضل التحيات 
والصلوات والتسليمات أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما ليس منه» فرضي الله عنهم 
وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم . 
وقوله: #ففسق عن أمر ربه»# أي فخرج عن طاعة الله. فإن الفسق هو الخروج» يقال: 
فسَقت الوُطبّة إذا خرجت من أكمامها. ثم قال تعالى مقرعاً وموبخاً لمن اتبعه وأطاعه: 
«أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى» أي بدلاً عنى؛ ولهذا قال: #بئس للظالمين بدلاً». وهذا 
المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأشقياء في سورة يس 
«وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين 
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون» 
[يس:11-629]. 

« # ما أَْهَد مهم سَلَقَ لصوت وَالارضٍ وَلَاحَلقَ ضيح وَمَا كت مسد الْمْضِانَ عضا )4 . 

يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم» لا يملكون شيئاًء ولا 
أشهدتهم خلقي للسموات والأرضء ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى: أنا المستقل 
بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحدي» ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا 
نظيرء كما قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير* ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» 
الآية [سبأ: 77-77؛ ولهذا قال: #وما كنت متخذ المضلين عضداً*» قال مالك : 0 

« ويم يَولُ وأ سكاع اين يَصَمشْد معو قد نبوا لح بتعلا ينهم مَويكًا (©) ورا الْمُجْرمو 
آلثَارَ موا َم مُوَايِمُوهَاوَلمْ صحدُوأعَته مركا )4 . 

يقول س 15 عما يُخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً لهم 
وتوبيخاً: #نادوا شركائي الذين زعمتم# أي في دار الدنيا ادعوهم اليوم ينقذوكم مما أنتم فيه 
كما قال تعالى: #ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم / 
وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم 
تزعمون» [الأنعام: 44]. وقوله: #فدعوهم فلم يستجيبوا لهم* كما قال: #وقيل ادعوا 
شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم» [القتصص:514]. وقوله: #وجعلنا بينهم موبقاً» قال 
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أبن عباس وقتادة وغير واحد: مَهْلكاً: وعن عبد الله بن عمرو قال: هو واد عميق فرق به يوم 
القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة. وقال قتادة: موبقاً وادياً فى جهنم . ظ 

وقال أنس بن مالك: واد في جهنم من قيح ودمء وقال الحسن البصري: موبقاً: عداوة, 
والظاهر من السياق ههنا: أنه المهلك. ويجوز أن يكون واديآ في جهنم أو غيرّهء إلا أن الله 
تعالى أخبره أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في 
الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة؛ فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخرء بل بينهما 
مهلك وهول عظيم وأمر كبير. وأما إن جعل الضمير في قوله بينهم عائداً إلى المؤمنين 
والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة بهء فهو كقوله تعالى: 
لويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون* [الروم:4١]»‏ وقال ##يومئذ يصدعون* [الروم: 47]. 

وقوله: #ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً» أي أنهم لما 
عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك فإذا رأى 
المجرمون النار» تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن 
لهم؛ فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز. #ولم يجدوا عنها مصرفاً» أي 
ليس لهم طريق يعدل بهم عنها ولابد لهم منها. 0 

وَلَقَد صَرَفَا فى هذًا اران نان من حك مَل و هلخن أصخر قو 49111 

يقول تعالى: ولقد بينا للناس في هذا القرآن»ء ووضحنا لهم الأمور وفصلناهاء كيلا يضلوا 
عن الحق. ويخرجوا عن طريق الهدى. ومع هذا البيان وهذا الفرقان الإنسان كثير المجادلة 
والمعارضة للحق بالباطل إلا من هدى الله وبَصّره لطريق النجاة. روى الإمام أحمد عن علي بن 
أبي طالب قال: إن رسول الله ييه طرقه وفاطمة بنت رسول الله يك ليلة» فقال: «ألا تصليان ؟» 
فقلت : يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم 
3 إلي شيئأء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول: ##وكان الإنسان أكثر شيء يله 
أخرجاه في الصحيحين . 

وا من ناس أن مثو إذ جَآءَهُمْ امد وَمَسْتَفْفِرو 3 
قبلا 0م 5 وَمَا نيل الل ا ورد رلا لذن حكدروأ ا لِيَدَحِصواِ أيه لي وعدا أءايكق 
وآ راغي 4 . 

يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه. وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع 
ما يشاهدون من الأيات والآثار والدلالات الواضحاتء» وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم 
أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عيان» كما قال أولئك لنبيهم: #فأسقط علينا كسفاً من 
السماء إن كنت من الصادقين* [الشعراء:417١]»‏ وآخرون قالوا: #اثتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين» [العنكبوت:19]»: وقالت قريش: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 


روأ يهم إلا أن ” لهم سن َهُ آلْأَولينَ أز ينهم الْعَدَابُ 





علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» [الأنفال: 7”] إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على ذلك . ظ 

ثم قال: #إلا أن تأتيهم سنة الأولين# من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهمء #أو 
يأتيهم العذاب قبلا أي يرونه عياناً مواجهة ومقابلة» ثم قال تعالى: #وما نرسل المرسلين إلا 
مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا 
هزوأ# أي قبل العذاب مبشرين مَنْ صَدَّقهم وآمن بهم» ومنذرين من كذبهم وخالفهم» ثم أخبر 
عن الكفار بأنهم #يجادلون بالباطل ليدخصوا به الحق* أي ليضعفوا به الحق الذي جاءتهم به 
الرسل» وليس ذلك بحاصل لهمء» #واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً» أي اتخذوا الحجج 
وخوارق العادات التي بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب إهزواً» أي 
ا وهو أشد التكذيب. 

ون لد مين ديكر بيت ريو عرص عن وى مَا دمت ياه ناجعلا عل فُنُوهمَ أنه أن ممْفَهُوهُ و 

ا قن عه إل المذكافان ددرا :0 2) تدك الوذ ذو ادم ليذم يا تسيا 
لعَجَّلَ هم الْعَدَابَ بل لهم مَوْعِدُ أن دوأ من دونه مويلا (©) وَيَلك القرت أهلكتهم لما ظامُوأ وَجَعَلْنا 
لِمَهَلِكهم مود( » . 

يقول تعالى: وأي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنهاء أي تناساها وأعرض 
عنهاء ولم يُضعْ لهاء ولا ألقى إليها بالاأ»ء #ونسي ما قدمت يداه» أي من الأعمال السيئة 
والأفعال القبيحة» #إنا جعلنا على قلوبهم» أي قلوب هؤلاء #أكنة# أي أغطية وغشاوة #أن 
يفقهوه* أي لثلا يفهموا هذا القرآن والبيان #إوفي آذانهم وقراً» أي صمماً معنوياً عن الرشاد 
#وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبدا» . 

وقوله: #وربك الغفور ذو الرحمة* أي ربك يا محمد غفور ذو رحمة واسعة #لو يؤاخذهم 
بما كسبوا لعجل لهم العذاب* كما قال: #ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها 
من دابة# [فاطر: 40]. والآيات في هذا كثيرة. ثم أخبر أنه يحلم ويَسْئر ويغفرء وربما هدى 
بعضهم من الغي إلى الرشاد» ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد» وتضع كل ذات حمل 
حملها؛ ولهذا قال: #إبل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً» أي ليس لهم عنه محيص 
ولا محيد ولا معدل. وقوله: #وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا» أي الأمم السالفة والقرون 
الخالية. أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم». #وجعلنا لمهلكهم موعداً# 5 جعلناه إلى مدة 
معلومة ووقت معين» معلوم لا يزيد ولا ينقص. أي وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن 
يصيبكم ما أصابهم. فقد القت أشرف رسول وأعظم نبي» ولستم بأعز علينا منهم. فخافوا 
عذابي ونذري. 
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يسا وهم اد سم فى خسري 5 () فلم جَاورًا َال لِفََلهُ ءانا عَدَآء نا لد لما من سَفَرِبَا هذَا نصها (وي) قَالَ 
أت إذ اونا إلى الفدرة نكيت ارت و امد إلا القنطق اذا ادهف البخ رجي 19 قَالَ 
َك مَا صانم كيدا عل ءَانَارِهمَا قصصا ((ج) فوَجَدَا عدا من عِبَادِة سه و ل لك 36 
علم(» . ظ 

سبب قول موسى لفتاه وهو يوشع بن نون» هذا الكلام أنه ذكر له أن عبداً من عباد الله 

بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى» فأحب الذهاب إليه. وقال لفتاه ذلك: 

1 عل الم ميس البطريدة أي لا أزال سائراً حتى أبلغ هذا المكان الذي فيه مجمع 
البحرين. قال قتادة وغير واحد: هما بحر فارس مما يلي المشرق» وبحر الروم مما يلي 
المغرب» وقال محمد بن كعب القرظي: مجمع البحرين عند طنجة» يعني في أقصى بلاد 
المغرب» فالله أعلم. وقوله: أو أمضي حقباً# أي ولو أني أسير حقباً من الزمان. قال ابن 
جرير رحمه الله: ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحُمّب في لغة قيس: سنة» ثم روي 
عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الحقب ثمانون سنة. وقال مجاهد: سبعون خريفاً. وقال ابن 
عباس : دهراً وقال قتادة وابن زيد مثل ذلك . 

وقوله: افلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما» وذلك أنه كان قد أُمِرَ بحمل حوت مملوح 
معه. وقيل له: متى فقدت الحوت» فهو ثمَة» فسارا حتى بلغا مجمع البحرين» وهناك عين 
يقال لها عين الحياة» فناما هنالك؛ وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء» فاضطرب وكان في 
مكتل مع يوشع عليه السلام» وطفّر من المكتّل إلى البحرء فاستيقظ يوشع عليه السلام وسقط 
الحوت في البحر فجعل يسير في الماء والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده؛ ولهذا قال تعالى: 
#فاتخذ سبيله في البحر سرباً» أي مثل السَّرّب في الأرض. قال ابن عباس: صار أثره كأنه 
حجر. وقال ابن عباس أيضا: جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى يكون 
صخرة. وقال قتادة: سرب من البر حتى أفضى إلى البحرء ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه 
طريقاً إلا جعل ماء جامداً. 

وقوله: #فلما جاوزا» أي المكان الذي نسيا الحوت فيه؛ وتنُسب النسيان إليهما وإن كان 
يوشع هو الذي نسيه . ظ 

فلما ذهبا عن المكان الذي نسياه فيه مَرْحَلَةَ #قال» موسى طلفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصبا» أي الذي جاوزا فيه المكان #نصباً» يعنى تعباً #قال أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» قال قتادة: وقرأ ابن مسعود:٠‏ 
وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان»؛ ولهذا قال #واتخذ سبيله# أي طريقه #في البحر عجباً قال 
ذلك ما كنا نبغ © أي هذا هو الذي نطلب #فارتدا» أي رجعا #على آثارهما» أي طريقهما 
«قصصاً» أي يقصان آثار مشيهما ويقفوان أثرهما «فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا 
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وعلمناه من لدنا علماً» وهذا هو الخضر عليه السلام؛ كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله يَلِةِ بذلك روى البخاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله طَكِل 
يقول: «إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم ؟ قال: أناء فعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه إِنَّ لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال 
موسى: يارب وكيف لي به ؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله بمكتل» فحيثما فقدت الحوت 
فهو ثم. فأخذ حوتاً فجعله بمكتل» ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون عليه السلام» 
حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت في المكتل» فخرج منه فسقط 
فى البحر فاتخذ سبيله فى البحر سرباء وأمسك الله عن الحوت جرية الماءء» فصار عليه مثل 
الطاق يه فله]: امكيفكا و الى :صاحيه لذ يخيري بالتخورس» «انطرقا بيك بوميما بولبلتهما سحن ذا 
كان عن :اعد :قال وين لتعاءة "لز اننا شداء :ا القلق القيذا ,من تيا هذا" نضيا 4 ول. يجتل امت 
النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله بهء قال له فتاه: #أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني 
نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله فى البحر عجبا# قال: فكان 
للحوت سرب ولموسى وفتاه عجباء فقال طإذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً» قال: 
فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجى بثوب» فسلم عليه موسى فقال 
الخضر: وأنى بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال: موسى بني إسرائيل ؟ قال: نعم قال 
أتيتك لتعلمني مما علمت رشداً «إقال إنك لن تستطيع معي صبرأ» يا موسى إني على علم من 
علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله عَلْمَكَه الله لا أعلمه. فقال موسى 
#ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمرأ» قال له الخضر: #فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن 
شيء حتى أحدث لك منه ذكراً» . 1 | ١‏ 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة» فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر 
فحملوهم بغير نول» فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة 
بالقدوم. فقال له موسى: قد حملونا بغير نول» فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟ 
لقد جئت شيئاً إمراً #قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرأ قال لا تؤاخذني بما نسيت 
ولا ترهقنى من أمري عسرأ» قال: وقال رسول الله يك فكانت الأولى من موسى نسياناء قال : 
جاء عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة أو نقرتين فقال له الخضر: 
ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 

لي ا اا 0 
العُلمانخ. فاغندك احفر وآاسه فاقتلعة ننده فتعله». ققال' له:موسى #«أقتلت: نفسا زكية بغي نفس 
لقد جئت شيئاً نكراً قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرأ# قال : وهذه أشد من الأولى, 
#قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرأء فانطلقا حتى إذا أتيا 
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أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض* أي مائلاً. فقال 
الخضر بيده #إفأقامه# فقال موسى: قوم ابناهم اقلم يطعيو ولم يضيفونا #لو شئت لاتخذت 
عليه أجرأء قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا# فقال 
رسول الله يَكلِيِ: «وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما». 

:1 هئ هَل كعك ل ميلس نات و80 لبك ل نمي سه( وق تعد 
رَعطا وي إن سآ اسه صَارَا ولا أَعَصِى لَك أمرا ([) دَالَ ان أَعتَن فلا شَسَْن عن شَئْءٍ حو 

يخبر 59 عن بيه موسى عليه السلام لذلك الرجل العالم وهو الخضرء الذي خصه الله 
بعلم لم يطلع عليه موسىء كما أنه أعطى موسى من العلم مالم يعطه الخضر #قال له موسى 
هل أتبعك» سؤال بتلطف لا على وجه الإلزام والإجبارء وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم 
من العالم. وقوله: #أتبعك# أي أصحبك وأرافقك #على أن تعلمن مما علمت رشدا» أي 
مما علمك الله شيئاً أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالحء» فعندها #قال# الخضر 
لموسى: #إإنك لن تستطيع معي صبرا» أي إنك لا تقدر على أن تصاحبني لما ترى مني من 
الأفعال التي تخالف شريعتك» لأني على علم من علم الله ما علمكه الله؛ وأنت على علم من 
علم الله ما علمنيه الله» فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه» وأنت لا تقدر على صحبتي . 
#وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا» فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيه» ولكن 
ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التى اطلعتثٌ أنا عليها دونك #قال# له موسى 
إستجدني إن شاء الله صابرا» أي على ماأرى من أمورك #ولا أعصي لك أمرا» 3 
ولا أخالفك في شيء فعند ذلك شارطه الخضر عليه السلام #قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن 
شيء # أي ابتداء #حتى أحدث لك منه ذكرا» أي حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني . 

# كَأنطَلمًا حَيَّهإدًا ركبا فى التَفِينَة حَرَكَها مَل أحْرقنهًا لِتُعْرِقَ أَهْلَها لَقَدَ حِمْتَ سَيَمًا إمرًا (ي قَالَ ألم أَفلْ | 
تَسسَطِيم مع صا 04 لذن بايث كلاتوقق بز أتزى ف 48 . 

يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه الخضرهء أنهما انطلقاء فركبا في السفينة» وقد تقدم 
في الحديث كيف ركبا في السفينة» وأنهم عرفوا الخضرء فحملوهما بغير نول» يعني بغير 
أجرة» تكرمة للخضرء فلما استقلت بهم السفينة في البحر ولججتء» أي دخلت اللجة» قام 
الخضر فخرقهاء واستخرج لوحاً من ألواحها ثم رقّعهاء فلم يملك موسى عليه السلام نفسه أن 
قال منكراً عليه: #أخرقتها لتغرق أهلها» وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل. #لقد جئت 
شيئاً إمر» قال مجاهد: منكراً. وقال قتادة: عجباء فعندها قال له الخضر مذكراً بما تقدم من 
الشرط: «ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا» يعني وهذا الصنيع فعلته قصدأء وهو من الأمور 
التي اشترطت معك أن لا تنكر علي فيهاء لأنك لم تحط بها خبراًء ولها داخل هو مصلحة 
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ولم تعلمه أنت. #قال» أي موسى: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا» أي 
لا تضيق علي ولا تشدد علي» ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله يك أنه قال: «كانت ‏ 
الأولى من موسى نسياناً» . 

فا نلعا حَدَالِِاْلمًا َعَم َال أت تسا ركيةبَر يس لدت باتُك (م) # فَالَ أل أل لَّك تك أن 
تنتيليع مي ضرا () ذل ان ادك عن طم ند مَاها نِق قَدَ بدت ين لمن ملو 4009 . 

يقول تعالى: #فانطلقا» أي بعد ذلك #حتى إذا لقيا غلاماً فقتله# وقد تقدم أنه كان يلعب 
مع الغلمان في قرية عن وأنه عمد إليه من بينهم» وكان أحسنهم وأجملهم وأوضأهم 
فقتله» وروي أنه احتز رأسه. وفيل رضخه بحجر» وفي رواية اقتطفه بيده» والله أعلم . فلما 
شاهد موسى عليه السلام هذاء أنكره أشد من الأول» وبادر فقال: #أقتلت نفساً زكية» أي 
ا لس 0 
جئت شيئاً نكرأً» أي ظاهر النكارة #قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا» فأكد أ 
في التذكار بالشرط الأول؛ فلهذا قال له موسى: #إن سألتك عن شىء بعدها» أي إن 0 
عليك بشيء بعد هذه المرة إفلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذراً» أي أعذرت إلى مرة بعد 
مرة. روى أبن جرير عن أبي بن كعب قال: كان النبى يي إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه» 
فقال ذات يوم: «رحمة الله علينا وعلى موسى لو لبث مع صاحبه لأبصر العجبء ولكنه قال: 
إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا». [ورواه أبوداود وبعضه في 
مسلم]. 

لفَآنطلعَا حَق إذا أنيا أَهلَ ري أَستَظمَمَآ أَهلَها فَأبوأ أن يصَيَُوهُمَا موَجَدَا ويا دارا يُريدُ أن بن د لان 
َال و شِنْتَ لَتَحَدْتَ عليه لجرا وج مَالَ هنذا فراقٌ بنى ويديك مَأْيْيكَ 0000 

يقول تعالى مخبراً عنهما إنهما #انطلقا» بعد المرتين الأوليين #حتى إذا أتيا أهل قرية» . 
روى ابن جرير عن ابن سيرين أنها الأيلة» #فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن 
ينقض* والانقضاض هو السقوط. وقوله: #فأقامه» أي فرده إلى حالة الاستقامة» وقد تقدم 
في الحديث أنه رده بيديه ودعمه حتى رد ميله» وهذا خارق» فعند ذلك قال موسى له: #لو 
شئت لاتخذت عليه أجرا» أي لأجل أنهم لم يضيفوناء كان ينبغي أن لا تعمل لهم مجاناً #قال 
هذا فراق بيني وبيك» أي لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدهاء فلا 
تصاحبني فهو فراق بيني وبينك #سأنبئك بتأويل» 0 صبرا». 

© أن الضيية تكن لمسكن مَنَلره نالسر كردت أن وكات وهم لِك يَأَحْذٌ كل سَفِيحَةٍ خَصبًا )4 . 

هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى عليه السلام؛ وما كان أنكر ويه وقد أظهر الله 
الخضر عليه السلام على حكمة باطنة» فقال: إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها لأنهم كانوا يمرون 
بها على ملك من الظلمة #يأخذ كل سفينة» صالحة أي جيدة #غصباً» فأردت أن أعيبها لأرده 
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#ااجايي يم و بي وقد قيل 


إنهم أيتام . 
* وَأما الْعلمَ فَكَانَ باه مُوْمِيْن فَخَشِينًا تر نيك مسف خآ نولكات كات را يه ركره 
وَأَقرَبَ رما )4 . 


وفي 500050006 عن النبي يكْةِ قال: «الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع 
كافراً». [رواه مسلم]؛ ولهذا قال: فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفرا» أي 
يحملهما حبه على متابعته على الكفرء قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولدء وحزنا عليه حين 
قتل» ولو بقى لكان فيه هلاكهماء فليرض امرؤ بقضاء الله» فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره 
خير له من قضائه فيما يحب» وصح في الحديث: «لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيراً 
له». [عند مسلم بمعناه]. وقال تعالى: # وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» 
[البقرة:5١7].‏ وقوله: #فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما» أي ولدا أزكى 
من هذاء وهما أرحم به منهء قاله ابن جريجح. وقال قتادة: أبرَ بوالديه. 

« وَأَمًا دار فَكانَ لِعلْسَيْنِ يَتيِمَيْنٍ فى الْمَيةِ وا حسم ر لببا ركان 0م كلكا نا يان يلما 
لت و ل ا ا ل مر لِك تَأوِيلُ ما لز ْم عَلَدو صَبْرًا 40 . 

في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة؛ لأنه قال أولاً: #حتى إذا أتيا أهل 
قرية4 [الكهف:/اا]2 وقال ههنا: #فكان لغلامين يتيمين في المديئة» كما قال تعالى: 
#وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك*# [محمد: »]١1‏ #وقالوا لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم* [الزخرف:١"]‏ يعني مكة والطائف. ومعنى الآية أن هذا 
الجدار إنما أصلحته لأنه كان لغلامين يتيمين فى المدينة» وكان تحته كنز لهما. قال عكرمة 
وقتادة وغير واحد: كان تحته مال مدفون ا د ظاهر السياق من الآية: وهو اختيار ابن 
جرير رحمه الله . 

وعن ابن عباس : كان تحته كنز علمء وكذا قال سعيد بن جبير» وقال مجاهد: صحف فيها 
علم. وقد روي في هذا آثار عن السلف», فروى ابن جرير في تفسيره عن الحسن البصري قال: 
هو لوح من ذهب مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ 
وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح؟ وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن 
إلنها؟ لآ إله إلا الله محمد رسول الله. 
| وعن عمر مولى غَفْرَة قال: كان لوحاً من ذهب مصمتء مكتوب فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ عجبٌ لمن عرف النار ثم ضحك! عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب! عجب لمن أيقن 
بالموت ثم أمن! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وقال جعفر بن محمد 
في قول الله تعالى: #وكان تحته كنز لهما» قال سطران ونصف لم يتم الثالث: عجبت للموقن 
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بالرزق كيف يتعب» وعجبت للمؤمن بالحساب كيف يغفل» وعجبت للمؤمن بالموت كيف 
يفرح. وقد قال الله: #وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين» وذكر أنهما 
حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاح. وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة» لا ينافي قول 
عكرمة: إنه كان مالأء لأنهم ذكروا أنه كان لوحا من ذهبء وفيه مال جزيل أكثر ما زادوا أنه 
كان مودعاً فيه علم» وهو حكم ومواعظ. والله أعلم . 

وقوله: #وكان أبوهما صالحا» فيه دليل على أن الرجل الصالح يُحْمَطْ في ذريته» وتشمل 
بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم» ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنةء 
لتقر عينه بهم. كما جاء في القرآن ووردت به السنة. قال ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهماء 
ولم يُذكر لهما صلاح. وقوله: #فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما» ههنا أسند 
الإرادة إلى الله تعالى» لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله. وقال في الغلام: #فأردنا أن 
يبدلهما ربهما خيراً منه» وقال في السفينة: #فأردت أن أعيبها» فالله أعلم . 

وقوله تعالى: #رحمة من ربك وما فعلته عن أمري» أي هذا الذي فعلته في هذه الأحوال 
الثلائة؛ إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة» ووالدي الغلام» وولدي الرجل 
الصالح. وما فعلته عن أمري أي لكني أمرت به ووقفت عليه. وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر 
عليه السلام مع ما تقدم من قوله: #فوجدا عبداً من عبادنا آتيئاه رحمة من عندنا وعلمناه من 
لدنا علماً» وقال آخرون: كان رسولاً. وقيل: بل كان ملكاً. وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن 
نبيآء بل كان ولي فالله أعلم. ' 

قالوا: وكان يكنى أبا العباس» ويلقب بالخضرء وكان من أبناء الملوك» ذكره النووي في 
تهذيب الأسماءء وحكى هو وغيره في كونه باقيً إلى الآن» ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو 
وابن الصلاح إلى بقائه» وذكروا في ذلك حكايات وآثاراً عن السلف وغيرهم. وجاء ذكره في 
بعض الأحاديث» ولا يصح شيء من ذلك. وأشهرها حديث التعزية» وإسناده ضعيف.». ورجح 
آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك» واحتجوا بقوله تعالى: #وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد» وبقول النبي كَكِةِ يوم بدر «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» [رواه 
مسلم]. وبأنه لم يقل أنه جاء رسول الله يَكِْهْ ولا حضر عنده ولا قاتل معهء ولو كان حياً لكان 
من أتباع النبي ككِْةِ وأصحابه. لأنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين: الجن والإنس» 
وقد قال: «لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي». [رواه أحمد والدارمي وابن أبي عاصم. 
وقال الألباني: حسن]» وأخبر قبل موته بقليل أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة 
سنة من ليلته تلك عين تطرف,. إلى غير ذلك من الدلائل . 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يليه في الخضر قال: 9إنما سمي 
خضراً لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذ هي تحته تهتز خضراء». [ورواه البخاري]. 





والمراد بالفروة ههنا الحشيش اليابس وهو الهشيم من النبات» قاله عبد الزراق. وقيل: المراد 
بذلك وجه الأرض. وقوله: #ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا» أي هذا تفسير ما ضقت به 
ذرعاٌ ولم تصبر حتى أخبرك به ابتدذاء. ولما أن فسره لَه وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: 
«إما لم تسطع» وقبل ذلك كان الإشكال قوياً ثقيلاًء فقال #سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه 
صبراً». فقابل الأثقل بالأثقل» والأخف بالأخف. كما قال: #فما اسطاعوا أن يظهروه# وهو 
الصعود إلى أعلاه #وما استطاعوا له نقباً» وهو أشق من ذلكء» فقابل كلاً بما يناسبه لفظأ 
و معنى ») والله أعلم . 

فإن قيل: فما بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك ؟ فالجواب أن 
وقد صرح في الأحاديث الصحاح وغيرها أنه يوشع بن نون» وهو الذي كان يلي بني إسرائيل 

« وَبتدلويكَ عن ذى الْفَرَسَيْن قل سَأَئَنُوا عَلَتِكُم مِنْهُ ؤِحكرا (يج) إن مكنًا لَُ في الْأرضِ وَدَائيَهُ من هل شَوْمٍ 

يقول تعالى لنبيه يِل #ويسألونك* يا محمد #عن ذي القرنين# أي عن خبره. قال وهب بن 
منبه: كان ملكاء وإنما سمى ذا القرنين؛ لأن صفحتى رأسه كانتا من نحاس» قال: وقال بعض 
رضى الله عنه: كأن عبداً ناصح لله» فناصحهء دعا قومه إلى الله فضربوه على فرنه» فمات» 
فأحياه الله» فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات» فسمى ذا القرنين. ويقال: إنه سمي ذا 
القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب . 

وقوله: #إنا مكنا له في الأرض* أي أعطيناه ملكا عظيماً متمكناًء فيه من جميع ما يؤتى 
الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب» ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض» 
ودانت له البلاد» وخضعت له ملوك العياد» وخحدمته الأمم من العرب والعجمء ولهذا دكر 
بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. وقوله: #وآتيناه من 
كل شيء سبياً# قال ابن عباس والسدي وفتادة وغيرهم : يعني علما. وقال قتادة أيضاً: منازل 
الأرض وأعلامها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: #وآنيناه من كل شيء سبباً# قال: تعليم 

وفى المختارة للحافظ الضياء المقدسى عن حبيب بن حماز قال: كنت عند علي رضي الله 
عنه وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق والمغرب ؟ فقال سبحان الله سخر له 
السحاب وقدر له الأسباب وبسط له اليد. ! 
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نا 1 0 1 ذ[1 217771111 قَلَايْدًا الْمَرَنَيِنٍ إ كا أن ري 
0 لَ أَمَامن ظَامَ فسوف تعد به ثم برد إلك ريد فيعد به عَذَابا كرا ((ع) وَأمَامَنَ ءامن وَعَمِلَ يسا 
جَرْآه سي وَسَتَقُولُ لمن أمَرئا مرا 42 . 
قال ابن عباس #فأتبع سببأ» يعني بالسبب المنزل» وبه قال الضحاك . وقال مجاهد: «فأتبع 
سبياً# منزلاً وطريقاً ما بين المشرق والمغرب» ونحوه عن قتادة. وفي رواية عن مجاهد قال: 
طريقاً في الأرض. وقال سعيد بن جبير: علماء وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى والسدي. 
وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك. ظ 
وقوله: #حتى إذا بلغ مغرب الشمس# أي فسلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه 
من الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض. وقوله: #وجدها تغرب في عين حمئة» أي 
راق الشتمسن ف من ره كتريت فى الببعن البضيط .بهذا اقنان كل. .من التهى إلى ساتخله يواه 
كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه» والحمئة مشتقة على إحدى 
القراءتين من الحمأة وهو الطين» كما قال تعالى: #إني خالق بشراً من صلصال من حما 
مسنون * [الحجر ١8:‏ ]أي طين أملس» وقد تقدم بيانه. وكذا قال ابن عباس ٠»‏ وبه قال. مجاهد 
وغير واحد. وقال ابن عباس أيضا: وجدها تغرب في عين حامية» يعني حارة» وكذا قال 
الحسن البصري. وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان وأيهما قرأ القارىء فهو 
وقوله: #ووجد عندها قوماً» أي أمَّة من الأمم ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني آدم. 
وقوله: #قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما ان دجي ا انض هذا وان الى كه 
منهم وحكمه فيهم وأظفره بهم وخيّره إن شاء قتل وسبى وإن شاء من أو فدى: فعرف عدله 
وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه في قوله: «أمَا من ظلم* أي استمر على كفره وشركه بربه 
#فسوف نعذبه» قال قتادة بالقتل وقال السدي كان يحمي لهم بقر النحاس ويضعهم فيها حتى 
يذوبوا وقال وهب بن منبه كان يسلط الظلمة فتدخل أجوافهم وبيوتهم وتغشاهم من جميع 
جهاتهم والله أعلم» وقوله: #ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً» أي شديداً بليغآ وجيعاً أليمأ 
وفى هذا إثبات المعاد والجزاء. وقوله: #وأما من ب أي اتبعنا على ما ندعوه إليه من 
غنادة الل وحده لاا شريك له #فله جزاء الحسنى» أي في الدار الآخرة عند الله عز وجل 
#وسنقول له من أمرنا يسرا# قال مجاهد معروفاً. 
١نم‏ بم سا () سق دام ميم اميس وَيَدَهَاتظلْم عل َم رجحل لمم قن دويها سا ()) كدلك وَهَد أحطنا 
يما لديد حبرا 43 . 
يقول تعالى ثم دعوت ا مواويو ع وو رح وود و 
وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم 
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وأمتعتهم واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الإقليم المتاخم لهم». وذكر في 
أخبار بني إسرائيل أنه عاش ألفاً وستمائة سنة يجوب الأرض طولها وعرضها حتى بلغ المشارق 
والمغارب. ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال تعالى: #وجدها تطلع على 
قوم» أي أمة #لم نجعل لهم من دونها سترآ» أي ليس لهم بناء يكّهم ولا أشجار تظلهم 
وتسترهم من حر الشمس» وقال سعيد بن جبير: كانوا خُمْراً قصاراً مساكنهم الغيران أكثر 
معيشتهم من السمك . 

وقوله: #كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراً» قال مجاهد والسدي: علمآ أي نحن مطلعون 
على جميع أحواله وأحوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم 
الأرض فإنه تعالى ##لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» [آل رع 

« نم نتم سينا( حم إذا َب الت وبَد ين دونهمًا َْمَا لا يادوت يفْمَهُونَ قولا (©) قَالُوأ يندا مين إن 


مع واس سامام و 


بوب ومأجوج فد وب فى الْأرْضٍ هَهَل بحمَلُ لك سيا ع أن يحل ينا وسيته سد 0 م تكله و 2 شق 


ل دم 
أ و كت 


لل يكن :5ن عزن يد ةحاسل لتقل اش - حَوَه إِدَا ملم تار َال انوي أَفْرع 

يقول تعالى مخبراً عن ذي القرنين #ثم أتبع سبباً» أي ثم سلك طريقاً من مشارق الأرض 
حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك» 
50 فيها فساداًء ويهاكون ار والنسل ؛ ويأجوج - من سلالة در عليه 0 
النار فيقول : تنا ؟ فقول من كل ألف لانت وتسعة وتسعولن إن إلى - اه إلى 
الجنة. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فقال إن فيكم أمّتين ما كانتا في شيء 
إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج». 

وقوله: #وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قو لا# أي لاستعجام كلامهم وبعدهم عن 
الناس #قالوا ياذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً» قال 
أبن عباس : أجرا عظيماً يعنى أنهم أرادوا أن يجمعوا لهم من بينهم مالاً يعطونه إياه» حتنى 
ربي خير» أي إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه» كما قال 
سليمان عليه السلام: #أتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون# 
النمل:7”] وهكذا قال ذو القرنين: الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه» ولكن ساعدوني بقوة 
أي بعملكم وآلات البناء #أجعل بينكم وبينهم ردماً آتوني زبر الحديد» والزبر جمع زَبْرّة وهي 
القطعة منه قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. وهى كاللبنة. #حتى إذا ساوى بين الصدفين* أي 
وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولاً وعرضاً «إقال 
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انفخوا#© أي أجج عليه النار حتى صار كله ناراً #قال آتوني أفرغ عليه قطراً# قال ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي: هو النحاس زاد بعضهم المذاب ويستبهد بقوله 
تعالى: #وأسلنا له عين القطر» [سبأ: ]١17‏ ولهذا يشبه بالبرد المحبر. 
ثم قال الله تعالى : 

مما أسَطدَمُوا أن ووه وما أستطخو ألم نا( 1 َذا ةيهو ةوعدو حلم َه وَكآنَ وعد رق 
حَقا (ي) ## وتركا بعصم َومَيِذٍ يمو في بعضٍ وَنْقِمْ في الصور بعك جَبَعتَهُم جمعا (7)* . 

يقول تعالى 0 أعن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السد 
ولا قدروا على نقبه من أسفله ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال 
#فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً» وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه 
ولا على شيء منه. 

ويؤيد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه ما رواه الإمام أحمد عن زينب 
بنت جحش زوج النبي كَيْهْ قالت: استيقظ النبي يَةِ من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: 
١لا‏ إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من 0 يأجوج ومأجوج مثل هذا». 
وخلجى نقلعة نا سول الله انملك وفينا الصالحون ؟ قال: اك هذا حديث 
صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. 

وقال عكرمة في قوله: إفإذا جاء وعد ربي جعله دكاء# قال: طريقاً كما كان» #وكان وعد 
ربي حقا» أي كاثناً لا محالة. وقوله: اوتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض*4 أي الناس 
يومئذء أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم 
ويتلفون أشياءهم. وهكذا قال السدي: ذاك حين يخرجون على الناس». وهذا كله قبل القيامة 
وبعد الدجال. قال ابن زيد في قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض قال: هذا أول القيامة 
«ونفخ في الصور» على أثر ذلك #فجمعناهم جمعاً». وقال آخرون: بل المراد بقوله: 
إوتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض* يوم القيامة يختلط الإنس والجن. 

وقوله: #ونفخ في الصور# والصور كما جاء في الحديث: قرن ينفخ فيهء والذي ينفخ فيه 
إسرافيل عليه السلام» والأحاديث فيه كثيرة» وفي الحديث عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعاً: 
«(كيف أنعم؛ وصاحب القرن قد التقم القرن» وحنى جبهته: واستمع متى يؤمر ؟» قالوا: كيف 
نقول ؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا». [رواه أحمد والترمذي» وقال: 
حسن]. وقوله: #فجمعناهم جمعاً» أي أحضرنا الجميع للحسابء #قل إن الأولين والآخرين 
لمجموعون إلى ميقات دم معلوم* [الواقعة:0-59٠0].‏ 

«وَعضْنَا جَهَمَ مذ لَلَكَفِرِبنَ عَرْضًا 2 الدينَ اسع عي 
َفَحَسِب الَدِنَ كَفَرْوَا 0 58 عَتَدَنا بهم كفب لا 279 لا * . 
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يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم جهنمء أي يبرزها لهم 
ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم 
والحزن لهم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 5ة: «يؤتى بجهنم تقاد 
يوم القيامة بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». ثم قال مخبراً عنهم : 
#الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري* أي تغافلوا وتعاموا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع 
الحق» كما قال: #ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين* [الزخرف:75]» 
وقال ههنا: #وكانوا لا يستطيعون سمعاً» أي لا يعقلون عن الله أمره ونهيهء ثم قال: #أفحسب 
الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء© أي اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك» وينتفعون 
بذلك اكلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدأ# [مريم: 87]؛ ولهذا أخبر أنه قد أعد لهم 
جهنم يوم القيامة منزلا . 

« فل هل يكم اسرد نَ أعملا () لين صَلَّ سَععهُمْ في لي لا وم يحوأ يو نما )ولك أل 
كرا ككرتي تلقو فلك لا زن لا نِم طم يوم الْقلمةِ ونا ()) دَلِكَ جرادم هم يما كفروأ وأعَدوأ ايت 
سل ميو )4 . 

روى البخاري عن مصعب قال: سألت أبي يعني سعد بن أبي وقاص عن قول الله: #قل هل 
ننبئكم بالأخسرين أعمالاً» أهم الحرورية ؟ قال: لا هم اليهود والنصارىء» أما اليهود فكذبوا 
محمد كي وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالو: لا طعام فيها ولا شراب» والحرورية الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» فكان سعد رضي الله عنه يسميهم الفاسقين» وقال على بن أبي 
طالب والضحاك وغير واحد: هم الحرورية. ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن هذه الاية 
الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهمء لا أنها نزلت في هؤلاء على 
الخصوص ولا هؤلاء؛ بل هي أعم من هذاء فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى 
وقبل وجود الخوارج بالكلية» وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مَرْضيّة 
يحسب أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول وهو مخطىء وعمله مردودء كما قال تعالى: #وجوه 
بومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية» [الغاشية: 5-7]. وقال في هذه الأية الكريمة: 
قل هل ننبئكم» أي نخبركم #ابالأخسرين أعمالاً» ثم فسرهمء فقال #الذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا» أي عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة» لوهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا» أي يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون. ظ 

وقوله: #أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه# أي جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه 
التي أقام على وحدانيته وصِدقٍ رسلهء وكذبوا بالدار الآخرة #فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» 
أي لا تُتْقَل موازينهم لأنها خالية عن الخير. روى البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله يك أنه 
قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: «اقرؤوا 


السنة الشادن عر ١‏ سورة الكهف آية (/ا١١-١١١)‏ 


إن شئتم #فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً*». وقوله: #ذلك جزؤاهم جهنم بما كفروا» أي إنما 
جازيناهم بهذا الجزاء بسبب كفرهم واتخاذهم أيات الله ورسله هزواء استهزؤوا بهم وكذبوهم 
أشد التكذيب. 2 ظ ( ظ 

< وان امنا وذو الصَّدحَتٍ ع َم بت افوس زلا حير يي لابن ما يلا )4 . 

يخبر تعالى عن عباده السعداء وهم الذين آمنوا بالله ورسلهء وصدقوهم فيما جاؤوا به أن 
لهم جنات الفردوس. قال مجاهد: الفردوس هو البستان بالرومية. وقال كعب والسدي 
والضحاك: هو البستان الذي فيه شجر الأعناب» وقال أبو أمامة: سرة الجنةء وقال قتادة: ربوة 
الجنة وأوسطها وأفضلها . وفي الصحيح: (إذا سألتم الله الجنةء فاسألوه الفردوس فإنه أعلى 
الجنة وأوسط الجنةء ومنه تفجر أنهار الجنة». [رواه البخاري]. وقوله تعالى: #نزلاً» أي 
ضيافة» فإن النزل الضيافة. وقوله: #خالدين فيها# أي مقيمين ساكنين فيها لا يظعنون عنها 
أبداً #لايبغون عنها حولاً» أي لا يختارون عنها غيرها ولا يحبون سواها. وفي قوله: 
«لا يبغون عنها حولاً» تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم في 
المكان دائماً أنه قد يسأمه أو يملهء فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون 
عن مقامهم ذلك متحولا ولا بدلا. 

ف« فل لو كنَالْبحرُ رادا لكت وق ند برقل أن لد كلمت رَقَ ولو فنا ملو ددا )4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه 
واياته الدالة عليه» لنفد البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك #ولو جتنا بمثله»* أي بمثل البحر 
آخرء ثم آخر وهلم جَرَاً بحور تمده ويكتب بهاء لما نفدت كلمات الله كما قال تعالى: #ولو 
أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله 
عزيز حكيم» [لقمان:77]. وقال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة 
من ماء البحور كلهاء وقد أنزل الله ذلك: #قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد» يقول: لو كانت تلك البحور مداداً لكلمات الله 
والشجر كله أقلام لانتكسرت الأقلام» وفني ماء البحرء وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ 
لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على 
نفسه. إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول» إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة كحبة 
من خردل في خلال الأرض كلها . 

م إثنآ تارتم ولك وج إل أنَا لدي لد ويد قن كن ببموأ مه رَيو. ْمَل عملا لصا ولاب باد 
ريك نمدا 4 . . 

روى الطبراني عن معاوية بن أبي سفيان قال: هذه آخر آية أنزلت. [قال الهيثمي: رجاله 
ثقات]. يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: #قل* لهؤلاء المشركين 


الجزء السادس عشر سورة مريم أآية )5-١(‏ 


المكذبين برسالتك إليهم #إنما أنا بشر مثلكم# فمن زعم أني كاذب فليأت بمثل ما جئت 
فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي» عما سألتم من قصة أصحاب الكهف وخبر 
ذو القرنين مما هو مطابق في. نفس الأمرء لولا ما أطلعني الله عليه؛ وإنما أخبركم #أنما 
إلهكم* الذي أدعوكم إلى عبادته #إله واحد» لا شريك له #إفمن كان يرجو لقاء ربه» أي 
ثوابه وجزاءه الصالح #فليعمل عملاً صالحاً» وهو ما كان موافقاً لشرع الله #ولا يشرك بعبادة 
ربه أحداً» وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك لهء وهذان ركنا العمل المتقبل» لا بد أن 
يكون خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله كلب . 
روى الإمام أحمد عن ."انق هريرة عن النبي يَكلْةِ يرويه عن الله عز وجل أنه قال: «أنا خير 
الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه غيري» فأنا بريء منهء وهو للذي أشرك». [ورواه مسلم]. 
تفسير سورة مريم وهي مكية. 
عمسي ين أن الع ---5 
صحكهيعص (ي) كر يمت رَيْكَ عَبِدَمٌ زكرا ري إذ اد ريه ِدَآءٌ حفِيًا (ن) قال رَبَ ِف وَهَنَ الْمَظلم 
0 سَيْباوَلَهْ حكن من يِدعَابِلك رَتسَفًا او إِفَحِسْت المويق من وراوفى وَحَكانت أمرأن 
عَافِرا هت لى ين للك ولك () بر و من ا يَنقُوب وَأخْصله رب تَضِيًا 40 . 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة» وقوله: #ذكر رحمت 
ربك» أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. وكان نبياً عظيماً من أنبياء بنى إسرائيل» وفي 
ا 1 أنه كان نجاراً يأكل من عمل يديه في النجارة. وقوله: «إذ نادى ربه نداء 
يي قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه لثلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره؛ 
حكاة الى وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله. كما قال قتادة في هذه الآية: 
إن الله يعلم القلب التقي» ويسمع الصوت الخفي. وقال بعض السلف: قام من الليل عليه 
السلام وقد نام أصحابه» فجعل يهتف بربه يقول خفية: يا رب» يا رب». يا ربء فقال الله : 
لبيك لبيك لبيك. قال رب إني وهن العظم مني4 أي ضعفت وخارت القوى #واشتعل الرأس 
شيباً» ‏ أي اضطرم المشيب في السواد. والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبرء ودلائله 
الظاهرة والباطنة. وقوله: #ولم أكن بدعائك رب شقيا» أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في 
الدعاء» ولم تردني قط فيما سألتك. وقوله: #وإني خفت الموالي من ورائي» قال مجاهد 
وقتادة والسدي: أراد بالموالي العصبة. وقال أبو صالح: الكلالة. وروي عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرؤها: «وإني حَمْت الموالى من ورائي» بتشديد الفاء 
بمعنى قلت عصباتي من بعدي» وعلى القراءة الأولى»؛ وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من 
بعده في الناس تصرفاً سيئاء فسأل الله ولداً يكون نبياً من بعده. ليسوسهم بنبوته وما يوحي 
إليه» فأجيب في ذلكء. لا أنه خشي من وراثتهم له ماله» فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدراً من 


أن يشفق على ماله إلى ما هذا حدهء وأن يأنف من وراثة عصباته له ويسأل أن يكون له ولد 
فيحوز ميرائه دونهم هذا وجه. 

الثاني: أنه لم يذكر أنه كان ذا مال بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه» ومثل هذا لا يجمع 
مالا ولا سيما الأنبياء» فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا . 

الثالك: أنه قد ثبت فى الصحيحين من غير وجه أن رسول الله يَْهِ قال: «لا تُورث. ما تركنا 
فهو صدقة). وفي ا الترمذي بإسناد صحيح : للحن فير الأنبياء لا نورث»» وعلى 
هذا فتعين حمل قوله: #إفهب لي من لدنك ولياً يرئني» على ميراث النبوة؛ ولهذا قال: 
#ويرث من آل يعقوب* كقوله: #وورث سليمان داود» [النمل:5١]‏ أي في النبوة إذ لو كان 
فى الطال لجا تمه من يدن إكدوته بذللكي: ,وله كان في الأخيان ولك اكببى اقائنة» إإذ بين 
المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أاة فلولا الها :ووانة خافة ينا حير 
بها» قال مجاهد: كان وراثته علماًء وكان زكريا من ذرية يعقوبء. وقال أبو صالح في قوله: 
#يرثني ويرث من آل يعقوب* يكون نبياً كما كانت آباؤه أنبياء» وبه قال زيد بن أسلمء وقال 
الحسن: يرث نبوته وعلمه» وقال السدي: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوس. وقال أبو صالح : 
يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة» وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. 

وقوله: #واجعله رب رضيا» أي مرضياً عندك وعند خلقك» تحبه وتحببه إلى خلقك في 
دينه وخلقه. ْ 


أ سم سم كك و 


« يرَكرئًا إِنَ بيو بع سحو يدى لع بحسل لَّمِن قبل م سا4 . 

هذا الكلام يتضمن دوف .وهو أنه أحيب إلن :نا سال في دعائه» فقيل له: ##يا زكريا إنا 
نبشرك بغلام اسمه يحيى* كما قال تعالى : #هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك 
ذرية طيبة إنك سميع الدعاء * فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك 
بيحبى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين* [آل عمران:79-178]. وقوله: 
##لم نجعل له من قبل سميا» قال قتادة وابن جريج وابن زيد: أي لم يسم أحد قبله بهذا 
الاسمء واختاره ابن جرير رحمه الله . 

وقال مجاهد: أي شبيهاًء وأخذه من معنى قوله: #فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له 
سميا» أي شبيهاً» وقال ابن عباس : أي لم تلد العواقر قبله مثله؛ وهذا دليل على أن زكريا عليه 
السلام كان لا يولد لهء وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول عمرهاء بخلاف إبراهيم» وسارة عليهما 
السلام» فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق لكبرهما لا لعقرهما؛ ولهذا قال: #أبشرتموني على 
أن مسني الكبر فبم تبشرون» [الحجر 9ع ات كان قد ولد المله [تبعاعيل يلابت علد 
سنةء وقالت امرأته: #يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لشيء عجيب * قالوا 
أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إله مجهي فتعيد 4 [هود: ؟/ا”/ا]. 





قال 


'#مَالٌَ رَبَ أ 0 1 0 0 01> >”لكهة2>ااااا0 500 
ربك هوعل هَيْن وَكَدْ حَلَفْتَلكَ من مَبْلُ وكَز تلك شيعا 4 . 

هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل» وبشر بالولدء ففرح فرحاً 
كنيد 4 وسال عن كيفية مايولد له. والوجه الذي نائنة منه الولد. مع أن امرأته كانت عاقراً لم 
تلد من أول عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كبر وعتاء أي : ار ولم يبق فيه لقاح 
ولا جماعء والعرب تقول للعود إذا يبس: عتا يعتو عِتياً وعتوآء وعسا يعسو عسوا وعِسياء 
وقال مجاهد: عتيا بمعنى نحول العظمء وقال ابن عباس وغيره: يعني الكبرء والظاهر أنه 
أخص من الكبر . 

قال * أي الملك مجيياً لزكريا عما استعجب منه: #كذلك قال ربك هو على هين # أ 
إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرهاء #هين4 أي يسير سهل على الله. ثم ذكر له 
ماهو أعجب مما سأل عنه. فقال: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً» كما قال تعالى: 
#هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكور» [الإنسان: ١‏ ]. 

« كَالَ رت أخصل ل ايه هَل ميك ألا شكلم تاد فَلدت لِبسالٍ سويًا © َي عل امه 2 
لْيِخْرَانٍ كاوس لج أ ن سَيحوا بكرة وَشِييًا() * . 

يقول تعالى مخبراً عن زكريا عليه السلام أنه: «إقال رب اجعل لي آية»* أي علامة على 
وجود ما وعدتني». لتينتقو نمسي ويطمئن قلبي بما وعدتني. كما قال إبراهيم عليه السلام 
إرب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي» 
الآية[البقرة :.. #قال آيتك» أي علامتك «ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً» أي أن 
يحتبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال» وأنت صحيح سوي من غير مرض. قال ابن عباس 
ووهب بن منبه والسدي وقتادة وغير واحد: اعتقلَ لسانه من غير مرض . قال ابن زيد: كان 
يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. 

وعن ابن عباس : ثلاث ليالٍ سويا» أي متتابعات. والقول الأول عنه وعن الجمهور أصح. 
كما قال تعالى في آل عمران: قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا 
1 واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار» [آل عمران:١1].‏ وقال زيد بن أسلم: اثلاث 
ليال سويا» من غير خرس . وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث 
وأيامها #إلا رمزراً»# أي إشارة؛ ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: #فخرج على قومه من 
المحراب# أي الذي بشر فيه بالولد #فأوحى إليهم» أي أشار إشارة خفية سريعة #أن سبحوا 
بكرة وعشيا» أي موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله شكراً لله على ما 
أولاه. قال مجاهد: «فأوحى إليهم» أي أشار. وبه قال وهب وقتادة. وقال مجاهد في رواية 
عنه : #فأوحى إلبهم* أي كتب لهم في الأرض. وكذا قال السدي. 


)١١-1١17١( الجزء السادس عشر سورة مريم أآية‎ ٠ 









«يبيئ ذ الحكتب بِعرَوَوَمايَهُ لَك ميك( وَحَنَانا من ركه وكات فيا () وبا وده ور 
يكن جَيّارًا عصسيًا (رج) وَسَلم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يِبْعَتُ حَيا 4 . 

وهذا أيضاً تضمن محذوفاً تقديره: أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه السلام» 
وأن الله علمه الكتاب وهو التوارة التي كانوا يتدارسونها بينهم. ويحكم بها النبيون الذين أسلموا ‏ 
للذين هادوا والربانيون والأحبار. وقد كان سنه إذ ذاك صغيراً فلهذا نوه بذكره وبما أنعم به 
عليه وعلى والديه فقال: #يا يحبى خذ الكتاب بقوة* أي تعلم الكتاب بقوة أي بجد وحرص 
واجتهاد وآتيناه الحكم صبياً» أي الفهم والعلم والجد. والإقبال على الخير والإكباب عليه 
وهو صغير. قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب». فقال: ماللعب 
خلقناء قال: فلهذا أنزل الله : #إوآتيناه الحكم صبيا» . 

وقوله: #وحناناً من لدناً» قال ابن عباس: ورحمة من عندناء وكذا قال عكرمة وقتادة 
والضحاك وزاد: لا يقدر عليها غيرناء وزاد قتادة: رحم الله بها زكريا. وقال مجاهد: #وحناناً 
من لدنا» وتعطفاً من ربه عليه. وقال عكرمة: محبة عليه. وقال ابن زيد: أما الحنان فالمحبة» 
وقال عطاء بن أبي رباح: تعظيماً من لدناء والظاهر من هذا السياق أن وحناناً من لدنًا معطوف 
على قوله #«وآتيناه الحكم صبياً» أي وآتيناه الحكم وحناناً وزكاة» أي وجعلناه ذا حنان وزكاة. 
فالحنان هو المحبة في شفقة وميل» كما تقول العرب: حنّت الناقة على ولدها وحنت المرأة 
على زوجها. ظ 

وقوله: #وزكاة» معطوف على وحناناًء فالزكاة الطهارة من الدنس والأآثام والذنوب» وقال 
قتادة: الزكاة العمل الصالح. وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكيى. وقال ابن 
عباس: #وزكاة» قال: بركةء لوكان تقياً» ذا طهر فلم يعمل بذنب. وقوله: #وبراً بوالديه 
ولم يكن جباراً عصياً» لما ذكر تعالى طاعته لربه» وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى» عطف 
بذكر طاعته لوالديه وبره بهماء ومجانبته عقوقهما قولاً وفعلآء أمراً ونهياًء ولهذا قال: «إولم 
يكن جباراً عصياً» ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك: #وسلام عليه يوم 
ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً#أي له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. وقال سفيان بن عيينة : 
أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجاً مما كان فيه» ويوم يموت 
فيرى قوم لم يكن عاينهم» ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيمء قال: فأكرم الله فيها 
يحيى بن زكريا فخصّه بالسلام عليهء فقال: #وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
حياً» . 

« رَأدَكرْ في ألكتي مَرمَ إذ أنتَبَدّتْ بِنْ أَهلِهَا مكنا سَرَقِيًا 7 فَأَعّحَدَّتَ من دونهم حِمَاباَأَرسَلناً الها 


ىو ْ مه ال 20 1 و سد سه أ رار ماده - 2 د لي 0 ع ساس م سا لس 
روحنا فسَمثّل لها بسر سويًا) فَالتَ إِقَ أعوذ لمن نك إن كنت تفي( فَالَ إِسَّمَآ أتأرَسُولُ رَيْكِ لأهب لك 
2 لل ل الى لور 


مما بسكي () تلك أَنَ بون لي عل وَل يسني قر و ييا َال كَدَيك كَل ريل مْوَعللَ هين 


يس شل ردس 


وَلِتَجْعَلهُة ءايه يناس ويسمَة هنَأ وكارك أمرا مَقَضيًا (()4 . 

لماذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام» وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدآ زكياً 
طاهراً مباركاً.؛ عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى عليهما السلام منها من غير أب». 
فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة» ولهذا ذكرهما في آل عمران وههناء وفي سورة الأنبياء يقرن 
بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى, ليُدِلَ عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنه على ما 
يشاء قادرء فقال #واذكر في الكتاب مريم # وهي مريم بنت عمراآن من سلالة داود عليه 
السلام. وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل» ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة 
فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل. فلما أراد الله تعالى وله 
الحكمة والحجة البالغة» أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام أحد الرسل اولي العزم 
الخمسة العظام #انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً» أي اعتزلتهم وتنحت عنهم» وذهبت إلى شرق 
المسجد المقدس . وقال السدي لحيض أصابهاء وقيل لغير ذلك. 

قال ابن عباس: إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة» لقول الله 
تعالى: #فانتبذت من أهلها مكاناً شرقياً» واتخذوا ميلاد عيسى قبلة. وقال قتادة #مكاناً 
شرقياً» شاسعاً منتحياء وقال محمد بن إسحاق: ذهيت بقلتها تستقى من الماء.. وقال نوف 
البكالي : اتنشدك لهام لذ تين فيه فالله أعلم . 

وقوله: #فاتخذت من دونهم حجاباً» أي استترت منهم وتوارت» فأرسل الله تعالى إليها 
جبريل عليه السلام #فتمثل لها بشراً سويأ# أي على صورة إنسان تام كامل. قال مجاهد وقتادة 
ووهب بن منبه والسدي [وغيرهم] في قوله: #فأرسلنا إليها روحنا» يعني جبرائيل عليه 
السلام» وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن. فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى: #نزل به 
الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين» [الشعراء: .]1١94-١1917‏ 

#قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً» أي لما تَبَدى لها المَلكْ في صورة بشرء وهي 
في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب» خافته وظنت أنه يريدها على نفسهاء فقالت: #إني 
أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً© أي إن كنت تخاف الله تذكيراً له بالله وهذا هو المشروع في 
الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل» فخوفته أولاً بالله عز وجل . 

قال أبو وائل وذكر قصة مريم» فقال: قد علمت أن التقي ذو ثُهِيّة حين قالت: #إني أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقياً * قال إنما أنا رسول ربك4 أي فقال لها الملك مجيباً لها ومزيلاً 
ما حصل عندها من الخوف على نفسها لست مما تظنين ولكني رسول ربك» أي بعثني الله 
إليك» ويقال إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقاً وعاد إلى هيئته وقال: #إنما أنا رسول 
ربك لأهب لك غلاماً زكياً» . #قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيً» أي 
فتعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يكون لي غلام ؟ أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني» 





ولست بذات زوجء» ولا يتصور مني الفجورء ولهذا قالت: #ولم وى بشر ولم أك بغيا», 
#قال كذلك قال ربك هو على هين* أي فقال لها الملك مجيباً لها عما سألت: إن الله قد قال 
انه فيو جيل نتاف علافاً وإن الريك لك بيعل » ولا توجد منك فاحشة. فإنه على ما يشاء قادر. 
ولهذا قال: #ولنجعله آية للناس* أي علامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم. #ورحمة منا» 
أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله ونبياً من الأنبياء» يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده. 
وقوله: #إوكان أمراً مقضياً# يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا أمر 
مقدر في علم الله تعالى وقدرته ومشيئته»ء ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله 
محمد يَلْةْ وأنه كنى بهذا عن النفخ في فرجهاء كما قال تعالى: #ومريم ابنت عمران التي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا» [التحريم: »]١7‏ وقال: #إوالتي أحصنت فرجها فنفخنا 
فيها من روحنا» [الأنبياء: .]4١‏ قال ابن إسحاق: #وكان أمراً مقضياً» أي إن الله قد عزم على 
هذا فليس منه بدء واختار هذا أيضاً ابن جرير في تفسيره ولم يحك غيره؛ والله أعلم. 

« # فَحَمَلَنْهُ نيدت يدء مَكَانًا فَصِيًا (©) فَأجَاءَهًا الْمَخَّاضُ ِل دنع التَخله َال لنت مِتَ قَبْلَ هنذا 
وحكنت شيا مَنِسِيًا 47 . 

يقول تعالى مخبراً عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال» أنها استسلمت 
لقضاء الله تعالى» فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبرائيل عليه السلام عند 
ذلك نفخ في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولد بإذن الله 

تعالى» فلم حملت به ضاقت ذرعاء ولم تدر ماذا تقول للناس» فإنها تعلم أن الناس 
لا يصدقونها فيما تخبرهم به» غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا. 

قال مالك رحمه الله: بلغني أن عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام ابنا خالة 
وكان حملهما جميعاً معأ. فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى أن ما في بطني يسجد لما 
في بطنك. قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام» لأن الله جعله يحيي الموتى 
ويبرىء الأكمه والأبرص. ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام» فالمشهور 
عن الجمهور أنها حملت به تسعة أشهر. وقال عكرمة: ثمانية أشهرء قال: ولهذا لا يعيش ولد 
لثمانية أشهر. وعن ابن عباس قال: لم يكن إلا أن حملت فوضعتء» وهذا غريب» وكأنه 
مأخوذ من ظاهر قوله تعالى: #فحملته فانتبذت به مكاناً قصياء فأجاءها المخاض إلى جذع 
النخلة# فالفاء وإن كانت للتعقيب» لكن تعقيب كل شيء بحسبهء كقوله تعالى: #ألم تر أن 
الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة# [الحج:”57]. فالمشهور الظاهرء والله على 
كل شيء قديرء أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن» ولما استشعرت مريم من قومها 
اتهامها بالريبة» انتبذت منهم مكاناً قصيآء أي قاصياً منهم بعيداً عنهم لثلا تراهم ولا يروها. 

قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت» استمسك عنها الدم وأصابها 


يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون» حتى فطر لسانها فما دخل على 

ا اي وشاع الحديث في بني إسرائيل فقالوا: إنما صاحبها يوسف 
ولم يكن معها في الكنيسة غيره» وتوارت من الناس وجنات دن دونه هايا فلا يراها أحد 
ولا تراه. وقوله: #فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة* أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع 
النخلة في المكان الذي تنحت إليه» وقد اختلفوا فيه» فقال السدي: كان شرقى محرابها الذي 
تعبا افيه من بيت المقدس. وقال وهب بن منبه: ذهبت هاربة» فلما كانت بين الشام وبلاد 
مصر ضربها الطلق. وفي رواية عن وهب: كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس في 
قرية هناك يقال لها بيت بيت لحمء ٠‏ قلت: وفي أحاديث الإسراء من رواية النسائي عن أنس رضي الله 
عنه. والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنة أن ذلك ببيت لحمء فالله أعلم . وهذا هو 
المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعضء ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحمء وقد تلقاه 
الناس . وقد ورد به الحديث إن صح. 

وقوله تعالى إخباراً عنها: #قالت يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً» فيه دليل على 
جواز تمني الموت عند الفتنة» فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل 
الناس أمرها فيه على السداد. ولا يصدقونها في خبرهاء وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة: 
تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية» فقالت: يا ليتني مت مت قبل هذا أي قبل هذا الحال» 
#وكنت نسياً منسياً» أي لم أخلق ولم أك شيئاء قاله ابن عباس. وقال السدي: قالت وهي 
تطلق من الحبل استحياء من الناس : ياليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه والحزن بولادتي 
المولود من غير بعلء ##وكنت نسياً منسيا» نسي فثرك طلبه. وقال قتادة: أي شيئاً لا يعرف 
ولايذكر ولايدري من أنا. وقال الربيع بن أنس: هو السقط. وقال ابن زيد: لم أكن شيئاً 
قط . 

عنادسهَا من ما ألا عر دجمل وبل تلسرا () وهر يصع اللو كط لِك راجيا 09 
ل ا 0 إن مَدَوتُ لمن صَوْم فلن كيم الَوَمَ إنييًا 407 . 

قرأ بعضهم : امن تحتها» بمعنى الذي تحتها. وقرأ الآخرون: «امن تحتها» على أنه حرف 
جرء واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو ؟ فقال ابن عباس: #فناداها من تحتها» 
جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمرو بن 
ميمون والسدي وقتادة: إنه جبريل عليه الصلاة والسلام» أي ناداها من أسفل الوادي. وقال 
مجاهد: #إفناداها من تحتها# قال: عيسى ابن مريم» وكذا قال الحسن: هو ابنهاء وهو إحدى. 
الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنهاء قال: أو لم تسمع الله يقول: #فأشارت إليه# واختاره 
ابن زيد وابن جرير في تفسير 

وقوله: #ألآ تحزني؟ أي ناداها قائلاً لا تحزني #قد جعل ربك تحتك سريا» قال البراء بن 
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منه. وقال مجاهد: هو النهر بالسريانية. وقال سعيد بن جبير: السري النهر الصغير بالنبطية. 
وقال الضحاك : هو النهر الصغير بالسريانية. وقال إبراهيم النخعي: هو النهر الصغير. وقال 
قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجازء وقال وهب بن منبه: السري هو بع الماء. وقال 
السدي : هو النهر. واختار هذا القول أبن جرير. 

وقال آخرون: المراد بالسري عيسى عليه السلام؛ وبه قال الحسن والربيع بن أنس 
ومحمد بن عباد بن جعفر. وهو إحدى الروايتين عن قتادة. وقول عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم 
والقول الأول أظهر. ولهذا قال بعده: #وهزي إليك بجذع النخلة# أي وخذي إليك بجذع 
النخلة. فيل : كانت يابسة.» قاله ابن عباس . وفيل : : مثمره. . قال مجاهد : كانت عجوة. والظاهر 
أنها كانت شجرة. ولكن لم تكن في إبان ثمرهاء قاله وهب بن منبهء ولهذا امتن عليها بذلك 
بأن جعل عندها لعاف وشراباً فقال: #تساقط عليك رطباً جنباً *# فكلي واشربي وقري عيناً» 
أي طيبي نفساً. ولهذا سوير ميمول : ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب» ثم 
تلا هذه الاية الكريمة 

وقوله: ##فإما ترين من البشر أحدا» أي مهما رأيت من أحد #فقولي لق نذرت للرحمن 
صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً» المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك. لا أن المراد به القول 
اللفظي لثلا ينافي #فلن أكلم اليوم إنسياً» قال أنس بن مالك في قوله: #إني نذرت للرحمن 
صوماً» قال: صمتثاًٌ وكذا قال أبن عباس والضحاك. وفي رواية عن أنس : صوماً حدما : 
وكذا قال قتادة وعيرهماء. والمراد أ 1 نهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام 
والكلام. نص على ذلك السدي وقتادة 0 وقال عبد الرحمن بن زيد: لما 
قال عيسى لمريم: «ألاً تحزني# قالت: وكيف لا أحزن وأنت معي. لاذات زوج 
ولا مملوكة ؟ أي شيء عذري عند الناس ؟ يا ليتني با وا باة 0 قال لها 
عيسى : أنا أكفيك الكلام #فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم 
اليوم إنسيأ» قال هذا كله من كلام عيسى لأمه. وكذا قال وهب. 


7 دحت يه َومَهَاةَ يميم لدي ماي )يتأت هرون ماكانَ أو أمرأ سَوء ومَامام ست 
أمكِ بَنِيًا (2) فَأَسَارت إِلِيهِ قَالُوأ كنِفَ مُكلَمُ من كان في الْمَهْدٍ صَِيكًا (2)) قَالَ لَ ِفِ عبد أَلَّهَاتليَ الكتب وَجَعلقٍ 


و 39 سج سر ات 


0ق 620 سظط ولمى بلتل اكد مَادمْتُ حا (ج) ورا وَلِدَقِ وَلْمْ معن جبارا 
سَقِيًا () وَالسَلم صَلَم عل يوم ولد تٌ وَيَوم أمُوم 2 وتوم بصت حا )4 . 

يقول تعالى مخبرآ عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وأن لا تكلم أحداً من البشرء 
فإنها ستكفى أمرها ويقام بحجتهاء فسلمت لأمر الله عز وجل واستسلمت لقضائه. فأخذت 
ولدها فأتت به قومها تحملهء فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها واستنكروه جداً. و#قالوا 


الجزء السادس عشر سورة مريم آية (/51-”7) 









ليا أخت هارون*# أي يا شبيهة هارون في العبادة #ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياً» 


بعرم الند جتنت فيك ثريا , أى أمراً عظيماً قاله مجاهد وقتادة والسدي وعير واحد. 


أ أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة» فكيف صدر هذا منك ؟ قال 
على بن أبي طلحة والسدي: قيل لها: «إيا أخت هارون* أي أخي موسىء وكانت من نسله 
كما يقال للتميمي: يا أخا تميم. وللمضري يا أخا مضرء وقيل: نسبت إلى رجل صالح كان 
فيهم اسمه هارون» فكانت تقاس به في الزهادة والعبادة» وحكى ابن جرير عن بعضهم أنهم 
شبهوها برجل فاجر كان فيهم يقال له هارون. ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير . 

روى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله كله إلى نجران فقالوا: أرأيت 
ما تقرؤون #يا أخت هارون*# وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك 
لرسول الله كَلِْةِ فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم» رواه مسلم . 

وعن قتادة: «يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك بغياً» قال: كانت من 
أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفسادء ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به 
وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به» وكان هارون مصلحاً محبباً في عشيرته وليس بهارون 
أخي موسى ولكنه هارون ار وقوله: #فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد 
صبياً» أي إنهم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها 
ورميها بالفرية» وقد كانت 58 ذلك صائمة صامتة» فأحالت الكلام عليه؛» وأشارت لهم إلى 
خطابه وكلامهء فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم: #كيف نكلم من كان 

فى المهد صبياً» قال ميمون بن مهران: #فأشارت إليه# قالت كلموه» فقالوا: على ما جاءت 
يه من الذاقية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبيء وقال السدي لما أشارت إليه غضبواء 
وقالوا: لسخريتها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها. #قالوا كيف نكلم 
من كان في المهد صبياً» أي من هو موجود في مهده في حال صباه وصغرهء كيف يتكلم ؟ 
قال: «9إني عبد الله أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأ الله عن الولدء وأثبت 
لنفسه العبودية لربه. 

وقوله: #آتاني الكتاب وجعلني نبيً» تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة» قال نوف 
البكالي: لما قالو لأمه ما قالواء كان يرتضع ثديه» فنزع الثدي من فمه واتكأ على جنبه الأيسر 
وقال: 9#إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً إلى قوله مادمت حياً#. وقال ثابت البناني: 
رفع أصبعه السبابة فوق منكبه» وهو يقول: «9إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً» الآية» 
وقال عكرمة: #وآتاني الكتاب# أي قد قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى . 

وقوله: #وجعلني مباركاً أين ما كنت» قال مجاهد وعمرو بن قيس والثوري: وجعلني 
معلما للخير. وفي رواية عن مجاهد: نمَّاعاً. وروى ابن جرير عن ويب بن الورد مولى 





الجتبرع السنادسس مشر 7 سورة مريم آية ( 510-514 ) 


بني مخزوم قال: لقي عالم عالماً هو فوقه في العلم» فقال له: يرحمك الله ما الذي أعلن من 
عملي ؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده. 
وقد أجمع الفقهاء على قول الله: #وجعلني مباركاً أين ما كنت*» وقيل: ما بركته ؟ قال: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. وقوله: #وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً» 
كقوله تعالى لمحمد يَكِْ: #واعبد ربك حتى يأتيك 0 [الحجر:494]. وقال مالك بن أنس 
فى قوله # وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حياً» قال: أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن 
حر فا أخدها علن اهل القدر. 

وقوله: #وبراً بوالدتى# أي وأمرنى ببر والدتى» ذكره بعد طاعة الله ربه» لأن الله تعالى كثيراً 
ناا بتوناديين. الكمن. بيعاذته :وظاغة "الو لديو »كما قالقدالى + ا« وض رنك الآ تعيدوا الازياء 
وبالوالدين إحساناً» [الإسراء: 17]. وقوله: #ولم يجعلني جباراً شقياً» أي ولم يجعلني جباراً 
مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتى» فأشقى بذلك. قال سفيان الثوري: الجبار الشقى الذي 
نكل على الكطبييي وقال تعفن التبلك: لا تحد ادا انا لوالديه إلا ويحدتة مجار ا نما ثم 

قرأ: #وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً# قال: ولا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالاً 
فخورأء ثم قرأ: لإوما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً» [النساء:+"]. 

قال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحبي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص في آيات 
سلطه الله عليهن وأذن له فيهن» فقالت: طوبى للبطن الذي حملكء. والثدي الذي أرضعت به» 
فقال نبي الله عيسى عليه السلام يجيبها: طوبى لمن تلا كتاب الله فاتبع ما فيه» ولم يكن جباراً 
شقياً. وقوله: #والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً» إثنات منه لعبوديته لله عز 
وجلء» وأنه مخلوق من خلق الله يحيى ويموت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة فى 
هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد» صلوات الله وسلامه عليه . ١‏ 

ا ل فيه مقرو )ما كان لَه أن ينّحِدَ من ولي سبيحائه؟ إذا قوع مرا هنما 
2 كن 01 وان أله رق ررق اذوه كذامكية ا 00 
كأ تم ور عط 40 

يقول تعالى لرسوله محمد يَكِ: ذلك الذي قصصناه عليك من خبر عيسى #قول الحق الذي 
فيه يمترون# أي يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به» ولما ذكر تعالى أنه خلقه 
عبداً نبياً نزه نفسه المقدسة فقال: اما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه» أي عما يقول هؤلاء 
الجاهلون الظالمون علواً كبيراً #إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» أي إذا أراد شيئاًء 
فإنما يأمر به فيصير كما يشاءء كما قال: #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين* [آل عمران:0-69١15].‏ 
وقوله: #وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4 أي ومما أمر به عيسى قومه 





وهو في مهدهء أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم» وأمرهم بعبادتهء» فقال: #فاعبدوه هذا 
صراط مستقيم # أي هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم ؛ أي فويم من أتبعه رشد 
وهدي» ومن خالفه ضل وغوى. وقوله: #فاختلف الأحزاب من بينهم» أي اختلف أقوال أهل 
الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله» وأنه عبده ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» فصممت طائفة منهم) وهم جمهور اليهود. - عليهم لعائن الله على أنه ولد زِنيّة) 
وقالوا: كلامه هذا سحر. وقالت طائفة أخرى: إنما تكلم الله. وقال آخرون: بل هو ابن الله. 
وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل هو عبد الله ورسوله. وهذا هو قول الحق الذي 
أرشد الله إليه المؤمنين» وقد روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريج وقتادة وغير واحد 
من السلف والخلف. وعن ابن عباس وعن عروة بن الزبير وعن بعض أهل العلم قريباً من 
ذلك. 

وقوله: #فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم# تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله 
وافترى وزعم أن لة:.ولدا. ولكن أنظرهم تعالى إلى بوم القيامة؛ وأجلهم حلماً وثقة بقدرته 
عليهم» فإنه الذي لا يعجل على من عصاه.ء كما جاء في الصحيحين: «إن الله ليملي للظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله كك : «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة 
إن أخذه أليم شديد» [هود:؟١٠].‏ ولهذا قال ههنا: «إفويل للذين كفروا من مشهد يوم 
عظيم* أي يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله تكِيِ: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
أن سحمد عينه ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وأن 
الجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»2. 

9 سه بوم وَأَبصر نوم موسا لك الطَِمُونَ يوم في صَلَلٍ مين زب وأَنذِ رهر يوم الحسرَةٍ إْحْضِىَ الْدهرُوَمٌ في عَفْةٍ 
وَهْلَا يوون (وج) نحن تر الْارْضَ ومن علا وَإلِينَا عون © 42 . 

يقول تعالى كيرا عن الكفار يوم القيامة: إنهم يكونون أسمع شيء وأنُصّرئهء كما قال 
تعالى: #ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا» 
[السجدة: 21١7‏ أي يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئأء ولو كان هذا قبل 
معاينة العذاب لكان نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب اللهء لهذا قال: #أسمع بهم وأبصر» أي 
ما أسمعهم وأبصرهم #إيوم يأتوننا» يعني يوم القيامة #لكن الظالمون اليوم* أي في الدنيا ##في 
ضلال مبين» أي لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون» فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون 
000 مطيعين حيث لا ينفعهم ذللك:. ثم قال تعالى: 9وأنذرهم يوم الحسرة#» أي انلق 

لخلائق يوم الحسرة #إذ قضي الأمر# أي فصل بين أهل الجنة وأهل النار وصار كل إلى 

ما صار إليه مخلداً فيهء #وهم*# أي اليوم #في غفلة» عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة 





وهم لا يؤمنون» أي لا يصدقون به. 

روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ككِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار» يجاء بالموت كأنه كبش أملح. 5-57 والنارء فيقال: يا أهل الجنة هل 
تعرفون هذاء قال: فيشرئبون ويقولون: نعم هذا الموت». قال: «فيقال: ياأهل النار هل 
تعرفون هذا ؟ قال: : فيشرثبون وبنظرون ويقولون: نعم هذا الموت». قال: «فيؤمر به فيذبح») 
قال: «ويقال يا أهل الجنة خلود ولااموت. وياأهل النار خلود ولااموت» ثم قرأ 
رسول الله عل : ٠‏ 9وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة» وأشار بيده ثم قال «أهل 
الدنيا في غفلة الدنيا». وأخرجه البخاري ومسلم. 

وقال ابن عباس في قوله: #وأنذرهم يوم الحسرة» من أسماء يوم القيامة» عَظَّمه الله وحذره 
عباده. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يوم القيامة» وقرأ: #أن تقول نفس ا 
ما فرطت في جنب الله4 [الزمر:05]. وقوله: #إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا 
ير جعون * ا أنه الخالق المالك المتصرف. وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هو تعالى 
وتقدس. ولا أحد يدعي مُلكاً ولا تصرفاً. بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم الحاكم 
فيهم2 فلا تظلم الى ايا ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة. روى ابن أبي حاتم أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة: أما بعد. فإن الله كتب على 
خلقه حين خلقهم الموت. فجعل مصيرهم إليه؛ وقال فيما أنزل في كتابه الصادق الذي حفظه 
بعلمه وأشهد ملائكته على خلقه: إنه يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. 

« ادك في الكتب إِبرهِم إن كانَ صِدَيمًا با( إذ مَل ليه 54 م بد ما لا يسمع ولا بير وَلَا ين عنك 

سينا 00 يتأبت ف دمن مر اللي مالم ودب 0 )يات لا سَبْر ليطن إن ألسَّيِطنٌ 

كان يمن عصيًا () يكبت ذه أَحَافٌ أن يَمَسَّكَ عاب ئْنَ يمن فتَكُونَ ِلشَّيطدن ولا :)4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد يلب : واذكر في الكتاب ا 7 على قومك. هؤلاء الذين 
يعبدون الأصنامء واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته. 
ويدعون أنهم على ملته؛ وقد كان صديقاً نبياً مع أبيه»ء كيف نهاه عن عبادة الأصنام. فقال: 
يا أبت لم تعبد ما لايسمع ولا ييصر ولا يفني عنك شيئا4 أي لا ينفعك ولا يدفع عننك ضرراً. 
#ياأبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتنك» يقول: وإن كنت من صلبك وترى أني أصغر 
00 الي ير ع بف ارد ب ايت 

عليه ولا جاءك بعد #فاتبعني أهدك صراطاً سوياً» أي طريقاً مستقيماً موصلاً إلى نيل 

المطلوب» والنجاة من المرهوب. #ياأبت لا تعبد الشيطان» أي لا تطعه في عبادتك هذه 
الأصنام. فإنه هو الداعي إلى. ذلك والراضي به» كما قال تعالى : «ألم أعهد 37 يابني آدم 
أن لا تعبدوا الشيطان»* [يس:١٠].‏ وقوله: #إن الشيطان كان للرحمن عصياً» أي مخالفاً 
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مستكبراً عن طاعة ربهء فطرده وأبعده. فلا تتبعه تصر مثله. #ياأبت إني أخاف أن يمسك 
عذاب من الرحمن4 أي على شركك وعصيانك لما آمرك بهء «فتكون للشيطان ولي يعني فلا 
يكون لك مولى ولا مغيثاً إلا إبليس» وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء» بل اتباعك له 
موجب لإحاطة العذاب بك» كما قال تعالى: #تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم 
الشيطان أعمالهم» فهو وليهم اليوم ولهم عذاب لم [النحل: 77]. 
# فَالَ أَرَاغِتُ أت عَن مله يكإزهية لين لَه متك مر ملك() قال سَلَمُ ليك سَأْسْمَغْفْر لك 
وَيَ ِنَم كنت ف حفِيًا (7©) وَأَعَْزِلْكُم وما دعوت من ذون الله وَأَدعْوأ اق متي اله أ ب ءِ رف 
مَتج1)» . 

يقول تعالى مخبراً عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال: #أراغب 
أنت عن آلهتي يا إبراهيم ؟* يعني إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها 
وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك» وهو قوله: #لأرجمنك* 
قاله ابن عباس والسدي وابن جريح والضحاك وغيرهمء وقوله: «إواهجرني ملياً# قال مجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق: يعنى دهراً. وقال الحسن البصري : زماناً طويلا . 
وقال السدي: أبداً. وقال ابن عباس: دوبيا ال قبل أن تصيبك مني عقوبة» وكذا قال 
الضحاك وقتادة وعطية وأبو مالك وغيرهم. واختاره ابن جريرء فعندها قال إبراهيم لأبيه : 
#وسلام عليك* كما قال تعالى في صفة المؤمنين: #وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» 
[الفرقان: 77]. ومعنى قول إبراهيم لأبيه: #سلام عليك* يعني أما أنا فلا ينالك مني مكروه 
ولا أذى وذلك لحرمة الأبوة» #سأستغفر لك ربي# ولكن سأسأل الله فيك أن يهديك ويغفر 
ذنبك #إنه كان بي حفياً» قال ابن عباس وغيره: لطيفاًء أي في أن هداني لعبادته والإخلاص له. 

وقال قتادة ومجاهد وغيرهما: عؤّده الإجابة. وقال السدي: الحفي الذي يَهْتَمم بأمره. وقد 
استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى الشام» وبنى المسجد الحرام» وبعد أن 
ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام في قوله: #ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب» [إبراهيم: .]5١‏ وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء 
الإسلام. وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك حتى أنزل الله تعالى: #إقد كانت لكم أسوة 
حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن 
لك وما أملك لك من الله من شي » الآية [الممتحنة : 5 21» يعني إلا في هذا القول. فلا تتأسوا 
بهء ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنهء فقال تعالى: #ما كان للنبي والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم» 
[التوبة:7١١5-1١١].‏ وقوله: #وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي#. أي أجتنبكم 








وأتبرأ منكم ومن الهتكم التي تعبدونها من دون الله؛ وأدعو ربي أي وأعبد ربي وحده لا شريك 
له #عسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً» وعسى هذه موجبة لا محالة» فإنه عليه السلام سيد 
الأنبياء بعد محمد يَلِةِ. ظ 

«( لماعتم ودود من دون لَه وله |إسحقَ ويَشوب وَلاجعلَييتٌ() ودام ين وبع 
هم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِينًا )4 . 

يقول تعالى: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله » أبدله الله من هو خير منهم» ووهب له 
إسحاق ويعقوب يعني ابنه وابن إسحاق. كما قال في الآية الأخرى: #ويعقوب نافلة» 
[الأنبياء: ؟١/ا],‏ وقال: #ومن وراء إسحاق يعقوب* [هود:١/].‏ 

ولاخلاف أن إسحاق والد يعقوب. وهو نص القرآن في سورة البقرة: #أم كنتم شهداء إذ 
حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق» [البقرة: .]1١17‏ ولهذا إنما ذكر ههنا إسحاق ويعقوب» أي جعلنا له نسلا 
وعقباً أنبياء أقر الله بهم عينه في حياته» ولهذا قال: #وكلاً جعلنا نبيً» فلو لم يكن يعقوب 
عليه السلام قل نبىء في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه ولذكر ولده يوسف. فإنه نبي أيضاً كما 
قال رسول الله مَل في الحديث المتفق على صحته حين سئل عن خير الناس» فقال: «يوسف 
نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله»» وفي اللفظ الآخر: «إن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». وقوله: 
(ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا# قال ابن عباس : يعني الثناء الحسن». 
وكذا قال السدي ومالك بن أنس» وقال ابن جرير: إنما قال: #إعليا» لأن جميع الملل 
والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

«وََكٌ في ألْكنبٍ مومو ِنَم كَأنَ علصا وكانَ شولا ا (©)وتديكه من ان الور لحي ويه ييا ووعنا 
لم من حدما خا هرون ييا . 

لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه» عطف بذكر الكليم» فقال: #واذكر في الكتاب 
موسى إنه كان مخلصاً» قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادة. وعن أبي لبابة قال: 
قال الحواريون: يا روح الله أخبرنا عن المخلص لله ؟ قال: الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده 
الناض 6 يوقر 1 الأخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفىء» كما قال تعالى: #إني اصطفيتك على 
الناس» [الأعراف: .]١44‏ وكان رسولاً نبيً» جُمع له بين الوصفين؛ فإنه كان من المرسلين 
الكبار أولي العزم الخمسة؛ وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم 
وعلى سائر الأنبياء أجمعين. [ 

وقوله: #وناديناه من جانب الطور» أي الجبل #الأيمن» من موسى حين ذهب يبتغي من 
تلك النار جذوة راها تلوح فقصدهاء فوجدها في جانب الطور الأيمن منه عند شاطىء الوادي, 
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كلب الله تعالى وتاداه وقزيه بوتاجاة. بوعق ابن عباس 4 لاوقريتاة نيهيا» قال4 أذنن حن سمغ 
صريف القلمء وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم: يعنون صريف القلم بكتابة التوارة. 
وقال السدي: أدخل في السماء فكلم. وعن مجاهد نحوه. وقال قتادة: نجا بصدقه. وقوله: 
«ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبي أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيهء فجعلتناه نبي" 
كما قال في الآية الأخرى: #وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني إني 
أخاف أن يكذبون* [القصص: 7”5]. وقال: #قد أوتيت سؤلك يا موسى# [طه:7”7]. ولهذا 
قال بعض السلف: باح اعد في حل نام لي اانا اقم من شفاعة موسى في هارون 
أن يكون نبيًء قال الله تعالى: #ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً#© قال ابن عباس: كان 
هارون أكبرَ من موسى» اويدف 
« واكك في الكتب إنمميل ِنَم كن صَاوِقَ اَعَد وَكانَ رولا ييا (©) وَكانَ يأمر أَهلم لصوو وَالرَكة وَكانَ عند 

َي مرَضِيً )4 . 

هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهماالسلام بأنه كان صادق الوعد. 
قال ابن جريح: لم يعد ربه عدة إلا أنجزهاء يعنى ي ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها 
حقها. وقال بعضهم: إنما قيل له: #صادق الوعد» لأنه قال لآبيه : #ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين» [الصافات: »]٠١7‏ فصدق فى ذلك. فصدق الوعد من الصفات الحميدة كما أن 
حُلْقَ من الصفات الذميمة» قال الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر 
مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» [الصف:7-”]» وقال رسول الله يل : «آية المنافق ثلاث : 
إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا أؤتمن خان». [متفق عليه]. ولما كانت هذه صفات 
المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل 
بصدق الوعدء وكذلك كان رسول الله يَكلةِ صادق الوعد أيضاً لا يعد أحداً شيئاً إلا وفى له به. 

وقوله: #وكان رسولاً نبياً# وصف بالنبوة والرسالة. وقوله: #وكان يأمر أهله بالصلاة 
والزكاة وكان عند ربه مرضياً» هذا أيضاً من الثناء الجميل والصفة الحميدة» والخلة السديدة. 
حيث كان مثابراً على طاعة ربه عز وجلء آمراً بها لأهله» كما قال تعالى لرسوله: #وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها» [طه: .»]١77‏ وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد» [التحريم:7] أي مروهم بالمعروف 
وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم همل فتأكلهم النار يوم القيامة» وقد جاء في الحديث عن 
أبي غردرة قال: قال رسول الله يَكِيْخِ: «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن 
أبت نَضْح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى 
نضحت في وجهه الماء». أخرجه أبو داود وابن ماجه [وهو صحيح]. . وعن أبي سعيد وأبى 
هريرة رضي الله عنهما عن النبي وَل قال: (إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته ينا 





ركعتين» كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له 
[وهو صحيح]. 

« وَأدم في الكتب إِدرِسس إِنَّهُ كن صِدَيمَا با (©) وَرفَمَهُ مَكَنا ًا 427 . 

وهذا ذكر إدريس عليه السلام بالثناء عليه بأنه كان صديقاً نبيآء وأن الله رفعه مكاناً علياًء 
وفي الصحيح أن رسول الله يَكْخِ مر به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة. وعن ابن عباس 
أن إدريس كان خياطاً. فكان لا يغرز إبرة إلا قال: سبحان الله» فكان يمسى حين يمسى وليس 
في الأرض أحد أفضل عملا منه. وعن مجاهد في قوله: «ورفعناه مكاناً علياً4 نال إقريين 
رفع ولم يمت كما رفع عيسى» وعنه أيضا قال: رفع إلى السماء الرابعة» وعن ابن عباس قال: 
رفع إلى السماء السادسة فمات بها 6" قال الضحاك بن مزاحمء وقال الحسن وغيره في 
قوله: #ورفعناه مكاناً علياً» قال: ١‏ 

0 هك لبن أ 2 نعم أله لله علنهم م من 537 مِن درَيةٍ 17 ومِمَنْ حمانا مع نويج وين ذ دري هيم وَإِسْرَيِ ِل وَمِمَن هديا 
1 20 ليمك حَموأسْجَدًا وَتَكنَّ 4048 . 

يقول تعالى: هؤلاء النبيون ‏ وليس المراد هؤلاء المذكورين في هذه السورة فقط بل جنس 
الأنبياء عليهم السلام استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس #الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
من ذرية آدم» الاية» قال السدي وابن جرير رحمه الله: فالذي عنى به من ذرية آدم: إدريس» 
والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح: إبراهيم» والذي عنى به من ذرية إبراهيم: إسحا 
ويعقوب وإسماعيل» والذي عنى به من ذرية إسرائيل: موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى 
ابن مريم» قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم. لأن فيهم من 
ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريسء» فإنه جد نوح. 

وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: إإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سحداً وبكياً» 
أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه» سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة 
وحمداً وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة» والبُكي جمع باكء فلهذا أجمع العلماء على 
شرعية السجود ههنا اقتداء بهم. قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم» فسجد وقال: 
هذا السجود فأين البكي ؟ يريد البكاء. 

« # خَلفَ مِنْ بَعَِم حَلْتُ أضاعُوأ الصَلَوة وأتّبِعوأ لواب هوف يَلْمَونَ غَيّا(2) إلا من تاب وَءَامَنَ وَحَعِلَ صا 
وليك يدَحُوْنَ َم ولا يظلمُونَ سَيكًا )4 

لما ذكر تعالى حزّبَ السعداء وهم الأنبياء عليهم 0 ومن اتبعهم من القائمين 5 
الله وأوامرهء المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره. ذكر أنه #إخلف من بعدهم خلف* أي 
قرون أخر #أضاعوا الصلاة» وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيعء. لأنها 26 
الدين وقوامّه وخير أعمال العباد» وأقبلوا على شهوات الدنياء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها 
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لاء سيلقون غياً أي حَسَاراً يوم القيامة. وقد اختلفوا فى المراد بإضاعة الصلاة هاهنا فقال 

0 الخراة بإضاعتها تزكها بالكلية: تلصح ون كدب افرط وابن زيد والسدي» واختاره 
ابن جرير ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمدء 
وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة». [رواه 
مسلم]. والخديت الا : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». [رواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح]. وليس هذا محل بسط هذه المسألة . 

وقال القاسم بن مُخَيمرة: إنما أضاعوا المواقيت ولو كان تركاً كان كفراً. وقال ابن مسعود لما 
قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: #الذين هم عن صلاتهم ساهون* و«إعلى صلاتهم 
دائمون»* و##على صلاتهم ايحافظون» فقال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك 
إلا على الترك» قال ذلك الكفرء وقال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب 
من الغافلين» وفي إفراطهن الهلكة»؛ وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن» وقرأ عمر بن عبد العزيز: 
إنخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا» ثم قال: لم تكن 
إضاعتهم تركهاء ولكن أضاعوا الوقت. وقال مجاهد: #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات# قال: عند قيام الساعة وذهاب صالحي أمة محمد يكِْخِ ينزو بعضهم 
على بعض في الأزقة» وكذا روي عن عكرمة وعطاء بن أبي رباح أنهم من هذه الأمة. يعنون 
في آخر الزمان. وقال الحسن البصري: عطلوا المساجد ولزموا الضيعات. 

وقوله: #فسوف يلقون غياً» قال ابن عباس أي خسراناًء وقال قتادة: شراً» وعن عبد الله بن 
مسعود قال: واد في جهنم بعيد القعرء خبيث الطعم. وعن أبي عياض نحوه. 

وقوله: #إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً» أي إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع 
الشهوات» فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من د جنة النعيمء ولهذا قال: 
#فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً» وذلك لأن التوبة تجبٌ ما قبلها. وفي الحديث 
الآخر: «التائب من الذنب كمن لاذنب له» [رواه الطبراني وغيره وهو حسن بمجموع طرقه]. 
ولهذا لا يُنقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئء ولا قوبلوا بما عملوه قبلها 
فينقص لهم مما عملوه بعدهاء لأن ذلك ذهب هَدَرَاء من كرم الكريم وحلم الحليم. وهذا 
الاستثناء ههنا كقوله في سورة الفرقان: #والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صلحاً فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 
وكان الله غفوراً رحيماً» [الفرقان:54-١7].‏ 


و 0 و 0 م كوء ح ره 2 


3 ال ا ا 00 ع امو عت ص ملس لع رك بجي له 4 
« بست عَدَنٍ أل وَعَدَ ينادم اليب إِنَّهُ كان وعَدُمْ مايا( لا يسْمَعُونَ يها لّوا إلا سلما وهم ردقم فا 
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يقول تعالى: الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن. أي إقامة التي وعد 
الرحمن عباده بظهر الغيب؛ أي هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوهء وذلك لشدة إيقانهم 
وقوة إيمانهم. وقوله: #إنه كان وعده مأتياً# تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره» فإن الله 
لا يخلف الميعاد ولا يبدله» كقوله: #كان وعده مفعولاً» [المزمل:8١]‏ أي كائناً لا محالة» ' 
وقوله ههنا: #مأتياً» أي العباد صائرون إليه وسيأتونه. ومنهم من قال: #مأتياً» بمعنى آتياء 
لآن كل هنا آتالة.حقد' أضنه: كنا تقول العرم:: امع علن. خنسون فنة» :و اتية+«علن سيد 
سنة» كلاهما بمعنى واحد. ١‏ 

وقوله: #لا يسمعون فيها لغواً» أي هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له كما 
قد يوجد في الدنيا. وقوله: ««إلا سلاماً# استثناء منقطع كقوله: #لا يسمعون فيها لغواً 
ولا تأثيماً إلا قيلاآً سلاماً سلاماً» [الواقعة: 0؟77-7]. وقوله: #إولهم رزقهم فيها بكرة ة وعشياً# 
أي في مثل وقت البكّرات وواقت العفياتك لأ أن.هناك ليلا ونياراء ولكنهم في أوقات تتعاقب 
يعرفون مضيها بأضواء وأنوار» كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه : 
«اأول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيهاء ولا يتمخطون فيها. 
ولايتغوطون» أنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوّة ورشحهم المسك ولكل واحد 
منهم زوجتان». يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم من الحسنء لا اختلاف بينهم ولا تباغض» 
قلوبهم على قلب رجل واحدء يسبحون الله بكرة وعشيا». أخرجاه في الصحيحين. وقال ابن 
عياس : #ولهم رزفهم فيها بكرة وعشياً» قال: مقادير الليل والنهار. وقال زهير بن محمد: 
ليس في الجنة ليل» هم في نور أبداً ولهم مقدار الليل والنهارء ويعرفون مقدار الليل بإرخاء 
الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وبفتح الأبواب» وعن الحسن 
البصري وذكر أبوابٍ الجنة فقال: أبواب يرى ظاهرها من باطنها فتكلم وتكلم» فتفهم انفتحي 
انغلقي فتفعل» وقال قتادة: فيها ساعتان بكرة وعشي » ليس ثم ليل ولا نهارء وإنما هو ضوء 
ونورء وقال مجاهد: ليس بكرة ولا عشيء» ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا. 

وقال الحسن وقتادة وغيرهما: كانت العربء الأنعم فيهم» من يتغدى ويتعشى» فنزل القرآن 
على ما في أنفسهم من النعيم. وعن الحسن قال: البكور يرد على العشي» والعشي يرد على 
البكور. ليس فيها ليل. 

وقوله: #تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقياً# أي هذه الجنة التي وصفنا بهذه 
الصفات العظيمة» هي التي نورثها عبادنا المتقين» وهم المطيعون لله عز وجل في السراء 
والضراءء وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنين: #قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون* إلى أن قال: #أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» 
[المؤمنون:١-١١].‏ 


ل 


« وَمَا ترك إلا يأمر رَيَكَ لم 1 ايا وعا سلا وما > ذَلِكَ وَمَا كن ميك يا © انث ال دراك 
وَالْدرضٍ وما بيتس عبد وََصَطَإر لِمَِدَيَوءُ هل تَعَلَمُ لم سَييً (4)2 . 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله تكله لجبرائيل: «ما يمنعك أن تزورنا 
أكثر مما تزورنا ؟» فا فنزلت: #وما نتنزل إلا بأمر ربك *# إلى آخر الأية. انفرد بإخراجه 
البخاري . 

وقوله: #له ما بين أيدينا وما خلفنا» قيل: المراد ما بين أيدينا أمر الدنياء وما خلفنا أمر 
الأخرة» وما بين ذلك» مابين النفختين» هذا قول أبي العالية وعكرمة ومجاهد وسعيد بن 
جبير وقتادة في رواية عنهماء والسدي والربيع بن أنس» وقيل: ما بين أيدينا© ما يستقبل من 
أمر الآخرة #وما خلفنا» أي ما مضى من الدنيا #وما بين ذلك» أي ما بين الدنيا والآخرة» 
ويروى نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن جريج والثوري» واختاره ابن 
جرير أيضاًء والله اعلم. 

وقوله: #وما كان ربك نسياً» قال مجاهد معناه ما نسيك ربك. وروى ابن أبي حاتم عن 
أبي الدرداء يرفعه قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرمه فهو حرام» وما سكت عنه 
فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئاً» ثم تلا هذه الاية: ##وما كان ربك 
نسيأ». [ورواه البزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي]. وقوله: #رب السموات والأرض 
وما بينهما©# أي خالق ذلك ومدبره والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه #فاعبده 
واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً» قال ابن عباس : هل تعلم للرب مثلاً أو شبيهاً. وكذلك قال 
مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرهم. وقال ابن عباس أيضا: ليس أحد يسمى 
الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه. 


5 وول اسن نماث لسك أخرخ حي ولا ب( حنكر لاسن أن َلفنَهُ من هَل وليك سَيعًا() موريلف 
حشرت وآ ل كد مني( نه لتَِعَت من كل يِيعَة أ م أشد عَلَ اسمن نعي 69 


لحن عَم نَم مكل كا ماد 427 . 

يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته» كما قال تعالى: #وإن تعجب 
فعجب قولهم أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد» [الرعد:5]» وقال ههنا: «ويقول الإنسان 
أئذا ما مت لسوف أخرج حياً * أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً» يستدل 
تعالى بالبداءة على الإعادة» يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئاً» أفلا يعيده وقد صار 
شيئاً» كما قال تعالى: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» [الروم:0]717 وفي 
صحيح [البخاري]: «يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني» وآذاني ابن آدم 
ولم يكن له أن يؤذيني» أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون 
على من آخرهء وأما أذاه إياي فقوله: إن لي ولداً وأناالأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 





ولم يكن له كفواً أحد». 

وقوله: #فوربك لنحشرنهم والشياطين* أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لابد أن 
يحشرهم جميعاً وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله #ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً» 
قال ابن عباس : يعني قعوداً كقوله: #وترى كل أمة جاثية»* [الجائية :18]. وقال السدي: يعني 
قيامأء وروي عن ابن مسعود مثله. وقوله: 0 قاله 
مجاهد : #أيهم أشد على الرحمن عتياً#. قال ابن مسعود: يحبس الأول على الآخر حتى إذا 
تكاملت العدة أتاهم جميعاء ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرمأء وهو قوله: #ثم لننزعن من كل 
شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً» . 

وقال قتادة: ثم لننزعن من أهل كل دين قادتهم ورؤساءهم في الشرء وكذا قال ابن جريج 
وغير واحد من السلف. وهذا كقوله تعالى: طإحتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم 
لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت 
أولامم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون» 
[الأعراف:79-78]. وقوله: #ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً» ثم ههنا لعطف الخبر 
على الخبرء والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيهاء 
وبمن يستحق تضعيف العذاب. كما قال في الآية المتقدمة #قال لكل ضعف ولكن 
لا تعملون» . 

« وَإِن يسك إلَأوَامهَا كَأنَعَلَ رَيَكَ حتمَامَفْضيًا )مشي ادن أنَّعوأوََدَرُ ليت فيا تا 4 . 

قال خالد بن معدان: قال أهل الجنة بعد 500 الجنة : ألم يعدنا ربنا الورود على 

ر؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة» وعن قيس بن أبي حازم قال: كان عبد الله بن رواحة 
0 رأسه في حجر امرأته. فبكى فبكت امرأتهء فقال: ما يبكيك ؟ قالت رأيتك تبكي 
فبكيت» قال: إني 5 قول الله عز وجل : #وإن منكم إلا واردها» فلا أدري أنجو منها أم لا 
- وفي رواية» وكان مريضاً. 

وكان أبو هميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: ياليت أمي 1 تلدني» ثم يبكي» فقيل له: 
ما يبكيك ياأبا ميسرة ؟ قال: أخبرنا أنا واردوها ولم تخب أنا ضادرون عنهاء .وقال الحسن 
البصري: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار ؟ قال: نعمء قال: فهل أتاك أنك صادر 
عنها ؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك ؟ قال: فما رئى ضاحكاً حتى لحق بالله. وعن مجاهد 
قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق» فقال له: يا ابن 
عباس أرأيت قول الله: #وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً» ؟ قال: أما أنا 
وأنت ياأبا راشد فسنردهاء فانظر هل نصدر عنها أم لا ؟ ظ 

وروى ابن جرير عن عبد الله قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف» فتمر الطبقة الأولى 
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كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم. ثم يمرون والملائكة 
يقولون: اللهم سلم سلمء ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد 
وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . 

وروى أحمد عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت: كان رسول الله يَِيْةِ فى بيت حفصة 
فقال: «لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية» قالت حفصة: أليس الله يقول: #وإن منكم إلا 
واردها» ؟ فقال رسول الله عَكَئِهِ : ثم ننجي الذين اتقوا#. [رواه مسلم ولم يذكر فيه بدرا]. 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال قال رسول الله عَكَلِةِ : لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من 
الرلةا قمعة التان :إلا فخلة القن 1 

وعن مجاهد قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار ثم قرأ: #وإن منكم إلا واردها#. وعن 
قتادة قال: هو الممر عليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ورود المسلمين المرور على 
الجسر بين ظهرانيها وورود المشركين أن يدخلوهاء وقال ابن مسعود فى قوله: #كان على 
ربك حتماً مقضياً» قال : قَسَماً واجباً. وقال مجاهد: حتماء قال قضاءء وكذا قال ابن جريج . 

وقوله: #ثم ننجي الذين اتقوا» أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من 
الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم. نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب 
أعمالهم» فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنياء ثم يشفعون في 
أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيُخْرجون خلقاً كثيراً قد 
أكلتهم النار إلا دارات وجوههم 7 مواضع السجود. وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما 
في قلوبهم من الإيمان» فيخرجون أولاً من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذي يليه 
ثم الذي يليه» ثم الذي يليه» حتى يخرجوا من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من 
إيمان» ثم يخرج الله من النار من قال يوماً من الدهر: لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيراً قطء 
ولا يبقئ. في النار إلا من وجب عليه الخلود كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله كك ولهذا قال تعالى: #ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً» . 

2 ب وي الْمرِيِقَينِ حير مَقَامَاوَاحَسَن ديا (ي)) وود اهلكا مَلَهُم 
من رن هم أَحسَن تلكا ورِءيا © . 

يخبر ل عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة أنهم يصدون عن ذلك 
ويُعرضون ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين 
الباطل بأنهم : #خير مقاماً وأحسن ندياً# أي أحسن منازل وأرفع دوراً وأحسن ندياً وهو مجمع 
الرجال للحديث أي ناديهم أعمر وأكثر وارداً وطارقاً» يعنون فكيف نكون ونحن بهذه المثابة 
على باطل وأولئك ند و مستترون في دار الأرقم بن أبي ي الأرقم ونحوها من الدور 
على الحق. كما قال تعالى مخبراً عنهم: #وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا 





إليه# [الأحقاف:١١].‏ وقال قوم نوح: #أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» [الشعراء:١١١]»‏ 
ولهذا قال تعالى راداً على شبهتهم: #وكم أهلكنا قبلهم من قرن» أي وكم من أمة وقرن من 
المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم #إهم أحسن أثاثاً ورءياً» أي كانوا أحسن من هؤلاء أموالاً 
ومناظر وأمتعة. وعن ابن عباس: #خير مقاماً وأحسن ندياً» قال: المقام: المنزل» والندي : 
المجلس» والأثاث: المتاع» والرئي: المنظر. وعن ابن عباس أيضا: المقام المسكن» والندي 
المجلس والنعمة والبهجة التي كانوا فيهاء وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص 
شأنهم في القرآن: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم# [الدخان:710؟], 
فالمقام المسكن والنعيم» والندي المجلس والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه» وقال الله فيما 
قص على رسوله من أمر قوم لوط: وتأتون في ناديكم المنكر# [العنكبوت:191]» والعرب 
تسمي المجلس النادي . وقال قتادة: لما رأوا أصحاب محمد وَكْْدُ في عيشهم خشونة» وفيهم 
قشافة» تَعَرَض أهل الشرك بما تسمعون #أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً» وكذا قال 
مجاهد والضحاك. ومنهم من قال في الأثاث: هو المال. ومنهم من قال الثياب» ومنهم من 
قال المتاع» والرئي المنظر كما قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد» وقال الحسن البصري يعني 
الصور وكذا قال مالك: أثاثاً ورءياً» أكثر أموالاً وأحسن صوراً والكل متقارب صحيح . 

« فلن كان فى الصللة تيده له انق مدا - حَوَه إِذا راذأ أها وَعَدون إِمَا العدَاب وَإِمَا الشاعة فسَيَعْلموَرك من هوش 
كَكَانا وأ نَمَف جْنهًا (2)» . 

يقول تعالى: #قل4» يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم المدعين أنهم على حق وأنكم على 
باطل: ##من كان في الضلالة# أي منا ومنكم #فليمدد له الرحمن مداً» أي نأمهله الرحمن 
فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله #حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب» يصيبه #وإما 
الساعة» بغتة تأتيه #فسيعلمون» حينئذ #من هو شر مكاناً وأضعف جنداً» أي في مقابلة 
ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندى. قال مجاهد في قوله: #فيلمدد له الرحمن مداً» 
فليدعه الله في طغيانه» وهكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه الله وهذه مباهلة للمشركين 
الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه» كما ذكر تعالى مباهلة اليهود في قوله: #قل يا أيها 
الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 0 الموت إن كنتم صادقين » 
[الجمعة:١]‏ أي ادعوا 0 المبطل منا أو منكم بالموت إن كنتم تدّعون أنكم على على الحقء فإنه 
لا يضركم الدعاء» فنكلوا عن ذلك» وقد تقدم تقرير ا في سورة البقرة مبسوطأًء ولله 
الحمد. وكما ذكر المباهلة مع النصارى في آل عمران [آية11] #فمن حاجك فيه من بعد ما 
جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
و وات ا - أيضا. | 


ا 4 وحَيْر مرا [(0) 
أ اك 


+#م 
سا 
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لما ذكر الله تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه. أخبر 
بزيادة المهتدين هدىء كما قال تعالى: #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً 
. إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون* [التوبة: .]١70-114‏ وقوله: #والباقيات الصالحات* قد 
تقدم تفسيرها في سورة الكهف. #خير عند ربك ثواباً» أي جزاء #وخير مردا» أي عاقبة 
ومرداً على صاحبها . 

لأفرَيتَ الى َه يتنا وكَالَ وتيك مالا وود( طلم آلب أ مأَعَدَ عِندَ لمن عَهَدَا () كَل 
سَتَكُنْبْ ما يَقُولُ وبَمدٌ لم من العذَابٍ مذا لز ) وتَرتهرما يفول ويأئينا فردا )4 

روى الإمام أحمد عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قيناًء وكان لي على العاص بن وائل 
دين فأتيته أتقاضاه منهء فقال: لا و الله لا أقضيك حتى تكفر بمحمدء فقلت: لا والله لا أكفر 
بمحمد كلخ حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جتتني ولي ثم مال وولد 
فأعطيتك» فأنزل الله: #أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً ‏ إلى قوله - ويأتينا 
فرداً# أخرجه صاحبا الصحيح وغيرهما. وفي لفظ البخاري: كنت قينا بمكة ... فذكر 
الحديث وقال: #أم اتخذ عند الرجمن عهدا» قال: موثقا. وهكذا قال مجاهد وقتادة 
وغيرهم: أنها نزلت في العاص بن وائل. وقوله: الأوتين مالا وولد» قرأ بعضهم بفتح الواو 
من ولداء وقرأ آخرون بضمها وهو بمعناه» وقيل: إن الولّد بالضم جمع» والولد بالفتح مفرد. 
وهي لغة قيس»2 والله أعلم . وَقولة؟ (أطلع الغيب» إنكار على هذا القائل #لأوتين مالاً 
وولدأ» يعني يوم القيامة» أي أعلم ماله في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك» #أم اتخذ عند 
الرحمن عهداً» أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك؟ وقد تقدم عند البخاري أنه الموثق. وقال ابن 
عبامن: #أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً» قال: لا إله إلا الله فيرجو بها. وقال 
محمد بن كعب القرظي : شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قرأ: إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً» . 

وقوله: #كلا# هي حرف ردع لما قبلهاء وتأكيد لما بعدهاء #سنكتب ما يقول* أي من 
طلبه ذلك وحكمه لنفسه بما تمناهء وكفره بالله العظيمء #ونمد له من العذاب مدا» أي في 
الدار الآخرة على قوله ذلك وكفره بالله فى الدنياء #ونرثه ما يقول» أي من مال وولدء نسلبه 
ينه عكنى ااقاكة إن نوق فى الذان 'الاخرة غالا ولد عراف ة هان :الذي له اف الدنياة يل في 
الأخرة ان منه الذي كان له في الدنياء ولهذا قال: #ويأتينا فرداً»* أي من المال والولد. 
وقال قتادة: #ويأتينا فرداً» لا مال له ولا ولد. وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : #إونرثه 
ما يقول» قال: ما جمع من الدنيا وما عمل فيهاء قال #ويأتينا فرداً» قال: فرداً من ذلك 
لا يتبعه قليل ولا كثير. 

# وَأَعَحَدُواْ من دُوبت أله َالهَه لبَكويوأ ا د كرون وا م وَسَكووْنَ ليم ضِدًَا (3©) الرتر ان * 


جحي انيم 








أَرَسَلنَا لين عل الككفرت تَوُرهُمْ را )فلا جل ليو إِنَمَا تعد لَهُمْ عَذَا )4 . 

يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم: أنهم اتخذوا من دونه آلهة لتكون تلك الآلهة ‏ 
«#عزاً» يعتزون بها ويستنصرونها. ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا ولا يكون ما طمعوا فقال: 
لكلا سيكفرون بعبادتهم» أي يوم القيامة #ويكونون عليهم ضداً» أي بخلاف ما ظنوا فيهم 
كما قال تعالى: #ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غافلون # وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين4 [الأحقاف:1-5]. 
وقال السدي: #كلا سيكفرون بعبادتهم*# أي بعبادة الأوثان. وقوله: #ويكونون عليهم ضداً» 
أي بخلاف ما رَجُوا منهم. وقال ابن عباس: أعواناً. قال مجاهد: عوناً عليهم» تَخَاصمهم 
وتكذبهم. وعن ابن عباس أيضا: #ويكونون عليهم ضداً» قال: قرناء. وقال قتادة: قرناء في 
النار»ء يلعن بعضهم بعضاًء ويكفر بعضهم ببعض. وقال السدي: الخصماء الأشداء في 
الخصومةء وقال الضحاك: أعداء» وقال ابن زيد: الضد البلاء» وقال عكرمة: الضد الحسرة. 

وقوله: «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزأ»# قال ابن عباس: تغويهم 
إغواء»؛ وعنه: تحرضهم على محمد وأصحابه. وقال مجاهد: تشليهم إشلاء. وقال قتادة: 
تزعجهم إزعاجاً إلى معاصي الله. وقال سفيان الثوري: تغريهم إغراءاً وتستعجلهم استعجالاً. 
وقال السدي: تطغيهم طغياناً. وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا كقوله تعالى: #ومن يعش عن 
ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين» [الزخرف:75]. وقوله: فلا تعجل عليهم إنما 
نعد لهم عداً» أي لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم #إنما نعد لهم عدأ» أي 
إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط. وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله. 
«إولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» 
[إبراهيم : 1457 #فمهل الكافرين أمهلهم رويداً» [الطارق:7١].‏ وقال السدي: إنما نعد لهم 
غيدا : السنين والشهور والأيام والساعات. وقال ابن عباس : نعد أنفاسهم في الدنيا. 

بم حشر امنيس إل اسح وَفدَا() وسَسُوقُ الْمُجْميتَ إك بجَهَمَ وزها(©) لَايَملكُونَ لّمح لام عد عند 
عقا 4 . 

يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنياء واتبعوا رسله وصدقوهم فيما 
أخبروهم» وأطاعوهم فيما أمروهم به» وانتهوا عما عنه زجروهمء أنه يحشرهم يوم القيامة . 
وفداً إليه؛ والوفد هم القادمون ركبانآء ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور من مراكب 
الدار الآخرة. وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون 
المكذبون للرسل المخالفون لهمء فإنهم يساقون عَنّفاً إلى النار #ورداً» عطاشاً» قاله ابن عباس 
ومجاهد والحسن وغير واحدء وههنا يقال: #أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً»# 
[مريم : ؟/ا]. 
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وقال ابن عباس: #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً» قال: ركبانا. وعن أبي هريرة 
قال: على الإبل. وقال ابن جريج: على النجائب. وقال الثوري: على الإبل النوق. وقال 
قتادة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً# قال: إلى الجنة . 

وقوله: #ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً# أي عطاشا #لا يملكون الشفاعة# أي ليس لهم 
من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض» كما قال تعالى مخبراً عنهم : #فما لنا من 
شافعين ولا صديق 1-3 [الشعراء: .]١١١-٠١٠١‏ وقوله: #إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا» 
هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدآء وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام 
بحقها. قال ابن عباس: العهد شهادة أن لا إله إلا الله.؛ ويبرأ إلى الله من الحول والقوة» 
ولا يرجو إلا الله عز وجل . 

9 دَقَائوا اتح ليحن ولّدا (جم © لَعَذ ين سينا دا( (©) تحكاد السّمنوات يِنْمَطرْنّ مِنْه ويَضدَقٌ الْارْصُ وَججْرٌ 
ْبَالُ هذا (رم) أ ندعو ا أن يد ولد (7) إن حكن من في السَّمواتٍ وَالْرضٍ إل 6 
لحن عبدال) أ د أَحصَد م وَعَدَهُمْ عد وكْهُمْ ند يوم الْقِيمَةِ مَرْد )4 . 

لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذكر خلقه من مريم بلا 
أب» شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولداًء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيراًء 
فقال: #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جنتم» أي في قولكم هذا #شيئا إدأ# قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة ومالك: أي عظيماً. ويقال إداً بكسر الهمزة وفتحهاء ومع مدها أيضاً ثلاث 
لغات أشهرها الأولى. وقوله: #تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً أن 
دعوا للرحمن ولداً» أي يكاد ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاماً للرب 
وإجلالاً» لأنهم مخلوقات ومؤسسات على توحيدهء وأنه لا إله إلا هوء وأنه لا شريك له 
ولا نظير له. ولا ولد له؛ ولا صاحبة له؛ ولا كفء له. بل هو الأحد الصمد. 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

قال ابن عباس: إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا 
الثقلين» فكادت أن تزول منه لعظمة الله؛ وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك؛. كذلك 
نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدينء وقال الضحاك: #تكاد السموات يتفطرن منه* أي يتشققن . 
فرقاً من عظمة الله» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «إوتنشق الأرض* أي غضباً لله عز 
وجل ». م الجبال هداً#» قال ابن عباس : هدماًء وقال سعيد بن جبير: ينكسر بعضها على 
بعض متتابعات. وقال عون بن عبد الله: إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان» هل مر بك 
اليوم ذاكر لله عز وجل ؟ فيقول: ريس قال عون: لهي للخير أسمع أفيسمعن الزور 
والباطل إذا قيل ولا يسمعن غيره» ثم قرأ: #تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هداً # أن دعوا للرحمن ولدا#. وقال كعب الأحبار: غضبت الملائكة واستعرت جهنم 
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حين قالوا ما قالوا. ظ 

وروى الإمام أحمد عق أبن موسن :رضن الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «لا أحد أصبر 
على أذى يسمعه من الله إنه يشرك به ويجعل له ولداء وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم». 
أخرجاه في الصحيحين. وقوله: #وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا» أي لا يصلح له ولا يليق 
ابه لجلاله وعظمته. لأنه لا كفء له من خلقه. لأن جميع الخلائق عبيد له» ولهذا قال: #إن 
كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً * لقد أحصاهم وعدهم عداً» أي قد علم 
عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة» ذكرهم وأنثاهم؛ صغيرهم وكبيرهم» #وكلهم آتيه يوم 
القيامة فرداً# أي لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك لهء فيحكم في خلقه بما يشاء 
وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة» ولا يظلم أحداً. 

ل إن الت اممو ونوا الصدِدحَتٍ سَمَجِصَلُ َم امنود( فَإنَما مكرك بسَانلك لِمُعَفْرَ به 
ألمتقيسب وَيَذِرَ يو هما لد () وَكمْ ملكتا لَه من هَرَن هَل يش نهم مِنْ حل أو َسمَعٌ لَهُمْ كرا (©)4 . 

يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وهي الأعمال التي 
ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة 
ومودة» وهذا أمر لابد منه» وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يَكِةِ من غير 
وجه. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة ) عن النبي وَل قال: (إن الله إذا أحب عبداً دعا -جبريل » 
فقال: يا جبريل» إني أحب فلاناً فأحبه. قال: فيحبه جبريل» قال: ثم ينادي في أهل السماء: 
إن الله يحب فلاناً فأحبوهء قال: فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض» وإن الله 
إذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل» ثم 
ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناأً فأبغضوهء قال: فيبغضه أهل السماءء ثم يوضع له 
البغضاء في الأرض». [متفق عليه]. 

وقال ابن عباس في قوله: #سيجعل لهم الرحمن ودا» قال: حبأء وعنه قال: محبة في 
الناس في الدنياء وعنه أيضا: يحبهم ويُِحَبيّهم. يعني إلى خلقه المؤمنين. كما قال مجاهد 
أيضاء والضحاك وغيرهم. وعن ابن عباس أيضاً: الود من المسلمين في الدنياء والرزق الحسن 
واللسان الصادق. وقال قتادة: #إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً» 
إِيْ والله في قلوب أهل الإيمان» ذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله 
إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وكان عثمان بن عفان رضي الله 
عنه يقول: ما من عبد يعمل خيراً أو شراً إلا كساه الله عز وجل رداء عمله. 

وقال الحسن البصري رحمه الله: قال رجل: والله لأعبدن الله عبادة أذكر بهاء فكان لا يرى 
في حين صلاة إلا قائماً يصلي. وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج» فكان لا يعظمء 
فمكث بذلك سبعة أشهرء وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: انظروا إلى هذا المرائي» فأقبل على 





سورة طه آية ١‏ ١-م‏ 


نفسه فقال: لا أراني أذكر إلا بشرّء لأجعلن عملي كله لله عز وجل» فلم يزد على أن قلب 
نيته» ولم يزد على العمل الذي كان يعملهء فكان يمر بعد بالقوم فيقولون: رحم الله فلاناً 
الآنء وتلا الحسن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودأ» . 

وقوله: #إفإنما يسرناه# يعني القرآن #بلسانك» أي يا محمد وهو اللسان العربي المبين 
الفصيح الكامل #التبشر به المتقين» أي المستجيبين لله» المصدقين لرسولهء #«وتنذر به قوم 
لداً» أي عوجاً عن الحق مائلين إلى الباطل وقال مجاهد: #قوماً لدأ» لا يستقيمون» ومعناه 
عن أبي صالح. وقال الضحاك: هو الخصم. وقال القرظي: الألد الكذاب. وقال الحسن 
البصري: صماًء وقال غيره: صم آذان القلوب. وقال قتادة: قوم لدآ يعني قريشاً وعن ابن 
عباس: فجاراء وكذا روي عن مجاهد. وقال ابن زيد: الألد: الظلومء وقرأ قوله تعالى: 
#وهو ألد الخصام» [البقرة” 5 .]7١‏ وقوله: (وكم أهلكنا قبلهم من قرن» أي من أمة كفروا 
بآيات الله وكذبوا رسله #هل تُحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً» أي هل ترى منهم أحداً 
أو تسمع لهم ركزاً. قال ابن عباس وأبو العالية والحسن البصري وابن زيد [وغيرهم]: يعني 
صوتاء وقال الحسن وقتادة: هل ترى عينأ أو تسمع صوتآء والركز في أصل اللغة هو الصوت 
الخفي . 

تفسير سورة طه وهي مكية . 
سم ام اقل 4ج + 

ار َليّكَ لان تمه () إلا محكرة لمن يس إز) تيلا مَمَنْ خَلقَ رض وَالسعوتٍ الل 09 
رج عل العرين ادو عر ا ا ا 
ار نو 6 نهل لَه إِلَاهُوَلَهُ الْدَسْمَة للسئ )4 . 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. وعن ابن 
عباس قال: طه: يا رجل» وهكذا روي عن مجاهد والحسن والسدي [وغيرهم] أنهم قالوا: طه 
بمعنى يا رجل . 

وقوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى* قال الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله ِل 
قام به هو وأصحابه» فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى» 
فأنزل الله تعالى: #طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى* فليس الأمر كما 
زعمه المبطلون» بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيراً كثيراء كما ثبت في الصحيحين عن 
معاوية قال: قال رسول الله كل «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». وما أحسن الحديث 
الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله كيد : «يقول الله 
تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم 
إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي» إسناده جيد. وقال مجاهد في قوله: 


٠‏ جسم 


١ 





««ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» هى كقوله: #فاقرءوا ما تيسر منه» [المزمل: »]٠١‏ وكانوا 
يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. وقال قتادة: لا والله ما جعله شقاء» ولكن جعله رحمة 
ونوراً ودليلاً إلى الجنة. #إلا تذكرة لمن يخشى4 إن الله أنزل كتابه وبعث رسله رحمة رحم بها 
عباد ليتذكر ذاكرء وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله وهو ذكر أنزل الله فيه جلاله وحرامه. ‏ 

وقوله: #تنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات العلى» أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد 
هو تنزيل من ربك» رب كل شيء ومليكه القادر على ما يشاءء الذي خلق الأرض بانخفاضها 
وكثافتهاء وخلق السموات العلى في ارتفاعها ولطافتهاء وقوله: #الرحمن على العرش استوى» 
تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضاء وأن المسلك الأسلم في 
ذلك طريقة السلف إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا 
تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل . 

وقوله: #له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى»# الجبيع تلكة 
وفي قبضته» وتحت تصرفه ومشيئته وإرادته وحكمه؛ وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه لا إله سواه 
ولارب غيره. وقوله: #وما تحت الثرى* قال محمد بن كعب: أي ما تحت الأرض السابعة . 

وقوله: #وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى# أي أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض 
والسموات العلى الذي يعلم السر وأخفىء كما قال تعالى: #قل أنزله الذي يعلم السر في 
السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً» [الفرقان:1]. قال ابن عباس: «#يعلم السر وأخفى» 
قال: السر ما أسره ابن ادم في نفسهء #وأخفى# ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن 
يعلمه» فالله يعلم ذلك كلهء فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد» وجميع الخلائق 
فى ذلك عنده كنفس واحدةء وهو قوله: م ولا بعذكم إلا كنفس واحدة» 
[لقمان:78]. وقال الضحاك : الحرايا تحلارك لالسلا وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد. 
وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غداً» والله يعلم ما تسر اليوم وما 
تسر غداء وقال مجاهد: #وأخفى4 يعني الوسوسة» وقال أيضاً هو وسعيد بن جبير #وأخفى» 
أي ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه. وقوله: #الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» أي 
الذي أنزل عليك القران» هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. 2 

« وَكل أَتلكٌ حَدِيتٌ موسق لي) إذْرءًا ارا مََالَ لمكنو ياست ارا لعي #إنيكر ينا قبي أو جد ع1 
تار هدى 40 . 

من هاهنا شرّع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى» وكيف كان ايتداء ل إليه وتكليمه 
إياهء وذلك بعد ما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم» وسار بأهله 
قيل: قاصداً بلاد مصر بعد ما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سئين» ومعه زوجته» فأضل 
الطريق وكانت ليلة شاتية» ونزل من ليا بين شعاب وجيال في برد وشتاء وسحاب وظلام 


وضباب» وجعل يقدح بزند معه ليوري ناراً كما جرت له العادة به»ء فجعل لا يقدح شيئاً 
ولا يخرج منه شرر ولا شيء» فبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور ناراء أي ظهرت له نار 
من جانب الجبل الذي هناك عن يمينهء فقال لأهله يبشرهم: 9#إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها 
بقبس*» أي شهاب من نار. وفي الآية الأخرى #أو جذوة من النار» [القصص :94؟١]»‏ وهي 
الجمر الذي معه لهب #العلكم تصطلون*# [القصص ]١9:‏ دل على وجود البرد. 

بقبس » دل على وجود الظلام. وقوله: #أو أجد على النار هدى*» أي من يهديني الطريق» 
دل على أنه قد تاه عن الطريق» كما قال ابن عباس: من يهديني إلى الطريق» وكانوا شاتين 
وضلوا الطريق» فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحداً يهديني إلى الطريق آتكم بنار توقدون 
بها. 

35 لنها يق كثرتو0 11 َأرَيْكَ مَل تلك نك نك يالوادٍ المقَدّس طوى ()) وَأنا أختريك فَاَسْتَِع لما 
00 إِنََ أنا أنَّهُ لَا إِلَهَ | له أن فاعدق وأقير المكرة لكر يا إِنَّ أ المكاعة ءانه ١‏ كاذ نا لمر 
حرو نت نك انف ل ل جو واف ةقر 0 (* . 

يقول تعالى: #فلما أتاها» أي النارء واقترب منها لإنودي يا موسى*» وفي الآية الأخرى 
#نودي من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله# 
[القصص : 217١‏ وقال ههنا: #إني أنا ربك* أي الذي يكلمك ويخاطبك #فاخلع نعليك» قال 
على بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من السلف: كانتا من جلد حمار غير ذكي» 
وقيل: إنما أمره بخلع نعليه تعظيما للبقعة. قال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه 
إذا أراد أن يدخل الكعبة» وقيل: ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير منتعل» وقيل غير 
ذلك» والله أعلم. 

وقوله: #إنك بالوادي المقدس طوى* قال ابن عباس: هو اسم للواديء وكذا قال غير 
واحدء فعلى هذا يكون عطف بيان» وقيل عبارة عن الأمر بالوطء بقدميهء وقيل: لأنه قدس 
مرتين» وطوى له البركة وكررت» والأول أصح كقوله: #إذ ناداه ربه بالواد المقلدس طوى» 
[النازعات:5١].‏ وقوله: #9وأنا اخترتك4 كقوله: #إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وبكلامي* [الأعراف: ]١55‏ أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه» وقد قيل: إن الله 
تعالى قال يا موسى أتدري لم خصصتك بالتكليم من بين الناس ؟ قال: لاء قال: لأني لم 
يتواضع إلي أحد تواضعك. وقوله: إفاستمع لما يوحى* أي استمع الآن ما أقول لك وأوحيه 
إليك #إننى أنا الله لا إله إلا أنا» هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله 
وحدوا لذ فرياك له. ظ 

وقوله: #فاعبدني» أي وحذني» وقم بعبادتي من غير شريك #وأقم الصلاة لذكري* قيل : 

صَلّ لتذكرني» وقيل: معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي» ويشهد لهذا الثاني 


0 





مافي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله يكِيه: «من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك». وقوله: #إن الساعة آتية» أي قائمة لا محالة وكائنة 
لابد منها. 

وقوله: #أكاد أخفيها# قال ابن عباس: أنه كان يقرؤها: أكاد أخفيها من نفسى». يقول: 
لأنها لا تخفى من نفس الله أبداً وعنه رواية: من نفسه. وفي أخرى: لا أطلع انها أحداً 
غيري. وقال السدي: ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى الله تعالى عنه علم 
الساعة وهي في قراءة ابن مسعود: «إنى أكاد أخفيها من نفسى»» يقول: كتمتها عن الخلائق . 
قال قتادة: أكاد أخفيهاء وهي ف يعلض القتراءة: أخفيها 5-0 ولعمري لقد أخفاها الله من 
الملاتكة المقربين ومن الأنياك. والشر ملي قلت وهذا كقوله تعالى : #ثقلت فى السموات 
والأرض .لا تأتيكم إلا بغتة» [الأعراف:187] أي ثقل علمها على أهل السموات والأرض. 
وقوله سبحانه وتعالى: #لتجزى كل نفس بما تسعى* أي أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل 
بعمله #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره* [الزلزلة : لا-4]. وقوله: 
#فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى#» المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين. 
أي لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة؛ وأقبل على ملاذه في دنياه» وعصى مولاه واتبع هواه. 
فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر #فتردى# أي تهلك وتعطب . 

« وما يلك ببَمِسِنِكَ ينوس (') فال هي عصاى أَنَوَكُوَا لها وَأَمْشٌ يها عَكَ عَنَمى وَل فيا مَتَاربُ 


م عو بير كيل الل 


رك 7 مَلَ ألا وى 3 فَألَمَدهَا دا هى حَيَهٌ شَتئ (ي) َال حُذْمَا ولا ََفْ سَْمِيدُهَا سِيرَتَهَا 
0 


هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام» وخرقف للعادة باهر دالٌ على أنه لا يقدر على 
مثل هذا إلا الله عز وجل» وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وقوله: #وما تلك بيمينك يا موسى» 
قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له. وقيل: وإنما قال له ذلك على 
وجه التقرير» أي أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفهاء فسترى ما نصنع بها الآن. [وهو] 
استفهام تقرير . ##قال هي عصاي أتوكأ عليها» أي أعتمد عليها في حال المشي #وأهش بها 
على غنمي# أي أهز بها الشجرة ليسقط ورقها لترعاه غنمي. قال الإمام مالك: الهش أن يضع 
الرجل المخجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره ولا يكسر العودء فهذا الهش ولا 
يتخبط» وكذا قال ميمون بن مهران أيضاً. 

وقوله: #ولي فيها مآرب أخرى*# أي مصالح وحاجات أخر غير ذلك. وقوله تعالى: قال 
ألقها يا موسى* أي هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها #«فألقاها فإذا هي حية تسعى* أي 
صارت في الحال حيّة عظيمة. ثعباناً طويلاً يتحرك حركة سريعة» فإذا هي تهتز كأنها جان» وهو 
أسرع الحيات حركة» ولكنه صغير» فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة» #تسعى* أي 
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قال وهب بن منبه في قوله : «ؤخذها» بيمينك ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى# وعلى 
موسى حينئذ مدرعة من صوف قد خلها بخلال من عيدان» فلما أمره بأخذهاء أدلى طرف 
المدرعة على يده فقَال له ملك : أرأفت با موسق لو أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغني 
عنك شيئا ؟ قال: لا ولكني ضعيف». ومن ضعًف خَلفْتٌ» فكشف عن يده ثم وضعها على فم 
الحية حتى سمع حسنّ الأضراس والأنياب» ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدهاء وإذا يده في 
موضعها الذي كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين» ولهذا قال تعالى: #سنعيدها سيرتها الأولى # 
اليا و ا 

غرئ (و) لِك مِنْ يننا الكبرى (2) أذهب إِلن فرَعونَ ِنَم 

طَغ 9 يق ل متها دك ب بي عط در 
17 هرون أخى ري أَسْدْد يده أزرى 29 وأشركة ف أن 0 ف شبحك مرا © وَتَذكركَ كثيرا (ج) إِنَكَ كنت ينا 
سير 4 . 

وهذا برهان ثان لموسى عليه السلام» وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به 
في الاية الأخرى. وههنا عبر عن ذلك بقوله: #واضمم يدك إلى جناحك* وقال في مكان آخر 
#واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه» [القصص:؟7]. 
وقال مجاهد: #واضمم يدك إلى جناحك*# كفك تحت عضدكء وذلك أن موسى عليه السلام 
كان إذا أدخل بذه في جيبه ثم أخرجهاء تحرج طاح كأنها فلقة فمر. وقوله: #تخرج بيضاء 
من غير سوء # أي من غير برص ومن غير شين» قاله ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم» وقال 
الحسن البصري: أخرجها والله كأنها مصباحء فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل» ولهذا قال 
تعالى: #لنئريك من آياتنا الكبرى#. وقال وهب: قال له ربه: اذْنهُ فلم يزل يدنيه حتى أسند 
ظهره بجذع الشجرة» فاستقر وذهبت عنه الرّعدة. وخممع يده في العصا وخضع برأسه وعنلقه. 

وقوله: #اذهب إلى فرعون إنه طغى*» أي اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذي خرجت فارآً 
منه وهارباء فادعه إلى عبادة الله وحده لاشريك لهء ومره فليحسن إلى بني إسرائيل 
ولا يعذبهم». فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسى الرب الأعلى . 

«إقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري» هذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عز 
وجل أن يشرح له صدره فيما بعثه به» فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيمء بعثه إلى أعظم 
ملك على وجه الأرض إذ ذاك وأجبرهم وأشدهم كفراًء وأكثرهم جنوداً وأعمرهم فلك 
وأطغاهم وأبلغهم تمرداء بلغ من أمره أن أدعى أنه لا يعرف الله ولا يعلم لرعاياه إلهآ غيره. 
هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليداً عندهم في حجر فرعون على فراشهء ثم قتل منهم 
نفساً فخافهم أن يقتلوهء فهرب منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إل 
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نذيراً يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك لهء ولهذا قال: رب اشرح لي 
صدري ويسر لي أمري* أي إن لم تكن أنت عوني» وظهيري» وإلا فلا طاقة لي بذلك. 
#واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي» وذلك لما كان أصابه» من اللثغ حين عرض عليه التمرة 
والجمرة» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه؛ كما سيأتي بيانه» وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» 
بل بحيث يزول العمنُء ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة. ولو سأل الجميع لزال» 
ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة» ولهذا بقيت بقية» قال الله تعالى إخباراً عن فرعون 
أنه قال: وأم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين # [الزخرف: 07] أي يفصح 
بالكلام . 

وقال الحسن البصري: #واحلل عقدة من لساني © قال: حل عقدة واحدة. ولو سأل أكثر 
: من ذلك أَعْطي . وقال ابن عباس : شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل» 
وعققدة لسانه. فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه 
هارون يكون له ردءاً ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآتاه سؤله فحل عقدة من 
ا 

وقوله: #واجعل لي وزيراً بن أهاي هارون اخ © بوهذا ارضا سوال امن عربتي عليه التلام 
في أمر خارجي عنه؛ وهو مساعدة أخيه هارون له. قال ابن عباس : فَنبّىء هارون ساعتئذ حين 
نبىء موسى عليهما السلام. وعن عائشة أنها خرجت فيما كانت تعتمرء فنزلت ببعض 
الأعراب» فسمعت رجلاً يقول: أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه ؟ قالوا: لا ندري. قال: أنا 
والله أدري. قالت: فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع 
لأخيه؛ قال: موسى حين سأل لأخيه النبوة» فقلت: صدق والله. قلت: وفي هذا قال الله تعالى 
في الثناء على موسى عليه السلام : #وكان عند الله وجيهاً» [الأحزاب:19]. 

وقوله: #اشدد به أزري* قال مجاهد: ظهري #وأشركه في امري» أي في 0 كي 
نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً» قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله 
قائماً وقاعداً ومضطجعاً. وقوله: #إنك كنت بنا بصيراً» أي فى اصطفائك لناء وإعطائك إيانا 
الوق ويك لكا إن درك فزعون فللف الحمه على للقي ” 

« كَل مد تت سؤْلكَ تتطومى () وَلَعَدَ َناَك مره أخرة (©) إذ يمنا 3 يك يحت () نيو 


بي بر 2 كح الس اس 


5 فأَقذِفِهِ فى الب ميمه يم لماحل يأَمْذْهُ عدو في وَعَدى لم وأَلقَتُ عَلَتِكَ محَبَّة مق وَلِْصَمَ عل عَيق © إذ 


من الك ستول عل لكر كل تن كلل للف ل 201011111111010 
ل وك موا 4 . 
هذه إجابة من الله لرسوله موسى عليه السلام فيما سأل ربه عز. وجل» وتذكير له بنعمه 


السالفة عليه فيما كانت أَلْهَمَ أمه حين كانت ترضعه » وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه » 





لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان». فاتخذت له تابوتاً» فكانت ترضعه ثم 
تضعه فيه وترسله في النيل» وتمسكه إلى منزلها بحبل» فذهبت مرة لتربط الحبل فانفلت منها 
وذهب به البحرء فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله: #وأصبح فؤاد أم موسى 
فارغاً إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها» [القتصص: »]٠١‏ فذهب به البحر إلى دار 
فرعون #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً» [القصص:8] أي قدراً مقدوراً من الله 
حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل» حذراً من وجود موسى. فحكم الله وله 
السلطان العظيم والقدرة التامة ان ل تر إلا على فراش فرعون». ويُغذى بطعامه وشرأبه. مع 
محبته وزوجته له. ولهذا قال تعالى: (يأخذه عدو لي وعدو له * وألقيت عليك محبة مني »# 
أي عند عدوك جعلته يحبك» قال فلن ين 75ل : حببتك إلى عبادي: «#ولتصدع على اعبتي» 
قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله. وقال قتادة: تغذى على عيني. وقال معمر بن المثنى 
#ولتصنع على عيني» بحيث أرى» وقال عبد الرحمن بن زيد: يعني أجعله في بيت المّلك ينعم 
ويترف» وغذاؤه عندهم غذاء الملك فتلك الصنعة. 

وقوله: #إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها» 
وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأباهاء قال الله تعالى: #وحرمنا عليه 
المراضع من قبل * فجاءت أخته وقالت: #هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحون #» [القصص : ..]١١‏ تعني هل أدلكم على من يرضعه لكم بالأجرة. فذهبت به وهم 
معها إلى أمه فعرضت عليه ثديهاء فقبله ففرحوا بذلك فرحاً شديداء واستأجروها على إرضاعه 
فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة أغنى وأجزل. وقال تعالى ههنا: 
«إفرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن» أي عليك «وقتلت نفسا» يعني القبطي 
إفنجيناك من الغم# وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله» ففر منهم هارباً حتى 
ورد ماء مدين» وقال له ذلك الرجل الصالح: لا تخف نجوت من القوم الظالمين» 
[القصص: .]١0‏ 
[ حديث الفتون] 

وقوله: #إوفتناك فتونا# روى الإمام النسائي رحمه الله في كتاب التفسير من سئنه قوله : 
«وفتناك فتوناً» عن سعيد بن جبير قال: سألت عبد الله بن عباس عن قول الله عز وجل لموسى 
عليه السلام: #وفتناك فتوناً» فسألته عن الفتون ما هو ؟ فقال: استأنف النهار يا ابن جبير فإن 
لها حديثاً طويلاً» فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون» 
فقال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء 
وملوكأء فقال بعضهم: إن بني اسرائيل ينتظرون ذلك لا يشكون فيه» وكانوا يظنون أنه يوسف 
بن يعقوب. فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم عليه السلام» فقال فرعون: كيف 


ترون ؟ فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالاً معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا 
يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه» ففعلوا ذلك. فلما رأوا أن الكبار من بنى إسرائيل يموتون 
بآجالهم. والصغار يذبحونء قالوا: ليوشكن أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من 
الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكمء فاقتلوا عاماً كل مولد ذكرء فيقل أبناؤهم» ودعوا عاما 
فلا تقتلوا منهم أحداء فيشب الصغار مكان من يموت من الكبارء فإنهم لن يكثروا بمن 
تستحيون منهمء فتخافوا مكائثرتهم إياكمء ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم» فأجمعوا 
آمنة» فلما كان من قابل» حملت بموسى عليه السلام فوقع في قلبها الهم والحزن. وذلك من 
الفتون يا ابن جبير - ما دخل.عليه وهو في بطن أمه مما يراد به فأوحى الله إليها أن لا تخافي 
ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم 
تلقيه في اليم» فلما ولدت فعلت ذلك» فلما توارى عنها ابنها أتأها الشيطان فقالت فى نفسها: 
ما فعلت با بني لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر 
وحيتانه . 


فاكين المادبة كن اوقن_بةعنك ووفة تسق وار أقرأة افرضوة» :فلها :راييه أخداتف 
فهممن أن يفتحن التابوت فقال بعضهن: إن في هذا مالأء وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة 
الملك بما وجدناه فيه» فحملنه كهيئته لم يخرجن منه شيئاً حتى دفعنه إليهاء فلما فتحته رأت 
فيه غلاماً» فألقى الله عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قطء وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً 
من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسىء» فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة 
فرعون ليذبحوه؛ وذلك من الفتون يا ابن جبيرء فقالت لهم: أقروه»ء فإن هذا الواحد لا يزيد 
في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منهء فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم. وإن 
أمر بذبحه لم ألمكم» فأتت فرعون فقالت: قرة عين لي ولك». فقال فرعون: يكون لك فأما 
لي فلا حاجة لي فيه فقال رسول الله كِهِ: «والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين 
له كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداهاء ولكن حرمه ذلك»» فأرسلت إلى من حولها إلى كل 
امرأة لها لبن لتختار له ظتراً» فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى 
أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» تأحزنها ذلك فأمرت به فأخرج إلى السوق 
ومجمع الناس ترجو أن تجد له ظثراً تأخذه منهاء فلم يقبل. وأصبحت أم موسى والها فقالت 
لأخته: قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكراً: أحي ابني أم قد أكلته الدواب ؟ ونسيت 
ما كان الله وعدها فيه» فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون» والجنب أن يسمو بصر 
الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه وهو لا يشعر بهء فقالت من الفرح حين أعياهم 
الظؤرات: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون» فأخذوها فقالوا ما يدريك 





ما نصحهم له هل يعرفونه ؟ حتى شكوا في ذلك» وذلك من الفتون يا ابن جبيرء فقالت: 
نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظؤرة الملك ورجاء منفعة الملك فتركوهاء فانطلقت إلى 
أمها فأخبرتها الخبرء فجاءت أمه فلما وضعته فى حجرها نزا إلى ثديها فمصه حتى امتلاً جنباه 
ريا وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظثراً» فأرسلت إليها فأتت 
بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثي تر ضعي ابني هذاء فإني لم أحب شيئاً حبه قط . 
قالت أم موسى : لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع, فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به 
إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيراً فعلت وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي». وذكرت أم موسى 
ما كان الله وعدها فيه» فتعاسرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجز وعدهء فرجعت به إلى 
بيتها من يومهاء وأنبته الله نباتاً حسناً» وحفظه لما قد قضى فيه. 


فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم. فلما 
ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أتريني ابني فوعدتها يومآ تريها إياه فيه» وقالت امرأة 
فرعون لخزانها وظؤرها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة 
لأرى ذلك» وأنا باعثة أميئاً يبحصي ما يصنع كل إنسان منكم» فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل 
تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون؛ فلما دخل عليها نحلته 
وأكرمته وفرحت بهء ونحلت أمه لحسن أثرها عليه» ثم قالت: لآتين به فرعون فلينحلنه 
وليكرمنه؛ فلما دخلت به عليه جعله في حجره فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرض» 
فقال الغواة من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه إنه زعم أن يرثك ويعلوك 
ويصرعك. فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه» وذلك من الفتون يا ابن جبير بعد كل بلاء ابتلى به. 
وأريد به فتوناً فجاءت امرأة فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي ؟ فقال: 
ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني ؟ فقالت : اجعل بيني وبينك: أمرا يعرف الحق به» اثت 
بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليهء فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين» فاعرف أنه يعقل» 
وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو 
يعقل» فقرب إليه الجمرتين واللؤلؤتين» فتناول الجمرتين» فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده, 
فقالت المرأة: ألا ترى ؟ فصرفه الله عنه بعد ما كان قد هم بهء وكان الله بالغاً فيه أمرهء فلما 
بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه 
بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع» فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة إذا 
هو برجلين يقتتلان أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي» فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني 
فغضب موسى غضباً شديدأء لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم لا يعلم 
الناس إلا إنما ذلك من الرضاع إلا أم موسى إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على ما لم 
يطلع عليه غيره» فوكز موسى الفرعوني فقتله» وليس يراهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيلي» 





فقال موسى حين قتل الرجل: #هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إن 
ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم» [القصص:5١-17١].‏ فأصبح في المدينة 
خائفاً يترقب الأخبارء فأتى فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون» فخذ 
لنا بحقنا ولا ترخص لهمء فقال: ابغوني قاتله ومن يشهد عليه» فإن الملك وإن كان صَعْوه مع 
قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت» فاطلبوا لي علم ذلك أخذ لكم بحقكم» فبينما هم 
يطوفون لا يجدون ثبت إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون 
آخرء فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فصادف موسى قد ندم على ما كان منه وكره الذي 
رأىء فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس 
واليوم: #إنك لغوي مبين#»: فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ماقال له ماقال» فإذا هو 
غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني» فخاف أن يكون بعد ما قال له إنك لغوي 
مبين» أن يكون إياه أرادء ولم يكن أراده إنما أراد الفرعوني.» فخاف الإسرائيلي وقال: 
«إيا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس* [القصص ]١4:‏ وإنما قاله مخافة أن يكون 
إياه أراد موسى ليقتله» فتتاركا وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر 
حين يقول: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسأً بالأمس» فأرسل فوعون الذباحين ليقتلوا 
موسىء فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى وهم 
لا يخافون أن يفوتهم» فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقاً حتى 
سبقهم إلى موسى فأخبره» وذلك من الفتون يا ابن جبير. 


فخرج موسى متوجهاً نحو مدين ولم يلق بلاء قبل ذلك». وليس له بالطريق علم إلا حسن 
ظنه بربه عز وجل» فإنه قال: «إعسى ربي أن يهدينى سواء السبيل * ولما ورد ماء مدين وجد 
عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان* [القصص:1١١717-7]‏ يعني بذلك 
حابستين غنمهماء فقال لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس ؟ قالتا: ليس لنا قوة 
نزاحم القوم وإنما ننتظر من فضول حياضهم. فسقى لهما فجعل يغترف في الدلو ماء كثيراً حتى 
كان أول الرعاءء فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف موسى عليه السلام فاستظل بشجرة 
وقال: #ربٌ إنى لما أنزلت إلئّ من خير فقير» [القصص:4؟7]. واستنكر أبوهما سرعة 
مللاورهيا يتتدين تلد سانا فقا إن لكما اليوم لشأنآء فأخبرتاه بما صنع موسى» فأمر 
إحداهما أن تدعوهء فأتت موسى فدعتهء فلما كلمه قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين 
ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان» ولسنا في مملكته؛ فقالت إحداهما: #يا أبت استأجره 
إن خير من استأجرت القوي الأمين»* [القصص:5١]‏ فاحتملته الغيرة على أن قال لها: 
ما يدريك ما قوته وما أمانته ؟ فقالت: أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لناء لم أر 
رجلاً قط أقوى في ذلك السقي منهء وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه وشخصت له. 
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فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم رفعه حتى بلغته رسالتك» ثم قال لي : امشي خلفي وانعتي 
لي الطريق» فلم يفعل هذا إلا وهو أمين» فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت» فقال 
له: هل لك «إأن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فإن أتممت عشراً. 
فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين» [القصص:77] ففعل 
فكانت على نبى الله موسى نكا سن راجت وكانت سنتان عدة منه» فقضى الله عنه عدته 
فأثمها عشرا. ا 


الأجلين فضى توي 4 قلت : لو 1 يومئذ 97 فلقيت ابن عباس فذكر::. 4 0 
فقال: أما علمت أن ثمانياً كانت على نبي الله واجبة لم يكن لنبي الله أن ينقص منها شيئاًء 
ويعلم أن الله كان قاضياً عن موسى عدته التي كان وعدهء فإنه قضى عشر سنين» فلقيت 
النصراني فأخبرته ذلك» فقال: الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك» قلت: أجل وأولى» فلما 
سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك فى القرآن» فشكا إلى الله 
تعالى ما يحذر من آل فرعون فى القتيل وعقدة لسانه» فإنه كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير 
من الكلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءاً ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به 
لسانه. فآتاه الله سؤله وحل عقدة من لسنانة وأوحى الله إلا هارون وأمره أن يلقاه. فاندفع 
موسى بعصاه حتى لقي هارون عليهما السلام» فانطلقا جميعاً إلى فرعونء. فأقاما على بابه حيئاً 
لايؤذن لهماء ثم أذن لهما بعد حجاب شديدء فقالا: #إنا رسولا ربك» [طه:57] قال: فمن 
ربكما ؟ فأخبراه بالذي قص الله عليك فى القرآن ؟ قال: فما تريدان ؟ وذكره القتيل فاعتذر بما 
قد سمعت» قال: أريد أن تؤمن بالله وترسل معنا بنى إسرائيل» فأبى عليه وقال: #فأت باية إن 
كك من الصادقين # [الشعراء : .]١65‏ فألقى عصأه فإدا هي حية تسعى عظيمة . فاغرة فاهاء 
مسرعة إلى فرعون». فلما راها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن 
يكفها عنه ففعل» ثم أخرج يده من جيبه فراها بيضاء من غير سوءء يعني من غير برص» ثم 
ردها فعادت إلى لونها الأول. فاستشار الملا حوله فيما رأى» فقالوا له: هذان ساحران 
#يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى» [طه: 77]» يعني ملكهم 
الذي هم فيه والعيش» وأبوا على موسى أن يعطوه شيئاً مما طلب» وقالوا له: اجمع لهما 
السحرة» فإنهم تارفك كثى ع قلي نيم لد سحرهما. فأرسل إلى المدائن فحشر له كل 
ساحر متعالم» فلما أتوا فرعون قالوا: بم يعمل هذا الساحر ؟ قالوا: يعمل بالحيات» قالوا: 
فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل . فما فما أجرنا إن 
0 0 أقاربي وخاصتي» وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم » فتواعدوا 1 





قال سعيد بن جبير: فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على 
فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء. فلما اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض: ‏ 
انطلقوا فلنحضر هذا الأمر #لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين» [الشعراء: ]5٠‏ يعنون 
موسى وهارون استهزاء بهما ؟ فقالوا #يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين» 
[الأعراف: ]١١5‏ قال: بل ألقوا» [طه:77]: #فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا 
لنحن الغالبون# [الشعراء: 14] فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة» فأوحى الله 
إليه أن ألق عصاكء. فلما ألقاها صارت ثعباناً عظيمة فاغرة فاهاء فجعلت العصى تلتبس بالحبال 
حتى صارت جزراً إلى الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصاً ولا حبلاً إلا ابتعلته» فلما عرف 
السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحراً لم يبلغ من سحرنا كل هذاء ولكن هذا أمر من الله عز 
وجلء» آمنا بالله وبما جاء به موسى من عند الله» ونتوب إلى الله مما كنا عليه.» فكسر الله ظهر 
فرعون في ذلك الموطن وأشياعه. وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون #فغلبوا هنالك وانقلبوا 
صاغرين* [الأعراف:9١١]‏ وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون 
وأشياعه» فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعهء وإنما 
كان حزنها وهمها لموسى» فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة» كلما جاء بآية وعده 
عندها أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع 
غير هذا ؟ فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات» كل 
ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه» ويواثقه على أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا 
كف ذلك عنه أخلف موعده ونكث عهده حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلا 
فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنود عظيمة كثيرة 
وأوحى الله إلى البحر إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى 
ومن معهء ثم التق على من بقي بعد من فرعون وأشياعه» فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا 
وانتهى إلى البحر وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل» فيصير عاصيا لله . 


فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال أصحاب موسى: إنا لمدركون افعل ما أمرك به ربك فإنه لم 
يكذب ولم تكذب. قال: وعدني ربي أن إذا أتيت البحر انفلق اثنتي عشرة فرقة حتى أجاوزه. 
. ثم ذكر بعد ذلك العصاء فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى» 
فانفلق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسىء فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل 
فرعون وأصحابهء التقى عليهم البحر كما أمرء فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه: إنا نخاف 
أن لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه» فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه؛ ثم مروا 
بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم #قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم 
قوم تجهلون # إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون» [الأعراف:119-118]. 


قد رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم. ومضى فأنزلهم موسى منزلاً وقال: أطيعوا هارون فإني 
قد استخلفته عليكم» فإني ذاهب إلى ربي وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيهاء فلما أتى 
ربه وأراد أن يكلمه في ثلاثين يوماًء وقد صامهن ليلهن ونهارهن» وكره أن يكلم ربه وريح فيه 
ريح فم الصائم؛ فتناول موسى من نبات الأرض شيئاً فمضعه فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت 
وهو أعلم بالذي كانء قال: يارب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال: أوما 
علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك» ارجع فصم عشراً ثم ائتني. 


ففعل موسى عليه السلام ما أمر بهء فلما رأى قومه أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم 
ذلك؛ وكان هارون قد خطبهم وقال: إنكم قد خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم عواري 
وودائع ولكم فيهم مثل ذلكء. فإني أرى أنكم تحتسبون ما لكم عندهم ولا أحل لكم وديعة 
استودعتموها ولاعارية» ولسنا برادين إليهم شيئاً من ذلك ولا ممسكيه لأنفسناء فحفر حفيراً 
وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفيرء ثم أوقد عليه النار 
فأحرقه. فقال: لايكون لنا ولا لهم» وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني 
إسرائيل» ولم يكن من بني إسرائيل فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملواء فقضي له 
أن رأى أثراً فقبض منه قبضة» فمر بهارون فقال له هارون عليه السلام: يا سامري ألا تلقي 
ما فى يدك. وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك ؟ فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي 
جاور كع لين ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد» فألقاها ودعا له 
هارون» فقال: أريد أن يكون عجلاًء فاجتمع ما كان في الحفيرة من متاع أو حلية أو نحاس أو 
حديد؛ فصار عجلاً أجوف ليس فيه روح وله خوارء قال ابن عباس: لا والله ما كان له صوت 
قط إنما كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه؛ وكان ذلك الصوت من ذلك» فتفرق بنو 
إسرائيل فرقاًء فقالت فرقة: يا سامري ماهذا وأنت أعلم به ؟ قال: هذا ربكم ولكن موسى 
أضل الطريق» فقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى. فإن كان ربنا لم نكن 
ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناء وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى» وقالت فرقة: هذا من 
عمل الشيطان» وليس بزبنا ولا نؤمن به ولا نصدق» وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال 
السامري في العجل وأعلنوا التكذيب بهء فقال لهم هارون: ««يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم 
الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري» [طه: 90]. قالوا: فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوماً ثم 
أخلفناء هذه أربعون يومأ قد مضت,. وقال سفهاؤهم: أخطأ ربه فهو يطلبه: يتبعه.ء فلما 
كلم الله موسى وقال له ما قال. أخبره بما لقي قومه من بعده #فرجع موسى إلى قومه غضبان 
أسفاً» [طه:87]» فقال لهم ما سمعتم في القرآان. وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وألقى الألواح 
من الغضبء» ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له» وانصرف إلى السامري فقال له: ما حملك 
على ما صنعت ؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول وفطنت لها وعمّيت عليكم فقذفتها 





#وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعداً 
لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً» 
[طه:917-57]. ولو كان إلهأ لم يخلص إلى ذلك منهء فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» واغتبط 
الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارونء فقالوا لجماعتهم: يا موسى سل لنا ربك أن يفتح لنا. 
باب توبة نصنعها فيكفر عنا ما عملناء فاختار موسى من قومه سبعين رجلاً لذلك لا يألو الخير 
خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك في العجل» فانطلق بهم يسأل لهم التوبة فرجفت بهم الأرض! 
فاستحيا نبي الله من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل. فقال: #رب لو شئت شئت أهلكتهم من 
قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا» [الأعراف:00١]‏ وفيهم من كان اطلع الله منه على 
ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانه به» فلذلك رجفت بهم الأرض فقال: إورحمتي وسعت 
كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون» الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل* [الأعراف:07١]‏ فقال: يا رب 
سألتك التوبة لقومي» فقلت إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي» هلا أخرتني حتى تخرجني في 
أمة ذلك الرجل المرحومة ؟ فقال له: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم من لقي من والد 
وولدء فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن» وتاب أولئك الذين كان خفي على 
موسى وهارون» ال من 0 فاعترفوا بها وفعلوا ماأمرواء وغفر الله للقاتل 
والمقتول. 


ثم سار بهم موسى عليه السلام متوجهاً نحو الأرض المقدسة. وأخذ الألواح بعد ما سكت 
عنه الغضب» فأمرهم بالذي أمر به أن يبلغهم من الوظائف» فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يُقرّوا 
بهاء فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم. فأخذوا الكتاب 
بأيمانهم وهم مصغون., ينظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع 
عليهم. ثم مضوا « حتى أتوا الأرض المقدسة فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون» خلقهم خلق 
منكرء وذكروا من ثمارهم أمراً عجيباً من عظمهاء فقالوا: يا موسى إن فيها قوماً جبارين 
ا ل ا مه ما داموا 0 فإن 000 يي فإنا 0 قال له “من 
من ا 556 فإنهم لا قاوب 0 0 مَنْعة 5500 1 عليهم الياب فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون» ويقول أناس: إنهم من قوم موسى. فقال الذين يخافون من بني 
إسرائيل: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون»# [المائدة : ؟ ؟ ]2 فأغضبوا موسى ٠0‏ فدعا عليهم وسماهم فاسقين . ولم يدع عليهم قبل 
ذلك لما رأى منهم من التعضة وإساءتهم حتى كان يومئذ. فاستجاب الله له وسماهم كما 
سماهم موسى فاسقين» فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض يصبحون كل يوم 





فيسيرون ليس لهم قرارء وظلل عليهم الغمام في التيه» وأنزل عليهم المن والسلوى» وجعل 
لهم ثياباً على ولا تتسخء وجعل بين ظهرانيهم حجرا مربعاً. وأمر مو سى فضربه بعصأه». 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً في كل ناحية ثلاث أعين» وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون 
منهاء فلا يرتحلون من مكان إلا وجدوا ذلك الحجر بينهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس. 

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي كَكِِةّ وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن عباس 
يحدث هذا الحديث نأنكر عليه أن يكون الفرعونى الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي 
قتل» فقال: كيف يفشي عليه ولم يكن علم بهء ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر 
ذلك ؟ فغضب ابن عباس فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهري» فقال له: 
يا أبا إسحاق هل تذكر يوم حدثنا رسول الله يلخ عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون ؟ 
الاسرائيلي الذي أفشى عليه أم الفرعوني ؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع من 
الإسرائيلي الذي شهد على ذلك وحضرهء وهكذا رواه النسائي في الست الكبرى6. و أحرحه ابق 
جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهماء وهو موقوف 0 ابن عباس» وليس فيه 
مرفوع إلا قليل منه. وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله مه الإسرائليات عة 
كعب الأخبان: أو غيره» والله أعلم . وسمعا شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك 
أنضا . 


ص اس سل سرس ار صمل 


© فَلِنتَ سِنينٌ في أ : أهل مدن ثم حِدْتَ عل قر يموي 4 وأصطنعتك لنفيى 9 َذْهَبَ أت وَلَحْوك د بابق ولا 
نيا في ذكرى [ريم) أذهبا إلك فرعونَ ِنَم طعئ (ي) معلا لمقلا ينا لهند كر أو يخس ا (9*. 

يقول تعالى مخاطباً لموسى عليه السلام: إنه لبث مقيماً في أهل مدين فاراً من فرعون 
وملئه رقن فل عير سحت القهيت ال والح ال ا جاه راز لمر لاو اواتقور 
غير ميعاد» والأمر كله لله تبارك وتعالى» وهو المُسَيّرُ خلقه فيما يشاءء ولهذا قال: #ثم جئت 
على قدر ياموسى*# قال مجاهد: أي على موعد. وقال قتادة: على قدر الرسالة والنبوة. 
وقوله: #واصطنعتك لنفسي # أي اصطفيتك واجتبيتك ورلا لنفسي أي كنا ارمك: «وراسياف: 
وروى البخاري عند تفسيرها عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: «التقى أدم وموسى فقال 
موسى: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة» فقال آدم: وأنت الذي اصطفاك الله 
برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة ؟ قال: نعم» قال فوجدته قد كتب عليّ قبل أن 
يخلقني», قال : نعم فحج آدم موسى» [ورواه مسلم]. 

وقوله: #اذهب أنت وأخوك بآياتي# أي بِحُبَجي ولا تنيا في ذكري*4 قال ابن عباس: لا 
تطكا) توعته انعا الا تناه والمر اف اننا ل ترات في ذكر اده بل يذكران الله في حال 
مواجهة فرعون» ليكون ذكرٌ الله عوناً لهما عليه» وقوة لهما وسلطاناً كاسراً له. وقوله: #اذهبا 
إلى فرعون إنه طفى» أي تمرد وعتا على الله وعصاه #فقولا له قولاً ليناً لسله يتذكر أو يخشى» 








هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهي أن فرعون في غاية العتو والاستكبار وموسى صفوة الله من 
خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين» كما قال يزيد الرقاشي 
عند قوله: #فقولا له قولاً ليناأ# يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ وقال 
وهب بن منبه: قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. وعن عكرمة 
قال2 5 إله إلا اله.وفال. الحسن الصرى: أقثرا الم نولة 41 ]إن للق بويا للق معاداه ون 
بين يديك جنة وناراً» وعن علي قال: كنّهء وكذا روي عن سفيان الثوري: كنه بأبي مرة. 
والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين» ليكون أوقع في النفوس وأنجع, 
كما قال تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» 
[النحل : .]١١8‏ 

وقوله: #لعله يتذكر# أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة؛ أو يخشى أي يوجد 
طاعة من خشية ربه» فالتذكر الرجوع عن المحذورء والخشية تحصيل الطاعة. وقال الحسن 
البصري: لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون: أهلكه قبل أن أعذر إليه؛ وههنا نذكر شعر 
زيد بن عمرو بن نفيل» ويروى لأمية بن أبي الصلت فيما ذكره ابن إسحاق . 


وأنت الذي من فضل منّ ورحمة 
فقلت له: فاذهب وهارون فادعوا 
فقولا له: هل أنت سويت هذه 
وقولاله: أأنت رفعت هذه 
وفسؤلا له: :اأنك سويت وسطيها 
وقولا له: من يخرج الشمس بكرة 

وقولا له : من ينبت الحب في الثرى 


بعثت إلى موسى رسولاً مناديا 
إلى الله فرعون الذي كان باغيا 
بلا وتد حتى استقلت كما هيا 
بلا عمد أرفق إذن بك بانيا 
منيراً إذا ما جنه الليل هاديا 
فيصبح مامََّّت من الأرض ضاحيا 
فيصبح منه البقل يهتز رابيا 
ففى ذاك آيات لمن كان واعيا 


ويخرج منه حبه في رؤومسه؟ 
© دَالَا ربا إِنََاكَافُ أن يؤْرْط علدنا أو أن يطفى ()) قال احا إن ى مسحكما أسمع وأك (إ) كايا ول إن 


. 


يك واَلسَلَم عل من َم ا مد (زْ) ناد قد أويىّ 


ولا ريلك كَل معنَا بق لسر يل ولا عدبم و قد يسنك بِكَايِقَ مّن 


ًٍ ل 0 


لجان المنات عله عل من كدب وتو (4 . 

يقول تعالى إخباراً عن موسى وهارون عليهما السلام» إنهما قالا مستجيرين بالله تعالى 
07 إليه : بعاد أن ا 0 بطغى» يعنيان أن يدر إلبهما بعقوبة أو يعدي 
0 ا ببسط علينا. 111 بع ل اسكنا اسع 
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وأرى» أي لا تخافا منه» فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامهء» وأرى مكانكما ومكانه. 
لا يخفى علىّ من أمركم شيء» واعلما أن ناصيته بيدي» فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا 
بإذني وبعد أمري» وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي . 

وروى ابن أبي حاتم من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن 
مسعود قال: لما بعث الله عز وجل موسى إلى فرعون قال: رب أي شيء أقول ؟ قال: قل هيا 
كراقماء تاك الأعسن» فكة ذلك .أن السن قبل كل كته والحن يخل كل شويدم إقنادة بحي 
(فأتياه فقولا إنا رسولا ربيك4 قد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس أنه قال: مكثا على 
بابه حيئاً لا يؤذن لهما ختى أذن لهما بعد حجاب شديد. 

وقوله: #قد جئناك بآية من ربك» أي بمعجزة من ربك #والسلام على من اتبع الهدى» أي 
والسلام عليك إن اتبعت الهدى» ولهذا لما كتب رسول الله يَمْ إلى هرقل عظيم الروم كتابأ كان 
أوله: «بسم الله الرحمن الرحمن» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام على من 
اتبع الهدى» أما بعدء فإني أدعوك بدعاية الإسلام» فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين». [جزء 
من حديث طويل متفق عليه]. ولهذا قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون #والسلام على 
من أتيع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى# أي قد أخبرنا الله فيما أوحاه 

من الوحي المعصوم أن العذاب لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته» كما قال تعالى: 

(نأنا من طني و الحياة الدنيا # فإن الجحيم هي المأوى» [النازعات:/ا 97 ]. 

كال فم 1ك كمه نموم ()) فال ربا الى أعط كل سَىَءِ حَلقَمْ شه هدَئ (رم) قال هما بال الفرون أ دوك م َال 
لهند رق كت لضن رق وايش 489 . 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى منكراً وجود الصانع الخالق إله كل شيء وربه 
ومليكه» قال: #فمن ربكما ياموسى» أي الذي بعثك وأرسلك من هوء فإني لا أعرفه 
وما علمت لكم من إله غيري #قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى*. قال ابن 
عباس: يقول خلق لكل شيء زؤْجة. وعنه أيضا: جعل الإنسان إنسانآء والحمار حماراء 
واللغاة كناة : و قال محاهل: أعطى كل شيء صورته. وعنه في رواية: سَوَى خلق كل دابة . 

وقال سعيد بن جبير: أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خَلقه؛ ولم يجعل للإنسان من حَلق 
الدابة» ولاللدابة من خَلق الكلب» ولا للكلب من خلق الشاة» وأعطى كل شيء ما ينبغي له 
من النكاح» وهيأ كل شيء على ذلك» ليس شيء منها يشبه شيئاً من أفعاله في الخلق والرزق 
والتكاح . وقال بعض المفسرين: [هو] كقوله تعالى: #الذي قدر فهدى* [الأعلى:"] أي قدر 
قدراًء وهدى الخلائق إليه» أي كتّب الأعمال والآجال والأرزاق» ثم الخلائق ماشون على ذلك 
لا يحيدون عنه ولا يقدر أحد على الخروج منه. يقول: ربنا الذي خلق الخلق» وقدر القَدّرء 
وجَبّل الخليقة على ما أراد. #قال فما بال القرون الأولى# أصح الأقوال في معنى ذلك: أن 
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فرعون لماأخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق» وقدر فهدى» شرع يحتج 
بالقرون الأولى» أي الذين لم يعبدوا الله أي فما بالهم إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك. 
بل عبدوا غيره» فقال له موسى في جواب ذلك». هم وإن لم يعبدوه فإن علمهم عند الله مضبوط 
عليهم؛ وسيجزيهم بعملهم في كتاب# وهو اللوح المحفوظ «الا يضل ربي ولا ينسى» أي 
لا يشذ عنه شيء» ولا يفوته صغير ولا كبيرء ولا ينسى شيئاً يصف علمه تعالى بأنه بكل شىء 
محيطء وأنه لا ينسى شيئآء تبارك وتقدس وتنزهء فإن علم المخلوق يعتريه نقصائان: أحدهما 
عدم الإحاطة بالشيء, والآخر نسيانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك . 


أ[ م أ و 2 


ل«( الى مَل لم الرْضَ مَهَدَاوْسَكَكَ كم فِهاسْبْلا راسمل مآه َأخرحنا يده امن تبات سَقّ (2) كوأ 
ورامك إن فى لِك لبت زول الى ((ج) وديم لتك ونا ميد وَمنها مَك ثارة أخر () وقد 
ربس ينا كلها فَكَدَّبَ وان( 4 . 

هذا من تمام كلام موا لبها ورت بريه عر وجل خين هال فرعون عنهء فقال: #الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى# ثم اعترض الكلام بين ذلك» ثم قال: #الذي جعل لكم 
الأرض مهداً» أي 0 تستقرون عليهاء وتقومون وتنامون عليهاء وتسافرون على ظهرها 
«#وسلك لكم فيها سبلاً4 أي جعل لكم طرق تمشون في مناكبها كما قال تعالى: «وجعلنا فيها 
فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون؟ [الأنبياء:١7].‏ وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من 
نبات شتى* أي من أنواع النباتات من زروع وثمارء ومن حامض وحلو ومر وسائر الأنواع 
#كلوا وارعوا أنعامكم » أىْ شيء لطعامكم وفاكهتكم؛ وشيء لأنعامكم لأقواتها خحَضراً ويبساً 
«إن في ذلك لآيات» أي لدلالات وبراهين «لأولى النهى»# أي لذوي العقول السليمة 
المستقيمة» على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه «منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم 
تارة أخرى # أي من الأرض مبدؤكم ؛ فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض وفيها 
نعيدكم أي وإليها تصيرون إذا متم»ء ومنها نخرجكم تارة أخرى. يوم يدعوكم فتستجيبون 
بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا» [الإسراء: 57]. وهذه الآية كقوله تعالى: #قال فيها تحيون 
وفيها تموتون ومنها تخرجون# [الأعراف: 0؟7]. وفى الحديث الذي فى السئن أن رسول الله عَكِ 
حضر جنازة» فلما دفن الميت أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر ثم قال: منها خلقناكم 
ثم أخذ أخرى. وقال: وفيها نعيدكم»؛ ثم أخرى. وقال: ومنها نخر جكم تارة أخرى. [سئن 
ابن ماجه وقال البوصيري: إسناده صحيح]. وقوله: #ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى»# 
يعني فرعون أنه قامت عليه الحجج والآيات» وعاين ذلك وأبصره فكذب بها وأباها كفراً وبغياًء 
كما قال تعالى: «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين* [النمل : .]١4‏ 


3 00 


0 َال أ لَ أحمَْنَا اناي ايك رك كو 


7 ها سحو ثب عر ا" حر 


0-5 
فيه 





الجزء السادس عشر 2 سورة طه آية (لاه-51") 
ور لسك ما شوى 7 تل مزع دك يوم اودر ألدَسْ شك 40 . 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى؛ وهي إلقاء عصاه 
فصارت تعماناً عظيماً وبرع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء» فقال: هذا 
عندنا سحراً مثل سحرك» فلا يغرنك ما أنت فيه #فاجعل بيننا وبينك موعداً» أي يومأ نجتمع 
ذلك #قال»# لهم موسى #موعدكم يوم الزينة# وهو يوم عيدهم وتفرغهم من أعمالهم 
واجتماعهم جميعهم. ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء وبطلان معارضة 
السحر لخوارق العادات النبوية» ولهذا قال: #وأن يحشر الناس*# أي جميعهم #ضحى#» أي 
ضحوة من النهار» ليكون أظهر وأوضح» وهكذا شأن الأنبياء» كل أمرهم بين واضح» ليس فيه 
خفاء ولا ترويج» ولهذا لم يقل ليلاً ولكن نهاراً ضحىء قال ابن عباس: وكان يوم الزينة يوم 
عاشوراء. وقال السدي وفتادة وابن زيلك: كان يوم عيلهم . وقال سعيك بن جبير ٠:‏ كان يوم 
سوقهمء ولا منافاة. فلت وفى مثله أهلك الله فرعون وجلوده » كما مت فى الصحيح »؛ وقال 
وهب بن منبه: قال فرعون: يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه. قال موسى لم أومر 
بهذا إنما أمرت بمناجزتك إن أنت لم تخرج دخلت إليكء. فأوحى الله إلى موسى أن اجعل 
بينك وبينه أجلاٌء وقل له أن يجعل هوء قال فرعون: اجعله إلى أربعين يوماً. ففعل» وقال 
حافك :كتاذ فكانا سوئ لصفا وقال السدى: عدلاً. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
مستو يتبين الناس ما فيه» لا يكون صّوَب ولا شيءٌ فيغيب بعض ذلك عن بعض مستو حين يرى . 
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حَابَ من أفترئ (ي) فلتترهوأ أمرهم بيهم وأسيوا التجوئ توج الوأ إن هذ ن لسرن بريد ان أن حرجا كم من أَرْضَكُم 
بيخرهِما ويد هبط ريك الحذل () نِم حكَيدَم ثم اشوا صَفًا ود أفْلَحَ الوم من شتف 409 . 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسى عليه السلام إلى وقت ومكان 
معلومين تولى. أي شرع في جمع السحرة من مدائن ممكلته؛ كل من ينسب إلى السحر في 
ذلك الزمان» وقد كان السحر فيهم كثيراً» كما قال تعالى: #وقال فرعون ائتوني بكل ساحر 
عليم# [يونس:79]. ثم أتي أي اجتمع الناس يوم الزينة» وجلس فرعون على سرير مملكته.ٍ 
واصطف له أكابر دولتهء ووقفت الرعايا يمنة ويسرة» وأقبل موسى عليه الصلاة والسلام يتوكا 
على عصاهء ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفاًء وهو يحرضهم 
ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم؛ ويتمنون عليه؛ء وهو يعدهم ويمنيهمء 
يقولون: #أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذآ لمن المقربين» 
[الشعراء:47-41]. #قال لهم موسى ويلكم لا نفتروا على الله كذباً» أي لا تَخَيّلوا للناس 





بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لهاء وأنها مخلوقة» وليست مخلوقة»؛ فتكونون قد كذبتم 
على الله #فيسحتكم بعذاب» أي يهلككم بعقوبة هلاكاً لا بقية له #وقد خاب من افترى 
فتنازعوا أمرهم بينهم# قيل معناه أنهم تشاجروا فيما بينهم. فقائل يقول ليس هذا بكلام ساحر 
إنما هذا كلام نبي» وقائل يقول بل هو ساحرء وقيل غير ذلك» والله أعلم . 

وقوله: ##وأسروا النجوى* أي تناجوا فيما بينهم #قالوا إن هذان لساحران» وهذه لغة 
لبعض العرب». جاءت هذه القراءة على إعرابهاء ومنهم من قرأ #إن هذين لساحران» وهذه 
اللغة المشهورة. والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون أن هذا الرجل وأخاه ‏ يعنون 
موسى وهارون ‏ ساحران عالمان» خبيران بصناعة السحرء يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم 
وقومكم ويستوليا على الناس. وتتبعهما العامة» ويقاتلا فرعون وجلوده» فينتصرا عليه . 
ويخرجاكم من أرضكم. 

وقوله : #ويذهبا طرفم المثلى #* أي ويستبدا بهذه الطريقة وهي السحرء فإنهم كانوا 
مُعَظَمِين بسببها لهم أموال وأرزاق عليها.ء يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من 
الأرض» وتفردا بذلك وتمحضت لهما الرياسة بها بها دونكم»ء وعن علي قال : يصرفا وجوه الناس 
إليهما. وقال مجاهد : أولى الشرف والعقل والاسيان: وقال أبو صالح : أشرافكم وسرواتكم . 
وقال عكرمة : بخيركم. وقال قتادة : وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل . وكانوا أكثر الوم 
عدداً وأمولاً فال عدو الله يريدان أن يذهما بها لأنفسهما. وقال عبد الرحمن بن ريد : بالذي 
أنتم عليه. #فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفاً» أي اجتمعوا كلّكم صفاً واحدآء وألقوا ما في 
أيديكم مرة واحدة لتبهروا الأبصارء وتغلبوا هذا وأخاه #وقد أفلح اليوم من استعلى » أي منا 
ومنه» أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل . وأما هو فينال الرياسة العظيمة . 


# قَالوا تمومت إِما أن تل ونا أن تكن لمن أل () قال بل ألا دجام وَعصِعهُم ميل ين سيخرهم آم 
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تن 50 َأوجَس في تَنْسِوء يمه مُوَى ((2) قلا لا تف اتلك أنت الال ليم وألْق ما فى يمميِك تَلَقَفَ مَا صَتعوا إن 
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صتعوأ كد ساحر لابح ألتَايحرٌ يت أل (ج) كلق لسر مدا واوا -امنا برب هلروت ومومى (ج) > . 

يقول تعالى مخبراً عن السحرة حين توافقوا هم وموسى عليه السلام. أنهم قالوا لموسى : 
#إما أن تلقي» أي أنت أولاً #وإما أن نكون أول من ألقى * قال بل ألقوا» أي أنتم أولاً ليُرى 
ماذا تصنعون من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهم #فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من 
. سحرهم أنها تسعى* وفي الآية الأخرى أنهم لما ألقوا #قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» 
[الشعراء: 55] وقال تعالى: #سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم» 
[الأعراف:١١]»‏ وقال ههنا: #فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» 
وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه وتضطربء» بحيث يخيل للناظر أنها تسعى 
باختيارهاء وإنما كانت حيلة» وكانوا جمعاً كثيرا» فألقى كل منهم عصاً وحبلاً حتى صار 
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الوادي ملان حيات يركب بعضها بعضاً. 

وقوله: #فأوجس في نفسه خيفة موسى» أي خاف على الناس أن يَفتتنوا بسحرهم ويغتروا 
بهم قبل أن يُلقيَ ما في يمينه» فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن ألتي ما في يمينك 
يعني عصاكء فإذا هي تلقف ما صنعوا وذلك أنها صارت تنينا عظيماً هائلاً ذا قوائم وعنق 
ورأس وأضراس» فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم ت تبق منها شيئاً إلا تلقفته وابتلعته» 
والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عياناً ضحوة. فقامت لمعنه واتضح البرهان» وبطل ما 
كانوا يعملون» ولهذا قال تعال: #إنما صنعوا كيد ساحر ولارقك الاتر عي أن 4 ور 
ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله يكهِ: «إذا أخذتم يعني الساحر 
فاقتلوه»» ثم قرأ: #ولا يفلح الساحر حيث أتى# قال: لا يؤمن به حيث وجد». وقد روى 
أصله الترمذي موقوفاً ومرفوعاً [والحاكم وصححه ووافقه الذهبي]. فلما عاين السحرة ذ 
وشاهدوهء ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى 
ليس من قبيل السحر والحيل» وأنه حق لا مرية فيه» ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء 
كن لكرون : تنسل الك برقو مدا لكو روقالر1: اماجرت الفالعين رت قرس فار وله 
قال ابن عباس وعبيد بن عمير: كانوا أول النهار سحرة» وفى آخر النهار شهداء بررة. وقال 
محمد بن كعب: كانوا ثمانين ألفء وقال القاسم بن أبي بزة: كانوا مين الفا وناك العندئ: 
بضعة وثلاثين ألفاً. وقال أبو ثمامة: كان سحرة فرعول تسعة عشر ألفاً. وقال محمد بن 
إسحاق: كانوا خمسة عشر ألفاًء وقال كعب الأحبار: كانوا اثني عشر ألفا. 

وعن ابن عباس قال: كانت السحرة سبعين رجلاًء أصبحوا سحرة» وأمسوا شهداء. قال 
الأوزاعي: لما خر السحرة سجدآاء رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليهاء وعن سعيد بن جبير 
قال : ا د ل 0 

« مَالَ َآمسير لم مبَلَ أن دن لَكم إ: لكوم الى عَلََكُر ألِيِخرٌ ملأتلمري لبخ وَأيَجلَكٌ مِنْ حلي 
انوكم أطت ولط اك 5-2 لق 9 5 الف ع ساناي الي ودر 
انك ا أت قاع نا للدي كنزو الل دنا 6 ا وي ا 
حَ وبق 7 > . 

يقول تعالى ا عن كفر فرعون ومكابرته الحق بالباطل. حين رأى ما رأى من المعجزة 
الباهرة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم. وغلت 5 الغلبة شرع في 
المكابرة» وعدل إلى استعمال سلطانه في السحرة» فتهددهم وتوعدهم» وقال: «آمنتم له» أي 
صدقتموه قبل أن آذن لكم» أي ما أمرتكم بذلك» وقال قولاً يعلم هو والسحرة والخلق كلهم 
أنه كذب: #إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» أي أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى» واتفقتم 
أنتم وإياه علي وعلى رعيتي لتظهروه. كما قال تعالى في الاية الأخرى: #إن هذا لمكر 





مكرثموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون# [الأعراف .]١777‏ ثم أخل يتهددهم 
فقال : ل(فلقطمن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل* أي لأجعلنكم 
مثلة» ولأقتلنكم ولأشهرنكم. قال ابن عباس : فكان أول من فعل ذلك». وقوله: #ولتعلمن أينا 
أشد عذاباً وأبقى» أي أنتم تقولون: إني وقومي على ضلالة. وأنتم مع موسى وقومه على 
الهدى؛ فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيهء فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم. 
هانت عليهم أنفسهم في الله عز وجل و#اقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات» أي لن 
نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين» #والذي فطرنا# يحتمل أن يكون قسماًء ويُحتمل 
أن يكون معطوفاً على البينات». يعنون لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم 
المبتدي خلقنا من الطين» فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت. #فاقض ما أنت قاضص* أي 
فافعل ما شئتء وماوَصَلَتْ إليه يذدّك. #إنما تقضي هذه الحياة الدنيا» أي إنما لك تَسلّط في 
هذه الدار وهي دار الزوال» ونحن قد رغبنا فى دار القرار إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا» أي 
مآ كان :منا من (الآثام. خضوص] ما أكرهتنا عليه من الحسر لتعارضن به آية الله تعالئ:. 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: وما أكرهتنا عليه من السحر» قال: أخذ فرعون أربعين 
غلاماً من بني إسرائيل. فأمر أن يعلموا السحرء وقال: علموهم تعليماً لا يعلمه أحد في 
الأرض؛ قال ابن عباس: فهم من الذين آمنوا بموسى وهم من الذين قالوا: #إنا آمنا بربنا 
ليغفر لنا .خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر». وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
وقوله: #والله خير وأبقى» أي خير لنا منك اوأبقى» أي أدوم ثواباً مما كنت وعدتنا ومنيتناء 
وهو رواية عن ابن إسحاق رحمه الله. رداك يحعدسن قبي الورناي الواا حير لي كنا مات 
إن أطيع #وأبقى4 أي منك عذاباً إن عصي» وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضاً. والظاهر أن 
فرعون - لعنه الله صمم على ذلك» وفعله بهم رحمهم الله» ولهذا قال ابن عباس وغيره من 
السلف: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. 

« نويأ يرما د مجم لوث ذه ولا حب ( وم يمنا قد ِل لحت وكيك لم 
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لدَّرَحَنتٌ لعل (2) جَنَّتُ عدن جر من تخا أ الأنمثر حَللِدِينَ فها وَدئِك جرَا آهُ من ترك )4 . 

الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون» يحذرونه من نقمة الله 
وعذابه الدائم السرمدي2 ويرغبونه في ثوابه الأبدي المخلد» فقالوا: #إنه من يأت ربه محرماً» 
أي يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم #فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحبى* كقوله: لا يقضى 
عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور# [فاطر:75]. وروى الإمام 
أحمد بن حنبل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكلخِ: «أما أهل النار الذين هم 
أهلهاء فإنهم لا يموتمون فيها ولا يحيون» ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حتى 
إذا صاروا فحماً أذن في الشفاعة جيء بهم ضبائر ضبائرء فبْتُوا على أنهار الجنةء فيقال: 





يا أهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» فقال رجل من القوم : 
كأن رسول الله كد كان بالبادية» وأخرجه مسلم. 

وقوله تعالى: #ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات*» أي ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن 
القلب قد صدق ضميره بقوله وعمله #فأولئك لهم الدرجات العلى* أي الجنة ذات الدرجات 
العاليات» والغرف الامنات» والمساكن الطيبات. 
وفي الصحيحين: «إن أهل عليين ليرون مَنْ فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء 
لتفاضل ما بينهم - قالوا يا رسول الله: تلك منازل الأنبياء قال بلى والذي نفسي بيده رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين». وقوله: #جنات عدن* أي إقامة» وهي بدل من الدرجات العلى 
#تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» أي ماكثين أبداً #وذلك جزاء من تزكى» أي طهّر 
نفسه من الدنس والخبث والشرك» وعبد الله وحده لا شريك له. وصدق المرسلين فيما جاؤوا 
به من خبّر وطلب . 

« وَلتَد أوِسيِنآ إل موموة أن أترٍ ييبّاوى فََضْرِب ل طرِضًا فى الْبخر يسا لَاعَنفُ درك ولا خم (() فأبمه: 
وَعَوْن نودو فَعشِيهم من العم مَاعَشيهُم با وأصْلَ عون َم وما هَدَى 413 . 

يقول تعالى مخبراً أنه أمر موسى عليه السلام حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن 
يسري بهم في الليل» ويذهب بهم من قبضة فرعون. وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه 
السورة الكريمة» وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع 
ولا مجيب» فغضب فرعون غضباً شديداء وأرسل فى المدائن حاشرين» أي من يجمعون له 
الجند من بلدانهء يقول: لإإن هؤلاء لشرذمة قليلون» وإنهم لنا لغائظون» [الشعراء: 4 -00] 
ثم لما جمع جنده واستوسق له جيشهء ساق في طلبهم فأتبعرهم مشرقين» أي عند طلوع 
الشمس #فلما تراءى الجمعان* أي نظر كل من الفريقين إلى الآخر قال أصحاب موسى إنا 
لمدركون قال كلا إن معى ربى سيهدين* [الشعراء:١77-51]»‏ ووقف موسى ببنى إسرائيل» 
البحر أمامهم» وفرعون وراءهمء فعند ذلك أوحى الله إليه #أن اضرب لهم طريقاً في البيحر 
يبسأ» فضرب البحر بعصاهء وقال: انفلق علي بإذن الله فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيمء 
أي الجبل العظيم» فأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يبساً كوجه الأرض» 
فلهذا قال: #فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً» أي من فرعون #ولا تخشى» 
يعني من البحر أن يُْرِقَ قومكء ثم قال تعالى: «فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم» أي 
البحر «ما غشيهم» أي الذي هو معروف ومشهورء. وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهورء 
كما قال تعالى: #والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى* [النجم: 1-07 90]. 

وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشادء كذلك يقدم 
قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. [هود:98]. 
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بذكو تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام» حيث أنجاهم من عدوهم فرعون» ال أعينهم 
منه وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة» لم ينج منهم أحدء كما قال: 
#وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون# [البقرة: .]0٠١‏ وروى البخاري عن ابن عباس قال: لما قدم 
رسول الله يك المدينة» وجد اليهود تصوم عاشوراءء فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله 
فيه موسى على فرعون» فقال: «نحن أولى بموسى فصوموه» رواه مسلم أيضاً في صحيحه. 

ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو 
الذي كلمه الله تعالى عليه؛ وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هناك» وفى غضون ذلك عبد بنو 
إسرائيل العجل كما يقصه الله تعالى قريباًء وأما المن والسلوى. فالمن حلوى كانت تنزل عليهم 
من السماء» والسلوى طائر يسقط عليهم فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغدء لطفا من الله 
ورحمة بهم وإحساناً إليهم . ولهذا قال تعالى: #كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه 
فيحل عليكم غضبي* أي كلوا من هذا الرزق الذي 68 ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه من 
غير حاجة» وتخالفوا ما أمركم لأفيحل مليكم غضبي» أي أغضب عليكم ومن يحلل عليه 
غضبي فقد هوى» قال ابن عباس: أي فقد شقي. وقال شفَيَ بن ماتع : إن في جهنم قصراً 
يرْمَى الكافر من أعلاهء فيهوي في جهنم أربعين خريفا قبل أن يبلغ الصلصال». وذلك قوله: 
ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى#. 

وقوله: #وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً» أي كل من تاب إلي تبت عليه من أء 
ذنب كان» حتى أنه تاب تعالى على من عبد العجل من بني إسرائيل. وقوله تعالى: #تاب# 
أي رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق. وقوله: #وآمن* أي بقلبه. #وعمل 
صالحاً» أي بجوارحه. وقوله: #ثم اهتدى» قال ابن عباس: أي ثم لم يشكك. وقال 
سعيد بن جبير: أي استقام على السنة والجماعة وروي نحوه عن مجاهد والضحاك وغير واحد 
من السلف. وقال قتادة: أي لزم الإسلام حتى يموت. وقال سفيان الثوري: أي علم أن لهذا 
ثواباً. وثم ههنا لترتيب الخبر على الخبر. 

( #وما باك عَن فَومِكَ يمو () كَل هم ألا ع 0 
مَك مِنْ بَعَدِك نامر () يحم موس مذو عبد يسا كَل يمأ َم دحم د وعد 
حَسَنَا أَفَطَالَ عَتِِحكُمْ لهذأ أرَدتُه نيل عدخ حصب من رَبك َأَغْلقمُ ا أَخْلفنَاموعِدَأكَ 
كناك جنا راي لم هكد لقأ( تخ هما جسَدالم رقنا 


لل الجر 


هذَأ ‏ لهحكم وَإِلَهُ مومى فى () أفلا برَوْنَ أ ايج إلبهم ولا ولا يَمَيِكَ كوء ا ل | ولاتفعا )4 . 
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لما سار موسى عليه السلام ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون وأتوا 9 على قوم يعكفون على 
أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر 
ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون* [الأعراف:19-178١]‏ وواعده ربه ثلاثين ليلة» ثم أتبعها 
عقر فتمت أربعين ليلة؛ أي يصومها ليلا ونهاراًء وقد تقدم في حديث الفتون بيان ذلك» 
فسارع موسى عليه السلام مبادراً إلى الطورء واستخلف على بنى إسرائيل أخاه هارون» ولهذا 
قال تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثري* أي قادمون ينزلون 
قريب من الطور #وعجلت إليك رب لترضى* أي لتزداد عني رضا قال فإنا قد فتنا قومك من 
بعدك وأضلهم السامري» أخبر تعالى نبيه موسى بما كان بعده من الحدث في بني إسرائيل 
وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري. وكتب الله تعالى له في هذه المدة الألواح 
المتضمنة للتوراة كما قال تعالى: #وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل 
شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين» [الأعراف:45١]‏ أي 
عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري . 


وقوله: #فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفأ» أي بعدما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب 
والحَنّق عليهم. هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم» وتَسَلَم التوراة التي فيها شريعتهم» وفيها 
شرف لهم. وهم قوم قد عبدوا غير الله؛ مايعلم كل عاقل له لب وحزم بطلان ماهم فيه 
وسخافة عقولهم وأذهانهم. ولهذا رجع إليهم غضبان أسفاء والأسف شدة الغضب. وقال 
مجاهد: أي جزعاًء وقال قتادة والسدي: حزيناً على ما صنع قومه من بعده قال يا قوم ألم 
يعدكم ربكم وعداً حسناً# أي أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن 
العاقبة»؛ كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من أياديه عندكم 
«أفطال عليكم العهد» أي في انتظار ما وعدكم الله ونسيان ما سلف من نعمه وما بالعهد من 
قدّم. #أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم» أم ههنا بمعنى بل» وهي للإضراب عن 
الكلام الأول وعدول إلى الثاني» كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من 
ربكم فأخلفتم موعدي, قالوا أي بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم موسى اما أخلفنا موعدك 
بملكنا» أي عن قدرتنا واختيارنا. ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد» يخبرونه عن تورعهم عما 
كان بأيديهم من حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا من مصرء فقذفناها أي 
ألقيناها عنا. وقد تقدم في حديث الفتون أن هارون عليه السلام هو الذي كان أمرهم بإلقاء 
الحلى في حفرة فيها نارء وعن ابن عباس: إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك 
الحفيرة» ويُجعل حجراً واحدا حتى إذا رجع موسى عليه السلام» رأى فيه ما يشاء ثم جاء 
بعد ذلك السامري فألقى عليها تلك القبضة التى أخذها من أثر الرسول» وسأل من هارون أن 
يدعو الله أن يستجيب له في دعوته»ء فدعا لك هارن وهو لا يعلم ما يريد فأجيب لهء فال 


السامري عند ذلك: أسأل الله أن يكون عجلاًء فكان عجلاً له خوار أي صوت استدراجأاًء 
واختباراء ولهذا قال: #فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار» . 
وعن ابن عباس: أن هارون مر بالسامري وهو ينحت العجل» فقال له: ما تصنع ؟ فقال: 
أصنع ما ينفع ولا يضرء فقال هارون: الله أعطه ما سأل على ما في نفسه» ومضى هارون. 
وقال السامري: اللهم إني أسألك ان يخور فَخَار فكان إذا خار سجدوا لهء وإذا خار رفعوا 
رؤوسهم. وقال السدي كان يخور ويمشي فقالوا: أي الضّلال منهم الذين افتتنوا بالعجل 
وعبدوه: #هذا إلهكم وإله موسى فنسي ‏ أي نسيه هاهنا وذهب يتطلبه . لاا درم 
الفتون عن ابن عباس . وبه قال مجاهد. وقال ابن عباس: #فنسي#» أي نسي أن يُذكركم أن 
هذا إلهكم» وعن ابن عباس أيضا: عكفوا عليه وأحبوه حبأ لم يحبوا شيئاً قط مثله. يقول الله : 
إفنسي* أي ترك ما كان عليه من الإسلام يعني السامري . قال الله تعالى ردأ عليهم وتقريعاً لهم 
وبيانآً لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: #أفلا يرون أن لايرجع إليهم قولاً ولا يملك 
لهم ضراً ولا نفعاً» أي العجل» أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوهء #ولا يملك 
لهم ضرا ولا نفعاً». أي في دنياهم ولا في أخراهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا والله 
ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره. فيخرج من فمه فيسمع له صوت. وحاصل ما اعتذر 
به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل» فتورعوا عن الحقير 
وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه سأله رجل من أهل 
العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب. يعني هل يصلي فيه أم لا ؟ فقال ابن عمر رضي الله 
عنهما: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله يعني الحسين» ٠‏ وهم يسألون عن دم 
البعرضة. [رواه البخاري]. 
9 وَلْقَد قَالَ َم هروث من مَل قوم إنَمَا فيَسُم يو وَإِنَّ ويك اق بن لقره( 6ذاك نت 
ليه عَلكِِينَ حَقَّ بجع إِلينا موسئ )4 . 


يخبر تعالى عما كان من نَهُي هارون عليه السلام لهم عن عبادة العجل وإخباره إياهم. إنما 
هذا فتنة لكم وإن ربكم الرحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديراء ذو العرش المجيد الفعال 

لها ورين #فاتبعوني # أي فيما أمركم به» واتركوا ما أنهاكم عنهء #قالوا لن نبرح عليه عاكفين 
حتى يرجع إلينا موسى* أي لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه» وخالفوا هارون في 
ذلك وحاريوه وكادوا أن يقتلوه. 

وماس ا 4 © ألا ميسن فصت أمرى ) فَالَ مِبْتومَ لا تَأْمُد به و 
إِقَ -ّ خَشِيِتٌ أن تَعولٌ فَرَقَتٌ بَإْنَ بو ! إِسَرَِ ل ولَمْ ترشب وَل (©) 4 . 


يخبر بر تعالى عن موسى عليه السلام حين رجع إلى قومه» فرأى ما قد حدث. فيهم من الأمر 
العظيم» فامتلأً عند ذلك غضباً وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية» وأخذ برأس أخيه 
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يجره إليه؛ وشرع يلوم أخاه هارون» فقال: اما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن» أي فتخبرني 
بهذا الأمر أول ما وقع #أفعصيت أمري» أي فيما كنت تقدمت إليك» وهو قوله: #اخلفني في 
قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين* [الأعراف: .]١57‏ قال يا ابن أم* ترفق له بذكر الأم 
مع أنه شقيقه لأبويه» لأن ذكر الأم ههنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف. ولهذا قال: يا ابن أم 
لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي»*. هذا 
اعتذار من هارون عند موسى في سبب تأخره عنه؛ حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا 
الخطب الجسيم» قال إني خشيت# أن أتبعك فأخبرك بهذاء فتقول لي لم تركتهم وحدهم 
وفرقت بينهم #ولم ترقب قولي* أي وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم» قال ابن 
عباس : وكان هارون هائئباً له مطيعاً. 

١‏ َال هَمَا حبك سرف (2© قَال بَصُرَتُ بِمَالَم يبروأ به فضت قَنصَصة من أثرٍ الرَسُول قَنَبَدْثْها 


عه 
2 ص صر 1 


وكَدَيك سوك لى تنيبى 0 كا آذ وك لك ف ةن َو لَامسَاسٌ وَإِنَ لَك موْعدا لله 
َأَظر إِكَ لهك الى للك عََتو ءاي لَمَعَرَْكَمُ كر نيدتم ى لير متكا إكمآ لتك ننّذ الى /5 
لَه إل روم كل نوعلم( 4 . 

يقول موسى عليه السلام للسامري: ما حملك على ما صنعت ؟ وما الذي عرض لك حتى 
فعلت ما فعلت ؟ قال ابن عباس: كان السامري رجلاً من قوم يعبدون البقرء وكان حب عبادة 
البقر في نفسه» وكان قد أظهر الاسلام مع بني إسرائيل» وكان اسم السامري موسى بن ظفرء 
وفي رواية عن ابن عباس أنه كان من كرمانء. وقال قتادة: كان من قرية اسمها سامرًا #قال 
بصرت بما لم يبصروا به# أي رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون #فقبضت قبضة من أثر 
الرسول* أي من أثر فرسه»ء وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم . 

وقال مجاهد: #فقبضت قبضة من أثر الرسول* قال: من تحت حافر فرس جبريل» وقال 
مجاهد: نبذ السامري» أي ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل» فانسبك عجلاً جسداً له 
خوار حفيف الريح فيه فهو خواره. ولهذا قال: إفنبذتها» أي ألقيتها مع من ألقى #وكذلك 
سولت لى نفسى# أي حَسّنته وأعجبها إذ ذاك #قال فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول 
اسان 4ق كما عات ومسنيف: ذا لدكن :لك اخلم ومس رمن آثر 'الرسيول تعتويدك» فى 
الدنيا أن تقول لا مساس» أي لا تماس الناس ولا يمسونك. #وإن لك موعداً» أي يوم القيامة 
#لن تخلفه#» أي لا محيد لك عنه. وقال قتادة #أن تقول لا مساس* قال: عقوبة لهم وبقاياهم 
اليوم يقولون لا مساس . 

وقوله: #وإن لك موعداً لن تخلفه# قال الحسن وقتادة وأبو تهيك : لن تغيب عنه. وقوله: 
«وانظر إلى إلهك* أي معبودك #الذي ظلت عليه عاكفاً» أي أقمت على عبادته يعني العجل 
#لنحرقنه# قال ابن عباس والسدي: 0-0 بالمبارد وألقاه على النار. وقال او اكنال 





العجل من الذهب لحماً ودمأء فحرقه بالنارء ثم القاه أي رماده في البحرء ولهذا قال: «إثم 
لننسفنه في اليم نسفاً©. وعن على رضي الله عنه قال: إن موسى لما تعجل إلى ربه عمد 
السامري فجمع ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيل» ثم صوره عجلاًء قال: فعمد موسى 
إلى العجل فوضع عليه المبارد» فبرده بها وهو على شط نهرء فلم يشرب أحد من ذلك الماء 
ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب» فقالوا لموسى: ما توبتنا ؟ قال: يقتل 
بعضكم بعضأء وهكذا قال السدي. وقوله: #إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء 
علماً» يقول لهم موسى عليه السلام: ليس هذا إلهكمء إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هوء أي 
لا يستحق ذلك على العباد إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له فإن كل شيء فقير إليه عبد لديه. 
وقوله: #وسع كل شيء علماً» أي هو عالم بكل شيءء «أحاط بكل شيء علماً» 
[الطلاق: »]١7‏ #وأحصى كل شىء عدداً» [الجن:8١]2‏ فلا #يعزب عنه مثقال ذرة» 
شنا ا #وما تسقط من ورقة إلا يعلمياء ولا حبة فى ظلمات الأرضء» ولا رطب ولا ياس 
إلا في كتاب مبين # [الأنعام : 04], وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعهاء كل في كتاب مبين» تعره كا والأيات في هذا كثيرة جدا. 

3 كك عن حك نا و مو لين هن اذا ذحكرا (() من أعرض عَنْهُ َنم تحمل يوم الْقِيكمَةٍ 
م مر عه مين ليام ج409 

يقول تعالى لنبيه محمد يَكِ: كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له مع فرعون 
وجنوده؛ كذلك. نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقصء هذا وقد 
آتيناك من لدناء اي من عندنا ذكرأء وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
دا تنزيل من حكيم حميدء الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا . 
بمحمد يل كتاباً مثله.» ولا أكمل منه. ولا أجمع لخبر ماسبق وخبر ماهو كائن» وحكم 
لفصل بين الناس منه. ولهذا قال تعالى: «إمن أعرض عنه» أي كذب به وأعرض عن اتباعه 
أمراً وطلباًء وابتغى الهدى من غيره» فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيمء ولهذا قال: 
##من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً» أي إثماً كما قال الله تعالى: #ومن يكفر به من 
الأحزاب فالنار موعده» [هود:17]. وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم أهل 
الكتاب وغيرهمء كما قال: ##لأنذركم به ومن بلغ#» [الأنعام 1106 فكل من بلغه القرآن فهو 
نذير له وداع» فمن اتبعه 5 ومن خالفه وأعرض عنه. ضل وشقي في الدنيا والنار موعده 
يوم القيامة» ولهذا قال: #من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه # أي لا مَحيد 
لهم عنه ولا انفكاك «إوساء لهم يوم القيامة حملا أي بئس الحَمْل حملهم. 

ب يكن الشذ تقر اللخيية َو :6 (] يقترت يتب ‏ ل الاستما ) نأي 


سغر ا اير 


يَمُولون إِد يمول أَمَتَلّهُمْ طَرِيمَةً | الخد ايوم )4 . 





السعسوة السادين عشر 2 0 سنورة ل نه 43 جار 


ثبت في الحديث أن رسول الله يك سئل عن الصور» فقال: «قرن ينفخ فيه» [رواه أحمد]. 
وجاء في الحديث «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته» وانتظر أن يؤذن له» 
فقالوا: يا رسول الله كيف نقول ؟ قال «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا» [رواه 
الترمذي وقال: حسن]. 
وقوله: #ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً» قيل: معناه ررق العيون من شدة ماهم فيه من 
الأهوال #يتخافتون بينهم*# قال ابن عباس : يتسارون بينهم» أي يقول بعضهم لبعض: إن لبثتم 
إلا عشراً أي في الدار الدنياء لقد كان لبثكم فيها قليلاً عشرة أيام أو نحوهاء قال الله تعالى : 
لإنحن أعلم بما يقولون* أي في حال تناجيهم بينهم #إذ يقول أمنلهم طريقة يقة* أي العاقل 
الكامل فيهم #إن لبثتم | إلا يومً» أي لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعادء لأن الدنيا كلها 
وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتهاء كأنها يوم واحدء ولهذا يستقصر 
الكافرون مدة الحياة الدنيا يوم القيامة» وكان غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم لقصر 
المدة؛ ولهذا قال تعالى: #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا 
يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبنتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث 
ولكنكم كنتم لا تعملون# [الروم : 5-5 5]. 

4 ويك عَنِبالَصليَفهَا رق سه( فَبَدَوْهَاءاءَا صَفْصَمًا )لات اواو أمنتا() يَوْمٍَِ 

ترك اذاف ام ا متك الخورك إ لقتل 00 

- تعالى: #ويسألونك عن الجبال4 أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول ؟ #فقل ينسفها 
ربي نسفا» أي يُذْهِيُها عن أماكنها ويَنْحَقُها «فيذرها» أي الأرض #قاعاً صفصفاً» أي بساطاً 
واحدا والقاع علو الستكرى ,من الأرقن + والعقهفت تاكبد لسن الله واقيل االلذق. لادننات 
فيه»ء والأول أولى وإن كان الآخر مراداً أيضاً باللازم» ولهذا قال: #لاترى فيها عوجاً 
ولا أمتأ» أي لا ترى في الأرض يومئذ وادياً ولا رابية ولا مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاً» كذا قال 
ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد من السلف. #يومئذ يتبعون الداعي لا عوج 
له # أي يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي حيثما أمروا بادروا 
إليه» ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم ولكن حيث لا ينفعهم» كما قال تعالى: #أسمع 
بهم وأبصر يوم يأتوننا# [مريم:78]. وقال محمد بن كعب القرظي: يحشر الله الناس يوم 
القيامة في ظلمة» وتطوي السماء. وتتنائر النجومء وتذهب الشمس والقمرء وينادي مناد. 
فيتبع الناس 0 فيأتونه» فذلك قوله: #إيومئذ يتبعون الداعى لا عوج له» وقال قتادة: لا 
يميلون عنه. وفال: !| بو صالح : لا عوج عنه. 

وقوله: #وخشعت الأصوات للرحمن4 قال ابن عباس: سكنتء». وكذا قال السدي. #إفلا 
تسمع إلا همساً» قال ابن عباس: يعني وطء الأقدام. وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد 


1 





وغيرهم. وقال ابن عباس أيضا: الصوت الخفي. وهو رواية عن عكرمة والضحاك. وقال 
سعيد بن جبير #فلا تسمع إلا همسأ» الحديثٌ وسرّهء ووطء الأقدام» فقد جمع سعيد كلا 
القولين» وهو محتمل؛» أما وطء الأقدام فالمراد سعي الناس إلى المحشر» وهو مشيهم في 
سكون وخضوع.ء وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون حال» فقد قال تعالى: #إيوم يأت 
لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد» [هود: .]٠ ١6:‏ 

« يومف لاقع لمعه امن لون له امن وويضنى لم ولا (©) يمد مَا بين أي يونا لقو اشير بوه 
غلم ا #ه وعتك القخرة ذخ الصو وَعَدنَ سك محل فللا () وت يتَمَل من الكت وَخْوَ نزورك كل 


رو عير عي سس ساعه 


يحخافٌ ظلما ولا هضما(()) 4 


يقول تعالى: ##يومئذ# أي يوم القيامة #لا تنفع الشفاعة» أي عنده #إلا من أذن له الرحمن 
ورضي له قولا# كقوله: #إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» [البقرة: 100]» وقوله: لإوكم من 
ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى»* 
[النجم: 21١7‏ وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى* [الأنبياء:14] وقال: لإولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له» [سبأ: 77]. وقال: #يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن وقال صواباً» [النبأ:78]. وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله يه وهو 
نيد بولك ادم وأكرع :الشللاتق على اللسسعن روبعل أنه قان ان تع العرقىه :و اخ لله يناجا 
ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن. فيدعني ماشاء أن يدعني» ثم يقول: يا محمد ارفع 
رأسك وقل يسمع. واشفع تشفع» قال: «فيحد لي حداء فأدخلهم الجنة ثم أعود»» فذكر أربع 
مرات» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. وفي الحديث أيضاً «يقول تعالى أخرجوا 
من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقول أخرجوا من 
النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان» أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة؛ 
من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» الحديث [متفق عليه]. 


وقوله: #يعلم ما , بين أيديهم وما خلفهم# أي يحيط علما بالخلائق كلهم #ولا يحيطون به 
علماً» كقوله: ولا بحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» [البقرة:100]. وقوله: إوعنت 
الوجوه للحي القيوم# قال ابن عباس وغير واحد: خضعت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي 
الذي لا يموت. القيوم الذي لا ينام» وهوقيم على كل شيء يدبره ويحفظه؛ فهو الكامل في 
نفسهء الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. وقوله: #وقد خاب من حمل ظلماً» أي يوم 
القيامة» فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجّمّاء من الشاة القرناء. وفى 
الصحيح: «إياكم والظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» [رواه مسلم]» والخيبة كل الخيبة 
لمن لقي الله وهو به مشركء فإن الله تعالى يقول: #إن الشرك لظلم عظيم# [لقمان:7١].‏ 
وقوله: #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» لما ذكر الظالمين 





ووعيدهم» ثنى بالمتقين وحكمهم» وهو أنهم لا يُظلمون ولا يُهضمونء أي لا يزاد في سيئاتهم 
ولا ينقص من حسناتهم. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحدء فالظلم الزيادة بأن ' 
1 دك رذ ركو ةد مط قو تتقق لانت لْحَقٌ 
لاشجل الخ أناين جل ايد لكر حم وَكْل زَّبَ رْدْفٍ عِلما (()4 . 
يقول تعالى: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعاً لا محالة» أنزلنا القرآن بشيرا 
ونذيراً بلسان عربي مبين» #وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون# أي يتركون المآثم والفواحش 
#أو يحدث لهم ذكراً# وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات #فتعالى الله الملك الحق* أي تنزه 
الملك الحق الذي هو حق ووعده حق» ووعيده حق». ورسله حق» والجنة حق والنار حق. 
وكل شىء منه حق» وعدله تعالى أن لا يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة الرسل» والإعذار إلى 
وقوله: #ولا تعجل يالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه». كقوله تعالى في سورة لا أقسم 
بيوم القيامة #لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه #* فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم 
إن علينا بيانه © [القيامة 1لية ١‏ ]| وثبت في الصحيح عن أبن عام أن رسول الله عط كان 
يعالج من الوحي سَكة 6 فكان مما يحرك لسبانة ؛ فأنزل الله هذه الآية . يعني أنه عليه السلام كان 
إذا جاءه جبريل بالوحى. كلما قال جبريل أ قالها معه من شدة حرصه على حفظط القران» 
فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لثلا يشق عليهء فقال: لا تحرك به 
لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه# أي أن نجمعه فى صدرك». ثم تقرأه على الناس من 
غير أن تنسى مئه شيئاً #فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه# [متفق عليه]. وقال في هذه 
الآية: «ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه* أي بل أنصتء» فإذا فرغ الملك من 
قراءته عليك فاقرأه بعده #وقل رب زدنى علماً»# أي زدنى منك علماأء قال ابن عيينة رحمه الله 
ولم يزل يله في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجلء. ولهذا جاء في الحديث: (إن الله تابع 
الوحي على رسولهء حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي رسول الله كَلِْةِة [متفق عليه]. 
0 نه ادم ين فل فى ولَم يجَد م رما( وَإِدَْلَْا لِلْمَلقِحكَةَ سج الِآدم جَدُوا إل 
بيس أى أوع فقلما يمَادَم إِنَّ هلدا عو ا سر ا 00 
. م انك لا طسوأ ها وكا تحن )ووس إِلِدء آلشّعطَن امهل كعك سجر لد 
لي( سكلاب دن كنامز“ هونن يورق وسو ]يلاد 6 


ذا 0 


ثم اجطبله ريم فاب عَليّهِ وَهَدَى (©)4 . 
عن ابن عباس قال: إنما سمي الإنسان لأنه عهدَ إليه فنسي. وقال مجاهد والحسن: تَرَكُ 
وقوله: #إوإذا قلنا للملائكة اسجدوا لادم# يذكر تعالى تشريف ادم وتكريمه وما فضله به على 


كثير ممن خلق تفضيلاً» وقد تفلم الكلام على هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وفي 
الحجر والكهف». ؛ وسيأتي في آخر سورة «ص») إن شاء الله تعالى. يذكر تعالى فيها ل آدم 
وأمْره الملائكة بالسجود له تشريفأ وتكريمأء ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديمآء ولهذا 
قال تعالى: #فسحدوا إلا إبليس أبى» أي امتنع واستكبر #فقلنا يا أدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك*# يعني حواء عليهما السلام #فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى» أي إياك أن يسعى في 
إخراجك منها فتتعب وتشقى في طلب رزقك. فإنك ههنا في عيش رغيد هنيء» لا كلفة 
ولا مشقة #إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى* إنما قرن بين الجوع والعذي» لأن الجوع ذل 
الباطن» والعري ذل الظاهرء #وأنك لا تظمؤ فيها ولا تضحى* وهذان أيضاً متقابلان» فالظمأ 
حر الباطن وهو العطش. والضحى حر الظاهر. 

وقوله: #فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى» قد 
تقدم أنه دلاهما بغرور #وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين* [الأعراف:١؟].‏ وقد تقدم أن الله 
تعالى أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكلا من كل الثمار. ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة. 
فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منهاء وكانت شجرة الخلد. يعني التي من أكل منها خلد ودام 
مكئه. وقوله: #وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» قال مجاهد: يرقعان كهيئة الثوب» 
وكذا قال قتادة والسدي. قال ابن عباس : ينزعان ورق التين فيجعلانه على سواآتهما. وقوله: 
#وعصى آدم ربه فغوى # ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى*# روى البخاري عن أبي هريرة» عن 
النبي كلخ قال: «حاج موسى آدمء فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنيك 
وأشقيتهم؟ قال آدم: يا موسى؛ أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؛ أتلومني على أمر 
كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره الله عليّ قبل أن يخلقني؟ ‏ قال رسول الله يخ فحج ادم 
موسى» [ورواه 1 ظ 

« قَالَ اميا منهكا نما جيم شك بض عدو ونا سكم دق شُكى من ْم هداق أ َلآ يِل وآ 
نف ل ومن عرص عن وحخرى ون لم مُودمَة صَد مَفشُوم يم لدم حم 3)) قل د لم حرتقي 


00101 ررحة رخ عر 


أعم وود كنت بَصِيرا ()) ذال كَدَلِكَ أنتك ء ايلتنا فنسيبا َك الوم نسى ((0) © . 

يقول تعالى لأدم وحواء وإبليس : اهبطوا منها جميعاًء أي من الجنة كلكم . 0 
عدو# قال: آدم وذريته» وإبليس وذريته. وقوله: «إفإما يأتيكم مني هدى» قال أبو العالية: 
الأنبياء والرسل والبيان #فمن ابتع هداي فلا يضل ولا يشقى* قال ابن عباس : لا يضل في 
الدنيا ولا يشقى في الآخرة #ومن أعرض عن ذكري4 أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي» 
أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه #فإن له معيشة ضتكاً» أي ضنكا في الدنياء فلا 
طمأنينة له ولا انشرح لصدره»؛ بل صدره ضيق 0-7 لضلاله ء وإن تنعّم ظاهره ولبس ما شاء 
وأكل ماشاءء وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما لم يَخْلص إلى اليقين والهدى. فهو في قلق 





وحيرة» فلا يزال في ريبة يتردد. فهذا من ضنك المعيشة . 

قال ابن عباس: #فإن له معيشة ضنكا» قال: الشقاء. وعنه أيضا قال: كل مال أعطيته عبدا 
من عبادي قل أو كثرء لا يتقينى فيه» فلا خير فيه وهو الضنك فى المعيشة. ويقال: إن قوم 
ضلالاً أعرضوا عن الحق. وكانوا في سعة من الدنيا متكيرين ) فكانت معيشتهم شيك وذلك 
أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفاً لهم معايشهم من سوء ظنهم بالله والتكذيب» فإذا كان العبد 
السيء.» والرزق الخبيث» وكذا قال عكرمة ومالك بن دينار. 

وعن أبى سعيد قال: يُضِيَقٌ عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه . 

وقوله: #ونحشره يوم القيامة أعمى* قال مجاهد وأبو صالح والسدي: لا حجة له؛ وقال 
عكرمة: عمّي عليه كل شيء إلا جهنم» ويحتمل أن يكون المراد: أنه يبعث أو يحشر إلى النار 
أعمى البصر والبصيرة أيضاًء كما قال تعالى: #ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكمأ 
حشر نني أعمى وقد كنت بصيراً» أي في الدنيا #قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تنسى*» أي لما أعرضت عن ايات الله.» وعامّلتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك». 
تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتهاء كذلك نعاملك اليوم» فإن الجزاء من جس العمل. فأما 
نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاهء فليس داخلا في هذاالوعيد الخاص. 

0 ل ل سر سر عر سحت اجر د لل لج سر سد سل عسل 126 سر درب و 

«9 وَكْدلِك نحْرِى من أسرف ولم تومن بكَايتِ رب ولَعذَاب الأاخرة أسشد وأبقم 0* . 

يقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة #لهم عذاب في 
الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق4 [الرعد: 74] ولهذا قال: #ولعذاب 
الآخرة أشد وأبقى* أي أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم» فهم مخلدون فيه. 

م 0 د ص ماهر 0-7 ا الت 5 2 | جم سه وهس 0 اه ام 2 ال 
فلم بده كم هلكا قَلْهُم ين الفرون مْشُونَ في مَسَدْكنوم إن في لِك لأينتٍ لأ ولي النهى 09 ولوْلا كلمَهَ سَبَقَتَ 
10 ال 9و ذخ ررح لل ىس 2 0 1 سس لاس سه سس ا لا سام رس الو كم اسه 

من ريك لكان لاما وأجلٌ مسكى (7)) فصي عل مايَفولُونَ وَسَِيَحَ بحَمْدٍ رَيِكَ قبل طلوع اسمس وقبل عرويها وَمِنْ اناي 
ل سَييَم وََطرَافَ أَلببَارِ لحَلكَ تصن (4)4 . 

المكذبين بالرسل قبلهم . فيادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثرء كما يشاهدون ذلك من 
ديارهم الخالية التي خلفوهم فيها يمشون فيها إن في ذلك لايات لأولي النهى* أي العقول 
الصحيحة والألباب المستقيمة» كما قال تعالى: #أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب 
[الحج::]. ثم قال تعالى: #ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى* أي لولا 
الكلمة السابقة من الله وهو أنه لايعذب أحدآ إلا بعد قيام الحجة عليه والأجل المسمى 





الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة» لجاءهم العذاب بغتة» ولهذا قال لنبيه : 
وقاسس على ما إتولود» ارهن الكذييم الل« وسع يحند ريك قل طلوع التيمبن © ,يعني 
صلاة الفجر #وقبل غروبها# يعني صلاة العصرء. كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله 
البجلى رضي الله عنه قال : كنا جلوساً عند رسول الله يَكهِ فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: 
(إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم للاتترامي 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ هذه الآية. ظ 

وقوله: #ومن آناء الليل فسبح* أي من ساعاته فتهجد بهء وحمله بعضهم على المغرب 
والعشاءء #وأطراف النهار» في مقابلة آناء الليل #لعلك ترضى*# كما قال تعالى: #ولسوف 
يعطيك ربك فترضى* [الضحى: 5]. وفي الصحيح: «يقول الله تعالى ياأهل الجنةء فيقولون: 
لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم ؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحداً من خلقك. فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: وأي شىء أفضل من 
ذلك ؟ فيقول: ا أبداً» [متفق عليه]. 

«اوَلَا تمدن يبك إل ماعنا يو أ دوجا َنم زهرة 0 لديا | لنعتتوه فيه ودف ريك حبر وَأبقى (() وَأَمرُ أَهْلَكَ 
بكار ااخكر تمل اتات ران تحن رفك والْمقبَة للتقوى )4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد وَييْهُ: لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وما هم فيه من النعيم» فإنما هو 
زهرة زائلة ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك وقليل من عبادي الشكور. وقال مجاهد: #أزواجاً 
منهم 2# يعني الأغنياءء فقد آتاك خيراً مما آتاهم. كما قال في الآية الأخرى #ولقد آتيناك سبعاً 
من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» [الحجر : /41ل/8]. 
وكذلك ما ادخره الله تعالى لرسوله #َةِ في الآخرة أمر عظيم لا يحد ولا يوصف. كما قال 
تعالى: #ولسوف يعطيك ربك فترضى*# [الضحى: 0] ولهذا قال: #ورزق ربك خير وأبقى» 
وفي الصحيح: أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله كلخ في تلك المشربة التي كان قد 
اعتزل فيها نساءه حين آلى منهن» فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال حصيرء وليس في البيت إلا 
صبرة من قرظ وأهب معلقة» فابتدرت عينا عمر بالبكاء» فقال له رسول الله يَكِيهِ: «مايبكيك 
يا عمر ؟» فقال: يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه؛ وأنت صفوة الله من خلقه ؟ 
فقال: «أو في شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عَججلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا» 
[متفق عليه]. فكان يَكخِ أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له ينفقها هكذا 
وهكذا في عباد الله» ولم يدخر لنفسه شيئاً لغد. 

وقال قتادة والسدي: زهرة الحياة الدنياء يعني زينة الحياة الدنيا. وقال قتادة: لنفتنهم 
فيه# لنبتليهم. وقوله: #وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها» أي استنقذهم من عذاب الله بإقام 
الصلاة» واصبر أنت على فعلهاء كما قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 





نارأ© [النحريم:7]. وعن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده أنا 
ويرفاء وكان له ساعة من الليل يصلي فيهاء فربما لم يقمء فنقول: لا يقوم الليلة كما كان 
يقوم» وكان إذا استيقظ أقام يعني أهله» وقال «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها» . 

وقوله: #لا نسألك رزقاً نحن نرزقك* يعنى إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث 
لا تحتسبء كما قال تعالى: #ومن يتق الله د له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » 
[الطلاق: 17-7 وقال تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما 
أونك: أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» [الذاريات : 08-45] ولهذا قال: ©#لا نسألك 
رزقاً نحن نرزقك». وقال الثوري: لا نكلفك الطلب. وقوله: #والعاقبة للتقوى» أي وحسن 
العاقبة في الدنيا والآخرة. وهي الجنة لمن اتقى الله. وفى بي الصحيح : أن رسول الله يك قال: 
«رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع» وأنا أتينا برطب فق وطاين ابن طاب». فأولت ذلك أن 
العاقبة لنا في الدنيا والرفعة» وأن ديئنا قد طاب» [رواه مسلم]. 


« انوا ولا ياس ةن يد وم ينهم فى لدت الأول ()) ولوأنا أملَكْتَهم يعَدَاٍ بن قل 
لمَالوا رَننا لولا أرسلت دما راهني "ايك من قبل أن نَل ل تر 9 هل حكُل ريص دروأ 
مَسَتَعَلَمُونَ مَنْ سحب اضر الْسَويَ ومن أشتدى 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار في قولهم: #لولا» أي هلا يأتينا محمد بآية من ربهء أي 
بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله ؟ قال الله تعالى: #أو لم تأتهم بينة ما في الصحف 
الأولى* يعني القرآن الذي أنزله عليه الله.» وهو أمي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب». 
وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور»ء بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة 
الصحيحة منهاء فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليهاء 
وهذه الآية كقوله تعالى في سورة العنكبوت: #وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما 
الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين * أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في 
ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون* [العنكبوت: ]01-5٠١‏ وفي الصحيحين عن رسول الله يل أنه 
قال: «ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء بل الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله مساك لأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» [متفق عليه]. وإنما ذكر ههنا 
أعظم الآيات التى أعطيها عليه السلام. وهو القرآن» .وإلا فله من المعجزات مالا يحد 
ولا يحصر» كما هو مودع في كتبه ومقرر في مواضعه. 

ثم قال تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً» أي 
لو أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم»ء وننزل عليهم هذا 
الكتاب العظيم» لكانوا قالوا: #ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً» قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به 
ونتبعه» كما قال: #9إفنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى# يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء أية )1-١(‏ 






معاندون لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آبة حتى يروا العذاب الأليم» [يونس:97]. ثم قال 
تعالى: #قل# أي يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره #كل متربص*» أي منا 
ومنكم #فتربصوا» أي فانتظروا #فستعلمون من أصحاب الصراط السوي4 أي الطريق المستقيم 
ومن اهتدى# إلى الحق وسبيل الرشادء وهذا كقوله تعالى: #وسوف يعلمون حين يرون 
العذاب من أضل سبيلاً» [الفرقان: 47]. 
2 لسر سورة الانبياء 0 مكية . 
سم ام ول 1ه 
1 قرب يساس حسابهُم وَهمْ في عَفْكرٍ سود( ماهم من وحكر عن زيم عحْدَثٍ إلا أستمعوه وم 
يمون () لايد مومهم وأسروأ وى ال وأ َل هذا لحن بسك مأوت لحي ومر 
برو (ا مَل وق يَعْلَم القول في السَمَاء وَالارض وشو السِيع اليم (إ) بل فَالْوُضْعلت حلم بل افترينه 

73 هُوَسَاعرٌ اَيَو حكما َل الود مآ :امت لهم ين قي أفلكتها مه ؤم )4 . 

هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة» وان الناس فى غفلة عنهاء أي لا يعملون لها 
ولا يستعدون من أجلها. وروى النسائي عن أبي سعيد عن النبي يَلِْمَ #في غفلة معرضون» 
قال: «في الدنيا». [وهو صحيح]ء وقال تعالى: #أتى أمر الله فلا وسي 0 
وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن هانىء أبي نواس الشاعر أنه قال: 
الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول: 

الناس في غفلاتهم ورحا المنية تطصحن 

فقيل له: من أين أخذ هذا؟ قال من قول الله تعالى: #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معرضون*#. : لم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله والخطاب مع 
قريش ومن 2 من الكفارء فقال: «ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث* أي جديد إنزاله 
و | لا استمعوه وهم يلعبون* كما قال ابن عباس : ما لكم تسألون أهل الكتاب عمابأيديهم وقد 
حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا مله وكتابكم ايف الكنب بالله تمرؤونه لحي لم يسب » 
روآاه البخاري بنحوه. 

وقوله: #وأسروا النجوى الذين ظلموا» أي قائلين فيما بينهم خميّة #هل هذا إلا بشر 
مثلكم* يعنون رسول الله يَكِةِ يستبعدون كونه نبياً لأنه بشر مثلهم» فكيف اختصّ بالوحي 
دونهمء ولهذا قال: #أفتأتون السحر وأنتم تبصرون* أي أفتتبعونه فتكونون كمن أتى السحر 
وهو يعلم أنه سحر. فقال تعالى مجيباً لهم عما اختلقوه من الكذب: #إقال ربي يعلم القول في 
السماء والأرض* أي الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية» وهو الذي أنزل هذا القرآن 
المشتمل على خبر الأولين والآخرينء الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إلا الذي يعلم السر 
في السموات والأرض . وقوله: #إوهو السميع العليم» أي السميع لأقوالكم والعليم بأحوالكم. 





وفي هذا تهديد لهم ووعيد. وقوله: #بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه» هذا إخبار عن تعنت 
الكفار وإلحادهم واختلافهم فيما يصفون به القران» وحيرتهم فيه وضلالهم عنه» فتارة يجعلونه 
سحراًء وتارة يجعلونه شعراء وتارة يجعلونه أضغاث أحلام» وتارة يجعلونه مفترى» كما قال: 
#انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً» [الإسراء:148]. وقوله: #فليأتنا 
بآبة كما أرسل الأولون» يعنون كناقة صالح» وآيات موسى وعيسى. وقد قال الله: «وما منعنا 
أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها» [الإسراء: 2.]09 
ولهذا قال تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون# أي ما اتينا قرية من القرى 
التي بعث فيهم الرسل آية على يدي نبيها فآمنوا بها بل كذبواء فأهلكناهم بذلك أفهؤلاء يؤمنون 
بالآيات لو رأوها دون أولئك؟ كلاء بل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو 
جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم# [يونس:91-57]. هذا كله وقد شاهدوا من الآيات 
الباهرات على يدي رسول الله يةِ ما هو أظهر وأبهر وأقطع زاكر من عزف مع غيره من 
الأنبياء»ء صلوات الله وسلابه علهم أجويين: 
كا سانا قات لاي لوده إن ففرا هل لكر إن كشْز لا سلمورب (ي) وَمَاجَعَلتَهُمْ جَسَذًا 

يسود الما كفا حَويت () ”سد ففخ ادهو فوسخ ندري )4 . 

يقول تعالى راداً على من أنكر بعثة الرسل من البشر :. #وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي ٠‏ 
إليهم» أي جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشرء لم يكن فيهم أحد من الملائكة» 
كما قال في الآية الأخرى #وماأرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى» 
[يوسف:9١٠].‏ ولهذا قال تعالى: #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعملون» أي اسألواأهل 
العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو 
ملائكة ؟ وإنما كانوا برا وذلك من تمام نعمة الله على خلقه إذ بعث فيهم رسلا منهم 
يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم . 

وقوله: #وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام» أي بل قد كانوا أجسادا يأكلون الطعام كما 
قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» 
[الفرقان: ]٠١‏ أي قد كانوا بشراً من البشر يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق 
للتكسب والتجارة» وليس ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئاًء كما توهمه المشركون في 
قولهم #إما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً 
* أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً» 
[الفرقان: /1-/]. 
' وقوله: #وما كانوا خالدين» أي في الدنياء بل كانوا يعيشون ثم يموتون «وما جعلنا لبشر 
من قبلك الخلد» [الأنبياء: 4 7] وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله عز وجل. وقوله: #ثم 
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00 الوعد» أي الذي وعدهم ربهم ليهلكن الظالمين»ء صدقهم الله وعده ففعل ذلك. 


سرع «4 برسم 


ده كك تا د 18 أفلا تعقلو (ي) وَكَمْ قَصَمنًا من قربيقر كانت ظلالعة وأممانا يدها 


وكا مسرت 09 نا اجو اراسة | ع وين 


ون م 


يقول تعالى منبهاً على شرف القرآن ومحرضاً لهم على معرفة قدره: «لقد ب إليكم كتاباً 
فيه ذكركم» قال ابن عباس: شَرَفكم. وقال مجاهد: حديثكم. وقال الحسن: دينكمء إأفلا 
تعقلون* أي هذه النعمة» وتتلقونها بالقبول» كما قال تعالى: #وإنه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسألون» [الزخرف: 55]. وقوله: #وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة# هذه صيغة تكثيرء كما 
قال: #فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد» 
[الحج : 45 ]. وقوله: #وأنشأنا بعدها قوماً آخرين* أي أمة أخرى بعدهم #فلما أحسوا بأسنا» 
أي تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة كما وعدهم نبيهم 9إذا هم منها يركضون* أي يفرون 
هاربين إلا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم* هذا تهكم بهم قيل لهم: لا تركضوا 
هاربين من نزول العذاب. وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن 
الطيبة. قال قتادة: استهزاء بهم. . #لعلكم تسألون# أي عما كنتم فيه من أداء شكر النعم. 
«قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين* اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك. #فما زالت تلك دعواهم 
حتى جعلناهم حصيداً خامدين*# أي ما زالت تلك المقالة» وهي الاعتراف بالظلم هجيراهم 
حتى حصدناهم حصداء وخمدت حركاتهم وأصواتهمٍ خموداً. 
عل السياء والْارْص وَمَابينما لبن ()) لو ردن أن نيد وا لاذه من لدم إن حكن مَعِِينَ () بل 
َقوف كلق عل القلل تسمه فهر راق و1501 وبل ًا هوب (2)) وَلم من في لسوت والْارْضٍ وَمَنْ ندم لا 
5 باصيو 19 7 مبَحْونَ اليل وَاَلمََار لا يفترون () 4 . 

يخبر تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحقء. أي بالعدل والقسطء #ليجزي الذين أساؤوا 

تهنا مو ويجزي الذي أحسنوا بالحسنى» [النجم:١7]»‏ وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعبأ 
.كما قال: #وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا 
من النار» [ص:7؟7]. وقوله تعالى: #لو أردنا أن نتخذ لهواً لا تخذناه من لدنا إن كنا 
فاعلين» قال مجاهد: يعنى من عندناء يقول: وما خلقنا جنة ولا ناراً ولا موتاً ولا بعثأً 
ولاعنااً. بوثال. العيين رقتافة وظيرهما ف «الذبى اير اة بلاق أخل. اليمن:. :قال [تراهيه 
النخعى: ##لو أردنا أن نتخذ لهواً لا تخذناه# من الحور العين. وقال عكرمة والسدي: والمراد 
باللهو ههنا: الولدء وهذا والذي قبله متلازمان» وهو كقوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولداً 





لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه» [الزمر: 4]» فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقاًء» لا سيما 
عما يقولون من الإفك والباطل من اتخاذ عيسى أو العزير أو الملائكة سبحانه وتعالى عما 
بقوالون لوا كيرا : 

وقوله: #إن كنا فاعلين* قال قتادة والسدي وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم: أي ما كنا 
فاعلين. وقال مجاهد: كل شىء فى القرآن «إن» فهو إنكار. وقوله: #بل نقذف بالحق على 
الباطل» أي نبين الحق فيدحض الباطل» ولهذا قال: افيدمغه فإذا هو زاهق» أي ذاهب 
مضمحل #ولكم الويل* أي أيها القائلون لله ولد #مما تصفون* أي تقولون وتفترون. ثم أخبر 
تعالى عن عبودية الملاتئكة له ودأبهم في طاعته ليلاً ونهاراً فقال: #وله من في السموات 
والأرض ومن عنده# يعني الملائكة #لا يستكبرون عن عبادته» أي لا يستنكفون عنهاء كما 
قال: #لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون *# ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً» [النساء: 117]. 

وقوله: #ولايستحسرون* أي لا يتعبون ولا يملون #يسبحون الليل والنهار لا يفترون» فهم 
دائبون في العمل ليلاً ونهاراًء مطيعون قصداً وعملاً. قادرون عليه. كما قال تعالى: 
#لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون» [التحريم:7]. وقال عبد الله بن الحارث بن 
نوفل: جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام» فقلت له: أرأيت قول الله تعالى للملائكة : 
#يسبحون الليل والنهار لا يفترون# أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل. فقال: 
فمن هذا الغلام ؟ فقالوا من بني عبد المطلبء. قال فقبل رأسي ثم قال: يا بني إنه جعل لهم 
التسبيح كما جعل لكم النفس أليس تتكلم وأنت تتنفس وتمشي وأنت تتنفس ؟ 

ار كال بر اللو ارو 3 رذ فرك ان إلا انا سكن ميك ار 
يَصِمْرتَ () لا ملعم يفَعل وَهُمْ تلوس 47 . 

ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة فقال: #إأم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون» أي 
أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض» أي لا يقدرون على شيء من ذلك. فكيف 
جعلوها لله ندا وعبدوها معه. ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السموات 
والأرض» فقال: «لو كان فيهما آلهة» أي فى السموات والأرض #الفسدتا» كقوله تعالى : 
«إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذآً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض 
سبحان الله عما يصفون* [المؤمنون:١9]»‏ وقال ههنا: #فسبحان الله رب العرش عما يصفون# 
أي عما يقولون أن له ولداً أو شريكاً سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون 
علو كبيرا: 

وقوله: #لا يسأل عما يفعل وهم يسألون# أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه. 
ولا يعترض عليه أحد لعظمته وكبريائه وعلوه وحكمته وعدله ولطفه.ء وهم يسألون» أي وهو 
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سائل خلقه عما يعملون كقوله: «إفوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون» 
[الحجر:97-957]. 

أ دي 2 1 يل اكاك اتناو للى ني 
معرِصُون () وَمَآ أَرَسَلكا يمن فلكت من رسُول إِلّافويى | ليه َنم لذ لَه | َ إلَدنأممبدون 7)» . 

يقول تعالى : #أم اتخذوا من دونه آلهة قل» يا محمد #هاتوا برهانكم» أي دليلكم على 
ما تقولون #هذا ذكر من معىي* يعني القرآن #وذكر من قبلي* يعني الكتب المتقدمة على 
خلاف ما تقولونه وتزعمون» فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله ولكن 
أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق فأنتم معرضون عنه. ولهذا قال: ##وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله أنا فاعبدون# كما قال: #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» [الزخرف: 115]. وقال: #إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت* [النحل:177]. فككل نبى بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له والفطرة شناهدة بذلك. أيضاء ,والمشركونة لا برهان لب». :وسجديتم.داخضة عند 
ربهمء وعليهمٍ غضبء. ولهم عذاب شديد. 

ل ل ا ل مه ا لتيب َ مره 
متعذرت (7 لاماي اطخ ولاتوت " 0 
يقل مهم ارت إلله ناشوف تيك بكريو جه كيلك مر ى يليه 40 

يقول تعالى رداً على من زعم أن له تعالى وتقدس ولدا من الملاتكة» كمن قال ذلك من 
العرب: إن الملائكة بنات الله فقال: #سبحانه بل عباد مكرمون*» أي الملائكة عباد الله مكرمون 
عنده في منازل عالية» وهم له في غاية الطاعة قولاً وفعلاً #لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون* أي لا يتقدمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما أمرهم بهء بل يبادرون إلى فعله» وهو 
تعالى علمه محيط بهمء فلا يخفى عليه منهم خافية ##يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» 

وقوله: ##ولا يشفعون إلا لمن ارتضى*# كقوله «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» 
[البقرة: 156]. في آيات كثيرة في معنى ذلك. #وهم من خشيته# أي من خوفه ورهبته 
#مشفقون * ومن يقل منهم إني إله من دونه أي من ادعى منهم أنه إله من دون الله أي مع الله 
#فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين* أي كل من قال ذلك». وهذا شرطء. والشرط 
لا يلزم وقوعه. كقوله: #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» [الزخرف:١18]»‏ وقوله: 
#لئن أشركت ليحبطن عملك# [الزمر: 14]. 
« أولر بر الَذينَ كفروا أن ألء ع ل ا يت ا 3 0 ا 1 ىو ي أمكا زموه 0 
صن أل نايد ل له بهن وم نوكنيل لصف يع ا م دنا الما سينا 
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يقول تعالى منبها على قدرته التامة» وسلطانه العظيم في خلقه الاشياءء وقهره لجميع 
المخلوقات» فقال: #إأو لم ير الذين كفروا» أي الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره» ألم 
يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن يُعبد معه غيره» أو يُشْرك به 
ما سواه. ألم يروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً أي كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصق 
متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمرء ففتق هذه من هذه. فجعل السموات سبعاًء والأرض 
سبعاً.؛ وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء.ء فأمطرت السماء وأنبتت الأرض» ولهذا قال: 
#وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون* أي وهم يشاهدون المخلوقات تُخدّث شيئاً 
فشيئاً عياناً» وذلك كله دليل على وجود الصانع المختار القادر على ما يشاء . 

ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

سئل ابن عباس: الليل كان قبل أو النهار ؟ فقال: أرايتم السموات والأرض حين كانتا رتقاً 
هل كان بينهما إلا ظلمة ؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار. وعن ابن عمر أن رجلا أتاه يسأله 
عن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما. قال: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله» ثم تعال 
فأخبرني بما قال لك» قال: فذهب إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس: نعم كانت السموات 
رتقأً لا تمطرء وكانت الأرض رتقاً لا تنبت» فلما خلق للأرض أهلاً فتق هذه بالمطر» وفتق 
هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» فال ابن عمر: الآن قد علمت أن ابن عباس 
قد أوتى فى القرآن علماًء صدق هكذا كانت. قال ابن عمر: قد كنت أقول ما يعجبنى جراءة 
عا على للع ليرا الوا ل ريت اليه ا ال ل ا وبال اسل ور 
كانيع وز نرتقا لااتسدر فأ فطل قن وكات ها ودريقا لا ديت ناليدت. ١‏ 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: سألت أبا صالح الحنفي عن قوله: #أن السموات والأرض. 
كانتا رتقاً ففتقناهما» قال: كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سموات» وكانت الأرض واحدة 
ففتق منها سبع أرضين . وهكذا قال مجاهدء وزاد: ولم تكن السماء والأرض متماستين. وقال 
سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين» فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض» كان 
ذلك فتقهما الذي ذكر الله فى كتابه. وقال الحسن وقتادة: كانتا جميعاً ففصل بينهما بهذا 
الود ْ 

وقوله: #وجعلنا من الماء كل شيء حي4 أي أصل كل الأحياء منه. وروى الإمام أحمد 
عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني» فأنبئني عن كل 
شىء» قال : كل شىء خلق من ماء» قال : قلت انق عن أمر إذا مجلكو يه متاك البحنة قال: 
«أفش السلام» وأطعم الطعام» وصل الأحارم» وقم بالليل والناس نيام» ثم ادخل الجنة بسلام» 
[رواه ابن حبان والحاكم وصححاه]. وقوله: «وجعلنا في الأرض رواسي» أي جبالاً أرسى 
الأرض بها وقرّرها وثقلها لكلا تميد بالناس» أي تضطرب وتتحرك» فلا يحصل لهم عليها قرار 
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ولهذا قال: أن تميد بهم» أي لثلا تميد بهم. وقوله: «وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً» أي تُغراً 
في الجبال يسلكون فيها طريقاً من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم. كما هو المشاهد في 
الأرض يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلادء فيجعل الله فيه فجوة ثغرة ليسلك الناس 
فيها من ههنا إلى ههناء ولهذا قال: #لعلهم يهتدون# . 

وقوله: #وجعلنا السماء سقفاً» أي على الأرض وهى كالقبة عليهاء كما قال: #والسماء 
بعناها .تأنه وإنا لدو سعوة 4 [الذارنات 19 ]ل ,و اليناف عر تضم القن كما قال وسيول ال عله 
«بني الإسلام على خمس» [متفق عليه] أي خمسة دعائمء وهذا لا يكون إلا في الخيام كما 
تعهده العرب #محفوظاً» أي عالياً محروساً أن ينال. وقال مجاهد: مرفوعاً. ‏ وقوله: 
«#وهم عن آياتها معرضون* كقوله: #إوكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم 
عنها معرضون# [يوسف:5١٠]‏ أي لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع 
الباهرء وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها ونهارها من هذه الشمس التي 
تقطع المُلكَ بكماله في يوم وليلة» فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها وسخرها 
وسيرها. ثم قال منبهاً على بعض أآياته: #وهو الذي خلق الليل والنهار» أي هذا في ظلامه 
وسكونه وهذا بضيائه وأنسه» يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى وعكسه الآخر #والشمس والقمر» 
هذه لها نور يخصها وفلك بذاته وزمان على حدة وحركة وسير خاص.» وهذا بنور آخر وفلك 
آخر وسير آخر وتمدير آخر #وكل في فلك يسبحون# ريس : ]5٠‏ أي يدورون. قال ابن عباس : 
يدورون كما يدور المغزل في الفلكة. قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة. ولا الفلكة 
إلا بالمغزل» كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به ولا يدور إلا بهن» كما قال 
تعالى: #إفالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم» 
[الأنعام :97]. 

7 0 ترك تيك الندا فين يتمهم دود (ج) عل نين دَكيضَّهُ الْموب وَيوكم اشر وير 

يقول تعالى : ل اد ال ا ا 
'عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام# [الرحمن:717-77]. وقد استدل بهذه الاية 
الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحي إلى الآن» لأنه بشر 
سواء كان ولياً أو نبياً أو رسولاً. وقد قال تعالى: #وماجعلنا لبشر من قبلك الخلد#. وقوله: 
#أنإن مت* أي يا محمد #فهم الخالدون» أي يؤملون أن يعيشوا بعدك لا يكون هذا بل كل 
إلى الفناءء ولهذا قال تعالى: #كل نفس ذائقة الموت#. وقوله: #ونبلوكم بالشر والخير 
فتنة© أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى» فننظر من يشكر ومن يكفرء ومن يصبر ومن 
يقنط. كما قال ابن عباس: #ونبلوكم* يقول نبتليكم #بالشر والخير فتنة# بالشدة والرخاءء 
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والصحة والسقم» والغنى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة والمعصية؛ والهدى والضلال. 
وقوله: #إوإلينا ترجعون* أي فنجازيكم بأعمالكم . 

وا الف لذن كفَروا إن يَنَحِدُوك إِلَا هُرْوًا عدا ص يَدْحكُرُ هكم وَهُم نكر 

يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه #وإذا رآك الذين كفروا# يعني كفار قريش كأبي 
جهل وأشباهه #إن يتخذونك إلا هزوأ» أي يستهزئون بك وينتقصونك» يقولون: #أهذا الذي 
يذكر الهتكم*# يعنون أهذا الذي يسب الهتكم ويسفه أحلامكمء قال تعالى: لوهم بذكر 
الرحمن هم كافرون* أي وهم كافرون بالله؛ ومع هذا يستهزئون برسول الله؛ كما قال في الآية 
الأخرى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولاً * إن كاد ليضلنا عن 
آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً» 
[الفرقان: ١51-؟57].‏ 

وقوله: #خلق الإنسان من عجل*# كما قال في الآية الأخرى: #وكان الإنسان عجولاً» 
[الإسراء: ]١١‏ أي في الأمور. قال مجاهد: خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهارء من يوم 
خلق. الخلائق: فلما أنا الروح عينيه ولسانه ورأسه. ولم يبلغ أسفله. قال: يا رب استعجل 
بخلقي قبل غروب الشمس. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكِةْ: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه 
أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي - وقبض أصابعه يقللها ‏ 
فسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه» قال أبو سلمة: فقال عبد الله بن سلام: قد عرفت تلك الساعة» 
هي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة» وهي التي خلق الله فيها آدم» قال الله تعالى: #خلق 
الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون# . [وأصله في الصحيحين وغيرهما]. 

والحكمة فى ذكر عجلة الإنسان ههنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامة 
عليه؛ وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك نقال الله تعالى: #خلق الإنسان 
من عجل* لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.» يؤجل ثم يعجلء» وينظر ثم 
لا يؤخرء ولهذا قال: #سأريكم آياتي# أي نقمي واقتداري على من عصاني #إفلا 

يصوت مق هنذا اوعد إن حكدشز د قر [) لَوْيسَلح الذبنَ كُفروأ جين لَا سكسو عن وُجْرهِهم 

لوول ع ووو لاق لمزرك دل اممو الل ل 0 ا رركا را نه 

يخبر تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون أيضاً بوقوع العذاب بهمء تكذيباً وكفراً 
واستبعاداء فقال: اويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين4 قال الله تعالى: #لو يعلم الذين 





كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم* أي لو تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة 
لما استعجلوا به. ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم #لهم من 
فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل* [الزمر:5١]2:‏ #لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم 
غواش* [الأعراف:١4].‏ وقال في هذه الاية: #حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن 
ظهورهم؟ فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم #ولاهم ينصرون* أي لا ناصر لهمء كما 
قال: #وما لهم من الله من واق* [الرعد: 4 1]. وقوله: #بل تأتيهم بغتة# أي تأتيهم النار بغتة 
أي فجأةء #فتبهتهم # أي تذعرهم» فيستسلمون لها حائرين ولايدرون مايصنئعون». 
#فلا يستطعون ردها# أي ليس لهم حيلة في ذلك». #ولاا هم ينظرون* أي ولا يؤخر عنهم ذلك 
ساعة واحدة. 

« وعد أسمهزى برَسل ين بدك مسو برو واي 1 تروت © فل ل م يكلؤوْكم أي 


دعم رو د عي 


وَاَلتّهَا رِمِنَ اسمن لمع وخر ووم فرشت () أذ ع انهه تستطو وود وكا لا اورت 


0 صب عبرل 


ص 
ا 


صر أنفسهم وَلَاهم ْنَا يضحبود يت 47 . 

يقول تعالى مسلياً ا عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب #ولقد استهزىء 
برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون» يعني من العذاب الذي كانوا 
يستبعدون وقوعه. كما قال تعالى: #ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 
حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله * ولقد جاءك من نبأ المرسلين» [الأنعام: 7”4]. ثم 
ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه بالليل والنهارء وكلاءته لهم بعينه التي لا تنامء فقال: 
#قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن* أي بدل الرحمن بمعني غيره. وقوله تعالى: #بل 
هم عن ذكر ربهم معرضون* أي لا يعترفون بنعمة الله عليهم وإحسانه إليهم» بل يعرضون عن 
آياته وآلائه» ثم قال: #أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ» أي ألهم 
آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا ؟ ليس الأمر كما توهمواء ولاكما زعمواء ولهذا قال: 
#لايستطيعون نصر أنفسهم# أي هذه الالهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر 
أنفسهم . وقوله : ولا هم منا بصحبون * قال ابن عباس : أي يجارون. وقال قتادة: 
لا يصحبون من الله بخير. وقال غيره: يمنعون. 

ٍ# بل متنا هؤْلاء وَءَابَآءَهُمْ حَقٌّ َال عبنم أ ا ل ا ال ل اانا 


ل سرصم 0 


قم اليبو 9 قل نمآ أنزِرْصكُم لوحي ل ولا يسمع لمر الدعاء ذا مدرو ا ولَين مَسَنْهُرْ 
َفَْحَه معدا هك لوت بويا إن حكن لتلييت> () وَبْصَمْ َو لط لوم الْقيدَمَةَ فلا تلم نفس 
كن وكات ل حَبَج مّنْ حردلٍ أَيَسَايِها وَكَفَ يسا حنسِييت 47 . 

يقول تعالى كيرا عور العثير كيد إنما غرهم وحملهم على ماهم فيه من الضلال» أنهم 
مُتَعوا فى الحياة الدنيا» ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيهء فاعتقدوا أنهم على شيء. ثم 





قال واعظأً لهم: #أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها» اختلف المفسرون في معنا 
وقد أسلفناه في سورة الرعد وأحسن ما فسر بقوله تعالى: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى 
وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون» [الأحقاف:707]. وقال الحسن البصري: يعني بذلك ظهور 
الإسلام على الكفر. والمعنى أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه.؛ وإهلاكه الأمم 
المكذبة والقرى الظالمة» وإنجاته لعباده المؤمنين» ولهذا قال: #أفهم الغالبون# يعني بل هم 
المغلوبون الأرذلون. 

وقوله: #قل إنما أنذركم بالوحي»# أي إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من العذاب 
والتكال» ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلي» ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته وختم 
على سمعه وقلبه. ولهذا قال: ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون». وقوله: «إولئن مستهم 
نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين» أي ولئن مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء 
من عذاب الله ليعترفن بذنوبهم وأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدنيا. وقوله: #ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً# أي ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. 
الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحدء وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. 

وقوله: #فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين» كما 
قال تعالى: ##ولا يظلم ربك أحداً» [الكهف :0114 وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن نك 
حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيما» [النساء: .]4٠‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى 
الرشمن : مببيفان اللثر و إدعيمة سيان ل الجتاي ١‏ ا 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يَكِيهِ: «إن الله عز 
وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شئياً ؟ أظلمتك كتبتي الحافظون ؟ قال: 
لايارب. قال: أفلك عذر أو حسنة ؟ قال: فيبهت الرجل فيقول: لاياربء». فيقول: بلى إن 
لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليومء فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أنمتحينا رسول الله عبده ورسوله فيقول أحضروهء فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات ؟ فيقول: إنك لا تظلمء قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفةء قال: 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة»؛ قال: ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم» ورواه 
الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب [وصححه جماعة من أهل العلم]. 

« وَلقَدَ ايسا مُوسئ وَهَدروتَ الْعرَْانَ وَضِبَه وَوكرا قلقي © اليس خسرت وَيهم الْعَيٍ وهم يس 
لامو فقو (©) وَعَدَاكَرَاَة ةلمم مزه 4 . 

قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه 
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عليهماء وبين كتابيهماء ولهذا قال: #ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان* قال مجاهد: يعني 
الكتاب. وقال أبو صالح: التوراة. وقال قتادة: التوراة حلالها وحرامهاء وما فرق الله بين الحق 
والباطل. وقال ابن زيد: يعني النصر. وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية تشتمل على 
التفرقة بين الحق والباطل. والفلض والضلال. والغي والرشاد. والحلال والحرامء» وعلى ما 
يُحصّل نورا في القلوب. وهداية وخوفا وإنابة وخشية» ولهذا قال: #الفرقان وضياء وذكراً 
للمتقين* أي تذكيرآ لهم وعظةء ثم وصفهم فقال: إالذين يخشون ربهم بالغيب* كقوله: 
#إمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب» [77:3]. #وهم من الساعة مشفقون» أي 
خائفون وجلون. ثم قال تعالى: #وهذا ذكر مبارك أنزلناه© يعني القرآن العظيم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد #أفأنتم له منكرون» أي أفتنكرونه 
وهو في غاية اللجلاء والظهور ا 

# ## ولقد ءانسا | نآ هم دم ين كَل و ذا يف ليت 1 ) إذ قال لاه رتنه و مَا هازو التَمَامِلُ الي أنسْرَ َأ 
عَكفُونَ (ج) فَالُووسَذَا ابا اا يوي (إ) َال لد كر أ وَءبَآؤْسكُم في صَكلٍ مي بين 69 فَالوَا آنا 
للَوّآء أت من لحرن (:6) َال بل تقو رَبالتموتٍ رض لذِى فطرهري وَأنَأ عل لين هري 46 . 

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه آتاه رشده من قبل» أي من صغره ألهمه الحق 
والحجة على قومهء كما قال تعالى: «#وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه# [الأنعام: 187]. 

والمقصود ههنا أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل» أي من قبل ذلك. 
وقوله: #وكنا به عالمين» أي وكان أهلا لذلك. ثم قال: #إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل 
التي أنتم لها عاكفون» هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره الإنكار على قومه في عبادة الأصنام 
من دون الله عز وجلء فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون»# أي معتكفون على 
عبادتها. «إقالوا وجدنا آباءنا لها عابدين 4 لم يكن لهم حجة سوى صنيع أبائهم امال ودولينا 
قال: #لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين» أي الكلام مع آبائكم الذي احتججتم بصنيعهم 
كالكلام معكم. نأنتم وهم في ضلال على : غير الطريق المستقيم. فلما سقّه أحلامهم وضلل 
آباءهم واحتقر الهتهم #قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين» يقولون: هذا الكلام الصادر 
عنك تقوله لاعباً أم محقاً فيه» فإنا لم نسمع به قبلك. #قال بل ربكم رب السموات والأرض 
الذي فطرهن* أي ربكم الذي لا إله غيره» وهو الذي خلق السموات والأرض وما حوت من 
المخلوقات الذي ابتدأ خلقهن؛ وهو الخالق لجميع الأشياء #وأنا على ذلكم من الشاهدين» 
أي وأنا أشهد أنه لا إله غيره ور ضرا 

« وَبَاهََ لمكيدن لكك يدل اميه © نب ا 0 0 

الوا م من مَل مَدَايَالهينَا دمن الفليليويت لظدلميت 9 6 َالو ف ” 
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إن كانوا تَطِتُورت 49 . 
وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين» أي إلى عيدهم» وكان لهم عيد يخرجون إليه. قال السدي : 
لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه: يا بني لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديئناء فخرج 
معهمء فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض» وقال: إنى سقيم فجعلوا يمرون عليه 
وهو صريع فيقولون: مهء فيقول: إني سقيمء فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال: #تالله 
لأكيدن أصنامكم* فسمعه أولئك. وقال عبد الله بن مسعود: لما خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم 
مروا عليه» فقالوا: يا إبراهيم ألا تخرج معنا ؟ قال: إني سقيم» وقد كان بالأمس. قال: #إتالله 
لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين» فسمعه ناس منهم . 

وقوله: #فجعلهم جذاذاً» أي حطاماً كسرها كلهاء إلا كبيراً لهم يعني إلا الصنم الكبير 
عندهمء كما قال: #فراغ عليهم ضرباً باليمين* [الصافات:97]. وقوله: #إلعلهم إليه 
يرجعون* ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسهء وأنف 
أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسرها. #قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين* أي 
حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على سخافة عقول 
عابديها #قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين» أي فى صنيعه هذا #قالوا سمعنا فتى 
يذكرهم يقال له إبراهيم» أي قال من سمعه يحلف إنه كدي سمعنا فتىّ أي شاباً» يذكرهم 
يقال له إبراهيم . قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً إلا شاباً ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. 
وتلا هذه الآية: #قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم». 

وقوله: #قالوا فأتوا به على أعين الناس» أي على رؤوس الأشهاد في الملا الأكبر بحضرة 
الناس كلهمء وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم عليه السلام أن يتبين في هذا المحفل 
العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام. التي لا تدفع عن نفسها ضرأء 
ولا تملك لها نصرآء فكيف يطلب منها شيء من ذلك ؟ #قالوا أأنت فعلت هذا باآلهتنا 
يا إبراهيم ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا» يعني الذي تركه لم يكسره #فاسألوهم إن كانوا 
ينطقون» وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون». فإن هذا 
لا يصدر عن هذا الصنم لأنه جماد . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة» أن رسول الله يله قال: «إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب 
غير ثلااك سين ل ذات الله قوله: #بل فعله كبيرهم هذا». وقوله: #إني سقيم» ‏ قال 
وبينا هو يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة» إذ نزل منزلاً فأتى الجبار رجل فقال: 
إنه قد نزل ههنا رجل بأرضك معه امرأة أحسن الناس» فأرسل إليه فجاءء فقال: ما هذه المرأة 
منك ؟ قال: أختي. قال: فاذهب فأرسل بها إلي» فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الجبار قد 









سألني عنك» فاخبرته أنك أختي» فلا تكذبيني عنده» فإنك أختي في كتاب الله» وإنه ليس في 
الأرض مسلم غيري وغيرك, اع يا الراهيم ثم قام يصلي. ٠‏ فلما أن دخلت عليه فرآاها 
أهرى إليها فتناولها فأخذ أخذاً شديداٌ. فقال: ادعى الله لى ولا أضرك. فدعت له فأرسل 
فأهوى إليهاء فتناولها فأخذ بمثلها أو أشدء ففعل ذلك الثالثة» فأخذ فذكر مثل المرتين 
الأوليين» فقال: ادعي الله فلا أضرك» فدعت له فأرسل. ثم دعا أدنى حجابه فقال: إنك لم 
تأتني بإنسان» ولكنك أتيتنى بشيطان» أخرجها وأعطها هاجر. فأخرجت وأعطيت هاجر 
فأقبلت» فلما أحس إإزافب محا انفتل من صلاته» وقال: مَهْيَم؟ قالت: كفى الله كيد 
الكافر الفاجر وأخدمني هاجر). 
تَرَحَعُوأ لك أنشيبهم فََالوَا كك لشم الطديون (©) ثم تكسو عل روسو لَقَد عَلَِتَ ما نولا 

يَنطِمَوت 7( © 7 م د ا ولا يضر () أقِ ا 
عن دون د أنكا تنمازت 403 . 

يقول تعالى مخبراً عن قوم عي د نيام #فرجعوا إلى أنفسهم* أي بالملامة 
في عدم احترازهم وحراستهم لالهتهم. ٠‏ فقالوا: #إنكم أنتم الظالمون* أي في ترككم لها مهملة 
لا حافظ عندهاء #ثم نكسوا على رؤوسهم*# أي ثم أطرقوا في الأرض فقالوا: #لقد علمت 
ما هؤلاء ينطقون*#. قال قتادة: أدركت القوم دض سوءء فقّالوا #لقد علمت ماهؤلاء 
ينطقون#. وقال السدي: ثم نكسوا على رؤوسهم» أى في الفتنة. وقال ابن زيد: أي في 
الرأي» وقول قتادة أظهر فى المعنى. 0 إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزآاء ولهذا قالوا له: 
إلقد علمت ما هؤلاء ينطقون» فكيف تقول لنا سلوهم إن كانوا ينطقون» وأنت تعلم انها 
لا تنطق» فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك : 000 
ولا يض ركم # أي إذا كانت لا تنطق وهي لا تنفع ولا تضرء فلم تعبدونها من دون الله ؟ #أف 
لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون» أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر 
الغليظ الذي لا يروج إلا على جاهل. فأقام عليهم الحجة وألزمهم بهاء ولهذا قال تعالى: 
لإوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 3 [الأنعام : “87] . 


02 ع وسمم - 
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“9 قالوا حرفوه وانصرواً َالهَتَكم إن كد فتعليرت علي يي قلنا يلا كذ د ك زئمة © تأثام. 
كيدا فَحِعَلْهمْ الْذَد شيك 40. 

لما دحضت حجتهم : وبان عجزّهم, وظهر الحن) وأندفع الباطل ‏ عدلوا إلى استعمال حاه 
ملكهم. فقالوا: #حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين »2 فجمعوا حطياً 1 عد قال 
الى سح إناكانت المراة مرهن دن إن عوفة: أن تحمل حطبأ لحريق إبراهيم» ثم 
جعلوه في جوبة من الارض وأضرموها ناراء فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد نار قط 
مثلهاء وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق بإشارة رجل» فلما ألقوه قال: حسبى الله 


اللي الستايع عشر يسوازة الأقياء آية وح ا) 





ونعم الوكيل» كما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم 
حين ألقي في النارء وقالها محمد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهمء فزادهم 
إيماناً» وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل . 

وقال سعيد بن جبير - ويروى عن ابن عباس أيضاً ‏ قال: لما ألقي إبراهيم»ء جعل خازن 
المطر يقول: متى أومر بالمطر فأرسله ؟ قال: فكان أمر الله أسرع من أمرهء قال الله: #يا نار 
كوني برد أ وسلاماً على إبراهيم# قال: لم يبق, ناز فى الأرضن إلا طفعت. وقال كعب الأحبار: 
لم ينتفع أحد يومئذ بنارء ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه . 

وعن علئ بن أبي طالب: #قلنا يا نار كوني برداًٌ وسلاماً على إبراهيم 4 قال: لا تضريه. 
وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله عز وجل قال وسلذما لأذىئ إبراهيم يَرْدُهاء وعن 
الضحاك قال: صنعوا له حظيرة من حطب جل وأشعلوا فيه النار من كل جانب» فأصبح ولم 
يصبه منها شيء حتى أخمدها الله قال: ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق» 
فلم يصبه منها شيء غير ذلك. وقال السدي: كان معه فيها ملك الظل . 

وعن أبي هريرة قال: إن أحسن شيء قال أبو إبراهيم لما رفع عنه الطبق وهو في النار: 
وجده يرشح جبينه» قال عند ذلك : نعم الرب ربك يا إبراهيم . وقال قتادة : لم يأت يومئل دابة 
إلا أطفأت عنه النارء إلا الوزغ . وروى ابن أبي حاتم عن مولاة الفاكه بن المغيرة المخزومي 
قالت: دخلت على عائ نشة» فرأيت في بيتها رمحاً. فقلت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا 
الرمح ؟ فقالت: نقتل به هذه الأوزاغ» إن رسول الله كَل قال: «إن إبراهيم خين ألقي في النار 
لم يكن في الأرض دابة إلا تطفيء النار غير الوزغ» فإنه كان ينفخ على إبراهيم»» فأمرنا 
رسول الله يَِ بقتله. [ورواه أحمد والنسائى وصححه الألبانى]. وقوله: #وأرادوا به كيدا 
فجعلناهم الأخسرين*# أي المغلوبين لأسا لأنهم أرادوا بنبي الله كيداء فكادهم الله ونجاه 
من النارء فغلبوا هنالك. وقال عطية العوفي: لما ألقي إبراهيم في النارء جاء ملكهم لينظر 
إليه الاريك رار لوي صا اتام فأحرقته مثل الصوفة . 

« َيه ولول إل الأرْضٍ الى ركنا ضيبا عيبت (()) وَوَعبما له 0 ولا بتعلا 
اديت ل وَصَلته دفوب بأمرنا وا محبينا لبهم فِمْلَ الْحَيررُت تَوَإِقَاءَ ألصَّلَوَ وَإسَآَ لكر كور 
انوا لسَاعديييت 9 لولاا يولي ١‏ بكاوت الترية الى كت تسل اكيت إن كفافز 
سَوْء َنسِقِينَ (9©) وا أدخلمنة في يمينا م لتبلحيت و . 


١ 


يقول تعالى متا عن إبرأهيم أن سلمه الله من نار قومه وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرا 
إلى بلاد الشامء إلى الأرض المقدسة منها. كما قال أبي بن كعب في قوله: 9إلى الأرض التي 
باركنا فيها للعالمين* قال: الشام. وكذا قال أبو العالية أيضاً. وقال قتادة: كان بأرض العراق» 
فأنجيا إلى الشام» وكان يقال للشام عماد دار الهجرة؛ وما نقص من الأرض زيد في الشام. 
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وما نقص من الشام زيد في فلسطين» وكان يقال: هي أرفى. العحض :والمشوة: ونيا. درل 
عيسى ابن مريم عليه السلام. وبها يهلك المسيح الدجال. 

وقال كعب الأحبار في قوله: إإلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين» إلى حران. وقال ابن 
عباس: إلى مكة. ألا تسمع إلى قوله: «إإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى 
للعالمين*» [آل عمران:945]. 

وقوله: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة» قال عطاء ومجاهد: عطية وقال ابن عباس 
وقتادة والحكم بن عتيبة: النافلة ولد الولد» يعني أن يعقوب ولد إسحاقء كما قال: #فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب* [هود:١7].‏ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سأل 
واحدآاء فقال: #رب هب لي من الصالحين* نأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلةء» «اوكلاً 
جعلنا صالحين» أي الجميع أهل خير وصلاح» #وجعلناهم أئمة» أي يُقتدى بهم . #إيهدون 
بأمرنا# أي يدعون إلى الله بإذنه» ولهذا قال: #وأوحينا ينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة© من باب عطف الخاص على العام #وكانوا لنا عابدين» أي فاعلين لما يأمرون الناس 
به. ثم عطف بذكر لوطء وكان قد امن بإبراهيم» واتبعه وهاجر معه. كما قال تعالى: #فآمن 
له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي* [العنكبوت:75]» فآتاه الله حكماً وعلماًء وأوحى إليه 
وجعله نبياً لعف إلى سَدُوم وأعمالهاء فخالفوه وكذبوه. فأهلكهم الله ودمّر عليهم. كما قص 
خبرهم في غير موضع من كتابه العزيزء ولهذا قال: #ونجيناه من القرية التي كانت تعمل 
الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين # وأدخلناه فى رحمتنا إنه من الصالحين» . 

4 ااة إذ ماين كَبْل التتع ةا ال ستكة رامل تالكرب" العظيم ()) وتصريه من العو 

رت مخ كاوو قوم سَوْء فَأَغْرِفسْهُمْ لْمْهِينَ 4 . 

يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح عليه السلام حين دعا على قومه لما كذبوه 
#فدعا ربه أني مغلوب فانتصر# [القمر: 21٠١‏ #وقال نوح رب لاتذر على الأرض من 
الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً» لنوح :775] ولهذا 
قال ههنا: #9إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله# أي الذين آمنوا بهء كما قال: 
#وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل» [هود: .]4٠‏ وقوله: امن 
الكرب العظيم # أئ من القندة :والتكديب. والاذ فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً 
يدعوهم إلى الله عز وجل فلم يؤمن به منهم إلا القليل» وكانوا يقصدون لأذاه ويتواصون قرناً 
بعد قرن وجيلاً بعد جيل على خلافه. وقوله: #ونصرناه من القوم# أي ونجيئاه وخلصناه 
منتصراً من القوم #الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين* أي أهلكهم الله 
بعامة. ولم يبق على وجه الأرض منهم أحداء كما دعا عليهم : 


0 لماي ود لون لم مه م سس ا فحص 100 


ا 0 00 
وداوود وسليّمكن | إذ يخصحكمان فى درك إِذ نفشت فيد غلم ا لور سكن كفي شو ديب () فنهّمنها 


0 





2 : يكلا ا ا 00 0 سَخَر 3 ل لبا 3 يخ 0 يت وَعَلَهُ 
9 ظل)_- 2 ةي عارا م لع“ كرمج 0 0 2 م م 
هر ا - و سا سر و سس فر 1 ني 0 ل 
واس لاله او الوا ع لا 0 





قال ابن وي النفش الرعي. وقال شريح والزهري وقتادة: النّمْش لا يكون إلا بالليل» زاد 
قتادة : والهمل بالتهار: :وعن أبن مرا قوله: #وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ 
نفشت فيه غنم القوم* قال: كرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته. قال: فقضى داود بالغئم لصاحب 
الكرم. فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله: قال: وما ذاك ؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم 
فيقوم عليه حتى يعود كما كان. وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان 
الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبهء ودفعت الغثم إلى صاحبهاء فذلك قوله: #ففهمناها 
سليمان# وكذا روي عن ابن عباس» ونحوه عن مسروق. وهكذا قال شريح ومرة ومجاهد 
وقتادة وابن زيد وغير واحد. 

وقال عامر [الشعبي]: جاء رجلان إلى شريح فقال أحدهما: إن شاة هذا قطعت غزلاً لي» 
فقال شريح: نهاراً أم ليلاً ؟ فإن كان نهاراً فقد برىء صاحب الشاة» وإن كان ليلا فقد ضمن» 
ثم قرأ: #وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه# الآية. 

وقوله: #إففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً» روى ابن أبي حاتم أن إياس بن معاوية 
لما استقضى أتاه الحسن فبكى» فقال: ما يبكيك ؟ قال: يا أبا سعيد بلغني أن القضاة: رجل 
اجتهد فأخطأ فهو في النارء ورجل مال به الهوى فهو في النارء ورجل اجتهد فأصاب فهو في 
الجنة. فال الحسن البصري: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء 
حكما يرد قول هؤلاء الناس عن قولهمء قال الله تعالى: #وداود وسليمان إذ يحكمان في 
الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين* فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود. 
ثم قال: ‏ يعني الحسن -: إن الله اتخذ على الحكام ثلاثاً: لا يشترون به ثمناً قليلاء ولا يتبعون 
فيه اله ولا يخشون فيه أحدا. ثم تلا: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ناحكم بين 
الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله [ص :0155 وقال: فلا 5 الناس 
واخشون» ا وقال: «#ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلاً© [المائدة: 15]. قلت: أما 
الأنبياء عليهم السلام؛ فكلهم معصومون مؤيدون من الله عز وجل» وهذا مما لا خلاف فيه بين 
العلماء المحققين من السلف والخلف. وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخارى عن 
عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله يكِْ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب. فله أجرانء وإذا 
اجتهد فأخطأ. فله أجر»ء. فهذا الحديث يرد نصاً ما توهمه إياس من أن القاضى إذا اجتهد 
فأخطأ فهو في النارء والله أعلم. 





وفي اسن : «المَضاة ثلاثة : فاض 6 الجنة» وقاضيان في النار: رجل علم الحق وفضى به 
فهو في الجنة. ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار. ورعل علم الحق وفضى 
بخلافه فهو فى النار» [إسناده صحيح | . 

وقوله: #وسخرنا مع داود الحبال يسبحن والطير وكنا فاعلين» وذلك لطيب صوته بتلاوة 
كتابه 0 0 إدا ات بدت اليس ا 000 ا ولهذا 
3 فوقف واستمع لقراءته» وقال: «لقد أوتى هذا من 0 داود» قال: يا رسول الله لو 
علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً. [متفق عليه]. 

0 ل الب بر مار قال فتادة : 
أ ل ار ا امنا ١‏ ]ألا اوسن الحلقة 50 
المسمار فتقّدٌ الحلقة» ولهذا قال: لالتحصنكم من بأسكم» يعنى في القتال #فهل أنتم 
شاكر ون © 5 نعم الله عليكم لما ألهم به عبذه داود. فعلمه ذلك من أجلكم . وقوله: 
#ولسليمان الريح عاصفة # أي وسخرنا لسليهان الريح العاصفة #تجري بأمره إلى الأرض التي 
باركنا فيها# يعني أرض الشام #إوكنا بكل شيء عالمين* وذلك أنه كان له بساط من خشب 
يوضع عه كل ما يماع إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند ثم يأمر الريح 
أن تيا فتدخل تحته ثم تحمله وترفعه وتسير به؛ وتظله الطير تقيه الحر إلى حيث يشاء من 
الأرض» فين ل وتوضع الاته وحسشّمه » قال الله تعالى : #إفسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء 

داه رص :3"6). وقال 0 ا بر او هنا 7 1 
يأمر بفراشه فيوضع ا أعلى . مكان 557 : لم يدعو ا من ذوات الأجنحة فيرتفع حتى 
يصعد على فراشه» ثم يأمر الريح فترتفع به كل شرف دون السماءء وهو مطاطىء رأسه 
قاايلتفت يمينا :ولا تتمالة تعظيماً لله عز وجل» وشكراً لما يعلم من صغر ماهو فيه في 
ملك الله عز وجل» حتى تضعه الريح حيث شاء أن تضعه. 

وقوله: #ومن الشياطين من يغوصون له» أي في الماء يستخرجون اللالىء والجواهر وغير 
ذلك.» #ويعملون عملاً دون ذلك* أي غير ذلك. كما قال تعالى: #والشياطين كل بناء 
وغواص وآخرين مشر نين في الأصفاد» (ص ا لم ]. وقوله: #وكنا لهم حافظين * أي 
يحرسه الله أن يناله حدق من الشياطين سوء . بل كل في فبضته ونحت فهره» ا 
منهم على الدنو إليه والقرب منهء بل هو يحكم فيهم إن شاء أطلق وإن شاء حبس » ولهذا 
قال: #وآخرين مقرنين في الأصفاد» . 





الجزء السابع عشر 0 سورة الأنبياء آية ( 81-87 ) 


4 
ا ك2 
هذ 


« #وَأو إ تاد ريه أن َس لص وات أَنحمْ ليحرت © فَأسْتَحبَنالَمُ فَكمَفْسَامَا يوون صر 
وََاتَكَهُ آَفْمَوُوَمتَلَهُم مَمَهْرْ مَعمَهَمْنعِن دوز كْرَى لِلْعَبتَ 9© 

يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام» ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسدهء وذلك 
أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد ومنازل مرضية . فابتلي في ذلك كله 
وذهب عن اخره» ثم ابتلى في جسده. يقال: بالجذام في سائر بدنه» ولم يبق منه سليم سوى 
قلبه ولسانه» يذكر بهما الله عز وجل. حتى عافه الجليس» وأفرد في ناحية من البلد» ولم يبق 
أحد من الناس يحنو عليه سوى زوجته كانت تقوم بأمره» ويقال: إنها احتاجت. فصارت تخدم 
الناس من أجلهء وقد قال النبي يلد «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحونء. ثم الأمثل 
فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه» [رواه أحمد 
والترمذي» وقال: حسن صحيح]. وقد كان نبي الله أيوب عليه السلام غاية في الصبر. وبه 
يضرب المثل في ذلك. وقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل 
والمال والولدء ولم يبق شيء لهء أحسن الذكرء ثم قال: أحمدك رب الأرباب» الذي أحسنت 
لو أعطيتني المال والولد فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك. فأخذت ذلك كله مني. 
وفرغت قلبي» فليس يحول بيني وبينك شيء» ولو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني . 
قال: فلقي إبليس من ذلك منكراً. قال: وقال أيوب عليه السلام: يا رب إنك أعطيتني المال 
والولدء فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته؛ وأنت تعلم ذلك» وأنه كان يوطأ لي 
الفراش فأتركهاء وأقول لنفسي: يا نفس إنك لم تخلقي لوطء الفراش ما تركت ذلك إلا ابتغاء 
وجهك . ظ 

وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان لأيوب عليه السلام أخوان» فجاءا يوماً فلم 
يستطيعا أن يدنوا منه من ريحهء فقاما من بعيدء فقال أحدهما للاخر: لو كان الله علم من 
أيوب خيراً ما ابتلاه بهذاء فجزع أيوب من قولهما جزعاً لم يجزع من شيء قطء. فقال: اللهم 
إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع» فصدقني» فصدق من السماء 
وهما يسمعان. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط. وأنا أعلم مكان 
عارء فصدقني. فصدق من السماء وهما يسمعان, ثم قال: اللهم بعزتك. ثم خر ساجداء 
فقال: اللهم بعزتك لا أرفع راصي اذا خني تكشفت عني . فما رفع واضة حتى كشف عنه. 
[وروى نحوه عن نوف البكالي]. 

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب قد رددت عليك أهلك ومالك. ومثلهم معهم. 
فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك وقرب عن صحابتك قرباناً» واستغفر لهم فإنهم قد عصوني 


رروافق: "امن ضن حاتم عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: «لما عافى الله أيوانت أمطر عليه 









جراداً من ذهب» فجعل يأخذ منه بيده ويجعله في ثوبه. قال: فقيل له: ا أيوب أما تشبع ؟ 
قال : : يارب ومن يشبع من رحمتك» . أصله في الصحيحين . 

وقوله: #وآتيناه أهله ومثلهم معهم# قد تقدم عو ابد عباس آله قال ردوا عليه بأعيانهم. 
وكذا روي مثله عن ابن مسعود ومجاهدء وبه قال الحسن وقتادة. 

وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب إن أهلك لك في الجنة» فإن شئت أتيناك بهم» وإن شعت 
تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم ؟ قال: لا بل اتركهبم لي في الجنة» فتركوا له في الجنة 
وعوض مثلهم في الدنيا. وعن أبي عمران الجوني عن نوف البكالي قال: أوتى أجرهم في 
الاخرة وأعطي مثلهم في الدنيا. قال: فحذثت به مُطْدفاً فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم» 
وكذا روي عن قتادة والسدي وغير واحد من السلف» والله أعلم . قوله: #رحمة من عندنا»# 
أي فعلنا به ذلك رحمة من الله به #وذكرى للعابدين» أي وجعلناه فى ذلك قدوة لثلا يظن أهل 
البلاء أنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم عليناء ولتأسوا:نه ف الصعر على مقدورات الله وابتلائه لعباده 
ينا يقاءة وله السكمة البالنة فى للق 


آي م ل لع 


تنه 2 11 حك ون لني اق و ةا يك يك 

وأمنا ل هيم الخليل عليهما السلام. رد تدع ادحرواكي سورة مركم 
وكذا إدريس عليه السلام, وأما ذو الكفل. فالظاهر من السياق أنه ماقرن - الأنبياء إلا وهو 
نبي. وقال آخرون: إنما كان رجلاً صالحاء وكان ملكا عادلاً» وتوقف ابن جرير في ذلك» 
فالله أعلم . وقال مجاهد: رجل صالح غير نبي. تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له 
ويقضي بينهم بالعدل. ففعل ذلك. فَسّمى ذا الكفل . 

قال ابن عباس: كان قاض في بني إسرائيل فحضره الموت فقال: من يقوم مقامي على أن 
لا يغضب؟ قال: فقال رجل: أناء فسمى ذا الكفل. وعن مجاهد نحوه. 

وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث ومحمد بن قيس وابي حجيرة الأكبر وغيرهم من السلف 
006 

وعن أبي موسى الأشعري قال: ماكان ذو الكفل بنبي ولكن كان في بني إسرائيل رجل 
صالح يصلي كل يوم مائة صلاة» فتكفل له ذو الكفل من بعده. فكان يصلي كل يوم مائة 
صلاة . 0 


8 5 
الريك سس 


و لون إذ دحت مو قطن انان تكو علو قلق اللاو ان لذ لله لا لت تان 


بر 
فى كير حل ب عه سر سر عو ميل 


كدت ين الظيلمرس> (7) سين لمُ رجه من الْمَرْ وَكَدلَك شجى ) لْمُؤمِييرت (ي)4 . 
هذه القصة و قا هنا وحن سورة الصافات وفي سورة ١(ان)2»‏ وذلك اناوس به عن عليه 
السلام. بعثه الله اط أهل قرية نينوى») وهي شرية من أرض الموصل , فدعاهم إلى الله تعالى» 





فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم. فخرج من بين أظهرهم مغاضياً لهم. ووعدهم بالعذاب بعد 
ثلاث» فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب. خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم 
وأنعامهم ومواشيهمء. وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجأروا إليه؛ 
ورغت الإبل وفصلانهاء وخارت البقر وأولادهاء وثغت الغنم وحَمْلانهاء فرفع الله عنهم 
العذاب, قال الله تعالى: #فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانهاء إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا 
عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين* [يونس:98]. 

وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفيئة فَلجّجت بهمء وخافوا أن 
يغرقوا. فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن 
يلقوهء ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضاً فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاًء قال الله 
تعالى: إفساهم فكان من المدحضين# [الصافات:١4١]‏ أي وقعت عليه القرعة فقام يونس 
عليه السلام ثم ألقى نفسه في البحرء وقد أرسل الله سبحانه حوتاً يشق البحار حتى جاء فالتقم 
يونس حين ألقى نفسه من السفينة» فأوحى الله إلى ذلك الحوت أن لا تأكل له لحمأ ولا تهشم 
له عظماء فإن يونس ليس لك رزقاً وإنما بطنك تكون له سجن . 

وقوله: #وذا النون# يعني الحوت صحت الإضافة إليه بهذه النسبة. وقوله: 9إذ ذهب 
مغاضباً» قال الضحاك لقومه: #فظن أن لن نقدر عليه» أي نضيق عليه في بطن الحوت» 
يروى نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم» واختاره ابن جرير واستشهد عليه 
بقوله تعالى: #ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ماآتاها * 
سيجعل الله بعد عسر يسرا# [الطلاق:]. وقال عطية العوفى: #فظن أن لن نقدر عليه#. أي 
نقضى عليه كأنه جعل ذلك بمعنى التقديرء فإن العرب تقول : قدر وقدر بمعنى واحد. ومنه 
قوله تعالى: #فالتقى الماء على أمر قد قدر» أي قدّر. #فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت 
نجحاتك قال ارى تعره ليطي الحونف :رظلفة النض وظلمة :لناب يوكفا وو عن ابن 
عباس وعمرو بن ميمون وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والضحاك والحسن وقتادة. وقال 
سالم بن أبي الجعد: ظلمة حوت في بطن حوت آخر في ظلمة البحرء قال ابن مسعود وابن 
عباس وغيرهما: وذلك أنه ذهب به الحوت فى البحار يشقها حتى انتهى به إلى قرار البحرء 
قمفع يولس تبيخ الحعيى كذ قرا زف لعل ,اللفة انالك قال :<ولآ إل إلا(أنع تسيخائلكة إن 
كنت من الظالمين# . 

وقوله: #إفاستجبنا له ونجيناه من الغم# أي أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات 
#وكذلك ننجى المؤمنين* أي إذا كانوا فى الشدائد ودعونا منيبين إلينا ولا سيما إذا دعوا بهذا 
الدعاء في حال البلاءء فقد جاء الترغيب في الدعاء به عن سيد الأنبياء. روى الإمام أحمد عن 
سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه في المسجد. 





فسدلمة: عليه ا ل فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير 
المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء. مرتين قال: لا وماذاك ؟ قلت لاء إلا أل مررت 
بعثمان آنفاً في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام» قال: فأرسل عمر 
إلى عثمان فدعاهء فقال: ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك السلام ؟ قال: ما فعلت» قال 
سعد: قلت بلى حتى حلف وحلفتء؛ قال: ثم إن عثمان ذكر فقال بلى وأستغفر الله وأتوب 
إليهء إنك مررت بى أنفا وأنا أحدث نفسى بكلمة سمعتها من رسول الله يك لا والله ما ذكرتها 
قل إلااتقى يضري يقلي تشازةيد قال بتعد + :وانا' اتناك بهاء إن رسول الله يك دكن “نا أو 
دعوة» ثم جاء أعرابي ي فشغله حتى قام رسول الله وَلْهِ فاتبعته» فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله 
ضيويك: بقدقى ارقي فالتفت إلى رسول الله يَكِخَ فقال: «من هذاء أبو إسحاق ؟»2 قال: قلت 
نعم بالؤسول ابد قال: «فمه» قلت: لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوةء؛ ثم جاء هذا 
الأعرابي فشغلك؛» قال: «نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين* فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له» ورواه الترمذي 
والشائي فين اليوغ اوالليلة [ورزواه الحاكم وصحيعه ووافقة الذخيى]. 

« كرا د نادفيك ريم رك لاحدرق فك أت حبر رز 9 فَسْتَيبِنا هنسحو 


ور آذآ 


ا ل جة: إِنَهم صحكاواً سسترعورت 2 الحرات وتعواية رعيها ا وتجكارا 5 
شع حَضِوِيت 4 : 


يخبر تعالى عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه الله ولداً يكون من بعده نبياً» وقد تقدمت 
القصة مبسوطة في أول سورة مريم وفي سورة آل عمران أيضاًء وههنا أخصر منهما #إذ نادى 
ربه# أي خفية عن قومه رب لا تذرني فرداً» أي لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في الناس 
#وأنت خير الوارثين* دعاء وثناء مناسب للمسألة. قال الله تعالى: #فاستجبنا له ووهبنا له 
يحيى وأصلحنا له زوجه# أي امرأته؛ قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: كانت عاقراً 
لا تلد فولدت. وقال عطاء: كان في لسانها طول. فأصلحها الله. وفي رواية: كان في شخلقها 
في ذا سلحها لاجد رسكنا قال محمد رن كنيب والبندي والأطير من الاق الأول * 

وقوله: #إنهم كانوا يسارعون في الخيرات# أي في عمل القربات وفعل الطاعاك 
#ويدعوننا رغباً ع قال الثوري: رغباً فيما عندنا ورهبا مما عندنا #وكانوا لنا خاشعين» 
قال ابن عباس: أي مصدقين بما أنزل الله» وقال مجاهد: مؤمنين حقاً. وقال أبو العالية: 
خائفين. وقال أبو سنان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أن وعن مجاهد أيضاً: 
متواضعين. وقال الحسن وقتادة والضحاك : متذللين لله عز وجل. وكل هذه الأقوال متقاربة. 
وعن ا د حكيم قال: خطبنا أبو بكر رضي الله عثف “فقال. آنا بعد فإني أوصيكم 
تتوى: انه كرا عليه ينا اهن له أعز»د واتخلط وال عابنا هتيعر الالضاتف بالسنالة 
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فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: #إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا 
رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين؟ . 

باتكك ويدهاتتقَفككا وهسشاين وُوِدِضاوكَمَلْسَهَاوَتَهكَآ ءابه اليرت )4 . 

هكذا قرَن تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام» بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما 
السلام» فيذكر أولاً قصة زكريا ثم يتبعها بقصة مريمء لأن تلك موطئة لهذهء فإنها إيجاد ولد 
ووشح كران لعن الى اندر ومن أمرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابهاء ثم يذكر 
قصه مريم وهي أعجب فإنها إيجاد ولد من أنثى , بلا ذكرء» هكذا وئع في سورة آل عمران وفي 
سورة مريمء وههنا ذكر قصة زكريا ثم أتبعها بقصة مريم بقوله: #والتي أحصنت فرجها* يعني 
مريم عليها السلام» كما قال في سورة التحريم: #ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها 
فنفخنا فيه من روحنا» [التحريم 1 

وقوله: #وجعلناها وابنها آية للعالمين# أئْ دلالة على 7 الله على كل شيء قديرء وأنه 
وحن ايم وإنما مر إذا الاق انا شرل لك كن تيخرت 


5 ْ 0 7 أ د تر ١‏ مر رسع لسوسو يذه 
إن هنزو أ 


0 ولاه وانا ريسك ََغبُدُوت لإ وَتَكم 00 هم متو َكل قم 
اا ا ييا وس عر >< بر سا سر 


وتجعوب [ي) فمن يعمل بت لصَلِاِحَدتٍ وهو مَؤْمنُ فَلَا كفرانَ لسَعيهء 0 


قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: # 
هذه أمتكم أمة واحدة# يقول: دينكم دين واحد. وقال الحسن البصري في هذه 00 
ما يتقون وما يأتونء ثم قال: #إن هذه أمتكم أمة واحدة*# أي سنتكم سنة واحدة. فقوله: إن 
هذه: إن واسمهاء وأمتكم خبر إن» أي هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم. وقوله 
أمة واحدة نصب على الحال». ولهذا قال: #وأنا ربكم فاعبدون* كما قال: ##يا أيها الرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً !: بما تعملون عليهم . وإن هذه أمتكم أمة و وأنا ا 
فاتقون» [المؤمنون:١07-5]».‏ وقال رسول الْيك: «نحن معاشر الأنبياء أولاد غَلاًت ديننا 
واحد» [متفق عليه]» يعني أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله» 
كما قال تعالى: #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا* [المائدة:18]. 

وقوله: #وتقطعوا أمرهم بينهم # أي اختلفت الأمم على رسلها فمن بين مصدق لهم 
ومكذب. ولهذا قال: #كل إلينا راجعون* أي يوم القيامة» فيجازي كل بحسب عمله؛ إن 
خيراً فخير وإن شراً فشرء ولهذا قال: #فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن* أي قلبه مصدق 
وعمل صالحاً #فلا كفران لسعيه» كقوله: #إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» [الكهف: ]٠١‏ 
أي لا يُكمْر سعيه. وهو عمله بل يشكر فلا يظلم مثقال ذرة. ولهذا قال : #وإنا له كاتبدن» أي 
يو ل اسع لي 


: ص ل ا 0 فَرة 0 هر لير 5 مط 
000 وحسرام عل ل نهم لا رجعورت [وج) حوح إِذَا فحت ياجو 


#ر 
سس ص صرح راس ور صا راع 2 سه و © سل سه ع سر 


5 0 واقترب الورعد لْحَنَّ مَإِدَا وم تم ة لكر كر الرن > وأيوَيَاقَدَ حكن في عَفْلةٍ 

0 

يقول تعالى: #وحرام على قرية4 قال ابن عباس: .وجب» يعني قدراً مقدراً أن أهل كل قرية 
أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة» هكذا صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر 
وقتادة وغير واحد. وفي رواية عن ابن عباس: لا يتوبون» والقول الأول أظهرء والله أعلم. 
وقوله: #حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج» قد قدمنا أنهم من سلالة آدم عليه السلام» بل هم 
من نسل نوح أيضاً من أولاد يافث» ىق 5 الترك: والترك «شردمة منهم تركوا من وراء السد 
الذي بناه ذو القرنين. وقال: #هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد 
ربي حقاً # وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في د 
[الكهف:199-48؛2 وقال في هذه الاية الكريمة: #حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من 
كل حدب ينسلون# أي يسرعون في المشي الى الشياد» يوادت هو المرتفع من الأرض. 
قاله ابن عباس وعكرمة وأبو صالح والثوري وغيرهم؛ وهذه صفتهم فى حال خروجهم. كأن 
السامع مشاهد لذلك ولا ينبئنك مثل خبير» [فاطر: ]١4‏ هذا إخبار 3 فالاكات: وها يكون: 
الذي يعلم غيب السموات والأرض لا إله إلا هو. 

رأى ابن عباس صبياناً ينزو بعضهم على بعض يلعبون» فقال ابن عباس: هكذا يخرج يأجوج 
ومأجوج. وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية. 

منها ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله مقي يقول: ايفبّح 
يأجوج ومأجوج, فيخرجون على الناس. كما قال الله عز وجل: #وهم من كل حدب ينسلون» 
فيغشون الناس وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم. ويضمون إليهم مواشيهم. 
ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسأء حتى أن 
من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان ههنا ماء مرة» حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا 
أحد في حصن أو مدينة؛ قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقى أهل السماء. 
قال: ثم يهز أحدهم حربته؛ ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مخضبة دمأ للبلاء والفتنة. 
فبينما هم على ذلك بعث الله عز وجل دوداً في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه. 
فيصبحون موتى لا يسمع لهم حسء فيقول المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل 
هذا العدو ؟ قال: فيتجرد رجل منهم محتسبأ نفسه قد أوطنها على أنه مقتول فينزل فيجدهم 
موتى بعضهم على بعضء فينادي: يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله عز وجل قد كفاكم 
مرك سح جراسين ايم وحصونهم» ويسرحون مواشيهم. فما يكون لها رعي إلا 
لحومهم. راض سين ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط»). ورواه ابن ماجه 
[وقال البوصيري إسناده صحيح ]. 
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وروى الإمام أحمد أيضاً عن النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله يِه الدجال 
ذات غداةء فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. فلما رحنا إليه عرف ذلك في 
وجوهنا فسألناه فقلنا يارسول الله: ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظلناه في 
طائفة النخل فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم. فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. 
وإن يخرج ولست فيكم فكل امرىء حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلمء وإنه شات 
جعد قطط عينه طافية» وإنه يخرج خلة , بين الشام والعراق فالتا نر" يا عباد الله ائبتوا 
- قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض ؟ - قال: أربعون يومأء يوم كسنة؛ ويوم كشهرء يوم 
كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله فذاك اليوم الذي هو كسنةء أيكفينا فيه صلاة 
يوم وليلة ؟ قال: «لااقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله فما إسراعه في الأرض ؟ قال كالغيث 
استدبرته الريح. قال: فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له. فيأمر السماء فتمطرء والأرض 
فتنبت» وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذرى» أمده خواصرء وأسبغه ضروعاً. 
ويمر بالحي فيدعوهم فيردون عليه قوله. فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من 
أموالهم شيءء ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل - قال - 
ويأمر برجل فيقتل؛ فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل إليه» يتهلل 
وجهه فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء 
شرفي دمشق بين مهرودتين واضعاً يديه على أجنحة ملكين. فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد 
الشرقى ناقال دقبيتما عم كذلك:إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم عليه السلام أني قد 
أخر حت عباداً من عبادي لا يدان لك بقتالهم. فحوز عبادي إلى الطورء فيبعث الله عز وجل 
يأجوج ومأجوج. كما قال تعالى: #وهم من كل حدب ينسلون» فيرغب عيسى وأصحابه 
إلى الله عز وجل» فيرسل عليهم نغفأ في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» فيهبط 
عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيت إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم» فيرغب عيسى وأصحابه 
إلى الله عز وجلء فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله 
قال انق حابن« فحدضي. غظاء ين .يريد السكسكن .عن كمت: أو غيرهاقال© فتطرضهم بالمهبل: 
قال اين جابر : فقلت يا أبا يزيد, وأ ين المهبل ؟ قال: مطلع الشمس . قال: (ويرسل الله مطرآ 
لا يكن منه بيت مدر ولا وبر أربعين يومآء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة؛ ويقال للأرض: 
أنبتي ثمرتك ودري بركتك» قال: فيومئذ يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقحفهاء وسارك فى 
الرسن عن إن اللّفحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر تكفي الفخذ. 
والشاة من الغنم تكفي أهل البيت» قال: فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحاً طيبة. 
فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم أو قال: كل مؤمن - ويبقى شرار الناس 
يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة». انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. 






والأحاديث في هذا كثيرة جداً والاثار عن السلف كذلك . < 
وقوله: #واقترب الوعد الحق*© يعني يوم القيامة إذا وجدت هذه الأهوال والزلازل» أزفت 
الساعة واقتربت فإذا كانت ووقعت. قال الكافرون: هذا يوم عسرء. ولهذا قال تعالى : «إفإذا 
هي شاخصة أبصار الذين كفروا» أي من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام «يا ويلنا# أي 
يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا» أي في الدنيا #بل كنا ظالمين» يعترفون بظلمهم 
لأنفسهم حيث لا ينفعهم ذلك . 
2 نكم وَمَا بدو من دوب الله َه حصب ٍِجَهَسَمَ شر لهناورذوت )لد كان نوا ل 
روصا مكل يها خوك (0) له فيها زر وَُمْ يها لا ممم 2 ل إن اذب سبق سبكتالي ويا 
الحسخأ وليك عنها مبَحَدُونَ () ل. ْمَعُوت حسيسها وهم ف ما فتهت أَشنهز يذو © لاحزئئ 


مح م سر ور 


الْفَرَعْ الخحتر وَتَقَدَهُمٌ الكيحكة هنذا بزيكم ىو كنز عدوت 4 . 

يقول تعالى مخاطباً لأهل مكة من مشركي قريش ومن دان بدينهم من عبدة الأوثان: 9إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» قال ابن عباس: أي وقودها يعني كقوله: #وقودها 
الناس والحجارة» [التحريم:1]. وقال ابن عباس أيضاً: شجر جهنم وفي رواية قال: حطب 
جهنم بالزنجية. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: حطبهاء وقال الضحاك: ما يرمى به فيهاء وكذا 
قال غيرهء والجميع قريب. وقوله: #أنتم لها واردون»* أي داخلون لو كان هؤلاء آلهة 
ما ورودها» يعني لو كانت هذه الأصنام التي اتخذتموها من دون الله الهة صحيحة لما وردوا 
النار. ولما دخلوها #وكل فيها خالدون» أي العابدون ومعبوداتهم كلهم فيها خالدون #لهم 
فيها زفير» كما قال تعالى: #لهم فيها زفير وشهيق* [هود:7١٠21‏ والزفير خروج أنفاسهم. 
والشهيق ولوج أنفاسهم #وهم فيها لا يسمعون». 

وقوله: #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى» قال عكرمة: الرحمة. وقال غيره: السعادة 
#أولئك عنها مبعدون* لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله. عطف بذكر 
السعداء من المؤمنين بالله ورسلهء وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة وأسلفوا الأعمال 
الصالحة في الدنياء كما قال تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» [يونس:77]» وقال: 
اهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» [الرحمن:10]؛ فكما أحسنوا العمل في الدنيا أحسن الله 
مابهم وثوابهم. فنجاهم من العذاب وحصل لهم جزيل الثواب. فقال: #أولئك عنها مبعدون 
لا يسمعون حسيسها» أي حريقها في الأجساد. 

قال ابن عباس في قوله: #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون*» فأولئك 
أولياء الله يمرون على الصراط مرا هو أسرع من البرق» ويبقى الكفار فيها جثياً. فهذا مطابق لما 
ذكرناه» وقال آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين. وخرج منهم عزير والمسيح. وقال 
ابن عباس: نزلت في عيسى ابن مريم وعزير عليهما السلام» وكذا قال عكرمة. والحسن. 
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وابن جريج؛. ومجاهد. وقال الضحاك: عيسى» ومريم» والملائكة» والشمسء. والقمرء وكذا 
روي عن سعيد بن جبير وأبي صالح وغير واحد. 

عن ابن عباس قال: لما نزلت: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون# قال المشركون: فالملائكة وعزير وعيسى يعبدون من دون الله فنزلت: لو كان هؤلاء 
آلهة ما وردوها» الالهة التي يعبدون #وكل فيها خالدون#. 

وقوله: لا يحزنهم الفزع الأكبر» قيل: المراد بذلك الموت» رواه عبد الرزاق عن عطاء. 
وقيل: المراد النفخة في الصورء قاله ابن عباس وأبو سنان سعيد بن سنان الشيباني» واختاره 
ابن جرير في تفسيره» وقيل: حين يؤمر بالعبد إلى النارء قاله الحسن البصري» وقيل: حين 
تطبق النار على أهلهاء قاله سعيد بن جبير وابن جريج» وقيل: حين يذبح الموت بين الجنة 
والنارء قاله أبو بكر الهذلي. وقوله: #وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون» يعني 
تقول لهم الملائكة تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم «إهذا يومكم الذي كنتم 
توعدون # 5 فابلوا ما يسركم. 

( قري اصع كن افيل لمك نااك رن كان يذ (فثا ذا إن م 
تعايَ 49 . 

يقول تعالى: هذا كائن يوم القيامة #يوم نطوي السماء كطي السجل* كما قال تعالى: 
«وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه 
وتعالى عما يشركون* [الزمر:77] وقد روى البخاري عن ابن عمر عن رسول الله ييْةِ قال: 
«إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السموات بيمينه». وقوله: #كطي السجل للكتب# 
قيل: المراد بالسجل الكتاب. وقيل المراد بالسجل ههنا ملك من الملائكة. قال ابن عمر في 
قوله تعالى: #إيوم نطوي السماء كطي السجل للكتب*» السجل: ملك» فإذا صعد بالاستغفار 
قال: اكتبها نورأء وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أن السجل ملك. وقال 
السدي في هذه الاية: السجل : ملك موكل بالصحف. فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى 
السجل» فطواه ورفعه إلى يوم القيامة . 

والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة» ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير 
واخق. واعاره :ان وير لآنة المعروف في اللغة» فعلى هذا يكون معنى الكلام يوم نطوي 
السماء كطى السجل للكتب». أي على الكتاب بمعنى المكتوب. كقوله: #فلما أسلما وتله 
للجبين» أي على الجبين» وله نظائر في اللغة» والله أعلم. وقوله: كما بدأنا أول خلق نعيده 
وعداً علينا إنا كنا فاعلين» يعني هذا كائن لا محالة يوم يعيد الله الخلائق خلقاً جديداً كما 
بدأهم هو القادر على إعادتهم . : اوذلك:واعحنه الوفوع لأنه من جملة وعد الله النس ل خسولا 
يبدل» وهو القادر على ذلك. ولهذا قال: #إنا كنا فاعلين#. وروى الإمام أحمد عن 
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عا عرلا كما بدأنا 0 58 تعيذة ا 5 إنا 5 اعد ودكر تماء ل اخريناء 
في الصحيحين . وعن ابن عباس في قوله : #كما بدأنا أول خلق نعيده# قال : نهلك كل شيء 
كها كان أوك مرة. 


ل م سر سر ل مر 


« وَلَقَرَ كيبا فى الرَوْر ون بعد اذم أن الْأرْص ينها عباد ىَ الصدلحوتت (© إن ف هنذا بلدا 
تور بيت )ءا رسك إلَايَمَلْصَلَيتَ 1 ميت 43 . 

يقول تعالى مخبراً عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والاخرة ووراثة 
الارضن. فين الدنيا والاخرة» كقوله تعالى: #إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين* [الأعراف:148١].‏ وقال: #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمناً» [النور: .]65٠0‏ وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب الشرعية والقدرية وهو 
كائن لامحالة» ولهذا قال تعالى: #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر# . قال الأعمسش: سالك 
سعيد بن جبير عن قوله تعالى: #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر# فقال الزبور: التوراة 
والانسن» والغزا تقال عافد الريوو الكناب». ونال انز غياسس. والشعى جين وانتادة 
وقبر بواحق:..الزيوو الدى: أنرل-على:ذاوة: والذكر "التوراة:. وعن. ابن عباس : الوبود القران؛ 
وقال سعيد بن جبير: الذكر الذي في السماء. زفال-مطاهك:ة الرسود المتهيية لكر والدكر أم 
الكتابس عند الله؛ واختار ذلك ابن جرير رحمه الله» وكذا قال زيد , بى استلي: هو الكتاب الأول. 
وقال الثوري: هو اللوح المحفوظ . وكالعد الرسون بن ليو ادل ليوو الكنيي' الت 
نزت على الأنبياء؛» والذكر أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك» وقال ابن عباس » : 
أخبر الك كانه روتغالى اقفن القوواة والريور ساق عليهتتلن أن كون السعوات و الا رضن أن 
يورث أمة محمد عَلٍِ ارقي ويدخلهم الجنة وهم الصالحون. وقال ابن عباس أيضا: #أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون» قال: أرض الجنة» وكذا قال أبو العالية ومجاهد والشعبي 
وقتادة والسدي [وغيرهم]. وقال أبو الدرداء: نحن الصالحون. وقال السدي: هم المؤمنون. 
وقوله: #إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين» أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد 
يه لبلاغاً: لمنفعة وكفايةٌ لقوم عابدين» وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيهء واثروا 
طاعة الله على طاعة الشيطان» وشهوات أنفسهم. 

وقوله: ##وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» يخبر تعالى أن الله جعل محمداً يخ رحمة 
للعالمين أي أرسله رحمة لهم كلهم فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سهد في الدنيا 
والاخرة» ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والاخرة كما قال تعالى: #ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمت الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار» [إبراهيم:59-58]., 
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وقال تعالى في صفة القرآن: #قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لايؤمنون في آذانهم وقر 
وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد» [فصلت :4؛] وروى مسلم فى صحيحه عن أبي 
هريرة قال: قيل يارسول الله ادع على المشركين. قال «إني لم أبعث لعاناًء وإنما بعثت رحمة». 

وروى الإمام أحمد عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر 
أشياء قالها رسول الله يَكة» فجاء حذيفة إلى سلمانء. فقال سلمان: يا حذيفة إن رسول الله علي 
كان يغضب فيقول ويرضى فيقول لقد علمت أن رسول الله كلخ خطب فقال: «أيما رجل من 
أمتي سببته في غضبي أو لعنته لعنةء فإنما أنا رجل من ولد آدم أغضب كما تغضبونء إنما 
بعثني الله رحمة للعالمين فأجعلها صلاة عليه يوم القيامة». ورواه أبو داودء وله شاهد عند 
مسلم. فإن قيل: فأي رحمة حصلت لمن كفر به ؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير عن 
ابن عباس في قوله: #وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين# قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له 
الرحمة في الدنيا والآخرة. ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف 


«قل يتما بويج إلى تنآ لوحك دوي د نهل أنشر يموت © ون دن نشت عل 
ا يوت أقَيبُ يدن مرك ( إِنيَكم أ لْجَهَرَ و ص القول وَيَعَلمُ ما تحكمموب 7 
كنا رقي عار نه لكر كم إل جين 77 قل ر, كر ا ان المتتكان 12 مام َصِعُونَ 0 * . 
يقولاتعالى امرا رسولة:صلواتة ولكنه عليه أن يقول للمشركين 9إنما يوحى إليّ أنما إلهكم 
إله واحد فهل أنتم مسلمون* أي متبعون على ذلك منقادون له. #فإن تولوا» أي تركوا 
اي إليه #فقل آذنتكم على سواء» أي أعلمتكم أني حَرْبٍ لكمء كما أنكم حرب لي». 
يء منكم كما أنتم براء مني. كقوله: إوإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء # 
لقال 68 ] أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواءء وهكذا ههنا #فإن تولوا فقل 
آذنتكم على سواء# أي أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك . 
وقوله: #وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون* أي هو واقع لا محالة» ولكن لا علم لي 
بقربه ولا ببعدهء 9#إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون* اي إن الله يعلم الغيب جميعه 
ويعلم ما يُظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر والضمائرء ويعلم السر وأخفى» ويعلم 
ما العباد عاملون في أجهارهم وأسرارهم. وسيجزيهم على ذلك القليل والجليل. وقوله: #وإن 
أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين»* أي وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين . قال ابن 
جرير: لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى. وحكاه عون عن ابن عبا 
والله أعلم. «إقال رب احكم بالحق* أي افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. قال قتادة: 
كانت الأنبياء عليهم السلام يقولون: ربنا افتح بيئنا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفات.ن» 
[الأعراف : 894]» وأمر رسول الله كَلةِ أن يقول ذلك. وقوله: #وربنا الرحمن المستعان على 





ما تصفون» أي على ما يقولون ويفترون من الكذب ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك». 
والله المستعان عليكم في ذلك . 
تفسير سورة الحج وهي مكية . 
صم ام اققل الي 

لانتس انفاريستكع إك وَل لكاو سن ]يليم )بم مَرَتهاتَأصَلُ حكُل موعن 
نْصَعَتْ وسَعٌ حكُلٌ دَاتِ حَمْلٍ لها وَرَى الس كر وبا هُم يشكرئ ولك عَدَاب أنه 
ريد 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده بتقواه ومخبراً لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها 
وأحوالها. وقد اختلف المفسرون في زلزلة الساعة: هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم 
نشورهم إلى عرصات القيامة» أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجدائهم ؟ 
كما قال تعالى: #إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها» [الزلزلة : .]7-١‏ 

فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. وقال علقمة: قبل 
الساعة. وروي عن الشعبي وإبراهيم وعبيد بن عمير نحو ذلك . 

وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال كائن يوم القيامة في العرصاتء» بعد القيام من 
القبورء واختار ذلك ابن جريرء واحتجوا بأحاديث : 

منها ما رواه الإمام أحمد عن عمران بن حصين أن رسول الله يك قال وهو في بعض أسفاره. 
وقد تفاوت بين أصحابه السير رفع بهاتين الآيتين صوته: #ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شيء عظيم»2 يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها 
وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» فلما سمع أصحابه بذلك حَثوا 
المُطى» وعرفوا أنه عند قول يقوله. فلما دنوا حوله قال: «أتدرون أي يوم ذاك» ذاك يوم ينادى 
ادم عليه السلام فيناديه ربه عز وجل. فيقول: يا ادم ابعث بعثك إلى النارء فيقول: يارب 
ومابعث النار ؟ فيقول من كل ألف تسعماتة وتسعة وتسعون فى النار وواحد فى الجنة» قال: 
فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة. فلما رأى ذلك قال: «أبشروا ااه فوالذي نفس 
محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. ومن هلك من 
بني آدم وبني إبليس» قال: فسُرَي عنهم» ثم قال: «اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس محمد بيده 
ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة» وهكذا رواه الترمذي 
والنسائي في كتاب التفسير من ستنيهماء وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وبما رواه البخاري عند تفسير هذه الآية [وكذا مسلم] عن أبي سعيد قال: قال النبي كله : 
«يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدمء فيقول: لبيك ربنا وسعديك». فينادي بصوت: إن الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النارء قال: يارب ومابعث التار ؟ قال: من كل ألف 












- أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعونء. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد #وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. 
قال النبي كَل «من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحدء أنتم في الناس 
كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسودء وإني 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرناء ثم قال: «ثلث أهل الجنة» فكبرناء ثم قال:١‏ شطر 
أهل الجنة» فكبرنا. 

والأحاديث في أهوال يوم القيامة والاثار كثيرة جداً لها موضع آخرء ولهذا قال تعالى: 9إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم # أي أمر عظيم» وخطب جليل» وطارق مفظع» وحادث هائل» 
وكائن عجيب» والزلزال: هو ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع» كما قال تعالى: #هنالك 
ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً» [الأحزاب:١١].‏ ثم قال تعالى: ايوم ترونها» هذا من 
باب ضمير الشأن» ولهذا قال مفسراً له: #تذهل كل مرضعة عما أرضعت# أي تشتغل لهول 
ما ترى عن أحب الناس إليهاء والتيى هي أشفق الناس عليه تَدْمّش عنه في حال إرضاعها له. 
ولهذا قال: #كل مرضعة* ولم يقل مرضعء وقال: #عما أرضعت* أي عن رضيعها قبل 
فطامه. وقوله: #وتضع كل ذات حمل حملها» أي قبل تمامه لشدة الهول #وترى الناس 
سكارى*# وقرىء اسَكرَى) أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهم». وغابت 
أذهانهم» فمن رآهم حسب أنهم سُكارى. #وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد# . 

تيس كول ى لين عم ل بعلي تربع () كيب كيو تم ولاه ا 

ديه إِلَ عَدَابِ ألسَعِيرٍ 42 . 

يقول تعالى ذاماً لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى» معرضاً عما أنزل الله 
على أنبيائه متبعاً في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن» وهذا حال أهل 
البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل» يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق 
المبين» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء» ولهذا قال في شأنهم 
وأشباههم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم» أي علم صحيح ويتبع كل شيطان مريدء 
كتب عليه» قال مجاهد: يعنى الشيطان» يعنى كتب عليه كتابة قدرية #أنه من تولاه» أي اتبعه 
وقلده «فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير» أي يضله في الدنياء ويقوده في الآخرة إلى 
عذاب السعيرء وهو الحار المؤلم المزعج المقلقء وعن أبي مالك: نزلت هذه الآية في 
النضر بن الحارث» 5 قال ابن جريج . 

يتأيها الاش | ترق رن عن البنت دإذا 6 كر عن تراب شم من نطو شمن علفَترثُمَ ِن مُضعَفٍ 
قوع مل لكو أشي لك وي ار ) كك إل كج سق قد َم لفلا ثم بلعو 


و ملم م 


لطع ممنصطم مد بق منص عه برد إل الشثر لصطيلا ينل مذ : بمو عل سينا ودر 
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سر 5-9 
ا يت ريسم اي ا جو بل آ ‏ تر وه م لاع م مه - سا ماكر 


ايت عَلِيِدَة هذا الها الْمَله اهرت ورت وََْبَنَتْ من حكُلٍ روج بهيج [ري لِك أن لَه هو لل وَأَنَُّ 
عي لمق ولع ع و قث () وأ لَامَة يه لاب فيا وك لَه يحت من في الور )4 . 

لما ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعادء ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على 
المعاد بما يشاهد من بدثه للخلق فقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب» أي في شك من 
البعث»* وهو المعادء وقيام الأرواح والأجسادء يوم القيامة إفإنا خلقناكم من تراب» أي أصل 
بره لكم من تراب» وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام #ثم من نطفة# أي ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين» #ثم من علقة ثم من مضغة# وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم 
المرأة» مكثت أربعين يوماً كذلك يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله 
فتمكث كذلك أربعين يوماًء ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط» 
ثم يشرع في التشكيل والتخطيط» فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر 
الأعضاء. فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط» وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل 
وتخطيطء ولهذا قال تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة» أي كما تشاهدونها لنبين 
لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى» أي وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة 
ولا تسقطهاء كما قال مجاهد في قوله تعالى: #مخلقة وغير مخلقة*# قال: هو السقط مخلوق 
وغير مخلوق. فإذا مضى عليها أربعون يوم وهي مضغةء أرسل الله تعالى ملكاً إليها فنفخ فيها 
الروح وسواها كما يشاء الله عز وجل من حسن وقبح». وذكر وأنثى» وكتب رزقها وأجلهاء 
وشقي أو سعيد. كما ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن ابن مسعود قال: ركنا 
رسول الله يكلِةةٍ وهو الصادق المصدوق: (إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين ليلة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات. 
بكتب رزقه وعمله وأجلهء وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح». 

وقوله: ثم نخرجكم طفلا» أي ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه وبطشه وعقله. 
ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئاًء ويلطف به ويحئن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار. 
ولهذا قال: #ثم لتبلغوا أشدكم» أي تتكامل القوى. ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن 
المنظر. #ومنكم من يتوفى» أي في حال شبابه وقواهء إومنكم من يرد إلى أرذل العمر» وهو 
الشيخوخة والهّرّم وضعف القوة والعقل والفهم» وتناقص الأحوال من الخَرّف وضعف الفكر»ء 
وليذا قال #لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً» كما قال تعالى : #الله الذي خلقكم من ضعف ثم 
جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير» 
[الروم: 95]. 

وقوله: #وترى الأرض هامدة» هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما 

يحي الأرض الميتة الهامدة. وهي القحلة التي لا ينبت فيها شيئا. وقال قتادة: غبراء متهشمة. 








وقال السدي: ميتة» طإفإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» أي فإذا 
أنزل الله عليها عليها المطر؛ اهتزت اي تحركت بالنبات» وحييّت بعد موتهاء وربت أي ارتفعت لما 
سكن فيها 5-6 ثم أنبتت ما فيها من الآلوان والفنون من ثمار وزروع وأشغات الثاتات في 
اختلاف ألوانها وطعومه وروائحها وأشكالها ومنافعهاء ولهذا قال تعالى: #وأنبتت من كل زوج 
بهيج» أي حسن المنظر طيب الريح . 

وقوله: #ذلك بأن الله هو الحق # أي الخالق المدبر الفعال لما يشاء #وأنه يحبي الموتى» 
أي كما أحيا الأرض الميتة وأتبت متها هذه الأنواع #إن الذي أحياها لمحبي الموتى إنه على 
كل شيء قدير» [فصلت:594]. #وأن الساعة آنية لاريب فيها» أي كائنة لاا شك فيها 
ولا مريةء #وأن الله يبعث من فى القبور» أق يعيدهم بعد ما صاروا في قبورهم زامهاء 
وعدم بعد المنوه نيا وال مان #وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي 
رميم ؟ قل يحيبها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليمء الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون» يس :80-178/] والأيات في هذا ا 

روى الإمام أحمد وأبوداود وابن ماجه عن أبي رزين العقيلي قال: أتيت رسول الله كد 
فقلت: يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى ؟ قال: «أمررت بأرض من أرضك مُجُدبةٌء ثم 
مررت بها مخصبة ؟» قال: نعم. قال: «كذلك النشور». [وصححه ابن 00 

92 و ومس لتايس من جل فى أّهِيَيرِع رولا هذى ولا كنب مر( تَاقَ عه ليضِلٌ عن 


. 4 ل يا ات 


خزى ونذيقه يوم الم عَذَابَ لحرت (7) ذلك يما دمت يدا 7000000 
لماتذكر تعالن.حال: الملذل الخيال المقلدين في قوله: #ومن الناس من يجادل في الله بغير 
علم ويتبع كل شيطان مريد »». ذكر فى هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع. 
فقال: : ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» أي بلا عقل صحيح: 
00 ضحيع صريح. بل بمجرد الرأي والهوى. وقوله: #ثاني عطفه» قال ابن عباس 
7 ستكير ا عن الحق إذا دعي إليه؛ وقال مجاهد وقتادة وزيد , بن أسلم : لاوي عنقه وهي 
رقبتهء يعني يُعْرضٌ عما يُذْعَى إليه من الحق استكباراً. كقوله تعالى: #وإذا قيل لهم تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً» [النساء: »]7١‏ وقال لقمان 
لابنه: #ولا تصعر خدك للناس # [لقمان:18] أي تميله عنهم استكباراً عليهم . 
وقوله: #ليضل عن سبيل الله# قال بعضهم: هذه لام العاقبة» لأنه قد لا يقصد ذلك. 
ويحتمل أن تكون لام التعليل. ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين» أو يكون المراد بها أن 
هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذي يجعله ممن يضل عن سبيل الله. ثم قال 
تعالى: #له في الدنيا خزي# وهو الإهانة والذل؛ كما أنه لما استكبر عن آيات الله لَنَّاهِ الله 
المذلة في الدنيا وعاقبه فيها قبل الآخرة. لأنها أكبر هَمّه ومبلغ علمه #ونذيقه يوم القيامة عذاب 





الجزء السابع عشر 2 سورة الحج آية )١4-١١(‏ 


الحريق * ذلك بما قدمت يداك» أي يقال له هذا تقريعاً وتوبيخاً #وأن الله ليس بظلام للعبيد». 
وعن الحسن قال: بلغني أن أحدهم يحرق في اليوم سبعين ألف مرة. 

توا الباق انان لل عر ون لم1 لكان يق وان انز رتنه كلت كل متوومت للد 
لحرا َك هر لتر ليث )بدأو نوبت الاش ؛ 2 وما لا ينفح كلك هْرٌ الصَّللُ 
البعِيد (ي) يذعوأ لمن صَرْءه أرب من تَفَعِدء ناميل كبن فيج 40. 

قال مجاهد وقتادة وغيرهما: #على حرف*# على شك». وقال غيرهم : على طرف» ومنه 
حرف الجبل أي طرفه» أي دخل في الدين على طرف فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر. 
وروى البخاري عن ابن عباس قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف* قال: كان الرجل 
كم المدينة فإن ولدت امرأته غلاماً وف ا قال: هذا دين صالح . وإن لم تلد امرأته 
ولم تُنتَح خيله قال: هذا دين سوء. وعن ابن عباس أيضا: كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي 
أرض وبيئة» فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهراً حسناً وولدت امرأته غلاماً رضي به. 
واطمأن إليه؛ وقال: ماأصبت منذ كنت على دينى هذا إلا خيرأء» وإن أصابته فتئة» والفتنة 
البلاء» أي وإن أصابه وجع المدينة وولدت أي أنه خا رية زو ا خرت عنه الصدقةء أتاه الشيظان 
فقال: والله ماأصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شراء وذلك الفتنة. وهكذا ذكر قتادة 
والضحاك وابن جريج وغير واحد من السلف في تفسير هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: هو المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة» وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب 
فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه فإن أضاحة فئنة أو:شدة أو اشجان أو .ضبيق تك 
دينه ورجع إلى الكفر. وقال مجاهد في قوله: #انقلب على وجهه# أي ارتد كافراً. 

وقوله: #خسر الدنيا والآخرة» أي فلا هو حصل من الدنيا على شيء» وأما الآخرة فقد كفر 
بالله العظيم» فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة» ولهذا قال تعالى: #ذلك هو الخسران المبين» 
أي هذه هى الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة. وقوله: ##يدعو من دون الله ما لاا يضره 
وما لاينفعه» أي من الأصنام والأنداد»ء يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقهاء وهي لا تنفعه 
ولا تضره #ذلك هو الضلال البعيد#. وقوله: #يدعو لمن ضره أقرب من نفعه* أي ضرره في 
الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن. وقوله: #لبئس 
المولى ولبئس العشير# قال مجاهد: يعنى الوثن» يعنى بئس هذا الذي دعاه من دون الله مولى, 
يعنى ولياً وناصرآء #لبئس العشير# وهو اليغالط والبفاك: واختار ابن جرير أن المراد لبنس 
ابن العم والصاحب من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجهه وقول مجاهد إن المراد به الوثن أولى وأقرب إلى سياق م والله أعلم . 

من خل الح اموا معيار افق جين ب تجْرى من تحلها اهدر إن ألَّهيَفْعَل ما بريد 4 . 

لما ذكر أهل الضلالة الأشقياءء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم. 






وضِدقوا إتما: 55000 ٠‏ فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات» وتركوا المنكرات. 
فأررثهم ذلك سكنى الدرجات العاليات في روضات الجنات» ولما ذكر تعالى أنه أضل أولئتك 
وهدى هؤلاء قال: #إن الله يفعل ما يريد#. 

ل ل ل 1ت والبرةَ سهد سب إِلَ السَماء ثم فطع فإينظر كل يدهن دم 
مابفيظ (و) وَكَدَلِكَ أنزلنه ء 0 كران أنه جَوى مَن بُرِيدٌ )4 . 

قال ابن عباس : من ل لور ا ا ا للسيةة بيشيت 
أى بحبل إلى السماء# أي سماء بيته ثم ليقطع # يقول ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد 
وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وفتادة وغيرهمء. وقال عبد الرحمن بن زيد بر' بن أسلم : #فليمدد 
بسبب إلى السماء# أي ليتوصل إلى بلوغ السماء؛ فإن النصر إنما يأتي محمداً من السماء ثم 
ع ذلك عنه إن قدر على ذلك» وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ 
في في التهكم. ٠‏ فإن المعنى من كان يظن أن الله لبين. يتاضر: متخيندا وكتأبه وديئنه» اتذهيع فيدر 
نفسه إن كان ذلك غائظه. فإن الله ناصره لا محالة» قال الله تعالى: #إنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار# [غافر : .]07-01١‏ ولهذا قال: #فلينظر 3 يذهبن كيده ما يغيط#. قال السدي: يعني 
من شأن محمد يلِةِ. وقال عطاء الخراسانى: فلينظر هل يشفى ذلك مايجد فى صدره من 
الغيط. وقوله: #وكذلك أنزلناه» أي ا #آيات بينات#» أى و اشهحات في لفظها وامكاهاء 
وحجة من الله على الناس. #وأن الله يهدي من يريد» أي يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وله 
الحكمة التامة والحجة القاطعة في ذلك #لا يسأل عما يفعل وهم يسألون* [الأنبياء: 7]: أما 
هو فلحكمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره 3 .معي لجكمهه وهو سريع التحسيات::. 

92 نَل مام وَالدِينَ دوأ ودين واللصنرى والميجومن ادن أ كوأ إرك ألله له يفيل دنهم يوم 
الا اسه عل كن عع شبيد )4 . 

يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين» ومن سواهم من اليهود والصابئين. 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا فعبدوا مع الله غيره» فإنه تعالى يفصل بينهم يوم القيامة. 
ويحكم بينهم بالعدل. فيدخل من أمن به الجنة» ومن كفر به النارء فإنه تعالى شهيد على 
أفعالهى. حفيظ لأقوالهم. و 

2 ارات لَه يج َم من في سمو ون ف لض والقتش القت راحو وللبال والشحر والدذوات 
وكير مْنَ اناس وَكَثير حَقَّ علي العدَاب وَمَن بون أله فَمَالم معن رم إن أنه يفعلٌ مايه © 49 . 

يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فإئة يسح لعظيفة كل نل د طرعا وكرهاء 
وسجود كل شيء مما يختص بهء كما قال تعالى: #أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفياً 
ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون* [النحل:58]. وقال ههنا: #ألم تر أن الله 
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بسجد له من في السموات ومن في الأرض* أي من الملائكة في أقطار السموات» والحيوانات 
في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير #وإن من شيء إلا يسبح بحمده»# 
[الإسراء: 15]. وقوله: #والشمس والقمر والنجوم» الها دكر عذو,على التخصيضن »: انها قد 
عبدت من دون الله فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة #لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون# [فصلت:77]. وفي الصحيحين عن أبي 
ذر رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله يلي : «أتدري أين تذهب هذه الشمس ؟2 قلت: الله 
زرتوله أعلى قال: الزإنها ددمت عتبيول نوتيك العرد رودم كاين فوشك ايعان لها ارجعى 
من حيث جئت»2. وقال أبو العالية: مافي السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجدا 
حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. وأما الجبال 
والشجر فسجودهما بفىء ظلالهما عن اليمين والشمائل . 

وقوله: #والدواب» أي الحيوانات كلهاء وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد أن 
رسول الله يه نهى عن اتخاذ ظهور الدواب منابر. فرب مركوبة خير وأكثر ذكرا لله تعالى من 
راكبها. [ورواه أبوداود وصححه أحمد شاكر]. وقوله: #وكثير من الناس* أي يسجد لله طوعاً 
يقار ديد ذلك #وكثير حق عليه العذاب» أي ممن امتنع وأبى واستكبر #ومن يهن الله فما 
له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء». وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِْهِ: «إذا قرأ ابن آدم 
السجدة اعتزل الشيطان يبكي . يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. وأمرقت 
بالسجود فأبيت فلي النار» رواه م وروى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يلْةٌ أقرأه خمس عشرة سجدة في القران؛ منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج 
سجدتان» زراكا شواهه رخ يعيها يها 


9 # مذان حميان ١‏ ا 20 كاين صكفروأ لِعتَ طم ثيَابُ ين نَأ يصب من هوق لوصوم 
لمم لما هر بو مافى بطودوم واملود (ي) وَطَم مَفَحُِ ين حَدِي (ز)) حكلما أراذأ أن حْريحوأ ينها مِنْ َي 


تدرا أ فها وذوفوا عَدَابَ أْحَرِقٍ )4 . 

ثبت في الصحيحين عن أبي ذر: أنه كان يقسم قسمأ أن هذه الآية #هذان خصمان اختصموا 
في ربهم» نزلت في حمزة وصاحبيه؛ وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدرء وروى البخاري عن 
على بن أبي طالب قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس : 
وفيهم نزلت: #هذان خصمان اختصموا في ربهم*# قال: هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة 
وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة . 

وقال قتادة في قوله: #هذان خصمان اختصموا في ربهم*# قال: اختصم المسلمون وأهل 
الكتاب» فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم» وقال 
المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم الأنبياءء فنحن أولى بالله منكم. 





فأفلج الله الإسلام على من ناوأه. وأنزل #هذان خصمان اختصموا في في ربهم# وكذا روئ عن 
ابن عباس. وقال قتادة أيضا: مُصدق ومكذب. وقال مجاهد وعطاء في هذه الآية: هم 
المؤمنون والكافرون. 

وقال عكرمة: هي الجنة والنارء قالت النار: اجعلني للعقوبة» وقالت الجنة: اجعلني 
للرحمة. وقول مجاهد وعطاء: إن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال كلهاء 
وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرهاء فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله عز وجلء» والكافرون 
يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل» وهذا اختيار ابن جريرء وهو حَسّن» 
ولهذا قال: #فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار» أي فصلت لهم مقطعات من نار. قال 
سعيد بن جبير: من نحاس» وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي. #يصب من فوق رؤوسهم 
الحميم * يصهر به ما في بطونهم والجلود# أي إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء 
الحار في غاية الحرارة. وقال سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب» أذاب ما في بطونهم من 
الشحم والأمعاء» قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم» وكذلك تذوب جلودهم. 
وقال ابن عباس وسعيد: تساقط . 

وروى ابن جرير عن أبي هريرة عن النبي يَةٍ قال: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ 
الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه. فيسلت مافي جوفه حتى يبلغ قدميه. وهو الصهرء ثم يعاد 
كما كان» ورواه الترمذيء وقال: جين مك ٠‏ [وفي إسناده دراج أبو السمح]. وقال عبد الله 

بن السري: يأتيه الملك يحمل الإناء بكلبتين مر حر ارثهة فإذا أدتاة من «وجية: تكدهة + قال: 
فيرفع مِفْمّعَة معه فيضرب بها رأسهء فيُفرغ دماغهء ثم يفرغ الإناء من دماغه فيصل إلى جوفه 
من دماغهء فذلك قوله: #يصهر به ما في بطونهم والحلودة . 

وقال ابن عباس في قوله: #ولهم مقامع من حديد# قال: يضربون بهاء فيقع كل عضو على 
حياله فيدعون بالثبور. 

وقوله: #كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها» قال سلمان: النار سوداء مظلمة 
لا يضيء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها#. وقال 
زيل , سر بلغنيى أن أهل النار في النار لا يتنفسونء وقال الفضيل بن عياض: والله 
ما طمعوا في الخروج. إن الأرجل لمقيدة وإن الآيدي لموثقة؛» ولكن يرفعهم لهبها وتردهم 
مقامعها. لوده #وذوقوا عذاب الحريق* كقوله: #وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به 
تكذبون» [السجدة: ]٠١‏ ومعنى الكلام أنهم انون بالعذاب قولاً وفعلا . 

«( إك نهيدل ال امنأ ووأ لصحت جك جَنتِ جك ين ها الأتهدرٌ يجرت فيهسا مِنْ 


أَسَاورَ من ذَهَبٍ ولَدَلو وَلبَاسَهُمٌ فِيِها حَرِيرٌ 29 0 ِل الطَيّبِ مرت المول وهدماأ إل صرط 
سهم 


كد42 . 
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لها ايز تعالى عن حال أهل النار عياذاً بالله من حالهم وماهم فيه من العذاب واتّكال 
والحريق والأغلال» وما أعد لهم من الثياب من النارء ذكر حال أهل الجنة نسأل الله من فضله 
وكرمه أن يدخلنا الجنة» فقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من 
اتحتها الأنهار» أي تتخَرّق في أكنافها وأرجائها وجوانبها وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفونها 
حيث شاؤوا وأين أرادوا #يحلون فيها» من الحلية #من أساور و3 ذهب ولؤلؤاً» أي في 
أيديهم . كما قاله النبي كيد في الحديث المتفق عليه: «تبلغ الحلة من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء». وقال كعب الأحبار: إن في الجنة مَلكاً لو شعت أن أسميه لسميته يصوغ لأهل الجنة 
الحلي منذ خلقه الله إلى يوم القيامة لو أبرز قلب منها - أي سوار منها - لرد شعاع الشمس كما 
أ الحم تور الكمن ظ 

وقوله: #ولباسهم فيها حرير» في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهمء لباس هؤلاء من 
الحرير إستبرقه وسَنْدسّهء كما قال: #إعاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من 
فضة وسقاهم ربهم شبرانا .علهووا *# إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً» 
[الإنسان -152ء وفي الصحيح: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنياء فإنه من لبسه في 
الدنيا لم يلسه في الآخرة» [متفق عليه]. قال عند الله مرق الزوين مد لم يلبس الحرير في 
الآخرة لم يدخل الجنة» قال الله تعالى : (إولباسهم فيها حرير#. وقوله: #وهدوا إلى الطيب 
من القول» كقوله تعالى: #وأدخل الذين آمئوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام # [إبراهيم : 71]. فهدوا إلى المكان الذي 
يسمعون فيه الكلام الطيب؛ لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يُروّعون بهء يقال لهم: #إذوقوا 
عذاب الحريق*#. وقوله: #وهدوا إلى صراط الحميد» أي إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم 
على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم كما جاء في الحديث الصحيح: «إنهم يلهمون 
التسبيح والتحميد كما يلهمون النّفس» [رواه مسلم]. وقد قال بعض المفسرين في قوله: 
#وهدوا إلى الطيب من القول* أي القرآن. وقيل: لا إله إلا الله وقيل: الأذكار المشروعة. 
#وهدوا إلى صراط الحميد» أي الطريق المستقيم في الدنيا وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه والله 
أعلم . 

© إنَّ المت كفروأ أ ويصِدونَ عن سيل لله الود ا كار ام الى جعلئكة ماس ب سراء المتكفيفية رالاد 
وَمَنْيُرة فيه بإلكاد بيطا نَذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ ير )4 . 

يقول تعالى منكراً على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتياك المسجد الحرام وقضاء 
مناسكهم فيه. وفي هذه الآية دليل على أنها مدنية» كما قال في سورة البقرة: #يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج 
أهله منه أكبر عند الله» [البقرة:1١7]»‏ وقال ههنا: #إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
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والمسجد الحرام» أي ومن صفتهم أنهم مع كفرهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام» أي 
ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر. 
وقوله: #الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد© أي يمنعون الناس عن الوصول إلى 
المسجد الحرامء وقد جعله الله شرعاً سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار 
منه #سواء العاكف فيه والباد©# ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناهاء كما قال ابن 
عباس في قوله: #سواء العاكف فيه والباد© قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. 
وقال مجاهد: #سواء العاكف فيه والباد# أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل» وكذا قال 
أبو صالح وعبد الرحمن بن سابط وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال قتادة: سواء فيه أهله 
وغير أهله. وهذه المسألة هي التي اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف. 
وأحمد بن حنبل حاضر انف 5 الشافعي ويه ا إلى أن رباع مكة تملك وتورث 
وتؤجرء واحتج بحديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله اشدل هذا في دارك بمكة ؟ 
فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟2 ثم قال: «لاايرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر؛ 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية 
داراً بمكةء فجعلها سجنتأء بأربعة الاف درهمء وبه قال طاوس وعمرو بن دينار. وذهب 
إسحاق بن راهويه إلى أنها لا تورث ولا تؤجرء وهو مذهب طائفة من السلف. ونص عليه 
مجاهد وعطاءء واحتج إسحاق بن راهويه بما روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع 
دور مكة ولا كراؤهاء وكان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم» وأن عمر بن الخطاب كان ينهى 
عن أن تُبْرَبٍ دور مكة لأن ينزل الحاج في عرصاتهاء فكان أول من بوب داره سهيل بن عمروء 
فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك» فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين إني كنت امرأ تاجراء 
فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري» قال: فلك ذلك إذاً. وقال عمر بن الخطاب: يا أهل 
مكة لا تتخذوا لدوركم أبواباً لينزل البادي حيث يشاء. وتوسط الإمام أحمد فيما نقله صالح ابنه 
قال: تملك وتورث ولا تؤجر جمعاً بين الأدلة» والله أعلم . 


وقوله: #ومن يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم # قال بعض المفسرين من أهل 
العربية: الباء ههنا زائدة» كقوله: #تنبت بالدهن* [المؤمنون: ]٠١‏ أي تنبت الدهن» وكذا 
قوله: #ومن يرد فيه بإلحاد» تعذيره إلحاداً والأجود أنه ضمن الفعل ههنا معنى (يهماء ولهذا 
عذاه بالباء فمَال: #ومن يرد فيه بإلحاد» أى يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار : وقوله: 
«بظلم» أي عامداً قاصداً أنه ظلم ليس بمتأول» كما قال ابن عباس : هو التعمد. وقال أيضا: 
بشرك» وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله» وكذا قال قتادة وغير واحد. وعن ابن عباس: هو 
أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل» فتظلم من لا يظلمك وتمقتل من 
لا يقتلك. فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم»ء وقال مجاهد: بظلم: يعمل فيه عملا 





سكا » وهذ] مره صوص الحرم أنه يعافّب البادي فيه الشر إذا كان عازماً عليه وإن لم يوقعه. 
قال عبد الله بن مسعود: لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بِعَدَن أبِينَ» أذاقه الله من العذاب 
الالو وعن مجاهد: إلحاد فيه لا والله. وبلى والله» وعن عبد الله بن عمرو مثله. وقال 
سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقهء وقال ابن عباس في قوله: #ومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم* قال: تجارة الأمير فيه. وعن ابن عمر: بيع الطعام بمكة إلحاد. وقال حبيب بن أبي 
ثابت: المحتكر بمكة. وكذا قال غير واحد. 

وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحادء ولكن هو أعم من ذلك بل فيها تنبيه 
على ما هو أغلظ منهاء ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا 
أبابيل» #ترميهم بحجارة من سجيل». فجعلهم كعصف مأكول* [الفيل:90-4] أي دمرهم 
وجعلهم عبرة ونكالاً لكل من أراده بسوءء ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله يخ قال: 
اايغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم واخرهم» الحديث [متفق 
عليه]. ظ 
«وَإدُ بوَأكا لاتروب مكارت الث أن لا كرلف ين ميا طهر دق [اطايفيرت والفابميرت 
ارصح السُجُوم (7)) وَل فى لاس بلي بوك يجح الاوت1 حكن صامر ينك من هل في عيرق )4 . 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به في البقعة التي أسست من أول يوم على 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك لهء فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت» أي أرشده إليه 
وسلمه له وأذن له في بنائه» واستدل به كثير ممن قال: إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى 
البيت العتيق» وأنه لم يبن قبله» كما ثبت في الصحيحين عن أبي ذرء قلت: يا رسول الله أي 
مسجد وضع أول ؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أي ؟ قال: «بيت المقدس». قلت: كم 
بينهما ؟ قال: «أربعون سنة» [متفق عليه]. وقد قال الله تعالى: #إن أول بيت وضع للناس 
للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم» [آل عمران: 2197-47 وقال 
تعالى: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السحود» 
[البقرة: .]١76‏ وقال تعالى ههنا: #إأن لا تشرك بي* أي ابنه على اسمي وحدي #وطهر بيتي# 
قال قتادة ومجاهد: من الشرك للطائفين والقائمين والركع السجود» أي اجعله خالصاً لهؤلاء 
الذين يعبدون الله وحده لاا شريك لهء فالطائف به معروف» وهو أخص العبادات عند البيت» 
فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواهاء #والقائمين* أي في الصلاة» ولهذا قال: #والركع 
السحود* فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عنده والصلاة 
إليه فى غالب الأحوال» إلا ما استثئنى من الصلاة عند اشتباه القبلة وفى الحرب وفي النافلة في 
لكر والله أعلم . ١‏ 1 

وقوله: #إوأذن في الناس بالحح» أي ناد في الناس بالحج, داعياً لهم إلى الحج إلى هذا 





البيت الذي أمرناك ببنائه» فذكر أنه قال: يا رب وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم ؟ فقال: 
ناد وعلينا البلاغ؛ فقام على مقامه. وقيل على الحجرء. وقيل على الصفاء وقيل على أبي 
فبّبس» وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى 
بلغ الضوت: أرحاء الأرض: وأسمّع من في الأرحام والأصلاب». وأجابه كل شيء سمعه من 
حجر ومّدّر وشجرء ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. هذا مضمون 
ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف. والله أعلم . 

وقوله : #يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق* قد يَستدل بهذه الآية هخ 
ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبآء لأ .مهم في 
الذكرء فدل على الاهتمام بهم وشدة عزمهمء. والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبأ أفضل» 
اقتداء برسول الله كةِ فإنه حج راكباً مع كمال قوته عليه السلام. وقوله: #يأتين من كل فج» 
يعني طريق. وقوله: #عميق 4 أي بعيد. قاله مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد. وهذه الآية 
كقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم حيث قال في دعائه: #فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» 
فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف» فالناس يقصدونها من 
سائر الجهات والأقطار. 

واللبكر ع ا ورا اس زرو الى تار بي عل مَا دهم : ل الع وكا 
نا لما لسلس قمر (©) خرَ فْسْواتكتَهُمْ ولجُوطواندورَهُمَ وَنِجَطوَوأ الت مييق 4 . 

قال ابن عباس: #اليشهدوا منافع لهم» قال: منافع الدنيا والآخرة» أما منافع الآخرة 
فرضوان الله تعالى» وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البَدْنء والذبائح ا وكذا 
قال مجاهد وغير واحد: إنها منافع الدنيا والآخرة كقوله: #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً 
من ربكم# [البقرة:948١].‏ وقوله: #ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام #, عن ابد قياض الأيام ا أيام العشر. وروي مثله عن أبي موسى 
الأشعري ومجاهد وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم 
النخعي» وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد بن حنبل . 

وروى البخاري عن ابن عباس» عن النبي تك قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه» 
قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : «اولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه 
وماله فلم يرجع بشيء». وقال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في 
أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. 

وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: سئل 
رسول الله عاد عن صيام يوم عرفة: فال : الأحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية 
والآتية». ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر» وقد ورد في حديث أنه أفضل 
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الأيام عند الله وبالجملة» فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة» كما نطق به الحديث» وفضله 
كثير على عشر رمضان الأخيرء لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام وصدقة 
:وغيرة. :وتمناذ: هذا ,اختصضاضية .بأداء فرض الحج فيه. وقيل ذلك أفضل لا شتماله على ليلة 
القدر التي هي خير من ألف شهرء وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل» وليالي ذاك أفضل. 
وبهذا يجتمع شمل الآدلة والله أعلم . 

قول ثان: في الأيام المعلومات: قال ابن عباس: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده؛ ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم النخعي. وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عقة, 

فول ثالث: كان ابن عمر يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام, 
فالأيام المعلومات: يوم النحرء ويومان بعدهء والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحرء 
هذا إسناد صحيح إليه؛ وقاله السدي. وهو مذهب الإمام مالك بن أنس» ويعضد هذا القول 
والذي قبله قوله تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام# يعني ذكر الله عند ذبحها. 

قول رابع: أنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبي حنيفة. وقال زيد بن 
أسلم : المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. 

وقوله: #على ما رزقهم من بهيمة الأنعام# يعني الإبل والبقر والغنم كما فصلها تعالى في 
سورة الأنعام «إثمانية أزواج# الآية [الأنعام:47١].‏ وقوله: #فكلوا منها وأطعموا البائس 
الفقير# استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي. وهو قول غريب» والذي 
عليه لأ ترون الندرمم جاب الرضيض أى لاني كوا كنض أن رسوال اللدا م لما فهر بقديه 
أمر من كل بَدَنة ببتضعة فتطبخ» فأكل من لحمها وحسا من مرقها. [رواه مسلم]. قال مالك: 
أحبٌ أن يأكل من أضحيته. لأن الله يقول: #فكلوا منها»# وقال الليث مثل ذلك». وقال 
إبراهيم: #فكلوا منها» قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين» فمن 
شاء أكل ومن لم يشأ لم يأكل» وروي عن مجاهد وعطاء نحو ذلك . 

وهذا اختيار ابن جرير في تفسيرهء واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها 
بالنصف بقوله فى قله انهه #فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» فجزأها 20 نصاف 
للمضحى لعف اناده والقوك الاعر» أنيا قعد ا تلن ادا تللق اله بوقليك بودي وتليك 
مع يذه لقوله تعالى في الآية الأخرى: #إفكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» 
[الحجح:77]. وقوله: #البائس الفقير» قال عكرمة: هو المضطر الذي يظهر عليه البؤس» وهو 
الفقير المتعفف. وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده» وقال قتادة: هو الزمن». وقال مقاتل بن 
حيان: هو الضرير. وقوله: #ثم ليقضوا تفثهم# قال ابن عباس: وهو وضع الإحرام من حلق 
الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك» وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. 
وقال ابن عباس أيضا: التفث: المناسك. وقوله: #وليوفوا نذورهم# قال ابن عباس: يعني 


الإنسان من شيء يكون في الحج. وعنه قال: الذبائح. وقال أيضا: كل نذر إلى أجل وقال 
عكرمة #وليوفوا نذورهم# قال : حجهم . وقال سفيان: ندر الحج. فكل من دخل الحج فعليه 
من العمل فيه: الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة ورمي الجمار على 
ما أمروا بهء وروي عن مالك نحو هذا. 

وقوله: #وليطوفوا بالبيت العتيق* قال مجاهد: يعني الطواف الواجب يوم النحرء وقال أبو 
حمزة: قال لي ابن عباس: أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق» فإن 
آخر المناسك الطواف بالبيت. قلت: وهكذا صنع رسول الله َكيْةْ فإنه لما رجع إلى منى يوم 
النحر يذ برمى الجمرة» فرماها بسبع حصيات ٠.‏ ثم بحر هذيه وحلق وانيةة ثم أفاض فطاف 
بالبيت» وفى الصحيحين عن ابن عباس أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم تالت 
الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . ظ 
من أصل البيت الذي بناه إبراهيم» ون كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم 
الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة» وقال الحسن البصري في قوله: 
#وليطوفوا بالبيت العتيق* قال: لأنه أول بيت وضع للناس» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء وعن عكرمة أنه قال: إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوحء وقال 
خصيف: إنما سمي بالبيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط . وقال مجاهد: أعتق مخ 
الجبابرة أن يسلطوا عليه وكذا قال فتادة. وقال ان الرنين : إئما سمى التق العتيق أن الله 
أعتقه من الجبابرة . 
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© ذلك و يعظم حرمت اللو فهو حير لم عند ريدء واجلت لحكم الاغدم إلا ماشل علِحكم 
تكو خرصي ارقن ترا اا ارو شنا رع ار ب وين اترل نم كاتا 
خَرَّوبَ السَمَآء َتَخْطهَُهُ الطَيرُ أوْنَهْوى بد ار في مَكَانِ سَحِقٍ ((4 . 

يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات فى أداء المناسك وما لفاعلها من الثواب 
فى نفسه #فهو خير له عند ربه# أي فله على ذلك خير كثيرء فكما على فعل الطاعات ثواب 
كثير» كذلك على تلك المحرمات» قال مجاهد في قوله: #ذلك ومن يعظم حرمات الله4 قال: 
الحرمة : مكة والحج والعمرة. وما نهى الله عنه من معاصيه كلهاء وكذا قال أبن زيد. 

وقوله : #وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم»# أي أحللنا لكم جميع الأنعام وما جعل الله 
من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقوله: #إلا ما يتلى عليكم» أي من تحريم #الميتة 
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والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 
إلا ما ذكيتم» الآية [المائدة: ]. قال ذلك ابن جريرء وحكاه عن قتادة. وقوله: #إفاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» «من» هاهنا لبيان الجنس ٠‏ أي اجتنبوا الرجس الذي 
هو الأوثان» وقرن الصرة بالله بقول الزورء كقوله: #قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبغي ب: بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون*» [الأعراف:77]» ومنه شهادة الزور. وفي الصحيحين عن أبي بكرة أن رسول الله ل 
قال: «ألا أنبئتكم بأكبر الكبائر ؟2 قلنا: 50 قال : «الاشراك بالله وعقوق الوالدين ‏ 
وكان متكئاً فجلس فقال ‏ ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
كت 

وقال ابن مسعود: تَعْدَل شهادة الزور الإشراك باللهء ثم قرأ هذه الآية. 

وقوله: #حنفاء لله» أي مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصداً إلى الحق». ولهذا 
قال: #غير مشركين به©. ثم ضرب للمشرك مثلاً في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى. فقال: 
#ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء» أي سقط منها #فتخطفه الطير# أي تقطعه الطيور في 
الهواءء أو تهوي به الريح في مكان سحيق# أي بعيد مهلك لمن هوى فيهء ولهذا جاء في 
حديث البراء: (إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماءء فلا تفتح له 
أبواب السماء ء بل تطرح روحه طرحاً من هناك) [وهو صحيح]. 

ل إل َمل مس تُمَّجِلَها إل ليت 
لْعتِيِقٍ 47 . 

يقول تعالى هذا #ومن يعظم شعائر الله# أي أوامره «إفإنها من تقوى القلوب*# ومن ذلك 
تعظيم الهدايا والبدن». كما قال ابن عباس: تعظيمها استسمانها واستحسانها. وروى 0 
غخ: أن أن رسول الله يق ضحى بكبشين أملحين افرنيق:. وعن على رضي الله عنه قال: أ 
رسول الله يك أن نستشرف العين والأذن» وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابَرّة ولا شؤقاء 9 
خَرْقاء. رواه أحمد وأهل السنن» وصححه الترمذي ولهم عنهء قال: نهى رسول الله يِْهِ أن 
يُضحي بأعضب القرن والأذن. [وهو صحيح]. وقال سعيد بن المسيب: العضب: النصف 
فأكثر. :عند الشافعي أن الأضحية بذلك مجزئة لكن تكره. وقال الإمام أحمد: لا تجزىء 
الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث. وقال مالك: إن كان لدم يسيل من القرن لم 
يجزىء والا أجزأ. والله أعلم . 

وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنهاء والمدابرة من مؤخر أذنها. والشرقاء هي التي 
قطعت أذنها طول قاله الشافعي. وأما الخرقاء : فهي التي خرقت السَمَهُ أذنها خرقاً ا والله 
أعلم . وعن البراء قال: قال رسول الله كَكِيدَ : أربع عرو ااي العوراء البيّن عوّرهاء 
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والمريضة البين مَرَضهاء والعرجاء البين ظَلعهاء والكسيرة التي لاثنقى». رواه أحمد وأهل 
السنئن» وصححه الترمذدي. وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي . 
لآن الشاء يسحقونيها إلى, الجراعى: ل ا ا ل من الأئمة. 
كنا تو .ظاهر الحديث.» واختلف قول الشافعي ف فى المريضة مرضا نميا على فولوون فهذه 
العيوب كلها مانعة من الإجزاء. فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عند الشافعي 
خلافاً ‏ لأبي حنيفة. وقال ابن عباس : البدن من شعائر الله. وقال محمد بن 5 موسى : لوقف 
ومزدلفة والجمار والرمي والحلق والبدن من شعائر الله. وقال ابن عمر: أعظم الشعائر: | 

وقوله: «لكم فيها منافع» أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها 
وركوبها. وقال مجاهد في قوله: #لكم فيها منافع إلى أجل مسمى# قال: الركوب واللبن 
والولد. فإذا سميت بدنة أو هدياً ذهب ذلك كلهء وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وعطاء 
الخراساني وغيرهم. وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك» كما 
ثنت٠نن‏ المححين: عن أنين. أن :رول الله كثة رأى .رجلا يشبوق بلانة: قال «اركنيناة قال إنها 
بدنة. قال «اركبها وبحك» في الثانية أو الثالثة. وفي رواية لمسلم عن جابر عن رسول الله 6ه 
أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها». وقوله: #إثم محلها إلى البيت العتيق» أي محل 
الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق» وهو الكعبة. كما قال تعالى: ط#هدياً بالغ الكعبة» 
[المائدة: 0195 وقال: #والهدي معكوفاً أن يبلغ محله» [الفتح:75]. وقال ابن عباس: كل 
من طاف بالبيت فقد حل» قال الله تعالى: #ثم محلها إلى البيت العتيق* . 

« وَلِكُلٍ أَمَهَ جَعَلْنَا مَنسَكَا ليذم أ سْمَ أله ع ما رَرَقَهُم يَنْبَهِيِمَةَ للم فَإِلَهَك: لَه ود 20 
نموا وش لمجي () ادن إذَا كر 2110111101 أصَابَهُم ألميو لو 
فون ((ج) 4 . 

يخبر تعالى أنه لم يَرَّل ذبحٌ المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً في جميع الملل. 
وعن ابن عباس: #ولكل أمة جعلنا منسكاً» قال: عيداً. وقال عكرمة: ذَبْحاً. وقال زيد بن 
أسلم: إنها مكةء لم يجعل الله لأمة قط منسكاً غيرها. وقوله: #ليذكروا اسم الله على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال : 2 رسول الله يل يكشي 
أملحين أقرنين» فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وقوله: #فإلهكم إله واحد فله 
أسلموا» أي معبودكم واحدء وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونّسخ بعضها بعضاًء فالجميع يدعون 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له ##وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون» [الأنبياء: ©7]. ولهذا قال: #إفله أسلموا» أي أخلصوا د لحكمه وطاعته. 
#وبشر المخبتين» قال مجاهد: المطمئنين. وقال الضحاك وقتادة: المتواضعين. وقال 
العدى؟"الوعتليق+ .وقال .نزو )بن ارس «الميختين الذين لا تظلمون: و]ذة:ظلموا إلى يتتصروا: 
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وقال الثوري: المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين لهء وأحسن بما يفسر بما بعده. وهو 
قوله: #الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم# أي خافت منه قلوبهم الإوالصابرين على ما أصابهم» 
أي من المصائب. قال الحسن البصري: والله لمَصَبرنٌ أو لتَمْلكنٌ . #والمقيمي الصلاة# أي 
المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم 9 أداء فرائضه. #ومما رزفناهم ينفقون # أي ويلفقون 
ما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأقاربهم وأرقائهم وفقرائهم ومحاويجهم. ويحسنون 
إلى الخلق مع محافظتهم على حدود الله. 
لبرت بَعلئكهَا لكر ين سّعتير أله لك فا 0 . عدن 1 

موا كَل ولمع كيك سمرها 5 للك تذكزون 49 

الك كه الى طاكه ا ل لي ا ل ا وهو أنه جعلها 
تُهدى إلى بيته الحرامء بل هي أفضل ما يهدى إلى بيته الحرام: كما قال تعالى: إلا تحلوا 
شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد» الآية [المائدة: ؟]. قال عطاء في قوله: 
#والبدن جعلناها لكم من شعائر الله# قال البقرة والبعير»ء وكذا روي عن ابن عمر وسعيد بن 
المسيب والحسن البصري» وقال مجاهد: وإنما البدن من الإبل. قلت: أما إطلاق البدنة على 
البعير فمتفق عليه واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين» أصحهما أنه يطلق 
عليها ذلك شرعاً كما صح في الحديث؛ ثم جمهور العلماء على أنه تجزىء البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة»؛ كما ثبت به الحديث عند مسلم من رواية جابر بن عبد الله قال: أمرنا 
رسول الله يَكئِةٍ أن نشترك في الأضاحيء البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. وقوله: ##لكم فيها 
خير» أي ثواب في الدار الآخرة» وعن عائشة أن رسول الله يي قال: "ما عمل ابن آدم يوم 
النحر عملاً أحب إلى الله من هرّاقة دم» وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارهاء وإن 
الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرضء فطيبُوا بها نفسأ». رواه ابن ماجه والترمذي 
وحسنهء وقال سفيان الثوري: كان أبو حازم يستدين ويسوق البدْنْء فقيل له: تستدين وتسوق 
البدن ؟ فقال: إني سمعت الله يقول لكم: الكم فيها خير#. وقال مجاهد: #إلكم فيها خير# 
قال : أجر ومنافع, وقال إبراهيم النخعي : يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها . 

وقوله: #فاذكروا اسم الله عليها صواف# قال ابن عباس: قياماً على ثلاث قوائم» معقولة 
يدها اليسرى. يقول: باسم الله والله أكبرء اللهم منك ولك». ونحوه عن مجاهد والضحاك . 
وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال: ابعثها قياماً 
مقيدة» سنة أبي القاسم يَقِيِ. وقال طاوس والحسن وغيرهما «فاذكروا اسم الله عليها صوافي» 
بغت خالصة لله عز وجلء. وعن ابن زيد نحوه. وقوله: إفإذا وجبت جنوبها# قال مجاهد: 
يعني سقطت إلى الأرض» وهو رواية عن ابن عباس» وكذا قال مقاتل بن حيان» وعن ابن 
عباس: نحرت» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ماتت» وهذا 1 هو مُرَاد ابن عباس 
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ومجاهد. فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها. وفي صحيح 
مسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
للح فر أحدكم شفرته. وليُّرح ذبيحته". 

وقوله: #فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر# قال بعض السلف: قوله: #فكلوا منها» أمر 
إباحة. وقال مالك: يستحب ذلك. وقال غيره: يجب» وهو وجه لبعض الشافعية. واختلفوا 
في المراد بالقانع والمعترء فعن ابن عباس: القانع المستغني بما أعطيته وهو في بيته. والمعتر 
الذي يتعرض لك ويّْلمَ بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل» وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب 
القرظيى. وقال ابن عباس أيضا: القانع : المتعفف» والمعتر: السائل». وهذا قول قتادة وإبراهيم 
النخعي ومجاهد في رواية عنه. وقال ابن عباس وزيد بن أسلم والحسن البصري [وغيرهم]: 
القانع : هو الذي يقنع إليك ويسألك. والمعتر: الذي يعتريك يتضرع ولا يسألك» وهذا لفظ 
الحسن. وقال سعيد بن جبير: القانع هو السائل» وبه قال ابن زيد. وقال زيد بن أسلم: 
القانع : المسكين الذي يطوفء». والمعتر: الصديق والضيف الذي يزورء وهو رواية عن ابنه 
عبد الله بن زيد أيضاً. وعن مجاهد أيضاً: القانع جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك. 
والمعتر: الذي يعتريك من الناس» وعن عكرمة: القانع أهل مكة. واختار ابن جرير أن القانع : 
هو السائل» لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال؛ والمعتر من الاعتراء وهو الذي يتعرض لأكل 
اللحم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجرَّأ ثلاثة أجزاء : 
فثلث لصاحبها يأكله. وثلث يهديه لأصحابه» وثلث يتصدق به على الفقراء. لأنه تعالى قال: 
#فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر#. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله يليه قال للناس : 
١إني‏ كنت نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فكلوا وادخروا ما بدا لكم». وفي 
رواية «فكلوا وادخروا وتصدقوا». وفي رواية «فكلوا وأطعموا وتصدقوا». [رواه مسلم]. 
والقول الثانى: أن المضحى يأكل النصف ويتصدق بالنصف. لقوله فى الآية المتقدمة: #فكلوا 
منها وانليهو) الباتسى الفقير» [الحج :0118 ولقوله في الحديث : فكوا وادخروا وتصدقوا». 
فإن أكل الكل» فقيل: لا يضمن شيئاًء وبه قال ابن سريج من الشافعية. وقال بعضهم: يضمنها 
كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل: أدنى جزء منهاء وهو 
المشهور من مذهب الشافعي . 

مسألة: عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ككِ: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن 
نصلي» ثم نرجع فنلحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم 
عجله لأهله ليس هو من النسك في شيء». أخرجاه؛ فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء : 
إن أول وقت ذبح الأضاحي إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين» 
زاد أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك لما جاء في صحيح مسلم: «وأن لا تذبحوا حتى يذبح 
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الإمام». وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع 
الفجرء إذ لا صلاة عيد تشرع عنده لهم. وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام. 
والله أعلم. ثم قيل: لا يشرع بالذبح إلا يوم النحر وحده. وقيل: يوم النحر لأهل الأمصار 
" الأضاحي عندهم. وأما اهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعدهء وبه قال سعيد بن 
جبير. وقيل: يوم النحر ويوم بعده للجميع. وقيل: ويومان بعده» وبه قال الإمام أحمد. 
0 يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده» وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم ل 
رسول الله علد قال : «أيام التشريق كلها ذبح» رواه أحمد وابن حبان [وله طرق وشواهد يتقوى 
نه 

وقوله: #كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون# يقول تعالى من أجل هذا #سخرناها لكم# 
أي ذللناها لكم. وجعلناها منقادة لكم خاضعة؛ إن شئتم ركبتم» وإن شئتم حلبتم؛ وإن شئتم 
ذبحتم» كما قال تعالى: #أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون * 
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون» 
[يس »]7/7-0١:‏ وقال في هذه الاية الكريمة : يداك مخرياها لكو ليلقي شكرون؟ ” ظ 

و رد لوؤار 2 لتر يني كَدَِكَ سَخَرها لي لشك وروأ لَه عق م 2 
ون المكية تح 9 4 

يقول 9 إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحهاء فإنه الخالق 
الرزاق لا يناله شيء من لحومها ولا دمائهاء فإنه تعالى هو الغني عما سواه. وقد كانوا في 
جاهليتهم إذا ذبحوها لالهتهم وضعوا عليها من لحوم قربانهم . ونضحوا عليها من دمائهاء فقال 
تعالى: #لن ينال الله لحومها ولا دماؤها©#. كما جاء في الصحيح : نااك لدينظى إلى ارركم 
ولا إلى أموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم). زرواه مسلم]. وجاء فى الحديث: إن 
الصدقة لتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل. ار لق عل بكلا عن 0١‏ 
يقع على الأرض» كما تقدم في الحديث» رواه ابن ماجه والترمذي.؛ وحسنه عن عائشة 
مرفوعاء فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله وليس له معنى يتبادر عند 
العلماء الاسيحتقيرن: سو عذا رواش أعله. ْ ظ 

وقوله: #كذلك سخرها لكم# أي من أجل ذلك سخر لكم البدن. #التكبروا الله على 
ما هداكم # أي لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه ونهاكم عن فعل ما يكرهه 
ويأباه. وقوله: #وبشر المحسنين» أي وبشر يا محمد المحسنين أي في عملهم القائمين 
بحدود الله المتبعين ما شرع لهم المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز 
وجل . 

مسألة : وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصاباً. 





الجزء السابع عشر 3 سورة الحج آية 1١-5/8(‏ ) 


وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضاًء وقال ابن عمر: أقام رسول الله يقِةِ عشر سنين يضحي. رواه 
الترمذي [وحسنه]. وقال الشافعي وأحمد: لا تجب الأضحية بل هي مستحبة» وقد تقدم أنه عليه 
الصلاة والسلام ضحى عن أمتهء فأسقط ذلك وجوبها عنهم. وقال أبو سرّيحة: كنت جاراً لأبي بكر 
وعمرء فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهماء وقال بعض الناس : الأضحية سنة كفاية» إذا 
قام بها واحد من أهل دار أو محلة أو بيت» سقطت عن الباقين لأن المقصود إظهار الشعار. وقد 
روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي عن مِخحْنّف بن سليم أنه سمع رسول الله بة يقول 
بعرفات : «على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة» هل تدرون ما العتيرة ؟ هي التي تدعونها 
الرجبية» [وحسنه الألباني]. 

وأما مقدار سن الأضحية فقد روى مسلم عن جابر أن رسول الله يلد قال: «لا تذبحوا إلا مُسَنَّة 
إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» . 

( #إك لمعنل ونه ايب لحرن كدر )4 . 

يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرارء وكيد الفجار. 
ويحفظهم وينصرهم. كما قال تعالى: #أليس الله بكاف عبده» [الزمر:77] وقال: #ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدراً# [الطلاق: ”]. وقوله: إن 
الله لا يحب كل خوان كفور# أي لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة فى العهود 
لا يفي بما قال؛ والكفر: الجَحْدٌ للنعم. ٠‏ فلا يعترف بها. 1 

« أن دين يسْتَنُوستَ نّم مرا نَأل ع ترز لَقَيِرك (© الْدنَ حيرأ ين ويكرهم بعَيْرٍ 
أ ارك الأ ل أنه عدي يساوي مصلا وتسما استزو انل 

حكدرا وإتنصر رك الله من ينضره: رك الله لمَوِوكٌ عَررٌ )4 . 

عن ابن عباس: نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. وقال غير واحد من 
السلف: هذه أول آية نزلت في الجهادء واستدلٌ بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنيةٌ. 
وروى ابن جرير عن ابن عباس قال : لما أخرج النبي ككِْةِ من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم 
إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن. قال ابن عباس: فأنزل الله عز وجل: #أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير# قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. 
ورواه الإمام أحمد وزاد: هي أول آية نزلت في القتال. ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من 
سننيهما وقال الترمذي: حديث حسن . 

وقوله: #وإن الله على نصرهم لقدير# أي هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال. 
ولكن هو يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته. كما قال: «إفإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب 
أوزارها ذلك ولو يشاء الله لا نتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله 
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فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم» [محمد: 5-4]» والآيات 
في هذا كثيرة. ولهذا قال ابن عباس في قوله: #وإن الله على نصرهم لقدير» وقد فعّل. وإنما 
شرع الله الجهاد في الوقت الأليق به» لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عدداً فلو أمر 
المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم» ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة 
رسول الله يَكةِ. وكانوا نيفاً وثمانين» قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي» يعنون أهل 
منى» ليالي منى فنقتلهم ؟ فقال رسول الله َكِخِْ: «إنيى لم أومر بهذا» فلما بغى المشركون 
وأخرجوا النبي يقلِةِ من بين أظهرهم وهموا بقتله» وشردوا أصحابه شذر مذرء فذهب منهم 
طائفة إلى الحبشة واخرون إلى المدينة» فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله كَلةِ واجتمعوا 
عليه» وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومَعْقلاً يلجؤون إليهء شرع الله جهاد الأعداءء 
فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك» فقال تعالى: #أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله 
على نصرهم لقدير # الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق*# عن ابن عباس: أخرجوا من مكة 
إلى المدينة بغير حق» يعني محمداً وأصحابه. #إلا أن يقولوا ربنا الله* أي ما كان لهم إلى 
قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه لا شريك له. وهذا استثناء منقطع 
بالتفنية” إلى:. .ما فى. القن الآمر».وأما«عدد. المشركيرة فإنة “اكبر الذتويعة ‏ كنا قال تعالى: 
لإبخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم» [الممتحنة:١]؛‏ وقال تعالى في قصة أصحاب 
الأخدود: #وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيزالحميد# [البروج:48]. ولهذا لما كان 
المسلمون يرتجزون في بناء الخندق ويقولون: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأنزلن سكينة علينا 2 وثبت الأقدام إن لاقينا 

إذالالى كونيتر اهنا إذا أزاذوا قننة أمحجننا 

فيوافقهم رسول الله يَكةِ ويقول معهم آخر كل قافية» فإذا قالوا: إذا أرادوا فتنة أبينا. يقول: 
«أبينا» يمد بها صوته» [معناه في الصحيحين]. ثم قال تعالى: ##ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض؟ أي لولا أنه يدفع بقوم عن قومء ويكف شر أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من 
الأسباب» لفسدت الأرض ولأهلك القوي الضعيف. #لهدمت صوامع# وهي المعابد الصغار 
للرهبان» قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وغيرهم. وقال قتادة: هي معابد الصابئين» وفي 
رواية عنه: صوامع المجوس. وقال مقاتل بن حيان: هي البيوت التى على الطرق #وبيع# 
وهي أوسع منهاء وأكثر عابدين فيهاء وهي للنصارى أيضاء قاله أبو العالية وقتادة والضحاك 
وابن صخر وغيرهم. وحكي عن مجاهد وغيره أنها كنائس اليهودء وحكى السدي عمن حدثه 
عن ابن عباس أنها كنائس اليهودء ومجاهد إنما قال: هي الكنائس » والله أعلم . 
وقوله: #وصلوات* قال العوفي عن ابن عباس: الصلوات الكنائس وكذا قال عكرمة 


والفيسافد قاد إنيا كانت الهوده.ترهه يوني كلوتاء رسكن الول معن ناته عن ادن 
عباس أنها كنائس النصارى. وقال أبو العالية وغيره: الصلوات معابد الصابئين. وقال مجاهد: 
الصلوات مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق» وأما المساجد فهي للمسلمين. وقوله: 
#يذكر فيها اسم الله كثيراً» فقد قيل : الضمير في قوله نذكر افيها غاتق. إلى المساحة: لأنهااقرت 
المذكورات. وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيراً. وقال ابن جرير: الصواب 
لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهودء وهي كنائسهم. ومساجد المسلمين 
التى يذكر فيها اسم الله كثيراء لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب. وقال بعض 
العلماء: هذا ترقٌّ من الأقل إلى الأكثر إلى أن ينتهى إلى المساجد وهي أكثر عمَّاراً وأكثر عبادا 
وهم ذوو القصد الصحيح . 

وقوله: #ولينصرن الله من ينصره* كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم 
ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعمالهم# [محمد: 487]. وقوله: #إن الله 
لقوي عزيز # وصف نفسه بالقوة والعرزة» فبقوته خلق كل شيء فقدره 1 وبعزته لا يقهره 
قاهرء بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه؛ ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور وعدوه هو 
المقهور. قال الله تعالى: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون وإن 
جندنا لهم الغالبون» [الصافات:١1/1١1177-1].‏ 

« ادن إن تَكْتَهُمْ في الْدْرْضٍ ) أقاموا لصَلُوة انوأ الرَحكرة وأمَروا بالمعرو وَنَهَوا عن المسكر وَيِلّه 
به الأمور 467 . ْ 

قال أبو العالية: هم أصحاب محمد يِه وقال الصباح بن سوادة الكندي: سمعت عمر بن 
عبد العزيز يخطب وهو يقول: #الذين إن مكناهم في الأرض4 الآية» ثم قال: ألا إنها ليست 
على الوالي وحدهء ولكنها على الوالي والمولى عليه؛ ألا أنبتكم بما لكم على الوالي من 
ذلكم. وبما للوالي عليكم منه ؟ إن لكم على الواليى من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم. 
وأن يأخذ لبعضكم من بعض. وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع. وإن عليكم من ذلك 
الطاعة غير المستكرهة» ولا المخالف سِرّها علانيتها. وقال عطية العوفى: هذه الاية كقوله: 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ني الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم» [النور:00]. وقوله: #ولله عاقبة الأمور# كقوله تعالى: #والعاقبة للمتقين» 


[القصص : 487]. وقال زيد بن أسلم: #ولله عاقبة الأمور# وعند الله اراوما عر 
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الجبؤة السام غير سورة الحج آية ( 48-41 ) 


يقول تعالى مسلياً لنبيه محمد يَكهِ في تكذيب من خالفه من قومه: #وإن يكذبوك فقد كذبت ‏ 
قبلهم قوم نوح4 إلى أن قال: وكذب موسى» أي مع ما جاء به من الآيات البينات. #فأمليت 
للكافرين» أي أنظرتهم وأخرتهمء #ثم أخذتهم فكيف كان نكير» أي فيكف كان إنكاري 
عليهم ومعاقبتي لهم ؟! وذكر بعض السلف أنه كان بين قول فرعون لقومه: أنا ربكم الأعلى؛ 
وبين إهلاك الله له أربعون سنة. وفي كم عن أبي موسى عن النبي يل أنه قال: «إن الله 
ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ: #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة 
إن أخذه أليم شديد» [؟١٠].‏ ثم قال تعالى: #فكأين من قرية أهلكناها» أي كم من قرية 
أهلكتها #وهي ظالمة# أي مكذبة لرسولها #فهي خاوية على عروشها» قال الضحاك: 
سقوفهاء أي قد خربت وتعطلت حواضرها #وبئر معطلة* أي لا يستقى منهاء ولا يَرَدها أحجد 
بعد كثرة وارديها والإزدحام عليها #وقصر مشيد# قال عكرمة يعني المبيض بالجص» وروي 
عن على بن أبي طالب ومجاهد وعطاء [وغيرهم] نحو ذلك. وقال آخرون: هو المُنيف 
المرتفع . وقال اخرون: الحد الدع سين وكل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة بينهاء فإنه 
لم يحم أعلهقدة بنائه ولا ارتفاعه ولا إحكامه ولا حصانته عن حلول بأس الله بهم كما قال 
تعالى: #أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة4 [النساء:78]. وقوله: , 
#أفلم يسيروا في الأرض* أي بأبدانهم وبفكرهم أيضاً. وذلك كاف كما قال ابن أبي الدنيا في 
كتاب التفكر والاعتبار: عن مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليه 
السلام أن يا موسى اتخذ نعلين من حديد وعصاء ثم سم في الأرضء» ثم اطلب الآثار والعبرء 
حتى يتخرق النعلان وتنكسر العصا. وقال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: أحي قلبك 
بالمواعظاا ونور المكر ووه بالرهده وقوّه باليقين» وذلله بالموت» وقرره بالفناء» وبصره 
فجائع الدنياء وحدّره صولة الدهر وفخش تقلب الأيام» واعرض عليه أخبار الماضين ؛ وذكره 
ما أصاب من كان قبله» وسو في ديارهم وآثارهم. وانظر ما فعلواء» وأين حلوا وعم انقلبواء 
أي فانظروا ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال؛ #فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها» أي فيعتبرون بهاء #فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور»# 
أي ليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى البصيرة» وإن كانت مدر الباصرة سليمة فإنها 
لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر. 


سيوك بِالْمَدَابِ ون يْلفٌ مد وده ورك يوم عد وَيْكَ كلف سَنَةَ صما دوت 6 وكين 


١و‏ ط_-ه 


دي نكت نارهس طلة ف عقر لْمَصِير () > . 
يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: #ويستعجلونك بالعذاب# أي هؤلاء الكفار 
الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كماقال تعالى: #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» [الأنفال:١؟].‏ 





























وقوله: #ولن يخلف الله وعده» أي الذي قد وعد من إقامة الساعة والإنتقام من أعدائه. 
والإكرام لأوليائه. وقوله: #وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» أي هو تعالى لا 
يَعجّلء فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه». لعلمه بأنه على 
الانتقام قادر . وأنه لا يفوته شسىء وإن أجل وأملى. ولهذا قال بعل هذا: #وكأين من قرية 
أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير # روى ابن أبي حاتم عن 5 هريرة أن 
رسول الله تيد قال : يد خل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عاما وروآه 
كألف سنة مما تعدون»# قال: من الأيام التى خخلق الله فيها السموات والأرض. وبه قال مجاهد 
وعكرمة» ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية» وقال مجاهد: هذه الاية 
كقوله: #يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما 
تعدون*# [السجدة : 0]. 
0 2 كر بر ب ع 01 مع مارو ع ع ققخ صر وه 
# قل يكأمها آلنّاس إِسَّمَا وو لصَّلِِسَتٍ طم مُغَفْرة ردق تم 
نا ؛' يسوي تيف عق صَحَبٌ لتحم 0 
يقول 1 لنبيه عَلِيدٌ حين طلب منه الكفار وفوع العذاب واستعجلوه به . #قل يا أيها الناس 
إنما أنا لكم نذير مبين» أي إنما أرسلني الله إليكم نذيراً لكم. بين يدي عذاب شديدء وليس 
إلي من حسابكم من شيع 6 إلى الله إن شاء عجل لك العام وإن شاء أخره عنكم. 
وإن شاء تاب على من يتوب إليه» وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة» وهو الفعال لما يشاء 
ويريدك ويختار #لا معقب لحكمه وهو سريم الحساب #» [الرعد : ١5‏ ], #إنما أنا لكم نلف ترك 
* فالذين آمنوا وعملوا الصالحات» أي آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم #لهم مغفرة 
ورزق كريم» أي مغفرة لما سلف من سيئاتهم. ومجازاة حسّنة على القليل من حسناتهم. قال 
محمد بن كعب القرظي: إذا سمعت الله تعالى يقول : #ورزق كريم» فهو الجنة. 

وقوله: #والذين سعوا في آياتنا معاجزين 4 قال مجاهد: يثبطون الناس عن متابعة النبي مله 
وكذا قال عبد الله بن الزبير: مثبطين. وقال ابن عباس : مراغمين. #أولئك أصحاب الجحيم» 
وهي النار الحارة الموجعة» الشديد عذابها ونكالهاء أجارنا الله منها. قال الله تعالى: #الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم واب اا 0 يفسدون* [النحل :88]. 


* وما أَرُسَلْمَا من فبك من رَسُولٍ وَلَانَي إل إِذَا َوه لق ) لطن و نيو ينسح الم يْقى ألشَّعِطَدنُ 
ثم سكم أ م ا © يك و امنا نيس ف مور مر العامة 


تع رك اتيت لى ذف بسر 8 را للم اليرت أ ونوأ العا أنه الْحَنّ من ريلك هَمَؤْمِيوأ به 
فخت لم لوبهم وَإِنَ أنه لهاو أ لَينْءَاء ا 
قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرَانيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى 






أرض الحبشة ظنأ منهم أن مشركي قريش قد أسلموا. ولم أرها مسندة من وجه صحيحء [وكل 
طرقها] مرسلات ومنقطعاتء والله أعلم.. وقد ساق البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن 
عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما بنحو من ذلك» ثم سأل ههنا سؤالاً: كيف وقع مثل 
هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه ؟ ثم حكى أجوبة عن 
الاين . فرع ألطفها أن الشيطان أوقع فى مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن 
رسول الله يك وليس كذلك في نفس الأمرء بل إنما كان من صنيع الشيطان لا عن رسول 
الرحمن كيد والله أعلم . 


وهكذا تنوعت “أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صححته. 3 تعرض القاضى عياض 
رحمه الله في كتاب الشفاء لهذاء وأجاب عنه. وقوله: إإلا إذا تمنى ألقى مع 
هذا فيه تسلية له صلوات الله وسلامه عليهء فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين 
والأنبياء. قال البخاري: قال ابن عباس فى أمنيته© إذا حَدَثْ ألقى الشيطان فى حديئثه. 
فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله أياته. ناك مجاهد: «9إذا تمنى* يعني إذا 71 ويقال: 
أمنيته قراءته. قال البغوي وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله: #تمنى* أي تلا وقرأ كتاب الله 
#ألقى الشيطان فى أمنيته» أي فى تلاوته. وقال الضحاك: #إذا تمنى* إذا تلا. قال ابن جرير 
هذا القول أشبه بتأويل الكلام. وقوله: إفينسخ الله ما يلقي الشيطان4 حقيقة النسخ لغة الإزالة 
والرفع. قال ابن عباس: أي فيبطل الله سبحانه وتعالى ما ألقى الشيطان. وقال الضحاك: نسخ 
جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته. وقوله: ##والله عليم» أي بما يكون من 
الأمور والحوادث لا تخفى عليه خافية #حكيم# أي في تقديره وخلقه وأمره» له الحكمة التامة 
والحجة البالغة» ولهذا قال: #ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض* أي شك 
وشرك وكفر ونفاق» كالمشركين حين فرحوا بذلك واعتقدوا أنه صحيح من عند الله» وإنما كان 
من الشيطان. قال ابن جريج : : «للذين في قلوبهم.مرض4 هم المنافقون. #والقاسية قلوبهم» 

هم المشركون. 

وقال مقاتل بن حيان: هم اليهود. (وإن الظالمين لفى شقاق بعيد» أي في ضلال ومخالفة 
وعناد بعيد» أي من الحق والصواب». #وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به# 
أي وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل» والمؤمئون بالله 
ورسولهء. أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك الذي ال رس أن يختلط به غيره» . 
بل هو كتاب حكيمء لا يأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد* 
[فصلت:57]. وقوله: #فيؤمنوا به# أي يصدقوه وينقادوا له. #فتخبت له قلوبهم * أي 
تخضع وتذل له قلوبهم. #وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم # أي في الدنيا والآخرة. 
أما في الدنيا. في رشدهم إلى الحق واتباعه.» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه٠ء‏ وفي الاخرة 






يهديهم الصراط المستقيم الموصل إلى درجات الجنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات . 

« وَلَايوَالٌ الي كتروأ ف مَريّةَينَهُ حَقٌَ نهم أمّاعةُ مدأو يهم عدب يَرْوِعَقِبِوِ © الملل 
وميد َه َم يَهُمْ كالديت َمَغْواوَصيفوا اليلحت فى بدت نَع © وان كتروا مدا 
| 1 2 كَ لهم عَدَابٌ 16 ود مهِيت 9 4 . 


«+ 


يقول تعالى عن اكلا إنهم لا يزالون في مريةء ييا القرآان» قال 
ابن جريج واختاره ابن جرير. وقال سعيد بن جبير وابن زيد: منه أي مما ألقى الشيطان #حتى 
تأتيهم الساعة بغتة# قال مجاهد: فجأة. وقال قتادة: بغت القومّ أمرٌ الله وما أخذ الله قومأ قط 
إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم» فلا تغتروا بالله» إنه لايغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وقوله: 
#أو يأتيهم عذاب يوم عقيم# قال أبي بن كعب: هو يوم بدرء وكذا قال مجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحدء واختاره ابن جرير. قال عكرمة ومجاهد في رواية عنهما: 
هو يوم القيامة . لاليل له وكذا قال الضحاك والحسن البصري. وهذا القول هو الصحيح ء 
وإن كان يوم بدر من جملة ما أُوعدُوا به لكن هذا هو المرادء ولهذا قال: ##الملك يومئذ لله 
بحكم بينهم# كقوله: #مالك يوم الدين؟ [الفاتحة: 4]» وقوله: #الملك يومئذ الحق للرحمن 
وكان يوم على الكافرين عسيرا» [الفرقان:7؟7]. #فالذين آمنوا وعملوا الصاحات# أي آامنت 
تلوبيتم «وضدقوا بالل “ووسولة» وغملرا ينقتضى. ما علموا» 'وثوافق, قلوتهم وأقوالهم :وأعمالهم: 
#في جنات النعيم# أي لهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد #والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا# أي كفرت قلوبهم بالحق وجحدوا به» وكذبوا به وخالفوا الرسل واستكبروا عن 
اتباعهم #فأولئك لهم عذاب مهين# أي مقابلة استكبارهم وإعراضهم عن الحق» كقوله تعالى : 
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون ١ ٠‏ جهنم داخرين* [غافر: ]1١0‏ أي صاغرين . 
الما برأ في سَسيلٍ اله ثم فَيِلُوَا أو كو لا ناكا ررك ل 
حير ألروقت © لد حِلتَهُ م مُنَكَلا رَسَوَكَم ون لله لحليدٌ جيم © * ذلك ماب بِمئْلٍ 
روت د ةأرم أنه لخ 48 
يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً في سبيل الله ابتغاء مرضاته» وطلباً لما عنده. وترك الأوطان 
والأهلين والخلان» وفارق بلاده في الله ورسوله. ونصرة لدين الله ثم قتلوا أى في الجهاد. أو 
ماتوا أي حتف أنفهم أي من غير قتال على فرشهم. فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثناء 
الجميل» كما قال تعالى :. #ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد 
وقع أجره على الله» [النساء: .]٠٠١‏ وقوله: ليرزقنهم الله رزقاً حسناً» أي ليُجْرين عليهم من 
فضله ورزقه من الجنة ما تقر به أعينهم , #وإن الله لهو خير الرازقين *# ليدخلنهم مدخلا 
يرضونه» أي الجنة كما قال تعالى: لإفأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم» 
[الواقعة:89-48] فأخبر أنه يحصل له الراحة والرزق وجنة نعيم» كما قال ههنا: #ليرزقنهم الله 
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رزقاً حسناً» ثم قال #ليدخلنهم مدخلاً يرضونه وإن الله لعليم» أي بمن يهاجر ويجاهد في 
سبيله وبمن يستحق ذلك #حليم# أي يحلم ويغفر لهم الذنوب» ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه 
وتوكلهم عليه. فأما من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فإنه حي عند ربه يرزق» 
والأحاديث في هذا كثيرة» وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فقد تضمنت 
هذه الاية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظيم إحسان الله إليه. روى ابن 
أب حاتم غن .د رحد ليون التيط: طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم: فمر بي 
سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه. فقال: إني سمعت رسول الله يل يقول: «من مات مرابطأ 
أجرى الله عليه مثل ولك الأجرء وأجرى عليه الرزق» وأمن من الفتانين. واقرؤوا إن شتتم : 
«والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً وإن الله لهو خير 
الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم#» [وروى مسلم المرفوع فقط]. وعن 
أبي قبيل وربيعة بن سيف المعافري قالا: كنا برودس» ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب 
رسول الله كك فمر بجنازتين إحداهما قتيل» والأخرى متوفى» فمال الناس على القتيل» فقال 
فضالة: مالي أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا ؟ فقالوا: هذا القتيل في سبيل الله فقال: 
والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت ؟ اسمعوا كتاب الله: #والذين هاجروا في سبيل الله ثم 
قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسناً وإن الله لهو خير الرازقين8. وقوله: #ذلك ومن عاقب 
بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله©, ذكر مقاتل بن حيان وابن جرير أنها نزلت في 
سرية من الصحابة لقوا جمعاً من المشركين في شهر محرمء فناشدهم المسلمون لثلا يقاتلوهم 
في الشهر الحرام» فأبى المشركون إلا قتالهم» وبغوا عليهم» فقاتلهم المسلمون فنصرهم الله 
عليهم #إن الله لعفو غفور» . 

تلك يأك يبلن انكر فلخ تكن أجلو تسيع بسر رت 
لَه هر الْحَقٌّ وأنك ما يسدغورت من دويوء هو البنطن وأرك 4 7 

يقول تعالى منبهاً على أنه الخالق المتصرف في خلقه بما يشاءء كما قال: #إقل اللهم مالك 
الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير 
إنك على كل شيء قدير * تولج الليل في التهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت 
وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب# [آل عمران:17-17؟] ومعنى إيلاجه 
الليل في النهار والنهار في الليل إدخاله من هذا في هذا ومن هذا فى هذاء فتارة يطول الليل 
ويقصر النهار كما في الشتاء» وتارة يطول النهار ويقصر الليل كما في الصيف . ظ 

وقوله: #وأن الله سميع بصير» أي سميع بأقوال عباده؛ بصير بهم. لا يخفى عليه منهم 
خافية في أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم. ولما بين أنه المتصرف في الوجودء. الحاكم الذي 
لامعقب لحكمه قال: #ذلك بأن الله هو الحق* أي الإله الح الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
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لآنه ذو السلطان العظيم الذي ما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن» وكل شيء فقير إليه. ذليل 
لديه #وأن ما يدعون من دونه هو الباطل* أي من الأصنام والأنداد والأوثان» وكل ما عبد من 
دونه تعالى فهو باطل» لأنه لا يملك ضراً ولا نفعاً. وقوله: #وأن الله هو العلي الكبير» كما 
قال وهو العلي العظيم# [البقرة: 211١05‏ وقال: #الكبير المتعال» [الرعد:9]» فكل شيء 
تحت قهره وعظمته, لا إله إلا هوء ولا رب سواهء لأنه العظيم الذي لا أعظم منه. العلى الذي 
لا أعلى منهء الكبير الذي لا أكبر منه» تعالى وتقدس عز وجل عما يقول الظالمون غلوا كبيرا. 

«ألر مر أرت اله أنزَل و وري السسماء لي ا ور كان الس نان 
لكَمَواتٍ وَمَاف الْأرْض وَل لَه 0 لْعَي الحسييذ0© (9©) لذ ترأن أله سَخَرَ لَك ماف رض وَالْفلك تج 
ف ادن ادر سك لصم أن تم عل الأرض إلا بِإِذيْدءٌ إن اله الئاس لرموف تحيم 7 وَهْوَ الت 
ك2 ع 0 ّ تربك لانن اكد 46 . 


وهذا ا و ب وعظيم سلطانه» فإنه يرسل الرياح فتثير سحاباً فيمطر على 
الأرض الجَرّز التي لا نبات فيهاء وهي هامدة يابسة سوادء ممحلةء لفإذا أنزلنا عليها ١‏ الماء 
اهتزت وربت #»# [الحج. 6]. وقوله: «#فتصبح بح الأرض مخضرة# الفاء ههنا للتعقيب». 
كل شيء بحسبه» اع ب ا ال ا ل ال ان مني اق 

وقوله : #إن الله لطيف خبير # أي عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحَبٌّ 
اع كال ا ريل ا راي من الماء فينيته به.؛ كما قال 

+ يأ , كي 14 إن القند تقال بحبة من حريل التكن ان سيره أى فى النسدزات أ فز 

6 يأت بها الله إن الله لطيف خبيرغٍ [لقمان:7١].‏ وقوله: #له مافي السموات وما في 
الأرضضن إن الله لهو الغني الحميد» أي مُلْكُه جميع الأشياء؛ وهو غنى عما سواه وكل شيء فقير 
إليه» عبد لديهء وقوله: #ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض* أي من حيوان وجماد وزروع 
وثمارء كما قال: #وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه4 [الجائية : ]١‏ أي 
من إحسانه وفضله وامتنانه» #والفلك تجري في البحر بأمره# أي بتسخيرة: وتسييره#. أي في 
البحر العَجَاجء وتلاطم الأمواج؛ تجري الفلك بأهلها بريح طيبة» ورفق وتؤدة فيحملون فيها 
ما شاؤوا من بضائع ومنافع من بلد إلى بلد وقطر إلى قطرء ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء. 
كما ذهبوا بما عند هؤلاء إلى أولئك مما يحتاجون إليه ويريدونه؛ #ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه» أي لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فهلك من فيهاء ولكن من 
لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» ولهذا قال: #إإن الله بالناس 
لرؤوف رحيم* أي مع ظلمهمء كما قال في الاية الأخرى: #وإن ربك لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب# [الرعد:1]. 

وقوله: #وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم إن الإنسان لكفور4»؛ كقوله: #كيف 
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تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون* [البقرة:18]. 
ومعنى الكلام: كيف تجعلون لله أنداداً وتعبدون معه غيره وهو المستقل بالخلق والرزق 
والتصرف «إوهو الذي أحياكم» أي خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً يُذكرء فأوجدكم «ثم 
بعكم حم »* أي يوم القيامة إن الإنسان لكفور» أى جَحُود. 

« لكل أتَوْمَلنَامَسَكهُمْ يحصو كلإكرضتك فى الْت رادم ! إل ريك نك عل هُدَى مُسْتَقِيمٍ © 
وَإِن دلوك فَقَلٍ الله لما نملو () أنه كر يسك يو ةما شر يه قنش 40 . 

يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكاًء قال ابن جرير: يعني لكل أمة نبي منسكاً. قال: 
وأصل المنسك في كلام العرب: هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه إما لخير أو شر. 
قال: ولهذا سميت مناسك الحج بذلك لترداد الناس إليها وعكوفهم عليها. فإن كان كما قال. 
فيكون المراد بقوله: فلا ينازعنك في الأمر أي هؤلاء المشركين» وإن كان المراد لكل أمة 
جعلنا منسكاً جَعْلاً قدرياً كما قال: #ولكل وجهة هو موليها» [البقرة:58١]‏ ولهذا قال ههنا: 
«إهم ناسكوه» أي فاعلوه. فالضمير ههنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق. أى 
هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته» فلا تتأثر بمنازعتهم لك. ولا يصرفك ذلك عما 
أنت عليه من الحق. ولهذا قال: «وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم# أي طريق واضح 
مستقيم موصل إلى المقصود»ء وهذا كقوله: #ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك 
وادع إلى ربك# [القصص: 47]. 

وقوله: #وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون#. كقوله: #وإن كذبوك فقل لي عملي 
ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون» [يونس:١5].‏ وقوله: #الله أعلم 
بما تعملون» تهديد شديذ ووعيد أكيدء كقوله: #هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيداً بيني 
وبينكم4 [الأحقاف :2.18 ولهذا قال: #الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون» . 
وهذه كقوله تعالى: #إفلذلك فادع واستقم كما أمرت و لا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله 
من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله 
عه يبنا وإليه المصير# [الشورى: ١6‏ ]. 

«ألرعَل أت َه َعَم ماف سما والأرض إِنَّ ذلك في كتنب إن ذلك عل أله بسر (4)7 . 

يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه. لاسي يجان هرات وما في الأرض» فلا يعزبف 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وأنه تعالى علم 
الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ. كما ثبت في صحيح مسلم 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كه : «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء». وفى السنئن من حديث جماعة من 
الصحابة أن رسول اله يي قال: «أول ما خلق الله القلم» قال له: اكتب» قال وما أكتب ؟ 
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قال: اكتب ما هو كائن» فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» [وصححه الألباني]. وهذا 
من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل كونهاء وقدرها وكتبها أيضاًء فما العباد عاملون قد 
علمه تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه» فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا 
بعصي باختياره» وكتب ذلك عنده وأحاط بكل شيء علماًء وهو سهل عليه يسير لديه؛ ولهذا 
قال تعالى: إإن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير». 


ل كه 


وشدوة يو درك الما د لعو بلطن 


َك كمي يديد لس( وَلَانل عو 

لتنا بست ترف فى وجُود ليست كَفَروا المحكر يادو حت يتنظوت بيت خرت ني يها 
اشم بكرين كلأ" التار وعد ما أل تر المصير 9 * . . 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما جهلوا وكفروا وعبدوا من دون الله مالم ينزل به 
سلطاناء يعني حجة. كقوله: ##ومن يدع مع الله إلهأ آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه 
إنه لا يفلح الكافرون* [المؤمنون:7١١].‏ ولهذا قال ههنا: مالم ينزل به سلطاناً وما ليس 
لهم به علم# أي ولا علم لهم فيما اختلقوه. وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم بلا دليل 
ولاحجة.ء» وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهمء ولهذا توعدهم تعالى بقوله: 
وما للظالمين من نصير# أي من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والنكال. ثم 
قال: #وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات4 أي وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والدلائل الواضحات على 
توحيد اللهء وأنه لا إله إلا هوء وأن رسله الكرام حق وصدق #يكادون يسطون بالذين يتلون 
عليهم آياتنا# أي يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن» 
ويبسطون إليهم أيديهم واألسنتهم بالسوء #قل» أي يا محمد لهؤلاء «أفأنبتكم بشر من ذلكم 
النار وعدها الله الذين كفروا» أي النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأعظم مما تخوفون به 
أولياء الله المؤمنين في الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم إن نلتم 
بزعمكم وإرادتكم. وقوله: #وبئس المصير» أي وبئس النار مقيلاً ومنزلاً ومرجعا. #إنها 
ساءت مستقراً ومقاماً» [الفرقان:15]. 

# يكأنهًا لاش صرب مَل وتوا مراك السب ترك ين ذون أن لواب ولو أَجََمَعُوأ 
ل لت لساري ميات 10 
لووك عَرِيرٌ 4 . 

يقول تعالى منبهاً على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها يا أيها الناس ضرب مثل*» أي 
لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به #فاستمعوا له© أي أنصتوا وتفهموا #إن الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له» أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد 
على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك. كما روى الإمام أحمد عن أبي 
هريرة مرفوعاً قال: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة 






أو حبة». وأخرجاه في الصحيحين [وليس فيه ذكر الذبابة]. ثم قال تعالى أيضاً: #وإن يسلبهم 
الذبات شيئاً لا يستنقذوه منه# أي هم عاجزون عن خلق ذباب واحدء بل أبلغ من ذلك 
عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها ينا من الذي عليها من الطيب» ثم أرادت أن 
تستنقذه منه لما قدرت على ذلك» هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرهاء ولهذا 
قال: #ضعف الطالب والمطلوب# قال ابن عباس: الطالب الصنمء والمطلوب الذباب» 
واختاره ابن جريرء وهو ظاهر السياق. وقال السدي وغيره: الطالب العابدء والمطلوب الصنم. 
ثم قال: #ما قدروا الله حق قدره# أي ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه 
التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها #إن الله لقوي عزيز # أي هو القوي الذي بقدرته وقوته 
خلق كل شيء وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه4 [الروم: 77]. وقوله: #عزيز» 
أي قد عز كل شيء فقهره وغلبه» فلا يمانع ويتائيه اوعلطا وهو الواحد القهار. 

« لصي يرك لهك رُسْلاوّ الاين إرت أنه سيم بهد © يَملدمَاي يديهم وما 
حَلْمَهُمُ وَإِلَ أله ثيَحَمْ آلا مور (40 . 

يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلاً فيما يشاء من شرعه وقدرهء ومن الناس لإبلاغ 
رسالته #إن الله سميع 0 أي سميع لأقوال عباده.» بصير بهم. عليم تفخ اشتيدق. ذللك 
منهمء كما قال: ##الله أعلم حيث يجعل رسالته© [الأتعام :. وقوله: #يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور» أي يعلم ما يُفْمَلُ برسله فيما أرسلهم به 9 
عليه شيء من أمورهمء. كما قال: «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً. إلا من ارتضى من 
رسول# [الجن:١١]2‏ فهو سبحانه رقيب عليهم»؛ شهيد على ما يقال لهم. حافظ لهمء ناصر 
لجنابهم «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس* الآية [المائدة: 7139]. 

«كنيا روك :امثرا سكير رايد را ودرا رد رصا لكي مَك يرت 008 
وَحنهِدُواف نحن جهتادوء هو بكم وما جَعَلَ عل في أن ون حرج يلد أ م زيم هو سَمَلَكُم 
الْمُسِلِمِينَ من قل وفى هذا كن اس سوام كر 12 َل كتين فقوا الصَلوة ماقا 71" 3 
وأعتصمو أ بالل هو موكك: فِنِعم الْمَولَ وَنعْمَ الكصِير 43 . 

اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه السجدة الثانية من سورة م هل هي مشروع السجود 
فيهاء أم لأ؟ على قولير .وقد قذهنا عيق الأولن عديف: «فضلت سورة الحح بسجدتين». 
وقوله: #وجاهدوا في الله حق جهاده» أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم». كما قال تعالى: 
#اتقوا الله حق تقاته©# [آل عمران:5١٠].‏ وقوله: هو اجتباكم» أي يا هذه الأمة الله 
اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم» وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع. 
#وما جعل عليكم في الدين من حرج » أي ما كلفكم ما لا تطيقون» وما ألزمكم بشيء يشق 
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عليكم إلا جعل الله لكم فرجاً ومخرجاً. فالصلاة التى هى أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين 
تجب في الحَضر أربعاء وفي السفر تقصر إلى اثنتين» وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة. 
كما ورد به الحديث. [عند البخاري]» وتصلى رجالا وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. 
وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرهاء والقيام فيها يسقط لعذر المرض» فيصليها 
المريض جالساًء فإن لم يستطع فعلى جنبه» إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر 
الفرائض والواجبات» ولهذا قال عليه السلام: «بعثت بالحنيفية السمحة» [حسنه الحافظ في 
الفتح ]ء وقال لمعاد وأبي موسى ححين يعثهما أميرين إلى الجهر : «بشرا ولا تنفرا ويسرا 
ولا تعسرا» [متفق عليه]. والأحاديث في هذا كثيرة» ولهذا قال ابن عباس في قوله: #وما جعل 
عليكم في الدين من حرج# يعني من ضيق . 

وقوله: #إملة أبيكم إبراهيم# قال ابن جرير: نصب على تقدير #ما جعل عليكم في الدين 
من حرج # أي من ضيق بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبرأهيم» قال : ويحتمل أنه منصوب على 
تقدير الزموا ملة أبيكم إبراهيم. قلت: وهذا المعنى في هذه الاية كقوله: مإقل إنني هداني ربي 
إلى صراط مستقيم ديناً قيمأً ملة إبراهيم حنيفاً4 الآية [الأنعام:١١].‏ وقوله: #هو سماكم 
المسلمين من قبل* قال ابن عباس : [يعني] الله عز وجل» وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك 
والسدي ومقاتل بن حيات وقتادة . 

قال مجاهد: الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكرء إوفي هذا»# 
يعني القران» وكذا قال غيره. قفلت: وهذأا هو الصواب». لذآنة تعالى قال : هو اجتباكم 
وما جعل عليكم في الدين من حرج # ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه. بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل» ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من 
ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الرماد في كتت الأنبياء يُتلى على الأحبار والرهبان» 
فمَّال: #هو سماكم المسلمين من قبل # أي من قبل هذا القران #وفي هذا» . وقد روىق 
النسائى عند تفسير هذه الآية عن الحارث الأشعري عن رسول الله يكةٍ قال: «من دعا بدعوى 
الجاهلية فإنه من جثى جهنم». قال رجل: يا رسول الله يقد وإن صام وصلى ؟ قال: «نعم. 
وإن صام وصلى ؛ فادعوا بدعوة الله الت سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله» [رواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح غريب]» ولهذا قال: لإليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس * أي إنما جعلناكم مكنا أمة وسطأآ عدولا جار مشهودا بعدالتكم عند جمدم الأمم. 
لتكونوا يوم القيامة #شهداء على الناس*» لأن جميع الأمم معترفةٌ يومئذ بسيادتها وفضلها على 
كل أمة سواهاء فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة في أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم. 
والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك. وقوله: #فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» أي 
قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء نأدوا حت الله عليكم في أداء ما افترض وطاعة 
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ما أوجب وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهو الإحسان إلى خلق الله 
يونا" أوستبب للفقير على الغني من إخراج جزء نزر من ماله في السنة للضعفاء والمحاويج. 
وقوله: #واعتصموا بالله# أي استعينوا به» وتوكلوا عليه وتأيّدوا به «#هو مولاكم# أي حافظكم 
وناصركم على أعدائكم #فنعم المولى ونعم النصير» يعني نعم الولي ونعم افر 
قال وهيب بن الورد: يقول الله تعالى: ابن آدم اذكرني إذا غضبت» أذكرك إذا عميت 0 فله 
أْمْحَفَك فيمن أمحق» وإذا ليد فاصيبر وارض بنصرتي ١‏ فإن نصرتي لك خير من نصرتك 
لنفسك. رواه ابن أبي حاتم» والله تعالى أعلم . 
تفسير سورة المؤمنون وهي مكية . 
ل و ادر ار الي م 

د فلح الْمُؤْميوَ 0 الَذِنَ هُمْ في م عي خم :1خ عقر تزرب 00ل دولار كر 
تان( ولي خم شويع حون[ لام ديهم أَوما ملكت أَيَمدمج قا نب تم لوك )قسن 
تق ورا دلِكَ فَوْليِكَ هم العاذون (7) وين م للأمتكيهخ وَعَهْمَ عن( راي م ع صَلْوْتم 
فظن (2) لِك هم الْوْرِونَ ) الدرت يَرِثُونَ الفردزس هم ذا حَيدُودَ )4 . 

روى النسائي في تفسيره ه عن يزيل , بون عا نوسن قال: قلنا لعائشة ئشة أم المؤمنين : كف كان له 
رسول الله يَكهِ ؟ قالت: كان خخلق رسول الله يله القران» فقرأت: #قد أفلح المؤمنون»2#» حتى 
انتهت إلى: #والذين هم على صلواتهم يحافظون# قالت: هكذا كان خلق رسول الله يل . 
[ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي, وأوله عند مسلم]. 

وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم: لما خلق الله جنة عَدْن وغرسها 

بيده نظر إليها وقال لها: تكلمي. فقالت: #قد أفلح المؤمنون#. قال كعب الأحبار: لما أعد 
ان ها وقال أبو العالية: فأنزل الله ذلك في كتابه. 

وقوله تعالى: #قد أفلح المؤمنون» أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفاح وهم 
المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف #الذين هم في صلاتهم خاشعون4 قال ابن عباس : خائفون 
ساكنون» وكذا روي عن مجاهد والحسن وقتادة والزهري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: الخشوع خشوع القلب» وكذا قال إبراهيم النخعي. وقال الحسن البصري: كان خشوعهم 
في قلوبهم» فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجَنَامَ» وقال ابن سيرين: كان أصحاب 
رسول الله ولةِ يرفعون أبصارهم» إلى السماء في الصلاةء فلما نزلت هذه الآية : #قد أفلح 
المؤمنون # الذين هم في صلاتهم خاشعون# خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. وقال 
محمد بن سيرين: وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره مُصلاهء فإن كان قد اعتاد النظر فليُغمض. 
والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرَغ قلبه لهاء واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرهاء 
وحينئذ تكون راحة له وقُرّة عين. كما قال النبي يل في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 


والنسائى عن أنس عن رسول الله بكٍ أنه قال: «حَبّبٍ إلىَ الطيب والنساءء وجعلت قرة عيني في 
الصلاة» . [وإسناده حسن]. 1 لااا0 

وقوله: #والذين هم عن اللغو معرضون*# أي عن الباطل» وهو يشمل الشرك كما قاله 
بعضهمء والمعاصي كما قاله آخرونء. ومالا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. كما قال تعالى: 
«وإذا مروا باللغو مروا كراماً» [الفرقان: 7/ا]. قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما وقفهم عن 
ذلك. وقوله: إوالذين هم للزكاة فاعلون4 الأكثرون على أن المراد بالزكاة ههنا زكاة الأموال؛ 
مع أن هذه الاية مكية؛ وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة» والظاهر أن 
التي فرضت بالمديئة إنما هي ذات النّصٌّب والمقادير الخاصة» وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان 
واجبآً بمكة. كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: #وآتوا حقه يوم حصاده» 
[الأنعام: .]١4١‏ وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة ههنا: زكاة النفس من الشرك والدنس» 
كقوله: ##قد أفلح من زكاها # وقد خاب من دساها» [الشمس:4-١٠]»‏ وقد يحتمل أن يكون 
كلا الأمرين مراداء وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال» فإنه من جملة زكاة النفوس» والمؤمن 
الكامل هو الذي يفعل هذا وهذاء والله أعلم. 

وقوله: #والذين هم لفروجهم حافظون # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين # فمن ابتغى وراء ذلك نأولئك هم العادون# أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام 
فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواطء لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو 
ما ملكت أيمانهم من السراري» ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرجء ولهذا قال: 
(فإنهم غير ملومين # فمن ابتغى وراء ذلك*» أي غير الأزواج والاماء #فأولئك هم العادون © 
أي المعتدون. 

وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاتمناء: #بالنك نيذه الآية 
الكريمة #والذين هم لفروجهم .حافظون # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 قال: فهذا 
الصنيع خارج عن هذين القسمين» وقد قال الله تعالى : 0 ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون©#. وقوله: #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون# أئ إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل 
يؤدونها إلى أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك» لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم 
رسول الله يل : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». 
[متفق عليه]. وقوله: #والذين هم على صلواتهم يحافظون# أي يواظبون عليها في مواقيتها. 
كما قال ابن مسعود: سألت رسول الله يخ فقلت: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : 
«الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي ؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي ؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله» . أخرجاه ة فى الصحيحين . 

وقال ابن مسعود ومسروق في قوله: #والذين هم على صلواتهم يحافظون» يعني في 
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مواقيت الصلاة»ء وكذا قال أبو الضحى وعلقمة بن قيس وسعيد بن جبير وعكرمة. وقال قتادة: 
على مواقيتها وركوعها وسجودهاء وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها 
بالصلاة فدل على أفضليتها كما قال رسول الله كِ: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». [رواه أحمد وابن حبان وصححه 
الألباني]. ولما وصفهم الله تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: «أولئك 
هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون#. وثبت في الصحيح [البخاري] أن 
رسول الله تَكلِيةِ قال: (إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. 
ومنه تَفجّر أنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن». 00 

وقال مجاهد: «#أولئك هم الوارثون» قال: ما من عبد إلا وله منزلان: منزل في الجنة 
ومنزل في النارء فأما المؤمن فيُبنى بيته الذي في الجنة» ويُهدم بيته الذي في النارء وأما الكافر 
فِيُهدم بيته الذي في الجنة. ويبنى بيته الذي في النار. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. 
فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له فلما قام هؤلاء 
المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له أحرز هؤلاء 
نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجلء» بل أبلغ من هذا أيضأء وهو ما ثبت في صحيح 
مسلم عن أبي موسى عن النبي كل قال: «يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال 
الجبال» فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى». قلت: وهذه الاية كقوله تعالى: 
#تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقيً© [مريم: 77]» وكقوله: #وتلك الجنة التي 
أورثتموها بما كنتم تعملون# [الزخرف: 77]. وقد قال مجاهد وسعيد بن جبير: الجنة بالرومية 
هي الفردوس» وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوساً إلا إذا كان فيه عنب» فالله أعلم. 

« وَلَقَدْ سَلَدََا لوس ين سَكََي ين طِينٍ (©) ثم جَعَلئَهُ نُظمَة في كار مَكينٍ (2©) ف لقنا النطقة عَلَقَةٌ فَحَلَقَنا 
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َا المظكر كما ند نمأت سَلْقنَا أخَرَ فَتَبَارَكَ أّهُ أْحْسَنُ 
تين () شه دك بعد لِك متو (2) إن يوم لمق مصَتُورك © 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين»؛ وهو ادم عليه السلام 
خلقه الله من صلصال من حماإ مسئون. وقال ابن عباس: #من سلالة من طين*# قال: من 
صَفْوةَ الماء. وقال مجاهد: من سلالة أي من مني آدم. وقال ابن جرير: إنما سُمّي آدم طيئاً 
لأنه مخلوق منه. وقال قتادة: اسثّلٌ آدمٌ من الطين. وهذا أظهر في المعنى وأقرب إلى السياق. 
فإن ادم عليه السلام خلق من طين لازب؛ وهو الصلصال من الحما المسنون. وذلك مخلوق 
من التراب كما قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون»# 
[الروم: .]١١‏ 
وروى الإمام أحمد عن أبي موسى عن النبي يكِ قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها 
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من جميع الأرض. فجاء بنو ادم على فدر الأرض » حاء منهم الأحمر والأبيص والاسوة وبين 
ذلك. والخبيث والطيب وبين ذلك». وفل رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي : حسمن 
صحيح. ثم جعلناه نطفة» هذا الضمير عائد على جنس الإنسان». كما قال فى الآية اللأخرى: 
#وبداً خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين # [السجدة : /4-41] أي 
ضعيف. كما قال: #ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين* يعني الرحم مُعَد لذلك 
مهيأ له #إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون» [المرسلات: 77-77] أي مدة معلومة وأجل 
معين حتى استحكم وتنقّل من حال إلى حال وصفة إلى صفةء ولهذا قال ههنا: #ثم خلقنا 
النطقة علقة# أي ثم صَيّرنا النطفة علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة» قال عكرمة: وهي 
دم. #فخلقنا العلقة مضغة# وهي قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيطء #فخلقنا 
المضغة عظاماً» يعني شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. 

وقرأ آخرون #فخلقنا المضغة عظماً» قال ابن عباس: وهو عظم الصلب. وفي الصحيح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «كل جسد ابن آدم يبلى إلا عَجَبٌ الذْنّبء منه خلق» ومنه 
يركب» [متفق عليه]. #إفكسونا العظام لحمأً» أي وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه##ثم 
أنشأناه خلقاً آخر» أي ثم نفخنا فيه الروح فتحرك وصار خلقاً آخر ذا سمع وبصر وإدراك 
وحركة واضطراب #فتبارك الله أحسن الخالقين©#. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
إذا أتمت النطفة أربعة أشهر بعث الله إليها ملكأ فنفخ فيها الروح في ظلمات ثلاث. فذلك 
قوله: ثم اتكناناة خلقاً آخر» يعني نفخنا فمه الروح. وروي عن أبي سعيد الخدري أنه تفخ 
الروح. قال ابن عباس : «وثم أنشأناه خلقاً آخر» يعني به الروح». وكذا قال مجاهد والحسن 
والسدي وابن زيد [وغيرهم]. واختاره ابن جرير . 

وعن ابن عباس أيضا: «إثم أنشأناه خلقاً آخر» يعني ننقله من حال إلى حال إلى أن خرج 
طفلا ؛ ثم نشا صغيراء ثم احتلم. ثم صار شاباء ثم كهلاء ثم شيخاء ثم هرما. وخر كتاده 
والضحاك نحو ذلك. ولا منافاة فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شرع في هذه التنقلات والأحوال. 
والله أعلم . روق الإمام فون فى مسندهة عن عبد الله أبن مسعود رضى الله عنه قال : حدثنا 
رسول الله كَكِنَةِ وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم ليُجمع خُلقّه في بطن أمه في أربعين يوماً. 
ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح 
ويؤمر بأربع كلمات: رزقه» وأجلة؛ وعمله. وهل هو سقفي أو سعيكل 6 فوالذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيختم له 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. 
فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها». أخرجاه. 

وقال عبد الله ابن مسعود إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفرء فتسكك 





أربعين يومأًء ثم تتحدّر في الرحم فتكون علقة. وروى الإمام أحمد أيضاً عن عبد الله قال: مر 
يهودي برسول الله يكيم وهو يحدث أصحابه. فقالت قريش: يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي : 
فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي» قال: فجاءه حتى جلسء» فقال: يا محمد مم يخلق 
الإنسان ؟ فقال: «يا يهودى من كل يُخْلقٌّء من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» فأما نطفة الرجل 
فنطفة غليظة منها العظم والعَصّبء وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم» فقام 
اليهردي فقال: هكذا كان يقول من قبلك . [وله شاهد عند البزار يتقوى به فهو حسن]. 

وقوله: #فتبارك الله أحسن الخالقين» يعني حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من 
عا إلى .جعالة» وشكل إلى مكل بح تصورك إلى ما ناورك اليدسمين الأتبان الشري الكايل 
الخلق. قال: #فتارك الله أحسن الخالقين# . وقوله: #ثم إنكم بعد ذلك لميتون»# يعني بعد 
هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت. #ثم إنكم يوم القيامة تبعثون4 يعني النشأة 
الآخرة ثم الله ينشىء النشأة الآخرة» [العتكبوت: ]١١‏ يعني يوم المعاد» وقيام الأرواتة إلى 
الأجساد؛. فيحاسب الخلائق» ويوفى كل عامل عمله» إن خيرا فخير وإن شرا فشر. 

« وَلَقَد حَلقنَا فُوفَكمٌ سبع طرايقَ بق ومَا ماعن لق طن )4 . 

لما ذكر تعالى خلق الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبع. وكثيراً ما يذكر تعالى خحلق 
السموات والأرض مع خلق الإنسان كما قال تعالى: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس» [غافر:57]. وهكذا في أول#الم» السجدة التي كان رسول الله يل يقرأ بها في 
صبيحة يوم الجمعة في أولها خلق السموات والأرض» ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من 
طين» وفيها أمر المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد . 

وقوله: سبع طرائق # قال مجاهد: يعني السموات السبع. وهذه كقوله تعالى: #تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن* [الإسراء: 44]» وقال هاهنا: #ولقد خلقنا فوقكم سبع 
طرائق وما كنا عن الخلق غافلين* أي ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيهاء وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصيرء وهو سبحانه لا يحجب 
عنه سماء سماء ولا أرض أرضاًء ولا جبل إلا يعلم مافي وَغرهء ولا بحر إلا يعلم مافي 
قعره. يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار #وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» [الأنعام:09].. 

0 وَأَنْدْلنا ف النساء ما يدر كته فى لاض وَإِنَاعَلَ كاي به ايرود 2 ل 
وَأَعَندتَِ ب لَك ذهَا كه يويدب 25 0 د ينون ند كي لين ون 
5د لثم ينأ يكز يا ن فى بُطويها ولك يبا متف كشيرة وينها تأ كود © يعي عل التق 
4 


يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى : في إنزاله القطر من السماء بقدر. اىْ 


سورة المؤمنون آية (/ا1١7075-1)‏ 





بحسب الحاجة لا كثيراً فيفسد الأرض والعمران» ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمارء بل بقدر 
الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به. وقوله: #فأسكناه في الأرض* أي جعلنا الماء 
إذا نزل من السحاب يخلد في الأرضء وجعلنا في الأرض قابلية له تشربه ويتغذى به ما فيها 
من الحب والنوى. وقوله: #وإنا على ذهاب به لقادرون* أي لو شئئنا ألا تمطر لفعلناء ولو 
شئنا لصرفناه عنكم إلى السباخ والبراري والبحار والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجاً 
لا ينتفع به لشرب ولا لسقي لفعلناء ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض بل ينجَرَ على وجهها 
لفعلناء ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لمعلنا. 
ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذبأء فيسكنه في الأرض ويسلكه ينابيع 
في الأرض» فيفتح العيون والأنهار فيسقى به الزروع والثمارء وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم. 
وتغتسلون منه وتتطهرون منه وتتنظفون» فله الحمد والمنة. 

وقوله: #فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب» يعني فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء 
جنات أي بساتين وحدائق ذات منظر حسن. وقوله: #من نخيل وأعناب# أي فيها نخيل 
وأعناب» وهذا ما كان يألف أهل الحجاز ولا فرق بين الشيء وبين نظيره» وكذلك في حق كل 
أهل إقليم عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يعجزون عن القيام بشكره. وقوله: #لكم 
فيها فواكه كثيرة» أي من جميع الثمارء كما قال: #ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات# [النحل:١١].‏ وقوله: #إومنها تأكلون* كأنه معطوف على شيء 
مقدر تقديره تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأكلون. 

وقوله: #وشجرة تخرج من طور سيناء# يعني الزيتونة» والطور هو الجبل. وقال بعضهم: 
إنما يسمى طوراً إذا كان فيه شجرء فإن عري عنها سمي جبلاً لا طوراء والله أعلم» وطور 
سيناء» وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام, وما حوله من الجبال التي 
فيها شجر الزيتون. وقوله: #تنبت بالدهن* قال بعضهم: الباء زائدة» وتقديره تنبت الدهن كما 
في قول العرب: ألقى فلان بيده» أي يدهء وأما على قول من يضمن الفعل» فتقديره تخرج 
بالدهن أو تأت بالدهن. ولهذا قال: ل وصبغ » أي أدمء قاله قتادة. #للاكلين »© 5 فيها 
ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ؛ كما روى عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن عمر أن 
رسول الله يك قال: «اتتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة»» ورواه الترمدي 
وابن ماجه [ويتقوى بحديث أبي أسيد عند أحمد فهو حسن]. 

وقوله: #وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها 
تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون» يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع» وذلك 
أنهم يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودمء ويأكلون من حملانها ويلبسون من أصوافها 
'وأوبارها وأشعارهاء ويركبون ظهورهاء ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم» كما 





قال تعالى : م أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف 


« ود ساوح لي ال سو ةا وس كه 22 لانن يم قَقَالَ تائ كين كتترام. 
َوء ما هذا لاجر وغل بريد أن ينْفَصّلَ يكم ول سَآء ألّه أل مَليَكهَمَاسَمِعًَا بدا ف بايا الأولين 7 


إتخر را شل ديه َه 0 

يخبر تعالى عن نوح عليه السلام حين بعثه إلى قومه لينذرهم عذاب الله وانتقامه ممن أشرك - 
به وكذب رسلهء #إفقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلاتتقون* أي ألا تخافون من الله 
فى إشراككم به ؟ فقال الملا وهم السادة والأكابر منهم: #ماهذا إلا بشر مثلكم يريد أن 
يتفضل عليكم # يعنون يترفع عليكم» ويتعاظم بدعوى النبوة» وهو بشر مثلكم» فكيف أوحي 
إليه دونكم #ولو شاء الله لأنزل ملائكة # أي لو أراد أن عقف نا لعة ملكا عنده ولم يكن 
بشراً ما سمعنا بهذاء أي ببعثة البشر فى آبائنا الأولين» يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم في 
الدهور الماضية. وقوله: #إن هو إلا رجل به جنة» أي مجنون فيما يزعمه من أن الله أرسله 
إليكم واختصه من بينكم بالوحي #فتربصوا به حتى حين* أي انتظروا به ريب المنون. 
واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه. 

# قَالَ ري نرف يمَا كَدَونِ () َأوْحيِن لَه أن اصع الفاك ل 0 ا 


َسْيَلَف فيا من كل زوين ألنه ين وَأ إِلَامَن ممق كم أ ل يأ عي 


رفوك )وذ مريت أت و مَك عل اللي كل غه وه َه أل تجا من الْمَوْ الظَيلِيِينَ (ي) وقل يب اَل مورلا 
بوك ولت حير ارين () إِنَف دَلِكَ ليت وَإن كُن لمن 40 . 

يقول تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه يستنصره على قومه؛ كما قال تعالى 
مخبراً عنه فى الآية الأخرى: #فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر# [القمر: ]٠١‏ وقال ههنا: #قال 
رب انصرني بما كذبون» فعند ذلك أمره الله تعالى بصّنَمَة السفيئة وإحكامهاء وأن يحمل فيها 
من كلّ زوجين اثنين» أي ذكراً وأنثئى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير 
ذلك» وأن يحمل فيها أهله #إلا من سبق عليه القول منهم» أي من سبق عليه القول من الله 
بالهلاك» وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله كابنه وزوجتهء والله أعلم . 

وقوله: #ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون* أي عند معاينة إنزال المطر العظيم 
لا تأخذنك رأفة بقومك وشفقة عليهم». وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون. فإني قد قضيت أنهم 
مغرقون على ماهم عليه من الكفر والطغيان. وقوله: #فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين» كما قال: #وجعل لكم من الفلك 
والأنعام ما تركبون * لتستووا على ظهورهء ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ا إلى ربنا لمنقلبون# [الزحرف:؟7١-14١].‏ 
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وقد امتثل نوح عليه السلام هذا. وقوله: #إن في ذلك لآيات» أي إن في هذا الصنيع وهو 
إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لآيات أي لحججاً واضحات على صدق الأنبياء فيما جاؤوا به 
عن الله تعالى» وأنه تعالى فاعل لما يشاء قادر على كل شيء عليم بكل شيء. وقوله: #وإن 
كنا لمبتلين# أي لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين. 

9 نان بر ون -احَرين (زي) َاَرْسلْنا فيج رسولًا ينهم أن أعبذوأ أله ما لكر ين لله رهد ألا تون ()) وكَالَ 
ا ال كنا كني ةمه ل شيا كك ام كد ساون من 
صرب ًا تبون (إ) ون أطَحْشّم ا 0 وا روت 09 بيد كك إذا وتم وفك كس َب وَعِظَمًا نكر 
يلت 0ف كات جد افش 6م عجان لني موث رعاو رذ بشني 0 نهر إلا 
يل فى عل أنه دااع ينزي ليا لي زو يكوه 9 تَلَعَمَاقَِلٍ بحُن نين 6 
تأخذتهم الصَّيِحَةٌ بلحي فَجَعلتهُمْ عن م فبُعَدًا َلمَوِْ الظَدلِيينَ 47 . 

يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرناً آخرين» قيل: المراد بهم عادء فإنهم كانوا مستخلفين 
بعدهم. وقيل: المراد بهؤلاء ثمود لقوله: #فأخذتهم الصيحة بالحق* وأنه تعالى أرسل فيهم 
رسولاً منهم. فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فكذبوه وخالفوه وأبوا عن اتباعه لكونه 
بشراً مثلهم» واستنكفوا عن اتباع رسول بشري» وكذبوا بلقاء الله في القيامة وأنكروا المعاد 
الجثماني وقالوا: «#أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون # هيهات هيهات 
لما توعدون# أي بعيد بعيد ذلك #إن هو إلا رجل افترى على الله كذباً» أي فيما جاءكم به 
الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد #وما نحن له بمؤمنين # قال رب انصرنى بما كذبون»# أي 
استفتح عليهم الرسول واستنصر ربه عليهم؛ فأجاب دعاءه #قال عما قليل ليصبحن نادمين» أي 
بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به إفأخذتهم الصيحة بالحق* أي وكانوا يستحقون ذلك من الله 
بكفرهم وطغيانهم» والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الريح الصَّرْصر العاصف القوي الباردة 
#تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم#» [الأحقاف:0١].‏ وقوله: 
لإفجعلناهم غثاء ## أي صرعى هلكى كغثاء السيل» وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي 
لا ينتفع بشيء منه. #فبعداً للقوم الظالمين» كقوله: #وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين» 
[الزخرف:77] أي بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول الله» فليحذر السامعون أن يكذبوا 
رسولهم 

75 م انا من بَحَدِهر وروي لحري (ز) مَانَسِقٌ من أن من أمةٍ جلها وما يسستْحخْرونَ ي) ثم أرسلنا ربسلما ثرا كل مَاسا م 
نك تالش مما ور 1 0 0 

يقول تعالى: #ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين* أي أممآً وخلائق اما تسبق من أمة أجلها 
وما يستأخرون» يعني بل يؤخذون على حسب ما قدّر لهم تعالى في كتابه المحفوظ» وعلمه 
قبل كونهم أمة بعد أمة. ثم أرسلنا رسلنا تترا# قال ابن عباس يعني يتبع بعضهم بعضاًء وهذا 
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كقوله تعالى: #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» فمنهم من 
هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة# [النحل .]7١ 1١:‏ وقوله: #كلما جاء أمة رسولها 
كذبوه» يعني جمهورهم وأكثرهم. كقوله تعالى: #إيا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا 
كانوا به يستهزئون» [يس:١7].‏ وقوله: #فأتبعنا بعضهم بعضأ» أي أهلكناهم كقوله: #وكم 
أهلكنا من القرون من بعد نوح» [الإسراء:17]. وقوله: #وجعلناهم أحاديث» أي أخباراً 
وأحاديث للناس كقوله: #فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق4 [سبأ:19]. فبعدا لقوم لا 
يؤمنون . 
عَنَدُونَ 7ه > . ظ 

يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى عليه السلام وأخاه هارون إلى فرعون وملئه بالايات 
والحجج الدامغات» وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهماء لكونهما بشرين كما أنكرت 
الأمم الماضية بعثة الرسل من البشرء تشابهت قلوبهم فأهلك الله فرعون وملأه. وأغرقهم في 
يوم واحد أجمعين» وأنزل على موسى الكتاب وهو التوراة» فيها أحكامه وأوامره ونواهيه. 
وذلك بعد أن قصم الله فرعون والقبط وأخذهم أخذ عزيز مقتدرء وبعد أن أنزل الله التوراة لم 
يهلك أمة بعامة بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين» كما قال تعالى: #ولقد آنينا موسى الكتاب 
من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون# [القصص : 47]. 

لوجعلا بن مر وأْمَهُهءَليَهوءَأوسهُمَا إل دَبووَ ذا قَرَارٍ وَمَعٍ )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليهما السلام أنه جعلهما آية للناس. 
أي حجة قاطعة على قدرته على ما يشاءء فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم. وخلق حواء من 
ذكر بلا أنثى.» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر» وخلق بقية الناس من ذكر وأنئى. وقوله: 
#وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين# قال ابن عباس: الربوة المكان المرتفع من الأرض» 
وهو أحسن ما يكون فيه النبات. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة. 

قال ابن عباس: وقوله: #ذات قرار# يقول ذات خصب #9إومعين* يعني ماء ظاهراً. وقال 
مجاهد: ربوة مستوية» وقال سعيد بن جبير #ذات قرار ومعين» استوى الماء فيها. وقال 
مجاهد وقتادة: #ومعين# الماء الجاري. ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة: من أي 
أرض الله هي ؟ قال سعيد بن المسيب: هي دمشق. وروي عن عبد الله بن سلام والحسن 
وزيد بن أسلم وخالد بن معدان نحو ذلك. وعن ابن عباس قال: أنهار دمشق. وقال مجاهد: 
#وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ؤمعين» قال: عيسى ابن مريم وأمه حين أويا إلى غوطة دمشق 
وما حولها. وقال أبو هريرة: هي الرملة من فلسطين. ظ 
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وأقرب الأقوال في ذلك ما روي عن ابن عباس قال: المعين الماء الجاري» وهو النهر الذي 
قال الله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريأ» [مريم: 4؟1]. وكذا قال الضحاك وقتادة: هو بيت 
المقدس» فهذا والله أعلم هو الأظهرء لأنه المذكور في الآية الأخرى والقرآن يفسر بعضه 
بعضأً. وهذا أولى ما يفسر به. ثم الأحاديث اا اانا 

وال ار الى اموت ريم عَمَنُوَ عليه (ي) وَإِنَّ اذه مَك مه دواري 
ون () فطعو أدرهر لل جزم يا لي وين (2) نط ليحرتو حلي 4 اد 
دميو من مَل وبين (6) شام طح في اليرت بل لَا نون (ج) 4 . 

يأمر تعالئ عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام 
بالصالح من الأعمال. فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح» فقام الأنبياء عليهم 
السلام بهذا أتم القيام» وجمعوا بين كل خير قولاً وعملاً ودلالة ونصحاًء فجزاهم الله عن العباد 
خيراً. قال الحسن البصري في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات» قال: أما والله 
ما أمركم بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم 0 ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. 
وقال سعيد بن جبير والضحاك ظاكلوا من الطيبات* يعني الحلال. وعن أبي ميسرة عمرو بن 
شرحبيل: كان عيسى ابن مريم يأكل من غزل أمهء وفي الميعيج «وما من نبي إلا رعى الغنم» 
قالوا: وأنت..يا رسول الله ؟ قال: «نعم وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». وفي 
الصحيح (إن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده». وقد ثبت في صحيح مسلم وجامع 
الترمذي ومسند الإمام أحمد واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَل : 
«يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 
«يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم» وقال: يا أيها الذين 
آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم# [البقرة: .]١77‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء 
ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام» وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء: يارب 
يارب فأنى يستجاب لذلك». وقوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة» أي دينكم يا معشر الأنبياء 
دين واحد وملة واحدة». وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ولهذا قال ا ربكم 
فاتقون#. وقوله: #فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً# أي الأمم الذين بُعث إليهم الأنبياء #كل حزب 
بما لديهم فرحون# أي يفرحون بما هم فيه من الضلال لأنهم يحسبون أنهم مهتدونء ولهذا 
حين حينهم وهلاكهم» كما قال تعالى: #فمهل الكافرين أمهلهم رويداً» [الطارق:17]. 

وقوله: #أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون# 
يعني أيظن هؤلاء المغرورون أن مانعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم 
عندنا ؟ كلا ليس الأمر كما يزعمون في قولهم: #نحن أكثر أمولاً وأولاداً وما نحن 
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بمعذبين» [سبأ:70]. لقد أخطؤوا في ذلك وخاب رجاؤهمء بل إنما نفعل بهم ذلك 
استدراجاًء ولهذا قال: #بل لا يشعرون*» كما قال تعالى: #فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 
إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون* [التوبة : 06]. قال قتادة 
في قوله: #أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون» 
قال: مُكرَ والله بالقوم في أموالهم وأولادهم» يا ابن ادم فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم. 
ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح . ظ 

إن اَن هم يَنْ حَمْيَة ريهوم ُعْفِفُونَ() وَل هر نات نيهم يوون (© وَالدِنَ هر ري لا شرت 09 
لين يوون مآءانو ويم وجلة َم إل وم ُو () ولك سرغْونَ في اليرت وَهُم ها سيقن 40 . 

يقول تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون# أي هم مع إحسانهم وإيمانهم 
وعملهم الصالح مشفقون من الله خائفون منه وجلون من مكره بهم . كما قال الحسن البصري: 
إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة» وإن الكافر جمع إساءة وأمناً. #والذين هم بآيات ربهم 
يؤمنون4 أي يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى إخباراً عن مريم عليها السلام: 
#وصدقت بكلمات ربها وكتبه#» [التحريم: ؟١]‏ أي أيقنت أن ماكانء. إنما هو عن قدر الله 
وقضائهء وما شرعه الله فهو إن كان أمراً فمما يحبه ويرضاهء وإن كان نهياً فهو مما يكرهه 
ويأباه» وإن كان خيراً فهو حق. كما قال الله: #والذين هم بربهم لا يشركون# أي لا يعبدون 
معه غيره» بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولدآء وأنه 
لاانظر لول كفي لهم ظ 

وقوله: #والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون# أي يعطون العطاء 
وهم خائفون وجلون أن لا يُتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. 
وهذا من باب الإشفاق والاحتياط» كما روى الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله 
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز 
وجل ؟ قال: «لايا بنت الصديق» ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عر 
وجل» وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم [والحاكم وصححه ووافقه الذهبي]؛ وهكذا قال ابن 
عباس ومحمد بن كعب القرظي والحسن البصري في تفسير هذه الآية. 

وقد قرأ آخرون هذه الآية #والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة# أي يفعلون ما يفعلون وهم 
خائفون؛ والمعنى على القراءة الأولى؛ وهي قراءة الجمهور السبعة وغيرهم أظهرء لأنه قال: 
#أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون» فجعلهم من السابقين» ولو كان المعنى على 
القراءة الأخرى لأوشك أن لا يكونوا من السابقين بل من المقتصدين أو المقصرين, والله أعلم. 

« وَل تكلِكُ تنس إلاوْسعَهَا وَدبََا كب تلن بي وخر ل يلون () بل موي في مين هندًا وطح صلل من 
مون ذلك هم لهسا عَنِمُونَ (2) حَوَ دآ دنا مترضوم عدا إدَاهُمْ نووت (ج) لا جختروأ ايوم كنا لا مْصَرُونَ 7 
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د كا ايت لل مَك كشرع تيكل تكطرن © سكرب بو. سيمرا ََجُْون 40 . 

يقول تعالن مخيرا عن عدلهءقق شرعه على غباةه فن الدنا أنه لأ كلك تيا إل وسعياء ا 
إلا ما تطيق حمله والقيام به» وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب 
مسطور لا يضيع منه شيء» ولهذا قال: #ولدينا كتاب ينطق بالحق» يعني كتاب الأعمال» 
#إوهم لا يظلمون» أي لا يبخسون من الخير شيئاًء وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها 
لعباده المؤمنين» ثم قال منكراً على الكفار والمشركين من قريش: ابل تلربهع في خهرةة أي 
في غفلة وضلالة #من هذا»#. أي القرآن الذي أنزله على رسوله عل . 

وقوله: #ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون# قال ابن عباس : ##ولهم أعمال» أي 
سيئة من دون ذلك يعني الشرك هم لها عاملون* قال: لابد أن يعملوهاء وكذا روي عن 
مجاهد والحسن وغير واحد. وقال آخرون: #ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون» أي 
3 كدت عله اعمال مبينة لا نددآن عمارها تبن مردهى لاجدالة» تحن علي كلم العدات: 
وروي نحو هذا عن مقاتل بن حيان والسدي وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. وهو ظاهر قوىي 
حسن» وقد قدمنا في حديث ابن مسعود [المتفق عليه]: «فو الذي لا إله غيره إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيد خلها»). 

وقوله: #حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون# يعني حتى إذا جاء مترفيهم وهم 
المنعمون في الدنيا عذاب الله وبأسه ونقمته بهم إإذا هم يجأرون4 أي يصرخون ويستغيثون 
كما قال تعالى: #وكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص » 0 وقوله : 
#لا تحأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون» أي لا يجيركم أحد مما حل بكم سواء جأرتم أو 
سكتم» لا محيد ولا مناص ولا وزر لزم الأمر ووجب العذاب. ثم ذكر أكبر ذنويهم فقال: «قد 
كانت آياتي نتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون# أي إذا دعيتم أبيتم» وإن طلبتم امتنعتم 
#ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبير» 
[غافر : .]١١‏ 

وقوله: #مستكبرين به سامراً تهجرون» فى تفسيره قولان. أحدهما: أن مستكبرين حال 
دهم حين لكوضيم عن اللحق. وإنائهم. إناة 'استكبارا عليه بواكفارا اله بولاهلة» :على هذا 
الضمير في "به" فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحرم دوا لأنهم كانوا يسمرون فيه 
بالهجر من الكلام. والثاني: أنه ضمير للقرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من 
الكلام: إنه سحرء إنه شعرهء إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. والثالث: أنه 
محمد يلد كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة» ويضربون له الأمثال الباطلة» من أنه 
شاعر أو كاهن أو ساحر أو كذاب أو مجنونء فكل ذلك باطل» بل هو عبد الله ورسوله الذي 





أظهره الله عليهم وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء. وقيل المراد بقوله: #مستكبرين به# أي 
بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا به» كما روى النسائي من التفسير في سئئنه 
عن ابن عباس أنه قال: إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية #مستكبرين به سامراً تهجرون» 
فقال: مستكبرين بالبيت» يقولون: نحن أهله سامراً قال: كانوا يتكبرون ويسمرون فيه 
ولا يعمرونه ويهجرونه. 

« أدلر يدبو الول أمجَآءَهر الات يهم ا () أم لز حرفو روطم فَهمْ لم منكروت () أم بمولوب يد. 
جه بل جما هم بالق ولخ نع كرشن رار عَم لْحَنٌ أهواء هم لفَسَدَتٍ الْسَمنوات وَالْارْض ومن فيهري 
3ف تسرد تكد ع وهر يشر 1 له تله حي مكاج ريك َوهو زر لق (ج) َك 
لترعوه إِلّ صرطل مُسَتَقِي (7) وَإِنَّ لذن لا وموس هالْأْخرة ع ليل ار 0 ب بر ا تهج وَكسَفمَا ما 
ب ل اد ان بي 0 يحَمَهْون (42 . 

يقول تعالى منكراً على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له مع أنهم قد 
خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف لا سيما اباؤهم الذين 
ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير» فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة 
التي أسداها الله عليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها اناء الليل وأطراف 
النهار كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول يَكِةِ ورضي عنهم. وقال قتادة: #أفلم 
يدبروا القول» إذاً والله يجدون في القرآن زاجراً عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه ولكنهم 
أخذوا بما تشابه منه فهلكوا عند ذلك. ثم قال منكراً على الكافرين من قريش: #أم لم يعرفوا 
رسولهم فهم له منكرون* أي أَفهُمْ لا يعرفون محمداً وصدقه وأمانته وصيانته التي نشأ بها فيهم 
أي أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهتة فيه» ولهذا قال جعفر بن أبيى طالب رضي الله عنه 
لاقي ملل الحشةه انها الماك إن الله يعت لها تومير ل احرف نميه وعلاقة والالتمم 21 
من حديث طويل جداً رواه أحمد وهو صحيح]ء وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى 
حين بارزهم وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن 
صفات النبي ككل ونسبه وصدقه وأمانته» وكانوا بعد كفاراً لم يسلمواء ومع هذا ما أمكنهم إلا 
الصدق فاعترفوا بذلك. وقوله: #أم يقولون به جنة# يحكي قول المشركين عن النبي يله أنه 
تقول القران أي افتراه من عتلة. أو أن بنة يوا لا يدري مايقول. و ايد عنهم أن قلوبهم 
لا تؤمن به وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القران» فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يتطاق 
ولا يُدافع. وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن ياتا بمكلة إن استطاعوا ولا 0 ابد 
الآبدين ولهذا قال: #بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون» يحتمل أن تكون هذه جملة 
حالية أي في حالة كراهة أكثرهم للحق ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة والله أعلم . 


وقوله: #ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن* قال مجاهد 
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وأبو صالح والسدي: الحق هو الله عز وجلء والمراد: لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من 
الهوى؛ وشرّع الأمور على وَفْقٍ ذلك لفسدت السموات والأرض ومن فيهن أي لفساد أهوائهم 
واختلافهاء كما أخبر عنهم في قولهم: #لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» ثم 
قال: #أهم يقسمون رحمت ربك# [الزخحرف:١77-7]:‏ ففي هذا كله تبيين عجز العباد 
واختلاف آرائهم وأهوائهمء وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره وتدبيره لخلقه؛ تعالى وتقدسء. فلا إله غيره ولارب سواه. ثم قال: ##بل أتيناهم 
بذكرهم4 أي القرآان «افهم عن ذكرهم معرضون# . 

وقوله: #أم تسألهم خرجاً» قال الحسن: أجراً. وقال قتادة: جِعْلاً #فخراج ربك خير» 
أي أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلا ولا شيئاً على دعوتك إياهم إلى الهدى. بل أنت في ذلك 
تحتسب عند الله جزيل ثوابه» كما قال: #قل ماسألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا 
على الله» [سبأ:/ا14]. وقوله: #وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم . وإن الذين لا يؤمنون 
بالاخرة عن الصراط لناكبون» روى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله يله أتاه فيما يرى 
النائم ملكان». فقعد أحدهما عند رجليهء والآخر عند رأسهء فقال الذي عند رجليه للذي عند 
رأسه: اضرب مَثْل هذا ومثل أمتهء فقال: إن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى 
رأس مفازة» فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون بهء فبينما هم كذلك 
إذ أتاهم رجل في حلة حبرة» فقال: أرأيتم إن أوردتكم رياضا معشبة وحياضاً رواء تتبعوني ؟ 
فقالوا: نعم. قال: فانطلق بهم وأوردهم رياضاً معشبة وحياضاً رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء 
فقال لهم: ألم ألفكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء أن 
تتبعوني ؟ قالوا: بلى» قال: فإن بين أيديكم رياضاً أعشب من هذه وحياضاً هي أروى من هذه 
فاتبعوني. قال: فقالت طائفة: صدق والله لنتبعنه»ء وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه. 
٠‏ [قال الهيثمي : إسناده حسن]. 

وقوله: #وإن الذين لآ يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون#» أي لعادلون جائرون منحرفون» 
تقول العرب: نكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنها. وقوله: #ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من 
ضر للجوا في طغيانهم يعمهون# يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم بأنه لو أزاح عنهم الضر 
وأفهمهم القران لما انقادوا له ولا ستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم» كما قال تعالى #ولو 
علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» [الأنفال: 0177 فهذا من با 
علمه تعالى بما لا يكون ولو كان كيف يكون. قال ابن عباس : كل ما فيه «لو» فهو مما لا يكون 


ولد أحدسَه ملعا هنا كلها رم وَمَايتصيونَ 07. حو إِدَا فحنا لوم ابا ا ع عَدَّابٍ سَّدِيدٍ إِدَا هم فيه 
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سر () مهو الى ني ميث وَل ألفيكث ايل ورا مقت 3ه بل الوأ من ما مَادَ 
الْأولُوت (ن) دوا دا مما حكن رابا وحظمًا ون وين (ج) عد وعدنًا من ساون ادا من فلإ سد 
ُسَطِيرٌ الأوليت 4 . 


يقول تعالى: #ولقد أخذناهم بالعذاب# أي ابتليناهم اليناف والشدائد #فما استكانوا 
لربهم وما يتضرعون» أي فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة» بل استمروا على 
غيهم وضلالهم #فما استكانوا#. أي ما خشعوا #وما يتضرعون*4 أي ما دعواء كما قال تعالى : 
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون» 
[الأنعام : 51 ]. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله كلل 
فقال: يا محمد أنشدك الله والرحمء فقد أكلنا العلهز ‏ يعني الوبر والدم ‏ فأنزل الله: «#ولقد 
أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون#. وكذا رواه النسائي. وأصله في 
الصحيحين أن رسول الله يد دعا على قريش حين استعصواء فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع 
كسبع يوسف». 

وروى ابن اي باتع عن وهب يرن خبور ين اكتسدان كال حص :هنيبو بزع لقال له وجل رق 
الأبناء: ألا أنشدك بيتاً من شعر يا أبا عبد الله ؟ فقال وهب: نحن فى طرف من عذاب الله. والله 
يقول: #ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 4 قال: وصام وهب ثلاثاً 
متواصلة. فقيل له: ماهذا الصوم يا أبا عبد الله ؟ قال: أحدث لنا فأحدثناء يعني أحدث لنا 
الحمس فأحدثنا زيادة عبادة. 

وقوله: #حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون» أي حتى إذا جاءهم 
أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة» فأخذهم من عذاب الله مالم يكونوا يحتسبون فعند ذلك أيسوا 
من كل راحة» وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. ثم ذكر تعالى نعمه على عباده بأن جعل لهم السمع 
والأبصار والأفئدة» وهي العقول والفهوم التي يدركون بها الأشياء ويعتبرون بما في الكون من 
الآيات الدالة على وحدانية الله وأنه الفاعل المختار لما يشاء. 

وقوله: #قليلاً ما تشكرون» أي ماأقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم. كقوله: 
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف:١٠].‏ ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة 
وسلطانه القاهر في برْئه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم 
ولغاتهم وصفاتهمء. ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم. فلا يترك 
منهم صغيراً ولا كبيراًء ولاذكراً ولا أنثى» ولا جليلاً ولا حقيراًء إلا أعاده كما بدأه. ولهذا 
قال: #وهو الذي يحبي ويميت* أي يحبي الرمم ويميت الأممء #وله اختلاف الليل والنهار# 
أي وعن أمره تسخير الليل والنهار؛ كل منهما يطلب الآخر طلبأ حثيثاء يتعاقبان لا يفتران 
ولا يفترقان بزمان غيرهماء كقوله: لاالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
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وكل في فلك يسبحون# [يس: .]1١‏ 

وقوله: #أفلا تعقلون» أي أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كلّ 
شيء. ثم قال. مخبراً عن منكري البعث الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين: #بل قالوا مثل 
ما قال الأولون * قالوا أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون» يعني يستبعدون وقوع ذلك 
بعد صيرورتهم إلى البلى #لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل» إن هذا إلا أساطير الأولين» 
يعنون أن الإعادة محال. إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلاقهم. وهذا الإنكار 
والتكذيب منهم كقوله إخباراً عنهم: #أئذا كنا عظاماً نخرة # قالوا تلك إذاً كرة خاسرة *# فإنما 
هي زجرة واحدة * فإذا هم بالساهرة# [النازعات: .]١5-١1١‏ 200 

« فل لنِ الس ومن فآ إن كثر تتكئرت () سيثولون يِه فل ألا كروت ()) هل من زب 
ادرف الك رت المسرسل العم 7 ا ثُ كل 
تاه مثو مير ولاخجا علق إت شر من يه َمل كن تحت © بل ات بلْحَيَ 





يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك» ليرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا 
هوء ولا تنبغى العبادة إلا له وحده لاشريك له. ولهذا قال لرسوله محمد يقي أن يقول 
للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية» وأنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد 
أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون 
شيئأولايملكون شيئأ ولا يستبدون بشيء» بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى #ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى4 [الزمر: '] فقال: «إقل لمن الأرض ومن فيها» أي من مالكها ومن فيها 
من الحيوانات والبباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات إن كنتم تعلمون سيقولون لله » 
أي فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لاشريك لهء فإذا كان ذلك #قل أفلا تذكرون*# أي لا 
تذكرون أنه لا تنيغي العبادة إلا للخالق الرزاق لا لغيره. #قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم* أي مَنْ هو خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيّرات والملائكة 
الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات» ومن هو رب العرش العظيم» يعني الذي هو 
سقف المخلوقات»؛ كما جاء في الحديث: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما بينهن 
وما فيهن فى الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش 
كتلك الحلقة فى تلك الفلاة» [جزء من حديث طويل رواه قاد والترمذيى وحسنه وصححه 
الحاكم]. قال ابن عباس: إنما سمي عرشاً لارتفاعه. وقال كعب الأحبار: إن السموات 
ال العا للدي لسار بين السماء والأرض . وقال مجاهد: ما السموات والأرض 

في العرش إلا كحلقة في أرض فلاة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : العرش لا يُقَدْرٌ 
ره أحدء وفي رواية: إلاالله عز وجلء ولهذا قال ههنا: ##ورب العسرش 
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العظيم» أي الكبير. وقال في آخر السورة #رب العرش الكريم# أي الحسن البهي» فقد جمع 
العرش بين العظمة في الإتساع والعلو والحسن الباهر. ولهذا قال من قال إنه من ياقوتة حمراء. 
وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور العرش من نور وجهه. ظ 

وقوله: #سيقولون لله قل أفلا تتقون» أي إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش 
العظيم» أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به. 

قل من بيده ملكوت كل شيء*» أي بيده الملك. اما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» 
[هود:55]. أي متصرف فيها وكان رسول الله يَلخّ يقول: «لا والذي نفسى بيده» وكان إذا 
اجتهد في اليمين قال: ذلا ومقلب القلوب6 :فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف وهو يخير 
ولا يجار عله إن كنتم تعلمون» كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحداء لا يُخْمَر في 
جواره» وليس لمن دونه أن يجير عليه لثلا يفتات عليه» ولهذا قال الله: #وهو يجير ولا يجار 
عليه» أي وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منه. الذي له الخلق والأمر ولا معقب لحكمه. 
الذي لا يُمانع ولا يُخالف. وماشاء كان ومالم يشأ لم يكن» وقال الله: #لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون* [الأنبياء : 77 ]. 

وقوله: #سيقولون لله# أي سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله 
تعالى وحده لا شريك له قل فأنى تسحرون» أي فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره 
مع اعترافكم وعلمكم بذلك. ثم قال تعالى: #بل أتيناهم بالحق* وهو الإعلام بأنه لا إله 
إلا الله» وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك #وإنهم لكاذبون# أي في عبادتهم 
مع الله غيره ولا دليل لهم على ذلك؛» كما قال في آخر السورة #ومن يدع مع الله إلهأ آخر 
لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون# فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل 
قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال» وإنما يفعلون ذلك اتباعاً لآبائهم وأسلافهم الحيارى 
الجهال» كما قال الله عنهم: #إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» 
[الزخحرف: .]١7‏ 

وما فد هون لوا كات معة رن لوا لَب كل إل يسا حَلقَ كَلايَتضه عل بد كن أل 
مايص فور (إ)) عبلع الْمَيب وَالمَهدَةَ وَفتَعَد عم ركورك 4 . 

نئزة: تغالى تفضه-عة: ‏ أن يكوان: لد ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة» فقال: 
إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذآ لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض» 
أي لو قُدّر تعدد الالهة لانفرد كل منهم بما خلق». فما كان ينتظم الوجودء والمُشاهد أن الوجود 
منتظم متسق كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال #إما ترى في 
خلق الرحمن من تفاوت# [الملك:"”] ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو 
بعضهم على بعض. والمتكلمون ذكروا هذا المعنى» وعبروا عنه بدليل التمانع» وهو أنه 


لو فرض صانعان فصاعداً فأراد واحد تحريك جسم والآخر أراد سكونه» فإن لم يحصل مراد 
كل واحد منهما كانا عاجزين» والواجب لا يكون عاجزا ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. 
وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعددء فيكون محالاً فأما إن حصل مراد أحدهما دون 
الآخرء كان الغالب هو الواجب والآخر المغلوب ممكناًء لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون 
مقهوراً. ولهذا قال تعالى: #ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون* أي عما يقول 
الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علواً كبيراً. #عالم الغيب والشهادة* أي يعلم 
ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه #فتعالى عما يشركون*# اي تقدس وتنزه وتعالى وعز 
وجل عما يقول الظالمون والجاحدون. 


0 0 

يقول 0 مر نبيه محمد اًيَكةٍ أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم: #رب إما تريني 
ما يوعدون* أي إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك» فلا تجعلني فيهم كما جاء فى الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد والترمذي وصححه: «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون». وقوله 
تعالى: #وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون» اي لو شئنا لأريئاك ما نحل بهم من النقم 
والبلاء والمحن. ثم قال تعالى مرشداً له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس وهو الإحسان 
إلى من يسيء إليه»؛ ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة» فقال تعالى: #ادفع 
بالتى هي أحسن السيئة» وهذا كما قال في الآية الأخرى: #ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم :* ومايلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم#» 
[فصلت : :”6-7 ؟7]. ظ 

وقوله: #وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين4» أمره الله أن يستعيذ من ام لأنهم 
لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف. وقوله: #وأعوذ بك رب أن يحضرون* أي في 
شيء من أمري» ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور وذلك لطرد الشيطان عند الأكل والجماع 
والذبح وغير ذلك من الأمورء ولهذا روى أبو داود أن رسول الله يللي كان يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من الهَرَّم وأعوذ بك الهّدْم ومن الغرق» وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند 
الموت» [وهو صحيح بطرقه]. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عد جده قال: 
كان رسول الله يك يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع: «باسم الله؛ أعوذ بكلمات الله 
التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» قال فكان عبد الله بن 
عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه ومن كان منهم صغيراً لا يعقل أن يحفظها 
كتبها له فعلقها في عنقه. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حسن غريب. 





و مسمس قايلها ل 


حم داسجا أحده ا ل 1 حر اا كولاه اد ا د ايها ووز 
ورايهم رو نك 4 ء: 

يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى» 
وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته. ولهذا قال: رب ارجعون 
لعلي أعمل صاحلاً فيما تركت كلا#» كما قال تعالى: #وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي 
أحدكم الموت ‏ إلى قوله ‏ والله خبير بما تعملون» [المنافقون: 2»]١١-٠١‏ وقال تعالى: #وهم 
يصطرخون فيها رينا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من 
تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من تصير» [فاطر : /ا ]2 د تعالى أنهم يسالون 
الرجعة فلا يجابون. 

وقوله هاهنا: #كلا إنها كلمة هو قائلها»# كلا حرف ودع وريب أي لآ نجيبه إلى ما طلب 
ولا نقبل منه. وقوله تعالى: #كلا إنها كلمة هو قائلها» قال عبد الرحمن بن زيد , اسم أي . 
لابد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم» ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله كلاء أي لأنها 
كلمة. لق سؤاله الرجوع ليعمل صالحاً هو كلام منه وقول لاعمل معهء ولو رد لما عمل 
صالحاًء ولكان يكذبُ في مقالته هذه كما قال تعالى: #ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم 
لكاذبون# . 

وقال محمد بن كعب القرظي: #حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل 
صالحاً فيما تركت4» قال: فيقول الجبار: #كلا إنها كلمة هو قائلها» وقال عمر بن عبد الله 
مولى غفرة: إذا سمعت الله يقول: كلا فإنما يقول: كذبت. وقال قتادة فى قوله تعالى: #حتى 
إذا جاء أحدهم الموت*# قال: كان العلاء بن زياد يقول: مزل دك نفسه أنه قد حضره 
الموت فاستقال ربه فأقاله» فليعمل بطاعة الله تعالى. وقال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى 
أهل ولا إلى عشيرة ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله» فانظروا أمنية الكافر المفرّط 
فاعملوا بهاء ولا قوة إلا بالله؛ وعن محمد بن كعب القرظي نحوه. وروى ابن أبي حاتم عن 
أبي هريرة قال: إذا وضع - يعني الكافر ‏ في قبره فيرى مقعده من النارء قال: فيقول: رب 
ارجعون أتوب وأعمل صالحاً» قال: فيقال قد عمرت ما كنت معمّراء قال: فيضيق عليه قبره: 
قال: فهو كالمنهوش ينام ويفزع» تهوي إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها. 

وروى أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور تدخل 
عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم. حية عند رأسه وحية عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في 
وسطه. فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى : #ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون# . 
وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى : #ومن ورائهم» ؛ يعني أمامهم. وقال مجاهد: البرزخ 
الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. وقال محمد بن كعب: البروخ. ما بين الدنيا والاخرة» ليسوا مع 
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أهل الدنيا يأكلون ويشربون ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. وقال أبو صخر: البرزخ 
المقابر لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة» فهم مقيمون إلى يوم يبعثون؛ وفي قوله تعالى: 
#ومن ورائهم برزخ# تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ. كما قال تعالى: 
من ورائهم جهنم# [الجائية : ]٠١‏ وقال تعالى: #ومن ورائه عذاب غليظ# [إبراهيم:1١].‏ 
وقوله تعالى: #إلى يوم يبعثون# أي يستمر به العذاب إلى يوم البعث» كما جاء في الحديث 
«فلا يزال معذبأ فيها» أي في الأرض. [رواه الترمذي وقال حسن غريب]. 

« فَإِدَا شم في ألصّور قلا قل أنساب يتنهم يومف و نا لوككة 0 )فسن لحاس مورستم 1 
التندفروك 3) بعرت حَدَتَ مرخ كأزليات 0 جَهَنم دون (ي) تَلفَم وجوه لتر 
َه نبا كتلخوت 47 . 

يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشورء وقام الناس من القبور فلا أنساب بينهم# 
أي لا تنفع الأنساب يومئذ ولا يرثي والد لولده ولأ يلو عليه؛ قال الله تعالى: #ولا يسأل 
حميم حميماً يبصرونهم* [المعارج: ١١-٠١‏ ]أي لايسأل القريب قريبه وهو يبصرهء ولو كان 
عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهرهء وهو كان أعز الناس عليه فى الدنيا ما التفت إليه ولا حمل 
عنه وزن جناح بعوضة» قال الله تعالى : يوم يفر المرء من لحن وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه # 
[عبس : 727-74]. وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والاخرين» ثم نادى 
مناد: ألا من كان له مظلمة فليجىء فليأخذ حقه: قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على 
والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيراً» ومصداق ذلك في كتاب الله قال الله تعالى: #فإذا 
نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون* رواه ابن أبي حاتم . 

وروى الإمام أحمد عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكةِ: «فاطمة 
بضعة مني» يَقُبضني ما يقبضهاء ويَبْسُطني ما يبسطهاء وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسبي 
5-6 وصهري». وهذا الحديث له أصل في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد 
الخدري قال: سمعت رسول الله تخ يقول على هذا المنبر: «ما بال رجال يقولون إن رحم 
رسول الله عَليل 0 قومه ؟ بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة» وإني أيها الناس 
فرط لكم إذا جئتم» قال رجل: يا رسول الله أنا فلان بن فلان. وقال أخوه أنا فلان ابن فلان 
فأقول لهم : أما ا فقد عرفت ولكذكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى» [ورواه الحاكم 
وصححه]. وقد ذكرنا فى مسئد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من طرق متعددة عنه رضي الله 
عنه أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: أما والله ما بي إلا أني 
سمعت رسول الله قم يقول: «اكل سبب ونُسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي». رواه 
الطبراني والبزار والهيثم بن كليب والبيهقي. والحافظ الضياء في المختارة وذكر أنه أصدقها 
أربعين ألفاً إعظاماً وإكراماً رضي الله عنه . 
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وفوله ' #إذمن نعلت موازيثة ذأولتك هم المفلحون» ِ من رجحت حستاته على سيثاته ونو 
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الجنة» وقال ابن عباس: أولئك الذين فازوا بما طلبوا» ونجوا من شر ما منه هربوا. #ومن 
خفت موازينه# أي ثقلت سيئاته على حسناته #فأولئك الذين خسروا أنفسهم * أي خابوا 
وهلكوا وباؤوا بالصفقة الخاسرة» ولهذا قال تعالى: في جهنم خالدون# أي ما كثون فيها 
دائمون مقيمون فلا يظعنون. #تلفح وجوههم النار# كما قال تعالى: #وتغشى وجوههم النار# 
[إبراهيم : ٠‏ 5]. وقوله: وهم فيها كالحون# قال ابن عباس : يعني عابسون. وقال عبد الله بن 
مسعود:' ألم تر إلى الرأس المشيّط الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه. وروى الإمام أحمد عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي مله قال: #وهم فيها كالحون#. قال: «تشويه النار فتقلص شفته 
العليا حتى تبلغ وسط رأسه؛ وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سُوّته». ورواه الترمذي» وقال: 
حسن غريب . ظ آ 

#ألم تكن عابنت تل علد فشر يها تكدبو (ووي) داو ربا عَلبَتَ عَلَسَنَا سفوا حكن ما أي (© 
ينا حجنا مها إن عذناَإنَ مور )4 . ظ 

هذا تقريع من الله تعالى لأهل النار وتوبيخ 7 على ما ارتكبوه من الكفر والمحارم التي 
أوبقتهم في ذلك» فقال تعالى : لإألم تكن آياتي نتلى عليكم فكنتم بها تكذبون» أي قد أرسلت 
إليكم. الرسل وأنزلت عليكم الكتب» وأزلت شبهكم. ولم يبق لكم حجة. كما قال تعالى: 
#لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل* [النساء: »]١105‏ ولهذا قالوا: #ربنا غلبت علينا 
شقوتنا وكنا قوماً ضالين» أي قد قامت علينا الحجة. ولكن كنا اشن هرد أن فقا لها وسعيا: 
فضللنا عنها ولم ترزقها. ثم قالوا: #ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون»* أي ردنا إلى 
الدنياء فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة» كما قال: #فاعترفنا 
بذنوبنا فهل إلى خروج من سببل # - إلى قوله ‏ فالحكم لله العلي الكبير» [غافر: ]١7-١١‏ أي 
لا سبيل إلى الخروج لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون. 

© قال أخسثوأ يا ولا مُكلْمون |(. إن نيت ين عساو ووس د راع ام] صقر اا وار ا وا سر 
ليحن © هحدم يِخْريًا حوَهأ يق وكشر ول بكر 0 يمره ها 
الْمارزون (4)0 . ظ 

هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار. يقول 
#اخسئوا فيها© أي امكثوا فيها صاغرين أذلاء. ولا تكلمون* أي لا تعودوا إلى سؤالكم هذا 
فإنه لا جواب لكم عندي. قال ابن عباس: #اخسكوا بيارلا نكاد نال مذا قر اسمن 

حين انقطع كلامهم منه. . وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال: إن أهل - جهنم يدعون 

مالكا فلا يجيبهم أربعين عاماً. ثم يرد عليهم إنكم ماكثون. قال هانت دعوتهم مه 
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ورب مالك». ثم يدعون ربهم فيقولون إربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قومأ ضالين * ربنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» قال: فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم 
#اخسئوا فيها ولا تكلمون# قال: والله ما نَبّس القوم بعدها بكلمة واحدة. وماهو إلا الزفير 
والشهيق في نار جهنم. قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير واخرها شهيق. 

ثم قال تعالى مذكراً لهم بذنوبهم في الدنيا وما كانوا يستهزئون بعياده المؤمنين وأوليائه: 
فقال: #إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت سير الراحمن *: 
فاتخذتموهم سخرياً» أي فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي #حتى أنسوكم 
ذكري» أي حملكم بغضهم على أن نسيتم معاملتي «إوكنتم منهم تضحكون4 أي من صنيعهم 
وعبادتهم. كما قال تعالى: #إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم 
يتغامزون# [المطففين:9؟7-١١؟]‏ أي يلمزونهم استهزاء. ثم أخبر تعالى عما جازى به أولياءه 
وعباده الصالحين» فقال: 9إني جزيتهم اليوم بما صبروا» أي على أذاكم لهم واستهزائكم بهم 
«إأنهم هم الفائزون» أي جعلتهم هم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار. 
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َو أكَكُم كُسْر تَمْلمُونَ © فشر أتَمَا لَك عب وكَكُْ إِلدنَالَا رجَعُونَ (©) مدل الَّهُ ألمِك الْحَنٌ ل 
َه إِلَهْو رت ألْسَرْشٍ ألحكَرر 40 . 

يقول تعالى منبهاً لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى 
وعبادته وحدهء ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون #قال كم 
لبنتم في الأرض عدد سنين» أي كم كانت إقامتكم في الدنيا #قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم 
فاشال العادين © أي الحاسبين #قال إن لبثتم إلا قلملا# أي مدة يسيرة على كل تقدير #لو أنكم 
كنتم تعلمون» أي لما آثرتم الفاني على الباقي ولما تصرفتم لأنفسكم هذا المتصرف السيىء 
ولا استحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة» فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته 
كما فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا. 

وقوله: #أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً» أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثأ بلا قصد ولا إرادة 
منكم ولا حكمة لناء #وأنكم إلينا لا ترجعون» أي لا تعودون في الدار الآخرة» كما قال 
تعالى: #أيحسب الإنسان أن يترك سدى*4 [القيامة:7*] يعني هملاً. وقوله: #إفتعالى الله 
الملك الحق» أي تقدس أن يخلق شيئاً عبثأء فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك لا إله إلا هو 
رب العرش الكريم» فذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات. ووصفه بأنه كريم أي حسن 

روى ابن أبي حاتم أن آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليف ثم 
قال: أما بعدء أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثاً. ولن تتركوا سدىء وإن لكم معاداً ينزل الله فيه 
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للحكم بينكم والفصل بينكم» فخاب وخسر من خرج من رحمة الله وخرم جنة عرضها 
السموات والأرض» ألم تعلموا أنه لا يأمن عذاب الله غداً إلا من حذر هذا اليوم وخخافه؛ وباع 
نافداً بباق وقليلا بكثير وخوفاً بأمان» ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين»؛ وسيكون من بعدكم 
البافيرة. حت دوك إلئن. خير الوارثي: ؟ ' ثم إنكم في كل يوم تكيون غادياً ورائحاً إلى الله عر 
عله قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه في صَدْع من الأرض في بطن صدع غين مُمهّد 
3 مُوَسَّدء قد فارق الأحباب وباشر التراب» وواجهة الحساب» مُرِتَهٌن بعمله, ٠‏ غني عما تركء 
فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم». ثم جعل طرف ردائه على 

وجهه فبكى وأبكى من حوله. 

0 ومن بذع مع أل إلدهَاء آخر لا برهن لم بد نما حِسَاب عند ريو إِنَم أ لاني الكوزرة 0 )ا وقل رَّبَ أَغْفْرٌ 
0 ليّمِينَ )4 . 

يقول تعالى متوعداً من أشرك به غيره» وعبد معه سواهء ومخبراً أن من أشرك بالله لا برهان 
لهء أي لا دليل له على قوله» فقال: #ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به وهذه جملة 
معترضة. وجواب الشرط في قوله: #فإنما حسابه عند ربه# أي الله يحاسبه على ذلك. ثم 
أخبر #إنه لا يفلح الكافرون# أي لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجاة. وقوله: #وقل رب 
اغفر وارحم وأنت خير الراحمين» هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا الدعاء» فالغفر إذا أطلق 
معناه محو الذنب ات ا والرحمة معناها أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال. 

تفسير سورة النور وحن مدنية . 
تسببييير أن اودر .. الفيسييدر 

#سورة أنزلتها وعرضْمها وتنا فيا تبنت لم در 05 ايو نذا يسايق دكأ م1ء 
يدا رادة نه في دين الله إن كم تيون اله وَالْوَرٍ الآخر وَلِسْبَد عَدَابُما طَأبِقَةٌ من ألْمؤْمنِينَ 09 4 

يقول تعالى: هذه #سورة أنزلناها» فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ماعداها 
#وفرضناها©#. قال مجاهد وقتادة: أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود. #وأنزلنا 
فيها آيات بينات# أي مفسرات واضحات «9لعلكم تذكرون# . ثم قال تعالى: «والزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحدء وللعلياء 
فيه تفصيل ونزاعء فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج» أو محصناً وهو 
الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل» فأما إذا كان بكرا لم يتزوج». فإن حده مائة 
خلدة كما فى: الآية :ويزاة على :ذلكه أن عرب يعافا عق رلدة عند جمهون العلماء خلذفا لآين 
حنيغة رجمة انه فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام: إن شاء غرب وإن شاء لم بوت 
وحجة الجمهور في ذلك ماثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وزيد, ياي 
الأعرابيين ين اللذين أتيا رسول الله يَكلِ: فقال أحدهما: بارسرل ال إد اباي :نذا كان ينا يني 





أجيراً- على هذاء فزنى بامرأته» فافتديت ابنى منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة شري عا وأن على امرأة هذا الرجمء» فقال 
رسول الله يكةِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى» الوليدة والغنم رد عليك» 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد يا أنيس ‏ لرجل من أسلم ‏ إلى امرأة هذاء فإن 
اعترفت فارجمها». فغدا عليها فاعترفت فرجمها. ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد 
مائة إذا كان بكرا لم يتزوجء. فأما إذا كان محصئاً فإنه يرجم كما روى الإمام مالك عن ابن 
عباس أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعدء. أيها الناس فإن الله تعالى بعث 
محمدا يك بالحق. وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها ووعيناهاء 
ورجم رسول الله يك ورجمنا بعدهء فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية 
الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله فالرجم في كتاب الله حق على من زنى 
إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. أخرجاه فى الصحيحين 
وهذه قطعة منه فيها مقصودنا هاهنا. ْ 

وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى عن كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفينا زيد [بن 
ثابت] فقال زيد: كنا نقرأ: (الشيق والشيقة إذا زنيا فارججتموهما البتة4» قال مروؤان: ألا كتبتها 
في المصحف ؟ قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب» فقال: أنا أشفيكم من ذلك». قال: 
قلنا فكيف ؟ قال جاء رجل إلى النبي يَيَةِ قال: فذكر كذا وكذا وذكر الرجمء فقال: 
يا رسول الله اكتب لي آية الرجم» قال «لا أستطيع الان» هذا أو نحو ذلك. وقد رواه النسائي, 
وطرق الحديث متعددة» ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها 
معمولا به. 

وقد أمر رسول الله يكلْخِ برجم هذه المرأة» وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت 
مع الأجيرء ورجم رسول الله كك ماعزاً والغامدية» وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله يك أنه 
جلدهم قبل الرجم» وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ بالإقتصار على 
رجمهم وليس فيها ذكر الجلد. ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماءء وإليه ذهب أبو حنيفة 
ومالك والشافعي رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني 
المحصن بين الجلد للاية» والرجم للسنة؛ كما رُويّ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه أنه لما أتى بشرّاحة. وكانت قد زنت وهى محصنة». فجلدها يوم الخميس» 
رركهها يوم الجمعة. فقال: جلدتها بكتاب الله؛ ورجمتها بسنة رسول الله يَيْة. وقد روى الإمام ‏ 
أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يِْةِم «خذوا عنى خذوا عني قد 
جعل الله لهن سبيلاًء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 

وقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي في حكم الله. أي لا ترحموهما 
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وترأفوا بهما في شرع الله وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على إقامة الحدء وإنما هي الرأفة 
التي تحمل الحاكم على ترك الحدء. فلا يجوز له ذلك. قال مجاهد: إقامة الحدود إذا رفعت 
إلى السلطان. فتقام ولا تعطل. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح. وقد جاء 
في الحديث : «تعافوا الحدود فيما بينكم. فما بلغنى من حد فقد وجب» [رواه أبوداود والنسائي 
وصححه الألباني]» وفي الحديث الآخر: «لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 
أر بعين صباحاً». [رواه أحمد والنسائي». وحسنه الألباني]. وقيل المراد: #إولا تأخذكم هنما 
رأفة في دين الله فلا تقيموا الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المأثم» وليس المراد 
. الضرب المبرّح ظ ظ 

قال الشعبي: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال: رحمة في شدة الضرب. وقال 
عطاء: ضرب ليس بالمبرح. وقال سعيد بن أبي عروبة عن حماد بن أبي. سليمان: يجلد 
القاذف وعليه ثيابه والزاني تخلع ثيابه» ثم تلا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله» فقلت 
هذا في الحكم ؟ قال: هذا في الحكم والجلد يعني في إقامة الحد وفي شدة الضرب. وروى 
و ابن حاتم عن عبيد الله بن -عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليهاء قال 
نافع : أراه قال وظهرهاء قال قلت: #ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال: يا بني ورأيتني 
أخذتني بها رأفة إن الله لم يأمرني أن أقتلهاء ولا أن أجعل جلدها في رأسهاء وقد أوجعت حين 
ضربتها. وقوله تعالى: #إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» أي فافعلوا ذلك وأقيموا الحدود 
على من زنى؛ وشددوا عليه الضرب ولكن ليس مبرحاً ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . 

وقوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا 
بحضرة الناس» فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهماء فإن في ذلك تقريعاً 
وتوبيخأ وفضيحة إذا كان الناس حضوراً. قال الحسن البصري: يعني علانية. وعن ابن عباس 
قال: الطائفة الرجل فما فوقه. وقال مجاهد: الطائفة رجل إلى ألف. وكذا قال عكرمة» ولهذا 
قال أحمد: إن الطائفة تصدّق على واحدء وقال عطاء بن أبي رباح: اثنان» وبه قال إسحاق بن 
راهويه. وكذا قال سعيد بن جبير: يعني رجلين فصاعداً. وقال الزهري: ثلاثة نفر فصاعداً. ‏ - 

وعن الإمام مالك قال: الطائفة أربعة نفر فصاعداًء لأنه لا يكفي شهادة في الزنا دون أربعة 
شهداء فصاعداء وبه قال الشافعى. وقال ربيعة: خمسة. وقال الحسن البصري: عشرة وقال 
قاذم امن اننه أن يتنهم عد انيما طاقة موق المؤمدين + أى :تقر عزة المسلمين لكون ذللف موعظة 
وعبرة ونكالاً. وروى ابن أبيى حاتم عن نصر بن علقمة قال: ليس ذلك للفضيحة. إنما ذلك 
تلفي القه دعا لى 'لهلعنا بالقورة و لمحي 

« أل نِلَاَكُمُ ِل أذ يكزي لجكنه رن أ فرلة شرن يك عل 1 ومين )4 . 

هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركةء أي لا يطاوعه على مراده من 
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الزنا إلا زانية عاصية» أو مشركة لا ترى حرمة ذلك». وكذلك #الزانية لا ينكحها إلا زان» أي 
عاص بزناه #أو مشرك# لا يعتقد تحريمه» قال ابن عباس رضي الله عنهما:. #الزاني لا ينكح 
إلا زانية أو مشركة# قال: ليس هذا بالنكاح» إنما هو الجماع لا يزني ها إلا زان "اق معرك 
وهدا إسناده صحيح عنه . وفل روي عن مجاهد وعروه بن 4 الز مر ومقاتل بن شحيان وغير واحد 
شدو للك 

وقوله تعالى: إوحرم ذلك على المؤمنين» أي تعاطيه والتزويج بالبغاياء أو تزويج العفائف 
وقال فقتادة 500 3 حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا» وتقدم في ذلك فقال #إوحرم 
ذلك على المؤمنين» وهذه الآية كقوله تعالى: #محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان» 
[الغياء 56 ]: وقوله #محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان». الآنة[المائدة :8 ]: ومن 
ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة 
البغي ماداميت كذلك حلى تستتاب » فإن تأبنت صم العقد عليها وإلا فلا . وكذلك لا يصح 
برويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حلى يثوسب توبة صحيحة لقوله تعالى : 
«#وحرم ذلك على المؤمنين* . ظ 

وروى الامام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً من المؤمنين استأذن 
رسول الله يله فى امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه قال فاستأذن 
رسول الله يل أو ذكر له أمرها قال: فقرأ عليه رسول الله يَكْهِ: «والزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة والزانية لا ينكحهاإلا زان أو مشرك وحرّم ات [وزداء الحاكم وضححه 
ووافمه الذهبي] . 

وروى أبن 5 حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عقا : «لا ينكح الزاني 
المجلود إلا مثله» .. وهكذا أخر جه أبو داود [وأحمد والحاكم وصحححة ووافقه الذهبى] . 

فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويجح. كما روى الإمام أنو ميخم ين أبن حاتم رحمه الله 
أن رجلا قال لابن عباس: إني كنت ألم بامرأة آتى منها ما حرم الله عز وجل علي» فرزقني الله 
عز وجل من ذلك توبة» فأردت أن أتزوجهاء فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشر كة . فال اين عباس : لبي :هنا فى هذاء انكحها فما كان من إثم فعلي. وفل ادعى طائقة 
اخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة . ها روى 0 أي حاتم عن سعيك يزه الحسيية قال : 
ذكر عنده #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك# قال: كان 
يقال نسختها الآية التى بعدها #وأنكحوا الأيامى منكم* قال: كان يقال الأيامى من المسلمين» 
وهكذا رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الناسخ والمنسوخ»»؛ ونص على ذلك أيضاً 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . 





ودين , ترمون لمتكت ثم لز يألا به كوه فَاجلد وهر تمننين جلدة ولا تقبلواً هم شهندة 26 َلك هم 
الْفْسِهُون 09 )إلا لين تابون بل لِك وأ وَصَلحوأ الله عور تع (2) 4 . 
ظ هذه الاك الكريية نبها يان حك ميلك الفاذت احص » هي الحرة البالغة العفيفة» فإذا كان 
المقذوف رجلاً فكذلك يجلد قاذفه أيضاًء وليس في هذا نزاع بين العلماء. فإن أقام القاذف بنة 
على صحة ما قالهء رد عنه الحدء ولهذا قال تعالى: #ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون». فأوجب على القاذف» إذا لم 
يقم البينة على صحة ما قال» ثلاثة أحكام: أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة. الثاني: أنه ترد 
ياوه ايدا , القالف: أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس. 

ثم قال تعالى: #إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» الاية. واختلف 

0 في هذا الاستثناء. هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسقّ فقطء ويبقى 
مردود الشهادة دائماً وإن تابء. أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ؟ أما الجلد فقد ذهب 
وانقضى سواء تاب أو أصر ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف؛. فذهب الإمام مالك وأحمد 
والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته. وارتفع عنه_حكم الفسق ء اولض عليه سعيد بن 
المسيب سيد التابعين؛ وجماعة من السلف أنضاً. “وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء 
إلى الجملة الأخيرة فقطء فيرتفع الفسيق جالتوبة» ويقق نزذاوه الشبيادة | أبذة. وممن ذهب إليه 
من السلف القاضي شريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن 
جابر. وقال الشعبى والضحاك : اه وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال 
اليعافم العيفة قن شهادته» والله أعلم. ظ 
« ليفك لقع مكل كر خبةة إلا لم نهذ لتيم ليم تكد 
عدن أن 1 00 إن د > ب لكنوة ون ته ةا بد َنم بدت أله ِنَم لمن 
الكزورت () والتئيسة ا جاردا “اه 0 ات 2 1 بكر وحم وأ 01 
حك م1.40 

هدة الارة الكريمة :فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحذهم زوجته» وتعسر عليه 
إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها 
بهء فَبُحَلَمُه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها 
به من الزنا #والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فإذا قال ذلك» بانت منه بنفس 
هذا اللعان عند الشافعي, وطاقة كقةدورف العلماة: ورمع عله أبذا وغ ط واميرها وعريحة 
عليها شد الرنا» ولاه يدر عَنْهاالغدات: إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» 
أي فيما رماها به #والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين# . ولهذا قال ودرا 
عنها العذاب© يعني الحد #أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين # والخامسة أن 
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غضب الله عليها إن كان من الصادقين» فخصها بالغضب. كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم 
فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور. وهى تعلم صدقه فيما رماها به. ولهذا كانت 
الخامسة في حقها أن غضب الله عليهاء والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. 

ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون 
فيه من الضيق. فقال تعالى: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته# أي لحرجتم ولشق عليكم كثير 
من أموركم #وأن الله تواب» أي على عباده» وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة 
#حكيم# فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنهء وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه 
الاية؛ وذكر سبب نزولها وفيمن نزلت فيه من الصحابة . 

فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما نزلت #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ© قال سعد بن عبادة وهو سيد 
الأنصار رضي الله عنه: أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله يد «يا معشر الأنصار ألا 
تسمعون مايقول سيدكم ؟2 فقالوا: يا رسول الله : ل فإنه رجل غيورء والله ما تزوج امرأة 
قط إلا بكرأء وما طلق امرأة له قط: فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: 
والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد 
تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيّجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء. فو الله لا اتى بهم حتى 
يقضي حاجته ‏ قال: فما لبثوا إلا يسيراً ‏ حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب 
عليهم. فجاء من أرضه عشاءء فوجد عند أهله رجلا» فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه 
حتى أصبح. فغدا على رسول الله يَكدِ فقال: يا رسول الله إني جئت على أهلي عشاء فوجدت 
عندها رجلاء فرأيت بعيني وسمعت باد فكره رسول الله يقي ما جاء به واشتد عليه. 
واجتمعت عليه الأنصار وقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الانء يضرب رسول الله علي 
هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس» فال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها 
مخرجاً. وقال هلال يا رسول الله فإني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت بهء والله 3 أ 
لصادق. فوالله إن رسول الله يك يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسوله يَكةِ الوحي. وكان 
إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في ترَيّد وجهه. يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي» 
فنزلت: #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله» الآية.» فسوي عن رسول الله يَكِْدِ فقال: «أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً؛ 
فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربى عز وجلء» فقال رسول الله كَكِيةٍ «أرسلوا إليها» فأرسلوا 
إلها “فعاءكت» كتلاه رسر لهال كه علريماف ‏ فذكرهها: وأخبر هما :أن غذاته الآخرة أكبد مد 
عذاب الدنياء فقال هلال: والله يارسول الله لقد صدقت عليهاء فقالت: كذبء فقال 
رسول الله يل «لاعنوا بينهما» فقيل لهلال: اشهد.ء فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» 
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فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن 
هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليهاء 
فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم قيل للمرأة: اشهدي أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين» وقيل لها عند الخامسة: اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف» ثم( 
قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» 
ففرق رسول الله كي بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها لأب» ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو 
رمى ولدها فعليه الحد» وقضى أن لا'بيت لها غليه ولا قوت لها من أجل أنهما يفترقا من غير 
طاوق روه نتوين عنها, :ولهدا العديك تبواهل كير في الصجاح :وعيوها اين وتجوه اكليرة, 

!دازي مو يالوذك عضبَةٌ وا سبو 0 بل هْر حر لَك لل أنري ينهم ما أ تسب ين اليثم وال 
وَل كبرَم نم لمُعَدَابُ عَظِيُ 40 . ظ 

هذه العشر ايات كلها نزلت في شأن عائشة أم 55 رضي الله عنها حين رماها أهل 
الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التى غار الله عرز وجل لها 
ولنية متلوات الله ولام عليه قاد ل الله تناك ير الفتها:صيانة لمر فى رسوك الله كه فقال: إن 
الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم # أي جماعة منكم يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة. 
فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين». فإنه كان يجمعه 
ويستوشيه. حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به» وجوزه آخرون منهم» وبقي 
الأمر كذلك قريبأً من شهر حتى نزل القرآن» وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة . 

روى الإمام أحمد عنن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يكةِ إذا أراد أن يخرج 
لسفر .أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمهاء خرج بها رسول الله يَكْهِ معه. قالت عائشة رضي الله 
عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي» وخرجت مع رسول الله ككيْةِ وذلك بعدما 
أنزل الحجاب» فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه» مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله َكْةِ من غروه 
وقفل ودلونا من المدينة؛ اذن ليلة بالرحيل فقمت حين اذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت 
الجيش . فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري. فإذا عمد لي من جَرْع ظفار قد 
انقطع.» فرجعت فالتمست عقدي. فحبسني ابتغاؤه. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي 
فاحتملوا هودجي فرحلوه غلى بعيري الذي كنت أركب» وهم يحسبون أني فيه» قالت: وكان 
النساء إذ ذاك خفافا لم يهلبهن ولم يغشهن اللحمء إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر 
القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه»ء وكنت جارية حديثة السن». فبعثوا الجمل وساروا 
ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش»2 فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فتيممت منزلي 
الذي كنت فيهء وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي» فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني 


-و- 
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عيناي فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش» فأدلج 
فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائمء فأتاني فعرفني حين رآني» وقد كان يراني قبل أن 
يضرب على الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي يجلبابي» والله 
ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته؛ فوطىء على يدها 
فركبتهاء. فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» فهلك 
من هلك في شأني» وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول» فقدمت المدينة فاشتكيت 
حين قدمناها شهراً والناس يفيضون في قول أهل الإفك. ولا أشعر بشيء من ذلك. وهو يريبني 
في وجعي أن لا أرى من رسول الله يكِةٍ اللططف الذي كنج أرى. هنه حين أشكن»؛ إنما يدخل 
رسول الله يقد فيسلم ثم يقول «كيف تيكم ؟» فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت 
بعدما نقهت. وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل. 
وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه في البرية وكنا 
نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتناء فانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن 
عبد مناف» وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن 
المطلب. فأقبلت أنا وابنة أبي رهم) أم مسطح قبل بيتيى حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم 
مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئسما قلت تسبين رجلا شهد بدرا ؟ 
فقالت: أي هنتاه ألم تسمعي ما قال ؟ قلت: وماذا قال ؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك. 
فازددت مرضاً إلى مرضيء. فلما رجعت إلى بيتي دخل على رسول الله يخ فسلم» ثم قال 
«كيف تيكم ؟2 فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي ؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن م 
قبلهماء فأذن لي رسول الله كه فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه ما يتحدث الناس به ؟ 
فقالت: أي بنية هوني عليك» فو الله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر 
إلا أكثرن. عليها: قالتك: فقلت: سبحان الله أوقد. تحدتالنامن ,بهذا :فيكيث تلك الليلة. حن 
أضيحتة الا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي . قالت: فدعا رسول الله عاد 
علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي ويستشيرهما في فراق أهلهء قالت: فأما 
أسامة بن زيد فأشار على رسول الله كك بالذني يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه له من 
الودء فقال أسامة: يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً. وأما على بن أبي طالب فقال: 
يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير» وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. قالت: 
فدعا رسول الله كَل بريرة فقال: «أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة ؟» فقالت له 
بريرة: والذي بعئك بالحق إن رأيت منها أمراً قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديئة 
السن» تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله يلةِ من يومهء فاستعذر من 
عبد الله بن أبي ابن سلول» قالت: فقال رسول الله يكِةِ وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين من 












يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي», فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرأء ولقد ذكروا 
50706 إلا خيراء وق كان يدخل على أهلي إلا معيى». فقام سعد بن معاذ 
الأنصاري رضي الله عنه فقّال: أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن 
كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا بأمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج 
وكان رجلاً صالحاًء ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله ولا تقدر 
على قتلهء فقام أشية دن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فال لسعد بن عبادة: كذبت! 
لعمر الله لنقتلنه. فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فتثاور الحيان: الأوس والخزرج حتى هموا 
أن يقتتلوا ورسول الله يق قائم على المنبرء فلم يزل رسول الله يَقيْوِ يخفضهم حتى سكتوا 
وسكت رسول الله ييه قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنومء وأبواي 
يظنان أن البكاء فالق كبدي» قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت على امرأة من 
الأنصارء فأذنت لها فجلست تبكي معيء» فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله َكل 
فسلم ثم جلسء قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل» وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في 
شأني شيء» قالت: .فتشهد رسول الله يَقةِ حين جلس» ثم قال: «أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني 
عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ثم توبي 
إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاساء. تاب الله. عليه». قالت: فلما قضى رسول الله َك 
مقالته؛ قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت. لأبي: أجب عني رسول الله يِه فقال والله 
ما أدري ما أقول لرسول الله ييخ فقلت لأمى أجيبى عنى رسول الله يلِةِ فقالت: والله ما أدري 
ما أقول لرسول الله يِه قالت: فقلت وأنا جارية حديئة السن لا أحفظ كثيراً من القرآن» والله 
لقد عرفت. أنكم قد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم 
إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك» ولئن اعترفت بأمر والله يعلم أني بريئة 
لتصدقنيء وإني والله ماأجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: #فصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفون# [يوسف:18١].‏ قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت: 
وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل 
في شأني وحي يتلى. ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله فيَ بأمر يتلى» ولكن كنت 
أرجو أن يرى رسول الله ييدِ في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله ظِهِ 
مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله تعالى على نبيهء فأخذه ما كان يأخذه من 
البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في اليوم الشاتي من ثقل 
القول الذي أنزل عليه قالت: فلما سي عن رسول الله يه وهو يضحكء». فكان أول كلمة 
تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك». قالت: فقالت لي أمي: قومي 
إليهء فقلت: ولله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل هو الذي أنزل براءتي» 
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وأنزل الله عز وجل: 8إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم # العشر ايات كلهاء فأنزل الله هذه 
الايات في براءتي قالت: فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه 
وفقره: والله لا أنفق عليه شيئأ أبداً بعد الذي قال لعائشة» فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو 
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربي - إلى قوله ‏ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور 
رحيم# [النور: ؟١7].‏ فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة 
التي كان ينفق عليهء وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. 

كالت عائشة:: .وكان سول الله كله سال زيلب بنت جحش. زوح النبي يله عن أمرئء. فقال 
«يا زينب ماذا علمت أو رأيت ؟2 فقالت: يا رسول الله أحمي سمعىي وبصريء, والله ما علمت 
إل حيرا افاللقة حاقة ‏ .ونهن. الت ,كانت ساني ين أروات ال 286 تيده الله مانن 
بالورع. وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك. أخرجه البخاري 
ومسلم فى صحيحيهما. 

فقوله: 9إن الذين جاءوا بالإفك* أي بالكذب والبهت والافتراء #عصبة» أي جماعة منكم 
الاتحسبوه شرا لكم* أي يا آل أبي بكر لإبل هو خير لكم» أي في الدنيا والآخرة لسان صدق 
في الدنياء ورفعة منازل في الآخرة» وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء حيث أنزل الله براءتها في القران العظيم؛ ولهذا لما دخل عليها ابن عباس 
رضي الله عنه وعنها وهي في سياق الموتء. قال لها: أبشري فإنك زوجة رسول الله يل. وكان 

يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك. ونزلت براءتك من السماء. [رواه البخاري]. 

ا كل افر انوي ا لصيو امل الرلم» أي لكل من تكلم في هذه القضية ورمى أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من الفاحشة نصيب عظيم من العذاب #والذي تولى كبره 
منهم*# قيل ابتدأ به وقيل الذي كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه وله عذاب عظيم # أي 
على ذلك. نم الأكترون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبي نوه ان لا تعالى 
ولعنه. وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث» وقال ذلك مجاهد وغير واحدء وقيل المراد به 
حسان بن ثابت» وهو قول غريب. 

« وله إسنشو' طن ألؤمنون وَاؤمت أشي حرا وَقاثوأ كا إذك ين كا َو عله بريسَة هداز 
إِد لم يانوا بالشيداء وك عند هه هم أأ لْكَذْبون 42 . 

هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله عنها حين أفاض بعضهم في 
ذلك الكلام السيء». وما ذكر من شأن الإفك فقال: #لولا» يعني هلا #إذ سمعتموه» أي ذلك 
الكلام الذي رُمِيَتْ به أم المؤمنين رضي الله عنها #ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً» أي 
قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم. فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق 
الأولى والأحرى 





وقوله تعالى: #ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً»# أي هلا ظنوا الخير فإن أم 
المؤمنين أهله وأولى به. هذا ما يتعلق بالباطن. #وقالوا» أي بألسنتهم #هذا إفك مبين» أي 
كذب ظاهر على أم المؤمنين رضي الله عنهاء فإن الذي وقع لم يكن ريبة» وذلك أن مجيء أم 
المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة» والجيش كال 
يشاهدون ذلك» ورسول الله يكةِ بين أظهرهم» ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة 
ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهادء بل كان يكون هذا لو قدر خفية مستوراً 
فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحت. والقول الزورء 
والرعونة الفاحشة الفاجرة» والصفقة الخاسرة. قال الله تعالى: #لولا» أي هلا #جاءوا عليه 
أي على ما قالوه #بأربعة شهداء» يشهدون على صحة ما جاءوا به #فإذ لم يأتوا بالشهداء ' 
فأولئك عند الله هم الكاذبون» أي في حكم الله كاذبون فاجرون. 

« وَلوْلَا فصل الله عَلتَك ويمته فى الدُنا ابره لتك في مآ دمر فيو عكَاكُ فلع ©) 9ه إذ تقوم لِك 
كنال نكميو وذ وَفتسبركم ماودلل َل 40 . 

يقول الله تعالى: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة# أيها الخائضون في 
شأن عائشة بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفا عنكم لإيمانكم .بالنسبة إلى الدار الآخرة 
#لمسكم فيماأفضتم فيه# من قضية الإفك #عذاب عظيمو# وهذا فيمن عنده إيمان رزقه الله 
بسببه التوبة إليه» كمسطح وحسان وحمنة بنت جحش أخت زينت بنت جحش» فأما من خاض 
فيه من المنافقين كعبد الله بن أبى ابن سلول وأضرابه» فليس أولئك مرادين فى هذه الآيةء لأنه 
نس عدي سن الأبدان بوالحن السائم نا وادل بداو انا عا رض رمكد قات ها مروسمن 
الوعيد على فعل معين يكون مطلقاً مشروطاً بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو 
يرجح عليه . 

ثم قال ال #إذ تلقونه بألسنتكم» قال مجاهد وسعيد بن جبير : 000 
بعض.». يقول هذا سمعته من فلان» وقال فلان كذاء وذكر بعضهم كذاء وقرأ اخرون: (إد 
تلقونه بألسنتكم». وفي صحيح البخاري عن عائشة أنها كانت تقرؤها كذلك» وتقول: هو من 
وَلق القول. يعني الكذب الذي يستمر صاحبه عليه؛ تقول العرب: ولق فلان في السير: ! 
استمر فيهء والقراءة الأولى أشهر وعليها الجمهور. ولكن الثانية مروية عن أم المؤمئين عائشة . 

وقوله: إوتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم» أي تقولون ما لا تعلمون. ‏ ثم قال تعالى : 
#وتحسبونه هينئاً وهو عند الله عظيم»# أي تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين وتحسبون 
ذلك يسيراً سهلاً. ولو لم تكن زوجة النبي يكةِ لما كان هيئاًء فكيف وهي زوجة النبي الأمي 
خاتم الأنبياء وسيد المرسلين» فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل ! فإن الله سبحانه 
وتعالى يغار لهذاء وهو سبحانه وتعالى لا يقدّر على زوجة نبي من الأنبياء ذلك حاشا وكلاء 
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لما لمعن ذلك فكيف يكون .هذا فى سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد وعم 
' في الدنيا والآخرة ؟ ولهذا قال تعالى: #وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم #. 
الصحيحين: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من : سلحخط الله لا يدري ما تبلغ . 0 7 
مما بين السماء والأرض». وفي رواية الا يلقي لها بالآ . 

وكا ستغشئو مُه ايكون لآل لتم دا يكتك هذا ب عطي 9 بولك لهك موأ لرذلد. 
أبدا إن م مَؤميت أو و وسَين الله لكم ليت وله نَهُ عَم سكيم (وج)4 . 

هذا تاذيت آخر بعد الأول الآمر. يظن "لخي أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن 
الخيرة فأولى با ينبغي الظن بهم خيراء وأن لا يشعر نفسه سوى ذلك. ثم إن عَلِق بنفسه شيء من 
ذلك وسوسة أو ال فلا ينبغي أن يتكلم به» فإن رسول الله يك قال «إن الله تعالى تجاوز 
لأمتى عما جدئت به أنفسها مالم تقل أو تعمل». أخرجاه في الصحيحين. وقال الله. تغالى : 
#ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا» أي 50 لنا أن نتفوه بهذا الكلام 
ولا نذكره لأحد #سبحانك هذا بهتان عظيم»# أي سبحان الله أن يقال هذا 0 على زوجة 
رسوله وحليلة خليله . 

ثم قال تعالى: #يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدأ» أي ينهاكم الله متوعداً أن يقع منكم 
ما يشبه هذا أبدأ أي فيما يستقبل. فلهذا قال: #إن كنتم مؤمنين4 أي إن كنتم تؤمنون بالله 
وشرعه. وتعظمون رسوله يَكِيِةِه فأما من كان متصفاً بالكفر فذاك حكم آخر. ثم قال تعالى: 
#ويبين الله لكم الايات # أي يوضح .لكم. الأحكام الشرعية والحكم القَدَريّة» «والله .عليم 
حكيم # أي عليم بما يصلح عباده. 9 ابم فى شرعه وقدره. 2 

إث الدب محِبونَ أن مَِيعَ لقَحِمَةٌ فى الذي اموأ لح عََابُ لم في لد الجر نيوز ل 
تحَلَمونَ (9) 4 . ظ 

هذا"تاذيت ثالث له سمع شيئأ من الكلام السيء. فقام بذهنه شيء منه وتكلم به. فلا يكثر 
منه ولا يشيعه ويذيعه. فقد قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
عذاب أليم» أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح ولهم عذاب أليم في الدنيا» أي بالحدء 
:وفي الآخرة بالعذاب والله يعلم وأنتم لا تعلمون» أي فَرُدُوا الأمور إليه ترشدوا. وروى الإمام 
أحمد عن ثوبان عن النبي يكلا قال: «لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم. ولا تطلبوا عوراتهمء فإنه 
من طلب عورة أخيه ل حتى يفضحه في بيته). اي سن ا 
' من حديث أبي هريرة]. 

مضل لَه يسك وحم وأن أله روف تيم (2) 4# كايا أن اموا تَنَيعُوا خُطُوتٍ الشَّيِطنْ 
عر خطوت شيط وَإَِمُ م ب بالتحماء وَالْمسكر وَلَوْلَا فَضْلُ اله 2 يماقم وذ 25 اعد ابدارلك أو ” 
2 





ا 
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يقول الله تعالى: ##ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم# أن لولا هذا لكان 
أمر آخرء ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهمء فتاب على من تاب إليه من هذه القضية» © . 
وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليه. ثم قال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا 
خطوات الشيطان» يعني طرائقه ومسالكه وما يأمر به #ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر# هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها وأحسنهاء قال 
ابن عباس : #خطوات الشيطان# عمله. وقال عكرمة: نزغاته. وقال قتادة: كل معصية فهي 
من خطوات الشيطان. وقال أبو مجلز: النذور في المعاصي من خطوات الشيطان. وقال 
مسروق: سأل رجل ابن مسعود فقال: إني حرمت أن آكل طعاماً وسماهء فقال: هذا من 
نزغات الشيطان» كر عن يمينك وكل وقال الشعبي في رجل نذر ذبح ولده: نه 
الشيطان». وأفتاه أن يذبح كبشا 


وزوى ابن أبي م لا فال: نقيت عابرا القاات فى نوما هودن راونا 
نصرانية. وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك» فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من 
نزغات الشيطانء وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة» وأتيت 
عاصم بن عمر فقال مثل ذلك. ثم قال تعالى : 00 
من أحد أبداأ#© أي لولا-هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركها. 
وفجورها 'ودنسهاء وما فيها من أخلاق رديئة كل بحسبه. لما سكل أحد شه كازدولا كتير 
#ولكن الله يزكي من يشاء» أي من خلقهء ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغيّ. 
وقوله : «والله سميع* أي سميع لأقوال عباده (عليم 4 بدن يسيتتحق متهم الهدى والغيادت 


في صر عير فر 9 م سس سمبر 


ولا أن رايا | الفضل يك والسعة أن يُؤيُوا أؤلي الْصَرك وأ هت ناسين انه ينها 
ا يَف أله لَكُرُ وم َف يحي 4 . 

يقول تعالى: ولا يأتل» أي لاا يحلف #أولو الفضل منكم# أي الطرال والاتعسان 
#والسعة» أي الجدّة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله©# أي 
لاتعلتوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين. وهذا فى غاية الترقق والعطف على 
صلة الأرحامء ولهذا قال تعالى: #وليعفوا وليصفحوا» أي عما تقدم منهم من الإساءة. 
والأدي ؟ وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. وهذه الاية نزلت في 
الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مشطح بن أَنَانه وا م ئشة ما قال». 2 
كما تقدم في الحديثء. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين: عائشة» وطابت النفوس المؤمنة 
واستقرتء» وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك» وأقيم الحد على من أقيم عليه 
اميك تبارك وتعالى وله الفضل والمنة» يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مسطح بن 
أثاثة: فإنه كان ابن خالة الصديق» وكان مسكيئاً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله 






1 عنه». وكان من المهاجرين 6 الله وقد زلق زْلقَةٌ تاب الله عليه منهاء م الحد 
عليها. وكان الصديق رضي أللّه عله معروفاً بالمعروف. له الفضل والأيادى على الأقارب 
والأجانب. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله: #ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم» 
يي ا ا وح اي وديا اعد الوا 2 
ما كان يصله من النفقة. 59 والله لوعي مية أبذاء 2 مقابلة ما كانْ» قار ل لا أنفعه 
بنافعة أبد! . 7 الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن ننه . ظ 


نامسمت الفبت مؤت ات لوأ في اليا والأيخرة وَلمم عدَابٌ عَظيمٌ (7) يوم دب علوم 
الفح ربدي راك ع 0 هئ لامع الك وى لخر قلا ليو 4 7 
ذا وعيه عن الك تداق للذين يرمون المحصنات الغافلات ‏ خُرّج مخرج الغالب ‏ المؤمنات 
فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة؛ ولا سيما التي كانت سبب النزول» 
وهي عائشة بنت الصديق رقي اند عونا وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من 
سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر فى هذه الآية» فإنه كافر لأنه معاند 
للقران. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن 57 والله أعلم . 

وقوله تعالى: #لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم#. كقوله: 9إن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً# [الأحزاب :/01]. وقد ذهب بعضهم 
إلى أنها خاصة بعائشة. فقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: #إن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات#» قال: نزلت في عائشة خاصة. وكذا قال سعيد بن جبير 
ومقاتل بن حيان؛ وقد ذكره ابن جرير عن عائشة. وليس الحكم خاصا بهاء وإن كان الحكم 
يعمها كغيرهاء ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله. والله أعلم. وقال الضحاك وأبو الجوزاء 
وملحييه خط المراد بها أزواج النبي خاصة دون غيرهن من النساء. 

وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه: فسر سورة النورء فلما أتى على هذه الآية #إن الذين 
يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات4 الآية قال: في شأن عائشة وأزواج النبي يَكْدُ وهي 
مبهمة وليست لهم توبة» ثم قرأ #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ‏ إلى 
قوله ‏ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» الاية [النور: 0-5]» قال: فجعل لهؤلاء توبة ولم 
يجعل لمن قذف أولئك توبة» قال: فهمّ بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما فسر 
يها ووه التون . فقوله وهي مبهمة أي عامة في تحريم قذف كل محصنة ولعنته في الدنيا 
والآخرة. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذا في عائشة ومن صنع مثل هذا أيضاً 
اليوم في المسلمات فله ما قال الله تعالى ولكن عائشة كانت إِمَامَ ذلك . 
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أبي هريرة أن رسول الله يد قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: وما هن يا رسول الله ؟ قال 
«الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف؛. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». أخرجاه فى الصحيحين . 

وقوله: #يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» روى ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال: إنهم يعني المشركين إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا: 
تعالوا حتى نجحد فيجحدونء فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم و أرجلهم ولا يكتمون الله 

وروى أبن ع حاتم عن أنس بن مالك قال : كنا عند النبي َه فضحك حتى بدت نواجده» 
. قال: «أتدرون مم أضحك ؟؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء.. قال «من مجادلة العبد لربه يقول: 
يارب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول: بلى» فيقول: لا أجيز على إلا شاهداً من نفسيء 
فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام عليك شهوداء فيختم على فيه ويقال لأركانه : 
انطقي فتنطق بعمله؛ ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعداً لكن وسحقا فعنكنّ كنت أناضل». 
وقد رواه مسلم والنسائي . وقال قتادة : ابن ادم والله إن عليك لشهودا غير متهمة في بدنك ١‏ 
فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك. فإنه لا يخفى عليه خافية» الظلمة عنده ضياء» والسر 
عنده علانية» فمن استطاع أن يموت وهو الله حسن الظن فليفعل ولا قوة إلا بالله . 

وقوله: #يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم الحق* قال ابن عباس #دينهم» أي حسابهم وكل 
ما في القرآن دينهم أي حسابهم». وكذا قال غير واحد. ثم إن قراءة الجمهور بنصب الحق على 
أنه صفة لدينهم. وقرأ مجاهد بالرفع على أنه نعت الجلالة. وقوله: #ويعلمون أن الله هو الحق 
المفين 8 أئْ وعده ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه 

« لَلْبِيتَتٌ إِلْحَِسْينَ والحشورت يست واي يناج طن لهك تدك تيقل 
لهم مَمْفْرَهٌ وَرِرْفُ حكرِيم 4 . 

كال انزف عباس + الكيتاكدفن القول [لحيدية ون ليهات و الستعول عند يكال لالخيناك 

من القول. والطيبات من القول للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من القول . 
قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك. وهكذا روي عن مجاهد والشعبي والحسن البصري 
[وغيرهم]» واختاره ابن جريرء ووجَّهَهُ بأن الكلام القبيح أولى بأحل القبح من الناس» والكلام 
الطب أرق بالظمين من الناتن ع . فنا شه اهل «النفاق الو قائقة يعم أوالق ايده بكي اول 
بالبراءة والنزاهة منهم. ولهذا قال: #أولئك مبرءون مما يقولون» وقال عبد الرحمنّ بن زيد بن 
أسلم: الخبيئات من النساء للخبيئين من الرجال. والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساءء 
والطيبات من النساء للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساءء وهذا أيضاً 
يرجع إلى ما قاله أولئك باللازمء أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله بن إلا 
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وهي طيبة» لأنه أطيب: من كل طيب من البشرء ولو كانت خبيئة لما صلحت له لا شرعاً 
ولا قدراكء ولهذا قال تعالى: #أولئك مبرءون مما يقولون» أي هم بُعداء عما يقوله أهل الإفك 
والعدوان #لهم مغفرة» أي بسبب ماقيل فيهم من الكذب. #ورزق كريم» أي عند الله في 
جنات النعيم» وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله يقي في الجنة . 

رقف انق الى جات عو وى بق الجرار اله عداء امير ين عا إلى علد الله لين مغو 
فقال: لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلم اليوم بكلام أعجبني» فقال عبد الله: إن الرجل المؤمن 
يكون في قلبه الكلمة غير الطيبة تتجلجل في صدره ما يستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل عنده 
يَثْلها فيضمها إليه. وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر 
حتى يلفظها فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه ثم قرأ عبد الله «الخبيئات للخبيثين 
والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات# . 

3 كما لذبن امنوأ لا صَدْ ُو بون عبر يُوْتِحكُْ حَوَق ارا لتر عل اهيا ذإ حيلم لَك 
كو( ين ذا يدوا هآ أحداكلا ل لواح بو لون قل لكأ در 0 
ما تَعْمَلْوبَ عَلِبمٌ (©) لد عَلتَكدْرْ جُنَامُ أن تدَحلوا ونا عر مَسَكوية فبَامعٌ لكر آنه َمْلَد ما جدُورك وا 
تكتسوب (وج)4 . 

هذه آداس: شروعية 4" اد الله بها عباده المؤمنين وذلك في الاستئذان» أمرهم أن لا يدخلوا 
بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسواء أي يستأذنوا قبل الدخول. ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذن 
ثلاث مراتء. فإن أذن له وإلا انصرف» كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على 
عمر ثلاثأ فلم يؤذن له انصرف». ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن ؟ 
اتذنوا له» فطلبوه فوجدوه قد ذهب. فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك ؟ قال: إنى استأذنت 
لاثأ فلم يؤذن ليء وإني سمعت النبي يك يقول: «إذا استأذن أحدكم ثاثأ فلم يؤذن له 
فلينصرف». فمال عمر: لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربأًء فذهب إلى مل من الأنصار 
ل و ال ل ل ل لل ا 
بذلك فقال: ألهاني عنه الصفق بالأسواق. [متفق عليه]. 

وروى الإمام أحمد عن أنس أو غيره أن رسول الله يَكِةٍ استأذن على سعد بن عبادة فقال: 
«السلام عليك ورحمة الله فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي كع حتى 
سلم ثلاثا. ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يسمعه فرجع النبي يَكةِ واتبعه سعد فقال: يا رسول الله بأبي 
الك وأمي. ها سدلمت: تسليفة :"الا وهي بأذني. ولقد رددت عليك ولم انيف وأردت أن 
أستكثر من سلامك ومن البركة» ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيباً فأكل نبي الله. فلما فرغ قال: 
«أكل طعامكم الأبرار. وصلت عليكم الملائكة» وأفطر عندكم الصائمون». ورواه أبوداود 
والنسائي [وسنده صحيح] . 





ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه. ولكن ليكن 
الباب عن يمينه أو يساره. وفي الصحيحين عن رسول الله يَكةٍ أنه قال: «لو أن امرأ اطلع عليك 
بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه» ما كان عليك من جناح» وأخرج الجماعة عن جابر قال: 
أتيت النبى ينيةِ فى دين كان على أبى فدققث الباب» فقال: «من ذا ؟» فقلت: أناء قال: «أنا 
أنا» كانه قن 500 كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يُفصحٌ باسمه أو كنيته 
التي هو مشهور بهاء وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه ب «أنا»» فلا يحصل بها المقصود من 
الإستئذان الذي هو الإستئناس المأمور به ٠‏ في الآية وقال ابن عباين الإستشناس : الإستكئذان» 


وكذا قال غير واحد. 

وروى الإمام أحمد عن كَلدَة بن الحنبل أن صفوان بن أمية بعئه في الفتح» والنبي يق بأعلى 
الوادي؛ قال: فدخلت على النبي كلخ ولم أسلم ولم .أستأذن» فقال يَكِِةِ: «ارجع فقل السلام 
عليكم أأدخل 0 بعد ما أسلم صفوان». ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. 9 
الترمذدي: حسن غريب. وروى .أبو داود عن ربعي قال : حدثنا رجل من بني عامر استأذن على 
رسول الله علد وهو في بيتهء فقال: أألم ؟ فمَال النبي وَل لخادمه «اخرج إلى هذا فعلمه 
الاستئذان فقل له: قل السلام عليكم أأدخل ؟» فسمعه الرجل». فقال: السلام عليكم أأدخل ؟ 
فأذن له النبي يِه فدخل. [وإسناده صحيح]. ظ 

وعن ابن مسعود قال: عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: ثلاث آيات جحدهن الناس. قال الله تعالى: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
[الحجرات : »]١7‏ قال: ويقولون إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتاً. قال: والإذن كله قد جحده 
الناس. قال: قلت: أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ قال: نعم. 
فرددت عليه ليرخص لي فأبى. فقال: تحب أن تراها عريانة ؟ قلت: لا قال: فاستأذن قال: 
فراجعته أيضاً. فقال: أتحب أن تطبع الله ؟ قلت نعم ) قال: فاستأذن. وقال طاوس:: ما من 
امرأة أكره إليَ أن أرى عورتها من ذات محرمء قال: وكان يشدد في ذلك. وقال ابن جريج: 
قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته قال: لا. وهذا محمول على عدم الوجوب. وإلا 
فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به.» لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها 
عليها. وروى أبو جعفر بن جرير عن زينب رضي الله عنهاء قالت: كان عبدالله [بن مسعود] إذا 
حاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. إسناده 
وقال مجاهد: حتى كانهو تقال تحترا أن هوك وعن اللإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله أنه قال: إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه» ولهذا جاء في 
الصحيح عن رسول الله يكدِ: أنه نهى أن يطرقٌ الرجل أهله طروقاً - وفي رواية ‏ ليلا يَتَخونهم. 





. وفي الحديث الاآخر أن رسول الله لةِ قدم المدينة نهاراًء فأناخ بظاهرهاء وقال: «انتظروا حتى 
ندخل عشاء ‏ يعني آخر النهار ‏ حتى تمتشط الشعئة وتستحد المُغيبة». [متفق عليه]. 

وقال قتادة في 51 #حتى تستأنسوا# هو الاستئذان ثلاثاً» فمن لم يؤذن له فيهم فليرجع. 
أما الأولى فليسمع الحي. وأما الثانية فليأخذوا حذرهم» وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا 
ردواء ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم» فإن للناس حاجات ولهم أشغال. والله أولى 
بالعذر . 

وقال مقاتل بن حيان: كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه» ويقول: 
عريت فياضا وخيية مسا وكان ذلك تحية القوم بينهم. وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا 
يستأذن حتى يقتحم ويقول: فذ: دخلت:. فيشق ذلك على الرجل ولعله يكون مع أهله فخيّر الله 
ذلك كله فى ستر وعفة. وجعله نقياً نزهاً من الدنس والقذر والدرتن. فقال تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم. حنى تستأنسوا وتسلموا على أهلها». .وهذا الذي قاله 
مقاتل: حسن.ء ولهذا قال تعالى: #ذلكم خير لكم# يعني الاستئذان خير لكم» بمعنى هو خير 
من الطرفين للمستأذن ولأهل البيت #لعلكم تذكرون». 

وقوله: #إفإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم#. وذلك لما فيه من 
التصرف في ملك الغير بغير إذنه» فإن شاء أذن». وإن شاء لم يأذن #وإن قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا هو أزكى لكم # أي إذا ردذوكم من الباب قبل الإذن أو بعده #فارجعوا هو أزكى لكم # 
أي رجوعكم أزكى لكم وأطهر #والله بما تعملون عليم#. وقال قتادة: قال بعض المهاجرين 
لقد طلبث عمري كله هذه الآية» فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع. 
فأرجع وأنا مغتبط لقوله: #وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون 
عليم#. وقال سعيد بن جبير : لا تقفوا على أبواب الناس . 

وقوله: اسن ملك ناخ أن تدخلوا بوتا غير مسكونة هذه الآية ا خض بن الل 
قلياة توذلك» أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التى ليس فيها أحدء إذا كان له متاع فيها ' 
بغير إذنء كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى. قال ابن عباس: #لا تدخلوا 
بيوتأ غير بيوتكم# ثم تسخ واستثنى» فقال تعالى: #ليس عليكم جناج أن تدخلوا بيوتاً غير 
مسكونة فيها متاع لكم# وكذا روي عن عكرمة والحسن البصري» وقال آخرون: هي بيوت 
التجار ومنازل الأسفار. وبيوت مكة وغير ذلك». واختار ذلك ابن جرير وحكاه عن جماعة. 
والأول أظهرء والله أعلم . وقال زيل , بن أسلم: كن ابوت الشعر» 

كل إلفؤميرتت مفشوا ون المتارهة وكتتظ امور ذلك اقل إن سير يِنَايففكن 40 

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا م من أبصارهم عما حرم عليهم. ؛ فلا ينظروا 
إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه» وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم» فإن اتفق أن وقع البصر على 
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محرم من غير قصدء فليصرف بصره عنه سريعاً. كما رواه مسلم في صحيحه عن جرير بن 
عبد الله البجلى رضى الله عنه قال: سألت النبى يَكِْةِ عن نظرة الفجأة. فأمرنى أن أصضرك:تضرى. 
وفي الطبكهم عرد 0 سعيد قال: قال 56 الله كلد : «إياكم الحاويين علق الطرقات» قالوا: 
يارسول الله لابد لنا من مجالسنا نتحدث فيهاء فقال رسول الله كَكِةِ: «إن أبيتم فأعطوا الطريق 
حقه» قالوا : وماحق الطريق يا رسول الله ؟ فقال«غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر». [متفق عليه]. 

وفي صحيح البخاري: «من يكفل لي ما بين لحيبه وما بين رجليه؛ أكفل له الجنة». ولما 
كان النظر داعية إلى فساد القلب». كما قال بعض السلف: النظر سهم سم إلى القلب» فلذلك 
أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التى هي بواعث إلى ذلك». فقال تعالى: #قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم# وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزناء كما 
قال تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون4 [المعارج:70-194]» وتارة يكون بحفظه من النظر 
إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسئن: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك». [وهو صحيح]. #ذلك أزكى لهم# أي أطهر لقلوبهم وأنقئ لدينهم» كما قيل: من 
حفظ بصره أورثه الله نوراً في بصيرته» ويروى في قلبه. 7" | 

وقد روى الإمام أحمد عن ا أمامة رضي الله عنه. عن النبي كل قال: «ما من مسلم ينظر 
إلى محاسن امرأة (أول مرة) ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها» وروي هذا 
مرفوعاً عن ابن عمر وحذيفة وعائشة رضي الله عنهم» ولكن في أسانيدها ضعف إلا أنها في 
الترغيب» ومثله يتسامح فيه . ظ 

وقوله: #إإن الله خبير بما يصنعون# كما قال 5 #يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور#» [غافر:9١1].‏ وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه : 
«اكتب على ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العينين النظرء وزنا اللسان النطق» 
وزنا الأذنين الاستماع, وزنا الندين. البطكن «بوؤناالوسلين: الخطىء- والنفسن :تمق وتشدينى: 
والفرجح يصدق ذلك أو يكذبه». رواه البخاري تعليقاًء ومسلم مسنداً بنحو ما تقدم. وقد قال 
كثير من السلف: إنهم كانوا ينهون أن يحدّ الرجل بصره إلى الأمردء وحرمه طائفة من أهل 
العلم لما فيه من الافتتان» وشدد آخرون في ذلك كثيراً جداً. 

9 وَل ِفْؤْستٍ يَفصْطْسَ بن أنصدرِدن وحَفَظنَ مهجهن وا عو راق لمرو ا 
رهن عل وين وا جيب زِبِنْتَهُنَ إلا لبك ولتهركي أو ابآيهرى أو ابأ بعولتهري أو أنصايهرت أو 
أبساءٍ ن مولتهك أر 0 أؤ بف إخْونِهرك أز بف أَحْوتِهنَ أو ان سه أ اليرت 


َي ول لزي من لال ان آلظِفْلٍ الذي لم يظهروأ عل عَورتٍ ) الِنْسَإِءِ ولا يَضْرِينَ نَ بأَمْجلهنّ لبعلم مَايحْفِينَ 


4 


وده 7 
ون يهن وتوبوا 1 


17 


لأف الي ح َلك فيضي 4 . 


ا 
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. هذا أفر من الله تعالى للنساء المؤمنات» وغيْرَة منه لأزواجهرّ» عباده اللمؤمنين» وتمييرٌ لهن 
عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. فقوله تعالى: #وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصار هن # أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء 
إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. واحتج كثير 
منهم بما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله يل وميمونة قالت 
فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمِرْنا بالحجاب فقال رسول الله 
يكهِ: «احتجبا منه4. فقلت: يارسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال 
رسول الله يهِ: «أو عمياوان أنتما ؟ أوألستما تبصرانه». ثم قال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح . وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة كما ثبت في 
الصحيح أن رسول الله يليه جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد. 
وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. 

وقوله: #ويحفظن فروجهن# قال سعيد بن جبير: عن الفواحش. وقال قتادة وسفيان: عما: 
لا يحل لهن. وقال مقاتل: عن الزناء وقال أبو العالية: كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ 
الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية #ويحفظن فروجهن* أن لا يراها أحد. وقوله: ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها» أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن 
مسعود: كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي كلل فياه 
قا دوفن ساكل الخايية. دان جرع غلييا قدا لان ا ولظيزه فى اذى العساء 
مايظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن ؤابن سيرين وأبو 
الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم. 
وقال ابن عباس: وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن 
جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً 
للزينة التي نهين عن إبدائها. كما قال عبد الله [بن مسعود]: الزينة القرط وَالدُمْلجَ عم 
والقلادة . وفي رواية عنه بهذا الإسناد. قال: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: | لخاتم 
رالسوارء وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب. وقال الزهري لا يبدين لهؤلاء الذين 

سَمَّى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة 6 والأقرطة من غير حسر وأما عامة الناس فلا 

ار ظ 

وتاك الزهري. أيضاة «الخاته. والكلحال.. :ووكمل. أن نابن. عتاس. تومن انعد أرادوا 
تفسير ماظهر منها بالوجه والكفين وهذا هو المشهور عند الجمهور» ويستأنس له بالحديث الذي 
رواه أبو داود في سننه عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله فنا آن: اسماء نندت أبي بكر 
دخلت على النبي يَِةِ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنهاء وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت 
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المحيض لم يصلح أي يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داود وأبو 
حاتم الرازي: هذا مرسل؛ خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنهاء والله أعلم. 

وقوله: #وليضربن بخمرهن على جيوبهن# يعني المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على 
صدور النساء لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم 
يكن يفعلن ذلك بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما 
أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانهاء فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن. 
وأحوالهن كما قال تعالى: يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمئين يدنين عليهن من 
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين» [الأحزاب:09]. وقال. في هذه الآية الكريمة : 
#وليضربن بخمرهن على جيوبهن# والخمر: ال لك 
وهي التي تسميها الناس المقانع . 

اكاك سعيد بن جبير: #وليضربن» وليشددن #بخمرهن على جيوبهن# يعني على النحر 
والصدر فلا يُرى منه شيء وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء 
المهاجرات الأول لما أنزل الله: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن4 شققن مروطهن فاختمرن 
بها. 37 

وقوله: #ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن» أي أزواجهن #أو آبائهن أو آباء بعولتهن أوأبنائهن 
أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن4 كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز 
لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج. وقال الشعبي وعكرمة في هذه الآية: لم يذكر 
العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال» فأما الزوج فإنما 
ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره. 

وقوله: #أو نسائهن» يعنى تظهر بزينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لثلا 
تعسو الوا ليق وذللته يوان كان محذوراً في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد 
فإنهن لا يمنعهن من ذلك - وأهًا الفسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه» وقد قال 
رسول الله يَلِهِ: «لاتباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». أخرجاه في الصحيحين . 
وكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة : أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء 
المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فانَهَ مَن قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال مجاهد: نساؤهن المسلمات ليس 
المشركات من نسائهن» وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة» وعن ابن عباس 
قال: هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن 
يراه إلا محرم. 

وعن مجاهد قال: لاتضع المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول: #أو نسائهن# 





فليست من نسائهنء وعن مكحول وعبادة بن نُسَيَ أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية 
والمجوسية المسلمة.؛ وعن عطاء قال: لما قدم ادب رسول الله كليَةٍ بيت المقدس كان قوابل 
نسائهم اليهوديات والنصرانيات» فهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب 
الامتهان؛ ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولابدء والله أعلم. 
وقوله: #أو ما ملكت أيمانهن» قال ابن جرير: يعنى من نساء المشركين» فيجوز لها أن 
تظهر زينتها لهاء وإن كانت مشركة لأنها أمتهاء وإليه ذهب سعيد بن المسيب» وقال الأكثرون: 
بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء. 

وروى الإمام أحمد عن أم سلمة؛ ذكرت أن رسول الله يََلِةٍ قال: «إذا كان لإحداك: مكاتب». 
وكان له مايؤدي فلتحتجب منه» ورواه أبو داود [والترمذي وقال: حسن صحيح ]. وقوله 
تعالى: #أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال» يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء. 
وهم مع ذلك في عقولهم وخوّثء. ولاهمّ لهم إلى النساء ولا يشتهونهن؛ قال ابن عباس : 

هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد: هو الأبْله؛ وقال عكرمة: هو المخَنَّثْء وكذلك 
قال غير واحد من السلف. وروى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت: دخل عليها 
رسول الله كَقْةَ وعندها مخنث». وعندها أخوها عبد الله بن أبى أمية» والمخنث يقول لعبد الله : 
يا عبد الله. إن فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» 
قال: فسمعه رسول الله كلد فقال لأم سلمة : «لا يدخلن هذا عليك» أخرجاه في الصحيحين . 

وقوله: «إأو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال 
التسناء وعوراتهن من كلامهن الرخيم. وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن» فإذا كان 
الطفل صغيراً لا يفهم ذلك: قلا بأس بدخوله على النساءء فأما إن كان مراهقاًء أو قريباً منهى 
بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء» فلا يمكن من الدخول على النساء. 
وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله يْةِ أنه قال «إياكم والدخول على النساء» قيل: 
نا أرسول انهه: أفؤايت الحم ؟ فال :1 «الحيو الموتسة: 

وقوله: ولا يضربن بأرجلهن» كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي 
رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته. ضربت برجلها الأرضء» فيعلم الرجال طنينه» فنهى الله 
المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراً فتحركت بحركة لتظهر ما هو 
خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى: #ولا يضربن بأرجلهن» ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر . 
والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبهاء فقد روى أبو عيسى الترمذي وأبوداود 
والنسائي عن أبي موسى رضى الله عنه. عن النبى تََلِةٍ أنه قال : اكل عين زانية والمرأة إذا 
استعطرت فمرت اي ا وقال الترمذي : حسن صحيح . 

ومن ذلك أيضاً أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج . روى أبو داود 
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عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله يكِةِ يقول وهو خارج من المسجدء وقد اختلط 
الرجال مع النساء في الطريق» فقال رسول الله يَكهْ للنساء : 0 فإنه ليس لكن أن تحققن 
الطريق. عليكن اناك الطريق»» فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار 
من لصوقها به. [وصححه الألباني]. وقوله: «وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحون» أي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة؛ واتركوا ما كان 
عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة» فإن الفلاح كل الفلاح في نعل ما أمر الله به 
ورسوله وترك ما نهيا عنه» والله تعالى هو المستعان. 

وأنكحوأ اليم لقي وباك و يك برا 1 فقراء يغنهم أله من فَضِلِ وألله داع 
كليم (© () وَليْتَفقٍ لذن لَايدُوتَ يكحا حق بيهم َه ين مضو وااذن ينون الكت هما ملكت أيَمنسَكم 
كَيوَهُمْ إن لمم فيح حبرا وهم ين مَالٍ له الِى اقد؟ م ولا مُكرهُوأ فليم عل لعل إن أردن حصنا لبوأ 
عرض للحيو ادنار يو ند لله ين د هه عَفُور تَحِيِمٌ رذآ ِلك ايت متي لان 
بن عَلون بلك ومَوْعطَلةٌ نتن 410 : 

اشتملت هذه الآيات الكريمات على جمل من الأحكام المحكمة» والأوامر المبرمة» فقوله 
تعالى: #وأنكحوا الأيامى منكم# إلى آخرهء هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء 
إلى وجوبه على كل من قدر عليه. واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام: «يا معشر الشباب» من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج 6 افإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء». أخرجاه فى الصحيحين» وقد جاء فى السئن من غير وجه أن رسول الله ِل 
فلك «اتزرويجواك “تو لاوا تتاستاواك اللي قناف كن ل يوم القيامة». [وحسنه الحافظ ابن 
حجر]. الأيامى:. جمع أيّمِ؛ ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لهاء وللرجل .الذي لا زوجة له. 
وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهماء حكاه الجوهري عن هل اللغة؛ يقال 
رجل أيّم وامرأة أَيّم . 

وقوله تعالى : إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» قال ابن عباس : ل اد 
وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى» وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: 
أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وعن ابن مسعود: التمسوا 
الغنى في النكاح. يقول الله تعالى : «إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله4 . . وعن عمر بنحوه. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َك : لاثلاثة عق على الله عو نهم: الناكح يريد 
العقات:. والمكاتثه يريد الأذائ والغازي فى سبيل اللّه؟ رواه الإمام حبك والترمذي والنسائي 
وابن ماجه [والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم]. وقد زوج النبي يَلِْةٍ ذلك الرجل الذي 
لم يجد إلا إزاره» ولم يقدر على خاتم من حديدء ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها 
عليه أن يعلمها ما معه من القرآن. والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله. 
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وقوله: #وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله» هذا أمر من الله تعالى 
لمن لا يجد تزويجاً بالتعفف عن الحرام كما قال كَل : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه. له وجّاء». وهذه 
الآية مطلقة؛ والتي في سورة النساء أخص منها وهي قوله: ومن لم يستطع منكم طولاً أن 
ينكح المحصنات فمن ملكت أيمانكم إلى قوله - وأن تصبروا خير لكم 4# [النساء : 5 1], أئ 
صبركم عن تزوج الإماء خير لكم. لأن الولد يجيء رقيقأ إوالله غفور رحيم# . قال عكرمة في 
قوله: #وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً» قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهى؛ فإن 
كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض حاجته منهاء وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت 
السموات والأرض حتى يغنيه الله . 

وقوله: إوالذين يبنغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرأ» هذا أمر 
من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد حيلة 
وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه.؛ وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا 
الأمر أمر إرشاد واستحباب» لا أمر تحتم وإيجاب». إل اسن لمحيل ذا طلب منه عبده الكتابة» 
إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. وقال الشعبي: إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. وكذا قال 
عطاء بن أبي رباح ومقاتل بن حيان والحسن البصري . وذهب آخرون إلى اي ا 
إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب أخذاً بظاهر هذا الأمر. 

وقال البخاري: وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن 
أكاتبه» قال: ما أراه إلا واجباً. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد ؟ قال: لا. 
ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنساً المكاتبة» وكان كثير المال فأبى» 
فانطلق إلى عمر رضي الله عنهء فقّال: كاتبه» فأبى فضربه بالدرة» ويتلو عمر رضي الله عنه 
#فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً» فكاتبه. وعن الضحاك قال: هي عزمةء. وهذا هو القول 
القديم من قولي الشافعي, وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله عليه السلام : «لا يحل مال 
امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه». [رواه ابن حبان وغيره بإسناد صحيح ]. وقال مالك: الأمر 
غندنا أنه لسن, على شيك العبك أن يكاتنة: إذا شأله ذلك. ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره 2 
على أن يكاتب عبده. قال مالك: وإنما ذلك أمر من الله تعالى وإذن منه للناس وليس بواجب. 
وكذا قال الثوري وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. واختار ابن جرير قول 
الوجوب لظاهر الاية. 

وقوله: إن علمتم فيهم خيرأ» 5-6 أمانةء وقال بعضهم : صدقاً. وقال بعضهم: 
مالآ وقال بعضهم: حيلة وكسباً. وقوله: «وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» اختلف المفسرون 
فيه» فمّال بعضهم: معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضهاء ثم قال بعضهم: مقدار الربع» وقيل: 
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الثلث» وقيل: النصف.» وقيل: جزء من الكتابة من غير حد. ‏ | 

وقال آخرون: بل المراد من قوله #وآتوهم من مال الله الذي آناكم» هو النصيب الذي فرض 
الله لهم من أموال الزكوات» وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن 
حيان» واختاره ابن جريرء وقال إبراهيم النخعي: حث الناس عليه مولاه وغيرهء وكذا قال 
بريدة بن الحصيب الأسلمي وقتادة» وقال ابن عباس: أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب. 
وعن عمر: أنه كاتب عبداً له يكنى أبا أمية» فجاء بنجمه حين حل فقال: يا أبا أمية اذهب 
فاستعن به في مكاتبتك. فقال: يا أمير المؤمنين» لو تركته حتى يكون من آخر نجم ؟ قال:. 
أخاف أن لا أدرك ذلك» ثم قرأ: #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي 
آناكم# قال عكرمة: كان أول نجم أدي في الإسلام. | 

وكان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئاً من أول نجومه مخافة أن يعجز فترجع إليه 
صدقته. ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب. وقال ابن عباس أيضا: ضعوا عنهم 
في مكاتبتهم. وكذا قال مجاهد وعطاء والقاسم بن أبي بزة وعبد الكريم بن مالك الجَزّريٌ 
والسدي» وقال محمد بن سيرين: كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته . 

وقوله: #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمةٌ أرسلها 
تزني» وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقتء. فلماء جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن 
ذلك» وكان سبب نزول هذه الاية الكريمة» فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف 
والخلف فى شأن عبد الله بن أبىّ. ابن سلول المنافق» فإنه كان له إماء» فكان يكرههن على 
الغاه طلا لخراجين» ووقية فى أرلامهن روورانية متدنقيها ررع. ظ ظ 

فعن جابر في هذه الآية» قال: نزلت في أمة لعبد الله بن أبىَ ابن سلول يقال لها مُسَيْكَة 
كان يكرهها على الفجورء وكانت لا بأس بها فتأبى» فأنزل الله هذه #ومن يكرههن فإن الله من 
بعد إكراههن غفور رحيم 4 . [زرواه مسلم]. ظ 

وقوله: 9إن أردن تحصناً» هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» وقوله: #لتبتغوا عرض 
الحياة الدنيا» أي م خرّاجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله يِب عن كسب 
الحجام. ومهر البغي. وحلوان الكاهن. وقوله: #ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور 
رحيم# أي لهن كما تقدم في الحديث عن جابر. وقال ابن عباس : فإ تعاقم برو انه لين 
غففور رحيمء وإثمهن على من أكرههن وكذا قال مجاهد وعطاء الخراساني والاعمش 
وقتادة. وقال الحسن في هذ الآية: #فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم# قال: لهن والله. 
لهن والله. وعن الزهري قال: غفور لهن ما أكرهن عليه. وعن زيد بن أسلم قال: غفور رحيم 
للمكرهات. وفي الحديث المرفوع عن رسول الله يد أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه». [رواه ابن ماجه وأحمد وهو حديث حسن]. 






ولما فصَّل تعالى هذه الأحكام وبينها قال: #ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات» يعني القرآن 
فيه ايات واضحات مفسرات». #ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم» أي خبراً عن الأمم الماضية 
وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى» كما قال تعالى: #إفجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين» 
[الزخرف:07]. #وموعظة#: أي زاجراً عن ارتكاب المآثم والمحارم #للمتقين» أي لمن 
اتقى الله وخافه. قال علي ١‏ بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة القرآن: ا 
وخبر ما قبلكم» ونبأ ما بعدكم؛ وهو الفَضْل ليس بالهّزل» من تركه من جبَّار قَصَّمه الله» ومن 
ابتغى الهدى من غيره أضله الله . 

3 انور كوف للق ل رو كي مض لْمِصبَاحُ في ماج ليساب كأم كدق 
وقد من سُجَوةٍ مركو ويَوْةٍ لا سيو ولاعرِيَةٍ كد را ا لسار مان نور عل نور مبرى الله 
ل لفل مومه كل من علي (4)0 . 

قال ابن عباس : #الله نور السموات والأرض4 هادي أهل السموات والأرض. وقال مجاهد 
وابق عباس أيضا :يدير الآمن نفنهما 'تخرمهها وشنسهما وكمرهماء روضخ القن ين فاللك قال إن 
الله يقول: نوري هداي. واختار هذا القول ابن جرير. وعن 50 كعب قال: هو المؤمن 
الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدرهء فضرب الله مثله فقال: #الله نور السموات والأرض» 
فبدأ بنور نفسهء ثم ذكر نور المؤمن فقال: مثل نور من آمن به. قال: فكان أبيَ بن كعب 
يقرؤها: «مثل نور من امن به4. فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن فى صدرهء وهكذا قرأها 
ابن عباس: «نور من آمن بالله»". وقرأ بعضهم: «الله تور السموات ارش ف وهكذا قرأها 
الضحاك . 

وقال السدي في قوله: #الله نور السموات والأرض* فبئوره أضاءت السموات والأرض . 
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يل إذا قام من الليل يقول: 
اليم لك: الجمك أنث“ قبّى السموات:والأرض :ومق قين» :ولك" الحمد > أنث نون السحهوات 
والأرض ومن فيهن"» الحديث» وعن ابن مسعود قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور 
العرش من نور وجهه. وقوله تعالى: #مثل نوره#» فى هذا الضمير قولان أحدهما: أنه عائد 
إلى الله عز وجل أي مثل هداه في قلب المؤمن نال ابن عباس #كمشكاة#. والثاني: أن 
الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام تقديره: مثل نور المؤمن الذي في قلبه 
كمشكاة. فشبه قلب المؤمن وماهو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القران المطابق لما 
هو مفطور عليه كما قال تعالى: #أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه» [هود:ا1]» 
فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري» وما يستهديه من 
القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف. فقوله: 
#كمشكاة» قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغير واحد: هو موضع الفتيلة 





من القنديل هذا هو المشهورء ولهذا قال بعده: #فيها مصبام# وهو الذّبالة التي تضيء. وقال 
ابن عباس في قوله: #الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح# وذلك أن 
اليهود قالوا لمحمد يْةِ: كيف يخلص نور الله من دون السماء ؟ فضرب الله مثل ذلك لنوره. 
فقال: #الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة» والمشكاة: كّة فى البيت» قال: وهو 
مثل قوري أذ لطاعته فسمى الله طاعته نورا ثم ياه اتواعا شى: وتاك ينا عه الكوة بلغة 
الحبشة. وزاد غيره فقال: المشكاة الكوة التي لا منفذ لهاء وعن مجاهد: المشكاة الحدائد التي 
يعلق بها القنديل» والقول الأول أولى. وهو: أن المشكاة هو موضع الفتيلة من القنديل ولهذا 
قال: #فيها مصباح* وهو النور الذي في الدبالة: قال أبيَّ بن كعب: المصباح النورء» وهو 
القران والإيمان الذي في صدره.ء وقال السدي: هو السراج #المصباح 5 زجاجة* أي هذا 
الضوء مشرق في زجاجة صافية» وقال أبيَّ بن كعب وغير واحد: وهي نظير قلب المؤمن 
#الرجاجة كأنها كوكب دري# قال أبيَّ بن كعب: كوكب مضيء», وقال قتادة: مضيء مبين 
ضخم. ##يوقد من شجرة مباركة# أي يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة #زيتونة# بدل أو 
عطف بيان #لا شرقية ولا غربية# أئ ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها السرم من أول 
النهار ولا في غربيها فيتقلص عنها الفيء قبل الغروب» بل هي في مكان وسطء تفْرّعه الشمس 

من أول النهار إلى آخره فيجيء زيتها صافياً معتدلاً مشرقاً. وعن ابن عباس قال: هي شجرة 
بالصحراء لا يظلها شجرء ولا جبل» ولا 0 ولا يواريها شيء وهو أجود لزيتها. وبنحوه 
قال عكرمة ومجاهد. وقال سعيد بن جبير: هو أجود الزيت. قال: إذا طلعت الشمس أصابتها 
من صوب المشرق» فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمسء فالشمس تصيبها بالغداة والعشي 
فتلك لا تعد شرقية ولا غربية. وقال السدي: ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا غربية يحوزها 
المغرب دون المشرق ولكنها على رأس جبل أو في صحراء تصيبها الشمس النهار كله. وقيل: 
المراد بقوله تعالى: لا شرقية ولاغربية# أنها في وسط الشجر ليست بادية للمشرق 
ولا للمغرب . ظ 

وعن أبىَ بن كعب قال: هى خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت» لا إذا 
ظلعيك ولا إذااغريك قال :وكلالت هذا المومن قد اجر من أن وسييه خن ا فرك الققروية :للد يكن 
بها فيثبته الله فيهاء فهو بين أربع خلال» إن قال صدق. وإن حكم عدلء. وإن ابتلى صبرء وإن 
أعطي شكرء فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات. وعن سعيد بن جبير 
قال: هي وسط الشجر لا تصيبها الشمس شرقاً ولا غربأء وقال عطية العوفي: #لا شرقية 
ولا غربية# قال: هي شجرة في موضع من الشجر يرى ظل ثمرها في ورقهاء وهذه من الشجر 
لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب . ا 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك: ليست شرقية ليس فيها غرب. ولا غربية ليس فيها شرق» 
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ولكنها شرقية غربية» وقال محمد بن كعب القرظي: هي القبلية» وقال زيد بن أسلم: الشام» وقال 
الحسن البصري: لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية أو غربية» ولكنه مثل ضربه الله 
لور * 00 
' وقال ابن عباس: #توقد من شجرة مباركة» قال: رجل صالح #9ازيتونة لا شرقية ولا غربية# 
قال: لا يهودي ولا نصراني. 
وأولى هذه الأقوال القول الأول؛ وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح بارز 
ظاهر ضاح للشمس تفرعه من أول النهار إلى آخره ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف كما قال 
غير واحد ممن تقدم. ولهذا قال تعالى: #يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار# قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني لضوء إشراق الزيت . ظ 

وقوله: #نور على نور# قال ابن عباس: يعني بذلك إيمان العبد وعمله. وقال مجاهد 
والسدي: يعني نور النار ونور الزيت» وقال أبيَ بن كعب: فهو يتقلب في خمسة من النور: 
فكلامه نورء وعمله نورء ومدخله نورء ومخرجه نورء ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى 
الجنة. وقال شمْر بن عطية: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: حدثني عن قول الله 
تعالى: #يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار# قال: يكاد محمد يك يبين للناس وإن لم يتكلم 
أنه نبي» كما يكاد ذلك الزيت أن يضىء. وقال السدي فى قوله: #نور على نور# قال: نور 
الثال موتوو الزردعي. عدن اجتهنا ناما بول نفس 6 :واحتد. تكدر كونابحية 4ل للته كزري الفا ا ود 
الأمان. حين الستيماة فلك كن واتحه ديد الأ شاش 

وقوله: #يهدي الله لنوره من يشاء» أي يرشد الله إلى هدايته من يختاره؛ كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله يكةِ يقول: «إن الله 
تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ. فمن أصاب من نوره يومئذ اهتدى 
ومن أخطأ ضل . فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز وجل». [وصححه أحمد شاكر]. 

وقوله تعالى: #ويضرب الله الأمئال للناس والله بكل شيء عليم» لما ذكر تعالى هذا مثلاً 
لنور هداه في قلب المؤمن تم الآية بقوله: #ويضرب الله الأمئال للناس والله بكل شيء عليم# 
أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال . 

روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يةِ: «القلوب أربعة: قلب 
أجرد فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوسء. وقلب مصفح. 
فأما القلب الأجرد: فقلب المؤمن سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما 
القلب المنكوس فقلب المنافق» عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق» 
ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم 
والقيح» فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه» إسناده جيد ولم يخرجوه. 
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ف يوب أ هلق كر ها أنقة شيع عدا ا 


0 َك أنه وا ألصَلرة وإ اكد حاو ينا ملت هو اللأرمه رالا كر در سس ماععأوأ 
ل واه يرف من 5 يسام عير حِسَابٍ (20) +( 4 ه١‏ 

لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن» ومافيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة 
الصافية المتوقد من زيت طيب» وذلك كالقنديل» ذكر محلها وهي المساجد» الني هي أحب 
البقاع إلى الله تعالى من الأرض وهي بيوته التي يعبد فيها و يُوحد فال : #في بيوت أذن الله أن 
ترفع» أي أمر الله تعالى بتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التى لا تليق فيها. كما 
قال ابن عباس في هذه الآية الكريمة: نهى الله سبحانه عن اللغو فيها. وكذا قال عكرمة 
والضحاك ونافع بن جبير وغيرهم من علماء التفسير ؛ 

وقال قتادة: هى هذه المساجدء أمر الله سبحانه ببنائها ورفعهاء وعمارتها وتطهيرها. وقد 
كر لا ان كما كان يقول: مكتوب في التوراة ألا إن بيوتي في الأرض المساجد وإنه من توضأ 
فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته وحق على المزؤر كرامة الزائر. رواه عبد الرحمن بن 
أبي حاتم في تفسيره. وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطبيبها 
وتبخيرها. وذلك له محل مفرد يذكر فيه وقد كتبت في ذلك جزءاً على حدة». ولله الحمد 
والمنة» ونحن بعون الله تعالى نذكر هاهنا طرفاً من ذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه 
التكلان. فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رس التي اه سمعت رسول الله كَكِيْهٌ يقول: 
من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة» . أخر جاه : في الصحيحين . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله تيد ببناء المنانعد في الدور وأن تنظف 
وتطيب. رواه أحمّد وأهل السئن إلا النسائى» [وصححه ابن حبان]. وقال البخاري: قال 
عمر: ابن للناس ما يكنهم» وإياك أن اتخجر أ تصقر لتك الناسىء وعن بريدة أن رجلا أنشد 
في المسجد فقال: من. دعاإلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: «لا وجدت 
إنما نيت المساجد لما بليت له» رواه مسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ويل 
قال: «إذا رأيتم قن يبيخ أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من 
نشد ضالة في المسجد فقولوا: لا رد الله عليك» رواه الترمذي وقال حسن غريب. 
ولا يشهر فيه بسلاح». ولا ينبض فيه بقوس» ولا ينثر فيه نبل. لا نس م إضابة تعضن 
الناس بهء لكثرة المصلين فيهء ولهذا أمر رسول الله يلةِ إذا مر أحد بسهام أن يقبض على 
نصالهاء لكلا يؤذي أحداء كما ثبت ذلك في الصحيح [المتفق عليه]؛ وينهى عن المرور باللحم 
النبىء فيه لما يخشى من تقاطر الدم منه» كما نهيت .الحائض عن المرور فيه إذا خافت 
التلويث. ولا يضرب فيه حدء أو يقتص» لما يخشى من إيجاد النجاسة فيه من المضروب أو 
المقطوع. ولا يتخذ سوقاء لما تقدم من النهي عن البيع والشراء>فيهء فإنه إنما بني لذكر الله 
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والصلاة فيه كما قال النبي كلد لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: «إن المساجد لم 
تبن لهذاء إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها». لم أمر بسَجَل من ماء فأهريق على بوله. [متفق 
عليه]. وتجنب المساجد المجانين» والخصومات» ورفع الأصواتء. لما روى البخاري عن 
المناتب :يخ .يزيد الكندى. قال "كنت انها فى المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن 
الخطاب فقال: اذهب فائتني بهذين فجئته 9 فال من أنتما ؟ أو فق أين أنتما ؟ قالا: من 
أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد 0 ترفعان أصواتكما في مسجد 
رسول الله كيلا . 

ويؤمر بتبخيرها في أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس يومئذ.ء وقد روى الحافظ أبو يعلى 
الموصلي عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله َلِ كل جمعة. إسناده حسن 
لا بأس به والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول اله يَكِةَ قال: «صلاة الرجل في 
الجماعة تَضَمّف على صلاته في بيته وفيى سوقه» خمساً وعشرين ضعفاً. وذلك أنه إذا توضأ 
فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها 
درجةء وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم 
صل عليهء اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة» . 

والمستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى» وأن يقول كما ثبت [في سئن أبي 
داود] عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله كَلِيةٍ أنه كان إذا دخل المسجد يقول: 
«أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم. وسلطانه القديم. من الشيطان الرجيم» (قال : أقط قال 
نعم) قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. [حديث حسن]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم 
على النبي كةِ. وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي يل وليقل : 
اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم" روأه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما. 
[ولبعضه شواهد عند مسلم]. 

وقوله: (ويذكر فيها اسمه» أي اسم الله كقوله #يا , بني آدم خذوا 50 
وقوله #وأقيموا وجوهكم عند كل مسحجد» [الأعراف: :]7١‏ قال ابن عباس: #ويذكر فيها 
اسمه» يعني يتلى فيها كتابه. وقوله: «يسبح له فيها بالغدو والآصال» أي في البُكرات 
والعّشيّات . والأصال : جمع أصيل وهو آخر النهار. وقال ابن عباس: كل تسبيح في القرآن هو 
العادت :قال ابن عباس : يعني بالغدوٌ: صلاة الغداة» ويعني بالآصال: صلاة العصرء وهما 
ألما افتوشى الله فق الساكقن قحي نوا در هيا بوا]ن 17 كو دتما ندا نيه وكذا ال ا لحيس 
والفيضاك: #إيسبح له فيها بالغدو والآصال» يعني الصلاة» ومن قرأ من القراء: «يسبّح له فيها 
بالغدو والاصال» بفتح الباء من #يسبح» على أنه مبني لما لم يسم فاعله وقف 00 وله" 





#والاصال* وقفا تاماء وابتدأ بقوله: طإرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله* وكأنه 
مفسر للفاعل المحذوف» وأما على قراءة من قرأ: #يسبّم# بكسر الباء فجعله فعلا وفاعله: 
#رجال» فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل لأنه تمام الكلام. فقوله: #رجال# فيه إشعار 
بهممهم السامية» ونياتهم وعزائمهم العالية التى بها صاروا عمّاراً للمساجد التي هي بيوت الله 
في أرضهء ومواطنٌ عبادته وشكره. وتوحيده وتنزيهه كما قال تعالى: #من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه» [الأحزاب : 77]. 


وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن لما رواه أبو داود عن 0 مسعود 
رضي الله عنه عن النبي يَلْةِ قال «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وماد 
في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». [وله شاهد بمعناه عند أحمد من حديث أم سلمة 
وأم حميد امرأة أبى حميد الساعدي] . 

هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحداً من الرجال بظهور زينة 
ولاريح طيب». كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله يك : 
الا تمنعوا إماء الله مساجد الله1. وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود 
قالت: قال لنا رسول الله يت : «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً؛ . 

وقوله: #رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله# كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله [المنافقون:9]. يقول تغالى: لا تشغلهم الدنيا 
وزخرّفها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم» والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم 
وأنفع مما بأيديهم. لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق» ولهذا قال تعالى: #لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة#» 5 يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم . 
ومحبتهم. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة. 
فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر: فيهم نزلت #رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إني قمت على هذا الدرج أبايع 
عليه. أربح كل يوم ثلثمائة دينار» وأشهد الصلاة في كل يوم في المسجدء أما إني لا أقول إن 
ذلك ليس بحلال» ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله فيهم: #رجال لا تلهيهم تجارة 
ولانع عن ذكر الله#. وكذا قال سعيد بن أبي الحسن والضحاك: لا تلهيهم التجارة والبيع أن 
باتوا الصلاة في وقتها. وقال مطر الوراق: كانوا يبيعون ويشترون. ولكن كان أحدهم ات 
النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة. 

وقال أبن عباس: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» يعني عن الصلاة المكتوبة» وكذا 
قال مقاتل بن حيان والربيع بن أنس . وقال السدي: عن الصلاة في جماعة. وقال مقاتل بن حيا 









لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الله.ء وأن عادر على مواقيتها 
وما استحفظهم الله فيها. ظ 

وقوله: #يخافون نوم قلت .قنه القلوف: والأنضنار > أي يوم 50 الذي تتقلب فيه القلوب 
والأبصار. أي من شذة الفزع وعظمة الأهوال. كقوله: #وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين» [غافر:8١]»‏ وقوله: #إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» 
[إبراهيم: 0115 وقوله ههنا: ##ليجزيهم الله أحسن ما عملوا» أي هؤلاء من الذين يتقبل عنهم 
أححسنن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم . وقوله: ويزيدهم من فضله# أي يتقبل منهم الحسن 
ويضاعفه لهم. كما قال تعالى: “إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه أجراً عظيماً» [النساء: ,]:١‏ وقال ههنا: #والله يرزق من يشاء بغير حساب». وعن ابن 
مسعود أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحداً واحداء فكلهم لم يشربه لأنه كان صائما. 
فتناوله ابن مسعود فشربه لأنه كان مفطرأء ثم تلا قوله: #يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب 
والأبصار# رواه النسائي . 
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فوفله حسام وَأللَّهُ سرب ليساب (©) أو ا 5 ا 
تش سباق بن ب حي يدم ل يك برنها ومن [ حمل أمَد د ويا هن الم من نور )4 . 

هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنرعي الكفار؛ كما ضرب للمنافقين فى أول البقرة مثلين: 
ناويا وماناء .وها ضري اننا يقر اف القلوي مق الود :و الفتم تن مبورة اعد ظليعة مانا 
ونارياً. وقد تكلمنا على كل منهما 0 موضعه بما أغنى عن إعادته» ولله الحمد والمنة. فأما 
الأول عق هذين لين :نهو للكقار «الدعاة إلى 'كترهع الذي يحسيونة أن على الن من 
الأعمال والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على شيء»؛ فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى 
في القيعان من الأرض من بعد كأنه بحر طام. والقيعة: جمع قاع كجار وجيرة» والقاع أيضاً: 
واحد القيعان» كما يقال جار وجيران» وهى الأرض المستوية المتسعة المنبسطة»؛ وفيه يكون 
ابعر اتوم الها كوف ذلك يعد سنب النها رب عونا الال فانها: يكو ارك التما و تيرق كا داه 
بين السماء والأرض» فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء فقصده ليشرب 
منهء فلما انتهى إليه #لم يجده شيئاً» فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملاً وأنه قد حصل 
شيئاً. فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله» لم يجد له شيئاً بالكلية قد 
قبل» إما لعدم الإخلاص أو لعدم سلوك الشرعء كما قال تعالى: #وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثوراً» [الفرقان: 7؟1]. وقال ههنا: #ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والله 
سريع الحساب» وهكذا روي عن أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد. 


وفي الصحيحين أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون: كنا نعبد عزير ابن الله . 









فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من ولدء ماذا تبغون ؟ فيقولون: يا رب عطشنا فاسقناء فيقال: ألا 
ترون ؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب" يحطم بعضها بعضاًء فينطلقون فيتهافتون فيهاء وهذا المثال 
مئال لذوي الجهل المركب. فأما أصحاب الجهل البسيط وهم المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم 
الذين لا يعقلون؛ فمثلهم كما قال تعالى: #أو كظلمات في بحر لجي* قال قتادة: هو العميق 
لإيغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد 
يراها © أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام» فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط» المقلد ' 
الذي لا يعرف حال من يقودهء ولاايدري أين يذهب. بل كما يقال في المثل 0 أين 
تذهب ؟ قال معهم. قيل : فإلى أين يذهبون ؟ قال لا أدري. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما #يغشاه موج4 يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع 
والبضر ‏ وهى كقوله: لاختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم# [البقرة: 7]؛ وقال أبيَ بن كعب في قوله تعالى: #ظلمات بعضها فوق بعض* فهو 
يتقلب فى خمسة من الظلم فكلامه ظلمة» وعمله ظلمة؛ ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة. 
ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النارء وقال السدي والربيع بن أنس نحو ذلك أيضاً 
وقوله : لإومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور# أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل. 
حائرء كافرء كقوله: #إمن يضلل الله فلا هادي له»# [الأعراف:187١1],‏ وهذا في مقابلة ما قال 
فى مثل المؤمنين: #إيهدي الله لنوره 4 يشاء# فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نوراء 
وعن يمانت نوراًء وعن شمائلنا نور وأن يعظم لنا نورا. 

«الرمر أن أنه ميخ من تلات ولي وقد ملكي أ َم كط كنيع و ييا 
ار تلوت 9 وَو مَك توالا وَل ل اس المصير 49 . 

يخبر تعالى أنه يسبحه من في السموات والأرضء. أي من الملائكة والأناسي والجان 
والسيوان حى "اياده كما قانتعال تسبح له السموات ا 
شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم# [الإسراء: 1:5]. وقوله: #والطير صافات» 
أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه؛ وهو يعلم ما هي فاعلة» 
ولهذا قال: #كل 5 دعل عله ونبيحة أي آل لد أرقت إلى طريقته ودياك الي غيادة 4 
عز وجل. ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء؛ ولهذا قال: لإوالله عليم 
بما يفعلون©#. ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض» فهو الحاكم المتصرف الذي لا 
معقب لحكمه وهو الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له. #وإلى الله المصير# أي يوم 
القيامة؛ فيحكم فيه بما يشاء #ليجزي الذين أساءوا بما عملواويجزي الذين أحسنوا بالحسنى# 
[النجم:١7]»‏ فهو الخالق المالك؛ له الحكم في. الدنيا والأخرى». وله الحمد في الأولى 
والااخرة. 
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من َكِب يد من بده وَيصَِهُمَ عن من َه يد سنا يروو يهب ابر 7 بعلب مه َل نهار نفد 
مره لَأولٍ الأِصَر )4 . 

يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهي ضعيفة» وهو الإزجاء #ثم يؤلف 
بينه© أي يجمعه بعد تفرقه #ثم يجعله ركاماً# أي متراكماء أي يركب بعضه بعضاً إفترى 
الودق» أي المطر #يخرج من خلاله» أي من خَللهء وكذا قرأها ابن عباس والضحاك. قال 
عبيد بن عمير الليثي: يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قمأء ثم يبعث الله الناشئة فتنشىء 
السحاب. ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب. رواه ابن أبي 
حاتم وابن جرير رحمهما الله. 

وقوله: #وينزل من السماء من جبال فيها من برد» معناه أن في السماء جبال بَرّد ينزل الله 
منها البرد. وقوله: #فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء» يحتمل أن يكون المراد بقوله 
#فيصيب به أي بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد» فيكون قوله: #فيصيب به من 
يشاء# رحمة لهم. #ويصرفه عمن يشاء# أي يؤخر عنهم الغيث. ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله: #فيصيب به# أي بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم 
وأشجارهم. ويصرفه عمن يشاء أي رحمة بهم . 

وقوله: «إيكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا 
اتبعته وتراءته. وقوله: ##يقلب الله الليل'والنهار© أي يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في 
قصن كلذ اطع بعد لا اث ياعة من هذا فن ,هد نطول الذي كان قصير ا ونتضى الذى كان 
طويلاء والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه. #إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار» أي لدليلاً على عظمته تعالى» كما قال تعالى #إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب» [آل عمران: :]19٠5‏ وما بعدها من الآيات 
الكريمات . ١‏ 

هملق ل نأي ين فى حك تليدء ورم من يَنيى حك جك ونم من بَهى حك يعاق أ 

يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها 
وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحدء #فمنهم من يمشي على بطنه# كالحية وما شاكلهاء 
#ومنهم من يمشي على رجلين# كالإنسان والطير #ومنهم من يمشي على أربع# كالأنعام 
وسائر الحيوانات» ولهذا قال: #يخلق الله ما يشاء» أي بقدرته لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن ولهذا قال: #إإن الله على كل شيء قدير# . 
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يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحُكم والحكم والأمثال البينة المحكمة كثيراً جداًء 
وأنه يرشد إلى تفهمها وتعنيا أولي / الألباب والبصائر والنهى» ولهذا قال إ(يانه يبهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم #4 . ظ 

« ويشولوت> امن لَه ليسول وأَطَعنا شم وَل و نيم تا بد دَلِكَ وما أَوْليكَ لتؤيية 2) داعا ِل 
لوصوو كيت طن َم ميسو (©) وَإد يكن لمك أ يه دين ) (ني) أف فلوييم مرض أي ابابو آم 
يحَافُو أن صف الله عَم يسوم بل ولك هم الييئر (©) (2©) إِنَمَا مان قول الْمَوّْمِنِينَ إذا دعواً إِلَ يو ورسولوء 
حم يم أ واوا .- سنا ونا ولك هم ألمفيحوت (2) ومن ييلع مه ور لازو دروت اريدم 
لم4 . ظ 

يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون لاف ما يبطنون. يقولون قولاً 596 

لب ا وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك* أي يخالفون أقوالهم بأعمالهم 
فيقولون مالا يفعلون. ولهذا قال تعالى: «إوما أولئك بالمؤمنين#. وقوله: #وإذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون# أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على 
يعتولوع ‏ أعرهوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه. وهذه كقوله: #ألم تر إلى الذين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ‏ إلى قوله ‏ رأيت الور يصدون عنك 
صدوداً© [النساء: .]5١-5٠‏ 


وقوله: #وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين* أي وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم 
جاؤوا سامعين مطيعين؛ وهو معنى قوله: #مذعنين4» وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا 
إلى غير الحق. وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي يل ليروج باطله ثم. فإذعانه أولاً لم يكن عن 
اعتقاد منه أن ذلك هو الحق. بل لأنه موافق لهواه» ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى 
غيره؛ ولهذا قال تعالى: #أفي قلوبهم مرض» الاية» يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في 
القلرب مرض لازم لهاء أو قد عرض لها شك في الدين» أو يخافون أن يجور الله ورسوله 
عليهم في الحكم. لالم تور ارسي ٠‏ والله عليم بكل منهم وما هو منطو عليه من 
هذه الصفات . 

وقوله تعالى: #بل أولئك هم الظالمون» أي بل هم الظالمون الفاجرونء والله ورسوله 
مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور تعالى الله ورسوله عن ذلك. ثم أخبر تعالى عن 
صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون ديناً سوى كتاب الله وسنة رسولهء. فقال: 
#إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا» أي 
سمعاً وطاعة . ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح» وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب» فقال . 
تعالى : #وأولئك هم المفلحون ا 


وقوله: #ومن يطع الله ورسوله# أي فيما أمراه نه 6 وَترك ما نهياه عنة ٠١‏ ويخش الله فيما 
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مضى من ذنوبه ويتقه فيما يستقبل. وقوله : ونأولتك هم الفائزون» يعني الذين فازوا بكل خير 
وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة. 

( # وَأَقَسَمُوا به هد أَيْمَم لين مرج لين فل لاقمو طاعة " 0 أ َو ما تَحْمَلُونَ [ي) قل 
ارات رميكر اشر ويه رو اشوا رن عت ا رإة طبن تدرا وماعل الل له 
ألم ليث 469 . 

يقول تعالى مخبراً عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول كَلِةِ: لئن أمرتهم بالخروج 
في الغزو ليخرجنء قال الله تعالى: #قل لا تقسموا» أي لا تحلفوا. وقوله: 0 معر وفة # 
قيل: معناه طاعتكم طاعة معروفة. أي قد علمت طاعتكم إنما هي قول لا فعل معه. وكلما 
حلفتم كذبتم» كما قال تعالى: #يحلفون لكم لترضوا عنهم؟ الاية [التوبة:947]» وقال تعالى : 
#اتخذوا أيمانهم جنة» الاية [المنافقون: ١‏ ]» نهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه. 
كما قال تعالى: #ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن 
أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً. وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم 
لكاذبون * لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. ولئن قوتلوا لا ينصرونهم؛ ولئن نصروهم ليولن 
الأدبار ثم لا ينصرون# [الحشر: .]١5-١١‏ 

وقيل: المعنى في قوله #طاعة معروفة4 أي ليكن أمركم طاعة معروفة» أي بالمعروف من 
غير حلف ولا إقسام؛ كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف. فكونوا أنتم مثلهم. #إن الله 
خبير بما تعملون# أي هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصيء فالحلف وإظهار الطاعة والباطن 
بخلافه وإن راج على المخلوق» فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى. لا يروج عليه شيْ من 
التدليس» بل هو خبير بضمائر عباده وإن أظهروا خلافها. ثم قال تعالى: قل أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول* أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله. 

وقوله: #فإن تولوا» أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به #فإنما عليه ما حمل* أي إبلاغ 
الرسالة وأداء الأمانة. #وعليكم ما حملتم»# أي من قبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاهء #وإن 
تطيعوه تهتدوا» وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم #صراط الله الذي له ما في السموات 
وما في الأرض » الآية [الشورى : 07]. وقوله: «وما على الرسول إلا البلاغ# كقوله تعالى : 
#إفإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب* [الرعد: .]4٠‏ قال وهب بن منبه: أوحى الله إلى نبي من 
أنبياء دين إسرائيل يقال له شعياء أن قم في بني إسرائيل» فإني سأطلق لسانك بوحي» فقام 
فقال: يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي» فإن الله يريد أن يقضي شأناً ويدبر أمرآ هو منفذه» إنه 
يريد أن يحول الريف إلى الفلاة» والآجام في الغيطان» والأنهار في الصحارى؛ والنعمة في 
الفقراء» والملك في الرعاة. ونويك أل سعك امنا من الأميين ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في 
الأسواق». لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته» ولو يمشي على القصب اليابس 
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لم يسمع من تحت قدميه» أبعثه بشيراً ونذيرأ» لا يقول الخنى» أفتح به أعيناً عميا وآذاناً صما 
وقلوباً غلفاً. وأسدده لكل أمر جميل» وأهب له كل يي د السكينة لباسه» والبر 
شعارهء والتقوى ضميرهء والحكمة منطقهء والصدق والوفاء طبيعته» والعفو والمعروف خلقه. 
والحق شريعته. والعدل سيرته. والهدى إمامه. والإسلام نيلة ...و أحفك اسفلةه أهدي به بعد 
الضلالة. وأعلم به من الجهالة. وأرفع به بعد الخمّالةء» وأعرف به بعد النكرة. وأكثر به بعد 
القلة» وأغني يمك العيلة وأجمع به بعد الفرقة. وأؤلف به بين أمم متفرقة» وقلوب 
مختلفة» وأهواء متشتتة» وأستنقذ به فئاماً من الناس عظيماً من الهلكة. وأجعل أمته خير أمة 
أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المتكرء موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين 
بما جاءت به رسلي» رواه ابن أبي حاتم . 

© وعد أللَهُ أي "ما يسك ولوأ الصَدِيحَدتٍ نهر في ار حكمًا تلك ليت ين لهم 
وَلَيسَكْسَنَ د دنهم الزفب ارصن للم سبد من َو حرفو أتذا يدوق لاظركورت ق شيك ومن حكدر 
َعَدَ ذلك فَأَوْلتِكَ هم الْفَسِمُونَ 42 . 

هذا وعد من الله تعالى لرسوله مل كانه وجا ا هلنه أ ييل الن انا ء الأرضء» أي 
أئمة الناس والولاة عليهم. وبهم تصلح البلاد. وتخضع لهم العباد. وليبدلنهم من بعد خوفهم 
من الناس أمنأ وحكمأ فيهمء وقد فعله تبارك وتعالى» وله الحمد والمنة؛ فإنه كه لم يمت 
حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ 
الجزية من مجوس هجرء ومن بعض أطراف الشام؛ وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر 
والإسكندرية وهو المقوقسء» وملوك عمان والنجاشى ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة 
رحمه الله وأكرمه. ْ ظ 

ثم لمأ مات رسول الله علد واختار الله له ما عنده من الكرامة» قام بالأمر كر 
الصديق. فلم شعث ماوهى بعد موته يَكِيِ وَآطد جزيرة العرب ومهدهاء وبعث الجيوشس 
الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه؛ ففتحوا طرفا منهاء وقتلوا خلقاً 
بن أغلباا .رسكنا آخر عدن إلى ضيدة رضي اله عند ون اتنعه من :لاله زالى أرمن القناء: 
وثالثاً صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه 
بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاهاء وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده 

م الكراتة 

ومنّ على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق» فقام بالأمر بعده قيامأً 
تامآء لم يَدْر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله. وتم في أيامه فتح البلاد 
الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس. وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان 
وتقهقر إلى أقصى مملكتهء وقصر قيصرء وانتزع يده عن بلاد الشام» وانحدر إلى القسطنطينية» 





وأنفق أموالهما في شيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله » عليه من ربه أتم سلام 
وأزكى صلاة. - ظ 
“ل النااكانت الدولة التمانة انعت السمالف الاساضية إلى أتضى ارق الأركن :وما ربهاة 
ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرصء. وبلاد القيروان» وبلاد سَيْنَهَ مما 
يلي البحر المحيطء ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقتل كسرى وباد ملكه 
بالكلية» وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهوازء وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة 
جداء وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان» وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ 
القران؛ ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله يَكْةٍ قال: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء ويبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها». [رواه مسلم]. فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله 
ورسوله؛ وصدق الله ورسوله فنسأل الله الإيمان به وبرسوله» والقيام بشكره على الوجه الذي 
يرضيه عنا. 

روى الإمام مسلم بن الحجاج عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله يلة يقول: 
«لايزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً» ثم تكلم النبي يَلْةِ بكلمة خفيت عني» 
فسألت أبي : ماذا قال رسول الله يَكِيْةْ فقال: قال: «كلهم من قريش». ورواه البخاري أيضا. 
وفي هذا الحديث دلالة على أنه لابد من وجود اثني عشر خليفة عادلاً وليسوا هم بأئمة الشيعة 
الاثني عشرء فإن كثيراً من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شيءء فأما هؤلاء فإنهم يكونون من 
قريش يلون فيعدلون» وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة. ثم لا يشترط أن يكونوا 
متتابعين؛ بل يكون وجودهم في الأمة متتابعأ ومتفرقاً» وقد وجد منهم أربعة على الولاء وهم 
أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم؛ ثم كانت بعدهم فترة» ثم وجد منهم ما 
شاء الله» ثم قد يوجد منهم من بقي في الوقت الذي يعلمه الله تعالى. ومنهم المهدي الذي 
اسمه يطابق اسم رسول الله يله وكنيته كنيته» يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً 
وظلماً. 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن سفينة مولى رسول الله يَلْدِ أن 
رسول الله يكقْةِ قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكأ عضوضاأ» [صحيح]. وقال 
بعض السلف : خلافة أبى بكر وعمر رضي الله عنهما حق في كتاب الله ثم تلا هذه الاية. 

وقال البراء بن عازب: نزلت هله الآية ونحن في خوف شديدء وهذه الآية الكريمة كقوله 
تعالى: #إواذكروا إذ أنتم قليل متسضعفون في الأرض إلى قوله - لعلكم تشكر ون # 
[الأنفال:17]. وقوله: #كما استخلف الذين من قبلهم*# كما قال تعالى عن موسى عليه السلام 
أنه قال لقومه: #عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض*# [الأعراف:79١])‏ 





وقال تعالى: #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض#4 الآيتين [القصص : 1-5]. 

وقوله : #وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم4 كما قال رسول الله يك لعدي | بن حاتم حين 
وفد عليه: «أتعرف الحيرة ؟» قال: لم أعرفهاء ولكن قد سمعت بها. قال: «فو الذي نفسي 

بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الجيّرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد. 
للحن كنوز كسرى بن هرمز» قلت: كسرى بن هرمزء قال: «نعم» كسرى بن هرمزء وليبذلن 
المال حتى لا يقبله أحدا). قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت 
في غير جوار أحدء ولقد كنت فيمن افتتح كنوز كسرى به عرهرع والذي نفسي بيده لتكونن 
الثالئة» لأن رسول الله يقيْةْ قد قالها.[رواه البخاري]. 

وروى الإمام أحمد عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يليِهِ: «بشر هذه الأمة بالسّناء 
والرفعة» والدين والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له 
في الآخرة نصيب». [حسن]. وقوله: #يعبدونني لا يشركون بي شيئاً# روى الإمام أحمد عن 
معاذ بن جبل قال: بينا أنا رديف النبى يله على حمار ليس بينى وبينه إلا آخرة الرحل». قال: 
اباميعاذا:. فلك النلت ا ال اث 1:5 ساعة. ثم قال: «يا معاذ بن 
جبل». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة» ثم قال: «يا معاذ بن جبل». قلت: 
لبيك يارسول الله وسعديك. قال: «هل تدري ما حق الله على العباد ؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً». قال: ثم سار ساعة؛ ثم 
قال: «يا معاذبن جبل». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «فهل تدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك ؟» قال: قلت الله ورسوله أعلم . قال: «فإن حق العباد على الله أن 
لا يعذبهم»؛ أخرجاه في الصحيحين . 

وقوله: لون كر يعد للك فأولئك هم الفاسقون» أي فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد 
فسق عن أمر ربه» وكفى بذلك ذنباً عظيماء فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد 
النبي يلةٍ بأوامر الله عز وجل وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم وأظهروا كلمة الله في المشارق 
والمغارب. وأيدهم تأييداً عظيماًء وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصّر الناس بعدهم 
في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم؛ ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن 
رسول الله يَنيْةِ أنه قال: «لا تزال طائفة من م ظاهرين على الحق لاا يضرهم من خذلهم 
ا ل ام رو ار ظ 
| ألصَلو انوا لَك وأيليعوأ ألرسُولَ لمَلَحكُم يمون (©) لا سن ان كمَروأ متجزرت فى 
الْأَرْض 0 ْ 

يقول تعالى امرآ عباده المؤمنين بإقامة الصلاة. وهي عبادة الله وحده لا شريك لهء وإيتاء 
الزكاة» وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم. وأن يكونوا في ذلك مطيعين 
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لرسول الله ما 5 سالكين وراءه فيما به أمرهم . وتاركين ماعنه زجرهم. لعل الله يرحمهم 
بذلك؛. ولااشك أن من فعل هذاء أن الله سيرحمهء كما قال تعالى في الاية الأخرى: #أولئك 
سيرحمهم الله# [التوبة:١1].‏ وقوله: لا تحسبن* أي لا تظن يا محمد #الذين كفروا» أي 
خالفوك وكذبوك #معجزين في الأرض * أي لا يعجزون الله؛ بل الله قادر عليهم وسيعذبهم على 
ذلك أشد العذاس. ولهذا قال: ومأواهم» اك اف ار الآخرة #النار ولبئس المصير» أي 
بس المآل مأل الكافرين 

( تأيه زر انثا تعر م ألينَ ملكت د تدك ليوأ ألم مسكز ملت مر ين ل برس 
00 0 لِْسَءِ لت عورد سكم تبس لكك ولاقو تام دش موت 
عَدَكْ بَعَصْحكُمْ عل كلك يي أله لَكم امنب أله ليم علي كيم (9) وإذا بلغ الأقدلُ نكم الخد 
متنا سكا نتف ليس ب قوذ كلك بها أنه لَكُمْ يليه آنه ليم كيد( امود 

النكاء لق لا يَعَْ يها م لهرت +10 ل قار وك د يسن وَأ 
0 

هذه الاآيات الكريمة 0 على استئذان الأقارب بعضهم على بعض. وما تقدم في أول 
السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعضء فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خُدمُهم 
مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: الأول: من قبل 
صلاة الغداة» لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهمء #وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة# 
اي في وقت القيلولة. لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله. #ومن بعد صلاة 
العشاء© لأنه وقت النومء فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجمّوا على أهل البيت في هذه 
الأحوال لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمالء ولهذا قال: 
ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن» أي إذا دخلوا في حال غير هذه 
الأحوال؛ فلا جناح عليكم في تمكينكم من ذلك إياهم ولا عليهم إن رأوا شيئأ في غير تلك 
الأحوال. لأنه قد أذن لهم في الهجوم. ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك. 
ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهمء. ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل 
السئن أن النبي يَلِْةْ قال في الهرة: 9إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات». 
[وقال الترمذي: حسن صحيح]. ولما كانت هذه الاية محكمة ولم تنسخ بشيء وكان عمل 
الناس بها قليلاً جداء انكر عيق ادبن .عباس :ذلك حان. اداه 

وقال موسى بن أبي عائشة: سألت الشعبي عن قوله: #ليستأذنكم الذين ملكت الام 
قال: لم تنسخ. قلت: فإن الناس لا يعملون بها. فقال: الله المستعان. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي 
و في القرآن» فقال ابن عباس : إن الله ستير يحب الستر. كاداالاس لم الهم تود 





على أبوابهم. ولا حجال في بيوتهم. فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو 
على أهله. فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمَّى الله. ثم جاء الله بعد بالستورء 
فبسط الله عليهم الرزق» فاتخذوا الستور واتخذوا الحجّال» فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من 
الاستئذان الذي أمروا به. وهذا إسناده صحيح إلى ابن عباس» ورواه أبو داود. ومما يدل على 
أنها محكمة لم تنسخ قوله: #كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم». ثم قال تعالى: 
«وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم » يعني إذا بلغ الأطفال 
الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث» إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على 
كل حال. يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته» وإن لم يكن 
في الأحوال الثلاث . 

قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: إذا كان الغلام رباعيآًء فإنه يستأذن في العورات 
الثلاث على أبويهء فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال. وهكذا قال سعيد بن جبير. وقال 
في قوله: كما استأذن الذين من قبلهم# يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. 
وقوله: #والقواعد من النساء#» قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة: هن 
اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولدء #اللاتي لا يرجون نكاحاً» أي لم يبق لهن 
تشؤف إلى التزوج #فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة4 أي ليس عليها 
من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء . 

روى أبو داود عن ابن عباس في قوله: #و إن 
[النور:١7]‏ فنسخ واستثنى من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. قال ابن 
مسعود في قوله: #فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن* قال: الجلباب أو الرداء وكذلك روي 
عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والحسن وغيرهم. وقال أبو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين 
يدي الرجل في الدرع والخمار . 

وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود #أن يضعن من ثيابهن# وهو 
الجلباب من فوق الخمارء فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد ان يكون عليها خمار 
صفيق» وقال سعيد بن جبير: #غير متبرجات بزيئة# يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما 
عليهن من الزينة . 

وقوله: #وأن يستعففن خير لهن*# أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزاً خير وأفضل 
لهن والله سميع عليم». ظ 

ب عل انك يع الال لني عيع تلاعك التي عع يلاع شك د ما يرأ 

بوتكم أو بيو تِ سبكم ا مَك أ بُمُوتٍ إخونحكم 0 خرف اجر 0-8 أ بيُوتٍ 
اعمتتحت. ور ل أو بيت كََدَيِكُْم أز ما ملحكثر مَمَايحَه: أز 
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0 ا المع بو وي بي 95-5 

اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي ا الحرج عن 8 والأعرج 
والمريض ههناء فقال عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنها: نزلت في الجهاد. 
وجعلوا هذه الآية ههنا كالتي في سورة الفتح. وتلك في الجهاد لا محالة» أي إنهم لا إثم 
عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم. وكما قال تعالى في سورة براءة: #ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله 
ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم # ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد 
ما أحملكم عليه إلى قوله ‏ أن لا يجدوا ما ينفقون*# [التوبة:١97-4].‏ وقيل: المراد ههنا 
أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات» فربما سبقه 
غيره إلى ذلك. ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه. والمريض 
لا يستوفي من الطعام كغيره» فكرهوا أن يؤاكلوهم لئلا يظلموهم.» فأنزل الله هذه الآية» رخصة 
في ذلك. وهدا قول سعيد بن جبير ومقسم. 

وقوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم# إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف 
عليه غيره في اللفظ  .‏ وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص عليهم» ولهذا استدل بهذا من 
ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه»؛ وقد جاء فى المسند والسئن من غير وجه عن 
رسول الله ب أنه قال: «أنت ومالك لأبيك». وقوله: «إأو ببوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ‏ إلى 
قوله ‏ أو ما ملكتم مفاتحه» هذا ظاهرء وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على 
بعضء كما هو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في المشهور عنهماء وأما قوله: #أو 
ما ملكتم مفاتحه4 فقال سعيد بن جبير والسدي: هو خادم الرجل من عبد وفَهْرّمان» فلا بأس 
أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف. وعن عائشة رضي الله غنها قالك: كان المسلمون 
بتعبركم في التغبر مع سوك 21041 نعود مفاتحهم إلى ضَمَنائهم : ويقولون: قد أحللنا لكم 
أن تأكلوا ما احتجتم إليه» فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل. إنهم أذنوا لنا:غرق غير ظطيتي 
أنفسهم. وإنما نحن أمناءء فأنزل الله #أو ما ملكتم مفاتحه#. [رواه البزار وقال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح ]. 

وقوله: #أو مج أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم» فلا جناح عليكم في الأكل منها 
إذا علد أن ذلك لا يَشْق عليهم ولا يكرهون ذلك. وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك 
فلا بأس أن تأكل بغير إذنه. وقوله: #ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً» قال ابن 
عباس في هذه الاية: لما أنزل الله «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» قال 
المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل. والطعام هو أفضل الأموال» فلا يحل 





لأحد منا أن يأكل عند أحدء فكف الئاس عن ذلك» فأنزل الله: #ليس على الأعمى حرج - إلى 
قوله - أو صديقكم# وكانوا أيضاً يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون 
معه غيرهء فرخص الله لهم في ذلك» فقال #ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً» 
وقال قتادة: كان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في 
الجاهلية» حتى إن كان الرجل ليسوق الذود ا وهو جائع حتى يجد من يؤاكله ويشاربه 
فأنزل الله #ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً©#. فهذه رخصة من الله على ري د 
تأكن ارتل وده دوي «الجماطة برق 4و الأدل بيع جما أبرك وأفضل . < 

وقوله: إفإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم# قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة 
والزهري: يعني فليسلم بعضكم على بعض . وقال أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله يقول : 
إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة» قال: ما رأيته إلا يوجبه. 
وعن ابن طاوس أنه كان يقول: إذا دخل أحدكم بيته فليسلمء قال ابن جريج: قلت لعطاء: 
أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم ؟ قال : ل ولا اثر وجوبه عن أحدء ولكن هو 
أحب إلى وما أدعه إلا ناسياً. 

وقال مجاهد: إذا دخلت السك لق السلام. على رسول الله وإذا وهتف على ابلك 


فسلم عليهم» وإذا دخلت بيتأ ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 0 
قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم. وإذا دخلت ف ليس فيه أحد فقل : السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» فإنه كان يؤمر بذلك». وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . 

وقوله: #تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون» لما ذكر 
تعالى ما في هذه السور الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة» نبه تعالى 
عباده على أنه يبين لعباده الأيات بياناً شافياً ليتدبروها ويتعقلوها. | 

إِنّمَا المؤموررب لين امو بل مهولا كَاها م عك أت جايو كر يدبأ حق نتف إِنَّ نين 
سد نونف ولك لذبن ا بالله ورسولف فإذا أَسْحَتْد وك لبعض 206 كَأدّنَ ا كت مِنْهُمْ 
تستنينز لم أ وري لله حَفُور تس 40 . 

وهذا أيضاً أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليهء فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول. كذلك 
أمرهم بالاستئذان عند الانصراف لا سيما إذا كانوا ذ في آم جام مع الرسول :ضلواك اله وصادفه 
عليه من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلكء. أمرهم الله تعالى أن 
لا ينصرفوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين 
الكاملين» ثم أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن 
شاءء ولهذا قال: #فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله©. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكيِ: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلمء فإذا أراد أن 





يقوم فليسلم» فليست الأولى بأحق من الآخرة» وهكذا رواه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي : 
حديث حسن. ١‏ 

« لَاجمَناْمْص الول تحسم كدء1َ يكم بنطأهذ فكع لله زيرت يَكسلورت ينك يوا 
َليَحَدَرِ ألَذينَ يمون عن أسروء أن تيبم فته ا ِنَتَدَأَو يُصِسَهج عَدَابُ اليم )4 . 

قال ابن عباس : كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم. فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاماً 
لنبيه يِه قال: فقولوا يا نبي الله» يا رسول الله وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير. وقال 
قنادة: أمر الله أن يهاب نبيه بيده وأن يُبجّل وأن يعظم وأن يُسَوَدَ. وقال مقاتل بن حيان في 
قوله: #لا تحعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» يقول: لا تسموه إذا دعوتموه 
يا محمد ولا تقولوا ياابن عبد الله. ولكى شافوة :تقولوا: يا نبي الله يا رسول الله . 

وقال زيد به ب أسللم: أمرهم الله أن يشرفوه. هذا قول. وهو الظاهر من السياق». كقوله 
تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا» [البقرة: 5 »]٠١‏ وقوله: « يا أيها الذين آمنوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط 
أعمالكم وأنتم لا تشعرون - إلى قوله ‏ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون 
* ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم» [الحجرات: 5-7]. فهذا كله من با 
الأدب في مخاطبة النبي يَكيْةِ والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته . 

والقول الثاني : أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره» فإن دعاءه مستجاب فاحذروا 
أن يدعو عليكم فتهلكواء حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي» 
والله أعلم . 

وقوله: ##قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذأ» قال مقاتل بن حيان: هم المنافقون كان 
يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعةء ويعني بالحديث الخطبة» فيلوذون ببعض أصحاب 
محمد يِِةٍ حتى يخرجوا من المسجد» وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن 
من النبي #لِْةٍ في يوم الجمعة بعد ما يأخذ في الخطبةء وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار 
بأصبعه إلى النبي يَكلَِدِ فيأذن له من غير أن يتكلم الرجلء. لأن الرجل منهم كان إذا تكلم 
والنبي يَِ يخطب بطلت جمعته. وقال السدي: كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم 
ببعض حتى يتغيبوا عنه فلا يراهم. وقال قتادة : لواذاً عن نبي الله وعن كتابه . وقال سفيان: من. 
الصف. وقال مجاهد #لواذاً» خلافاً. ظ 

وقوله : #فليحذر الذين يخالفون عن أمره» أي عن أمر رسول الله يلي وهو سبيله ومنهاجه 
وطريقته وسنته وشريعتهء» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله.» فما وافق ذلك قبل». 
وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان. كما ثبت في الصحيحين وغيرهما إن 
حك م «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردة. أي فليحذر وليخش من 
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خالف شريعة الرسول باطناً أو ظاهراً. #أن تصيبهم فتنة» أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو 
بدعة #أو يصيبهم عذاب أليم4 أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. روى الإمام 
أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: «مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً فلما 
أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن 
ويغلبنه ويقتحمن فيها ‏ قال فذلك مثلي ومتلكمء أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النارء 
فتغلبوني وتقتحمون فيها» أخرجاه في الصحيحين. ظ 

ا ا ل 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه عالم الغيب والشهادة» وهو عالم بما العباد 
عاملون في سرهم وجهرهم.ء فقال: للدي باد عتدة رن اسان ٠‏ كما قال قبلها ( 
قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً#. كقول المؤذن تحقيقاً وثبوتاأً: قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة. فقوله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه# أن عو الع بد مشاهد له لا يعزب عنه 
مثقال ذرة» كما قال تعالى: #وتوكل على العزيز الرحيم ‏ إلى قوله ‏ إنه هو السميع العليم» 
[الشعراء: »]776-11١1‏ وقال تعالى: #أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت# [الرعد: 7] 
أي هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشرء والآابات والأحاديت في هذا كثيرة دا : 

وقوله: إويوم يرجعون إليه» أي ويوم ترجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة #فينبئهم بما 
عملوا» أي يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبيرء كما قال تعالى: «ينبأ 
الإنسان يومئذ بما قدم وأخر» [القيامة:2]1 ولهذا قال هاهنا: طويوم يرجعون إليه فينبئهم بما 
عملوا والله بكل شيء عليم# والحمد لله رب العالمين ونسأله التمام . ظ 

تفسير سورة الفرقان وهي مكية. 
الس بيجيب ياد والتو السسيييد 

يسارك الى نَل لفان عل بوه كن إنعتكميت ندرا (ي) الى لم ملك السَمنوات وَالْأرَضٍ وَلَرْ دولا 
وميك لم ضَرِيكِ في لمك وَجَلقَ مكل تَىء عدم دم تنقيا 49 . 

يقول تعالى حامداً لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القران العظيم» كما 
قال تعالى : لمم أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيما لينذر بأساً شديداً 
.من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات*# الآية [الكهف:١-”].‏ وقال ههنا: 
«تبارك» وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة #الذي نزل الفرقان» نزَّل فعّل من 
التكررء والتكثر كقوله «والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل» 
[النساء:5١]‏ لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة» والقرآن نزل منجما مفرقاً 
مفصلاً. آيات بعد آيات؛ وأحكاماً بعد أحكام. وسوراً بعد سورء وهذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء. 
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بمن أنزل عليه كما قال فى أثناء هذه السورة: #وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة 
والخذة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً» 
[الفرقان: 77”177]. ولهذا سماه ههنا الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال» 
والغي والرشادء والحلال والحرام . 

وقوله: #على عبده#» هذه صفة مدح وثناء لأنه أضافه ل عبوديته» كما وصمه بها في 
أشرف أحواله وهي ليلة الإسراءء فقال: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً» [الإسراء:١]»‏ وكما 
وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه: #وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً# 
[الجن:9١].‏ وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه؛ء فقال #تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده©#. وقوله: #ليكون للعالمين نذيراً# أي إنما خصه بهذا الكتاب المفصّل 
العظيم المبين المخكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من - خلفه تنزيل من حكيم حميد»# 
[فصلت؟1]., الذي جعله فرقاناً عظيماً إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء 
ويستقل على الغبراءء كما قال كَِ: «بعثت إلى الأحمر والأسود» [رواه مسلم]. وقال: 
«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» فذكر منهن أنه «كان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة» [متفق عليه]ء وقال تعالى: #قل يا أيها الناس إنى رسول الله 
إليكم جميعاً» الآية [الأعراف:108] أي الذي أرسلني هو مالك السموات والأرض الذي يقول 
للشيء كن فيكون وهو الذي يحيي ويميت. وهكذا قال ههنا: #الذي له ملك السموات 
والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك» ونزه نفسه عن الولد وعن الشريك. ثم 
أخبر أنه : #خلق كل شيء فقدره تقديراً» أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب» وهو خالق 
كل شيء وربه ومليكه وإلهه.» وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره. 

0 تدوأ من دوزي !هه لا لفوت تاوق يلون ولا ينوس أيهم ها ولا الا يون مون موت 
ولاحيَؤة ولا فشويا )4 . ظ 

يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيءء المالك 
لأزمة الأمورء الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا 
يقدر على خلق جناح بعوضة؛ بل هم مخلوقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً» فكيف 
يملكون لعابديهم ؟ #ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشورً» أي ليس لهم من ذلك شيء بل 
ذلك كله مرجعه إلى الله عز وجل الذي هو يحيي ويميت» وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة 
أولهم وآخرهم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة# [لقمان:58]. فهو الله الذي لا إله 
غيره ولاارب سواهء ولا تنبغي العبادة إلا له لأنه ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن». وهو الذي 
لا ولد ولا والد له ولا عديل ولا نديدء ولا وزير ولا نظيرء بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 





. # وال الَدَينَ كُفَروا إِنَ هذا ِل إفك ف أفترينه وأعانه عليه قوم محرت فََذ آمو ظلماوزدنا (ني) َالو أسطير 

الأويرت تباي نل عَك و مُسكرء رأوهيلا اث َرأ لينل لقوق الشموايي رضن يم 
حكات عَفُورا نحم 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن #إن هذا إلا 

إفك* أي كذب «افتراه» يعنون النبي يَكِِ «وأعانه عليه قوم آخرون*# أي واستعان على جمعه 
بقوم آخرين» فقال الله تعالى: #فقد جاءوا ظلماً وزوراً» أي فقد افتروا هم قولاً .باطلاً. هم 
يعلمون أنه باطل» ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون. #وقالوا أساطير الأولين اكتتبها» 
يعنون كتب الأوائل أي استنسخها #فهي تملى عليه أي تقرأ عليه #بكرة وأصبلا# أي في أول 
النهار واخرهء وهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته منهم يعم كل أحد بطلانهء فإنه قد علم 
بالتواتر وبالضرورة أن ميفية[ رسول الله يه لم يكن يعاني * شيئاً من الكتابة؛ لا في أول عمره 
ولا في آخره» بقل لكا 5 أظهرهم م أولتمولدة إل إن 00 نحوآا من أربعين سنة») وهم 
يعرفون مدخله ومخرجهء. وصدقهء ونزاهته وبره وأمانته وبعده عن الكذب والفجور وسائر 
الأخلاق الرذيلة» حتى إنهم كانوا يسمونه في صغره وإلى أن بُعَث الأمين» لما يعلمون من 
صدقه وبرهء فلما أكرمه الله بما أكرمه بهء نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل 
عاقل براءته منهاء وحاروا فيما يقذفونه به» فتارة من إفكهم يقولون: ساحرء وتارة يقولون: 
شاعرء وتارة يقولون: مجتون» وتارة يقولون: كذاب» وقال الله تعالى: #انظر كيف ضربوا 
لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً» [الإسراء:18]. وقال تعالى في جواب ما عاندوا ههنا 
وافتروا: #قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض* أي أنزل القرآن المشتمل على 
أخبار الأولين والآخرين إخباراً حقاً صدقاً مطابقاً للواقع في الخارج ماضياً ومستقبلاً #الذي 
يعلم السر» أي الله الذي يعلم غيب السموات والأرضء» ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر. 

وقوله: #إنه كان غفوراً رحيماً» دعاء لهم إلى التوبة وإخبار لهم بأن رحمته واسعة وأن 
حلمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليه» فهؤلاء مع كذبهم وفجورهم وكفرهم وعنادهم. 
وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام 
والهدى. كما قال تعالى: #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن 
لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم * أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه 
والله غفور رحيم4 [المائدة: “ا/ا-2]74 وقال تعالى: #إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم 
يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق*# [البروج: .]٠١‏ قال الحسن البصري: انظروا 
إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة . 
وَوَالُواْمَالِ هنذا اليَسُولِ كل الام وَيدِيِى ف الوق للا أل همك كور مَعَمُ مَذِيرا 09 


ماس عو مِء 


أو ملي إكنه و كلد أرَ سكين أوُجَنَ َكل ينهاوَقالَ الطديِمُوت ست لامجا تنس © 
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بسن" .| سين عت سن 


أنكل: كيت صَرَوَأ لكك ْمَل مَصَُوا صَكا عيسو سبلا (©) باك الى إن كسآء عل لك حبرا ين دَِكَ 
ست صجرى من ححَيِهَا الادهدر ومجعل لك فصورا (7)) بَلْ كَذَّبُوأاليَاعةَ وَأَعْتَدَما لِمَن كدب بالمَاعَة سيا (ج) إذا 
ظ أنهي كي لوقا (وإذ أ نهاكلا صق مقرهصَو ها يلك تبويا (2)) لا زعوأ 
الوم تُبورا وبجدا وأدعوا ثُبورا كيرا )> . 

يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم للحق بلا حجة. وإنما تعللوا بقولهم: ##ما لهذا 
الرسول يأكل الطعام» يعنون كما نأكله ويحتاج إليه كما نحتاج إليه #ويمشي في الأسواق» أي 
يتردد فيها وإليها طلباً للتكسب والتجارة #لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً# يقولون: هلا 
أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهداً على صدق ما يدعيهء وهذا كما قال فرعون: 
#فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أوجاء معه الملائكة مقترنين* [الزخحرف: 07]. وكذلك قال 
هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهم» ولهذا قالوا: «أو يلقى إليه كنز» أي كنز ينفق منه #أو 
تكون له جنة يأكل منها# أي تسير معه حيث سارء وهذا كله سهل يسير على الله ولكن له 
الحكمة في ترك ذلك وله الحجة البالغة «وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً». 
قال الله تعالى: #انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا» أي جاءوا بما يقذفونك به ويكذبون به 
عليك من قولهم ساحرء مسحورهء مجنون؛ كذاب» شاعرء وكلها أقوال باطلة» كل أحد ممن 
له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك». ولهذا قال #فضلوا# عن طريق الهدى 
#فلا يستطيعون سبيلاً# وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق الهدى؛ فإنه ضال حيثما 
توجهء لأن الحق واحد ومنهجه متحد يُصدّق بعضه بعضاً. 

ثم قال تعالى مخبراً نبيه أنه إن شاء لاتاه خيراً مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن» فقال: 
#تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك 
قصورا» قال مجاهد: يعنى فى الدنياء قال: وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصراًء كبيراً 
كان أو صغيرا. |4( 

وقوله: بل كذبوا بالساعة» أي إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيباً وعناداً لا أنهم يطلبون ذلك 
تبصراً واسترشاداً بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول مايقولونه من هذه الأقوال. 
#وأعتدنا» أي أرصدنا #لمن كذب بالساعة سعيراً» أي عذاباً أليماً حاراً لا يطاق في نار 
جهنم. وقوله: «إذا رأتهم# أي جهنم #من مكان بعيد» يعني في مقام المحشر. قال السدي: 
من مسيرة مائة عام #سمعوا لها تغيظاً وزفيراً© أي حنقاً عليهم؛ كما قال تعالى: #إذاألقوا فيها 
سمعوا لها شهيقاً وهي تفور نكاد تميز من الغيظ# [الملك:4-7] أي يكاد ينفصل بعضها عن 
بعض من شدة غيظها على من كفر بالله . 

قال أبو وائل: خرجنا مع عبد الله بن مسعودء ومعنا الربيع بن خيثم؛ فمروا 0 حداد. 
فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في. النارء ونظر الربيع بن خثيم إليهاء فتمايل الربيع ليسقط 
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فمر عبد الله على أتّون على شاطىء الفرات» فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفهء قرأ هذه 
الآية: #إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظأ وزفيراً# فصعقء يعني الربيع؛ء وحملوه إلى 
أهل بيته» فرابطه عبد الله إلى الظهرء فلم يُفْقّ رضي الله عنه . 

قال ابن عباس: إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعضء فيقول لها 
الرحمن: ما لك ؟ قالت: إنه يستجير منى» فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار 
فيقول: يارب ماكان هذا الظن بك». و فما كان ظنك ؟ فيقول: أن سيفن رحمتك». 
فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعيرء 
وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف» وهذا إسناده صحيح . 

وقال عبيد بن عمير: إن جهنم لتزفر زفرة لايبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خرّ لوجهه 
ترتعد فرائصه. حتى إن إبراهيم عليه السلام ليجثو على ركبتيه ويقول: رب لاأسألك اليوم إلا 
نفسي. وقوله: #وإذا ألقوا منهامكاناً ضيقاً مقرنين* قال عبد الله بن عمرو: مثل الج في 
الرمح؛ أي من ضيقه. وقوله: #مقرنين4 قال أبو صالح: يعني مكتفين #دعوا هنالك ثبوراً» 
أي بالؤيل واللحمرة والتعبة «الاتدهوا اليو اتبوراً وانحدا» . 

عن ابن عباس قال: لا تدعوا اليوم ويلاً واحداًء وادعوا ويلا كثيراً» وقال الضحاك: الثبور: 
الهلاك. والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمارء كما قال موسى لفرعون 
#وإنى لأظنك يافرعون مثبورًا» [الإسراء : ]٠١7‏ أى هالكاً. 


ل ص الث صر لير و2 سس كرس 


و اتلك عد أذ جَمَهُ لني أنتى وعد لفرت كنت لحم جَرَآة ومَصرا () َم هاما 
خَلِلدينَ كارح عل ريك وعدا مُسَنُولا )> . 

يقول تعالى: يا محمد هذا الذي وصفناه لك من حال أولئك الأشقياء الذين يحشرون على 
وجوههم إلى جهنمء فتلقاهم بوجه عبوس وبغيظ وزفيرء ويلقون في أماكنها الضيق مقرنين 
لا يستطيعون حراكاً ولا استنصارا ولا فكاكاً مما هم فيهء أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله 
المتقين من عبادهء التي أعدها لهم وجعلها لهم جزاء ومصيراً على ماأطاعوه في الدنياء وجعل 
مآلهم إليها «لهم فيها ما يشاءون» من الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب 
ومناظرء وغير ذلك مما لاعين رأت ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب أحدء. وهم في ذلك 
خالدون أبداً دائماً سرمداًء لا يبغون عنها حولاً.ء وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم 
وأحسن به إليهم. ولهذا قال: #كان على ربك وعداً مسؤولاً» أي لابد أن يقع وأن يكون كما 
حكاه أبو جعفر بن جرير عن بعض علماء العربية أن معنى قوله وعدا مسئولاً» أي وعدا 
واجبا. 

وقال ابن عباس: فسألوا الذي وعدهم وتنجزوه. وقال محمد بن كعب القرظي: 
الملائكة تسأل لهم ذلك #ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم# [غافر:48]. وقال أبو حازم : 
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إذا كان يوم القيامة. قال المؤمنون: ربنا عملنا لك بالذي أمرتناء فأنجز لنا ما وعدتناء فذلك" 
قوله: #وعداً مسئولاً». 

وهذا المقام في هذه السورة من ذكر النار» ثم التنبيه على حال أهل الجنة» كما ذكر تعالى 
في سورة الصافات حال أهل الجنة وما فيها من النضرة والحبورء ثم قال: #أذلك خير نزلا أم 
شحرة ة الزقوم # إلى قوله : ثم إن مر جعهم ولى الجحيم # [الصافات: 1857 ]. 

زوم يفيفع ونا بثو م طود ال تبو1 1 سر أسْلَلم عيساوى هؤلا أم هم ملوأ لسَيِلَ) 
ْو سبْحَكَ مَا كل ىلدا أن تكد من دولك ين أزليآه ولككن مهم وَدَابسَا بسَآءَ هم حَقّ سوا الزحكر وكانوا 
و 3112 تددعت وك يذ ارارق كوبت كد ا وار تنو ادن تك رد مات 
كبيرا )4 . 

يقول تعالى مخبراً عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله 
من الملائكة وغيرهمء فقال: #ويوم بحشرهم وما يعبدون من دون الله#» قال مجاهد: عيسى 
والعزير والملائكة #فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء» أي فيقول تبارك وتعالى للمعبودين 
أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني» أم هم عبدوكم من تلقاء لي د 
لهم ؟ كما قال الله تعالى: ##وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للنا اتخذوني وأمي إلهين 
من دون الله ؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ماليس. لي بحق إن كنت قلته فقد علمته 
ا ا ل ا ا ل ل ل 0 فى ابه 0# 
[المائدة 21١1١7-١١:‏ ولهذا قال تعالى مخبراً عما يُجيب به المعبودون يوم القيامة : #قالوا 
سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء# قرأ الأكثرون بفتح النون من قوله 
#نتخذ من دونك من أولياء#© أي ليس للخلائق كلهم أن عدر ا اجذا سواك لا نحن ولا هم. 
فنحن ما دعوناهم إلى ذلك». بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضاناء : 
ونحن برآء منهم ومن عبادتهم» كما قال تعالى: #إويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة 
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم 
بهم مؤمنون# [سبأ: .]5١-5:٠١‏ وقرأ آخرون: انا كان يق لنا أن تخذ.من دوتك من أولياء» 
أي ما ينبغي لأحد أن يعبدنا فإنا عبيد لك 0 إليك» وهي قريبة المعنى من الأولى. #ولكن 
متعتهم وآباءهم» أي طال عليهم العمر حتى نَسُوا الذكرء أي نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة 
رسلك. من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك. #وكانوا قوم بوراً# قال ابن عباس: أي 
هلكى. وقال الحسن البصري والزهري: أي لا خير فيهم . 

وقال الله تعالى: #فقد كذبوكم بما تقولون» أي فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما 
زعمتم أنهم لكم أولياءء وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى» كقوله تعالى: #ومن أضل ممن يدعو 
من دون الله من لا يستحيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون *ة وإذا حشر الناس كانوا 


لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» [الأحقاف:5-5]. وقوله: ##إفما تستطيعون صرفاً 
ولا نصراً» أي لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم #ومن يظلم منكم # 
أي يشرك بالله #نذقه عذاباً كبيراً» . 

«ما أَرَسَلْنَا مَبَللك مِنَ المرسليت إلا إِنَهُمْ لأطوت السلّما لطعكاء يتقان 
شتحط بض زد سروس رصان ركبم 1409 

يقول تعالى مخبراً عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين: إنهم كانوا يأكلون الطعام 
ويحتاجون إلى التغذي به؛ ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمناف لحالهم 
ومنصبهم. فإن الله تعالى جعل لهم من السّمات الحسنة» والصفات الجميلة» والأقوال 
الفاضلة» والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة» بها لسقنال يه حكن ذاتسالل . وبعبيرة فكي 
على صدق ما جاؤوا به من الله ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى : #وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحي إليهم من أهل القرى# [يوسف: :»+ وقوله: «إوما تلن جسداً لا يأكلون 
الطعام» [الأنبياء : 4]. 

وقوله: #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ارين أي اختبرنا بعضكم ببعض» وبلونا بعضكم 
ببعض» لنعلم من يطيع ممن يَعْصيء ولهذا قال: #أتصبرون وكان ربك بصيراً» أي بمن 

سكين أن يوحي إليه؛ كما قال تعالى: #الله أعلم حيث يجعل رسالته# [الأنعام: 4؟١]»‏ ومن 

يستحق أن يهديه الله لما أرسلهم به ومن لا سفن :للك 

وقال محمد.بن إستحاق * يقول الله: ري د اجن انا فم رسا ليك ررق لله 
ولكني قد أردت أن أبتلي اعد نمم راختوم بي وفى صحيح مسلم عن عياض بن عماد عن 
رسول الله عَتَِيْدٌ «يقول الله تعالى إني مبتليك ومبتل بك . 

«« #ة وَهَالَ ألَدينَ لا رجور لقنا لول هه كيك ل تار لتقن فأ أَنسيِهنْ وَعَثَرَ عي 
كيرا ليك بوم يرون الْمليِكة لا حشري يوبن إْلسْجرِمين وَبمُولُونَ حِجْرا تَحَجُورا (()) وَهَرِمنا ظ لما عيِلُوا مِنْ حَمَلٍِ فَجَعَلَهُ 
مك تنثررا 9 أضحبُ ييه حير شتف ومس مقبلا 469 . 

يقول تعالى منيوا عن ع الكفار في كمرهمء وعنادهم في قولهم: #لولا أنزل علينا 
الملائكة# أي بالرسالة كما تنزل على الأنبياء» كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى: «قالوا لن 
نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله# [الأنعام: 14؟١]»‏ ويحتمل أن يكون مرادهم ههنا #إلولا 
أنزل علينا الملائكة# فنراهم عياناً فيخبرونا أن محمداً رسول اللهء كقولهم: أو تأتي بالله 
والملائكة قبيلا# [الإسراء: 47]. وقد تقدم تفسيرها في سورة سبحان» ولهذا قالوا: #أو نرى 
ربنا# ولهذا قال الله تعالى: #لقد استكبروا ذ في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً# . وقد قال الله. تعالى : 
#ولو أننا نزّلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا 
أن يشاء الله [الأنعام:١١١].‏ وقوله تعالى: #يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ‏ 
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ويقولون حجراً محجورأً# أي هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم. بل يوم يرونهم لا بشرى 
يومئذ لهم. وذلك يَصَدَقَ على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار» والغضب من 
الجبارء فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه: اخرجي أيتها النفس الخبيئة في الجسد 
الخبيث». اخرجي إلى سموم وحميم وظل من يحموم. فتأبى الخروج وتتفرق في البدن 
فيضربونهء كما قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم# [الأنفال: .]6٠‏ وقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا 
أيديهم4 أي بالضرب #أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير 
الحق وكنتم عن آباته تستكبرون» [الأنعام : 0197 ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: #يوم يرون 
الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين» وهذا بخلاف حال المؤمنين حال احتضارهم» فإنهم 
يبشرون بالخيرات». وحصول المسراتء. قال الله تعالى: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون # نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من 
غفور رحيم# [فصلت:١7-75].‏ وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب: أن الملائكة 
تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب». نم اخرجي إلى 
روح وريحان ورب غير غضبان. [رواه أحمد وغيره]. 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: يوم يرون الملائكة# يعنى يوم القيامة. قاله مجاهد 
والضحاك وغيرهماء ولا منافاة بين هذا وما تقدم. فإن الملائكة في هذين اليومين: يوم الممات 
ويوم المعاد. تتجلى للمؤمنين وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان». وتخبر الكافرين 
بالخيبة والخسران. فلا بشرى يومئذ للمجرمين. #ويقولون. حجراً محجوراً# أي وتقول 
الملائكة للكافرين: حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. وأصل الحجر: المنع. ومنه يقال جر 
القاضي على فلان إذا منعه التصرف.». إما لفاس أو سمه أو صِغر أو نحو ذلك. والغرض 
الضمير في قوله: #ويقولون» عائد على الملائكة» هذا قول مجاهد وعكرمة والحسن وغير 
واحد واختاره ابن جرير. 

وقوله تعالى: #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً© وهذا يوم القيامة حين 
يحاسب الله العباد على ما عملوه من الخير والشرء فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من 
الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء» وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي. إما الإخلاص 
فيهاء وإما المتابعة لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى الشريعة المرضية فهو باطل» 
فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين» وقد تجمعهما معأ فتكون أبعد من القبول حينئذ» 
ولهذا قال تعالى: #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فحعلناه هباء منثوراً» . ال سجاهلا والتوري : 
#وقدمنا» أي عمدناء وكذا قال السدي» وبعضهم يقول: أتينا عليه . 
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وقوله: #فجعلناه هباء منثوراً» عن على رضي الله عنه قال: شعاع الشمس إذا دخل في 
الكؤة: وروق. مثلة عن ابن .عناسن. ومجاهد ,وعكرمة: :وسعيدين. حير والندئ: :والفحاء 
وغيرهمء وكذا قال الحسن البصري: هو الشعاع في كوة أحدهمء» ولو ذهب يقبض عليه لم 
يستطع . وقال ابن عباس : هو الماء المهراق. وعن علي أيضا قال: الهباء رهج الدواب» وروي 
مثله عن ابن عباس أيضاً والضحاكء وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 0 

وقال قتادة: أما رأيت بيس الشجر إذا ذرته الريح ؟ فهو ذلك الورق. وعن يعلى بن عبيد . 
قال: وإن الهباء الرماد. وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الاية» وذلك أنهم عملوا 
أعمالاً اعتقدوا أنها على شيء» فلما عرضت على الملك الحكم العدل الذي لا يجور ولا يظلم 
أحداً إذا إنها لا شىء بالكلية»؛ وشبهت فى ذلك بالشىء التافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر 
صاحبه منه على شيء بالكلية» كما قال تعالى: #مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 
اشتدت به الريح» [إبراهيم:8١].‏ 

وقوله تعالى: #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً» أي يوم القيامة #لا يستوي 
أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون» [الحشر: »]7١‏ وذلك لأن أهل 
الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات والغرفات الامنات» فهم في مقام أمين حسن المنظر 
طيب المقام #خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً» [الفرقان:0]77 وأهل النار يصيرون إلى 
الدركات السافلات» والحسرات المتتابعات» وأنواع العذاب والعقوبات #إنها ساءت مستقراً 
ومقاماً» [الفرقان:57] أي بئس المنزل منظراًء وبئس المقيل مقامآء ولهذا قال تعالى: 
«أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً» أي بما عملوه من الأغمال المتقبلة نالوا 
ما نالواء وصاروا إلى ما صاروا إليه؛ بخلاف أهل النار فإنهم ليس لهم عمل واحد يقتضي لهم 
دخول الجنة والنجاة من النارء فنبه تعالى بحال السعداء على حال الأشقياء» وأنه لا خير 
عندهم بالكلية» فقال تعالى: #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً». قال ابن 
عباس: إنما هي ضحوة فيقيلٌ أولياء الله على الأسرة مع الحور العين» ويقيل أعداء الله مع 
الشياطين مقرنين . 

وقال سعيد بن جبير: يفرغ الله من الحساب نصف النهارء فيقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل 
النار في النارء قال الله تعالى: #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً©#. وقال 
عكرمة: إنى لأعرف الساعة التى يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل النار النار»ء وهى الساعة 
التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضّحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة» فينصرف 
أهل النار إلى النارء وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة فكانت قيلولتهم في الجنة» وأطعموا 
كبد حوت فأشبعهم ذلك كلهم. وذلك قوله: «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن 
مقيلاً©. ‏ 


وقال عمرو بن الحارث أن سعيداً الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يتقصر على المؤمن 
حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس». راي لخبارنة نورام الجن حت يت من 
الناس. وذلك قوله تعالى: #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً» . 

«وَبَومَ حَمََّنُ لَه بصنم وَل امكيكةٌ تَنِيدًا (©) الْلكُ بويد الْحَنُ يمن كان يرما عَلَ الكفرينَ 
عدا (2) ويم يس لظام عل بَدَيْهِ يمول بيت أغَدَذْثُ مه ليسول سيبلا (©) بويلق لنت له أعَنِذْ مانا 
خيلا( قد ص عن ألرْكْرٍ بَنْدَإِذجَكَقْ رحكات القَّيِطنٌ الإضكن حَدُولا (4 . 

يخبر تعالى عن هول يوم القيامة. وم يكون فيه من الأمور العظيمة. فمنها انشقاق السماء 
وتفطرهاء وانفراجها بالغمام وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار.ء ونزول ملائكة 
السموات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشرء ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل 
القضاء. قال مجاهد: وهذا كما قال تعالى: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة وقضي الأمر# [البقرة:١١؟].‏ 

وقد قال الله تعالى: #فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهى يومئذ واهية. والملك 
على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» [الحاقة:17-10١].‏ قال شهر بن 
حوشب: حملة العرش ثمانية» أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على 
حلمك بعد علمك. وأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد 
قدرتك. وقال بكر بن عبد الله: إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم. 
شخصت إليه أبصارهم . ورجفت كلهم في أجوافهم: وطارت قلوبهم من مَمَرَها من صدورهم 
إلى حناجرهم . 

وقوله تعالى: #الملك يومئذ الحق للرحمن* الاية. كما قال تعالى: #لمن الملك 
لبور 4 الوانعد القهار» [غافر:5١].‏ وفى في الصحم «أن الله تعالى يطوي السموات بيمينه. 
ويأخذ الأرضين بيده الأخرى. ثم يقول: أنا الملك أنا الديان» أين ملوك الأرض ؟ أين 
الجبارون». أين المتكبرون ». [متفق عليه]. وقوله: #وكان يوماً على الكافرين عسيراً» أي 
شديداً صعباًء لأنه يوم عدل وقضاء فصلء» كما قال تعالى: #فذلك يومئذ يوم عسير. على 
الكافرين غير. يسير» [المدثر:8-١٠1]»‏ فهذا حال الكافرين في ذلك اليوم؛ وأما المؤمنون فكما 
قال تعالى: «لا يحزنهم الفزع الأكبر» الآية [الأنبياء :7 .]٠١‏ 

وقوله تعالى: #ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً» يخبر 
تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول يليه وما جاء به من عند الله من الحق المبين 
الذي لا مرية فيه» وسلك طريقأ أخرى غير سبيل الرسول. فإذا كان يوم القيامة ندم حيث 
ا ل حسرة وأسفاً. وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي مُعيط 
أو غيره من الأشقياءء فإنها عامة في كل ظالمء كما قال تعالى: #يوم تقلب وجوههم في 
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النار» الآيتين [الأحزاب:2]18-57 فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم» ويعض على يديه 
قائلاً: «يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً . يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً© يعني من 
صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلالة من دعاة الضلالة» وسواء في ذلك أمية بن خلف 
أو أخوه أبي بن خلف أو غيرهما. #لقد أضلنى عن الذكر# وهو القرآن #بعد إذ جاءني# أي 
بعد بلوغه إلى قال الله تعالى: #وكان الشيطان للإنسان خذولا# أي تكذله كن البحق نو رصي فه 
عنهء ويستعمله في الباطل: ويدعوه إليه . 

« وََالَ ليسول يرت إن وى أَعَحَدُوا هنذًا لمان م مَهجورا (ي) وَددَِكَ جما عورض 12و الفزوة 44 
ريلك هَادِيًا وَبَصِررا 4 . ظ 

يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبيه محمد يك أنه نه قال: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراً» وذلك أن المشركين كانوا لا لون للقرآن ولا يسمعونه؛. كما قال تعالى: #وقال 
الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» [فصلت:2.]55 فكانوا إذا تلي 
عليهم القران أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه. فهذا من هجرانهء وترك علمه 
وحفظه أيضاً من هجرانه. وترك الإيمان به» وترك تصديقه من هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من 
هجرانه. وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غيره 
من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره» من هجرانه»ء فنسأل الله 
الكريم المنان القادر على ما يشاءء أن يخلصنا مما يسخطه» ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ 
كتابه وفهمه. والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه» إنه 
كريم وهاب. 

وقوله تعالى: #وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين# أي كما حصل لك يا محمد 
في قومك من الذين هجروا القرآن» كذلك كان في الأمم الماضين. لأن الله جعل لكل نبي 
عدوا من المجرمين»؛ يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم. كما قال تعالى: #وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن* الآيتين [الأنعام: »]١١17-1١١7‏ ولهذا قال تعالى ههنا: 
#وكفى. بربك هادياً ونصيراً# أي لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه وصدقه واتبعه» فإن الله هاديه 
وناصره في الدنيا والآخرةء وإنما قال #هادياً ونصيراً# لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن 
اتباع القرآن لثلا يهتدي أحد بهء ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن» فلهذا قال ووودلك جعلنا 
لكل نبي عدوا من المجرمين». 

# وَقَالَ لذن رك رَلَ عليه الْقيَانُ له وِمِدَهٌ حكَدَلِكَ لدبت يدء موَادك يله يلا © رب 

2 ورين وأَحَسَن تعْسيرا ()) ادبن يحشرويت عل وجُوههم إِلَ جَهَتَم أؤلتيك سر كَكَانَا 

يقول 0 مخبراً عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم.» حيث 








قالوا #لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة# أي هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه 
جملة واحدة» كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة» كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من 
الكتب الإلهية؛ فأجابهم الله تعالى عن ذلك بأنه إنما نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب 
الوقائع والحوادث» وما يحتاج إليه من الأحكام ليثبت قلوب المؤمنين به» كقوله: #وقرآنا 
فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا» [الإسراء:7١٠1].‏ ولهذا قال «النثبت به 
فؤادك ورتلناه ترتيلً©: ولهذا قال: #لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا4 قال قتادة: بيناه تبيينا. 
وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: وفسرناه تفسيراً. ولا يأتونك بمثل» أي بحجة وشبهة 
#إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا» أي ولا يقولون قولاً يعارضون به الحق». إلا أجبناهم بما 
هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم . 

قال ابن عباس: #ولا يأتونك بمثل» أي بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول #إلا جئناك 
بالحق4 الاية؛ أي إلا نزل جبريل من الله تعالى بجوابهم. ثم في هذا اعتناء كبير لشرف الرسول 
كي حيث كان يأتيه الوحي من الله عز وجل بالقرآن صباحاً ومساء. وليلاً ونهاراًء سفراً 
وحضراء وكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة» فهذا 
المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأتنياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . فالقران أشرف كتاب أنزله الله ومحمد يَكخٍ أعظم نبي أرسله الله تعالى» وقد جمع الله 
للقران الصفتين معأء ففي الملأ الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة 
في السماء الدنياء ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجماً بحسب الوقائع والحوادث. وروى أبو 
عبد الرحمن النسائى عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا فى ليلة 
القدرء ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنةء قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق 
وأحسن تفسيراً». وقال تعالى: #وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً» 
[الإسراء:5١١].‏ 

ثم قال تعالى مخبراً عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة» وحشرهم إلى جهنم في 
أشوا البعالات وأقبح الصفات: #الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا 
وأضل سبيلاً#. وفي الصحيح عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله؛ كيف يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة ؟ فقال: (إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة». 
[متفق عليه]. وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من المفسرين والله أعلم. 
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© وَلقَل ءايَسا موسى الكتب وجعلنا مع احا هدرورت وزيرا [) فقلما أذهباً إلى القور اليرت كديا 
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يننا مدَمَرَسهُمْ ديرا [ي) قوم نوج لما كدَبوأ الرسل أغرفكهم وَيحَعَلتَهُمْ لاس ءايه وَأَعَمَرَا إلظدلميتت 

5 0 جر عرس عو 0 ات سرع مم 2 1 يع اللا اخر يلاد ع 1 ا رد 0 

عَدَابا ليما () وَعَاًا وَبمُودأ ومسب الرْسٍ وَفرونا بين إل ست وحكلا صرينًا له لامثثل وحكلا تبرر 


ا ا ا اي ورم وش ماه ومع عمس ار ص سوة وس مر اس 3 0-7 عارء ل روا م امس 
تَنْييرا 3 وَلَقَدَ أنوأ عل الْعريْةْ الى أنطرت مطرّ السَوْءِ فل يحكئووا يرَوتَها بل كاووا لا جوت 
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يقول تعالى متوعداً من كذب رسوله محمد يَكْخِ من مشركي قومه ومن خالفه. ومحذرهم 
من عقابه وأليم عذابه مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسلهء فبدأ بذكر موسى وأنه بعثه 
وجعل معه أخاه هارون وزيرآء أي نبياً مؤازراء فكذبهما فرعون وجنوده #فدمر الله عليهم 
وللكافرين أمثالها١©‏ [محمد: .]٠١‏ وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله نوحأ عليه السلام» 
ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل» إذ لا فرق بين رسول ورسول» ولو فرض أن الله 
تعالى بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبون». ولهذا قال تعالى: #وقوم نوح لما كذبوا 
الرسل» ولم يبعث إليهم إلا نوح فقطء وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام يدعوهم 
إلى الله عز وجل» ويحذرهم نقّمه فما آمن معه إلا قليل. ولهذا أغرقهم الله جميعاً ولم يبق منهم 
أحداء ولم يترك من بني ادم على وجه الأرض سوى أصحاب السفينة فقط . #وجعلناهم للناس 
آية © أي عبرة يعتبرون بهاء كما قال تعالى: #إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية # 
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية# [الحاقة:١١-75١].‏ أي وأبقينا لكم من السفن ما تركبون 
في لبج البحار انان لق ال ا الي وجعلكم من ذرية من آمن به 
وصدق أمره . 

وقوله: #وعاداً وثمود وأصحاب الرس* قد تقدم الكلام على قصتيهما في غير ما سورة, 
كسورة الأعراف بما أغنى عن الإعادة. وأما أصحاب الرسء» فقال ابن عباس : هم أهل قرية من 
قرى ثمود. وقال عكرمة: أصحاب الرس بِقَلج. وهم أصحاب يس . وقال قتادة: فلج من قرى 
النهامة.. وعن- ابن عباين .قال: كر بأذرنيجان: وعن 0 الرفى يكز :ونوا افيه يود أ 
دفئلوه بهأ. 

لكان اق مر أنه المراة بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة 
البروج. فالله أعلم . 

وقوله: #وقروناً بين ذلك كثيراً» أي وأمما , ين اسعا تامو :كر التاق كدر ولهذا قال 
#وكلا ضربنا له الأمثال» أي بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلة» كما قال قتادة: وأزحنا 
الأعذار عنهم #وكلا تبرنا تتبيراً© أي أهلكنا إهلاكاً. كقوله تعالى : ##وكم أهلكنا من القرون 
من بعد نوح4 [الإسراء:7١].‏ والقرن هو الأمة من الناس. كقوله: #ثم أنشأنا من بعدهم 
قروناً آخرين» [المؤمنون:١”7].‏ وحده بعضهم بمائة وعشرين سنة. وقيل: بمائة. وقيل : 
بثمانين» وقيل: أربعين» وقيل غير ذلك» والأظهر أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن 
الواحد وإذا ذهبوا واتلحيم سل نو ترك ثانا كما اجن لي المسحيسن عن رود الله يله أنه 
قال: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» الحديث. #ولقد أتوا على القرية 
التي أمطرت مطر السوء» يعني قرية قوم لوطء وهي سدوم التي أهلكها الله بالقلب وبالمطر 
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من الحجارة التي من سجيل» كما قال تعالى: #وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين» 
[الشعراء : “ا1١]»‏ ولهذا قال: #أفلم يكونوا يرونها# أي فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب 
والتكال بسبب تكذيبهم بالرسول وبمخالفتهم أوامر الله #بل كانوا لا يرجون نشوراً# يعني 
المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون نشوراء أي معادا يوم القيامة. 

وإذا 57 اف ةوالت هزر امد ل رسلا( يد لاعن لعا ولا أك. 
سَبكا مها وَسَوَق يَََوَ حت يرن اعد اب من عنسلا © لينت سا2 ل 0 

لاو فكي ١١‏ سان احكرى نورت ان موارر بك إِنهُم إلا لانم بَلْ هم أجل تسيلا 40 . 

يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول ظككلِِةِ إذا رأوه كما قال تعالى: #وإذا رآك الذين 
كفروا إن يتخذونك إلا هزواً» [الأنبياء:7] يعنونه بالعيب والنقص. وقال ههنا: #وإذا رأوك 
إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث الله رسولاً» أي على سبيل التنقيص والازدراء 
قبحهم الله كما قال: #ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف 
كان عقاب# [الرعد: ””7]. وقوله: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا# يعنون أنه كاد يثنيهم عن عبادة 
الأصنام لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا عليها. قال الله تعالى متوعداً لهم ومتهدداً: #وسوف 
يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا# . 

ثم قال تعالى لنبيه منبهاً له أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال» فإنه لا يهديه أحد إلا 
الله. #أرأيت من اتخذ إلهه هواه» أي مهما استحسن من شيء ورآه حسنأ في هوى نفسه. كان 
ديه ومذهبّه» كما قال تعالى: ##أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء» 
[فاطر:8]»: ولهذا قال هاهنا: #أفأنت تكون عليه وكيلاً» قال ابن عباس: كان الرجل فى 
الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانأء فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول. ثم قال 
تعالى: #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون* الآية» أي هم أسوأ حالاً من الأنعام 
السارحة» فإن تلك تعقل ما خلقت لهء وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لاا شريك لهء وهم 
0 غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إليهم . 

© أَلْوئَرَ إِكَ رَيِكَ كِفَ مَدَ الظِلّ ولَرْسَاء عنام شاكا شر جملا الشجين عاد لل از قم فطيطة ليما مهما 

سيرا!ن) وهو و اس لك 1 ارت ألو سباتا وَجَعَلَ التَارَ ورا )4 . 

من ههنا شرع سبحانه وتعالى في بيان الأدلة الدالة على قدرته التامة على خلق الأشياء 
المختلفة والمتضادةء فقال: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل* قال ابن عباس وابن عمر 
ومسروق ومجاهد والحسن والسدي وغيرهم: هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس #ولو 
شاء لجعله ساكناً» أي دائماً لا يزول» كما قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل 
سرمداً» الآيات [القصص .]77-7١:‏ وقوله تعالى: ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً» أي لولا أن 
الشمس تطلع عليه لما عرف» فإن الضد لا يعرف إلا بضده. وقال قتادة رالسدي: دليلاً تتلوه 
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وتتبعه حتى تأتى عليه كله . 

وقوله: ثم ق قبضناه إلينا قبضاً يسيراً» أي الظل . وق لقم لاسر 4 اسيك قال ابن 
عنام : ويفا وقال مجاهد: خفياً. وقال السدي: قبضاً خفياً حتى لا يبقى في الأرض ظل 
إلا تحت سقف أو تحت شجرة؛» وقد أظلت الشمس ما فوقه. وقال أيوب بن موسى: #قبضاً 
يسيرأ» قليلاً قليلا. وقوله: وهو ادسي جعل لكم الليل لباس» أي يلبس الوجود؛ كما قال: 
#والليل إذا يغشى#:[الليل : .]١‏ #والنوم سباتاً» أي قاطعاً للحركة لراحة الأبدان. فإن الأعضا 
والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعايش. فإذا جاء الليل د 
سكنت الحركات فاستراحت». فحضل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معاً. #وجعل النهار 
نشوراً# أي ينتشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم. كما قال تعالى: اومن رحمته 
جعل لكم اليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله*» [القصص : "97]. 

ادر الى سل ليح مرا تت يد رَحْمَيو وارلا يِنَ ألسَمَ مآ ظهُويًا 09 0 لتختى بد بده سنا 
لمارا وَأَنَاييَ كيرا (ه) ولق صمهه بت لبَذكروا مأ كر الاين الا كديا (4 . 

د أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم؛ وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات» أي 
بمجيء السحاب بعدهاء والرياح أنواع في صفات كثيرة من التسخير» فمنها ما يثير السحاب. 
ومنها ما يحمله؛ ومنها ما يسوقه. ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشراء ومنها ما يكون قبل 
ذلك يَقْمَ الأرضء ومنها ما يلقح السحاب ليمطر» ولهذا قال تعالى: إوأنزلنا من السماء ماء 
طهوراً» أي آلة يتطهر بها كالسَّحُور والوقود وما جرى مجراه. وعن ثابت البناني قال: د 
مع أبي العالية في يوم مطيرء وطرق البصرة قذرة» فصلى فقلت لهء فقال: #وأنزلنا من السماء 
ماء طهوراً# قال: طهره ماء السماء؛ وعن سعيد بن المسيب قال: أنزله الله ماء طاهراً لا 
ينجسه شيء. وعن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة». وهي بثر يلقى 
فيها النتن ولحوم الكلاب ؟ فقال: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء» رواه الشافعي وأحمد 
وصححه وأبو داود والترمذي وحسله والنسائي . 

وعن عكرمة قال: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في البحر 
لؤلؤة. وقال غيره: في البر بر وفي البحر دْرٌ. < 

وقوله تعالى: «النحبي به بلدة ميتا# أي أرضاً قد طال انتظارها للغيث» فهي هامدة لا نبات 
وا ولاق “فلما حا هاا البحنا غاقيف بواكتنت .رياها" انوع 'الأزاهير بزالالوان» كنا كان 
تعالى : #فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزرت وربت وأنبتت من كل زوج بهيح 4 [الحج : 10. 
#ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسيّ كثيراً# أي وليشرب منه الحيوان من أنعام» وأناسيّ محتاجين 
إليه غاية الحاجة. لشربهم وزروعهم وثمارهمء كما قال تعالى: #وهو الذي ينزل الغيث من 
بعد ما قنطوا وينشر رحمته# [الشورى:18]» وقال تعالى: #فانظر إلى آثار رحمة الله 





كيف يحبى الأرض بعد موتها» [الروم: .]0٠‏ ظ 

وقوله تعالى: #ولقد صرفتناه بينهم ليذكروا» أي أمطرنا هذه الأرض دون هذهء وسقنا 
السحاب يمر على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى» فيمطرها ويكفيها ويجعلها 
غدقاً والتي وراءها الم ينزل فيها قطرة من ماء. وله في ذلك اليه البالغة ال القاطعة . 
اك لم قرأ هذه الآية : فولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى د الناس إلا فور أي 
ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات» أو ليذّكر من منع 
المطر إنما أصابه ذلك بذنب أصابه. فيقلع عما هو فيه. 

وقوله تعالى: #فأبى أكثر الناس إلا كفوراً# قال عكرمة: يعني الذين يقولون مطرنا بنوء كذا 
وكذاء وهذا الذي قاله عكرمة كما صح ين الحديث المخرج 1 صحيح مسلم عن 
رسول الله يخ أنه قال لأصحابه يوماً على أثر سماء أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال 
ربكم ؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بى» كافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 

امك كاقل نيز لال السكره يعواف: ب د 
بار ا ري :7 0 لك قي 10 

يقول تعالى: ##ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير©# يدعوهم إلى الله عز وجل» ولكنا 
خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض» وأمرناك أن تبلغهم القران «الأنذركم به ومن 
بلغ © [الأنعام ١]ء»‏ . #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» [هود : /١1]ء‏ #ولتنذر أم 
القرى ومن حولها# [الأنعام:؟9] #قل ياأيها الناس إني رسو الله إليكم جميعاً» 
[الأعراف :لم١‏ ]. وفي فى الصحيحين : ا(ابعثت إلى الأسكوير والأسود؛. وفيهما: «اوكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة» وبعئت إلى الناس عامة»», ولهذا قال تعالى: إفلا 3 الكافرين وجاهدهم 
به4 يعني القرآن» قاله ابن عباس» #إجهاداً كبيراً» كما قال تعالى: *يا أيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين* [التوبة : ا/ا]. 

وقوله: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج # 5 خلق الماءين: 
الحلو والملّح» فالحلو كالأنهار والعيون والآبارء وهذا هو البحر الحلو العذب الفرات الزلال» 
قاله أبن جرع؟٠‏ واختاره أبن جرير » وهذا الذي لا كك فيه » فإنه ليس في الوجود بحر ساكن 
وهو عذب فرات» والله سبحانه وتعالى إنما ل ل ا 
فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس» فرقه الله تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهاراً 
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وعيوناً في كل أرض» بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأرضيهم . 

وقوله تعالى: #وهذا ملح أجاج* أي مالح مُرَ زعاق لا يستساغ. وذلك كالبحار المعروفة 
فى المشارف والمغارب: البحر المحيط وما يتصل به من البحار الشاكنة التي لا تجري». ولكن 
تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء. وشدة الرياح . ومنها ما فيه مد وجزر». فمي أول كل 
الأولى» فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة» ثم تشرع 
في النقص »ء فأجرى الله سبمحانه وتعالى - وهو ذو القدرة التامة ‏ العادة بذلك» فكل هذه البحار 
الساكنة . خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة لثلا يحصل يسببها نتن الهواء. فيفسدل الوجود يذلك. 
ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان» ولما كان ماؤها مالحأء كان هواؤها صحيحاً 
وميتتها طيبة ) ولهذا قال رسول الله مَل وقد سئل. عن ماء البحر : أنتوضاً به ؟ فمَال: اهو 
الطهور ماؤهء الحل ميتته». رواه الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السنئن بإستاد جيد . 

وقوله تعالى: #وجعل بينهما برزخاً وحجراً» أي بين 5 والمالح #برزخاً» أي حاجزا 
#وحجراً محجورأ» أي مانعاً من أن يصل أحدهما إلى الآخرء كقوله تعالى: #مرج البحرين 
يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان» [الرحمن:19-١1]»‏ وقوله تعالى: 
«#أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أإله 
خلق الإنسان من نطفة ضعيقة . فسوأه وعذدله. وجعله كامل الخلقة ذكراً أو ل كما يشاء. 
«#فجعله نسباً وصهراً» فهو في ابتداء أمره ولد نسيب» ثم يتزوج فيصير صهراء ثم يصير له 
أصهار وأختان وقرابات» وكل ذلك من ماء مهين؛ ولهذا قال تعالى: #وكان ربك قديراً# . 
ويحبدُونَ من دري لله ما لا ينه ولا يضرهم 28 افر ع َل ريو طهر © وما َلك إلا مما 


ل ءا و ٍ 0 نَحدَ إل ري سلا () وبوكل عل لحي اذى لا بموث 


سر سس 
٠.‏ 


ونديرا ارين 





ا 0 هل 7 7 دين 
تن رسكي و دوعا 02 لك خلقىَ داكت را رات ين ار دارط 
م صر تصرع 20 ل ا 17 41 الي ع تير 211 و 
عل المرش أ حمق 0 بف خبارا اوها وإذا ١‏ قل لهم أسَجِدُوا لمن كان وما للحي اسح لما تمر واه 
0 
هويا © 4 . 


يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك له ضراً ولا 
نفعأ. بلا دليل قادهم إلى ذلك. بل بمجرد الاراء والتشهي والأهواء. فهم يوالونهم ويقاتلون 
في سبيلهم . ويعادون الله ورسوله والمؤمنين» ولهذا قال تعالى: #وكان الكافر على ربه ظهيراً# 
أي عونا في سبيل الشيطان على حزب الله وحزب الله هم الغالبون. كما قال تعالى: #واتخذوا 
من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون# [يس :1 70-7] 
أي آلهتهم التى اتخذوها من دون الله لا تملك لهم نصراء وهؤلاء الجهلة للأصنام جند 
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محضرون يقاتلون عنهم» ويذبُون عن حؤزتهم» ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين. 
في الدنيا والاخرة. 

قال مجاهد: ##وكان الكافر على ربه ظهيراً» قال: يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه. 
وقال سعيد بن جبير: عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك. وقال زيد بن أسلم: موالياء ثم 
قال تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: #وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً» أي بشيرا 
للمؤمنين ونذيراً للكافرين»؛ مبشراً بالجنة لمن أطاع الله ونذيراً بين يدي عذاب شديد لمن 
خالف أمر الله. #قل ما أسألكم عليه من أجر# أي على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة 
أطلبها من أموالكمء وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى»ء #لمن شاء منكم أن يستقيم # 
[التكوير: 0118 9إإلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً# أي طريقاً ومنهجاً يقتدي فيها بما جئت 
به. 

ثم قال: #وتوكل على الحي الذي لا يموت* أي في أمورك كلها كن متوكلاً على الله الحي 
الذي لا يموت نذا الذي هو #الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 4 
[الحديد: 7]. الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم ورب كل شيء ومليكه؛ اجعله ذخرك 
وملجأك. وهو الذي يُتّوكل عليه ويفزع إليه. فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفركء؛ كما قال 
تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس* [المائدة : /ا5]. 

وقوله تعالى: #وسبح بحمده# أي اقرن بين حمده وتسبيحه. ولهذا كان رسول الله كَل 
يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» [رواه أبوداود والحاكم وصححه] أي أخلص له العبادة 
والتوكل» كما قال تعالى: #رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً» [المزمل:4]. 
وقال تعالى: #فاعبده وتوكل عليه# [هود:7؟١١]‏ #قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا» 
[الملك :55): 

وقوله: #وكفى به بذنوب عباده خبيراً# أي لعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية ولا يعزب 
عله مثقال ذرة. وقوله: #الذي خلق السموات والأرض* أي هو الحى الذي لا يموت. وهو 
خالق .كل كتى وريه بوملكي” ادق كلت بقدرقة السعوات: السيع فى 'ارتتاعها: واقعامياة 
والأرضين السبع في سفولها وكنافتها #فىي ستة أيام ثم استوى على العرش* أي يدبر الأمرء 
ويقضي الحق» وهو خير الفاصلين. 

وقوله: #ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرً© أي استعلم عنه من هو خبير به 
عالم به» فاتبعه واقتد به» وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد 
صلوات الله وسلامه عليهء سيد ولد ادم على الإطلاق في الدنيا والاخرة» الذي لا ينطق عن 
الهوى»؛ إن هو إلا وحي يوحىء فما قاله فهو الحق. وما أخبر به فهو الصدق. وهو الإمام 
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ال الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه» فما وافق أقواله وأفعاله فهو 
الحق. وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله. كائناً من كان. قال الله تعالى: #إفإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول» [النساء: 9ه]. وقال: #وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه 
إلى الله [الشورى: »]1٠١‏ وقال تعالى: #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً» [الأنعام: ]١١5‏ أي 
صدقا فى الإخبار وعدلاً فى الأوامر والنواهى. ولهذا قال تعالى: #فاسأل به خبيراً» . 

قال مجاهد: في قوله #فاسأل به خبيراً© قال: ما أخبرك من شيء فهو كما أخبرك. وكذا 
قال ابن جريج. وقال شمْر بن عطية: هذا القرآن خبير به. ثم قال تعالى منكراً على المشركين 
الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد #وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا 
وما الرحمن# أي لآ نعرف الرحمن» وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن» كما أنكروا 
تعالى: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» [الإسراء: ]٠١١‏ أي 
هو الله وهو الرحمن. وقال في هذه الاية: #إوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن» 
أي لا نعرفه ولا ثقر به #أنسجد لما تأمرنا» أي لمجرد قولك #وزادهم نفوراً» فأما المؤمنون 
لاب يارد ان الدير هو الرحين الرخيم» ويُفردونه بالإلهية. ويسجدون له. وقد اتفق العلماء 
رحمهم الله على أن هذه السجدة ة التي في الفرقان مشروع السجود عندها لقارئها ومستمعها. 


لت ااي ا ير 7 الك 


« جارك الى حك ف اسم برويها وجل فا سج وكسمرا ديرا () وَهْرَ الى جَمَلَ الل وَأَلتَهَاَهِلنَةٌ لَمَنْ 
راد أن يدك أزاراد شحكورا (4 . 

بقول قال فمتحذا” نفسه ومعظما على جميل ما خلق في السماوات من البروج» وهي 
الكواكب العظام في قول مجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح والحسن وقتادة. وقيل: هي 
قصور في السماء للحرس» يروى هذا عن علي وابن ن عباس ومحمد بن كعب وإبراهيم يم النخعي 
وسليمان بن مهران الأعمش. وهو رواية عن أبي صالح أيضأء والقول الأول أظهر. اللهم إلا 
أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرسء فيجتمع القولان» كما قال تعالى: «ولقد زينا 
السماء الدنيا بمصابيح* [الملك: 5]. ولهذا قال تعالى : 0 الذي جعل في السماء بروجاً 
وجعل فيها سراجاً# وهي الشمس لمر الح باتو دا لصوا الى لوجر و ورا ا9إلاجاري 
#وجعلنا سراجاً وهاجاً# [النبأ:17١].‏ #وقمراً منيراً» أي مشرقاً مضيئاأ بنور آخر ونوع وفن 
آخرء غير نور الشمسء. كما قال: #هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً» [يونس: 0]. ثم 
قال تعالى: #وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة» أي يخلف كل واحد منهما صاحبه» يتعاقبان 
لا يفتران» إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب ذاك. كما قال تعالى: #وسخر لكم 


الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار» [إبراهيم : 737].. 
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وقوله تعالى: #لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً» أي جعلهما يتعاقبان توقيتاً لعبادة عباده له 
الليل. وقد حاء فى الحديث الصحيح : « إن الله تعالى يبسط بده بالليل لبشواسه مسمى ء النهار. 
ويسسط يذه بالنهار ليتونتا مسبي ء الليل) زرواه مسلم]. وقال ابن عباس ' من فاته شيء من الليل 
أن يعمله» أدركه بالنهار.ء أو من النهار أدركه بالليل» وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير 
والحسن» وقال مجاهد وفتادة : خحلفة. أي مختلفين , اق هذا بسواده وهذا بضيائه . 

« وعبحاذ لمن ألرّرت يَسَشُونَ عل الأَيْضٍ هَوْنًاوَإِدَا حَاطَبَهُمُ البجدهلوب> قَالْوأ سَلَنمَا 2 وَالدِينَ يموت 
َيه دا وما () واي بَقُولونَ رَبَنَاآضْرِفْ عَنَاعَدَابَ بهم إنت عَذَابَهنا كن غَرَاما 3 إِنهَاسَآءَتَ 
مسَعَفَرا وَمُقَامًا(2) وَل إذَ أنفقُوا ل مرِفاوَلمْ فوأ وكات بت ذلك قَوامًا 9 . 

هذه صفات عباد الله المؤمنين #الذين يمشون على الأرض هوناً» أي بسكينة ووقار» كقوله: 
#ولا تمش في الأرض مرحاً» الآية [الإسراء:77]. فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار 
ولا مرح. ولا أشر ولا بطر. وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعاً ورياء. فقل 
كان سيد ولد آدم يك إذا مشى كأنما ينحط من صبّبَء وكأنما الأرض تطوى له» وقد كره بعض 
أأنت مريض ؟ قال: لايا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد 
بالّان هاهنا السكينة والوقارء كما قال رسول الله يلهِ: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم 
تسعول» وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم منها فصلواء وما فاتكم فأتموا». [ متفق عليه]. 

وقال الحسن البصري في قوله #وعباد الرحمن* قال: إن المؤمنين قوم ذلل» ذلت منهم 
والله - الاسماع والأبصار والجوارح. حنى يحسبهم الجاهل مرضى وما بالقوم من مرص » 
بالآخرةء فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس. 


95 
كباب أ 


ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة» أبكاهم الخوف من النارء وإنه مَنْ لم يتعرٌ 
بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات» ومن لم ير لله نعمة إلا في مطعم أو في مشرب» 
فقد قل علمه وحضر عذابه. 

وقوله تعالئ: #وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» أي إذا سّفه عليهم الجهال بالسيء؛ لم 
يقابلوهم عليه بمثله» بل يعفون ويصفحونء ولا يقولون إلا خيراء كما كان رسول الله وَل 
لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلماًء وكما قال تعالى: #وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه» الآية 
[القصص: 05]. وروى الإمام أحمد عن النعمان بن مقرن المزني قال: قال رسول الله ويد 
وسب رجل رجلاً عندهء» قال: فجعل الرجل المسبوب يقول: عليك السلام»ء فقال 
رسول الله مَل : دأنا إن ملكا كما رناى عتلقي كلما ققيف هذا :قال لدابل أنت وانت اخوبة؛ 





وإذا قلت له وعليك السلام» لا ل ل و 
وقال مجاهد: #قالوا سلاماً» يعنى قالوا سداداً. وقال سعيد بن جبير: ردوا معروفاً من 
القرل وقال النضيق السرى لما ذا يلون وإن جُهل عليهم حلمواء يصاحبون عباد الله 
نهارهم بما تسمعونء. ثم ذكر أن ليلهم خير ليل» فقال تعالى: #والذين يبيتون لربهم سجداً 
وقياماً» أي في طاعته وعبادته» كما قال تعالى: «كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار 
هم يستغفرون» [الذاريات: »]١81١1/‏ ولهذا قال تعالى: #والذين يقولون ربنا لودجاساد 
جهنم إن عذابها كان غراماً» أي ملازماً دائماً. 
ولهذا قال الحسن في قوله إإن عذابها كان غراماً» كل شيء يصيب ابن آدم ويزول أعنه 
فليس بغرام» وإنما الغرام الملازم ما دامت السموات والأرض» وكذا قال سليمان التيمي .| وقال 
محمد بن كعب القرظي: ما نُعُمُوا في الدنياء إن الله تعالى سأل الكفار عن النعمة فلم ؛ 
إليهء فأغرمهم فأدخلهم النار. #إنها ساءت مستقراً ومقاماً» أي بئس ا منظراٌ 
المقبل مقاماً. 







فوق الحاجة»ء ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم» بل عَذَُلاً خياراًء أوخير 
الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذاء #وكان بين ذلك قواماً» كما قال تعالى #ولا تجعل] يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط# [الإسراء:79]» وقال الحسن وي 
النفقة في سبيل الله سرف. وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله تعالى . 
وقال غيره: السرف النفقة في معصية الله عز وجل . ظ 
رازن ادع مم لَه لها ءاخر ولايَفْدونَ الس لبي حر حَرَم أله إلا يالْحَنّ ولا مويك وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ 
يلق ناما (يا صحف له المسدّاب بوم الْفبَمَةِ وَْزْد و مكنا ()) إلَّامن تاب وَءَامَنَ وَعَسِلَ حسملا 
اتلك مزل اهم تدب 0 يل نم ير 
»> . 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: سئل رسول الله يكل ك4 الذنب أكبر ؟ د 
«أن تجعل لله 1 وهو خلقك» قال: ثم كك قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) | قال : 
ثم أي ؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك #والذين لا يلدعون 
مع الله | إلهاً آخر» الآية. وقد أخر جه البخاري ومسلم. 4 

وقوله: #ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: أثاما : وأد في 
جهنم. وقال عكرمة: أودية في جهنم يعذب فيها الزناة. وكذا روي عن سعيد بن| جبير 
ومجاهد. وقال قتادة: نكالاً. كنا نحدث أنه واد في جهنم. وقد ذكر لنا أن لقمان كان 
نا يتن إياك والزناء فإن أوله مخافة وآخره ندامة» وقال السدي #يلق أثاماً» جزاءء | وهذا 


عل يرل ع 





أشبه بظاهر الآية» وبهذا فسره بما بعده مبدلاً منه» وهو قوله: #يضاعف له العذاب يوم 
القيامة4 أي يكرر عليه ويغلظ #ويخلد فيه مهاناً© أي حقيراً ذليلاً. وقوله: #إلا من تاب وآمن 
وعمل عملاً صالحاً» أي جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر #إلا من تابى» 
فى الدنيا إلى الله عز وجل من جميع ذلك». فإن الله يتوب عليه . (وفي ذلك دلالة على صحة توبة 
القاتل. ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء #ومن يقتل مؤمناً متعمداً» الآية [النساء: 97], 
فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة» فتحمل على من لم يتبء لأن هذه مقيدة بالتوبة» ثم 
قد قال تعالى: ##إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء :18]. وقد 
ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله ككِخْ بصحة توبة القاتل. كما ذكر مقرراً من قصة الذي قتل 
مائة رجل ثم تابء فقبل الله توبته» وغير ذلك من الأحاديث) وقوله: #فأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً#( في معنى قوله : #يبدل الله سيئاتهم حسنات# قولان: 

أحدهما: أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. قال ابن عباس: هم المؤمنون 
كانوا من قبل إيمانهم على السيئات؛» فَرَغِبٍ الله بهم عن ذلك؛ فحرّلهم إلى الحسنات» فأبدلهم 
مكان:السيئات الحسنات. وروي عن ابن عباس أنه كان يُنْسْد عند هذه الاية: 

بدلن بعد حَرّه خريفا وبعد طول النّفس الوجيفا 

يعني تغيرت تلك الأحوال إلى غيرهاء وقال عطاء بن أبي رباح: هذا في الدنياء يكون 
الرجل على هيئة قبيحة ثم يبدله الله بها خيراً. وقال سعيد بن جبير: أبدلهم الله بعبادة الأوثان 
عبادة الله, وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين» وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح 
المؤمنات. وقال الحسن البصري: أبدلهم الله بالعمل السيء العمل الصالح. وأبدلهم بالشرك 
إخلاصاء وأبدلهم بالفجور إحصاتاء وبالكفر إسلاماً. وهذا قول أبي العالية وقتادة وجماعة 
آخرين . 

والقول الثاني: أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسناتء» وما ذلك إلا 
لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر» فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار» فيوم القيامة 
وإن وجده مكتوبأ عليه. فإنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته؛ كما ثبتت السئة بذلك. 
وضعك بيه الآثان الموونة كع السلت» رتحمهو اله تعالن ٠‏ .وعدا سناق الحديق: .روي «الاماء 
أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِيهِ: «إني لأعرف آخر أهل النار خروجاً 
من النارء وآخر أهل الجنة دخولاً إلى الجنة» يؤتى برجل فيقول: نَحَوا كبار ذنوبه وسلوه عن 
صغارهاء قال: فيقال له: عملت يوم كذاء كذا وكذاء وعملت يوم كذاء كذا وكذاء فيقول: 
نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئاًء فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة» فيقول: يارب عملت 
أشياء لا أراها ههنا»ء قال: فضحك رسول الله يكِهِ حتى بدت نواجذه» انفرد بإخراجه مسلم. 
وعن سلمان قال: يعطى الرجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ أعلاهاء فإذا سيئاته» فإذا كاد يسوء 
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ظنه نظر في أسفلها فإذا حسناته» ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات . وكا 
الحسين زين العابدين: #يبدل الله سيئاتهم حسنات# في الآخرة» وعن سعيد بن المسيب ٠‏ 
ثم قال تعالى مخبراً عن عموم رحمته بعباده» وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أي إذنب 
كان جليلاً أو حقيراًء كبيراً أو صغيراء فقال تعالى: #ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إل 
متابً© أي فإن الله يقبل توبته» كما قال تعالى: #ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يجد الله غفوراً رحيماً» [النساء: »]٠١١‏ وقال: #ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده# 
[التوبة: 5 »]٠١‏ وقال: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا# [الزمر: 0151 أي لمن تاب إليه . 
« وَألذيت لَاسْهَدُوب الود ول اموأ يلمر مرُوأ حكراما 20 الت رت وا اك را 
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وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمن أنهم :لا يشهدون الزورء قيل: هو الشرك وعبادة 
الأصنام. وقيل: الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل» وقال محمد بن الحنفية: هو اللهو 
والغناء. وقال أبو العالية وطاوس ومحمد ابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم: هي 
أعياد المشركين. وقال عمرو بن قيس» هي مجالس السوء والخنا. وقال الزهري: شرب الخمر 
لا يحضرونه ولا يرغبون فيه» كما جاء في الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا 
يجلس على مائدة يدار عليها الخمر؛ [رواه الترمذي وقال: حسن غريب]. وقيل: المراد بقوله 
تعالى: #لا يشهدون ادر أي شهادة الزورء وهي الكذب متعمداً على غيره» كما في 
الصحيحين عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ككلهِ: «ألا أنبئتكم بأكبر الكبائر ؟» ثلاثاًء قلنا: بلى 
يارسول الله. قال: «الشرك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكئاً.ء فجلس فقال: «ألا وقول 
الزورء ألا وشهادة الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والأظهر من السياق أن 
المراد لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه» ولهذا قال تعالى: #وإذا مروا باللغو مروا كراماً» أي 
لا يحضرون الزورء وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيءء ولهذا قال «إمروا 
كراماً» . ظ 

وقوله: #والذين إذا ذكروا بأآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً» وهذه أيضاً من 
صفات المؤمنين #الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إنهانا 0 
ربهم يتوكلون؟ [الأنفال: ؟]. بخلاف الكافرء فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يُفُصر عما 
كان عليه بل يبقى مستمراً على كفره وطغيانه وجهله وضلاله؛ كما قال تعالى: #وإذا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون # 
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم4 [التوبة: .]١50-1754‏ فقوله: 


أللّه 
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#لم يخروا عليها صما وعمياناً© أي بخلاف الكافر أي الذي إذا ذكر بآيات الله. فاستمر على 
حاله كأن لم يسمعها أصم أعمى . ظ 

وقال مجاهد: لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شيئاً. وقال الحسن البصري رضي الله 
عنه: كم من رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى. وقال قتادة: لم يصموا عن الحق ولم يعموا 
فيهء فهم والله قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه. وعن ابن عون قال: سألت 
الشعبي قلت: الرجل يرى القوم سجوداً ولم يسمع ما سجدواء أيسجد معهم ؟ قال: فتلا هذه 
الآية: يعني أنه لا يسجد معهم؛ لأنه لم يتدبر آية السجودء ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة بل 
يكون على بصيرة من أمره ويقين واضح بيّن. 

وقوله: #والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين* يعني الذين يسألون الله 
أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. وقال ابن عباس: يعنون 
من يعمل بطاعة الله فتقرُ به أعينهم في الدنيا والآخرة.( قال عكرمة: لم يريدوا بذلك صباحة 
ولا جمالاً. ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين) (وسئل الحسن البصري عن هذه الآية فقال: أ 
يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله. لا والله لا شيء أقر لعين 
المسلم من أن يرى ولداً أو ولد ولد أو أخاً أو حميماً مطيعا لله عرز وجل) قال ابن جريج: 
يعبدونك فيحسنون عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
يعني يسألون الله تعالى لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم للإسلام . 

وروى الإمام أحمد عن جبير بن نفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يومأًء فمر به رجل 
فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله يَكِْخَ لوددنا أنا رأينا مارأيت وشهدنا 
ما شهدتء فاستغضب المقدادء فجعلت أعجب لأنه ما قال إلا خيراء ثم أقبل إليه فقال: ما 
يحمل الرجل على أن يتمنى محضراً غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه؟ والله لقد 
حضر رسول الله يكدِ أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم» لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا 
تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم قد 
كفيتم البلاء بغيركم ؟ لقد بعث الله النبي يَكةِ على أشد حال بعث عليها نبيأ من الأنبياء في فترة 
جاهلية» مايرون أن ديناً أفضل من عبادة الأوثان. فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل». 
وفرق بين الوالد وولده. حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافراً وقد فتح الله كُفْل 
قلبه للإيمان» يعلم أنه إن هلك دخل النارء فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النارء وأنها 
التي قال الله تعالى: #والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين4 وهذا إسناده 
صحيح» ولم يخرجوه. 

وقوله: #واجعلنا للمتقين إماماً» قال ابن عباس والحسن والسدي وقتادة والربيع بن أنس : 
أئمة يقتدى بنا في الخير. وقال غيرهم: هداة مهتدين» ودعاة إلى الخيرء فأحبوا أن تكون 





عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم. وأن يكون هداهم متعدياً إلى غيرهم بالنفع. وذلك 
أكثر ثواباً. وأحسنٌ مآبأء ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكيِِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع 
به من بعده. او صدقة جارية»). 

« كيلك مجرتت الشركة يما برأ وبلق نيها يَيِّةُ وَسَكدما ©) كيرت ييه حَدَنْ 

حتدل و0 بيار يرسق 1 سيك بطل بتكا( . 

لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من هذه الصفات الجميلة» والأقوال 
والأفعال الجليلة. قال بعد ذلك كله: #أولئك*» أي المتصفون بهذه #يجزون# يوم القيامة 
#الغرفة» وهي الجنةء قال أبو جعفر الباقر وسعيد بن جبير والضحاك والسدي: سميت بذلك 
لا رتفاعها #بما صبروا» أي على القيام بذلك #ويلقون فيها» أي في الجنة #تحية وسلاماً» 
أي يُبْتدرون فيها بالتحية والإكرام» ويُلقّوْن فيها التوقير والاحترامء فلهم السلام وعليهم السلام» 
فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقوله: 
«إخالدين فيها» أي مقيمين لا يظعنون ولا يموتون ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولاً. كما 
قال تعالى: #وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض# الاية 
[هود:8١١].‏ ْ 

وقوله: #حسنت مستقراً ومقاماً» أي حسنت منظراً وطابت مقيلاً ومنزلاً. ثم قال تعالى: 
«قل مايعبأ بكم ربي* أي لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوهء فإنه إنما خلق الخلق 
ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلاً. وقال مجاهد وعمرو بن شعيب: ما يفعل بكم ربي. 
وقال ابن عباس في قوله #لولا دعاؤكم» يقول: لولا إيمانكم» وأخبر تعالى الكفار أنه 
لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين» ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حيبه 
إلى المؤمنين . 0 

وقوله: #فقد كذبتم» أيها الكافرون #فسوف يكون لزاماً©# أي فسوف يكون تكذيبكم لزامأ 
لكمء يعني مقتضيا لعذابكم وهلاككم ودماركم في الدنيا والاخرة» ويدخل في ذلك يوم بدرء 
كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومحمد بن كعب القرظي ومجاهد والضحاك 
وقتادة والسدي وغيرهم. وقال الحسن البصري: #فسوف يكون لزاماً» أي يوم القيامة. 

ولا منافاة بينهما. ظ 5 
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0 ْن وك ين لمكن ن حُنَسه إلَا انوا عَنهُ مُْضِينَ ري مذ كَذّوا يتوم أ توما 
كنأ بد مْتبَرِمُونَ 9 و ألم موأ إِلَ رض كر أبن فهام من ص توج كيم (ج) َف مَك ليدوم كان أ كترهم مُؤْمِيِينَ ( 
َإِنَ ريك لهو الْعَريدٌ مم4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة 
البقرة. وقوله: «إتلك آيات الكتاب المبين# أي هذه آيات القرآن المبين» أي البين الواضح 
الجلي الذي يفصل بين الحق والباطل» والغي والرشاد. وقوله: #لعلك باخع» أي مهلك 
إنفسك4 أي مما تحرص عليهم وتحزن عليهم #ألا يكونوا مؤمنين» وهذه تسلية من الله 
لرسوله يَِْةٌ في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفارء كما قال تعالى: #فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات* [فاطر:8]. وقال: #فعللك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفاً» [الكهف:7]. قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعطية والضحاك والحسن وغيرهم 
#لعلك باخع نفسك* أي قاتل نفسك . 

ثم قال تعالى: #إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين4 أي لو نشاء 
لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهراًء ولكن لا نفعل ذلك. لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان 
الاختياري. وقال تعالى: #ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعاً. أفأنت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين» [يونس:44]» فنفذ قَدَرُىف ود حكمته؛ وقامت حجته البالغة على 
خلقه بإرسال الرسل إليهمء وإنزال الكتب عليهم. ثم قال: وما يأتبهم من ذكر من الرحمن 
محدث إلا كانوا عنه معرضين* أي كلما جاءهم ا أغرض غته أكثر النامن ٠‏ كما 
قال: #وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف:”١٠].‏ ولهذا قال تعالى ههنا: #فقد 
كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يسهزئون4 أي فقد كذبوا بما جاءهم من الحق» فسيعلمون تبأ 
هذا التكذيب بعد حين #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون* [الشعراء:؟1؟7]. ثم نبه 
تعالى على عظمة سلطانه وجلالة قدره وشأنه. الذين اجترؤوا على مخالفة رسوله وتكذيب 
كتابه؛ وهو القاهر العظيم القادر الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم من زروع 
وثمار وحيوان. 

روي عن الشعبي أنه قال : الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم. ومن دخل 
النار فهو لثيم إإن في ذلك لآية» أي دلالة على قدرة الخالق للأشياء الذي بسط الأرض ورفع 
بناء السماءء» ومع هذا ما آمن أكثر الناس بل كذبوا به وبرسله وكتبه؛ وخالفوا أمره. وارتكبوا 
نهيه. وقوله: #وإن ربك لهو العزيز# أي الذي عز كل شيء وقهره وغلبه #الرحيم# أي بخلقه 
فلا يعجل على من عصهه بل يُؤجله ويُنظره» ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال أبو العالية وقتادة 
والربيع بن أنس ومحمد ابن إسحاق: العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره. 
وقال سعيد بن جبير: الرحيم بمن تاب إليه وأناب . 
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و رك يعبات قوم اين )قوم عون ألا بون( َال نإف لاف أن بَكدوو (ي) تر 


صَذْرى وَلَا سَطَلِقٌ لِسَان قا سل إل مط مح 2 ناكأ يلك وي نل لانم ري نامكم 
لسن 5 كي ورك 1ر5 ذا رسُولٌ رت لْعَلميَ 2 أن سل معنا بت سيل (ي) قال أ ألم ترَيْكَ فنا وليدًا 


ل كيج سم وو بل عر سرح سر سن جع سل يه سيل 00 


وَلَِحّتَ فنا من عمرك سين () وَفعَلْتَ فَعلتَل أَلَق فَعَلَتَ وَأَنتَ من الكتفريس [وي) قَالَ لها ذا وأَنَأِنَ الصَّائِينَ © 
روت ل م سان اك ل و اررق ربش يا شا رعو م تيل )4 . 

يخبر تعالى عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام حين ناداه من 
جانب الطور الايمنة وكلمه وناجاه. وأرسله واصطفاه. وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه. 
ولهذا قال تعالى: أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون # قال رب إني أخاف أن 
بكذبون # ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون * ولهم علي ذنب فأخاف أن 
يقتلون»© هذه أعذار سأل الله إزاحتها عنه؛ كما قال في سورة طه: قال رب اشرح لي صدري 
ويسر لي أمري - إلى قوله - قد أوتيت سؤلك يا موسى» [طه: 77-70]. 

وقوله: #ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون# أي بسبب قتل ذلك القبطي الذي كان سبب 
خروجه من بلاد مصر. #قال كلا» أي قال الله له: لا تخف من شىء من ذلك كقوله: #سنشد 
عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً» ‏ أي برهاناً فلا لون إليكما بأياتنا أنتما 0 
اتبعكما الغالبون# [القصص :0" ]. إفاذهيا بآياتنا إنا معكم مستمعون* كقوله: «إإنني 
سمع وأرى*# [طه:5:] أي إنني معكما بحفظي ونصري. #فائتيا فرعون فقولا إنا مادم رب 
العالمين#» وقال في الآية الأخرى: إنا رسولا ربك [طه:17] أي كل منا أرسل إليك» 
#أن أرسل معنا بني إسرائيل# أي أطلقهم من إسَارك وقبضتك وقهرك وتعذيبك» فإنهم عباد الله 
المؤمنون وحزبه المخلصون. وهم معك في العذاب المهين» فلما قال له موسى ذلك أعرض 
فرعون هنالك بالكلية» ونظر إليه بعين الازدراءء فقال: #ألم نربك فينا وليداً ولبئت فينا من 
عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت*# أي أما أنت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فراشنا 
وغذيناه» وأنعمنا عليه مدة من السنين» ثم بعد هذا قابلت ذلك الإاحسان بتلك الفعلة أن قتلت 
منا رجلاًء وجحدت نعمتنا عليك» ولهذا قال: #وأنت من الكافرين» أي الجاحدين . قاله ابن 
عباس وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء واختاره ابن جريرء «قال فعلتها إذاً© أي في تلك الحال 
#وأنا من الضالين» أي قبل أن يُوحَى إلي ينعم الله علي بالرسالة والنبوة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم (رأن م من الضالين» أي 
الجاهلين. قال ابن جريج: وهي كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. #ففررت 
منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماأ وجعلني من المرسلين» أي انفصل الحال الأول وجاء 
أمر آخرء فقد أرسلني الله إليك فإن أطعته سَلمتء وإن خالفته عطبت. ثم قال موسى: #وتلك 
نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل»# أي وما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت إلى 











رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم. أي ليس ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى ما فعلت بهم. 


هر و 


3 ودس و لص سر م م له لل ا 8 مه ا 
“9 قال عون ومارب العلميت ل قال رت رو وا يا 0 


0 تَمَعُونَ وي قال م 0-0 اولي () تَالَ ا ارما ل (9) فَالَ رب الْمَشْرِقٍ وَاَلْمَغْربِ 
ايم إن كم 


يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون وطغيانه وجحوده في قوله #وما رب العالمين» وذلك أنه 
كان يقول لقومه: #ما علمت لكم من إله غيري # [القصص :78]. #فاستخف قومه فأطاعوه» 
[الزخرف: 0154 وكانوا يجحدون الصانع جل وعلاء ويعتقدون أنه لارب لهم سوى فرعون 
فلما قال له موسى: إني رسول رب العالمين. قال له فرعون: ومن هذا الذي تزعم أنه رب 
العالمين غيري ؟ هكذا فسره علماء السلف وأتمة الخلف. حتى قال السدي: هذه الاية كقوله 
تعالى: #إقال فمن ربكما ياموسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » 
[طه:00-44]. ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط» فإنه لم 
يكن مقراً بالصانع حتى يسأل عن الماهية. بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهرء وإن كانت 
الحجج والبراهين قد قامت عليه» فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين: #قال رب 
السموات والأرض وما بينهما»© أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيهء وإلهه لا شريك 
له؛ هو الله الذي خلق الأشياء كلهاء العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات 
النيرات» والعالم السفلي ومافيه من بحار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمارء 
ومابين ذلك من الهواء والطيرء ومايحتوى عليه الجو. الجميع عبيد له خاضعون ذليلون. 
#إن كنتم موقنين* أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأيصار نافذة» فعند ذلك التفت فرعون إلى 
من حوله من ملئه ورؤساء دولته قاتلا لهم على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما 
قاله: #ألا تستمعون ؟4» أي ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه أن لكم إلهاً غيري ؟ فقال لهم 
موسى: #ربكم ورب آبائكم الأولين» أي خالقكم وخالق آبائكم الأولين» الذين كانوا قبل 
فرعول وزمانه. ##قال»* أي فرعون لقومه: 9#إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون*# أي ليس 
له عقل في دعواه أن ثم ربأ غيري . «#قال# أي موسى لأولتك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز 
من الشبهة. فأجاب موسى بقوله: #رب المشرق والمغرب ومابينهما إن كنتم تعقلون» أي هو 
الذي جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب» والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب: ثوابتها 
وسياراتهاء مع هذا النظام الذى سخرها فيه وقدرهاء فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم 
صادقاًء فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغرباً والمغرب مشرقاًء كما قال تعالى عن #الذي 
2 إبراهيم في ربه أن آناه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت قال أنا أحبي 
وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فائت بها من المغرب*# [البقرة:79548]» .2 
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ونهذا ليا عانم قرعوة بوالقظيت حم > عدل إلى المتعفال. حاهف وقرته وسلطاتة» .وز عنفك: أن 
ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه السلام. فقال ما أخبر الله تعالى عنه : 

« دن أَغَعَدْتَ هاعر لدَُلنَكَ من المنجونيت (9) دل ولوْ نمك بَىء مين يلدت بوه إد حكنت 

نت ألصَدقَِ تلق عَصَاه وا بان نود (7) بهذا يض رن َل للملا حول 0 

1 يت أَْضحكُم بحرو ددا ورت فيا فانرا أذ واه وص في لذن حَديرين 0 
بَأوْكَ حكن سَكَارِءَيِوٍ 40. 

لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل. عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطائه وظن 
أنه ليس وراء هذا المقام مقال» فقال: #لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» 
فعند ذلك قال موسى: #أولو جئتك بشيء مبين © أي ببرهان قاطع واضح «إقال فأت به إن 
كنت من الصادقين * فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين# أي ظاهر واضح في غاية الجلاء 
والوضوح والعظمة؛ ذات قوائم» وفم كبيرء وشكل هائل مزعج «ونزع يده# أي من جيبه 
#فإذا هي بيضاء للناظرين# أي تتلألاً كقطعة من القمرء فبادر فرعون بشقائه إلى التكذيب 
والعناد. فقال للملا حوله: إن هذا لساحر عليم# أي بارع في السحرء. فروج عليهم فرعون 
أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل المعجزة؛ ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته والكفر به 
فقال: #يريد أن يخر جكم من أرضكم سحره # الاية أي أراد أن يذهب بقلوب الناس معه 
بسبب هذاء فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه. ويغلبكم علئن دولتكم. فيأخذ البلاد منكم. فأشيروا 
على فيه ماذا أصنع به ؟ #قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين # يأتوك بكل سحار 
عليم # أ أخره وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم 
يقابلونه؛ ويأتون بنظير ما جاء به» فتغلبه أنت» وتكون لك النصرة والتأييد» فأجابهم إلى ذلك. 
وكان هذا من تسخير الله تعالى لهم في ذلك ليجتمع الناس في صعيد واحدء ولتظهر آيات الله 

وبراهينه على الناس في النهار جهرة . 
< كمي لتكلا يكت ير تنوم( تل يداي عل لم متها ( نان اقل وناك 
اماي احا السك الا ل عون امن ا لل إن كان لين () تال نَم ونم ذا لين المقريي (وي) قال 
7 لوأ مالم مُلقونَ (3> فوا بال وَعصِبَهُْ الاير عون نا لحن ليون [9)) الى موس عَضَاه . 
داه تلقف مَايَأَفَكُونَ (©) تَألقىَ السَحَرَة سنيمدِين (ج) الوا ءامنا رب الْصلِينَ () رب مومى وَهنرُونَ )4 . 

ذكر الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى عليه السلام والقبط في سورة الأعراف». وفي 
سورة طهء وفي هذه السورة» وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم» فأبى الله إلا 
أن يتم نوره ولو كره الكافرون» وهذا شأن الكفر والإيمان» ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان. 
«بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون4 [الأنبياء:14]. 
#وقل جاء الحق وزهق الباطل# [الإسراء: 2]4١‏ ولهذا لما جاء السحرة وقد جمعوهم من 








أقاليم بلاد مصرء وكانوا إذ ذاك من أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلاً في ذلك. وكان 
السحرة جمعاً كثيراً وجمأ غفيراًء واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم؛ وقال قائلهم: #لعلنا 
نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين# ولم يقولوا نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى. 
بل الرعية على دين ملكهم #إفلما جاء السحرة# أي إلى مجلس فرعون؛ وقد ضربوا له وطاق 
وجمع خدمه وحشمه وأمراءه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته. فقام السحرة بين يدي 
فرعون يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبواء أي هذا الذي جمعتنا من أجله. 
فقالوا: #إأئن لنا لأجرأ إن كنا نحن الغالبين # قال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين» أي وأخص 
مما تطلبون أجعلكم من المقربين عندي وجلسائي. فعادوا إلى مقام المناطرة #إقالوا يا موسى 
إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى * قال بل ألقوا» [طه:17565]. وقد اختصر هذا 
ههناء فقال لهم موسى #ألقوا ما أنتم ملقون *# فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا 
لنحن الغالبون» وهذا كما يقوله الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئاً هذ بثواب فلان. وقد ذكر الله 
تعالى في سورة الأعراف أنهم ##سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم»# 
[الأعراف:7١١].‏ وقال في سورة طه #فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 
- إلى قوله ‏ ولا يفلح الساحر حيث أتى# [طه:19-57]. وقال ههنا: #فألقى موسى عصاه فإذا 
هي تلقف ما يأفكون# أي تخطفه وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئأ. قال الله 
تعالى: #فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى قوله رب موسى وهارون»# 
[الأعراف:17-116١1]‏ وكان هذا أمرا عظيماً جدا» وبرهانا قاطعاً للعدذو؛ وحيحة ذامعة» وذلك 
أن الذي استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبواء قد غلبوا وخضعواء وآمنوا بموسى في الساعة 
الراهنة. سجدوا لله رب العالمين الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة» فغلب 
فرعون غلبأ لم يشاهد العالم مثله. وكان وقحاأً جريثاً. عليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين . فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل. فشرع يتهددهم ويتوعدهم ويقول: #إإنه 
لكبيركم الذي علمكم السحر# [طه:١"].‏ وقال: ##إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة# 
[الأعراف : .]١177‏ 

0 قَالَ :منت لم دل أن ادن لك ةلكيه لّى عَلَمسَكُم أ 1 كر‎ © ٠ 
006 لاك 0 8 اااي ا لحرو ار ا مروان‎ 
40 لْمُؤمِيِينَ‎ 
تهددهم فلم يقطع ذلك فيهمء وتوعدهم فما زادهم إلا إيمانأ وتسليماً. وذلك أنه قد كشف‎ 
عن قلوبهم حجاب الكفرء وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم. من أن هذا الذي جاء به‎ 
موسى لا يصدر عن بشرهء إلا أن يكون الله قد أيده به. وجعله له حجة على صدق ما جاء به‎ 
من ربه. ولهذا لما قال لهم-فرعون: ##آمنتم له قبل أن آذن لكم* الو اندي أن تمتادترنن‎ 





فيما فعلتم؛ ولا تفتاتوا على في ذلك. فإن أذنت لكم فعلتم. ا تم فأني أنا 
الحاكم المطاع «إنه لكبيركم الذي علمكم السحر#. وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانهاء 
فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم» فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر ؟ 
هذا لا يقوله عاقل. 

ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب فقالوا: #لاضير# أي لاحرج. ولا 
نبالي به «9إنا إلى ربنا منقلبون# أي المرجع إلى الله عز وجل» وهو لا يضيع أجر من أحسن 
عماة: ولا يخفى عليه ما فعلت بناء وسيجزيئا على ذلك أتم الجزاء. ولهذا قالوا: #إنا نطمع 
أن يغفر لنا ربنا خطايانا© أي ما قارفنا من الذنوب وما أكرهتنا عليه من السحر #أن كنا أول 
المؤمنين» أي بسبب أنا بادرنا قومنا له إلى الإيمان. فقتلهم كلهم . 

« © روي | إل موسي أ ا 1 ا 0 لْمََِينِ حَشرينَ (©) إن ول لشردمةٌ 
ليون ارج) وَإِنَوم نا لمَيظوبَ |( 9 وَإِنَاجَِيعٌ وود () دنهم من يت وعبونز وي ووز مقا كريم [و0) كناك 
وَأَوْريسها ب إِسَرِ بل (وج) 4 . 

لما طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصرء وأقام بها حبّج الله وبراهينه على فرعون 
وملئه؛ وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون» لم يبق لهم إلا العذاب والنكال» فأمر الله تعالى 
موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصرء وأن يمضي بهم حيث يُؤمرء ففعل 
موسى عليه السلام ما أمره به ربه عز وجل» خرج بهم بعد ما استعاروا من قوم فرعون حلياً 
كر 

فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب» غاظ ذلك فرعون» واشتد غضبه على بني 
إسرائيل لما يريد الله به من الدمارء فأرسل سريعاً في بلاده حاشرين» أي من يحشر الجند 
ويجمعه كالنقبّاء والحُجّاب». ونادى فيهم: #إن هؤلاء# يعني بني إسرائيل #لشرذمة قليلون» 
أي لطائفة قليلة #وإنهم لنا لغائظون» أي كل وقت يصل منهم إلينا ما يغيظنا #وإنا لجميع 
حاذرون» أي نحن كل وقت نحذر من غائلتهم. وإني أريد أن أستأصل شأفتهم . وَأضك 
خضراءهم. فجوزي في تفسيهز.وحتدة يما أزآد لهم قال الث تعالى : #إفأخر جناهم من جنات . 
وعيون * وكنوز ومقام كريم» أي فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم» وتركوا تلك المنازل ‏ 
العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق» والملك والجاه الوافر في الدنيا #كذلك 
وأورثناها بني إسرائيل» كما قال تعالى :. #وأورثنا القوم الذين 0 يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها - 0-7 0 0 ]. 

ّ لول أنكث رك إنالتذولة 16لا ِنَّمَىَ رق سَبَبْينِ 69 


ره ربط ل 2 0 


2-6 7 موموخ أن 8 َعصَاكُ البحر فانفاق ان 1 فرق كالطوي ]أ َعَظِيِمِ © وأزلفنا ثم الأحَرينَ 09 


5-2 ا ل كو 


اموق قاض را أعْرَيِسَا لحرن 69 ) إِنَّ فى ذلك ليه 50000 مُؤْميِينَ (2ي) وَإِنَّ ريك هو 
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لمر يد 467 . 
< ذكر غير واحد من المفسرين أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبيره وهو عبارة عن 
مملكة الديار المصرية فى زمانه. أولي الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء والكبراء 
والرؤساء والجنود. #فأتبعوهم مشرقين* أي وصلوا إليهم عند شروق الشمسء وهو طلوعهاء 
#فلما تراءى الجمعان*» أي رأى كل من الفريقين صاحبه» فعند ذلك ##قال أصحاب موسى إنا 
لمدركون» وذلك أنهم انتهى بهم السير إلى سيف البحرُء فصار أمامهم البحر وقد أدركهم 
فرعون بجنودهء فلهذا قالوا: #إنا لمدركون . قال كلا إن معي ربي سيهدين* أي لا يصل 
إليكم شيء مما تحذرونء» فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسير ههنا بكم؛ وهو سبحانه 
وتعالى لا يُخْلفَ الميعاد» وكان هارون عليه السلام في المقدمة» ومعه يوشع بن نون» ومؤمن 
آل فرعون. وموسى عليه السلام في الساقة» وقد ذكر غير واحد من المفسرين أنهم وقفوا 
لا يدرون ما يصنعون.» وجعل يوسشسع بن نون أو مؤمن آل فرعون». يقول لموسى عليه السلام : 
يا نبي الله ههنا أمرك ربك أن تسير ؟ فيقول» نعم» فاقترب فرعون وجنوده ولم يبق إلا القليل» 
فعند ذلك أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحرء فضربه وقال: انفلق 
بإذن الله . 

وقال قتادة: أوحى الله تلك الليلة إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع. 
فبات البحر تلك الليلة وله اضطراب» ولا يدري من أي جانب يضربه موسى» فلما انتهى إليه 
موسىء» قال له فتاه يوشع بن نون: يا نبي الله أين أمرك ربك عز وجل ؟ قال: أمرني أن أضرب 
البحرء قال: فاضربه. [ورؤي نحوه.عن ابن اسحاق. وذكر غير واحد أنه كناهء فقال: انفلق 
على أبا خالد بحول الله . 

قال الله تعالى : #فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم* أي كالجبل الكبير» قاله ابن مسعود 
وابن عباس ومحمد بن كعب والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال عطاء الخراساني: هو الفج بين 
الجبلين. وقال ابن عباس: صار البحر اثنيى عشر طريقا لكل"سبط طريق» وزاد السدي: وصار 
فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعضء» وقام الماء كالحيطان. وبعث الله الريح إلى قعر البجر 
فلفحته. فصار يبساً كوجه الأرضء قال الله تعالى: #فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً 
لا تخاف دركاً ولا تخشى» [طه:77]» وقال في هذه القصة: #وأزلفنا ثم الآخرين» أي 
هنالك. قال ابن عباس وعطاء الخراساني وقتادة والسدي: «#وأزلفنا# أي قربنا من البحر 
فرعون وجنودهء وأدنيناهم إليه. #وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين» أي 
أنجينا موسى وبني إسرائيل ومن اتبعهم على دينهم». فلم يهلك منهم أحد. وأغرق فرعون 
. وجنوده فلم يبق منهم رجل إلا هلك. 
ثم قال تعالى: «إإن في ذلك لآية» أي في هذه القصة وما فيها من العجائب والتأييد 
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لعباد الله المؤمنين» لدلالة: يحكنة بالنة»ء #وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم» تقدم تفسيره. 
« وَتلعَلَيهمْ أ إِنرْهِيم 9 | 1ك ارو دو :51لا تند انل سكن 6 فلم 
مويك إذ تدعو (7 أو يموي أو ضروت (2)) الوأ بل وذ ذلك سعلون 5 03 قال أفرء يشر 2 
بدو (() أنشم وَءَاباوْكُم كمون وي كا 0 عدون ارب الْحَلِيِينَ )4 . 
هذا إخبار من الله عن عبده 6 وخليله إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاءء أمر الله 
تعالى رسوله محمد يلخ أن يتلوه على أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل» وعبادة الله وحده 
شرك فنع بوالعوى. كم االقتر كبو هلف فزن اله تعالى اتن إتراعين قطي من ابل مق 
صغره إلى كبره» فإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله عز وجل «9إذ 
قال لأبيه وقومه ما تعبدون» أي ما هذه التمائثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ #قالوا نعبد أصناماً 
فنظل لها عاكفين» أي مقيمين على عبادتها ودعائها قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو 
بنفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون* يعني اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل 
شيئاً من ذلك». وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون» فهم على اثارهم يُهرعون. فعند ذلك قال لهم 
إبراهيم: #أفرأن: يتم ما كنتم ا وو ا ا 0 
أي إن كانت هذه الأصنام شيئاً ولها تأثير» لاضن إلي بالمساءةء فإني عدو لها لا أباليها 
ولا أفكر فيهاء وهذا كما قال تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام: #فأجمعوا أمركم 
5 الآية [يونس:١7]»‏ وقال هود عليه السلام: #إني أشهد الله واشهدوا أني بريء 
تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ؛ ثم لا تنظرون * إني توكلت على الله ربي وربكم ما من 
دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن 1 مستقيم» [هود: 07-54]. وهكذا تبرأ إبراهيم من 
آلهتهم فقال: #وكيف لا ا 


يت ايا لخر ديد 1 اللا ريا ثن لس سد دا أن سى اخن وها 


« الى لقت َهْرَ يي 2 الى هم هر يوسن وسقي( وَإِدَا مضت فَهُوَ يضفي 0 وَلذِى يسِمُق 
بين () وى أطمع أن بعْفرَ لي حَطِيمقٍ يوم لت (4)7 . ظ 

يعني لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء «الذي خلقني فهو يهدين* أي هو الخالق الذي 
قدّر قدرأء وهدى الخلائق إليهء فكل يجري على ما قدر لهء وهو الذي يهدي من يشاء ويضل 
من يشاء #والذي هو يطعمني وبسقين» أي هو خالقي ورازقي بما سخر ويسر من الأسباب 
الحماوية والارضية ): فساق الزن وأندل: الماء :واعنيا به الأرض»: واخوج: به من ن كل الثمرات 
رزقاً للعباد» وأنزل الماء عذباً زلالا يسقيه مما خلق أنعاماً وأناسي كثيراً. 

وقوله: #وإذا مرضت فهو يشفين* أسند المرض إلى نفسهء. وإن كان عن قدر الله وقضائه 
وخلقه. ولكن أضافه إلى نفسه أدباً» كما قال تعالى آمراً للمصلي أن يقول: «اهدنا الصراط 
المستقيم» [الفاتحة : 7-5] إلى آخر السورة» فأسند-الإنعام والهداية إلى الله تعالى؛ والغضب 





حذف فاعله أدباً» وأسند الضلال إلى العبيدء كما قالت الجن: #وأنا لا ندري أشر أريد بمن 
2 الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً# [الجن: 21٠١‏ ولهذا قال إبراهيم: #وإذا مرضت فهو 
يشفين 4 أئ إذا وقعت في مرضء فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره» بما يقدر من الأسياب 
الموصلة إليهء #والذي يميتني ثم يحيين4 أي هو الذي يحيي ويميت لا يقدر على ذلك أحد 
سواهء فإنه هو الذي يبدىء ويعيد #والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين* أي هو الذي 
لا يقدر على غفران الذنوب في الدينا والآخرة إلا هوء ومن يغفر الذنوب إلا اللهء وهو الفعال 
لواانشياء: 


رب هُبّ لي خحكمًا والحقى بالكتلجيرت © وَبَجْعَل ل لمان صِذْقٍ في لخت يم لجان من ور جد 

ألم () وأغفر لذن ِنَم كن من الصَا إن (يج) ولا حرف بوم سعتون يج يوم لاينهم مال ولا نون © () إلامنأ قَ هيقب 
لير (9؟ . 

وهذا سؤال من إبراهيم عليه السلام أن يؤتيه ربه حكماً. قال ابن عباس: هو العلم. وقال 
عكرمة: اللب. وقال مجاهد: القرآان. وقال السدي: النبوة. وقوله: #وألحقني بالصالحين # 
2 اجعلني مع 0 في الدنيا والآخرة. كما قال النبي ولد عند الاحتضار اللي الرفيق 
الأعلى» قالها ثلاثاً. [متفق عليه]. وقوله: #واجعل لي لسان صدق في الآخرين» أي واجعل 
لى ذكراً جميلاً بعدي 5 ويُمتّدى بي في الخيرء كما قال تعالى: #وتركنا عليه في 
الآخرين # سلام على إبراهيم # كذلك نجزي المحسنين4 [الصافات:8١١-١١١].‏ 

قال مجاهد وقتادة: #واجعل لى لسان صدق فى الآخرين* يعنى الثناء الحسن. قال 
مجاهد: كقوله: #واتيناه أجره :7 الدنيا وإنه فى الآخرة لمن العالعي 4 [العنكبوت : /ا7]. 
قال ليث بن أبي سليم: كل ملة تحبه وتتولاه» وكذا قال عكرمة. وقوله تعالى: إواجعلنى من 
ورثة جنة النعيم* أي أنعم علىّ في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي» وفي الآخرة بأن تجعلني 
من ورثة جنة النعيم. وقوله: #واغفر لأسبي»# كقوله: #ربشا اغفر لي ولوالدي» 
[إبراهيم: »]4١‏ وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه السلام» كما قال تعالى: وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ‏ إلى قوله ‏ إن إبراهيم لأواه حليم» [التوبة: .]1١١5‏ 
وقد قطع الله تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه فقال: «إقد كانت لكم أسوة مصسيية في إبراهيم 
والذين معه ‏ إلى قوله ‏ وما أملك لك من الله من شيء* [الممتحنة : 4]. 

وقوله: «ولا تخزني يوم يبعثون» أي أجرني من الخزي يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق 
أولهم وآخرهم. 

ردى ابكار عن عن قرورة فرفوعا: «يلقى إبراهيم إناة: ارق يوم القيامة» وعلى ونعة ررد 
قتَرة وغبَرة 'فيقول له إبرا هيم: ألم أقل لك لا تعصيني. فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيكء» فيقول 
إبراهيم : يارب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون. فأي خحزي أخزى من أبي الأبعد. 
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فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم انظر تحت رجلك», 
فينظرء فإذا هو بذيخ متلطخ. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار». والذيخ هو الذكر من الضباع, 
كأنه حول ازر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته فيلقى في النار كذلك . ظ 

وقوله : 0 ولا بنون* أي لا يقي المرء بعاد مالهء ولو افتدى بملء 
الأرض ذهباً #ولا بنون» أي ولو افتدى بمن على الأرض جميعاً. وار إلا الإيمان 
بالله وإخلاص الدين له» والتبري من الشرك» ولهذا قال: 7 من أتى الله بقلب سليم»# ا 
سالم من الدنس والشرك. قال ابن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة اتية 
لاريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. وقال ابن عباس: #إلا من أتى الله بقلب سليم © 
حَبي يشهد أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد والحسن وغيرهما: #بقلب سليم# يعني من الشرك . 
وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو القلب الصحيح» وهو قلب المؤمن» لأن قلب 
المنافق مريضء قال الله تعالى: #في قلوبهم مرضص*# [البقرة: .]1٠١‏ قال أبو عثمان النيسابوري : 
هو القلب الخالي من البدعة» المطمئن على السنة. 

« وَأزلفت به مين (ي) وبرت احم لاوس ا وَقِيلَ لم أ أبن ما كس رتَعبدُون (ج) ين دون أ ل ل سأر 
و وم كي © نار فيا مهن( تَمَهِ د َال ضكر 
ار الْعْلمِينَ (و) وما إلا أْمْحَمُونَ (7) هما كنا من سَفِعينَ () وَلَاصَربقٍ حي (©) فلو أن أ 

كر كن ألؤمبية 0 آذ الثم مويه 3 ريك كو الود التي 49 . 

ونيم الجنة © أي قرتكه وادنيت. هن أهلها يوم القيامة مزخرفة مزينة لناظريهاء وهم 
المتقون الذين رغبوا فيه على ما في الدنياء قفار لها عملها في الدنيا. #وبرزت الجحيم 
للغاوين» أي أظهرت وكشف عنهاء وبدت منها عُنْقُّء فزفرت زفرة بلغت منها القلوب إلى 
الحناجر.ء وقيل لأهلها تقريعاً وتوبيخاً: #أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو 
بعصرؤن 4 أى ليست الالهة الت عبدتموها من دون الله» من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم 
اليوم شيئأ» ولا تدفع عن أنفسهاء ركع وإياما الوم حصي بجيام انم ليا توارورن” 

وقوله: #فكبكبوا فيها هم والغاوون» قال مجاهد: يعني َدّهْورُوا فيها. وقال غيره: كبوا 
فيهاء والكاف مكررة» كما يقال صرصرهء والمراد أنه ألقى بعضهم على بعض من الكفار 
وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك» #وجنود إبليس أجمعون # 5 ألقوا فيها عن آخرهم . #قالوا 
ع ا سل كر ا ا ل ل ا 
الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعاأ فهل أنتم 0 ؟ ويقولون وقد 
عادوا على أنفسهم بالملامة #تالله إن كنا لفي ضلال مبين # إذ نسويكم برب العالمين» أي 
نجعل أمركم مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين» وعبدناكم مع رض العالتي: اونا أعلنا إلا 
المجرمون» أي مادعانا إلى ذلك إلا المجرمون #فما لنا من شافعين» قال بعضهم: يعني 


0 
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من الملائكة كما يقولون: #فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل» 
[الأعراف : 01 ]. وكذا قالوا: «فما لنا من شافعين. : ولا صديق حميم# أي قريب. 

قال قتادة: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحاً نفع؛ وأن الحميم إذا كان صالحأ شفع . 
#فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين* وذلك أنهم يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا 
بطاعة ربهم فيما يزعمون. والله تعالى يعلم أنهم لو ردّهم إلى دار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه 
وإنهم لكاذبون» وقد أخبر الله تعالى عن تخاصم أهل النار في سورة (ص») ثم قال تعالى: #إن 
ذلك لحق تخاصم أهل النار» [ص: 14]. ثم قال تعالى: إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم 
مؤمنين# أي إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامة الحجج عليهم في التوحيد لآية» أي لدلالة 
وال ا إلا الله #وما كان اكثرهم مؤمنين 1 7 ربك لهو العزيز الرحيم». 

5 لْمرَسَلِنَ ()] | إِدْمَالَ هم أخوهر و أل تون ((©) ! 0ك رول مين ((ي)) توا لله وَأطيعون (()) وم 


0 2 


معََبهِمِنَ أَجْرٍ إن َجرِىَ لا عل رَتَ الْعْلمِينَ (() نَمَو لَه وَْطِيعُون )4 . 
هذا إخبار 0 عز وجل عن عبده ورسوله نوح عليه السلام. وهو أول رسول بعث إلى 
فكذبه قومه. فاستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة في عبادتهم أصنامهم مع الله تعالى : 
ونزل الله تعالى تكذيبهم له بمنزلة تكذيبهم جميع الرسل» فلهذا قال تعالى: #كذبت قوم نوح 
المرسلين # إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون» أي ألا تخافون الله في عبادتكم غيره #إني لكم 
رسول أمين*» أي إني رسول من الله إليكم» أمين فيما بعثني الله به. أبلغكم رسالة ربي ولا أزيد 
يخاي منهاء «إفاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر» الاية. أي لا أطلب منكم 
اء على نصحي لكم. بل أدخر ثواب ذلك عند الله إفاتقو | الله وأطيعون*# فمد وضح لكم 
وأ مزال كاي لان باع ا ا 
00 مر مب ا ع ا 05 


تععروي 7 


0 انؤمن: اللقه" ,وانتحلك. كينا وى 7 ذلك بهؤلاء الأراذل» الذين اتبعوك وصدقوك 
وهم أراذلناء ولهذا «إقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون *# قال وما علمى بما كانوا يعملون» أي 
عنهم والبسحث والفحص. إنما على أن أقبل منهم تصديفهم إياي . وأكل سرائرهم إلى الله عرز 
وجل إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون * وما أنا بطارد المؤمئين* كأنهم سألوا منه أن 
يبعدهم عنه ويتابعوه: فأبى عليهم ذلك وقال #وما أنا بطارد المؤمنين * إن أنا إله ندهو مبين 8# 
5 إنما. بعثت ديرا فمن أطاعنى واتبعنى وصدقنى كان منى وكنت منه. سواء كان شدريفاً أو 
واضيها: _- 


ديا 





ف انوأ ين لز مَسَهتلشوخ لد وين من المرجومي> [ذي) قال رب إن قوبى كَدَون [وي)) فافدم يبن ينهم فتحا ويحن ومن 

مَى من الْمؤْمِنِينَ ()) فَأجيْننه ومن مَعَهُ في الْقلى المنحوبن 9 شم عرفا بعْدُ آلْبَاقِينَ (9©) إنَّ في دَلِكَ ليه وما كات 
تي وين اول يك لبر ار يي 40 1 

لما طال مقام نبي الله بين أظهرهم؛ يدعوهم إلى الله تعالى ليلاً ونهاراً؛ وسراً وجهاراًء وكلما 
كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ ل الشديد». وقالوا في الآاخر: #لئن لم تنته 
يا نوح لتكونن من المرجومين* أي لئن لم تنته عن دعوتك إيانا إلى دينك» #لتكونن من 
المر جو مين # أي لنرجمنك» فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منهء» فقال: #رب إن 
قومي كذبون # فافتح بيني وبينهم فتحاً# كما قال في الاية الأخرى: #فدعا ربه أني مغلوب 
فانتصر» إلى آخر الآية [القمر: .]١5-٠١‏ وقال هاهنا: #فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون 
الم أغرقنا بعد الباقين» والمشحون هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيها من كل 
زوجين اثنين» أي أنجينا نوحاً ومن اتبعه كلهم» وأغرقنا من كفر به وخالف أمره كلهم أجمعين 
إإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * وإن 0000 الرحيم» . 


22 ته ارين 9 61ل كع ليذم مره ألا ني 9 نر سول أبن 9 أو َه وأو 0 وما 
1 : عليه من أَجْر إن أَجَرَىَ إلا عل رب الْمْلِمِينَ 69 ع 3 يع تك تنغ © دون مسار 3 
عَحْلْدُونَ (9© 6طنخر انظ يه اتنا ”5 أرَىَ دو ينا تلو (6 أ/ ع 


بي 20 1 1 ماس 


وي وي يحنت وَعبون (() إن أخاف 2 :عذاب يَوْمٍ عظيي (9ع) # 

وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود عليه السلام. أنه دعا قومه عاداء وكان قومه 
يسكنون الأحقاف. وهي جبال الرمل قريباً من بلاد حضرموت, متاخمة لبلاد اليمن» وكانوا 
بعد قوم نوحء كما قال في سورة الأعراف: #واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح 
وزادكم في الخلق بسطة* [الأعراف:1794]» وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة التركيب والبطش 
الشديدء والطول المديدء والأرزاق الدَّارة» والأموال والجنات والعيون والأنهارء والأبناء 
والزروع والثمار؛ وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه. فبعث الله هوداً إليهم رجلا منهم رسولاً 
وبشيراً ونذيراًء فدعاهم إلى الله وحده؛ وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته وبطشهء فقال لهم 
كما قال نوح لقومه إلى أن قال: #أتبنون بكل ريع آية تعبئون» اختلف المفسرون في الريع بما 
حاصله أنه المكان المرتفع عند جوادٌ الطرق المشهورة» يبنون هناك بنيانآً محكماً هائلاً باهراء 
واهذا قال: #أتبنون بكل ريع آية» أي معلماً بناء مشهوراء تعبثون» أي وإنما تفعلون ذلك عبثأ 
لا للاحتياج إليه بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة» ولهذا أنكر عليهم نبيهم عليه السلام 
ذلك. لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة» واشتغال بما لا يجدي في الدنيا 
ولا في الآخرة. ثم قال: #وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون* قال مجاهد: والمصانع البروج 
المشيدة والبنيان المخلدء وفي رواية عنه: بروج الحمام. وقال قتادة: هي مأخذ الماء. 
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قال قتادة: وقرأ , بعض الكوفيين: «وتتخذون مصانع كأنكم خحالدون». وفي القراءة المشهورة 
#وتتخذون و ب أي لكي تقيموا فيها أبداً وذلك ليس بحاصل لكم بل زائل 
عنكم. كما زال عمن كان قبلكم. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله أن أبا الدرداء رضي الله عنه 
لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجرء قام في مسجدهم فنادى : 
يا أهل دمشقء. فاجتمعوا إليه؛ فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: ألا تستحيونء. ألا تستحيون» 
تجمعون مالا تأكلون». وتبنون ما لا تسكئون» وتأملون ما لا تدركون» لابه اراك ررد 
يجمعون فيوعونء» ويبنون فيوثقون» ويأملون فيطيلون» فأصبح أملهم غروراء وأصبح جحعهم 
وزاك واصيحة مساكنهم قبوراً أل إوتغاذا املكف عامين. عدن وعكان كلذ بوركابا» «فمة 
يشتري مني ميراث عاد بدرهمين ؟. 

وقوله: #وإذا بطشتم بطشتم جبارين# أي يصفهم بالقوة والغلظة والجبروت #فاتقوا الله 
وأطيعون» أي اعبدوا ربكم وأطيعوا رسولكم. ثم شرع يذكرهم نعم الله عليهم» فقال: #إواتقوا 
الذي أمدكم بما تعلمون» أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون # إني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم* أي إن كذبتم وخالفتم» فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب» فما نفع فيهم. 

« َالو سوك ْنَا أوَعَظتَ أ لز َك يَنَ الواعطِيت (ه) إن هَدَآ لاحل اولي 0 وما عنُ يعدي © فَكَدَبوَه 
ملكتو إن َك يكوا 06 اختر تزرين ( وليك لامر لحم )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن جواب قوم هود له بعد ما حذرهم وأنذرهم» ورغبهم ورهبهم» وبين 
لهم الحق ووضحه: #قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين# أي لا اد غنبنا 
نحن عليه #وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك., وما نحن لك بمؤمنين* [هود: 57]. 
الأمر. فإن الله تعالى قال: #إن الذين كفروا سواء عليهم [أتذوة تهم أم لم تنذرهم 0 
[البقرة:7]. وقولهم: 9#إن هذا إلا خلق الأولين# قرأ بعضهم لازن عدن لحري لازا بفتح 
الخاء وَتسكين اللام. قال ابن مسعود وابن عباس وعلقمة ومجاهد: يعنون ما هذا الذي جئتنا به 
إلاأخلاق الأولين» كما قال المشركون من قريش: #وقالوا أساطير الأولين* [الفرقان: 5]. 
وقرا اخخرون :إن بهذا الا لق الأولين» بضم الخاء واللام. يعنون دينهم وما هم عليه من 
الأمر هو دين الأولين من الآباء والأجداد. ونحن تابعون لهم سالكون وراءهم. تعيكن: "كما 
عاشواء ونموت كما ماتواء ولا بعث ولامعادء ولهذا قالوا #وما نحن بمعذبين#. قال ابن 
عباس: إن هذا إلا خلق الأولين* يقول: دين الأولين. وقاله عكرمة وعطاء الخراساني وقتادة 
وعبد الرحمن بن زيد : بن أسلية واختاره ابن جرير . 

وقوله تعالى: #فكذبوه فأهلكناهم» أئ فاستمروا على تكذيب نبي الله هود وعناده» 
فأهلكهم الله» وقد بين سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحأ 
صرصراً عاتية» أي ريحاً شديدة الهبوب» ذات برد شديد جدآاء فكان سبب إهلاكهم من 
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جنسهمء فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبرهء فسلط الله عليهم ماهو أعتى منهم وأشد قوة» كما 
قال تعالى : #ألم ترّ كيف فعل ربك بعاد # إرم ذات العماد» [الفجر:7-]» وهم عاد الأولى» 
كما قال تعالى: #وأنه أهلك عاداً الأولى» [النجم: ٠5]؛‏ وهم من نسل إرم بن سام بن نوح . 
#ذات العماد» الذين كانو يسكنون العَمّدء ومن زعم أن إرم مدينة» فإنما أخذ ذلك من 
الإسرائيليات من كلام كعب ووهب, وليس لذلك أصل أصيل» ولهذا قال: #التي لم يخلق 
مثلها في البلاد» [الفجر :8] أي لم يخلق مثل هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم وجبروتهم» ولو 
كان العراد بذلك مدينة لقال: التي لم يبن مثلها في البلاد» وقال: #فأما عاد فاستكبروا في 
الأرض +.: بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ؟ أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة 
وكانوا بآياتنا يححدون# [فصلت:١١].‏ وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهوف والمغارات» 
وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم» فلم يغن عنهم ذلك من أمر الله شيئأ #إن أجل الله إذا 
جاء لا يؤخرة [نوح: 14.» ولهذا قال تعالى: #فكذبوه فأهلكناهم# الاية. 

كت تعره الْمرَسَلِينَ © | © إِد َال َم وهم صَبِيعٌ ألا نون (() إن لم رَسُولُ مين () هوأ سه وَأطِيِعُون ((©) 
َمَآ تلك عليه من أَجْرِ إن أرق إلَاعل وت الْعَلينَ ]4 . 

وهذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله صالح عليه السلام» أنه بعثه إلى قومه ثمود. 
وكانوا عربأ يسكنون مدينة الحجرء التي بين وداي القرى وبلاد الشام» ومساكنهم معروفة 
اوور 5 قدمنا في سورة الأعراف [عند الأيات “/ال1/8] الأحاديث المروية في مرور 
رسول الله ع كيد بهم حين أراد غزو الشام. فوصل إلى تبوك ثم عاد ال المَدَيئة ‏ لتاهب» لذلكن 
وكانوا بعد عاد وقبل الخليل عليه السلام. فدعاهم نبيهم صالح إلى الله عز وجل أن يعبدوه 
وحده لا شريك له وأن يطيعوه فيما بلغهم من الرسالة» فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه» وأخبرهم 
أنه لا يبتغي بدعوتهم أجراً منهم». وإنما يطلب ثواب ذلك من الله عز وجل» ثم ذكرهم آلاء الله 
علهيم» فال : 

0 ترون فى ما هنهم نآ اميت از في نت وَشمُودو () ووو وَضحْل طَلعها مَضِيم فإ) وتَحِتْونَ ينه الْيَالٍ 
يوبا رهن [وج) فأتّفوأ أله وأطبعون ((ي) ولا يعوا أن الك ِف 7 لذن يفْسِدَونَ في الأرض ولا يصِلِحونَ 407 . 

يقول لهم واعظأ لهم» ومحذرهم أياهم نْقَمِ الله أن تحل بهم» ومذكرا أ بأنعم الله عليهم فيما 
رزقهم من الأرزاق الدارّة وجعلهم في أمن من المحذورات. وأنبت لهم من الجنات» وفجر 
لهم من العيون الجاريات» وأخرج لهم من الزروع والثمرات» ولهذا قال: #ونخل طلعها 
هضيم 4 وعن ابن عباس : أينع وبلغ ‏ فهو هضيم. وعنه أيضا: هضيم : معشبة. وعنه كذلك: 
إذا رطب واسترخى. وروي عن أبي صالح نحو هذا. 

وقال أبو العلاء: #إونخل طلعها هضيم» قال: هو المُذَنّبِ من الرطب [يعني أرطب أوله أو 
آخره]ء وقال مجاهد: هو الذي إذا ا تهشم وتفتت وتنائر.» وقال مجاهد: حين يطلع 
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تقبض عليه فتهضمه؛. فهو من الرطب الهضيم» ومن اليابس الهشيم؛ تقبض عليه فتهشمه. ‏ ؤقال 
عكرمة وقتادة: الهضيم الرطب اللين. وقال الضحاك: إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضه بعضاًء 
فهو هضيم. وقال الحسن البصري: هو الذي لا نوى له. وقال أبو صخر: ما رأيت الطلع حين 
يُشق عنه الكم ؟ فترى الطلع قد لصق بعضه ببعضء» فهو الهضيم. 000 

وقوله: #وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين» قال ابن عباس وغير واحد: يعني حاذقين. 
وفي رواية عنه: شرهين أشرين. وهو اختيار مجاهد وجماعة؛ ولا منافاة بينهماء فإنهم كانوا 
يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشراً وبطراً وعبثاً من غير حاجة إلى سكناهاء وكانوا 
حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم. ولهذا قال 
لإفاتقوا الله وأطيعون* أي أقبلوا على عمل ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والاخرة من عبادة 
ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتعبدوه وتوحدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا #ولا تطيعوا أمر المسرفين 
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون* يعني رؤساءهم وكبراءهم. الدعاة لهم إلى الشرك 
والكفر وفيفالقة لق 

« مَالوَا تم أت من لْمسَحَرنَ مآ أنت إلا بسي معلنَادَاتٍ كانه موا ا 
شرب ولك يرب يم مم ( ولا وها يشوم هحدم عد ا 
َأَحْدَهُم الْحَدَابٌ إِنَّ في دَِكَ لَدَيَه وما ما كار أكرهم مُرْمِنِينَ 29 وَإدرَيك لهو لعي الرحيم 

يقول تعالى بووايا وو مما وت إلى عبادة 
ربهم عز وجل أنهم #قالوا إنما أنت من المسحرين# قال مجاهد وقتادة: يعنون من 
المسحورين. وروي عن ابن عباس: #من المسحرين» يعني من المخلوقين» أي الذين لهم 
سّحورء والسّحر هو الرئة. والأظهر في هذا قول مجاهد وقتادة أنهم يقولون: إنما أنت في 
قولك هذا مسحور لا عقل لك. ثم قالوا: ««ما أنت إلا بشر مثلنا© يعني فكيف أوحي إليك 
دوننا ؟ كما قالوا فى الاية الأخرى: #أءلقى الذكر عليه من بيننا ؟ بل هو كذاب أشر *# 
سيعلمون غداً من الكذاب الأشر» [القمر: 17-10]. ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا 
صدقه بما جاءهم به من ربهم». وقد اجتمع ملؤهم. وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه 
لد وأشاروا الى صخرة عندهم ناقة عشراء من صفتها كذا وكذاء فعند ذلك أخذ عليهم 
نبي الله صالح. العهود والمواثيق لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن بهء فأعطوه ذلك» فقام 
نبي الله صالح عليه السلام فصلى» ثم دعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم؛ فانفطرت تلك 
الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوهاء فآمن بعضهم وكفر 
أكثرهم. #قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم# يعني ترد ماءكم يومأء ويومأ تردونه 
أنتم #ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم» فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوءء. 
فمكثت الناقة بين أظهرهم حيناً من الدهرء. ترد الماء وتأكل الورق والمرعى» وينتفعون بلبنها 








يحلبون منها ما يكفيهم شرباً وريآء فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم. تمالؤوا على قتلها 
وعقرهاء «فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب» وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداء 
وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب من محالهاء وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون» 
وأصبحوا في ديارهم جائثمين #إن في ذلك لآبة وما كان أكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم؟ . 

كَدَبت وم ويل لمرسَينَ 09 ! د َال َم وهم لوط ألا ون ()) إن لحم وسو لله بغ 
وَمَ] أسْتَدكُم عليه مِن أَحرٍ لبق لعل رب اكيت 463 . 

يقول تعالى ع عن عبده ورسوله لوط عليه السلام» وهو لوط وهو ابن أخي إبراهيم 
الخليل. وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم؛» وكانوا يسكنون سدوم 
وأعمالها التي أهلكها الله بهاء وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة؛ وهي مشهورة ببلاد الغور 
متاخمة لجبال بيت المقدس» بينها وبين بلاد الكرّك والشويّك. فدعاهم إلى الله عز وجل أن 
يعبدوه وحده لا شريك لهء وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم» ونهاهم عن معصية الله 
وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله؛ من إتيان 
الذكور دون الإناث» ولهذا قال تعالى: 

« تون أ الذئاد بن لكي( وذو مَاحَلقَ كوكم بن أ ُ بل أت مو عادوري> () دالوأ ين لَتنضَه 

لتكؤتر بن صخري (©) قال ف لِصَملكْرينَالَِْنَ ()) رب يت وَل مما صمو( فنَجَنه وأهله: أبصيين 7 
إلَأعَجوكا ى الْعَين © م مير لطر 0 َطرَا علي مرا اه مر مر لدت 9 دف لِك ليه و وما كنأ رهم 
مين ())وَإِنَ مك طوَ عير الحم 41 . 

لما نهاهم نبي الله عن ارتكاب الفواحش» وغشيانهم الذكورء وأرشدهم إلى إتيان نسائهم 
اللاتىي خلقهن الله لهم؛ ما كان جوابهم له إلا أن قالوا: ##لئن لم تنته يا لوط» أي عما جئتنا به 
«لتكونن من المخرجين* أي ننفيك من بين أظهرناء كما قال تعالى: طافما كان جواب قومه 
إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون» [الأعراف: 487]» فلما رأى أنهم 
لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم» تبرأ منهم وقال: «إني لعملكم من 
القالين©» أي المبغضين» لا أحبه ولا أرضى بهء وإني بريء منكمء ثم دعا الله عليهم فقال: 
#رب نجني وأهلي مما يعملون* قال الله تعالى: #فنجيناه وأهله أجمعين* أي كلهم #إلا 
عجوزاً في الغابرين» وهي امرأته» وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت مع من بقي من قومهاء 
وذلك كما أخبر الله تعالى عنهم في سورة الأعراف وهودء وكذا في الحجر حين أمره الله أن 
يسريى بأهله إلا امرأته. وأنهم لا يلتفتوا إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه» فصبروا 
لأمر الله واستمرواء وأنزل الله على أولئك العذاب الذي عم جميعهم؛ وأمطر عليهم حجارة من 
سجيل منضودء ولهذا قال تعالى: #ثم دمرنا الآخرين # وأمطرنا عليهم مطرأ ‏ إلى قوله - 





وإن ربك لهو العزيز الرحيم» . 
# كَزَّبَ 0000 سين 9 إِذة ا عيب ألا فون 2 إن كم وَسُولُ لين( فوا أ لَه وأضِبِعُونٍ 3©) 
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27 - يعني اد الأيكة - هم أهل مدين على الصحيح» وكان نبي الله شعيب من 
انفسهم وإنما لم يقل ههنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة. وهي شجرة» وقيل 
شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونهاء فلهذا لما قال: كذب أصحاب الايكة المرسلين لم يقل : 
إذ قال لهم أخوهم شعيب» وإنما قال #إذ قال لهم شعيب» فقطع نسبة الأخوة بينهم للمعنى 
الذي نسبوا إليه؛ وإن كان أخاهم نسباً. ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة؛ فظن أن أصحاب 
الايكة غير أهل مدين» فزعم أن شعيباً عليه السلام بعثه الله إلى أمتين» ومنهم من قال: ثلاث 
أمم. وروى أبو القاسم البغوي عن قتادة في قوله تعالى: #وأصحاب الرس*# [ق:١١]‏ قوم 
شعيب. وقوله: #وأصحاب الأيكة» [ق:4١]‏ قوم شعيب. والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا 
في كل مقام بشيءء ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قصة مدين 
سواء بسواء؛ فدل ذلك على أنهما أمة واحدة. 

# وهو الكل ولا تَكونوا » من المحبيريس [وي) وزِنُوأ َالْقِسَطاسِ النشتفى 7 ()) ولا تَحَسَوأ الئاس أسْهَاء هر ولا توأ في 
الْارْضٍ مسن (ويب) وأتَمُو الى سَلَفَكُم وَالْبلَة الأولين (9))* . 

يأمرهم الله تعالى بإيفاء المكيال والميزان» وينهاهم عن التطفيف فيهماء فقال: #أوفوا الكيل 
ولا تكونوا من المخسرين# أي إذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم. ولا تخسروا الكيل فتعطوه 
ناقضا 4 و تاهدوة إذا كان لكم تامأ وافياً. ولكن خذوا كما تعطون» وأعطوا كما تأخحذون. 
#وزنوا بالقسطاس المستقيم# والقسطاس هو الميزان. قال مجاهد: القسطاس المستقيم هو 
العدل بالرومية. وقال قتادة: القسطاس العدل. وقوله: #ولا تبخسوا الناس أشياء هم # أ لا 
تنقصوهم أموالهم. #إولا تعثوا في الأرض مفسدين* يعني قطع الطريق» كما قال في الآية 
الأخرى: #ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به» 
[الأعراف:85]. 

وقوله: #إواتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين» يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم 
الأوائل. كما قال موسى عليه السلام: #ربكم ورب آبائكم الأولين» [الصافات:15١].‏ قال 
ابن عباس ومجاهد والسدي وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن زيد , بو ألم : #والحيلة 
الأولين# 0 خان الأرلين وكرا ابن زيد #ولقد أضل متكم جبلاً كثير» ابس 1 

قَالْوَا ب نمآ أنت من المسحرين (9© 05 وما أ ام ا ا هه 


الخماء إن كد هن 1 لصَدِوِنَ © كلق غلم يما يما نَحَمَلُونَ (2)) مَكَذبوهِ َأَحَدَهمْ عَذَابُ يوم الظلَّةِ إِنْمْ كن عَذَابَ 
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يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولهاء تشابهت قلوبهم حيث 
نظنك لمن الكاذبين* أي تتعمد الكذب فيما تقوله لا أن الله أرسلك إلينا #فأسقط علينا كسفاً 
من السماء#» قال الضحاك: جانباً من السماء. وقال قتادة: قطعا من السماء. وقال السدي: 
عذاباً من السماء. وهذا شبيه بما قالت قريش فيما أخبر الله عنهم فى قوله تعالى: #وقالوا لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» إلى أن قالوا #أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
كسفاً أو تأتى بالله والملائكة قبيلاً© [الإسراء: .]97-4٠0‏ وهكذا قال هؤلاء الكفرة الجهلة: 
#نأسقط علينا كسفاً من السماء#. #إقال ربي أعلم بما تعملون4 يقول: الله أعلم بكم. فإن 
كنتم تستحقون ذلك جازاكم به» وهو غير ظالم لكم. وهكذا وقع بهم جزاء كما سألوا جزاء 
وفاقاً. ولهذا قال تعالى: إفكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم» وهذا 
من جنس ما سألوه من إسقاط الكسف عليهم. فإن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبتهم أن أصابهم 
حر عظيم مدة سبعة أيام, لا يكنهم منه شيء. ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم. فجعلوا ينطلقون 
إليها يستظلون بظلها من الحرء فلما اجتمعوا كلهم تحتهاء أرسل الله تعالى عليهم منها شرراً من 
نار ولييا ووهجاً عظيماً ورجفت بهم الأرض»؛ وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم. 
ولهذا قال تعالى: «9إنه كان عذاب يوم عظيم 4 . 

وقل ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثالائة مواطن» كل موطن يبصفة تناسب ذلك السياق» 
ففي الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائثمين» وذلك لأنهم قالوا: 
#لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا» [الأعراف:88]» 
فأرجفوا نبي الله ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة» وفي سورة هود قال: #فأخذتهم الصيحة# وذلك 
لأنهم استهزءوا بنبي الله في قولهم: #أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في 
أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد» [هود: 87]. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء. 
فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهمء فقال: #وأخذت الذين ظلموا الصيحة#. وهاهنا قالوا: 
#نفأسقط علينا كسفاً من السماء» الآية» على وجه التعنت والعناد» فناسب أن يحقق عليهم 
ما استبعدوا وقوعه #فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم4 . 

قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام حتى ما يظلهم منه 
شيءء ثم إن الله تعالى أنشأ لهم سحابة» فانطلق إليها أحدهم فاستظل بها فأصاب تحتها برداً 
وراحة» فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعاً فاستظلوا تحتها فأجَّجَت عليهم نارأء وهكذا روي عن 
عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وفتادة وغيرهم . وقال عبد الرحمن بن ريد بن أسلم : بعث الله 
إليهم الظلة حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة وأحمى عليهم الشمس» فاحترقواء 
وقال محمد بن كعب القرظى: إن أهل مدين عذبوا بثلائة أصناف من العذاب: أخذتهم الرجفة 


- 





الجزء التاسع عشر 2 سورة الشعراء آية )١99--١95(‏ 


في دارهم حتى خرجوا منهاء فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديدء ففرقوا أن يدخلوا إلى 
البيوت فتسقط عليهم» فأرسل الله عليهم الظلة. فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيت كاليوم ظلاً 
أطيب ولا أبرد من هذاء هلموا أيها الناس. فدخلوا جميعاً تحت الظلة» فصاح بهم صيحة 
واحدة» فماتوا جميعاأء ثم تلا محمد بن كعب: #فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم 
عظيم». ظ 

وقال يزيد الباهلي. سألت ابن عباس عن هذه الآية قال: بعث الله عليهم رعداً وحراً شديداء 
فأخذ بأنفاسهم. فدخلوا البيوت». فدخل عليهم أجواف البيوت» فأخذ بأنفاسهم. فخرجوا من 
البيوت هراباً إلى البرية» فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس» فوجدوا لها برداً ولذة. 
فنادى بعضهم بعضاً حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً. قال ابن عباس : فذلك عذاب 
يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم #إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين» وإن ربك لهو 
العزيز الرحيع ؟ أي العزيز فى إحافة من الكافرين »الوح بعياده المز كين 

وَإِنم ِنَم للغرمل رب العنامين 9 0 تَرْلَ بد أو لين © عَلَ مَك ل السزِيت © لحان عر بين 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد يَلِةٍ «وإنه» أي القران 
الذي تقدم ذكره في أول السورة في قوله: #وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث# الآية. 
«لتنزيل رب العالمين» أي أنزله الله عليك وأوحاه إليك #نزل به الروح الأمين»© وهو جبريل 
عليه السلام؛ قاله غير واحد من السلف: ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة وعطية العوفي 
والسدي والضحاك والزهري وابن جريجح. وهذا مما لا نزاع فيه. قال الزهري: وهذه كقوله: 
#قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه [البقرة:91]. 
على قلبك لتكون من المنذرين4 أي نزل به ملك كريم أمين ذو مكانة عند الله مطاع في الملا 
الأعلى #على قلبك* يا محمد سالماً من الدنس والزيادة والنقص #لتكون من المنذرين »© أي 
لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه» وتبشر به المؤمنين المتبعين له. 

وقوله تعالى: #بلسان عربى مبين* أي هذا القرآن الذي أنزلناه إليك» أنزلناه بلسانك العربي 
الفصيح الكامل الشامل» وه بيئاً واضحاً ظاهراًء قاطعاً للعذرء مقيماً للحجة دليلاً إلى 
المحجة. 

إلى وبر الأولينَ ) 121 يكن لم له أن بعالمو ب بى إِسْة بل 79 () ولو نَرَلنْه عل بَعضٍ المَعَجَيبن © 

معَرَآمْ يهم مّاكَانوا بو مُؤْمبيت 09 4 . 

يقول تعالى: وإن ذكر هذا القران والتنويه به لموجود في كتب الأولين العاثورة عن بات 
الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه. كما أخذ الله عليهم الميئثاق بذلك حتى قام آخرهم 
خطيباً في ملئه بالبشارة بأحمد: #وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتى من بعدي اسمه أحمد# [الصف:1]. 


الجسزء التاسع عشر سورة الشعراء آية )7١9- 5٠6٠60١‏ 





والزبر ههنا هي الكتب» وهي جمع زبور» وكذلك الزبور وهو كتاب داودء وقال الله تعالى: 
#وكل شيء فعلوه في الزبر© [القمر:07] أي مكتوب عليهم في صحف الملائكة» ثم قال 
تعالى : «أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل* أي أو ليس يكفيهم من الشاهد 
الصادفق على ذلك: أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القران فى كتبهم التي 
ترهوتها :: والمراد. العدول منهم ؛ الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد يله ومبعثه 
وأمته» كما أخبر بذلك من آمن منهم. كعبد الله بن سلام» وملداة الدارس ضمر ادر جه سه 
ومن شاكلهم. قال الله تعالى: #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم في 
التوراة والإنجيل* [الأعراف : /ا6١].‏ 

ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن: أنه لو نزل على رجل من 
الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة» وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به. 
ولهذا قال: #ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين» كما أخبر عنهم 
في الآية الأخرى: #ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون# [الحجر: .]١0-١5‏ 

ل« كك سلكت فى فلو الشخرميت () لا منت يد. حي روا الاب اي را 
منغوت ) بتوؤامل َن كلرون () بانتجا (© أفَيَيَتَ إن تتسَهْز سنن )متكا 
بوعدويت [[)) مآ أَغْى عنهم ما كَانُوا يسور ا بح 9 رمآ وس و وبي يديا 
ظَلِيِنَ 40 . ظ ظ 

يقول تعالى: كذلك سلكنا التكذيب والكفر والعناد» أي أدخلناه فى قلوب المجرمين 
لا يؤمنون به» أي بالحق #حتى يروا العذاب الأليم» أي حيث لا ينفع الظالمين معذرتهمء 
ولهم اللعنة ولهم سوء الدارء #فيأتيهم# أي عذاب الله #بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن 
منظرون» أي يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلاً ليعملوا بطاعة الله كما قال الله 
تعالى: #وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى قوله ‏ ما لكم من 
زوال» [إبراهيم : 4 2]4 فكل ظالم وكافر إذا شاهد عقوبته ندم ندماً شديداء هذا فرعون لما دعا 
عليه الكليم بقوله: #ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن 
سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد 
أجيبت دعوتكما* [يونس:849-48]» فأثرت هذه الدعوة فى فرعون» فما آمن حتى رأى العذاب 
الأليم #حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل - إلى قوله ‏ 
وكنت من المفسدين» [يونس:0١1-4١4].‏ وقوله تعالى: #أفبعذابنا يستعجلون# إنكار عليهم 
وتهديد لهم» فإنهم كانوا يقولون للرسول تكذيباً واستبعاداً: ائتنا بعذاب الله. ثم قال: #أفرأيت 
إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون* أي لو أخرناهم 


وأنظرناهم برهة من الزمان وإن طالء ثم جاءهم أمر الله أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من 
النعيم #كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» [النازعات:17]. وفي الحديث 
الصحيح: «يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة ثم يقال له: هل رأيت خيراً قط ؟ هل رأيت 
نعيماً قط ؟ فيقول: لا والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤساً كان في الدنياء فيصبغ في الجنة 
صبغةء ثم يقال له: هل رأيت بؤسأ قط ؟ فيقول : لا والله يا رب». [رواه مسلم]. 

ثم قال تعالى مخبراً عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإنذار لهم وبعثة 
الرسل إليهمء وقيام الحجة عليهم. ولهذا قال تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون 
ذكرى وما كنا ظالمين» كما قال تعالى : #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء : .]1١0‏ 

وَمَاْر به شعي [ويا وماق طح وَمَايتَطيعوت (7)) نز عن السَمْع لمعروونَ 41 . 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز, الذق لا يانية الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل 
من حكيم حميد #وما تنزلت به الشياطين*. ثم ذكر أنه يمتنع عليهم ذلك من ثلاثة أوجه: أنه 
ناميكن. لهوء أ ليس هو ضوخ لخيتهم :ولا امن دين اسه عو 
العباد»ء وهذا فيه نور وهدى وبرهان عظيم» فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة» ولهذا قال 
تعالى : «9وما ينبغي لهم » . 

وقوله تعالى: #وما يستطيعون» أي ولو انبغى لهم ما استطاعوا ذلك» ثم بين أنه لو انبغى 
لهم واستطاعوا حمله وتأديته. لما وصلوا إلى ذلك». لأنهم بمعزل عن استماع القران حال 
لزولت "لآن السماء فافة حورسا فيدرذا وتيا في مُدَة إنزال القران على رسوله. فلم يخلص 
ايل مر : التنياظيره:- إلى استماع و واحد منه لثلا يشتبه الأمرء وهذا من رحمة الله بعباده. 
وحفظه لشرعهء. ولهذا قال تعالى: #إنهم عن 5 لمعزولون» كما قال تعالى مخبراً عن 
الجن: #وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملكت حرساً شديداً وشهباً ل 
للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً» [الجن:8-١٠١].‏ 

قلا دم مع الله الهاء احرف تكوب من المعديين (7© د يرك الريك ()) وض جَنَاحَكَ بعك من 

مؤت )ون عَصوك فق إن برعا عَم كمون )ا تومل عل الْعزيز البَحِيمٍ (ي الْدِى يرك مين تقوم ()) ويَعلبَكَ 
في ألسَدِدينَ وي نهر اليم الْعليم (©)4 . 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك لهء ومخبراً أن من أشرك به عذبه. ثم قال تعالى 
آمراً لرسوله يل أن ينذر عشيرته الأقربين» أي الأدنين إليهء وأنه لا يُخَلْص أحداً منهم إلا 
إيمانه بربه عز وجل» وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين» ومن عصاه من 
خلق الله كائناً من كان فليتبرأ منهء ولهذا قال: #فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون#. 
وهذه النذارة الخاصة لا تنافي العامة بل هي فرد من أجزائهاء كما قال تعالى: #لتنذر قوماً 


ما أنذر آباؤهم فهم غافلون» [يس:1]. وقال تعالى: «لتبشر به المتقين وتنذر به قوما 
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لدأ# [مريم :917]» وقال: «#لأنذركم به ومن بلغ [الأنعام:9١]».‏ كما قال: #ومن يكفر به 
من الأحزاب فالنار موعده# [هود:/١].‏ وفي صحيح مسلم: «والذي نفسي بيده. لا يسمع بي ٠‏ 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»ه. وقد وردت أحاديث 
كثيرة في نزول هذه الاية الكريمة فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز 
وجل: #وأنذر عشيرتك الأقربين». أتى النبي كلِةِ الصفاء فصعد عليهء ثم نادى: «(يا 
صباحاه». فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسولهء» فقال 
رسول الله يَكِهِّ: «يا بني عبد المطلب. يا بني فهرء يا بني لؤي» أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 
بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني ؟» قالوا: نعم. قال: «فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد» فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم» أما دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله: #تبت يدا 
أبي لهب وتب* [سورة المسد:١]‏ ورواه البخاري ومسلم. 

وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: لما نزلت: #وأنذر عشيرتك الأقربين» قام 
رسول الله ككِيْةِ فقال: «يا فاطمة ابنة محمد» يا صفية ابنة عبد المطلب»: يا بنى عبد المطلب» 
5 نالك لكم ون الق قينا سلرى مو سمالي ماقعت ١)‏ اخخرسه سنن 1 

ولم يكن أحد في بني هاشم إذ ذاك أشد إيماناً وإيقانآً وتصديقاً لرسول الله يله من علي 
رضي الله عنه. ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم رسول الله وَل ثم كان بعد هذا والله 
أعلم ‏ دعاؤه الناس جهرة على الصفاء وإنذاره لبطون قريش عموماً وخصوصاً» حتى سمى من 
سمى من أعمامةه بواعمناتة .وزنتاتة لينبه بالأدنى على الأعلى. أى إنمَا .أن نذير والله يهدي من يشاء 
إلى صرط مستقيم . 

وقوله : #وتوكل على العزيز الرحيم# أي في جميع أمورك» فإنه مؤيدك وحافظك وناصرك 
ومظفرك ومعل كلمتك. وقوله: #الذي يراك حين تقوم* أي هو معتن بك كما قال تعالى : 
#واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا© [الطور:548]. قال ابن عباس: #الذي يراك حين تقوم» 
يعني إلى الصلاة. وقال عكرمة: يرى قيامه وركوعه وسجوده. وقال الضحاك: #الذي يراك 
حين تقوم» أي من فراشك أو مجلسك. وقال قتادة #الذي يراك» قائماً وجالساً وعلى 
حالاتك . 

وقوله: #وتقلبك في الساجدين* قال قتادة: في الصلاة يراك وحدكء. ويراك في الجَمْعء 
وهذا قول عكرمة وعطاء الخراساني والحسن البصري. وقوله: #إنه هو السميع العليم# أي 
السميع لأقوال عباده. العليم بحركاتهم وسكناتهم» كما قال تعالى: #وما تكون في شأن 
.وماتتلو منه من قرآن ولاتعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه» 
ا 1 

هل يكم عَلَ من تَدَرَدُ نوين () نَل عل كل أن لي © بُنشَ ألسَمَ وََحَدَهْمْ كيبوت 09 





000 حم و مير فى غو حم ل 1 
والشعراء مهم الكاد 69 0 أنَهُمْ في كل وَادٍ يثرن وام تفوت ميقعت 0 إل لا الزين ءامنوا 
لاا الات رد كرا ا راو وس وا لذي ظلموا أ منقلب يفون 409 . 


يقول تعالى مخاطباً لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول يَكِ ليس حقأء وأنه شيء 
افتعله من تلقاء نفسهء أو أنه أتاه به رئئيٌّ من الجان» فنزه الله سبحانه وتعالى جناب رسوله عن 
قولهم وافترائهم» ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند الله وأنه تنزيله ووحيه؛ نزل به ملك كريم 
أمين عظيم» وأنه ليس من قبل الشياطين» فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم وإنما 
ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة» ولهذا قال الله: #هل أنببكم» أي 
أخبركم #على من تنزل الشياطين # تنزل على كل أفاك أثيم # أي كذوب في قولهء والأثيم أي 
الفاجر في أفعاله. فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان» وما جرى مجراهم من الكذبة 
الفسقة. فإن الشياطين أيضاً كذبة فسقة. #يلقون السمع* أي يسترقون السمع من السماء. 
فيسمعون الكلمة من علم الغيب» كما روى البخاري عن أبي هريرة قال: إن النبي كله قال: 
«إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنها سلسلة على 
صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال: الحق. وهو العلي 
الكبيرء فيسمعها مسترقو السمع». ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق بعضء فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحتهء حتى يلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة 
كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من 
السماء». وقوله: طوالشعراء يتبعهم الغاوون# قال ابن عباس: يعني الكفار يتبعهم ضلال 
الإنس والجن. 0 بن أسلم وغيرهما. 

وقوله: #ألم تر أنهم في كل واد يهيمون#4 قال ابن عباس: في كل لغو يخوضون. وعن ابن 
عباس أيضا: في كل فن من الكلام» وكذا قال مجاهد وغيره. وقال الحسن البصري: قد والله 
رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها مرة في شتمة فلان» ومرة في مدحة فلان. وقال قتادة: الشاعر 
يمدح قوماً بباطل؛ ويذم قوماً بباطل. وقوله: #وأنهم يقولون ما لا يفعلون# قال ابن عباس : 
أكثر قولهم يكذبون فيه. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الواقع في نفس الأمرء 
ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله: فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا: هل يقام 
عليه بهذا الاعتراف أم لاء لأنهم يقولون مالا يفعلون ؟ على قولين. وقد ذكر الزبير بن بكار 
في كتاب الفكاهة؛ أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه»؛ استعمل النعمان بن 
عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة» واي فقال : 

فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني كيين الضف إل 
لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادمنا 57 المتهدم 


سورة الشعراء آية 71-15151١١‏ ) 
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فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إي والله إنه ليسوؤني 
ذلك. فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعرء فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قطء 
وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. فقال عمر: أظن ذلك» ولكن والله لا تعمل لي عملا 
أبداً وقد قلت ماقلت. فلم يذكر أنه حده على الشراب» وقد ضمنه شعرهء لأنهم يقولون 
ما لا يفعلون.» ولكن ذمه عمر رضي الله عنه ولامه على ذلك وعزله به.» ولهذا جاء في 
الحديث: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً يريه خير له من أن يمتلىء شغر ا أرواه مسلم]. 
والمراد من هذا أن الرسول #َكةٍ الذي أنزل عليه هذا القرآن ليس بكاهن ولا بشاعرء. لأن حاله 
مناف لحالهم من وجوه ظاهرة؛ كما قال تعالى: #إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر 
قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تنزيل من رب العالمين» [الحاقة: .]117-15١‏ 

وقوله: #إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات*» قال ابن عباس وقتادة وزيد بن أسلم وغير 
واحد: إن هذا استثناء مما تقدم. ولا شك أنه استثناء يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء 
الجاهلية بذم الإسلام وأهله. ثم تاب وعمل صالحاًء وذكر الله كثيرا في مقابلة ما تقدم من 
الكلام السيء» فإن الحسنات يذهبن السيئات» وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ماكذب بذمه. 
ولهذا قال تعالى: #إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً# قيل: معناه ذكروا الله 

وقوله: #وانتصروا من بعد ماظلموا» قال ابن عباس: يردون على الكفار الذين كانوا 
يهجون به المؤمنين. وكذا قال قتادة وغير واحد. وهذا كما ثبت في الصحيح أن رسول الله وَل 
قال لحسان: «اهجهم. أو قال: هاجهم. وجبريل معك». وروى الإمام أحمد عن كعب بن 
مالك أنه قال للنبى يَكِِ: إن الله عز وجل قد أنزل فى الشعراء ما أنزل» فقال: «إن المؤمن 
يجاهه ضينة ,ولمانه او الذي تمن ريدي لكان عا تزموتيي بها تضع الكل [قال. الهنتمن في 
المجمع: رجاله رجال الصحيح]. 

وقوله: #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»؛ كقوله تعالى: #يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم # [غافر: 57].. وفي الصحيح لمسلم أن رسول الله يكجِ قال: «إياكم والظلمء فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة4» وقال قتادة في قوله تعالى: #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
بنقلبون» يعني من الشعراء وغيرهم. وقيل: المراد بهم أهل مكة. والصحيح أن هذه الآية عامة 
في كل ظالم. كما روى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كتب أبي في وصيته 
سطرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من 
الدنياء حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدّق الكاذب» إني استخلفت عليكم عمر بن 
الخطاب؛. فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه» وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب» #وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» . 
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تفسير سورة النمل وهى مكية. 
ا قزل اع << 

"لطس يَلْكَ ءَاينَثُ لشن مَحَحمَابٍ مين يه شدى ورك للمؤمين ليا ل كار و لكر وَهْم 
ِالأخرةَ هُمْ يُوقمُونَ و إن أ ادن ل ور ادم كتفع مب تهون( ولب اريك بل الك سارت 
في ادرو هم الحخسرود (ر) وَإِنَكُ للق الْشرءات من لَدنْ حكير عَلِيوٍ ()4 . 

قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السور. وقوله: #تلك 
آيات * أي هذه آيات #القرآن وكتاب مبين # 5 02 واضح #هدى وبتترق للمؤمنين # أي إنما 
تحصل الهداية والبشارة من القران لمن آمن بهء وعمل بما فيهء وأقام الصلاة المكتوبة» واتى 
الزكاة المفروضة. وآأمن بالدار الاخرة» كما قال تعالى: #قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 
والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر# الاية [فصلت:55]. ولهذا قال تعالى ههنا: إن الذين لا 
يؤمنون بالآخرة» أي يكذبون بها #زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون» أي حسّنا لهم ما هم فيه 
ومددنا لهم فى عيهم فهم يتيهورد في ضلالهم. وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار 
الآخرة. كما قال تعالى: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» الاية 
[الأنعام: 21١٠١١‏ #أولئك الذين لهم سوء العذاب* أي في الدنيا والآخرة #وهم في الآخرة هم 
الأخسرون* أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر. وقوله: #وإنك لتلقى 
القرآن من لدن حكيم عليم# أي #وإنك* يا محمد قال قتادة: #لتلقى* أي لتأخذ #القرآن من 
لدن حكيم عليم» أي من عند حكيم عليم؛ أي حكيم في أمره ونهيه؛ عليم بالأمور: جليلها 
وحقيرهاء فخبره هو الصدق المحضء» وحكمه هو العدل التام؛ كما قال تعالى: #وتمت كلمة 
ربك صدقاً وعدلاً» [الأنعام: .]١١6‏ 





« ردقال سُوسى لله إن انث نا سابك ينه بر أو يم بشباب وبين لَمَذَّ صطلُورت 1 
ورك مف ارون لها وَبَحَنَ لفوت لعل () بكمرتح إن أن 0 ركم 09 0 


لس سب غير 


ا ا ا لَايحَاُ لد اسلو( | اس ل بلجا دسو و قود 
ا ا إل فرعون وقومهء إنَّد 00 
اميف قالراً هددا شخ ميد 1ل وححدنا با واستفتها ل مارلا افاطي كمه 6 
المفيِيين 409 . 

يقول تعالى لرسوله محمد يل مذكراً له ما كان من أمر موسى عليه السلام» كيف اصطفاه الله 
وكلمه وناجاه وأعطاه من الايات العظيمة» وابتعثه إلى فرعون وملئه.» فجحدوا بها وكفرواء 
فأضل الطريق » وذلك في ليل وظلام» فآنس من جانب الطور ناراء أي رأى نارآً تتأجج 
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وتضطرم» فقال «الأهله إني آنست ناراً سآتيكم منها بخبر» أي عن الطريق إأو آتيكم بشهاب 
قبس لعلكم تصطلون*# أي تستدفئون به. وكان كما قال. فإنه رجع منها بخبر عظيم» واقتبس 
منها نوراً عظيماً. ولهذا قال تعالى: #فلما جاءها نودي أن بورك من فى النار ومن حولها» أي 
فلما أتاها ورأى منظراً هائلاً عظيماً حيث انتهى إليها والنار تضطرم شيدة خضراء لا تزداد 
النار إلا توقداًء ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة» ثم رفع رأسه. فإذا نورها متصل بعنان 
السماء. قال ابن عباس وغيره: لم تكن ناراء وإنما كانت نوراً يتوهجح» فوقف موسى متعجباً 
مما رأى. فنودي أن بورك من في النار. قال ابن عباس أي: قُدّس. «إومن حولها» أي من 
الملائكة» قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَِة : 
«إن الله ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. 
وعمل النهار قبل الليل»؛ [وفي رواية]: «وحجابه النور أو النار»ء لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه كل شيء أدركه بصره". ثم قرأ أبو عبيدة: #أن بورك من في النار ومن حولها#. وأصل 
الحديث مخرج في صحيح مسلم. وقوله: #وسبحان الله رب العالمين» الذي يفعل ما يشاء. 
ولا يشبهه شيء من مخلوقاته» ولا يحيط به شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظيم المباين 
'لجميع المخلوقات. ولا تكتنفه الأرض والسموات» بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثئلة 
المحدثات . | 

وقوله: «إيا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم* أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله 
العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه» الحكيم في أقواله وأفعاله. ثم أمره أن يلقي عصاه من 
بده لِيُظهر له دليلا واضحاً على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء» فلما ألقى موسى تلك 
العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة. ولهذا قال 
تعالى: #فلما رآها تهتز كأنها جان* والجان ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطراباً. 
وفي الحديث: انَهْيُ عن قتل جنان البيوت» [رواه البخاري]ء فلما عاين موسى ذلك #ولى 
مدبراً ولم يعقب» أي لم يلتفت من شدة فرقهء يا موسى لاا تخف إني لا يخاف لدي 
المرسلون*# أي لا تخف مما ترىء» فإني أريد أن أصطفيك رسولا . 

وقوله: #إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء فإني غفور رحيم# هذا استثناء منقطع وفيه 

بشارة: عظيمة للبشرع:. بوذللك أن من كان على عمل سيء ثم أقلم عنه. ورجع وتاب وأناب» 
فإن الله يتوب عليهء كما قال تعالى: #وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم أهتدى #4 
[طه: 47]. والآيات في هذا كثيرة 00-6 وترلهة #وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير 
سوء# هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار» وصدق من جعل له معجزة. 
وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درْعهء فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء 





ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان. 


وقوله: #في تسع آيات» أي هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك يهن وأجعلهن برهاناً لك 
#إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين*#. وهذه هي الايات التسع التي قال الله تعالى : 
#ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات# [الإسراء:١١٠]‏ كما تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله: 
«فلماجاءتهم آياتنا مبصرة* أي بينة واضحة ظاهرة #قالوا هذا سحر مبين» وأرادوا معارضته 
بسحرهمء. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين لإوجحدوا بها» أي في ظاهر أمرهم #واستيقنتها 
أنفسهم # أي علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله» ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها 
«إظلماً وعلواً» أي ظلماً من أنفسهم سَجيّة ملعونة» وعلواً أي استكباراً عن اتباع الحق» ولهذا 
قال تعالى: #فانظر كيف كان عاقبة المفسدين* أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم في 
إهلاك الله إياهم . رإغراتهم عن اخرهم في صبيحة واحادة, 

* ولَقَدُ ْنَا اود وُلَيْمنَ ِلْا وكَالَا كَرْدُ َه ألرّى مصلا عَلَ كر مِنْ عاو الْمُْمنِنَ () وَوَرِتٌ سْلَيِمن دا 30 
وََالَ يها لاس عِلَسنا مني الطيرٍ وأوتسًا من كل شَْءٍْ إن هادا طَوَ الْفَضْلُ الْميين ()) وحثْرَ لطن عون 
الْحِنّ وَالإض وَالطلبْرٍ هه بورَعُونَ ((©) حَيَة دا ا عل وا ألَّمْلٍ الت حمَله يكأيّهًا اَمِل دخلوا سكم لا 


سن ان 


> ع سو ابر معي سير يبي محرو وي ل 11 
ومئك مسن وغوه وغز لا تود () فنسسّ م ساسكا من فَولِهًا وَدَالَ رَبْ أوْرْعق أن أشكر وشمتلت ألو 


مير 


عن م لس نا 


أَنْصَمْتَ عل وَل وللدَصٌ وَأنْ ْمَل يلحا رَضَله وى برَحْمَيَلكك ف عِبَاوِكٌ الكيلحيت () * . 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه: داود وابنه سليمان عليهما السلام؛ من النعم 
الجزيلة» والصفات الجميلة. وما جمع لهما بين سعادة الدنيا واللاخرة» والملك والتمكين التام 
في الدنياء والنبوة والرسالة في الدين» ولهذا قال تعالى: #ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا 
الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين* . 

قوله: #وورث سليمان داود» أي فى الملك والنبوة» وليس المراد وراثة المال. إذ لو كان 
كذلك لم يخص سليمان وحده وو ساد أولاد داودء فإنه قد كان لدواد مائة امرأة.» ولكن 
المراد بذلك وراثة الملك والنبوة» فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك رسول الله ويل 
فى قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه فهو صدقة» [رواه البخاري]. وقوله: 
(يا لها الاين علدنا ان الطبر و أريا من كل فين ابر ايها بتع 1لا عليه قينا وفية / 

من الملك التامء حتى إنه سخَّر له الإنس والجن والطيرء وكان يعرف لغة الطير والحيوان 
عا نيك ا م ساح ا ال ار ومن زعم من 
الجهلة والرّعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني أدم قبل سليمان بن داودء كما قد يتفوه به 
كثير من الناس»٠‏ فهو قول بلا علم. ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك 
فائدة» ولهذا قال: اعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء» أي مما يحتاج إليه الملك #إن 
هذا لهو الفضل المبين* أي الظاهر البين لله علينا. 





وقوله تعالى: #وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير» أي وجمع لسليمان جنوده 
من الجن والإنس والطيرء وقوله: #فهم يوزعون* أي يكف أولهم على آخرهم لثلا يتقدم أحد 
عن منزلته التى هي مرتبة له. قال مجاهد: لضي سيت را ا 
أخراها لثلا يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك اليوم. 

وقوله: #حتى إذا أتوا على وادي النمل» أي حتى إذا مر سليمان عليه السلام بمن معه من 
الجيوش والجنود على وادي النمل #قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا .مساكنكم لا يحطمنكم 
سليمان وجنوده وهم لا يشعرون» خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرهاء فأمرتهم 
بالدخول إلى مساكنهم. ففهم ذلك سليمان عليه السلام منها #فتبسم ضاحكاً من قولها وقال 
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلي والديّ» أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي 
مننت بها على من تعليمي منطق الطير والحيوان. وعلى والدي بالإسلام لك. والإيمان بك 
#وأن أعمل صالحاً ترضاه» أي عملاً تحبه وترضاه #وأدخلني مامد الصالحين # 
أى إذا توفيتني فألحقني ل 


سه سل ال سس ا ا 0 سس ءال صم ري هه 27 00م 
وَتَفَفَّدَ ألظيرٌ مَقَالٌ ماب لآ أرى الهدهدَ أم حكن من لصتي © لَفْرَسَرْعدصا كينا لدأدحه 
آ 3 تمق بسلطان مُبِين )4 . 


قال ابن عباس وغيره: كان الهدهد مهندساً يدل سليمان عليه السلام على الماء؛ إذا كان 
بأرض فلاة طلبه» فنظر له الماء في تخوم الأرض» كما يرى الإنسان الشىء الظاهر على وجه 
الأرض . فنزل سليمان عليه السلام يومأ بفلاة من الأرض فتفقد الطير لعراق الهدهد فلم يره. 
إفقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين©# حدث يوماً عبد الله بن عباس بنحو هذاء 
فقال له: قف يا ابن عباس غلبت اليوم» قال: ولم ؟ قال: إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء 
في تخوم الأرض» وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ ويحثو على الفخ تراباً» فيجى فيجىء الهدهد 
يأخذها فيقع في الفخ فيصيده المي ٠‏ ا ل ل 
افع : وان الا الجادلك ل ع : من القرآ | أذ [رواء الحاكم ]ا 

وقوله: #الأعذبنه عذاباً شديداً» قال ابن عباس: يعنى نتف ريشه» وكذا لاخر راع ين 
السلفة: وقوله: #أو لأذبحنه*» يعني أقتله» 14 لبأنبني سلطان مبين # بعذر بين واضح . 


- 


0 52 عي نكا اجات با ا بهدء و و جنتلك من سيا بيقن 0 0 


عر بل مر 11 و2 برايم 


عير ليطن 
وأُوينَتْ من َكل شو عرق عي )تهات يسجِدونَ لِلشَّمِيس من دون لَه وين لهم الشيطن 
ا ألا ِمَمْجدُوا يِه الى مرج ألْحَبْء في آله ات بَالفريض ويند ما 
ا لي 0 00 ا © 
فون وَمَانعَلمُون [2)) الله لآ إلّه إلا هورَبٌ الْعَرْش المظي 19 4)9.. ظ 


يقول تعالى: #فمكث# الهدهد #غير بعيد» أي غاب زماناً يسيرأء ثم جاء فقال لسليمان: 
#أحطت بما لم تحط به» أي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك «إوجئتك من سبأ 
بنبأ يقين# أي بخبر حق يقين» وسبأ هم حمير وهم ملوك اليمن» ثم قال: #إني وجدت امرأة 
تملكهم# قال الحسن البصري: وهي بلقيس بنت شرّاحيل ملكة سبأ. 

وقوله: #وأوتيت من كل شيء» أي من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن ##ولها 
عرش عظيم4 يعني سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللالىء. 
قال علماء التاريخ: وكان هذا السرير في قصر عظيم البناء محكم» وكان فيه ثلثمائة وستون 
طاقة من شرقه ومثلها من غربهء قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة 
؛وتغرب من مقابلتها فيسجدون لها صباحاً ومساءء ولهذا قال: #وجدتها وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل» أي عن طريق الحق #افهم 


لا يهتدون#. ظ 
وقوله: #ألا يسحدوا لله# ل ل التي هي إخلاص السجود لله وحده 
دون ما خلق من الكواكب وغيرها. وقرأ بعض القراء [وهو الكسائي]: «ألا يا اسجدوا لله) 


جعلها ألا الاستفتاحية» ويا للنداءء يدف الإشاحك تقديره عنده ألا يا قوم اسجدوا لله . 
وقوله: #الذي يخرج الخبء في السموات والأرض# قال ابن عباس: يعلم كل خبيئة في 
السماء والأرض. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحدء. وقال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أستلم : 
خبء السموات والأرض ما جعل فيهما من الأرزاق» المطر من السماء والنبات من الأرض. 
وهذا مناسب من كلام الهدهد ال لت ابن عباس وغيره من أنه 
يرى الماء يجري في تخوم الأرض وداخلها. 
وقوله: #ويعلم ما تخفون وما تعلنون# أي يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال 
والأفعال. وهذا كقوله تعالى: «إسواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف 
بالليل وسارب بالنهار» [الرعد: .]٠١‏ وقوله: #الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» أي هو 
المدعو الله؛ وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم» الذي ليس في المخلوقات أعظم منه. 
ولما كان الهدهد داعياً إلى الخيرء وعبادة الله وحده والسجود له نهى عن قتله؛. كما رواه الإمام 
أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى النبي يَكْهِ عن قتل أربع من الدواب : 
النملة والنحلة والهدهد 0 وإسناده صحيح . 
## قَالَ سنظر أَصَدَقَتَ أم كنت من الْكدِيينَ () أذْهَب يَكْمَنِى كحددًا 0 
يحون () فَالت يَكأيها ْمَلَوَأ إي نر كلت 9:5 : 0 الرَحَمان السّحيم (2© ()ألا تَلُواعلَ 
وَأَْوفٍ مُلِِينَ (ج* . 


يخبر تعالى عن قيل سليمان للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم: لقال سننظر 





أصدقت أم كنت من الكاذبين» أي صدقت في إخبارك هذا «إأم كنت من الكاذبين4 في مقالتك 
لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك ؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا 
ير جعون»# فحمله؛ وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها 
بنفسها فألقاه إليها من كوة ة هنالك بين يديهاء ثم تولى ناحية» فتحيرت مما رأت وهالها ذلك» ١‏ 
ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت ختمه وقرأته» فإذا فيه #إنه من سليمان وإنه و9 
الر حمن الرحيم * د ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين» فجمعت عند ذلك كبراء دولتهاء ثم 
لهم : دعر يوي مي عو باو سيا اا ناي 
أتى به فألقاه إليهاء ثم تولى عنها أدباً» وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك؛ ولا سبيل لهم 
إلى ذلك» ثم قرأته عليهم فعرفوا أنه من نبي الله سليمان عليه السلام» وأنه لا قبّل لهم به. 
وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة. فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها. 
وقوله: ##ألا تعلوا علي # قال قتادة: يقول لا تجيروا علي #وأتوني مسلمين*» وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي وأتوني مسلمين. قال ابن عباس : 
موحدين» وقال سفيان بن عيينة : طائعين . 


ل مَالَتَ يتما موا أو ف أمْرى مَا كدت فَاِعَ مسق دود روي َالو ححن أولوا مرو وأَونُوا بأ سَدِير وَالْامرٌ 
يك تأظرى مادا تمت( فلت إدَ اعرف 0 كرا كد ا يها وله مَكَدَِكَ يفمايت (© 
نوريا إلهِم بهد فاظرة بم برجم لْمرَسَلُونَ )4 . 

لما قرأت عليهم كتاب سليمان» استشارتهم في أمرهاء ولهذا قالت يا أيها الملأ أفتوني في 
أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون# اين حل ارود وتشيرودت #قالوا : نحن أولو فوة 
وأولو بأس شديد# أي مَنوًا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم؛ ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر 
فقالوا: #والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين» أي ليس بنا بأس إن شئت أن تقصديه وتحاربيه؛ 
فما لنا عاقة عنه. وبعد هذا فالأمر إليك». مري فينا برأيك نمتثله ونطيعه. فقالت لهم: إني 
أخشى أن نحاربه فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه. ولهذا قالت: #إإن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها». قال ابن عباس: أي إذا دخلوا بلدا عَنُوَة أفسدوه أي خربوه #وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة» أي وقصدوا من فيها من الولاة والجنود فأهانوهم غاية الهوان إما بالقتل أو بالأسر. قال 
ابن عباس: قال الرب عز وجل: #وكذلك يفعلون» ثم عدلت إلى المهادنة والمخادعة» 
فقالت: #وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون# أي سأبعث إليه بهدية تليق بمثله 
انكر ماذا يكون جوابه بعل ذلك.» فلعله يقبل ذلك منا ا عا 0 يضرف علينا 0 
فقاتلوه. ل لا 


«قَلَما جآء سُلَيمَنَ َال دوين بمَالٍ عَم اتلنء أَلَهُ حَيْرٌ مَنَآ ادك بل أنشر يديك فكو (7) أتيخ إلَِم 


الجرزء التاسع عشر 2 سورة النمل آية 1١0-559‏ ) 


نيمتهم نوم لا جل لم اولخ جرم تنا لوهم مرو 41 . 

ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب 
وجواهر ولالىء وغير ذلك. والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب. والظاهر أن سليمان 
عليه السلام» لم ينظر إلى ماجاءوا به بالكلية» ولا اعتنى بهء بل أعرض عنه. وقال منكرا 
عليهم: #أتمدونن بمال ؟* أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم؟ #فما آتاني الله خير 
مما آناكم# أي الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيهء #بل أنتم 
بهديتكم تفرحون* أي أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحفء. وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام 
او البسيية: 

قال ابن عباس رضى الله عنه: أمر سليمان الشياطين فموهوا له ألف قصر من ذهب وفضة.ء 
فلمابرات» وسلنا ل قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا. #ارجع إليهم * أ بهديتهم فلنأتينهم 
بجنود لا قبل لهم بها# أي لا طاقة لهم بقتالهم «إولنخرجنهم منها أذلة4 أي ولنخرجنهم من 
بلدتهم أذلة #وهم صاغرون* أي مهانون: ملاخورون: افلها رديت لبها رسلها يهتيكها يما قال 
سليمان:.سفعة: وأطاعة هي وقومهاء وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة» معظمة 
لسليمان 0 اع ود يي 1 5 عليه اس د 
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ررم 


كدي سل لك ارت لكك لد / مي “لشو ومن كت يورق جه كيد 4 . 

قال يزيد بن رومان: فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت: قد والله عرفت ما هذا 
بملك؛ وما لنا به من طاقةء وبعثت إليه: إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك 
وما تدعونا إليه من دينك. فجعل سليمان عله اليخرن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة 
حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن والإنس ممن تحت يديه فقال: «يا أيها الملا أيكم 
يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين» . 

وقال قتادة: لما بلغ سليمان أنها جائية وكان قد ذكر له عرشها. فكره أن يأخذه بعد 
إسلامهم. وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم ودماؤهم. فقال: «يا أيها الملا 
أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين» وهكذا قال عطاء الخراساني والسدي وزهير بن 
محمد قال عفريت من الجن* قال مجاهد: أي مارد من الجن. #أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك* قال ابن عباس: يعني قبل أن تقوم من مجلسك. وقال السدي وغيره: كان يجلس 
للناس للقضاء والحكومات وللطعام؛ من أول النهار إلى أن تزول الشمس. وإني عليه لقوي 
أمين» قال ابن عباس: أي قوي على حمله أمين على ما فيه من الجوهرء فقال سليمان عليه 
الصلاة والسلام: أريد أعجل من ذلك. ومن ههنا يظهر أن سليمان أراد بإحضار هذا السرير 





إظهار عظمة ما وهب الله له من الملك؛ وسخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون 
لأحد :من زغدة» .ولتهذ :ذلكف ححة على ثبوته عند بلقي وقؤهها لآن..هذا خارق عظيم أن.ياتي 
فلما قال سليمان أريد أعجل من ذلك. #قال الذي عنده علم من الكتاب# قال ابن عباس : 
وهو آصف كاتب سليمان» وكذا قال يزيد بن رومان. وكان صدَيقاً يعلم الاسم الأعظم . ظ 

وقوله: #أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك*# أي ارفع بصرك وانظر» مد بصرك مما تقدر 
عليه. فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك . قال وهب بن مثبه : ا 
حتى اتيك به 6 فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش ثم قام فتوضاً ودعا الله 
تعالى . قال مجاهد : قال يا ذا الحلال والإكرام . فلما عاين سليمان وملؤه ذلك». قززاة ستقراً 
عنده لقال هذا من فضل ربي* أي ع ل ره أي ليختبرني #أأشكر أم 
أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه24 «إومن كفر فإن ربي غني كريم# أي هو غني عن العباد 
وعبادتهم كريم أي كريم في نفسه وإن لم يعبده أحد فإن عظمته ليست مفتقرة إلى أحد. وهذا 
كما قال موسى: إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعاً فإن الله لغنى حميد# [إبراهيم . 8]. 
وفيى صحيح مسلم: «يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا؛ . 

ارو الا ىت امون مِنَ اين يدود )لمجت قل كنا معدي - 


مه عي سين صمت صر 2 


ا وصدها ما كنت َي من ذون أل تجا كانت من قور اضرب 9 ِبلَ ها دحي الصَرِح فلم 
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و الت كي ولت تش متتختو 


32 #2 0 رع م وعو 2 د يور 
ا ِنَم صرح ممرد 


هرب الْسلييت )4 

لما جيء سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومها أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر 
معرفتها وثباتها عند رؤيته؛» هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس بعرشها فقال: #إنكروا لها 
عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون* قال ابن عباس: نزع منه فصوصه ومرافقه. 
وقال مجاهد: أمر به فغير ما كان أحمر جعل أصفرء وماكان أصفر جعل أحمرء وماكان 
أخضر جعل أحمرء غير كل شيء عن حاله. وقال عكرمة: زادوا فيه ونقصوا. #فلما جاءت 
قيل أهكذا عرشك» أي عرض عليها عرشها وقد غير ونُكر وزيد فيه ونقص منهء فكان فيها 
ثبات وعقل» فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنهاء ولا أنه غيره لما رأت من اثاره وصفاته. 
وإن غير وبدل ونكرء فقالت: #كأنه هو# أي يشبهه ويقاربه. وهذا غاية في الذكاء والحزم. 
وقوله : #وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين*» قال مجاهد يقوله سليمان. وقوله تعالى: #وصدها 
ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين#هذا من تمام كلام سليمان عليه السلام 





في قول مجاهد وسعيد بن جبير رحمهما الله أي قال سليمان: ##وأوتينا العلم من قبلها وكنا 
مسلمين # وهي كانت قد صدها أي منعها من عبادة الله وحدله #ما كانت تعبد من دون الله إنها 
كانت من قوم كافرين* وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد: حسنٌ. وقاله ابن جرير أيضاً. ثم قال 
ابن جرير: ويحتمل أن يكون في قوله: #وصدها» ضمير يعود إلى سليمان أو إلى الله عز وجل 
تقديره ومنعها «إما كانت تعبد من دون الله# أي صدها عن عبادة غير الله #إنها كانت من قوم 
كافرين*. وقوله: #قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها» وذلك 
أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا لها قصراً عظيمأ من قوارير أي من زجاج. وأجري 
تحته الماء» فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبيئه . 

وأصل الصرح في كلام العرب هو القصرء وكل بناء مرتفع» قال الله سبحانه وتعالى إخباراً 
عن فرعون لعنه الله أنه قال لوزيره هامان: ابن لى صرحا لعلي أبلغ الأسباب# الآية 
[غافر:77-77]. والممرد المبني بناء محكماً أملس #من قوارير» أي زجاج» وتمريد البناء 
تمليسه. والغرض أن سليمان عليه السلام اتخذ قصراً عظيماً منيفاً من زجاج لهذه الملكة ليريها 
عظمة سلطانه وتمكنه»؛ فلما رأت ما آتاه الله وجلالة ماهو فيه وتبصرت فى أمره انقادت 
لأع نان صعالى وعرقثت انذانتي كريد » ,ولك معطي والنتالقت لله هر روسل ووقالتك ارب إن 
ظلمت نفسي*# أي بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها للشمس من دون الله 
#وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين* أي متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده لا شريك 
له الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً. 

# ولد أَرْسلن] إلَ تَمُو أَحَاهُمْ صرحا أن عبد لَه داهم وض نوست (7 نَمَو لِمَ سحلو 
اليد مَل الْحَسَكة لوْلا تروت لَه احَلكُمْ ترسو () فَالوأ أطَيريا بك ومن مَحَكَ فَالَ ميرك عند 
أله بل أنشر قَوْم تفْصَمُونَ )4 . ظ 

يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح عليه السلام حين بعثه الله إليهم» 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له.ء #إفإذا هم فريقان يختصمون*# قال مجاهد: مؤمن 
وكافر كقوله تعالى: ##قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم 
أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي 
آمنتم به كافرون* [الأعراف : 97-06]. #إقال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة» أي لم 
تدعون بحضور العذاب» ولا تطلبون من الله رحمته» ولهذا قال: #لولا تستغفرون الله لعلكم 
ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك* أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيراًء وذلك 
أنهم لشقائهم كان لا يصيب أحداً منهم سوء إلا قال هذا من قبل صالح وأصحابه. قال مجاهد: 
تشاءموا بهم. وهذا كما قال الله تعالى إخباراً عن قوم فرعون: #إفإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا 
هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله» [الأعراف:١15].‏ 
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وقال هؤلاء: ##اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله# أي الله يجازيكم على ذلك #بل 
أنتم قوم تفتنون» قال قتادة: تبتلون بالطاعة والمعصية والظاهر أن المراد بقوله: #تفتنون» أي 
تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. 

ف[ وكانك ف َيه يَنعَةُرَغطٍ يُطْيِدُوت ف الْارْضٍ وَلَا يُضلِحُوت إن فَالوأ َقَاسَموا يمسم هلم 
م لنَُونَ ولو مَا سَهِدْنًا مهلك أَهْلو وَإِنَا أصندفوت () وَمَكْروأ محكرا وَمَكرْنَا مَحكْرًا رَهُمْ لا 

تتخزوت () نأنظز كنده حكانت عبد كوم أنَا دهم قم أمَهينَ (©) فلك بوتهُم 
شوك يا متدرا زرك يبلك مه لغركر جام > © مامضنا ازيرت وسكارا 
تتشت ©4. 

يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم,ء الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب 
صالح» وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضاء بأن يبيتوه في أهله ليلا 
فيقلتوه ل ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه : إنهم ما علموا بشيء ء من أمره. وإنهم لصادقون فيما 
أخبر وهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك. فال تعالى: #وكان في المدينة »© أي مدينة ثمود 
#نسعة رهط# أي تسعة نفر #يفسدون في الأرض ولا يصلحون* وإنما غلب هؤلاء على أمر 
ثمودء لأنهم كانوا كبراءهم ورؤساءهم. قال ابن عباس: هؤلاء هم الذين عقروا الناقة» أي 
الذين صدر ذلك عن رأيهم ومشورتهم قبحهم الله ولعنهم؛ وقد فعل ذلك. 

وعن عطاء ابن أبي رباح قال: كانوا يقرضون الدراهم» يعني أنهم كانوا يأخذون منها وكأنهم 
كانوا يتعاملون بها عدداً كما كان العرب يتعاملون. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: قطع 
الذهب والورق من الفساد في الأرض. والغرض أن هؤلاء الكفرة كان من صفاتهم الإفساد في 
الأرض» بكل طريق يقدرون عليها. ظ 

وقوله تعالى: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله* أي تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح , 
عليه السلام؛ فكادهم الله وجعل الدائرة عليهم؛ قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا على هلاكه. 
فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين. وعن ابن عباس: هم الذين عقروا الناقة» قالوا 
حين عقروها: نبيّت صالحاً وأهله وقومه فنقتلهم. ثم نقول لأولياء صالح: ما شهدنا من هذا 
شيئاً» وما لنا به من علم فدمرهم الله أجمعين . < 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لما عقروا الناقة قال لهم صالح #تمتعوا في داركم ثلاثة 
أيام ذلك وعد غير مكذوب4 [هود:10] قالوا: زعم صالح .أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام» فنحن 
نفرغ منه وأهله قبل ثلاث». وكان لصالح مسجد في الحججر عند شعب هناك يصلي فيه» ' 
فخرجوا إلى كهف. أي غار هناك ليلا فقالوا: إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى 
أهله ففرغنا منهم» فبعث الله عليهم صخرة من الهضب حيالهم فخشوا أن تشدخهم فتبادرواء 
فانطبقت عليهم الصخرة وهم في ذلك الغارء فلا يدري قومهم أين هم» ولا يدرون ما فعل 








بقومهم. فعذب الله هؤلاء ههناء وهؤلاء ههناء وأنجى الله صالحاً ومن معه ثم قرأ: #ومكروا 
مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون # فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم 
أجمعين * فتلك بيو نهم خاوية» أي فارغة ليس فيها أحد #بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم 
يعلمون : وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون* . 

9 لوكا |3 كال لمعيه نروك لمحن واس سور ا تان ألمَالَ سَهَوَه من دون 
لنَسَاء 211 و تكرت 7ه تاسكات حب قيب ل أن الوا حرجو ل لوط ين فتك انف 

ناس يَتَطَهَرُونَ (و) فَأَنحبِسه وأَهْلَهه إلا أمْراتم قَدَرْسَهًا مِنّ القديريت ((ه) وأمطريا عَلَيْهِم مَطرًا فسَآءَ مظر 

0 

لاا ا ل 0 
التى لم يسبقهم إليها أحد من , بني آدمء وهي إتيان الذكور دون الإناث» وذلك فاحشة عظيمة 
استغنى الرجال بالرجال» واليناء بالنساءء فقال: ##أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون# أي يرى 
بعضكم بعضاًء وتأتون في ناديكم المنكر #أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم 
قوم تجهلون» أي لا تعرفون شيئاً لا طبعاً ولا شرعاً كما قال في الاية الأخرى: #أتأتون 
الذكران من العالمين وتذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون# 
[الشعراء: .]١77-1765‏ #فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم 
أناس يتطهرون4 أي يتحرجون من فعل ما تفعلون» ومن إقراركم على صنيعكم» فأخرجوهم 
من بين أظهركم فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم. فعزموا على ذلك» فدمر الله عليهم 
وللكافرين أمثالهاء قال الله تعالى: #فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين# أي من 
الهالكين مع قومهاء لأنها كانت ردءاً لهم على دينهم وعلى طريقتهم؛ في رضاها بأفعالهم 
القبيحة» فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم» لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة 
لنبي الله يَكِةِ لا كرامة لها. وقوله تعالى : #وأمطرنا عليهم مطراً» أي حجارة من سجيل منضودء 
مسومة عند ربك وماهي من الظالمين ببعيدء ولهذا قال: «إفساء مطر المنذرين# أي الذين 
000 0 0 فخالفوا الرسول 0 وهموا 6 ا 
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يقول تعالى آمراً رسوله يكل أن يقول: #الحمد لله» أي على نعمه على عباده من النعم التي 
لا تعد ولا تحصى وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى» وأن يسلم على 
عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم وهم رسله وأنبياؤه الكرام؛ عليهم من الله أفضل الصلاة 
والسلام؛ وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره: إن المراد بعباده الذين اصطفى» هم 





الأنبياء. وقال الثوري والسدي : 7 هم أصحاب محمد عَلِلٍ ورضي عنهم أجمعين » وروى نحوه 
عن اين عنام ولا منافأة فإنهم إذا كانوا هو عباد الله الذين اصطفى . فالأنبياء بطريق الأولى 
و لاحر في والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعل ذكره لهم ما فعل بأوليائه من النجاة 
والتصيؤ لانت وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والمهر. أن يحمدوه على جميع أفعاله» 
وأن يشلموا على غناده اليمضطفين الاخيار: 

وقوله تعالى: #آلله خير أم ما يشركون# استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله 
ألهة اخرى. ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره» فقال: «أمَن 
خلق السموات# أي خلق تلك السموات بارتفاعها وصفائهاء وما جعل فيها من الكواكب النيرة 
والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة» وخلق الأرض في استفالها وكثافتهاء وما جعل فيها من 
الجبال والأطواد والسهول والأوعارء والأشجار والثمار والبحارء والحيوان على اختلاف 
الأضتاف: والأشكال.والآلوان وغير ذلك ظ 

وقوله تعالى: #وأنزل لكم من السماء ماء» أي جعله رزقاً للعباد #فأنبتنا به حدائق*# أي 
بساتين إذات بهجة* أي منظر حسن اما كان لكم أن تنبتوا شجرها# أي لم تكونوا تقدرون 
على إنبات أشجارها. وإنما يقدر على ذلك الخالق» المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه من 
الأصنام والأنداد. كما يعترف به هؤلاء المشركونء كما قال تعالى في الاية الأخرى: #ولئن 
سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من .بعد موتها ليقولن الله* [العنكبوت:57] أي 
هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفود 
أنه لا يخلق ولا يرزق» وإنما يستحق أن يُفرَدَ بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق» ولهذا 
قال: «#أإله مع الله © أي أإله مع الله يعبدء وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعترفون به أيضاً 
أنه الخالق الرازق . 

ومن المفسرين من يقول معنى قوله: #أإله مع الله أي أإله مع الله فعل هذا وهو يرجع إلى 
معنى الأول لأن تقدير الجواب أنهم يقولون: ليس ثم أحد فعل هذا معه. بل هو المتفرد به. 
فيقال فكيف تعبدول معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والرزق والتديير ؟ وقوله ههنا: 
#أمن خلق السموات والأرض» #أمن* في هذه الآيات كلها تقديره أمن يفعل هذه الأشياء 
كمن لا يقدر على شيء منها ؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الاخر لأن في قوة الكلام 
ما يرشد إلى ذلك. وقد قال الله تعالى: #آلله خير أما يشركون». ظ 

ثم قال في آخر الآية: ابل هم قوم يعدلون» أي يجعلون لله عِذْلاً ونظيراً. ‏ 

«أمخَكَنَ الارص هرارا وَكصكل جلها يلوتل نا روووت ربكل كا البَحَرَيْنِ حَاجِوًا أء لله مع الله بل 
أسكارهم لا يشامو ب9* . 

يقول تعالى : ع اه أي قارة ساكنة له 
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فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة» بل جعلها من فضله ورحمته مهادا 
لا تتزلزل ولا تتحرك. #وجعل خلالها أنهارً# أي جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة تشقها 
وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك» وسيرها شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً» بحسب 
مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء الأرض وسير لهم أرزاقهم بحسب 
ما يحتاجون إليه #وجعل لها رواسي4 أي جبالاً شامخة ترسي الأرض وتثبتهاء لثلا تميد بهم 
#وجعل بين البحرين حاجزأ» أي جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزاًء أي مانعاً يمنعها من 
الاختلاطء لثلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذاء فإن الحكمة الإلهية تقتضى بقاء كل منهما على صفته 
المقصودة منهء ولهذا قال تعالى: #أإله مع الله4 أي فعل هذاء أو يعبد على القول الأول 
والآخر ؟. وكلاهما متلازم صحيح #ابل أكثرهم لا يعلمون» أي في عبادتهم غيره. 

( أت يق ال 91 ركنت النن واجتلحكت: خكة الوا اول نه لد كيذ 1 
تكرت 40 . 

يبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد» المرجو عند النوازلء كما قال تعالى: #وإذا 
الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه» [الإسراء:71]» وهكذا قال ههنا: #أمن يجيب 
اعبط إذا دعاه© أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين 
مو ادم ا 

وقوله تعالى: #ويجعلكم خلفاء الأرض* أي يُخْلف قرناً لقرن قبلهم وخلفاً لسلف. كما 
قال تعالى: #إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين» 
[الأنعام: 1١77‏ وقال تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة إنيى جاعل في الأرض خليفة» 
[البقرة: '”] أي قوماً يخلف بعضهم بعضاً كما قدمنا تقريره» وهكذا هذه الآية #ويجعلكم 
خلفاء الأرض* أي أمة بعد أمة. وجيلاً بعد جيل» ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد.ء 
ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض» بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق ادم من تراب. 
ولا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحدء فكانت تضيق عليهم الأرض» وتضيق 
عَليِهِمٍ معايشهم وأكسابهم. ويتضرر بعضهم ببعض» ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم 
من نفس واحدة» ثم يكثرهم غاية الكثرة» ويذرأهم في الأرض» ويجعلهم قروناً بعد قرون» 
وأممأ بعد أمم. حتى ينقضي الأجل» ثم يقيم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب 
أجله. ولهذا قال تعالى: #أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض 
أإله مع الله# أي يقدر على ذلك» أو إله مع الله يعبد ؟ وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك 
#قليلاً ما تذكرون» أي ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط 0 
« أَسَ يهْرِيِكَمْ في ظُلْمََتِ لبر وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ايح بَشَرَا بيت يَدَى رمتو : أله مم لَه تعد الله 
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يقول: ##أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر» أي بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية 
كما قال تعالى: #وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» 
[الأنعام: 9177]. #ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته# أي بين يدي السحاب الذي فيه مطر 
يغيث الله به عباده المجدنيق الأزلين القنطين» «أإله مع الله تعالى الله عما يشركون؟ . 

0 القن لظ ون لق تن سماد والاعة وله ف اقل فانرا دك إن 6 

أي هو 5 بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده» كما قال تعالى في الآية الأخرى: «إنه 
هو يبدىء ويعيد» [البروج:1١].‏ #ومن يرزقكم من السماء والأرض* أي بما ينزل من مطر 
السماء وينبت من بركات الأرض» فهو تبارك وتعالى ينزل من الستماء:ماء ماركا فتسلكةه ينابيع 
في الأرضء» ثم يخرج به منها أنواع الزروع والثمار والأزاهير وغير ذلك من ألوان شتى» ولهذا 
قال: «أإله مع الله» أي فعل هذا. وعلى القول الآخر يعبد ##قل هاتوا برهانكم# على صحة 
ما تدعونه من عبادة الهة أخرى. إن كنتم صادقين*» في ذلك. وقد علم أنه لا حجة لهم ولا 
برهان. كما قال: #إومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 


الكافرون* [المؤمنون:17١١].‏ 0 
#قل لا يعَلمُ من في لسوت وَالْارْضٍ لعب إِلّا َه وما بود ليان بعتو (7) بل درك عِلْمَهُْ في الجر 
هع ف سَكِ مها بل هم يَنْهَا عَمُونَ 409 . ظ 


يقول تعالى آمراً رسوله يكل أن يقول معلماً لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أهل السموات 
والأرض الغيب إلا الله. وقوله: إلا الله» استثناء منقطع أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل 
فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك لهء كما قال تعالى: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» 
الآية [الأنعام:04]. وقوله: وما يشعرون أيان يبعثون» أي وما يشعر الخلائق الساكنون في 
اواك والارض يوقة السباعة: 

وروى ابن 5 حاتم عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: من زعم أنه يعلم ‏ تعني النبي ل - 
ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» لأن الله تعالى يقول: #قل لا يعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله#. وقال قتادة: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة 
للسماءء وجعلها يهتدى بهاء وجعلها رجومأ للشياطين» فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال 
برأيه.؛ وأخطأ حظه وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له نغ :وات أثافا حيلة نامر الله فل احدتوا 
من هذه النجوم كهانة» من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا 
كان كذا وكذاء ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به 
الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم. ونا عل هذا النجم وهذه الدابة وهذا 
الطير 'بشىء من الغيب» وقضى الله تعالى أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله 





وما يشعرون أيان يبعثون. رواه ابن .أبي حاتم وهو كلام جليل متين صحيح . 

وقوله : إبل اذارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها» أي انتهى علمهم وعجز عن 
' معرفة وقتها. قال ابن عباس: #بل اذّارك علمهم في الآخرة» أي غاب. وقال قتادة : يُجهلهم 
ربهم . يقول: لم ينفذ لهم إلى الاخرة علمء هذا قول. وعن عن ابن عباس : «بل أدرك علمهم في 
الآخرة» حين لم ينفع العلم. وبه قال عطاء الخراساني والسدي : 5 إن علمهم إنما 00 
ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك. وعن الحسن, أنه كان يقرأ: «بل أدرك علمهم» قال: 
اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة. 

وقوله: «إبل هم في شك منها# عائد على الجنسء» والمراد الكافرون» كما قال تعالى : 
بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً# [الكهف:18] أي الكافرون منكم. وهكذا قال ههنا: 
#بل هم فى شك منها» أي شاكون في وجودها ووقوعها #بل هم منها عمون# أي في عماية 
وجهل كبير في أمرها وشأنها . 

ف وَمَالَ ادن كضرا أودا كا تا باق كا مورت !7 لَمَد وُعْدمَا مَذَاخَن وََاَازنا من قبن إن هنذا ل 
سطِيرٌ الأولين (() قل سِيروأ في الأرضٍ فأنظروا كيف كن عَبقبَةُ المجرمين 09 ا ني 
تايَنكرن 400 

يقول تعالى مخبراً عن منكري البعث من المشركين: أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد 
صيرورتها عظاماً ورفاتأ وتراباً» ثم قال: #لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل أي ما زلنا 
نسمع بهذا نحن واباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا وقوعاًء وقولهم: #إن هذا» يعنون ما هذا الوعد 
بإعادة الأبدان إلا أساطير الأولين# أي أخذه قوم عمن قبلهم من كتبهم يتلقاه بعض عن بعض 
وليس له حقيقة» قال الله تعالى مجيباً لهم عما ظنوه من عدم المعاد: ##قل* يا محمد لهؤلاء 
#إسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين* أي المكذبين بالرسل وبما جاءوهم به 
من أمر المعاد وغيره كيف حلت بهم نمم الله وعذابه ونكاله. ونجى الله من بينهم رسله الكرام 
ومن اتبعهم من المؤمنين» فدل ذلك على صدق ماجاءت به الرسل وصحته. ثم قال تعالى 
مسلياً لنبيه يَلةِ: #ولا تحزن عليهم# أي المكذبين بما جئت به وتذهب نفسك عليهم حسرات» 
#إولا تكن في ضيق مما يمكرون*# أي في كيدك. ورد ماجئت به فإن الله مؤيدك وناصرك 
ومظهر دينك على من خبالقهدوعانةة اقل المسارن:والمخارب» 

يقوس مق هلدا الود إن كُسْرْ صَدد ين( فلمو أن بون رَدفٌ لَكُم بض الى تنتنيارت اودري 
الواسشل عل ]قاب ولي الحتاك لا يترون 0 را سك يسم لك صِدْورهح وَمَا يعْلِبُونَ (رب) وَمَا من َبَةٍ في 
لسّمَاءِ وَالْاْرْضٍ إِلَا فى كتب مين (2ج4 . 

يقول تعالى مخبراً عر 5000 في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك 

#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » قال الله مجيباً لهم: #قل* يا محمد ##عسى أن 


يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون» قال ابن عباس: أن يكون قرب لكم بعض الذي 
تستعجلون. وهكذا قال مجاهد والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسديى» وهذا هو المراد 
بقوله تعالى : إويقولون منى هو قل عسى أن يكون قريباً4 [الإسراء: ]5٠‏ وإنما دخلت اللام في 
قوله : إردف لكم» لأنه ضمّن معنى عَجل لكمء كما قال مجاهد في رواية عنه #عسى أن 
يكون ردف لكم» عَجِل لكم . 

ثم قال الله تعالى : 7ن ريك لذن لان على ااقاليل 4 ىر كن بان لني ليت بع للدي 
لأنفسهم. وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم.ء #وإن ربك ليعلم ما تكن 
صدورهم وما يعلنون* أي يعلم السرائر كما يعلم الظواهرء #سواء منكم من أسر القول ومن 
جهر به» [الرعد: .]٠١‏ ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه عالم الغيب 
والشهادة. وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه. فقال: #وما من غائبة# قال ابن عباس : يعني 
وما من شيء #إفي السماء والأرض إلا في كتاب مبين» . 

© إِنَّ هنذا أ ١ران‏ بعص صل بو إنرويل أحكار ١‏ الى هُمْ فيه حيشرت () وَإِنَمَ حُدى وَيَسْمَة إلمْوْمِِينَ 7©) إن 
لك وى 0 وهو الْعرِيرٌ العليم (7)) متوكلُ عل أنه نلك عل الْحق الذي( نك لا شيع الوق ولا 

0 ذا وَلَوَأْ مييق () وآ نت يبادى المُني عن صَلَلَتِهِمٌ إن شُعَمِعٌ إلا من يُؤْمِنُ بَِابََنا فَهُم 

يقول 7 مخبراً عن كتابه العزيز» وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان: إنه يقص 
على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل «أكثر الذي هم فيه يختلفون* كاختلافهم في 
عيسى وتباينهم فيه» فاليهود افترواء» والنصارى على | قفا القرآن بالقول الوسط الحق العدل: 
أنه عبد من عباد الله ورسله الكرام» عليه أفضل الصلاة والسلام» كما قال تعالى: #ذلك 
عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون» [مريم:5”]. وقوله: #وإنه لهدى ورحمة 
للمؤمنين» أي هدى لقلوب المؤمنين به ورحمة لهم في العمليات. ثم قال: #إن ربك يقضي 
بينهم4 أي يوم القيامة #بحكمه وهو العزيز» أي في انتقامه #العليم# بأفعال عباده وأقوالهم 
#إفتوكل على الله أي في جميع أمورك» وبلغ رسالة ربك #إنك على الحق المبين» أي أنت 
على الحق المبين وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه الشقاوة وحقت عليهم كلمة ربك 
أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية» ولهذا قال: إإنك لا تسمع الموتى» أي لا تسمعهم شيئأً 
ينفعهم. فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة وفي آذانهم. وقر الكفرء ولهذا قال: ولا تسمع 
الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين # وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم # إن تسمع إلا من يؤمن 
بآياتنا فهم مسلمون» أي إنما يستجيب لك من هو سميع بصيرء السمع والبصر النافع في القلب 
والبصيرة» الخاضع لله ولما جاء عنه على ألسنة الرسل عليهم السلام . 


ا الم 


وإ وق الْمَوَلْعلوِم ححا هم دَآبَّه الا ل أ انا كاردا كَايئيَنَا لا يفون 7 * . 





في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق. يخرج الله لهم دابة 
من الأرض» فتكلم الناس على ذلك» قال ابن عباس والحسن وقتادة ويروى عن علي رضي الله 
عنه: تكلمهم كلام 5 تخاطبهم مخاطبة» وقال ابن عباس في رواية: تجرحهمء. وعنه رواية 
قال: كلاً تفعل يعني هذا وهذاء وهو قول حسن ولا منافاة» والله أعلم. 0 

وقد ورد في ذكر الدابة أحاديث واثار كثيرة» فقد روى الإمام أحمد عن خذيفة بن أسيد 
الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله يل من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة» فقال: «لا تقوم 
الفباعة ع نتروا عشر آيات: . طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» وخروج يأجوج 
ومأجوج. وخروج عيسى ابن مريم عليه السلام» والدجال» وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» 
وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس» 
تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا». وهكذا رواه مسلم وأهل السنن . 

وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله وَيِلَا حديثاً لم أنسه بعد ) 
سمعت رسول الله َكةٍ يقول: «إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة 
على الناس ضحى» وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً». 

وروى مسلم عن 5 هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلِيةِ قال: «بادروا بالأعمال ستاً: 
الدجال» والدخان» ودابة اللأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء وأمر العامة وخويصة أحدكم». 

وَيوَم تَْرٌ من كل م وبا َس يكب باينا هم بورَُونَ () حوه دا جَآمُو َال مياق ول 
يحبطوأ )اعم اَمَو (©) وفع ْول هما كشوت () ألر بَرَوَاأنَاجمل يل يكوا 
لي رك ف ذَلِكَ لبي لَعَور يُؤْمِنُونَ ((ج)* . 

يقول تعالى مخبراً عن يوم القيامة» وحشر الظالمين المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين يدي الله 
عز وجل ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنياء تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراء فال تعالى : وه نحشر 
من كل أمة فوجأً» أي من كل قوم وقرن فوجأ أي جماعة #ممن يكذب بآأياتنا» كما قال تعالى : 
#احشروا الذين ظلموا وأزواجهم*» [الصافات: 7؟1]. وقوله: #فهم يوزعون* قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: يدفعون. وقال قتادة: وَرْعَهَ ترد أولهم على آخرهم. وقال عبد الرحمن بن 
يد بن أسلم: يساقون ##حتى إذا جاءوا» أي أوقفوا بين يدي الله عز وجل في مقام المساءلة 
#قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أم ماذا كنتم تعملون» أي فيسألون عن اعتقادهم 
وأعمالهم! فلما لم يكونوا من أهل السعادة وكانوا كما قال الله عنهم: #فلا صدق ولا صلى * ولكن 
كذب وتولى# [القيامة: 2173717١‏ فحينئذ قامت عليهم الحجة» ولم يكن لهم عذر يعتذرون به. 
كما قال الله تعالى: هذا يوم لا ينطقون # ولا يؤذن لهم فيعتذرون» [المرسلات: 177-155 
وهكذا قال ههنا: #ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون» أي بهتوا فلم يكن لهم 
جواب لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة براي وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة 


الذي لا تخفى عليه خافية.ثم قال تعالى منبهاً على قدرته التامة» وشأنه الرفيع الذي تجب 
طاعته والانقياد لأوامره. وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من الحق الذي لا محيد عنه. «ألم يروا 
أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه# أي فيه ظلام تسكن حركاتهم بسببه» ويستريحون من نصب التعب 
في نهارهم. #والنهار مبصرأ# أي منثيراً مشرقاًء فبسبب ذلك يتصرفون في المعايش 

يتين اشر قي تاف الشتؤم وق لذ لات ة انأو لوادت و ك4 12 
سه جَامِدَهٌ وه تَمُرٌ مر ألسَحَا نَم ألو ىأ ون نَم حب يما تفصلويت ((ج) من ج1ء ,1 لحسنة فلم سير 

سكي ٠‏ ور لكر . عء دام مون 0 

وهم من فرع سامون ()وَمَن جاه أل مكب ويجوهُهُمْ في ألتَار هل مجْرّو ست لاما كُسر عمو تسل ©4. 
فبه)ا [رواه الترمذي وححسله وصححه الحاكم ووافقه الذهبي]. فينفخ فيه أو للا تشفحة الفزع 
ويطولهاء وذلك في آخر عمر الدنياء حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء» فيفزع من 
في السموات ومن في الارض #إلا من شاء الله وهم الشهداءء فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون. 
عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة. ثم يرسل الله 
ريحأ باردة من قبل الشامء فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان 
إلا قبضته» حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضهء فيبقى شرار الناس 
في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفأء ولا ينكرون منكراء فيتمثل لهم الشيطان 
فيقول: ألا تستجيبون ؟ فيقولون: فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دار 
رزفهمء حسنٌ عيشهم. لب في الصو اذ سيف جد ١)‏ بحي الجا نوع ليا وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوض إبله, سكن وتصيعن لاس لان أو قال ينزل الله - مطراً 
كأنه الطلن 10 قال: الظلء فتنبت منه أجساد الناسء لم ينفّخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. 
ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولونء ثم يقال: أخرجوا بعث النارء 
أمال عنقه ليستمعه من السجماءحيداء ف تفخة القن بد نامعن سو يكرت 
تعالى : ا 7 داخرين# أي ا مطيعين لا يتخلف أحد عن أمرهء كما 8 تعالى : 
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده# [الإسراء : 01]. 

وقوله: إوترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب* أي تراها كأنها ثابتة باقية على 





ما كانت عليه؛ وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنهاء كما قال تعالى: #يوم تمور السماء 
موراً # وتسير الجبال سيرأ#© [الطور:3-١٠].‏ وقوله: #صنع الله أي يفعل ذلك بقدرته 
العظيمة #الذي أتقن كل شيء # أي أتقن كل ما خلق» وأودع فيه من الحكمة ما أودع, #إنه 
خبير بما تفعلون# أي هو عليم بما يفعل عباده من خير وشرء فيجازيهم عليه . 

ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ. فقال: «إمن جاء بالحسنة فله خير منها» قال 
زين العابدين: هي لا إله إلا الله. وقد بين تعالى في المكان الآخر أن له عشر أمثالها. وهم 
من فزع يومئذ آمنون» كما قال في الآية الأحرى: لا يحزنهم الفزع الأكبر#» [الأنبياء: .]1١7‏ 
وقوله: أبنت جه بالنية تيت جيهي لي انار أي عن لل ال صيدا لا مين أدد أو قد 
رجحت سيئاته على حسناته كل بحسبه» ولهذا قال تعالى: #هل تجزون إلا ما كنتم تعملون# . 
وقال ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم. وأنس بن مالك وزيد بن أسلم. 
والزهري والحسن [وغيرهم] في قوله: «ومن جاء بالسيئة4 يعني بالشرك . 

إن ارت أن عند رك مكدو الذة رادها راو حكن دو راعرت أن الوق الفتلين 0 أ 
لوا لمان مين فلغ ونا ترك لنَفْسِي وَمَن صَلَّ فقل إسَّمَآ أنأ من المنزون (() وقلا لحمد لله سيريكا ابي 
ريَوَمَاريكعِلٍ ناو )4 . 

يقول تعالى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقول: #إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي 
حرمها#. وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بهاء كما قال: 
#فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف4 [قريش: 1-7]. وقوله : 
#الذي حرمها» أي الذي إنما صارت حراماً شرعاً وقدراً بتحريمه لهاء كما ثبت في الصحيحين 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل يوم فتح مككة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والأرضء» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». 

وقوله: وله كل شيء*# من باب عطف العام على الخاصء. أي هو رب هذه البلدة ورب 
كل شيء ومليكه #وأمرت أن أكون من المسلمين* أي الموحدين المخلصين المنقادين لأمره 
المطيعين له. وقوله: #وأن أتلو القرآن» أي على الناس أبلغهم إياه. أي أنا مبلغ ومنذرء 
#فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنماأنا من المنذرين# أي لي أسوة بالرسل 
الذين أنذروا قومهم. وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم» وخلصوا من عهدتهم؛ وحساب 
أممهم على الله تعالى. كقوله تعالى: #فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب*# [الرعد: .]1١‏ 
#وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها» أي لله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
عليه والإعذار إليه؛ ولهذا قال: #سيريكم آياته فتعرفونها#؛ كما قال تعالى: #سنريهم آياتنا 
في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» [فصلت: 197. 

وقوله: #وما ربك بغافل عما تعملون# أي بل هو شهيد على كل شيء . 
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#طسع (وي) تلك ءَاينت الكنب الْمبين 02 () نَدَنُوا للك من با مُومَى وَفرَعَو بِالْحَق قوم بسو لوي إن 
00 2 اللا ب قي نا 1 أن التق يواتف ره اما 
لم نين ( وز أ تل لس أمشطيطراف الأ ريسو أده وَيحَعَلَهُم الوارئيس (وي) نكن لج 
نالا ريه عرب رعس وف ماين اسكارا مدقت 40 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. وقوله: #تلك# أي هذه #آيات الكتاب المبين# أي 
الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمورء وعلم ماقد كان وما هو كائن. وقوله: #إنتلو 
عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون» أي نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك 
حاضر. ثم قال: #إن فرعون علا في الأرض*4 أي تكبر وطغى. #وجعل أهلها شيعاً# أي 
أصنافاً قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته . 

وقوله: #يستضعف طائفة منهم# يعني بني إسرائيل» وكانوا في ذلك الوقت خيار, أهل 
زمانهم. هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخس الأعمال. ويَكدُهم 
ليلاً ونهاراً في أشغاله وأشغال رعيتهء ويقتل مع هذا أبناءهم تحن نساءهمء إهانة لهم 
واحتقاراً وخوفاً من أن يوجد منهم الغلام الذي يكون هلاكه وذهاب دولته على يديه. وكانت 
القبط قد تلقوا هذا من بنى إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبرا الاو عليه السلام» 
حين ورد الديار المصريةء فبشر إبراهيم عليه السلام ولده أنه سيولد من صلبه من يكون هلاك 
ملك مصر على يديه فكانت القنط تحدث بهذا عند فرعون» -فاحترز .فرعون من ذلك وأمر 
بقتل ذكور بني إسرائيل ولن ينفع حذر من قدرء ولكل أجل كتابء. ولهذا قال: #ونريد أن 
نمن على الذين استضعفوا في الأرض - إلى قوله ‏ يحذرون*» وقد فعل تعالى ذلك بهم. أراد 
فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى. فما نفعه ذلك مع قَدَر الملك العظيم الذي لا يخالف 
أمره القدري. بل نقَدَ حكمه وجرى قلمّه بأن يكون هلاك فرعون على يديهء بل يكون هذا 
الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفاً من الولدان» إنما منشؤه ومرباه على فراشك 
وفي دارك» وغذاؤه من طعامك وأنت تربيه وتدلله وتتفداه» وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك 
على يديهء لتعلم أن رب السموات العلا هو القاهر الغالب العظيم القوي العزيز الشديد 
المحال. الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 

و وسكا | 0 هيه اذا فت عله كأزقبه ف أب و5 تتاف ولا رق رادوه إِتَلقي 
ماه ره الفزسي () تآلنتقطه: ءال وزعت ليكوب لمر عَدُوا وَحَرَئًا إك وروت وَصَمَضَ وَُيوة ْنَا 
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مكنا خططويك (ج ولي أترأث فزتزسب فيث عبن لي وك لا شاوه عتوا 1 أ معنا أو تدم وَلدا وهم لا 
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رو أن “فزغون: لها أكنو من قتل ذكور بني إسرائيل: خافت القبط أن يفنى بني إسرائيلء 
ارا هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة. فقالوا لفرعون: إنه يوشك إن استمر هذا الحال 
أن يموت شيوخهم وغلمانهم لا يعيشون. ونساؤهم لا يمكن أن يَقُمْن بما يقوم به رجالهم من 
الأعمال. فيخلص إلينا ذلك. فأمر بقتل الولدان عامأ وتركهم عامأء فولد هارون عليه السلام 
في السنة التي يتركون فيها الولدان» وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان» وكان 
لفرعون ناس موكلون بذلك» وقوابل يَدَرْنَ على النساءء فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمهاء 
فإذا كان وقت ولادتها لايَمَبّلها إلا نساء القبطء فإن ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن» وإن 
ولدت غلاماً دخل أولئك الذباحون بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضواء قَبّحهم الله تعالى. 
فلما حملت أم موسى به عليه السلام لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرهاء ولم تفطن لها 
الدايات: ولكن لما وضعته ذكرا ضاقت به ذرعاء وخافت عليه خوفاً شديداً وأحته حبا زائدا 
وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه». قال الله تعالى: #وألقيت عليك محبة مني » 
[طه:9"؟]. فلما ضاقت به ذرعاًء ألهمت فى سرهاء وألقى فى خلدهاء كمأ قال الله تعالى : 
#وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا عدت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا 
رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين*#. وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل؛. فاتخذت تابوتاً 
ومهدذت: فيه مهدا وجعلت ترضع ولدهاء فإذا دخل عليها أحد ممن تخاف جعلته في ذلك 
التابوت» وسيرته في البحر وربطته بحبل عندها. فلما كانت ذات يوم دخل عليها من تخافه. 
فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرسلته في البحرء وذهلت عن أن تربطه؛ فذهب مع الماء 
واحتمله حتى مر به على دار فرعون؛ فالتقطه الجواري فاحتملنه فذهبن به إلى امرأة فرعون. 
ولا يدرين ما فيهء وخشين أن يفتتن عليها في فتحه دونهاء فلما كشفت عنه إذا هو غلام من 
أحسن الخلق» فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليهء وذلك لسعادتها وما أراد الله من 
كرامتها وشقاوة بعلهاء ولهذا قال: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً» قال محمد بن 
إسحاق وغيره: اللام هنا لام العاقبة» لا لام التعليل» لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك. ولاا شك 
أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوهء ولكن إذا نظر إلى معنى السياق» فإنه تبقى اللام للتعليل» لأن 
معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله عدوا لهم وحزناً فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منهء 
ولهذا قال: #إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين» وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب كتاباً إلى قوم من القدرية في تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره 
النافذة في علمه السابق: وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزنء قال الله تعالى : 
#ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون# وقلتم أنتم لو شاء فرعون أن يكون 
لموسى ولي وناصراء والله تعالى يقول: #ليكون لهم عدواً وحزناً» . 


وقوله : #وفالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك , يعني أن فرعون لما رآه هم بقتله خوفاً من 
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أن يكون من بني إسرائيل فشرعت امرأته آسية بنت مزاحم تخاصم عنهء وتحببه إلى فرعون. 
فقالت: ##قرة 5 لي ولك*» فقال فرعون: أفنا: للك فنّعم) وأما لي فلا. فكان كذلك» 
وهداها الله بسببه وأهلكه الله على يديه» وقوله: #عسى أن ينفعنا»# وقد حصل لها ذلك» 
وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه. وقولها: #أو نتخذه ولداأ» أي أرادت أن تتبناه» وذلك أنه 
لم يكن لها ولد منه. وقوله تعالى : وهم لا يشعرون# أي لا يدون ها آراة الله منه بالتقاطهم 
إناه مد الحكمة العظينة البالنة: 

«وَمَبَعَ واد أي تى قرا إن كاد اتيف يد لزلا أن رَيطَما عل مها 5-5 0 
النزييت (7) َي لأَخيه. و ار لا جتعروت 9 #وَعَرسنَ عليه لْمراضِع من 
َل قات هَل ألم ع أهل بن يَكدُلويٌَ حك وَعْمْ آم تصِخُورت (7) فَردَدمَهُ إِك 2 
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مورت و سبلم ارك ونة نوكو ولك أمكار 0 هم لا يشلموب © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغاً. أي من 
كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسىء» قاله ابن عباس ومجاهد» والحسن البصري وغيرهم. 
#إن كادت لتبدي به» أي إن كادت من شدة حزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد. لولا 
أن الله ثنّتها وصبرهاء قال الله تعالى: #لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت 
لأخته» أي أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعى ما يقال لهاء فقالت لها: #إقصيه» أي اتبعي أثره. 
وتَطلِّي شأنه من نواحي البلدء يدت لذلك #فبصرت به عن جنب4 قال ابن عباس: عن 
0 وقال تتجاهة من اذ 

وقال قتادة: جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده» وذلك أنه لما استقر موسى عليه السلام بدار 
فرعون وأحبته امرأة الملك واستطلقته منه.» عرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل منها 
ثديًء وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك» فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح 
لرضاعته» فلما رأته بأيديهم عرفته ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها. قال الله تعالى: #إوحرمنا 
عليه المراضع من قبل* أي تحريماً قدرياء وذلك لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير 
ثدي أمهء ولأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه لترضعه؛ وهي أمنة بعد 
تأكائك خائلة ع اقلملا راتهي اختية بجاترزن اليمن «يرضتعة قالح هل ادلكم .على :آهل ,نيت 
يكفلونه لكم وهم له ناصحون# قال ابن عباس: فلما قالت ذلك؛ فرعا ور فى أمرهاء 
وقالوا لها: ومحري يفعديم له وشفقتهم عليه ؟ فقالت لهم: نصحهم لاد وققتنهي عله 
رغبتهم في ظؤورة الملك ورجاء منفعته. فار سلوهاء فلما قالت لهم ذلك وتختلصت من أذاهم: 
ذهبوا معها إلى منزلهم» فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه. ففرحوا بذلك فرحا شديداء 
وذهب البشير إلى امرأة الملك». فاستدعت أم موسى ‏ وأحسنت إليهاء وأعطتها عطاء جزيلاء 
وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة ولكن لكونه وافت تديهاء : لم سألتها ا أن تقيم عندها 
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فترضعه. فأبت عليها وقالت: إن لي بعلا وأولاداء ولا أقدر على المقام عندك. ولكن إن 
أحببت أن أرضعه فى بيتى فعلت. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك. وأجرت عليها النفقة 
والصلات والاحسان العرر: فرجعت أم موسى بولدها قد أبدلها الله بعد خوفها أمنأً. في عز 
وجاه ورزق ذَارَ. ولهذا قال تعالى: #فرددناه إلى أمه كي تقر عينها»# أي به #ولا تحزن* أي 
عليه #ولتعلم أن وعد الله حق* أي فيما وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين» فحينئذ 
تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين» فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعاً 
وشرعاً. وقوله: #ولكن أكثرهم لا يعلمون» أي حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة» التي 
هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة» فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس» وعاقبته محمودة في 
نفس الأمرء كما قال تعالى: #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو 
شر لكم* [البقرة:7١1].‏ 

وَلَمَا يلم سدم توا انه كما ويلما وَكَدْللكَ : ابر لْمُحَسِيِينَ (وي) ودخَلَ أ َيه عَقّ حِن عَفَلَةٍ من نْ أَهْلهًا 
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فَوَجَدَ شا رين تتدلذن هندا من عليه وهذا من عدوم فا تن | 000 لِى من حَدووء كه موس 





فَقَضئ عَلَيَهِ قَالَ مَادَا من عسل لطي اعدو مضل مون )َرَت إقْ ظَلَمتُ تقى فأغفر لى فَعَمَرَ لهد نسم هُوّ 
لْمَمُورٌ اليَحِسم (و)) تَالَ رب يما ألعمت عل فلن أي ب ليرا لشخريين 40 

لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى عليه السلام» ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى» آتاه الله حكماً 
وعلمأ. قال مجاهد: يعني النبوة #وكذلك نجزي المحسنين* ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى 
ما كان تعالى قَدَّر له من النبوة والتكليم: قضية قتله ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه من 
الديار المصرية إلى بلاد مدين» فقال تعالى: #ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها»# عن 
ابن عباس: وذلك بين المغرب والعشاء. وعن ابن عباس [أيضا]: كان ذلك نصف النهار. 
وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة. #فوجد فيها رجلين يقتتلان# أي يتضاربان 
ويتنازعان هذا من شيعته# أي إسرائيليى #وهذا من عدوه# أي قبطي» قاله ابن عباس وقتادة 
والسدي ومحمد بن إسحاق» فاستغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام» فوجد موسى فرصة 
وهي غفلة الناس؛ فعمد إلى القبطي طإفوكزه موسى4 قال مجاهد: فوكزه أي طعنه بِجُمْع كفه. 
#فقضى عليه# أي كان فيها حتفه فمات #قال» موسى #هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل 
نين + كالابرت إلى للمية نقنيى: كاعر لى دقر له إله يعو الققوي الرجيم قال«رد يا العميت 
على أي بما جعلت لي من الجاه والمنعة #فلن أكون ظهيراً» أي معيناً #للمجرمين» أي 
الكافرين بك» المخالفين لأمرك . 


0 َأصْبحَ ف الْمَرِيََ حَامًا يقب م م ل ب ار 0 
ص ع سس يس تر 
0 


ن ترمد 5 أن ون خَاراق 


كشن 7 


و7 هع 0 رم 07 لخ ار َو ا و مره ا 0 ولك 


راد أن يس باأزى هو عَدو لهم قَال يويح | أن لني 


- 


27 0 2 
الأرض وما ريدأ ن تكرن من الْمصَلحِين 9 * . 


ينان 





الجزء العشرون 0 سورة القصص آية )71-17١١‏ 


يقول تعالى مخبراً عن موسى عليه السلام لما قتل ذلك القبطي أنه أصبح #في المدينة 
خائفاً# أي من مَعَرَة ما فعل #يترقب# أي يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر فمر في بعض 
الطرق» فإذا ذلك الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخرء فلما مر عليه موسى 
استصرخه على الآخرء فقال له موسى #إنك لغوي مبين» أي ظاهر الغواية كثير الشرء ثم عزم 
موسى على البطش بذلك القبطي» فاعتقد الإسرائيلي لخوره أن موسى إنما يريد قصده لما 
بعيفة يول للعو :قال يذاقع عن انتيند تلزنا مومتى أترية أن تقتلتي كما دلت اننبا بالأضن ؟ 4 
وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى عليه السلام» فلما سمعها ذلك القبطي لقفها من فمهء ثم 
ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عنده. فعلم فرعون بذلك» فاشتد حنقهء وعزم على قتل 
موسى». فطلبوه فبعثوا وراءه ليحضروه لذلك . 

«يَبَة يمل مَنْ أَقَصَا الْمَِبنَةِ ين قَالَ يتمُوسق إرك الملا يأتمِرُونَ بك لَفتُلُوكَ مَأحْرَجَ إن لَك مِنَ 
التصحينت :2 *. ظ 

قال تعالى: #وجاء رجل*» فسبق إلى موسى. فقال له: إن الملأ يأتمرون بك* أي 
يتشاورون فيك ليقتلوك فاخرج* أي من البلد 9إني لك من الناصحين* . 

ون اك نرق ينا العَوَمِ ْنَا ويه يلعا 3م ذال عمسن رزوت أن بهسدق 
1 اليو لمعك أن الى بن كه دنهم لزاني تله 
ل كالمتك باكتالا م ل مور الا و بوكامَبِعٌ كبير 7 كا مسيم لَجْمَا ثّْ توه ! إِلَ ألِظِلٍ فَقَالَرََ 
ف لِمَ أنزْْتَ إلى مِنْ حَيْرٍ مَقِيرْ 43 . 

لما أخبره ذلك الرجل بما تمالأ عليه فرعون ودولته في أمرهء» خرج من مصر وحده. ولم 
يألف ذلك» بل كان في رفاهية ونعمة ورياسةء إفخرج منها خائفاً يترقب» أي يتلفت قال 
رب نجني من القوم الظالمين» أي من فرعون وملئه. #ولما توجه تلقاء مدين» أي أخذ طريقاً 
سالكاًء فرح بذلك قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل*# أي الطريق الأقوم» ففعل الله به 
ذلك. #ولما ورد ماء مدين# أي ولما وصل إلى مدين وورد ماءهاء وكان لها بئر ترده رعاء 
الشاء #وجد عليه أمة من الناس*» أي جماعة #يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان# أي 
تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لثلا يؤذياء فلما رآهما موسى عليه السلام رق 
لهماء #قال ما خطبكما ؟»# أي ما خبركما لآ تردان مع هؤلاء ؟ «#قالتا لا نسقى حتى يصدر 
الرعاء© أي لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء #وأبونا شيخ كبير# أي فهذا الحال 
الملجىء لنا إلى ما ترى» قال الله تعالى : #فسقى لهما» روى أبو بكر بن أبي شيبة عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن موسى عليه السلام لماؤوة.ماء مدير :وجل غلية. آمة ميخ الناس 
يسقون قال: فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئرء ولا يطيق رفعها إلا 0 رجال» فإذا هو 
بامرأتين تذودان قال: ما خطبكما ؟ فحدثتاه. فأتى الحجر فرفعه. ثم لمر فق إلا :ذنوباً واحدا 





الجزعء العشرون 1 -_-- سورة القصص أية 78-52٠١‏ ) 


حتى: :رونت الغنم . وإسناده صحيح . 

وقوله تعالى: ##ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير#© قال ابن 
عباس: سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجرء وكان حافياء 
وقوله: #إلى الظل* قال ابن عباس وابن مسعود والسدي: جلس تحت شجرة. 

« دنه يِحَدَههُمَا تَمْقى عَلَ أسْيَحِيَآ قَالَْكَ إرك ى يدعواك. ريلك بعر مَاسَقَيتَ نا فلَابجحاءم وَقصّ 
ده الصَصَ َال لا عن جرت يس الوم لطَلِيِينَ ( مَالَتَ | ِحْدَْهُما يتأت أ ل 0 


ل الم لكي 7 عو ا رع 


استشحرت لْمَوى ‏ ميث © ال إِقَ 05 أن أبكسلك | حدى او ا 


عَنْمًا فَمِنَ صِنْوِكُ وما أَرِيدٌ أ أشن للكت سَبَمدت شكاء ابه مت الكتيلحين 99 قال ذللك ,ننى 
11-3 سر من وقارت 2 ونام ناد زديك 1 40 


لما رجعت المرأتان سريعاً بالغنم إلى أبيهماء أنكر مجيئهما سريعاًء فسألهما عن خبرهماء 
فقصتا عليه ما فعل موسى عليه السلام» فبعث إحداهما إليه؛ قال الله تعالى: #فجاءته إحداهما 
تمشي على استحياء# أي مشي الحرائر. وروى ابن 5 حاتم عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجههاء ليست بسلفع خخرّاجة ولاجة. وإسناده 
صحيح. قال الجوهري: السلفع من الرجال الجسورء ومن النساء الجريئة السليطة» ومن النوق 
الشديدة. #قالت إن ابي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا»# وهذا تأدب في اناد لم تطلبه 
طلباً مطلقأ لثلا يوهم ريبة» بل قالت: #إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا#» يعني 
ليثييك ويكافئتك على سقيك لغنمنا. #فلما جاءه وقص عليه القصص* أي ذكر له مما كان من 
أمرهء #قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين» يقول: طب نفساًء فقد خرجت من 
مملكتهم» فلا حكم لهم في بلادناء ولهذا قال: #إنجوت من القوم الظالمين©.” ‏ 27 

وقد اختلف المفسرون فى هذا الرجل من هو؟ على أقوال أحدها أنه شعيب النبى عليه 
السلام الذي أرسل إلى أل مدي وهار البشيوو عه كدر عو التلماة وقد :ثاله السميه 
البصري وغير واحد. وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب. وقيل: رجل مؤمن من قوم 
شعيب. وقال آخرون. كان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة لأنه قال لقومه 
#وما قوم لوط منكم ببعيد» [هود: 40]. وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام 
بنص القران» وقد علم أنه كان بين الخليل وموسى عليهما السلام مدة طويلة تزيد على أربعمائة 
سنة» كما ذكره غير واحد. وماقيل إن شعيباً عاش مدة طويلة» إنما هو والله أعلم ‏ احتراز 
من هذا الإشكال». ثم فِن المقوى: لكونة: لين .يشعييه- أنه لو كان إياه لأرشك أن ينص على 
اسمه في القرآن ههناء وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح 
إسناده» والله أعلم . 

وقوله: #قالت إحداهما» أي قالت إحدى ابنتى هذا الرجل لأبيها #يا أبت استأجره# أي 
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لرعية الغنم. قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وغير واحد: لما قالت: #إن خير من 
استأجرت القوى الأمين# قال لها أبوها: وما علمك بذلك ؟ قالت له: إنه رفع الصخرة التي 
لايطيق حملها إلا عسشرة رجال» وإني لما جئت معه تقد وي أفامه فقال لي : كوني من ورائي». 
فإذا اختلفت علي الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه. قال: إإني 
أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين* أي طلب إليه هذا الشيخ الكبير أن يرعى غنمه ويزوجه 
إحدى ابنتيه هاتين . 
غنمي ثماني سنين» فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك. وإلا ففي الثمان كفاية #وما أريد أن 
شق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين* أي لا أشاقك ولا أؤذيك ولا أماريك . 

وقوله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام: #قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت 
فلا عدوان علىَ والله على ما نقول وكيل# يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على مأ قلت من 
أنك استأجرتنى على ثمان سنين: فإن أتممت عشرا فمن عندي فأنا متى فعلت أقلهما فقد برئت 
من العهد وحعرجت من الشوط» ولهذا قال #أيما الأجلين قضبت فلا عدوان على # عن فلا 
جرع علي 

روى البخارى عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى 
فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل. 

م َم صن مُوسَى الْدجل وَسَارَ يلوه ان من جا الور كارا مال لِأَمَلِهِ أَمَكْوا إن ست ناا َل 
2 7 ف كرو 2 © عر ال انر 

ايك تنهكا شير أن كدرر شال وى ططاركه 9 كم هما تو من سَدعلي الواد لايس في 
اعد اد سكوف الور انو ارقي - أن أنه مَك الكتيرك هما وَأ أ عَصَاك مهاه 


01 


رن ارا شين لتريي 00 بن الميده () اسل يدل ف جنيك رع بيِصَآء من 


غير سوَءٍ وَآضعُمٌ لَك جَنَاسَلكَ من رفي فناذلك مدان من ريلك ِل فزعو وَمَكإِيوة إِنّهُمْ كانوأ قَوما 


قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى عليه السلام قضى أتم الأجلين وأوفاهماء وقد 
يستفاد هذا أيضاً من الآية الكريمة من قوله: #فلما قضى موسى الأجل* أي الأكمل منهماء 
والله أعلم. وقوله: #وسار بأهله# قالوا: كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله. فعزم على 
زيارتهم في خفية من فرعون وقومه. فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره. 
فسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة» فنزل منزلاً» فجعل كلما أورى زنده لا يضيء شيئاًء 
فتعجب من ذلك,. فبينما هو كذلك إذ #آنس من جانب الطور نارأ# أي رأى ناراً تضيء له على 
بعد #فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا» أي حتى أذهب إليها «لعلي آتيكم منها بخبر» وذلك 





اللجزء العشرون 02 سورة القصص آية )7757759١‏ 


لأنه قد أضل الطريق #أو جذوة من النار» أي قطعة منها #لعلكم تصطلون*» أي تتدفئون بها 
من البردء قال الله تعالى: #فلما أتاها نودى من شاطىء الواد الأيمن»# أي من جانب الوادي 
مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب. كما قال تعالى: #وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا 
إلى موسى الأمر» [القصص : 55]. فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة» 
والجبل الغربي عن يمينه . والنار وجدها تضطرم في سجرة خحضراء في لخف الجبل مما يلي 
الوادي. فوقف باهتاً فى أمرهاء فناداه ربه #من شاطىء الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من 
الشحرة# . 

وقوله تعالى: #أن يا موسى إنى أنا الله رب العالمين* أي الذي يكلمك هو رب العالمين» 
الفعال لما يشاء لا إله غيره» تعالى وتفدس وتنزه عن ممائلة المخلوقات فى ذاته وصفاته 
وأقواله وأفعاله سبحانه. 

وقوله: #وأن ألق عصاك# أي التى في يدك كما قرره على ذلك في قوله تعالى : #وما تلك 
بيمينك يا موسى ؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى» 
[طه:/ا١-8١].‏ والمعنى أما هذه عصاك التى تعرفها ألقها #فألقاها فإذا هى حية تسعى# فعرف 
وتحقق أن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء: كن فيكونء وقال ههنا: #فلما رآها تهتز» أي 
تضطرب كأنها جان# أي في حركتها السريعة مع عظم خلقتهاء واتساع فمهاء بحيث لا تمر 
بصخرة إلا ابتلعتهاء فتنحدر في فيها. فعند ذلك #ولى مدبراً ولم يعقب» عونو يكن بيلعت 
لأن طبع البشرية ينفر من ذلك» فلما قال الله له: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الامنين # 
رجع فوقف في مقامه الأول» ثم قال الله تعالى له: #اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء# أي 
إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتهاء فإنها تخرج تتلألأ كأنها قطعة قمرء ولهذا قال: 
من غير سوء# أي من غير برص . 

وقوله: #واضمم إليك جناحك من الرهب# قال مجاهد: من الفزع. وقال قتادة: من 
الرعب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير: مما حصل لك من خوفك من الحية. 
والظاهر أن المراد أعم من هذاء وهو أنه أمره عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه 
جناحه من الرهب وهى يله» فإذا فعل ذلك ذهب عنه مايجده من الخوف». وريما إذا استعمل 
أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده. فإنه يزول عنه ما يجده أو يَحْفٌ إن 

وقوله: #فذانك برهانان من ربك# يعنى إلقاء العصا وجعلها حية تسعى وإدخاله يده في 
جببه فتخرج بيضاء من غير سوءء دليلان قاطعان على قدرة الفاعل المختار . وصحة نبوة من 
جرى هذا الخارق على يديهء ولهذا قال: #إلى فرعون وملئه» أي وقومه من الرؤساء والأتباع 
#إنهم كانوا قومأ فاسقين» أي خارجين عن طاعة الله مخالفين لدينه. 





الجزء العشرون كه سورة القصص آية 5١17-9‏ ( 


- 
#7 يخ ا 


مَالَوَتِ ِف كدت نهم تداك أن يعْمُنُونٍ وى كدزوث هر أقْصَح بق سانا أله م ردم 
سما ومن أتسَعَكَمَا ألْمَدبون (2ج)* . 

لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون» الذي إنما خرج من ديار مصر فراراً منه وخوفاً من 
سطوته #قال رب إني قتلت منهم نفساً# يعني ذلك القبطي #فأخاف أن يقتلون» أي إذا رأوني 
«#وأخي هارون هو أفصح مني لساناً» وذلك أن موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة بسبب 
ما كان تناول تلك الجمرة حين شيّر بينها وبين التمرة أو الدرة» فأخذ الجمرة فوضعها على 
لسانه.ء فحصل فيه شدة في التعبير» ولهذا قال: #واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل 
لي وزيراً من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري» [طه:2]17-77 أي يؤنسني 
فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم» وهو القيام بأعباء الرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار 
العنيد. ولهذا قال: #وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني * 5 وزيا 
ومقوياً لأمري. يصدقني فيما أخبر به عن الله عز وجل» لأن خبر الاثنين أنجع في النفوس من 
عير رلواكد ولي قال طني غات أن يكلابون 4: 

وقال محمد بن إسحاق #ردءاً يصدقني © أي يبين لهم عني ما أكلمهم بهء فإنه يفهم عني 
مالا يفهمونء. فلما سأل ذلك موسى قال الله تعالى: #سنشد عضدك بأخيك* أي سنقوي أمرك 
بأخيك الذي سألت له أن يكون نبياً معك. كما قال في الآية الأخرى: #قد أوتيت سؤلك 
يا موسى» [طه:”7]. وقال تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً© [مريم: 57]. 
ولهذا قال بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام. 
فإنه شفع فيه حتى جعله الله رسولاً معه إلى فرعون وملئه. ولهذا قال تعالى في حق موسى 
«#وكان عند الله وجيهاً» [الأحزاب:19]. 

وقوله تعالى: #ونجعل لكما سلطاناً© أي حجة قاهرة #فلا يصلون إليكما بآياتنا# أي 
لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله؛ ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما 
ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: #أنتما ومن اتبعكما الغالبون» كما قال تعالى : 
«اكتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوي عزيز» [المجادلة:١؟]2‏ ووجه ابن جرير على أن 
المين © وتجعل كما مطانا فلا يصتلون الكماء قم :يعدئ» فقول «باياتنا أنتنا ومن اتبعكما 
الغالبون* تقديره أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا» ولااشك أن هذا المعنى صحيحء وهو 
حاصل من التوجيه الأول. 

م مَلتَاجَاءَهُم موس انيت هَافُوْمَاهددَآ لاح مر ماعنا هتداق بسي اولي (©) وَقالَ 
مُوسئ رق أعَلَم بصن بآ يالْهُدَئ مِنْ دوو ون َكنم عقب دار نايف الطديفوت )4 . 

يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه وعرضه ما اتاهما الله من 
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المعجزات الباهرة» والدلالة القاهرة على صدقهما فيما أخبرا به عن الله عز وجل من توحيده 
واتباع أوامره. فلما عاين فرعون وملؤه ذلك» وأيقنوا أنه من عند الله. عدلوا بكفرهم وبغيهم 
إلى العناد والمباهتة. فقالوا #إما هذا إلا سحر مفترى* أي مفتعل مصنوع» وأرادوا معارضته 
بالحيلة والجاه فما صعد معهم ذلك . 

وقوله: #وما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين# يعنون عبادة الله وحده لا شريك لهء يقولون: 
ينا عدا .مق ابائناا على عيذ النيق» نول :نك الناني: إلا بيكتركو قا مع إلنة: آلهة أخرى» اننا 
موسى عليه السلام مجيباً لهم : #ربي اعم يفن جار الهدي: من رعندو 8 يدن في وبك 
وسيفصل بيني وبينكم. ولهذا قال: #ومن تكون له عاقبة الدار©# أي النصرة والتأييد إإنه 
لا يفلح الظالمون* أي المشركون بالله . ظ 
وَكَالَ فرعو هت لما عَلِنْتُ لَحكُم ين لَه عه َو ل يمسن علَ لظن تأبكل ل م بي 


رسو 


لمي طَلِم ِلك إِلَنهِ موسى وَإِن لَأظنم ويس كيين إ) وا كرحو رشو ف الانض كر الح ورا 
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0 عم ار 


ْ إن ترك را الخد فة ارم فَبَدَتَهُم في | 1ف يد ا 1 عر 
نيوت 5 وتتلقق اكه كنل رك ل انكر ويل المعكر لاقع زرك 1 رامين جد 
ا الْمقَبَوحِين )4 . 

يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعواه الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله؛ كما 
قال الله تعالى: #إفاستخف قومه فأطاعوه» [الزخرف:04]: وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له 
بالإلهية. فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم» ولهذا قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله 
غيري#. 

وقوله: #فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلى أطلع إلى إله موسى» أي أمر 
وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين» ليتخذ له اجراآ لبناء الصرح. 
وهوالقصر المنيف الرفيع العالي؛ كما قال في الآية الأخرى: #وقال فرعون يا هامان ابن لي 
صرحاً لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذباً وكذلك زين 
لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب» [غافر: 8-/190]ى وذلك لأن 
فرعون بنى هذا الصرح الذي لم يْرَ في الدنيا بناء أعلى منهء إنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته 
تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير فرعونء, ولهذا قال: ##وإني لأظنه من الكاذيين» 
أي في قوله: إن ثم ربأ غيري» لا أنه كذبه في أن الله تعالى أرسله لأنه لم يكن يعترف وود 
الصانع. فإنه قال: #وما رب العالمين # [الشعراء : ؟7]. 

وقوله: #واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون* أي طغوا 
لوو وأكثروا في الأرض الفساد» واعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد #فصب عليهم ربك سوط 
عذاب إن ربك لبالمرصاد# [الفجر:1١5-1١]»‏ ولهذا قال هاهنا: #فأخذناه وجنوده فنبذناهم في 


الملقنيية ين 
ا 





اليم* أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة» فلم يبقَّ منهم أحدء #فانظر كيف كان عاقبة 
الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار»© أي لمن أخذ بطريقتهم في تكذيب الرسل وتعطيل 
الصانع ويوم القيامة لا ينصرون* أي فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولاً بذل الآخرة. وقوله: 
«وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة©# أي وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة 
المؤمنين» كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم كذلك ##ويوم القيامة هم من 
المقبوحين* قال قتادة: وهذه الآية كقوله تعالى: #وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد 
المرفود» زهود:49]. 

ا نكن /لخارو الارن كور كاين وظقق ولق ا 
556 ْ 

ا ل ل رن عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم» من إنزال التوارة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه. وقوله: #من بعد ما أهلكنا 
القرون الأولى* يعني أنه بعد إنزال التوارة لم يعذب أمة بعامة بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا 
أعداء الله من المشركين». كما قال: #وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا 
رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية# [الحاقة .]١١-5:‏ وروى ابن جرير عن اب سعيد الخدري 
قال: ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعد ما أنزلت التوارة على وجه 
الأرض» غير أهل القرية الذين مسخوا قردة بعد موسى» ثم قرأ #ولقد آتينا موسى الكتاب من 
بعد ما أهلكنا القرون الأولى*. وقوله: #بصائر للناس وهدى ورحمة# أي من العمى والغي» 
وهدى إلى الحق ورحمة؛ء أي إرشاداً إلى العمل الصالح #لعلهم يتذكرون» أي لعل الناس 
يتذكرون به ويهتدون بسببه . 

"وما كُتَ جا الْمَرْفٍ إذ مكنا إل وى الفترومَا كت من تويب () كك أنتأنا فُرُوئا فتطاول : 
َم لْمْروَمًا حكنت ناويا فت أَهلٍ مدي دلوأ عنم يدا وَلَكنَا كنا مره ليست ()وَا كت يجاني 
آلطور إِذ ندا وَلكن يسمه ين رولك نر مام دهم ين تدر َلك لله تحط 0 
د ا 4 ات ساد م يديهم فَيمولوا رين لول تسل لجان سولا نِم ا الك و رس 
لومي )4 . 

يقول: تعالى .متها عن دهان نر محمة علد عيثف أخر «الكويه الماقية خيزا كأن سامفه 
شاهد لما تقدم. وهو رجل أمي لا يقرأ شيئاً من الكببيه ٠‏ نشأ بين قوم لا يعرفون شيئاً من ذلك». 
كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها قال تعالى: #وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 
أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون4 [آل عمران: 144]» أي وما كنت حاضراً لذلك» 
ولكن الله أوحاه إليك. وهكذا لما أخبره عن نوح وقومهء وماكان من إنجاء الله له وإغراق 
قومه. وقال ههنا بعد ما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرهاء وكيف كان ابتداء إيحاء الله 
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إليه وتكليمه له #وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر» يعني ما كنت بجانب 
الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التى هي شرقية على شاطىء الوادي وما كنت 
من الشاهدين*» لذلك ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك». ليكون حجة وبرهاناً على 
قرون قد تطاول عهدهاء ونسوا بج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين. 

وقوله: #وما كنت اويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا» أي وما كنت مقيمأ فى أهل مدين 
تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب وما قال لقومه وماردوا عليه «ولكنا كنا 
مرسلين# أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلتاك للتاس ورسولا. 

وقال قتادة: لإوما كنت بجانب الطور إذ نادينا4 موسى. وقوله: #ولكن رحمة من ريك» 
أي ما كنت مشاهداً لشيء من ذلكء» ولكن الله تعالى أوحاه إليك وأخبرك به» رحمة منه بك 
وبالعياد بإرسالك إليهم #لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون* أي لعلهم 
يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل. #ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا 
لولا أرسلت إلينا رسولاً» أي وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة؛ وليتقطع عذرهم إذا جاءهم 
ل ا لكر أو لاتيم ولاو درن 


ج ا سجس را ار لسر خلس سا ل رع ١‏ سل 2 له 
فلم ججاء هم الح د الوا و 1 1 ا فوس" لع كدو يا | قوس هن قال :قالنا 
سِحْرَانٍ تظهرا وَيَالُوا إِنَا بحل كفرون (ج) كل فَأنوأ أ يكتب ين عند أنه هو أَهْد 1 0 إن حكنت 


م الل ا و ير 


يوت ند ميسوك تلز يبوت قرط دعن نوسناي ةيقر بعير هدى مر :> 
إبك الهلا مرف ل ادبي (© # ومسا عقر هله دترت 40 . 

7 رسول: أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد عَكْبْو قالوا على وجه التعنت 
والعناد #لولا أوتي مثل ما أوتي موسى» يعنون - والله أعلم ‏ من الآيات مثل العصا واليد 
وتنقص الزروع والثمارء مما يضيق على أعداء الله.» وكفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن 
والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة. التى أجراها الله تعالى على يدي موسى عليه 
السلام, ومع هذا كله لم يلجع في فرعون وملئه. بل كفروا بموسى وأخيه هارونء كما قالوا 
لهما: #أجتتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء فى الأرض وما نحن لكما . 
بمؤمنين» [يونس:78]: وقال ههنا: #أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل* أي أو لم يكفر 
البشر بما أوتى موسى من تلك الآيات العظيمة #قالوا ساحران تظاهرا» أي تعاونا #وقالوا إنا 
بكل كافرون» أي بكل منهما كافرون. قال مجاهد: أمرت اليهود قريشأً أن يقولوا لمحمد َل 
ذلك». فقال الله: أو لم يكفروا بما أوتيى موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا» قال يعني 
موسى وهارون صلى الله عليهما وسلم #تظاهرا# أي تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر؟ 
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موسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلم. وهذا رواية عن الحسن البصري. 

وأما من قرأ: #سخران تظاهرا# فقال ابن عباس : يعنون التوارة والقرآن» وكذا قال عاصم 
الجندي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال السدي: يعنى صدق كل واحد منهما 
الاخر. وقال عكرمة: يعنون التوارة والإنجيل. واختاره ابن جرير. وقال الضحاك وقتادة: 
الإنجيل والقران. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. والظاهر على قراءة #سحران» أنهم 
يعنون التوارة والقران» لأنه قال بعده: #قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه# 
وكثيراً ما يقرن الله بين التوارة والقرآن؛ كما في قوله تعالى: #قل من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى نورا وهدى للناس - إلى أن قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك» [الأنعام: »]45-9١‏ وقال 
ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. [أخرجه البخاري]. وقد علم 
بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتاباً من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة 
على أنبيائه أكمل ولا أشمل من الكتاب الذي أنزل على محمد يليه وهو القرآن». وبعده فى 
الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى» وهو التوراة التي قال الله فيها: #إإنا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء# [المائدة: 44]» والإنجيل إنما أنزل متمماً للتوراة» 
ومُجلاً لبعض ماحُرْم على بني إسرائيل» ولهذا قال تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو 
أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين» أي فيما تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل» 
قال الله تعالى: #فإن لم يستجيبوا لك# أي فإن لم يجيبوك عما قلت لهمء ولم يتبعوا الحق 
#فاعلم أنما يعون أهواء هم # أي بلا دليل ولا حجة #ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى 
من الله أي بغير حجة مأخوذة من كتاب الله #إن الله لا يهدي القوم الظالمين» . 

وقوله: #ولقد وصلنا لهم القول# قال مجاهد: فصلنا لهم القول. وقال السدي: بينا لهم 
القول. وقال قتادة: يقول تعالى: أخبرهم كيف صنع بمن مضى» ‏ وكيف هو صانع لعلهم 
00 قال مجاهد وغيره 0 وطيب ليم غرجياء 00000 


ع ل 692 وَإِذا تر عر 00 ا ا 
« هه 0 سنا صلل 
م ج25 57 2 > 00 2 رعمة 3 سمج ساق اس 7 ل 0 21 ا ال لمج سا فو عو كل ان سر جر عر ل 
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لام أولنيك تَوُيْودٍ أمعتر سوم مر دار ب يمأ صَارَةٍ ١‏ ويدرءون بالحسنة َيه ومما رزودلهم يتفمو بت إؤن) وإذا ستمعوا 
3 لخر كاء4 !أ 1 1 14 ٍ ا ل : 220 4 

أللغو أعرميوا نه و لو ل أأعيالن! نا ولك أعمللة: سلم ويم ُ بنمعىين اهلان يي 3 : 


يخبر تعالى عن العلماء الألبّاء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن» كما قال تعالى: 
#الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به» [البقرة:١7١].‏ قال سعيد بن 
#يس . والقرآن الحكيم# حتى ختمهاء فجعلوا يبكون وأسلمواء ونزلت فيهم هذه الاية الأخرى 
#الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا 





كنا من قبله مسلمين» يعني من قبل هذا القرآن كنا مسلمين» أي موحدين مخلصين لله 
مستجيبين له. قال الله: #أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا»# أي هؤلاء المتصفون بهذه 
الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني» يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم 
بالثاني ولهذا قال: ##بما صبروا» أي على اتباع الحق. فإن تجشم مثل هذا شديد على 
النفوس. وقد ورد في الصحيح من عخدايت: أب موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «ثلاثة يُؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب أمن بنبيه ثم امن بي» وعبد 
مملوك أدى حت الله وحق مواليه؛ ورجل كانت له أمةء فأدبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها 
فتزوجها». ظ 

وقوله: #ويدرءون بالحسنة السيئة# أي لا يقابلون السيء بمثله؛ ولكن يعفون ويصفحون 
#ومما رزقناهم ينفقون # أي ومن الذي رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله ىُ النفقات 
الواجبة لأهليهم وأقاربهم. والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات. وقوله: #وإذا سمعوا 
اللغو أعرضوا عنه» أي لا يخالطون أهله ولايعاشرونهمء بل كما قال تعالى: #وإذا مروا 
باللغو مروا كراماً» [الفرقان:77]. #وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين» أي إذا سفه عليهم سفيه وكلمهم بما لا يَلِيقٌ بهم الجواب عنه. أعرضوا عنه ولم 
يقابلوه بمثله من الكلام القبيح» ولا يصدر عنهم إلا كلام طيبء .ولهذا قال عنهم إنهم قالوا: 
#إلنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين# أي لا نريد طريق الجاهلين 
ولا نحبها. ظ 

قال محمد بن إسحاق في السيرة: وقد سألت الزهري عن هذه الآيات فيمن أنزلن ؟ قال: 

ما زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه رضي ضي الله عنهم والآيات اللاتي في 
سورة المائدة #ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً إلى قوله ‏ فاكتبنا مع ا 
[المائدة: 4875-45]. 


© إِنَكَ لا تجْرى من أ كك و اه 1 وو اما لم اتيت 0 قانا إن أي الت مع 
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10 تعالى لرسوله يَكلِخِ إنك يا محمد #لا تهدي من أحببت# أي ليس إليك ذلك» إنما 
عليك البلاغ. والله يهدي من يشاءء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» كما قال تعالى: 
#ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء» [البقرة: 717]» وهذه الآية أخص من هذا كله. 
فإنه قال: #إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهوأعلم بالمهتدين4 أي هو 
أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية؛ وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي 
طالب عم رسول الله وكيد وفك كان خوط ورتهتدة مقرم تن صنةاويجه نحا طعا لأشرعياء 


الجزء العشرون 22 سور ة القصص آية (8/ه-١5)‏ 


فلما حضرته الوفاة وحان أجلهء دعاه رسول الله ييْةِ إلى الدخول في الإسلام. فسبق القدر فيه 
واختطف من يدهء فاستمر على ما كان عليه من الكفرء ولله الحكمة التامة. 
وقوله: #وقالوا إن نتبع الهدى نتخطف من أرضنا» يقول تعالى مخبراً عن اعتذار بعض 
الكفار في عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله يِه #إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا» أي نخشى إن اتبعنا ما جئت به من. الهدى وخالفنا من حولئا من أحياء العرب 
المشركين» أن يقصدونا بالأذى والمحاربة» ويتخطفونا أينما كناء قال الله تعالى مجيباً لهم : 
#أو لم نمكن لهم حرماً آمناً» يعني هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل» لأن الله تعالى جعلهم 
في بلد أمين وحَرّم مُعظم آمن منذ وُضعء فكيف يكون هذا الحرم آمناً لهم في حال كفرهم 
وشركهمء ولايكون أمنأ لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق ؟ وقوله: #يجبى إليه ثمرات كل 
شيء# أي من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيرهء وكذلك المتاجر والأمتعة #رزقاً من 
لدنا© أي من عندنا #ولكن أكثرهم لا يعلمون» ولهذا قالوا ما قالوا. 
براحو عي ب و 0 إلا فيلا وَحكُنًا ححَنُ 
> 0 2 كنك الا حل يو بكانع لابوا علو ميا وما حكذ مهنى 


ا ال ردس ركم أفلكنا :من اقرية بطرت مفيقتها» الي 
ل ا ل به عليهم من الأرزاق. ولهذا قال تعالى : #فتلك مساكنهم لم 
تسكن من بعدهم إلا قليلاً» أي دثرت ديارهم فلا ترى إلا مساكنهم . وقوله : #وكنا نحن 
الرابن ااي رسيت حرا لبس نه اعد ظ 
ثم قال تعالى مخبراً عن عدله وأنه إنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم. #وما كان 
ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها وهي مكة #رسولاً بعلو عليهم آبانناه فب دلالة على أذ 
النبي الأمي وهو محمد وق المبعوث من أم القرى» رسول إلى جميع القرى من عرب وعجم. 
كما قال تعالى: #لتنذر أم القرى ومن حولها» [الشورى:7]» وقال تعالى: #قل يا أيها الناس 
إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف 7 ]. فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع 
القرى. لأنه رسول إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت ت في الصحيحين عنه صلوات الله 
وسلامه عليه أنه قال: «بعشت إلى الأحمر والأسود) ولهذا ختم به النبوة والرسالة» فلا نبي من 
بعده ولا رسول». بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم ا وقيل المراد بقوله: #حتى 
يبعث في أمها رسولاً» أي أصلها وعظيمتها. 
لوَمَا أويسّر 1 الحيوو دنا ررحيها راسف ا ا اند مف د أفمن وَعَدسهُ وعدا 
١‏ 1 0 ل لا كن ار ْقنّحَةَ وَيِنَ صرب 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن 0 الدنياء وما فيها من الزينة الدنيئة؛ والزهرة الفانية بالنسبة إلى 








ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم. كما قال تعالى: 
#إما عندكم ينفد وما عند الله باق* [النحل:97]» وقال رسول الله يَلِْه:ْ «والله ما الدنيا في 
الآخرة» إلا كما يَعْمِس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع إليه؛ [رواه مسلم]. 

وقوله: #إأفلا تعقلون ؟» أي أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة. وقوله: #أفمن وعدناه 
وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا» يقول: أفمن هو مؤمن مصدق بما 
وعده الله على صالح الأعمال من الثواب الذي هو صائر إليه لا محالة» كمن هو كافر مكذب 
بلقاء الله ووعده ووعيده؛ فهو ممتعم في الحياة الدنيا أياماً قلائل #ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين* قال مجاهد وقتادة: من المعذبين. 
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« ويم يناديم فبِقولْ أبن سركلى لذبن شر يموت [() َالَ لين حقّ علوم الول ربنا هكؤلاء لين أغوينا 
2 ول م ماس لظ وري سي ل سرعة نل م حت ,22 م وو سر الي عن د مع 1 ع رص امسالاءوء 2 و2 و كوه دوا 
َعوسوٌ كما عونا نآ إلَتَلَكت مَا كانوأ إِيَانَاينيذوبت أرج) قبل أدغوأ شركاء 9 فَدَعَوهر فلر يستَحيبوا هم ورأوا 
هه د ا ا سل اج سل مع م وه . “مير ير ا 0 ا را و ل ل رمء وم ستو رروالر ور 2 
لْعَدَابَ لو امهم كانوأ مجتدوت (ز2) ويم يناد مم فقول مَاد1 حبسم الْمَرسَلِينَ [) فعييِت علوم الأنباء يَوْمَيِذٍ فهم لا 


01014 ٍ- ع عر صر عي عل سحل سل صل 


تسل لوس 7 كما تبَوبَامنَ ول ددا فصق أن كوت نمست 49 . 

يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به المشركين يوم القيامة حيث يناديهم فيقول: #أين شركائي 
الذين كنتم تزعمون» يعني أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد؛ 
هل ينصرونكم أو ينتصرون ؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد. كما قال تعالى: #ولقد 
جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ومانرى معكم 
شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم نز عمون#* 
[الأنعام : 4]. 

' وقوله: قال الذين حق عليهم القول» يعني الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر #ربنا 
هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون» فشهدوا عليهم أنه 
أغووهم فاتبعوهم ثم تبرءوا من عبادتهم. كما قال تعالى: #واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا 
لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدأ» [مريم:١815-4])»‏ ولهذا قال: #وقيل 
ادعوا شركاءكم» أي ليخلصوكم مما أنتم فيه» كما كنتم ترجون منهم في الدار الدنيا #فدعوهم 
فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب* أي وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة . 

وقوله: #لو أنهم كانوا يهتدون*» أي فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين 
في الدار الدنيا. وقوله: #إويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين4 النداء الأول عن سؤال 
التوحيدء وهذا فيه إثبات النبوات» ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؛ وكيف كان حالكم 
معهم ؟ وهذا كما يسأل العبد في قبره: من ربك» ومن نبيك» وما دينك ؟ فأما المؤمن فيشهد 
أنه لا إله إلا الله؛ وأن محمداً عبده ورسولهء وأما الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري». ولهذا 
لاجواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن من كان في هذه أعمى» فهو في الآخرة أعمى وأضل 
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سبيلاًء ولهذا قال تعالى: #فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون»#, قال مجاهد: 
فعميت عليهم الح ٠‏ فهم لا يتساءلون تالا يات وقوله: #فأما من ثاب وأمن وعمز 
صالحاً» أي في الدنيا #فعسى أن يكون من المفلحين* أي يوم القيامة وعسي من الله موجبة؛ 
فإن هذا واقع بفضل الله ومنه لا محالة. 


الك ةركف ساى ل الأ انتصق تن تركو ربك يمل 

0 صدورهم وما 7 يلور () وهو ) 1 لك لقا مه و الك وا وه الحكم وَإِلتهِ 
0006 

يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيارء وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب. فقال: 
إوربك يخلق ما يشاء ويختار» أي ما يشاءء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فالأمور كلها 
خيرها وشرها بيده ومرجعها إليه. وقوله: ما كان لهم الخيرة» نفي على أصح القولين. وقد 
اختار ابن جرير أن #ما» ههنا بمعنى «الذي» تقديره: ويختار الذي لهم فيه خيرة» وقد احتج 
بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح. والصحيح أنها نافية» كما نقله ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس وغيره أيضاً. فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير 
والاختيارء وأنه لا نظير له فى ذلك» ولهذا قال: #سبحان الله وتعالى عما يشركون# أي من 
الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تار تين 

ثم قال: #وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» أي يعلم ما تكن الضمائر؛ كما يعلم 
ما تبديه الظواهر. وقوله: #وهو الله لا إله إلا هو» أي هو المنفرد بالإلهية؛ فلا معبود سواه. 
كما لارب يخلق مايشاء ويختار سواه #له الحمد فى الأولى والآخرة» أي في جميع ما يفعله 
هو المحمود عليه؛ لعدله وحكمته وله الحكم» أي الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته 
ورحمته #وإليه ترجعون4 أي جميعكم يوم القيامة» فيجزي كل عامل بعمله من خير وشرء 
ولايخفى عليه منهم خافية. 











عي ابل سبل مل 


وق تتبث بد سل انه يكس | !َل مدال يد اندر َعْوَ من كه عَدُ آم يكم يضجاءِ أفلا 
رت 21 3 كضرا لحك بار مسر 5 اقيسوم لَه عر هركم بل 


هد أو سي ل ايج 4 فور اين تاف وام 
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يقول تعالى ممتنأ على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار. اللذين ١‏ قو لهم بدوهما. 
وبين أنه لو جعل الليل قأنيا عليهم دا إلى يوم القيامة» للأضر ذلك بهم. ولسئمته النفره 
وهنا 8 0 #من إله خبرانه بأتبكم شيا أي تصرية يه امناسرد سبد 00 


ذلك بهم؛ ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الجركات لقان ولهذا 7 اي قبراك 
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يأتيكم بليل تسكنون فيه» أي تستريحون من حركاتكم وأشغالكم #أفلا تبصرون. ومن رحمته» 
أي بكم #جعل لكم الليل والنهار# أي خلق هذا وهذا #لتسكنوا فيه» أي في الليل #ولتبتغوا 
من فضله# أي في النهار بالأسفار والترحال. والحركات والأشغال. وقوله: #ولعلكم 
تشكرون* أي تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهارء ومن فاته شيء بالليل استدركه 
بالنهارء أو بالنهار استدركه بالليل» كما قال تعالى: #وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن 
أراد أن يذكر أو أراد شكوراً# [الفرقان: 71]. والآيات في هذا كثيرة. 

« بم ناديم فَُولُ أ كص[ اه ةن 6 عافن حكن أن هين دلت 

0 هَائوا هسك فَصَلموأ أن لْحَقَّ لَه وَصَلَّ عنم ما كانوا بفرورت 0ج 4 . 

وهذا أيضأً نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع الله إلهأ آخرء يناديهم الرب 
تعالى على رؤوس الأشهاد فيقول: #أين شركائي الذين كنتم تزعمون* أي في دار الدنيا. 
#ونزعنا من كل أمة شهيداً» قال مجاهد: يعني رسولا. #فقلنا هاتوا برهانكم» أي على صحة 
ما ادعيتموه من أن لله شركاء. #فعلموا أن الحق لله أي لا إله غيرهء فلم ينطقوا ولم يحيروا 
جواباً #وضل عنهم ما كانوا يفترون * أي ذهبوا فلم ينفعوهم. 

باج سب وتيود الوم بو 1 
جين ب وأبْت فيسّاء' اكتلفت اكد 


وم 


اماع اكوا لمكو ل الدرورة : 
كي رلك مو يرت 
2 يحب اميت )4 . 

قال ابن عباس: إن قارون كان من قوم موسى » قال: كان ابن عمه. وهكذا قال إبراهيم 
النخعي وقتادة وابن جريج وغيرهم. وقال قتادة بن دعامة: كنا تُحدّث أنه كان ابن عم موسى. 
وكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة» ولكن عدو الله الو كد نافق السامري». فأهلكه البغي 
لكثرة ماله . 

وقوله: إوآتيناه من الكنوز» أي من الأموال #ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة# أي 
شقن حبلها الفئام من الناس لكثرتها. وقوله: #إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين» أي وعظه صالح قومه. فقالوا على سبيل النصح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيه. 
يعنون لا تبطر بما أنت فيه من المالء إن الله لاا يحب الفرحين*# قال ابن عباس: يعني 
المرحين. وقال مجاهد: يعني الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . 

وقوله: #وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا# أي استعمل 
ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات» 
التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة. #ولا تنس نصيبك من الدنيا#© أي مما أباح الله 
فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح. #وأحسن كما أحسن الله إليك» أي 
أحسن إلى خلقه؛ كما أحسن هو إليك #ولا تبغ الفساد في الأرض* أي لا تكن همتك بما أنت 


1 
ا 


ا م 


الدناء 0 تأيه 26 ولا تبغ الفسادفى الا إنَّ أله لا حت 





فيه أن تفسد به في الأرض» وتسيء إلى خلق الله #إن الله لا يحب المفسدين©. 
و َوَلَمْ بعل أذ أنه ذل أهللت ون قر مرت الْفرونٍ من هوَأَسَدَ مه هوه وحار 
0 مكل عن ديهم المجرموت 49 . ظ 
يقول تعالى مخبراً عن جواب قارون لقومه حين أرشدوه إلى الخيرء #قال إنما أوتيته على 
علم عندي# أي أنا لا أفتقر إلى ما تقولون. فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني 
استحقة. ولمحية لي . فتقديره إنما أعطيٌه لعلم الله في ان أهل له» وهذا كقوله تعالى : #فإذا 
مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم* [الزمر:44] أي على 
علم من الله بي. قال الله تعالى رادا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال #أولم 
يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً» أي قد كان من هو 
أكثر منه مالأء وماكان ذلك عن محبة منّا لهء وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم 
شكرهمء ولهذا قال: #ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون* أي لكثرة ذنوبهم. قال قتادة: #على 
علم عندي» على خير عندي . وقال السدي : على علم أني أهل لذلك . 

وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نه قال فى لول #قال 
إنما أوتيته على علم عندي# قال: لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال. 
وقرأ #أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً» وهكذا 
يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه يقول: لولا أنه يستحق ذلك لما أعطى . 

١‏ مََرََ عل مو فى ريو مَل أل ريدو آلْحَيَ ألا يليت لَنَا مل مآ وق قَدْرُودُ ّم ذو حَكلٍ 
عَظِيِمٍ © وَكَالَ الديت أونا الْعلم وَيْلَسَكُم ناب لَه حَبرٌ لَمَنْ تامس وَعَمِلَ صَكلِحَا لا ينها إلا 
الصسبروس و4 . ظ 

يقول تعالى مخبراً عن قارون أنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة» وتجمل باهر 
من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه. فلما رآه من يريد الحياة الدنياء تمنوا أن لو 
كان لهم مثل الذي أعطي #قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم# أي ذو حظ 
وافر من الدنياء فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم: #ويلكم ثواب الله خير لمن امن 
وعمل صالحاً» أي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون. وقوله: 
#ولا يلقاها إلا الصابرون* قال السدي: وما يلقى الجنة إلا الصابرون» كأنه جعل ذلك من 
تمام الكلام الذين أوتوا العلم . قال ابن جرير: وما يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة 
الدنيا الراغبون في الدار الآخرة وكأنه جعله من كلام الله عز وجل وإخباره بذلك . 

وو سسا بيه رداك اك ار فلن 1 اله ما كانت مض ألْسسَتَصرنَ () وَأَصبَحَ 
ل تمنو مُكل ل وك ل ألله تشل الرروت لمن مناء ل ان تنا عن 


لَحْسَفَ ينا تاملا يفل الكفود 4 . 


|| 3 :ء العتْ ول 2 سورة القصص آية ( 81-47 ) 


لما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم» عقب ذلك بأنه خسف 
به وبداره الأرض» كما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله ككِةِ قال: «بينا رجل يجر إزاره إذ 
خسف بهء فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». 

وقوله تعالى: #فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين* أي ما أغنى 
عنه ماله ولا خدمه. ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه وكانه به» ولا كان هو في تفينة” ممنتصير ا 
لنفسهء فلا ناصر له من نفسه ولا من غيره. 

وقوله تعالى: #وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس* أي الذين لما رأوه في زينته ##قالوا 
يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم# أصبحو يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقدر. أي ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبهء فإن الله يعطي ويمنع . 
ويخفض ويرفع» وله الحكمة التامة والحجة البالغة. 

«لولا أن مر الله علينا لخسف بنا» أي لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بناء كما 
خسف بهء لأنا وددنا أن نكون مثله. #ويكأنه لا يفلح الكافرون» يعنون أنه كان كافراء 
ولا يغلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الاخرة. وقد اختلف النحاة في معنى قوله: 
ويكأن. فقال بعضهم: معناه «ويلك اعلم أن»» ولكن خففت فقيل: «ويك» ودل فتح «أن» 
على حذف «اعلم». وهذا القول ضعفه ابن جريرء والظاهر أنه قوي». ولا يشكل على ذلك إلا 
كتابتها في المصاحف متصلة» والكتابة أمر اصطلاحي» والمرجع إلى اللفظ العربي» والله 
م وقيل معناها: ألم تر أن» قاله قتادة. وقيل معناها: «وي» للتعجب أو للتنبيه» «وكأن» 

بع ان قال ابن جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة : إنها بمعنى ألم تر أن. 


# يَزْكَ لد ار الأعضرة يحملهكا لذن لا يدون ملو في رض ولا فسَادًا وَالمقبة للمنَقِينَ [زج) من جاء بالَْسَئَةَ هلم 


اه 3 رط 7 أ[ ل ال-2 


حز ننه وامن ججاء بالسَيكة هَل مر الزرت عيلوا آلستات لاما كاذا بتملورت 00 40 

يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمّها المقيم الذي لا يحول ولا يزول» جعلها لعباده المؤمئين 
المتواضعين » الذين لا يريدون علواً في الأرض أي ترفعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم ولا فسادا 
فيهم كما قال عكرمة : العلو: التجبر. وقال سعيد بن جبير: العلو البغيى. وقال ابن جريج : 
#لايريدون علواً في الأرض* تعظماً وتجبراً ##ولا فسادا» عملا بالمعاصي . 

وقوله: #من جاء بالحسنة4 أي يوم القيامة #فله خير منها# أي ثواب الله خير من حسنة 
العبدء فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة» فهذا مقام الفضل. ثم قال: «إومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون» كما قال في الآية الأخرى: ومن جاء 
بالسيئة فكبت وجوههم في النارء هل تجزون إلا ما كنتم تعملون*# [النمل:40] وهذا مقام 
العدل: ظ 


م م 0 1 مح مه ات 86 مع وعد عر وه مر عو حرسم ا ال 200 
1١‏ : ا ابيا ١ ١‏ 0 ود 5 أ 
إن الى فرض عليلت القرءاس لراذك إلى معاد قل ره أعلم من جاء يأهدى وَمَنْ هو في صَللٍ مُببنٍ (3©) 





زر ل سا س ارإسداه ع2 ابوس 41 00 | 
ا الصك إل ين فلن ظَهيرا لَلْكفرينَ () ولا يصد نك عن 
ءاباتٍ لله بعد إذ أنزلت إِلتِلقَ َلك وَآدمٌ | الريك و كينا لْسشْرِكين () وَلَا سَدْعَ مَعْ لَه إِلهاءًا 20 


إلَاهْرٌ عل َلك إلاوَجه مله كلنكا رزو صر (©4. 

يقول تعالى آمراً رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس» 
ومخبراً له بأنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة» فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة» ولهذا 
قال: إن الذي فرض عليك القرآن» أي افترض عليك أداءه إلى الناس طلرادك إلى معاد» أي 
إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلكء. كما قال تعالى: #فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن 
المرسلين4 [الأعراف:7]» وعن ابن عباس: لرادك إلى الجنة» ثم سائلك عن القران. وقال أبو 
سعيد مثلها»ء وعن ابن عباس [أيضا] قال : إلى يوم القيامة. ورواه مالك عن الزهري. وعن أبن 
عباس [أيضا]: إلى الموت» وروى البخاري عن ابن عباس : قال: إلى مكة. 

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة؛ وهو الفتح 
الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجل النبي يَةِ. وفسر ابن عباس تارة أخرى 
بالموت». وئارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت». وتارة بالجنة التي شي جزاؤه ومصيره على 
أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الإنس والجن. 

وقوله: #إقل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين4 أي قل لمن خالفك 
وكذبك يا محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم: ربي أعلم بالمهتدي منكم 
ومني وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار» ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. ثم 
قال تعالى مذكراً لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم #وما كنت ترجو أن يلقى 
إليك الكتاب» أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك «إلا رحمة من 
ربك#» أي إنما أنزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك» فإذا منحك بهذه 
النعمة العظيمة #فلا تكونن ظهيراً» أي معيناً #للكافرين» ولكن فارقهم وخالفهم «ولا يصدنك 
عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك» أي لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك», 
فإن الله مؤيد دينك ومظهر ما أرسلك به على سائر الأديان» ولهذا قال: #وادع إلى ربك» أي 
إلى عبادة ربك وحده لا شريك له #ولا تكونن من المشركين#©. ‏ - 

وقوله: ##ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو» أي لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي الإلهية 
إلا لعظمته. وقوله: #كل شيء هالك إلا وجهه# إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم» الذي 
تموت الخلائق ولا يموتء. كما قال تعالى: #كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام» [الرحمن:77-/ا؟2]7» وهكذا قوله ههنا: #كل شيء هالك إلا وجهه#» أي إلا إياه. ‏ 
وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِهِ: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة 
لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل . 


الجزء العشرون سورة العنكبوت آية (١-/ا)‏ 






وقال . مجاهد والثوري في قوله: 7 شيء هالك إلا وجهه#» أي إلا ماأريد به وجهه. 
وحكاه البخاري فى صحيحه كالمقرر له 

وهذا القول لا ينافي القول الأول. فإن هذا إخبار 5059009 بأنها باطلة إلا ما أريد به 
وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة؛ والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية إلا ذاته تعالى. 
فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. وقوله: له الحكم# أي الملك 
والتصرف؛ ولا معقب لحكمه #وإليه ترجعون4 أي يوم معادكم. فيجزيكم بأعمالكم إن خيراً 
فخيرء وإن شرا فشر. 


تفسير سورة العنكبوت وهي مكية 
سيران افر الوم : 

الم (ي) أحييب النَاس أن يركو أن شوو مكحا َم لا يمون( وقد ف َس من ملم لمن أمَهُ الذي 
دوا رَلِنْكنَ الكذييت [) ام حَيبب لون يَعَمَود المييات أن يطو كاه نا عكرت 0 :3 

أما 0 على الحروف المقطعة. فقد تقدم في أولتضيورة البق موقو له :+9 احتسبب التامن 
أن يتركوا أن يقولوا آمناوهم لا.يفتنون# استفهام إنكارء ومعناه . الله :سميعانة «وتغالى- لآنك أن 
يبتلى عباده المؤمنين بحسب لم من الإيمان» كما جاء فى الحديث الصحيح : (أشد 
الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل» حي دينه» فإن كان 
في دينه صلابة زيد في البلاء» [رواه الترمذي]. وهذه الاية كقوله: #أم حسبتم أن تتركوا ولما 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» [آل عمران: »]١57‏ ولهذا قال ههنا: #ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين# أي الذين صدقوا في دعوى 
الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ومايكونء وما لم 
يكن لو كان كيف يكون. وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة» وبهذا يقول ابن عباس 
وغيره في مثل قوله: #إلا لنعلم» [البقرة:57١]‏ إلا لنرى وذلك لأن الرؤية إنما تتعلق 
بالموجودء والعلم أعم من الرؤية» فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. 

وقوله: #أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون*# أي لا يحسين الذين 
لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان» فإن من ورائهم من العقوبة 
والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطمء ولهذا قال: ##أم حيس“ الذين ‏ يغجلون: السيكات+ أن 
يسبقونا» أي يفوتونا #ساء ما يحكمون* أي بئس ما يظنون. 

# من كان برجو لقا الله َإنَ أَجِلٌ أنه لت وهو ألسَب خ الصلية (ن) ون بهد نما 000 
ص 0 © وَالدنَ اموا محلو ألصَددِحَت للكَيْرن عَنْهُر سيكاتهم وَلدَجَرتَهُمْ أشن الى كنأ 
يتن > . 


يقول تعالى: من كان يرجو لقاء الله»# أي في الدار الآخرة» وعمل الصالحات ورجا 









ماعند الله من الثواب الجزيل» فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملاً موفراًء فإن ذلك 
كائن لا محالة لأنه سميع الدعاء؛ ولهذا قال تعالى: #من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت 
وهو السميع العليم#. وقوله: #ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه#؛ كقوله: #من عمل صالحاً 
فلنفسه4 [فصلت:57] أي فإنما يعود نفع عمله على نفسهء فإن الله تعالى غني عن أفعال 
العباد» ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل منهم. مازاد ذلك في ملكه شيئاًء ولهذا قال 
تعالى: #إن الله لغني عن العالمين*. قال الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد؛ وما ضرب يوماً 
من الدهر بسيف. ثم أخبر تعالى أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم. ومع بره وإحسانه بهم. 
يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاءء وهو أن يكفر عنهم أسوأ الذي عملواء». 
ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» فيقبل القليل من الحسنات» ويثيب عليها الواحدة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح» كما قال تعالى : 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن نك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيما» [النساء: )]1١‏ 
وقال ههنا: #والذين أمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي 
كانوا يعملون# . 

9 وَوَصَينا الإِضنَ َيه خسنا و نهد رون قله بوعة ف لَ َرَفَك مَأنْبشَكو يما 
كسم ملو () وَالْدنَ امنأ دحوأ ضيحت لد ينه في ألصلِحِيدٌ 40 . 

يقول' تعالى أمراً عباده بالإحسان إلى الوالدين. بعد الحث على التمسك بتوحيده» فإن 
الوالدين هما سببٌ وجود الإنسانء ولهما عليه غاية الإحسانء فالوالد بالانفاق والوالدة 
بالإشفاق؛ ومع هذه الوصية بالإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم. قال: #وإن 
جاهداك لتشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما# أي وإن حرصا عليك أن تتابعهما على 
دينهما إذا كانا مشركين» فإياك وإياهماء فلا تطعهما في ذلك» فإن مرجعكم إليّ يوم القيامة. 
فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك, وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك» وإن 
كنف اقرب الناس إليهما في الدنياء فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب أي حباً 
دينياً. ولهذا قال تعالى: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين# . 

ووف الترملاق خعدداتنينين .هذه ألارة عن سعد [بن أبي وقاص] قال: نزلت فيّ أربع آيات» 
فذكر قصةء وقال: قالت أم سعد: أليس الله قد أمرك بالبر ؟ والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب 
كرابا ختى. آسوت: أن +تكفن .قال :فكاتوا. إذا: أراذوا أن- يظعموها هرو قافا «قأن ل الله 
#ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما» 
الآية. وهذا الحديث رواه مسلم أيضاً. 


2 عر اس 1 لس لع ل مه 8 وس 
ون النا يس من يفول ء امسا أله دا اود نف ألله جعل فِسَنَةَ اسان داكا له وين جه مصَرٌ م من ريلك ليقولن 


ا ا رع سس به 


ار ا يالك يما دوو الكلين 0 اشاس أن 0 لمن 





الإيمان فى قلوبهمء بأنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى 
بهم ؟ فارتدوا عن الإسلام, ولهذا قال تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله 
جعل فتنة الناس كعذاب الله#. قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله . 
وكذا قال غيره من علماء السلف. وهذه الاية كقوله تعالى: #ومن الناس من يعبد الله على 
حرف فإن أصابه خير اطمأن بهء وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة» 
[الحج .]١١:‏ ثم قال: #ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم» أي ولئن جاء نصر 
قريب من ربك يا محمدء وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم: إنا كنا معكم. أي كنا إخوانكم 
في الدين؛ كما قال تعالى: #الذين يتريصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن 
معكم.ء وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين#» 
[النساء:١5١]»‏ ثم قال تعالى: أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين* أي أو ليس الله 
بأعلم بما في قلوبهم وما تكنّه ضمائرهم» وإن أظهروا لكم الموافقة . 

وقوله: #وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين * أي وليختبرن الله الناس بالضراء 
والسراء. ليتميز هؤلاء من هؤلاء. من يطيع الله في الضراء والسراء. ومن يطيعه فى حظ نفسه. 
كما قال تعالى : #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبا ركم # 


[محمد: ١:‏ 3)]. 
: َال ل يار لحيل 5ئتك55ك هم يليت مِنْ حَطَليهُم من شَىْءٍ 
0 1 وح )ا لحك أ نام 1 0 توم 1 0 يفوت )4 . 


وي ب ا الهدى : ارجعوا عن دينكم 
إلى ديئناء* واتبعوا سبيلناء #ولنحمل خطاياكم» أئْ آثامكم إن كانت» لكم آثام ف اذللقويه 
علينا وفي رقابناء كما يقول القائل: افعل هذا وخطيئتك في رقبتي» قال الله تكذيباً لهم: 
#إوما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون* أي: فيما قالوه إنهم يحملون عن 
أولئك خطاياهم, فإنه لا يحمل أحد وزر أحدء #وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء 
ولو كان ذا قربى # [فاطر:8١].‏ 

وقوله: #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم 4 إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة» أنهم 
يحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم, وأو زانا أخخن .سيب فق أضلوأ من الناس » من غير أن ينقص 
من أوزار أولئك شيئاًء كما قال تعالى: #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم* [النحل : 15]. وفي صحيح [مسلم] : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم شيئأًء ومن دعا إلى ضلالة 
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كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئ» . 
وقوله: #وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون* أي يكذبون ويختلقون من البهتان. 
اك 0 إك دهم سيوم أت ص إلا نيت عَم دهم قات مهم ملديثرة 0 
اف وميك التواكة لوكا ايه الخلريت 0 4 
هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد يكو بشروعن نوج عله الجام المع 
قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله تعالى ليل ونهاراً را وجهار ا ومع هذا ما زادهم ذلك إل 
فراراً عن الحق وإعراضاً عنه وتكذيباً له» وما أمن معه منهم إلا قليل» ولهذا قال: #فلبث في 
ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون»* أي بعد هذه المدة الطويلة ما : 
فيهم البلاغ والإنذار» فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك ولا تحزن 2 
فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك» ويذل عدوك 
ويكبتهم. ويجعلهم أسفل السافلين . 
قال ابن عباس: بعث نوح وهو لأربعين سنة» ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً. 
وعاش بعد الطوفان ستين عاما حتى كثر الناس وفشوا. 
وقوله: #فأنحيناه وأصحاب السفينة © أي الذي أمئوا بنوح عليه السلام» وقد تقدم ذكر ذلك 
مفصلا فى سورة هود. وقوله: #وجعلناها أية للعالمين * أي وجعلنا تلك السفينة باقية إما 
ابعيو كما قال قتادة: إنها يفنت الى أول الإسلام على جبل الجودي. أو نوعها جعله للناس 
ة لنعمه على الخلق» كيف أنجاهم من الطوفان؛ كما قال تعالى: ##إنا لما طغى الماء 
0 في الجارية # لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية» [الحاقة:١١-؟7١]»‏ وقال هاهنا: 
#فأتجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين# وهذا من باب التدريج من الشخص إلى 
الجنسء. كقوله تعالى: #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين# 
[الملك : 4] أي وجعلنا نوعها رجوماًء فإن التي يرمى بها ليست هي زينة للسماءء ولهذا نظائر 
كثيرة. وقال ابن جرير: لو قيل إن الضمير في قوله: #وجعلناها»# عائد إلى العقوبة لكان 
وجهاآء والله أعلم. 
#وَإرهِيمَ َال لِعَومِه أعبدوا وطن حيلم بن حشر لت 0 | () إِنَما بدو من دون 
أنه ونا وكشت إِقكًا | إك لذن عدوت ين مون أنه ل كوس لكُم رقا بأد أله الف وأعبدوة 
تفكثرا لد إله مصرب. ( وإن فكَزْوا مَدَدَ حكَدبَ مث ين لَك وما عَلَ لوي إلا ابم 
7 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاءء أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له. والإخلاص له في التقوى ؛ وطلب الرزق منه وحده لا شريك له. وتوحيدة في 
الشكرء فإنه المشكور على النعم» لا مُمْدي لها غيره» فقال لقومه: #اعبدوا الله واتقوه» أ 











أخلصوا له العبادة والخوف #ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» أي إذا فعلتم ذلك حصل لكم 
الخير في الدنيا والآخرة» واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. ثم أخبرهم أن الأصنام التي 
يعبدونها لا تضر ولا تنفع» وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء فسميتموها آلهة. وإنما هي مخلوقة 
مثلكم. هكذا روي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد والسدي. وروي عن ابن عباس: وتخلقون 
إفكأ أي تنحتونها أصناماء وبه قال مجاهد في رواية» وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم. 
واختاره ابن جرير رحمه الله. وهي لا تملك لكم رزقا #فابتغوا عند الله الرزق# وهذا أبلغ في : 
الحصرء كقوله #إياك نعبد وإياك نستعين* [الفاتحة: 5]» ولهذا قال: #فابتغوا» أي فاطليوا 
#عند الله الرزق# أي لا عند غيره» فإن غيره لا يملك شيئاًء #واعبدوه واشكروا له» أي كلوا 
من رزقه واعبدوه وحده. واشكروا له على ما أنعم به عليكم #إليه ترجعون# أي يوم القيامة 
فيجازي كل عامل بعمله. 

وقوله: #وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم» أ فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال 
في مخالفة الرسل وما على الرسول إلا البلاغ المبين» يعني إنما على الرسول أن يبلغكم 
ما أمره الله تعالى به من الرسالة. والله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء فاحرصوا أن تكونوا من 
البيعد ان 

75 عن :الاك لاني كا ا ال إنَّ ذلك عل الله كب سيد ()) قل وروأ ف الْأضٍ انرأ 


الى حصن 


5-5 ٠. 
001 رد ونس لع ل‎ 


يد يرا ألْحَلْقَ - أله يني اللناء الآآخرة إن الله عق حكل شئءٍ فَيِيِرٌ (ه) يذب من يََآه ويم من بآ 
0 كا وما شر ممججري ف الِْض وَلافى لوحكم فين ود لَه بت وي وَلَا ضير (63) 
ل 1 روأ بِكَايَتِ ت أله ولقَآيوء وليك يَيْوأين يَحْمَقٍ رويك م ا ليع (2)* . 


يقول تعالى يوا عن الخليل عليه السلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه» بما 
يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم» بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراء ثم وجدوا وصاروا 
أناساً سامعين مبصرين» فالذي بدأ هذا قادر على إعادته» فإنه سهل عليه يسير لديه. ثم 
أرشدهم إلى الاعتبار بما في الافاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء: السموات وما 
فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات» والأرضين ومافيها من مهاد وجبال» وأودية 
وقفارء وأشجار وأنهارء وثمار وبحارء كل ذلك دال على حدوثها في أنفسهاء وعلى وجود 
صانعها الفاعل المختارء الذي يقول للشيء كن فيكونء ولهذا قال: أو لم يروا كيف 
يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير# كقوله: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه # [الروم:17؟]. ثم قال تعالى: #قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 
ثم الله ينشىء النشأة الآخرة» أي يوم القيامة #إن الله على كل شيء قدير#. وقوله: #يعذب 
من يشاء ويرحم من يشاء# أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاءء» ويحكم مايريد. 
لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فله الخلق والأمر مهما فعل فعدّل. لأنه 


0- 
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المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة» #إوإليه تقلبون» أي ترجعون يوم القيامة . 
وقوله: #إوما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء» أي لا يعجزه أحد من أهل سمواته 

وأرضهء بل هو القاهر فوق عباده. وكل شيء فقير إليه؛ وهو الغني عما سواه. #وما لكم من 

دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه# أي جحدوها وكفروا بالمعاد ‏ 

«أولئك يئسوا من رحمتي* أي لا نصيب لهم فيها #وأولئك لهم عذاب أليم# أي موجع فو 

الدنيا والاآخرة. 

00 : أله أوبنا موده بَعِيَكُمْ فى الْحيّزة ا 


0-74 دخ 2 ببَعَض وبلعرى ب ش 0 معو م م 


ايع ص ان وه ان الا فلو أو حرو اسن أنه ورك النان إن فى ذلك لات در 
١‏ 


لتاذربالسط بن كسيب 409 

يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم» ودفعهم الح بالباطل: أنهم ما كان 
لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيانء #إلا أن قالوا اقتلوه أو 
حرقوه# وذلك لأنهم قام عليهم البرهان» وتوجهت عليهم الحجة؛ فعدلوا إلى استعمال قوة 
ملكهمء وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة» وحَوطوا حولهاء ثم أضرموا 
فيها النارء فارتفع لها لهب إلى عنان السماءء ولم توقد نار قط أعظم منهاء ار || 
إبراهيم فكتفوه وألقوه في كقَّةَ المنجنيق» ثم قذفوه فيهاء فجعلها الله عليه برداً وسلامأء و 
منها سالمأء ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماماً. فإنه بذل نفسه للرحمن» وجسده للنيران» 
وسخا بولده للقربان» وجعل ماله للضيفان» ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان. 

وقوله: #فأنجاه الله من النار» أي سلمه منهاء بأن جعلها عليه برداً وسلاماً #إن في ذلا" 
لأبات لقوم ,مون #اروقال اما اتخااته من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا© يقول 
لقومه مقرعا لهم وموبخاً على سوء صنيعهم في عبادتهم للأوثان: إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا 
على عبادتها في الدنياء صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنيا. وهذا على قراءة ٠‏ 
نصب مودة بينكم على أنه مفعول لهء وأما على قراءة الرفع» فمعناه: إنما اتخاذكم هذا يُحَم 
لكم المودة في الدنيا فقط #ثم يوم القيامة© ينعكس هذا الحال» فتبقى هذه الصداقة والمودة 
ينفا وقانك ف «ايكفر بعضكم ببعض * أي تتجاحدون ما كان بينتكم #ويلعن بعضكم , 4 
أ يلعين. الاتبناع المتبوعين» والمتبوعون الأتباع #كلما دخلت أمة لعنت أختها» 
[الأعراف:8؟]» وقال تعالى: #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين*# 
[الزخرف:77]» وقال: #ومأواكم النار وما لكم من ناصرين* أي ومصيركم 0 ا 
عرصات القيامة إلى النار وما لكم من ناصر ينصركم». ولا منقذ ينقذكم من عذاب اللهء وهذا 
حال الكافرين» فأما المؤمنون فبخلاف ذلك . 

الل ب ل ارا 





الجزء العشرون 2 سورة العنكبوت آية 77-7١١9‏ ) 


في ذَرِيَيهِ لبر والكتب وَءَائيسَه أ 0 لديا ساون فى الأآخرة لَمِنَّأْلصَلِحِينَ 9 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم أنه آمن له لوط. يقال: إنه ابن أخي إبراهيم. يقولون هو: 
لوط بن هاران بن أزرء يعني ولم يؤمن به من قومه سواهء وسارة امرأة إبراهيم الخليل» لكن 
يمال : كيف الجمع بين هذه الآيةٌ وبين الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم حين مر على 
ذلك الضار. فيان إبراهيم عن سارة ماهي منهء فقال: أختي. ثم جاء إليها فقال لها: إني قد 
قلت له إنك أختي فلا تكذبيني» فإنه ليس على وجه الأرض أحد مؤمن غيري وغيرك» فأنت 
أختي في الدين. وكأن المراد من هذا والله أعلم ‏ أنه ليس على وجه الأرض زوجان على 
الإسلام غيري وغيرك» فإن لوطأ عليه السلام آمن به من قومهء وهاجر معه إلى بلاد الشام» ثم 
أرسل في حياة الخليل إلى أهل سدوم وإقليمهاء وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي . 

وقوله: ##وقال إني مهاجر إلى ربي# يحتمل عود الضمير في قوله: #وقال» على لوط . 
لأنه هو أقرب المذكورين» ويحتمل عوده إلى إبراهيم» قال ابن عباس والضحاك؛ وهو المكنى 
عنه بقوله: #فآمن له لوط» أي من قومه. ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم 
ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك. ولهذا قال: #إنه هو العزيز الحكيم» أي له العزة 
ولرسوله وللمؤمنين بهء الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية. 

وقوله: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب*# أي أنه لما فارق قومه» أقر الله عينه بوجود ولد صالح 
نبي» وولد له ولد صالح في حياة جدهء ولذلك قال تعالى: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
نافلة© [الأنبياء: 7ا] أي زيادة» كما قال: #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» 
[هود:١"]‏ أي يولد لهذا الولد ولد في حياتكماء تقر به أعينكما. وقوله: «وجعلنا في ذريته 
النبوة والكتاب4 هذه خلعة سنية عظيمة» مع اتخاذ الله إياه خليلاًء وجعله للناس إماماء أن 
جعل في ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلالته» فجميع 
أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم» 
فقام في ملئهم مبشراً بسيد ولد آدم .في الدنيا والآخرة؛ الذي اصطفاه الله من صميم العرب 
العرباء من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه. 

وقوله: #وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين» أي جمع الله له بين سعادة 
الدنيا الموصولة بسعادة الآخرةء فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني؛ والمنزل الرَحْب» 
والمورد العذب». والزوجة الحسنة الصالحة» والثناء الجميل» فكل أحد يحبه ويتولاه» كما قال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوهء كما قال تعالى: 
#وإبراهيم الذي وفى#4 [النجم:/ا] أي قام بجميع ماأمر به وكمل طاعة ربهء ولهذا قال 
تعالى : #وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين» . 

ل« وَنُوطًا د قَالَ لِعَوَيِهء بسك لَتَأَونَ لْقَحِسَهَ ما سبَفَحكُم بهاءن أحر نت الصلييته © 





الجرء العشرون 2 سورة العنكبوت آية (58-ه١)‏ 


0 لز سم لسعو 6 سس مر سر له م 
2 ورت لجال وتَقطعون السَبِيلٌ ٠‏ ليق 6 د مي فَمَا كاري حوا تيفة | إلَّد أ 
04 ل وم اس 00 و ب لير جم حت سر عو 3 
كَالوا اننا وداب لد و د اشرق عل القوير المقوين 44 


يقول تعالى مرا عن نبيه لوط عليه السلام . أنه أنكر على قومه سُوء امدوم وما كانوا 
يفعلونه من قبيح الأعمال في إتيانهم الذكران» ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم 
قبلهمء وكانوا مع هذا يكفرون بالله ويكذبون رسله» ويقطعون السبيل» أي يقفون في طريق 
الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهمء #وتأتون في ناديكم المنكر#» أي يفعلون مالا يليق ٠‏ 
الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيهاء لا ينكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك 
فمن قائل كانوا يأتون بعضهم بعضاً في الملأء قاله مجاهدء ومن قائل كانوا يتضارطوا 
ويتضاحكون. قالته عائشة رضي الله عنها والقاسم» ومن قائل كانوا يناطحون بين الكباة 
ويناقرون بين الديوك, وكل ذلك يصدر عنهم وكانوا شير] هذ ٠‏ ذلك. 

وقوله: #فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين#» وهذا ٠‏ 
كفرهم واستهزائهم وعنادهم. ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال: #رب انصرني على القو 
المفسدين©. 2 

# وَلِمَا جَاءت رسلنا | اعمس الشدرق كالوا إنا مهلكا اهل مرو المرية إن لوو عو 
ليا را ري انا ويل اتيم َأَعلْض ِل اترآتةٌ حكاتت ين القهيرت ) زلا 1 

وو ويا : م وساف بهم ََاوَااأ 00 إنَمْتَجُوك وَأَمَاكَ إِلَّاانَأَئكَ مدا : 

مرت التبيت 9 إنا مُنزلُوت علخ أهلٍ هذه الْقَرَيَةَ رِجْرًا مر السَمَأِ يما انوأ يفسقويه وه ولق 

ار 0 كبارت 4 

لما استنصر لوط عليه السلام بالله عز وجل عليهم» بعث الله لنصرته ملائكة فمروا 
إبراهيم عليه السلام في هيئة أضياف» فجاءهم بما ينبغي للضيف. فلما راهم لا همة لهم | 
الطعام. نكرّهم وأوجس منهم خيفة» فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأت 
سارة» وكانت حاضرة» فتعجبت من ذلك كما تقدم بيانه في سورة هود والحجر. فلما أخبروه 
بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوطء. أخذ يدافع لعلهم ينظرون لعل الله أن يهديهم ؛ ولما قالوا #إنا 
مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا المي قال إن فيها لوطأء قالوا نحن أعلم بمن في 
لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين» أي من الهالكين» لأنها كانت تمالئهم على كفره 
وبغيهم. ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شبان حسانء» فلما اي 
بهم وضاق بهم ذرعاً# أي اغتم بأمرهم إن هو أضافهم خاف عليهم من قومه وإن لم ية 
خشي عليهم منهم ولم يعلم بأمرهم #قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا ان” 
كانت من الغابرين *# إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون# 
وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرضء» ثم رفعها إلى عنان السماء. 









قلبها عليهم. وأرسل الله عليهم حجارة مس سجيل منضود مسومة عند ربك . وما هي من 
الظالمين ‏ تبعيدع وجعل 9 بيحيرة حبيثة منتنة » وجعلهم عبرة : إلى يوام التناد. ولهذا قال 
تعالى: #ولقد تركنا منها آية بينة# أي واضحة #لقوم يعقلون» كما قال تعالى: #وإنكم 
لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ألا تعقلون » [الصافات ١7/817290:‏ ]. 

وإ مدت لاه سيا فال توي عدوا أله وَأرْجوا ألبَوم الْآحْرَ وَلَا ْنَأ فى الْأَرَضٍ مَفْسِرِينَ (© 
مَكَدَبوَه دَأَحَدَنْهُمْ اليَخككة دَأضبَخُوأفٍ دارهم نيرك (©)4 . 

يخبر تعالى عمن عبدذه ورسوله شعيب عليه السلام. أنه لله فومه أهل مدين ) فأمرهم 
بعمادة الله وحده لاا شريك لهء وأن يخافوا بأس الله وسطوته يوم القيامة»ء فقال: يا قوم 
اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر» قال بعضهم معناه واخشوا اليوم الآخرء وهذا كقوله تعالى: 
#لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» [الممتحنة:7]. وقوله: ولا تعثوا في الأرض مفسدين»* 
نهاهم عن العيث فى الأرض بالفساد. وهو السعى فيها [أي بالفساد] والبغى على أهلهاء وذلك 
أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان» ويقطعون الطريق على الناس. هذا مع كفرهم بالله 
ورسوله. فأهلكهم الله بر جمة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم. وصيحة أخ رجت القلوب من 
حناجرهاء وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرهاء إنه كان عذاب يوم عظيم. وقد 
تقدمت فصتهم مبسوطة في سورة الأعراف وهود والشعراء. وقوله: #فأصبحوا في دارهم 
جائمين* قال قتادة: ميتين. 

« وَعَادًا وََسُوةَأ مد بيرت حكم : ين مسَحكنهعٌ َب لهم سين أعَسَلَهُم مَصَدَّهُمْ عن 
التبين وكاضا مستت مين ل وفدرورة وَوْعَو وَسََسر وَلَقَذ جَآهَهُم مُوى يلدت َأسْتَصك روأ في 
لْرْضٍ وَمَا كانوا صببقيت> (ج) فكلا أخذنا يدوك نهم من أ ا 0 
رليم ار لايق الا سيد و1 عفنا وها اجكار اه ليظلمهم لللمير اكع شيتارا 00 
يتطيموت 7 

يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم» فعاد قوم هود عليه السلام كانوا 
يسكئون الأحقاف. وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن» وثمود قوم صالح كانوا يسكنون 
الخجر قريا مخ واذئ: القرئ- وكانت العزف تغرف فساكتهما حيدا» وتمر غليها كثيرا» :وقارون 
صاحب الأموال الجزيلة ومماتيح الكنوز الثقيلة . وفرعولن ملك مصر في زمان موسى ووزيره 
هامان القبطيان الكافران بالله تعالى ورسوله يلِدٍ #فكلاً أخذنا بذنبه» أي كانت عقوبته بما يناسبه 
#إفمنهم من أرسلنا عليه حاصبا» وهم عادء وذلك أنهم قالوا: من أشد منا قوة ؟ فجاءتهم ريح 
صرصر سّديدة الو عاتية الهبوب عدا ) تحمل عليهم حخصياء الأرض فتلميها عليهم ١‏ 
فتشدخهء فيبقى بدنا بلا رأس» كأنهم أعجاز نخل منقعر #إومنهم من أخذته الصيحة# وهم 


الجر ١‏ لعشرون 








ثمودء قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة 
ما سألوه سواء بسواء. م هلا استمروا على طغيانهم وكمرهم» وتهددوا نبي الله الها ومر' 
امن معه أن يخر جوهم ويرجموهم» فجاءتهم صيحة عمدت الأصوات منهم والحركاءت 
أنه أفضل من غيره» واختال فى مشيتهء» فخسف الله به وبداره الأرض» فهو يتجلجل فيها | 
يوم القيامة #ومنهم من أغرقنا# وهو فرعون ووزيره هامان وجنوده عن آخرهم أغرقوا في 


صبيحة واحدة فلم ينج منهم مخبر وما كان الله ليظلمهم» أي فيما فعل بهم #ولكن كانو 


وم ”7 و 2س حملا عي للع امه صر جه 


حكن ريك اسدوا نه روف اند انل عقن ا تِ 60007 الح ار 
السكبوت از كاووا يعلمون (ييا إن له يصَلَم ما يدعت فق نفك ف وي 2 وهو الْعَزِيرٌ الحححكم 29 
تلك الْأَمتكل ربسا لدَاينوَمَايَقِنصآ إلّاالحيشن 4 . 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم. 
ويتمسكون بهم في الشدائد؛ فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه. فليس :في أيدم 
هؤلاء من الهتهم» إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت» فإنه لا يجدي عنه شيئأًء فلو علموا هذا 
الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء» وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك ؛ 
العمل في اتباع الشرع» فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها . 

تقال تعالى_ستوعدا لمن عند غبره وأشرك به .إن تغالن. بعلم نا هم .عليه :من الأعهانا 
ويعلم ما يشركون به من الأنداد» وسيجزيهم وصفهم. إنه حكيم عليم. ثم قال تعالى: #وتلك 
الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون» أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في 
العلم المتضلعون منه. 

وعن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني » لنتى سمعت ا 
تعالى يقول: #وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. 

«حَلَقَ َه السَملوتٍ والأرص بِالْحَق إرك ف َلك لَآَيَه عيب (©) أثل مآ أيى إِْكَ يت 1 5 
َو المصوة ردك المتصلوة تنم عن التخصة رالشك ولركرٌ أمّْه يهلد متهن 1.40 

فول تغالن افخيرا عن قديرته العظيمة أنه.خلق اليموات والآرضى بالحق» يعض الاعلى و 
العبث واللعب. وقوله: إإن في ذلك لآية للمؤمنين» أي لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفر 
بالخلق والتدبير والإلهية. ثم قال تعالى آمراً رسوله والمؤمنين بتلاوة القران» وهو قراءة 
وإبلاغه للناس: #وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» يعني أ 
الصلاة تشتمل على شيئين: ترك الفواحش والمنكرات» أي إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك . 

فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي كه فقال : إن فلاناً ب 






















بالليل؛ فإذا أصبح سرق» فقال: «إنه سينهاه ما يقول» [قال الهيثمي في الم 
وتشتمل الصلاة أيضاً على ذكر الله تعالى وهو المطلوب الأكبرء ولهذا قال تعالى: #ولذكر الله 
7 أي أعظم من الأول «والله يعلم ما تصنعون* أي يعلم جميع أعمالكم وأقوالكم. وقال 
أبو العالية: إن الصلاة فيها ثلاث خصالء فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخصال 
فليست بصلاة: الإخلاص» والخشية؛ وذكر الله فالإخلاص يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه 
عن المنكرء وذكر الله القرآن يأمره وينهاه. 

وعن ابن عباس: ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموهء أكبر من ذكركم إياه. 
وروي أيضا عن ابن مسعود وأبى الدرداء وسلمان الفارسي وغيرهم» واختاره ابن جرير. 

وت انل الح اتوي انكو د تئر را 1 الت وليك أرن لنت 

وَأنَزدَ حك وَإِلهَنا وَإلهَك ونحِد ون لم ملحن (4)2 . 

قال قتادة وغير واد :- غدة الآبة منسوخة بآية السيف. ولم يبق معهم مجادلة. وإنما هو 
ْ الإسلام أو الجزية أو السيف. وقال آخرون: بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في 
الدين» فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيهء كما قال تعالى: #ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن# الاية [النحل : 21١15‏ وهذا القول اختاره 
ابن جريرء وحكاه عن ابن زيد. 

وقوله: #إلا الذين ظلموا منهم# أي حادوا عن وجه الحقء. وعَمُوا عن واضح المحجة. 
وعاندوا وكابرواء فحيئئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يمنعهم ويردعهم. قال 
مجاهد إلا الذين ظلموا منهم » يعني أهل الحرب» ومن امتنع منهم من أداء الجزية. وقوله: 
#وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم# يعنيى: إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه. 
فهذا لا تُقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقاء ولا على تصديقه فلعله أن يكون باطلاء ولكن 
لؤمن به إيماناً مجملاً معلقاً على شرط أن يكون منزلاً لا مبدلاً ولا مؤولا. 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام: فقال رسول الله يَكك: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. 
وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم واحدء ونحن له مسلمون». ثم 
ليعلم أن أكثر ما يحدثون به كذب وبهتان» لأنه قد دخله تحريف وتبديل» وما أقل الصدق فيه. 
ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحاً. 

روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»ء فإنهم لن 
يهدوكم وقد ضلواء إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا 
وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. وروى البخاري عن ابن عباس قال: كيف 




















عارد ام الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله يِه أحدث» تقرؤونة 
محضاً لم د يشسفاء وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب. وقالوا ه 
بن عع ناشدرو يد فسا كلاد ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟ لا والله ما رأي' 
منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم . 

ووو الخاوئ عد معاوية [أنه] :ذكر 'كنين الأحبارع» :فقال: إن كان :من أضدق. هؤلاً 
المحدثين: الذين يحدثون عن أهل الكتاب». وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. قلت: معناه 
أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصدء لأنه يحدث عن صحف يحسن بها الظن» وفيها أشيا 
موضوعة ومكذويبة. ان الريك في انهم قار ا 


3 عم ور م و بوص صم سل اراس 3 ا م بستام 


© يَكَدلِكَ أرلنا إلتلهى الحعب ان اينهم الكتلب ر ومنو به وَمنْ هكؤْلاء من يِؤْمِنَ به وما + 
عبتا إلا السكييزوة (ج) وما كت لأ من قو ون ل ليلكإ لتاب ابارت (© 
ميث فى دور أريسى أووا الي رابك يهنا ها © . 

قال آبرة مغرين:: يفول الله 'تغالى # كما اترليا الكدب على لسه لر 0 

أنزلنا إليك هذا الكتاب. وهذا الذي قاله حسن. وقوله: #فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به) 
أي الذين أخذوه فتلؤه حق تلاوته من أحبارهم العلماء الأذكياء؛ كعبد الله بن سلام» وسلما 
الفارسي . وأشباههما. وقوله: #ومن هؤلاء من يؤمن به# يعني العرب من قريش وغيره 
#وما يححد بآياتنا إلا الكافرون» أي ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل . 
ثم قال تعالى : «إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك4 أي قد لبثت في قوم 
يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمراً لا تقرأ كتاباً ولا تحسن الكتابة» بل كل أحل ٠ه‏ 
قومك يعرف أنك رجل أمي لاتقرأ ولا تكتب. وهكذا صفته في الكتب المتقدمة» كما قا 
. تعالى: #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنج 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» الآية [الأعراف:01١].‏ وهكذا كان رسول الله 25 
لا يحسن الكتابة ولا يخط شط را ولا حرفاً بيده.» بل كان له كتات. يكقون “بين .يديه الو 
والرسائل إلى الأقاليم . ومن زعم من متأخري الفقهاء ء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أن 
عليه السلام كتب يوم الحديبية : «هذا ما قاضي عليه محمد بن عبد الله؟ فإتما حمله على د 
رواية في صحيح البخاري: ثم أخذ فكتب. وهذه محمولة على الرواية الأأخرى: ثم 1 
فكتب. ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي» وتبرؤوا 
مقي زتها أراة الناتجى قدا لور أن كن ذلك اعلن اوضفة اليهرة لا أنه كان يعسن لكاب : 
كما قال يي إخباراً عن الدجال: «مكتوب بين عينيه كافر؛ وفي رواية «ك ف رء يقرؤها 
مؤمن» [متفق عليه]» وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت كَل حتى تعلم الكتابة» فخ 
لا أصل لهء قال الله تعالى: #وما كنت تتلو» أي تقرأ #من قبله من كتاب* لتأكيد النفر 





ولا تخطه بيمينك» تأكيد أيضأء وخرج مخرج الغالب كقوله تعالى: ##ولا طائر يطير بجناحيه# 
[الأنعام : 8؟]. 

وقوله: #إإذأ لارتاب النبطلون» آي كدت تعنها لآرماب يعن السيلة من التامسء :فيقون 
اننا على مدا قي كص دقيله ماتورة دعن الأياء: مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي 
لا يحسن الكتابة #إوقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا» [الفرقان: 5]. 
قال الله تعالى: #قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض# الآية [الفرقان:7]. وقال 
هاهنا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم# أي هذا القرآن ايات بينة واضحة في 
الذلالة عل الحى ‏ آمر ا “وتهيا وخميراء يحفظه العلماء يسره الله عليهم حفظاً وتلاوة وتفسيراًء كما 
قال تعالى: #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر# [القمر:/ا١]»‏ وقال رسول الله عل : 
١ما‏ من نبي إلا وقد أعطي ما امن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي. 
فارككو ان ا كون أكثرهم تابعاً» [رواه البخاري]. 

واختار ابن جرير أن المعنى في قوله تعالى: #بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا 
ا و ابي ولا تخطه بيمينك آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب» ونقله عن قتادة وابن جريجح. وحكي الأول عن 
الحسن البصري فقط.. قلت: وهو الذي روي عن ابن عباس» وقاله الضحاك وهو الأظهر والله 
أعلم. وقوله: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون» أي ما يكذب بها ويردها إلا الظالمون» أي 
المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه. كما قال تعالى: #إن الذين حقت 
ا لا يومنون ولو ننه كل اب حت نزو العذاب الأليم# [يونس:917-475]. 

© ومَالوا لوك رك د و تل رنها الي 2 عند أنه وَإِسَا أنأسَرِيرٌ ميك (() وَل يكفهم أنّآ 
أنرْْسَاعليِكَ لحمب ينل عَبَْهِرٌ رك ف َلك رعس وَوَككرَها لوم وموك () فل كفو بالل بيني 

0 0 ا الاق الك ارا لطن وك رن راد اران ع 


ا مخبراً عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات ترشدهم إلى أن محمداً رسول الله 
كما أتى صالح بناقته» قال الله تعالى: #قل» يا محمد #إنما الآيات عند الله# أي إنما أمر ذلك 
إلى الله فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم» لأن هذا سهل عليه يسير لديه» ولكنه 
يعلم منكم أنكم إنما قصدتم التعنت والامتحان» فلا يجيبكم إلى ذلك» كما قال تعالى: 
#وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها» 
[الإسراء : 09]. 

وقوله: #وإنما أنا نذير مبين» أي إنما بعثت نذيراً لكم بيّن التذارة» فعلىّ أن أبلغكم 
رسالة الله . ثم قال تعالى مبيناً كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق 


محمد يلِِ فيما جاءهم بهء وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مر: 
خلفه. الذي هو أعظم من كل معجزة؛. إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته بل 
معارضة عشر سور من مثله» بل عن معارضة سورة منهء فقال تعالى: أو لم يكفهم أنا أنزل: 
عليك الكتاب يتلى عليهم* أي أو لم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك الكتاب العظيم» الذي فيه < 
ما قبلهمء ونبأ ما بعدهمء وحكم مابينهم؛ وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب» ولم تخالهة 
أحداً من أهل الكتاب. فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه 
وبالحق الواضح البين الجلي . 
ثم قال الله تعالى: #إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون* أي إن في هذا القرآن لرى 
8 بين للحق» وإزاحة للباطل» وذكرى بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين 
والعاصين . ظ 

ثم قال تعالى: #قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا# أي هو أعلم بما تفيضون فيه ٠‏ 
التكذيب» ويعلم ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني» فلو كنت كاذب عليه لانتقم من 
وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم بهء ولهذا أيدني بالمعجزات الواضحات والدلا 
القاطعات. #يعلم مافي السموات والأرض* أي لا تخفى عليه خخافية #والذين آمنوا بالبام 
وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون* أي يوم معادهم سيجزيهم على ما فعلواء ويقابلهم 
ما صنعوا من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل» كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة عللى صد 
وآمنوا بالطواغيت والآوثان بلا دليل» سيجازيهم على ذلك إنه حكيم عليم . 

ور يات مدان 5 يي و 0 ارهد 
َإِنَّ جَهَامْ لَمْحِيظة الْكفريت 69 د 69) نوم يَفْسَلهُم الْعدَاب من فوقَهم ومن حَحْتِ أريجلهم ويقول ذوفوأ ما 
مون )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم. وبأس الله أن 
يحل عليهم» #ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب# أي لولا ما حَتم الله 
من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريباً سريعاً كما استعجلوه. ثم قال: 
#وليأتينهم بغتة©# أي فجأة #وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيظة 
. بالكافرين* أي يستعجلون بالعذاب وهو واقع بهم لا محالة. 

ثم قال تعالى: #يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم#., كقوله تعالى: 7ل 
من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش*4 [الأعراف:١5].»‏ فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم. وها 
أبلغ في العذاب الحسي. وقوله: #ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون» تهديد وتقريع وتوبيخ» و 
عذاب معنوي على النفوس . 


2 اذى لذبن اضرا إن أرق ل َإَِنَىَ فأعبدون 27 مل نفسين ذَأيقَة 
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مه اموب م 3 ناث رجعوت 9 


الجزء الحادى والعشرون سورة العنكبوت آية ١5ه-"5‏ ) 
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لت صبرفأ وعَلَ رهج 60 وَكَان من دابَةٍ احير نيا أله يَرْرْفُهَاوَِيَ يكم وهو آَلسسَمِيمٌ العم لي 

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمئين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين 
إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين» بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهمء ولهذا 
قال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون»# ولهذا لما ضاق على 
المستضعفين بمكة مقامهم بها.ء خرجوا مهاجرين إلى أرض الحيشة ليأمئوا على دينهم هناك 
ثم بعد ذلك هاجر رسول الله كَل والصحابة الباقون إلى المديئة النبوية يثرب المطهرة. 

ثم قال: «#كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون* أي أينما كنتم يدرككم الموت» فكونوا 
في طاعة الله وحيث أمركم الله؛ فهو خير لكمء فإن الموت لا بد منه ولا محيد عنه» ثم إلى الله 
المرجع والماب. فمن كان مطيعاً له جازاه أفضل الجزاءء ولهذا قال: #والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار» أي لنسكننهم منازلٌ عالية في 
الجنة تجري من تحتها الأنهارء على اختلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن» يصرفونها 
حيث شاؤواء #خالدين فيها» أي ماكثين فيها أبداً لا يبغون عنها حولا نعم أجر العاملين» 
نعمت هذه الغرف أجراً على أعمال المؤمنين #الذين صبروا» أي على دينهم. وهاجروا إلى الله 
ونابذوا الأعداء» وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصديق موعده. 

قوله: #وعلى ربهم يتوكلون» في أحوالهم كلها في دينهم ودنياهم. ثم أخبرهم تعالى أن 
الرزق لا يختص ببقعة» بل رزقه تعالى عام لخلقه. بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا 
أكثر وأوسع وأطيب» فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصارء ولهذا 
قال: #إوكأين من دابة لا تحمل رزقها» أي لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تدخر شيئاً لغد #الله 
يرزقها وإياكم* أي الله يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليهاء فيبعث إلى كل مخلوق من 
الرزق ما يصلحه حتى الذر في قرار الأرض» والطير في الهواء والحيتان في الماء. قال تعالى : 
#وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين» 
زهود ١:‏ ]. 

وقوله: #وهو السميع العليم» 5 السميع لأقوال عباده. العليم بحركاتهم وسكناتهم . 

#ولي ناي تن كان الشكوي والارف ودر اللن لق ل اماد فون () أَهيتْمْل الرْقَ يمن 

تآ من عباوو. و له نيحل َئءِ علي (7) وكين الت سن ل وي الك الاير لاسر ا 
ليا رن اله قرا لد ردن أحترهز لا" َحَقِلُونَ 0 * . 

يقول تعالى مقرراً أنه لا إله إلا هوء لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه 
المستقل بخلق السموات والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهارء وأنه الخالق الرازق 
لعباده ومقدر اجالهمء واختلافها واختلاف أرزاقهم. ففاوت بينهم» فمنهم الغني والفقير وهو 








سورة العنكبوت آية ١‏ 59-314). 
العليم بما يصلح كلا منهم» ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقرء فذكر انه المستقل بخلة 
الأشياء المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك» فلم يعبد غيره ؟ ولم يتوكل على غيره ؟ 
أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته» وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراة 
بتوحيد الربوبية. وقد كان المشركون يعترفون بذلك». كما كانوا يقولون في تلبيتهم : 
لا شريك لكء. إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك . 

ا 1 > در ألمرَةلَهِىَ يوانو حاو تكرت © َنب 


0 


في القْلْكِ دَعَوَا أَلَهَ لصن له أَلزِينَ لما نَحَدَهُمْ | ل الي إِذَا هم بسيو () يفوا ل انف 





يقول ار مخبراً عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائهاء وأنها لا دوام لها وغاية ما فيها لهو 
ولعب #وإن الدار الآخرة لهي الحيوان» أي الحياة الدائمة الحق التي لا زوال لها ولا انقضاء 
بل هى مستمرة أبد الآباد. وقوله: لو كانوا يعلمون» أي لاثروا ما يبقى على ما يفنى» : 
أخين ضاق غره المشر كي أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له. فهلا يكون هذا م: 
دائماً #إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين» كقوله: #وإذا مسكم الضر في ال 
ضل من تدعون إلاإياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم* [الإسراء:2]71 وقال ههنا: «فل 
نجاهم إلى البر إذا هم يشركون4. وقوله: #ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا# هذه اللام ؛ 
كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبة» لأنهم لا يقصدون ذلك» ولا شا" 
أنها كذلك بالنسبة إليهم. وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهي لاء 
التعليل» وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله (ليكون لهم عدوا وحزناً» [القصص:8]. 

* أوَلم برأ أنَأجَمَلَاحرَما ءانا وسَخْطَفٌ أ لاس مِن حَوْلِهمٌ بالل ووه وات يَكفرون 9 وَمَنْ أظاً 
مسن دوك عَلَ أله حكَذِب أز كَذْب بلي ل ج44 اس في هم منوف كيني (© والزين دوا يه 
د لي و | َإنَأهلمَمَالْمُحْسِنينَ 5 و40 . 

رن عن عد ل ارقن ا و ا يا الذي جعله للناس سواء العاكف في 
والباد. ومن دخله كان آمناً فهم في أمن عظيم؛ والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضأء ويقة 
بعضهم بعضاًء وقوله: ##أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون» ائ أفكان شكرهم على هذه 
النعمة العظيمة أن أشركوا به وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد وبدلوا نعمت الله كفرا 
وأحلوا قومهم دار البوار» وكفروا بنبي الله وعبده ورسولهء فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله 
وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيرهء فكذبوه وقاتلوه»ء وأخرجوه من بين أظهرهم؛ ولهذا 
سلبهم الله تعالى ما كان أنعم به عليهم» وقتل من قتل منهم ببدرء ثم صارت الدولة لله ولرسول؛ 
وللمؤمنين» ففتح الله على رسوله مكة. وأرغم انافهم وأذل رقابهم . 
ثم قال تعالى: #ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه» أي لا أحا 





أشد عقوبة ممن كذب على الله» فقال: إن الله أوحى إليه» ولم يوح إليه شيء. ومن قال: 
سأنزل مثل ما أنزل اللهء وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه» فالأول مفترء 
والثاني مكذب. ولهذا قال تعالى: #أليس في جهنم مثوى للكافرين#. ثم قال تعالى: 
#والذين جاهدوا فينا» يعني الرسول يكةِ وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين #لنهدينهم سبلنا» أي 
لنبصرنهم سبلناء أي: طرقنا في الدنيا والآخرة. 

وقوله: ##وإن الله لمع المحسنين» في حديث جبريل لما سأل رسول الله يِْةِ عن الإحسان 
قال: «أخبرني عن الإحسان» قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» [رواه 
ا 

تفسير سورة الروم وهى مكية . 
السبيعبوات ادي لخسصييية 
الم () عبت الروم لوي) ف أد 0 جل باسوبهو لي 

بن مَل ون بَعَدٌ وَيَوْمِيدٍ يفرح المؤمتورت 9 بتضر ) الي مسَاء وهو لْعَسَزِيرٌ الرجيم 
وَعْدَ أنه لا ميك ددم تكن كل الي لاير كا تلن لي 1 ل شِّ 
عق 48 

نزلت هذه الآيات حين غلب ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة 
وأقاصي بلاد الروم. واضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية وحاصره فيها مدة 
طويلة؛ ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتي. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعالى : 0 غلبت الروم في أدنى الأرض» قال: غلبّت وغلّبت. قال: كان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم». لأنهم أصحاب أوثان» وكان المسلمون يحبون 
أن تظهر الروم على فارسء لأنهم أهل كتاب. فذكر ذلك لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول 
الله يل فقال رسول الله كلِهِ: «أما إنهم سيغلبون» فذكره أبو بكر لهمء فقالوا: اجعل بيننا 
وبينك أجلاًء فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجلآً خمس 
سنين» فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر للبي يِه فقال «ألا جعلتها إلى دون العشر». ثم 
ظهرت الروم بعدء قال: فذلك قوله #آلم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو العزيز الرحيم# ورواه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حسن غريب. 

قال عبد الله [بن مسعود]: خمس قد مضين, الدخانء واللزام» والبطشة. والقمرء والروم. 
الخرحاة: 

وقد روي نحو هذا مرسلاً عن جماعة من التابعين مثل عكرمة والشعبيى ومجاهد وقتادة 
والسدي والزهري وغيرهم. 
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ولنتكلم عن كلمات هذه الايات الكريمة» فقوله تعالى: #آلمّ * غلبت الروم# قد تقدء 
الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة. وأما الروم فهم من سلالة 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم» وهم أبناء عم بني إسرائيل» ويقال لهم بنو الأصفرء وكانوا 
دين اليونان» واليونان كانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة» فكان الروم على دينهم إلى ؛ 
مبعث المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة» وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له قيصرء. 
فكان أول من دخل في دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس» وأمه مريم كانت ة 
تنصرت قبله.ء فدعته إلى دينهاء واجتمعت به النصارى وتناظروا فى زمانه» واختلفوا اختلاة 
كثيراً منتشراً متشتتاً لا ينضبط. إلا أنه اتفق من جماعتهم ثلاثماثة ولمانة عقر اننا فوضعو 
لقسطنطين العقيدة» وهي التى يسمونها الأمانة الكبيرة» وإنما هى الخيانة الحقيرة» ووضعوا 
القوانين يعنون كتب الأحكام من تحريم وتحليل» وغير ذلك مما يحتاجون إليهء وَغَبّروا دي 
المسيح عليه السلام». وزادوا فيه ونقصوا منه؛ وصلوا إلى المشرق» واعتاضوا عن السب 
بالأحدء وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزيرء واتخذوا أعياداً أحدثوها كعيد الصليب والقدا 
والغطاس وغير ذلك من البواعيث والشعانين» وجعلوا له الباب» وهو كبيرهم, ثم البتاركة» : 
المطارنة» ثم الأساقفة والقساقسة» ثم الشمامسة» وابتدعوا الرهبانية» وبنى لهم الملك الكنائ 
والمعابد» وأسس المدينة المتسوبة إليه وهئ القسطنطينية يقال إنه بتى فى أيامة اثنى عشر ألف 
كنيسة» وبنى بيت لحم بثلاثة محاريب». 5-5 أمه القمامة.» وهؤلاء هم الملكية عون الذين 
هم على دين الملتة: 


ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الأسكاف». ثم اللسطورية أصحاب نسطوراء وهم 
فرق وطوائف كثيرة؛ كما قال رسول الله كَكةْ: «إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة» [حديث 
صحيح له طرق عدة]. والغرض أنهم استمروا على النصرانية» كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده 
حتى كان اخرهم هرقل؛ فناوأه كسرى ملك الفرس وملك البلاد كالعراق وخراسان والري 
و جميع بلاد العجمء وَهْقَ سبانوز ذو الأكتاف:. .وكائة: مفملكده: أوسع من مملكة قيصرء وله 
رياسة العجم», وحماقة الفرس». وكانوا مجوساً يعبدون النار. والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه 
في بلاده» فقهره وكسّرهء حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطتطينية» فحاصره بها مدة طويلة» 
ا ا وح او اح بسن نع اين لحصانتها لأن نصفها من ناحية البرء 
ونصفها الآخر من ناحية البحر» فكانت تأتيهم الميرة والمدد: من هنالك» فلما طال الأمرء دبر 
قيصر مكيدة» ورأى في نفسه خديعة» فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه 
عليه ويشترط عليه ما شاءء فأجابه إلى ذلك. وطلب منه أموالاً عظيمة لايقدر عليها أحد من 
ملوك الدنياء فطاوعه قيصر وأوهمه أن عنده جميع ما طلب» واستقل عقله لما طلب منه ما 
طلب؛ ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشرهء وسأل كسرى أن يمكنه مز 
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الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته» ليسعى في تحصيل ذلك من ذشخائره وحواصله ودفائنه. 
فأطلق سراحهء فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية جمع أهل ملته وقال: !| 
خارج في أمر قد أبرمته في جند قد عينته من جيشي» فإن رجعت إليكم قبل الحول» فأنا 
ملككمء وإن لم أرجع إليكم قبلهاء فأنتم بالخيار: إن شئتم استمررتم على بيعتي» وإن شئتم 
وليتم عليكم غيري» فأجابوه بأنك ملكنا مادمت حيآء ولو غبت عشرة أعوام. فلما خرج من 
القسطنطينية خرج في جيش متوسط. وكسرى مخيم على القسطنطينية ينتظره ليرجع» فركب 
فيصر من فوره وسار مسرعاً حنى انتهى إلى بلاد فارسء فعاث في بلادهم قتلا لرجالها ومن بها 
من المقاتلة» ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن وهي كرسي مملكة كسرى» فقتل من بها 
وأخذ جميع أمواله» وأسر نساءه وحريمهء وحلق رأس ولده وركبه على حمار. ويغنكه مغه من 
الأساورة من قومه في غاية الهوان والذلة» وكتب إلى كسرى يقول: هذا ما طلبت فحُذه» فلما 
بلغ ذلك كسرى أخحذه من الغم ما لاا يحصيه إلا الله تعالى» واشتد حنقه على البلد» فاشتد في 
حصارها بكل ممكنء» فلم يقدر على ذلك. فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة 
جيحون», التي لا سبيل لقيصر إلى القسطنطينية إلا منهاء فلما علم قيصر بذلك. احتال بحيلة 
عظيمة لم يسبق إليها وهو أنه أرصد جنده عند فم المخاضة»؛ وركب في بعض الجيش» وأمر 
بأحمال من التبن والبعر والروث فحملت معهء وسار إلى قريب من يوم في الماء مصعداء ثم 
أمر بالقاء تلك الأحمال في النهرء فلما مرت بكسرى ظن وجنده أنهم قد خاضوا من هنالك» 
فركبوا في طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس» وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض والخوض. 
فخاضوا وأسرغوا السير» ففاتوا كشرئ وستودةء ودخخلوا القسطتطينية» فكان ذلك يما مشهودا 
عند النصارى» وبقي كسرى وجيوشه حائرين لا يدرون ماذا يصنعون» لم يحصلوا على بلاد 
قيصرء وبلادهم قد خربتها الروم» وأخذوا حواصلهم» وسبوا ذراريهم» ونساءهم» فكان هذا 
من غلب الروم لفارس» وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب الفرس للروم. وكانت الوقعة 
الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى على ما ذكره ابن عباس 
وعكرمة وغيرهماء وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز. وقال مجاهد: كان ذلك في 
الجزيرة؛ وهي أقرب بلاد الروم من فارس» فالله أعلم . 

نكاد ظلي الزوم العارس جد بع سين روعي تب اد الزن لاضع لري لادج الخراية اها بين 
الثلاث إلى التسع . 

وقوله تعالى: #الله الأمر من قبل ومن بعد» أي من قبل ذلك ومن بعده. إويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله# أي للروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب كسرى» وهم 
المجوس» وكانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قول طائفة كثيرة من العلماء؛ كابن 
عباس والثوري والسدي وغيرهم. وقال الآخرون: بل كان نصرة الروم على فارس عا 









الجزء الحادى والعشرون سورة الروم آية )١١-8(‏ 
الحديبية . قاله عكرمة والزهري وقتاده وغيرهم . 

والأمر في هذا سهل قريبء إلا أنه لما اتتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين» فل 
انتصرت الروم على فارسء» فرح المؤمئون بذلك» لأن الروم أهل كتاب في الجملة» فهم أقرب 
إلى المؤمنين من المجوسء. كما قال تعالى: #لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود 
والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى - إلى قوله - ربنا آمد 
فاكتبنا مع الشاهدين» [المائدة: 87-47]) وقال تعالى ههنا: #ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 
ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم* . 

وقوله: #وهو العزيز» أي في انتصاره وانتقامه من أعدائه #الرحيم# بعباده المؤمنين. 
وقوله: #وعد الله لا يخلف الله وعده» أي هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أنا سننصر الروم 
على فارس. وعد من الله حقء. لأن الله قد جرت ستته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلين !| 
الحقء ويجعل لها العاقبة #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أي بحكم الله في كونه؛ وأفعال 
المشكية التحاررة علن فق العدل: 

وقوله: #إيعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» أي أكثر الناس لء 
لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيهاء فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه 
مكاسيها. وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة. 
قال الحسن البصري: والله 0 من أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفرهء فيخبرك بوزله 
وما يحسن أن يصلي. وقال ابن عباس في قوله: #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم 
الح ل ار لكر يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين جهال. 

7 ألم بكرو ف أشي َالَأ وات وَالْْضومَا ها إلا سق وَأْبَلٍِمُسَمُن وَإِنَّمًا نَألنا 
بلقاي رَيَهم لكفرون (ج) أُولز مسِيروأ في الْأرضٍ 5 روأ كيك كن عَِبَهُ نين مهم حكَائوا سد مم ف 
ظ انوأ التق وي ا ا 1 رت الل لِظلَهُم كن كاثرا 

أَنشْسَهَم يَظيِموبَ (وي) شم كان عَبقبَةَ ألَدينَ أمكئوا الوا أن كبوأ بكايني أنه وَكانُوا با يَسَتَهْرِء ورت 49 . 

يقول تعالى منبهاً على التفكر 95 مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله 
غيره ولا رب سواهء فقال: #أولم يتفكروا في أنفسهم* يعني به النظر والتأمل لخلق الله الأشي 

من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة» فيعلموا أنها ما خلقت باطاد 
بل بالحق. وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة» ولهذا قال: #وإن كثيراً من النا. 
بلقاء نهم لكافرون* . ثم نبههم على صدق رسله فيما جاؤوا به عنه» بما أيدهم يه مله 
المعجزات والدلائل الواضحات من إهلاك من كفر بهم ونجاة من صدقهم. فقال: «إأوا 
روا في الأرض* أي بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار الماضين» ولهذا قال: 
«فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة» أي كانت الأمم الماضية أش 


و 


1 
7 
ينا 
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منكم أيها المبعوث إليهم محمد يَكَِمْ وأكثر أموالاً وأولاداًء وما أوتيتم معشار ما أوتواء ومُكنوا 
في الدنيا تمكينأ لم تبلغوا إليه وعمروا فيها أعماراً طوالاً» فعمروها أكثر منكم. واستغلوها أكثر 
من استغلالكم, ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتواء أخذهم الله بذنوبهم 
وما كان لهم من الله من واق. ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس الله ولا دفعوا 
عنهم مثقال ذرةء وما كان الله ليظلمهم» فيما أحل بهم من العذاب والنكال #ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون* أي وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله واستهزؤوا بهاء وما ذاك إلا 
بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدم» ولهذا قال: ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن 
كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزءون*# أي كانت السوأى عاقبتهم لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا 
بها يستهزئون. هذا توجيه ابن جريرء ونقله عن ابن عباس وقتادة» ورواه ابن أبي حاتم عنهما 
وعن الضحاك بن مزاحم. وهو الظاهر ‏ والله أعلم ‏ لقوله #وكانوا بها 0 

9 أله يبْدَوْأ الخلق | ملو ره تحرس (©) يمت القاعة لش ألدنر يثرن 0 مَل يكن لَه يد 
ريهز ستعتوً محكَانا بشركابهم حكينريت 3 دس هوم السَّاعَهُ وميد يِنَفَرَفوَ > وي َم أ ليت 
-- م و بك )ران أنَاالدنَ كرا يدوا تنا فى ) ا ريك 





0 تعالى : 8 بدأ الخلق ثم يعيده» أي كما هو قادر على بّداءته فهو قادر على إعادته 
ثم إليه ترجعون* أي يوم القيامة» فيجازي كل عامل بعمله. ثم قال: #ويوم تقوم الساعة 
يبلس المجرمون* قال ابن عباس: ييأس المجرمون؛ وقال مجاهد: يفتضح المجرمون. #إولم 
يكن لهم من شركائهم شفعاء» أي ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى 
وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم. ثم قال: ##ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون» قال 
قتادة: هي والله الفرقة التي لا اجتماع بعدهاء يعني أنه إذا رفع هذا إلى عليين وخفض هذا إلى 
أسفل سافلين». فذلك آخر العهد بينهماء ولهذا قال: #فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات نهم 
في روضة يحبر ون #* قال مجاهد وقتادة: ينعمون. وقال يحيى بن أبي كي يعني سماع الغناء . 
والحبرة أعم من هذا. 

9 بحن أله جين تسوت وحن ُصيحون [) وله الخدنق اله يوب الدرض رما رف حون 2 
رخ لحن من المت وجح الت من الت يعن الأرص بد مَزتها وك تررك (4107 . 

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة» وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات 
المتعاقبة الدالة على كمال فدرته وعظيم سلطانه عند المساءء وهو إقبال الليل بظلامه» وعند 
الصباح وهو إسفار النهار عن ضيائه. ثم اعترض بحمده مناسبة للتسبيح وهو التحميد» فقال 
تعالى: وله الحمد في السموات والأرض» أي هو المحمود على ما خلق في السموات 
والأرض. ثم قال: إوعشياً وحين تظهرون4 فالعشاء هو شدة الظلام» والإظهار قوة الضياء. 








فسبحان خالق هذا وهذا. 
وقوله: لإيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي# وهذه الآيات المتتابعة الكريمة 
يذكر فيها خلقه الأشياء وأضدادهاء ليدل خلقه على كمال قدرته» فمن ذلك إخراج النبات من 
الحب؛ والحب من النبات» والبيض من الدجاج» والدجاج من البيض» والإنسان من النطفة. 
والنطفة من الإنسان» والمؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن. وقوله: #ويحبي الأرض بعد 
ا #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت نبتت من كل زوج 
بهيج - إلى قوله - وأن الله يبعث من في القبور© [الحج: 7-5]), ولهذا قال ههنا: #وكذلك 
0 < 
١‏ ومن وه أل لك تح ثاب فر وآ رمدتو () ون يد ل حل لك ين شيك 


ارو كوا ني وَحَعَلٌ بكم موده و ورحمة مدني دك لباب يَقوِيله 1 و49 . 

يقول تعالى: #ومن آياته# الدالة على عظمته وكمال قدرته» أنه خلق أباكم ادم من تراب» 
#ثم إذا أنتم بشر تنتشرون*# فأصلكم من تراب» ثم من ماءٍ مهين» ثم تصور فكان علقة» ثم 
مضغة». ثم صار عظاماً شكله على شكل الإنسان» ثم كسا الله تلك العظام لحمأء ثم نفخ فيه 
الروح فإذا هو سميع بصير» ثم خرج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى والحركة؛ ثم كلما طال 
عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصونء. ويسافر في 
أقطار الأقاليم»؛ وله فكرة وغورء ودهاء ومكرء ورأي وعلمء واتساع في أمور الدنيا والآخرة 
كل بحسبه. فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فون المعايش والمكاسب. 
وفاوت بينهم في العلوم والفكرء والحسن والقبح» والغنى والفقر. والسعادة والشقاوة» ولهذا 
قال: #ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون#. 

وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال: قال رسول الله يَكِِ: (إن الله خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو ادم على قدر الأرض» جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود 
وبين ذلك». والخبيث والطيب» والسهل والحزن وبين ذلك». ورواه أبو داود والترمذي» وقال: 
عمين متم . 

وقوله: #ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا4 اي كلقن لك .من سكم إنانا يكن 
لكم أزواجاً #لتسكنوا إليها»© كما قال تعالى: #هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها 
زوجها ليسكن إليها» [الأعراف:189١]‏ يعني بذلك حواءء خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر 
الأيسرء ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكوراً وجعل إنائهم من جنس آخر إما من جان أو 
حيوان؛ لما حصل هذا الإئتلاف بينهم وبين الأزواج» بل كانت تحصل نفرة؛ ثم من تمام 
رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم. وجعل بينهم وبيلهن مودة وهي المحبة» ورحمة 
وهي الرأفة؛ فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد 
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أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك #إإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون». 

ف وس َو لق لسوت والارْضٍ وَاخْيلف ليحك وَالويكز إِنَفي لِك لبت إَنسَلِمِينَ (7) ومن 

يديو منَامك بالل وَالَار وَأبيِمَاوُكُم من فَضْلِوءٌ إنك فى ذلك لَآسلتٍ لُقَو و مورت 47 . 

يقول تعالى: #ومن آياته# الدالة على قدرته العظيمة #خلق السموات والأرض* أي خلق 
السموات في ارتفاعها واتساعهاء وشفوف أجرامهاء وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت 
والسيارات» والأرض في انخفاضها وكثافتهاء وما فيها من جبال وأودية وبحارء وقفار وحيوان 
وأشجار. وقوله: #واختلاف ألسنتكم » يعني اللغات. فهؤلاء بلغة العرب» وهؤلاء روم. 
وهؤلاء بربرء وهؤلاء حبشة؛ وهؤلاء هنودء إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى من 
اختلاف لغات بني آدمء واختلاف ألوانهم؛ فجميع أهل الأرض منذ خلق الله آدم إلى قيام 
الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان» وليس يشبه واحد منهم الآخرء بل 
لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام ظاهرا كان أو خفياً يظهر عند التأمل» كل 
وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه أخرى» ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح 
لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر #إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم 
بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله» أي ومن الآيات ما جعل لكم من صفة النوم في الليل 
والنهارء فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب. وجعل لكم الانتشار 
والسعي في الأسباب والأسفار في النهار وهذا ضد النوم #إن في ذلك لايات لقوم يسمعون» 
اأي: يعول. 

3 وَمِنَءَاييهء ا الإرقحوفا وطمما ودر لير السَنَاء مآ فيح - يد فا فى ذلك 

وف و يعقلوس (ي) ومن ء يش الماك رس ا ذا دعَاكم دعو من ١‏ رضن 20 
رحو 0 4 . 

يقول تعالى: #ومن آياته» الدالة على عظمته أنه #يريكم البرق خوفاً وطمعاً» أي تارة 
تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة أو صواعق متلفة» وتارة ترجون وميضه وما يأتي 
بعده من المطر المحتاج إليهء ولهذا قال: #وينزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتها» 
أي بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شىء» فلما جاءها الماء #اهتزت وربت وأنبتت من كل 
روج بهيج © [الحج : 16]. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد يي الساعةع» ولهذا قال: 
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون*#. ثم قال: #ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» 
كقوله: #إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» [فاطر:41]. وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إذا اجتهد فى اليمين يقول: لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره: أي هي قائمة 
ثابتة بأمره لها وتسخيره إياهاء ثم إذا كان يوم القيامة بُدلت الأرض غير الأرض والسموات» 
وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم. ولهذا قال: ثم إذا دعاكم 
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دعوة من الأرض إذا أنتم تخر جون * كما قال تعالى: #يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنو 
إن لبنتم إلا قليلاً» [الإسراء: 01]. 

© وَلِمْ من فى اتوت رد در م فَلِيِنونَ () وهو أ لَزِى يدوا لْحَلقَ ثم يعدم وَهْوَأَهوَت عَلَنَة و 
الْمَل أل في لسَواتِ والارض وهو الْعريزٌ الحَكيم ()4* 

يقول تعالى: #وله من في السموات والأرض* أي ملكه وعبيده #كل له قانتون» أ 
خاضعون خاشعون طوعاً وكرهاً. وقوله: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه# 
قال ابن عباس: يعني أيسر عليهء وقال مجاهد: الإعادة أهون عليه من البَدَاءة» والبداءة عل 
هينة» وكذا قال عكرمة وغيره وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال 
«قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقول 
لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون على من إعادتهء وأما شتمه إياي فقول 
لخن اك بونذ :وان الااجد المتدن: الذي لم ,يلد يولم يولك يولع يكن لز عقوا أعداه. بون 
آخرون: كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء. فعن ابن عباس: كل عليه هين. وكذا قال 
الربيع بن حُثيم» ومال إليه ابن جرير. وقوله: #وله المثل الأعلى في السموات والأرض4 قال 
ابن عباس كقوله: #ليس كمثله شيء # [الشورى:١١].‏ وقال قتادة: مَثْله أنه لا إله إلا ه 
ولاوب غيره ونال من هذا ارو ري 

وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع» بل قد غلب كل شيء» وقهر كل شيء بقدرنة 
وسلطانه. الحكيم في أقواله وأفعاله شرعاً. وقدراًء وعن محمد بن المنكدر في قوله تعالى 
#وله المثل 0 قال: لا إله إلا الله . 

سر لك تكلا نشي هل لك ملك كنك بد شرك ى ناوفص فز فيو سوا؛ 

فوته فُِنَيحك أ كك يكدن نكن اند لقو 0 10 ظُلموأ أهواء م | 
نحا علو فمرني. 0 اك 41 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين بهء العابدين معه غيرهء وهم مع ذلك معترفون أ 
شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له» ملك لهء كما كانوا في تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك 
لك إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك. فقال تعالى: «إضرب لكم مثلاً من أنفسكم» أي 
تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم #هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه 
سواء #* اس عي ل ل نجي رد له لل حال وى وير اب حو 
#تخافونهم كخيفتكم أنفسكم» أي تخافون أن يقاسموكم الأموال. قال أبوْ مجلز: إن مملوك 
لا تخاف أن يقاسمك مالك. وليس له ذاكء. كذلك الله لا شريك له». والمعنى أن أحدكم 0 
من ذلك» فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه . 


ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والااخجرى: قال تعالى: 
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#كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون#. ثم قال تعالى مبيناً أن المشركين إنما عبدوا غيره سفها 
من أنفسهم وجهلاً #بل اتبع الذين ظلموا» أي المشركون #أهواءهم* أي في عبادتهم الأنداد 
بغير علم #فمن يهدي من أضل الله أي فلا أحد يهديهم إذا كتب الله إضلالهم وما لهم من 
ناصرين4 أي ليس لهم من الله منقذ ولا مجير ولا محيد لهم عنهء لأنه ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن . 

َأَقِمْ وَْجْهَكَ 0 اريت 0 

يج أحخمر التاس لا يعلمون () ## مسي عبات نك هوه مثا اعبار وَلَا تَكْوَيوَا مرت 

ا مس ختوأريت كفا بزب بلي فيو 1409 
يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم» 
التي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال». وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله 
الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده» وأنه لا إله غيره» كما تقدم عند قوله 
تعالى : #وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: 01١77‏ وفي الحديث: 
(إني خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» [رواه مسلم]. فالله تعالى فطر خلقه 
على الإسلام؛ ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية والنصرانية والمجوسية . 

وقوله: «ولا تبديلٍ لخلق الله قال بعضهم : معناه لا تبدلوا خخلق الله» فتغيروا الناس عن 
فطرتهم التي فطرهم الله عليهاء ٠‏ فيكون خبراً بمعنى الطلب» كقوله تعالى: #ومن دخله كان 
آمنا© [آل عمران:2]917 وهو معنى حسن صحيح» 0 آخرون: هو خبر على بابه» ومعناه أنه 
تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك». 
ولا تفاوت بين الناس في ذلك. ولهذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة وابن زيد 
[وغيرهم] في قوله: لا تبديل لخلق الله أي لدين الله» وقال البخاري: قوله: لا تبديل 
لخلق الله# لدين اللهء الدين والفطرة: الإسلام. 

وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «ما من مولود يولد إلا على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؛ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من 
جدعاء ؟» ثم يقول: «فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم». 
وفي معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة . 

وقوله تعالى: #ذلك الدين القيم# أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين لتم 
المستقيم #ولكن أكثر الناس لا يعلمون* أي فلهذا لا يعرفه أكثر الناس. فهم عنه ناكبون. كما 
قال تعالى: #وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمئين» [يوسف:*١٠].‏ وقوله: #منيبين إليه# 
قال ابن زيد وابن جريج: أي راجعين إليه. #إواتقوه# أي خافوه وراقبوه. لإوانهوا الصلاة» 
وهي الطاعة العظيمة» #ولا تكونوا من المشركين» أي بل كونوا من الموحدين المخلصين 


3 
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له العبادة لا يريدون بها سواه. روى ابن جرير عن يزيد , بن أبى هري قال مر عمر رضي الا 
عنه بمعاذبن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة ؟ قال.. معاذ: 'ثلاث. وهن: من المتجيات 
الإخلاصء وهي الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليهاء والصلاة وهي الملة» والطاعة وهر 
العصمة . كال عو صدقت . 

وقوله: #إمن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون* أي لا تكونوا 
المشركين الذين قد فرقوا دينهم أي بدلوه وغيروه» وآمنوا ببعض وكفروا ببعض» وقرأ بعضهم : 
فارقوا دينهم. أي تركوه وراء ظهورهمء. وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثا 
سات أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام. فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على 
أواع وملل باطلة. وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء. وهذه لأمة أيضاً اختلفوا فيما ب 
على نحل كلها ضلالة إلا واحدة؛ وهم أهل السنة والجماعة» المتمسكون بكتاب الله وس: 
ورك اله 102 ها .ويما: كان قله اليلد 0 ف الميحانة بوالتايحي ,و المة المبناميق: فى قن 
الدهر وحديئه» كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سثل رسول الله يله عن الفرقة الناجية 
فقال «ما أنا عليه اليوم وأصحابي) [ورواه الترمذي بمعناه وقال: حسن صحيح]. 


3 5 تن 


لُوَإذ ذا سيَاَسَ طر موأ رُم من | م إذا قي نه به د 16 يد تش رهز نيل 9 بتكنا 
يسا نهم معو وق تنلثوت © أ م اانا علئهر لطن عر حَكَدمْ يما كأ بوء يسركو () و دا أذقنا 
ا د ميس سق" بنا قت لين ا شن بترن © أرق زا 00 اروف لش يت 
وَيَقْدِرٌ إِنَ ف دَلِكَ لاجنج لِمَوْم مُؤْمِمونَ 469 . 
يقول تعالى مخبراً عن الناس أنهم في حال الإضطرار يدعون الله وحده لا شريك لهء وأنه إذ 
أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم في حالة الاختبار يشركون بالله ويعبدون معه غيره. وقوله: 
#ليكفروا بما آتيناهم# هي لام العاقبة عند بعضهمء ولام التعليل عند آخرين» ولكنها تع 
لتقييض الله لهم ذلك» ثم توعدهم بقوله: #فسوف تعلمون* قال بعضهم: والله لو توعدني 
حارس دَرْبٍ لخفت منهء فكيف والمتوعد ههنا هو الذي يقول للشيء: كن فيكون. ثم قال 
منكرأً على المشركين فيما اختلقوه من عبادة غيره بلا دليل ولا حجة ولا برهان #أم أنزلنا عل 
سلطاناً» أي حجة فهو يتكلم أي ينطق #ابما كانوا به يشركون» وهذا استفهام إنكارء أي 
لم يكن لهم شيء من 
ثم قال: «إوإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بهاء وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم 
يقطنون» هذا إكار على الأقينان تمق قي هن الا هن فقيية الل ووفقهء فإن الإنسان إذا أصابته 
حفة نظو قال بوي ا ا و ]٠١:‏ أي يفرح في نفسه ويفخر 
على غيره» وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية. قال الله تعالى: 
#إلا الذين صبروا وعملوا م [هود:١١]‏ أي صبروا في الضراء وعملوا الصالحات 
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فى الرخاء. كما ثبت في صحيح [مسلم]: « عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً 
ل إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له». وقوله تعالى : 
#أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته 
وعدله؛ فيوسع على قوم ويضيّق على آخرين إن في دلك لايات 0 يؤمنون4 . 


« قات ذَا المت قم وألء بن وابن ألسِّل 5 َك َي يست يريد ون وبمه أله ولك هُمْ المنلخون (7 وما 


ل سر 7 


اير رما يو يه أموال تين لا روا عند امسو #البشر تن كرو ري ورك وله أله دارلكيات عم 
التضونوة 80 ' د الدع 50" اد ا 

يقول تعالل آمرآً 0 د 00 حقه» أي من البر والصلةء» #والمسكين# وهو الذي 
لا شيء له ينفق عليه أو له شيء لا يقوم بكفايتهء #وابن السبيل4 وهو المسافر المحتاج إلى 
نفقة وما يحتاج إليه في سفرهء #ذلك خير للذين يريدون وجه الله# أي النظر إليه يوم القيامة 
وهو الغاية القصوى. «وأولئك هم المفلحون*4 أي في الدنيا والاخرة. ثم قال: وما آنيتم من 
ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله أي من أعطى عطية يريد أن يرد عليه الناس أكثر 
يننا اهلف ا فهذا لا ثواب له عند الله بهذا فسره ابن عباس وقتادة والشعبي [وغيرهم]. 
وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيهء إلا أنه قد نهى عنه رسول الله ِْخِ خاصةء قاله 
الضحاك؛ واستدل بقوله: #ولا تمنن تستكثر» [المدثر:1] أي لا تعط العطاء تريد أكثر منه. ‏ 

وقال ابن عباس: الربا رباءان: فربا لا يصح.ء يعني ربا البيع ؟ وربا لا بأس به وهو هدية 
الرجل يريد فضلهاء وأضعافهاء ثم تلا هذه الآية #وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا 
يربوا عند الله#. وإنما الثواب عند الله في الزكاة» ولهذا قال: وما آتيتم من زكاة تريدون 
وجه الله فأولئك هم المضعفون# أي الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء . كما في الصحيح: 
«وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبهاء كما 
يربي أحدكم فلوّه أو فصيله حتى تصير التمرة أعظم من أحُد). 

وقوله: ا الله الذي خلقكم ثم رزقكم# أي هو الخالق الرزاق. يخرج الإنسان من بطن أمه 
عرياناً لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قُوى» ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك والرياش واللباس 
والمال والأماذك والمكامت: 

وقوله: نم بميتكم# أي بعد هذه الحياة؛ «إثم يحييكم# أي يوم القيامة . وقوله: #هل من 
شر كائكم » أي الذين تعبدونهم من دون الله #من يفعل من ذلكم من شيء 4« أئَ لا يقدر أحلد 
منهم على فعل شيء من ذلك» بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق» والإحياء 
والإماتة؛ ثم يبعث الخلائق يوم القيامة» ولهذا قال بعد هذا كله: #سبحانه وتعالى عما 
بشركون4 أي تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساو 
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أو ولد أو والدء بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 
5 ظهَر الْتَسَادُ في ليروَاْبحْرٍ بمَا كيت اتن الاين همي ليد هذا لمث )يبنلاف 


الأرض فأنظروأ كيف كان عقبَة أ لذن من قبل ل كن أحرهر مُفْرِكِينَ 6 كين 49 . 

قال ابن عباس وعكرمة والسدي وغيرهم: المراد بالبر ههنا: القيّافي» وبالبحر الأمصار 
والقرى. وفي رواية عن ابن عباس وعكرمة: البحر: الأمصار والقرى» ما كان منها على جانب 
نهر. وقال اخرون بل المراد بالبر هو البر المعروف» وبالبحر هو البحر المعروف. وقال زيد بن 
رفيع: #ظهر الفساد# يعني انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط. وعن البحر تعمى دوابه» وعن 
مجاهد قال: فساد البر قتل ابن آدم» وفساد البحر أخذ السفينة غصباً. 

وقال عطاء الخراساني: المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى» وبالبحر جزائره. والقول 
الأول أظهر وعليه الأكثرون» ويؤيده ما ذكره محمد بن إسحاق فى السيرة: أن رسول الله عَلَل 
صالح ملك أيلة» وكتب له ببحره» يعني ببلده. ومعنى قوله تعالى: طظهر الفساد في البر 
والبحر بما كسبت أيدي الناس* أي بان النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي . وقال أبو 
العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرضء» لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة» 
ولهذا جاء في الحديث: الحد يقام في الأرض خير لأهلهامن أن يمطروا أربعين صباحاً» [رواه 
أحمد والنسائي والطبراني وهو حسن]. والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو 
أكثرهم عن تعاطي المحرمات» وإذا ارتكبت المعاصي كان سبباً في محاق البركات من السماء 
والأرض. ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة 
المطهرة في ذلك الوقت. من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية» وهو تركهاء فلا يقبل 
إلا الإسلام أو السيفء. فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج. قيل 
للأرض: أخرجي بركاتك» فيأكل من الرمانة الفئّام من الناس» ويستظلون بقحفهاء ويكفي لبن 
اللقحة الجماعة من الناس» وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله كله فكلما أقيم العدل 
كثرت البركات والخير. ولهذا ثبت في الصحيح: «أن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد 
والشجر والدواس»). 

وقوله: #ليذيقهم بعض الذي عملوا# أي يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختباراً 
منه لهم ومجازاة على صنيعهم «العلهم يرجعون# أي عن المعاصي. كما قال تعالى: 
#وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون4 [الأعراف:18١].‏ ثم قال تعالى: #قل سيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل» أي من قبلكم لكان أكثرهم مشركين» أي 
و 
« تأر وَجَهَكٌ لِليّنِ أ الْقَيَّمِ من قَيّلٍ أ أن باق يوم للا مر لم م من أله يَومَيِذٍ يَصَدَعُونَ 9 تس كر ته + مرم ومن 


سن | سحل سيل و لاعس 


عل حا فِلأنشيمَ يَمْهَدُونَ (©) لحري الذي ن داهو وعيلوا | ألصَلِحَنتٍ من فَضِلِه عت الْكَمرتَ )4 . 
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يقول تعالى آمرآً عباده بالمبادرة إلى الإستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات: #فأقم 
وجهك للدين القيم من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله# أي يوم القيامة إذا أراد كونه فلا راد 
لهء #يومئذ يصدعون4 أي يتفرقون» ففريق في الجنة وفريق في السعير» ولهذا قال: لإمن كفر 
فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من 
فضله*# أي يجازيهم مجازاة الفضلء, الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله 
«(إنه لا يحب الكاقرين» 3 02 


© ومن ايو أن 0 ل الولح لد وَلتَجِرِىٌ لْفرِكُ نه وَلَدَعُوأ من فَضلِوء على 
متكروب (() وَلَمَد لكين نك شرن قرخ لاثرتر ا لوانتا ره ' ا سين 
3 


539 ولهذا قال: (اينيقكم . من ا أ المطلر الذي 0 فيحيي به العناد ا 
#ولتجري الفلك بأمره# أي في البحر وإنما سيرها بالريح» ولتبتغوا من فضله# أي في 
التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى إقليم؛ء وقطر إلى قطر #ولعلكم تشكرون» أي 
تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى. ثم قال 
تعالى: #إولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا» 
هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد يَكِيَةِ بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس» فقد 
كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاؤوا أممهم به من الدلائل الواضحات. ولكن انتقم الله ممن 
كذبهم وخالفهم وأنجى المؤمنين بهم #وكان حقأ علينا نصر المؤمنين# هو حق أوجبه على 
نفنته الكويمة تكرنا زتفضيلا: كقوله تعالن؛ اوس بد سكين [الأنعام : 5 0]. 
1 َه ألِى َسيل الريتح دير سَحَابا سم في أ 0 سناد حفع سار هماة ناريا ودف يحرج مِنْ ليه 


مم١‏ لل صلل 
0 


دآ 0 م 000 
يسار نل نكا لازي شرب فلي 45 

يبين تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء» فال تعالى : #والله الذي يرسل الرياح 
فثير سحابا» إما من البحرء أو مما يشاء الله عز وجل #فيبسطه فى السماء كيف يشاء# أي 
يَمَذْه فيكثرة ويكميهء ينشىء سحابة ترى في رأي العين مثل الترس» ثم يبسطها حتى تملاً 
أرجاء الأفق. وتارة يأتى السحاب من نحو البحر عت لأ مملوءة. كما قال تعالى : #وهو الذي 
يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت - إلى قوله - 
كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون* [الأعراف:517]» وكذلك قال ههنا: الله الذي يرسل 
الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفأ#. قال مجاهد وقتادة 
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وأبو عمرو بن العلاء ومطر الوراق: يعني قطعاً. وقال الضحاك: متراكماً. وقال غيره: أسود 
من كثرة الماءء تراه مدلهماً ثقيلاً قريباً من الأرض. 

وقوله: #فترى الودق يخرج من خلاله# أي فترى المطر وهو القطرء يخرج من بين ذلك 
السحاب «إفإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون*# أي يفرحون لحاجتهم بنزوله 
عليهم ووصوله إليهم. وقوله: #وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين# معنى 
الكلام أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطرء كانوا قنطين من نزول المطر إليهم قبل ذلك». 
فلما جاءهم . جاءهم على فاقة» فوقع منهم موقعا عظيماء وفل احتلف النحاة في قوله: #من : 
قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين» فقال ابن جرير: هو تأكيد.» وحكاه عن بعض أهل 
العربية . وقال آخرون : وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله. أي الإنزال لمبلسين: 
عندهم نزوله وقتاً بعد وقتء فترقبوه في إبّانه فتأخرء ثم مضت مدة فترقبوه فتأخر» ثم جاءهم 
بغتة بعد الإياس منه والقنوط» فبعدما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أفيحيت وقد أهتزت ورنسثت 
وأنبتت من كل زوج بهيج» ولهذا قال: #فانظر إلى آثار رحمة الله© يعني المطر #كيف يحبي 
الأرض بعد موتها#. ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها فقال: 9إن 
ذلك لمحيى الموتى* أي إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات #إنه على كل شىء 
قدير #. ثم قال تعالى : #ولئن أراسلنا ربيعا فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون 4# , يقول: 
ولئن أرسلنا ريحا يابسة على الزرع الذي زرعوه ونبت وشب واستوى على سوقه» فرأوه مصفراء أي 
قد اصَمْرَ وشرع في الفساد لظلوا من بعده. أي بعد هذا الحال» يكفرون» أي يجحدون ما تقدم من 
النعم . كقوله #أفرأيتم ما تحرثون إلى قوله د بزة. لحن مخرومون 8 [الواقعة ا" 

0 نك لا شي الوق ولا مع لضْءَ آلدْصَة إذا ولأ يي © وم لواب 
يد 
الصه الذين لا يسمعون وهم مع ذلك كدبووق..غنلك :: كذلك: لا تقدر على هداية العميان عن 
الحق وردهم عن ضلالتهم بل ذلك إلى الله» فإنه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء 
إذا شاع.ء ويهدىي من يشاء ويضل من يشاء وليس ذلك لأحد سوأه. ولهذا قال : #إن تسمع إلا 
من يؤمن باياتنا نهم مسلمون# أي خاضعون مستجيبون مطيعون. فأولتك هم الذين يسمعون 
عائشة رضي الله عنها بهذه الاآية #إنك لا تسمع الموتى» على توهيم عبد الله بن عمر في روايته 
مخاطبة النبي يكِةِ القتلى الذين ألقوا في قليب بدر بعد ثلاثة أيام ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم. 


07 


حتى قال عمر: يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد جَيّفوا ؟ فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم ' 
د كنت 0 8 حق» [رواه البخاري]. وقال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته 





50 عند العلماء رواية عبد الله بن عمر لما لها من الشواهد على 5 من وجوه 
كثيرة» من أشهر :ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أحد يمر 
بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيافيسلم عليهء إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام» . 

وثبت عنه يل أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنهء [متفق عليه] . 
.وقد شرع السلام على الموتى» والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال» وقد 
علم النبي يَكِْةِ أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا: «سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم 
العافية» [رواه مسلماء فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد. 
ا ا ا بوي 7 
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ل يخرج من بطن أمه ضعيفاً 
نحيفاً واهن القوى. ثم يشب قليلا قليلاً حتى يكون صغيراء ثم حدثاً؛ ثم مراهقاً ثم شاباً. وهو 
القوة بعد الضعف» ثم يشرع في النقص فيكتهل» ثم يشيخ ثم يهرمء وهو الضعف بعد القوة. 
فتضعف الهمة والحركة والبطش. وتشيب اللمة» وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة» ولهذا قال: 
#ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء» أي يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما 
يريد #وهو العليم القدير» . 


ا 1 ل اس يي لو د سعس | ار سه 21 
٠‏ وَيَومَ تقوم السَاعَةُ قم ألمجْرموت ما لوا 0 كيلك كأ دؤُفكون إ (ي) وَيَالَ ادن أونوا الْعلمَ 
000 ل 
ليمش لهذ لِنْشْمٌ في ,كثلي الله َه إل مور ا بحت وَلكتحكُم كر أ 6 نا شِوميز لا نفع 





|2 ا ليان يج رج دج بدا لي 


ليس ظَلَموامَعَذْرَتهُ ولاه مُسْتَعتَمت 4 

يخبر تعالى عن جهل الكفاز في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا فعلوا من عبادة الأوثان.» وفي 
الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضاًء فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في 
الدنياء ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم يُنظروا حتى يُعذر إليهم. قال الله 
تعالى: #كذلك كانوا يؤفكون # وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى 
يوم البعث» أي فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنياء 


سورة الروم آية (50-04) 6 سورة لقمان آية )0-١(‏ 


فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة #لقد لبثتم في كتاب الله أي في كتاب الأعما 
#إلى يوم البعث» أي من يوم خلقتم إلى أن بعثتم «ولكنكم كنتم لا تعلمون». قال الله تعالى! 
#فيو مئذ # أى يوم القيامة ##لا يئة ينفع الذين ظلموا معذرتهم # أىّ اعتذارهم عما فعلوا «ؤولا ١‏ 
تر" أي و هم يرجعون إلى الدنياء كما قال تعالى: ##وإن يستعتبوا فما هم ٠‏ 


دربي َه ال نِ تل ل لل ويستال 1 
لون © كَدَكَ يطبم أله عل إ أزرت الا الي ل 


لا دقرت 4 . 

يقول تعالى: #ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل*# أي قد بينا لهم الحق 
ووضحناه لهم. وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبيّتوا الحق ويتبعوه #ولئن جئتهم بآية ليقولن الذد 
كفروا إن أنتم إلا مبطلون# أي لورأوا أي آية كانت» سواء كانت باقتراحهم أو غيره» لايؤمنو 
بها ويعتقدون أنها سحر وباطل» كما قالوا في انشقاق القمر ونحوهء. كما قال تعالى: #| 
الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون # ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» 
[يونس:917-37]» ولهذا قال ههنا: #كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر | 
وعد الله حق# أي اصبر على مخالفتهم وعنادهم» فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك من نصرة 
إياك عليهم وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة #ولا يستخفنك الذين لا يوقنون» 
أي بل اثبت على ما بعثك الله به» فإنه الحق الذي لا مرية فيه. ولا تعدل عنه وليس فيما سواء 
هَدّى يتبع » بل الحق كله منحصر فيه. 

وروى الإمام تقول عن رجل من أصحاب النبي وَل أن رسول الله عَلليْة صلى بهم الصم 
فقرأ فيها الروم فأوهم. فقال: «إنه يلبس علينا القرآن» فإن أقواماً منكم يصلون معنا لا 
يحسنون الوضوءء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء» وإسناده حسن» ومتنه حسن» وفيه 
سر عجيب» ونبأ غريب» وهو أنه يَكةِ تأثر بنقصان وضوء من ائتم به» فدل ذلك على أن صلاة 
المأموم متعلقة بصلاة الإمام . ظ 

تفسير سورة لقمان وهي مكية 
يود الدرين التسسييييي ا 
« اق © د ينث الكتب اكير ©) هذى وَيَمَه شين (© الس يتنو ضَلو يوون الزكر: 

وم با لحْرة 0 واي ا 

تقدم في أول سورة البقرة عامة الكلام على وا تعلق «مضدن هذه القيوو ةف ,لوقي آنه نيجه نه ' 
وتعالى جعل هذا القران هدى وشفاء ورحمة للمحسنين» وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع 
الشريعة. فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها ومايتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة» 
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واتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيهاء ووصلوا أرحامهم وقراباتهم» وأيقنوا بالجزاء في 
الدار الآخرةء فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك لم يراؤوا به. ولا أرادوا جزاءا من الناس 
ولا شكوراء فمن فعل ذلك كذلك. فهو من الذين قال الله تعالى: #أولئك على هدى من 
ربهم#4 أي على بصيرة وبينة ومنهجح واضح جلي #وأولئك هم المفلحون# أي في الدنيا 
والاخرة. 

« وس دين سن يَشرّى لَه اكيب يِل عن سيمل لله ير علو وَمنِدَهَا هوا رليك لك عَدَاب 
مَهيِنَ رودا امل عَبه ءيشَاوَل متكي كن ل صسمحها كنذن أذمه وا قشر بسَدَاٍ لير 420 . 

لما ذكر تعالى حال السعداءء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه. عطف بذكر 
حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله» وأقبلوا على استماع المزامير والغناء 
بالألحان والاات الطرب» كما قال ابن مسعود فى قوله تعالى: #ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله © قال: هو والله الغناء . 

وكذا قال ابن عباس وجابر ومكحول [وغيرهم]. 

وقال الحسن البصري: نزلت هذه الأية في الغناء 000 وقال قتادة: والله لعله لا ينفق 
فيه مالآء. ولكن شراؤه استحبابه: :بحسب المرءء من الضلالة أن يختار .ححديث: الباطل, .على 
حديث الحق. ومايضر على ما ينفع. وقيل: 1 التراء. المنناث» من الخوارئ:. :قال 
الضحاك : يعني الشرك؛ وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. واختار ابن جرير أنه كل كلام 
يصد عن آيات الله واتباع سبيله. وقوله: #ليضل عن سبيل الله © أي إنما يصنع هذا للتخالف 
للإسلام وأهله؛. وعلى قراءة فتح الياء تكون اللام لام العاقبة أو تعليلا للأمر القدري» أي قيضوا 
لذلك ليكونوا كذلك. وقوله: #ويتخذها هزواً» قال مجاهد: ويتخذ سبيل الله هزواً يستهزىء 
بها. وقال قتادة: يعني ويتخذ آيات الله هزواء وقول مجاهد أولى . 

وقوله: #أولئك لهم عذاب مهين* أي كما استهانوا بآيات الله وسبيله» أهينوا يوم القيامة في 
العذاب الدائم المستمر. ثم قال تعالى: #وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم نسمعها كان 
فى أذنيه وقرا» أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه الآيات القرآنية ولى 
عنها وأعرض وأدبر وتصامم ومابه من صممء كأنه ما يسمعهاء لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع 
له بها ولا أرب له فيهاء #فبشره بعذاب أليم4 أي يوم القيامة» يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله 
واداقة, 

ف( إدَاذيس موأ وص ينوا الصَدحَت كم جلث اليم( حييي ]ونه أنه حَنا هر راسكج )4 . 

هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء فى الدار الآخرة» الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» 
وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة لشريعة الله طإلهم جنات النعيم» أي يتنعمون فيها بأنواع 
الملاذ والمسار من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنضرة 





والسماع. الذي لم يخطر ببال أحد وهم في ذلك مقيمون دائما لا يظعنون ولا يبغون عنها 
حولاً. وقوله: #وعد الله حقاً» أي هذا كائن لا محالة لأنه من وعد الله. والله لا يخلف 
الميعاد» لأنه الكريم المنان الفعال لما يشاء القادر على كل شيء #وهو العزيز» الذي قهر كل 
شيء ودان له كل شيء #الحك ني انرا وأفعاله. 

9 خاق السَّمنواتِ عر عمير روه القن فى الاارض روامى أن تَمِيدٌ م وت 011 0 لسَمَاءِ ماءً 
نآ ذا من حكن رد كرِيٍ () مَدَا َل دو موف مادا َل أن من مني ل لاون د 
بن 46 . 

يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض» وما فيها وما بينهماء فقال 
تعالى: #خلق السموات بغير عمد# قال الحسن وقتادة: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية. 
وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد. لها عمد لا ترونهاء وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول 
سورة الرعد بما أغنى عن إعادته» #وألقى في الأرض رواسي# يعني الجبال أرست الأرض 
وثقلتها لئلا تضطرب بأهلهاء ولهذا قال #أن تميد بكم* أي لثلا تميد بكم . 

وقوله: ##وبث فيها من كل دابة# أي وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد 
أشكالهاوألوانها إلا الذي خلقهاء ولما قرر سبحانه أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله : 
#وأنزلنا من السماء ماء معيو ا اد ل القع ترم أي 
حسن المنظر. وقوله: #هذا خلق الله»# أي هذا الذي ذكره الله تعالى من خلق السموات 
والأرض وما بينهما صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره. وحده لااشريك له في ذلك». ولهذا 
قال: #فأروني ماذا خلق الذين من دونه# أي مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد #بل 
الظالمون» يعني المشركين بالله العابدين معه غيره #إفي ضلال# أي جهل وعمى #مبين» أي 

0 

للك ل انا مرت هع و11 الي رك كر 1 لكمياة 1ك 

اختلت اليلفب:فن لقمان: هل كان نبي أو عبدا ضالحا من غير نبوة ؟“على: قولين+ الأكترون 
علق الناتي .تعن اين كباس :قال اذ لقان عدا حينا لجار ا + برقال سفيد دق الفسيب: كان 
لقمان من سودان مصرء أعطاهه الله الحكمة ومنعه النبوة. وقال مجاهد: كان لقمان عبداً صالحاً 
ولم يكن نبياً. 

فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبياً» ومنها ما هو مشعر بذلك. لأن كونه عبد 
قد مسّه الرق ينافي كونه نبي لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومهاء ولهذا كان جمهور 
الطلف على أنه لم يكن اين رئيس كز تيا عن عكرنة إن فم المنه إلنهه فإنه رواه ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن جابر عن عكرمة» قال: كان لقمان نبيء وجابر هذا هو ابن يزيد 


الجعفى , وهو ضعيف » والله أعلم . 
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وعن قتادة في قوله تعالى: #ولقد آنينا لقمان الحكمة» أي الفقه في الإسلام, ولم يكن نبياً 
ولمرفع اليه 

وقوله: #ولقد آنينا لقمان الحكمة» أي الفهه والغلم والتعبير #أن اشكر لله أي أمرناه أن 
يشكر الله عز وجل على ما اتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمن سواه من أبناء 
جنسه وأهل زمانه. ثم قال تعالى: #ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه» أي إنما يعود نفع ذلك 
وثوابه على الشاكرين لقوله تعالى: #ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون4 [الروم: 454]. 
وقوله: #ومن كفر فإن الله غنى حميد» أي غنى عن العباد لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل 
الأرض كلهم جميعاًء فإنه الغني عما سواه فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. 


وَإِذ َال لمن لابو وهو بحظة ينقلا سرد به نت م 
ممه مث وَهنَا عل وَهْنٍ وَفْصَدلُم في عَامينٍ أ نأشحكرلي ولولديك إل المصير () و وَإِن هراك عَلنَ أن 
ا ل لك يد َه ا هس وبا في اليا ملو وت بين من لاب إل شد لق 5 
ابتكم بمَاكُسْرْ صََمَلُونَ (47 . 

يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولده» وقد ذكره الله تعالى بأحسن الذكرء وأنه آتاه 
الحكمة. وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه» فهو حقيق أن يمنحه أفضل 
مآ يرقب ولنهذ] أوضاة آدلا بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئاًء ثم قال محذراً له #إن الشرك لظلم 
عظيم # أي هو أعظم الظلم . روى البخاري عن عبد الله [ابن مسعود] قال: لما نزلت #الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» شق ذلك على أصحاب رسول الله يَكِ وقالوا: أينا لم يلبس 
إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله يَككِهِ: «إنه ليس بذاك» ألا تسمع إلى قول لقمان: ##يا بني 
لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم4». ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين» كما 
قال تعالى: #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء: 77]. وكثيراً 
ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن» وقال ههنا: #ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على 
وهن* قال مجاهد: مشقة وَهْن الولد. وقال قتادة: جهداً على جهد. 

وقوله: #وفصاله في عامين*# أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين» كما قال تعالى : 
#والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة* [البقرة: 777]. ومن 
ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. لأنه قال في الاية 
الأخرى: #وحمله وفصاله ا شهراً» [الأحقاف:0١].‏ وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة 
وتعبها ومشقتها في سهرها ليلاً ونهاراً» ليُذكر الولد بإحسانها المتقدم إليهء كما قال تعالى : 
#وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً# [الإسراء: 4؟]. ولهذا قال: #أن اشكر لي ولوالديك 
إليّ المصير» أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر جزاء. ظ 

وقوله: #وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما»# أي إن حَرّصا 
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عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك» ولا يمنعتّك ذلك من أن 
تصاحبهما في الدنيا معروفاًء أي محسنأ إليهماء #واتبع سبيل من أناب إلى4 يعني المؤمنين» 
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون»© روى 0 العشرة أن سعد بن مالك 
قال: أنزلت في هذه الاية #وإن جاهداك على أن تشرك بي ما لبس لك به علم فلا تطعهما4 
الآية قال كنف رعلا برا إبأمي» فلما. اسلميت قالت: يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت 
لتدعنّ دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعيّر بي . فيقال: يا قاتل أمه» فقلت: 
لا تفعلي يا أمه. فإني ل ل د امكيف رونا وليلة لم تأكل» فأصبحت قد 
جهدت؛ مكثت يوماً وليلة أخرى لا تأكل. فأصبحت قد اشتد. جهدهاء فلما رأيت ذلك فلت * 
اللو ب ااا ا اكير لحر كا برارعتوت ري وار لازي بار 
شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي» فأكلت. [وسنده حسن] 
ا د قال حول تكن فى صَخْرة اتوت أو في ااه 
ليث د ©) ببق أن الكصكرة وأثز بالمنروف وان عن الشكر وين عل ما لَك إن لك ين زه 

ارج ا د لكيه ناما َه ايب كل َال فَخُورٍ © وقد فى ميك 
وَأَعْصّْض مِنصوَيَكَ إِنَّ كر أضوت لَصَوْتُ لير )4 . ظ 

هذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحائه عن لقمان الحكيم. ٠‏ ليمتثلها الناس ويقتدوا بها 
فقال: ##يا , ني إنها إن تك مثقال حبة من خردل» أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال 
حبة خردل» وحرل قيس أذ يكون الضمير في قوله إنهاكبهير الشأن والقصة. وعلى هذا رفم 
مثقال» [وهي ل نافع المدني] والأول أولى. وقوله: «إيأت بها الله# أي أحضرها الله يوم 
القيامة حين يضع الموازين القسط. وجازى عليها إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء كما قال 
يال ا(ولقيع الفرازين الفط ابره القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل 
أتينا بها» الاية [الأنبياء: 2141 وقال تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ‏ ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره» [الزلزلة:/ا-4]» ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة فى داخل صخرة 
ضنفاءة أذ غائبة ذاهبة في ارجاء السموات والأرضء» فإن الله يأتى بهاء لأنه لا تخفى عليه 
'خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء» ولهذا قال: #إن الله لطيف 
خبير# أي لطيف العلم, نانفك :عليه لنياف وق يدنك بو لطقيتك: رتفا لك (خبير» بدبيب 
التمل فى الليل النهية: 

ثم قال: «ويا ب: بي أقم الصلاة#© أي بحدودها 2007 وأوقاتها #وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر » ال شعي لا ترك وجهدك #واصبر على ما أصابك# علم أن الامر بالمعروف والناهي 
عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى» فأمره بالصبر. وقوله: #إن ذلك من عزم الأمور» أي 
إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. وقوله: #ولا تصعر خدك للناس*» يقول لا تعرض. 


الجر الحادى: والغشرون 5 سجورة لعن 1ن 3م 
بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقاراً منك لهمء واستكباراً عليهم» ولكن ألن 
جانبك وابسط وجهك إليهم. قال ابن عباس في قوله: #ولا تصعر خدك للناس* يقول لا تتكبر 
فتحقرَ عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. وقال زيد , بن اسله: #ولا تصعر خدك 
للناس 6 لا تتكلم نت معرض» وكذا روي عن مجاهد والضحاك وابن زيد وغيرهم. وقال 
إبراهيم النخعي : يعني بذلك التشديق في الكلام. والصواب القول الأول. وقال ابن جرير: 
وأصل الصّعَر : داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسهاء حتى تلتفت أعناقها عن رؤوسهاء فشبه 
به البحلن اكد : 

وقوله: ولا تمش في الأرض مرحا» أي متكبراً جباراً عنيداً» لا تفعل ذلك يبغضك الله 
. ولهذا قال: #إن الله لا يحب كل مختال فخور» أي مختال معجب في نفسه. فخور أي على 
غيره. 

وقوله: #واقصد في مشيك* أي امش مقتصداً مشياً ليس بالبطيء المتثبط. ولا بالسريع 
المفرط» بل عدلاً وسطا بين بين. وقوله: #واغضض من صوتك*# أي لا تبالغ في الكلام 
ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه ولهذا قال #إن أنكر الأصوات لصوت الحمير# قال مجاهد 
وغير واحد: إن أقبح الصرام لصوت الحميرء أي غاية من رفع صوته أنه يُشبه بالحمير في 
علوه ورفعه. ومع هذا هو ب: بغيض إلى الله تعالى» وهذا التشبيه في هذا بالحمير» يقتضي ذمه 
غاية الذم. لأن رسول الله كَل قال : «ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود 
في قيئه» [رواه البخاري]. 

وقد روى الشيخان عن أبي هريرة عن النبي يَكِْةْ قال: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله 
من فضله؛ وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان» فإنها رأت شيطاناً» . 

فهذه وصايا نافعة جداًء وهي من قّصص القرآن عن لقمان الحكيم؛ وقد روي عنه من 
الحكم والمواعظ أشياء كثيرة» منها ما رواه الإمام لخدت عن .اب ضفر “كال جيرا 
رسول الله يَكِنْةِ قال: «إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئاً حفظه» [وسنده 
0 

(ددَةلسم لك نا اتوت وان لي ولك يسم طهر هنكي نيينف 
لَه سير عل ولا هْدَى ولا كلب مير () وَإذا قيل أتعوأ مآ أل الله َالو بل نِم مَا يدن عَلَيِِ ا ا 
يك :11 :1ن ترق اوعاب اكور راك 

يقول تعالى منبهاً خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة» بأنه سخر لهم ما في السموات 
من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم. وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد. 
وجعله إياها لهم سقفاً محفوظأء وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع 
وثمارء وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبه 
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والعلل. ثم مع هذا كله ما أمن الناس كلهم بل منهم من يجادل في الله أي في توحيده 
صحيح. ولهذا قال تعالى: #ومن الناس من يجادل في الله.بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير # 
أي مضيء #وإذا فيل لهم # أي لهؤلاء المجادلين فى توحيد الله #اتبعوا ما أنزل الله# أئ على 
رسوله من الشرائع المطهرة#قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا© أي لم يكن لهم حجة إلا اتباع 
الآباء الأقدمينء قال الله تعالى: «أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون* [البقرة: 17١‏ ] 
أي فما ظنكم أيها المحتجون , بصنيع آبائهم , أنهم كانوا على ضلالة وأنتم خلف لهم فيما كانوا 
فيه » ولهدا قال تعالى : ري الشيطان بلعوم افق عذاب السعير #» . 


مه سلس حرس فاب ساح جر مسر 


ُ © ومن يَسَلم ويجهةر إِلَ الله وهو محسِن فَقَدٍ استمسك بالعروة لون َِلَ أله به الأمور ليا ومن 

5 00 لما مرجعه جه تبَِمهُم يماع قايرت الشذور © تيده ولام صْطَيُهُمْ إل 
0006 
ظ 2ك ولهذا 
قال: #وهو محسن* أي في عمله باتباع ما به أمرء وترك ما عنه زجر إفقد استمسك بالعروة 
الوثقى* أى فقد أخذ موثقاً من الله متيناً لا يعذبه #وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك 
كفره» أي لا تحزن عليهم يا محمد في كفرهم بالله وبما جئت بهء فإن قدر الله نافذ فيهم, 
وإلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملواء أي فيجزيهم عليه #إن الله عليم بذات الصدور» فلا تخفى 
عليه خافية. ثم قال تعالى: #نمتعهم قليلاً# أي في الدنيا #ثم نضطرهم* أي نلجئهم «إلى 
عذاب غليظ*# أي فظيع. كما قال تعالى: #إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع 
في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» [يونس:76-1594]. 
ولَين سَألتهم مَنْ حَلَقَ أَلسَمُوتِ ا را انق لقث ل افك لا عازن 1 ان 

لمات والأر ض إن أسَّهَ هو الْمَنُ تَلِيِدٌ ()4 . 

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء ره به أنهم يعرفون أن الله خالق السموات والأرض 
وحده لا شريك له. ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها 0 له وملك لهء ولهذا قال: 
#ولئن سألتم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله# أي إذ قامت عليكم الحجة 
باعتراقكم #بل أكثرهم لا يعلمون». ثم قال: #اإلله ما في السموات والأرض* أي هو خلقه 
وملكه #إن الله هوالغني الحميد» أي الغني عما سواه. وكل شيء فقير إليه؛ الحميد في جميع 
ما خلق؛ له الحمد في السموات والآرض على ما خلق وشرع» وهو المحمود في الأمور كلها. 

9 ان مسال وين در قلق والخر رد رون كوو فم او ا دَتَ منت َه إن هعومد 
كيم (يي) مَاحَلْفك ولا حدم إلاحكئفس وِحِدَوٍ إنَّألَه سميع بَصِيرٌ 407 . 


يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكلماته التأمة التي لا يحيط بها أحد. ولا اطلاع مر 
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على كنهها وإحصائهاء كما قال ميك السثو وخاتم الرسل : «لا أحصى قاع غيلف: انك كنا نمست 
على نفسك» [رواه مسلم]ء فقال تعالى: #إولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من 
بعده سبعة أبحر -ما نفدت كلمات الله» أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاماً وجعل 
البحر مداداً ومده سبعة أبحر معهء فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله 
لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحرء ولو جاء أمثالها مَدَداَء وإنما ذكرت السبعة على وجه 
المبالغة» ولم يرد الحصرء بل كما قال تعالى فى الآية الأخرى: قل لو كان البحر مناداً 
وروا وو لامي وو د و وو و 14 ]ه فليض 
كا ا 

قال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاماًء وجعل البحر مداداء وقال الله إن من 
أمري كلا ومن أمرىئ كذاء لنفد ماء البحر وتكيرت الأقلام . وقال قتادة : قال المشر كوان : إئما 
هذا كلام يوش”ك أن ينفدء فتمال الله تعالى : #ولو أنّما فى الأرض سحرة أقلام 4 أي لو كان 
وقوله: 99إن الله عزيز حكيم » ال عر قل عز 7 شيء وقهره وغلبه. فلا مانع لما آزاة 
ولا مخالف ولا معقب لحكمه. حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه و جميع سؤونه. 
وقوله: «إما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة* أي ما خلى جميع الئاس وبعئهم يوم المعاد 
بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة.» الجميع هين عليهء #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن 
بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة. كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس 
واحدة. ولهذا قال : «إما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير» . 

ِ الس ري اما رو مور 01 إِكَ أجل مُسَمّى 


ووم ا 0 0 ار 1 1 مر ا 2 عر مر ارم رح لل 
وَنَى ألَّهَ يما تَعَمَنُونَ حير () ذَلِكَ بِأنّ أنه هْوَ الحَقّ وأن ما يدعون من دونه الْْطِلٌ وأ ا هو العلنّ 


الحكبير )4 . ظ 
يخبر تعالى أنه يولج الليل في النهار» يعني يأخذ منه في النهارء فيطولٌ ذلك ويقصر هذاء 

وهذا يكون زمن الصيف. يطول النهار إلى الغاية» ثم يشرع في النقص فيطول الليل ويقصر 
اتهايه بوهذا ركوة لي النحاء. رريخ النتمسن والقمر كل دري إلى أجل مسي 4 قبل إلن 
غاية محدودة. وقيل إلى يوم القيامة» وكلا المعنيين صحيح ) ونعتديلكة للقو ل الأول معدية 
أبي ذر رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن ا قال: «يا أبا ذر أتدري أين تذهب 
هذه الشمس ؟»2 قلت: الله ورسوله أعلم . قال «فإنها تذهب فتسجد تحت العر: ثم تنتادن 
ربها فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث ج؛ حكث 1 . 


وقوله: #إوأن الله بما تعلمون خبير»#» كقوله: #ألم تعلم أن الله يعلم مافي السماء 
والأرض* [الحج: ]7١‏ ومعنى هذا أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء. وقوله: #ذلك 
بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل» أي إنما يظهر لكم اياته لتستدلوابها على أنه 
الحق» أي الموجود الحق الإله الحق. وأن كل ما سواه باطل» فإنه الغنى عما سواه وكل شيء 
فقير إليهء لأن كل مافي السموات والأرض الجميع خلقه وعبيدهء لا يقدر أحد منهم على 
تحريك ذرة إلا بإذنه» ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذباباً لعجزوا عن ذلك . 
ولهذا قال: #وأن الله هو العلى الكبير» أي العلى الذي لا أعلى منه» الكبير الذي هو أكبر من 
لشي ل عات ست انبا 1 1 

« ألرترأ نَ الدْكَ كر في لبر بيعم الله لبيك هن َيِوءَ | إِنَّ فى دَلِكَ لَأَنْتٍ لل صبَّارٍ سَكُور 
يموع لط معو لَه مخلصِين له هن كلَمَامتَدهُمْ | إل ال ل ارا إلا كل 

خَثَارٍ كمرر ©4 . 

يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمرهء أي بلطفه وتسخيره» فإنه لو 
لاما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت. ولهذا قال: #ليريكم من آياته© أي 
من قدرتهء إإن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» أي صبار في الضراء شكور في الرخاء. ثم 
قال: «وإذا غشيهم موج كالظلل* أي كالجبال والغمامء #دعوا الله مخلصين له الدين» كما 
قال تعالى: #وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه» [الإسراء:517]. ثم قال: 
إفلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد» قال مجاهد: أي كافر كأنه فسر المقتصد ههنا بالجاحد. 
كما قال تعالى: #فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون4 [العنكبوت:190]. وقال ابن زيد: هو 
المتوسط في العمل. وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله تعالى: #فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات4 [فاطر : 177]» فالمقتصد ههنا هو: المتوسط في العمل. 
ويحتمل أن يكون مراداً هنا أيضاًء ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور 
العظام والآيات الباهرات في البحرء ثم بعد ما أنعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك 
بالعمل التامء والدؤوب في العبادة» والمبادرة إلى الخيرات» فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرأً 
والحالة هذه والله أعلم. وقوله: #وما يححد بآياتنا إلا كل ختار كفور# فالختار هو 9 
قاله مجاهد والحسن وقتادة وزيد , بن اسلم : وهو الذي كلما عاهد نقض عهده. والختر : 
الحو بوابلغة: 

وقوله: #كفور» سور ل ل كوه 

3 ا لاس آتَُوا نيكم وأَحْشَوأ بوم لا حرف وَالِد عن ولد عورد هر او عن الذي ميك نك فَعَدَ دأ 
عدا مرتسهمٌالِْؤة وكيسكم به الود )4 . 

يقول تعالى منذراً للناس يوم المعاد» وآمراً لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة 





حيث #لا يجزي والد عن ولده# أي لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه. وكذلك الولد لو أراد 
فداء والده بنفسه. لم يُقبل منهء ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله: #إفلا تغرنكم الحياة الدنيا» أي 
لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة» «إولا يغرنكم بالله الغرور» يعني الشيطان. قاله ابن 
عباس ومجاهد والضحاك وفتادة» فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه» وليس من ذلك شيء بل كما 
. قال تعالى : #يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا» [النياة 11 ]: 


0 إن أله عِنِدَمٌ عِلْم ألسَّاعَةٍ عَو وَيبْرْك ا الْعَسَتَّ كان انكر واقدق 22 ١‏ اتستضية 1 وَمَاتَدَرِى 


#7 
م 


َه - 2 6 2 مه 
فس أي رض تموث إن الله عليم حَبير 47 . 


هذه مفاتيح الغيب التى استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بهاء 
فعلم وقت الساعة لايعلمه نبي مرسل ولاملك مقرب.» #لا يجليها لوقتها إلا هو»# 
[الأعراف:/417١].‏ وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة 
الموكلون بذلك؛ ومن يشاء الله من خلقه؛ وكذلك لا يعلم مافي الأرحام مما يريد أن يخلقه 
تعالى سواهء ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثئى أو شقياً أو سعيداًء علم الملائكة الموكلون 
بذلك. ومن شاء الله من خلقه. وكذا لا تدري نفس ماذا تكسب غداً فى دنياها وأخراها #وما 
تدرئ :نفس ابأ أرض تموت* في بلدها أل غير من أي بلاد الله كان لا علم لأحد بذلك» 
وهذه شبيهة بقوله تعالى : #وعنده مفاتح الغيب ل لما إلا هوك [الأنعام :0 ]. وقد وردت 
السنة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب. 

روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلِهِ: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن 
إلاالله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما ندري نفس ماذا تكسب 
غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 2# انفرد بإخراجه البخاري . 

وعن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ع ا ل لا سي 
ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدأ# [متفق عليه]. 

وقوله: #وما تدري نفس بأي أرضس تموت# قال قتادة: أشياء استأثر الله بهن» فلم يطلع 
عليهنَ ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً إن الله عنده علم الساعة» فلا يدري أحد من الناس متى تقوم 
الساعة في أي سنةء أو في أي شهرء أو ليل أو نهار #وينزل الغيث# فلا يعلم أحد متى ينزل 
الغيث ليلا أو نهاراً #ويعلم ما في الأرحام# فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى» أحمر 
أو أسودء وماهو وما تدري نفس ماذا تكسب غدا# أخير أم شرء ولا تدري يا ابن ادم متى 
تموت لعلك الميت غداء لعلك المصاب غداً #وما تدري نفس بأي أرض تموت*# أي ليس 
أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض» أفي بحر أم بر أو سهل أو جبل . 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن مطر بن عكامس قال: قال رسول الله يَكْةٍ «إذا قضى الله 
| ميتة عبد بأرض جعل له إليها حاجة» ورواه الترمذي» وقال: حسن غريب . 





نفسير سورة السجدة وهي مكية ‏ 

روى البخاري عن أبي هريرة قال: كان النبي كَل يقرأ في الفجر يوم الجمعة #آلم تنزيل» 

السجدة و#هل أتى على الإنسان# . 
تسبيين سي اث افر لحني ا 
« تت © تين الصيكتب لا رَبَ بي يت التي )أ بَثوؤْت انرَذبل مو لحني ويك شر 

ماهم تن يبرم فك لهم تدك )4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول: سؤرة البقرة “جما أغتى .عن 'إغادتة. ههنا: 
وقوله: #تنزيل الكتاب لا ريب فيه» أي لا شك فيه ولا مرية أنه نزل من رب العالمين#. ثم 
قال تعالى مخبراً عن المشركين: #أم يقولون# بل يقولون: #افتراه» أي اختلقه من تلقاء نفسه 
#بل هو الحق من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون» أي يتبعون 


ب 


الحق . 
5 مم ب ل ش 1 ا 0 7 0 رض صورى محط ار لظ ال 8 أ أ 
« ألله الى خلق السَمَواتِ وَالْأرص وَمَابَهُمَا فى سِنَّةٍ يام م سمو امرش مَالْحُم ين دوفو ون ولو ولا 
اج كسس سرس عد مل مم 1 أ 


0 ك0 در الام ور الصَمَك إل ال م يعر إِلَبْهِ في يوم كان متدارة الم د يما 
عدون 0 0 َكَعَم المي وَالفَهدَ لمر 1 مر لتحي 410 . 

ينخبن 'تعالى أنه التخالق للأشياء فخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ثم 
استوى على العرش. وقد تقدم الكلام على ذلك . #ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع# أ يبل 
هو المالك لأزمة الأمور. الخالق لكل شيءء المدبر لكل شيءء, القادر على كل شيءء فلا 
ولي لخلقه سواهء ولا شفيع إلا من بعد إذنه. #أفلا تتذكرون* يعني أيها العابدون غيره 
المتوكلون على من عدا تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو ب أو ورف لا إلة إلا 
هو ولاارب سواه. 

وقوله: #يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه# أي يتنزل أمره من أعلى 
السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة» كما قال تعالى: # الله الذي خلق سبع سموات 
ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن* الآية [الطلاق:؟7١].‏ وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق 
سماء الدنيا. قال مجاهد وقتادة والضحاك : النزول من الملك فى مسيرة خمسمائة عام وصعوده 
فى مسيرة خمسمائة عام» ولكنه يقطعها في طرفة عين» ولهذا قال تعالى: #في يوم كان مقداره 
ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة» أي المدبر لهذه الأمور. الذي هو شهيد على 
اعونان عباده» يرفع إليه جليلها وحقيرهاء هو العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلبه» ودانت 
له العباد والرقاب» الرحيم بعباده المؤمنين» فهو عزيز في رحمته رحيم في عرته . 

( الى خسن عل تن حلفم ويَدأَلقَ لوكي من يلين (إج حمل َنم ون شكلو من مَأ مهو (©) شر 
سويله وَبَفَمَ او وَحَعلَ 1 لصم لصم ايده قا م 0 20 ء: 


الجزء الحادى والعشروك سورة السجدة آية )١14-١٠١(‏ 





يقول تعالى مخبرأ أنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها. وقال زيد بن أسلم 
الذي أحسن كل شيء خلقه# قال: أحسن خلق كل شيء كأنه جعله من المقدم والمؤخر. ثم 
لما ذكر تعالى خلق السموات والأرض» شرع في ذكر خلق الإنسانء فقال: #وبدأ خلق 
الإنسان من طين# يعني خلق أبا البشر آدم من طين» #اثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» 
أي يتناسلون كذلك من نطفة من بين صلب الرجل وترائب المرأة #إثم سواه» يعني آدم لما 
خلقه من ترابه خلقأ سويأ مستقيماً و فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار 
0-6 بعني العقول «قليلاً ما تشكرون» أي بهذه القوى التي رزقكموها الله عز وجل. 

من استعملها في طاعة ربه عز وجل . 

0 ذا صَلنَان لضن لق ديق بهم بل رتح كورود )© فيَمَدكُ مَك ألمت الى 
بم إل ريك تيلوت 40 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين في استبعادهم المعاد حيث قالوا: #أئذا ضللنا في 
الأرض* أي تمزقت أجسامنا وتفرقت فى أجزاء الأرض وذهبت #أتنا لفى خلق جديد» أي أثنا 
تعره حل بلك التجال 5 مصعدون: ذلك .رهد الناتمن بحية بالسية إلى اقلار تيم التاجوية لا 
بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم. الذي إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون, ولهذا قال: #بل هم بلقاء ربهم كافرون». ثم قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي 
وكل بكم* الظاهر من هذه الأية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة» كما هو المتبادر 
من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة إبراهيم [آية:1؟]» وقد سمي في بعض الاثار بعزرائيل 
وهو المشهوره قاله قتادة وغير واحد وله أعوان. وهكذا ورد فى الحديث أن أعوانه ينتزعون 
الأروات فن: متاار ليق حص !ذا يلكت العلقوع عار لها ملك الموك "كال ساعد :.لخوييع له 
الأرض فجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث يشاءء وقاله ابن عباس رضي الله عنهما . 

وقوله: ثم إلى ربكم ترجعون4 أي يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم . 

مول ترق 3 المجرمورت و سهمٌ عند ريهمم ب ابعر رسيا ا ريكنا بل عنلها إن 

وفيت 9) ْنَا علي مده وله الي انا ع وك الجكة راد كن 
أجمعيرت (ر) َذُوقُواْ يما تبسر لماه يرمكم هنذا ل ا لا ل م_ 
ل 400 . 

يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة . وحالهم حين عاينوا البعث. وقاموا بين يدي الله 
عز وجل» حقيرين ذليلين ناكسي رؤوسهمء أي من الخجل» يقولون: ##ربنا أبصرنا وسمعنا» 
أي نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك» كما قال تعالى: #أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا» 
[مريم :2178 وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم: #لو كنا نسمع أو 
نعقل ما كنا في أصحاب السعير» [الملك: .]٠١‏ وهكذا هؤلاء يقولون: ##ربنا أبصرنا وسمعنا 


الحمةء الحادى والعشرون سورة السجدة آية (ه١-/ا١)‏ 





فارجعنا» أي إلى الدار الدنيا #نعمل صالحاً إنا موقئون# أي قد أيقنا وتحققنا فيها أن وعدك 
حق ولقاءك حق. وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا كما كانوا 
فيها كفاراً يكذبون بآيات الله ويخالفون رسله. كما قال: #ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا 
ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» [الأنعام:/18-71]. وقال ههنا: ولو شئنا لآتينا كل 
نفس هداها» كما قال تعالى: #ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعاً» 
[يونس:44]. #ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» أي من الصنفين 
فدارهم النار لامحيد لهم عنها ولا محيص لهم منهاء نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك» 
إفذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا# أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا 
العذاب بسبب تكذيبكم به» واستبعادكم وقوعهء وتناسيكم له إذ عاملتموه معاملة من هو ناس 
له #إنا نسيناكم» أي سنعاملكم معاملة الناسي» لأنه تعالى لا ينسى شيئأ ولا يضل عنه شيء». 
بل من باب المقابلة كما قال تعالى: #فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا»# 
[الجاثية : 5 ”7]. وقوله: #وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» أ سيب كفركه اوتكدريكي: 
ا اَن لذن دجوو يما روا شجَداوسبُأصد ريه وهم لاتتتكيرهتٍ 08 باق 


ور نظ ذه 0 ىو 000000 

0 الْمَضَاجع دعوب رَيَهُم حوفا ولمعا وممَاررفنهم ينففون (زي) قلا تعلم 5ض ع نا لحل ل قن د دن 
36 يعَمَلون 02 
ِمَا انوا يَحَمَلُوتَ 7 4 . 


م تعالى: #إنما يؤمن بآياتنا» أي إنما يصدق بها #الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً» أي 
استمعوا لها وأطاعوها قولاً وفعلا #وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون#» أي عن اتباعها 
والانقياد لهاء كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة» قال الله تعالى: #إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» [غافر: .]11١‏ ثم قال: #اتتجافى جنوبهم عن المضاجع# 
يعني بذلك قيام الليل» وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة» قال مجاهد والحسن : 
يعني يذلك قيام الليل. وعن أنمن وعكرمة وقتادة [وغيرهم]: هو الصلاة بين العشاءين» وعن 
أنس أيضاً: هو انتظار صلاة العتمة. وقال الضحاك: هو صلاة العشاء في جماعة وصلاة الغداة 
في جماعة. #يدعون ربهم خوفاً وطمعاً# أي خوفاً من وبال عقابه» وطمعاً في جزيل ثوابه 
#إومما رزقناهم ينفقون# فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية» ومقدم هؤلاء وسيدهم 
وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول الله كله كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه : 

وفينا رسول الله يدلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع 

يبيت يجافي جنبه عن فراشه 0 إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
وروى الإمام أحيك ع ان مسعود عن النبى كك قال : ااأعجب ربنا من رجلين : رجل ثار من 
وطائه ولحافه من بين أهله وحيه إلى صلاته فيقول ربنا: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي» ثار 





من فراشه ووطائه ومن بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ورجل 
غزا في سبيل الله تعالى فانهزمواء فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع» فرجع حتى أهريق 
دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي» فيقول الله عرز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي رجع 
رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه». وهكذا رواه أبو داود [وسئده جيد]. 

وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي ككِةِ قال [له]: «ألا أدلك على أبواب الخير ؟ 
الصوم جنة. والصدقة تطفيء الخطيئة» وصلاة الرجل في جوف الليل» ثم قرأ: #تتجانى 
جنوبهم عن المضاجع*# حتى بلغ إجزاء بما كانوا يعلمون4». رواه الترمذي». وقال: حسن 
صحع.: 

وقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون» أي فلا يعلم 
اللعطوة نا اتن السو الى المواك مر لديم متي رالئة ابعا! لي الت طلم لعل ااي 
اعين دلا لما أخفوا | أعمالهم كذلك لك أخفى الله لهم من الثواب». جزاء وفاقاً. فإن الجزاء من جنس 
العمل. قال الحسن: أخفى قوم عملهمء نأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب 
شر 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنئنه») عر' عن النبي كك : «يقول الله على أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا غين راقن ولة آذن سمعه: ولا خطر على قلب بشر. شرا بن نهنا 
اطلعتم عليه»» ثم قرأ: #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون#. 

وروى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبي يك قال: سأل موسى عليه 
السلام ربه عز وجل: ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة 
الجنةء فيقال له: ادخل الجنةء فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا 
أخذاتهم ؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك مَلكِ من ملوك الدنيا ؟ فيقول: رضيت 
رن تقول للك ذلك ومعاة 6 ومثله. ومثله فقال في الخامسة. رضيت ربي» فيقول: هذا 
الكو وفقيرة تالو ولك نا اتاعويت: سك ولت غدافي اقول رفنية ونيد قال8 .وت 
فأعلاهم منزلة ؟ قال: أولعك الذين أرقت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليهاء فلم تر عين». 
ولم تسمع أذن. ولم يخطر على قلب بشرء قال: ومصداقه من كتاب الله عز وجل فلا تعلم 
الس ما لحني ليم ابن قرة أعين جراء ينا كالوا يلون 74 

ان فزي من كاب اما لا عون( م لمأيو الصدلحت فَلهم جنّت العاوكا رلا 
يما كانوأ يَسَمَلُونَ (ج)) وما ألَذينَ فسَقُوأ سفوا قمأوئهم أ اد كلا انوأ أن يرخا منها أعيدوأ يها وَل لَهُمْ وفوا عدَابَ 
ل رٍ الى ككُشْر يو تُكَيوْسب (وَلدِيِفَتَمُم يب كك الحذاق الادن دون العذات الأكر ادلي مريت 0 
ل أن ف 1 تل ل 1 توق لله رول اللطور ات لتر 4" 

و ا 0 


لرسله. بمن كان فاسقاً أي خارجاً عن طاعة ربهء مكذباً لرُسّله إليه» كما قال تعالى: #أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات د نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم ساء ما يحكمون» [الجائية:١2]1‏ ولهذا قال تعالى ههنا: #أفمن كان مؤمناً كمن كان 
فاسقاً لا يستوون» ل عند الله يوم القيامة . ولهذا فصّل حكمهم فقال: #أما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات#» أي صدّقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاها وهي الصالحات #فلهم جنات 
المأوى» أي التى فيها المساكن والدور والغرف العالية #نزلا© أي ضيافة وكرامة #بما كانوا 
يعملون وأما الذين فسقوا» أي خرجوا عن الطاعة فمأواهم النارء كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
أعيدوا فيهاء كقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها» الاية [الحج:؟١].‏ 
قال المُضيل بن عياض: والله إن الأيدي لموثقة» وإن الأرجل لمقيدة» وإن اللهب ليرفعهم. 
والملائكة تقمعهم. #وقيا, لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون* أي يقال لهم ذلك 
تقريعاً وتوبيخاً. ظ 

وقوله: #ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون # قال أبن عباس : 
يعنى بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتهاء وما يحل بأهلها مما يبتلى الله به عباده 
ليتوبوا إليه . ورزىي مثله عر 55 كعبس والحسن والضحاك وعلقمة [وغيرهم]. وقال البراء 
بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة: يعني به عذاب القبر. وروى النسائي عن عبد الله [بن مسعود]: 
«إولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» قال: سئون أصابتهم . 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن أبي بن كعب في هذه الاية قال: المصيبات والدخان قد 
مضيا والبطشة واللزام. وروآه مسلم موقوفاً نحوه. وعند البخاري عن ابن مسعود بحوه. وقال 
عبد الله بن مسعود أيضاً في رواية عنه: العذاب الأدنى ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدرء 
وكذا قال زيد بن أسلم. قال السُّدَّي وغيره: لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم 
أو لمر فأصيبوا أو غرموا. ومنهم من جمع له الأمران. 

وقوله: #ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها» أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته 
وبيّنها له ووضحهاء ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. قال 
قتادة رحمه الله: إياكم والإعراض عن ذكر الله فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرّة» 
وأعوز أشد العَوَزء ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك: #إنا من المجرمين منتقمون*» أي 
سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام . 

« وقد اننا مُوسَى لْحسكسب قلا تكن ف ميقن لفاو ويحَعَلسهُ هدى لق سر بل( وحَعلنَا منهم أيِمَة 
يبْدُويك بِأَمرنًا لما صبروأ وكاتوا ايليا توقئُون () إِنّ ريك هو يَنْصِل ينهم يوم الْقِيسَة فِما حكَانوا فيه 
تم 40 . 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه آتاه الكتاب. وهو التوراة» 


لل 
0ميا. 
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وقوله: #فلا تكن في مرية من لقائه# قال قتادة: يعني به ليلة الإسراء. وعن ابن عباس قال: 
قد رأى موسى ولقى موسى ليلة أسري به. 

وروى الطبراني عن ابن عباس عن النبي كك في قوله: #وجعلناه هدى لبني إسرائيل*# قال: 
جعل موسى هدى لبني إسرائيل» وفي قوله: افلا تكن في مرية من لقائه» قال: من لقاء 
موسى ربه عز وجل . [وقال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح]. وقوله: #وجعلناه# أي الكتاب 
الذي اتيناه موسى إهدى لبني إسرائيل» كما قال تعالى: #وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى 
لبنى إسرائيل# [الإسراء : 7]. 

وقوله: #وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون* أي لما كانوا 
صابرين على أوامر الله. وترك نواهيه وزواجره» وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به؛ كان 
منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله؛ ويدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر. ثم لما بدلوا وحرّفواء سلبوا ذلك المقام» وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه. فلا عمل صالحاً ولا اعتقاد صحيحاًء ولهذا قال: #وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 
لما صبروا# قال قتادة: لما صبروا عن الدنيا. وكذلك قال سفيان: هكذا كان هؤلاء. ولا 
ينبغي للرجل أن يكون إمامأ يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. قال وكيع: قال سفيان: لا بد 
للدين من العلم. كما لابد للجسد من الخبز. وسئل سفيان عن قول علي رضي الله عنه : 
الصبر من الإيمان بمئزلة الرأمن من الجسدء ألم تسمع قوله: #وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 
لما صبروا©». قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا. قال بعض العلماء: بالصبر واليقين 
تنال الإمامة في الدين ولهذا قال تعالى: #ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة# 
[الجاثية: »]١7‏ كما قال هنا: #إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» 
أي من الاعتقادات والأعمال. 
لم يمد هم كم أماسكنا ين ملم : ير ا 

0 


سمعورت 3© اد روأ ١‏ أنااسرف الاة إل الأرض الْجْرُرْ فَدْخْيعٌ بوء ريما تأكل م" ا وَأنفْسهَمٌ أقلا 
سرد )4 . 


يقول تعالى: أولم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية» 
بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبل» فلم يبق منهم باقية ولا عين 
ولا أثر #هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزأً#» [مريم:48]» ولهذا قال: #يمشون في 
مساكنهم# أي هؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين» فلا يرون فيها أحداً ممن 
كان يسكنها ويعمرهاء ذهيوا منها #كأن لم يغنوا فيها# [الأعراف: 47]. كما قال: #فتلك 
بيوتهم خاوية بما ظلموا» [النمل: 0107 ولهذا قال ههنا: #إن في ذلك لآيات» أي إن في 
ذهاب أولئك القوم ودمّارهم وماحل بهم بسبب تكذيبهم الرسل»ء ونجاة من أمن بهم. 
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لايات وعبراً ودلائل متظاهرة. #أفلا يسمعون# أي أخبار من تقدم كيف كان أمرهم. 

وقوله تعالى: #أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز# يبين تعالى لطفه بخلقه 
وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو ما تحمله الأنهار وينحدر من الجبال إلى 
الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته. ولهذا قال: #إلى الأرض الجرز# وهي التي لا نبات فيهاء 
ا قال تعالى: ##وإنا للعاعلوة ما عليها صعيداً جرزاً#» [الكهف:2]8 أي يرسا لا تنبت شيا 
وليس المراد من قوله #إلى الأرض الجرز» أرض مصر فقط» بل هي بعض المقصود وإن مثل 
بها كثير من المفسرين فليست هي المقصودة وحدها. 

قال تعالى: ##أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم 
وأنفسهم أفلا يبصرون# كما قال تعالى: #فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً» 
[عبس : 5 70-1]» ولهذا قال ههنا: #أفلا يبصرون#. 

وقال عكرمة والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد: الأرض الجرز التى لا نبات فيهاء وهى 
مغبرة. قلت: وهذا كقوله تعالى: #وآية لهم الأرض الميتة أحييناها» الآيات 0 ا ْ 

(وَشولت مَقَ هنذا الفَمْعُ إن حك دون ()) ذل بوم المنح لا َع اين كمروأ إيكنهم وا 
ينظرون 1 فَأَعْرْضَ عَنْهح وأََظِرٌ إتّهُم مُستَظروته 4 . 

يقول تعالى فخيرا عن استعجال الكفار وقوع افون اللّه بهم.» وحلول غضبه ونقمته عليهم. 
استبعاداً وتكذيباً وعناداً #ويقولون متى هذا الفتح* أي متى تنصر علينا يا محمد ؟ كما تزعم أن 
لك وقتاً تدال علينا ويُنتقم لك مناء فمتى يكون هذا ؟ مانراك أنت وأصحابك إلا مختفين 
خائفين ذليلين» قال الله تعالى: #قل يوم الفتح» أي إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه في 
الدنيا وفي الأخرى لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون#»: ومن زعم أن المراد من 
هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد التبْعة. وأخطأ فأفحش. فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله كي 
إسلام الطلقاء؛ وقد كانوا قريباً من ألفين» ولوكان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله 
تعالى: #قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون* وإنما المراد الفتح الذي 
هو القضاء والفصل كقوله: (نائتع بيني دبينهه فتحاً» [الشعراء .]١١8:‏ 

ثم قال تعالى: #فأعرض عنهم :وانتظر. إنهج 'منتظرون 4 أي أعرض, عن غولاء 5-5-7 
وبلغ ما أنزل إليك من ربك» كقوله: #اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن 
المشركين* الأنعام:5١٠]»‏ وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعدك وسينصرك على من خالفك. 
إنه لا يخلف الميعاد. وقوله: #إنهم منتظرون#4 أي أنت منتظر وهم منتظرون» ويتربصون بكم 
الدوائره وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء رسالة الله في نصرتك وتأييدك, 
وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك من وبيل عقاب الله لهمء وحلول عذابه بهم. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


اللجصزء الحادى والعشرون 52 سورة الأحزاب آية (١-ه)‏ 


تفسير سورة الأحزاس وهى مدنية 
روى عبد الله بن الإمام أحمد عن زر قال: قال لي أبي بن كعب: كأين تقرأ سورة الأحزاب 
أو كأين تعدها ؟ قال: قلت ثلاثاً وسبعين آية» فقال: قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة» 
ولقد قرأنا فها الشيخ والشيخة إدا زنيا فارجموهما البتةع ل من الله , وألله عليم حكيم» 
وروآاه النسائي, وإسناده حسن » وهو يقتضي أنه قد كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاً؛ 
والله أعلم . 
وام الترل1ل الت ير 
« اما الله ولا تع كفن وا مقف لك أنه كارت عَليمًا حكدما () وَانَّن ايح َلك ين 
5-000 ع لو سم 0 
رَيْك رك الميو ا اوس و وكيلا )4 . 
ذاه بالامان غلى: الأدتن» تفإثة تفلن ذا كان رامن عتيدة ووس وله بهذا كاذ ن را نهر قزرة 
دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. وقد قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على 
نور من الله» ترجو ثواب الله؛ وأن تترك معصية الله على نور من الله.» مخافة عذاب الله. وقوله: 
لإولا تطع الكافرين والمنافقين* أي لا تسمع منهم ولا تستشرهم #إن الله كان عليماً حكيماً» 
أي فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه» فإنه عليم بعواقب الأمور. حكيم في أقواله وأفعاله؛ ولهذا 
قال: #إواتبع ما يوحى إليك من ربك* أي من قرآن وسنة #إن الله كان بما تعملون خبيراً» أي 
فلا تخفى عليه خافية» #وتوكل على الله# أي في جميع أمورك وأحوالك #وكفى بالله وكيلا# 
أي وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه . 


ع 1 


- سير سل سر سل صل 3 0 
ما جعل أله له لبجل من لين فى جوف وما مَل أَرونحَكْم ألتَى مدي رو: وتراكان انيد وا سكل ادك 
2 صو 7 وما 0 0 _. - ور هي« سس ليور سس ص تج سس 
أسَا 6 ذللكم قو نكم يأفواهك وأللّه يقول لح وهو يَهَرى لصيل 9 د 5 بَابِهِمَ هو أقسط عند الله فإن 


َم تعلموأ ءاسَآءَهُمْ فَإخودكم فى دين وَموليك وَلَدَىَ مَبَبِحكُم جاح شما لخطائر يف وللحن ما يَعَمّدَت 
لو لوفكم وسكا ص40 . 

كذلك لا يصير الدَّعىَ ولد للرجل إذا تبناه فدعاه ابناً له. فقال: ما جعل الله لرجل من قلبين 
في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم# كقوله: #ماهن أمهاتهم إن 
أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم# [المجادلة: 1]. وقوله: «إوما جعل أدعيائكم أبنائكم» هذا هو 
المقصود بالنمي. فإنها نزلت في شأن زيد , بي جار رضي اله عه مولي اللي 6 كان النبي وك 
قل تبناه قبل النبوة. فكان يال له ريد بن محملدك ) فأراد الله تعالى أن بقطع هذ! الإلحاق وهذه 
النسبة بقوله: #وماجعل أدعياء كم أبناء كم # كما قال فى أثناء السورة: #ما كان محمد أبا أحد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً» [الأحزاب: .]4٠‏ 
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وقالههنا: إذلكم قولكم بأفواهكم» يعني تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابنأ حقيقياً 
فإنه مخلوق من صلب رجل آخرء فما يمكن أن يكون له أبوان كما لا يمكن أن يكون للبشر 
الواحد قلبان. #والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» قال سعيد بن جبير #يقول الحق# أي 
العدل» وقال قتادة: #وهو يهدي السبيل# أي الصراط المستقيم . 
وقد اذك غير والعد أن هذه الآنة تولك فى رحن يق قريكن» "كان يقال لةبذؤ الفليين :واه 
كان يزعم اله أله لين اك مهما بعلل افيه فأنزل الله تعالى هذه الاية رداً عليه. هكذا روي 
عن ابن عباس» وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة واختاره ابن جرير. 
وروى عبد الرزاق عن الزهري في قوله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» قال بلغنا 
أن ذلك كان في زيد بن حارثة ضبرنية الله مذ يقول ليس ابن رجل آخر ابنك» وكذا قال 
مجاهد وقتادة وابن زيد أنيا نزلت فى زيد بن ٠‏ حارثة رضي الله عنه» وهذا يوافق ما قدمناه من 
التفسير والله سبحانه وتعالى أعلم . وقوله: ادعو هم لآبائهم هو أقسط عند الله هذا أمر ناسخ ‏ 
عه الإسلام من جواز ادعاء الأبناء ل وهم الأدعياء» فأمر تبارك وتعالى برد 
نسبهم إلى ابائهم في الحقيقة. وأن وداهو العا والقسط. روى البخاري عن عبد الله بن عمر 

5 إن زيد بن حارثة مولى رسول الله عو 0 دشر إلا زيد بن محمد حتى نزل القران 
«إادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله#. وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في 
الخلوة بالمحارم وغير ذلك». ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة: يارسول الله إنا كنا 
للاعى الما ابناء وإن الله قد أنزل ما أنزل» وإنه كان يدخل على وإني أجد في نفس أبي حذيفة 
من ذلك شيئاًء فقال يلِْهِ: «أرضعيه تحرمي عليه» الحديث [رواه مسلم]ء ولهذا لما نسخ هذا 
الك أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي» وتزوج رسول الله يَقْةِ بزينب بنت جحش مطلقة زيد بن 
حارثة» وقال: #لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً» ‏ 
[الأحزاب:77]» وقال في آية التحريم: #وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم * [النساء :5 ]ء 
احترازاً عن زوجة الدعي فإنه ليس من الصلب». » فأما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب 
رسا بقوله يي في الصحيحين : «#يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". ناه دغوة الخير 
ابن على سبيل التكريم والتحبيب». ٠‏ فليس مما نهى عنه في هذه الاية بدليل مارواه مسلم عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلِةِ: «يابني». وقوله : #فإن لم تعلموا آباءهم 
فإخوانكم في الدين ومواليكم# أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى ابائهم إن عرفواء فإن لم 
يعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم. أي عوضاً عما فاتهم من النسبء. ولهذا قال 
رسول الله علي ا يي «أنت أخونا ومولانا» [رواه البخاري]. 
وقد جاء في الحديث: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه كفر» [رواه البخاري]. وهذا تشديد 
وتهديد ووعيد أكيد في التبري من النسب المعلوم» ولهذا قال: ##ادعوهم لأبائهم هو 
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أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم» . 

ثم قال: ولس لدعم بحام كه اعساو 4 ان إإزا. سيع عشتيي إلى اير أي ان 
الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ م الوسع. فإن الله تعالى قد وضع الحرج في الخطأ ورفع 
إثمهء كما أرشد إليه في قوله تبارك وتعالى آمراً عباده أن يقولوا: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا4 [البقرة:587]. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله يلد قال: «قال الله: قد فعلت». 
وقال هاهنا: #وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً 
رحيماً» أي وإنما الإثم على من تعمد الباطل» وفي القرآن المنسوخ: «فإنه كفر بكم أن ترغبوا 
عن ابائكم"» [رواه الشيخان]. 

وفي الحديث الآخر: «ثلاث في الناس كفر: الطعن في النسبء. والنياحة على الميت. 
والاستسقاء بالنجوم» [رواه وساي "١‏ 

0 أَلتَىّ وَل لومي من شوم وأزونجه: أ 0 ووو ارا مِيَمْضْهُمْ أل بَحَضِ في كيب الله من 
المؤمديرت وَالْمهتجرن إلا أن تَفعلوا إله ويا يكم معروة روا حكان ذَلِكَ فى الحكتب مسطويا (4)0 . 

قد علم الله تعالى شفقة رسوله على أمته ونصحه لهمء فجعله أولى بهم من أنفسهم. 
وحكمه فيهم مقدماً على اختيارهم لأنفسهم. كما قال تعالى: #فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً» 
[النساء: 765]. وفي الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله» والله لأنت أحب إلى من 
كل شيء إلا من نفسي» فقال كَكلةِ «لاياعمر حتى أكون أحب إليك من نفسك» فمال: 
يا رسول الله. والله لأنت أحب إلى من كل شيء حتى من نفسيء» فقال يللد «الآن ياعمر». ولهذا 
قال تعالى في هذه الآية #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» . 

وروى البخاري عن أبن هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى 
الناس به في الدنيا والاخرة» اقرؤوا إن شئتم: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم4 فأيما مؤمن 
ترك مالا فليرئه عصبته من كانواء وإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه». 

وقوله: #وأزواجه أمهاتهم » أي في الحرمة والاحترام. قير والإكرام والإعظام» ولكن 
انحو الحلرة تيبو ولا يسر اير إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع . 

وقوله: #وأولوا الأرحام ؛ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في حكم الله #من المؤمنين 
والمهاجرين* أي القرابات ار بالتوارث من المهاجرين والأنصارء وهذه ناسخة لما كان قبلها 
من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم» كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجري 
يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي اخى بينهما رسول الله كله وكذا قال 
سعيد نن جبير وغيره من ٠‏ السلف والخلف . 

وقوله: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم .معروفاً»© أي ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة 





والإحسان والوصية. وقوله: #كان ذلك في الكتاب مسطوراً» أي هذا الحكم. وهو أن أولي 
الأرحام بعضهم أولى ببعض». حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل 
ولا يغير» قاله مجاهد وغير واحدء وإن كان تعالى قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من 
الحكمة البالغة وهو يعلم أنه سينسخه إلى ار جار في قدره الارلئ وقضائه القدري الشرعي . 

«وَإِذْ أحَذنانَ أبن مَشَهُمْ ولك وين نوج وإرهم وموك وعسَى ركذ فق بتقائيطة و 
ْمَل ألصَّددِقِينَ عن صِدقِهمْ وَأَعلَللْكرِنَ عدَابًا ليم )4 . 

يقول الله تعالى مخبراً عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد والميثئاق 
في إقامة دين الله تعالى» وإبلاغ رسالته والتعاون والتناصر والاتفاق؛ كما قال تعالى: #وإذ 
أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ' ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتومنن به 
ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين» [آل عمران:١8].‏ فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم» وكذلك هذاء 
ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم. وهو من باب عطف الخاص على العام 
وقد صرح بذكرهم أيضاً في قوله: #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه [الشورى: 01١7‏ فذكر 
الفاتح» والخاتم» ومن بينهما على الترتيب» فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بها. كما 
قال: #وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم*# فبدأ 
في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله عليه» ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله عليهم. 

وقد قيل إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة الذر من صلب ادم 
عليه الصلاة والسلام, ا ير ل ورفع أباهم آدم فنظر إليهم يعني 
ذريته» وأن فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك» فقال: رب لو سويت بين عبادك. 
فقال: إني أحببت أن أشكرء. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النورء وخصوا بميثاق آخر 
من الرسالة والنبوة» فهو الذي يقول الله تعالى: #وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم» وهذا قول مجاهد أيضاء وقال ابن عباس: الميثاق الغليظ 
العهد. 

وقوله: #ليسأل الصادقين عن صدقهم» قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل. وقوله 
تعالى : #وأعد للكافرين* أي من: امهم #عذاباً أليمأ» أي موجعاً. 


0 وينم أ بكر بآ ود ماو عليه جاعم اللي 
م 24 ع ساس 2 0 ل ا 7 1 


00 5 0 لبعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهرمه 





إياهم عام الخندق» في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهور. وقال موسى بن 
عقبة وغيره: كانت في سنة أربع» وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفراً من أشراف يهود بني 
النضير الذين أجلاهم رسول الله يَكِخِ من المدينة إلى خيبرء خرجوا إلى مكة فاجتمعوا بأشراف 
قريش وألبوهم على حرب النبي يي ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة» فأجابوهم إلى 
ذلك. ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضاء وخرجت قريش ومن تابعهاء 
وقائدهم أبو سفيان صخر بن حربء والجميع قريب من عشرة الاف. فلما سمع رسول الله كَل 
بمسيرهم» أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة» وذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله 
عنه» فعمل المسلمون فيه واجتهدواء ونقل معهم رسول الله يَةِ التراب وحفرء وكان في حفره 
ذلك ايات بينات ودلائل واضحات. وجاء المشركون فنزلوا قريباً من أحدء ونزلت طائفة منهم 
أعالي أرض المديئنة»ء كما قال الله تعالى: إإذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم» وخرج 
رسول الله يله ومن معه من المسلمين وهم نحو سبعمائة» فأسندوا ظهورهم إلى سَلْم ووجوههم 
إلى نحو العدوء والخندق حفير يحجب الخيالة والرجال أن تصل إليهمء وجعل النساء 
والذراري في آطام المدينة» وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي المدينة» 
ولهم عهد من النبي كَكْةِ وذمة وهم قريب من ثمانمائة مقاتل» فذهب إليهم حبي بن أخطب 
النضري اليهودي» فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالؤوا الأحزاب على رسول الله كلخ فعظم 
الخطب: واشتد. الأمرء كما قال الله تبارك وتغالى : #هنالك ابتلى المؤمدون وزلزلوا زلزالاً 
شديداً©#. ومكثوا محاصرين للنبي كَل وأصحابه قريباً من شهرء إلا أنهم لا يصلون إليهم ولم 
يقع بينهم قتال» إلا أن عمرو بن عبد ودّ العامري وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في 
الجاهلية» ركب ومعه فوارس» فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب 
رسول الله ييخ خيل المسلمين إليهء فلم يبرز إليه أحدء فأمر علياً رضي الله عنه فخرج إليه 
فتجاولا ساعة ثم قتله على رضي الله عنه» فكان علامة على النصر. 

ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب قوية حتى لم يبق لهم خيمة 
ولااشيء. ولا توقّد لهم نار ولا يقر لهم قرارء حتى ارتحلوا خائبين خاسرين» كما قال الله عز 
وجل: ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم سينا 
وجنوداً» قال مجاهد: وهي الصباء ويؤيده الحديث الآخر: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد 
بالدبور» [متفق عليه]. 

وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أرسلني خالي ابن مظعون 
رضي الله عنه ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة» فقال: ائتنا بطعام ولحافء قال: 
فاستأذنت رسول الله كلِْمِ فأذن لي وقال «من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا» قال: فذهبت 
والريح تسفي كل شيء» فجعلت لا ألقى أحداً إلا أمرته بالرجوع إلى النبي يَكِةِ قال: فما يلوي 
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أحد منهم عنقه؛ قال: وكان معي ترس ليء» فكانت الريح تضربه علي» وكان فيه حديد» قال: 
فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي فأبعدها إلى الأرض . 

وقوله #وجنوداً لم تروها»# وهم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف. فكان 
رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إلي» فيجتمعون إليهء فيقول: النجاءء النجاء لما ألقى الله 
عز وجل في قلوبهم من الرعب . 

وقد روى مسلم عن حذيفة بن اليمان قال: لقد رأيتنا مع رسول الله وك ليلة الأحزاب في 
ليلة ذات ريح شديدة وقرء فقال رسول الله كَِ: «ألا رجل 00 بخبر القوم يكون معي يوم 
القيامة». فلم يجبه فا لحل ثم الثانية الثالثة مثله. لم 000 «ياحديفة قم فأتنا بخبر 

م). فلم أجد بذآ إذ دعاني باسمي أن أقوم فقال: «ائتني بخبر القوم ولاتذعرهم علي» قال: 

مرو وت حتى أتيتهم» فإذا أبو سفيان يَصلي ظهره ه بالتار» فوضعت سهما 
في كبد قوسي زاوفظه أن ارشف ثم ذكرت قول رسول الله عَلَييْةِ: «لا تذعرهم علي . ولو رميته 
لأصبتهء قال: فرجعت كأنما أمشي في حمام. فأتيت رسول الله ككاة» ثم أصابني البرة. ين 
فَرَغت وقُررْثُ» فأخبرت رسول الله يَكهِ وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم 
أزل نائمأ حتى الصبحء فلما أصبحت قال رسول الله كِْة:ْ «قم يا نومان». 

وقوله : إإذ جاؤوكم من فوقكم* أي الأحزاب #ومن أسفل منكم» هم بنو قريظة #وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر» أي شدة الخوف والفزع #وتظنون بالله الظنونا# قال 
ابن جرير: ظن بعض من كان مع رسول الله يِِ أن الدائرة على المؤمنين» وأن الله سيفعل 
ذلك. وقال محمد بن إسحاق في قوله: #وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجرء وتظنون 
بالله الظنونا» ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق. حتى قال مُعَتْب بن قشير أخو بني عمرو بن 
عورف: كان محمد يَعِدُنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى 
الغائط . ض ظ 
وقال الحسن في قوله عز وجل وتظنون بالله الظنونا© ظنئون مختلفة» ظن المنافقون أن 
محمداً يَككنَةِ وأصحابه سيستأصلون» وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق» وأنه. سيظهره 
على الدين 0 المشركون. ظ 

مَك شل النزرة مرت ملل ل كيم () وزذ يل الكقفة َأ ف ُو رين نو دنا أل 
10 ويد قات طَأيقَ ات 1 1ق لاقت كارت مر مهم الى يوون إن 
يوبن عور وما هى بعورَقٌ إن يُريِفُون إلا ارا 4 . 

يقول الله تعالى مخبراً عن ذلك الحال» حين نزلت الأحزاب حول المدينة» والمسلمون 
محصورون في غاية الجهد والضيق» ورسول الله كك بين أظهرهم» أنهم ابثلوا واختبروا وزلزلوا 
زلزالاً شديدأء فحينئذ ظهر النفاق» وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم: «إوإذ يقول 
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المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً# أما المنافق فنجم نفاقه. 
والذي في قلبه شبهة تنفس بما يجده من الوسواس في نفسه. لضعف إيمانه وشدة ماهو فيه من 
5-5 الحال . وقوم اخرون قالوا كما قال الله: «وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يثرب*# يعني 
المدينة . 

وقوله: #لا مقام لكم* أي ههنا يعنون عند النبي يك في مقام المرابطةء #فارجعوا» أي 
إلى بيوتكم ومنازلكم #ويستأذن فريق منهم النبي# عن ابن عباس: قالوا: بيوتنا نخاف عليها 
السَّرّقء وكذا قال غير واحد. يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة أي ليس دونها 
ما يحجبها من العدوء فهم يخشون عليها منهم. قال الله تعالى: #وما هي بعورة# أي ليست 
كما يزعمون إن يريدون إلا فراراً# أي هرباً من الزحف . 

9 ولحت ليم ون أقطَاهَاُم شوثوا الفشكة لأوهاوما شنو بي لاه 6 ولد كاوأعده ”لا دم 
رةه وعدي سي ها 00000 لمر الس رز سير 
ا الا او اا و وار 25 دون هم مّن دوت أله ولا ولا 

يحبر 00 عن هؤلاء الذين #يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً» 
أنهم لو دَخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة» ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول 
فى الكفر لكفروا سريعاً. وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف 
وفزع. هكذا فسرها قتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن جريرء وهذا ذم لهم غاية الذم. ثم قال 
تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف أن لايولوا الأدبار ولا يفروا من 
الزحف. #إوكان عهد الله مسئولا» أي وإن الله تعالى سيسألهم عن ذلك العهد لا بد من ذلك». 
ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر أجالهم ولا يطول أعمارهم» بل ربما كان ذلك سببأ في 
تعجيل أخذهم غرّة» ولهذا قال: #وإذاً لا تمتعون إلا قليلاً© أي بعد هَرَبكم وفراركم #قل متاع 
الدنيا قليل» والآخرة خير لمن اتقى» [النساء:ل/الا]. ثم قال: قل من ذا الذي يعصمكم 
من الله» أي يمنعكم إن أراد بكم سوءآ أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً 
ولا نصيرأً» أي ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث. 

# قد يعاد أله المعودِين مك وَالْفَابلينَ لإخونهم هلم إن ولا يوي لأس إلا تيلا () أَشِحَّدَ ع1 اه 
الحوف رهم ينظروت | لك تو على يمنت عل ون الت اع اك كرد عاد 
أِحَدٌ عل ل بير أَوليك لو يؤْممُواقا ا 40> . 

يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحربء والقائلين لإخوانهم أي 
أصحابهم وعشرائهم طهلم إلينا» إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمارء وهم مع 
ذلك #لايأتون البأس إلا قليلاً# أشحة عليكم» أي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم. 
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وقال السدي #أشحة عليكم » أي في الغنائم» #فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور 
أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت# أي من شدة خوفه وجزعه. وهكذا خوف هؤلاء الجبناء 
من القتال إفإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد#» أي فإذا كان الأمن تكلموا كلاما بليغاً 
فصيحاأً عالياً» وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة» وهم يكذبون في ذلك. 
وقال ابن عباس : #سلقوكم» أي استقبلوكم. وقال قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم. وأسوأه 
مقاسمة: أعطونا أعطوناء قد شهدنا معكم. وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق. وهم 
مع ذلك أشحة على الخيرء أي ليس فيهم خير قد جَمَعُوا الجبن والكذب وقلة الخيرء ولهذا 
قال تعالى: #أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً» أي سهلاً هيناً 
عنذه . /! | 

ل سين الاب لم هبو ون أت الْحَحرَاب يووا لو نهم مذو فى الْخَعرا نكرت عن اَي 
وَكَرَحكَائوا في با فَسلُوا إلا يلا )4 . 

وهذا عا مداتف القبيحة في الجبن والخور.ء #يحسبون الأحزاب لم يذهبوا». بل هم 
قريب منهم وإن لهم عودة إليهم #وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون 
عن أنبائكم# أي ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة» بل 
في البادية يسألون عن أخباركم وما كان من أمركم مع عدوكمء #ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا 
قليلاً» أي ولو كانوا بين _أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلاً لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف 

5 لد 56 لك ف رول له أسَوَة حَسَنَةُ َم كان / برجو له ووم ليروك ر أنه كيرا ييا ولْمَّارًا امون 
ل ل 0 وَمَارَادَهم ل إلا يسنا يمنمًا ليما( * . 

هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول ل الزن وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر 
تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي يَكلِ يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومجاهدته وانتظاره 
الفرج من ربه عز وجل ٠ ٠‏ صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» ولهذا قال تعالى للذين 
تزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة4 أي هلا 
اقتديتم به وتأسيتم بشمائله يلد ولهذا قال: لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيرً» . ظ 

ثم قال تعالى مخبراً عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهمء وجَعْله العاقبة حاصلة 
لهم في الدنيا والآخرةء فقال: #ولما رأف المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله». قال ابن عباس وقتادة: يعنون قوله تعالى في سورة البقرة : «أم حسبتم 
أن تدخلوا الحنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى 
يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب* [البقرة:5١؟].‏ أي هذا 
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ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب» ولهذا قال 
تعالى: #وصدق الله ا وقوله: وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً» دليل على زيادة 
الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم؛ كما قال جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص. ومعنى 
قوله: #وما زادهم»# أي ذلك الحال والضيق والشدة #إلا إيماناً» بالله #وتسليماً» أي انقياداً 
لاوامره وطاعة لرسوله مَك . 

لين امن َال دما هوأ هله نهم من فصَى ححبَه وموم من َارَمَابَدَلأميل 9 سر 
َه ألصَدِوِبنَ بصِدقَهم وبحب الْمسكفقيت إن شآ أو سوب عَلَتِهِم إن أله كان عَُورا بحسم 09 © . 

لما ذكر عز وجل عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون 

الأدبار» وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميئاق و#صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه» قال بعضهم: أجله. وقال البخاري: عهده وهو يرجع إلى الأول 
#إومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا© أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. روى البخاري 
عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا المصحف نَقَدْتُ آيةَ من سورة الأحزاب كنت أسمع 
رسول الله يَلةٍ يقرؤها لم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهء الذي 5 
رسول الله يله شهادته بشهادة رجلين #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه# . 
الإمام أحمد عن ثابت قال : قالأسن: ا ا 0 
مع رسول الله مَكِدّ يوم نفدل علييس برقال : أول نيه شيل رصول اله كحت عند الرز 
أراني الله تعالى مشهداً فيما بعد مع رسول الله َكل ِيَرَيَن الله عز وجل ما أصنع . قال: فهاب أن 
يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله يَكْةِ يوم أحد فاستقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه. فقال له 
ا رضي الله عنه : يا أبا عمرو امك ؟ واهاً لريح الجنة إني أجده دون أحدء قال: فقاتلهم 
حتى قتل رضي الله عنه» قال: فوجد في جسده بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية» فقالت . 
أخته عمتي الربيع ابنة النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه» قال: فنزلت هذه الاية #من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا» قال: 
فكانوا يرون أنها نزلت فيهء وفي أصحابه رضي الله عنهم. ورواه مسلم . 

قال مجاهد في قوله: #فمنهم من قضى نحبه» قال: عهدهء «ومنهم من ينتظر» قال يوماً 
فيه قتال فيصدق في اللقاء. وقال الحسن: #فمنهم من قضى نحبه# يعني موته على الصدق 
والوفاءء ومنهم من ينتظر الموت على مثل ذلك» ومنهم من لم يبدل تبديلاء وكذا قال قتادة 
وابن زيد. وقال بعضهم» نحبه نذره. 

وقوله: «وما بدلوا تبديلاً# أي وما غيروا عهدهمء وبدلوا الوفاء بالغدرء بل استمروا على 
ما عاهدوا الله عليه؛ وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا: ##إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن 
يريدون إلا فراراً#» #ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار». وقوله: #ليجزي الله 
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الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم» أي إنما يختبر عباده بالخوف 
والزلزال ليميز الخبيث من الطيب» فيظهر أمر هذا بالفعل» وأمر هذا بالفعل» مع أنه تعالى 
يعلم الشيء قبل كونه. لان 1 بلا التاق يمه الي لل سانا عدا لم قي كما قال 
تعالى : #ولنبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم# [محمد:١]»‏ فهذا 
علم بالشيء بعد كونهء وإن كان العلم السابق حاصلاً به قبل وجودهء ولهذا قال ههنا: 
لليجزي الله الصادقين بصدقهم*# أي بصبرهم على ما عاهدوا الله .عليه وقيامهم به ومحافظتهم 
عليه #ويعذب المنافقين» وهم الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره فاستحقوا بذلك عقابه. 
وعذابه. ولكن هم تحت مشيئته في الدنياء إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه فيعذبهم 
عليه؛ وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد 
الفسوق والعصيان». ولما كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى بخلقه هي الغالبة لغضبه قال: 
##إن الله كان غفوراً رحيما» . 
ا حيرا وكفى الله الْمؤ ميت ليكلا وص دعساي 40 . 


يقول تعالى ال 5310 
الإلهية. فسلط عليهم هواء فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهوى . وهم أخلاط من 
قبائل شتى جد أي وآراءء فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعاتهم»؛ رردخم خحائبين 
خاسرين بغيظهم وحنقهم. لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في انفسهم من الظفر والمغنم. 
ولا في الآخرة يمأ تحملوه من الاثام في مبارزة الرسول عَكِلٍ بالعدواة وهمهم بقتله واستئصال 
حيشسه ؛ ومن هم بشيء وصدق همه بفعله. فهو فى | لحقيقة كفاعله . 

وقوله: #وكفى الله المؤمنين القتال© أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم 
عن بلادهمء بل كفى الله وحله » ونصر عبذه . وأعز حلدله .6 ولهذا كان رسول الله عَلِلةٍ يقول: 
«لا إله إلا الله وحده.؛ صدق وعده» ونصر عبذده وأعز جنده) وهزم الأحزاب وحدهء فلا شيء 
بعذه)ا أخرجاه من حديث 9 هريرة رضى الله عنه . [مع اختلاف فى اللفظ]. وقين الصحيحين 
عن عبد الله بن أبى أوؤْفى قال: دعا رسول الله يكيم على الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب 
القتال# إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش» وهكذا وقع بعدهاء لم يغزهم المشركون 
بل غزاهم المسلمون في بلادهم. كما روى الإمام أحمد عن سليمان بن صرد قال: قال 
رسول الله يِةِ يوم الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا يغزونا». وهكذا رواه البخاري في صحيحه. 
وقوله تعالى:: #وكان الله قوياً عزيزاً» 5 بحوله وقوته ردهم خائبين لم ينالوا خيرا وأعز الله 
الإسلام وأهله. وصدق وعده ونصر رسوله وعبده » فله الحمد والمنة. 


مسترت و و ع وير 
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لله ا 2 ره ملاس سد ير 
9 وَأنْرْلٌ الْذِينَ ظهروهم يِنْ أهلٍ آلْكِنَبِ من صَيَاصبِهِمَ وَقَذْفَ فى قلوبهم الرعب وَرِبقًَا تقتلوت 
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قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جود الأحزات ونزلوا على المدينة؛ نقضوا ما كان بينهم 
وبين رسول الله يلي من العهد.ء وكان ذلك بسفارة حيي بن أخطب النضري لعنه الله دخل 
حصنهم ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد. وقال له فيما قال: ويحك قد جئتك 
بعز الدهرء أتيتك بقريش وأحابيشهاء وغطفان وأتباعهاء ولا يزالون ههنا حتى يستأصلوا محمداً 
وأصحابه» فقال له كعب: بل والله أتيتني بذل الدهرء ويحك ياحيي إنك مشؤوم» فدعنا منك. 
فلم يزل حتى أجابه» واشترط له حيي إن ذهب الأحزاب ولم يكن من أمرهم شيء أن يدخل 
معهم في الحصنء فيكون له أسوتهم» فلما نقضت قريظة؛ وبلغ ذلك رسول الله يَكِْهْ ساءه وشق 
عليه وعلى المسلمين جدآاء فلما أيده الله تعالى ونصره وكبت الأعداء وردهم خائبين بأخسر 
صفقة.» ورجع رسول الله كلَِةْ إلى المدينة مؤيداً منصوراء ووضع الناس السلاح» فبينما 
رسول الله كيو يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة رضي الله عنهاء إذ تبدى له 
جبريل عليه الصلاة والسلام معتجرا بعمامة» فقال: أوضعت السلاح يارسول الله ؟ قال ك9 : 
انعم». قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتهاء وهذا الآن رجوعي من طلب القوم. ثم قال: 
إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة. فإن الله تعالى أمرني أن أزلزل عليهم. 
فنهض رسول الله يل من فورهء وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة» وكانت على أميال من. 
المدينة» وذلك بعد صلاة الظهرء وقال يلي «لا يصلين اح ملك العصر إلا في بني ا 
فسار انام فأدركتهم الصلاة في الطريق» فصلى بعضهم في الطريق وقالوا: لم يرد منا 
رسول الله يل إلا تعجيل السيرء وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة» فلم يُعنْف واحداً 
من الفريقين» وتبعهم رسول الله تَكديِ» وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه 
وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم نازلهم رسول الله وكَِوِ وحاصرهم خمساً 
وعشرين ليلة» فلما طال عليهم الحال» نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله 
عنه؛ لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية» واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك». كما فعل 
عبد الله بن أبي ابن سلول في مواليه بني قينقاع» حين استطلقهم من رسول الله يَلِةِه فظن هؤلاء 
أن سعداً سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك» ولم يعلموا أن سعداً رضي الله عنه كان قد 
أصابه سهم في أكحّله أيام الخندق» فكواه رسول الله كلخ وأنزله في قبة المسجد ليعوده من 
قريب» وقال سعد رضي الله عنه فيما دعا به» اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئأ فأبقني 
لهاء وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فأفجرهاء ولا تمتني حتى ثُقرَ عيني من بني قريظة؛ 
فاستجاب الله دعاءه» ودر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلباً من تلقاء أنفسهم» فعند 
ذلك استدعاه رسول الله يَكِِ من المدينة ليحكم فيهم. فلما أقبل وهو راكب على حمار قد 
وطؤوا له عليه.؛ جعل الأوس يلوذون به ويقولون: ياسعد إنهم مواليك فأحسن فيهم» ويرققونه 
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عليهم ويعطفونه وهو ساكت لا يرد عليهم فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه: لقد أن لسعد أن 
لا تأخذه في الله لومة لائم. فعرفوا أنه غير مستبقيهم» فلما دنا من الخيمة التي فيها 
رسول الله كيده قال رسول الله كقْهْ: «قوموا إلى سيدكم» فقام إليه المسلمون» فأنزلوه إعظاماً 
وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيهم. فلما م قال له 
رسول الله يَكَِةِ : «إن هؤلاء - وأشار إليهم عاق از لوا على ستكياف: ٠‏ فاحكم فيهم بما ش؛ شئت» فقال 
رضي الله عنه : وحكمي نافذ عليهم ؟ قال عَِلة : انعم). قال وعلى من في هذه الخيمة ؟ قال: 
العم». قال وعلى من ههنا وأشار إلى الجانب 7 فيه رسول الله » وهو معرض بوجهه عن 
رسول الله يكِيدِ إجلالاً وإكراماً وإعظاماًء فقال له رسول الله تلخ «نعم». فقال رضي الله عنه: 
إني أحكم أن تقتل مُقَاتلتهم؛ وتَسْبى ذريتهم وأموالهم. فقال له رسول الله كلِ: «لقد حكمت 
بحكم الله تعالى من فوق سبع أرقعة)» ثم أمر رسول الله عَلَلِبد بالأخاديد فَحدت في الأرض» 
وجيء بهم مكتفين» فضرب أعناقهم وكانوا ما بين السبعمائة إلى الثمانمائة» وسبى من لم يُنبت 
منهم مع النساء وأموالهم. [وأصل هذه القصة في الصحيح]. وهذا كله مقرر مفصل بأدلته 
وأحاديئه وبسطه في كتاب السيرة» الذي أفردناه موجزاء ولله الحمد والمئة. ولهذا قال تعالى : 
#وأنزل الذين ظاهروهم* أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله يَلْهِ من أهل 
الكتاب* يعني بني قريظة من اليهود من بعض أسباط بني إسرائيل» كان قد نزل اباؤهم الحجاز 
قديمأً طمعاً في اتباع النبي الأمي الذين يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل #فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به [البقرة: 89]» فعليهم لعنة الله . 

وقوله: #من صياصيهم » يعني حصونهم» كذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم» ومنه 
سمي صياصي البقرء وهي قرونها لأنها أعلى شيء فيها. #وقذف في قلوبهم الرعب*# وهو 
الخوف», لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب النبي يِه وليس من يعلم كمن لا يعلم. 
فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليَعرّوا في الدنياء فانعكس عليهم الحال» وانقلب الفال. 
وانشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون» فكما رامو العز ذلواء وأرادوا استئصال المسلمين 
فاستؤصلواء وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة» 
ولهذا قال تعالى: إفريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً» فالذين قتلوا هم المقاتلة والأسراء هم 
الأصاغر والنشاء. ظ 


ووى الانام الحمدغن عظية «القوطن قان< عرضيفه على الف قل يوم تريلة: 0 5 
فأمر بي النبي يليد أن ينظروا هل أنبت بعدء فنظروا فلم يجدوني أنبت». فخلي عني وألحقني ‏ 
بالسبي. وكذا رواه أهل السئن كلهمء وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله: #وأورئكم ‏ 
أرضهم وديارهم وأموالهم» أي جعلها لكم «وأرضاً لم تطؤوها» قيل: خيبر» وقيل مكة» رواه ‏ 
مالك عن زيد بن أسلم وقيل فارس والروم» وقال ابن جرير يجوز أن يكون الجميع مراداً. 
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#وكان الله على كل شيء قديرأ» . 

0 لت قل لَارُويمكَ 1 الْحبَرهَ الذي وزينتها فنعا لتر ميت م 0 تا 

جملا (ي) وين كُنسن ترذت الله ورسولم وَأَلدَارَ الأبخرة إن اله وي 1ك 40 

هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله يكو بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره 
مين عمال لهو عده الهاء الزقابورتكهانة وبين السيد عن ماغتدو من ضف العان» :وليه 
عند الله تعالى فى ذلك الثواب الجزيلء فاخترن - رضى الله عنهنّ وأرضاهن -: الله ورسوله 
والدار الآخرةء فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. روى البخاري 
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يَكيَةْ أن رسول الله يك جاءها حين أمره الله تعالى أن يخير 
أزواجه. قالت: فبدأ بي رسول الله لِْخِ فقال: «إنى ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تستعجلى 
حتى تستأمري أبويك». وقد عَلمَّ أن أبوي لم 0 يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: «إن الله 
تعالى قال: #ياأيها النبي قل لأزواجك4 إلى تمام الآيتين» فقلت له: ففي أي هذا أستأمر 
أبوي. فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. 

وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال : أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على 
رسول الله كلد والناس ببابه جلوس. والنبي يخ جالس فلم يؤذن له.ثم أقبل عمر رضي الله عنه. 
فاستأذن فلم يؤذن لهء ثم أذن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فدخلا والنبي يكخِ جالس 
وحوله نساؤهء وهو يد ساكت. فقال عمر رضى الله عنه: لأكلمن النبى يَلِةِ لعله يضحكء». فال 
عور فى الله تنه" ٠را‏ سول الل لى ماري ا أيك افر اه هرت سألتنى النفقة انفاً فوجأت 
عتنيا المتداك التي كله ع :يدك لو جلو واقانا! اهن خرن بلقتي" النفقة» فقات أأبو :كر 
رضي الله عنه إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة كلاهما يقولان: تسألان 
النبي َيل ما ليس عنده. فنهاهما رسول الله يِه فقلن: والله لانسأل رسول الله يك بعد هذا 
المجلس ماليس عندهء قال: وأنزل الله عز وجل الخيارء فبدأ بعائشة رضي الله عنها فقال: 
١إني‏ أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك» قالت: وما هو ؟ قال: فتلا 
عليها: ياأيها النبي قل لأزواجك*4 الآية؛ قالت عائشة رضي الله عنها: أفيك أستأمر أبوي ؟ 
بل أختار الله تعالى ورسوله. وأسألك أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت» فقال يل : 
«إن الله تعالى لم يبعثني معنفأء ولكن بعثني معلماً ميسراًء لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا 
أخبرتها» انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قال عكرمة: وكان تحته يومئذ تسع نسوة: خمس 
من قريش : عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة رضي الله عنهن» وكانت تحته يله صفية 
بنت حبي النُضرية وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت 
الحارث المصطلقية. رضي الله عنهن وأرضاهن جميعاً. 
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# ومن يَقْمتَ منكاح لِلّه ورسولة وتحمل صديحا 2 أجرها مرتين وَأَعْنَدنَاهَا ِدْق كريما 5 هش 

يقول الله تعالى واعظأً نساء النبى يك اللاتى اخترن الله ورسوله والدار الآخرة: واستقر أمرهن 
تحت رسول الله يل بأن من يأت منهن بفاحشة مبينة - قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهي 
النشوز وسوء الخلق». وعلى كل تقدير فهو شرطء والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى: 
«ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك4 [الزمر: 10]» فلما كانت 
محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظأ صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع. 
ولهذا قال: #من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين». قال زيد. بن أسلم : 
في الدنيا والآخرة؛ وعن مجاهد مثله. # وكان ذلك على الله يسيراً» أي سهلاً هيناًء ثم ذكر 
عدله وفضله في قوله: ومن يقنت منكن لله ورسوله# أي يطع الله ورسوله ويستجب #إنؤتها 
أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً كريماً# أي في الجنةء فإنهن في منازل رسول الله يَهِ في أعلى 
عليين» فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش . 

( ييه ابن نف كمي ادل إن التاقا ملا سن بلقل ملع الع فى ليو مريل وفلن فول 


ل 
ل يك م صرح سس ل ا ا ا سا يا لتر 


روا (©) مقر فى مويك وكا ترب يرح الْجوئةٍ الوك وَأَقدْنَ ألصَلوة وتنك اليكو وأيلِنَ اه 
سوه سما برد أله يذهب عَنحكُم ارفس أهْل ايت ورد تطهيرا (©) رأذسكررت ما ينل في 
ييوتِصكُنمِنْ "يدت ألَّه وَلْلْحكمَة إن أله كا لطِينًا جيرا 407 . . 

هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي يَكِيْةِ ونساء الأمة تبع لهن في ذلك». فقال تعالى 
مخاطباً لنساء النبي يَلةِ بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن. فإنه لا يشبههن أحد من النساء 
ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة» ثم قال: #فلا تخضعن بالقول# قال السدي وغيره: يعني 
بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال» ولهذا قال: #فيطمع الذي في قلبه مرض* أي ذَغْل 
#وقلن قولاً معروفاً» قال ابن زيد: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير. ومعنى هذا أنها 
تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم» أي لاتخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. 

وقوله: #وقرن في بيوتكن* أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة». ومن الحوائج 
الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه. كما قال رسول الله يللي : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
وليخرجن وهن تفلات»: وفي رواية «وبيوتهن خير لهن». [أخرجه الشيخان وأبوداود واللفظ 
له]. ا 0 

وروى البزار عن عبد الله [بن مسعود]ء عن النبي كله قال: (إن المرأة عورة» فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتهاه. رواه الترمذي [وقال: 
حسن غريب]. وروى البزار وأبو داود عن النبي يَكْجِ قال: «صلاة المرأة في مخدعها أفضل من 
صلاتها في بيتهاء وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها». وإسناده جيد. 

وقوله تعالى: ##ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى4 قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي 





بين يدي الرجال. فذلك تبرج الجاهلية. وقال قتادة: يقول: إذا خرجتن من بيوتكن وكانت 
لهن مشية وتكسر وتغنّج فنهى الله تعالى عن ذلك. وقال مقاتل بن حيان: والتبرج أنها تلقي 
الخمار على رأسهاء ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله منهاء وذلك 
التبرج» ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج . 

وروى ابن جرير عن ابن عباس [أنه] تلا هذه الآية: #ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» . 
قال: كانت فيما بين نوح وإدريس» وكانت ألف سنةء وإن بطنين من ولد ادم كان أحدهما 
يسكن السهل والآخر يسكن الجبل» وكان رجال الجبل صباحاً»ء وفي النساء دمامة. وكان نساء 
السهل صباحاً وفى الرجال دَمَامةَء وإن إبليس لعنه الله أتى رجلاً من أهل السهل فى صورة 
لام اذا عر القتيية مع نكال ريخدمفه فانكة االنسن قينا مق مدل القى ار تر فيه الر عع تجا ثيه 
بصوت لم يسمع الناس مثلهء فبلغ ذلك من حوله فانتابوهم يسمعون إليهء واتخذوا عيداً 
يجتمعون إليه في السنة. فيتبرج النساء للرجالء قال ويتزين الرجال لهنء. وإن رجلاً من أهل 
الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك. فرأى النساء وصباحتهن», فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك». 
فتحولوا إليهن فنزلوا معهن. وظهرت الفاحشة فيهن» فهو قول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى؟ . 

وقوله: #وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله» نهاهن أولاً عن القير ل امرهرة 
بالخير من إقامة الصلاة وهى عبادة الله وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة وهى الإحسان إلى 
المخلوقينء «وأطعن الله ورسوله» وهذا من باب عطف العام على الخاص. وقوله: إإنما 
يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً© وهذا نص في دخول أزواج النبي 
ككِهِ في أهل البيت ههناء لأنهن سبب نزول هذه الآية وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداً إما 
وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في 
السوق 9إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً© نزلت في نساء 
النبي كَككِيْةْ خاصة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: نزلت في نساء النبي َكِيْةِ خاصة . 
وقال عكرمة:. من شاء باهلته أنها نزلت في شأن أزواج النبي ككِدِ. فإن كان المراد أنهن كن 
سبب النزول دون غيرهن فصحيحء وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففيه نظرء فإنه قد 
وردت أحاديث ندل علن. أن المراد أعم من ذلك : 

كنا :ها ] رواه ابن جرير عن صفية بنت شيبة قالك الك اانه ئنشة رضي الله عنها: خرج 
النبي يَةِ ذات غذاة وهلي قرط مرحل من شعر أسودء فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله معهء 
ثم جاء الحسين فأدخله معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلها معد ثم جاء علي فأدخله معى ثم 
قال: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» ورواه مسلم. 
. وروي مسلم عن حصين بن سبرة عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول لله يك يوم خطيرآ 
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ماف دمحما ادير فك والحدينة :حمق الله تعالنى و أن حليةة بووضظ: ودكز ثم قال: «أما 
بعد. ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين 
أولهما كتاب الله تعالى. فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به4. فحث على 
كتاب الله عز وجل ورغب فيه. تفال : «وأهل ب بيتي أذكركم الله في أهل بيتيء أذكركم الله في 
أهل بيتى ) ثلاث فقال له حصين: ومن أهل بيته نايك ؟ السن. تسناوة: من أهل بيته ؟ قال: 
نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم ؟ قال: هم ال علي 
وال عقيل وال جعفر وال عباس» قال: كل هؤلاء حرم الصدقة بعده ؟ قال: نعم. 

ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي ككِْةِ داحلات في قوله: «إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً© فإن سياق الكلام معهن؛, ولهذا قال تعالى 
بعد هذا كله: #واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة# أي واعملن بما ينزل الله 
على رسوله يقد في بيوتكن من الكتاب والسنة. قاله قتادة وغير واحد. واذكرن هذه النعمة التي 
خصصتن بها من بين الناس» أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس» وعائشة الصديقة 
بنت الصديق رضي الله عنهما أولاهن بهذه النعمة» فإنه. لم ينزل على رسول الله يَْةِ الوحي في 
فراش امرأة سواهاء كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه.. [رواه البخاري]. ولكن إذا 
كان أزواجه من أهل بيته. فتمرابته احق بهذة التحسة . 

رووق العلى تعن إلى "تباج كال انه على إن الليين ود له ونا لل سن العا 
أما قرأت في الأحزاب #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً# ؟ 
فقال: نعمء ولأنتم هم ؟ قال: نعم. وقوله: إإن الله كان لطيفاً خبيراً» أي بلطفه بكن» بلغتن 
هذه المنزلة» وبخبرته بكن وأنكن أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. قال ابن جرير 
رحمه الله: واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن فى بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة. 
فاشكرن الله تعالى على ذلك واحمدنه. «#إن الله كان لطيفاً خبيراً» أي ذا لطف بكنء | 
جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آيات الله والحكمة. وهي السنة. خبيراً بكن إذ اختاركن 
لرسوله. وقال قتادة: #واذكرن مايتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة# قال: يمتن عليهن 
بذلك. وقال عطية العوفي: يعني طن ا تاجيا خبيراً بموضعهاء رواه ابن أبي حاتم» ثم 
قال: وكذا روي عن قتادة. 

إن الْمُتلييت وَالْصْمْسَت وَالْمُؤْميَ وَالْمُؤْمِنَت وَالفنِينَ وَالْمَدَِتٍ وَألصَّدِقِينَ وَاَلصَّدِدِقَتِ وَاَلصَّدرينَ 
صبرت وَالْخَديئْعِينَ والْخَسْعَنتٍِ وَالمتَصَدّقِنَ وَالْسَصَدفَت وَالصَّتيِيِنَ وَالصَّتِهِست والتفظيت 
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مُرُوِجَهُمْ وَالْحَفِطدتٍ والأْسكريت أ ا عد أن ثم مَغْفِرَةوَلَجَرَاعَظِيمَا )4 . 
روىق الإمام أحمد والنسائي وابن جرير عن أم سلمة رفخ النبي وك قالت: قلت للنبي عَكِل 
مالنا لا نُذكرُ في القرآن كما يذكر الرجال ؟ قالت: فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على 





المنبرء وأنا أسرح شعريء فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي» فجعلت 
سمعي عند الجريد فإذا هو يقول عند المنبر «ياأيها الناس إن الله تعالى يقول: 1 المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات#» إلى آخر الاية. 

فقوله: #إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» دليل على أن الإيمان غير 
الإسلام» وهو أخص منه لقوله تعالى: #إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم# [الحجرات:4١].‏ وفي الصحيحين: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن؛ فسلبه الإيمان ولايلزم من ذلك كفره بإجماع الاين 5 أنه أخص 
منه كما قررناه في أول شرح البخاري . 

وقوله: #والقانتين والقانتات# القنوت هو الطاعة فى سكونء قال تعالى: #أمن هو قانت 
آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» [الزمر:4]» فالإسلام بعده مرتبة 
يُرتقى إليهاء ثم القنوت ناشىء عنهما. #والصادقين والصادقات# هذا في الأقوال» فإن الصدق 
خصلة محمودة» وهو علامة على الإيمان» كما أن الكذب أمارة على النفاق» ومن صدق نجاء 
اعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجئة. وإياكم والكذبء فإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذاباً». [متفق عليه]. والأحاديث فيه كثيرة جداً. 

#والصابرين والصابرات» هذه سَّجيّة الأثيات» وهي الصبر على المصائب» والعلم بأن 
المقدور كائن لا محالة وتلقي ذلك بالعبير والثبات.» وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. أي 
أصعبه في أول وهلة. ثم مابعده أسهل منه وهو صدق السجية وثباتها. #والخاشعين 
والخاشعات# الخشوع: الطمأنينة» والوقار» والتواضع. والحامل عليه الخوف من الله تعالى 
ومراقيته . كما في الحديث (أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» [متفق عليه بنحوه]. 
#والمتصدقين والمتصدقات*# الصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعة 
لا كسب لهم ولا كاسب يعطون من فضول الأموال طاعة لله وإحساناً إلى خلقه. وقد ثبت في 
الصحيحين : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» فذكر م: منهم: «ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لاتعلم شماله ماتنفق يمينه». والأحاديث في الحث عليها كثيرة جداً. 
#والصائمين والصائمات» قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل 
في قوله تعالى: #والصائمين والصائمات». ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة. 
كما قال رسول الله يي : «يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أَعْضٌ للبصرء 
وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» [متفق عليه]. ناسب أن يذكر بعده 
#والحانظين فروجهم والحانظات »© أي عن المحارم والماثم إلا. عن المباح كما قال تعالى : 
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#إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولائك هم العادون» [المؤمتون :1/0 ]. 

وقوله: #والذاكرين الله كثيراً والذاكرات# روى ابن أبي حاتم وأبوداود والنسائي وابن ماجه 
عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله يد قال: إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا 
'ركعتين كتبا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» [وسنده صحيح] . 

وروى الإمام أحمد عن سن هريرة قال: قال رسول الله يِْةِ: «سبق المفردون». قالوا: 
وما المفردون ؟ قال يلف : «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» [وإسناده صحيح]. 

وقوله: «أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً» خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم أي أن الله تعالى 
و جاب د اام ل الع 

يي شغ 0 سم الجخيرة بره من أمْرِهم ومن يعض الله وروم ققد صَلَّ 

0 خطب رسول الله تو زيب بنت جحش لزيد ؛ بن حارثة رضي الله عنه 
فاستنكفت منه وقالت: أنا خير منه حسباًء وكانت امرأة فيها حدة» فأنزل الله تعالى: #وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة* الآية كلهاء وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان إنها نزلت في زينب 
بنت جحش حين خطبها رسول الله عَلِلٍ على مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه» فامتنعت ثم 
اجابت . 

وهذه الابة عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد 
مخالفته. ولا اختيار لأحد هناء ولا رأي ولا قول. كما قال تعالى: #فلا وربك لايؤمنون حتى 
يحكموك فيما شحر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً» 
[النساء : 56]. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال #ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً 
مبيناً© كقوله تعالى: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصييهم :نار يصعهم خذاب أليم# 
انير 7 

«وَإِدسلُ يِنَدِى أنه َه عليه َسنت عله نيك عَيكَ روك وك موف فى تفيدكك مال 
وتخشى أ 0000 ُ أن تله لما م وير ها ورا روشتكها ليق لا يكون عل الْمَؤْمِينَ حَرَجٌ ف 
أدعِيَ بهم إِذَا لطر وكا مر أله مفعولا 47 . 

يقول وب عي عي وحار وي اج وترالدي العراه 
عليه أي بالإسلام ومتابعة الرسول يقد #وأنعمت عليه» أي بالعتق من الرق» وكان سيدا كبير 
الشأن جليل القدر حبيباً إلى النبي يَكخِ يقال له الحبّء ويقال لابنه أسامة الحب بن الحب. 
وكان رسول الله يَكقْخِ قد زوجه بابنة عمته زيئب بنت جحش الأسدية» وأمها أميمة. بنت 
عبد المطلب؛ فمكثت عنده قريباً من سنة أو فوقهاء ثم وقع بينهماء فجاء زيد يشكوها 
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إلى رسول الله يَكةِه فجعل رسول الله كةٍ يقول له: «أمسك عليك زوجك واتق الله» قال الله 
تعالى: #وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» ذكر ابن أبي حاتم 
وابن جرير ههنا آثاراً عن بعض السلف رضي الله عنهم. أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم 
صحتها فلا نوردها. 

وقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن هذه الآية #وتخفي في نفسك 
ما الله مبديه# نزلت في شأن زينب بنت حجش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما. وروى ابن أبي 
حاتم عن على بن الحسين في قوله: #وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق 
أن تخشاه*# قال: الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد ليشكوها 
إليه قال: «اتق الله وأمسك عليك زوجك». وروي عن السدي أنه قال نحو ذلك . 

وروى ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو كتم محمد يك شيئاً مما أوحي إليه 
من كتاب الله تعالى لكتم #وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» 
[وأصله في الصحيح]. وقوله: #فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها» الوطر هو الحاجة 
والأرب. أي لما فرغ منها وفارقهاء زُوّجناكهاء وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله عز وجل 
بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا عقد ولامهر ولا شهود من البشر. 

وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال 
رسول الله يَقِِ لزيد بن حارثة: «اذهب فاذكرها على» فانطلق حتى أتاها وهى تَكَمّر عجينهاء 
قال فلها يرا كينا عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله له ذكرهاء 
فوليتها ظهري ونكصت على عقبي. وقلت: يازينب أبشري أرسلني رسول الله يَكلةٍ يذكرك . 
قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي عز وجل» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء 
رسول الله كد فدخل عليها بغير إذن. ورواه مسلم. 

وقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن زينب بنت جحش رضي الله 
عنها كانت تفخر على أزواج النبي فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع 
سموات . ا 

وقوله: #لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً» أي إنما 
أبحنا لك تزويجهاء وفعلنا ذلك لثلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء؛ 
وذلك أن رسول الله يَكَِةَ كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة رضى الله عنهء؛ فكان يقول له 
زيد بن محمد»ء فلما قطع الله تعالى هذه النسبة بقوله تعالى : لإوما جع أدعياء كم أبناءكم ‏ إلى 
قوله تعالى ‏ ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله» ثم زاد ذلك بياناً وتأكيداً بوقوع تزويج 
٠‏ رسسول الله طئِلدٍ بزينب بنت جحش رضي الله عنهاء لما طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه ع 
ولهذا قال تعالى في آية التحريم: #وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم* [النساء: 7] ليحترز 
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من الابن الدعيء. فإن ذلك كان كثيراً فيهم. وقوله: #إوكان أمر الله مفعولاً» أي وكان هذا 
الأمر 0 وا ل حتمه وهو كائن لامحالة. كانت زينب رضي الله عنها في 
بذ 2 2 هه 


سير ست بسر ع مر صر 1 


: الم حي ذينا ويل أ ل سن لله في ألَنَ حَلَوا من قبل وكا نَ مر الله قدرا مقدويا (©) © . 

يقول تعالى : ا و0 أي فيما أحل له وأمره به من 
تزويح زينب رضي الله عنها التي طلقها دعِيه زيد , بن حارثة رضي الله عنه . وقوله: #سنة الله في 
الذين خلوا من قبل*# أي هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله» لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم 
في ذلك حرجء وهذا رذ على من توهم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه 
الذى كان قد تبناه. #وكان أمر الله قدراً مقدوراً» أي وكان 7 الذي يقدره كائناً لا محالة 
ا 

الزمه يلون رسللات ١‏ لله ويحْسُوتم ول فون 00000 من 
ا نز لمر ون أله يحل َىْءِ ‏ ب لما ()4 . 

يمدح تبارك وتعالى #الذين يبلغون رسالات الله# أي إلى خلقه ويؤدونها بأماناتها 
#ويخشونه# أي يخافونه ولا يخافون أحداً سواه» فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله 
«إوكفى بالله حسيباً» أي وكفى بالله ناصراً ومعينآء وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام 
محمد رسول الله كله فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغهاء .وأظهر الله تعالى كلمته ودينه وشرعه 
على جميع الأديان والشرائع» فإنه قد كان النبي قبله إنما يبعث إلى قومه خاصةء وأما هو مَك 
فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» 
[الأعراف:608١]»‏ ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده. فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه 
رضي الله عنهم. بلغوا عنه كما أمرهم به فى جميع أقواله وأفعاله وأحواله. في ليله ونهاره. 
وححضره وسفرهء وسره وعلانيته» فرضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ورثه كَل خلف عن سلفهم 
إلى زماننا هذاء فبنورهم يقتدي بالعبتاو وعلى منهجهم يولك الموفقون» فتشاك ابه الكريم 
المنان أن يجعلنا من خلفهم. 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال ٠‏ رسول الله ل: 
«لا يحّرن أحدكم نفشة: أن مرق مرا له فيه مقال ثم لا يقوله. فيقول الله ما يمنعك أن تقول 
فيه ؟ فيقول رب خشيت الناس». فيقول: فأنا أحق أن يخشى» ورواه ابن ماجه [وقال 
البوصيري: إسناده صحيح ]. 

وقوله: #ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» نهى تعالى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد. 
أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه» فإنه يَكةِ لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم فإنه يَكيْةٍ ولد له 
القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنهاء فماتوا صغاراً وولد له يَلِجِ إبراهيم من مارية 
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القبطية» فمات أيضاً رضيعاًء وكان له يي من خديجة أربع بنات: زينب ورقية وأم كلثوم 
وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين» فمات في حياته يلد ثلاث» وتأخرت فاطمة رضي الله عنها 
حتى أصيبت به يِه ثم ماتت بعده لستة أشهر . 

وقوله: ##ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً» كقوله : #الله أعلم حيث 
يجعل رسالته» [الأنعام: 54؟١١]‏ فهذه الآية نص في أنه لانبي بعدهء وإذا كان لانبي بعده فلا 
رسول بعده بطريق الأولى والأحرى. لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» فإن كل رسول 
نبي ولا ينعكس» وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله كِةِ من حديث جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم . روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يقد «إن 
الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي». قال: فشق ذلك على الناس. فقال: 
«ولكن المبشرات» قالوا: يارسول الله وما المبشرات ؟ قال: «رؤيا الرجل المسلم؛ وهي جزء 
من أجزاء النبوة» ورواه الترمذي؛ وقال: صحيح غريب. 

وروى أبو داود الطيالسي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يِهِ: «مثلي ومثل الأنبياء 
كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة» فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها 
إلا موضع هذه اللبنة» فأنا موضع اللبنة ختم بي الأنبياء عليهم السلام». ورواه البخاري. 

وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله وك قال: «فضلت على الأنبياء سيق أعطيت 
جوامع الكلم؛ ونُصِرْت بالرعب وأجلّت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء 
وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون». والأحاديث في هذا كثيرة» فمن رحمة الله تعالى 
بالعباد إرسال محمد يلد إليهم» ثم من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين 
الحنيف لهء وقد أخبر الله تبارك وتعالى فى كتابه ورسوله يَكيَةِ فى السنة المتواترة عنه أنه لا نبى 
بعده. ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقاء بعده فهو كذاب وأفاك دجال ضال مضل » ل 
تمخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم» فكلها محال وضلال عند أولي الألباب؛. كما 
أجرى الله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال 
الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب وفهم أنهما كاذيان ضالان لعنهما الله؛ وكذلك كل 
مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال»؛ فكل واحد من هؤلاء الكذابين 
يخلق الله تعالى معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بهاء وهذا من تمام 
لطف الله تعالى بخلقه. فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولاينهون عن منكر إلا على 
سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيرهء» ويكون في غاية الإفك والفجور في 
أقوالهم وأفعالهم. كما قال تعالى: #هل أنبتكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك 
أثيم © [الشعراء: ١7-17171؟7].‏ وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء فإنهم في غاية 
البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه. 
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وسلامه عليهم ما دامت الأرض والسموات. 
« يكأمها ادبن +امنوأ أدكروا الله وها نيا (ي) وَسَبحوه بك وَأصِبلا () هو ألَذِى بص 12 ل 


رس ع مره مر 


و سلا لامر 5 
2 حَكر ين الظلمّتٍ إل ل أل مكَاد ْم ًا (©) ينهم ميقم سكم وأمد ل كن 


يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تبارك وتعالى المنعم عليهم بأنواع النعم 
وصنوف المنن». لما لهم في ذلك من جزيل الثواب. وجميل المافث روف الإمام أحمد عن 
ابن الدرداء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ككِِ: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا: وما هو يارسول الله ؟ قال: «ذكر الله عز 
وجل». [ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي]. 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن بسر قال: جاء أعرابيان إلى رسول الله يكلةِ فقال أحدهما: 
يارسول الله أي الناس خير ؟ قال يكلةِ: «من طال عمره وحسن عمله». وقال الآخر: يارسول الله 
إن شرائع الإسلام قد كثرت عليناء فمرني بأمر أتشبث بهء. قال يَكِةِ: «لايزال لسانك رطب 
بذكر الله تعالى»؟. وروى الترمذي وابن ماجه [آاخره]ء وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب . [رجاله رجال مسلم]. 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يله «ما من قوم جلسوا 
مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة». [قال الهيثمي في المجمع: رجا 
رجال الصحيح]. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #اذكروا الله ذكراً كثيراً» 
إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماًء ثم عذر أهلها في حال 
العذر غير الذكرء فإن الله تعالى لم يجعل له حداً ينتهي إليه؛ ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً 
على تركهء فقال: #فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم» [النساء:7١٠]»‏ بالليل والنهار 
في البر والبحرء وفي السفر والحضرء والغنى والفقرء والسقم والصحةء والسر والعلانية» 
وعلى كل حال. وقال: #وسبحوه بكرة وأصيلا» فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. 
والأحاديث والآيات والآثار فى الحث على ذكر الله تعالى كثيرة جداًء وفى هذه الاية الكريمة 
الحث على الإكثار من ذلك. وقد صنف الناس فى الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي 
والمعمري وغيرهما. ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محبي الدين 
النوويى رحمه الله . 

وقوله: #وسبحوه بكرة وأصيلاً» أي عند الصباح والمساءء كقوله عز وجل إفسبحان الله 
حين تمسون وحين تصبحون *# وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين 
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تظهرون* [الروم:١-8١].‏ وقوله: #هو الذي يصلي عليكم وملائكته# هذا تهييج إلى الذكرء 
أي أنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم» كقوله: #فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون» 
[البقرة: .]١07‏ وقال النبي كَْة: «يقول الله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير منهم». [متفق عليه]. والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند 
الملائكة.» حكاه البخاري عن أبي العالية» وقال غيره: الصلاة من الله الرحمة. ورد بقوله: 
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة#. وقد يقال: لا منافاة بين القولين» والله أعلم. 

وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار. كقوله: #الذين يحملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة 
وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي 
وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك انت العزيز الحكيم # وقهم السيئات» 
الآية [غافر: 9-1]. وقوله: #ليخرجكم من الظلمات إلى النور» أي بسبب رحمته بكم وثنائه 
عليكم ودعاء ملائكته لكم. يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. 
##وكان بالمؤمنين رحيماً» أي في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي 
جهله غيرهم» وبّصرهم الطريق الذي ضل عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة 
وأشياعهم من الطغام. وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر وأمر ملائكته 
يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم . 

وروى الإمام الحمل عن - أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله عَِكِ في نفر من أصحابه 
رضي الله عنهم» وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يُوطأء فأقبلت 
تسعى وتقول: ابني» ابني» وسّعَت فأخذتهء فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها 
في النار. قال فَخَفْضْهم رسول الله عَئِلآٍ وقال: «لاء والله لايلقى حبيبه في النار». إسناده على 
شرط الصحيحين» وفي صحيح البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
رسول الله يلق رأى امراة من السبى قد أخذت صبياً لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته. فقال 
رصر نات 25 #أنروة: هدو علق .وتنتها تق بالتان. ومن تقدن على اذللف 49 فاليا" لز قال 
سول أنه 356 اقوانه لله أرصم عناده :من هذه تو لناهاة. 

وقوله: #اتحيتهم يوم يلقونه سلام » الظاهر أن المراد ‏ والله أعلم ‏ تحيتهمء أي من الله 
تعالى يوم يلقونه سلام أي يوم يسلم عليهم كما قال عز وجل : ا 
[يس:158]. وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيي بعضهم بعضاً بالسلام يوم يلقون الله في الدار 
الآخرة» واختاره ابن جرير. قلت: وقد يستدل له بقوله تعالى: إدعواهم فيها سبحانك اللهم 
وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين # افر من :1 وقوله: #وأعد 
لهم أجرأ كريماً» يعني الجنة وما فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح 
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الل مما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

ايده نا راشي ذا ومبسّرا وَتَدِيرا (ويا وََاعِيا إل ل لله بِإِذْيفء وسراجا مزيرا لها ويشر الْمُؤْمِِينَ 
أن هم ين ليا دس وَالْمِِْانَ ود أذنهم وتَوسكل عل أو وك يله 
وركيلا 0 2 4 . 

روى الإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله يَكِةِ فى التوراة» قال: أجل والله إنه لموصوف فى 
التوراة ببعض صفته في القرآن: «##يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» حورا 
للأميين» أنت عبدي ورسوليء سميتك المتوكلء لست بفظ ولاغليظ ولا: سخاب في 
الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاءء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعيناً عمياًء واذاناً صماء وقلوباً غلفأ». وقد 
رواه البخاري 

وقوله: #شاهدأ» أي لله بالوحدانية» وأنه لا إله غيره. وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة؛ 
وجئنا بك على هؤلاء شهيداً كقوله: #لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً» [البقرة: .]١547‏ وقوله: #إومبشراً ونذيراً» أي بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب» ونذيراً 
للكافرين من وبيل العقاب. وقوله: #وداعياً إلى الله بإذنه4 أي داعياً للخلق إلى عبادة ربهم عن 
أمره لك بذلك #وسراجاً منير» أي وأمرُك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشرافها 
وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند. وقوله: ولا تطع الكافرين والمنافقين» أي لا تطعهم وتسمع 
منهم في الذي يقولونه #ودع أذاهم # أي اصفح وتجاوز عنهم». وكل أمرهم إلى الله تعالى» فإن 
فيه كفاية لهم. 0 قال: #وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً» . 

« يما اس مَامَئْوَأ دا تككضئمٌ المؤمئبٍ د طلَقشوهْق من مَل أن مَسَسُوهْري ها لكك عَلَنهنَ ين عدو 
يو 40 ْ 

هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق النكاح على العقد وحدهء وليس في القرآن 
أية أصرح في ذلك منهاء وقد اختلفوا في النكاح : هل هو حقيقة في العمّد وحده أو في الوطء 
أو فيهما ؟ على ثلاثة أقوال. واستعمال القرآن إنما هو فى العقد والوطء بعده إلا فى هذه 
الآية» فإنه استعمل في العقد وحده لقوله تبارك وتعالى: «إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن* وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. 

وقوله: #المؤمنات» خرج مخرج الغالب إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في 
ذلك بالاتفاق» وقد استدل ابن عباس رضى الله عنهما وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح» لأن الله تعالى قال: 
#إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن# فعقب النكاح بالطلاق» فدل على أنه لا يصح ولا يقع 
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قبلهء وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله 
تعالى؛ وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال: 
إن تزوجت فلانة فهي طالق» فعندهما متى تزوجها طلقت منه. واختلفا فيما إذا قال كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق فقال مالك: لا تطلق حتى يعين المرأة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: كل 
امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه؛ فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه 
الآية. ظ 

وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 0 قال: قال رسول الله ع : 
«لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك»). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. والمسيس مطلقء» ويراد به الوطء. 

وقوله: #فما لكم عليهمن من عدة تعتدونها# هذا أمر مجمع عليه بين العلماء» أن المرأة 
إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليهاء فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت» ولا يستثئنى من 
هذا إلا المتوفى عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراء وإن لم يكن دخل بها 
بالإجماع أيضاً. وقوله: لإفمتعوهن وسرحوهن سراحاً جيملاً» المتعة ههنا أعم من أن تكون 
نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمي لها. قال الله تعالى: #وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم» [البقرة:/7137]. 
وقال: «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين4 [البقرة:175]. وفر 
صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسّيد رضي الله عنهما قالا: إن رسول الله كه تزوج 
أميمة بنت شراحيل» فلما أن دخلت عليه يك بسط يده إليهاء فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد 
أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيّين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان سمى لها صداقاً 
فليس لها إلا النصف. وإن لم يكن سمى لها صداقاً فأمتعها على قدر عسره ويسرهء وهو 
السراح الجميل.. 

ص يتأبّها الت إن أَحللنا لك أَرْوبِجَكَ أل َاتيتَ ا 5ك وما فكت تو ينا اناه انه مشلفة وات 
َك وا تبك رات َلك وات حلي 0 إن وَهَبَتٌ تَفْسَهَا لني إِنْ أراد 
ا أ بتكا حَالصصةٌ لك من دوب المؤْميون د نكاما ْنَا عَم ف أيهم وما نكت 
اللو لل مقلقع ضر وكارك اذ حدر تيسما 40 

يقول تعالى مخاطبأ نبيه يَكِدْ بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن وهي 
الود ههناء كما قاله مجاهد وغير واحد. وقد كان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشأ وهو 
نصف أوقية» بالجويع خمسمائة درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سان فإنه أمهرها عنه النجاشي 
رحمه الله تعالى ارشحاكة وياد وإلا صفية بنت حيبي فإنه اصطفاها من سبي خيبر» : ثم أعتقها 
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وجعل عتقها صداقهاء كذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى 4 كتابتها إلى ثابت ين . 
قيس بن شماس وتزوجهاء رضي الله عنهن أجمعين . 

وقوله: #وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك» أي وأباح لك التسري مما أخذت من 
المغانم» وقد ملك صفية وجويرية نأعتقهما وتزوجهماء وملك ريحانة بنت شمعون 35 
ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليه السلام؛ وكانتا من السراري رضي الله عنهما. 
#وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك# هذا عدل وسط بر 0 
والتفريطء فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرشل سارها د اه فصاعداًء 
واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أختهء فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط 
النصارى. فأباح بنت العم والعمة» وبنت الخال والخالة» وتحريم ما فرطت فيه اليهود من 
إباحة بنت الأخ والأخت وهذا شنيع فظيع» وإنما قال: #وبنات عمك وبئنات عماتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك# فوحد لفظ الذكر لشرفه وجمع الإناث لنقصهن كقوله: #عن | 
والشمائل» [النحل:2]148» #يخرجهم من الظلمات إلى النور# [البقرة:/0]7501 وله نظائر 
ل 

وقوله: #اللاتىي هاجرن معك# روى ابن أبي حاتم عن أم هانىء قالت: خطبني 
رسول الله يلد فاعتذرت إليه فعذرني» ثم أنزل الله تعالى: 9إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت 
أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات 
خالاتك اللاتي هاجرن معك*# قالت: فلم أكن أحل له ولم أكن ممن هاجر معه كنت من 
الطلقاء. ورواه الترمذي في جامعه. [وقال: حسن صحيح]. وهكذا قال أبو رزين وقتادة إن 
المراد من هاجر معه إلى المدينة. وفي رواية عن قتادة #اللاتي هاجرن معك* أي أسلمن. 

وقوله: #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ستنكحها» أي ويحل لك 
يأيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت:نفسها لك أن تتروحها بغير مهر إن :شفك: ذلك:. وهذة الآية 

توالى فيها شرطانء كقوله تعالى إخباراً عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: #ولا ينفعكم 
نصحي إن أردت أن الضع لكو إن كان الله نونك أن يغويكم # [هود: ؟؟]. 

وروى الإمام اجون عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله يَكليدِ جاءته امرأة فقالت: 
يا رسول الله إنيى قد وهبت نفسي لك. فقامت قياماً طويلاً» فقام رجل فقال: يا رسول الله 
زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله يَكِْخِ: «هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟» 
فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله يَكلِهِ: «إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك. 
فالتمس شيئاً" فقال: لا أجد شيئاً» فقال «التمس ولو خاتماً من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاًء 
فقال له النبي ككل : «هل مغك من القران شيء ؟4» قال: نعم سورة كذا وسورة كذا ‏ لسور 
يسميها ‏ فقال له النبي مَك : ازوجتكها بما معك من القرآن» أخرجاه. 
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واللاتي وهبن أنفسهن للنبي يلي كثيرء وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس قال: 
لم يكن عند رسول الله يَقِْةٍ امرأة وهبت نفسها له. أي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له 
وإن كان ذلك مباحأ له ومخصوصاً به. لأنه مردود إلى مشيئتهء كما قال الله تعالى: #إن أراد 
النبي أن يستنكحها» أي إن اختار ذلك . 

وقوله: #خالصة لك من دون المؤمنين* قال عكرمة أي لا تحل الموهوبة لغيرك». ولو أن 
امرأة روحت اندها ريل ل حل له عتتى. ينليها سينا وكذا قال مجاهد والشعبي ع 
أي أنها إذا فوضت المرأة نفسها نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب عليه لها مهر مثلهاء كما 
حكم به رسول الله ينيد في بَرْوَعَ بنت واشق ق لما فوضت». فحكم لها رسول الله كيه بصداق مثلها 
لما توفي عنها زوجها [رواه الترمذي وصححها]ء والموت والدخول سواء في تقرير المهر 
وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي يك فأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجب عليه 
للمفوضة شيء ولو دخل بهاء لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي»؛ ولا شهودء كما في قصة 
زينب بنت جحش رضي الله عنهاء ولهذا قال قتادة في قوله: #خالصة لك من دون المؤمنين» 
يقول: ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي كَللةِ. 

وقوله: #قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم # الف ابن كع 
ومجاهد والحسن وقتادة وابن جرير: أي من حصرهم في أربع نسوة حرائرء وما شاؤوا من 
الإماء واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم؛ وهم الأمة وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب 
عليك شيئأ منه «إلكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفوراً رحيماً» . 

## زبى من مَسَلُ مِنبن وشتوى َك من كن و العو وود جو بسن 
ل درو وت ا وات كن تمان هوكم وَحكَادَ لله عِلِيمًا حَليما ((ج)4 . 

روى الإمام أحمد عن عائشة بي عنها أنها كانت ا النساء اللاتي وهبن أنفسهن 
لرسول الله يِه قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق ؟ فأنزل الله عز وجل 
#إترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء» الآية» قالت: إني أرى ربك يسارع لك في 
هواك. ورواه البخاري ٠»‏ فدل هذا على أن المراد بقوله: #ترجي# أي تؤخر #إمن تشاء منهن» 
أي من الواهبات أنفسهن #وتؤوي إليك من تشاء» أي من شئت قبلتها ومن شئت رددتهاء 
ومن رددتها فأنت فيها أيضاً بالخيار بعد ذلك. إن شعت عدت فيها فأويتهاء ولهذا قال: #ومن 
ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك4 . 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: #ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء» أي من 
أزواجك لا حرج عليك أن تترك القَسْم لهن» فتقدم من شئت وتؤخر من شئت» وتجامع من 
شئت وتترك من شئت». هكذا يروى عن ابن عباس والحسن وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم 
وغيرهم؛ ومع هذا كان النبي صَلِِ يقسم لهن» ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية 


ال 
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وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه يِه واحتجوا بهذه الآية الكريمة. 

وروى البخاري عن مُعَادَةِ عن عائشة أن رسول الله يَلةِ: كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد 
أن أنزلت هذه الاية #ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا 
جناح عليك» فقلت لها: ما كنت تقولين ؟ فقالت: كنت أقول إن كان ذلك إلي فإني لا أريد 
يارسول الله أن أوثر عليك أحداً. فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب 
القسمء. وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات» ومن ههنا اختار ابن جرير أن الآية 
عامة في الواهبات وفي النساءء اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. 
وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي» وفيه جمع بين الأحاديث» ولهذا قال تعالى: #ذلك أدنى 
أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آنيتهن كلهن* أي إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج 
في القسم. فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم. لا جناح عليك في أي ذلك فعلت» ثم مع 
هذا أن تقسم لهن اختياراً منك. لا أنه على سبيل الوجوب» فرحن بذلك واستبشرن بهء 
وحملن جميلك في ذلك؛» واعترفن بمنتك عليهن في قسمتك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك 
لهن وعدلك فيهن. 

وقوله: #والله يعلم مافي قلوبكم# أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن 
دفعه. كما روى الإمام أحمد وأصحاب السئن عن عائشة قالت: كان رسول الله َك يقسم بين 
نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك. فلا تلمني قمما تملك ولا املك»: وؤؤاد 
أبو داود بعد قوله «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني القلب. وإسناده صحيحء» ولهذا عقب 
ذلك بقوله: #وكان الله عليماً» أي بضمائر السرائر (إحليمً» أي يحلم ويغفر. 

ا ا لات لي لا مابلكة ييف وان أل عن 

ل تَىْو رَقبب 46 . 

ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم» أن هذه الاية 
نزلت مجازاة لأزواج النبي يكةِ ورضاً عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار 
الاخرة لما خيرهن رسوا لله يَكةِ كما تقدم في الاية» فلما اخترن رسول الله كِئْةٍ كان جزاؤهن 
أن الله تعالى. قصره عليهن» وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهن» ولو 
أعجبه حسنهن إلا الإماء فلا حجر عليه فيهن» ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ 
حكم هذه الآية؛ وأباح له التزوج»؛ ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله كلل 

روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما مات رسول الله يكل حتى أحل الله له 
النساء. ورواه الترمذي والنسائي في ستنيهماء [وسنده صحيح]. 

وقال آخرون: بل معنى الآية #لايحل لك النساء من بعد» أي من بعد ما ذكرنا لك من 
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صفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائكء» اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم 
والعمات والخال والخالات والواهبة وماسوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك» وهذا 
مروي عن أبي بن كعب ومجاهد في رواية عنه» وعكرمة والضحاك في رواية» وأبي رزين في 
رواية عنهء وأبي صالح والحسن وقتادة في رواية» والسدي وغيرهم. 

واختار ابن جرير رحمه الله: أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساءء وفي النساء اللواتي 
في عصمته وكن تسعاأء وهذا الذي قاله جيدء ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف. فإن 
كثرا نيه روى عنه هذا وهذا ولا منافاة» والله أعلم. ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روي أن 
رسول الله يو طلق حفصة ثم راجعها! وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة. ثم 
أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله: #لايحل لك من النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من 
أزواح4. وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح؛ ولكن لا يحتاج إلى ذلك. 
فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته وأنه لا يستبدل بهن غيرهن» 
ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال» فالله أعلم» فأما قضية سودة ففي 
الصحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي سبب نزول قوله تعالى: #وإن امرأة 
خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً» [النساء:78١].‏ 
وأما قضية حمصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه عن تمر أن 
رسول الله يَكْةِ طلق حفصة ثم راجعهاء وإسناده قوي. وعن ابن عمر قال: دخل عمر على 
حفصة وهي تبكي. فقال: ما يبكيك ؟ لعل رسول الله يَكِةِ طلقك» إنه قد كان طلقك مرة ثم 
راجعك من أجليء والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبداً.» ورجاله على شرط 
الضتحيحية : 

وقوله: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن4 فنهاه عن الزيادة عليهن أوطلاق 
واحدة منهن. واستبدال غيرها بهاء. إلا ما ملكت يمينه. 

© يكأنها الذرج مثو لا ند لوا بوت ) لبي إلا أت ؤت لَك إل طَعَاوِ عير رين ده وليك دا عي 
ُو قفد ولا مُسَسَيِْينَ محَدِيث إِنَّ دل حكان يؤؤى لبون فَسَنَح ينحكثُم وَأنَه لا 
سخ الح وذ اومن ما فضت ين وآ جاي' دحك طهر ويك وفُويون وما كانه 
لَحكُم أن نوذأ رَسُوكٌ الله وَل أن , واه أبدا إِنَّ دلي كان عند أل عَظِيهًا () إن 
نش تن أ فونه كت يكختء ه40 . 


ا ا ل ل ال ا ا لاك رو لين بيد ل الوق 
[وذكر منها]: قلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن» فأنزل الله 
آبة الحجاب . وكان وفت نزولها في صبيحة عرس رسول الله يك بر يلب نلنت جحش ) 
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وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهماء وزعم أبو عبيدة 
معمر بن المثنى وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث» فالله أعلم. 

وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله كك زينب بنت 
جحش. دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثونء. فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما رأى 
ذلك قامء فلما قام. قام من قام وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبي يَكيةٍ ليدخل» فإذا القوم جلوس». 
ثم إنهم قاموا فانطلقواء فجئت فأخبرت النبي كَل أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل» فذهبت 
أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله: «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن 
يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا» الآية. 
فقوله: «#لا تدخلوا بيوت النبي* حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل 0 
كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء: : الإسلام حتى غار الله لهذه الأمة 
فأمرهم بذلك» وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة ولهذا قال يرل الله عاد : : «إياكم الطرل 
على النساء» [متفق عليه]. ثم استثنى من ذلك فقال: #إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين 
إناه© قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير متحينين نضجه واستواءه» أي لا ترقبوا الطعام إذا 
طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول. فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه» وهذا دليل على 
تحريم التطفيل وهو الذي تسميه العرب الضيفن» وقد صنف الخطيب اليغدادي في ذلك كتاباً 
في ذم الطفيليين» وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. 

ثم قال تعالى: «إولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا# وفي صحيح مسلم عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يِهِ: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو 
غيره». وأصله في الصحيحين» وفي الصحيح أيضاً عن رسول الله يِِْ:ْ «لو دعيت إلى ذراع 
لأجبت ولو أهدي إلى كراع لقبلت». فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل 
وانتشروا في الأرض» ولهذا قال: «ولا مستأنسين لحديث# أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة 
الذين استرسل بهم الحديث» ونسُوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله كليو كما قال 
تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحبي منكم#. وقيل: المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه 
كان يشق عليه ويتأذى به» ولكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه عليه السلام حتى 
أنزل الله عليه النهي عن ذلك». ولهذا قال: ##والله لا يستحبي من الحق*» أي ولهذا نهاكم عن 
ذلك وزجركم عنه. ٠‏ 

ثم قال تعالى: #وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب* أي وكما نهيتكم عن 
الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية» ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن» فلا 
ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. وروى ابن أبي حاتم [والنسائي] عن عائشة 
قالت: كنت آكل مع النبي يَكْةْ حيساً في فَعْبِء فمر عمر فدعاه فأكل» فأصابت إصبعه إصبعي» 
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فقال: حَسنّء أو: أوف لو أطاع فيكن ما رأتكن عين. فنزل الحجاب [وسنده حسن]. #ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبهن» أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب. 

وقوله : #دما كان لكم أن تؤذوا رسول لل ولا أن تتكحوا أزواجه من بعد أبدا إن ذلكم كان 
عند الله عظيماً# أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله يَكِدِ من أزواجه أنه يحرم 
على غيره تزوجها من بعده. لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم. 
واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته: هل يحل لغيره أن يتزوجها ؟ على قولين مأخذهما 
هل دخلت هذه في عموم قوله #من بعده# أم لا ؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل 
بهاء فما نعلم في حلها لغيره والحالة هذه نزاعاً. والله أعلم. 

وقد عظم الله تبارك وتعالى ذلك» وشدد فيه وتوعد عليه بقوله: #إن ذلكم كان عند الله 
عظيماً» ثم قال تعالى : #إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً» أي مهما تكنه 
ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم» فإن الله يعلمه. ٠‏ فإنه لا تخفى عليه خافية #يعلم خائنة نة الأعين 
وما تخفى الصدور# [غافر:9١].‏ 

لا لا جنا لون فيه ءابِإيِينَ وله نايهن و ونين كلد ومين ولا أبناءٍ 
ملكت يِنَب وان مّرك مد كار عل اتويوت شَهيدًا )4 . 

لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب» بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب 
منهم. كما استثناهم في سورة النور عند قوله: #ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن» 
إلى اعرهاة 1 لوو 11 وفيها زيادات على هذهء وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى 
عن إعادته. 

روى ابن جرير عن داود عن الشعبي وعكرمة في قوله: إلا جناح عليهن في آبائهن» الآية: 
فلخي ما شان العم والخال لم يذكرا ؟ قالا: هما ينعتانها لأبنائهما وكرها أن تضع خمارها عند 
خالها وعمها. [وقد أذن النبي يل لعائشة أن يدخل عليها عمها من الرضاعة كما في 
الصحيحين]. وقوله: #ولا نسائهن# يعنى بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات. وقوله: 
#وما ملكت أيمانهن 4 يعني به أرقاءهن من الذكور والإناث كما تقدم التنبيه عليه وإيراد 
الحديث فيهء [انظر تفسير النور:١7].‏ قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به الإماء فقطء 
وقوله: #إواتقين الله إن الله كان على كل شيء شهداً» أي واخشينه في الخلوة والعلانية» فإنه 
شهيد على كل شيء؛ لا تخفى عليه خافية فراقبن الرقيب . 

# َه وَمَكسكيَمْ يِصَلُونٌ للقي 5 الت كنا ارا عه ويتانرا متليمًا 0 4: 

قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكةء وصلاة الملائكة: 
الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون: يبرّكون. هكذا علقه البخاري عنهماء وقال أبو عيسى 
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الترمذي: وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم» قالوا: صلاة الرب الرحمة. 
وصلاة الملائكة الاستغفار. 

والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا 
الأعلى بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليهء ثم أمر تعالى أهل 
العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين: العلوي والسفلي 

وقد أخبر سبحانه وتعالى بأنه يصلى على عباده المؤمنين فى قوله تعالى: #يا أيها الذين 
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيراً # وسبحوه بكرة وأصيلاً * هو الذي يصلي عليكم وملائكته» 
[الأحزاب:١17-5].‏ وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله يَئَِ بالأمر بالصلاة عليه. 
وكيفية الصلاة عليه» فمنها ما روى البخاري عند تفسير هذه الآية» عن كعب بن عجرة٠قال:‏ 
قيل يارسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه؛ فكيف الصلاة ؟ قال: «قولوا اللهم صل على 
محمد وعلى ال محمدء كما صليت على ال إبراهيم » إنك حميد مجيدء اللهم بارك على 
محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ال إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفناه هو الذي في التشهدء الذي كان يعلمهم إياه كما 
كان يعلمهم السورة من القرآن». وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 

وروى البخاري [أيضا] عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا 
الات تكيبه تعبا ظلتله 4 قن ااقؤلرا :التهع ال على سعنة عالة تورضيولاك كا صلتت 
على ال إبراهيم» وبارك: على محمد وعلى ال محمدء كما باركت على ال إبراهيم» وفي رواية : 
اعلى محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال إبراهيم)». 

وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله يَكِْهٌ في 
التشهد الأخيرء فإن تركه لم تصح صلاته. وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم 
يشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة» ويزعم أنه قد تفرد بذلك» وحكى 
الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم فيما نقله القاضي عياض 
عنهم. وقد تعسف هذا القائل في رده على الشافعي, وتكلف فى دعواه الإجماع في ذلك 
وقال ما لم يحط به علماء فإنا قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله يِه في 
الصلاة. كما هو ظاهر الآية» ومفسر بالحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو 
مسعود البدري وجابر بن عبد الله» ومن التابعين: الشعبى وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان. 
وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك و ابي ما أيفبا) وإليه ذهب الإمام أحمد 
أخيراً فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي» وبه قال إسحاق بن راهويه والفقيه الإمام محمد بن 
إبراهيم المعروف بابن المواز المالكى رحمهم الله؛ حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن 
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يقال في الصلاة عليه يَلْةِ كما علمهم أن يقولوا لما سألوه. 

والغرض أن الشافعى رحمه الله لقوله بوجوب الصلاة على النبى يلكي فى الصلاة سلففٌ وخلف 
كما تقدم ولله الحمد والمئة» فلا إجماع على خلافه فى هذه المسألة لا قديما ولا حديثاء والله 
أعلي: ومما يؤيد ذلك الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححهء 
والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : سمع 
رسول الله كْةِ رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي». فقال رسول الله كك : 
«عجل هذا». ثم دعاه فال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء 
عليه؛ ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد بما شاء» . ظ 

وروى الإمام أحمد عن أبي بن كعب قال: قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي 
كلها عليك ؟ قال (إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك». [وسنده حسن]. 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ل «من صلى على واحدة 
صلى الله عليه بها عشرا». 

وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم 
بصل علي» ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له.» ورغم أنف 
رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة». وقال: حسن غريب. 

وهذا الحديث دليل على وجوب الصلاة على النبي ودلا كما ذكر.ء وهو مذهب طائفة من 
العلماء منهم الطحاوي والحليمي. وذهب آاخرون إلى أنه تجب الصلاة عليه في المجلس مرة 
واحدة؛ ثم لا تجب في بقية ذلك المجلسء. بل تستحب» نقله الترمذي عن بعضهم» ويتأيد 
بالحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «ما جلس قوم مجلساً لم 
يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم بَرَة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد روي عن أبي هريرة عر: عن ابي مَل من غير وجه. 

وحكي عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ‏ في العمر مرة واحدة 
امتثالاً لأمر الاية. ثم هي مستحبة في كل حالء» وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما 
حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه يَكِخْ في الجملة. قال: وقد حكى الطبري أن محمل 
الاية على الندب. وادعى فيه الإجماع. قال: ولعله فيما زاد على المرة» والواجب فيه مرة 
كالشهادة له بالنبوة» وما زاد على ذلك فمندوب مُرغب فيه من سئن الإسلام وشعار أهله. 
قلت: وهذا قول غريب. فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه فى أوقات كثيرة» فمنها واجب ومنها 
مينتجب: على فادية: ٠‏ 

فمنه بعد النداء للصلاة للحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إنه 
سمع رسول الله يَِةٌ يقول: (إذا سمعتم مؤذناً فقولوا مثلما يقول.» ثم صلوا على فإنه 
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من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة . 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة) . 

ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه للحديث الذي رواه الإمام أحمد عن فاطمة بنت 
رسول الله يَقيْةِ قالت: كان رسول الله يكل إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم» وقال: 
«اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتكء» وإذا خرج صلى على محمد وسلم» ثم قال: 
«اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك». [صحيح بشواهده]. 

وأما الصلاة عليه يكةِ في الصلاة» فقد قدمنا الكلام [على وجوبها] في التشهد الأخير ومن 
ذهب إلى ذلك من العلماء» منهم الشافعي وأحمد رحمهما الله وأما التشهد الأول فلا يجب 
فيه قولاً واحداً وهل تستحب ؟ على قولين للشافعي. ومن ذلك الصلاة عليه يك في صلاة 
الجنازة» فإن السئة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب. وفي الثانية يصلي على 
لنبي يقد وفي الثالثة يدعو للميت» وفي الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده. 

روى الشافعى رحمه الله عن أبى أمامة بن سهل بن حّيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي 
يد : أن السئة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمامء ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة 
الأولى سرا في نفسه» ثم يصلي على النبي كلل ويخلص الدعاء للجنازة » وفي التكبيرات لا يقرأ 
فى شيء منهاء ثم يسلم سرأ في نفسه. ورواه النسائي عن أبي أمامة نفسه. وهذا من الصحابي 
في حكم المرفوع على الصحيح. ورواه إسماعيل القاضي عن سعيد بن المسيب. ومن ذلك في 
صلاة العيد: روى إسماعيل القاضي عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة» خرج عليهم 
الوليد بن عقبة يوماً قبل العيد فال لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه ؟ قال عبد الله : 
تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك. وتصلي على النبي وَلْةِ ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل 
ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلكء» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تقرأ ثم تكبر وتركع» ثم تقوم 
فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي كَكِْة» ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع» فقال حذيفة 
وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن» إسناده صحيح . 

ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه يَكِْةِ روى الترمذي عن عمر بن الخطاب 
قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك . 

ومن آكد ذلك دعاء القنوت لما رواه أحمد وأهل السئن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من 
حديث 57 الجوزاء عن الحسن بن على رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله 6 كلمات 
أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» [الحديث]ء وزاد النسائي 
في سئنه بعد هذا -: «وصلى الله على النبيى محمد» . ' 

ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة» روى الإمام أحمد ا 
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أوسن انك أواسن الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكيهِ: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة: 
فيه خلق ادم وفيه قبض» وفيه النفخة. وفيه الصعقة. فأكثروا على من الصلاة فيه. فإن صلاتكم 
معروضة على" قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض عليك صلاتنا وفن أتقف © يعت :وفك يليت© 
قال: إن لله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». وقد صحح 1 الدوية ابن خزيمة 
وابن حبان والدارقطني والنووي في الأذكار. 

(وأما الصلاة على غير الأنبياء» فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث: «اللهم 
صل على محمد واله». فهذا جائز بالإجماع وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة 
عليهم. فقال قائلون: يجوز ذلك. واحتجوا بقوله: #هو الذي يصلي عليكم وملائكته». 
وبقوله : #أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة# [البقرة:/01١]»‏ وبقوله: #خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم# [التوبة: )]1٠١7‏ وبحديث : 
«اللهم صل على ال الى أوفى») أخرجاه : فى الصحيحين» وقال الجمهور من العلياة : لا يجوز 
إفراد غير الأنبياء بالصلاة لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياء إذا ذكرواء فلا يلحق بهم غيرهم. فلا 
يقال: قال أبو بكر صلى الله عليه أو قال على صلى الله عليه؛ وإن كان المعنى صحيحاً. كما لا 
يقال: قال محمد عز وجلء» وإن كان عزيزاً جليلاً. لأن هذا من شعار ذكر الله عرز وجل. 
وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم ولهذا لم يثبت شعاراً لآل أبي 
أوفى. ل 

وقال آخرون: لا يجوز ذلك. لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل 
الأهواء. يصلون على من يعتقدون فيهمء فلا يقتدى بهم في ذلك. والله أعلم. ثم اختلف 
المانعون من ذلك: هل هو من باب التحريم» أو الكراهة التنزيهية» أو خلاف الأولى ؟ على 
ثلاثة أقوال» حكاه الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار. ثم قال: والصحيح الذي عليه 
الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع؛ وقد نهينا عن شعارهم» والمكروه هو 
ما ورد فيه نهي مقصود.( قلت: وقد غلب في عبارة كثير من النساح للكتب أن يفرد على 
رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجههء وهذا وإن كان 
معناه صحيحاًء لكن ينبغي أن يُسَاوى بين الصحابة في ذلك» فإن هذا من باب التعظيم 
والتكريم؛ فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين . 

قال النووي: إذا صلى على النبي ككِْةْ فليجمع بين الصلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهما 
فلا يقول: «صلى الله عليه» فقطء ولا «عليه السلام» فقط. وهذا الذي قاله منتزع من هذه الاية 
الكريمة. وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» فالأولى أن يقال: صلى 
الله عليه وسلم تسليماً 

# إِنَّ الزن يُؤْدُوَ َه ورسُوام حنم َه في له دنا والأخرة وأعدٌ عد كم عدبا هيا ) وَالدَ بوت 
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لْمُؤْمِنيتَ والْمُؤْمِئتٍ بِعَبِرٍ ما أاكاسبوا فق احسملوا بهننا وإنْمامِيسًا 42 . 

يقول تعالى متهددآ ومتوعداً من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك» 
واذى رسوله بعيب أو بنقصء عياذاً بالله من ذلك. قال عكرمة في قوله: إن الذين يؤذون الله 
ورسوله# نزلت في المصورين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه 
«يقول الله عز وجل : يؤذينى ابن أدمء سن الدهن بوآنا الدهر أقلب ليله ونهاره». ومعنى هذا: 
أن "الجاعلية كانوا اترارن رالكقي باكر اق مدان وكذا. فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر 
ويسبونه. وإنما الفاعل لذلك هو الله عز وجل فنهى عن ذلك. هكذا قرره الشافعى وأبو عبيد 
و عراف افلم حون ا 1 

وعن ابن عباس في قوله: إإن الذين يؤذون الله ورسوله# نزلت في الذين طعنوا على النبي 
في تزويجه صفية بنت حيّي بن أخطب . والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء ومن 
اذاه فقد اذى اللهء ومن أطاعه فقّد أطاع الله . 

وقوله: #والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا» أي ينسبون إليهم ما هم براء 
منه لم يعملوه ولم يفعلوه؛ #إفقد احتملوا بهتانا وإثمأ مبيناأ© وهذا هو البهت البيّن أن يحكى أو 
ينقل عن المؤمنين والمؤمنات مالم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهمء ومن أكثر من 
يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله. ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما 
قد بَرَأهم الله منه. ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم» فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي 
عن المهاجرين والأنصار ومدحهمء وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم» ويذكرون 
عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا. 

وروى أبو داود عن أبى هريرة أنه قيل: يا رسول الله ما الغيبة ؟ قال: «ذكرك أخاك بما 
يكره». قيل: أفرأيت إقاكات في اخ نا اترن” قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته؛ وإن لم 
يكن فيه ما تقول فقد بهته». وهكذا رواه الترمذي». وقال: احسن ضحي 

«( اه لينل يَدَْويكَ وباك ونا المز. ميد لزي عن ين لبور ذا 1 
ا لَه حا بها ل( © فى ليه لْمتَفمُنَ ون في فلورهم مَرَسُ وَالْمرْجئُون فى ا 
ريسك يهم شد لا جاوره: تك فيه إلا فيلا (يه) مَلعُونينت 21111100 
جف انك عزاى بلول د تددر أله تبدِيلا 40> . 

يقول تعالى أمرأ رسوله يَكةِ تسليماً أن يأمر النساء المؤمنات ‏ خاصة أزواجه وبناته لشرفهن ‏ 
بأن تلكو عدا مهرن من داك سين لعفن جات نساء الجاهلية وسمات الإماء؛ والجلباب هو 
الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعود والحسن البصري وسعيد بن جبير وغير واحد وهو بمنزلة 
الإزار اليوم . الوا الجلباب الملحفة» قالت امرأة من هذيل ترثى قتيلاً لها: 

تمشي النسور إليه وهي لاهيةٌ متي العنارت عانين الحوية 


٠. 


2 
3 


١‏ ا 
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قال ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن 
من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينأ واحدة» وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني 
عن قول الله عز وجل: #يدنين عليهن من جلابيبهن4 فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى» 
وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. وروى ابن أبي حاتم [والبخاري] عن أم 
لعة :قالت .لما نالت: هده الآية #يدنين عليهن من جلابيبهن4 خرج نساء الأنصار كأن على 
زؤوسية الخريان من السكيتة وغليهق أكسية سود يليستها: 

وقوله: #ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين# أي إذا فعلن ذلك عرفنَ أنهن حرائر»؛ لسن بإماء 
ولا عواهر. قال السدي: كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلظ الظلام 
إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة فإذا كان الليل خرج النساء 
إلى الطرق يقضين حاجتهن فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهنء. فإذا رأوا المرأة عليها 
جلباب قالوا هذه حرة فكفوا عنهاء وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا 
عليهاء وقال مجاهد يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة. 

وقوله: #وكان الله غفوراً رحيماً» أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم 
بذلك. ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر: #والذين 
في قلوبهم مرض* قال عكرمة وغيره: هم الزناة ههنا #والمرجفون في المدنية# يعني الذين 
يقولون: جاء الأعداءء وجاءت الحروب» وهو كذب وافتراء» لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا 
إلى الح «النغرينك بهم» قال ابن عباس: أي لنسلطنك عليهم. وقال قتادة لنحرّشئّك بهم 
وقال السدي: لنعلمنك بهم. ##ثم لا يجاورونك فيها» أي في المدينة #إلا قليلاً© مدة قريبة 
(ملعونين» مطرودين مبعدين» #أينما ثقفوا©# أي وجدوا #أخذوا» لذلتهم وقلتهم #وقتلوا 
تقتيلً#. ثم قال: سن الله في الذين اي أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا 
على ا وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيهء أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم 
إولن تجد لسنة الله تبديلة أي وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. 

يسكَلك آ اسع لاع فل اها يدوم يديك ل الساعَةَ مَكُونَ فَريبًا © | إن الله لعن كفن 
عن سور يد أبدا لّاحدُونَ ولت ملاتيمدا بثك موفهٍ الذاربَووة أن 
0 إا اطما مادا وك أن صلوب تسيلا () رينآءاتع 'ضِعْقَيْنِ مت الْعدَابٍ 
و 

يقول تعالى مخبراً لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا علم له بالساعةء وإن سأله الناس 
عن ذلك». وأرشده أن يرد علمها إلى الله عز وجل كما قال الله تعالى فى سورة الأعراف وهى 
مكية وهذه مدنية؛ فاستمر الحال في رَدٌ علمها إلى الذي يقيمهاء لكن أخبره أنها قريبة بقوله: 
#وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً» كما قال: #اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر:١].‏ 


ا 





الجرء الثانى والعشرون 5 سورة الأحزاب آية (59) 


ثم قال: #إن الله لعن الكافرين* أي أبعدهم من رحمته #وأعد لهم سعيرً» أي في الدار 
الاخرة #خالدين فيها أبدأ© أي ماكثين مستمرين» فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنهاء 
لا يجدون ولياً ولا نصيراً» أي وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه. ثم قال: «إيوم 
تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا# أي يسحبون في النار على 
وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم يقولون وهم كذلك. يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا 
ممن أطاع الله وأطاع الرسول كما أخبر الله عنهم في حال العرصات بقوله : #اويوم يعض الظالم 
على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً * يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً # لقد 
أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً» [الفرقان:19-717]. وهكذا 
أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا 
#وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا©# وقال طاوسء. سادتنا: يعنى الأشراف» 
وكبراءنا: يعني العلماء. أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخةء وخخالفنا الرسل 
واعتقدنا أن عندهم شيئأء وأنهم على شيء فإذا هم لبسو على شي #ربنا آتهم ضعفين من 
العذاب» أي بكفرهم وإغوائهم إيانا #والعنهم لعناً كبيراً» قرأ بعض القراء بالباء الموحدة» 
وقرأ آخرون بالثاء المثلئة وهما قريبا المعنى. 

3 يتامها ألَذينَ اممو لا تَكونوا كلذ دوأ موسو فير هد يقالا أ وان عند أللّه تحبا 49 . 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عد : (إن موسى عليه السلام 
كان رجلاً حيياً مدير لايق من حلده شن 8 استجياء .فنه- قآذاة «من ‏ اذاه من «بتى. [مبرائيل» 
نشالواة عا سيار هد القيق الأون عبو ا لتق زه ترصن ,لاما اذ اناما افق رو رن ماهد 
وحن أرآف أنايؤنة هما اقاازا لموسن عليه الوم فحلا .يرما وعدم كلم انه على حر نم 
اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر 
فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن 
ما خلق الله عز وجل وأبرأه» مما يقولون» وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه» وطفق بالحجر ضربا 
بعصاه فوالله إن بالحجر لدبا من أثر ضربه ثلاث أو أربعاً أو خمساً ‏ قال فذلك قوله تعالى: 
«يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً» . 

وقوله: #وكان عند الله وجيهاً» أي له وجاهة وجاه عند ربه عز وجل. قال الحسن البصري 
كان مستجاب الدعوة عند الله؛ وقال غيره من السلف لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاهء» ولكن منع 
الرؤية لما يشاء الله عرز وجل. وقال بعضهم من وجاهته العظيمة عند الله أنه شفع في أخيه 
هارون أن يرسله الله معه فأجاب الله سؤاله. فقال #ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً# 
[مريم: 07]. 

مانن انرا آنا أله ركلا تلا ريا 3) فل لك متم ريند لذ كك 15 ومن يع الله 





وَرَسولم فقد فار هرا عَظِيِمَا ((ج)4 . 

يقول:تعالى آمرا غباوة المؤمنين متقزاه» .وأن يعدو عادة من كأثة يزاةة وأن يقر لوا طاولا 
سديدأ#© أي مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن 
يصلح لهم أعمالهم». أي يوفقهم للأعمال الصالحة. وأن يغفر لهم الذنوب الماضية. وما قد 
يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها. ثم قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
عظيماً» وذلك أنه يجار من نار الجحيم ويصير إلى النعيم المقيم. 

قال عكرمة: القول السديد: لا إله إلا الله. وقال غيره: السديد: الصدق. وقال مجاهد: هو 
السداد. وقال غيره: هو الصواب والكل حق 

0 تعر 2 2 الأب وليك 1 لوطه 

جَهُولا © عد فين وَالْسلِفِقَتٍ والمتْرصكيرت وَالْميْرِكتٍ وينوب أ دعل ؤي والمؤري بل 

و 0 

قال ابن عباس: يعني بالأمانة: الطاعة؛ وعرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدمء فلم 
يطقنها. فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنهاء فهل 
أنث. اخذ يما فيها؟ قال يارت وفاقيها ؟ قال إن أحسنتف حزيغاء.وإن أسأت عوقيت 
فأخذها آدم فتحملهاء فذلك قوله: #وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً©». وقال ابن عباس 
[أيها]ة الاهانة: الفرائض. عرضها الله على السموات والأرض والجبال» إن أدوها أثابهم. 
وإن ضيعوها عذبهم. فكرهوا ذلك» وأشفقوا من غير معصيةء ولكن تعظيما لدين الله أن لا 
يقوموا بهاء ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيهاء وهو قوله: #وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً 
جهولاً» يعني غراً بأمر الله . 

وقال مجاهد والحسن البصري وغير واحد: إن الأمانة هى الفرائض. وقال آخرون: هى 
الطاعة. وقال أبي بن تعن :كو الأمانة أن العر ام اوقاسع :على فضي وتان قاذ دجاه 
الدين والفرائض والحدودء وقال بعضهم: الغسل من الجنابة» وقال زيد بن أسلم: الأمانة 
ثلاثة: الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة. وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها بل متفقة وراجعة 
إلى أنها التكليف» وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها 
عوقبَ» فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله وبالله المستعان. 

ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا 
رسول الله يكِيةِ حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخرء حدثنا «أن الأمانة نزلت فى جذر 
فلوت الرسال هف .ل الترانة تعلموا عن القرانا وعلموا وى البينةة: ثم حدثئنا عن رفع الأمانة 
فقال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمالة من قلبهء فيظل أثرها مثل أثر الوكت فتقبض الأمانة 
من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلكء» تراه منتبراً وليس فيه شيء 





الأمانة حتى يقال إن فى بنى فلان رجلاً أميناً. حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله 
وما في قلبه حبة خردل من إيمان» ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت إن كان مسلما 
ليردنه على دينه. وإن كان نصرانياً أو يهودياً ليردنه على ساعيه. فأما اراي م 
إلا فلانأ وفلاناً. وأخرجاه في الصحيحين . 

وقد ورد النهى عن الحلف بالأمانة» روى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد عن حماس بن 
سحيم أو قال: جبلة بن سحيم» قال: أقبلت مع زياد بن حدَيْر من الجابية فقلثُ في كلامي : لا 
والأمانة. فجعل زياد يبكى ويبكى فظننت أنى أتيت أمراً عظيماًء فقلت له: أكان يكره هذا ؟ 
قال: نعمء كان عمر بن الخطاب ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهى. وقد ورد فى ذلك 
حديث مرفوع رواه أبو داود عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ:ْ «من حلف 
بالأمانة فليس منأ) . [أرواه أبن حبان فى صحيحه . وسلده صحيح ] . 

وقوله تعالى: #ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات# أي إنما حمل ابن 
آدم الأمانة وهي التكاليف. ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات» وهم الذين يظهرون الإيمان 
خوفأ من أهله ويبطئون الكفر متابعة لأهله. #والمشركين والمشر كات » وهم الذين ظاهرهم 
وباطنهم على الشرك بالله ومخالفة رسله. #ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات # أي وليرحم 
المؤمنين من الخلق الذين امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته #وكان الله غفوراً 


رحيماً» . 
تفسير سورة سبأ وهي مكية . 
الحبب. عيرات القر .قد 3 
ولد ينه الرى :ام ماق المموت وما ف الارض ولد للد ف الأخرد وهو ) لحَكيم بير 0 يَعْلَم ما يلح في 


مح ل ل ل ل 2-6 


اقارناه سان ارايت الَماءوها حر فا زهو | الْرْحِيم م الْحَقُور )4 . 

يخبر تعالى عن نفسه الكريمة: أن له الحمدَ المطلق في الدنيا والآخرةء لأنه المنعم 
المتفضل على أهل الدنيا والاخرة» المالك لجميع ذلك» الحاكم في جميع ذلك» كما قال: 
#وهوالله لا إلهإلاهو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون» 
[القصص : 017١‏ ولهذا قال ههنا: #الحمد لله الذي له مافي السموات ومافي الأرض* أي 
الجميع ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره. ثم قال: #وله الحمد في الآخرة» فهو المعبود 
أبداء المحمود على طول المدى. وقال: وهو الحكيم# أي في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدّرهء #الخبير# الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء»ء وقال الزهري: خبير بخلقه. 
حكيم بأمره. ولهذا قال: ##يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها# أي يعلم عدد القطر النازل 
فى أجزاء الأرض» والحب المبذور والكامن فيهاء ويعلم مايخرج من ذلك عدده وكيفيته 


وصفاته.» #وما ينزل من السماء# أي من قطر ورزق» وما يعرج فيهاء أي من الأعمال الصالحة 
وغير ذلك. وهو الرحيم الغفور» أي الرحيم بعباده. فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة» العَمْوَ عن 
ذنوب عباده التائبين إليه المتوكلين عليه. 
# وَقَالَ فوأ لامأ ألسَاحَة قل بل وق بسكم علو الِْبٍ لايرب عَنَهُ يقال دَرَة في سمت 

لا فى الْأرضٍ وَل ا من ده 0 حير إلا فى حكتب بين () لبِجَرِى ا هارا 
دحت وَأ تيك كم نَْدرهٌوَرذُ كرب ( نَمَو ليا متتجرون ولك لم عَدَابُ منِرَْرٍ 
0 2-70 وو لهذم رع أَنِْل لتك من ريك هْرَ ألْحَنَّ وَسهدئ ةك صِرْط لير للد 4 . 

هذه إتحدئ الآيات الثلاث التي لا رابع لهن. مما أمر الله تعالى رسوله يَكئِبَةِ أن يقسم بربه 
العظيم على وقوع: المعادء لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد.ء فإحداهن في سورة 
يونس ' : #ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين* [يونس: ”0107 والثانية 

ه: #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم #. ٠‏ والثالثة في سورة التغابن: 
الي و أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير# 
[التغابن : /ا1]» فقوله: قل بلى وربي لتأتيكم# ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره: #عالم الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولافى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب 
مبين#©#. قال مجاهد 251 لا يعزب 50000 عنه . أي الجميع مندرج تحت نا فلا 
يخفى عليه شيء؛ فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت» فهو عالم أين ذهبت» وأين تفرقت. 
ثم يعيدها كما بدأها أول مرة» فإنه بكل شيء عليم. ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام 
الساعة بقوله: #ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم # والذين 
سعوا في آياتنا معاجزين* أي سعوا في الصد عن سبيل الله تعالى وتكذيب رسلهء #أولئك لهم 
عذاب من رجز أليم* أي لينعم السعداء من المؤمنين ويعذب الأشقياء من الكافرين» كما قال: 
#لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون* [الحشر: .]١١‏ 

وقوله: #ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق#» هذه حكمة أخرى 
معطوفة على التي قبلهاء وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة 
ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله تعالى في الدنياء رأوه حينئذ عين 
اليقين» ويقولون يؤمئذ أيضاً: ##لقد جاءت رسل ربنا بالحق# [الأعراف: 17]» #ويهدي إلى 
صراط العزيز الحميد# العزيز هو: المنيع الجناب الذي لا يُغالب ولا يُمَانع. بل قد قهر كل 
شي وغلبه»ء الحميد ف حم أقواله وأفعاله وشرعه وقدرهء وهو المحمود في ذلك . 

َكَل اي كتواعل الع صل بين ا +اجيي تر سس م 


حم ١‏ سم مصعم عر #لر 


9422 0 بس لكي 1 د 
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هذا إخبار من الله عز وجل عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة» واستهزائهم 
بالرسول يله في إخباره بذلك #وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل 
ممزق# أي تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق #إنكم»# 
أي بعد هذا الحال #لفي خلق جديد# أي تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك» وهو في هذا 
الإخبار لا يخلو أمره من قسمين: إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحي 
إلبه ذلك أو أنه لع كعمد لكع الس عليه كذ يلس غلى المحتوه والمجتوقء بوليةا قالوا» 
#أفترى على الله كذباً أم به جنة» قال الله عز وجل راداً عليهم #بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في 
العذاب والضلال البعيد# أي ليس الأمر كما زعمواء ولا كما ذهبوا إليه؛ بل محمد يَكِلَهِ هو 
الصادق البار الراشدء الذي جاء بالحق» وهم الكذبة الجهلة الأغبياء #في العذاب* أي: في 
الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى #والضلال البعيد» عن الحق في الدنياء ثم قال 0 
منبهأ لهم على قدرته في خلق السموات والأرض» «أفلم يروا إلى ما . بين أيديهم وما خلفهم من 
السماء والأرض* أي حيثما توجهوا وذهبواء فالسماء مظلة عليهم. والأرض تحتهم» كما قال 
عز وجل: #والسماء بئيناها بأيد وإنا لموسعون # والأرض فرشناها فنعم الماهدون» 
[الذاريات : /ا8-5/: ]. 

عن قتادة قال: «أفلم يروا إلى ما . ون انيه وما خلفهم من السماء والأرض* إنك إن 
نظرت عن يمينك» أو عن شمالك؛» أو من بين يديك» أو من خلفك» رأيت السماء والأرض. 
وقوله: #إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء» أي لو شئنا لفعلنا بهم 
ذلك بظلمهم وقدرتنا عليهم»؛ ولككن نؤخر ذلك لحلمنا وعفوناء ثم قال: إن في ذلك لآية 
لكل عبد منيب »© قال قتادة: #منيب #» نانس + وقال أيضا: المنيب المقبل على الله تعالى . أ 
إن في النظر إلى خلق السموات والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رَجََاع إلى الله» على 
قدرة الله تعالى على بعث الأجساد ووقوع المعاد. لأن من قدر على خلق هذه السموات في 
ارتفاعها واتساعهاء وهذه الأرضين فى انخفاضهاء وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة 
الالعساء بوكين الرميم هن العطاجى كما .قال تاق : لااوليين الد .علق السموات والأرفن بقار 
على أن يخلق مثلهم بلى» [يس:١8].‏ 

## ولد اننا داو افصلا حال أو ممم وَالطَْر وَأَلَنَالَهُ ريد () أَنِاعْمَلْ سَدِِغَت وَهَرَرَ في لتر 
ع ا "ا ظ 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما آتاه من الفضل 
العية) وجمع له بين النبوة والملك المتمكن» والجنود ذوي العّدد والعدد؛ وما أعطاه ومنحه 
من الصوت العظيم , الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات» الصم الشامخات» 





وعدي له الطبور 0 واحاديات ارام 0 و اللغات. وفى السو 
لقراءته. لم قال 295 : «القد أوتي هلا مزماراً من مزامير ال داود)ا. ومعلى قوله: 20 5 
سبحي؛ قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحدء والتأويب في اللغة هو الترجيع» فأمرت الجبال 
والطير أن ترجع معه بأصواتها. 

وقوله: إوألنا له الحديد» قال الحسن البصري وقتادة والأعمش وغيرهم: كان لا يحتاج أن 
يد خله ثرا :ولا بريه بمطرقة . بل كان يفتله بيده مثل الخيوط . ولهذا قال تعالى : #أن اعمل 
سابغات» وهي الدروع قال قتادة» وهو أول من عملها من الخلق» وإنما كانت قبل ذلك 

#وقدر في السرد# هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داود عليه السلام في تعليمه صنعة الدروع 
وقال مجاهد في قوله تعالى: #وقدر في السرد» لا تَدِقَ المسمار فيقلق في الحلقة» ولا تغلظه 
فيمصمها. واجعله بقذر . وهكذا روي عن فتادة وغير واحد. وقال من عباس : الصرة: حلق 
الحديد. ظ 

وقوله: #واعملوا صالحاً» أي في الذي أعطاكم الله تعالى من 3 7 00000 
بصير» أي مراقب لكم بصير بأعمالكم وأقوالكم. لا يخفى علي من ذلك شي 


حو عر 1-8 صر ع يكم 


3 ولساه ليح عُدُوُها هر واه سوسا مح لطر ومن أ لْجِنّ من يَعَمَلُ بين يديه بإِذْنِ ريو 
وَمَنِيَرِعْ نهم عن نا لِفَه من ذا أت( يلاك من ترب مكيل وَل اوددر 

ار لا شك قر نعي الك 3 

لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود. 0 بذكر ما أعطظن. ابنه: سليمان: عليهمًا الضلاة 

والسلام من تسخير الريح له؛ تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر. قال الحسن البصري: 
كان يغدو على بساطه من دمشق» فينزل باصطخر يتغذى بهاء ويذهب رائحاأً من اصطخر فيبيت 
بكابل» وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع» وبين إصطخر وكابل شهر كامل للمسرع . 

وقوله: #وأسلنا له عين القطر» قال ابن عباس وقتادة والسدى وزيد بن أسلم. غير واعيل:: 
القطر: النحاس. قال قتادة: وكانت باليمن. قال السدي: وإنما أسيلت له ثلاثة أيام. وقوله: 
#ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه# أي وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن ربه» أي 
بقدره وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك #ومن يزغ منهم عن أمرنا» أي 
ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة #نذقه من عذاب السعير# وهو الحريق. 

وقوله: #يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل# أما المحاريب فهي البناء الحسن» 
أشرف شىء فى المسكن وصدره. وقال مجاهد: المحاريب بنيان دون القصور. 
الضحاك : هي 55 وقال قتادة: هي القصور والمساجد. وقال ابن زيد: هي المساكن. 
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٠‏ وأما التماثيل» فقال عطية العوفي والضحاك والسدي: التماثيل الصور. قال مجاهد: وكانت من 
نحاس. وقال قتادة: من طين وزجاج. وقوله: #وجفان كالحواب وقدور راسيات# الجواب 
جمع جابية»ء وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء»ء وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
#كالحواب# أي كالجوبة من الأرض. وعنه [أيضا]: كالحياض. وكذا قال مجاهد والحسن 
والضحاك وغيرهم. والقدور الراسيات»؛ أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن 
أماكنها لعظمهاء كذا قال مجاهد والضحاك وغيرهما. وقوله: #اعملوا آل داود شكرا» أي 
وقلنا لهم: اعملوا شكراً على ما أنعم به عليكم في الدين والدنياء وشكراً مصدر من غير 
الفعل. أو أنه مفعول له. وعلى التقديرين فيه دلالة علي أن الشكر يكون بالفعل كما يكون 
بالقول والنية» كما قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

قال أبو عبد الرحمن الحُبلي: الصلاة شكر والصيام شكرء وكل خير تعمله لله عز وجل 
شكرء وأفضل الشكر الحمد؛. وعن محمد بن كعب القرظى قال: الشكر تقوى الله تعالى والعمل 
الصالح. وهذا لمن هو متلبس بالفعل» وقد كان آل داود عليهم السلام كذلك قائمين بشكر الله 
تعالى قولاً وعملاً. عن ثابت البناني» قال: كان داود عليه السلام قد جزأ على أهله وولده 
ونسائه الصلاة» فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي. 
فغمرتهم هذه الآية #اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور#. وفي الصحيحين عن 
رسول الله يكْةٍ أنه قال: «إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داودء كان ينام نصف الليل» 
ويقوم ثلثهء وينام سدسهء وأحب الصيا م إلى الله تعالى صيام ذاية؟ كان يصوم يوماً ويفطر 
يومأء ولا يَفر إذا لاقى». 

وقوله: #وقليل من عبادي الشكور» إخبار عن الواقع 

للم مضا عليه الوك تاق عل تو لبك الي اأسطز يح 14ح يي 14 و كوأ 
تعلمون لحي ب ما لوأ في الْعدَاب المهين 42 . 

يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام» وكيف عَمَِّى الله موته على الجان المسخرين له 
في الأعمال الشاقة» فإنه مكث متوكئاً على عصاهء وهي منْسّأته» كما قال ابن عباس رضي الله 
عدينا :ونجافد. والسنية. وكتادة .وقين .وعد ملاة بطويلة نهو سه مكةه كلها أكلكها :دان 
الأرض٠‏ وهي الأرضة» ضعفت وسقطت إلى الأرض» وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة 
طويلة. وتبينت الجن والإنس أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب كما 6 يتوهمون ويوهمون 
الناس ذلك . 

ققد كن سيا في منكنهوم ةبت عن يوون وشا وأ من يدق رد وآ و 5223 


ب با ل جر يخ لخ عر ب بجي ل 


ب دعو 98 أيشا َِسََا عل سل رودل تيح يداك سكل ل وأ وت من سِدر 
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َيِل (ي)) دَلِكَ جَرسهُم يما كوا مَهَلْ مر إلا الكثورٌ 42 

كانت سبأ ملوك اليمن وأهلهاء وكانت التبابعة منهم وبلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة 
والسلام من جملتهم؛ وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. 
وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته. 
فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى» ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق فى 
البلاد»ء شذر مذرء كما سيأتى إن شاء الله تعالى تفصيله وبيانه قريباً وبه الئقة. 
امرأة أم أرض ؟ قال عه : "بل هو رجل ولد له عشرة. كن اله منهم ستة ء والشام منهم 
أربعة. فأما اليمانيون» فَمَذْحِجَ وكيد والأزد والأشعريون؛ والفادت وححجمير . وأفا الشامية : 
فلخم وجذام وعاملة وغسان). وإسناده حمس . 

ومعنى قوله: «فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة» أي بعد ما أرسل الله تعالى عليهم سيل 
العر م منهم من اقام ببلادهم. ومنهم من زح عنها إن غيرها. وكان من أمر لفك أنه كان 
فكو ديه .هذا عنليها كما حتى ارتفع الماء وحكم على حافات ذينك الجبلين» فغرسوا 
الأشنجار واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن» كما ذكر غير واحد من السلف 
منهم قتادة أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجارء وعلى على رأسها مكتل أو زنبيل» فيتساقط من 
الاكيخان فى ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا مطاف لكثرته ونضجه واستوائه. 
وكان هذا السد بمأرب » ويعرف تسد “مارت ل آخرون 5 لم يكن ببلدهم شي ء من الذياب 
ولا البعوض ولا البراغيث» ولا شيء من الهوام» وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله 
بهم )2 ليو حدوه ويعبلوه») كما قال تبارك وتعالى : #لقد كان لسبأ في مسكنهم آية# ثم فسرها 
بقوله : #جنتان عن يمين وشمال# 5 من ناحيتي الجبليرة والبلدة بين ذلك.». #كلوا من رزقف 
ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور# أي غفور لكم إن استمررتم على التوحيد. 

وقوله: #فأعرضوا» أي عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم» وعدلوا إلى 
عادة الشفيين من دون الله كما قال هدهد سليمان: #وجئتك من سبا بنبا يقين * إنى وحدت 
امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم * وجدتها وقومها يسحدون للشمس من 
دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون» [النمل: 5-77 ؟1]. 

وقوله: #فأرسلنا عليهم سيل العرم# قيل: المراد بالعرم المياه»ء وقيل: الوادي» وقيل : 
الجرّذء وقيل الماء الغزيرء فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته مثل مسجد الجامع» حكى 
ذلك السهيلى . وذكر غير واحل منهم ابن عباس ووهب بن مثبه وفتادة والضحاك : إن الله عر 
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وقال قتادة وغيره: الجُرّذ هو الحَلدء نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووَهّىء وجاءت أيام 
السيول»؛ صدم الماء البناء فسقط. فانساب الماء ة فى أسفل الوادي وخرب ماابية” يديه. من الأبنية 
والأشجار وغير ذلك» ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشعال: ليه 
وتحطمت وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة» كما قال الله تبارك وتعالى : #وبدلناهم 
بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط# قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والحسن 
وقتادة والسدي : 9 الأراك . «وأئل»4 قال ابن عباس: هو لد وقال غيرة اهو تبتر 
يشبه الطرفاءء وقيل هو السَّمُرء والله أعلم. 

وقوله: ##وشيء من سدر قليل* لما كان أجودٌ هذه الأشجار المبدل بها هو السَّدّر قال: 
#وشيء من سدر قليل* فهذا الذي صار أمر تيْنك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة» والمناظر 
الحسنةء والظلال العميقة. والأنهار الجارية» تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي 
الشوك الكثير والثمر القليل» وذلك بسبب كفرهم وشركهم باه وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه 
إلى الباطل. ولهذا قال تعالى: #ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفورة أي 
عاقبناهم بكفرهم. قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور. وقال الحسن البصري نحوه. وقال 
طاوس: لا يناقش إلا الكفور. وعن ابن خيرة» وكان من أصحاب علي رضي الله عنه» قال: 
جزاء المعصية الوهن فى العبادة» والضيق فى المعيشة» والتعسر فى اللذة» قيل: وما التعسر فى 
لاذه #اقانة يماد ف لذ خلال الااساءه مق قصه اهم 2 ٠‏ 

« حم يعَمم الى الى ونان فى طهر وقذّذياالترسند َال ع 
موأ نابوذ ب أسقَا را وَظلموأ أنشهم مَجمَلسهم أَحَادِيت ممَرَقهُمْ لمر | إنَّ ف دَلِكَ لَديتٍ لكل صَيَا 
شكور 47 . 

يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني الرغيد؛ والأماكن الآمنة» والقرى 
المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارهاء بحيث أن مسافرهم 
لا يحتاج إلى حمل زاد ولاماء» بل حيث نزل وجد ماء وثمرآو ويقيل فى فقرية ويبيت في 
أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم», ولهذا قال تعالى: #وجعلنا بينهم وبين القرى التي 
باركنا فيها© قال وهب بن منبه: هي قرى بصنعاء» وكذا قال أبو مالك» وقال مجاهد والحسن 
وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم: يعني قرى الشام» يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى 
الشام في قرى ظاهرة متواصلة . ظ 

وقال ابن عباس : القرى التي باركنا فيها بيت المقدس» وعنه أيضاً: 5 قرى عربية بين 
المدينة والشام. «#قرى ظاهرة* أي بينة واضحة» يعرفها المسافرون» يقيلون في واحدة ويبيتون 
في أخرى» ولهذا قال: #وقدرنا فيها السير» أي جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه 
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##سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين» أي الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهاراً. #فقالوا ربنا 
باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم» وقرأ آخرون: «بعّد بين أسفارنا»» وذلك أنهم بطروا هذه 
النعمة كما قاله ابن عباس والحسن وغير واحدء وأحبوا عناور وفهافة يحتاجوك: فى قطنها إلى 
الزاد والرواحل والسير في الحَرُور والمخاوف» كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله 
لي ١‏ ا بارا شا وي م اا ٠‏ مع أنهم كانوا في عيش رغيد 
في مَنْ وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة» ولهذا قال لهم: #أتستبدلون 
الذي هو أدنى بالذي هو خير» [البقرة: »]7١‏ وقال في حق هؤلاء: #وظلموا أنفسهم» أي 
بكفرهم #إفجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق4 أي جعلناهم حديثاً للناس وَسَمراً يتحدثون 
به من خبرهم» وكيف مكر الله بهم. وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء. 
تفرقوا في البلاد ههنا وههناء ولهذا تقول العرب في لوي إذا تفرقوا: تفرقوا أيدي فيا 
وأناذئ تيبا : 

وقوله تعالى: #إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» أي إن في هذا الذي حل بهؤلاء من 
النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام» لعبرة 
ودلالة لكل عبد صبار على المصائب شكور على النعم. وفي صحيح مسلم: «عجباً للمؤمن 
لا يقضي الله تعالى له قضاء إلا كان خيراً له. إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته 
ضراء صبر فكان خيراً له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». وكان مطرف يقول: نعم العبد 
الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكرء وإذا ابتلى صبر 

« وقد صَدَّقَ وم إنإيش طَمَّمُ كا بر إن ؤم رما سكاء عو يد شنطن إلا تق 
من يوي بالالخرة مِعَنَْ هو مِنْهَانى سَلِكِ وريّك عل كل شَئْءٍ حفبظ (7) 4 . 

لما ذكر تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان. أخبر عنهم وعن 
أمثالهم. ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى» فقال: #ولقد صدق عليهم إبليس 
ظنه# قال ابن عباس وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبليس حين امتنع من السجود 
لآدمء ثم قال: «إأرأيتنك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا 
قليلً» [الإسراء: 0]17 وقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين* [الأعراف:17١]0‏ والآيات في هذا كثيرة. 

وقوله: وما كان له عليهم من سلطان» قال ابن عباس: أي من حجة. وقال الحسن 
البصري: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء؛ وما كان إلا غروراً وأماني» دعاهم إليها 
فأجابوه. وقوله: #إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك* أي إنما سلطناه عليهم 
ليظهر أمر. من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء؛ فيُحسِنَ عبادة ربه عز وجل 





وقوله: #وربك على كل شيء حفيظ4 أي بحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع 
11 ظ ظ 
« ثُلٍ أدَعوأ ألدييت عَم ين ون أنه لايَئِْسكُوت قال درو ف لسوت لاني الارضٍ وما فيهما 
من نل وما لين طهر( () جَلاكمَم الّقَمَة ده لالم أو ب لم حوّح | 1 
نكم ثرا حفر يلكو )4 . 
من تارك وتمالق أنه الاله الواحد: الأخيد الفرد. الضينذه الناى لأ نظين له ولا شريلفه لحيل 
هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض» فقال: #قل ادعوا الذين 
زعمتم من دون الله» أي من الألهة التي عبدت من دونه #لا يملكون مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض* كما قال تبارك وتعالى: #والذين يدعون من دوه نها ملكو من فطمر »* 
[فاطر: .]١‏ وقوله: #وما لهم فيهما من شرك* أي لا يملكون شيئاً استقلالاً ولا على سبيل 
الشركة. #وماله منهم من ظهير» أي وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأهوره 
بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد لديه» قال قتادة في قوله: ومسب عيبت 
يعيلة بن 
ثم قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له# أي لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترىء 
اد أذ شفع عند تاى في شيء إل بعد إه ا في الشقاة» كم ال تاي #من ذا الذي 
يعم عنده إلا بإذنه# [البقرة:00؟7]» وقال: #وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم 
شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» جم :11], وقال: #ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى وهم من خشيته مشفقون# [الأنبياء:74]. ولهذا ثبت في الصحيحين من غير وجه عن 
رسول الله كيد وهو سيد ولد آدم. وأكبر شفيع عند الله تعالى أنه حين يقوم المقام المحمود 
لحت بن الخلق كلو أن ياتى وبهين لفصل القضاء قال: «فأسجد لله تعالى فيدعني ما شاء الله 
أن يدعني» ويفتح على بمحامد لا أحصيها الآن؛ ثم يقال: ليخدارع رأسك وقل تسمع. 
وسل تعطه. والتفم تشفع) الحديث بتمامه . 
وقوله: إحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق» وهذا أيضا مقام رفيع 
في العظمة. وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السموات كلامه. أرعدوا من الهيبة 
حتى يلحقهم مثل الغشي» قاله ابن مسعود رضي الله عنه ومسروق وغيرهما. #حتى إذا فزع 
عن قلوبهم» ا زاك الفزع عنهاء قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم والحسن [وغيرهع] 
في قوله عز وجل: #حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق» يقول: جلي 
عن قلوبهم. فإذا كان كذلك سأل بعضهم بعضاً ماذا قال ربكم ؟ فيخبر بذلك حملة العرش ‏ 
للذين يلونهم ثم الذين يلونهم لمن تحتهم» حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنياء ولهذا قال 
تعالئ #قالوا الحق» أي أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان وهو العلي الكبير# . 





وقال اخرون: بل معنى قوله: #حتى إذا فزع عن قلوبهم# يعني المشركين عند الاحتضار 
ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة 
قالوا: ماذا قال ربكم ؟ فقيل لهم: الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا. قال 
مجاهد «إحتى إذا فزع عن قلوبهم4 كشف عنها الغطاء يوم القيامة» وعن الحسن نحوه. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #حتى إذ فزع عن قلوبهم» يعني ما فيها من الشك. قال: فزع 
الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم»؛ #قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق 
وهو العلي الكبير» قال: وهذا في بني آدم هذا عند الموت». أقروا حين لا ينفعهم الإقرارء وقد 
اختار ابن جرير القول الأول: أن الضمير عائد على الملائكة. وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه 
لصحة الأحاديث فيه والاثارء ولنذكر منها طرفاً يدل على غيره. 

روى البخاري عند تفسير هذه الاية الكريمة فى صحيحه عن أبى هريرة قال: إن نبى الله عَلكِه 
قال «١‏ إداءقظين الله تطالى الأضر تي السجاء ريت الملا كة با عكها مهنا لقؤله كانه الي 
على صفوانء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلى 
الكبيرء فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها 
إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحتهء حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما 
أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركهء فيكذب معها مائه كذبة فيال أليس 
قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء». 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: كان رسول الله يكِِ جالساً في نفر من أصحابه. 
فرُمي بنجم فاستنارء فقال يَكلِِ: «ما كنتم تقولون إذا كان مثلّ هذا في الجاهلية» قالوا: كنا نقول 
يولد عظيم أو يموت عظيم. قال: فقال رسول الله يَكخِ: «فإنها لا يرمى بها لموت أحد 
ولا لحياته؛ ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمراأً سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء 
الذي يلونهم حتى يبلغ التسبيح السماء الدنياء ثم يستخبر أهلن السماء. الذين يلون حملة 
العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم» ويخبر 
أهل كل سماء سماءء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء وتخطف الجن السمع فيرمون» فما 
جاؤوا به على وجهه فهو حق. ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون» وقد أخرجه مسلم فى صحيحه. 

وقد روي عن ابن عباس». وقتادة أنهما فسرا هذه الاية بابتداء إيحاء الله تعالى إلى محمد يلل 
بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام» ولاا شك أن هذا أولى ما دخل في 
دم لح 

9 #فل من يَرَرْفُكُم ير السَّمُوتٍ والأرض فل ألَدوَإِنَآ أو يكم لَمَل مُدَّى وف صَكلٍ ثبِيتٍ (ه) قل 
لا تنتور عََآ نكا ولا سل عَنَا لون (2) مل جنم ييا ربا هر تنا لحن وهو الَتَاء 
ليد ©) فل أو كذّيب الحنشريد. شرك لايل مر أله الصريذ الع 49 . 
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يقول تعالى مقرراً تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أيضاء فكما كانوا يعترفون بأنهم 
لا يرزقهم من السماء والأرضء» أي بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله.ء فكذلك 
فليعلموا أنه لا إله غيره. وقوله: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين* أي واحد من 
الفريقين مبطل» والاخر محق لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال» 
بل واحد منا مصيب» ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد فدل على بطلان ما أنتم عليه من 
الشرك بالله تعالى. قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد يَككِةِ للمشركين والله ما نحن وإياهم 
على أمر واحد إن أحد الفريقين لمهتد. وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم: معناها إنا نحن لعلى 
هدى وإنكم لفي ضلال مبين. 

وقوله: ##قل لا تسألون عما أجرمنا مسن معناه التبري منهم. م 
ولا نحن منكم» بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإفراد العبادة لهء فإن أجبتم فأنتم منا 
ونحن منكم». وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء مناء كما قال تعالى: #وإن كذبوك فقل لي 
عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون# [يونس:١5].‏ 

وقوله: ##قل يجمع بيننا ربنا© أي يوم القيامة يجمع بين الخلائق في صعيد واحدء ثم يفتح 
بيننا بالحق. أي يحكم بيننا بالعدل. فيجزي كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شرا فشرء 
وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصر والسعادة الأبدية» ولهذا قال تعالى : اوهو الفتاح العليم# 
أي الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور. 

وقوله: #قل أروني الذين ألحقتم به شركاء» أي أروني هذه الالهة التي جعلتموها لله أنداداً 
وصيرتموها له عدلاً. #كلا» أي ليس له نظيرء ولاشريك. ولهذا قال: #بل هو الله» أي 
الواحد الأحد الذي لا شريك له #العزيز الحكيم» أي ذو العزة التي قد قهر بها كل شيء 
وغلبت كل شيء: الحكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. تال وتقد سن 

لك احا ابن تيار كزبا وَلدكنَّ أحكار الئاس لا يعلمور () وَيَفُو لوت مق هددًا 
وعدن حكنشْرٌ صَدوِينَ و قل ل ب ولا صَمَفمونَ (2ج) . 

يقول تعالى لعبده ورسوله محمد يك تسليماً: «#وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً» 
أي إلا إلى جميع الخلائق من المكلفين كقوله تعالى: طقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعاً» [الأعراف:68١]2‏ #تبارك الذي. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» 
[الفرقان: .]١‏ #بشيراً ونذيراً© أي تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار. #ولكن 
أكثر الناس لايعلمون4» كقنوله تعالى: طوماأكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» 
[يوسف:”7١١].‏ 

قال محمد بن كعب في قوله: #إوما أرسلناك إلا كافة للناس* يعني إلى الناس عامة. وقال 
قتادة في هذه الاية: أرسل الله تعالى محمداًيَكِةِ إلى العرب والعجمء. فأكرمهم على الله 
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أطوعهم لله عز وجل . 

وقد ثبت في الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله عليه : (اأعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأيما 
.رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». وفي صحيح [مسلم] أن 
رسول الله كو قال: «بعثت إلى الأسود والأحمر؛. قال مجاهد: يعني الجن والإنس. وقال 
غيره: يعني العرب والعجمء والكل صحيح 

ثم قال عز وجل مخبراً عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة: #ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين4 وهذه الآية كقوله: #يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها 
ويعلمون أنها الحق* الاية [الشورى:8١].‏ ثم قال: #قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه 
ساعة ولا تستقدمون# أي لكم ميعاد مؤجل معدود محرر لا يزاد ولا ينقص. فإذا جاء فلا يؤخر 
ساعة ولا يقدم كما قال تعالى: #إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر». 

«وَمَالَ الذي كُتَر ان فصب بهندًا لقان ولا اذى يديه ول ره] إذ الطيلمُورت موفوفورت عند 
ا مي وأ سين يووا لول أن لكا مق منيح ويا قَالَ 


صر 


الدى استكرها لانين آم عقوا 0 ا 1 2 َب كثر ري 0 دقل أل 
الح هيوا 200000 أن مكف أنه و تسل ا ناما نا ألما 2 


وا لات لا عاق لين كترواهَلْمجرَوق لاما آث تمن 4 . 

يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقران الكريم. وبما 
أخبربه من أمر المعاد. ولهذا قال: طوقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين 
يديه# قال الله تعالى متهدداً لهم ومتوعداً ومخبراً عن مواقفهم الذليلة بين يديه في حال 
تخاصمهم وتحاجهم: «#يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا» وهم الأتباع 
#للذين استكبروا#» وهم قادتهم ا ##لولا أنتم لكنا مؤمنين # أي لولا أنتم تصدونا لكنا 
اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا به. فقال لهم القادة والسادة وهم الذين استكبروا: #أنحن 
صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟* أي نحن ما فعلنا بكم أكثر من أنا دعوناكم فاتبعتمونا 
من غير دليل ولا برهان» وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم 
واختياركم لذلك. ولهذا قالوا: #بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل 
مكر الليل والنهار» أي بل كنتم تمكرون جا لبلا انهاراء :وتمنونا وتخيروتنا أنا على هدئ- وأنا 
على شيء»؛ فإذا جميع ذلك باطل وكذب. ظ 

قال قتادة: #بل مكر الليل والنهار# يقول: بل مكركم بالليل والنهارء وكذا قال زيد بن 
أسلم. #إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادً© أي نظراء وآلهة معه وتقيمون لنا شبهاً 
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وأشياء من المحال تضلوننا بها #وأسروا الندامة لما رأوا العذاب» أي الجميع من السادة 
والأتباع كل ندم على ما سلف منه. #وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا» وهي السلاسل 
التي تجمع أيديهم مع أعناقهم #«هل يجزون إلا ما كانوا يعملون» أي إنما نجازيكم بأعمالكم 
كل بحسبه للقادة عذاب بحسبهم 0 بحسبهم #قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون# 
[الأعراف !”7 ]. 

١‏ رمآ سان مين يلال موا نيمآ لش يو. عرو( وَلوأعنُ حك م أنولا وأولدا 
َمَا حي بعلي( 2 َي قل إِنَّ رق يد يبسط الرَرْقَ ل يقر ولِكنٌ كر لين ليون (©) وبآ ولي ولا 
دم يلق 5 تكو 6 ولو امن سن وَل سلما دك لك جه لوف بِمَا عَمِلُوا وهم في الْعرفتٍ 
ون وَالينَ عون ينا محجربنَأوْلتِكَ فى الْعَدَابٍ حصَرُوت يا كلْ إنَرَقٍ يبْسط الف لمن يسَآء 
من يادو ويفير روما امد ينعو فَمْرَ مشو مهْرَ كبر القت 400 . 

يقول تعالى مسلياً لنبيه يله وآمراً له بالتأسى بمن قبله من الرسل» ومخبره بأنه ما بعث نبياً 
في قرية إلا كذبه مترفوهاء واتبعه ضعفاؤهم» كما قال قوم نوح عليه الصلاة والسلام #أنؤمن 
لك واتبعك الأرذلون* [الشعراء:١١١]»‏ وقال: #وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها فحق عليها القول» [الإسراء:7١]»؛‏ وقال ههنا: #وما أرسلنا في قرية من نذير» أي نبي أو 
رسول #إلا قال مترفوها» وهم أولو النعمة والرياسة» قال قتادة: هم جبابرتهم وقادتهم 
ورؤوسهم في الشر. #إنا بما أرسلتم به كافرون* أي لا نؤمن به ولا نتبعه . 

وقال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل قال.فيها: وسألتك أضعفاء الناس اتبعه 
أم أشرافهم ؟ فزعمت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. [أخرجه البخاري] . 

وقال تعالى إخباراً عن المترفين المكذبين: #وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن 
بمعذبين4 أي افتخروا بكثرة الأموال والأولاد. واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله تعالى لهم 
واعتناته بهم. وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ّ يعذبهم في الآخرة وهيهات لهم ذلك 
قال الله: #أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون»# 
[المؤمنون: 07-55]» ولهذا قال تعالى ها هنا: #قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي 
م "الماك لمن محيه ومن الأتيضية لتلقر مو يكاء يقتي بقن يناف .وله الكو الثانة 
البالغة والحجة القاطعة الدامغة #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 

ثم قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى»* أي ليست هذه دليلاً على 
محبتنا لكم ولا إعتنائنا بكم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
قال: «إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكمء ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» ' 
ورواه مسلم. ولهذا قال: #إلا من آمن وعمل صالحاً» أي إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان .. 
والعمل الصالح #نأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا# أي تضاعف لهم الحسئة بعشر أمثالهاء 
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إلى سبعمائة ضعف #وهم في الغرفات آمئنون# أي في منازل الجنة العالية امنون من كل بأمن 
وخوف وأذى ومن كل شر يُحذر منه. 

#والذين يسعون في آياتنا معاجزين» أي يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع الرسل 
والتصديق بآياته #أولئك في العذاب محضرون* أي جميعهم مَجَزِيون بأعمالهم فيها بحسبهم . 

وقوله: #قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له» أي بحسب ما له في ذلك 
ا ل ب ويضيق على هذا ويقتر عليه رزقه جدا. وله في 

من الحكمة ما لا يدركها غيرهء كما قال تعالى: #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 

7 أكبر درجات وأكبر تفضيلاً» [الإسراء: ١؟]‏ أي كما هم متفاوتون في الدنيا هذا فقير 
مدقع . وهذا غني 5 عليه.ء فكذلك هم في الأخرة هذا في الغرفات في أعلى الدرجات». 
وهذا في العمتائف في أسفل الدركات» وأطيب الناس في الدنيا كما قال عَِيِ: «قل أفلح من 
أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتأه» . رواه مسلم. 

وقوله: «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه 
لكمء فهو يخلفة عليكم في الدنيا بالبدل.» وفي الأخرة بالجزاء والثواب؛ كما ثبت في 
الحديث : «يقول الله تعال: اين آدم أنفق . أنفق عليك» [متفق تفق عليه ]. . وفي الحدنت:: أن ملكين 
يصيحان كل يوم يقول أحدهما: «اللهم أعط ممسكاً تلفاًاء ويقول الأخر: «اللهم أعط منفقاً 
خلفاأً» [متفق عليه]. 

وقال مجاهد: لا يتأولن أحدكم هذه الآية #وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» إذا كان عند 
أحدكم ما يقيمه. فليقصد فيهء فإن الرزق مقسوم. 

# ووم يحشرهح يع شم فول لِلْملَيَكةَ حولت )5 كام يبدو ()) دالوا سبك نت وَلِسنَا من دونههم بَلْ 
كنأ يَعبَدُونَ لجن أصحكارهم يوم مون () ليم لايك شد لحن نا ولص وشول ار طاموا وتوا 
21 آلَارِ ألتى شري تُكَرْبونَ 400 . ظ 

يخبر تعالى أنه 2 المشركين يوم القيامة على روؤس الخلائق؛ فيسأل الملائكة الذين كان 
المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى». فيقول 
للملائكة : #أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون#» أي أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم. كما قال في سورة 
الفرقان: #أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن 
نتخذ من دونك من أولياء# [الفرقان:7١].‏ وهكذا تقول الملائكة: #سبحانك» أي تعاليت 
وتقدست عن أن يكون معك إله #أنت ولينا من دونهم» أي نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء 
#إبل كانوا يعبدون الجن* يعنون الشياطين». لأنهم هم الذين يزينون لهم عبادة الأوثان 
ويضلونهم #أكثرهم بهم مؤمنون# كما قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا 
شيطاناً مريداً» [النساء:37١١1].‏ قال الله تعالى: #فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً. ولا 
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ضرأً» أي لا بقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان التي ادخرتم عبادتها 
لشدائدكم وكريكوة اليوم 0 لكم نفعاً ولا ضرأء «ونقول للذين ظلدرا؟ وهم 
المشركون #ذوقوا عذاب النار التي ك: م بها تكذبون4 أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخا. 
+ َإِدامك عَم ميت َمَدآ ال ردن دوم نا نوكم اما هلدا إلا | 
مُفَدك وَفَالَ لذن كُعروا نحي لمَحَآءَهُمْ إن هذا ا ءاتش تيشلهم ثبن 5 ل ا لف 
إل مَك من نير (©) وَكُذّبه الْذِبنَ من قله وَمَابَلمُوأ مسار مآءَا 0 0 نف كان كير (* . 
يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة ا من العذاب: لأنهم كانوا إذا تتلى 
عليهم آياته بينات يسمعونها غضَةً طرية من لسان رسوله يَكةِ إقالوا ما هذا إلا رجل يريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباؤكم» يعنون أن دين آبائهم هو الحقء وأن ماجاءهم به الرسول 
عندهم باطل. عليهم وعلى آبائهم لعائن الله «إوقالوا ما هذا إلا إفك مفترى» يعنون القرآن 
#وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين* قال الله تعالى: وما آتيناهم من 
كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير» أي ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل 
القرآن وما أرسل إليهم نبياً قبل محمد يليه وقد كانوا يَوَدُون ذلك ويقولون: لو جاءنا نذير أو 
أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرناء فلما منّ الله عليهم بذلك كذبوه وجحدوه وعاندوه. 
ثم قال: #وكذب الذين من قبلهم » أي من الأمم «وما بلغوا معشار ماآتيناهم# قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: أي من القوة في الدنيا. وكذلك قال قتادة والسدي وابن زيدء ولهذا 
قال: لإفكذبوا رسلي فكيف كان نكير# أي فكيف كان عقابي ونكالي وانتصاري لرسلي . ظ 
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يقول: تبارك وتعالى: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون: #إنما أعظكم 
بواحدة* أي إنما آمركم بواحدة وهي #إأن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من 
جنة# أي تقوموا قياماً خالصاً لله عز وجل من غير هوى ولا عصبية؛ فيسأل بعضكم بعضاً هل 
بمحمد من جنون. فيلصح بعضكم بعضاً ثم تتفكروا»# أي ينظر الرجل لنفسه في أمر 
محمد يَلٌِ ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه. ويتفكر في ذلك» ولهذا قال تعالى : 
#أن تقومو الله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة# هذا معنى ماذكره مجاهد 
ومحمد بن كعب والسدي وقتاده وغيرهم. وهذا هو المراد من الاية. 

وقوله: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد# روى البخاري عندها عن ابن عباس 
قال : صعد النبي وق الصفا ذات يوم فقال: «يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش.». فقالوا: مالك ؟ 
فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يُصَبّحكم أو يُمَسَيكم أما كنتم تصدقوني» قالوا: بلى» 


قال ي: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: تبأ لك ألهذا جمعتنا. 


فأنزل الله: ##تبت يدا أبي لهب.وتب4 [المسد: .]١‏ 
رم رامكة ورم 4 


لكل مالك ين أجر مَهْوَ كم إن جر إِلَاعل هوهو َك عل مو شيك (0) قل إن رق ل ِقَذِفْ 3 يلي عَم 


0 


الغيوب (ي) قل جا الى اندع التطل اميه ا فل إد سات 2 فإِنَمَآ اضل عل تي إن أهتديت مما وى إلى 
إن سبيعٌ قيب )4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله يَلدٍ أن يقول للمشركين : طإما سألتكم من أجر فهو لكم* أي لا أريد 
منكم جعلا ولا عطاء على أداء رسالة الله إليكم؛ ونصحي إياكم وأمركم بعبادة الله 9#إن أجري 
إلا على الله # أي إنما أطلب ثواب ذلك من عند الله #وهو على كل شيء شهيد # أي عالم 
بجميع الأمور بما أنا عليه من إخباري عنه بإرساله إياي إليكم وما أنتم عليه 

وقوله: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب4 كقوله تعالى: يلقي الروح من أمره على 
من يشاء من عباده# [غافر: .]١9‏ أي يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض» 
وهو علام الغيوب فلا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض. وقوله: #قل جاء الحق 
وما يبدىء الباطل وما يعيد» أي : جاء الحق من الله والشرع العظيم؛ وذهبٌ الباطل وزهق 
واضمحل» كقوله: #بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق* [الأنبياء : »]1١8‏ ولهذا 
لما دخل رسول الله يَكِْةْ المسجد الحرام يوم الفتح. ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة 
جعل يطعن الصنم بسيّة قَوْسهء ويقرأ: #وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» 
«إقل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد» رواه البخاري ومسلم. أي لم يبق للباطل مقالة 
ولأزياضة ول كلمة: 

وقوله: #قل إن ضللت فإنماأضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلى ربي# أي الخير 
كله من عند الله. وفيما أنزله عز وجل من الوحي والحق المبين» فيه الهدى والبيان والرشاد. 
ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه. وقوله: 9إنه سميع قريب*# أي سميع لأقوال عباده قريب 
يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. 

# ولو تر كذ صو داسك وذو من تَكانٍ فريس () وَالُوَ امنا ب# وَأق نم تاوس من تكن هبد( 
وقد كف روأ يو ين قبل وَبَفذِفوتَ ب بالخ عيب من كان يبد (ي) وحبل تمر هبن مَاقََبُونَ كنَا مل بأضَْاعهم 
تنبل تجح كانوأ في سك مر 49 . 

يقول تبارك وتعالى: ولو ترى يا محمد إذ فرّع هؤلاء المكذبون يوم القيامة» فلا فوت أي 
فلا مفر لهم ولا ملجأ اوأخذوا من مكان قريب» أي لم يمكنوا أن يمعنوا فى الهرب. بل 
أخذوا من أول وهلة. قال الحسن. البصري: حين خرجوا من قبورهم. وقال اه وعطية 
العوفي وقتاده : : من تحت أقدامهم. . وعن ابن عباس والضحاك: يعني عذابهم في الدنيا. وقال 
عبد الرحمن بن زيد: يعني قتلهم يوم بدرء والصحيح أن المراد يذلك يوم القيامة» وهو الطامة 
العظمى. وإن كان ماذكر متصلاً بذلك. وقالوا آمنا به» أي يوم القيامة يقولون آمنا بالله 
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وملائكته وكتبه ورسله كما قال تعالى: #ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا 
أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون» [السجدة:؟١].‏ ولهذا قال تعالى: #وأنى 
لهم التناوش من مكان بعيد» أي وكيف لهم تعاطي الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم» 
وصاروا إلى الدار الأخرة» وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء» فلو كانوا امنوا في الدنيا لكان ذلك 
نافعهم ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الأخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان» كما لا سبيل إلى 
حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد. 

قال مجاهد: #وأنى لهم التناوش* قال: التناول لذلك. وقال الزهري: التناوش تناولهم 
الإيمان وهم في الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنياء وقال الحسن البصري: أما إنهم طلبوا الأمر 
من حيث لا ينال» تعاطوا الإيمان من مكان بعيد. وقال ابن عباس: طلبوا الرجعة إلى الدنيا 
والتوبة مما هم فيه. وليس بحين رجعة ولا توبة. وكذا قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله. 

وقوله: #وقد كفروا به من قبل» أي كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرةء وقد كفروا 
بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل. #ويقذفون بالغيب من مكان بعيد» قال زيد بن أسلم : بالظن. 
قلت: كما قال تعالى: #رجماً بالغيب» [الكهف:؟77]. فتارة يقولون: شاعر. وتارة يقولون: 
كاهن. وتارة يقولون: ساحر. وتارة يقولون: مجئون. إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. 
ويكذبون بالبعث والنشور والمعاد ويقولون: إن نظن إلا ظنأ وما نحن بمستيقنين» 
[الساف ]1 رقا قتادة:. ررحموة بالظيع لذ حقبولا جد ولا نان ظ 

وقوله: #وحيل بينهم وبين ما يشتهون» قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما: يعني 
الإيمان. وقال السدي: هي التوبة. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال مجاهد:*- #وحيل 
بينهم وبين مايشتهون* من هذه الدنياء من مال وزهرة وأهل. وروي نحوه عن ابن عمر وابن 
عباس والربيع بن أنس» وهو قول البخاري وجماعه. والصحيح أنه لا منافاة بين القولين» فإنه 
قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنياوبين ما طلبوه في الأخرة فمنعوا منه. 

وقوله: #كما فعل بأشياعهم من قبل» أي كما جرى للأمم الماضية المكذبة بالرسل لما 
جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهمء كما قال تعالى: #فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا 
بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد 
خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون» [غافر: 8545]. وقوله: #إنهم كانوا في شك 
مريب* أي كانوا في الدنيا في شك وريبة» فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب. 
قال قتاده إياكم والشك والريبة» فإن من مات على شك بعث عليه» ومن مات على يقين بعث 
عليه . 
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تفسير سورة فاطر وهي مكية . 

« كلذ رن كيزر الشنون الس جَاصل التقوكز فشكا أن تونق وثلات روي يزيد كلتلق ما جنا 111 

قال ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في 
بئرء فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتهاء أنا بدأتها. فقال ابن عباس أيضاً: #فاطر السموات 
والأرض * أي بديع السموات والأرض . وقال الضحاك: كل شيء في القرآن فاطر السموات 
والأرض فهو: خالق السموات والأرض. وقوله: #جاعل الملائكة رسلاً»* أي بينه وبين أنبيائه 
#أولي أجنحة* أي يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعاً #مثنى وثلاث ورباع*# أي منهم من له 
جناحان؛ ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم من له أكثر من ذلك» كما جاء في الحديث 
أن رسول الله وكْةِ رأى جبريل عليه السلام ليلة الإسراء وله ستمائة جناح» بين كل جناحين كما بين 
المشرق والمغرب [رواه البخاري]» ولهذا قال: ##يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء 
قدير # قال السدي : يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء» وقال الزهري وابن جريج: حسن الصوت . 

« نَلَتحَ أإي ين يََو مامت لهسأ ومانيق الامزيل وين تند مغر الث لكر )4 . 

يخبر تعالى أنه ماشاء كان. ومالم يشأ لم يكنء» وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي 
ولا منعم. روى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال: إني سمعت رسول الله يَةٍ إذا انصرف 
من الصلاة قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء 
قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا البجَدَ منك الجَدَه. أخرجاه. 
وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رسول الله يكيِ كان إذا رفع رأسه 
من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء والأرض» وملء ما 
شئت من شيء بعدء اللهم. أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد وكلنا لك عبدء اللهم لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد». وهذه الآية كقوله تعالى: #وإن 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله» [يونس:7١٠].‏ ولهذا 
نظائر كثيرة. وكان أبو هريرة إذا مُطروا يقول: مطرنا بتَْء الفتح» ثم يقرأ هذه الآية: #ما يفتح 
الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم» . 

يلما الجا 6 لك ذكر امت 
توفكر 499 . 

ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له» كما أنه المستقل 
بالخلق والرزق. فكذلك فليفرد بالعبادة» ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» 
ولهذا قال: #لا إله إلا هو فأنى تؤفكون* أي فكيف تؤفكون [أي تصرفون] بعد هذا البيان 


ل ص ايه 


0 2 م ٍ 2 5 عر 4< 0 طش تتح الو عبن ار ست 0 2 6 “مت 
وأ نعمت الله علتكر هل من خلاق غير الله يرزفكم من الْسَّمَءِ والارض لآ | 





الجزء الثانى والعشرون 02 سورة فاطرآية (8-4/) 


ووضوح هذا البرهان» وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان. 

9 بجكزفة ذ كزنت نشة زد يل لع الأبز كا لاف راون الوا 5251 الجر 
ا 1 ا شه الْغروذ 6 إِنَّ الشَيِطان لكر عدو د 0 36 وا حربام 1 اصوتية 
امبر )4 . 

يقول تبارك وتعالى: وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جئتهم به 
من التوحيدء فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة» فإنهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات 
وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم #وإلى الله ترجع الأمور» أي وسنجزيهم على ذلك أوفر 
الجزاء. ثم قال تعالى: #يا أيها الناس إن وعد الله حق4 أي المعاد كائن لا محالة إفلا تغرنكم 
الحياة الذنيا© أي العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم» 
فلا تَتَلِهّوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية #ولا يغرنكم بالله الغرور» وهو الشيطان قاله ابن 
عباس. أي لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته» فإنه غرّار كذاب 
أفاك» وهذه الآية كالاية التي في آخر لقمان 7 تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الله الغرور» 
[لقمان: ”7]. قال زيد , بن أسلم : هو الشيطان. 

ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال: #إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً» أي هو 
مبارز لكم بالعداوة فعادوه أنتم أشد العداوة» وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به #إنما يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير» أي إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعيرء 
فهذا هو العدو المبين. فنسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان. وأن يرزقنا اتباع 
كتابه» والاقتفاء بطريق رسله» إنه قدير» وبالإجابة جديرء وهذه كقوله: #أفتتخذونه وذريته 
أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً» [الكهف: .]5١‏ 

( ان والح عاب طَِية َي موأ وفوا الست َم تَغفرة واج كير (ج) أن وين مسوم عمو 
ع لق 1ش رق نا را عن القن لكر كاري 2 غلم يمأ يصنعو يصتحون (ي) 4 . 

لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعيرء ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم 
عذاب شديدء لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن» وأن الذين آمنوا بالله ورسله #وعملوا 
الصالحات لهم مغفرة» أي لما كان منهم من ذنب #وأجر كبير» على ما عملوه فو ا ثم 
قال: #أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً» يعني كالكفار والفجارء يعملون أعمالاً سيئة» وهم 
في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسئنون صنعأ أي أفمن كان هكذا قد أضله الله» ألك فيه 
حيلة؛ لاحيلة لك فيه #فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء# أي بقدره كان ذلك #إفلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات» أي لا تأسف على ذلكء» فإن الله حكيم في قدره» إنما يضل من 
يضل ويهدي من يهدي. لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم التامء ولهذا قال تعالى: 
#إن الله عليم بما يصنعون» . 
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عيبت الم 


وهار د أل ريع تير سلا مفتة ل بأو ميس ليبا يو الى بد اي و من كان مرب 
رض« سر عر لل جم لل مء دوك رعس سر 4 1 


ل اَمَأ ب يعد اليه لب ْمَل لد ب قم رين 52و المافيلك كدان كريد 


لم 


جل ال 2 


2 تك أ ْو © وان لكر ين وا كُو شلقو فد جمد َالَأ نقّ ولا ضع إلا 
29 وما يمر من مُعَمرٍ ولا يفص مِنْ عمُروء إلا فى كت لِك عل أله سد 42 . 

كرا ما معدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد 58 كما في أول سورة الحج ينبه 
عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل إليها 
السحاب تحمل الماء وأنزله عليها #اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» [الحج:5]. 
كذلك الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورهاء أنزل من تحت العرش مطراً يعم الأرض 
جميعاً. فتنبت الأجساد في قبورها كما تنبت الحبة في الأرض» ولهذا جاء في الصحيح: ١‏ 
ابن ادم يبلى إلا عجبّ الذنب» منه خلق ومنه يركب» [رواه البخاري]» ولهذا قال تعالى: 
إكذلك النشور». 

وقوله: «إمن كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» أي من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا 
والأخرة فليلزم طاعة الله تعالى» فإنه يحصل له مقصوده لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله 
العزة جميعاً؛. كما قال تعالى: #الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم 
العزة فإن العزة لله جميعاً» [النساء:79١].‏ قال مجاهد: #من كان يريد العزة» بعبادة الأوثان 
#فلله العزة جميعاً» . وقال قتادة: أي فليتعزز بطاعة الله عز وجل . 

وقوله: 9إإليه يصعد الكلم الطيب# يعني الذكر والتلاوة والدعاءء قاله غير واحد من 
السلف. وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود [قال]: إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق 
ذلك من كتاب الله تعالى» إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمده» والحمد لله. 
ولا إله إلا الله. والله أكبر تبارك الله.» أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه». ثم صعد بهن إلى 
السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا واستغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه 
الرحمن عز وجل.» ثم قرأ عبد الله : #إليه يصعد الكلم الطبب والعمل الصالح يرفعه# . 

وقوله: #والعمل الصالح يرفعه# قال ابن عباس : الكلم الطيب: ذكر الله » يصعد به إلى الله 
عز وجل؛ والعمل الصالح: أداء فرائضة؛ ومن ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضه رد كلامه على 
عمله؛ فكان أولى به. وقال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. وكذا قال أبو العالية 
وعكرمة والضحاك والسدي وغير واحد. وقال إياس بن معاوية القاضي» لولا العمل الصالح لم 
يرفع الكلام. وقال الحسن وقتادة: لا يقبل قولٌ إلا بعمل. 

وقوله: #والذين يمكرون السيئات» قال مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب: هم 
المراؤون بأعمالهم. يعنى يمكرون بالناس» يوهمون أنهم في طاعة الله تعالى» وهم عضاء 
إلى الله عز وجل يراؤون بأعمالهمء. #ولا يذكرون الله إلا قليلاً» [النساء:؟8١].‏ 
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وقال عبد الرحمن بن زيل , بن أسلم : هم المشركون. والصحيح أنها عامة . والمشركون داخلون 
بطريق الأولى» ولهذا قال: «#لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور# أي يفسد ويبطل ويظهر 
زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى»؛ فإنه ما أسر أحدٌ سريرة إلا أبداها الله تعالى على 
صفحات وجهه وفلتات لسانه» وما أسر أحذ سريرة إلا كساه الله تعالى رداءها إن خيراً فخير 
وإن شرأ فشر . فالمرائي 0 ابر وسعر إلا على بي ؛ اما الؤؤمين ين المتفرسون فلا يروج 
أزواجاً من جنسكم لتسكنواإليها. وقوله: #وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه»# أي هو 
عالم بذلك. لا يخفى عليه من ذلك شيءء كقوله تعالى: # الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما 
تغيص الأرحام وما تزداد» [الرعد:8]. 

وقوله: «9وما يعمّر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب# أي ما يعطي بعض النطف 
من العمر الطويل يعلمه. وهو عنده في الكتاب الأول #ولا ينقص من عمره# الضمير عائد على 
الجنس لا على العين؛ لأن الطويل العمر فى الكتاب وفي علم الله تعالى لا ينقص من عمره. 
وإنما عاد الضمير على الجنس قال ابن جرير: وهذا كقولهم عندي ثوب ونصفه أي هو ونصف 
ثوب آخرء وروي عن ابن عباس: ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة إلا وهو بالغ 
ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك لهء. فإنما ينتهى إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه 
وليس أحد قدرت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمرء ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت 
لهء فذلك قوله: #ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير# يقول: كل ذلك 
في كتاب علذه »6 وهكذا قال الضَحاك ننق مزاحم. 

وقال زيد بن أسلم: #ولا ينقص من عمره إلا في كتاب# قال: ما لمَظت الأرحام من 
الأولاد من غير تمام . وقال عبد الرحمن فى تفسيرها: ألا ترق الناس يعيش الإنسان مائة سنة 
واخر يموت حين يولد فهذا هذأ. وقال مجاهد : #وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا 
فى كتاب# أي فى بطن أمه يكتب له ذلك». لم يخلق الخلق على عمر واحدء بل لهذا عمرء. 
ولهذا عمر هو أنقص من عمره. وكل ذلك مكتوب لصاحبه بالغ ما بلغ وقال بعضهم : بل 
معناه #وما يعمر من معمر# أي ما يكتب من الأجل #ولا ينقص من عمره# وهو ذهابه قليلاً 
قليلاء الجميع معلوم عند الله تعالى سنة بعد سنة» وشهرا دعتي : وجمعة بعل جمعة» ويوما 
وإليه ذهب السدي وعطاء الخراسانى» واختار ابن جرير الآول؛ وهو كما قال. 


وروى النسائى عند تفسير هذه الآية الكريمة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: سمعت 





رسول الله كلِْةِ يقول: «من سره أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره فليصل رحمه». وقد رواه 
البخاري . ْ 

وقوله: ع ذلك على لامي 4 اق ضبول عليه يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع 
مخلوقاته» فإن علمه شامل للجميع» لا يخفى عليه شيء. 

# وما يستوى البخرانٍ هنذا عدب فرات َأ شراية وَهذَا مِلح أجا ل كَنُوْنَ لَحَما طْرِييً 
عر ين ري رك الا و ا : 8 كوبت 4 . 

يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة فى خلقه الأشياء المختلفة وخلق البحرين العذب 
الال وهو هدم الأنهان السسارحعة بين الثاتى مين كنار« وسكان يحضي الساحة إلبها فن الأقالت 
والأمصارء والعمران والبراري والقفار» وهي عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك #وهذا ملح 
أجاج# وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبارء وإنما تكون مالحة زعاقاً 2 لهذا 
قال: #وهذا ملح أجاج* أي مر. ثم قال تعالى: ومن كل تأكلون لحمأ طريأً» يعني السمك 
#وتستخرجون حلية تلبسونها© كما قال عز وجل: #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء 
ربكما تكذبان*# [الرحمن: 77-717]. 

وقوله: #وترى الفلك فيه مواخر# أي تمخره وتشقه بحيزومهاء وهو مقدمها المُسَنّم الذي 
يشبه جؤجؤ الطير وهو صدرهء وقال مجاهد: تمخر الريح السفن ولا يمخر الريح من السفن 
إلا العظام. وقوله: #لتبتغوا من فضله# أي بأسفاركم بالتجارة من قطر إلى قطر وإقليم إلى 
إقليم #ولعلكم تشكرون# أي تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم»؛ وهو 
البحرء تتصرفون فيه كيف شئتم» وتذهبون أين أردتم» ولا يمتنع عليكم شيء منه» بل بقدرته 
ليش لك ما فى اليمر قروم ب رموه الجميع من فضله ورحمته. 

« بويع الْبلَ فى ا في ابل وَسَخّرٌ سمس وَالقَمَرَ حكن جر لاحل مد تن 
ذم م لَه يكم[ ألمللف ولي ورت من دونو مَاب: 0 ا 
لشاتة در سانا تم عد م : ولا يتك مثْل حير 69 4 . 

وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه» والنهار بضيائه. 
ويأخذ من طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان» ثم يأخذ من هذا في هذاء فيطول هذا 
ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيفاً وشتاء #وسخر الشمس والقمر# أي والنجوم السيارات. 
والثوابت الثاقبات» بأضوائهن أجرام السموات» الجميع يسيرون بمقدار معين» وعلى منهاج 
مقنن' محررء تقديراً من عزيز عليم. #كل يجري لأجل مسمى* أي إلى يوم القيامة #ذلكم الله 
ربكم # أى الذي فعل هذا هو الرب العظيم» الذي لا إله غيره #والذين تدعون من دونه # أي 
من الأصنام والأنداد #ما يملكون من قطمير# قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم 
القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة» أي لا يملكون من السموات والأرض شيئاً 





ولا نمقدار هذا القطمين: 

ثم قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم# يعني الالهة التي تدعونها من دون الله. لأنها 
جماد لا أرواح فيهاء #ولو سمعوا ما استجابوا لكم* أي لا يقدرون على ما تطلبون منهاء 
#ويوم القيامة يكفرون بشرككم*# أي يتبرؤون منكمء كما قال تعالى: #ومن أضل ممن يدعو 
من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا 
لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» [الأحقاف:5-5]. وقوله: «ولا ينبئك مثل خبير» أي 
ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك 
وتعالى» فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 1 

يناما اناس أنسم الْفقراء اه إل الله وَانّهُ هو الَو الْحَِدُ © إن ينا دحك وَيَأْتِ علقي جَدير (5 
وَمَادلِكَ على لله يعبر 9 َلائرْدوَاِة ور أكون َدمْ مَل إل حمْيِها لَا يحَمَلْ مِنْهُ نَدُسَْء ولو كان ذَا فريك 
الكات وو ار تر ا لعب ركامرا لضا رس رق كني 7 0ق ال وَل اله المصير 0 . 

يخبر تعالى بغناه عما سواه. وبافتقار المخلوقات كلها إليه وتذللها بين يديه. فقال تعالى : 
يا أيهاالناس أنتم الفقراء إلى الله» أي هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات» وهو 
تعالى الغني عنهم بالذات» ولهذا قال: #إوالله هو الغنى الحميد# أي هو المنفرد بالغنى وحده 
لا شريك لهء وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. وقوله: إن يشأ يذهبكم 
ويأت بخلق جديد# أي لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم» وماهذا عليه بصعب 
ولا ممتنع » ولهذا قال: #وما ذلك على الله بعزيز # . 

وقوله: #ولا تزر وازرة وزر أخرى*» أي يوم القيامة #وإن تدع مثقلة إلى حملها» أي وإن 
تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه لا يحمل منه 
شيء ولو كان ذا قربى* أي وإن كان قريباً إليها حتى ولو كان أباها أو ابنهاء كل مشغول بنفسه 
وحاله؛. كما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم 
يومعد شأن ايغتيه © [عبين 1/714 ], 

ثم قال: «إإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة» أي إنما يتعظ بما جئت به 
أولو البصائر والنّهَىء الخائفون من ربهمء الفاعلون ما أمرهم به #ومن تزكى فإنما يتزكى 
لنفسه# أي ومن عمل صالحاً فإنما يعود نفعه على نفسه #إوإلى الله المصير# أي وإليه المرجع 
والمأبء وهو سريع الحساب» ع عد عن يرا فكين» وإن ثيرا فشر 

وما يسْتَوِى الأضى وَالِصِيرٌ © ولا لد لظلمث ولا الور (©) وا الل ولأ رو وب لوي وما سن الخ بل 
لانت إن أله شيع من يسا ومَآ لت بشسبيع من في الور (7) ذأ نتَ إلا نزو ) إِنَآ ل را 
00 لاخلا فيها َذِي (3)) وإن يُكَذْبوَكَ فد كَذّبّ الذي ين قَبْلهمْ جَأَحهُم ارم 
ترألكتب الثير ©) كعد لين كزراً كيت نه نكر (40. 





الجرء الثانى والعشرون © سورة فاطر أية (لا78-51) 


يقول تعالى: كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة كالأعمى والبصير لا يستويان» بل 
بينهما فرق وبود كثير ١‏ وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. كذلك 
لا تستوي الأحياء ولا الأموات وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين وهم الأحياء وللكافرين وهم 
الأموات: كقوله تعالى: #أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله 
في الظلمات ليس بخارج منها» [الأنعام: »]1١77‏ وقال تعالى: #مثل الفريقين كالأعمى والأصم 
والبصير والسميع هل يستويان مثلً» [هود: 4 ؟] فالمؤمن بصير سميع في نور يمشي على صراط 
مستقيم فى الدنيا والااخرة حنى يستفر به الحال فى الجنات ذات الظلال والعيون» والكافر 
أعمى أصم في ظلمات يمشي لا خروج له منهاء بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة 

وقوله: ##إن الله يسمع من يشاء» أي يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والإنقياد لها. 
#وما أنت بمسمع من في القبور» أي كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم 
وهم كمار بالهداية والدعوة إليها. كذلك هؤلاء المشركون الذين كت عليهم الشقاوة لا حيلة 
لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم. #إن أنت إلا نذير» أي إنما عليك البلاغ والإنذارء والله يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء. #إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً©» أي بشيراً للمؤمنين ونذيراً 
للكافرين. «إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير» أي وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله 
تعالى إليهم النذر. وأزاح عنهم العلل. كما قال تعالى : #إنما أت منذر ولكل قوم هاد»# 
[الرعد : /ا]. والايات فى هذا كبر 

وقوله تبارك وتعالى: #وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات» 
وهي المعجزات الباهرات والأدلة القاطعات #وبالزبر» وهى الكتب #وبالكتاب المنير» أي 
بهء فأخذتهم أي بالعقاب والنكال #فكيف كان نكير» أي فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيماً 


فديكا تليقا: 
سس 27 صر لس ع سم سر سم لس لوس سس سمس | عله عه وعم وبر بر سر مر« سر - - 
« ألرترَانَ َه أنزل من لمآ ميعن يدترتو يفا لاا ومن الجبال ده ريض وَشْدْرٌ كوي 
ونا وَعربيب سوه 9)) ويمرب النايس والدّوانت وَالْانمَنر يلت الوم كُدِلك إِنَمَا خْسَى اد مِنْ عاد 


التلكزا امك معي عفر 4 
يقول تعالى منبهاً على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد. 
ظ 7 الماء الذي ينزله من السماءء يخرج به ثمرات مختلفاً ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر 
بيض إلى غير ذلك من ألوان الثمارء كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحهاء 
كما قال تعالى في الآية الأخرى: وني الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع 
ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك 





الجزء الثانى والعشرون 02 000 سورة فاطرآية (58-.8) 


لآيات لقوم يعقلون* [الرعد: 4]. 

وقوله تبارك وتعالى: #ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها» أي وخلق الجبال 
كذلك مختلفة الألوان» كما هو المشاهد أيضاً من بيض وحمر» وفى بعضها طرائق وهى الجدّد 
جنم :34 :مكفانة الآلواة: أيمنا قال ابن عباس :رضى الله غنوي الجدهة. الطرائق» بوكذا1 فاك 
أبو مالك والحسن وقتادة والسدي» ومنها غرابيب سود. قال عكرمة: الغرابيب: الجبال الطوال 
السود. وكذا قال أبو مالك وعطاء الخراسانى وقتادة. وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا 
الأسود بكثرة السواد قالوا: سو فوس 0 

وقوله تعالى: #ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك# أي كذلك الحيوانات 
من الأناسي والدواب» وهو كل ما دب على القوائم» والأنعام» ‏ من باب عطف الخاص على 
العام كذلك هي مختلفة أيضاً» فالناس منهم حَبُوش في غاية السواد» وصقالبة وروم في غاية 
البياضء؛ والعرب بين ذلك والهنود دون ذلك» ولهذا قال تعالى فى الآية الأخرى: #واختلاف 
السغكم والوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين» [الروع:717].. وكذلك الدواب. والأتعام مختافة 
الألوان حتى في الجنس الواحد بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان» بل الحيوان الواحد 
يكون فيه من هذا اللون وهذا اللون» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

ولهذا قال تعالى بعد هذا: #إنما يخشى الله من عباده العلماء» أي إنما يخشاه حق خشيته 
العلماء العارفون بهء لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال 
المنعوت بالأسماء الحسنى» كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم 
وأكثر. 0 

قال ابن عباس في قوله تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماء» قال: الذين يعلمون 
أن الله على كل شيء قديرء وعن ابن عباس [أيضا] قال: العالم بالرحمن من عباده من لم 
يشرك به شيئأً» وأحل حلاله وحرم حرامه» وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. 
وقال سعيد بن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. وقال الحسن 
البصري: العالم من خشي الرحمن بالغيب» ورغب فيما رغب الله فيه» وزهد فيما سخط الله 
فيه» ثم تلا الحسن إإنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور©#. وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم عن كثرة الخشية . 

« إنَّ أل ينوت ككب لله وقَامُوا ألصَلَرة وأ 51 در رده ير وعللقة الخرك شر أن 
تنو (© هطورش وَيَرِدَهُم ين َي إنَمُغَفُورٌ مَك 4 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به» ويعملون بما فيه من إقام 
الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليلا ونهاراً» سراً وعلانية» 
#يرجون تجارة لن تبور# أي يرجون ثواباً عند الله لابد من حصولهء ولهذا قال تعالى: 





الجرزء الثانى والعشرون ©2 سورة فاطر آية (١5-51؟)‏ 


«ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله*# أي ليوفيهم ثواب ما عملوه ويضاعفه لهم بزيادات لم 
تخطر لهم #إنه غفور» أي لذنوبهم #شكور» للقليل من أعمالهم. كان مطرف رحمه الله إذا 
قرأ هذه الأية يقول: هذه آية القراء. 

وى أوَحبا إِلكَ ءِنَ الكتب هْرٌ لحن مُصَدْه ََابَنَ بدي إن أله بعبَاوو- لحي بض 407 . 

يقول تعالى: #والذي أوحينا إليك# يامحمد من الكتاب وهو القرآن #هو الحق مصدقاً لما 
بين يديه© أي من الكتب المتقدمة يصدقها كما شهدت هي له بالتنويه» وأنه منزل من رب 
العالمين. «إإن الله بعباده لخبير بصير» أي هو خبير بهم بصير بمن يستحق ما يفضله به على 
من سواهء ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشرء وفضل النبيين بعضهم على بعض» 
ورفع بعضهم درجات وجعل منزلة محمد يه فوق جميعهم.ء صلوات الله وسلامه عليهم 
تمع 

8 الكت أ العطنط وق و1 امار ا انيف رطق التي رق كان الخران 

يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين 
اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال: #فمنهم ظالم لنفسه» 
وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات اومنهم مقتصد» وهو 
المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات» 
#ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله#4 وهو الفاعل للواجبات والمستحبات» التارك للمحرمات 
والمكروهات وبعض المباحات . 

قال ابن عباس في قوله: لثم أورثئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا© قال: هم أمة محمد 
ة» ورثهم الله تعالى كل كتاب أنزله» فظالمهم يُغْفْر له. ومقتصدهم يحاسب حساباً يسيراًء 
وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب . 

وعن ابن عباس [أيضا]: «السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حسابء». والمقتصد يدخل 
الجنة برحمة الله» والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد كله وهكذا 
روي عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من 
عوج وتقصير. وقال آخرون: بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين 
الكتاب . ظ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمنهم ظالم لنفسه قال : هو الكافرء وبه قال عكرمة أيضاً. 
وعن مجاهد في قوله تعالى: #فمنهم ظالم لنفسه# قال: هم أصحاب المشأمة. وقال زيد بن 
أسلم والحسن وقتادة: هو المنافق» ثم قد قال ابن عباس والحسن وقتاده: وهذه الأقسام الثلاثة 
كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة الواقعة وآخرها. 
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وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله يله من طرق يشد بعضها بعضاً. 

فقد روى الإمام الحيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه.ء قال: سمعت رسول الله مَقِيْةّ يقول: 
«قال الله تعالى: «#إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله# فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 
وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون حساباً يسيراً وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذي 
يحبسون في طول المحشرهء ثم هم الذين تلافاهم الله برحمتهء فهم الذين يقولون #الحمد لله 
الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذى أحلنا دار المقامة من فضله لايمسنا فيها نتصب 
ولا د يمسنا فيها لغوب# [وإسناده حسن]. 

روى أبن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذه الأمة ثلاا نه أثللاث يوم 
الافة “تلكنردخلون الجنة شيو بات وتلق يحاتييوة نسنانا مرا وثلثى يعون بلانوتب 
عظام حتى يقول الله عز وجل: ما هؤلاء ؟ وهو أعلم تبارك وتعالى فتقول الملائكة: هؤلاء 
جاؤوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا بك شيئاًء فيقول الرب عز وجل: أدخلوا هؤلاء في 
سعة رحمتي وتلا عبد الله رضي الله عنه هذه الأية: #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا» الآية. 

وقال كعب الأحبار: إن الظالم لنفسه من هذه الأمة والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في 
الجنة» ألم تر أن الله تعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها 
- إلى قوله عز وجل - والذين كفروا لهم نار جهنم» قال: فهؤلاء أهل النار. 

وعن أبي إسحاق السبيعي في هذه الآية قال: أما ما سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج . 

وإذا تقرر هذاء فإن الاية عامة في جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة» فالعلماء أغبط الناس 
بهذه النعمة» وأولى الناس بهذه الرحمة. 

06 سس سس إل عرس ووسا سه سه رم 2 8 37 واد صم 
جَنََثُ عَدَنٍ يَدَحوهَا يحَلونَ ذا مِنَ أسَاورَ من ذَهَبٍ دواو سم فا حَرِيرُ 9 وكَالوا امد ا ء الزئ 
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ذهب عَبَا َرَت إرب وَبَنًالمَمُورٌ شَكورٌ © الَذِى عدار الْمَقَامَةِ من مضو لا يَمَشْنَا فا تصَب ولا يَسَسنَا فا 
5 
يخبر تعالى ‏ أن مأوى 7 ااا 0 عباده الدين أوونوا الكتاب المنزل اس رب 
عز وجل #إيحلون فيها من أساور من ذهب يس و0 هريرة 
رضى الله عنهء عن رسول الله يك أنه قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . 
«ولباسهم فيها حرير». ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنياء فأباحه الله تعالى لهم في 
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الدارالاخرة» اقدقة أن رسول الله يَكليَةِ قال: امن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة». 

#وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن# وهو الخوف من المحذورء أزاحه عنا وأرحنا 
مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. 

#إن ربنا لغفور شكور# قال ابن عباس وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات؛ وشكر لهم 
اليسير من الحسنات #الذي أحلنا دار المقامة من فضله# يقولون الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا 
المقام من فضله ومَنْه ورحمته. لم تكن أعمالنا تساوي ذلك. كما ثبت في الصحيح أن 
رسول الله يك قال «لن يُدخل أحداً منكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يارسول الله ؟ قال «ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل». لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب*# أي 
لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. والتصب واللغوب كل منهما يستعمل فى التعب» وكأن المراد 
بنفي هذا وهذا عنهم» أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم. والله أعلمء فمن ذلك أنهم 
كانوا يدئبون أنفسهم في العبادة في الدنياء فسقط عنهم التكليف بدخولهاء وصاروا في راحة 
دائمة مستمرة قال الله تعالى: #كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية» 
[الحاقة : 4 7]. 

« وَالدبنَ كفروأ لَهْرْ اد هسم جهنم لا يفص عَلَيّهِم فيمو مودو وأ وكا يحتُ عَنْهُم يدها دك يجح كل 


جر ١‏ سر اليه بي سل و يد كر 


حكفور () وهم يَصطرعن فا ربنا ارس العا تمل ور مركم ما بتَدَحكرٌ 
م مكلت مقف بين من كس 1469 

لما ذكر تعالى حال السعداءء شرع في بيان مآل الأشقياء. فقال: ##والذين كفروا لهم نار 
جهنم لاا يقضى عليهم فيموتوا#. كما قال تعالى: #لاا يموت فيها ولا يحيى# [طه: 4لا]. 
وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله كَقِْةِ قال: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فلا يموتون فيها 
ولايحيون». قال تعالى: #ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون» 
[الزخرف: /الا]. فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم؛ ولكن لا سبيل إلى ذلك» قال الله 
تعالى: #لايقضى عليهم فيموتوا ولايخفف عنهم من عذابها4. كما قال تعالى: #إن 
المجرمين في عذاب جهنم خالدون لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون*# [الزخرف: 170-74 
وقال: #كلما خبت زدناهم سعيراً» [الإسراء:917] # فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» 
[النبأ: .]7١‏ ثم قال: #كذلك نجزي كل كفور# أي هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب الحق . 

وقوله: #وهم يصطرخون فيها» أي ينادون فيها يجأرون إلى الله عز وجل بأصواتهم : #رينا 
أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» أي يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم 
الأول. وقد علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه؛ وإنهم 
لكاذبون. فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم» كما قال تعالى مخبراً عنهم في قولهم #فهل إلى خروج 
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من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا» [غافر:١١-؟7١]‏ أي 
لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك» ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه. ولهذا قال ههنا: 
#أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر» أي أو ما عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع 
بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم ؟ وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد ههناء فروي 
عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: مقدار سبع عشرة سنة . 

وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة. فنعوذ بالله أن تغتر بطول العمر قد نزلت هَذَة: الآنة 
#أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر# وإن فيهم لابن ثماني عشرة سنة» وكذا قال أبو غالب 
الشيباني. وقال وهب بن منبه: عشرين سنة» :وقال الحسن: أربعين سنة». وقال مسروق: إذا 
بلغ أحدكم أربعين سنة» فليأخذ حذره من الله عز وجلء. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: 
العمر الذي أعذر الله تعالى لابن آدم أربعون سنة. وهذا القول هو اختيار ابن جرير. ثم روي 
عن ابن عباس قال: العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في قوله: «أولم نعمركم ما يتذكر فيه 
من تذكر# ستون سنةء فهذه الرواية أصح عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهي الصحيحة في 
نفس الأمر أيضاً. لما ثبت فى ذلك من الخديث كما سنورده» لا كما زعمه ابن جرير من أن 
الحديث لم يصح في ذلك لأن في إسناده من يجب التثبت في أمرهء وقد روي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال في قوله: #أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر# ستون سنة . 

5 الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه عن أبيٍ هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عله : «أعذر الله عز وجل إلى إمرىء آخر :ده ست رلكة سين ةا 

ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله إلى عباده به» ويزيح به عنهم العلل» كان هو الغالب 
على أعمار هذه الأمة» كما ورد بذلك الحديث. روى الحسن بن عرفة رحمه الله عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ييِ: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» ٠‏ وأقلهم من يجوز ذلك». 
وهكذا رواه الترمذي وابن حي ل كاند اناهن الس ل فر ثم قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب» [وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي]. 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله َكِةْ عاش ثلاثاً وستين سنة» وقيل ستين» وقيل خمساً 
وستين» والمشهور الأولء والله أعلم . 

وقوله: #وجاءكم النذير# روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وأبي جعفر الباقر 
رضي الله عنه وقتادة وسفيان بن عبيئة أنهم قالوا: يعني الشيب وقال السدي وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: يعني به رسول الله كله وقرأ ابن زيد هذا نذير من النذر 3 
[النجم :71 90]. وهذا هو الصحيح عن قتادة» وهذا اختيار ابن جريرء وهو الأظهر. و 
تعالى: #إفذوقوا فما للظالمين من نصير# أي فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم 0 
في مدة أعمالكم» فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال. 





إرجت لله دلج حَيبِ السَّمنواتٍ وَالْأرضٍ إِنَّمُ عليه يذَّاتِ ) سدور( هر الى جعلك: حَلِيِتَ ف الْأرضٍ 
كن قر ده الكو 5 هم عند ريم إلا مف لابرد كفن تيو سسا 40 . 

يخبر تعالى بعلمه غيب السماوات والأرضء» وإنه يعلم ما تكنه السرائر وما تنطوي عليه 
الضمائرء وسيجازى كل عامل بعمله» ثم قال: #هو الذي جعلكم خلائف في الأرض* أي 
يخلف قوم لاآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم. كما قال: #ويجعلكم خلفاء الأرض» 
[النمل: 77] #فمن كفر فعليه كفره#» أي فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره #ولا يزيد 
الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتأ» أي كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله وكلما استمروا 
فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف المؤمنين» فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحَسّن 
عملهء ارتفعت درجته ومنزلته في الجئة وزاد أجره وأحبه خالقه وبارئه. 
هم ترك فى أل 
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يقول تعالى لرسوله يكل أن يقول للمشركين: #أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون لله» 
أي من الأصنام والأنداد #أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات*# أي ليس 
لهم شيء من ذلك ما يملكون من قطيمر. وقوله: #أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه» أي أم 
أنزلنا عليهم كتاباً بما يقولون من الشرك والكفر ؟ ليس الأمر كذلك. #بل إن يعد الظالمون 
بعضهم بعضاً إلا غروراً» أي بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم 
وهي غرور وباطل وزور. 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره وما جعل فيهما من 
القووة الجايكة ليما فقال* إن :الله تمسك المدرة والأرض أن تزولا» أي أن تضطربا عن 
أماكنهماء كما قال: #ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» [الحج: ]2 #ولئن 
زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده# أي ا وإبقائهما إلا هو. وهو مع ذلك 
حليم غفور أي يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه. وهو يحلم فيؤخر ويُنظر ويؤجل ولا 
يَعجَل» ويستر آخرين ويغفر» ولهذا قال: 9إنه كان حليماً غفوراً©. ‏ 

0 اموحية قي اوف ال در كن هدي ين حْدَى الخ ا ا 1 

"ا له أسيكبَاراف الْرْضٍ وَمَكر لبي ايج الدكز لشي إلا حي فَهَلْ يَظرُوت إِلَاسْنتَ الأوإين فلن 
ا ا ون د يست سه كور )2 , 

يخبر تعالى عن قريش والعرب. أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم 
لإلئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم# أي من جميع الأم, الذين أرسل إليهم 
الرسل» قاله الضحاك وغيره كقوله تعالى: #أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفين من قبلنا 
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وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم 
بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها» 
[الأنعام : .]161/-١67‏ 

قال الله تعالى: #إفلما جاءهم نذير» وهو محمد وكِِ بما أنزل معه من الكتاب العظيم» 
القرآن المبين ##ما زادهم إلا نفوراً# أي ماازدادوا إلا كفراً إلى كفرهمء ثم بين ذلك بقوله: 
#استكباراً في الأرض »* أي: استكبروا عن اتباع آيات الله #ومكر السيء» أي ومكروا بالناس 
في صدهم إياهم عن سبيل الله #ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله» أي وما يعود وبال ذلك إلا 
عليهم أنفسهم دول غيرهم. 

قال محمد بن كعب القرظي: ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به: من مكر أو بغى أو 
نكث؛ وتصديقها في كتاب الله تعالى: #ولايحيق المكر السيء إلا بأهله» #إنما بغيكم على 
أنفسكم » [يونس : 0]71 #ومن نكث فإنما ينكث على نفسه# [الفتح : .]٠١‏ 

وقوله: #فهل ينظرون إلا سنة الأولين» يعني عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم 
أمره #ولن تجد لسن الله تبديلاً» أي لاتغير ولا تبدل» بل هي جارية كذلك في كل مكذب. 
#ولن تجد لسن الله تحويلاً# أي «وإذا أراد الله بقوم سوءاً قلا مرد له» [الرعد:١١].‏ 
ولا يكشف ذلك عنهم ويحوله عنهم أحدء والله أعلم. 

#أولَرْ يسيروأ في ا لاض مرو كنك كن علب أن بن قله , يكنا أعَدَ من فوم كات الله بجوم من 
تين ادر را ا نَم كات عَلِيسا رسا( وو ياد أ أنه لكان يُمَاصكسَمواما تراك عل 
ظهرِهامن دَابَةٍ حكن يوَخْرَهُمْ | لك أَجلٍ تسم فَإذَا بآ أجلهم رت كك أنه كان بعبحادوء ب بصصارا تصيرا (4)2 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المكذين بما جئتهم به من الرسالة: سيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل» كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء فخلت 

منهم منازلهم. وسلبوا ما كانوا فيه من النّعَم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعدّدء وكثرة 
الأموال والأولاد؛ فما أغنى ذلك شيئاً ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء. لما فاء أمير 
زنك أنه تعالى لا يعجزه شيء إذا أراد كونه في السماوات والأرض: 9إنه كان عليماً قديراً# أي 
عليم بجميع الكائنات قدير على مجموعها. ثم قال تعالى: #ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا 
ماترك على ظهرها من دابة# أي لو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما 
يملكونه من دواب وأرزاق . 

روى ابن أبي حاتم عن عبد الله [بن مسعود] قال: كاد الجعْلٌ أن يعذب في جحره بذنب ابن 
ادمء ثم قرأ: ##ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة#. وقال سعيد بن 
جبير والسدي في قوله: «إماترك على ظهرها من دابة# أي لما سقاهم المطر فماتت جميع 
الدواب» #إولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى* أي ولكن يُنظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم 


الجرعء الثانى والعشرون 222 سورة يس أية )١175-1١١(‏ 


يومئذء ويوفى كل عامل بعمله» فيجازي بالثواب أهل الطاعة وبالعقاب أهل المعصيةء ولهذا 
قال تبارك وتعالى : ##فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً» . ظ 
تفسير سورة يس وهي مكية . 
امير اتراكر . اللميييتة 

ليس إوي) الما كبر © إنَكَ لبن مين ع1 مرلٍ مُسْتَقبر (©) مَل قري ألَحمٍ (ي) ندر مانا 
ا ابآؤهُم فَهم عَنفِلُونَ [وي) مد حقٌ المَول ع كيم فَهم لا مؤْسيونَ 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. وروي عن ابن عباس وعكرمة 
والضحاك والحسن وسفيان بن عيينة أن يس بمعنى يا إنسان. وقال سعيد بن جبير: هو كذلك 
ل لغة الحبشة» وقال زيد بن أسلم: هو اسم من أسماء الله تعالى. #والقرآن الحكيم# 5 
المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه #إنك» يا محمدلمن المرسلين على 
صراط مستقيم» أي على منهج ودين قويم وشرع مستقيم #تنزيل العزيز الرحيم» أي هذا 
الصراط والمنهج والدين الذي جئت به منزل من رب العزة الرحيم بعباده المؤمنين» كما قال 
تعالى: #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا 
إلى الله تصير الأمور» [الشورى: 07-07]. 

وقوله تعالى: لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون» يعني بهم العرب» فإنه ما أتاهم من 
نذير من قبله» وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم» كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم . 
وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة في عموم بعثته يَلِةِ عند قوله تعالى: #قل يا أيها 
الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف:1908١].‏ وقوله: «#لقد حق القول على أكثرهم» 
قال ابن جرير: لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله تعالى قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم 
لا يؤمنون #فهم لايؤمنون4 بالله ولا يصدقون رسله . 
9 إِنَاجَعَلنا فى أعتقهم أغتلا فّهِىَ إل لادان مهم مُفسَحُونَ (و) وَجَمَلامنْ بن دِيم سحَدَاوَمِنَ لهم سَدٌ 


ره 


َأعْسَيسَهُم فم لوزي (©) مسرا علوم + َأَنذْرَتَهُمَ آَم لك نه لا يؤْمْوتَ () نما ْم من أ نَع سر 
ا" وَأجْرٍ حكردمٍ 9 إنَاححنُ ني المؤك بستحت ماهوأ لوهم وبل 

ل 10 إن 7 ا المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة 
الم رم 00 فَقَمجا: .لهذا قال 
تعالى : #فهم مقمحون # والمقمح هو الرافع واضة» :و لما كان لحر إنما يعرف فيما جمع البلترة 

مع العنق» اكتفى بذكر العنق عن اليدين. وعن ابن عباس في قوله: «إنا جعلنا في أعناقهم 
1 نهي إلى الأذقان فهم مقمحون؟ قال: هو كقوله تعالى: #ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك* [الإسراء:19] يعني بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها 
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بخير. وقال مجاهد: #فهم مقمحون4 قال: رافعو رؤوسهمء وأيديهم موضوعة على أفواههم. 
فهم مغلولون عن كل خير. 

وقوله: #وجعلنا من بين أيديهم سداً# قال مجاهد: عن الحق #ومن خلفهم 7 قال: 

عن الحق فهم يترددون. وقال قتادة: في الضلالاات. وقوله: #فأغشيناهم # أي أغشيئا 
أبصارهم عن الحق (فهم لا ييصرون» أي لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : جعل الله تعالى هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان» فهم 
لا يخلصون إليه» وقرأ: #إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءنهم كل آية حتى 
يروا العذاب الأليم» [يونس:91-17] ثم قال: من منعه الله تعالى لا يستطيع . 

وقوله: #وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون# أي قد ختم الله عليهم بالضلالة 
فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأئرون به» وقد تقدم نظيرها في أول سورة البقرة» #إنما تنذر من 
اتبع الذكر» أي إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكرء وهو القران العظيم #وخشي 
الرحمن بالغيب» أي حيث لا يراه أحد إلا الله» يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بما يفعله #فبشره 
بمغفرة # أي لذنوبه #وأجر كريم*# أي كبير واسعم حسن جميلء كما قال تبارك وتعالى: #إن 
الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير# [الملك:؟١١].‏ ثم قال تعالى: #إنا نحن 
نحبي الموتى# أي يوم القيامة» وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلب من يشاء من الكفار» 
الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة فيهديهم بعد ذلك إلى الحق» كما قال بعد ذكر قسوة القلوب: 
إاعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون» [الحديد:17]. 

وقوله: #ونكتب ماقدموا» أي من الأعمال. وفي قوله: #وآثارهم# قولان: أحدهما: 
نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم» وآثارهم فنجزيهم على ذلك أيضاً إن خيراً فخير وإن شراً 
فشرء كقوله ويْةِ: «من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرهاء وأجر من عمل بها من بعده 
من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً» رواه مسلم. 

وقال مجاهد في قوله: 9إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم# قال: ما أورثوا 

من الضلالة. وهذا القول هو اختيار الو 

والقول الثاني: أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية؛ قال مجاهد [أيضا]: 
##ما قدموا» أعمالهم #وآثارهم »4 قال: خطاهم بأرجلهمء وكذا قال الحسن وقتاده. وقال 
قتادة: لو كان الله عز وجل مغفلا شيئاً من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه 
الاثارء ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله 
تعالى أو من معصيتهء فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله تعالى فليفعل. وقد وردت 
في هذا المعنى أحاديث [منها ما]: 


روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: خلت البقاع حول المسجدء 
فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله يوه فقال لهم: «إنه بلغني أنكم 
تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد ؟»2 قالوا: نعم يارسول الله قد أردنا ذلك» فقال يل «يا بني 

سلمة. دياركم تكتب اثاركم» دياركم تكتب اثاركم». وهكذا رواه مسلم. 

وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول» بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى 
والأحرىء» فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب» فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر 
بطريق الأولى» والله أعلم . 

وقوله: #وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» أي وجميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور 
مضبوط في لوح محفوظهء والإمام المبين ههنا هو أم الكتابء. قاله مجاهد وقتاده 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وكذا في قوله تعالى: #يوم ندعو كل أناس بإمامهم # 
[الإسراء: ]/١‏ أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير أو شرء كما قال تعالى : 
#ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء# [الزمر: 19]. 

0 عست يكم ليم أي مهما معنا ب الت قَمَالوا إِنَآ 
لك سار سَلُونَ (وي) قالُوأم] أ شر إلا دنَس منلنسا وما انل ايحن من فَيْء إن ألثر إلا مَكَذبون (ي) قَالُوأ ربا غلم إن لمك 
مون © وَمَاعَلَئَِا إلا البلغ المت © 40 . 

يقول 9 واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك #مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون# قال ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه: إنها مدينة أنطاكية وكان بها ملك 
يعبد الأصنام» فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل» فكذبهم. وهكذا روي عن بريدة بن الحصيب 
وعكرمة وقتادة والزهري أنها أنطاكية» وقد استشكل بعض الأئمة كونها أنطاكية بما سنذكره بعد 
تمام القصة إن شاء الله تعالى . 

وقوله: #إذ أرسلنا إليهم إثنين فكذبوهما» أي بادروهما بالتكذيب #فعززنا بثالث» أي 
قويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث. فقالوا» أي لأهل تلك القرية #إنا إليكم مرسلون»# 
أي من ربكم الذي خلقكم يأمركم بعبادته وحده لا شريك لهء قاله أبو العالية. وزعم قتادة: 
أنهم كانوا رسل المسيح عليه السلام إلى أهل أنطاكية #قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا© أي فكيف 
أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشرء فلم لا أوحي إلينا مثلكم» ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة. 
هذه شبهة كثير من الأمم المكذبة» كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: #ذلك بأنه كانت 
تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا» [التغاين:7]» فاستعجبوا من ذلك وأنكروه. ولهذا 
قال هؤلاء: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا 
يعلم إنا إليكم لمرسلون» أي أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين الله يعلم أنا رسله إليكم» ولو كنا 
كذية عليه لا نتقم فنا كيك الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم وستعلمون لمن تكون عاقبة 


ا 
5 


الدار. #وما علينا إلا البلاغ المبين# يقولون: إنما علينا أن نبلغكم ها أرسلنا به إليكمء فإذا 
أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة. 0 فستعلمون غبّ ذلك. والله 0 

#قَالْوَا نايا يك لين ل تَسَهُوأ متي وَلِيِسَسَكَوٌ مِتَاعَدَابٌ لم () فَانوا كر ا 
ا صرفو 49 . 

فعند ذلك قال لهم أهل القرية: 9إنا تطيرنا بكم* أي لم نر على وجوهكم خيراً في عيشنا. 
وقال قتادة: يقولون إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم. وقال مجاهد: يقولون لم يدخل مثلكم 
إلى قرية إلا عذب أهلها. «إلئن لم تنتهوا لنرجمنكم* قال قتادة: بالحجارة. وقال مجاهد: 
بالشتم. #وليمسنكم منا عذاب أليم» أي عقوبة شديدة. فقالت لهم رسلهم #طائركم معكم» 
أي مردود عليكم؛ كقوله تعالى في قوم صالح #ااطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله 
[النمل: 47]. وقال قتادة ووهب بن منبه: أي أعمالكم معكم. وقوله: #أئن ذكرتم بل أنتم 
قوم مسرفون# أي من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا 
الكلام وتوعدتمونا وتهددتموناء بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم 
طايل الحم قوم معرتون. 

وج من أقصا الْمَدِبَةٍ جل يَنَىّ قَالَ يمَوْو أمَبعُوا أ ١‏ الريسريه (() أتيعوأ من لا يلك جا وهم 
مُهَنَدُونَ (وي وما ىلآ عبد الى مَطرَن وَلِه بحمُونَ 07 دفن 0 الهحة إن يرِدَنِ ألسَمَئَنُ بصي لا نَحْن 
عَفِ سَفَدعَنهُمْ سينا ولا يْقِدُونٍ(2) إِنَ إن لَتَى صَكَسٍ من 20 32 © إيْتءَامنث يريش تَاسْتغون 4 ./ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما وكعب الأحبار ووهب بن منبه: إن أهل القرية هموا بقتل 
رسلهمء فجاءهم رجل من أقصى المديئة يسعى. أي لينصرهم من قومهء قالوا: وهو حبيب» 
وكان يعمل الجرير وهو الحبال وكان رجلاً سقيماً قد أسرع فيه الجذام. وكان كثير الصدقة 
يتصدق بنصف كسبه مستقيم الفطرة. لقال يا قوم اتبعوا المرسلين# يحض قومه على اتباع 
الرسل الذين أتوهم #اتبعوا من لايسألكم أجرأ» أي على إبلاغ الرسالة «إوهم مهتدون» فيما 
يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له #ومالي لا أعبد الذي فطرني* أي وما يمنعني من 
إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لاشريك له #وإليه ترجعون# أي يوم المعادء فيجازيكم 
على أعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر #أأتخذ من دونه آلهة» استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع 
إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون» أي هذه الآلهة التي تعبدونها 
من دونه لايملكون من الأمر شيئاًء فإن الله تعالى لو أرادني بسوء فلا كاشف له إلا هوء وهذه 
الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه. ولا ينقذونني مما أنا فيه إني إذاً لفي ضلال مبين*» أي إن 
اتخذتها ألهة من دون الله . 

وقوله: #إني آمنت بربكم فاسمعون# عن ابن عباس وكعب ووهب: يقول لقومه إإني 
آمنت بربكم» الذي كفرتم به #فاسمعون» أي فاسمعوا قولي. ويحتمل أن يكون خطابه 
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للرسل. وقد حكاه ابن جرير فقال: وقال اخرون: بل خاطب بذلك الرسل. وقال لهم: 
اسمعوا قولي سراي يدا ازول لك عند بربي: إني أمنت بربكم واتبعتكم» وهذا القول الذي 
حكاه عن هؤلاء أظهر ذ فى المعنى. والله أعلم . وعن ابن عباس وكعب ووضضا. : فلما قال ذلك». 
وتبوا عليه وشة رجل واحد فمتلوه. ولم يكن له انحن م علة . وقال فتادة : جعلوا ير جمونه 
بالحجارة وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لايعلمون». فلم يزالوا به حتى أقعصوه. وهو يقول 
كذلك» رت 


« َيل دمل لَبَحََ عل يليت رد ي يَعَلمُون 53 يمَاعَفَرَليرَقٍ وَحمَكَ لهي( 4# وما أنزلنا عل قَوَمِدء من 
2 ل م رد فَادَ 00 


تددو عدت المعو را ا 1 اسه وبيدء فإِدَاهُمَ كنيد ون )4 . 

عن ابن مسعود: أنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قَصّبّه من دبرهء وقال الله له: #ادخل 
الجنة# فدخلها فهو يرزق منها قد أذهب الله عنه سّمَم الدنيا وحزنها وتّصبها. وقال مجاهد: 
قيل لحبيب النجار: ادخل الجنة» وذلك أنه قتل فوجبت لهء. فلما رأى الثواب #قال يا ليت 
قومي يعلمون* قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً لا تلقاه غاشاً. لما عاين ما عاين من 
كرامة الله #قال با ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين# تمنى والله أن 
يعلم قومه بما عاين من كرامة الله له. وقال ابن عباس: نصح قومه في حياته بقوله: ##يا قوم 
اتبعوا المرسلين* وبعد مماته في قوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من 
المكر مين # . 

وقال أبو مجلر: #إبما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين* بإيماني بربيى وتصديقي 
المرسلين. ومقصودة أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم. 
لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل فرحمه الله ورضي عنهء فلقد كان حريصاً على هداية قومه. 

وقوله: #وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين» يخبر تعالى أنه 
انتقم من قومه بعد قتلهم إياه؛ غضباً منه تبارك وتعالى عليهم. لأنهم كذبوا رسله وقتلوا وليه. 
ويذكر تعالى أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم. 
بل الأمر كان أيسر من ذلك. عن ابن مسعود في قوله: وما كنا منزلين» أي ما كاثرناهم 
بالجموع, الأمر كان أيسر علينا من ذلك إإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون# قال: 
فأهلك الله تعالى ذلك الملك ٠‏ وأهلك أهل أنطاكية» فبادوا عن وجه الأرض فلم يبق منهم 
باقية» وقيل: وما كنا منزلين* أي وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم بل نبعث 
عليهم عذاباً يدمرهم», وقيل: المعنى في قوله: #وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من 
السماء» أي من رسالة أخرى إليهم» قاله مجاهد وقتادة. قال ابن جرير: والأول أصح. لأن 
الرسالة لا تسمى جنداً. قال المفسرون. بعث الله تعالى إليهم جبريل عليه الصلاة والسلام» 
فأخذ بعضادتي باب بلدهم. ثم صاح بهم صيحة واحدة». فإذا هم خامدون عن آخرهم لم تبق 
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بهم روح تتردد في جسد . وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية» وأن هؤلاء 
الثلائة كانوا رسلاً من عند المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» كما نص عليه قتادة 
وغيره» وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره» وفي ذلك نظر من وجوه: 

أحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل. لا من جهة المسيح 
عليه السلام كما قال تعالى: #إذ أرسلنا " اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم 
مرسلون إلى أن قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين» 
[يس:5١-7١]2‏ ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه 
السلام. والله تعالى أعلمء ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم «إما أنتم إلا بشر مثلنا © . 

الثاني: أن أهل أنطاكية آمئوا برسل المسيح إليهم» وكانوا أول مديئة آمنت بالمسيح» ولهذا 
كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتى فيهن بتاركة» وهن: القدس لأنها بلد 
المسبح. وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلهاء والإسكندرية لأن فيها 
اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين» ثم رومية 
لأنها مدنية الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأوطده.ء فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة أمنت» 
فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم» والله 
أعلم . 

الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراةء وقد ذكر أبو 
سعيد الخدري رضي الله عنه وغير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم 
يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم؛ بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال 
المشركين»؛ ذكروه عند قوله تبارك ا #ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى 4 [القصسض 47+ اقعلى :هذا يميق آنهذه:القرية المذكورة في القراث قرية ألخزى. ختر 
أنطاكية» كما أطلق انر و دا . أو تكون أنطاكة إن كان لفظها محفوظاً 
في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في 
الملة النصرانية ولا قبل ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

م تَحَسْرَةٌ عل العِبادِمَا مَأَنبِهِم من يسول إلا كانوأ يه- تستهزيون (2)) ألم مروًا كر مكنا َكهُم تس الو 

أي لت لَايسمُود )ون كل ناجم دا حسَمُود 46 . 

قال ابن عباس فى قوله: «إيا حسرة على العباد» أي يا ويل العباد. وقال قتادة يا حسرة 
على العباد» أي 0 حسرة العباد على أنفسهم على ما ضيعت من أمر الله وفرطت في 

جنب اللهء ومعنى هذا: يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب؛ كيف كذبوا 

07 وخالفوا أمر الله فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم ما يأتيهم من رسول إلا 
كانوا به يستهزئون4 أي يكذبونه ويستهزئون به ويجحدون ما أرسل به من الحق . 
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ثم قال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون*# أي ألم 
يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل» كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة 
ولا رجعة. ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من قولهم: إن هي إلا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا» [المؤمنون: 77]ء وهم القائلون بالدور من الدهرية» وهم الذين يعتقدون 
جهلا منهم أنهم يعودون إلى الدنياء كما كانوا فيهاء فرد الله تبارك وتعالى عليهم باطلهم. 
فقال: «إألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون» . 

وقوله: #وإن كل. لما جميع لدينا محضرون4 أي وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر 
ظ للحساب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلاء فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرهاء ومعنى 
هذا كقوله تعالى: #وإن كلاً لما ليوفينهم ربك أعمالهم» [هود:١١١].‏ وقد اختلف القراء في 
أداء هذا الحرف. فمنهم من قرأ: «وإن كلاً لما) بالتخفيف فعنده أن إن للإثبات» ومنهم من 
شدد: «لمّاه وجعل أن نافية. ولما بمعنى إلاء تقديره وما كل إلا جميع لدينا محضرون. 
ومعنى القراءتين واحدء والله أعلم. 

َي الأريش الْبََمَهُ بها ْنَا حب دنه أكون (ج) ونا فنا جَتتٍ ين نبل 

َع وصْجَرنضا َالو( ليأص من شرم وَمَاعِله يوم نلا يَنَحكُرُون (2) نحن الى حَلوَ 
انتج حكُلَهَا ًا يت ارس ون هم وَمِمَ ايكون )4 . 

يقول تعالى: «وآية لهم»# أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى 
#الأرض الميتة © أي إذا كانت ميتة هامدة لا شىء فيها من النبات» فإذا أنزل الله تعالى عليها 
الماء» اهتزرت وربت وأنبتت من كل زوج بهيجح». :لهذا قال: #أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه 
يأكلون» أي جعلناه رزقاً لهم ولأنعامهم #وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من 
العيون4 أي جعلنا فيها أنهاراً سارحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره؛ لما امتن على 
خلقه بإيجاد الزروع لهمء عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها. 

وقوله: #وما عملته أيديهم # أي وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم لا بسعيهم 
ولا بحولهم وقوتهم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده: ولهذا قال: #أفلا يشكرون» أي 
فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. واختار ابن جرير 
-بل جزم بهء ولم يحك غيره إلا احتمالاً - أن «ما» في قوله تعالى: وما عملته أيديهم» 
بمعنى الذي تقديره ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم أي غرسوه ونصبوه. ثم قال: #سبحان 
الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض*» أي من زروع وثمار ونبات #ومن أنفسهم » 
فجعلهم ذكراً وأنثى» #ومما لا يعلمون»4 أي من مخلوقات شتى لا يعرفونهاء كما قال جلت 
عظمته: #إومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» [الذاريات : 59 ]. 


_ و 
تام 


00 ع 2 م ا كي 5 اح يي 0 9 ص2 ء ماسم 5 رمه 0 
ءايه لهم بل َلَحٌ نه ار ودَاهُم مُظيِمُوتَ © وَألشّمْسٌ تخرى لِمْسْتَفَرٌ لهسأ َِكَ تَذدِرُ العرير 
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ليم © وَالْفَمَرَ مَدَرَنَهُ مَنَازِلَ حَقَّ اد كَالعيجُونِ لق 3 الست ل ذا أن تدرف ال وله ادل 
مان الها زِ كل في ملق بحرت )4 . 

يقول تعالى: ومن الدلالة لهم على قدرته تبارك وتعالى العظيمة. خلق الليل والنهار هذا 
بظلامه وهذا بضيائه» وجعلهما يتعاقبان يجيء هذا فيذهب هذاء ويذهب هذا فيجيء هذاء كما 
قال تعالى: #يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً» [الأعراف: 154]. ولهذا قال ههنا: #إوآية لهم 
الليل نسلخ منه النهار© أي نصرمه منهء فيذهب فيقبل الليل» ولهذا قال : لل ا 

وقوله: #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم4 في معنى قوله: لمستقر 
لها» قولان: أحدهما: أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش. روى البخاري عن أبي 
ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي وك : في المسجد عند غروب الخومن ) فقال كَلِنَمٍ ديا أبأ 
ذر أتدري أين تغرب الشمس ؟» قلت: الله ورسوله أعلمء. قال كَكِهْ: «فإنها تذهب حتى تسجد 
تحت العرش» فذلك قوله تعالى: #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم»2. 

[وفى رواية] عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةِ لأبى ذر حين غربت الشمس : 
«أتدري أين تذهب ؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال كَكهِ: «فإنها تذهفب حكن لعل اتيت 
العرشء فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجدء فلا يقبل منها ؟ وتستأذن فلا يؤذن لهاء ويقال 
لها ارجعي من حيث جئتء فتطلع من مغربهاء فذلك قوله تعالى: #والشمس تجري لمستقر 
لها ذلك تقدير العزيز العليم©؟. 2 

وقيل: المراد بمستقرها هو انتهاء سيرهاء وهو غاية ارتفاعها فى السماء فى الصيف وهو 
أوجهاء ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض . ْ ْ 

والقول الثاني: أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة» يبطل سيرها وتسكن 
حركتها وتكورء وينتهي هذا العالم إلى غايته؛ وهذا هو مستقرها الزماني. قال قتادة #لمستقر 
لها» أي لوقتها ولأجل لا تعدوه. وقيل: المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة 
لا تزيد عليهاء ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليهاء يروى هذا عن عبد الله بن 
عووو: .وقرا الخ مشكرزة وان عباس والقفين تحرف ١‏ ميعقر لبذ ائ: لا اقراق الياابولا 
سكون» بل هي سائرة ليلاً ونهاراًء لا تفتر ولا تقف. كماقال تعالى: #وسخر لكم الشمس 
والقمر دائبين» [إبراهيم: 7] أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة. #ذلك تقدير العزيز» 
أي الذي لا يخالف ولا يُمائّ #العليم» بجميع الحركات والسكنات» وقد قدر ذلك وقنَّنَه على 
منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس. كما قال: #فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر 
حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم» [الأنعام:97]. وهكذا ختم آية حم السجدة بقوله: ذلك 
تقدير العزيز العليم# [فصلت: .]١1‏ 

ثم قال: #والقمر قدرناه منازل» أي جعلناه يسير سيراً آخر يستدل به على مضي الشهور. 
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كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهارء كما قال: #يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج# [البقرة:89١].‏ وقال: #هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب# الاية [يونس: 5]» وقال: #وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا 
آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل 
شيء فصلناه تفصيلاً» [الإسراء: 1١7‏ فجعل الشمس لها ضوء يخصهاء والقمر له نور يخصهء 
وفاوت بين سير هذه وهذاء فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحدء. ولكن 
تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاء. يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل» ثم يطول الليل 
ويقصر النهارء وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب نهاري» وأما القمر فقدره منازل يطلع في 
أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النورء ثم يزداد نوراً في الليلة الثانية ويرتفع منزلة» ثم كلما 
ارتفع ازداد ضياءً وإن كان مقتبساً من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم 
يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم. قال ابن عباس: وهو أصل 
العذق . وقال مجاهد: العرجون القديم: أي العذق اليابس. يعني ابن عباس أصل العنقود من 
الرطب إذا عتق ويبس وانحنى» وكذا قال غيرهما. 

وقوله: #لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر» قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا 
يقصر دونه» إذا جاء مان هذا ذهب هذاء. وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذاء وقال 
الحسن: ذلك ليلة الهلال. وقال أبو صالح: لا يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا. وقال 
عكرمة: يعني أن لكل منهما سلطاناً! فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل. 

وقوله: ##ولا الليل سابق النهار# يقول: لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون 
النهارء فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. وقال الضحاك : لا يذهب الليل من ههنا 
حتى يجيء النهار من ههناء وأومأ بيده إلى المشرق. وقال مجاهد: #ولا الليل سابق النهار» 
يطلبان حثيئين ينسلخ أحدهما من الآخرء والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل والنهارء بل كل 
منهما يعقب الاخر بلا مهلة ولا تراخ. لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلباً حثيثاً. 

وقوله: #وكل في فلك يسبحون# يعني الليل والنهار والشمس والقمرء كلهم يسبحون أي 
يدورون فى فلك السماءء قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراسانى. 
وقال أ عنام وغير واحد من السلف: في فلكة كفلكة المغزل. وقال مجاهد: الفلك 
كحديدة الرّحَى أو كفلكة المغزلء لا يدور المغزل إلا بهاء ولا تدور إلا به. 

اين أن مل َي في الْمُلكِ الْمُشْحون () وَسَلفَْا لم تن ملو ما بك بون () وَإن َأ نْرفَهُم مَكَاصَرِم 

لم وَلاهُم عدون () إلَاَحمَة ناوعا ِلَ حِبِنِ (©)4 . 

يقول تبارك وتعالى: ودلالة لهم أيضاً على قدرته تبارك وتعالى تسخيره البحر ليحمل ‏ 
السفن. فمن ذلك بل أوله سفيئة نوح عليه الصلاة والسلام» التي أنجاه الله تعالى فيها بمن معه 
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من المؤمنين» الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية دم عليه الصلاة والسلام غيرهم» ولهذا 
قال: «إوآية لهم أنا حملنا ذريتهم # أي آباءهم في الفلك المشحون# أي في السفينة الموقرة 
المملوءة من الأمتعة والحيوانات» التي أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من كل زوجين 
اثنين. قال ابن عباس : المشحون الموقرء وكذا قال سعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي. 
وقال الضحاك وقتادة وابن زيد: وهي سفينة نوح عليه السلام . 

وقوله: #وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» عن ابن عباس : يعني بذلك الإبل» فإنها سفن البر 
يحملون عليها ويركبونهاء وكذا قال مجاهد وقتادة في رواية» وعبد الله بن شداد وغيرهم. وقال 
السدي في رواية: هي الأنعام. وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: هي السفن جعلت من 
بعد سفينة نوح على مثلهاء وكذا قال أبو مالك والضحاك وقتادة وأبو صالح والسدي أيضأء 
ويقوي هذا المذهب في المعنى قوله تعالى : #إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها 
لكم تذكرة وتعيها أذن واعية» [الحاقة:١١-7١].‏ 
. وقوله: #وإن نشأ نغرقهم» يعني الذين في السفن #فلا صريخ لهم4 أي فلا مغيث لهم مما 

هم فيه##ولا هم ينقذون*# أي مما أصابهم إلا رحمة منا# وهذا استثناء منقطع تقديره ولكن 
برحمتنا نسيركم في البر والبحرء ونُسَلمكم إلى أجل مسمىء ولهذا قال: #ومتاعاً إلى حين»# 
أي إلى وقت معلوم عند الله . 

مم قل كع ايكيا حك أ نمز 0) زتائأبي ين موقن كب رد لكا عنم 
معرضيتٌ (ي) وَِدَا ِل َب أَنشُواممَاوَوَفَم اله َال َال اذ حك درا "اموأ من ونا أله لمعه إن أَنسّمٌ 
إلافى صَكَ تين 47 . 

يقول تعالى مخبراً عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهم وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي 
أسلفوهاء وما يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة #وإذا قبل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما 
خلفكم »# قال مجاهد: من الذنوب. #لعلكم ترحمون# أي لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم 
ويؤمنكم من عذابه» وتقدير كلامه: أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه»؛ واكتفى عن ذلك 
بقوله: #وما تأتيهم من آية من آيات ربهم» أي على التوحيد وصدق الرسل #إلا كانوا عنها 
معرضين4 أي لا يتأملونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون بها. 

وقوله: #وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله 4 أي إذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على 
الفقراء والمحاويج من المسلمين #قال الذين كفروا للذين آمنوا» أي قالوا لمن أمرهم من 
المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به : #أنطعم من لو. يشاء الله أطعمه# أي 00 
الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه. فنحن توافق مشيئة 
تعالى فيهم إن أنتم إلا في ضلال مبين» اك امرك لا للك 

رَيَيُولُونَ مي هنذا نك ِلَاصَيْحَهٌ ويه تَلْدْذّهُمْ وَهُمْ تحْصحُونَ () قلا 
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معو نَوْصِبَةٌ ولا إل أهلهم بيجعو )4 . 

يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة ة لقيام الساعة في قولهم: #متى هذا الوعد إن كنتم صادقين»# 
#يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها» [الشورى:8١]»‏ قال الله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة 
واحدة تأخذهم وهم يخصمون*# أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة. وهذه والله أعلم ‏ نفخة 
الفزعء ينفخ في الصور نفخة الفزعء والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون 
على عادتهم؛ فبينما هم كذلك إذ أمر الله عز وجل إسرافيل فتفخ في الصور نفخة يُطوّلها 
ويَمُدهاء فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتأ ورفع ليتأ- وهي صفحة العنق - يتسمع 
الصوت من قبل السماءء ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من 
جوانبهم» ولهذا قال تعالى: #فلا يستطيعون توصية# أي على ما يملكونه. الأمر أهم من ذلك 
ولا إلى أهلهم يرجعون* ثم يكون بعد هذا نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء كلهم ما عدا 
الحي القيوم. ثم بعد ذلك نفخة البعث . 

وس فح ألشور داهم ين الات بك تيلوت (7) وكام ينان مرف هدام وعد 
2 1 المرسلوت (© © إن كات الاصيحة وده ؛ فَإِدا هم > جيم لديا محَصَرُوتَ (©) هيوم لا 
للم شك مين تالا روت إِلَمَا كر كمون 40 . 

هذه هي النفخة الثالثة؛ وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور» ولهذا قال 
تعالى: #فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» والنّسلان: هو المشي السريع كما قال 
تعالى: #بوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون» [المعارج: 57]. طقالوا 
ياويلنا من بعثنا من مرقدنا» يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون 
منهاء فلما عاينوا ما كذبوا به في محشرهم #قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» وهذا لا ينفي 
عذابهم في قبورهم. لأنه بالنسبة إلى مابعده في الشدة كالرقاد. قال أبي بن كعب رضي الله عنه 
ومجاهد والحسن وقتادة: ينامون نومة قبل البعث. قال قتادة: وذلك بين النفختين» فلذلك 
يقولون من بعثنا من مرقدناء فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون» قاله غير واحد من السلف: 
#هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون». وقال الحسن: إنما يجيبهم بذلك الملائكة. 
ولا منافاة إذ الجمع ممكن. والله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: الجميع من قول الكفار. نقله ابن جريرء واختار الأول» وهو 
أصح. وذلك كقوله تعالى: #وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به 
تكذبون* [الصافات: .]7١-7١‏ 

وقوله: 9إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون# كقوله: #فإنما هي 
زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة» [النازعات : »]1١5-١17‏ أي إنما نأمرهم أمراً واحداء فإذا الجميع ‏ 
حوره ودر لاتظلم نفس شيئاً» امياد تجزون لاق اا 





إن أضحَب أنه آلو فى سُكْلٍ مهوت © م وَأَروجْهْر فى لكل عَلَ الريك مُتَكنونَ (©) لمم نبا هه 
َك تَابدَعُون لي سل اين رب تحر 46 . 

يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا ا فنزلوا فى روضات 
الجنات؛ أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم. قال الحسن 
البصري وإسماعيل بن أبي خالد: في شغل عما فيه أهل النار من العذاب. وقال مجاهد: «آفي 
شغل فاكهون*# أي في نعيم معجبون أي بهء وكذا قال قتادة» وقال ابن عباس: فاكهون أي 
فرحون. قال عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وسعيد المسيب والحسن 
[وغيرهم]: شغلهم افتضاض الأبكار. 

وقوله: #هم وأزواجهم*# قال مجاهد: وحلائلهم.» #في ظلال# أي في ظلال الأشجار 
لإعلى الأرائلك متكئون#. قال ابن عباس ومحمد بن كعب والحسن [وغيرهم]: #الأرائك» 
هي السرر تحت الحجال. وقوله: «إلهم فيها فاكهة# أي من جميع أنواعها #ولهم ما يدعون» 
أي مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. وقوله: #سلام قولاً من رب رحيم» قال ابن 
عباس : فإن الله تعالى نفسه سلام على أهل الجنة» وهذا الذي قاله ابن عباس كقوله تعالى: 
«اتحيتهم يوم يلقونه 0 0 

0 وأنكزيا لوم نيا المجرمرة © هد ِلك ادم ألا ندرا الفطلن نه لك عدو مين‎ ١ 
..*4©( وَأَنِ ا رةه 0 0 تَعَقِلُونَ‎ 

يقول تعالى مخبراً عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا بمعنى 
يتميزون عن المؤمنين في موقفهمء كقوله تعالى: #ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون# 
[الروم : .1١5‏ 

وقوله: ألم أعهد إليكم يا , بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين# هذا تقريع 
من الله تعالى للكفرة ة من بني دم الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين» وعصوا الرحمن 
وهو الذي خلقهم ورزقهم, ولهذا قال: #وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم» أي قد أمرتكم في 
دار الدنيا بعصيان الشيطان» وأمرتكم بعبادتي» وهذا هو الصراط المستقيم» فسلكتم غير ذلك 
واتبعتم الشيطان فيما أمركم به ولهذا قال: «ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً# يقال: جبلاً بكسر 
الجيم وتشديد اللام» ويقال جْبّْلاً بضم الجيم والباء وتخفيف اللام» ومنهم من يسكن الباءء 
[وكلها قراءات سبعية]. والمراد بذلك: الخلق الكثيرء قاله مجاهد وقتادة والسدي وسفيان بن 
عبيئة . 

وقوله: #أفلم تكونوا تعقلون» أي أنه كان العم عقل فى سفالنة ربكم فيما أمركم به من 
عبادته ا له» وعدولكم إلى اتباع الشيطان. 

لاهَذوء جه الى كُشْز وُعَدُوتَ (©) ألما الوم يما كُخْر تكفروت (©) اليوم عَخِيِمُ عل نهم 





تفلن نحن رامذ انلق يها ثرا يتيوه (99) ولو شَمَاءُ لَطْمَْسَنا َل َم يوم سقو ارط كاقل 
سروت 7١‏ ل تكسا لوز عل مَسكو مكنا تلطا فك لبيرت 40 

يقال للكفرة من بني ادم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً #هذه جهنم التي 
كنتم توعدون» أي هذه التي حذرتكم الرسل» فكذبتموهم #اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون» 
كما قال تعالى: #إيوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم 
أنتم لا تبصرون* [الطور: .]10-1١7‏ وقوله تعالى: #اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم 
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون# هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون 
اما اجترموه في الدنياء ويحلفون ما فعلوه» فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما 
عملت . 

روف ابن الى عاتم عق أن ين مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي يِه فضحك حتى 
بدت نواجذهء ثم قال كَكِيْهِ: «أتدرون ممّ أضحك ؟» قلنا: الله ورسوله أعلم ٠‏ قال يَكَِةِ: «من 
مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول رب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول: بلى» فيقول: لا أجيز 
علي إلا شاهداً من نفسي» فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» وبالكرام الكاتبين شهوداً 
فيختم على فيه» ويقال لأركانه : انطقي . فتنطق بعمله» ثم يخلى بينه وبين ن الكلام» فيقول : 
بعداً لكن وسحقاء فعتكن كنت أناضل؛ . وقد رواه مسلم. 

وقوله: #ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون4 قال ابن عباس في 
تفسيرها: يقول ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى» فكيف يهتدون ؟ وقال مرة: أعميناهم: وقال 
الحسن البصري : لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عمياً يترددون. وقال السدي: لو نشاء 
أعمينا أبصارهم . وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والسدي: فاستبقوا الصراط» يعني الطريق. 
وقال ابن زيد: يعني بالصراط ههنا الحق» فأنى يبصرون وقد طمسنا على أعينهم. وعن ابن 
عباس [أيضا]: #فأنى يبصرون» يقول: لا يبصرون الحق . 

وقوله: #ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم # قال ابن عباس: أهلكناهم. وقال السدي: 
يعني لغيّرنا خلقهم. وقال الحسن البصري وقتادة: لأقعدهم على أرجلهم» ولهذا قال تعالى : 
#فما استطاعوا مضياً» أي إلى أمام «ولا يرجعون» إلى وراء بل يلزمون حالاً واحداً 
لا يتقدمون و لا يتأخرون. 

ون تُحُ تسسككسة إ البق أللا يقن :© وا علد ابعر وََا يي آذ إن هو ل و وا 

ين إِمدزِرّص كاد كاوق الََْلُ عَلَ الكيريت 4 . 

حير تعالن .عن ابن آدم أنه كلما طال عمرهء رد إلى الضعف بعد القوة» والعجز بعد 
النشاط. كما قال تعالى: #الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 
بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير» [الروم:04]. والمراد من هذا 





الجزء الثالث والعشرون 22 سورة يس أآية 7١-51١‏ ) 


#أفلا يعقلون# أي يتفكرون بي في ابتداء خلقهم» ثم صيرورتهم إلى الشبيبة» ثم إلى 
الشيخوخة ليعلموا أنهم خحلقوا لدار أخرى لا زوال لها ولا انتقال منها ولا محيد عنهاء دلي 


ال 
ياد د موا 0 ولهذا ورد 


واو ا ا ابو لعا ايم 
وثبت في الصحيحين أنه يك تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه؛ 
ولكن تبعاً لقول أصحابه رضي الله عنهم» فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون فيقولون: - 
لاهمَ لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا 2 وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الأ اقفن جبغيرا هلتك إذا آزاقوا فعة انما 
ويرفع يك صوته بقوله أبينا ويمدهاء وقد روى هذا بزحاف في الصحيح أيضاًء وكذا ثبت 
أنه يي قال يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في نحور العدو : 
آنا الت لا كات أنا ابن عبد المطلب [متفق عليه]. 
لكن قالوا هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعرء بل جرى على اللسان من غير قصد إليه 
وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه. قال : لور 
في غارء فتكبت أصبعه. فقال: 
هل أنت إلا أصبع دميت وفىي سبيل الله ما لقيت 
وكل هذا لا ينافي كونه يكِخْ ما علم شعراً ولا ينبغي له فإن الله تعالى إنما علمه القران 
العظيم الذي #لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد» 
[فصلت: 157]. وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش» ولا كهانة» ولا مفتعل؛ 
والاامسير روث كما 'تتوغت فيه أقرال القخلال:واراة الجهال6 :وفك كانت سجشبعه كله تابن صبتاعة 
الشعر طبعاً وشرعاً. 
وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل : «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً 
خير له من أن يمتلىء شعراً». وإسناده على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
على أن الشعر فيه ما هو مشروعء, وهو هجاء المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء الإسلام» 
كحسان بن ثابت» وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وأمثالهم وأضرابهم رضي الله عنهم 
أجمعين؛ ومنه مافيه حكم ومواعظ وآداب» كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية» ومنهم 
أمية بن أبي الصلت» وقد أنشد بعض الصحابة [من شعره] للنبي كَِ مائة بيت يقول عقب 





الجزرء الثالث والعشرون 2 سورة يس أية (١١/ا--"7ا)‏ 


كل بيت «هيه» يعني يستطعمه» فيزيده من ذلك. [رواه مسلم]. ولهذا قال تعالى: وما علمناه 
الشعر# يعني محمد يَكِيةٍ ما علمه الله الشعرء «وما ين بي 00 اي رما بضاع 2020 زهو ام 
هذا الذي علمناه #إلا ذكر وقرآن مبين* أي بين را جلي لمن تأمله وتدبره» ولهذا قال: 
#لينذر من كان حياً» أي لينذر هذا القران البيّن كل حي على وجه الأرضء كقوله: «الأنذركم 
به ومن بلغ# [الأنعام:9١].‏ وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير البصيرة». كما قال 
قتادة: حي القلب حي البصر. وقال الضحاك يعني عاقلا #ويحق القول على الكافرين* أي هو 
رحمة للمؤمنين وحجة على الكافرين . 

| ْوَل بَرَوَا أنا حَلَفنَا لهم يسا عَعَِتْ يبنا أنصمًا مَهُمْ لهكا مَيكْونَ © وَدَللَهَا كم فنا ركهم ومنب 
أكون )وَل فيا مكفمٌ وَسسَارتٌ ف ينكرت 46 . 

يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم #فهم لها مالكون# قال 
قتادة: مطيقون. أي جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم. لا تمتنع منهم. بل لو جاء صغير إلى 
بعير لأناخه» ولوشاء لأقامه وساقه. وذاك ذليل منقاد معه. وكذا لو كان القطارٌ ماثة بعير أو 
أكثر لسار الجميع بسير الصغير. وقوله: #فمنها ركوبهم ومنها يأكلون* أي منها ما يركبون في 
الأسفار ويحملون عليه الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار. #ومنها يأكلون* إذا شاؤوا نحروا 
واجتزروا ##ولهم فيها منافع# أي من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثأ ومتاعا إلى حين 
#ومشارب# أي من ألبانها وأبوالها لمن يتداوى ونحو ذلك. #أفلا يشكرون* أي أفلا يُوحَدُون 
خالق ذلك ومسخره ولا يشركون به غيره ؟ 

ل وَأنْحَذوا ين ثوب أله هه لمهم ينسم نصرروت 9 لا مْتَطِيعُونَ تَصْرَهُمْ وَهُمْ تح جَددُ عحْصَرُونَ © فلا 
نك مَوْلْمُم إِنَانَعَلم مارو وَمَا يت 4 . 

يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله. يبتغون بذلك أن تنصرهم 
تلك الالهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى. قال الله تعالى: #لايستطيعون نصرهم# أي لاتقدر 
الالهة على نصر عابديها بل هي أضعف من ذلك وأقل وأحقر وأدحر. بل لا تقدر على الانتصار 
لأنفسهاء ولا الإنتقام ممن أرادها بسوء. لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل . 

وقوله: وهم لهم جند محضرون# قال مجاهد: يعني عند الحساب يريد أن هذه الأصنام 
محشورة مجموعة يوم القيامة. محضرة عند حساب عابديهاء. ليكون ذلك أبلغ ف خزيهم؛ 
وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم. وقال قتادة: #لايستطيعون نص رهم يعدن : : الالهة وهم 
لهم جند محضرون# والمشركون يغضبون للالهة في الدنياء وهي لا تسوق المي كير ولا ديم 
عنهم شرا إنما هي أصنام. وهكذا قال الحسن البصريء. وهذا القول حسن. وهو اختيار ابن 
جرير رحمه الله. وقوله: ##فلا يحزنك قولهم*# أي تكذيبهم لك وكفرهم بالله ##إنا نعلم 
مايسرون وما يعلنون© أي نحن نعلم جميع ماهم فيه.» وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم على ذ 


ا 
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يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلاً ولا حقيراً ولا صغيراً ولا كبيراً بل يعرض عليهم جميع 
ما كانوا يعملون قديمأ وحديثاً. 

دمأ الإنسن تاعكقتذين ماهر بط أبوأ © َنب نامئلا َيه خَلقَمٌ قال 
ل ار 0 أنمَاها ١‏ وَل مَرَءْوَهوَ بَكُل خَلْقٍ عَلِيِم ( الى جَعَلَ لَك ين الشجَرٍ 
الدَخْكَرٍ ارا فَإذًا ١‏ أنسّم ينه تقد ون ((4)2* . 

قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة: جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى 
رسول الله وتلا وفي يده عظم رميم» وهو يفتنه ويذريه في مرك وهو يقول: يا محمد أتزعم ظ 
أن الله يبعث هذا؟ قال يكِيخ: «نعمء يميتك الله تعالى» ثم يبعثك». ثم يحشرك إلى النار». 
ونزلت هذه الآيات من آخر يس #أولم ير إلانسان أنا ل إلى آخرهن . [رواه ابن 
جرير عن مجاهد وقتادة]. 

وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس قال: إن العاصي بن وائل أخذ عظمأ من 
البطحاء ففتّه بيده» ثم قال لرسول الله كه : أيحيي الله هذا بعد ما أرى ؟ فقال رسول الله يليد : 
انعم» يميتك اللهء ثم يحييك» ثم يدخلك جهنم)». قال: ونزلت الايات من اخخر يس. [وسئده 
صالح]. 

وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات قد نزلت في أبي بن خلف أو العاص بن وائل أو 
فيهماء فهى عامة في كل من أنكر البعث» والألف واللام في قوله تعالى: «أولم ير الإنسان» 
للجنس يعم كل منكر للبعث. اأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين» أي أولم يستدل من 
أنكر البعث بالبدء على الإعادة. فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين» فخلقه من 
شيء حقير ضعيف مهين» كماقال تعالى: #ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار 
مكين إلى قدر معلوم»* [المرسلات: »]77-٠١‏ وقال: #إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج# 
[الإنسان: ؟] أي من نطفة من أخلاط متفرقة» الات ون د النطفة الضعيفة أليس بقادر 
على إعادته بعد موته. كما روى الإمام أحمد عن بسر بن جَخَّاش» أن رسول الله يي : بصق 
يوماً في كفهء فوضع عليها أصبعهء ثم قال رسول الله يكِدٍ «قال الله تعالى: ابن ادم أنى تعجزني 
وقد خلقتك من مثل هذهء حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد»؛ 
فجمعت ومنعت حتى إذا نل التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة ؟» ورواه ابن ماجه [قال 
البوصيري: صحيح وزجاله: نقاك ]4 وليذا قال تفال #وضوت لنا مغلا ونسي خلقه قال من 
يحيي العظام وهي رميم 4 أي استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقت السموات 
والأرض للأجساد والعظام الرميمة»؛ ونسي نفسهء وأن الله تعالى خلقه من العدم. فعلم من 
نفسه ماهو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده. ولهذا قال تعالى: #قل يحييها الذي أنشأها 
أول مرة وهو بكل خلق عليم»# أي يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائهاء أين ذهبت 








وأين تفرقت وتمزقت. 

روى الإمام أحمد. عن ربعي قال: :قال عقبة بن عمرو لحذيفة: ألا تحدثئنا ما سمعت من 
رسول الله ييدِ ؟ فقال: سمعته يَكِ يقول: «إن رجلاً حضره الموت فلما أيس من الحياة أوصى 
أهله إذا أنا مت ا لي حطباً كثيراً جزلاً. ثم أو فكوا :فيه نارا حتى إذ أكلت لحمي 
وخلصت. إلى عظمي فامتحشت ؛ فخذوها فذروها في اليم ٠‏ ففعلواء 00 تعالى إليه ثم 
قال له: لم فعلت ذلك ؟ قال: من خشيتك» فغفر الله عز وجل له» فقال عقبة بن عمرو: وأنا 
سمعته يقول ذلك وكان نََاسَاً. وقد أخرجاه في الصحيحين . 


وقوله : الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون» أي الذي بدأ -خلق 
هذا الشجر من ماء حتى صار خضراً نّضراً ذا ثمر وينع. ثم أعاده إلى أن صار حطبأ يابسأً توقد 
به النارء كذلك هو فعال لما يشاءء قادر على ما يريد لايمنعه شيء. قال قتادة في قوله: 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون* يقول الذي أخرج هذه النار 
من هذا الشجر قادر على أن يبعثه» وقيل: المراد بذلك سَرْح العم والعَمار» ينبت في أرض 
الحجاز. قات هه أراد قَدْح نار وليس معه زناد. فيأخذ منه عودين أخضرين . ويقدح أحدهما 
بالاخرة فتتولد النار من بينهماء كالزناد سواء. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


مه ولس ألْزِى لق الشَّموتِ وَالأَرْضٌ بِقَدَدِرٍ عإخ أ ن لق لهم بل رعو الاق التلية © إنما أمزةء ذا 
دهم يفول له كن تسَكوْت )سبح اذى يسو ملكرثُ ف َو وله ُصُود 4 . 

يقول تعالى مخبرا منبهاً على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع بما فيها من الكواكب 
السيارة والنوات».والارضين السبع»؛ وما فيها من جبال ورمال وبحار وقفارء وما بين ذلك» 
ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة» كقوله تعالى: #لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس» [غافر:/ا0]. وقال ههنا: #أوليس الذى خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 4 أي مثل البشرء فيعيدهم كما بدأهمء قاله ابن 
جرير . ظ 

وقوله: إفسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون* أي تنزيه وتقديس وتبرئة من 
السوء للحي القيوم» الذي بيده مقاليد السموات والأرضء» وإليه يرجع الأمر كلهء وله الخلق 
والأمرء وإليه يرجع العباد يوم المعادء فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المتفضل. و 
قوله: #فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء* كقوله عز وجل: #قل من بيده ملكوت كل 
شيء * [المؤمنون:88]» فالملك والملكوت واحد في المعنى كرحمة ورَحَمُوت» ورهبة 
ورهبوت» وجَيّر وجبّروت. ومن الناس من زعم أن الجُلك هو عالم الأجسادء والملكوت هو 
عالم الأرواح» والصحيح الأول» وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 


روى النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يَكِبَةِ يأمرنا بالتخفيف 
ويؤمنا بالصافات . استدة صحيح ]. 





سم ام اقل اه ل 
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الْمَتَرق )4 . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: #والصافات صفا»# وهي الملائكة #فالزاجرات 
زجرأ# هي الملائكة #فالتاليات ذكرأ# هي الملائكة» وكذا قال ابن عباس رضي الله كيم 
والسدي وقتادة [وغيرهم]؛ قال قتادة: الملائكة صفوف في السماء . 

وقد روى مسلم عن جابر بن سمرة ة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «ألا تصفون كما 
تصف الملائكة عند ربهم ؟» قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم ؟ قاليةِ: «يُيمون الصفوف 
المتقدمة ويتراصون في الصف». وقال السدي وغيره معنى قوله: #فالزاجرات زجراً#» أنها 
تزجر السحاب. وقال الربيع بن أنس #فالزاجرات زجراً# ما زجر الله عنه في القرآن. وكذا 
[قال] زيد بن أسلم. #فالتاليات ذكرا# قال السدي: الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من 
عند الله إلى الناس. وهذه الآية كقوله تعالى: #فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً» 
[المرسلات: -7]. وقوله: إن إلهكم لواحد رب السموات والأرض* هذا هو المقسم عليه 
أنه تعالى لاإله إلاهو رب السموات والأرض #ومابينهما©# أي من المخلوقات #ورب 
المشارق» أي هو المالك المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات 
تبدو من المشرق وتغرب من المغرب. واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه. وقال 
في الاية الاخرى: #رب المشرقين ورب المغربين» [الرحمن:١1١]»‏ دوايالت والصيف» 
للشمس والقمر. 

نري ألتما دياو ألكرك () مظان هن طن تار (يا يمون إِلَ العلا علا لعل وَيعَدَفُونَ من كل 
006 ل عدت رفاك ]لا يلك القلقة تابعد عَم شْجَابُ نَافَبُ (يج) 4 . 

يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض #بزينة الكواكب» 
فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء الشفاف فتضيء لأهل الأرض كما قال 
تعالى: #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين *# وأعتدنا لهم عذاب 
السعير# [الملك: 0]. وقوله: #وحفظأ» تقديره وحفظناها حفظاً #من كل شيطان مارد» يعنى 
المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقهء ولهذا قال: 9ل يسمعون 
إلى الملأ الأعلى» أي لثلا يصلوا إلى الملأ الأعلى وهي السموات ومن فيها من الملائكة إذا 
تكلموا بما يوحيه الله تعالى مما يقوله من شرعه وقدره. ولهذا قال: #ويقذفون# أي يرمون 
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#إمن كل جانب# أي من كل جهة يقصدون السماء منها #دحوراً» أي رجماً يدحرون به 
ويمنعون من الوصول إلى ذلك؛. #إولهم عذاب واصب# أي في الدار الآخرة لهم عذاب موجع 
مستمر كما قال: #وأعتدنا لهم عذاب السعير*# [الملك: 0]. وقوله: #إلا من خطف الخطفة» 
أي إلا من اختطف من الشياطين الخطفة وهى الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته 
ويلقيها الآخر إلى الذي تحته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها بقدر الله تعالى 
قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقهء فيذهب بها الآخر إلى الكاهن, ولهذا قال: #إلا من خطف 
الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب* أي مستنير. وستأتي إن شاء الله تعالى الأحاديث الواردة مع الآثار 
في هذا المعنى عند قوله تعالى إخباراً عن الجن أنهم قالوا: #وأنا لمسنا السماء فوجدناها 
ملئت حرساً شديداً وشهبأ * وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً 
رصداً» الح اا 

ي مَأسسَم: م َه ف أَسَّدُ حلا أ كن حلفا إنَا حَلمكهُم ين لين لاب © () بل عونت وَسْحَرودَ و وإذا كوا لا 
3 5 (ي) ايسورو( كارن دا دده د () كين رك اول لا نفو ©) 17:11 
ولو [وي) قل نمم وَأَنسم ينزوة 7 َي ةده ودام يرون )4 . 

يقول تعالى: فسّل هؤلاء المنكرين للبعث أيما أشد خلقاً هم أم السموات والأرض 
وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة ؟ فإنهم يُقرّون أن هذه المخلوقات أشد 
خلقاً منهم». وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث ؟ وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا 
كما قال عز وجل: ##لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون» [غافر:/01]. ثم بين أنهم خلقوا من شيء ضعيف فقال: ##إنا خلقناهم من طين 
لازب# قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك: هوالجيد الذي يلتزق بعضه ببعضء. وقال ابن 
عباس وعكرمة: هو اللزج» وقال قتادة: هوالذي يلزق باليدء وقوله: #بل عحبت ويسخرون# 
أي بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث وأنت موقن مصدق بما أخبر الله 
تعالى من الأمر العجيب» وهو إعادة الأجسام بعد فنائها وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم 
يسخرون مما تقول لهم من ذلك 

قال قتادة: عجب محمد وَيْنَةٌ وسّخر ضَلاّل يتن ادم #وإذا رأوا آبة# أي دلالة واضحة على 
ذلك «إيستسخرون# قال مجاهد وقتادة يستهزئون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين» أي إن هذا 
الذي جئت به إلا سحر مبين. #أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون * أو آباؤنا الأولون» ‏ 
يستبعدون ذلك ويكذبون به قل نعم وأنتم داخرون» أي قل لهم يا محمد نعم تبعثون يوم 
القيامة بعدما تصيرون تراباً وعظاماً #وأنتم ارود أي حقيرون تحت القدرة العظيمة» كما 
قال تعالى: #وكل أتوه داخرين» [النمل: 417]. ثم قال: ##فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم 

ينظرون* أي إنما هو أمر واحد من الله عز د دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض» 
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فإذا هم قيام بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. 

9 وين هدايم لين |( [وج) هنا بوم اْفَصلٍ لِك ككش يو تُكذبوس> (ج) 1# حَشْروا أزنَ اموأ وأروئِحهُمْ وما كانوأ 
عدن[ امور لَه هدوم ِل اط اليم 7 وَتَمُوْرْ ْم نووت (©) ما لكثر لا نَاصَمُونَ (ي) بل هر اليم 
مسَتَسسونَ 4 . 

يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم ا بالملامة» ويعترفون بأنهم 
كانوا ظالمين لأنفسهم في الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم 
الندم. ##وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين# فتقول لهم الملائكة والمؤمنون: #هذا يوم الفصل الذي 
كنتم به تكذبون#. وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ» ويأمر الله تعالى الملائكة أن 
تميرّ الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم ولهذا قال تعالى: #احشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم #4 قال النعمان بن بشير رضي الله عنه يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهمء وكذا 
قال ابن عباس والسدي وأبو العالية وزيد بن أسلم [وغيرهم]». وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم* قال: إخوانهم. وعن عمر أيضا قال: أشباههم» قال: 
يجيء صاحب الزنا مع أصحاب الزنا وأصحاب الربا مع أصحاب الرباء وأصحاب الخمر مع 
أصحاب الخمر. #وما كانوا يعبدون من دون الله# أي من الأضنام والأنداد تحشر معهم في 
أماكنهم . وقوله: ##فاهدوهم إلىى صراط الجحيم » أي أرشدوهم إلى طريق جهنم. و 
#وقفوهم إنهم مسؤولون* أي قفوهم حتى يُسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في 
الدذتيا كما قال ابق عباس يعتى أحيسوهم. إنهم..محاسيوك: “وقال. عقمان بن:.زائدة + إن. أول 
ما يسأل عنه الرجل جلساؤهء ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ: «إما لكم 
لا تناصرون ؟# أي كما زعمتم أنكم جميع منتصر #بل هم اليوم مستسلمون# أي لد 
لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. 


5 


وَل ضف عل بض يللود () تالو اكع مااع البِون (9) الوا بل لز َكوا نين( وما كن كن 
بك ون سن بل 5 نوما طن (وي) فحن اول مين إنَلدَآبسُوتَ (7) رسك إِنَا ا غَونَ )5 ِنَم ميل في 
لمكب فرق () إن كنك تمل بالنخريين © إ: نهم كَانوَأ دا ضيِلَ طم لا إِلَهَ إلا أَسَّهُ مسَمَكرونَ (ويج) وَيَعُولُونَ أبن 
ءاهنا لِتَاعيٍ تون )بل جا ََييصَدنَ تين (4 : 
يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النارء 
#فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار * قال 
الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد© [غافر:58-541]. قالوا لهم هاهنا: 
#إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين # قال ابن عباس يقولون: كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا لأنا 
كنا أذلاء وكنتم أعزاءء وقال مجاهد: يعني عن الحق. الكفار تقوله للشياطين. وقال قتادة: 
قالت الإنس للجن: «#إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» قال من قبل الخير فتنهونا عنه وتبطئونا 
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عنهء وقال السدي: تأتوننا عن اليمين من قبل الحق وتزينون لنا الباطل وتصدونا عن الحق. 
وقال الحسن في قوله: «إإنكم كنتم تأتوننا عن اليمين4 إي والله يأتيه عند كل خير يريده فيصده 
عنه. وقال ابن زيد: معناه تحولون بينلنا وبين الخير ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل 
بالخير الذي أمرنا به» وقال يزيد الرشك: من قبل لا إله إلا الله وقال خصيف: يعنون من قبل 
ميامنهم» وقال عكرمة: من حيث تأمنكم . 

وقوله: «إقالوا بل لم تكونوا مؤمنين» تقول القادة من الجن والإنس للأتباع: ما الأمر كما 
تزعمون بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان» قابلة للكفر والعصيان وما كان لنا عليكم من 
سلطان» أي من حجة على صحة ما دعوناكم إليه #بل كنتم قوم طاغين» أي بل كان فيكم 
طغيان ومجاوزة للحق فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء وأقاموا لكم 
الحجج على صحة ما جاؤوكم به فخالفتموهم. #فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون # فأغويناكم 
إنا كنا غاوين# يقول الكبراء للمستضعفين: حقت علينا كلمة الله أنا من الأشقياء الذائقين 
العذاب يوم القيامة #فأغويناكم» أي دعوناكم إلى الضلالة #إنا كنا غاوين* أي فدعوناكم إلى 
ما نحن فيه فاستجبتم لناء قال الله تعالى: #فإنهم يومئذٍ في العذاب مشتركون*# أي الجميع 
في النار كل بحسبه #إنا كذلك نفعل بالمجرمين * إنهم كانوا» أي في الدنيا 9إذا قيل لهم 
لا إله إلا الله يستكبرون» أي يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون. روى ابن أبي حاتم 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكثِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله) 
وأنزل الله تعالى في كتابه العزيز وذكر قوماً استكبروا فقال: «#إنهم كانوا إذا قيل لهم 
لا إله إلا الله يستكبرون» . [رواه مسلم دون نزول الآية]. 

#ويقولون أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون» أي أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول 
هذا الشاعر المجنون. يعنون رسول الله يَكِةٍ قال الله تعالى تكذيباً لهم ورد عليهم: #بل جاء 
بالحق» يعني رسول الله يكيْةْ جاء بالحق في جميع ما شرعه الله له من الإخبار والطلب. 
#وصدق المرسلين» أي صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة؛ والمناهج السديدة. 
وأخبر عن الله تعالى في شرعه وأمره كما أخبروا #ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك»# 


الآية [فعيلت 27 ]1 
تر دوا ال دب الأير ©) مَمَاجُرق لاما كم نَمَف 9 لاد له المخلصيت (©) ويك ل رذ 
00 هه 00 وق 


7 0 مخاطياً نابي 0 03 الات الأليم * 9 تجزون 5 مأ - 0 
ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين كما قال تعالى: «والعصر إن الإنسان لفى خسر # إلا 
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الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 [العصر : .]”-١‏ ولهذا قال هاهنا: #إلا عباد الله المخلصين» 
أي ليسوا يذوقون العذاب الأليم ولا يناقشون في الحسابء, بل يتجاوز عن سيئاتهم إن كان لهم 
سيئات» ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله تعالى من التضعيف . 
وقوله: #أولئك لهم رزق معلوم# قال قتادة والسدي: يعني الجنة. ثم فسره بقوله تعالى: 
#فواكه» أي متنوعة #وهم مكرمون# أي يُحخدمون ويرزقون ويرفهون وينعمون اي جنات 
النعيم # على سرر متقابلين# قال مجاهد لا ينظر بعضهم في قفا بعض . 


.وقوله: وبظات علبهم كاسن نن مين #بيضاء لدة للخاريين *لافيها غول: ولا هم .عنها 
ينزفون*» كما قال في الاية الأخرى : #يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من 
معين * لا يصدعون عنها ولا ينزفون* [الواقعة:/1١-9١]»2‏ فنزه الله سبحانه وتعالى خمر الجنة 
عن الآفات التى في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن ‏ وهو الغول ‏ وذهابها بالعقل 
جملة فقال هاهنا: #يطاف عليهم بكأس من معين» أي بخمر من أنهار جارية لا يخافون 
انقطاعها. قال زيد بن أسلم: خمر جارية بيضاء. أي لونها نشرق حسن بهي لا كخم الدنيا في 
منظرها البشع الردىء» من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة» إلى *غ غير ذلك مما ينفر الطبع 
العليي وقوله: #لذة للشاربين# أي طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل على طيب الريح 
بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك . وقوله: #لا فيها غول» يعني لا تؤثر فيهم غولاً وهو وجع 
البطن قاله مجاهد وقتادة وابن زيد كما تفعله خمر الدنياء وقيل: المراد بالغول هاهنا: صداع 
الرامن.» وروي عن ابن عباس» وقال قتادة هو صداع الراهن ووجع البطن» وعنه وعن السدي: 
لا تغتال عقولهم. وقال سعيد بن جبير: لا مكروه فيها ولا أذى. والصحيح قول مجاهد: إنه 
وجع البطن. وقوله: #ولا هم عنها ينزفون» قال مجاهد: لا تذهب عقولهم وكذا قال ابن 
عباس ومحمد بن كعب والحسن وغيرهم وعن ابن عباس: في الخمر أربع خصال: السكر 
والصداع والقيء والبول. فذكر الله حمر الجنة فنزهها عن هذه الخصالء» كما ذكر فى سورة 
الصافات. وقوله: #وعندهم قاصرات الطرف* أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. كذا 
قال ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن أسلم وقتادة والسدي وغيرهم. وقوله: (عين» أي 
حسان الأعين . وقيل: ضخام الأعين وهو يرجع إلى الأول وهي النجلاء العيناء فوصف عو قرخ 
بالحسن والعفة» ولهذا قال: #وعندهم قاصرات الطرف عين4. وقوله: #كأنهن بيض مكنون» 
وصضفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اللؤلؤ المكنون. وقال 
الحسن: يعني مصون لم تمسه الأيدي. وقال سعيد بن جبير: #كأنهن بيض مكنون4 يعني بطن 
البيض. وقال عطاء الخراساني هو السحاء الذي يكون بين قشرته العليا ولباب البيضة» وقال 
السدي: «كأنهن بيض مكنون» يقول بياض البيض حين ينزع قشره واختاره ابن جرير لقوله 
#مكنون* قال والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش وتنالها الأيدي بخلاف داخلها والله أعلم . 
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أ فيل بهم عل بض يس لون 00ل َم إن كن ل مَرِين ((©) بقُولُ أَِنكَ لمن أ الْمصَدَّقِينَ 69 أمِدًا يننا 
وَكُنا تراب ويطلمًا لون لَمَرديونَ (0) قَالَ هل شر 1 َ) تَأطلم ماه فى سَوَآءالجتحيم (() َال )0 تون كدت لوي و 
وَلَوْلَا يِعَمَهُ رق لكت من ) حشرت (©) آنا غك ريبع( لازن الأول باقن بعد 40 إِنَّ هذا ره 
ألعظيم (ج) لِمذل هَْذَامليعَمَلٍ المييلون )4 . 

يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي عن أحوالهم وكيف كانوا 
في الدنيا وماذا كانوا يعانون فيها.ء وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم 
وعشرتهم في مجالسهم. وهم جلوس على السرر والخدم بين أيديهم يسعون ويجيؤون بكل خير 
عظيم ١‏ من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 

قلب بشر. قال قائل م: ل اك د يعني شيطاناً. ون انق اغياسن : 
وابن عباس رضي الله عنهما فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس» ويكون من 
الإنس فيقول كلاماً تسمعه الأذنان وكلاهما متعاديان. ولهذا إقال قائل منهم إني كان لي قرين 
يقول أئنك لمن المصدقين 4 أي أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء؟! يعني يقول 
ذلك على وجه التعجب والتكذيب والعنادء #أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثئنا لمدينون» قال 
بأعمالناوكلاهما صحيح. قال هل أنتم مطلعون»# أي مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه 
وجلسائه من أهل الجنة #فاطلع فرآه في سواء الححيم » قال ابن عباس وقتادة والسدي 
يتقد. #إقال تالله إن كدت لتردين» يقول المؤمن مخاطباً للكافر والله إن كدت لتهلكنى لو 
أطعتك #ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين» أي ولولا فضل الله عليَ لكنثُ مثلك في سواء 
الجحيم حيث أنت» محضر معك فى العذاب ولكنه تعضل علي ورحمني فهداني للإيمان 
وأرشدني إلى توحيده وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» [الأعراف: 57]. وقوله: #أفما نحن 
بميتين * إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين * هذا من كلام المؤمن مغبطأاً نفسه بمأ أعطاه الله 
تعالى من الخلد فى الجنة والإقامة فى دار الكرامة لا موت فيها ولا عذابس. ولهذا قال: #إن 
هذا لهو الفوز العظيم4 . 

غرخ أنخ عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: #كلوا واشربوا هنيئاً 
بما كنتم تعملون* [الطور:9١].‏ قال: #هنيئاً# أي لا يموتون فيها. فعندها قالوا: #أفما نحن 
بيني 92 إل مونينا الأولى وما نحن بمعذبين» . وقال الحسن البصري: علموا أن كل نعيم فإن 

الموت يقطعهء فقالوا: #أفما نحن بميتين * إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين» قيل لهم : 
لا. قالوا: #إن هذا لهو الفوز العظيم#. وقوله: #لمثل هذا فليعمل العاملون» قال قتادة 
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هذا من كلام أهل الجنة. وقال ابن جرير: هو من كلام الله تعالى. ومعناه لمثل هذا 6 
وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة. 

: أَِكَ حَبدٌ لا أ مسجو رُم( إن بجعلتهافيَة يت 0 إِنهامَجَهَه مع امل اتير 6 
0 لين( فانم لون مها هَمَالُونَ ما نا البظون (3) نم إن لهم عليه لسَوَبادَنْ ميم مم إن 
مَرَحِمَهُمَ لَوِلَ الجحم 9 إَِهم ْمَأ بآ هر لين( مهم عَلَءَائَرِه مرَعُونَ )4 . 

ا تعالى أهذا الذي ذكره من نعيم الجنة وما فيها من ماكل ومشارب ومناكح وغير 
ذلك من الملاذ خير ضيافة وعطاء #أم شجرة الزقوم» أي التي في جهنم. وقد يحتمل أن يكون 
المراد بذلك شجرة واحدة معينة كما قال بعضهمء وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك جنس 
شجر يقال له الزقوم. ويؤيد ذلك قوله تعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون * لاكلون من 
شجر من زقوم# [الواقعة:١01-0].‏ وقوله: #إنا جعلناها فتنة للظالمين» قال قتادة: ذكرت 
شجرة الزقوم فافتتن بها أهل الضلالة» وقالوا: صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة» والنار تأكل 
الشجر فأنزل الله تعالى : #إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم# غذيت من النار ومنها خلقت. 
وقال مجاهد: #إإنا جعلناها فتنة للظالمين* قال أبو جهل لعنه الله : إنما الزقوم التمر والزبد 
أتزقمه. قلت: ومعنى الآية إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختباراً نختبر به الناس» من 
يصدق منهم ممن يكذب كقوله تعالى: #وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشحرة 
الملعونة في القرآن ونخوفهم فما الهم إلا طغياناً كبيراً» [الإسراء: .]7١‏ وقوله: #إنها 
شجرة تخرج في أصل الجحيم» أي أصل منبتها في قرار النار #طلعها كأنه رؤوس الشياطين» 
دضع نيا راكريه ادتروا وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين 
لآنه قد استقر فى النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. وقوله: لإفإنهم لآكلون منها فمالئون منها 
البطون#. ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها مع 
ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع فإنهم ليضطرون إلى الأكل منها لأنهم لا يجدون إلا 
إياها وما هو في معناها كما قال تعالى: #ليس لهم طعام إلا من ضريع # لا يسمن ولا يغني من 
جوع # [الغاشية : 5-/ا]. 

وقوله تعالى: ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم* قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني 
شرب الحميم على الزقوم. وقال في رواية عنه: مزجا من حميم. وقال غيره: يمزج لهم 
الحميم بصديد وغساق مما يسيل من فروجهم وعيونهم. وقوله: #ثم إن مرجعهم لإلى 
الجحيم# أي ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج» وجحيم تتوقد» وسعير 00 
فتارة في هذا وتارة في هذاء كما قال تعالى: #يطوفون بينها وبين حميم آن# [الرحمن: 44]. 
هكذا تلا قتادة هذه الاية عند هذه الاية وهو تفسير حسن قوي. 

وقوله: إإنهم ألفوا آباءهم ضالين» أي إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم 
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على الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان. ولهذا قال: #إفهم على 
آثارهم يهرعون4 قال مجاهد شبيهة بالهرولة؛ وقال سعيد بن جبير يسفهون. 

« وَلَْد صَلْ مََلِهُمْ كر الْأَرَلِينَ () ا قد أَسلنا فيم تُنذِرِنَ 9 تناز كيف كان عَنقِبَه 
الْمندَيسَ © إِلَاعِبَادَ تو التنتيرت 45 

يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى. وذكر 
تعالى أنه أرسل فيهم منذرين ينذرون بأس الله ويحذرونهم سطوته ونقمته ممن كفر به وعبد غيره 
وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم فأهلك المكذبين ودمرهم ونجى المؤمنين ونصرهم 
وظفرهم ولهذا قال تعالى: #فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين* . 

« وَلْقَدْ تدَسَافح َلهْمَ لفون (ه) وَيحسَه وَأَهلمُ ء يو ب 0 
عَلَيهِ في الاخرت ()) سَلّمٌ عَلَ دج فى الْعَلمِينَ (2) إِنَا كَدَِكَ محر الْمحَيِينينَ ((©) إِنوُ من َال لْمُؤْميِينَ (يج) ثم رقنا 
لحرن وج . 

لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة شرع يبين ذلك مفصلاً. فذكر 
نوحاً عليه الصلاة والسلام وما لقي من قومه من التكذيب». وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع 
طول المدة فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه 
تكذيبهم» وكلما دعاهم ازدادوا نفرة» فدعا ربه أني مغلوب فانتصرء فغضب الله لغضبه عليهم. 
ولهذا قال: ##ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون» أي فلنعم المجيبون له #ونجيناه وأهله من 
الكرب العظيم»# وهو التكذيب والأذى #وجعلنا ذريته هم الباقين» قال ابن عباس: لم تبق إلا 
ذرية نوح عليه السلام. وعن سعيد بن المسيب قال: ولد نوح عليه السلام ثلاثة: سام ويافث 
وحامء وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة فولد سام العرب وفارس والروم. وولد يافث 
الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج. وولد حام القبط والسودان والبربر»ء وروي عن وهب بن منبه 
نحو هذا والله أعلم. وقوله: «وتركنا عليه في الآخرين* قال ابن عباس: يذكر بخير. وقال 
مجاهد: يعني لسان صدق للأنبياء كلهم. وقال قتادة والسدي: أبقى الله عليه الثناء الحسن في 
الاخرين. وقال الضحاك: السلام والثناء الحسن. وقوله: #سلام على نوح في العالمين» مفسر 
لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم #إإنا 
كذلك نجزي المحسنين*# أي هكذا نجزي من أحسن من العباد فى طاعة الله تعالى نجعل له 
لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك. ثم قال: #إإنه من عبادنا المؤمنين» أي 
المصدقين الموحدين الموقنين ثم أغرقنا الآخرين» أي أهلكناهم فلم تبّق منهم عين تطرف 
ولا ذكر لهم ولا عين ولا أثرء ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة. 

0 وات من شيكيدء إراهِير (7 إذجَء وَل سَِمٍ () إذ كَل أيه عه مَادًاتََبْدُونَ © أَيِفَكَاءَالهَةٌ . 
دون أله نيدوت [إوي) هما كلتككر ب برب الْعْليِينَ )4 . 
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قال ابن عباس: #وإن من شيعته لإبراهيم» يقول من أهل دينه» وقال مجاهد: على منهاجه 
وسنته. «9إذ جاء ربه بقلب سليم» قال ابن عباس : يعني شهادة أن لا إله إلا الله. وعن عوف: 
قلت لمحمد بن سيرين: ما القلب السليم ؟ قال: يعلم أن الله حق. وأن الساعة اتية لاا ريب 
فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. وقال الحسن: سليم من الشرك» وقال عروة: لا يكون 
لغانا: ظ 

وقوله: #إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون» أنكر عليهم عبادة الأصنام والأندادء ولهذا قال: 
إأئفكا آلهة دون الله تريدون # فما ظنكم برب العالمين#. قال قتادة: يعني ما ظنكم به أنه 
فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. 


نر تَظرةٌ فى لجو © كَقَالَ اق سَقيمٌ © فونه سيت () داع الهم مَقَالَ كاتا كوت ليما لك 
لا تون درا علتوح نري لبون (ج) اموا ليه يرن (ج) ذَالَ بدو ما حون (ي) وَألَهُ حَلَفكوْر وَمَاتَملُو © 
الم اهلصفي الجحيم (7) َأرادوأيوء كيدا نهم سملن 47 . 

إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك». ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم فإنه 
كان قد أزف خروجهم إلى عيد لهم؛ فأحب أن يختلي بآلهتهم فيكسرها فقال لهم كلاماً هو حق 
في نفس الأمرء فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه #نتولوا عنه مدبرين # قال قتادة 
والعرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم. يعني قتادة أنه نظر إلى السماء متفكراً فيما يلهيهم به 
فقال #إنى سقيم © أي ضعيف. فأما الحديث الذي رواه ابن جرير هاهنا عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله حِ قال: «لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث 
كذبات: ثنتين في ذات الله تعالى» قوله: #إني سقيم 24 وقوله: #بل فعله كبيرهم هذا# 
[الأنبياء : 4]77؛ وقوله في سارة: هي أختي». فهو حديث مخرج في الصحاح والسئن من طرق 
ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله حاشا وكلاء وإنما أطلق الكذب على 
هذا تجوزاً وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني كما جاء في الحديث "إن في 
المعاريض لمندوحة عن الكذب». [رواه البيهقي عن عمران وصحح وقفه]. 

قال سفيان في قوله: 9إني سقيم»# يعنى طعين. وكانوا يفرون من المطعونء. فأراد أن يخلو 
بآلهتهمء وقال ابن عباس: فقالوا له وهو في بيت الهتهم: اخرج فال إني مطعون فتركوه 
مخافة الطاعون. وقيل: أراد إإني سقيم» أي مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله 
تعالى. وقال الحسن البصري: خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم فأرادوه على الخروج فاضطجع 
على ظهره وقال #إني سقيم» وجعل ينظر في السماء فلما خرجوا أقبل إلى الهتهم فكسرها. 
ولهذا قال تعالى: #فتولوا عنه مدبرين#أي إلى عيدهم #فراغ إلى آلهتهم# أي ذهب إليها بعد 
أن خرجوا في سرعة واختفاء #فقال ألا تأكلون» وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاماً 
قرنانا لشزك لهم فيه. قال السدي: دخل إبراهيم عليه السلام إلى بيت الآلهة» فإذا هم 
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في بَهْو عظيم» وإذا مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى جنب بعض 
كل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهوء وإذا هم قد جعلوا طعاماً وضعوه بين أيدي 
الالهة. وقالوا إذا كان حين نرجع وقد بركت الآلهة في طعامنا أكلناه. فلما نظر إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام إلى ما ؛ بين أيديهم من الطعام قال: +« ألا تأكلون + م لا تنطقون» وقوله: 
#فراغ عليهم ضرباً باليمين» قال الفراء: معناه مال عليهم ضرباً باليمين. وقال قتادة 
والجوهري: فأقبل عليهم ضربأ باليمين. وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى ولهذا تركهم 
جذاداً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون كما تقدم في سورة الأنبياء تفسير ذلك. وقوله هاهنا: 
#فأقبلوا إليه يزفون4 قال مجاهد وغير واحد أي يسرعونء, فلما جاؤوا 0 أخذ في تأنيبهم 
وتجعلونها بأيديكم #والله خلقكم وما تعملون» يحتمل أن تكون مأا) مصدرية ا تقد ير 
الكلام خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى «الذي» تقذيره والله خلقكم والذي تعملونه 
وكلا القولين متلازم» والأول أظهر لما رواه البخاري فى كتاب أفعال العباد عن حذيفة مرفوعاً 
قال: (إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته». [وصححه ابن حجر]. فعند ذلك لما قامت 
عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر فقالوا: #ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم» وكان من 
أمرهم ما تقدم ببأنه في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونجاه الله من النار وأظهره عليهم 
وأعلى حجته ونصرها ولهذا قال تعالى: إفأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين» . 

قال إل ذافت إن نق ستدو ين حل بن ليد 109 ريه بكر حَلِيمٍ (ج) كما لمعه السّعى 


# رت بر 


7 
كال يب إن أ لين 0 


ل ووو الو ا 0 
لمحسِينَ 3 إِنَمُ ين عبسائًا المؤمنت 7 وريه إسْحقَ بََّايَنَ ادي 1١‏ وَبرَكنا عليه وَعَلَ إِسْحَقّ رمن 
ريوسا ةوقال ليه سهء بيرت 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه بعد ما نصره الله تعالى على 
قومه وأيس من إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة؛ هاجر من بين أظهرهم» وقال: 
#إني ذاهب إلى ربي سيهدين # رب هب لي من الصالحين* يعني أولاداً مطيعين عوضاً من 
قومه وعشيرته الذين فارقهم. قال الله تعالى: إفبشرناه بغلام حليم * وهذا الغلام هو إسماعيل 
عليه السلام فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين 
وأهل الكتاب. بل في نص كتابهم أن إسماعيل عليه السلام ولد ولإبراهيم عليه السلام ست 
وثمانون سنة؛ وولد إسحاق وعمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنة؛ وعندهم 
أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيدهء وفي نسخة أخرى بكره فأقحموا هاهنا 
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كذنا وتان اسحاق ولاتمد هذا لأنه مخالف لنص كتابهم» وإنما أقحموا اسان لأنه أبوهم 
وإسماعيل أبو العرب. فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك بمعنى الذي ليس عندك غيره فإن 
إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى مكةء وهذا تأويل وتحريف باطل فإنه لا يقال: وحيد إلا لمن 
.ليس له غيرهء وأيضاً فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في 
الابتلاء والاختبار. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق وحكي ذلك عن 
طائفة من السلف حتى نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أيضأًء وليس ذلك في كتاب 
ولا سنة؛ وما أظن ذلك ثلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب». وأخذ ذلك مسلماً من غير حجة. 
وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل فإنه ذكر البشارة بغلام حليم» وذكر أنه الذبيح ثم 
قال بعد ذلك: #وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق 
قالوا: #إنا نبشرك بغلام عليم» [الحجر: 07]. وقال تعالى: #فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب# [هود:١"]0‏ أي يولد له في حياتهما ولد يسمى يعقوب. فيكون من ذريته 
مش د رونك قدي شاك أن ا ندر ب نسلا وس محا رقو ملو 1ن االلة العالن لذ 
وعدهما بأنه سيعقب., ويكون له نسل فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيراء وإسماعيل 
وصف هاهنا بالحلم لأنه مناسب لهذا المقام. وقوله: إفلما بلغ معه السعي» أي كبر وترعرع 
وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه وقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذهب في كل وقت 
يتفقد ولده برأم ولده ببلاد فاران وينظر في أمرهما وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعاً 
إلى هناك والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وزيد بن أسلم وغيرهم: #فلما 
بلغ معه السعي# يعنى شب وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل قال يا بني إني أرى في 
المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى» قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي ثم تلا هذه الآية. وقد 
روى ابن أبي حاتم [والطبراني] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَلِْهِ: «رؤيا 
الأنبياء في المنام وحي». [سئنده صحيح]. وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه وليختبر 
صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه. قال يا أبت افعل ما تؤمر» 
أي امض لما أمرك الله من ذبحي #ستجدني إن شاء الله من الصابرين # أي ساب :و يتب 
ذلك عند الله عز وجل؛ وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعدء ولهذا قال الله تعالى: 
#واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً # وكان يأمر أهله بالصلاة 
والزكاة وكان عند ربه مرضياً» [مريم : ؛ 90-5]. قال تعالى: #فلما أسلما وتله للجبين# أي 
فلما تشهدا وذكرا الله تعالى إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت وقيل: أسلما: يعني 
استسلما وانقاداء إبراهيم امتثل أمر الله تعالى» وإسماعيل طاعة الله وأبيه قاله مجاهد وقتادة 
والسدي وغيرهم. ومعنى #تله للجبين# أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد 
وجهه عند ذبحهء ليكون أهون عليه. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك 





وفتادة : أكبّه على وجهه. 

وقوله تعالى: #وناديناه أن يا إبراهيم قد قد صدقت الرؤيا»© أي قد حصل المقصود من رؤياك 
بإضجاعك ولدك للذبح . وذكر السدي وغيره أنه َم السكين على رقبته فلم تقطع شيئأ بل حال 
بينها وبينه صفيحة من نحاس ونودي إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند ذلك #قد صدقت 
الرؤيا©ه. وقوله: #«#إنا كذلك نجزي المحسنين # أي هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره 
والشدائد.ء ونجعل لهم من أمرهم فرجأً ومخرجأاء كقوله تعالى: #ومن يتق الله يجعل له 
مخرجاً» [الطلاق: ؟]. وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة 
النسخ قبل التمكن من الفعل» خلافاً لطاتفة من المعتزلة» والدلالة من هذه ظاهرة لأن الله تعالى 
شرع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذَبْحَ ولده. ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء وإنما كان 
المقصود من شرعه أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك» ولهذا قال 
تعالى: #إن هذا لهو البلاء المبين» أي الاختبار الواضح الجليى حيث أمر بذبح ولده فسارع 
إلى ذلك مستسلماً لأمر الله تعالى منقاداً لطاعته ولهذا قال تعالى: #وإبراهيم الذي وفى» 
[النجم:77]. وقوله: #وفديناه بذبح عظيم 4 عن على رضي الله عنه قال: بكبش أبيض أعين 
أقرن. وقال ابن عباس: كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفاً. وقال مجاهد: ذبحه بمنى عند 
المنحر. وعن عكرمة أن ابن عباس كان أفتى الذي جعل عليه نذراً أن ينحر نفسه» فأمره بمائة 
من الإبل. ثم قال بعد ذلك لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشأ فإن الله تعالى قال في 
كتابه: #وفديناه بذبح عظيم» والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه فدي بكبش. وعن ابن عباس 
في قوله: #وفديناه بذبح عظيم» قال: وَعْلُ. وعن الحسن أنه كان يقول: ما فدي م 
عليه السلام إلا بتيس من الأرْوّى. وقد روى الإمام أحمد عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني 
بره عامة أهل دارنا - أرسل رسول الله تَيِْةِ إلى عثمان بن طلحة ‏ وقالت 
مرة: أنها سألت عثمان لم دعاك النبي يَكةِ ؟ قال: قال لي رسول الله كِ: «إني كنت رأيت 
قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون 
فق البق شية سكل المضلن + :[ إنكادم مع ) :. بهذا تدلال مدل غلى ]40 إسسماعيل غلية 
الصلاة والسلام فإن قريشأً توارثوا قرني الكبش الذي فدى به إسماعيل خلفاً عن سلف وجيلا 
بعد جيل إلى أن بعث الله رسوله يَكِه . ظ 

وقد حكى البغوي القول بأنه إسحاق عن عمر وعلي وابن مسعود والعباس رضي الله عنهم 
ومن التابعين عن كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة وعطاء ومقاتل 
والزهري والسدي قال وهوإحدى الروايتين عن ابن عباس . 

قِال ابن إسحاق: وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول إن الذي أمر الله تعالى إبراهيم 
بذبحه من ابنيه إسماعيل وإنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى وذلك أن الله تعالى حين فرغ 
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من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال الله تعالى: #وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين». 
ويقول الله تعالى: #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب# يقول بابن وابن ابن فلم يكن 
ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الله الموعود بما وعده وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل. وقال 
ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه السلام. قال: وروي عن 
علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد 
والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبي جعفر محمد بن على وأبي صالح أنهم قالوا: | 
إسماعيل. وقال البغوي في تفسيره وإليه ذهب عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب والسدي 
والحسن البصري ومجاهد والربيع بن انين ومحمد بن كعب القرظي والكلبي وهو رواية عن ابن 
عباس وحكاه أيضاً عن أبي عمرو بن العلاء . 

وقوله: #وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين» لما تقدمت البشارة بالذبيح وهو إسماعيل 
عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق وقد ذكرت في سورتي هود والحجرء وقوله: #نبياً©# حال 
مقدرة أي سيصير منه نبي من الصالحين . < 

عن ابن عباس قال: بشر به حين ولد وحين نبىء. وعن قتادة قال: بعد ما كان من أمره لما 
جاد لله تعالى بنفسه وقال الله عز وجل #وباركنا عليه وعلى إسحاق#. وقوله: #وباركنا عليه 
وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين# كقوله تعالى: #قيل يا نوح اهبط بسلام 
منا وبركات عليك وعلى روم وده سي أليم» [هود: 48]. 

١‏ لذ تكن عل وك كدت ( مهما مهما لزي اليم () وهم ككاا هع 
آلْمَِيسَ () وَءَانسَهمَا الكتب الْمسَببينَ () اسم المسمهمم وي و" يَا لحان حرس 9 517 
3 رض بترت 3 كاعكة زنك عق المشبو رت )عدن وكا المؤييي 49 . 

يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون 
وقومه؛ وما كان يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمة» من قتل الأبناء واستحياء النساء 
واستعمالهم في أخس الأشياء. ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم وأقر أعينهم منهم. فغلبوهم 
وأخدوا أر متي وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم أنزل الله عز وجل على موسى 
الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين وهو التوراة» كما 0 تعالى: #ولقد آتينا موسى 
وهارون الفرقان 6 [الأنبياء: /1]» وقال هاهنا: #وآتيناهما الكتاب المستبين وهديئناهما 
الصراط المستقيم* أي في الأقوال والأفعال #وتركنا عليهما في الآخرين» أي أبقينا لهما من 
بعدهما ذكراً جميلاً وثناء حسناً ثم فسره بقوله تعالى: #سلام على موسى وهارون إنا كذلك 
نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين# . 

« مإ ناس لَمِنَ اريسي 63) إذ َل تومه 5 ألا تمن © أن عن كلا دروت أ قاع يا لَه 
َي ورب َابآيكّم الأريس ) مَكَدَبوه متب مْحْصَرُونَ 09 إِلَا عبَا أل النخلصيت 9 ورَكنا عَلَيْهِ فى 


لحرن سكم عل إل ياسِينَ 670 نا كَدَكَ يخزِى أ لْمْحَسييتَ (() إِنَهمنْ باون ألْمؤميِينَ ((©) . 

قال قتادة ومحمد بن إسحاق يقال إلياس هو 0 وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: إلياس هو إدريس ٠»‏ وكذا قال الضحاك . 

#إذ قال لقومه ألا تتقون» أي ألا تخافون الله عز وجل في عبادتكم غيره #أتدعون بعلا 
وتذرون أحسن الخالقين» قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: بعلاً يعني رباً. قال 
عكرمة وقتادة: وهي لغة أهل اليمن. وقال زيل , بن أسلم : هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة 
يقال لها بعلبك غربي دمشق. وقال الضحاك : هو صنم كانوا يعبدونه. وقوله: #أتدعون بعلا » 
أي أتعبدون صنماً #وتذرون أحسن الخالقين # الله ربكم ورب آبائكم الأولين*# أي هو 
المستحق للعبادة وحده لا شريك لهء قال الله تعالى: #فكذبوه فإنهم لمحضرون* أي للعذاب 
يوم الحساب «إلا عباد الله المخلصين» أي الموحدين منهم. وهذا استثناء منقطع من مثبت. 
وقوله: #وتركنا عليه في الآخرين» أي ثناء جميلاً #سلام على إل ياسين» كما يقال في 
إسماعيل إسماعين» ويقال ميكال وميكائيل وميكائين» وطور سيناء وطور سينين وهو موضع 
واحد وكل هذا سائغ. وقرأ اخرون: «سلام على آل ياسين» يعني آل محمد كَلِ. وقوله: #إنا 
كذلك نجزي المحسنين * إنه من عبادنا الود ام تفسيره» والله أعلم . 

# وَإِنَّ لوطا لمن الْمْسَِينَ 9)) إذ َه هلهم أ ميت (9)) إلا عونا في الْحَجرى [و)) ثم مرا لحري (وج) ابو 
اتن على نبجب © رول لهرت 46 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه بعثه إلى قومه فكذبوه. فنجاه الله تعالى 
من بين أظهرهم هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها فإن الله تعالى أهلكهم 
بأنواع من العقوبات وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح 
وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارء ولهذا قال: #وإنكم لتمرون عليهم 
مصبحين © وبالليل أفلا تعقلون» أي أفلا تعتبرون بهم كيف دمر الله عليهم وتعلمون أن 


للكافرين أمثالها . 
9 وَإِنَ وى لين الْمزسَيينَ 79 | ان ار رقن كور قري و قار ري 
ملم( ملو أَوُ كأنَ من آلْصسِيَحِين (7) للبت فى بيه أ © نكاس سوط ل 


َه سَجَرَه من بَفْطِينٍ (([)) وَأَرْسَلَْه إل ِأئَةِ ألَفٍ أَوْ بَرِيدُو ست 7 فَتَامَئوا متهم إِلَ حرن 469 . 

قد تقدمت قصة يونس عليه الصلاة والسلام في سيورؤة - الأنناغة وفى الصحيحين عن 
رسول الله َلِةِ أنه قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متَّى؛ ونسبه إلى أمه. وفي 
رواية قيل: إلى أبيه. وقوله: #إذ أبق إلى الفلك المشحون*# قال ابن عباس : هو الموقر أي 
المملوء بالأمتعة #فساهم» أي قارع #فكان من المدحضين# أي المغلوبين» وذلك أن السفينة 
تلعَبّت بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق فساهموا على من تقع عليه القرعة 
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يلقي في البحر لتخف بهم السفينة فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام ثلاث 
مرات وهم يضنون به أن يلقى من بينهم؛ فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك. 
وأمر الله تعالى حوتا من البحر الأخضر أن يشق البحار وأن يلتقم يونس عليه السلام» فلا يَهْسْمْ 
له لحمأء ولا يكسر له عظماً. فجاء ذلك الحوت وألقى يونس عليه السلام نفسه فالتقمه 
الحوت وذهب به فطاف به البحار كلها. ولما استقر يونس فى بطن الحوت حسب أنه قد مات 
ثم خره رأسه :ورجليه وأطرافه فإذا خوحى فقام فصلى فى بطن'الحوت» :وكاق من جتملة دغائة 
يارب اتخذت لك مسجداً في موضع لم يبلغه أحد من الناس» واختلفوا في مقدار ما لبث في 
بطن الحوت» فقيل: ثلاثة أيام قاله قتادة. وقيل: سبعة قاله جعفر الصادق.» وقيل: أربعين 
يومأ قاله أبو مالك. وعن الشعبي: التقمه ضحى وقذفه عشية» والله تعالى أعلم بمقدار ذلك . 

وقوله: #فلولا أنه كان من المسبحين # للبث في بطنه إلى يوم يبعثون* قيل: لولا ما تقدم 
له من العمل فى الرخاء. قاله الضحاك بن قيس وأبو العالية ووهب بن منبه وقتادة وغير واحد. 
000000507 وفي حديث عن ابن عباس : «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة». 
[رواه والترمذي وقال: حسن صحيح ]. وقال ابن عباس والضحاك والسدي والحسن 
[وغيرهم]: #فلولا أنه كان من المسبحين*» يعني المصلين» وقيل المراد: #فلولا أنه كان من 
المسبحين# هو قوله: #فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
[الأنبياء : /1/]» قاله سعيد بن جبير وغيره. 

وقال تعالى: #فنبذناه# أي ألقيناه #بالعراء# قال ابن عباس وغيره: وهي الأرض التي ليس 
بها نبت ولا بناء. #وهو سقيم* أي ضعيف البدن» قال ابن مسعود رضي الله عنه: كهيئة الفرخ 
ليس عليه ريش» وقال السدي: كهيئة الصبي حين يولد وهو المنفوس . وقاله ابن عباس وابن 
زيد أيضاً. #وأنبتنا عليه شجرة من يقطين4 قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد ووهب بن منبه 
والسدي وقتادة وغير واحد: اليقطين هو القرع . وقال سعيد بن جبير: كل شجرة لا ساق لها 
فهي من اليقطين. وفي رواية عنه: كل شجرة تهلك من عامها فهي من اليقطين . 

وقوله تعالى: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون# عن ابن عباس قال: إنما كانت رسالة 
يونس عليه الصلاة والسلام بعد مانبذه الحوت. وقال مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه ‏ 
الحوت. قلت: ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولاًء أمر بالعود إليهم بعد خروجه من 
الحوت. فصدقوه كلهم وآمنوا به وحكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من 
الحوت كانوا مائة ألف أو يزيدون. وقوله: #أو يزيدون* قال ابن عباس فى رواية عنه: بل 
يزيدون وكانوا مائة وثلاثين ألفاً. وعنه: مائة ألف وبضعة وثلاثين ألفاً. ل فائة ‏ الف 
00 وأربعين ألفاً. والله أعلم. وقال سعيد بن جبير يزيدون سبعين ألفاً. وقال مكحول: 
كانوا مائة ألف وعشرة الاف. وسلك ابن جرير هاهنا ما سلكه عند قوله تعالى: #ثم قست 
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قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة4 [البقرة:74]» وقوله: #إذا فريق منهم 
يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية* [النساء : لا/ا]» وقوله: #فكان قاب قوسين أو أدنى# 
[النجم:94] أن المراد ليس أنقص من ذلك بل أزيد. وقوله: #فامنوا© أي فآمن هؤلاء القوم 
الذين أرسل إليهم يونس عليه السلام جميعهم #فمتعناهم إلى حين* أي إلى وقت اجالهم. 
كقوله: #فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» 0 

« فَسَمَفْتِهم أَلرَيكَ لبتعاث ولتت 9 © َل مهكد سد وَهْةْ مهدو 7 ألا اننم يِنْ 
إفَكهمْ لِعُونُوت © وَلْدَ لَه وَإِتَهْمْ لكد 054 املق الت عل سين ا ع كك لك 5 ل 
تروك © أن لكر سْلطنُ مت 3 © تأ بكتيي ا إن كنم دون (©) وَجَعَفو يمون السو مب وقد عست لَه نهم 
َمَحَصَرُونَ ((©] سْبِحَنَ أل عَم يَصِفُونَ ()) إلاعبَاد أ لْمْخْلصِينَ )4 . 


يقول تعالى منكراً على هؤلاء المشركين في جعلهم لله تعالى البنات سبحانه ولهم 
ما يشتهونء. أي من الذكور أي يَودُون لأنفسهم الجيد #وإذا بشر أحدهم بالأننى ظل وجهه 
مسوداً وهو كظيم» [النحل:08] أي يسوؤه ذلك». ولا يختار ده لذ الشوه ستول تعالى : 
فكيف نسبوا إلى الله تعالى القسم الذي لا يختارونه لأنفسهم. ولهذا قال: #فاستفتهم » أي 
سلهم على سبيل الإنكار عليهم «ألربك البنات ولهم البنون» كقوله: #ألكم الذكر وله الأنثى 
تلك إذاً قسمة ضيزى* [النجم:١77-7].‏ وقوله: #أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون» 
أي كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما شاهدوا خلقهم؟ كقوله: #وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون» [الزخرف:9١]‏ أي يسألون 
عن ذلك يوم القيامة. وقوله: #ألا إنهم من إفكهم» أي من كذبهم #ليقولون ولد الله» أي 
صدر منه الولد #وإنهم لكاذبون# فذكر الله تعالى عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر 
والكذب» فأولاً جعلوهم بنات الله» فجعلوا لله ولداً. وجعلوا ذلك الولد أنثى» ثم عبدوهم من 
دون الله. وكل منها كاف في التخليد في نار جهنم. ثم قال منكراً عليهم #أصطفى البنات على 
البنين» أيْ أي شيء يحمله على أن يختار البنات دون البنين؟ كقوله: #أفأصفاكم ربكم بالبنين 
واتخذ من الملائكة إناثاً ؟ إنكم لتقولون قولاً عظيماً» [الإسراء: »]4٠‏ ولهذا قال: #مالكم 
كيف تحكمون» أي مالكم عقول تتدبرون بها ما تقولون #أفلا تذكرون. أم لكم سلطان مبين» 
أي حجة على ما تقولونهء #فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين*# أي هاتوا برهاناً على ذلك يكون 
مستنداً إلى كتاب مُنَزل من السماء عن الله أنه اتخذ ما تقولونه» فإن ما تقولونه لا يمكن اسناده 
إلى عقل» بل لا يُجَوَرْه العقل بالكلية. وقوله: #وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» قال مجاهد: 
قال المشركون: الملائكة بنات الله تعالى فسأل أبو بكر رضى الله عنه فمن أمهاتهن» قالوا بنات 
سَرّوات الجن. وكذا قال قتادة وابن زيد ولهذا قال تعالى : #ولقد علمت الجنة* أي الذين 


الجحرزة القالية واليشرون سورة الضافات آية 1519-.91) 





نسبوا إليهم ذلك #إنهم لمحضرون# أي إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم 
الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم. وعن ابن عباس في قوله: 
#وجعلوا بينه وبين الجنة نسبأ» قال: زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان 
وقوله: #سبحان الله عما يصفون* أي تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد وعما يصفه به 
الظالمون الملحدون علواً كبيراً. وقوله: إلا عباد الله المخلصين* استئناء منقطع وهو من 
كدق إلا ان يكون الضمير في قوله: «عما يصفون# عائد إلى الناس جميعهم ثم استثنى منهم 
المخلصين؛ وهم المتبعون للحق المنزل على كل نبي ومرسل . 

« يَإنَيٌ وبا دوك ((0) مآ أَْر عليه جين 7 إِلَّامَنْ هْوٌ صّالٍ 0 اوََايكا إلا لا لم مها اممو( نتن 


شك 9 مدا كح ات 0 © من كنها لون © لو سنا وكرام لين (©) لكا بده الفخليي () 
كاي ترك يتلتو 400 . 


يقول تعالى مخاطباً للمشركين : بكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال 
الجحيم» أي ما ينقاد لمقالكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو أضل منكم 
ممن ذرىء للنارء لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بهاء ولهم آذان لا يسمعون 
بهاء أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون# [الأعراف:174]. فهذا الضرب من 
الناس هو الذي ينقاد لدين الشرك والكفر والضلالة. كما قال تعالى: (إنكم لفي قول مختلف 
يؤفك عنه من أفك*4 [الذاريات:9-4] أي إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل. ثم قال تعالى 
مَنَرَ هأ للملائكة مما تَسبّوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله «إوما منا إلا له 
مقام معلوم# أي له موضع مخصوص في السموات ومقامات العبادة لا يتجاوزه ولا يتعداه. 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إن في السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك 
أو قدماه. ثم قرأ عبد الله : وما منا إلا له مقام معلوم » وكذا قال سعيد بن جبير. #وإنا لنحن 
الصافون» أي نقف صفوفاً فى الطاعة» وقال أبو نّضرة: كان عمر رضى الله عنه إذا أقيمت 
المتلؤة انشقدل, الناين برتدهة ا قال: أقيموا صفرفكم الوا تتياما يريك اله اتعالرن. يكن بكي 
الملائكة ثم يقول: «إوإنا لنحن الصافون» تأخر يا فلان تقدم يا فلان ثم يتقدم فيكبر. وفي 
صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله علد : «فضّلنا على الناس بثلاث : 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض مسجداًء وتربتها طهوراً» الحديث. 
#وإنا لنحن المسبحون# أي نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص فنحن 
عبيد له فقراء إليه خاضعون لديه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد #ومامنا إلا له 
مقام معلوم» الملائكة #وإنا لنحن الصافون* الملائكة #وإنا لنحن المسبحون» الملائكة 
تسبح الله عز وجل . 

وقوله: #وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد ل المخلصين* أي قد 
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كانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد لو كان عندهم من يذكرهم بأمر الله» وما كان من أمر 
القرون الأولى» ويأتيهم بكتاب الله؛ كما قال تعالى: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم 
نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً#» [فاطر: 147 ولهذا 
قال هاهنا: «إفكفروا به فسوف يعلمون# وعيد أكيد وتهديد شديد على كفرهم بربهم عز وجل 
وتكذيبهم رسوله وَكِّة. 

« وَلْقَدْ سبَقَتْ كنا بادا الْمرسنَ 07 مهم الور بد © وَإِنَ يدن كم ليوك 69 مول نهم حك حون 09 
ضرم موف يردت (() أفِيَعَدَاًِا يسْتَعْجلُونَ (©) عن الذي وود عَنْهُمْ حَقٌّ جين © 
اي ير ضَوْفَ مُصرُوت 407 . ٠‏ 

يقول تعالى: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين* أي تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة 
للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: #كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوي 
عزيز» [المجادلة:١؟7].‏ ولهذا قال: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم 
المنصورون*4 أي في الدنيا والآخرة كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم. 
وكيف أهلك الله الكافرين»؛ ونجى عباده المؤمنين #وإن جندنا لهم الغالبون»* أي تكون لهم 
العاقبة. وقوله جل وعلا: #فتول عنهم حتى حين* أي اصبر على أذاهم لك وانتظر إلى وقت 
مؤجل. فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر. وقوله: #وأبصرهم فسوف يبصرون*# أي 
أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال على مخالفتك وتكذيبك». ولهذا قال على 
وجه التهديد والوعيد: #فسوف يبصرون» ثم قال عز وجل: #أفبعذابنا يستعجلون# أي هم 
إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهمء فإن الله تعالى يغضب عليهم بذلك ويعجل لهم 
العقوبة؛ ومع هذا أيضأ كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة. قال الله تعالى : 
#فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين* أي فإذا نزل العذاب بمحلتهم فبئس ذلك اليوم 
يومهم بإهلاكهم ودمارهم. قال السدي: #فإذا نزل بساحتهم » يعني بدارهم #فساء صباح 
المنذرين» أي فبئس ما يصبحونء, أي بئس الصباح صباحهم». ولهذا ثبت في الصحيحين عن 
أنس رضي الله عنه قال: صبّح رسول الله يكم خيبر فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا 
الجيش» رجعوا وهم يقولون: محمد والله. محمد والخميس فقال النبي ككِةِ: «الله أكبر خربت 
خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». وقوله: #وتول عنهم حتى حين * وأبصر 
فسوف يبصرون* تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك . 

# سْبَحَنَ رَيْكَرتِ الْعِرَّو عميصِفُوت (7) وَسَكَمٌ عَكَ المز سيت ()) وَلشْمْد َرَت الطلييت 49 . 

ينزه تبارك وتعالى نفسه ويقدسها ويبرئها عما يقول له الظالمون المكذبون المعتدون ‏ تعالى 
وتنزه وتقدس عن قولهم علواً كبيراً - ولهذا قال: إسبحان ربك رب العزة» أي ذي العزة التي 
لا ثُرَام #عما يصفون» أي عن قول هؤلاء المعتدين المفترين #وسلام على المرسلين# أي 


0 
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سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيته» #والحمد لله رب 
العالمين# أي له الحمد في الأولى والآخرة في كل حالء ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه 
والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة» ويستلزم إثبات الكمال؛ كما أن االحمد يدل على إثبات 
صفات الكمال مطابقة. ويستلزم التنزيه من النقص قرن بينهما في هذا الموضعء وفي مواضع 
كثيرة من القرانء ولهذا قال: #سبحان ربك رب المزة عما يصفون ‏ وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين# . 
ا ب خا 
سيي ديرا ارال ال ير 

##ص وَالمَرَ ان ذى أَلذَكرِ (ي) بل أ لَدِنَ كُقَرُوا فى عِزّمَ َشِقَاقٍ () كز هلكا من كلهم ين رن دوأ وَلَآتَ حِبِنَ 
مَنَاصٍ 29 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا. 
وقوله: #والقرآن ذي الذكر» أي والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش 
والمعاد. قال الضحاك في قوله: #ذي الذكر» كقوله: #لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذك ركم » 
[الأنبياء : ]٠١‏ أي تذكيركم. وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير. وقال ابن عباس وسعيد بن 
جبير وابن عيينة والسدي [وغيرهم]: #ذي الذكر»# ذي الشرف أئ ذي الشأن: :والمكانة:. 
ولا منافاة بين القولين» فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. واختلفوا فى 
جواب هذا القسم فقال بعضهم: هو قوله: إإن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب» [ص:4١]‏ 
وقال قتادة: جوابه #بل الذين كفروا في عزة وشقاق» واختاره ابن جرير . 

وقوله: ##بل الذين كفروا في عزة وشقاق» أي: إن في هذا القرآن لذكراً لمن يتذكرء وعبرة 
لمن يعتبرء وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم طفي عزة# أي استكبار عنه وحميةء #وشقاق» 
5 مخالفة له ومعاندة ومفارقة. ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم 
للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماءء فقال: كم أهلكنا من قبلهم من قرن» أي من 
أمة مكذبة #فنادوا» أي حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله. وليس ذلك بمجد عنهم 
شيئاً. كما قال تعالى: #فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون# [الأنبياء: ]١1‏ أي يهربون 
”لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون* [الأنبياء: .]١7‏ روى أبو 
داود الطيالسي عن ابن عباس في قول الله: إفنادوا ولات حين مناص*4 قال: ليس بحين نداء 
ولا نزو ولا فرار. وعن ابن عباس [أيضا]: ليس بحين مغاث. وعنه [أيضا]: نادوا النداء حين 
لا ينفعهم. وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء. [وعن محمد بن 
كعب نحوه]ء وقال مجاهد: #فنادوا ولات حين مناص#4 ليس بحين فرار ولا إجابة» وقد روي 
نحو هذا عن سعيد بن جبير وزيد , بن أسلم والحسن [وغيرهم]. 
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وهذه الكلمة وهي ١لات»‏ هي «لا» التي للنفي. زيدت معها «التاء» كما تزاد في «ثمك'ء 
فيقولون: «ثمت»» «ورس» فيقولون: «ربت». والوقف عليها. وقرأ الجمهور بنصب «حين»؛ 
تقديره: وليس الحين حين مناص. وأهل اللغة يقولون: النوص: التأخر. والبوص: التقدم. 
ولهذا قال تعالى: #ولات حين مناص# أي ليس الحين حين فرار ولا ذهاب . 

عا اي عن لَ كروب نذا ما 0 سجر كَذَّابُ (ي) جَمل الآية بوذا إن اَن عام 
نلق الملا منهحٌ أن موأ وأصِيروأ عل َالهَيَكْد إِنّ كنذا لَه يرَادُ (7) ما يمنا يبدا فى الْملَةَ الآخرة إِنْ ذا إلا 
أخيكى 29 © لعل ل من نينا ب ل هف سك ين وى بل لما دوف سنا () أ دغر خرن وحمة ميك أ الْعَزِيرِ 
لي (6 آم كر مُنْكُ الصكوب وَالْارضٍ وا ينتئمًا لما فى الأننبني © ند ما حك مَهَوُمٌ ين 
الْأَحَرَابٍ 9 * . ! 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين في تعجبهم من بعثة الرسول بشراً: #وعجبوا أن جاءهم 
منذر منهم» أي بشر مثلهم #وقال الكافرون هذا ساحر كذاب « أجعل الألهة إلهاً واحداً# أي 
أزعم أن المعبود واحيد لا اله إلا هرو ؟ كر المشركون ذلك» قبحهم الله تعالى») وتعجبوا من 
ترك الشرك بالله فإنهم كانوا قد تلقوا عن أبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم. فلما دعاهم 
الرسول ينه إلى 6 ذلك من قلوبهم وإفراد الله بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: 
«أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب *# وانطلق الملأ منهم»# وهم متم وكبراؤهم 
قائلين: #أن امشوا» أي استمروا على دينكم #واصبروا على آلهتكم# ولا تستجيبوا لما 
يدعوكم إليه محمد من التوحيد. وقوله: إن هذا لشيء يراد# قال ابن جرير إن : هذا الذي 
يدعونا إليه محمد يَلِةْ من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وأن يكون له منكم 
أتباع ولسنا مجيبيه إليه . 

روى أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب». دخل عليه رهط من 
قريش فيهم أبو جهلء فقالوا: إن ابن أخيك يشتم الهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول» فلو بعثت 
إليه فنهيته؛ فبعث إليه فجاء النبي يَْةِ فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل». 
قال فخشي أبو جهل لعنه الله إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه فوثب فجلس 
في الك المسسادي. ولم يج رميول الله 56و مجلسا قرب عمه نجلس عدد. البات. . فقال له أبو 
طالب : أى ابرع أخي ماادال قومك يشكونك ون عفون: انلك تق تعقم ‏ الهتهم وتقول وتقول ؟ قال 
وأكثروا عليه من القول وتكلم رسول الله كلد فقال: «يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة 
يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية»» ففزعوا لكلمته ولقوله فقال ‏ 
القوم: كلمة واحدة! نعم وأبيك عشرآء فقالوا: وما هي ؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي 
يا ابن أخي ؟ قاليكةِ: «لا إله إلا الله» فقاموا فزعين ينفضون ثيابهمء وهم يقولون: #أجعل 
الآلهة إلهاً واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب*# قال ونزلت من هذا الموضع إلى قوله #لما يذوقوا 
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عذاب#». [ورواه أحمد والنسائي والترمذي وابن أبي حاتم» وقال الترمذي : 1 
وقولهم: #ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» أي ماسمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد من 
التوحيد في الملة الااخرة. 

قال مجاهد وقتادة وابن زيد: يعنون دين قريش. وقال محمد بن كعب والسدي: يعنون 
التعوراقةء يوضن ادن اعناسن ١.‏ وطن التعر افيه اوالوا الى كان هنا" القرا تش بعق] أخزننا وه اللساري : 
«إن هذا إلا اختلاق» قال مجاهد وقتادة: كذبء وقال ابن عباس: تتخرص. وقولهم: «أؤنزل 
ل ا ا ل ا ل 
قالوا في الاية الأخرى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم# [الزخرف:١1]‏ 
قال الله تبان #أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات# [الزخرف: 0177 ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم وقلة 
عقلهمء في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم» قال الله تعالى: #بل لما يذوقوا 
عذاب#» أي إنما يقولون هذا لأنهم ماذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله تعالى ونقمته؛ 
سيعلمون غبِ ماقالوا وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً. ثم قال تعالى مبينأ أنه 
المتصرف في ملكه الفعال لما يشاء الذي يعطى من يشاء ما يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من 
يشاءء ويهدي من-يشاءء ويضل من يشاءء وينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده. 
ويختم على قلب من يشاء فلا يهديه أحد من بعد الله» وأن العباد لا يملكون شيئاً من الأمر 
وليس إليهم من التصرف في الملك ولا مثقال ذرة وما يملكون من قطميرء ولهذا قال تعالى 
منكراً عليهم: #أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب# أي العزيز الذي لا يرام جنابه 
الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد. 

وقوله : #أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا ذ فى الأسباب# أي إن كان لهم 
ذلك فليصعدوا في الأسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومتجامة وفتادة وغيرهم: يعني 
طرق السماءء وقال الضحاك : فليصعدوا إلى السماء السابعة . 

ثم قال: #جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب# أي هؤلاء الجند المكذبون اي 
وشقاق سيهزمون ويغلبون ويُكيّتون كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين 

3 كَدَبتَ قبلهم قوم نوج وكا وفرَحَوبُ ذو الأوياد لزيا وود وقَوم ويل وَأصَمَدث لَتَنَكةَ أوْلتِكَ الكنراث و بد أ 





كردن الرسلّ فَحَقٌّ عِفَابٍ (0) وما ينظر مولا عِِ اسبح وين ما هيناريا تجلا ينا قير 
ور ليساب 4 . 


الرسل وتكذديب يوي والسلام. وفل امار ا أماكن ١‏ متعددة 
وقوله: #أولئك الأحزاب» أي كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فما دفع ذلك 
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عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك ولهذا قال: #إن كل إلا كذب الرسل فحق 
عقاب# فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل؛ فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. 

وقوله: #وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق* قال زيد , بخ اسل : اع لينين: ليها 
مثنوية . أ ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطهاء 5 قد اقتربت ودنت 
وأزفته» هذه الصيحة هي نفخة المزع التي يأمر الله تعالى إسرافيل أن يطولها فلا يبقى أحد من 
أهل السموات والأرضن إلا فزع إلا من استثنى الله عز وجل . 

'وقوله: #وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» هذا إنكار من الله تعالى على 
المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب» فإن القط هو الكتاب» وقيل: هو الحظ 
والنصيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وغير واحد: سألوا تعجيل 
العدايوم. وتالهنابق رين جنالوا "تسعد بطاارج تحفوته من القين: أو لسر :قن النانا بوه الذق 
قاله جيد وعليه يدور كلام. الضحاك وإسماعيل بن أبي خالد والله أعلم . ولما كان هذا الكلام 
منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد» قال الله تعالى لرسوله كلد آمراً له بالصبر على أذاهم 
ومبشراً له على صبره بالعاقبة رالهير لكان #اصبر على ما يقولون» . 

« أصير عَلَ ما ولو وك . عبدنا داورد ذا دير إِنّهّه أواب 2 إِنَا حرا َال مع ؛ ل سحن بالعشي والإشْرافٍ (07) 
ار 1ق أب( وَسَدَدَنا مُلْكُم وَءَابَهُ ألْحِكمَه وَمْضْلَلَلِطَابٍ )4 . 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود عليه السلام أنه كان ذا أيدء والأيد: القوة في العلم 
والعمل. قال ابن عباس والسدي وابن زيد: الأيد: القوة» وقرأ ابن زيد #والسماء بنيناها بأيد 
وإنا لموسعون # [الذاريات: 211417 وقال مجاهد: الأيد: القوة في الطاعة. وقال قتادة: أعطي 
داود عليه السلام فوة في العبادة» وفقهاً في الإسلامء وقد ذكر لنا أنه عليه السلام كان يقوم 
ثلث الليل» ويصوم نصف الدهرء وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله َل أنه قال: «أحب 
الصلاة إلى الله تعالى صلاة داودء وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود كان ينام نصف 
الليل ويقوم ثلثه وينام سدسهء وكان يصوم يومأ ويفطر يوماً ولا يفر إذا لاقى». وأنه كان أواباً 
وهو الرجاع إلى الله عز وجل في جميع أموره وشؤونه . 

وقوله: #إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق* أي أنه تعالى سخر الجبال تسبح 
معه عند إشراق الشمس واآخر النهارء كما قال تعالى: #يا جبال أوبي معه والطير» [سبأ: .]1٠١‏ 
وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه؛ وترجع بترجيعه إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه 
وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب بل يقف في الهواء ويسبح معه وتجيبه الجبال 
الشامخات ترجع معه وتسبح تبعاً له. 

قال تعالى: #والطير محشورة» أي محبوسة في الهواء #كل له أواب» أي مطيع يسبح تبعاً 
له وال اسعيه بن جين راد وز قله بن أسلم وابن زيد: #كل له أواب#» أي مطيع . 
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#وشددنا ملكه»# أي جعلنا له ملكاً كاملاً من جميع ما يحتاج إليه الملوك؛ قال مجاهد: 
كان أشد أهل الدنيا سلطاناًء وقال السدي كان يحرسه في كل يوم أربعة الاف . 

وقوله: ##وآتيناه الحكمة# قال مجاهد يعني الفهم والعقل والفطنة. وقال مرة: الحكمة 
والعدل. وقال مرة: الصوابء. وقال قتادة كتاب الله واتباع مافيه؛ء وقال السدي: النبوة. 
وقوله: #وفصل الخطاب# قال شريح القاضي والشعبي: فصل الخطاب الشهود والأيمان. 
وقال قتادة: شاهدان على المدعى». أو يمين المدعى عليه.ء هو فصل الخطاب الذي فصل به 
الألعاتوالزيسل أو قال المؤسزة والعالحون وه تا هزه الامة إلى بيو القبانة» يركذا قال 
أبو عبد الرحمن السلمي» وقال مجاهد والسدي: هو إصابة القضاء وفهمهء وقال مجاهد أيضاً: 

هو الفصل في الكلام وفي الحكم. وهذا ا وهو المراد واختاره ابن جزيرء وقال 
الشعبيى فصل الخطاب : «أما بعد)ا. 

9 # وهل أتدك نوا الحصم إِذ وروا ليحرب 09 إذْدحَوا عل دأودد رم ينهم ارا لت ا م 
عَلَ بَْض فَأحَكر يسا ألْحَنٌ ولا شنْطِط وَآهْدئا إل سوا الصَرَطٍ (2) إن علد 1ن تن مول وين 1 
0 خاب (9 ذَالَ كعد لمك سوال تيك ِلك يايو وَإنّ كيرا من اخلط لني َم عل بَْضٍ إلا 
لذي امنأ وعَاوَأ ألصِحَتٍ وَل مَاهُم وب 2 20000 اثألاب © تتننال لك 0 

َم عِندَنا لزي وَحْسَنَّ مَتَابٍ (9ج 4 . 

قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم 
حديث يجب اتباعه. ولكن روى ابن أبي حاتم حديثاً لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي 
عن أنس رضي الله عنه ويزيد وإن كان من الضالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة» فالأولى 
أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل» فإن القران حق 
وما تضمن فهو حق أيضاً. وقوله: #إذ دخلوا على داوود ففزع منهم» إنما كان ذلك لأنه كان 
في محرابه وهو أشرف مكان في داره. وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم فلم يشعر 
إلا بشخصين قد تسورا عليه المحراب أي احتاطا به يسألانه عن شأنهما. وقوله: #وعزني فى 
الخطاب#» أي غلبني يقال عز يعز: إذا قهر وغلب. وقوله: #وظن داود أنما فتناه» قال 5 
عباس: أي اختبرناه. وقوله: #وخر راكعاً» أي ساجداً #وأناب» ويحتمل أنه ركع أولاء ثم 
سجد بعد ذلك. #فغفرنا له ذلك# أي ما كان منه مما يقال فيه: إن حسنات الأبرار سيئات 
المقرية: 

وقد اختلف الأئمة رضي الله عنهم فى سجدة «ص» هل هي من عزائم السجود ؟ على قولين 
الجديد من مذهب الشافعي رحمه الله أنها ليست من عزائم ا ا 
والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال في السجدة في «ص» ليست من 
عزائم السجودء وقد رأيت رسول الله يَكيَةِ يسجد فيها. ورواه البخاري. 


مور اك بم 








٠‏ وروى البخاري عند تفسيرها عن العوام قال سألت مجاهداً عن سجدة «ص» فقال: سألت 
ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ #ومن ذريته داود وسليمان» [الأنعام : ]2 
#أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتذه # [الأنعام : 4]. فكان داود عليه السلام ممن أمر 
نبيكم َةِ أن يقتدي به فسجدها داود عليه الصلاة والسلام فسجدها رسول الله ها . 

وقوله: #وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب*# أي وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل 
بهاء وحسن مرجع وهو الدرجات العاليات فى الجنة لتوبته وعدله التام 0 ملكه كما حاء 0 
صحيح [مسلم]: «االمقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين 
يقسطون في أهليهم وما ولوا». 


00 ا اا اي 1 04 م 7 000 ال الا لس ا اي ا 6خ 1 و سخ 0 رم لم 
© يدَاودُ نا جَعَلِتَكَ حَلِيقَهُ فى الأرضٍ قاحئ بن النّاس لحي ولا تَبع الهو فَيِضِلَكَ عن سل الله إن ادبن يَضِلُونَ 


ره 


ا 


عن سيل أمهَُعَدَاتُكيبدباهوأقَللسَاي 40 . 

هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك 
وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله. وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله» وتناسى 
يوم الحساب. بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد.. روى ابن أبي حاتم عن إبراهيم أبي زرعة وكان 
قد قرأ الكتاب أن الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب الخليفة فإنك قد قرأت الكتاب 
الآولء وقرأت القرآن وفقهت. فقلت ياأمير المؤمنين أقول ؟ قال: قل فى أمان. قلت: 
يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام» إن الله الى جمع له النبوة 
والخلافة ثم توعده في كتابه فقال: فيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الآية ٠,‏ وقال عكرمة: #لهم عذاب شديد بما نسوا 
بوم الحساب# هذا من المقدم والمؤخر لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا. وقال 
السدي: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب. وهذا القول أمشى على ظاهر 
الآية والله أعلم )) 

وما لقنا لس واس وَمَاببَ بللا ديك طن أي كفا َدِينَ كرون دار © أثز حنمل انماما 


ب ب يد وساه 


تَعَكلا الكناكات لفون فى الاض ا عمل لين الفحاق 0 كتى أزلنة إلككا مرك ترقا اتقو 
ري عر م د اا ا مده 0 
ولتدَكر ولوأ لذبي )4 . ظ 

يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثاء وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوهء ثم يجمعهم ليوم 
الجمع»؛ فيثيب المطيع ويعذب الكافرء ولهذا قال تعالى: ظإوما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا» أي الذين لا يرون بعثا ولا معاداًء وإنما يعتقدون هذه 
الدار فقط. #فويل للذين كفروا من النار» أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة 
لهم . ثم ند لعالئ أنه من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمن والكافر.ء فقال: #أم نجحعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض * أم نجعل المتقين كالفجار» أي 





لا نفعل ذلك ولا يستوون عند اللهء وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا 
المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه 
لا بد من معاد وجزاءء فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك. ونرى ‏ 
المطيع المظلوم يموت بكمده؛ فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة 
من إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يقع هذا في هذه الدارء فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا 
الجزاء. ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحةء قال: 
#كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب» أي ذوو العقول وهي الألباب 
جمع لب وهو العقل .| قال الحسن البصري : والله ما تديّره بحفظ حروفه وإضاعة 530 حتى 
إن أحدهم ليقول : قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل) 

وَوَعبنَا ا 0 9 إذ عض عل يلي لصفت لَليَاد () فقا ا 
حب بر عَن وك رق حَقَّ تَاوت ييفسبَاٍ © مواق ملق محا لشي والأَفكانٍ (©)4 . 

يقول تعالى مخبراً أنه وهب لداود سليمان أي نبياً كما قال: #وورث سليمان داود» 
[النمل:١١]‏ أي فى النبوة» وإلا فقد كان له بئون غيره فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر. 
وقوله: نعم العبد إنه أواب» ثناء على سليمان عليه السلام بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة 
إلى الله عر وجل . 

وقوله: #إذ عرض عليه بالعشي الصافنات العارة أي غرف ضلى ليما غلنة الفيلةة 
والسلام فى حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات. قال مجاهد: وهي التي تقف على ثللاث 
وطرف حافر الرابعة» والجياد السراع وكذا قال غير واحد من السلف. وروي عن إبراهيم 
التيمي قال: كانت الخيل التي شغلت سليمان عليه الصلاة والسلام عشرين ألف فرس فعقرها. 

وقوله: #فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب# ذكر غير واحد 
من انلكف ,والتتسرين أنه اتشفل بيعرضها نحن قات وقت خلاة العضر» والذئ تقطع بيه أنه الم 
يتركها عمداً بل نسياناً. كما شغل النبي يل يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد 
الغروب وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه. ويحتمل أنه كان سائغاً في ملتهم تأخير 
الصلاة لعذر الغزو والقتال» والخيل تراد للقتال. وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان 
مشروعاً فنسخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسايفة والمضايقة. 
حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر وهو 
منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرهما والأول أقرب لأنه قال: #ردوها علي فطفق مسحا 
الوق والأعياق 4 قال السمن اضرق قال لله تال * بوه اله خلس عر عنادة يرن أخير 
بعكو ل أجر بها تررك ركذا قال تافو برقال السدي» غبريه: أعناتها بوغرانيبيا بالسيرف: 
وقال ابن عباس: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبالها. وهذا القول اختاره ابن جرير 









قال» الآنه لم يكن ليعدبيه حميوانا بالغر قب دوريلفة عالاً تين اله ديلا سبي استرزى أنه السفل. عه 
صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لهاء وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر لأنه قد يكون في 
شرعهم جواز مثل هذاء ولاسيما إذا كان غضباً لله تعالى بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت 
الصلاة ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منها وهو الريح التي تجري 
بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر فهذا أسرع وخير من الخيل. روى الإمام 
أحمد عن أبي قتادة وأبي الدهماء وكانا يكثران السفر نحو البيت قالا: أتينا على رجل من أهل 
البادية فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله كك فجعل يعلمنى مما علمه الله عز وجل وقال: 
«إنك لا تدع شيئاً اتقاء الله إلا أعطاك الله خيراً منه». [قال الهيئمي 7 المجمع : رجاله رجال 
الصحيح ]. ظ 

( يَلتَد ملاعل كيه دا ثم نأب () َال رت أغفز لي وَعَبْ ل ملكا لا ينى لسر نيديد 
أتَ الرقَات © ة تنا أ ايح عزى بأترو. يق حك لساب (©) رن عن كل وطس 5 0ن فد 0 
الْاصْمَادٍ (ي)) هذا عَطَاوْا امن أو ايك بكر حاب () وَإِنَّ عدن للق صَحمْنَ ماب (ي) ‏ 

يقول تعالى: #ولقد فتنا سليمان* أي اختبرناه بأن سلبناه الملك مرة #وألقينا على كرسيه 
جسدأً» قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وغيرهم: يعني شيطاناً «إثم أناب» 
أي رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته. 

#قال رب اغفر لي وهب لي ملكأ لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب4 قال بعضهم : 
لا ينبغي لأحد من بعدي أي لا يصلح لأحد أن يسلبنيه بعدي كما كان من قضية الجسد الذي 
ألقي على كرسيه؛ لا أنه يحجر على من بعده من الناس والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكاً 
لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله وهذا هو ظاهر السياق من الاية وبذلك وردت الأحاديث 
الصحيحة من طرق عن رسول الله وه . 

ردى البخاري عند تفسير هذه الاية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيِل قال: «إن 
مريت من الجن تفلت علي البارحة - أو كلمة نحوها ‏ ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه 
د أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول 
أخي سليمان عليه الصلاة والسلام #رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي» . 

وقوله: #فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب# قال الحسن البصري: لما عقر 
سليمان عليه الصلاة والسلام الخيل غضباً لله عز وجل عوضه الله تعالى ما هو خير منها وأسرع. 
الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر. 

وقوله: #حيث أصاب* أي حيث أراد من البلاد. وقوله: #والشياطين كل بناء وغواص» 
أي منهم من هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور 
راسيات؛ إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشرء وطائفة غواصون في 





البحار يستخرجون مافيها من اللالىء والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيهاء 
#وآخرين مقرنين في الأصفاد» أي موثقون في الأغلال والأكبال» ممن قل م3 وعصى وامتنع 
من العمل وأبى» أو قد أساء في صنيعه واعتدى . 

وقوله: لهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب* أي هذا الذي أعطيناك من الملك التام 
والسلطان الكامل كما سألتناء فأعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك» أي مهما 
فعلت فهو جائز لك احكم بما شئت فهو صواب. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله يِه 
لما خيّر بين أن يكون عبداً رسولاً - وهو الذي يفعل ما يؤمر به وإنما هو قاسم يقسم بين الناس 
كما أمره الله تعالى بهل وبين أن يكون نبي ملكأ يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب 
ولا جناح. اختار المنزلة الأولى بعدما استشار جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له: تواضع. 
فاختار المنزلة الأولى لأنها أرفع قدراً عند الله عز وجل وأعلى منزلة في المعاد. وإن كانت 
المنزلة الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضاً في الدنيا والآخرة. ولهذا لما ذكر تبارك 
وتعالى ما أعطى سليمان عليه الصلاة والسلام في الدنيا نبه تعالى على أنه ذو حظ عظيم عند الله 
يوم القيامة أيضاً فقال تعالى: #وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب4 أي في الدار الآخرة. 

« وذخ عبَدنا وب د ادك َيه أن مسن لطن شب وداب( أ يك دا متتس برد وتاب (2) ومن 


ل يبي 7 مايا1 


هه َم وَمسْلهُم مَحَهُمْ رَحَه من ورج ول لذبت () ويك ضْفْدا أرب يف ولا ضمت ذا وَجَدْنَهُ صَاراً | يَعَم المَبَد 
نَم أوَابُ 9 4 . 

يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه السلام؛ وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في 
جسده وماله وولده حتى لم يبق في جسده مغرز إبرة سليماً سوى قلبه. ولم يبق له من الدنيا 
شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله تعالى ورسوله. 
فلما طال المطال. واشتد الحال» وانتهى القدر المقدور وتم الأجل المقدر تضرع إلى رب 
العالمين وإله المرسلين فقال: #إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين» [الأنبياء: 0]47 وفي 
هذه الاية الكريمة قال: #أني مسني الشيطان بنصب وعذاب4» قيل: بنصب في بدني». وعذاب 
ف مالى تواولدى قحك ذلك امسا ماله أرعي الراحميق. وأئره أنا رفوم من معانته وان بيركضن 
الأرض برجله. ففعل فأنبع الله تعالى عيناً وأمره أن يغتسل منها فأذهبت جميع ما كان في بدنه 
من الأذى؛ ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عيناً أخرى وأمره أن يشرب منها 
فأذهبت جميع ما كان في باطنه من السوء وتكاملت العافية ظاهراً وباطناً» ولهذا قال تعالى : 
#اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب». 

روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله كلِةٍ قال: «إن " 
نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا 
رجلين كانا من أخص إخوانه بهء كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه: تعلم 





الحسية العالة والعشروف * 2 9 ظ سورة ص آية 114-4١١‏ ) 


والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه وما ذاك ؟ قال: منذ ثمانى 
عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف مابه فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. قا 
أيوب عليه الصلاة والسلام: لا أدري ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على 
الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا 
في حق. قال وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ فلما كان ذات 
يوم أبطأ عليها فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه الصلاة والسلام أن #اركض برجلك هذا 
مغتسل بارد وشراب* فاستبطأته فالتفتت تنظر فأقبل عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو 
على أحسن ما كان فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك هل رأيت نبى الله هذا المبتلى» فوالله 
مارأيت رجلاً أشبه به منك إذ كان صحيحاً. قال: فإنى أنا هوء قال وكاك له اندوان» انقو 
للقمح وأندر للشعير فبعث الله تعالى بتاع لين لالط واه ا در القمح أفرغت فيه 
الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض». هذا لفظ ابن جرير 


رحمه الله . زقال الهيئمي في المجمع : روآه الباق ورجاله رجال الصحيح]. 


وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلخ «بينما أيوب 
يغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب عليه الصلاة والسلام يحثو في ثوبه» فناداه 
ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال عليه الصلاة والسلام: بلى يا رب ولكن لا غنى بي 
عن بركتك». انفرد بإخراجه البخاري. ولهذا قال تعالى: #ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة 
منا وذكرى لأولي الألباب» قال الحسن وقتادة أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم 

وقوله: إرحمة منا» أي به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانتهء #وذكرى لأولي 
الألباب» أي لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة. وقوله: إوخذ 
بيدك ضغئا فاضرب به ولا تحنث» وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على 
زوجته ووجد عليها فى أمر فعلته. قيل : باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه فلامها على ذلك. 
بعلت إن قنفاة الشاحي رن لسر ينها :انه جلف 3ه موقيل فد لخدو 3 رلك افون ا لاليبدافية الما ففاة لد 
وجل وعافاه؛ ماكان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل 
بالضرب» فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثاً وهو الشمراخ فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة 
واحدة وقد بَرّت يمينه وخرج من حنثه ووفى بنذره؛ وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله 
تعالى وأناب إليهء ولهذا قال تعالى: #إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب# أثنى الله تعالى 
عليه ومدحه بأنه لإنعم العبد إنه أواب» أي رجاع منيب» ولهذا قال تعالى: #ومن يتق الله 
يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره 
قد جعل الله لكل شيء قدراً** [الطلاق: 1-1]. وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة 





على مسائل في الأيمان وغيرهاء وأخذوا بمقتضاها ومنعت طائفة اخرى من الفقهاء من ذلك 
وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع أيوب عليه 00 فلذلك .رخص له في 
ذلك وقد اعون الله هذه الأمة بالكفارة. 
0 يح يرم ب الع ا كك ألدَارٍ 3 وَإنَم 

عِنْدَنا لمن المصطفَينَ لحار (ون) ودر إِسَمَيلَ وَأنِسَمَ وكا الكل قالخا () هذا دكة» . 

يقول تبارك وتعالى مخبراً عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين #واذكر عبادنا إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار# يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في 
العبادة والبصيرة النافذة» قال ابن عباس: #أولي الأيدي» يقول: أولي القوةء #والأبصار» 
يقول: الفقه في الدين. وقال مجاهد: #أولي الأيدي*# يعني القوة في طاعة الله تعالى. 
والأبصار يعني البصر في الحق . وعن قتادة والسدي : [نحوه]. ظ 

وقوله: 9إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» قال مجاهد: أي 55 يعملون للاخرة 
ليس لهم هم غيرها. وقال السدي: ذكرهم للاخرة وعملهم لها. (وعن مالك بن دينار» وعطاء 
الخراساني نحوه]. وقال سعيد بن جبير: يعني بالدار الجنة 6 أخلصناها لهم بذكرهم لها. 
وقالء 'قتادةة 'كانوا- يذكرون: الناس. الدان “الآخرة: والعمل. 'لها. :وقولة: «وإنهم ء عندنا لمن 
المصطفين الأخيار» أي لمن المختارين المجتبين الأخيار» فهم خاو متاروت: 

وقوله: #واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار» قد تقدم الكلام على 
قصصهم وأخبارهم مستقصاة في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله: #هذا ذكر» أي هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكرء قال السدي: يعني القرآن العظيم . 

#وَإِنَ للمسَقِينَ لحن مَنَابٍ 29 0 كم البوب (ي) متكدينَ نبا ينعت فيا بسَكهَّدَ -كييرَة 


ابت سد لاكم 


ير ل لسر 


وَسرَاب (رج) # وَعِنْدَ هر صرت الطرف أذرا نَاب 9 ©)] هذا ما نوعدون يور آلسَابٍ © (67) إن هندَالَررْهَا مَالَمُ من تعَادٍ ريج 6 . 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء. أن لهم في الدار الآخرة لحسن مآب وهو المرجع 
والمنقلب. ثم فسره بقوله: جنات عدن» أي جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب» والألف/ 
واللام ههنا بمعنى الإضافة كأنه يقول مفتحة لهم أبوابها أي إذا جاؤوها فتحت لهم أبوابها. 

وقد ورد في ذكر أبواب الجنة الثمانية أحاديث كثيرة من وجوه عديدة. ْ 

وقوله: #متكئين فيها© قيل: متربعين على سرر تحت الحجال. «إيدعون فيها بفاكهة 
كثيرة* أي مهما طلبوا وجدواء وأحضر كما أرادوا #وشراب* أي من أي أنواعه شاؤوا أتتهم 
به الخدام #بأكواب وأباريق وكأس من معين# [الواقعة:8١].‏ 

#وعندهم قاصرات الطرف* أي عن غير أزواجهن فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن #أتراب# أي 
متساويات في السن والعمر هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب 
والسدي. #هذا ما توعدون ليوم الحساب# أي هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة التى وعدها 





الجرء الثالث والعشرون ©22 سورة ص أية ١هه-514)‏ 


لعباده المتقين الذين يصيرؤن إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. 

ثم أخبر تبارك وتعالى عن الجنة أنه لا فراغ لها ولا انقضاء ولا انتهاءء فقال: #إن هذا 
لرزقنا ماله من نفاد» كقوله تعالى : «إما عندكم ينفد وما عند الله باق* [النحل:95]» وكقوله: 
#عطاء غير مجذوذ# [هود:8١٠].‏ والآيات في هذا كثيرة جدآ. 

م لين لَر متا (ج) يلوذ ار احم ب رين 

تكد و ©) تاو نفدي تك 1ن يإ حال ار 6ل الاسم 1 ل لط 
َم الْقَرَارُ (02) الوا ينا من قدّمَ آنا هذا هده عدا ضما فى ) المَارٍ (وج) وَمَالُوا ما آنا لا تر ربالا كا تعدهم من 

ار مهم سِخْرِيًا أورَاضَتْ عَتئ لسر © إمَدِكَ ل عام أمل ار )4 . 

لما ذكر تعالى مآل السعداء ثنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم في دار معادهم 
وحسابهم. فقال: #هذا وإن للطاغين# وهم الخارجون عن طاعة الله عز وجل المخالفون 
لرسل الله #لشر مآاب* أي لسوء منقلب ومرجع. ثم فسره بقوله: #جهنم يصلونها» أي 
يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم؛ #فبئس المهاد # هذا فليذوقوه حميم وغساق4 أما 
الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حرهء وأما الغسّاق فهو ضده وهو البارد الذي لا يستطاع من 
شدة برده المؤلم. ولهذا قال: #ووآخر من شكله أزواج* أي وأشياء من هذا القبيل: الشيء 
وضده يعاقبون بهاأ. 

وقال الحسن البصري في قوله: إوآخر من شكله أزواح* ألوان من العذاب» وقال غيره: 
كالزمهريرء والسمومء وشرب الحميم. وأكل الزقوم. والصعود والهوي إلى غير ذلك من 
الأشياء المختلفة المتضادة والجميع مما يعذبون به» ويهانون بسببه. 

وقوله: #هذا فوج مقتحم معكم لا«مرحباً بهم إنهم صالوا النار# هذا إخبار من الله تعالى 
عن قيل أهل النار بعضهم لبعض كما قال تعالى: #كلما دخلت أمة لعنت أختها» 
[الأعراف:78]؛ يعني بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون» ويكفر بعضهم ببعض» فتقول الطائفة 
التي تدخل قبل الأخرى إذا أقبلت التي بعدها مع الخزنة من الزبانية: #هذا فوج مقتحم# أي 
داخل #معكم لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار»# أي لأنهم من أهل جهنم. #قالوا بل أنتم 
لا مرحباً بكم* أي فيقول لهم الداخلون: #بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا» أي أنتم 
دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير #فبئس القرار# أي فبئس المنزل والمستقر 
والمصير. #قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار# كما قال عز وجل: #قالت 
أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار # قال لكل ضعف ولكن 
لا تعلمون» [الأعراف:7"8] أي لكل منكم عذاب بحسبه #وقالوا مالنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم 
من الأشرار * أتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار # هذا إخبار عن الكفار في النار أنهم 
يفقدون رجالاً كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون في زعمهم قالوا مالنا لا نراهم 
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معنا فى النار. قال مجاهد: هذا قول أبى. جهل يقول مالى لا أرى بلالا وعماراً وصهيباً وفلاناً 
وفلانا وهذا مثل ضرب وإلا فكل الكفار هذا حالهم يعتقدون أن المؤمنين يدخلون التارء فلما 
دخل الكفار النار اموه كل يدوم فقالوا: ##مالنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار * 
أتخذناهم سخرياً» أي في الدار الدنيا #أم زاغت عنهم الأبصار © يسألون أنفسهم بالمحال 
يقولون: أو لعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع بصرنا عليهم. فعند ذلك يعرفون أنهم في 
الدرجات العاليات. وهو قوله: #ونادى أضصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين 
- إلى قوله ‏ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون* [الأعراف: 594-55]. وقوله: #إن 
ذلك لحق تخاصم أهل النار» أي إن هذا الذي أخبرناك به يا محمد من تخاصم أهل النار 
ل ل ا ا ل ا 

« مي أَنَأْمذِةٌ ومَاينَ لله إل مه أذ القهَدُ 9 رت التوت وَالْرضٍ مَمَايبَا امير لمر (ي) ل هوبا 
ميم © نم عنة منرمة م كنل ,كلق | إذْيصِمونَ (©) إن برعت إِلنَ إل أتَمآ أنأنذِي مين 47 . 

يقول تعالى أآمراً رسوله يَكلٍِ أن يقول للكفار با المشركية يه المكديين. لرسولة: إنها أنا 
منذر لست كما تزعمون». #وما من إله إلا الله الواحد القهار# أي هو وحده قد قهر كل شيء 
وغلبه #رب السموات والأرض وما بينهما» أي هو مالك جيمع ذلك ومتصرف فيه #العزيز 
الغفار» أي غفار مع عظمته وعزته. #قل هو نبأ عظيم# أي خبر عظيم وشأن بليغ» وهو 
إرسال الله إياي إليكم #أنتم عنه معرضون* أي غافلون» قال مجاهد وشريح القاضي والسدي 
في قوله: «إقل هو نبأ عظيم# يعني القرآن. 

وقوله: ##ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ لمعنه أي لولا الوحي من أين كنت 
أدري باختلاف الملا الأعلى ؟ يعني في كان آدم عليه الصلاة والسلام وامتناع إدلسن. “فك 
السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن معاذ 
رضي الله عنه قال: احتبس علينا رسول الله كي ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءعى 
قرن الشمس فخرج يله سريعأ فثوب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته فلما سلم قال مَلِةْ: « 
أنتم على مصافكم» ثم أقبل إلينا فقال: (إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمت من 
اللذن اقصليك: عقون اميت و للدي حفتن. التكتلكة: اذا اناير ضر وغل كن امد 
فعورةا افقال:8 .بامحمد اندر لد خضي البيا" الأغلى قلت الا أدري. رك أعاوه قلانا د 
فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري فتجلى لي كل شيء وعرفت 
فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات ؟ قلت : 
نقل الأقدام إلى الجمعات». والجلوس في المساجد بعد الصلوات؛ وإسباغ الوضوء عند 
الكريهات. قال: وما الدرجات ؟ قلت: إطعام الطعام, ولين الكلام» والصلاة والناس نيام, 





قال: سلء قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر 
لي وترحمني» وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك وحب 
عمل يقربني إلى حبك .وقال رسول الله يَكةِ: إنها حق فادرسوها وتعلموها». فهو حديث المنام 
المشهورء ومن جعله يقظة فد غلط وهو في السئن من طرقء» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القران فإن هذا قد فسرء. وأما الاختصام الذي 
في القران فقد فسر بعد هذا وهو قوله تعالى : 

© إِد َال ريل > إلمتيكة إن حَق برا من عيدو 9 كد سَوَيسُمُ وتَفَحَتٌ فِيهِ من روج ففَعوأ لم سحن (زي) مسجَد 
الملتبكة كله امون ©) إِلَّ بيس أسْتَكرٌ ون ِنَ الْكفريتٌ (©) َال يبس ما مَتَمَكَ أن مَسَجدَ لِمَا حلفت ِيَدَىَّ 
ليم كباله 16 لاعوا توب اررق طون (7) لاخر من نك ممم ون 
عَلَيَكَ لعن إِل يو لين 02 قَالَ رت كَأَنطِرَيٍ إل بز ميعن © قَلَ ينك من المطلرر © إل مر لوقت 
المعلوم (ِم) قَالَ م 0 لخي قير (© إلاعد2 ينهم التشتوبرب )َل اخ وق أقوَلُ © لَأْملانَ 
يل رو تتام ا 400 

هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة» وفي أول سورة الأعراف. وفي سورة 
الحجرء وفي سبحانء» والكهف,. وههنا وهي أن الله سبحانه وتعالى أعلم الملائكة قبل خلق آادم 
عليه الصلاة والسلام بأنه سيخلق بشراً من صلصال من حماٍ مسئون» وتقدم إليهم بالأمر متى 
فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراماً وإعظاماً واحتراماً وامتثالاً لأمر الله عز وجل . فامتثل 
الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس ولم يكن متهم جنسا. كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج 
ما كان إليه؛ فاستنكف عن السجود لآدم. وخاصم ربه عز وجل فيه» وادعى أنه خير من آدم, 
فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين» والنار خير من الطين في زعمه. وقد أخطأ في ذلك 
وخالف أمر الله تعالى وكفر بذلك» فأبعده الله عز وجل وأرغم أنفه» وطرده عن باب رحمته 
ومحل السفة .وخضرة:كدسة» وسناة إبلسن بإعلذنا لهبرانه: قل اتلى :هرد" الرتححة .واد لهم 
السماء مذموماً مدحوراً إلى الأرضء فسأل الله النظرة إلى يوم البعث». فأنظره الحليم الذي 1 
ينْجّل على من عصاه. فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى» وقال: ط#فبعزتك 
لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين* كما قال: «إأرأيتك هذا الذي كرمت علي *# 
لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً# [الإسراء: 77]» وهؤلاء هم المستثنون في 
الآية الأخرى. وهي قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاً# 
[الإسراء : 16 ]. 

وقوله: #قال فالحق والحق أقول : لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين» قرأ ذلك 
جماعة منهم مجاهد برفع العق الأولى وفسره مجاهد بأن معناه أنا الحق والحق أقول. وفي 
رواية عنه: الحق مني 0 الحق» وقرأ آخرون بنصبهما. قال السدي : هو قسم أقسم الله به. 
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قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: #ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين # اله ظ 

كُلْ مَآ تلك عليه من أبجر وَمَآ أنَأونَ ألْحَكفِينَ (ج) إن هوَإِلًا ذكر لِلْعَلمِينَ () وَلتعَلَمنَّ َم بعَدَ حِنٍ 00 . 

يقول لل لام لهؤلاء المشركين ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا 
تعطونيه من عرض الحياة الدنياء #وما أنا من المتكلفين» أي وما أزيد على ما أرسلني الله 
تعالى به ولا أبتغي زيادة عليه» بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنتقتص منه» وإنما أبتغي 
ذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة. . عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها 
الناس من علم شيئاً فليقل بهء ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول الرجل لما 
لا يعلم: الله أعلم» فإن الله عز وجل قال لنبيكم وله : قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين*# أخرجاه. 

وقوله: إن هو إلا ذكر للعالمين* يعني القران ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجن. 
روفن ابن ماعن ف قوله: للعالمين» قال: الجن والإنس» وهذه الاية الكريمة كقوله تعالى : 
«لأنذركم به ومن بلغ4 [الأنعام:119]» وكقوله: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» 
[هود :/ا١].‏ وقوله: #ولتعلمن نبأه # أي خبره وصدقه ##بعد حين # أ عق فريسة: قال قتادة: 
بعد الموت وقال عكرمة: يعني يوم القيامة» ولا منافاة بين القولين فإن من مات فقد دخل في 
حكم القيامة» وقال الحسن يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. 

تفسير سورة الزمر وهي مكية. | 

روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يل يصوم حتى نقول: ما يريد 
أن يفطرء ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصومء وكان كلةِ يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل 
والزمر. [وسنده صحيح]. 

بي سيراك ر الع امسر 

ا نَنزِِلُ الكت يِنَ أله العزيز لكر © إِنآ أن تك الحكيي الح ار 0 
لابه لين لالس وآليس أخَدُوأمس دونوء أيسآءما مَانحَبَدُهُمْ إلا ليقربويا إل الله زلف إِنَّ أله يحكم بَيْنَهُم 
اب سبو ايم كن مكلذ 0 للبت ذو انلق يق 

يكين اتغالى أن 7 هذا 0 وهو 0 50006 تبارك 5206 الذي 
لا مرية فيه ولااشكء. كما قال تعالى: #وإنه لتنزيل رب الع [الشعراء: »]١45‏ وقال: 
«وإنه لكتاب عزيز # لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد # 
[فصلت:١47-4].‏ وقال هاهنا: #تنزيل الكتاب من الله العزيز# أي المنيع الجناب #الحكيم» 
كن أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. #إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له 





الدين* أي فاعبد الله وحده لا شريك لهء وادع الخلق إلى ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة 
إلا له وحده. وأنه ليس له شريك ولا عديل» ولهذا قال: #ألا لله الدين الخالص* أي لا يقبل 
من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له. وقال قتادة في قوله: #إألا لله الدين 
الخالص* شهادة أن لا إله إلا الله. ثم أخبر عن عبّاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى 
أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلاً لذلك منزلة 
عبادتهم الملائكة. ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهمء وما ينوبهم من أمور الدنيا فأما 
المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. قال قتادة والسدي وزيد بن أسلم وابن زيد: #إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى» أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا 
في جاهليتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك. وهذه الشبهة هي التي 
اعتمدها المشركون قديم الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
بردّها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك لهء وأنَ هذا شىء اخترعه 
المشركون من عند أنفسهم. لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه ونهى عنه «ولقد بعثنا في 
كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» [النحل:77]. وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون# [الأنبياء: .]1٠0‏ وأخبر أن الملائكة التي في 
البموات .من اللاكة المترين وقر: كل عيان خا هون لاله يمرن ننه إلا يانه لمن 
ارتضى وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه. 
##فلا تضربوا لله الأمثال» [النحل : 4/]» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وقوله: إإن الله يحكم بينهم* أي يوم القيامة #فيما هم فيه يختلفون# أي سيفصل بين 
الخلائق يوم معادهم ويجزي كل عامل بعمله. #ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء 
إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم 
مؤمنون# [سبأ: .]1١-1١‏ وقوله: #إإن الله لايهدي من هو كاذب كفار» أي لا يرشد إلى 
الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله. وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه. ثم بين تعالى 
أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة» والمعاندون من اليهود والنصارى في 
العزير وعيسى فقال: لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء» أي لكان الأمر 
على خلاف مايزعمون. وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه» بل هو محالء. وإنما قصد 
تجهيلهم فيما ادعوه وزعموهء كما قال: #لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا 
فاعلين» [الأنبياء 011١١:‏ #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» [الزخرف:١41]»‏ كل 
هذا من يات الخرظ ويتعوز تعلق القترط علق المشعيل لتفيد المتكلي.. 1 

وقوله: #سبحانه هو الله الواحد القهار» أي تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولدء فإنه 
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الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي كل شىء عبد لديه فقير إليه» وهو الغنى عما سواه» الذي قد 
قهر الأشياء نذانت السوذلات وسسمي 7 ش 

7 عَلَقَ السمنوت وَالْارْسَ يلحي يكور انق الاو و نكاد ع الل لمكي اللتدى 
الكت كر لكر سل الاهشر العكرد يق ) خلقكز م كني وؤ قور 
َكْرِيَنَ الاتدكر يبه أو بلق وق بعلو أمهِتِحكُمْ خَلفَا ينيد حَْقٍ في لمكي كلسو أسّهوَيكُم لَه 
ْمَك 5 ِلَهَإِلَاهْوَقَافَ َرَفنَ (4)0» . 

يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرض وما بين ذلك من الأشياءء وأنه مالك 
الملك المتصرف فيه يقلب ليله ونهاره #يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» أي 
سخرهما يجريان متعاقبين لا يفتران؛ كل منهما يطلب الآخر طلباً حثيئاً: كقوله تبارك وتعالى: 
يفشي الليل النهار يطلبه حثيثاً» [الأعراف:04] هذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والسدي وغيرهم. 

وقوله عز وجل: #وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى* أي إلى مدة معلومة 
عند اللّه تعالى ثم تنقضي يوم القيامة . ألا هو العزيز الغفار# أي مع عزته وعظمته وكبريائه هو 
غفار لمن عصاه ثم تاب إليه. < 

وقوله: #خلقكم من نفس واحدة# أي خلقكم مع اختلاف أجناسكم ا والسنتكم 
وألواتكم من نفس واحدة وهو آدمء «إثم جعل منها زوجها»# وهي حواء عليهما السلام. 
كقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما 
رجالاً كثيراً ونساء» [النساء:١].‏ وقوله: «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» أي خلق لكم 
من ظهور الأنعام ثمانية أزواج» وهي المذكورة في سورة الأنعام: اثمانية أزواج من الضأن 
اثنين ومن المعز اثنين 8 ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين# [الأنعام:57١. .]١554‏ وقوله: 
#يخلقكم في بطون أمهاتكم» أي قدركم في بطون أمهاتكم طخلقاً من بعد خلق# يكون 
أحدكم أولاً نطفة» ثم يكون علقة؛ ثم يكون مضغةء ثم يخلق فيكون لحمأ وعظماً وعصبا 
وعروقاً وينفخ فيه الروح فيصير خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ظ 

وقوله: في ظلمات ثلاث# يعني: ظلمة الرحمء وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة 
والوقاية على الولدء وظلمة البطن. كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والسدي 
وابن زيد وعيرهم. . وقوله: #إذ ذلكم الله ربكم أي هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهما 
وخلقكم وخلق آباءكم» هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك #لا إله إلا هو» أي الذي 
لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له #فأنى تصر فون # أي فكيف تعبدون معه غيره ؟ أين 
يُذَهّبُ بعقولكم ؟ 00 

« إن تدوأ مرك لله ع سك ولا يض عادو لكف ون َشَكرُوا ْصَه آ تن ان وذ أخرهة ف 
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لي اللا 


ِل ميد مَرِمْحكْ هكم يما كم تمن ِنَم ها ذّاتِ ألصُدُور (7) © وَإدا م الإضنن طُ دعاو 
2 ا اا لعن َيِه كل تمس يكرك 
للا إنَكَ من أضصب انار )4 . 

يقول 3 وتعالى مخبراً عن نفسه تبارك وتعالى أنه الغني عما سواه من المخلوقات». كما 
قال موسى: 9إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد# [إبراهيم:8]. وفي 
صحيح مسلم: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 
منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئأً؛. وقوله: #ولا يرضى لعباده الكفر# أي لا يحبه ولا يأمر به 
#وإن تشكروا يرضه لكم* أي يحبه لكم ويزدكم من فضله. #ولا تزر وازرة وزر أخرى* أي 
لا تحمل نفس عن نفس شيئاًء بل كل مطالب بأمر نفسه «اثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما 
كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور# أي فلا تخفى عليه خافية . 

وقوله: #إوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه# أي عند الحاجة يتضرع ويستغيث بالله 
وحده لا شريك لهء كما قال تعالى: #إوإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما 
نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً» [الإسراء:71]. ولهذا قال: #ثم إذا خوله نعمة 
منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل* أي في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرعء كما 
قال: «إوإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضرّه مر كأن لم 
يدعناإلى ضر مسه# [يونس:؟١1].‏ 

#وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله» أي فى حال العافية يشرك بالله. ويجعل له أنداداً. #قل 
تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار» أي قل لمن هذه حالته ومسلكه: تمتع بكفرك قليلاً 
وهو تهديد شديد ووعيد أكيدء كقوله: #إقل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار» [إبراهيم: ١‏ ؟]. 

0 أمَّنْ هو يت ءَانَء الكل داريا عدد د ورا ره ري سل هل شري لين ين لين 9 

رن كد أرار الألجي )»*. 

ا تعالى: أمَّنْ هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أنداداً. لا يستوون عند الله. كما قال 
تعالى: #ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون# [آل 
عمران:7١١]»‏ وقال ههنا: إأمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً» أي في حال سجوده وفي 
حال قيامه. ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة» وليس 
هو القيام وحده. كما ذهب إليه اخرون. قال ابن مسعود: القانت: المطيع لله ولرسوله. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما والحسن والسدي وابن زيد: اناء الليل: جوف الليل. وقال منصور 
بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاءء وقال الحسن وقتادة: أناء الليل: أوله وأوسطه واخره. 
وقوله : مين الآخرة ويرجو رحمة ربه# أي في حال عبادته خائف راجء ولا بد في العبادة 
من هذا وهذاء وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب. ولهذا قال: «إيحذر الآخرة 
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ويرجو رحمة ربه» فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه؛ كما روى الإمام 
عبد بن حميد فى مسئله والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال : دخل رسول الله وق على رجل 
وهو في الموت فقال له: «كيف تجدك ؟» فقال: أرجو وأخاف. فقال رسول الله علا : 
«لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو وأمنه الذي 
يخافه». [سنده صحيح ]. 

وقوله: #قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون# أي هل يستوي هذا والذي قبله 
ممن جعل لله أنداداً ليضل عن سبيله «إإنما يتذكر أولو الألباب» أي إنما يعلم الفرق بين هذا 


3 ع 
ساس 1 ل ٠‏ مده رسها سام را . لا.) مااع سس د 2 اس 4 ولاسة ماس 7< 
قَلْ يعِبَادِ الْزِسِتَ اموا ألقوا رَيكخ لِزَذنَ أحسنوأ فى هنذهو الدنيا حسمة وأرض الله وأسعة إِنَا يوق الصَّيرون 
ير 2 2 ا و ِ 7 رم مما ىه 2 ومس لس 2 رما ءارو 2 1-2 5 م لج | 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا 
ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في 
دنياهم وأخراهم. وقوله: #وأرض الله واسعة» قال مجاهد: فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا 
الأوثان» وعن عطاء في قوله: #وأرض الله واسعة* قال: إذا دعيتم إلى معصية فاهربواء ثم 
قرأ: #ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» [النساء:917]. وقوله: إإنما يوفى الصابرون 
أجرهم بغير حساب# قال الأوزاعي: ليس يوزن لهم ولا يكال لهم إنما يغرف لهم غرفاًء وقال 
ابن جريج: بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قطء ولكن يزادون على ذلك» وقال 
السدي: #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» يعني في الجنة. وقوله: قل إني أمرت 
أن أعبد الله مخلصاً له الدين» أي إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء #وأمرت 
لأن أكون أول المسلمين* قال السدي يعني من أمته َك . 


ل لل ل 


م لكل لِك بحو أله بو بام يدوو 403 . 

وهو يوم القيامة. وهذا شرط معناه التعريض بغيره بطريق الأولى والاحخر: ##قل الله أعيد 
مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه #» وهذا أيضاً تهديد. #قل إن الخاسرين #* أي إنما 
الخاسرون كل الخسران #الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة# أي تفارقوا فلا التقاء لهم 
أبدأء سواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النارء أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن 
لا اجتماع لهم ولا سرورء #ألا ذلك هو الخسران المبين» أي هذا هو الخسران المبين الظاهر 
الواضح. ثم وصف حالهم في النار فقال: «إلهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل» 


يه اس يب اع سسء و سه سس عع مل جر ا م كف ري كا آوىءه جورف الما قد ل 2 
« هُلْ إن كَحَافُ إإن عَصَْتُ وَقٍ عَدَابَ َم ليم (07) فل أله َعبدٌمخِصًا لم ويف 79 فَأَعبدُوأ مَا شِنُمُ ين دونيي كل إن 
ماعل لمك سل ب ويسم 2 سوس مهء تيت مع رارك وس 4 8 ود داوس رو مكو ور جحي تراس صمل لاه عسل | سس 
ارين الذين حيرو أنفسهم وهلي يوم الْقِيمَةِ ألا دَلِكَ هو لسرن لْمِينُ (2)) َم ين فوقِهمْ ظكَلٌ من ألشّارٍ ومن 
2 
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كما قال: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون © 
[العنكبوت: 50]. وقوله: #ذلك يخوف الله به عباده#© أي إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة 
ليخوف به عباده لينزجروا عن المحارم والمآئم. وقوله: ##يا عباد فاتقون» أي اخشوا بأسي 
وعذابي . 

9ن أحَبَوا الدموت أن , تسدود ورا ابا إلَ أ هم اشر هبر عب عبَادٍ 7 الدن اتكيكزة الدزن د قرم 
قم لنسكة اولك ادن حَدَهُ مه ا 

قال زيد بن أسلم: #والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل» 
وأبي ذرء وسلمان الفارسي . والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان. 
وأناب إلى عبادة الرحمن فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: 
#فبشر عباد : الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه# أي يفهمونه ويعملون بما فيه. #أولئك 
الذين هداهم الله# أي المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخحرة #وأولنك 

هم أولو الألباب# أي ذوو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. 

00 فم حَنَّ علي كلِمَة الْعذَانٍ أت تيدم في ألتَارِ ) لك أل ا ب 1ك 
ير بين تحن حبك وعد أن ايلك أده للّهُ ألميعاد (©)4 . 

يفول تعالى- أنهن كدب الله أنه شق تدر تفده خما: غو افيه مين ”الفتلال: .واليلذة أ 
لا يهديه أحد من بعد الله لأنه ين مقطلل الله ان سادق لوس موزل سان له ثم أخبر عن 
عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة. وهي القصور الشاهقة #من فوقها غرف مبنية* طباق 
فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عاليات . 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلةِ قال: «إن أهل الجنة 
ليتراءون في الجنة أهل الغرف». كما تراءون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع. 
تفاضل أهل الدرجات -_فقالوا يا رسول الله أولئك النبيون ؟ فقال يك : «بلىء والذي نفسي 
بيده ١‏ وأقوام امنوا باللّه وصدقوا الرسل». ورواه الترمذي» وقال: حسن صحيح . 

وقوله: #تجري من تحتها الأنهار# أي تسلك الأنهار بين خلال ذلك» كما يشاؤون وأين 
أرادوا #وعد الله أي هذا الذي ذكرنا وَعَْدٌ وعدّه الله عباده المؤمنين #إن الله لا يخلف 
الميعاد# . 

ف لمر أن لَه آَل مِنَ لماه مآ مسَلَكُمُ ينيم ف الْاَرْضٍ شم بر برعا م لونم ثم يَهيجٌ فيه 
ضكرا عر يمام حدما إن فى دك لكر لول الألبتب © أفسس سَرَحَ أنه صَدْرمٌ لإ لكي فَهوَعَكٌ ثور ين 
َي فيل ةلوبهم ين ذكْر الله وَلَيِكَ فى صَلَلٍ تبنٍ )4 . 

يخبر تعالى أن أصل الماء من السماء كما قال عز وجل: #وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» 
[الفرقان: /4]» فإذا أنزل الماء من السماء كمّن في الأرضء» ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض 





كم وا ويُنبعه عيوناً ما بين صغار وكبارء بحسب الحاجة إليهاء ولهذا قال: #فسلكه ينابيع 
في الأرض* روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء 
ش ولكن عروق في اللارض تعيره » فذلك قوله: #فسلكه ينابيع في الأرض * فمن سره أن يعود 
الملح عذبأ فليصعده. وكذا قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي: أن كل ماء في الأرض فأصله 

فر السماة) رقا اميه بر و ل وقوله : ا 
وروائحه ومنافعه #ثم 0 أي بعد نضارته وشبابه يكتهل فتراه مصفراً قد خالطه اليْبْس «اثم 
بجعله حطاماً» أي ثم يعود يابساً يتحطم إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب» أي الذين 
يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نضرة حسناء». ثم تعود عَجوزاً شوهاء. 
والشاب يعود شيخاً هرماً ضعيفاً قد خالطه اليبس» وبعد ذلك كله الموت» فالسعيد من كان 
حاله بعده إلى خير» وكثيراً ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من 
ماءء وينبت به زرعاً وثمارآء ثم يكون بعد ذلك حطاماًء كما قال تعالى: #واضرب لهم مثل 
الحياة الدينا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح 
وكان الله على كل شيء مقتدراً# [الكهف:450]. وقوله: #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو 
لاو سيدا لاحت مانا لد قزرا الما يكل الناس كمون مكله اي لمات لبد يخا رج 
منها» [الأنعام: »]١77‏ ولهذا قال: #فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي فلا تلين عند ذكره 

# أنه نَل أَحْسَر نحن أقربث كن مها كن لذقية ِنْهُ جِلُود َلدِنَ يخْسَّوب رَنهم ثم تلِين جود هم 


000 


وَُلُوبُهُمْ إل دك لَه لِك هُدَى الله وى يو من يناه وَمَن يا لٍأَه امن ا )4 . 

هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله ويم قال الله تعالى : 
«الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني» قال مجاهد: يعني القرآن كله متشابه مثاني» 
وقال قتادة: الاية تشبه الاية» والحرف يشبه الحرف. وقال الضحاك: مثاني ترديد القول 
ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى وقال عكرمة والحسن: ثنَّى الله فيه القضاءء زاد الحسن تكون 
السورة فيها آية وفي السورة الأخرى آية تشبههاء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مثاني 
مُرَدّده ردّد موسى في القران» وصالح واهوذ: والاتبياء عليهم الصلاة والسلام في أمكنة كتيرة: 
وقال ابن عباس : مثاني قال: القرآن يشبه بعضه بعضاًء ويُِرّدٌّ بعضه على بعضء ويُرْوى عن 
سفيان بن عيينة معنى قوله: #متشابهاً مثاني4 أن سياقات القرآن تارة تكونُ في معنى واحدء 
فهذا من المتشابه» وتارة تكونٌ بذكر الشيء وضدهء كذكر المؤمنين ثم الكافرين» د الجنة 
ثم صفة النارء وما أشبه هذا فهذا من المثاني» كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم * 





الفجار لفي جحيم* [الانفطار: »]١54-17‏ ونحو هذا من السياقات فهذا كله من المثاني» أي في 
عتبين اثنيق + وأما إذ1 كان السياق :كلقن معي .وال رشبية فيه بعضا»: فهو المثفاية ولين 
هذا من المتشابه المذكور في قوله: #منه آبات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات# [آل 
عمران:/لا]» ذلك معنى آخر . وقوله: #تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله» أي هذه صفة الأبرار. عند سماع كلام الجبارء المهيمن العزيز الغفار 
لما يفهمون من الوعد والوعيد. والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف 
#ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويُؤمّلونَ من رحمته ولطفه. فهم 
مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه: أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الايات» وسماع 
أولتك تّغمات الأبيات من أصوات القّئنات. الثاني: أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا 
سجدا وبكيأء بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم كما قال: #إنما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون #* الذين يقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينمقون * أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزف 
كريم# [الأنفال: 7”-5]. الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحابة رضي الله 
عنهم عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله كَبيةٌ تقشعر جلودهم. ثم تلين مع قلوبهم 
إلى ذكر الله. ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم؛ بل عندهم من الثبات والسكون 
والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلكء ولهذا فازوا بالقدح المُعَلى في الدنيا والاخرة. 
قال قتادة رحمه الله : #تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إإى 
ذكر الله هذا نعت أولياء الله. نعتهم الله عز وجل بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم؛ وتطمئن 
قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما هذا في أهل البدع» وهذا 
من الشيطان. 

وقال السدي : #وثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله # أي إلى وعد اللهء وقوله: #ذلك 
هدى الله يهدي به من يشاء من عباده# أي هذه صفة من هداه الله ومن كان على خلاف ذلك 
فهو ممن أضله الله #ومن يضلل الله فما له من هاد» . 

« أَهْمَن ينْقَى بوَجهوء مسُوء الْعَدَاٍ يوم الْقبَمَةَ وَقبِلَ لِظَِيينَ ذوقوأ ما أما كنم تبون () كدب الي من 
ََلِهم كَأنَنهُم الْعَدَابٌ مِنْ حَيْثُ لا متعرون ()) اذا هم للق لخر الذي واكاث الكدر اكز لو اذا 
يَعَلَمُونَ 9 * . 

يقول تعالى: #أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة» ويُقرّع فيقال له ولأمثاله من 
الظالمين: #ذوقوا ما كنتم تكسبون#. كمن يأتي امنا يوم القيامة؟ كما قال تعالى: #أفمن 
يمشي مكبأ على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم » [الملك:1١1].‏ » واكتفى 
في هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر. وقوله: #كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من 





الجزء الثالث والعشرون 1 تبسورة الرمر ايه رما نوج 


حيث لا يشعرون# يعني القرون الماضية المكذبة للرسل أهلكهم الله بذنوبهم. وماكان لهم 
من الله من واق» وقوله: #فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا» أي بما أنزل بهم من العذاب 
والتكال وتشمي المؤمنين بهم» فليحذر المخاطبون من ذلك» فإنهم قل كذبوا شيرف الرسل 
وخاتم الأنبياء 06 والذي أعده ألله لهم في الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم في 
الدنياء ولهذا قال: #ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون». 


# وَلْقَدَ صَرَبْسَا لِلنّاس فى هَذًا الْقَْانٍ من كَل مَتَلِ لَعَلَّهُمْ بد 1 د ©) مدنا عيبا غَرَ ذى عوج لَعَلَهُم 
0 لَه متلا يجلا فيه شُرَكَا الكت وربلا سكا لي كل منتوياو سكلا اذ يل بل أ5 1 
يعلَمُونَ (() إِنَّكَ ميت وَإِنهم ميسن (وي) ثم د بوم الْقيسَةِعِددَ رَيَكُعْ تنو كوت 4 . 

يقول تعالى: #ولقد ضربنا للناس في هذه القرآن من كل مثل* أي بينا للناس فيه بضرب 
الأمئال #لعلهم يتذكرون». فإن المثل يُقرّب المعنى إلى الأذهان». كما قال تعالى: اضرب 
لكم مثلاً من أنفسكم» [الروم:8؟] أي تعلمونه من أنفسكم» وقال: #وتلك الأمثال نضربها 
للناس وما يعقلها إلا العالمون* [العنكبوت: 57]. وقوله: #قرآناً عربياً غير ذي عوج# أي هو 
قرآن بلسان عربي مبين» لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس» بل هو بيان وبرهان». وإنما 
جعله الله تعالى كذلك». وأنزله بذلك #لعلهم يتقون» أي يحذرون مافيه من الوعيد ويعملون 
لما فيه من الوعد. ثم قال: #ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون*# أي يتنازعون في 
ذلك العبد المشترك بينهم؛ #إورجلاً سلمأ» أي سالماً #لرجل* أي خالصاً لا يملكه أحد غيره 
#هل يستويان مثلاً # أي لاا يستوي هذا وهذا. كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة 
مع الله؛ والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له فأين هذا من هذا ؟ قال 
ابن عباس ومجاهد وغير واتكن :هذه الارة ضرنت مثاث للمشرك والمخلص. ولما كان هذا 
المثلّ ظاهراً بَيّنَآّ جلياً. قال: «الحمد لله»# أي على إقامة الحجة عليهم #بل أكثرهم 
لا يعلمون» أي فلهذا يشركون بالله. وقوله: #إنك ميت وإنهم ميتون» هذه الآية من الآيات 
التي استشهد بها الصديق رضي الله عنه عند موت الرسول يَللِِِ حتى تحقق الناس موته. 

ومعنى هذه الآية أنكم ستنقلون من هذه الدار لا محالة وستجتمعون عند الله تعالى في الدار 
الآخرة. وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل» فيفصل 
بينكم ويعتح بالحق وهو الفتاح العليم» فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين. ويعذب 
الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين. ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين 
والكافرين. وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة فإنها شاملة لكل المتنازعين ٠م‏ في الدنيا فإنه 
تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. 

روى الإمام أحمد عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله وَل 
#إنك ميت وإنهم ميتون # : ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون4 قال الزبير رضي الله عنه: 





الجرء الرابع والعشرون 2 سورة الزمر آية ( 785-55) 


أي رسول الله» أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب ؟ قال يكْةِ: «نعم ليكررن 
عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه». قال الزبير: والله إن الأمر لشديد. ورواه الترمذي» 
وقال: حسن صحيح . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون*# يقول: 
يخاصم الصادق الكاذب. والمظلوم الظالمء والمهتدي الضال» والضعيف المستكبر. 

وقال أبو العالية في قوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون* قال: يعني أهل 
القبلة» وقال ابن زيد: يعني أهل الإسلام وأهل الكفرء وقد قدمنا أن الصحيح العموم والله 
أعلم . 

(» تن ألم يت كدب عل كدب صنق | إقعاهك أل و هكم متو لفرت 0 والدف 
و و فهك خم نقيت و لم م َا كدو عِندَ رَعمَ كَلِكَ جَزَاه أ لْمَحَِدِيتَ (© 
يكير لل عتئع لسرا الى عَ لمي بم لسن الى كاذ يمار 40 . 

يقول عز 9 مخاطباً المشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى. وادعوا أن 
الملائكة بناث اللهء وجعلوا لله ولدا - تعالى عن قولهم علواً كبيراً ‏ ومع هذا كذبوا بالحق إذ 
جاءهم على ألسنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا قال: «إفمن أظلم ممن 
كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه» أي لا أحد أظلم من هذاء لأنه جمع بين طرفي الباطل 
كنكي عل انهه بو كدت رسول الله؛ قالوا الباطل وردوا الحق. ولهذا قال متوعدا لهم: #أليس 
في جهنم مثوى للكافرين ؟* وهم الجاحدون المكذبون. ثم قال: #والذي جاء بالصدق» قال 
مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد: الذي جاء بالصدق هو الرسول يك وقال السدي: 
هو جبريل عليه السلامء #وصدق به# يعني محمد يكِةٍ وقال ابن عباس: #إوالذي جاء 
بالصدق* قال: من جاء بلا إله إلا الله #وصدق به»# يعني رسول الله يلي. وعن .مجاهد: 
#والذي جاء بالصدق وصدق به# قال: أصحاب القرآن المؤمنون يجيئون يوم القيامة فيقولون 
هذا ما أعطيتمونا فعملنا فيه بما أمرتمونا. وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين» فإن 
المؤمن يقول الحق ويعمل به. والرسول يَكِةِ أولى الناس بالدخول فى هذه الآية على هذا 
التفسير فإنه جاء بالصدق وصدق المرسلين وآمن بما أنزل إليه من ربه والفؤستون كل امد بالله 
وملائكته وكتبه ورسله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #والذي جاء بالصدق» هو 
رسول الله يَكلةٍ #وصدق به* قال 0 . #أولعك هم المتقون # قال ابن عباس : اتقوا 


أأه أ 0 2 لاني يا يكرك فرت وا و 1ك 7 حيط ا الو 4 لانن مواد لاي : 









ف أَكَ أن يكف عند وَوَوْئَلك بِالذي ون دوده: ومن يُضيِلٍ انَههمَالنَ كار لوم نهد 
أنه نا لَمُ من مُضِلٍ أَلْتس أ ِمَزْيزٍ ذى أنه حا (7 ون سَلتهُم من حَلقَ اتوت وال لول امهف 
انوك من دون أله إن را 26 لَه صر هَلْ هن حكسِفت صر 1 اراد كه 4 دَهَلْ هر سك مُمْسِكتُ 
ميد فل حب تدع يكل التتيكرة © فل يمر فعا عل مالك إن نول مرق 


زر له ا 


لون اود قفويو عل عترم اب مقيم (2ج]4 . 

يقول تعالى: #أليس الله بكاف عبده» وقرأ بعضهم: «عباده» يعني أنه تعالى يكفي مَنْ عبده 
وتوكل عليه. وروى ابن حاتم ههنا عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله يكم يقول: «أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنِم به». ورواه الترمذي. 
وقال: صحيح. #ويخوفونك بالذين من دونه# يعني المشركين يخوفون الرسول وه ويتوعدونه 
بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دونه جهلاً 5-5 وضلالاً. ولهذا قال تعالى: ومن 
يضلل الله فما له من هاد* ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام # أي منيع 
الجناب لا يضامء من استند إلى جنابه ولج إلى بابهء فإنه العزيز الذي لا أعز منه ولا أشد 
انتقاماً منه ممن كفر به 0 وعاند رسوله َل وقوله: #ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله» يعنى أن المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق للأشياء كلهاء» ومع 
هذا يعبدون معه غيره نيا لاإيملاك الهم غير ولا نفعاً. ولهذا قال: «ؤوقل أفرأيتم ما تدعون من 
دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته # 
أي تنعط افيا من الام وذكى ابن ابي حاتي .هين عديك ابن عباس مرفوعاً: «احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك»: تعف إلى الله فى الرخاء يعرفك فئ. الشدة». إذا سألت 
فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن لد لو اديحو 00 يضروك: بشىء لم 
يكتبه الله عليك لم يضروك؛ ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك؛ 
جفت الصحف ورفعت الأقلام واعمل لله بالشكر في اليقين. واعلم أن في الصبر على ما تكره 
خيراً كثيراً. وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسراً» [رواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح ]. 

قل حسبى الله» أي الله كافيَ» عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون» كما قال هود عليه 
السلام حين قال قومه: إن 8 إلا اعتراكٍ 0 بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني 
بريء مماتشركون * من دونه فيكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون # إني توكلت على الله ربي وربكم 
ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ل ل مستقيم # [هود: :05-5]. 

وقوله : قل يا قوم اعملوا على مكانتكم# أي على طريقتكم» وهذا تهديد ووعيد «إني عامل 

أي على طريقتى ومنهجى #فسوف تعلمون» أي ستعلمون غب ذلك ووباله #من يأتيه عذاب 
يخزيه» أي في الدنيا «ويحل عليه عذاب مقيم# أي دائم مستمر لا محيد عنه وذلكيوم القيامة . 


> َع 


اي لود 


الجرزء الرابع والععشرون 0 سورة الزمر آية (١14-ه4‏ ) 


| نآ ْنَا عَْكَ الكتب لِانَّاسٍ ِأَلْحَق فَمَن أفكدك فِلنَقيدء ومن صل َإِتمَا يَضِلٌُ ليه وَمَآ أت 
م حول ( هتوق الس يدن مساوق تش فى ماموسآ يلك الى قسَى لها موت 
ريا ادف ِل عل تُسَعَى إن فى ولك لَأينت لوم ر يتفكرورك 4 . 

يقول تعالى مخاطباً رسوله محمد يَكئِةِ: #إنا أنزلنا عليك الكتاب# يعني القرآن #للناس 
بالحق* أي لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به #فمن اهتدى فلنفسه» أي فإنما يعود 
نفع ذلك إلى نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها»© أي إنما يرجع وبال ذلك على نفسه 
#وما أنت عليهم بوكيل» أي بموكل أن يهتدوا #إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل» 
[هود : .]١١‏ 

ثم قال تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء وأنه يتوفى الأنفس 
الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان» والوفاة الصغرى عند المنام» 
كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعنكم فيه ليقضى 
أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون # وهو القاهر فوق عباده ويرسل 
عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون# [الأنعام : 11-55]. 
فذكر الوفاتين: الصغرى ثم الكبرى. وفي هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى» ولهذا قال: #الله 
يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل 
الأخرى إن أجل مسمى #* فيه دلالة على أنها تجتمع في الملا الأعلى, وفيى صحيحي البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لخ «إذا اوى أحدكم إلى فراشه 
فليتفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك 
أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». 
وقال بعض السلف : تقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف 
ما شاء الله تعالى أن تتعارف.» #فيمسك التى قضى عليهاالموت4 التى قد ماتت» ويرسل 
الأخرى .إلى أجل سمي اقال التندي: إلى ييقية لياه عوفاله ابن عاق يمينك» أشي 
الأموات. ويرسل أنفس الأحياء ولا يغلط #إن في ذلك لآبات لقوم يتفكرون# . 

ارا دوا ين ون ال شنا تل ارال بسكا ل نكن مسار شناررة تاب )فل يله الشكدعة 

م مك لوت آل فر يه يشر 9 وَإذا كرا د قُلُوبٌ دين 2 
تعر وَإِدًا ذكرٌ اليَمِن ون موفوء داهم مَنَيَنْشرُون 409 . 

يقول تعالى ذاماً للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله وهم الأصنام والأنداد التي 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك». وهي لا تملك شيئأً من الأمر 
بل وليس لها عقل تعقل به» ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به» بل هي جمادات أسوأ من 
الحيوان بكثير. ثم قال: قل أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه من شفعاء لهم 





الجرء الرابع والعشرون 5 سورة الزمر آية (1/8-545) 


عند الله. أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له فمرجعها كلها إليه.» #من 
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» [البقرة: 700]. #له ملك السموات والأرض# أي هو المتصرف 
في جميع ذلك ثم إليه ترجعون* أي يوم القيامة فيحكم بينكم بعدله ويجزي كلا بعمله. ثم 
قال تعالى ذاماأً للمشركين أيضاً: «إوإذا ذكر الله وحده» أي إذا قيل لا إله إلا الله #اشمازت 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» قال مجاهد: اشمأزت انقبضت» وقال السدي: نفرت وقال 
قتادة: كفرت واستكبرت» وقال زيد بن أسلم: استكبرت» كما قال تعالى: #إنهم كانوا إذا قبل 
لهم لا إله إلا الله يستكبرون4 [الصافات:5], أي عن المتابعة والانقياد لها فقلوبهم لا تقبل 
الخيره ومن لم يقبل الخير يقبل الشرء ولذلك قال: #وإذا ذكر الذين من دونه» أي من 
الأصنام والأنداد. قاله مجاهد. #إذا هم يستبشرون# أي يمرحون. 

#قْلٍ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَمَوَتٍ وَالْأرْضٍ عَم الْعيْبٍ وَالقَسْدَةَ أت تح بَيْنَّ عبَاوِكَ فى مَا كنأ شه 
يشت 9 وَلَوَ أن برست ظلمواما فى الْارْضٍ بجعا وَْامُ َعم لََفَْدَوأ يو من وه الْعدَابٍ يوم الِْيِكمة ويْدًا 
كم يس أل مَالْمْ يَكون وأ يحتبُونَ (7 وَيَدَالُح مَيَعَاتُ مَاحكسَبوأ وَحَاقَ بهم ما انايو يسْكهِرء ون 47 . 

يقول تارك وتعالى بعد .ما ذكر عن المشركين: ماذكر من المذمة لهج. فى حبهم. الشرك. 
ونفرتهم عن التوحيدء لإقل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» أي ادع 
أنت الله وحده لا شريك لهء الذي خلق السموات والأرض وفطرهاء أي جعلها على غير مثال 
سبق.٠‏ #عالم الغيب والشهادة* أي السر والعلانية» #أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون# أي في دنياهم ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم من قبورهم. روى 
مسلم فى صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يَقِيَدِ إذا قام من الليل افتتح 
صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم؟. 

وقوله: #ولو أن للذين ظلموا» وهم المشركون لما في الأرض جميعاً ومثله معه» أي ولو 
أن جميع مافي الأرض وضعفه معه #لافتدوا به من سوء العذاب# أي الذي أوجبه الله تعالى 
لهم يوم القيامة». ومع هذا لا يُتقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهبأء كما قال في الاية 
الأخرى: #وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون# أي وظهر لهم من الله من العذاب والنكال 
بهم مالم يكن في بالهم ولا في حسابهمء #وبدا لهم سيئات ما كسبوا» أي وظهر لهم جزاء 
ما اكتسبوا في الدار الدنيا من المحارم والمآئم؛ #وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون* أي وأحاط 
بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا. 


10 ا ل 4 غا و عادس 


لي لا 7 ا 000 2 100 سس 1 +2 س» 07 ره سو ال 00 
يدا مَسَ اَلْإِنسَنَ صر دََانَا مدا حَوَْمََهُ يعَمَةٌ ينا قَالَ إنَمَآ ويسم عل عِلَمِ بل هى فِمَنَه لعن أكرهر لا 


ءٍُ 


اس ل مجو لس سس مه 5 9 2 1 ال ام سرس 8 02 م 0 507 د ل مر م2 ته 
َْلَمُوتَ (7)) مد وَاطَا ألْذِينَ من قَبَلهم همآ أَغق عَنْجُم ما كانوأيَكْيبُونَ (ن) فَأصَابَهُمٌ سَِيكَاتُ ما كسبوأ وَألَذِينَ ظلموأ 





الجزء الرابع والعشرون )2 سورة الزمر أية (59-0ه) 


من هتؤلآءِ سَمْصِيهُمْ سَيْنَاتُ مَا سبوا وَمَا هم بِمَعْجِرِبنَ 00 وَلَم يَحْلَموا أن لله تنظ اررق لمن ينَآُ وَيَقدِرٌ . 
إن ذلك لأبني لَعوَ و يوون (©)4 . 

يقول تبارك وتعالى مخبراً عن الإنسان أنه في حال الضراء يتضرع إلى الله عز وجل»2 وينيب 
إليه ويدعوه» فإذا خوله نعمة منه بغى وطغىء وقال: إنما أوتيته على علم*# أي لما يعلم الله 
تعالى من استحقاقي له. ولولا أني عند الله خصيص لما خُولني هذاء قال قتادة: على علم 
عندي: على خير عندي. قال الله عز وجل: #بل هي فتنة# أي ليس الأمر كما زعموا بل إنما 
أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمئا عليه. أيطيع أم يعصي؛ مع علمنا المتقدم بذلك. 
فهي فتنة أي اختبار #ولكن أكثرهم لا يعلمون» فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. 
#قد قالها الذين من قبلهم» أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى كثير 
ممن سلف من الأمم. «إفما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» أي فما صح قولهم ولا مَنَعهم 
جمعهم وما كانوا يكسبون #نأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء» أي من 
المخاطبين #أسيصيبهم سيئات ما كسبوا» أي كما أصاب أولئك وما هم بمعجزين». 

وقوله: ##أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي يوسعه على قوم ويضيقه 
على آخرين #إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» أي لعبراً وحججاً. 

ليام ينب ألدين رفوا 2 ل أنَمْيِه لا تَقْمَطوأ ين يَممَةِ مركا كي الح يدر هر الميور: 

حدم ري) ود سوال َيكُمَ وَأسَلِمُوا م من ل أن يَأتَكُم أْعَدَابُ ثم لا اصروب (إي) وَأَتبِعو مسن مَآ فل 

صم درل :بستكم الذاث كه وأشز لا مروت (ج) أل لول تن حرق عل 
لت فى جني الله ون كنت لس التدضريت 00 شل وا رك أله هَدَ لَصكُنتٌ ؛ مِنَ المنّقيت © أو نول 
ع را عَدَابَ لو 1ه لين ( بك مد امك ا كرت 
وَكْتَ مر الْصفْرِينَ 42 . 

هذه الاية الكريه دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله 
تارك بوجالن: يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنهاء مهنها كانت:.وإن كثرت: وكات 
مثل زبد البحرء ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة» لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. 
روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 
فأكتروا زتوا فأكترواء: نأتوا متحيينا كله فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن 
لما عملنا كفارة. فنزل: #والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا 
بالحق ولا يزنون# [الفرقان:58]» ونزل: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا . 
من رحمة الله©#. والمراد من الآية الأولى قوله: #إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً» الآية 
[الفرقان: .]7١‏ < 

[فهذا دال] على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطى عبد من رحمة الله 








وإن عظمت ذنوبه وكثرت» فإن باب الرحمة والتوبة واسع. قال الله تعالى: #ألم يعلموا أن الله 
هو يقبل التوبة عن عباده» [التوبة:4١٠]»‏ وقال: ##ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» [النساء:١١١].‏ والآيات في هذا كثيرة جداً. وفي 
الصحيحين عن أبى سعيد رضى الله عنه عن رسول الله ليه حديث الذي قتل تسعا وتسعين نفساًء 
ثم ندم وسأل عابداً من عُبّاد بني إسرائيل هل له من توبة؛ فقال: لا فقتله وأكمل به مائة. ثم 
سأل عالماً من علمائهم هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة. ثم أمره بالذهاب 
إلى قرية يعبد الله فيهاء فقصدها فأتاه الموت فى أثناء الطريق. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فأمر الله عز وجل أن لسو عابيو ل رضي فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. 
فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبرء فقبضته ملائكة الرحمة. وذكر أنه نأى بصدره 
عبد البوت» وأث الله أفبر البلدة الخيرة أن تقترب: وأمر تلك البلدة أن تتباعد. هذا معنى الحديث 
وقد كتبناه في موضع آخر بلفظه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد دعا الله تعالى إلى 
مغفرته من زعم أن المسيح هوالله. ومن زعم أن المسيح هو ابن الله؛ ومن زعم أن عزيرا 
ابن الله»ء ومن زعم أن الله فقير» ومن زعم أن يد الله مغلولة» ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة, 
يقول الله تعالى لهؤلاء: #أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم# [المائدة: 74] ثم 
دعا إلى التوبة من هو أعظم قولاً من هؤلاءء من قال: #أنا ربكم الأعلى4 [النازعات: 4 1]» 
وقال: ما علمت لكم من إله غيري# [القصص:8]. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل» ولكن لا يقدر العبد أن يتوب 
حتى يتوب الله عليه. وروى الطبراني عن ابن مسعود قال: إن أعظم آية في كتاب الله «الله لا إله 
إلا هو الحي القيوم» [البقرة: 50؟]2 وإن أجمع آية في القرآن #إن الله يأمر بالعدل والإحسان»# 
[النحل: 2]9١‏ وإن أكثر آية فى القرآن فرجاً فى سورة الزمر #قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله»: إن أشذ 1 في كتاب الله تفويضاً #ومن يتق الله يجعل له 
مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب4 [الطلاق: 1-1]. ومر عبد الله بن مسعود على قاص» وهو 
يذكر الناس. فقال: يا مذكرء لم تَقَنّط الناس؟ ثم قرأ: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . 

وروى الإمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة: قد 
كنت كتمت منكم شيئأً سمعته من رسول الله يك يقول: "لولا أنكم تذنبون لخلق الله عز وجل 
قوماً يذنبون فيغفر لهم». وأخرجه مسلم. 

ثم استحث سبحانه وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة» فقال: #وأنيبوا إلى ربكم 
وأسلموا له# الخ. أي ارجعوا إلى الله واستسلموا له #من قبل أن يأتيكم العذاب ثم 
لا تنصرون* أي بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة» #واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم 


من ربكم# وهو القرآن العظيم #من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون# أي من حيث 
لا تعلمون ولا تشعرون. ثم قال: #أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله# أي 
يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة ويود لو كان من المحسنين المخلصين 
المطيعين لله عز وجل» وقوله: #وإن كنت لمن الساخرين* أي إنما كان عملي في الدنيا عمل 
ساخر مستهزىء غير موقن مصدق. #أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين # أو تقول 
حين ترى العذاب لو أن لي كرّة فأكون من المحسنين* أي تود لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن 
التسده. فالوااس. كاين غير اله يانه ما العداد: تاقنون ”قبن أن وزو بوعدايع قبل أن 
يعملوه؛ وقال: #ولا ينبئك مثل خبير» [فاطر: 01١5‏ #أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت 
في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين # أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ؛ * أو تقول 
حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين» فأخبر الله تعالى: أن لو رّدوا لما قدروا 
على الهدى» وقال تعالى: #ولورّدوا لعادوا لما نهُوا عنهُ وإنهم لكاذبون» [الأنعام:18]. 
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَةِ: «كل أهل النار يرى 
مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة» قال: وكل أهل الجنة يرى مقعده 
من النار فيقول لولا أن الله هداني قال فيكون له الشكر». ورواه النسائي [وسنده صحيح]. ولما 
تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنياء وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله؛ قال الله 
سبحانه وتعالى: #بلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين» أي قد 
جاءتك أيها العبد النادم على ما كان نه ايان في الداز الدنيا وقامت حججي عليك فكذبت بها 
واستكبرت عن اتباعها وكنت من الكافرين بها الجاحدين لها. 

# وَيَوم الْقيَمَةِ تَرَى ليس كوْأعَك لله وخوفهم موده لبس فى جَهَمَّمَ مو ى الم تكرت لوا وى 

لَه أدبن أتّهوأ بِمَفَارَتَهِ د لَايِمْسَهُمٌ الشو وَلَاهُمْ كحْرَبوت 4 . 

يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه أهل الفرقة والاختلاف» وتبيض وجوه أهل 
السنة والجماعة»؛ قال تعالى ههنا: #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله*» أي في دعواهم له 
شريكاً وولدا وجوههم مسودة» أي بكذبهم وافترائهم. وقوله: #أليس فى جهنم مثوى 
للمتكبرين * أي أليست جهنم كافية لهم سجناً وموئلاً لهم فيها الخزي والهوان» بسبب تكبرهم 
وحرم وإبائم عن ركاه اسن وو ابن أب ي حاتم عن عمرو بن شعيب عبن أبيه عن جده 
رضي الله عنه أن رسول الله تقد قال: إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة امنيا الذر في صور 
الناس يعلوهم كل شيء من الصغارء حتى يدخلوا سجنا من النار في واد يقال له بولس من نار 
الأنيار» ويسقون من عصارة أهل النار ومن طينة الخبال». [وروى نحوه الترمذي» وقال: 
حسن صحيح]. وقوله: #وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم» أي بما سبق لهم من السعادة 
والفوز عند الله «#لا يمسهم السوء» أي يوم القيامة #ولاا هم يحزنون*# أي ولا يحزنهم الفزع 
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الأكبر بل هم آمنون من كل فزع مزحزحون عن كل شر مؤمّلون كل خير. 

ل حد سل تف ع كي و كيل © ةلتكو وال تيت كتها تاهب 
لله اوليك هه الك و 0 فل فور اللو كام رون | 0 أمضّ كك وَل الدن عن 
فيلت نا ارقت ليسلل ل 217 و اشير واج انفد ول قر الشَدكِرِينَ (7* . 

يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ومليكها 0 فيهاء وكل تحت تدبيره وقهره 
وكلاءته. وقوله: #له مقاليد السموات والأرض* قال مجاهد: المقاليد هي المفاتيح 
بالفارسية» وكذا قال قتادة وابن زيد وسفيان بن عيينة» وقال السدي: أ غنزائن السموات 
والأرض. والمعنى على كلا القولين أن أزمَّة الأمور بيده له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء ولهذا قال: والذين كفروا بآيات الله# أي حججه وبراهينه #أولتئك هم 
الخاسرون# . 

وقوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون * ذكروا في سبب نزولها ما رواه ابن أبي 
حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله كل إلى 
عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه. فنزلت قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون * ولقد 
أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين#» وهذه 
كقوله: #ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون* [الأنعام:84]. وقوله: #بل الله فاعبد 
وكن من الشاكرين# أي أخلص العبادة لله وده لا شريك له أنت ومن اتبعك وصدقك . 


0 سيد”خ 


© وَمَا هدروأ أله سحن هدرم وَالْارَضُ بيصا قَِصكُم وم الْقيدَمَةَ وَالسَموَات مَطويَلت سبي سبحائم 
وَيَعَئل عَم متْركوت 49 . 

يقول تعالى: وما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي 
لا أعظم منهء القادر على كل شيء»؛ المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته» قال 
مجاهد: نزلت في قريش. وقال السدي: ما عظموه حق تعظيمه» وقال محمد بن كعب: لو 
قدروه حق قدره ما كذبواء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الكفار الذين لم يؤمنوا قدو 
الله عليهم. فمن امن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدرهء ومن لم يؤمن بذلك فلم 
يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الاية الكريمة» والطريق فيها وفي 
أمثالها مذهب السلف وهو إمراراها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. روى البخاري 
عند قوله: #وما قدروا الله حق قدره» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من 
الأحبار إلى رسول الله تك فقال: يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على أصبع» 
والأرضين على أصبع» والشجر على أصبع» والماء والثرى على أصبع. وسائر الخلائق على 
أصبع فيقول أنا الملك.ء فضحك رسول الله يَكةِ حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ 
رسول الله يك : وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً فبضته يوم القيامة4 الآية . 
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وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: مر يهودي برسول الله يكِةِ وهو جالس فقال: كيف 
تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله سبحانه وتعالى السماء على ذه وأشار بالسبابة - والأرض 
على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بأصابعه ‏ قال فأنزل الله عز 
وجل: #وما قدروا الله حق قدره# الآية. ورواه الترمذي» وقال: حسن صحيح غريب. 

وروى البخاري عن أبى سلمة بن عبد الرحمن آنه انا هريرة رضى الله عنه قال: سمعت 
ور كنال كه شرل 1 (القيهى الله تعالى الأرضن بورق البيفاء ليله نع ييقول نا المللقه ادن 
ملوك الأرض». وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله يك قال: «إن الله 
تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على أصبع وتكون السموات بيمينه ثم يقول أنا 
الملك». وقد رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله يَكْهَ قرأ هذه 
الآية ذات يوم على المنبر: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون* ورسول الله يك يقرل هكذا بيده 
يشركها يقيل بها وئدي:: ايمجد الرت ننسه آنا الحان» إن المتكير: "آنا اليلكء آنا :الغزين». أن 
الكريم» فرجف برسول الله َْةْ المنبر حتى قلنا لِيَخْرّنَ به. وقد رواه مسلم . 

لوبقم ى الور مَصَِقٌ من فى اتوت وَمن في الْْضٍ إلَام قا آم ثم تيع يو أخريك انا هم فم 
بنَظرُوهَ (©) وَأَسْرَوتٍ الْارَضُ بور َي | كنب وجأىء بِاليَبعنَ وَالشبَدَاء وَهْضِىَ ينتوم يِالْحَي وَهُمْ لا 
ظلْمُون () وَووِيت كل تيس مَاعَمِلت وَشْوَأعلمُبمَايَنْعَلونَ 47 . 

يقول تبارك وتعالى مخبراً عن هول يوم القيامة» ومايكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل 
الهائلة» فقوله: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله». 
هذه النفخة هى الثانية وهى نفخة الصعق» وهى التى يموت بها الأحياء من أهل السموات 
والأرض إلا 2 كاف الله كد متاخ مصدرضا يه ننبيرا فى حديث الصور المشهور. ثم يقبص 
أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت وينفرد الحي القيوم الذي كان أولاً وهو 
الباقي آخراً بالديمومة والبقاء ويقول: #لمن الملك اليوم# [غافر:١١]‏ ثلاث مرات. ثم يجيب 
نفسه بنفسه فيقول: #الله الواحد القهار# أي الذي هو واحد وقد قهر كل شيء» وحكم بالفناء 
على كل شيء» ثم يحبي أول من يحبي إسرافيل ويأمره أن ينفخ بالصور مرة أخرى وهي النفخة 
الثالثة نفخة البعث» قال تعالى: (ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون*4 أي أحياء بعدما 
كانوا عظاماً ورفاتاًء صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة؛ كما قال تعالى: #فإنما هي 
زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة* [النازعات: ١5-١7‏ ]. 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كلْةْ: «ينفخ في الصور 
فلا يسمعه أحد إلا أصغى له. وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق, ثم لا يبقى أحد إلا 
صعق» ثم يرسل الله تعالى أو ينزل الله عز وجل مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس. 
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ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم #وقفوهم إنهم 
مسؤولون* [الصافات: 4 ؟]» قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النارء قال: فيقال: كم ؟ فيقال: 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فيومئذ تبعث الولدان شيباً ويومئذ يكشف عن ساق». 
أخر جه مسلم . 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ذَلَْ قال: ما بين النفختين 
اننم كالوا ميا آنا غريرة” أزيغوان: :نوما 9 كال ايك قالوا:: أرسطوث شنة + قال انييف 
قالوا: أربعون شهرا ؟ قال: أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق . 

وقوله: #وأشرقت الأرض بنور ربها# أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق تبارك وتعالى 
للخلائق لفصل القضاءء #ووضع الكتاب» قال قتادة: كتاب الأعمال ##وجيء بالنبيين» قال 
ابن عباس: يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا رسالات الله إليهم #والشهداء» أي الشهداء من 
الملائككة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر #وقضي بينهم بالحق* أي بالعدل وهم 
لا يظلمون» قال الله تعالى: #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين*» [الأنبياء: /41]» ولهذا قال: #ووفيت كل 
نفس ما عملت أي من خير وشر #وهو اعم بها يعارن 4 

#وَسِيقَ لَدِينَ حكَتَرواأ إل 1 جَهَمَ ورا حي | إذا ذا جَآمُوهَا فيِحَتَ بو بوبه بها وَقَالَ لَهُمْ حرتنها لم يَأَيَكُم رسل 

يلون حلت لي رَيَكُمْ يرو مه يمك هلدا لوال ولك حمق كلنة المدات 00 

0 0 0 روت جك كيين نيد يفو قل الكسكزيك 410 

يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار سوقاً عنيفاً. بزجر وتهديد 
ووعيد» كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً» [الطور : ]١‏ أي يدفعون إليها دفعاً. 
هذا وهم عطاش ظماءء كما قال في الاية الأخرى: #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً * 
ونسوق المحرمين إلى جهنم ورداً# [مريم: 87-86] وهم في تلك الحال صم وبكم وعمي منهم 
من يمشي على وجهه #ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصما مأواهم جهنم 
كلما خبت زدناهم سعيراً#» [الإسراء:937]. وقوله: #حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها» أي 
بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعاً لتعجل لهم العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من 
الزبانية الذين هم غلاظ الأخلاق شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتدكيل: #ألم يأتكم 
رسل منكم # أي من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم #يتلون عليكم آيات ربكم»# 
أي يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليهء #وينذرونكم لقاء يومكم هذا» 
ىق ويحذرونكم من شر هذا اليوم. فيقول الكفار لهم: #بلى* أي قد جاءونا وأنذرونا وأقاموا 
علينا الحجج والبراهين #ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين» أي ولكن كذبناهم 
وخالفناهم لما سبق لنا من الشقوة التي كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل» كما 
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ساو وس لي يدري ل ا 
لو كنا : سبع الى لامكل ماكنا في أصحاب السعير» [الملك:8١1]‏ أي رجعوا على أنفسهم 
بالملامة 0 #فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير» [الملك:١١]‏ أي بعدا لهم 
ولكياناء 

وقوله ههنا: #إقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها# أي كل من راهم وعلم حالهم يشهد 
أن الكون شاهد عليهم بأنهم يستحقون ماهم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم بهء ولهذا قال 
جل وعلا: ##قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» أي ماكثين فيها لا خروج لكم منهاء 
ولا زوال لكم عنها #فيئس مثوى المتكبرين # أي فكين. الوتضبيير 4 سنت تكب ركم فى الدنيا؛ 
ا ا ل ل ال ل ل المال. 

2 فين اكه انكر ل إل اله يمرا َه دا جَآمُوهَا وَفيِسَتَ وها وكَالَ لز حَرَنَهًا سَلم 

ا م 95 [ ره سه و ول سس ماح لي سس عسل سس ساس 2 00000 
نز وااغارها خزوت 09 اك ايده لحَرْد يم آلرى ل ا لي ل 

0 ْرَ لين 40 . ظ 

وهذا عار عيها” السعداء 9 يساقون على النجااب وذ إلى الجنة بوي 
يناسبهم: الأنبياء مع الأنبياء. 0 مع مكاي والقوذان 95 00 مع 
أقرانهم» وكل صنف مع صنف كل زمرة تناسب بعضها بعضاً. 0 إذا جاءوها» أي وصلوا 
إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط. حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم 
كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُدَبُوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنة؛ وقد ورد في حديث 
الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم بالدخول» فيقصدون 
1 ّ 0 ثم ود 0 موسى » 8 عيسى ١‏ 7 يدا ا ألله ا 0 
ب عنه قال: قال رسول الله كا : «أنا بو اي وفي لفظ 0 أول 
من يقرع باب الجنة). 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَهِ: «أتى باب 
الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت ؟ فأقول محمد. قال: يقول: بك أُمِرْث أن 
ألا أفتح لأحد قبلك». وروآه مسلم . 

وروىف الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : «أول زمرة تلج . 
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الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون 
فيهاء آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم 
زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على 
قلب رجل واحد يسبحون الله تعالى بكرة وعشيا» رواه البخاري ومسلم نحوه. 

وقوله: #حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين* لم يذكر الجواب ههناء وتقديره حتى إذا جاءوها وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب 
لهم إكراماً وتعظيماً وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناءء لا كما تلقى الزبانية 
الكفرة بالتثريب والتأنيب» فتقديره: إذا كان هذا سعدوا وطابوا وفرحوا بقدر كل مايكون لهم 
فيه نعيم. وإذا حذف الجواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل» ومن زعم أن 
الواو فى قوله : #وفتحت أبوابها» واو الثمانية واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية فقد أبعد 
النَجْمَة وأغرق في النَرْع وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة. 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكم «من أنفق زوجين 
من ماله في سبيل الله تعالى دعى من أبواب الجنة وللجنة أبواب ثمانية» فمن كان من أهل 
العالة ع افق انث السالاة ومن كان هن أهك : الفيذفة بوعن من ان الفتيدقة + روفن كان من 
أهل اعفاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» فقال أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ما على أحد من ضرورة دعي من أيها دعي فهل يدعى منها 
كلها أحد يا رسول الله ؟ قال كله : (نعم وأرجو أن تكون منهم». رواه البخاري ومسلم. وفيهما 
عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله يك قال: «إن في الجنة ثمانية أبواب باب منها 
بعحى الرنان ينكل إل الس تهون ْ 
ذكر سعة أبواب الجنة» نسأل الله من فضله العظيم أن يجعلنا من أهلها : 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه فى حديث الشفاعة الطويل «فيقول الله : 
مانغا ,من الكسعوان ليه قن اكه فين الاك الأيمن وهم شركاء الناس في الأبواب 
الأخر والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين عضادتي الباب 
لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة ‏ وفي رواية ‏ مكة وبصرى». وفي صحيح مسلم عن 
عي ران تي لكان ا راح را صاصر ون بمعرا تير بعر ماري ال 
مسيرة أربعين سنة وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. ‏ 

وقوله: #وقال لهم خرنتها سلام عليكم طبتم» أي طابت أعمالكم وأقوالكه وطاب سعيكم 
فطاب جزاؤكم. 

وقوله: #فادخلوها خالدين* أي ماكثين فيها أبداً لا يبغون عنها حول #وقالوا الحمد لله 
الذي صدقنا وعده» أي يقول المؤمئون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء والنعيم 





سورة الزمر آية (ه/ا) ©2©2 سورة غافر آية )5١(‏ 


المقيم والملك الكبيرء يقولون عند ذلك: #الحمد لله الذي صدقنا وعده» أي الذي كان وعدنا 
على ألسنة رسله الكرام . 

وقولهم: #إوأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين#. قال أبو العالية 
وأبو صالح وقتادة والسدي وابن زيد: أي أرض الجنة فهذه الآية كقوله: #ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض يرئها عبادي الصالحون* [الأنبياء: © 2]٠١‏ ولهذا قالوا: ##نتبوأ من 
الجنة حيث نشاء» أي أين شئنا حللنا فنعم الأجر أجرنا على عملنا. وفي الصحيحين من 
حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج قال النبي يَكِيِ: «أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ 
وإذا ترابها المسك». 

«وترى الْمَلَيَكة حَاييت ين حول الْعزش مون بحَددِ ريه وى نتم للق وَقِيِلَ اد ينه رت 

لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنارء وأنه نزّلَ كلا في المحل الذي يليق به ويصلح 
لهء وهو العادل في ذلك الذي لا يجورء. أخجير عن ملائكته أنهم محدقون من حول العرش 
المجيد.» يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجورء 
وقد فصل القضية وقضي الأمر وحكم بالعدل. ولهذا قال عز وجل: #وقضي بينهم* أي بين 
الخلائق #بالحق#. ثم قال: #وقيل الحمد لله رب العالمين* أي نطق الكون أجمعه ‏ ناطقه 
وبهيمه ‏ لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدلهء ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه 
فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد. قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد في قوله: 
#الحمد لله الذي خلق السموات والأرض» [الأنعام: »]١‏ واختتم بالحمد في قوله: #وقضي 
بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. 

تفسير سورة غافر وهي مكية. 

دقن كرو يعقن السلب تنيع جيك بين سبريق أن يشا "التحواميو: و قدا يقا0: آل مح قال 
عبد الله بن مسعود: آل حم ديباج القرآن» وقال ابن عباس : إن لكل شيء لباباً» ولباب القرآن 
آل حم أو قال : الحواميم وقال مسعر بن كدام: كان يقال لهن: الخرانين وروى ذلك كله الإمام 
اللي رم 





مب م« ماهر سر ل ادام ا 5100 2 م عن و سل جه عاسم ص سه 
00 اكب يَأ لله الْعزيز العلير لوي غافر الدب وَقَايلٍ ألتَوبِ سرد الْعِتَاب ذى التلوْل له إِلَهَ إلا 


أما بم المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا. 
وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن المهلب بن أبي صفرة قال: حدثني من 
سمع رسول الله وك يقول: إن بَيّنم الليلة فقولوا: حم لا ينصرون» وإسناده صحيح . 
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وقوله: #تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم# أي تنزيل هذا الكتاب وهو القران من الله ذي 
العزة والعلم فلا يرام جنابه ولا يخفى عليه الذر وإن تكائف حجابه. وقوله: #غافر الذنب 
وقابل التوب» أي يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخضع 
لديه. وقوله: #شديد العقاب# أي لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء وعتا عن أوامر الله 
تعالى وبغى؛ وهذه كقوله: #إنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم # وأن عذابي هو العذاب 
الأليم» [الحجر :2100-44 يقرن هذين الوصفين كثيراً في مواضع متعددة من القرآن ليبقى العبد 
بين الرجاء والخوف. وقوله: #ذي الطول# قال ابن عباس: يعني السعة والغنى. وهكذا قال 
مجاهد وقتادة.» وقال يزيد بن الأصم : يعني الخير الكثير. وقال عكرمة: ذي المن. وقال 
قتادة: ذي النعم والفواضل. والمعنى أنه المتفضل على عباده المتطول عليهم بما هم فيه من 
المنن والنعم التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منهاء #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» 
[إبراهيم : 5 1]. وقوله: لا إله إلا هو# أي لا نظير له في جميع صفاته فلا إله ولا رب سواه 
#إليه المصير» أي المرجع والمآب فيجازي كل عامل بعملهء #وهو سريع الحساب»# 
[الرعد: ١‏ ]. 

# مَاححَرِلٌ فى ءا نت أله إلا لزي توأ كا يقر نعف اكد © كدت مَلَهُح وم وم ولاب 
مِنْ بَعَرِهِمُ يَعَمَتَ كل أمة سول ا 06 َب لِيُتَحِصُوأ به دَق فََحَدمْم فَِفَ كن 
ِدَابٍ (وَكَدلكَ حت تكست ولك عَلَ اين كديَ أي صَحَبٌ لتر 42 . 

يقول تعالى ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد 9 وظهور البرهان #إلا الذين كفروا»# أي 
الجاحدون لايات الله وحججه وبراهينه #فلا يغررك تقلبهم في البلاد» أي في أموالها ونعيمها 
وزهرتهاء كما قال: نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ# [لقمان: 4؟]. ثم قال تعالى 
مسلياً لنبيه محمد يج في تكذيب من كذبه من قومهء بأن له أسوة فيمن سلف من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» فإنه قد كذبهم أممهم وخالفوهم وما امن بهم منهم إلا قليل» فقال: #كذبت 
قبلهم فوم نوح # وهو أو رسول بعثه الله ينهى عن عبادة الأوؤقان #والأحزاب من بعدهم# 5 
من كل أمة «إوهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه# أي حرصوا على قتله بكل ممكن. ومنهم من 
قتل رسولهء #وجادلوا بالباطل ليدحضوا ' به الحق» أي مَاحَلوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح 
الجلى . 

وقوله: #فأخذتهم# أي أهلكتهم على ما صنعوا من هذه 5 وَالدتوف العظاء #فكيف 
كان عقاب# أي فكيف بلغك عذابي لهم ونكالي لهم» قد كان شديداً موجعاً مؤلماً. قال قتادة : 
كان قنديذا :الل وقوله: #وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار» أي 
كما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة» كذلك حقت على المكذبين من 
هؤلاء الذين كذبوك وخالفوك يا محمد بطريق الأولى والأحرى لأن من كذبك فلا وثوق له . 
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5 م سمه ورا مج اا ل ال الم ذه سه سس بت سس 0 
9 لني يلون | وس ومن وا لسيحون حمل رعهم ولومسر ملو بدء تتتتزوة ني “اموأ روميت سكل 


# م لوي 


تَىْيَحَمَةَ وَعِلْما ما ديز ديت وا وتوا سك وَقِهِم عاب د رَينَا وَأَدَسِلْهُم > جَت عدي ليق 
يي ا ا 00 اه > يلح يه( وقه مالس مان وكن 

َي ألسَيّعَاتِ يَوْمَيِلٍ فَفَدْ رَمَنَّه 2 حمْنَمَ وَدلِكَ هو العور آله ظيم )4 

يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من جيل 0 ومن حوله من الملائكة بأنهم يسبحون 
بحمد ربهم». أي يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائلص» والتحميد المقتضي لاثبات 
صفات المدح #ويؤمنون به أي خاشعون له أذلاء بين يديه وأنهم #يستغفرون للذين آمنوا» 
أي من أهل الأرض ممن آمن بالغيب» فقيض الله تعالى ملائكته المقربين أن يدعوا للمؤمنين 
بظهر الغيب» ولما كان هذا من سجايا الملائكة عليهم الصلاة والسلام. كانوا يُؤْمّنون على دعاء 
المؤمن لاخيه بظهر الغيب» كما ثبت في صحيح مسلم: (إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب 
قال الملك امين ولك بمثله». 

ويقولون إذا استغفروا للذين آمنوا: #ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً» أي إن رحمتك 
تسع ذنوبهم وخطاياهم»؛ وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم. 
إفاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك» أي فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأقلعوا عما كانوا فيه 
واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات #وقهم عذاب الجحيم» أي وزحزحهم 
عن عذاب الجحيم وهو العذاب الموجع الأليم. #ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم* أي اجمع بينهم وبينهم» لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في 
منازل متجاورة» كما قال تعالى: #والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم 
وما ألتناهم من عملهم من شيء* [الطور:١١]‏ أي ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم . 
وما نقصنا العالى حتى يساوي الداني بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل تفضلاً. منا 
ومنة. ظ 
قال مُطرف بن عبد الله بن الشّخُير:. أنصحُ عباد الله للمؤمنين الملائكة» ثم تلا هذه الأية 
#ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم4 وأْغشْشٌ عباد الله للمؤمنين الشياطين. وقوله: «8إنك 
أنت العزيز الحكيم » أي الذي لا يمانع ولا يغالب» الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك 
وقدرك. #وقهم السيئات» أي فعلها أو وَبالها ممن وقعت منه #ومن تق السيئات يومئذ» أي 
يوم القيامة #فقد رحمته# مضي جه بر العره الا العظيم 4 . 


اناك دسق “اموه 1 اناد 0 2250 
00 إِنَْ ارم حمروا حادرية 0 ليه 5 ”5 هن مَفَيَكْ أنْفْسَكم ا كو ]د د عور إف ألاد سس 


رت ار 0 زرا بت و 2 جد اما ساس لي ا يعو سل عد سه حم لي و مسر 2 ل ا 7 را 5 ل م 2 ل 
000 له 01 ورا 5 2 1 )ده 3 
وت إزي) قالوا رسا أمتنا انين والحسما اتسين )قا صترفنا يلد وبنا فهل إإل خروج مز ل سَيلٍ إزوي) ذالكم يانه 

2 ا ِ - ا 
هو الى | عأبليدء 


0ع ساح سار 2 مادا ما | ع حر مط 1 4 
ذا ١‏ دَعىّ الله وملحنام صحكفرتم زإن مك كر ال الع 50 
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سر ار 


و الفكررنا إن ينيب 9 كدعوأ ] أنه اميت له ادير ولو "كر 


الْكفْروك 0 * . 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار: إنهم يُنَادَونَ يوم القيامة وهم في غَمّرات النيران يتلظون» 
وذلك عندما باشروا من عذاب الله ما لا قبل لأحد بهء فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية 
البغض؛: بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النارء فأخبرتهم 
الملائكة عند ذلك إخباراً عالياً نادوهم به نداء بأن مقت الله لهم في الدنيا حين كان يُعرض 
عليهم الإيمان يكزورة تيد مشكم إييا البعة ون السك البوم لي اله ا . قال قتادة : 
لمقتُ الله أهلّ الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنياء فتركوه وأبوا أن يقبلوه أكبر مما 
مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة» وهكذا قال مجاهد والسدي» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم [وغيرهم] . وقوله: #قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين© قال ابن مسعود 
رضي الله عنه: هذه الآية كقوله تعالى : كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم 
بحييكم ثم إليه ترجعون* [البقرة :8 وكذا قال ابن عباس» والضحاك وقتادة وأبو مالك. 
وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية. (والمقصود: أن الكفار يلون الرجعة وهم 
وقوف بين يدي الله عز وجل في عرصات القيامة» كما قال عز وجل: #ولو ترى إذ المجرمون 
ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون» 
[السجدة: ؟١١].‏ فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار ونظروا إلى ما فيها من العذاب». سألوا الرجعة 
أشد مما سألوا أول مرة فلا يجابون قال الله تعالى: #ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا 
نرد ولا نتكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين #* بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» [الأنعام:/18-71] فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها ومقامعها 
وأغلالها كان سؤالهم للرجعة أشد وأعظم #رينا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون # قال 
اخسؤوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون:17١٠-8١٠])‏ وفي هذه الآية الكريمة تلطفوا في السؤال» 
وقدموا بين يدي كلامهم مقدمة») وهي قولهم: #رينا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين # أي قدرتك 
انك أجيعنا يفك ها كنا أمواتاً ثم أمتنا ثم أحييتنا فأنت قادر على ما تشاءء وقد اعترفنا 
نذتويتا وإننا: كنا طالميق: لانفسنا .في الدار الدنيا #فهل إلى خروج من سبيل» أي فهل أنت 
كينا إلى أن تنا إلى الدار الدنيا فإنك قادر على ذلك» لنعمل غير الذي كنا نعمل فإن عدنا 
إلى ماكنا فيه فإنا ظالمون» فأجيبوا أن لا سبيل إلى 2 ومرجعكم إلى الدار الدنيا. ثم علل 
المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تمجه وتنفيه» ولهذا قال تعالى : 
وذ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به متا » أي أنتم هكذا تكونون» وإن رددتم 
إلى الدار الدنيا كما قال تعالى: #ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذيون» [الأنعام: 01374 2 
وقوله: #فالحكم لله العلي الكبير » أي هو الحاكم في خلقه العادل الذي لا يجورء فيهدي من 
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الجرء الرابع والعشرون 









بقاء ويقان من يشان بوبرح من ,يشاك يعدت من يقناء ل" إلهه إلا تعره بوكو له رقو الى 
يريكم آياته© أي يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي من الآيات العظيمة 
الدالة على كمال خالقها ومنشئهاء #وينزل لكم من السماء رزقأ» وهو المطر الذي يخرج به 

من الزروع والثمار ماهو مشاهد بالحس». من اختلاف ألوانه وطعومه وروائحه وأشكاله وهو 
ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء. #وما يتذكر# أي يعتبر ويتفكر في هذه 
الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها #إلا من ينيب» أي من هو بصير منيب إلى الله عز 
وجل. وقوله: #فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» أي فأخلصوا لله وحده العبادة 
والدعاء وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذ 

وقد ثبت في صحيح [مسلم] عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله يَكْةٍ كان يقول 
عقب الصلوات المكتوبات: «ل إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل 
وله القاء الحس ا ع م 0 

#رَفِيع ألدَرَحَتٍ ذو اعرش بِلْقَى ألروح من يد عل من نياو إن رَيَوْمَ ألَلاقِ )نوم هم ريون لا 
عق علَ أنه مهم س5 لِمنِ للك 0 ليو ترد كل فين يما حكسَبَتَ لا ظلمَ اليم 
إِسََ أشَ سَرِمعٌ أَشِسَاٍ () # . 

يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه» وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته 
كالسقف لهاء كما قال تعالى: #من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة# [المعارج: 4-7]. 

وقوله: #يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده#. كقوله تعالى: #ينزل الملائكة 
بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله 0 أنا فاتقون» [النحل : 7]» ولهذا 
قال: #لينذر يوم التلاق# عن ابن عباس: يوم التلاق اسم من أسماء يوم القيامة حذر الله منه 
عباده. وقال ابن عباس أيضا: يلتقى فيه آدم وآخر ولده. وقال قتادة والسدىي وبلال بن سعد 
وسفيان بن عيينة: يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرضء» [وعن ابن زيد نحوه»ء وزاد قتادة: 
والخالق والخلق]. وقال ميمون بن مهران: يلتقي فيه الظالم والمظلوم؛ وقد يقال: إن يوم 
القيامة يشمل هذا كله.» ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمله من خير وشر كما قاله آخرون. 

وقوله: #يوم هم بارزون»# أي ظاهرون بادون كلهم لا شيء يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم. 
لهذا قال: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء* أي الجميع في علمه على السواء. 
وقوله: ##لمن الملك اليوم لله الواحد القهار# وفي حديث ابن عمر: أنه تعالى يطوي السموات 
والأرض بيدهء ثم يقول أنا الملك. أنا الجبارء أنا المتكبرء أين ملوك الأرض ؟ أين 
الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ [أصله في مسلم]. 





«الله الواحد القهار# أي الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه . 

وقوله: #اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب# يخبر تعالى 
عن عدله في حكمه بين خلقه أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزي بالحسنة 
عشر أمثالها وبالسيئة واحدة» ولهذا قال: لا ظلم اليوم# كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي 
ذر عن رسول الله يَكِةِ فيما يحكي عن ربه عز وجل أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسى وجعلته بيتكم محرماً فلا تظالموا ‏ إلى أن قال : ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 
عليكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه». وقوله: إن الله سريع الحساب*# أي يحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفسأً واحدة» 
كما قال: «ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة»# [لقمان:8/١].‏ 

م وَأَنَذْرَهُم يوم الأرْفَة | ألمب أده احتاجر ينما لمن جب ِوَلَا مع م1( يتلم حابن 
الدعن وناضى السيدوة ب واقة نموي بالك راارين طون فين دوكلا ا يَقَصُونٌ بِتّىَءٍ إنَّ َه هو أَلسّحِيمٌ 

يوم الآزفة اسم من أسماء يوم القيامة وسميت بذلك لاقترابهاء كما قال تعالى: #أزفت 
الآزفة # ليس لها من دون الله كاشفة» [النجم:/ا01585. وقال: #اقتربت الساعة وانشق 
القمر» [القمر:١].‏ 

وقوله: #إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين*# قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من 
الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها. وكذا قال عكرمة والسدي وغير واحد» ومعنى كاظمين 
أي ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه ايوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صواباً» [النبأ:8]. وقال ابن جريج: #إكاظمين» أي باكين. وقوله: 
و للظالمين بسن حميم ولا تيم يظاع 4 أي لس للذين الللموا"الفسهم بالضرلة الله امن كريب 
منهم ينفعهم» ولا شفيع يشفع فيهم» بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير. وقوله: #يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور» يخبر عز وجل عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء جليلها 
' وحقيرهاء در وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله تعالى 
حق الحياء ويَتَّمَوه حق تقواهء ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراهء فإنه عز وجل يعلم العين 
الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. قال ابن 
عباس في قوله: #يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» هو الرجل يدخل على أهل البيت 
بيتهم » وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به وبهم المرأة الحسناءء فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا 
غض بصره عنها فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غض.». وقد اطلع الله من قلبه أنه ود أن لو اطلع 
على فرجها. وقال الضحاك: #خائنة الأعين» هو الغمز وقول الرجل: رأيت ولم ير. أو لم 
أرء وقد رأى. وقال ابن عباس: يعلم الله تعالى من العين في نظرها هل تريد الخيانة أم لا.؟ 
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وكذا قال مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في قوله: #وما تخفي الصدور# يعلم إذا أنت قدرت 
عليها هل تزني بها أم لا» وقال السدي: #وما تخفي الصدور# أي من الوسوسة . 
وقوله: ##إوالله يقضي بالحق*# أي يحكم بالعدل» قال ابن عباس: قادر على أن يجزي 
بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة إن الله هو السميع البصير». 
وقوله: #والذين يدعون من دونه» أي من الأصنام والأوثان والأنداد للا يقتضون بشيء # أي 
لا يملكون شيئاً ولا يحكمون بشيء #إن الله هو السميع البصير» أي سميع لأقوال خلقه بصير 
بهم فيهدي من يشاء ويضل من يشاءء؛ وهو الحاكم العادل في جميع ذللك: 
3و © وم روا في لْارّضٍ نظو وأ كف كان 2 عدا أي اذام دنه ركان 
لاض فَاحدم هيوم وَمَا كص يمن واف لك اك ايم نت ته عن تملهر اليك تكتروا 
ََحَدَهمُ أل ِنَم ل يديد الفداتك ب49 . 
يقول تعالى: أولم يسر هؤلاء .المكذبون برسالتك يا محمد #في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين كانوا من قبلهم* أي من الأمم المكذبة بالأنبياء» ما حل بهم من العذاب والنكال. 
مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة» واثاراً فى الأرض* أي أثروا في الأرض من البنايات 
والمعالم مالا يقدر هؤلاء عليه. كما قال: #ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه # 
[الأحقاف:5١]»‏ أي ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم الله بذنوبهم. وهي كفرهم 
برسلهم. وما كان لهم من الله من واق* أي وما دفع عنهم عذاب الله أحدء ولا وقاهم واق. 
ثم ذكر علة أخذه إياهم بذنوبهم التي ارتكبوها واجترموهاء فقال: #ذلك بأنهم كانت تأتيهم 
رسلهم بالبينات» أي بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات #فكفروا» أي مع هذا البيان 
والبرهان كفروا وجحدوا #فأخذهم الله أي أهلكهم ودمر عليهم وللكافرين أمثالها #إنه قوي» 
أي ذو قوة عظيمة وبطش شديد #وهو شديد العقاب» أي عقابه الم شديد» أعاذنا الله منه. 
0 سآ موس بَِابَييَسَا وَسُلْطْنن مي © إك عوبر وَعَتمنَ وقترويت فَفقَالُواْ سجر 
اب لوي هلما جاء هم بلق من ديك كال شنا ا ات ل 2 سم 
حكيد كيذ لكو إلا سكل نل فزث نه أل سوقم 13 إن َحَافُ أن يبَدِلَ دك 
0 د هر ف الأ القساة 7 وَل موموت إِفٍ عدت لاحت و ل ار ل 





تون سان عدا هن مسي كذ ف اكتييه من تنه من ره ومبشراً له بأن العاقبة 
والنصرة له فى الدنيا والآخرة» كما جرى لموسى بن عمران» فإن الله تعالى أرسلة نالا نات 
الينات: والدلائل الواضحات» ولهذا قال: #باياتنا وسلطان مبين» والسلطان هو الحجة 
والبرهان #إلى فرعون# وهو ملك القبط بالديار المصرية #وهامان» وهو وزيره #وقارون»# 
وكان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة #فقالوا ساحر كذاب* أي كذبوه وجعلوه ساحراً مموهاً 





كذاباً في أن الله أرسلهء وهذه كقوله تعالى: #كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا 
ساحر أو مجنون * أتواصوا به بل هم قوم طاغون4 [الذاريات: 01-57]. #فلما جاءهم بالحق 
من عندنا# أي بالبرهان القاطع الدال على أن الله أرسله إليهم #إقالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه 
واستحيوا نساءهم# وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل. أما الأول فكان لأجل 
الاحتراز من وجود موسى أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم أو لمجموع الأمرين» وأما 
الأمر الثاني فللعلة الثانية ولإهانة هذا الشعب ولكي يتشاءموا بموسى عليه السلام» ولهذا قالوا: 
#أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا # قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في 
الأرض فينظر كيف تعملون* [الأعراف:9؟7١].‏ قال قتادة: هذا أمر بعد أمرء قال الله تعالى : 
#إوما كيد الكافرين إلا في ضلال# أي وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل 
لئلا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك في ضلال. #وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه © 
وهذا عَرْمٌّ من فرعون لعنه الله تعالى على قتل موسى عليه الصلاة والسلام. أي قال لقومه 
دعوني حتى أقتل لكم هذاء #وليدع ربه» أي لا أبالى به» وهذا في غاية الجحد والعناد. 
وقوله قبحه الله: 9إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد# يعني موسى, 
يخشى فرعون أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم وعاداتهم. وهذا كما يقال في المثل: صار 
فرعون مُذكراًء يعني واعظاً يشفق على الناس من موسى عليه السلام. #وقال موسى إني 
عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب* أي لما بلغه قول فرعون #ذروني أقتل 
موسى*» قال موسى عليه السلام: استجرت بالله وعَذْتُ به من شره وشر أمثالهء ولهذا قال: 
#إني عذت بربي وربكم# أيها المخاطبون #من كل متكبر» أي عن الحق مجرم». #لا يؤمن 
بيوم الحساب#. ولهذا جاء في الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله كلِْدِ كان إذا 
خاف قوماً قال: «اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم». [رواه أحمد 
وأبوداود والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي]. 


1-4 فى صى 


ف( وَقَالَ وَجَلُ مؤْمنيَن َال عويب يكم يدنه أنفتلون ًا أن يَفولَ رف أَّه هدجام لدت من 
كه ون بك كدب كي وإ يك سسادة بي بكم بش ار يك 4 اي 
مسسرة ف 53 0 يعور لَك ألْمَكَ اكاك ال لين ن لاض نكن سانا الى اتب راجا َآقَالَ فرَعَونُ مآ 


3 502 يما عون كد48 

المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون. قال السدي: كان ابن عم فرعون 
ويقال إنه الذي نجا مع مو سى عليه الصلاة والسلام. واختاره ابن حرير ١‏ ورد ذ فقول من دهب 
إل اله كان إسرائيلياً: لأن فرعون انتفعل لكلامه واستمعه وكف عن قتل موسى عليه ون 
ولو كان إفبراتيلياً لأوشك أن يعاجل بالعقوية لأنه منهم . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون. 


الجزء الرابع والعشرون ظ 22 سورة غافرآية (9-148؟) 
والذي قال: #يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك» [القصص : .]٠١‏ وقد كان هذا الرجل 
يكتم إيمانه عن قومه القبطء فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: #ذروني أقتل موسى# 
فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل. وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر كما ثبت بذلك 
الحديث [رواه أحمد وأبوداود وسنده حسن]ء ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون وهي 
قرله: #أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله» اللهم إلا ما رواه البخاري في صحيحه عن عروة بن 
الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمروبن العاص أخبرنى بأشد شىء صنعه المشركون 
برسول الله كَكِْةٍ قال: بينا رسول الله يد يصلي بفناء الكعبة» إذ أقبل عُقبة بن أبي مُعَيط فأخذ 
بمَلكب رسول الله يق ولوى قرية: قل اعفن اللفنته كنا ديد : فأقبل أبن يكز ارضى الل عنه :قأخيذ 
بمنكبه ودفعه عن النبي يك ثم قال: #أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم 4. 

وقوله: #وقد جاءكم بالبينات من ربكم» أي كيف تقتلون رجلا لكونه يقول: ربي الله؛ وقد 
أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق ؟ ثم تَنَزّلَ معهم في المخاطبة فقال: #وإن 
يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم# يعني إذا لم يظهر لكم صحة 
ما جاءكم به فمن العقل والحزم أن تتركوه ونفسهء فلا تؤذوه فإن يك كاذباً فإن الله سبحانه 

' وتعالى سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة» وإن يكن صادقاً وقد آذيتموه يصبكم 

بعض الذي يعدكم فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة» فمن الجائر عندكم أن 
يكون صادقاً فينبغي على هذا أن لا تتعرضوا له بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه. 

وقوله: «إإن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب*# أي لو كان هذا الذي يزعم أن الله تعالى 
أرسله إليكم كاذباً كما تزعمون؛ لكان أمره بيناً يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله» [و] كانت 
تكون في غاية الاختلاف والاضطراب» وهذا نرى أمره سديداً ومنهجه مستقيماًء ولو كان من 
المسرفين الكذابين لما هده الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله. ثم قال المؤمن 
فخدرا قومه زوال نعمة الله عنهم وحلول نقمة الله بهم: «يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في 
الأرض*# أي قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في الأرض بالكلمة النافذة والجاه العريض 
فراعوا هذه النعمة بشكر الله تعالى وتصديق رسوله يك واحذروا نقمة الله إن كذبتم رسوله #فمن 
ينصرنا من بأس الله إن جاءنا» أي لا تغنى عنكم هذه الجنود وهذه الغيياك ول ته عااشكا يد 
بأس الله إن أرادنا بسوء. قال فرعون لقومه رادا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد 
الذي كان أحق بالملك من فرعون: ما أريكم إلا ما أرى» أي ما أقول لكم وأشير عليكم إلا 
ما أراه لنفسي وقد كذب فرعون فإنه كان يتحقق صدق موسى عليه السلام فيما جاء به من 
الرسالة» قال الله تعالى: #وجحدوا! بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً# [النمل: ١4‏ ]. 

فقوله: #إما أريكم إلا ما أرى»# كذب فيه وافترى وخان الله تبارك وتعالى ورسوله ورعيته 





فغشهم وما نصحهمء وكذا قوله: #إوما أهديكم إلا سبيل الرشاد»# أي وما أدعوكم إلا إلى 
طريق الحق والصدق والرشدء وقد كذب أيضاً في ذلك وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه. 
قال الله تعالى: #إفاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد» [هود:794,]. وقال تعالى: #وأضل 
فرعون قومه وما هدى# [طه:74]. وفي الحديث: ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام». [متفق عليه]. 


ل لع نم قز كاك كم بف زرالاب ملق أ قن في ودوك كاي 
2 ا 0 به 58 
بعدهم وما لله ربا د ظَلمًا عاد( وَيَمَرَرِ ! زه أَخاف مَلتَك نوم ناد ب ين لبون الك ده لله مِنْ حَاصِمر 
وَمَن يضلل ' َه ها لون هاو( وَلتَد جا حك بُوسْفٌ من نايت فَا زم فى سلما ةكم يددح إذا 


و ايرء 


سه + ل سن ب عر 0 منُ أ 2 
0000 ا مأ بدو رَسُولَاً كَدَلِكَ يضِلٌ أ لد مَنْ هُوٌ مُسَرِفُ مُرْيَاكُ (© ارس ححددِلُونَ 
عر عو مه سر 2 


فت 2 ة تَلَهُمٌ كير مَقَنَاعِندَ أله وَعِنْدَ أ ا | لِك يَطبَعْ أله عل حكن دلب مكبر 


هذا إخبار من الله عز وجل عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون أنه حذر قومه بأس الله 
تعالى في الدنيا والآخرة فقال: «إيا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب» أي الذين كذبوا 
رسل الله في قديم الدهرء كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الأمم المكذبة؛» كيف 
حل بهم بأس الله ومارده عنهم راد. وما الله يريد ظلماً للعباد» أي إنما أهلكهم الله تعالى 
بذنوبهم وتكذيبهم رسله. ومخالفتهم أمره فأنفذ فيهم قدره. ثم قال: ظإويا قوم إني أخاف 
عليكم يوم التناد» يعني يوم القيامة. قال الضحاك : ذلك إذا جيء بجهلم » ذهب الناس هراباً. 
فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام المحشرء وهو قوله تعالى: «والملك على أرجائها» 
[الحاقة .]١1/:‏ وقوله: #يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان» [الرحمن: ”7]. وقال قتادة: ينادي كل قوم بأعمالهم. 
ينادي أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار أهل النارء وقيل: سمى بذلك لمناداة أهل الجنة أهل 
#أن قد وجدنا ماوعدنا ربئنا حقاً فهل وجدتم 520 ربكم حقا قالوا نعم # 
[الأعراف : 414]. ومناداة أهل النار أهل الجنة: #أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله 
قالوا إن الله حرمهما على الكافرين» [الأعراف:١15].‏ ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة 
وأهل النار كما هو مذكور في سورة الأعراف. واختار البغوي وغيره: أنه سمي بذلك لمجموع 
ذلك. وهو قول حسن جيدء والله أعلم. وقوله: #يوم تولون مدبرين» أي ذاهبين هاربين 
#إما لكم من الله من عاصم# أي ما لكم مانع يمنعكم من بأس الله وعذابه. #ومن يضلل الله فما 
له من هاد» أي مرخ أضله الله فلا هادي له غيره. وقوله: #ولقد جاءكم يوسف من قبل 
بالبينات# يعني أهل مصر وقد بعث الله فيهم رسولاً من قبل موسى» وهو يوسف عليه السلام» 
كان عزيز أهل مصرء وكان رسولاً يدعو إلى الله أمة القبط. فما أطاعوه تلك الطاعة إلا لمجرد 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر آية (55ل-1.0) 





الوزارة والجاه الدنيوي» ولهذا قال: #فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن 
يبعث الله من بعده رسولاً» 2 يئستم فقلتم طامعين : #ولن يبعث ألله من بعده رسولاً» وذلك 
لكفرهم وتكذيبهم #كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب# أي كحالكم. ثم قال: #الذين 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم» أي الذين يدفعون الحق بالباطل ويجادلون بالحجج 
بغير دليل وحجة معهم من الله فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت» ولهذا قال تعالى: #كبر 
مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا» أي والمؤمئون أيضاً يبغضون من تكون هذه صفتهء فإن من 
كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه. فلا يعرف بعد ذلك معروفاً ولا ينكر منكراء ولهذا قال: 
#كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر» أي على اتباع الحق #جبار#. وروي عن عكرمة 
والشعبي أنهما قالا: لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين. وقال أبو عمران الجوني. 
وقتادة: أية الجبابرة القتل بغير حق . 
« وََلَ فيو هّن بن لي صَرْمَا لع أبَلُم الأسبدب (©) سبلب السَمت تَأطْيعَ إل له شرم وَإِقٍ 
كيك يعد 1 لوق ف كان 12 لو لخو باك ١‏ وزدرك 1د 
يناب ()4 . 

يقول تعالى مخبراعن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تكذيبه موسى عليه السلام. أنه أمر 
وزيره هامان أن يبني له صرحاًء وهو القصر العالي الميفت الشاهق. ركان اتتخاذه .ميخ الاجة 
المضروب من الطين المشويء» كما قال: #إفأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً» 
[القصص:78]. 

وقوله: #لعلي أبلغ الأسباب. .أسباب السموات# قال سعيد بن جبير وأبو صالح: أبواب 
السموات. وقيل: طرق السموات فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذباً» وهذا من كفره 
وتمرده أنه كذب موسى في أن الله عز وجل أرسله إليه؛ قال الله تعالى: #وكذلك زين لفرعون 
سوم عمل ,وفك قن الس 4 أي بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئا 
يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه السلام. ولهذا قال تعالى: «إوما كيد فرعون إلا في تباب»# 
قال ابن عباس ومجاهد: يعني إلا في خسار. 

ف َال أله امس بَنمَومِ أتعُون آَهْكُم سَبِبِلَ اليَسَاوِ() يَقَوْمِ إِنَمَا هذه الحيوه الذيا متنع 
ران اليد ع دار الصرر0) عن كه 211 ِلَاخْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ لكا دن كر أؤأنل 
وهو مورت دولك يد لوت اله رون فيا كبر ساب 410 . 

يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء ونسي الجبار الأعلى: #يا قوم 
اتبعوني أهدكم سبيل سبيل الرشاد» لا كما كذب فرعون في قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» . 
ثم زهدهم في الدنيا التي قد آثروها على الأخرى. وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى 
عليه الصلاة والسلام» فقال: #يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع# أي قليلة زائلة فانية عن 
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قريب تذهب وتضمحل». #وإن الآخرة هي دار القرار# أي الدار التي لا زوال لها ولا انتقال 
منها إلى غيرهاء بل إما نعيم وإما جحيمء ولهذا قال: #من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها» 
أي واحدة مثلهاء #ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن نأولئك يدخلون الجنة يرزقون 
فيها بغير حساب* أي لا يتقدر بجزاء بل يثيبه الله عز وجل ثوابأ كثيرآ لا انقضاء لم 

9© وَتَمَرْرِمَاى أتغر حك | ل ألتجوة وَيَدُْويت إل ألَارِ (ج) دعوت احفر لَه اشر كيه ما لسن 
لي به عِلْهُ ونأ اد رت | لَ ألْعَزبِزٍ لمر (©) لازم أنما دعوت | َه لم لم أذ تكن الديسا ولاق الأهرز 
0 إل اواك التدرؤين كم أب سَحَدبٌ ألثّارِ () سَتذكروت مآ فول لحك وَأفيضُ أَمرىت ح إِلَ أله 
ل لَه بير اباد د ) فوقلة َنَّهسَيْكَاتِ مَامَحكَرواوََاقَ بكَالٍ فَرَحَونَ سوء الْعذاب (يع) الثار يُعرصورت 


ِو 
سي بير صل رو 1 0 الا 0 آ ا ص 


عَلَعَا عدوا وَعَشيًا وبومِ تَفُوم ألسّاعَة أ لوا َال فرَعَوس أشد العدّاب #2 . 


يقول لهم المؤمن: ما بالي أدعو كم إلى النجاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق 
رسوله الذي بعئه #وتدعونني إلى النار * تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم# 
أي جهل بلا دليل #وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار# أي هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من 
تاب إليه ##لا جرم أنما تدعونني إليه# يقول حقاً. قال السدي وابن جرير: معنى قوله: 
هلا جرم# حقاأ. وقال الضحاك: لا كذب. وقال ابن عباس: يقول: بلى إن الذي تدعونني إليه 
من الأصنام والأنداد #ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة#». وقال السدي: لا يجيب داعيه 
لا في الدنيا ولا في الآخرة» [وعن مجاهد وقتادة نحوه]. وهذا كقوله تبارك وتعالى: #ومن 
أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا 
حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» [الأحقاف:2]75: #إن تدعوهم 
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم» [فاطر: .]١5‏ وقوله: #وأن مردنا إلى الله » 
ادافين الدار الآخرة فيجازي كلا بعملهء ولهذا قال: #وأن المسرفين هم أصحاب النار» أي 
خالدين فيها بإسرافهم وهو شركهم بالله. #فستذكرون ما أقول لكم# أي سوف تعلمون صدق 
ما أمرتكم به ونهيتكم عنهء ونصحتكم ووضحت لكم وتتذكرونه؛ وتندمون حيث لا ينفع الندم 
#وأفوض أمري إلى الله» أي وأتوكل على الله وأستعينه وأقاطعكم وأباعدكم. إن الله بصير 
بالعباد©# أي هو بصير بهم» فيهدي من يستحق الهداية» ويضل من يستحق الإضلال» وله 
الحجة البالغة» والحكمة التامة» والقدر النافذ. وقوله تعالى: #فوقاه الله سيئات ما مكروا»# أي 
في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فنجاه الله تعالى مع موسى عليه السلام» وأما في الآخرة 
فبالجنة #وحاق بآل فرعون سوء العذاب# وهو الغرق في اليم» ثم النقلة منه إلى الجحيم. فإن 
أرواحهم تعرض على النار صباحاً ومساء إلى قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت 
أرواحهم وأجسادهم في النارء ولهذا قال: ##ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» 
أي أشده ألما وأعظمه نكالاًء وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ 
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وقال قتادة في قوله: #غدواً وعشياً» صباحاً ومساء ما بقيت الدنياء يقال لهم ياآ 
فرعون هذه منازلكم توبيننا ونقمة وشتارا لهم وقال ان ريد : هم فيها اليوم. يُغدى بهم 
ويراح إلى أن تقوم الساعة. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِ: إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشى؛ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النار فمن 
أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة». أخرجاه في 


* وَإِد ياجو ف النَار فِيَقولٌ الصَعَمَتوًا للدي استحكيروأ | نا كلك بعامَصَل أأثر مُفئوت 
الو نك انرا 1ن موك ] تتح را ناكل ييا كك الت لك الما كال َي 
م ود ما ين الْعََابٍ 23 © كالرا أل تلك تيك نلف 
0 يتس قال كلو نشوا وا 7227 السك نري إل دَحَكرٍ (40. 

يخبر تعالى عن تحاج أهل النار في النار وتخاصمهم» وفرعون وقومه من جملتهم» فيقول 
الضعفاء وهم الأتباع للذين استكبروا وهم القادة والسادة والكبراء: #إنا كنا لكم تبعأ# أى 
أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال #فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار» 
أي قسطأ تتحملونه عنا. قال الذين استكبروا إنا كل فيها# أي لا نتحمل عنكم شيئاً كفى بنا 
ما حملنا من العذاب والنكال #إن لله قد حكم بين العباد©# أي فقسم بيننا العذاب بقدر 
ما يستحقه كل مناء كما قال تعالى: ا لا تعملون» [الأعراف:8؟]. 

#وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب*» لما علموا 
أن الله سبحانه لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم» بل قد قال: #اخسؤوا فيها ولا تكلمون» 
[المؤمنون :8 ]٠‏ سألوا الخزنة ‏ وهم كالبوايين ن لأهل النار - أن يدعوا لهم الله تعالى أن يخفف 
عن الكافرين ولو يوماً واحداً من العذاب؛, فقالت لهم الخزنة رادين عليهم: #أولم تك تأتيكم 
رسلكم بالبينات ؟* أي أو ماقامت عليكم الحجج في الدنيا على ألسنة الرسل؟ #قالوا بلى 
قالوا فادعوا»# أي أنتم لأنفسكم فنحن لا ندعو لكم ولانود خلاصكمء ونحن منكم براءء ثم 
نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعوا لايستجاب لكم ولايخفف عنكمء. ولهذا قالوا: 
#وما دعاء الكافرين إلا في ضلال# أي إلا في ذهاب. ولا يتقبل ولا يستجاب . 

| «اإِتَالَسْرُ لَمَصْرٌ رُسْلنا وَل َآمَنوا ف اخبَة لديا ويم يفوم التفهدد () بد 1 000 

مم أللَمَنَهٌ وَلَهُمْ سوه ألدَّارٍ (©) ج) يقد )كنا عرى البكدئ يننا توه إضكويق الحككب (©) هُدّى 

0 ا اي © تأصَير إرك وغد الله حَق وَاسْتَغْفِرٌ لدَيْلف وَسَبَحْ يحَنْدِ رَيِكَ بالعشيّ 
والإتحكر (© إن ارت جرلوت 3 يسنت أ كبر سن أتَنهُم إن فى مث ةرهم إلا كنا 


م عمو 1 


هُم ِو قَآسْعَهِد َه يكم هو الكيبخ لير 40 . 

قد أورذ أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا 
في الحياة الدنيا سؤالاً فقال: قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه 
بالكلة كضنى. بواذكريا وتسياء ومنهم من خرج من بين أظهرهم م يت وإما إلى 
السماء كعيسى فأين النصرة ة في الدنيا ثم أجاب عن ذلك بجوابين 

أحدهما: أن يكون الخبر خرج عاما. والمراد به البعض. قال: وهذا سائغ في اللغة. 

الثاني : أن يكون المراد بالتصير الانتصار لهم ممن آذاهم. وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في 
قوم ار بعل عوتهم ».كما فول بقئلة معين ..وركريا و دا سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم 
وسفك دماءهم. وقد ذكر أن النمرود أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقعدن :و أها الذين راموا صلب 
المسيح عليه السلام من اليهود فسلط الله تعالى عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله 
عليهم. ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إماماً عادلاً وحكماً 
مقسطأء فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود. ويقتل الخنزير ويكسر الصليب» ويضع 
الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. وهذه نصرة عظيمة وهذه سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر 
وحديثه أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنياء ويقر أعينهم ممن اذاهم» ففى صحيح البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَل أنه قال: «يقول الله تبارك وتعالى من عادى لي وليأ 
فقد بارزني بالحرب»» ولهذا أهلك الله قوم نوح وعاد وثمودء وأصحاب الرس» وقوم لوط. 
وأهل مدين وأشباههم وأضرابهم ممن كذب الرسل وخالف الحقء وأنجى الله تعالى من بينهم 
المؤمنين فلم يهلك منهم أحدآاء وعذب الكافرين فلم يفلت منهم أحداً. قال السدي: لم 
يبعث الله عز وجل رسولاً قط إلى قوم فيقتلونه؛ أو قوماً من المؤمنين يدعون إلى الحق 
فيقتلون» فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك 
بهم في الدنيا. قال فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها. وهكذا 
نصر الله نبيه محمد ا يلي وأصحابه على من خالفه وناوأه وكذبه وعاذاه فجعل كلمته هى العليا 
وذة. هو "الظاهر .عن مات الأفنانه يصن :افيثك الدهوة: المعيونة قن .مقارق: الارضن 
ومقاريها نالا يزان هذا "الدين: قافا معضورا تاها إلى اقناح المتاقةه لود قال تعالى + اانا 
لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد»© أي يوم القيامة تككون النصرة 
أعظم وأكبر وأجل. قال مجاهد: الأشهاد الملائكة. وقوله تعالى: يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم# بدل من قوله: ##ويوم يقوم الأشهاد#. «ايوم لا ينفع الظالمين# وهم المشركون 
#معذرتهم# أي لا يقبل منهم عذر ولا فدية. ##ولهم اللعنة* أي الإبعاد والطرد من الرحمة 
#ولهم سوء الدار» وهي النار. قاله السدي» بئس المنزل والمقيل»؛ وقال ابن عباس: #ولهم 
سوء الدار# أي سوء العاقبة. وقوله تعالى: #ولقد آتينا موسى الهدى*# وهو ما بعثه الله به من 
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الهدى والنورء #وأورثنا بني إسرائيل الكتاب# أي جعلنا لهم العاقبة وأورثناهم بلاد فرعون 
وأمواله وحواصله وأرضه؛ بما صبروا على طاعة الله واتباع رسوله موسى عليه الصلاة والسلام» 
وفي الكتاب الذي أورثوه وهو التوارة #هدى وذكرى لأولي الألباب» وهي العقول الصحيحة 
السليمة. وقوله: #فاصبر» أي يا محمد #إن وعد الله حق*# أي وعدناك أنا سنعلي كلمتك». 
ونجعل العاقبة لك ولمن اتبعك والله لا يخلف الميعاد. وهذا الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه 
ولاشك. وقوله: #واستغفر لذنبك# هذا تهييج للأمة على الاستغفار #وسبح بيحمد ريك 
بالعشي # أي في أواخر النهار وأوائل الليل»ء والإبكار» وهي أوائل النهار وأواخر الليل. 
وقوله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم# أي يدفعون الحق بالباطل» 
ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله؛ #إن في صدورهم إلا 
كبر ما هم ببالغيه» أي ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم به» وليس 
ما يرومونه من إخماد الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهمء بل الحق هو المرفوع. وقولهم 
وقصدهم هو الموضوع. #فاستعذ بالله4 أي من حال مثل هؤلاء #إنه هو السميع البصير» أي 
من شر مثل هؤلاء المجادلين في آيات الله بغير سلطان. هذا تفسير ابن جرير. 
َحَلْقُ لسَمَنوتِ وَالْأرْضٍ أحكرٌ مِنْ مَلْقٍ ألسّاس وَللكنَ كر النّاس لا يِعَلْمُونَ (©) وَمَا يَسْتَوى 

لتقف ولعي واللية اموا ورا التافتطتى و1 التريرف ف وا ياد تورك 9 إن التاقة لني لا 
رب يها وَلكنَّ أحكك رم ناس لا بؤمئورح 40 . 

يقول تعالى منبهأ على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة. وأن ذلك سهل عليه يسير لديه بأنه خلق 
السموات والأرض» وخلقهما أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة» فمن قدر على ذلك فهو قادر 
على ما دونه بطريق الأولى والأحرىء كما قال تعالى: #أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير»# 
[الأحقاف:7]. وقال ههنا: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون» فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولايتأملونهاء كما كان كثير من العرب يعترفون 
بأن الله تعالى خلق السموات والأرضء وينكرون المعاد استبعاداً وكفراًء وقد اعترفوا بما هو 
أولى. ثم قال: #وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء» أي 
كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر كيكا؛ والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره» بل بينهما 
فرق عظيمء كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار والكفرة الفجارء #قليلاً ما تتذكرون» أي ما أقل 
ما يتذكر كثير من الناس. ثم قال: «إإن الساعة لآتية أي لكائنة وواقعة #لااريب فيها ولكن 
أكثر الناس لا يؤمنون* أي لا يصدقون بها بل يكذبون بوجودها. 

ا 6 


هه 8 2 ا مه 
«وَدَلَ رَيْكُمْ امون أَنْتَحِبٍ لك إِنَّ ليت مِنْدَيْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحْلُونَ جَهَمَ 
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هذا مون ققله تارك بوتدان وكرس نيدت عاد الى بوعافة 4 وكتل الهم بالاعلة» كناكان 
سفيان الثوري يقول: يا مَنْ أحبٌ عباده إليه مَنْ سأله فأكثر سؤاله» ويا من أبغض عباده إليه من 
لم يسأله» وليس أحد كذلك غيرك يا رب. وفي هذا المعنى يقول الشاعر : 

الله يفيت :إن تتركك سوالة وبْنَنٌ آدمّ حين يُسألٌ يَخضبٌ 

وروى الإمام ايد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَقِيَةِ: «إن الدعاء 
هو العبادة». ثم قرأ: #ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين». وهكذا رواه أصحاب السئن» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقوله: #إن الذين يستكبرون عن عبادتي# أي عن دعائي وتوحيدي سيدخلون جهنم داخرين 
أي صاغرين حقيرين» كما روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي يكل قال: «يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من 
الصغار حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال 
عصارة أهل النار». [وسنده حسن]. 

« أنه الى كل لَك اذ _ َكَل لِصَسكُوا فيه وَالتّهسارَ مَنِصِرًا ما رت أَلَهَ ذو مَضِلٍ عَلَ أَلنَاد وَلكن 
ل اين لمتكت 00 َلِكُمْ أنه وَيْكُمْ حَنُ مكل تئء ل إل إلا هو كان كود © 
كلك يوَفَكَ وجا سو ا عن حكن الأرس فور (التماوايناء 
وَصَوَرصكم انحن مويك اررق نا اقلق تلكا نيحف ارس اذه ودب 
الحلييبس () هو الث لآ با و ا كين 

يفوك القالى امنا فاق لق » نينا عل الهو نين اللبل الذي ومكتوق فم حر دون رن 
حركات ترددهم في المعايش بالنهار وجعل النهار مبصراًء أي مضيئاً ليتصرفوا فيه بالأسفار 
وقطع الأقطار والتمكن من الصناعات: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون* أي لا يقومون بشكر نعم الله عليهم» ثم قال: #إذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا 
إله إلا هو» أي الذي فعل هذه الأشياء هو الله الواحد الأحد. خالق الأشياء الذي لا إله غيره 
ولا رب سواهء #فأنى تؤفكون» أي فكيف تعبدون الأصنام التي لا تخلق شيئاً بل هي مخلوقة 


منحوتة . 

وقوله: #كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون# أي كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله 
كذلك أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى. 
وجحدوا حجج الله وآياته. وقوله: #الله الذي جعل لكم الأرض قراراً» أي جعلها لكم 
مستقراًء بساطاً مهاداً تعيشون عليها وتتصرفون فيهاء وتمشون في مناكبها وأرساها بالجبال لثلا 
تميد بكم. ٠‏ #والسماء بناء» أي سقفاً للعالم محفوظاً #وصوركم فأحسن صوركم» أي 
فخلقكم في أحسن الأشكال ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقويمء» #ورزقكم من الطيبات» 
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أي من الماكل والمشارب في الدنيا. فذكر أنه خالق الدار والسكان والأرزاق فهو الخالق 
الرازق» وقال بعد خلق هذه الأشياء: #ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين* أي فتعالى 
وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم. ثم قال: #هو الحي لا إله إلا هو» أي هو الحي أزلاً وأبداًء 
لم يزل ولايزال. وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. «الا إله إلا هو» أي لا نظير له 
ولا عديل. #فادعوه مخلصين له الدين» أي موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو الحمد لله رب 
العالمين. وعن ابن عباس قال: من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين 
وذلك قوله تعالى: #فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين# [ومثله عن سعيد بن 
000 

© كل إِنِ نهيب أن أَعْبدَ الس تَدَعُونَ من دون أ لما جف ليست م ن يَف ترك أذ شيم برت 
لب 0م الك تست و8 . تفع هون علقَوٍ خخْرِ كم يلفلا ماهوا أَشْدَكُمْ كر 
مكرما شر سك عن موق مد يوابلا سي سطع نهارت 60 2 
داق نما يول لم ف مبَكرْن 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن الله عز وجل ينهى أن يُعْبّد أحد سواه من 
الأصنام والأنداد والأوثان. وقد بين تبارك وتعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواهء في قوله: 
«إهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم 
لتكونوا شيوخاً* أي هو الذي يقلبكم في هذه الأطوار كلهاء وحده لا شريك لهء وعن أمره 
وتدبيره وتقديره يكون ذلك. #ومنكم من يتوفى من قبل* أي من قبل أن يوجد ويخرج إلى 
هذا العالم» بل تسقطه أمه سقطأء ومنهم من يتوفى صغيراًء وشاباًء وكهلاً قبل الشيخوخة» 
كقوله: #لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى* [الحج : 50] وقال هاهنا: 
(ولعلكم تعقلون* قال ابن جريج تتذكرون البعث. ثم قال: #هو الذي يحبي ويميت# أي هو 
المتفرد بذلك. لا يقدر على ذلك أحد سواه #فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون*» أي 
لا يخالف ولا يمانع بل ما شاء كان لا محالة . 

و ألرئرٌ إل نيجول ف ملكت أله أن ترود (© الي كوا لصحتب وَيمآ سنا به. 
ا م - 0 فد أَعتقهم وَالتَكسِل مُنَحَبُون © ف للدي 4 ثم في أَلثّارٍ 
« متجروت م فل لم أبن تكن لي ين ون أن ضَاُوا ُو نابل ل كن تصوأ من قبل َب 
كَدَيِكَ ل أمَّهالكَفرىَ ©) ا 0 9 أَدَحَلوا 
اتكيت عتون ا دن نو اللتكين 40 

يقول تعالى: ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله ويجادلون في الحق 
بالناطن» كنف لسرت عقزلهع عق الينق إلى الئلال» :ا الذين كديا بالكتانب ويا أرسنلنا: به 
رسلنا»# أي من الهدى والبيان.ء #فسوف يعلمون* هذا تهديد شديدء ووعيد أكيدء من 


6 
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الرب جل جلاله لهؤلاء كما قال تعالى: #ويل يومئذ للمكذبين* [المرسلات:9١].‏ وقوله: 
#إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل» أي متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبونهم على 
وجوههم تارة إلى الحميم» وتارة إلى الجحيم ولهذا قال: #يسحبون في الحميم ثم في النار 
يسجرون» كما قال: #هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون» يطوفون بينها وبين حميم آن»# 
[الرهنمية :47 5 ] : 

وقوله: «إثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله © أي قيل لهم أين الأصنام التي كنتم 
تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ #قالوا ضلوا عنا# أي ذهبوا فلم ينفعونا #بل لم 
نكن ندعو من قبل شيئاً© أي جحدوا عبادتهم كقوله تعالى: #ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 
والله ربنا ما كنا مشركين* [الأنعام: 17]. ولهذا قال: #كذلك يضل الله الكافرين#. وقوله: 
إذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون# أي تقول لهم الملائكة هذا 
الذي أنتم فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بغير حق, #ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس 
منوى المتكبرين* أي فبئس المْتّزل والمّقيل الذي فيه الهوان والعذاب الشديد لمن استكبر عن 
آيات الله واتباع دلائله وحججه. 


: 
دا بجا ١‏ كسس من 2# سي تر ل و عالت ل عع ع ف ساعد ل ل د 2 كس م سر سه كي سر 1س ص 
فَأصير إِنَّ وعد الله حَقٌ فَإِمَا نْرِيْنَكَ بعض, الذى تعدجم أو نتوقيتك فَإلِينا يجعون (() وَلْفَدَ أَرَسَلْنَا رسلا 


تن قَنَِكَ نهم من قَصَضْاعَلَنَكَ وَمِنَهُم من لم تَقْصْسَ عَِلككَوَمَا كن رول أن يأف يِكَابَةٍ إِلَّابإذْن امه مد 
بجا أمر أله قْضِىَ يللي وَخَيرَ هناك الْمتطلوت 47 . 

يقول تعالى آمرآ رسوله تَكئْةِ بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه» فإن الله تعالى سينجز لك 
ما وعدك من النصر والظفر على قومك. وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك فى الدنيا والآخرة» 
#فإما نرينك بعض الذي نعدهم» أي في الدنيا. وكذلك وقع فإن الله أقر 57 من كبزانهم 
وعظمائهم. أبيدوا في يوم بدر. ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في حياته 5ة. 
وقوله: #أو نتوفينك فإلينا يرجعون» أي فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة. ثم قال تعالى 
مسليا له: #ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك* كما قال جل وعلا في سورة 
النساء سواءء أي منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت 
للرسل العاقبة والنصرةء #إومنهم من لم نقتصص عليك*# وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف 
كما تقدم التنبيه على ذلك في سورة النساء [آية:14١]ء.‏ ولله الحمد والمنة. وقوله: #وما كان 
لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله# أي ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات» 
إلا أن يأذن الله له في ذلك فيدل على صدقه فيما جاءهم به #فإذا جاء أمر الله# وهو عذابه 
ونكاله المحيط بالمكذبين #قضي بالحق*# فينجي المؤمنين» ويهلك الكافرين» ولهذا قال: 
تووخسر هنالك المبطلون»# . ظ 
انه الى صل لك الاش ركبو نبا وَيهَانا ورت © وَلكُه وهحامَتيِمٌ وَلِتَبَلْوا عا اه 


الحجزء الرابع العدروة 


سورة غافر آية (9/ا-66 ) 









0 ونا 0 عتادة: نما 8 ل من + وهي 0 والبقر والغنم #فمنها 
ركوبهم ومنها يأكلون# [يس:77]» فالإبل تركب وتؤكل وتحلبء» ويحمل عليها الأثقال في 
الأسفار والرحال إلى البلاد النائية » والأقطار الكتاسيعة : والبقر تؤكل ويسشسرب لمنها وتحرث عليها 
الأرضء والغنم تؤكل ويشرب لبنها والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارها فيتخذ منها 
الأثاث والثياب والأمتعة؛ كما فصل وبين في أماكن تقدم ذكرها في سورة الأنعام» وسورة 
النحل وغير ذلك» ولهذا قال ههنا: #لتركبوا منها ومنها تأكلون * ولكم فيها منافع ولتبلغوا 
عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون#. وقوله: #ويريكم آياته©# أي حججه 
وبراهينه في الافاق وفي أنفسكمء #فأي آيات الله تنكرون* أي لا تقدرون على إنكار شيء من 
آياته إلا أن تعاندوا وتكابروا. 

ألم روأ فى الْدرضٍ منَظروأ صف كن عقب ليت من قَبْلِهِمٌ كنُوَا أحكار متهم وَأسَد فو وَءَاثَارَافى 
ارا 0 م ُسُلْهُم بيست فَرِحْوأ يمَاعِندَ هم يَنَّ لهي وَدَاقَ 
بهم ما كانوأ به » ممهرء ون 6 9ه فَلْمًا د ا ادع 1 رت اهما كام مُتْرِكينَ 9 فَلَرَ يك 
حعين يست لم ءا الى تدخلت عه : سير اتا الكفرون )4 . 


يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر وماذا حل بهم من العذاب الشديد. 
مع سدة فواهمء وما أثروه في الأرض» وجمعوه من الأموال. فما أغنى عنهم ذلك شيئاً ولا رد 
عنهم درة من بأ الله وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل دالنتات؟ والحججح القاطعات. 
والبراهين الدامغات» لم يلتفتوا إليهم ولا اللراعيى واجحر ييا دس بن الم في زعم 
0 قال مجاهد : 0 مم لقا إن نبعث وان تعذت . وقال 
#وحاق بهم# أي أحاط بهم 5 كانوا به د أي يكذبون ويستبعدون وقوعه. #إفلما 
رأوا بأسنا» أي عاينوا وقوع العذاب بهمء #إقالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين» 
أي وحدوا الله عر وجل وكفروا بالطاغوت» ولكن حيثث لا تقال العثرات ولا تنمع المعذرة. 
وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق: #آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
المفسدين # [يونس:١14.‏ وهكذا قال ههنا: إفلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله 
التي قد خلت في عباده# أي هذا حكم الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب» أنه لا يقبل» 
ولهذا جاء في الحديث: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر» [رواه الترمذي وحسنه] أي 
فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة» وعاين الملك فلا توبة حينئذء ولهذا قال تعالى: #وخسر 
هنالك الكافرون# . 





تفسير سورة فصلت وهي مكية. 


ل وزاألله رار ١‏ 0 + 
7 ب حم (ي)) نيل من اَم ليحو 2 كندل ف يلك كرضي عرئًا نلوك (© كنا وو يد 
رم مد أ امون زا وق انوأ ونا بف أحكئة ينا دغ إِلَيَهِ وف اذا اننا فر ومن ييا وَيَيِيكَ حاب 
فَأَعْمَلإِنَنَا عنِلُونَ (يج) * . 


يقول تعالى: #إحم. تنزيل من الرحمن الرحيم# يعني القران منزل من الرحمن الرحيم» 
كقوله: #قل نزله روح القدس من ربك بالحق» [النحل:7١].‏ وقوله: #كتاب فصلت آياته» 
أي بُينت معانيه وأحكمت آياتهء #قرآناً عربياً» أي فى حال كونه قرآناً عربياً» بيناً واضحاء 
تبان متضلةه بر القاظله واضحة غير متتكلة و تون كناب الحكييق آبانهن :تفيلات كن لذن 
حكيم خبير» [هود:١]‏ أي هو معجز من حيث لفظه ومعناه. 

وقوله: «إلقوم يعلمون» أي إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماءً الراسخونء #بشيراً 
ونذيراً» أي تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين» #فأعرض أكثر هم فهم لا يبسمعون# أي 
أكثر قريش فهم لا يفهمون منه شيئاً مع بيانه ووضوحهء #وقالوا قلوبنا في أكنة# أي في غلف 
مغطاة «إمما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر» أي صمم عما جئتنا به» #ومن بيننا وبينك حجاب» 
فلا يصل إلينا شيء مما تقول. #فاعمل إننا عاملون* أي اعمل أنت على طريقتك ونحن على 
0 لا نتابعك . ظ 

ل إِنّمَا أنأ بكر ذلك يوج إل أنما لهك ويه تقب مَقِيمُوأأ قد ولستق ةرون لَمتْرِكِينَ () الْدِينَ 

اك َلرَكَر وَهْم بالآَخْرَوَهُمْ كَفْرونَ يي | © دكين ممنواوعا لصت لَهُر لم عر متيو (4 . 

يقول تعالى: #قل4» يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين #إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي 
أنما إلهكم إله واحد» لا كما تعبدونه من الأصنام والأرباب المتفرقين» إنما الله إله واحد 
#فاستقيموا إليه# أي أخلصوا له العبادة على منوال ماأمركم به على ألسنة الرسل. 
#واستغفروه# 5 لسالف الذنوب» «وويل شر كين # أي دمار 8 وهلاك عليهم. ٠‏ #الذين 
لا يؤتون الزكاة» قال ابن عباس يعنى الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله وكذا قال عكرمةء وهذا 
كقوله تعالى: #قد أفلح تن زكافاء وق خان بدن كبنافا 4 [الشتمين 132 ]م بوالعراذ بالركاة 
ههنا طهار: النفس من الأخلاق الرذيلة» ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك» وزكاة المال 
إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام؛ وتكون سبباً لزيادته وبركته وكثرة نفعهء وتوفيقاً إلى 
استعماله في | الطاعات. وقال السدي: #وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة* أي لا يؤدون 
الزكاة.» وقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل الزكاة. وقال قتادة يمنعون زكاة أموالهم. وهذا 
هو الظاهر عند كثير من المفسرين» واختاره ابن جرير وفيه نظر لأن إيجاب الزكاة إنما كان في 
السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحدء وهذه الآية مكية اللهم إلا أن يقال 
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لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة وكان مأموراً به فى ابتداء البعثة» كقوله تعالى: #وآنوا 
حقه يوم حصاده4 [الأنعام:١5١].‏ فأما الزكاة ذات نهيب والمقادير فإنما بِيّن أمرها بالمدينة. 
ويكون هذا جمعاً ب سن القوليه ٠‏ كما أن أصل الصلاة ة كان واجبأ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
في ابتداء البعثة لبها قاذ د رمقلل الجر بيوصت فرض الله تعالى على رسوله يلآ 
الصلوات الخمس» وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئاً فشيئاًء والله أعلم. ثم 
قال بعد ذلك: #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون» قال مجاهد وغيره: 
غير مقطوع ولا محسوبء كقوله: #ماكثين فيها أبدا» [الكهف:2]7 وكقوله: «إعطاء غير 
محذوذ» زهود:8١٠١].‏ 

«( اهل نكم لدَكَفْرو يأّى حَلقَ الارْسَ فى يوبموت له: ددا مَك وب ادها () وحعلَ فيا رواب 
من فوقها ورك فيا وَمَدَرَ فيا فو عها ذه ريع ا ين (وي) م أ.: موف إلى السو ١ه‏ ل مُحَان فَقَالَ ا وللأَرْضِ 
20 أو كَرْها مَالتَأ نا ابوت (ي مدهي سَِعَ سات فى يمن وأ ار ا لديا 
ين يل لِك تَقَدير العريرٍ الْعليو )4 . 


هذا إنكار من الله تعالى على المشر كي الدين عبدوا معه عيره. وهو الخالق لكل شىء ٠‏ 
القاهر لكل شيء؛ المقتدر على كل شيء فقال: #قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
بومين وتجعلون له أنداداً© أي نظراء وأمثالاً تعبدونها معهء #ذلك رب العالمين» أي الخالق 
للأشياء هو رب العالمين كلهم. وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى: #خلق السموات 
والأرض في ستة أيام# [الأعراف: 104]. ففصل ههنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء. 
0 أنه م الأرض أولا لأنها م يعر أن يْبْدَأُ ساني بعده بالسقف. كما 
الاية 001 1]. فأما قوله: «آأنم أد شد خلقاً أم السماء بناها # رفع 10 فسواها * 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 2 والأرض بعك ذلك دحاها 2 أخرج منها ماءها ومرعاها نت 
والحبال أرساها # متاعاً لكم ولأنعامكم» [النازعات:ا77-17] ففي هذ الآية أن دَحى الأرض 
كان بعد خلق السماءء فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء بالنصء» وبهذا أجاب ابن عباس 
رضي الله عنه فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الاية من صحيحه عن سعيد بن جبير قال: قال 
رجل لابن عباس رضي الله عنهما إني لأجد في القرآن أشياء تختلف علي. قال: #إأم السماء 
بناها ‏ إلى قوله _دحاها» [النازعات ١-77:‏ 7] فذكر خلق السماء قبل الأرض ثم قال: #إقل 
. أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ‏ إلى قوله ‏ طائعين» فذكر في هذه خلق الأرض 
قبل خلق السماء قال ابن عباس: خلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء ثم استوى إلى 
السماء؛ فسواهن في يومين اخرين» ثم دَحَى الأرض. ودَحْيّها: أن أخرج منها الماء والمرعى. 
وخلق الجبال والرمال والجماد والاكام وما بينهما في يومين آخرين». فذلك قوله: دحاهاء 
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وقوله: #خلق الأرض في يومين# فخلق الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام. وخلق 
السموات في يومين. 

وقوله: #خلق الأرض في يومين» يعني يوم الأحد ويوم الإثنين #وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فيها»# أي جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس» وقدر فيها أقواتها وهو 
ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس» يعني يوم الثلاثاء والأربعاء فهما 
مع اليومين السابقين أربعة» وقال عكرمة ومجاهد في قوله: #وقدر فيها أقواتها# جعل في كل 
أرض مالا يصلح في غيرهاء وقال ابن عباس وقتادة والسدي في قوله تعالى: «إسواء 
للبنائليين © أي لمن أراد السؤال عن ذلك. وقال ابن زيد: معناه وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 
سواء للسائلين أي على وفق مراد من له حاجة إلى رزق أو حاجة فإن الله تعالى قدر له ما هو 
محتاج إليه. وهذا القول يشبه ما ذكروه في قوله تعالى: #وآتاكم من كل ما ساألتموه# 
[إبراهيم: 4 ]0 والله أعلم. وقوله: ##ثم استوى إلى السماء وهي دخان# وهو بخار الماء 
المتصاعد منه حين خلقت الأرضء. فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً» أي استجيبا 
لأمري وانفعلا لفعلي طائعتين أو مكرهتين. عن ابن عباس في قوله تعالى: إفقال لها وللأآرض 
ائتيا طوعاً أو كرهاً» قال: قال الله تبارك وتعالى للسموات: أطلعي شمسي وقمري والنجوم. 
وقال للأرض: شققي أنهارك. وأخرجي ثمارك #قالتا أتينا طائعين#. واختاره ابن جرير 
رتحهة اللهن 

#قالتا أنينا طائعين» أي بل نستجيب لك مطيعين بما فيناء مما تريد خلقه من الملائكة 
والجن والإنس جميعاً مطيعين لك. حكاه ابن جرير عن بعض أهل العربية» قال: وقيل: تنزيلا 
لهن معاملة من يعقل بكلامهما. وقال الحسن البصري: لو أبيا عليه أمره عليه لعذبهما عذاباً 
يجدان ألمه. #فقضاهن سبع سموات في يومين# أي ففرغ من تسويتهن سبع سموات في 
يومين أي اخرين وهما يوم الخميس ويوم الجمعة. #وأوحى في كل سماء أمرها» أي ورتب 
مقرراً في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة ومافيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو 
لؤوزنا المنجاء الدننا بمصابيح» وهي الكواكب المشرقة على أهل الأرض #وحفظأ» أي حرساً 
من الشياطين أن تستمع إلى الملأ الأعلى. #ذلك تقدير العزيز العليم* أي العزيز الذي قد عز 
يي العليم بجميع حركات المخلوقات وسكناتهم . 

2 مهل ةع موه( إذ 1 هم ألرشل ما بن َنِ أيهم وَصِنْ خَلَفِهمَ ألا 


ل ار 
عه عو 


فَإِنَّ عسوأ فَقَلْ أنذربك صَلِقَة 
يدوأ إلا آم الوا لوسَاء من 22 ااي ود رليم لاسي ١‏ 
أْحَىّ وََالُوأ م لعفاف أوَلمَ بروَأ أ 2 لله الى لتم هر لد ين ف ونوا د بكَايينا جحَصَدُوت ()) فَارْسَلنَا 
عل ا صَرْصًا ف أَيَو عسات لَنْذِيَِهُمَ عَذَا دري ورا لديا وَلَكَرَاُ لمرو أعيا وف لصيو( 


0 
ا ا ع ل يا ا وين ل اله « +7 سا سر 7 أ ل 


وما َمُودٌ هدس دَآسْسحَبوا العم عَلَ أ مد فا حَدَمهُمْ صَْعِفَةٌ الْعَذَابٍ أَطْوْنِ يما كنوأ يكو بون (3) وَيجينا لذن 
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يقول تعالى: قل نا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق: إن أعرضتم 
عما جئتكم به من عند الله تعالى. فإني أنذركم حلول نقمة الله بكم كما حلت بالأمم الماضين 
من المكذبين بالمرسلين #صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود»# أي ومن شاكلهما ممن فعل 
كفعلهماء #إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم4 كقوله تعالى: #واذكر أخا عاد إذ 
أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه# [الأحقاف:١؟]‏ أي فى القرى 
المتجاورة لبلاوم., ,بعك الله البح «الزضيل. :بامروة. عبادة ات بوسحده: “لااقرريك: له «وميشرين 
ومنذرين» ورأوا ما أحل الله بأعدائه من النقمء وما ألبس أولياءه من النعم. ومع هذا ما آمنوا 
ولا صدقوا بل كذبوا وجحدواء وقالوا: #لو شاء ربنا لأنزل ملائكة# أي لو أرسل الله رسلا 
لكانوا ملائكة من عندهء #فإنا بما أرسلتم به» أي أيها البشر #كافرون* أي لا نتبعكم وأنتم 
بشر مثلنا. قال الله تعالى: #فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق» أي بغوا وعتوا 
وعصواء #إوقالوا من أشد منا قوة # أي منوا بشدة تركيبهم وقواهم» واعتقدوا أنهم يمتنعون بها 
من بأسن الله #ألم يرواأن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة* أي أفما يتفكرون فيمن يبارزون 
بالعداوة» فإنه العظيم الذي خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لها وأن بطشه شديد. 
فبارزوا الجبار بالعداوة» وجحدوا بآياته وعصوا رسلهء. فلهذا قال: «إفأرسلنا عليهم ريحاً 
صرصراً» قال بعضهم وهي الشديدة الهبوب. وقيل الباردة. وقيل هي التي لها صوت. والحق 
أنها متصفة بجميع ذلكء» فإنها كانت ريحاً شديدة قوية» لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به 
من قواهم. وكانت شديدة البرد جداً كقوله تعالى: #بريح صرصر عاتية» [الحاقة:7] أي باردة 
شديدة وكانت ذات صوت مزعج . 

وقوله: آفي أيام نحسات#» أي متتابعات #سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» [الحاقة: 7]. 
كقوله: #في يوم نحس مستمر # ا أي ابتدأوا العذاب في يوم نحس عليهم» واستمر 
بهم هذا النحس سبع ليال وثمانية أيام. ْ حتى أبادهم ١‏ عن آأخرهم. واتصل بهم خحزى الدنيا 
بعذاب الآخرةء ولهذا قال: ظالنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى»# 
أي أشد خزياً لهمء #وهم لا ينصرون4 أي في الآخرة؛ كما لم ينصروا في الدنياء وما كان لهم 
من الله من واف يقيهم العذاب يكرا عنهم النكال.؛ وقوله: #وأما ثمود فهديناهم » قال ابن 
عباس رضي الله عنهما وأبو العالية وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وابن زيد: بينا لهم. وقال 
الثوري : دعوناهم . #فاستحيوا العمى على الهدى # 5 بصرناهم ووضحنا لهم الحق على لسان 
نبيهم صالح عليه الصلاة والسلامء فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله تعالى التي جعلها آية 
وعلامة على صدق نبيهم. #فأخذتهم صاعقة العذاب الهون» أي بعث الله عليهم صيحة ورجفة 
وذلاً وهواناً وعذاباً ونكالاً #بما كانوا يكسبون» أي من التكذيب والجحود. «ونجينا الذين 
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آمنوا وكانوا يتقون# أي من بين أظهرهم لم يمسهم سوءء ولانالهم من ذلك ضررء بل 
نجاهم الله مع نبيهم صالح عليه السلام بإيمانهم وتقواهم لله عز وجل . 

« وَيوْمَ حشر أعدَاءِ أله إِلَ ألا رفَهمٌ ورعُود (7) حَقإ مَاجَموها سهد علوم سَمَعُهم وَأَبصَرَهُم لوهم يما 

كانوا يلون () وَقَالرا لِمَلُودهِمْ لِمَ مهد عَينا الوأ نهنا الله الى نطق كَل سَىْءٍ وهو 226 عرة 

ع لاا رحو و د ل علي وكا لوك رليك تتش أله اكه 
كرا مِمَا همون 07 دلي طَكد الى ظتنشر بيك د كر فَأَضْبحتم ناي 2 تإن بصيدُوا نكاد 
رك كد إن دقاف ناتيت 14 

يقول تعالى: #ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون4 أي اذكر لهؤلاء المشركين يوم 
يحشرون إلى النار.» يوزعون أي 7 تجمع الزبانية أولهم على اخرهم. كما قال تعالى : #ونسوق 
المحر مين إلى جهنم ورداً» لي أي عطاشاً. وقوله: #حتى تى إذا ما جاءوها» أي وقفوا 
عليها #شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون» أي بأعمالهم مما قدمره 
وأخروه. لا يُكنّم منه حرف. #وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا#4 أي لاموا أعضاءهم 
وجلودهم حين شهدوا عليهم. فعند ذلك أجابتهم الأعضاء: #قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء وهو خلقكم أول مرة» أي فهو لا يخالف ولا يمانع وإليه ترجعون. روى الحافظ أبو بكر 
البزار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحك رسول الله يكِْةِ ذات يوم أو تبسمء فقال: 
«ألا تسألوني عن أي شىيء ضحكت ؟» قالوا: يا رسول الله» من أي شىء ضحكت ؟ قال: 
اعجبت من مجادلة 6 يوم القيامة» يقول: 5 ربي » لين وعدتني أن لا تظلمني. قال: 
بلى. فيقول: فإني لا أقبل علي شاهداً إلا من نفسي. فيقول الله تبارك وتعالى: أوليس كفى بي 
شهيداء وبالملائكة الكرام الكاتبين؟! قال: فيردد هذا الكلام مراراً. قال: فيختم على فيه. 
وتتكلم أركانه بما كان يعمل. فقول: عغذا 04 وسّحمقاً» عنكن كنت أجادل». [وقد أخرجه 
فك 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي موسى قال: يدعى الكافر والمنافق للحساب» فيعرض عليه ربه 
عز وجل عمله؛ فيجحد ويقول: أي ربء» وعزتك لقد كتب علىّ هذا الملك مالم أعمل! 
فيقول له الملك أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك. أي رب 
ما عملته. قال فإذا فعل ذلك ختم على فيهء قال الأشعري: فإني لأحسب أول ما ينطق منه 

وقد تقدم أحاديث واثار عند قوله تعالى في سورة يس #اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 
أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون# [يس: 160]. بما أغنى عن إعادته هاهنا. 0 

وقوله: «إوما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم# أي تقول 
لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم: ما كنتم تكتمون منا الذي كنتم 
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تفعلونه. بل كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصي ولا تبالون» لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم 
جميع أفعالكم. ولهذا قال: #ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعلمون * وذلكم ظنكم 
الذي ظننتم بربكم أرداكم» أي هذا الظن الفاسد وهو اعتقادكم أن الله تعالى لا يعلم كثيراً مما 
تعملون هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم, #فأصبحتم من الخاسرين# أي في مواقف القيامة 
حسرتم أنفسكم وأهليكم. 

روى الإمام أحمد عن عبد الله [بن مسعود] قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر 
قرشي وختناه ثقفيان ‏ أو ثقفي وختناه قرشيان ‏ كثير شحم بطونهم» قليل فقه قلوبهم» فتكلموا 
بكلام لم أسمعه. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا 
أصواتنا سمعهء وإذا لم نرفعه لم يسمعهء فقال الآخر: إن سمع منه شيئاً سمعه كله. قال: 
فذكرت ذلك للببي كه فأنزل الله عز وجل: #وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم ‏ إلى قوله ‏ من الخاسرين* [ورواه البخاري ومسلم]. 

وروى عبد الرزاق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي كَلِِدِ في قوله: أن يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم* قال: «إنكم تدعون يوم القيامة مُعَدَّمأ على أفواهكم 
بالفدام. فأول شيء يبين عن أحدكم فخذه وكفه» [وسنده حسن]. قال معمر: وتلا الحسن 
#إوذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم#, ثم قال: قال رسول الله يلِْهِ: «قال الله: أنا مع 
عبدي عند ظنه بي» وأنا معه إذا دعاني»» ثم افتنَ الحسن ينظر في هذاء فقال: ألا إنما عمل 
الناس على قدر ظنونهم بربهم. فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العمل. وأما الكافر 
والمنافق فأساءا الظن بالله فأساءا العمل» ثم قال: قال الله تعالى: #وما كنتم تستترون أن يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم ‏ إلى قوله - وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من 
الخاسرين # . 

وقوله: #فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين»* أي سواء عليهم 
صبروا أم لم يصبروا هم في النارء لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منهاء وإن طلبوا ان 
يستعتبوا ويبدوا أعذارهم فما لهم أعذار ولا تقال لهم عثرات. قال ابن جرير: ومعنى قوله: 
لإوإن يستعتبوا# أي يسألوا الرجعة إلى الدنيا فلا جواب لهم. قال: وهذه كقوله تعالى إخباراً 
عنهم: #قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين # ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا 
ظالمون * قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون* [المؤمنون:7١١-8١1١].‏ 


00 م * 34 2 0 سيرك فى ف 4 - رعس لم ور م 0 و م < ساح ل 5 ور ل 5 هم‎ ْ ١ 

ضِ # وقيضنا هم قرناءً ينوا هم مَابِينَ يريم وم خلفهم وحق عليّهم الْقَولَ فى أمَمٍ قد خَلتٌ من صِلهم من 

0 حبش رام ا 4 ل جع 7 0 كا له بج م عر م ا 1 9 1 370 د د واب‎ ٠ 1 ١ 

لحن وا لايس إنهم كانوا خسري ذخ وقال الذين حمروا لا شمعوا اذ ران وَالعَوَأ فيه لَحَلْكر تون (ج) ' ريشن 

ءوس مله ا 2 الل ل لس 2 سه دم 2 ال اام تع 0 م ل عرصم سن حت برسم يل ييه ا أ 1 72 الل 7 

لذن كَمَرَوا عَذَابًا سيدا وَلتَحرِبتوجَ سوا الى كنوأ يحَمَلُونَ (ز)) دَلِكَ جَرَاء أعداء أله ألَارَ َم فيا دار الل جراء يما 
وس ساس الت ا يلي ا 


رم ل اس سح سو سس سر سر ص صل 7 ل م و هس عمست كس 6 دسي سمل سر م ال رمم لي | 70 لس سر 
كانوأ باينا .عدون يي وَكَالَ الدِينَ حكفروأ ربنا أرنا لذبن أَضَلَانا من لحن ولاس حَحْحَلهُمَا حَحَتَ أَفَدَانا ليَكْونا من 
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يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين» وأن ذلك بمشيئته وقدرته وهو الحكيم في أفعاله. 
بعا قن ليو عدن الفرتاة عن شباطين الاين والجن #فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم# أي 
حسّنوا لهم أعمالهم في الماضي» وبالنسبة إلى المستقبل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين» كما 
قال تعالى: #ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين * وإنهم ليصدونهم عن 
السبيل ويحسبون أنهم مهتدون4 [الزخرف:717-77]. وقوله تعالى: #وحق عليهم القول» أي 
كلمة العذاب كما حق على أمم قد خلت من قبلهم ممن فعل كفعلهم من الجن والإنس 9إنهم 
كانوا خاسرين* أي استووا هم وإياهم في الخسار والدمار. وقوله تعالى: #وقال الذين كفروا 
لا تسمعوا لهذا القرآن# أي تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا للقرآن ولا ينقادوا لأوامرهء «والغوا 
فيه # أي إذا تلي لا تستمعوا له كما قال مجاهد والغوا فيه يعني بالمكاء والصفير والتخليط في 
المنطق .على رسول الله كَِبةِ إذا قرأ القرآن فريش تفعله. وعن ابن عباس : #والغوا فيه # عيبوه» 
وقال قتادة: اجحدوا به وأنكروه وعادوهء #لعلكم تغلبون» هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفارء 
ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بخلاف ذلك 
فقال: «إوإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون* [الأعراف:4١١].‏ ثم قال 
تعالى: منتصراً للقرآن ومنتقماً ممن عاداه من أهل الكفران #فلنذيقن الذين كفروا عذاباً 
شديدأً» أي في مقابلة ما اعتمدوه في القرآن وعند سماعهم #ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا 
يعملون* أى بشرّ أعمالهم وسيء أفعالهم ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء 
بما كانوا بآاياتنا يححدون # وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس 
نحعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين#. قال علي رضي الله عنه في قوله: #اللذين 
أضلانا© قال إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه. وقال السدي عن علي: فإبليس يدعو به كل 
صاحب شرك» وابن ن آدم يدعو به كل صاحب كبيرة» فإبليس هو الداعي إل 5 شت ارم الي لذ 
فمادونه. وابن آدم الأول. كما ثبت في الحديث: ما قتلت نفس ظلمأ إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل». [متفق عليه]. وقوله: #نجعلهما تحت 
أقدامنا# أي أسفل منا فى العذاب ليكونا أشد عذاباً مناء ولهذا قالوا: #ليكونا من الأسفلين» 
أي في الدرك الأسفل كان كما تقدم في الأعراف في سؤال الأتباع من الله تعالى أن يعذب 
قادتهم أضعاف عذابهم,» #قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون* [الأعراف:7”8] أي أنه تعالى قد 
أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والنكال بحسب عمله وإفساده» كما قال تعالى: #الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون4 [النحل:88]. 

ظِ ناليس لوأب نكم أسمَصمُواتترل عَهمُ انك حك ةافولا تحَرَنا ا 

ل ل ؤم فى الْحَيَؤة الدَاوَفٍ لحرو وَلَكُمْ فهَاما تَمْمَهىَ نمكم وَل 
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فهتاما نعود (© رامن مور كَجم 4 . 

يقول تعالى: ##إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» أي أخلصوا العمل لله؛ وعملوا بطاعة الله 
تعالى على ما شرع الله لهم . 

قال أبو بكر الصديق. رضي الله عنه ما تقولون في هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا» فقالوا: #ربنا الله ثم استقاموا© من ذنب فقال: لقد حملتموه على غير المحمل» 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى إله غيره. وكذا قال مجاهد والسدي وغير واحد. 

وعن عكرمة قال سئل ابن عباس رضى الله عنهما: أي أية في كتاب الله تبارك وتعالى 
أرخص ؟ قال قوله تعالى: إإن الذين قالوا ربنا لله ثم استقاموا» على شهادة أن لا إله إلا الله . 
وقال الزهري: تلا عمر رضي الله عنه هذه الاية على المنبر ثم قال استقاموا والله لله بطاعته ولم 
يروغوا روغان الثعالب . 

وقال ابن عباس: #استقاموا» على أداء فرائضهء وكذا قال قتادة»وقال أبو العالية: أخلصوا 
له الدين والعمل . 

وقد أخرج مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي 
في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك قال يكهُ: «قل أمنت بالله ثم استقم». وذكر تمام 
الحديث. وقوله: #تتنزل عليهم الملائكة# قال مجاهد والسدي وزيد بن أسلم وابنه : يعني عند 
الموت قائلين: #أن لا تخافوا» قال مجاهدوعكرمة وزيد بن أسلم: أي مما تقدمون عليه من 
أمر الآخرة #ولا تحزنوا» على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا 
نخلفكم فيه. #وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون* فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. 

كاله :ريك بن أسلم : يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث. وهذا القول يجمع الأقوال 
كلها وهو حسن جداً وهو الواقع 

وقوله: #إنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة# أي تقول الملائكة للمؤمنين عند 
الاحتضار نحن كنا أولياءكم؛ أي قرناءكم في الحياة الدنياء نسددكم ونحفظكم بأمر الله 
وكذلك نكون معكم في الآخرة بو نسو منكم الوحشة في القبور.ء وعند النفخة في الصور 
ونؤمنكم يوم البعث والنشورء ونجاوز بكم الصراط. ونوصلكم إلى جنات النعيم #ولكم فيها 
ما تشتهي أنفسكم # أي في الجنة من جميع هنا تكعاوون فما ككيية النقومن 'وثقز يه العيون: 
#ولكم فيها ما تدعون» أي مهما طلبتم وجدتم وحضر بين أيديكم كما اخترتم #نزلاً من غفور 
رحيم# أي ضيافة وعطاء من غفور لذنوبكم» رحيم بكم رؤوفف» حيث غمر وستر ورحم 
ولس 

وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلي «من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قلنا: يا رسول الله كلنا نكره الموت قال 39 : 





«ليس ذلك كراهية الموتء. ولكن المؤمن إذا خضر جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر 
إليه. فليس شىء أحب إليه من أن يكون قد لقى الله تعالى فأحب الله لقاءه» قال: وإن الفاجر 
أو الكافر - إذا حضر جاءه بما هو صائر يعر القير أن مها لقن .عن الكيرج. فكرة: لقاء الله 
فكره الله لقاءه'. وهذا حديث صحيح وقد ورد في الصحيح [نحوه]. 

وين خسن ولا ضِمّن دعا إِلَ أله وَحَحِلَ صَدِلِحًا وَقَالُ إن من لْمَسَلِمِينَ 99 © وَلَاسََمَوى لْكْسَنَه ولا 
لمعه لَه دهع ىه أحْسَنُ مادا أل يدنك ونه عَداوةُكنوَ حي بي (9يا وَمَا يُلَفَّنهآ إلا لذب صاروأ وما 
نهلك حل عط الث وذو 20 شاك اميت كك 

يقول تعالى: #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله# أي دعا عباد الله إليه #وعمل صالحاً 
وقال إننى من المسلمين* أي وهو في نفسه مهتد بما يقوله. فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومَتَعَد 
وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر بالخير 
ويترك الشرء ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة في كل من دعا إلى الخير 
وهو في نفسه مهتدء ورسول الله يت أولى الناس بذلك» كما قال محمد بن سيرين والسدي 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقيل: المراد بها المؤذنون الصلحاء. 

وقالت عائشة: ولهم هذه الآية #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني 
من المسلمين* قالت: فهو المؤذن إذا قال: حى على الصلاة فقد دعا إلى الله . وهكذا قال ابن 
عمر وعكرمة: إنها نزلت في المؤذنين. وقد 4 البغري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه 
قال في قوله عز وجل وعمل صالحاً يعني صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة . 

والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم» فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن 
الأذان مشروعاً بالكلية» لأنها مكية والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة» حين أريه عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه الأنصاري فى منامه فقصه على رسول الله يك فأمره أن يلقيه على بلال فإنه 
أنذق اصتونا :كنا هو انترر فى موضكت «المسيع إذا أنهاعامة» كما قال الحسن الصير أن 
تلا هذه الآية #ومن أحسن قولاً ممن دعا 3 وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين» 
فقال: هذا حبيب اللهء هذا ولي الله ؛ هذا صفوة الله.ء هذا خيرّة الله» هذا أحب أهل الأرض 
إلى الله أجاب الله ففى دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحاً في 
إجابقة» وقال» إنتى من لاني :هذا" خلقة الله وقوله + :«ؤولة ستو "الخسنة ول النبيقة 4 أى 
فرق عظيم 8 57 وهذه #ادفع بالتى هي أحسن # أي من أساء إليك فادفعه عنك باللإحسان 
إليه؛ كما قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 
وقوله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم# وهو الصديق إي إذا أحسنت إلى من 
أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك» حتى يصير كأنه ولي 
لك حميم» أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين 
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صبروا» أي وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك. فإنه يشق على النفوس 
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم# أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة» قال ابن 
عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب. والحلم عند الجهل» والعفو 
عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. 
وقوله: #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله# أي إن شيطان الإنس ربما ينخدع 
بالإحسان إليه. فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه 
عليك» فإذا استعذت بالله ولجأت إليه؛ كفه عنك ورد كيده. وقد كان رسول الله كلد إذا قام إلى 
الصلاة يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» [رواه 
أبوداود وابن ماجه والحاكم وصححه]ء وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له في القران إلاافى 
سورة الأعراف عند قوله: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين *# وإما ينزغنك مر من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم# [الأعراف:1914-١٠2]7‏ وفي سورة المؤمنين عند 
قوله: #ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون *# وقل رب أعوذ بك من همزات 
النسساطين * وأعوذ بك رب أن يحضر ون * [المؤمنون:98-5357]. 

لكن الذي ذكر فى الأعراف أخف على النفس مما ذكر فى سورة السجدةء لأن الإعراض عن 
الجاعن بوترعه انك على اللقيى تق الأعناة إن الس تعلده النلسن قن ذلك ول تقاد اله 
الآامسالجة :ويساغدها الشيطان .ني هده الحالن: تحتل له مخصى عل ونا جياه تكفا إل 
مجاهدة وقوة ايمان». فلهذ أكد ذلك هاهنا بضمير الفصل والتعريف باللام فقال: #واستعذ بالله 
إنه هو السميع العليم#. 

فو ومن له ابل وَالتمَاد التق لكر الت قور لحني كله لمش اشكدوا لو لق 
تيرج إواحطخة إكاة نورت كان أ انتحكجررا مدن ِندَرَيَكَ بون لمجا وَالمار وه 

ل تتقخرت 8( وَمن َيوء انلك رّى الْرّضَ خنع قا أرانا عله الما اهارت ورك إن أرق أحاها لمحي الموى 
م 

يقول تعالى منبهاً خلقه على قدرته وأنهء الذي لا نظير لهء #ومن آياته الليل والنهار 
والشمس والقمر#» أي إنه خلق الليل بظلامه. والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا يَقَرَانء 
والشمس ونورها وإشراقهاء والقمر وضياءه وتقدير منازله في فلكه. واختلاف سيره في سمائه 
ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار. والجَمّع والشهور والأعوام» ويتبين 
حلول الحقوق». وأوقات العبادات والمعاملات. ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام 
المشاهدة في العالم العلوي والسفلي, نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت 
قهره وتسخيره فقال: ##لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه 
تعبدون» أي لا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره» فإنه لا يغفر أن يشرك به 
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ولهذا قال: #فإن استكبروا#أي عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره #فالذين عند 
ربك # يعني الملائكة #يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون* كقوله: #إفإن يكفر بها 
هؤلاء فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين4 [الأنعام: 84]. 

وقوله: #ومن آياته4 أي على قدرته على إعادة الموتى #أنك ترى الأرض خاشعة» أي 
هامدة لا نبات فيها بل هي ميتة #إفإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت# أي أخرجت من جميل 
ألوان الزروع والثمار #إن الذي أحياها لمحبي الموتى إنه على كل شيء تدير» . 

م نَألْدِنَ يُلْحِدُونَ ف ينا لَا عخْمَوقٌ عدا من يل في أَلَارِ حَير أم من يَأ ءامنا يوم أل لقم َمَِمَةَ أعْمَلُوأما سِلْتمْ ِنَم 
رار دين كَمَرُوا رجهم ونم لكب عرد () لا يايد ره 
خَلْفِهِ ريل من حكبر ميد 0 (©) مَا يعَالُ لَكَ إِلَامَا د مبِلَ لِلرُسُلٍ من قَبلِكَ إِنَّ ريك لذو مَعْفْرَوَ وَدْو عِتَابٍ 

قوله: إن الذين يلحدون في آياتنا# قال ابن عباس: الإلحاد وضع الكلام على غير 
مواضعه. وقال قتادة وغيره: هو الكفر والعناد. وقوله: #لا يخفون علينا# فيه تهديد شديد 
ووغيك اكد أى إنه تعالى عالم بمن يلحد في أياته وأسمائه وصفاتهة؛) وسيجزيه على ذلك 
بالعقوبة والنكال» ولهذا قال تعالى: #أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة * 
أي أيستوي هذا وهذا ؟ لا يستويان. ثم قال عز وجل مهدداً للكفرة: #اعملوا ما شئتم# قال 
مجاهد والضحاك وعطاء الخراساني: وعيد أي من خير أو شرء إنه عالم بكم وبصير 
بأعمالكم. ولهذا قال: #إنه بما تعملون بصير». ثم قال: إن الذين كفروا بالذكر لما 
جاء هم # قال الضحاك والسدي وقتادة: هو القران #وإنه لكتاب عزيز» أ منيع الجناب» 
لا يرام أن يأتي أحد بمثله إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» أي ليس للبطلان إليه 
سبيل» لأنه منزل من رب العالمين» ولهذا قال: #تنزيل من حكيم حميد» أي حكيم في أقواله 
وأفعاله. حميد بمعلى محمود أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه ) الجميع محمودة عواقبه 
وغاياته. ثم قال: “ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك4 قال قتادة والسدي وغيرهما: 
ما يقال لك من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك» نكنمنا. كد تكد فق»: كديناه وكما 
يووا على ادق قومهم لهم فاصبر أنت عقن أذق قومك لك. وهذا اختيار ابن جرير ولم يحك 
هو ولاابن أبي حاتم غيره. وقوله: #إن ربك لذو مغفرة4 أي لمن تاب إليه #وذو عقاب 
أليم # الج لعن بالبتمر على 7ه وطغيانه وعناده وشقاقه ومخالفته . 

517 ذا أعيا لمائرا اونا فياك كذ اين ور ل ا خا 1 5 
أي ل مؤت ف +ا انوع وَفوَْوَ عو رعس لهك يندت من مكنم بيد () وَلقَد الينام . 
الكت حتلم فيه وَلوْلَاحكَلِمَةُ سَبَقَّتمِن ريلك لشضى ينه وا إِنّهُمْ لهى سَّكِ مِنْهُ مر 0 65 . 


لها كر تعالى القران وفصاحته وبلاغته » وإحكامه 2 لفظه ومعئأه ومع هلا لم يؤمن به 
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المشركون. نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت». كما قال: #إولو نزلناه على بعض 
الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين*» [الشعراء:99-198١].‏ وكذلك لو أنزل القران كله 
بلغة العجم. لقالوا على وجه التعنت والعناد: #لولا فصلت آياته أأعجمي وعر بي # أي لقالوا : 
هلا أنزل مفصلاً بلغة العرب» ولأنكروا ذلك وقالوا: أعجمي وعربي؟ أي كيف ينزل كلام 
أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه.؟ روي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد والسدي 
وغيرهم. وقيل: المراد بقولهم: «#لولا فصلت اياته أأعجمي وعربي # 5 هلا أنزل بعضها 
بالأعجمي وبعضها بالعربي. هذا قول الحسن البصري وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام 
«#أعجمي» وهو رواية عن سعيد بن جبير وهو في التعنت والعناد أبلغ. ثم قال: قل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء» أي قل يا محمد: هذا القرآن لمن امن به هدى لقلبهء وشفاء لما في 
الصدور من الشكوك والريب». #والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر» أي لا يفهمون ما فيه #وهو 
عليهم عمى» أي لا يهتدون إلى ما فيه من البيان» كما قال تعالى: #وننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا» [الإسراء: 47]. #أولئك ينادون من مكان 
بعيد قال مجاهد: يعني بعيد من قلوبهم. قال ابن جرير: معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من 
مكان بعيد لا يفهمون مايقول. قلت: وهذا كقوله تعالى: #ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون* [البقرة:١/!١].‏ وقال 
الضحاك : ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم . 

وقوله تعالى: #ولقدآتينا موسى الكتاب فاختلف فيه# أي كذ وأوذيء #فاصبر كما صبر 
أولو العزم من الرسل*» [الأحقاف:0”]. #ولو لا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى# 
بتأخير الحساب إلى يوم المعاد #لقضي بينهم# أي لعجل لهم العذاب. بل لهم موعد لن 
يجدوا من دونه موئلاً. إوإنهم لفي شك منه مريب»# أي وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم 
لما قالواء بل كانوا شاكين فيما قالوه غير محققين لشيء كانوا فيهء» هكذا وجهه ابن جرير وهو 
محتمل» والله أعلم . 

« ين جل مسا فنَفْسدء وَمَنْ سك متها ومَاَيكٌ بطل ليد (©) # إِلهِ يرد ِلمُ ألصّاعَةٍ ومَا تج ين 


٠. 
7 . 
7 عر ره أ‎ 


مم ل 
8 


ات ين أَكمَاوِهَا وَمَا تَيْمِلُ من أن ولا مَصَعٌ إلا بعلم وَيَوْم يناديم أيْنَ شرصكاوى َالو َادَسَكَ ما مثا مِن 
تسد 7 وَصَنَّ عَُْم نا كَانوأيدْعُونَ من قبل وَظنوأما طم ين يبص 7 © . 

يقول تعالى: #من عمل صالحاً فلنفسه» اي إنما يعود نفع ذلك على نفسهء #إومن أساء ' 
نعليها» أي إنما يرجع وبال ذلك عليهء وما ربك بظلام للعبيد» أي لا يعاقب أحداً إلا 
بذنب» ولا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه. ثم قال: #إليه يرد علم 
الساعة# أي لا يعلم ذلك أحد سواه كما قال محمد يَكلِيْةِ ‏ وهو سيد البشر لجبريل عليه الصلاة 
والسلاء وهو من سادات الملائكة حين سأله عن الساعة : «ما المسؤول عنها بأعلم من 
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السائل» [رواه مسلم]ء وكما قال تعالى: لا يجليها لوقتها إلا هو# [الأعراف:1417]. وقوله: 
وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه# أي الجميع بعلمه 
لايعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقد قال تعالى: #وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها» [الأنعام:09]» وقال جلت كل #يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام 
وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار» [الرعد:8]. وقوله: #ويوم يناديهم أين شركائي* أي يوم 
القيامة ينادي الله المشركين على رؤوس الخلائق: أين شركائي الذين عبدتموهم معي؟ قالوا 
آذناك» أي أعلمناك «اما منا من شهيد» أي ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكأء #وضل 
عنهم ما كانوا يدعون من قبل* أي ذهبوا فلم ينفعوهمء ##وظنوا# أي وظن المشركون يوم 
القيامة» وهذا بمعنى اليقين» «ما لهم من محيص* أي لا محيد لهم عن عذاب الله كقوله 
تعالى: طاورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً» [الكهف: 07]. 
« لصم الإضسد ين دْحَِ لَْيرِ وان مَسَّهُ لد هيوس قَمُوط” © وَلِينَ أده يَتمَةُ مِنَامِنْبَدْدِ صََآه مَسَنَهُ 
مولن هلدا لى وآ أن ألسَاعَة َيسَهَوَكِين نُحِعْتُ إل رق إن لي عدم للحسى فين لذن كَمَرُوايمَاعَوِلوا 
علق ان د قي في 00 16 أحتتاعل الوسن قرت رك عاعف او امن اد عدر دع 
يقول تعالى: لا يَمَلَ الإنسان من دعاء ربّه بالخير» وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك». 
فإن مسه الشر وهو البلاء أو الفقر #فيئوس قنوط# أي يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا 
خير. #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي* أي إذا أصابه خير ورزق بعد 
ما كان في شدة ليقولن : هذا لى إنى كنت أستحقه عند ربى #وما أظن الساعة قائمة» أي يكفر 
ناه" التاعلته.' أي لاحن أنه لخوال المهة بيط وفك وركدي كنا تان عالق ؟ تركلد إن الإنجان 
ليطغى ‏ أن رآه استغنى*# [العلق:17-5]. #ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى*# أي 
ولئن كان ثم معاد فليّحسِئنَ إلىّ ربي» كما أحسن إلى في هذه الدارء يتمنى على الله عز وجل» 
مع إساءته العمل وعدم اليقين. قال تعالى: #فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من 
عذاب غليظ# يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال. ثم قال: #وإذا أنعمنا 
على الإنسان أعرض ونأى بجانبه# أي أعرض عن الطاعة» واستكبر عن الانقياد لأوامر الله عز 
وجل. كقوله: ##فتولى بركنه* [الذاريات:79]. #وإذا مسه الشر» أي الشدة #فذو دعاء 
عريض* أي يطيل المسألة في الشيء الواحد؛ فالكلام العريض: ما طال لفظه وقل معناه. 
والوجيز: هو ماقل ودلء وقد قال تعالى: #وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو 
قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه# [يونس:؟١١].‏ 
« فْلْ أرََيْشرْ إن حكانّ هِنْ عند أَلَّهِ نمَّ حكَدَرْمُ به. مَنْ أَصَلٌّ مِئّنْ هو فى سِمََاقٍ بَصِيدٍ 7 سَررِيِهِدٌ 


ا لي 
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يقول 95 0 5 محمد 0 المشركين المكذبين بالقران: #أرأيتم إن كان» هذا 
القرآن #من عند الله ثم كفرتم به» أي كيف : ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله ؟ ولهذا 
قال: #من أضل ممن هو في شقاق بعيد # أي في كفر و عناد ومشاقة للحق. و للف يد 
من الهدى. ثم قال: #إسنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم» أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا 
على كون القران حقأ منزلا من عند الله على رسول الله يله بدلائل خارجية #فى الآفاق» من 
النعوضات براطهور الإفلام على الأفالنى وسائز الآدناة 4 -قاله :سافن بوالجسن :والسندف : بودلال 
في أنفسهم. قالوا: وقعة بدرء وفتح مكةء ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهمء نصر الله 
فيها محمداًيَلِيِةٍ وصحبهء وخذل فيها الباطل وحرْبّه. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك 
ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة» كما هو مبسوط في 
علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى. وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق 
المتباينة» من حسن و فبيح وبين ذلك» وماهو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله 
وقوته وحيّله وحذره أن يجوزها ولا يتعداها. 

وقوله تعالى: #حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» أي 
كفى بالله شهيدا على أفعال عباده وأقوالهم» وهو يشهد أن محمداً يَكِةِ صادق فيما أخبر به عنه. 
كما ال :-. #إلكن الله«يفهد. .يما أنزل إليك. أنزله. يغلمه: والملذتكة: يشنهدوق 4د [السناء 5 ]: 
وقوله: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم* أي في شك من قيام الساعة» ولهذا لا يتفكرون فيه 
وللايعملون له ولا يحذرون منه.ء بل هو عندهم هدر لا يسا وان به وهو كائن لا محالة وواقع 
ريه يت 

ل وإقافة ‏ الساعة“للنة سير 
سهل عليه تبارك وتعالى: «9ألا إنه بكل شيء محيط# أي المخلوقات كلها تحت قهره وفي 
قبضته وتحت علمه وهو المتصرف فيها كلها بحكمه. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

تفسير سورة الشورى وهي مكية . 
المي عو ال القرى الك ِ 

« حم ي)) عسق (2)) كك وجح ِلك ول لين َه امير 25 كيم أ َم مَافى لسوت وماق لض وهر 
لعب الْعظيم (وي) كاد المت ا ري من فوقهنَّ ا يحون 0 خف لض 

لآ إن أله هو الْمَفُورُ اليم (2) وَالذنَ أحَحَدُوأ من دونو- وليه أنه حَفِيظظٌ 12 نم وَمَآأنْتَ عَلِتهم يوكيلٍ 42 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. 

قوله: #كذلك يوحي إليك» وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم* أي كما أنزل إليك 
هذا القرآن. كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك. وقوله: ‏ الله العزيز» أي في 


انتقامه #الحكيم# في أقواله وأفعاله. 

عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله يكم فقال: يا رسول يله كيف يأتيك الوحي ؟ 
فقال رسول الله يل : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت 
ما قال وأحياناً يأتينى 'الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول». قالت عائشة: فلقد رأيته ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البردء قَيفصم عنه وإن جبينه بك ليتفضّد عرقآ. أخرجاه في 
الصحيحين ولفظه للبخاري . 

وقوله تعالى: له ما في السموات وما في الأرض*# أي الجميع عبيد له وملك له تحت قهره 
وتصريفه فإوهو العلى العظيم4 كقوله تعالى: وهو العلي الكبير» [سبأ: 77], والآيات في 
هذا كثيرة. وقوله: #تكاد السموات يتفطرن من فوقهن# وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
والشيجا ان نقذ روا اسل ركعي الأعارة ات رونا من ليت« و انملك وستدون بحن 
ربهم ويستغفرون لمن في الأرض* كقوله: #الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد 
ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً» [غافر: 7]. 
وقوله: #إألا إن الله هو الغفور الرحيم» إعلام بذلك وتنويه به» وقوله: #والذين اتخذوا من 
دونه أولياء4 يعني المشركين الله حفيظ عليهم» أي شهيد على أعمالهم يحصيها ويعدها عداء 
وسيجزيهم بها وما أنت عليهم بوكيل» أي إنما أنت نذيرء والله على كل شيء وكيل . 

« يَكَدَِكَ أَوِسِنَا إِليَكَ مانا عَرَبيا لَدَذِر أ. َألشُرَئ وَمَنْ حَوطَا وْذِرَيوم أل د ل ولول ف 
لبر () وَلَوْسَآه أن بَحلَو َه وده وَلوكن يُدِْلُ من يمهف مَحمَيْوء طمن ماهم من وَإيِوَلا ضير 47 . 

يقول تعالى: وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك #أوحينا إليك قرآناً عربياً# أي واضحا جلياً 
بينأ. «التنذر أم القرى* وهي مكة #ومن حولها» أي من سائر البلاد شرقاً وغرباً» وسميت 
مكة أم القرى» لأنها أشرف من سائر البلادء لأدلة كثيرة مذكورة في مواضعهاء ومن أوجز 
ذلك وأدله ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله يه 
يقول وهو واقف بِالحَرْوَرة في سوق مكة: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله -- 
ولولا أني أرجت منك ما خرجت». هكذا رواه الترمذي»؛ وقال: حسن صحيح. وقوله: 
#وتنذر يوم الجمع # وهو يوم القيامة يجبع الله الأولين والآاخرين في صعيد واحد. 0 
#لاريب فيه# أي لا شك في وقوعه. وأنه كائن لا محالة» وقوله: إفريق في الجنة وفريق في 
السعير» كقوله: يوم يجمعكم ليوم الب ذلك يوم التغاين# [التغابين : 4] أي يَعْبّن أهل الجنة 
أهل النار. 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله ولاه 
وفى يده كتابان فقال: «أتدرون ماهذان الكتابان ؟» قلنا لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله. 
قال مله للذي في يمينه : «هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء ابائهم وقبائلهم 


الجرء الخامس والعشرون سورة الشورى آية )١789١‏ 





- ثم أجمل على آخرهم - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً ‏ ثم قال يكم للذي في يساره: هذا 
كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم 3 يزات ميم و0 يصن 
منهم أبدا» فقال أصحاب رسول الله َكِب : فلأي شيء نعمل إن كان هذا الأمر قد فرغ منه؟ قال 
زسول الله أل : «سَدّدوا وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة؛ وإن عمل أي 
م وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل» ثم قال يَلِدِ بيده فقبضهاء 

ثم قال: «فرغ ربكم عز وجل من العباد ‏ ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال فريق في الجنة ل 
ار وقال ‏ فريق في السعير» وهكذا رواه الترمذي»؛ وقال: حسن صحيح غريب. 

وروى الإمام أحمد عن أبي نضرة قال: إن رجلاً من أصحاب النبي بَكِةِ يقال له أبو عبد الله 
دخل عليه أصحابه يعني يزورونه فوجدوه يبكي. فقالوا له مايبكيك ؟ ألم يقل لك 
رسول الله وكِهِ: «خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني»؛ قال: بلى ولكن سمعت رسول الله ظ 
يقول: «إن الله تعالى قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى قال هذه لهذه وهذه لهذه 
ولا أبالي». فلا أدري في أي القبضتين أنا. [قال الهيثئمي: رجاله رجال الصحيح]. وأحاديث 
القدر في الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جداء منها حديث علي وابن مسعود وعائشة وجماعة 
جَمَّة. وقوله: #ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة» أي إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه 
تعالى فاوت بينهم. فهدى من يشاء إلى الحق وأضل من يشاء عنه وله الحكمة والحجة البالغة 
ولهذا قال عز وجل : #ولكن او لوا ا ا 

م« أ عدوا من دونوء وده هو الولح وَعوٌ عن الْوق وهو ع كل شَيْءِ مدر (و)) وما ؟فِيه مِن شىءٍ 
فَحَكمَه: إِلَ أل كم نرق عَيِدَهِ َكلت وله هد لو لاد راط أ 
روجا ون لاع وبا دْرَؤُكُمْ فهِ لس كيو نَىء وَهْوَ أَلَِيِعٌ الِصِررٌ © لم مَفَالِيدُ سمت 
لاض يطل الرزْقَ سن يسك وبَقدِرُ نوكل طن علي 40 . 

يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله ومخبراً أنه هو الولى الحق 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحدهء فإنه هو القادر على إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير. 
ثم قال: وما اختلفتم فيه من شيء*# أي مهما اختلفتم فيه من الأمور. وهذا عام في جميع 
الأشياء #فحكمه إلى الله» أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه يكل كقوله: لإفإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول» [النساء:09]. #إذلكم الله ربي» أي الحاكم في كل شيء. 
عليه توكلت وإليه أنيب» أي أرجع في جميع الأمور. وقوله: #فاطر السموات والأرض * أ 
خالقهما وما بينهما #جعل لكم من أنفسكم أزواجاً# أي من جنسكم وشكلكمء منة عليكم 
وتفضلاً جعل من جنسكم ذكراً وأنثى» #ومن الأنعام أزواجاً» أي وخلق لكم من الأنعام ثمانية 
أزواجح. وقوله: #يدرؤكم فيه أي يخلقكم فيه. أي في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال 
يذرؤكم فيه ذكوراً وإناثاً» خلقاً من بعد خلق» وجيلاً بعد جيل» ونسلاً بعد نسل. من الناس 





والأنعام. وقال البغوي: يذرؤكم فيه أي في الرحم. وقيل: في البطن. 'وقيل: في هذا الوجه 
من الخلقة. قال مجاهد: نسلاً بعد نسل من الناس والأنعام. وقيل: «في» بمعنى «الباء» أي 
يذرؤكم به. #ليس كمثله شيء#» أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء»ء لأنه الفرد الصمد الذي 
لا نظير له #وهو السميع البصير»#. وقوله: له مقاليد السموات والأرض» تقدم تفسيره في 
سورة الزمر [آية:77]» وحاصل ذلك أنه المتصرف الحاكم فيهما #يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر# أي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء وله الحكمة والعدل التام 9إنه بكل شيء 
5 ظ 

ا سَرَعَ لكُم مِنَّ لذبن مَاوَصَّئْ يو وْعَا وى 0 ا َي بده انهم 1 وبق أ أقموأ 
لذ ولا نتفركوا فيه كبر عَلَ المتركين ما نَدَعوهَم 0 
لي ول اليل ل 2 سَبَكَتُ من ويك | عرس مر نار 
ربأ الكتب من بَحَدِهم لَفى سَكِ َنْهُ مريب 429 . 


يقول تعالى لهذه الأمة: #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك# فذكر 
أول الرسل بعد ادم عليه السلام وهو نوح عليه السلام واخرهم محمد وَلْةِ. ثم ذكر من بين 
ذلك من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وهذه الاية انتظمت ذكر الخمسة كما 
اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله: #وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى بن مريم» الآية[الأحزاب:7]. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو: 
عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال: #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا 
إله إلا أنا فاعبدون» [الأنبياء: 76]. وفى الحديث: «نحن معشر الأنبياء أولاد عللات ذيبن 
واحد» [متفق عليه بمعناه] أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له؛. وإن 
اختلفت شرائعهم ومناهجهم. كقوله: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [المائدة:448]. 
ولهذا قال ههنا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» أي وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بالائتنلاف والجماعة. ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. وقوله: #كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه© أي شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد. ثم 
قال: #الله يجتبى إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب*# أي هو الذي يُقدر الهداية لمن يستحقها. 
_ الضلالة على من آثرها على طريق الرشدء ولهذا قال: وما اختلفوا إلا من بعد ما 
هم العلم# أي الجاكاد التي للحن يع ارت إليهم. وقيام الحجة عليهم؛ وما حملهم 
2 إلا البغيٌ والعناد والمشاقة. ثم قال : #ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى # 
أي لولا الكلمة السابقة من الله تعالى بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعادء لعجل عليهم 
العقوبة في الدنيا يها . :وقول «زز زف الدين اورئوا الكتات بين يعدهم ا بيعي الجيل المتأخر 
بعد القرن الأول اا أىالسوا :على يقين امن أمرهي: وإنما 
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هم مقلدون لابائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان. وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب 
وشقاق بعيد. 

يدلب علا وَسْتَقَم كما لزت ولا ال و نَل أده من حكتّب وَأْمِرْتُ 
َِحَدِلَ يسك سه رَبنا ا أنتفسك لا خمة ينا يتك لذ جنم جنا وَإِلَتهِ 
لمَصِير 0 * . ظ 

اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات كل منها منفصلة عن التي قبلها لها 
حكم برأسهاء قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسي» فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه. وقوله: 
#فلذلك فادع» أي فللذي أ جنا إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك. 
أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليه. وقوله: #واستقم كما 
أمرت# أي واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله تعالى كما أمركم الله عز وجل». وقوله: 
#ولاا تت تتبع أهواءهم# يعني المشركين فيما اختلفوا فيه وكذبوه وافتروه من عبادة الأوثان. 

وقوله: #وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب»# أي دلت بجمع الكنبي المترلة :فق الشماء 
على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم. وقوله: #وأمرت لأعدل بينكى 4 أي في 08 كما 
أمرني اللهء وقوله: #الله ربنا وربكم# أي هو المعبود لا إله غيره» فنحن نقر بذلك اخحتياراً 
وأنتم وإن لم تفعلوه اختياراء فله يسجد من في العالمين طوعاً واجباراً. وقوله: #لنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم# أي نحن برآء سككمء كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم 
عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون» [يونس:١4].‏ وقوله: #لا حجة بيننا 
وبينكم# قال مجاهد: أي لا خصومة. قال السدي: وذلك قبل نزول 2 باع وهذا متحه. 
لأن هذه الاية مكية؛» وابة السيف بعد الهجرة. وقوله: الله يجمع بيننا» أي يوم القيامة. 
كقوله : اإثل تحى بننا رين نم ابنتع ينا بالحن برخي الندح العليم 1سا 77"]. 
#وإليه المصير#» أي المرجع والمآب يوم الحساب . 

ٍوَآلْذينَ يآ فى أنَّه ون بعد مَا قيب لم مهم داحِصَهُ ند َعم وَعَيوم حَصَبُ وَلَهُمْ عد 
كويد 1 َه الى نول الكتب بالق الايد بكَ لهل آلسَامَة ريب( بَتْتَمْيِلُ يها 000 
مولس انوا مُْفِْوتَ نا وَيعلمُونَ أَنَّها لل آلا إنَ أن ْمَارُوت فى أَلسَاعَةِ لتى صَكَلٍ بَيِبِدِ() » 

يقول تعالى متوعداً الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به: #والذين يحاجون في الله من 
بعد ما استجيب له» أي يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله؛ ليصدوهم عما سلكوه من 
طريق الهدى. #حجتهم داحضة عند ربهم» أي باطلة عند الله #وعليهم غضب*# أي منه 
«زولهم عذاب شديد» أي يوم القيامة؛ قال ابن عباس ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعد ما 
استجابوا لله ولرسوله. ليصدوهم عن الهدى. وطمعوا أن تعود الجاهلية. وقال قتادة: هم 
اليهود والنصارى» قالوا: ديننا خير من دينكم ونبينا قبل نبيكم ونحن خير منكم وأولى بالله 


2 
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منكم. وقد كذبوا في ذلك. ثم قال: #الله الذي أنزل الكتاب بالحق* يعني الكتب المنزلة من 
عنده على أنبيائه #والميزان#© وهو العدل والإنصاف» قاله مجاهد وقتادة» وهذه كقوله تعالى : 
«إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» 
[الحديد : 76 ]. 

وقوله: #وما يدريك لعل الساعة قريب* فيه ترغيب فيها وترهيب منهاء وتزهيد في الدنياء 
وقوله: لإيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها# أي: يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» 
وإنما يقولون ذلك تكذيباً واستبعاداً وكفرا وعنادا #والذين آمنوا مشفقون منها» أي خائفون 
وَجَلُون من وقوعها #ويعلمون أنها الحق* أي كائنة لا محالة» فهم مستعدون لها عاملون من 
أجلها. وقد روي من طرق تبلغ درجة التواتر في الصحاح والحسان والسئن والمسانيد» وفي 
بعض ألفاظه أن رجلاً سأل رسول الله يفيه بصسوت جهوري وهو فى بعض أسفاره. فناداه فقمال: 
يا محمد.ء فقال له رسول الله عد حو من صوته: «هاؤم), فَقَال له: متى الساعة ؟ فال 
رسول الله ييه : «ويحك. إنها كائنة فما أعددت لها ؟» فقال: حب الله ورسوله» فقال عَكلِِ: 
«أنت مع من أحببت» [متفق عليه]. فقوله في الحديث: «المرء مع من أحب» هذا متواتر لا 
محالة» والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة» بل أمره بالاستعداد لها. وقوله: #ألا إن الذين 
يمارؤن في الساعة* أي يجادلون في وجودها ويدفعون وقوعهاء إلفي ضلال بعيد» أي في 
جهل بين» لأن الذي خلق السموات والأرض قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى 0 
كما قال: لإوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه# [الروم: 717]. 


ال وني لس 


9# أنه كقينا بعادي زرف من بقل وهو التروق) لع () من كا يرِيدُ حر الأضرّة لمق حرثو 
ومن كانت يُربيدُ حت ألدَنيَ نيم وها ومَالَم فى اضر ين ل نصيسب عي 1 ره ع دَأسَرَعُوا لهم مْنَ ألزِينٍ مأ 
مات ينازلا سكين ١‏ لْعَصَلٍ لَتْىَ يَتتئدٌ وَإنَّ الطليلييت> لَهُمْ عَنَابُ ليم © تَرَى ألطَدنِييتَ 
ل ا اك يذ ولي كر ا ارا لمتكي ين عات الات 11 
يَمَآدُونَ عِندَ رَبهم دَلِكَ هو الْمَضْلٌ )أ / قر )4 . 0 

يقول تعالى مخبراً عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم لا ينسى أحداً منهم» سواء في 
رزقه البر والفاجرء كقوله: إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها كل في كتاب مبين» [هود:15]» ولها نظائر كثيرة. وقوله: #يرزق من يشاء# أي 
يوسع على من يشاءء وهو القوي العزيز» أي لا يعجزه شيء. ثم قال: من كان يريد حرث 
الآخرة» أي عمل الآخرة طاإنزد له في حرثه# أي نقويه ونعينه على ما هو بصددهء ونكثر نماءه 
ونجزيه بالحسئة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله» ومن كان يريد حرث الدنيا 
نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب# أي ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا 
رلس الدازلى الأخرسنة لدي لكقةه حزم انه الاخرةى والينيا إذذقاء اعطاومتها وإن ميقا 


3 


ع 





لم يحصل له لا هذه ولا هذهء وفاز الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. 
والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مقيدة بالآية التي في «سبحان» وهي قوله تعالى: #من كان 
رايا حكام اويا نتاف لمن رودي لم اموجن لد جود كتلاه لماوما مااخورا 5 
ومن أراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن نأولئك كان سعيهم مشكوراً * كلا نمد هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً * انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 
وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً» [الاسراء: .]71١-14‏ 

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلةِ:ْ «بشر هذه الأمة بالسّنَاء والرفعة 
والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة من 
تيت 4 [رزاه يد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ] . وقوله: «أم لهم شركاء شرعوا لهه 
من الدين مالم يأذن به الله » 5 هم لا يتبعون ما شرع الله لله هن اللدين القويم. بل يتبعون 

ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامء. وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالات 
الباطلة الى تراد اختر برا فى بعلت من التحليل والتعريم والعبادات الباطلة والأقوال 
الفاسدة . وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يك قال: «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر 
قَصَبَّه في النار) لآنه أول من سيب السوائب . وكان هذا الرجل جد ملوك خزاعة» وهو أول من 
فعل فلع لماع وهو الى حَمّل: فريشا على غيادة الأصنام لعنه الله وقبحه. ولهذا قال تعالى: 
#ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم# أي لعوجلوا بالعقوبة» لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم 
المعاد #وإن الظالمين لهم عذاب أليم* أ شديد موجع في جهنم وبئس المصير . 

ثم قال تعالى: «#ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا# أي في عرصات القيامة #وهو واقع 
بهم # اق انق يخافون منه واقع بهم لا محالة؛ هذا حالهم يوم معادهم. وهم في هذا الخوف 
والوجل #والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم © 
فأين من هو في العرصات في الذل والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه. ؛ ممن هو في 
روضات الجنات فيما يشاء من ماكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ. فيما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا قال تعالى: #ذلك هو الفضل 
الكبير© أي الفوز العظيم والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة. 

ٍادَكَ الى يدر امه بده الي “اموأ ولا أ كبحت ثل ل لس + يا برا إلا الود فى اصرف وَمَن َقْوَف 
ةرد 6ه ّ إن أله عدو ثور أ( أ يفولُونَ أفرى على 000 له وق ترك وكتخ أله لطن 
يد إن عَلِيميذًا أتِ ألصَدُور )4 

يقول تعالى لما ذكر روضات الجنات لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات: #ذلك الذي 
يبشر الله عباده الذين أمنوا وعملوا الصالحات» أي هذا حاصل لهم كائن لا محالة ببشارة الله 
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لهم به. وقوله: «#قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى * 5 قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه؛ وإنما أطلب 
منكم أن تكفوا شركم عني» وتذروني أبلغ رسالات ربي» إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني 
وبينكم من القرابة. روى البخاري عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى: إلا المودة في 
القربى» فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت إن النبي كَلِ لم يكن 
بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. وبه قال 
مجاهد وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم . 

وعن الحسن البصري : لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجرا إلا أن توادوا 
اللهء وأن تقربوا إليه بطاعته. وهذا قول ثان. كأنه يقول: إلا المودة في القربى أي إلا أن 
تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى. وقول ثالث: وهو ما حكاه البخاري وغيره رواية عن 
سعيد بن جبير ما معناه» أنه قال: معنى ذلك أن تودوني في قرابتي أي تحسنوا إليهم وتبروهم . 

وقال عمرو بن شعيب: قربى النبي وَل . 

والحق. اتسين :هذه الآية"زما برها ينه .حي الآفة» :وترحنان القران عبد التبية. عناسن - كنا 
رواه عنه البخاري ولا تنكر الوصاة بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم. 
فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسبآء ولا سيما إذا 
كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيهف 
وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد ثبت في صحيح [مسلم]: أن رسول الله يَكةِ قال فى خطبته بغدير خم: (إني تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي» وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض» . 

وروى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا محمذا علل في أهل فقةة 
وفي الصحيح: أن الصديق رضي الله عنه قال لعلى رضي الله عنه: والله لقرابة رسول الله وَكِلِ 
أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال عمر بن الخطاب للعباس رضي الله عنهما: والله لإسلامك 
يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلمء لأن [تنقمك كان حي إلن 
رسول الله يليه من إسلام الخطاب. فحال الشيخين رضي الله عنهما هو الواجب على كل أحد أن 
يكون كذلك. ولهذا كانا أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين رضي الله عنهما وعن سائر 
الصحابة أجمعين . 

وقوله: #ومن يقترف حسنة# أي ومن يعمل حسنة نزد له فيها حسناً أي أجرا وثواباً. 
كقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً4 
[النساء: »]11٠١‏ وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة 
بعدها. وقوله: #إإن الله غفور شكور# أي يغفر الكثير من السيئات». ويكثر القليل من 
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الحسنات» فيستر ويغفرء ويضاعف فيشكرء وقوله: #أم يقولون افترى على الله كذباً فإن 
يشأالله يختم على قلبك# أي لو افتريت عليه كذباً كما يزعم هؤلاء الجاهلون #يختم على 
قلبك* أي يطبع على قلبك ويسلبك ما كان آتاك من القران» كقوله: ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين»# 
[الحاقة : 41-14] أي لا نتقمنا منه أشد الانتقام» وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. 

وقوله: #ويمح الله الباطل» ليس معطوفاً على قوله: #يختم# فيكون مجزوماًء بل هو 
مرفوع على الابتداء» قاله ابن جريرء قال: وحذفت من كتابته الواو في رسم مصحف الإمام. 
كما حذفت في قوله: #ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير# [الإسراء:١١].‏ وقوله: #ويحق 
الحق بكلماته© أي يحققه ويثبته ويوضحه بكلماته؛ أي بحججه وبراهينه #إنه عليم بذات 
الصدور# أي بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر . 

« وهو الى يَعْبَلُ للد عن يبَاووء وَيَحْهُوأْ عن اَلدَاتِ وَيَعَلمْ مَا تُفَصَلُوس> () وَيَنْتّحِيبُ لين اموأ وَعمِلُوأ 
لصَّلِحَتٍ يده من مضْلِوء وَالْكفرونَ م عَذَابُ مَدِيدٌ © © ولو بسط أنه الرِرْفَ لعبَاووء لعأ في الْأَرْضٍ ولكن يَتَرِلٌ 


ها 


4ه 


دو مَا مه إنَهٌ بعبادوء حبرا ميرد () وَهْوٌ اذى يرل القيت من بد ما َنَطُوا وَيَنثْرْ يَحْمَةُ وهر الول 

يقول تعالى ممتنأ على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه أنه من كرمه وحلمه أن 
يعفو ويصفح ويستر ويغفرء كقوله: #ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفوراً رحيماً» [النساء:١١٠١]2‏ وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يكلِيهِ: «لله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض 
فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من 
راحلته. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح». 

وقوله: #وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات# أي يقبل التوبة في المستقبل» 
ويعفو عن السيئات في الماضي #ويعلم ما تفعلون» أي هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم 
وقلتم ومع هذا يتوب على من تاب إليه . 

وقوله: إويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات# قال السدي: يعني يستجيب لهم» وكذا 
قال 5 جرير: معناه يستجيب لهم الدعاء لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم.؛ وحكاه عن بعض 
النحاة؛ وأنه جعلها كقوله عز وجل: #فاستجاب لهم ربهم# [آل عمران:95١].‏ ثم روى هو 
وابن أبي حاتم عن سلمة بن سبرة قال: خطبنا معاذ بالشام» فقال: أنتم المؤمنون» وأنتم أهل 
الجنة. والله إني لأرجو أن يدخل الله تعالى من تسبون من فارس والروم الجنة» وذلك بأن 
أحدكم إذا عمل له يعني أحدّهم عملاً قال: أحسنت رحمك الله؛ أحسنت بارك الله فيك» 
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ثم قرأ: #ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله# . 

وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه جعل قوله: #ويستجيب الذين آمنوا#» كقوله: 
#الذين يستمعون القول» [الزمر:8١]‏ أي هم الذين يستجيبون للحق ويتبعونه» كقوله تبارك 
وتعالى: #إنما يستجيب الذين يسمعون* [الأنعام:”"] والمعنى الأول أظهر لقوله تعالى : 
#ويزيدهم من فضله» أي يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك . 

وقوله: #والكافرون لهم عذاب شديد# لما ذكر المؤمنين ومالهم من الثواب الجزيل» ذكر 
الكافرين ومالهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم. 

وقوله: #ولوبسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض* أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق 
لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض. أشرا وبطرا. 

وقال قتادة: كان يقال خير 6 ما لا يلهيك ولا يطغيك. وقوله: #ولكن ينزل بقدر 
ما يشاء إنه بعباده خبير بصير# أي ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم. وهو 
أعلم بذلك» فيغني من يستحق الغنى» ويفقر من يستحق الفقر. 

وقوله: #وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا# أي من بعد إياس الناس من نزول المطر 
ينزله عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه كقوله: #وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله 
لمبلسين4 [الروم:49]. وقوله: #وينشر رحمته» أي يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر 
وكللك الناسية ,تقال قناذة1 :كر لذ :أ ت«وجلة قال العهررين. الشطات: .نا أمير الموفتي + فخط 
المطر وقنط الناس. فقال عمر رضي الله عنه: مطرتم» ثم قرأ: #وهو الذي ينزل الغيث من بعد 
ما قنطوا وينشر رحمته#. #وهو الولي الحميد# أي هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم 
وأخراهم وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله. ‏ 

« ومن َإنيِوء خَلْقُّ السّمواتٍ وَالْارّضِ وَبَا بَثَّ هما ين دَآبَوَ وَهُوٌ عَلَ جَمْعِهم إذَا يَقَله مَربِرٌ (7) رمآ 
أمصبَحكم ني شه يمت لضن واكم 
دوين أَسَّه من وَل وَلَانضِيرٍ )4 . 

يقول تعالى: ##ومن آباته # الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر عر 
السموات والأرض وما بث فيهما» أي ذرأ فيهماء أي في السموات والأرضء. ##من دابة» وهذا 
يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات. على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم 
وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم. وقد فرقهم في أرجاء أقطار السموات والأرض. #وهو# مع 
هذا كله على جمعهم إذا يشاء قدير» أي يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائرالخلائق 
في صعيد واحدء يسمعهم الداعي. ويَنْفُذَهم البصرء فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق . 

'وقوله: #وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» أي مهما أصابكم أيها الناس من 
المصائب فإنما هي عن سيئات تقدمت لكمء أويعفو عن كثير» أي من السيثات فلا يجازيكم 
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عليها بل يعفو عنهاء #ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ماترك على ظهرها من دابة# 
[فاطر: 105]. وفي الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من تصب ولا 
وَصب ولا هم ولا حرّن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها» [متفق عليه]. 

وروى ابن بن حاتم عن قي جحيفة قال دخلت على على بن ع طالب رضي الله عنه 
فقال: ألا أحدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه ؟ قال: فسألناه فتلا هذه الاية: 
«إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير# قال: ما عاقب الله تعالى به في 
الدنيا فالله أحلم من أن يُتْنّى عليه بالعقوبة يوم القيامة» وماعفا الله عنه في الدنيا فالله أكرم من 
أن يعود في عفوه يوم القيامة. وروى الإمام أحمد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 
قال: سمعت رسول الله يق يقول: ١ما‏ من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله 
تعالن عكديه فين سيغانة 1 [قال الونظمي وجالة روهال الصبدية | : 1 

وعن الضحاك قال: مانعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب» ثم قرأ الضحاك: 
لإوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 3 ويعفو عن كثير» ثم يقول الضحاك: وأي مصيبة 
أعظم من نسيان القران. 

وَمنَ ييه لَطوَارٍ في لخر كلامل (©) إن يَنَأْسَكنٍ اريم مَظلَلنَ رواكدَ عل ظَهْرٌِإنَ في دَِكَ أبنت لُكل صَبَار 
سور 5 أَوَتُويفهنَّ يمَا كبوأ ود يحَتُ عن كثير (ج) وَيَعلم لين مجارلون ف يناما طم ين تحص (72) 4 . 

يقول تعالى ومن آباته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه. تسخيره البحر لتجري فيه الفلك 
بأمره. وهي الجواري في البحر كالأعلام؛ أي كالجبال» قاله مجاهد والحسن والسدي 
والضحاك. أي هذه في البحر كالجبال في البر #إن يشأ يسكن الريح# أي التي تسير بالسفن 
حتى لا تتحرك السفن. بل تبقى راكدة لا تجيء ولا تذهب بل واقفة على وجه الماء #إن في 
ذلك لآيات# لدلالات على نعمه تعالى على خلقه لكل صبار أي في الشدائد.» شكور في 
الرخاء. وقوله: #أو يوبقهن بما كسبوا» أي ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها 
الذين هم راكبون فيهاء #ويعف عن كثير» أي من ذنوبهم ولو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك 
كل من ركب البحر . ظ 

وقال بعض علماء التفسير أي لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية» فأخذت السفن وأحالتها عن 
سيرها المستقيم» فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال ابقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة 
مقصد. وهذا القول هو يتضمن هلاكها وهو مناسب للأول» وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح 
فوقفت أو لقواها فشردت وأبقت وهلكت. ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة 

كما وسيل المطر بقدر الكفاية» ولو أنزله كتير جدآ لهدم البتنان».. أو قليلا لما أننيك الزرع 
والثمار. 


وقوله: #ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص# أي لا محيد لهم عن بأسنا 
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ونقمتنا» فإنهم ممهورود بقدرتنا. 

« ذَآ ويم ين عَوو فَنَم لفو لديا وَمَا عند آَم حبر بق لل سبوا وَعَكَ َي يترود (وي) ماين لبود 
كد ألم والْموحِص وَإِدَاما عَضبوا هُمْ بَْرُونَ 5 وَالِنَ سما م وناو صل وأ شرك يَم صن 
ركهم فقوت (ج) و ونين إد1 أ آأصَامَهُمُ بع هم / 00 نَصِرُود (3ج) 4 . 

يقول تعالى محقراً لشأن الحياة لدي وزينتهاء وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني» بقوله: 
#فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا©# أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به» فإنما هو 
متاع الحياة الدنيا وهي دار دنيئة فانية لا محالة وما عند الله خير وأبقى* أي وثواب الله تعالى 
خير من الدنياء وهو باق سرمدي فلا تقدموا الفاني على الباقي» ولهذا قال: #للذين آمنوا» أي 
للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا #وعلى ربهم يتوكلون# أي ليعينهم على الصبر في أداء 
الواجبات ترك المحرمات . 

ثم قال: «إوالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش*# وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش 
في سورة 5 وا ري ا سحيع نعي الماح والعفو عن الناس 
إلا ل وفي حديث أ كان قرول د «ما له تربت يمينه» 
[رواه البخاري]. وعن إبراهيم [النخعي] قال: كان المؤمنون يكرهون أن يستذلواء وكانوا إذا 
قدروا عفوا. 

وقوله: #والذين استحابوا لربهم # أي اتبعوا رسله وأطاعوا أمره. واجتنبوا رجره» #وأقاموا 
الصلاة » وهي أعظم العبادات لله عز جل» #وأمرهم شورى بينهم # أي لا تبرفون: أمرا كت 
يتشاؤووا :فيه لتتتاعدوا بآرائهم ففى مثل الحروب». وما جرى مجراهاء كما قال تعالى: 
#وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله» [آل عمران:59١]‏ ولهذا كان يَكهِ يشاورهم 
الوفاة حين طعن. جعل الأمر بعده شورى في ستة نفرء» وهم: عثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. فاجتمع رأي الصحابة كلهم رضي الله عنهم على 
تقديم عثمان عليهم رضي الله عنهمء #ومما رزقناهم ينفقون* وذلك بالإحسان إلى خلق الله 
الأقرب إليهم منهم فالأقرب. 

وقوله: #والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون*# أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم 
واعتدى عليهم ١‏ ليسوا بالعاجرين ولا أذلة بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم ١‏ وإلن 
كانوا مع هذا إذا قدروا عفواء كما قال يوسف عليه السلام لإخوته: #لا تثريب عليكم اليوم 
يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» [يوسف:97], 3 قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على 
صنيعهم إليه» وكما عفا رسول الله علد عن لبيد بن الاعصم الذى سحره عليه الصلاة والسلام 





[متفق عليه]. ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه. وكذلك عفوه يي عن المرأة 
اليهودية - وهى زينب الح مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمود بن مسلمة ‏ التي سمت 
الذراع يوم خيبر - فأخبره الذراع بذلك فدعاها فاعترفت فقال يِ: «ما حملك على ذلك؛ 
قالت: أردت إن كنت نبي لم يضركء وإن لم تكن نبياً استرحنا منك. فأطلقها عليه الصلاة 
والسلام» ولكن لما مات منه بشر بن البراء رضي الله عنه قتلها به [أخرجه البخاري]؛ 
والأحاديث والاثار في هذا كثيرة جداًء والحمد لله 


ل لت 0 اوَأَصَلَمَ دَأجِرم عَلَ سه !نم م لا حب و 
عَلَِمِ ين سيل © زم إن لحيل عل أي بن تار رونل لاضن كن الك ارلبقكت نود عدا 0 


الت ل بام 
قوله تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» كقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به ولئن صبرتم لهو خير للتسابرين # [النئحل:59١])2‏ فشرع العدل وهو القصاص وندب إلى 
الفضل وهو العفوء كقوله: #والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له» [المائدة: 10]. 
ولهذا قال هاهنا: إفمن عفا وأصلح فأجره على الله4 أي لا يضيع ذلك عند الله. كما صح ذلك 
في الحديث: «وما زاد الله تعالى عبداً بعفو إلا عزأً» [رواه مسلم]. وقوله: #إنه لا يحب 
الظالمين # أَئْ المعتدين» وهو المبتدىء بالسيئة . 
[وقال بعضهم: لما كانت الأقسام ثلاثة: ظالم لنفسهء ومقتصدء. وسابق بالخيرات» ذكر 
الأقسام الثلاثة في هذه الاية فذكر المقتصد وهو الذي يقتصٍ بقدر حقه لقوله: #إوَجَرَاءٌ سيت 
سَكة مثلها». ثم ذكر السابق بقوله: #فمن عَفَا وأصلحّ فَأَخْدهُ عَلى الله#. ثم ذكر الظالم 
قوله. انه لا بحت الظالمين» فأمر بالعدل. وندب إلى الفضل» ونهى عن الظلم) 
ثم قال جل وعلا: #ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل» أي ليس عليهم 
جناح في الانتصار ممن ظلمهم, ظ 
وقوله: #إنما السبيل» أي إنما الحرج والعنت ##على الذين يظلمون الناس ويبغون في 
الأرض بغير الحق» أي يبدءون الناس بالظلم» كما جاء في الحديث الصحيح: «المُسْتَبّانَ. ما 
قالا فعلى البادىء ما لم يعتد المظلوم» [رواه مسلم]. #أولئك لهم عذاب أليم» أي شديد 
مو جم . ظ 

ثم إن الله تعالى. لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاصء» قال نادباً إلى العفو والصفح: 
#إولمن صبر وغفر»#. أي صبر على الأذى. وستر السيئة #إن ذلك لمن عزم الأمور». قال 
سعيد بن جبير: يعني لمن حىق الأمور التي أمر الله بها. أئ لمخ الأمور المشكورة» والأفعال 

الحميدة التي عليها ثواب جزيل» وثناء جميل . ظ 
َس يِب اه مالم ين وَل ين بو وى طون ماروأ الْعَدَابَ يفوت هَل ِل مَرَورين سيل () 






11 ع زد دار 07 0 راس #- ير 200 تن 
وتَرسْهم بفرضون كانه يبرن الذل يطرور فق ملز حَفيَ وَكَالٌ لذن اكوا إن اليرت الدين 
3 عم له ةم اك ري ل لاله يسم 207 4-5 مار مل ار 

حَسروا نمم وَأهلِيِهمْ يوم القيكمَةِ ألا | نَّ بلي في عَدَابٍ مَقِيِمٍ )ا وما تأر َم مَنْ أوليَاء عرو من 


ردان لتو تشير انان ون سكل 49 : 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة: إنه ما شاء كان ولا راد له» وما لم يشأ لم يكن فلا 
موجد لهء. وأنه من هداه فلا مُضل له. ومن يضلل الله فلا هادي له. كما قال: #ومن يضلل 
فلن تجد له ولياً مرشداً» [الكهف:7١].‏ ثم قال مخبراً عن الظالمين». وهم المشركون بالله : 
#ؤلما رأوا العذاب» أي يوم القيامة يتمنون الرجعة إلى الدنيا #يقولون هل إلى مرد من سبيل#. 
كما قال: #ولوترى إذ وقفوا على النارء فقالوا: ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من 
المؤمنين* [الأنعام:717]. وقوله: #وتراهم يعرضون عليها» أي على النار ##خاشعين من 
الذل» أي الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى #ينظرون من طرف خفي# قال 
مجاهد : يعني ذليل أي ينظرون إليها مسَارقة حوفاً منهاء والذي يحذرون منه وافع بهم 
لا محالة. وما هو أعظم مما في نفوسهم, أجارنا الله من ذلك. #إوقال الذين آمنوا» أي يقولون 
يوم القيامة #إن الخاسرين* أي الخسار الأكبر #الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» أي 
ذهب بهم إلى النارء فعدموا لذتهم في دار الأبد» وخسروا أنفسهم. وفرق بينهم وبين أحبابهم 
منها ولا محيد لهم عنها. وقوله: #وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله# أي 
ينقذونهم مما هم فيه من العذاب والنكال». ##ومن يضلل الله فما له من سبيل*» أي ليس له 
خلاص . 

« آسْتَجبوأ يكح ين قل أن يََْيَوْم لامر أ مرب أله 0 كر 
رشان سك ع صملا يك ل 00 اذا دقن 0 
د ال 000 3 من الأهوال والأمور العظام الهائلة» حَذَّر منه وأمر 

بالاستعداد لهء فقال: #استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله» أي إذا أمر 
بكونه فإنه كلمح البصر يكون» وليس له دافع ولا مانع. وقوله: #ما لكم من ملحأ يومئذ 
ومالكم من نكير» أي ليس لكم حصن تتحصنون فيهء ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه» 
فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى» بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته. فلا ملجأ منه إلا 
إليه . ظ ظ ظ 
وقوله: لإفإن أعرضوا» يعني المشركين #فما أرسلناك عليهم حفيظاً» أي لست عليهم 
بمسيطرء وقال: #فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب* [الرعد: .]4٠‏ وقال ههنا: #إن عليك 
إلا البلاغ» أي إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم . 
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ثم قال تعالى: #وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها» أي إذا أصابه رخاء ونعمة فرح 
بذلك #وإن تصبهم» يعني الناس «سيئة» أي جدب وبلاء وشدة «إفإن الإنسان كفور» أي 
يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة» فإن أصابته نعمة أشر وبطرء وإن أصابته 
محنة يئس وقنط. وهذا حال أكثر الناس» إلا من هده الله تعالى وألهمه رشده»ء وكان من الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن كما قال يكلم «إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وليسن ذلك لأحد إلا 0 [رواه مسلم]. 

« نه للف التمتوت وَالْارضْيكَقُ ايوب ل لان الم 
اوتنا وَجَسَلُ من يآ عَقِِيما نه عابط يد )4 . 

يخبر تعالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان وما 
ينا كت : يكن؛ وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منعء 
وأنه يخلق مايشاء #يهب لمن يشاء إناثً© أي يرزقه البنات فقط. #ويهب لمن يشاء الذكور» 
أي يرزقه البنين فقط. #أو يزوجهم ذكراناً وإنائآ© أي يعطي من يشاء من الناس الزوجين الذكر 
والأنثى أي هذا وهذا. #ويجعل من يشاء عقيماً# أي لا يولد له. فجعل الناس أربعة أقسام: 
منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ذكوراً وإناثاً. 
ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيماً لا نسل له ولا يولد له. 9إنه عليم# أي بمن يستحق 
ا و وار م و و ا ا ا ا 

9 © وَمَا كن لِبَشَرِ أن لمهأ َه إلا وبحي ومن ورآى حجَابٍ أ أو برسِل رسُوا لافَيوحّ , 0 ِنَم عن 
كيد © كلك 2 0 نما كت كَرى مالكب ولا الإين وليكن جملئ وا اي بد 74 
ا وَإنَكَ لَبدى إِلّ صراط تستقبو 7 عمل ) لراك د كان سكو ركاى الاي ال اد 
َصِيرُ الأموز 42 . 

هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل» وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في 
روع النبي يَكِدِ شيئاً لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل . 

وقوله: #أو من وراء حجاب# كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام» فإنه سأل الرؤية بعد 
التكليم فحجب عنها. 

وفي [الحديث] الصحيح أن رسول الله عَللِب قال لجابر بن عبد الله : «ما كلم الله أحداً إلا من 
وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحاً» الحديث [أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب]» وكان أبوه 

قد قتل يوم أحدء ولكن هذا في عالم البرزخ» والآية إنما هي في الدار الدنيا. وقوله: #أو 
برسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء# كما ينزل جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة على 
الأنبياء عليهم السلام (إنه علي حكيم» فهر علي عليم خبير حكيم. وقوله : 8 أرخنا 
إليك روحاً من أمرنا» د يعني القران ##ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» أي على التفصيل 
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الذي شرع لك في القران.ء #ولكن جعلناه» أي القرآن #نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا». 
كقوله: «#قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء# [فصلت: 55]. 

وقوله: #وإنك» أي يا محمد #لتهدي إلى صراط مستقيم# وهو الحق القويم» ثم فسره 
بقوله: #صراط الله# أي شرعه الذي أمر به الله. #الذي له ما فى السموات وما فى الأرض» 
أي ربهما ومالكهما والمتصرف فيهماء والحاكم الذي شب لكيه 37 ألا إلى الله تصير 
الأمور» أي ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها. 

تفسير سورة الزخرف وهي مكية. 
00 راقتر اللصبب عد 

9ح 0 والكتب ايبن )إن جلنة وْهمعَريً قلح عرب ()َإنو فا الكتب ابت 
حَكيم وي أفنضرب عدكُم لرَكَرَ صتحاان كسم 0 
وَمَا أيهم مني إلا كاثوأيه- يشترم ون (ج) ذأهلك] سد متهم بطسا وَمَصَئ مَكَلْ الأوليرح ( 4 . 

يقول تعالنى” لإحم. والكتاب المبين* أي البين الواضح المعاني والألفاظ. لأنه نزل بلغة 
العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناسء ولهذا قال: #إإنا جعلناه» أي نزلناه 
#قرآنأ عربياً» أي بلغة العرب فصيحاً رايد ٠‏ #لعلكم تعقلون» أي تفهمونه وتتدبرونهء كما 
قال: #بلسان عربي مبين» [الشعراء: .]١910‏ وقوله تعالى: #وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي 
حكيم# بين شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرضء» فقال تعالى: #وإنه» 
أي القرآن في أم الكتاب* أي اللوح المحفوظ» قاله ابن عباس ومجاهد. #لدينا# أي عندناء 
قاله قتادة وغيره. «لعلي # 5 ذو مكانة وشرف وفضل قاله قتادة. لحكيم# أي محكم برىء 
من اللبس والزيغ. وهذا كله تنبيه على شرفه وفضلهء كما قال: 9إإنه لقرآن كريم # في كتاب 
مكنون # لا يمسه إلا المطهرون * تنزيل من رب العالمين* [الواقعة :/ا/ا-0٠8].‏ 

وقوله: #أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين» اختلف المفسرون في معناهاء 
فقيل: معناها أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به؟ قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما وأبو ماج ومجاهد والسدي واختاره ابن جرير. وقال قتادة في قوله: 
إأفنضرب عنكم الذكر صفحاً ؟»* والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة 
لهلكواء ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته. فكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين عسلة ‏ أو 
ما شاء الله من ذلك». وقول قتادة لطيف المعنى جداًء وحاصله أنه يقول فى معناه إنه تعالى من 
لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم وهو القرآن. وإن كانوا 
مسرفين معرضين عنه بل يأمر به ليهتدي به من قَدَر هدايته؛ وتقوم الحجة على من كتب 
شقاوقه ظ 
ثم قال تعالى - مسليا لنبيه يَةٍ في تكذيب من كذبه من قومه وآمراً له بالصبر عليهم -: #وكم 
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أرسلنا من نبي في الأولين* أي في شيع الأولين «زوما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون» 
أي يكذبونه ويسخرون به. وقوله: ا أشد منهم بطشأً»# أي فأهلكنا المكذبين بالرسل», 
وقد كانوا أشد بطشأ من هؤلاء المكذبين لك يا محمدء كقوله: #أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة» [غافر: 87] والآيات في 
دولل كندرة : 

وقوله: #ومضى مثل الأولين# قال مجاهد: سنتهم. وقال قتادة: عقوبتهم. وقال غيرهما: 
عبرتهم. أي جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم؛ كقوله تعالى في 
اخر هذه السورة: «فجعلناهم سلفاً ومثلا للاخرين4 الرف 51 

« وَلِن سَأَلنَهم مَّنْ حَقَ السَمنوتِ والارص ليقولنَ لقُن الْمَزيرٌ اللي ( (© الى عل لضع الأري 
مَهَدَا ها يَحمَلَ لب ينا شلا كلك تنتدوك () وى و1 يت لد 0 قدو كارن يو. بده مما 
كَِكَ مرَجُوب © وَالرِى حَلَىَ الأروج هار لظ 


عل سي اسيل يل 


كل لك ين الاق والاسييكا 2 0 (©) سبوا عل ظهوروء ثم 
كأ عد مد 7 0000 رضت 9) وَإنا إِلَ ريا 
قبن 49 . 

يقول تعالى: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره: #من تخلق 
السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم»* أي ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده 
لا شريك له. ونع وجرن سامير من الأصتام والأنداد . ثم قال: الذي جعل لكم 
الأرض مهدأ»# أي فراشاً قرارا ثابتة يسيرون عليها ويقومون وينامون وينصرفونء وأزساها 
بالجبال لثلا تميد هكذا ولا هكذا #وجعل لكم فيها سبلاً© أي طرقاً بين الجبال والأودية 
#لعلكم تهتدون* أي في سيركم من بلد إلى بلد. وقطر إلى قطرء #والذي نزل من السماء ماء 
بقدر» أي بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم . 

وقوله: #فأنشرنا بة بلدة ميشاً # أي ارضكا ميتة ) فلما حاءها الماء اهتزت ورنت والضت ع 
كل زوج بهيح. ثم نبه تعالى بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتهاء فقال: 
#كذلك تخر جون# . لم قال : #والذي خلق الأزواج كلها » أئ هيما كنيت الأرض من سائر 
الأصناف. من نبات وزروع وثمار وأزاهيرء وغير ذلك. من الحيوانات على اختلاف أجناسها 
وأصنافهاء #وجعل لكم من الفلك# أي السفن #والأنعام ما تركبون* أي ذللها لكم وسخرها 
ويسرها لأكلكم لحومهاء وشربكم ألبانها وركوبكم ظهورهاء ولهذا قال: #لتستووا على 
ظهوره#» أي لتستووا متمكنين مر تمعين على ظهوره# أي على ظهور هذا الجنس ثم تذكروا 
نعمة ربكم* أي فيما سخر لكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 
له مقرنين» أي مقاومين. ولولا تسخير الله لنا هذا ماقدرنا عليه. قال ابن عباس وقتادة 
والسدي وابن زيد: مقرنين» أي مطيقين» #وإنا إلى ربنا لمنقلبون# أي لصائرون إليه بعد 





الجرء الخامس والعشرون 33 سورة الرخرف آية ١٠١-١؟)‏ 


مماتنا وإليه سيرنا الأكبر. وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة» كما نبه بالزاد 
الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله: #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى# [البقرة:1917١]؛‏ 
وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى: #وريشاً ولباس التقوى ذلك خير# 
[الاغزاف: 1 1]. 
ذكر أحاديث واردة عند ركوب الدابة : 

روى الإمام أحمد عن علي بن ربيعة قال: رأيت علياً رضي الله عنه 5 بدابة» فلما وضع 
رجله في الركاب قال: باسم الله؛ فلما استوى عليها قال: الحمد لله #سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين # وإنا إلى ربنا لمنقلبون» ثم حمد الله تعالى ثلاثاً وكبر ثلاثأ» ثم قال: 
سبحانك» لا إله إلا أنت» قد ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم ضحكء فقلت له: مم ضحكت يا 
فيو المؤمنين ؟ فقال رضي الله عن برايف رسول الله يَقيْةْ فعل مثلما فعلت ثم ضحك» فقلت: 
مم ضحكت يا رسول الله ؟ فقال يَكيْهِ: «يعجب الرب تبارك وتعالى من عبده إذا قال رب اغفر 
لي. ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري» وهكذا رواه الترمذي» وقال: حسن 

وروى الإمام انين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي يَلةٍ كان إذا ركب 
راحلته كبر ثلاث ثم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. 
ثم يقول: «اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضىء» اللهم هون 
علينا السفر واطو لنا البعيدء اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» اللهم اصحبنا 
في سفرنا واخلفنا في أهلنا». وكان كَلِةِ إذا رجع إلى أهله قال: «ايبون تائبون إن شاء الله 
عابدون لربنا حامدون». وهكذا رواه مسلم . 

وروى الإمام أحمد عن محمد بن حمزة أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله تَلَلِْةَ يقول: 
«على ظهر كل بعير شيطان» فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل ثم لا تقصروا عن حاجاتكم". 
[قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو ثقّة]. 
ودار أَحَدٌهُم يما صَرَبَ ليحن مَل ظَلّ وَحَهُمُ مُسَودًا وهو كَظِيمٌ 7 أومَن يُنَنّوَا ف الْسيَة وَهْرَفِ 
صا عَبرُ بين ©) وَجَمَثوا الملتيكدٌ النَ هُمْ يدُ اليم إتذا َمَهِدُوا حَلفَهُمْ سَفَكبُ سَهََدَم 
مون () الالو سا لمن مَاعبَدْمَهُممَالهُم يدَِلك مِنْ علي إِنَهُمْ إلا يحرْصُوتَ 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم 
وبعضها للهء كما ذكر الله عنهم في سورة الأنعام في قوله: #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث 
والأنعام نصيباً فقالوا هذالله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله 
وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون4 [الأنعام:7١1].‏ وكذلك جعلوا له من 
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قسمي البنات والبئنين أخسهما وهو البنات» كما قال تعالى: #ألكم الذكر وله الأنثى # تلك إذأ 
قسمة ضيزى* [النجم:١17-7].‏ وقال ههنا: #وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور 
مبين#. ثم قال : #أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين # وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. 
ثم ذكر تمام الإنكار فقال: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو 
كظيم* أي إذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة» وتعلوه كآبة 
من سوء ما بشر بهء ويتوارى من القوم من خجله من ذلك» يقول تعالى: فكيف تأنفون أنتم 
من ذلك وتنسبونه إلى الله عز وجل؟ ثم قال: #أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير 
مبين# أي المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلى منذ تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة 
لهاء بل هي عاجزة عَييّة؛ أوَ مَنْ يكون مكلا بسي اله جناب الله العظيم؟ فالأنثى ناقصة 
الظاهر والباطن في الصورة والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما في معناه ‏ 
ليجبر ما فيها من نقص . 

وقوله: إوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائً» أي اعتقدوا فيهم ذلكء. فأنكر 
عليهم تعالى قولهم ذلك. فقال: #أشهدوا خلقهم» أي شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاً #ستكتب 
شهادتهم* أي بذلك #ويسألون» عن ذلك يوم القيامة وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. #وقالوا 
لو شاء الرحمن ما عبدناهم# أي لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام. التي هي على 
صور الملائكة التي هي بنات الله؛ فإنه عالم بذلك وهو يقرنا عليه؛ فجمعوا بين أنواع كثيرة من 
الخطأ: 

أحدها: جعلهم لله تعالى ولداًء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً. 

الثاني : دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً. 

الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا إذن من الله عز وجل» بل بمجرد الآراء 
والأهواء والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء والخبط في الجاهلية الجهلاء . 

الرابع: احتجاجهم بتقريرهم على ذلك قَدَراء والحجة إنما تكون بالشرع» وقد جهلوا في 
هذا الإحتجاج جهلا كبيراء فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكارء فإنه منذ بعث الرسل 
وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك لهء وينهى عن عبادة ما سواهء قال تعالى: #واسأل 
من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون# [الزخرف: 15]. وقال في 
هذه الآنة «يعن. أن ذكر حجتهم هذه: #مالهم بذلك من علم» أي بصحة ما قالوه واحتجوا به 
إن هم إلا يخرصون# أي يكذبون ويتقولون. وقال مجاهد في قوله: #ما لهم بذلك من علم 
ا وب ا ووو ا اي 

آم انكمم - كيبا من مَبِلدِء نهم يو مُسَحَمَكونَ 2 بل َالو إن دما اذا الك أَمَة وَإِنَاعَكَ ءا ترهم 
ل( دك رسا قلق فى يتن كر فلمو | إِنَا جنا ]دنا علج أَمَةِ ونا عَلحَ رهم 
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مُفْتَدُوتَ 7 # كَل وَلرَ 'حِنْثْكُ بأَمْدَئ مما وَجَد مه عليه ءا كدالوا إن بآ لت يو كنوت () كَانعَقَمتا مو 
أظز كنضح كن عَيقِبَهُ الحكذيين )4 . 

يقول تعالى منكراً على المشركين في عبادتهم غير الله بلا دليل ولا حجة: #أم آتيناهم كتاباً 
من قبله© أي من قبل شركهم #فهم به مستمسكون*# أي فيما هم فيه ليس الأمر كذلك» 
كقوله: إأم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون* [الروم:0؟] أي لم يكن 
ذلك. ثم قال: #بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون# أي ليس لهم 
مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد. بأنهم كانوا على أمة» والمراد بها 
الدين ههنا. وفي قوله: «إإن هذه أمتكم أمة واحدة» وقولهم: «وإنا على آثارهم» أي وراءهم 
#مهتدون» دعوى منهم بلا دليل. ثم ب تحال أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم 
ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل» تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم. فقال: 
#وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم 06 ثم قال عز وجل: #قل# أي يا محمد لهؤلاء المشركين #أو لو جنتكم 
بأهدى مما وجدتم 2 آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون# أي لو علموا وتيقنوا صحة 
ما جئتم به لما انقادوا لذلك لسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. قال الله تعالى: #فانتقمنا 
منهم# أي من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب كما فصله تبارك وتعالى في بعكم #فانظر 
كيف كان عاقبة المكذبين# أي كيف بادوا وهلكوا وكيف نجى الله المؤمنين. - 

© و لا 5 0 امنا َبَدُوف 9 إلا لَرِى فَطَرَن فَإِنَّمُ يدقن 3 ينها كله بافية 
ف عَفَيدِء و اك ا سخ ممم امي وي من 9 وما َم لق لوهذ 
حر وَإذَا يو كفو (2©) واوا لوكا يرل هذا ارماك عل رَجُلٍ ين امسن يليم( أَمْر يفْسِمُون يَحمَتَ رَيَكَ حنُ 
سني مسَك ف التو لد ودب طق ب دسجت تدهم بتعا سْخرة وت وَل 
يا سس ررك ان كن الاش اكه ويوةة كذ لمن يكفر بِأليَحكٍ حنِ السموتوم سما ين صخ 
ماع عَكها هرود © رشبو لوم ورا عل به و ررك ان نا الو للد 
وَالآحِرَهُ عِنَدَ رَيْكَ لِلمَقِينَ 47 . 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء؛ ووالد من بعث بعده من الأنبياءء 
الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها: أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان». فقال: 
#إنني براء مما تعبدون # إلا الذي فطرني فإنه سيهدين # وجعلها كلمة باقية في عقبه» أي هذه 
الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك لهء وخلع ما سواه من الأوثان» وهي لا إله إلا الله أي 
جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه السلام #العلهم 
يرجعون4 أي إليها 


قال مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم في قوله: #وجعلها كلمة باقية في عقبه# يعني 
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لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولهاء وروي نحوه عن ابن عباس. وقال ابن زيد: كلمة 
الإسلام. ثم قال: ##بل متعت هؤلاء» يعني المشركين #وآباءهم» أي فتطاول عليهم العمر في 
ضلالهم لإحتى جاءهم الحق ورسول مبين* أي بين الرسالة والنذارة. #ولما جاءهم الحق قالوا 
هذا سحر وإنا به كافرون*# أي كابروه وعاندوه كفراً وحسداً وبغياًء #وقالوا# أي كالمعترضين 
على الذي أنزله تعالى وتقدس: #إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» أي هلا 
كان إنزال هذا القران على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين ؟ يعنون مكة والطائف . قاله 
ابن عباس وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وابن زيد. وقد ذكر غير واحد 
منهم قتادة: أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفي.. وقال الضحاك 
والسدي: يعنون الوليد بن المغيرة ومسعود بن عمرو الثقفي. وعن مجاهد: عمير بن عمرو بن 
مسعود الثقفي. وعنه أيضا: أنهم يعنون الوليد بن المغيرة وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي. 
وعن مجاهد: يعنون عتبة بن ربيعة بمكة وابن عبد ياليل بالطائف. وقال السدي: عنوا بذلك 
الوليد بن المغيرة وكنانة بن عمرو بن عمير الثقفي. والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي 
اللدين كان” 

قال الله تعالى راداً عليهم في هذا الإعتراض: #أهم يقسمون رحمت ربك*# أي ليس الأمر 
مردودا إليهم. بل إلى الله عز وجلء» والله أعلم حيث يجعل رسالاته» فإنه لا ينزلها إلا على 
أزكى الخلق قلبأ ونفساً. وأشرفهم بيتأء وأطهرهم أصلاً . 

ثم قال تعالى مبينأ أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول 
والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة؛ فقال: #نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة 
الدنيا. وقوله: #ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» قيل: معناه ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال 
لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدي وغيره. وقال قتادة والضحاك: ليملك 
بعضهم بعضاً. وهو راجع إلى الأول. ثم قال: #ورحمت ربك خير مما يجمعون» أي 
رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. ثم قال تعالى: 
#ولولا أن يكون الناس أمة واحدة* أي لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال 
دليل على محبتنا لمن أعطيناه.؛ فيجتمعوا على الكفر لأجل المال هذا معنى قول ابن عباس 
والحسن والسدي وغيرهم #لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج» أي 
سلالم ودرجأ من فضة قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم #عليها يظهرون» أي 
يصعدون ولبيوتهم أبواباً أي أغلاقاً على أبوابهم #وسرراً عليها يتكئون» أي جميع ذلك يكون 
فضة «إوزخرفاً» أي وذهباًء قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد. 

ثم قال: #إوإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا» أي إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة 
عند الله تعالى. أي يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا الآخرة. 
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راح الع تعب ناراك الى بس تر بي با 

- قال: #والاخرة عند ربك للمتقين# أي هي لهم خاصة لا تارك فيها أحد غيرهم. 
ولهذا لما قال عمر بن الخطاب لرسول الله يي حين صعد إليه في تلك المشربة لما الى من 
نسائه» فرآه عمر على رمال حصير قد أثر بجنبه» فابتدرت عيناه بالبكاء وقال: يا رسول الله هذا 
كو وقيصر فيما هما فيه.ء وأنت صفوة الله من خلقه. وكان رسول الله يكم متكئأً فجلس 
وقال: «أو في شك أنت يا ابن الخطاب ؟»2 ثم قال: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في 
حياتهم الدنيا؛ وفي رواية: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة». [متفق عليه]. وفي 
الصحيحين أيضاً أن رسول الله يَكِِةِ قال: «لا تشربوا فى أنية الذهب والفضة؛ ولا تأكلوا فى 
صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». وإنما حولي :الل تعالى في الدنيا لحقارتها كما 
روى الترمذي وابن ماجه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ينه : «لو كانت الدنيا تزن 
عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرأ شربة ماء أبدا» قال الترمذي : حسن صحيح . ' 

9 ومن بعش عَن ذ لحن نُعَيِض لم سَيِطلنًا فهو لَمْ هين (ي) ىا دراي مه وو أ د 
تون حفَداجهَ نونك ند لمش رقي يفل التي )ولد بََمَسكع لي ادامر 
توفي العدّاي مشترقرة 9 ون () أقَانتَ شيم 1 ريد الي ومن كانت ف صَكَلٍ ميب () كنا هنك 
فنا مهم ممصمو بت( أو تبتك الك بذكن يكم زد( تامتدف لمأي لكك قعل مال 
تير ينه د لَك ولوك وَسَوقَ مَعلُونَ (2) وَمْكَل مَنْ أنَسَلنَاون قَبكَ ون رُسلئَا ْنَا من دون لمكن 
98 ا بذ 40 . 

0 تعالى: #ومن يعش* أي يتعامى ويتغافل ويعرض #اعن ذكر الرحمن# والعشا في 
العين: ضعف بصرهاء والمراد ههنا: عشا البصيرة» #نقيض له شيطاناً فهو له قرين* كقوله: 
«وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم# الآية [فصلت:50؟]. ولهذا قال 
ههنا: #وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون # حتى إذا جاءنا» أي هذا الذي 
تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم. فإذا وافى الله عز 
وجل يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به #قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس 
القرين#. وقرأ بعضهم: «حتى إذا جاءانا» يعني القرين والمقارن. 

والمرافبالتعر قن هنا هو بطامية. الفشر قن والمكوت:. :واتما التععيل اعاهدا تعلينا كمايكال: 
القمران والعمران والأبوانء قاله أبن جرير وغيره. 

اا ا 0 
بذلك بين أهل النارء فلا يحصل لهم بذلك تأس وتسلية ولا تخفيف. فقال تعالى: #ولن 
ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم 2 العذاب مشتركون»# أي لا يغنى عنكم اجتماعكم في النار 


وإشتراكت في العذاب الأليم. وقوله: #أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال 
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مبين4 أي ليس ذلك إليك» إنما عليك البلاغ وليس عليك هداهمء ولكن الله يهدي من يشاء 
ويضل من يشاءء وهو الحكم العدل في ذلك. ثم قال: #فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون» 
اف نايف أن ننتقم منهم ونعاقبهم» ولو ذهبت أنت» أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم 
مقتدرون # أي نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم يقبض الله رسوله حتى أقر عينه من 
أعدائه وحكمه في نواصيهم» وملكه ما تضمنته صياصيهم. هذا معنى قول السدي واختاره ابن 
جرير . ظ 

وعن قتادة قال: ذهب البي عل وبقيت النقمة. ولم ير الله نبيه يَكِْدِ في أمته شيئاً يكرهه حتى 
مضى. ولم يكن نبي قط إلا وقد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم يلِةِ. وعن الحسن نحو ذلك. 
وفي الحديث: «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم اق اللسماف ها توعد .وأنا؟ أمة 
لأصحابي. فإذا ذهبت أتتى أصحابي ما يوعدون» [رواه مسلم]. ثم قال: #فاستمسك بالذي 
أوحي إليك إنك على صراط مستقيم4 أي خذ بالقرآن المنزل على قلبك» فإنه هو الحق» 
وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم . 

ثم قال: #وإنه لذكر لك ولقومك# قيل: معناه لشرف لك ولقومك. قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيدء واختاره ابن جرير ولم يحك سواه. وأورد البغوي ههنا 
حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكِخِ يقول: «إن هذا الأمر فى قريش 
لا ينازعهم فه اد إلا أكبه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين» رواه البخاري. 5 أنه 
شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم. نهم أنهج النامي. له افيتيغي» أن بيكونوا أكوم االنامن .ريه 
وأعملهم بمقتضاه» وهكذا كان خيارهم وصفوتهم الخلص من المهاجرين السابقين 0 
00 شابههم وتابعهم. وقفيل: معناه تذكير لك ولقومك. وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من 

سواهم. كقوله: #لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون» [الأنبياء: ,]٠١‏ وكقوله: 
#وأنذر عشيرتك الأقربين* [الشعراء : .]1١5‏ 

#وسوف تسألون* أي عن هذا القرآن. وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له . ' 

وقوله: #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» أي 
جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك لهء ونهوا عن عبادة 
الأصنام والأنداد. كقوله: #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» 
[النحل:77]. قال مجاهد في قراءة عبد الله بن مسعود: «واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك 
رسلنا». وهكذا حكاه قتادة والضحاك والسدي عن ابن مسعود. وهذا كأنه تفسير لا تلاوة» والله 
أعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: واسألهم ليلة الإسراءء فإن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام جيعوا له. واختار ابن جرير الأول» والله أعلم . 

ا ا كروت وَمَلو و مال إن يَسولْوَت اكيت( ناجاء م يبآ داهم نا 





كود 9 وما هر ين ميو إِلَاىَ أحَخَبَرٌ بن أخدِها وَََدتهُم بلدا لمَلَمُم يحوت (6) وكَالُوأ يكآيه 
اردع لََارَيْكَ بسَاعَهدَ عَنَدَك نا لَمَهَسَدُ ون (7) قَلَمَا سْفنَا عَم الْعَدَابَ داهم ستو )4 . 

يقول تعالى مخبراً عبده ورسوله موسى عليه السلام» أنه ابتعئه إلى فرعون وملئه من الأمراء 
والوزراء والقادة والأتباع والرعايا من القبط وبني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
لَه وينهاهم عن عبادة ما سواهء وأنه بعث معه آيات عظاماً كيده وعصاهء وما أرسل معه من 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات» ومع هذا كله 
استكبروا عن اتباعها والانقياد لهاء وكذبوها وسخروا منها وضحكوا ممن جاءهم بها#وما نريهم 
من آية إلا هي أكبر من أختها# ومع هذا مارجعوا عن غيهم وضلالهمء وجهلهم وخبالهم 
وكلما جاءتهم اية من هذه الايات يضرعون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويتلطفون له في 
العبارة بقولهم: #يا أيها الساحر» أي العالم؛ قاله ابن جريرء وكان علماء زمانهم هم السحرة. 
ولم يكن السحر مذموماً عندهم فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهمء لأن الحال حال 
ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك» وإنما هو تعظيم في زعمهم» ففي كل مرة يعدون موسى عليه 
السلام إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا به ويرسلوا معه بني إسرائيل وفي كل مرة ينكثون 
ما عاهدوا عليهء وهذا كقوله تعالى: #فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين # ولما وقع عليهم الرجز قال يا موسى ادع لنا 
ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل * فلما كشفنا 
عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون» [الأعراف : 10-17 ] . ظ 

« وَنَادَئ فِرَعَوْنُ فى مَوْصِوء َال يَصَوَو ليس لِى ملك مضْرَ وَهَدذِء التْهرٌ تر من تَتوىَ ألا مروت (©) أزأنا 
هذا رفسو كير وك ااي نر الى عقو اتررة نن دحو اكه لاحك 
لووك 7 واشتعت وزكق لاخر نجه كا هوق 3 :كا واكترطا النكقكا واف 11 نايت 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده» أنه جمع قومه فنادى فيهم 
متبجحاً مفتخراً بملك مصر وتصرفه فيها: #أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجري من 
تحتي #. قال قتادة: قد كانت لهم جنات وأنهار ماء. أفلا تبصرون # أئ أفلا تروك ما أنا فيه 
من العظمة والملك» يعنى وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء. وهذا كقوله تعالى: #فحشر فنادى *: 
فقال أنا ربكم الأعلى * فأخذه الله نكال الآخرة والأولى* [النازعات : 70-77]. 

وقوله: #أم أنا خير من هذا الذي هو مهين* قال السدي: يقول بل أنا خير من هذا الذي 
هو مهين. وهكذا قال بعض نحاة البصرة: إن «أم» ههنا بمعنى «بل». قلت: يعني فرعون 
لعنه الله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلام. وقد كذب في قوله هذا كذبا بيناً 
واضحاًء فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ويعني بقوله: مهين كما قال سفيان: حقيرء 
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وقال قتادة والسدي: يعنى ضعيف. وقال ابن جرير: يعني لا ملك له ولا سلطان ولا مال. 
لإولا يكاد يبين* يعني لا يكاد يفصح عن كلامه فهو عيبي حَصر. قال السدي لا يكاد يبين» 
أي لا يكاد يُّفهم. وقال قتادة والسدي وابن جرير: يعني عبي اللسان» وقال سفيان: يعني في 
لسانه شىء من الجمرة حين وضعها فى فمه وهو صغيرء وهذا الذي قاله فرعون لعنه الله كذب 
واعفلاق .راتما خمله تعن هلا الكنى بروالتقات وهو لطر [للى. ترس عليه السللام يغين: كاقرة 
شقية. وقد كان موسى عليه السلام من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي 
الآلبات: 

وقوله: #مهين» كذبء. بل هو المهين الحقير خلقة وخلقاً ودينأء وموسى هو الشريف 
الصادق البار الراشد. وقوله: #ولا يكاد يبين* افتراء أيضاً فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في 
حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة» فقد سأل الله عز وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا 
قوله. وقد استجاب الله له ذلك في قوله: #قد أوتيت سؤلك يا موسى# [طه:7]» وبتقدير أن 
يكون قد بقى شيء لم يسأل إزالته؛ كما قاله الحسن البصري» وإنما سأل زوال ما يحصل معه 
الإبلاغ والإفهام. فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يعاب بهاء وفرعون إن كان 
يفهم وله عقل» فهو يدري هذاء وإنما أراد الترويجح على رعيتهء فإنهم كانوا جهلة أغبياء. 
وهكذا قوله: #إفلولا ألقى عليه أسورة من ذهب* وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي. قاله 
ابن عباس وقتادة وغير واحد #أو جاء معه الملائكة مقترنين» أي يكتنفونه خدمة له ويشهدون 
بتصديقهء نظر إلى الشكل الظاهر ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لو كان 
يعلم» ولهذا قال تعالى: #فاستخف قومه فأطاعوه» أي استخف عقولهم فدعاهم إلى الضلالة 
فاستجابوا له #إنهم كانوا قوماً فاسقين». قال الله تعالى: #فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم 
أجمعين# قال ابن عباس : أسفونا أسخطوناء وقال الضحاك: أغضبوناء وهكذا قال ابن عباس 
أيضاً ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وغيرهم من المفسرين . 

وروى ابن أبي حاتم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله يَكلِْةِ قال: (إذا رأيت الله 
تبارك وتعالى يعطي العبد مايشاء وهو مقيم على معاصيهء فإنما ذلك استدراج منه لهاء ثم 
تلا: #فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين* [رواه أحمد والطبراني في الأوسط وحسنه 
العراقى في تخريج الإحياء]. وروى ابن أبي حاتم عن طارق بن شهاب قال: كنت عند عبد الله 
رضى الله عنهء فذكر عنده موت الفجأة» فقال: تخفيف على المؤمن وحمسرة على الكافر» ثم 
قرأ: #فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين*. وقال عمر بن عبد العزيز: وجدت النقمة 
مع الغفلة. يعني قوله: #فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين». وقوله: #فجعلناهم 
سلفاً ومثلاً للآخرين4 قال أبو مجلز: سلفاً لمثل من عمل بعملهم. وقال هو ومجاهد: ومثلا 
أي عبرة لمن بعدهم. 
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« © وَلََاسْت أن ريم متلا إدا مَك منة يدوت () اا َأْلِهَمْمًا ‏ لا ليد 
جَدَلَآ بل هر قوم حَصِمُونَ (©) إِنْ هُوَ إلا عب بد أنْحَمَا عليه وَجَعَلَْهُ مكلا لبق د وهل ا 1 1 لايك 
كيك فى لض يخوت () إن َل [سَاعَة لتك تيون ذا مر مقع © ردني 
ليطن إِنَمُ لح عدو من (07) وَلَمَاجَآه عسي بئات وَالَ قد فشك بالْحِحةٍ وَلأبينَ لكم بمضّ الى يلون 
ا ا ل 00 
لد ظَلَمُواْ ين عَدَابٍ يور أي 40 . 

يقول تعالى مخبراً عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل: #ولما ضرب ابن 
مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون#»# قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي والضحاك: 
يضحكون أي أعجبوا بذلك» وقال فتادة: يجزعولن ويضحكون . وقال إبراهيم النخعي : 
يعر ضول. 

[وقال ابن. إسحاق]: يصدون عن أمرك. ذكر عيبي عله ايلام شال" #إن هو إلا عبد 
أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل # ولونشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون * 
وإنه لعلم للساعة# أي ما وضع على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام فكفى به 
دليلا على علم الساعة؛ يقول: لفلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم». 

وعن ابن عباس في قوله: #ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون» قال: يعني 
قريشأ. لما قيل لهم: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون»# 
[الأنبياء:98] إلى آخر الايات». فقالت له قريش: فما ابن مريم ؟ قال: «ذاك عبد الله ورسوله». 
فقالوا: والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه ربأء كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم رباًء فقال الله 
تعالى : #إما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون». 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِْهِ: «يا معشر قريش إنه ليس أحد 
يعبد من دون الله فيه خير». فقالوا له: ألست ترعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله 
صالحأء فقد كان يعبد من دون الله ؟ فأنزل الله عز وجل: #ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك 
منه يصدون* [رواه أحمد والطبراني بنحوه وسئده حسن]. وقال مجاهد في قوله: #ولما 
ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون4 قالت قريش إنما يريد محمد أن نعبده كما عبد قوم 
عيسى عيسى عليه السلام. ونحو هذا قال قتادة. وقوله: ##وقالوا أآلهتنا خير أم هو# قال 
فتادة: يقولون الهتنا خير منه. 

وقوله: #ما ضريوه .لك إلا جد لأ» أي مراءء وهم 00 أنه ليس 5508 الآيةء لأنها 
لما لا يعقل. وهي قوله: 9إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم»# [الأنبياء : 48 ]. ثم هي 
خطاب لقريش. وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام والأنداد» ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى 
يوردوهء فتعين أن مقالتهم إنما كانت جدلاً منهم ليسوا يعتقدون صحتها. وقد روى الإمام 
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أحمد عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلخ «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا 
الجدل». ثم تلا رسول الله بَْةِ هذه الآية إما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون». وقد 
رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح. 

وقوله: «إإن هو إلا عبد أنعمنا عليه4 يعني عيسى عليه السلام . ماعو لان ادا 
عز وجل أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة» #وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل» أي دلالة وحجة وبرهاناً 
على قدرتنا على ما نشاء. وقوله: #ولو نشاء لجعلنا منكم»# أي بدلكم #ملائكة في الأرض 
يخلفون# قال السدي: يخلفونكم فيهاء وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: يخلف بعضهم 
بعضأ كما يخلف بعضكم بعضاًء وهذا القول يستلزم الأول. قال مجاهد: يعمرون الأرض 
ا 0 

وقوله: #وإنه لعلم للساعة# [قال] ابن إسحاق: المراد من ذلك ما بعث به عيسى عليه 
السلام؛ من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وغير ذلك من الأسقام. وفي هذا نظر. بل 
الصحيح أنه عائد على عيسى عليه السلام فإن السياق في ذكره» ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم 
القيامة» كما قال تبارك وتعالى: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته# أي قبل موت 
عيسى عليه الصلاة والسلام #ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيداً» [النساء:159١]»‏ قال مجاهد: 
#وإنه لعلم للساعة# أي آية للساعة خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة» وهكذا 
روي عن أبي هريرة وابن عباس. وأبي العالية والحسن وغيرهم». وقد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله يَكِدٍ بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطأ. 

وقوله تعالى: لفلا تمترن بها» أي لا تشكوا فيها أنها واقعة لا محالة #واتبعون» أي فيما 
أخبركم به هذا صراط مستقيم # ولا يصدنكم الشيطان» أي عن اتباع الحق #إنه لكم عدو 
مبين *: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة# أي بالنبوة #ولأبين لكم بعض الذي 
تختلفون فيه# قال ابن جرير: يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية» وهذا الذي قاله حسن جيد 
ثم رد قول من زعم أن «بعض» ههنا بمعنى «كل) . 

وقوله: #إفاتقوا الله4 أي فيما أمركم به #وأطيعون» فيما جتتكم به #إن الله هو ربي وربكم 
فاعبدوه» أي أنا وأنتم عبيد لهء فقراء مشتركون في عبادته وحده لا شريك لهء #هذا صراط 
مستقيم#» أي هذا الذي جئتكم به هو الصراط المستقيم وهو عبادة الرب جل وعلا وحده. 
وقوله: #فاختلف الأحزاب من بينهم» أي اختلفت الفرق وصاروا شيعاً فيه» منهم من يقر بأنه 
عبد الله ورسوله ‏ وهو الحق ‏ ومنهم من يدعي أنه ولد الله» ومنهم من يقول إنه الله تعالى الله 
عن قولهم علواً كبيراًء ولهذا قال: #فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم». 

ذ هَل يروت إلا ألسَاعَةَ أن ؛ يكم بَعَهوَهم لا كروت (إ) الخلا بيخ شه لَِعْضٍ عَدُوُ 
الا شتفت () يناد لا حوْتُ ميك اليو الو رك سيم 


- 


20 11 سم ذا م جعقور 
لا انتم محزنوت 69 لذن عامنوا | باينا وكا نوأ مُسَلمِيتَ (29) 


الجرء الخامس والعشرون ظ 00 بسع ا 





الحاو الست اس ووه براك () يلاك عَم ساف تن ده واب وها مَا هيه انفش ظ 
كد الك وََسْد ها كَديدُوت> (©) وَيَكَ نه الى تون كو مدر بح (ه) ل فا فكهَهُ 
كيه ينها تاوت )4 . 

يقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل #إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم 
لا يشعرون# أي فإنها كائنة لا محالة وواقعة.» وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين فإذا جاءت 
إنما تجيء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون كل الندم حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم. 
وقوله : «والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين* أي كل صداقة لغير الله فإنها تنقلب 
يوم القيامة عداوة» إلا ما كان لله عز وجلء فإنه دائم. وهذا كما قال إبراهيم عليه السلام 
لقومه: 9إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار ومالكم من ناصرين» [العنكبوت: .]١8‏ 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين. 

وقوله: «إيا عباد لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» ثم بشرهم فقال: #الذين آمنوا بآياتنا 
وكانوا مسلمين# أي آمنت قلوبهم وبواطنهم» وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم. قال 
المعتمر بن سليمان عن أبيه : إذا كان يوم القيامة فإن الناس حين يبعثون لا يبقى أحد منهم إلا 
فزع فينادي مناد: «#يا عباد لاا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون # فيرجوها الناس كلهم. 
قال: فيتبعها «إالذين آمنوا بأياتنا وكانوا مسلمين# قال: فييأس الناس منها غير المؤمنين. 
«إادخلوا الجنة# أي يقال لهم ادخلوا الجنة #أنتم وأزواجكم» أي نظراؤكم #تحبرون» أي 
تتنعمون وتسعدون وقد تقدم في سورة الروم. #يطاف عليهم بصحاف من ذهب* أي آنية 
الطعام #وأكواب» وهي أنية الشراب أي من ذهب لا خراطيم لها ولا عَرَى #وفيها ما تشتهيه 
الأنفس* «#وتلذ الأعين # أي طيب الطعام والريح وحسن المنظر. 

#وأنتم فيها4 أي في الجنة #خالدون» أي لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولاً. 

ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان #وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» أي 
أعمالكم الصالحة كاله سما لشسمول: بزجمة الله إياكمء فإنه لا يُدخل أحداً عمله الجنة» ولكن 
بفضل الله ورحمته. وإنما الدرجات تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات. روى ابن أبي حاتم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِنِ: «ما من أحد إلا وله منزل في الجئة ومنزل في النار» 
فالكافر يرث المؤمن منزله من النارء والمؤمن يرث الكافرَ منزله من الجنة» وذلك قوله تعالى : 
#وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» نواه ايك ونتدة عفد ١‏ 

وقوله: #لكم فيها فاكهة كثيرة# أي من جميع الأنواع #منها تأكلون# أي مهما اخترتم 
وأردتم. ولما ذكر الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لتتم التعمة والغبطة . 

© إن لْمْجَرِمِينَ فى عَدَابِ جَهَمٌ حَيِدُونَ 07 كِِ 2 وهم فيه ف مسوة 0 اي ظلمتهم ولكن 2200 27 
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لظَبلِِنَ () وَكادوأبتيكُ نَِفْضٍ عَلِِنَارَيكُ َال نكر تيكوب 7 لَقَّد يحنت بللَىّ وَلِكنَّ أكرك إنْحَن كرهود 2 آم 
نموا مرا وَإِنَمْرسُوتَ () آم يحسَبونَ أن امم يرهم وحودهم بل وَرُسْلنا ديح يَكنْبُونَ (وج)* . 

لما ذكر تعالى حال السعداء ثنى بذكر الأشقياء فقال: إن المجرمين في عذاب جهنم 
خالدون *# لايفتر عنهم# أي ساعة واحدة وهم فيه مبلسون» أي آيسون من كل خير. 
#وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين* أي بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج عليهم وإرسال 
الرسل إليهمء فكذبوا وعصوا فجوزوا بذلك جزاء وفاقاً وما ربك بظلام للعبيد. #ونادوا يا 
مالك» وهو خازن النار. #ليقض علينا ربك» أي يقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيهء فإنهم 
كما قال تعالى: #لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها»# [فاطر:0]75 فلما 
سألوا أن يموتوا أجابهم مالك #قال إنكم ماكثون# قال ابن عباس: مكث ألف سنة ثم قال: 
إنكم ماكثون. أي لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. ثم ذكر سبب شقوتهم. وهو 
مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال: #لقد جتناكم بالحق* أي بيناه لكم ووضحناه وفسرناه 
#ولكن أكثركم للحق كارهون» أي ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا قبل عليه» وإنما تنقاد 
للباطل وتعظمه. وتصد عن الحق وتأباه وتبغض أهله. فعودوا على أنفسكم بالملامة. واندموا 
حيث لا تنفعكم الندامة» ثم قال تعالى: #أم أبرموا أمرأ فإنا مبرمون» قال مجاهد: أرادوا كيد 
شرء فكدناهم. وهذا الذي قاله مجاهد كما قال تعالى: #ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم 
لا يشعرون* [النمل: »]0٠‏ وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل 
ومكر يسلكونه. فكادهم الله تعالى ورد وبال ذلك عليهم. ولهذا قال: #أم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم # أي سرهم وعلانيتهم #بلى ورسلنا لديهم يكتبون* أي نحن نعلم ماهم عليه 
والملائكة أيضاً يكتبون أعمالهم صغيرها وكبيرها. 

هل إن كن لين وََد نَأ وَل ليدبت ((ي) سْبَحَنَرَبَ أَلسَمَوتٍ وَالْأرضٍ رب الْمَرْشٍ عَمَا يصِفْرتَ (ي) فَدَرَهُم 
عَعوسُوا ْوأ حي بلَضا َم الى عدون () وَهَْ الى فى ألتما لوف الأضٍ إِلد هر لكيه اليَيِمْ © 

ويَبَارَكَ ألى لم ملك أَلسَموات وَالرضٍ وَمَايَنتَهُمَا وَعِنِدَمٌ لم لصَاعَة وَإِلَيَه ُجَعُوت © وَلَا يَمِْكُ الدب يَدَعُْوت 


75 
ا لان لس براي 


7 0000 ص أ - راصم عل اعي. عل اجر م سه 2 سر - . أ سور 0 
3 ْ 


سمل سمل ار صببير لسسع 


َرَت إِنَهتوْل قوم لا ومن (©) قأضفح عنم وَكلْ سل مسَوْفَ بَعَلَمونَ (ج) 4 . 
يقول تعالى: #قل* يا محمد إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين* أي لو فرض هذا 
لعبدته على ذلك. لأني عبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به ليس عندي استكبار ولا إباء 
الوقوع ولا الجواز أيضاًء كما قال عز وجل: #لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق 
ما يشاء سبحانه هوالله الواحد القهار» [الزمر:4]. وقال بعض المفسرين في قوله: #فأنا أول 
العابدين »© أي الانفين. ومنهم سفيان الثوري. والبخاري حكاه فال ويقال أول العابدين : ا 
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الجاحدين؛ من عبد يعبّد. وهذا القول فيه نظر لأنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره إن كان 
هذا فأنا ممتنع منه ؟ هذا فيه نظر فليتأمل. اللهم إلا أن يقال: (إنْ» ليست شرطأء وإنما هي 
نافية» كما قال ابن عباس في قوله: #قل إن كان للرحمن ولد# يقول: لم يكن للرحمن ولدء 
فأنا أول الشاهدين. وقال قتادة: هي كلمة من كلام العرب. أي إن ذلك لم يكن فلا ينبغي» 
وقال أبو صحر : أي فأنا اول من عبده 0 لا ولد له وأول من وحدله» وكذا قال 
عبد الرحمن بن ريد تن أسلم. وقال مجاهد : أي أول من عبده ووحده وكذبكم. والاون أقرب 
على أنه شرط وجزاء ولكن هر ممنمة وقال السدي : يقول . لون كان له ولك كنت أول من 
عبذه أن له ولدآ ولكن لا ولد له وهو اختيار أبن جرير ورد قول من رعم أن ١‏ إن نافية . 
ولهذا قال تعالى: #سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون# أي تعالى وتقدس 
وتنزه خالق الأشياء عن أن يكون له ولد فإنه فرد أحد صمدء لا نظير له ولا كفء له فلا ولد 
له . 


وقوله: لإفذرهم يخوضوا# أي في جهلهم وضلالهم #ويلعبوا» في دنياهم #حتى يلاقوا 
يومهم الذي يوعدون# وهو يوم القيامة» أي فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم 
وحالهم في ذلك اليوم.. وقوله: #وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» أي هو إله من في 
السماءء وإله من في الأرض يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديهء #وهو الحكيم 
العليم#. وهذه الاية كقوله تعالى: «وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سر كم وجه ركم 
ويعلم ما تكسبون4 [الأنعام: ] أي هو المدعو الله في السموات والأرض . إوتبارك الذي له 
ملك السموات والأرض وما بينهما» أي هو خالقهما ومالكهماء والمتصرف فيهما بلا مدافعة 
ولا ممانعة؛ فسبحانه وتعالى عن الولد. وتبارك أي استقر له السلامة من العيوب والنقائص. 
لأنه الرب العلي العظيم المالك للأشياء الذي بيده أزمة الأمور نقضاً وإبراماً. «وعنده علم 
الساعة» أي لا يجليها لوقتها إلا هو #وإليه ترجعون* أي فيجازي كلاً بعمله إن خيراً فخير وإن 
شرأ فشر. ثم قال تعالى: #ولا يملك الذين يدعون من دونه»# أي من الأصنام والأوثان 
#الشفاعة# أي لا يقدرون على الشفاعة لهم #«إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» هذا استثناء 
منقطع . أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلمء فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. ثم قال : 
#ولئن سألتهم» أي ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره امن خلقهم 
ليقولن الله» أي هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعها وحده لا شريك له في ذلك» ومع هذا 
يعبدون معه غيره ممن لايملك شيئأ ولايقدر على شيء. فهم في ذلك في غاية الجهل 
والسفاهة وسخافة العقل. ولهذا قال: #فأنى يؤفكون». 

وقوله: ##وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» أي وقال محمد قيله أي شكا إلى ربه 
شكواه من قومه الذين كذبوهء فقال: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. كما أخبر تعالى في الآية 
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الأخرى: #وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً# [الفرقان:١؟]‏ وهذا 
الاق" فلكاور هو اقول أبن مستعوة برغتئ الله« عنة. واسحافيك برقناد .ب وعلتهة اقنيس “ابن رود قال 
البخاري : وقرأ عبد الله يعني ابن 00 «وقال الرسول يا رب». وقال مجاهد في قوله: 
#وقيله يارب إن هؤلاء لايؤمنون# قال فأبر الله قول محمد يليةِ. وقال قتادة: هو قول 
نبيكم يل يشكو قومه إلى ربه عز وجل. ثم حكى ابن جرير في قوله تعالى: #إوقيله يا رب» 
قراءتين إحداهما النصب». ولها توجيهان: أحدهما أنه معطوف على قوله: #نسمع سرهم 
ونجواهم#. والثاني أنه يعدن فغلن:» بوقال قيلة: والثانية: الخفض» وقيله عطفاً على قوله: 
#إوعنده علم الساعة* وتقديره وعلم قيله. 

وقوله : (فاصفح.عنهم» أي المشركين إوقل سلام» أي لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به 

من الكلام السيء. ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلاً وقولاً #فسوف يعلمون*# هذا تهديد من الله 
تعالى لهمء ولهذا أحل بهم بأسه الذي لايرد وأعلى دينه وكلمته»ء وشرع بعد ذلك الجهاد 
والجلاد حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً» وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب. 

تفسير سورة الدخان وهي مكية. 
اسمويييوات المي الصنيسيمة 

9ح لي سحتب الي © إنآ لهو يبسرك وكا دري )ذه مقر كل أ كر 
مرا من عونا نا كا مُْسِلِنَ () يَحَمَةٌ من ريك نّم هو لسَمِي | امون رب اوت اق ا إن 
ره وقيمت> () لاله لاهو وبسة رط وَرَبءَابَآيَكُم الأوليت 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة» وهي يله القدرع. كم كال 
تعالى: #إنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر:١]‏ وكان ذلك في شهر رمضانء» كما قال تعالى: 
#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن* [البقرة: .]١145‏ وقد ذكرنا في الأحاديث الواردة في سورة 
البقرة بما أغنى عن إعادته»؛ ومن قال: إنها ليلة النصف فو اتات كارو عن ف لذ لق 
أبعد الجْعَة فإن نص القرآن أنها فى رمضانء» والحديث الذي رواه عثمان بن محمد بن 
العر قن لكين :قال : إذا سول الله كه كان انط الخال .دمن عاق :إلى اسان بك إن 
الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى» [رواه الطبري في التفسير] حديث مرسل 
ومثله لا يعارض به النصوص . 

وقوله: #إنا كنا منذرين» أي معلمين ما ينفعهم ويضرهم شرعاً لتقوم حجة الله على عباده. 

وقوله: #فيها يفرق كل أمر حكيم# أي في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر 
السئةء ومايكون فيها من الأجال والأرزاق ومايكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن 
عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السلف. وقوله: #حكيم» أي محكم 
لا يبدل ولا يغيرء ولهذا قال: «#أمراً من عندنا# أي جميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوجبه 
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فبأمره وإذنه وعلمه #إنا كنا مرسلين* أي إلى الناس رسولاً يتلو عليهم آيات الله مبينات» فإن 
الحاجة كانت ماسة إليه. ولهذا قال: #رحمة من ربك إنه هو السميع العليم # رب السموات 
والأرض وما بينهما» أي الذي أنزل القرآن هو رب السموات والأرض وخالقها ومالكها وما فيها 
إن كنتم موقنين» أي إن كنتم متحققين. ار #لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب 
آبائكم الأولين» وهذه الاية كقوله تعالى: #قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي 
له ملك السموات والأرض لا إله إلا حر ويميت فآمنوا بالله ورسولهة» الآية 
[الأعراف:0/8١].‏ 

: لماي لسَمَآه يدُحَان من () يَعْسَى آلنَاسٌ هَددَاعَدَابُ ألم 7) 
لصا المداية 5000 م 7 
سثُوا الدب قلا إكث عَبُوت() بم تش البلكة كارك إن مون )4 . 

يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون: أي قد جاءهم اليقين. وهم يشكون فيه 
ويمترون ولا يصدقون به» ثم قال متوعداً لهم ومتهدداً: #فارتقب يوم تأتي السماء بدخان 

مبين # , 

قال ابن مسعود: إن قريشاً لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله يك دعا عليهم 
بسنين كسني يوسفء. فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة»؛ وجعلوا يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان» وفي رواية فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى 
ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. , قال الله تعالى: #فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 

يغشى الناس هذا عذاب أليم» فأتى رسول الله َه فقيل : يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد 
0 فاستسقى يل لهم فسٌقواء فنزلت #إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون* قال ابن 
مسعود: أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم سام الله 
عز وجل: #ايوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون* قال يعني يوم بدر. قال ابن مسعود: 
مضى خمسة: الدخان والروم والقمر والبطشة واللّزام؛ وهذا الحديث مخرج في 0 
وقد وافق ابن مسعود على تفسير الاية بهذاء وأن الدخان مضى. جماعة من السلف كمجاهد 
وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العرفي. زرو عاق أن مووي .: ظ 
وقال آخرون لم يمض الدخان بعد بل هو من أمارات الساعة كما فى حديث حذيفة بن أسيد 
الغفاري رضى الله عنهء قال: أشرف علينا رسول الله يَكِيْخَ من غرفة ونحن نتذاكر الساعة. 
فقال يلِ: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان والدابة 
وخروج يأجوج ومأجوج رخروج عسابن درت :والدجال ولاق موت : فب ببالمضرق» 
وخسف بالمغرب»؛ وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - أو تحشر 
الناس - تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». تفرد بإخراجه مسلمء 


الجسرء الخامس والعشرون 22 سورة الدخان آية )١5-9١‏ 


وفي الصحيحين أن رسو الله يخ قال لابن صياد: «إني خبأت لك باه قال: هو الدُخ» 
قال يل : «اخساً فلن تعدو قدرك». قال: وخبأ له رسول الله يك إفارتقب يوم تأتي السماء 
بدخان مبين# . وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب. وابن صياد كاشف على طريقة 
الكهان بلسان الجان» وهم يُقَر طمون العبارة» ولهذا قال هو الدخ. يعني الدخان». فعندها عرف 
رسول الله عَئِل مادته وأنها شيطانية فال عَلِي : ااخسأ فلن تعدو قدرك». 

وروى ابن جرير عن عبد الله بن أبى مليكة قال: غدوت على ابن عباس رضى الله عنهما ذات 
يوم فقال: مانمت الليلة حتى 0 قلت: لم ؟ قال: قالوا: طلع 52 ذو الذنب» 
فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. وهكذا رواه ابن أبي حاتم. 
وإسناده صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» وهكذا قول من وافقه من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم أجمعين» مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان مما فيه مقنع. 
ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. 

قال الله تعالى: #فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين*# أي بين واضح يراه كل أحدء وعلى 
مافسر به ابن مسعود رضي الله عنه: إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. 
وهكذا قوله تعالى: إيغشى الناس* أي يتغشاهم ويَّعُمهم» ولو كان أمراً خيالياً يخص أهل مكة 
المشركين لما قيل فيه إيغشى الناس * . 

وقوله: #هذا عذاب أليم» أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاًء كقوله : ا" 
جهدم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون» [الطور: 2]١5-١7‏ أو يقول بعضهم لبعض ذلك 
وقوله: #ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» أي يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه 
سائلين رفعه وكشفه عنهمء كقوله: #وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا رينا 
أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا ا 0 من زوال# 
[إبراهيم: 45 ]» وهكذا قال ههنا: ##أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين * ثم تولوا عنه 
وقالوا معلم مجنون». يقول: كيف لهم بالتذكرء وقد أرسلنا إليهم رسولاً بين الرسالة 
والنذارة» ومع هذا تولوا عنه وما وافقوه بل كذبوه» وقالوا معلم مجنونء وهذا كقوله: #يومئذ 
بتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي» [الفجر: 5-17؟1]. 

وقوله: #8إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون# يحتمل معنيين: أحدهما: أنه يقول تعالى 
ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر 
والتكذيب». كقوله: #ولو رحمناهم وكشفنا مابهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون»# 
[المؤمنون: 6/ا]» وكقوله: #ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون* [الأنعام:14]. 
والثاني: أن يكون المراد إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلاً بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم». وأنتم 
مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال» ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم. 


كقوله تعالى: #إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم 
إلى حين» [يونس:198]. ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم بل كان قد انعقد سببه عليهم. 
ولا يلزم أيضاً أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه؛ قال الله تعالى إخباراً عن شعيب 
عليه السلام أنه قال لقومه حين قالوا: #لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو 
لتعودن في ملتنا قال أو لو كنا كارهين # قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ 
نجانا الله منها» [الأعراف: 189-44]: وشعيب عليه السلام لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم. 
وقال قتادة: إنكم عائدون إلى عذاب الله . 

وقوله: #يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» فسر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه بيوم 
بدرء وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود رضي الله عنه على تفسيره الدخان بما تقدم. 
وروي أيضاً عن ابن عباس وعن أبي بن كعب رضي الله عنه؛ وجماعة وهو محتملء» والظاهر أن 
ذلك يوم القيامة وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. روى ابن جرير عن ابن عباس قال: قال ابن 
مسعود: البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقول هي يوم القيامة» وإسناده صحيح عنه وبه يقول 
الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه. 0 

1 ف ركذ كا تاكر ورت وةئ كر 6 نا فيه اندر رت ا 
لا نحلو عل أله لله إف"ء "اتيك طن مين () وف عدت برق ويك أن و ا 
مول مو تروت 00 َأسَرِ يعبَاوى للا إنَحكُم مُنَهُِ تبون (7) ورك لحر روا َم ند مفرؤون (00) كد ترك من 
جنات وعيون 2 َرُرُوعٍ فَمَقَاوٍ كَرِيِمٍ (7) وَيَعْمَةٍ 535 فيا مَكهِينَ 7) كَدَِك وأوربْتهَا َم حرسي وه فما فَمَابَكتٌ 
الما ولاس وَمَاأ رن (7) وقد ينآ إترويل من ادا الشهين )ين وروت | إِنمُ كنَعَإلِيًا مَنَ 
رديت () وَلمَدِ أحْرَتَهُمْ عل ع أو عَكَ الْعلديت 7 وَالْسَهُم ملأت ماف بَلوأ بت 4 . 

يقول تعالى: ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون. وهم قبط مصر لإوجاءهم 
رسول كريم# يعني موسى كليمه عليه السلام #أن أدوا إلىّ عباد الله© كقوله: #فأرسل معنا بني 
إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى» [طه:157. وقوله: 
#إني لكم رسول أمين* أي مأمون على ما أبلغكموه. وقوله: #وأن لا تعلوا على الله أي 
لا تستكبروا عن اتباع آياته والانقياد لحججه والإيمان ببراهينه؛ كقوله: إن الذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» [غافر: 70]. #إني آتيكم بسلطان مبين» أي بحجة 
ظاهرة واضحة وهي ما أرسله الله تعالى به من الآيات البينات والأدلة القاطعات. #وإني عذت 
بربي وربكم أن ترجمون# قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو صالح: هو الرجم باللسان وهو 
الشتم. وقال قتادة: الرجم بالحجارة» أي أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلي 
بسوء من قول أو فعل. #وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون» أي فلا تتعرضوا إلي؛ ودعوا الأمر بيني 
وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا. فلما طال مقامه يك بين أظهرهم. وأقام حجج الله 
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عليهم . وما زادهم ذلك إلا كفراً وعنادا دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهمء كما قال تعالى: 
#وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً فى الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك 
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم * قال قد 
أجيبت دعوتكما فاستقيما» [زيونس:89-88]. وهكذا قال ههنا: «إفدعا ربه أن هؤلاء قوم 
مجرمون#. فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر 
فرعون ومشاورته واستئذانهء ولهذا قال: «إفأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون#. كما قال: #ولقد 
أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركأولا تخشى»# 
[طه :لالا]. 

وقوله هاهنا: #إواترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون»# وذلك أن موسى عليه السلام لما 
جاوز هو وبنو إسرائيل البحر؛ أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان» ليصير حائلاً 
بينهم وبين فرعون فلا يصل إليهم» فأمره الله تعالى أن يتركه على حاله ساكناً وبشره بأنهم جند 
مغرقون فيه وأنه لا يخاف دركاً ولا يخشى. وقال ابن عباس: #واترك البحر رهواً» كهيئته 
وامضه. وقال مجاهد: رهواأً طريقاً يبس كهيئته. يقول: لا تأمره يرجع اتركه حتى يرجع 
اخرهمء وكذا قال عكرمة وقتادة وابن زيد وغير واحد. ثم قال تعالى: #كم تركوا من جنات * 
وهي البساتين #وعيون وزروع* والمراد بها الأنهار والابار #ومقام كريم © وهي المساكن 
الأنيقة والأماكن الحسنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير : «إومقام كريم* المنابر. 

#ونعمة كانوا فيها فاكهين» أي عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون 
ما أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلادء فسلبوا ذلك جميعه فى صبيحة واحدة. 
وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس المصيرء واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل 
الفرعونية والممالك القبطية بنو إسرائيل؛ كما قال تعالى: #كذلك وأورثناها بنى إسرائيل » 
[الشعراء: 21904 وقال هاهنا: «إكذلك وأورثناها قوم آخرين» وهم بنو إسرائيل كما تقدم. 
وقوله: #فما بكت عليهم السماء والأرض* أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب 
السماء نتبكي على فقدهم. ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها فقدتهم , فلهذا 
استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم. 

وعن علي قال: إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرض» ومصعد عمله من السماء. وإن 
آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح في الأرض ولاعمل يصعد في السماءء ثم قرأ على 
رضي الله عنه: #فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين» وعن ابن عباس نحوه. 

'وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يقال تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحاً. 
وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحدء وقال قتادة: كانوا أهون على الله عز وجل من أن 


تبكي عليهم السماء والأرض 
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رع 0 9 يزيد : ا بكاؤهاء رهكذا قال السدي الكبير » وقال عطاء ل 
إلا وجد تحته دم عبيط, والدكسيتك التتيسن وأحمر الأفق وسقطت حجارة. وفي كل فرق.ذلك 
نظرء والظاهر أنه من سَّحْف الشيعة وكذبهم ليعظموا الأمر ‏ ولااشك أنه عظيم -» ولكن لم 
يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين رضي الله عنه ولم يقع 
شيء مما ذكروهء فإنه قتل أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أفضل منه بالإجماع. ولم 
يقع شيء من ٠‏ ذلك.» وعثمان بن عفان رضي الله عنه قتل محصوراً مظلوماً. ولم يكن شيء من 
وللكم وعمر بن الخطاب رضي 7 ل العراي في هاده الم وكات السامين لم 
الدنيا والآخرة» يوم مات لم يكن شي ؟ 0 ذكرؤة: ويوم مات إبراهيم بن النبي 5ق خسفت 
ا فقال 0 خسفت ا إبراهيم فصلى م 00 صلاة الكسوف 

ا 525 نجينا بني ا من العذاب المهين # من فرعون إنه كان عد من 
المسرفين» يمتن عليهم تعالى بذلك حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم. 
وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة. وقوله: #من فرعون إنه كان عالياً» أي مستكبراً 
جباراً عنيداً كقوله : #إن فرعون علا في الأرض# [القصص: 1]. وقوله: #ولقد اخترناهم على 
علم على العالمين4 قال مجاهد: #اخترناهم على علم على العالمين#4 على من هم بين 
ظهريه. وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك» وكان يقال: إن لكل زمان عالماًء» وهذه 
كقوله: #قال يا موسى إنى اصطفيتك على الناس*# [الأعراف:54١]‏ أي أهل زمانهء وكقوله 
لمريم: #واصطفاك على نساء العالمين» [آل عمران:41] أي في زمانهاء فإن خديجة أفضل 
منهاء وكذا اسية بنت مزاحم امرأة فرعون. أو مساوية لها في الفضل». وفضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقوله: #وآتيناهم من الآيات # أي الحجج والبراهين 
وخوارق العادات #إما فيه بلاء مبين* أي اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى به. 


سه 


2 إن عتؤلاة لَمُوُونَ © ١‏ إن هى إلا موبَنا لوك وَمَا نحن بمُسَرينَ 79 7 كأنوا بساباياً إن كُسْر صَديِقِينَ () أَهُم 
و لو دوفن فيح أ نلككم يتم كما رمن )4 . 

يقول تعالى منكرا على المشركين في إنكارهم البعَف: والمعاذ ...وائه ما ثم إلا هذه الحياة 
الدنيا ولا حياة بعد الممات» .ولا بعث ولا نشور. ويحتجون بأبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم 
يرجعوا فإن كان البعث حقأ #فأتوا بابائنا إن كنتم صادقين4 وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة. 
فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في الدار الدنياء بل بعد انقضائها وذهابها وفراغهاء 'يعيد الله 
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العالمين خلقأ جديداً. ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداً. ثم قال تعالى متهدداً لهم». ومتوعداً 
ومنذراً لهم بأسه الذي لا يردء كما حل بأشباههم ونظرائهم من المشركين المنكرين للبعث كقوم 
تبع»؛ وهم سبأء حيث أهلكهم الله وخرب بلادهم وشردهم في البلاد وفرقهم شذر مذرء كما 
تقدم ذلك في سورة سبأء وهي مُصَدَّرة بإنكار المشركين للمعاد» وكذلك ههنا شبههم بأولئك 
وقد كانوا عرنا ب امطا لجان مره عرب من عدنان» وقد كانت حمير وهم سبأ كلما 
ملك فيهم رجل سموه تبّع. كما يقال كسرى لمن ملك الفرس» وقيصر لمن ملك الروم 
وفرعون لمن ملك مصر كافراء والنجاشي لمن ملك الحبشة وغير ذلك من أعلام الأجناس . 

وقال سعيد بن جبير: كسا تبع الكعبة» وكان سعيد يلهى عن سبه. وتبع هذا هو تبع 
الأوسط. واسمه أسعد اليماني» ذكروا أنه ملك على قومه ثلاثمائة سنة وستاً وعشرين سنة. 
ولم يكن في حمير أطول مدة منه» وتوفي قبل مبعث رسول الله بكِِ بنحو من سبعمائة سنة. 
وَمَا َف موت وَالْأرصَ وَمَا مَل ( ما لهسا إلا لحي وَلككنَ سم ليون 2 د 

يَوْمَ المَصَلٍ مِيِمَُهِرْ أمعين (وع) يوم لا يفن مَوْلَ عَن مَوْكَ سََيْمًا وَأ لكل اطروك 1ن كك تن ان نهر 
لعَرِرُ يسم 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل: كمقوله جل وعلا: 
#وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار © [ص:7"]. ثم قال: إن يوم الفصل* وهو يوم القيامة» يفصل الله تعالى فيه بين 
الخلائق» فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين. وقوله: طاميقاتهم أجمعين» أي يجمعهم كلهم 
أولهم وآخرهم #إيوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً» أي لا ينفع قريب قريب كقوله: «ولا يسأل 
حميم حميماً يبصرونهم؟ [المعارج: ]١١-١٠١‏ أي لا يسأل أخاً له عن حاله وهو يراه عياناً. 
وقوله: ولا هم ينصرون» أي لا ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من خارج» ثم قال: «9إلا 
من رحم الله# أي لا ينفع يومئذ إلا رحمة الله عز وجل بخلقه إإنه هو العزيز الرحيم» أي هو 
عزيز ذو رحمة واسعة. 

« إث سَجَرَتَ الرّفوْرٍ 7 علعام الديِرٍ () كلْمَهْلٍ ب لف الود 9 كملق أ الْحَمِيِمٍ () دوعيو 
ِل سَوَا وله ألو () نه ضمُوأ وق رَأْسِدء ون عَذَارٍ الحسو ا ذف نلفك ا تالور الحكرء () | 0 إِنَّ هدام 

شريو تروت )4 . 

يقول تعالى مخبرآ عما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» 
الأثيم أي في قوله وفعله. وهو الكافرء وذكر غير واحد أنه أبو جهل» ولاا شك في دخوله في 
هذه الآية. ولكن ليست خاصة به. روى ابن جرير أن أبا الدرداء كان يقرىء رجلاً: #إن شجرة 
الزقوم طعام الأثيم# فقال: طعام اليتيم» ,فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: قل إن شجرة الزقوم 
طعام الفاجر أي ليس له طعام غيرهاء قال مجاهد: ولو وقعت قطرة منها في الأرض لأفسدت 
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على أهل الأرض معايشهم. وقوله: #كالمهل* قالوا: كعكر الزيت #يغلي في البطون كغلى 
الحميم # أي من حرارتها ورداءتهاء وقوله: #خذوه» أي الكافرء وقد ورد أنه تعالى إذا قال 
للزبانية خذوه ابتدره سبعون ألفأ منهم. وقوله: #فاعتلوه# أي سوقوه سحبأ ودفعاً في ظهره. 
قال مجاهد #خذوه فاعتلوه# 2 خذوه فادفعوه. 

إلى سواء الجحيم» أي وسطها #ثم صبوا فوق رأسه من .عذاب الحميم#». كقوله: 
#يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والحلود» [الحج:9١-١١].‏ وقوله 
تعالى: #ذق إنك أنت العزيز الكريم» أي قولوا له ذلك على وجه التهكم لت وعن ابن 
عباس: أي لست بعزيز ولا كريم . 

وقوله: إن هذا ما كنتم به تمترون». كقوله : 527 يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار 
التي كنتم بها تكذبون *# أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون* [الطور: 0]١0-17‏ ولهذا قال ههنا: 
إن هذا ما كنتم به تمترون4 . 


3 عدت 


© إن ألْمتَقِينَ فى مَقَايِ أبن (7) في بِحَئّتٍ وَشْمُوبي © يَْحُونَ من سشندسن وَإِسْتَرَق متصسبييت 69 
حكدلك وَرَوْجتهُم حور ء ل 00 “ميت ()) لا دوقو ف فيها المؤمت إل 
الموية لامك ووش اك مقي ا ماي ريك لد هو المُورٌ العظيم (ي وَإِنّمَا: 7 ير ا 
سَدَحَكَرونَ () فأرئقب نهم مُرتَمْبونَ 4 . 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر السعداء ولهذا سمي القرآن مثاني» فقال: #إن 
المتقين* أي لته في الدنيا #في مقام أمين» أي في الآخرة وهو الس قد أمنوا فيها من الموت 
والخروج؛ ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصبء. ومن الشيطان وكيده؛ وسائر الآفات 
والمصائب «لإفي جنات وعيون# وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجرة الزقوم وشرب 
الحميم. وقوله تعالى: #إيلبسون من سندس# وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها 
#وإستبرق# وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش وما يلبس على أعالي القماش امتقابلين» 
أي على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. وقوله: #كذلك وزوجناهم بحور عين»# 
أي هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحسان الحور العين اللاتي #لم يطمثهن إنس 
قبلهم ولا جان# [الرحمن:2]57 #كأنهن الياقوت والمرجان# [الرحمن:58],: #هل جزاء 
الاحسان إلا الإحسان» [الرحمن: .]1١‏ 

وقوله: ناعون انها كل راكية آمنين © أي مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهمء وهم 
امنون من انقطاعه وامتناعه؛ بل يحضر إليهم كلما أرادوا. وقوله: لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى# هذا استثناء يؤكد النفي فإنه استثناء منقطع. ومعناه أنهم لا يذوقون فيها الموت 
أبدا كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله وخ قال: «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح 
فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود 





فلا موت». وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله يِه : «يقال لأهل 
الجنة إن لكم أن تصحوا فلا لي أيذا ».وات لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن 
تنعموا فلا تبأسوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً» رواه مسلم . 

دروف كر اران سار مسار رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله : هل ينام أهل 
الجنة ؟ قال ككلِِ: «لا. النوم أخو الموت»6.[قال الهيثمي في المجمع : رجاله رجال الصحيح]. 

وقوله : (ووات عذاب الجحيم # أي مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم وسلمهم 
ونجاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم. فحصل لهم المطلوب ونجاهم من 
المرهوب. ولهذا قال: #إفضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم» أي إنما كان هذا بفضله عليهم 
وإحسانه إليهم كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ككِْةِ أنه قال: «اعملوا وسددوا وقاربوا 
واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال تَئِِ: #ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل». وقوله: #فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون»# ا إلها ستبرنا 
هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأعلاها 
#لعلهم يتذكرون* أي يتفهمون ويعلمون. ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان من الناس من 
كفر وخالف وعاند قال الله تعالى لرسوله يَكِيةِ مسلياً له وواعدا له بالنصرء ومتوعداً لمن كذبه 
بالعطب والهلاك: #فارتقب# أي انتظر #إنهم مرتقبون# أي فسيعملون لمن تكون النصرة 
والطفر وعلو الكلمة في الدنيا والاخرة. فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين 
ومن اتبعكم من المؤمنين كما قال تعالى: #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي» [المجادلة : .]1١‏ 

تفسير سورة الحاثية وهى مكية. 
3 هام راق 9 5 

0 ابيا المزيز بر الك ا اند ده ني اند يت 
000 

يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه» وقدرته العظيمة لني خلق ينها الجيموات 
والأرض» ومافيها من المخلوقات المختلفة من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور 
والوحوش والسباع والحشرات» وما في البحر من الأصناف المتنوعة» واختلاف الليل والنهار 
نى تعاقبهما دائبين لا يفتران. هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله تبارك وتعالى من السحاب 
من الخطر افي. ركنت «البواجة ليد وهاه رونا الأنا. يه مدن :الررق 1 ذاحيا بيه الاركن. يناد 
موتها» أي بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها. وقوله: #وتصريف الرياح» أي جنوباً وشمالاًء 
.ودبورا وصبأء برية وبحريةء ليلية ونهارية. ومنها ماهو للمطرء ومنها ماهو للقاح. ومنها 
ما هو عقيم لا ينتج . وقال أولاً: #لآيات للمؤمنين#» ثم #يوقنون»2. ثم #إيعقلون» وهو 
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ترق امه سال شتريف» إلى ما عق أشرف مه واعلى : 

يَلِكَ ءإينت أله وها عَلَبّكَ اولض مَأ سويت بنذ مرو ابكؤده لومتون لي) وبل لكل ذال ير 0 بم 0000 
ل 0 دابأ( مانملاب َه موا ولك لم عَدَابُ مهن ()) تن 

ل ل لت ا عَدُوأمن دون آَم آوِيآه وَطم عَدَابُ عَظِيمْ © 6ن رت كر 
يت ربو لم عام رَغْرٍ ليم 40 . 

يقول تعالى: هذه أآيات الله؛ يعني القران بما فيه من الحجج والبينات. وروي عليك 
بالحق*# أي متضمنة الحق من الحق» فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لهاء فبأى حديث 
بعد الله وآياته يؤمنون ؟ ثم قال: إويل لكل أفاك أثيم# أي أفاك في قوله كذاب. حلاف مهين 
أثنيم في فعله وقيله كافر 3 لله ولهذا قال: #يسمع آيات الله تتلى عليه» أي تقرأ عليه #ثم 
يصر» أي على كفره وجحوده استكباراً وعناداً #كأن لم يسمعها» أي كأنه ما سمعها #فبشره 
بعذاب أليم* أي فأخبره أن له عند الله تعالى يوم القيامة عذاباً أليمأ موجعاً. #وإذا علم من 
آياتنا شيئاً اتخذها هزواً» أي إذا حفظ شيئاً من القرآن كفر به واتخذه سخرياً وهزوا. #أولئك 
لهم عذاب مهين* أي في مقابلة ما استهان بالقران واستهزأ به. ثم فسر العذاب الحاصل له يوم 
معاده فقال: #من ورائهم جهنم # أي كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة 
«إولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً# أي لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا ما اتخذوا من دون الله 
أولياء© أي ولا تغني عنهم الآلهة التى عبدوها من دون الله شيئأء #ولهم عذاب عظيم». ثم 
قال تعالى : #هذا هدى» يعني القرآن #والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم * 
وهو المؤلم الموجع. 

3 الى سَخَرَ لكْد ابر لَِجرىَ الْفلكُ فيه د مرو ولبَبتَفوأ من فَضْلِهِ ولد فون يا وخر لكر ماف لسوت وما 
ايض تيا ينه إن في كلك لبي لوم يمرو لي قل لذن : َامنُوأ يَطْفِرُوأ لذي لا مرْحُونَ أَيَام أله َجَرِىَ 
ماما بجوت( سن عَيِلَ صَِصاقَِنَف و وَمَنْأسَلهفحَليها ث إل ريك رتحخورت 49 . 

يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر #لتجري الفلك# وهي السفن فيه 
بأمره» تعالى. فإنه هو الذي أمر البحر بحملها #ولتبتغوا من فضله*# أي في المتاجر 
والمكاسب #ولعلكم تشكرون* أي على حصول المنافع المجلوبة من الأقاليم النائية والافاق 
القاصية. ثم قال عز وجل: #وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض# أي من الكواكب 
' والجبال والبحار والأنهار.؛ وجميع ما تنتفعون به أي الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه. ولهذا 
قال: #إجميعاً منه# أي من عنده وحده لا شريك له في ذللتية كه قالغال :: #وما بكم من 
نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تحأرون»# [الدنحل لاه]. #إن في ذلك لآيات 3 
يتفكرون* . 

وقوله: #إقل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله أي ليصفحوا عنهم ويحتملوا 


ع 
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الأذى منهم وكان هذا في ابتداء الإسلام؛ أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب 
ليكون ذلك كالتأليف لهم. ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذ 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة. وقال مجاهد: #لا يرجون أيام الله لا ينالون 
نعم الله تعالى. وقوله: #ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون» أي إذا صفحوا عنهم في الدنيا 
فإن الله عز وجل مجازيهم بأعمالهم السيئة في 0 به قال: #من عمل صالحاً فلنفسه 
ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون* أي تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه 
فيجزيكم خيرها وشرها. ظ 

9 واند :الات تيل الكسو الى َالو دهم يطبت وَمشَلسَمعَل الللميت [0) ماهم بيت سارت 

0" 5 ال و ده وا ب معطي 7 

0 ثم جلك عل مرو بن ألأمر َيهَاوَلَا لت أموة اين ل ب ِعَلَمُونَ (2) جم 

مويه سوم ده اي ا 
وفتوست )4 . 

يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم. 
وجعله الملك فيهم. ولهذا قال: «ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من 
الطيبات» أي من الماكل والمشارب. «وفضلناهم على العالمين» أي في زمانهم #وآتيناهم 
بينات من الأمر» أي حججاً وبراهين وأدلة قاطعات» فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا من بعد 
قيام الحجة. وإنما كان ذلك بغيأ منهم على بعضهم بعضاً. #إن ربك# يا محمد #يقضي بينهم 
يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» أي سيفصل بينهم بحكمه العدل., وهذا فيه تحذير لهذه 
الأمة أن تسلك مسلكهم. ولهذا قال: #ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها» أي اتبع ما 
أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين» وقال هاهنا: #ولا تتبع أهواء الذين 
لا يعلمون * إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض4 أي وماذا تغني 
عنهم ولايتهم لبعضهم بعضاًء فإنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً وهلاكاً #والله ولي المتقين» 
وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات. ثم قال: هذا بصائر للناس* يعني القرآن #وهدى ورحمة لقوم 
يوقنون# . 

9 حييت الى اجر قاف كن لور يس !موأ ولوأ لصحت سَوَآة يط وََمَامُم سه ما 
حَكُمُوست يا وَحَلقَ أله لسوت وَالْرْسَ يلي ول ع كل َي اكيت وَهُمْ لامظ لتو( نت من م 
اع إِلَهَمْ هَوَنهُ وَأَصَلَهُ لَه عَلَ عِلرِ وَحَمْمَ عق ب ممعدء وَهَلِهِء وَجَعَلٌ عَلْ بصرف عْسُوة 5 فم يَبَدِيه مِنْ بَحَدِ أله أفلا 
درو 7 . 

يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون؛ كما قال: #لا يستوى أصحاب النار وأصحاب 
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الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون» [الحشر: .]17١‏ وقال هاهنا: #أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات#» أي عملوها وكسبوها أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم» أي نساويهم بهم في الدنيا والآخرة #ساء ما يحكمون» أي ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا 
أن نُساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أنهم وجدوا حجرأ بمكة في أس الكعبة مكتوبا 
عليه : تعملون السيئات وترجون الحسئات؟ أجل كما يجنى من الشوك العنب. وقد روى 
الطبراني أن تميمأ الداري قام ليلة حتى أصبح يردد هذه الاية: إأم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات#. ولهذا قال تعالى: «#ساء 
ما يحكمون4» وقال: #وخلق الله السموات والأرض بالحق» أي بالعدل #ولتَجُرّى كل نفس 
بما كسبت وهم لا يظلمون#. 

ثم قال: #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» أي إنما يأتمر بهواه؛ فما رآه حسنئاً فعله وما رآه 
فبيحاً تركة وهذا قد يستدل. به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين»٠‏ وعن 
مالك فيما روي عنه من التفسير: لاايهوي شيئاً إلا عبده. وقوله: #وأضله الله على علم» 
يحتمل قولين: أحدهما: وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك. والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم 
إليه وقيام الحجة عليه. والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس. «إوختم على سمعه وقلبه وجعل 
د غشاوة 4 اي اناا يسيع بما يكف ولاايسى نذا بيتدي به ولايرى حجة يستضيء 

. ولهذا قال: «إفمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ كقوله: #من يضلل الله فلا هادي له 
بي يعمهون* [الأعراف:185]. 

ناه ا ا اموت ار ا ل وَمَا لم نلك مِنْ إن م إِلَاِطُْونَ () وَإدانلَ علي 
َابسنا يََت مَاكانَ حبتُم إل أن قَا وأا نوا نابا إن كُسْرَ صقن (ي) فل أله بك يتك م مط إل بوم ابم 
ا 0 حَامُونَ (4)7 . 

يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد 
#وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» أي ماثم إلا هذه الدارء يموت قوم ويعيش 
آخرونء وما ثم معاد ولا قيامة» وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون المعاد» وتقوله الفلاسفة 
الإلهيون منهم. وهم ينكرون البداءة والرجعةء وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون 
للصانع؛ المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه؛ وزعموا 
أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى». فكابروا المعقول وكذبوا المنقول. ولهذا قالوا: #وما يهلكنا 
إلا الدهر» قال الله تعالى: #وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون» أي يتوهمون ويتخيلون. 
فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيح عن ان هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَقةِ: «يقول تعالى: يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر. بيدي الأمر أقلب ليله 
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ونهاره». وفي رواية: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر». فقال الشافعى وأبو عبيد وغيرهما من 
الأئمة في تفسير قوله يُقِ: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»: كانت العرب في جاهليتهم إذا 
أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهرء فينسبون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه. 
وإنما فاعلها هو الله فكأنهم إنما سبوا الله عز وجلء لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا نهى عن 
سب الدهر بهذا الاعتبارء لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال» هذا 
أحسن ماقيل في تفسيره وهو المرادء والله أعلم . وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من 
الظاهرية في عدّهم الدهر من الاسناء الحسنى أخذاً من هذا الحديث . 

وقوله تعالى: #وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات* أي إذا استدل عليهم وبين 5286 وأن الله 
تعالى قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها ##ما كان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا إن 
كنتم صادقين» أي أحيوهم إن كان ماتقولونه حقاً. قال الله تعالى: #قل الله يحييكم ثم 
يميتكم# أي كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجودء #كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواناً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم# [البقرة : 74] أي الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة 
بطريق الأولى والأحرى. «#ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لاريب فيه» أي إنما يجمعكم إلى يوم 
القيامة لايعيدكم في الدنيا حتى تقولوا ائتوا بأبائنا إن كنتم صادقين# #يوم يجمعكم ليوم 
الجمع# [التغابن:9] #لأي يوم أجلت ليوم الفصل* [المرسلات:7١-7١]»‏ وقال ههنا #ثم 
يجمعكم إلى يوم القيامة لريب فيه# أي لا شك فيه #ولكن أكثر الناس لا يعلمون*# أي فلهذا 
ينتكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجساد قال الله تعالى: #إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً# 
[المعارج:7-5] أي يرون وقوعه بعيداً والمؤمنون يرون ذلك سهلاً قريباً. 

9 لله مك السَموات والارضٍ ووم تقوم أ ألسَاعَة يميق يحْسَر أ البتيطلوب (7)) ور كل مو جَايَةٌ كلمو يذ دعن إل كتيب 
لي روما كم تس( مَذا دنا يان لبح ناكا تنخ نا كر مود )4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض والحاكم فيهما في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: 
ويوم تقوم الساعة* أي يوم القيامة #يخسر المبطلون# وهم الكافرون بالله الجاحدون يما 
أنزله على رسله من الايات البينات والدلائل الواضحات . 

وقال ابن أبي حاتم: قدم سفيان الثوري المدينة فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به 
الناس. فقال له: يا شيخ أما علمت أن لله تعالى يوماً يخسر فيه المبطلون ؟ قال: فما زالت 
تعرف في المعافري حتى لحق بالله عز وجل. ثم قال: #وترى كل أمة جائية» أي على ركبها 
من الشدة والعظمة» ويقال: إن هذا إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة» لا يبقى أحد إلا جثا 
لركبتيه. حتى إبراهيم الخليل» ويقول: نفسي نفسي نفسي! لا أسألك اليوم إلا نفسي. وحتى 
إن عيسى ليقول: لا أسألك إلا نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني. قال مجاهد وكعب الأحبار 
والحسن البصري: #كل أمة جائية4 أي على الركب. وقال عكرمة: جائية متميزة على ناحيتها 
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وليس على الركب» والأول أولى. 

وقوله: #كل أمة تدعى إلى كتابها» يعني كتاب أعمالهاء 37 الإووضع الكتاب وجيء 
بالنبيين والشهداء» [الزمر:79]» ولهذا قال: #اليوم تجزون ما كنتم تعملون» أي تجازون 
بأعمالكم خيرها وشرهاء كقوله: #ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر # بل الإنسان على نفسه 
بصيرة ‏ ولوألقى معاذيره* [القيامة:0-17١].‏ ثم قال: #هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق*# أي 
يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقصء» كقوله: #ووضع الكتاب فترى المجرمين 
مشفقين مما فيه» ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
ووجدوا ماعملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدأ» [الكهف:51]. وقوله: «#إنا كنا نستنسخ 
ما كنتم تعملون» أي إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم. قال ابن عباس وغيره: 
تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماءء فيقابلون الملائكة الذين في ديوان 
الأعمال على ما بأيدي الكتبة» مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدرء مما 
كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفأء ثم قرأ: #إنا كنا 

: اس ماكت ساون > 
00 رسكنا موأ ولوأ ألصَلِحَاتِ فد لهم ريم في يمدو شر لمر لين (ج) وأا اين كَفروا فر أل 
يق سل غلك سكم 0 رين (©) رَإذفل إن رند ام 5 اع امت نام اذى ملسا 

للاعا يا تيت مر لبشه لوي الكلامنة 0و1 سك 5 
ل ا تادهم كرون ترد( تيك يأكلر عدم أبنت أله هوا وَعَرَتَكه َيه لديا مَالْوْءَ ل 
يحْرَحُونَ ينها وَلاهُمْ مستعبوس (0) ونه آلَمْدُ رب السّمواتِ وَرَب الأرض رت الْعليِيت () وَلهُ الكبريآء فى لسوت 
وَالارض وهو ا لْعَرِبر الحكيم )4 . 

يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة» فقال : #إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
أي آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة.» وهي الخالصة الموافقة للشرع 
##فيدخلهم ربهم في رحمته» وهي الجنة. كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال للجنة: «أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء». #ذلك الفوز هو المبين» أي البين الواضح. ثم قال تعالى : 
#وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم# أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخا: 
أما قرئت عليكم آيات الله تعالى فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عند سماعهاء وكنتم قومأ 
مجرمين في أفعالكم مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب؟ «وإذا قيل إن وعد الله حق 
والساعة لا ريب فيها# أي إذا قال لكم المؤمنون ذلك ##قلتم ما ندري ما الساعة# أي لا نعرفها 
#إن نظن إلا ظناأ» أي إن نتوهم وقوعها إلا توهماً أي مرجوحاًء ولهذا قال: وما نحن 
بمستيقنين» أي بمتحققين. قال الله تعالى: #وبدا لهم سيئات ما عملوا» أي وظهر لهم عقوبة 
أعمالهم السيئة #وحاق بهم » أي أحاط بهم #ما كانوا به يستهزئون* أي من العذاب والنكال 
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#وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا» أي فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به. 
#ومأواكم النار وما لكم من ناصرين©. وقد ثبت في صحيح [مسلم] أن الله تعالى يقول لبعض 
العبيد يوم القيامة: «ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس 
وترْع ؟ فيقول: بلى يارب. فيقول أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: فاليوم 
اضال قبا شي 1 

قال الله تعالى: #إذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً# أي إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم 
اتخذتم حجج الله عليكم سخريا تسخرون وتستهزؤن بها #وغرتكم الحياة الدنيا» أي خدعتكم 
فاطمأننتم إليها فأصبحتم من الخاسرين؛ ولهذا قال: طفاليوم لا يخرجون منها» أي من النار 
#إولا هم يستعتبون4 أي لا يطلب منهم العتبى بل يعذبون بغير حساب ولا عتبى» كما تدخل 
طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب. ثم لما ذكر تعالى حكمه في المؤمنين 
والكافرين» قال: #فلله الحد.د رب السموات ورب الأرض# أي المالك لهما وما فيهماء ولهذا 
قال #رب العالمين#. ثم تال: وله الكبرياء في السموات والأرض* قال مجاهد: يعني 
السلطان أي هو العظيم د 0 كل شيء عافد لديه فقير إليه. وقد ورد في الحديث 
الصحيح: «يقول الله تعالى: العظمة إزاري» والكبرياء ردائي فمن نازعني واحداً منهما أسكنته 
ناري» ورواه مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهماء عن رسول الله يك بنحوه. وقوله 
تعالى: «إوهو العزيز» أي الذي لا يغالب ولا يمانع «الحكيم» في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره تعالى وتقدس لا إله إلا هو. 

تفسير سورة الأحقاف وهي مكية. 
ب وات اققرل اق 2 

#حم () تَزِبلٌ الكنب من أله ريز الك (7) ماخلا اموت لايس وََايتتَهمآ لا بلي وَل 0 
اسن 03 أعمًا را أ مَعْرِصُونَ © 1 يم م عر من دون لله روف مادا لقو + من الأرْض أ ١‏ م طحم 9 2 
الكو انرق ركني يوجن هيدا أ ترق قن قينا د كم مسقت () ومن أَسَلَ مس يدوأ ون ون أ 
من لا يتيب لَه ِلك يور الْقبِلمَةِ وَهُمْ عن دعايهم عَفْلُونَ () وَإذَا + حَيم الئاس كانوأ هم أعدا وا ادع 
كي40. 

يخبر تعالى أنه تزَّل الكتاب على عبده ورسوله محمد. صلوات الله وسلامه عليه دائمأ إلى 
يوم الدين. ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام» والحكمة في الأقوال والأفعال. ثم قال تعالى: 
#ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق*» أي لا على وجه العبث والباطل #وأجل 
مسمى# أي وإلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص. وقوله: #والذين كفروا عما أنذروا 
معرضون*4 أي لاهون عما يراد بهمء وقد أنزل الله تعالى إليهم كتاباً وأرسل إليهم رسولاً. وهم 
معرضون عن ذلك كله أي وسيعلمون غبٌ ذلك. ثم قال: #قل» أي لهؤلاء المشركين 


العابدين مع الله غيره: #أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض# أي 
أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض #أم لهم شرك في السموات*# أي 
ولاشرك لهم في السموات ولا في الأرض وما يملكون من قطميرء إن الملك والتصرف كله 
إلا لله عز وجل.2 فكيف تعبدون معه غيره وتشركون به ؟ من أرشدكم إلى هذا ؟ من دعاكم 
إليه؟ أهو أمركم به ؟ أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم ؟ ولهذا قال: #ائتوني بكتاب من 
قبل هذا» أي هاتوا كتاباً من كتب الله المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأمركم بعبادة 
هذه الأصنامء #أو أثارة من علم# أي دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه #إن كنتم 
صادقين* أي لا دليل لكم لا نقلياً ولا عقلياً على ذلك. ولهذا قرأ آخرون: «أو أثْرَة من علم؛ 
أي: أو علم صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهمء كما قال مجاهد في قوله: #أو أثارة من 
علم4 أو أحد يأثّر علمًء وعن ابن عباس: أو بينة من الأمر. وروى الإمام أحمد عن ابن 
عباس عن النبي وظِةِ: «أو أثْرَة من علم» قال: «الخط؛. [سنده صحيح]. وقال أبو بكر بن 
عياش: أو بقية من علم. وقال الحسن البصري: شيء يستخرجه فيثيره. وقال ابن عباس 
ومجاهد وأبو بكر بن عياش أيضاً: يعني الخط. وقال قتادة: خاصة من علم. وكل هذه الأقوال 
متقاربة. وهي راجعة إلى ما قلناه وهو اختيار ابن جرير رحمه الله وأكرمه وأحسن مثواه. 

وقوله: #ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غافلون* أي لا أضل ممن يدعو من دون الله أصناماً. ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى 
يوم القيامة» وهي غافلة عما يقول لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش». لأنها جماد حجارة صم. 

قوله: #وإذا حشر الناس كانوا الهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين4» كقوله: #واتخذوا من 
1 آلهة ليكونوا لهم عزاً# كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً»# لمريم 87-41] 
أي سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم . 

ل وَإِدَا تق عَل يا يت َال الذي كمروا لحي لماجا هذا سِحَرُمبينُ )م يلون أفرئه هل إن هاري : 
تلكوت ف من أنه سيا هو أله يما بمو في لوطي عر ال ركو القزرل اي ا تنم كردم 

ارا لك ري تي ا َم إلَامَا نإل وَمَآ نَأ لاد ميت 7 * . 

يقول عز وجل مخبراً عن المشركين في كفرهم وعنادهم: أنهم إذا تتلى عليهم ايات الله 
بينات أي في حال بيانها ووضوحها وجلائهاء يقولون: #هذا سحر مبين# أي سحر واضح. 
وقد كَذَبوا وافتروا وضلوا وكفروا #أم يقولون افتراه» يعنون محمداً يلِهُ. قال الله تعالى: ##قل 
إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً# أي لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني وليس كذلك 
لعاقبني أشد العقوبة» ولم يقدر أحد من أهل الأرض لا أنتم ولا غيركمء أن يجيرني منه. 
كقوله: #إقل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً» إلا بلاغا من الله 
ورسالاته» [الجن: 77-117]» ولهذا قال هاهنا: #قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً هو 





٠‏ أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيداً بيني وبينكم» هذا تهديد ووعيد أكيد وترهيب شديد. 

وقوله: ##وهو الغفور الرحيم» ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة» أي ومع هذا كله إن رجعتم 
وتبتم تاب عليكم وعفا عنكم. وغفر ورحمء وهذه الاية كقوله في سورة الفرقان: #وقالوا 
أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً # قل أنزله الذي يعلم السر في السموات 
والأرض إنه كان غفوراً رحيمأً» [1-5]. وقوله: قل ما كنت بدعاً من الرسل» أي لست بأول 
رسول طرق العالم؛ بل جاءت الرسل من قبلي فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني 
وتستبعدوا بعثتي إليكم فإنه قد أرسل الله جل وعلا قبليى جميع الأنبياء الف الأمم. قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة: تل ضحت برغا من الرضل 4ه أنا نيار نومير ل ولم يحك ابن جرير 
ولا ابن أبي حاتم غير ذلك . 

وقوله : ا ا ا ل ل ل نزل بعدها #ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح: ؟]. وهكذا قال عكرمة والحسن وقتادة: إنها 
منسوخة بقوله تعالى: #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر#». قالوا: ولما نزلت هذه 
الاية قال رجل من المسلمين: هذا قد بين الله تعالى» ماهو فاعل بك يا رسول اللهء فما هو 
فاعل بنا ؟ فأنزل الله : #ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات* [الفتح : 0]. هكذا قال والذي هو 
ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا: هنيئاً لك يارسول الله فما لنا ؟ فأنزل الله هذه الآية . وقال 
الضحاك : ما أدري بماذا أومر وبماذا أنهى بعد هذا ؟ وعن الحسن البصري قال: أما في الآخرة 
فمعاذ اللهء قد علم أنه في الجنة؛ ولكن قال: لاأدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنياء أخرج 
كما أخرجت الأنبياء من قبلي؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي؟ ولا أدري أيخسف بكم أو 
ترمون بالحجارة ؟ وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير وأنه لا يجوز غيره ولا شك أن هذا 
هو اللائق به يلوه فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعهء وأما في 
الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذاء أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون 
فيستأصلون بكفرهم . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أم العلاء» وكانت بايعت رسول الله يِةِ قالت: طار 
لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عثمان بن مظعون رضي الله عنه 
فاشتكى عثمان عندنا فمرّضناه.» حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله َكل 
فقلت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتى عليك لقد أكرمك الله عز وجل فقال رسول الله يلك : 
«وما يدريك أن الله تعالى أكرمه» تقلت لا أدرق بأبى أنت وأمى. فقال رسول الله يَكِِ «أما هو 
فقن عجاده النقيق "من ويه وق الأرايكى لها لكيه .وائة »ها قرفو أن رول الله كلق ما عفدل .ري » 
قالت: والله لا أزكي أحدا 59 أبدا وأحزنني ذلك فدمت». فرأيت لعثمان رضي الله عه عا 
تجري. فجئت إلى رسول الله يَكةِ فأخبرته بذلك. فقال رسول الله يلي : «ذاك عمله» فقد انفرد 


الجزء السادس والعشرون ظ 3 سورة الأاحقاف آية )١1-١١(‏ 
بإخراجه البخاري دون مسلمء وفي لفظ له: دما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به» وهذا أشبه أن 
يكون هو المحفوظ بدليل قولها فأحزنني ذلك» وفي هذا وأمثاله دلاله على أنه لا يقطع لمعين 
بالجنة إلا الذين نص الشارع على تعيينهم كالعشرة وابن سلام والنميضاء ونال وسزاقة: 
وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابرء والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة» وزيد بن حارثة 
وجعفر وابن رواحة وماأشبه هؤلاء. وقوله: إن أتبع إلا ما أوحي إلى # أي إنما أتبع 
ما ينزله الله علي من الوحيء #أوما أنا إلا نذير مبين» أي بين النذارة» أمري ظاهر لكل ذي لب 
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سه © دَمِن تنه اك توق ناما اق ذا كنل ودف كاذ د زكا اقيدرد اأدن طلهوا 
رخرئ 0 ِنَّألَدِبنَ الوأ ارجا أ مه أتَقُوا ما حَرَقُ لتو وَلَاهُمْ محرو 9 وليك انب 
الحنه كروي دبا حراء يما ما كانوايحملُونَ )6 . 
يقول تعالى: #قل» يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن طأرأيتم إن كان» هذا 
القرآن #من عند الله وكفرتم به أي ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي 
جنتكم به قد أنزله علي لأبلغكموه. وقد كفرتم به وكذبتموهء #وشهد شاهد من بني إسرائيل 
على مثله# أي وقد شهدث بصدقه وصحته الكتب المتقدمة ل ا ا 
والسلام قبلي. بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به. وقوله: «إفامن* أي هذا الذي 
شهد بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيته #واستكبرتم# أنتم عن اتباعه» وقال مسروق: 
فآمن هذا الشاهد بنبيه؛. وكتابه وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم إن الله لا يهدي القوم الظالمين * . 
وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره» فإن هذه الاية مكية نزلت قبل إسلام 
عبد الله بن سلام» وهذه كقوله: «وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله 
مسلمين» [القصص:”07]. قال مسروق والشعبي: ليس بعبد الله بن سلام هذه الاية مكية. 
وإسلام عبد الله بن سلام كان بالمدينة. واختاره ابن جرير. وروى مالك عن سعد [بن أبي 
وقاص] قال: ما سمعت رسول الله كَكِِ يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة. 
إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت «#وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله# رواه 
البخاري ومسلمء. وكذا قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ويوسف بن 
عبد الله بن سلام وهلال بن يساف والسدي والثوري ومالك بن أنس» وابن زيد كلهم قالوا: إنه 
عبد الله بن سلام . 
وقوله تعالى: #وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه© أي قالوا عن 
الموعدة بالقرآن لو كان القرآن خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه يعنون بلالا وعماراً وصَهَيباً وخباباً 
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رضي الله عنهم . وأشباههم وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماء. وماذاك إلا لأنهم عند 
أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله وجاهة وله بهم عناية. وقد غلطوا لاو 0 
وأخطأوا خطأ بيناً. كما قال تعالى: #وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم 
من بيننا» [الأنعام : 07] أي يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دونناء ولهذا قالوا: #لو كان خيراً ما 
سبقونا إليه# وأما أهل السنة والجماعة؛. فيقولون: في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة : 
هو بدعة لأنه لو كان خيرا لسقونا إليه: عو ل رك عمل برو عاد الختر إل وقد بادروا 
إليها. 

وقوله: #وإذ لم يهتدوا به# 5 بالقران #فسيقولون هذا إفك قديم # أي كذت 1 أي 
مأثور عن الناس الأقدمين فينتقصون القران رام وهذا هو الكبر الذي قال رسول الله مَل 
«بطر الح وغمْط الناس»). أدداء مسلم]. ثم قال: #ومن قبله كتاب موسى*» وهو الجدراة 
“إماماً ورحمة وهذا كتاب*» يعنى القرآن اه أي لما قبله من الكتب لساناً عربياً# أي 
فصيحاً بينأ واضحاً #لينذر لوه ظلموا وبشرى للمحسنين# أي مشتمل على النذارة للكافرين 
والبشارة للمؤمنين» قوله: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا© تقدم تفسيرها فى سورة حم 
السجدة. [فصلت:١"].‏ وقوله: #فلا خوف عليهم * أى فيها مستلون #ولا هم يحزنون# 
على ما خلفهم #أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون* أي الأعمال سبب 
لنيل الرحمة لهم وسبوغها عليهم . 

لوصا نكن يديه خسنا لَه أَمم كرها وَوَسَعَنْهُ كرَها وم وَْصككْمُ لمن صَبَرَا حو إدا بأد 
ا يه شك يسنك ل 0 او 
دُرَيَىَ إِنْ ينث إِليِكَ وَإِنْ مِنَّ الْمِِينَ (2) أَوْلَيِكَ لذب ون 
وعد دَ ألصِدْقٍ ألَذِى كثوا يوعد ون (() 4 . 

لما ذكر تعالى في الاية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه» عطف بالوصية 
بالوالدين كما هو 0 في غير مااية من القرآن كقوله: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً#© [الإسراء: ؟١]‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وقال ههنا #ووصينا 
الإنسان بوالديه إحساناً» أي أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما. وروى أبو داود الطيالسي 
عن سعد [بن أبي وقاص] قال: قالت أم سعد لسعد: أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين فلا آكل 
طعاماأ. ولا أشرب شراباً حتى تكفر بالله. فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون 
فاها بالعصاء ونزلت هذه الآية #ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً» الآية[العتكبوت:8]. ورواه 
مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه نحوه وأطول منه. #حملته أمه كرهاً» أي قاست بسببه في 
حمله مشقة وتعباً من وحام وغثيان وثقل وكربء إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب 
والمشقة. #ووضعته كرهاً4 أي بمشقة أيضاً من الطلق وشدته #وحمله وفصاله ثلاثون 0 


1 
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وقد استدل على رضي الله عنه بهذه الاية مع التى في لقمان #وفصاله في عامين» 
[لقمان: 21١5‏ وقوله: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» 
[البقرة: 77؟] على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وهو استنباط قوي وصحيح. ووافقه عليه 
عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم . وعن ابن عباس: قال: إذا وضعت المرأة لتسعة 
أشهر كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهراًء وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة 
وعشرون شهراء وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين» لأن الله تعالى يقول #وحمله وفصاله 
ثلاثون شهراً» . #حتى إذا بلغ أشده# أي قوي وشب وارتجل. #وبلغ أربعين سنة* أي تناهى 
عمّله وكمل فهمه وحلمه. ويقال إنه لا يتغير غالباً عما يكون عليه ابن الأربعين . 

وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أمية بدمشق» تركت المعاصي والذنوب 
أربعين سنة حياء من الناس» ثم تركتها حياء من الله عز وجل . 

قال رب أوزعني* أي ألهمني #أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل 
صالحاً ترضاه» أي في المستقبل #وأصلح لي في ذريتي» أي نسلي وعقبي #إني تبت إليك 
وإني من المسلمين# وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل 
ويعزم عليها. 

قال الله تعالى: #أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب 
الجنة# أي هؤلاء المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله تعالى المنيبون إليه» المستدركون 
ما فات بالتوبة والاستغفارء هم الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم فيغفر 
لهم الكثير من الزلل» ويتقبل منهم اليسير من العمل . 

«إفي أصحاب الجنة# أي هم في جملة أصحاب الجنة؛ وهذا حكمهم عند الله كما وعد الله 
عز وجل من تاب إليه وأناب» ولهذا قال: #وعد الصدق الذي كانوا يوعدون# . 

وروى ابن أبيى حاتم عن محمد بن حاطب قال: لقد شهدت أمير المؤمنين علياً رضي الله 
غتدع.. ,وعتكهة .عمان..وضعضطة والاشعر ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنهمء فذكروا عثمان 
رضي الله عنه فنالوا منه. فكان على رضي الله عنه على السرير ومعه عود فى يده. فقال قائل 
منهم: إن عندكم من يفصل بينكم» فسألوه فال على : كان عثمان من الذين قال الله تعالى : 
#أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الحنة وعد الصدق 
الذي كانوا يوعدون# قال: والله عثمان وأصحاب عثمان رضي الله عنهم» قالها ثلاثا. 
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لَارِ دهم طَيَبيك: فى سحَيَاتَك الدنيا وَأَسْحَمَعمم بها فَالْوم حرو عَذَاب الهون يما كسم متكروب فى الأرض يعي لحي ويا 





نم تفسهون (9) 4 . 

لما د تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما ومالهم علذه من الفوز. والنجاة» عطف 
بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال: #والذي قال لوالديه أف لكما» وهذا عام في كل من 
قال هذاء ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف » لأن عبد الرحمن بن 
أبي بكر أسلمء وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه. 

وإنما ل 0 اي 0 فقال لوالديه 0 
سفيانء ا و ا وا 0 
عبد الرحمن بن 5 بكر 0 فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة رضى الله عنها فلم يفدروا 
عليهء فقال مروان: إن هذا الذي أنزل فيه: #والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج 
وقد خلت القرون من قبلي» فقالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب: ما أنزل الله عز 
وجل فينا شيئاً من القرآن إلا أن الله تعالى انرل هدو 
فلم يرجع منهم مخبر «إوهما يستغيثان الله أي يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان لولدهما 
#ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين* قال الله تعالى: #أولئك الذين 
حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين» أي دخلوا 
فى زمرة أشباههم وأضرابهم. من الكافرين الخاسرين الفسهم وأهليهم يوم القيامة . وقوله: 
#أولئك*# بعد قوله: ##والذي قال » دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك . 
وقال الحسن وقتادة: هو الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث . 

وقوله : #ولكل درجات مما عملوا» أئ. لكل غذات بحسن: غعملةه (وليوفيهم أعمالهم وهم 
لا يظلمون» أي لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. قال عبد الرحمن بن زيد , يخ أسليم: درجات 
النار تذهب سفالا ودرجات الجنة تذهب علوا. وقوله : #أويوم يعرض الذين كفروا على النار 
أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها» أئ يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وقد تورع 
أمير المؤمتين عمر بن الخطاب رضي الله هله بقن كتير من طييات المأكل والمشارب . وتلزه 
عنها ويقول: إني أخاف أن أكون كالذين قال الله لهم وقرّعهم : #أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا واستمتعتم بها» . وقال أبو مجلز: ليتفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنياء فيقال 
لهم: #أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا» وقوله: #فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم 
تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون» فجوزوا من جنس عملهم. فكما نَعَّموا 
أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق. وتعاطوا الفسق والمعاصي. جازاهم الله تبارك وتعالى 
بعذاب الهونء وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة والحسرات المتتابعة والمنازل في الدركات 





ره 


المفظعة. أجارنا الله من ذلك كله. 
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َك عَدَابَ بَومعَظيٍ 6 الوأ يا افك عَنْءَا يا فَأئِنا ما تَعِدُئا إن لصَدِِينَ (وي) قَالَ مَأ 
صمي فك مَآ ولت بد لوكو مرك 220 ا 0 0 وبع 0 
بل وما آستعْجَلتم يو رم فيا عد 4 أيه © مزل قور بأتر ريا فأنبخرا لد إل اكب كَدَلِكَ ترق 
لقم آلمُجرمِينَ 4 . 

يقول تعالى مسليأ لنبيه تِْةِ في تكذيب من كذبه من قومه: #واذكر أخا عاد» وهو هود عليه 
الفادة والتلاء» بوه الله إلى بعاد الأولى وكاتوا كتوق التاق . جحي حلت رهن الل من 
الرمل» قاله ابن زيد. وقال عكرمة : الأحقاف الجبل والغار. وقال على , بن أبي طالب رضي الله 
عنه: الأحقاف واد بحضرموت. وقال قتادة: 0 لنا أن عاداً كانوا حياً باليمن أهل رمل 
مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشخر. 

وقوله: #وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه# يعني وقد أرسل الله تعالى إلى من حول 
بلادهم في القرى مرسلين ومنذرين» كقوله عز وجل: #فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة 
صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء 
ربنا لانزل ملائكة فانا بما أرسلتم به كافرون4 [فصلت:5-11١]‏ أي قال لهم هود ذلك فأجابه 
قومه قائلين: #أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا» أي لتصدنا عن آلهتنا #فأتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين» استعجلوا عذاب الله وعقوبته» استبعاداً منهم وقوعه. كقوله: #يستعجل بها الذين لا 
يؤمنون بها» [الشورى:8١].‏ #قال إنما العلم عند الله» أي الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين 
لتعجيل العذاب فيفعل ذلك بكمء وأما أنا فمن شأني أني أبلغكم ما أرسلت بهء #ولكني أراكم 
قوماً تحهلون» أي لا تعقلون ولا تفهمون. 

قال الله تعالى: #فلما رأواه عارضاً مستقبل أوديتهم» أي لما رأوا العذاب مستقبلهم. 
اعتقدوا أنه عارض ممطرهء ففرحوا واستبشرواء وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر. 
قال الله تعالى: طبل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم» أي هو العذاب الذي قلتم #فأتنا 
بما تعدنا إن كنت من الصادقين#. اتدمر» أي تخرب «اكل شيء» من بلادهم مما من شأنه 
الخراب # 0.. ربها» أي بإذن الله لها فى ذلك». كقوله: #ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته 
كالر ميم > (انداونات:15] أى كالشيء البالي ولهذا قال: #فأصبحوا برق إلا عاكمة ا 
قد بادوا كلهم عن اخرهم ولم تبق لهم باقية #كذلك نجزي القوم المجرمين*# أي هذا حكمنا 
فيمه كات سلنا وغخالت آمرنا. 

وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت: مارأيت رسول الله يلي مستجمعاً ضاحكاً حتى 
رأيت منه لهواته إنما كان يبتسم وقالت: كان رسول الله يخ إذا رأى غيمأ أو ريحأ عرف ذلك 
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في وجههء قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك 
إذا رأيته عرفت. في وجهك الكراهيةء فقال رسول الله يهِ: «يا عائشة ما يؤمننى أن يكون فيه 
عذاب قد عذب قوم بالريح. وقد رأى قوم العذاب وقالوا هذا عارض الت ارما 

وقد ذكرنا قصة هلاك قوم عاد في سورة الأعراف [الآيات:95-190]. وهود 
ود -76] بما أغنى عن إعادته هناء ولله تعالى الحمد والمنة. 


# وَلْقَد مَكَتهُم فيسا | اتكتك ند فيه وَبجَعَلَنًا لهم سَمعا وَأبِصدرًا وَأَفْقِدَةَ هَمَا عق عَنهحْ مفعهح ولآ صدره 5/5 


2006 إذ كاد ِححْحَدُوتَ كات أله وَحَاقَ هم ما كايو يترون 09 وَلَعَد أهلكنا مَاحوا عد سد 3 
2 وَصَرَكَنا ليت ا يجعون 07 دلا نصرهم أ لذن دوا من درن أله ور كاراء امه ف لمر 0 
0 0 وما كانوا يقترو )4 . 


يقول تعالى: ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد. وأعطيناهم منها مالم 
نعطكم مثله ولا قريباً منهء #وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم 
ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ماكانوا به 
يستهزئون » أي وأحاط بهم العذاب» والنكال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه» أي 
فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا 
والاآخرة. 

وقوله: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى* يعني أهل مكة. وقد أهلك الله الأمم المكذبة 
بالرسل مما حولهاء كعاد وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن» وثمود وكانت منازلهم بينهم 
وبين الشام. وكذلك سبأ وهم أهل اليمن» ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة. 
وكذلك بحيرة قوم لوط كانوا يمرون بها أيضاًء وقوله: #وصرفنا الايات» أي بيناها 
وأوشعاها #لعلهم يرجعون # فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة» أي فهلا 
نصروهم عند احتياجهم إليهم. #بل ضلوا عنهم* أي بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم 
##وذلك إفكهم* أي: كذبهم #وما كانوا يفترون» أي وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة وقد 
خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليها. 

وذ رآ إِليَكَ ندا ين ال يورت الْشءا لما حَصَرُو؛ دالوا وا هلما ولا بل مره 
مَزِرِسَ 7 ا ل ا مت ل 1 0 لْما بيْنَ يديه يبَدِكة إلى الْحَقٌّ وَإِلَ طْرِبقٍ 

مستّقم [زي) يوم لبوأ دا لله وَامُوأ بو. يوز لَحكُم ينه 5 مْنْ عَذَابٍ لير( رَمَن ليت دَاعىَ 

لله ل بششججرفي لض ولت ون زه عأرلاء ولك في صَكلٍ تبن 467 . 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يِه على الجن ولا راهم. انطلق 
رسول الله يثَدِ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
سات بو ارسلت علوي العتوي اترسيك القباطيق إلى الزههع القالو ان مالك ا القالوا؟ بحس ييا 


وبين خبر السماءء وأرسلت علينا الشهب. فقالوا: ما حال بيتكم وبين خبر السماء إلا شيء قد 
حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء 
فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. 
فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله يَكِِةِ وهو بنخلة عامدا إلى سوق 
عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي 
حال بينكم 500 السماءء فهناك حين رجعوا إلى قومهمء قالوا: إنا سمعنا قراناً عجباًء 
يهدي إلى الرشد فآمنا به؛ ولن نشرك بربنا أحداء وأنزل الله على نبيه: #قل أوحي إلى أنه استمع 
نفر من الجن# [الجن 21١:‏ وإنما أوحي إليه قول الجن رواه البخاري بنحوهء وأخرجه مسلم . 
وروى الإمام أحمد أيضاً عن ابن عباس قال: كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة 
فيزيدون فيها عشراًء فيكون ما سمعوا حقاً وما زادوا باطلاًء وكانت النجوم لا يرمى بها قبل 
ذلك. فلما بعث رسول الله يكةٍ كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب. 
فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث.». فبث جنوده فإذا بالنبى يل يصلى 
بن ساق تقلة. فاتره تاشيروم لقال نذا (اللحدت الذي تدك فو الأرشي. بوترواة الترملى 
والنسائي في كتابي التفسير من سننيهماء وقال الترمذي: حسن صحيح. وهكذا قال الحسن 
البصري: إنه يي ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله تعالى عليه بخبرهم . 
وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود قال: هبطوا على النبي يَيْةْ وهو يقرأ 
القران ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا: أنصتوا. قالوا: صهء وكانوا تسعة أحدهم زوبعة. 
فأنزل الله عز وجل: #وإِدْ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا 
فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين» إلى #ضلال مبين* [رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي]. فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضي أن رسول الله يله لم يشعر 
بحضورهم في هذه المرة» وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم. ثم بعد ذلك وفدوا إليه 
أرسالاً قومأ بعد قوم وفوجأ بعد فوج. 
فأما ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة» فيحتمل أن يكون هذا في 
المرة الأولى»ء ويكون إثباتاً مقدماً على نفي ابن عباس. ويحتمل أن يكون هذا في بعض 
المرات المتأخرات» والله أعلم. ويحتمل أن يكون في المرة الأولى ولكن لم يشعر بهم حال 
استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة أي أعلمته باجتماعهم, والله أعلم . 
قال الحافظ البيهقي: وهذا الذي حكاه ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو أول ما سمعت 
الجن اقرأةة سول الله كك ,وغليت الةه وفي ذلك القت لم يقرا غليهم .ولى يرهع» ثم بع 
ذلك أتاه داعي الجن فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل كما رواه عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 





ذكر الرواية عنه بذلك : 

روى مسلم عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع 
رسول الله مَْةٍ ليلة الجن ؟ قال فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود رضى الله عنه فقلت: هل 
شهد أحد منكم مع رسول الله يك ليلة الجن ؟ قال: لا ولكنا كنا مع رسول الله يك ذات ليلة 
ففقدناه. فالتمسناه فى الأودية والشعاب فقلنا: استطير ؟ اغتيل ؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها 
قوم» فلما أصبحنا إذ هو جاء من قبل حراءء قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم 
نجدك. فبتنا بشر ليلة بات بها قومء فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم 
القران». قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: «كل عظم ذكر 
اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر مايكون لحمأء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم» قال 
رسول الله عَنياةِ : افلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم». 

وروى البيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انطلقت مع رسول الله يهِ ليلة 
الجن حتى أتى الحجون. فخط لي خط ثم تقدم إليهم. فازدحموا عليه فقال سيد لهم يقال له 
وردان: أنا أرحلهم عنك. فقال: إني لن يجيرني من الله أحد . [وسنده صحيح] . 

فهذا يدل على أنه يك ذهب إلى الجن قصداًء وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم 
يشعر بهم. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود. 
آنا ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله كيج حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم. وإنما كان 
بعيدأ منه» ولم يخرج مع النبي يَكِيةٍ أحد سواه ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة» هذه طريقة 
البيهقي. وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه يَكِْةِ ابن مسعود رضي الله عنه 
ولا'اغيره؛ كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد. وهي عند مسلم» ثم بعد 
ذلك خرج معه ليلة أخرى. والله أعلم . 

وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن سعيد بن عمرو قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يتبع 
رسول الله يكلِةِ بأداوة لوضوئه وحاجتهء فأدركه يوماً فقال «من هذا ؟» قال: أنا أبو هريرة. 
قال يةِ: «ائتنيى بأحجار أستنج بها ولا تأتني بعظم ولا روثة فأتيته بأحجار في ثوبي فوضعتها 
إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته فقلت: يا رسول الله ما بال العظم والروثة ؟ قال ظَكِلدِ : «أتاني 
وفد جن نصيبين فسألوني الزاد فدعوت الله تعالى لهم أن لا يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوه 
طعامأً» أخرجه البخاري قريباً منه» فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك؛ وقد 
روى ابن عباس غير ما روى عنه أولاً من وجه جيدء رواه ابن جرير عن ابن عباس في قوله : 
#وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن* الاية» قال: كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم 
رسول الله رسلا إلى قومهم. فهذا يدل على أنه روى القصتين. 

وقوله: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن*» أي طائفة من الجن #يستمعون القرآن فلما 





حضروه قالوا أنصتوا# أي استمعوا وهذا أدب منهم. 

وقوله: #فلما قضي# أي فرغء. #ولوا إلى قومهم منذرين# أي رجعوا إلى قومهم فأنذروهم 
ما سمعوه من رسول الله ويم كقوله: #ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون4 [التوبة:17؟١].‏ وقد استدل بهذه الاية على أنه في الجن ندر وليس فيهم رسل» 
ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولاً لقوله: «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم 
من أهل القرى# [يوسف:4١١].‏ وقال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون 
الطعام ويمشون في الأسواق*# [الفرقان: .]٠١‏ وقال عن إبراهيم الخليل: #وجعلنا في ذريته 
النبوة والكتاب# [العنكبوت:7؟] فكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته . 

فأما قوله تعالى في الأنعام: ظيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» 
[الأنعام: »]1١‏ فالمراد هنا مجموع الجنسين»؛ فيصدق على أحدهما وهو الإنس. ثم إنه تعالى 
فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبراً عنهم: #قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد 
موسى* ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات 
وقليل من التحليل والتحريم» وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة فالعمدة هو التوراة. 
فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى». وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي يله بقصة نزول 
جبريل عليه الصلاة والسلام أول مرة فقال: هذا الناموس الذي كان يأتى موسى يا ليتني أكون 
فيها جذعاً. [رواه البخاري]. #مصدقاً لما بين يديه» أي من الكتب المنزلة على الأنبياء قبله 
وقوله: #يهدي إلى الحق# أي في الاعتقاد والإخبار #وإلى طريق مستقيم» في الأعمال» فإن 
القران مشتمل على شيئين خبر وطلب. فخبره صدق». وطلبه عدل. كما قال: #وتمت كلمة 
ربك صدقاً وعدلاً» [الأنعام: 21١1١0‏ وقال: اهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق»# 
[التوبة: ”11]. فالهدى هو العلم النافع؛ ودين الحق هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: 
#يهدي إلى الحق» في الاعتقادات #وإلى طريق مستقيم# أي في العمليات. يا قومنا أجيبوا 
داعي الله» فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمد اً يِهِ إلى الثقلين الجن والإنس» حيث دعاهم 
إلى الله تعالى. ولهذا قال: #أجيبوا داعي الله وآمنوا به#. وقوله: #يغفر لكم من ذنوبكم# 
قيل: إن «من2 ههنا زائدة وفيه نظرء لأن زيادتها في الإثبات قليل» وقيل: إنها على بابها 
للتبعيض. #ويحركم من عذاب أليم» أي ويقكم من عذابه الأليم. وقد استدل بهذه الآية من 
ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة. وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من 
عذاب النار يوم القيامة» ولهذا قالوا هذا في هذا المقام وهو مقام تبجح ومبالغة. فلو كان لهم 
جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. 

والحق أن مُوْمِنَهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة؛. كما هو مذهب جماعة من السلف». وقد 
استدل بعضهم لهذا بقوله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولاجان# [الرحمن: 2174 وفي هذا 


الاستدلال نظر. وأحسن منه قوله: #ولمن خاف مقام ريه جنتان +1 فبأي آلاء ربكما تكذبان # 
[الرحمن: 2117-47 فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة؛ فلم يكن 
عدل. فلآن يجازي مؤمنهم بالجنة؛ وهو مقام فضل. بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أيضاً 
على ذلك عموم م قوله تعالى: #إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
نز لأ [الكهف /ا» .)])٠‏ وها أشعة ذللكمزه الايانت: وقد أفردت هله المسألة في جزء على حدة 
ولله الحمد والمنة . 

لم قال كيرا عنهم #ومن لاا يحب داعي الله فليس بمعحر فى الأرض * أي بل قدرة الله 
شاملة له ومحيطة به «#وليس له من دونه أولياء # أي لا يجيرهم منه أحد #أولئك فى ضلال 
مبين4 وهذا مقامٌ تهديد وترهيبء. فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب» ولهذا نجع في كثير منهم 
وجاءوا إلى رسول الله يك وفودا. 

م#أوَلَر يَرَوأ أن أله الى حَلَقَ ألسَمْوتِ وأ رص وَلَمْيََىَ يحلقَهنَ بشَّدِرِ عَك دري لز بك مه عل 1 


سىئِ ٍ مدبدٌ (©) ويم يرس لين موأ عل ألا َس مدا لحي كلا بك وَرَينَ قَالَ فَدُوقوا ألْعَدَا 0 
َكَفْروتَ أن امن كاشرارى العروق اسل وار انيل لك اتن او ارط كا ولفورتت ار بن لايك عن 
ربك مَل مَك إلا الوم الوق )4 . 

يقول تعالى: أولم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم 
المعاد لإأن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن4 أي ولم يكرئه خَلْقُهِنَء بل قال 
لها: «كوني» فكانت بلا ممانعة» بل طائعة مجيبة» أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ؟ 
كما قال عز وجل في الاية الأخرى: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر 
الناس لا'يعلمون* [غافر:51]» ولهذا قال: #بلى إنه على كل شيء قدير». ثم قال متهدداً 
ومتوعداً لمن كفر به: #ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق» أي يقال لهم: 
أما هذا حق؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ #اقالوا بلى وربنا». أي لا يسعهم إلا الاعتراف» 
#قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون4. ثم قال تعالى آمراً رسوله يله بالصبر على تكذيب من 
كذبه من قومه: #فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» أي على تكذيب قومهم لهم. وقد 
اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال وأشهرها أنهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم 
الأنبياء محمد ييئة. قد نص الله تعالى على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سورتي 
الأحزاب [آية:48] والشورى [آية:7١].‏ وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرسل». 
تكون لإمن* في قوله من الرسل لبيان الجنس, والله أعلم . 

ولا تستعجل لهم* أي لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم كقوله: #فمهل الكافرين أمهلهم 
رويداً#© [الطارق:7١].‏ #كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار»» كقوله: 
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#(كأنهم يوم يرونها لم يلبنوا إلا عشية أو ضحاها» [النازعات:47]» وحاصل ذلك أنهم 
استقصروا مدة لبثهم في الدنيا وفي البرزخ حين عاينوا يوم القيامة وشدائدها وطولها. وقوله: 
بلاغ . قال ابن جرير يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون تقديره: وذلك كُ بلاغ والآخر: 
أن يكون تقديره هذا القران بلاغ. وقوله: #فهل يهلك إلا القوم الفاسقون» أي لا يهلك 
على الله إلا هالك. وهذا من عدله تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. 
تفسير سورة محمد وهي مذنية . 
مييق ال ار ابي 

#ا لين كتروأ وَصَدٌوأ عن سبل أله َصَصسَلّ لهج 9 َي اما وتوأ لصحت ومَامنوأيَا يمَامْْلَ عل نحم وهو لحي 
2 لانو رصاع الله ا لِك ين ل كنروأ أتّعوأ الْطِلَ ون اين امثوأ أسعُوأ اللوين بن كذلك 
يَصْرِبُ أنه ينا أَمتَلَهم © * . 

يقول تعالى: #الذين كفروا» أي بآيات الله #وصدوا# غيرهم عن سبيل الله أضل 
أعمالهم# أي أبطلها وأذهبهاء ولم يجعل لها ثواباًء كقوله تعالى: «إوقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثوراً# [الفرقان:7؟]. ثم قال: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات» 1 
آمنت قلوبهم وسرائرهم» وانقادت لشرع الله جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم. #وآمنوا بما نزل 
على محمد» عطف خاص على عام. وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته كلل . 
وقوله: #وهو الحق من ربهم# جملة معترضة حسنة» ولهذا قال: #كفر عنهم سيئاتهم وأصلح 
بالهم» قال ابن عباس: أي أمْرَهم. وقال مجاهد: شأنهم. وقال قتادة وابن زيد: حالهم والكل 
متقارب. ثم قال تعالى: #إذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل* أي إنما أبطلنا أعمال الكفار. 
وتجاوزنا عن سيئات الأبراره وأصلحنا شؤونهم لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل» أي اختاروا 
الباطل على الحق. #إوأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم# 
أي يبين لهم مال أعمالهم. وما يصيرون لحني لخادل 

هَإذا لقبسم الَدِبنَ كتروأ مَصَرْب الرْقَابٍ حَقّه | ا ا 50-6 م ري أورَاهَا ولك" 
ا مه ذلكن لوا بنصحكم نض ونين لوا فى سبل أل هن يَضِلٌ علخ( ستهدوم مضع 
اَم (ج) تامع لئةء' عا هم 2 بَتأيبا لامر إن تتصروا لَه صرح بيت أقدا كز (ج) ودين قروا تسسا طم 
وأْصَلَ لهم (9)) دَِكَ نص كرهُوأ مآ أَدرَل أهَهُ َأحطط أمتلهز 42 . 

تقول تعالى قدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين #فإذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب# أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصداً بالسيوف ##حتى إذا أثخنتموهم» ‏ 
أي أهلكتموهم قتلاً #فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء» وثاق الأسارى الذين تأسرونهم» ثم 
أنتم بعد انقضاء الحرب مخيرون في أمرهم» إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجان 
وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليهء والظاهر أن هذه الاية نزلت بعد 
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وقعة بدرء فإن الله سبحانه عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم 
الفداء» والتقلل من القتل يومئذ فقال: #ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الأرض 
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم * لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما 
أخذتم عذاب عظيم*# [الأنفال:/18-71]. ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية المخيرة بين 
مفاداة الأسير والمن عليه منسوخة بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم#4 الاية[التوبة: 4]» روي عن ابن عباس . وقاله قتادة والضحاك والسدي وابن 
جَرَيْج. وقال الآخرون وهم الأكثرون: ليست بمنسوخة. ثم قال بعضهم: إنما الإمام مُخَيّر بين 
المن على الأسير ومفاداته فقطء ولا يجوز له قتله. وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاء 
لقول ثمامة بن أثال لرسول الله جَِِةِ حين قال له: ما عندك يا ثمامة ؟» فقال: إن تقتل تقتل ذا 
هوي نوإن تتن تمدن على تتاكره...وإن كيف تيك الال دك اتعل يفده رما قشب واه 
البخاري]. وزاد الشافعي رحمه الله فقال: الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو 
استرقاقه أيضاء وهذه المسألة محررة في علم الفروع وقد دللنا على ذلك في كتابنا الأحكام ولله 
الحم والمنة. 

وقوله: #حتى تضع الحرب أوزارها# قال مجاهد: حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. 
وكأنه أخذه من قوله يَكِْ: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم 
الدجال». [رواه أبوداود بإسناد صحيح]. وروى الإمام أحمد عن جبير بن نفير قال: إن 
سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى رسول الله يَكَهِ فقال: إني سَيّبْتْ الخيل وألقيت السلاح ووضعت 
الحرب أوزارها وقلت: لا قتال» فقال له النبي يَكهِ: «الآن جاء القتال لا تزال طائفة من أمني 
ظاهرين على الناس» يرِيعْ الله تعالى قلوب أقوام. فيقاتلونهم. ويرزقهم الله منهم. حتى يأتي 
أمر الله وهم على ذلك؛ ألا إن عَقرَ دار المؤمنين بالشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة» ورواه النسائي [وسنده صحيح]. وهذا يقوي القول بعدم النسخ كأنه شرع هذا 
الحكم في الحرب إلى أن لا يبقى حرب . 

وقال قتادة: #حتى تضع الحرب أوزارها»# حتى لا يبقى شرك. وهذا كقوله تعالى: 
#إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله# [البقرة:97١].‏ وقوله: #ذلك ولو يشاء الله 
لا نتصر منهم» أي هذا ولو شاء الله لا نتقم من الكافرين بعقوبة وتكال من عنده. ولكن ليبلو 
يسفتكم عقن 4 أو بولك شرن الكو الجها جر كال الاعد المج كي ترون اخاركي: كما كر 
حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل عمران وبراءة في قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين*# [آل عمران: .]١57‏ 

وقال في سورة براءة: إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم ويشف صدور 
قوم مؤمنين . ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم»# 
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[التوبة: .]١9-١4‏ ثم لما كان من شأن القتال أن يُقتل كثيردٌ من المؤمنين» قال: #والذين قتلوا 
.في سبيل الله فلن يضل أعمالهم4 أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها . ومنهم من 
يجري عليه عمله طول بَرْرَخهء كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن المقدام بن 
ميك يكررنتن رضي الله عنه قال: قال رسول الله َكل : إن للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر 
له في أول دَفْعَة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» ويحلى 0 الإيمان» ودروج من. الحور 
العين؛ ويجار من عذاب القبرء ويَأمّن من الفزع الأكبر»ء ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة 
منه خخير من الدنيا وما فيهاء ويزؤج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويُشْمّع في سبعين 
إنسانأً من أقاربه». وقد أخرجه الترمذي وصححه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ككَِهِ قال: «يغفر للشهيد كل شيء إلا 
الدَّين» . وروي من حديث جماعة من الصحابة» والأحاديث في فضل الشهيد كثيرة جدا. 

وقوله: #سيهديهم# أي إلى الجنةء كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم»# [يونس:9]. وقوله: 
الإويصلح بالهم# أي أمرهم وحالهمء #ويدخلهم الجنة عرفها لهم» أي عرفهم بها وهداهم 
إليها. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم. وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون 
كأنهم ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحداًء وعن ابن زيد بن أسلم ومحمد بن كعب 
نحو هذا. 0 

وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يلةٍ قال: «إذا خلص 
المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى 
إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة . والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجئة أهدى 
منه بمنزله الذي كان في الدنيا. 

ثم قال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم». كقوله: 
#ولينصرن الله من ينصره» [الحج : .]14٠‏ فإن الجزاء من جنس العمل» ولهذا قال: #ويثبت 
أقدامكم#. ثم قال تعالى: #والذين كفروا فتعساً لهم» عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين 
الناصرين لله تعالى ورسوله وَل وقد ثبت الحديث عن رسول الله يلِيةِ أنه قال: «اتعس 
عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» [رواه 
البخاري] أي فلا شفاه الله. وقوله: #وأضل أعمالهم 4 أي أحبطها وأبطلهاء ولهذا قال: #ذلك 
بأنهم كرهوا ما أنزل الله» أي لا يريدونه ولا يحبونه #فأحبط أعمالهم* . 

9 #© أَفَلر يَسِيروا فى رض وروأ كف كن لبه ا ا َه لصوم وكين س1 
الت عام وآ الْكفرِنَ لا لا موك 1 الله بتكل ابه اموا ولوأ أ ألصَّلِحَتِ جَنّتٍ يجري من تحها ألا رم 1 


سر 


ل 
0 2 م ١‏ رن عام ع سا 2 عه مر و له 
كرو موب وبأكون كنا َمل وَأَلَار مو َنم () وكا د 2 
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للكتئز الاناير لم 49 . 

يقول تعالى: #أفلم 530 يعنى المشركين بالله المكذبين لرسوله #فى الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من ا 0 عليهم» أي عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم. أي ونجى 
المؤمنين من بين أظهرهم. ولهذا قال: #وللكافرين أمثالها». ثم قال: #ذلك بأن الله مولى 
الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم* ولهذا قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين 
يوم أحد: يوم بيوم بدرء والحرب سجالء أما إنكم ستجدون مُثْلَةَ لم آمر بها ولم تسؤني» ثم 
ذهب يقؤل : اغل «هبّل: اعل. .همل 'فقال. زسول الل كله «ألا تحرية 49 فقالوا: نا ومبول الله:. 
وما نقول؟ قاليةِ: «قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزّى لكم. 
فقال يليه : «ألا تجيبوه ؟» قالوا: وما نقول يا رسول الله ؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى 
لكم». [رواه البخاري]. 

ثم قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار # أي يوم القيامة؛» إوالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تاكل الأنعام* أي في دنياهم 
يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعام. قضما ليس لهم همة إلا في ذلك. ولهذا ثبت في 
الصحيح: «المؤمن يأكل في معى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء». ثم قال: #والنار 
منوى لهم# أي يوم جزائهم. وقوله: #وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك» 
يعنق مكة (أهلكناهم فلا ناصر لهم 4 وهذا تيلايك شيديك ووعمك' أكيد لأهل مكة. في تكذيبهم 
لرسول الله يلِةِ وهو سيد الرسل وخاتم الأنبياء» فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الأمم الذين 
كذبوا الرسل قبله بسببهم. وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء فما ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في 
الدنيا والأخرى ؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة. 
فإن العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم . 

وقوله: #من قريتك التي أخرجتك* أي الذين أخرجوك من بين أظهرهم. وروى ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس أن النبي يَليةِ لما خرج من مكة إلى الغار أراه قال: التفت إلى مكة وقال: 
الأنت أحب بلاد الله إلى الله؛ وأنت أحب بلاد الله إلىّ» ولو أن المشركين لم يخرجوني لم 
أخرج منك». فأنزل الله على نبيه مَك : #وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك 
أهلكناهم فلا ناصر لهم 4 . [له شاهد دون ذكر نزول الأية من حديث عدي بن الحمراء عند 
الترمذي وصححه ]. 

0 أشن كن عَلٌ بَنَةٍ ين رَيهِء كمن رين لم سو عَمَلِهِء وأتَبعوأ هركهم 09 مَل به الى وعد الم لفون فيا هار من مَاءِ 
ار اا م انكر من حمر لَدَهِ رس رُم فيا نكل التمرايقا ومشهر: رم 
مَن زعم 00 ران لي ل أمعاء هر (2) © . 

يقول تعالى: #أفمن كان على بينة من ربه» أي على بصيرة ويقين من أمر الله ودينه بما أنزل 


في كتابه من الهدى والعلم. وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة» #كمن زين له سوء 
عمله 'واتبعوا أهواءهم» أي ليس هذا كهذاء كقوله: #أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق 
كمن هو أعمى# [الرعد:9١].‏ 

ثم قال: «ومثل الجنة التي وعد المتقون# قال عكرمة: #مثل الجنة* أي نعتها #فيها أنهار 
من ماء غير آسن# قال ابن عباس والحسن وقتادة: يعني غير متغير. وقال قتادة والضحاك 
وعطاء الخراساني: غير منتن؛ والعرب تقول: أسن الماء إذ تغير ريحه. 

ركه ان 5 حاتم عن عبد الله [بن مسعود]: أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك. 
#وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» أي بل في غاية البياض والحلاوة والدسومةء #وأنهار من 
خمر لذة للشاربين» أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل هي حسنة المنظر 
والطعم والرائحة والفعل. #لا فيها غول ولا هم عنهاينزفون* [الصافات:141]» #بيضاء لذة 
للشار بين © [الصافات 6ه #وأنهار من عسل مصفى * أي وهو في غاية الصفاء وحسن اللون 
والطعم والريح 

روى الإمام. احم عن معاوية بن حيدة قال: سمعت ساك الله مَلَِيدِ يقول: افي الجنة بحر 
اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمرء ثم تشقق الأنهار منها بعد» ورواه الترمذي. وقال: 
حيين صحجيم . 

دفي الصحيح : «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة. وار الجنة» ومنه 

تفجّر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن». 

وقوله: #ولهم فبها من كل الثمرات4. كقوله: #إيدعون فيها بكل فاكهة آمنين» 
[الدخان: .]0٠0‏ وقوله: #ومغفرة من ربهم# أي مع ذلك كله. وقوله: #كمن هو خالد في 
النار© أي أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد في النار ؟ ليس هؤلاء كهؤلاء. 
أي ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات. #وسقوا ماء حميماً» أي شديد الحر 
لا يستطاع #فقطع أمعاءهم # أي قطع ما في لوهم من الأمعاء والأحشاء ‏ عياذاً بالله من 
دلو 
« وَمنهُم من يسَنَمٌ إِليِكَ حو إِذَا روأ من عِنرٍ لك فَالُوأ دين وا لجار د أ لم وه 
موأ هو مر 7 ان تدوأ هر خدَى وَاللهم تفرم( مهل رد لا 
0 ذكرنهم () َأعْلز آَم لا لَه إلا َه وآ 0 بي ا 1 ا 

0 6 ا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهمء حيث كانوا يجلسون إلى 
رسول الله يليد ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئاًء فإذا خرجوا من عنده #قالوا للذين أوتوا 
العلم© من الصحابة: #ماذا قال آنفاً» أي الساعة. لا. يعقلون ما قال. ولا يكترثون له. 
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قال الله تعالى: #أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم# أي فلا فهم صحيح 
ولا قصد صحيح. ثم قال: #والذين اهتدوا زادهم هدى* أي والذين قصدوا الهداية وفقهم الله 
تعالى لها فهداهم إليهاء وثبتهم عليها وزادهم منها #وآتاهم تقواهم# أي ألهمهم رشدهم. 
وقوله: #فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة# أي وهم غافلون عنها #فقد جاء أشراطها» 
أي أمارات اقترابهاء كقوله تبارك وتعالى: #هذا نذير من النذر الأولى أزفت الازفة» 
[النجم :2107-57 فبعثة رسول الله تلِخِ من أشراط الساعة. لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله 
تعالى به الدين وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر يِهِ بأمارات الساعة وأشراطها وأبان 
عن ذلك وأوضحه؛ كما هو مبسوط في موضعه. وقال الحسن البصري: بعثة محمد وه من 
أشراط الساعة وهو كما قال. 

وروى البخاري عن سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله يَكِةٍ قال بأصبعيه هكذا بالوسطى 
والتى تليها: «بعثت أنا والساعة كهاتين». ثم قال تعالى: #فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» أي 
فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة» حيث لا ينفعهم ذلك كقوله تعالى: #يومئذ يتذكر 
الإنسان وأنى له الذكرى». [الفجر: ؟7]. وقوله: #فاعلم أنه لا إله إلا الله» هذا إخبار بأنه 
لا إله إلا الله. ولا ينافي كونه آمراً بعلم ذلك». ولهذا عطف عليه بقوله: #واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين وللمؤمنات#. وفي الصحيح : أن رسول الله يَكَِةٍ كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي 
وجهلي وإسرافي في أمري», وماأنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي هَرْلي وجي وخَطئي 
وعمّدي وكل ذلك عندي». وفي صحيح [مسلم] أنه كان يقول في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت وماأسررت وماأعلنت وما أسرفت» وماأنت أعلم به مني أنت إلهِي 
لا إله إلا أنت». وفي الصحيح أنه قال: «ياأيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة جدا. وقوله: #والله يعلم متقلبكم ومنواكم# أي يعلم 
تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم. كقوله: #وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم 
بالنهار» [الأنعام: .]٠١‏ وهذا القول ذهب إليه ابن جريج وهو اختيار ابن جريرء وعن ابن 
عباس: متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة» وقال السدي: متقلبكم في الدنيا ومثواكم في 
فبوركم»؛ والأول أولى وأظهرء والله ا ٠‏ 

وَيَعُولُ اليس -امنوأ للا دلت سورة فَإِذَا 1 أنزك سورة مُمْكَمَه وَدْكرَ يها الْقَسَالُ رَأَيتَ لين فى ملُوييم 
قَرَضُْ يترون إلََكَ نظر الْمَعْثِيَ عَلَيْهِ مِنَ موت كان د و لخر ددر 
اله 06 جنم 2 1 عبد لمر أن تدوأ و نو ص عَطِعوأ ايسا مك ليج) وليك اننة 
تأصتغر وأعديخ أبصترهع 9 و4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهادء فلما فرضه الله عز وجل وأمر به 
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نكل عنه كثير من الناس» كقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناش كخشية الله أو أشد خشية 
وقالوا: ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا# [النساء :لالا]. وقال هاهنا: #ويقول الذين آمنوا لولا نزلت 
سورة» أي مشتملة على كم القتال» ولهذا قال: إفإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال 
رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت» أي من فزعهم 
ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء. ثم قال مشجعاً لهم : «نأولى لهم طاعة وقول معروف* أي 
وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعواء أي في الحالة الراهنة 9فإذا عزم الأمر»# أي جد الحال» 
وحضر القتال» #إفلو صدقوا الله أي خلصوا له النية #لكان خيراً لهم» . ظ 

وقوله: #فهل عسيتم إن توليتم# أي عن الجهاد ونكلتم عنه #أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم » أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء» تسفكون الدماء وتقطعون 
الأرحام. ولهذا قال: #أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم» وهذا نهي عن 
الإفساد في الأرض عموماأ؛. وعن قطع الأرحام خصوصاًء بل وقد أمر الله تعالى بالإصلاح في 
الأرض وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والفعال وبذل الأموال» وقد 
5900 الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله يه من طرق عديدة ووجوه كثيرة. 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى #ليْةٍ قال: «خلق الله تعالى الخلق» فلما 
فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن عز وجل فقال: مه! فقالت: هذا مقام العائذ يك 
من القطيعة. فقال تعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلكء» وأقطع من قطعك ؟ قالت: بلى. 
قال: فذلك لك». قال رسول الله يكِ: «اقرءوا إن شئتم : فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم# . ورواه مسلم. ظ 
. وروى الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يككِْدِ: «ما من ذنب أحرى 
أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنياء مع مايدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة 
الرحم». ورواه أبو داود والترمذي. وقال: هذا حديث صحيح. ظ 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يخ «إن الرحم معلقة 
بالعرش. وليس الواصل بالمكافىء. ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» رواه 
البخاري . ظ ظ 


32 #-ه 
الس ا 0ت ره 


رح مه 00 سس ار سرصم 7_2 مك م ب لاس ١‏ سا سس 7ص مع اس 39 
“9 أفلا درون ألْمَرءَات أم عَلَ قلُوبٍ أفمَالّها (ج] إنَّ ألذيت أريدوا عل أذترهر يَْبَسَد مَا بين لهم الْهُدَى ‏ 


0 حر ل ست م رس 7 سا لاه 092 ّّ س 0 7< ا رصن 
السَبِطدنٌ سَوَلَ لهم وَأمق لهم (9] ذدَلِلَك يأنهم مَانُوا لآزت كرهوا ما ترك أَنَّهُ سَْطِيكَحكم ف بَعْض 
لامر وَأَشَهُ يَعَلَرُ إترارهز [ن)) محف إذَا نَفَتْهُمْ الملتيكة بضريوت وجومهم وَأَدبَارهم وي دَلِلىِ يأَبَهُمْ 


تَبَعوأم أشخط اله وَصكَرِهُوأ رِضِوَانَمٌ تخبط أعمنلهُم (402 . 





يقول تعالى آمرأ بتدبر القرآن وتفهمه. وناهياً عن الإعراض عنه #أفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أقفالها» أي بل على قلوب أقفالهاء فهي مُطَبَقَة لا يخلص إليها شيء من معانيه. ثم قال 
تعالى: إإن الذين ارتدوا على أدبارهم4 أي فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر «إمن بعد ما تبين 
لهم الهدى الشيطان سول لهم» أي زين لهم ذلك وحسنهء #وأملى لهم# أي غرهم وخدعهم. 
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر» أي ما لؤوهم وناصحوهم ' 
في الباطن على الباطل» وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون» ولهذا قال الله عز 
وجل: #والله يعلم إسرارهم*# أي ما يسرون وما يخفون. الله مطلع عليه وعالم بهء كقوله: 
#والله يكتب ما يبيتون* [النساء: .]8١‏ 

ثم قال: #فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» أي كيف حالهم إذا 
جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعاصت الأرواح في أجسادهم. واستخرجتها الملائكة 
بالعنف والقهر والضربء. كما قال: #إولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم »# الآية[الأنفال: .]0٠‏ 

ط يب اليك ين لوهم مَرْسُ أن ل مرج لله تدك (© ولزكتاة اتتتكهز عكر سه 
رُم في لَحْنِ الْمَولٍ وله يعار أمصلكر 09 و1 00 الْمجهدنَ مَك لي م 
بار )4 . 

يقول تعالى: #أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم» أي أيعتقد 
المنافقون أن الله لا يكشيف أمرهم لعباده المؤمنين» بل سيو ضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم 
ذوو البصائرء وقد أنزل الله تعالى في ذلك سورة براءة فبين فيها فضائحهم؛ وما يعتمذونه من 
الأفعال الدالة على نفاقهم. ولهذا كانت تسمى الفاضحة. والأضغان: جمع ضغن وهو ما في 
النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. وقوله: #ولو نشاء لأريناكم 
فلعرفتهم بسيماهم# يقول عز وجل: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا. 
ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين ستراً منه على خلقه. وحملاً للأمور على ظاهر 
السلامة ورد للسرائر إلى عالمهاء #ولتعرفنهم في لحن القول# أي فيما يبدو من كلامهم الدال 
على مقاصدهم. يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه»؛ وهو المراد من لحن 
القول كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله 
على . متتحات بوحية: برنكا كد فى وتن + كر نه ستول ود عا تلتاق رس .وكليد على 
نفاق العمل والاعتقاد في أول شرح البخاري بما أغنى عن إعادته:هاهنا . 

وقوله: «ولنبلونتكم# أي ولنختبرنكم بالأوامر والنواهي «#حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم» وليس في تقدم علم الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك 
ولاريب. فالمراد حتى نعلم وقوعهء. ولهذا يمول ابن عباس رضي الله عنهما في. مثل هذا : 
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00 لنرى . 
إن اميد قروا وشدوا عن سيل الم عات ارون دن 5 حَرِ ما تين طحم أطدى أن يضرو الله ضَيًا سحل 

6 تلج © #جاي لز “مير ايليا لل ريثا يلولا يو لكك ) إن لين كا وصَدواع سيبل 
عرو ع م بسن معن ِل أَلسَلِ وَأَسُرُ الْأعلوبَ ونه معكحم ون يرك 
ملك (4)9 . 

يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه. وارتد عن الإيمان من بعد 
ما تبين له الهدى: أنه لن يضر الله شيئاًء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله 
عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه بردته مثقال بعوضة من خيرء بل يحبطه 
ويمحقه بالكلية كما أن الحسنات يذهبن السيئات . 

ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التى هي سعادتهم في الدنيا والآخرة 
ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال» ولهذا قال: #ولا تبطلوا أعمالكم» أي بالردة» 
ولهذا قال بعدها: #إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله 
لهم*. كقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# الآية. ثم قال لعباده 
المؤمنين: #فلا تهنوا#4 أي لا تضعفوا عن الأعداء #وتدعوا إلى السلم» أي المهادنة 
والمسالمة» ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عَدَدكم وعدّدكم. ولهذا 
قال: #وأنتم الأعلون# أي في حال علوكم على عدوكم. فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة 
بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك» 
كما فعل اع حين صده كفار قريش عن مكةء؛ ودعوه إلى الصلح؛ ووضع الحرب 
بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم يك إلى ذلك. [رواه البخاري]. وقوله: #والله معكم# فيه 
بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء #ولن يتركم أعمالكم # أي ولن يحبطها ويبطلهاء بل 
يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئاً. 

« ما ليه الذئا ليب ملهو م موأ ونا بكر لووك ول يمنتلكم تولك () إن نوها 


٠ م‎ 


يَسْحَفِْكُمْ يَحَلُوأ وم كه لط اك موسي د 


حل نما من عن تدييد وله ١ت‏ نشم الْقُكرا: اع وت و َيِل فوم عَرَكُمْ ثم لا يَكُونواً 
أمتتدك )4 . 
يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهويناً لشأنها: #إنما الحياة الدنيا لعب ولهو»# أي حاصلها 


ذلك إلا ما كان منها لله عز وجل. ولهذا قال: #وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم 
أموالكم» أي هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئأًء وإنما فرض كم الصدقات من الأموال ‏ 
مواساة لإخوانكم الفقراءء ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم. ثم قال: إن يسألكموها - 
فيحفكم تبخلوا»4 أي يحوجكم تبخلوا #ويخرج أضغانكم#. قال 0 قد علم الله تعالى أن 


في إخراج الأموال إخراج الأضغان. وصدق قتادة فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو 
أحب إلى الشخص منه. وقوله: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من 
يبخل* أي لا يجيب إلى ذلك #ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه* أي إنما نقص نفسه من 
الأجرء وإنما يعود وبال ذلك عليه #والله الغني # أى عن كل ما سواه» وكل شيء فير إليه 
دائماً. ولهذا قال : #وأنتم الفقراء # أي بالذات إليه . . فوصعه بالغني وصف لازم له ووصف 
ال سرعب ا ٠‏ لا ينفكون عنه . 

وقوله: وإن تتولوا» أي عن طاعته واتباع شرعه ##يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم» أي ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. 

روى الإمام أحمد عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول : قرأ رسول الله مي 
عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجّع فيهاء قال معاوية: لولا أني أكره أن يجتمع 
الناس علينا لحكيت قراءته» أخرجاه. 

السميحيزاتاة. اللصيحنهة 

« إن ناك مما ميا( ليِخفْرَآكَ أَّهُمَا تَكَدَّمْ من د ِلك وما تأَخْرَ وَيتِرَ يدمَتَمُ لتك وَبَبْدِيَكَ صرطا مُسمَّقِيمًا 9 
راصعا 1409 

: من الهجرة» حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجة الخرام النصى عجر ني وحالوا 
يله وبين ذلك 5 ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة, وأن لرجم عامه هذا ثم يأتي من قابل ١‏ 
فأجابهم إلى ذلك على تكد ه من جماعة من الصحابة . لامر ا 0 
سيأتي تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله . فلما نحر هديه حيث أحصر 
ورجع أنزل الله عز وجل هذه السورة من أمره وأمرهم. وجعل ذلك الصلح فتحاً باعتبار ما فيه 

من المصلحة وما آل الأمر إليه. كما روى ابن مسعود رضى الله عنه وغيره أنه قال: إنكم تعدون 
الفتح فتح مكة. ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وعن جابر قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم 
الحديبة؛ وروى البخاري عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحأء 
ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع رسول الله يِه أربع عشرة مائة» والحديبية 
بعر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك رسول الله يَلةٍ فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا 
بإناء من ماء 0-7 1 تمضمض ودعاء. ثم صبه فيها فتركناها غير بعيدك» ثم إنها اصدرتنا 
و ا يد ا 


كررت على رسول الله كَقِْةَ ثلاث مرات فلم يرد عليك؟ قال: فركبت راحلتي فحركت بعيري 
فتقدمت مخافة أن يكون نزل فىَّ شىءء قال: فإذا أنا بمناد ينادي يا عمرء قال: فرجعت وأنا أظن أنه 
نزل فىّ شيء قال: فقال النبى يَلِ #نزلت على البارحة سورة هي أحب إلى من الدنيا وما فيها: 8إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً* ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» دوواة لكاو 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: نزلت على النبي كلو #ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر»# مرجعه من الحديبية. قال ابي ول : «لقد أنزلت على 
الليلة آية أحب إلى مما على الأرض» ثم قرأها عليهم النبي يَلِةِ فقالوا: هنيئأ مريئاً يا نبي الله لقد 
بين الله عز وجل مايفعل بك فماذا يفعل بنا ؟ فنزلت عليه يَلَِخِ #ليدخل المؤمنين والمؤمنات 
جنات تجري من تحتها الأنهار - حتى بلغ فوزاً عظيماً» أخرجاه في الصحيحين. 

وروى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي كلل ان حتى ترم قدماه فقيل له 
ألبس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال يِه «أفلا أكون عبداً شكوراً». 
أ جاة: 

فقوله: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» أي بيناً وظاهراء والمراد به صلح الحديبية» فإنه حصل 
بسببه خير جزيل؛ وأمن الناس واجتمع بعضهم ببعضء وتكلم المؤمن مع الكافرء وانتشر العلم 
النافع والإيمان. ظ 

وقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» هذا من خصائصه يَلهٍ التي لا يشاركه 
فيها غيره؛ وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله كل وهو يلِةِ في جميع أموره على الطاعة والبر 
والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين»؛ وهو يَلةٍ أكمل البشر على 
الإطلاق وسيدهم في الدنيا والاخرة. ولما كان أطوع خلق الله تعالى لله وأشدهم تعظيماً لأوامره 
ونواهيه قال: حين بركت به الناقة: «حبسها حابس الفيل» ثم قال عليه : «والذي نفسي بيله 
لآ يسالوني اليوم شيئأ يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليه» [رواه البخاري]. فلما أطاع الله 
في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعالى له: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً * ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك» أي في الدنيا والآخرة #ويهديك صراطاً 
ظ مستقيماً» أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم #وينصرك الله نصرآً عزيزاً» 5 
بسبب. خضوعك لأمر الله عز وجل يرفعك الله وينصرك على أعدائك. كما جاء في الحديث 
الصحيح: «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً. وما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه الله تعالى» 
[رواه مسلم]. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما عاقبت أحداً عصى الله تعالى 
ل ا 

الإقارل الك ويناري لتر ا يمنا مَعَ إبتدهم ونه حُنُود سمت وَالْارَضٍ وَكَانَ أنه ًا 


َيُتَخْلَ لمن الت نت يجخرى ون ها لكر سَون ذه يكير نه سَيسَاعو وَكانَ دِكَ عند الله 


1 
00 
١ ١ 
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صل 0ت ساب 1 لور 


وا عَظممًا ل ويْسَؤ مت ميقن وَالمَفمت وَالْمْرِكيت والمدرطبي الطائية بال لريب الس رم ذأمرة 


الحو وضضي اله محف هم وم وعد كذ جَهَئم ست مَصِهًا (إ) وي وه الوب وَالْرْضِ وَكانَ أللَهُ عَربرًا 


يقول تعالى: #هو الذي أنزل السكينة» أي جعل الطمأنينة» قاله ابن عباس» وعنه: الرحمة 
وقال قتادة: الوقار في قلوب المؤمنين. وهم الصحابة يوم الحديبية» الذين استجابوا لله 
ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله. فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيماناً مع 
إيمانهم . وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب. ثم ذكر 
تعالى أنه لو شاء لا نتصر من الكافرين فقال: #ولله جنود السموات والأرض# أي ولو أرسل 
عليهم ملكأ واحدا لأباد خضراءهم. ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال؛ لما له 
في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة؛ ولهذا قال تعالى: #وكان الله عليماً حكيماً». ثم 
قال: #ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها#:. قد تقدم 
حديث أنس حين قالوا: هنيئاً لك يا رسول الله.» هذا لك فما لنا ؟ فأنزل الله تعالى: #ليدخل 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» [متفق عليه] أي ما كثين فيها 
أبداً #ويكفر عنهم سيئاتهم» أي خطاياهم وذنوبهم» فلا يعاقبهم عليهاء بل يعفو ويصفح ويغفر 
ويستر ويرحم ويشكر #وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً». كقوله: #فمن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز» [آل عمران: .]١806‏ 

وقوله: #ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء» أي 
يتهمون الله تعالى ف حكمه ويظنون بالرسول يَكلِيةِ وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية» ولهذا 
قال: #عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم# أي أبعدهم من رحمته #وأعد لهم جهنم 
وساءت مصيرأ# ثم قال مؤكداً لقدرته على الانتقام من أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين - 
«إولله جنود السموات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً» . 
© ًا أَرَسَلْسَكَ سَهِدًا وفسيدًا رَكَذِيَا 0 وهنا أيالله و 2 رورسو لرئ وتعموروة َوَضووه وَيْحُوهُ كر 
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ل عرس لي 


َأصِيلا (و) إِنّ المت بِايِعُوئَكَ نما يورت ألنَهَ يد أَلنّه قوق ا ف يما 
عَدهَدَ عَلَهُ آنه فُسَمُؤَْهِ أحرا عَظيما [وج)* . 

يقول تعالى لنبيه محمد يَكةِ: #إنا أرسلناك شاهداً» أي على الخلق #ومبشراً» أي للمؤمنين 
#ونذيرأً» أي للكافرين وقد تقدم تفسيرها في سورة الأحزاب [آية:10]. #لتؤمنوا با لله 
ورسوله وتعزروه*# قال ابن عباس وغير واحد: تعظموه #وتوقروه# من التوقير وهو الاحترام 
والإجلال والإعظام #وتسبحوه» أي تسبحون الله #بكرة وأصيلاً» أي أول النهار وآخره. ثم 
قال عز وجل لرسوله يله تشريفاً له وتعظيمأ وتكريماً: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله©. 
كقوله: #من يطع الرسول فقد أطاع الله» [النساء: 218١‏ #يد الله فوق أيديهم 4 أي هو حاضر 





معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم؛ فهو تعالى المبايع بواسطة 
رسول الله وُه كقوله: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن؛ ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذي بابعتم به وذلك هو الفوز العظيم* [التوبة:١١١].‏ 

وزورق” اسن أبي حاتم عن ابن عباس قال : قال رسول الله يكيم في الحجر : اله لييعثه الله عز 
وجل يوم القيامة له عينان ينظر بهماء ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق» فمن 
استلمه فقد بايع الله تعالى». ثم قرأ رسول الله يَكيَِ: #إن الذين يبايعونك إنما يبايعون 0 
فوق أيديهم# [رواه الترمذي وقال: حديث حسن]. ولهذا قال ههنا: #فمن نكث فإنما يتكث 
على نفسه* أي إنما يعود وبال ذلك على الناكث والله غنى عنهء #ومن أوفى بما عاهد عليه الله 
فسيؤتيه أجراً عظيماً» أي ثواباً جزيلاً. وهذه البيعة هي بيعة الرضوان وكانت تحت شجرة سمر 
بالحديبية» وكان الصحابة الذين بايعوا رسول لله يل يومئذ قيل ألفاً وثلثمائة» وقيل وأربعمائة, 
وقيل وخمسمائة؛ والأوسط أصح. 

روى البخاري عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفأ وأربعمائة . 

ذكر سبب هذه البيعة العظيمة : 

قال محمد بن إسحاق في السيرة: ثم دعا رسول الله يل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ليبعثه إلى مكة» ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء لهء فقال: يا رسول الله إنيى أخاف قريشاً على 
نفسي» وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي 
عليهاء ولكني أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان» فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف 
قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب. وأنه إنما جاء زائراً لهذا البيت ومعظماً لحرمته؛ فخرج 
عثمان إلى مكة. فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلهاء فحمله بين 
يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله يله فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء 
قريش. فبلغهم عن رسول الله يك ما أرسله به؛ فقالوا لعثمان رضي الله عنه حين فرغ من رسالة 
رسول الله يل إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به 
رسول الله ييِةِ. واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله يَقْخِ والمسلمين أن عثمان قد قتل» قال 
ابن اسحاق: فحدثني مدادين اي كراد رسول الله يلخ قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: 
الا نبرح حتى نناجز القوم». 

ودعا رسول الله الناس إلى البيعة؛ فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة» فكان الناس يقولون: 
بايعهم رسول الله ب على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله يلد لم يبايعهم 
على الموت ولكن بايعنا على ألا نفر. فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا 
الجد بن قيس أخو بني سلمة؛ فكان جابر يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقا بابط ناقته قد صبأ 





إليها يستتر بها من الناس» ثم أتى رسول الله يكِةٍ أن الذي كان من أمر عثمان باطل. ‏ 

وروى البخاري عن ابن عمر قال: إن الناس كانوا مع رسول الله 55د قد تفرقوا في ظلال 
الشجرء فإذا الناس محدقون بالنبي يلِِ فقال يعنى عمر: يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد 
أحدقوا برسول الله َكيْوّه فوجدهم يبايعون فبايع» ثم رجع إلى عمرء فخرج فبايع . 

وعن جابر رضي الله عنهء قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعماثة فبايعناه» وعمر رضي الله عنه 
اخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. رواه 


وروى البخاري عن سلمة [بن الأكوع] قال: بايعت كرد الله يَيدِ يوم الحديبية» ثم تنحيت 
فقال عد : ايا سلمة ألا تبايع ؟» قلت: قد بايعت ٠»‏ قال عند عاد : «أقبل فبايع2 . فدنوات فيايعت 1 
الموت . ظ 


وروى الحميدي عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فقال لنا 
رسول الله كناة : «أنتم : خير أهل الأرض اليوم» قال جابر رضي الله فنةة “لق كنكه أبضير لأريتكم 
موضع الشجرة . أخر جاه . وروى الإمام أحمد عن جابر عن رسول الله يَخَ أنه قال: «لا يدخل 
لقا أحد ممن بايع تحت الشجرة». [وإسناده صحيح ورواه مسلم عن حفصة رضي الله عنها]. 

وروى عبد الله بن أحمد عن جابر عن النبي مَل أنه قال: «من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه 
د بنى إسرائيل» فكان أول من صعد خيل : بني الخزرج» ثم تبادر الناس بعد. 
فقال النبي مث : «كلكم مختون له إلا اعت لعي الأحمر) فقلنا: تعال يستغفر لك رسول الله 
ية. فقال: بزاقه الأن: الجن مال بال من أن يستغفر لي صاحبكم. فإذا هو رجل ينشد 
ضالة ودزواه مسلم. 

ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يد الله فوق أيديهم 
فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً»» كما قال 
عز وجل في الآية الأخرى : #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في 
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحأ قريباً» [الفتح:18]. 

« سَيَفُولُ لك الْمَسَلْفُو ين الاي كلتما نون الوا 0 لبو لا لواو اميس التق ريو 
قل فَمَن بَمِْكَ لَكُم يس الله سَينًا إن أراد يَكُمَ صا أ كا بل ل 36 لماص جه )بل نأل 
ينقَلِب الرَسولٌ واَلْمَؤْمِيُونَ لج أهليهم أبدا وت َلك فى فلو يك وَطمَش طري> أَلسَوه ره وَمَن لَمْ 
لز شي نا 10-1 كور بحي 0 زيل للك السقؤق وار للق لمم كار كدت من يقل 
وسكا ل #000 . 
|2 يقول تعالى مخبراً رسوله يَةِ بما يعتذر به المخلفون. من الأعراب الذين اختاروا المقام في 

أهليهم وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله يَكْدِ فاعتذروا بشغلهم بذلك». وسألوا أن يستغفر 
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لهم الرسول يقد وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد» بل على وجه التقية والمصانعة» ولهذا 
قال تعالى: #يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم 
ضرأ أو أراد كم نفعاً» أي لاعندن اعد ان برد ما أراده الله فيكم تعالى وتقدسء وهو العليم 
بسرائركم؛ وإن صانعتمونا وتابعتموناء ولهذا قال: #بل كان الله بما تعملون خبيراً©. ثم قال: 
#بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدأ© أي لم يكن تخلفكم تخلف 
معذور ولا عاص بل تخلف نفاق» #بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم 
أبداً» 25 اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم. وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم محبر 
#وظننتم ظن السوءء وكنتم قوم بوراً# أي هلكىء. قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد»ء وقال 
قتادة: فاسدين. ثم قال: #ومن لم يؤمن بالله ورسوله# أي من لم يخلص العمل في الظاهر 
والباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه في السعيرء وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ماهو عليه 
في نفس الأمر. ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السموات والأرض #ايغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفوراً رحيماً# أي لمن تاب إليه وأناب وخضع لديه. 

«( كل المتسراك: ذا اطللتتر إلى مكنم لَأحدُوهَا ويح برُيدُوست أن بخ لوأ كلدم أ فل 
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ب كا ا ميو اكز تل بل ححَحدٌوئنا بل كانوأ لا يَفْفَهُونَ إلا فيلا (2)) * . 

يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله ككل في عمرة الحديبية» إذ ذهب 
النبي يله وأصحابه إلى خيبر يفتحونها: أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا 
عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم. فأمر الله تعالى رسوله يَلةٍ أن لا يأذن لهم في 
ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم فإن الله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم. 
لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين» فلا يقع غير ذلك شرعاً ولا قدرآ ولهذا قال: 
##يريدون أن يبدلوا كلام الله©# قال مجاهد وقتادة وجويبر: وهو الوعد الذي وعد به أهل 
الحديبية. واختاره ابن جرير. 

وقال ابن جريج #يريدون أن يبدلوا كلام الله# يعني بتثبيطهم المسلمين عن الجهاد. #قل لن 
تتبعونا كذلكم قال الله من قبل» أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم 
#فسيقولون بل تحسدوننا» أي أن نشرككم في المغانم #بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً»© أي 
مدن لاهن كما زعموا ولكن لا فهم لهم. 

#قُل بََسْسَلَِينَ من الأعراب سَمُدَعَوْنَ إل فوم أل بأسن سَرَيق مداو ا م تطِيعوا بَزْيَكُم أَمّهُ أجرا حر 
عسسن ون تا كات ل مذ :)6900 لس عل النل حزن ولا عل القع جرع زلا عق 
لْمرِيضٍ حرج ومن ميل أله وروم يدل حتت محر ون ها الجر وَمَن يَتَولَ َه عدَابا ليما 7 4 . 

اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهمء الذين هم أولو. بأمن. شنديد: على 
أقوال: أحدها: أنهم هوازن؛ قاله سعيد بن جبير وعكرمة وبه يقول قتادة في رواية عنه. 


و ا 
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الثاني : ثقيفا. قاله الضحاك. الثالث: بنو حنيفة» قاله جويبر والزهري. وروي عن سعيد 
وعكرمة. الرابع: هم أهل فارس» قاله ابن عباس» وبه يقول عطاء ومجاهد وعكرمة في إحدى 
الروايات عنه. وقال كعب الأحبار : هم الرومء وعن ابن أبي ليلى وعطاء والحسن وقتادة : هم 
فارس والروم. وعن مجاهد: هم أهل الأوثان» وعنه أيضاً : هم رجال أولو بأ شديد » ولم 
يعين فرقة. وبه يقول ابن جريج وهو اختيار ابن جرير. 

وعن الزهري قال : لوريات أولئك بعد. 

وعن أبي هريرة أنه فسر قول رسول الله وك كهُ: «تقاتلوا قوم نعالهم الشعر) قال: هم البارزون 

يعني الأكراد. وقوله: #تقاتلونهم أو يسلمون# يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم. فلا يزال ذلك 
مكار ولكم النصرة عليهم أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار. 

ثم قال: #إفإن تطيعوا» أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه #يؤتكم الله 

و م و وي 0 
عذاباً أليماً» . 

ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهادء فمنها لازم كالعمى والعرج المستمرء» وعارض 
كالمرض الذي يطرأ أياماً ثم يزول» فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ. 
ثم قال تعالى مرغباً في الجهاد وطاعة الله ورسوله: #ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري 
من تحتها الأنهار ومن يتول» أي ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش «إيعذبه عذاباً أليماً# في 
الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار. 

9 # لَمَدْ رض أله عَنِ الْمُؤْمي إذ يولك لك تحت لجرو َم ماف فلوووم اك كمه علوم وأسهم 
فَنَحَا وريباج)) وَمَعَانِمَ كبر يَأحذ وها وكانَ لَه عَريرًا حَكيِما()) 4 . 

يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله كَقِيْةِ تحت الشجرة» وقد تقدم 
أنهم كانوا ألفأ وأربعمائة» وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية. روى البخاري عن طارق 
بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجأً فمررت بقوم يصلون فقلت: ما هذا المسجد ؟ قالوا هذه 
الشجرة حيث بايع رسول الله تكد بيعة الرضوان» فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد: 
حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله يك تحت الشجرة» قال: فلما خرجنا من العام المقبل 
نسيناها فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: إن أصحاب محمد يك لم يعلموها وعلمتموها أنتم. 
فأنتم أعلم. ‏ 

وقوله: #فعلم مافي قلوبهم*# أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة» #فأنزل السكيئة»# 
وهي الطمأنينة» #عليهم وأثابهم فتحاً قريب وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم 
وبين أعدائهم. وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة» ثم فتح 
سائر البلاد والأقاليم عليهم. وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة» 





ولهذا كال ا(ربناتم كثيرة يأخذونها وكان الله 0 

# وعدم أب ار 206 وكمارا اللانى مك لكر ابه المزيقية 
بكم رطا مُسيَِيمًا (©) وخر ل روا عاذ اط ئها وه لنّه عل حكل تو وكيا )هلد 
َلك لين كُقروا لولوا الوسر كم لا يجدُورت وَليا ولا يرا (ي) سن أله َل قد حلت من 0 
لَه ديلا () وهْرٌ الى كن يديهم عدخ وديم عَنُْم بن مَك من بحر أن أَظفَرَكُم لز كن قبا َو 

قال مجاهد في قوله: #وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها#4 هي جميع المغانم إلى اليوم 
إفعجل لكم هذه# يعني فتح خيبر» وروي عن ابن عباس: #فعجل لكم هذه# يعني صلح 
الحديبية #وكف أيدي الناس عنكو »4 أي لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من 
المحاربة والقتال.» وكذلك كف أيدي الناس الذين خلفتموهم وراء ظهوركم عن عيالكم 
وحريمكمء #ولتكون آية للمؤمنين*# أي يعتبرون بذلك» فإن الله تعالى حافظهم وناصرهم على 
سائر الأعداء مع قلة عددهمء وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الأمورء وأن 
الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهرء كما قال: #وعسى أن تكرهوا شيئاً 
وهو خير لكم# [البقرة:١؟].‏ #ويهديكم صراطاً مستقيماً© أي بسبب انقيادكم لأمرهف 
وموافقتكم رسوله. 

وقوله: #وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً» أي 
وغنيمة أخرى وفتحاً آخر معيناً لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم. 
فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة 
ما المراد بها فعن ابن عباس: هي خيبر. وهذا على قوله في قوله: #فعجل لكم هذه» إنها 
صلح الحديبية» وقاله الضحاك وابن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة: هي 
مكة. واختاره ابن جرير. وقال ابن أب ليلى والحسن البصري: هي فارس والروم. وقال 
مجاهد: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة . 

وعن ابن عباس قال: هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. 

وقوله: #ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيرأ© يقول عز وجل 
مبشراً لعباده المؤمنين» بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم. 
ولانهزم جيش الكفر-فاراً مدبراً لا يجدون ولياً ولا نصيراًء لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه 
المؤمنين. ثم قال: #سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً© أي هذه سنة الله 
وعادته في خلقه. ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على الكفرء 
فرفع الحق ووضع الباطل» كما فعل تعالى يوم ندر ,يأولناتة المؤمنين نصرهم على أعدائه من 
المشركين مع قلة عدد المسلمين وعدّدهم وكترة الطخير كية وعددهم. 


وقوله: #وهو الذي ككف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظف ركم عليهم 
وكان الله بما تعملون بصيراً# هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين 
عنهم فلم يصل إليهم منهم سوءء وكف أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند 
المسجد الحرام. بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحاً فيه خيّرّة للمؤمنين» وعاقبة لهم 
في الدنيا والآخرة. 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله كل 
وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة بالسلاح» من قبل جبل التنعيم» يريدون غرّة رسول الله ِلآ 
فدعا عليهم فأخذوا. فعفا عنهم ونزلت هذه الآية: #وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم 
عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم؟ ورواه مسلم. 

وروى أحمد أيضاً عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله وَيِيَ في 
أصل الشجرة التي قال تعالى في القرآن» وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر 
لعلى رضي الله عنه: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فأخذ سهيل بيده وقال: ما نعرف الرحمن 
الرحيم؛ اكتب في قضيتنا مانعرف فقال: «اكتب باسمك اللهم» وكتب «هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله أهل مكةا. فأهَنَاف سهيل بن عمرو ببذه وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله. 
كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح» فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم رسول الله وَل 
فأخذ الله تعالى بأسماعهم فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال رسول الله يِه «هل جئتم في عهد 
أحد ؟ أو هل جعل لكم أحد أماناً ؟» فقالوا: لا. فخلى سبيلهم فأنزل الله : #وهو الذي كف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظف ركم عليهم» روآأه النسائي [وسئده جيد]. 


9خ اليرت كرو وسَدُوضك عن اليد الْحرائٍ والهذى مَمَكْوق 0 
وت لني تلخ سخ ينهم رب ملي ويه اه ا وا لد 
الك كدر وبيركةا با ليما 9) إذ إذ جعل جَعَلَ اليس كفروأ في لوبهم ل عم 
سَحكبِنمٌ عَلَ رَسُولوء وَعَلَ الْمْؤْمِنينتَ اروم سكم تدرا ور لحن يا هنما وكارك أله وله 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار من مشركي العرب من قريش» ومن مالأهم على نصرتهم على 
رسول الله يةٍ هم الذين كفروا» أي هم الكفار دون غيرهم #وصدوكم عن المسجد الحرام» 
أي أنتم أحق به وأنتم أهله في نفس الأمر «اوالهدي معكوفاً أن يبلغ محله» أي صدوا الهدي 
أن يصل إلى محله وهذا من بغيهم وعنادهم. وكان الهديٌ سبعين بدنة. وقوله: #ولولا رجال . 
مؤمنون ونساء مؤمنات» أي بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من 


ع1( > . 


قومهم. لكنا سَلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم. ولكن بين أفنائهم من المؤمنين 
والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل» ولهذا قال: #لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم 
معرة» أي إثم وغرامة #بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء# أي يؤخر عقوبتهم ليخلص 
من بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. ثم قال: #لو تزيلوا© أي لو تميز. 
الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم #العذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليمأ# أي لسلطناكم 
عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعاً. 

وعن ابن عباس قال: لو تزيل الكفار من المؤمنين لعذبهم الله عذابأ أليمأ بقتلهم إياهم . 

وقوله : #إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الحاهلية#» وذلك حين أبوا أن يكتبوا 
بسم الله الرحمن الرحيم. وأبوا أن يكتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله #فأنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى» وهي قول: «لا إله إلا الله وقال مجاهد: 
كلمة التقوى: الإخلاصء وقال عطاء بن أبي رباح: هي «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير». وقال المسور: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لها وعن علي قال: «لا إله إلا الله والله اكبرء وكذا قال ابن عمر رضي الله عنهماء وقال ابن 
عباس: شهادة أن لا إله إلا الله وهى رأس كل تقوى. وقال سعيد بن جبير: ١لا‏ إله إلا الله 
والجهاد في سبيلة»: وقال عطاء الخراسائي: هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال 
الزهري : ا الرحيم. وقال قتادة: «لا إله إلا الله». 

#وكانوا أحق بها وأهلها» كان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها ##وكان الله بكل شيء 
عليماً» أي هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر. 

ذكر قصة الحديبية وقضية الصلح : 

روى البخاري في كتاب الشروط من صحيحه [من طريق] معمرء 5 الزهري أخبرني 
عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم»؛ يصدق كل واحد منهم حديث 
صاحبه» قالا : خرج رسول الله تل زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه» فلما أتى ذا 
الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة» وبعث عيناً له من خزاعة وسار. حتى إذا كان 
بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاً وقد جمعوا لك الأحابيش» 
وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. فقال يلِِ: «أشيروا أيها الناس عليء أترون أن نميل على 
عيال وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت ؟» وفي لفظ : «أترون أن نميل على 
ذراري هؤلاء الذين أعانوهم. فإن يأتونا كان الله قد قطع عنقأ من المشركين» وإلا تركناهم 
محزونين»؛ وفي لفظ «فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محروبين» وإن نجوا يكن عنقأ 
قطعها الله عز وجل. أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه» . 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله يدك عامداً لهذا البيت» لا تريد قتل أحد 





ولا حربا. فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلنا وفي لفظ : : فقال أبو بكر رضي الله عنه : : الله ورسوله 
علم إنما جئنا معتمرين ولم نجىء لقتال أحدء ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال 
النبي كله : «فروحوا إذن» وفي لفظ «فامضوا على اسم الله تعالى» حتى إذا كانوا ببعض الطريق 
قال النبي يَكلِ: «إن خالد بوي وي ا و و0 
خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار النبى وق حتى إذا كان بالثنية 
التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته» فقال الناس: حل حل فألحت» فقالوا: خلأت القصواء 
خلأت القصواء. فقال النبي يَكِْهِ: «ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس 
الفيل عاتم فاك 807 واللاى.تقنيى زليه لايس الى خظة يعظيوة قنها مدرمات الله تفال إل 
أعطيتهم إياها». ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء 
يتبرضه الناس تبرضأء فلم يلبث الناس حتى نزحوهء وشكوا إلى رسول الله العطش» فانترع ككل 
من كنانته سهماأً ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله. ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. 


فبيئما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة. وكانوا عيبة 
نصح رسول الله ْو من أهل تهامة؛ فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد 
مياه الحديبية» معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي 395 : (إنا لم 
نجىء لقتال أحدء ولكن جئنا معتمرين» وإن قريشأ قد نهكتهم الحرب. فأضرت بهمء فإن 
شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهرء فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه 
الناس فعلوا وإلا فقد جمواء وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى 
تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره». قال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشاً فقال: 
إنا قد جئنا من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولاً. فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال 
سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. 
قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قاله رسول الله كَلةِ فقام عروة بن مسعود فقال: أ 
توم البيتم بالوالد ؟ قالوا: بلى؛ قال: أولست بالولد ؟ قالوا: بلى» قال: فهل تتهمونني ؟ 
قالواة» لا* أقال + البقم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ» فلما بلحوا على جنتكم بأهلى 
وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني 
آته. قالوا: ائتهء .فأتاه فجعل يكلم النبي 25 فقال النبي يلد له نحواً من قوله لبديل بن ورقاء. 
فقال عروة عند ذلك : أي محمدء أرأيت إن استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح أصله قبلك ؟ وإن تك الأخرى فإني والله لأرى وجوهاًء وإنى لأرى أشواباً من الناس 
خليقاً أن يفروا ويدعوك. فمّال له أبو بكر رضى الله عينة * افعض بكر ازلاث أنحن نفر وندعه ؟ 
ال” فين ذا ؟: قال أنوا بكر "قال أما والذئى ننسى وده الولا يدداكانت: للك عبدي لي جزل 2ن 
لأجبتك ١‏ قال: وجعل يكلم النبي يل فكلما كلمه أخذ بلحيته يله والمغيرة بن شعبة رضي الله 


الجزء السادس والعشرون 3 سورة الفتح آية (ه5-5؟) 
عنه قائم على رأس النبي يِه ومعه السيف وعليه المغفرء وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية 
النبي كيل ضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله وُليةِ. فرفع عروة رأسه 
وقال” مو هذا > كال المخيزة بق شعة كال :ا غدل الست ادعن .فى غدارنك ؟ ركان 
الفقيرة ين اقعية رفي النابعله صحب توما فى اللجامدة نعلي باعل أت اليم نفع سناد فأيني» 
فقال النبي يقل : «أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء». 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي يلْةِ بعينيه قال: فوالله ما تدخم رسول الله كل نخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوئهء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له صل 
فرجع عروة إلى أصحابه. فقال: أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى 
وقيصر والنجاشي. والله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أميحات ققحيل تجمداء 
والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا 
أمرهء وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون 
النظر إليه تعظيماأ له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 

فقال رجل منهم من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي 5 
وأصحابه رضي الله عنهم» قال النبي كه : «هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له .14‏ 
فلات واتتقتلة النابن لبوق أقلما راق ذلك قال سيحات :الما فى ليولا أن يصدوا عن 
البيت» فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت والعيرت فنا أرى أن يصدوا عن 
البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفصء. فقال: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف 
عليهم قال النبي يك : «هذا مكرز وهو رجل فاجر» فجعل يكلم النبي كَقةِ » فبينما هو يكلمه إذ 
جاء سهيل بن عمروء وقال معمر: أخبرني أيوب عن عكرمة أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو 
قال النبي يكلة: «قد سهل لكم من أمركم» قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن 
عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتاباً. فدعا النبي يِه بعلى رضي الله عنه وقال: «اكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هوء. ولكن اكتب 
باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم. 
فقال النبي يك «اكتب باسمك اللهم ‏ ثم قال هذا ماقاضى عليه محمد رسول الله» فقال 
سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب 
محمد بن عبد الله. فقال له النبى يَكِْةِ: «والله إنى لرسول الله وإن ‏ كذبتموني»؛ اكتب محمد بن 
عي انهه قال «اللاغرى دوز لاك لقو له وله انما لون نظ يعظيوة اننها حرماكة الله مان إلا 
أعطيتهم إياها» فقال له النبي وك : على أن تخلوا 50 البيت فنطوف به. فقال سهيل : والله 
لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب فقال سهيل: وعلى أن 





لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا فقال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى 
المف كه وقة عناة سلما ؟.. 

فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد خرج من أسفل 
مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن : 
ترده إلي. فقال يَككْةِ: «إنا لم نقض الكتاب بعد» قال: فوالله إذاً لا أصالحك على شيء أبدا 
فقال النبي ييّة: «فأجزه لي» قال: ما أنا بمجيز ذلك لك قال «بلى فافعل» قال: ما أنا بفاعل. 
قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد 
جئت مسلماً. ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذاباً شديداً فى الله عز وجل. قال عمر 
رضي الله عنه: فأتيت نبي الله يَكِيةِ فقلت ألست نبي الله حقاً ؟ قال يل : «بلى» قلت : 30-6 
الحق وعدونا على الباطل ؟ قال يِه «بلى» قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً ؟ قال يَلِ: « 
رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري) قلت أولسيت كيت تعدا أنا سنأتى النية المي 
قال يقْةِ: «بلى أفأخبرتك أنا نأتيه العام ؟». قلت: لا . قال يِِ: فإنك آتيه ومطوف به. قال: 
فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقاً ؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل ؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديئنا إذآ؟ قال: أيها الرجل إنه 
رسول الله وليس يعصي ربه؛ وهو ناصره فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق. قلت: أوليس 
كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت: لا . قال: 
فإنك تأتيه وتطوف به. 

قال الزهري قال عمر رضي الله عنه: فعملت لذلك أعمالاً. د ا 
قال :سيول أل كه لأضحابة: افوموا فانحرا* ثم احلقوا» قال: فوالله ماقام منهم رجل حتى 
قال يق ذلك ثلاث مرات. لقا لم رق ابنو أخد دك 4ك على ١‏ مسلط رضي ا عنها. فذكر 
لها ما لقي من الناسء» قالت له أم سلمة رضي الله عنها: يا نبي الله أتحب ذلك ؟ اخرج ثم 
لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج رسول الله يلو فلم 
يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك». نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا 
وجعل بعضهم يحلق بعضأ حنى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمأء ثم جاءه نسوة مؤمنات. فأنزل الله 
عر وجل: #يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ‏ حتى بلغ بعصم الكوافر# 
[الممتحنة: .]٠١‏ فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. فتزوج إحداهما 
معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. 

ثم رجع النبي يَلْةْ إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم»؛ فأرسلوا في طلبه 
رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة 
فنزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان 





جيداء فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيدء لقد جربت منه ثم جربت. فقال أبو بصير : 
أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدو 
فقال رسول الله يلق حين رآه: «لقد رأى هذا ذُّعرأ» فلما انتهى إلى النبى يلك قال: قتل والله 
557 وإنى لمقتول. فجاء أبق :بشبين: فال : يا رسول الله قد والله أرقن ال ذمتك» قد رددتني 
000 تعالى منهم. فقال النبي صَكة : «ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد». فلما 
سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر قال وتفلت منهم أبو جندل بن 
سهيل» فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصيرء حتى 
اجتمعت منهم عصابةء فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها. 
فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي يَلْةٍ تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم. 
فمن أتاه منهم فهو آمن فأرسل النبي كَكْدْ إليهم وأنزل الله عز وجل: #وهو الذي كف أيديهم 
عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة# ‏ حتى بلغ حمية الجاهلية# وكانت حميتهم أنهم لم يقروا 
أنه رسول الله.ء ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيمء وحالوا بينهم وبين البيت. هكذا ساقه 
البخاري ههناء وقد أخرجه في التفسير وفي عمرة الحديبية وفي الحج وغير ذلك ووقع في 
بعض الأماكن عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور عن رجال من أصحاب النبي #َيْةِ بذلك 
وهذا أشبه والله أعلم» ولم يسقه أبسط من ههنا. 

وروى البخاري عن أبي وائل قال: كنا بصفين» فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى 
كتاب الله فقال علي بن أبي طالب: نعم فقال سهل بن حتَّيف: اتهمّوا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم 
الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي كلخ والمشركين» ولو نرى قتالاً لقاتلناء فجاء عمر 
رضي الله عنه فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
النار ؟ فقال: بلى. قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا ؟ فقال كك : 
ديا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا» فرجع متغيظأ فلم يصبر حتى جاء أبا بكر 
رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ فقال: يا ابن الخطاب إنه 
رسول الله ولن يضيعه الله أبدا فنزلت سورة الفتح . وقد رواه مسلمء وفي بعض ألفاظه: يا أيها 
الناس اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل. ولو أقدر على أن أرد على رسول الله تََكِدِ أمره 
لرددته. وفي رواية: فنزلت سورة الفتح فدعا رسول الله كل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقرأها عليه . 

وروى أحمد أيضاً عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعتزلواء فقلت لهم: إن 
رسول الله مَكيْوَ يوم الحديبية صالح المشركين» فقال لعلى رضي الله عنه: «اكتب يا علي هذا 
ما صالح عليه محمد رسول الله» قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك فتقال رسول الله يكو : 
«امح يا علي اللهم إنك تعلم أني رسولك امح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» 





والله لرسول الله خير من علي وقد محا نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة أخرجت من هذه ؟ 
ا اياي و0 ظ 

ٍالَْدَ صَدَف> أله وسو اليا لحن لََخْنَ سد الْحَرَام إن سَآه أله يديت مين ُو سك وَممَصَرينَ 
لا نافست نمال تكأ صل ين ذرن للك متمامرس )هد اليك سل شرا الود ورين الحن 
ليظهرء عَلَ ألدّين كلو وَكْضَ الله سّهيد 40 . 

كان رسول الله كل قد أَرِيّ في المتام أنه دحل مكة وطاف بالبيت قأخبر أصحابه بذلك وهو 
بالمدينة فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام فلما وقع 
ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل وقع في نفس بعض الصحابة 
رضي الله عنهم من ذلك شيء»؛ حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك فقال له فيما قال 
أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال: «بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا ؟» قال لا . 
قال النبي يقي : «فإنك اتيه ومطوف به؛ وبهذا أجاب الصديق رضى الله عنه أيضاً» ولهذا قال تعالى : 
إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله هذا لتحقيق الخبر 
وتوكيده وليس هذا من الإستثناء في شيء. وقوله: #آمنين# أي في حال دخولكم. وة 
#محلقين رؤوسكم ومقصرين# حال مقدرة لأنهم في حال دخولهم لم يكونوا محلقين 
ومقصرين وإنما كان هذا في ثاني الحال. كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصرهء وثبت في 
الصحيحين أن رسول الله كثيَخَ قال: «رحم الله المحلقين» قالوا والمقصرين .يا رسول الله ؟ 
قال وكيد «رحم الله المحلقين» قالوا والمقصرين يا رسول الله ؟ قال كلِة: «رحم الله المحلقين» 
قالوا والمقصرين يا رسول الله ؟ قال يلِِ:ْ «والمقصرين» في الثالثة أو الرابعة. [متفق عليه]. 
وقوله: #لا تخافون» حال مؤكدة فى المعنى فأثبت لهم الأمن حال الدخول. ونفى عنهم 
الخوف حال استقرارهم في البلد انه من أحد. وهذا كان في عمرة القضاء في دي 
القعدة سنة سبع فإن النبي كلد لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة. فأقام بها 
ذا الحجة والمحرم وخرج في صفر إلى خيبر» ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحاأ. 
وهي إقليم عظيم كثير النخل والزروع» فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر وقسمها 
بين أهل الحديبية وحدهمء ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه» وأبو موسى الأشعرى وأصحابه رضي الله عنهم . ولم يغب منهم أحدء. قال 
ابن زيد: إلا أبا دجانة سمّاك بن خرّشة» كما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى المديئة . 

فلما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج يَليةِ إلى مكة معتمراً هو وأهل الحديبية» فأحرم 
من ذي الحليفة وساق معه الهدي. قيل: كان ستين بدنة» فلبى وسار أصحابه يلبون. فلما 
كان كلِيةٍ قريباً من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمافة فلها براه المشركون 
رعبوا رعباً شديداء وظنوا أن رسول الله يَلِةِ يغزوهم. وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه من 


وضع القتال عشر سئين» فذهبوا فأخبروا أهل مكة. فلما جاء رسول الله يل فنزل بمر الظهران 
حيث ينظر إلى أنصاب الحرم؛ بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأجج وسار 
إلى مكة بالسيوف مغمدة في قربهاء كما شارطهم عليه. فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش 
مكرّز بن حفص فقال: يا محمد ماعرفناك تنقض العهدء فقال كليْةِ: «وما ذاك ؟» قال «دخلت 
علينا بالسلاح والقسي والرماح. فقال يِْ: «لم يكن ذلك وقد بعثنا به إلى يأجج». فقال: بهذا 
عرفناك بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله يو وإلى 
أصحابه رضي الله عنهم غيظأً وحنقاً. وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان» فجلسوا 
في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله وأصحابه. فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين 
يديه أصحابه يلبون» والهدي قد بعثه إلى ذي طوىء. وهو راكب ناقته القصواء التي كان راكبها 
١ 50-5‏ 

وروى عبد الرزاق عن أنس بن مالك قال: لما دخل رسول الله كَلِِ مكة في عمرة القضاء 
مشى عبدالله بن رواحة بين يديه وفي رواية: وابن رواحة آخذ بغرزه وهو يقول: 

خلوا بني الكفار عن سبيله 2 قد نزل الرحمن في تنزيله 2 بأن خير القتل في سبيله 

يارب إني.مؤمن بقيله نحن قتلناكم على تأويله. 2 كما قتلناكم على تنزيله 

اليوم نضربكم على تأويله ضربأ يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

ورروى أحمد عن ابن عباس قال: قدم رسول الله يل وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب 
ولقوا منها سوءأء فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. ولقوا منها 
شرآء وجلس المشركون من الناحية التي تلى الحجرء فأطلع الله نبيه يَكِْدِ على ما قالواء فأمر 
رسول الله يَلِدِ أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهمء قال: فرملوا ثلاثة 
أشواط. وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركونء. ولم يمنع النبي يَليْدِ أن 
يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. فقال المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد 
وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. أخرجاه في الصحيحين . ظ 

وروى البخاري عن البراء قال: اعتمر النبى يَكِلةِ فى ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه 
00 مكةء حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا 
ما قاضانا عليه محمد رسول اللهء قالوا: لا نقر بهذا ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاء 
ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال كلهم «أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله» ثم قال كَل 
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «امح رسول الله» قال: لا والله. لا أمحوك أبداء فأخذ 
رسول الله يلِْةِ الكتاب وليس يحسن يكتب». فكتب: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أن 
لا يدخل مكة بالسلاح إلا بالسيف في القراب» وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعهء 
وأن لا يمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها». 





فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل» فخرج 
النبي كلد فتبعته ابنة حمزة رضي الله عنه تنادي يا عم يا عمء فتناولها على رضي الله عنه فأخذ 
بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك فحملتهاء فاختصم فيها على وزيد وجعفر 
رضي الله عنهم فقال علي رضي الله عنه: أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر رضي الله عنه : 
ابنة عمى وخالتها تحتى» وقال زيد رضى الله عنه: ابنة أخى.» فقضى بها النبى يل لخالتها 
وقال: «الخالة مله الأ وقال لعلى 0 ال خف مدت مني وأنا قل :قال لجعفر 
رضي الله غنف ( أشنت خلقي وخلقي وقال وَكِةْ لزيد رضي الله عنه: «أنت أخونا ومولانا» قال 
على: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال وِهِ: «إنها ابنة أخي من الرضاعة». 

وقوله: #فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريبأ» أي فعلم الله عز وجل من 
الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم #فجعل 
من دون ذلك » أي قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي يَكيِْ فتحاً قريبآً. بموا لس 
كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين . ثم قال تعالى مبشراً للمؤمنين بنصرة الرسول يِل على 
عدوه. وعلى سائر أهل الأرض: #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق*» أي 00 النافع 
والعمل الصالح» فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل» فالعلم الشرعي صحيح. والعمل 
الشرعي مقبول» فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل #اليظهره على الدين كله» أي على أهل جميع 
الأديان من سائر أهل الارضن من عرب وعجم #وكفى بالله شهيداً» أي أنه رسوله وهو ناصره. 

0 وَالنَ معَهُد يدا 4 عل الكدار حا يم نه كر كف ار 
سِيِمَاهمْ فى وجويفهم من أذ ثر السجود د دَلِكَ مَعَلْهُم فى ) لوو مُه في لْإضيلٍ كزرع ل لك 
داساوق عل سبو قفن عي لاه لمتظريق الكاد وعد اذه ان اما كيرا الفترسووواق تعفر 0 
عَطلِيمًا (3) 4 

يخبر تعالى عن محمد يك أنه رسوله حقاً بلا شك ولاريب فقال: #محمد رسول الله# 
وهذا مبتدأ وخبرء وهو مشتمل على كل وصف جميلء» ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال: 
#والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم# كما قال تعالى: #فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين* [المائدة: 04] وهذه صفة المؤمنين أن يكون 
أحدهم شديداً عنيفاً على الكفارء رحيماً برا بالأخياره غضوباً عبوساً في وجه الكافره ضحوكاً 
بشوشأ في وجه أخيه المؤمن» كما قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذي يلونكم من 
الكفار وليجدوا فيكم غلظة* [التوبة:177١]»‏ وقال النبي يخ «مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر؛. 
وقال كِْ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأ». وشبك يل بين أصابعه. كلا الحديثين 
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وقوله: #تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً# وصفهم بكثرة الصلاة وهي خير 
الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل. والاحتساب عند الله جزيل الثواب» وهو الجنة 
المشتملة على فضل الله. وهو سعة الرزق عليهم؛ ورضاه تعالى عنهم» وهو أكبر من الأول كما 
قال: #ورضوان من الله أكبر» [التوبة: 77]. وقوله: #سيماهم في وجوههم من أثر السجود»# 
قال ابن عباس : سيماهم فى وجوههم يعني السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد: يعني 
الخشوع والتواضع . وروى أبن أبي حاتم عن منصور عن مجاهد قال: الخشوع . فلك ماقت 
أراه إلا هذا الأثر في الوجهء فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلباً من فرعون. وقال 
السدي: الصلاة تحسن وجوههمء وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهار . 

وقال أمير المؤمنين عثمان: ماأسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه. والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه» فالمؤمن إذا 
كانف سريرته صحيحة مع الله تعالى أصلح الله عز وجل ظاهره للناس» كما روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته . 

فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم فكل من نظر إليهم أعجبوه في 
سمتهم وهديهم. وقال مالك رحمه لله : بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا 
الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغناء وصدقوا في ذلك فإن هذه الأمة 
معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله يلكي وقد نوه الله بذكرهم في 
الكتب المنزلة والأخبار المتداولة» ولهذا قال هاهنا: #ذلك مثلهم في التوراة#. ثم قال: و 
مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه» أي فراخه #فآزره# أي شده #فاستغلظ» أي شب 
وطال. #فاستوى على سوقه يعجب الزراع © أي فكذلك أصحاب رسول الله يد ازروه وأيدوه 
ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع ليغيظ بهم الكفار» . 

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه» بتكفير الروافض الذين يبغضون 
الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظه الصحابة فهو كافر لهذه الآأية» ووافقه طائفة من 
العلماء رضي الله عنهم على ذلك» والأحاديث في فضل الصحابة والنهي عن التعرض لهم 
بمساءة كثيرة» ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم. ثم قال: #وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منهم» «من» هذه لبيان الجنس #مغفرة» أي لذنوبهم. «وأجراً عظيماً» أي ثواباً 
جزيلاً ورزقاً كريماً. ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل» وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو 
في حكمهمء ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة» رضي الله 
عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل. روى مسلم في صحيحه عن 
أ هريرة قال: قال رسول الله يَكِْخِ «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
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مثل أحد ذهبأ ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه». 
تفسير سورة الحجرات وهى مدنية. 
نسم ا قر ا ل ظ 

يا اد د ا م دق أله ورسواه . لول َه إن لهي عَم لي تايأ لَننَ ا وا م ار 6 
اصرق اذى ولاجي» الل لل لط سو ا ل ات تحبط أعمل لم وأنشم لا سَتَعرود () إِنَّ أ لمن 
يَخْضُون 0 َه وليك ) لذبن اناه و موي لج عفر ولَدَم عَويةٌ 4 

هذه آداب أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول طيِيَةِ من التوقير 
والاحترام والتبجيل والإعظام. فقال: ##يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا 
الله أي لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي قبله» بل كونوا تبعاً له في جميع الأمور. 

قال ابن عباس: #لا تقدموا بين يدي الله ورسوله* لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة» وعنه: 
نهى أن يتكلموا بين يدي كلامه؛ وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله يَييْدِ بشيء حتى 
يقضي الله تعالى على لسانه. وقال الضحاك: لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم . 
وقال سفيان الثوري: «لا تقدموا بين يدي الله ورسوله* بقول ولا فعل. وقال الحسن البصري: 
لا تدعوا قبل الإمام. وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسأ كانوا يقولون لو أنزل. في كذا كذا وكذاء لو 
دم فكره الله تعالى ذلك وتقدم فيه. #إواتقوا الله أي فيما أمركم به 9إن الله سميع # 
أي لأقوالكم ##عليم # بنياتكم . 

وقوله: #يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» هذا أدب ثان أدب الله 
تعالى به المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي يله فوق صوته. (وقد روى البخاري عن 
ابنأ املكية "أن عند اللهدبق الربين أخيرة أن قدم ركب من بني تميم على النبي يله فقال أبو 
بكر امن القعقاع بن مُعبدء وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلا 
خلافي؛: فقال عمر: ماأردت خلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت: 'فئ.. ذلك 
“يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا ب بين يدي الله ورسوله# حتى انقضت الآية #ولو أنهم صبروا حتى 
تخرج إليهم # الاية: [وفي رواية] قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله يي بعد هذه 
الاية حتى يستفهمه) < 

وروى البخاري [أيضا] عن أنس بن مالك رضى الله عنهء أن النبى يَلَِيدِ انتقد ثابت بن قيس» 
فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمهء فأتاه فوجده قو عه تكسا راسي افقال: له 
فالكناكف 5 فقا سه ل ل 0 يله فقد حبط عمله فهو من أهل 
التانى .فاتن الرجل النبي يلْدِ فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال: «اذهب إليه فقل له: إنك لست 

من أهل النار م د الجنة . 


وروى الإمام احيد [نحوه وزاد] قال انق رضي الله عنه : فكنا نرأه ين او 
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نعلم أنه من أهل الجنة» فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف فجاء ثابت بن قيس بن 
شماس» وقد تحنط ولبس كفنه فقال: بئسما تعوّدون أقرانكم. فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. 
[وإسناده صحيح ]. ظ 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك». ار ل رن الأصوات 
حرو ب ار ور ير الور عر ار اللو سي رت 
رجلين في مسجد النبي يك قد ارتفعت أصواتهماء فجاء فقال: أتدريان أين أنتما ؟ ثم قال: من 
أين أنتما ؟ قالا: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما 52 [رواه 
البخاري]. وقال العلماء: لكر لفرت اوري براقا ان ا ه في حياته عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه محترم حيأ وفي قبره كه دائمً) ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل 
لمخاطبه ممن عداه؛ بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم» ولهذا قال: ##ولا تجهروا له بالقول 
كجهر بعضكم لبعض4. كما قال: #لا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضاً» 
[النور: ١7١‏ ]. 

وقوله: #أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون* أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده. 
خشية أن يغضب من ذلك. فيغضب الله تعالى لغضبه. فيحبط عمل من أغضبه وهو لايدري 
كما جاء في الصحيح : إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يُلقي لها بالأ يكتب 
اهنا انه ونان الرعل اليكل بالكلهة من سخط الله تعالى لا يُلقي لها بالا يَهْوِي بها في النار 
أبعد ما بين السماء والأرض». ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك. 
وأرشد إليه» ورغب فيهء فقال: #إن الذين ينضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى» أي أخلصها لها وجعلها أهلاٌ ومحلدٌ إلهم مغفرة وأجر عظيم». 
(وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن مجاهد قال: كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين. 
رجل لا يشتهي المعصية؛ ولا يعمل بها أفضل» أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها فكتب 
عمر: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها #أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم 


مغفرة ار عظيم# ) 
4 ال ادر ين را التترق اك رهم لا يسقلُوت يي وَل 6 صَإروأ حو تحرج لبه لَكَانَ حَيرا 
مَاة ره 14 


ثم إنه تعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات» وهي بيوت نسائه؛ كما يصنع أجلاف 
الأعراب. فقال: «أكثرهم لا يعقلون*. ثم أرشد إلى الأدب في ذلك فقال: ولو أنهم صبروا 
حتى تخرج ! لكان خيراً لهم# أي لكان لون في ذلك الخيزة والمصلحة في الدايا والاخرة. 

ثم قال داعياً 9 إلى التوبة والإنابة: #والله غفور رحيم #4 . ولق دقر أنها نزلجة فى الأقرع ين 
ل د 





روى ابن جرير عن البراء فى قوله: #إن الذين ينادونك من وراء الححرات*# قال: جاء 
رجل إلى رسول الله يِه فقال: 000 إن حمدي زين وذمي شينء فقال كِةِ: «ذاك الله عر 
وجل» [وإسناده صحيح] وهكذا ذكره الحسن البصري وقتادة مرسلاً . 

« يايمما آلذينَءَامَوَا إن جا امنأك بأو هداز ضوع ما ملم دوين( وأعلموا 
3 فك يسول هر طشك في كدير من لامر لمم لكل أله حَبّب سكم الْإيمن ويم في فلويك: وَكرَه لبد أ ال 
ل ب ا 00 

يأمر تعالى بالتثبت في بر الفاسق لثلا يحكم بقوله. فيكون في نفس الأمر كاذباً أو مخطئا. 
فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه» وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين» ومن هاهنا امتنع 
طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه فى نفس الأمرء وقبلها آخرون 
لأنا انها" أعرنا بالنقت عند جر القاتن .وها لبد ممق القمى_ 10 مير لالتحال وقد 
قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري ولله الحمد والمنة.'وقد ذكر كثير من 
المفسرين أن هذه الاية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. حين بعثه رسول الله يَةٍ على 

كذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى ويزيد بن رومان والضحاكء. ومقاتل بن 
حيان» وغيرهم في هذه الاية أنها أنزلت في الوليد بن عقبة» والله أعلم . 

وقوله: #واعلموا أن فيكم رسول الله» أي اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه ووقروه 
وتأدبوا معه وانقادوا لأمره. فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم» ورأيه فيكم أتم من 
رأيكم لأنفسكم؛ كما قال تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» [الأحزاب:1]. ثم بين 
أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم. فقال: الو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» 
أي لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحَرّجكمء كما قال تعالى: #ولو 
اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم 
معرضون4 [المؤمنون:١7].‏ وقوله: #ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» أي 
حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم . 

#وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» أي وبغض إليكم الكفر والفسرة وهي الذنوب 
الكبار والعصيان.ء وهي جميع المعاصي وهذا تدريج لكمال النعمة؛ وقوله: #أولتك هم 
الراشدون» أي المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون الذين قد آتاهم الله رشدهم . 

وفي الحديث لمرو امن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن» [رواه أحمد والترمذي 
وقال: حسن صحيح ]. ثم قال: #نضلاً من الله ونعمة#» ع هذا العطاء الذي منحكموه هو 
فضل 00 «والله عليم حكيم# أي عليم بمن يستحق الهداية ممن 
يستحق الغواية حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
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« ون مانن لمن مثا ءا مل صَلِحُو َباَت إحدَ هماع خرن وى حَقٌَّ تن | 
أ أله نمت دلُو يتما مدل 00 هَ يحب الْمُفسِطِيت (و)) إِنَمَا الْمَؤْمِنُونَ لحو فَأصلِحوأ بين 
ويك واوا لَه ملكي مون )4 

يقول تعالى آمراً بالإصلاح بين الفئتين الباغين بعضهم على بعض: «اوإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» فسماهم مؤمنين مع الاقتتال» وبهذا استدل البخاري وغيره 
على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمتء. لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من 
المعتزلة ونحوهم» وهكذا ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة قال: إن رسول الله يِه خطب 
يومأء ومعه على المنبر الحسن بن على رضي الله عنهماء فجعل ينظر إليه مرة» وإلى الناس 
أخرى ويقول: (إن ابني هذا سيد ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين». فكان كما قال يلد أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب 
الطويلة» والواقعات المهولة. وقوله: #افإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى 
نفيء إلى أمر الله» أي حتى ترجع إلى أمر الله: وتسمع للحق وتطيعه؛ كما ثبت في الصحيح 
عن أنس رضى الله عنهء أن رسول الله يكم قال: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قلت 
باوسول 1نه+. .هذا اتصرتة- مظلوما» “نكيت الصره ظالما © "قال كه «قميعة .من الل اناك 
نصرك إياه» . 

وروى الإمام أحمد أن أنساً قال: قيل للنبي كلد لو أتيت عبد الله بن أبي» فانطلق إليه 
النبي يي وركب حماراً وانطلق المسلمون يمشون» وهي أرض سبخة» فلما انطلق النبي فلل 
إليه قال: «إليك عني فوالله لقد آذاني ريح حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار 
رسول الله يَكِيِةِ أطيب ريحاً منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه. فغضب لكل واحد 
منهما أصحابهء قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال» فبلغنا أنه أنزلت فيهم #وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما# ورواه البخاري ومسلم . ظ 

وقوله: #فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا» أي اعدلوا بينهما فيما كان أصاب 
بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل إن الله يحب المقسطين». 

روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو عن النبي كلد قال: «المقسطون عند الله تعالى يوم 
القيامة على منابر من نور على يمين العرش» الذين يعدلون فى حكمهم وأهاليهم وماولوا». 
ورواه مسلم. 

وقوله: #إنما المؤمنون إخوة» أي الجميع إخوة في الدين» كما قال رسول الله ل : 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؛. [متفق عليه]»ء وفى صحيح [مسلم]: «والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». والأحاديث في هذا كثيرة؛ وفي الصحيح: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
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سائر الجسد بالحمى والسهر». وفي الصحيح أنها: #المؤمى اللمؤهعة كالبثيان شين بعضية 
بعضاً». وشبك بين أصابعه عله . 

وروى جيك عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله كل قال: (إن المؤمن 0 أهل 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس». 
تفرد به أحمد ولا بأس بإسناده . 

وقوله: #فأصلحوا بين أخويكم* يعني الفئتين المقتتلتين #واتقوا الله» أى فى ميد أموركم 
«(لعلكم ترحمون» وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقا. 

2 لذن ءا مَنوأ لا يسْحَر قوم ين قَوْمٍ عمو أن ١‏ يكوأ برا ينهم وكا سأك" ين يآ سه مي أن ب حي 0 ول 
لمرو امك ول ارو لا لعي يننا الاسم الفُسوق بَعَدَ بسن ومن لَه ولك مم امون > . 

0 | عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم وااجيزاء بهم . كما ثبت في صحيح 
[مسلم] عن رسول الله مَك أنه قال: «الكبر بطر الحق وغئص الناس» ويروى: «وغمط الناس». 
والمراد من ذلك: احتقارهم واستصغارهم. وهذا حرام فإنه قد يكون المحتقّر أعظم قدرا 
عند الله تعالى» وأحب إليه من الساخر منه المحتقر لهء ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا 
لا يبسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراأ منهم. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن» 
فنص على نهي الرجال.ء وعطف بنهي النساء. وقوله: ولا تلمزوا أنفسكم* أي لا تلمزوا 
الناس. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون كما قال تعالى: #ويل لكل همزة لمزة» 
[الهمزة: 1١‏ والهمز بالفعل واللمز بالقول. كما قال: #هماز مشاء بنميم# [القلم:١١]‏ أي 
يحتقر الناس ويهمزهم طاعنا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة وهي اللمز بالمقال» ولهذا قال ههنا: 
#إولا تلمزوا أنفسكم* كما قال : ولا تقتلوا أنفسكم * [النساء :19] أي لا يقتل بعضكم بعضاً. 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان: أي لا يطعن بعضكم على 
بعض. وقوله: ولا تنابزوا بالألقاب» أي لا تداعوا بالألقاب.» وهى التى يسوء الشخص 
ينوا يا : ا04 0( 

زروى الإمام حون عن ع جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة #ولا تنابزوا 
بالألقاب» قال: قدم رسول الله يكم المدينة» وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة» فكان إذا 
دعي واحداً منهم باسم من تلك الأسماءء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذاء فنزلت 
ولا تنابزوا بالألقاب» . [ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح]) 

وقوله: #بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» أي بئس الصفة والاسم الفسوق. وهو التنابز 
بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعد ما دخلتم في الإسلام وعقلت.وه #ومن لم يتب» 
أي من هذا #نأولئك هم الظالمون» . ظ 

لكأ رن اموا توا كرا إن لطن إركة بنش الطن إن واخ واوا ولايتتي للق نا عن لحك 


أن يكل لَحْمَ أيه مَنِمّادَ سوه واوا مهن هايم( 4 . 
يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب 
والناس فى غير محله. لأن بعض ذلك يكون إثمأً محضاًء فليتجنب كثير منه احتياطأًء وروينا 
عن أمير الدو مين عون رين الخطات رضى الله عنه أنه قال: ولا تظئن بكلمة خرجت من أخيك 
المؤدة لا حيرا او انيت تود لها في الخير محملاً . [رواه الإمام أحمد في الزهد]. 
وروى مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يخ «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
اميقم .ولا همير ٠‏ ولاتحميواء. بولاشاتيوا: ولا قد دوا بزل تاقوا بولا اروك 
وكونوا عباد الله إخواناً». رواه البخاري. 
وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِخِخ «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا 
ولا تحايد وا كرا عباد الله إخواناً.ء ولايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام». رواه 
مسلم . 
. وروى أبو داود عن زيد قال: 2 ابن مسعود رضى الله عنه برجل. فقيل له: هذا فلان تقطر 
لبحيعه حيرا فقال عبد الله رضي الله : نكا قدا عرد ((لتحسسر» ولكن إن يظهر لنا شيء تأخخل انه. 
(وعن معاوية قال: سمعت رسول الله يَكْجِ يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهمء أو 
كدت أن تفسدهم» فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله يد نفعه الله تعالى بهاء 
روا أبو ذاود... [وَسَكدة صحيح ] ) 
وروى أبو داود أيضاً عن المقدام بن معد يكرب وأبي أمامة عن النبي يَلةٍ قال: «إن الأمير 
إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم» [وسنده صحيح]. وقوله: #ولا تجسسواة أي على بعضكم 
بعضً(والتجسس غالبا يطلق في الشر ومنه الجاسوس. وأما التحسس فيكون غالباً في الخيرء 
كما قال عز وجل إخباراً عن يعقوب أنه قال: يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف 5 
ولا تيأسوا من روح الله# وقد يستعمل كل منهما في الشر كما ثبت في الصحيح أن 
رسول الله يفيه قال: «لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا»ء وكونوا عباد الله 
إخواناً». وقال الأوزاعي: التجسن _البحث عن الشيء:. والتحسس الاستماع إلى ..حتديث: القوم 
وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم) 
وقوله: ولا يغتب بعضكم بعضأً» فيه نهي عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء في 
الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال كَلْةِ: «ذكرك 
أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال يَكِِ: «إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته؛ وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»". ورواه الترمذي» وقال: حسن صحيح . 
وروى أبو داود عن عائشة ئشة قالت: قلت للنبي وق حسبك من صفية كذا وكذا. تعني قصيرة. 
فقال ية: القد قلت كلمة لو مُرْجَتْ بماء البحر لمزجته» قالت: وحكيت له إنساناً فقال 7ه : 


«ما أحب أني حكيت إنساناً وإن لي كذا وكذا». ورواه الترمذي ».وقال: حسن صحيح . 

والغيبة محرمة بالإجماع. ولا يستثنى من ذلك إلا من رجحت مصلحته. كما في الجرح 
والتعديل والنصيحة كقوله جك لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر: «ائذنوا له بئس أخو 
العشيرة) [رواه البخاري]. وكقوله يق لفاطمة بنت قيس. وقد خطبها معأوية وأبو الجهم : «أما 
معاوية فصعلوك. وأما بق الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» [رواه مسلم]ء وكذا ما جرى 
مجرى ذلك.» ثم بقيتها على التحريم الشديد». وقد ورد فيها الزجر الأكيد. ولهذا شبهها تعالى 
بأكل اللحم من الإنسان الميت» كما قال عز وجل: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً 
فكرهتموه# أي كما تكرهون هذا طبعاًء فاكرهوا ذاك شرعاً. فإن عقوبته أشد من هذاء وهذا 
من التنفير عنها والتحذير منهاء كما قال كيْهِ فى العائد فى هبته : (كالكلب يقيء ثم يرجع في 
قيئه»» وقد قال: «ليس لنا مثل السوء» [متفق عليه]. وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد 
من غير وجه أنه عبد قال في خطبة حجة الوداع : : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا». 
في بيوتها أو قال - في خدورهاء فمَال: يا معشر من امن بلسانهة. لا تغتابوا المسلمين 
ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته»؛) ومن يتبع الله عورته يفضحه في 
جوف بيته» . [قال الهيثمى: رجاله ثقات]. 

وقوله : #واتقوا الله4 أي فيما أمركم به ونهاكم عنه» فراقبوه في ذلك واخشوا منهء إن الله 
تواب رحيم» أي تواب على من تاب إليه» رحيم بمن رجع إليه؛ واعتمد عليه م قال الجمهور 
يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع» وأن يتحلل من الذي اغتابه. وقال آخرون: لا يشترط أن 
يتحلله فإنه إذ أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه فطريقه إذا أن يثني عليه 
بما فيه في المجالس التي كان يذمه فيها وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته. فتكون تلك بتلك , 

تام ما لاس نا َك ين كر وق وج 0 اد ب ون أله َه هدك ننه َي 
حير )4 . | ٠‏ 

يقول تعالى فخبرا للنامن أنه خلقهم من نمس واحدة. وجعل منها زوجها. وهما ادم 
وحواء. وجعلهم شعوبأًء وهي أعم من لدان وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر 
والعمائر والأفخاذ وغير ذلك. فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء. 
وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية» وهى طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله يِه ولهذا قال تعالى بعد 
النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضاًء منبهاً على تساويهم في البشرية يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا© أي ليحصل التعارف بينهم كل يرجع 
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إلى قبيلته» وقال مجاهد في قوله: #التعارفوا# كما يقال فلان بن فلان من كذا وكذا أي من 
قبيلة كذا وكذا. 

وقوله: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم# أي إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى 
لا بالأحساب». وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله يك روى البخاري عن أبي هريرة 
قال: سئل رسول الله كَلِةِ أي الناس أكرم ؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن 
هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله» قالوا: 
ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألوني» ؟ قالوا: نعم. قال: «فخياركم في 
الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا؛. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِهِ: 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

وقوله: «إإن الله عليم خبير# أي عليم بكم خبير بأموركم» فيهدي من يشاء ويضل من 
يشاء؛ ويرحم من يشاء ويعذب من يشاءء ويفضل من يشاء على من يشاء. وهو الحكيم العليم 
الخبير في ذلك كلهء وقد استدل بهذه الاآية الكريمة وهذه الاحاديث الشريفة من ذهب من 
العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط» ولا يشترط سوى الدين» لقوله: #إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم# وذهب الآخرون إلى أدلة مذكورة في كتب الفقه» وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في 
(كتانب الأحكام) ولله الحمد والمنة. 

« ل#اذالت ارات انال لَّ مسوأ وك موا نكمم كيدخ الإيئؤفى مويك ويد ميا لَه وسو ل 


ا ال 


ينكين أعمكم هنا نَأ عونم 9 انها المرقور 2 الس قو واد وَرَسُولِوء كم لم يَرَصَابوا وَحَنهَدُوأ 
ِأَمَوْلِهحَ وَأنفّسهم في سبل أله َه أوْلَتِكَ هم التصيفوت (7)) فل موت اله يبتكم وَأنَهُ يَعَلَمُ ماف 
تكوب وان لضن وَآَ يكل و علس () بود لَك أ أنكموا كل لوأك إن مَك بل الله يمن علدَكرٌ 


ع ل قر 


هدك لإيكن إن كُثْر سق( | إن اس لمعيب السمئوتوا لض يماود 40 . 

الإيمان»؛ ولم يتمكن الإيمان في فلوبهم بعل: #قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم#. وقد استفيد من هذه الاية الكريمة أن الإيمان أخص 
من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة 
والسلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان» فترقى من الأعم إلى الأخص 
ثم قال النبي يِهِ: «إني لأعطي رجالاً وأدع من هو أحب إليّ منهم فلا أعطيه شيئاًء مخافة أن 
يكبوا في النار على وجوههم». أخرجاه في الصحيحين. فقد فرق النبي يَليْةٍ بين المؤمن 
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والمسلم؛ فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام؛ وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب 
الإيمان من صحيح البخاري ولله الحمد والمنة. ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلمأ ليس 
منافقاً لأنه تركه من العطاءء ووكله إلى ماهو فيه من الإسلام. فدل هذا على أن هؤلاء 
الأعراب المذكورين في هذه الاية ليسوا بمنافقين وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في 
قلوبهم؛ فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك؛ وهذا معنى قول ابن 
عباس وإبراهيم النخعي وقتادة واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا لأن البخاري رحمه الله ذهب 
إلى أن مهو لاء كانوا سافقين يظيروتن الابهات ولسوا كذلك: 

وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد أنهم قالوا في قوله: #ولكن قولوا أسلمنا# 
أي استسلمنا خوف القتل والسبي. قال مجاهد: نزلت في بني أسد بن خزيمة. وقال قتادة: 
نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله كَكةِ. والصحيح الأول أنهم قوم ادعوا لأنفسهم 
مقام الإيمان» ولم يحصل لهم بعد فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد.ء ولو كانوا 
منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءة» وإنما قيل لهؤلاء تأديباً: #قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم# أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان 
بعل , 

ثم قال: ##وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئأأ» أي لا ينقصكم من أجوركم 
شيقا كقولة: «وما التناهم من عملهم من شيء# [الطور: ١؟].‏ 

وقوله: #إن الله غفور رحيم*# أي لمن تاب إليه وأناب. وقوله: #إنما المؤمنون# أي إنما 
المؤمنون الكمّل «الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا» أي لم يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتوا 
على حال واحدة؛ هي التصديق المحض. #وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله © أي 
وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه. #أولئك هم الصادقون# أي في قولهم 
إذا قالوا إنهم مؤمنونء. لا كبعض الأعراب الذين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة الظاهرة. 

وقوله: قل أتعلمون الله بدينكم» أي أتخبرونه بما في ضمائركم والله يعلم ماني 
السموات وما في الأرض » أ لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر #والله بكل شيء عليم#. ثم قال تعالى: #يمنون عليك أن أسلموا» يعني 
الأعراب الذين يمنون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول يِه يقول الله تعالى ردا 
عليهم: قل لا تمنوا على إسلامكم# فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم ولله المنة عليكم فيه. 
' ##بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين# أي في دعواكم ذلك كما قال 
البي يَلِةِ للأنصار يوم حنين: «يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي ؟ وكنتم 
متفرقين فألفكم الله بي ؟ وكنتم عالة فأغناكم الله بي ؟". كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمن. 
[رواه البخاري]. 
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ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات» وبصره بأعمال المخلوقات فقال: إن الله يعلم 

غيب السموات والأرض والله بصير بما تعلمون». 
تفسير سورة ق وهي مكية . 

هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح وقيل من الحجرات. وأما ما يقوله 
العوام: إنه من (عمّ) فلا أصل له ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم. والدليل على 
أن هذه السورة هي أول المفصل ما رواه أبو داود في سننه باب تحزيب القران عن أوس بن 
حذيفة قال: قدمنا على رسول الله يَكيّهِ ففى وفد ثقيف» وكان رسول الله يلْةَ كل ليلة يأتينا بعد 
العشاء يحدثناء فلما كانت ليلة أبطأ عنا يي عن الوقت الذي كان يأتينا فيهء فقلنا: لقد أبطأت 
علينا الليلة» قال يكةِ:ْ «إنه طرأ على حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه». قال 
أوس: سألت أصحاب رسول الله بَكِةِ كيف يحزبون القرآن ؟ فقالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع 
وإحدى عشرة وثلاث عشرة»؛» وحزب المفصل وحدهء ورواه ابن واحة و أحويد [وسنده حسن]. 

إذا علم هذا فإذا عددت ثمانياً وأربعين سورة» فالتى بعدهن سورة ق. بيانه ثلاث: البقرة 
وال عمران والنساء. وخمس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة. وسبع: يونس وهود 
ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل. وتسع: سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء 
والحج والمؤمنون والنور والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت 
والروم ولقمان والم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر ويس. وثلاث عشرة: الصافات وص 
والزمر وغافر وحم السجدة وحم عسق والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح 
والحجرات. ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة رضي الله عنهم. فتعين أن أوله 
سورة ق. وهو الذي قلنا ولله الحمد والمنة. 

روى الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليئي: ما كان رسول الله يد يقرأ في 
العيد ؟ قال: بقاف. واقتربت. ورواه مسلم. وروى أحمد عن أم هشام بنت حارثة قالت: لقد 
كان تُورنا وتنور النبي يَكِةِ واحداً سنتين أو سنة وبعض سنةء وما أخذت لاق والقرآن المجيد» 
إلا على لسان رسول الله يَكِْةِه وكان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه 
مسلم. 

والقصد أن رسول الله يلخ كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبارء كالعيد والجمع» 
لاشتمالها على ابتداء الخلق». والبعث والنشورء والمعاد والقيام والحساب». والجنة والنار» 
والثواب والعقاب والترغيب والترهيب . ظ 

0 وار العر ال : ظ 
قد لالجب 33231321 قوز ينف :لكا داف ثيك 0 1 تاينما وكا 0 درن 
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##ق#: حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السورء كقوله: «ص - ن - الم حم 
طس» ونحو ذلكء. قاله مجاهد وغيره وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى 
عن إعادته. 

وقوله: #والقرآن المحيد» أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد. واختلفوا في جواب القسم ما هو ؟ فحكى ابن جرير عن بعض النحاة 
أنه قوله: #إقد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ»#. وفي هذا نظر بل الجواب 
هو مضمون الكلام بعد القسم. وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه. وإن لم يكن 
القسم متلقي لفظأء وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله: #إص والقرآن ذي الذكر. 
بل الذين كفروا في عزة وشقاق»# [ص:١-؟].‏ وهكذا قال ههنا: #ق والقرآن المجيد. بل 
عحبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب# أي تعجبوا من إرسال رسول 
إليهم من البشرء كقوله: #أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس» 
[يونس: ؟] أي وليس هذا بعجيب فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس . 

ثم قال مخبراً عنهم في عجبهم أيضاً من المعاد واستبعادهم لوقوعه: #أئذا متنا وكنا تراباً 
ذلك رجع بعيد» أي يقولون أتئذا متنا وبّليناء وصرنا تراباًء كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى 
هذه البنية والتركيب؟ #ذلك رجع بعيد» أي بعيد الوقوع. والمعنى: أنهم يعتقدون استحالته 
وعدم إمكانه. قال الله تعالى رداً عليهم : «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» أي ما تأكل من 
أجسادهم في البلى؛ نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان؟ وأين صارت؟ 0 
كتاب حفيظ# أي حافظ لذلك. فالعلم شامل» والكتاب أيضاً فيه كل الأشياء مضبوطة. عن 
ابن عباس في قوله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم*» أي ما تأكل من لحومهم وأبشارهم. 
وعظامهم وأشعارهم. وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم. ثم بين تعالى سبب كفرهم 
وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيدء فقال: #بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريح» 
أي وهذا حال كل من خرج عن الحقء مهما قال بعد ذلك فهو باطل. والمريج: المختلف 
المضطرب الملتبس» كقوله تعالى: #إنكم لفى قول مختلف يؤفك عنه من أفك» 
[الذاريات : 4-4 ]. 

11د بطري إل ل ألسمَكَ مم كنت بها تاوما من فرج (()) وآلأرض مَدَدََهَا ايها ركام 

سانيا من كل روج هيج (وي) بصِرَة ود ترك لحل عبد ميب [زن) وَدرلنامنَ سماو ماه مكرك رك 
حَصِِدِ (ي) وَاَلشَخْلَ َاسِقَبٍ طَاطَلمٌ تَيِسِد () ررق سان مقا كلكا حرو * . 

يقول تعالى منبهاً للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين 
لوقوعه: #أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها» أي بالمصابيح #وما لها من 
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فروج# قال مجاهد: يعني من شقوق. وقال غيره: فتوق». وقال غيره: صدوعء والمعنى 
متقارب كقوله تعالى: #الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير# 
[الملك: 1-1] أي كليل عن أن يرى عيبا أو نقصاً. وقوله: #والأرض مددناها» أي وسّعناها 
وفرشناهاء #إوألقينا فيها رواسي» وهي الجبال لثلا تميد بأهلها وتضطرب2» #وأنبتنا فيها من 
كل زوج بهيج* أي من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع»ء #ومن كل شيء خلقنا زوجين 
لعلكم تذكرون* [الذاريات:49]» وقوله: #بهيج# أي حسن نضرء #تبصرة وذكرى لكل 
عبد منيب* أي ومشاهدة خلق السموات والأرض وما جعل الله فيهما من الايات العظيمة تبصرة 
وذكرى لكل عبد منيب» أي خاضع خائف رَجّاع إلى الله عز وجل . 

وقوله: #ونزلنا من السماء ماء مباركاً» أي نافعاً لإفأنبتنا به جنات» أي حدائق من بساتين 
ونحوهاء #وحب الحصيد» وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره. «والنخل باسقات» أي 
طوالاً شاهقات» قال ابن عباس والحسن والسدي وغيرهم: الباسقات الطوال. لها طلع 
نضيد» أي منضود. #إرزقاً للعباد» أي للخلق #وأحيينا به بلدة ميتا# وهي الأرض التي كانت 
هامدة؛ فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك». 
مما يحار الطرف في حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز خضراءء فهذا 
مئال للبعث بعد الموتء. كذلك يحبي الله الموتى. وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم 
مما أنكره الجاحدون للبعث» كقوله تعالى: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس# 
[غافر : /ا0]. ظ 

« كَدَبت يَِلْهِر عَم نوج وَأَصَصَبُ اليس وَتمود 9 وجاك دعوت وَلِغْونُ أرط 9 (© وآضكب الأكد كم بع عل كلذب 
سل خَنَ وعد (ي) فنا يَالْسَلْقِ الأول بل هر في لبي ين حَلْق جَرِيرٍ )4 . 

يقول تعالى مهددآ لكفار قريش». فقا (حجلة بأشباههم من | المكلانينة قبلهم» من التقيناك 
والعذاب الأليم في الدنيا كقوم نوح وما عذبهم الله تعالى به من الغرق العام لجميع أهل 
الأرض» وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم في سورة الفرقان د وعاد وفرعون وإخوان 
لوط» وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغورء وكيف خسف الله تعالى 
بهم بهم الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتئة خبيثة بكفرهم وطغيانهم ومخالدهم الحق» 
(وأصحاب الأبكة» وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام #وقوم تبع# وهو اليماني. < 

#كل كذب الرسل4 أي كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذب رسوله؛ ومن كذب رسولاً 
فكأنما كذب جميع الرسل». كقوله: #كذبت قوم نوح المرسلين* [الشعراء:0١٠]»‏ وإنما 
جاءعم رسول واحد. فهم في نفس الأمر لو جاءهم - جميع الرسل كذبوهم. #فحق وعيد» أي 
فحق عليهم ما أوعدهم الله تعالى على التكذيب من العذاب والنكال» فليحذر المخاطبون أن 
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يصيبهم ما أصابهم فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. وقوله تعالى: #أفعيينا بالخلق 
الأول » أي أفعجزنا ابتداء الخلق حتى هم فى شك من الإعادة. ##بل هم في لبس من خلق 
جديد# والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه؛ كما قال تعالى: #وهو الذي 
يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» [الروم:17]» وقال الله تعالى: #وضرب لنا مثلاً ونسي 
خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم»# 
[يس:79-08]. وفي الصحيح: «يقول الله تعالى يؤذيني ابن ادم» يقول: لن يعيدني كما 
بدأني» وليس أول الخلق بأهون على من إعادته». ظ 
ا ل ا ا ل يكل اتلد ياي وك َال 
يد (7) مَا يط بمن فول ادي ِب عيذ (7)) ولت سَكْرَهُ الْمرتٍ يأ وَلِكَ ما 6 0 َه يد (09) وني فى أ 5 
الود موعت كل قفي مايه( لَعَد كت فى تنمدا 00 1 فصِرك ال 3 


عبر تعلق عن الذرنه مطان. الالنعانة لابخ التو ولاه «نعدرطة سمي بور نكن تدان 
يعلم ما توسوس به نفوس بني أدم من الخير والشر. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله وَل 
أنه قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل».( وقوله: #ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد# يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليهء ومن 
تأوله على العلم فإنما فر لكلا يلزم حلول أو اتحاد»؛ وهما منفيان بالإجماع» تعالى الله وتقدس. 
ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل : وأنا أقرب إليه من حبل الوريد وإنما قال: #ونحن أقرب 20 
إليه من حبل الوريد» كما قال في المحتضر. #ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون#©” 2 
[الواقعة: 465] يعني ملائكته. كه قال تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
[الحجر: 9] فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عز وجل». وكذلك الملائكة أقرب إلى 
الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله جل وعلا لهم على غلن ذلك ) فللملك لمة من الإسان: كنا 
أن للشيطان لمة؛ وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. كما أخبر 0 الصادق 
المصدوق [رواه البخاري]. ولهذا قال ههنا: #إذ يتلقى المتلقيان» يعني الملكين الذين يكتبان 
عمل الإنسان. #عن اليمين وعن الشمال قعيد» أي مترصد اما يلفظ# أي ابن آدم #من قول» 
أي ما يتكلم بكلمة #إلا لديه رقيب عتيد» أي إلا ولها من يرقبها معد لذلك يكتبهاء لا يترك 
كلمة ولا حركة» كما قال تعالى: #وإن عليكم لحافظين. كراماً كاتبين. يعلمون ما تفعلون» 
[الانفطار: .]١15-٠١‏ وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام؟ وهو قول 
الحسن وقتادة» أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس» فعلى قولين وظاهر 
الاية الأول لعموم قوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» . 





قال رسول الله يكله: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت. 
يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاهء وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن 
أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه». فكان علقمة يقول: كم من 
كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث» ورواه الترمذي»؛ وقال: حسن صحيح وله شاهد في 
الصحيح . [من حديث أبي هريرة]. 
وقال الاحتقىرة .فين .:ضاحي النمين. ركنن البخير )وهو ارط ماب الشمال» فإن 
أصاب العبد خطيئة قال له أمسك». فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبهاء وإن أبى كتبهاء رواه 
ابن أنى حاتم. وقال الحسن البصري - وتلا هذه الآية -: يا ابن آدم بُسطت لك صحيفة» ووكل 
بلك ملكان. كران أحتدهها عن متك والاخر عن تمالك» فأما الذي عن يمينك فيحفظ ' 
حسناتك. وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ماشئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت 
طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك. حتى تخرج يوم القيامة» فعند ذلك يقول: 
#وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً * اقرأ كتابك كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيباً# [الإسراء: ]١4-17‏ ثم يقول: عدل والله فيك من جعلك حسيب 
(وقال ابن عباس: اما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد# قال: يكتب كل ما تكلم به من 
شين اود قت حكن أنه لكدب قولهة أكلق:شريت ذفيت يفكت رابت»ه حتى إذا كان يوم الخميس 
عرض قوله د فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقى سائرهء وذلك قوله: #يمحو الله 
ما يشاء ويشبت وعنده أم الكتاب# [الرعد ]) وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه 
لل عن لاسر أنه قال يكتب الملك كل شيء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات 
رحمه الله . 
وقوله: #وجاءت سكرة الموت بالحق# يقول عز وجل: وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت 
بالحق؛ أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيهء #ذلك ما كنت منه تحيد» أي هذا 
هو الذي كنت تفر منه قد جاءك فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. 
وقد اختلف المفسرون فى المخاطب بقوله: #وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه 
تحيد» فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هوه وقيل: الكافر» وقيل غير ذلك. 
روى ابن أبي الدنيا وابن جرير أنه لما ثقل أبو بكر رضي الله عنه جاءت عائشة رضي ي الله علنها 
فتمكلة هذا :اليت: 
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يومأ وضاق بها الصدر 

فكشف عن وجهه وقال رضي الله عنه: ليس كذلك» ولكن قولي : #وجاءت سكرة الموت 
بالحق ذلك ما كنت منه تيحيد» وقد أوردت لهذا الأثر طرق كثيرة في سيرة الصديق رضي الله عنه 





التححيزة :الساؤسن والعشروة 52 سورة ق آية (5١1-؟7١)‏ 


عند ذكر وفاته؛ وقد ثبت في الصحيح عن النبي يَلْةٍ أنه لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن 
وجهه ويقول: «سبحان الله إن للموت لسكرات» وفى قوله: #ذلك ما كنت منه تحيد» قولان: 
أحدهما: أن «ما» ههنا موصولة. أي الذي كنت منه تحيد بمعنى تبتعد وتنأى وتفر قد حل بك 
ونزل بساحتك. والقول الثاني: أن «ما» نافية بمعنى: ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا 
الحيد عنه. 

وقوله: #ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد». قد تقدم الكلام على حديث النفخ في الصور 
للفزع والصعق والبعث. وذلك يوم القيامة [الزمر:14]. وفي الحديث أن رسول الله يهٍ قال: 
«كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له» قالوا: يا رسول الله 
كيف نقول ؟ قال تَلكيْةِ: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل. 
[أخرجه أبويعلى وابن حبان بسند صحيح]. 

(لإوجاءت كل نفس معها سائق وشهيد# أي ملك يسوقه إلى المحشرء وملك يشهد عليه 
بأعماله. هذا هو الظاهر من الآية الكريمة؛ وهو اختيار ابن جرير ثم روي من حديث يحيى بن 
رافع مولى لثقيف قال: سمعت عثمان بن عفان يخطب فقرأ هذه الآية: #وجاءت كل نفس 
معها سائق وشهيد# فقال: سائق يسوقها إلى الله؛ وشاهد يشهد عليها بما عملت. وكذا قال 
مجاهد وقتادة وابن زيدء وعن انين هريرة: السائق: الملك. والشهيد العمل.» وكذلك قال 
الضحاك والسدي. وعن ابن عباس: السائق من الملائكة والشهيد الإنسان نفسهء يشهد على 
نفسه. وبه قال الضحاك نيا : 

وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله: #لقد كنت في غفلة ‏ من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد# أحدها: أن المراد بذلك الكافرء قاله ابن عباس» وبه 
يقول الضحاك وصالح بن كيسان. والثاني: أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجرهء لأن الآخرة 
بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة» والدنيا كالمنام» وهذا اختيار ابن جريرء ونقله عن حسين بن 
عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس . والثالث: أن المخاطب بذلك النبي مَكِيْةْ وبه يقول زيد بن 
أسلم وابنه؛ والمعنى على قولهما: لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك. 
فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك فبصرك اليوم حديد.(والظاهر من السياق خلاف هذا بل 
الخطاب مع الإنسان من حيث هوء والمراد بقوله: ا و 4 
اليوم 0 عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد #» أي فوي. لأن كل أحد يوم القيامة يكون 
قيض 1 حتى الكفار في الدنياء يكونون يوم القيامة على الاستقامة.» لكن لاا ينفعهم ذلك. 
قال الله تعالى : #أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا» [مريم :1758 

وَمَالَ ؤم اماد عَتيدُ 67 أ الاق جه كم عو نك انق زتققر وري اله كلت ا 
ش إِلهّاءًا عالقا ف اعد لشرير ) فكل ري للك ري ا ريد 


اا ا 


َدَّمْتّ إل بالود (ج) مَايَدَلُ الَْوَلُ لدي وما أَنَأ يئر ليد © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم: أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل 
ويقول: هذا ما لدي عتيد # أي معد محضر بلا زيادة ولا نقصان. وقال مجاهد: هذا كلام 
الملك السائق» يقول ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته.(وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق 
والشهيدء وله اتجاه وقوة» فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليقة بالعدل فيقول: #ألقيا في 

والظاهر أنها فخاطة مع السائق والشهيد» فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب» فلما أدى 
الشهيد عليه أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم؛ وبئس المصير) #ألقيا في جهنم كل كفار» 
أي كثير الكفر والتكذيب بالحق. #عنيد#» معاند للحق» معارض له بالباطل مع علمه بذلك. 
إمناع للخير# أي لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقةء #معتد» أي 
فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد. وقال قتادة: معتد في منطقه وسيرته وأمره. #مريب# أي 
رحن ارد برح لعن وري ابري3 الذي جبل بج اه إلها اشر أي أشرك بالله فعبد معه 
غيره فألقياه في العذاب الشديد#. 

#قال قرينه# قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: هو الشيطان الذي وكل به #ربنا 
ما أطغيته»# أي يقول عن الإنسان الذي قد أوفى القيامة كافراً يتبرأ منه شيطانه فيقول: #إربنا 
ما أطغيته» أي ما أضللته #ولكن كان في ضلال بعيد# أي بل كان هو في نفسه ضالاً قابلاً 
للباطل معانداً للحق. كما أخبر تعالى في الآية الأخمرى في قوله: #وقال الشيطان لما قضي 
الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي إني 
كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب ألبم»# [إبراهيم : 7؟1]. وقوله: #قال 
لا تختصموا لدي» يقول الرب عز وجل للإنسي وقرينه من الجن؛ وذلك أنهما يختصمان بين 
يدي الع فيقول الإنسى يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ويقول الشيطان: #ربنا 
ل ل يي اه فيقول الرب عز وجل لهما: 
#لا تختصموا لدي*# أي عندي #وقد قدمت إليكم بالوعيد» أي قد أعذرت إليكم على ألسئنة 
الرسل» وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين #ما يبدل القول لدي# قال 
مجاهد: يعني قد قضيت ما أنا قاض #إوما أنا بظلام للعبيد» أي لست أعذب أحداً إلا بذنبه بعد 
قيام الحجة عليه . | 
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اتبيه الساوس والعرن 2 .سورة ق آية (.8-ه8) 


يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت ؟ وذلك أنه تبارك وتعالى وعدها أن 
سيملؤها من الجنة والناس أجمعين. فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليهاء ويلقى وهي 
تقول : هل من مزيد أي هل بقي شيء تزيدوني ؟ هذا هو الظاهر من سياق الاية وعليه تدل 
الأحاديث . روى الإمام الخمل عن نتن قال: قال رسول الله يَِيهِ: «لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه. فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط 
قط. وعزتك وكرّمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء ء الله لها خلقا آخر فيسكنهم في 
فضول الجنة» [رواه مسلم. ورواه البخاري مختصرا]. 

رررى البنخاري: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «تحاجت الجنة والنارء فقالت النار 
أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين؛ وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وستطيم. 
. قال الله عرز وجل للجنة : أنت رحمتي. أرحم بك من أشاء من عبادي ٠‏ وقال للنار: إنما أنت 
عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلىء حتى 
يضع رجله ؛ فتقول: قط قط فهنالك تمتلىء #زناري بعضها إلى بقع ولا يللم انون علد 
أحداً. وأما الجنة فإن الله ينشىء لها خلقاً آخر؛ . 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ظايوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» 
قال: ما امتلأت. قال: تقول: وهل من مكان يزاد فيّ» وكذا عن عكرمة #وتقول هل من 
مزيد # وهل في مدخل واحد قد امتلأت. وعن مجاهد قال: لا يزال يقذف فيها حتى تقول: 
امتلأت فتقول: هل من مزيد؟ وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو هذا. فعند هؤلاء أن 
قوله تعالى: #هل امتلأات» إنما هو بعدما يضع عليهاقدمه. فتنزوي وتقول حيئئذ هل بقي في 
مزيد يسع شيئأ ؟ وعن ابن عباس: وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة؛ والله أعلم . 

وقوله: #وأزلفت الجئة للمتقين غير بعيد» قال قتادة وأبو مالك والسدي: #وأزلفت» 
أدئيت وقربت من المتقين» ##غبر بعيد» وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد لأنه واقع لا محالة 
دكل ماهو آت قريب. #هذا ما توعدون لكل أواب » أي رجاع تائب مقلع . ٠‏ #حفيظ # أي 

يحفظ العهد فلا بنقضه ولا ينكثئه؛ وقال عبيد بن عمير: الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلساً 

اتروع يبون الله حر ول أن لذي اران ,اليب )3 أن عن حاف للد لي حيسي 
لايراه أحد إلا الله؛ كقوله يلخ «ورجل ذكر الله تعالى خالياً» ففاضت عيناه» [متفق عليه]. 
فإوجاء بقلب منيب4 أي ولقي الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه #ادخلوها» 
أي الجنة اإبسلام » فال قتادة: سلموا من عذاب الله؛ وسلم عليهم ملائكة الله. وقوله: #ذلك 
بوم الخلود» أي يخلدون في الجنة فلا يموتون أبداً» ولا يظعئون أبداً» ولا يبغون عنها حولاً. ‏ 
وفوله: «لهم ما بشاءون فبها» أي مهما اختاروا وجدواء من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر 





الجزء السادس والعشرون 5 سورة ق آية 55١9‏ -.:) 


روى ابن أبي حاتم عن كثير بن مُّرَة قال: من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: 
ماذا تريدون فأمطره لكم ؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم. قال كثير: لئن أشهدني الله تعالى 
ذلك لأقولن أمطرينا جواري مزينات . 

:وقوله: #ولدينا مزيد». كقوله: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة©# [يونس:151]. وفي 
ل ل ا الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكريم) 
00 د هم أسَد هم بَمًا فشو في لبر هَل من تيص ليما إنَ فى دَِكَ لكر لسن 


8 5 8 00 و يا وي 0 
لع ري 2 م ع كاعر 1 


000 
يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المنكرين #من قرن هم أشد منهم بطشأً» أي كانوا أكثر 
منهم وأشد قوة» وأثاروا الأرض وعمروهاأكثر مما عمروهاء ولهذا قال ههنا: #إفنقبوا في البلاد 
هل من محيص* قال ابن عباس: أثروا فيها. وقال مجاهد: ضربوا في الأرض. وقال قتادة: 
فساروا في البلاد. أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم بهاء 

ويقال لمن طوف في البلاد: نقب فيها. ظ 
وقوله: #هل من محيص*# أي هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدرهء وهل نفعهم 
ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل» فأنتم أيضاً لا مفر لكم ولا محيد 
ولا مناص ولا محيص. وقوله: #إن في ذلك لذكرى» أي لعبرة #لمن كان له قلب# أي لب 
يَعي به. وقال مجاهد: عقل أو ألقى السمع وهو شهيد# أي استمع الكلام فوعاهء وتعقله 
بعقله. وقال مجاهد: أو ألقى السمع» يعني لا يحدث نفسه في هذا بغيره» وهو شهيد» 
وقال: شاهد القلب. وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه» وهو 
شاهد بقلب غير غائب. وهكذا قال الثوري وغير واحد. وقوله: #ولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب4 فيه تقرير المعاد» لأن من قدر على خلق 
السموات والأرض ولم يعي بخلقهن» قادر على أن يحبي الموتى بطريق الأولى والأحرى» 
وقال قتادة: قالت “اليهود ‏ عليهم لعائن الله -: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام؛ ثم 
استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت». وهم يسمونه يوم الراحة» فأنزل الله تعالى تكذيهم 
فيما قالوه وتأولوه: #وما مسنا من لغوب# أي من إعياء ولا تعب ولا نصبء كما قال في الاية 
الأخرى : #أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي 
الموتى بل إنه على كل شيء قدير# [الأحقاف:17]. ظ 
وقوله: #فاصبر على ما يقولون» يعني : المكذبين» اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاء 
#وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب*# وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء 





ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصرء وقيام الليل كان واجباً 
على النبي يكم وعلى أمته حولاًء ثم نسخ في حق الأمة وجوبه. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله 
ليلة الإسراء بخمس صلواتء ولكن منهن صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل 
العروتت:. [كما سيأتي في تفسير المزمل]. 

وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساأً عند النبي كَلِِةِ فنظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: «أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فيهء فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». ثم قرأ: لإوسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب# ورواه البخاري. 

وقوله: ##ومن الليل فسبحه# أي فصل له كقوله: #ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن 
ببعثك ربك مقاماً محموداً» [الإسراء:179]. #وأدبار السجود» قال ابن عباس: هو التسبيح 
بعد الصلاة. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: جاء فقراء المهاجرين 
فقالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم» فقال النبي كَلِ: «وما 
ذاك ؟» قالوا: يصلون كما نصلي. ويصومود كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون 
ولا نعتق. قال عَلَلِيةِ: «أفلا أعلمكم شيئاً إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولايكون أحد أفضل 
منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم ؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثأ وثلاثين» 
قال: فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال تَكِةِ: «ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء». والقول الثاني: أن المراد بقوله تعالى: #وأدبار السجود» هما 
الركعتان بعد المغرب وروي ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة وأبي 
أمامة رضي الله عنهم وبه يقول مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم. 

١‏ سئي يوم باد ْنا ين مَكان هّرس (©) يوم يموت ألصَبِسَة لحن َك يَْمْ لزج () إِنَاحَن ء وَيِثُ 
َإِلنَاالْمَصِي رُ © بم َف الْأَرْضُ عَنْهمْ يراع دَلِكَ حشر عَلَما سس برد 7 عن اينوم توم بار 
َدَكَر لمان من يحَافُ وعد( 4 . 

.يقول تعالى : ل(واستمع» يا محمد #يوم يناد المناد من مكان قريب* قال كعب الأحبار: 
ار الله تعالى ملكأ أن ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها العظام الالنة والأرصال: تفلي : 
إن الله تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. يوم يسمعون الصيحة بالحق» يعني النفخة 
في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون. #ذلك يوم الخروج» أي من 
الأجداث إنا نحن نحبي ونميت وإلينا المصير# أي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» وهو أهون 
عليه» وإليه مصير الخلائق كلهم. فيجازي كلا بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وقوله: 
يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً» وذلك أن الله عز وجل ينزل مطراً من السماء ينبت به أجساد 
الخلائق كلها في قبورهاء كما ينبت الحب في الثرى بالماءء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله 
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إسرافيل فينفخ في الصور وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت 
الأرواح تتوهج بين السماء والأرض» فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح 
إلى الجسد الذي كانت تعمره فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه كما يدب السم في 
اللديغ وتنشق الأرض عنهم» فيقومون إلى موقف الحساب سراعاًء مبادرين إلى أمر الله عز 
وجل. #مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر» [القمر:8]. وقال تعالى: ايوم 
يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلً© [الإسراء: 2107 وفي صحيح مسلم عن 
أنس قال: قال رسول الله يَلِِ: «أنا أول من تنشق عنه الأرض». وقوله: #ذلك حشر علينا 
يسير# أي تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لديناء كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر» [القمر: .]0٠‏ وقال تعالى: «اما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع 
بصير»# [لقمان:18]. وقوله: #نحن أعلم بما يقولون» أي نحن علمّنا محيط بما يقول لك 
المشركون< من التكذيت فلا يهولنك ذلك كقوله: #ولقد كم أنك يضيق صدرك بما يقولون * 
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين #* واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» [الحجر:19-917]. 
وقوله تعالى: #وما أنت عليهم بجبار# أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى؛ وليس ذلك 
مماكلفت به. وقال مجاهد وقتادة والضحاك: #وما أنت عليهم بجبار© أي لا تتجبر عليهم. 
والقول الأول أولى» ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جباراً عليهم. وإنما قال: وما أنت 
عليهم بجبار» بمعنى وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ. وقال الفراء: سمعت 
العرب تقول: جبر فلان فلاناً على كذا بمعنى أجبره» ثم قال تعالى: #فذكر بالقرآن من يخاف 
وعيد» أي بلغ أنت رسالة ربك». فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده. كقوله 
تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب4 [الرعد: 214٠‏ وقوله: #فذكر إنما أنت مذكر * 
لست عليهم بمسيطر# [الغاشية:١7-١؟7].‏ #إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 
يشاء# [القص ص :05]ء ولهذا قال ههنا: #وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف 
وعيد# كان قتادة يقول: اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يابر يارحيم. 
تفسير سورة الذاريات وهي مكية. 0 
اليب ب أله اقرال ا#عطصطا 

ضٍ درتت نوا (© لتيل ونا © تلقرنب ترا ( النقيت لمقسّمنت أمرا لي إمَا وَعَدُنَّ لصا 0 
وم 00 لاه ذَاتِ للك لي) ِنَم لنى قولو تلب لري) بويك نه من يك (7) مل لسوت 0 الَذِينَ ه في عَمروَ 
ساهوبت (ي) يمَلُونَ أيآن يوم ألزين(2) يوم هم عَلَ ألَارِ ينون () ذوفوأ وتَسَكْر هادا قي 5 . 

عن أميز المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ أنه صعد مثير :الكوفة فقال: لا تسألونى 
عن آية في كتاب الله تعالى» ولاعن سنة عن رسول اله يك إلا أنبأتكم بذلك» فقام إليه ابن 
الكواء» فمّال: يا أمير المؤمنين ما معنى قوله تعالى: #والذاريات ذروا» قال على رضي الله عنه: 
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الريح. قال: #فالحاملات وقراً» قال: السحاس. قال: #فالحاريات يسراً» قال: الم 
قال: #فالمقسمات أمرا#» قال: الملائكة. 

وقد روي الحافظ أبو بكر البزار عن سعيد بن المسيب قال: جاء صَبِيغْ التميمي إلى عمر بن 
الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» فأخبرني عن الذاريات ذرواء 7 هي ا قال: ' 
فأخبرني عن المقسمات أمرأء قال: هي الملائكة. قال: فأخبرني عن الجاريات يسرأ قال: هي 
السفن. ثم أمر بضربه فضرب مائة وجعل في بيت» فلما برأ دعا به فضربه مائة أخرى وحمله 
على قشيه:وكتت: إلى أن فويى: الأشعرق: امنع الناس من مجالسته. فلم يزل كذلك حتى أتى 
أبا موسى رضي الله عنه. فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئأء فكتب 
سك عن ل ا رمي ا لفيا 


الناس . محم عسي 

وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمرهء والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. ولم يحك ابن 
جرير وابن أبي حاتم غير ذلك. وقد قيل: إن المراد بالذاريات الريح كما تقدم. وبالحاملات 
وقرأ السحاب كما تقدم. لأنها تحمل الماء. فأما الجاريات يسرا فالمشهور عن الجمهور كما 
تقدم أنها السفن» تجري ميسرة في الماء جرياً سهلاء وقال بعضهم: هي النجوم تجري يسرآأ 
في أفلاكها ليكون ذلك ترقياً من الأدنى إلى الأعلى إلى ما هو أعلى منهء فالرياح فوقها 
السحاب» والنجوم فوق ذلكء. والمقسمات أمراً الملائكة فوق ذلك تنزل بأوامر الله الشرعية 
والكونية. وهذا قسم من الله عز وجل على وقوع المعاد. ولهذا قال تعالى: 9إنما تؤعدون 
لصادق #» 2 لخبر صدق #وإن الدين» وهو الحيناى #لواقع # أي لكائن لا محالة . 

ثم قال: #والسماء ذات الحبك# قال ابن عباس : ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء. 
وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغيرهم. وقال الضحاك والمنهال بن عمرو وغيرهما: مثل 
تجعد الماء والرمل والزرع؛ إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضاً طرائق طرائق» فذلك الحبك . 

روى ابن جرير عن رجل من أصحاب النبي يكْةِ عن رسول الله يلْةِ أنه قال: «إن من ورائكم 
الكذاب المضل. وإن رأسه من ورائه حبك حُبّك». يعنى بالحبك الجعودة [ورواه أحمد 
روغاله وجال الضعيع ]ء وغق ان صاله ذاه لدف الغدة. بوقال كتفيك اذاف الصفاقة: 
وقال الحسن البصري: حبكت بالنجوم. وقال عبد الله بن عمرو: يعني السماء السابعة. 

وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء كما قال ابن عباس» فإنها من 
حسنها مرتفعة شفافة صفيقة» شديدة البناء» متسعة الأرجاء أنيقة البهاء؛ مكللة بالنجوم الثوابت 
والسيارات؛. موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزهرات. وقوله: #إنكم لفي قول مختلف» 
أي إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع. وقال ‏ 
قتادة ا ل ل إيؤفك عن من أفنك4 أي إنما يروج على من 





: هو ضال في نفسهء لأنه قول باطل إنما ينقاد له ويضل بسببه» ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال- 
لا فهم لهء كما قال تعالى: #فإنكم وما تعبدون ماأنتم عليه بفاتنين. إلا من هو صال الجحيم# 
قال ابن عباس والسدي #يؤفك عنه من أفك# يضل عنه من ضل. وقال مجاهد: يؤفن عنه من 
أفن. وقال الحسن البصري: يصرف عن هذا القرآن من كذب به. وقوله: #قتل الخراصون#»# 
قال مجاهد: الكذابون. قال: وهي مثل التى في عبس #قتل الإنسان ماأكفره» [عبس:7١])‏ 
والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. وقال ابن عباس: لعن المرتابون. وهكذا كان 
معاذ رضي الله عنه يقول في خطبته: هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل الغرة 
والظنون. وقوله: #الذين هم في غمرة ساهون# قال ابن عباس وغير واحد: في الكفر والشك 
غافلون لاهون. #يسألون أيان يوم الدين» وإنما يقولون هذا تكذيباً وعناداً وشكاً واستبعاداً. 
قال الله تعالى: #يوم هم على النار يفتنون# قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد: 
يفتنون يعذبون. قال مجاهد: كما يفتن الذهب على النارء وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضاً 
وعكرمة وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وسفيان الثوري: يحرقون. ##ذوقوا فتنتكم» قال 
مجاهد : حريقكم؛ وقال غيره: عذابكم 2 الذي كنتم به به تستعحلون# أي يقال لهم ذلك 
تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً وتصغيراً. 

« إن امن فى جنب وَميُون 9 © :َاِذِتَ مآ الهم ميد تح كانوأ مل ذَلِكَ حسِيِينَ (7) كانوأ ليلا : من ليل ما 
يمَجَعُون 09 () وَبالْأَحَارٍ م تنو وف نولو حَنٌّإََلِ اوور 7 وَفِ الْْضٍ لل ودين (ن) رف أشّ؟. 
5000 وما بوعل ون [(ن فورب لما وَالأرَضٍ إِنَم لح مَعْلَ مآ أتَكُمْ طفن )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المتقين لله عز وجل: أنهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون» 
بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال. وقوله: #آخذين ما 
آتاهم ربهم# قال ابن جرير: أي عاملين بما آتاهم الله من الفرائض #إنهم كانوا قبل ذلك 
محسنين# أي قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضاً. والذي فسر به 
ابن جرير فيه نظرء لأن قوله تبارك وتعالى آخذين حال من قوله في جنات وعيون» فالمتقون 
في حال كونهم في الجنات والعيون اخذين ماآتاهم ربهم» أي من النعيم والسرور والغبطة. 

وقوله: 9إنهم كانوا قبل ذلك4 أي في الدار الدنيا #محسنين4» كقوله: #كلوا واشربوا هنيئاً 
بما أسلفتم في الأيام الخالية» [الحاقة: 4 ]١‏ ثم إنه تعالى بَيّن إحسانهم في العمل فقال: #كانوا 
قليلاً من الليل ما يهجعون* اختلف المفسرون فى ذلك على قولين: أحدهما: أن «ما» نافية, 
تقديوو :“انرا قلات سن الدن مره قال إين: غنات الى تكن اللي طلبوي ابلك إلا 
يأخذون منها ولو شيئأء وقال مطرف بن عبد الله: قلّ ليلة لا تأتي عليهم إلا يصلون فيها لله عز 
وجلء إما من أولها وإما من أوسطها. وقال مجاهد: قَلَّ مايرقدون ليلة حتى الصباح لا 
يتهجدون». وكذا قال قتادة, (وقال أنس بن مالك وأبو العالية: كانوا يصلون بين المغرب 


والعشاء) وقال أبو جعفر الباقر: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة» والقول الثاني: أن «ما» 
مصدرية. تقديره: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم ونومهم. واختاره ابن جرير. وقال الحسن 
البصري: كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقلهء ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان 
الاستغفار بسحر. وقال الأحنف بن قيس: كانوا لا ينامون إلا قليلآء ثم يقول: لست من أهل 
هذه الاية. وقال الحسن البصري: كان الأحنف بن قيس يقول عرضت عملي على عمل أهل 
الجنة. فإذا قوم قد باينونا بون بعيدً إذا قوم لا نبلغ أعمالهم كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. 
وعرضت عملي على عمل أهل النارء فإذا قوم لا خير فيهم مكذبون بكتاب الله وبرسل الله 
مكذبون بالبعث بعد الموت. فقد وجدت من خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. 
. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رجل من بني تميم لأبي: يا أبا أسامة صفة لا أجدها 
فينا ذكر الله تعالى قومأ فقال: #كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» ونحن والله قليلآً من الليل 
ما نقوم. فقال له أبي : طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ . وقال عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه: لما قدم رسول الله يل المدينة انجفل الناس إليهء فكنت فيمن انجفل. فلما 
رأيت وجهه فته عرفت. أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. فكان أول ما سمعته يلِلكِ يقول: 
«يا أيها الناس أطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام؛ وأفشوا السلام؛ وصلوا بالليل والناس نيام 
تدخلوا الجنة بسلام» [رواه الترمذي وصححه]. 

قال الزهري والحسن : كانوا 1 من الليل ما يصلون. وقال ابن عباس وإء براه النخعي : 
ما ينامون. وقال الضحاك: #إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً» ثم ابتدأ فقال: #من 
الليل ما يهجعون ا 

وقوله عز وجل: #وبالأسحار هم يستغفرون» قال مجاهد وغير واحد: يصلون. وقال 
اخرون: قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحارء كما قال تعالى: #والمستغفرين 
بالأسحار» [آل عمران:7١]»‏ فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن . وقد ثبت في الصحاح 
وغيرها عن جماعة من الصحابة» عن رسول الله يَكلِْةٍ أنه قال: «إن الله تعالى ينزل كل -ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخيرء فيقول هل من تائب فأتوب عليهء هل من مستغفر 
فأغفر له. هل من سائل فيعطى سؤله. حتى يطلع الفجر». [حديث متواتر كما نص عليه الدار 
قطني وغيره]. 

وقوله: #وفي أموالهم حق للسائل والمحروم# لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة 
والبر والصلة. فقال: #وفي أموالهم حق# أي جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم. أ 
السائل فمعروف وهو الذي يبتدىء بالسؤال». وله حق. وأما المحروم فال ابن عباس ومجاهد: 
هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم. يعنى لا سهم له في بيت المال. ولا كسب لهء. 
ولا حرفة يتقوت منها. وقالت أم المؤمنين عائشة: هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له 
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مكسبه. وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال إلا ذهبء» قضى الله تعالى له ذلك. وقال أبو 
قلابة: جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من الصحابة: هذا المحروم وقال ابن 
عباس أيضاً وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح : 
المحروم المحارف. وقال قتادة والزهري: المحروم الذي لا يسأل الناس شيئاً. قال الزهري 
وقد قال رسول الله يَيِئِةِخْ «ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان. ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له 'فيتصدق عليه . وهذا الحديث 
قد أسنده الشيخان في صحيحيهما. وقال سعيد بن جبير : هو الذي يجيء ء وقد 5 فم المدم 
فيرضخ له. وقال الشعبي : أعياني أن أعلم ما المحروم. 

واختار ابن جرير أن المحروم الذي لا مال له بأي سبب كان وقد ذهب مالهء سواء كان 
لا يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. 

وقوله: #وفى الأرض آيات للموقنين» أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته 
الباهرة مما دأ فيها من صئوف النبات والحيوانات؛ والمهاد والجبال. والقفار والأنهار 
ظ والبحار» واختلاف ألسنة الناس وألوانهم. وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى. وما بينهم من 
التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة» وما في تركيبهم من الحكم في 
وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال: #وفي أنفسكم 
أفلا تبصرون#(قال قتادة:. من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة ) 

ثم قال: #وفي السماء رزقكم# يعنى المطر #وما توعدون# يعني الجنة» قاله ابن عباس 
ومجاهد وغير واحد. 

وقوله: #فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم 077 بلي تغالن نتفسية الكريمة ” 
أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة. وهو حق لا مرية فيه. فلا 
ا ا ا 
“اهل أندف حذيث ضيف ب هم الدكرميس (©) إذ وال فقاو سلما او كرون وكا قاع لت أهيه. 
فَبَاءٌ بعجلٍ سمي [نيج) ففربه: يكال أ دك () تاعس مت حجقة لاعف وتشئن . علي علبي 2 
لآ أترأكفى َو َك وها ولك عو عقي () آالزا دك دريل ِنَم و لمكي اليم 400 . 

هذه القصة قد تقدمت فى سورة هود[7-79/]» والحجر [55-51] أيضاً. وقوله: #هل أتاك 
حديث ضيف إبراهيم المكرمين » أي الذين أرصد لهم الكرامة» وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة 
من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل» وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل . وقولة: 
#قالوا سلاماً قال سلام# الرة 3 أقرى وأثبت من النصبء. فرده أفضلن من التسليم. قال 'تعالئ: 
«إوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها#» [النساء:87]. فالخليل اختار “الأفل 
وقوله: #قوم منكرون* وذلك أن الملائكة قدموا عليه في صورة شباب حسان عليهم م 









عظيمة؛ ولهذا قال: #إقوم منكرون*. وقوله: إفراغ إلى أهله» أي انسل خفية في سرعة. 
#إفجاء بعجل سمين* أي من خيار ماله. وفي الاية الأخرى: #فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» 
[هود:79] أي مشوي على الوّضف. #فقربه إليهم# أي أدناه منهم #قال ألا تأكلون» تلطف 
في العبارة وعرض حسن . [ وهذه الاية انتظمت آداب الضيافة» فإنه جاء بطعام من حيث 
لا يشعرون بسرعةء ولم يمتن عليهم أولاً. فقال: نأتيكم بطعام؟ بل جاء به بسرعة وخفاءء 
وأتى بأفضل ما وجد من ماله؛ وهو عجل فتي سمين مشويء فقربه إليهم؛ لم يضعهء وقال 
اقتربواء بل وضعه بين أيديهم. ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال: 
ألا تأكلون» على سبيل العرض والتلطف» 

وقوله: #فأوجس منهم خيفة# هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى وهي 
قوله تعالى: #فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط وامرأنه قائمة فضحكت4 [هود0٠07١7]‏ أي استبشرت بهلاكهم» لتمردهم 
وعتوهم على الله. فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال ههنا: 
#وبشروه بغلام عليم# فالبشارة له هي بشارة لها. لأن الولد منهاء فكل منهما بشر به. وقوله: 
#فأقبلت امرأته في صرة# أي في صرخة عظيمة ورنة» قاله ابن عباس وزيد بن أسلم والسدي 
[وغيرهم] وهي قولها: #يا ويلتا#» #فصكت وجهها» أي ضربت بيدها على جبينها قاله مجاهد 
وابن سابط. وقال ابن عباس: لطمت أي تعجباً كما تتعجب النساء من الأمر الغريب #وقالت 
عجوز عقيم4 أي كيف ألد وأنا عجوز وقد كنت في حال الصبا عقيما لا أحبل ؟ #قالوا كذلك 
قال ربك إنه هو الحكيم العليم# أي عليم بما تستحقون من الكرامة حكيم في أقواله وأفعاله. 

© مَالَ قا حَطبَكر أيه الْمرْسَلُوتَ (©) الوا إِنآ سنآ لك مور رون (©) إِمرْسِلَ عَلَوح حجار ين طن (7©) مُسَوَمة 
عند ريك نرت () رسن كانَ ذيا ِ ألْمْؤميَ )قوسد ذا عربت ين الفنيلييت (7) وَرَكا نآ َه د 
يحَاُونَ الْعدَابَ الألم )4 . 

قال الله تعالى مخبراً عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #فلما ذهب عن إبراهيم الروع 
وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط * إن إبراهيم لحليم أواه منيب # يا إبراهيم أعرض عن هذا 
إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود» [هود:77-74]. وقال هاهنا: #قال فما 
عطكم أبها المرسلوة 4 أى ,ما اناك ونم حت ١‏ الوا إن أريلنا تن الوم معرهين 4 يكز 
قوم لوطء #لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة» أي معلمة عند ربك للمسرفين» أي 
مكتتبة عنده بأسمائهم. كل حجر عليه اسم صاحبه؛ فقال في سورة العنكبوت: #قال إن فيها 
لوطاً. قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين» 
[العتكبوت: 7؟]. وقال هاهنا: #فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين» وهم لوط وأهل بيته إلا 
امرأته #فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» احتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن 
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لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام» لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين» وهذا الاستدلال 
ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس فاتفق الاسمان 
ههنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك في كل حال. وقوله: #وتركنا فيها آية للذين يخافون 
العذاب الأليم» أي جعلناها عبرة لما أنزلنا بهم من العذاب والنكال وحجارة السجيل» وجعلنا 
محلتهم بحيرة منتئة خبيثة» ففي ذلك عبرة للمؤمنين #الذين يخافون العذاب الأليم* . 

وفى مومع إذ أرَسلْتَهُ إل وَعَوْنَ مسلطنن مين () فول كيد وقَال م ار 0 أحَذنه وَحنودة بذهم في 
لم وَهَْمُلِيُ ري وَفِ اد إذ سدَا يوم أ اقم (67ماَرُ من من أت لدو حملن كليم( وف موة | 
قبل طم تمنّعوأ حي جين (و) فوأ عَنَّ الرديية اده حَدَنَهُم ألصَعِفَة وهم ينظرون 9 ها استطدعوأ من فَيَاوِ وَمَا كانوأ 
منتَصرين إ) وَقَوْم نوج من قبل ِنَم حكانوا وما قل كَسِقِينَ 40 

يقول تعالى: #وفي موسى* أي اية #إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين» أي بدليل باهر 
وحجة قاطعة افتولى بركنه# أي فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين استكباراً 
وعناداً. وقال مجاهد: تعزز بأصحابه. وقال قتادة: غلب عدو الله على قومه. وقال ابن زيد: 
«فتولى بركنه# أي بجموعه التي معه. ثم قرأ: «لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد»# 
[هود: 680]. والمعنى الأول قوي كقوله: #إثاني عطفه ليضل عن سبيل الله» [الحج:4] أي 
معرض عن الحق مستكبر #وقال ساحر أو مجنون» أي لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن 
تكون ساحراً أو مجنوناً؛ قال الله تعالى: #فأخذناه وجنوده فنبذناهم# أي ألقيناهم #في البم» 
وهو البحر وهو مليم» أي وهو ملوم كافر معاند. 

ثم قال: #وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم # أي المفسدة التي لا تنتح شيئاً. قاله 
الضحاك وقتادة وغيرهماء ولهذا قال: #ماتذر من شيء أتت عليه# أي مما تفسده الريح 
إلا جعلته كالرميم# أي كالشيء الهالك البالي. قال سعيد بن المسيب وغيره: هي الجنوب. 
وقد ثبت في صحيح [مسلم] عن ابن عباس قال: قال رسول الله يهِ: «نصرت بالصبا وأهلكت 
عاد بالدبور». وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين» قال "5 جرير: يعني إلى وقت فناء 
آجالكم. والظاهر أن هذه كقوله: «وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم 
صاعقة العذاب الهون» [فصلت:7١].‏ وهكذا قال هاهنا: #وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى 
حين. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون»» وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة 
أيام وجاءهم في صبيحة اليوم الرابع 01 النهار #فما استطاعوا من قيام# أي من هرب ولا 
نهوض #ووما كانوا يه أي لا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه. وقوله: #وقوم وح 
من قبل* أي وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء ع0 وكليهد القتصص قد 
تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة. 


ع 
اا ا ا م ع سبل جيه بير جه ب ع 


7 الم بها ير َإِنَا لموميعون [ن) والْأرض فَرَسْمَنهَا ا وَمِن كل شَىْءٍ حللنا روحين أ 
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درون( مَموُوأ إل أنه ِف لكر ينه در صن (2) ولا جَتْمَلُوأممَ أله لها ءاخر إن أ 32000 

يقول تعالى منبهاأ على خلق العالم العلوي 0 #والسماء بنيناها# أي جعلناها سقفاً 
محفوظا رفيعاً #بأيد» أي بقوة» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد #وإنا 
لموسعون» أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي. طوالأارض 
فرشناها# أي جعلناها فراش للمخلوقات #فنعم الماهدون# أي وجعلناها مهداً لأهلها #ومن 
كل شيء خلقنا زوجين*# أي - جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرض» وليل ونهارء وشمس 
وقمرء وبر وبحره وضياء 0 وإيمان وكفرء وموت وحياة» وشقاء وسعادة. وجنة ونارء 
حتى الحيوانات جن وإنس» ذكور وإناث والنباتات» ولهذا قال: #لعلكم تذكرون* أي لتعلموا 
أن الخالق واحد لا شريك له #ففروا إلى الله»* أي الجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه #إني 
لكم منه نذير مبين ل إلهاً آخر» أي لا تشركوا به شيئاً #إنى لكم منه نذير 
مبين # . 

١‏ كز ناك اليه لوم ول ليذ 1 0106 لامنا يذ ل هرق طاضة © قولف نا 
نت يملُوم () وَكْرْ َنأ الزّدرئ 7 نفع اميت ( وَمَا فت نووني إلا يدض م1 ربد متهم من رَزْقٍِ 
كيد أن يطيمُون © إن لَه هو الرَرَافٌ ذو الْْوّو ألْميِينُ (©) إن لِلَذِنَ ظَلَموأ دَنويًا مَثَلَ دَنوبٍ ضيرم َلآ 
08 تقول 1 ار معور يد زو ال كدر 4 

58 تعالى مسلياً لنبيه كَكِيِ: وكما قال لك هؤلاء المشركون». قال المكذبون الأولون 
لرسلهم: #كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحرٌ أو مجنون*4 قال الله تعالى : 
#أتواصوا به# أي أوصى بعضهم بعضاً بهذه المقالة؟ بل هم قوم طاغون4 أي لكن هم قوم 
ْ طغاة»؛ تشابهت قلوبهم» فقال متأخرهم كما قال متقدمهم. قال الله تعالى: افتول عنهم» أي 
فأعرض عنهم يامحمدء فما أنت بملوم» يعني فما نلومك على ذلك وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين» أي إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة» ثم قال: #وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعدون » أئْ إنما خلقتهم لامرهم بعبادتي , لا لاحتياجي إليهم . وقال ابن ناسين : 3 | للا 
ليعبدون* أي إلا ليقروا بعبادتي طوعاً أو كرهاً. وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن جريج: إلا 
ليعرفون. وقال الربيع بن أنس: أي إلا للعبادة. وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا 
ينفع. #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله» [لقمان:0١1]‏ هذا منهم عبادة. 
وليس ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك : المراد بذلك المؤمنون. 

0 #ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون *# إن الله هو الرزاق ة ذو القوة المتين# 

معنى الاية : أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له. فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء. 
ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهمء بل هم الفقراء إليه في جميع 
أحوالهم. فهو خالقهم ورازقهم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 





قال رسول الله مَل : اقال الله: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك» وإلا تفعل 
ملأت فندرلة شه ولم اميك فقرك». ورواه الترمذي» وقال: حسن غريب. [وله شاهد من 
حديث معقل عند الحاكم.» وصححه ووافقه الذهبي]. 

وقوله: #فإن للذين ظلموا ذنوباً» أي نصيباً من العذاب ف ذنوب أصحابهم فلا 
يستعجلون4 أي فلا يستعجلون ذلك فإنه واقع لا محالة #فويل للذين كفروا من يومهم الذي 
يوعدون# يعني يوم القيامة . ظ 

تفسير سورة الطور وهي مكية. 

روى مالك عن جبير بن مطعم: سمعت النبي يَلِةِ يقرأ في المغرب بالطورء فما سمعت أحداً 
أحسن صوتاً أو قراءة منه» أخرجاه. وروى البخاري عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله 
كل أني أشتكي فقال: «طوفي من وراء اناب واكادراكة ١‏ فطنت ورييول ل بعلي الى تنيب 
اليك يقرا بالطو وكتاب سطون. ْ 

لوم ارا اهعم 


وي 5 


# والطور © ركب مسطور (ينْ) في رق مُسُورِ فت لقف المرفوع (9) والبْر التتجور 0 إن 
ا رَيِكَ لوقع( مالم من افج( بوم ُور ألتما مور ال وَتَسِيد لجال" سيا (7) َيل يمي كدي 09 
ال 0 َم بدعُورت إِلَ نار جَهَنَمَ دعا( ذه لاد لبي كُسْر يها مكدب 9 أفيِحرٌ 
هذ أم اشر لا مُصرُوت (2) أضلرها فأُصيركا أو لامر سوا عَكَكْ نا مروَمَا كنز مود )4 . 

يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة: أن عذابه واقع بأعدائه. وأنه لا دافع له 
عنهم» فالطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجارء مثل الذي كلم الله عليه موسى» وأرسل منه 
عيسى» وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طوراً إنما يقال له: جبل. #وكتاب مسطور» قيل: هو | 
اللوح المحفوظ. وقيل: الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهاراء ولهذا قال: #في 
رق منشور * والبيت المعمور# ثبت في الصحيحين أن رسول الله ييةٍ قال في حديث الإسراء 
نع مار 0ه إلى الما (اللسارعة 1 لاقم ررقم وى إلى اليف (الممور بزإذا يعو كاه كل ايوم 
سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم» يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل 
الأرض بكعبتهمء كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة» ولهذا وجد إبراهيم 
الخليل عليه السلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمور [متفق عليه]» لأنه باني الكعبة الأرضية» 
والجزاء من جنس العمل» وهو بحيال الكعبة, وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه 
والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة» والله أعلم) ظ 

وروى ابن جرير أن رجلا قال لعلي: ماالبيت المعمور؟ قال: بيت في السماء يقال له 
م وهو بحيال الكعبة من 0 6 في ا ا البيت في الأرض؛ يو فيه 


8 





تعمره الملائكة.؛ يصلي فيه كل يوم سبعون ألفأ من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال 
عكرمة ومجاهد وغير واحد من السلف. ظ < 

وقوله: #والسقف المرفوع # قال علي: يعني السماء. ثم تلا: #وجعلنا السماء سقفا 
محفوظاً وهم عن آياتها معرضون# [الأنبياء: ؟”7]. وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وابن جريج 
وابن زيد واختاره ابن جرير. وقال الربيع بن أنس: هو العرش» يعني أنه سقف لجميع 
المخلوقات» وله اتجاه وهو مراد مع غيره كما قاله الجمهور. 

وقوله: #والبحر المسجورة قال الربيع بن أنس: هو الماء الذي تحت العرش الذي ينزل الله 
منه المطرء الذي يحبي به الأجساد في قبورها يوم معادهاء وقال الجمهور: هو هذا البحرء 
واختلف في معنى قوله المسجور فقال بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة ناراً كقوله: #وإذا 
البحار سجرت* [التكوير:7] أي أضرمت فتصير ناراً تتأجج محيطة بأهل الموقف. رواه 
سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب. وروي عن ابن عباس وبه يقول سعيد بن جبير 
ومجاهد وعبيد بن عمير وغيرهم. وقال العلاء بن بدر: إنما سمي البحر المسجورء لأنه لا 
يُشرب منه ماء ولايسقى به زرع وكذلك البحار يوم القيامة. وعن سعيد بن بير #والبحر 
المسجور# يعني المرسل». وقال قتادة: المسجور المملوء؛ اختاره ابن جزير ووجهه يانه بين 
موقدآ اليوم فهو مملوء. وقيل: المراد به الفارغ.ء فعن ابن عباس قال : . الفارغ خرجت أمة 
تستسقي فرجعت فقالت: إن الحوض مسجور يعني فارغاً. وقيل: المراد بالمسجور الممنوع 
التكتر رفن الآرهى قاذ يفره فيترق أهلها قاله ابن عباس وبه يقول السدي وغيره. 

وقوله: #إن عذاب ربك لواقع» هذا هو المقسم عليه أي لواقع بالكافرين» كما قال في 
الاية الأخرى : «ما له من دافع» أي ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك . 

(وروى الإمام أبو عبيد في فضائل القران عن الحسن أن عمر قرأ: #إن عذاب ربك لواقع * 
ما له من دافع# فربا لها ربوة عِيد منها عشرين يوماً) وقوله: #يوم تمور السماء مورا» قال ابن 
عباس وقتادة: تتحرك تحريكاً. وعن ابن عباس: هو تشققها. وقال مجاهد: تدور دوراً. وقال 
الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر الله وموج بعضها في بعضص. وهذا اختيار ابن جرير أنه 
التحرك في استدارة. 

#وتسير الحبال سيراً# 5 تلهان 'فتصير هداء نا :ونينت» تنا #فويل يومئل للمكذنن » | 
أي ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم» #الذين هم في خوض يلعبون» 7 
أي هم في الدنيا يخوضون في الباطل» ويتخذون دينهم هزواً ولعبًء #يوم يدعون# أي يدفعون 
ويساقونء إلى نار جهنم دعا# قال مجاهد والشعبي ومحمد بن كعب والضحاك والسدي 
والثوري: يدفعون فيها دفعاً إهذه النار التي كنتم بها تكذبون» أي تقول لهم الزبائية ذلك 
تقريعاً وتوبيخأء #أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ‏ اصلوها» أي ادخلوها دخول من تغمره من 
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جميع جهاته إفاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم# أي سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم 
تصبرواء لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها إإنما تجزون ما كنتم تعملون»# أي 
ولا يظلم الله أحداء بل يجازي كلا بعمله. 

0 م ان للبم (ي) كوا وأشْربوأ مِنيئًا 

65 كبر عَمَلُون() تكن عل سر كصَفي لكر مز رون 409 . 

يخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال: #إن المتقين في جنات ونعيم# وذلك بضد ما 
أولئك فيه من العذاب والنكال» #فاكهين بما آتاهم ربهم# أي يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم 
من أصناف الملاذء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك. #ووقاهم ربهم 
عذاب الجحيم # أي وقد نجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما 
أضيف إليها من دخول الجنة» التي فيها من السرور مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. وقوله: #إكلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون4» كقوله: #كلوا واشربوا هنيئاً 
بما أسلفتم في الأيام الخالية» [الحاقة:4١]‏ أي هذا بذاك تفضلاً منه وإحساناً. وقوله: 
#متكئين على سرر مصفوفة# عن ابن عباس : السرر في الحجال. 

وعن تاك قال لفك أن الرجل ليتكىء فى الجنة سبعين سنة عنده من أزواجه وخدمه. 
وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم. فإذا 5060 نظرة فإذا أزواج له لم يكن راهن قبل ذلك» 
فيقلن قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيباً. ومعنى #مصفوفه# أي وجوه بعضهم إلى بعض»ء 
كقوله: «إعلى سرر متقابلين* [الصافات:44]. #وزوجناهم بحور عين# أي وجعلنا لهم 
قرينات صالحات وزوجات حساناً من الحور العين» وقال مجاهد: #وزوجناهم # أنكحناهم 
بحور عين» وقد تقدم وصفهن في غير موضع . ظ 

وَالدين اواو ا نعي در هم بإيمق كفنا : َم دري وما ألم ون مون شو كل أي ينا كلسب وهاو 9 
الظكل بتجوو وفر ف لسر و ره جب كاك ل روي لا 0 ا 1 2 
تكو 09 دقل بصع عل بَعْضٍ يلوت () دارا إن حكن َل ى: هنا مُشْفِقِنَ (7) ممت أله ْنَا ووَفَدا 
داب ألتَمُو 6 إِنَاحكُئًاين مَل دو إن هر ليسم 42 . 

يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه؛ أن المؤمنين إذا اتبعتهم 
ذرياتهم في الإيمان يُلحقهم بآبائهم في المنزلة» وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الاباء بالأبناء 
عندهم في منازلهم» فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل؛ 
ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك» ولهذا قال: #ألحقنا بهم ذريتهم وما 
ألتناهم من عملهم من شيء* قال ابن عباس : إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا 
دونه في العمل لتقر بهم عينهء ثم قرأ: ظاوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم 
ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء# 
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وعن ابن عباس [أيضا] في هذه الآية يقول: والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي» 
الحقتهم بإيمانهم إلى الجنة» وأولادهم الصغار تلحق بهم. وهذا راجع إلى التفسير الأول» فإن 
ذلك مسر أصرح من هذاء وهكذا يقول الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وابن زيد 
[وغيرهم] وهو اختيار ابن جرير. 

وهذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد 
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِهْ: إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح 
في الجنة فيقول: يارب أنى لي هذه ؟ فيقول: باستغفار ولدك لك». إسناده صحيحء وله 
شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله يكِْهْ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له». 

وقوله : #كل امرىء بما كسب رهين # لما أخبر عن مقام الفضل . وهو رفع درجة الدذرية 
إلى منزلة الاباء من غير عمل يقتضي ذلك. أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخذ أحداً بذنب 
أحد. بل #كل امرىء بما كسب رهين4 أي مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس» 
سواء كان أبأ أو ابنأء كما قال: #كل نفس بما كسبت رهينة» [المدثر:78]. وقوله: 
إوأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون» أي وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتى» مما 
يستطاب ويشتهى. وقوله: #إيتنازعون فيها كأسأً» أي يتعاطون فيها كأساً أي من الخمر. قاله 
الضحاك . «لا لغو فيها ولا تأثيم» أي لا يتكلمون فيها بكلام لاغ. أي هَذَّيّانَ ولا إثم؛ أي 
فخش. كما تتكلم به الشربة من أهل الدنيا. قال ابن عباس: اللغو: الباطل. والتأثيم 
ا وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون. وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان. 
فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء كما تقدم فنففى عنها صداع الرأس. 
ووجع البطن». وإزالة العقل بالكلية؛ وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيء الفارغ عن 
الفائدة"الوتضيهن: مدان :وميا وأخبر بحسن منظرها وطيب طعمها ومخيرها فقال: #بيضاء 
لذة للشاربين. لا فيها غول ولاهم عنها ينزفون# [الصافات:17-47]» وقال: #لا يصدعون 
عنها ولا ينزفون4 [الواقعة:4١2]1‏ وقال ههنا #يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم». 

وقوله: #ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون4 إخبار عن حَدَمهم وحَشمهم في 
الجنة. كأنهم اللؤلؤ الرطب» المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم» كما 
قال: #ويطوف عليهم ولدان مخلدون * بأكواب وأباريق وكأس من معين» [الواقعة : .]1/8-١1/‏ 
وقوله: #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» أي أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم 
وأحوالهم في الدنياء وهذا كما يتحدث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان 
من أمرهمء إقالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين* أي كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا 
خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه #فمن اله علينا ووقانا عذاب السموم# أي فتصدق 
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عله و اعارنا نننا شاك نا ينا من قبل ندعوه» أي دس إليه فاستجاب لنا وأعطانا 
سؤالناء 9إنه هو البر الرحيم# . 

« كر غَمآ نت يسمت رَيَكَ كان ولا يحنون (وج) أم يوون سَاعر ريض درت المثرن ( لي ل تصوأ َي 
متك يب التتريين 60 تأرق لكف يكذ أ قو" لغوت( يوون تركب ابزيثوت (©) بأو ديت 

مله إن انوأ ضرقي 49 . 

يقول تعالى آمرأ رسوله كَكةِ بأن يبلغ رسالته إلى عباده؛ وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه. ثم 
نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال: «إفذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن 
ولا مجنون» أ لوبت يمك الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريشء» والكاهن الذي باتنة 
الرئي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماءء ولا مجنون# وهو الذي يتخبطه الشيطان من 
المس. ثم قال تعالى منكراً عليهم في قولهم في الرسول يله #أم يقولون شاعر نتربص به ريب 
المنون» أي قوارع الدهرء والمنون: الموت». يقولون ننتظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت 
فنستريح منه ومن شأنه. قال الله تعالى: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين* أي انتظروا 
فإني منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والاخرة. 

ثم قال تعالى : #أم تأمرهم أحلامهم بهذا» 5 عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من 

الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب وزور #أم هم قوم طاغون# أي ولكن هم 
قوم طاغون ضلال معاندون» فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك . وقوله: #أم يقولون 
تقوله4 أي اختلقه وافتراه من عند نفسه يعنون القرآن» قال الله: بل لا يؤمنون*# أي كفرهم 
.هو الذي يحملهم على هذه المقالة. #فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين* أي إن كانوا 
صادقين في قولهم: تقوله وافتراه فليأتوا بمثل ماجاء به محمد يلِةِ من هذا القران» فإنهم لو 
اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض. من الجن والانن ار بمثله. ا فون .مقلة 
ولا بسورة من مثله . ظ ُْ 
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هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية» فقال تعالى: #أم 52 أم هم 
الخالقون# أي أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أي لا هذا ولا هذا بل الله هو 
اح حاتي الشام عرااا و ري روى البخاري عن جبير بن مطعم قال: 
سمعت النبي يَلْةٍ يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: «واختراين خراحيء اهم 
الخالقون ‏ أم خلقوا 'السيمواث والأرض بل لا يوقنون # أم عندهم خزائن ربك أم هم 





المسيطرون# كاد قلبي أن يطير. وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي يد بعد وقعة بدر في 
فداء الأسارى. وكان إذ ذاك مشركاء فكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله 
على الدخول في الإسلام بعد ذلك. ثم قال تعالى: #أم خلقوا السموات والأرض بل 
لا يوتنون# أي أهم خلقوا السموات والأرض ؟ وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله. وهم 
يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك لهء ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك. #أم 
عندهم خزائن ربك*# أي أهم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن #أم هم 
المصيطرون* أي المحاسبون للخلائق» ليس الأمر كذلك بل الله عز وجل هو المالك المتصرف 
التعال: لما يرية: 

وقوله : #أم لهم سلم يستمعون فيه» أي مرقاة إلى الملا الأعلى. ٠‏ #فليأت مستمعهم بسلطان 
مبين4 أي فليأت الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال. أي 
وليس لهم سبيل إلى ذلك فليسوا على شيء»ء ولا لهم دليل. ثم قال منكراً عليهم فيما نسبوه 
إليه من البنات. وجعلهم الملائكة إناثا واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث» بحيث إذا 
بشر أحدهم بالآنئى ظل وجهه مسوداً وهو كظيمء هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم 
0 فقال: #أم له البنات ولكم البنون» وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد «وأم تسألهم أجراً» 
أي أجرة إبلاغعك إياهم رسالة الله؛ أي لست تسألهم على على ذلك شيئأ #فهم من مغرم مثقلون» 
أي فهم من أدنق شيء يتبرمون منه ويثقلهم ويشق عليهم #أم عندهم الغيب فهم يكتبون» اق 
ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب إلا الله إأم يريدون كيداً. 
فالذين كفروا هم المكيدون» يقول تعالى: أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين 
غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه. فكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم. فالذين كفروا هم 
المكيدون #أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشر كون» وهذا إنكار شديد على المشركين في 
عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله؛ ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركون فقال: 
#سبحان الله عما يشر كون» . 
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يقول تعالى مخبرأً عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس: #وإن يروا كسفاً من السماء 
ساقطأ» أي عليهم يعذبون به لما صدقواء ولَّمَا أيقنواء #يقولوا» بل يقولون: هذا #سحاب 
مر كوم # 2 متراكم . قال الله تعالى إفذرهم» ىق دعهم يا محمد #إحتى يلاقوا يومهم الذي فيه 
يصعقون# وذلك يوم القيامة #يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً» م الي 
الذي استعملوه في الدنيا يوم القيامة شيئاً #ولا هم ينصرون# . نم قال : #وإن للذين ظلموا 





عذاباً دون ذلك» أي قبل ذلك فى الدار الدنياء كقوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر لعلهم يرجعون» [السجدة:١7].‏ ولهذا قال: #ولكن أكثرهم لا يعلمون* أي 


3 نعذبهم في الدنيا ونبتليهم فيها بالمصائب لعلهم يرجعون وينيبود». فلا يمهمون ما يراد بهم. بل 


إذا جلى عنهم مما كانوا فيه؛ عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه . 

وقوله: #واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» أي اصبر على أذاهم ولا تبالهم فإنك بمرأى منا 
وتحت كلاءتنا والله يعصمك من الناس. وقوله: #وسبح بحمد ربك حين تقوم# قال الضحاك : 
أي إلى الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدك». ولا إله غيرك. وقد 
روي مثله عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما. 

وروى مسلم في صحيحه عن عمر أنه كان يقول: هذا في ابتداء الصلاة؛ ورواه أحمد وأهل 
السنن عن أبي سعيد وغيره» عن النبي وله أنه كان يقول ذلك. وقال أبو الجوزاء: #وسبح 
بحمد ربك حين تقوم»# أي من نومك من فراشكء واختاره ابن جرير ويتأيد هذا القرل بمازرواه 
الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت عن رسول الله كه قال: «من تعارٌ من الليل فقال: لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير. سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالل . ثم قال: 95 اغفر لي أو قال: 
ثم دعا استجيب له فإن عزم فتوضاً ثم صلى قبلت صلاته» وأخرجه البخاري) وقال مجاهد: 
#وسبح بحمد ربك حين تقوم» قال: من كل مجلس . وعن أبي الأحوص قال: إذا أراد الرجل 
أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك . 

وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال: حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيراء 
وإن كنت غير ذلك كان هذا كفارة له. وقد وردت أحاديث مسندة من طرق يقوي بعضها بعضاً 
بذلك. فمن ذلك حديث أبي هريرة» عن النبي يِه أنه قال: «من جلس في مجلس فكثر فيه 
لغطه. فقال قبل أن يوم 5 مودليية : سبحانك اللهم وتخمدك0” أشهين أ لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك». رواه الترمذي». وقال: حسن 
صحيح . وأخرجه الحاكم» وقال إسناده على شرط مسلم . 
وقوله: #ومن الليل فسبحه* أي اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة فى الليل» كما قال: #ومن 
اللين : تتهيدة .يد نافلة لك ضح أن بعلافه .رباك مقاماً متحموذ 4" [ الاير 19/8012 «زاقوله ١:‏ لو إذتان 
النجوم # هما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجرء فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم أي عند 
جنوحها للغيبوبة. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن 
رسول الله يكيو على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجرء وفي لفظ لمسلم: 
«ركعتا الفجر خخير من الدنيا وما فيها). 
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روى البخاري عن عبد الله [بن مسعود] قال: أول مبووة الالكيهها سحدة: «والنجما قال : 
فسجد النبي يَكِةِ وسجد من خلفهء إلا رجلاً رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد 
ذلك قتل كافرا. 

امبر اك الدرودى اسيم 

9 وَألسَج ذا هئ لوي مَاصَلَّ صَايك ومَاعَوئ (وي) وَمَينَطِقُ عن طوف (ي] إن هو إلا وحى يوحن (ر) * . 

قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خَلْقه والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا 
بالخالق. واختلف المفسرون في معنى قوله: #والنجم إذا هوى» فقال مجاهد: يعني بالنجم 
الشَريا إذا سقطت مع الفجر. وكذا روي عن ابن عباس وسفيان الثوري واختاره ابن جرير. 
وزعم السدي أنها ا وقال الضحاك : «والنجم إذا هوى* إذا رمي به الشياطين. وهذا 
القول له اتجاه. وعن مجاهد في قوله تعالى: #والنجم إذا هوى# يعني القرآن إذا نزل» وهذه 
الآية. كقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم * وإنه لقسم لو تعلمون عظيم # إنه لقرآن كريم 

في كتاب مكنون *# لا يمسه إلا المطهرون # تنزيل من رب العالمين* [الواقعة : 8/ا-80]. 
وقوله: «إما ضل صاحبكم وما غوى# هذا هو المقسم عليه؛ وهو الشهادة للرسول يلل بأنه 
راشد تابع للحق ليس بضال» وهو الجاهل الى بعالك على قر الطريق بحر عليه والغاوي هو 
العالم بالحق العادل عنه قصداً إلى غيره؛ فنزه الله رسوله وشرعه. عن مشابهة أهل الضلال 
كالنصارى وطرائق اليهود. وهي علم الشيء وكتمانه. والعمل بخلافه؛ بل هو صلوات الله 
وسلامه عليه وما بعثه به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد. ولهذا قال: 
وما ينطق عن الهوى#4 أي ما يقول قولاً عن هوى وغرض إن هو إلا وحي يوحى4 أي إنما 
يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملاً موفوراً من غير زيادة ولا نقصان كما رواه الإمام تمد 
عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله يَلِةِ يقول: اليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين 
- أو مثل أحد الحيين ‏ ربيعة ومُضر» فقال رجل: يا رسول الله أو ما ربيعة من مضر ؟ قال: 
اإنما أقول ما أقول». [قال الهيمثي : رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة]. 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله 92 
اركذ حفظه. فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله يَلِِ 
ورسول الله يق بشر يتكلم في الغضب. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله ين 
فقال: «اكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق» ورواه أبو داود [وسئده حسن]. 
وروى الإمام أحمد عن 5 هريرة عن رسول الله كَلِِةِ أنه قال: «لا أقول إلا حقاً قال بعض 
أصحابه : فإنك تداعبنا يا رسول الله ؟ قال: (إني لا أقول إلا حقأ». [ورواه الترمذي وقال: 


حسن صحيح ] . 
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يقول تعالى مخبرأً عن عبده ورسوله محمد ذَكةٍ أنه علمه الذي جاء به إلى الناس #شديد 
القوى» وهو جبريل عليه السلام؛ كما قال: #إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش 
مكين. مطاع ثم أمين* [التكوير:19-١1].‏ وقال ههنا: #ذو 8 أي ذو قوة» قاله مجاهد 
والحسن وابن زيد. وقال ابن عباس: ذو منظر حسنء وقال قتادة: ذو لق طويل حسن 
ولا منافاة بين القولين فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة. وقوله: لإفاستوى» يعنى 
جبريل عليه السلام. قاله الحسن ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس اوهو بالأفق الأعلى» يعني 
جبريل استوى في الأفق الأعلى» قاله عكرمة وغير واحد. قال عكرمة: والأفق الأعلى الذي 
نان مزه الضيع» قال مجاهد هو مطلع الشمس. وقال قتادة: هو الذي يأتي منه النهارء وكذا 
قال ابن زيد وغيرهم. 

وقوله: #فكان قاب قوسين 1 أدنى# أي فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى 
الأرض» حتى كان بينه وبين محمد كيه قاب قوسين» أي بقدرهما إذا مداء قاله مجاهد وقتادة 
وقد قيل إن المراد بذلك بعد مابين وتر القوس إلى كبدها. وقوله: #أو أدنى» هذه الصيغة 
تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد عليهء كقوله: «#ثم قست قلوبكم من بعد 
دلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة# [البقرة : ؟ /ا]» أي ما هي بألين من الحجارة. بل هي مثلها 
أو تزيد عليها فى الشدة والقسوة. وكذا قوله: #يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية# 
اباد /100] نه وقرلةة لوا رمتلتاة إلى انه الفنه أو وزيدوة4" [العنافات 14177]. ل لبسو أذ 
منها بل هم مائة ألف حقيقة أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا تردد فإن هذا 
ممتنع ههناء وهكذا هذه الاية: لإفكان قاب قوسين أو أدنى». وهذا الذي قلناه من أن هذا 
المقترب الداني الذي صار بينه وبين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إنما هو جبريل عليه 
السلام.» وهو قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة. 

وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنه قال : ري ل ل د 
إحداهما. وهذه كانت ورسول الله يِْةِ في الأرض لا ليلة الإسراء.. ولهذا قال بعده: #ولعد رآه 
نزلة أخرى عند سدرة المنتهى# فهذه هي ليلة الإسراء والأولى كانت في الأرض . 

وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود فى هذه الآية قال: قال رسول الله يَِِْ: «رأيت 
جبريل له ستمائة جناح» . [فإسادة مصعم على شرط مسلمء وأخرجه البخاري قوكوفا)/ 5 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول شأن رسول الله كَل أنه رأى في منامه جبريل ‏ 


بأجيادء ثم إنه خرج ليقضي حاجته فصرخ به جبريل: يا محمد يا محمد! فنظر رسول الله يمينا 
وشمالاً فلم ير أحداً ثلاثاًء ثم رفع بصره فإذا هو ثاني إحدى رجليه مع الأخرى على أفق 
السماءء فقال: يا محمد جبريل» جبريل يُسكنه. فهرب النبي 85 حتى دخل في الناس» فنظر 
فلم ير شيئأء ثم خرج من الناس ثم نظر فرآه فدخل في الناس فلم ير شيئأء ثم خرج فنظر 
فرآه. فذلك قول الله عز وجل: #والنجم إذا هوى ‏ إلى قوله ‏ ثم دنا فتدلى# يعني جبريل إلى 
محمد عليهما الصلاة والسلام #فكان قاب قوسين أو أدنى# [وسنده جيد] ويقولون: القاب 
نصف أصبع» وقال بعضهم : دراعين كان بينهماء رواه ابن جرير وابن أبن حاتم 

وروى ابن جرير عن عبد الله [بن مسعود]: «ما كذزب الفؤاد ما رأى»* قال: رأى رسول الله 
يد جبريل عليه حلتا رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. [سنده صحيح]. فعلى ما ذكرناه 
يكون قوله: #فأوحى إلى عبده ما أوحى4 معناه فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحىء أو 
فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل» وكلا المعنيين صحيح. وقد ذكر عن 
سعيد بن جبير في قوله: #فأوحى إلى عبده ما أوحى* قال: أوحى الله إليه#ألم يجدك يتيما- 
ورفعنا لك ذكرك#. وقال غيره: أوحى الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلهاء 
وعلى الأمم حتى تدخلها مكلك 

وقوله: «إما كذب الفؤاد مارأى. أفتمارونه على ما يرى# روى مسلم عن ابن عباس 
#ما كذب الفؤاد ما رأى#.» #ولقد رآه نزلة أخرى# قال: رآه بفؤاده مرتين؛ وكذا قال 
أبوصالح والسدى وغيرهما: إنه رآه بفؤاده مرتين 57 مرة» وقد خالفه ابن مسعود وغيره. وفي 
رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد» ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب 
فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم» وقول البغوي في تفسيره وذهب 
جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس والحسن وعكرمة فيه نظر والله أعلم . 

وروى النسائي عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الحُلَ لإبراهيم؛ والكلام لموسى. 
والرؤية لمحمد عليهم السلام ؟ [سنده صحيح]. وفي صحيح دلي عن أبن ذو :كال يالك 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : هل رأيت ربك ؟ فقال: «نور أنى أراه» وفي رواية «رأيت 
لور ال 

وووق ان أ حاتم عن عباد بن منصور قال: سألت عكرمة عن قوله: #إما كذب الفؤاد 
ما رأى» فقال عكرمة: تريد أن أخبرك أنه قد راه» قلت نعم. قال: قد رآهء ثم قد راه. قال: 
فسألت عنه الحسن فقال: قد رأى جلاله وعَظمته ورداءه. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحين غن اند غناس فال فال سول اله كله «رأيت ربي عز 
وجل" فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح» لكنه مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام 
أحمد أيضاً عن ابن عباس أن رسول الله يكم قال: «أتاني ربي الليلة في أحسن صورة ‏ أحسبه 





يعني في النوم ‏ فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملا الأعلى» قال: قلت: لاء فوضع يده 
بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدبي -أو قال نحري ‏ فعلمت مافي السموات وما في 
الأرض. ثم قال: يا محمدء هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى» قال: قلت نعم. يختصمون 
في الكفارات والدرجات» قال: وماالكفارات والدرجات ؟ قال: قلت المكث في المساجد 
ذلك عاش بخير ومات بخيرء وكان من ناته كيوم ولدته أمه. وقال: قل يا محمد إذا 
صليت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك 
فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات بذل الطعام وإفشاء السلام» والصلاة بالليل 
والناس نيام». وقد تقدم في آخر سورة ص [اية:74 ]عن معاذ نحوه. 

وقوله: #ولقد رآه نزلة أخرى # عند سدرة المنتهى * عندها جنة المأوى» هذه هي المرة 
الثانية التي رأى رسول الله يَلخِ فيها جبريل على صورته التى خلقه الله عليها وكانت ليلة 
الإسراء . ري قدمنا الأحاديث الواردة في الإسراء في أول 0 سبحان بما أغنى عن إعادته 
ههناء وتقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء ويستشهد بهذه الآية: 
وتابعه جماعة من السلف والخلف» وقد خالفه جماعات من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين 
وغيرهم؛ وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود في هذه الآية قال: قال رسول الله يَلنهِ: «رأيت 
جبريل وله ستمائة جناح ينتثر منه ريشه التهاويل من الدر والياقرت». وإسناده جيد قوي. 

وروى الإمام أحمد أيضأ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكِِ: «رأيت جبريل على سدرة 
المنتهى وله ستمائة جناح». وإسناده جيد. وروى أحمد عن ابن مسعود يقول أيضا: قال 
رسول الله يليِ: «أناني جبريل عليه السلام في خضر معلق به الدر». إسناده جيد أيضاً. وروى 
اللإمام ميد عن مسرروق [أنه سأل] عائشة فقال: يا أم المؤمنين هل رأى محمد يبيد ربه عز 
وجل؟ قالت: سبحان الله لقد قَفَ شعري لما قلت. أين أنت من ثلاث من حَدّئكهن فقد 
كذب: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب». لم قرأت : #لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار» [الأنعام:١٠].‏ ظطوماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب» 
[الشورى:١0]؛‏ ومن أخبرك أنه يعلم ما في غد فقد كذب, ثم قرأت «إن الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام» الآية[لقمان: 4"]. ومن أخبرك أن محمداً قد كتم شيئا من 
الوحي فقد كذب؛ ثم قرأت «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك4 [المائدة:177 ولكنه 
رأى جبريل في صورته مرتين. [وسئده صحيح ] . 

رروى الإمام أحمد أيضاً عن مسروق قال: كنت عند عائشة فقلت: أليس الله يقول: طولقد 
رآه بالأفق المبين» [التكوير: 77]. #ولقد رآه نزلة أخرى» فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل 
رسول الله يل عنها فقال: «إنما ذاك جبريل». لم بره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين؛ 


رآه منهبطاً من السماء إلى الأرض ساداً عظم خلقه مابين السماء والأرض». أخرجاه في 
الصحيحين . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله و ليج لسألته . 
قال: وماكنت تسأله ؟ قال: كنت أسأله: هل رأى ربه عز وجل ؟ فقال: إثى قد سألته فقال: 
#قل,زأية نورا أت أر1افة” هكذا وقع في رواية الإمام أحمد وقد أخرجه ينك من طريقين 

: «نور أنى أراه»» «رايت نورا). 

وولف انن. "أ حاتم عن أبي ذو قال .واه بقلبه ولم يره بعينه. [ورواه النسائي وسنده 
صحيح | . 

وحاول ابن خزيمة أن يدعى انقطاعه بين عبد الله بن شقيق وبين أبى ذرء وأما ابن الجوزي 
فتأوله على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله يكل قبل الإسراء فأجابه بما أجابه به ولو سأله بعد 
الإسراء لأجابه بالإثبات. وهذا ضعيف جداًء فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد سألت 
عن ذلك بعد الإسراء ولم يُثبت لها الرؤية» ومن قال إنه خاطبها على قدر عقلها أو حاول 
تخطئتها فيما ذهبت إليه كابن خزيمة في كتاب التوحيدء فإنه هو المخطىء والله أعلم . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في قوله: ##ولقد رآه نزلة 
أخرى# قال رأى جبريل عليه السلام . ظ 

وقال مجاهد في قوله: #ولقد رآه نزلة أخرى# قال: رأى رسول الله كيد جبريل في صورته 
مرتين» .وكذا قال قتادة والربيع بن أنس وغيرهم. 

وقوله تعالى: #إذ يغشى السدرة ما يغشى*» في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل 
الغربان» وغشيها نور الرب؛ وغشيها ألوان ما أدري ما هي. وروى الإمام أحمد عن عبد الله ابن 
مسعود قال: لما أسري برسول الله يِةِ انتهى به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السابعة. 
إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض» فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبضص 
منهاء #إذ يغشى السدرة ما يغشى*» قال: فراش من ذهبء. قال: وأعطى رسول الله يَكلِيَدْ ثلاثا : 
أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا شرك بالله شيئاً من أمته 
المقحمات. رواه مسلم. وقال مجاهد:. كان أغصان السدرة لؤلؤاً وياقوتاً وزبرجداء فراها 
النبي صللا ورأى ربه بقلبه. ظ ظ 

وقوله: ما زاغ البصر» قال ابن عباس: ما ذهب يمينئاً ولا شمالاًء #وما طغى* ما جاوز 
ما أمر به» وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة فإنه ما فعل إلا ماأمر به. رامال فوق 
ما أعطي» وما أحسن ما قال الناظم : 

رأى جنة المأوّى وما فوقها ولو رأى غيزه ما قد رآه لبَاهًا . 
وقوله: #لقد رأى من آيات ربه الكبرى#, رم #لنريك من آياتنا الكبرى»# [طه 0 





أي الدالة على قدرتنا وعظمتناء وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك 
الليلة لم تقع لأنه قال: ##لقد رأى من آيات ربه الكبرى#»: ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك 
ولقال ذلك للناس. وقد تقدم تقرير ذلك في سورة سبحان . 

0 3 ميمأت والغرّد © 4 وملؤة ألَرحَةَ الأخرئ (يي) أل كم كله لق 00 تلك إذا سمَة ضبرك 0 إن هى 
ا م رقا 6113 رن امه يا ين شنط إن يقترن إل دون وى لمش" ركد لش ىر 
أفدى 9 ا لني مائقَ © مير لير الأوق 9 # ركم من مَّكِ فى ألسَّموت لا عق 
أن 1 2 له لمن دما يرصن( . 

يقول تعالى مقرعاً للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان, واتخاذهم البيوت لها 
مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن عليه السلام : #أفرأيتم اللات# وكانت اللات صخرة 
بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف» له أستار وسَّدَنة» وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» 
وهم ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش» قال ابن 
جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله» فقالوا: اللات. يعئون مؤنثة منه» تعالى الله عن 
قولهم علواً كبيراً. وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا اللات بتشديد التاء 
وفسروه بأنه كان رجلاً يلت للحجيج في الجاهلية السويق» فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. 
وروى البخاري عن ابن عباس في قوله: #اللات والعزئ# قال: كان اللات رجلاً يلت السّويق 
سويق الحجاج. قال ابن جرير: وكذا العزى من العزيزء وكانت شجرة عليها بناء وأستار 
بنخلة؛ وهي بين مكة والطائف. وكانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا 
العزى ولا عزى 5 فقال رسول الله يَكِنْةِ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم». [رواه 
البخاري] . ظ 

زووق البخارئ عد ىعري قال: قال رسول الله يْهِ: «من حلف فقال في حلفه: والللات 
والعزى فليقل لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامئك فليتصدق». وهذا محمول على 
من سبق لسانه في ذلك» كما كانت ألسنتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية . 

وأما'متاة فكانت بالمسّلّل عند قُديد بين مكة والمدينة. وكانت سخزاعة والاوس ل 
جاهليتها يعظمونها. ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخاري عن عائشة نحوه» وقد كان 
بجزيرة العرب طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة. غير هذه الثلاثة التي نص عليها في 
كتابه العزيز. وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. ظ ظ 

ولهذا قال تعالى : «أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى». ثم قال 957 (ألى 
الذكر وله الأنثى» أي أتجعلون له ولداً وتجعلون ولده أنثى» وتختارون لأنفسكم الزكورء فلو 
اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت #قسمة ضيزى» أي جوراً باطلة» فكيفا 2 
تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاً. ثم قال 7 


ل ا 0 


حك كا لون 





عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة: 9إن 
هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» أي من تلقاء أنفسكم #إما أنزل الله بها من سلطان*# أي 
من حجة إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس* أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم 
الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم؛ وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم ابائهم 
الأقدمين» #ولقد جاءهم من ربهم الهدى» أي ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير 
والحجة القاطعة. ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. 

ثم قال: #أم للإنسان ما تمنى» أي ليس كل من تمنى خيراً حصل لهء #ليس بأمانيكم 
ولا أماني أهل الكتاب# ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال» ولا كل من ود شيئاً يحصل 
له. وقوله: #فلله الآخرة والأولى» أي إنما الأمر كله لله. مالك الدنيا والآخرة» والمتصرف 
في الدنيا والآخرة. فهو الذي ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن. وقوله: #وكم من ملك في 
السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى4. كقوله: ##من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه© [البقرة: 560؟]» #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له»# 
[سبأ: 77]. فإذا كان هذا فى حق الملائكة المقربين»؛ فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه 
الأصنام والأنداد عند الله 5 لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد نهى عنها على ألسنة 
جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه . 

« إن الذِنَ لايؤمئُون لبر سمو اللتبكة ميد الأفق () وَمَام به من عل إن يموتلا لطن ون لطن لايق 
من آي سج( دض عَن من مول عن َف ليرد لاحب لذن( لِك مل من الول ويك هْ ألم يمن صل 
عَن مَسِلِو- وهو أَعَلَدُ من أَهتدَئ (4)©2 . 

يقول تعالى منكراً على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى»؛ وجعلهم لها أنها 
بنات الله. كما قال: #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب 
شهادنهم ويسألون» [الزخرف:4١]:‏ ولهذا قال: «وما لهم به من علم# أي ليس لهم علم 
صحيح يُصَدّق ما قالوه» بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن 
لا يغنى من الح شيئاً» أي لا يجدي شيئاً ولا يقوم أبدأ مقام الحق» وقد ثبت في الصحيح أن 
رسول الله ته فال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»؛.. 

وقوله: #فأعرض عمن تولى عن ذكرنا» أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. 
رفوله: #إولم برد إلا الحياة الدنيا4 أي وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية ما لا 
.. نخير فيه. ولهذا قال: #ذلك مبلغهم من العلم» أي طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا . 

إليه. وفي الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ عملنا» [أخرجه الترمذي 

' وحسنه؛ والحاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي]. وقوله: «إن ربك هو أعلم 
بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى# أي هو الخالق لجميع المخلوقات والعالم بمصالح 
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عباده. وهو الذي يهدىي من يشاء ويضل من يشاء» وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته. وهو 
العادل الذي لا يجور أبداً لا في شرعه ولا في قدَره. ظ 

#وَينَهِ مَافى لسَمَوتٍِ واف أ لاض لجر اين أستئا يما وأ ور ان ارا 7 الذِينَ 0 

2 8 را اسظ ووس : طٍّ 0 ٠‏ ارو 

كيرا لونم وَالْمَوْحِشٌ إلا ١‏ آَم نوك وبع الْممفرؤ هر عد يور إ: 3 نايت الل وا ار لاجد فى لون 
1 :ملا كا لسك م وهل بمن الو 406 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرضء» وأنه الغني عما سواهء الحاكم في خلقه بالعدل 
وخلق الخلق بالحق. #ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» أي 
يجازي كلا بعمله. إن خيراً فخير وإن شراً فشرء ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر 
الإئم والفواحشء أي لا يتعاطون المحرمات الكبائرء وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر 
لهم ويستر عليهم كما قال في الآية الأخرى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً» [النساء:١7].‏ وقال ههنا: #الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم» وهذا استثناء منقطع. لأن العم :من متخائر الذنوب ومحقرات الأعمال. 
روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبي مَكْةٍ فال: «إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين 
النظر. وزنا اللسان النطق. والنفس نتمنى و تستهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)». أخ رجاه في 

وروى ابن جرير أن ابن مسعود قال: زنا العينين النظرء وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين - 
البطشء وزنا الرجلين المشيء ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه» فإن تقدم بفرجه كان زانياً وإلا 
فهو اللمم. وكذا قال مسروق والشعبي. وقال عبد الرحمن بن نافع: سألت أبا هريرة عن 
قول الله: إلا اللمم» قال: القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة» فإذا مس الختان الختان فقد 
وجب الغسل» وهو الزنا. وقال ابن عباس: #إلا اللمم» إلا ما سلف. وكذا قال زيد بن 
أسلم. وعن مجاهد أنه قال: الذي يُلم بالذنب ثم يَدَعهء قال الشاعر : 


إن تغفر اللهُمْ تخفر جما وأيّ عَبْد لك ما ألما 
وعن ابن عباس قال : هو الرجل الذي يلم بالفاحشة ثم يتوب. وقال: قال رسول الله علو : 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألما 


ورواه الترمذي. وقال: هذا حديث صحيح حسن غريب . 

وعن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله كَكِيةِ يقولون: هو الرجل يصيب اللمة من الزناء 
واللمة من شرب الخمر فيجتنبها ويتوب منها. وعن ابن عباس: إلا اللمم» يلم بها في 
الحين . قلت: الزنا ؟ قال: الزنا ثم يتوب. وعن ابن عباس قال: اللمم» الذي يلم المرة. 
وقال أبو صالح سئلت عن اللمم فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب». وأخبرت بذلك ‏ 









ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها مَلَك كريمء حكاه البغوي. وعن عبد الله بن عمرو قال: 
اللمم ما دون الشرك. وعن ابن الزبير: #إلا اللمم» قال: ما بين الحدين حد الدنيا وعذاب 
الاخرة» وعن ابن عباس مثله سواء. وعن ابن عباس قال: كل شىء بين الحدين حد الدنيا 
وحد الآخرة» تكفره الصلوات فهو اللممء وهو دوك كل مرح اننا حد الدنيا فكل حد 
فرض الله عقوبته فى الدنياء وأما حد الآخرة فكل شىء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته إلى 
الاخرة. وكذا قال ك1 وقتادة والضحاك . ا 

وقوله: #إن ربك واسع المغفرة# أي رحمته وسعت كل شيء» ومغفرته تسع الذنوب كلها 
لمن تاب منهاء كقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم4 [الزمر: 07]. وقوله: طإهو أعلم بكم إذ أنشأكم 
من الأرض4 أي هو بصير بكمء عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي تصدر عنكم وتقع 
منكم ء .ين انلكا أباكم من الأرض» واسسرع ذرؤه بو اضليه امنان الذر لي مهم ذريقين : 
فريقأ للجنة وفريقاً للسعير. وكذا قوله: #وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم# قد كتب الملك 
الذي يوكل به رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. 

وقوله: #فلا تزكوا أنفسكم# أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم #هو أعلم بمن 
انقى؛ كما قال: #ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً» 
الشياف: 2565| رووع أجلم اي موحي عن مجيد رن عدون بز بط قال: سحية ان 
فقالت لي 00 الا إلى سلمة: إن رسول الله َل نهى عن هذا الاسم وسميت برة» فقال 
رسول الله وك : «لاتزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم». فقالوا: بم نسميها ؟ قال 
لعجي ها تسو ر واكك نك ارقا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي بكرة قال: مدح 
رجل رجلا عند النبي َئَِهِ فقال رسول الله يَكيّةِ: «ويلك قطعت عنق صاحبك -_مراراً ‏ إذا كان ٠‏ 
أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة فليقل : أحسب فلاناً والله حسيبه ولا .ارك على الله أحداء 
أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك». وكذا رواه البخاري 

وروى الإمام أحمد عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه 
قال:: فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله يَكئيدِ إذا لقينا 
المداحين أن نحثو في وجوههم التراب. ورواه مسلم) 

« أترَيتَ ألِى وَل © ©رل ي03 © إسنزية لتب ري 16 يتأيساف شغد سرج 

َإترِيِمَ الى وَط ( ألا لد وَوَِهُوزدَ أ 7) و1 ن لد اوسن لاما سَعَن () وَأَنَسَعَيَمٌ سَوْكٌ برى 2) م 
جره الجراء الأرف (ي)» . 
يقول تعالى ذاماً لمن تولى عن طاعة الله: #فلا صدق ولاصلى ولكن كذب وتولى# 
[القيامة: 7-7١‏ 7]» #وأعطى قليلاً: وأكدى» قال ابن عباس: أطاع قليلاً ثم قطعهء وكذا 
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قال مجاهد وقتادة وغير واحد. قال عكرمة وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بثرأء 
فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون أكدينا ويتركون العمل . 

وقوله تعالى: #أعنده علم الغيب فهو يرى* أي أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق 
وقطع معروفه؛ أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده» حتى أمسك عن معروفه» فهو يرى.ذلك 
عياناً ؟ أي ليس الأمر كذلك. وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلاً وشحاً 
وهلعاًء وقد قال الله تعالى #وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» [سبأ:9]. 

وقوله: #أم لم ينبأ بما في صحف موسى. وإبراهيم الذي وفى* قال سعيد بن جبير 
والتور: أي بلغ - جميع ما أمر بهء وقال ابن عباس: #وفى4 لله بالبلاغ» وقال سعيد بن جبير 
#وفى # ما أمر به 00 فتادة ##وفى 4 طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه. وهذا القول هو 
اختيار ابن جرير» وهو يشمل الذي قبله ويشهد له قوله تعالى: #وإذ ابتلى عدا بكلمات 
فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً» [البقرة )14] فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي. 
وبلغ الرسالة على التمام والكمال» فاستحق بهذا أن يكون للناس إماماً بُقتّدى به في جميع 
أحواله وأقواله وأفعاله. قال الله تعالى: (ثم أوحينا إلبك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين* [النحل : .]١77‏ 

ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال: #أن لاا تزر وازرة وزر 
أخرى# أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرهاء لا يحمله 
عنيا. أخحد: كنا كال: #وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى»# 
[فاطر: 21١4‏ #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» أي كما لا يحمل عليه وزر غيره؛ كذلك لا 
يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله 
ومن اتبعه؛ أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى» لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا 
لم يندب إليه رسول الله يَكِةِ أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل 
ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم» ولو كان خيراً لسبقونا إليه؛ وباب القربات يقتصر 
فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراءء فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع 
على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. 

وأما الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِْهِ: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له؛ أو صدقة جارية من بعده. أو علم ينتفع 
به»؛ فهذه الثلائة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله. كما جاء في الحديث: «إن أطيب 
ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه» [رواه الترمذي وقال: حسن سيج والصدقة. 
الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه. وقد قال تعالى: 9إنا نحن نحيي الموتى 
ونكتب ما قدموا وآثارهم » الاية لغن: 7 :]١‏ والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده 
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هو أيضأ من سعيه وعمله. وثبت في اصح [ مسلم]: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من اتبعه. من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً». 

وقوله: #وأن سعيه سوف يرى* أي يوم القيامة» كقوله تعالى: #وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فيتبئكم بما كنتم تعملون»# 
[التوبة: ]١٠١‏ أي فيخبركم به ويجزيكم عليه أتم الجزاء؛ إن خيراً فخير وإن شراً فشرء وهكذا 
قال ههنا: #ثم يجزاه الجزاء الأوفى* أي الأوفر. 


# وَأ إل رَيْك الستبن 69 !© وَأَنَمِ هو أَضْحَكَ وَأبَك © ونم هو أمابٌ وَأحيا ((4) ون 0 0 
انق زج ين نطف اق 029 وَأَنَّعليهِ آلنَنأة لحي 220 وأ ثم هْوَأَغْقَ وَأَقَقَ © وَأَنْمُ هُوَرَثُ دق كاله 
عادًا أ الك (ج) وَبَمودا ا لك ر) وقدم نرج ين مل ابن بخ كانوا هم أظلم وَأَطعئ (ز2) والمؤلفكة آم هو (07) مَسَنَّدَه 


عَشَى و أي الا ريك نتمارف (2ج] # . 

يقول تعالى: #وأن إلى ربك المنتهى» أي المعاد يوم القيامة. وعن عمرو بن ميمون الأودي 
قال: قام فينا معاذبن جبل فقال: يا بني أودء إني رسول رسول الله يَكةِ إليكم. تعلمون أن 
المعاد إلى الله إلى الجنة أو النار. 

وقوله: #وأنه هو أضحك وأبكى»# أي خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما 
مختلفان #وأنه هو أمات وأحيا». كقوله: #الذي خلق الموت والحياة» [الملك: ؟]. #وأنه 
خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى4» كقوله: #أيحسب الإنسان أن يترك سدى * 
ألم يك نطفة من مني يمنى! # ثم كان علقة فخلق فسوى # فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى 
* أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى#. [القنامة :حل 4]. 

وقوله تعالى: #وأن عليه النشأة الأخرى » أي كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة. دهي 
النشأة الأخرى يوم القيامة. #وأنه هو أغنى وأقنى» أي للش اف الل سه لهم كنيّة 
مقيمأ عندهم. لا يحتاجون إلى بيعه؛ فهذا تمام النعمة عليهم. وعلى هذا يرن علوم الى يون 
المفسرين؛ وعن مجاهد: #أغنى* مَوَل؛ #وأقنى# أخدم. وكذا قال قتادة» وقال ابن عباس 
ومجاهد أيضاً: «أغنى» أعطى #وأقنى» رضى . 

وقوله: #وأنه هو رب الشعرى# قال ابن عباس وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو هذا النجم 
الوقاد الذي يقال له مِرْزم الجوزاء كانت طائفة من العرب يعبدونه. #وأنه أهلك عاداً الأولى 4 
وهم قوم هود ويقال لهم: عاد بن إرم ؛ بن سام بن نوح. كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل 
ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد# [الفجر: 2148-5 فكانوا من أشد الناس 
وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وعلى رسوله» فأهلكهم الله #بريح صرصر عاتية 0 
' سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» [الحاقة:5-,]. 
وقوله: ده فما أبقى» أي دمرهم فلم يبق منهم أحداء #وقوم نوح من قبل» أي من 





قبل هؤلاءء #إنهم كانوا هم أظلم وأطغى* أي أشد تمرداً من الذين من بعدهمء #والمؤتفكة 
أهوى» يعني مدائن لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل 
منضودء ولهذا قال: #فغشاها ما غشى* يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم #وأمطرنا عليهم 
مطراً فساء مطر المنذرين* [الشعراء: .]١777‏ قال قتادة» كان في مدائن لوط أربعة الاف ألف 
إنسانء فانضرم عليهم الوادي شيئاً فشيئاً من نار ونفط وقطران كفم الأتون. 

ويك آلاء ربك تتمارى* أي ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري ؟ قاله قتادة. وقال 
ابن جريج : #فبأي آلاء ربك تتمارى» يا محمد والأول أولى؛ وهو اختيار ابن جرير. 

« هذا نَذِرَ مِنَ أَلْدَرِ الأوك (م) أَزِتِ الع () لس لها من ثون َه كاسشِفَةٌ 2 أفِّنْ مدا الريك مَجَبُود (©) 
وَعنسَكوْنَ ولا سكن 7 َنم ستهدوت 9 فاتجد وأ ين عدوا © 0 , 

هذا نذير» يعني محمد كك #من النذر الأولى* أي من جنسهم أرسل كما أرسلواء كما 
قال تعالى: #قل ماكنت بدعا من الرسل*» [الأحقاف:94]. #أزفت الأزفة» أي اقتربت 
القريبة» وهي القيامة #ليس لها من دون الله كاشفة» أي لا يدفعها إذآً من دون الله أحد 
ولا يطلع على علمها سواه. ظ 

ثم قال تعالى منكراً على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم #تعجبون» 
من أن يكون صحيحاً #وتضحكون*4 منه استهزاء وسخرية #ولا تبكون* أي كما يفعل الموقنون 
به كما أخبر عنهم #ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً» [الإسراء: 11١9‏ 

وقوله: «وأنتم سامدون4 قال ابن عباس: الغناء هي يمانية» أسمد لنا: غنّ لناء وكذا قال 
عكرمة» وفي رواية عن ابن عباس #سامدون# معرضون. وكذا قال مجاهد وعكرمة. وقال 
الحسن: غافلون» وهو رواية عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب. وفي رواية عن ابن عباس : 
تستكبرون» وبه يقول السدي. ثم قال آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله مَكِل 
والتوحيد والإخلاص: #فاسجدوا لله واعبدوا#© أي فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. 

روى البخاري عن ابن عباس قال: سجد النبي كم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس. وروى الإمام أحمد عن المطلب بن أبي وداعة قال: قرأ رسول الله ينه بمكة 
سورة النجم فسجد وسجد من عنده» فرفعت رأسي وأبيث أن أسجدء. ولم يكن أسلم يومئذ 
المطلب. فكان بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرؤها إلا سجد معه. وقد رواه النسائي [وسنده ‏ 
جيد] . 

تفسير سورة القمر وهي مكية. 

[عن] أبي واقد: أن رسول الله يَكِْةِ كان يقرأ بقاف. واقتربت الساعة». في الأضحى والفطر 
[رواه مسلم]ء وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاشتمالهما على الوعد والوعيد وبدء الخلق 
وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة . 0 
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ل مسر اقل الع م 
عه وَأنمَّقّ 0 1 ته 


0 أقتربت السّاعَة وآ 


تعد (ج) ويد رذا ءا ميث بايث شنج (©) وسكَدوا راتس أقواةف:' 
10 ع سر سر 3 - عع عراس 11 ل 
كا تر قي © نا لل ا ا 


يعخبر ار عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائهاء كما قال تعالى: #أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه#» [النحل : »]1١‏ وقال: #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون»# [الأنبياء : ١‏ ] 
وقد وردت الأحاديث بذلك» روى الإمام امسا يا سمعت رسول الله صلل 
يقول: «بعثت أنا والساعة هكذا». وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى [متفق عليه]. 

وفي الصحيح 5 أسماء رسول الله علد أنه الحاشر الذي يُحشر الناس على قدميه. وروى 
الإمام أحمد عن عتبة بن غَرُْوَان قال: خطبنا رسول الله يلو فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم 
قال: «أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بَصرْم وولت حذاءء ولم يبق منها إلا صبّابة كصبابة الإناء 
يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوامنها بخير ما بحضرتكمء 
فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يُلقَى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً ما يدرك لها قعراء والله 
لتملؤنه. أفعجبتم! والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة أربعين عاماًء وليأتين عليه 
يوم وهو كظيظ من الزحام» وذكر تمام الحديث [رواه مسلم]. 

وقوله: #وانشق القمر# قد كان هذا فى زمان رسول الله يِه كما ثبت فى الأحاديث 
المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «خمس قد مضين 
الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر» وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقّاق القمر قد 
وقع في زمان النبي يَكْةٍ وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 
ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: [منها] 

رواية أنس بن مالك: روى البخاري عن أنس بن مالك» أن أهل مكة سألوا رسول الله يهٍ أن 
يريهم آية» فأراهم القمر شقَّين حتى رأوا حراء بينهما. 

رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه: روى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: انشق القمر 
على عهد رسول الله يل فصار فرقتين: فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل» فقالوا: 
سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. [وسنده صحيح]. 

رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : روى البخاري عن ابن عباس قال: انه نشق القمر في 
' زمان النبي صَكة. 

رواية عبد الله بن عمر: روى الحافظ أبو بكر البيهقي عن عبد الله بن عمر في قوله: #اقتربت 
الساعة وانشق القمر» قال: وقد كان ذلك على عهد رسول الله يله انشق فلقتين» فلقّة من 
دون الجبل وفلقة من خلف الجبل» فقال النبي يَكِ: «اللهم اشهد». وهكذا رواه مسلم. 





الجرء السابع والعشرون ش 0 سورة القمرآية ١5-/ا١)‏ 


رواية عبد الله بن مسعود: روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على 
عهد رسول الله كل شقين حتى نظروا إليه؛ فقال رسول الله كَة: «اشهدوا» ورواه البخاري . 

وقوله : #وإن يروا آية»* أي دليلاً وحجة وبرهاناً #يعرضوا# أي لا ينقادوا له بل يعرضون 
عنه ويتركونه وراء ظهورهم. #ويقولوا سحر مستمر# أي ويقولون هذا الذي شاهدناه من 
الحجح سحر سحرنا به. ومعنى #مستمر» أي ذاهب . قاله مجاهد وقتادة وغيرهماء أي باطل 
مضمحل لا دوام له. #وكذبوا واتبعوا أهواءهم# أي كذبوا بالحق إذ عاد واتبعوا ما أمرتهم 
به اراؤهم وأهواؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم. 

وقوله: #وكل أمر مستقر» قال قتادة: معناه أن الخير واقع بأهل الخيرء والشر واقع بأهل 
الشرء وقال ابن جريجح: مستقر بأهله. وقال مجاهد #وكل 9 مستقر» أي يوم 0 وقال 
السدي: مستقر أي واقع. وقوله: #ولقد جاءهم من الأنباء© أي من الأخبار عن قصص الأمم 
المكذبين بالرسل. وماحل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في القران 
#إما فيه مزدجر# أي مافيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذيب. وقوله تعالى: 
#حكمة بالغة» أي فى هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضلهء #فما تغن النذر# يعنى أي 
نت د تفلي النذان من كتبب اله خله الحقارة يوحي علق قليه فمن. الذى يديه نين جيعد اله ؟ 
وهذه الآية كقوله تعالى: #وما تغنى الآيات والنذى عن فوم لايزمتون» ابواسٌ 11 

0 وَل نهم يميد ألدّاع ِل مه لكر 2 نا ده ونين الالزداك 0 9 
لي إل الداع بعولٌ الْكفرونَ هذا يوم عير إيج) 4 . 

يقول تعالى: فتول يا محمد عن هؤّلاء الذين إذا رأوا اية يعرضون ويقولون: هذا سحر 
مستمرء أعرض عنهم وانتظرهم #يوم يدع الداع إلى شيء نكر أي إلى شيء منكر فظيع» وهو 
موقف الحساب ومافيه من البلاء بل والزلازل والأهوال.ء #خشعاً أبصارهم»# أي ذليلة 
أبصارهم #يخرجون من الأجداث#»* وهي القبور كأنهم جراد منتشر # أى كأنهم في انتشارهم 
وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الافاق. ولهذا قال: 
«#مهطعين» أي مسرعين #إلى الداع» لا يخالفون ولا يتأخرون #يقول الكافرون هذا يوم 
عسر# أي يوم شديد الهول عبوس قمطرير #فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير» 
9 


َو مُجَمِر ((©) 2206 0 لَه ع1 ري ودس ل 
0 رافك تركنها ذا قل ب يك (©) دكت لع ولثر 09 ولق يسنا ألما نَ للم هَل من 


75 0 #كذبت» قبل قومك يا محمد #إقوم نوح فكذبوا عبدنا# أي صرحوا له 
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بالتكذيب واتهموه بالجنون ##وقالوا مجنون وازدجر# قال مجاهد: وازدجر. أي استطير جنونا 
وقيل: وازدجر أي انتهروه وزجروه وأوعدوه #لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين» 
[الشعراء:5١١]ء‏ قاله ابن زيد وهذا متوجه حسن #فدعا ربه أني مغلوب فانتصر» أي إني 
ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم فانتصر أنت لدينك . قال الله تعالى: #ففتحنا أبواب السماء 
بماء متهمر # قال السدي: وهو الكثير #وفحرنا الأرض عيوناً» أي نبعت جميع أرجاء الأرض 
حتى التنانير التي هي محال النيران نبعت عيوناً.» #فالتقى الماء# أي من السماء والأرض #على 

وا ا 

قال ابن عباس #إففتحنا أبواب السماء بماء منهمر» كثير لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم 
ولا بعده إلا من السحاب». فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم» فالتقى 
الماءان على أمر قد قدر. #وحملناه على ذات ألواح ودسر» قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
والقرظي وقتادة وابن زيد: هى المساميرء واختاره ابن جريرء قال: وواحدها دسار. ويقال: 
ير كينا يقال حبيك وحباك والجمع حُيّْكء وقال مجاهد: الدسر أضلاع السفيئة. وقال 
عكرمة والحسن : : هو صدرها الذي يضرب به الموج . وقال الضحاك : طرفها وأصلهاء وعرة. اسن 
عباس: هو كَلْكَلْها. وقوله: «تجري بأعيننا» أي بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا 
#إجزاء لمن كان كفر»# أئسكراء ليع على 'كفرهم ران :راحقا رأ انرس عليه التداان. 

وقوله: #إولقد تركناها آية# قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة. 
(والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن؛ كقوله تعالى: ##وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك 
المشحون وخلقنا لهم من مثله مايركبون» [يس:١55-4].‏ وقال: #إإنا لما طغى الماء 
حملناكم في الجارية. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية* [الحاقة:١١-؟7١]».‏ ولهذا قال 
ههنا: #فهل من مدكر# أي فهل من يتذكر ويتعظ؟ 

وقوله: #فكيف كان عذابي ونذر# أي كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي» ولم 
يتعظ بما جاءت به دري وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثأر. #ولقد يسرنا القرآن 
للذكر# أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أرادهء ليتذكر الناس. كما قال: #فإنما يسرناه 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدا» [مريم:917]. قال مجاهد: #ولقد يسرنا القرآن 
للذكر# يعنى هونا قراءته» وقال السدي: يسرنا تلاوته على الألسن» وعن ابن عباس: لولا 
أن الله يسرء علق لان الآدميين: ما استظاع أحدمن التخلق. أن .تكلم ركلام اله عر وجنه قلت 
ومن تيسيره تعالى على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبي كل أنه قال: «إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف" [متفق عليه]. وقوله: #فهل من مدكر» أي فهل من متذكر بهذا القرآن 
الذي قد يسر الله حفظه ومعناه ؟ وقال محمد بن كعب القرظي: فهل من منزجر عن المعاصي ؟ 

وعن مَطر الوراق في قوله تعالى: طافهل من مدكر» هل من طالب علم قَيُعَان عليه 
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وروي عن قتادة مثله . 

كدب 0 عكيتَ كن عَذَل ودر 07 إنآ لسَلاعَيومَ كا سَرْصًَا في يوم تين مُسْتَرٍ © نَم 1 ناس كَمَو7َ 
عبار حل منفعر (ريج) تيف كان عدا ودذر () وَلْمَد سر لمان لَك فَهَلْ من مُدَكرِ )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عاد قوم هود: إنهم كذبوا رسولهم أيضاًء كما صنع قوم نوح» وأنه 
تعالى أرسل عليهم #ريحأً صرصراً» وهي الباردة الشديدة البرد #في يوم نحس* أي عليهم. 
قاله الضحاك وفتادة والسدي #مستمر# عليهم نحسه ودماره لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي 
بالأخروي. وقوله: #تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر» وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم 
فترفعه حتى تغيبه عن الأبصارء ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط على الأرض» فتثلغ رأسه فيبقى 





القرآن للذكر فهل من مدكر#. 
0# ان | الى َكل وَشثر () لالد َه تال هو 
كَدَابٌ أَيْرٌ () سَمََمُو كو ص مم لَكَدَاب الأَدر () | ضيف لين لهم تع وأمطيز )وق أن ألما 


ال ليرد 20 وتوم 


شان ل لدت مس0 (3)) فَيِتَ كن عَدَاِن وَنذْرٍ (©) إذ١‏ سكاعي ضيح وده 
كيو ألخنظر (7) وَلقَد سر لفان لايك هَل ين تُدَكرٍ (©)4 . 
وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا 0 صالحاً «إفقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه إنا إذأ لفي 
ضلال وسعر» يقولون : لقد: عا وعسرنا إن سلما كلنا ادن لواحن هنا : | ثم تعجبوا من إلقاء 
الوحي عليه خاصة من دونهم» ثم رموه بالكذب فقالوا: #بل هو كذاب أشر» أي متجاوز في / 
حد الكذب. قال الله تعالى: #سيعلمون غداً من الكذاب الأشر» وهذا تهديد لهم شديد ووعيد 
أكيد. ثم قال تعالى: #إنا مرسلو الناقة فتنة لهم» أي اختباراً لهم. أخرج الله لهم ناقة عظيمة 
عشرافق من صخرة صمّاء طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح عليه السلام 
فيما جاءهم به. ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله صالح: ##فارتقبهم واصطبر» أي انتظر 
ما يؤول إليه أمرهم. واصبر عليهم فإن العاقبة لك. والنصر في الدنيا والآخرة #ونبئهم أن الماء 
قسمة بينهم# أي يوم لهم ويوم للناقة» كقوله: «قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم © [الشعراء: .]١66‏ 
وقوله: #كل شرب محتضر# قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماء. وإذا جاءت حضروا 
اللبن؛ ٠‏ ثم قال تعالى : #إفنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر# قال المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه 
قُدَار بن سالف. وكان أشقى قومه. كقوله: إإِذْ انبعث أشقاها» [الشمس:7١].‏ وفتعاطى» 
فجّسر #فعقر. فكيف كان عذابي ونذر# أي فعاقبتهم. فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي 
وتكذيبهم رسولي #إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر» أي فبادوا عن 
آخرهم لم تبق منهم باقية» وخمدوا وهمدوا كما يهمد ويبيس الزرع والنبات» قاله غير واحد 





من المفسرين» والمحتظر قال السدي هو المرعى بالصحراء حين يبيس وتحرق ونسفته الريح . 
وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون حظاراً على الإبل والمواشي من يبيس الشوك فهو المراد 
من قوله: #كهشيم المحتظر#. وقال سعيد بن جبير: هو التراب المتنائر من الحائط . 

5 كدت مأو ادر 2 ناسنا ماب له َال لوط يوم بسر يا يَتَمَدَ يَنْ عنيئاً كَدلِكَ مجر من 
سَكْر (ي) ولْعَد أَدَرَهُم بَظسَتَنافسَمارةأ يار إإيم) ولقَد ووَدوءُ عن صَيْفِهِء مَطمسنا عبت فَذُوقوا عذاب وَبِدرٍ (زج) وَلَقَدَ 
صَبَحَهُم بَُكرَه عدَاب مقر أي فذوفوأعذإى ودر () وَلمَد يَسَرَا لمان إل فهَلْ من مُدَكر (و* . 

يقول تعالى مخبراً عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه» وارتكبوا المكروه من إتيان 
الذكور. وهي الفاحشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين» ولهذا أهلكهم الله هلاكاً لم يهلكه 
أمة من الأمم. فإنه تعالى أمر جبريل عليه السلام فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنَان 
السماء. ثم قلبها عليهم وأرسلهاء وأتبعت بحجارة من سجيل منضودء ولهذا قال ههنا: إنا 
أرسلنا عليهم حاصباً» وهي الحجارة #إلا آل لوط نجيناهم بسحر» أي خرجوا من آخر الليل 
فنجوا مما أصاب قومهم. ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحدء حتى ولا امرأته 
أصابها ما أصاب قومهاء وخرج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالماً لم يمسَّسْه سوء. 
ولهذا قال تعالى: #كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا© أي ولقد كان قبل حلول 
العذاب بهم قد أنذرهم بأس الله وعذابه فما التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه بل شكوا فيه 
وتماروا به»ء #ولقد راودوه عن ضيفه# وذلك ليلة ورد عليه الملائكة فى صور شباب مرد 
خسان بشت .من الله بهن 'فأضافهم. ' لوط عليه الننلام- وبنتت:امزاتة. العشور إلى قوامها 
فأعلمتهم بأضياف لوطء فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم الباب». فجعلوا 
يحاولون كسر الباب» وذلك عشية ولوط عليه السلام يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه ويقول 
لهم: #هؤلاء بناتي» يعني نساءهم #إن كنتم فاعلين# [الحجر:١7]‏ #إقالوا لقد علمت ما لنا 
في بناتنك من حق# أي ليس لنا فيهن أرب #وإنك لتعلم ما نريد» [هود:94/] فلما اشتد الحال 
وأبوا إلا الدخول» خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب أعينهم بطرف جناحه» فانطمست 
أعينهم. يقال إنها غارت من وجوههم.ء وقيل إنه لم تبق لهم عيون بالكلية؛ فرجعوا على 
أدبارهم يتحسسون بالحيطان» ويتوعدون لوطأ عليه السلام إلى الصباح . قال الله تعالى: #ولقد 
صبحهم بكرة عذاب مستقر» أي ا و اا ناف #فذوقوا عذابي ونذر # 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر# . 

مقدعة ءال وس كلذ و كفاطية 64 كم اك كان ا ولد كم 
براءة في لير (ي)) أم بعلو حن جميع منلصم (ر)) سيهرم الْسمم وبولُونَ الدير [(وج) ب ا 0 


وَأَمَرٌ )6 . 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون وقومه: إنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة 





إن آمنواء والنذارة إن كفرواء وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا بها كلهاء 
فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر أي فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبر ولاعين ولا أثر. ثم قال: 
#أكفاركم# أي أيها المشركون من كفار قريش #خير من أولئكم# يعني من الذين تقدم ذكرهم 
ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل وكفرهم بالكتب» أأنتم خير من أولئك ؟ #أم لكم براءة في 
الزبر» أي أم معكم من الله براءة أن لا ينالكم عذاب ولا نكال ؟ ثم قال تعالى مخبراً عنهم : 
#أم يقولون نحن جميع منتصر » أي يعتقدون أنهم مناصرون بعضهم بعضأ. وأن جمعهم يغني 
عنهم من أرادهم بسوء. قال الله تعالى: #سيهزم الجمع ويولون الدبر» أي سيتفرق شملهم 
ويغلبون. 

روى البخاري عن ٠‏ ابن عباس أن النبي كه قال وهو في قبة له يوم بدر: «أنشدك عهدك 
ووعدك, اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبداً» فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال: حسبك 
يا رسول الله الححت على ربك فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول: #سيهزم الجمع ويولون 
الدبر # بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر# . 

ةفو نكل تثثر 9 م تعؤة ف أثر عل تبرهو وفاعك سثر (نا :ا 2:1 ع لقئه 
كر ( وما انا لاجد كنع صر () ولد أمدكنا لزيا مهل ين حجر 69 يك تدر 
قَعَلَوه َصَلْوُ فى لبر (©) وَكل صَغِير وكير مُسَمْطرٌ رٌ 2 إن ألْيقِينَ في جَتَنتِ وَتَبَرٍ (©) في مَقَعَدِ صِذْقٍ عند مَلِيكٍ 
22 ظ ظ 

يخبر تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق؛ وسّعر مما هم فيه من الشكوك 
والاضطراب في الاراءء وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من من سائر الفرق» ثم : 
قال:. #يوم يسحبون في النار على وجوههم» أي كما كانوا في سعر وشك وتردد أورثهم ذلك 
النارء وكما كانوا ضلالاً يسحبون فيها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون» ويقال لهم تقريعاً 
وتوبيخاً: #ذوقوا مس سقر#. وقوله: #إإنا كل شيء خلقناه بقدر#. كقوله: #وخلق كل 
شىء فقدره تقديراً» [الفرقان: 7]» ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات 
كدر الله السبائق الخلقة: .وهو علج الأشاء قبل كرنها: وقتاكه لها قبل يرثها وردوانبهة» الا 
وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية» الذين 
نبغوا في أواخر عصر الصحابة» وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلاً وما ورد فيه من الأحاديث 
في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله . 

روى أحمد عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبي وَثِل يخاصمونه في القدر 
فنزلت: #يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر # إنا كل شيء خلقناه بقدر» 
ورواه مسلم. 


وروى ابن ابن حاتم عن عطاء قال : أتيت أبن عباس وهو ينزع من رمزم. وقد ايتلت اسافل 


و2 
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ثيابه فقلت له: قد تكلم في القدرء فقال: أوقد فعلوها ؟ قلت: نعمء قال: فوالله ما نزلت هذه 
الاية إلا فيهم #ذوقوا مس سقر # إنا كل شيء خلقناه بقدر» أولئتك شرار هذه الأمة. فلا 
تغودوا مركناهي ولا تصلرا على فوقاهي. إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين. 

وروى الإمام الخد عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه. فكتب إليه 
عبد الله بن عمر أنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدرء فإياك أن تكتب إلى فإني سمعت 
رسول الله كله يقول: «سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر؛ ورواه أبو داود [وسنده جيد]. 

وووى الخفددغة ادن غهر قال سمعت رسول الله كه يقول: «سيكون في هذه الآمة مسخ » 
ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية» ورواه الترمذي» وقال: حسن صحيح غريب. وروى 
الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِيهِ: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس؛» ورواه 
مسلم . 

وفي الحديث الصحيح: «استعن بالله ولا تعجز فإن أصابك أمر فقل قَدَّر الله وما شاء فعل» 
ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان». [رواه مسلم]. وفيى حديث 
ابن عباس أن رسول الله يلي قال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم 
يكتبه الله لك لم ينفعوك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك 
جفت الأقلام وطويت الصحف» [رواه أحمد وغيره وهو صحيح]. 

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يقِِةِ: «إن الله كتب 
مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة». 

وقوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه. كما 
اخيزنا بنفوذ قدره فيهم فقال: «إوما أمرنا إلا واحدة» أي إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج 
إلى تأكيد بثانية؛ فيكون ذلك الذي تأمر به حاصلاً موجوداً كلمح البصرء لا يتأخر طرفة عين. 
وما أحسن ما قال بعض الشعراء: 

إذا ما أراد.الله أمرا فإنما يقول له كن قَوَلةَ فيكون 

وقوله: #ولقد أهلكنا أشياعكم # يعني أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة المكذبين 
بالرسل؛ #فهل من مدكر# أي فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك وقدر لهم من العذاب», كما 
قال: #وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل* [سبأ: 04]. وقوله: #وكل 
شيء فعلوه في الزبر» أي مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة عليهم السلام #وكل 
صغير وكبير» أي من أعمالهم #مستطر# أي مجموع عليهم ومسطر في صحائفهم» لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وروى الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله يَكِةِ كان يقول: 
ديا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالباً» ورواه النسائي وابن ماجه [وسنده 


جيد]. 
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وقوله: #إن المتقين في جنات ونهر»# أي بعكس .ما الأشقياء .فيه من الضلال والسعر 
والسحب في النار على وجوههم. مع التوبيخ والتقريع والتهديد. وقوله: #في مقعد صدق» 
أي في دار كرامة الله.ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه #عند مليك مقتدر# أي عند 
الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها. وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون. 
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي يله قال: «المقسطون عند الله يوم 
القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا». أخرجه مسلم . 

تفسير سورة الرحمن وهي مكية. 

5 اام أحمد عن زر أن رجلة قال لابن مسعود: إني لأقرأ المفصل في ركعة واحدة. 
فقال: أهذًا كهدٌ الشعر: لآاباالكق:؟ قن علميت: قرائن النبي كَكِِْ التي كان يقرن قرينتين قرينتين 
من أول المفصل. وكان أول مفصل ابن مسعود #الرحمن» [وسنده جيد] . 

< سم ام لق اله / 

ا لمن () عَلَمَ الْقّرءَانَ لي 1 0 ان الشمين صر سهاو 9) الج 

لجرا( والمة هاسع آديات ل( ألا توا ش) 





تطعوأ فى المينان ني وأقِيموا الو ب بِالْقِسَولِ ول 
عيِرُوأ لِْيرَانَ (ي) وَالأرْضَ وَصَمَهًا للأَمَامِ © © نا تكهة راشل ‏ كاد َكلت ذو الف 
وَاَلرحَان(2) َأَيَّء اله رَيَكُما تُكذبَانِ )4 . 

يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القران» ويسر حفظه وفهمه على 
من رحمهء فقال: #الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان» قال الحسن: يعني النطق. 
وقال الضحاك وقتادة وغيرهما: يعنى الخير والشرء وقول الحسن ههنا أحسن وأقوى لأن 
المياقد فى اتعالعه على القر قه: .وهو آدافة ناؤوتةع تر انما ركون بذلك عميير النطق على كلق 
وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها 
وأنواعها. وقوله: #الشمس والقمر اه أي يجريان متعاقبين بحساب مُقَنْن لا يختلف 
ولا يضطرب لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وك في فلك 
يسبحون # لس 23 ا 

.وقوله: #والنجم والشجر يسجدان*# قال ابن جرير: اختلف يوون في معنى قوله 
والنجم بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
النجم ما انبسط على وجه الأرض يعني من النبات. وكذا قال سعيد بن جبير والسدي وسفيان 
الثوري» وقد اختاره ابن جرير رجحمه الله. وقال مجاهد: النجم الذي في السماء. وكذا قال 
الحسن وقتادة» وهذا القول هو الأظهر والله أعلم لقوله تعالى: #ألم تر أن الله يسجد له من في 
السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من 
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الناس* الآية [الحج:8١].‏ 

وقوله: #والسماء رفعها ووضع الميزان# يعني العدل كما قال تعالى: #لقّد أرسلنا رسلنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والْمَيرْان ليقوم الناس بالقسط* [الحديد: 75]» وهكذا قال ههنا: 
#ألا تطغوا فى الميزان* أي خلق السموات والأرض بالحق والعدل» لتكون الأشياء كلها بالحق 
والعدلب بولهدا قال تعالى: #وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان» أي لا تبخسوا الوزن 
بل زنوا بالحق والقسط كما قال تعالى: #وزنوا بالقسطاس المستقيم» [الشعراء: 187]. 
وقوله: #والأرض وضعها للأنام# أي كما رفع السماء وضع الأرض ومهدهاء وأرساها 
بالجبال» لتستقر لما على وجهها من الأنام. وهم الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم في سائر 
أقطارها وأرجائها. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: الأنام: الخلق. طافيها فاكهة» أي مختلفة الألوان 
والطعوم والروائح #والنخل ذات الأكمام» أفرده بالذكر لشرفه ونفعه رطبأ ويابسآأء والأكمام 
عن ابن عباس: هي أوعية الطلع وهكذا قال غير واحد من المفسرين» وهو الذي يطلع فيه القنو 
ثم ينشق عن العنقودء فيكون بسرا ثم رطباً ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواؤه. 

,كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب: أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك فزعمت أن قبلكم شجرة 
ليست بخليقة لشيء من الخيرء تخرج مثل اذان الحمير ثم تشقق مثل اللؤلؤ؛ ثم تخضر فتكون 
مثل الزمرد الأخضرء ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمرء ثم تينع فتنضج فتكون كأطيب فالوذج 
أكل. ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزاداً للمسافرء فإن تكن رسلي صددقتني فلا أرى هذه 
الشجرة إلا من شجر الجنةء فكتب إليه عمر بن الخطاب: من عمر أمير المؤمنين إلى قيصر 
ملك الروم». إن رسلك قد صدقوك هذه الشجرة عندناء وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم 
حين نفست بعيسى ابنهاء فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلهأ من دون الله #إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون # الحق من ربك فلا تكن من الممترين» [آل 
عمران ٠١-594:‏ ] رواه ابن أبي حاتم) وقيل : الأكمام : رفاتهاء وهو الليف الذي على عنق 
النخلة. وهو قول الحسن وقتادة. 

#والحب ذو العصف# قال ابن عباس: يعني التين. وعن ابن عباس: العصف ورق الزرع 
الأخضر الذي قطع رؤوسهء. فهو يسمى العصف إذا يبس» وكذا قال قتادة والضحاك وأبو 
مالك: عصفه: تبنه. وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: #والريحان# يعني الورق. وقال 
الحسن: هو ريحانكم هذاء وقال ابن عباس [أيضا]: والريحان خضر الزرع؛ ومعنى هذا والله 
أعلم ‏ أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف» وهو: ما على السنبلة؛ 
وريحان وهو الورق الملتف على ساقها. وقيل: العصف الورق أول ماينبت الزرع بقلاء 
والريحان الورق يعني إذا أدجن وانعقد فيه الحبء». كما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته 
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وقولا له من يُنِبثْ الحبّ في الثرى فيصبح منه البقلٌ يهتزَّ رابيا 

ويخرج منه حبه في رؤُوسه ففي ذاك آياثٌ لمن كان واعيا 

وقوله: #فبأي آلاء ربكما تكذبان» أي فبأي الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن 

تكذبان ؟ قاله مجاهد وغير واحدء ويدل عليه السياق بعدهء أي العم ظاهرة عليكم وأنتم 

مغمورون بها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودهاء فنحن نقول: اللهم ولا بشيء من الائك ربنا 
نكذب» فلك الحمد. وكان ابن عباس يقول: لا بأيها يا رب. أي لا نكذب بشيء منها. ‏ 

لاَق الْإِننَ من صَنْصلٍ كَلْسَمَارِ () وَعَلَنَ ألجآنً من مَارِج ين نَارٍ © فَأَيَ دا كا 


تبان 9) بت التترفق ونث لقيو 60 وَأن ءاكذ وكا فكزاو 0 © مرح البتترت يليان 7 ينابر لابين :00 
مَأَيّ اله رَيَمَا تَكَذْبَانِ (يج) برس ننه امرك رالوارف ك0 مأ أي اله ريما تَكَرَبَانِ (()) وله أجوَارٍ امات فى لخر 
لكر يان :الريك نكال 40 

يذكر تعالى خلقه ال وخلقه الجان من مارج من نارء وهو طرف 
لهبهاء قاله ابن عباس» وبه يقول عكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد» وعن ابن عباس: من 
مارج من نارء من لهب النار من أحسنها. وقال ابن عباس: من مارج من نار من خالص النار. 
وكذلك قال عكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال 
رسول الله يلهِ: «خلقت الملائكة من نور» يعلن| الجان من مارج من نارء وخخلق آدم مما 
وصف لكم». ورواه مسلم. 

وقوله : فبأي آلاء ربكما تكذبان#» تقدم تعسيره 5 المشرقين ورب ريه يعني 
مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء» وقال في الآية الأخرى: #فلا أقسم برب 
المشارق والمغارب* [المعارج:٠1]»‏ وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم 
وبروزها منه إلى الناس. وقال في الآية الأخرى: #رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وكيلاً» [المزمل:9] وهذا المراد منه جنس المشرق والمغرب» ولما كان في اختلاف هذه 
المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس قال: #فبأي آلاء ربكما تكذبان#. 
وقوله: #مرج البحرين يلتقيان» قال ابن عباس: أي أرسلهما. وقوله: #يلتقيان© قال ابن 
زيد: أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل. بينهماء والمراد بقوله 
البحرين: الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس» وقد قدمنا الكلام على ذلك 
في سورة الفرقان عند قوله تعالى: #وهو الذي مرج البحرين هذا عذاب فرات وهذا اس أجلج 
* وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً» [الفرقان: 07]. 0 ظ 

وقوله: #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» أي من مجموعهماء فإذا وجد ذلك من 56 
كفى. كما قال تعالى:«إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» [الأنعام: 1119. 





والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف. وأما 
المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ. قاله مجاهد وقتادة وأبو رزين والضحاك وروي عن علىء. 
وقيل : كباره وجيده. حكاه ابن جرير عن بعض السلف ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن 
اشن وحكاه السدي عمن حدثه عن ابن عباس» وروي مثله عن علي ومجاهد أيضاً ومرة 
الهمداني؛ وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون» عن عبد الله [بن مسعود] قال: المرجان 
الخرز الأحمرء وأما قوله: #ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها» 
[فاطر: 1١١‏ فاللحم من كل من الأجاج والعذب. والحلية إنما هي من المالح دون العذب. 
قال ابن عباس: ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها 
لؤلؤة» وكذا قال عكرمة. وزاد: فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة؛ وروي من غير وجه 
رصان اريم < 

وعن ابن عباس قال: إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها فما وقع فيهاء 
يعني من قطر فهو اللؤلؤ. وإسناده صحيح. ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل 
الأرضء» امتن بها عليهم فقال: #فبأي آلاء ربكما تكذبان» . 

د #وله الحوار المنشآت» يعني السفن التي تجري لإفي البحر» قال مجاهد: ما رفع 

من السفن فهي منشأة وما لم يرفع قلعه فليس ٠١‏ بمتشأة» وقال. قتادة: لمدات يدي 

واو وقال غيره: المنشآت بكسر الشين يعني قات #كالأعلام» أي كالجبال في 
كبرهاء وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم» مما فيه 
صلاح الناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع» ولهذا قال: إفبأي آلاء ربكما 
تكذبان# . وعن عميرة بن سعد قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شاطىء 
الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها فبسط علي يديه ثم قال: يقول الله عز وجل: #وله 
. الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» والذي أنشأها تجري في بحوره ما قتلت عثمان ولا مالأت 
على قتله . 

« كل نت ئها كن () وبق ممه ريك مكل والإقار (© في َال ربكا كزان 2 ٠‏ يلم من في لسوت 
وَالْأرضٍ كل يور هر في مَأو(69 بَأَيءَالَهِرَيَكُما تُكرََانِ (ج)4 . ظ ١‏ 

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض اسيدهبون #ويمنوتون امعو ن». ‏ وكذلك أهل المعورات إلا 
اه الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم» فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي 
الذي لا يموت أبداء قال قتادة: أنبأ بما خلق. ثم أنبأ أن ذلك كله فانٍِ. وهذه الآية كقوله 
تعالى: #كل شيء هالك إلا وجهه# [القصص:88]. وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه 
الابة بأنه ذو الجلال والإكرام» أي هو أهل أن يجل فلا يعصىء وأن يطاع فلا يخالف. قال 
ابن عباس: ذو الجلال والإكرام: ذو العظمة والكبرياء» ولما أخبر تعالى عن تساوي أهل 
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الأرض كلهم في الوفاة» وأنهم فتصيروة إلى الذان الاعرة فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام 
بحكمه العدل قال: إفبأي آلاء ربكما تكذبان#. وقوله: #يسأله من في السموات والأرض كل 
بوم هو في شأن# وهذا إخبار عن غناه عما سواه وافتقار الخلائق إليه وأنهم يسألونه بلسان 
حالهم وقالهم. وأنه كل يوم هو في شأن. قال عبيد بن عمير : م أن بحس نداعيا أو 
يعطي سائلاً. أو يفك عانياً أو يشفي سقيماً. [ 

وعن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعياً ويكشف كربا ويجيب 000 ويغفر ذنباًء وقال 
قتادة: لا يستغني عنه أهل السموات والأرض يحبي حياًء ويميت ميتأء ويربي صغيراء ويفك 
أسيراً وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم» ومنتهى شكواهم 

وروى ابن 0 حاتم عن أبي الدرداء عن النبي 395 قال: «قال الله عز وجل: #كل يوم هو 
في شأن» - قال من شأنه أن يغفر ذنباً» ويفرج كربًء ويرفع قوم ويضع آخرين». [ورواه ابن 
ماجه وقال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن]. قلت: وقد روي موقوفاً كما علقه البخاري 
عدا جه من كلام أبي الدرداء فالله أعلم . 

ل ستفرع لك لَك أب لمان رمأي ءالا : ريك بان ]يتمسر ان والوض إن أستَظعتم أن دوأ من أقطار 
لسوت وَالارَضٍ كَأنشدُو ألا تمدو إِلَايسْنْطن () يي َالدريها ينكان 9 رسَلْعليكا سوال من نَارِ وَحَاسٌ فلا 
تَنَصِرَانٍ (ني) مِأَيَ ءَالَكِ رَيَحما تُكدْبانٍ )4 . ْ 

قال ابن عباس في قوله: #سنفرغ لكم أيها الثقلان» قال: وعيد من الله تعالى للعباد وليس 
بالله شغل. وكذا قال الضحاكء وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخلقه؛ وقال ابن جريج 
إسنفرغ لكم# أي سنقضي لكمء وقال البخاري: سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيءء وهو 
معروف في كلام العرب». يقال لأتفرغن لك وما به شغل». يقول: لأخحذنك على غرّتك . وقوله: 
«أيها الثقلان» الثقلان: الإنس والجن كما جاء في الصحيح : «ويسمعها كل شيء إلا الثقلين» 
وفي رواية «إلا الإنس والجن». #فبأي آلاء ربكما تكذبان». ثم قال: يا معشر الجن والإنس 
إن استطعتم أن تنفذوا من. أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان# أي 
ل تيتطيعون هربا من أمر الله وقدره بل هو محيط بكمء. لا تقدرون على التخلص من حكمه 
ولا النفوذ عن حكمه فيكم. أينما ذهبتم أحيط بكمء وهذا في مقام الحشرء الملائكة محدقة 
بالخلائق سبع صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان» أي إلا بأمر الله 
#يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر# [القيامة : »]١7-٠١‏ ولهذا 
قال تعالى: #يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران*# قال ابن عباس الشواظ: هو 
لهب النارء وعنه [أيضا]: الشواظ الدخان. وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع. وقال 
أبو صالح: هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك: سيل من نار. وقوله: 
#ونحاس* قال ابن عباس : دخان النار» وروي مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبيروأبي ستان. 









وقال ابن جرير: والعرب تسمي الدخان نحاسأء بضم النون 56 والقراء مجمعة على 
الضم. وقال مجاهد: النحاس الأصفر يذاب فيصب على رؤوسهم. وكذا قال قتادة» وقال 
الضحاك: ونحاس سيل من نحاسء والمعنى على كل قول لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم 
الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النارء والنحاس المذاب عليكم لترجعواء ولهذا قال: «إفلا 
تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان». 

هَإِدًا نمت السَّمَاءُ فَكَامتَ ورد كَالدِهَانٍ م 





تك نك © ت بطع تلد ا 
ان (ي) أي “اله رَبَحكُمًا دَكَزْبَانِ () بترن الْمُجرمونَ سكج مسد يألوصى والأقدام (ه) يَأيّ َال رَيَكُنا 
ذبن (ي)) عاذو جَهَمم ألبى يَكَدب يها الْجرموت (() يَطْوووب َنبا وب حير ان ((©) يي ءال رَيَكنا تكد بان 6 4 . 

يقول تعالى: #فإذا انشقت السماء» يوم القيامة كما دلت عليه هذه الآيات مع ما شاكلها من 
الايات الواردة في معناهاء كقوله: #وانشقت السماء فهى يومئذ واهية» [الحاقة:7١].‏ 
«فكانت وردة كالدهان4 أي تذوب كما يذوب الدَّرْدي والفضة في السبك» وتتلون كما تتلون 
الأصباغ التى يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء؛ وذلك من شدة الأمر وهول 
يوم القيامة العظيم. وعن ابن عباس في قوله: #وردة كالدهان# قال: هو الأديم الأحمرء وعنه 
[أيضا] : كالفرس الوردء وعنه [أيضا]: تغير لونهاء وقال أبو صالح: كالبزذون الوردء ثم 
كانت بعد كالدهان» وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء» وفي الشتاء 
حمراء.ء فإذا اشتد البرد تغير لونهاء وقال الحسن البصري: . تكون ألواناً. وقال مجاهد: 
#كالدهان# كألوان الدهان» وقال عطاء الخراساني: كلون دَهْن الورد في الصفرة» وقال قتادة : 
هي اليوم خضراء ويومئذ لونها إلى الحمرة يوم ذي ألوان. وقال أبو الجوزاء: في صفاء 
الدهن. وقال ابن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب وذلك حين يصيبها حر جهنم. 

وقوله: #فيومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولاجان4». وهذه كقوله: #هذا يوم لا ينطقون 
ولا يؤذن لهم فيعتذرون# [المرسلات: 2177170 فهذا في حالء ونّمّ حال يسأل الخلائق فيها 
عن جميع أعمالهم. قال الله تعالى: #فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون# 
[الحجر : 97-97]» ولهذا قال قتادة: #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان* قال: قد كانت 
مسألة؛ ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال ابن عباس : 
لا يسألهم هل عملتم كذا وكذاء لأنه أعلم بذلك منهمء ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا ؟ 
فهذا قول ثان. وقال مجاهد فى هذه الآية: لا يسأل الملائكة عن المجرمين بل يُعْرَفون 
سيعافي» بهذا قزل #الكه يوكان ب«ززامبعدها يوم :بي إلى 'البار فلك الواقت لاتسالوة عن 
ذنوبهم. بل يقادون إليها ويلقون فيهاء كما قال تعالى: #يعرف المجرمون بسيماهم» أي 
بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. قلت: 
وهذا كما يعرف المؤمئون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 





وقوله: #إفيؤخذ بالنواصي والأقدام» أي تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار 
كذلك. وعن ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنورء وقال 
الضحاك : يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره؛ وقال السدي: يجمع بين ناصية 
الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره. 

وقوله: #هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون* أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودهاء 
هاهي حاضرة تشاهدونها عيانء يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيرا. ب 
#يطوفون بينها وبين حميم آن# أي تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم»ء و 
الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاءء وهذه كقوله تعالى: 9إذ ا 
في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسحر ون # [غافر : ١/ا-7/ا].‏ 

وقوله: #آن» أي حار قد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطاع من شدة ذلك. قال ابن عباس 
في قوله: #يطوفون بينها وبين حميم آن# أي قد انتهى غليه واشتد حرهء وكذا قال مجاهد 
وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثوري والسدي. وقال قتادة: قد أنَى طبخه منذ خلق الله 
السموات والأرض» وقال محمد بن كعب القرظي: الحميم الان يعني: الحارء وعن القرظي 
رواية أخرى «حميم آن» أي حاضر. وهو قول ابن زيد أيضاًء والحاضر لا ينافي ماروي عن 
القرظي أولاً أنه الحار كقوله: #تسقى من عين آنية» أي حارة شديدة الحر لا تستطاع. لكر 
«حميم آن» أي حميم حار جداً. ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله 
ورحمته وعدله الف بخلقه؛ وكان إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من 
الشرك والمعاصي وغير ذلك قال ممتناً بذلك على بريته #فبأي آلاء ربكما تكذبان». 

وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامِ ريو جتان لي فأ اله رَيَحا مَكَرْبَانٍ () دَوَانَا ان (و6) قي َي لد رَيَحا كران () فيما عبان 
ران (رن) أي ال يكحا كدان (6) ذييما من كل فهو رَوسَانٍ (وج) فَأَيَ ءالأ ود يا بُكَدْبَانِ )6 . 

هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره» يقول الله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه# بين 
يدي الله عز وجل يوم القيامة #ونهى النفس عن الهوى4 [النازعات: »]4٠‏ ولم يطغ ولا آثر 
الحياة الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدى فرائض الله واجتنب محارمهء فله يوم القيامة 
عند ربه جنتان» كما روى البخاري عن [أبي موسى الأشعري] أن رسول الله يي قال: « جنتان 
من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 

وروى ابن جرير والنسائي عن أبي الدرداء أن رسول الله َي قرأ يوماً هذه الاية: #ولمن 
خاف مقام ربه جنتان» فقلت: وإن زنى وإن سرق ؟ فقال: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» 
فقلت: وإن زنى وإن سرق فقال: «ولمن خاف مقام ربه جنتان# فقلت: وإن زنى وإن سرق 
يا رسول الله ؟ فقال: «وإن رغم أنف أبي الدرداء» [وسنده صحيح] . 
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وهذه الآية عامة في الإنس والجن. فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا 
واتقواء ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: #ولمن خاف مقام ربه جنتان * 
فبأى آلاء ربكما تكذبان* ثم نعت هاتين الجنتين فقال: #إذواتا أفنان* أي أغصان نضرة حسنة 
تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة» #إفبأي آلاء ربكما تكذبان» هكذا قال عطاء الخراساني 
وجماعة أن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضاً. وعن عكرمة قال: إذواتا أفنان» 58 
ظَل الأغصان على الحيطان»؛ وحكى البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلبي: ١‏ 
الغصن المستقيم» وعن ابن عباس قال: ذواتا ألوان»ء وروي عن سعيد بن جبير والحسن 
والسدي وخصيف والنضر بن عربي وابن سنان مثل ذلك. ومعنى هذا القول أن فيهما فئوناً من 
الملاذء واختاره ابن جريرء وقال عطاء: كل غصن يجمع فنوناً من الفاكهة» وقال الربيع بن 
أنس #ذواتا أفنان» واسعتا الفناء وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينهاء والله. أعلم» وقال 
قتادة: «إذواتا أفنان* ينبىء بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. 

#فيهما عينان تجريان# أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان» 
#فبأي آلاء ربكما تكذبان» قال الحسن البصري: إحداهما يقال لها تسنيمء والأخرى 
السلسبيل. وقال عطية: إحداهما من ماء غير أسن» والأخرى من خمر لذة للشاربين» ولهذا 
قال بعد هذا: #فيهما من كل فاكهة زوجان» أي من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما 
يعلمون. ومما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء #فبأي آلاء ربكما 
تكذبان#. قال ابن عباس» ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل. 
وقال ابن عباس [أيضا]: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء يعني أن بين ذلك بون 
عظيمأ وفرقاً بيناً في التفاضل . 

«( مَتَكيِنَ َلك فرش بَطايئبًا ٠‏ من سبق وه ألَْتَيٍ دان () أي ال ريا تبان( فون فرت الطارز 3 
اده م 2 7 1 9 (0) فى َالهِ ريّكما كنا تبان 177 امم لْبَافوتُ وَالْمَرَجَانَ (62) فِأَيَ الله ريَكُمًا 
كذْبان () هَل جره الإغسي لا الإعسن )بي الَوِرَيَكُمَا تُكدبَانِ (©)4 . 

يقول تعالى: إمتكئين# يعني أهل الجنة» والمراد بالاتكاء ههنا الاضطجاع ويقال: الجلوس 
على صفة التربع على فرش بطائنها من إستبرق» وهو ما غلظ من الديباج» قاله عكرمة 
والضحاك وقتادة وقال أبو عمران الجؤني : هو الديباج المغّى بالذهب» فنبه على شرف 
الظهارة بشرف البطانة» فهذا هق العتبية بالا دق غلى الأعلن:. وعن عبد الله بن مسعود قال: هذه 
البطائن» فكيف لو رأيتم الظواهر. وقال مالك بن دينار: بطائنها من إستبرق وظواهرها من 
نورء وقال القاسم بن محمد: بطائنها من إستبرق وظواهرها من الرحمة؛ وعن أبي عبد الله 
الشامي: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء وعلى الظواهر المحابس ولا يعلم ما تحت 
المحابس إلا الله تعالى. ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم. #وجنى الجنتين دان* أي ثمرهما 
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قزنيه البهته متى شاءوا تناولوه» على أي صفة كانواء كما قال: #ودانية عليهم ظلالها وذللت 
قطوفها تذليلا# [الإنسان: ]١5‏ أي لا تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها إفبأي آلاء 
ربكما تكذبان»©. 

ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: افيهن» أي في الفرش إقاصرات الطرف» 1 أي 
غضيضات عن غير أزواجهن», فلا يرين ا في الجنة 0 من أزواجهن . قاله ابن عباس 
وقتادة وعطاء الخراساني وابن زيد. 
#لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» أي بل هن أبكار عرب أتراب. لم يطأهن أحد قبل 
أزواجهن من الإنس والجن» وهذه أيضاً من الأدلة على دخول مؤمنى الجن الجنة.» وسئل 
ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة ؟ قال: نعم ويتكحون» للبجن نياك وللانس إنسيات» 
وذلك قوله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان * فبأي آلاء ربكما تكذبان#. ثم قال ينعتهن 
للخطاب #كأنهن الياقوت والمرجان» قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: في صفاء 
الياقوت وبياض المرجان». فجعلوا المرجان ههنا اللوّلؤ. 

وروى مسلم عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكرواء الرجال أكثر في الجنة أم 
النساء ؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم يَِةِ: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر والتي تليها على ضوء كوكب دري في السماءء لكل امرىء منهم زوجتان ائنتان 
يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب». مخرج في الصحيحين. وروى الإمام 
أحمد عن أنسء أن رسول الله يَكِِةٍ قال: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. 
ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده ‏ يعني سوطه ‏ من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو 
اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت مابينهما ريحاً ولطاب ما بينهماء 
ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها» ورواه البخاري . 

وقوله: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» أي ما لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان 
إليداقى الأخرة “كما قال تال #اللديق أحبيقوا الح وؤيادة 4 يونس 1115 رولما كان اف 
الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان قالٍ بعد ذلك كله: «إفبأي آلاء 
ربكما تكذبان 4# . 

( وين نت كار (© يََن لد ريك تكدَادٍ 6 ' مَآمَنَانِ (وج) أي ءا رخ كز 0 رمعي 
تََاحَمَانٍ ()) فَبأَيَ دَالَذَهِ رن ل 0 يمالك رَيَكَُا يبان 28 
0 00 6 ) حر مورت فى الام )يَأ اله يجا تُكذْبَان (وه) لز يليقع إن 
نتف 7217 © يَأ الم ريك كزان (©) نتوين عل يَدرفِ خضي وَعنتري جتان ((©) َي اله ريا 
تن تم يكى لكل الور 4 

هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القران» قال الله تعالى : 
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ومن دونهما جنتان# وفي الحديث: جنتان من ذهب انيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
انيتهما وما فيهما"' [متفق عليه]ء. فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو 
موسى: جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس: من 
دونهما في الدرج» وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل. والدليل على شرف الأوليين على 
الأخريين وجوه: أحدها: أنه نعت الأوليين قبل هاتين» والتقدم يدل على الاعتناء ثم قال: 
#ومن دونهما جنتان# وهذا ظاهر في شرف المتقدم وعلوه على الثاني. وقال هناك: #ذواتا 
أفنان©# وهي الأغصان أو الفنون فى الملاذء وقال ههنا: #مدهامتان» أي سوداوان من شدة 
الري من الماء. قال ابن عباس في قوله : #مدهامتان» قد اسودتا من الخضرة من شدة الري 
من الماء» وعن ابن عباس قال: خضراوان. وروي عن أبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن أبي أوفى ومجاهد في إحدى الروايات وعطاء والحسن وسفيان الثوري [وغيرهم] 
نحو ذلك» وقال محمد بن كعب: #مدهامتان» ممتلئتان من الخضرة» وقال قتادة: خضراوان 
من الري ناعمتان ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها في بعض . 

وقال هناك: #فيهما عينان تجريان» وقال ههنا: «#نضاختان4 قال ابن عباس: أي فياضتان 
والجري أقوى من النضخ. وقال الضحاك: لإنضاختان» أي ممتلئتان لا تنقطعان. وقال هناك : 
لإفيهما من كل فاكهة زوجان#4. وقال ههنا: #إفيهما فاكهة ونخل ورمان» ولا شك أن الأولى 
أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة. وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم. ولهذا فسر 
قوله: #ونخل ورمان# من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره» وإنما أفرد 
النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. 

وعن ابن عباس قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنةء منها مُقَطْعَاتهمء ومنها خذلهم 
وكزتها ذهي» أحمرة يد وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبد وليس له 
0 

ثم قال: #فيهن خيرات حسان» قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة» قاله قتادة» 

0 خيرات جمع خيرة» وهي المرأة القتالحة الحبيية الخلن الحسنة الوجهء قاله الجمهور. 
#فبأي آلاء ربكما تكذبان©. ثم قال: #حور مقصورات في الخيام# وهناك قال: «فيهن 
قاصرات الطرف#» ولاشك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان 
الجميع مخدرات» وقوله: في الخيام 4 روى البخاري عن [أبي موسى الأشعري] أن 
رسول الله يك قال: «إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها 
أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون». 

وعن ابن عباس قال: في خيام اللؤلؤء وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة واحدة أربعة 
فراسخ في أربعة فراسخ عليها أربعة الاف مصراع من ذهب. وعن أبي الدرداء: لؤلؤة واحدة 
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فيها سبعون بابا من در. 

وقوله تعالى: #لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» قد تقدم مثله سواء إلا أنه زاد في وصف 
الأوائل بقوله: #كأنهن الياقوت والمرجان * فبأي آلاء ربكما تكذبان» . 

وقوله: #متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان# قال ابن عباس: الرفرف: المحابس» 
وكذا قال مجاهد والحسن والضحاك وغيرهم: هي المحابس» وقال العلاء بن بدر: الرفرف 
على السرير كهيئة المحابس المتدلي. وقال عاصم الجحدري: يعني الوسائد وهو قول الحسن 
البصري في رواية عنه. وقال سعيد بن جبير: الرفرف رياض الجنة. وقوله: #وعبقري حسان#» 
قال ابن عباس وقتادة والضحاك 58 العبقري الزرابي. وقال سعيد بن جبير هي عتاق 
الزرابي يعني جيادهاء وقال مجاهد: العبقري الديباج . وسئل الحسن البصري عن قوله: 
#وعبقري حسان* فقال: هي بسط أهل الجنة لا أبا لكم فاطلبوهاء وعن الحسن رواية أنها 
المرافق. وقال زيد بن أسلم: العبقري أحمر وأصفر وأخضرء وسئل العلاء بن زيد عن العبقري 
فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال أبو العالية: العبقري الطنافس المخْمّلة إلى الرقة ما هي. 
وقال الخليل بن أحمد: كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرياً» ومنه 
قول النبي يِه في عمر: «فلم أر عبقرياً يفري فريه» [متفق عليه]. وعلى كل تقدير فصفة مرافق 
أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة فإنه قد قال هناك: #متكئين على فرش 
بطائنها من إستبرق» فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق 
الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة «#هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان# فوصف أهلها بالإحسان. وهو أعلى المراتب والنهايات» فهذه وجوه عديدة في 
تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين» ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل 
الاولين: 

ثم قال: #تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» أي هو أهل أن يجل فلا يعصى» وأن 
يكرم فيعبدء ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسى» وقال ابن عباس #ذي الجلال والإكرام» 
ذي العظمة والكبرياء. وروى الحافظ أبو يعلى عن أنس أن رسول الله يَكِْخِ قال: «ألظوا بيا ذا 
الجلال والإكرام». وكذا رواه الترمذي. وروى الإمام أحمد عن ربيعة بن عامر قال: سمعت 
رسول الله بَنِدِ يقول: «ألظوا بذي الجلال والإكرام» ورواه النسائي [وهو حسن بما قبله]. وقال 
00-0 ألظ فلان بفلان: إذا لزمه. وقول ابن مسعود ألظو بياذا الجلال والإكرام: أي 
الزموا. . الإلظاظ هو الإلحاح. قلت: وكلاهما قريب من الاخرء والله أعلمء وهو 
الداوفة 0 والإلحاح. وفي صحيح ‏ مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله يَكهِ إذا سلم 
لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر مايقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام» 


سبتورة الواقغة آي 1139م 









تفسير سورة الواقعة وشضي مكية . 
روى الإمام أحمد عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله يَلْةِ يصلي الصلوات كنحو من 
صلاتكم التي تصلون اليوم؛ ولكنه كان يخفف. وكانت صلاته أخف من صلاتكم» وكان يقرأ 
في الفجر الواقعة ونحوها من السور. 00 جيد]. 


(مكس راة 0) لين ير 0056 عن م1 1 ذَارْحتٍ ا لايش ك اونش لك 
كانت 00 )كم انوا تل () تأضحب الم ا اث انمق 20 و 0 


لمَو) الضكه يئر 00 تاسروكو © بحكم 43 . 

وقعت الواقعة#» [الحاقة:0١].‏ وقوله: .م لوقعتها كاذبة# أي ليس لوقوعها إذا أراد الله 
كونها صارف يصرفهاء ولا دافع يدفعهاء كما قال: #استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم 
لا مرد له من الله # [الشورى : لا؛ !»2 ومعنى #كاذبة# كما قال محمد بن كعب : لابد أن تكون» 
وقال قتادة: ليق فيها مثنوية ولا ارتداد ولاارجعة. قال ابن جرير: والكاذية مصدر كالعاقبة 
والعافية. 

وقوله: #خافضة رافعة# أي تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين إلى الجحيم». وإن كانوا فى 
الذنبا أغواءن وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم» وإن كانوا في الدنيا وضعاء. 
هكذا قال 0 0 0 5 ابن 0 تخفض أقواماً وترفع أخرين. وعن 
ا الله إلى الجنة . وقال ا حفضت المتكبري. ورفعت المتواضعين» وعن ابن عباس 
[أيضا]: «إخافضة رافعة# أسمعت القريب والبعيد. وقال عكرمة: خفضت فأسمعت الأدنى. 
ورفعت فأسمعت الأقصى» وكذا قال الضحاك وقتادة. 

وقوله: «إذا رحست الأرض رجاً# أي حركت تحريكاً فاهتزت واضطريت بطولها وعرضها. 
ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وفقتادة وغير واحد: زلزرلت زلزالا. وقال الربيع بن لسن ترج بما 
فيها كرج الغربال بما فيه وده كقرله علي #إذا زلزلت الأرض- زلزالها» [الزلزلة:١1].‏ 
وقوله: #وبست الجبال بسأ» أي فت تفتيتاًء قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة 
وغيرهم١‏ وقال ابن زيد: صارت الجبال كما قال الله تعالى: #كثيباً مهيلاً© [المزمل: .]١5‏ 

وقوله تعالى: #فكانت هباء منثاً# عن علي رضي الله عنه: كرهّج الغبار يسطع ثم يذهب 
فلا يبقى منه شىء » وعن أبن عباس : الهباء الذي يطير من النار. إذا اضطرفنتةتطير 'منه الشرز 
فإدأ وفع لم يكن : وقال عكرمة : المعنيف الذي قل ذرته الريح وبلته . وقال فتادة : كيبيس 
الشجر الذي تذروه الرياح. وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة 
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وذهابها وتسييرها ونسفها وصيرورتها كالعهن المنفوش . 

وقوله: #وكنتم أزواجاً ثلاثة» أي ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين 
العرش. ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين». وقال السدي: وهم جمهور أهل 
الجنة؛ وآخرون عن يسار العرش». ويؤتون كتبهم بشمالهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال وهم عامة 
أهل النار ‏ عياذاً بالله من صنيعهم ‏ وطائفة سابقون بين يديه عز وجل» وهم أخص وأحظى 
وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم» فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء. 
وهم أقل عدداً من أصحاب اليمين» ولهذا قال: #فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة 2# 
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة * والسابقون السابقون» وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع 
الثلاثة في آخر السورة وقت احتضارهمء وهكذا ذكرهم في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله » الاية 
[فاطر: 77]. وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه كما تقدم بيانه. 

عن ابن عباس في قوله: #وكنتم أزواجاً ثلاثلة# قال: هي التى في سورة الملائكة #ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات*. وعنه [أيضا]: هذه الأزواج الثلائة هم المذكورون في آخخر السورة وفي سورة 
الملائكة. وقال مجاهد: يعني فرقاً ثلاثة. وقال ميمون بن مهران: أفواجاً ثلاثة» وقال 
عثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب #وكنتم أزواجاً ثلائة# اثنان في الجنة وواحد في 
النار. ظ ظ ظ 

وقال محمد بن كعب: #والسابقون السابقون*# هم الأنبياء عليهم السلام. وقال السدي: هم 
أهل عليين» وعن ابن عباس قال: يوشع بن نون» سبق إلى موسى» ومؤمن آل يس» سبق إلى 
سين :وعلى نين ١‏ أب طالب سبق إلى محمد رسول الله يكِِةِ. رواه ابن أبي حاتم. وعن ابن 
سيرين: #والسابقون السابقون» الذين صلوا إلى القبلتين. وقال الحسن وقتادة #والسابقون 
السابقون* أي من كل أمة» وعن عثمان بن أبي سودة أنه قرأ هذه الآية #والسابقون السابقون 
أولئك المقربون»# ثم قال: أولهم رواحاً إلى المسجد وأولهم خروجاً في سبيل الله. وهذه 
الأقوال كلها صحيحة فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما قال 
تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض# [آل عمران:77١]ء.‏ 
وقال: #سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض*# [الحديد: ١؟].2‏ 
فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة» فإن الجزاء 
قو ينكين العدل م يوزكما تديق ندانةه ونيا قال تمالن > «[رلئلة,المقريون» فى جناك' التعيم 4ن 
وروى ابن ني حاتم عن عبد الله بن عمرو قال: قالت الملائكة يا رب جعلت لبني ادم الدنيا 
فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون فاجعل لنا الآخرة. فقال: لا أفعل. فراجعوا ثلاثاً فقال: 





لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. ثم قرأ عبد الله: #والسابقون السابقون 
أولئك المقربون في جنات النعيم» وقد روى هذا الأثر الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه 
الرد على الجهمية ولفظه: فمال الله عز وجل : لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت 
00 

“2 لين اولي 07 وز وليل من لحري (] عل سر مَوَصُوبَةٍ (0)) مَتَكدِينَ عَلَيا مُتَعَدبِلِيتَ م ممَمَدبِليس [ي) يَطُوفُ عَلوجِ ولْدَان 
20 ()) يأ عاب وَأَرِقَ وكين من من 2 (2) لا يصَدّعُونَ عَنْهَا ول رذن( مَمَكهَة ينا بح حرفت 09 وَلَترِ طيْرٍ ما 
0 1 يحو عد ©) كمسل الولو التكود )جر يتاكافا يتتثرة 9 لانتمطر وار وتاي 0 الاقد 


يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم ثلة أي جماعة من الأولين وقليل من 
الاخرين» وقد اختلفوا فى المراد بقوله الأولين والاخرين فقيل: المراد بالأولين الأمم الماضية 
وبالآخرين هذه الأمة. هذا رواية عن مجاهد والحسن البصري؛ وهو اختيار ابن جرير 
واستأنس بقوله يك «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» [متفق عليه]. ولم يحك غيره 
ولاعزاه إلى أحد. 

والراجح أن المراد بقوله تعالى: #ثلة من الأولين# أي من صدر هذه الأمة #وقليل من 
00 أي من هذه الأمة. وعن الحسن قال: أما السابقون فقد مضوا ولكن اللهم اجعلنا من 
أصحاب اليمين. وعن الحسن أنه قرأ: #ثلة من الأولين» فقال: ثلة ممن مضى من هذه 
الأمة» وعن محمد بن سيرين أنه قال في هذه الآية: #ثلة من الأولين * وقليل من الآخرين» 
كانوا يقولون أو يرجون أن يكونوا كلهم من هذه الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن 
الجميع من هذه الأمة» ولااشك أن أول كل أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن تعم الآية جميع 
الأمم كل أمة بحسبهاء ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله يِهٍ قال: 
«خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». [متفق عليه]. الحديث بتمامه . 

وقوله: #على سرر موضونة# قال ابن عباس: أي مرمولة بالذهب يعني منسوجة به وكذا 
قال مجاهد وزيد, بن أسلم وقتادة وغيرهم. وقال السدي: مرمولة بالذهب واللؤلؤء وقال 
عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت». وقال ابن جرير: ومنه يسمى وضين الناقة الذي تحت بطنها. 
وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه مضفور»ء وكذلك السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللالىء. 

وقوله: #متكئين عليها متقابلين*» أي وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد وراء أحد. #يطوف 
عليهم ولدان مخلدون# أي مخلدون على صفة واحدة. لا يكبرون عنها ولا يشيبون 
ولا يتغيرون» #بأكواب وأباريق وكأس من معين4 أما الأكواب فهي الكيزان التي لا خراطيم لها 
ولا آذان. والأباريق التي جمعت الوصفين. والجميع من خمر من عين جارية معين» ليس من 
أوعية تنقطع وتفرغ بل من عيون سارحة. وقوله: #لا يصدعون عنها ولا ينزفون» أي لا تصدع 
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رؤوسهم ولا تنزف عقولهم. بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة؛ وعن ابن عباس 
أنه قال: في الخمر أربع خصال: السكرء والصداعء والقيء. والبول» فذكر الله تعالى خمر 
الجنة ونزهها عن هذه الخصال. وقال مجاهد وقتادة والسدي [وغيرهم]: ليس لهم فيها صداع 
رأس. ولا تذهب بعقولهم. 

وقوله: #وفاكهة مما يتخيرون # ولحم طير مما يشتهون# أي ويطوفون عليهم بما يتخيرون 
من الثمارء وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها. 

وروى الإمام أحمد والحافظ أبو يعلى عن أنس قال: كان رسول الله يَلِيْهِ تعجبه الرؤياء فربما 
رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه» فإذا أثنى عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه 
فأتته أمرأة فقالت: يا رسول الله رأيت كأنى أتيت فأخرجت من المدينة فأدخلت الجنة؛ فسمعت 
وجبة انتحبت لها الجنةء فنظرت فإذا فلان بن فلان وفلان بن فلان فسمت اثني عشر رجلاء 
كان النبي يةِ قد بعث سرية قبل ذلك فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم. فقيل 
اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيذخ» قال فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر, 
فأتوا بصفحة من ذهب فيها بسر فأكلوا من بسره ما شاءواء فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من 
الفاكهة ما أرادواء وأكلت معهم فأتى البشير من تلك السرية» فقال كان من أمرنا كذا وكذا 
فأصيب فلان وفلان حتى عد اثني عشر رجلاًء فدعا رسول الله يكْةٍ المرأة» فقال قصي رؤياك. 
فقصتها وجعلت تقول فجيء بفلان وفلان كما قال. هذا لفظ أبي يعلى» قال الحافظ الضياء : 
وهذا على شرط مسلم. 

وقوله: #ولحم طبر مما يشتهون»# روى أبو بكر بن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أن 
رسول الله يَكهِ سئل عن الكوثر فقال: «نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضاً من اللبن 
واحلى. من العسل 4 :في طيون. أاغتاتها رعق كاغناق. الجورة" فقال عمف إنها الناعة ؟. .قال 
رسول الله يقي : «اكلها أنعم منها» وكذا رواه الترمذي» وقال: حسن. 

وروى ابن أبي حاتم عن كعب قال: إن طائر الجنة أمثال البخت يأكل من ثمرات الجنة 
ويشرب من أنهار الجنة» فيصطففن له فإذا اشتهى منها شيئاً أتى حتى يقع بين يديه؛ فيأكل من 
خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيء. صحيح إلى كعب . 

وقوله:. #وحور عين4 أي لهم فيها حور عين. وقوله: #كأمثال اللؤلؤ المكنون» أي كأنهن 
اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه كما في سورة الصافات #كأنهن بيض مكنون4 [آية:2149 وقد 
تقدم في سورة الرحمن وصفهن أيضاًء ولهذا قال: #جزاء بما كانوا يعملون# أي هذا الذي 
أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل . 

ثم قال: «إلا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلآ سلاماً سلاماً» أي لا يسمعون في الجنة 
كلاماً لاغياً أي عبئاً خالياً من المعنى أو مشتملاً على معنى حقير أو ضعيف كما قال: 





الجرء السابع والعشرون ©2 سورة الواقعة آية (لا5 .1 ) 


##لا تسمع فيها لاغية» [الغاشية:١١]‏ أي كلمة لاغية #إولا تأثيماً#» أي ولا كلاماً فيه قبح «#إلا 

قيلا سلاماً سلامأ» أي إلا التسليم منهم بعضهم على بعض. كما قال: #اتحيتهم فيها سلام# 

ارال 0 وكلامهم أيضاً سالم من اللغو والإثم . 
0 الو »ا انك الن 0ه ف سذر تشور 9 صل شور 


مر يعم كر -. 
7 2 
9 اليه وَظِلَ م مدو 7 وهاعٍ 0 يا 


9 








2 أ 040 اج كر اج م م جم 
و كمد( لا مفطوحَة ولا متوكق 2 (وي) وفرش مَرفوعَة ريج | 5 أنتَائهنٌ إننا نه 7 لخدتن يكار را لزج عرما ترابا رجا 


عم ور 0 


ار 15 ص الْأولِين 09 تله ين الأحرت 40 . 
لما ذكر تعالى مأل السابقين وهم المقربون»ء عطف عليهم بذكر أصحاب المي وهم 

الأبرار؛ كما قال ميمون بن مهْرّان: أصحاب اليمين منزلتهم دون المقربين» فقال: 5 
اليمين ما أصحاب اليمين* أي أي شيء أصحاب اليمين؟! وما حالهم وكيف مآلهم؟ ثم 
ذلك فقال تعالى: #فى سدر مخضود# قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن 00 
والسدي وغيرهم: هو الذي لا شوك فيه» وعن ابن عباس: هو الموقر بالشمر» وهو رواية عن 
عكرمة ومجاهد. وكذا قال قتادة أيضاً: كنا نحدث أنه الموقر الذي لا شوك بهء والظاهر أن 
المراد هذا وهذاء فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمرء وفى الآخرة على العكس من هذا 
لاتشوك.فة6 وفيبة الثمر ‏ الكثسر الذي قد أثقل أقيلةة كما روف الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان 
النجاد عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله يَدلِةّ يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب 
ومسائلهم. قال: أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء 
فقال رسول الله: «وما هي ؟»2 قال السدر فإن له شوكاً مؤذياً. فقال رسول الله يلد : «أليس الله 
تعالى يقول «إفي سدر مخضود# خَضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت ثمراً 
تفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لوناً من طعام. مافيها من لون يشبه الآخر». [ورواه 
الحاكم» وقال: صحيح الإسناد]. ظ 

وقوله: #وطلح منضود# الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العضاه واحدته 
طلحةء وهو شجر كثير الشوكء وقال مجاهد: #منضود» أي متراكم الثمر يُذكر بذلك قريشاً 
لأنهم كانوا يعجبون من وج للدي طم ركان وقال السدي: منضود: مصفوف. قال ابن 
عباس : ذو مح اندو ولكن له ” ثمر أحلى من العسل. قال الجوهري والطلح لغة في 
الطلع . وعن 5 سعيد قال: الموزء قال وروي عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن وعكرمة 
وقسامة بن زهير وقتادة وأبي حزرة مثل ذلك. وبه قال مجاهد وابن زيد: وزاد فقال: أهل 
اليمن يسمون الموز الطلح» ولم يحك ابن جرير غير هذا القول. 

وقوله: #وظل ممدود# روى البخاري عن أبي هريرة» يبلغ به النبي يل قال: «إن في الجنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء اقرأوا إن شئء شئتم : #وظل ممدود#). 
وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أنس عن النبي ]8 في قول الله تعالى: #وظل 





الجزء السابع والعشرون ظ 2 سورة الواقعة آية (/ا 10-5 ) 


ممدود# قال: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها» ورواه البخاري. 
وقد أخرج البخاري من حديث أبي سعيد وسهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها» فهذا حديث 
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد. 
لتعدد طرقه وقوة أسانيده وثقة رجاله. 

وعن ابن عباس: في الجنة شجر لا يحمل يُستظلٌ به. وقال الضحاك والسدي وأبو حزرة في 
قوله: #وظل ممدود# لا ينقطع. ليس فيها شمس ولا حر مثل قبل طلوع الفجرء وقال ابن 
مسعود: الجنة سَحِسّح كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وقد تقدمت الايات كقوله: 
9وندخلهم ظلاً ظليلاً» [النساء: 2151 وقوله: #أكلها دائم وظلها» [الرعد: 5”] إلى غير ذلك 
. من الايات . وقوله: #وماء مسكوب # قال الثوري : يجري في غير أخدود. 

وقوله: #وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» أي وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في 
الألوان مما لاعين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء كما قال تعالى: #كلما 
رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً» [البقرة: ١؟7]‏ أي يشبه 
الشكل الشكلّء ولكن الطعم غيرُ الطعم؛ وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: خُسِفَت 
التنيين:: لئان برضيو ل ”الله كل بوالداتيى ف افك «المنلةة.. فته قالوا: .نا :سول اشير ابتالة 
تناولت شيئاً في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت. قال: «إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا. 
ولو أخذته لأكلب منهاها بقيتالذنياة: 

وقوله : #لا مقطوعة ولا ممنوعة# أي لا تنقطع . شتاء د بل أكلها دائم مستمر أبدا 
مهما طلبوا وجدواء لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء» وقال قتادة: لا يمنعهم من كناو لها غود 
ولاشوك ولا بعد وفي الحديث: «إذا تناول الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى» [رواه الحاكم 
وقال: صحيح الإسناد]. وقوله: #وفرش مرفوعة# أي عالية وطيئة ناعمة. وعن الحسن قال: 
ارتفاع فراش الرجل من أهل الجنة مسيرة ثمانين سنة. وقوله: #إنا أنشأناهن إنشاءً * 
فجعلناهن أبكاراً # عرباً أتراباً # لأصحاب اليمين# جرى الضمير على غير مذكور. ولكن لما 
دل السياق وهو ذكر الفرش على النساء اللاتي يضاجعن فيهاء اكتفى بذلك عن ذكرهن وعاد 
الضمير عليهن؛ كما في قوله: #إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب 
الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب# [ص : ”١‏ -1"] يعني الشمس على المشهور من قول 
المفسرين. فقوله: #إنا أنشأناهن» أي أعدناهن في القعاة الأخرى كدما 5 عسانزتع صترن 
أبكاراً عربأً؛ أي بعد الثيوبة عدن أبكاراً عرباً» أي: متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة 
والملاحة. وقال بعضهم عرباً أي غنجات . 

وروى أبو داود الطيالسي عن أنس قال: قال رسول الله خخ «يعطى المؤمن في الجنة قوة 





كذا وكذا في النساء». قلت: يا رسول الله ويُطيق ذلك؟ قال: «يعطى قوة مائة» ورواه الترمذي. 
وقال: صحيح غريب. وروى أبو القاسم الطبراني عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله هل 
نصل إلى نسائنا في الجنة ؟ قال: «إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء» قال الحافظ أبو 
عبد الله المقدسي: هذا الحديث عندي على شرط الصحيح والله أعلم . 

وقوله: إعرباً# قال ابن عباس : يعني متحببات إلى أزواجهن, ألم تر إلى الناقة الضبعة هي 
كذلك. وعن ابن عباس [أيضا]: العدُب: العواشق لأزواجهن» وأزواجهن لهن عاشقونء. وكذا 
قال مجاهد وأبو العالية والحسن وغيرهم . وسئل ابن عباس و قوله: #عرباً» قال: 
الملقة لزوجها. وقال عكرمة: هي النجة. [وعنه ]: هي الشّكله . ابر و 7 
الشكلة بلغة أهل مكة. والغنجة بلغة أهل المدينة» وقال تميم بن حذلم: هي حسن التبَعل. 
وقال زيد بن أسلم وابئه عبد الرحمن: العُرُب: حَسنات الكلام. . 

وقوله: #أتراباً© عن ابن عباس: يعنى فى سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة» وقال مجاهد: 
الأتراب: المستويات» وفى رواية عنهة :الامقان: وقال عطية: الأقران» وقال السدي: #أتراباً» 
أَى ب الأخلاق المتواخيات بينهن» ليس بينهن تباغض ولا تحاسد. يعني لا كما كن ضرائر 
متعاديات. وعن الحسن ومحمد قالا: المستويات الأسنان» يأتلفن جميعاً» ويلعبن جميعاً. 

وقوله: الأصحاب اليمين» أي خلقن لأصحاب اليمين» أو ادخرن لأصحاب اليمين؛ 
زوجن لأصحاب اليمين» والأظهر أنه متعلق بقوله: #إنا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن أبكاراً عرباً 
أتراباً لأصحاب اليمين» فتقديره أنشأناهن لأصحاب اليمين» وهذا توجيه ابن جرير. 

قلت: ويحتمل أن يكون قوله: «الأصحاب اليمين» متعلقاً بما قبله وهو قوله: #أتراباً 
لأصحاب اليمين* أي في أسنانهم» كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِخّ: «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء 
والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة». لا يبولون ولا يتغوطون 
ولا يتفلون ولا يتمخطون» أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة؛ وأزواجهم 
الحور العين» أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم ادم ستون ذراعاً في السماء». 
وروى الإمام أحمد والطبراني واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «يدخل أهل 
الجنة الجنة جردا مردآ يفا ناذا مكحلين أبناء ثلاث وتلاثين») وهم على خلق ادم ستون 
ذراعاً في عرض سبعة أذرع». وروى الترمذي من حديث معاذ بن جبل [نحوه فيحسن به]. 

وقوله تعالى: #ثلة من الأولين وثلة من الآخرين» أي جماعة من الأولين وجماعة من 
الآخرين . 

وروى أبن أب حاتم عن عبد الله بن مسعودء قال: أكرينا ذات ليلة عند رسول الله علد ثم 
غدونا عليه فقال: «عرضت علي الأنبياء وأتباعها بأممهاء فيمر علي النبي والنبي في العصابة» 


الجزرء السابع والعشرون 22 سورة ة الواقعة آية (١5-4ه)‏ 


والنبي في الثلاثة والنبي وليس معه أحدء قال: حتى مر علي موسى بن عمران في كبكبّة من 
بنى إسرائيل قال: قلت ربى من هذا ؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران ومن تبعه من بني 
إسرائيل ! قال: قلت رب فأيك أمتى ؟ قال: انظر عن يمينك فى الظراب قال فإذا وجوه ارال 
قال "قال: أنضيت: ؟ :قال قلت قز رضيت رب . قال: انظر إلى الأفق عن يسارك فإذا وجوه 
الرجال قال: أرضيت؟ قلت: قد رضيت رت قال: فإن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة 
بغير حساب». قال وأنشأ عكاشة بن محصن قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم قال: 
فقال: «اللهم اجعله منهم». قال: أنشأ رجل آخر قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم. 
فقال: «سبقك بها عكاشة». قال: فقال رسول الله مَلِيِْ: «فإن استطعتم فداكم أبي وأمي أن 
تكونوا من أصحاب السبعين فافعلواء وإلا فكونوا من أصحاب الضراب» وإلا فكونوا من 
أصحاب الأفق» فإني قد رأيت أناساً كثيراً قد تأشبوا حوله. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع 
أهل الجنة» فكبرنا. ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» قال: فكبرنا قال: (إني 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» قال فكبرناء قال ثم تلا رسول الله يك هذه الاية #ثلة من 
الأولين وثلة من الآخرين*. قال: فقلنا بيننا: من هؤلاء السبعون ألفأ ؟ فقلنا: هم الذين ولدوا 
في الإسلام ولم يشركوا. قال: فبلغه ذلك فقال: «بل هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون 
ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون»؛ وكذا رواه ابن جريرء وهذا الحديث له طرق كثيرة في 
الصحاح وغيرها. 

« وََصْسَبُ أليِمَالٍ م حب اليَمَالٍ (©) فوم تسر طل دور 9 أ ©) لا بارد ولا كير (وم) ِنب كاناْصَلَ دَلِكَ 
مترفيست () وكاوا ضرعل لت للم 0 اك اداو ركان عليه أن لسعُوفة 09 5 
الأولُن () فل يت أ وين لحرت © ا ِل متت زم تلم )م إن أ الصَالن كدو (©) أكون ين 
جرت لم 2 قافن يه تلن (©) كترؤة عد شير (©) كرف نرب لير © متاق بن انب :4 

ماكر اتخالى حال أضكات. التمنة خطب عليهم بذكر أصحاب الشمال فقال: #وأصحاب 
الشمال ما أصحاب الشمال#4 أي أي شيء هم فيه أصحاب الشمال ؟ ثم فسر ذلك فقال: #في 
سموم# وهو الهواء الحار #وحميم# وهو الماء الحار #وظل من يحموم# قال ابن عباس: ظل 
الدخان». وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم. وهذه كقوله تعالى: #انطلقوا إلى ما كنتم 
به تكذبون * انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب # إنها ترمي بشرر. 
كالقصر كأنه جمالة صفر # ويل يومئذ للمكذبين# [المرسلات :2175-79 ولهذا قال ههنا: 
#وظل من يحموم* وهو الدخان الأسود لا بارد ولا كريم# أي ليس طيب الهبوب. ولا حسن 
المنظر.ء كما قال الحسن وقتادة: ولا كريم» أي ولا كريم المنظرء قال الضحاك: كل شراب 
ليس بعذب فليس بكريم. 

وقال ابن جرير: العرب تَنْبِع هذه اللفظة في النفي فيقولون: هذا الطعام ليس بطيب 





الجزء السابع والعشرون 22 سورة الواقعة آية (لاه-؟") 


ولا كروي»: هذا اللحى لسن «سميق. ولا كريم» .وهده: الدان البح يينظيفة بولا كريمةء. تم ذكر 
تعالى استحقاقهم لذلك. فقال تعالى: #إنهم كانوا قبل ذلك مترفين* أي كانوا في الدار الدنيا 
منعمين مقبلين على لذات أنفسهم؛ لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل «وكانوا يصرون» أي 
يقيمون ولا ينوون توبة #على الحنث العظيم» وهو الكفر بالله وجعل الأوثان والأنداد أرباباً من 
دون الله. قال ابن عباس : الحنث العظيم: الشرك. وكذا قال مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة 
والسدي وغيرهم. وقال الشعبي: هو اليمين الغموس. #وكانوا يقولون أتذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون» يعني أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه. 
قال الله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم» أي أخبرهم 
يا محمد أن الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عَرّصات القيامة لا نغادر منهم أحداء 
كما قال تعالى: #ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» [هود:١٠1؛‏ ولهذا قال 
ههنا: #لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم» أي هو مُوَقَّت بوقت مُحَددء لا يتقدم ولا يتأخر. 
ولا يزيد. ولا يتفض 

«ثم إنكم أيها الضالون المكذبون # لآكلون من شجر من زقوم # فمالئون منها البطون# 
وذلك أنهم يقبضون ويُسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم.ء حتى يملؤوا منها بطونهم. 
#فشاربون عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم 4 وهي الإبل العطاش. واحدها أهيم. 
والأنئى هيماءء ويقال: هائم وهائمة. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة: الهيم. 
الإبل العطاش الظماء»؛ وعن عكرمة أنه قال: الهيم : الإبل المراض تمص الماء 0 و 
وقال السدى: الهيم داء يأخذ الإبل فلا تزوى أبداً حتى تموت؛. فكذلك أهل جهنم لا يروون 

من الحميم أبداً. ثم قال تعالى: هذا نزلهم يوم الدين» أي هذا الذي وصفنا رد 
ربهم يوم حسابهم». كما قال في حق المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم 
جنات الفردوس نزلاً» [الكهف :7 ]٠١‏ أي ضيافة وكرامة. 

وات تاي نول ضهفة 0ه رين () :أ قائنة, نض اميش( عن يلال 
نا تن نون () عل أن نيْلَ أمتلكم وَتنيِكَكُم فى م َا لا تمَلمُونَ (6 وَلَمَدْ عَلشْمُ أنه الأول مَلَوْلا 
د كروت 47 . 

يقول تعالى مُقررا للمعاد» وراد على المكذبين به من أهل الزيغ؛ والإلحاد. من الذين قالوا 
«أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون» [الصافات:5١]»‏ وقولهم ذلك صدر منهم على 
وجه التكذيب والاستبعاد» فقال: نحن خلقناكم» أي نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا 
شيئاً مذكوراًء أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ؟ ولهذا 
قال: #فلولا تصدقون* أي فهلا تصدقون بالبعث! ثم قال مستدلا عليهم بقوله: #أفرأيتم 
ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» أي أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيها أم الله 


اللكحمره السابع والعشرون 


سورة الواقعة آية 9 14-517) 






الخالق لذلك ؟ ثم قال تعالى: #نحن قدرنا بينكم الموت* أي صرفناه بينكم». وقال الضحاك : 
ساوى فيه بين أهل السماء والأرض. #وما نحن بمسبوقين» : وما نحن بعاجزين #على أن 
نبدل أمثالكم » أي نغير خلقكم يوم القيامة . 

#وننشئكم فيما لا تعلمون»# أي من الصفات والأحوال. ثم قال: #ولقد علمتم النشأة 
الأولى فلولا تذكرون» أي قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكويوا شع مذكوراء فخلقكم 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» فهلا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة 
وهي البّداءة؛ قادر على النشأة الأخرى. وهي الإعادة بطريق الأولى والأحرى. كما قال: 
«إوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» [الروم:117]. وقال: إأولا يذكر الإنسان أنا 
خلقناه من قبل ولم يك شيئاً» فرع 1117 

« يم ما رنوت وه اسرد تررعوته: وكا يك بسب اي ون © 


تئر وج نعو( انث اداه ألبى ترقت 9 ءلم أرلشوؤ ين القزد أم عن لزاون( 1 


اجا وام شسْكْروت 6 )) أَفَِيسّم ألثَار لي توروت [(ه) اشر لظ ناتف النفورة 12 من جَعلنهَا 
1 كافون (2) ميخ رشو نيك التطبي )14 ظ 

يقول تعالى: #أفرأيتم ما تحرئون» وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيهاء #أأنتم تزرعونه» 
أي تنبتونه في الأرض #أم نحن الزارعون4 أي بل نحن الذين نقره قراره وننبته في الأرض . 

وعن أبي عبد الرحمن: لا تقولوا زرعنا ولكن قولوا حرثنا. وروي عن حجر المدّري أنه كان 
إذا قرأ: #أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» وأمثالها يقول: بل أنت يا رب. 

وقوله: ##لو نشاء لجعلناه حطاماً» أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتناء وأبقيناه لكم رحمة 
بكمء ولو نشاء لجعلناه حطاماًء أي لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده #فظلتم تفكهون# ثم فسر 
ذلك بقوله: #إنا لمغرمون # بل نحن محرومون* أي لو جعلناه حطاماً لظللتم تفكهون في 
المقالة تنوعون كلامكمء فتقولون تارة: إنا لمغرمون أي لملقّون». وقال مجاهد وعكرمة: إنا 
لموقع بنا. وقال قتادة: معذبون. وتارة تقولون: بل نحن محرومون. وقال مجاهد أيضاً: 
ملقون للشر أي بل نحن محَارفون» قاله قتادة» أي لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح» وقال 
مجاهد: محدودون. يعني لا حظ لناء وقال ابن عباس ومجاهد: #فظلتم تفكهون*# تعجبون. 
وقال مجاهد أيضاً: تفجعون وتحزئون على ما فاتكم من زرعكم. وهذا يرجع إلى الأول؛ وهو 
التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهمء وهذا اختيار ابن جرير. وقال عكرمة: 
تلاومون. وقال الحسن وقتادة والسدي: تندمون. ومعناه إما على ما أنفقتم أو على ما أسلفتم 
من الذنوب. قال الكسائي: تفكه من الأضدادء تقول العرب تفكهت بمعنى تنعمت» وتفكهت 
بمعنى حزنت . : 

م قال تعالى: #أفرأيتم الماء الذي تشربون * أأنتم أنزلتموه من المزن» يعني السحاب». 
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قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد #أم نحن المنزلون» يقول بل نحن المنزلون #إلو نشاء 
جعلناه أجاجاً» أي زعاقاً مُرَاً لا يصلح لشرب ولا زرع #فلولا تشكرون# أي فهلا تشكرون 

نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذباً زلالاً #لكم منه شراب ومنه شحر فيه تسيمون * 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنات ومن كل يق إن 7 ذلك لاآية لقوم 
ا [النحل: .]١١-٠١‏ 

ثم قال : «أفرأيتم النار التي تورون* أي تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها #أأنتم 

د شحرتها أم : نحن المنشئون# أي بل : نحن الذين جعلناها مودعة فى موضعها. وللعرب 
شجرتان. إحداهما: المرخ. والأخرى: العَمَاره إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحخك أحدهما 
بالآخر عات بشن بينهما شرن لبان 

وقوله: #نحن جعلناها تذكرة» قال مجاهد وقتادة: أي تذكر النار الكبرى. 

روى الإمام مالك عن أبي هريرة أن رسول الله د قال: «نار بني أدم التي يوقدون جزء من 
بنيعيك جزءا من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية» فقال: (إنها قد فضلت عليها 
بتسعة وستين جزءا» . روآه البخاري . 

وقوله: #ومتاعاً للمقوين» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والنضر بن عربي: 
المسافرين» واختاره ابن جرير وقال: ومنه قولهم: أقوتٍ الدَّارُ إذا رحل أهلها». وقال غيره: 
القىّ والقّواء: القفر الخالي البعيد من العمران. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المُقُوي 
ههنا الجائع . وعن مجاهد: للحاضر والمسافر لكل طعام لا يصلحه إلا النارء وعن مجاهد 
[أيضا]: المستمتعين من الناس أجمعين» وكذا ذكر عن عكرمة» وهذا التفسير أعم من غيره. 
فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الجميع محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير 
ذلك من المنافع. ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجار وخالص الحديد بحيث يتمكن 
المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ليابه» فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى؛ 
وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى» واشتوى واستأنس بهاء وانتفع بها سائر الانتفاعات» لهذا أفرد 
المسافرون وإن كان ذلك عامأ في حق الناس كلهم . وقد يستدل له بما رواه الإمام أحمد وَأبد 
داود من حديث أبي خِدّاش حَبّان بن زيد الشّرعَبِي الشّامي عن رجل من المهاجرين من قَرَن أن 
رسول الله كم قال: «المسلمون شركاء في ثلاثة: النار والكلاً والماء؛ [وسنده صحيح]. وروى 
ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي هريرة [نحوه]. 

وقوله: #فسبح باسم ربك العظيم» أي الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة: 
الماء الزلال العذب البارد ولو شاء لجعله ملحاً أجاجاً كالبحار المغرقة» وخلق النار المحرقة 
وجعل ذلك مصلحة للعباد. 0 وزجراً لهم في المعاد. 

« © خلا أن يتوق انمز © رَإئَوُ لتك ل تمن يليك (© إِنَمُ تون يم © ف كت 





الجزء السابع والعشرون 0 سورة الواقعة آية 75-١89‏ ) 


لل سر 


ا ارك ا لا ال 0 بل تح رت اللي( دا ليت نم سود (©) مود ردم 
كح كرون )4 . 

اذى عل المسجيري آنه قوم نين الو بقعم نما اخاءر نعلت وهو دليل على عظمته. ثم 
قال بعض المفسرين: «لا»4 ههنا زائدة وتقديره أقسم بمواقع النجوم. ورواه ابن جرير عن 
سعيد بن جبير ويكون جوابه #إنه لقرآن كريم#. وقال اخرون: ليست لا زائدة لا معنى لها بل 
يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسماً به على منفي» وتقدير الكلام: لا أقسم بمواقع النجوم. 
ليس الأمر كما زعمتم في القران أنه سحر أو كهانة بل هو قرآن كريم. وقال ابن جرير وقال 
بعض أهل العربية: معنى قوله: فلا أقسم» فليس الأمر كما تقولون ثم استأنف القسم بعد 
ذلك فقيل: أقسم. واختلفوا في معنى قوله: #بمواقع النجوم# فقال ابن عباس: يعني نجوم 
القرآن فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقأ في السنين 
بعد. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية» وكذا قال عكرمة ومجاهد والسدي وأبو حزرة» وقال مجاهد 
أيضاً: مواقع النجوم في السماء ويقال مطالعها ومشارقهاء 5 قال الحسن وقتادة وهو اختيار 
ابن جريرء وعن قتادة: مواقعها منازلهاء وعن الحسن أيضاً: أن المراد بذلك انتثارها يوم 
القيامة. وقال الضحاك: الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا أمطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا. 
وقوله: ##وإنه لقسم لو تعلمون عظيم*# أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيمء لو 
تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه #إنه لقرآن كريم» أي إن هذا القرآن الذي نزل على 
محمد لكتاب عظيم #في كتاب مكنون» أي معظم. في كتاب معظم محفوظ موقر. وعن ابن 
عباس ##لايمسه إلا المطهرون*# قال: الكتاب الذي في السماء. وقال ابن عباس #إلا 
المطهرون* يعني الملائكة. وكذا قال أنس ومجاهد والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
0000 ظ 
. وروى ابن جرير عن قتادة قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرونء فأما في الدنيا فإنه يمسه 
المجوسي النجس». والمنافق الرجس. وقال: وهى فى قراءة ابن 5200 «مايمسه إلا 
البطورون4» بوقال أنو. العالة لزلا يميه إلا المطهروق» لببى أسم» اك أضفات الذنوب» فاق 
ابن زيد: زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا 
المطهرون»ء كما قال تعالى: #وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن 
السمع لمعزولون#4 [الشعراء: .]5١57١١‏ وهذا القول قول جيدء وهو لا يخرج عن الأقوال 
التى قبله؛ وقال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. وقال آخرون #لايمسه إلا. 
المطهرون» أي من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب» قالوا: والمراد. 
بالقرآن ههنا المصحف. كما روى مسلم عق ابن عدر أن بوسون الله ككل نين أن يسان بالقران: 
إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه 
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عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله َه 
لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري 
قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله يِه قال: 
«ولا يمس القرآن إلا طاهر». وهذه وجَادة جيدة قد قرأها الزهري وغيرهء ومثل هذا ينبغي 
الأخذ به.ء وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاصى 
وفي إسناد كل منهما نظرء والله أعلم. [وهو حديث حسن بشواهده]. 

وقوله: #إتنزيل من رب العالمين# أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس هو كما 
.يقولون: إنه سحر أو كهانة أو شعرء بل هو الحق الذي لا مزية فيه» وليس وراءه حق نافع . 
وقوله: #أفبهذا الحديث أنتم مدهنون# عن ابن عباس: أي مكذبون غير مصدقين» وكذا قال 
الضحاك وأبو حزرة والسدي. وقال مجاهد #مدهنون» أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا 
إليهم. #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون4 قال بعضهم: معنى وتجعلون رزقفكم بمعنى شكركم 
أنكم تكذبون أي تكذبون بدل الشكرء وقال ابن جرير: وقد ذكر عن الهيثم بن عدي أن من لغة 
أزدشنوءة مارزق فلان بمعنى ماشكر فلان. 2 ' ئ 

وروى ابن جرير عن ابن عباس» قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافراً يقولون: 
مُطرنا بنوء كذا وكذا. وقرأ ابن عباس: #وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» وإسناده صحيح إلى 
ابن عباس. وروى مالك في الموطأ عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله ايه 
صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت في الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل 
تدرون ماذا قال ربكم قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء 
فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمتثه فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب» وأما من قال مطرنا بنوء 
كذا :روكذ قذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب». اخرجاء ان المحسين. ظ 

روى ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وهو يستسقي» فلما استسقى التفت إلى العباس فقال: يا عباس يا عم رسول الله كم بقى من نوء 
الثريا ؟ فقال: العلماء يرعمون. أنها تغترض فى الآفق تعد .سقوطها سبعاء قال: فما ضيبت 
عابدة حص ايطرواء. هذا حبرل على السقان نغ الوكض الت" حرس انه افيه العادة: انرا 
المطرء لا أن ذلك النوء مؤثر بنفسه في نزول المطرء فإن هذا هو المنهى عن اعتقاده. ظ 

وقال مجاهد #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» قال: قولهم في الأنواء مطرنا بنوء كذا» 
وبنوء كذاء يقول: قولوا هو من عند الله وهو رزقه. وهكذا قال الضحاك وغير واحد. وقال 
قتادة: أما الحسن فكان يقول: بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب» 
فمعنى قول الحسن هذا: وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به ولهذا قال قبله: 
#أفبهذا الحديث أنتم مدهنون * وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون»؟ . 
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< ولا 5بلق لل( وأ جر زو 69 وف أ ليه مك ولك لا زهت (©) نولا إد كم 

رم دا إن كم صَدِقِينَ )4 . 

57 تعالى: فلولا إذا بلغت* أي الروح #الحلقوم# أي الحلق وذلك حين الاحتضارء 
كما قال: #كلا إذا بلغت التراقى وقيل من راق. وظن أنه الفراق: والتفت الساق بالساق» إلى 
ربك يومئذ المساق» [القيامة ٠-71:‏ *7] وقال هاهنا: #وأنتم حينئذ تنظرون* أي إلى المحتضر 
وما يُكابده من سكرات الموت #ونحن أقرب إليه منكم» أي بملائكتنا #ولكن لا تبصرون* أي 
ولكن لا ترونهمء كما قال في الآية الأخرى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة 
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون * ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له 
الحكم وهو أسرع الحاسبين# [الأنعام : 17-51]. وقوله: #فلولا إن كنتم غير مديئين 
ترجعونها» معناه فهلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من 
الجسد إن كنتم غير مدينين. قال ابن عباس: يعني محاسبين» وروي عن مجاهد وعكرمة 
والحسن وقتادة والضحاك والسدي وان حزرة مثله. وقال سعيد ين جبير والحسن البصري: 
غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس. وعن مجاهد: غير موقنين. 
وقال ميمون بن مهران: غير معذبين مقهورين. 

« دَأمَآ إن دمن لمر © مع واد منت يس (© وَأمآ إن كان مِنْ أضتني ابي © تناكء أك من 
أمصب الْبهِنِ (يه) وَأَمَآ إن كن من الْمَكَرْبينَ ألصَالينْ () دل بن حير (©) وَتَضْلِيَةٌ حجر (©) إِنَّ هذا هو حَقٌ 


لبقن (7) شَح بأنم م رَيكَ العظم () © . 

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم: إما أن يكون من المقربين» أو يكون 
ممن دونهم من أصحاب اليمين» وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى 
الجاهلين بأمر الله» ولهذا قال تعالى: #فأما إن كان* أي المحتضر #من المقربين» وهم الذين 
فعلوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحاتء» #فروح 
وريحان وجنة لعيم* أي فلهم روح وريحان وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت كما تقدم في 
حديث البراء أن ملائكة الرحمة تقول: (أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمريئه» 
اخرجي إلى روح ونان ورب غير غضبان». [رواه أحمد وسنده حسن]. قال ابن عباس : 
#فروح * راحة وريحان. يقول: مستراح » وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراحة» وقال أبو 
حَرْرَة: الراحة من الدنياء وقال سعيد بن جبير والسدي: الروح: الفرح.» وعن مجاهد #فروح 
وريحان# جنة رجاه وقال قتادة: فروح: فرحمة» وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير» 
وريحان ورزق. وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة» فإن من مات مقرباً حصل له جميع ذلك 
من الرحمة والراحة والاستراحة. والفرح والسرور والرزق الحسن» #وجنة نعيم#. 
محمد بن كعب: لايموت أحد من الناس حتى يعلم من أهل الجنة هو أم من أهل النارء 
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وق تدعا الات الاحتضار عند قوله تعالى: ##يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» 
[إبراهيم : /571]» وروى الإمام أحمد عن عائشة 00007 الله كو يقرأ #إفرُوح وريحان # 
برفع الراءء وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي [وسنده صحيح]. وهذه القراءة هي قراءة 
يعقوب وحده وخالفه الباقون فقرءوا #فرّوح وريحان» بفتح الراء . 

وروى الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن 
الزهري؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله يك قال: «إنما نسمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه». وهذا إسناد عظيم 
ومتن قويم. 

وفي الصحيح أن رسول الله يك قال: «إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في 
رياض الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» الحديث. وروى الإمام أحمد 
عن عطاء بن السائب قال: كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيخاً أبيض 
اراس واللحية على 0-7 وهو يتبع جنازة فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلات سمع 
رسول الله يكو يقول: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءف ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قال: 
فأكب القوم يبكون. فقال: «ما يبكيكم؟» فقالوا: إنا نكره الموت». قال: «ليس ذاك ولكنه إذا 
حضر #إفأما إن كان من المقربين * فروح وريحان وجنة نعيم» فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله عز 
وجل» والله عز وجل للقائه أحب #وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية 
جحيم* فإذا بشر بذلك كره لقاء الله والله تعالى للقائه أكره». [سنده لا بأس به]ء وفي الصحيح 
عن عائشة رضي الله عنها شاهد لمعناه. 

وقوله تعالى: #وأما إن كان من عا اليمين # ك وأما إذا كان المختفر ٠‏ من أصحاب 
اليمين #فسلام لك من أصحاب اليمين» أي تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم: سلام لك 
أي لا بأس عليك أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين» وقال قتادة وابن زيد: سَّلِمِ من 
عذاب الله لمت عليه ملائكة الله كما قال عكرمة: تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من 
أصحاب اليمين» وهذا معنى حسنء, ويكون ذلك كقول الله تعالى: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون # نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون د زلا 
من غفور رحيم»4 [فصلت:٠77-7].‏ وقال البخاري: #افسلام لك» أي مُسلم لك أنك من 
أصحاب اليمين . 
وقوله: «#وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم # أي وأما إن 
كان. المختضر من المكذبين بالحق» الضالين عن الهدى «افنزل» أي فضيافة من حميم» وهو 
المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود #وتصلية جحيم* أي وتقرير له في النار التي 
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تغمره من جميع جهاته. ثم قال تعالى: إإن هذا لهو حق اليقين» أي إن هذا الخبر لهو حق 
اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه #فسبح باسم ربك العظيم# 

روى البخاري فى آخر كتابه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلخ «كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان: حديبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 

ظ تفسير سورة الحديد وهى ملنية. 

تسعد رات القرر_ء اللمسيمية 
36 ِنَم ما فى لوت ات وهو لمر كم | لم لم مُلْكَ لسوت والارض بح 0 وَهْوَ عل كل ا 
< مو الأول أي واو انمهي عوطم 4 
يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض أي من الحيوانات والنباتات» كما 

قال في الآية الأخرى: تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً» [الإسراء::5]. وقوله: #وهو 
العزيز# أي الذي قد خضع له كل شيء #الحكيم» في خلقه وأمره وشرعه #له ملك 00 
والأرض بحيي ويميت» أي هو المالك المنصرف في خلقه. فيحيي ويميت» ويعطي من 
فنا ايشباءة #وهو على كل شيء قدير» أي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. وقوله: .0 
الأول والآخر والظاهر والباطن» روى أبو داود عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: 
ما شيء أجده في صدري ؟ قال: ماهو؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من 
شك؟ قال - وضحك - قال: ما نجا من ذلك أحدء قال: حتى أنزل الله تعالى : 1 
فك هما أندلنا إليك فالتا الذين يقردون الكنات من قتلكا 4 [يوقيس 2]487 قاكة بوفان ل إد 
وجدت في نفسك شيئاً فقل 9هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم# [سنده 
على شرط مسلم]. وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الاية ب 
عشر قولاً. | 

وقال البخاري: قال يحيى: الظاهر على كل شيء علنة واناطه عل كل فلي علما .“قال 
شيخنا الحافظ المزي: يحيى هذا هو ابن زياد الفراء؛ له كتاب سماه معاني القرآن» وقد ورد 
د فمن ذلك : با ررتسي ىصع حول ندا كان أبو صالح يأمرنا 
إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن» ثم يقول: «اللهم رب السموات ورب 
الأرض ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل 
والفرقان» أعوذ بك لات 2 0 آخذ بناصيته» اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك . 
شيء»؛ اقضص عنا الدين» وأغجاامق الفقر» كان يروق :ذلك عن أب هريرة عن النبي و 

«هْرَأَلّى َلقَ ألتعنوت وَالفوْصَ فى ةو أسترى عل لعش يلماح في لض وَمَاعي ا 
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يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم أخبر تعالى باستوائه 
على العرش بعد خلقهن» وقد تقدم الكلام على هذه الاية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى 
عن إعادته هاهنا. «يعلم ما يلج في الأرض * أي يعلم عدد مايدخل فيها من حب وقطر 
وما يخرج منها» من نبات وزرع وثمارء كما قال: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولارطب 
ولا يابس إلا في كتاب مبين* [الأنعام:09]. وقوله: #وما ينزل من السماء» أي من الأمطار 
والثلوج والبرد؛ والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام . 

وقوله: وما يعرج فيها# أي من الملائكة والأعمال كما جاء في صحيح [مسلم]: "يرفع 
إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل». وقوله: #وهو معكم أين ما كنتم والله بما 
تعملون بصير# أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث أنتم» وأين كنتم من بر أو بحرء في 
ليل أو نهارء في البيوت أو القفار الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه فيسمع 
كلامكم ويرى مكانكم؛ ويعلم سركم ونجواكم؛ كما قال: #«ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا 
منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور# [هود: 50]. 
وقال: #إسواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» 
[الرعد: 1١١‏ فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يه قال لجبريل 
لما سأله عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينشد هذين البيتين: 

إذا ما خلوت الدهرّ يوم فلا تقل <١‏ خَلوتُ ولكن قُل عليّ رقيبُ 
ولاتحسبن الله يغفل س اغة ولا أن ما يخفِي عليه يغيبُ 

وقوله: #له ملك السموات والأرض*# أي هو المالك للدنيا والآخرة. كما قال: #وإن لنا 
للآخرة والأولى* [الليل: 7١]؛‏ وهو المحمود على ذلك» كما قال: #وهو الله لا إله إلا هو له 
الحمد في الأولى والآخرة» [القصص : .]7٠١‏ فجميع مافي السموات والأرض ملك له. 
وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بين يديه. كما قال: #إن كل من فى السموات والأرض إلا آت 
الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عداً وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً» [مريم: 40-97]. ولهذا 
قال: #وإلى الله ترجع الأمور# أي إليه المرجع يوم القيامة فيحكم في خلقه بما يشاءء وهو 
العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة» بل إن يكن عمل أحدهم حسنة واحدة يضاعفها إلى 
عشر أمثالهاء ويؤت من لدنه أجراً عظيماً كما قال تعالى: #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين» [الأنبياء : /ا؛ ]. 





وقوله: #يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل* أي هو المتصرف في الخلق يقلب 
الليل.والتهاوبورتدرهه يحكيقه كنا بيشاء: ققارة يطول الليل ب ويقسن الثفان:.وتارة بالعكس» 
وتارة يتركهما معتدلين» وتارة يكون الفصل شتاءً ثم ربيعاً ثم قيظأ ثم خريفاًء وكل ذلك 
بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه وهو عليم بذات الصدور» أ يعلم السرائر وإن دقت وإن 


9 انوأ يله وَرَسُول. وَأَنفهُوأمِنًا جَعَلكرٌ مُسَسَسْلِينَ ف فَادينَ ءامنوا مس وَأنمَقوا طح جر كِي (ي) ومالك لا 
مون به ُو يد 000 00 مثا برك وعد أحَد فك إن كم مون( ْو الى يرل عل تيو ل يدت 
لك ين الظلْمَتٍ إل لور إن هك روف بحم( وما لك ألا فقوأ في ميل أله وله اثُ أَلتََوتِ 
2 فكع دن من اكلا د لَنينَ أَنمَفُوأ بد وتَارا أ ولا وَعَدَ أله 
م 7 0 م بير (ج) سن و الى بَِرِضُ أَلَهؤًَا حَدَ 0 تله أ رك )> . 

أمر باراك وتعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل» والدوام والثبات على ذلك. 
وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه» أي مما هو معكم على سبيل العارية. فإنه قد 
كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم» فأرشد الله تعالى إلى استعمال ما استخلفتم فيه من 
المال في طاعتهء فإن تفعلوا وإلا حاسبكم عليه وعاقبكم لترككم الواجبات فيه. وقوله: #مما 
جعلكم مستخلفين فيه4 فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك. فلعل وارثك أن يطيع الله فيه» . 
فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك». أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على 
الإثم والعدوان. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن الشخّير قال: انتهيت إلى رسول الله كلْةِ وهو 
يقول: «ألهاكم التكاثرء يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك من مالك إلا ماأكلت فأفنيت» أو 
لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت ؟4. ورواه مسلم وزاد: «وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 
للناس). ْ | ظ 
وقوله: #فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير» ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة. 
ثم قال: «إومالكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم# أي وأي شيء يمنعكم من 
الإيمان والرسول بين أظه ركم . يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج اكد على صحة 
ما جاءكم به. 

وقوله: #وقد أخذ ميثاقكم# كما قال تعالى : 0 الذي واثقكم 
به إذ قلتم سمعنا وأطعنا» [المائدة:7]. ويعني بذلك بيعة الرسول يَليِةِ. وزعم ابن جرير أن 
المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم وهو مذهب مجاهد فالله أعلم. وقوله: 
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات # أ حججاً واضحات وبراهين تأطعافة ##ليخرجكم 
من الظلمات إلى النور» أي من ظلمات الجهل والكفر. والآراء المتضادة إلى نور الهدى 
واليقين والإيمان»ء #وإن الله بكم لرؤوف رحيم# أي في إنزاله الكتب وإرساله الرسل 
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لهداية الناس» وإزالة الشبه. ولما أمرهم أولاً بالإيمان والإنفاق». ثم حثهم على الإيمان وبين 
أنه قد أزال عنهم موانعه. حئهم أيضاً على الإنفاق فقال: #ومالكم ألا تنفقوا في سبيل الله و لله 
ميراث السموات والأرض» أي أنفقوا ولا تخشوا فقراً وإقلالاً فإن الذي أنفقتم في سبيله هو 
مالك السموات والأرض وبيده مقاليدهماء وعنده خزائنهماء وهو مالك العرش بما حوى». وهو 
القائل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» [سبأ: 79]. وقال: «إما عندكم 
ينفد وما عند الله باق# [النحل:97] فمن توكل على الله أنفق ولم يخش من ذي العرش إقلالاً. 
وعلم أن الله سيخلفه عليه. وقوله: #لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» أي 
لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله. وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداً فلم يكن يؤمن 
حينئدذ إلا الصديقون. وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما: ودخل الناس في دين الله 
أفواجاًء ولهذا قال: #أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله 
الحسنى# والجمهور على أن المراد بالفتح ههنا فتح مكة. وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح 
ههنا صلح الحديبية» وقد يستدل لهذا القول بما روى الإمام أحمد عن أنس قال: كان بين 
خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام. فال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا 
بأيام سبقتمونا بهاء فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي َكل فقال: «دعوا لي أصحابي . فوالذي نفسي بيده 
َ 6 مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم! [سنده صحيح]. ومعلوم أن إسلام 

بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة؛ وفي الصحيحين عن 
0 قال: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق حك عل أ ذهباً ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه). 


وقوله: #وكلاً وعد الله الحسنى4 يعني المنفقين قبل الفتح وبعده. كلهم لهم ثواب على 
هاا عكلواء وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاءء كما قال: #لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجراً عظيماً» [النساء: 96]. وهكذا الحديث الذي في صحيح [مسلم]: «المؤمن 
القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء» وفي كل خير». وإنما نبه بهذا للا يُهدرَ جانب 
الآخر بمدح الأول دون الآخرء فيتوهم متوهم ذمهء. فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع 
تفضيل الأول عليهء ولهذا قال: #والله بما تعملون خبير» أي فلخبرته فاوت بين ثواب من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن فعل ذلك بعد ذلك وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه 
التام» وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق. وفي الحديث: «سبق درهم مائة ألف» [رواه 
النسائي وسنده حسن]. ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه له الحظ 
الأوفر من هذه الآية فإنه سيّد من عمل بها من سائر أمم الأنبياءء فإنه أنفق ماله كله 
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ابتغاء وجه الله ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها. 

وقول لاهن ذا الذى. يقرضن الله فرظا حيناًة: فال صمر بن الخطات :هو الاتفاق فى سييل 
اللهء وقيل: هو النفقة على العيال» والصحيح أنه أعم من ذلك» فكل من أنفق في سول الله بنية 
خالصة» وعزيمة صادقة. دخل في عموم هذه الآية» ولهذا قال: #من ذا الذي يقرض الله قرضاً - 
حسناً فيضاعفه له» كما قال في الآية الأخرى: #أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبصط وإليه 
ترجعون4 [البقرة: 144]. طاوله أجر كريم» أي جزاء جميل ورزق باهرء وهو الجنة. 2 

«9 يوم تر الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمتتٍ يعن نودهم بين ديح و بسر مقرب بنجتت ير من كه لكر لين نأ 
عياض رذ ابو لعو و ب ل 0 
ونا َب يتم سود له ب بأ بايلثم ف اليم وهم ين َه داب 070 ينادُوتهم ألم تكن مَك الوأ 1ك 
3 سكم رسع وريم وَحَرَتكُم الما حص جاء أذ لوعو سه العرور 9© لو لاي 
لذن ترا موك ارح ' مولَدكُ ويد الْمَصِررٌ © 4 

يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتضدقين : ل يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في 
عرصات القيامة» بحسب أعمالهم» كما قال عبد الله بن مسعود في قوله: لإيسعى نورهم بين 
أيديهم» قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط». منهم من نوره مثل الجبل؛ ومنهم من 
نوره مثل النخلة ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتقد مرة 
ويطفأ مرة. وعن جنادة بن أمية قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم» وسيماكم وخلاكم. 
ونجواكم ومجالسكمء فإذا كان يوم القيامة» قيل: يافلان هذا نورك» يافلان لا نون للق وفرا: 
#إيسعى نورهم بين أيديهم» . وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فإذا انتهوا 
إلى الصراط طفىء نور المنافقين؛ فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفىء 
نور المنافقين» فقالوا: ربنا أتمم لا نويا دقان الحسن في قوله : #يسعى نورهم بين أيديهم » 
يعني على الصراط. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء وأبي ذر أن النبي يَلْةٍ قال: «أنا أول 
من يؤذن له يوم القيامة بالسجودء وأول من يؤذن له برفع رأسهء فأنظر من بين يدي ومن 
خلفي وعن يميني وعن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم» فقال له رجل: يانبي الله كيف تعرف 
أمتك من بين الأمم. مابين نوح إلى أمتك ؟ فقال: أعرفهم مُحَجَلونَ من أثر الوضوءء ولا 
يكون لأحد من الأمم غيرهمء وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم بسيماهم في 
وجوههمء. وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم». [رواه الحاكم وقال: صحيح 
الاستاذ ]: | ا000 00 
وكوله: «وبأيمانهم» قال الضحاك: أي وبأيمانهم كتبهم. كما قال: «إفمن أوتي كتابه 
بيمينه» [الإسراء:١17].‏ وقوله: #إبشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار» أي يقال لهم : 
بشراكم اليوم ‏ جنات أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهارء #خالدين فيها» أي 
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ماكثين فيها أبداً #ذلك هو الفوز العظيم#. وقوله: #يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين 
آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم# وهذا إخبار منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من 
الأهوال المزعجة, والأمور الفظيعة» وأنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما 
أمر الله به وترك ماعنه زجر. روى ابن أبي حاتم عن سليم بن عامر قال: خرجنا على جنازة 
في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي؛ فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنهاء قال أبو ‏ 
أمامة: أيها الناس», إنكم قل أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات» 
وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخرء وهو هذا يشير إلى القبر- بيت الوحدة» وبيت 
الظلمة؛. وبيت الدودء وبيت الضيق, إلا ما وسع الله. ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة. 
فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه ثم 
تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة؛ ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نوراء 
ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاًء وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه» قال: #أو 
كظلمات في بحر لجي4 إلى قوله: فما له من نور# [النور: 014٠‏ فلا يستضيء الكافر 
والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى بنور البصيرء ويقول المنافقون والمنافقات للذين 
آمنوا: #انظرونا نقسس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً©# وهي خدعة الله التي 
يخدع بها المنافقين حيث قال: #يخادعون الله وهو خادعهم# [النساء: .]١47‏ فيرجعون إلى 
المكان الذي قسم فيه النورء فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم #بسور له باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلهالعذاب4 الآية. يقول سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغترأ 
حت تنيع أكون ويف الاين المؤمنوالمتافقى يكلم مسيم | 

وعن ابن عباس: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورآء فلما رأى المؤمنون النور توجهوا 
فكتروف بوكان 'التوو :ولينا فرق اله" إلى التعنق .اقلم راي الجتا فقو ال نين اقن تللق را اتتعرهيب 
فأظلم الله على المنافقين فقالوا حينئذ #انظرونا نقتبس من نوركم# فإنا كنا معكم في الدنيا قال 
المؤمنون: #ارجعوا# من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور. 

وقوله: #فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» قال الحسن 
وقتادة: هو حائط بين الجنة والنارء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الذي قال الله تعالى : 
#وبينهما حجاب# [الأعراف:47]. وهكذا روي عن مجاهد رحمه الله وغير واحد وهو 
الصحيح . #باطنه فيه الرحمة# أي الجنة وما فيها #وظاهره من قبله العذاب# أي النار قاله 
قتادة وابن زيد وغيرهماء قال ابن جرير وقد قيل إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي 
غيم 

وروي عن عبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وكعب الأحبار وعلى بن اسن زين 
العابدين نحو ذلك» وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك». 
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5 أن الس أرين تمر القر اقنتهةة الجلار العدين ايه وتلين المسحتاه نوما وزاءه مق الوادي 
المعروف بوادي جهنم. فإن الجنة في السموات في اعلين عليين والنار في الدركات أسفل 
سافلين» وإنما المراد بذلك السور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين» فإذا 
انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من 
ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة 
لإينادونهم ألم نكن معكم» أي ينادي المنافقون المؤمنين: أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد 
معكم الجمعات» ونصلي معكم الجماعات. ونقف معكم بعرفات» ونحضر معكم الغزوات» 
ونؤدي معكم سائر الواجبات ؟ إقالوا بلى» أي فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى قد 
كنتم معنا «ولكنكم فتنتم أنفسكم* قال بعض السلف: أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي 
والشهوات وتربصتم أي أخرتم التوبة من وقت إلى وقت. وقال قتادة: #وتربصتم*# بالحق 
وأهله #وارتبتم» أي بالبعث بعد الموت #وغرتكم الأماني» أي قلتم سيغفر لنا وقبل غرتكم 
الدنيا إحتى جاء أمر الله أي مازلتم في هذا حتى جاءكم الموت #وغركم بالله الغرور» أي 
الشيطان. قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان والله مازالوا عليها حتى قذفهم الله في النار: 
ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين أنكم كنتم معنا أي بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها. 
وإنما كنتم في حيرة وشك فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلاً.» قال مجاهد: كان 
المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم» وكانوا معهم أمواتاً ويعطون 
النور - ا ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور ويُّماز بينهم حينئذ. 

وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر الله به علهم حيث” يقول. وهو أصدق 
القائلين: #كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين *# في جنات يا 
المجحرمين : ا ل ل ا ا ا 1 
نخوض مع الخائضين # وكنا نكذب بيوم الدين # حتى أتانا اليقين» [المدثر:417-18]» 5 
إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ. ثم قال تعالى: افما تنفعهم شفاعة الشافعين» 
[المدثر: 014/8 كما قال هاهنا: #فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا» أي لوجاء 
أحدكم اليوم بملء الأرض ذهباً ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه. وقوله: 
#مأواكم النار» أي هي مصيركم وإليها منقلبكم. وقوله: #هي مولاكم» أي هي أولى بكم من 
كل منزل على كفركم وارتيابكم» وبئس المصير. ظ 

« # ل يأ نامثأ أن صَصْسَمَ وم لحك رٍالَّوَمَا زَرل وس الي ولا بوثو َلَذِنَ أونوأ الكتب من مَبَلُ 
ات 
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وسماع القرآان فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . 

روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه 
الآبة «#ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله4 الآية؛ إلا أربع سنين. رواه مسلم. 

وقوله: #ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم» نهى 
الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى» لما تطاول 
عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمناً قليلاً ونبذوه وراء ظهورهمء» وأقبلوا 
على الاراء المختلفة والأقوال المؤتفكة؛ وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولاتلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. 
#وكثير منهم فاسقون# أي في الأعمال فقلوبهم فاسدة» وأعمالهم باطلة» كما قال: #فبما 
نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا 
به4 [المائدة:17] أي فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه. 
وتركوا الأعمال التي أمروا بهاء وارتكبوا ما نهوا عنه» ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم 
في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: «إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست 
قلوبهم اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم, استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلذته» وكان 
الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم فقالوا تعالوا ندع بني إسرائيل إلى كتابنا هذاء فمن 
تابعنا عليه تركناه ومن كره أن يتابعنا قتلناه» ففعلوا ذلك . 

وقوله: #اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآبات لعلكم تعقلون» فيه 
إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي الحيارى بعد ضلتهاء ويفرّج الكروب 
بعد شدتهاء فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهنّان الوابل» كذلك يهدي 
القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها 
الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال» والمضل لمن أراد بعد الكمال» الذي هو لمأ 
يشاء فعال» وهو الحكم العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال. 

ون التصديد وَالعصَّدْفتِ وفوا أله مضا حسما يصَتعَفٌ هم وَلَهُمَ أ جرد كرب (5) وين اموأ مه 
سل أوْلَهِكَ هُمُ الصِدِبفُونَ وَالَبَدَةة عند رَيْحّ لَهُز لَه وَورُهُح والقت كنْروأ كوأ باينا وليك 
أصَصنبُ أْفَحِيِو 400 . 
بكر قالى عم كبه.بيه القمدتين: والتصدقات. بأموال. على آمل التجابنةة بوالفقر 
والمسكنة. #وأقرضوا الله قرضاً حسناً» أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء وجه الله لا يريدون جزاء 
ممن أعطوه ولا شكورآ. ولهذا قال: #يضاعف لهم» أي يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالهاء 
ويزاد على ذلك إلى سبعمائة ضعفء وفوق ذلك #ولهم أجر كريم# أي ثواب جزيل حسن 
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ومرجع صالح ومآب كريم. وقوله: #والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون# هذا تمام 
لجملة وَصّف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون؛ عن ابن عباس في قوله: #والذين آمنوا 
با لله ورسلة أولائنك هم الصديقون» هذه مفصولة #والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم». 
وقال أبو الضحى: #أولئك هم الصديقون» ثم استأنف الكلام فقال: #والشهداء عند ربهم» . 
وهكذا قال مسروق والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم . ا 

وعن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى. #أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم» قال: 
هم ثلاثة أصناف: يعني المصدقين والصديقين والشهداءء كما قال تعالى: #ومن يطع الله 
ورسوله نأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين# 
[النساء: 59]» ففرق بين الصديقين والشهداء فدل على أنهما صنفان ولا شك أن الصديق أعلى 
مقاماً من الشهيدء كما رواه الإمام مالك بن أنس عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َل قال : 
«إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم؛ كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق 
من المشرق أو المغرب». لتفاضل مابينهم» قالوا: يارسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غيرهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» اتفق البخاري ومسلم 
على إخراجه. وقال آخرون: بل المراد من قوله تعالى: #أولئك هم الصديقون والشهداء عند 
ربهم» فأخبر عن المؤمنين با لله ورسله بأنهم صديقون وشهداءء حكاه ابن جرير عن مجاهد. 
وعن عمرو بن ميمون في قوله تعالى: #والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون 
والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم# قال: يجيؤون يوم القيامة معأ كالأصبعين. 

وقوله: إوالشهداء عند ربهم# أي في جنات النعيم. كما جاء في الصحيحين: (إن أرواح 
الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءتء» ثم تأوي إلى تلك القناديل؛ 
فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل 
فيك فنقتل كما قتلنا أول مرةء فقال: إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون». وقوله: لهم 
أجرهم ونورهم» أي لهم عند الله أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم . وهم في ذلك 
يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال كما روى الإمام أحمد عن عمر بن 
الخطاب قال: سمعت رسول الله كلخ يقول: «الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي 
القن تصن :انه تن . تقال اللزن بطر الناتى لد طكذا ى اررقم رايت حكن ساتظك سيو 
رسول الله ِ أو قلنسوة عمر - والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه 
م غَوْبٍ فقتله فذاك في الدرجة الثانية» والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحأ وآخخر سيئاً 
لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة» والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه 
إسرافاً كثيراً لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة». وهكذا رواه علي بن 
المديني. وقال: إسناده مصري صالح». ورواه الترمذي» وقال: حسن غريب . 
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وقوله: #والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم# لما ذكر السعداء ومآلهم 
عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم . 
أعلمو موأ نا لكيه لديا ليب وو وزسسة وتَقَاحر يندم وك تالحرل َالأوَدر صَمَلٍِ عَيثٍ أَعَبّ 

لارام يح هه مُضهرا م يكو لماو الة َب سيد ومغفِرة نَأ وَضْوَنومَ لير أ 
ِلَامتَعُ الْخُرُورٍ © سابفوا إل مغفرو هّن رَبك وجَنةِ ره كدض قدو رارق امدق المع ةامر 
كلك دك فصل امد لس اه وَأسَّهُ ذو الْمَصّل ل الْمَِيِوِ 9* . 

يقول تعالى مُوهناً أمر الحياة الدنيا ومحقراً لها: #إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزيئة وتفاخر 
بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد» أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذاء كما قال: #زين 
للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث؛. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب» [آل عمران: .]١4‏ ثم ضرب 
تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية و نعمة زائلة فقال: #كمثل غيث*# وهو المطر. 

وقوله: #أعجب الكفار نباته# أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث». 
يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفارء فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس 
إليهاء ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً»# أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد ما كان 
خضراً نضرأء ثم يكون بعد ذلك كله حطاماً أي يصير يَبّسا متحطماء هكذا الحياة الدنيا تكون 
أولا شابة» ثم تكتهل» ثم تكون عجوزاً شوهاء. والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان 
شبابه غضأ طريأ لين الأعطاف». بهي المنظرء ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض 
قواهء ثم يكبر فيصير شيخاً كبيراً ضعيف القوى». قليل الحركة يعجزه الشيء اليسيرء كما قال 
تعالى : 9 الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً 
وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير© [الروم: 05]. ولما كان هذا المثل دالاً على زوال 
الذتبا وانقضائها وفراغها لا مخالة؛ .وآن الآخرة كاننة لا محالة» حَذّر من أمرها ورغت فيما فيها 

من الخير فقال: #وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان# أي وليس في الآخرة 
الآنة المَريبة إلا إما هذا وإما هذا: إما عذاب شديدء وإما مغفرة من الله ورضوان. 

وقوله: #إوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» أي هي متاع فانٍ غاردٌ لمن ركن إليهء فإنه يغتر 
بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار 
الآخرة. روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكهِ: «موضع سوط في الجنة خير 
من الدنيا وما.فيهاء اقرءوا: #وما الحياة-الدنيا إلا متاع الغرور#» [سنده حسن]. وهذا الحديث 
ثابت في الصحيح بدون هذه الزتادة والله أعلم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله [بن مسعود] 
قال: قال رسول الله يك : «للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك» انفرد 
بإخراجه البخاري. ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان» وإذا كان 
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الأمر كذلك فلهذا حثه الله تعالى على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات 
التي تكفر عنه الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات فقال تعالى: #سابقوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض * والمراد جنس السماء والأرض» كما قال في 
الآية الأخرى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » 
[آل عمران: .]١*‏ وقال ههنا: #أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم # أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم. 
كما في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا: يارسول الله ذهب أهل الدّثور بالأجور بالدرجات 
العلى والنعيم المقيم. قال: «وما ذاك ؟» قالوا: يصلون كما نصلي. ويصومون كما نصوم. 
ويتصدقون ولا نتصدقء ويُعتقون ولا تُعتق. قال: «أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من 
بعدكمء ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم: تسبحون وتكبرون وتحمدون 
دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال مافعلنا ففعلوا 
مثلهء فال رسول الله كلِْةِ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . 
لاما أسَاتَ من مُصبسَةَ فى الأرْضٍ ولا فى نيك إلا فى كنب ين مَل أن ' برآم إن كلك عَلَ أله 
در () لكلا تأسوأ ع ما َاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوأ با لوكت ران ب كل مخْتَالٍ كَحُوْرٍ © ألَدِينَ 
ريل مون آلنّاسٌ بِالْخْلٍ وَمن بِتَولٌ الله هو الْعَيٌ اميد 49 . 
يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية فقال: «إما أصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم» أي في الآفاق وفي أنفسكم #إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» أي من 
قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم: من قبل أن نبرأها عائد على النفوس» 
وقيل: عائد على المصيبة» والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها كما روى 
ابن جرير عن منصور بن عبد الرحمن ٠‏ قال: كنت جالساً مع الحسن فقال رجل : سله عن قوله: 
«إما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» فسألته عنها 
فقال: سبحان الله ومن يشك فى هذا! كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن 
يوأ النسمة .: وقال قتادة: امات من مصيبة في الأرض قال: هي البقياة يعني الجَدبس» 
«إولا في أنفسكم» يقول: الأوجاع والأمراضء قال: وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود 
ولا نكبة قدم. ولاخلجان عرق إلا بذنب» وها تعفوالله عنة أكتن. ظ 

اهيل آلآية الكريمة العظينية فرق :أذ دليل على القدَرية ثفاة العلم الات ' - قبحهم الله 5 
وروى الإمام ال ا 6 قال: سمعت رسول الله يَِنَدْ يقول: «قدر الله 
المقادير قبل أن يخلق السموات :والارفن بتمسين ألف سنة». وروأاه مسلم فى صحيحه ٠.‏ 
وزاد: «وكان عرشه على الماء». وقوله: #إن ذلك على الله يسير» أي إن علمه. تعالى الأشياء 
قبل كونها وكتابته لها طبقَّ مايوجد في حينها سهل على الله عز وجل. لأنه يعلم ما كان 





وما يكون. وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. 

وقوله: #لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناكم» أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق 
كتابتنا للأشياء قبل كونهاء وتقديرنا الكائنات قبل وجودهاء لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن 
ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم. فلا تأسوا على مافاتكم لأنه لو قدر شيء لكان 
لإولا تفرحوا بما آناكم# أي أعطاكم أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم. فإن ذلك 
ليس بسعيكم ولا كدكم» وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم الله أشراً وبطراً تفخرون 
بها على الناس» ولهذا قال: #والله لا يحب كل مختال فخور» أي مختال في نفسه متكبر 
فخور أي على غيره. وقال عكرمة: ليس أحد إلا هو يفرح ويحزنء ولكن اجعلوا الفرح شكراً 
والحزن صبراً. ثم قال: #الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» أي يفعلون المنكر ويحضون 
الناس عليه #ومن يتول* أي عن أمر الله وطاعته #فإن الله هو الغنى الحميد# كما قال موسى 
عليه السلام: #إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغنى حميد» [إبراهيم:8]. 

لق قد أَرِسَلْنَاوُسْلَا ليست وان مَمَهُمٌ الكتب وَألْبِيرات 1 ل ل 5 
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يقول تعالى: #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات» أي بالمعجزات». والحجج الباهرات»؛ والدلائل 
القاطعات #وأنزلنا معهم الكتاب» وهو النقل الصدق #والميزان» وهو العدل. قاله مجاهد 
وفتادة وغيرهماء. وهو الحى الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للاراء السقيمة 
كما قال: #والسماء رفعها ووضع الميزان» [الرحمن:]» ولهذا قال في هذه الآية: ##ليقوم 
الناس بالقسط# أي بالحق والعدل وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به.» وطاعتهم فيما أمروا به 
فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق. كما قال: #وتمت كلمة ربك صدقاً 
وعدلاً» [الأنعام: ]١١١‏ أي صدتقاً في الأخبارء وعدلاً في الأوامر والنواهي» ولهذا يقول 
المؤمنون إذا تبوءوا غرف الجنات؛» والمنازل العاليات» والسرر المصفوفات: #الحمد لله الذي 
هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق» [الأعراف: 47]. 

وقوله: #وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» أي وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده 
بعد قيام الحجة عليهء ولهذا أقام رسول الله يل بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه 
السور المكية. وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلالات» فلما قامت 
الحجة على من خالف. شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن 
خالف القرآن وكذب به وعانده؛ ولهذا قال تعالى: #فيه بأس شديد# يعني السلاح كالسيوف 
والحراب. والسنان والنصال؛ والدروع ونحوها #ومنافع للناس» أي في معايشهم كالفأس 
والقدوم. والمتثار :. والالات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبز.ء وما لا قوام 
للناس بدونه وغير ذلك . 
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وقوله: #وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب» أي من نيته في حمل السلاح نصرة الله . 
ورسوله إن الله قوي عزيز» أي هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس ء 
وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 

« وَلَعَدَزَسَدَاوًْا ورم وَجمَلتَاى رهما ابوه والحكتب فَهمٍمُهتَو مكرك نه 9 00 
قَجَتَاعَلح رهم مسا قوس أن مم واه الل وَجعلتاى قرب ليست ابر حو 
زاف ل وَرَهبَائيةُ ابتدعوهًا ما كينها عَلَتهِمَ إلا أَبتِغَاءٌ رِضْوانٍ ون أل َمَارَحَوْهَا حَنَّ رعَابتِهَا 71 
:اموأ توج أجَرَمْر يَكرتمتع سِفُوت )4 . 

يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحاً عليه السلام لم يرسل بعده رسولاً ولا نبياً إلا من ذريتهء 
وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. لم ينزل من السماء كتابأً ولا أرسل رسولا 
ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته؛ كما قال تعالى في الآية الأخرى: «#وجعلنا 
في ذريته النبوة والكتاب# حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم الذي بشر من بعده 
بمحمد صلوات الله وسلامه عليهماء ولهذا قال تعالى: #ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا 
بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل» وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه #وجعلنا في قلوب الذين 
اتبعوهء#» وهم الحواريون #رأفة# وهي الخشية #ورحمة*» بالخلق. وقوله: #ورهبانية 
ابتدعوها» أي ابتدعها أمة النصارى «ما كتبناها عليهم# 5 ان 3 وإنما هم التزموها 
من تلقاء أنفسهم . 

وقوله: #إلا ابتغاء رضوان الله» فيه قولان: أخرهنا أنهم قصدوا بذلك رضوان الله قاله 
سعيد بن جبير وقتادة. والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. وقوله: 
لإفما رعوها حق رعايتها» أي فما قاموا بما التزموا حق القيام»ء وهذا ذم لهم من وجهين: 
أحدهما: الابتداع في دين الله مالم يأمر به الله . والثاني : ا عدم قيامهم بماالتزموا مما زعموا 
أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل . 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً جاءه فقال: أوصنيء 
فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله كج من قبلك أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء 
وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء 
وذكرك في الأرض . [وقال الهيغمي: رجاله رجال الصحيح]. 

« يكأما لذن ءَاصَمُوا أسّهُوا أله وَءَامسُوأ برَسُولو- ؤْيَكُم كفن من يحيو ْمَل لَك وراد مَشُون يو ويَشْفْرَ 


0 مدر د سس 


م والل ثور نج عبد لكيه آهل لصحتب ألَابفَدرُونَ عل نَنْءٍ تن مَضْلٍ ا ون آَل بي لَه يهم 
1 لتضل لعل 24 

عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما 
في الآية [04] التي في القصص. وكما في حديث أبي موسى الأشعري قال: قال 
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رسول الله يكِْهْ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله 
أجران . وعبد مملوك أدى حى الله وحق مواليه فله أجران» ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها لم 
أعتقها وتزوجها فله أجران». أخرجاه في الصحيحين. ووافق ابن عباس على هذا التفسير 
الضحاك وعتبة بن أبي حكيم وغيرهماء رعو لجار ابن جريب وال سعي بن محير ف لا اندر 
أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى عليه هذه الاية في حق هذه الأمة: 
#ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين © أى ضعمفين ومن رحمته # وزادهم 
#ويجعل لكم نورأ تمشون به# يعني هدى يتبصر به من العمى والجهالة ويغفر لكم. ففضلهم 
جالعور والمكيري 0" ظ 

وهذه الاية كقوله تعالى: #ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم 
سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم# [الأنفال ا زقال: ستعيل بق كيك العزية 1 سبال» 
غمر نة التقطابة حيرا مة. احيان الوه باح ألم باشتلت لكر جو يل هر اإررامان 
وخمسين حسنة. قال: فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. ثم ذكر سعيد قول الله عز وجل : 
#إيؤتكم كفلين من رحمته# قال سعيد: والكفلان في الجمعة مثل ذلك. ومما يؤيد هذا القول 
مارواه البخاري عن 5 موسى عن النبي كلا قال: «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل 
رجل استأجر قوم يعملون له عملا يوم إلى الليل على أجر معلوم فعملوا إلى نصف النهار 
فقالوا لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل» فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية 
عملكم وخذوا أجركم كاملاء فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم 
ولكم الذي شرطت لهم من الأجرء فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا ما عملنا باطل 
ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقى من النهار شيء يسير فأبوا. 
فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا له بقية يومهم حتى غابت الشمسء» فاستكملوا 
أجرة الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور». ولهذا قال تعالى : #لئلا يعلم 
أهل الكتاب ألا بقدرون على شيء من فضل الله# أي ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما 
أعطاه الله ولا إعطاء مامنع الله #وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم؟ . 

قال ابن جرير: #لثلا يعلم# أي ليعلمء لأن العرب تجعل لا صلة في كل كلام دخل في 
أوله أو آخره جحد غير مصرح فالسابق كقوله: ما منعك ألا تسجد» [الأعراف:؟١١])‏ 
#وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون4 [الأنعام:9١11].‏ «وحرام على قرية أهلكناها أنهم 
لا يرجعون* [الأنبياء: 960 ]. 

تفسير سورة المجادلة وهي مدنية . 
لس يات ار أ 

قل الى مح دك ف وَقِحِهَا رتفت إل أله ونه نمم تريش نه كيم بَصِيرٌ 47 . 
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5 الإمام أحمد عن عائشة قالت الحمد لله الذي وّسع سمعه الأصوات. لقد جاءت 
المجادلةً إلى النبى يلِةٍ تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقوله» فأنزل الله عز وجل: #قد 
سمع الله قول التي تحادلك في زوجها» إلى آخر الآية . [وسنده صحيح ] . وروآه البخاري في 
ا" يا اما لوو 
واضجع ولدي ا منئى 2 الله إني ا الك ١‏ قات فم برحت حتى نزل + جبريل بهذه الآية : 


ص لي هزدة يسك بن اهم خرص أيهة إذ ميتي كنيز إلى نه وح تور كرا 
ور ايكة كللة () ول لوي لين نالل رز وفيا ن مما 


ع سار 


0 لومي اجاور ا اي 
روى 5 أخول بغرن تعويلة نت ل : قالت: فيّ والله رار أوفى عق 'الضامت أنرل الله 
صدر سورة المجادلة» قالت: كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقهء قالت: فدخل على 
يومأ فراجعته بشيء؛ فغضب فقال: أنت عليّ كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي 
قومه ساعة. ثم دخل على فإذا هو يريدني عن نفسي . قالت: قلت كلاء والذي نفس خويلة 
بيذه لا تخلص إلى. وقل قلت ها قلة2 حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه؛ قالت : فواتبنى» 
فامتلعت منه فغليته بما تغلب نه المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني ١‏ قالت: ثم خحرحثكث إلى 
بعض جاراتي ي فاستعرت منها ثيابأأ» ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله كد فجلست بين يديه» 
مذ كرك 1 1 لني نا وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل 
رسول الله تَقِيْةٍ يقول : اياخويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه». قالت: فوالله ما برحت 
حتى نزل في قرآن» فتغشى رسول الله يكِْخِ ما كان يتغشاه ثم سري عنه فقال لي: ”يا خويلة قد 
أنزل الله فيك وفي صاحبك» ثم قرأ علي: #قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي 
إلى الله والله يسمع تحاور كما إن الله سميع كين ب إلى قوله تعالى - وللكافرين عذاب ألبم * 
قالت: فقال لى رسول الله يليه : «مريه فليعتق رقبة». قالت: فقلت يا رسول الله ما عنده 
00 قال: «فليصم شهرين متتابعين». قالت: فقلت والله إنه لشيخ كبير مابه من صيام. 
«فليطعم ستين سكيدا ومناامه قر قالت: فقلت والله يا رسول الله ما ذاك عنده. 
قالت: فقال رسول الله يلِهِ: «فإنا سنعينه بعرّق مرخ قم “قالع .لقلت: يسول[ الله .وان 
سأعينه بعرّق آخرء قال : لاح و ل ل ري ل 
خر 1 قالت” ففعلت . 
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وروأه أب داود فى كتاب الطلاق من سلنه [وهو حديث حسن]ء وعنده خولة بنت تعلبة» 
بريقاك تيا اخلط سم هاللشبين اتسنا بوقة تسكر انقال 2 وبلة ا بول بساناة بن عله كزان 
فالأمر فيها قريب والله أعلم. هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة»؛ فأما حديث 
سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة» من 
العتق أو الصيام أو الإطعام. كما روى الإمام أحمد عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: كنت 
امرءا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري» فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى 
ا فرقاً من أن امسا د واي ب ود ور لي 
أقدر أن أنزع, فبينما هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليهاء فلما 
أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى النبي كَليْةِ فأخبره بأمري, 
فقالوا: لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فيناء أو يقول فينا رسول الله يليه مقالة يبقى علينا 
عارهاء ولكن اذهب أنت» فاصنع ما بدا لك . 

قال: فخرجت حتى أتيت النبى كَل فأخبرته خبري فقال لى: «أنت بذاك» فقلت: أنا بذاك . 
فقال: «أنت بذاك فقلت: أنا بذاك قال: «أنت بذاك؛ قلت: نعمء ها أنا ذا فأمض في حكم الله 
عز وجل فإني صابر له. قال: «أعتق رقبة». قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لاء 
والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: «فصم شهرين متتابعين» قلت: يا رسول الله 
وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال: «فتصدق» فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا 
ليلتنا هذه وَحشى مالنا عشاء. قال: «اذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق فقل له فليدفعها 
إليك؛ فأطعم عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناً ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك». 
قال: فرجعت إلى قومي فقلت:2 وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند 
رسول الله وْةْ السعة والبركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إليّ فدفعوها إلىّ. وهكذا رواه أبو 
داود وابن ماجه واختصره الترمذي وحسنه. وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس 
بن الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة» كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل . 


وذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه والله أعلم. فقوله تعالى: #الذين يظاهرون منكم 
من نسائهم# أصل الظهار مشتق من الظهرء وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من 
امرأته قال لها: أنت عليّ كظَهْر أمي. والظهار في سائر الأعضاء قياساً على الظهرء وكان 
الظهار عند الجاهلية طلاقاً فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة اويح ار 
يعتمدونه في جاهليتهم» هكذا قال غير واحد من السلف . 

ورى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية : أنت علي 
كظهر أمي. حرمت عليه فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس. وكان تحته ابنة عم له يقال لها 
خويلة بنت ثعلبة» فظاهر منها فأسقط في يديه. وقال ما أراك إلا قد حَرُمت علي وقالت له مثل 
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دللك» قال : فانطلقي إلى رسول اله يك فأنت رسول الله يه فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه؛ 


فقال: «يا خويلة ما أمرنا 5 أمرك بشيء». فأنزل الله على رسولهء فقال: «يا خويلةء أبشري» 
فاليثة: يرا فقرأ عليها: #قد سمع الله قول التي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 
يسمع تحاوركما ‏ إلى قوله تعالى - والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسا» قالت: وأي رقبة لنا؟ والله ما يجد رقبة غيري. قال: #إفمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين* قالت: والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره. قال: 
لإفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً» قالت: من أين ما هي إلا أكلة إلي مثلها! قال: فدعا 
بشطر وَسْق ثلاثين صاعاً والوسق ستون صاعاً فقال: ليطعم ستين مسكيئاً وليراجعك. إسناده 
قوي وسياقه غريب» وقد روي عن أبي العالية نحو هذا. 

وقال سعيد بن جبير: كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية» فوقت الله الإيلاء أربعة 
أشهر» وجعل في الظهار الكفارة» وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه 
الآية بقوله منكم فالخطاب للمؤمنين» وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم 
له واستدل الجمهور بقوله: ##من نسائهم» على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا 
الخطاب . ظ 

وقوله: «إما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم» أي لا تصير المرأة بقول الرجل : 
انف على كا أو مثل أمي» أو كظهر أمي. وما أشبه ذلك» لا تصير أمه بذلك إنما أمه التي 
ولدته. ولهذا قال: #وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً» أي كلاماً فاحشأً باطلا #وإن الله 
لعفو غفور# أي عما كان منكم في حال الجاهلية وهكذا أيضاً عما خرج من سبق اللسان. 
ولم يقصد إليه المتكلم؛ ولا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر د من 
أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك . 

وقوله: #والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا» اختلف السلف والأئمة في 
المراد بقوله تعالى: لثم يعودون لما قالوا» فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ 
الظهار فيكرره» وهذا القول باطل وهو اختيار ابن حزم وقول داود وحكاه أبو عمر بن عبد البر 
عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام» وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد المظاهرة 
زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق» وقال أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم 
عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة» وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع 
والإمساكء وعنه أنه الجماع. وقال أبو حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع 
ما كان عليه أمر الجاهلية.» فمتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا 
الكفارة» وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعدء وعن سعيد بن جبير ثم يعودون لما قالوا» 
يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم. وقال الحسن البصري: 
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يعني الغشيان في الفرج وكات لا وى ناضة أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفرء. وقال ابن 
عباس: #من قبل أن يتماسا» والمس التكاح. وكذا قال عطاء والزهري وقتادة ومقاتل بن 
حيان؛ وقال الزهري: ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. 

وقوله: لإفتحرير رقبة* أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماساء فهاهنا الرقبة مطلقة غير 
مقيدة بالإيمان» وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان.» فحمل الشافعى رحمه الله ما أطلق هاهنا على 
ما قيد هناك لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة» واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن 
معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداءء وأن رسول الله يَِِ قال: «أعتقها فإنها 
مؤمنة) وقد رواه أحمد في مسئده ومسلم فى صحيحه. 

وقوله: #إذلكم توعظون به» أي ترجرون به #والله بما تعملون خبير» أي خبير بما 
يصلحكم عليم بأحوالكم. وقوله: #إفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن 
لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً#» قد تقدمت الأحاديث الأمرة بهذا على الترتيب كما ثبت في 
الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان. #ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله» أي شرعنا هذا 
لهذا. وقوله: #وتلك حدود الله» أي محارمه فلا تنتهكوها. وقوله: #وللكافرين عذاب أليم» 
أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة» لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء كلا ليس 
الأمر كما زعموا بل لهم عذاب أليم أي في الدنيا والآخرة. 

| د لدف اذو اله وقوه رك فت ألَذِينَ من قَلِهِمْ وَقَد أَزْلنآء) أب بت وَلِلْكفرنَ عَذَابُ مهي لوي يم 
علوم أله يما عه يما عَمِلرا أخصدة أله وص وأ نه عل كل سَئْو سيد © أ لم تَرَأنَ أله يلما فى 
ألسَمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ ما ِيَحكوثُ ين جو تَكََةٍ لاهو رَابِحْهُر وَلَا ْسَةٍ إلاهو سَادٍسْمم ا ل 
د مع نما كا # نم بهم بمَاعمِلوأيوم الْتبمَة نمه يكل ىه طيغ 4 . 

يشير تغالى .غنمن شاقوا الله :ورسوله وعاندوا شرعةه «كجرا كا كك الاين ين تلو » أ 
أهيدونا:ولعنوا وأخزوا كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم #وقد أنزلنا آيات بينات» أي واضحات 
اندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابرء #وللكافرين عذاب مهين» أي فى مقابلة 
لمارا ل والانقياد له والخضوع لديه . ' 

ثم قال: لإيوم يبعثهم الله جميعاً» وذلك يوم القيامة» يجمع الله الأولين 6ب_ب0ظ 

0 #فينبئهم بما عملوا# أي فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر #أحصاه الله ونسوه» أي 
ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عملوا #والله على كل شيء شهيد» أي لا يغيس 
عند دوع ولاارسى فينا . ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه 
كلامهم. ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السموات 
وما في الأرض ما يكون من نحوى ثلاثة # ا دعن مر ثاواية إلا هو رايهم ولااخمينة الهو 
سادسهم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا» أي مطلع عليهم يسمع كلامهم 
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وسرهم ونجواهم ورسله أيضاً مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه لهء كما 
قال: #ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب* [التوبة:78]. وقال: 
#أم يحسبون أنا لا نسمع نترهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون# [الزخرف: 218١‏ ولهذا . 
حكى غير واحد الإجماع غلن. :أن المراد دف الا معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك». 
ولكن سمعه أيضاً مع علمه محيط بهم» وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه 
لايغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال: #إثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء 
عليم# وقال الإمام أحمد: افتتح الاية بالعلم واختتمها بالعلم. 


# ألم مر 1 لين را الخو يعوو نأ عنة توس الوذي وعدن ومَعْصِيْت الول وإ جاو2 


خرك يما ل كر به لله وَيمُولُونَ في أنفُسبج لَوَلَا يعَذِبنَ يمول بوم جك يوا يذ النصد (0) كاي 
05 :اما اميم اجأ ونير عدون وَمَمصِبتٍ الول وجو ار انقو وأنفوأ هأ ليو سرود( 
نا التّرَئ من التّتِطكن ليخيرت لذن اموأ وَلَبِسَ بصَارْهحْ سهد لذن أله وَعلَ أله توك الْمؤْممُونَ 49 . 
قال مجاهد في قوله: #ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه# قال 
اليهود. وكذا قال مقاتل بن حيان وزاد: كان بين النبي وك وبين اليهود موادعة» وكانوا إدا مر 
بهم الرجل من أصحاب النبي كي جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو 
بما يكره المؤمنء. فإذا رأى المؤمن ذلك حَشيهم» فترك طريقه عليهم. فنهاهم النبي وه عن 
النجوى» فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوىء فأنزل الله تعالى: #ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى 
ثم يعودون لما نهوا عنه»#. وقوله: إويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول* أي يتحدثون 
فيما بينهم بالإثم» وهو ما يختص بهم. والعدوان وهو ما يتعلق بغيرهم». ومنه معصية الرسول 
ومخالفته؛ يصرون عليها صعب بها. وقوله: #وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله 
زوق أ ابام سومات لت: «دخل على رسول الله كك يهود فقالوا: السام عليك يا أبا 
القاسم. فقالت عائشة: 0 السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله كل «يا عائشة إن الله 
لا يحب الفحش ولا التفحش» قلت: ألا تسمعهم يقولون السام عليك؟ فقال رسول الله َيه : 
«أو ما سمعت ما أقول: وعليكم». فأنزل الله: #وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله# وفي 
رواية في الصحيح أنها قالت لهم: عليكم السام والذام واللعنة» وأن رسول الله يكم قال «إنه 
يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا" . . [متفق عليه]. 
وقوله: #ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول» أي يفعلون هذاء ويقولون 
ما يحرفون من الكلام وإيهام السلام. وإنما هو شتم في الباطن. ومع هذا يقولون في أنفسهم : 
لو كان هذا نبياً لعذبنا الله بما نقول له في الباطن. لآن الله يعلم ما نسره. فلو كان هذا نبياً حقأ 
لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا فقال الله تعالى : #حسبهم جهنم # أي جهنم كفايتهم 
في الدار الآخرة #يصلونها فبئس المصير». وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر»ء أن البهوة 
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كانوا يقولون لرسول الله مَك : سام عليك» ثم يقولون في أنفسهم : لولا يعذبنا الله بما تقول ؟ 
فنزلت هذه الاية: #وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله 
بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير# إسناده حسن . 

وعن ابن عباس قال: كان المنافقون يقولون لرسول الله كلِيْهِ إذا حيّوه: سام عليك» قال الله : 
« حم جيم يصلرنها كين المصير». ثم قال الله تعالى مؤدباً عباده المؤمنين أن لا يكونوا 
مثل الكفرة والمنافقين: #يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيدم فلا تتناجوا بالإثم الخراة ومعصية 
الرسول» أي كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من 
المنافقين #وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون# أي فيخبركم , بجميع أعمالك. 
وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم وسيجزيكم بها. روى الإمام أحمد عن وان 2 محرز 
قال كيك اذا مدان مر اذ عرض له رجل فقال كيف سمعت رسول الله يك يقول في 
الحوف يوم القيامة ؟ قال سمعت رسول الله كلد يقول: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه 
ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذلب 
كذا ؟ حتى إذا قَرّره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قد هلك. قال : فإني فد سترتها عليك في الدنياء 
وأنا"اغقوها: للك الو ان تتطى: كناب تدسياته »ونا "الكفان :و المتاقةق6 نول الاأنتها ده لا 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». أخرجاه في الصحيحين. 

ثم قال تعالى: #إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أي إنما النجوى ‏ وهي المُسّارّة ‏ حيث يتوهم مؤمن بها سوءاً 
لإمن الشسيطان ليحزن الذين آمنوا» يعني إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان 
0 #ليحزن الذين آمنوا© أي ليسوءهم وليس ذلك بضارهم شيئاً إلا بإذن الله» ومن أحسسّ 
من ذلك شيئأ فليستعذ بالله وليتوكل على الله فإنه لا يضره شيء بإذن الله . 

وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأَذِ على مؤمن؛ كما روى الإمام 
أععميق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَلِهِ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه». أخرجاه. 

و9 كان ادن امنا إِذَا يِل لم 5 محرافي المحلين تامكدرا د سح أله لك وَإدَاقبِلَ أَنشرُوأ نشوأ يَف 
َه لذبن !معْوا متك وَألَدنَ 201011100 

يقول تعالى مؤدباً عباده المؤمنين رادل ال بعضهم إلى بعض في المجالس 
«إيا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس د بفسح الله لكم» وذلك أن 
الجزاء من جنس العمل» كما جاء في الحديث الصحيح: «من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في 
الجنة؛. [متفق عليه]. وفي الحديث الآخر: «ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». [رواه مسلم]ء ولهذا أشباه كثيرة». 





' ولهذا قال تعالى: #فافسحوا يفسح الله لكم» قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكرء 
ذلك 57 إذا دأدا أحدهم مقبلاً ضنّوا بمجالسهم عند رسول الله يي فأمرهم الله تعالى أن 

وفدل روى الإماء ! اويل والشافعي عن ابن عمر أن رسول الله كله قال : الا يقيم الرجل الرجل 
ا ا ولكن تفسحوا وتوسعوا» وأخرجاه في ا 
امن أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار) [رواه الترمذي وحسنه]. ومنهم من 
معاذء فإنه لما استقدمه النبى حاكماً فى بنى قريظة فرآه مقبلاً قال للمسلمين: «قوموا إلى 
سيدكم» وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله أعلم. فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجمء 
وقد جاء في السئن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يِه وكان إذا جاء لا يقومون 
له لما يعلمون من كراهته لذلك . [رواه أحمد والترمذي وحسنه]) ‏ 0 
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم# يعني في مجالس الحرب قالوا: ومعنى قوله: 
أوإذا قبل نشزوا 07 أي 0 9 وقال قتادة: إذا ع اي وقال 
عند البى ل فى بيته ا ا أحب كل منهم أن 00 هو ا ريما من 
عنذه ) فريما يسقى ذلك عليه عليه السلام وقد تكون له الحاحة فأمروا أنهم إذا أمروا 
بالاتسو انف أن رتصرفواة: كقواله:: #وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا# [النور:8؟]. 
وقوله: ##يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير» أي 
لا تعتقدوا أنه إذا فسّح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرجء أن يكون ذلك 
نقصأ في حقه بل هو رفعة ورتبة عند الله؛ والله تعالى لا يضيع ذلك لهء بل يجزيه بها في الدنيا 
والآخرة فإن(من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره» ولهذا قال: #يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير» أي خبير بمن يستحق ذلك وبمن 
لا يستحقه . 

وروى الإمام أحمد أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان» وكان عمر 
استعمله على مكة. فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي ؟ قال: استخلفت عليهم ابن 
أبزى رجل من مواليناء فقال عمر: استخلفت عليهم مولى ؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنه قارىء 
لكتاب الله عالم بالفرائض قاضء فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم يلِِةِ قد قال: «إن الله 
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يرقم بهذا الكتاب قوماً ويضع به آخرين» وهكذا روآه مسلم . وقل ذكرت فضل العلم وأهله 
وما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصاة في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري. ولله 
الحهيك والمنة. 


0000 700 كر قر 


0 0 ءامَنوأ | إذا ننجيتم | م الرسُولٌ فَعَدَمُوا ين يدَى ججوسؤ صَدَقَة دَلِكَ حير لوطه رن َرَحَدُوا انَأ لله فور 
حم و أ اد ضر مدي هاوه سَهُعَليكُم مَأَقِيمُوأ ارود تلم 
وأ يي ريمَاسَمَْوت 4 . 

يقول تعالى 0 عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله يَلةِ أي يسارّه فيما بينه 
وبينه؛ أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام. ولهذا قال: 
«اذلك خير لكم وأطهر» ثم قال تعالى: «فإن لم تجدوا» أي إلا من عجزعن ذلك لفقده 
#فإن الله غفور رحيم # فما أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال: #أأشفقتم أن تقدموا بين يدي 
نجواكم صدقات# أي أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة 
الرسول. #إفإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله 
خبير بما تعملون# فنسخ وجوب ذلك عنهم. ا ا لت 
على زبق: أب طالب رضي الله عنه . 

وقال ابن عباس في قوله: #فقدموا بين يدي نجواكم صدقة* وذلك أن المسلمين أكثروا 
المسائل على رسول اللْهيقِةِ حتى شقوا عليه». فأراد الله أن يخفف عن نبيه» فلما قال ذلك صبر 
كثير من المسلمين وكفوا عن المسألة» فأنزل الله بعد هذا #أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم 
صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# فوسع الله عليهم ولم 
وقال عكرمة والحسن البصري: نسختها الآية التي بعدها: «أأشفقتم أن تقدموا بين يدي 
نجواكم صدقات * إلى اخرها. وقال قتادة: إنها منسوخة ما كانت إلا ساعة من نهار. 

« # مك أي ماح محلم ماهم يتك ولا ون عل الكل وق بتلثون 9 أمد ال 4 


عدا سويد | إتصْرَ سَآَمَا كانوأ يلوت( 0 عدوا يسبب جنَهُ مصَدُوأ عن سَبيلٍ الله لْهُمَ عَدَابُ مهيب 09 () أن تع 


موا و5 وَلَدُمْ ين ألْومَبنا وْلَيِكَ أحكب التَارهُمْ فا حَيِدو () بوم َعيم ًا نوت م كاب لك 
بونجل تف د ب55---59- . لطن َه و أله أرلستاعزت العنطن ألا إن 

بقدلدالنه تغالن م على المنافقين موالاتهم الكفار في الباطن. وهم في نفس الأمر 
لا معهم ولا مع المؤمنين؛ كما قال تعالى: #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً© [النساء: .]1١47‏ وقال ههنا: ألم تر إلى الذين تولوا قوماً 
غضب الله عليهم# يعني اليهود الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن. ثم قال: 


5 7 ل 


ابر انين لطر 0 بسورة اللممغاولة ةوه اجام 


ماهم منكم ولا منهم» أي 0 المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون» ولا من 
الذين يوالونهم وهم اليهود. ثم قال: #ويحلفون على الكذب وهم يعلمون# يعني المنافقين 
يحلفون على الكذب» وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفواء وهي اليمين الغموس» ولا سيما 
في مثل حالهم اللعين عياذاً بالله منهء فإنهم كانوا إذا لقوا الذين أمنوا قالوا: امناء وإذا جاؤوا 
الرسول حلفوا له بالله إنهم مؤمنون» وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به. لأنهم 
لا يعتقدون صدق ما قالوه» ولهذا شهد الله بكذبهم في أيمانهم وشهادتهم لذلك . 

ثم قال: #أعد الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون» أي أرصد الله لهم على هذا 
الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة ؛ وهي موالاة الكافرين ونصحهم. ؛ ومعاداة المؤمنين 
وغشهمء ولهذا قال تعالى: #اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله أي هوي" لدان 
وأبطنوا الكفر واتقوا بالأيمان الكاذبة» فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر 
بهم. فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس #إفلهم عذاب مهين4 أي في مقابلة ما امتهنوا 
من الحلف باسم الله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة. ثم قال: #لن تغني عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من الله شيئاً * أي لن يدفم ذلك عنهم آنا إذا جاءهم #أولتك أصحاب النار هم 
فيها 0 ثم قال: يوم يبعثهم الله جميعاً» أي يحشرهم يوم القيامة فلا يغادر منهم 
أحدأء #فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء* أي يحلفون بالله عز وجل 
أنهم كانوا على الهدى والاستقامة؛ كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا لأن من عاش على شيء 
مات عليه وبعث عليه» ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس» فيجرون 
عليهم الأحكام الظاهرة» ولهذا قال: #ويحسبون أنهم على شيء# أي حلفهم ذلك لربهم عز 
وجل. ثم قال منكراً عليهم حسبانهم: #ألا إنهم هم الكاذبون» فأكد الخبر عنهم بالكذب. ‏ 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن النبي يلِةِ كان في ظل حجرة من حججره» وعنده نفر 
من المسلمين قد كاد يقلصصٌ عنهم الظل قال: (إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان» فإذا أتاكم 
فلا تكلموه» فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله فكلمه فقال: «علام تشتمني أنت وفلان وفلان»؟ 
نفر دعاهم بأسمائهم. قال فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه» قال فأنزل الله عز 
وجل: #إفيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون» [ورواه 
أحينة وإستاده ديد ]| 

وحال هؤلاء كما أخبر الله تعالى عن المشركين حيث يقول: #ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 
والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون»# 
[الأنعام: 714-77]. ثم قال: #إاستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله» أي استحوذ على 
قلوبهم الشيطانُ حتى أنساهم أن يذكروا الله عز وجل» وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه. ثم قال 
تعالى: #أولئك حزب الشيطان» يعني الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. 
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ثم قال : ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون». < 

إن الى اد ون انه ورسو لت لِك فى الى () مكَبَب لَه لت أنأ وسقت أ نَّه َي َيل ) لا 
لك أله وَاَلَْوْمِ الآخر يُوَادُوت مَنْ حَآدَ أ 00 وو كاوا َابَآءَهُمْ أز أبنسآءهُم أو 
إخوتكز أ سير أزاتك كت فى لويرم اليس وده بيع وا دق فين عن 
الأنهدرٌ حَيِدِنَ فيهارّضى الله نح وَرَصْواَنْهُ وليك حِرْبْ أله ألا إن جرب الله هم المفلحرن (ج) 6 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسولهء يعني الذين هم في حد 
والشرع في حَدٌء أي مجانبون للحق مشاقون له؛ هم في ناحية والهدى في ناحيةء #أولئك في 
الأذلين» أي في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب, الأذلين في الدنيا والآخرة. 
«كتب لله لأغلبن أنا ورسلي» أي قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدّره الذي لا يخالف ولا 
يمانع ولا يبدل. بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة» وأن العاقبة 
للمتقين» كما قال تعالى: #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد * 
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار» [غافر:١907-5].‏ وقال هاهنا: 
#كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز» أي كتب القوي العزيز أنه الغالب لأعدائه. 
وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى : 
لا تجد قومأيؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم 
أو إخوانهم أو عشيرتهم# أي لا يوادون المحاذين ولو كانوا من الأقربين» كما قال تعالى: 
#لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا 
أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه» الاية [آل عمران:8١7]»‏ وقد قال سعيد بن عبد العزيز 
وغيره: أنزلت هذه الآية #لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر» إلى آخرها في أبي عبيدة 
عامر بن عبد الله.بن الجراح حين قتل أباه يوم بدرء ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة رضي الله عنهم : ولو كان سق فسدة نحا 
لاستخلفته . 

وقيل في قوله: ولو كانوا آباءهم» نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر #أو أبناءهم» في 
الصديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن #أو إخوانهم»* في مصعب بن عميرء قتل أخاه 
عبيد بن عمير يومئذ إأو عشيرتهم# في عمر قتل قريب له يومئذ أيضأء وفي حمزة وعلي 
وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ. فالله 1 ظ ظ 

وقوله: «أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه» أي من اتصف بأنه لا يواد من 
حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه. فهذا ممن كتب الله في قلبه 5 أي كتب له السعادة 
وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته. قال السدي: جعل في قلوبهم الايمات: وقال ابن 
ا #وأيدهم بروح منه © أ قوأهم. 
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وقوله: #ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه# 
كل هذا تقدم تفسيره غير مرة. إوفي قوله: #رضي الله عنهم ورضوا عنه» سر بديع وهو أنه لما 
سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم. وأرضاهم عنه بما 
أعطاهم من النعيم المقيم. والفوز العظيم والفضل العميم) وقوله: #أولئك حزرب الله» أي 
هؤلاء حزب الله أي عباد الله وأهل كرامته. وقوله: #ألا إن حزب الله هم المفلحون* تنويه 
بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب 
الشيطان. ثم قال: #ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون# . 

تفسير سورة الحشر وهي مدنية - 

وكان ابن عباس يقول: سورة بني النضير. عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة 

الحشرء قال: أنزلت في بني النضير» رواه البخاري ومسلم. 

بياذ قتي يي 2 . 
لاسَبَّحَ ينما فى لسوت وَمَاف الْأرْضُ وَهْوَ لعزي ا مكبر () هر الى لخر لذن هْلٍ ألْكنبٍ ين 
يرهم لأول ألكشر ما ظئَنشرٌ أن مسجو ليرا تسر مشر ل ا 
َدت ف يي لضب نمك دح وى ؤم ينغتو كا 3 بصَر (ي) وَلَولَا أ نك اله 
جاه لدم فى نيا مَك في لَه عدا الآ (7) َلك باجم سَآة 1 
لْعِمَابٍ ري مَافطْعيّم ين لِسِنَةٍ أو وسح رابع وله إِذْنٍ لَه ولخ لْقَسِفِينَ 400 . 

يخبر تعالى أن جميع ما في السموات وما في الأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه. 
ويصلي له ويوحده؛ كقوله تعالى: #تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم # [الإسراء: 55 ]. وقوله: #وهو العزيذ» أَىْ منيع 
الجناب #الحكيم* في قدره وشرعه. وقوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب» 
يعني يهود بني النضير. قاله ابن عباس ومجاهد والزهري وغير واحد. 

وكان رسول الله يك لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهداً وذمة. على أن لا يقاتلهم 
ولا يقاتلوه؛ فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه فأحل الله بهم بأسه الذي لا مَرَدَّ له فأجلاهم 
النبي يلق وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون. وظنوا هم أ 
مانعتهم من بأس الله. فما أغنى عنهم من الله شيئاً وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم؛ وسيرهم 
رسول الله عَلٍَِ وأجلاهم من المديئة» فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام. 
وهي أرض ن المحشر والمنشر» ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبرء وكان قد أنزلهم منها على أن لهم 
ا إبلهم. فكانوا يخربون مافي بيوتهم من المنقولات التي يمكن أن تحمل معهم. 
ولهذا قال: ##يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار» أي تفكروا في 
عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله وكذب كتابه؛ كيف يحل به من بأسه المخزي له 
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في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب لالع 

روى أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب النبي كليو أن 
كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوسء. والخزرج. 
ورسول الله كَثِْةٍ يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبناء وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو 
لتخرجنه. أو لنسيرن إليكم بأجمعناء حتى نقتل مُقاتلتكم ونسبي نساءكمء فلما بلغ ذلك 
عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان أجمعوا لقتال النبي مَلِْدْ فلما بلغ ذلك النبي 145 
لقيهم فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به 
أنفسكم يريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم». فلما سمعوا ذلك من النبي تفرقواء فبلغ ذلك 
كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم 
لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولايحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهو 
الخلاخيل» فلما بلغ كتابهم النبي كَل اجتمعت بنو النضير بالغدرء فأرسلوا إلى النبي وَل : 
اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبراً حتى نلتقي بمكان المَنْصَفء 
وليسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك أمنا بك. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صر 
بالكتائي لير فقال لهم: (إنكم والله لا تؤمنون عندي إلا بعهد تعاهدونني عليه». فأبوا أن 
يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك. ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب». وترك بني النضير 
ودعاهم إلى أن يعاهدوه قار فانصرف عنهم. وغدا إلى بنى النضير بالكتائب فقاتلهم حتى 
نزلوا على الجلاءء» فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم 
وخشبهاء وكان نخل الع لرسول الله يَكَِةِ خاصة أعطاهه الله إياها وخصه بها فقال: 
احا و 00 يقول بغير قتال» فأعطى 
النبي يَكِةِ أكثرها للمهاجرين» قسمها بينهم وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوي حاجة. 
ولم يقسم من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله يِه التي في أيدي بني فاطمة. 
[ فمتلة صحيح ] . 

ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار وبالله المستعان. 

وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسبيز “اله لما قتل أصحابة بئر معونة من 
أصحاب رسول الله يلِْةْ وكانوا سبعين وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري» فلما كان في أثناء 
الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بني عامرء وكان معهما عهد من رسول الله يل وأمان 
لم يعلم به عمروء فلما رجع أخبر رسول الله يلد فقال له رسول الله كَلهِ: «لقد قتلت رجلين 
لأدينهما» وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهدء. فخرج رسول الله كيه إلى بني النضير 
ليستعينهم في دية ذينك الرجلين» وكانت منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها 
شرقيها. ظ ظ 
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قال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة: ثم خرج رسول الله كَلِةْ إلى بني النضير 
يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. للجوار الذي 
كان رسول الله يل عقّد لهماء وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف. فلما أتاهم 
رسول الله يل يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت مما 
استعنت بنا عليه» ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه 
- ورسول الله يَقيْةِ إلى جنب جدار من بيوتهم - فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه 
صخرة فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم فقال أنا لذلك فصعد 
ليلقي عليه صخرة كما قال ورسول الله يل في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي 
رضي الله عنهم فأتى رسول الله كد الخبر من السماء بما أراد القوم فقام وخرج راجعاً إلى 
المديدة : ظ ظ 

فلما استلبث النبى يكل أصحابه قاموا فى طلبه فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة» فسألوه عنه. 
فقال رأيثه. دالا المدينة؛» فأقبل أصحاب رسول الله كه حت انتهوا إليهة فأختيرهم ‏ الخير بها 
كانضة يهوة أزادت من الغدون يه بوأهر رسول الله يكةٍ بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم» ثم سار 
حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصونء. فأمر رسول الله يي بقطع النخل والتحريق فيهاء 
فنادوه أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض وتعيبه على من يصنعه» فما بال قطع 
النخل وتحريقها ؟ وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي ابن سلول قد 
بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن نسلمكم إن قوتلتم قاتلنا معكم. وإن خرجتم 
خرجنا معكم. فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا فقذف الله في قلوبهم الرعب. فسألوا 
رسول الله يكو أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة 
ففعل. فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل. فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه 
فيضعه على ظهر بعيره فينطلق بهء فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال 
لرسول الله يَيْةِ فكانت لرسول الله يق خاصة يضعها حيث يشاءء فقسمها على المهاجرين 
الأولين دون الأنصار. إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة ‏ سماك بن خرشة ‏ ذكرا فقراً فأعطاهما 
رسول الله يتوه قال: ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان: يامين بن عمرو بن كعب عم 
عمرويين «ححاش :وابو سفت بن .وهت: أسلما :على أفوالهما فاحرزاها. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله كْةِ قال ليامين: «ألم ترَ ما لقيت 
من ابن عمك وماهم به من شأني» فجعل يامين بن عمرو لرجل غلا على أن يقتل عمرو بن 
جحاش فقتله فيما يزعمون. قال ابن إسحاق: ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها. 
فقوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب # يعني بني التضير ومن ديارهم لأول 
الحشر ما ظننتم أن يخرجوا# أي في مدة حصاركم لهم وقصرها وكانت ستة أيام مع شدة 





حصونهم ومنعتهاء ولهذا قال: #وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله نأناهم الله من خيث لم 
يحتسبوا#» أي جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال» كما قال في الأية الأخرى : #قد مكر 
الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من 
حيث لا يشعرون# [النحل .]١1:‏ 

وقوله: إوقذف في قلوبهم الرعب4 أي الخوف والهّلع والجرّع. وكيف لا يحصل لهم ذلك 
وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: 0 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار» قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك» ' 
وهو نقض ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم. وتحمليا على الإبل؛ وكذلك قال عروة بن 
الزبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. #ولولا إن كنب الهعليهم الخلاء لعذبهم في 
الدنيا# أي لولا أن كتب الله عليهم هذا الجلاء. وهو النفي من ديارهم وأموالهم» لكان لهم 
عند الله عذاب اخخر من القتل والسبى ونحو ذلكء» قاله عروة والسدي وابن زيد. لأن الله قد 
كفم علبيم: اله ينويع أن الدان الدنيا ع مالأغف اليى اتن الدار. الأخرة مق العلانيم ل اثار 
جهنم. وقال عكرمة: الجلاء: القتل. وفي رواية عنه: الفناءء» وقال قتادة: الجلاء خروج 
الناس من البلد إلى البلد. وقال الضحاك: أجلاهم إلى الشام وأعطى كل ثلاثة بعيراً وسقاء. 
فهذا الجلاء. 

وقوله: #ولهم في الآخرة عذاب النار» أي حتم لازم لا بد لهم منه. وقوله: ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسوله# أي إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين» لأنهم 
خالفوا الله ورسوله وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد كيده وهم 
يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. ثم قال: ##ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب#. وقوله 
تعالى: «إما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين* اللين 
نوع من التمر وهو جيد. قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة والبَّرْنِي من التمرء وقال كثيرون 
من المفسرين: اللينة ألوان التمر سوى العجوة. قال ابن جرير: هو جميع النخل ونقله عن 
متحاهة .وهو الريرة ايظنا. 

وروى النسائي عن ابن عباس في قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها 
فبإذن الله وليخزي الفاسقين* قال: يستنزلونهم من حصونهم» وأمروا بقطع النخل. فحاك في 
صدورهم. فقال المسلمون: قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً فلنسألن رسول الله يله هل لنا فيما قطعنا 
من أجر ؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر ؟ فأنزل الله: #إما قطعتم من لينة# [رجاله ثقات]. 

وأخرج صاحبا الصحيح عن ابن عمرء قال: حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر 
قريظة ومن عليهم حتى حارب قريظة» فقتل من رجالهم وسبى وقسم نساءهم وأولادهم 
وأموالهم , بن الحتلمين إل يعدهم لحترا يالني 39 اله راسلموا واجلى ييوة المدية كاي 
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بني قينقاع . وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حاركه وركل ير بالمديدة ولفما اناد 
ين عمر أن رسول الله يهِ حرق نخل بني النضيرء وقطع وهي البُوّيرة» فأنزل الله عز وجل فيه 
مقط ين ل أراتر كتيوه قائمة على أصولها دإدن نولوتي الفاسقين 6 

قال ابن إسحاق: كانت وقعة بني النضير بعد وقعة أحد وبعد بئر معونة» وحكى البخاري 

عن الزهري عن عروة أنه قال: كانت وح انفد سماو ل ل 

لوآ آنه لك وشولهء مت مآ فشر عن حل وكا كاب وَلوكنَ لَه شل مُسْلم عل م ياوه 
عَلَ كل شَنْ, كيد 8 اناك اس كل اد من أل الشين مي ولول ولِذِى الْمَرَقَ الس وَالْمسدِكنٍ وَأبْنٍ 
بل كَ لا يكن دولة بين اليا مك ومَآءَاكدَكٌ الول ضف دوه ومَاء تت عند لوو رامقا سان أنه كر 
لقاب )4 . 

يقول تعالى مبيئاً ما الفيء؛ وما صفته. وما حكمهء فالفيء : كل مال أخذ من الكفار من 
غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركابء كأموال بني النضير هذهء فإنها مما لم يُوجف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب,» أي لم يقاتلوا الأعداء فيهاء بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في 
قلوبهم من هيبة رسول الله كه فأفاءه الله على رسوله؛ ولهذا تصرّف فيه كما شاء»ء فردّه على 
المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات فقال : لإوما أفاء الله 
على رسوله منهم# أي من بني النضير #إفما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب# د يعنى الإبل 
#ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير # ىهو دين لآ يقالت ولا 
ثمانع» بل هو القاهر لكل شيء- 0 

ثم قال: #إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» أي جميع البلدان التي تَفتَم هكذاء 
فحكمها حكم أموال بني النضير» ولهذا قال: #فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل» إلى آخرها والتى بعدها فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. 

روى أبو داود عن مالك بن أوس قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» حين 
تعالى النهاره فجئته فوجدته جالساً على سرير مفضيا إلى رماله» فقال حين دخلت عليه 
يا مالك إنه قد دَفَ أهل أبيات من قومك؛. وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم» قلت: لو أمرت 
غيري بذلك فقال: خذه. فجاءه يرفأء فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص ؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا 
ثم جاءه يرفا فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي ؟ قال: نعم» فأذن لهما فدخلا 
فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني علياء فقال بعضهم: أجل يا أمير 
الليؤهين اقضل ببينهينا 6 قال مالك بن أوس: خيّل إلي أنهما قدما أولئك النفر لذلك». 
فقال عمر رضي الله عنه: اتئد 0 فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم 


و 


السماء والأرض. و أن ييه : (الاانورث ما تركنأ صدقة ) قالوا: نعم : 


ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن 
رسول الله مف« قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» فقالا: نعم. فقال: إن الله خص رسوله بخاصة 
لم يخص بها أحداً من الناس فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل 
ولاركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شىء قدير© فكان الله تعالى أفاء 
على «ترستولة- “أموال.. يلي النير قوالل- ما اابطائر يها" عليكم رولا أحرزهاا دوكيم لكان 
رستول ابه عله راعذ متها نفقة :سفة أو الفقكه ولفقة أهله سنة» ويجعل ما بقي أسوة المال. ثم 
أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك ؟ 
قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض 
هل تعلمان ذلك ؟ قالا: نعم. فلما توفي رسول الله يكةِ قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله كاة. 
فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميرائك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من 
أبيهاء فقال أبو بكر رضي الله عنه: قال رسول الله كَكِْةِ: «لا نورث ما تركنا صدقة» والله يعلم إنه 
لصادق بار راشد تابع للحق. فوليها أبو بكرء فلما توفي قلت: أنا وَلَِ رسول الله كَلِْةِ وولي أبي 
بكرء فوليتها ما شاء الله أن أليهاء فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسالتمانيها. 
فقلت: إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أنَّ عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله كلل 
507 فأخذتماها مني على ذلك ثم جتئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك. والله لا أقضي بينكما 
بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلىي. أخرجه الشيخان. 

وهذه المصارف المذكورة فى هذه الآية هى المصارف المذكورة فى خمس الغنيمة» وقد 
قدمنا الكلام عليها في سورة الأنفال بما أغنى عن إعادته مهنا ولله اليك 

وقوله: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم# أي جعلنا هذه المصارف لمال الفيء لثلا 
بقن ماكلة تلب علبها الأغفاء وتضونوة: :فيا ينيحف. «التمواكه والاواع .ولا يضرفون كد 
شيئأ إلى الفقراء. وقوله: #وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» أي مهما أمركم به 
فافعلوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر . 

وروى الإمام الود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات 
والمسعوشنات: والوتديضات :وال تهات للحسّن.» المغيرات خلق الله عز وجل». قال: فبلغ 
امرأة من بني أسد في البيت يقال لها أم يعقرب. فجاءت إليه فقالت: بلغني أنك قلت كيت 
وكيت. قال: مالي لا ألعن من لعن رسول الله يَكِْخِ وفي كتاب الله تعالى» فقالت: إني لأقرأ 
ما بين لوحيه فما وجدته. فقال: إن كنت قرأيَهِ فقد وجدتيه. أما قرأت: #وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا# قالت: بلى. قال: فإن رسول الله كَكِيهِ نهى عنه. قالت: إني 
لأظن أهلك يفعلونه. قال: اذهبي فانظري فذهبت فلم تر من حاجتها شيئاًء فجاءت فقالت: 
مارأيت شيئأء قال: لوكان كذا لما تجامعنا. أخرجاه في الصحيحين. وقد ثبت 





في الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه 
ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه». وروى النسائي عن ابن عمر وابن عباس : أنهما شهدا 
على رسول اله يق أنه نهى عن الذّباء وَالحَمْمَم والثّقير والمرّفت» ثم تلا رسول الله كقلة: 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا©. [سنده صحيح وهو عند مسلم دون ذكر 
الآية]. وقوله: #واتقوا الله إن الله شديد العقاب» أي اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره فإنه 
شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه وارتكب ما عنه زجره ونهاه. 


2 ار سم صب رتسم ري سس و سه رعو لل ر سسبو ه 


© للفقراء مجرت ١‏ لد ذِين مرا من يرهم وام له يَنَكُونَ مضلا مَنَ اللَهِ وَرصُوانا ويتصرون الله ورسوله: 
وليك هم لصفن 9 ل 1 و لاد مالاب ين بيهر يحون من مَاجَرَ إل ولا يدوت فى صُدُورِهِمٌ 
ذا ووأ وَمَؤوْيْرُوت ت عَلِح أعنيية وَل كان 358 اه وَمَن نوق قَّ سح تفَيِيء فَأَوْليك هم 
ميخرت () وَالتيست جام من بَندِِم 3 اع ما وتيا الي سَبَفونا بالإيم وَلَا 
مَحْمَلٌ ف فُلوبسَاعِلَا لََسَء اموا ريا ١‏ إِنْكَ روف بَحِمم 4 . 

يقول تعالى مبيناً حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم #الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً# أي خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضة الله 
ورضوانه #وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون# أي هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم. 
وهؤلاء هم سادات المهاجرين. ثم قال تعالى ناوه للانضان :ومييناً فضلهم وشرفهم وكرمهم 
وعدم حسدهمء وإيثارهم مع الحاجة» فقال: #والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم»# أي 
سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم. قال عمر: وأوصي الخليفة بعدي 
بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم. ويحفظ لهم كرامتهم. وأوصيه بالأنصار خيراً الذين 
تبوءوا الدار والإيمان من قبل» أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم رواه البخاري ههنا. 

وقوله: #يحبون من هاجر إليهم» أي مِنْ كرّمهم وشرف أنفسهم. يحبون المهاجرين 
ويواسونهم بأموالهم. روى الإمام أحمد عن أنس قال: قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل 
قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلاً في كثيرء لقد كفونا المؤنة وأشركونا 

فى المهنأ. حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: «لا ما أثنيتم عليهم ودَعَوتَمِ الله لهم؛. 
[سند سنده صحيح ] . 

وق اليخاري عن التي ض مالك قال: دعا النبي د الأتضاد أن يقطع لهم البحرين. 
قالوا: لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: «إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه 
سيصيبكم بعدي أثرة». وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار: اقسم ينا وبين 
إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. 
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا» أي ولا يجدون في أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما 
3 الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكبر والرتبة. ظ 
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قال الحسن البصري: ولا يجدون في صدورهم حاجة# يعني الحسد. #مما أوتوا» قال 
قتادة: يعني فيما أعطى إخوانهم. وكذا قال ابن زيد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: #ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما 
أوتوا© يعني مما أوتوا المهاجرين» قال وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم في الأنصار 
فعاتبهم الله في ذلك فقال: (رذا أقاء الك على رضوله تتم نما سطع علا من شين :ول كات 
ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير#. وقوله: #ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة# يعني حاجة أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدءون بالناس 
قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك . 

وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله كي أنه قال : الأفضل الصدقة جهِدٌُ المقل». 

وروى البخاري عن أبي هريرة قال: أتى رجل لرسول الله تله فقال يا رسول الله أصابني 
الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئأء فقال النبي مَلِ: «ألا رجل يضيف هذا الليلة 
رحمه الله" فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله.» فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيفٌ 
رسول الله يِدِ لا تدّخريه شيئاًء فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية 
العشاء فنوميهم. وتعالي فأطفيء السراج ونطوي بطوننا الليلة» ففعلت. ثم غدا الرجل على 
رسول الله كلد فقال: «لقد عجب الله عرز وجل أو ضحك ‏ من فلان وفلانة». وأنزل الله 
تعالى: #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة#. وفي رواية لمسلم تسمية هذا 
الأنصاري بأبي طلحة رضي الله عنه. 

وقوله تعالى : لعا كن ادو لسري الى ع ار ب الل ال اد 
وأنجح . 

روف لكوتي عن عا وين ناه أن فيلا لله كَل قال: «إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامةء واتقوا اليج فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم '. أخرجه مسلم . 

وروى ابن أبي حاتم عن الأسودبن هلال قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا 
عبد الرحمن إني أخاف أن أكون قد هلكت. فقال له عبد الله: وماذاك ؟ قال: سمعت الله 
يقول: #ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون# وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من 
يدق سينا فقال عبد الله: ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله في القران» إنما الشح الذي ذكر الله 
في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماً ولكن.ذاك اليل ويسن الشي» البخ: 

وقوله: إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ولاتجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم» هؤلاء هم القسم الثالث ممن 
يستحق فقراؤهم من مال الفيء» وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان» كما 





قال في آية براءة #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه # [التوبة: .]٠١١‏ فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لاثارهم الحسنة 
وأوصافهم الجميلة الداعون لهم في السر والعلانية» ولهذا قال في هذه الاية الكريمة: #والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون» أي قائلين #ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذي سبقونا بالإيمان ولا تجعل 
في قلوبنا غلاً© أي بغضاً وحسداً #للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم» وما أحسن ما استنبط 
الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة: أن الرافضي الذي يسبّ الصحابة ليس له في مال 
الفيء نصيب» لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم: #ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إناك رءوف رحيم# . 

وروئ ابن أبيى حاتم عن عائشة أنها قالت: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم! ثم قرأت هذه 
الاية: #والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين يتوه بالإيمان* الاية. 
[وأخرج مسلم نحوه]. 

وروى ابن جرير عن مالك بن أوس بن الحَدّثان قال: قرأ عمر بن الخطاب: ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى» حتى بلغ #للفقراء© #والذين تبؤوا 
الدار والإيمان من قبلهم # #والذين جاءوا من بعدهم» ثم قال انعو عيرق هذه المسلمية عامة» 
وليس أحد إلا له فيها حق ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي وهو بّسرو حمير نصيبه فيها لم 
يعرق فيها جبينه . 

« #ألم تر إِلَ الت تَاهَمُوايعُولُونَ لإجخوننهم_الَذِنَ كفروأ” ام ندم ال 5 

ايع فيك أسدًا بداو إن وز تكد وه دامع لذبو © إن ال ةسه ري فا 
1 وكين َوُوهمْ لبوك ابر شرٌلَا صم 592 امع أَمَدَُقبَة ف صُدورهم وِنَ لِك ب 
َك لهست () لا بوتكم جيم إلى مص صق أو من وراء حدر بأشهم يَتَهْرٌ سَدد د س2 
كك تالكر :5 1 ونكت 2 كن 211 ين تنو و دارا لال ترف نك 2ك 
لج كس الدبسآن 31 الإنئن اسخثر لا كثر قل ف برع تلك إف: أحاف مهرب لابين 9 

كن عَلفبتهماً نجاف أَلمّارِ يدن فيا وَدَلِكَ جروا آلطَدلِينَ 7 » . 

يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه» حين بعثوا إلى يهود بني النضير يَعدُونهم 
النصر من أنفسهم. فقال تعالى: #ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من 
أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لنتصركم» | 
قال الله تعالى: #والله يشهد إنهم لكاذبون» أي لكاذبون فيما وعدوهم به إما لأنهم قالوا لهم 
قولاً. ومن نيتهم أن لا يفوا لهم بهء وإما لأنهم لا يقع منهم الذي قالوه» ولهذا قال: #ولئن 
قوتلوا لا ينصرونهم* أي لا يقاتلون معهم #ولئن نصروهم* أي قاتلوا معهم #ليولن الأدبار ثم 
لا ينصرون» وهذه بشارة مستقلة بنفسها. ثم قال تعالى: ##لأنتم أشد رهبة في صدورهم من 





الله #6 أي يخافون 0 كن 5 خوفهم .من الله : كقوله: #9إذا فريق منهم. يخشون. الناس 
كخشية الله أ أشلد' ختنية # [النساء : ل/ا/ا]. ولهذا قال: #ذلك بأنهم قوم الا يفقهون: تقال 
إلا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر» يعني أنهم من جُبنهم وهلعهم 
لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة» والمقاتلة بل إما ففي حصون أو من وراء جدر 
محاصرين» فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة. 

0 «إبأسهم بينهم 'شديد# أي عداوتهم فيما بينهم شديدة» ولهذا قال: #تحسبهم 

جميعا وقلوبهم شتى # أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين ‏ ؛) وهم :متختلفون غاية الااختلاف» 

قال إنراهيم النخعي: يعني أهل الكتاب والمنافقين #ذلك بأنهم قوم لا يعقلون©. ثم قال: 
#كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم» قال. مجاهد 0 
ومقاتل بن حيان: يعني كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدرء وقال- ابن عبامن: يعني يهود بني 
قينقاع . وكذا ا قتادة ومحمد بن إسحافق» وهذا القول كيه بالصوابت فإن يهود بنى قينقاع 
كان رسول الله عل كيه قد أجلاهم قبل هذا. 

ونوله: #كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك» يعني مثل هؤلاء 
اليهواد في اغترارهم بالديك: وعدوهم النضر من المنافقين» وقول المنافقين لهم: #وإن قوتلتم 
لننصر نكم ثم لها حقت الحقائق وجِدّ بهم الحصار والقتال. تخلوا عنهم. وأسلموهم., للهلكة. 
مثالهم ف هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان. ‏ والعياذ بالله ‏ الكفرء فإذا دخل فيما سول له 
تبرأ منه وتنصل وقال*: #إني أخاف الله رب العالمين#. وقد ذكر بعضهم ههنا قصة لبعض عباد 
بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل» لا أنها المرادة وحدها بالمثل» بل هي منه مع غيرها من 
الوقائع المشاكلة لهاء فروى ابن جرير عن علي رضي الله عنه: أن راهبأ تعبد ستين سنة» وإن 
الشيطان أراده فأعياه. فعمد إلى امرأة فأجنّهاء ولها إخوة فقال لإخوتها عليكم بهذا القس 
فيداويهاء قال فجاؤوا بها إليه فداواها وكانت عنده» فبينئما هو يوماً عندها إذ أعجبته. فأتاها 
فحملت.ء فعمد إليها فقتلهاء فجاء إخوتهاء فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك إنك أعييتني أنا 
مقية نامك فاطق انوت مها سفت رف اتامعة الى سعد امتحد له لما نيحد 1 
قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قوله : #كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 
اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني إخاف الله رب العالمين#. وكذا روي عن ابن عباس 
وابن مسعود وطاوس ومقاتل بن حيان نحو ذلك» واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو 
برصيصاء والله أعلم . 

وقوله: افكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها# أي فكان عاقبة الامر بالكفر والفاعل 
له 00 ١‏ إلى 0 0 جزاء --- 5 جزاء كل 0 
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لذن موحد ساون في ع اط ان كنب ألثَّارٍ لمكت 
الْجَنَّةَ هم الْمَبِرُونَ 4 . 


روق الإمام أحمد عن جرير قال : كا هيك رسول الله يَثِيدْ في صدر النهار. قال : فجحاءه فوم 
حفاة عراة مُجْتَابِي النمار أو العباء مُتَمَلُّدي السيوف» عامتهم من مُضَرء بل كلهم من مضرء 
. فتغير وجه رسول الله يلد لما رأى بهم من الفاقة» قال: فدخل ثم خرجء فأمر بلالا فأذن وأقام 
الصلاة فصلى لم خطب فقال: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة - إلى 
آخر الاية وقرأ الآية التي في الحشر #ولتنظر نفس ما قدمت لغد» تصدق رجل من ديناره من 
درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره ‏ حتى قال - ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل من 
الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تتابع النابين حختن ,و اريك كوي م 
طعام وتياب» حئنق.زأيت رسول الله كيه يتهلل وجهه كأنه مذهية ‏ فال رسول الله عقاو : 0 
في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزّرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص 
من أوزارهم شيء». أخرجه مسلم. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر بتقواه 
وهي تشمل فعل مابه أمر وترك ما عنه زجر. 

وقوله: #ولتنظر نفس ما قدمت لغد# أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا 
ادخرتم لأنفسكم .من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم #واتقوا الله# تأكيد 
ثان «إإن الله خبير بما تعملون*# أي اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم» لا تخفى عليه 
منكم خافية ولايغيب من أموركم جليل ولا حقير. وقوله: ##ولا تكونوا كالذين نسوا الله 
نأنساهم أنفسهم» أي لا تنسوا ذكر الله تعالى فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في 
معادكم. فإن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال تعالى: #أولئك هم الفاسقون»# أي 
الخارجون عن طاعة الله » الهالكون يوم الْمَيامةَ الخاسرون يوم معادهم» كما قال: «ويا أيها 
الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون# 
[المنافقون: 9]. ظ 
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن نعيم بن تّمحة قال: كان في خطبة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه: أما تعلمون أنكم تغدول وتروحول لأجل معلوم. فمن استطاع أن يقضي الأجل 
وهو في عمل الله عز وجل فليفعل» ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل . إن قوم جعلوا أجالهم 
لغيرهم فنهاكم الله عز وجل أن تكونوا أمثالهم: #ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» 
ل ا ا 0 في أيام سلفهم. وخاوا 0 0 
والآبارء هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه فاستضيئوا منه ليوم ظلمة» واستضيئوا بسنائه وبيانه» 





إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: #إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً 
ورهباً وكانوا لنا خاشعين* لا خير في قول لا يراد به وجه الله ولا خير في مال لا ينفق في 
سبيل الله ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه. ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لائم . إسناده 
جيد ورجاله كلهم ثقات 

وقوله: #لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة# أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في 
حكم الله تعالى يوم القيامة» كما قال: #إأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
أمنوا وعملوا الصالحات سواءً محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون# [الجائية:١؟]2‏ وقال: إأم 
نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار» 
[ص:78]. في ايات أخر دالات على أن الله تعالى يكرم الأبرارء ويهين الفجارء ولهذا قال 
تعالى ههنا : محا ات زر احا ليوو الحا ال ا 

ااه داع سو وي و ا لاس 
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0 0 معظمأ لأمر القران ومبيناً علو قدره؛ وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع 
عند سماعهء لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد: #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله © أي فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر 
ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل» فكيف يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكم 
وتخشع وتتصدع من خشية الله؛ وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه» ولهذا قال تعالى: 
إوتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون». عن ابن عباس في قوله: #لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً» إلى آخرها يقول لو أنى أنزلت هذا القرآن على جبل 
حمّلته إياه لتصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله. فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القران أن 
برو بالخشية الشديدة والتخشع. ثم قال: ##وتلك الأمئال نضربها للناس لعلهم يتفكر ون #* 
وكذا قال قتادة وان رين 

ثم قال تعالى: #هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم# أخبر 
تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب غيرهء ولا إله للوجود سواهء وكل مايعبد من دونه 
فباطل» وأنه عالم الغيب والشهادة أي يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عناء 
فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبيرء حتى الذر في 
الظلمات. وقوله: #هو الرحمن الرحيم* قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير بما أغنى 


الجزء الثامن والعشرون بسؤزة السيعحنة 






عن إعادته ههناء والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات» فهو رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهماء وقد قال تعالى: #ورحمتي وسعت كل شيء# [الأعراف:95١].‏ ثم 
قال: «إهو الله الذي لا إله إلا هو الملك*# أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة 
ولا مدافعة. وقوله: #القدوس # قال وهب بن منبه أي الطاهر. وقال مجاهد وقتادة أي المبارك 
وقال ابن جريج تقدسه الملائكة الكرام. #السلام4 أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في 
ذاته وصفاته وأفعاله. ظ ظ 

وقوله: #المؤمن # قال ابن عباس : أ أمن خلقه من أن يظلمهم. وقال قتادة: أمّن بقوله: 
أنه حق. وقال ابن زيد: صدّق عباده المؤمنين في إيمانهم به. وقوله: #المهيمن*# قال ابن 
عباس وغير واحد: أي الشاهد على خلقه بأعمالهم بمعنى هو رقيب عليهم» كقوله: #والله 
على كل شيء شهيد» [البروج:4]. وقوله: #العزيز» أي الذي قد عزَّ كل شيء فقهرهء وغلب 
الأشياء فلا يئال جنابهء لعزته وعظمته وجبروته وكبريائةء' ولهذا قال: «الجبار. المتكبر» أي 
الذي لا تليق الجَبْرية إلا لهء ولا التكبر إلا لعظمته؛ كما في الصحيح: «العظمة إزاري» 
والكبرياء رادئي فمن نازعني واحداً منهما عَذْبته؛ وقال قتادة: الجبار الذي جَبّر خلقه على 
ما يشاء. وقال ابن جرير: الجبار: المصلح أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم. وقال 
قتادة: المتكبر يعني عن كل سوء ثم قال: ##سبحان الله عما يشركون#4. وقوله: #هو الله 
الخالق البارىء المصور# الخلق: التقديرء والبرء: هو الفري. وهو التنفيذ وإبراز ما قدره 
وقرره إلى الوجود. ظ 

وقوله تعالى: #الخالق البارىء» أي الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون على الصفة التي 
يريدء والصورة التي يختار. #المصور»# أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي ترقلها 

وقوله: له الأسماء الحسنى* قد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف. وذكر الحديث 
المروي في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله لِ: «إن لله تسعة وتسعين اسمأء مائة إلا 
واحدآء من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر». ظ 
وقوله: «إيسبح له ما في السموات والأرض4 كقوله: #تسبح له السموات السبع والأرض 
ومن فيهن.وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً» 
[الإسراء: 44]. وقوله: #وهو العزيز» أي فلا يرام جَنَابه #الحكيم» في شرعه وقدره. 

تفسير سورة الممتحنة وهي ملنية . ظ 
3 مر ور اليد 





6١‏ لين هذا لامتجثر| عذزى وذو أزية رمه رليم ورتايت جك : أي مر ا 
ليخ أن مما سد إن كم جر حداف سبل انعا مرْصَاقَ شروب الوم مودو ون ينا د 


نم وت قله مك نقد سل سو تيل 0 تك يكوا لك أدة رتسا يك دي الست 


الجر الثامن والعشرون 4 سورة الممتحنة آية 9( 7-١‏ ) 


ألييوو وأو تكوون 3ل تقد اتاد له لام جز البتطة مقس 45 انروما صمل يرك 40 

كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة . روى الإمام أحمد عن 
على رضي الله عنه قال: بعثنى رسول الله يكِةِ أنا والزبير والمقدادء فقال: «انطلقوا حتى تأتوا 
روضة "خاح + افإنة.تها' طجيئة معها كناب فخدوه متها :فانظلقكا. تقادي ينا علدا ينتى. أتينا 
الروضة؛ فإذا نحن بالظعيئة قلنا أخرجى الكتاب» قالت: ما معى كتاب» قلنا لتخرجن الكتاب 
أن لثلفين القناسيين.: قانة «(اعرحيث لكاي من .عتاضها» تدان الكدالب كانتا ننه برجم الله 
فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة؛ يخبرهم ببعض أمرٍ 
رسول الله يل فقال رسول الله يِْهِ: «يا حاطب ما هذا ؟» قال: لا تعجل علي إني كنت امرأ 
مُلصّقَاً في قريش ولم أكن من أنفسهم. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون 
أهليهم بمكة؛ فأحببت إذ فانتي ذللثة من النسب فيهمء أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. 
وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضى بالكفر بعد الإسلام, فقال رسول الله ص : 
(إنه صدقكم». فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله يَلِْهِ: «إنه قد شهد 
روا وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدرء فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وهكذا 
أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. وزاد البخاري في كتاب المغازي: فأنزل الله السورة: يا أيها 
الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء#. وعن عروة نحو ذلك» وعن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وغير واحد أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبى بلئعة : 

فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد 
كفروا بما جاءكم من الحق*# يعني المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله 
وللمؤمنين؛ الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء؛. كما 
قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم 4 [المائدة: ١‏ 0]. وهذا تهديد شديد وؤعيد أكبد. وقال تعالى : 
«إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا 
أن ..نتقوا منهم. نقاة ويحذركم الله نفسه# [آل عمران:78]. ولهذا قبل رسول الله يَلِخِ عذر 
حاطب.» لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش. لأجل ماكان له عندهم من الأموال 
والأولاد. 

وقوله: #يخرجون الرسول وإياكم» هذا مع ما قبله من التهييخ على عداوتهم وعدم موالاتهم. 
لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم؛ كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص 
العبادة لله وحده. ولهذا قال: #أن تؤمنوا بالله ربكم # أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم 
بالله رب العالمين؛ كقوله: «إوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» [البروج:8]. 
وكقوله :. #الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله »© [الحج: .]1١٠‏ 







أعدئي كةو وقل د أخرجركم م 3 ادك ساك ا ا ا 71 .. وقول 











دا ا 5 ولس ند عليكم لما يجم : 
به بالمقال .والفعال. لإوودوا 0 0 86 ويحرصود على أن. الاتتالوا ا .فهم. عداوتهم 
لكم كامنة.وظاهرة». فكيف توالون مثل هؤلاء ؟ وهذا تهييج على. عداوتهم أيضاً. 

وقوله: #لن. تنفعكم اك ولا أولادكم يوم القيامة ية . بيتكم والله .بما تعملون بصير # 
أي قراباتكم. لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم و ا ونفعع 3 .يصل إليكم إذا أرضيتموهم 
نما سخط الود وغل ,رافق آهل على الكترا لصوي ولقد خاب يعر وعاز_طقللة :ولا بتفقه 
عند الله . قرابته. من .أحد.. .ولو .كان قريباً: إلى نبي من #الأننياء .. .روى :الإمام؛ أجمد:عن: أنس:.أن 
رجلاٌ قال: يا رسولالله أين أبئ ؟ قال: «فى النار» :فلما قَمَى دعاه 'فقال:::«إن أبي. وأباك. في 
النار". ورواه مسلم. 0 ش ظ 0 ْ 

0 لسار سا ريم وال ممه إذ الوأ رمو ناكا نكم وَصمًا دون من دون أل كر 52 


9 5 27 41 2 م ا ىر ا ا 
0 3 لما الداع نومتوا باس وشدة: اول بهم لبي سفن لك وما مَك لَك مِنَ أله 


بن دج بج َك آنا كيك أبن 5 نا وإلَكَ الي (9) رالا جا ونه لذن كنروا وأغفر لناريا كانت اعرد 


الم كم 2 لَقَذ كان لك فيج شو دده ا ران ال رن تل ل لخو ال يد 42 . 
5 تعالى لعباده :المؤمنين الذين .أمرهم .بمصارمة الكافرين وعداوتهم. ومجانبتهم والخبرق 
منهم : : #قد كانت؛ الكم أسوة .حسنة في إبراهيم والذين معه 2# أ وأتباعه الذين سر معه #إذ 
قالوا لقومهم إنا. برآء منكم* أي تبرأنا منكم. #ومما اتعبدون من دون الله كفرنا بكم أى#بدينكم 
وطريقكم #وبدا بيننا. وبينكم . العداوة والبغضاء أبدا» يعني وقد شرعته العداوة والبغضاء من 
الآن. يكنا" تكو معاذمقر على كر كي فتنحن : أبدا قرا كم ونبغضكم. #حتى > تؤمنوا. بالله 
وحده» أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان 
تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم لأبيه.. فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه 
عدو لله تبرأ منهء وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لابائهم الذين ماتوا على الشرك 
ويستغفرون لهمء ويقولون إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه» فأنزل الله عز وجل: #إما كان للنبي 


والذين آمنوا أن يستغفمروا للمشر كين ولو كانوا أولي قواض من: .بعل ما تبين الهم أنهم أصحاب 
الجحيم وما كان استغفار إبرأهيم لآبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه .عدو :لله 

















الجزء الثامن والعشرون 05 سورة الممتحنة آية (لا-5 ) 


تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم* [التوبة:14-117١].‏ 

وقال تعالى في هذه الاية: #إلا قول إبراهيم لأية لامعتقون لك ونا أمللق: للك عن الل درت 
شيء# أي ليس لكم في ذلك أسوة أي في الاستغفار للمشركين هكذا قال ابن عباس ومجاهد 
وفتادة وغير واحد. 

ثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهيم والذين معه» حين فارقوا قومهم وتبرءوا منهم. فلجؤوا 
إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا #ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير# أي توكلنا عليك في 
جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك» وإليك المصير أي المعاد في الدار الآخرة. 
#رينا لا تحعلنا فتنة للذين كفروا» قال مجاهد: معناه لا تعذينا بأيديهم ولا بعذاب من عندك 
فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذاء وكذا قال الضحاك؛ وقال قتادة: لا تُظهرهم 
علينا فيفتتنوا بذلك. يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه؛ واختاره ابن جريرء وقال ابن 
عباس : لآ تسلطهم علينا فيفتنونا. 

وقوله: #واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم# أي واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها 
فيما بيننا وبينك #إإنك أنت العزيز» أي الذي لا يُضام من لاذ بجنابك #الحكيم» في أقوالك 
وأفعالك وشرعك وقدرك. ثم قال تعالى: #لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة#» وهذا تأكيد لما 
تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضاً لأن هذه الأسوة المثبتة ههنا هي الأولى بعينها. وقوله: #لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر» تهييج إلى ذلك لكل موقن بالله والمعاد» وقوله: #ومن يتول» أي 
.عما أمر الله به ففإن الله هو الغني الحميد» كقوله: #إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً 
فإن الله لغني حميد»# [إبراهيم:4]. وقال ابن عباس: #الغني*# الذي قد كمل في غناه وهو الله 
هذة: ضنتة 2 تنيقى. إلا'لة لفن الها كفقوم ولي كمثلة شي 6 بيحان الله الواحد القهان: 
#الحميد »© العست ددر إلى خلقه أي هو المحمود في جميع أكرالة وأفعاله 0 واه 9 ربت 
را ظ 

« #عََى ل أن بحل يكف تيا الا مت ون ووأ ذأ د م( لهك له عَنِ أليِينَ ل 
فرك ف الد قر 2 رم من درك أن تبروهة وت ييا هه مث التفيطية © الع معن شَّهُ عن أَلدِبنَ 
تدلُو فى ألرّنِ وجو سكم من ويرك وف مراع رلك أن لَه ومن يلوك رليك م ابيئك 43 . 

يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين #عسى الله أن يجعل بينكم وبين 
الذين عاديتم منهم مودة» أي محبة بعد البغضة. ومودة بعد النفرة. #والله قدير» أي على 
ما يشاء من الجمع بين الأشياء المكنادرة ولمعي فيؤلف بين القلوب بعد العداوة فتصبح 
مجتمعة متفقة» كما قال تعالى ممتناً على الأنصار: #واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء 
فالتببين قلويكم. فاصبحتم بتعمتة [خوانا وكنعم ,على شتا اخفرة من النار فأنقذكم منها» الآية 
[ال عمران:*١٠].‏ وكذا قال لهم النبي كَل : «ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي وكنتم متفرقين 


الجر الثامن والعشرون ْ سورة الممتحنة أية )١١-١١(‏ 





فألفكم الله بي ؟ . [رواه البخاري]. 

وقوله : 3 غفور رحيم# أي يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا 
لهء وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه» من أي ذنب كان. 

وقوله تعالى: لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم# 
أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين» كالنساء والضعفة منهم 
7 تبروهم » أي تحسنوا إليهم #وتقسطوا إليهم » أي تعدلوا. روى الإمام خوك عن أسناء 

بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : قَدَّمت أمى وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا. فأتيت 

ابي علد فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال: «نعم صلي أمك» 
أخرجاه. 

وقوله: #إن الله يحب المقسطين # قد تقدم تفسين دلا في سورة الحجرات زآية:9]» وفى 
الحديث الصحيح : «المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش» الذين يعدلون في 53 
وأهاليهم وما ولوا». [رواه مسلم]. 

وقوله: إإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم# أي إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة». فقاتلركم 
وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم ينهاكم الله عز وجل عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم. ثم 
أكد الوعيد على موالاتهم فقال: #ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون4» كقوله: #يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله 
لا يهدي القوم الظالمين» [المائدة:١5].‏ ظ 

« يها اين اموا دا هسم الفؤمكث مهدر تومن أل بإيكبرة نيمو ناوشن إل 
ل اق 9 اا اعثرا لا ناح ليك أن نكحوهن ا د 
بيصي اكوا وَستثواما َع تتام ا يكم كز لله كي ينك نهل ك2 )وك دك كو وذ 
ويك إل لكر ماع اوأر دعبت أَزْوجُهُم يل مآ أنقفوا وتوأ ُو أله الى أَنمم يه مُؤْمبونَ )4 . 

تقدم في سورة الفتح في ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله يَكْهْ وبين كفار قريش 
فكان فيه: على أن لا يأتيك منا رجل» وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وفي رواية: على 
أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وهذا قول عروة والضحاك 
وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل بن حيان والسدي. فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية. 
مخصصة للسنةء. وهذا من أحسن أمثلة ذلك» وعلى طريقة بعض السلف ناسخةء فإن الله عر 
وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن» فإن علموهن مؤمنات فلا 
يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وعن ابن عباس في قوله: #يا أيها 
الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن» كان امتحانهن أن يشهدن أن 





لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله. وقال مجاهد: #فامتحنوهن* فاسألوهن عما جاء 
بهن؛ فإذا كان جاء بهن غضبٌ على أزواجهن؛ أو سَّخْطة أو غيره» ولم يؤمنَ فارجعوهن إلى 
أزواجهن . وقال عكرمة: يقال لها: ماجاء بك إلا حب الله ورسوله؛. وما جاء بك عشق رجل 
منا ولا فرار من زوجك؟ فذلك قوله: #فامتحنوهن # وقال قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن 
بالله ما أخرجكن النشوز؟ وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه؟ فإذا قلن ذلك 

وقوله: #فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» فيه دلالة على أن الإيمان يمكن 
الاطلاع عليه يقيناً. وقوله: #لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن# هذه الآية هي التى حرمت 
المسلمات على المشركين وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة . 

وقوله: «إوآتوهم .ما أنفقوا# يعني أزواج المهاجرات من المشركين» ادفعوا إليهم الذي 
غرموه عليهن من الأصدقة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وغير واحد. وقوله: 
#ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن4 يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهن 
فانكحوهن. أي تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك. وقوله: #ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر# تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار 
يحين . 

وفئ الصحيح عن المسور ومروان ؛, بن الحكم أن رسول الله يق لما عاهد كفار قريش يوم 
الحديبية.ء جاءه نساء من المؤمنات فأنزل الله عز وجل: ‏ “يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات - إلى قوله ‏ ولا تمسكوا بعصم الكوافر# فطلق عمر بن الخطاب يومئذ 
هر | جر تزوج إحداهما معاوية , بن أبي سفيان» و وقال الزهري : أثولت 
هذه الآنة ا على ررك الله كيه وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم. على أنه من أتاه منهم رده 
إليهم؛ فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن. وحكم على 
المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجهاء وقال: 
#ولا تمسكوا , بعصم الكوافر». وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وقال: وإنما 
م وا 00 

وقوله: ##واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» أي وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي 
يذهبن إلى الكفار؛ إن ذهبن» وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتيى هاجرن إلى المسلمين. 

وقوله: ##ذلكم حكم الله يحكم بينكم» أي في الصلح واستثناء النساء منه. والأمر بهذا كله 
هو حكم الله يحكم به بين خلقه #إوالله عليم حكيم# أي عليم بما يصلح عباده حكيم في ذلك . 
ثم قال: #وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ما أنفقوا» قال مجاهد وقتادة: هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد. إذا فرت إليهم امرأة 
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ولم يدفعوا إلى زوجها شيئأ. فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى 
زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها. وروى ابن جرير عن الزهري قال: أقر المؤمنون بحكم 
الله» فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم. وأبى التشركون أن يقروا 
بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين» فقال الله تعالى للمؤمنين به: #وإن 
فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار. فعاقبتم. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقواء 
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون». فلو أنها ذهبت بعد هذه الاية امرأة من أزواج المؤمنين إلى 
المشركين» ردًَّ المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليهامن العقب الذي بأيديهم. الذي أمروا 
أن يردوه على المشركين من نفقاتهم. التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي امن وهاجرنء ثم ردوا 
إلى المشركين فضلاً إن كان بقي لهمء والعقب: ما كان بأيدي المؤمنين من صداق نساء الكفار 
حين آمن وهاجرن. وعن ابن عباس في هذه الآية: يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين 
بالكفار أمر له رسول الله يَلِيهٍ أنه يعطى مثل ما أنفق من الغنيمة» وهكذا قال مجاهد #فعاقبتم» 
أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم #فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا# يعني مهر مثلها. 
وهكذا قال مسروف وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين والزهري أيضاً. وهذا 
لا ينافي الأول لأنه إن أمكن الأول فهو الأولى وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من أيدي الكفار. 
وهذا أوسع وهو اختيار ابن جريرء ولله الحمد والمنة. 

« ييا أن دا جآءك الْمؤْمئَتٌ بِبيسمَكَ عَكَ أن لا مركت ياللّهِ هط بن ولاك رِضنَ وان وان وده ولا 
أن سن يترم بن لذن وله وَلَايَتصيسَك ف مَعْرُوف اهن وأسْتَخْفِرَ هن أله إن أللّهَ عَمُورٌ 
تَحِم 40 . 

روى البخاري عن عائشة زوج النبي 2 أن رسول الله يكِةٍ كان يمتحن من هاجر إليه من . 
المؤمنات بهذه الآية «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ‏ إلى قوله ‏ غفور رحيم#. 
قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات». قال لها رسول الله : «قد بايعتك»» كلامأء ولا 
والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط. وما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك» . 

وروى الومام أحمد عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله كَل في نساء لنبايعه» فأخذ 
علينا ما فى القرآن: #أن لا يشركن بالله شيئاً» الآية» وقال: «فيما استطعتن وأطقتن»» قلنا الله 
ووجولة أرحمينا من اتفسناء “فنا ياروستول: الله آلا تضافيضا © قال :«إتي لا أصضاك الصناء اإنينا 
قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة» وإسناده صحيح» وقد رواه الترمذي» وقال: حسن. 
صحيح . وقد رواه أحمد أيضاً وزاد: «ولم يصافح منا امرأة». 

وروى البخاري عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله يك فقرأ علينا: #أن لا يشركن بالله 
شيئاً#؛ ونهانا عن النياحةء فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة أريد أن أجزيهاء فما 
قال لها رسول الله بي شيئاًء فانطلقت ورجعت فبايعها. 0 





وقد كان رسول الله يكةِ يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيدء كما روى البخاري عن ابن 
عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله يي وأبي بكر وعمر وعثمان. فكلهم 
يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد فنزل نبي الله يهْ فكأني أنظر إليه حين يُجَلس الرجال بيده 
ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: #يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على 
أن لا يشركن بالله شيئأ ولا بسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين 
أيديهن وأرجلهن*» حتى فرغ من الآية كلها. ثم قال حين فرغ: «آنتن على ذلك ؟» فتّالت امرأة 
واحدة ولم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله؛ قال: «فتصدقن». قال: وبسط بلال ثوبه فجعلن 
يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. 

وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله يَقةِ في مجلس فقال: 
اتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئأ ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ‏ قرأ الآية التي 
أخذت على النساء: «إذا جاءك المؤمنات» ‏ فمن وفى منكم فأجره على الله؛ ومن أصاب من 
ذلك شيئأ فعوقب به فهو كفارة له.» ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله إن 
شاء غفر له وإن شاء عذبه». أخرجاه في الصحيحين . 

فقوله: «يا أيها النني إذا جاءك المؤمنات يبايعنك# أي من جاءك منهن يبايع على هذه 
الشروط فبايعها #على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن* أموال الناس الأجانب» فأما إذا كان 
الزوج مقصراً في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف» ما جرت به عادة أمثالهاء وإن كان 
بغير علمهء عملا بحديث هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله. إن أبا سفيان رجل شحيح 
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ» فهل على جناح إن أخذت من ماله بغير علمه ؟ 
فقال رسول الله يَيِةِ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». أخرجاه في 

وقوله: #ولا يزنين» .كقوله: #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً» 
[الإسراء: ؟7]. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع 
رسول الله يَلةٍ فأخذ عليها: #أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين* الآية» قال: 
فوضعت يدها على رأسها حياء» فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة فوالله 
ما بايعنا إلا على هذاء قالت: فنعم إذآء فبايعها بالآية. [وسنده صحيح]. 

وقوله: #ولا يقتلن أولادهن* وهذا يشمل قتله بعد وجودهء كما كان أهل الجاهلية يقتلون 
أولادهم خحشية الاملاق» ويعم قتله وهو جنين»؛ كما قد يفعله بعض الجهلة من النساءء تطرح 
نفسها لثئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. 

وقوله: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن4 قال ابن عباس: يعني لا يلحقن 
بأزواجهن غير أولادهم. وكذا قال مقاتل. وقوله: ولا يعصينك في معروف*# يعني فيما 
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أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر. روى البخاري عن ابن عباس في قوله: 
#إولا يعصينك في معروف* قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وقال ميمون بن مهران: لم 
يجعل الله طاعة لنبيه إلا ذ في المعروف. والمعروف طاعة. وقال ابن زيد: أمر الله بطاعة رسوله 
وهو نخيّرة الله من خلقه في المعغروف “وغن انق عباش.:وأنسن:بن .مالك :وساله.بن: أبى. الجعد 
وأبي صالح وغير واحد: نهاهن يومئذ عن النوح. وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضاً. 
وروى ابن أبي حاتم عن امرأة من المبايعغات قالتك: كان فيما أخذ علينا رسول الله يكل : آلا 
نعصيه في معروف : الأ :تعيش وصياء :ولا قشر شغرك :ولا يق حيبأ ,ولا :تدقوا دويلا :. [سنده 
من ]: 0 ظ ظ 
وو المصيعية دن حي ربد مجرت قال اقل 21410103 انين انمع ارب 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». وفي الصحيحين أيضأ عن أبي موسى أن 
وسزك الله قله جرع من الضتالقة و البعالقة: والشلافة» ووو «الشافط: انو .وعانر هن أبى مارك 
الأشعري: أن رسول الله كك قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في 
الأحساب. والطعن في الأنساب, والاستسقاء بالنجوم. والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب 
قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب». ورواه مسلم في 


اصح حة . 
« كما لذن م ولوأ أَهَرْمًا عَضِب الله عَلَدَهِرَ قد يَيِسُوأ ٠‏ ب الكرة قاد م 
الفبور 9 * . 


ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة» كما نهى غنها في أولها فقال: 
يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم» يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار. 
ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد»ء فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء 
وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة» أي من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل . 

وقوله: #كما يئس الكفار من أصحاب القبور» فيه قولان: أحدهما كما يئس الكفار الأحياء 
من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك. لأنهم لايعتقدون بعثاً ولانشوراء فقد 
انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه. عن ابن عباس: «يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً 
غضب الله عليهم» إلى آخر السورةء يعني: من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من 
الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله عز وجل» وقال الحسن البصري: الكفار الأحياء قد 
تسو اتفرة. ليوات وقال قتادة: كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتواء 
وكذا قال الضحاك . ْ 

والقول الثاني: معناه كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خيرء عن ابن مسعود 
. قال: كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه.؛ وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل 
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وابن زيد والكلبي ومنصورء وهو اختيار ابن جرير. 
تفسير سورة الصف وهي مدنية . 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله يك فيسأله أي 
الأعمال أحب إلى الله. فلم يم أحد منا فأرسل رسول الله يك إلينا رجلاء فجمعنا فقرأ علينا 
هذه السورة يعني سورة الصف كلها. وقد رواه الترمذي [وسنده صحيح]. 

امير اماواتن اللسسييية 
وسَبح نوما الشكون وما ارس وَهْوَ لمر كيم () يتأنما اموأ لم ولوس مَالَاسنَْلُونَ () 
نك آم أن تَثو وام لاتنتورت 3ن آمذوك لدت اولتاق تسر مذ انير انان 

2 تروص 4 . ظ 


قد تقدم الكلام على قوله تعالى: #سبح لله مافي السموات ومافي الأرض وهو العزيز 
الحكيم# غير مرة بما أغنى عن إعادته. وقوله: #يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون# 
إلاكان فلن هن تعد عدة أو يقول قلا لا يفن يه لهذا اتدل ميةةالارة الكريمة ابن كليو ابن 
علماء الشيلفت: إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مَظلقا : سواء تر نب عليه غره للموعود أم لا 
واحتجوا أيضأ من السنة بما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يَلِقِ قال: «آية المنافق ثلاث إذا 
وعد أخلف. وإذا حدث كذب. وإذا اؤتمن خان». وفي الحديث الآخر 2 الصحيح : (أربع 
من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى 
يدعها). فذكر منهن إخلاف الوعد. وقد استقضينا الكلام على هديخ الحديئين شْ ول شرح 
أن تقولوا ما لا تفعلون# . 

وده الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به 6 
3 لو قال : اجيره ترج ولك علي كل يوم كذا. فتزروج وجب عليه أن يعطيه ما دام د 
لانه تعلق به حقى ادمي , وهو مبنيى على المضايقة . وذهب الجمهور ك9 انه لا يجب مطلقا. 
وحملوا الاية على أنها نزلت حين تمنوا فرضيّة الجهاد عليهم؛. فلما فرض نكل عنه بعضهم 
كقوله تعالى : #ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب 
عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا 
القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا 
07 انيما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في روم مشيدة 8# [النساء : لالاثىلا ]. وهذه الاية 
معناها كما قال ابن عباس : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لوددنا أن الله 
موبوسهل وتاتعى : أحو الأعماله إلله تتعمر يه “فاخب اللهتنيد أن امن الأعمال إماندية لا 
كلك فيه ؛ وجهاد أهل معمصسة الذيرة خالفوا الإيمان ولم يقروا ره . فلما ول الجهاد كر ذلك 
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ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره. فقال الله سبحانه: #ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون». وهذا اختيار ابن جرير. وقال مقاتل بن حيان: قال المؤمنون لو نعلم أحب الأعمال 
إلى الله لعملنا به فدلهم الله على أحب الأعمال إليه فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفاأ» فبين لهم فابتلوا يوم أحد بذلك» فولوا عن النبي َلِْةِ مدبرين فأنزل الله في ذلك 
#يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» وقال: أحبكم إلي من قاتل في سبيلي. وقال 
قتادة والضحاك: نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون قتلنا وضربنا وطعنا وفعلناء ولم يكونوا فعلوا 
اللقه بوقال ابن إزواة نرنك فى تونق اللنتانقين: كانوا يدون المسلمين التصير ولا يفون ليه 
بذلك. وقال زيد بن أسلم: #لم تقولون ما لا تفعلون# قال: في الجهاد. 

ولهذا قال تعالى: إن الله يحب الذين بقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص* فهذا 
إخبار من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين إذا اصطفرا مواجهين لأعداء الله فى حومة الوغى», 
يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر 
الأديان. 

وزوق أب كت حاتم عن مطرف قال: كان يبلغني عو" ابن 5تحديك كدرت أشتهي لقاءة 
فلقيعه» فقلك:.يا أناذر “كان سلعق :عنف. جنيك كنت أشعيى لقاءك + “فقال: لله أبوك نقد 
لقيت فهات. فقلت: كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله يَفِعِ حدثكم أن الله يبغض ثلاثة 
ويحب ثلاثة؛. قال: أجل فلا إخالني أكذب على خليلي تَكِ. قلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين 
يحبهم الله عز وجل؟ فقال: رجل غزا في سبيل الله خرج محتسباً مجاهداً فلقي العدو فقتل 
وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل» ثم قرأ: #إإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم 
بنيان مرصوص*#... وذكر الحديث وقد أخرجه الترمذي والنسائي عن أبي ذر اه 
السياق وأتم» وقال الترمذي: حسن صحيح]. < 

وغة كنب الأخبان أنه قال: يقول الله تعالى لمحمد يد [يعني في التوراة]: «عبدي ل 
لسار ب ,قط بو لأ غليظ: وله كاب إلى الأشواقع. نوالا حرق ,السك اميه ولك يعدو 
وناكر» مولدة يفقة. وشعرنه يطانة وملكهالعاق» بوانهه الجنادون يسكدون لمان كن اله 
وفي كل منزلة لهم دويٌ كدوي النحل في جو السماء بالسحرء يُوَضون أطرافهم» ويأتزرون 
على أنصافهم. صمّهم في القتال مثل صفهم في الصلاة». ثم قرأ: #إن الله يحب الذين يقاتلون 
في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص#. رعاة الشمس يصلون الصلاة حيث أدركتهم لو على 
ظهر دابة. رواه ابن أبي حاتم. وقال سعيد بن جبير في قوله: «إإن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفأ» قال: كان رسول الله تكئِخِ لا يقاتل العدو إلا أن يُصافهمء وهذا تعليم من الله 
للمؤمنين. قال: وقوله: #كأنهم بنيان مرصوص* ملتصق بعضه في بعضء. من الصف في 
القتال؛ وقال مقاتل بن حيان: ملتصق بعضه إلى بعضء» وقال ابن عباس: كأنهم بنيان 
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مر صوص *# مثبت لا يزول ملصق بعضه ببعض . وقال قتادة : الهتن إلى صاحب البنيان كيف لا. 
يحب أن يختلف بنيانه. فكذلك الله عز وجل لا يحب أن يختلف أمره» وإن الله صف المؤمنين 
في قتالهم. وصمّهم في صلاتهمء لحرا ا لس م أورد ذلك كله ابن 
ا كات 

ورك كرست لعَوْمِهِء 0 أن رَسُولُ الله إليْحكم ملاعو راع أ 2 


صرحيو سيل عير عير لسر 
ب 


2خ رلور 


يهم وها وى الوم تون( د ذل يسسى أبن سرعم يب سر لإ وول أل َك مُصَيا اَن 
التورة ومدترا رسول يق مِنْ بعْرى آ مهد أَحمد فلم جَاءَهم باليستٍ قَالْوأ عاد هذا سح مين )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه: 
#لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم»# أي لم توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون 
صدقي فيما جئتكم به من الرسالة. وفي هذا تسلية لرسول الله يَكِخَ فيما أصابه من الكفار من 
قومه وغيرهمء. وأمر له بالصبرء ولهذا قال «رحمة الله على موسى: لقد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر» [متفق عليه]. وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي تخ أو يُوَصَلوا إليه أذى» كما قال 
تعالى: #يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله 
وجيهأ» [الأحزاب:19]. وقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» أي فلما عدلوا عن اتباع الحق 
مع علمهم به. أزاغ الله قلوبهم عن الهدى. وأسكنها الشك والحيرة والخذلان» كما قال تعالى: 
#ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون» 
[الأنعام : 2]١١١‏ وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً» [النساء: 011١١5‏ ولهذا قال تعالى 0 
الاية : #والله لا يهدي القوم الفاسقين* . 

وقوله: #وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل ني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي 

من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد4 يعني التوراة قد بَشَّرَت بي» وأنا مصداقٌ 
ما أخبرت عنه. وأنا مُبَشْر بمن بعدي وهو الرسول النبي لانن العربي المكي أحمد. فعيسى 
عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشراً بمحمدء وهو 
أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة» وما أحسن ما روى البخاري عن 
جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: (إن لي أسماء أنا محمدء وأنا أحمد. وأنا 
الماحي. الذي يَمحُو الله به الكفر. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء, وأنا العاقب». 
ورواه مسلم . 

وقد قال الله تعالى: #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل*# [الأعراف:!61١]»‏ وقال تعالى: #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال: أأقررتم وأخذتم 





على ذلكم إصري قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين* [آل عمران:١8].‏ 
قال: ابة: عباسن : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد: لعن بعث محمد وهو حى ليتبعنه. وأخذ 
عليه أن يأخذ على أمته لئن بُعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرّنّه . 

وروى محمد بن إسحاق عن أصحاب رسول الله كلخ أنهم قالوا؟ ما وسول الله أخيرنا عد 
تفشيك: قال: (دعوه ع إبرأهيم ؛ ولشرق عيسى ٠»‏ وات أمي حين حملت بي كأنه خرج منها 
ْ بور أكناءة لَه فصور بصرى من أرض الشام». وإسناده جيك وله شواهد من وجوه أخر [ من 
حديث العرباض وأبى أمامة رواهما أحمد]. 
باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث ») وكان [أول] ما استهر الأمر ل أهل الأرض على سنال 
إبراهيم الخليل والد الأنبياء بعده» حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولاً منهمء وكذا 
على لسان عيسى ابن مريم» ولهذا قالوا: أخبرنا عن بَذْء أمرك. يعني في الأرض قال: #دعوة 
أبي إبرأاهيم» وبشارة عيسى أبن مريم » ورؤيا اه -التن وأ أي ظهر في أهل مكة أثر ذلك» 
والإرهاص بذكره صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: #فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر 
مبين* قال ابن جريج وابن جرير: #فلما جاءهم# أحمد أي المبشر به في الأعصار المتقادمة. 
المنّوه بذكره في القرون السالفة. لما ظهر أمره وجاء بالبينات» قال الكفرة والمخالفون: #هذا 


5 لد كن أفتركك عل لَه الكون وهر بم ١‏ ل لاحل ونه لايد لتم القلبين 0 2 برسُونَ ل أله 
لو ف “ ميتم نور وَلَوْ كر صحكره الْكَفرونَ (ري] هر ) لزي انسل لَ رَسُولم 41 د ود ا 0 


المترنون (يج) 4 . 
يقول تعالى: #ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام# أي: لا أحد 
أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له أنداداً وشركاءء» وهو يدعى إلى التوحيد 
والإخلاص. ولهذا قال: #والله لا يهدي القوم الظالمين#. ثم قال: #إيريدون ليطفئوا نور الله 
بأنواههم» أي يحاولون أن يردوا الحق بالباطل» ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفىء 
شعاع الشمس نتفي و كم أن هذا مستحيل كذلك ذلك مستحيل ١‏ ولهذا قال: ##إوالله متم نوره 
ولو كره الكافرون # هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون* وقد تقدم الكلام على هاتين الايتين في سورة براءة [آية:؟77] بما فيه كفاية» ولله 
الحون والمدة» ظ 
يتأن أ لي ا ا 1 تن عان ب ألم (ي) تمسو لله ورسوله- مهدو في سبل الله يمول 
سك كر رلك إن كم قل 00 لك :2ب ريحي جلت جز ين كه الروك فى جك عذج 
لد ل تان وى منت اك يقن نوكر التزيين 4 . ظ 


سورة الصف آية )١14(‏ 






تقدم في حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يسألوا رسول الله عل 
عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوه»؛ فأنزل الله تعالى هذه السورة ومن جملتها هذه 
الاية: «إيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم# ثم فسر هذه التجارة 
العظيمة التي لا تبورء التي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال: #تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» أي من تجارة 
الدنيا والكد لها والتصدي لها وحدهاء ثم قال: #يغفر لكم ذنوبكم# أي إن فعلتم ما أمرتكم 
به ودللتكم عليه.؛ غفرت لكم الزلاات» وأدخلتكم الجنات؛ والمساكن الطيبات» والدرجات 
العاليات؛ ولهذا قال: #ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى ,نات عدن 
ذلك الفوز العظيم#. ثم قال: #وأخرى تحبونها» أي وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونهاء وهي 
الإنصر من الله وفتح قريب أي إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم دينه تكفل الله بنصركمء قال الله 
تعالى: إيا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» [محمد:7]. وقال تعالى : 
#ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» [الحجم:٠1].‏ وقوله: #وفتح قريب» أي عاجل . 
فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة؛ لمن أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه. 
ولهذا قال: #وبشر المؤمنين#. 


ساس ارم 0 اي ااا ا ا ا ا 0 َ 1 راس ”م 7 ع 
يما الَذينَ امثوا درا أ نصار الله عِسَى بن ميم لْوَاِبنَ مَنْ أنصّارق إلى أ الله قال الجوارتود” مَنْ أنصار أللّهِ 
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ما ا 

نامك علايفة قن توت إن ريل وكرت ل عد بوعل عَدُوَمَ سخ وأ يري (2) 4 . 

يقول تعالى آمرآ عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم» بأقوالهم وأفعالهم 
وأنفسهم وأموالهم؛ وأن يستجيبوا لله ولرسولهء. كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال: 
#من أنصاري إلى الله»# أي من مُعيني في الدعوة إلى الله عز وجل؟ #قال الحواريون# وهم 
أتباع عيسى عليه السلام: #نحن أنصار الله# أي نحن أنصارك على ما أرسلت به ومُوازروك 
على ذلك. ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيلين واليونانيين. 

وقوله: #فامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة# أي لما بلغ عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومهء وازره من وازره من الحواريين؛. اهتدت طائفة من بني 
إسرائيل بما جاءهم به وضلت طائفة.» فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورموه وأمه 
بالعظائمء وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» وغلت فيه طائفة ممن اتبعه 
حتى رفعوه فوق ما أعطهه الله من النبوة» وافترقوا فرّقاً وشيعاً. فمن قائل منهم: إنه ابن الله . 
وقائل إنه ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. ومن قائل إنه الله . ظ 

وقوله: إفأيدنا الذين آمنوا على عدوهم# أي نصرناهم على من عاداهم من فرّق النصارى 
#فأصبحوا ظاهرين* أي عليهم» وذلك ببعثة محمد يلو كما روى الإمام أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى إلى السماء. 
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خرج إلى أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلاً من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال: | 
منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي» قال: ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل 
مكاني ويكون معي في درجتي؟ قال: فقام شاب من أحدثهم سنا فقال: أنا. فقال له: اجلس . 
ثم عاد عليهم فقام الشاب فقال: أناء فقال له: «اجلس» ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أناء 
فقال: نعم أنت ذاك . قال : فألقى عليه شبه عيسى ورّفع عيسى عليه السلام من روزئة في البيت 
إلى السماءء قال: وجاء الطلب من اليهودء فأخذوا شبْهّه فقتلوه وصلبوه. وكفر به بعضهم 
اثنتي عشرة مرة بعد أن أمن به» فتفرقوا ثلاث فرق. قالت فرقة: كان الله فينا ما شاءء ثم صعد 
إلى السماء. وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء. ثم رفعه إليه وهؤلاء 
النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه.ء وهؤلاء 
المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة» فقتلوها فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله 
محمداً يل #فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة» يعني الطائفة التي كفرت من بني 
إسرائيل في زمن عيسى» والطائفة التي آمنت في زمن عيسى. #فأيدنا الذين آمنوا على 
عدوهم# بإظهار محمد وقد دينهم على دين الكفار #فأصبحوا ظاهرين *# . هذا لفظه في كتابه 
عند تفسير هذه الاية الكريمة. وهكذا رواه لام دا الآية من سنئنه مثله سواء. 
فأمة محمد مَقِةْ لا يزالون ظاهرين على الحق, حتى يأتى أمر الله وهم كذلك. وحتى يقاتل 
آخرهم الدجال مع المسيح عيسى أبن مريم عليه السلام: كينا وودات: بل للك لعجا ديك الصحاح. 
والله أعلم . 


عن ابن عباس وأبي هريرة: أن رسول الله يك كان يقرأ فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
والمنافقين . رواه مسلم فى صحيحه. 
١‏ 0" مار ا 3 
“9 لسبم ب ل لق اش الك يت لمر فكب © هْرٌ الى بست فى الْأَمِبنَ رَسولا نيم 
ملا يد وك عه كلك بقح اا الع 
تف مراكم 0 () ذَلِكَ فصل الله ُؤْييْهِ من يمام َأنّهُ ذو الْمَضِل] لَعَظِيو (2)* . 
يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرضء أي من جميع المخلوقات ناطقها 
وجامدهاء كما قال تعالى: #وإن من شيء إلا يسبح بحمده# [الإسراء:45]. ثم قال: 
#الملك» أي هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه. وهو #القدوس» أي 
المنزه عن النقائص. الموصوف بصفات الكمال #العزيز الحكيم#» تقدم تفسيرهما غير مرة. 
وقوله: #هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم» الأميون هم العرب» كما قال تعالى: 


#وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ 
والله بصير بالعباد© [آل عمران: ]٠١‏ وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفى من عداهم. ولكن المنة 
عليهم أبلغ وأكثرء كما في قوله: #وإنه لذكر لك ولقومك# [الزخرف: 21544 وهو ذكر لغيرهم 
يتذكرون به. وكذا قوله: #وأنذر عشيرك الأقربين* [الشعراء: 5١؟]‏ وهذا وأمثاله لا ينافى قوله 
تعالى: لاقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف:108]» وقوله تعالى إخباراً 
عن القرآن: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» [هود:7١].‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على عموم بعثته» صلوات الله وسلامه عليه» إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم. وقد 
قدمنا تفسير ذلك فى سورة الأنعام [آية:9١]‏ بالآيات والأحاديث الصحيحة. ولله الحمد 
والجوة:: 


وهل الدية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم؛ حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم 
رسولاً منهم» يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؛. فبعثه الله سبحانه وتعالى وله 
الحمدوالمتة» على خين قترة من الرسل. وطموسن من الشبل :وقد اشتدت الحاحة إليه: وقد 
مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب» أي نزراً يسيراً ممن تمسك 
بما بعث الله به عيسى ابن مريم عليه السلام» ولهذا قال تعالى: #هو الذي بعث في الأميين 
رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين#. وذلك أن العرب كانوا قديماً متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام» فبدلوه 
وغيروهء وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد شركاً وباليقين شكاء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله 
وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوهاء فبعث الله محمداً صلوات الله 
وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق» فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون 
إليه من أمر معاشهم ومعادهمء والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم» والنهي 
عما يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى. حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في 
الأصول والفروع؛ وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله وأعطاه ما 
لم يُعط أحداً من الأولين» ولا يعطيه أحداً من الآخرين؛ فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى 
نوم الدين : ظ 

وقوله: .# وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم# روى الإمام أبو عبد الله 
البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: كنا جلوساً عند النبي كل فأنزلت عليه 
سورة الجمعة: #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم# قالوا: من هم يارسول الله ؟ فلم يراجعهم 
حتى سُئل ثلاثأء وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول الله يَكِيةِ يده على سلمان الفارسي ثم قال: 
«لو كان الإيمان عند الثْريًا لناله رجال - أو رجل - من هؤلاء». ورواه مسلم. ففي هذا الحديث 
دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثته يَلِ إلى جميع الناس, لأنه فسر قوله تعالى : 


#وآخرين منهم» بفارس». ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم» يدعوهم 
إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما جاء به» ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله تعالى: #وآخرين 
منهم لما يلحقوا بهم# قال: هم الأعاجم وكل من صدق النبي يِه من غير العرب . 

وقوله: وهو العزيز الحكيم# أي: ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره. وقوله: ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» يعني ما أعطاه الله محمداً يي من النبوة العظيمة 
وما خص به أمته من بعثته كَكةِ إليهم . 

7 مكل الِينَ جوأ لتو ملم يلوا كتئل الْجعار ينلا ار يم الا لذي كل 
وا فق قوم المي ()) فل ييا ألذيت هَاذوا إن ونش تك أزي 1 00 
تن كم ون )ولا توه أبذا بما دمت ديهم د ايمول (©) قل إن لمت الى :. 
روت ونه قبح رون بغار لخب هديفح يما كم مَمَلُونَ (ج) 6 . 

كول سا قا البهره النون اعلذا التوراة وحمّلوها للعمل بها فلم يعملوا بهاء مثلهم في 
ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً. أي كمثل الحمار إذا حمل كتباأ لا يدري ما فيهاء فهو يحملها 
حملاً حسياً ولا يدري ما عليه؛ وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظأ ولم 
يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه؛ بل أولوه وحرفوه وبدلوه فهم أسوأ حالاً من الحميرء لأن الحمار 
لافهم لهء وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوهاء ولهذا قال تعالى في الاية الأخرى: #أولئك 
كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون# [الأعراف:79١].‏ وقال تعالى ههنا: #بئس مثل 
القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين*. 

ثم قال تعالى: ##قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنى أولياء لله من دون الناس فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين # أئ إن كنتم تزعمون أنكم على هذى .وأن: محييدذا وأضحابة على 
ضلالة» فادعوا بالموت على الضال من الفئتين إن كنتم صادقين» أي فيما تزعمونه. قال الله 
تعالى : ##ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم# أي بما يعملون من الكفر والظلم والفجور #والله 
عليم بالظالمين#. وقد قدمنا الكلام في سورة البقرة على هذه المباهلة لليهودء حيث قال 
تغالى : لاقل: إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين # ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين * ولتجدنهم أحرص الناس 
على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن 
يعمر والله بصير بما يعملون# [البقرة:97-35]. وقد أسلفنا الكلام هناك» وبينا أن المراد أن 
يدعوا على الضلال من أنفسهم أو خصومهم»: كما تقدمت مباهلة النصارى في ال عمران: 
#فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» [آل عمران:١1]‏ ومباهلة المشركين 
في سورة مريم: #قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدأ» [مريم: 0.196 
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وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس ». قال: قال أبو جهل لعنه الله : إن وات محمداً عند 
الكعبة لاتينّه حتى أطأ على عنقهء قال: فقال رسول الله تَيِ: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً 
ولو أن اليهود تمتوا الموث لماتوا ورأوا مقاغدهم .من النان» .ولو ترح الذين بُبَاهَلونَ رسول الله 
دنهِ لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا» رواه البخاري. 

وقوله: #قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبئكم بما كنتم تعملون 4# , كقوله تعالى في سورة النساء #أينما تكونوا يدرككم الموت ولو 
كنتم في بروج مشيدة# [النساء : 8/ا]. 

ا يتأي لين اموأ بدا نوو لِلصَّلَةَ من بَووِ آلْجُمْمَةٍ تَسْمَا إل د لله وكا بع تيك حي كيرد 
0 نَ () فَإِذا فضِيَتِ ألصَدْرهُ فأنتشْروا في الأرضٍ وأبتخوأ أ من فَضَلٍ الله وذ كوأ لَه كيرا تلك 





إنما سميت الجمعة جمعةء لأنها مشتقة من الجّمع» فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل 
أسبوع مرة بالمعابد الكبارء وفيه كمل جميع الخلائق» فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق 
الله فيها السموات والأرضص. وفيه خلق آدم. وفيه أدخل الجنةء وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم 
الساعة» وفيهة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أغطاه إيام» كما ثبتت بذلك 
الأسناديق الصحاح . 

وقد كان يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة» وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه. 
واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق». واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدىء فيه 
الخلق. واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخَلِيقَة. كما أخرجه البخاري من 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ييخ «نحن الاخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قيلناء ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيهء فهدانا الله له 
فالناس لنا فيه تبع. اليهود غداًء والنصارى بعد غد)ا. 

وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله# أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في مُسيركم إليها. 
وليس المراد بالسعي ههنا المشي السريع؛ وإنما هو الاهتمام بهاء كقوله تعالى: #ومن أراد 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن* [الإسراء:19]. وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود 
رضي الله عنهما يقرانها: «فامضوا إلى ذكر الله»". فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه 
لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي يَلةِ إذ سمع جلبة 
رجال. فلما صلى قال : الما شأنكم ؟) قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم 
الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». قال الحسن: أما والله ما 
هو بالسعي على الأقدام.؛ ولقد تُهُوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار» ولكن 





بالقلوب والنية والخشوع . وقال قتادة: يعنى يعنِى أن تسعى بيقلبك وعملك. وهو المشي إليهاء وكان 
يتأول قوله تعالى: #فلما بلغ معه السعي» [الصافات:*١1]‏ أي المشى معهء وروي عن 
محمد بن كعب وزيد ١‏ بن المله وقيرهها تيدر .ذلك 1 

ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليهاء لما ثبت في الصحيحين عر 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يكِةِ قال: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». ولهما عن أبي 
سبعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله جه : «غسلٌ يوم الجمعة والنييا على كل تلم : 
أ هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله علي قال : «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابةء ثم 
راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن 
راح. في السباعة الثالئة فكأنما قرت كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأتما قرب 
دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر» أخرجاه. 

وشحب ل أن لبن أحسن ثيه ويتيب وموك ونتظف ويطهر وفي حديث أبي سعيد 

م: اقيم يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والسواك + :زان يعن من طيب أهلها. 

وروى اناه أحمد عن عن أنوق الانضارى: سمعت رسول الله يقِيْدٌّ يقول: “من اغتسل يوم 
الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج حتى حتى يأتي المسجد 
فيركع إن بدا له. ولم يؤذ أحداء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي. » كانت كفارة لما بينها 
وبين الجمعة الأخرى». [وسنده حسن]. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يكِيةِ خطب الناس يوم الجمعةء فرأى عليهم ثياب 
النمار فقّال: «ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته» سوى ثوبي مهنته» رواه ابن 
ماجهء [وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات]. 

وقوله: #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة* المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان 
يفعل بين يدي رسول الله يلِ إذا خرج فجلس على المنبرء فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه فهذا 
هو المرادء فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهء فإنما كان 
هذا لكثرة الناس كما رواه البخاري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا 
جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله َليٍ وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان بعد زمن 
وكثر الناس. زاد النداء الثانى على الزوراء يعنى يؤذن به على الدار التى تسمى بالزوراء. 
وكانت أرفع دار بالمديئة 59 الميسة نوزنها يؤمر بحضور السيطة :الر هال الأخران ون 
العبيد والنساء والصبيان» ويعذر المسافر والمريضء وقيّم المريض وما أشبه ذلك من الأعذار. 
0 

وقوله: #وذروا البيع# أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة» ولهذا اتفق 
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العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني . واو سيو متعاط 
أم لا؟ على قولين وظاهر الاية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه. والله أعلم. و 
#ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» أي ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى ايامو 
أي فى الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. وقوله: #فإذا قضيت الصلاة# أي فرغ منها #إفانتشروا 
في الأرض وابتغوا من فضل الله* لما حَجَر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم اام 
أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله . 

وقوله: #واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» أي في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم 
وعطائكم, اذكروا الله ذكراً كثيراًء ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة» ولهذا 
جاء في الحديث: «من دخل سوقاً من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لاا شريك لهء. له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنئة ومحى عنه ألف ألف 
بتكي الرواة. أجعة. والترطلي, دوعق .عدي خسوا ترقا اهمده ١لا‏ بكرن اند مق 
الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً. 

© وَإِدًا ل ا داهة تن الو نتن أقكر يي 
أرقن( 4 . 

يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي 
قدمت المدينة يومئذ فقال تعالى: #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً» أي 
على المنبر تخطب» هكذا ذكره غير واحد من التابعين» منهم أبو العالية والحسن وزيد بن أسلم 
وقتادة. روى الإمام أحمد عن جابر قال: قدمّت عيرٌ المدينة» ورسول الله كَكِْةْ يخطب فخرج 
الناس» وبقي اثنا عشر رجلاًء فنزلت: #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» أخرجاه في 
الصحيحين . 

وفي قوله: #وتركوك قائماً» دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائماً. وقد روى 
مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي يله خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن 
ويذكر الناس. ولكن ههنا شيء ينبغي أن يعلم وهو: أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان 
رسول الله يم يقدّم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة» كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل' عن 
مقاتل بن حيان قال: كان رسول الله ككِْدْ يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين». حتى إذا 
كان يوم والنبي يَكِيْةْ يخطب. وقد صلى الجمعة». فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قد قدم 
بتجارة. يعني فانفضوا ولم يبق معه إلا نفر يسير. وقوله: #قل ما عند الله» أي الذي عند الله 
من الثواب في الدار الآخرة #خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين» أي لمن توكل 
عليه وطلب الرزق في وقته. 
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تفسير سورة المنافقون وهى مدنية . 


ل وأرَاقز_زا اعد 0 ظ 
35 ا ل م سل مساو صر 9 ع ساح ل لو امه ديوس 1 
ل إدَا جآهك الْمَتفِفُونَ فَالُوأ تَدَبَدُ نك سول اله واه يحلَمُ إنَكَ سوام وله َنْب إن لْمَتفِقِينَ لكذبوت © 
ة م الصا ا ما 2م يوي عير :نز خرن غير 9 10 عرص اد 
له 0 م كوأ بعَمَلُوتَ 9 َلك بأ 2 0 2 


عر هل سر و 


َم لاهو (ي) #وَإدا رُم شيك أبتسائمف وَإن يواسح لت كلخ حش سند سبو 
ةعقو فر الذذ ناز لم2 اذك : تكرت )4 . ظ © 

يقول تعالى مخبراً عن المنافقين: أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي كلِيْةِ فأما في 
باطن الأمر فليسوا كذلك. بل على الضد من ذلك» ولهذا قال تعالى: #إذا جاءك المنافقون 
قالوا نشهد إنك لرسول الله أي إذا حضروا عندك واجهوك بذلك». وأظهروا لك ذلك» وليسوا 
كما يقولون» ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله فقال: #والله يعلم إنك لرسوله». ثم 
قال تعالى: #والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» أي فيما أخبروا به» وإن كان مطابقاً للخارج, 
لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه» ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . 

وقوله: #اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله»# أي اتقوا الناس بالآيمان الكاذبة 
والححَلفات الاثمة» ليصدقوا فيما يقولون» فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم. فاعتقدوا أنهم 
مسلمون. فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون» وهم من شأنهم أنهم كانوا في 
الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالاء فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس» ولهذا 
قال تعالى: #فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون» ولهذا كان الضحاك بن مزاحم 
يقرؤها #اتخذوا إيمانهم جنة»* أي تصديقهم الظاهر جِنَّةَ أي تقية يتقون به القتل. وقوله: 
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» أي إنما قُدَّر عليهم النفاق 
لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران. واستبدالهم الضلالة بالهدى. فطبع الله على قلوبهم فهم 
لايفقهون. أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى» ولا يخلص إليها خير فلا تعي ولا تهتدي 

وقوله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم» أي كانوا أشكالاً حسنة 
وذوي فصاحة وألسنةء وإذا سمعهم السامع ر يصغى إلى قولهم لبلاغتهم . وات حلت فى عاد 
الضعف والخَّور والهلع والجزع والجبن» ولهذا قال : #يحسبون كل صيحة عليهم # أى كلما 
وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لجبنهمء أنه نازل بهمء كما قال: #أشحة عليكم فإذا جاء 
الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف 
'سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله 
0 يسيراً#» [الأحزاب:9١].‏ فهم صور بلا معان» ولهذا قال: #إهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى 
يؤفكون* أي كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال . 

َْرَإِدافَل ل تالو مستذيز لكم رشو ل أئهوَاموسم وهم بدُونوَشم سكيوت( يم 








ملا 


ات تك تََتَْفِرَ هم أن يَغفِر سَفحُم | للهلا وى ألقوم المسِقوت لي هم ري هم الَذِنَ يَقُولونَ ل 
دخا عل من مد تشول توح يكذ و[ لسوت وَالضِ ولك ايفين لا يون () 

إإن يننا إِلَ التديكة خرجره التدٌ نا الأذل وَل اله ورسُولو. وَلمؤميك وَلكنّ 
لْمَتَفْقِيَ لايِعَلْمونَ )4 . 

يقول تعالى مخبرا عن المنافقين عليهم لعائن الله أنهم #وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم 
رسول الله لووا رؤوسهم» أي صدوا وأعرضوا عما قيل لهم استكباراً عن ذلك واحتقاراً لما قيل 
لهم. ولهذا قال: #ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون# ثم جازاهم على ذلك فقال: #سواء 
عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين4. كما 
قال فى سورة براءة [آية: .]8٠١‏ وقد تقدم الكلام على ذلك . 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي عمر العدني قال: قال سفيان: #لووا رؤوسهم*# قال ابن 
أبي عمر: وحرّل سفيان وجهه على يمينه ونظر شَرْراً ثم قال: هو هذا. وقد ذكر غير واحد من 
السلف أن هذا السياق كله نزل فى عبد الله بن أبى بن سلول. وقال قتادة والسدي: أنزلت هذه 
الاية ف عيك: الله برخ أبي . وقيل لعدى الله لو أتيت رسول الله يله فجعل يلوي رأسه. أي لبيك 
فاعلٌ, وزوض اسن أبي حاتم عن سعيد بن جبير : [أنه] قيل لعبد الله بن أبي : للدي اااي 
يستغفر لكء فأنزل الله تعالى: #إإذا جاءك المنافقون ‏ إلى قوله ‏ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله لووا رؤوسهم* . وهذا إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير . 

وروى الحافظ أبو بكر البيهقى عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله كد في غزاة 
فكسَع رجلّ من المهاجرين رجلاً من الأنصار: فقال الأنصاري: ياللأنصار! وقال المهاجري: 
يا للمهاجرين فال رسول الله يَيْةِ: «مابال دعوى الجاهلية ؟ دعوها فإنها منتنة». وقال 
عبد الله بن أبي بن سلول: وقد فعلوهاء والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. 
قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله يلل ثم كثر 
المهاجرون بعد ذلك». فقال عمر: دعنى أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبى يَلِِ: «دعه 
لذ عدت الى أن ددا بتر اسيماه ا ورراه القارى وسيل 1 

وروى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كنت مع رسول الله يِه في غزوة تبوك. د 
عبد الله بن أبى: لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذلء قال: فأتيت النبي عل 
تاعوررقه . تالح :دلت غبت شايع أبى أله :الى يكن قت داج القن كلامتي توفي بزقالواة 
ما أردت إلى هذا ؟ قال: فانطلقت فنمث كتيباً حَزيئاً» قال: فأرسل إلى نبى الله كل فقال: (إِن 
الله قد أنزل عذرك وصّدّقك» قال: فنزلت هذه الآية #هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حتى ينفضوا ‏ حتى بلغ - لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل». ورواه 
البخاري عند هذه الاية. 
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وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة. وقف عبد الله بن 
عبد الله على باب المدينة» واستل سيفه فجعل الناس ا فلما جاء أبوه عبد الله بن 
لتقا له ان براك !فقا مالك ويلك ؟- فقال 3 نوات لا تسو من هونا عن .ادن لكف 
سوك اللا كله وإنه العريور انق «الذلدر + عقلها مجاء ب رس رن الله كتير كان إلا مدر فيناقة اقنكا زليه 
عبد الله بن أبي ابنه» فقال ابنه عبد الله: والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن لهء فأذن له 
00 0 أما إذ أذن لك رسول الله جيك فز الآن. 

يما اين “امثوا لا لهك موك ولا كخم عن زكر الله ومن يُفصل دَلِكَ وكيك هُمْ 
لْحَِرَونَ () وَأنْفقر لإ انق فرق أت ل المَرَت فقول رك لول لتتيع إلح لجل ريب 
م لصحيس (ن)) ولن يوحَر َه َأ و حي ريما تَحَمَلُونَ © 4 . 

يقول تعالى آمرآ لاد المؤمنين 9 ذكره وتاهياً لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد 
عن ذلك. ومخبراً لهم بأنه من التْهَىَ بمتاع اللحياة ‏ الدناة وزيكها عتما علق الةتهه طاعة نزية 
وذكرهء فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ثم حثهم على الإنفاق 
في طاعته فقال : #وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتنى نني 
إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين4 فكل مُفَرَط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة 
ولو م 000 يستعتب ويستدرك مافاته» وهيهاتء. كان ما كان وأتى ماهو ات. وكل 
بحسب تفريطهء أما الكفار فكما قال تعالى: #وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين 
ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل 
ما لكم من زوال#» [إبراهيم: 5 4]. وقال تعالى: م إذا جاء أحدهم الموت قال رب 
ارجعون # لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون* [المؤمنون:494-١٠١٠].‏ ثم قال تعالى: #ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها» أي 
لايظر أحذا يعن حلول أجله؛ وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقاً في قوله وسؤاله ممن لو رد 
لعاد إلى شر مما كان عليه؛ ولهذا قال: #والله خبير بما تعملون#. ' 

تفسير سورة 0 وهى مدنية؛ وقيل: مكية . 
ظ تسد عير امار الج 

ل مي يوم فى لكوت وان 00 تَىْءِ قَدِر (ي) هو الَرِى حَلفَك فك 
كاز وَسْكرْ مُوْمِنُ أنه يمَا سَمَلُونَ بصِيدٌُ ()) حَلَقَ لسوت اناس امي ميحس سور وه 
له خا بحلدمافى الات احص عاك د لظا قل وادلطا حلم يذ ذَاتِ الصَدور 42 . 

هذه السورة .هن اخر المشبتحات» وقد تقدم اكلام .على اسببيحالمتخار قات لبارئها ومالكهاء 
ولهذا قال: ##له الملك وله الحمد»# أي هو المتصرف في جميع الكائنات المحمود على جميع 
ما يخلقه ويقدره. وقوله: «إوهو على كل شيء قدير# أي ما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع 
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وما لم يشأ لم يكن. وقوله: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن*4 أي هو الخالق لكم 
على هذه الصفة؛ وأراد منكم ذلك فلا بد من وجود مؤمن وكافرء وهو البصير بمن يستحق 
الهداية ممن يستحق الضلال. وهو شهيد على أعمال عباده.» وسيجزيهم بها أتم الجزاءء ولهذا 
قال: «والله بما تعملون بصير©#. ثم قال: #خلق السموات والأرض بالحق# أي بالعدل 
والحكمة. ٠‏ لإوصوركم فأحسن صو ركم # أىْ أحسن أشكالكم. كقوله تعالى: #الله الذي جعل 
لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات» الاية 
[غافر: 2174 وقوله: #وإليه المصير# أي المرجع والمآب» ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع 
الكائنات السماوية والأرضية والنفسية» فقال: #يعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما تسرون 
وما تعلنون والله عليم بذات الصدور» . 
« رييخ مر ألدِنَ كرا أمن مَل افوأ وَل أترع ود لاب ألم () دَلِكَ بأََّمُ كات تلم وسُلهم اليد 

عا لوأ بسر يقد ونا فكفروأ وو وَاسَمَعَْىَ سد واه دَعن يد (40. 

يقول تعالى مخبراً عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل 
واللتكديب» بالحق»- فقال تغالى: #وألم يأتكم 2 الذين كفروا من قبل* أي خبرهم وما كان من 
أمرهم . #فذاقوا وبال أمرهم»# أي وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم. وهو ما حل بهم في الدنيا 
من العقوبة والخزي #ولهم عذاب أليم# أي في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوي»؛ ثم علل 
ذلك فقال: #ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات# أي بالحجج والدلائل والبراهين #إفقالوا 
أبشر يهدوننا© أي استبعدوا أن تكون الرسالة في البشرء وأن يكون هداهم على يدي بشر 
مثلهم.. #فكفروا وتولوا# أي كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل #واستغنى الله# أي عنهم #والله 
غنى حميد# . 

يعم اين تال ل يمنا فلمك وق مص لي باع وك عل أله يد( ناث أيه وسُولد. الور 
ألزِىَ نوكه امَو حي () يوم جسشك يور امم يك يمألا َم ؤم به َلَزَن 
مايه ويه جَنتٍ رى من ها الأتلز يورت فيا ذا للكت العو لْمَظِيمْ () والذيت كُقروا 
كر انها رن ميد ضَحَدبٌ ألنَّارِ حَِينَ فا وَينْس المَصِير (ج4 . 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار والمشركين والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون: ##قل 
الى وربي التبعتن لم التنيؤن يما عملم 4 أي لتَحْبَرْنَ بجميع أعمالكم» جليلها وحقيرهاء صغيرها 
وكبيرها #وذلك على الله يسير»© أي بعثكم ومجازاتكم: وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله 
رسوله يذ أن يقسم بربه عز وجل» على وقوع المعاد ووجوده. فالأولى في سورة يونس : 
#ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين* [يونس :2107 والثانية في 
سورة سبأ #إوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتيتكم* الآية [سبأ: ”7]. والثالثة 
هى هذه . 





ان تعالى : > بالله ا والنور لذي أنزلنا» , يعني القران #والله بما تعملون 
القامة " سن ذلك 0 يجمع فيه 5 را رون فى صعيد 0 يسمعهم الداعى 
د ا د05 0 تعالى : (قل ! إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم يعاري 
ا .]20١-5(‏ 
الجنة يغبلول أهل لتر ركذ و0 فتادة ومسجاهد. وقال قال بن 6 ل غن أعظم من أن 
يؤمن بالله ويعمل و وي ويدخله جنات ابوي وي باروب 3 
أبدأ ذلك الفوز العظيم * والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئنك أصحاب النار خالدين فيها وبئس 
لمعي ولد تقزم لمن بلل هدم سبو 
0 مَآ أصَابٌ 0 كك ! 1 بإِذْنِ أله ك ودن 0 ين يله 1 لبهم وَأَنَهُ 14 شوْءٍ عليه ايعو لَه و أطيعوا 


د 8 
1 
4 كود عرممه 


1 
م 


عا سس و و 2 1 ع 24 2 3 6“ 
سن م أ ِنَمَا عل رَسُْولِتَ | البالع الميإن اويا لله لا إلنه إلا ل هو . وَعَلَ الله فلكتوحكل 


لمُؤمموت )4 . 

يقول تعالى مخبرا بما أخبر به في سورة الحديد: #ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير# اديب 7ه رسكن قال 
ههنا: #ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله» قال ابن عباس : بأمر الله» يعنى عن قدره ومشيئته. 
الؤومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم# أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله 
وقدره» فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه. وعوكضه عما فاته من الدنيا هدى 
في قلبه. ويقيناً صادقاً. وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيراً منه. قال ابن عباس: #ومن ‏ 
يؤمن بالله يهد قلبه# يعني يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه. وقال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 
وقال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان: #ومن يؤمن بالله يهد 0 يعني يسترجع ويقول: 
#إنا لله وإنا إليه راجعون# [البقرة:95١].‏ [ 

وفى الحديث: «عجباً للمؤمن لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له. إن أصابته ضراء صبر 
فكان 0 له وإن أصابته سراء فك كان يرا لهء وليس ذلك لأحدإلا للمؤمن» [رواه 
نبلم ظ 00 
وقوله: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول# أمرٌ بطاعة الله ورسوله فيما شرع» وفعل ما به أمر ‏ 
وترك ماعنه نهى وزجرء ثم قال: #إفإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين» أي إن نكلتم 
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عن العمل فإنما عليه ما حمّل من البلاغ وعليكم ما حمّلتم من السمع والطاعة. قال الزهري: 

من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم . 

ثم قال تعالى مخبرا أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره» فقال: ‏ الله لا إله إلا هو وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون#» فالأول خب" عن التوحيد. ومعناه معنى الطلب أ وحدوا الإلهية له. 
وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه؛ كما قال تعالى: #رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وكيلاً» [المزمل:9]. 

يأيم ليت +امنوا إركت عن روك وَأوَلَدِحكُمْ عَدُوًا لحك تحَدَرُوهُمْ وإن تعقوأ وتضفحوأ 
0 إِثَمَآ ولك ولد كر َه وم عِندَهر أَجِرٌ عَظِيع ©) نوا أ م 
سطع وَأسمعوأ وأطِيعوأ وَأَنَفِمُواأ ال 0_0 
فرِصُوا أله رصا حسما مد 1001111 ب هر اكت ولد اعرد 

يقول تعالى مخبراً عن الأزواج والأولاد: أن منهم من هو عدو الزوج والوالد» بمعنى أنه 
يلتهي به عن العمل الصالح. كقوله: «يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئكك هم الخاسرون*# [المنافقون:4]. ولهذا قال ههنا: 
#إفاحذروهم» قال ابن زيد: يعني على دينكم. وقال مجاهد: #إن من أزواجكم وأولادكم 
عدوا لكم» قال: يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربهء فلا يستطيع الرجل مع حبه 
إلا أن يطيعه. ب 00 فهؤلاء رجال ‏ 
باهرا من مكة. فأرادوا أن يأتوا رسول الله علي . فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم. فلما فلما 
5 0 الله رأوا الناسَ قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم. فأنزل الله تعالى هذ الاية 
#وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم# وكذا رواه الترمذي. صوص 
وهكذا قال عكرمة. ظ 

وقوله: #إنما أموالكم وأولادكم فتنة © يقول تعالى: إنما الأموال والأولاد فتنة أي اختبار 
وابتلاء من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وقوله: #والله عنده» أي يوم القيامة 
#أجر عظيم* كما قال تعالى: إزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن 
الماب*» والتي بعدها [آل عمران: .]١9-١5‏ 

وروى الإمام أحمد عن بريدة قال: كان رسول الله يكِخِ يخطب. فجاء الحسن والحسين 
رضي الله عنهماعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله يج من المنبر 
فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: «صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة» نظرت 
إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما»ورواه أهل السنن. 
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وقال الترمذي: حسن غريب . 

وقوله: #فاتقوا الله ما استطعتم # أي جهدكم وطاقتكم كما ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِدِ: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه». وقد قال بعض المفسرين: إن هذه الاية ناسخة للتي في ال عمران» وهي قوله 
تعالى: “يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون# [ال 
عمران:١١٠١].‏ وعن سعيد بن جبير قال: لما نزلت هذه الاية اشتد على القوم العمل». فقاموا 
حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم. فأنزل الله تعالى هذه الاية تخفيفاً على المسلمين 
#إفاتقوا اا فنسخت الاية الأولى. وروي عن أبي العالية وزيد بن أسلم وقتادة 
والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقوله: #واسمعوا وأطيعوا# أي كونوا 
منقادين لما يأمركم الله به ورسوله ولا تحيدوا عنه يمنة ولايسرة» ولا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله ولا تتخلفوا عما به أمرتم. ولا تركبوا ما عنه زجرتم. 

وقوله: #وأنفقوا خيراً لأنفسكم» أي وابذلوا مما رزقكم الله 01 الأقارب والفقراء 
والمساكين وذوي الحاجات. وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم» يكن خيراً لكم في 
الدنيا والآخرة؛ وإن لا تفعلوا يكن شراً لكم في الدنيا والآخرة. وقوله: #ومن يوق شح نفسه 
فأولتك هم المفلحون4 تقدم تفسيره في سورة الحشر [آية:4] بما أغنى عن إعادته ههناء ولله 
الحمد والمنة. وقوله: #إن تقرضوا الله قرضاً حسناأ يضاعفه لكم ويغفر لكم» أي مهما أنفقتم 
من شيء فهو يخلفه. ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه. ونزل ذلك منزلة القرض له؛ كما 
ثبت في الصحيح [لمسلم] أن الله تعالى يقول: «من يقرض غير ظلوم ولا عديم». ولهذا قال: 
#يضاعفه لكم# كما تقدم في سورة البقرة #فيضاعفه له أضعافاً كثيرة# [البقرة:115]. 
#ويغفر لكم*# أي ويكفر عنكم السيئات. ولهذا قال: #والله شكور» أي يجزي على القليل 
بالكثير #إحليم # أي يصفح ويغفر ويسترء ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات 
«إعالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم# تقدم تفسيره غير مرة. 

تفسير سورة الطلاق وهي مدنية . 


مسي بير أن اقل الآ ل 

ع ل 7 8 0 
م لت إذَا طلَفسْم أَلِيْسَءَ لي ل ونوا أنه بَحكُع لا حشرت ون ييه 
حا 2 ح لاك يس تحصو ميوْ وك خثوة َس يَتَدَ وه هقد طلم نَْسَمُ ادا 


رت بَعَدَ لِك أمرا ليج 4 . 

خوطب النبي َكل أولاً تشريفأ وتكريمأ ثم خاطب الأمة تبعاً فقال تعالى: «يا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن*# وروى ابن أبي حاتم عن قتادة عن أنس قال طلق 
رسول الله يَةِ حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 


لعدتهن* فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. [سنده 
حسن]. ورواه ابن جرير عن قتادة مرسلاًء وقد ورد من غير وجه أن رسول الله ين طلق حفصة 
ثم راجعها. 

وروى البخاري عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر 
لرسول الله يق فتخيظ رسول الله كَقةِ ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض 
فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدة التى أمر بها الله عز 
وجل». هكذا رواه البخاري ههنا وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم ولعل: «فتلك العدة 
التي أمر الله أن يطلق لها النساء». ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ 
كثيرة» وموضع استقصائها كتب الأحكام. وأَصَنٌ لفظ يورد ههنا ما رواه مسلم في صحيحه أن 
ابن عمر طلق امرأته حائضاً على عهد رسول الله يَككِنْةٍ فقال روك انه (ليراجعها» فردهاء 
وقال: «إذا طهرت فليطلق أو يمسك». قال ابن عمر: وقرأ النبي يه #يا أيها النبي إذا طلقتم 
لنساء فطلقوهن لعدتهن#. وعن عبد الله [بن مسعود] في قوله: ١‏ ترد لعدتهن* قال : 
الطهر من غير جماع. وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة. 
[ وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك. وهو رواية عن عكرمة» والضحاك» وقال ابن 
عباس: لا يطلقها وهي حائضء. ولا في طهر قد جامعها فيه؛ ولكن يتركها حتى إذا حاضت 
وطهرت طلقها تطليقة. وقال عكرمة: العدة: الطهرء والقرء: الحيضةء. أن يطلقها حبلى 
مستبيناً حملهاء ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا 

ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة» فطلاق السنة: 
أن يطلقها طاهرة من غير جماعء او حاملا قد استبان حملها. والبدعة: هو أن يطلقها في حال 
الحيضء أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا. وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة 
وهو طلاق الصغيرة والايسة وغير المدخول بهاء وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى 
في كتب الفروع والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله: #وأحصوا العدة# أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءهاء لئلا تطول العدة على 
المرأة فتمنع من الأزواج #واتقوا الله ربكم» أي في ذلك. وقوله: #لا تخرجوهن من بيوتهن 
ولا يخرجن* أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه» فليس للرجل 
أن يخرجها ولا يجوز لها أيضاً الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضاً. وقوله: إإلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة4 أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل. 
زالفاحشة المبينة تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن الكسمه :والشيية 
وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم. وتشمل ما إذا نشرّت المرأة أو على أمن الرجل رادتهم 
في الكلام والفعال» كما قاله أبي بن: كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم . 
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وقوله: #وتلك حدود الله أي شرائعه ومحارمه #إومن يتعد حدود الله»# أي يخرج عنها 
ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها #فقد ظلم نفسه» أي بفعل ذلك . 

وقوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً# أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في 
مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رَجْعْتَهاء فيكون ذلك أيسر 
وأسهل. قالت فاطمة بنت قيس فى قوله: #لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» قالت: هي 
الرجعة؛ وكذا قال الشعبي وعطاء وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والثوري. ومن ههنا ذهب 
فر :ذشية مره السلفيه. :ومن واتاعي لاما احيد ين محل ررحي أنه تعالى» إلى أنه لا تجب 
السكنى للمبتوتة» وكذا المتوفى عنها زوجهاء واعتمدوا أيضأ على حديث فاطمة بنت قيس 
الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات» وكان غائبأ عنها باليمن» 
فأرسل إليها بذلك» فأرسل إليها وكيله بشعير يعني: نفقة فتسخّطته فقال: والله ليس لك علينا 
نفقة. فأتت رسول الله يَكِدِ فقال: «ليس لك عليه نفقة ولا سكنى» وأمرها أن تعتد في بيت أم 
شريك ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك» الحديث . [رواه مسلم]. 

وروى أبو القاسم الطبراني عن -قاطمة ,ينك قبن “قالك: :إن آنا عرو بن يعسن اميل الي 
وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي» فسألت أولياءه النفقة علىّ والسكنى فقالوا ما أرسل 
البناةفى :لله شيا بولا أووصاناء يع «#انظلقه. .لل . وسيول الله كيه تقلت دا ومرك لاد إن :أن 
عمرو بن حفص أرسل إلى بطلاقي» فسألت أولياء السكنى والنفقة علي. فقال أولياؤه: لم 
يرسل إلينا في ذلك بشيء» فقال رسول الله يلهِ: «إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها 
عليها رجعة» فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فلا. نفقة لها ولا سكنى» وكذا رواه 
النسائي [وسنده حسن]. 

« وَإِذَا يعن أجلن َمَسِكُوشنَ بِمَعْروفٍ أو فَارفُوهن بمعروفب وَأَشْهِدُوأ أ ذو عَذَلٍ متك وَأَقيمُوا 0 
الصفم عط ودر 6ن لوث زر الي وبين ل يجب )وولف ون حَيْثُ لاطييث" 
كل الك مكسية: إن أَسَهَ بم مر مد جَعَلَ أ | ل شَىءٍ قدا ()4 . 

يقول تعالى: فإذا بلغت المعتدات أجلهن. أي شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك» 
ولكن لم تفرغ العدة بالكلية»؛ فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة 
نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده. #بمعروف# أي محسناً إليها فى صحبتهاء وإما 
ل ل ل ل ل 
جميل وسبيل حسن . ش 

00 #وأشهدوا ذوي عدل منكم #4 509007 إذا عزّمتم 0 كما رواه أبو داود 

بن ماجه عن عمران بن حصين: أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على 
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طلاقها ولا على رجعتهاء فقال: طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة؛. أشهد على طلاقها وعلى 
وتحعتها ولا تعد وقال عطاء: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل. كما 
قال الله عز وجلء إلا أن يكون من عذر. وقوله: #ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر» أي هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة» إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم 
الآخرء ومن يخاف عقاب الله فى الدار الآخرة. ومن ههنا ذهب الشافعى فى أحد قوليه إلى 
وجوب الإشهاد في الرجعة؛ كما يجب عنده في ابتداء النكاح؛ وقد قال بهذا طائفة من العلماء 
ومن قال بهذا يقول: إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها. 

وقوله: #ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب» أ ومن يتق الله فيما 
أمره به» وترك ما نهاه عنه.ء يجعل له من أمره مخرجاً. ويرزقه من حيث لا يحتسبء. أي من 
جهة لا تخطر بباله. 

وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: إن أجمع آية في القرآن: #إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان# [النحل: .]4١‏ وإن أكثر آية في القرآن فرجاً: ومن يتق الله يجعل له 
مخرجاً». وقال ابن عباس: ومن يتق الله يجعل له مخرجأً# يقول: ينجيه من كل كرب في 
الدنيا والآخرة #ويرزقه من حيث لا يحتسب#. وقال الربيع بن خيثم : #يجعل له مخرجاً» أي 
من كل شيء ضاق على الناس» وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجاً. وكذا 
روي عن ابن عباس والضحاك. وقال ابن مسعود ومسروق: #ومن يتق الله يجعل له مخرجاً» 
يعلم أن الله إن شاء منع» وإن شاء أعطى #من حيث لا يحتسب# أي من حيث لا يدري. وقال 
قتادة: #ومن يتق الله يجعل له مخرجاً» أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت. #ويرزقه 
من حيث لايحتسب* من حيث لا يرجو ولا يأمل. وقال السدي: ومن يتق الله# يطلق 
للسئة» ويراجع للسنة . 

وقوله: إومن يتوكل على الله فهو حسبه# روى الإمام. أحمد عن عبد الله بن عباس أنه ركب 
خلف رسول الله يكِْخْ يومء فقال له رسول الله ككِ: «يا غلام إني معلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك؛. وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم 
أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف». وقد رواه 
الترمذي»؛ وقال: حسن صحيح . 
وقوله: #إن الله بالغ أمره# أي منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه ##قد 
جعل الله لكل شيء قدراً», كقوله: #وكل شيء عنده بمقدار » [الرعد18, 
ل الى يسنن الْمْحِضٍ ين ]يكار إن أريَْر دمن تلن أ أشْهُرٍ وال لبصْنوأوئتُ الها َال أجَلْهْنَ أن 


ا 0 ا سم واس جه م 2 


حون جين ومن بَنَّق أله جحل لم مِنْ أضروء هرا (يه) دَلِكَ أمر أَسَه سم أَرَاك إلَكْ مم يق مد مك عن يتات 
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يقول تعالى مبيناً لعدة الآيسةء» وهي التي انقطع عنها المحيض لكبرهاء أنها ثلاثة أشهر 
عوضاً عن الثلاثة القروء في حق من تحيضء. كما دلت على ذلك اية البقرة [آية :7514]». وكذا 
الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهرء ولهذا قال تعالى: 
بإواللائي لم يحضن #4» وقوله تعالى: 9إن ارتبتم # فيه قولان: أحدهما: وهو قول طائفة من 
السلف كمجاهد والزهري وابن زيد: أي إن رأين دمأ وشككتم في كونه حيضاً أو استحاضة 
وارتبتم فيه. والقول الثاني: إن ارتبتم في حكم عدتهن. ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر. وهذا 
مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى . 

وقوله: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4 يقول تعالى: ومن كانت حاملاً فعدتها 
بوضعهء ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفوّاق ناقة» في قول جمهور العلماء من السلف 
والخلف. كما هو نص هذه الاية الكريمة» وكما وردت به السنة النبوية. وقد روي عن على 
وابن عباس رضي الله عنهم أنهما ذهيا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من 
الوضع والأشهر. عملا بهذه الآية والتي في سورة البقرة» روى البخاري عن أبي سلمة قال: 
جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين 
ليلة»ء فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت أنا: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن#. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى 
أم سلمة يسألها فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» 
فخطبت فأنكحها رسول الله يك وكان أبو السنابل فيمن خطبهاء هكذا أورد البخاري هذا 
الحذيك: ههنا ميختضي أ وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا. 

وروى مسلم بن الحجاج أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة» وكان 
ممن شهد بدراً فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل» فلم تشب أن وضعت حملها بعد 
وفاته» فلما تَعَلَت من نفاسها تجملت للخطاب. فدخل عليها أبو السنابل بن بَعكك فقال لها: 
مالي أراك: متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح» إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر 
خسن ظ 

قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جَمعتُ علي ثيابي حين أمسيت» فأتيت رسول الله يل 
فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حَللت “حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. هذا 
لفظ مسلم ورواه البخاري مختصراً. ظ 

وروى ابن جرير أن عبد الله بن مسعود قال: من شاء لاعنته» ما نزلت: #وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن* إلا بعد آية المتوفى عنها زوجهاء قال: وإذا وضعت المتوفى عنها 
زوجها فقد حلت. يريد بآية المتوفى عنها زوجها #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن 
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بأنفسهن أربعة أشهر وعشرً» [البقرة: 4 77]. وقد رواه النسائي وأبوداود وهو صحيح. 

وقوله: #إومن يتق الله يجعل له من أمره يسرأ# أي يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له 
فرجأ قريباً ومخرجاً عاجلا. ثم قال: #ذلك أمر الله أنزله إليكم# أي حكمه وشرعه أنزله إليكم 
بواسطة رسوله صقي #ومن , يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرأً» 5 يقبي فق امعد ود 
ويجزل له الثواب على العمل اليسير . 

| ل ل و 0 كَ ولت خَدْلٍ و تفقوأ عَلوِنَّ حَقَّ يَضَعْرَ 
0 0000 ف أي مأ و 40 بلي ستو 
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يقول ا وبا ويب 0 فقال: 
لإأسكنوهن من حيث سكنتم# أي عندكم #من وجدكم# قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: 
يعني سَعَتكم. حتى قال قتادة : إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه . وقوله: #ولا تضاروهن 
لتضيقوا عليهن* قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. 
وعن أبي الضحى: #إولا تضاروهن لتضيقوا عليهن* قال يطلقها فإذا بقى يومان راجعها. 

وقوله: #وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن* قال كثير من العلما 
منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف: هذه في البائن إن كانت حاملا أنفق 
عليها حتى تضع حملهاء قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلاء وقال 
اخرون: بل السياق كله فى الرجعيات وإنما نص على الإنفاق على الحامل» وإن كانت رجعية» 
لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضعء لثلا يتوهم أنه 
إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل 
وحده ؟ على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذكورة ني عام 
الفروع . 

وقوله: #فإن أرضعن لكم* أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن ولها 
حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منهء ولكن بعد أن تغذيه باللبّأُ. وهو باكورة اللبن الذي 
لا قوام للمولود غالبا إلا به» فإن أرضعت استحقت أجرة مثلهاء ولها أن تعاقد أباه أو 0 
ما يتفقان عليه من أجرة» ولهذا قال تعالى: #فإن أرضعن لكن فاتوهن أجورهن#. و 
#وائتمروا بينكم بمعروف# أي: ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف» 'من غير 2 
ولا مضارة» كما قال تعالى في سورة البقرة: #لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده# 
[البقرة: 717]. وقوله: لإوإن بعاهردم فسترضع له أخرى*# أي وإن اختلف الرجل والمرأة 
فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرآء ولم يجبها الرجل إلى ذلك» أو بذل الرجل قليلا ولم 
توافقه عليه. السكرضيع له غيرهاء فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق 





ولوها. 

وقوله: ##لينفق ذو سعة من سعته# أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته. 
#ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها», ود #لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها» [البقرة:185]. 

وقوله: #سيجعل الله بعد عسر يسراً# وعد منه تعالى ووعده حق لا يخلفه. وهذه م 
تعالى : #فإن مع العسر يسراً. إن مع العسر يسرأ» [الشرح: 1-5]. 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم. من 
الحاحة خرج إلى البَريّة» فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتهاء وإلى التنور فسَّجَرته؛ ثم 
قالت: اللهم ارزقناء فنظرت» فإذا الجفنة قد امتلأت قال: وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً؛ 
قال فرجع الزوج فقال: أصبتم بعدي شيئاً ؟ قالت: امرأته: نعم من ربناء قام إلى الرحى فذكر 
ذلك للنبي ميد فقال النبي ك2 : «أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة». [وسنده 
جيد]. ظ 

لوكين ون فرعت عن أن ريما ومسو َحَاسَبَهًا حِسَابا سَدِيدا وعدا دكا (ي) ذا وال ها كن عله 
تا خم( عد أسّهُ م عَذَابا سَّدِيدًا فَأسَهُوأ وأ أمَّه كول الألبب أ لذن اموأ مد أندل ]0 وا دي َك 
أبنت اله ميت لخر اذ ناوا يي بات لأ ور ومن يوم أله ويَكَمَلْ صَيْلًِا يله جنك 
وى من تحتَهَا الاجر كين نا ابد َدَأَحسنَ أله لم يق )4 . 

بقول تغعالن: مكتوعد لمن اغتالت: أمرة: :وكذيع رسلة :ومبلك غير :مااشترعة» ومشيرا عما حل 
بالأمم السالفة بسبب ذلك. فقال تعالى: #وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله»# أي 
تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله #فحاسبناها حسابا شديداً وعذيناها 
عذاباً نكرأأ# أي منكراً فظيعاً. #فذاقت وبال أمرها» أي غبّ مخالفتهاء وندموا حيث لا ينفعهم 
الندم #وكان عاقبة أمرها خسراً # أعد الله لهم عذابا شديداً» أي في الدار الآخرة مع ما عجلّ 
لهم من العذاب في الدنيا. ثم قال تعالى بعد ما قص من خبر هؤلاء: #فاتقوا الله يا أولي 
الألباب# أي الأفهام المستقيمة» لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب» #الذين 
آمنوا» أي صدقوا بالله ورسله قد أنزل الله إليكم ذكراً# أي القرآن. كقوله: #إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون# [الحجر: 9]. 

وقوله: #رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات# قال بعضهم: رسولاً منصوب على أنه بدل 
اشتمال وملابسة, لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر. قال ابن جرير: الصواب أن الرسول ترجمة 
عن الذكر يعني تفسيراً له ولهذا قال تعالى: #رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات» أي في 
حال كونها بيئة واضحة جلية وليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور». 
كقوله: #كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» [إبراهيم:١]‏ أي من ظلمات 
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الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم. وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نوراً لما يحصل 
به من الهدى» كما سماه روحاً لما يحصل به من حياة القلوب». فقال تعالى: #وكذلك أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء 
من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم# [الشورى:01]. وقوله: ومن يؤمن بالله ويعمل 
صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً» قد تقدم 
يه ابد ظ 
ل أنه أَلَّزِى حَلَقَ سم موت ومن لاض تله يرل الام م 1 انشع فقويو در رأن 0 

د 4 

رن ان 50 قدرته التامة وسلطانه العظيم. ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما شرع 
من الدين القويم: #الله الذي خلق سبع سموات* كقوله تعالى إخباراً عن نوح أنه قال لقومه: 
#ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً# [نوح:١١1].‏ وقوله: #تسبح له السموات السبع 
والأرض ومن فيهن* [الإسراء : 15]. 

وقوله: #ومن الأرض مثلهن* أي سبعاً أيضاًء كما ثبت في الصحيحين: «من ظلم قيد شبر 
من الأرض طوقه من سبع أرضين». وفي صحيح البخاري: خسف به إلى سبع أرضين»» ومن 
حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وخالف القران والحديث بلا 
يسك . 

وروى البيهقيى في كتاب الأسماء والصفات عن ابن عباس قال: #الله الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن# قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم. وآدم كآدم. ونوح 
كنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى. ثم قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح 
وهو شاد بمرة. 

ظ تفسير سورة التحريم وهي مدنية . 
عبتي ار قري بيني 

جا لتم بخ ءا أل ل أ بت زات أية زان يي ( قد ويس انلك جل لحي انا 
مول ذ يعر اليم كم 9 وإذ أ سر أَلتّىُ إن بَعْضٍ أَرْوجوء حدما لما نبت يهء وَأَظَهرَة َه عَلَهِ عرف بَعْصَم وأغو 
عن بض لما تاها بد كَالَتَ من أ َك هذا مَل كأ العليث الْكبيمُ () إن تو اران ل 
َيه َلْوَح الْمؤمنن ليحك بدح هيد (ج) عت نه إن سفنأ يني 1 
أرفها هرا ف نمسم مُؤْمتٍ يكت تبات عَلِيدَاتٍ ليحت يَيَبتٍ وأبُكارا )4 . 

اختلف فى سبب نزول صدر هذه السورة فقيل: نزلت في شأن مارية وكان رسول الله كَكِْةِ قد 
حرمهاء فتزل قوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ؟ تبتغي مرضات أزواجك* الاية. 
روى أبو عبد الرحمن النسائي عن أنس أن رسول الله كْخِ كانت له أمة يطؤها فلم تزل به 
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عائشة وحفصة حتى حَرّمهاء فأنزل الله عز وجل: #يا أيها ا اد لك #» ل 
آخر الآية . [وسنده حسن]. 

وعن مسروق قال: آلى رسول الله يلد وحرّمَ. فعوتب في التحريم. اوآفر بالكفارة في 
اليمين. رواه ابن جرير. وكذا روي عن الشعبي. وكذا قال غير واحد من السلف. منهم الضحاك 
والحسن وقتادة ومقاتل ابن حيان» وزيد بن أسلم» وعن ابن عباس القصة مطولة. 

وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب: من المرأتان ؟ قال: عائشة 
وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم مارية القبطية» أصابها النبي يك في بيت حفصة 
في نوبتهاء فوّجّدت حفصة: فقالت: يا نبي الله لقد جئت إلىّ شيئاً ما جئت إلى أحد من 
أزواجك» في يوميء. وفي دوري» وعلى فراشي» قال: «ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها». 
لقم ون لجر مها .ؤقال. لها ولا تذكريق ذلك لآأحذ» . فذكرته لعائشة فأظهره الله علي فأندل 
الله تعالى: «إيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك# الايات كلها. فبلغنا 
أن زرسول: الله ' يله كفر عن يمينه وأصاب جاريته. [أصله في الصحيحين]. وروى الهيثم بن 
كليب في مسئده عن عمر قال: قال النبي يل لحفصة: «لا تخبري أحدآاء وإن أم إبراهيم على 
حرام» فقالت: أتحرم ما أحل الله لك ؟ قال: «فوالله لا أقربها». قال: فلم يقربها حتى أخبرت 
عائشة. قال: فأنزل الله تعالى: #قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم# وهذا إسناده صحيح ولم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه 
المستخرج . 

وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس كان يقول في الحرام: يمين تكفرهاء 
وقال ابن عباس: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» [الأحزاب:١١]‏ يعني أن 
رسول الله يَككةِ حرم جاريته فقال الله تعالى : #يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله - 
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم* فكفر يمينه فصير الحرام يميناً. ورواه البخاري ومسلم. 

ومن ههنا ذهب من ذهب من الفقهاء الي ل 0 
زوجته أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً أو شيئاً من المباحات»؛ وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة. 
وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة ل عدا الزوجة والجارية إذا حرم عينيهما أو أطلق 
التحريم فيهما في قول, فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: يا أيها النبى لم تحرم 
ما أحل الله لك# في المرأة التي وهبت نفسها للنبي ي#َِةِ وهذا قول غريب» والصحيح أن ذلك 
كان فى تحريمه العسل كما روى البخاري فى كتاب الطلاق عن عائشة قالت: كان رسول الله 
ليه بست اللختوى .و الميتن ةع وكانة 6 اتضرف تين (العضي «وضال على تناف فيلائو فين انعد اهن 
ندل على مخفقصة: يت عدر افالحتيين: أكثر دما كان يكين نناث تشالت عو :دلق .فقيل لى : 
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أعذت ليا افرأء سن :قومها كه صكزن» “فنقت الع انيه قثرية , افتلتعة أماواله عالق له 
فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك فإذا ذنا منك فقولى : أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك : 
الا تقول 0 لاا ار ل ل سقتني حفصة شربة عسل » ٠‏ فقولي : 
عد لي 5 الفط وسأقول. ذلك» وفؤلي له أنت يا صفية. ذلك. قالت: تقول سودة فو الله' 
ماهو إلا أن قأم على: البات) فاردثة: أن أتاذيه يها أمرتني فرقاً منك. فلما دنا منها قالت له 
فيودة :: نا وول الله" أكلك مغافير ؟ قال: «لا» قالت: فما هذه الريح التي أجد منك ؟ قال: 
اسقتنى حفصة شربة عسل» قالت: جرست نحله العرفط. فلما دار إلىَّ قلت نحو ذلك. فلما 
ذاو إلى كنف كانت لطت !للقي فليا وان لمعيه افالنه 340 بالرسر ل لله زلا اماك معني 
قال: «لا حاجة لي فيه» قالت: تقول سودة والله لقد حَرَمناه. قلت لها اسكتي؛ هذا لفظ 
البخاري. وقد رواه مسلم. وعنده قالت: وكان رسول الله يلد يشتد عليه أن يوجد منه الريح. 
٠ 0‏ ولهذا قلن له أكلت مغافير لأن ريحها فيه شيء. فلما قال: «بل شربت 
فل خرليك: تغلة الفرقل أع رمك قحله قفر العرفظ الذق ينه المضاتبي) فلهذا 
دل اللي 


. والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هى الساقية للعسل» وفى طريق [آخر] أن زيب بنت 
جحش هي التي سقته العسل» وأن عائشة يا تواطأتا وتظاهرتا عليه فالله أعلم. وقد يقال 
إنهما واقعتان ولا بُعد في ذلك إلا أن كونهما سبباً لنزول هذه الآية فيه نظرء والله أعلم. ومما 
يدل على أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
ان يئدة عق “اب عباتن قال لم أزل. عويضا على أن أسآل حمر عن المراتين من أرواخ 
النبي طلا اللتين قال الله تعالى: #إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما# حتى حج عمر 
وحججت معهء فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرزء ثم أتانى فسكبت 
على يديه فتوضأ فقلت: يا أمير المؤمنين» من المرأتان من أزواج النبي يد اللتان قال الله 
تعالى: #إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» فقال عمر: واعجباً لك يا ابن عباس. هي 
عائشة وحفصة. قال: ثم أخذ يسوق الحديث. قال: كنا معشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما 
قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبّهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي 
في دار بني آمية يق ريك بالعوالى. قال: فغضبت يومأ على امرأتى فإذا هى تراجعنى. فأنكرت 
أن والحفت فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فو الله إن أزواج رسول الله عَلل اخضلة وتهجره 
إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله كلا 
فقالت: نعم. قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل ؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل 
ذلك منكن وخسرهء أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هى قد هلكتء» لا 
تراجعى سوك اله 3 ولا تساليه شين وسالييى من الى 0 الك رلا يفرئلة: أن كافك جا ريلك 
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هي أوسم وأحب إلى رسول الله يله منك ‏ يريد عائشة ‏ قال: وكان لي جار من الأنصارء وكنا 
نتناوب النزول إلى رسول الله يكو ينزل يوما وأنزل يومأ فيأتيني بخبر الوحي وغيرهء وآتيه بمثل 
. ذلك. قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزوناء فنزل ماي روا ثم أتى عشاء 
فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم» فقلت: وما ذاك أجاءت غسان ؟ 
قال: لابل أعظم من ذلك وأطول طلق رسول الله يقد نساءه. فقلت: قد خابت حفصة 
وخسرت قد كنت أظن هذا كائئاً حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي» ثم نزلت فدخلت 
على حفصة وهى تبكى فقلت: أطلقكن رسول الله كليةِ فقالت: لا أدري هو هذا معتزل فى هذه 
المعرية . تانيف عاذي له اننود القت ادن لعسر تل الله نم كوس إل لقان دك ريك 
له فصمت». فانطلقت حتى أتيت المنبر فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم. فجلست عنده 
قليلاً ثم غلبني ما أجدء فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمرء فدخل ثم خرج فقال: قد ذكرتك 
له فصمت. فخرجتء فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما أجدء فأتيت الغلام فقلت: استأذن 
لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فصمتء. فوليت مدبرآء فإذا الغلام يدعوني 
فقال: ادخل قد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله كلِيةِ فإذا هو متكىء على رمال 
الحصيرء وقد أثر في جنبه فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إلي وقال: «لا» 
فقلت: الله أكبر. ولو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما قدمنا 
المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فغضبت علي امرأتي يوم 
فإذا هي تراجعني2. فأنكرت أن تراجعني فقالت: ماتنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج 
النبى يل ليراجعنه. وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكن 
وخسرت» أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله فإذا هي قد هلكت. فتبسم 
رسول الله يكِةٍ فقلت: يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك 
هي أوسم أو أحب إلى رسول الله كلِْةْ منك. فتبسم أخرى» فقلت: استأنس يا رسول الله قال: 
«نعم» فجلست فرفعت رأسي في البيت. فو الله مارأيت في البيت شيئأ يرد البصر إلا أهبة 
ثلاثة» فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك. فقد وسع على فارس والروم وهم 
لا يعبدون الله. فاستوى جالساً وقال: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب. أولئك قوم عجّلت لهم 
طيباتهم في الحياة الدنيا» فقلت استغفر لي يا رسول الله. وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا 
من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. وقد رواه البخاري ومسلم. 


وروى مسلم أيضاً عن عبد الله بن عباس. حدثني عمر بن الخطاب. قال: لما اعتزل 
نبي الله يَكهِ نساءه دخلت المسجدء فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله يلل 
نساءه. وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب» فقلت: لأعلمن ذلك اليوم» فذكر الحديث في دخوله 
على عائشة وحفصة ووعظه إياهماء إلى أن قال: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله َيِل 
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علق أمكنة المشوبةة. ادي فقلت + يا بزاح انندأاة الى علق .سول ال > فذكر لحو بها 
تقدغ..: إلى أن قاك.م: فقلت * .نا وسول الله -ها شق عليك .مع أمر الفناء» .فإق: كك طلتدية 
فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت 
وأحمد الله - بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي. فنزلت هذه الاية آية التخيير: 
#عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن». #وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه 
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير# فقلت: أطلقتهن ؟ قال: «لا» فقمت على 
باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. ونزلت هذه الآية: #وإذا جاءهم أمر من 
الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم# [النساء : 47]. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل 
بن حيان والضحاك وغيرهم #وصالح المؤمنين» أبو بكر وعمرء زاد الحسن البصري: 
وعثمان» وعن مجاهد: #وصالح المؤمنين* قال: علي بن أبي طالب . 

وروى البخاري عن أنس قال: قال عمر: اجتمع نساء النبي كيد في الغيرة عليه. فقلت لهرة : 
#عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً مدكن* فنزلت هذه الآية» وقد تقدم أنه وافق القرآن 
في أماكن: منها في نزول الحجابء. ومنها في أسارى بدرء ومنها قوله لو اتخذت من مقام 
إبراهيم مصلىء فأنزل الله تعالى: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى* [البقرة:5؟١].‏ وروى 
ابن أبي حاتم عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب : لدي كان بين أمهات المؤ ميق وبي 
النبي يكلِ فاستقريتهن أقول: لتكفن عن رسول الله تل أو ليبدلنّه الله أزواجاً خيراً منكن. 
أتبيك؟ فلن اغخر أمفات: المؤمقية فقالت: اعم ما ين ادا للم م 
فأمسكت فأنزل الله عز وجل: #عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات 
مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً# [وسئده صحيح] وهذه المرأة التي ردته 
عما كان فيه من وعظ النساء هي أم سلمة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري . 

وفك رامنا أووةتام تفسير هذة الآاك الكريهات » ومن قوله: «#سلمات مؤمنات: قانيات 
تائبات عابدات© ظاهر. وقوله: #سائحات#» أي: صائماتء. قاله أبو هريرة وعائشة وابن 
عباس ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي وإبراهيم النخعي والحسن والسدي وغيرهم. وقال 
يد بن أسلم وابنه عبد الرحمن: #سائحات# أي مهاجرات» وتلا عبد الرحمن: #السائحون» 
[التوبة : ]١١7‏ أي المهاجرون. والقول الأول أولىء والله أعلم. 

وقوله: #إثيبات وأبكارأً© أي منهن ثيبات» ومنهن أبكاراً ليكون ذلك أشهى إلى النفسء فإن 
التنوع يبسّط النفسنّ» ولهذا قال: #إثيبات وأبكاراً» . 
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نوبوأ إِلَ أنه به نموا عم ادك أ بكر كح سَيايكم وبز حا حك + جَنتٍ تحْرِى من تَحتَها الأنهدر بوم 1 
ححْرِى أله الى واي مرا 7 قن 2 ا كم أَتمِم لا ورا وأَغْفِرَ لنَآ | نَل 
عل حكل شَْءِ مَرِير [يج) 4 . 

عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: ##قوا أنفسكم وأهليكم نارا# يقول: أدبوهه 
وعلموهم. وقال ابن عباس: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله» ومُروا أهليكم بالذكر 
ينجيكم الله من النارء وقال مجاهد: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله وقال قتادة: يأمرهى 
بطاعة الله؛ وينهاهم عن معصية الله. وأن يقومٌَ عليهم بأمر الله. ويأمرهم به ويساعدهم عليه. 
فإذا رأيت لله معصية» ردعتهم عنها وزجرتهم عنهاء وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق علو 
المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده؛ ما فرض الله عليهم». وما نهاهم الله عنه. 

وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك بز 
الربيع بن سيراة عخز أنية عن جده قال: قال رسول الله يِْهِ: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبه 
سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها». هذا لفظ أبي داودء وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن. قال الفقهاء وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمريئاً له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر 
على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكرء والله الموفق . 

وقوله: إوقودها الناس*» وقودها أي حطبها الذي يلقى فيها جنث بني آدم #والحجارة» قي 
الجراة يهنا الأصنام التي تعبد لقوله: #إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهلمة 
[الأنبياء: 9]. وقال ابن مسعود ومجاهد وأبو جعفر الباقر والسدي. هى حجارة من كبريت. 
زاد مجاهد: 6 من الجيفة . | 

وقوله: لإعليها ملائكة غلاظ شداد» أي طباعهم غليظة. قد زعت من قلوبهم الرحما 
بالكافرين بالله. #شداد»# أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج. وقوله: 
#لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون* أي مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه. لا 
يتأخرون عنه طرفة عين؛ وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنهء وهؤلاء هم الزبانية عياذ 
بالله منهم. وقوله: #يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون»# أي يقال 
للكفرة يوم القيامة: لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون». وإنما تجزود 
اليوم بأعمالكم. ثم قال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً» أي توبة صادقا 
جازمة تمحو ما قبلها من السيئات». وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه مز 
الدناءات . 

روى ابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى ال 
توبة نصوحاً» قال: يذنب ثم لا يرجع فيه؛ وعن عبد الله [بن مسعود]: #إتوبة نصوجاً» قال: 
يتوب ثم لا يعود. 
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ولهذا قال العلماء: التوبة النصوح هو أن يُقلع عن الذنب في الحاضرء ويندم على ما سلف 
منه في الماضي» ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل» ثم إن كان الحق لادمي رده إليه 
بطريقه. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مَعمَل قال: دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود 
فقال: أنت سمعت النبي كلِيهِ يقول: «الندم توبة ؟» قال: نعم. وقال مَّرَة: نعم سمعته يقول: 
«الندم توبة» ورواه ابن ماجه [وصحح البوصيري إسناده]. 

وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قال: التوبة النصوح أن تُِغْض الذنب كما أحببته» وتستغفر 
منه إذا ذكرته. فأما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجّب ما قبلها من الخطيئات» كما ثبت 
في الصحيح[لمسلم]: «الإسلام يجب ما قبله. والتوبة تجب ما قبلها». وهل من شرط التوبة 
النصوح الاستمرار على ذلك إلى المماتء. أو يكفي العزم على ألا يعود في تكفير الماضي. 
بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارا في تكفير ما تقدم. لعموم قوله 
عليه السلام: «التوبة تجب ما قبلها ؟». وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضاً: «من 
أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بماعمل في الجاهلية؛ ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول 
والآخر'. فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى. والله أعلم. 

وقوله: «#عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار# 
وعسى من الله موجبةء يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه# أي ولا يخزيهم معه يعني 
يوم القيامة إنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم* كما تقدم في سورة الحديد [آية:؟١].‏ 
#يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير» قال مجاهد والضحاك والحسن 
البصري وغيرهم: هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفىء. 

راوع فشني يك نصر المروزي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء 
قالا: قال رسول الله ميد : «أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة. وأول من يؤذن له برفع 
رأسهء فأنظر بين يَدَيَ فأعرف أمتي من بين الأمم؛ وأنظر عن يميني فأعرف أمتي من بين 
الأمم. وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال رجل: يا رسول الله. وكيف تعرف 
أمتك من بين الأمم ؟ كالاة عر اتسوار ةن اناق الصيوي د 
غير هم. 59 أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود. 
وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم». [وسنده حسن]. 

بها لبن هر أ لسار امود رافظ عيأ رجز هئ ويف التص 0 بج ّدم 
8 ديس كفروا أمرات نوع وأقرا ا كا قت وك ميسن فاضا بي عنشاير 
لَه سيا وَقِيلَ أذ خلا النَارَمَمَ آلدَآِلِينَ )4 . 

يقول تعالى آمرآ رسوله يَةِ بجهاد الكفار والمنافقين» هؤلاء بالسلاح والقتال» وهؤلاء بإقامة 
الحدود عليهم #واغلظ عليهم# أي في الدنيا #ومأواهم جهنم وبئس المصير» أي في الآخرة. 
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ثم قال: #ضرب الله مثلاً للذين كفروا» أي في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم أن ذلك 
لا يجدي عنهم شيئأء ولا ينفعهم عند الله. إن لم يكن الإيمان حاصلا في قلوبهم. ثم ذكر 
المثل فقال: #امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين# أي نبيين رسولين 
عندهما في صحبتهما ليلا ونهاراًء يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط ‏ 
#فخانتاهما»# أي في الإيمان لم يوافقاهما على الإيمان. ولا صدقاهما في الرسالة. فلم يُجَد 
ذلك كله شيئاً ولا دفع عنهما محذوراً. ولهذا قال: لمي عيماس اناحا» أ اكترفي 
#وقيل» أي للمرأتين ##ادخلا النار مع الداخلين» . وليس المراد بقوله: #فخانتاهما#© فى 
فاحشة بل في الدين» فإن نساء ا معصومات عن الوقوع في الفاحشة». لحرمة 0 
قدمنا في سورة النور. [عند آيات الإفك] . 

عن ابن عباس قال في هذه الاية: #فخانتاهما» قال: ما زنتاء أما امرأة نوح فكانت تخبر 
أنه مجنونء. وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه. وعن ابن عباس : ما بغت 
امرأة نبي قط إنما كانت خيانتهما في الدين. وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك 
وغيرهم. وقد استدل بهذه الاية الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث الذي يأثره كثير من 
الناين : براكل فى محقور الواعتر هر ا ل 

«وصريبت ألَّهُ مَثَلا يورت انوأ | مرت فِرَعوَرت إ: ذ هالت رَتٍ أبن لي عَندَكَ يبا فى أ| لْجَنَّدَ وحن مِن 
ترع ستو وتو روك اللو الوك ل و لاست ار حو سكت وها كا هي 
12 و سمت ارط ٠‏ وكات من المننين 7 * . 

وهذا مَتَلُ ضربه الله للمؤمنئين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم. 
كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس 
من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة» [آل عمران:8؟]. قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل 
الأرض وأكفرهم فو الله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها. ٠‏ لتعلموا أن الله حَكدٌ عدل. 
لا يؤاخذ أحدآا إلا بذنبه. وعن سلمان قال: كانت امرأة فرعون عد تلن الشروس»: ٠‏ فإذا الصرف 
عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجنة . 

فقولها: #رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة» قال العلماء: اختارت الجار قبل الدارء 
#إونجني من فرعون وعمله» أي خلصني منه. فإني أبرأ إليك من عمله #ونجني من القوم 
الظالمين» وهذه المرأة هي أسية بنت مزاحم رضي الله عنها . 

وقوله: #إومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها»# أي حفظته وصانته.ء والإحصان هو 
العفاف والحرية #فنفخنا فيه من روحنا» أي بواسطة المّلك وهو جبريل. فإن الله بعثه إليها 
فتمثل لها في صورة بشر سّويء وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعهاء فنزلت النفخة 
فولجت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام»ء ولهذا قال: #فنفخنا فيه من روحنا 


وصدقت بكلمات ربها وكتبه# أي بقدره وشرعه #وكانت من القانتين# روى الإمام أحمد عن 
ابن عباس قال: خط رسول الله يَكيعِ فى الأرض أربعة خطوط. وقال: «أتدرون ماهذا؟' 
قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال. .زسوال الله عل «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد, 
وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون». [قال الهيثمي في 
المجمع: رجاله رجال الصحيح]. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي 45 
قال: «كَمُلَ من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون. ومريم ابنة عمرانء 
وخديجة بنت خويلد» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . 
تفسير سورة الملك وهي مكية . 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله يِه قال: «إن سورة في القران ثلاثين اية 
شفعت لصاحبها حتى غفر له: تبارك الذي بيده الملك» ورواه أهل السئن الأربعة» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن . [يقويه ما بعده]. 

وقد روى الطبراني والحافظ الضياء المقدسي عن أنس قال: قال رسول الله جفِيدِ: «سورة فى 
القران خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة : تبارك الذي بيده الملك». [سنده جيد]. 1 
برد الى يدو الثلك وَهْوَ َك كل عَم ير (ي) الى حَلكَ الت وَاَيوءَ يلو نك سن عملا وهو لمر 
الغفور © ارق َو سبع سملواتٍ طِبَاقا عا تر ف حَلقٍ الرحملن من علوت تأنجع الَْصَرَ هَلْ تَرَئ من ُطُورٍ (وي) شم أنجع 
صر ري هت ليك الْبِصَرُ سايم وَهْر حير () وَلقَد يلتم لديا بمصدِيحَ وله جوم تن وعد 
لح عَدَابَ أَلسَعيرٍ 4:7 . 

يمجد تعالى نفسه الكريمة. ويخبر أنه بيده الملك أي هو المتصرف في جميع المخلوقات 
بما يشاء لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله؛ ولهذا قال: وهو على 
كل شيء قدير». ثم قال تعالى: #الذي خلق الموت والحياة» واستدل بهذه الاية من قال إن 
الموت أمر وجوديء. لأنه مخلوق» ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم أي 
يختبر هم أيهم أحسن عملاء كما قال: #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم# 
[البقرة:78]. فسمى الحال الأول وهو العدم دافوانا) وستمن هذه النشأة خياة :لهذا 'قال:: 
«إثم يميتكم ثم يحييكم# [البقرة:58]. 

وقوله: #ليبلوكم أيكم أحسن عملاً# أي خير عملاً كما قال محمد بن عجّلان: ولم يقل 
أكثر عملاً. ثم قال: #وهو العزيز الغفور# أي هو العزيز العظيم المنيع الجناب؛ وهو مع ذلك 
غفور لمن تاب إليه وأناب» بعد ما عصاه وخالف أمره. وإن كان تعالى عزيزا هو مع ذلك يغفر 
ويرحم ويصفح ويتجاوزء ثم قال: #الذي خلق سبع سموات طباقاً» أي طبقة بعد طبقة» وهل 
ف متواصلات بمعنى أنهن علويات بعضهن على بعضء» أو متفاصلات بينهن خلاءء فيه قولان 
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اضحديها الثانى كما دل. على ذلك حديثث الإسراء وغيرة. 

وقوله: اما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» أي بل هو مصطحب مستوء ليس فيه 
اختللاف ولا تنافر ولا مخالفة. ولا نقص ولا عيب ولا خلل. ولهذا قال: #فارجع البصر هل 
ترى من فطور# أى انظر إلى السفاء فتأملها. هل ترى فيها عيبأ أو نقصاً أو خللاً أو 0 
اران عباس وجا مار التوري وعيرهم في الرلة #من فطور# أي شقوق . وقال السدي 
من وق وقال أبن عياس في روايه : أ من وهاء. وقال قتأدة : أي هل ترى عولة يأ 9 
أدم . 

وقوله: «ثم ارجع البصر كرتين* قال قتادة: مرتين. #ينقلب إليك البصر خاسئاً» قال ابن 
عباس : ذليلا. وقال مجاهد وفتادة : صاغرا. وهو حسير ا قال ابن عباس : يعنى وهو كليل» 
وقال مجاهد وقتادة والسدي: الحسير: المنقطع من الإعياء. ومعنى الآية إنك لو كررت البصر 
موماكرت: لانقلكب البلقة أ لرجع إليك البصر 000 عن أن يرى عيبا أو خللاء #وهو 
حسير# أي كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر ولا يرى نقصاً. ولما نفى عنها في خلقها 
النقص بين كمالها وزينتها فقال: #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح# وهي الكواكب التي 
وضعت: فنها من الشبارات والثوابت: 

وقوله: #وجعلناها رجوماً للشياطين» عاد الضمير في قوله وجعلناها على جنس المصابيح 
لا على عينها. لانه لا يرمي بالكواكب التي في السماءة بل بشهب من دونها. وقل تكون 
مستمدة منها. والله أعلم . وقوله : #وأعتدنا لهم عذاب السعير # 5 جعلنا للشباطية هل!ا 
الخزي في الدنياء وأعتدنا لهم عذاب السعير في الآخرة. كما قال في أول الصافات: إإنا زينا 
السماء الدنيا بزينة الكواكب ؛ وحفظاً من كل شيطان مارد *: لاا يسمعون إلى الملا الأعلى 
ويقذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب واصب «# إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب 
ثاقب # [الصافات:5-١١].‏ قال قتادة: إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها الله زينة 
للسماء » ورجوماً للشباطيةة وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال نايك 
وأضاع نصيبه. الا اه 

امد 1 عَذَابُ يهن وب تيور ب زان جغ ان عيكاو د زج تكذك:: 1 

لآ أل يي 0 1 والسري م يم لوحو يوهت اد ا 

0 

يقول تعالى: #و# أعتدنا #للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير» أي بئس المآل 
والمنقلب. #إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً# قال ابن جرير: يعني الصياح. #اوهي تفور» قال 
الثوري: تغلي بهم كما يغلي الحَبّ القليل في الماء الكثير . وقوله: #تكاد تميز من الغيظ» أي 
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١/5 +‏ 
نكاد ينفصل بعضها من بعض» من شدة غيظها عليهم #كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم 

يأتكم نذير * قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال 
كبير» يذكر تعالى عدله في خلقه. وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال 
الرسول إليه. كما قال: #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: .]١6‏ وقال تعالى : 
#حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات 
ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين»# 
[الزمر:١7].‏ وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة» وندموا حيث لا تنفعهم الندامة» فقالوا: 
#لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير# أي لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع 
ما أنزل الله من الحقء لما كنا على ما كنا عليه و اا 0 
فهم نعى به ماجاءت به الرسل». ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم. قال الله تعالى : 
#فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير». روى الإمام أحمد عن أبي البختري الطائي قال: 
أخبرني من سمعه من رسول الله كِْةٍ أنه قال: «لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم» [ سنده 
صحيح] . 

اا ا ا 0 
دور ار ألا بعلم تعلق كر الت بير 09 هو الى كل لَه لض دلولا مَممُوافى اا ا 
وَإِليهِ الور )6 . 

يقول تعالى مخبراً عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً عن الناس» فينكف عن 
المعاصي ويقوم بالطاعات. حيث لا يراه أحد إلا الله» بأنه له مغفرة وأجر كبيرء أي يكفر عنه 
ذنوبه» ويجازى بالثواب الجزيل» كما ثبت في الصحيحين: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم 
لا ظل إلا ظله». فذكر منهم: «رجلاً دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله 
ورجلا تصدق بصدقة فاخماهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» . 

ثم قال منبهأ على أنه مطلع على الضمائر والسرائر: #وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم 
بذات الصدور» أي بما خطر في القلوب. ألا يعلم من خلق» أي ألا يعلم الخالق. وقيل: 
معناه ألا يعلم الله مخلوقه ؟ والأول أولى لقوله: #وهو اللطيف الخبير©#. ثم ذكر نعمته على 
خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم. بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب» 
بما جعل فيها من الجبال» وأنبع فيها من العيون. وسلك فيها من السبل. وهيأ فيها من المنافع 
ومواضع الزروع والثمارء فقال: #هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها» أي 
فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات» واعلمواأن سعيكم ظ 
لا يجدي عليكم شيئاً؛ إلا أن ييسره الله لكم. ولهذا قال تعالى: #وكلوا من رزقه» فالسعي في 
السبب لا ينافي التوكل» كما روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله كلل 


يقول: «لوأنكم تتوكلون على الله حق توكله. لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خِمّاصاً وترُوح 
بطانً». رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح. فأئبت لها رواحاً وغدواً لطلب الرزق مع 
توكلها على الله عز وجل وهو المسّحّر المسير المسبب. #وإليه النشور» أي المرجع يوم 
القيامة. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة: #مناكبها»# أطرافها وفجاجها ونواحيهاء وقال 
ابن عباس وقتادة أيضاً: مناكبها: الجبال. وعن أبي الدرداء قال: هي الجبال. 

9 ءأمدثم من في أَلسَمَآ أن يَخْسقٌ يكم الْرْصٌ د ل تمور 0 ا : نم من في ال يِل عَلتكُْ حابأ 
سمه مسَعلونَ كيف ندير © 2007 الت من فَيْلِهم مكلف 6ن تكير () أ أولم روأ ل ا لس ين 
يَمَسَكُهن إلا لحان 3 إنتكل تن ث6 4: 

وهذا أيضأ من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم» بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم 
معه غيرهء وهو مع هذا يحلم ويصفح ويؤجل ولا يعجلء. كما قال تعالى: #ولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم 
فإن الله كان بعباده بصيراً» [فاطر : 460]. وقال ههنا: 9أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم 
الأرض فإذا هي تمور» أي تذهب وتجيء وتضطرب #أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم 
حخاصياً# أي ريحأً فيها حصباء تدمغكم. كما قال تعالى: #أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر 
أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلا» [الإسراء:18]. وهكذا توعدهم ههنا بقوله : 
الإفستعلمون كيف نذير» أي كيف يكون إنذاري وعاقبة من كذب به. 

ثم قال: #ولقد كذب الذين من تبلهم» أي من الآمم السالفة #فكيف كان نكير#» أي فكيف 
كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم؟ أي عظيماً شديداً أليماً. ثم قال تعالى: #أو لم يروا إلى 
الطير فوقهم صافات ويقبضن 4 أي تارة يصففن أجنحتهن في الهواء» وتارة تجمع جناحاً وتنشر 
جناحاأ #إما يمسكهن4 أي في الجو #إلا الرحمن» أي بما سخر لهن من الهواء من رحمته 
ولطفهء ##إنه بكل شيء بصير# أي بما يصلح كل شيء من مخلوقاته» وهذه كقوله: ألم يروا 
إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلاالله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون*. 
[النحل : 109 . 

9 من هنا اله رد رغر ورت لمن الكَفروتَ إلا فى غرور 0 م هادا ألَرِى يرَرُفك إِنْ أَمَسَكَ 


07 سه ث2 2 2 24 ل وس ص 


ردقم ل لقال لتر اف عي خا بيه اند ات 2 سات و ل م 


8 ل ألكنع والأصر الي وام كوت( فل هر أذ ]فى الأ لد ترود 9 وَيَمولُونَ 
5 ع سدقت 7 عل يننا اعد َه ونير بين (07) لماو مهتت وجوه الست 


كفَروأَوَقيلَ هذا لِك كنم بو دعوت )4 . 
يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا معه غيره» يبتغون عندهم نصراً ورزقاًء منكراً عليهم فيما 
اعتقدوه. ومخبراً لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه. فقال : #أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم 
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من دون الرحمن*# أي ليس لكم من دونه من ولي ولا واق ولا ناصر لكم غيرهء ولهذا قال: 
#إن الكافرون إلا في غرور#. ثم قال: #أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه# أي من هذا 
الذي إذا قطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعده؟ أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر 
إلا الله عز وجل وحده لا شريك لهء أي وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره. ولهذا قال: 
#بل لجوا» أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم #في عتو ونفور# أي معاندة واستكباراً 
ونفورا على إدبارهم عن الحق لا يسمعون له ولا يتبعونه . 

ثم قال: #أفمن يمشي مكبأ على وجهه أهدى! أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم» وهذا 
مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكباً على رجهه. أي 
يمشي منحنياً لا مستوياً على وجهه أي لا يدري ابن ساك رلك يه امي إن ال سار 
ضال.» أهذا أهدى #أمن يمشي سوياً# أي منتصب القامة #على صراط مستقيم» أي على 
طريق واضح بين وهو في نفسه مستقيم. هذا مثلهم في الدنياء وكذلك يكونون في الآخرة. 
فالمؤمن يحشر يمشي سوياً على صراط مستقيم» مُفض به إلى الجنة الفيحاء» وأما الكافر فإنه 
يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم . 

روى الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على 
وجوههم ؟ فقال: «أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادراً على أن يمشيهم على وجوههم». 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وقوله: #قل هو الذي أنشأكم » أي ابتدأ خلقكم بعدأن 
لم تكونوا شيئاً مذكوراء #وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» أي العقول والإدراك. #قليلاً 
ما تشكرون*# أي ما أقل ما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته» وامتثال 
أوامره وترك زواجره. #قل هو الذي ذرأكم في الأرض*# أي بثكم ونشركم في أقطار الأرض 
وأرجائهاء مع اختلاف السنتكم في لغاتكم وألوانكم وصوركم. #وإليه تحشرون» أي تجمعون 
بعد هذا التفرق والشتات» يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم. ثم قال تعالى مخبراً عن 
الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه: #ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» أي 
متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق ##قل إنما العلم عندالله» أي 
لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله عز وجل. لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع 
لا محالة فاحذروه #وإنما أنا نذير مبين# أي وإئما علي البلاغ وقد أديته إليكم . 

قال تعالى: #فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا» أي لما قامت القيامة وشاهدها 
الكفار. ورأوا أن الأمر كان قريباً. لأن كل ماهو آتٍ اتٍ وإن طال زمنه» فلما وقع ما كذبوا به 
ساءهم ذلك لما يعلمون ما لهم هناك من الشرء أي فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله ما لم 
يكن لهم في بال ولا حساب #وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون # وبدا لهم سيئات 
ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون* [الزمر: 48-57]. ولهذا يقال لهم على وجه التقريع 
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0 اود الذي كنتم به تدعون» أي تستعجلون. 
5 أرَعيسم ! إن هلك هومن م أو وما من يحور كن ون عَدَاٍِ لب () كل هْرَ لمن امنا بو. 

201010000011116 م إن أصبح اوج عورا ف بأتيكر بمآو معن )4 . 

يقول تعالى: #قل #» يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه #أرأيتم إن أهلكني الله 
ومن معي أو رحمنا فمن د يجير الكافرين من عذاب أليم# أي خَلْصوا أنفسكم . فإنه لا منقذ لكم 

من الله إلا التوبة. 5 إلى دينهء ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والتكال» 
فسواء عذبنا الله أو رحمناء فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. ثم قال: #قل 
هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا»© أي أمنا برب العالمين الرحمن الرحيم»؛ وعليه توكلنا في 
جميع أمورناء كما قال: #فاعبده وتوكل عليه# [هود:77١1»‏ ولهذا قال: #فستعلمون من هو 
في ضلال مبين* أي منا ومنكم» ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة؟ 

ثم قال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً» أي ذاهبأ في الأرض إلى أسفل» فلا يُنَال 
بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشدادء والغائر عكس النابع. ولهذا قال: #فمن يأتيكم بماء 
معين# أي نابع سائح جار على وجه الأرض» لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل». فمن فضله 
وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض» بحسب ما يحتاج العباد إليه من 
القلة والكثرة. فلله الحمد والمنة. 

تفسير سورة القلم وهي مكية . 
تسن بير ان اقزر اللتسعييية 

نت وَالْقَهِ وما وسطرو, 03 ما أت بمو يك يجو( وذ لَك لَأجًَا عَيرَ مَمْمُونٍ (ج) وَِنَّكَ َل خلْقٍ عَظِيوٍ () 
مم2 وتضروة () بأببك المفترة 3 إدرَبهوَ أله بسن صَزَّعن ملو رَهْوٌ أفلع بالْنهترت 40 . 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة» وأن قوله: #ن# كقوله #وص#. 
#إق# ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السورء وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن 
إعادته ههنا. 

قيل: المراد بقوله: #ن* لوح من نور. 

وقال ابن جريج: أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله مائة عامء وقيل المراد بقوله: «ن» 
دواة» والقلم: القلم. وعن الحسن وقتادة في قوله #ن# قالا هي الدواة. وقوله: #والقلم» 
الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب بهء كقوله: #اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم 
الإنسان مالم يعلم# [العلق: ”-0]. فهو قسم منه تعالى» وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم 
من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم. ولهذا قال: #وما يسطرون#. قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة: يعني وما يكتبون. وقال ابن عباس [أيضا]: أي وما يعملون. وقال السدي: يعني 
الملاتكة وما تكتب من أعمال العباد. وقال آخرون: بل المراد ههنا بالقلم الذي أجراه الله 
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بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرضين بخمسين ألف سنة. 

روى ابن ا حاتم عن عبادة بن الصامت قال: إني سمعت رسول الله يي يقول: «إن أول 
ما خلق الله القلم. فال له: اكتب. قال: يارب وما أكتب؟ قال: اكتب القدر وما هو كائن إلى 
الأبد؛. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح غريب. 
وقال مجاهد: والقلم: يعني الذى كتب به الذكر. وقوله: #وما يسطرون* أي يكتبون كما 
تقدم . 

وقوله: #ما أنت بنعمة ربك بمجنون# أي لست ولله الحمد بمجنون» كما يقوله الجهلة من 
قومك., المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين» فنسبوك فيه إلى الجنون» ##وإن لك 
لأجراً غير ممنون*» أي بل إن لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على 
إبلاغعك رسالة ربك إلى الخلق. وصبرك على أذاهم؛ ومعنى غير ممنون أي غير مقطوعء كقوله 
إعطاء غير مجذوذ [هود:8١٠]‏ أي غير مقطوع عنهم. وقال مجاهد: غير ممئون أي غير 
محسوب وهو يرجع إلى ما قلناه. 

وقوله: «إوإنك لعلى خلق عظيم* عن ابن عباس: وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. 
وكذلك قال مجاهد وأبو مالك والسدي والربيع بن أنسء. وكذا قال الضحاك وابن زيد. وقال 
عطية: لعلى أدب عظيم. وروى عبد الرزاق عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة فقلت: 
أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله يد فقالت: أتقرأ القران ؟ قلت: نعم. فقالت: كان 
خلقه القرآن. وقد رواه مسلم. < 

ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثالٌ القرآن». أمراً ونهياً سجية له وخلقاً تطبّعه 
وترك طبعه الجبلي» فمهما أمره القرآن فعلهء ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه 
من الخلق العظيم؛ من الحياء والكرم والشجاعة» والصفح والحلم؛ وكل خلق جميل. كما 
ثبت فى الصحيحين عن أنس قال: خدمث رسول الله ييه عشر سنين فما قال لى: أف قطء. ولا 
قال: لشيء فعلته: لم فعلته ؟ ولالشيء لم أفعله: ألا فعلته ؟ وكان صلى الله عليه وسلم 
أحسن الناس خلقاً ولامسست خزاً ولا حريرا ولا شيئاً كان ألين من ككف رسول الله يكة. 
ولااشممت مسكاً ولا عطراً كان أطيب من عرق رسول الله يَِدِ. والأحاديث في هذا كثيرة ولابي 
عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل . 

وروى الإمام أخحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكليةِ: «إنما بعئثت لأتمم صالح 
الأخلاق» [سنده حسن]. 

وقوله: #فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون» فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوك 
من المفتون الضال منك ومنهمء وهذا كقوله تعالى: #سيعلمون غداً من الكذاب الأشر» 
[القمر:7؟]. قال ابن جريح: قال ابن عباس في هذه الاية: ستعلم ويعلمون يوم القيامة. 
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وعيته' [أيشيا] بأيكم المفتون أي المجنون. وكذا قال مجاهد وغيرهء. وقال قتادة وغيره: 0 
أولى بالشيطان . ومعنى المفتون كامر أئ الذى قد افتتن عن الحق وضل عنهء وإنما دخله 
الباء في قوله بأيكم لتدل على تضمين الفعل في قوله #فستبصر ويبصرون# وتقديره فستعلم 
ويعلمون أو فستخبر ويخبرون بأيكم لد والله أعلم. ثم قال تعالى: #إن ربك هو أعلم 
بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» أي هو يعلم تعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو 
المهتدي. ويعلم الحزب الضال عن الحق . 

1 فلا تع المكدبين (يي) ودوأ / 0 وَلَا لع كز حَلَافٍ مََهِينٍ 5 0 تيم (© نَع 


4 م 0 
- 7 7 صم يو 
8< 1 من 2 


ل مج سس سا سل لس اي 0 زر جم 2 1 ع 
ير معد أئيمٍ (و)) عل بَحْدَ دلِكَ ريو 3ع أن ان ذا مالي وضِين 59 إذا تل عَلَبّهِ وسكا تان املفلية 


اك شف ف 

يقول تعالى: كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم #فلا تطع المكذبين 
* ودوا لوتدهن فيدهئون# قال ابن عباس : لو شمن لهم فيرخضون: ‏ :وقال: ميجاهد ‏ ودوا لو 
تركن إلى الهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق. ثم قال تعالى: #ولاتطع كل حلاف مهين»# 
وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترىء بها على أسماء الله 
تعالى. واستعمالها في كل وقت في غير محلها. قال ابن عباس: المهين الكاذب. وقال 
مجاهد: هو الضعيف القلب. ذال الحيينة كل حلاف مكابر مهين ضعيف . 

وقوله: #هماز #» قال ابرة. ٠غباسن‏ وقتادة: يعني الاغتياب #مشاء بنميم # يعني الذي يمشي 
بوك -الناسن) ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة» وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عباس قال: مر رسول الله وه بقبرين فقال: «إنهما ليعدبان 
وما يعدنان فن. كنيو أما أحدهما فكان لا يتك نن الول وأنا الاخر فكان نحشن بالتهيحة» 
اللا ا > ١‏ 

وروى الإمام أحمد أن حذيفة قال: سمعت رسول الله يقةْ يقول: «لا يدخل الجنة قثَّات) 
رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

وقوله: #مناع للخير معتد أثيم# أي يمنع ما عليه وما لديه من الخير #معتد» في تناول 
ما أحل الله لهء يتجاوز فيها الحد المشروع #أثيم # أي يتناول المحرمات. وقوله: #عتل بعد 
ذلك زنيم»# العتل: الفظ الغليظ الصحيح الجموع المَنوعٌ. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن 
وهب قال: قال رسول الله يَكِْهِ: «ألا أنبتكم بأهل الود كر طب مُتَضخّف لو أقسم على الله 
لأبره؛ ألا أنيئكم بأهل النارء كل عتل جوَاظ مستكبر». أخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام 
أحمد أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ف قال عند ذكر أهل النار: «كل جعظري 
جواظ مستكبر جماع مناع؟ . [قال الهيئمي في المجمع : رجاله رجال الصحيح]. قال أهل 
اللغة : الجعظري : الفظ الغليظ. والجبتاظ : الجَمُوع المنوع . ونص غير واحد من السلف. 





منهم مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم أن العتل هو: المُصحّح الخَلقَء الشديد القري 
في المأكل والمشرب والمنكح. وغير ذلك» وأما الزنيم فروى البخاري عن ابن عباس قال: 
رجل من قريش له زنمة مثل زنّمة الشاة» ومعنى هذا: أنه كان مشهورا بالسوء كشهرة الشاة 
ذات الزنمة من بين أخواتهاء وإنما الزنيم في لغة العرب: هو الدَعِئٌ في القوم. قاله ابن جرير 
وغير واحد من الآئمة. وقال: ومنه قول [الشاعر]: 
ركه لسن تدرت هو أبوة بن الأم ذو حسب لئيم 

وعن ابن عباس في قوله: #إزنيم# قال: الدعي الفاحش اللئيم. وعن سعيد بن المسيب قال 
في هذه الاية: هو الملصق بالقوم ليس منهمء وعن عكرمة قال: هو ولد الزنا. [وعنه] قال: 
يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء» والزنماء من الشياه: التي في عنقها هنتان معلقتان 
في حلقها. وعن سعيد بن جبير قال: الزنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزئمتها. 
والزنيم الملصق. وقال الضحاك: كانت له زنمة في أصل أذنه. ويقال: هو اللئيم الملصق في 
الست بوضن أبن غياشض فور المريبه الذى تغرف بالشر. .وقال مجاهدة الزنم الذي +يغرفت 
بهذا الوصف كما تعرف الشاة» وقال أبو رزين: الزنيم علامة الكفر. 

والأقوال في هذا كثيرة وترجع إلى ما قلناه» وهو أن الزنيم هو: المشهور بالشرء الذي 
تغرفه يف مخ .بين . الناس © وغالياً يكون-ذعيا ولك تزناء فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه 
ا و 

وقوله: #أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين* يقول تعالى: هذه 
مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين» كفر بآيات الله عز وجل وأعرض عنهاء وزعم أنها 
كذب مأخوذ من أساطير الأولين» كقوله: #إذرني ومن خلقت وحيداً # وجعلت له مالا ممدوداً 

"00 * ومهدت له تمهيداً #* ثم يطمع أن أزيد * كلا إنه كان لاياتنا عنيداً + ايف 
صعودا ار * فقتل كيف قدر # ثم قتل كيف قدر « ثم نظر * اح قبل وس 
ثم أدبر واستكبر # فقال إن هذا إلا سحر يؤثر * إن هذا إلا قول البشر ‏ سأصليه سقر» 
[المدثر: ١57-1؟].‏ وقال تعالى ههنا: #إسنسمه على الخرطوم# قال ابن جرير: سنبين أمره بياناً 
واضحاًء حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم». كما لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم. وقال 
قتادة: شين لا يفارقه آخر ما عليه. وفي زؤانة 'عنة # ينها على أنفة». :وكذا قال السندىم وعن 
ابن عباس: #إسنسمه على الخرطوم# يقاتل يوم بدرء فيُخطم بالسيف في القتال. وقال 
آخرون: #سنسمه# سمة أهل النارء يعني نسود وجهه يوم القيامة؛ وعبر عن الوجه بالخرطوم. 
حكى ذلك كله أبو جعفر بن جريرء ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع المجميع عليه في الدنيا 
والاخرة وهو مُتَجه. 

إن لومز كنا لوآ حب لبن إذ موأ لصْرسنها مصيحين (0)) ولا يسنوت (يم) مَطَافَ علا طَيفٌ من 5 َه يمون (7)) 
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بيتك انشع 2 دنا مضيو 0 أن أغذوأ عل ريك إن "كم رمن( انطلفأوَهْيَتحَمََْ 7 أن يدلب 
َم بكر سكت (7) مدعل د قَدِرنَ (2) كَل انون (7) بل عن روود () 1 َوسَطم ألر أقل لي َل 
سحو عد ل الوأ سبح ريا نكا طبييت () كتيل بطم ع" بِعْضٍ يتَلوَمُوتَ يي الوا ويلا | نا كنا طن (ج) عسكن رين أن 
نولا حيرا نهآ نا إل ونا يبون (ي) كُدَِكَ 2100 ليو كبرو وا يلون 46 . ظ 

هذا مَثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة. وأعطاهم من 
النعم الجسيمة. وهو بعْثه محمد وَِةْ إليهم فقابلوه. بالتكذيب والرد والمحاربة» ولهذا قال: 
#إإنا بلوناهم# أي اختبرناهم #كما بلونا أصحاب الجنة# وهي البستان المشتمل على أنواع 
الثمار والفواكه #إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين» أي: حلفوا فيما بينهم لَيجّذن ثمرها ليلآء لثلا 
يعلم بهم فقير ولا سائل» ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء» طاولا يستئنون» أي فيما 
حلفوا به. ولهذا حَنّئهم الله في أيمانهم. فقال: #فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون# أي 
أصابتها آفة سماويةء» #فأصبحت كالصريم» قال ابن عباس كالليل الأسود. وقال الثوري 
والسدي: مثل الزرع إذا حصد أىْ هشيماً ينساً. #فتنادوا مصبحين # ائ لما كان وقت الصبح 
نادى بعضهم بعضاً ليذهبوا إلى الجذاذ #أن اغدوا على حرثئكم إن كنم صارمين# أي تريدون 
الصرام. قال مجاهد: كان حرثهم عنباً #فانطلقوا وهم يتخافتون# أي يتناجون فيما بينهم 
بحيث لا يُسمعون أحدآا كلامهم. ثم فسر الله سبحانه وتعالى عالم السر والنجوى ما كانوا 
يتخافتون به فقال: #أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين* أي يقول بعضهم لبعض لا تمكنوا 
اليوم فقيراً يدخلها عليكم. قال الله تعالى : #وغدوا على حرد»# أي قوة وشدة. وقال مجاهد: 
أ جدء وقال عكرمة: غيظ. وقال الشعبيى #على حرد# على المساكين . 

#قادرين»# أي عليها فيما يزعمون ويّرومون. ##فلما رأوها قالوا إنا لضالون» أي فلما 
وصلوا إليها وأشرفوا عليهاء وهي على الحالة التي قال الله عز وجل قد استحالت عن تلك 
النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مُذْلَهِمّة: لا يُنتفع بشيء منهاء فاعتقدوا 
أنهم قد أخطأوا الطريق» ولهذا قالوا: «إنا لضالون4 أي قد سلكنا إليها ء غير الطريق فتّهنا عنها. 
قاله ابن عباس وغيره» ثم رجعوا عما كانوا فيه» وتيقنوا أنها هي فقالوا: #بل نحن محرومون» 
أي بل هي هذه ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب. 

##قال أوسطهم* قال ابن عباس ومحمد بن كعب والربيع بن أنس وقتادة [وغيرهم]: أ 
أعدلهم وخيرهم #ألم أقل لكم لولا تسبحون» قال مجاهد والسدي وابن جريح: لولا 
تسبحون» أي لولا تستئنون قال السدي: وكان استكئناؤهم في ذلك الزمان تسبيحاً. وقال ابن 
جريج : هو قول القائل إن شاء الله وقيل: معناه هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم 
وأنعم به عليكم. #اقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين4» أتوا بالطاعة حيث لا تنفع» وندموا 
واعترفوا حيث لا ينجع. ولهذا قالوا: #إنا كنا ظالمين # فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون» 
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أي يلوم بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ. فما كان 
جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب» قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين# أي اعتدينا 
وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا. #عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون»# 
قيل: رغبوا في بذلها لهم في الدنيا. وقيل: احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة والله أعلم. قال الله 
0 #كذلك العذاب» أي هكذا عذاب من خالف أمر الله.» وبخل بما آتاه الله وأنعم به 

يهء ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات». وبدل نعمة الله كفراً #ولعذاب الآخرة أكبر 
نر يعلمون* أي هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم وعذاب ال رادو 

إن القن عد ريع جه 1 تم 9 انتمل التبيت كبزي 67 ما لكر يق عن 2 
تنش () إن لكيه 04120 1ك نمل ملكا لم |0 وير ا م بصم بدك َعم 7 
أ لح شرك ملوأ بسكم إن كانوأ ميقن (©) © . 

لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة الدنيوية» وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله عز 
وجل. وخالفوا أمره بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد 
ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها. . ثم قال: #أفنجعل المسلمين كالمجرمين* أي أفنساوي بين هؤلاء 
وهؤلاء في الجزاء 7 كلو اووت الأرضى ب والتيعاء ولهذا قال «ما لكم كيف تحكمون#» أي كيف 
تظنون ذلك ؟ 

ثم قال: #أم لكم كتاب فيه تدرسون# يقول: أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه 
وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف» مُتضمن حكماً مؤكداً كما تدعونه؟ #إن لكم فيه 
لما تخيرون ام لك اهار عجارن إلى يوم القيامة أي أمعكم عهود منا وموائيق مؤكدة. 
#إن لكم لما تحكمون# أي إنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون #سلهم أيهم بذلك زعيم# 
أي قل لهم من هو المتضمن المتكفل بهذا؟ قال ابن عباس: يقول أيهم بذلك كفيل #أم لهم 
شركاء» أي من الأصنام والأنداد #فليأتوا بركاتهم إن كانوا صادقين* . 

© يوم يَكَْفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل السّجُود قلا يَسْتَطِيعُونَ ((0) 7د كيم لمزم يَعثمم ول ل يه 
يمون )درن ومن يكب ذا لي كمد جور ين يط لابتلتو 2< 6 (©) وَأمْلٍ لَحْإِنّ كد مين 0 أ مَسَلْهمْ 2 0 
نهم بن مَعرَمٍمَتْقلُونَ )َم عِندَهم عيب فهم يكنبوت 0 * . 

نما نكر عفالى .أن اللنتقين عند جنات العيوة. كن عش ذلك كاتن بوواقغ ع افقال : لزيوم 

يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون*# يعني يوم القيامة ومايكون فيه من 
الأهوال والزلازل والبلاء» والامتحان والأمور العظام. وقد روى البخاري ههنا عن أبي سعيد 
الخدري قال: سمعت النبي يك يقول: «يكشف ربنا عن ساقه. نجه الكل تومن ومؤمنة» 
ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءء وسمعة؛ فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحدا». وعن 
ابن عباس: «إيوم يكشف عن ساق* قال: هو يوم كَرْبٍ وشدة. رواه ابن جرير. وعنه أيضا 
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قال: عن أمر عظيم. كقول الشاعر : 
وقامت الحرب بنا على ساق 

وعن مجاهد قال: شدة الأمر وجدهء وقال ابن عباس : هي أول ساعة تكون في يوم القيامة. 
وقال ابن عباس [أيضا] : هو الأمر الشديد المُفظع من الهول يوم القيامة. وعن ابن عباس 
[هنا] حين يكدب: الأمر ومدو الأعبال: بوكفنه عونل الاخرف: ,ركف الام فتهي أده 
ذلك كله أبو جعفر بن جرير. 

وقوله تعالى: #خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة# أي في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في 
الدتاء فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه. ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم 
وسلامتهم؛ كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الاخرة»؛ إذا تجلى الرب عز وجل فسجد له 
المؤمنون. ولا ديع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد. بل يعود ظهر أحدهم طبقاً 
واخداء كلما أراد أحدهم أن يسجد خرٌ لقفاه عكس السجودء كما كانوا في الدنيا» بيخللاف 
ما عليه المؤمنون. 

ثم قال تعالى: #فذرني ومن يكذب بهذا الحديث# يعني القرآن» وهذا تهديد شديد أي 
دعني وإياهء أنا أعلم نه كقح استدوعة: و أمدة في غبه وأنظره. ثم اخلة أخحذ عزيز مقتدر. 
ولهذا قال: إسنستدرجهم من حيث لا يعلمون# أي وهم لا يشعرونء. بل يعتقدون أن ذلك 
من الله كرامة» وهو في نفس الأمر إهانة؛ كما قال: #أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين 
نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون*# [المؤمنون:5-55]. وقال: #إفلما نسوا ما ذكروا به 
فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا ا بغتة فإذا هم مبلسون» 
[الأنعام : 144]. ولهذا قال ههنا: #وأملي لهم إن كيدي متين# أي وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم. 
ودلك من كيدي ومكري بهم؛ ولهذا قال تعالى: #إن كيدي متين» أي عظيم لمن خالف أمري 
وكذب رسلي. واجترأ على معصيتي . 

وفي الصحيحين عن رسول الله تَككَِةِ أنه قال: «إن الله تعالى ليّمْلي للظالم حتى إذا أخذه لم 
بُلنه». ثم قرأ: #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد» 


- 
#2 


تقدم تفسيرهما في سورة الطور [آية:٠41-4].‏ والمعنى في ذلك أنك يا محمد تدعوهم إلى الله 
عز وجل بلا أجر تأخذه منهم. ٠‏ بل ترجو ثواب ذلك عند الله؛ وهم يكذبون يما جئتهم ؛ به بمجرد 


الجهل والكفر والعناد. 
« اضر لحك رَيِك ولا د ماهم الت 1 0 مم 00 
ل و 0 4 سرع قو الجر 
مَذموم © () فلجتبه ريم َعَم من لصيس ترد 06 وا لدلفوتك يأبصّره هر لاب معو لز ويمُولُونَ ِنَم لمَجونُ إن وما 


هً ا (4 ! 


كه 


العقييدوء التاسع والعشرون 2 1 سورة الحا 


يقول تعالى: ##فاصبر» يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم. فإن الله سيحكم لك 
عليهم. ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرةء #ولا تكن كصاحب الحوت# يعني ذا 
النون وهو يونس بن متى عليه السلام حين ذهب مُعْاضْباً على قومه. فكان من أمره ما كان من 
ركوبه في البحر والتقام الحوت له.» وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم. 
وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يُرَدَ ما أنفذه من التقديرء فحينئذ نادى في 
الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» [الأنبياء : /41]. قال الله : 
إفاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين4» [الأنبياء:84]» وقال تعالى: فلولا 
أنه كان من المسبحين # للبث في بطنه إلى يوم يبعثون# [الصافات: ]١55-١47‏ وقال ههنا: 
#إذ نادى وهو مكظوم» قال ابن عباس ومجاهد والسدي: مغموم. وقال عطاء الخراساني وأبو 
مالك: مكروب. قال تعالى: #فاجتباه ربه فجعله من الصالحين# . 

وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله [بن مسعود] قال: قال رسول الله يَهِ: «لا يتبغي لأحد أن 
يقول أنا خير من يونس بن متى». ورواه البخاري. وقوله: #وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك 
بأبصارهم» قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: ليزلقونك4 ليَنْقُذونك بأبصارهم؛ أي ليَعينُونك 
بأبصارهم» بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك. وحمايته إياك منهم. وفي هذه 
الاية دليل علن أن العية إضنافها وتاثرها عق بأمر الله عز .وجل + كما ورردت ذلك الأحادفيك 
المروية من طرق متعددة كثيرة. روى أبو داود عن أنس قال: قال رسول الله كة: ١لا‏ رقية إلا 
من عين أو حمة». ورواه ابن ماجه عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله وَلية: ١لا‏ رقية 
إلا من عين أو حمة» [حسن بما قبله]. وقد أخرجه مسلم فى صحيحه عن بريدة موقوفأ وفيه 
قصة. وروى هذا الحديث الإمام البخاري عن عمران بن حصين موقوفاً. 

روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس عن النبي وف قال : «العين حق ولو كان شيء سابق 
القدر لسبقته العين وإذا اغتسلتم فاغسلوا». وروى عبد الرزاق عن ابن عباس قال كان 
رسول الله يك يعوذ الحسن والحسين يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة 
ومن كل عين لامّة9. ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام أخرجه 
البخاري . 





وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله كليْهْ قال : «إن العين حق» أخرجاه. 
وقوله تعالى : #ويقولون إنه لمحنون # أي يزدرونه بأعينهم ويؤدونه بالسعيي: ويقولون إنه 
لمجنون أي لمجيئه بالقرآن» قال الله تعالى: #وما هو إلا ذكر للعالمين# . 
تغسير سورة اللحاقة وهى مكية . 


اا 
- 
ان 


« اماد ما اخآئة و وَئآ دَرَتَ ما لذآئةُ (ج) كدت صَمو وه انقارعةٍ () اممو يسك وايطَاية )ولا 


عاد فأمُلصكرا ا 0 كال ركه اساي م حسوما قرف الْقَوْم فِبَاصَرَعئ كام 


ار 0 لز لَهُم يَنْ باقبكق ليج) وجَاء عو 00 وَالْموتوكيت 0 
ري سس رد هر سرس لد برخي عر 0 


تأحدك أعدة را به (يج) إِنا لما طعا أ 0 تجعلها ل لذركرة وتعيها أذن وعية :م 

الحاقة من أسماء يوم القيامة» لأن فيها يتحققٌ الوَعدٌ والوعيد»ء ولهذا 32 أمرها فقال: 
«#وما أدراك ما الحاقة» : ثم ذكر تعالى إهلاكه 2 المكذبين بها فقال تعالى: #فأما ثمود 
فأهلكوا بالطاغية# وهي 4 التي أسكتتهم. والزلزلة التي أسكنتهمء هكذا قال قتادة: 
الطاغية: الصيحة. وهو اختيار ابن جرير» وقال مجاهد: الطاغية: الذنوب» وكذا قال الربيع 
ل وابن زيد: إنها الطغيان وقرأ ابن زيد: #كذبت ثمود بطغواها» [الشمس:١١].‏ 0 
السديى: #فأهلكوا بالطاغية# قال: يعني عاقر الناقة. #وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر» أي 
باردة قال قتادة والسدي والربيع بن أنس والثوري: #عاتية# أي شديدة الهبوب» قال قتادة: 
عتت عليهم حتى نَقَبت عن أفئدتهم. وقال الضحاك: #صرصر» باردة #عاتية© عتت عليهم 
بغير رحمة ولا بركة. وقال علي وغيره: عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب . 

#إسخرها عليهم» أي سلطها عليهم #سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» أي كوامل متتابعات 
مشائيم. قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والثوري وغير واحد: حسوماً: 
متتابعات» وعن عكرمة والربيع : مشائيم عليهم» كقوله: #في أيام نحسات» [فصلت:١١].‏ 
قال ابن عباس: #خاوية© خربة. وقال غيره: بالية أي جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض 
فيخر ميتاً على أم زاسة فينشدخ اح وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا 
أغصان . وفد ثبت في الصحيحين عن رسول الله يل أنه قال: (نُصرتٌ بالصّباء وأهلكت عاد 
بالدّبور». . لإفهل ترى لهم من باقية4 أي هل تحس منهم من أحد من بقاياهم؛ أو موه بكسن 
ار ار راق را ييل لناب عاك 

ثم قال تعالى: #وجاء فرعون ومن قبله#» قرقق* بكسن القافن: أى ومن ا 

ل 0 القبط.ء وقرأ آخرون بفتحها أي ومن قبله من الأمم المشبهين له. 
#والمؤتفكات # وهم المكذبون بالرسل. #بالخاطئة#» بالفعلة الخاطئة.» وهي 0 5 
أنزل الله . قال الربيع 20 بالمعصية؛. وقال مجاهد: بالخطاياء ولهذا قال: #فعصوا رسول 
ريت 4" وعدا يحشن»..أى كر كدسه وشيول الل إليهم. كما قال: #كل كذب الرسل فحق وعيد» 
لق .]١147‏ ومن كذب برسول فقد كذب بالجميع. كما قال: #كذبت قوم نوح المرسلين» 
[الشعراء: 6 .]٠١‏ #كذبت عاد المرسلين»# [الشعراء:”“١١].‏ #كذبت ثمود المرسلين» 
ا وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحدء. ولهذا قال ههنا: #فعصوا رسول ربهم 
فأخذهم أخذة رابية© أي عظيمة شديدة أليمة. قال مجاهد: رابية: شديدة. وقال السدي: 
مهلكة . 
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ثم قال تعالى: #إنا لما طغا الماء» أي زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود. قال 
ابن عباس وغيره: طغى الماء: كثرء وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه 
وخالفوهء فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في 
السفيئة فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته. وعن علي بن أبي طالب قال: لم تنزل قطرة من 
ماء إلا بكيل على يدي ملك. فلما كان يوم نوح أذن للماء دون الخزان. فطغى الماء على 
الخزان» فخرج فذلك قوله تعالى: #إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية# ولم ينزل شيء 
من الريح إلا بكيل على يدي ملك. إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت» فذلك 
قوله: «إبريح صرصر عاتية» عتت على الخزان. ولهذا قال تعالى ممتناً على الناس: 9إنا لما 
طغى الماء حملناكم في الجارية» وهي السفينة الجارية على وجه الماء #النجعلها لكم تذكرة# 
عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه أي وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار 
الماء في البحار كما قال: #وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون *« وخلقنا لهم من 
مثله ما ير كبون # [يس:١47-4].‏ وقال قتادة: أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمةء 
والأول أظهر ولهذا قال تعالى: #وتعيها أذن واعية» أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعية»؛ 
قال ابن عباس : حافظة سامعة. وقال قتادة: عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. 
وقال الضحاك: سمعتها أذن ووعت أي من له سمع صحيح وعقل رجيح. وهذا عام فيمن فهم 
ووعى. 
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يقول تعالى مخبراً عن أهوال يوم القيامة» وأول ذلك نفخة الفزع. ثم يعقبها نفخة الصعق 
حين يُصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم بعدها نفخة القيام لرب 
العالسيد والبعث والنشورء وهى هذه النفخة. وقد أكدها ههنا بأنها واحدة لأن أمر الله 
لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد» وقال الربيع: هي النفخة الأخيرة والظاهر 
ما قلناه. ولهذا قال ههنا: #وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة# أي فمدت وتبدلت 
الأرض غير الأرض #فيومئذ وقعت الواقعة» أي قامت القيامة. #وانشقت السماء فهي يومئد 
واهية# عن علي قال: تنشق السماء من المجرة. وقال ابن جريح: هي كقوله #وفتحت السماء 
فكانت أبواباً» [النبأ:9١].‏ وقال ابن عباس: منخرقة. والعرش بحذائها. «إوالملك على 
أرجائها» الملك اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماءء قال ابن عباس: على ما لم يه 
تيار ان حافاتهاء وكذا قال سعيد بن جبير والأوزاعي. وقال الضحاك : أطرافهاء. وقال الحسن 
البصري: أبوابهاء وقال الربيع بن أنس : على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض . 
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وقوله: #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية# أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من 
الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيمء أو العرش الذي يوضع في 
الأرض يوم القيامة لفصل القضاءء والله أعلم بالصواب. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن 
عمرو قال: حملة العرش ثمانية لاسرا رسيي مار . وروى ابن 
أن حاتم عن جابر قال: قال رسول الله مه : «أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حمّلة العرش 
بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه بخفق الطير سبعمائة عام». وهذا و 0 
وقد رواه أبو داود في كتاب السنة . 

وعن سعيد بن جبير: قال: ثمانية صفوف من الملائكة. قال: وروي عن الشعبي وعكرمة 
والضحاك وابن جريحج مثل ذلك؛. وكذا روي عن ابن عباس : ثمانية صفوف. وعن ابن عباس : 
الكرُوبيون ثمانية أجزاء.ء كل جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة. وقوله: 
#إبومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية4 أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى 
عليه شيء من أموركم» بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائرء ولهذا قال: ##لا تخفى منكم 
خافية#. وروى ابن أبي الدنيا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن تُوئواء فإنه أخف عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم 
اليوم» وتَرَّيْنُوا للعرض الأكبر #يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية#. 

وقد روى ابن جرير عن عبد الله قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: عرضتان 
معاذير وخصومات؛ والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي . 

ناته أري ع يو 1 انا قر تو و زد ل اف ويك © فيرف كو يي 09 ف 
جكة ع رسخ () مُطومها ءايه () اوأرو باينا أتكنثز ف الأار كيه )4 . 

يخبر تعالى عن سعادة فن. أوتى. كتابة .يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك. وأنه من شدة فرحه 
يقول لكل من لقيه: #هاؤم اقرءوا كتابيه# أي خذوا اقرؤواء كتابيه لأنه يعلم أن الذي فيه خير 
وحسنات محضة. لأنه ممن بدل الله شيئاته حسنات. قال عبد الرحمن بن زيد: معنى #إهاؤم 
اقرءوا كتابيه» أي : ها اقرؤوا كتابيهء و«ؤم» زائدة كذا قال. والظاهر أنها بمعنى: هاكم. 

وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله» ‏ 
فيقرأ سيئاته. ل ل ل ل 
فاذا كات قن لالت ينات :كال : فعكل ذلك يقول:: هاؤم اقرؤوا كتابيه. 

وفي الصحيح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يَلِيْةْ يقول: «يدني الله العبد يوم القيامة»٠ ‏ 
مره عللوية كلهاة. مح إذا برأئ أثة قن غلك تالاش إنى .مكرتها غليك. فى, الدنيا» ..وآنا: 
أغذرها لاك التودي :تو يفطن كاب مشواتة بتدينه. .و أما:الكافى التاق اقول نتيا د بعلا 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». وقوله: #إني ظننت أني ملاق حسابيه# أي 






قد كنت موقناأ في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة. كما قال: #الذين يظنون أنهم ملاقوا 
ربهم 4 [البقرة :6 5]. قال الله : فهو في عيشة راضية* أي مرضية. #في جنة عالية# أي رفيعة 
قصورهاء حسان حورهاء نعيمة دورهاء دائم حبورها. 

وقد ثبت في الصحيح: (إن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». 
وقوله: #قطوفها دانية» قال البراء بن عازب: أي قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره. 
وكذا قال غير واحد. 

وقوله : #كلوا واشربوا هنيئأ بما أسلفتم في الأيام الخالية» أي يقال لهم ذلك تفضلاً عليهم 
وامتتاناً وإتعاماً وإحنانا وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله يقي أنه قال: «اعملوا 
وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحداً منكم لن يدخله عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال: «ولا أناء إلا أن 0 بحو رار ظ 
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وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله؛ فحينئذ يندم 
غاية الندم #فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه # ولم أدر ما حسابيه * يا ليتها كانت القاضية* قال 
الضحاك : يعنى موتة لاحياة بعدها. وكذا قال محمد بن كعب والربيع والسدى. وقال قتادة: 

تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه. ما أغنى عني ماليه # هلك عني 
سلطانيه# أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه؛ بل خلص الأمر إلى وحديء فلا 
معين لي ولا مجيرء فعندها يقول الله عز وجل: #إخذوه فغلوه * اام الجحيع صلره؟ أي اجر 
الزبانية أن تأخذه عنفاً من المحشر. فتَعْله أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم 
فتصليه إياها. 5 'تغمره فيها. وعن المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله تعالى: خحذوه ابتدره 
سبعون ألف ملك. إن الملك متهي ليقول هكذاء فيلقى سبعين ألفاً في النار. وروى ابن 2 
الدنيا في الأهوال: أ يبتدره أوغيناتة ابرلا يبقى شيء إلا دقه فيقول: ما لي ولك ؟ 
فيقول: إن الرب عليك غضبان فكل شيء غضبان عليك» وقال الفضيل بن عياض: إذا قال 
الرب عز وجل: خذوه فغلوه ابتدره سبعون ألف ملك». أيهم يجعل الغل في عنقه. ثم 
الجححيم صلوه* أي اغمروه فيها. 

وقوله: #ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» قال كعب الأحبار: كل حلقة منها 
قدر حديد الدنياء وعن ابن عباس: بذراع الملك. [وعنه]: #فاسلكوه» تدخل في استه ثم 
تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى. و[عنه]: يسلك في دبره 


الجزء التاسع والعشرون 5 سورة الحاقة آية (7-78ه ) 


حتى يخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه. 

وقوله: #إنه كان لا يؤمن بالله العظيم # ولا يحض على طعام المسكين» أي لا يقوم ‏ 
بحق الله عليه من طاعته وعبادته» ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم. فإن لله على العباد أن يوحدوه 
ولا يشركوا به شيئأء وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى. 
ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة»ء وقبض النبي يي وهو يقول: «الصلاة وما ملكت 
أيمانكم» [جاء من حديث جماعة من الصحابة في المسند والسئن]. وقوله: #فليس له اليوم 
ههنا خميم ولا طعام إلا من غسلين 8 لا بأكله إلا الخاطتون» أي ليس له اليوم من يتقذه م 
عذاب الله لا حميم وهو القريب» ولا شفيع يطاع. ولا طعام له ههنا إلا من غسلين» قال 
قتادة: هو شر طعام أهل النار. وقال الربيع والضحاك: هو شجرة في جهنم. وروى ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغسلين» ولكني أظنه الزقوم. وعن ابن عباس [أيضا] 
قال: الغسلين: الدم والماء يسيل من لحومهم. 

639 أتبخ يا مصؤرة ©) رجالا رزوت 2 إِنَه ول مول كيم يج وما هري ل سَاعرٍ قَليلا اما لا ما نممو (يج) ولا بقَولٍ 
اهن قلِيلامَانَدَكروتَ (ج) نَِيلُ ين رّتٍ ألْعَِينَ 4 . 

يقول تعالى مُقسمأ لخلقه بما يشاهدونه من أياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه 
وصفاته. وماغاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم : إتالقر آن: كاكمة روس ويل 
على عبده ورسولهء الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة.؛ فقال: فلا أقسم بما تبصرون 
وما لا تبصرون # إنه لقول رسول كريم 4 يعني محمد و أضافه إليه على معنى التبليغ. لان 
الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل» ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي #إنه 
لقول رسول كريم # ذي قوة عند ذي العرش مكين * مطاع ثم أمين»* وهذا جبريل عليه 
السلام. ثم قال تعالى: وما صاحبكم بمجنون# يعني محمد يد #ولقد رآه بالأفق المبين» 
يعني أن محمداً يِه رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليهاء #وما هو على الغيب 
بضنين4 أي بمتهم وما هو بقول شيطان رجيم» [التكوير:9١-15].‏ وهكذا قال ههنا: 
#وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون* نأضافه الله تارة إلى 
قول الرسول الملكي وتارة إلى الرسول البشري. عو ل ل شلك 
وحيه وكلامه. ولهذا قال: #تنزيل من رب العالمين# . 

م ا ا لي اك سر 0 
نه 00 ١‏ تين (2) وَإِنَا لَحلرُ أ نَ متك مُكذَبينَ () وَإِنَّم حمر عل لكف © رَِيَمُ َه أب () ضيح بأن ريك 

مير 49 . 

يقول تعالى: ولو تقول علينا# اق محمد كلل زو كاا انها رون قن علا فزاد في 

الرسالة أو نقص منهاء أو قال شيئاً من عنده فنسبه إليناء وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. 





ولهذا قال: ##لأخذنا منه باليمين#» قيل: معناه لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد فى البطش» 
وقيل : لخن ذا #مته- ميت لثم لقطعنا منه الوتين # قال ابن عباس: وهو نياط العلنيب وهو 
العرْقٌ الذي القلب معلق فيه. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحكم وقتادة [وغيرهم]. 
وقال محمد بن كعب: هو القلب وماق ومايليه. وقوله: #فما منكم من أحد عنه حاجزين# 
أي فما يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئأً من ذلك. والمعنى في هذا: بل 
هو صادق بار راشد لآن الله عز وجل مقرر له مايبلغه عنه» مؤيد له بالمعجزات الباهرات 
والدلالات القاطعات . 

ثم قال: «إوإنه لتذكرة للمتقين* يعني القران كما قال: «#قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 
والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى* [فصلت: 55]. ثم قال: #وإنا لنعلم أن 
منكم مكذبين#4 أي مع هذا البيان والوضوح» سيوجد منكم من يكذب 0 ثم قال: #وإنه 
لحسرة على الكافرين* قال ابن جرير: وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة. وحكاه 
عن قتادة بمثله. وعن أبي مالك: #وإنه لحسرة على الكافرين # يقول: لندامة . ويحتمل عود 
الضمير على القران» أي وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين» كما 
قال: «إكذلك سلكناه في قلوب المحرمين لا يؤمنون به© [الشعراء:١٠7-١١11]»‏ ولهذا قال 
ههنا: #وإنه لحق اليقين* أي الخبر الصادق الحق الذي لا مرية فيه ولاشك ولاريب. ثم 
قال: #فسبح باسم ربك العظيم* أي الذي أنزل هذا القرآن العظيم . 

تفسير سورة المعارج وهي مكية. 
تب .يرام اتغر 1 الي 

سَأَلَ مايل يعَدَابٍ واقعر (ي) لَلْكفْرنَ ليس لَمْ دافم ()) ين أنه ؤى الْمََارج (2) مَتْرُحٌ آلْمْتهِحكة والروع إِلي 
ف ير مقن حب سجن سج جيك 0ه ل رن دوج و40 

#سأل سائل بعذاب واقع # فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مُقَدَر: استعجل سائل 
بعذاب واقع. كقوله: #ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده# [الحج:47]» أي وعذابه 
واقع لا محالة. عن ابن عباس في قوله تعالى: #سأل سائل بعذاب واقع# قال: النضر بن 
الحارث بن كلدة؛ وعنه [أيضا] قال: ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع. وعن مجاهد 
قال: دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة» قال: وهو قولهم #اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم# [الأنغال: ؟"7]. 

وقوله : #واقع . للكافرين* أي مُرصد مُعَدَ للكافرين» وقال ابن عباس: واقع: جَاءٍ #ليس 
له دافع © أي لا دافع له إذا أراد الله كونه. ولهذا قال: #من الله ذي المعارج# عن ابن عباس 
قال 5و الدرخات::.وعغنه | ابشنا]: يعني العلو والفواضل» وقال مجاهد: معارج السماءء وقال 
قتادة: ذي الفواضل والنعم. وقوله: #تعرج الملائكة والروح إليه# عن قتادة: تعرج: تصعدء 








وأما الروح فقال أبو صالح: هم عاق نه لق الف .تبهو النامن ولبميوا افيا فليم 
ويحتمل أن يكون: الشغراد: بيه جبريلع ويكون من باب عطف الخاص على العام . ويحتمل أن 
يكون: انم نين لارواح بتي ادغ فإنها إذا قبضت يُصعد بها إلى السماءء وفي الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن البراء مرفوعاً الحديث بطوله في قبض 
الروح الطيبة قال فيه: «فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء 
السابعة». [وهو حسن]ء. وله شاهد فى حديث أبي هريرة من روايه الإمام افيد والترمذي وابن 
ماجه وإسناده رجاله على شرط الجماعة» وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالى: #يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء# 
[إنزاهيو 1174 ]. ١ ١‏ ظ 

وقوله : #إفي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة4 فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى امنا التدافلينه. روه قران' الا رمن 
النباعة :وذللك مسيرة عير لفت سنة » هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض 
السابقة, ‏ وعق .انق غنانين. قال .مشيى. أمرة من أسفل الأرضين إلى معين أمرة من 'ذوق 
الممواف سقوار ميب الت سنة» ويوم كان مقداره ألف سنة. يعنى بذلك : تزل الامو مد 
السماء إلى الأرض» ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد. كلك سكناه الت سنة يد أن أن 
بين السماء والارضن مقدار مسيرة خمسمائة سنة. 

القول الثاني: أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم 5 قيام الساعة» وعن 
مجاهد قال: الدنيا عمرها فيسو آلف سنة» وذلك عمرها يوم سماها الله عز وجل يوم. 
#تعرج الملائكة والروح إليه في يوم# قال: اليوم الدنياء وعن عكرمة قال: الدنيا من أولها إلى 
آخرها مقدار خمسين ألف سنة لا يدري أحدٌ كم مضىء. ولا كم بقى إلا الله عز وجل . 

القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة» .وهو قول غريب جداً. من محمد بن 
كعب قال: هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة. 

القول الرابع : أن “الفززاة: بذلك يوم القيامة. عن ابن 5 قال: يوم 'القيامة. وإسناده 
صحيح ١‏ وكذا قال الضحاك وابن زيد. وقال ابن عباس: فهذا يوم القيامة جعله الله على 
الكاقزية معان كمينين الفة سيد + ظ 0 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِِّ: «ما من صاحب كنز لا يؤدي 
حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم. فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره» حتى يحكم 
الله بين عباده في يوم كان مقدارة خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار». وذكر بقية الحديث في الغنم والإبل» وفيه: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء 
ولرجل سترء وعلى رجل وزر؛ ورواه مسلم في صحيحه بتمامه»؛ والغرض من إيراده ههنا 
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قوله: «حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة». وقد روى ابن جرير 
ان ابن عباس [سئل] عن قوله #في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» فقال: هما يومان 
ذكرهما الله والله أعلم بهما وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم. 

وقوله: #فاصبر صبراً جميلاً» أي اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك. واستعجالهم 
العذاب استبعاداً لوقوعه. كقوله: «إيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها 
ويعلمون أنها الحق» [الشورى:8١]‏ قال: #إنهم يرونه بعيدً© أي وقوع العذاب وقيام الساعة 
يراه الكفرة بعيد الوقوع. بمعنى مستحيل الوقوع. #إونراه قريب أي المؤمنون يعتقدون كونه 
قريباً. ٠‏ وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عز وجلء. لكن كل ماهوآت فهو قريب وواقع لا 
محالة . 

يدم تكو المآ كالمل () تكن لال اله (ج) ولايتل حِيمٌ حسما (ج) سروم بوه لشم لوْيَتَى 
مِنْ عَذَابٍِ ريل بَنْهِ 9) وصَحَيَهء َأْضِهِ © وَمَصبه لبي وي () وم في لاض جما شد( لآ 55 
لق (ي) تر لي نرَاعَه 1 لني تدغوأ ومن در موك( و مم مم أو )4 . 

يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين: يوم تكون السماء كالمهل* قال ابن عباس ومجاهد 
وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وغير واحد: أي كدرديّ الزيت. #وتكون الجبال 
كالعهن» أي كالصوف المنفوش» قاله مجاهد وقتادة و السدي. وهذه الآية كقوله تعالى: 
#وتكون الجبال كالعهن المنفوش » [القارعة: 5]. وقوله: «#إولا يسأل حميم حميماً. 
ببصر ونهم 4 أ لا يسأل القريب قريبه عن حاله. وهو يراه في أستوا الأحوال فتشغله نفسه عن 
غيره. قال ابن عباس: يعرف بعضهم بعضا. ويتعارفون بينهم. ثم يفر بعضهم من بعض بعد 
ذلك. يقول الله تعالى: #لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه© وهذه الآية الكريمة كقوله: «ايا 
أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يومأ لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً إن 
وعد الله حق*# [لقمان:”7”]. 

وقوله: #يود اعجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه *# وصاحبته وأخيه وفصيلته الني 
تؤويه # ومن في الأرض جميعاً ثم ينجبه # كلا# أي لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل لاض 
وبأعز ما يجده من المال ولو بملء الأرض ذهباً؛. أو من ولده الذي كان فى الدنيا حشاشة 
كبدهء يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه. قال مجاهد 
والسدي: #فصيلته*» قبيلته وعشيرته؛ وقال عكرمة: فخذه الذي هو منهمء وقال مالك: 
فصيلته: أمه. وقوله: #إنها لظى# يصف النار وشدة حرها إنزاعة للشوى* قال ابن عباس 
ومجاهد: جلدة الرأس. وعن ابن عباس: #إنزاعة للشوى# الجلود والهام. وقال مجاهد: 
ما دون العظم من اللخ وقال سعيد بن جبير: العصب . وقال أبو صالح : يعني أطراف اليدين 
والرجلين. وقال أيضاً: نزاعة لحم الساقين: وقال الحسن البصري وثابت البناني: أي مكارم 
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وجهه. وقال الحمن انف تحرف كل شيء فيه ويبقى فؤاده يصيح . وقال قتادة: نزاعة لهامته 
ومكارم وجهه وخَلقَه وأطرافه. وقال الضحاك : تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه 
ا أوفال. امن .زيد: الفتوى الارات العظام.ء فقوله نزاعة. قال: تقطع عظامهم ثم يجدد 
جلودهم وخلقهم. 

وقوله: #تدعو من أدبر وتولى # وجمع فأوعى» أي تدعو الثار إليها أبناءها الذين 
خلقهم الله لها وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملهاء. فتدعوهم يوم القيامة بلييان طاقن 
ذلقء ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطيدٌ الحبّء وذلك أنهم كما قال 
الله عز وجل: كانوا ممن أدبر وتولى أي كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه إوجمع فأوعى» أي 
جمع المال بعضه على بعض فأوعاه أي أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات 
ومن إخراج الزكاة» وقد ورد في الحديث: الا توعي فيوعيّ الله عليك» [متفق عليه]. وكان 
عبد الله بن عكيم لا يربط كيساً ويقول: سمعت الله يقول: «وجمع فأوعى»#. وقال الحسن 
البصري: يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا. وقال قتادة: كان جَمُوعاً قمُوماً 
للخيث . 

إن لضن لق هلوا [وج) إإذا مَسَّهُ ألشَس جزوعا وي دا مَسَهُ َي مَبْوْحَا حا( إِلَّا الَصَنََ (©) 11 ذبن هم عل 
صَلاعِجٌ دابموت (ي)) و الست ف انهم حنم( شال والتتو ل وان برش ير الي () َال 1 
عَْابِ ب رجهم مسْفِعُونَ 7 ا اب ميرمو( وين هر روجهم نظو 9 لاع زوفي وما مَلَكتْ ممم 
5 م عير مَلْوْمِينَ ني من قم ذلك دخ ليت (© وال م كين تعفيم رد © لم ماكو 
0 7 دلي م عل صلاتوح بحانِطونَ 6 ولَكٌ فى نت تك 0 

ايقول: تعالى :مخيرا عن الإنسان وماهو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة ظإن الإنسان خلق 
هلوعاأً» ثم فسره بقوله: #إذا مسه الشر جزوعاً» أي إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من 
شدة الرعب.». وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير #وإذا مسه الخير منوعاً» أي إذا حصلت له 
نعمة من الله بخل بها على غيره»: ومنع حق الله فيها. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كَكيْةِ: «شر ما في رجل : شح هالع وجبن خالع» ورواه أبو داود [وسنده حسن]. 

ثم قال: إلا المصلين* أي الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم. إلا من عصمه الله 
ووفقه؛ وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه. وهم المصلون #الذين هم على صلاتهم دائمون» 
قيل: معناه يحافظون على أوقاتها وواجباتهاء قاله ابن مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي. 
وقيل: المراد بالدوام ههنا السكون والخشوع. كقوله: #قد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون# [المؤمنون:١-1].‏ قاله عقبة بن عامر. ومنه الماء الدائم. أي الساكن 
الراكد . وقيل: المراد بذلك الذين إذا غملوا غيل :داومو عليه :واتكوه» كما جاء في الصحيح 
عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله يقِةٍ أنه قال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». 
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وفي لفظ : «ما داوم عليه صاحبه». لت وكان رسول الله كَتنْدِ إذا عمل عملا داوم عليه؛ وفي 
لفظ أثنته [متفق عليه]ء وقال قتادة: د نذا أن دانيال عليه السلام نعت أمة ميحين علد 5 
تلوق اعلةة لو اضنااها قوم نوح ما غرقواء أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح العقيم. 
ثمود ما أخذتهم الصيحة. فعليكم بالصلاة اانا لو للمومته عدي 

وقوله: #والذين في أموالهم حق معلوم # للسائل والمحروم» أي في أموالهم نصيب مقرر 
لذوي الحاجات». وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الذاريات [الاآية:9١].‏ وقوله: #والذين 
يصدقون بيوم الدين# أي يوقئون بالمعاد والحساب والجزاء. فهم يعملون عمل من يرجو 
الثواب ويخاف العقاب. ولهذا قال: #والذين هم من عذاب ربهم مشفقون#» أي خائفون 
وجلون #إن عذاب ربهم غير مأمون»# أي لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله 
تبارك وتعالى. وقوله: #والذين هم لفروجهم حافظون # 5 يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن 
توضع فى غير ما أذن الله فيه ولهذا قال: #إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» أي من 
الإماء #فإنهم غير ملومين # فمن ابتغى وراء ذلك نأولئتك هم العادون# وقد تقدم تفسير هذا 
في أول سورة #قد أفلح المؤمنون» [5-] بما أغنى عن إعادته ههنا. وقوله: «إوالذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون* أي إذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدروا. وهذه صفات 
المؤمنين وضدها صفات المنافقين, كما ورد في الحديث الصحيح: «اية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان». وفى رواية: «إذا حدث كذبء. وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجر». [متفق عليه]. وقوله: #والذين هم بشهاداتهم قائمون» أي محافظون 
عليها لا يزيدون فيهاء ولا ينقصون منها ولا يكتمونها #وسن يكتمها فإنه 5 قلبه# 
[المقرة : 75/857 ]. 

ثم قال: إوالذين هم على صلاتهم يحافظون# أي على مواقيتها وأركانها وواجباتها 
ومستحباتهاء فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرهاء فدل على الاعتناء بها والتنويه 
بشرفهاء كما تقدم في أول سورة قد أفلح المؤمنون» سواءء ولهذا قال هناك: #أولئك هم 
الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» [المؤمنون: »]١١-٠١‏ وقال ههنا: #أوليئك 
في جنات مكرمون# أي مكرمون بأنواع الملاذ والمسار . 

ا فال الذي روا َك مهطعين 07 يات ال عر ( أل سشل نري وا أ دل ةب( 


7 يدي اخ 


55 كلا إِنا حَلْقَهُم مَدَا حلمو (0) نل أ كيم برب ' لسَرِقِ وَلْربٍ إِنَا لقنرروت (يج) علك أن لاون ينود (0) 


دوه يوصوا ويْمبوأ حق يلوا يوْمَغرٌ لا ات إن حب بوسون 0 طم جد مر 
يَحَتى لذ ذلك الوَم أ ليِى كوعدن () 4 . 


يقول تعالى كرا على الكفار الون كانو| في رمن النبي و وهم مشاهدون له 5 
أرفلة انه دمن الهندى وما أيده الله به من المعجزات النافوات: ثم هم مع هذاكله فارون منه 





متفرقون عنهء شاردون يميناً وشمالاً فِرّقاً فرقء وشيعاً شيعاًء كما قال تعالى: إفما لهم عن 
التذكرة معرضين * كأنهم حمر مستنفرة # فرت من قسورة# [المدثر: 51-45] وهذه مثلها فإنه 
قال تعالى: #فما للذين كفروا قبلك» أي فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد #مهطعين#» 
أي مسرعين نافرين منك» كما قال الحسن البصري: مهطعين أي منطلقين» #إعن اليمين وعن 
الشمال عزين» واحدها عِرَّة أي متفرقين؛ وهو حال من مهطعين». أي في حال تفرقهم 
واختلافهم كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء : : فهم مخالفون للكتاسب.» مختلفون في 
الكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب. وعن ابن عباس : 0 للذين كفروا قبلك مهطعين»* 
قال: قبلك ينظرونء لاعن اليمين وعن الشمال عزين4 قال: العزين العصب من الناس» عن 
يمين وشمال معرضين يستهزئون به» وعن الحسن قال: متفرقين يأخذون يمينا وشمالاً يقولون: 
ما قال هذا الرجل؟ 

وقال قتادة: #مهطعين* عامدين #عن اليمين وعن الشمال عزين» أي 0 حول النبي َيل 
لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه جَكِل . 

وقوله: #أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم * كلا»4 أي : أيطمع هؤلاء ‏ والحالة 
هذه من فرارهم عن رسول الله يي ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم ؟ كلا بل 
مأواهم جهنم. ثم قال تعالى مقرراً لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا 
وجودهء مستدلاً عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منهاء وهم معترفون بهاء فقال: #إنا 
خلقناهم مما يعلمون# أي من المني الضعيف» كما قال: ل قا 
[العريالدثت ١4‏ ]. 

ثم قال: #فلا أقسم برب المشارق والمغارب# أي الذي خلق السموات والأرضء» وجعل 
مشرقاً ومغرباً. وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها. وتقدير الكلام: ليس 
الأمر كما تزعمون أن لا معاد ولا حسابء. ولابعث ولانشورء بل كل ذلك واقع وكائن 
لا محالة. ولهذا أتى ب «لا» في ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي؛ وهو مضمون 
الكلام وهو الرد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة. وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى 
ما هو أبلغ من إقامة القيامة» وهو خلق السموات والأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات من 
الحيوانات والجمادات وسائر صنوف الموجوداتء ولهذا قال تعالى: #أو لم يروا أن الله الذي 
خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن , يحبى الموتى ؟ بلى إنه على كل شيء 
قدير» [الأحقاف : 77]. وقال ههنا: #فلا أقسم برب انارق والمغارب إنا لقادرون على أن 
نبدل خيراً منهم# أي يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه. فإن قدرته صالحة لذلك. 
إوما نحن بمسبوقين» أي بعاجزين» كما قال تعالى: «إنحن قدرنا بينكم الموت وما نحن 
بمسبوقين # على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون# [الواقعة: .]1١-5١‏ 
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واختار ابن جرير على أن نبدل خيراً منهم# أي: أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلهاء كقوله: 
#إوإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» [محمد:8"]. والمعنى الأول أظهر 
لدلالة الايات الأخر عليه والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ثم قال تعالى: افذرهم* أي يا محمد #يخوضوا ويلعبوا» أي دعهم في تكذيبهم وكفرهم 
وعنادهم ##حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون# أي فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وبالهء #يوم 
يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون*# أي: يقومون من القبور إذا دعاهم 
الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب ينهضون سراعأ كأنهم إلى نصب يوفضونء. قال ابن عباس 
ومجاهد والضحاك: إلى علم يسعونء وقال أبو العالية ويحيى بن أبي كثير: إلى غاية يسعون 
إليها. وقد قرأ الجمهور: «تَصَب» بفتح النون وإسكان الصاد وهو مضدر بمعنى المنصوب». 
وقرأ غيرهم: صب" بضم النون والصاد وهو الصنمء أي كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما 
كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه» يوفضون يبتدرون أيهم يستلمه أول. وهذا مروي 
عن مجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقوله تعالى: #خاشعة أبصارهم# أي خاضعة #ترهقهم 
ذلة»© أي في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة #ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون#. 


تفسير سورة نوح وهي مكية. 


يسم اء اق اج 
إِنَا أَرَسَلمَا نوسًا إل فَوَمِيء أن 0 ألم 6 دَالَ يَمَرَم إن لك دري )أن آعبْدُوا 
عم اس سح لأسا ك6مدد واه د بيرت ملاس ل 
ل وأتَوه وَأَطبعُونٍ (ي) يَمْفْر لم يْن : و لوخرك إل أل فتن رذ أجل الى إذاحام لا يود لو كر 


لَك 46 . 

يقول تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمراً له أن ينذرهم بأس الله قبل 
حلوله بهم فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم. ولهذا قال: #أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 
أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين* أي بَيّنْ التذارة» ظاهر الأمر واضحهء #أن اعبدوا الله 
واتقوه#. أي اتركوا محارمه #وأطيعون4 فيما آمركم به وأنهاكم عنه. #يغفر لكم من ذنوبكم» 
أي إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم. غفر الله لكم ذنوبكم. و«من» ههنا 
قيل: إنها زائدة. ولكن زيادتها في الإثبات قليلة» ومنه قول بعض العرب: «قد كان من مطر؛. 
وقيل: إنها بمعنى «عن»2 تقديره: يصفح لكم عن ذنوبكم. واختاره ابن جرير. وقيل: إنها 
للتبعيض. أي يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام . 

##ويؤخركم إلى أجل مسمى# أي يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا 
ما نهاكم عنه أوقعه بكم. وقد يستدل بهذه الاية من يقول: إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد 
بها في العمر حقيقة» كما ورد به الحديث: «صلة الرحم تزيد في العمر» [رواه الطبراني في 
الأوسط وهو صحيح بطرقه وشواهده]. وقوله: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم 
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تعلمون» أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة» فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع. 
فإنه العظيم الذي قد فهر كل شيء»؛ العزيز الذي دانت لعزته جميع جميع المخلوقات . 
( تن معو فى ااا( هوملع إلا را 020 دن كلما وهم لتفور لهم موا َعم 
داعيم وَاسْحَعْسَوا ابم 9 | واستكيروا أستكيارا (ر) ثمَّ إن د عومجم جهارا () ثُمَّ إن أعَلنَت َم وَأَسْرَرتٌ لله 
ا 0 إن كت غَنَا (:) ريل التسا: ََِير ور 01 دبول ود ويل لك 
ع رخمل لك اهنا ال تال لا من يل وك ) وقد َل ران م ادر قطان أذ سبع سَموَاتٍ 
َك( وجل لقم يووا وجل لشن ير () وآ بتكن ال 0( نيف هاوس 
جه 0 راد ككل لالض بساطًا()) لِتَسلكوا مها سبلا فجَاجا (ي)4 . 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام» أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من 
قومهء وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاماًء وما بين 
لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم». فقال : إرب إني دعوت قومي ليلا 
ونهارً# أي لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهار امتثالاً لأمرك وابتغاء لطاعتك #فلم يزدهم دعائي 
إلا فرارأ© أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحَادُوا عنه #وإني كلما دعوتهم لتغفر 
لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم# أي سدوا اذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه. 
كه ا خهر تعالى عن كفار قريش : #إوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون* [فصلت:1١].‏ #واستغشوا ثيابهم# عن ابن عباس: تنكروا له لثلا يعرفهم. وقال 
سعيد بن جبير والسدي: غطوا رؤوسهم لثلا يسمعوا مايقول. #وأصروا#» أي استمروا على 
ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع #واستكبروا استكباراً» أي واستنكفوا عن اتباع 
الحق والانقياد له «إثم إني دعوتهم جهاراً» أي جهرة بين الناس ثم إني أعلنت لهم» أي 
كلاماً ظاهرا بصوت عالء #وأسررت لهم ! ارأ# أي فيما بيني وبينهم. فنع عليهم الدعوة 
لتكون أنجع فيهم #«فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً» أي ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه 
وتوبوا إليه من قريب» فإنه من تاب إليه تاب عليه» ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر 
والشرك. ولهذا قال: #فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً # يرسل السماء عليكم مدراراً# أ 
متواصلة الأمطارء وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه صعد المثبر 
ليستسقي فلم يزد على الاستغفار» وقراءة الآيات في الاستخفار. ومنها هذه الآية: #فقلت " 
استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً# ثم قال: لقد طلبت الغيث 
بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. وقال ابن عباس وغيره: يتبع بعضه بعضا. وقوله: 
#ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارأ©# أي إذا تبتم إلى الله 
واستغفرتموه وأطعتموه. كثر الرزق عليكم» وأسقاكم من بركات السماءء وأنبت لكم من 
بركات الأرضء وأنبت لكم الزرعء وأدَرَ لكم الضّرعء وأمدكم بأموال وبنين أي أعطاكم 
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الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. هذا مقام 
الدعوة بالترغيب. ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: «إما لكم لا ترجون لله وقارا»# أي 
عظمةء قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك. لا تعظمون الله حق عظمته أي لا تخافون من بأسه 
ونقمتهء وقد خلقكم أطواراً# قيل معناه من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة. قاله ابن 
عباس وعكرمة وقتادة ويحيى بن رافع والسدي وابن زيد. 

وقوله: #ألم تروا كيف خلق الله سبع سمواث طباتا» أي واحدة فوق واحدة وهل هذا يتلقى 
من جهة السمع فقط؟ أو هي من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير والكسوفات. 
والمقصود أن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس 
سراجأ أي فاوت بينهما في الاستنارة فجعل كلا منهما أنموذجاأً على حدة» ليعرف الليل والنهار 
بمطلع الشمس ومغيبهاء وقدر للقمر منازل وبروجأًء وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى ثم 
بشرع في النقص حتى يستتر ليدل على مضي الشهور والأعوام؛ كما قال: هو الذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلقالله ذلك إلا 
بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون# [يونس: 0]. 

وقوله: #إوالله أنبتكم من الأرض ناتاً» هذا اسم مصدرء والإتيان به ههنا أحسن #ثم 
يعيدكم فيها» أي إذا متم #ويخرجكم إخراجاً» أي يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة 
إوالله جعل لكم الأرض بساطاً» أي بسطها ومهدها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات 
«إلتسلكوا منها سبلاً فجاجاً# أي خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها 
وأرجائها. وكل هذا مما ينبههم به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السموات 
والأرض» ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضيةء فهو الخالق الرازق 
جعل السماء بناء والأرض مهاداء وأوسع على خلقه من رزقه. فهو الذى يجب أن يعبد ويوحد 
ولا يشرك به أحد. لأنه لا نظير له ولا عديل ولا ندّء ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير بل 


هو العلي الكبير . 
اا ترك ماوق راكوا تن 21 1 تاك ونه لحان إن )) عكر 07 كبارا () وَقَالوا لا درن 
لتك ولا دن ود ولا سْواعًا ولا يَخُومتٌ وَيَعوقٌ وما( وقد أصَلُو كديرا 5 ين إِلَاصََلا 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام إنه أنهى إليه وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء» 
أنه مع البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى أنهم 
عصوه وخالفوه وكذبوه. واتبعوا أبناء الذنيا ممن غمّل عن أمر الله ومتع مال وأو لادج وهيى في 
نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام» ولهذا قال: #إواتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً» . 
وقوله: #اومكروا مكراً كباراً» قال مجاهد: كباراً أي عظيماء وقال ابن زيد: أي كبيراً. 
والعرب تقول: أمر عجيب وعُجَاب وعْبجّاب. بمعنى واحد. والمعنى في قوله: #ومكروا مكراً 
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كباراً» أي بأتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى. كما يقولون لهم يوم القيامة : 
#إبل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً© [سباً: 77]. ولهذا قال ههنا : 
#ومكروا مكراً كباراً. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولاتذرن وداً ولا سواعاً ولايغوث ويعوق 
ونسرا# . وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله . 

روى البخاري عن ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرى يعد أما 
وَد: فكانت لكلب بدّومة الجندل». وأما سواع: فكانت لهذيل. وأما يغوث: فكانت لمراد ثم 
لبني غطيف بالجُرُف عند سبأء وأا توق ركاقت! الود اذه اها شدرة انكانت لحمير لان ذف 
كلاع. وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام, فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الذي 0 كلسو يها اناا وشهوها بأسمائه : تتعتر ا اقلم 
تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. وكذا روي عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن 
امحاف الحو هذا 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي جعفر قال: كان وَدَّ رجلا مسلماً وكان محببأ في قومه. فلما 
مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه؛ فلما رأى إبليس جَرّعهم عليه. تشبه في 
صورة إنسان» ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور لكم مثله. فيكون 
في ناديكم فتذكرونه ؟ قالوا: نعم. فصور لهم مثلهء قال: ووضعوه في ناديهم وجعلوا 
يذكرونهء فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل رجل منكم تمثالاً 
مثله فيكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا: نعمء قال: فمثل لكل أهل بيت تمثالاً مثلهء فأقبلوا 
فجعلوا يذكرونه به. قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به» قال: وتناسلوا ودرس 
أمر ذكرهم إياه.ء حتى اتخذه إلهاً يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم. فكان أول ماعبد من 
دون الله الصنم الذي سموه ودا. 

وقوله: لإوقد أضلوا كثير» يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا. فأنه اسسدريت 
عبادتها في القرون. إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني ادم وقد قال الخليل 
عليه السلام في دعائه: #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيراً من الناس# 
[إبراهيم : 7770]. وقوله: #ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً» دعاء منه على قومه لتمردهم 
ا وقد استجاب الله له في قومه وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به. 

مما تييع أطرثوأ الوا را فر يحوأ َم ين دون أله أنصارا () وَكَالَ نح رَتِ لا در عَلَ لض مِنّ 

6 حبار () إِنَكَ إن تدهم يوا بادك ولا يدأ لابوا كَفَارا()) رب عفر لي وَلوْلِدَفَ وَلِمَن كَحَنَ 
بقح مُؤْمِا وَلُْوْ من وَالْمُؤِْئَت وَلاترّ د ألظَددِينَإِلَا نبا )4 . ظ ظ 

يقول تعالى: #مما خطيئاتهم# أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم 
ومخالفتهم رسولهم «أغرقوا فأدخلوا نار# أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار 
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#فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا» أي لم يكن لهم معين ولا ميث ولا مُجير ينقذهم من 
عذاب الله كقوله: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم» [هود:”4]. #وقال نوح رب 
لا تذر على الأرض من الكافرين ديار أي لا تترك على وجه الأرض منهم أحدا وهذه من صيغ 
تاكيك التدن. قال الضحاك: دياراً: واحداًء وقال السدي: الديار الذي يسكن الدار. 
فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه الذي 
اعتزل عن أبيهء وقال: إسآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا 
من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين# [هود: ”17]. ونجى الله أصحاب السفينة الذين 
أمنوا مع نوح عليه السلام وهم الذين أمره الله بحملهم معه. 

وقوله: #إنك إن تذرهم يضلوا عبادك*# أي إنك إن أبقيت منهم أحدأ أضلوا عبادك. أي 
الذين تخلقهم بعدهم ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً#» أي فاجراً في الأعمال كافر القلب. وذلك 
لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماً. ثم قال: #رب اغفر لي ولوالدي 
ولمن دخل بيتي وم قال الضحاك: يعني مسجديء, ولا مانع من حمل الاية على ظاهرها 
وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن. 

وقوله: #وللمؤمنين والمؤمنات» دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات. وذلك يعم الأحياءً 
منهم والأموات» ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام وبما جاء في الآثار 
والأدعية المشهورة المشروعةء وقوله: #ولا تزد الظالمين إلا تبارأً© قال السدي: إلا هلاكاً. 
قال محاهةة ”ال هارا أي في الدنيا والخرة, 

تفسير سورة الجن وهي مكية. 
ليرا ال ير 

:كل أوى إِكَ أنه نتمم نر ينَ ين ماعنا اما يجيا () تيع إل لَ أ صَامنَا بو ون َك برآ 
حا :> تهت نامحد به ولا ولد )أنه هر ا ل ل قل اه (ج وَأنَ طني أن ل لول 
لض وَأَخْنٌ عَلَ الله دبا ليج) ونم كن رِجَالٌ من ونين تعوذون رِحَالٍ من لبن فزا دوه رَهَقاار) ا" 
ْصَتَ أَّهُ مدا )4 . 

يفول تلن ازا #رسواله قله أن مكبر نقوفة 1ن :الجن «امحعيوا : القر ان اموا جه وهداق: 
وانقادوا له؛ فقال تعالى: ##قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً. 
بهدي إلى الرشد# أي إلى السسداد والنجاح إفآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً#. وهذا المقام شبيه 
بقوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن» [الأحقاف:9؟]. وقد قدمنا 
الأحاديث الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادته ههنا. ‏ 

وقوله: #وأنه تعالى جد ربنا» قال ابن عباس: أي فعله وأمره وقدرته. وقال [أيضا]: 
جد الله الاؤه وقدرته ونعمته على خلقه. وروي عن مجاهد وعكرمة: جلال ربنا. وقال قتادة: 
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تعالى جلاله وعظمته وأمره. وقال السدي: تعالى أمر ربنا. وعن أبي الدرداء ومجاهد أيضاً 
وابن جريج : تعالى ذكره. وقال سعيد بن جبير: أي تعالى ربنا. ظ 

وقولة:. اما اتغد.ضاحية ولااولدا4ة أ تمان .فمق. ااققاة الضاحتة والأولاف: .أ قالنث 
التخن؟ اقتره الر جل لاله سيق أسدهوا :راكوا بالقران عن اتنخاة المماحية :والولقي: تو قالوا: 
#وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططأً» قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: #سفيهنا» 
يعنون إبليس. #شططأً» قال أبو مالك: جوراً. وقال ابن زيد: ظلماً كبيراً. ويحتمل أن يكون 
المراد بقولهم: سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدآء ولهذا قالوا: #وأنه كان 
بقول سفيهنا» أي قبل إسلامه #على الله شططأً» أي باطلاً وزوراًء ولهذا قالوا: #وأنا ظننا أن 
لن تقول الإنس والجن على الله كذباً# أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب 
على الله تعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه. فلما سمعنا هذا القرآن وامنا به علمنا أنهم كانوا 
يكذبون على الله في ذلك . 

وقوله: لإوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً» أي كنا نرى أن 
لنا فضلاً على الإنس لأنهم» كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديأ أو مكاناً موحشأ من البراري 
وغيرها ‏ كما كانت عادة العرب في جاهليتها ‏ يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجانء أن 
يصيبهم بشيء يسوؤهمء. كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبيرء فلما رأت 
الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم» زادوهم رهقاً أي خوفاً وذعراء حتى بقوا أشد 
منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهم. كما قال قتادة إفزادوهم رهقاً» أي إثماً وازدادت الجن عليهم 
جراءة. وقال إبراهيم [النخعي]: نحوه. وقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض 
فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه أو مالى أو ولدي أو ماشيتى. 
قال: فإذا عاذ بهم من دون الله رمَّقّتهم الجن الأذى عند ذلك. ا 1 

وعن غكرمة قال كان الخن يقرقون ين الإنين كما رعرق الأنس «منهيم أو أعننة» افكات الاثس 
إذا نزلوا وادياً هرب الجن» فيقول سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا الوادي» فقال الجن: نراهم 
يفرقون منا كما نفرق منهم. فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخَبّل والجنون» فذلك قول الله عز 
وجل: ##وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً©#. وقال أبو العالية 
والربيع وزيلدين اسلو #رهقاً» أي خوفاً. وقال ابن عباس: أي إثماً. وكذا قال قتادة وقال 
مجاهد : زاد الكفار طغياناً . 
00 وروى ابن أبي حاتم عن كردم بن 5 السائب الأنصاري قال : خرجت مع أبوئ من المدينة 

في حاجة. وذلك أول ما ذكر رسول الله يلد بمكة. فآوانا المبيت إلى راعي غنم» فلما انتصف 
الليل جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي جارك. فنادى مناد 
لا نراه يقول: يا سرْحان أرسله. فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة. 
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وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
نزادوهم رهقاً# سنده حسن. ثم قال: وروي عن عبيد بن عمير ومجاهد وأبي العالية والحسن 
وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي نحوه. وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل. وهو ولد 
الشاة»: جنياً حتى يُرهب الإنسي ويخاف منه؛ ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينهء والله 
أعلم. وقوله: #وأنهم ظنوا كما ظنتم أن لن يبعث الله أحداً# أي لن يبعث الله بعد هذه المدة 
رسولاً. قاله الكلبي وابن جرير. 

2 نسم لمآ َه ست حَرَسَا سويد وَسهَ )ونا كاعد نه مد سَْع هَمَّن يسع الآن 
يد لم ؛شهابا يصَدا لي ونا امد رئة أشر ريد يسن في الأرْض م اد وم م رَسَدًا يه 6 . 

يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمد يَقِِ وأنزل عليه القرآن. وكان من حفظه 
له أن السماء ملت حرساً شديداً وحفظت من سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها 
التي كانت تقعد فيها قبل ذلك» لثلا يسرقوا شيئأ من القران» فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس 
الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله تعالى بخلقه.؛ ورحمته بعباده. 
وحفظه لكتابه العزيزء ولهذا قالت الجن: #وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً 
وشهباً # وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً» أي من يروم 
أن يسترق السمع يجد له شهاباً مرصداً له لا يتخطاه ولا يتعداه؛ بل يمحقه اليوم ويهلكه. #وأنا 
لاندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً# أي ما ندري هذا الأمر الذي قد 
حدث في السماءء لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدآاء وهذا من أدبهم 
في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل» والخير أضافوه إلى الله عز وجل. وقد ورد في 
. الصحيح [لمسلم]: «والشر ليس إليك» وقد كانت الكواكب يُرمّى بها قبل ذلك؛. ولكن ليس 
بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان. كما في حديث ابن عباس [عن رجل من أصحاب النبي 
كة]: «بينما نحن جلوس مع رسول الله يقي إذ رمي بنجم فاستنار فقال: ١ما‏ كنتم تقولون في 
هذا ؟) فقلنا: كنا نقول يولد عظيم» يموت عظيم فقال: «ليس كذلك. ولكن الله إذا قضى الأمر 
في السماء» وذكر تمام الحديث. [رواه مسلم]. وهذا هو السبب الذي 0 على تطلب 
السبب في ذلك فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدوا رسول الله كل يقرأ بأصحابه 
ف الفلاف: فعرفوا أن هذا هو الذي حخفظت من أجله السماء»ء فآمن 5058 منهم. وتمرد في 
لحان طن ست ولا شك أنه لما حدث هذا الأمرء وهو كثرة الشهب في السماء والرمي بهاء 
قال للك الزن والحن بوانرحتدر ا له وازقاعوا الالكدة بوظيا أننؤللك لخر ا العان»» 

ا وَأنَمِنَا لصحن ونا دون دَلِكُ كنا راق قدي وَأَنَا طمن أ د ل حرا ف لاض وَلَن حرم هر( ون 
لما سَحِعَنا أهدكة اما بو هم يون 7 - فلايحَافُ بخنسَا وَلا رَهَقَا( نايا السسلمر َمُسْلِمُونَ ونا طون صَمَنْ 


وأنا ينا 
نل اربق عر زه 1 الكيظرة كوا لوه ختقاق وال انتقثرا عل 





يقول تعالى مخبراً عن الجن: إنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم: #وأنا منا الصالحون ومنا دون 
ذلك» أي غير ذلك كنا طرائق قدداً» أي طرائق متعددة مختلفة واراء متفرقة» قال ابن عباس: 
ومجاهد وغير واحد: أي منا المؤمن ومنا الكافر. وروى أحمد بن سليمان التّجاد في أماليه عن 
الأعمش قال: تروح إلينا جني» فقلت له: ما أحب الطعام إليكم ؟ فقال: الأرزء قال: فأتيناهم 
نه فجنيات ارق اللقم ترفع ولا أرى أحداً. فنقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا ؟ قال: نعم 
ساد سي قال : -شرناء لوعت وس 0 أبي الحجاج المزي 
فقال: هذا إسناد صحيح صحيح إلى الأعمتن : 

وقوله: #وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً# أي نعلم أن قدرة الله 
حاكمة عليناء وأنا لا نعجزه في الأرض» ولو أمعنا في الهرب فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا 
#وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به© يفتخرون بذلك» وهو مفتخر لهم. وشرف رفيع وصفة حسنهة. 
وقولهم : #فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً» قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: فلا 
يخاف أن يُنقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته» كما قال تعالى: #فلا بخاف ظلماً 
ولا هضماً» [طه: ؟7١١].‏ #وأنًا منا المسلمون. ومنا القاسطون*# أي منا المسلم ومنا القاسط. 
وهو الجائر عن الحق الناكب عنهء بخلاف المقسط فإنه العادل #فمن أسلم فأولئك تحروا 
رشدأً» أي طلبوا لأنفسهم النجاة #وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» أي وقوداً تسعر بهم. 

وقوله: #وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً. لنفتنهم فيه# اختلف المفسرون 
في معنى هذا على قولين: أحدهما: وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها 
واستمروا عليها #لأسقيناهم ماء غدقاً» أي كثيراًء والمراد بذلك سعة الرزق» كقوله تعالى : 
ولو أنهم أقاموا التوارة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم # [المائدة:77]» وكقوله: #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض # [الأعراف:97]. وعلى هذا يكون معنى قوله: «لنفتنهم فيه # أي لنختبرهم؛ 
كما قال زيد بن أسلم: لنبتليهم» من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية . 

قال ابن عباس: #وأن لو استقاموا على الطريقة# يعني بالاستقامة: الطاعة. وقال ممجاهد : 
الإسلام . ركنا فال معدن حبين وسنيةن النصب. وعطات والقادى وبسمدية كيب 
القرظيى. وقال قتادة : لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا. . وقال مجاهد: طريقة الحق. 
وكذا قال الضحاك واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهماء وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في 
قوله: «لنفتنهم فيه # أي لتبتليهم به. وقال مقاتل : نزلت في كفار قريش حين منعوا الحطر نيم 

والقول الثاني : #وأن لو استقاموا على الطريقة4 الضلال #لأسقيناهم ماء غدقاً# أي لأوسعنا . 
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عليهم الرزق استدراجاً. كما قال: #فلما نسوا ما ذكروا به فتجنا عليهم أبواب كل شيء حتى 
إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون* [الأنعام: 0144 وكقوله: #أيحسبون أنما 
2 به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون* [المؤمنون: 55-50], ف 
قول أبي مجلز لاحق بن حمّيد, فإنه قال في قوله: #وأن لو استقاموا على الطريقة*# أي 
الضلالة. وحكاه البغوي عن الربيع بن أنس وزيد ين سل والكلبي وابن كيسان وله اتجاه. 
ويتأيد بقوله: لنفتنهم فيه. وقوله: إومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً» أي عذاباً 
شاقاً شديدا موجعاً مؤلماًء قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد: #عذاباً صعداً» 
أي مشقة لا راحة معهاء وعن ابن عباس: جبل في جهنم. وعن سعيد بن جبير : بثر فيها. 
0 هلا دومع أله أحدا() اَعَد 0 عد أله ودع دوت ود عليه 070154 فل نا أذعوارق 
> ا 


ري أحدا لي) كل إن له أملك لو ضيًا ولا رسسما(6 الي قل إِيَ لن حيرف من أله أحد وَلَنْ أ جد مق دونه مَلتَحَدً 9© 
0 أورسليو" وَ بتص لَه وَوَسُوكمٌ نَ َمَاد َم حي في بدا () حو ذا ما وعَدُوة 
مسَيَعلَمُونَمَن أَضْعَفٌ نَاصِرا وأَقلٌ م4 . 
يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في محال عبادته؛ ولا يُدْعى معه أحد ولا يشرك بهء كما 
قال قتادة في قوله: #إوأن الساحدية نار اعرا بع انه أحداً#» قال: كانت اليهود والنصارى إذا 
دخلوا كنائسهم وبيّعهم شر كوا باللهء فأمر الله نبيه يق أن يوحدوه وحده. وعن ابن عباس قال: 
لم يكن يوم نزلت هذه الاية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا بيت المقدس . 
وعن عكرمة: نزلت في المساجد كلهاء وقال سعيد بن جبير: نزلت في أعضاء السجود. أي 
هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. وذكروا عند هذا القول الحديث الصحيح من رواية ابن عباس 
قال: قال رسول الله يه :: «أمرت: أن. أسجد على سيعة أعظم : على التمية- أشار ,يندية لل 
أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين». [متفق عليه]. وقوله: #وأنه لما قام عبد الله يدعوه 
كادوا يكونون عليه لبدأ# قال ابن عابس: لما سمعوا النبي يل يتلو القرآن كادوا يركبونه من 
الحرصء لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منهء فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه: #قل 
أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن» يستمعون القرآن. هذا قول. وهو مروي عن الزبير بن 
العوام رضي الله عنهء وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون 
ركوعه و حوره هودن تآ جيرا من طرافة يجا به لقال 5 امقازوا لقوميييت لالحا :قاذ 
عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً» وهذا قول ثان. وهو مروي عن سعيد بن جبير أيضنا : 
وقال الحسن: لما قام رسول الله يله يقول : لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب 
الثذ عليه جنيع :: «وقال كتاذ تكرت الإلين بوالمدن على هذا الأفر اليطنتوةه فاب الله إلا أن 
ينصره ويُمضيه ويظهره على من ناوأه. وهذا قول ثالث؛ وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير وقول ابن زيدء وهو اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله بعده: #قل إنما 
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أدعو ربي ولا أشرك به أحدأً# أي قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه 
ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته: #إنما أدعوا ربي» أي إنما أعبد ربي وحده 
لا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه ولا أشرك به أحدا». وقوله: قل إني لا أملك لكم 
ضرا ولا رشداً» اي إنما أناتيشر تلك :يوحت إلي وعبد من عباد الله ليس إلى من الأمر شيء 
في هدايتكم ولا غوايتكم» بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل. ثم أخبر عن نفسه أيضاً 
أنه لا يجيره من الله أحدء أي لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه.ء #ولن أجد 
من دونه ملتحدً» قال مجاهد وقتادة والسدي: لا ملجأ. وقال قتادة أيضاً: أي لا نصير 
ولا ملجأ وفي رواية: لا وليّ ولا موثل. 

وقوله: #إلا بلاغاً من الله ورسالاته» قال بعضهم هو مستثنى من قوله: #قل إني لا أملك 
لكم ضراً ولا رشداً إلا بلاغاً» ويحتمل أن يكون استثناء من قوله: #لن يجيرني من الله أحد» 
اقلا يجيرتن .مله .وبخلضتن إلا إبلاغى. الرسالة الثن.. أوضن» أداءهاغزنة»: كما قان: تالك: 
#ايا أيها الرضوق: ,نلق بهاذ الل الك من ررك وإ ل تفل تيا اقيق زإسالته والله يعصمك من 
الناس* [المائدة: /571]. وقوله: #ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً» 
أي إنما أبلغكم رسالة الله. فمن يعص بعد ذلك فله جزاءً على ذلك نار جهنم خالدين فيها 
أبذا؛. . أ لا محيد لهم عنها راخروع لهم منها. وقوله تعالى: #حتى إذ رأوا ما يوعدون 
فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً» أي حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس 
ما يوعدون يوم القيامة» فسيعلمون يومئذمن أضعف ناصراً وأقل عدداء هم أم المؤمنون 
الموحدون لله تعالى؛. أي بل المشركون لا ناصر لهم بالكلية وهم أقل عدداً من جنود الله عر 
55 ظ 

فا عل إن دعت أرب مَاوْعَدُونَ َم بعل رن مدا( عدم الْصَيْبٍ فَلايْظهرْعَكَ عَوء دا إلا 
رض من رَسُولٍ وَإِنَمُ يسك من بَبْنِ يديه وَِنْ حَلْفو- وَصَدا ©) تا امار سي ب زاك الي 
حصن كلتو دك )4 . 

يقول تعالى أمرآ رسوله يله أن يقول للناس: إنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدري أقريب 
وفتها أم بعيد؟ #قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً» أي مدة طويلة . 

وقد كان يليه يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنهاء ولما تَبدَى له جبريل في صورة أعرابي 
كان فنها عياله:. اذه كال .نا يجين فأخبرني عن الساعة ؟ قال: «ماالمسؤّول عنها بأعلم من 
السائل» [رواه مسلم]. وجا ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد متى الساعة ؟ 
قال: «ويحك إنها كائنة فما أعددت لها ؟» قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام ولكني 
أحب الله ورسوله قال: «فأنت مع من أحببت» قال أنس : فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا 
الحديث::. [متفق عليه ]: 
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وقوله: #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً # إلا من ارتضى من رسول* هذه كقوله: 
#ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء# [البقرة: 150]. وهكذا قال ههنا: إنه يعلم الغيب 
والشهادة؛ وأنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه. ولهذا 
قال: #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً #* إلا من ارتضى من رسول# وهذا يعم الرسول 
الملكي والبشري . ثم قال: 98إفإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً»# أي يَخنصه بمزيد 
معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من وحي الله ولهذا قال: 
#ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً». وقد اختلف 
المفسرون في الضمير الذي في قوله: #ليعلم* إلى من يعود ؟ فقيل: إنه عائد على النبي كلة. 
وعن سعيد بن جبير في قوله: #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول 
فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً» قال: أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل» 
#اليعلم* محمد مل #أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً» . 
وعن قتادة قال: ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها. 
واختاره ابن جرير. وقيل غير ذلك كما روي عن ابن عباس في قوله: #إلا من ارتضى من 
رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً* قال: هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي 
يد من الشيطان حتى يتبين الذي أرسل به إليهم. وذلك حين يقول ليعلم أهل الشرك أن قد 
أبلغوا رسالات ربهم. وقال مجاهد: ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وفي 
هذا نظر. وقال البغوي: قرأ يعقوب: #اليُعلم» بالضم أي ليعلم الناس أن الرسل بُلَغوا. 
ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله عز وجل. وهو قول حكاه ابن الجوزي في «زاد 
المسير». ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاتهء» ويحفظ 
ما بيّن إليهم من الوحي. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ويكون ذلك كقوله: #وليعلمن الله 
الذين آمنوا وليعلمن المنافقين* [العنكبوت:١١].‏ إلى أمثال ذلك من العلم بأنه تعالى يعلم 
الأشياء قبل كونها قطعأ لا محالة. ولهذا قال بعد هذا: #وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء 
عدداً» . 

تفسير سورة المزمل وهي مكية. 
وسيه يبن اله التي ااه 
ني ليذ © ز أل اميل 62 تسترا رِ أنقص منه ليلا (©) )و يه و لان يذ © نسيل 
م 013411 الي شَدوَطَ رأف قلا( إِدَ لك في امار رِ سبحا طوبلا (يج) وَأذْكرِ أنْمَ رَيِك وَيَسثَل إِلَيه 
يت الترق و لدي لا إله لاه ماده ركبلا( »> . 

يأمر تعالى رسوله يَخْ أن يترك التزمل؛ وهو التغطي في الليل وينهض إلى القيام لربه عز 

وجل. كما قال تعالى: #تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزفناهم 
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ينفقون» [السجدة:5١].‏ وكذلك كان يكِنْةٍ ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل» وقد كان 
واجباً عليه وحده؛ء كما قال تعالى: #ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثئك ربك مقاماً 
محموداً» [الإسراء:9/]. وههنا بين له مقدار ما يقوم. فقال تعالى: «إيا أيها المزمل # قم 
الليل إلا قليلاً© قال ابن عباس والضحاك والسدي #يا أيها المزمل# يعني يا أيها النائم. وقال 
قتادة: المزمل في ثيابه. وقال إبراهيم النخعي: نزلت وهو متزمل بقطيفة»؛ وعن ابن عباس 
يا أيها المزمل» قال: يا محمد زملت القرآن. وقوله تعالى: #نصفه» بدل من الليل.ء #أو 
انتقص ويه : رد عليه # أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل . 

5 0 القرآن كه أئ اقرأه على تمهل. فإنه يكون عوناً على فهم القرآن 
وندبيره.. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه . قالت عائشة رضى الله عنها: كان يقرأ 
لبور راطيا تي لكر اعطرل ون ارك بها [ متفق عليه]. وفي صحيح البخاري عن أنس 
أنه سئل عن قراءة رسول الله يَكدٍ فقال: كانت مدآء ثم قرأ: #بسم الله الرحمن الرحيم# يمد 
واي 0 1 ويمد 00007 5-1 أم وا عاك بعر ار ا 
000 2 د ا 2 مالك يوم الدين» رواه ييل وأ 0 [ورواه الحاكم 
وصححه]. وروى الرمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي مله قال : يقال لقارىء القران : 
اقرأ وارف» ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا فإن العلك غنك: اخجر اية تقرؤها» وروآه الترمذي, 
وقال: حسن صحيح . 

وقد قدمنا فى أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة. 
كما جاء في الحديث: «لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود» يعني: أبا موسى» فقال أبو 
2007 السو سو ا ا [فتفق غلية]: 
فى ركعة. فقال : كد لمر قا عزنت المطارر الى كارا رسرك 22401 بقرت يدهن فذكر 
عشرين سورة من المُفصّل. سورتين في ركعة. وقوله: اح ا ل قال 
الحسن وفتادة : 5 العمل به. وقيل : ثقيل وفت نزوله من عظمته . كما قال ريد بن ثانت 
رضي الله عنه: أنزل على رسول الله د وفخذه على 0 فكادت ترض فخذي. [رواه 
البخاري]. 

وفي أول صحيح البخاري عن عائشة: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله وّهِ: كيف 
يأتيك الوحي ؟ فقال: «أحياناً يأتي في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد 
وعيت عنه ماقال. وأحياناً يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى نأعى ما يقول». قالت عائشة: 
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ولق بوابتة ينزل عليه الوحي وك في اليوم الشديد. البرد فِيَقْصِمُ عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً. 
واختار ابن جرير كلمن الرصبين محا كما كالمعيه الرجمن بن زنئد: تن أستليعه كما ثقل 
في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. 

وقوله : إن ناشئة شئة الليل هي أشد وطأ وأقهم قبلا 4 قال ابن عباس: نشأء قام بالحبشية. 
وقال عمر وانن عباسن. وابن, الزبير: الليل كله ناشئة . .وكذا قال مجاهد وغير واخد. يقال: نغا: 
إدا قام من الليل . . وفي روأية عن مجاهد: بعد العشاءء وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم فابق 
حازم ومحمد بن المتكدر. والغرض أن ناشئة الليل : هي ساعاته. وأوقاته») وكل ساعة منه 
تسمى ناشئة وهي الآنات» والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان؛ وأجمع 
على الكلؤوفي ردي قال عمال هي أشد وطأ وأقوم قبلاً» أي أجمع للخاطر في أداء القراءة 
وتفهمها من قيام النهارء لأنه وقتٌ انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاشء» ولهذا قال: 
#إن لك في النهار سبحاً طويلاً» قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي مسلم: الفراغ والنوم. 
وقال أبو العالية ومجاهد والحسن وسفيان الثوري [وغيرهم]: فراغاً طويلاً. وقال قتادة: فراغاً 
وبغية ومتقلباً. وقال السدي: #سبحاً طويلاً© تطوعاً كثيراً. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
في قوله: #سبحاً طويلاً» قال: لحوائجك. فأفرغ لدينك الليل. قال وهذا حين كانت صلاة 
الليل فريضة. ثم إن الله تبارك وتعالى مَنَّ على العباد فخففها ووضعهاء وقرأ: لقم الليل إلا 
قليلاً» إلى آخر الآية. ثم قال: #إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه - حتى 
بلغ - فاقرؤوا ما تيسر منه» وقال: #ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداً© [الإسراء: 14]. وهذا الذي قاله كما قاله. 


والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل 
إلى المدينة ليبيع عقاراً له بهاء ويجعله في الكراع والسلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت. فلقي 
رهطأ من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله يل فقال: 
األيس لكم فيَ أسوة حسلة ؟) فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتهاء ٠‏ ثم رجع إلينا فأخبرنا 
فال ابن عباس فسأله عن الوتر فقال: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله يل ؟ 
قال: نعمء قال: ائت عائشة فاسألها ثم ارجع إلى فأخبرني بردها عليك. قال: فأتيت على 
حكيم بن أفلح فاستلحقئه إليها فقال: ما أنا بقاربهاء إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين 
كا فأبت فيها إلا مضياً. فأسيفت غلية: فجاء معي فدخلنا عليها فقالت: ومرايي» 
قال: نعم. قالت: من هذا الذي معك ؟ قال: سعد بن هشام. قالت: من هشام ؟ قال: | 
عامر. قالت: فترحمت عليه وقالت: نعم المرء كان عامر. قلت: ا أم المؤمنين أتعيني عن 
خلق رسول الله يلل ؟ قالكة الست تقر القران © قلت يلي قالت: فإن خلق رسول الله يكل 
كان القران. فهممت أن أقوم ثم بدا لي قيامٌ رسول الله يَكْةّ قلت: يا أم المؤمنين أنبكيني 
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عن قيام رسول الله ييتْةِ. قالت: ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل» ؟ قلت: بلى. قالت : 
فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة. فقام رسول الله كا : وأصحابه حولاً حتى انتفخت 
أقدامهم. وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهراء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه 
السورة فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة. فهممت أن أقوم ثم بدا لي وتر رسول الله ل 
فقلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله َل قالت: كنا نعد له سواكه 1050( 
لما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي ثماني ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند 
الثامنة. فيجلس ويذكر ربه ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيقعد فيحمد ربه 
ويذكره ويدعوه ثم يسلم تسليماً يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم. فتلك 
إحدى عشرة ركعة يا بني» فلما أسن رسول الله ككةِ وأخذه اللحم أوتر بسبع ثم صلى ركعتين 
وهو جالس بعد ما يسلم فتلك تسع يا بني» وكان رسول الله يخ إذا صلى صلاة أحب أن يداوم 
عليها» وكان 00١‏ الليل نوم أو وجع أومرض صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة. 
ولا أعلم نبي كِْهْ قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح. ولا صام شهراً كاملاً غير 
وكيا نت عت 7 عباس فحدثته بحديثها فقال: صدقت أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى 
تشافهني مشافهة. هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه وقد أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أول.مانزل أول المزمل+ كانوا يقومون نحواً من 
قيامهم في شهر رمضانء, وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة. [وسنده جيد]. 

وقال قتادة: «ؤقم الليل إلا قليلاً© قاموا حولاً أو حولين حتى انتفخت سُوقهم وأقدامهم. 
فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة. وقال ابن عباس في قوله: #قم الليل إلا قليلاً * 
نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا# فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا 
قليلاء فشق ذلك على المؤمنين ثم خفف الله عنهم ورحمهم. فأنزل بعد هذا: #علم أن سيكون 
منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله إلى قوله: فاقرءوا ما تيسر منه# 
فوسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيق» وقوله: #واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً©# أي أكثر 
من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك» وما تحتاح إليه من أمور دنياك, 
كما قال: «إفإذا فرغت فانصب*# [الشرح:] أي إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته 
وعبادته لتكون فارغ البال. قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه. قال ابن عباس ومجاهد وأبو 
صالح وعطية والضحاك والسدي: #وتبتل إليه تبتيلاً# أي أخلص له العبادة. وقال الحسن: 
اجتهد وبتل إليه نفسك. وقال ابن جرير: يقال للعابد متبتل . 

وقوله: #رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً» نون انالك المتصرف في 
المشارق والمغارب الذى لا إله إلا هو. وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل كما قال في الاية 
الأخرى: #إفاعبده وتوكل ‏ عليه# [هود:7؟١]»‏ وكقوله: #إياك نعبد وإياك نستعين# 
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وآبات كثيرة اقفن هذا :المعو ته :لأسن :]قراف الغياةة والطاعة نه وتتخصيسيه التو كل عليه 

وَآصْبز عَلَ مَا يوون وآَهَجْرَهُمْ هَجْرًا جلا (يج) وَدَرْفِ وَالَكينَ أؤل الَمةِ وَمَهلْمُر فللا (©) إِنَ دنآ أنكالا 
يما (ي)) وَطعَامًا دا عْصَّةٍ وََدَابًا ليسا () يَْمَ يَِجْتُ الْأرْصُ وَلْْبَالُ وت لَلبَالُ كيبا مهيلا © إن رسلا لك 
َسُولًا سِهِدًا عَلدَْدِ ب سنآ إل وَرعوَ رسولا (2) مَمَصَى فرعب ايسول فَلسَذمَُ أَخْذًا وبلا () مَكيِفَ تَنَعُونَ إن 
كَمَرْع يَوْمَاجْمَلُ لدان يشيبا يج السَمَآء منقطر بو كان وعدم مفعولا (ج) * . 

بقول تعالى آمراً رسوله يله بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه. وأن يهجرهم 
مجر خيية: وهو الذي لا عتاب معه. ثم قال له جرخا لكفار قومه ومتهدداً ‏ وهو العظيم 
الذي لا يقوم لغضبه شيء -: #وذرني والمكذبين أولي النعمة # أي دعني والمكذبين المترفين 
أصحاب الأموال» فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند 
غيرهم #ومهلهم قليلً» أي رويدا كما قال: #نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ# 
[لقمان: 4؟]. ولهذا قال ههنا: إن لدينا أنكالاً© وهى القيود. قاله ابن عباس ومحمد بن 
كعب وقتادة والسدي وغير واحدء #وجحيماً# وهي اللبعين المضطرمة. #وطعاماً ذا غصة# 
قال ابن عباس: ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج #وعذاباً أليمأ # يوم ترجف الأرض 
والجبال» أي تزلزل #وكانت الجبال كثيباً مهيلاً» أي تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة 
صماءء ثم إنها تنسف نسفأ فلا يبقى منها شيء إلا ذهب». حتى تصير الأرض قاعاً صفصفاً لا 
ترى فيها عوجاًء أي واديآء ولا أمتأ أي رابية؛ ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع. ثم قال 
مخاطباً لكفار قريش. والمراد سائر الناس: #إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم* أي 
بأعمالكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً * فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً» قال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والثوري #أخذاً وبيلاً©# أي شديداً أي فاحذروا أنتم أن 
تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر كما قال تعالى: 
#نفأخذه الله نكال الآخرة والأولى» [النازعات: 2116 وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم 
رسولكم. لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران؛ ويروى عن ابن عباس ومجاهد. 

وقوله: #فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيب يحتمل أن يكون يوماً معمولاً 
لتتقون. كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود: «فكيف تخافون أيها الناس يوماً يجعل 
الولدان شيباً إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به»؟ ويحتمل أن يكون معمولاً لكفرتم» فعَلى الأول: 
كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم» وعلى الثاني كيف يحصل لكم 
تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموهء وكلاهما معنى حسنء, ولكن الأول أولى والله أعلم . 
ومعنى قوله: #يوماً يجعل الولدان شيباً©# أي من شدة أهواله وزلازله. وذلك حين يقول الله 
لآدم: ابعث بعث النار فيقول من كم؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار 
وواحد إلى الجنة . [متفق عليه]. ظ 
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وقوله: #السماء منفطر به» قال الحسن وقتادة: أي بسببه من شدته وهوله. وقوله: #كان 
وعده مفعولاً» أي كان وعد هذا اليوم مفعولاً أي واقعاً لا محالة وكائناً لا محيد عنه. 

8 إِنَّ هذه يحكرة صم سَآء د إل َوه سيا () © إن ريك يأك َو دق من تل الِْلٍ وَنِصهم ولتم 
وطايبة ين رن متك واه در ا" أن خصو قاب صَلتَكد وموم يشر مِنَ الْفَرَ أن عَم أن سيكو نكا 
ناوضرو ف الْارْضٍ ينو من مل ف وَاحرُونَ مون فى سيل أله وأما رمه موا لصاو 


رخ رس لس اسلو 


وداتوا كر فرصو ١‏ الله فاعسا وما تقرموا افيد يَنْ حير يجدوه ماخ رق ا راكوا ل ن انه حفود 





يقول تعالى : #إن هذه» أي 56 #تذكرة» أي يتذكر بها أولو الألباب. ولهذا قال 
تعالى: #فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» أي ممن شاء الله تعالى هدايته كما قيده في السورة 
الأخرى #وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً» [الإنسان: .]7١‏ ثم قال: إن 
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك»* أي تارة هكذاء 
وتارة هكذاء وذلك كله من غير قصد منكم. ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به 
من قيام الليل» لأنه يشق عليكم. ولهذا قال: #والله يقدّر الليل والنهار» أي تارة يعتدلان» 
وتارة يأخذ هذا من هذاء وهذا من هذا #علم أن لن تحصوه» أي الفرض الذي أوجبه عليكم 
#إفاقرءوا ما تيسر من القرآن» أي من غير تحديد بوقت». أي ولكن قوموا من الليل ما تيسر. 
وعبر عن الصلاة بالقراءة كما قال فى سورة سبحان #ولا تجهر بصلاتك# أي بقراءتك 
«ولا تخافت بها©. - ْ 

وقوله: إعلم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله 
وآخرون يقاتلون في سبيل الله أي علم أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام 
الليل» من مرضى لا يستطيعون ذلك. ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب 
والمتاجر» وآخرين مشغولين بما هو الأهم فى حقهم من الغزو في سبيل الله. وهذه السورة كلها 
مكية ولم يكن القتال شرع بعدء فهي من أكبر دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار بالمغيبات 
المستقبلة. ولهذا قال تعالى: #فاقرءوا ما تيسر منه# أي قوموا بما تيسر عليكم منه. 

وفي الحديث أن رسول الله يقي سئل عن رجل نام حتى أصبح . فقال: «ذاك رجل بال 
الشيطان في أذنه» [متفق عليه]. 

.وقوله: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم واتوا الزكاة 
المفروضةء وهذا يدل لمن قال إن فرض الزكاة نزل بمكة» لكن مقادير النُصب والمُخْرَج لم 
بين إلا بالمدينة والله أعلم. وقد قال ابن عباس. ومجاهد والحسن وغير واحد من السلف: إن 
هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولاً من قيام الليل. واختلفوا في المدة 
التي بينهما. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله لد قال لذلك الرجل: «خمس صلوات 
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في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها ؟ قال: «لا إلا أن تطوع». ٠‏ 
وقوله تعالى: #وأقرضوا الله قرضأ حسناً» يعنى من الصدقاتء. فإن الله يجازي على ذلك 
أحسن الجزاء وأوفره؛ كما قال: #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً 
كثيرة* [البقرة: 15460؟7]. وقوله: #وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم 
أجراً» أي جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في 
الدنيا. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن عبد الله قال: قال رسول الله يي : «أيكم ماله 
أحب إليه من مال وارثه ؟» قالوا: يارسول الله مامنا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال 
وار 0" «اعلموا ما تقولون» قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله ؟ قال: «إنما مال أحدكم 
ما قدم ومال وارثه ما أخر». ورواه البخاري. ثم قال تعالى: #واستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم# أي أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم كلها فإنه غفور رحيم لمن استغفره. 
تفسير سورة المدثر وهي مكية. 
اديت ى ميمه 
يتاع التق © ذ كيز () رَبك كن وج ويلك لوز (ن) وار الفجر وها ولا متش تكد وها رَبك 
اأشيز (ا بدا رن الأ[ )ليك َموي صر عل الكيرنَ مدير 40 . 
ثبت في صحيح البخاري عن جابر أنه كان يقول: أول شيء نزل من القرآن: «يا أيها 
المدثر# . وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولاً قوله تعالى: #اقرأ باسم ربك الذي 
خلق# كما سيأتي ذلك هنالك. 
وقوله: قم فأنذر # أي شمر عن ساق العزم وأنذر الناس» وبهذا حصل الإرسال كما حصل 
بالأول النبوة. #وربك فكبر# أي عظم. وقوله: #وثيابك فطهر» عن ابن عباس أنه أتاه رجل 
فسأله عن هذه الاية: لإوثيابك فطهر# قال: لا تلبسها على معصية ولا على غدْرة. ثم قال: 
أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي : 
فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع 
وعن ابن عباس في الاية قال: في كلام العرب: نَقِي الثياب. وفي رواية: فطهر من 
الذنوب. وكذا قال إبراهيم والشعبي وعطاء. وقال مجاهد: #وثيابك فطهر» قال: نفسك» 
ليس ثيابك. وفي رواية عنه: عملك فأصلح. وكذا قال أبو رَزين. وقال في رواية أخرى: 
#وثيابك فطهر»# أي لست حامر ولا ساحر فأعرض عما قالوا. وقال قتادة: أي طهرها من 
المعاصي. وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يَف بعهد الله إنه لمُدَنْس الثياب. 0 
وأصلح: إنه لمطهر الثياب. وقال عكرمة والضحاك : لا تلبسها على معصية. وعن ابن عباس : 
لا تك ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب» ويقال: لا تلبس ثيابك على معصية» وقال 
محمد بن سيرين: أي اغسلها بالماء. وقال ابن زيد: وكان المشركون لا يتطهرون فأمره الله 
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أن يتطهر وأن يطهر ثيابه. وهذا القول اختاره ابن جرير»ء وقد تشمل الاية جميع ذلك مع طهارة 
القلبء فإن العرب تطلق الثياب عليه. وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهرء وقال 
محمد بن كعب القرظي والحسن البصري: وخلقك فحسن . 

وقوله: #والرجز فاهجر# قال ابن عباس: الأصنام فاهجر. وكذا قال مجاهد وعكرمة 
وقتادة والزهري وابن زيد: إنها الأوثان» وقال إبراهيم والضحاك: أي اترك المعصية. وعلى 
كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك. كقوله: فيا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين» [الأحزاب:١].‏ #وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع 
سبيل المفسدين# [الأعراف:57١].‏ وقوله: #ولا تمنن تستكثر» قال ابن عباس: لا تعط 
العطية تلتمس أكثر منهاء وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وقتادة والسدي وغيرهم. وقال 
الحسن البصري: لا تمئن بعملك على ربك تستكثره وكذا قال الربيع بن أنس واختاره ابن 
جريرء وعن مجاهد قال: لاتضعف أن تستكثر من الخيرء قال: تمنن في كلام العرب 
تضعف.» وقال ابن زيد: لا تمئن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضأ من الدنيا. 
فهذه أربعة أقوال والأظهر القول الأول. والله أعلم. 

وقوله: #ولربك فاصبر» أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل قاله مجاهد. 
وقال إبراهيم النخعي: اصبر عطيتك لله عز وجل. وقوله: إفإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم 
عسير على الكافرين غير يسير# قال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم والحسن والسدي وابن 
زيد [وغيرهم]: #الناقور© الصورء قال مجاهد: وهو كهيئة القرن. 

وقوله: #إفذلك يومئذ يوم عسير» أي شديد على الكافرين غير يسير» أي غير سهل 
عليهم؛ كما قال تعالى: #يقول الكافرون هذا يوم عسِر#. وقد روينا عن زرارة بن أوفى قاضي 
البصرة: أنه صلى بهم الصبح». فقرأ هذه السورة فلما وصل إلى قوله: إفإذا نقر في الناقور 
فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير» شهق شهقة ثم خرّ ميتأ رحمه الله تعالى. [رواه 
التزهدى | 

0 وا فيد وب م لصوم ب لم 
رم 6 6 إنم م كان نينا عِيِدَا (2) لي مهم صعودًا 07 إنم كر ودر (©) مَميلَ كلف قدّر() م ِل كيِفَ مَدَدو) 
02 بسي د ل لم1 لكر سأميرسةر )و 


يقول ل 000 5 ع ب و ب فكفر بأنعم الله وبدلها كفرآ 
وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليهاء» وجعلها من قول اليكو : وقد عدد الله عليه نعمه ‏ 
حيث قال : لذرني ومن خلقت وحيداً# أي خرج من بطن أمه 5 لا مال له ولا ولد. ثم 
رزقه الله تعالى: #مالاً ممدوداً» أي واسعاً كثيراً. وجعل له ##بنين شهوداً# قال مجاهد 





الجرزء التاسع والعشرون 2 سورة المدثر آية )70-١١(‏ 


لا يغيبون أي حضوراً عنده لا يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم: 
وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم وَيتَمَلّى بهم» وكانوا فيما ذكره السدي وأبو مالك ثلاثة عشر. 
وقال ابن عباس ومجاهد: كانوا عشرة. وهذا أبلغ في النعمة. #ومهدت له تمهيداً# أي مكنته 
من صنوف المال والأثاث وغير ذلك. #ثم يطمع أن أزيد * كلا إنه كان لاياتنا عنيداً» أى 
معانداًء وهو الكفر على نعمه بعد العلم. قال الله: #سأرهقه صعوداً» وعن ابن عباس: صعودا 
صخرة في جهنم بسحب عليها الكافر على وجهه. وقال السدي: صعوداً: صخرة ملساء فى 
جهنم. يكلف أن يصعدها. وقال مجاهد: مشقة من العذاب. وقال قتادة: عذاباً لا راحة فيه 
واختاره ابن جرير. وقوله تعالى: #إنه فكر وقدر» أي إنما أرهقناه صعوداء أي قربناه من 
العذاب الشاق لبعده عن الإيمان. لأنه فكر وقدرء. أي تَرَوَى ماذا يقول في القران حين سثل عن 
القرآن. ففكر ماذا يختلق من المقال #وقدر» أي تروى #فقتل كيف قدر * ثم قتل كيف قدر# 
دعاء عليه #ثم نظر» أي أعاد النظرة والتروي #ثم عبس* أي قبض بين عينيه وقطب إوبسر# 
أي كلح وكره. 

وقوله: ثم أدبر واستكبر» أي صرف عن الحق. ورجع القهقتهرى مستكبراً عن الانقياد 
للقرآن ##فقال إن هذا إلا سحر يؤثر# أي هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه 
عنهم : ولهذا قال: #إإن هذا إلا قول البشر» أي ليس بكلام الله. وهذا المذكور في هذا السياق 
هو: الوليد بن المغيرة أحد روؤساء قريشن. لعنه الله وكان من. خبره في هذا ماروي عن ابن 
عباس قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله عن القرآان» فلما أخبره 
خرج' على قريش فقال يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة» فو الله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي 

من الجنون. وإن قوله لمن كلام الله . فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا: والله لئن 
صبأ الوليد لتصبون قريش» فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله أكفيكم شأنه 
فانطلق حتى دخل عليه بيته» فقال للوليد: ألم تر إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة ؟ فقال: 
ألست أكثرهم مالاً وولداً؟ فقال أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة 
لتصيب من طعامهء فقال الوليد: أقد تحدث به عشيرتي ؟ فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة 
ولاعمر ولا ابن أبي كبشة. وماقوله إلا سحر يؤثر فأنزل الله على رسوله يل #ذرني ومن 
خلقت وحيداً إلى قوله: لا تبقي ولا تذر» . 

8 قال تعالى: #وما أدراك ماسقر» وهذا تهويل لأمرها وتفخيم. ثم فسر ذلك بقوله 
تعالى : إلا تبقي ولا تذر# أي تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ثم تبدل غير ذلك. 
وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيونء قاله ابن بريدة وأبو سنان وغيرهم. 

وقوله: #لواحة للبشر» قال مجاهد أي للجلد. وقال أبو رزين: تلفح الجلد لفحة فتدعه 
أسود من. الليل. وقال زيد , بق أسلم: تلوح أجسادهم عليها. وقال قتادة: حراقة للجلد. 
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وقال 9 عباس : تحرق بشرة الإنسان. وقوله: #عليها تسعة عشر»# أي من مُقَدَمي التبائية 
عظيم خلقهم. غليظ خُلقْهم. 

* وَمَا بعلن 2 ضت ار لامك مجن دتمم إلايقئة إن كتنا سيقن لذن ونوا ار 
5 اباب أي أووأ ل لكتب وَالمؤمون لفل الى هيوم مض وَالكفرونَ مآ أ أ هدًا مما كدَِكَ بل أده ا 
كدت وكالوه ريك إلا رما إلا لكر (2) لاور ( ولي بي 2 رشع بة أمتر جه نب 
لجعدى الكير ((ي)) را لسر (وج) لمن َآء مك ونيم يمر 4 . 

يقول تعالى: #وما جعلنا أصحاب النار» أي خرَّانهاء #إلا ملائكة» زبانية غلاظاً شداداء 
وذلك رد على مشركي قريش حين ذكروا عدد الخزنة» فقال أبو جهل: يا معشر قريش أما 
يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم. فقال الله تعالى: #وما جعلنا أصحاب النار إلا 
ملائكة# أي شديدي الخلق لا يقاومون ولا يغالبون. 

وقوله: #وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا»# أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر 
اختباراً منا للناس ##ليستيقن الذين أوتوا الكتاب» أي يعلمون أن هذا الرسول حق فإنه نطق 
بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله. #ويزداد الذين آمنوا إيماناً» 
أي إلى إيمانهم أي بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد يله #إولا يرتاب الذين أوتوا 
الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض# أي من المنافقين #والكافرون ماذا أراد الله 
بهذا مثلاً#* أي يقولون ما الحكمة في ذكر هذا ههنا ؟ قال الله تعالى: #كذلك يضل الله من يشاء 
ويهدي من يشاء» أي من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام. ويتزلزل عند 
آخرين» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 

وقوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو # أ ما يعلم عددهم ب إلا هو تعالى. للا 

يتوهم متوهم أنهم تسعة عشر فقط . وفي الصحيحين أن رسول الله يل 3 قال فى صفة البيت 
المعمور الذي في السماء السابعة: «فإذا هو يدخله كل يوم جدود ألف ملك لا يعودون إليه 
آخر ما عليهم». ظ 
ظ وروى محمد بن نصر المروزي عن عدي بن أرطاة كال وعم رةه من أصحاب النبي 
5ة عن رسول الله كَكِنْهٌ قال : إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته. ما منهم ملك تقطر 
منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي» وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السموات ‏ 
والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وإن منهم ملائكة ركوعاً لم يرفعوا 
رؤوسهم منذ خلق الله السموات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا رؤوسهم 
نظروا إلى وجه الله عز وجل قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» وإسناده لا بأس به. 

وقوله: لإوماهي إلا ذكرى للبشر» قال مجاهد وغير واحد: #وما هي# أي النار التي 
وصفت 9إإلا ذكرى للبشر». ثم قال: كلا والقمر # والليل إذ أدبر» أي ولى #والصبح إذا 
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أسفر© أي أشرق «إإنها لإحدى الكبر#» أي العظائم يعني النارء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك وغير واحد من السلف نذيراً للبشر # لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر» أي لمن 
شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها ويولي ويردها. - 

« على ينا كتبن رَعبئة. (© إلا أتكب لبي © فى جَنت متهن (©) عن النجرييً (©) ماسلك كف سَقرَ © 
اذ مت أنتصنة ( ذال نل ابتك () ست و مع لي (© كر زم از ع أن 
لقي (وج) كما تممه سَعَعَة آل شيع ()) سََا لمعن التَذْكرة رضن (7) كَأنهمْ حمر عفر و فرت من عورم © 
ل بيد كل أغري ين أ يوق سحا مر () 9 بل لا اورت ال رَدَ © حل نّم تذكرة 69 © تدك 
كر 90 يا وما ا يسَاء ألله َدْهُوَ آمل التَرَى وأخلُ امخفرة(ج) 4 . 

يقول تعالى مخبراً أن: #كل نفس بما كسبت رهينة# أي معتقلة بعملها يوم القيامة قاله ابن 
عباس وغيره «إإلا أصحاب اليمين* فإنهم #في جنات يتساءلون عن المجرمين» أي يسألون 
المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات قائلين لهم : #ما سلككم في سقر * قالوا لم 
نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين* أي ما عبدنا الله ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا 
#وكنا نخوض مع الخائضين» أي نتكلم فيما لا نعلم. وقال قتادة: كلما غوى غاو غوينا معه 
#وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين© يعني الموت. كقوله: #واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين» [الحجر:944]» وقال رسول الله يلهِ: «أما هو يعنى عثمان بن مظعون ‏ فقد جاءه 
اليقين من ربه» [رواه البخاري]. قال الله تعالى: طإفما تنفعهم شفاعة الشافعين* أي من كان 
متصفاأً بمثل هذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه» لأن الشفاعة إنما تنجع إذا 
كان المحل قابلاً» فأما من وافى الله كافراً يوم القيامة فإنه له النار لا محالة خالدا فيها. ثم قال 
تعالى: #فما لهم عن التذكرة معرضين* أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبّلك عما تدعوهم إليه 
وتذكرهم به معرضين. #كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة* أي كأنهم في نفارهم عن الحق 
وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسدء قاله أبو هريرة وابن 
عباس في رواية عنه وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن. أو رام» وهو رواية عن ابن عباس وهو 
قرول الجمهور. 

وقوله: #بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة» أي بل يريد كل واحد من هؤلاء 
المشركين أن ينزل عليه كتاب كما أنزل الله على النبي كيده قاله مجاهد وغيره» كقوله: «وإذا 
جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله؛ الله أعلم حيث يجعل رسالته# 
[الأنعام: 5 ؟١]»‏ وفي رواية عن قتادة: يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل. فقوله: «إكلا بل 
لا يخافون الآخرة# أي إنما أفسدهم عدم إيمانهم بهاء وتكذيبهم بوقوعها. 

ثم قال تعالى: #كلا إنه تذكرة# أي حقا إن القران تذكرة #فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا 
أن يشاء الله2#» كقوله: #وما تشاءون إلا أن يشاء الله*» [الإنسان: .]7٠‏ وقوله: #هو أهل 


الجزء التاس والعشرون 






التقوى وأهل المغفرة© أي هو أهل أن يُخاف منهء وهو أهل أن يَغفر ذنب من تاب إليه 
وأنات . قاله فتادة . 


تفسير سورة القيامة وهى مكية. 
بلسسوات ارا الهج 2 
١‏ لا فم يور انس (ي) علا يم التي أ اللْوَامَةٍ رج أحْسَت أل دل أل تنم مام( بل ددعل وى مَل (7) 
د م مام اديع لتو ها لمم 62 وَحسَه حَسَفَ القمر ويه وجهع التَّمْس والقَمر (ي) يفول لحن 
أن ألم ( كلا لاوز (ج) إل نيك وذ لتر يبن عبد ا 2 اداه ع تيه ير 
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قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفيأ جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفى. 
والمقسم عليه ههنا هو إثبات المعاد والرد على ما يزعمه الجهلة من عدم بّعث الأجساد. ولهذا 
قال تعالى: #لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة# قال الحسن: أقسم بيوم القيامة 
ولم يقسم بالنفئس اللوامة . وقال فتادة : : بل أقسم بهما جميعاً وقد حكى ابن جرير عن الحسه ' 
| والأعرج أنهما قرءا: الأقسم بيوم القيامة» وهذا يوجه قول الحسن» لأنه أثيت القسم بيوم 
القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة . والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً كما قاله فتادة رحمه اللّه» 
وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير 2 واختاره ابن جرير . فأما نوم القيامة فمعروف. 
وأما التفسن اللوامة فقال الحسن البصري في هذه الآية : إن المؤمن واللّه ما نراه إلا يلوم نفسه . 
ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر يمضي قَدُمأ ما يعاتب 
نشسه . . وروي عن الحسن [أيضا] ث قال * : ليس أحد من أهل السموات والأرضين إلا يلوم نفسه 
سعيد بن جبير قال: تلوم على الخير والشرء ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن 
عياس عن ذلك فقال: هي النفسن اللؤوم. وقال مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه. وقال 
ابن عباس : اللوامة المذمومة. وقال قتادة: #اللوامة4 الفاجرة. والأشبه بظاهر التنزيل أنها التى 
ظ د ا الإنسان سي أي د القيامة أيظن وا 
00000 ا وكذا قال 0 6 0 ووجهه 
ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنياء والظاهر من الآية أن قوله: إقادرين» حال 
من قوله: لإنجمع» أي أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه ؟ بل ستجمعها قادرين على أن نسوي 
بنائه.» أ فدرتنا صالحة لجمعهاء ولو ا بعئناه ريك ممأ كان فنجعل بنانه فى أطراف 
أصابعه مستوية. وقوله: #إبل يريد الإنسان ليفجر أمامه» قال ابن عباس : : يعني يمضي قدمأء 





وقال ابن عباس [أيضا]: #ليفجر أمامه» يعني الأمل» يقول الإنسان: أعمل ثم أتوب قبل يوم 
القيامة» ويقال: هو الكفر بالحق بين يدي القيامة. وقال مجاهد: ليمضي أفاعة.واف) ترابعة: 
وقال الحسن: لا يُلْقَى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصي الله قُدُمآ كُدُمأ إلا من عصمه الله. 
وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وغير واحد من السلف: هو الذي يعجل 
الذنوب ويسوف التوبة. وقال ابن عباس: هو الكافر يكذب بيوم الحساب». وكذا قال ابن زيد 
وهذا هو الأظهر من المرادء ولهذا قال بعده إيسأل أيان يوم القيامة# أي يقول متى يكون يوم 
القيامة؟ وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه؛ وتكذيب لوجودهء كما قال تعالى: #ويقولون متى 
هذا الوعد إن كنتم صادقين * قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون# 
[سأ:59-١١].‏ 


وقال تعالى ههنا: #فإذا برق البصر#» قرأ أبو عمرو بن العلاء: «برق» بكسر الراء أي حارء 
وهذا شبيه بقوله تعالى: #إلا يرتد إليهم طرفهم* [إبراهيم: 147]» بل ينظرون من الفزع هكدا 
د له مكبر ليم بصر على سي ون اده الرعب » وقرأ آخرون: «ابَرَق» بالفتح وهو قريب 

فى المعنى من الأول» والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة 
الأعوالب ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة ف الأمور. وقوله: #وخسف القمر» 5 دهت 
ضوؤهء لإوجمع الشمس والقمر# قال مجاهد : را وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية: «9إذا 
الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت» [التكوير: .]1-١‏ وقوله: #يقول الإنسان يومئذ أين 
المفر» أي إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذ يريد آذ فر ويقو ل أب المفر؟ أ 
هل من ملجأ أو موئل؟ قال الله تعالى: اكلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر# قال ابن مسعود 
وابن اين .ومين سكين وعير واد من البللقب : أي لا نجاة» وهذه كقوله: #مالكم من 
ملجأ يومئذ وما لكم من نكير» [الشورى:47] أي ليس لكم مكان تتنكرون فيه؛ وكذا قال 
ههنا: #إلا وزر# أي ليس لكم مكان تعتصمول فيه؛ ولهذا قال: إلى ربك يومئذ المستقر# 
أي المرجع والمصير. 

ثم قال تعالى : إينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر» أي يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها. 
أولها وآخرهاء صغيرها وكبيرهاء كما قال تعالى: #ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك 
أحداً» [الكهيف:9:]. وهكذا قال ههنا: #بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره» أي 
هو شهيد على نفسه عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر. كما كال تغالى + #اقر1آ كتابلك كن 
بنفسك اليوم عليك حسيبا» [الإسراء: .]١5‏ وقال ابن عباس يقول: سمعه وبصرّه ويداه ورجلاه 
وجوارخه. وقال قتادة: شاهد على نفسه. وفي ووانة كال إذا' شعت مدواللة براه بصيرأ 
بعيوب الناس وذنويبهم غافلاً عن ذنوبه. وكان يقال: إن في الإنجيل مكتوباً: يا ابن آدم تبصر 
القَذَاة في عين أخيك» وتترك الجذع في عينك لا تبصره! 
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وقال مجاهد: #ولو ألقى معاذيره» ولو جادل عنها فهو بصير غليها. وقال قتادة: #ولو 
ألقى معاذيره» ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. وقال السدي #ولو ألقى معاذيره© حجته. 
وكذا قال ابن زيد والحسن البصري وغيرهم واختاره ابن جرير. وقال ابن عباس: لو ألقى 
ثيابه. وقال الضحاك: ولو أرخى ستورهء وأهل اليمن يسمون الستر المعذار. والصحيح قول 
مجاهد وأصحابه. كقوله: لثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين#» 
[الأنعام: 77]. وعن ابن عباس: هي الاعتذارء ألم تسمع أنه قال: لا ينفع الظالمين 
معذرتهم» [غافر : 2]07 وقال: #إوألقوا إلى الله يومئذ لل( [النحل : 4177]. ظ 

و٠‏ لا غك .يساك مَل يده (7) اعنصم فلودا أ مجع رام 09 + 7 إن عَِنَنَاسَانَمَ ()) كلاب 
بون العاسله اك آلآ لي فجوة مذ ضر 0 إل ريه يذ ةمد ا 0 (9)) نظن أن ْمل ب 


الإ 


فاقرة 4 


هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله كَلِةِ في كيفية تلقيه الوحي من الملك. فإنه كان يبادر إلى 
أخذه. ويسابق المّلك في قراءته» فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له. 
وتكفل الله له أن يجمعه فى صدره. وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه عليه. وأن يبينه له . 
ويفسره ويوضحه. انما الأولى جمعه في صدره. والثانية تلاوته والثالئة تفسيره وإيضاح 
معناه. ولهذا قال: #لا تحرك به لسانك لتعجل به# أي بالقران» كما قال: #إولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً» [طه:4١١].‏ ثم قال: إن علينا جمعه» 
أي فى صدرك #وقرآنه# أي أن تقرأه #فإذا قرأناه© أي إذا تلاه عليك الملك عن الله تعالى : 
#إفاتبع قرآنه» أي فاستمع لهء ثم اقرأه كما أقرأك ثم إن علينا بيانه4 أي بعد حفظه وتلاوته 
نبينه لك ونوضحهء ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس 
قال: كان رسول الله كلاو يعالح فق التنويا شيل فكان بخرك كشففيه قال ابخ غناس : آنا لجرك 
تنش كما كان سول الت عله ويحر لك شفعية» “فانول الله عز وجل: «لااتحرك به لسانك لتعحل 
00 علينا جمعه وقرآنه#» قال: جمعه فى صدرك ثم تقرأه #إفإذا قرأناه فاتبع قرآنه©# أي 
فاستمع له وأنصت «اإثم إن' علينا بيانهء© فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه. وقد 
رواه البخاري. وهكذا قال الشعبى والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد: إن 
هذه الاية لالكورس دلق وولف عن ابن عباس قال: كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينساه. 
فال الله : #لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه» أن نجمعه لك #إوقرانه» أن نقرئك 
فلا تنسى. وقال ابن عباس وعطية العوفي ##ثم إن علينا بيانه© تبيين حلاله وحرامه وكذا قال 
قتادة. وقوله: #كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة» أي إنما يحملهم على التكذيب بيوم 
القيامة ومخالفة ما أنزله الله عز وجل على رسوله يَليةِ من الوحي الحق والقرآن العظيم» أنهم 
إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة. ثم قال: وجوه يومئذ ‏ 


ناضرة # من النضارة أي حسنة بَهيّةَ مشرقة مسرورةء #إلى ربها ناظرة» أي تراه عياناً» كما رواه 
البخارئ رحمه الله فى «صحيحه : «إنكم سترون ربكم غَيّاناه. وقد ثبت رؤية المؤمنين لله عر 
وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها 
ولاجمياء. لحديظ: أبى مبعيه وأ ترون الى «السحيصين :أن اتاسنا كالوا "يا رسو ل اهل ترق 
ربنا يوم القيامة ؟ فقال: «هل ارون ل الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟» قالوا: 
لا. قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك». وفى الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله يز إلى 
القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمرء فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا». وفي أفراد مسلم عن صهيب عن النبي طللة 
قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: «يقول الله تعالى : تريدون شيئأ أزيدكم ؟ فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا! ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار! قال: فيكشف الحجاب». فما أعطوا شيئأ 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة». ثم تلا هذه الآية: #للذين أحسنوا الحسسى 
وزيادة # لهي 1 وفي أفراد مسلم عن جابر فى حديثه : (إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك» 
يعني في عرصات القيامة ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في 
العرصات وفي روضات الجنات. ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث من الصحاح والحسان 
والمسانيد والسنن. ولكن ذكرنا ذلك مفرقاً في مواضع من هذا التفسير وبالله التوفيق. وهذا 
بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة 
الإسلام. وهدَاة الأنام. 


ومن تأول ذلك بأن المراد ب «إلى» مفرد الآلاء. وهي النعم كما قال مجاهد: إلى ربها 
ناظرة# قال: تنتظر الثواب من ربهاء رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد. وكذا قال أبو 
صالح أيضأ فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب إليهء وأين هو من قوله تعالى: #كلا 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون*# [المطففين: 115]. قال الشافعي رحمه الله: ما حجب الفجار 
إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل. ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله يلةٍ بما دل عليه 
سياق الاية الكريمةء وهي قوله: #إلى ربها ناظرة» روى ابن جرير عن الحسن: #وجوه يومئذ 
ناضرة# قال حسنةء إلى ربها ناظرة# قال: تنظر إلى الخالق» وحق لها أن تنضر وهي تنظر 
إلى الخالق . 
. وقوله: «إووجوه بومئذ باسرة # تظن أن يفعل بها فاقرة# هذه وجوه الفجار تكون يوم 
القيامة باسرة. قال قتادة: كالحة. وقال السدي: تغير ألوانهاء وقال ابن زيد: عابسة. #تظن » 
أى اتسفيدن . زان يفعل بها فاقرة# قال مجاهد: داهية. وقال قتادة: شرء. وقال السدي. تستيقن 
انالك :قال نايح ريةة. عطى' أن سيغدسل اناري ونهذا اشام كر له). :ل وستوو. بورماة ماخر ة. 
ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ترهقها قترة أولكك هم الكفرة 
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الفجرة4 [عبس :47-178]. في أشباه ذلك من الآيات والسياقات . 

(١‏ 6ل إذا د الاق (ج) وَقبل من ناف( نأف( ولنِّ ألا بلا )إل ميك يوم آلسَافُ )مد 
0 2 كن كدب وَتَوَكَ 6 مدهب ِلك أ أهله و0 دل لك نول (©) ثم أزل لك انك (©) أيسب تسب لضن 
أن يرك سدى ((0) ج) لز يك نطفة من مني بق (رج) ثم كان علق ََلَقَ هسوك إزج) لعل بن أَلرَوْجَنِ لكر لذي (6 الى َك بعر 
أ بين لون 4 . 

يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت فقال 
تعالى: كلا إذا بلغت التراقي». إن عاك 8ل رادطة داكا :: العف ناءايى أدم جنار كدت 
بما أخبرت به» بل صار ذلك عندك عياناً. وإن جعلناها بمعنى «حقاً» فظاهر. أي حقأ إذا بلغت 
التراقي أي انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك» والتراقى جمع ترقوة وهي العظام التي 
بين ثغرة النحر والعاتق. #وقيل من راق*# قال ابن عباس: أي من راق يرقى؟ وقال أبو قلابة : 
انر طبيب شاف . وكذا قال قتادة والضحاك وابن زيد. وعن ابن عباس: #وقيل من راق#»# 
قيل: من يرْفَى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟. فعلى هذا يكون من كلام الملائكة . 

وقال ابن عباس: #والتفت الساق بالساق» يقول: آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من 
أيام الاخرةء فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله . وقال عكرمة: الأمر العظيم بالأمر العظيم. 
واقالهة مكععاهو» بلقويلة 2 :ونال الحين البصري: هما ساقاك إذا التفتا. وفي رواية عنه: ماتت 
رجلاه فلم تحملاه؛ وقد كان عليهما جَوَالاً. وكذا قال أبو مالك» وفي رواية عن الحسن: هو 
حييا س0 الكفن. وقال الضحاك: اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسدهء. والملائكة 
يجهزول روحه. 

وقوله: #إلى ربك يومئذ المساق» أي المرجع والمآب» وذلك أن الروح ترفع إلى 
السموات». فيقول الله عز وجل: ردوا عبدي إلى الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم. 
ومنها أخرجهم تارة أخرى» كما ورد في حديث البراء الطويل [رواه أحمد وهو حسن]. وقد 
قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته 
رسلنا وهم لا يفرطون * ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين»# 
(الأنعام 111 1 

وقوله: #فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى4» هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار 
اانا مكذيا للتعق يقلية». مقولياً عن الحمل بقالية: قله كير فيه باظلنا ولا ظاهراء. لل ذهب إلى 
أهله يتمطى» أي جَذْلا أشراً بَطرا كسلانا لا همة له ولا عمل» كما قال: #وإذا انقلبوا إلى 
أهلهم انقلبوا فكهين » [المطتفية 4 ] وقال. ان عبائن؟ يكال :قال قتادة.وزيك ين أسلم: 
ستشدرء تالدات ا لأولى لك تأولى . ثم أولى لك فأولى# وهذا تاديد ووعيك. أكيذ من الله 
تعالى للكافر به المتبختر فى مشيه . أي يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك, 
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كما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد. كقوله: #إذق إنك أنت العزيز الكريم# 
[الدخان: 49]» وروى أبو عبد الرحمن النسائي عن ابن عباس : «أولى لك فأولى ثم أولى لك 
فأولى» ؟ قال: قاله رسول الله يك لأبي جهل ثم أنزله الله عز وجل . [سنده صحيح] . 

وقوله: #أيحسب الإنسان أن يترك سدى*» قال السدي: يعني لا يبعث. وقال مجاهد 
والشافعيى وعبد الرحمن بن زيد , بق اسل يعني لايؤمر ولاينهى. والظاهر أن الاية تعم 
الحالين؛ أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولاينهى» ولايترك في قبره سدى 
لا يبعث.. بل هو مأمور منهى فى الدنياء محشور إلى الله فى الدار الآخرة. والمقصود هنا إثبات 
المعااه والرد على من "انكر من أل اليد «رالجين بوالمنافي: لهذا دما تمان ميقلا عدن 
الإعادة بالبداءة فقال: #ألم يك نطفة من مني يمنى* أي أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء 
1 : يراق من الأصلاب في الأرحام. لثم كان علقة فخلق فسوىق» أي فصار علقة. 
ثم مضغةء ثم كل ونفخ فيه الروح. فصار خلقاً سويأ سليم الأعضاءء ذكرا أو أنثى بإذن الله 
وتقديره. ولهذا قال: إفجعل منه الزوجين الذكر والأنثى#. ثم قال: #أليس ذلك بقادر على 
أن يحبى الموتى# أي أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوى من هذه النطفة الضعيفة بقادر على 
لك كما بدأه؟ وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة» وإما مساوية 
على القولين في قوله: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه# والأول أشهر. 

وروى أبو داود وابن أن حاتم عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته 
فكان إذا قرأ #أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتى» قال سبحانك» فبلىء. فسألوه عن ذلك 
فقال: سمعته من رسول الله ايد الويني د الصحابي ولا يضر ذلك. [وسنده صحيح]. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس» أنه مر بهذه الآية #أليس ذلك بقادر على أن يحبي 
الموتى# قال: سبحانك فبلى. 

تفسير سورة الإنسان وهي مكية. 
ففي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله ككِةِ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 
#ألم تنزيل» السجدة و #هل أتى على الإنسان» . 


ا © الي[ عَاسَاكباوَإئَ 6 موا لي . 

يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر لحقارته وضعفه. «إهل 
أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» ثم بين ذلك فقال: 9إنا خلقنا الإنسان 
من نطفة أمشاح 4 أي أخلاط» والمشج والمشيج: الشيء المختلط بعضه في بعضء قال ابن 
عباس: يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم ينتقل بعدٌ من طور إلى طورء 
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وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس . 
0 وه 3 لححتبره ) #نحعلناه متطيعا يضبيرا» أي جعلنا له سمعأ وبصراً يتمكن 


وقوله : 9 هديناه 50 أي بيناه له وبصرناه بهء كقوله: (وهديئاء النحدين © 
[البلد: ]٠١‏ أي: بينا له طريق الخير وطريق الشر. وهذا قول عكرمة وعطية وابن زيد ومجاهد 
في المشهور عنه والجمهور. وقوله: #إما شاكراً وإما كفوراً# منصوب على الحال من الهاء 
ف قوله: #إنا هديناه السبيل # تقديره فهو فى ذلك إما شقى وإما سعيك » كما حاء فى الحديث 
الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كَلِةِ: «كل الناس يغدو فبائع نفسه 


فموبقها او معتقها». 
سم ا سد و ىم 0 راص ماه أ 7 كر 02 20 سرح ع سل ص سرع سر آءًّ 2 ل ع مه 
ع خم صر عور ال سل لج لس بي اس اس 1 ود مو عم 2< فى حصو رط ده و دل لس مير 0 
كافورا 5 0 جوم يرا () فوفد لبون كن كثر منتول 0 لمعك 


2 لوا (ج] قا لمك تنه أله لامي متك جز ولا فا و إن اك ين ابم ايا () 
كك لكك كر ولك الو لت فرة رشهوا وه صتزقم يعاصيا جل كرب 31 . ظ 

يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعيرء وهو اللهب 
والحريق في نار جهنم كما قال: #إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون # في الحميم ثم 
في النار يسحرون* [غافر : ١/ا1/7].‏ ولما ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده: 
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً#. وقد علم مافي الكافور من التبريد 
والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة . قال الحشيرة : برد الكافور في ليب 
.الاتتفييل .وليذا قال “لوعنا يخيرت نيا عاد الله يتحروئيا تفخراً» أي هذا الذي مرج لهؤلاء 
الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفاً بلا مزج وَيَرْوَوْنَ بهاء ولهذا 
ضمن يشرب معنى يروى حتى عداه بالباء ونصب عيناً على التمييزء قال بعضهم: هذا الشراب 
في طيبه كالكافور . وقال بعضهم: هو من عين كافورء وقال بعضهم: يعون أن يكوقن: متضويا 
ب «يشرب». حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. وقوله: #يفجرونها تفجيرأً# أي يتصرفون 
فيها حيث شاؤوا وأين شاؤواء من قصورهم ومجالسهم. والتفجير هو الإنباع» كما قال تعالى : 
#وفحرنا خلالهما نهراً» [الكهف: 7 7]. 

وقال مجاهد: يقودونها حيث شاؤواء وكذا قال عكرمة وقتادة. وقال الثوري: يصرفوتها 
حيث شاؤوا. وقوله: #إيوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً# أي يتعبدون لله فيما 
أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع. وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. 
روى الإمام مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يق قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» رواه البخاري. ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها 
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خيقه من سسموء الحساب ع المعاد. وهو اليوم الذي شره متلتطين ب أئْ منتسر عام على الناس 
إلا من ررحم الله؛ قال ابن عباس: فاشيأء وقال قتادة: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملا 
السموات والأرض. وقال ابن جرير: ومله قولهم: استطار الصدع فى الزرجاجة واستطال . 

وقوله: #ويطعمون الطعام على حبه# قيل: على حب الله تعالى. وجعلوا الضمير عائداً 
إلى الله عز وجل لدلالة السياق عليه. والأظهر أن الضمير عائد على الطعام. أي ويطعمون 
الطعام شي حال محبتهم وشهوتهم لهء قاله مجاهد ومقاتل واختاره ابن حرير » كقوله تعالى : 
#وآتى المال على حبه# [البقرة: .]1١1/‏ وروى البيهقي عن نافع قال: مرض ابن عمر فاشتهى 
ينأك ما جاء العنب فارسات صفية » يعنى امرأته. فاشترت عَنقودا بدرهم فاتبع الوسؤل 
سائل. فلما دخل به قال السائل: السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه فأعطوه إياه» فأرسلت 
بدرهم آخر فاشترت عنقوداً فاتبع الرسول السائل» فلما دخل قال السائل: السائل. فقال ابن 
عمر:. أعطوه إياه فأعطوه إيأه» فارسيلة صعفية إلى السائل فقالت والله إن عدت تقس منئه 
خيزا يداه ثم ارسات برهي اخ فالكوت: يه 

وف الصحيح : «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتحشى الفقر). 
أي في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه؛ ولهذا قال تعالى: #ويطعمون الطعام 
على حبه مسكيئاً ويتيماً وأسيراً» . أما المسكين واليتيم فقد تقدم بيانهما وصفتهماء وأما الأسير 
فقال سعيدك بن جبير والحسن والضحاك : امير من أهل القبلةٌ. وقال اين عباس : كان 
امتراوهي بومتك سكي كين وهكذا قال سعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة. 

وقال عكر مة : هم العبيد. واختاره أبن جرير لعموم الآية للمسلم والمسيرلة. وفل وصى 
رسول الله يقي بالإحسان إلى الأرقاء في غير ما حديث» وحتى أنه كان آخر ما أوصى أن جعل 
يقول: «الصلاة وما ملكت أيمانكم» [رواه أحمد وابن ماجه وقال البوصيري فى الزوائد إسناده 
يشتهونه ويحبونهء قائلين بلسان الحال: #إنما نطعمكم لوجه الله أي رجاءً ثواب الله ورضاف 
فلا نريد منكم جزاء ولا شكوراً» أي لا نطلب منكم مجازاة تكافئونا بها ولا أن تشكرونا عند 
الخاين. 

قال مجاهد وسعيد بن جبير . أما والله ما قالوه بالبحيه ولكن علم الله به من قلوبهم. فأئنى 
عليهم به. ليرغب في ذلك راغب. 9#إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً» أي إنما نفعل 
هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. قال ابن عباس: عبوساً: 
ضيقأًء قمطريراً: طويلاًء وقال [أيضا]: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عَرَقَ مثل 
القطران. وقال مجاهد: #عبوساً» العابس الشفتين» #قمطريراً» قال: تقبيض الوجه بالبُسُور. 
وقال سعيدك بن جبير وقتادة : تعبس فيه الوجوه من الهول. قمطريرا تقليص الحبية 
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ماابيق 'العينيق: من الول :ؤقال. "انق :يك الغيوسن + الشتر. والتمطرير: الشديده :و ريع 
العبارات» وأجلاهاء وأحلاهاء وأعلاها وأولاها قول ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن جرير: 
والقمطرير هو الشديد. 

قال الله تعالى: #إفوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً» وهذا من باب التجانس 
البليغ ##إفوقاهم الله شر ذلك اليوم# أي آمنهم مما خافوا منه #ولقاهم نضرة# أي في وجوههم 
#وسروراً» أي في قلوبهم. قاله الحسن البصري وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس» وهذه 
كقوله تعالى: #وجوه يومئذ مسفرة # ضاحكة مستبشرة» [عبس :79-78]. وذلك أن القلب إذا 
سر استنار الوجه. وقوله: #إوجزاهم بما صبروا» أي بسبب صبرهم أعطاهم وبوأهم «إجنة 
وحريراً# أي مدلا وعذا وعينا رغريذا والناها يدا : وروى الحافظ ابن عساكر. عق أ سليمان 
الداراني قال : ل ا ال ل ْ 

كوافتيل بير : وابسمير امام قات لات القييا 
نوات اسان نورت ل ل الطنويز: 

«( متكي ذا عل الْأرآبكِ لابوا سسا ولا مهرما ةعلوم كلها ولت ُطُوفها ليلا (ي) وَيطَافُ وم ا 
تن فِضَّدَ وكاب كانت فايرا (62) (١‏ اير من فصو مها ليها (7©) وفسْمَونَ يها كسا كان اها رضلا () عنا ذا سس 
نسملا () © وتطوث ليم لدان ونا مسبم ولا موا (ي)) ويد ديت مم ديت نيا وملكا كا (وج) عليهم نياب 
كا اود ين فشو وَسَقَلْ تح طَرَجا طَبُوئا () إن هذا 56 ل 177 وان سَعْفَيٌ 
مَشْكوْرا 47 . ظ 

يخبر تعالى عن أهل الجنة وماهم فيه من النعيم المقيم. ومااص علبي ير التعيل 
العميمء فقال: #متكئين فيها على الأرائك# والاتكاء: هو الاضطجاع أو التمرفق أو التربع أو 
التمكن في الجلوس. والأرائلك هي الور تنحف. الحجان::.. وقول :. يرون :فنها شنا 
ولا زمهريراً» أي ليس عندهم حر مزعج. ولا برد مؤلمء. بل هي مزاج واحد دائم سرمدي. 
#ودانية عليهم ظلالها» أى قريبة إليهم أغصانهاء #وذللت قطوفها تذليلاً» أي متى تعاطاه دنا 
القطف إليه وتدلى من أغعلى غصنه؛ كأنه سامع طائع . كما قال في "الذية الأخرى: #وجنى 
الحنتين دان» [الرحمن : 04] قال مجاهد: «إوذللت قطوفها تذليلاً» إن قام ارتفعت معه بِقَدّره. 
وإن قعد تدلت له حتى ينالها.ء وإن اضطجع تدلت له حتى ينالها. وقال قتادة: لا يرد أيديهم 
عنها شوكٌ ولا بُعدٌء وقال مجاهد أرض الجنة من وَرِقء وترابها المسك؛ وأصول شجرها من 
ذهب وفضة. وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت». والررق وَالكمن نين :ذلك فم 
أكل منها قائمأ لم يؤذه. ومن أكل منها قاعداً لم يؤذه. ومن أكل منها مضطجعاً لم يؤذه. 

وقوله: إويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب# أي يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام, 
وهي من فضةء وأكواب الشرات وح الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم. وقوله: ##قوارير. 





2 وى إلا من نجاجء 3 وار من افضة وهي 3 هذا شفافة يرى ما في 
55 090 4 ان قزر ريّهم» لا تزيد عنه ولا تنقصء» بل هي مُعَدَة لذلك. 
مفدرة حسب ري صاحبها. هذا معنى قول أبن عباس ومجاهد وفتادة والشعبي وابن زيد». وقاله 
ابن جرير وغير واحدء وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة» وعن ابن عباس [ أيضا] : 
#قدروها تقديراً# قدرت للكف. وهكذا قال الربيع نين أنسن+ وقال الضحاك: على قدر كنك 
الخدام . وهذا لا ينافي القول الأول فإنها مقدرة في القَدْر والرّي. 
وقوله: #ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنحبيلاً# أي فقون بعتن الأبرار أيضاً في هذه 
الأكراب #كأساً» أي خمراً #كان مزاجها زنحبيلاً»4 فتارة يُمرّحَ لهم الشراب بالكافور وهو 
بارد. وتارة بالزنجبيل وهو حار. ليعتدل الأمرء وهؤلاء يمزح لهم من هذا تارة ومن هنا تارة. 
وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرّفا. كما قال قتادة وعير واحد. وقل تقدم قوله: 
##عيناً يشرب بها عباد الله#. وقال ههنا: #عيئاً فيها تس ساسا 8 ان الزنجبيل عين في 
ل مار يا ان ا شيك ذلك لسااسة 
ا اللي الوه مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثورً# أي يطوف على 
أهل الجنة للخدمة ولدانٌ من ولدان الجنة #مخلدون* أي على حالة واحدة مخلدون عليهاء 
لا يتغيرون عنهاء لا تزيد أعمارهم عن تلك السن . ومن فسرهم بأنهم مُخَْرصون في آذائهم 
الأقرطة. فإنما عبر عن المعنى يزللقتي لذن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. وقوله: 
#إذا رأيتهم حسبتهم لوْلوَاً 0 أئ إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة. 
وكثرتهمء وصباحة وجوههم. وخسن ألوانهم وثيابهم وحليهم. حسبتهم لؤلؤاً منثوراً. 
ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ولافي المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان 
خادم على عمل ما عليه صاحبه. ظ 
وقوله: #وإذا رأيت* أي وإذا رأيت يا محمد لم # 5 هنالك يعني في الجنة ونعيمها 
وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحَبْرَة والسرور #رأيت نعيماً وملكاً كبيراً» أي مملكة لله هناك 
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عظيمة وسلطاناً باهراً. وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجاً منها وآخر 
أهل الجنة دخولاً إليها: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. 
وهو ر فيع الحرير كالقمصان ونحوها ممأ يلي أبدانهم . والامسكيرق منة مأ فبه بريى ولمعان. وهو 
مما يلي الظاهرء كما هو المعهود في اللباس. #وحلوا أساور من قضلة 4 مور هده صئفة :لزان 
وأما 0 فكما قال: 0 5 من | أساور من ذهب ٠‏ ولؤلوا يم فيها حريرة 
ا أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل ا وسائر الأخلاق الرّدية . كما روينا 
عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة 
وجدوا هناك عينين» فكأنما ألهموا ذلك فشربوا من إحداهما فأذهب الله ما في بطونهم من أذى, 
نم اغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم» ٠‏ فأخبر سبحانه وتعالى بحالهم الظاهر 
ل الباطن . وقوله : #إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً» 5 يقال لهم ذلك 
تكريماً لهم وإحساناً إليهم كما قال: كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية» 
[الحاقة 5000 وقوله: لإوكان سعيكم مشكوراً# أي جزاكم الله تعالى على ع الا ار 
واماسوو سي و اي مر 1 اي 00 
لقو وكدد ريبكل 0 6 ا 


اه 


وكا لكاتو إل انم لَه إِنَّ أَشَّهَ كن عَلِيسًا حكيما (رج) يُدخْلُ من يسام فى رَحْمَيهء َاطَِ أعَدَ م عد 
أل (4 . 
ربك# أي كما أكرمتك بما أنزلت عليكء. فاصبر على قضائه وقدره. واعلم أنه سيدبرك بحسن 
تدبيره. ##ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» أي لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما 
أنزل إليك. بل بلغ ما أنزل إليك من ربك. وتوكل على الله. فإن الله يعصمك من الناس . 
فالآئم هو الفاجر في أفعاله. والكفور هو الكافر قلبه. #واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً» أي 
3 النهار وآخره #ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلاً©. كقوله: #ومن اليل فتهحد به 
نافلة لك عسى أن يبعثتك ربك مقاماً محموداً» [الإسراء : 1/9]. 

ثم قال تعالى منكراً على الكفار ومن أشبههم في حب الدنيا والإقبال عليها والانصباب 
إليهاء وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم 
ثقبلاً© يعني يوم القيامة. ثم قال: #نحن خلقناهم وشددنا احرف »* قال ابن عباس ومجاهد ( 
وغير واحد: يعني خَلقَّهِم. #وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً» أي وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة. 
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وبدلناهم فأعدناهم خلقاً جديدأء وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة. وقال ابن زيد وابن 
جرير: أي وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهمء كقوله: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت 
باخرين وكان الله على ذلك قديراً» [النساء : .]١*‏ 
ثم قال تعالى: إإن هذه تذكرة# يعني هذه السورة تذكرة #فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» 
الجن تطريقا: ملكا أى من شاء اهتدى بالقران. ثم قال: #وما تشاؤون إلا أن يشاء الله أي 
لا يقدر أحد أن يَهدي نفسهء ولا يدخل فى الإيمان ولا يج لنفسه نفعاء «إلا أن يشاء الله . 
إؤذاة كان غلييا حكيما 4 أى عليو يعن يتك الودابة مريها لع ويقفي له أسانواة رمن 
يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى» وله الحكمة البالغة. والحجة الدامغةء ولهذا قال تعالى: 
إن الله كان عليماً حكيماً» . ثم قال: «إيدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً 
أليمأ© أي يهدي من يشاء ويضل من يشاءء ومن يهده فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
تفسير سورة المرسلات وهي مكية . 
روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله ييه في غار بمنى إذ 
نزلت عليه #والمرسلات#. فإنه ليتلوها وإنى لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بهاء إذ وثبت 
علينا حية. فقال النبي كليْةْ: «اقتلوها) تاد اها فذهبت فمقال النبي كَلِْةِ: «وَقيَتْ شركم كما 
وُقِيثُم شرها». وروى مالك عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ: #والمرسلات عرفاً» 
نقالت: يابنى؛ اذكر: بفراءتك هذه السورة» إنها لاخر ها سحعت من رسول الله كله يقرا بها 
في المغرب. أخرجاه في الصحيحين . ض 
سكت عرفا (() نكم عن نامز( لوقي لنب زا () عدر اند 9 مما 
4 06 النجوم طَمِسَّتٌ يدك 02 وَإذا السماه فجت (يه) وإذا لِلْبَالٌ ضعت (ي) وإذا ا كنت ل( لدي بوم 
أجلن( بِوْ لسر () رمآ ب 0 
روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة: #والمرسلات عرفاً» قال: الملائكة. وروي عن مسروق 
وابي الضحى ومجاهد فى إحدى الروايات والسدي والربيع بن اين مدل ذلك وروي عن أبي 
صالح أنه قال: هي الرسل. وفي رواية عنه: أنها الملائكة. وهكذا قال أبو صالح في 
العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات إنها الملائكة. وقال ابن مسعود: الريح. وكذا قال 
في #العاصفات عصفاً والناشرات نشرا» إنها الريح. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو 
صالح في رواية عنهء وتوقف ابن جرير في #والمرسلات عرفاً» هل هي الملائكة أرسلت 
بالعزف» أو كعرزذف الفرس يتبع بعضهم بعضأًء أو: هي الرياح إذا هَبِّت شيئأ فشيئاً؟ وقطع بأن 
العاصفات عصفأ هي الرياح. كما قاله ابن مسعود ومن تابعه. وممن قال ذلك في العاصفات 
ينا علي بن أبي طالب والسدي. وتوقف في الناشرات نشراً هل هي الملائكة أو الريح؟ 





كما تقدم. وعن أبي صالح أن الناشرات نشراً هي المطر. والأظهر أن المرسلات هي الرياح 
كما قال تعالى: #وأرسلنا الرياح لواقح# [الحجر:١١].‏ وهكذا العاصفات هي: الرياح. 
يقال: عصفت الريح إذا هَبّت بتصويت» وكذا الناشرات هي: الرياح التي تنشر السحاب في 
افاق السماء كما يشاء الرب عز وجل . 

وقوله: #فالفارقات فرقاً فالملقيات ذكراً عذرا أو نذراً» يعني الملاتئكة. قاله ابن مسعود 
وابن عباس وقتادة والسدي [وغيرهم]؛ ولا خلاف ههنا فإنها تنزل بأمر الله على الرسل» تفرق 
بين الحق والباطل» والحلال والحرام» وتلقي إلى الرسل وحيأ فيه إعذار إلى الخلق. وإنذارٌ 
لهم عقاب الله إن خالفوا أمره. وقوله: #إنما توعدون لواقع# هذا هو المقسم عليه بهذه 
الأقسام. أي ما وعدتم به من قيام الساعة. والنفخ في الصورء وبعث الأجساد. وجمع الأولين 
والآخرين فى صعيد واحدء ومجازاة كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شرا فشرء إن هذا كله 
لواقع أي لكائن لامحالة. ثم قال: #فإذا النجوم طمست* أي ذهب ضوؤهاء كقوله: #إوإذا 
النحوم انكدرت# [التكوير: ؟]. #وإذا السماء فرجت* أي انفطرت وانشقتء. وتدلت أرجاؤها 
ووهت أطرافها. 

#وإذا الجبال نسفت* أي ذهب بهاء فلا يقى لها عين ولا أثر كقوله: #ويسألونك عن 
الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً» الآية[طه:0١٠].‏ وقوله: #وإذا الرسل أقتت# قال ابن 
عباس: جمعت. وقال ابن زيد: وهذه كقوله تعالى: #يوم يجمع الله الرسل* [المائدة:9١١].‏ 
وقال مجاهد: #أقتت* أجلت. وقال إبراهيم: أوعدت. ثم قال: #لأي يوم أجلت ليوم 
الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل. ويل يومئذٍ للمكذبين*# يقول تعالى: لأي يوم أجلت الرسل 
وأرجىء أمرها حتى تقوم الساعة»؛ كما قال تعالى: #فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله 
عزيز دو انتقام # يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوالله الواحد القهار» 
[إبراهيم : /ا1/8-4]. وهو يوم الفصل. كما قال: ##ليوم الفصل#. ثم قال معظماأ لشأنه: 
#وما أدراك ما يوم الفصل * ويل يومئذ للمكذبين* أي ويل لهم من عذاب الله غدآ . 

ل لدعي ه269 مهم اريت () كيك تند الفخربين©) وَيَبر كرو( أل دك بن 

ما مهن (وي) فجعلته في قرار تَكِينٍ © (©) إِلَ عدم مَعلُومِ ()) مدر َم عم اعرد (ي)) ديل مجر لأسكديد 9 أل جَعلٍ 
لَص كِعَنً() أحياء وأمونا () وَجَعَلَا وها رَومىَ سَمخَات وَأَسْفبتك مه هرانا (ج) ويل يومد مكدب © 4 . 

يقول تعالى: #ألم نهلك الأولين# يعني من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم به 
#ثم نتبعهم الآخرين» أي ممن أشبههمء ولهذا قال: #كذلك نفعل بالمجرمين * ويل يومئذ 
للمكذبين#. قاله ابن جرير. ثم قال ممتناً على خلقه ومحتجاً على الإعادة بالبَدّاءة: #ألم 
نخلقكم من ماء مهين» أي ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل. #فجعلناه في قرار 
مكين # يعني جمعناه في الرّحمء وهو قرار الماء من الرجل والمرأة؛ والرحم معد لذلك حافظ 
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لما أودع فيه من الماء. وقوله: #إلى قِدر معلوم » يعني إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة 
أشهر. ولهذا قال: #فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين»* ثم قال: #ألم نجعل 
الأرض كفاتاً. أحياء وأمواتاً» قال ابن عباس: كفاتاً: كنّا. وقال مجاهد: بُكَفت المّيت فلا 
ُرَى منه شيء. وقال الشعبي: بطنها لأمواتكم. وظهرها لأحيائكم. وكذا قال مجاهد وقتادة. 
#وجعلنا فيها رواسي شامخات» يعني الجبال أرسى بها الأرض لثلا تميد وتضطرب. 
#وأسقيناكم ماء فراتاً» أي عذبا زلالاً من السحابء. أو مما أنبعه الله من عيون الأرض. #ويل 
يومئذ للمكذبين* أي ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقهاء ثم بعد هذا 
يستمر على تكذيبه وكفره. 

و اطيثرا ينم كشي اكز 0 اليا إِلَ ظِلٍ ؤى ثلث سمب (يم) لا طَلِيلٍ ولا يمن م ين أللهَبٍ ويه إِنّهَا تَرى 
دشر الفصرٍ () كن عملت م ملت صفر )وَل بيذ دكب (و)) هذا يوم لا بنيلشون )ولا بو للحم تروت (©) 
ول وم كزين (م) مَدَابَقُ اللضل 45 دلول يفن كان لك مد كد ون اوم يلمي لمَكدْبينَ )4 . 

يقول تعالى مخاطباً للكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنارء إنهم يقال لهم يوم 
القيامة: #انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب# يعني لهب النار 
إذا ارتفع وصعد معه دخان. فمن شدته وقوته له ثلاث شعبء لا ظليل ولا يغني من اثلهب 
* أي ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو في نفسهء ولا يغني من اللهب. يعني ولا يقيهم 

حر اللهب. وقوله: #إنها ترمي بشرر كالقصر» أي يتطاير الشرر من لهبها كالقصرء قال ابن - 
مسعود: كالحصون» وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وزيد ب: بن أسلم وعيرهم: يعني أصول 
الشجر. #كأنه جمالات صفر# -أي كالإبل السودء قاله مجاهد والحسن وقتادة والضحاك 
واختاره ابن جريرء وعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: يعني حبال السفن» وعن ابن 
عباس: قطع نحاس. وروى البخاري عن ابن عباس قال: كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة اذ 

وفوق ذلك. فنرفعه للبناء فنسميه القَصرَء #كأنه جمالات صفر » حبال السفن تجمع جتى 
تكون كأوساط الرجال #ويل يومئذ للمكذبين». ثم قال تعالى: هذا يوم لا ينطقون» أي 
لا يتكلمون ##ولا يؤذن لهم فيعتذرون» أي لا يقدرون على الكلام» ولا يؤذن لهم فيه ليعتذرواء 
بل قد قامت عليهم الحجة. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة 
حالاتء. والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارةء ليدل على شدة الأهوال 
والزلازل يومئذ. ولهذا يقول بعد كلى فصلى من هذا الكلام: #ويل يومئذ للمكذبين». 

وقوله: لوهذا يوام م الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون # وهذه مخاطية من 
الخالق تعالى لعباده يقول لهم: #هذا يوم الفصل جمعناكم والأوا1 عو وقلاواته 





بن # يعدئ أنه : 
فى صعيد واحدء يُسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقوله : #فإن كان لكم كيد فكيدون» تهديد 
شديد ووعيد أكيد أي إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي» ٠‏ وتنجوا من حكمي فافعلواء 
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فإنكم لا تقدرون على ذلك؛ كما قال تعالى : ولا تضرونه شيئاً# [هود:/51]» وفي الحديث : 
ايا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني» [أخرجه مسلم]. 

ءٍ نا التي ف يلك مون 2 ركه مضتو (ج) وأ وأشرا نييما ٍُ عر سملو (©) إن كك بك 
[أكه ليبن () دريف كيبن( سوا فيلا كذ عون 7) بوذ إنذكزيت ) وَإِدَا ِل طدأرَكثوالا 
كوت 0 مب يكزي أو عيب هذا مشت 4 

فول الى مرا ع عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات» وترك المحرمات: أنهم 
يوم القيامة يكونون في جنات وعيون أي بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظلل اليحموم» وهو 
الدخان الأسود المنتن. #وفواكه ممايشتهون# أي ومن سائر أنواع الثمارء مهما طلبوا وجدوا. 
#كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون» أي يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم. ثم قال 
تعالى مخبراً خبراً مستأنفاً: #إنا كذلك نجزي ى المحسنين*» أي هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل» 
#ويل يومد للمكذبين#. وقوله: #كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون# خطاب للمكذبين بيوم 
الدين. وأْمَرَهم أمر تهديد ووعيد فقال تعالى : و وتمتعوا قليلاً# أي مدة قليلة قصيرة 
#إنكم مجرمون# أي ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرها #ويل يومئذ للمكذبين# كما 
قال تعالى: #نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ» [لقمان: 4؟1]. وقوله: #وإذا قيل 
لهم اركعوا لا يركعون* أي إذاأمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة 
امتنعوا من ذلك واستكبرواعنه. ولهذا قال: #ويل يومئذ للمكذبين». ثم قال: #فبأي حديث 
بعده يؤمنون#. أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام فود كقوله تعالى: #فبأي حديث 
بعد الله وآباته يؤمنون» [الجائية :1 ]. 





تفسير سورة النبأ وهي مكية . 
لامر العر ال 
عَم يهنن 0 جع اقل تيدر( للك يه لشة 0 لاسبلترة 10 () نه كلا سبلن [ري) أل مجْعلٍ الأرض 
مهدا( وَانْبَادَ أو ادا لي وَلقَتَك وجا (ج) وَجَعلنًا نومك صو سب( وَجمََا اب ياس( دَجَمَلَ ار ماما 
ويا و سَبْعا شِدَادا 0 وَجَمَلنَا اما اكات ارما ال ار لني به حب ونبانا (62 
وَجَنتٍ أَلْمَانا 2 * . ظ 

يقول تعالى منكراً على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها: #عم 
ام عن النبأ العظيم» أي عن أي شيء يتساءلون؟ عن أمر القيامة» وهو النبأ العظيم. 
يعنى الخبر الهائل المفظع . » قال فتادة وآابن زيد. المأ العظيم البعث بعد الموت وقال مجاهد : 

قن القران: والأظهر الأول لقوله : الذي هم فيه مختلفون» يعني الناس فيه على قولين مؤمن 

به وكافر. ثم قال تعالى متوعداً لمنكري القيامة : #كلا سيعلمون * ثم كلا سيعلمون» وهذا 
موود كين روعي اكد ٠‏ ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة 





اليه الشلاشون ١‏ سورة النبأ آأية )١5-١(‏ 


والأموز العجيبة» الدالة على قدرته على المعاد وغيرهء فقال: وألم نجعل الأرض مهاداً» أي 
ممهدة للخلائق دلولا اليد “قار ساك 2 #والجبال أوتاداً© أي جعلها لها أوتاداً أرساها بها 
وثبتها وقرّرها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها. ثم قال: #وخلقناكم أزواجأ» يعني ذكراأ 
رانف ا ا ويحصل التناسل بذلك» كقوله: #ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة # [الروم .]1١:‏ وقوله: #وجعلنا 
نومكم سباتاً# أي قَطعأ للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض 
النهار. وقد د الاية في سورة الفرقان [آية:11]. #وجعلنا الليل لباساً» أي يغشى 
النامنَ ظلامُه وسواده. كما قال: #والليل إذا يغشاها» [الشمس: 4]. وقال قتادة في قوله: 
#وجعلنا الليل لباساً# أ كا وقوله: #وجعلنا النهار معاشاً» 5 جعلناه مشرقاً را 
نضبيكا : لمكن الداسسن بن التصرفه 1 والدهات: والبيجي» للمعائن والتكسب والتجارات 6:وقير 
ذلك ..ؤقولة :- «لووينينا نوقكم سبعاً شداداً# , يعني السموات السبع في اتساعها وارتفاعها 
وإحكامها وتزيينها بالكواكب الثوابت 5006 ولهذا قال: #وجعلنا سراجاً وهاجاً» يعني 
الفوسى السير: ة على جميع العالم التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم. وقوله: #وأنزلنا من 
المعصرات ماء ثجاجاً» عن ابن عباس: #وأنزلنا من المعصرات» قال: الب وكذا قال 
مجاهد وقتادة وزيل , بن أسلم [وغيرهم ]. ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحابس» 
وقال ابن عباس [أيضا]: من المعصرات أي: من السحاب. وكذا قال أبو العالية والحسن 
والثوري لوغيرهم] واختاره ابن جرير. وقال الفراء: هي السحاب التي عاب بالمطر ولم 
تمظن ببعذة اكه ينان افراأة معصرء إذا دنا حيضها ولم تحضص. والأظهر أن المراد 
بالمعصرات : السحاب. كما قال تعالى: #الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في 
السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله# [الروم:14] أي من بينه . 

وقوله: #إماء تجاجاً» قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس: منصبأ وقال الثوري: متتابعاً. 
و فالماضة ريك ككينا 

وقوله: «إلنخرج به حبا ونباتاً. وجنات ألفافاً» أي اه بهذا الماء الكثير الطيب النافع 
المبارك #حياً» يدخر للأناسي والأنعام #ونباتاً» أي خضراً يؤكل رطبأء #وجنات# أي بساتين 
وحدائق من ثمرات متنوعة» وألوان مختلفة؛ وطعوم وروائح متفاوتة. وإن كان ذلك في بقعة 
واحدة من الأرض مجتمعاً. ولهذا قال وجنات ألفافاًء قال ابن عباس وغيره: مجتمعة. وهذه 
كقوله تعالى: #وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل* الآية[الرعد: 4 ] 

ٍ#إِدَيوم الل كن معنا )يمع ف لور كنأو أ( وَفيسَت لشم كا كأ سورت َال 
فَكَانَتَ سَرَا (2) إن جهَْم كانت مرْسه (©) إلطيني ميا () لبد يا أ أحَمَابا يج لا يذوقون فا مرا وَلَا سَرَائا 3 


سورة النبأ آية )7١-1١1/(‏ 





الجزء الغلاثون 1 
اجيم وَصَسَاها و رآ وما( انم ع كدو دنه ينا كذ( وَل نو أخصيدتة 2 
حكمبا () دوقو فلن َرِيِدَكُم إلَاعدَابًا )4 . 
يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل. وهو يوم القيامة : إنه مؤقت 1 معدودء لا يزاد عليه 
ولا ينقص منه. ولتي وو على افون الا عر ول ٠‏ كما قال: #وما نؤخره إلا لأجل 
معدود» [هود:4١١٠].‏ #يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» قال مجاهد: زمَّراً. قال ابن 
جرير: يعني تأتي كل أمة مع رسولها. كقوله: #يوم ندعو كل أناس بإمامهم# [الاسيرا1]: 
روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: أربعون 
ويا ؟ قال [أنوهرورة ]+ (أسقة: :كالواة "أربعون شور ؟ قال: «أبيت». قالوا: أربعون سنة ؟ 
قال: «أبيت».. قال: "ثم يرل الله من السماء ماء فينبّتونَ كما ينبث البقل؛ الس و ال ينان 
شيء * إلا يَبلى إلا عظماً واحداًء وهو عَجَبٌ الذنّبء 0 الاق يوم القيامة». 

#وفتحت السماء فكانت أبواباً©# أي طرقاً ومسالك لنزول الملائكة»ء #وسيرت الجبال 

فكانت سراباً». كقوله: #وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب# [النمل:88]. 
وقال ههنا: #فكانت سراباً#© أي يخيل إلى الناظر أنها ل وليست بشيء». وبعد هذا تدذهب 
بالكلية» فلا عين ولا أثرء كما قال: #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً. فيذرها 
ناعا عمف انزع كنبا هوج وله أناك 211 ]: ١‏ 

وقوله: إن جهنم كانت مرصاداً» أي مرصدة مُعَدَةَ #للطاغين*» وهم المَّرّدة العصاة 
المخالفون للرسل. #مآباً» أي مرجعاً ومصيراً. وقال الحسن وقتادة في قوله: #إن جهنم 

كانت مرصاداً» يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنارء فإن كان معه جواز نجاء 7 
ابيب :وقال مقان؟ الفروى : عليه الاك قناطر. ظ 

وقوله: هلا بثين فيها أحقاباً» أي ماكثين فيها أحقاباً» وهي جمع خشيع ةزفق السدة فر 
الزمان» وقد اختلفوا فى مقداره. فقال على يق اب طالب لهلال الممجري : فا عدون السب 
في كتاب الله المنزل ؟ قال: نجده ثمانين سنة» كل سنة اثنا عشر شهرأء كل شهر ثلاثون يوماء 
كل يوم الي عيننة : .و هكذا روي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وسعيد بن جبير 

وعمروين ميمون والحسن وقتادة والربيع بن انين والضحاك. وعن الحسن والسدي أيضًا: 
شيعون عيلة كذللث: وعن عبد الله بن عمرو: الحقب ال ل ل ل لل 
مما تعدولن. 

وقال يشير بن كعب: ذكر لى أن الحقب الواحد ثلثمائة سنة» كل سنة اثنا عشر شهرأء كل 
ينه لبانقو بترن يرما 5 ورم هنا اديه 

وقال السدي: سبعمائة حُقبء. كل حقب سبعون سنةء كل سنة ثلثمائة وستون يومأء كل 
يوم كألف سنة مما تعدون» وقد قال مقاتل بن حيّان: إن هذه الاية منسوخة بقوله تعالى : 


الجزء الثلاثون مسبؤؤرة الساآية وو كوم 









إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» . 

وقال خالد بن مَعْدان: هذه الاية وقوله تعالى: إلا ماشاء ربك*# [هود:١٠]‏ في أهل 
الترحيد. رواهما ابن جرير. ثم قال: ويحتمل أن يكون قوله: لابثين فيها أحقاباً» متعلقاً 
بقوله : لا يذوقون فيها بردأ ولا شرابً© ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذاباً من شكل آخر وبرع 
آخر. ثم قال : والصحيح أنها لاا انقضاء لها كما قال قتادة ولو بن اسن ٠‏ وعن الحسن قال : 
عن الأحقاب فليس لها عدذّة إلا الخلود في النار. ولكرة دكروا أن الحقب سبعون سنة كل يوم 
هديا :كالنو ”ني :هما عدون وقال قتادة: : هو مالا انقطاع له. وكلما مضى حقب جاء حقب 


علا يودكن لما أن الكدن ثمانون سنة. وقال الربيع بن أنس: لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا 
الله. ولكن الحقب الواحد ثمانون سنة» والسنة ثلثمائة وستون يوماً. وكل يوم كألف سنة مما 
تعدون. 

وقوله: ##لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً» اه على حوس بوذا لفاريي ولا شراياً 
طيباً يتغذون به. ولهذا قال: #إلا حميماً وغساقاً» قال أبو العالية: استثنى من البرد الحميم 
ومن الشراب الغساق» وكذا قال الربيع بن أنس . فأما الحميم: فهو الحار الذي قد انتهى حره. 
والخساف: هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم. فهو بارد لا يستطاع 
من برده. ولا يواجه من نتنه. أجارنا الله من ذلك بيمنه وكرمه. قال ابن جرير: وقيل: المراد 
بقوله : لا يذوقون فيها بردآً , يعني النوم . 

وقد رواه ابن الى حاتم عن مرة الطيب. ونقله عن مجاهد أيضاً. وحكاه البغوي عن أبي 
عمد والكسائي أيضاً. وقوله: #جزاء وفاقاً» اي هذا الذى ستاروا إلنه :من هذه العقونة .رفن 
أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنياء قاله مجاهد وقتادة وغير واحد. ثم قال: 9إنهم 
كانوا لا يرجون حساباً» أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبونء #وكذبوا 
بآياتنا كذاباً» أى وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله. 
فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. وقوله: #كذاباً» أي تكذيباً؛ وهو مصدر من غير الفعل. 

وقوله عا ' #وكل شي أحصيناه كتاباً©» أي وقد عَلمنا أعمال العباد كلهم. وكتبناها 
عليهم. وستجريهم على ذلك إن خيراً فخيرء وإن كنرا :فشو وقوله: #فذوقوا فلن نزيدكم إلا 
عذاباً» أي يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه. فلن نزيدكم إلا عذاباً من جنسهء #وآخر من 
ا عن عبد الله بن عمرو قال: لم ينزل على أهل النار آية أشد من 

هذه: إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» قال: : فهم في مزيد من العذاب أبدا. 

إن مين معَار (يه) حَرَاقَ وأغتبًا (© داعبأ نا 1107 ين ريك 
عَطَك حِسَابًا (©)4 . 

يقول تعالى مخبرآ عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم» فقال: 


هيم 





#إن للمتقين مفازاً# قال ابن عباس والضحاك: متنزهاً. وقال مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من 
النار. والأظهر ههنا قول ابن عباس لأنه قال بعده: ##حدائق#» وهي البساتين من النخيل 
وغيرهاء #وأعناباً. وكواعب أتراباً© أي وحوراً كواعب. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: 
#كواعب* أي نواهد. يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عَرْبٍ أتراب أي في سن 
واحد كما تقدم بيانه فى سورة الواقعة. 

وقوله: #وكأساً دهاقاً# قال ابن عباس: مملوءة ومتتابعة. وقال عكرمة: صافية. وقال 
مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: #دهاقاً» الملأى المترعة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير هي 
المتتابعة. وقوله: #لايسمعون فيها لغواً ولا كذاباً». كقوله: «لا لغو فيها ولا تأثيم# 
[الطور: 7؟] اي ليق فيها كلام لاغ عار عن الفائدة» ولا إثم كدسو بل هي دار السلام. وكل 
ما فيها سالم من النقص. وقوله: #جراءً من ربك عطاء حساباً#» أي هذا الذي ذكرناه جازاهم 
الله به وأعطاهموه بفضله ورحمتهء #عطاء حساباً» أي كافياً وافرآء تقول العرب: «أعطاني 
فأحسبني) أي كفاني ومنه ار الله» أي الله كافيّ . 

© رب اَلسَمواتٍ وَالأرضٍ وما ينما أن يلاإتكة منة حأ () بمب والنتيكة سن لابتكلئوت لحن 
أن له لحن قال صا (69 5 () ذَلِك 00 فُمن شَاءَ 66 إِلَ ريد منَابًا (©) 9 إن أنذرتك عَذَابًا قربا بو 0 
الْمرْء مَاهَدَمَتَ يداه وقول الْكَاو يلتَتى كت ثرا 40 . 

يخبر تعالى عن 0 0 وأنه- بوتي السمواك: .والآرض -:وما'فيهها ها يمام وان 
الرحمن الذي شملت رحمته كل شىء. وقوله: #لا يملكون منه خطاباً» ألا بغدر أحد على 
ابتداء مخاطته إلا بإذنه. كقوله: (يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه© [هود: .]٠١١9‏ 

وقوله: ##يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون# اختلف المفسرون في المراد بالروح 
ههنا ماهو ؟ على أقوال: أحدها: عن ابن عباس أنهم أرواح بني ادم. الثاني : هم بنو ادم قاله 
الحسن وقتادة. وقال قتادة: هذا مما كان ابن عباس يكتمه. الثالث: أنهم خلق من خلق الله 
على صور بني أدم وليسوا بملائكة ولا بشرء وهم يأكلون ويشربونء» قاله ابن عباس ومجاهد 
وأبو صالح والأعمش. الرابع: هو جبريل. قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك؛ ويستشهد 
لهذا القول بقوله: #نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين* 
[الشعراء : .]١91-1١97*‏ وقال مقاتل بن حيان: الروح: مرف الملائكة : واقرفق”" إلى الرت غز 
وجل. وصاحب الوحي. الخامس: أنه القرآن» قاله ابن زيد. كقوله: #وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا» الآية[الشورى: 07]. السادس: أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات . 
قال ابن عباس : هو ملك عظيم من أعظم الملائكة خلقا. 

وتوقف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلهاء والأشبه عندي والله أعلم أنهم بنو 
ادم . 


وقوله: إلا من أذن له الرحمن4. كقوله: يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه# 
[هود:5١٠].‏ وكما ثبت في الصحيح: «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل». وقوله: #وقال صواباً» 
5 ا ومن الحى : لا إله إلا اللهلاء كما قاله بق صالح وعكرمة. وقوله: #إذلك اليوم 
ومنهجأً يمر به عليه. وقوله: «إنا أنذرناكم عذاباً قريباً» يعني يوم القيامة لتأكد وقوعه صار 
قريباً رن قر عا هو ات انس #يوم ينظر المرء ما قدمت بدا © أى يعرض عليه جميع أعماله. 
خيرها وشرهاء قديمها وحديثهاء كقوله: #ووجدوا ماعملوا حاضراً» [الكهف:59]., 
م «ينأ الإنسان 3-6 5 ص وأخر» [القيامة : 15]. و 0 بالبنني كنت 
|| لو اجحود. ماه عذاتب الله ونظر الج ماله العايية ود تارك عله أب 7 
ابعر الكرام المَرّرة . وفيل : إنما يود 0 الع كابتد فى الدياة 
فيصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور. حتى إنه ليقتص للشاة الجمًا ييا ء من القرناء. فإذا فرغ 

من الحكم بينها قال لها: كوني ترابأء فتصير ترابأً. فعند ذلك يقول الكافر : اماه 
ترابً© أي كنت حيواناً فأرجع إلى التراب. 


ات : 
ءا وَالتَرعتٍ عرق () وَالتَعِطتٍ قط () ولحت سَبْعا (ي) َال سيعت سبقا (ي) مَالْمَدرات أمرا (يخ) يوم يِجِكُ 


الله 005 تنه ا (ج رن يم تبك( انها خمة © بره ونا لمردودونَ في للعافرؤ (ي)) أءِ ذا 
كُمَاعِظَمًا ةليم الوا بك ا كه خَايِسَة () َإذَاه رَجِره وَبودة (2) اد 67 فَإِذَا هم بألسَاهرَةَ[9)* . 

قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدي: 
«بالتارعاك غرقاً# الملائكة . يعنون حين تنزع أرواح بني ادم فمنهم 945 تأشد توو سه بعتت 
فتغرق فى نزعهاء ومنهم من تأخل ووحه: سيهؤولة: :وكاتما حلته من نشاط. وهو قوله: 
#والناشطات نشطأً» قاله ابن عباس. وعن ابن عباس: #والنازعات*» هي أنفس الكفار تنرع ثم 
تنشط ثم تغرق في النار. وقال مجاهد: الموت. وقال الحسن وقتادة : هي النجوم . وقال عطاء 
ابن أبي رباح في قوله: #والناشطات# هي القسيّ في القتال. والصحيح الأول» وعليه الأكثرون. 

وأما قوله: #والسابحات سبحاً# فقال ابن مسعود: هي الملائكة؛ وروي عن علي ومجاهد 
وسعيد ود ا-حييل وأبي صالح مثل ذلك. وعن مجاهد: #والسابحات سبحاً» الموت. وقا 
. قتادة: هي النجوم؛ وقال عطاء بن أبي رباح». هي السفن . 

وقوله: #فالسابقات سبقاً» رك حو قل سور ومجاهد وأبي صالح والحسن البصري: 
عن االماذتكةء. قال الحبية : يقت إلى الأيفان. والتضية .ده دوعن محافداة الموات» 
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وقال قتادة: هي النجومء وقال عطاء: هي الخيل في سبيل الله . وقوله: #فالمدبرات أمرأأ» قال 
على ومجاهد والحسن والسدي [وغيرهم]: هي الملائكة؛ زاد الحسن: تدبر الأمر من السماء 
إلى الأرض. يعني بأمر ربها عز وجل» ولم يختلفوا في هذا. وقوله: #يوم ترجف الراجفة 
تتبعها الرادفة# قال ابن عباس : هما النفختان الأولى والثانية» وهكذا قال مجاهد والحسن وغير 
واحد. وعن مجاهد: أما الأولى وهي قوله: يوم ترجف الراجفة» فكقوله جلت عظمته : 
يوم ترجف الأرض والجبال» [المزمل : »]١5‏ والثانية ‏ وهي الرادفة - فهي كقوله: #وحملت 
الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة» [الحاقة:4١].‏ وقد روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب 
قال: قال رسول الله يل : «جاءت الراجفة» تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه». فال رجل : 
يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك.. قال: (إذآا يكفيك الله ما أهمّك من دنياك 
واخرتك». وقد رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم. ولفظ الترمذي وابن أبى حاتم: كان 
رسول الله يل إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: «يا أيها الناس اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها 
الرادفة جاء الموت بما فيه». [سنده حسن ]. 


وقرهة: لاقلوت. يوكل واحفة »قال ابن ععاين” .يعن كنائقة:. .ركذا قال محاهد وعادة. 
#أبصارها خاشعة# أي أبصار أصحابها. وإنما أضيف إليها للملابسة» أي ذليلة حقيرة؛ مما 
عاينت من الأهوال. وقوله: #يقولون أثئنا لمردودون في الحافرة# يعني مشركي قريش ومن قال 
بقولهم في إنكار المعاد. يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة» وهي القبورء قاله 
مجاهد. وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورهاء ولهذا قالوا: «أئذا كنا عظاماً 
نخرة#©. وعن ابن عباس. ومحمد بن كعب والسدي وقتادة [وغيرهم]: الحافرة: الحياة بعد 
الموتء وقال ابن زيد: الحافرة: النار. وما أكثر أسماءها! هي النار والجحيم وسقر وجهنم 
والهاوية والحافرة ولظى والحُطمة» وأما قولهم: تلك إذاً كرة خاسرة» فقال محمد بن كعب : 
قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن. قال الله تعالى: #فإنما هى زجرة وأحدة. 
فإذا هم بالساهرة» أي فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد» فإذا الناس قيام ينظرون. 
وهو أن يأمر الله تعالى إسرافيلٌ فينفخ في الصور نفخة البعث». فإذا الأولون والاخرون قيامٌ بين 
يَدَي الرب عز وجل ينظرون» كما قال: #يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا 
قليلا# [الإسراء: 07]. قال مجاهد: #فإنما هي زجرة واحدة» صيحة واحدة. وقال إبراهيم 
التيمي: أشد مايكون الرب عز وجل غضباً على خلقه يوم يبعثهم. وقال الحسن البصري: 
زجرة من الغضب. وقال أبو مالك والربيع بن أنس: زجرة واحدة هي النفخة الآخرة. وقوله: 
#إفإذا هم بالساهرة» قال ابن عباس: الساهرة الأرض كلهاء وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة 
وأبو صالح . وقال عكرمة والحسن والضحاك وابن زيد: وجه الأرض. وقال مجاهد: كانوا 
بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. قال: والساهرة المكان المستوي. 
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وعن سهل بن سعد الساعدي «#فإذا هم بالساهرة» قال: أرض بيضاء عفراء خالية كالحدة 
النقِيَ. وقال الربيع بن أنس: #فإذا هم بالساهرة» يقول الله عز وجل: #يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار» [إبراهيم:44]» ويقول: #ويسألونك عن الجبال 
فقل ينسفها ربي نسفاً. فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ# [طه:5١٠-1١٠].‏ 
وقال: ##ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة» [الكهف:47] وبرزت الأرض التي عليها 
الجبال وهي دده مررهةة الارض برهي أرص لم يعمل تعلبها خطية , ولم يهرّق عليها دم. 

#هل أندك حَدِيتُ موتى ا | إذ ادر 0 بالواد عدن طوى 9 (0)) أذهبٌ إكْ فون َنم طى 2 َكل هل لك اله ف 
رأهديات إل ريك شق 69 كرنة آي الكرك (7) مكدب وعصك 9 ثم أدرَ متئ (7)) مَحَّرَ فادئ (7©) فَمَالَ أنَأ ركم 
الال اي تأده له كال ا لأجرة والاولة (2) نف دك لعَره لمن تع (0) 4 . ْ 

يخبر تعالى رسوله محمدا َل عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون. 
وأيده الله بالمعجزات. ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 
وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به» ولهذا قال في آخر القصة: #إن في ذلك لعبرة 
لمن يخشى* فقوله: #هل أتاك حديث موسى# أي هل سمعت بخبره؟ #إذ ناداه ربه» أي 
كلمه نداء #بالواد المقدس # أي المطهر #طوى» وهو اسم الوا دي على الصحيح . كما تقدم 
فى سورة طه. فقال له: #اذهب إلى فرعون إنه طغى »# أي تجبر وعتاء #فقل هل لك إلى أن 
تاكن #نأع قز اله صمل للق أن ”تحب الى اطرقة :ومالك در فى بقة أي تسلم وتطيع. #وأهديك 
إلى ربك# أي أدلك إلى عبادة ربك. #فتخشى# أي فيصير قلبك خاضعاً له مطيعاً خاشعاً 
بعدما كان قاسيأ خبيثاً بعيداً من الخير. #فأراه الآية الكبرى» يعني فأظهر له موسى مع هذه 
الدعوة الحق حجة قوية. ودليلاً واضحاً على صدق ما جاءه به من عند الله» #فكذب وعصى» 
أي فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة. وحاصله أنه كفر قلبه فلم ينفعل لموسى بباطنه 
ولا بظاهرهء وعلمَه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن بهء لأن المعرفة علم القلب. 
والإيمان عمله وهو الانقياد للحق والخضوع له. 

وقوله: ##ثم أدبر يسعى» أي في مقابلة الحق بالباطل؛ وهو جَمعْهُ السحرة ليقابلوا ما جاء 
به موسى عليه السلام من المعجزة الباهرة» #فحشر فنادى* أي في قومه #فقال أنا ربكم 
الأعلى # قال ابن عباس ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله ما علمت لكم من إله 
غيري بأربعين سنة. قال الله تعالى: #إفأخذه الله نكال الآخرة والأولى» أي انتقم الله منه انتقامأ 
جعله به عبرة ونكالاً لأمثاله من المتمردين في الدنياء #ويوم القيامة بئس الرفد المرفود» 
[هود:49]. كما قال تعالى: #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون» 
[القصص .]4١:‏ هذا هو الصحيح في معنى الآية؛ أن المراد بقوله: #نكال الآخرة والأولى» 
أي الدنيا والآاخرة؛ وقوله: #إن في ذلك لعبرة لمن يخشى* أي لمن يتعظ وينزجر. 
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0 0 دحلم ار اله بتبا) ركم سَسَكهَا موه )ا وأ (2) وَأَعْطَسٌ لَيِلَهَاوَأَجَ ضْحَدها (9 ون رانس بد دك مها © 
مع وسرعلها (يج) واجبالَ أرسنها (وج) مكنا مها لد لامكو )4 . 

يقول تعالى محتجاً على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدثه : #أأنتم» أيها الناس #أشد 
خلقاً أم السماء# يعني بل السماء أشدّ خلقاً منكم» كما قال تعالى: #لخلق السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس* [غافر :0107 وقوله: #بناها» فسره بقوله: #رفع سمكها فسواها» أي 
جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاءء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. وقوله: 
#وأغطش ليلها وأخرج ضحاها» أي جعل ليلها مظلماً أسود حالكاً. ونهارها مضيئاً. قال ابن 
غبافر :: اعطق ليلها: أظلمه. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وجماعة كثيرون. #وأخرج 
ضحاها» أي أنار نهارها. وقوله: #والأرض بعد ذلك دحاها» فسره بقوله: #أخرج منها 
ماءها ل وقد تقدم في سورة حم السجدة[آية : 9] أن الأرض خلقت قبل خلق السماء. 
ولك اتناءه عت بعد خلق السماء» بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل. وهذا معنى 
قول ابن عباس وغير واحد واختاره ابن جرير. وعن ابن عباس: #دحاها» ودخيها أن أخرج 
منها الماء والمرعى» وشقق فيها الأنهارء وجعل فيها الجبال والرمال .والسبل والاكام. فذلك 
قوله: #والأرض بعد ذلك دحاها» . 

وقوله: #والجبال أرساها» أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنهاء وهو الحكيم العليم. 
الرؤوف بخلقه الرحيم. 

وقوله: #متاعاً لكم ولأنعامكم» أي دحا الأرض فأنبع عيونهاء وأظهر مكنونها. وأجرى 
أنهارهاء وأنبت زروعها وأشجارها وثمارهاء وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارهاء كل ذلك 
متاعاأ لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه 
الدارء إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل . ظ 

ااا الاق الكخرق ( هلسن ماسي 9 وير للم يرق لصوم كليو 

لديا 7 ون لحم بىَ النأرى 9 داكن ان مقاء رنقد راوى امقس عن أهوكا لوي ون لجن هى المأوك (يج) يلوك 

00 نت من ؤكرنها (9©) إل ريك منهنها و4 نما أت مذ ى كه يرن للا 
إلاعَشبَه أو لها () * . 

يقول تعالى: #فإذا جاءت الطامة لكرى» وهو يوم القيامة» قاله ابن عباس. سميت بذلك 
لأنها نَطُم على كل أمر هائل مفظعء كما قال تعالى: #والساعة أدهي وأمر» [القمر:١4].‏ 
#يوم يتذكر الإنسان ما سعى» أي حينئذ. يتذكرٌ ابن أدم جميع عمله خيره وشره كما قال تعالى : 
إيومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى» [الفجر: 77]. #وبرزت الجحيم لمن يرى* أي 
أظهرت للناظرين فرآها الناس عياناًء #فأما من طغى» أي تَمَرّد وعتاء #وآثر الحياة الدنيا»# أي 
قدمها على أمر دينه وأخراه #فإن الجحيم هي المأوى» أي فإن مصيره إلى الجحيم وإن مطعمه 
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من الزقوم. ومشربه من الحميم. إوأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى# أي خاف 
القيام بين يدي الله عز وجل. وخاف حكم الله فيه؛ ونهى نفسه عن هواهاء وردها إلى طاعة 
مولاها #إفإن الجنة هي المأوى# أي منقلبه ومصيره ه ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. ثم قال تعالى : 
#يسألونك عن الساعة أيان مرساها # فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها» أي ليس علمها 
إليك ولا إلى أحد من الخلق. بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجلء فهو الذي يعلم وقتها على 
التعيين»ء #ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما 
علمها عند الله»# [الأعراف: 141 ]. وقال ههنا: إلى ربك منتهاهاة. ولهذا لما سأل جبريل 
رسول الله يقِيْةّ عن وقت الساعة قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» إوواء ميل | 
وقوله: #إنما أنت منذر من يخشاها» أي إنما بعئتك لتنذر الناس وتحذرهم 0 
وعدابه فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح. والكيية .و الكساذ على من 
كذبك وخالفك. وقوله تعالى: 9كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» أي ا 
من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنياء حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم 
أو ضحى من يوم. وعن ابن عباس: «إكأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» أما 
عشية: فما بين الظهر إلى غروب الشمس أو ضحاها» مابين طلوع الشمس إلى نصف 
النهار. وقال قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. 
ا ل 
جييييوا در اقفر ال مر 

لاعس وَنوْل () أن ةم لنت إن ما يربك لله برك (9) أو يدك ننفعة لتر( آم من أستَغي (وي] فَأنتَ لم 
صَدَئْ (ي) وما عَلَكَ ألا بيك لي 5 راجو لي ممر ين لإ كت عه تل (ي) كل 0 لي فن ما 
كم لي ف صحف مرو (2) رعق مُطهَرةْ (©) بلك سه ام دز 9 > . 

ذكر غير .واحد من المفسرين أن .رسول الله يد كان يوماً يخاطتٌ بعض عظماء قريش» وقد 
طمع في إسلامه. فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم ‏ وكان ممن أسلم قديماً ‏ 
فجعل يسأل رسول الله يي عن شيء ويلح عليه وود النبي و أن لو كف ساعته تلك ليتمكن 
من مخاطبة. ذلك الرجل طمعاً ورغبة في هدايته. . وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنهء 
وأقبل على الآخر فأنزل الله تعالى: #عبس وتولى أن جاءه الأعمى # وما يدريك لعله يزكى» 
أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه #إأو يذكر فتنفعه الذكرى#» أي يحصل له اتعاظ وانزجار 
عن المحارم «أما من استغنى. فأنت له تصدى» أي أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي 
وما عليك ألا يزكى*# أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة #وأما من جاءك يسعى. 
وهو يخشى# أي يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له: #فأنت عنه تلهى» أي تتشاغل» ومن 
ههنا أمر الله تعالى رسوله يكِةِ أن لا يخص بالإنذار أحداً. 
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روى الحافظ أيو يعلى في مسنده عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله : عبس وتولى # 
جاء ابن أم مكتوم إلى النبي يَْةٍ وهو يكلم أبي بن خلف. فأعرض عنهء فأنزل الله عز وجل 
#عبس وتولى. أن جاءه الأعمى# فكان النبي كَكِةِ بعد ذلك يكرمه. 

قال قتادة: أخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء يعني 
ابن أم مكتوم [له شاهدان من حديث عائشة وابن عمر فهو صحيح بهما]. 

وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من 
السلف والخلف: أنها نزلت في ابن أم مكتوم. والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمروء والله 
أعلم . 

وقوله تعالى: اكلا إنها تذكرة» أي هذه السورة» أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاع 
العلم بين شريفهم ووضيعهم. وقال قتادة والسدي: كلا إنها تذكرة# يعني القرانء #فمن 
شاء ذكره» أي فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره ويحتمل عود الضمير إلى الوحي لدلالة 
الكلام عليه ظ 

59 ا( ضحت لكر مر فوعة مطهرة # أي هده السورة أو العظة»؛ وكلاهما متلارم». 
بل جميع القرآن في صحف مكرمة أي معظمة موقرة» مرفوعة أي عالية القدرء مطهرة أي من 
الدنس والزيادة والنقص. وقوله: #بأيدي سفرة# قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد: 
هي الملائكة. وقال وهب بن ملنبه : هم أصحاب محمد يفا » وقال قتادة: هم القراء . وعن ابن 
عباس : السفرة بالنبطية: القراء. وقال ابن جرير: والصحيح أن السفرة الملائكة» والسفرة يعني 
بين الله تعالى وبين خلقه. وقال البخاري: سّفرة: الملائكة. 

وقوله: #كرام بررة# أي خلقهم كريم حسنْ شريف. وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة . 
ومن ههنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. روى الإمام 
أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله يل : «الذي يقرأ القران وهو ماهر به مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرؤه وهو عليه شاق» له أجران» أخرجه الجماعة. 

قبل الإضان مآ شرم 9 (9)) ين أي سَيْءِ حَلقمَ 02 (7) من نطفَةٍ لهم عد دمو( شم اليل بسر )مم مالم أفرم )ثم إن 
هأرم ((©) كلا لما يقْض مآ أو © مدر ) لمكن إل ابوه( سنا ألم صَهًا () مسقنا مَمَيْنَا رض سَقًا () كَأَئْثنا ذا 
ع1 وَعنَاوَقَضبا 20 :6 ررق و03 مَدتوَ غلا () رتكهة 1 تتم كر ريخ 4 . 

يقل تهات ناما لمم الك الشف بو شوو هن بت 1نم : #قتل الإنسان ما أكفره# قال ابن 
عباس: لعن الإنسان» وكذا قال أبو مالك. وهذا لجنس الإنسان المكذبء» لكثرة تكذيبه بلا 
مستند» بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. قال ابن جرير: ما أكفره» أي ماأشد كفرهء 
ويحتمل أن يكون المراد: أي شيء جعله كافراً؟ أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقال قتادة 
اتمة ما ألعنه. وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبيى. ثم ين اتعالق اله اكع خلنة 





من الشيء الحقيرء وأنه قادر على إعادته كما بدأه فقال: #من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه 
فقدره# أ قدر أجله ورزفه وعمله وسقي أو سعيهة ثم السبيل يسره# عن ابن عباس : ثم عدر 
عليه خروجه من بطن أمه. وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي واختاره ابن 
جرير. وقال مجاهد: هذه كقوله: #إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» [الإنسان:”] أي 
ينا له ووضحناه وسهلنا عليه عمله. وكذا قال الحسن وابن زيدء وهذا هو الأرجح والله أعلم . 
وقوله: لاثم أماته فأقبره» أي إنه بعد خلقه له أماته فأقبره أي جعله ذا قبر. وقوله: #ثم إذا 
شاء أنشره# أي بعثه بعد موته» ومنه يقال البعث والنشورء #ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم 
إذا أنتم بشر تنتشرون# [الروم: .]١١‏ وفي الصحيح عن أبي هريرة: «كل ابن آدم يبلى إلا 
عضب الذنب سسب كان وه 1 كن [متفق عليه مرفوعاً]. 

وقوله: #كلا» قال ابن جرير: يقول: كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه 
قد أدى حتق الله عليه في نفسه وماله. لما يقض ما أمره» يقول : لم يد ما فرض عليه من 
الفرائض لربه عرز وجل. وعن مجاهد قال: لا يقضي أحد أبداً كل ما افتّرض عليه. وحكاه 
البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا. ولم أجد للمتقدمين فيه كلام سوى هذا. والذي 
بقع لي في معنى ذلك. والله أعلم. أن المعنى: #ثم إذا شاء أنشره» أي بعثه #كلا لما يبقض 
ما أمره أي لا يفعله الان حتى تنقضي المدة. ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله له أن 
سيوجد منهم ويخرج إلى الدنياء وقد أمر به تعالى كوناً وقدراً. فإذا تناهى ذلك عند الله 
الشثر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

وقوله: #فلينظر الإنسان إلى طعامه# فيه امتنان. وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض 
الهامدة على إحياء الأجسام بعد ما كانت عظاماً بالية وتراباً متمزقآ. «أنا صببنا الماء صباً» 
أي : أنزلناه من :: السماء. على الأرضن: (ثم شققنا الأرض شقاً» أي أسكناء فيها فدخل في 
تَحُومها وتخلل في أجزاء الحب المودع فيهاء فنبت وارتفعم وظهر على وجه الأرض» 9فأنبتنا 
فيها حبأ وعنبأ وقضباً» فالحب: كل ما يذكر من الحبوب. والعنب معروف. والقضب هو 
الفصّفصة التي تأكلها الدواب رطبة. ويقال لها: القَّتَ أيضاً. قال ذلك ابن عباس وقتادة 
والضحاك والسدي. وقال الحسن البصري: القضب: العلف. #وزيتوناً© وهو معروف. وهو 
أذمٌ وعصيره أدم. ويستصبح به ويدهن به #ونخلاً» يؤكل بلحاً بسرأء ورطبأ وتمراً. ونيثاً 
ومطبوخاً. ويعتصر منه رس وخل. #وحدائق غلباً» أي بساتين. قال الحسن وقتادة: #غلباً» 
نخل غلاظ كرام. وقال ابن عباس ومجاهد: الحدائق : كل ما التف واجتمع. وقال ابن عباس 
أيضاً: غلبا: الشجر الذي يستظل بهء وقال ابن عباس [أيضا]: #وحدائق غلباً» أي طوال. 
وقال عكرمة: غلبا أي غلاظ الأوساط. وفي رواية: غلاظ الرقاب. 

وقوله: #وفاكهة وأبأ4 أما الفاكهة فكل ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس  :‏ الفاكهة : 
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كل ما أكل رطبأ. والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس» وفي رواية عنه: 
هر التحقيش اللتهاقة. .وقان مجافة وسعدديق عتسر :وأبن يمالك :الأت الكل » بوعق مجاهد 
والحسن وقتادة وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم؛ وعن عطاء : كل شيء نبت على 
وجه الأرض فهو أبهٌ. وقال الضحاك: كل شىء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أبهٌ. وعن ابن 
عباس : الات الكل والمرعى. وكذا قال باع والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد. وسئل 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: #وفاكهة وأبأ# فقال: أي سماء تظلني وأي 
أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. [وروى ابن جرير] عن أنس قال: قرأ عمر بن 
الخطاب #عبس وتولى» فلما أتى على هذه الاية #وفاكهة وأبا# قال: قد عرفنا الفاكهة؛ فما 
الأت + فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. وهو صحيح» وقد روام هين واه 
عن أنس». وهو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه. وال فيو نو كر قن در هله 
الاية يعلم أنه من نبات الأرضء. لقوله: فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق 

غلباً وفاكهة وأباأ#. وقوله: ل ة أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار 
إلى يوم القيامة . 


دا جَآدتٍ ألصَلئَكُ () يوم فر لد ين أَخه © كف وأبه )سلطا ييه 9 ل نري مني بدأ 
د 9 وجوه يَوْمبِذٍ مُسفرة 9 () صَاحِكه مستبِشرة [وي) وقجزة يَوْميذٍ عَلهَا غبرَه [رج) ترهقها قثره 0 لي وليك هر الكيرة 
تحر )4 . 
قال ابن عباس: #الصاخة* اسم من أسماء يوم القيامة» عظمه الله وحذره عباده. وقال ابن 
جرير: لعله اسم للنفخة في الصور. وقال البغوي: الصاخة يعنى صيحة القيامة؛ سميت بذلك 
لأنها تَصّمَّ الأسماعء أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمّها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه 
وأبيه وصاحيته وبنيه © أي يراهم ويفر منهم ويبتعد منهم لأن الور الاي جليل. قال 
عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لك ؟ فتقول : نعم البعل كنت». 
وتثني بخير ما استطاعت» فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبينها لي لعلي 
الحو هما ترين + تتقؤل له ها اسن غنا طلبت؛ ولكتى لا أطيق. أن أعطيكه شين اتخوف مكل 
الذي اتوي قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به 5 يا بني أي الك كنف للت ؟ فيثني 
بخير. فيقول له: يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. 
فيقول ولده: ذه كالما بسر ما طلبت» ولكني أتخوف مثل الذي درق فلا أستطيع أن 
أعطبيك شيئأء يقول الله تعالى: #إيوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه#. وف 
الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في 
الخلائق يقول: نفسي نفسي. [متفق عليه]؛ ولهذا قال تعالى: #يوم يفر المرء من أخيه وأمه 
وأبيه وصاحبته وبنيه. قال قتادة: الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم. 
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وقوله: #إلكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه» أي هو في شغل شاغل عن غيره. روى ابن 
أبي حاتم والترمذي عن ابن عباس عن النبي يله قال: «تحشرون حفاة عراة غرلاً» فقالت امرأة: 
أييصر أو يرى بعضنا عورة بعض ؟ قال: «يا فلانة لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه». وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. [وروى النسائي نحوه عن عائشة مرفوعا]. 

وقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة. ضاحكة مستبشرة# أي يكون الناس هنالك فريقين 
وجوه مسفرة أي مستنيرة» ضاحكة مستبشرة أي مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم. قد ظهر 
البشر على وجوههم؛ وهؤلاء هم أهل الجنة. #ووجوه يومئذ عليها غبرة # ترهقها قترة»# أي 
يعلوها ويغشاها قترة أي سواد. وقال ابن عباس: يغشاها سواد الوجوه. وقوله: #أولئك هم 
الكفرة الفحرة# أي الكفرة قلوبهم. الفجرة في أعمالهم . 

نفسير سورة التكوير وهي مكية. 

روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله يْه: «من سَّرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة 
كأنه رأئٌ عين فليقرأ: إذا الشمس كورت*. و#إذا السماء انفطرت». و#إذا السماء 
انشقت# وهكذا رواه الترمذي» [وقال: حسن غريب]. 

ظ متب واراض االسسيية 
إِذَا الشّمس كَوَرَتَ (يي) وَإِذَا الجُومُ أنكدَوت (ي) وَإِدَا نبال سَيْرت (ي) وَإِذَا لسار عَطِلَت (رن) وإدا الووش 
تفوس وُوْجَت و وَإِدَا موده سيت ليم بي دَنبٍ فيلت (ه) وَإِذَا شدي 

يرت إلي)) وَإِدًا ألا ميَطت (ي) وَإِذا بيه لق رفت ا ا 0 ْ 

قال انق .عباسن ١‏ _:8زإذا النتمين. كورثك+ بين أظليت وعة: ذفق. .وثال: مساهل: 
كله وذعيفي. بوكذا قاو الصحالةة. .وقال انادف تغب كوهد ,برقال معنت د 
عارك وقال الربيع بن حُثِيم: رمي بها. وقال أبو صالح: ألقيت» وعنه أيضاً: نكستء وقال 
زيد بن أسلم: تقع في الأرض . قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير 
جمع الشيء بعضه إلى بعضء. ومنه تكوير العمامة وهو لفها على الرأس. فمعنى قوله: 
#كورت # جمع بعضها إلى بعض. ثم لفت فرمي بهاء وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها. 

روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي 5: «الشمس والقمر يكوران يوم القيامة». 

وقوله: #إوإذا النجوم انكدرت*# أي انتثرت. كما قال تعالى: #وإذا الكواكب انتثرت» 
[الانفطار: ٠.15‏ وأصل الانكدار الانصباب. وقال مجاهد والربيع بن خثيم والحسن البصري 
وأبو صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله: #وإذا النجوم انكدرت*» أي تناثرت . 
وقال ابن عباس : تغيرت. 

وقوله: #وإذا الجبال سيرت» أي زالت عن أماكنها ونُسفت. فتركت الأرض قاعاً صفصفا. 
وقوله: #وإذا العشار عطلت*# قال عكرمة ومجاهد:عشار الإبل. قال مجاهد: تركت وسُيّبت. 


حر 9 


4 3 220 ل 6 م #١‏ لخر و _-0 
حسيرت 0 وإذا البحار سحرت إوة 
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وقال أبي بن كعب والضحاك: أهملها أهلهاء وقال الربيع بن خثيم : لم تعلب ولم هد تخلى , 
منها أربابها. وقال الضحاك: تركت لا راعي لها. والمعنى في هذا كله عقا زات والمقضود. أن 
العشار من الإبل وهي: خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشرء 
واحدتها عشراءء ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع» قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع 
بهاء بعد ما كانوا أرغب شيء فيها بما دَهّمهم من الأمر العظيم المفظع الهائل. وهو أمر يوم 
القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها. وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة» يراها أصحابها 
كلك سول لوم الها 

وقوله: #وإذا الوحوش حشرت#4 أي جمعتء. كما قال تعالى: #وما من دابة في الأرض 
ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون# 
[الأنعام 8؟]. قال ابن عبانين” عدر كل .شىء. عن الذبات: :كذ قال الرنيع :بين حلم 
والسدي وغير واحدء وكذا قال قتادة في تفسير هذه الاية: إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله 
فيها ما يشاءء وقال عكرمة: حشرها موتها. وروي عن ابن عباس قال: حشر البهائم موتها. 
وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس» فإنهما يوقفان يوم القيامة. وعن الربيع بن خثيم 
قال: أتى عليها أمر الله. وعن أبى بن كعب أنه قال: اختلطت. قال ابن جرير والأولى قول من 
قال: حشرت: جمعت» قال الله تعالى : #والطير محشورة# [ص:9١]‏ أي مجموعة . 

وقوله: #وإذ البحار سحرت» عن على رضى الله عنه [أنه قال] لرجل من اليهود: أين 
جهنم؟ قال: البحر. فقال: ما أراه إلا اد #والبحر المسجور* [الطور:7]. #وإذا البحار 
حرق 4ك بوقالناتن عدا برقيو رواعةة :دريل الله غليها الديون تشععرفا,ونضين لازا ناجم 
وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله: #والبحر المسحور# . 

وقال مجاهد والحسن بن مسلم: #سحرت# أوقددت. وقال الحسن: يبست. وقال الضحاك . 
وقتادة: غاض ماؤها فذهب فلم 'يبق فيها قطرة. وقال الضحاك أيضاً: فجرت. وقال السدي: 
فتحت وسيرت.. وقال الربيع بن خثيم : فاضت . 

وقوله: #وإذا النفوس زوجت# أي جمع كل شكل إلى نظيره. كقوله: #احشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم# [الصافات: 77]. روى ابن أبي حاتم أن عمر قال للناس: ما تقولون في 
تفسير هذه الاية: #وإذا النفوس زوجت*؟ فسكتوا. قال: ولكن هو الرجل يزوج نظيره من 
أهل الجنة؛ والرجل يزوج نظيره من أهل النارء ثم قرأ: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم# . 
وعن ابن عباس قال: ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة. وقال مجاهد: الأمثال من الناس 
جمع بينهم. وكذا قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة واختاره ابن جرير وهو الصحيح . 

قول آخر في قوله: #وإذا النفوس زوجت4 عن ابن عباس قال: يسيل واد من أصل العرش 
من ماء فيما بين الصيحتين» ومقدار ما بينهما أربعون عاماًء فينبت منه كل خلق بلي من الإنسان 


أى,اظير أو دابة» ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الأرض قد نبتواء ثم ترسل 
الأرواح فتزوج الأجساد فذلك قول الله تعالى: #وإذا النفوس زوجت*# وكذا قال أبو العالية 
وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري أيضاً. وقيل: زوج المؤمئون بالحور العين» 
وزوج الكافرون بالشياطين. حكاه القرطبي في «التذكرة». 

وقوله: #وإذا الموءودة سئلت # بأي ذنب قتلت# والموءودة هى التى كان أهل الجاهلية 
يدسونها في التراب كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب قتلتء ليكون 
ذلك تهديدا لقاتلهاء فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذاً؟ وقال ابن عباس: أي سألت. وكذا 
قال أبو الضحى : سألت 5 طالبت بدمها. وعن السدي وقتادة مثله. 
وروى الإمام أحمد عن جدّامة بنت وهب أت عكاقة قالك ١‏ حعضيت رسول الله 5ه في ناس 
واهؤ,يقوال :: لفك ععمت. أن فى عن الشلة مطريف ف اروم بوناوسن كإذاه ياود أولادهم 
ولا يضر أولادهم ذلك شيئاً» ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صل : «ذلك الوآد الخفي وهو 
الموءودة سئلت» ورواه مسلم. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أطفال المشركين في الجنة. فمن زعم أنهم في 
النار فقد كذب. يقول الله تعالى: #وإذا الموءودة سئلت * بأي ذنب قتلت* قال : هى 
العدفوية: [ ْ 

وقوله: #وإذا الصحف نشرت# قال الضحاك: أعطى كل إنسان صحيفته بيميئه أو بشماله. 
وقال اقتافة:-صحينتك: يا أبن ادم تماق :قتهاء: قم اتطوى» فى قشر ليك يوم القيافة» بكلياظر 
رجل ماذا يملي في صحيفته . 

وقوله: #وإذا السماء كشطت*» قال مجاهد: اجتذبت. وقال السدي: كشفت. وقال 
الضحاك : تنكشط فتذهب. وقوله: #وإذا الجحيم سعرت*# قال السدي: أحميت» وقال قتادة : 
أوقدت. قال: وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم. وقوله: #وإذا الجنة أزلفت*» قال 
الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خثيم: أي قربت إلى أهلها. ' وقوله: #علمت نفس 
ما أحضرت# هذا هو الجوابء أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت 
وأحضر ذلك لهاء كما قال تعالى: #يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت 
من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً» [آل عمران: .]"١‏ وقال تعالى: #ينبأ الإنسان يومئذ 
محرا [القيامة : .]١7‏ 

ولأ فم بلقي © 00 انين 7 وَل إذَا عسعس (ويج) وَل 0 هلول وول "كر لي ذى فر 
ند ؤى از كر ام 1 مين ويا وَمَاضّا مجو ادر ي اين( وَمَاهوَ عل اليب يِصَِينٍ 09 
ال كر صر تمي ا هو إل كر عنامي 0 0 لوا لمن سَاءُ نكم أ تقفة ا كا نسار | إلا أن 
اد انه رف العلييت 49 . 


- 
تل - 


سئل على عن: لا أقسم بالخنس. الجوار الكنس* فقال: هي النجوم تخئس بالنهار. 
وكذا روي عن ابن عباس والحسن والسدي وغيرهم: أنها النجوم . 

وعن بكر بن عبد الله قال: هي النجوم الدراريّ» التي تجري تستقبل المشرق. وقال بعض 
الأئمة: إلعاتقل جوم الخنس أي في حال طلوعها. ثم هي جوار في فلكها. ٠‏ وفي حال 
مركا 0 كنّسء من قول العرب أوى الظبي إلى كتّاسه: إذا تغيب فيه. وقال عبد الله 
[بن مسعود]: بقر الوحشء وعن ابن عباس قال: البقر تكنس إلى الظل. وكذا قال سعيد بن 
حر ومن امن غلا انا : هي الظباء . وكذ] قال سنعيد أيفضا ومحاقن والفخاك: قال ابو 
التلعناة. جاتر ين زيد: هى الظباء والبقر. وعن إبراهيم ومجاهد أنهما تذاكرا هذه الاية #إفلا 
أقسم بالخنس الجوار الكنس» فقال إبراهيم لمجاهد: قل فيها بما سمعت. قال: فمال 
مجاهد: كنا نسمع فيها شيئاً وناس يقولون: إنها النجومء قال: نكال اراعيم كل اتنها يدا 
سمعت. قال: فقال مجاهد: كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حججرتها. فقال إبراهيم 
إنهم يكذبون على عليّ. هذا كما رووا عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل . 
وتوقف ابن جرير هل هو النجوم. أو الظباء وبقر الوحش قال ويحتمل أن يكون الجميع مراداً. 

وقوله: #والليل إذا عسعس » فيه قولان: أحدهما: إقباله بظلامه. وقال مجاهد: أظلم. 
وقال سعيد بن جبير: إذا نشأ. وقال الحسن البصري: إذا غشي الناس. وكذا قال عطية 
العوفي . وقال ابن عباس : إذا أدير. وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك. وكذا قال زيد بن أسلم 
وابنه عبد الرحمن: أي إذا ذهب فتولى . 

وخرج علي رضي الله عنه حين نوب المثوب بصلاة الصبح فقال: أين السائلون عن الوتر 
#والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ؟* هذا حين أدبر. 

وفك جتان ابن .تخرير أن المراد 050 #إذا عسعس# إذا أدبر قال لقوله #والصبح إذا 
تنفس# أي أضاء. وعندي أن المراد بقوله: #إذا عسعس# إذا أقبل وإن كان يصح استعماله في 
الادبار أيضاً. لكن الإقبال ههنا أنسبء» كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر 
وضيائه إذا أشرق» كما قال: #والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى# [الليل: ١-؟].‏ - 
«والضحى والليل إذا سجى» [الضحى:١-؟]‏ وغير ذلك من الايات. وقال كثير من علما 
الأصول : إن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك. الى جلا يمع أ 
يراد كل منهما والله أعلم . وقال ابن جرير: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن 
عسعس دنا من أوله وأظلم. 

وقوله: #والصبح إذا تنفس» قال الضحاك: إذا طلع. وقال قتادة» إذا أضاء وأقبل» وقال 
مغيه ين جبينة إذا تشاء :وهو المروى عن على رضي اللاعبه :ويال.ابن ,حريرة يعني صو 
النهار إذا أقبل وتبيّن. وقوله: #إنه لقول رسول كربو # يعني إن هذا القرآن لتبليغ 





الحجزرء الثلاثون. 2 سورة التكوير آية (ه١-9؟)‏ 


سول كريع» «آئ فلك شريفن ‏ جد حسّن الخلق» بهي المنظرء وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. 
قاله ابن عباس والشعبي والحسن وغيرهم. إذي قوة# كقوله تعالى: #علمه شديد القوى. ذو 
موق »أ اتندية الخلق: شديد البطش والفعل» #عند ذي العرش مكين* أي له مكانة عند الله 
عز وجل ومنزلة رفيعة. قال أبو صالح في قوله: #عند ذي العرش مكين* قال جبريل يدخل 
في سبعين حجاباً من نور بغير إذن. يي لم# أي له وجاهة وهو مسموع القول مطاع في 
الملا الأعلى. قال قتادة #مطاع ثم# أي في السموات يعني ليس هو من أفناء الملائكة. بل هو 
يو الننا قفو الأكر التدميتعى به "لقعت ليزه الرسالة العشاون : 


وقوله: #أمين»# صفة لجبريل بالأمانة. وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكي عبده 
ورسوله الملكي جبريل؛ كما زكى عبده ورسوله البشرى محمداً مَكِنَةٍ بقوله : وما صاحبكم 
بمجنون#. قال الشعبي وميمون بن مهران وأبو صالح. ومن تقدم ذكرهم: المراد بقوله: 
#ؤوما صاحبكم بمجنون* يعني محمد اً كله . وقوله تعالى: #ولقد رآه بالآفق المبين* يعني ولقد 
رأى محمد جبريل الذى ياتة بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها له 
ستمائة جناح #بالأفق المبين» أي البين وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء.ء وهي 
المذكورة في قوله: إعلمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى. وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى. 
فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى* [النجم: »]٠١-5‏ كما تقدم تفسير ذلك 
وتقريره. والدليل أن المراد بذلك جبريل عليه السلام» والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت 
قبل ليلة الإسراءء لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤيا وهي الأولى» وأما الثانية وهي المذكورة فى 
قوله: ##ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة 
ما يغشى* [النجم :117-17 فتلك إنما ذكرت في سورة النجم وقد نزلت بعد الإسراء. 


وقوله: وما هو على الغيب بضنين4 أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بضنين: ببخيل بل 
ببذله لكل أحد. ومنهم من قرأ بالظاء : أي بمتهم . قال ستفيان يخ عبينة: ظنينة وضدده سواء ى 
ما هو بكاذب.» وما هو بيفاجر. والظنين المتهم والضكدة البخيل . وقال قتادة: كان القران غيباً 
فأنزله الله على محمدء فما ضر به على الناس. ٠‏ بل نشره وبلغه وبذله لكل من أرادهء وكذا قال 
عكرمة وابن زيد وغير واحد. واختار ابن جرير قراءة الضاد #قلت»: وكلاهما متواتر ومعناه 
صحيح كما تقدم. وقوله: #إوما هو بقول شيطان رجيم» أي وما هذا القرآن بقول شيطان 
رجيم» أي لا يقدر على حمله ولا ينبغي له؛ كما قال: #وما تنزلت به الشياطين. وما ينبغي ‏ 
لهم وما يستطيعون. إنهم عن السمع لمعزولون» [الشعراء:١١57-؟١5].‏ وقوله: #فأين 
نذهبون4؟ أي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن» مع ظهوره ووضوحه. وبيان كونه 
جاء من عند الله عز وجل. كما قال الصديق رضى الله عنه لوفد بنى حنيفة حين قدموا مسلمين». 
وأمرهم نكلو عليه لهذا هر كران معدل الكذات الذى في افق غاية الهذيان والركاكة. 





الجر الشلاثون 222 سورة الانفطار آية ( )١5-١‏ 


فقال: ويحكمء أين يُذهب بعقولكم ؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إِلّء أي من إله. وقال 
فتادة : #إفأين تذهبون # أي عن كتاب الله وعن طاعته . 

وقوله: إن هو إلا ذكر للعالمين»* أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس»2 يتذكرون به 
ويتعظون. #لمن شاء منكم أن يستقيم# أي من أراد الهداية فعليه بهذا القران. فإنه منجاة له 
وعتدانة بولا هنداية قنما سوافة. الزونا تعاءون: إلا أن يشاء :هرف العالمين © أى: ليست النشيئة 
موكولة إليكم. فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل» بل ذلك كله تابع لمشكة الله. تغالى: رش 
العالميرة:: 

تفسير سورة الانفطار وهي مكية . 

روى النسائي عن جابر قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال النبي يَللةِ: «أفتان 
أنت يا معاذ ؟ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى. والضحىء وإذا السماء انفطرت». وأصل 
الحديث مخرج في الصحيحين» ل د #إذا السماء انفطرت# في أفراد النسائي. وقد تقدم 
من رواية عبد الله بن عمر عن النبي يك قال: «من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ: إذا 
الشحن. كورتك»- و إذا السبهاء النطريع) وإذا السماء انشقت». [رواه أحمد والترمذي وقال: 
حسن غريب ]. 

ليوات ات ين السصيييييء 

:9 إِذا ألسَمَاء أنقطرث (ري) وَإِدًا الكواكب أنتثرت (وي) وَإِذا البحار فجرت [ري) وإذا القبور بعيرت [وي) عَلِمَتَ نَفْسٌ مَّاقَدَمَتَ 

حت () يتأي اسن ماعَرََ بك اْحكَرمٍ )الى حَلقَكَ مَك مَدلكَ 2ق وصور باق ردك كلا 
بل تَكرونَ بالزين [رج) ون ع1 لفْظِينَ (ي) كراما كني (ري) يمون ما تَعلُون 90 * . 
يقول تعالى: #إذا السماء انفطرت*# أي انشقت. كما قال: #السماء منفطر به# 
[المزمل:18١].‏ #وإذا الكواكب انتثرت* أي تساقطت. #وإذا البحار فجرت*# قال ابن عباس : 
فجر الله بعضها في بعض . وقال الحسن: فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤهاء وقال قتادة: 
اختلط عذبها بمالحها. وقال الكلبي: ملئت . 

(إوإذ1 القنون يرت 4 قالء اين عنايس لعتعه وقال الننواق ١‏ ار زد لبيخرع عن 
فيها. #علمت نفس ما قدمت وأخرت*# أي إذا كان هذاء حصل هذا. وقوله: #يا أيها الإنسان 
ما غرك بربك الكريم#؟ هذا تهديدء لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب» 
حيث قال: الكريم حتى يقول قائلهم غره كرمهء بل المعنى في هذه الاية: ما غرك يا ابن أدم 
بربك الكريم أي العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق.(روى ابن أبي حاتم أن 
عمر سمع رجلاً يقرأ: ##يا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريم ؟# فقال عمر: الجهل. وروى 
أيضاً عن ابن عمر قال: غره والله جهله. قال: وروي عن ابن عباس والربيع بن خثيم والحسن 
مثلٌ ذلك) وقال قتادة: اما غرك بربك الكريم# شيء. ما عَرَ ابن آدم غير هذا العدو الشيطان. 


١ 
0 





وقوله: #الذي خلقك فسواك فعدلك# أي ماغرك بالرب الكريم #الذي خلقك 0 
تعدلك ؟ أ د ل ا معتدل القامة ديد ٠‏ في ار اينات لد ل 
اميح ان قال 0 ل 0 
سويتك دلت تيح ين ادبن بورض مك ريد فجمّعت ومّنعت حتى إذا بلغت التراقي 
قليتة: افيد وألى وان الصدقة». وكذا روآه ار ماحه [قال البوصيري فئ الزوائد إسناده 

وقوله: «إفي أي صورة ما شاء ركبك» قال مجاهد: في أي شبه أب أو أم أوخال أو عم. 
وقال عكرمة : إن شاء في صورة فرد» وإن شاء فى صورة خنرير. وكذا قال أبو صالح : إن شاء 
في صورة كلب. وإن شاء في صورة حمار. وإن شاء في صورة خنرير. وقال فتادة : قادر والله 
ربنا على ذلك. ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل 
فبيح من الحيوانات 0 الخلق. ولكن بقدذرته ولطفه ندا يخلقه على شكل حسمن 
مستقيم معتدل تام. 4 حيية. المتطر ‏ واليية:. 

وقوله: #كلا بل تكذبون بالدين© أي إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته 
بالمعاصي. تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب. وقوله تعالى: #وإن عليكم 
لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون» يعني وإن عليكم لملائكة حَمَظَة كرام فلا تقابلوهم 
00 7 اكوا زحي ؟ 


عو 9 م جو ىر 


ا ا ا ا 

يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم» وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه 
بالمعاصي . ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم. ولهذا قال: #يصلونها 
يوم الدين* أي يوم الحساب والجزاء والقيامة» #وماهم عنها بغائبين# أي لا يغيبون عن 
العذاب ساعة واحدة. ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو 
الراحة ولو يوماً واحداً. وقوله: #وما أدراك ما يوم الدين# تعظيم لشأن يوم القيامة. ثم أكده 
بقوله تعالى: «إثم ما أدراك ما يوم الدين4: ثم فسره بقوله: إيوم لا تملك نفس لنفس شيئا» 
أي لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه. إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . 
وككر فين حديد ايا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء لا أملك لكم من الله شيئاً» [متفق 
عليه]. وقد تقدم في آخر تفسير سورة الشعراء» ولهذا قال: #والأمر يومئذ 5 كقوله #لمن 
الملك اليوم لله الواحد القهار©# [غافر:١].‏ وكقوله: #الملك يومئذ الحق للرحمن» 
[الفرقان:51]. قال قتادة #يوم لاتملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله» والأمر والله 
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اليوم لله ؛ ولكنه لا ينازعه فيه يومكل أحد. 
تفسير سورة المطففين وهي فك نات 
0200 القرو الب بد 

# وبل يَلْمَطفِفِينَ () لين | 18 ذا كا لوأْعلَ الئاس يتسوفون ريا وَإِذًا كالوهم أو وَروْهُم محسسرُون (و) الاين لِك 0 
َبعُوُونَ ()) ليع عظيم (ي) بوم يفوم لاس رت لين( . 

زوق النسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال: لما قدم النبي يلد المدينة كانوا من أخيث 
الناس كيلاً. فأنزل الله تعالى: #ويل للمطففين# فحسّنوا الكيل بعد ذلك . 0 جيد]. 
وروى ابن أبي حاتم عن هلال بن طلق قال: بينما أنا أسير مع ابن عمر فقلت: من أحسن 
الناس هيئة وأوفاهم كيلاً؟ أهل مكة أو أهل المدينة؟ قال: حق لهمء. أما سمعت الله تعالى 
يقول: #ويل للمطففين#. والمراد بالتطفيف ههنا البخس في المكيال والميزان» إما بالإزدياد 
إن اقتضى من الناسء وإما بالنقصان إن قَضاهم. ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم 
بالخَسار والهّلآك وهو الويل. بقوله: #الذين إذا اكتالوا على الناس»# أي من الناس 
#يستوفون» أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد.ء #وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون*# أي 
ينعصول . 

وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان» فقال: #وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقيم *# ذلك خير وأحسن تأويلاً»© [الإسراء:75]. وأهلك الله قوم شعيب 
ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان والمكيال. 98 قال تعالى متوعداً لهم: ألا 
يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم» أي أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يَدَي من 
يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول. كير الفزع جليل الخطب: من خحسر فيه أدخل نار 
حامية ؟ وقوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين4 أي يقومون حفاة عراة اغرلاً. في موقف 
صعب خرج فييق. تداك علق تنيلك ويغشاهم من أمر الله تعالى ما تَعْجِرٌ القوى والحواس 
عله . 

روى الإمام مالك عن ابن عمر أن النبي كيه قال: "يوم ل د 
أحدهم فئ رشحه إلى أنصاف أذنيه» رواه البخاري 

وروى الإمام أحمد عن المقداد بن و د قال: سمعت رسول الله كله يقول: «إذا 
كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد. حتى تكون قيدَ ميل أو ميلين» قال: فتصهرهم 
الشمسء فيكونون في العرق كقدر أعمالهم» منهم من يأخذه إلى عَقبيه؛ ومنهم من يأخذه إلى 
ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حَقْوَيه؛ ومنهم من يلجمه إلجاماً» رواه مسلم. وعن ابن مسعود: 
نقومون:. أرتعية سنة رافعيى رؤوسهم إلى السماء لا يكلمهم أحد قد ص العرق 3 
وفاجرهم. وعن ابن عمر: يقومون مائة سنه. ظ 
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لان كك الف رن سي )ناتش نط0 كل 2م00 ليا دبل سد لسْكَرينَ و لين ون ع 
لذن لي وَمَا يكب يو | لا عل مغر أَئيِوٍ © إذَا ل عله نا مَل لح ار د ان عل لويم ما كوأ 
يبون 29 كلا بحن يي يوذ لبود 0 ل ِنَم َصَالوا المحم و بعال هنذا الى كم بد تَكَيبون() + . 

يقول تعالى حقأ #إن كتاب الفجار لفي سجين* أي أن مصيرهم ومأواهم لفيى سجين - 
فعيل من السجن وهو الضيق ‏ كما يقال: فسّيق وشرّيب وسكير ونحو ذلك. ولهذا عظم أمره 
فقال تعالى: ##وما أدراك ما سجين# أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. ثم قد قال - 
قائلون: هي تحت الأرض السابعة. وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه الطويل : 
يقول: الله عز وجل في روح الكافر اكتبوا .كتابه في سجين. [رواه أحمد وسئدة: حسن ]: 
وسجين: هي تحت الأرض السابعة. وقيل: بئر في جهنم. والصحيح أن سجيئاً مأخوذ من 
السجن وهو الضيق. فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق». ل بت ولما 
كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين» كما قال تعالى: ##ثم رددناه أسفل سافلين * 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات»*؛ [التين: 1-5]. وقال ههنا: كلا إن كتاب الفجار لفي 
سحين وماأدراك ما سحين» وهو يجمع الضيق والسفولء. كما قال: #وإذا ألقوا منها مكاناً 
ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً» [الفرقان ١7”:‏ ]. 

وقوله: مإكتاب مرقوم# ليس تفسيراً لقوله: #وما أدراك ما سجين» وإنما هو تفسير لما 
كتب لهم من المصير إلى سجين» أي مرقوم مكتوب مفروغ منهء لا يزاد فيه أحد ولا ينقص 
منه أحد. قاله محمد بن كعب القرظي. ثم قال: #ويل يومئذ للمكذبين* أي إذا صاروا يوم 
القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. وقد تقدم الكلام على قوله: ويل بما 
اع عن إعادته .وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار. ثم قال تعالى مفسراً للمكذبين الفجار 
الكفرة: #الذين يكذبون بيوم الدين* أي لا يصدقون بوقوعه. ولا يعتقدون كونه ويستبعدون 
أمره. قال الله تعالى: #وما كدب يه إلا كل معسد أنبم» أي معتد في أفعاله» من تعاطي 
الحرام والمجاوزة في تناول عت والانيم في أقواله إن عنيث كذتب» وإن وغل اخلفهة» وإن 
حاص الجر ظ 

وقوله: #إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين* أي إذا سمع كلام الله من الرسول يكذب 
به ويظن به ظن السوء. فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل. كما قال تعالى: #وإذا قيل 
لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» [النحل: 5 ؟1. قال الله تعالى: #كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون» أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا إن هذا القرآن أساطير 
الأولين. ٠‏ بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله يِه وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به 
ما عليها من الرَيْن الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء ولهذا قال تعالى: كلا بل 
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون#. 
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دوين يعتري قلوب الكافرين» والغيم للأبرار والغين للمقربين» وقد روى الترمذي والنسائي 
عن أبيى هريرة عن النبي 5 قال : «إن العبد إذا أذنب ذنبأ كانت نكتة سوداء في قلبه. فإن تاب 
منها صقل قلبه وإن زاد زادتء. فذلك قول الله: #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون# 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب 
فيموت. وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد. وغيرهم. وقوله: #كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون* أي لهم يوم القيامة مَنزل ولول سحين الى حو يوه العيامة مع ,ذلك كتهو يول كن 
رؤية ربهم وخالقهم. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين 
يرونه عز وجل يومئذ. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن وهو استدلال 
بمعهوم هذه الآية. كما دل عليه منطوق قوله: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة# 
[القيامة : 77-77]. وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم 
عز وجل في الدار الآخرة. رؤية بالأبصار في عَرَصات القيامة» وفي روضات الجنات الفاخرة. 
وقد روى ابن جرير عن الحسن قال: يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرود. ثم 
يحجب عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون. كل يوم غدوة وعشية» أو كلاماً هذا معناه. 

قوله: لثم إنهم لصالوا الجحيم# أي ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل 
النيران. لثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون» أي يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ» 
والتحقير . 

(١‏ لآ إن كتب الَبَرر لت عِلِتِيتَ ()) وَمآ درك مَا علو (7) كنب تَرَفومٌ () يده ارود ()) إن الأبرار لنى 
سر (جاعل الاب روه( نرت جوهه زكر لو (2) مسشَومن تق تَحْفُوم () تش يسك َف َل 
يكام ألتتارنون () وَرَامة ين نر عا بقث يها التقرؤرت )4 . 

يقول تعالى: حقاً #إن كتاب الأبرار» وهم بخلاف الفجار #لفي عليين# أي مصيرهم إلى 
علد وهر مخلاك شعي سال ان عاتن كنا عن تجيو» قال هن الآرضن الستايعة #حونيها 
أرواح الكفار. وسالة عه لين .فقالك: هي السماء السابعة» وفيها أرواح المؤمنين» وهكذا قال 
غير واحد: إنها السماء السابعة» وقال ابن عباس في قوله : #كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين» 
يعني الجنة. وفي رواية عنه: أعمالهم في السماء عند الله. وكذا قال الضحاك. والظاهر أن 
عليين مأخوذ من العلوء وكلما علا الشيء وارتفع. عظم واتسعء ولهذا قال معظماً أمره 
ومفخما شأنه: #وما أدراك ما عليون*. ثم قال مؤكداً لما كتب لهم: #كتاب مرقوم يشهده 
المقربون#. وهم الملائكة قاله قتادة» وعن ابن عباس: يشهده من كل سماء مقربوها. 

ثم قال تعالى : إن الأبرار لفي نعيم» أي يوم القيامة هم في نعيم مقيم. وجنات فيها فضل ' 
عميم» #على الأرائك» وهي السرر تحت الحِجّال» ينظرون قيل: معناه ينظرون في مُلكهم 
وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد. وقيل : معناه ينظرون إلى الله عز وجل . 
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وهذا مقابل لما وُصف به أولئك الفجار #كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون». فذكر عن 
هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سررهم وفرشهم. وقوله: #تعرف في 
وجوههم نضرة النعيم# أي تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نضرة النعيم» أي صفة الترافة 
والح والسرور والدعة والرياسة» مما هم فيه من النعيم العظيم . 

وقوله: #يسقون من رحيق مختوم» أي يسقون من خمر من الجنة. والرحيق: من أسماء 
الخمرء قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن وفتادة وابن زيد. وقال ابن مسعود في 
قوله: #ختامه مسك*» أي خلطه مسك؛ وعن ابن عباس: طيب الله لهم الخمرء فكان آخر 
شيء جعل'فيها مسك. خُتم بمسك. وكذا قال قتادة والضحاك» وقال إبراهيم والحسن: عاقبته 
انبسك 

وعن أبي الدرداء : #ختامه مسك# قال: شراب أبيض مثل الفضةء ٠‏ يختمون به شرابهم. 1 
أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها. و 
مجاهد قال: طيبه مسك. وقوله: #إوفي ذلك فليتنافس المتنافسون*# أي وفي مثل هذا 0 
فليتفاخر المتفاخرون. ويتكائر ويستبق إلى مثله المستبقون. كقوله: #لمثل هذا فليعمل 
العاملون# [الصافات:١7].‏ وقوله: إومزاجه من تسنيم» 5 : ومزاج هذا الرحيق الموصوف 
من تسنيم أي مخ شرات يقال له تسنيم» وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه. قاله ده 
والضحاك. ولهذا قال: ##عيناً يشرب بها المقربون» أي يشربها المقربون صرفاً. وتمرّج 
لأصحاب اليمين مزجأ قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرهم . 

إن الريك رخأ عام ا 0 (9) وَإِدا موأ وم يتعَامرُونَ 2 وَإِذَا كبوا إل هلهم تلوأ 
تكيهيت 7 وَيِا رَأََهُم َالو إن عولد سال ( ونا أرْسُِوأ لهم حَفِظِينَ © كَل لين +امنوأ ين الْكَُارٍ 
يصحكونَ 7 عل لراك يرون (ج) هل نوب الْكَُارْمَا كوا يَنْعُون 40 

يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون:.من المؤمنين»: أى. يستهز ون 
بهم ويحتقرونهم» وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم. أي محتقرين لهم #وإذا انقلبوا إلى 
أهلهم انقلبوا فكهين» أي وإذا انقلب أي رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم» انقلبوا إليها 
فاكهين. أي مهما طلبوا وجدواء ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم. بل اشتغلوا بالقوم 
المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم؛. «وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون4 أي لكونهم على غير . 
دينهم. قال الله تعالى : وما أرسلوا عليهم حافظين» أي وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين 
على هؤلاء المؤمنين ما يصدر منهم من أعمالهم وأقوالهم. ولا كلفوا بهم ؟ فلم اشتغلوا بهم 
وجعلوهم نصب أعينهم. كما قال تعالى: #قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من 
عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا. وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخرياً حتى 
لسوتي ري وام حم تابيط آتي سوير البو ينا عييا سر جد 









الفائزون» [المؤمنون:8١١-١١١].‏ ولهذا قال هاهنا: #فاليوم» يعني يوم القيامة «والذين آمنوا 
من الكفار يضحكون* أي في مقابلة ما ضحك بهم أولئك #على الأرائك ينظرون*# أي إلى الله 
عز وجل في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون» ليسوا بضالين بل هم من أولياء الله.المقربين. 
ينظرون إلى ربهم في دار كرامته. . وقوله: #هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون» أي هل جوزي 
الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنتقص أم لا؟ يعني قد جوزوا أوفر 
الجزاء وأتمه وأكمله. 


تفسير سورة الانشقاق وهي مكية. 
روى البخاري عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ #إذا السماء انشقت # 
فسجدء فقلت له. فقال: سجدت خلف أبي القاسم يو فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. 
لمات ارال الع م 

# إِذَا بي يات يي لمر د عويب لسع بور مو د 
نسي إِنَّكَ كيح إل لي كذ تود () نامن أرق كتؤييية 09 () سَسَوْفَ بحا سب حسَابا يها (ي) وسقبٌ 
ألو مسرو )ومن أو ١‏ ككبم ور طهرؤء (©) موف يدعو مور () ويَضْلَ سَهيرًا 0 إِنَّهُ كنف هلوسرو 02 
نوطنأ ل عور (©) بل درب كن بد بصا © 4 

يقول تعالى : #إذا السماء انشقت# وذلك يوم القيامة. #وأذنت لربها» أي : استمعت لربها 
وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق وذلك يوم القيامة #وحقت# أي وحق لها أن تطيع 
أمره. لأنه العظيم الذي لا يُمانع ولايغالب بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيءء ثم قال: 
#وإذا الأرض مدت# أي: بسطت وَوْسّّعت. 

وقوله: #وألقت ما فيها وتخلت*# أي ألقت ما في 57 من الأموات. وتخلت منهم . قاله 
مجاهد وسعيد وقتادة #وأذنت لربها وحقت# كما تقدم. ‏ 

وقوله: «يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً» أي إنك ساع إلى ربك معياء: 'وعامة 
عملا فملاقيه» ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أوشر. زافق :الجاشن "مة” .يعي الضهير :على 
قوله ربك» أي فملاق ربك. ومعناه فيجازيك بعملك ويكافتك على سعيك». وعلى هذا فكلا 
القولين متلازم. وعن ابن عباس: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك عد يقول : تعمل 
عملاً تلقى الله به خيراً كان أو شرا. ظ 

وقال قتادة: إن كدحك ياابن آدم لضعيف. فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله 
فليفعلء ولا قوة إلا بالله. ثم قال: «إفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيرا» ‏ 
أى: شهاة بلا”تعسيرة أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله. فإن من حوسب كذلك يهلك 
لا محالة . وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله يلي : «من نوقش الحساب 
عذّب». قالت: فقلت: أفليس قال الله تعالى: #فسوف يحاسب حساباً يسيرأ» قال: "ليس ذاك 
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بالحساب ولكن ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب). وهكذا روآه البخاري . 
حساباً يسيرا". فلما انصرف قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير ؟ قال: «أن ينظر فى كتابه 
فيتجاوز له عنه إنه من نوقش الحساب يا عائشةٌ يومئذ هَلكَ؛. صحيح على شرط مسلم. 

وقوله: #وينقلب إن أهله # اي ويرجع إل أهله فى الجنة. قاله قتادة والضحاك. 
لامسرورا# أئ فرحأ مغتبطأ بما أعطاه الله عز وجل . 

وقوله: #وأما من أوتي كتايه وراء ظهره # 5 بشماله من وراء ظهره. َس بذه ل ورائه 
في أهله مسرورا» أي فرحا لا يفكر في العواقب» ولا يخاف مما أمامهء فأعقبه ذلك الفرح 
اليسير الحزن الطويل», إنه ظن أن لن يحورة أي كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد 
موته؛ قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما. والحَرٌ: هو الرجوع. قال الله: #بلى إن ربه كان به 
تصير 4 يفتن :دل تسيكيدة الله كما بدأه ويجازيه على أعماله خيرها وشرها. فإنه كان به بصيرآ 

ملا أِم بلسّمَقٍ (7) وَالْسَلِ وَمَاوَسَقَ(7) وَالْصَمَر إا أسَقَ (2) يكن طبقاعن طَبَقِ () تناح لا يوبن © 
افع عل اران لا دون © © بل اي روأ َكذْبوت (©) وَامّ ألم يما يوعوت (7) رهم يداب 
١ َِ‏ 2 ع بر فعاض اكروه ير ال اوم 226 لحوعءم 0 

ليم أريج) لا الْذِينَ سوأ يلوا الصَّلِحَتٍ طم أجَرَعَرْمَمْيونٍ (©)4 . 

روي عن على وابن عباس وعبادة بن الصامت وابي هريرة وابن عمر وغيرهم انهم قالوا: 
الشفق: الحمرة. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة قال: الشفق البياض. فالشفق هو حمرة 
الأفق إما قبل طلوع الشمس كما قاله مجاهد وإما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة. 
قال الخليل بن أحمد: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة؛ فإذا ذهب 
قيل: غاب الشفق. وقال الجوهري: الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى 
يغب الشفق». ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل. ولكن صح 
عن مجاهد أنه قال فى هذه الآية: إفلا أقسم بالشفق» هو النهار كله. وفى رواية عنه أيضاً أنه 
قال: الشفق الشمس. وإنما حمله على هذا قَْنَه بقوله تعالى: #والليل وما وسق*#» أي جمع . 
كأنه أقسم بالضياء والظلام. وقال ابن جرير: أقسم الله بالنهار مدبراء وبالليل مقبلاً. وقال ابن 
جرير: وقال آخرون: الشفق اسم للحمرة والبياض . وقالوا هو من الأضداد. قال ابن عباس 
ومجاهد والحسن وقتادة : #وما وسق# وما جمع . قال قتادة : وما جمع من نجم ودابة . وقال 
عكرمة: #والليل وما وسق» يقول ما ساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه. 
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وقوله تعالى: #والقمر إذا اتسق» قال ابن عباس: إذا اجتمع واستوى. وكذا قال مجاهد 
ومسروق وابن زيد [وغيرهم]. #والقمر إذا اتسق* إذا استوى. وقال الحسن: إذا اجتمعء إذا 
امتلأ. وقال قتادة: إذا استدار ومعنى كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدرء جعله مقابلاً لليل وما 
وسق. وقوله: #إلتركبن طبقأ عن طبق» روى البخاري عن ابن عباس: «إلتركبن طبقأ عن 
طبق» حالاً بعد حال قال هذا نبيكم يَقِ. وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير 
عن النبي يكة. كأنه قال سمعت هذا من نبيكم كله فيكون قوله نبيكم مرفوعاً على الفاعلية من 
قال. وهو الأظهر. وروى ابن جرير عنه: #لتركبن طبقأ عن طبق # قال: يعني نبيكم 5 
يقول: حالاً بعد حال. وكذا قال مجاهد والحسن ومسروق [وغيرهم]. ويحتمل أن يكون 
المراد: لتركبن طبقاً عن طبق» حالاً بعد حال» قال هذا يعني المراد بهذا نبيكم كل فيكون 
مرفوعاً على أن «هذا»؛ وانبيكم» مبتدأ وخبرأء والله أعلم. ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى 
كثير من الرواة كما روى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس : #لتركبن طبقاً عن طبق* قال: 
محمد يفلة. ويؤيد هذا المعنى قراءة أهل مكة والكوفة : التْكبّنَ1 بفتح التاء والباء . 

وعن الشعبي: التركبن طبقاً عن طبق» قال: لتركبن باامحيد مداة نعلا شنا هكد 
روي عن ابن مسعود ومسروق رأبي العالية. قلت: يعنون ليلة الإسراء. وعن ابن عباس : 
«طبقاً عن طبق» منزلاً على منزل. وقال السدي: «التركبن طبقاً عن طبق» أعمال من قبلكم 
منزلاً بعد منزل. قلت: كأنه ال 00 التركبن سَّنّنَ من كان قبلكم. حذو 
العذَّة بِالقّذَة حتى لو دخلوا حب فيك لتعاضيوة: قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى قال 
«فمن ؟1 [متفق عليه ]. وهذا محتمل . ْ 

وعن مكحول في قول الله : التركين طبقاً عن طبق» قال : ىك عقون من سن ارا 
لم تكونوا عليه. وقال عبد الله [بن مسعود]: «التركبن طبقاً عن طبق»: السماء تتشقق ثم 
تحمرء ثم تكون لونأ بعد لون. 

وقال سعيد بن جبير: «لتركبن طبقاً عن طبق» قال قوم كانوا في الدنيا خسيس أمرهم. 
فارتفعوا في الآخرةء وآخرون كانوا أشرافاً في الدنيا», فاتضعوا فى الآخرة. وقال عكرمة: 
«#طبقاً عن طبق» فالا عد حال فظيما بعد ها كان رسي يجا عند اننا كان اكتابا ...قال 
الحبينه اللضيرى : #طبقاً عن طبق* يقول: حالاً بعد حال» رخاء بعد شدة. ريده رجام 
وغنى بعد فمقر» وفقرأ بعد غنى. وصحة بعد سقم. وسقمأ بعد صحة . 

قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس في هذه الآية من القراء 5-50 والصواب من 
التأويل قول من قال لتركبّن أنت يا محمد حالاً بعد حال وأمراً بعد أمر من الشدائد. والمراد 
بذلك ‏ وإن كان الخطاب موجهاً إلى رسول الله لَه - جميع الناس وأنهم يلقون من شدائد يوم 
القيامة وأحواله أهوالاً. وقوله: #فما لهم لا يؤمنون وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون* أي 





الجزء الثلاثون سورة البروج أية )١١-١(‏ 








فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء ومالهم إذا قرئت عليهم آيات الله وكلامه 
وهو هذا القران لا يسجدون إعظاماً وإكراماً واحترام؟ وقوله: ابل الذين كفروا يكذبون» أي 
من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق. لوالله أعلم بما يوعون*» قال مجاهد وقتادة: 
يكتمون في صدورهم #فبشرهم بعذاب أليم» أي فأخبرهم يا محمد بأن الله عز وجل قد أعد 
لهم عذابأ أليمأ. 

وقوله: «إإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» هذا استثناء منقطع يعني لكن الذين آمنوا أي 
بقلوبهم وعملوا الصالحات أي بجوارحهم #لهم أجر» أي في الدار الآخرة. #غير ممنون» 
قال ابن عباس : غير منقوص . وقال مجاهد والضحاك: غير محسوب. وحاصل قولهما أنه غير 
مقطوع. كما قال تعالى: #عطاء غير مجذوذ» [هود:8١٠].‏ 

تغسير سورة البروج وهي مكية. 
شل مقرل ايج 
© وَألسَمَاءِ ذَاتِ الموج الور الموعود [وي) وَسَاهِرٍ ومشهود (ي) كيل أضحنت الامتدود 9 نار دَاتِ الرفود ري إذ هر علتبا 


وو ره نل اي سام اسم 0 بم 95 0 و اج ساسا مر م دوم سم عه وء روءم مي ممم 1 م مير وم 754 بر ير 
نعود أو وهم عل ما يفعلون بِالْمَؤْمِِينَ سهود وما موأ ميم إَه أن يَؤْسْوا الله ألْمَرير اليد [يي) ألَذى لم ملك 


#0 م 
ره 0 114 


لسوت وَالْار ضٍ ونه عل كل تو سويد (©) رت أ موأ لين وامؤمتٍ م لد ينا لمر عَدَا جَهة وك 
عَذَاب أخرِقٍ (ي) 4 . 

يقسم تعالى بالسماء وبروجهاء وهي: النجوم العظام. كما تقدم بيان ذلك في قوله: #إتبارك 
الذى جعل شي السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً» [الفرقان: .]1١‏ قال أبن عباس 
ومجاهد والضحاك والكبيرة وقتادة والسدي: البروج : النجوم . وعن مجاهد أشنا : البمروج الت 
فيها الحرس . وقال يحيى بن رافع : البروج قصور في السماءء وقال المنهال بن عمرو #والسماء 
ذات البروج* الخَلقَ الحسن. واختار ابن جرير أنها: منازل الشمس والقمر وهي اثنا عشر 
برجأ. تسير الشمس في كل واحد منها شهرا. ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلثاً 
فذلك ثمانية وعشرون منزلاء ويستسر ليلتين. 

وقوله: #واليوم الموعود. وشاهد ومشهود» اختلف المفسرون في ذلك. فروى الإمام 
امد عن أبن تهريزة: آنه قال فى ماه 1/1 الشاهد يوم الجمعة. والمشهود يوم عرفة. 
والموعود يوم القيامة . وفل روى عن أبي هريرة اد قال : اليوم الموعود وم القيامة . وكذلك 
قال الحسن وفتادة وابن ريد. 
مون له الناس وذلك يوم مشهو د # [(هود: .]٠١*”‏ وعن شاك قال : سال رجل الحسن بن 
علي عن #وشاهد ومشهود» قال: سألت اخدا فلي:؟ قال هوه سالت انق بعسر :وانن: الريير 
فقالا: يوم الذبح ويوم الجمعة. فقال: لا. ولكن الشاهد محمد يةِ. ثم قرأ: #فكيف إذا جئنا 
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من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» [النساء: »]4١‏ والمشهود يوم القيامة» ثم قرأ: 
#ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود#. وهكذا قال الحسن البصري وسعيد بن 
اللي #ومشهود# يوم القيامة . 

وقال مجاهد وعكرمة والضحاك: الشاهد: ابن ادمء والمشهود: يوم القيامة. وعن عكرمة 
أيضاً: الشاهد: محمد مَل والمشهود: يوم الجمعةء وقال ابن عباس: الشاهد: الله 
والمشهود: يوم القيامة. وعن ابن عباس قال: الشاهد: الإنسان. والمشهود يوم الجمعة. 

وعنه [أيضا] قال: الشاهد يوم عرفة. والمشهود يوم القيامة. وعن إبراهيم قال: يوم الذبح 
ويوم عرفة يعني الشاهد والمشهود. قال ابن جرير وقال اخرون: المشهود يوم الجمعة. 

وغوه معي بن ين :الكداماة 40 .ودة لز وكفى الك شريد اله [اللسات اذام بوالمشهرة: 
نحن. حكاه البغوي» وقال الأكثرون على أن الشاهد: يوم الجمعةء والمشهود: يوم عرفة 

وقوله: #قتل أصحاب الأخدود» أي لعن أصحاب الأخدود. وجمعه أخاديد. وهي الحفر 
في الأرضء وهذا خبر عن قوم من الكفار عمّدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل. 
فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهمء فأبوا عليهم. فحفروا لهم في الأرض أخدوداً 
وأججوا فيه نارأء وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهمء فقذفوهم فيها. 
ولهذا قال تعالى : «إقتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود.. .:إذ هم عليها. قعود . . وهم على ما 
يفعلون بالمؤمنين شهود» أي مشاهدون لمايفعل بأولئك المؤمنين... قال الله تعالى: #وما نقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» أي وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز 
الذي لا يضام من لاذ بجنابه المنيع؛ الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وإن كان 
قد قدّر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار بهء فهو العزيز الحميد. وإن خفي 
في لان عل كتير هه النامن: 

ثم قال: #الذي له ملك السموات والأرض* من تمام الصيقة: أنه المالك لجميع السموات 
والأرض وما فيهما وما بينهماء «والله على كل شىء شهيد» أي لا يغيب عنه شيء في جميع 
السموات والأرضء. ولا تخفى عليه خافية. وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من 
هم؟ فعن على رضي الله عنه: أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل تزوج المحارم» فامتنع 
عليه علماؤهم. فعمد إلى حَفْر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم؛. واستمر فيهم تحليل 
العيجازم إلى البوعه بوعنا: انهم كائوا كوم بالبين الكل مز يشوف ودار تومو العلجا مؤمويم 
على كفارهم. ثم اقتتلوا فغل الكفار المؤمنين. فخدّوا لهم الأخاديد. واحرتريم ننه" وعنه 
أنهم كانوا من أهل الحبشة. وعن ابن عباس قال: ناس من بني إسرائيل. حَدَُوا أخدوداً في 
الأرضء ثم أوقدوا فيه نارآء ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالاً ونساءء فعُرضوا 0 
وزعموا اموا قال بو أمسحانه وهكذا قال الضحاكء. وقيل غير ذلك . 


الجاء الشلاثون 
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وقد روى الإمام أحمد عن صهّيب أن رسول الله بي قال: «كان فيمن كان قبلكم ملك. 
وكان له ساحرء فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبر سني وحضر أجليء فادفع إلى غلاماً 
لأعلمه السحرء. فدفع إليه غلاماً فكان يعلمه السحرء وكان بين الساحر وبين الملك راهب. 
فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه. وكان إذا أتى الساحر ضربه 
وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب». فقال: إذا 
أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسني أهلي؛ وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني 
الساحر. قال ففما هو داشبيوم إذ أن غلن: ذانة عظتمة الطيدة فق خسيكه النالبي قا عون 
|8 يجوزوا. فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحرء قال فأخذ حجراً فقال: 
اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز 
الناس» ورماها فقتلها ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بني أنت أفضل مني. وإنك 
ستبتلى؛ فإن ابتليت فلا تدل علي. فكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص وسائر الأدواء 
ويشفيهم. وكان للملك جليس فعمي فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما ههنا 
أجمع. فقال ما أنا أشفي أحداً إنما يشفي الله عز وجلء فإن آمنت به دعوت الله فشفاك فآمن 
فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك: يا فلان من رد 
عليك بصرك ؟ فقال ربي: فمّال: أنا؟ قال: لاء ربي وربك الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: 
نعم ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام؛ فبعث إليه فقال: أي بُنَي بلغ من 
سحرك أن تبرىء الأكمه والأبرص وهذه الأدواء! قال: ما أشفى أحداً. إنما يشفى الله عز 
وجل. قال: أنا ؟ قال: لا. قال أولك رب غيري ؟ قال: ربي 00 اللهء فأخذه انق لناب 
فلم يزل به حتى دل على الراهب فأتى بالراهب فقال ارجع عن دينك فأبى؛. فوضع المنشار في 
ففرق ارأسة حتى وقع شقاهء وقال للأعمى: ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق 
رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. وقال للغلام: ارجع عن دينك فأبى فبعث به مع نفر إلى 
جبل كذا وكذاء وقال: إذا بلغتم ذروته». فإن رجع عن دينه وإلا فدذهدهوه من فوقهء. فذهبوا به 
فلما علوا به الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون. وجاء 
الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال: مافعل أصحابك ؟ فقال: كفانيهم الله. فبعث به 
مع نفر في قرقور فقال: إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرّقوه في البحر فلججوا 
به البحر فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرقوا أجمعون. وجاء الغلام حتى دخل على 
الملك فقال: مافعل أصحابك ؟ فقال: كفانيهم الله. ثم قال للملك: إنك لست بقاتلى حتى 
تفعل ما امرك بهء فإن أنت فعلت ماامرك به قتلتني. وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال: وما 
هو ؛ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهمأ من كنانتي. 
ثم قل : باسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع السهم في كبد قوسه 
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ثم رماه وقال: باسم الله رب الغلام.» فوقع السهم في صدغهء فوضع الغلام يده على موضع 
السهنه ومات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر ؟ فقد والله 
لمعك قن امي الداسن كليم فأمر بأفواه السكك. فخدت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران؛ 
وقال: من رجع عن ديئنه فدعوه وإلا فأقخموه فيهاء قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون. 
فجاءت امرأة بابن لها ترضعه. فكأنها تقاعست أن تقع في النار فقال الصبي: اصبري يا أماه 
فإنك على الحق». ٠‏ 

وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح نحوه. وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذي فرواه في 
تفسير هذه السورة عن صهيب قال: كان رسول الله يَقِةِ إذا صلى العصر همس والهمس في 
بعض قولهم تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له: إنلكة ببابوسول: الله إذا علية العف" همسةة: 
قال: «إن نبي من الأنبياء كان أعجب ناه فقال: من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله اله.آن خير هم 
0 أن أنتقم منهم. وبين أن لطا عليهم عدوهم. فاختاروا النقمة». فسلط الله عليهم الموت 
فمات منهم في يوم سبعون ألفاً» قال: وكان إذا حدث بهذا الحديث. حدث بهذا الحديث 
الآخر قال: «كان ملك من الملوك وكان لذلك الملك كاهن يتكهن له. فقال الكاهن: انظروا 
لي غلامأ فهماً أو قال: فطنأ لقنأ فأعلمه علمى هذاء فذكر القصة بتمامها. وقال في آخره: 
يقول الله عر وجل : ##قتل أصحات الأخدود النار ذات الوقود حتى بلغ العزيز الحميد# . 
قال: فأما الغلام فإنه دفن» فيذكر أنه اخرع في زنان عبر بن الخطات وأصبعه على صدغه كما 
وضعها حين قتل» ثم قال الترمذي: حسن غريب» وهذا السياق ليس فيه صراحة» أن سياق 
هذه القصة من كلام النبي صل قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج الدرئ :“فحتمل أن .يكون من 
كلام صهيب الرومي. فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى والله أعلم . 

وعن السدي قال: كانت الأخدود ثلاثة: حَُد بالعراق. وخد بالشامء وخد باليمن. و 
مقاتل قال: كانت الأخدود ثلاثة: واحد بنجران باليمن»: والأخرى بالشام. والأخرى بفارس 
حرقوا بالنارء أما التي بالشام فهو انطنانوس الرومي». وأما التي بفارس فهو بختنصرهء وأما التي 
بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس. فأما التي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهما قرانا 
وأنزل في التي كانت بنجران. [ 

وقوله: ##إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات# أي حرقوا. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك وابن أَبْرَى. #ثم لم يتوبوا# أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا #إفلهم 
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق#. وذلك أن الجزاء من جنس العمل» قال الحسن البصري: 
انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم الي الوب والمغفرة. 

إِنَ الذي انوا ولوأ ألصَدِلِحَنتٍ طم جَنتُ يي الا كيك الور لْكَير (ي)) إِنَّ بطْسّ رَيْكَ د62 
ِنَم هو بيرك ونيد [ي) وهو الْفور الودود [و)) ذو لمش لبد () عل لما بريد 02 هَل أَْدكَ حَدِيتُ الود (ز)) فرَعَونَ 
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0 المؤمنين أن. لهم جنات ا بخلاف ما أعد 
لأعدائه من الحريق والجحيمء ولهذا قال: ذلك الفوز الكبير©#. ثم قال: #إن بطش ربك 
لشديد# أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي. 
فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب. ولهذا 
قال: «إإنه هو يبدىء ويعيد# أي من قوته وقدرته التامة يبدىء الخلق ويعيده كما بدأهء بلا 
ممانع ولا مدافع #وهو الغفور الودود؛ أي يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب 
من أي شيء كان. والودود - قال ابن عباس وغيره -: هو الحبيب. إذو العرش*» أي صاحب 
العرش العظيم العالي على جميع الخلائق. و#المجيد» فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب 
عز وجل. والجر على أنه صفة للعرش وكلاهما معنى صحيح . #فعال لما يريد»# أي مهما أراد 
فعله. لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل. لعظمته وقهره وحكمته وعدله, كما روينا عن 
أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا 
فما قال لك ؟ قال: قال لي: إني فعال لما أريد. 

وقوله: #هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود# أي هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس. 
وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد؟ وهذا تقرير لقوله: #إن بطش ربك لشديد» 
أي إذا أخذ الظالم أخذه أخذاً أليما شديداً أخذ عزيز مقتدر. 

وقوله: #إبل الذين كفروا في تكذيب*# أي هم في شك وكفر وعنادء #والله من ورائهم 
محيط * أي : : هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونهء #بل هو قرآن مجيد» أي عظيم 
كريمء #آفي لوح بون أي هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف 
والعويا:. 

افر انين بن مالك في قوله: #بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ# قال: إن اللوح 
المحفوظ الذي ذكر الله: #بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ» في جبهة إسرافيل. 

وقال الحسن البصري : إن هذا القران المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على 
من يشاء من خلقه . وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش . 

تفسير سورة الطارق وهي مكية. 

روى النسائيى عن جابر قال: صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساءء فقال النبى يل : «أفتان 

أنت يا معاذ! نا كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس حامر تعره اد :| اناد 
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9 اصن وَالتآب (و) إِنمَعلَ جه ار يه ضقن وا لزيد فر غير 4 . 
يقسم تعالى بالسماء با اي ولهذا قال: #والسماء والطارق* ثم 

قال: 0 أدراك ما الطارق # ثم فسره بقوله: #النجم الثاقب * قال قتادة وغيره: إنما سمي 
. النجم طار قأء لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهارء ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح: نهى 
أن يطرق الرجل أهله طروقاً [متفق عليه]ء أي يأتيهم فجأة بالليل. 

وقوله: #الثاقب# قال ابن عباس : المضيء وقال السدي: تقب الشباطين إذا أُرسلَ عليهاء 
وقال عكرمة: هو مضيء ومحرق للشيطان . 

وقوله: إن كل نفس لما عليها حافظ# أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من 
الآفات. كما قال تعالى: #له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله# 
[الرعد: .]١١‏ وقوله: #فلينظر الإنسان مم خلق# تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذى خلق 
منه. وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد. لأن من قدر على البَّدَاءة فهو قادر على الإعادة بطريق 
الأولى؛ كما قال: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه# [الروم:7؟]. و 
#خلق من ماء دافق# يعني المني. يخرج ذَفْقاً من الرجل ومن المرأة» فيتولد منهما الولد بإذن 
الله عز وجل. ولهذا قال: «إيخرج من بين الصلب والترائب#4. يعني صلب الرجل وترائب 
المرأة» وهو صدرها. قال ابن عباس: صلب الرجل وترائب المرأة أصفر رقيق» لا يكون الولد 
إلا منهماء وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم. وعن ابن عباس قال: 
هذه الترائب» ووضع يده على صدره. وعن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلاده؛ وكذا قال 
عكرمة وسعيد بن جبير» وقال ابن عباس [أيضا]: الترائب: بين ثدييها. وعن مجاهد: الترائب 
ما بين المنكبين إلى الصدر. وعنه أيضاً: الترائب أسفل من التراقي. وقال سفيان الثوري: فوق 
الثديين. وعن سعيد بن جبير: الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأمتفل.. :وعن الضحاك: 
الترائب بين الثديين والرجلين والعينين. وعن قتادة: من بين صلبه ونحره. 

وقوله: #إنه على رجعه لقادر» فيه قولان: أحدهما: على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره 
الذي خرج منه لقادر على ذلك. قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما. والثاني : إنه على رجع هدا 
الإنسان المخلوق من ماء دافق» 5 إعادته وبعثه إلى الذان الا حرة لقادنة: لأن ع قدن على 
البداءة قدر على الإعادة. وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القران في غير ما موضع. وهذا 
القول قال به الضحاك واختاره ابن جريرء ولهذا قال: يوم تبلى السرائر أي يوم القيامة تبلى 
فيه السرائر أي تظهر وتبدوء ويبقى السر علانية والمكنون مشهوراً. وقد ثبت في الصحيحين 
عن ابن عمر أن رسول الله يَكدٍ قال: «يرفم لكل غادر لواء عند إستهء يقال هذه در فلا بن 
فلان». وقوله: #فما له# أي الإنسان يوم القيامة #من قوة# أي في نفسه ##ولا ناصر» أي من 
خارج منه أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك . 
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0 اونا عناين::* العم د 'التطرى. .وليه عو المتحانة اكه المطر». .وقماة .لذو اماك -ذالك 
الرجع # تمطر ثم تمطر. وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام. ولولا ذلك لهلكوا وهلكت 
مواشيهم. وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرهاء يأتين من ههنا. 

#والأارض ذات الصدع»# قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات. وكذا قال سعيد بن جبير 
وكوف وال مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. وقوله: #إنه لقول فصل 
قال ! بن عباس: حق. وكذا قال قتادة. #وماهو بالهزل» أي بل هو حق جد. دلاخو فد 
الكاقريه 0 كانه يكذبون به ويصدون عن سبيله. فقال: #إنهم يكيدون كيداً#»# أى يمكرون 
بالناس في دعوتهم إلى خلاف القران. ثم قال: #فمهل الكافرين# أي أنظرهم ولا تستعجل 
-2 #أمهلهم رويداً» ايد قلباة. “أئ وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة 
والهلاك. كما قال: #نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ» [لقمان 0 | 

تفسير سورة سبح وهي مكية. 

والولين على لله ابروا الحاو سن تراد ين عار اي أول من قدم علينا من أصحاب 
النبي كي مصعب بن عمير وابنن أم مكتوم. فجعلا يقرئاننا القرآن. جاه عمار ويلا وصيد. 
ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين. ثم جاء النبي يَكةِ فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشى 
فرحهم به» حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء. ها جاء حتى قرت : 
#إسبح اسم ربك الأعلى» في سُوَر مثلها. وتنك قن المتسجين: الوك ْلِيدِ قال لمعاذ: 
«هلا صَّلِيت بسبح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى 

دروى مسلم عن النعمان بن بشير أن رسول الف كا يقرأ في العبدين ديوم الجدمة بسي 
اسم ربك الأغلى: وهل أتاك حديث الغاشية. وريما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما. وقد روى 
الومام أحمد من حديث أبي بن كعبء. وعبد الله بن عباس. وعيد«الرحون بد الرع 0د وغائفة أم 
الميؤ متي : أن رسول الله يي كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى. وقل يا أيها الكافرون». 
وقل هو الله أحد. زادت عائشة والمعوذتين. [وهو صحيح]. وهكذا روي الحديث من طريق 
جابر وأبي أمامة. وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين» وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عدهم+. 

ظ عيبي اذ التزد يا اليو يي 
سبع اشر ريك الل © الى حَلقَ صو () وى مدر م (7) ور ١‏ َجَ الم لي فَجَمَامُ 1 خرن 2 
ل ا 0 © لسري للإسرى [وي) فد إن ننس الى 00 5 

)ربدم تعنم ار 12 صل الر ال () ابوث بي وكين 40 . 
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روى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله بكي كان إذا قرأ: #سبح اسم ربك الأعلى# 
قال: «سبحان ربي الأعلى». [رجال إسنناده ثقات]. وقال عبد.خير ‏ سمعت غلبا قرأ: اسبح 
اسم ريبك الأعلى # فقال: سبحان ربي الأعلى . ش 

وقوله: #الذي خلق فسوى» أي خلق الخليقة وسَّوَى كل مخلوق في أحسن الهيئات. 
وقوله: #والذي فدر نهدى# قال مجاهد : هدى الإنسان للشقّاوة والسعادة» وهدى الأنعام 
ل وهاه الاية 0 على إخبارا 2 ,افرسى أنه قال 0 3 2 أعطى كل 
غرة عي ال بن عمرو أن ٠‏ رسول الله تل قال : «إن الله قدر ا الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بمحخمسين ألف سنة ‏ وكان عرشه على الماءا. وقوله: ##والذي أخرج 
المرعى# أي من جميع . صنوف النباتات والزروع. #فحعله غثاء اعرد قال أبن : عباس : 
عنبيها 100 وعن مجاهد وفتادة وابن زيد نحو 
سيقرئه قراءة 7 واي 06 وهذا 7 ابن جرير. وقال قتادة: كان 
رسول الله يل لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. وقيل: المراد بقوله: #فلا تنسى# طلب». وجعلوا 
معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ. أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه. فلا 

من اتؤالقم رالجالى ل بتكل غلب من دالت شوءة 

وقوله: #ونيسرك لليسرى # 5 نسهل عليك أفعال الخير وأقواله. ونشرع لك شرعاً سهلا 
سمحاً مستقيمأ عدلاً. لا اعوجاج فيه ولا حرج. وقوله: #فذكر إن نفعت الذكرى* أي ذكر 
حيث تنفع التذكرة: ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم. ؛ فلا يضعه عند غير أهله كما قال 
اير المؤ متي على رضي الله عنه : ها أنت: تحدت قوماً حديغاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة 
لبعضهم . وقال: حلرتث الناس بما يعرفون اجون أن لكدت الله ورسوله؟ وقوله: سند كر هن 
بخشى» أي سيتعظ بما تبلغه يا محمد مَنْ قَلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه. 0 
الأشقى . الذى يصلى النار الكترى: ثم لايموت فيها ولا يحيى# أي لآ يموت فيستر يح 
ولا يحيى حياة تنفعه» بل هي مضرة عليه؛ لآأن حعمها يس عا عافن يه عرد الث العداب 
ف 0 
أهلها. فإنهه 0506 يها ولعي 5 نامس أو كما قال - -تصيهم 1 ا - أو 
قال بخطاياهم ‏ فيميتهم إماتة» حتى إدذا صاروا فحماً أذن فى الشفاعة» فجيء بهم ضبائر 
ضبائرء فَنَبتوا على أنهار الجنة فيقال: يا أهل الجنة»؛ أفيضوا عليهم. فينبتون نبات الحبة تكون 
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في حميل السيل». قال: فقال رجل من القوم حينئذ: كأن رسول الله يَلِةِ كان بالبادية. ورواء 
مسلم. 

وقد قال الله تعالى إخباراً عن أهل النار: #ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم 
ماكثون# [الزخرف:ل/اا]. وقال تعالى: طلا يقضى عليهم فيموتوا ولايخفف عنهم من 
عذابها» [فاطر :151 إلى.غبير ذلك من الايات في هذا المعنى . 

# هَدَأ « د َس يق 0 وك رأسم ريو فصل (نها بل تُؤْيْرونَ ألْحيَؤة لديا( والأخرة حير وأبق 9 ِنَّ هنذا لني 

سحن الأ. 3( مق إنزاهيم م وموس 9 4 . [ 

يقول تعالى: #قد أفلح من تزكى» أي طهّر نفسه من الأخلاق الرذيلة» وتابع ما أنزل الله 
على الرسول صلوات الله وسلامه عليهء #وذكر اسم ربه فصلى* أي أقام الصلاة في أوقاتها 
ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالاً لشرع الله . وقال ابن عباس : إن المراد بذلك الصلوات 
الخمس. واختاره ابن جرير . 

وروي عن أبي العالية [أنه] قرأ: #قد أفلح من تركى * ور اسم ربه فصلى* وقال: 
أهل المدينة لا. يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء. قلت: وكذلك روينا عن 9 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الاية قد أفلح 
من نزكى # وذكر اسم ربه فصلى». وقال أبو الأحوص: إذا أتى أحدكم سائلٌ وهو يريد 
الصلاة فليقدم بين يدي صلاته زكاته. فإن الله تعالى يقول: #قد أفلح من تزكى * وذكر اسم 
ربه فصلى* وقال قتادة: زكى ماله وأرضى خالقه . ظ 

ثم قال تعالى: #بل تؤثرون الحياة الدنيا» أي تقدمونها على أمر الآخرةء #والآخرة خير 
وأبقى* أي ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى. فإن الدنيا دنيّة فانية» والآخرة 
شريفة باقيةء فكيف يؤثر عاقل مايفنى على ما يبقى» ويهتم بما يزول عنه قريباً» ويترك 
الاهتمام بدار البقاء والخلد. 

روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله ليد : «الدنيا دار من لا دار له. ومال من 
هال له ولها يجمع من لا عقل له». [قال في المجمع: رجاله رجال الصحيح غير ذويد 
وهو ثقة]. وروى ابن جرير عن عرفجة الثقفي قال: استقرأت ابن مسعود #سبح اوربك 
الأعلى - فلما بلغ -#وبل تؤ ثرون الحياة الدنيا© ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا 
على الآخرة. فسكت القوم فقال: اثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء 
وزويت عنا الاخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الاجل. وهذا منه على وجه التواضع والهضم أو 
هو إخبار عن الجنس من حيث هو والله أعلم . 

وقوله: إن هذا لفي الصحف الأولى . صحف إبراهيم وموسى# روى الحافظ أبو بكر البزار 
عن ابن عباس قال: لما نزلت إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى» 
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قال النبي له : «كان كل هذا - أو كان هذا في صحف إبراهيم وموسى» [سنده حسن]. . وقال 
أبق العالية : قصة هذه السورة في الصحف الأولى . واختار ام جربر أن المراد بقوله: #إن 
هذا» إشارة إلى قوله: وقد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. 
والآخرة خير وأبقى2#) ثم قال: #إن هذا» أي مضمون هذا الكلام ##لفي الصحف الأولى. 
صحف إبراهيم وموسى # وهذا اختيار حسن فوي» وقد روي عن قتادة وابن زيد نحوه. والله أعلم . 
تفسير سورة الغاشية وهي مكية. 

قد تقدم عن النعمان بن بَشير أن رسول الله َلِةِ كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في 

صلاة العيد ويوم الجمعة. [رواه مسلم]. 
اتسسييييوات اسن المي عيفد 

كل أَتَكَ حَرِيتُ الْعَسِية () وجوه بَوْميذٍ حَاشِعَةُ (ي) عاِله ناه (7) صق ناا حَاويَة [وي) دقن من عن 
بم إج) لَنس طَمْ عام لمن صَرِيج 9 لاضن ولَايني ون جوع (إ* . 
وقوله: #وجوه يومئذ خاشعة»# أي ذليلة. قاله قتادة. وقال ابن عباس: تخشع ولا ينفعها 
عملها. وقوله: «#عاملة ناصية # أئ فل غسلت عملاً كثيرا وتصبت فيه » وصليت يوم القيامة 
ناراً حامية . وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بدير راهب» فناداه: يا راهب يا 
راهب» فأشرف. فجعل عمر ينظر إليه ويبكي» فقيل له: يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا ؟ 
قال: ذكرت قول الله عز وجل فى كتابه: #عاملة ناصبة. تصلى ناراً حامية# فذاك الذي 
أبكاني . ظ 
| وقال البخاري: قال ابن عباس #عاملة ناصبة# النصارى» وعن عكرمة والسدي: عاملة في 
الدنيا بالمعاصى» وناصبة فى النار بالعذاب والأغلال» قال ابن عباس والحسن وفتادة : #تصلى 
ناراً حامية# أي حارة شديدة الحر #تسقى من عين آنية# أي قد انتهى حرّها وغليانهاء قاله ابن 
عباس ومجاهد والحسن والسدي. وقوله: #ليس لهم طعام إلا من ضريع # قال اعباس : 
شجر من النار» وقال سعيل بن جبير ٠‏ هو الزقوم . وعله . انها الحجارة. وقال 0 عباس 
ومجاهد وعكرمة وأبو الجوزاء وقتادة : هو الشبرقٌ. فال قتادة : فريش تسميه في الربيع الشبرق 
وفي الصيف الضريع . قال عكرمة: شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض . ٠‏ وعن قتأدة : «وليس لهم 
طعام إلا من ضريع# من شر الطعام وأبشعه وأشحتة: وقوله: #لايسمن ولايغنى من جوع# 
يعنى لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور. 

28 00 2 0 6 2 8 000 7 عو اله 2 ظاقك اجرج عرس سر سر رك اهس 5 لي ساس 25 ل‎ 3 ١ 

و ا 01 : ممم فيا ليه [(ي) فيها عي جارِية يج يها سرد 
د خخ رغد 00 ورا له 7 رلا 6 3 1 لاف 
مرفوعة 9 ات مَوضوعة إن وَمَارِقٌ م مصفوقة د با وزداف مبتُونَةَ )4 . 

لدع يكال الأقفياءة ل دك امنا فقال: لإوجوه يومئذ» أي يوم القيامة #ناعمة# 
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أي يُعْرَفَ النعيم فيها فيها. وإنما حصّل لها ذلك بسعيها. وقال سفيان #لسعيها راضية» قد رضيت 
عملها. وقوله: #في جنة عالية# أي رفيعة بهية في الغرفات أمنون لا تسمع فيها لاغية# أي 
لا يُسْمَعْ في الجنة التي هم فيها كلمة لغوء كما قال: #لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً. إلا قيلاً 
سلاماً سلاما# [الواقعة: 17-10]. افيها عين جارية#4 أي سارحة وهذه نكرة في سياق 
الإثبات؛ وليس المراد بها عينأً واحدة وإنما هذا جنس يعنى فيها عيون جاريات. #فيها سرر 
مرفوعة# أي عالية ناعمة كثيرة الفرشء مرتفعة السمك. عيها الحور العينء. قالوا فإذا أراد 
ولااشدانث على عاق اللقه النيرن القالدة تواضعت له #وأكواب موضوعة#4 يعني أواني الشرب 
معدة مُرصدة لمن أرادها من أربابهاء #ونمارق مصفوفة4 قال ابن عباس : النمارق : الوسائد. 
وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك والسدي والثوري وغيرهم. . وقوله : #وزرابي مبثوثة © قال 
اين عناسن 1 الرواض : البسط. وكذا قال الضحاك وغير واحدء ومعنى مبئوثة أي ههنا وههنا لمن 
أراد ا ود ظ 


#أقلا بيَظْرُونَ إل ايو إِلَ لِلْبَالٍ كيف نْصِبَت (ج) وَإِلَ الْأرضٍ 
كيك سلكت 1 نما أنتَ مذحكر (()) لْنْتَ عَلَيِهم عَلِيْهِم بِمَصَيْطرٍ ©) إلا وَل وكئرٌ 9م :2 : » 


ألا كبر () إن إلئنآإياممم (و©) شم إن عليمًا حسَابهم [()) . 

يقول 0 آمرا اده بالظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: #أفلا ينظرون إلى 
الإبل كيف خلقت#؟ فإنها خلق عجيب. وتركيبها غريب. فإنها في غاية القوة والشدة» وهي 
مع ذلك تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للقائد الضعيف. وتؤكل»؛ وينتفع بوبرهاء ويشرب لبنها 
وشهوا ءرد للف لأ القره ان دوابهم كانت الإبل. وكان شريح القاضي يقول اخرجوا بنا حتى 
ننظر إلى الابل كيف خلقت» وإلى السماء كيف رفعت! أي كيف رفعها الله عز وجل عن 
الأرض هذا الرفع العظيمء كما قال تعالى::- #أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها وما لها من فروج» [ق:1]. #وإلى الجبال كيف نصبت*» أي جعلت منصوبة قائمة 
ابتة راسية لثلا تميد الأرض بأهلهاء وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن. #وإلى الأرض 
كيف سطحت# أي كيف سطت ومدت ومهدت,. فنبّه البدويّ على الاستدلال بما يشاهده من 
بعيره الذي هو راكب عليهء والسماء التي فوق رأسه؛ والجبل الذي تجاهه. والأرض التى تحته 
على قدرة خالق ذلك وصانعه» وأنه الرب العظيه الخالق الخالاك اللمتصير ا بر ال لابه للف 
سيسق السادة مواد 

وقوله: «#إفذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمصيطر» أي فذكر يا محمد الناس بما 
اه إليهم. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولهذا قال: لست عليهم بمصيطر # قال 
ابن عباس ومجاهد وغيرهما: لست عليهم بجبار. وفال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على 
الانهال. زوف الإمام الحبيد عن جابر قال: قال رسول الله يَكِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 


يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز 
وجل». ثم قرأ: #فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر# ورواه مسلم . 
وقوله: #إلا من تولى وكفر» أي تولى عن العمل بأركانه. وكفر 'بالحق ييحنابه ولبيابة: 
وتعدة كقوله: #فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى# [القيامة: .]77-7١‏ ولهذا قال: 
#إفيعذبه الله العذاب الأكبر». وقوله: #إن إلينا إيابهم# أي : مرجعهم ومنقلبهم ثم إن علينا 
حسابهم # أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. 
تفسير سورة الفجر وهي مكية. 
روى النسائي عن جابر قال: صلى معاذ صلاة. فجاء رجل فصلى معهء فطول. فصلى في 
ناحية المسجد ثم انصرف» فبلغ ذللك: هعاذا فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول الله ثلا فبتال 
الفق فقال: يا رسول الله : جئت أصلى معه فطوتل على» فانصرفت وصليت فى ناحية المسجد. 
تعلقت ناضحي. فقال رسول لله ككل : (أكان اناد ؟ أين: انك مرخ سم 95 رنك: الأعلى» 
والشوسن وضحاهاء والفجرء والليل إذا يغشى». [سنده صحيح | . 
السييييووا. راغ | > كا 


سن بير لمر 00 


« وخر () وَيا عفر () وَألشَّ َالوثر () ويلٍ دامر ()) هل في ذَلِكَ َم وى حئر 072 ألم نر يف فعلٌ ريك 
بعَاولي) إِرَمَ ذَاتٍ لاد (ج) أل لَه ملنْ لها فى للد (ج) وََمودَ لين جَابوا الصَحرَ بالواد (ي) فصوت زى لاوا( 
ين مهاف اد( تأَ روا فيا اتاد () مسب عه ريك سوط عَدَابٍ (ج) إِنَريك لَلرْسَاد(4 . 
الفجر هو: الصبح, ٠‏ قاله علي وابن ٠‏ عباس وعكرمة ومجاهد والسدي . وعن مسروق وميجاهد 
ومحمد بن كعب: المراد به فجر يوم النحر خاصة. وهو خاتمة الليالي عترم وفيل : المراد 
يذلك الصلاة' التى. تفعل عنده كما قاله عكرمة. وقيل: المراد به جميع النهار. وهو رواية عن 
أب عاتن «واللبان العقتنة المراد نيا عتير .دق العجف كما" قاله ابن .اس حواين الزبير 
ريا اما 9 أيام العمل الصالح أحتن 07 الله فيهن من هذه الأيام» عدي عشر دى اليد ٠‏ 
قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : «ولا الجهاد في سبيل الله اراد خوج ابنفنة اوعايةه 
ثم لم يرجع من ذلك بشيء' 1 وفيل : المراد بذلك العشر الأول من المحرمء حكاه ف 
جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحدء. وقد روي عن ابن عباس قال : فو العقر الآول. من ومضيان: 
والصحيح القول الأول. 

وقوله: #إوالشفع والوتر» الوتر يوم عرفة لكونه التاسع؛ والشفع يوم النحر لكونه العاشر. 
قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك . قول كان عن عطاء قال : الشمع يوم عر فه والوتر ليلة لملة 
لضان ف نالف 3 5 0 وج 0 3 ال ا 0 0 أبام التشريق . 
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من عادخل الجده ركو وار ربجي 0 


قول رابع: قال الحسن البصري وزيل ب" تق أسلع : الخلق كلهم شفع. ووترء ا تعالى 
بخلقه . وهو رواية عن مجاهد. والمشهور عنه الأول. وعن ابن عباس قال: الله وتر واحد. 
وأنتم شفع . و عن مجاهد. ويقال: الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب. 

قول خامس: عن. مجاهد: كل شيء خلقه الله شفع. السماء والأرضء والبر والبحرء والجن 
والإاسن» والكسسن. والقمرء ونحو هذاء ونحا مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى: #ومن 
كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» [الذاريات: 49] أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد. 
فول سادس: قال الحسن: هو العدد منه شفع ومنه وتر. 

قول سابع: قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما: هي الصلاة. منها شفع كالرباعية 
والثنائية؛ ومنها وتر كالمغرب فإنها ثلاث وهي وتر النهار.ء وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد 

من الليل . . ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. 

وقوله: #والليل إذا يسر» قال ابن عباس: أي إذا ذهب. وقال عبد الله بن الزبير: حتى 
اد بققية يعفنا: وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة وزيد:بن أسلم وابسن زيد: إذا سار. وهذا 
يمكن حمله على ما قال ابن عباس أي ذهب. ويحتمل أن يكون المراد إذا سار 5 أقبل. وقد 
يقال. إن هذا أنسب. لأنه في مقابلة قوله: #والفجحر» فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل. 
فإذا حمل قوله: #والليل إذا يسر» على إقباله كان قسمأ بإقال الليل وإدبار النهار. وبالعكس. 
كقوله: #والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس* [التكوير:17١-8١].‏ وكذا قال الضحاك : إإذا 
بسر أي يجري. وقال عكرمة: يعني ليلة جَمْع . 

وعن محمد بن كعب القرظي في قوله: #واللبل إذا يسر» قال: اسر يا سارء. ولا تبيتك إلا 
بجمْع. وقوله: هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل. وإنما سمي العقل حجر لأن 
يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال. ومنه حَجِرُ البيت لأنه يمنع الطائف 

من اللصوق بجداره الشامي؛ ومنه حَجَّر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف. وهذا القسم هو 
بأوقات العبادة» وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التى. يتقرب بها إليه 
عباده المتقون المطيعون له. الخاشعون لوجهه جهه الكريم. ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال 
بعده: #ألم تر كيف ٠‏ فمل ربك بعاد»#. وهؤلاء كانوا جبارين» خارجين عن طاعته مكذبين 
لرسله. جاحدين لكتبه. فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرآء فقال: 
#ألم تر كيف فعل ريك بعاد. إرم ذات العماد ؟ »4 وهؤلاء عاد الأولى. وهم أولاد عاد بن 
إرمء قاله ابن إسحاق؛. وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هود عليه السلام فكذبوه. فأنجاه الله 
من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم.. وأهلكهم #بريح صرصر عاتية؛ سخرها عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام حسوما فترى ى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ية فهل ترى لهم من باقية# 
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وقد ذكر الله قصتهم في القران في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون» فقوله تعالى: 
#إرم# عطف بيان زيادة تعريف بهم. ظ 

وقوله: #ذات العماد»# نم كائوا-يسيكتون عوك الشّعر التي ترفع بالأعمدة الشدادء وقد 
كانوا أشد الناس في زمانهم خِلقَةَ وأقواهم بطشاء ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى 
ا ٠‏ فقال: #واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد فوم نوح 
وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون4 [الأعراف:14]. وقال تعالى: #إفأما 
عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو 
أشد منهم قوة» [فصلت:5١].»‏ وقال ههنا: #والتي لم يخلق مثلها في البلاد» أي القبيلة التي 
لم يخلق قنلها في بلادهم لتونهع وسدنهم رعظم تركييوم» . قال مجاهد: إرم: أمة قديمة. يعني 
عاداً الأولى. كما قال قتادة والسدي: إن إرم بيت مملكة عادء وهذا قول حسن جيد وفوي. 
وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قوله: #ذات العماد#» كانوا أهل عمود لا يقيمون. 

وقوله: التي لم يخلق مثلها في البلاد» أغاد ققادة انه سوير الغمير علق القبيلة أ لم 
يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد يعنى في. زمانهم)» وهم المذكورون في القران فى غير 
ما موضعء المقرونون بثمود كما ههناء والله أعلم. ومن زعم أن المراد بقوله: #إرم ذات 
. العماد# مدينة إما دمشق» كما روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة. أو إسكندرية كما روي عن 
القرظي أو غيرهما ففيه نظرء فإنه كيف يلتثم الكلام على هذا : مجان ركف حمل ريلك بام 
إرم ذات العماد» إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان» فإنه لا يتسق الكلام حينئذ. ثم المراد إنما 
هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد وما أحل ابو م الذي لا يرد. لا أن المراد 
الإخبار عن مدينة أو إقليم . 

وإنما نبهت على ذلك لثلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر 
مدينة يقال لها: إرم ذات العمادء مبنية بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينهاء وأن 
حصباءها لآلىء وجواهرء وترابها بنادق المسك. وأنهارها سارحة» وثمارها ساقطة» ودورها لا 
أنيس بهاء وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب. وأنها تتنقل. فتارة تكون بأرض 
الشام. وتارة باليمن» وتارة بالعراق» وتارة بغير ذلك من البلاد» فإن هذا كله من خرافات 
الأمر المي من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في 
ل 

وذكر الثعلبي وغيره أن رخلة هه الأعرانت وهو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية ذهب فى 
طلب أباعر له شردت» فبيئما هو يتيه في ابتغائهاء إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور ررواية 
فدخلها فوجد فيها قريباً مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها. وأنه رجع 
فأخبر الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا. وككب 2 كر أن 5 حاتم قصة إرم 
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ذات العا ول سه 1 فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها. ولو ضح إلى ذلك الأعرابي فقد 
يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبالء فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج 
لسن ا كوللتت وهذا مما يقطع بعدم صحته. وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين 
والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض» فيها قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر 
واليواقيت واللالىء والإكسير الكبير. الحو للها مرا العم مرج الرصود إليها والأخذ منهاء 
فيختالون. علن. أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير 
وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات ويطنزُون بهم. والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية 
وإسلامية وكنوزآ كثيرة من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله. فأما على الصفة التي زعموها فكذب 
وافتراء وبهت ولم يصح في ذلك شيء مما يقولونه إلا عن نقلهم أو نقل من أحد عنهم والله 
سبحانه وتعالى الهادي للصواب . 

وقول ابن جرير يحتمل أن يكون المراد بقوله: #إرم ذات العماد» قبيلة أو بلدة كانت عاد 
تسكنها فلذلك لم تصرّف فيه نظرء لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة» ولهذا 
قال بعده: #وثمود الذين جابوا الصخر بالواد© يعني يقطعون الصخر بالوادي. قال ابن عباس 
ينحتونها ويخرقونهاء وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد. ومنه يقال: اجتاب الثوب 
إذا فتحه. ومنه الجيب أيضاً. وقال الله تعالى: #وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين» 
[الشعراء: :]١55‏ 

وقال ابن إسحاق: كانوا عرباً. وكان منزلهم بوادي القرى. وقد دكرنا قصة عاد في سورة 
الاعرافوءييا” أغتن عن ادن بوقواله : #وفرعون ذي الأوتاد» عن ابن عباس : الأوتاد: الجنود 
الدوق دو نل | مره ويقال: كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم 
بهاء وكذ! قال مجاهد: كان يوتد الناس بالأوتاد. وهكذا قال سعيد بن جبير والحسن والسدي. 
تال النتى ‏ أكان يريط الريه .+ ٠‏ كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة 
فتشدخه. وقال قتادة: بلغنا أنه كان له مَطَالٌ وملاعب». يلعب له تحتها من أوتاد وحبال. :وعن 
أبي رافع : قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ضررتة لامر انه اريعة ١أوتاة]‏ ثم جعل على ظهرها رحى 
عظيمة حتى ماتت . 

وقوله: #الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساده أي تمردوا 00 وعاثوا في اللأرض 
بالإفساد والآذية للناس. #فصب عليهم ربك سوط عذاب# أي أنزل عليهم رجزاً من السماء. 
وأحل بهم عقوبة. لا يَرْدَها عن القوم المجرمين. 

وقوله: #إن ربك لبالمرصاد# قال ابن عباس : 5 ويرى. يعنيى: يرصد خلقه فيما 
يعملونء ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى. وَسَّيْعَرض الخلائو ئق كلهم عليه. فيحكم فيهم 
بعدله. ويقابل كلا بما يستحقه. وهو المنزه عن الظلم والجور. 
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هن () 6ل بل لا مون الم ©) ولا عدوت عل ملعا اليشكن (©) وتأسحكُورت الزاتَ أخلا 
لَك( رصب الْمَالَ خا 4:7 . 

يقول تعالى منكراً على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في 
ذلك. فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك». بل هو ابتلاء وامتحان كما قال تعالى : 
#أيحبون أنما نمدهم به من مال. وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون» 
[الموفترن 9ه ]د بوكذلك. :فى الجاب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيّق عليه في الرزق. 
يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. قال الله: #كلا» أي ليس الأمر كما زعمء لا في هذا ولا في 
هذاء فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق على من يحب ومن لا يحب»ء 
وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين: إذا كان غنياً بأن يشكر الله على ذلك 
وإذا كان فقيراً بأن يصبر. وقوله: #بل لا تكرمون اليتبم# فيه أمر بالإكرام له. كما جاء في 
الحديت: الذى<«رواه أبو.داوة.عن سهل بن سعد أن رسول الله يِه قال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين 
في الجنة» وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. [رواه البخاري]. #ولا تحاضون على 
طعام المسكين4 يعني : لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين؛ ويحث بعضهم على بعض 
في ذلك. #وتأكلون التراث» يعني الميراث #أكلاً لمأ أي من أي جهة حصل لهم ذلك من 
حلال أو حرامء #وتحبون المال حباً جما» أي كثيرا. 

( عله را جك لاض 4 6 2 يبا رَبك وَالَْكُ صَدَا صن (©) واه يميم يَهَتَم يِذ يكَدَحكرٌ 
الام وَأَنَ لد لكر (ج) بتو يدن عتمت لياق () يِذ لادب عدَبه: سد (7) ولا يوق وقد أذ 07 

يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة. فقال: #كلا» أي حقأ #إذا دكت 
الأرض دكاً دكاً» أي سويت الأرض والجبال» وقام الخلائق من قبورهم لربهمء إوجاء ربك# 
نعي ١‏ النصيل القضاء بين خلقه. وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد ادم على الإطلاف 
محمد يقية. بعدما يُسَالوك أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد. فكلهم يقول: لست 
بصاحب ذاكمء حتى تنتهي النوبة إلى محمد وقِدٍ فيقول: «أنا لهاء أنا لهاة. فيذهب فيشفع 
عند الله تعالى فى أن يأتى لفصل القضاءء فيشفعه الله تعالى في ذلك. [جزء من حديث الشفاعة 
المتفق عليه]. ان الشفاعات وهي المقام ل 0 تقدم بيانه في سورة سبحان 
[آية ٠1/9:‏ فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاءء والملائكة يجيئون بين يديه 
صفوفاً صفوفاً. 

وقوله: #وجيء يومئذ بجهنم» روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله لة: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألفاٌ ملك 





يجرونها». 


وقوله: #يومئل بتذكر الإنسان# أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثهء #وأنى 
الذكرى# أي وكيف تنفعه الذكرى؟ #يقول يا ليتنئي قدمت لحياتي © يعني : ل 
سلف منه من المعاصي - إن كان عاصياً - ويود لو كان ازداد من الطاعات ‏ إن كان طائعاً ‏ كما 
روى الإمام أحمد عن محمد بن أبي عميرة»؛ وكان من أصحاب رسول الله يَيِةِ قال: لو أن عبداً 
خرّ على وجهه من يوم وله إلى أن يموت هرما في طاعة الله لْحَقَرَه ٠‏ يوم القيامة.» ولودٌ أنه يرد 
إلى الذي كما ردذاد من الاجر والثواب. [رجال إسناده ثقات» ورواه أحمد عن عتبة بن عبد 
مرفوعا]. 

قال الله تعالى: #فيومئذ لا يعذب عذابه أحد» أي ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من 
عصاه ولا يوثق وثاقه أحد» أي وليس أحد أشد قبضاً ووئقاً من الزبانية لمن كفر بربهم عز 
وجل؛ هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين. فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة 
الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها: «إيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك4 أي إلى جواره 
وثوابه وما أعد ته أي في نفسها #مرضية# أي قد رضيت عن الله ورضي 
عنها وارضاهاء #فادخلي في عبادي» أي في جملتهم. ٠‏ #وادخلي جنتي 4 . وهذا يقال لها عند 
الاحتضارء وفي يوم القيامة أيضاًء كما أن. الملائكة كرون المومن: عدن احتقارة وعند قامه 
من قبره. فكذلك ههنا. 

ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الاية. فروى الضحاك عن ابن عباس: نزلت في 
لفان رن عقا وعن بريدة بن الحصيب : نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه . وقال 
ابن عباس: يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة ««يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك» 
يعنق صاحبك». وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنياء #راضية مرضية»#. وكذا قال عكرمة 
والكلبي؛ واختاره ابن جرير وهو غريبء والظاهر الأول لقوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم 
الحق # [الأنعام :57]ء ##وأن مردنا إلى الله» [غافر: 47] أي إلى حكمه والوقوف بين يديه. - 

اروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف. فجاء طير لم ير على 
لق فدخل نعشه؛ ثم لم ير خارجاً منه فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبرء ما يدرى 
من تلاها: #يا أيتهاالنفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 
جنتي # رواه الطبراني إرلال المي في المجم' : رجاله رجال الصحيح]. 

صر ير دوت 0 
الللالتتتة 0 ان كي - لمم 
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هذا قسم من الله عز وجل بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالاً. لينبه على عظمة 
قدرها فى حال إحرام أهلهاء عن مجاهد: لا أقسم بهذا البلد» لا رد عليهم. أقسم بهذا 
البلد. وقال ابن عباس : 8لا أقسم بهذا البلد» يعني مكةء #وأنت حل بهذا البلد» قال أنت 
يا محمد يحل لك أن تقاتل بهء وكذا روي عن سعيد بن جبير وقتادة والسدي وابن زيد 
[وغيرهم]ء وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك. وقال قتادة: أنت به من غير حرج ولا 
إثمء وقال الحسن البصري أحلها الله له ساعة من نهار. وهذا المعنى الذي قالوه ورد به 
الحديث المتفق على صحته: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرضء» فهو حرام 
بحُرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه. وإنما أحلت لي ساعة من نهار. 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. ألا فليبلغ الشاهد الغائب». وفي لفظ آخر: «فإن 
أحد ترخّص بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم"». 

وقوله: #ووالد وما ولد» عن ابن عباس: الوالد الذي يلدء وما ولد العاقر الذي لا يولد له. 
وقال مجاهد وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير والسدي والحسن البصري وغيرهم : يعني بالوالد 
آدم؛ وما ولد ولده. وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حَسرٌ قوي؛ لأنه تعالى لما أقسم 
بأم القرى وهي المساكن أقسم بعذه دالسا كو وهو أدم 0 الشثر وولدهء وقال 0 عمران 
الجوني: هو إبراهيم وذريته. واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده. وهو محتمل أيضا. 

وقوله: #لقد خلقنا الإنسان في كبد# روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغير هم : 
يعلى منتضياً:. زاد ابن عباس فى رواية عنه منتضياً فى بطن. أمه+ :والكيل: الاستواء والاستتقامة : 
ا هذا القول لقّد خلقناه ا فقيو كقوله : «إيا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريم. 
الذي خلقك فسواك فعدلك# [الانفطار:١-0]17»‏ وكقوله: #لقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقوو 4 [القين :آنا يوقا اتن كباس افق بدي قال فى شدة خلو» االو قن التفدء بوذكر 
مولده ونبات أسنانه» وقال مجاهد: في كبد» نطفة. ثم علقة». ثم مضغة يتكبد في الخلق. 
كقوله: #حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً» [الأحقاف:0١]2‏ وأرضعته كرهاً ومعيشته كره فهو 
يكاية: ‏ ذللك:: وَكَان فق و تخور لنن القند وَطاي معيشة. وقال عكرمة: فى شدة وطول.». 
وقال قتادة: في مشقة. وروي ف اليه قال: يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. وقال ابن 
زيد: آدم خلق في السماء؛ فسُمي ذلك الكبّد. واخختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور 
ومشافها. ؤ 
وقوله: #أيحسب أن لن يقدر عليه أحد# قال الحسن البصري: يعني أيحسب أن لن يقدر 
عه أخو اع مال وثال اقاد:ة: 'إرة: أو يقى تلن سال عو ددا لمان من انق اكتسيهه 
وأين أنفقه؟ وقال السدي: #أيحسب أن لن يقدر عليه أحد#» قال: الله عرز وجل. 
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وقوله: #يقول أهلكت مالا لبدأ# أي يقول ابن آدم أنفقت مالا لبدأ أي كثيراً قاله مجاهد وقتادة 
والسدي وغيرهم. #أيحسب أن لم يره أحد» قال مجاهد: أي أيحسب أن لم يره الله عر 
وجل. وكذا قال غيره من السلف. وقوله: #ألم نجعل له عينين»# أي يبصر بهماء #إولساناً# 
أي ينطق به فيُعبر عما في ( ضميره» #وشفتين# يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام وجمالاً 
لوجهه وفمه. 

#وهديناه النحدين #4 : قال ابن مسعود: الخير والشرء وكذا روي عن على وابن عباس وأبي 
وائل ومحمد بن كعب في آخرين. 

وعن ابن عباس في قوله: #إوهديناه النجدين» قال الثديين. وروي عن الربيع بن خثيم 
وقتادة وأبي حازم مثل ذلك. ورواه ابن جرير. ثم قال: والصواب القؤل الأول. ونظير هذه 
الاية قوله: #إإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه ه سميعاً بصيراً # إنا هديناه السبيل 
إما 00 1 00 م 20 
09 أذ لعن في بوم ؤى مَسَعَبة )يماد 00 
0 295 1 لين مولس القار و وتواصَوَا بالْمَمَةَ () أوْليِكَ حب الميمة(ي) ادن كترر 
بَياهُم سحب الْسَنْسَمَقٍ [) علوم ال موْصدة (4)7 . ظ 

عن ابن عمر في قوله: لفلا اقتحم العقبة# قال: جبل في جهنم. وقال كعب الأحبار: هو 
سبعون درجة في جهلم. وقال الحسن البصري: عقبة فى جهنم. وقال قتادة: إنها فحمة شديدة 
فاقتحموها بطاعة الله تعالى. ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال: #فك رقبة أو إطعام#. وقال 
ابن زيد «إفلا اقتحم العقبة# أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير. ثم بينها فقال 
تعالى: #وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام# روى الإمام أحمد عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يلي : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إئب منها إربأ منه من 
النار. حتى إنه ليعتق باليد اليدء وبالرجل الرجل. وبالفرج الفرج». فقال علي بن الحسين: 
أنت سمعت هذا من أبي هريرة ؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن الحسين لغلام له أفرَة 
غلمانه: ادع مطرفاًء فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. وقد رواه البخاري. 

روى الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة أن النبي يَكةٍ قال: امن بنى مسجداً ليذكر الله فيه» بلى 
الله له بيتأ في الجنة. ومن أعتق نفساً مسلمة؛ كانت فديته من جهنم» ومن شاب شيبة في 





الإسلام كانت له نورا يوم القيامة». [أسانيده جيدة قوية]. وروى أبوداود والنسائي بعضه. 
وقوله: #أو إطعام في يوم ذي مسغبة» قال ابن عباس: ذي مجاعة. وكذا قال مجاهد 
وقتادة وغير واحد. والسّغب: هو الجوع. وقال إبراهيم النخعي: في يوم الطعام فيه عزيزء 
وقال قتادة: في يوم يُشتهى فيه الطعام. وقوله: #يتيمأ» أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيما ٠‏ 
«إذا مقربة*# أي ذا قرابة منه. قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي. كما جاء 
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في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن سليمان بن عامر قال: سمعت رسول الله ول يقول : 
«الصدقة على المسكين صدقة»؛ وعلى ذي الرحم اثنتانء صدقة وصلة». وقد رواه الترمذي 
والنسائي وإسناده صحيح . وقوله: #أو مسكيناً ذا متربة4 أي فقيرا مُدقعاً لاصقأ بالتراب. وهو 
الدقعاء أيضاً. قال ابن عباس : ذا متربة هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له. ولا شيء يقيه 
من التراب. وفي رواية عنه: هو البعيد التربة» قال ابن أبي حاتم: يعني الغريب عن وطنه. 
وقال عكرمة: هو الفقير المديون المحتاج. وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا أحد له» وقال 
ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان: هو ذو العيال» وكل هذه قريبة المعنى . 

وقوله: لثم كان من الذين آمنوا» أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة» مؤمنٌ 
بقلبه. محسب ثواب ذلك عند الله عز وجلء. كما قال تعالى: #ومن أراد الآخرة وسعى لها 
سعيهاوهو مؤمن نأولئك كان سعيهم مشكوراأ» [الإسراء:9١].‏ وقوله: #وتواصوا بالصبر 
وتواصوا بالمرحمة» أي كان من المؤمنين العاملين صالحاًء المتواصين بالصبر على أذى 
الناس. وعلى الرحمة بهم؛ كما جاء في الحديث: «الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من 
في الأرض يرحمكم من في السماء؛ [رواه أحمد وغيره وهو صحيح] . 

وقوله: #أولئك أصحاب الميمنة# أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين. ثم 
قال: «والذين كفروابآياتنا هم أصحاب المشأمة# أي أصحاب الشمال» #عليهم نار مؤصدة»* 
أي مطبقة عليهم فلا محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. قال أبو هريرة وابن عباس ومجاهد 
والحسن والسدي وغيرهم: #مؤصدة* أي مطبقة قال ابن عباس: مغلقة الأبواب. وقال 
مجاهد :- أصد الباب بلغة قريش أي أغلقه. وقال الضحاك: حيط لا باب له. وقال قتادة: 
مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. 

تفسير سورة الشمس وهي مكية . 

تقدم حديث جابر الذي فى الصحيحين أن بوي قال لمعاذ: «هلا صليت بسبح اسم 

نيك الأعلىة» والخوين وعيعافل واللبل إذا يغشن 
ليا أ ب 

الوا لين مها( وَالمَمريا ئها و َالَار الها( اليل إِدَاممْسَلها (ي) وَلتَمَك وما بها (ي) وا اررض وما 
الي : نشي وَمَاسَوَنهَا (وي) فَاضمها جورها وَتَمَوَها (ي) قد فم مَن وها( () وَقَدَ حَابَ من دَسَّلْهَا و * . 

قال مجاهد #والشمس وضحاها» أي وضوئها. وقال قتادة: #وضحاها» النهار كله. قال 
ابن جرير: والصواب أن يقال: أقسم الله بالشمس ونهارهاء لأن ضوء الشمس الظاهر هو 
النهار. #والقمر إذا تلاها# قال مجاهد: تبعهاء وعن ابن عباس قال: يتلو النهار. وقال قتادة : 
لبلةاليلان»'[3سقطت الشمسن رق الهلذل» توقال اتن رياه سنو ءرتلوها فى التضفت الأول من 
الشهرء ثم هي تتلوه. وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهرء وقال زيد بن أسلم: إذا تلاها 






ليلة القدر. وقوله: #والنهار إذا جلاها» قال مجاهد: أضاء. وقال قتادة: إذا غشيها النهار . 
قالنانق: عنرير : بوكان عضن أخن الحرية بيتأول-ذللقه مع :: بوالتهاز ‏ إذا بعل القللئة زدلالة 
الكلام عليها. 

قلت: ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى #والنهار إذا جلاها» أي البسيطة لكان أولى. 
ولصح تأويله في قوله: #والليل إذا يغشاها» فكان أجود وأقوى. والله أعلم. ولهذا قال 
مجاهد: إنه كقوله: #والنهار إذا تجلى* [الليل: 7]. وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في 
ذلك كله على الشمس. لجريان ذكرها. وقالوا في قوله: #والليل إذا يغشاها» يعني إذا يغشى 
الشمس حين تغيب فتظلم الافاق. 

وقوله: #والسماء وما بناها»# يحتمل أن تكون «ما» هاهنا مصدرية. بمعنى: والسماء 
وبنائها. وهو قول قتادة؛ ويحتمل أن تكون بمعنى «مَن» يعنيى: والسماء وبانيهاء وهو قول 
مجاهد. وكلاهما متلازم والبناء هو الرفع؛ كقوله: #والسماء بنيناها بأيد#ه أي بقوة. 
[الذاريات: 21141 وهكذا قوله: #والأرض وما طحاها» قال مجاهد: طحاها: دحاهاء وعن 
ابن عباس: أي خلق فيها. وقال [أيضا]: قسمها. وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي 
والثوري وأبو صالح وابن زيد: بسطهاء وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين. وهو 
المعروف عند أهل اللغة. قال الجوهري: طحوته مثل دحوته أ سطعة 

وقوله: #ونفس وما سواها» أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة» كما قال تعالى: 
#فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله [الروم: .]7١‏ 
وقال رسول الله ية: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما 
تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء». أخرجاه. 

وقوله: #فألهمها فجورها وتقواها# أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها أي بين ذلك لها 
وهداها إلى ماقدر لها. قال ابن عباس: بين لها الخير والشر. وكذا قال مجاهد وقتادة 
والضحاك والثوري. وقال سعيد بن جبير: ألهمها الخير والشر. وقال ابن زيد: جعل فيها 
فجورها وتقواها. 

روى ابن جرير عن أبي.الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل 
الناس فيه ويتكادحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قَدَر قد سبق. أو افيا يلون 
مما أتاهم به نبيهم يِه وأكدت عليهم الحجة؟ قلت: بل شيء قضي عليهم. قال: فهل يكون 
ذلك ظلمأ؟ قال: ففزعت منه فزعاً شديداً قال: قلت له ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: سددك الله إنما سألتك لأختبر عقلك. إن رجلاً من مُزينة 
أو جهينة أتى رسول الله كَليةِ فقال: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون. أشيء 
قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم طَلِهٍ 
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وأكدت به عليهم الحجة ؟ قال: «بل شيء قد قضي عليهم» قال: ففيم نعمل ؟ قال: «من 
كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يُهيّئه لها وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ' #ونفس 
وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها» رواه مسلم. 

وقوله تعالى: #قد أفلح من زكاها» يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه أي 
بطاعة الله كما قال قتادة ‏ وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل» ويروى نحوه عن مجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير. وكقوله: «إقد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى»# 
[الأعلى: .]١5-١:‏ #وقد خاب من دساها» أي دسسهاء أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها 
عن الهدى. حتى ركب المعاصى وترك طاعة الله عز وجل. وقد يحتمل أن يكون المعنى قد 
أفلح من زكى الله نفسه. تلكا بد عه تلن الننيية كبا نال ابوعتاى . 

روك الإمام عوك عن زيل ر بن أرقي قال: كان رسول الله كه يقول: «اللهم إني أعوذ يك 

من العجز والكسل والهرم. والجبن والبخل وعذاب القبر. الل آت نفسي تقواهاء ودكياانت 
خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قَلب لا يخشعء ٠‏ ومن نَمْس لا 
تشبع. وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها» قال زيد: كان رسول الله 85و يعلمناهن ونحن 
تعلمكموهن. رواه مسلم. 

# كَذَبت تُمود يطغْوّنهً ((6) إذ نبت أَسْفَهَا() فَقَالَ هُمْ رسو ار 

مكمكا نهر بور بطي وجا9ه) زلف م4014 | 

يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم. بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي؛ وقال 
محمد بن كعب: #بطغواها»# أي بأجمعهاء. والأول أولىء. قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. 
فأعقبهم ذلك تكذيباً في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين. 9إذ انبعث أشقاها» 
أي أشقى القبيلة وهو قدار بن سالف عاقرٌ الناقة» وهو أحيمر ثمودء وهو الذي قال الله تعالى : 
إفنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر# [القمر:9؟]. وكان هذا الرجل عزيزا فيهم شريفاً في قومه 
فنا وكيا "منطاعاء كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي زمعة قال: خطب رسول الله طلا 
فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال: «إذ انبعث أشقاهاء انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في 
رهطه مثل أبي زمعة» ورواه البخاري في التفسير. 

وقوله: #فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام #ناقة الله# أي احذروا ناقة الله أن 
تمسوها بسوءء #وسقياها# أي لا تعتدوا عليها في سقياهاء فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم 
معلوم . قال الله: #فكذبوه فعقروها» أي كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة 
التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم #فدمدم عليهم ربهم بذنبهم # أي غضب 
عليهم فدمَّر عليهم. لإفسواها» أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة: بلغنا أن 
أحيمر مود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم2 وذكرهم وأنثاهم. فلما اشترك الوم 
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في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها. وقوله تعالى: #ولا يخاف# وقرىء فلا يخاف. 
#إعقباها » قال ابن عباس : لا يخاف الله من أحد تبعة» وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن 
عبد الله المزني وغيرهم. وقال الضحاك والسدي: «إولا يخاف عقباها» أي لم يخف الذي 
عفرها عاقبة ما صنع. والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه والله أعلم . 
تفسير سورة الليل وهى مكية. 

تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى» والشمس 

وضحاهاء والليل إذا يغشى). [متفق عليه]. 
ا 2 ل 
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أقسم تعالى ب #الليل إذا يغشى* أي إذا علد الخليقة بظلامه. #والنهار إذا تحلى» أى 
بضيائه وإشراقه. #وما خلق الذكر والأنثئى# كقوله: #ومن كل شيء خلقنا زوجين»# 
[ الداويات ]. ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضأ متضاداء ولهذا 
قال: «إإن سعيكم لشتى* أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضاً ومتخالفة. فمن فاعل 
خيراً ومن فاعل شراً. قال الله تعالى: #فأما من أعطى واتقى» أي أعطى ما أمر بإخراجه. 
واتقى الله في أموره #وصدق بالحسنى# أي بالمجازاة على ذلك قاله قتادة. وقال خصيف: 
بالثواب. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم: أي بالخلف. وقال أبو 
عبد الرحمن السلمي والضحاك 3ه الى بين : إل إل انه وفي رواية عن عكرمة : أي بما أنعم الله 
عليه. وفي رواية عن زيد , بن أصلم قال: الصلاة والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر. 

وقوله: #فسنيسره لليسرى* قال ابن عباس : يعني للخيرء وقال زيد , بن أسلم : يعني للجنة. 
وفال تعن القلك :جه ثرا العيدة الجمقة دعا ووم جد الى الشفة انيف يوذهات ير لقن . 
قال تعالى: «إوأما من بخل* أي بما عنده #واستغنى # قال ابن عباس : أي بخل بماله واستغنى 
عن ربه عز وجل. #وكذب بالحسنى* أي بالجزاء في الدار الآخرة» #فسنيسره للعسرى» أي 
لطريق الشرء كما قال تعالى: «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم 
في طغيانهم يعمهون# [الأنعام: .]١١١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عز وجل 
يجازي من قصد الخير بالتوفيق له. ومن قصد الشر بالخذلان. وكل ذلك بقدر مُقدَر 
والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. 

روى البخاري عن علي بن أبي كاله قال : : كنا مع رسول الله كْةِ في بقيع الغرقد في جنازة 
فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار». فقالوا: 





يارسول اللهء أفلا نتكل ؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له». ثم قرأ #فأما من أعطى 
واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله للعسرى#. 

روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال عمر: يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أفي أمر قد 
فرغ أو :مدا أو مبتدع ! ؟ قال: «فيما قد فرع منه» فاعمل ياابن الخطاب» إن كاذ سيره أما 
من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة. وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء». 
ورواه الترمذي في القدرء وقال: حسن صحيح . 

وروى ابن جرير عن جابر بن عبد الله أنه قال: يا رسول الله أنعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر 
نستأنفه ؟ فقال: «لأمر قد فرغ منه». فقال سراقة: ففيم العمل إذأ؟ فقال رسول الله وَكئْةِ: «كل 
عامل مَيَشَّر لعمله». ورواه مسلم. 

10 #وما يغني عنه ماله إذا تردى» قال مجاهد: أي إذا مات وقال أبو صالح وزيد بن 
أسلم: إذا تردى في النار. 
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قال قتادة : إن علينا لودع ف أ ننم البخلال بر الجر وقال غيره: من سلك طريق الهدى 
وصل إلى اللهء وجعله كقوله تعالى: #وعلى الله قصد السبيل» حكاه ابن جرير. وقوله: #وإن 
لنا للاخرة والأولى» أي الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما. وقوله: #فأنذرتكم ناراً تلظى # 
قال مجاهد: أي توهج . 

روئ الإمام اود عن النعمان بن بشير قال: :'سمعت رسول الله يلك يتخطب يقول : «أنذركم 
النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار؛ حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذاء قال: 
حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. [سنده صحيح ]. 

[وعنه قال]: سمعت رسول الله يكِةِ يقول: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل توضع 
في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه». رواه البخاري. ومسلم 1و اك] لامتيوق أن ادا 
أشد منه عذاباً وإنه لأهونهم عذابا». 

وقوله: الا يصلاها إلا الأشقى» أي لا يدخلها دخولاً يحيط به من جميع جوانبه إلا 
الأشقى. ثم فسره فقال: #الذي كذب» أي بقلبه #وتولى» أي عن العمل بجوارحه وأركانه. 
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «كل أمتي تدخل الجنة يوم 
القيامة إلا من أبى». قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني 
فقد أبى». رواه البخاري . 

وقوله تعالى : #(وسيجنبها الأتقى» أي وسي زحزح عن النار التقي النقي. ثم فسره بقوله : 





#الذي يؤتي ماله يتزكى# أي يصرف ماله في طاعة ربهء ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من ١‏ 
دين ودنيا «وما لأحد عنده من زعمة تجحرى »# 5 ليتن انذله ا في مكافأة من أسدى إليه 
معروفاً. فهر يعطي في مقابلة ذلك وإنما دفعه ذلك #ابتغاء وجه ربه الأعلى» أي طمعاً في أن 
يحصل له رؤيته في الدار الاخرة في روضات الجنات. قال الله تعالى: #ولسوف يرضى» أي 
ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. 
وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الأيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
حتى إن بعضهم حكى الإجماع فن المفسرينة على ذلك + ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة 
بعمومها فإن لفظها العموم. وهو قوله تعالى: #وسيجنبها الأنقى الذي يؤتى ماله يتزكى 
وما لأحد عنده من نعمة تحزى#»# ولكنه مقدم الأمة واعيم فى تتميم هده الأورصاف وسائر 
الأوصاف الحميدة. فإنه كان صديقاً تقي كريماً جوادا بذالاً لأمواله في طاعة مولاه. ونصرة 
روك اله 5 كم من دراهتم ودنائير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم. ولم يكن لاح مره النا 
نوه هه يحتاج إلى أن يكافئه بهاء وكان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر 
القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك . 
عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة» فإن كان هذا حاله مع 
سادات العرب ورؤساء القبائل» فكيف بمن عداهم. ولهذا قال: #وما لأحد عنده من نعمة 
تجحزى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى#. وفي الصحيحين أن رسول الله يلل قال: 
امن أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة: يا عبد الله هذا خير» فقال أبو بكر: يا رسول 
الله ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال: «نعم وأرجو أن تكون 
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روى الإمام أحمد عن جندب قال: اشتكى النبي كلِِةٍ فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتت امرأة 
فقالت: نا فحمك:<ما: ارق شيطانك إلا قد تركك» فأنزل الله عز وجل: #والضحى والليل إذا 
سجى . ما ودعك ربك وما قلى# رواه البخاري . 

وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياءء #والليل إذا سجى» أي سكن 
فأظلم . قاله مجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهمء. وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذاء 
كما قال: #والليل إذا يغشى والنهار إذا تحلى* [الليل: »]7-١‏ وقال: #فالق الإصباح وجعل 
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الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم# [الأنعام:97]. 

وقوله: #ما ودعك ربك# أي ما تركك #وما قلى*» أي وما أبغضك». #وللاخرة خير لك من 
الأولى» أي والدار الآخرة خير لك من هذه الدارء ولهذا كان رسول الله يك أزهد الناس في 
الدنياء وأعظمهم لها اطراحاً كما هو معلوم بالضرورة من سيرته» ولما خيّرَ عليه السلام في آخر 
عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة» وبين الصيرورة إلى الله عز وجل» اختار ما عند 
الله على هذه الدنيا الدثية. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: اضطجع 
رسول الله يَكيةِ على حصير فأثر فى جنبه» فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله 
ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئاً؟ فقال رسول الله يَكِ: «ما لى وللدنيا! ما أنا 
والدنيا! إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظَلّ تحت شجرة ثم راح وكا .وداه الترمدىة 
وقال: حسن صحيح . 

وقوله: #ولسوف بعطيك ربك فترضى» أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته؛ 
وفيما أعدَّه له من الكرامة. ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» وطينه 
يوك أذقر كجاسياتن.» 

وعن عبد الله بن عباس قال : بسر ب لو الى قاس دكا 
كنزاً فسر بذلك» فأنزل الله: #ولسوف يعطيك ربك فترضى# نأعطاه في الجنة ألف ألف قصر 
في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. رواه ابن جريرء وإسناده صحيح إلى ابن عباس 
ومثل هذا مايقال إلا عن توقيف. وعن ابن عباس : من رضا محمد يلي أن لا يدخل أحد من 
أهل بيته النار. وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة. وهكذا قال أبو جعفر الباقر . 

ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه : ألم يحدك 
يتيماأ فآوى4 وذلك أن أباه توفي وهو حَملُ في بطن أمه. عليه السلام» ثم توفيت أمه آمنة بنت 
وهية وله هرة العتطر شيث شهني ) ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 
ثمان سنين» فكفله عمه أبو طالب» ثم لم يزل يحوطه وينصره» ويكفف عنه أذى قومه بعد أن 
ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمرهء هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان» 
وكل ذلك بقدر الله وحُسن تدبيره» إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل» فأقدم عليه سفهاء 
قريش وجهالهم فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج» 
كما أجرى الله سُنّته على الوجه الأتم الأكمل. فلما وصل إليهم اووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا 
بين يديه رضي الله عنهم أجمعين» وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته. به . 

وقوله تعالى: #ووجدك ضالاً فهدى»*2. كقوله: #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 
ما كنت تدري ما الكتاب ولاالإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا# 
[الشورى: 07] ظ 






وقوله: #ووجدك عائلاً فأغنى# أي كنت فقيراً ذا عيال» فأغناك الله عمن سواه فجمع له 
نين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه. وقال قتادة في قوله: #ألم 
مسجل يتيمأ فآوى. ووجدك ضللاً فهدى. ووجدك عائلاً نفأغنى» قال: كانت هذه منازل 
رسول الله يله قبل أن يبعثه الله عز وجل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال 
رسول لله ي: اليس الغنى عن كثرة المَرّضء ولكن الغنى غنى النفس». 
ثم قال: #إفأما اليتيم فلا : تقهر» أي كما كنت يتيماً فآواك الله فلا تقهر اليتيم أي لا تذله 
وتنهره وتهنه» ولكن حيس إليه وتلطف به. قال قتادة : كن لليتيم كالاب الرحيم #وأما السائل 
فلا تنهر# أي وكما كنت ضالا فهداك الل فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. قال ابن 
إسحاق: فلا تكن جبارا. ولا متكبراء ولا فحاشاً. ولذنطاً على الضعفاء من عباد الله. وقال 
قتادة: يعني رد المسكين برحمة ولين. #وأما بنعمة ربك فحدث*# أي وكما كنت عائلاً فقيراً 
نااك الننه فحدث بنعمة الله عليك . 
وعن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها. 
وفي الصحيحين عن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: 
الا ما دعوتم الله لهم. وأثنيتم عليهم». وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي وك قال: ١‏ 
يشكر الله من لا يشكر الناس» ورواه الترمذي. وقال: صحيح . 
وقال مجاهد: يعني النبوة التي أعطاك ربك . وفي رواية عنه القران. ون السنين ون :عل 
تالية جا فتلت مه خير فكاث, إخرازاتى. .وكا ل "سعد وم المهاق 2 جنا معاد ك سفن الله:من بعد 
7 مق 'النيوة فحدث بها واذكرهاء وادع إليهاء قال: فجعل رسول ات ردك ماالعويه 
من النبوة سراً إلى من يطمئن إليه من أهله؛ وافترضت عليه الصلاة فصلى . 
تفسير سورة الشرح وهي مكية. 
سير ان القرى | #سويسية 
أل سس لَك صَدْرَةٌ 9 وَوَصَعْنَا عاك وزرَكٌ (يي) الى سفرك( ومالك وق )دم ادر 2 
مم لسر مما (وج) فوطت فأنصب ريا وإ رَيْكَ أب (و] 4 . ظ 
يقول تعالى : ألم نشرح لك صدرك» يعني أَمَا شرحنا لك صدرك. ا نورناه وجعلناه 
فسبحاً انعا كقوله: #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام # [الأنعام : 6 2]١7‏ وكما' 
شرح الله صدره كذلك جعل شرعه سمحاأً سهلاً لا حرج فيه ولاضيق. وقيل: المراد شرح 
صدره ليلة الإسراءء كما تقدم [في أول سورة الإسراء] من رواية مالك بن صعصعةء وقد أورده 
الترمذي ههناء وهذا وإن كان واقعاً. ولكن لا منافاة فإن من جملة شرح صدره الذي فعل 
يصدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضاً. فالله أعلم . 
وقوله : #ووضعنا عنك وزرك# بمعنى ارا ام وما تأخر» [ القع 11 
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#والذي أنقض ظهرك » الإنقاض: الصوت. وقال غير د من السلف : أي أثقلك حمله. 
وقوله: #ورفعنا لك ذكرك# قال مجاهد: لا أذْكَدُ إلا ذُكرتَ معي : أشهد أن لا إلهء إلا الله 
وأشهيك أل مععميدا رسول الله. وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة. فليس خطيب ولا 
مُتشهد ولا صاحبُ صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِ: «سألت ربي مسألة وددت أني 
لم أسأله. قلت قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح. ومنهم من يحيي الموتى. قال : 
يا محمد ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ قلت: بلى يا رب» قال: ألم أجدك ضالاً فهديتك ؟ قلت: 
بلى يا رب. قال: ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ قلت: بلى يا رب. قال: ألم أشرح لك صدرك ؟ 
ألم أرفع لك ذكرك ؟ قلت: بلى يا رب». [رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد]. 

وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد: أن المراد بذلك الأذان. يعني ذكره فيه» وأورد من 
شعر حسان بن ثابت: 

أغرّ عليه للنبوة خاتم ‏ 2 من اله من نور يلوح ويشهد 
وضيٌ الإلهُ اسم النبي إلى اسمه إذا قالَ في الحَمْس المؤذن: أشهد 

وقال آخرون: لزاه ذكره فى الأولين والآخرين ونوه به» حين أخذ الميثاق ع جميع 
الشييرة أن يؤمنوا به وأن يأمروا 55 بالإيمان به ثم شهّر ذكره في أمته فلا يذكر الله إلا كو 
معه. ٠‏ 

وقوله: إفإن مع العسر يسراً. إن مع العسر يسرأ» أخبر تعالى أن مع العسر يوجَد اليسرء 
ثم أكد هذا الخبر. وعن الحسن قال: كانوا يقولون: لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين. ومعنى 
هذا أن العسر معرّف فى الجالين قهو هفرد والبسر منكر فتعذةء فالعسر الأول عين الثانى واليسر 
تعدد, ْ ْ 

وقوله: إفإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب*# أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها 
وقطعت علائقهاء فانصب في العبادة وقم إليها نشيطاً فارغ البال» وأخلص لربك النية والرغبة» 
ومن هذا القبيل قوله يِه : «لا صلاة بحضرة الطعام. ولا وهو يدافعه الأخبثان». [رواه مسلم]. 
وقولهئة: «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاءء فابدؤوا بالعشاء». [رواه البخاري]. قال مجاهد 
فى هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك. وفى رواية عنه: إذا 
مك إلى الصلاة فانصب في حاجتك. وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في 
قيام الليل»؛ وعن ابن عياض نحوه؛ وفي رواية عن ابن مسعود: #فانصب. وإلى ربك فارغب» 
بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس . وقال ابن عباس: فانصب: يعني في الدعاءء وقال زيد بن 
لع والضحاك: #فإذا فرغت» أي من الجهاد #فانصب*# أي في العبادة. #وإلى ربك 
فارغب# قال الثوري: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل . 
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تفسير سوزة التين وهي مكية. 
عن البراء بن عازب: كان النبي يَكةٍ يقرأ في سفر في إحدى الركعتين بالتين والزيتون» فما 
شجفث اذا أحسن صوتاً أو قراءة منه. أخرجه الجماعة. 
سبوا اكب ليميا ظ 

لان واو (ي) مور مي( وعد 00 أحسَن تنوب (ي) ثم رده َمل 
سَْفلِينَ 9ت إلا لذن “اموا وَحمِلُوا ليحت مَل هم أجر عير مون( هنا بك بعد يِلدَينِ (يي) الس أنه مَك 
كمي رج . 

اختلف المفسرون هاهنا في التين فعن ابن عباس أنه مسجد نوح الذي على الجودي» وقال 
مجاهد : هو تِيئكم هذا. #والزيتون# قال كعب الأحبار وفتادة وابن زيد وغيرهم: هو مسجد 
بيت المقدس. وقال مجاهد وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي تعصرون. #وطور سينين» قال 
كنبب اهيار وغير واحد: هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام»ء #وهذا البلد 
الأمين# يعني مكة. قاله ابن عباس ومجاهد ا والحسن وإبراهيم النخعي وابن زيد 
وكعب الأحبار ولا خلاف في ذلك. وقال بعض الأئمة : هذه مَحَالٌ ثلاثة بعث الله في كل واحد 
منها نبياً مرسلاً من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار : 

فالأول: محلة التين والزيتون. وهي بيت المقدس التي بعث اللّه فيها عيسى ابن مريم عليه 
السلام . والثاني : طور سينين» وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث:” 
مكة. وهو البلد الأمين الذي من دخله كان امنأ وهو الذي أرسل فيه محمداً علد . قالوا: وفي 
آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة: جاء الله من طور سيناء ‏ يعني الذي كلم الله عليه 
موسى بن عمران - وأشرق من ساعير - يعني جبل بيت المقدس الذى بعث الله منه عيسى 
- واستعلن من جبال فاران ‏ يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمد يله فذكرهم مخبراً 
عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان. ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه 
ثم بالأشرف منهما. 

وقوله: #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » هذا هو المقسم عليه؛ وهو أنه تعالى خلق 
الإنسان في أحسن صورةء وشكل منتصب القامة سّويّ الأعضاء حسنها. ثم رددناه أسفل 
سافلين# أي إلى النار. قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم» ثم بعد هذا 
الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل» ولهذا قال: إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات# . وقال بعضهم: ثم رددناه أسفل سافلين# أي إلى أرذل العمر. ,' 
هذا عن ابن عباس وعكرمة؛ حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم يُرَدَ إلى أرذل العمرء 
واختار ذلك ابن جريرء ولو كان هذا هو المراد لما حَسّن استئناء المؤمنين من ذلك» لأن الهَرّم 
قد يصيبٌ بعضهم. وإنما المراد ماذكرناهء» كقوله: #والعصر إن الإنسان لفي خسر. 
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إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات# [العصر:١-7].‏ وقوله: (فلهم أجر غير ممنون» أي غير 
مقطوع. ثم قال: «فما يكذبك* أي يا ابن آدم #بعد بالدين* أي بالجزاء في المعاد. ولقد 
علمت البداءة وعرفت أن من قدر على البداءة» فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى» فأي شيء 
يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا ؟ 

روى ابن أبي حاتم عن منصور قال: : قلت لمجاهد #فما يكذبك بعد بالدين» عنى به 
النبي يِةٍ قال: معاذ الله! عنى به الإنسان وهكذا قال عكرمة وغيره. وقوله: #أليس الله بأحكم 
الحاكمين» أي أَمَا هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحداء ومن عدله أن يقيم 
القيامة فينصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. 

تفسير سورة اقرأ وهي مكية . وهي أول شيء أنزل من القران. 
لس مات الل اتير 

آنأ بير رَيْكَ الى حَلَقَ ري خَلَنَّ لانن مِنْ عَلقٍ لي أثرأ ورك الأهرم (ي) آلِى عله بالق 9 َل لسن مال 
41 

دوع الإمام أحمد عن عائشة قالت : أول ما بدىء به رسول الله عفد من الوحي الرؤيا 
الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء فكان 
يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك» ثم يرجم إلى خديجة 
فيتزود لمثلها حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال 
رسول الله يِدِ: «فقلت ما أنا بقارىء. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني 
فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارىء» فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأء 
فقلت ما أنا بقارىء». فغطني الثالثئة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: #اقرأ باسم ربك 
الذي خلق حتى بلغ مالم يعلم#» قال: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة 
فقال: «زمَلوني زملوني؟ . فزملوه حتى ذهب عنه الرّوع . فققال: ايا خديجة ما لي ؟2 وأخبرها 
الخبر وقال: «قد خشيت على نفسي». فقالت له: كلاء. أبشر فو الله لا يخزيك الله أبداء. إنك 
لتصل الرحم وتصدق الحديث» وتحمل الكلَّء وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. ثم 
انطلقت به خديجة حتى أتت به وَرقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم 
خديجة أخي أنبها»' وكانث” أمرا قد تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي)؛ وكتب 
بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكقت وكان شيخاً كبيراً قد عمي فقالت خحديجة : أي اص 
عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ما ترى ؟ فأخبره رسول الله يَِيّةِ بما رأى فقال 
ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسىء ليتني فيها جٌذعاً ليتني أكون حياً حين يخرجك 
قومك. فقال رسول الله يَلَِْ: «أو مخرجي هم؟2 فقال ورقة: نعم لم يأت ارجل قط يما جئت 
به إلا عودي؛ وإن يدركني يومك أنصَرْكٌ نصراً مُؤزراً. ثم لم ينشب ورقة أن توفي» 


وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله َلِةْ حزناً غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق 
الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقى نفسه منه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك 
رسول الله حقأء فيسكن بذلك جأشه؛ وتقر نفسه فيرجع . فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل 
ذلك فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك وهذا الحديث مخرج في 
الصحيحين . 

فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات». وهن أول رحمة رحم الله بها 
العباد» وأول نعمة أنعم الله بها عليهم. وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من 
كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم؛ فشرفه وكرمه بالعلم. وهو الذي امتاز به أبو البشرية 
آدم على الملائكة؛ والعلم تارة يكون في الأذهان. وتارة يكون في اللسان. وتارة يكون في 
الكتابة بالبنان» ذهني ولفظي ورسمي والرسمي يستلزمهما من غير عكسء فلهذا قال: #اقرأ 
وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان مالم يعلم» وفي الأثر: قيدوا العلم بالكتابة. 
زرواه الحاكم من قول عمر وأنس]. 

« كلا إن لون لطي © أن يهاه استفق © د إل ريك البق (2) أددنتَ ألّى ينها () عدا ذا صل (ي يتن كن 
اَي بع ادي( سكنع الي( كلا لاطلفة وَأنبْذ وَأفرب ©8(©) > . 

يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله. ثم 
تهدده ووعظه فقال: #إن إلى ربك الرجعى» أي إلى الله المصير والمرجعم. وسيحاسبك على 
مالك: من أين جمعته وفيم صرفته؟ روى ابن أبي حاتم عن عبد الله [بن مسعود]: مُنهومان لا 
يشبعان؛ صاحب العلم وصاحب الدنياء ولا يستويان» فأما صاحب العلم فيزداد رضى الرحمن 
وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. ثم قرأ عبدالله: #إن الإنسان ليطغى. أن رآه 
استغنى#. وقال للاخر: #إإنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر:8؟]. 

ثم قال تعالى: #أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى» نزلت في أبي جهل لعنه الله توعد 
النبي كلل على الصلاة عند البيت» فوعظه تعالى بالتي هي أحسن أولاً فقال: #أرأيت إن كان 
على الهدى* أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله: أو أمر بالتقوى 
بقوله. وأنت تزجره وتتوعده على صلاته؛ ولهذا قال: #ألم يعلم بأن الله يرى ؟# أي أما علم 
هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه. وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال 
تعالى متوعداً ومتهدداً: #كلا لئن لم ينته» أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد 
#لنسفعاً بالناصية» أي لتَسمَنّها سواداً يوم القيامة. ثم قال: لإناصية كاذبة خاطئة» يعني ناصية 
اين جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها. فليدع ناديه © أي قومه وعشيرته» أي ليدعهم 
يستنصر بهم. «إسندع الزبانية© وهم ملائكة العذاب؛ حتى يعلم من يغلب أحزينا أو حزبه. 
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روى البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لئن وات محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن 
على عَتّقه. فبلغ النبي بَللِ فقال: «لئن فعله لأخذته الملائكة». 

وروى أحمد والترمذي وابن جرير وهذا لفظه عن ابن عباس قال: كان رسول الله 5 يصلي 
عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده فأغلظ له 
رسول الله يةِ وانتهره»ء فقال: يا محمد بأي شيء تهددني ؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي 
ناديأًء فأنزل الله #فليدع ناديه. سندع الزبانية© وقال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة 
العذاب من ساعته. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ 
قالوا: نعم. قال: فقال واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته. ولأعفرن 
ل فأتى رسول الله يَلْمَ وهو يُصَّليِ ليطأ على رقبتهء قال: فما فجأهم منه إلا 
وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيديه. قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبيئه خندقاً من نار 
وهولاً وأجنحة قال: فقال رسول الله: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضوأ». قال: 
وأنزل الله #إكلا إن الإنسان ليطغى# إلى آخر السورة. وقد رواه مسلم. 

وقوله: #كلا لا تطعه» يعنى يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة 
زكلرقيا» توصل كيك فت ولا انان ذان: انك محافظاف :وتاضرك: اوهو يعضماكة دمن :الاين 
#واسجد واقترب# كما ثبت في الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله وله قال: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء» وتقدم أيضاً أن رسول الله يلد كان 
يسجد في #إذا السماء انشقت4 و #اقرأ باسم ربك الذي خلق# [رواه مسلم]. 

تفسير سورة القدر وهي مكية. 
الس ميو ال لعزي اموب يه 

© إن وله فى لله لْقَدر (6 وما درك مَالِلهُ اهدر ( لَه لتر كيين ألف مَبْرِ (© تل بلج لملتيكة وَأَلرُوم 
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يخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدرء وهي من شهر رمضان كما قال تعالى: #شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن» لتر الاب عاض يوي أجل ةدالق جيل رجه امن 
اللوح المحفوظ إلى بيت العرّة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث 
ردن سلة عل عر ثم قال تعالى معظماً لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال 
القرآن العظيم فيها فقال: #وما أدراك ما ليلة القدر > ليلة القدر خير من ألف شهر». 

عن مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر قال: عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر. 
[وعنه أيضا] : ليلة القدر خير من ألف شهرء ليس في تلك الشهور ليلة القدرء وهكذا قال 
فتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد. وقال عمرو بن قيس الملائي : عمل فيها خير من عمل 








ألف شهرء وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر هو اختيار ابن 
جريرء وهو الصواب لا ما عداه. 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: لما حضر رمضان قال رسول الله يَليِ: «قد جاءكم 
شهر رمضان» شهر مبارك؛ افترض الله عليكم صيامه. تفتح فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب 
الجحيم. وتغل فيه الشياطن» فيه ليلة خير من ألف شهر. من حرم خيرَها فقد خرم». [سنده 
صحيح ]. ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهرء ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة أن رسول الله َْةْ قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». 
وقوله: #تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر» أي يكثر تَنْوّلُ الملائكة في هذه 
الليلة لكثرة بركتها. والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة. كما يتنزلون عند تلاوة القران. 
ويحيطون بحلق الذكرء ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدقي تعظيمأ له. وأما الروح فقيل : 
المراد به هاهنا جبريل عليه السلام» فيكون من باب عطف الخاص على العام . وقيل: هم 
ضرب من الملائكة كما تقدم في سورة النبأ والله أعلم . 

وقوله: #من كل أمر» قال مجاهد: سلام هي من كل أمر. وعن مجاهد قال: هي سالمة 
لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى. وقال قتادة وغيره: تقضى فيها 
الأمورٌء وتقدر الأجال والأرزاق» كما قال تعالى: #فيها يفرق كل أمر حكيم* [الدخان: 4]. 
وقوله: #سلام هي حتى مطلع الفجر# عن الشعبي قال: تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل 
المساجد حتى يطلع الفجر. وروى أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة أن رسول الله يَكلْةٍ قال في 
ليلة القدر: (إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين؛ وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من 
عدد الحصى». [سنده حسن]. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لا يَحَْدَّثُ فيها أمر. وقال 
فتادة وابن زيد: يعني هي خير كلهاء ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. 

واختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة أو هي من خصائص هذه الأمة ؟ 
على قولين: والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. روى 
الإمام أحمد بن حنبل عن مرئد قال: سألت أبا ذر قلت: كيف سألت رسول الله يكهٍ عن ليلة 
القدر ؟ قال: أنا كنت أسأل الناس عنهاء قلت: يا رسول الله. أخبرني عن ليلة القدر أفي 
رمضان هي أو في غيره ؟ قال: «بل هي في رمضان» قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا 
قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة ؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة» قلت: في أي رمضان 
هي ؟ قال: «التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر» ثم حدث رسول الله يَلِةِ وحدث ثم 
اهتبلت غفلته قلت: في أي العشرين هي ؟ قال: «ابتغوها في العشر الأواخر. لا تسألني عن 
شيء بعدها». ثم حدث رسول الله ثم اهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله أقسمت عليك بحقي 
عليك لما أخبرتنى في أي العشر هي ؟ فغضب علي غضباً لم يغضب مثله منذ صحبته 
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وقال: «التمسوها في السبع الأواخرء لا تسألني عن شيئاً بعدها». ورواه النسائي [سنده 
حسن]. ففيه دلالة على ما ذكرناه؛ وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي 
علد لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية»؛ على ما فهموه ه من الحديث الذي 
منتؤرذة :يغد..من قولة غلية: السلام : «#فرفعت وعين :أن كون: خيرا لكما لأن المراد رفع عِلْمِ 
وقتها عيناً. وفيه دلالة على أن ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهورء 
لا كما روي عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة» من أنها توجد في جميع السنة 
وترتجى في جميع الشهور على السواء . 

وقد ترجم أبو داود فى سننه على هذا فقال: «باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان» فروى 
عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله كلخ وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال: «هي في كل 
رمضان» [وسنده صحيح ] . وقد حكي عن أبي حنيفة رحمه الله رواية أنها ترتجى في جميع شهر 
رمضان وهو وجه حكاه الغزالي واستغربه الرافعي جدا. 

ثم قد قيل إنها في أول ليلة من شهر رمضان» يحكى هذا عن أبي رزين» وقيل إنها تقع ليلة 
سبع عشرة؛) وروى فيه أبو داود حديئاً مرفوعاً عن ابن مسعود. وروى موقوفاً عليه وعلى 
زيل بح بن أرقم وعثمان بن 25 العاص وهو قول عن الشافعي. ويحكى عن الحسن البصري!2 
ووجهوه بأنها ليلة بدرء وقيل: ليلة تسع عشرة يحكى عن علي وابن مسعود أيضاً رضي الله 

عنهما. وقيل: ليلة إحدى وعشرين» لحديث أبي سعيد الخدري قال : اعتكف رسول الله كين في 
الغشر الأول هده رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال:إن الذي تطلب أمامك» فاعتكف 
العشر الأوسط فاعتكفنا معهء فأتاه جبريل فقال: الذي تطلب أمامك ثم قام رسول الله يليا 
ايم وني «من كان اعتكف معي فليرجع فإني رأيت ليلة القدر 
نى أنسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء». وكان 

و بالسوشويةة وساي 0 ع فعا فجاءت قزعة فمطرناء فصلى بنا 
النبي يخ حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله يلق تصديق رؤياهء وفي لفظ في 
صبح إحدى وعشرين. أخرجاه فى الصحيحين. قال الشافعي: وهذا الحديث أصح الروايات . 
وقيل: ليلة ثلاث وعشرين لحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم» وهو قريب السياق من 
رواية أبي سعيد فالله أعلم. وقيل: ليلة أربع وعشرين» روى أبو داود الطيالسي عن أبي سعيد 
أن رسول الله يي قال: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» رجاله ثقات. وقيل: تكون ليلة خمس 
وعشرين لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله يَثِْةِ قال: «التمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى » فكرنه كتيروك: بلثالي 
الأوتارء وهو أظهر وأشهر. وحمله اخرون على الأشفاع كما رواه مسلم عن أبى سعيد أنه 
حمله على ذلك والله أعلم. وقيل: إنها تكون ليلة سبع وعشرين لما رواه مسلم في صحيحه 
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عن أبي بن كعب عن رسول الله يِ: «أنها ليلة سبع وعشرين». 

روى الإمام أحمد عن زْرَ: سألت أفي بن كعنن كلك : أن[ المددن إن عاك ارئ سيعوة يقؤلة 
دن يقع الكو افيه ليله القارريع قال ممه ال نقد غلم انها فى شهن رمساةه رآنها ليله 
سبع وعشرين؛ ثم حلف. قلت: وكيف تعلمون ذلك ؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بهاء 
تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها أعني الشمس. وقد رواه مسلم عن أبي فذكره وفيه: فقال: والله 
الذي لا إله إلاهو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني» ووالله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي 
أمرنا رسول الله يِه بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها 
بيضاء لا شعاع لها. وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله مَل : 
أنها ليلة سبع وعشرين؛ وهو قول طائفة من السلف وهو الجَّادّة من مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاً وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج 
كونها ليلة سبع وعشرين من القران من قوله: #هي» لأنها الكلمة السابعة و العشرون من 
السورة فالله أعلم . 

وفيل: إنها تكون في ليلة تسع وعشرين. روى الإمام أحمد بن حنبل عن عبادة بن الصامت 
أنه سأل رسول الله كَلِنةٍ عن ليلة القدرء فقال رسول الله يَهُ: «في رمضان التمسوها في العشر 
الأواخر فإنها في وثر إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو 
تسع وعشرين أو في آخر ليلة؟. [حديث حسن]. وروى الإمام 00 عن 5 هريرة أن 
رسول الله يق قال في ليلة القدر: «إنها في .ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين وإن الملائكة تلك 
الليلة في الأرض كر رن ,غرلة الحصى» . يه وإسناده لا بأس به . 

وقيل إنها تكون في آخر ليلة لما تقدم من هذا الحديث انف ولما رواه الترمذي والنسائي 
عن أبي بكرة أن رسول الله يي قال: افي تسع يبقين أوسبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث 
نيقي أو اخر ليلة» يعني التمسوا ليلة القدر وقال الترمذي: حسن صحيح . 

فال الشافعي في هذه الروايات: صدرت من النبي يل جواباً للسائل إذا قيل له ألتمس ليلة 
القدر في الليلة الفلانية؟ يقول «نعم". وإنما ليلة القدر معينة لا تنتقل. نقله الترمذي عنه 
بمعناه. وروي كن الى قلابّة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر وهذا الذي نص عليه 
مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وأبو بكر بن خزيمة 
وغيرهم. وهو محكي عن الشافعي نقله القاضي عنه وهو الأشبه والله أعلم. وقد يستأنس لهذا 
القول بما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجالاً من أصحاب النبي يي أروا ليلة 
القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان. فقال رسول الله َك : «أرى رؤياكم قد تواطأت 
في السيع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر». وفيهما أيضاً عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله يِه قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من 





رمضان». ولفظه للبخاري. 

ولهما عن ابن عمر: كان رسول الله يَكةِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقالت عائشة 
كان رسول الله يَكلِيْةِ إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر أخرجاه. ولمسلم عنها: 
كان رسول الله يل يجتهد فى العشر ما لا يجتهد فى غيره. وهذا معنى قولها: وشد المئزر. 
وقيل؟ الحواة يذلك اعكررق السماك ويتمل أننركون كباية عن الأمرين: 

وقد حكي عن مالك رحمه الله أن في جميع ليالي العشر تطلب ليلة القدر على السواء 
لا يترجح منها ليلة على أخرى. والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات. وفي شهر 
رمضان أكثرء وفي العشر الأخير منه ثم في أوتاره أكثر. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: 
«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». لما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة 
قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم 
إنك عفو تحب العفو. فاعف عني» . وهذا لفظ الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح 
وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال هذا صحيح على شرط الشيخين . 

00 تفسير سورة البينة وهي مدنية . 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكةِ لأبي بن كعب: «#إن الله أمرني 
أن أقرأ عليك ##لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب# قال: وسماني لك ؟ قال: «نعم». فبكى 
ا ورواه البخاري . ظ ظ م 

وإنما قرأ عليه النبي َكل هذه السورة تثبيتاً له وزيادة لإيمانه» فإنه كما روى أحمد ومسلم 
وأبو داود والنسائي عنه؛ كان قد أنكر على إنسان وهو عبد الله بن مسعود قراءة شيء من القران 
على خلاف ما أقرأه رسول الله يك فرفعه إلى النبي ككِْةِ فاستقرأهماء وقال لكل منهما: 
الأصبت») قال اب : فأخذني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية فضرب رسول الله كلد في 
صدرهوء قال ا ففضتٌ عَرَقَاً وكأنما أنظر إلى الله فرقاً. وأخيرة عر الله يللةِ أن جبريل أتاه 
فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف. فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته. 
فقال: على حرفين. فلم يزل حتى قال: إن الله يأمرك أن تقرئئ أمتك القران على سبعة ‏ 
أحرف». كما قدمنا ذكر هذا الحديث في أول التفسير. فلما نزلت هذه السورة وفيها #رسول 

من الله يتلو صحفا مطهرة: فيها كتب قيمة» قرأها عليه رسول الله 6 8 ل وتقيدت: ” 
وانذات لا قراءة تعلم واستذكار والله أعلم . 25" ظ 

وهذا كما أن عمر بن الخطات لما سأل رسول الله يلل يوم الحذينية عن .تلك الأسكلة وكان ‏ 
فيما قال: أو لم تككن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟. قال: «بلى: أفأخبرتك أنك تأتيه” 
عامئك هذا» قال: لا. قال: «فإنك آتيه ومُطكف به4. فلما رجعوا من الحديبية وأنزل الله على - 
النبي يييدِ سورة الفتح. دعا عمر بن الخطاب فقرأها عليه وفيها قوله: #لقد صدق الله رسوله - 
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الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين4» الآية [الفتح : 11]» كما تقدم . 
1 و 00" يار ا ب 
وتيك ل كتلاءن أ الكتب و تفريم شهن حز ان 0 


ا اي 0 

أما أهل الكتاب فهم: اليهود والنصارى. والمشركون: عَبَدةَ الأوثان والنيران من العرب ومن 
العجم. وقال مجاهد: لم يكونوا #منفكين» يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق . وكذا قال 
قتادة. «احتى تأتيهم البينة» أي هذا القرآن. ثم فسر البينة بقوله: #رسول من الله يتلو صحفاً 
مطهرة* يعني محمداً يكوه وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملا الأعلى في 
صحف مطهرةء كقوله: «إفي صحف مكرمة. مرفوعة ‏ مطهرة . بأيدي سفرة. كرام بررة# 
[عبس: .]١1-١١‏ وقوله: #فيها كتب قيمة4 قال ابن جرير: أي في الصحف المطهرة كتب 
من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله عز وجل . 

قال قتادة: «#رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة» يذكر القرآن بأحسن الذكرء ويثني عليه 
بأحسن الثناء. وقال ابن زيد: #فيها كتب قيمة» مستقيمة معتدلة. وقوله: #وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيئة4 كقوله : ##ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم4 [آل عمران: ]٠١١‏ يعني بذلك أهل الكتب المنزلة 
على الأمم قبلناء بعد ما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من 
كتبهم ‏ واختلفوا اختلافاً كتير كما جاء في الحديث المروي من طرق: (إن اليهود اختلفوا 
على إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى اختلفوا على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال: «ما أنا 
عليه وأصحابي». [حديث صحيح مشهور كما قال: الإمام ابن تيمية وغيره]. 

وقوله تعالئن: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين*» كقوله: #وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» [الأنبياء: 76]. ولهذا قال: #حنفاء» أي 
نين عن الشرك إلى التوجيد. كقوله0 “ل ولقد ,بعفظة'قى كل اأمة ‏ رسلا أن اغتذو الله والحقديرا 
الطاغوت* [النحل:0]77 وقد تقدم تقرير الحنيف 006 الأنعام [آية:١7١]‏ بما أغنى عن 
إعادته هاهنا. #ويقيموا الصلاة# وهي أشرف عبادات البدن. #ويؤتوا الزكاة» وهى الإحسان 
إلى الفقراء والمحاويح. #وذلك 5 القيمة# أي الملة القائمة العادلةء» أو الأمة المستقيمة 
المعتدلة. وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة أن الأعمال داخلة 
في الإيمان» ولهذا قال: #إوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة# . 
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:امنا وو للحت ولك ذز عر اليه (ي) جرادم ند يهم نت عَذْنِ يْرِى ن تحلها الْأَمرٌ َلِرينَ فيبآ أبدا 
ين أله نح وَتَضُوأعَنَهُ لِك لِمَنْ حَسى َه )4 . 

يخبر تعالى عن مآل الفجارء من كفرة أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة 
وأنبياء الله المرسلة : أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها أي ماكثين لا يحولون عنها 
ولا يزولون #أولئك هم شر البرية# أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها. ثم أخبر تعالى عن 
حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية. وقد استدل بهذه 
الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين .من البرية على الملائكة لقوله: 
#أولئك هم : خير البرية#. ثم قال تعالى : وجزازهم عند ربهم» أي يوم القيامة #جنات عدن 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً© أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ. «إرضي الله 
عنهم ورضوا عنه# ومَقَامُ رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم #ورضوا عنه# فيما 

وقوله: #ذلك لمن خشى ربه» أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه. 
وعبده كأنه يراه. يعله أنه إن الم برواقانه هرا ١‏ 

تفسير سورة الزلزلة وهي مكية. 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل إلى رسول الله كيه فقال: أ قر ئني 
يا رسول الله سورة جامعة فأقرأه: #إذا 00 الأرض زلزالها# حتى إذا فرغ منها قال الرجلٌ : 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله ويه : «أفلح الرويجل . 
أفلح الرويجل». أخرجه أبو داود ا [وسنده حسن]. 

نسم ام 31 أ لبحب د 

© إِذَا رْزِتِ الأرض زرا 14 () وَأَخْرَْجَتٍ الأرض أَنْعَالَها (يي) وَقَالَ الْوضْسن 2 ج01 مذ رارع بأنَ 
ريلك أَوس لَه (م) يومد يَصدُر لاس أَسْنَانا روأ أعمدلهم © ف فَمَنَيَفْمَلْ ممْعِسَالَ درو حَيا مره 07 
له اا 0 ن 4 

قال ابن عباس: إإذا زلزلت الأرض زلزالها» أي تحركت من أسفلها. #وأخرجت الأرض 
أثقالها» يعني ألقت ما فيها من الموتى. قاله غير واحد من السلف؛. وهذه كقوله تعالى: «إوإذا 
الأرض مدت وألقت مافيها وتخلت*4 [الانشقاق:4-7]. روى مسلم في صحيحه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قَتَلتُ ويجيء القاطع فيقول: في هذا فَطْعثت رحمي 
ويجيء السارق فيقول : في هذا قُطعت يديء ثم يَدَعونه فلا يأخذون منه شيئاً» . وقوله: #وقال 
الإنسجان مالها © أي استنكر 0 بعدما كانت قارة ساكئة ثابتة» وهو مستقر على ظهرها أي 
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تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة: قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها من الزلزال الذي 
لا محيد لها عنهء ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين» وحينئذ استنكر 
الناس أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار. 

وقوله: ايومئذ تحدث أخبارها» أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. روى الإمام 
أحمد والترمذي والنسائي واللفظ له عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله يلد هذه الآية: #يومئذ 
تحدث أخبارها»# قال: «أتدرون ما أخبارها ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن أخبارها أن 
تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء أن الوااخمل ركاه يوم كد ركد نهد 
أخبارها» ثم قال الترمذي : : هذا حديث صحيح غريب . 

وقوله: #بأن ربك أوحى لها» قال البخاري: أوحى لها وأوحى إليهاء ووحى لها ووحى 
إليها: واحدء وكذا قال ابن عباس: أوحى لها أي أوحى إليهاء والظاهر أن هذا مُضْمَّن بمعنى 
أذن لها. وعن ابن عباس «يومئذ تحدث أخبارها» قال: قال لها ربها: قولي فقالت. وقال 
مجاهد: أوحى لها أي أمرها. وقال القَرّظي : أمرها أن تنشق عنهم . وقوله: #يومئذ يصدر 
الناس» أي يرجعون عن مواقف الحساب» «أشتاتاً» أي أنواعاً وأصنافاً» ما بين شقي وسعيد. 
مأمور به إلى الجنة» ومأمور به إلى النار. قال ابن جريجح: يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر 
ما عليهم» وقال السدي: أشتاتاً: فرقاً. وقوله تعالى: #ليروا أعمالهم # أئى ليجازوا بما عملوه 
في الدنيا من خير وشرهء ولهذا قال: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة 
شرأ يره» . 

روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يد سئل عن الحمر فقال: لما أنزل الله فيها شيئاً 
إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة 6 
يره». 

وروى الإمام أحمد عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي كَقةٍ فقرأ عليه #فمن 
ا حسبي لا أبالي أن لا أسمع 
غيرها. وهكذا رواه النسائي في التفسير [ورجاله ثقات]. 

وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعاً: «اتقوا النار ولو بش تمرة» ولو بكلمة طيبة». وفي 
[صحيح مسلم]: الا تَْقِرَُ من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقيء ولو 
أن تلقى أخاك ووجهك إليه منسط؛». . وفي الصحيح نشبا : «يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة 
لجارتها ولو فرْسَن شاة» يعني ظلفها. وفي الحديث الآخر: «ردوا السائل ولو بظلف مُحرق». 
[رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح]. 

وروي عن عائشة أنها تصدقت بعنبة وقالت: كم فيها من مثقال ذرة. 

روى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما نزلت ©إذا زلولت الأرض 









زلزالها© وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى حين أنزلت». فقال له رسول الله وة: ‏ 

«ما يبكيك يا أبا بكر»؟ قال: يبكيني هذه السورة: فقال له رسول الله يِه : «لولا أنكم تخطئون 

وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم». [سنده حسن]. 
تفسير سورة العاديات وهي مكية . 
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وَحَضصِلَ مَافي الصدور (يي) إن ريم بوم بَومَيق ر لح لخبي 4 . 

يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فمّدت وضبّحت» وهو الصوت الذي يسمع من 
الفرس حين تعدو. #فالموريات قدحاً» يعني اصطكاك نعالها للصخر 0 منه النار. 
#فالمغيرات صبحاً» يعني الإغارة وقت الصباح. وقوله: إفأئرن به نقعأ» , يعنى غباراً في مكان 
00# لإفوسطن به جمعاً» أي توسطن ذلك المكان كلّهن جمع. فزعي اللشر | بن 
مسعود]: #والعاديات ضبحاً» قال: الإبل. وقال علي: هي الإبل. وقال ابن عباس: هي 
الخيل» فبلغ علياً قول ابن عباس فقال: ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس: إنما كان 
ذلك في سرية بعئت. [ثم] قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي 
رضي الله عنه. وقد قال بقول علي: إنها الإبل جماعة. منهم إبراهيم وعبيد بن عميرء وقال 
بقول ابن عباس آخرون منهم مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والضحاك واختاره ابن جرير. وقال 
ابن عباس وعطاء : ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب. وعن عطاء: سمعت ابن عباس يصف 
الضبح : 3 0 وقال أكثر هؤلاء في قوله: #فالموريات قدحاً» يعني بحوافرهاء وقيل أسعرن 
الحرب بين ركبانهن. قاله قتادة. وعن ابن عباس ومجاهد: #فالموريات قدحاً» يعني مكر 
الرجال. وقيل: هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل» وقيل: المراد بذلك نيران 
القبائل؛ وقال من فسرها بالخيل: هو إيقاد النار بالمزدلفة. وقال ابن جرير: والصواب الأول 
أنها الخيل حين تقدح بحوافرها. 

وقوله: #فالمغيرات صبحاً» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني إغارة الخيل صبحأ في 
سبيل الله. وقال من فسرها بالإبل: هو الدفع صبحاً من المزدلفة إلى منى. وقالوا كلهم في 
قوله: #فأئرن به نقعاً» هو المكان الذي حلت فيه» أثارت به الغبار إما فى حج أو غزو. 
وقوله: #فوسطن به جمعاً» عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وقتادة والضحاك: يعني جمع الكفار 
من العدوء ويحتمل أن يكون فوسطن بذلك المكان جميعهن ويكون جمعاً منصوباً على الحال 
المؤكدة. ظ 

وقوله: إإن الإنسان لربه لكنود» هذا هو المقسم عليه بمعنى إنه بنعم ربه لكفور جحود. 
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قال ابن عباس ومجاهد والحسن وابن زيد [وغيرهم]: الكنود: الكفور. قال الحسن: هو الذي 
يعد المصائب وينسى نعم ربه. 

وقوله: #وإنه على ذلك لشهيد» قال قتادة وسفيان الثوري: وإن الله على ذلك لشهيد. 
ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان» قاله محمد بن كعب القرظى فيكون تقديره وإن الإنسان 
على كونه كنوداً لشهيدء أي بلسان حاله. أي ظاهد ذلك عليه في أقواله وأفعاله» كما قال 
تعالى: #ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر» [التوبة:/11]. 

وقوله: #وإنه لحب الخير لشديد# أي وإنه لحب الخير وهو المال لشديد» وفيه مذهبان: 
أحدهما: أن المعنى وإنه لشديد المحبة للمال. والثانى: وإنه لحريص بخيل من محبة المال 
وكلاهما صحيح. ثم قال تعالى مُزِمّداً في الدنياء ومرغبآ في الآخرة» ومنبها على ما هو كائن 
بعد هذه الحال» وما يستقبله الإنسان من الأهوال: #أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور» أي أخرج 
ما فيها من الأموات؛ «#وحصل مافي الصدور» قال ابن عباس وغيره: يعني أبرز وأظهر 
. ما كانوا يسرون في نفوسهم. إن ربهم بهم يومئذٍ لخبير» أي لعالم بجميع ما كانوا يصنعون 
ويعملون ومجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة. 

ظ تفسير سورة القارعة وهي مكية. 
ل وأثرّ لمر الي : 
واكك و )م آلمَار عه () َم َدنكَ ما اْقَايعَهُ (©) بوم يك ون لاس حِحَالْمَرَاشٍ المَبنُوثٍ © 
ون الْبسال لمهي المنفوض (كَأماس لق مَوَزِيِئُم فَهَوَ في عِيسَسخٍ رَآضِيَة ويا وما 

00 ليي) مام ارب و سكناه نز يدان 4 

القارعة من أسماء يوم القيامة؛ كالحاقة والطامة والصاحة والغاشية وغير ذلك. ثم قال 
01008 وما أدراك ما القارعة#4؟ ثم فسر ذلك بقوله : ع و 
كالفراش المبثوث# أي في انتشارهم وتفرقهم؛ وذهابهم ومجيئهم» من حيرتهم 0 
كأنهم فراش مبثوث». كما قال في الآية الأخرى : #كأنهم جراد منتشر» [القمر: 7]. 
تعالى: #وتكون الجبال كالعهن المنفوش* يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوش». ا قد 
شرع في الذهاب والتمزق. قال مجاهد والحسن والسدي [وغيرهم]: #العهن # الصوف. ثم 
أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين؛ وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة بحسب 
أعمالهم. فقال: #فأما من ثقلت موازينه© أي رجحت حساته على سيئاته #فهو في عيشة 
راضية4 يعني في الجنة «إوأما من خفت موازينة» أي رجحت سيئاته على حسناته . 

وقوله: #فأمه هاوية» قيل: معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم. وعبّر عنه بأمه 
يعني دماغه؛ روي نحو هذا عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح وقتادة. وقال قتادة: يهوي في 
النار على رأسه. وكذا قال أبو صالح يهوون في النار على رؤوسهم. وقيل: معناه فأمه التي 
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يرجع إليها ويصير في المعاد إليها هاوية وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير: وإنما قيل 
للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها. وقال ابن زيد: الهاوية النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها 
ويأوي إليهاء وقرأ: لومأواهم النار©# [آل عمران:١5١].‏ قال ابن أبي حاتم وروي عن قتادة 
أنه قال: هي النار وهي مأواهم. ولهذا قال تعالى مفسراً للهاوية: #وما أدراك ماهيه. نار 
حامية# . ظ 

وقوله: #نار حامية# أي حازة كنديدة الكر قوية اللهت: والبغير. .روئ مالك..عن أب هزيرة 
أن النبي 5ق قال: «نار بني أدم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم». قالوا: 
يا رسول لله إن كانت لكافية. فقال: «إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً» رواه ام 
وثبت في الصحيحين أن رسول الله يِةِ قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي 
بعضاً نأذن لها بتَفْسين: نفس فى الشتاء ونفس فى الصيفء» فأشد ما تجدون في الشتاء من 
بردها اعد ما تحدون تن الصف من جره | 1 

ا اياي مكية . 
لمات ار الجسم 


- 


: لْهَدَم التكاثر سيو اورم تَعَلَمونَ عِلْمَ 
لبقن ()) لووك لبد شر لرفبَاعين لبقن (إ) ثم لتسكلن ومين عن اتيم 47 

يقول تعالى: شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها. روكدم بكم 
ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. 

قال الحسن البصري ##ألهاكم التكائر» في الأموال والأولاد. وفي صحيح البخاري في 
الرقاق منه غن أبي بن كعب قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت «ألهاكم التكائر# يعني 
«لو كان لابن آدم واذدفن ذفين4: التمقق اناا «ووورى الإمام َيل عن عبد الله بن الشخير 
قال: انتهيت إلى رسول الله يكلهِ وهو يقول: «ألهاكم التكاثر» يقول ابن آدم: مالي مالي. 
وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت». ورواه 
57 ظ 

وروى لساك عن اهن ين غالك قال: قال رسول الله َه : ايتبع الميت ثلاثة» فيرجع اثنان 
ويبقى معه واحد: يجمه أهله وجاله وقول ترم أله روفالة وين عمله»: 

وقال قتادة: #ألهاكم التكائر حتى زرتم المقابر# كانوا يقولون: نحن أكثر من بني فلان» 
ونحن أعَدُ من بني فلان» وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم, والله ما زالوا كذلك حتى صارو 
من أهل القبور ءظ تليي: والمتحح أن المراد بقوله: زرتم المقابر أي صرتم إليها ودفنتم فيها. 
كما جاء ذ بهد أن رسول الله يَدةِ دخل على رجل من الأعراب يعوده كال «لابأس 
طهور إن شاءالله» فقال: قلت طهور بل هي حمى تفورء على شيخ كبير» تزيره القبورء 





قال:-«فنعم إذاً». [رواه البخاري] . 
وروى ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند عمر بن عبد العزيز فقرأ: 
«ألهاكم التكائر حتى زرتم المقابر© فلبث هنيهة ثم قال: يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة. 
وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. ظ 

وقوله: كلا سوف تعلمون. لم كلا سوف تعلمون# قال الحسن البصري: هذا وعيد بعد 
وعيد. وقال الضحاك: #كلا سوف تعلمون*# يعني الكفار #ثم كلا سوف تعلمون* يعني أيها 
المؤمنون. وقوله: كلا لو تعلمون علم اليقين4 أي لو علمتم حق العلم؛ لما ألهاكم التكاثر 
عن طلب الدار الآخرة؛ حتى صرتم إلى المقابر. ثم قال: لترون الجحيم. ثم لترونها عين 
اليقين» هذا تفسير الوعيد المتقدم. وهو قوله: #كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون» 
توعَدّهم بهذا الحالء وهي رؤية النار التي إذا زفرت زفرة واحدة خَرَ كل ملك مقرب» ونبي 
فرطل على ركبتيه؛ من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال. وقوله: «إثم لتسألن يومئذ عن 
النعيم4 أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير 
ذلك. ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. . 

وروى الإمام أحمد عن محمود بن الربيع قال: لما نزلت #ألهاكم التكائر© فقرأ حتى بلغ : 
«التسألن يومئذ عن النعيم# قالوا: يا رسول الله عن أي نعيم تُسأل؟ وإنما هما الأسودان الماء 
والتهرع وسيوفنا على رقابناء والعدو حاضرء. فعن أي نعيم نسأل ؟ قال: «أما إن ذلك 
سيكون». [سنده حسن]. 

وقال سعيد بن جبير: حتى عن شربة عسل. وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا. 
وقال الحسن البصري: نعيم الغداء والعشاء. وقال أبو قلابة. من النعيم أكل السمن والعسل 
بالخبز النقي. وقول مجاهد أشمل هذه الأقوال. وقال ابن عباس: النعيم صحة الأبدان 
والأسماع والأبصار يسأل الله العباد فيما استعملوهاء وهو أعلم بذلك منهم وهو قوله تعالى: 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً» [الإسراء: 5]. 

وتبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَللِ: «نعمتان مغبون فيهما 
كتير.. عن الناى ؛ الصحة والفراغ». ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين 
لا يقومون بواجبهماء ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. 

تفسير سورة العصر وهي مكية. 
وقال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. 
٠‏ اللسم سيت اث التي ال سس و 

لسر © لنت لتى خنر (7) إلا لين ءامَثوأوَعيفوا آلصَديِحَت وَتَاصَوَا لي وتوَاصوأ لطر )4 . 

العصر: الزمان الذي يقع فيه حَركاثُ بني آدم من خير وشر. وقال زيد بن أسلم: هو 





العّشيء والمشهور الأول.. فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفيى خسر أي في خسارة 
وهلاك. #إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات#4 فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين 
امنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. #وتواصوا بالحق» وهو أداء الطاعات. وترك 
المحرمات #وتواصوا بالصبر# أي على المصائب والأقدارء وأذى من يُؤْدْي ممن يأمرونه 
بالمعروف وينهونه عن المنكر. 
تفسير سورة الهمزة وهي مكية. 
(السي يو أده رار ١‏ 0 


0 اي ا الى 70 


َل حل ختزو أرة 2) ىمعالا دده )عنس م لنهؤ 0 لآ يدن لقلتوج 
ذا الم الس ]ا ل الا 0 ال ل لأا ايم تلج دل 
ممَدَدق )4 . 

الهماز بالقول. واللماز بالفعل . يعنى: يزدري الناس وينتقص بهم» وقد تقدم بيان ذلك في 
قوله تعالى: #هماز مشاء بنميم# [القلم:١١].‏ قال ابن عباس: همزة لمزة» طعان معياب. 
وقال الخ بام الهمزة يهمزه في وجهه. واللمزة من خلفه. وقال قتادة : يهمزه ويلمزه 
بلسانه وعينه. ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. وقال مجاهد: الهمزة: باليد والعين. 
وال" باللسان وهكذا قال ابن زيد. وقال زيد بن أسلم: همّرة لحوم الناس. ثم قال 
بعضهم : المراد بذلك الأخنس بن شريق. وقيل غيره وقال مجاهد: هي عامة . وقوله : #والذي 
جمع مالاً وعدده» 5 جمعه بعضه على بعض » وأحصى عدده كقوله: #وجمع فأوعى # 
[المعارج .]١48:‏ قاله السدي وابن جرير. ل ل ألهاه وار إلى هذا 
فإذا كان الليل نام كأنه جيفة . ظ ظ 

وقوله: #يحسب أن ماله أخلده# أي يظن أن جمعه المال يخلده فى هذه الدار؟ #كلا» أي 
ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى: #لينبذن في الحطمة» أي ليلقين هذا الذي 
جمع مالاً فعدده في الحطمة وهي اسم من أسماء النار صفة لأنها تحطم من فيهاء ولهذا قال: 
#وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة# قال ثابت البناني: تحرقهم 
إلى الأفئدة وهم أحياء. ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب» ثم يبكي. قال محمد بن كعب: تأكل 
كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذوَ حلقه ترجع على جسده. 

وقوله: #إنها عليهم مؤصدة# أي مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد. 

وقوله: #في عمد ممددة»# قال عطية العوفيى: عمد من حديد. وقال السدي: من نار. وقال 
ابن عباس: في عمد ممددة» يعني الأبواب هي الممددة. وعن ابن عباس: أدخلهم في عَمَد - 
فمدت عليهم بعماد. وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب. وقال قتادة: كنا نحدث أنهم 
يعذبون بعمد في النار . واختاره ابن جريرء وقال أبو صالح افي عمد ممددة» يعني القيود 0 


الجزرء الثلاثون سورة الفيل آية (١-ه)‏ 





جسم اراتك أدج 


ا ل الفيل ((ي) ألم يجعل ده في تَضْلِلٍ (و) وََرَسَلَ عَلبوَ طَيرا أَبَابيلَ () خَرْمِهِم 
جر ييل (© لل شف سكول )4 . 

ادي اند لان اند ان عا ان الى اي الما 1 الذين كانوا 
قد عزموا على هدم الكعبة» ومحو أثرها من الوجود. فأبادهم الله وأرغم أنرفهم . وخيب 
سعيهم وأضل عملهم. وردهم بشر خيبة. . وكانوا قومآ نصارى وكان دينهم إذ ذاك أقرب ا 
مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان. وكان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله 
ِةِ فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال. 

وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والتقريب» ففى قصة أصحاب الأخدود: أن ذا 
نواس» وكان آخر ملوك حمير وكان مشركاً وهو الذي فقتل اضيا الأخدود. وكانوا نصارى 
وكانوا قريباً من عشرين ألفاً فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان فذهب فاستغاث بقيصر ملك 
الشام» وكان نصرانياًء فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم». فبعث معه 
أميرين أرياط وأبرهة» في جيش كثيف». فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من 
حميرء وهلك ذو نواس غريقا في البحرء واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران 
أرياط وأبرهة. فاختلفا في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافاء فقال أحدهما للاخر: إنه لا حاجة 
بنا إلى اصطدام الحيشين يكنا ولكن ابرز إلي وأبرز إليك. فأينا قتل الاخر استقل بعده 
بالملك». فأجابه إلى دلك فتبارزا وخلك كل تواحة منوباا قا فحمل أرياط على أبرهة فضربه 
بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجههء وحمل عَتَوْدَةَ مولى أبرهة على أرياط فقتله» ورجع أبرهة 
جريحاً فداوى جرحه فبرأء» واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن. فكتب إليه النجاشي يلومه 
على ما كان منهء ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن ناصيته. فأرسل إليه أبرهة يترقق له 
ويصانعه. وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيه من تراب اليمن» وجز ناصيته» فأرسلها 
معه ويقول في كتابه : ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه. وهذه ناصيتي قد بعثت بها 
إليك فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عئة: ‏ وأقرة: على عتملة: . وأرسا.. أبزهة: يقول 
لاني إن مانت انلك كبن رضي امن ل لو يا فر ل يي لتم 
فنماء رفحة العاف مغرف الأرجاء. «نتفتها العرث» الفلسين. لارتفاعها لآن: الناظن إليها تكاد 
تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائهاء وعزم أبرهة الأشوم على: أن يصرف حج العرب إليها 
كما ب يَحَجح إلى الكعبة بمكة» وثادي بذلك في مملكته فكرهت العرب العدنائية والقحطانية ذلك؛ 
وغضبت قريش لذلك غضباً شديداً حتى قصدها بعضهم. ؛ وتوصل إلى أن دخلها ليلا . فأحدث 
فيها. وكدّ راجعاً. فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة. وقالوا له: 
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اسلاج إمعايع اند وين بين اتن اناا اط ا 


وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها تأجتعوو :ليها ارا وكان يوم فيه هواء 
شدي فانخرقت وسقطق إلى الأرضن. «حتاهية أبرهة لذلك:وسار :فى يض كيب لذلا يصده 
أحد عنهء واستصحب معه فيلا عظيما لم , ير مثله.ء يقال له: محمودء وكان قد بعثه إليه 
النجاشي ملك الحبشة لذلك» ويقال كان معه أيضاً ثمانية أفيال» وقيل اثنا عشر فيلاً غيره فالله 
أعلم . يعني ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل ثم يزجر 
ليلقي الحائط جملة واحدة؛ فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جدأ ورأوا أن حقأ عليهم 
المحاجبة دون البيت. ورد من أرادة كته فخرج إليه رجل كان هن أشراف أهل اليمن 
وملوكهم يقال له «ذو نمر' فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حجرت أبرهة وجهاده عن 
بيت الله وما يريده من هدمه وخرابه» فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده الله عرز وجل 
من كرامة البيت وتعظيمه وأسر ذو نفرء فاستصحبه معه ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض 
خثعم ١‏ عَرَض له نفيل بن حبيب الخَئعمي في قومه: شهران وناهمس فقاتلرهء فهزمهم أبرهة. 
وأسر ثُميل بن حبيب فأراد قتله ثم عفا عنه. واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز. فلما اقترب 
من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه 
اللات. فأكرمهم وبعثوا معه «أبا رغال» دليلاً. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من 

د وأغار جيشه على سَرْح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه» وكان في السرح مائتا 
بعير لعبد المطلب». وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة» وكان يقال له 
«الأسود بن مفصود» فهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن إسحاق» وبعث أبرهة حناطة الحميري 
إلى مكة. وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن 
البيت.. فجاء حناطة فدّل على عبد المظلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال» فقال له 
عبد المطلب : والله مانريد حربه وما لنا بذلك من طاقة» هذا بيت الله الحرام: ؤبيث خليله 
إبراهيم فإن يمنعه مله فهو بيته وحرمه». .وإن يخل بينه وبينه فو الله ما عندنا دفعم عنه. .فقال: له 
حناطة فاذهب معى إليه» فذهب معه. فلما رآه أبزهة أجله. وكان عبد المطلب .رجلا “جميلا 

حسن المنظرء. ونزل أبرهة. عن. سريره وجلس معه .على البساطء ‏ وقال -لتريجمانه: قل له 

ما حاجتك؟ فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي. فقال أبرهة 
لترجمانه : ا ال كلمتني ». أن 
مائتي بغر “أضيعيا للك وت لعا جو ذينك ؤدين: انائك قد جئت لهدمه لا تكلمني في 
عبد المطلب: إني أنا.رب. الإبلء وإن للبيت ربأ سيمنعه. قال: ما كان ليت 
وذاك. ويقال إنه ذهب مع .عبد المطلبى جماعة من أشراف العرب فعرضوا 0 ا للش 
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أموال 'تهامة على أن يرجع عوه البينظة) فأبى عليهم . ورد أبرهة على عبد المطلب إبله. ورجع 
عبد المطلب إلى قريش فأمر هم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفأ عليهم من 
مّعرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة؛ وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده. قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب ثم 
خرجوا إلى رؤوس الجبال. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله. وكان اسمه 
محمودا. وعبأ جيشه فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه. ثم 
اج بإذنه وقال: ابرك محمود وارجع وافيذا مرخ حيث: .جحت . فانك في بلد الله الحرام . ثم 
أرسل أذنه فبرك الفيل. وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل» وضربوا الفيل ليقوم 
فأبى. فضربوا في رأسه بالطبرزين وأدخلوا محاجن لهم في مَرّاقه فبزغوه بها ليقوم فأبى. 
فوجهوه راجعاً إلى العمة فقام يهرول. ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك. ووجهوه إلى 
المشرق ففعل مثل ذلك. ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله عليهم طيراً من البحر مع كل 
طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره؛ وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدسَ. 
لا تصيب منهم أحداً إلا هلك. وليس كلهم أضانت:. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق. 
ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق» هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز 
ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة» وجعل نفيل يقول : 
أين المفر والإله الطاب والأشرم المغلوب غير الغالب 

قال؛ ابن أسيحاق: : فلما بعث الله محمد وكٍ كان فيما يَعْد به على قريش من نعمته عليهم 
وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة الغام اأعرم ونام فقال: #ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل . . ألم يجعل كيدهم في تضليل. . وأرسل عليهم طيراً أبابيل. . ترميهم بحجارة من 
سجيل. فجعلهم كعصف مأكول4. #لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا 
رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف4 أي لثلا يغير شيئاً من حالهم التي 
كانوا عليها لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. 

قال ابن هشام: الأبابيل الجماعات. ولم نتكلم العرب بواحدة. قال: وأما السجيل فأخبرني 
يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. قال: وا ا أ : 
كلمتان بالفارسية جعلتهما العربس كلمة واحدة. وإنما هو سَّنْج وجل يعني بالسنج: | لحجرء 
والجل الطين. يفول الحجارة من حذيق الحسين :الجر والطين ...قال والعضفف :- .ورق 
الزرع الذي لم يُقضب واحدته عصفة. انتهى ما ذكره. وقد قال عبد الله [بن مسعود]: «طيراً 
أبابيل» قال: الفرق. وقال ابن عباس والضحاك: أبابيل يتبع بعضها بعضاً. وقال الحسن 
.. البصري وقتادة: الأبابيل الكثيرة. وقال مجاهد: أبابيل شتى متتابعة مجتمعة. وقال ابن زيد: 

الآبابيل المختلفة تأتي من ههناء ومن ههناء أتتهم من كل مكان. وعن عبد الله بن الحارث بن 
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نوفل أنه قال في قوله تعالى: #وأرسل عليهم طيراً ابابيل# هي الأقاطيع كالبل المؤبلة . 

وعن ابن عباس: #وأرسل عليهم طيراً أبابيل# قال: لهم خراطيم كخراطيم الطير .وأكف 
كأكف الكلب. وعن عكرمة قال: كانت طيراً خضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس 
السباع. وعن عبيد بن عمير قال: هي طيور سود بحرية في مناقيرها وأظافيرها الحجارة. 

وعم عديةه ين عفر كال لنا أراة آله أن يبلك أصحات: اليل .بعث: عليه طبرا أشنت هن 
البحر أمثال الخطاطيف. كل طير منها يحمل ثلاثة أحجار مجزعة: حجرين في رجليه وحجرا 
في منقاره » قال : فحاءت حنى صفت على رؤوسهم ثم صاحت وألقت ما في أرجلها 
ومناقيرهاء فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره» ولا يقع على شيء من جسلده إلا 
خرج من الجانب الآخرء وبعث الله ريحاً شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعاً. 

وقوله: #فجعلهم كعصف مأكول# قال سعيد بن جبير: يعني التبن. وفي رواية عن سعيد: 
ورق الحنطة. والمأكول: القصيل يجز للدواب» وكذلك قال الحسن البصري. وعن ابن 
عباس : العصف: القشرة التى على الحبة كالغلاف على الحنطة. وقال ابن زيد: العصف ورف 
الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فرائته» فصار روثاً. 

والمعنى أن الله سبحأنه وتعالى أهلكهم ودمرهم بكيدهم وغيظهم. لم ينالوا خيراً وأهلك 
عامتهم نولاج برج اعنم مخير إلا وق جريح كما بعرق لماكيم ابرهة 7ه الفط دو عن 
قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء» وأخبرهم بما جرى لهم ثم مات . 

وفي الصحيحين أن رسول الله عَلِلدٍ قال يوم فتح مكة: «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط 
عليها رسوله والمؤمنين؛ وإنه قد عادت خرمَئها اليوم كحرمتها بالأمس., ألا فليبلغ الشاهد 


الغائب»). 
تفسير سورة فريش وهي مكية. 
تسب.._ ران اقرز ء اللعس ب د 
لإيللف فرش و إ-1 لتفهم رحلة أَليِْنَاءِ وَأأضَيقٍ 9© 2 فَلعَبَدُوأ رَبَّ هلذًا ألْسَيَتِ (© الى الت يد 
جوع وَءَامْنَهُم 0 


هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام» كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ وإن كانت متعلقة بما قبلها. كما صرح بذلك ابن إسحاق وابن زيد؛ لأن المعنى 
عندهما حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله «الإيلاف قريش* أي لائتلافهم واجتماعهم في 
بلدهم آمنين. وقيل: المراد بذلك ماكانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن؛ وفي 


أله 3 ٠‏ إلى الشام في المتاجر وغير ذلك ثم يرجعون ل بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم 5 


عند الناس لكونهم سكان حرم الله ؛ فمن عرفهم احتر مهم بل من سار معهم أمن بهم ١‏ 





الجزء الثلاثون 5 سورة الماعون آية )1-١(‏ 


وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلد فكما 
قال الله تعالى: #أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم» 
[العدكبوت:71]. ولهذا قال: #لإيلاف قريش إيلافهم# بدل من الأول ومفسر لهء ولهذا قال: 
#إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 74 قال ابن جرير: الصواب أن اللام لام التعجب كأنه يقول: 
اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما 
سورتان منفصلتان مستقلتان) 
ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: إفليعبدوا رب هذا البيت» أي فليوحدوه 
بالعبادة؛ كما جعل لهم حرماً آمناً وبيتأً محرماًء كما قال تعالى: #إنما أمرت أن أعبد رب هذه 
البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين4 [النمل: .]9١‏ وقوله: #الذي 
أطعمهم من جوع# أي هو رب البيت. وهو الذي أطعمهم من جوع #وآمنهم من خوف» أي 
تفضل عليهم امن والرخص. فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له»؛ ولا يعبدوا من دونه صنمأ 
ولا نداء ولهذا من استجاب لهذا الأمر احِمّع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة. ومن عصاه 
فتليهنها نه كينا 0 تعالى: #وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من 
كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم 
رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون» [النحل : .]١١7-١١١7‏ 
ظ تفسير سورة الماعون وهي مكية . 
1 وااتديرى بيعي .: 
امك اله تكؤثياؤيي و تتلدك الى بَدهٌ اند كاب ع1 مكار البشكن هاا" 0 
فصي 7 ديهم عن سكام شود 7 انهم ماوت () ويَنتَمُوت الماع )4 . 
يقول تعالى: أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين؟ وهو: المعاد والجزاء والثواب., #فذلك 2 
الذي يدع البتيم» أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه» #ولا يحض 
على طعام المسكين»4. كما قال تعالى: #إكلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام 
المسكين # [الفجر : ]18١!‏ يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته. ثم قال: #فويل 
للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون# قال ابن عباس وغيره: يعني المنافقين الذين يصلون 
في العلانية ولا يصلون في. السر. ولهذا قال: «للمصلين» الذين هم من أهل الصلاة وقد 
التزموا بهاء ثم هم عنها ساهون. إما عن فعلها بالكلية» كما قاله ابن عباس. وإما عن فعلها 
في الوقت المقدر لها شرعاً فيخرجها عن وقتها بالكلية» كما قاله مسروق وأبو الضحى . 
ؤقال عطاء بن ديئار: الحمد لله الذي. قال : وعن دنهم ساهون» ولم يقل في ايم 
ساهون. وإماعن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائماً أو.غالباً: وإما عن أدائها بأركانها 
وشروطها على.الوجه المأمور به. وإما عن الخشوع فيها والتدير لمعانيهاء فاللفظ يشمل ذلك 





كله ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الاية» ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له 
نصيبه منهاء وكمل له النفاق العملى. كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يله قال: « 
صلاة المنافق»؛ تلك صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق» يجلس 5 الشمس». حتى إذا كانت 
بين قرني الشيطان قام فَنَقَرَ أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلآً». فهذا آخر صلاة العصر التي هي 
الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتهاء وهو وقت الكراهة» ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب 
لم يطمئن ولا خشع فيها أيضاً. ولهذا قال: ١لا‏ يذكر الله فيها إلا قليلً». ولعله إنما حمله على 
القيام إليها مراءاة الناس لا ابتغاء وجه الله. فهو إذا لم يصل بالكلية. قال تعالى: #إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا 
قليلاً» [النساء: .]١57‏ وقال ههنا: «#الذين هم يراءون». 

وقوله: #ويمنعون الماعون» أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى 
ولا بإعارة ما يُِنَُمْ به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع 
القدبات أولى وأولى. قال على : الماعون الزكاة» وكذا روي من غير وجه عن ابن عمرء وبه 
يقول محمد بن الحنفية ومجاهد وعطاء والزهري والحسن وابن زيد [وغيرهم]. وقال الحسن 
البصري: إن صلى راءى وإن فاتته لم يأس عليهاء ويمنع زكاة ماله. وفي لفظ صدقة ماله. 
وقال زيد , بق أسلي: هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوهاء وخفيت الزكاة فمنعوها. 

وقدازوف: انق داود والنسائي عن عبد الله قال: كل معروف صدقة» وكنا نعد الماعون على 
عهد رسول الله بلي عارية الدلو والقدر. [وسنده حسن]. 

وعن اتن ناض عبعام البيت. وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وغير واحد 
إنها العارية للأمتعة. وعن ابن عباس [أيضا] قال: لم يجىء أهلها بعد. اا 

وقال عكومة :رامن الفاعون زكاة المال:-.وآذتاه المتخل :والذلز:والابرة::وهذا الذئ. كاله 
عكرمة حسنء فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحدء وهو ترك المعاونة بمال 
أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب #ويمنعون الماعون* قال: المعروف.. ولهذا جاء في 
الحديث: «كل معروف صدقة؛ [رواه مسلم]. ‏ < ظ ظ 

وعن الزهري: #ويمنعون الماعون* قال: بلسان قريش: المال. 

تفسير سورة الكوثر وهي مدنية» وقيل: مكية. 
بلسيات لمر أ 00 

إن اتيكت انكرت © صل برك راف وه رك كقلك هلابب" 7 . ظ 

روى مسلم عن أنس قال: بينا رسول الله ميد , بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع 
رأسة متبسماء قلنا: ما أضحكك يا رسول الله. قال::«لقد أنزلت “على "أنقاً. سورة» فقرأ 
#بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئتك هو الأبتر». 
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ثم قال: «أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه 
خير كثير. هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم في السماء. فيختلج العبد 
منهم فأقرل رب إنه من أمتي, فيقول إنك .لا تدري ما أحدث بعدك». 

وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية؛ وكثير من الفقهاء على أن البسملة 
من السورة» وأنها منزلة معها. 

فأما قوله تعالى: #إنا أعطيناك الكوثر» فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة. وروى 
البخاري عن أنس بن مالك قال: لما عرج بالنبي يكل إلى السماء قال: «أتيت على نهر حافتاه 
قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل ؟ قال: هذا الكوثر؛. 

وروى البخاري عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن قوله تعالى: #إنا 
أعطيناك الكوثئر© قالت: نهر عظيم أعطيه نبيكم يِه شاطئاه عليه در مجوف» آنيته كعدد 
النجوم. ثم روى البخاري عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناساً 
وعمورن أنه تير ف الجن تال«صعيهالنهر الذي فى التحنة مين اشير الى أغطاوزاله إيأهة 

وهذا التفسير يعم النهر وغيره؛ لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير؛ ومن ذلك النهر كما 
قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن دثار والحسن بن أن الحسن 
البصري؛ حتى قال مجاهد: هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة: هو النبوة 
والقرآن». وثواب الآخرة وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضاًء فقد روى ابن جرير عنه 
أنه قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الياقوت والدرء ماؤه أبيض من 
الثلج وأحلى من العسل. وروى ابن جرير عن ابن عمر [مثله]. وهكذا روي عن أنس وأبي 
العالية ومجاهد وغير واحد من السلف أن الكوثر نهر في الجنة. وقال عطاء: هو حوض في 
00 : . 

وقوله تعالى: #فصل لربك وانحر» أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن 
ذلك النهر الذي تقدم صفته. فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونَحْرَك؛ فاعبده وحده 
لا شريك له؛ وانحر على اسمه وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى: #قل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتى لله رب العالمين. لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين# 
لأساف 2157 قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن: يعني بذلك نحر البَدّن 
ونحوها. وكذا قال قتادة والضحاك وغير وأحد من السلف. وهذا بخلاف ما كان عليه 
المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه كما قال تعالى: #ولا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه وإنه لفسق4 الآية [الأنعام:١؟١].‏ وقيل: المراد بقوله #وانحر» وضع اليد 
اليمنى على اليد اليسرى تحت النحرء يروى هذا عن علي ولا يصح»؛ وعن الشعبي مثله 
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وعن أبي جعفر الباقر #وانحر» يعني ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة» وقيل ع أي 
واستقبل بنحرك القبلة» ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. ظ 

وعن عطاء الخراساني: #وانحر» أي ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل وأبرز نحرك يعني به 
الاعتدال؛ رواه ابن أبي حاتم وكل هذه الأقوال غريبة جداً» والصحيح القول الأول أن المراد 
بالنحر ذبح المناسك. ولهذا كان رسول الله يَنقِةْ يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: «من صلى 
صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك؛ ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له». فقام أبو بردة بن 
نيار فقال: يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة؛ وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. 
قال: «شاتك شاة لحم» قال: فإن عندي عناقاً هي أحب إلىّ من شاتين أفتجزىء عني ؟ قال: 
«تجزئك ولا تجزىء أحداً بعدك». [رواه البخاري]. 

قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال: إن معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك 
خالصاً دون ما سواه من الأنداد والألهة» وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان» شكراً له على 
ما أعطاك من الكرامة والخيرء الذي لا كفاء له وخصك بهء وهذا الذي قاله في غاية الحسن, 
وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء. وقوله: #إن شانئك هو الأبتر» أي 
إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو 
الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكرّهء قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: نزلت في 
العاص بن وائل . وقال شمر بن عطية : نزلت في عقبة بن أبي معيط . 

وقال ابن عباس أيضأ وعكرمة: نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش. وروى 
البزار عن ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش : أنت سيدهم الترق 
إلى هذا المُصَئْبِر المنبتر من قومه ؟ يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل 
السقاية فقال: أنتم خير منهء قال فنزلت: #إن شانئك هو الأبتر» اسناده صحيح. وعن عطاء: 
نزلت في أبي لهب. وذلك حين مات ابن رسول الله يقي فذهب أبو لهب إلى المشركين فقال: 
بتر محمد الليلة فأنزل الله في ذلك: إن شانئك هو الأبتر» . 

وعن ابن عباس : نزلت في أبي جهل. وعنه: #إن شانئك# يعنى عدوك. وهذا يعم جميع 
من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم, وقال عكرمة: الأبتر الفرد. وَقَال السدي: كانوا إذا مات 
ذكور الرجل قالوا: بترء فلما مات أبناء رسول الله يليه قالوا بتر محمدء فأنزل الله #إن شانئك 
هو الأبتر#. وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن:الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره»؛ فتوهموا لجهلهم 
أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره»: وحاشا وكلا بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد.ء وأوجب 
شرعه على رقاب العياد»؛ مستمراً على دوام الآباد إلى يوم المحشر والمعاد.؛ صلوات الله 
وسلامه عليه دائمأ إلى يوم التناد. 
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تفسير سورة الكافرون وهي مكية. ظ 

ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الهو قرأ بهذه السورةء وب #قل هوالله أحد»4 في 
ركعتي الطواف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله يليد قرأ بهما في ركعتي 
الفجر. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله كل قرأ في الركعتين» قبل الفجر 
والركعتين بعد المغرب بضعاً وعشرين مرة أو بضع عشرة مرةء قل يا أيها الكافرون» و #قل 
هو الله أحد# . [رجال إسناده ثقات]. 

وفي الحديث أنها تعدل ربع القرآن. [حديث حسن بطرقه]. 

وروى الإمام أحمد عن نوفل بن معاوية أن رسول الله يخ قال له: «اقرأ #قل يا أيها 
الكافرون # ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك». [حسن بما بعده]. وروى أبو القاسم 
الطبراني عن جبلة بن حارئة؛ وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي يَكليةٍ قال: «إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ #قل يا أيها الكافرون» حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك». لسن بماقيلة: 

الصيييوا الور السب با 

لأف كايا المكيطردت 9 لآ اَعَد م َبْدُوه ():]5 أنثز عنيذون مآ لبد و1 أَاءَاِدٌ معدم( 

0 كر وك د40 . 

هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون. وهي أمرة بالإخلاص فيه. 
فقوله: قل يا أيها الكافرون# يشمل كل كافر على وجه الأرضء. ولك المواجّهين بهذا 
الخطاب هم كفار قريش» وقيل إنهم من جهلهم دَعَوا رسول الله يكل إلى عبادة أوثانهم سنة: 
ويعبدون معبوده سنةء فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله كَكةِ فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية 
فقال : ##لا أعبد ما تعبدون# يعني من الأصنام والأنداد ##ولا أنتم عابدون ما أعبد» وهو الله 
وحده لا شريك له. فما ههنا بمعنى منء. ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم» أ مو له أعبيد 
عبادتكم, 3 لا أسلكها ولا أقتدي بهاء وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاهء ولهذا 
قال: #ولا أن نتم عابدون ما أعبد»# أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته»؛ بل قد اخترعتم 

شيئاً من تلقاء 0 ٠‏ كما قال: إن يتبعون إلا الطن وما تهوى الأنفس ولقد ججاءهم من ربهم 

و 7 فتبرأ منهم في جميع ماهم فيهء فإن العابد لا بد له من معبود يعبده. 
وعبادة يسلكها إليه؛ فالرسول يل وأتباعه يعبدون الله بما شرعهء ولهذا كان كلمة الإسلام 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا ما جاء به الرسول قل 
والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله. ولهذا قال لهم الرسول كلِ: «إلكم دينكم 
ولى دين* كما قال تعالى: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» [القصصن : 00]. وقال البخاري يقال : 
#لكم دينكم4 الكفر #إولي دين الإسلام. ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون فحذف الياء كما 
قال: #إفهو يهدين» [الشعراء: /41]. وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي 
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من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد» وهم الذين قال: #وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من 
ربك طفغياناً وكفراً» [المائدة: 14]. ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب 
التأكيد كقوله: إفإن مع العسر يسراً. إن مع العسر يسر» [الشرح: 1-5]. وحكاه بعضهم كابن 
الجوزي وغيره عن ابن قتيبة» فالله أعلم . فهذه ثلاثة أقوال أولها: ما ذكرناه أولا . والثاني : 
ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد» 
في الماضي #ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد» في المستقبل. الثالث: إن ذلك 
تأكيدذ محضص. وثم و دان نصره أبو العباس بن ثيمية في بعض كتبهء وهو أن المراد بقوله : 
«#لا أعبد ما تعبدون* نفى الفعل لأنها جملة فعلية #ولا أنا عابد ما عبدتم» نفي قبوله لذلك 
بالكلية. لأن النفي الحا الإسمية آكدء. فكأنه نفي الفعل. وكونه قابلاً لذلك. ومعناه نفي 
الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضاًء وهو قول حسن أيضاًء والله أعلم. وقد استدل الإمام أبو 
عبد الله الشافعي وغيره بهذه الاية الكريمة #لكم دينكم ولي دين* على أن الكفر ملة واحدة. 
فورث اليهود من النصارى وبالعكس. وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث 
النصارى من اليهود. وبالعكس لحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يي : «لا يتوارث أهل ملتين شتى». [رواه أحمد وأبوداود وسنده حسن] . 
تفسير سورة النصر وهي مدنية . 

روى النسائي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: .قال لي ابن عباس: يا ابن عتبة» أتعلم 
آخر سورة من القرآن نزلت ؟ قلت: نعم» #إذا جاء نصر الله والفتح# قال:. صدقت. [ورواه 
بعك 1 

السب مراك اك العسيييد 

« إذًا بجآء صر أله وَالْمَمَحُ (©) وَدَأَنِت آَلنّاسٌ يَدَخْنُوسَ في وين أ أو © تسيخ متت ب 
واستعفره إِكَمٌ ان وبا ()4 . 

روى البخاري عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وَجد في 
نفسه. فقال: لم يَدْخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم» فدعاهم ذات 
يوم فأدخلني معهم. فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليُريهم فقال: ما تقولون في قول الله 
عز وجل: «إذا جاء نصر الله والفتح» ؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا 
وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئأء فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت: لا . 
فقال: ما تقول ؟ فقلت: هو أجل رسول الله يَكةِ أعلمه لهء قال: إذا جاء نصر الله والفتح » 
فذلك علامة أجلك #فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً©# فقال عمر بن الخطاب: 
لا أعلم منها إلا ما : نقول. فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين 
من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه. يعني نصلي له 
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ونستغفره. معنى مليح صحيح . وروى البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله يْدِ يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. 

وروى الإمام أحمد عن مسروق قال: قالت عائشة كان رسول الله ييه يكثر في آخر أمره من 
قوله: «سبحان الله وبحمده. أستغفر الله وأتوب إليه». وقال: «إن ربي كان أخبر ني أني سأرى 
علامة في أمتي؛ وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره» إنه كان تواباًء فقد رأيتها «إإذا 
. جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه 
كان توابأً» ورواه مسلم . 

والمراد بالفتح ههنا فتح مكة قولاً واحداًء فإن أحياء العرب كانت تَتَلْوَم بإسلامها فتح مكة 
بقولون إن ظهر على قومه فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاً. فلم 
تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيماناً» ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر 
للإسلام ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال: لما كان 
الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله يلد وكانت الأحياء تتلوّم بإسلامها فتح مكة. 
يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي الحديث . 

تفسير سورة تبت وهي مكية . 
سوبي يو ال الى لبي عي 

و حي و ا ا ا 

روى 0 عن 7 3 أن 5 كيه خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: «يا 
صباحاه». فاجتمعت إليه قريش فقال: «أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم 
تصدقوني ؟ - قالوا: نعم قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: ألهذا 
جمعتنا ؟ تبأ لك فأنزل الله: #تبت يدا أبي لهب وتب4 إلى آخرها وفي رواية فقام ينفض يديه 
وهو يقول: تبأ لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله: #تبت يدا أبي لهب وتب#. الأول 
دعاء عليه والثاني خبر عنه : فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله عل . واسمه عبد العرِّى بن 
عبد :المطلب: .وكنيتة: أبو. عشة: وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه. وكان كثير الأذية 
لرسول الله 8 والبخضة له والازدراء به والتتقص له ولدينه. 
1 وروى محمد بن إسحاق عن ربيعة بن عباد الديلي قال: إني لمع أبي رجل شاب. أنظر إلى 
رسول الله يَقِيْةِ يتبع القبائل ووراءه رجل أحول وضيء الوجه ذو جمة. يقفا رسول الله يقةِ على 
القبيلة فيقول: «يا بني فلان إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاً وأن 
تصدفوني وتمنعوني حتى أنمذ عن الله ما بعثني به». وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: 
يا بنى فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى. وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن 
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أقْيْشء إلى ما جاء به من البدعة والضلالة» فلا تسمعوا له ولا تتبعوه» فقلت لأبي : من هذا ؟ قال : 
عمه أبو لهب . رواه أحمد أيضاً والطبراني بهذا اللفظ [سنده حسن]. فقوله تعالى: #تبت يدا أبي 
لهب*# أي خسرت وخابت» وضل عمله وسعيه؛ #وتب# أي وقد نَسِّ تحققٌ خسارته وهلاكه. 

وقوله: ما أغنى عنه ماله وما كسب* قال ابن عباس وغيره #وما كسب» يعني ولده. 
وروي عن عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله. 

وقوله: #سيصلى ناراً ذات لهب* أي ذات لهب وشرر وإحراق شديد #وامرأته حمالة 
الحطب*# وكانت زوجته من سادات نساء قريش وهي أم جميل» واسمها أروى بنت حرب بن 
أمية. وهي أخت أبي سفيان وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده. فلهذا تكون يوم 
القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم . ولهذا قال تعالى: #حمالة الحطب في جيدها حبل 
من مسد» يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه. وهي مُهَيّأَة لذلك 
مستعدة له. في جيدها حبل من مسد# قال مجاهد وعروة: من مسد الناره وعن مجاهد 
وعكرمة والحسن وقتادة والثوري والسدي #حمالة الحطب# كانت تمشي بالنميمة. وعن ابن 
عباس وعطية الجدلي والضحاك وابن زيد: كانت تضع الشوك في طريق رسول الله يلد واختاره 
ابن جرير. قال ابن جرير: كانت تعيرالنبى يَليةِ بالفقره وكانت تحتطب فعيرت بذلك. كذا 
حكاه ولم يعزه إلى أحد. والصحيح الأول والله أعلم . قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة 
فاخرة فقالت لأنفقنها فى عداوة محمد يعنى فأعقبها الله بها حبلاً فى جيدها من مسد النار. 
رهن الضعي كال الحبد القاء بزقاله خروةين الروره :الك علتيلة دوعي يوان ادراعا. 
وعن الثوري: هي فلادة من نار طولها سبعون ذراعاً. وقال مجاهد: أئ طوق من حديدء. ألا 
ترى أن العرب يسمون البكرة مسداً ؟ وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: #في جيدها 
حبل من مسد» أي في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم ترمى إلى أسفلهاء ثم 
كذلك دائماً. قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة» فإنه منذ 
نزل قوله تعالى: #سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. فى جيدها حبل من مسد» 
فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا باطنا ولا ظاهراً 
لا مسرا ولا معلناً. فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطئة على النبوة الظاهرة. 





تفسير سورة الإخلاص وهي مكية. 
روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَخْ بعث رجلاً على سَريّة؛ وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحدء فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يَكِ فقال: «سلوه 
لأي شيء يصنع ذلك» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال 
النبي يل : «أخبروه أن الله تعالى يحبه». وفي رواية قال يلا «ما حملك على لزوم هذه السورة . 
في كل ركعة»؟ قال: إني أحبها. قال: «حبّك إياها أدخلك الجنة». 





وروى البخاري عن أبي سعيد أن رجلاً سمع رجلا يقرأ وفل 00 0 يرددهاء فلما 
أصبح جاء إلى النبي يل فذكر ذلك لهء وكأن الرجل يتقالهاء فقال النبي يَلِ: «والذي نفسي 
بيده إنها لتعدل ثلث القران». 

وروى أبو. عيسى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 520 يله : «احشدوا 
فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن؛ فحشد من حشد ثم خرج نبي الله يِةِ فقرأ #قل هو الله أحد» ثم 
دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله ككِهِ: «فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» إني لأرى هذا 
خبراً جاء من السماءء ثم خرج نبي الله يقِْهْ فقال: «إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها 
تعدل ثلث القران». وهكذا رواه مسلم . 

وروى الإمام مالك عن عبيد بن حئين قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع النبي ظَلل 
فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد. فقال رسول الله يخ «وجبت». قلت: وما وجبت؟ قال: 
«(الجنة». ورواه الترمذي. وقال: حسن صحيح غريب . 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن عبد الله بن خبيب قال: أصابنا عطش وظلمة - 
رسول الله يَكةِ يصلي بناء نتوج فأخذ بيدي فقال: «قل». فسكت. قال: «قل». 
ما أقول ؟ قال: «قل هو الله أحد. والمعوذتين حين تمسي وحين ع ثلاثأ يكيب 
مرتين» ورواه أبو داود والترمدذي. وقال: حسن صحيح غريب . 

وروى البخاري عن عائشة أن النبي يَلْةٍ كان إذا أوى ى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث 
فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس . ثم يمسح بهما 
ما استطاع من جسده. اا رست يفعل ذلك ثلاث مرات»4. 
(ثرخ اتذلكذ و ان ادن 1 + كيذ رك كذ ركم تأ كنرا امد ()40 . 

قال عكرمة. لما قالت اليهود نحن نعبد عزيرَ ابن الله . وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح 
ابن الله. وقالت المجوس:. نحن نعبد الشمس والقمر. وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان. 
أنزل الله على رسوله يلد #قل هو الله أحد» يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير. 
ولا نديد ولا شبيه. ولا يُطلق هذا اللفظ على أحد فى الإثبات إلا على الله عز وجلء لأنه 
الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقوله: الله الصمد» قال ابن عباس: يعني الذي يصمد إليه 
الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال ابن عباس [أيضا]: هو السيد الذي قد كمل في 
سؤدده. والشريف الذي فد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي 
قد كمل فى حلمه. والعليم الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل فى حكمته. وهو 
الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له 
كفء وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار. وعن أبي وائل #الصمد» السيد الذي قد 
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انتهى سؤدده» وعن ابن مسعود مثله . 

وقال زيد بن أسلم: السيد. وقال الحسن وقتادة: هو الباقيى بعد خلقه. وقال 0 
الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة: الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم. و 
الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد. كأنه جعل ما بعده تفسيراً له وهو قوله: 0 
ولم بولد# وهو تفسير جيد. وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب [وغيرهم]: 
#الصمد»: الذي لا جوف له. وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعام» ولا يشرب الشراب . 
وقال عبد الله بن بريدة: #الصمد»: نور يتلألأء روى ذلك كله وحكاه ابن أبي حاتم والبيهقي 
والطبراني» وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة لهء بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في 
تفسير الصمد: وكل هذه صحيحةء وهي صفات ربنا عز وجل» هو الذي يُصمّد إليه في 
الحوائج وهو الذي قد انتهى سؤدده. وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب» وهو 
الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك أيضاً. وقوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد# أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. قال مجاهد #ولم يكن له كفواً أحد» يعني 
لا صاحبة له. وهذا كما قال تعالى: #بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له 
صاحبة وخلق كل شيء# [الأنعام:١١٠]‏ أي: هو مالك كل شيء وخالقه؛ فكيف يكون له من 
خلقه نظير يساميه» أو قريب يدانيه تعالى وتقدس وتنزه. 

وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي ِ قال: «قال الله عز وجل كذّبني بن آدمّ ولم يكن 
له ذلك. وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إيايّ؛ فقوله: لن يُعيدّني كما بدأني» وليسَ 
ول الخلق بأهونَ علي من إعادته» وأما شتمُهُ إياي فقوله: اتَخَذْ الله ولداً. وأنا الأحد الصمد. 
لم ألِذْ ولم م ولم يكن لي كفواً أحد) . 

تفسير سورتي المعودتين وهما مدنيتان . 

روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ككله: «ألم تر آيات أنزلت 
هذه الليلة لم ير مثلهن قط: «إقل أعوذ برب الفلق» و قل أعوذ برب الناس4 . 

وروى الإمام مالك عن عائشة أن رسول الله َل كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين 
وينفث». فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتها. ورواه 
البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد أن رسول الله َكِةْ كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان» 
فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. 

تممسيين تاك بي السيسييية 0 

عن 1ب وسنةر عاق دار )رسكت التتتففب 


50 0 


#ل أعودٌ بِرَبٍ الْمَلْقٍ و من سَرّ ما 
لد( ون كرحي 1 32 (40 . 
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عن جابر قال: الفلق: الصبح . وعن ابن عباس [مثله]. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير 
والحسن وقتادة وزيد بن أسلم [وغيرهم] مثل هذا. قال القرظي وابن زيد وابن جرير: وهي 
كقوله تعالى : #إفالق الإصباح# [الأنعام:97]. وقال ابن عباس [أيضا]: #الفلق»: الخلق. 
وكذا قال الضحاك: أمر الله نبيه أن يتعوذ من الخلق كله. وقال كعب الأحبار: بيت في جهنم. 
إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حرهء وعن زيد بن علي. عن آبائه أنهم قالوا: جب في 
فعر جهنم عليه غطاء. فإذا كشف عنه. خرجت منه نار تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج 
منهء وكذا رقف غن ععرو بد ع والسدي وغيرهم. 
الغقول الأول إنه فلق الصبح. وهذا هو الصحيح . وهو اختيار البخارى 8 ص حيحده رحمه الله 
تعالق .: 

وقوله: «#من شر ما خلق#» أي من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني والحسن 
البصري: جهنم وإبليس وذريته مما خلق. 

#ومن شر غاسق إذا وقب*» قال مجاهد: غاسق الليلٌ إذا وقب غروب الشمسء. حكاه 
البخاري عنه. وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظى والضحاك وخصّيف والحسن 
وقتادة: إنه الليل إذا أقبل بظلامه. وقال الزهري: #ومن شر غاسق إذا وقب*# الشمس إذا 
غربت»: وغز-عغطية وقتادة: إذا.وفب الليل: إذا ذهب :وعن أبن هريرة قال + كوكتب: وقال ابد 
زيد: كانت العرب تقول: الغاسق سقوط الثرياء وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعهاء 
وترتمع عند طلوعها. ظ 

قال اسن جر بر وقال آاخرون: هو القمر. قلات وعمدة أصحاب هلا القول 52 رواه الإمام 
با لله من شر هذا الغاسق إدا وقبس») ورواه الترهدى والنسائي في كتابي التفتم تن . متدهماء 
٠‏ وقال الترمذي : حسن صحيح . قال اكات القول الدولك: وهو ان الليل ادا ولح. هلا 
لا ينافي قولناء لأن القمر اية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيهء وكذلك النجوم لا تضيء إلا 
بالليل فهو يرجع إلى ما قلناه والله أعلم . 

وقوله: #ومن شر النفاثات فى العقد# قال مجاهد وعكرمة والحسن وفتادة والضحاك : 55 
السواحر. قال محاهد : إدا رقن ونمشن فى العمّد. وعغعن طاوس قال : ما من شىء أقرب ل 
الشرك.من رقية الحية والمجانين. وفي الحديث أن جبريل جاء إلى النبي 5 فقال: اشتكيت 
با محمد ؟ فال : اانعم) فَّال: باسم أله ارقيك . من كل داء يؤديك . ومن شر كل حاسد 
وعين ٠‏ اللّه يشميك . [رواه مسلم]. ولعل هلا كان 3 شكواه 25 حين سححر 6 ثم عافاه اللّه 
تعالى وسشمأه ورد 5 السعح:ة الحساد من اليهود شي رؤوسهم. وجعل نذهير هم في تذبير هم 
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وفضحهم. ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله كَِْ يوم من الدهرء بل كفى الله وشفى وعافى. 

وروى البخاري فى كتاب الطب من صحيحه عن عائشة قالت: كان رسول الله يَكِِ سحر حتى 
كان يرى أنه يأتي السماء ولا يأتيهن فال : ديا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ 
أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للاخر: ما بال 
الرجل؟ قال: مطبوبء قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم ‏ رجل من بني زريق حليف 
الل لضام قال: وفيم؟ قال: فى مشط ومشاطة. قال: وأين ٠؟‏ قال: ٠‏ في جف طَلعَةِ ذكر 
تحت رعوفةٍ في بئر ذَرُوان». قالت: فأتى النبي يَلْهِ البعر حتى استخرجه. فقال: «هذه البثر 
التي أريتها 00 ماءها تُقَاعة الجنّاء وكأن نخلها, رؤوس الشياطين». قال: ل فقلت: 
أفلا تنشئت؟ فقال: «أما الله فقد شفاني وأكره أن أَثِيرَ على أحد من الناس شرا . 

تس .مام ار الب 

يي كر الرغراس التاس ل ادف 
وي يُوَسُوسُ ف صُدُور آلّايس 9 ين ألْجِنَوَوَ ألنساس 49 . 

هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية؛ والملك؛. والإلهية؛ فهو رب كل 
شيء ومليكه وإلهه.ء فجميع الأشياء مخلوقة لهء مملوكة عبيد لهء فأمر المستعيذ أن يتعوذ 
بالمتمت هذه الصيفات: من شر الوسواسن الخناتن 4 وهو الخنيطان السوكل «الإسان» فانة ما من 
أحد من بني آدم إلا وله قرين يرّين له الفواحش ولا يألوه جهداً في الخبال. والمعصوم من 
عصمه الله . 

00000500 دما منكم من أحد إلا قد كل به قريه». قالواة :وادث 
يا رسول الله ؟ قال: «العم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»اء» وثبت في 
الصحيح عن أنس في قصة زيارة صفية للنبي يل وهو معتكف. وخروجه معها ليلا ليردها إلى 
منزلهاء فلقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبى كَكِيٍ أسرعا فقال رسول الله يل «على 
وسلكها انبا سن عن الى ق3ا 11 سميحانة نا رشو له الله فقان بدن الخيظان عر عن 
ابن آدم مجرى الدم وال تحنيق أن يقذف في قلوبكما كلكا أن قال شرام 

روى الإمام أحمد عن أبي تميمة عن رديف رسول الله يَكَِ قال عثر بالنبي يَلِيْةِ حماره. 
فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي عله : «لا تقل : تعس الشيطان. فإنك إذا قلت: تعس 
الشيطان تعاظم. وقال: بقوتي صرعته. وإذا قلت: باسم الله تصاعر ست بصيو مكل الدياب 1 
وإسناده جيد قوي. وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب» وإن لم 
يذكر الله تعاظم وغلب. وروى الإمام ايد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَه: «إن 
أحدكم إذا كان في المسجد. جاءه الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته» فإذا سكن له زنقه 
أو ألجمه». قال أبو هريرة: وأنتم ترون ذلكء» أما المزنوق فتراه مائلا ‏ كذا ‏ لا يذكر الله 
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الجزء الثلاثون 


وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل. [قال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال 
الصحيح]. 0 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: #الوسواس الخناس*# قال: الشيطان جائثم 
على قلب ابن ادم. فإذا سها وغفل وسوس. فإذا ذكر الله خَنّسء وكذا قال مجاهد وقتادة وقال 
المعتمر بن سليمان عن أبيه: ذكرَ لي أن الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عتد الحزن 
وعند الفرح» فإذا ذكر الله خنس. وعن ابن عباس في قوله: #الوسواس* قال: هو الشيطان 
يأمر فإذا أطيع خنس . 

وقوله: الذي يوسوس في صدور الناس# هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر أو يعم 
بني آدم والجن؟ فيه قولانء ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليباً. وقال ابن جرير: وقد 
استعمل فيهم (رجال من الجن) فلا بدع في إطلاق الناس عليهم . 

وقوله: #إمن الجنة والناس4. هل هو تفصيل لقوله: #الذي. يوسوس في صدور الناس* ثم 
بينهم فقال: من الجنة والناس # وهذا يقوي القول الثاني. وقيل قوله: #من الجنة والناس # 
تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجنء كما قال تعالى: #وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» 
[الأنعام : .]1١١17‏ 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي كيد فقال: يا رسول الله إني 
لأحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به قال: فقال النبي يَكلةِ: «الله 
أكبر الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». ورواه أبو داود والنسائي [وإسناده 


صحيح] . 


تقديم معالي الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد 
مقوفة لجنة اختصار اتفسس ان كثير 

الحافظ ابن كثير وكتابه التفسير 

مقدمة الإمام ابن كثير (رحمه الله) 

فضائل القران 

6 تفسير الفاتحة 

ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 

تفسير الاستعاذة وأحكامها 

الكلام على البسملة 

فصل في فضلها 

ذكر أقوال السلف في الحمد 

الكلام على امين 

* تفسير سورة البقرة 1 

ذكر ما ورد في فضلها مع ال عمران 

الكلام على فواتح السور 

الكلام على صفة المؤمنين 

صفة الكافرين 

صفة المنافقين ومثلهم الناري ومثلهم المائي 
الأمر بعبادة الله والتذكير بنعمه 

وجوه الاعجاز في القران 

كلام الله عز وجل للملائكة 

تعليم الله الأسفاء لادم 

سجود الملائكة لادم 

سكن ادم وزوجه الجنة 

تذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم 

تعنت بني إسرائيل على سيدنا موسى 
استسقاء موسى لمَومه 

أمر بني إسرائيل بذبح البقرة 

قصة هاروت وماروت 

الكلام على السحر وأنواعه 

تفسير قوله تعالى #ما ننس من آية . # الاية 
. تفسير قوله تعالى #ومن أظلم ممن منع مساجد الله . . #الاية 
تفسير قوله تعالى #ولله المشرق والمغرب . . #الاية 











فهرس 00 الكتاب 


تفسير قوله تعالى #وإذا ابتلى إبراهيم ربه . . #الآية 
تفسير قوله تعالى #إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 
بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت 
تحريم مكة والمدينة والاثار في ذلك 

ذكر بناء فريش الكعبة بعد إبراهيم 

دعاء سيدنا إبراهيم لأهل الحرم 

وصية سيدنا يعقوب لبنيه 

الأمر باستقبال الكعبة في الصلاة 

فضل الصابرين 

السعي بين الصفا والمروة 

الأمر بأكل الحلال لعموم المؤمنين 

معنى البر وصفات المؤمئين الأبرار المتقين 
الأمر بالقصاص 

الأم بالوصية وانفاذها 

فرض الصيام 

فضل شهر رمضان وأحكام الصيام 

تحريم أكل أموال الناس بالباطل 

الكلام على الأهلة 

الجهاد فى سبيل الله 

الأمر الاق في سبيل الله 

الأمر بالحج والعمرة 

أشهر الحج 

الأمر بالإفاضة وبعض أحكام الحج 

الأمر بتقوى الله عز وجل وحال الناس في ذلك 
الأمر بالدخول في الإسلام وشرائعه 

الأمر بقتال الكفار 

تحريم القتال في الأشهر الحرم 

الأمر بإصلاح كان اليتامى 

تحريم نكاح المشركات وإنكاح المشركين 
الأمر باعتزال النساء في أيام الحيض 

الكلام على قوله تعالى #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شنتم# 
النهي عن الإكثار من الحلف بالله 

أحكام الإيلاء 

عدة المطلقة 

عدد الطلاق الشرعي وأحكامه 

مدة الرضاعة 1 





عدة المتوفى عنها زوجها 

الأمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى 
بعض قصص بني إسرائيل 

لا بوني له سار رفن 
فضل آية الكرسي 

قصة إبراهيم عليه السلام مع النمروذ 

قصة عزير عليه السلام 

إحياء الموتى لسيدنا إبراهيم 

فضل الإنفاق فى سبيل الله 

الحن عن الآهاق 

النهى عن أكل الربا 

الأمر بكتابة الدين 

الأمر بأداء الأمانة وعدم كتمان الشهادةت 5145 
خواتيم سورة البقرة وما ورد في فضلها 

* تفسير سورة ال عمران 

الكلام على المحكم والمتشابه 

تزيين الشهوات وما أعده الله للمتقين 

ففة افيه 

تفسير قوله تعالى #إن الدين عند الإسلام»# 
من ادعى محبة الله فليتبع رسوله كك 

ذكر من اصطفاهم الله من عباده 

دعاء زكريا عليه السلام 

بشارة السيدة مريم بعيسى عليه السلام 
معجزات سيدنا عيسى عليه السلام 

رفم سيدَنا :عنس عليه السلام 

مثل عيسى كمثل ادم عليه السلام 

أولى الناس بإبراهيم المؤمنون 

أخذ العهد على الأنبياء للنبى محمد َل 

لا يقبل الله دينا غير الإسلام 

الأمر بالإنفاق من أحب شيء إلى المنفق 
الكعبة هي أول بيت وضع 5 

الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة وعدم الفرقة 
الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
نصر الله للمؤمنين في غزوة بدر وقصة أحد وغيرها 
عي الود 

التنفير من البخل والوعيد عليه 
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الصبرعلى البلاء 

معاهدة الله لأهل العلم ببيانه وعدم كتمانه عن خلق الله 
الايات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وخواتيم سورة آل عمران 
تفسير سورة النساء : 

جواز نكاح الرجل أربع من النساء مع القدرة والعدل بينهن 
تفسير ايات الميراث | 

الحث على التوبة 

بياد من يحرم على الرجل تكاحهن 

النهي عن أكل أموال الناس بالباطل 

نفضيل الرجال على النساء وأحكام النشوز 

الأمر بعبادة الله وحده والإحسان إلى الوالدين والوصية بالجار 
مشروعية التيمم عند فقد الماء 

أمر أهل الكتاب بالإيمان بالقرآن 

جواز مغفرة جميع الذنوب ما عدا الإشراك بالله 

ذكر نعم الله على ال إبراهيم 

الأمر بأداء الأمانة وبإقامة العدل بين الناس 

الأمر بطاعة الله والرسول وأولي الأمر 

الأمر بالرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول عند التنازع والتحاكم 
منزلة من يطع الله والرسول 

أحكام القتل والخطأ والعمد 

مشروعية قصر الصلاة في السفر 

مشروعية صلاة الخوفه 2 

أحكام النجوى 

فضل الإسلام مم العمل الصالح 

من أحكام النشوز 

الأمر بتأدية الشهادة بالحق ولو على النفس 

من لم يزل المنكر فليزل عنه 

بعض صفات المنافقين 

كفر من فرق بين الله ورسله في الإيمان 

ما قتل المسيح وما صلب بل رفع إلى السماء حيا 

ذكر الأحاديث الواردة في عيسى عليه السلام 

بشرية عيسى عليه السلام وعبوديته لله 

* تفسير سورة المائدة 

الإجماع على قتل المشرك إن لم يكن له أمان ولو لجأ إلى البيت الحرام أو بيت المقدس 
تفسير قوله تعالى #حرمت عليكم الميتة. . #الآية 
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المذاهب في حكم ما أمسكه كلب الصيد والكلام على النطيحة والكلام على ما قتل على النصب والاستقسام 





بالأزلام وأحكام المضطر 24 
الصيد بالجوارح :1ه 
الكلام على قوله تعالى #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. . #الاية 01 
تفسير اية الوضوء والتيمم ظ 14 
ذكر الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين وأنه لابد منه حبك 
الونؤائيق التق أخدت يان الدهوة والنصارى ظ 214 
كفر اليهود والنصارى ظ 0١‏ 
تبرض إسرائيل | قود 
عه ابل ادم ٠‏ ”0 
حد الحرابة 06 
حد السارق 2 
وجوب الرجوع إلى كتاب الله عند الاختلاف ظ 2:4 
وجوب القصاص د 
ذم من لم يحكم بما أنزل الله وحكم بحكم الجاهلية ظ ظ /اهه 
الولاء والبراء 04 
صفات اليهود الذميمة من قول الإثم وأكل السحت وقولهم العظائم المكفرة 011 
عصمة الله تعالى لرسوله كله من الناس 2531 
كفر من جعل المسيح ابن الله أو قال الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن قولهم ظ 234 
شدة عداوة اليهود والوثنيين للمؤمنين ع0 
حكم كفارة اليمين و0 
تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام /الاه 
ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر ع0 
تحريم قتل الصيد في الحرم مه 
إباحة صيد البحر وتحريم صيد البر للمحرم 28 
النهى عن كثرة السؤال لغير سبب وقت الوحي ْ /ا04 
3-5 البحيرة والسائبة وأشباهها ١‏ ظ 004 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظ 096 
الإشهاد على الوصية . 0 04١‏ 
تذكير الله سيدنا عيسى بنعمه عليه 24١‏ 
نزول المائدة و 0 
ها أغله الله للصادقين 360 
# تنيز سبورة الاتعاء 1 
الله هو المألوه في السماء والأرض العالم للغيب 230 
الحث على العمل للاخرة وحال الكفار فيها 04 
تسلية الله لنبيه مَظِيْدْ لما كذبه قومه ظ 51> 


مفائتح الغيب عند الله 313 





احتجاج الخليل على قومه وتفسير قوله تعالى #وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم . . #الاية 
الأنبياء من ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام 

رؤية الله في الدار الآخرة بغير إدراك 

شياطين الإنس والجن 

إباحة الأكل مما ذكر اسم الله عليه 

النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه 

دار السلام لأهل الإسلام 

الله غنى عن العالمين» لكنه رحيم بعباده 

فعل المشركين في الحرث والأنعام بالباطل 

الأمر بايتاء الزكاة والنهي عن الإسراف 

المحرمات من الأطعمة 

الكلام على قوله تعالى #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. . » وهي وصية النبي يِه التي عليها خاتمه 
الوصايا العشر 

مجيء الرب والملائكة يوم القيامة 

الأمر بالإخلاص لله والنهي عن التفرق في الدين 

# تيز «ستورة الأعراف 

فلاح من ثقل ميزانه وخسران من خف ميزانه 

أمر الملائكة بالسجود لادم 

امتناع إبليس من السجود لادم 

طرد إبليس من الجنة 

توعد إبليس لبني ادم بالإغواء 

وسوسة إبليس لادم عليه السلام 

تحذير بنى ادم من كيد الشيطان 

الأمر بالتزين بأحسن الثياب للصلاة 

تحريم الفواحش الظاهرة والباطنة 

ما أعده اه للكفار فى الاخرة وما أعده للمتقين 

قصة أصحاب الأعراف 

الأمر بالدعاء والتضرع إلى الله 

دعاء نوح عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده وتكذيبهم له وإغراقهم 
قصه عاد قوم هود عليه السلام 
قصة قوم لوط عليه السلام 
قصة قوم شعيب عليه السلام 


فهر الكتاب 





قصة موسى عليه السلام مع فرعون 00 ,770 
طلب موسى عليه السلام الرؤية واصطفاؤه من الله حك 
قصة أصحاب العجل 711 
رسالة النبي محمد يي عمت جميع البشر وهو بشر به في التوراة والإنجيل ظ 7 
قصة أصحاب السبت ظ 714 
أخذ الميئاق على ذرية ادم بالتوحيد ظ ظ 7 
قصة بلعم بن باعوراء | ”7 
الدعاء بأسماء الله ظ م 
الحث على النظر فى ملكوت السموات والأرض < رف 
علم الساعة عند الله ونحلذة ش رف 
لا يعلم الغيب إلا الله 7 
“سفافة التسركره فى غبادتينم الارثان ظ م0 
الأمر بالانصات عند تلاوة القران 0 74 
الأمر بذكر الله والتضرع إليه في السر ,»5١‏ 
* تسر شورة الأتفال < ١ئ,,‏ 
حكم الأنفال والغنائم 7:7 
صفات المؤمئين حما 71 
قصه غزوة بدر هك[ », 
النهي عن التولي يوم الزحف 70 
الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول ١غ‏ 
مكر الكفار بالمؤمنين وعتوهم وعنادهم ظ ال 
أمر المؤمنين قتال الكفار 7 
إباحة الغنائم لرسول الله والمجاهدين 714 
التذكير بنعمة الله على المؤمنين في يوم بدر فا 
حال المؤمنين في الحرب مع عدوهم وأحكام ذلك م 
حكم الأسرى ظ [ 4 
المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض ظ 0 0 
ما أعده الله للمهاجرين والأنصار //, 
تبرؤ الإله عز وجل ورسوله من المشركين 0 
الأمر بقتال المشركين في جميع السنة ما عدا الأشهر الحرم 1 
محبة الله للمتقين وحثهم على الجهاد ١94ى»,‏ 
شهادة الإله عز وجل لمن يعمر المساجد بالإيمان 1" 
ما أعده الله للمهاجرين والمجاهدين فى سبيله نغ 
النهيى عن اتخاذ الآباء والأبناء والإخوان والأزواج أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان 74 
نصر الله عز وجل للمؤمنين وتعذيب الكافرين في مواطن كثيرة وفي حنين 05 





الأمر بقتال اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد 'وهم صاغرون 
تلزه الإله عر وجل عن شرك اليهود والنصارى 

إتمام الله عرز وجل لنور الإسلام ولو كره الكافرون 

أكل الأحبار والرهبان أموال الناس بالباطل وصدهم عن سبيل 

الأشهر الحرم ونحريم النسيء 

حادية الهجرة وحفظ الله لنبيه لد 

حال المنافقين عند دعوتهم للجهاد 

بيان الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة 

ما أعده الله للكفار والمنافقين 

الأمر بجهاد الكفار والمنافقين 

عقوبة من نقض العهد 

النهي عن الصلاة على من مات من الكفار والمنافقين 

ما أعده الله للمؤمنين والمجاهدين فى سبيله 

أصحاب الأعذار عن الجهاد 

ما أعده الله للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 
الأمر بإخراج زكاة الأموال والحث على التوبة 

تفسير بر قول الله تعالى «9إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 1 الجنة #الاية 
من صفات ار 

الحث على الصدق وقصة جيش العسرة وتوبة الثلاثة 

الحث على التفقه فى الدين 

تفسير قوله تعالى#لقد جاءكم رسول من أنفسكم#الآيتين 

تفسير سورة يونس 

لامر بعبادة الله وحجذه دون سوأه 

الأبعان بالعت 

تفسير قوله تعالى #هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل#الاية 
افتراء الكفار وأدعياء النبوة الكذب على الله 

اتخاذ الأنداد شفعاء عند الله هو دين المشركين 

مثل الحياة الدنيا 

تفسير كله تثالى 2 للنيق اخينوا اللحسقق :وؤيادة #الآرة 

تقرير ربوبية الله والاحتجاج بها على ألهيته 


سّ الكتاب 





عجو اشر عن الاتبان بسورة هن القران 3م 
المؤمن التقى ولى الله اله . 
قضة تين الله توج « ظ الام 
قصة موسى عليه السلام وغرق فرعون ام 
توبة الله عز وجل على قوم يونس ظ ١‏ 
الأمر بعيادة الله وحده يه 
*# تفسير سورة هود / دلفله 
الحث على الاستغفار والتوبة ْ ه18 
تكفل الله تعالى لجميع خلقه بالرزق ذه 
حال المؤمنين والكفار مع الوحي حيه 
أمر سيدنا نوح لقومه بعبادة الله أده 
أمره عليه السلام بصنع السفيئة ظ 1016 
جريها وإرساؤها باسم الله 45م 
نداء نوح عليه السلام ريه ظ ْ ٠‏ ذه 
أمر سيدنا هود عليه السلام لقومه بعبادة الله 101 
أمر سيدنا صالح لقومه بعبادة الله ا 
قصة الناقة 4.١‏ 
قصة سيدنا إبراهيم مع الملائكة ١م46‏ 
مجادلة إبراهيم عليه السلام في قوم لوط ا 00 
قصة قوم لوط : ْ 401 
ضع دين كرمع جعيني" ة 
الغبرة في قصص السابقين 4040 
حال الصاو الاستقاء لك 
الأمر بالاستقامة وعدم الركون إلى الظالمين 111 
قدر الله في خلق المؤمن والكافر ظ بلك 
قصص السابقين تنبيت للنبي وموعظة للمؤمنين ظ ظ 11 
تفسير سورة يوسف 1411 
رؤيا يوسف عليه السلام 411 
تامر إخوة يوسف على قتله 418 
مروادتهم لأبيهم على أخذه ظ 1418 
التقاظ السنازة لتوست مخ البجوب 3# 
قصة سيدنا يوسف مع امرأة العزيز 41١‏ 
دخول يوسف عليه السلام السجن ظ 13 
رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف لها ١‏ 148 
توليه يوسف عليه السلام على خخزائن الأآأرض 00 


أخذ يعقوب عليه السلام الميثاق على بنيه 00 


رويك 


عفو يوسف عليه السلام عن إخوته 
اجتماع يوسف. بأبويه وإخوته 

تناؤه على ربه عرز وجل 

إرسال الله الرسل ونصره لهم 

* تفسير سورة الرعد 

دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى 

صمات المؤمنين 

افلس نض النية الوق لمن 
المؤمن يطمئن قلبه بذكر الله 

صقة الجحنة 

الكلام على المحو والوثبات 

إنكار الكفار لرسالة النبي كيه 

تمسير سورة إبراهيم عليه السلام 
حكم إنزال الكتاب وإرسال الرسول 
رسالة موسى عليه السلام 

رسالة الأنبياء بالتوحيد 

حال الكافر يوم القيامة 

الكلمة الطيبة وتمثيلها بالنخلة < 
الكلام على قوله تعالى #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت#الآية 
دعاء إبراهيم عليه السلام لمكة وأهلها 
تفسير سورة الحجر 

نعم الله على عباده 

قصة خلق ادم وسجود الملائكة له 
أعداء الشيطان 

الملائكة وضيافة إبراهيم لهم 

إهلاك قوم سيدنا لوط عليه السلام 

قصة أصحاب الحجر 

# تفسير سورة النحل 

تعديد منافم الأنعام 

حال المومنين والكفار 

احتجاج الكفار بالقدر وتكذيبهم 

إلهام الله للنحل باتخاذ البيوت 

نعمة الأزواج والبنين 

شهادة الرسل على أممهم يوم القيامة [ْ 
تفسير قوله تعالى 99إن الله يأمر بالعدل والإحسان#الاية 
الحث على الوقاء بالعهد 





سك 
58 
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85 
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405 
م40 
804 
417 
54 
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138 
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٠17‏ 


الحض على الصدقة والتحذير من كفر نعمة الله 
سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة 0 

الأمر بالأكل من الرزق الحلال الطيب 

ثناء الله على سيدنا إبراهيم عليه السلام 

الأمر بالدعوة إلئن الله المت 


ل اليم 


تفسير مبتورة: الاسراء 
أحاديث الإسراء والمعراج 
إيتاء موسى عليه السلام التوراة 
إنسادة .ب إهنزائيل: ف الارمن 
جعل الليل والنهار ايتين 
قراءة الإنسان لكتاب أعماله يوم القيامة 
لا يعذب الله أحدا حتى يقيم الحجة بالرسل 
إذا أراد الله إهلاك قرية أمر مترفيها ففسقوا فيها 
جزاء من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة 
الوصية بالوالدين 
الأمر بصلة الأقربين والنهي عن التبذير 
النهي عن القول بغير علم 
تكريم الله لبني ادم 
الأمر بإقامة الصلوات في أوقاتها 
تفسير المقام المحمود 
الكلام عن الروح 
أيات موسى التسع 
* تفسير سورة الكهف 
قصة أضحاب الكهف 
قصة الرجلين المؤمن والكافر صاحبي الجنتين 
قصة موسى والخضر عليهما السلام 
قصة ذي القرنين 
تمسير شورة مريم 
دعاء زكريا عليه السلام وإجابة الله دعاءه 
قصة مريم وعيسى عليهما السلام 
قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه 
قصة إسماعيل عليه السلام 
قصة إدريس عليه السلام 
ورود الناس النار 
* تفسير سورة طه 








قصة إبراهيم عليه السلام 

قصة داود وسليمان عليهما السلام 

قصة أيوب عليه السلام 

قصة ذي النون عليه السلام 

خروج يأجوج ومأجوج 

* تفسير سورة الحح 

إثبات البعث 

أمر الله إبراهيم عليه السلام بالتأذين بالحج ‏ 
دفم الله الناس بعضهم ببعض 

بطلان كل مدعو من دون الله 

# اتتسير لصورة الم ون 

أطوار خلق الإنسان 

قصة نوح عليه السلام 

تفسير سورة النور 

حد الزنا 

حد القذف 

اللعان بين الزوجين 

قصة الافك 

الأمر بالاستئذان قبل دخول البيت 

أمر المؤمنين بغض البصر وحفظ الفروج 

أمر المؤمنات بغض الأبصار وحفظ فروجهن وعدم إبداء الزيئة للأجانب 
الأمر بتزويج الأيامى من المؤمنات 

تفسير قوله تعالى #الله نور السموات والأرض #الاية 
الأمر ببناء المساجد وتعظيمها 

وعد الله المؤمنين الصالحين بالاستخلاف في الأرض 
* تفسير سورة الفرقان 

صفات عباد الرحمن 

تفمسير سورة الشعراء 

م مربي عليه السلاع ايع ترعود 

قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه 
لي ا ا 

قصة صالح عليه السلام مع قومه 
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قصة لوط عليه السلام مع قومه سم م١‏ 


قصة شعيب عليه السلام مع قومه ١‏ 
تعسدير شورة التمل ١١‏ 
قصة سليمان عليه السلام الي 
قصة صالح عليه السلام مع قومه ظ وما 
خر وج الذابة ْ /اه ١‏ 
النفخ في الصور ١/8‏ 
تفسير سورة القصص ْ ١”5١‏ 
قصة موسى عليه السلام مع فرعون ظ ١١‏ 
هداية التوفيق لا يملكها إلا الله ا ١‏ 
قصة قارون ١4‏ 
تفسير سورة العنكبوت ١8‏ 
الوصية بالإحسان إلى الوالدين نسل 
لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً م 
قصة إبراهيم عليه السلام )1 
قصة لوط عليه السلام 18 
مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فض 
تفسير سورة الروم لكل 
بعض الايات الدالة على قدرته تعالى ظ ١0‏ 
*# تفسير سورة لقمأان ١1١+‏ 
وصايا لقمان لابنه ١ ٠‏ 
4# تمسمير اشؤازة السيجدة ١1777‏ 
# تفسير سورة الأحزاب ظ ١‏ 
أخذ الميثاق من النبيين م ١‏ 
قصة الأحزاب ظ ظ ا 
الاقتداء بالنبى َل ا" ١‏ 
تخيير النبى يِل لأزواجه ظ ظ 1 11 
فضل نهاء النبى عَللِل 00" غ١‏ 
الأمر بالإكثار 0 ذكر الله ظ ١6١‏ 
اية الحجات ١08‏ 
الأمر بالصلاة على النبى يكلة ومواضعها 1 ١‏ 
فى السزكانت يلين الجلان ١50 ١‏ 
حمل الإنسان للأمانة ١8‏ 
١8 |‏ 
تسخير الريح والجن لسليمان عليه السلام ! 1 01 


١ ا‎ 0 


إرسال النبي يي إلى الناس كافة 

تمسير سورة قاطر 

اتسين "سوه يدن 

قصة أصحاب القرية الذين أرسل إليهم ثلاثة رسل 
الدلين على البعك 

تفسير سورة الصافات 

نعيم الجنة وصفة نسائها 

تحطيم إبراهيم عليه السلام لأصنام قومه 
أمر الله إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام 
قصة ذي النون عليه السلام 

اتسين و6 كن 

قصة داود مع الخصمين 

إلقاء الكرسي على جسد سليمان 

كش الغير عن أيوب عليه السلام 

* تفسير سورة الزمر 

النهى عن القنوط من رحمة الله 

تفسير قوله تعالى #وما قدروا الله حق قدره»الآية 
الخ فى الصبور 

حوار خزنة النار مع الكفار 

تسليم الملائكة على أهل الجنة عند دخولهم 
# تفسير سورة غافر | 

استغفار ودعاء الملائكة للمؤمنين 

الأمر بإخلاص الدعاء لله وحده 

قصة موسى عليه السلام وفرعون 

نصيحة مؤمن آل فرعون لقومه 

تفسير سورة فصلت 

خلق الأرض والسموات 

شهادة جوراح الكافر عليه يوم القيامة 

فضل الدعوة إلى الله 

تفسير سورة الشورى 

* تفسير سورة الز خرف 

* تفسير سورة الدخان 

تفسير سورة الجائية 

# تفسير سورة الأحقا 

اه وفد الجن 0 ودعوتهم لمومهم 


:* تفسير سورة محمد َيِل 


الكتا 








تفسين_ منووة المتح ١18‏ 
بيعة الرضوان 
قصة صلح الحديبية 1 
صفة أصحاب النبي مَِةِ في التوراة والإنجيل ١4‏ 
تفسير سورة الحجرات ١5‏ 
تفسير سورة ق ١06‏ 
تفسير سورة الذاريات : | م١‏ 
* تفسير سورة الطور ظ ١/10 ٠‏ 
# تفسير سورة النجم ظ ١/5٠‏ 
سين شروارة الفهير ١/١‏ 
* تفسير سورة الرحمن حرفن 
تفسير سورة الواقعة 00 ١‏ 
تفسير سورة الحديد 10 
تفسير سورة المجادلة ١/4‏ 
تلم سووة ال #5 [ ظ 1 
#اتمير_شضورة السك ١‏ 


تفسير سورة النازعات ١65‏ 





١41 070‏ 
سورة التكوير ١41‏ 
سورة الإنفطار 8 ١|‏ 
سورة المطمفين ١47١‏ 
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سورهة البروج 1 
سورة الطارق ظ ١1‏ 
سورة سبح ١‏ 
سورة الغاشية / ١‏ 
سورة الفجر ١8‏ 
اليلد :10 
و5 التمسس / 4 ١‏ 
سورة الليل ظ ١4٠‏ 
سورة الضحى ١407‏ 
سورة الشرح ١4‏ 

5 ظ ١105‏ 
اقرأ /017 ١‏ 
سورة القدر ١8‏ 
ستورة: البيتة ١37‏ 
سورة الزلزلة . 0 
سورة العاديات / ١9‏ 
سونة الفارعة ظ 4 
شووة التكاتر ا ١8‏ 
مور ة العصر ظ ١‏ 
سورة الهمزة ١/1‏ 
سورة الفيل ١/1‏ 
اه ١‏ 
سورة الماعون كلاو ١‏ 
سورة الكوثر اا ١‏ 
سور و الكافرون ١4‏ 
منودرة التضيز ظ ١١‏ 
سورة نبت 87 ١‏ 
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